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حصاد القرن 


مشروع (حصاد القرن) مشروع «تنويري» في المقام الأول. فهوء في إبانته الشاملة 
عن المنجزات المعرفية والأدبية والفنية والعلمية والتقنية التى تحققت فى القرن العشرين» 
يستجيب لاستراتيجية ثقافية تتوخى وضع العقل العربي والذوق العربي والفعل العربي 
تقدم الوعي والفعل في حياة الأجيال العربية . 

ولقد نجمت فكرة (حصاد القرن) في حديث كان بيني وبين معالي الأستاذ إبراهيم 
عز الدين في العام ١9//‏ حين كان» آنذاك» مديراً عاماً لمئؤسسة عبد الحميد شومان. 
وبحماسته المعهودة وعزيمته الثابتة سارع إلى تبني الفكرة وإلى اتخاذ قرار من (المؤسسة) 

وهكذاء وخلال فترة وجيزة» تم اختيار فريق التحرير من الأستاذ الدكتور همام 
غصيب. أستاذ الفيزياء النظرية بالجامعة الأردنية» والأستاذ الدكتور محمد شاهين. 
أستاذ الأدب الإنجليزي والنقد بالجامعة الأردنية» وأنا شخصياً . أنيط بي تحرير (قسم 
والفنون»» وبالدكتور همام غصيب (قسم العلوم الأساسية والتكنولوجيا) . 

كان الهدف أن يكون هذا المشروع عملاً (موسوعياً) رفيعاً نقصد منه إلى أن نضع بين 


أيدي أبناء الأمة العربية جملة المنجزات العلمية التي أمكن للإنسان أن يدير عليها حياته 
الروحية والمادية وأن يتقدم بها خلال القرن العشرين كله في طريقه إلى القرن الحادي 
والعشرين. وذلك في قطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية. والآداب والنقد 
والفنون» والعلوم الآساسية والطبيعية والتكنولوجيا. كما تمثل أحد أغراض العمل في 
أن يطلع المختصون وأصحاب القرار في العالم العربي على نتائجه لعل بعض وجوهه 
أن يكون عوناً لهم في مقاربة العالم من حولهم عند مطلع القرن الحادي والعشرين . 

ولقد حرصت (مؤسسة عبد الحميد شومان)»؛ راعية المشروع» مثلما حرص فريق 
التحرير. على أن يكون المشاركون في إنفاذ هذا الملشروع نخبة من خيرة الباحثين 
والأكاديميين المختصين» كل في حقله الخاص» وأن تمتد المشاركة إلى جملة الفضاء 
الثقافي والعلمي العربي . وكان الآمر كذلك . والتزم الباحثون في معالجتهم لمواضيعهم 
الخاصة بالتوجه إلى جملة ما يتصل بالموضوع على مستوى الفكر الإنساني والعالمي في 
كل قسم من أقسام المشروع» وبأن يحص العالم العربي بقدر من البحث حين يتعلّق 
الأمر بإسهام حقيقي أو بأن تين حال العرب من الأمر وأن يجاب عن السؤال : أين 
العرب من هذا الموضوع؟ كما حرص الباحثون » بقدر ماهو مكن؛ على عرض 
الوجوه التالية : 

ما هي الأسئلة والموضوعات والقضايا الرئيسة في مجال البحث؟ وما هو التطور 
الذي حصل في هذا المجال على مدى القرن العشرين؟ 

- ما هي أبرز المنجزات أو النظريات أو النتائج التي حفل بها الموضوع / العلم خلال 
القرن؟ ومن هم الذين أسهموا على وجه حاسم ومؤثّر في تشكيله وتطويره؟ 

-ما هي أبرز المشكلات والتحديات التي يطرحها الموضوع / العلم عند نهاية القرن 
العشرين وعلى مشارف القرن الحادي والعشرين؟ 

ولقد أمكن حصر (المشروع) في أربعة مجالات ينتظم كل منها في موضوعات 
رئيسية على النحو التالي : 


عله الاقتضاد -الفلسقة والمنطق 
- علم الاجتماع التاريخ 
العلوم التربوية العلوم الإنسانية 
القانون الإدارة 
- علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) -الإعلام 


وضم إلى هذا المجال موضوعان متممان في : الفكر الاستراتيجي وتطبيقاته» 
والعالم العربي على مشارف القرن الواحد والعشرين» وموضوع ثالث في الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي حال الرحيل المفاجئ للمرحوم الدكتور إبراهيم أبو لغد دون 
إنجازه . 

؟ . مجال الأدب والنقد» ويشتمل على : 

اللسانيات 

النقد الأدبي 

الأدب 

“ . مجال الفنون » ويشتمل على : 

الفنون التشكيلية العمارة 

- الموسيقى السينما 

د المسرخ 

. مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا: 

العلوم الفيزيائية العلوم الطبية 

العلوم الرياضية العلوم الزراعية 


المعلوماتية العلوم الكيميائية 

الاتصالاات -التكنولوجيا 

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية : 

. في مجال الزراعة والبيئة‎ . ١ 

؟ . في مجال الصناعة والتشريعات 

. في مجال الصناعات الدوائية والطب . 

تولى إعداد بحوث هذه الأقسام قرابة الأربعين أستاذاً وباحثاً متتخصصاً. وتقرر أن 
تقدم جملة البحوث المعدة للمشروع من قبل أصحابها في برنامج متكامل للندوات 
العلمية تعقد في مؤسسة عبد الحميد شومان في محاضرات عامة تقدم للجمهور. أو 
في حلقات مستديرة خاصة تشتمل على عروض ومناقشات أو مداخلات. وقد بوشر 
بتقديم المحاضرات العامة من المشروع في (منتدى عبد الحميد شومان)»؛ بمحاضرة 
الأستاذ السيد ياسين حول (العالم العربي على مشارف القرن الواحد والعشرين)» 
وذلك مساء يوم الاثنين الموافق ١7‏ مايو 7٠١0‏ . 

وتقرر أن تصدر (مؤسسة عبد الحميد شومان) بحوث كل قسم من أقسام المشروع 
في إصدار خاص يليق بأهميته ويوضع بين أيدي أبناء الأقطار العربية. والمجلّد الذي 
بين يدي القارئ جزء من هذا المشروع . 

كان الرجاء نتعقّداً على أن يتم إنجاز هذا المشروع مع نهاية القرن العشرين . بيد أن 
استجابات الباحثين لم تكن مواتية دوماً» وتعذر في كثير من الحالات إنجاز العمل في 
الوقت المحدد» كما أن المشروع لقي ركوداً إدارياً خلال فترة غير وجيزة» ولم ينهض 
من جديد بفعالية وقوة إلأأمع قدوم معالي الأستاذ ثابت الطاهر مديراً عاماً لمؤسسة عبد 
الحميد شومان , إذ عقد العزم على المضي به قدماً وعلى أن يدفعه إلى نهاياته المنشودة . 

لم يكن إحراز تقدم حقيقي في ميدان هذا العمل أمراًيسيراً . فالمشروع مشروع 


يع لا بل إنه طموح للغاية . إذ لا يخفى أنه ليس بالأمر اليسير أن ينهض شخص 
بمفرده» في مدى زمني محدودء وبإمكانيات غير وفيرة» بإعداد «ممحصل» بجملة 
المعارف والآليات والمناهج والمكتسبات والإنجازات التي تمت في حقل معين»: خلال 
قرن بكامله» هو القرن العشرون» وهو قرن يتجاوز في إنجازاته كل ما خلفته القرون 
البشرية السالفة. وليس من اليسير أيضاً توفير المصادر والمراجع المعاصرة الضرورية 
لإنجاز بحث متكامل في هذا العلم أو الحقل أو ذاك من العلوم والحقول الإنسانية 
المعاصرة . 


م 0 


وليس ثمة شك في أننا نحتاج إلى تضافر جهود عديدة لباحثين عديدين من أجل 
تقديم عمل لا يرقى إليه النقد. والأعمال «الجماعية» نفسها لا تنجو هي أيضاً من ظلال 
النقد والقصور. وقد لا يجدر بي أن أشير إلى خيبات الأمل التي اعترضت طريق فريق 
التحرير قبالة نصوص أعدت بغير عناية» أو أخرى بلغة تتطلب إعادة إنشاء كاملة» أو 
وغير ذلك ما يبعث اليأس والقنوط في نذفوس المحررين ويشك في «صدقية» المشروع 

بيد أن ذلك كلّهء وسواه» لم يفت في عضد القائمين على المشروع » الذين أحيطوا 
من (إدارة المئؤسسة) وأركانها العاملة» برعاية وتشجيع غير عاديين. التو 
المشروع وأدرك إشهاره في منتتصف العام ٠٠١‏ » وبات ميسوراً لمن يشاء الاطلاع 
على (حصاد القرن العشرين) في هذه المجلّدات التي تظهر تباعاً» بدءاً ب (قسم العلوم 
الإنسانية والاجتماعية) » ف (قسم الأدب والنقد) ف(قسم الفنون»» وانتهاء ب(قسم 
العلوم الأساسية والتكنولوجيا) . 

يمثْل هذا المشروع منجزاً مبتكراً من منجزات (مؤسسة عبد الحميد شومان) » ويقع 
في مكانة مركزية من جهودها الثقافية الكبرى الرائدة. «فمنذ نشأتها . . احتلت 
مؤسسة عبدالحميد شومان مكاناً بارزاً فى مشهد الثقافة على الصعيد المحلى والعربى» 


بل والدولي. وقد سعت من خلال أنشطتها المتعددة الجوانب إلى تفعيل مختلف مناطق 
الحراك الثقافية المختلفة . وقد بلغت أنشطة المؤسسة درجة عالية من الشمول بحيث 
عنيت بإقامة الندوات الفكرية وبتقديم العروض السينمائية والمسرحية والموسيقية 
ورعاية الفنون التشكيلية وغير ذلك من الحقول المعرفية» حيث تخضع هذه العروض 
لقراءات نقدية تضيء مختلف جوانبها . ويجيء مشروع «حصاد القرن» في سياق 
الجهد الدؤوب الذي تبذله المؤسسة في إطار نشر ثقافة على درجة عالية من السوية» 
حيث يقدم المشروع مقاربة أكثر شمولا للنتاجات الثقافية المختلفة في الإطار الأوسع . 

إن المؤسسة تدرك طبيعة العلاقة البنيوية التي باتت تسم المعرفة في هذا العصرء إذ لم 
يعد هناك انفصال بين الثقافة المحلية والثقافة الكونية. وهو واقع جعل من جدلية 
العلاقات في هذا الإطار واقعاً يتعذر تبه بعد أن انفتحت المعارف الكونية عن طريق 
الاتصال الإلكتروني وسهولة الوصول إلى المعلومات . ولعل من الضرورات التي 
يفرضها هذا الواقع أن يكون الاهتمام بعرض الناتح الثقافي المحلي جزءاً من بنية الثقافة 
نفسها بحيث تأخذ الثقافة المعنية مكاناً مناسباً يؤهلها للتفاعل مع مكونات البناء المعرفي 
الجمعي . وفي ضوء هذا الفهم» فإنْ (مشروع حصاد القرن) يهدف أولاً إلى تزويد 
القارئ بصورة بانورامية للمشهد المعرفي الكوني في القرن العشرين» ويفتح له نافذة 
على تجلييات ذلك المشهد بحيث يمكن له بعد ذلك أن يتعمق في قراءة مفردات الحالة 
المعرفية التي تعنيه . وفي المقام الثاني» يعمل المشروع من خلال هذه البانوراما على 
المنجز الثقافي العربي في سياق المنجزات المعرفية الكونية» مما يضع هذا المنجز في إطار 
المنجز الكوني ويؤسس لانخراط الثقافة المحلية في جدل الثقافة العالمية . 

قادت'الثقافة العربية» كما هو معروف, مسيرة المعرفة في حقبة مهمة من التاريخ 
الإنساني . وإذا كان لنا أن نستعيد جزءاً من تلك الريادة في الحقل المعرفي» فإن ذلك 
يستدعي مثا أولاً الشروع بالتعرّف على موقعنا من الحدث المعرفي الكوني بغية التحرك 
قدماً في ضوء معرفتنا بخارطة المحيط الذي نتحرك فيه . ولعل في مشروع حصاد القرن 


اتعد لان تعتت عقيعة والهرية الدور الذي اطليك به العقانة العرية ون ادك 
الثقافي الكوني في القرن العشرين» ومن ثم التأكيد على المناطق المضيئة من أدائها 
وطرح الناشز والقاتم منها أنى وجد) (د. محمد شاهين). بهذا (المشروع) يحق لمؤسسة 
عبد الحميد شومان أن تشعر بالاعتزاز والفخارء وبأنها تسهم إسهاماً حقيقياً في تأسيس 
وتعزيز استراتيجية ثقافية وعلمية ومعرفية شاملة من شأنّها أن ترقى ارتقاء ملموساً 
بالوعي العربي وبالحياة العامة العربية . وذلك فضل من أفضالها وإضافة إلى إسهاماتها 
الوفيرة في الحقول والميادين الأخرى التي تيت بها خلال العقود السابقة . 

هذا مشروع موسوعي كبير. وشأنه شأن سائر المشروعات الموسوعية الكبيرة» فَإِنّه 
يحرك العقول ويشحذ الهمم ويستثير خواطر وقضايا عدة : 

١‏ . فهو ينطلق من وحدة المعرفة وتكاملهاء إذ يستند إلى إرث إنساني عظيم من 
نشدان الكليات وتوحيد الحزئيات ؛ 

؟ . وهو يِبيّن بوضوح عن تداخل التخصصات وتعددهاء إذ عصرنا هو عصر 
التخصصات المتداخلة المتعددة» والنزوع نحو هذا التدخل في تعاظم مستمر؛ 

* . ويشكّل كل فصل من فصول هذا المشروع الموسوعي مراجعة نقدية من فروع 
المعرفة» وفي ذلك مزيد من التحقيق والتدقيق في المعرفة وتوسع في التعلّم والاستنارة ؛ 

: . ومع أن المشروع يتبع المعايير المنهجية الصارمة, إلا أنّه موجه إلى «القارئ 
العام»» أو «المثقّف غير المتخصص»» فهو يهدف . إن أمكن القولء إلى «التوعية 
الجماهيرية»» وإلى أن يكون مشروعاً تنويرياً؛ 

5 . وهو منجم أفكار للشباب والناشئة » ومن المؤمل أن يحفزهم على قراءة عالمهم 
بوعي أكبر» وأن يساعدهم في استكشاف ميولهم العلمية والأدبية؛ 

١‏ . وهوء بكل تأكيد يسد نقصاً في المكتبة العربية» ولعله أن يكون واحداً في 
سلسلة الأعمال الكبيرة التي تتسم بالنفس الطويل والأفق الواسع ؛ 


. ومن شأن هذه الموسوعة أن تساهم في توحيد المصطلحات وإشاعتها » وفي 
إرساء لغة مشتركة بين قمة الهرم الثقافي وقاعدته» (د. همام غصيب) . 

نزعم لأنفسنا ما لا يحق لنا أن نزعمه, إن كنا ننهي إلى أي أحد أن هذا العمل يرقى 
إلى مشارف الكمالء أو أنه خال من العيوب. فليس يخفى على العين الناقدة أن 
فصول هذا العمل تتفاوت في مدى تغطية كل منها للقطاع أو الحقل الذي تنهض بهء 
وأن هذه العين ستدرك أن بعض عيون الباحثين قد أبصرت أشياء ولم تبصر أخرى» أو 
أن بعض هذه العيون لم تحط بما أبصرته إحاطة كافية» لا بل إِنّها قدتكون قصرت في 
الفهم أو التفسير أوالتأويل. وذلك» ابتداء » حق من غير شك» وبخاصة في الحقول 
الإنسانية والأدبية والمعيارية . لكن الذي ينبغي أن يكون من هذه العين الناقدة على بال» 
أن هذا العمل لم يشأء في منطقه الأصلي وفي طبيعته الذاتية وفي غائيته النهائية» أن 
يكون عملا «أكاديمِياً» استقصائياً شاملاً من الطراز التقني المتخصص الدقيق» وهو لم 
يزعم أبدا أنه يقصدإلى تقديم «طروحات علمية» أو رؤى أصيلة مبتكرة أو مبتدعة أو أن 
يكون كتاباً موجهاً للمختصين في الحقول التي عرض لها . إِنّه في المقام الأول والأخير 
عمل يهدف إلى تزويد أجيالنا الحاضرة والمنظورة بمعرفة «الحد الأدنى الضروري» لكل 
حقل من حقول المعرفة الإنسانية والحساسية الجمالية والعلمية الأساسية والتطبيقية» 
وذلك من أجل تتميم معارفهم «الخاصة» أو ثقافتهم الشاملة على نحو يبدد غربتهم عن 
العصر ويصلهم مع الحضارة المعاصرة ومع حراك الكون العالمي أعظم نفعاً وجدوى 
وأبعلة ار أوقاطية, بوافد على الاتر اطامي الدركة الكوية والإسياء فى ترجنيية 
فضلاً» بكل تأكيد في المبدأ والمنتهى» عن الارتقاء بالوعي الذات والتقدّم الوطني . 

قد لا يجدر بي - وأنا بتعض فريق التحرير- أن أنوه بالجهود الفذة التي بذلها الفريق 
في تنظيم هذا المشروع وإعداده وتحريره وإنفاذه» لكنني أفعل» إذا لولا عزيمة الصديقين 
العالمين همام غصيب ومحمد شاهين وصبرهماء ولولا تضافر جهودنا جميعاً للا أمكننا 
أن ندرك ما أدركناه من هذا العمل خلال السنوات التي أمضيناها في إعداده . 
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ولا يغفل فريق التحرير عن أن يسدي لمؤسسة عبد الحميد شومان بالغ الشكر 
لدعمها لهذا المشروع ورعايته» وللأستاذ ثابت الطاهر» مديرها العام, الحرصه وهمته 
وفاعليته من أجل الوصول بهذا المشروع إلى غايته . كما يعبر لجمهرة العاملين في إدارة 
المؤسسة وبخاصة السيد عبد الرحمن المصري-». عن شكره الخالص وتقديره العميق 
لا بذلوه من جهود مرافقة داعمة . 
والله من وراء القصدء في الأول وفي الآخر 
د. فهمي جدعان 


المشرف العام 
ل ا 
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حصاد القرن 
قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية 


يضم هذا السفر الجليل بين دفتيه بحوث القسم الأول من مشروع (حصاد القرن)» 
وهي بحوث تقع جميعاً في مجال (العلوم الإنسانية والاجتماعية) » قام بإعدادها نخبة 
من الباحثين والأساتذة الجامعيين والمختصين» وتم عرضها في ندوات ومحاضرات 
بمنتدى عبد الحميد شومان في عمان . 

ووفقاً لمنطق (مشروع حصاد القرن)» فإنْ هذه البحوث ترمي إلى التعريف 
بالمنجزات الرئيسة التي نجمت في أحضان هذه العلوم خلال القرن العشرين. فهي» 
بهذا المعنى» تصلح لأن تكون تاريخاً أفقياً شاملاً أوشبه شامل لها. بيد أن هذا 
«التاريخ» لا يزعم أنه يغطي جميع المواطن والأبعاد والقضايا والتحولات التي اعتورت 
هذا العلم/ أو الحقل أو ذاك. لكنه يزعم أنّه» قبل أي شيء آخرء يلقي أضواء قوية 
على أبرز الوجوه والتطورات التي جرت في الحقل . ومن المؤكّد أن عملاً من هذا النوع 
يرمي بالدرجة الأولى إلى تشكيل وعي معرفي عمومي بهذه العلوم» لا يمكن أن يطمع 
في أن يستقصي كل شيء . لذا لن يتردد «المتخصصون الغارقون في التفاصيل وفي 
المشكلات الدقيقة لعلومهم» في أن يشيروا إلى مكامن الخلل أو القصور هنا أو هناك 
من هذا الحقل أو ذاك . وذلك حق بكل تأكيد. كما أن بعضهم سيرى أن من غير 
الممكن لباحث بمفرده أن يفي بجملة حقوق بحثه الواسع الممتد» وأنه كان من الضروري 
أتاتتيفن بإ مداه عل ندل «فرقة يت فائلفة ردلاك أرقا مسق يك أن هذه 
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ا ا ا 


«الحقين» لا يستقيمان إلأفي حق مشروع من مط آخر وطبيعة أخرى وأغراض أخرى 
ليست هي عينها الأغراض التي حددها لنفسه (مشروع حصاد القرن)» وفق ما أشارت 
إليه (مقدمة المشروع) . 

لقد بذل كتاب فصول هذا القسم من المشروع جهوداً طيبة في إعداد بحوثهم . وقد 
التزم جميعهم بالمبادئ والشروط والأغراض التي حددت لهم . ومن المؤكّد أن الفائدة 
التي سيكسبها قارئ هذه الفصول ستكون عظيمة جليلة . لااشك في أن المقصود هنا 
ليس هو القارئ المتتخصص في حقل بعينه فهذا لن يجدء على الأرجح. في الباب 
المخصص قله هذا إلأأما هو عادي أو بديهي ‏ وإِنّما المقصود «المثقف العام» أو القارئ 
المتخصص الذي يأتي من حقل آخر ليجد في الحقول الأخرى ما يغني علمه وثقافته وما 
يزيد من إدراكه ووعيه لواقع الحياة العلمية أو الأدبية أو التقنية من حوله» وفي العالم » 
في الحقول المجاورة لحقله أو البعيدة عنه. 

لم أتدخل» مما أنا محرر لهذا القسم من المشروع» كثيراً في عملية «تحرير) هذه 
الفصول. ولقد بلغ الأغلب منها قدراً من الدقة والموضوعية والصرامة جعل قلمي 
بإزائها بلا حراك» وجعل عقلي مأخوذاً بما تحقق فيها من نجاح في تكثيف معارف الحقل 
بأسره في عبارات ونصوص دقيقة شائقة دالّة. لكنني سأدخل في باب النفاق إن 
زعمت أن بعض النصوص لم يئر لدي مشكلات عويصة في التدقيق والضبط 
والتهذيت لغة وأسلوياً ومصطلك) ,غيز آنا اسعجابة الباسفن الأفاصل وتعارئهم ف 
مراجعة نصوصهم وضبطها قد أسهم إسهاماً حاسماً في إدراك أحوال طيبة لجملة 
النصوص . 

وإنني لعظيم الشكر والامتنان لجميع الأساتذة والباحثين الذين تكرموا بالمشاركة في 
إعداد فصول هذا القسم» وفي الاستجابة الإيجابية لنداء هذا المشروع» إذ بذلوا من 
أنفسهم ووقتهم وعنائهم ما يقصر القول في الثناء عليه» لكن كل من سيطلع على هذا 
السفر الجليل ‏ الذي هو خزانة علمية وثقافية فذّة سيذكرهم جميعاً بالفضل العميم» 
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الذخيرة القيمة . 
والله من وراء القصد. أولاً وآخر 
د. فهمي جدعان 
(محرر قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية) 


ل 


علم الاقتصاد في القرن العشرين 


لمحة عامة ونقدية 


د. حازم الببلاوي 


علمالاوقلتختبصطاد 
لمحة عامة ونقدية ‏ 


د. حازم الببلاوي 
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لمهيد 

التاريخ مستمر لا انقطاع فيه. ومع ذلك فإذا كانت نهاية قرن 
وبداية ألفية جديدة للتاريخ الميلادي تتطلب وقفة للتأمل ومراجعة 
للنفسء فإنه فيما يتعلق بتاريخ العلوم والأفكار لا يتحقق التطابق 
التام والكامل بين مراحل التاريخ الزمني ومراحل الفكر الإنساني» 
ولذلك فإننا عندما تتحدث عن تطور علم الاقتصاد في القرن 
العشرين فإننا لا نقف بالضرورة عند ما لحقه فى الفترة بين أول 
يناير 140 وآخرديسمبر1994, بل إننا نعظر إلى المرتحل 
الفكرية الرئيسية التي لحقت هذا العلم خلال قرن وإن لم يتعاصر 
بالدقة مع التاريخ الزمني . 

يمكن القول بشيء من التعميم أن الاقتصاد السياسي قد 
وضعت مبادؤه الأساسية_كعلم_منذ آدم سميث (115در5 دنةلة) 
في كتابه الشهير «ثروة الأم» 217 1195 . ومعه بدا الفكر 
التقليدي (562001 01855121 156) بدافيد ريكاردو (102710 
6 وتوماس مالتس (وتنتطالة8/1 235امط1) في انجلترا 
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لادج يباج محا اج 07ج 2 هن متجدن؟ ولت كج بق عوج ١ ١1‏ حور «اجيو سروم وجل سجيحدت. عد" جاه عنهم الهم بت جما مدع ادعب “مام لس جاده مركو ملاكيه د بجع ع ممججو انا ناد موحت تج ج16 مراجه رصب رمو عدوم انعا اجات جه تجو بعهدده 


وجان باتست ساي (52 1072 115]6م1631-823) وفريدريك لست (156آ اع تعلعم8) 
في القارة الآأوروبية. وجاء جون ستيوارت ميل (3111 513151 2ط10) وكان كتابه في 
مبادئ الاقتصاد السياسي «ذروة الفكر التقليدي في منتصف القرن التاسع ع 9 
1848 . وفي نفس الوقت الذي وضعت فيه بذور الفكر الاقتصادي التقليدي الذي كان 
محوره النظام الرأسمالي والرأسمالية الصناعية التي فرضت نفسها على العالم المتقدم 
مل صف الفرق الك ظهرت أيضاً معارضة النظام الرأسمالي والفكر 
التقليدي من دعاة الفكر | سواء من الاشتراكيين السابقين على كازل ماركس 
(نة31  )1>2:1‏ أمثال (51520101 ع0 ع51:2020) وسان سيمون 
16ت )110‏ حتى جاء ماركس ». فاعطى الفكرة 
علان الشيوعي» 18448.29 » ثم تأصيلاً لها في 
الجزء الثالث منه بعد وفاته في الثمانينات من 


(515201 53121) وروبرت أورا 
الاقبغر كي ةد فحعة ويه ينعا 
مؤلفه عن «رأس المال»”* 9 
القرن الماضي . وبذلك يمكن لكر 
الي من القريفة الام حشر وان 
وبدور عَيق] الاقصاد سول الشكر أله 
النظام الرأسمالي مع الفكر الاشتراكي » 

وقبل تهاية القرن الشاسع عشرء .وة 
جديدة من الفكر الاقتصادي مع ظهور 
الحديثة ([ممطء5 لدع زودوة1عمع81) . وإذا كان 0 الجدد للنظرية التقليدية لم 
يخرجوا على الأفكار العامة لآدم 7 
الرأسمالي واقتصاد السوق» فإنهم قد جددوا في أساليب التحليل الاقتصادي وخاصة 
في نظرية القيمة التي أصبحت جوههر النظرية الاقتصادية . وبعد أن استقرت مبادئ 
التحليل الاقتصادي الحديث القائم على أساس التحليل الحدي (13:515هصى لهمنعنة31) 
والتحليل الجزئي (515لإلدلث أمتيوط) » وضع الفريد مارشال (211ط5تد]1/1 0ع:15م) 
كتابه في «الاقتصاد» (2» 184٠‏ وأصبح العمدة في علم الاقتصاد منذ بداية القرن20 . 


الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
واتباعه من ناحية» ومعارضة 


ماركس ١»‏ من ناحية أخرى . 
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وميم مهاده مع مسج وج منت تسريه تصصيمة تحسم حصب سه بوت عبد سسيه تابو وبح بحم مود تمجه مسج ييه ددعو مده بين د. حازم الببلاوي 

إرهاصات النظرية التقليدية الحديثة : 

يعتبر جون ستيوارت ميل (24111 غئةنا)5 صضطه1) آخر الاقتصاديين التقليديين 
العظام» وكانت كتاباته تمثل من ناحية خلاصة الفكر التقليدي» ومن ناحية أخرى 
الإحساس ببعض بوادر القصور فيه» ولم يكن غريباً أن يكون ميل منظراً للنظام 
الرأسمالي ومطالباً في الوقت نفسه بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية» ما جعله- 
نوعا ما قريباً من الاشتولكب: ور لذلك فإن الاتجاهات التالية له جاءت من ناحية في 
شكل معارضة النظام الرا ابع الاقهر اكييق وغماضية 1لاركسية: وهو تالحية 
أخرى في تأصيل وضبط دية للآباء التقليديين فيما عرف بالنظرية 
التقليدية الحديثئة» وقد د ه الأخيرة متربعة على عرش الفكر الاقتصادي حتى 
الثلث الأول من القرنا ندما جاء جون كينز (5عدلء؟1 330م1133 صطه1) 
معارضاً لهذه النظرية من عماً للنظام الرأسمالي بنوع من اقتصاد الرفاهة أو 


يثئة وأنصار التحليل الحدي فقد يكون 
من المناسب أن نشير إلى أهم الا تجاهات التى سادت الفكر الاقتصادي فى هذه 


ترددت الدراسات الاقتصادية بين الاعتبار 
تحديد السلوك الاقتصاديء فالنظرة الموضو ِ تبار عوامل البيئة وظروف 
الإنتاج الفنية والعوامل الااجتماعية التي يوز فردية الشخصء بعكس النظرة 
الشخصية التي تركز على الاعتبارات النفسية للفرد والتي تميز شخصيته» وقد غلب 
على الدراسات الاقتصادية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر النظرة الموضوعية . 
وظهر ذلك بوجه خاص في نظريات القيمة التي كانت تربط قيمة السلعة بالعمل أو 
بنفقة الإنتاج » مع استبعاد المنفعة أو قيمة الاستعمال من التأثير في هذه القيمة» وغعلى 
العكس» فمنذ ذلك الوقت ظهرت عدة اتجاهات جديدة تعيد النظرة الشخصية 
للدراسات الاقتصادية» وبوجه خاص الاعتماد على المنفعة في تحديد القيمة . 


والاعتبارات الشخصية فى 


رفن 


والواقع أن محاولة ربط القيمة بالمنفعة محاولة قديمة. ولكنها لم تكلل في السابق 
بالنجاح ؛ فقد كان ماثلاً دوماً في الأذهان مثال الخبز والماء ذوي المنافع الهاتلة والقيمة 
المحدودة أو حتى المنعدمة فى السوق . وبالمقابل فهناك الماس والمجوهرات ذات المنفعة 
القليلة والقيمة السوقية المرتفعة . فكيف يمكن والحال كذلك ربط القيمة بالمنفعة. وقد 
ساعد على نحاح هذه المحاولة الأخيرة لنظريات المنفعة اكتشاف فكرة التحليل الحدي» 
ومن ثم ربط القيمة بال منفعة الجليية» فهذا التحليل لا ينظر إلى المنفعة الكلية أو حتى 
المنفعة المتوسطةء وإغاير فعة الحدية أو الأخيرة» وهى قد تكون قليلة بالمقارنة 
. وهكذا أمكن إدخال المنفعة وهى علاقة 
صطدام بالعقبات السابقة المتمثلة في انخفاض قيمة 
5» أو ارتفاع قيمة سلع أخرى لا تبدو ذات منفعة 
أيضاً تتوقف على الندرة . 
وقد ساغد على قو الئة ية في الربع الأخير من القرن الماضي ما حدث 
ل عو التق بتكل وا 7 
الدراسات الاقتصادية أعمال ويير 


بعض السلع ذات المنافع الظا 
ظاهرة» فالمنفعة علاقة + 


أخرى . فالاهتمام بالدراسات النة 
الدراسات النفسية التي أثرت بوجه - 
(:عء777 .11 .18) حيث أوضح أهمية | 
غوستاف فيشتر (17عصطعءع1 .1 151230ا)) 
لبعض المؤثرات الخارجية . وهذا هو المعروف #هيبر أو فشنرء والذي يقضي 
بأنه إذا عرض الفرد لجرعات متساوية من مؤثر]#ارجي فإن كثافة الإحساس المترتب 
عليه تتناقص باستمرار. ومن الواضح أن هذا القانون يعتبر الأساس النظري لفكرة 
تناقص المنفعة الحدية . 

وكانت المدرسة التاريخية في ألمانيا بزعامة غوستاف شمولر (2ع00116صتطء5 م70 5145 0) 
قد ذهبت إلى استحالة استخلاص أي قوانين عامة للسلوك الاجتماعي» وأن غاية الأمر 
هو دراسة النظم والمؤسسات الاجتماعية القائمة واستخلاص بعض القواعد الخاصة 
بهاء وبذلك انتهت هذه المدرسة إلى عدم جدوى الدراسات المنطقية والاستنباطية في 
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سم يسبع صمح وما دوجوب يسمه دجم ضيب مع مويه سمس جه مونم ند عدرنت ببس عمسب مدو متمد بنج ...2 .0 ل. حازم الببلاوي 
مجال العلوم الاجتماعية» وأنه لا مكان إلا للدراسات الإحصائية والاستقرائية 
واستخلاص القواعد الخاصة بكل تنظيم دون القدرة على الوصول إلى قوانين عامة . 
وقد أثارت المدرسة التاريخية ومنهجها المشار إليه رد فعل قوياً للدفاع عن النظريات 
والقوانين الاجتماعية العامة» ما استتبع زيادة أهمية الدراسات المنطقية ومحاولة البحث 
عن قواعد عامة للسلوك . وقد كان أنصار المدرسة الحدية ضمن من تصدوا للمدرسة 
التاريخية» فقد حاولت تلك المدرسة إقامة نظريات اقتصادية عامة مبنية على بعض 
المقدمات حول سلوك | 
أساساً معق ولا لإقامة نظريا 
وساعد على ذلك ازدهارا 


افعة» قلق وعدت جد الدرسة أن كر الأشعة 
ك الاقتصادي . ْ 
: (111111313131115112) فى الفلسفة فى الوقت 
نفسة تقريبا .. فالفود يبحث خر: اللذة ويسارق 1ن ينب الاثرء هكد ارود 
أضحتاب الدرييةة الكبة ة إنساناً خاصض اهو الإنسان الاقخقصادي 
(5ناء01طام زم 1-ممه )]81‏ ببوشيد يحاول تعظيم المنفعة التي يحصل عليها 
وتقليل الألم الذي يضطر إلى “ والاقتصاد لم يعد سوى علم حساب المنفعة 
والالب. 
ويمكن أن نميز في المدرسة الشخصية ف 


نفسية غير رياضية » ونجدها بصفة خا 


د بين عدة اتجاهات : فهناك مدرسة 
مع كار ل منجر عق مع11 1هه0) . 
كما أن هناك مدرسة رياضية اعتمد ب © 
الرياضية ويمثلها في انجلترا ويليام جيفونز (15© 2110» وفي سويسرا 
حالورَان- لون باكر اسن (1121225 تزوعية) ##يطاليا فلفريدو باريتو 
(0غع232 6ل0ع77115). وكان هذا الاتهاه الرياضي قد ظهر في فرنسا مع الاقتتصادي 
الرياضي كورنوء وفي السويد تأثر الفكر الاقتصادي بنفس أساليب المدرسة الشخصية . 
ويجمع هؤلاء جميعاً أنهم أخذوا بالتحليل الحدي» ولذا يمكن أن نطلق عليهم اسم 
المدرسة الحدية (812211512ع8437) . وقد ظهر هذا التحليل في وقت متقارب في الربع 
الأخير من القرن الماضي (حوالي )١181١‏ في عدة أماكن في فيينا مع منجرء وفي انجلترا 
من جيفونزهء وفي لوزان مع فالراس . وقد توجت كافة الجهود مع ألفرد مارشال 
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(3/12:5311 15:60ة) الذي يمثل خلاصة الفكر التقليدي في ثوبه القديم والحديث معاً. 


مفهوم التحليل الحدي (2[11510م1ع1131) : 

قد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن التفكير الحدي في النظرية الاقتصادية والذي 
دخل علم الاقتصاد في الربع الأخير من القرن التاسع عشر (حوالي »)١18٠١‏ يمثل ثورة 
فكرية في التفكير الاة بل الثورة الرياضية التي أدخلها اسحاق نيوتن 
(ممةتناعء81 ع1522) وغ ليبنز (2نصطاعرآ مساعطلة/لا 8530ه06) في العلوم 
الرياضية ؛ فقبل ذلك ب 6 الزمان ظهر كتاب نيوتن في «المبادئ» "2. بل 
إن فكرة الحدية (510211527 تعدو أن تكون ترجمة اقساكة للفكرة الرياضية 
«معدل التغيير» (ع1328© 8)» وتعبيراً عن أهمية دراسة المتغيرات بالغة الصغر 
والضآلة (1[و«صندوء6] اماقم كة والغيير. فقدراى لبد وكذاتوقة أنه يقي 
دراسة الكميات الرياضية 71909 الطيطة وكوافية انق علادس: خيلدل اريراك 
بالغة الضآلة. وقد أدى ذلك إلى ١‏ الرياضى (105نا©21©) الذي يدرس 
التغييرات في الكميات الرياضية من ' 
طفيف. والذي أدى إلى ظهور فكرة | » (ع12192)090) التي تمثل «معدل التغيير» 
في أي علاقة رياضية . وهذه الفكرة با أخذ به التحليل الاقتصادي الحدي» 
والذي يبحث فيما يحدث للمتغيرات حقو تشير صغيرة أوننا 
يسمى بالتغيير الحدي . و 

فمعظم القرارات الاقتصادية تتخذ في جرعات متتابعة» فالوحدات 
الاقتتصادية عند اتخاذ قراراتها لا يعرض عليها عادة ‏ أحد أمرين : إما كل شيء وإما 
لاشيء على الإطلاق . فهذه أحوال نادرة حقاً. فالأمر يتعلق عادة باتخاذ قرارات 
صغيرة متتابعة. فإذا كان الأمر يتعلق مثلاً بنشاط إنتاجي » فإن المنتج لا يواجه عادة 
بقرار بالإنتاج الكامل أو بعدم الإنتاج كلية» وإما تعرض عليه خيارات متعلقة بقرارات 
للإضافة بزيادة كمية الإنتاج أ استخدام عمال ححدة او حتى القيام بتوسع جديد في 
نشاطه. وهنا فإن سلوكه يتطلب المقارنة بين العائد من زيادة الإنتاج أو استخدام عامل 


بعة ما يحدث لها عندما يحدث تغير 
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جم عع «دموس دمع ممه بح :اكاك وماج يعو جد يسمه يد موصت د جعا د جهدده ا طاا0 019 باجو بت جوا نص عدون حرجت اجاج جحا حزم اهل بنك 00 بيد ل ملاح عات ناه نز هنسح > تختلا جلت نلا ما اا ...لل له حازم الببلاوي 
تكلفة نتيجة لهذه الإضافة من ناحية أخرى . كذلك عن الاستهلاك » فإن على 
المستهلك أن يقارن بين زيادة الاستهلاك بوحدة جديدة وبين المنفعة المتحققة منها. 
وبشكل عامء فإن القرار الاقتصادي لا يقتصر على تمارسة النشاط من عدمه» بل يتناول 
عادة المدى الذي يذهب إليه» أي حجم الإنتاج أو الاستهالاك» وهكذا يتحدد السلوك 
الاقتصادي بالمقارنة بين العائد والتكلفة عند الحد (84217812 ع1 +2)» ومن هذا جاءت 


وعند اتسخاذ كل قرار يه نهذ أن الكارشبن المزفد و اليف اللندة ‏ يس 
. وهذه النتيجة تؤكد مدى التقابل بين التحليل 
الرياضي من ناحية أخرى . فقد أوضح 
ى (1411113 ,1103 :74) يتحقق 
ويمكن ترجمة ذلك اقتصادياً بالإشارة إلى 
ئد الحدي والتكلفة الجدية صفراء 


التوازن عند تساوي هذه !ا 
الحدي في الاقتصاد من ناحية» وبين الت 
التحليل الرياضي أن الوصول إلى | 
عندما يكون معدل التغيير (المشتقة) 
أن الوضع الأمثل يتحقق عندما يصبح اله 
أي عند تساوي هذين الأمرين . 

يرتبط التحليل الحدي بهذا الشكل بعد الاقتصادية النظرية حول 
الاستهلاك والإنتاج . فالفرض الأساسي في | ك هو مبدأ تناقص المنفعة الحدية 
(اذآنانآ لهمنوعد]ة عمنطدتهندمنطة)» بمعنى أن المنفعة الححدية تتناقص مع زيادة 
الوحدات المستخدمة . فالكوب الأول أكثر نفعاً للظمآن أو الصائم من الكوب الرابع أو 
الخامس » بل إنه بعد حد معين قد يصبح الكوب الأخير من الماء مؤلماً وغير مقبول. ومن 
ناحية الإنتاج فإن الفرض الأساسي هو مبدأ تزايد النفقات الحدية» ذلك أنه بعد حد 
معين تبدأ النفقات أو التكلفة في التزايد مع زيادة الإنتاج . 

يمكن القول بأن المدرسة الحدية ولدت حوالي سنة 1481١‏ مع ثلاثة من الاقتصاديين 
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الذين توصلوا منفردين إلى صياغة جديدة للسلوك الاقتصادي استناداً إلى التحليل 
الحدي» وهؤلاء الاقتصاديون هم على التوالي منجر في النمساء وجيفونز في انجلتراء 
وفالراس في سويسراء وقد حررت مؤلفاتهم في نفس الوقت تقريباً. ورغم أنهم انتهوا 
تقريباً إلى نتائج متشابهة» إلا أن أسلوب العرض عندهم كان مختلفاً» فهو عند منجر 
أقرب إلى التحليل النفسي» في حين أن جيفونز وفالراس قد استندا إلى نوع من 
التحليل الرياضي . وهكذا ظهرت المدرسة النفسية في النمساء فضلاً عن مدرسة 
رياضية فى انجلترا وسم/ آفقد ساهمت المدرسة السويدية من ناحية» فى 
تأصيل النظرية التقليدية | كما ساعدت» من ناحية أخرى بشكل ماء عل اتيت 
لأفكار كينز» على ما سياتي) 


المدرسة التقليدية ال< أو النيوكلذسيكية (([دع551ةاءعمع]8) : 

تعرضت المدرسة التقٍَ 49 طدوةة : وقل كان كف الطاب التما ينين د قينا 
لذي نشر كتابه في «مبادئ الاقتصاد 
العمدة في تعليم الاقتصاد باعتباره 
رومع ذلك» فقد جاءت الانتقادات من 


لاعتمادها على التجريد والاستنباط 
وظهرت من ناحية أخرى مدرسة فينا ثم غي 
النظرية التقليدية إهمالها جانب المنفعة وا ِ 
الشخصية التي تعتمد بصفة أساسية على المنفعة الحدية . 

ونضيف إلى ذلك كله ما حدث من تغير في الأوضاع الاقتصادية ما تطلب تطويراً 
مقابلاً في النظرية الاقتصادية. وكان من الواجب أن يتوافر للنظرية الاقتصادية جهد 
خلاق لإعادة صياغة النظرية الاقتصادية وتجميع العناصر الشاردة في كل متكامل 
يستعيد أساسيات الاقتصاد على ما أرساها التقليديون» ويضيف إليها تجديدات المدرسة 


ا 


ا#« ## »©#<:4944ا945444أق22222222222925959599©99 2 000 1ت 2002 
الحدية» ويجمع بين أفكار تكلفة الإنتاج وأفكار المنفعة. 

وقد قدم الأفكار الجديدة الاقتصادي الإنجليزي ألفريد مارشال الذي جمع بين أفكار 
التقليديين وأفكار الحديين ووفق بينهاء فأمد الدراسات الاقتصادية بدفعة قوية» 
وحققت أفكاره نفوذاً بالغا على الدراسات الاقتصادية للجيل اللاحق. ولذلك يطلق 
على أفكار وعادة اسم المدرسة التقليدية الحديثة أو الجديدة (النيوكلاسيكية) . 

الفريد مارشال القطدعة]8 لع5لخذ (؟181:7١  ١9١4‏ ). 

بدأ مارشال بتدريس الرياضة (الرياضيات) في جامعة كمبريدج لكي ينتهي إلى 
تدريس الاقتصاد» وجاهد حتى اعترفت الجامعة أخيراً بتتخصص جديد للاقتصاد 
السياسي 2)١9٠07(‏ وقد بدأ مارشال تدريسه الاقتصاد في بريستول ثم أكسفورد قبل أن 
يعين أستاذاً لكرسي الاقتصاد في كمبريدج في 21886 حيث ظل حتى وفاته في 
4 » وقد صدر كتابه فى «مبادئ الاقتصاد» لأول مرة فى »١1894٠‏ وظهرت الطبعة 
الثانية قبل وفاته عام 30 وفه ظلن هذا الكتاب هر أساصس توس الاقتصادض 
الجامعات الإنجليزية والأميركية لوقت طويل . 

ونلاحظ أن مارشال خرج على التسمية المعروفة للاقتصاد السياسي 
(لإمامممع8 لدع ن01ط) و تحول إلى اسم جديد هو «علم الاقتصاد) (01015همع8)» 
تشبها بالعلوم الطبيعية كعلم الفيزياء (28:5105) مثلاً» وبرغم دراسات مارشال 
للرياضة وتعمقه فيهاء فإنه لم يغلب استخدام الرياضة في شرحه» بل كانت معالحاته 
الرياضية تتأخر إلى الملاحق والحواشي . ولم ير مارشال في الاقتصاد ‏ رغم تكوينه 
الرياضي ‏ مشابهة للفيزياء أو تطبيقاً لأفكار نيوتن في الميكانيكاء بل إنه كان يميل إلى 
النظر إلى الاقتصاد باعتباره أقرب إلى البيولوجيا ونظريات التطور الداروينية . 

كان هدف مارشال من الكتابة فى الاقتصاد هو إعادة صياغة الأفكار الاقتصادية 
التقليدية مع استخدام أدوات التحليل التي جدت. وهو نفس الهدف الذي شغل ميل . 

وفيما يتعلق بمنهج الدراسة» فإن مارشال لم يشارك في الجدل القائم بين المدرسة 
التاريخية والمدرسة المجردة» وعلى العكس» فقد رأى ضرورة الجمع بين الاستنباط 
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والاستقراء؛ فكما لا يمكن السير على قدم واحدة» فإن الجمع بين المنهجين ضروري» 
ومع ذلك فإن مارشال وبرغم معرفته النادرة بالوقائع » فقد استخدم الأسلوب المجرد 
إلى حد بعيد» ولم يمنع ذلك من أن كتاباته تناولت الكثير من ٠‏ الأحداث التاريخية 
والمعاصرة للتدليل على صحة أفكاره . 

وفيما يتعلق بأسلوب التحليل» فقد استخدم مارشال أسلوب تحليل التوازن الجزئي 
(515/إ1هصث صسداءط سوط 021)ه©) وبذلك اختلف عن فالراس وباريتو اللذين اعتمدا 
علي اسلو ب التوازن الشامل (219515هلى متتناترط1[ندو5 121عم»6). فعند مارشال 
المتغيرات الاقتصادية متعددة ومتداخلة ولا يمكن دراسة العلاقات فى تعقدها الواقعى» 
ولذلك لا بد من العزل بافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها 0 0 
وهو ما يعرف بأسلوب تحليل التوازن الجزئي . وبهذا الأسلوب حاول مارشال أن يعالج 
مشكلة المنهج في العلوم اللاجتماعية على نحو مقارب للمنهج المتبع في العلوم 
الطبيعية. ففي العلوم الطبيعية يتمكن الباحث من دراسة الظواهر الطبيعية المعقدة عن 
طريق الاختبار في المعمل وعزل بعض المؤثرات وذلك بالسيطرة على التجارب العلمية 
عه يكن بعك اث كل متخي عانى الظاهرة مسكال طقل أما في العلوم الإنسانية 
فإننا نستطيع أن نصل إلى نتيجة مشابهة عن طريق أسلوب التحليل المزئي . ويتحقق 
ذلك إذا استبعدنا فكرة النظر إلى - جميع المتغيرات دفعة واحدةء واقتصرنا على أخذ 
متغير واحد في كل مرحلة» ا يك ركز الظر 
عن اعية المخبراحه ثم ننتقل إلى م: متغير ثان وثالث وهكذاء ولذلك فإن أسلوب 
التحليل الجزئي في العلوم الاجتماعية هو المقابل للعزل واستخلاص النتائج من 
التجارب المعملية في العلوم الطبيعية . 

والآنء بعد هذا الاستعراض لخلفيات مارشال. فإننا نتناول أهم أفكاره 
الاقتصادية» وقد يكون من المفيد أن نبدأ بنظرية القيمة» فقد سبق أن أشرنا إلى أن 
التقليديين كانوا يأخذون بصفة عامة بنفقة الإنتاج كمحدد للقيمة» وذلك على خلاف 
بينهم . فعلى حين لم يأخذ ريكاردو إلا بنفقة العمل (نظرية قيمة العمل)» فإن آدم 
سميث وغيره من التقليديين قد أحذوا بنفقة الإنتاج الشاملة بما في ذلك رأس المال 


أيضاً . وبالمقابل فقد رأينا أن الحديين قد أخذوا بفكرة المنفعة الحدية. 

أما مارشال فقد جمع في نظريته للقيمة بين النفقة والمنفعة» فالقيمة تتحدد عنده 
بالعرض والطلب معاًء ويرى مارشال أنه يصعب تحديد المسئول منهما عن تحديد 
القيمة» كما يصعب تحديد المسئول» من بين حدي المقص.ء عن قطع الورقة. فالطلب 
والعرض يساهمان معاً ‏ كحدي المقص - في تحديد القيمة . وقد اهتم مارشال - تأثراً 
بالحديين ‏ بدراسة المنفعة» ودرس منحنى الطلب بالتفصيل» وجعل من الاستهلاك 
أساس النشاط الاقتصادي والغرض منه» وقد استحدث مارشال في هذا الصدد فكرة 
«فائض المستهلك» التي تنشأ نتيجة تناقص المنفعة الحدية من ناحية» وثبات ثمن السلعة 
أمام الجميع ومساواته مع المنفعة الحدية من ناحية أخرى . وكان الاقتصادي الفرنسي 
ديبوي (اأنامنالآ لهصع كنال عاتصرط-دة11ا[-عمعدم) قد سبق وقدم الفكرة نفسها ولكنه 
لم يعطها القدر نفسه من الأهمية والنضوج كما أصبح الحال مع مارشال. 

ومن الأفكار الهامة التي أدخلها مارشال في التحليل الاقتتصادي فكرة المرونة 
(813566119) لبيان طبيعة العلاقات بين المتغيرات . وقد استعار مارشال هذه الفكرة من 
علوم البيولوجيا. وتكمن أهمية هذه الفكرة في أنها تعطي تحديداً لخصاتص التغير دون 
أن تتوقف على وحدات القياس المستخدمة» وبذلك تعتبر مقياساً مجرداً ومستقلاً عن 
وحدات القياس عند تحديد شكل التغير في العلاقات الاقتصادية . فمرونة الطلب مثلاً 
تعبر عن مدى حساسية التغير في الكمية المطلوبة نتيجة للتغير في ثمن السلعة . وهذه 
المرونة تعطي مقياساً لا يتأثر بما إذا كنا نقيس الكمية المطلوبة بالكيلو أو الجرام أو أي 
وحدة قياس أخرى. كما لا تتأثر بوحدة النقد وهل هي الجنيه أو القرش مثلاً» وقد أخذ 
مارشال فيما يتعلق بالفن الإنتاجي بفكرة الحلول أو الإحلال (108]ن]555)1) بين 
عناصر الإنتاج المختلفة. بحيث يقوم للمنظم الخيار في التأليف بين عناصر الإنتاج وفقاً 
لأثمان هذه العناصر وإنتاجيتها الحدية . 

كذلك أدخل مارشال عنصر «الزمن» في التحليل وذلك بالتمييز بين الفترة القصيرة 
والفترة المتوسطة والفترة الطويلة» ورغم أن أسلوب مارشال هو بطبيعته أسلوب 
سكوني (إستاتيكي) لأنه يبحث عن شروط وأوضاع التوازن» إلا أنه استطاع إدخال 
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الزمن عن طريق التمييز بين شروط التوازن في الفترة القصيرة والتوازن في الفترة 
الطويلة . والزمن عند مارشال ليس هو مرور الوقت كما أنه ليس فترة زمنية محددة . بل 
إن الزمن عنده تصور منطقي لظروف الإنتاج . ولذلك فقد عرف الفترة بأنها مجموعة 
من الشروطهء أو بعبارة أخرى هي الزمن الضروري لتحقق مجموعة من الشروط . 
وطريقته في التحليل هي ما يمكن أن نطلق عليه الآن اسم الإستاتيكية المقارنة 
(518165 00 موم02))» فالفترة القصيرة هي الفترة التي لا تسمح للمنتج بأن يغير 
ظروف الإنتاج» وبالتالي فإن التغيير في العرض يأتي من التغيير في المخزون . أما الفترة 
الطويلة فهي التي تسمح له بالتغير في الطاقة الإنتاجية» وبالتالي فإن التغير في العرض 
يمكن أن يأتي من زيادة أو نقص الطاقة الإنتاجية . 

كذلك استخدم مارشال فكرة تناقص المنفعة الحدية وأعطاها مزيداً من الوضوح 
والانضباط . وفيما يتعلق بتوزيع الدخل القومي بين الأجور- والأرباح وسعر الفائدة 
والريع» فإنه طبق نفس قواعده في نظرية القيمة حيث نظر إلى دخول هذه العناصر 
باعتبارها أثماناً لعناصر الإنتاج تتحدد أيضاً وفقاً لظروف الطلب والعرض وفي ضوء 
إنائغية كل :عنص : 

وفيما يتعلق بدراسة الأسواق المختلفة» فإن مارشال درس التوازن في سوق المنافسة 
الكاملة وفي سوق الاحتكارء وأعطى مزيداً من الانضباط للتوازن في سوق الاحتكار 
حيث استخدم فكرة الإيراد الصافي» ومع ذلك؛» فقد ظلت المنطقة الوسطى بين المنافسة 
الكاملة والاحتكار الكامل ‏ والمعروفة باسم المنافسة الاحتكارية ‏ ناقصة في تحليله» 
حتى استطاعت السيدة جوان روبنسون (2ه5صفط20 .7 71032) والأستاذ إدوارد 
شامبرلين (112زءط طن .11 0ة:805) في الثلاثينيات إعطاء تفسير لحالات المنافسة 
الاحتكارية ,2)0١9‏ 

ومن الأفكار التي قدمها مارشال أيضاً فكر ة شبه الريع (18624 00851) الذي يحصل 
عليه الفرد نتيجة لظروفه الخاصة . 


وأخيراً» فينبغي أن نشير إلى أن أثر مارشال كان عميقاً جداً» وكثير من الأفكار 


وخر 


م ‏ لش شف دَحْهََوم لاون 
السائدة الآن إغا تستمد من مارشال» وبوجه خاص الاعتماد على المنحنيات الهندسية 
لشرح العلاقات الاقتصادية. ومع ذلك» فإن اهتمام مارشال بنظرية القيمة ونظرية 
الاقتصاد الوحدي (560012165 1410150) كانت على حساب النظرة التجميعية 
واقتصاديات الكميات الكلي (0125امطمع8 مع ة]/1) . ولم تتقدم هذه الدراسات في 
العصر الحديث إلا نتيجة لانتقادات كينزء ومن خلال تلاميذ مارشال وخاصة كينز ظهر 
أخطر تطوير في النظرية الاقتصادية في الاقتصاد الكلي والربط بين النظرية الاقتصادية 
العينية والاقتصاد النقدي . 

جون ماينورد كينز (3265(ع1 1123:2210 مط0[) والثورة الكينزية : 

ربما لن يذكر التاريخ الاقتتصادي للقرن العشرين من هو أكثر شهرة وتأثيراً في 
الاقتصاد من كينز.ء فقد كان كتابه عن «النظرية العامة للتشغيل وسعر الفائدة 
والنقود70١١2.‏ 1975ء والمشهور باسم «النظرية العامة»» حدثاً لا يقل أهمية عن ظهور 
ا"ثروة الأم» لآم سميث (1797/5)» وقد لا يقل تأثيراً عن «رأس المال» الجزء الأول 
(0( لكارل ماركس . 

وإذا كانت «النظرية العامة» هي أهم أعمال كينز وأشهرهاء فإنها لم تكن العمل 
الوحيد له فضلاً عن أن حياته تعبر عن مدى الحيوية والثراء في شخصيته في تنوعها 
واستقلالها الفكري. كذلك فربما كان كينز ‏ بعد ريكاردو_هو الاقتصادي الوحيد 
الذي مح في أن يكون لنفسه ثروة مالية محترمة من التعامل في البورصة. وأخيراً فإن 
أفكار كينز لم تقتصر على التأثير في السياسات الاقتصادية الداخلية لمختلف الدول 
لفترة ما بعد الحربء بل إن النظام النقدي الدولي الذي نعيش في ظله منذ مؤتمر بريتون 
وودز (1170003 «مناء:81) في 4 » يعتبر إلى حد بعيد ثمرة لأفكار كينز»ء وإن كان 
قد نالها العديد من التغيير والتبديل بتأثير تدخل الأميركيين وممثلهم في هذا المؤتمر في 
ذلك الحين هاري وايت (عاتط/1لا لإصدها1) . 

وإزاء ذلك» فقد يكون من المفيد أن نتعرض لحياة كينز وآفاقها المتنوعة قبل أن ننتقل 
إلى عرض أفكاره . 
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جون ماينورد كينز د5ع2ع! 1127:0310 صطهل ("14417 . 15145) 


ولد كينز في 1847 والامبراطورية البريطانية في أزهى عصورهاء من أسرة 
بورجوازية أقرب إلى الأرستقراطية» وفي وسط تغلب عليه بيوريتانية العصر 
الفكتوري. وكان والده جون نيفل كينز (معموع1 لاع صطه1) استاذاً بجامعة 
كمبردج درس المنطق والاقتصاد وشغل منصب مسجل الجامعة . 

وفي وسط يقدس العلم والثشقافة» كان من الطبيعي أن ينال كينز أفضل الفرص 
المناحة للتعليم . ولم يدرس الاقتصاد في دراساته الجامعية كما يمكن أن نتوقع» بل 
درس الرياضة (الرياضيات)» وكتب بحثاً في «نظرية الاحتمالات» 221١‏ للحصول على 
زمالة الجامعة («رنط1105ع1) . 

وقد التقى كينز في سنوات الجامعة بعدد من العقول الفذة في مختلف المجالات في 
الفن والآدب والفلسفة والرياضة» وكان من أعمق من رآهم كينز في هذه المرحلة من 
كان لهم تأثير فكري كبير عليه مور (24001 .8 عع 1مء6) الذي وضع كتاباً هاماً في 
الأخلاق 2317. والفرد وايتهيد (20عطء]فط/7 710118 418:60) عالم الرياضة والمنطق 
الذي شارك برتراند راسل في عدة مؤلفات» فضلاً عن الفنانين والأدباء أمثال ليتون 
ستراشي (لإداءة5 ومثالا.1) وليوناردو وولف شقيق الأديبة فرجينيا وولف. وقد 
شارك كينز في هذه السنوات في مجموعة من المثقفين كانوا يطلقون على أنفسهم اسم 
الرسل» (051165م4 126)» وهي تجمع عدداً من ورد ذكرهم آنفاً من المشقفين 
الراديكاليين في أفكارهم» وقد كان تجمع هؤلاء نواة الجماعة التي شكلت فيما بعد 
وعرفت باسم جماعة «البلومزيري» (/تناطقده810) . 

وبعد تخرجه من الجامعة أقنعه والده بدراسة الاقتصادء كما أبدى ألفريد مارشال 
اهتماماً به ودرس معه حوالي ثمانية أسابيع . ثم تقدم لامتحان في الحكومة البريطانية 
في وزارة المستعمرات (مكتب الهند في سنة »)١905‏ حيث نجح . وفي أثناء عمله في 
مكتب الهند - التي لم يزرها قط- وضع كتيباً عن العملة في الهند(؟ 2١‏ وهو ما اعتبره 
المؤرخ الاقتصادي جوزيف شومبيتر (7عاءمتتناكء5 كزهاك طامء105) أهم ما كتب عن 
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قاعدة الذهب (50قلمةاك عع سقطءءد8 6010) . 

ولم يلبث كينز أن مل العمل في الحكومة؛» فعاد من جديد إلى جامعة كمبردج حيث 
قبل عرض ألفريد مارشال لتدريس الاقتصادء الآمر الذي قام به اعتماداً على كتاب 
مارشال في الاقتصاد. 

وبقيام الحرب العالمية الأولى عاد كينز إلى العمل الحكومي في وزارة الخزانة . وعند 
نهاية الحرب؛ اشترك كينز ‏ كمندوب لوزارة الخزانة ‏ في مفاوضات السلام في مؤتمر 
فرساي عام .١19١14‏ وقد وجد كينز أن سلوك الحلفاء في هذا المؤتمر تحركه نزعات 
الانتتقام وتسوية الحسابات أكثر مما يراعي الظروف الواقعية والعملية لقدرة ألمانيا 
المهزومة . ولذلك لم يلبث أن انسحب كينز من هذه المفاوضات وكتب عدة مقالات في 
الجراتد اللندنية مهاجماً فرض العقوبات الشديدة على ألمانيا. وقد ظهرت هذه المقاللات 
بعد ذلك في كتاب ترك أثراً بعيداً على الرأي العام وهو «التتائج الاقتصادية 
للسلام»2190 . وقد احتلت مسألة قدرة الاقتصاد الألماني على دفع التحؤيضات مكانا 
هاماً في مناقشاته الأمر الذي أدى إلى قيام جدل كبير حول ما عرف في ذلك الوقت 
بقضية التحويل (2]0016102 15825105)» وهى قضية اشترك فيها الاقتصادي السويدي 
برتيل أولين (منلط0 لعقطاه0 أن 8) . ْ 

وبدأ كينز يوجه اهتماماته لدراسة النقود» فظهر له مؤلف عن الإصلاح النقدي في 
عام ٠21477‏ ثم رسالة عن النقود في جزئين عام 14170 27» تضمنت بواكير 
أفكاره التي ظهرت فيما بعد في مؤلفه العمدة عن «النظرية العامة» 2180. ومع ذلك فقد 
ظل كينز في مؤلفه عن النقود عام 197١‏ أقرب إلى التقليديين» وإن وجه النظر إلى 
أهمية المساواة بين الادخار والاستثمار التي ستصبح فيما بعد واحدة من أهم أدوات 
تحليله للتوازن العام . 

ومع اهتمام كينز بالمسائل النقدية» فقد رأى أن قرار انجلترا بالعودة إلى قاعدة الذهب 
عام ١175‏ قرار خاطئ» حيث ترتب عليه العودة إلى سعر الاسترليني بالنسبة إلى 
الذهب لفترة ما قبل الحرب دون مراعاة لما أصابها من اختلاللات خلال هذه الفترة. 
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وكان رأي كينز أن هذا القرار سوف يدمر قدرة الاقتصاد الانجليزي على المنافسة في 
وقت كانت انجلترا تحتاج إلى تخفيض قيمة عملتها وليس إلى رفع هذه القيمة بالعودة 
إلى أسعار ما قبل الحرب . 

وفي خلال الثلاثينيات» والأزمة الاقتصادية مستمرة في العالم الصناعي ‏ حيث 
انخفض الناتح القومي في معظم الدول بمعدلات تصل إلى الثلث؛» وزادت البطالة إلى 
ما يقرب من ربع القوة العاملة ‏ ظلت النظرية الاقتصادية المعتمدة عاجزة عن أن تجد 
تفسيراً مقنعاً لهذه الأزمة أو مخرجاً منهاء فوفقاً لهذه النظرية» فإنه برغم إمكان 
حدوث اختلالات جزثية هنا وهناك وبشكل مؤقت. فإن القوى الاقتصادية للسوق 
كفيلة بإعادة التوازن العام للاقتصاد. فالآزمة الاقتصادية العامة المستمرة أمر غير مقبول 
في النظرية الاقتصادية» وفي مواجهة هذه النظرية الاقتصادية المستقرة» فقد كان الواقع 
الاقتصادي تحدياً وتكذيباً لها. 

وهكذاء فقد قامت الحاجة إلى تفسير جديد يسمح ببيان أن الاختلال الاقتصادي 
أمر ممكن» ويساعد على إعطاء وسائل لعلاج الاختلال» وهذا بالضبط ما فعله كينز في 
مؤلفه «النظرية العامة». حيث قدم تفسيراً للتوازن والاختلال » وبين أن التوازن يمكن 
أن يستقر عند مستويات متعددة من التشغيل » وأنه قد يستقر دون التشغيل الكامل . 
وهكذا فإن استمرار البطالة أمر تمكن ومقبول في ظل النظرية الاقتصادية . 

ولم يكتف كينز بإعطاء تفسير للأزمة الاقتصادية للبطالة المستمرة» بل إنه أعطى 
أيضاً وصفاً للسياسة الاقتصادية لمواجهة هذه الحالة والقضاء على البطالة عن طريق 
تدخل الدولة . ومن هناء فقد قدم كينز أهم وأخطر تبرير لتدخل الدولة في الحياة 
الاقتصادية معارضاً بذلك أنصار النظرية التقليدية الذين كانوا يدافعون دائماً عن الحرية 
الاقتصادية وعدم تدخل الدولة . ومن هذه الزاوية فإن كينز يمكن أن ينظر إليه باعتباره 
معارضاً للنظام الرأسمالي ونظريات عدم التدخل» ولكنه من ناحية أخرى يعتبر المدافع 
الحقيقي عن هذا النظام بإعطائه وسائل مقاومة الآزمة وتجاوزهاء وبالتالي فقد أعطى 
كينز الرأسمالية دفعة جديدة مكنتها من مجاوزة مشاكلها وأزماتها . 
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وبهذا الشكلء يمكن أن نفهم وضع كينز الملتبس» فقد وجه أخطر نقد إلى النظام 
الرأسمالي ببيان عدم قدرته على تحقيق التشغيل الكامل من ناحية» ولكنه من ناحية 
أخرى كان المنقذ لهذا النظام بإعطائه أساليب العلاج ومجاوزة الأزمة. فمن خلال نقده 
للنظام الرأسمالي» استطاع كينز والنصائح المستمدة من أفكاره» أن ينقذ هذا النظام 
ويعطيه دفعة إلى الأمام ومزيداً من الحيوية والقوة» وكان كينز نفسه ‏ مع كل اعتراضاته 
وانتقاداته للأوضاع القائمة ‏ تمثلاً للقوى المحافظة التي تقدس ال حرية والفردية» لكن مع 
الاعتراف بدور هام ورئيسي للدولة في النشاط الاقتصادي . 

وبظهور كتاب «النظرية العامة) ‏ وبرغم صعوبة الكتاب وعدم تنظيمه ‏ فقد أصبح 
يمثل الفكر المعتمد لمعظم الدول الصناعية لما بعد الحرب» واكتسب كينز اعترافاً دولياً 
وأهمية كبرى. وقد وجدت سياسة الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت 
0اءلرءوه200 .2 .1) تأصيلاً نظرياً في أفكار كينز . ولم تلبث اشكرمالك بهل الحرب أن 
اتبعت سياسات متفقة مع آرائه» وذلك حتى نهاية السبعينات من هذا القرن حين بدأ 
ظهور الأفكار المعارضة له وإن كانت لم تخرج عن الإطار العام للتفكير الذي وضعه 
كينز . 

وقبل نهاية الحرب العالمية الثانية ومع بدء الحلفاء الإعداد لعالم ما بعد الحرب» 
وخصوصاً العمل على وضع نظام للاقتصاد العالمي» أدى كينز دوراً رئيسا في الإعداد 
لمؤتمر بريتون وودز عام ١1455‏ . وكان إنشاء صندوق النقد الدولي توفيقاً بين آراء كينز 
من ناحية» والأميركي وايت من ناحية أخرى» حول شكل النظام النقدي الدولي لما بعد 
الحرب. وفي عام ١4157‏ توفي كينز تاركاً تراثاً فكرياً هاتلاً ومجالاً للجدل حول 
السياسات الاقتصادية لم يغلق حتى الآن. 

النظرية الكينزية : 

عندما نتتحدث عن النظرية الكينزية» فإننا لا نستعرض أفكار كينز كافة . فقد سبق أن 
رأينا مدى التنوع والثراء في حياته الفكرية . ولذلك فإن الحديث عن النظرية ينصب في 
الواقع على الأفكار التي عرضها في كتابه «النظرية العامة». وكما سبق أن أشرنا فإن 
أسلوب وطريقة عرض كينز لأفكاره في «النظرية العامة» شابهما الكثير من الاضطراب 
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وعدم التنظيم . وبالمقابل» فإنه بالنظر إلى ما حققته هذه الأفكار من نجاح وشيوع» فقد 
استقرت في الأدب الاقتصادي أساليب عديدة أكثر سهولة ويسراً لعرض هذه الأفكارء 
ويمكن أن نشير بوجه خاص إلى اثنين من الاقتصاديين ساعدا على شرح وتقديم أفكار 
كينز : الأول هو ألفين هانسن (1188567 .11 819210) الذي كان له فضل تبسيط وشرح 
نموذج كين على نحو استقر في معظم كتب مبادئ الاقتصاد 22١17‏ والثاني هو جون 
هكس (111615 لقهطء11 هطه1) الذي استطاع في مقال- أصبح كلاسيكياً عرض فيه 
«النظرية العامة» (20» أن يبين الفروض الأساسية وراء النموذج الكينزي والخلاف بينه 
وبين التقليديين. 

وقبل أن نتناول الدموذج الكينزي قد يكون من المفيد أن نشير منذ البداية إلى بعض 
الخصائص العامة لهذا النموذج . 

أهم خصائص التحليل الكينزي : 

لعل أول هذه النصائص هي أن تحليل كينز هو تحليل للفترة القصيرة. فقد افترض 
كينز ثبات السكان وثبات حجم رأس المال والفن الإنتاجي» واقتصر على النظر إلى 
المتغيرات التى نحدث فى إطار هذه الفترة القصيرة. ومن العبارات الشهيرة لكينز التى 
ورف ف أحدايو فاته لطر على امدق الطويل ستكون يما أل ا" وكش لو 
و قري عاج سار سقارك لاسي اجو هراك الام ساو وفنا تسم قاطن 
كينز إلى الاستثمار في اعتباره جزءاً من الإنفاق والطلب الكليء مع إهماله دور 
الاستثمار كإضافة إلى الطاقة الإنتاجية» وبالتالي عنصراً مغيراً لحجم رأس المال 
ومستوى التقدم الفني» فهذا أثر يظهر في المدة الطويلة التي تجاهلها كيز . ومن هنا فإننا 
سنرى أن معالجة كينز للاستثمار اقتصرت على اعتباره أحد روافد الطلب والإنفاق 
وانعكست فيما أسماه بمضاعف الاستثمار (165[م011ا34)» فى حين أن عدداً من أتباعه 
أدخلوا تأثيراً آخر للاستثمار ‏ المعجل ه61 امار هإضافة إلى الطاقة 
الإنتاجية. وبالتالي زيادة في القدرة الإنتتاجية في مرحلة تالية_هارود 
(لمسواط] دعطرهم] ا دومار 5 1ك بوع815) 0 

وقد ترتب على الأخذ بالفترة القصيرة كإطار للتحليل أن ربط كينز بين المنغيرات فى 
الدخل القومي من ناحية والعمالة من ناحية أخرى» فإذا كان هناك ثبات في السكان 
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وفي الفن الانتاجي وفي حجم رأس المال» فإن الزيادة والنقص في الدخل القومي إنما 
تنشأ من الزيادة والنقص فى العمالة أو التشغيل. ولذلك فإن «النظرية العامة» لكينز 
وس مح ون هد ابه العيالة ]نا مشي تبحث فى الوقت نفسه فى محددات 
لكر كبر كانت إلى البعرركه متر تيمم العيياياك افتويني 
(كاأتتامععث 8[1متلة11) . 

وتشتق الخصيصة الثانية نما سبق . فتحليل كينز هو تحليل كلي ؛ فهو يتعامل مع 
كميات كلية أو إجمالية (5ع1هعع2عع ث ). ولا يناقش السلوك الفردي أو الحزرئى. فهو 
يتعامل مغ الاستهيلدك الككلي أو الاتكمار الكلي» وليئن مع ستلوك المسعهلك الفرد أو 
المنتج الفرد. وقد أدى هذا التحليل إلى ظهور ازدواج في النظرية الاقتتصادية بين ما 
سمي بالتحليل الوحدي (2602010165 016750) والتحليل الكلى أو الجمعى (2/13610 
15 الأول يتناول سلوك المستهلك أو المنتج وتحديد الأثمان السكاقي 
مختلف الأسواق على النحو الذي استقر مع مارشالء, أما الجزء الثاني وهو التحليل 
الكلي أو الجمعي فإنه يدرس الكميات الكلية أو الإجمالية في الاقتتصاد مثل الدخل 
القومي» والاستهلاك القومي والاستثمار القومي» والمستوى العام للأسعارء ويعتبر 
ليل كيئة الأساسن فى ظهور ما يسمى بالتحليل الكلى (221(515ه 3436150) وما ارتبط 
دمن ظهور الإلخصناءات الاتكضنادية العافة وتسبابات الكل القومي على ماازايناء 
وإذا كان كينز ‏ على ما سنرى ‏ قد خرج على الفكر التقليدي في التحليل الكلي» فإنه 
لم يضف شيئاء إلى التحليل الوحدي الذي ما زال يحمل بصمات الفكر النيوكلاسيكي 
كال انفاعة: 

أما الخصيصة الثالثة» فهى أن تحليل كينز تحليل نقدي (/71006181) منذ البداية» فقد 
جحت لعافو اماماي قن اعد اشر اميا يقايه زا مكاي الفتفاك 
الاقتصادية العينية» أي الاقتصاد الحقيقى (/02010ع5 2))5681 و اعبار أن إدخال 
قوذي التسائل الافتضادي لا يعين من الآمر شيعا سوئ] نديد اللسعوى العام 
للأسعار. فالنقود محايدة لا تؤثر فى العلاقات الاقتصادية العينية» ويقتصر دورها على 
تخديث.هذا المنتوى العام للاشسعاز أو قيمة النقوةذاتها: وتأثير النقود يأني من تغيبر كمية 
النقود المتداولة ؟ فإذا زادت كمية النقود ارتفع المستوى العام للأسعار أي انخفضت قيمة 
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النقود ذاتهاء والعكس بالعكس . وهذا ماع رف باسم نظرية كمية النقود 
(لإعم110 04 :امعط لإاناههد0) . أما عند كيئز فإن النقود ليست مجرد ستار بل إن 
لها دوراً مؤثراً في الاقتصاد ولا يمكن فصل الاقتصاد العيني عن الاقتصاد النقدي. ولا 
يمكن مناقشة القضايا الاقتصادية أصلاً بافتراض عدم وجود النقود. ويرتبط ذلك بأمر 
هام كان التقليديون يفترضونه ‏ ضمناً وهو أن الرشادة الاقتصادية تقتضي أن يكون 
سلوك الأفراد محكوماً باعتبارات حقيقية غير نقدية ‏ تكلفة أو منفعة ‏ وبالتالي افتراض 
اختفاء «الخداع النقدي) (11105100 لاتهاعم810) . والمقصود بذلك هو أن الوعاة 
الاقتصادية من مستهلكين أو منتجين لا ينخدعون بالمظاهر النقدية» بل إنهم على 
العكس ينفذون إلى جوهر الأشياء . فالعامل لا يتأثر إذا زاد دخله النتقدي في نفس 
الوقت الذي تزيد فيه الأسعار بنفس المعدلء إذ أن دخله الحقيقي لم يتغير. 00 
يؤكد أن الأفراد ليسوا دائماً بهذا القدر من الرشادة» ومن الممكن أن يقعوا في الوهم أو 
الخداع النقدي. فالعمال على سبيل المثال يرفضون انخفاض أجورهم النقدية تحت أي 
ظرف من الظروف. ولوارتبط ذلك بانخفاض الأسعارء وعلى العكسء. فإنه من 
الممكن أن يقبل العمال ثبات الأجور النقدية برغم الارتفاع العام في الأسعارء وبالتالي 
انخفاض دخولهم الحقيقية. وهذا هو ما يرجع إلى الخداع أو الوهم النقدي. فحيثما 
استمرت الأجور الاسمية دون تخفيضء فإنهم يقبلون الأوضاع ولو ارتفعت 
الأسعار. 

وهكذا فإن الأجور النقدية عند كينز لا تعرف المرونة والقدرة على التغيير» بل إنها 
تصبح جامدة أو على الأقل لا تقسبل الانخفاض بعد حد معين 
(لإك1ع51 1001805310) . ويفسر ذلك باعتبارات متعددة بعضها نفسي وبعضها راجع 
إلى أوضاع تنظيمية أو تشريعية مثل الاتفاقات الجماعية أو مواقف النقابات . 

ويثير جمود أو مرونة الأسعار والأجور نتائج هامة حول أسلوب تحقيق التوازن» 
فإذا كان الأصل هو تساوي الطلب مع العرض» فإنه في حالة قابلية الأسعار للتغير فإن 
هذه المساواة تتحقق عن طريق تغيرات الأسعار» أمافي حالة جمود الأسعارء فإن 
المساواة بين الطلب والعرض تتحقق عن طريق التغير في الكميات وظهور مخزون غير 
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قابل للبيع أو استنفاد مخزون الفترات السابقة . في الأسلوب:الآول يتحقق التوازن عن 
طريق تغير الأسعار» وفي الأسلوب الثاني عن طريق تغير الكميات المبيعة» وقد أطلق 
هكس على هذا الأسلوب الأول التحليل المرن (500ا21 ع130م<ه11) وعلى الثانى 
التحليل الحامد (2)16100 ع110م11) وبتطبيق هذا المنطق على سوق العمالة» فإننا نجد 
أن التعادل بين طلب وعرض العمل يتحقق في ظل أسلوب تغيرات الأسعار (الأجور) 
عن طريق تغيرات الأجور» وفي ظل أسلوب جمود الأسعار (الأجور) عن طريق زيادة 
أو نقص العمالة (البطالة). والموقف الأول هو موقف التقليديين بصفة عامة. والثاني 
هو موقف كينز إلى حد بعيد. فعند التقليديين يؤدي الوجود الفائض في عرض العمل 
«(بطالة) إلى انخفاض الأجوره وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على العمل من 
جانب المنظمين لزيادة فرص الربح والاستفادة من العمالة الرخيصة. أما عند كينز» فإن 
وجود فائض في عرض العمل لن يزيد الطلب على العمالة نظراً لجمود الأجور. 
ولك لامكن زياةة الحمالة إلا إذاتواورت اسيات أحرى فزقيظ تويادة الطلبيةالكلىء 
ومع ذلك» يظل جمود الأجور النقدية عند كينز مجرد عنصر في تفسير البطالة» والأمر 
يتوقف في النهاية على نظرته الشاملة لكفاية أو عدم كفاية الطلب الإجمالي. وقد دعاه 
ذلك إلى انتقاد قانون ساي (/120 533:*5) الذي كان الأساس النظري عند التقليديين 
للتوازن العام في الاقتصاد . 


قانون ساي 1.257 523:5) ؛ والطلب الفعلي أو الفعال : 

تستند النظرية التقليدية ‏ السائدة خلال القرن التاسع عشر حتى الثلاثينات من القرن 
العشرين_في توازن الاقتصاد الكلي أو التجميعي إلى افتراض صحة قانون ساي» 
المعروف باسم قانون المنافذ. 

ويقضي قانون ساي بأن «العرض الإجمالي يخلق الطلب الإجمالي المقابل له 
والمساوي له في القيمة» (12310ء10 0170 5ئغ1آ دعأدع2ن) 17ممناا) . الرض الإجمالي 
للسلع ينشأً من الإنتاج» والإنتاج يؤدى إلى توزيع دخول على عناصر الإنتاج (رأس 
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المال والعمل) تعادل بالضبط قيمة الإنتاج. ومن ناحية ثانية» فإن هذه الدخول النقدية 
لن تلبث أن تتحول إلى طلب على السلع . فالنقود ليس لها سوى وظيفة واحدة هي 
أنها وسيط في التبادل (بالإضافة طبعاً إلى وظيفة مقياس القيم). وهكذا يظهر طلب 
إجمالي مساو للدخول النقدية الموزعة والتي تتعادل مع حجم الإنتاج . وعلى ذلك نجد 
لدينا الحلقة التالية المترتبة على الإنتاج : 

الإنتاج - العرض الإجمالي للسلع ‏ دخول نقدية ‏ طلب إجمالي على السلع . 

وبذلك يؤكد قانون ساي المساواة بين العرض الإجمالي والطلب الإجمالي: 
وبالتالي لا يمكن أن يعرف الاقتصاد أزمة إفراط في الإنتاج بأن يكون العرض الإجمالي 
للسلع أكبر من الطلب الإجمالي عليهاء وهذا التوازن الإجمالي بين مجموع عرض 
السلع وبين مجموع الطلب عليها لا يحول بطبيعة الأحوال دون إمكان حدوث 
اختلالات جزئية بين عرض وطلب سالعة معينة» ولكن في هذه الحالة ‏ ونظراً للمساواة 
الدائمة بين العرض الكلي والطلب الكلي ‏ فإن وجود اختلال في سوق سلعة معينة لا 
بد أن يقابله اختلال آخر في سوق أو أسواق أخرى بنفس القدر ولكن في الاتجاه 
العكسي » فحدوث فائض في عرض سالعة معينة يؤدي إلى قيام عجز مقابل في عرض 
سلعة أو سلع أخرى» وبحيث يكون الفائض الإجمالي (العجز) منعدماً دائماً في 
مجموع أسواق السلع والخدمات. وتؤدي المنافسة والرغبة في الحصول على أقصى 
الأرباح إلى إزالة الاختلالات . فالسوق التي تعرف فائضاً في العرض» يقل فيها البيع» 
وبالتالي تنخفض معدلات الربح . وبالعكس» فإن السوق التي تعرف عجزاً في 
المعروض ترتفع فيه الأسعار » وبالتالي تزيد معدلات الربح فيها. وتؤدي الاختلافات 
في معدلات الأرباح إلى إعادة توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة» وهكذا تتتقل 
عناصر الإنتاج من السوق التي تعرف فائضاً إلى السوق التي تعاني من عجز . وبذلك 
تؤدي تغيرات الأسعار النسبية واختلاف معدلات الأرباح إلى إعادة توزيع الموارد بين 
الاستخدامات المختلفة حتى يتحقق التوازن في جميع الأسواق» ولكن هذه 
الاختلالات الجزئية لا شأن لها بالتوازن العام» الذي تتحقق فيه المساواة الدائمة بين 
العرض الإجمالي والطلب الإجمالي . 


وواكضن السانيويرن سونيف سرمي لسع مولارى لافنا نر الطالت 
الإجماليء بل إنهم يرون فوق ذلك أن هذا التوازن يتحقق عادة عند مستوى التشغيل 
(الكامن) الشامل . فيضيف التقليديون إلى ما تقدم أنه مع وجود باعث الربح وفرص 
الكسب»ء فإن الاقتصاد يتجه دائما إلى التوازن عند مستوى التشغيل الشامل» وبالتالى 
القضاء على البطالة» فإذا كانت هناك عناصر إنتاج عاظلة» كان معنى للك أنيناك 
فرصاً للربح غير مستغلة» ولا خوف من عدم وجود أسواق لأن استخدامها في الإنتاج 
سوف يخلق الطلب المقابل لها (قانون الأسواق). وعلى ذلك يتجه الاقتصاد دائماً إلى 
التوازن عند مستوى التشغيل الشامل . ولكن موقف التقليديين من هذا التوازن لا يمنع 
من اعترافهم بإمكان حدوث بطالة لفترات مؤقتة أو لظروف خاصة. فالانتقال من فرع 
إلى آخر من فروع الإنتاج لايتم فورياً» بل لا بد من فترة لإعادة التدريب وترتيب 
الأوضاع . كذلك» فقد تكون هناك ظروف استثنائية تمنع من تحقيق هذا التوازن» مثل 
جمود الأسعار أو وجود عقبات قانونية أو فعلية تحول دون استخدام بعض عناصر 
الإنتاج المعطلة» ولكن هذه العقبات تمثل اختلالاً في أوضاع السوق ينبغي إزالتهاء وإذا 
تركت الأمور لقوي السوق فإنها قادرة على تحقيق التوازن العام في نهاية الأمر. 

وهكذاء فإن مموذج الفكر التقليدي هو تموذج للتوازن المستقر عند مستوى التشغيل 
الشامل الذي يستبعد البطالة الإجبارية أصلا. وقيام البطالة ‏ عند التقليديين يرجع إما 
إلى أوضاع مؤقتة لن تلبث أن تزول» وإما إلى قيود مفروضة على السوق وإزالتها كفيلة 
بإعادة التوازن. وقد ترتب على ذلك أمران : 

الأول » أن نصيحة التقليديين في أحوال وجود البطالة هي عدم التدخل في 
الأسواق والعمل على إزالة كافة القيود عليها حتى تتمكن قوى السوق التلقائية من 
القضاء على البطالة . وأما النتيجة الثانية» فهي تضاؤل أهمية دراسة التحليل 
الاقتصادي الكلي (8012050) والسياسات الاقتصادية المرتبطة بها فكل ما هو مطلوب 
هو الامتناع عن التدخل وإزالة القيود المفروضة على السوق. وسوف نرى أن هذه 
الأمور قد اختلفت تماماً مع كينز. 

وعلى عكس ذلك تماماً جاء نموذج كينز. فكينز لا يعتقد بصحة قانون ساي . فليس 


و 


ملاظ ااا ااا ا ااا ااا 


من الصحيح أن العرض يخلق الطلبء, بل إن العكس تماماً هو الصحيح . فعند كينز 
«الطلب يخلق العرض» . فالمنتتجون ينتجون تلك الكمية التي يعرفون أن هناك أسواقاً 
لهاء ومن ثم فإن وجود طلب في السوق هو الذي يؤدي إلى إنتاج السلع والخدمات 
اللازمة لإشباع هذا الطلب. فنقطة البداية عند كينز هي الطلب الإجمالي وليس 
العرض الإجمالي» ويستند هذا التحليل إلى النظر إلى ظروف الإنتاج الفعلية . فالمنتج 
يبدأ بالتفكير في الإنتاج إذا توقع أن هناك طلباً على سلعته . 

وهكذاء فإن نقطة البداية هي توقعات الطلب الإجمالي الذي يؤدي إلى ظهور 
الإنتاج المقابل له. ولا يرجع ذلك فقط إلى النظر إلى ظروف الإنتاج الحديث من أجل 
السوقء بل إنه ينطوي أيضاً على نظرة مغايرة لدور النقود. فليس صحيحاً أن النقود 
هي مجرد وسيط في التبادل» وأن كل دخل نقدي لا بد أن يتحول إلى طلب على السلع 
والخدمات» بل إن للنقود وظيفة أخرى هي أنها مخزن القيم . فالنقود قد تطلب لذاتهاء 
وبذلك لا تتحول بالضرورة إلى طلب السلع والخدمات . فليس من الضروري أن يؤدي 
العرض إلى زيادة في الطلب بنفس المقدار» إذ قد يتسرب جزء من الدخول النقدية 
الموزعة بعيداً عن الطلب (الاكتناز 1103:0108)؛ كما أنه من المتصور أن يزيد الطلب 
على العرض بإنفاق كميات مكتنزة في فترات سابقة» أو حتى نتيجة لزيادة عرض 
النقود من السلطات النقدية» وهكذا ينهار الأساس النظري للتطابق الدائم بين العرض 
الإجمالي والطلب الإجمالي» ويظهر للنقود دور مؤثر في النشاط الاقتصادي . ولذلك 
فقد أضاف كينز إلى الطلب على النقود باعث الاحتفاظ بالنقود لذاتها (تنفضيل 
السيولة)» فالنقود قد تطلب لذاتها (باعتبارها مخزناً للقيم)» وبالتالي لم يعد الطلب 
على النقود طلباً مشتقاً من الطلب على السلع (باعتبارها مجرد وسيط للتبادل) . وهكذا 
نجد أن كينز قد أدمج التحليل النقدي في دراسته منذ البداية . 

بل إن نظرية كينز كانت مقدمة لإدماج نظرية الأصول المالية في النظرية الاقتصادية . 
فالطلب على النقود تفضيل السيولة ‏ يقتضي المقارنة بين مزايا الاحتفاظ بالنقود سائلة 
وبين العاتد الذي تحققه الأصول المالية ‏ وبخاصة السندات ‏ وسوف تتطور هذه النظرة 
إلى النقود فيما بعد وخاصة مع جارلي وشو (5020 0نة80 عه لإلعتن6 صطه7)1" "2 
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لإدخال اللأصول المالية (كاءوىث 112320181) في التحليل الاقتصادي» بحيث ينظر 
إلى النقود باعتبارها نوعاً من الأصول المالية (أي المطالبات المالية قصدتة1[© 41أءمهصة8) 
التي تتمتع بالقبول العام . فالمطالبات المالية ميدان واسع» يقع في طرف منه المديونيات 
الشخصية ‏ التي لا تتمتع بأي شكل من أشكال التداول- وفي طرف آخر النقود التي 
تتمتع بإمكانية كاملة للتداول. وفيما بين هذين الطرفين يوجد العديد من الأصول 
والمطالبات المالية التي تتمتع بدرجات متفاوتة من إمكانية كاملة للتداول» مثل الأوراق 
التجارية وغيرها. 

وأيا ما كان الآمرء فقد رأى كينز أن العبرة في تحديد مستوى التشغيل هي بالطلب 
الفعلي أو الفعال (0نتقصاء<1 علاناءع811) . ولبيان ذلك» فقد ميز كينز بين ما أسماه 
بالعرض الإجمالي (أو دالة العرض الإجمالي)» وهو يمثل العلاقة يين كل مستوى من 
مستويات التشغيل (ومن ثم الدخل القومي»» وبين الحد الأدنى من إيرادات البيع 
المتوقعة التي تكفي المنتجين لتشغيل هذا الحجم من العمالة. أما دالة الطلب الإجمالي 
فيقصد بها العلاقة بين كل مستوى من مستويات التشغيل (ومن ثم الدخل القومي) 
وبين الحصيلة التي يتوقع المنتجون الحصول عليها من بيع القدر القابل من الناتح القومي 
لهذا المستوى من التشغيل . أما الطلب الفعلي أو الفعال فهو نقطة التقاء هذين الأمرين» 
أي الوضع الذي يتوقع المتتجون الحصول عليه من الإيرادات والتي تكفي في الوقت 
نفسه لتغطية تكاليف الإنتاج» وعند هذا المستوى من الطلب الفعال يتحدد مستوى 
التشغيل الشامل ويتحقق التوازن في الاقتصاد العام. والجديد عند كينز هو أن هذا 
المستوى يمكن أن يستقر دون مستوى التشغيل الشامل» أي مع وجود قدر من البطالة . 

وهكذا يتضح أن تحليل كينز يعترف بأن البطالة ليست أمراً استثنائياً ومؤقتاً» بل يمكن 
أن تمثل حالة طبيعية للاقتصاد» وذلك إذا كانت ظروف الطلب الفعلي أو الفعال غير 
كافية لتشغيل كافة الموارد. ومن هنا أهمية تحليل مكونات هذا الطلب الفعلي أو 
الفعال؛ وهي عند كينز الطلب على الاستهلاك والطلب على الاستثمار. فإذا كان 
الاستهلاك والاستثمار غير كافيين» فإن الاقتصاد يجد توازنه دون التشغيل الشامل أي 
مع وجود بطالة . 
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ل 2 ل ا 3 


السياسة النقدية والسياسة المالية عند كينز : 

على الرغم من أن كينز كان من أهم الاقتصاديين الذين أعادوا الاهتمام بالنقود 
ودمجوها فى النظرية الاقتصادية» فإنه كثيراً ما يعاب عليه أنه كان أقل اهتماماً بالسياسة 
اليه و ال ركو الامعناء عن الندباسات لال شيف ال يقني اعد د لني 
كينز بين أهمية النقود والتحليل النقدي من ناحية» وبين السياسة الاقتصادية المناسبة 
سواء أكانت سياسة نقدية أو سياسة مالية من ناحية أخرى . فمن ناحية أهمية النقود في 
الاقتصاد»ء فإن الفضل يرجع إلى كينز في ضرورة إدماج النقود في النظرية الاقتصادية 
منذ البداية» فهو يرفض فكرة تقسيم التحليل الاقتصادي إلى تحليل عيني ثم إلى تحليل 
نقدي» ويرفض بالتالي المقولة التي ترى أن النقود محايدة ولا تأثير لها. فالنقود عند 
كينز ليست مجرد وسيط في التبادل» بل إن هناك طلباً على النقود لذاتها (مخزن 
للقيم)» وبالتالي فإن الطلب على النقود ليس مشتقاً من الطلب على السلع» وإما هناك 
طلب مستقل لها أيضاً. كذلك أوضح كينز أنه من غير الصحيح أن الأفراد ينفذون دائماً 
إلى حقائق الاقتصاد العينية» فالحقيقة أنهم كثيراً ما يكونون أسرى الوهم أو الخداع 
النقدي . وعلى حين أن الأجور النقدية تعرف الكثير من الجمود» فإن الأجور الحقيقية 
يمكن أن تتغير في اتجاه أو آخر. وفي كل هذا أثرى كينز التحليل الاقتصادي بإدماج 
النقود فيه » كما أثرى التحليل النقدي بالعديد من نظراته الثاقبة . 

ولكن إذا انتقلنا إلى السياسة الاقتصادية التي ينصح بها كينز لمعالجة الاختلاللات» 
وبخاصة محاربة التضخمء فإنه كان قليل الثقة في فاعلية السياسة النقدية (تغيرات 
أسعار الفائدة)» وكان يرى أن السياسة المالية (الإنفاق العام) أكثر تأثيراً في محاربة 
البطالة . فإذا كان الاختلال العام في الاقتصاد يرجع في زمنه إلى نقص الطلب الفعلي 
أو الفعال» فإن محاربة البطالة تقتضي زيادة هذا الطلب وبخاصة الاستثمار. وكان 
يرى أن فرص تشجيع الاستثمار الخاص عن طريق تخفيض أسعار الفائدة إما عدة 
الجدوى وإما قليلة الفعالية» وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن أسعار الفائدة في ذلك 
الوقت - الثلاثينيات كانت بالغة الانخفاض بحيث إن أي تخفيض لم يكن مشجعاً 
على الاستثمار مع غلبة موجة التشاؤم لدى المنظمين لمستقبل الاقتصاد» فكل تخفيض 


ا 


تيصع تعره بعص و عي بمب د وو و م سم لدوب وم سدع 3 . حازم البيلاوي 
في أسعار الفائدة أو زيادة في كمية النقود لم تؤد إلى تشجيع الاستثمار وإفا إلى زيادة 
الاحتفاظ بالنقود (الاكتناز)» الأمر الذي عرف في ذلك الوقت بمصيدة السيولة 
(مة1 نإانلنناو11) . ورأى كينز بالمقابل أن السياسة المالية بزيادة الإنفاق الحكومى 
والقيام باستشمارات عامة عن طريق عجز ا موازنة هو الطريق الأكثر فاعلية لزيادة الإنفاق 
وتحريك الطلب الفعال. وقد ساعدت هذه السياسة بالفعل على الخروج من الأزمة 
العالمية في الثلاثينيات . فأخذ بها هتلر ‏ ربما بشكل غير واع ‏ عندما أسرف في الإنفاق 
العام على التسليح وعلى البنية الأساسية (الطرق) ما ساعد في القضاء على البطالة في 
ألمانيا قبل غيرها من الدول الاوروبية. وقد أخذ روزفلت بسياسة مماثلة فيما يتعلق 
بالمشروعات العامة فيما عرف بالسياسة الجديدة أو العهد الجديد ([1<62 /ا216) » وكان 
لهذه السياسة المالية أثر واضح في القضاء على البطالة في ذلك الوقت . 

كينز والنظرية التقليدية : 

إذا كانت نظرية كينز تمثل أخطر معارضة للنظرية التقليدية» فإنها من ناحية أخرى 
تمثل حالة خاصة أكثر ما تعبر عن الحالة العامة» وذلك بعكس ادعاء كينز بأنه يقدم 
«النظرية العامة». فتقتصر نظرية كينز على تحليل الفترة القصيرة» بعكس النظرية 
التقليدية التي تهتم في الأساس بالمدة الطويلة وأسباب التقدم والنمو. ومع ذلك فققد 
يكون من المفيد هنا أن نشير إلى أن عدداً من أتباع كينز وتلاميذه قد استخدموا النموذج 
الكينزي مع تطويره للأخذ في الاعتبار احتياجات المدة الطويلة. وقد ظهر ذلك بوجه 
خاص في تماذج النمو (2100615 07011) وخاصة مع هارود ودومار فضلاً عن 
كتابات تلميذته جون روبنسون (120618508 1082) عن رأس المال» وكذلك نيكولاس 
كالدور (1221001 كد[مطء801) . 

وإذا كانت القطيعة الأساسية بين كينز والتقليديين تستند إلى مدى صحة قانون 


ساي» فلا شك أن الاعتراض الكينزي يظل صحيحاً في حدود. فإذا بلغ الاقتتصاد 
مرحلة التشغيل الشامل (الكامل)» فإن زيادة الطلب لا تؤدي إلى زيادة الدخل القوميى 
بل تظهر فقط في شكل زيادة في الأسعار . وهنا تكاد تتطابق أفكار كينز مع التقليديين» 
فبعد الوصول إلى مرحلة التشغيل الشامل» فإن زيادة الإنفاق» ومن ثم كمية النقود. 
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لن تؤدي إلا إلى زيادة الأسعار» ونعود من جديد إلى نظرية كمية النقود. أمادون 
التشغيل الشامل ومع وجود بطالة» فإن زيادة الإنفاق - وما يترتب عليها من زيادة في 
كمية النقود_ قد تؤدي إلى زيادة في الدخل القومي وليس فقط في مستوى الأسعارء 
وإن كانت الحقيقة أنها تؤثر في الأمرين معاًء بمعنى أن زيادة الإنفاق في هذه الحالة» 
وهي تؤدي إلى زيادة الدخل القومي» فقد يصاحبها نوع من ارتفاع الأسعار ولكن ليس 
بنفس النسبة كما تذهب نظرية كمية النقود. 

ويمكن القول من ناحية أخرى بأن النلاف بين كينز والتقليديين إنما يكمن في مدى 
اعتبار الادخار أو الاستثمار هو العامل الحاسم في التوازن (وفي النمو بصفة عامة) . 
فالتقليديون اعتبروا أن الادخار هو الأكثر أهمية وأن دور الاستثمار هو دور سلبي إلى 
حد بعيد. وعلى العكس فإن كينز كان يرى أن الاستثمار هو العامل الأكثر أهمية وأن 
الادخار ليس له إلا دور سلبي . والخلاف حول قانون ساي لا يعدو في الواقع أن يكون 
خلافاً حول هذه النقطة بالذات . وهذا الخلاف إنما يعكس اختلاف الظروف التي قيلت 
فيها النظريتان؛ النظرية التقليدية في ظروف أقرب إلى ظروف الدول النامية» ونظرية 
كينز في ظروف الدول المتقدمة . 

فالتقليديون- وقد كتبوا في ظروف بناء الاقتتصاديات الصناعية وبداية الرأسمالية - 
قد واجهوا ظروفاً كانت الحاجة فيها إلى الاستثمارات كبيرة وكانت فرص الربح وافرة. 
وبذلك فقد كان القيد الحقيقي على القيام بهذه الاستثمارات هو مدى توافر مصادر 
التمويل. ومن هنا ظهرت اهمية الادخار. فمتى توافرت المدخرات» فإن الطلب على 
الاستثمار سيكون متوافراً دائماً . ولذلك نستطيع أن نفهم كيف أن قانون ساي قد اتفق 
مع هذه الظروف . فقد سبق أن رأينا أن مساواة عرض وطلب مجموع السلع يتبلور في 
النهاية في المساواة بين الادخار والاستثمار. وإذا كان الادخار هو الجزء من الدخل 
الذي لا يظهر في السوق ويتسرب بعيداً عن الإنفاق» فإنه لا خطر من نقص الطلب 
حيث إن هناك دائماً طلباً كافياً على الاستثمار في هذه المجتمعات المتعطشة إلى 
الاستثمارات الكبيرة والتي لا يحدها سوى مدى توافر المدخرات الكافية . فكل كمية 
من الدخل لا تنفق على الاستهلاك (الادخار) ستجد من يطلبها للاستثمار . وهكذا نجد 
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تطابقاً بين الادخار والاستثمار كما لو كنا بصدد اقتصاد عيني تقوم فيه النقود بوظيفة 
نقل المدخرات إلى المستثمرين . 

وليس الآمر كذلك في أمر عدم تقدم الاقتصاد واستنفاد فرص الربح» فهنا لا يلزم 
أن يتوافر بالضرورة الحافز على الاستثمار لدى المنتتجين . كذلك» فنظراً لزيادة طاقات 
المجتمع الإنتاجية غير المستغلة» فإن أهم ما يميز الاقتصاديات المتقدمة هو مرونة الجهاز 
الإنتاجي أي قدرته على زيادة الإنتاج إذا وجد الطلب الكافي . وفي مثل هذه 
الظروف, فإن القرار الهام يصبح هو قرار المستثمرين . فإذا توافر لديهم الحافز على 
الاستثمار» فإن الجهاز الإنتاجي يمكن أن يستجيب لذلك مباشرة بزيادة الإنتاج وبالتالي 
زيادة الدخول الموزعة وتوليد الادخار الكافي لمقابلة هذا الاستثمار الجديد. وهكذا 
يصبح الاستثمار هو العامل الحاسم» وهو يؤدي إلى زيادة الإنتاج والدخل من ناحية» 
وتوليد الادخار المطلوب من ناحية أخرى . ومن ثم لم يعد للادخار سوى دور سلبي» 
فمتى توافرت الظروف لزيادة الاستثمار» فإن الاقتصاد قادر على توليد الادخار 
المطلوب . 

وهكذا نستطيع أن نفهم أن ظهور نظرية كينز لا يعدو أن يكون تعبيراً عن تغيير 
الأوضاع الاقتصادية» وأنها تمثل مظهراً من مظاهر الدول الصناعية المتقدمة . ونفهم 
أيضاً أن النظرية التقليدية ما زالت أكثر مناسبة لظروف الدول النامية . 


الاقتصاد خارج العالم الرأسمالي الصناعي 

إذا كان علم الاقتصاد_في شكله الحديث ‏ قد ولد في العالم الرأسمالي مع بداية 
الثورة الصناعية وخاصة في انجلترا مع آدم سميث» فقد كان نتيجة لها من ناحية ودافعاً 
لها من ناحية أخرى . فقد ظل الاقتصاد شأنه شأن معظم العلوم الاجتماعية مرتبطاً 
بالأخلاق وجزءاً من الفلسفة طوال العصور الوسطى» وكثيراً ما كان يدور حول الشمن 
العادل (25306 11056) . ومع بداية القرن السادس عشرهء بدأ تحرر السياسة من الأخلاق 
مع كتاب «الأمير» 2117 لنيكولو ميكيافيللي (1276111ا1190 2/1010) حيث حاول تحقيق 
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استقلال «السياسة» عن «الأخلاق». وعاصر ذلك بداية ظهور الدولة الحديثة» فقد 
انعكست هذه الهيمنة السياسية على الفكر الاقتصادي أيضاً حيث ساد مدرسة 
التجاريين التفكير الاقتصادي خلال القرون من السادس عشر حتى الثامن عشر. وكان 
هاجس هذه المدرسة هو تحقيق قوة الدولة وتعظيم سلطانها؛ هذه الدولة الوليدة التي 
رأت مولدها في فرنسا مع لويس الحادي عشر (1)< وذناه.آ) وفي انجلترا مع هئري الثامن 
71110 بتمعل]) وفي إسبانيا مع امبراطورية شارل الخنامس (7 08:165). وإذا كان 
الفكر السياسي في هذه المرحلة يمثله كتاب «الأمير»» فإن التجاريين قد عبروا عن نفس 
الفكرة في مجال المشكلات الاقتصادية» فأصبحت قوة الدولة والبحث عن وسائل 
إثرائها هي الهدف. ولعله الهدف الوحيد من بحث المشاكل الاقتصادية . 

ومع بداية الثورة الصناعية» لم تعد أفكار التجاريين تناسب احتياجات التطورات 
الاقتصادية الجديدة فجاءت أفكار التقليديين لتحرير الاقتصاد ليس فقط من الأخلاق 
كما حدث مع التجاريين» بل لتحريره أيضاً من التبعية للسياسة . فظهر عدد من الكتاب 
الذين يبرزون أهمية الباعث الشخصى مؤكدين أن المصلحة الخناصة قد تساعد على 
امو ا ضيح عاط جو الس ررد واس سه اا ان كرا 
ماندفيل (71116علمة81 0تقمرء 8) الذي وضع كتاباً في بداية القرن الثامن عشر كان 
محل معارضة وانتقاد شديدين» وهو «حكايات النحل» تضمن عنواناً جانبياً ذا دلالة 
«رذائل فردية وفضائل عامة» 47 "2 . وهو ما يدل على أن الخير العام يمكن أن يترتب على 
الإطماع والأنانية الفردية. وجاءت النظرية التقليدية منذ آدم سميث مؤكدة أهمية 
المصلحة الخاصة» وأن المصلحة العامة كثيراً ما تتحقق على أيدي الأفراد الذين يبحثون 
عن صا حهم الشخصيء» وذلك فيما عرف باليد الخفية (11200 ©120715101). وكانت 
معارضة آدم سميث لفكر التجاريين الذي يضع الدولة وسلطانها في بؤرة الاهتمام. 
فقد كان يرى على العكس أن «ثروة الأتم" تتحقق عن طريق الاعتراف بالمصلحة الفردية 
ونظام السوق. وهكذا جاءت أفكار التقليديين مؤيدة لاحتياجات الرأسمالية الناشئة 
ومؤكدة أن لا تعارض بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة» وأن دور الدولة هو توفير 
الشروط المناسبة لقيام السوق بدورها في تنظيم النشاط الاقتتصادي, وكانت النظرية 
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التقليدية الحديثة أو النيوكلاسيك هي مزيد من الضبط المنطقي لسلوك الأفراد في ظل 
نظام السوق» ثم جاءت نظرية كينز لتواجه القصور في النظام الرأسمالي من حيث 
قدرته على توفير التشغيل الشامل للموارد ومحاربة البطالة. وفي جميع هذه الأحوال 
هناك اعتراف ضمني بقبول النظام الرأسمالي للسوق من ناحية وغلبة المجتمع الصناعي 
من ناحية أخرى . وقد تعرض هذان الأمران للنقد» فقامت الآفكار الاشتراكية لرفض 
أساس النظام الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة» وازدهرت بوجه خاص مع أفكار 
ماركس منذ منتصف القرن التاسع عشر ثم عرفت تطبيقاً عملياً منذ الثورة البلشفية في 
روسيا منذ/ا١9١.‏ ومن ناحية ثانية ظهرت قضية الاقتصاديات المتخلفة والتي لم تصل 
بعد إلى مرحلة المجتمع الصناعي وازداد الوعي بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» 
وهكذا ظهر رافدان للفكر الاقتصادي خارج الفكر الاقتصادي لل رأسمالية الصناعية . 
أحدهما للفكر الاشتراكي والآخر لفكر التنمية الاقتصادية وهما غير منفصلين تماماًء 
وربما يحتاج الأمر إلى التعرض إلى هذين الرافدين خلال القرن العشرين . 


الاقتصاد الاشتراكي خلال القرن العشرين 

يعتبر كارل ماركس (2131 [1635) أهم ناقد للنظام الرأسمالي وداعية للنظام 
الاشتراكي. وقد صدرت أعماله ‏ كما هو معروف خلال القرن التاسع عشر» ولذلك 
فإنها لا تدخل مباشرة فيما يمكن أن نصفه بالفكر الاقتصادي للقرن العشرين» ومع 
ذلك فقد كان لأفكار ماركس من ناحية وقيام الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي ١911/(‏ 
)١1991-‏ من ناحية أخرى تأثير كبير على الفكر الاقتصادي للقرن العشرين . 

دار جوهر كتابات ماركس حول تناقضات النظام الرأسمالي ومآله الحتمي إلى 
الزوال وحلول النظام الاشتراكي محله . ولكنه لم يتعرض إلا لماماً لكيفية عمل النظام 
الاشتراكي إذا سقط النظام الرأسمالي» ومن هنا عانت الاشتراكية الأولى عند تطبيقها 
في روسيا عند بداية الثورة من قصور في الأساس النظري لكيفية عمل النظام باستثناء 
إلغاء الملكية العامة لأدوات الإنتاج» فر تك ووسيا رقو فى نات الكنيوطة الأول 


بين الدعوة إلى إلغاء النقود أو العودة للسياسةالاقتصاديةالجديدة 
(/إع2011 عتسسمممعظ بو لح) مع فلاديمير لينين (صتدع.آ تنصنل1712), ثم فرض المز ارع 
الجماعية والأخذ بنظام التتخطيط مع بداية الخطط الخمسية مع جوزيف ستالين 
(صتلة)5 طامء5ه1) بدءاً من 849»؛ وكانت الإسهامات في اغليها ذات طابع 
أيديولوجي أو تطبيقيء ولم تظهر إسهامات نظرية جادة إلا مع فريدريك تايلور 
(12:102' .7 عترعلع1) وانريكو بارون (831006 1100م82) عن (إدارة الإنتاج في دولة 
جماعية) (55) ثم أوسكار لانجه (ع28ه.آ ننهع[ة0) حول التوفيق بين نظام الأثمان وبين 
الملكية العامة . وفيما يتعلق بأساليب التخطيط فقد عمد المخططون الروس إلى الأخذ 
بأساليب عملية تستند إلى ما سمي بالموازين المادية حيث يتم توزيع الموارد على 
الاستخدامات المختلفة مع ضرورة توفير التوازن بين الماح من هذه الموارد وبين 
استخداماتها. وقد ساعد ذلك على تطوير تماذج رياضية لم تلبث أن تبلورت فيما عرف 
باقتصاديات المستخدم/ المتتج (515ا21هى غنام ]010 /أنامم1) . وأخيراً فقد ساعد ظهور 
أدوات التحليل الرياضى لما يععرف بالبرامج الخطية (8 210812112112 112623) على 
إعطاء أساس نظري للعلاقة بين أسعار التوازن في السوق من ناحية وبين التتخطيط 
المركزي للموارد والاستخدامات من ناحية أخرى . 

لعل من أهم المحاولات النظرية في الاقتصاد الاشتراكي هي دراسة الاقتصاد 
البولندي الأصل أوسكار لانجه عندما كان يعمل فى الجامعات الأميركية حين أصدر 
مؤلفه «النظرية الاقتصادية للاشتراكية» (2©"7» مبيناً إمكان التوفيق بين الأخذ بالملكية 
العامة لأدوات الإنتاج» وبين استخدام جهاز الأثمان كما في أسواق المنافسة في ظل 
النظم الرأسمالية . فالثمن قد يقصد به أحد معنيين؟ ففي معنى ضيق يشير الثمن إلى 
معدل التبادل بين السلع كما يظهر في السوق فعلاً. ولكن الثمن يمكن أن يكون له معنى 
أكثر عمومية وتجريداً حين يقصد به «المعدلات التي تعرض بها البدائل». وبهذا المعنى 
الواسع فإن الشمن ظاهرة اقتصادية تصادفها كل النظم الاقتصادية» ولس وقفاعلن 
النظام الرأسمالي كما يذهب الاعتقاد السائد. ولذلك فإن لانجه يرى أنه ليس هناك ما 
يمنع من استخدام هذه الأثمان بالمعنى الواسع لتحقيق التوازن في ظل نظام اشتراكي 
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دس ست و و م مس هتعس مده ذ. حازم اليبلاوي 
يستند إلى لا مركزية الإدارة الاقتصادية». ويتحقق ذلك وفقاً للانجه عندما تتوافر 
شروط التوازن» وهي : 

أولاً . أن تسلك الوحدات الاقتصادية اللامركزية ‏ مستهلكين ومنتجين ‏ سلوكاً 
رشيداً بالبحث عن القيمة القصوى للعائد من أي تكلفة . 

ثانياً ‏ أن يؤدي استخدام الأثمان السائدة إلى تحقيق التساوي بين مجموع الطلب 
والعرض لكل سلعة . 

ثالثاً . أن تتحقق المساواة المحاسبية بين الإنفاق والتوزيع» بمعنى أن مجموع الدخول 
يعادل فيه الإنتاج وبحيث تتحقق المساواة بين الدخول الموزعة من ناحية وبين الأثمان 
المقدرة لعناصر الإنتاج نتيجة لمساهمتها الإنتاجية من ناحية أخرى . 

وفي حال توافر هذه الشروط فإن لانجه لا يرى صعوبة في استخدام الأثمان في ظل 
نظام اشتراكي قائم على الملكية العامة . ففيما يتعلق بالاستهلاك ودخول العمالة فإننا 
نكون بصدد أسواق حقيقية حيث يحصل العمال على دخول نقدية يوزعونها على 
السلع الاستهلاكية المعروضة للبيع ولا يختلف الأمر عما هو معروف في النظم 
الرأسمالية. أما بالنسبة للمنتجين» فإنه نظراً لإقامة الملكية العامة لإدارات الإنتاج فإن 
الأمر يكون مختلفاً ولا يمكن أن يسود تمط السلوك المعروف في النظم الرأسمالية . ومع 
ذلك تستطيع سلطات التخطيط أن تفرض بعض القواعد للإدارة اللامركزية للاقتصاد 
الاشتراكي وبحيث يمكن تحقيق أقصى إنتاج ممكن بأقل النفقات» كأن تطلب هذه 
السلطات من إدارة المشروعات العامة أن يتم الإنتاج بأقل نفقة متوسطة ممكنة» وأن 
يتحدد حجم الإنتاج في كل مشروع عندما تتحقق المساواة بين الثمن وبين النفقة الحدية 
كما تعلمنا نظرية الثمن للمدرسة الحدية . 

وبالنسبة لتحقق الشرط الثاني وهو سيادة الأثمان التي تحقق المساواة بين الطلب 
والعرض لكل سلعة» فهنا لا يتوقع لانجه أي صعوبة أيضاً. فبالنسبة للمستهلكين 
والعمال فإن أمرهما لا يكاد يختلف عن الأسواق المعروفة في النظم الرأسمالية حيث 
يتوافر لكل من السلع الاستهلاكية والعمل أسواق حقيقية. وبالنسبة للسلع الإنتاجية 
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والتي لا تعرف أسواقاً حقيقية بالنظر إلى إلغاء فكرة الملكية الخاصة» فإنه يمكن التغلب 
على هذه الصعوبة بأن تفرض سلطات التخطيط أثماناً للسلع الإنتتاجية وتطلب من 
المديريين أن يتعاملوا مع هذه الأثمان كما لو كانت أثماناً ثابتة» فإذا أدت هذه الأثمان 
إلى تساوي الطلب والعرض في هذه الأسواق» فإن هذه الأثمان تستمر وتصبح أثمان 
التوازن. أما إذا لم تحقق هذه الأثمان المساواة بين الطلب والعرض فسوف يظهر اختلال 
في شكل ظهور فائض أو عجز في بعض الأسواق. وهنا ينبغي أن تستخدم سلطات 
التخطيط هذه الاختلالات في الأسواق كمؤشر لضرورة تغيبر الأثمان التي سبق وأن 
وضعتها للسلع الإنتاجية. فوجود فائض في أحد الأسواق يعني أن الأثمان التي 
فرضتها سلطات التخطيط كانت عالية وأنه ينبغي تخفيضها. ويعني ظهور عجز تعبيراً 
عن الوضع العكسي» وهو أن الأثمان المحددة من سلطات التخطيط كانت منخفضة 
بأكثر ما ينبغي» ولذلك ينبغي رفعها. وهكذا عن طريق التجربة والخطأ تستطيع أن 
تصل سلطات التخطيط إلى الأثمان المناسبة لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض . وفي 
جميع الأحوال ينبغي على المشروعات أن تتعامل مع هذه الأسعار كما لو كانت محددة 
من الخارج (18167 ع2:30) ولا سلطة عليها. وهذا أمر يتشابه مع سلوك المنتج في ظل 
ظروف المنافسة الكاملة. وهكذا أوضح لانجه أن نظرية الأثمان تصلح للاقتصاد 
الاشتراكي في إدارة لامركزية» وأن أسلوب التجربة والخطأ يعمل في ظل هذا النظام 
كما يعمل في ظل النظام الرأسمالي . 

رغم هذه المحاولة النظرية للتوفيق بين النظم الاشتراكية وبين استخدام نظام الأثمان 
في ظل نظام للإدارة اللامركزية للاقتتصاد فقد ساد أسلوب التخطيط المركزي جميع 
الدول الاشتراكية خلال القرن العشرين. وقامت سلطات التخطيط المركزي بوضع 
أهداف كمية للاقتصاد ثم محاولة توزيع الموارد على الاستخدامات المختلفة وبما يحقق 
الأهداف المتوخاة من هذا التخطيط. وكانت السلطات المركزية للتخطيط تلجأ لتحقيق 
التوازن بين الموارد المتاحة وبين استخداماتها إلى نوع من الموازين السلعية التي تحقق 
المساواة بين العرض والطلب لكل الموارد المتاحة . وقد ظل هذا الأسلوب مطبقاً في 
معظم الدول الشيوعية بشكل تطبيقي دون أن يستند إلى أساس نظري حتى استطاع 
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الاقتصاد الأميركن- الروسي الأصل - فاسيلي ليونتيف (020061ع.1 /(1925511) «هيكلية 
الاقتصاد الأميركي .22"721973-19١9‏ أن يقدم أداة رياضية للتوازن في الاقتتصاد 
عن طريق ما عرف بجداول المستخدم/ المنتج (]10ص0101 /أناصه1) . وفي هذه الجداول 
يقسم الاقتصاد إلى فروع إنتاجية منافسة » ويوزع على شكل مصفوفة (1/301) ذات 
مدخلين ؟؛ أفقي ورأسي. وان المستوفق الأفقي مبيعات (]1ام]010) كل فرع إنتاجي 
للفروع الأخرى (ويسمى الطلب الوسيط) فضلاً عما يبيع للطلب النهائي من 
مستهلكين ومستثمرين وسوق خارجيء أما المستوى الرأسي فإنه يبين مشتريات 
()نام1) كل فرع إنتاجي من الفروع الأخرى (وهو أيضاً الطلب الوسيط) فضلاً عما 
يشتريه من عناصر الإنتاج من عمل أو رأس مال. وأوضح ليونتيف أنه باستخدام جبر 
المصفوفات (8186058 8120:1) يمكن التنبؤ بحجم الطلب الوسيط (مباشر وغير 
مباشر) من كل فرع إنتاجي إذا عرفنا حاجتنا من الطلب النهائي للاستهلاك والاستثمار 
والتصدير. وبذلك وفر هذا الأسلوب الرياضي أساساً نظرياً لتتخطيط الاقتصادي 
السليم وبما يحقق حسن استخدام الموارد المتاحة لتتحقيق أهداف محددة في الطلب 
النهائي . 

ولم يلبث تحليل المستخدم/ المنتج أن توسع بعد ظهور ما عرف ببحوث العمليات 
(طعتوءوعظ1 006720231) الذي يعتمد على فكرة المصفوفات الرياضية» وأصبح 
تحليل المستخدم/ المنتج أحد تطبيقات ماعرف باسم البرام ج الخطية 
(128تصدصةع2:0 110631) . وكانت فكرة بحوث العمليات والبرامج الخطية قد ظهرت 
أثناء الحرب العالمية الثانية مع أبحاث (1080121088) 217 . وتمثل البرامج الخطية أسلوباً 
رياضياً للحساب وحل المعادلات الرياضية في شكل تباينات لا مساواة (211665ناوءم1) 
نهي تعنى - كأسلوب رياضي ‏ بالبحث عن القيمة القصوى أو الدنيا لشيء ما في إطار 
هذه المعادلات (أو القيود 20515 . ونظراً لأن المشكلة الاقتصادية هي في نهاية 
الأمر مشكلة البحث عن القيمة القصوى (تعظيم الإنتاج) أو القيمة الدنيا (تخفيض 
التكاليف) في إطار النظام الإنتاجي الذي لا يعدو أن يكون نوعاً من دوال الإنتاج 
(1115611005 تامناء50011)» فإنه يمكن عرض المشكلة الاقتصادية في شكل رياضي 
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عن طريق أسلوب البرامج الخطية. فيمكن وضع مشكلة تخصيص أو توزيع الموارد 
على الاستخدامات المختلفة بين فروع الإنتاج في شكل مشكلة برنامج خطي لتعظيم 
الإنتاج من هذه الموارد المتاحة . 

والجديد الذي حققه هذا الأسلوب للبرامج الخطية هو التوضيح أنه من الناحية 
النظرية يقابل كل برنامج ‏ ويطلق عليه البرنامج الأولي (متوعع م2 لاتممسلرط) - 
برنامج» مقابل (27085812 100121) يعالج نفس المشكلة من مفهوم عكسي»ء ويمكن أن 
يعطي نفس النتيجة بالاعتماد على المؤشرات المعكوسة للبرنامج الأول. فإذا كان هناك 
برنامج خطي لتحقيق القيمة القصوى لشيء ماء فإن هناك برنامجاً مقابلاً للوصول إلى 
نفس الغاية بتحقيق القيمة الدنيا لشيء آخر معكوس الأمر . وقد أظهر التطبيق العملي» 
أله إذا كاة اراقع الاوك حو بونام لترديع الوازد على السناعات العكلت جتن 
أقصى إنتاج بمكن في ظل الموارد المتاحة» فإن هناك برنامجاً مقابلاً للأثمان لمختلف هذه 
الموارد والذي يحقق أدنى تكلفة ممكنة للإنتاج. وهكذا أوضح أسلوب بحوث 
العمليات والبرامج الخطية التقابل بين فكرة التخطيط المركزي وتوزيع الموارد من ناحية 
وبين وجود أثمان للموارد يسمح استخدامها على تحقيق نفس النتيجة بالبحث عن أدنى 
تكلفة ممكنة للإنتاج من ناحية أخرى . وبذلك يتضح أن أسلوب التخطيط المركزي في 
النظم الاشتراكية لا يختلف في جوهره ‏ نظرياً عن أسلوب تخصيص الموارد عن 
طريق الأسواق والبحث عن الإنتاج بأقل تكلفة مكنة من قبل المشروعات الرأسمالية . 
وإذا كانت هذه المحاولات النظرية قد ساعدت على إغناء النظرية الاقتصادية الاشتراكية 
خلال القرن العشرين» فإنه لم يتح لها فرصة كبيرة للتطور حيث استمرت معظم الدول 
الاشتراكية في الأخذ بأساليب التخطيط المركزي الكميء فضلاً عن أن أهم هذه 
المحاولات قد تمت في الدول الغربية» وإن لم يمنع ذلك من أن عدداً من الاقتصاديين 
الروس وخاصة الرياضيين منهم كانت لهم إسهامات هامة وخاصة في ميدان بحوث 
العمليات. 


اقتصاديات التنمية الاقتصادية 

إذا كانت النظرية الاقتصادية المعتمدة ‏ النيوكلاسيكية والكينزية ‏ قد تعرضت لنقد 
أساسي من الاقتصاديين الماركسيين من حيث رفضهم لأساس النظام الرأسمالي» فقد 
عرفت أيضاً معارضة أخرى حول مدى ملاءمة هذا النظام لظروف الدول المختلفة التي 
لم تدخل بعد مرحلة الصناعة؛ وهو ماع رف باقتصادديات التنمية 
(ألعصامماع نوع 01 وعتسرمصوع8) 010 , 

والتفرقة بين دول أو مجتمعات غنية وأخرى فقيرة تفرقة قديمة قدم التاريخ . ففي كل 
وقت وجد أغنياء وفقراء . ومع ذلك فقد تميز العصر الحديث باختلافات أنغماط ال حياة بين 
مجتمعات عرفت الثورة الصناعية والتقدم الاقتصادي. ومجتمعات أخرى ما زالت في 
مراحل ما قبل الصناعة . وقد انعكس ذلك في اختلاف مستويات المعيشة وأغماط الحياة. 
ورغم أن هذه الظاهرة قد بدأت منذ وقت طويل خلال القرن التاسع عشرء فإنها بلغت 
خلال القرن العشرين أبعاداً كبيرة اتسعت فيها الشقة بين أولئك وهؤلاء. وجاءت 
الحرب العالمية الثانية وما أدت إليه من زيادة الاتصال بين الشعوب حيث وقع الكثير من 
المعارك بين الدول المتخلفة التي أصطلح على وصفها ‏ تأدباً ‏ بالدول النامية» فضلاً عن 
أن مشاركة أفراد من دول المستعمرات في القوات المحاربة للدول المتقدمة زاد الوعي 
بهذه الفوارق. وبعد انتهاء الحرب وظهور المطالبات بالاستقلال السياسي لعدد من 
المستعمرات القديمة فإنها تطلعت بدورها إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي واللحاق 
بالدول الصناعية . وأخيراً فقد ساعدت التطورات في ميادين الاتصالات والمواصلات 
على إدراك الفروق في مستويات المعيشة في هذه الدول النامية» ومن ثم في رغبتها في 
تحسين أحوالها الاقتصادية» وبدأت فكرة التنمية الاقتصادية تفرض نفسها كأحد 
أهداف السياسة الاقتصادية. وكما كانت أزمة البطالة في الثلاثينيات دافعاً إلى البحث 
عن أدوات اقتصادية جديدة لمعالجتها ما أدى إلى ظهور الاقتصاد الكينزي» فقد جاء 
الوعي بقضية التنمية باعثاً للبحث عن أدوات اقتصادية جديدة لتحقيق هذه التنمية» 
حينما تبين أن اقتصاديات الدول النامية غير قادرة بذاتها على تحقيق التنمية كما أن توافر 
مقومات السوق فيها كان قاصراً مما يستدعي البحث عن سياسات جديدة . وهكذا ولد 
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فرع جديد للاقتصاد هو اقتصاديات التنمية» يرى أن استخدام أدوات الاقتصاد المعتمد- 
في النظرية النيوكلاسيكية أو حتى كيز غير كاف لمواجهة احتياجات التنمية في بلدان 
العالم الثالث . 

وليس من السهل القول إن ثمة نظرية اقتصادية جديدة ومختلفة قد ظهرتء وإمما 
هناك عديد من الأفكار والسياسات التي تحاول أن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة 
لدول العالم الثالث مع الاستفادة من تراكم المعرفة الذي تحقق من خلال تطور الفكر 
الاقتصادي . ولذلك فقد جاء الكثير من الكتابات حول التنمية الاقتصادية استعارة من 
أفكار سابقة للتجاريين أو التقليديين أو في المطالبة بفرض القيود على حرية التجارة 
وحماية الصناعة الوطنية أو التركيز على دور خاص للدولة ‏ في ظل انعدام أؤ قصور 
وجود السوق أو أخيراً الاستعانة بالأفكار السائدة في الاقتصاد الاشتراكي . وينبغي 
أن نتذكر أن ما يطلق عليه مجموعة الدول النامية ليس مجموعة متجانسة في أوضاعها 
الاقتصادية والاجتماعية» فبعضها دول بالغة الكثافة السكانية ‏ في آسيا وأميركا 
اللاتينية ‏ والبعض الآخر ظل إلى حد كبير خفيف الكثافة دول الخليج والدول 
الأفريقية خلال معظم القرن العشرين كذلك فإن هذه الدول تمر بمراحل اقتصادية 
مختلفة» بعضها ذو حضارات قديّة وراسخة ‏ مثل الصين والهند ومصر- وبعضها 
حديث لم يكد يعرف فكرة الدولة الوطنية إلا حديثاً ‏ مثل معظم الدول الأفريقية . 

ولعل أول كتاب يتناول قضية التنمية الاقتصادية بشكل متكامل هو كتاب آرثر لويس 
(كأنتاعآ #نلطاث) ‏ الاقتصادي الجاميكي الذي حصل لاحقا علن جائزة نويل عن 
انظرية النمو الاقتصادي»2"072, 5 »١465‏ وكذلك يمكن أن نشير إلى كتاب راغنر نركسه 
(عو1عنال! تعمعهخ1) عن (تراكم رأس المال» (3” امو ١‏ » وينبغي أيفِنا الأإشارة إليخ 
مؤلفات هرشمان (11150111182 .0 116ع16ى) عن «استراتيجية التنمية 
الاقتصادية)70") ؛: وموّلف بول باران (صهئة8 29101) عن «الاقتصاد السياسي 
للنمو» 259 /19401» وكتاب غونار ميردال (21(:021 135دنا6©) عن «الدراما 
الآسيوية)22710 19548. 


وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى مدرستين فكريتين كان لهما تأثير على الأفكار 
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76> للآئ44-ة 71 ددءِِِِمْدحممموودددددددحمببوم+مأةة لبج 0989ة9ةة8ة8ة737 14111010101000 ا حازم الببلاوي 
الاقتصادية السائدة فى ميدان التنمية؛ المدرسة الهندية وعلى رأسها ماهلانوبيس 
(5زطمسصقتقطة38 مخصةكة,©) وروا (03غ1) واجراوالا (23057218ع ى) وسنج (لأعماد ]أززم) 
وسن (560 470316903) وكانت هذه الكتابات تركز على أهمية التخطيط والتدخل 
الحكومي. وقد حصل الاقتصاد الهندي سن أخيراً على جائزة نوبل لأعماله حول 
علاقة الاقتصاد بالأخلاق ومحاربة الفقر. وأما المدرسة الثانية فهى مدرسة أميركا 
اللاتيئية وقدبدأت مع راوول بريبيش (لءؤزاءء2 آنامةخ1) ومن أعمدتها فرانك 
(علصهء .0 .عقلصة) وإعانويل (أعناطة810) وسانتوس (53205) ويمكن أن يضم 
إليهم الاقتصادي العربي سمير أمين» وأهمية هذه المدرسة ترجع إلى إبراز خطورة النمو 
غير المتوازن أو غير العادل لل رأسمالية والتمييز بين المركز (0681) والمحيط أو التخوم 
(تكتعطمتوط) . 

وليس من السهل رد جميع أفكار نظرية التنمية الاقتصادية إلى محاور متفق عليهاء 
وإنما يمكن الإشارة إلى عدد من القضايا الرئيسية التي يدور حولها النقاش . ويمكن 
القول أن ثمة اتفاقاً عاماً بين معظم كتاب نظرية التنمية الاقتصادية على الحاجة إلى 
تطوير هياكل الدول النامية من اقتصاديات زراعية إلى اقتصاديات صناعية . فدخول 
الثورة الصناعية هو الأساس في الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم . ومع ذلك 
فهناك خلاف حول شكل التصنيع المطلوب» فتتجه الكتابات اليسارية إلى ضرورة 
التركيز على الصناعة الثقيلة عن طريق تدخل الدولة» في حين ترى بعض الكتابات 
الأخرى التدرج عبر الصناعات الاستهلاكية وفقاً لاحتياجات السوق وتوافر المزايا 
التنافسية» كذلك هناك اتفاق بين معظم كتاب هذه المدارس على أن أخطر ما تعاني منه 
هذه الدول هو نقص قدرتها على توفير المدخرات الوطنية وتحقيق تراكم رأس المال» 
وأنها تعانى من الدائرة الخبيثة (الدور المنطقى 1016© 5نا7710)» فانخفاض معدلات 
الدخول فيها يؤدي إلى انخفاض قدرتها على الادخار» وبالتالى على الاستثمار» ومن 
ثم فإنها لا تستطيع تحقيق التنمية المطردة . ومن هنا فإن جهود التنمية ينبغي أن توجه إلى 
كسر هذه الدائرة الخبيثة والعمل على زيادة تراكم رأس المال والاستثمار. 

وفيما يتعلق بالنظام الاقتصادي» فإن معظم هذه الكتابات تعترف بقصور الأسواق 
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وتشوهها في الدول النامية» وبالتالي فلا بد من دور فاعل ونشيط للدولة . ويذهب 
البعض إلى أن دور الدولة ليس بديلا عن السوق أو القطاع الخاص إنما هو مكمل له 
لحين اكتمال السوق لعناصرها. ويرى البعض الآخر أن أسواق الدول النامية بطبيعتها 
تابعة وطفيلية ومن ثم فإن دور الدولة أساسي وليس فقط تعويضياً. وقد كان البنك 
الدولي من المحبذين لدور نشيط للدولة في عملية التنمية في خلال المخمسينات 
والستينات حيث كان يصر على قيام الدولة بالملشروعات التي يمولها. ويذهب البعض 
الثالث إلى أن النظرية الاقتصادية المعتمدة ليست سوى تنظير للاقتصاد الرأسمالى 
ولسيطرة الدولة الصناعية وبالتالي تأبيد حالة التخلف الاقتصادي. فالميدات 
الاقتصادي للدول النامية ليس مجرد تأخر زمني في لحاقها بالتقدم» وإنما هو جزء من 
طبيعة النظام الرأسمالي في موه غير المتوازن والذي يؤدي إلى قيام التبعية الاقتصادية 
وربط الدول النامية بالدول المتقدمة بروابط عضوية من التبعية والتخلف . وكان باران 
قداعتمد على نوع من هذا التحليل استناداً إلى فكرة الفائض الاقتصادي 
(105م1نا5 عتدتودوء8) . كما استخدمها سمير أمين في رسالته للدكتوراه. ثم تطورت 
هذه النظرية فيما بعد فيما سمي بنظريات «التبعية» (106062062012) التي سادت مع 
كتاب أميركا اللاتينية ومع سمير أمين. وتستند هذه النظرية في جوهرها إلى أن دول 
المركز ‏ وهي الدول الصناعية الرأسمالية ‏ تخلق مجالاً اقتصادياً من المحيط أو التخوم 
ترتبط به برابطة التبعية في علاقات انعدام المساواة» وهي علاقات تتأكد باستمرار ولا 
يمكن الخروج عليها إلا بانقطاع هذه الرابطة والخروج كلية على منطق هذا النظام. ومن 
هنا جاءت بعض الدعوات للانعزال أو الانفصام (11285امناهع126) عن الاقتصاد 
الرأسمالي المتطور. وإذا كانت نظريات التبعية وضرورة الانفصام تمثل الحدود القصوى 
لنظريات التنمية» فإن معظم مفكري هذه النظرية يرون ضرورة اتخاذ سياسات 
اقتصادية فاعلة لتغيير أوضاع الأسواق وعدم الخضوع السلبي لمنطق السوق. ومن هنا 
غلبة اتجاهات الحماية للصناعة الوطنية وعدم تعريض الصناعة الوليدة للمنافسة غير 
المشروعة من صناعات الدول الأكثر تقدماً» وعلى حين أن نظرية الحماية للصناعة 
الوليدة قد نشأت في حضن الدول الصناعية» سواء في الولايات المتحدة الأميركية مع 
الكسندر هاملتون (ممالتنصد] معلصمءء ام ) أم فريدريك ليست (150] ماع لع م8) في 


ل ا ا 0 مم الببلاو: 5 
ألمانياء فقد أصبحت في معظم كتابات التنمية الاقتصادية مبدأً للسياسة الاقتصادية 
وليس مجرد استثناء لها. ولم يتغير هذا الأمر إلا بعد السبعينيات حينما اكتشف عدد 
كبير من الدول النامية أن الحماية المبالغ فيها لا تحمي الصناعة الوليدة بقدر ما تحمي 
انعدام الكفاءة وتجزي الصناعة غير التنافسية. وبعد عديد من التعجارب عدّل البنك 
الدولي من موقفه السابق في الخمسينات والستينات وأصبح يدعو بقوة إلى اقتصاد 
السوق وتشجيع الصادرات وعدم الاكتفاء بإحلال الواردات كاستراتيجية للتصنيع . 
وسارت على هذا المنوال دول جنوب شرق آسيا منذ نهاية الستينيات وحققت قفزة 
اقتصادية كبيرة خلال الثمانينيات حيث عرفت بالنمور الآسيوية واستمرت في تموها 
حتى واجهت أزمة مالية شديدة في نهاية التسعينيات . ْ 

وقدثار خلال الخمسينيات والستينيات جدل حول ما سمي ب «التنمية المتوازنة» 
(1019/50© 0ععمة821) و«التنمية غير المتوازنة» (ط7011ع 03130060م]). فقد رأى 
أنصار المذهب الأول وعلى رأسهم نركسه ‏ أن قصور الأسواق في الدول النامية لا 
يمكن كسره إلا بزيادة عامة في معظم الفروع الإنتاجية حتى يمكن زيادة الطلب 
الإجمالي واستيعاب الزيادة في الإنتاج. وفي نفس الوقت فقد رأى البعض الآخر أن 
التدمية لا يمكن تحقيقها بدون قفزة نوعية في الإنتاج عن طريق الدفعة القوية 
(لأؤناظ 818) في معظم القطاعات الإنتاجية. وجاء آلبرت هرشمان 
(مقتصطء5مخ]1؟ .0 6ه15خ) ليقدم فكرة التنمية غير المتوازنة كأساس لاستراتيجية 
التنمية. مبيناً أهمية ذلك في اتخاذ القرار الاقتتصادي المناسب. ذلك أن التنمية غير 
المتوازنة تؤدي إلى إيجاد أنواع من التوتر والاختناقات ما يساعد على اتخاذ القرارات 
المناسبة في مجتمعات تفتقر إلى القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت 
لاسي 

وإذا كانت قضية التنمية الاقتصادية قد فرضت نفسها على العالم بعد الحرب العالمية 
الثانية» ومع تحقيق الاستقلال لعدد كبير من المستعمرات في الستينيات» فإن هذه 
القضية لم تلبث أن واجهت أزمة شديدة في السبعينيات وخاصة في الثمانينيات حيث 
عرف بعقد الفرص الضائعة . فتراجعت معدلات النمو في عدد كبير من الدول النامية 
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التي أخذت بسياسات التدخل الشديد والانكفاء على الذات. ولم يفلت من هذا 
المصير سوى دول جنوب شرق آسيا التي آثرت الأخذ بسياسات للتصنيع من أجل 
التتصدير والاندماج في السوق العالمية. فبدأت إعادة النظر في العديد من مقولات 
التثمية السائدة فى الستنيات . وعاء انهيار دول الكثلة الاشتراكية فى نهاية القمانينياث 
وبداية التسعينيات بإسدال الستار على مرحلة وبداية مرحلة جديدة تستند إلى مزيد من 
تحرير التجارة والاعتماد على قوى السوق. ولا يمكن أن نفهم مدى ذلك إلا بالعودة 
إلى تيار الفكر الاقتصادي المعتمد وما حل به بعد الثورة الكينزية من اتجاهات معاصرة . 


الاتجاهات المعاصرة للفكر الاقتصادي في نهاية القرن : 

ليس من السهل حصر الاتجاهات المعاصرة للفكر الاقتصادي. فمنذ ظهرت 
«النظرية العامة» لكينز في منتصف الثلاثينيات ‏ وبرغم ما تعرضت له من انتقادات- 
فإنه لا يمكن القول بأن هناك ثورة أو انقلاباً فكرياً فى الاقتصاد. هناك مزيد من 
اليم وعد ددن تعد اقيق و الس قلااك يمنا رساك رلك 4 القرل رصيق هاية 
إننا نسير على نفس المنهج الفكري الذي ورثناه مع التقليديين والكلاسيكيين الجدد 
والفكر الكينزي» وإذا نظرنا إلى تقسيم التحليل الاقتصادي بين اقتصاد وحدي جزئي 
(311610) واقتصاد كلي أو تجميعي (313610)» فإننا نلاحظ أن الاقتصاد الوحدي أو 
الجزئي ما زال يسير وفق الأسس نفسها التي ورثناها عن الكلاسيكيين الجدد وخاصة 
عن ألفريد مارشال. حقاً هناك مزيد من الانضباط في العرض» وخاصة مع تقدم 
الاقتصاد الرياضى (12602017165 213]56102]1081)» والقدرة الأكبر على القياس 
واختبار الفروض القاية مع تطور الاقتصاد القياسي (80020126]5105) والإحصاء. 
كذلك هناك مزيد من الدقة المنطقية في عرض نظريات المنفعة أو التفضيل» وخاصة مع 
مساهمات جون هكس (11165 10165350 «طه1) الانجليزي أو بول سامويلسون 
(50إعناتقة5 لإلامطامث أتتد2) الأميركن . كماعرفت نظريات التوازن الشامل 
(حصناتءط سوط لورعمعء0) نويد من الورضيوع في العرض مع استخدام الأدوات 
اللوبا مت عيتتتة فى الب حليل» وخلاصةمعأرو وهان 
(مطقط .8 علممء1 لصة بتتمتتخث .ل مأعصمعع1) 0 ولكننا في كل هذا لم نخرج كيرا 
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سم د. حازم اليبلاوي 


عن التقاليد التي ورثناها عن الفريد مارشال من ناحية أو ليون فالراس من ناحية 
أخرى . 

أما بالنسبة للاقتصاد الكلى أو التجميعى فما زال الإطار النظري الموروث من كينز 
يمثل النمط الأساسي للتفكير مع اختلافات عديدة في طبيعة دالة الاستهلاك أو 
الاستثمار» وبوجه خاص في مدى تأثير النقود على مستوى النشاط الاقتصادي . وإذا 
كانت فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية قد واجهت مشكلة البطالة ونقص الطلب 
الفعلي. فقد عرف العالم في فترة ما بعد الحرب المشكلة العكسية لزيادة الطلب الفعلي 
وظهور الموجات التضخمية . وكان الاعتقاد السائد أن العلاج الكينزي لمشكلات 
البطالة يصلح معكوساً لعلاج مشكلات التضخم.ء الأمر الذي لم يتحقق دائماً بنفس 
السهولة واليسر. كذلك لم تلبث أن ظهرت أعراض جديدة لم تكن معروفة:» فالبطالة 
لم تعد المقابل والظاهرة المضادة للتضخم.ء إذ ما لبث العالم أن عرف ظاهرة اجتماع 
البطالة مع التتضخم في الوقت نفسه» وهوما صرف باسم الركود التضخمي 
رمم كه اأعة5) . 

كذلك ظهرت على السطح بعد الحرب العالمية قضايا جديدة بدأت تشغل بال 
العالم. فقضية التنمية الاقتصادية لدول العالم الثالث بدأت تفرض نفسها كإحدى 
القضايا الأساسية في الاقتصادء ولم يلبث أن ظهر فرع جديد من فروع الاقتصاد 
للاهتمام بقضايا التنمية والنمو (طا9زه02 عد امعدطمم1ء7ع10) , وهي قضايا تتعلق 
باتجاهات المدة الطويلة» بالنمو في الدول المتقدمة» والتنمية في الدول النامية. وقد بدأ 
النظر إلى قضايا التنمية من مفهوم اقتصادي بحت» يرى فيها نقصاً في رؤوس الأموال 
أو الادخار وبالتالي بحثاً عن زيادة فرص الاستثمار من موارد محلية أو أجنبية. ولم 
يلبث أن اتضح أن قضايا التدمية ليست فقط قضايا ادخار واستثمار» ولكنها وبنفس 
الدرجة سياسات اقتصادية مناسبة فضلا عن علاقاتها المئؤسسية والثقافية. فالتنمية هي 
تغيير شامل في قيم المجتمعات» وفي المؤسسات الاجتماعية والسياسية القائمة » فضلاً 
عن السياسات الاقتصادية المناسبة . 


وفى الوقت نفسه فقد أظهر الاقتصاد العالمى فى فترة ما بعد الحرب مدى الترابط 
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والتداخل في العلاقات الدولية» ومن ثم احتلت قضايا التجارة وموازين المدفوعات 
وانتقالات رؤوس الأموال مكاناً متزايداً من الاهتمامات الاقتصادية . وأصبح الاقتصاد 
العالمي (إمهدهء5 6106[1) أكثر رسوخاً وتأثيراً علئ مختلف أجزاء المعمورة» ومن 
هنا احتلت قضايا أسعار ونظم الصرف والأسواق المالية والبورصات وتحرير التجارة 
أهمية بالغة. وقد صاحب ذلك أن ظهرت عدة مؤسسات اقتصادية بدأت تؤدي دوراً 
أساسياً في النشاط الاقتصادي العالمي» ولم يلبث كل منها أن طور فلسفة اقتصادية 
خاصة . وفي مقدمة هذه المؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما أنه من 
لفقل أن تود طني التيحارة العالمية دون ] منواريا بعد أذ > الفضيه ين على خا نس دوه 
أوروجواي للجات في عام ١195‏ وبداية عملها في ١944‏ ضمن إطار منظمة التجارة 
العالمية (9187100) . 

وبالإضافة إلى ما تقدم» فقد توافر للدراسات الاقتصادية قاعدة بيانات ومعلومات 
هامة ومتنوعة . فقد زادت الإحصاءات عن مختلف جوانب الحياة الاقنصادية وتعددت 
مصادرها. وبذلك فلم يعد الاقتتصاد يقتصر على الملاحظات العابرة أو الفروض 
المنطقية المسبقة» وإنما توافرت له قاعدة هامة من البيانات للتحقق من صحة النظريات 
المختلفة . كذلك ساعد توافر هذه القاعدة الهائلة من البيانات على تطور وتقدم النماذج 
الاقتصادية الرياضية والإحصائية سواء في الاقتصاد القياسي أو الإحصاء. وقد ساعد 
كل هذا على تقدم الاقتصاد حتى كاد أن يقترب من العلوم الطبيعية» واعترف له أخيراً 
يمكان ضمن جوائز نوبل العالمية للعلوم اعتباراً من عام 19589 . 

ولم يقتصر أثر زيادة البيانات والمعلومات حول الحياة الاقتصادية على تطوير 
أساليب البحث العلمي» بل إنها كانت تؤثر على طبيعة السلوك الاقتصادي لمختلف 
الوحدات الاقتصادية» فمع كثرة البيانات والسياسات المعلنة» زادت أهمية التوقعات 
والتنبؤات عن التطورات الاقتصادية . ولذلك فقد بدأ العديد من الوحدات الاقتصادية 
- مستثمرين أو مضاربين في الأسواق المالية ‏ في تحديد سلوكهم ليس فقط على أساس 
ماهو قائم» بل أيضاً في ضوء ما يتوقع أن يحدث . وها هي ذي مدرسة التوقعات 
الرشيدة (5مه8)4]ءءم:5 12810281)» ترى أن السياسات والتنبؤات المتوقعة تحدث 
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مسي ددسو وج ا ع وت جد ل. حازم الببلاوي 
أثرها فوراً بمجرد توقع حدوثها. وهكذاء فإن سلوك الوحدات الاقتصادية يأخذ في 
الاعتبار ردود الفعل المتوقعة لدى الأطراف الأخرى» وكما هو الحال بالنسبة للاعبي 
الشطرخ أو مباريات الاستراتيجية والحروب. 

ومع كل ما تقدم. وبرغم كل شيء» فإنه لا يمكن القول بأن علم الاقتصاد قد تجمد 
عند كينز والكلاسيكيين الجدد بل إن ثمة إسهامات أساسية قد أضيفت إلى الفكر 
الاقتتصادي خلال نصف القرن التالي على ظهور مؤلف كينز في «النظرية العامة» . 
وأهم الاتجاهات التي ظهرت هي بشكل عام» «المدرسة النقدية» 000 للتون 
فردمان (01088ع223 8/11100) وأتباعه» وأنصار «المدرسة المؤسسية»» فضلاً عن 
أصحاب «المدرسة الليبرالية الحديثة» . ولا بأس من إشارة عن كل من هذه الاتجاهات . 


النقديون 5ا3115]ء1400 : 

من دواعي السخرية أن كينز الذي هاجم التقليديين لأنهم نظروا إلى النقود باعتبارها 
مجرد ستار يحجب العلاقات الاقتصادية الحشيقية» يتعرض هو نفسه لهجوم شديد من 
مدرسة جديدة في الفكر الاقتصادي (مدرسة شيكاغو) ‏ وعلى رأسها ميلتون فردمان- 
والتي نسبت إلى كينز إهماله دور النقود في التأثير في السياسة الاقتصادية. ويرى 
شار هده« الدرية انه فى أصبع من الزا حت حاجيم إعنادة اللازر التو تققد 
وبخاصة عرض النقود (لإ1ممنا5 نلإع210) وذلك للتأثير على الحياة الاقتصادية. 
وهكذا أعيد إحياء نظرية كمية النقود في ثوب جديد. 

ميلتون فردمان (؟7١191١)‏ مقمتلع 12 م0غ811 : 

خلافاً لكينز الذي بدأ حياته متأثراً بأفكار التقليديين عن النقود» وشارحاً لنظرية 
كمية النقود وفقاً لمعادلة ألفريد مارشال» ومنتهياً بمعارضته لها فإن فردمان بدأ حياته 
كينزياً ثم اتتهى مدافعاً عن نظرية كمية النقود في ثوب جديد. وقد استند فردمان في 
نظريته على دراسة إحصائية قام بها للتاريخ النقدي للولايات المتحدة الأميركية 259 . 
وقد حاول فردمان مع آنا شوراتز (50155/3112 12600501 4103  )‏ أن يبين أن السوابق 
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التاريخية في الولايات المنحدة الأميركية توضح أن هناك ارتباطاً بين الكساد والانتعاش 
الاقتصادي من ناحية» وبين التضبيق والتوسع في عرض النقود من ناحية أخرى . ففي 
كل الأحوال التي ظهر فيها التضخم زاد العرض النقدي» وعلى العكس فإن عرض 
النقود ظل شحيحاً في كل أوقات الأزمات الاقتصادية . وبوجه خاص فإنه خلال الأزمة 
العالمية عام ١9474‏ رفضت السلطات النقدية الأميركية (80250 عتكزءوء8 5606101) أن 
توفر السيولة المطلوبة للبنوك. وقد كان هذا وفقاً لفردمان من أسباب حدة الأزمة . 

ويأخذ فردمان على كينز أنه وإن اهتم بدراسة الطلب على النقود (تفضيل السيولة)» 
فقد اعتبر أن عرض النقود متغير مستقل يتوقف على السلطات النقدية» وأنه (كينز) 
بالتالي لم يوجه اهتماماً كافياً لمسألة عرض النقودء تاركاً السلطات النقدية دون 
توجهات محددة. كذلك ‏ وربمما أكثر خطورة فإن تحليل كينز للطلب على النقود انتتهى 
إلى أن هذا الطلب غير مستقر ويمكن أن يتغير بشكل كبير . أما فردمان _معتمداً على 
دراسته الإحصائية - فقد لاحظ أن الطلب على النقود أكثر استقراراً ئما يدعي كينز» وأنه 
يتوقف بصفة عامة على الدخل . وقد ساعد فردمان في الوصول إلى هذه التتيجة 
دراسته للاستهلاك 2797 وما استخلصه منها بأن الاستهلاك يتوقف على الدخل الدائم 
للفرد. وانتهى فردمان من كل ذلك إلى أن الإنفاق على الاستهلاك يتمتع باستقرار 

وهكذاء استخلص فردمان من دراسته للاستهلاك من ناحية» وللتطور النقدي في 
الولايات المتحدة الأميركية خلال قرن من منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف 
القرن العشرين من ناحية أخرى ‏ أن الطلب على النقود أكثر استقراراً مما أشار إليه 
كينز» وبالتالي فإن زيادة عرض النقود أو نقصانه يؤدي مباشرة إلى زيادة الإنفاق أو 
نقصانه» ومن ثم فإن لعرض النقود تأثيراً مباشراً على مستوى الأسعار . 

ويمكن التعبير عن الخلاف بين كيئز وفردمان في هذا الصدد باستخدام فكرة سرعة 
تداول النقود (/إااء10ء17 تإعد3/10) .» فهي عند كينز غير مستقرة» بعكس فردمان الذي 
يرى أن سرعة التداول تتمتع بقدر كبير من الاستقرار . 
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كذلك ينتقد النقديون الجدد كينز في القول أن السياسة المالية ‏ وبخاصة عجز الموازنة 
- يمكن أن تواجه مشاكل البطالة والكساد. فهم يرون أنه إذا لم يرتبط بعجز الموازنة 
زيادة فى عرض النقود فإن زيادة الإنفاق الحكومى سيقابلها نقص فى الإنفاق الخاص » 
ذلك رع (0101 عصتل020)) النفقات العامة النفقات الخاصة ولا يحدث أ أثر 
إضافي على الطلب ما لم يزد عرض النقود. ولذلك ينتهون إلى أن العبرة هي دائماً 
بزيادة عرض النقود . 

وكان من رأي فردمان أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب زيادة عرض النقود بنسبة 
ثابتة أو مستقرة تنفق مع معدل النمو الاقتصادي . ومن هناء فإن دور السلطات النقدية 
يتحدد بمهمة واحدة» وهي رقابة كمية النقود» والعمل على نوها بمعدل مستقر متفق 
مع معدل عمو الاقتصاد القومي . وقد أدت أفكار فردمان وتلاميذه إلى زيادة الاهتمام 
بقضية عرض النقود» وبدأت الحكومات تعلن إحصاءات عن كمية النقود المتداولة» 
الأمر الذي خلق مشاكل إحصائية غير بسيطة. فتعريف النقود ليس أمراً سهلاً أو 
واضحاً في ضوء تعدد الأدوات النقدية والمالية المتاحة. ومن هنا ظهرت تعريفات 
متعددة للنقود 113 ,112 ,111 بحسب مدى التوسع في التعريف وإدخال عناصر أخرى 
ضمن مصطلح النقود. وقد كانت هذه الصعوبة هي احدى أهم الانتقادات التي 
وجهت إلى النقديين. فهاهو ذا كالدور (:12100 211650135) يشكك فى جدوى 
نضا الشديين مم عدم القدرة على التعرية الواضبح لمع كمية الود 

وقد اكتسبت مدرسة النقديين أتباعاً كثيرين منذ نهاية السبعينيات وبداية 
الثمانينيات» وخاصة مع حكومة السيدة مارجريت تاتشر (تعطاعاقطا!1' أعتدوعة13/1) في 
انجلترا وإدارة الرئيس الأميركي رونالد ريجان (268835 802810) في الولايات المتحدة 
الآميركية» وأصبحت إحصاءات عرض النقود بتعريفاتها المتعددة ,812 ,211 أحد أهم 
مؤشرات السياسة الاقتصادية . كذلك فإنه بالنظر إلى استناد هذه النظرية إلى عناصر 
اقتصادية كمية يسهل قياسها ومراقبتهاء فإنها قد أثرت أيضاً على السياسات المقترحة 
من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. 

وإذا كان النقديون قد وجهوا انتقادات شديدة إلى الكينزيين» فإنه يصعب القول 
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أنهم يمثلون تناقضاً أساسياً مع الفكر الكينزي . والحقيقة أنه بعد تجاوز مرحلة المواجهة» 
انتتهى الأمر إلى أن عدل الكينزيون موقفهم بعض الشيء بإعطاء دور أكبر لتغيرات 
عرض النقود في السياسة الاقتصادية» ذلك في الوقت الذي اعترف العديد من النقديين 
بأن سرعة التداول وإن كانت مستقرة بشكل عام في المدة الطويلة» فإنها قد تخضع 
لتغيرات حادة في المدة القصيرة» كما اعترفوا أيضاً بصعوبة الاتفاق على المقصود 
بعرض النقود. 

وإذا كان دور فردمان في إحياء النظرية النقدية من جديد هو أساس فكر النقديين» 
فإن هذا لا يمثل الإسهام الوحيد له» بل إن موقفه من النقود لا يستكمل إلا في ضوء 
فلسفته العامة للاقتصاد الحر ودور الفرد. ففردمان ليس مجرد اقتصادي يتناول القضايا 
البحتة» بل إنه يمثل تياراً فكرياً متكاملاً يدعو إلى الفردية والحرية . وقد نشر في هذا 
الصدد عدداً من المؤلفات العامة مثل «الرأسمالية والحرية» 229 , و«حرية 
الاختيار»90"©» وهو في هذه المؤلفات يدعو إلى الحرية الفردية» ويرى أن الرأسمالية 
والدور الاقتتصادي للفرد في نظام السوق هما الضمان الأساسي لهذه الحرية. ومن 
أجل ذلك فإنه قليل الشققة في دور الحكومات. ويرى ضرورة حصرها في أضيق 
الحدود. ويمكن القول بأن الاختلاف بين كينز وفردمان حول مدى أهمية السياسة المالية 
بالمقارنة إلى السياسة النقدية» هو خلاف حول الثقة في كفاءة الدولة أو في قدرة 
السوق. فالسياسة المالية هي ارتكان» في نهاية الأمرء إلى حكمة الحكومات في 
الإنفاق العام. ويرى فردمان أن السياسات الحكومية المستهترة هي السبب الرئيسي 
للتضخم في فترة ما بعد الحرب . أما السياسة النقدية فهي تستبعد إلى حد بعيد التدخل 
الحكومي وتهيئ الظروف للقطاع الخاص والأفراد لكي يتخذوا القرارات المناسبة» بل 
إن فردمان فى دعوته إلى الأخذ بالسياسة النقدية يحذر من الارتكان إلى حكمة البنوك 
المركزية في تحديد سعر الفائدة المناسب» فتاريخ سياسات البنوك المركزية ‏ عند فردمان - 
هو تاريخ للأخطاء والحماقة» ولذلك فإنه يرى أن السياسة النقدية السليمة هي التي 
تعهد إلى البنوك المركزية بمراقبة معدل نمو كمية النقود دون كثير من السلطة التقديرية . 
ولكن يظل السؤال : ما هو معدل ثمو كمية النقود المناسب لضمان استقرار نمو الاقتصاد 
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ا ف ع ماري السافوية 


القومي؟ وأهم من ذلك» ما هي العناصر التي تدخخل في تعريف كمية النقود؟ هذه 
أسئلة لم تجد لها دائماً الإجابة المقنعة . 


المدرسة المؤسسيه 125]1601]1022[1156]5 

اتججه الفكر الاقتصادي منذ التقليديين إلى البحث عن القوانين الاقتصادية المجردة 
التي تكاد تتجاهل الظروف التاريخية والأوضاع الاجتماعية التي يتم فيها النشاط 
الاقتصادي. وقد برز هذا الاتجاه على وجه المخصوص منذ نهاية القرن الماضي مع 
النظرية التقليدية الحديثة (نيوكلاسيك). وقد انعكس ذلك في محاولة صياغة القوانين 
الاقتتصادية في شكل رياضي . وإذا كان التقليديون ‏ وبخاصة آدم سميث ‏ قد حرصوا 
على الاهتمام بدراسة الأوضاع الاجتماعية السائدة ومحاولة تطويرها بما يتفق مع 
اعتبارات الكفاءة الاقتصادية» فإن هذا الاهتمام ما لبث أن بدأ يتلاشى تدريجياً حتى 
ظهرت النظرية الاقتصادية كما لو كانت نماذج مجردة للسلوك الاقتصادي الرشيد» 
بصرف النظر عن البيئة الاجتماعية والمؤسسية السائدة . 

وقد خرج ماركس على هذا التقليد» وكانت أفكاره الاقتصادية جزءاً من النقد العام 
للمجتمع وأوضاعه» ومن ثم فقد جاءت أفكاره ذات طابع اجتماعي ومؤسسي . وقل 
مثل ذلك عن معظم منتقدي النظام الرأسمالي من المفكرين الاشتراكيين بدرجاتهم 
المتفاوتة. وفى هذا السياق نفسه جاءت أفكار المدرسة المؤسسية أو الاقتصاد المؤسسى 
(165 هدهع 1م5]110م1) . ويمكن القول أن المدرسة المؤسسية تجد بذورها فى ألمانيا 
مع المدرسة التاريخية الألمانية» ثم مع الفكر الاجتماعي لماكس فيبر (/ءاء/77 ::3/1) 
وقد ازدهرت هذه المدرسة بوجه خاص فى الولايات المتحدة الأميركية منذ نهاية القرن 
الماضي وبداية القرن الحالي. وإذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد ظلت في أمور 
النظرية الاقتصادية تابعة للفكر الإنجليزي والأوروبي بشكل عام حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية» فإن المساهمة الأميركية الأصلية قبل ذلك اقتصرت على هذا الاقتصاد 
ال موْ سسى » وخاصة مع ثورشتاين فبلن (0ع1ط17 12ء]12015) كما سنرى . 
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ويمكن القول بصفة عامة إنه على حين ركز التيار الرئيسي في الاقتصاد النظر على 
السوق والأسعار باعتبارهما أساس العلاقات الاقتصادية» فإن الفكر المؤسسي يرى أن 
العبرة هي بالمؤسسات الاجتماعية السائدة» وأن السوق نفسها لا تعدو أن تكون إحدى 
هذه المؤوسسات» وهي تتأثر بالأوضاع المؤسسية الأخرى في المجتمع» من الدولة» 
والنظام القانوني» والقيم السائدة. فالتيار الرئيسي للاقتصاد يرى أن المشكلة الرئيسية 
هي كيفية تكوين الأثمان وتنظيم الأسواق وتوزيع الموارد» أما الاقتصاد المؤسسي فإنه 
يوجه عنايته للتنظيمات القائمة وشكل السيطرة على الاقتصاد» سواء أكانت هذه 
السيطرة راجعة إلى اعتبارات فنية أو قانونية» ومن هنا الاهتمام الكبير بالتطور 
التكنولوجي. ونظم الملكية والحقوق بصفة عامة» والتنظيم القانوني والاجتماعي . وقد 
حظيت فكرة القوة (20167) أو السيطرة الاقتصادية باهتمام كبير لدى مفكري المدرسة 
المئؤسسية» وبالتالى فإن دور الحكومة الاقتصادي كان دائماً محورياً فى دراسات هذه 
المدرسة. وقد اجدا: هذا الموضوع في الأدبيات الحديثة وكا ارا شت مشتمق أساليت 
الحكم أو الحكمانية ( مق مت 601) . 

ويمكن القول أن المدرسة المؤسسية قد مرت بمرحلتين متميزتين : في المرحلة الأولى» 
كانت المدرسة المؤسسية تمثل نقداً ومعارضة للفكر الاقتصادي السائد» فمحور الاهتمام 
ليس السوق والأسعار وإتماهو المؤوسسات وأشكال تطورها. أما المرحلة الثانية» فقد 
هيزت بأن المدرسة المؤسسية بدأت تستخدم أدوات التحليل الاقتصادي لدراسة مختلف 
المؤسسات الاجتماعية. فالمدرسة المؤسسية الحديثة لا تستبعد الأدوات الأساسية 
للتحليل الاقتصادي وفي مقدمتها المقارنة بين العائد والتكلفة» واختيار السلوك الرشيد 
وقطع العانة أر مشعيدي الككلنة والاعياء: والجديد الذي تقدمه المدرسة المؤسسية 
الحديثة هو أنها لا تقصر استخدام هذه الأدوات الاقتصادية على السوق والأسعار» بل 
إنها تعممها لتفسير العديد من الظواهر الاجتماعية الأخرى مثل مدى حقوق الملكية 
واحترام حقوق الجوار» وأحكام القضاء في المسئولية» وتفسير الجريمة» والتمييز 
العنصريء بل وتفسير نشاط السلطة (وإن كنا سوف نتعرض لهذا الآمر الأخير مع 
نظرية الاختيار العام ضمن الاتجاهات الليبرالية الجديدة) . فهذه الظواهر الاجتماعية 


0 د. حازم الببلاوي 
والقانونية تجد تفسيراً لها في التحليل الاقتصادي الذي يعتمد على فكرة العائد/ 
التكلفة. ولذلك لم يكن غريباً أن ازدهرت هذه المدرسة الحديثة ضمن كليات الحقوق 
والقانون» التي رأت في أدوات التحليل الاقتصادي تفسيراً مناسباً للعديد من تلك 
الظواهر. 
ومنحت جائزة نوبل في الاقتصاد في السئوات الأخيرة لعدد من أصحاب هذه 
المدوسة : فهاهم رونالد كوس (00356© 108310) وجاري بيكر (7عكلءء8 لزنه ) 
ودوجلاس نورث (205182 10018135) يحصلون على هذه الجائزة في بداية التسعينيات 
لأعمالهم في إطار الاقتصاد المؤسسي ؛ الأول عن دراسته في حقوق الملكية ومدى 
المسئولية بدون أخطاء (والطريف أن ماتم الوصول إليه في حدود المسئولية التقصيرية - 
دون أخطاء ‏ استناداً إلى التحليل الاقتصاديء لا يكاد يخرج عما وصل إليه الفقهاء 
المسلمون في أن «الغنم بالغرم»). وأما بيكر فقد حصل على الجائزة عن دراساته في 
التمييز العنصري وأسباب الجريمة . وأخيرأً. حصل عليها نورث على ضوء دراساته في 
النظم والمؤسسات السياسية المشجعة على التنمية . 
ومع سيولة فكرة الاقتصاد المؤسسي» فإننا لا نستطيع أن نسرد كل أو حتى أهم 
الأسماءء تحت هذه العباءة الواسعة. ولذلك سوف نبدأ باستعراض مفكرين أحدهما 
فبلن وهو ما يمثل المرحلة الأولى للمؤسسية الراديكالية والمعارضة للتيار الرئيسي للفكر 
الاقتصادي السائد. والثاني» وهو جالبرث» وهو يعبر عن فكر أكثر حداثة يجمع بين 
قبول العديد من الأفكار الاقتتصادية السائدة وإن كان أقل ثقة في قدرة السوق أو 
الأسعان بالمقارثة بالمسبسنات اللاجتماغية والعظوز التكتولودى فن تخديد أشكال النشاط 
الاقتتصادي. ونختم بالإشارة إلى بعض الأفكار السائدة لدى المدرسة المؤسسية 
الحديثة . 


تورشتاين فبلن «عااء/ا ماع )15015 زلاهما ‏ 1979) : 


ولد فبلن في وسكونسن لأسرة نروجية مهاجرة إلى الولايات المتحدة» ثم انتقلت 
العائلة إلى مينسوتا وسط جماعة من المهاجرين النرويج وعملت بالزراعة » وكان 


الا 


ثورشتاين أحد ثمانية أبناء» ولكنه كان أكثرهم حيوية وتمرداً» ويقال إن الانجليزية كانت 
اللغة الثانية في هذه المنطقة التي عاش فيها طفولته وغلب عليها المهاجرون النرويج» 
وقد أرجع عدد من الباحثين الطبيعة الثائرة لفبلن إلى ظروف ال حياة القاسية في طفولته 
وما عاناه من فقر. ولكن من المؤكد أنه رغم شدة ظروف الحياة بالنسبة للمزارعين عامة 
في هذه الفترة» فإن عائلة فبلن لم تكن دون غيرها في مستوى المعيشة من أبناء المنطقة . 
وقد أرسلته العائلة» وكذا أخوته» إلى كلية كارلتون (51108ة©) ثم انتقل إلى جامعة 
ييل (216/) الشهيرة عام 1887 في نفس الوقت الذي وفد فيه هربرت سبنسر 
(7ع0معم5 ختءطع11) إلى الجامعة نفسها. ورغم ذكائه وتفوقه. فلم يكن فيلن بالطالب 
المثالي» بل كان شديد التمرد» وحبذ في أحد أبحاثه إدمان الخمر (510ذآمطهء1ه)» 
وفي آخر دعا إلى أكل اللحوم البشرية سول 1 ولكنه خرج من ييل بدرجة 
مشرفة للدكتوراه. ولم يكن سلوكه بعد ذلك بأقل غرابة» فكان معروفاً بمغامراته 
النسائية وبتعليقاته الساخرة اللاذعة. وقد بدأ عمله بتدريس الاقتصاد في جامعة 
كورنيل (007211)) ثم انتقل إلى جامعة شيكاغو . 

وكان أول وأشهر أعماله هو كتابه عن «نظرية الطبقة المرفهة»("؟), 1849. وقد 
وضع إلى جانب الكتاب عنواناً جانبياً «دراسة اقتصاد المؤسسات»772؟) . وقد هاجم 
فبلن فى هذا الكتاب النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية . فليس صحيحاً أن الفرد 
جات رسن يتلا رفن ته را ر اران اتعد ارقن لكوي بل الصحيح أن الفرد 
كائن اجتماعي يتأثر من حوله؛ ويحاول تقليدهم» ومن ثم فإن استهلاكه يتوقف على 
استهلاك الآخرين. فالذوق ليس أمراً فردياً بقدر ما هو تأثير جماعي ينقاد إليه الفرد في 
ضوء الضغوط الاجتماعية والرغبة في المسايرة والتقليد. وقد استخدم هذه الفكرة 
الاقتصادي الأميركى المعحاصر جيمس دو زنبري (إ1011656175615 18105) » ١954‏ فيما 
أسماه «أثر التقليد») 810 2111 

كذلك أوضح فبلن أنه ليس صححيحاً أن الطلب على السلعة يتغير دائماً بشكل 
عكسي مع الأسعارء فقد تزيد الأسعار ومع ذلك يقبل الآفراد على استهلاك هذه 
السلعة لأن المقصود هو التفاخرء ومن هنا فقد وجه فبلن النظر إلى ظاهرة «الاستهلاك 
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عدوم سه ص موه مص هت ص له سوه بو و تو يدود مسو دو و ووو .جازم الببلاو 3 
التفاخري) (02110نا0025) ك5تامناء 1م 0005))» والتي أصببحت أحد الاصطلاحات 
المستقرة في الاقتصاد السياسي . وكان رأي فبلن أن الطبقة الغنية المرفهة تسعى إلى 
المظاهر بأكثر نما تعمل على إغاء ثروتهاء ومن هنا جاء اسم كتابه» وهو توصيف لاذع 
لأحوال هذه الطبقة «الأثرياء بالوراثة» . وإذا كان فبلن لا يرى فى الطبقة الغنية المرفهة 
أي بارقة أمل» فإنه كان يعشو ان البعنس ويد على لمكت بده أل المستقبل . فهؤلاء 
يجدون ذواتهم في اختراع الأشياء وصناعتهاء وبالتالي يسعون إلى الإضافة إلى الثروة 
العامة» بعكس الأغنياء الذين يسعون إلى الشراء ولو على حساب الإنتاج والوفرة 
باصطناع الاحتكار مثلاً» ولذلك فإنه يرسم في كتابه «المهندسون ونظام الأثمان» 42) 
صورة مستقبل زاهر يتقدم المهندسون والفنيون فيه الصفوف . 

وقد أرسى فبلن مدرسة انتقادية لم تقبل النظرية الاقتصادية في الصورة التي انتهت 
إليها على يد النيوكلاسيكية» بل إنها ركزت النظر على الظروف الاجتماعية والمؤسسية 
للسلوك الاقتصادي . ومن أهم مفكري هذه المدرسة ميتشيل (1اعطء81 لإءاوع/17) الذي 
يعتبر مؤسس المدرسة المؤسسية في الولايات المتحدة» كذلك فإن من أتباعه عدداً من 
علماء الاجتماع مثل رايت ميلز (241115 ع98/1)» ويعتبر جون جالبرث 
(طانة:ط21© صطه[) هو التجسيد الحديث لفبلن القرن العشرين . 

جون جالبرث )١1908(‏ طاتة1طلة0 طأعصدعا مطمل : 

ولد جالبرث» كفبلن» في بيكئة ريفية وإن كان ذلك في كنداء وذلك قبل أن يستفر 
مع عائلته في الولايات المتحدة الأميركية» وإذاك تكن تجائه صاخبة كما كان الحال مع 
فبلن» فإنها كانت أكثر إثارة من معظم زملائه الاقتصاديين الأكاديميين المعاصرين. وقد 
أمضى معظم وقته أستاذاً للاقتصاد في جامعة هارفارد» وقد عمل مع الإدارة الأميركية 
في أوروبا أثناء تنفيذ مشروع مارشال» كما كان من مناضري الرئيس كيندي الذي عيئه 
سفيراً للولايات المتحدة الأميركية فى الهند. وإلى جانب العديد من الأفكار غير 
التقليدية» فإن أسلوبه يتميز الي لوس أحياناً» وإذا كان جالبرث لم يحصل 
على جائزة نوبل في الاقتصاد» فإنه قد حصل على جائزة أخرى باسم مشابه 
(212 2/0616). وتمنح للكتاب ذوي الروح المرحة . 


رف 


إن جالبرث كاتب غزير الكتابة والأفكار» ومن أوائل مؤلفاته «الرأسمالية 
الأميركية)4179. ,.١1557‏ وناقش فيه فكرة القوة المناهضة (20762 عم 1ألنة17عاهناه2)., 
وهى دراسة فى اقتصاديات القوة أو السيطرة (201761 ع1ماهدوء5) » والتى كانت دائماً 
اعد خم الت إلا لد اا لدو ال و ار و ا ا ا 
الصنة ان خرن الولايات التمرة لاك متفقتي إلى السعيف ترس قي افون إل 
ظهور نوع من التركيز والاحتكار» فإن ذلك يخلق بالمقابل قوى معارضة ومناهضة . 
فنقابات العمل أكثر قوة وتنظيماً حيث تتركز الصناعة» وعلى العكس فحيث تكون 
الصناعة موزعة ومبعثرة بين العديد من المشروعات» فإن النقابات العالمية تكون ضعيفة 
أو غير موجودة» وهكذا يتحقق التوازن في القوى نتيجة التقابل بين القوى المتعارضة بما 
يسمح بتحقيق قدر أكبر من العدالة. كذلك رأى جالبرث في هذا الكتاب أنه وإن كان 
الاحتكار يعني نظرياً ‏ التراخي وعدم الكفاءة لضعف المنافسة» فإن التجربة تفيد أن 
كتيترا وخ المداعات الت كرت تركراء فإنهنا أيهيا الأكدن قدو ة على العطور 
التكنولوجي» ويرجع ذلك - في نظر جالبرث__ إلى أن التقعدم التكنولوجي يتطلب 
بطبيعته وحدات كبيرة تستطيع أن تنفق على الأبحاث والتجارب. ومن هنا فإن للتركز 
ميزة هي تحقيق التقدم التكنولوجي . وهنا أيضاً نجد أن جالبرث يشير إلى أحد الأفكار 
الأساسية في فكر المدرسة المؤسسية » وهي فكرة التقدم التكنولوجي . 

على أن الكتاب الذي اهتم فيه جالبرث بقضية التقدم التكنولوجي هو «الدولة 
الصناعية الجديدة» 42459 14317 . وناقش فيه جالبرث خصائص المجتمع التكنولوجي 
الحديث » وأفرد مكاناً هاماً لطبقة المديرين والفنيين (160800511100]0116) . وهو يرى أن 
النظام الرأسمالي قد تغير مع التطور التكنولوجي ما أدى إلى ظهور المجتمع الصناعي 
الجديد. وفي هذا المجتمع يتراجع دور الرأسمالي ليحل محله دور الفنيين والمديرين. 
فهولاء هم الذين يسيطرون - نتيجة لمعرفتهم الفنية على معظم القرارات في هذا 
المجتمع الصناعي . فالسلطة الحقيقية تنتقل في المجتمع الصناعي من طبقة الرأسماليين 
إلى طبقة الفنيين والمديرين. وهذه هي فكرة انفصال الملكية عن الإدارة» وكان قد 
أبرزها من قبل عدد من رجال القانون والاقتصاد في أميركا وخاصة أدولف بيرل 
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---- .ث طم1ه0خ) وغاردينر مينز (25هء24 .0 683101061) فى كتابهما «الشركات 
الحديثة والملكية الخاصة) (215, 8 كماضاوال تفن الفكر هد من متطلق فاركدي - 
المفكر الماركسي الأميركي جيمس برنهام (280818ا8 18065) في كتابه الثورة 
المديرين)24110: 1951 . ويرى جالبرث أن بواعث المديرين والفنيين تختلف عن 
بواعث الرأسماليين» فإذا كان هؤلاء يهتمون فقط بالربح المادي» فإن المديرين والفنيين 
أكثر حساسية لفكرة مو المشروع وتوسعه. ولذلك فإن همهم الأكبر هو استمرار 
المشروع وتوسعه بأكثر ما هو البحث عن أقصى أرباح ممكنة . وقد استقرت هذه الفكرة 
فيما بعد وخاصة مع هربرت سيمون (511107 .لل 1161616]) الذي اشار إلى أن 
المشروعات لا تسعى إلى تحقيق أقصى ربح (113711:11218 8:0116) بقدر ما تسعى إلى 
تحقيق الأرباح الكافية (عم1/ؤ]15)ة5 0:0116) . 

كذلك يعتبر كتاب جالبرث «مجتمع الوفرة» 40 وه؟١.‏ من أهم إسهاماته 
وأكثرها شهرة» وفيها يستعيد جالبرث ما سبق أن قام به فبلن من نقد لفكرة المستهلك 
الرشيد. فالمستهلك يخضع لمؤثرات الدعاية والإعلان. وليس صحيحاً أنه في ظل 
اقتصاد السوق «المستهلك هو السيد»» فالحقيقة أن المنتج هو الذي يحدد أذواق 
المستهلك ورغياته . وقد ميز جالبرث بين الحاجات (56605) وبين الرغبات (9173205)» 
وبين أن هذه الأخيرة هي من صنع المجتمع الذي نعيش فيه . كذلك أشار جالبرث إلى 
أن التسمعات يعد أن تاو مرحيلة وتدغل إلى'مرتخلة الوفرة» .قإيها كون أقل تحساسية 
لمسائل الفقد والتبديد (18725]6)» ومن هنا التوسع في الأنشطة التي تبدو للوهلة الأولى 
غير مقنعة ‏ وخاصة الدعاية والإعلان ‏ ولكنها في الحقيقة مظهر من مظاهر مجتمعات 
الوفرة . 

ويبدو أن جالبرث وقد تأثر بتجربته في مشروع «مارشال» وما ارتبط به من تدخل 
حكومي وتخطيط للأسعار والانتاج ‏ في أوروبا في فترة ما بعد الحرب - فإنه أقل ثقة 
فى قوى السوق. ويرى أن الرقابة على الأسعار أمر لا غنى عنه فى كثير من الأحيان 
لضيط اللعكم وتنم ارقا الامتعان: ونحد شرحاً لهذه الأفكار في كتابه «نظرية الرقابة 
على الأسعار» (218 . وأخيراً فإن عمل جالبرث سفيراً لبلاده في الهند قد أوقد ذهنه 
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لقضايا الفقر والتنمية» فوضع كتاباً عن «طبيعة الفقر الجماعي» 17؟2, ١91/4‏ . وتتعدد 
كتابات جالبرث» فهو يكتب عن النقود والأزمة المالية» وعن تاريخ الأفكار 
الاقتصادية» وعن الهند والصين وعن فكرة القوة. وغير ذلك كثير . 


المؤسسية الحديثة 5ع0201212ع2 061110081كم1 ءلم 

لاتمثل المؤسسية الحديثة قطيعة مع التيار الاقتتصادي الرئيسي بقدر ما تمثل استكمالاً 
له. فالتحليل الاقتصادي ليس خاطئاً بقدر ما هو قاصرء ودور المؤسسية الحديثة هو مد 
أدوات التحليل الاقتصادي إلى هذه الجوانب المهملة من اهتمامات النظرية الاقتصادية» 
وهي الجوانب المؤسسية . 

ففي قضايا التدمية والإصلاح الاقتصادي نجد أن الاهتمام لم يعد يقتصر على 
السياسة الاقتصادية الكلية (20020215 21210) بل تخطاها إلى قضايا أساليب 
الحكم والإدارة الحكمانية (ع0017610820) . فلم يعدالأمر مجرد اهتمام بالكميات 
الكلية مثل الادخارء وتوازن ميزان المدفوعات, والنمو المتوازن للقطاعات الإنتاجية 
مثل الزراعة والصناعة والبنية الأساسية» بل جاوز الأمر ذلك إلى طبيعة المؤسسات 
القائمة على اتخاذ القرار»ء وحقوق الملكية والتزامات المتعاقدين» وإذا كانت الصيحة 
للاصلاح الاقتصادي مع الفكر النيوكلاسيكي هي «ضرورة إصلاح نظام الأسعار) 
(أطعنا وععلط عطا اع 0) فإنها تصبح مع المؤسسية الحديثة «البحث عن المؤوسسات 
المناسبة» (51824 1051161011055 66 061)» ومن هنا الدعوة إلى ما يسمى بالتخصيصية 
100 بل وإلى الإصلاح السياسي والدستوري . 

على أن المؤسسية الحديثة لا تكتفي بإبراز أهمية المئؤسسات. بل تؤكد أيضاً أن هذه 
المؤسسات يمكن أن تخضع للدراسة والتحليل سواء في عملها أو في تطورها. وارتبط 
بهذه النظرة المؤوسسية أن أصبح تقييم المؤسسات القائمة يتم في إطار مؤسسي وليس 
نظرياً مجرداً. فقد جرت العادة مثلاً عند تقييم عمل السوق على مقارنة الأداء الفعلي 
للأسواق بالمقابلة مع النموذج النظري لأسواق المنافسة الكاملة كما تدرسه كتب 


الا 


ا ل اكه أت عا زم البباا وى 
المبادئ . وتصبح النتيجة الطبيعية لهذه المقارنة هي تقرير فشل واختلال الأسواق 
(عنناانهط أععانة]/3) . أما المدرسة المؤسسية فإنهاء عند تقييم الأسواق القائمة» لا تجري 
المقارنة مع نموذج نظري» وإنها مع الترتيبات المؤسسية البديلة» سواء كان ذلك عن 
طريق قيام الحكومة بهذا الدور محل الأفراد أو غير ذلك من الترتيبات البديلة . ولذلك 
فإن نتائج هذا التحليل كثيراً ما تنتهي إلى إبراز فشل أو قصور التدخل الحكومي 
(عتناتهط اماعصم 01 0) بدلا من الاقتصار على تقرير فشل الأسواق. ويصبح الأمر 
الجدير بالاهتمام هو المقارنة بين أعباء وتكاليف كل منهما. وبعبارة أخرى أيهما أكثر 
خطورة : اختلالات وانحرافات السوقء أم اختلالات وانحرافات التداخل 
الحكومي . وأيهما أيسر في العلاج؟ 

ومن التطورات التي أدخلتها المدرسة المؤسسية ‏ كما ذكرنا ‏ الانتقال ببؤرة الاهتمام 
من مجال الأسعار والإنتاج إلى ميدان التتصرفات. مما أدى إلى ظهور ما عرف 
باقتصاديات التصرفات (العمليات) أو الصفقات (2000010105 1005]اع110053) » وهو 
يتناول الظروف التي تتم فيها هذه التصرفات وما يرتبط بها من تكاليف وأعباء . وهذا ما 
يتطلب العناية بالظروف التي تحكم هذه التصرفات من أدوات مستخدمة (حوافز أو 
رقابة) ومعايير للأداء»ء ومعلومات متاحة» والقوانين التي تحكمها وبخاصة النظام 
القانوني للعقود. وبالنسبة للنظام القانوني فلا يكفي الاهتمام بالقواعد القانونية 
القائمة» بل يجب النظر أيفياً إلى مدى تطبيقها واحترامها (80101108 181آ) . 

وتثير الأوضاع المؤسسية قضية المصداقية (]11ز6زل01)؛ فالتصرفات الاقتصادية 
تتوقف إلى حد بعيد على الثقة في احترام التعهدات وفي المقدرة على الحصول على 
الحقوق . ويظهر ذلك بوجه خاص فى قضايا الاستثمار. ومن هنا تظهر أهمية سلامة 
الإطار القانون والدستوريء باعتباره أساساً للنجاح الاقتصادي» حيث يتوقف على 
عدد من العناصر الأساسية» فى مقدمتها؛ المسئولية (101861114ا0ع80)» والاستقرار 
(ن1زطة:5).» والقدرة على الك والتوقع (119اذطه1ء1ل»:5)» وهي أمور تتحقق عادة 
في إطار النظم الديمقراطية الدستورية . وهكذا أعادت المؤسسية الحديثة مناقشة الإطار 
المؤسسي للنظام الاقتصادي. فالسوق لايعمل في فراغ» وإنما في ظل عدد من 
المؤسسات المناسبة . 
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الليبرالية الجديدة 1162211513 نتاءل1 


تجد الليبرالية جذورها الفكرية من خلال المساهمات الفكرية لآباء الفكر الليبرالى 
قله الغتزن اننع لكر وبخاصة حون ارك (1610125616). وساهع عصير النرير 
بكتابه سواء في فرنسا أو في انجلترا في دفع الآفكار الليبرالية . وكانت أسماء مونتسكيو 
(ناعأنان5ع51021 5أنا0آ 02115) وكوندورسيه (اءه000001 طضوعز-813216) وفولتير 
(1701]315) ودافيد هيوم (11112 1031010) من الأسماء اللامعة في سماء الليبرالية. 
ومع ذلك تظل المدرسة الاستكلندية في التنوير هي الأساس في إعطاء الليبرالية شكلها 
المتكامل» وخاصة مع هيوم وسميث. وبرغم أن كتابات جون ستيوارت ميل عن 
مذهب المنفعة حيئاً» وتحبيذه لبعض أشكال التدخل الاشتراكى أحياناً أخرى تلقى 
بعض الظلال على أفكاره الليبرالية» فإن كتاباته وخاصة «عن الخريةة تمثل العمدة 7 
الفكر الليبرالي التقليدي . ٠‏ 1 

والفكر الليبرالي ليس فقط دعوة إلى الحرية» ولكنه بالدرجة الأولى دعوة إلى 
الفردية» واحترام مجال خاص يتمتع فيه الفرد باستقلاله وحريته دون تدخل أو 
إزعاج . والليبرالية بهذا المعنى لا تقتصر على الديمقراطية بالمعنى الإغريقي القديم 
بضرورة المشاركة في اختيار الحكام» ولكنها تنجاوز ذلك إلى ضرورة الاعتراف 
بحقوق أساسية خاصة للأفراد لا يجوز المساس بها. ومن هنا كانت الديمقراطية 
الوحيدة التي تتفق مع الفكر الليبرالي» هي الدهقراطية الدستورية أي التي تضع حدوداً 
على كل سلطة حماية لمجال خاص لحرمة الأفراد في أموالهم وحريتهم . 

وإذا كانت الثورة المجيدة (70101008ء؟1 01010105) في انجلترا عام أول 
اعتراف سياسي بالنظام الليبرالي» فقد استقرت الثورة الليبرالية بوجه خاص مع الثورة 
الفرنسية عام ١7894‏ وقبلها الأميركية عام 1775 . وكان الاعتقاد أن الطريق أمام 
الليبرالية قد فتح إلى غير عودة» وإذا بالقرن التاسع عشر يحفل بالدعوات الشمولية 
وضرورة تدخل الدولة» ويسخر من دعوات الفردية والحرية. وعشنا في القرن 
العشرين تجارب النظم التدخلية والشمولية من فاشية ونازية وأخيراً ماركسية. وحتى 
الدول التي احتفظت بالتراث الليبرالي بشكل عام» فإنها لم تلبث أن أفسحت المجال 
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لتدخل متزايد للدولة في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي تحت تأثير 
نظرية كينز في الاقتصاد من ناحية» ولضغط الأحزاب العمالية ذات الا تجاهات 
الاشتراكية من ناحية أخرى . وهكذا ساد الانطباع بآن الليبرالية هي من تراث الماضي 
الذي لا يتتجاوب مع حقائق العصر . وبعد مائتي عام على قيام الثورة الفرنسية ‏ داعية 
الحرية والليبرالية-إذا بالنظام الماركسي يتحلل في الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة 
الشرقية اعتباراً من عام ١4864‏ . وبدأ الحديث من جديد عن الليبرالية الجديدة يفرض 
نفسه على رقعة متزايدة من العالم . 

وإذ ظلت الأفكار الليبرالية الجديدة أمينة على تراثها في احترام التقاليد الفردية في 
ضرورة احترام الحقوق الأساسية للأفراد» ووضع القواعد والضوابط على مختلف 
أشكال السلطة» فإنها تؤمن بأن للدولة دوراً أساسياً لا يجوز التغاضي عنه» فهي ليست 
داعية ‏ كما يشاع ‏ لعدم تدخل الدولة أولشتعان «دع الأمور تجري في أعنتها» (215562آ1 
عكلة 2ع155هآ ,تعوكة2) . فالخلاف بين الفكر الليبرالي والنظم غير الليبرالية- 
بالإضافة إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان ووضع الضوابط الدستورية على السلطات 
- ينصرف إلى شكل تدخل الدولة وليس مضمونه. فعلى الدولة مسؤولية تحقيق 
الاستقرار الاقتتصادي وتوفير شروط وضمانات التقدم» وتوفير العدالة الاجتماعية. 
ولكن الدولة تندخل في كل ذلك عن طريق السياسات وليس عن طريق الأوامر. 
وبوجه خاص فإن الدولة لا تقوم بالإنتاج بنفسها_إلا في ظروف استثنائية ‏ ولكنها 
تؤثر في ظروف الإنتاج عن طريق السياسات المالية والنقدية . فالدولة الليبرالية هي دولة 
القانون (1.30آ 04 19016) وليست دولة الأوامر (لإتتمصمء8 0لقتصصره©) . 

وإذا نظرنا إلى التيار الفكري الاقتصادي الذي ساعد على عودة هذه الليبرالية 
الجديدة» نحد أنه متشعب يجد بذوره فى مدارس متعددة . فالمدرسة النقدية الجديدة 
(721026]311515) ساعدت إلى حد ما في تدعيم الفكر الليبرالي الجديد بإلقاء بذور 
الشك في مدى قدرة الحكومات على تحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق السياسات 
الالو ا ويرى أنصارها على العكس _ أن الاستثمار الخاص أقدر وأكفاً 
من الاستثمار العام» ومن هنا أهمية التأثير في النشاط الاقتصادي عن طريق السياسة 
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النقدية بدلا من السياسة المالية وبخاصة عجز الموازنة . كذلك فإن المؤسسية الجديدة» 
وقد أولت اهتمامها لتوفير المناخ والظروف المؤسسية المناسبة للنشاط الخاص» تعتبر 
رافداً من روافد الليبرالية الجديدة . 

ومع ذلك. يظل فردريك فون هايك (ك112(:6 ١05‏ أكناعناث اع ضسلع1:1) أهم 
الأسماء في الدعوة إلى الليبرالية في وقت بدا فيه أن الفردية والفكر الليبرالي قد انزويا 
إلى غير رجعة» وإليه ترجع معظم الروافد المختلفة التي تصب في المجرى العام للفكر 
الليبرالي» فالنقديون الجدد وكذا المدرسة المؤسسية الجديدة وغيرهم يرون في هايك 
الأب الروحي . ولذلكء. فإنه من الطبيعي أن نفرد له إشارة خاصة ثم نتبعها بتيار مكمل 
وهو نظريات الاختيار العام التي أعطت تفسيراً منطقياً لقصور وعدم كفاءة الحكومات 
والبيروقراطية في إدارة المشروعات الاقتصادية . 

فردريك فون هايك لاء:إ13آ 700 أكناع ناث طأع يلع5251 14945 1١597‏ ) 

عرف العالم» وقبل أفول القرن» بوفاة الاقتتصادي النمساوي فردريك فون هايك 
(7 مارس )١1147‏ عن عمر يناهز 97 عاماً. وربما لم تصل شهرة هذا العالم 
الفيلسوف في منطقتنا إلى غير عدد ميحدود من العاملين في المجال الاقتتصادي 
والسياسي . وهو رغم ذلك يمثل أحد أعمدة الفكر الليبرالي في الغرب, والذي طاما 
ناضل من أجل نشر أفكاره الليبرالية في وقت سادت فيه المذاهب الاشتراكية والتدخلية 
حتى كاد ينزوي حيناً من الزمن». ووصم حيناً بأنه من أئمة الرجعية الفكرية» وحيناً آخر 
- تلطفا_بأنه من منظري فكر اليمين المحافظ . وهو في ذلك يندرج في زمرة المفكرين 
الليبراليين الذين شاء سوء الحظ ‏ فضلاً عن سوء الفهم أن تختلط دعواتهم إلى الحرية 
الفردية ومقاومة النظم الشمولية في السياسة والاقتصاد بدعوات اليمين المحافظ الذي 
يسعى إلى استعادة المزايا والامتيازات. وهكذاء فقد الفكر الليبرالي والتقدمي الكثير 
من بريقه لاختلاطه ‏ وأحياناً تشويهه بأفكار اليمين المحافظ . وذلك بر الردضوة 
ذلك الفكر هي دائماً إلى التغيير وإطلاق حرية الإبداع والتطوير بعيداً عن أي امتيازات 
أو مزاياء أي نبذ الجمود والمحافظة . 


الل ل سس سس د. حازم الببلاوي 

وقد حصل هايك على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1915» لأعماله في ميدان 
النقود والأسعار والدورات الاقتصادية» وبرغم مساهمات هايك في العديد من 
القضايا النظرية» فإن أشهر أعماله_وإن لم يكن أهمها_هو كتابه «الطريق إلى 
العبودية» (50) الذي نشره في عام 5 ١15‏ قبل نهاية الحرب العالمية الثانية محذراً من 
مخاطر النظم الشمولية والتدخل الحكومي الشامل (التخطيط المركزي) على حرية 
الأفراد وحقوقهم. وأصبح منذ ذلك الوقت المدافع الرئيسي عن نظام اقتصاد السوق» 
ودولة القانون: 

وأهم أعمال هايك في المجال الاقتصادي «النظرية النقدية والدورات الاقتصادية» 
.)١19890)0١(‏ «الأسعار والإنتاج» »)١970()07(‏ «الأرباح» الفائدة» الاستثمار» 
.)١975()0(‏ «النظرية المجردة لرأس المال» .)١9451()05(‏ على أنه انصرف بعد 
الحرب العالمية الثانية عن معالجة القضايا الاقتتصادية الفنية خصوصاً بعد إصدار 
«الطريق إلى العبودية» ‏ واتجه لمناقشة قضايا فلسفية عن أسس المجتمعات الحرة- 
وبخاصة فيما يتعلق بعلاقة الفرد والدولة» ودور القانون. ويرجع هذا الاعتزال 
الإرادي عن الدراسات الاقتصادية الفنية إلى ما لاحظه هايك من غلبة أفكار 
الاقتصادي الانجليزي كينز على الأوساط الاقتصادية الأكاديمية والمؤسسات الحكومية» 
وكان هايك يأخذ على كينز تأييده للتوسع في تدخل الدولة وثقته المفرطة في قدرتها 
على إدارة الأمور النقدية والاقتصادية» الأمر الذي أدى_في نظر هايك ‏ إلى تزايد 
الإختلالات النقدية والاقتصادية من تضخم وبطالة . وإزاء هذه السيطرة للأفكار 
الكينزية» فقد انتقل هايك ليشغل منصب أستاذ القانون العام في جامعة لندن» وأخرج 
عدداً من أهم الأعمال في ميدان فلسفة القانون والدولة» ومن أهم هذه الأعمال : 
الدستور الحرية» (08) »)١970(‏ «القانون التشريع» الحرية» في ثلاثة أجزاء (057) (74 
- 42197 وأخيراً في حواره مع الاشتراكيين أصدر كتابه عن «الغرور القاتل» أخطاء 
الاشتراكية» (017) »)١988(‏ وهو آخر أعماله» وأول جزء في سلسلة «الأعمال 
الكاملة» لهايك والتي تقوم على نشرها جامعة شيكاغو بأميركا. 

بعد حصول هايك على جائزة نوبل في الاقتصاد» عاد من جديد للاهتمام بالقضايا 
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الاقتصادية» فكتب عن النقود وعن السياسات الاقتصادية» وأصبح الأب الفكري 
والروحي للدعوات الاقتصادية الجديدة للعودة إلى نظم السوق» وهو بهذايمثل 
الأساس الفلسفي لفردمان وستجلر (كلاهما حاصل على جائزة نوبل للاقتصاد) أهم 
أنصار اقتصاد السوق في الولايات المتحدة الأميركية» فضلاً عن أن سياسات ريجان 
وتاتشر الاقتصادية في حصر دور الدولة في النشاط الاقتصادي وجدت سندها 
الفلسفي في أفكار هايك» ومع ذلك يظل ريجان وتاتشر أقرب إلى المحافظة منهما إلى 
اللوواليةء 

ليس من السهل تلخيص كتاب أفكار هايك» والتي قدم أغلبها بشكل مبسط في 
كتابه «الطريق إلى العبودية». ومع ذلك فقد يكون من المفيد إعطاء بعض الملامح 
السريعة عن بعض جوانب هذا الكتاب الهام لمعرفة بعض ما يدور على الساحة الفكرية 
من مساجلات لواحد من أهم التيارات الفكرية المعاصرة» وقد أزدادت أهمية هذه 
الأفكار مع التطورات الأخيرة في دول المعسكر الاشتراكي وانهيار النظم الشيوعية. 
وقد أدى صدور ذلك الكتاب إلى ردود فعل متعددة وبخاصة في الأوساط اليسارية 
التي رأت فيه ردة رجعية غير مقبولة» فأصدر هرمان فينز ‏ في ذلك الوقت - كتابه 
«الطريق إلى الرجعية» »)١956(‏ يتضمن هجوماً لاذعاً وتسفيها لآرائه. كما صدرت 
كتب أخرى نقدية وإن كانت بعبارات أكثر إنصافاً مثل «الحرية مع التخطيط) 2)١955(‏ 
لبربارا ووتن. ومع ذلك فقد ظل «الطريق إلى العبودية» أحد أهم الكتب والأوسع 
انتشاراً في نقد أسس النظم الشمولية والدعوة إلى اقتصاد السوق ودولة القانون. 

ويعتبر هايك من أوائل المفكرين المعاصرين الذين ناقشوا قضية النظم الشمولية. 
وأدخل تحت هذا الاصطلاح كلا من النظم الفاشية والنازية والماركسية دون تمييز. وكان 
هناك تقليد في السابق يميز بين الفاشية والنازية من ناحية والماركسية من ناحية أخرى» 
قالاواك مذاهب فيه متطرفة ف كين أن العانية وسارية وتوم هنا جناء العداء يهنا 
وقد أوضح هايك أنه لا خملاف في طبيعة هذه النظم من حيث إنها كلها نظم شمولية 
تسيطر فيها السياسة والسلطة على مقدرات المجتمعات» ويتضاءل» أو حتى يتلاشى 
فيها دور الفرد والمجتمع المدني . فستالين» كما يقول ماكس إيستمان أحد أصدقاء 


1 


و ا حازم الببلاوي 
لينين» «ليس أفضل من الفاشيست. بل إنه سوبر فاشيست» . فالمقارنة والمقابلة الحقيقية 
هي المقارنة بين النظم الليبرالية من ناحية والنظم الشمولية من ناحية أخرى وسواء 
صنفت هذه الأخيرة بين اليمين أو اليسار . وقد استقر هذا المفهوم بعد ذلك في الفكر 
السياسي لدى العديد من المفكرين من أمثال ريمون آرون المفكر الفرنسي والذي واجه 
مساراً مشابهاً لهايك . فبرغم مناهضته ‏ هو أيضاً ‏ للفاشية والنازية فقد أدت معارضته 
للماركسية ام تاحية وتداق :يول سازتر فق ناعدرة أشرئ» إلى اعتبارة خينا من الزامة + 
من المحافظين بل والرجعيين» وذلك حتى تم الاعتراف به في نهاية حياته ‏ ومن 
اليساريين الجدد أنفسهم في فرنسا ‏ باعتباره من الليبراليين التقدميين» والذين يدافعون 
عن قيم الحرية والتقدم في مواجهة كل من الرجعية والشمولية سواء بسواء . 

ويبدأ هايك في التعريف بالنظم الشمولية بأنها تستند جميعاً وبلا استثناء إلى نوع من 
البحث عن اليوتوبيا (12م1[10) أو المدينة الفاضلة . وقد ربط بين محاولة تحقيق هذه 
المدينة الفاضلة وبين فكرة تنظيم المجتمع» أوماعرف بعد ذلك باسم الهندسة 
الاجتماعية وهي الفكرة التي تناولها بعد ذلك أو في الوقت نفسه تقريباً» الفيلسوف 
كارل بوبر صديق هايك والذي ساعده على الانضمام هو الآخر إلى جامعة لندن. وقد 
أوضح كارل بوبر في كتابه عن «المجتمع المفتوح وأعدائه» كيف أن محاولات إخضاع 
تطور المجتمعات لتصور مسبق ‏ وكما يفعل ال مهندس حينما يقوم بتصميم آلة ‏ لا تؤدي 
إلا إلى تشوهات اجتماعية لا شأن لها بالنموذج النظري الذي يبدأ به المنظر أو المفكر. 
فالمجتمعات ليست مواد صماء يتم تشكيلها وتصنيفها وفقاً لإرادة حاكم أو مفكرء وإتما 
الجماعات كائن متطور بقوى ذاتية . 

وقد عمد هايك في كتاباته اللاحقة خصو صاً في كتابه الأخير «الغرور القاتل» إلى 
مناقشة هذه القضية عن تطور المجتمعات» مبيئاً أنه ليس صحيحاً أنه «بالعقل) وحده يتم 
تغيير النظم الاجتماعية» فهناك بين «العقل») و «الغريزة» منطقة هامة تخضع لمؤثرات 
أخرى للتغيير» وهي تلك الناجمة عن «التطور الثقافي» نتيجة لاحتياجات الجماعة 
وخبرتها الطويلة . فأهم النظم الاجتماعية المعروفة» لم تنشأ تتيجة تصور عقلي 
محضء كما لم تكن استجابة غريزية للحاجات الأولية للأفراد» وإنما نشأت في 
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الغالب ‏ نتيجة للخبرة التاريخية المتراكمة التي أثبتت نجاحها وفاعليتها. بل إن العقل 
ذاته لا ينبغي أن يؤخذ كمعطاء بقدر ما هو نتيجة للتطور الثقافي والحضاري . ومن هنا 
مفيع اموتيور لكلو رتراك كدر عو التساوي فى تيقا: اليطم الاجها عر فاللغة 
مشلا لم تنشأ نتيجة فكرة عبقرية ولدت في ذهن عالم أو مفكرء وإماهي نشأت 
وتطورت نتيجة حاجات الأآفراد في الاتصال والتفاهم . وقل مثل ذلك عن فكرة السوق 
أو النقود أو الأوراق التجارية وغيرها من القواعد المستقرة فى المعاملات الشخصية 
والمالية. رحضية شرويعيها طاكمدعلى أده رسيي اذأشينة نلك السو 
وحيويته إنما ترجعان إلى أنه نظام ولد من خلال التطور التاريخي ولم يكن وليد نظرية 
أو تصميم هندسة اجتماعية . 

وهكذا نجد أن هايك وبرغم أنه يعترف بأهمية العقل ودوره إلا إنه يحذر من المبالغة 
في تقديس العقل والاستسلام الكامل لدعوات العقل البشري» وهو عادة عقل فرد 
لتحقيق كافة الإصلاحات الاجتماعية» بل عادة ما يؤدي ذلك إلى مسخ مشوهء 
ولذلك يصدر هايك أحد فصول كتابه بعبارة لأحد الكتاب حيث يقول إنه «عندما تظهر 
الدولة كجحيم» فإن ذلك يكون عادة نتيجة محاولة الأفراد إقامة الجنة على اللأرض» . 

وانطلاقاً من المنطلق نفسه» لم يفت هايك أن يحذر في محاضرته التذكارية بمناسبة 
حصوله على جائزة نوبل من المحاولات البدائية والسطحية لإخضاع الاقتصاد 
والعلاقات الاقتصادية لبعض العلاقات الرياضية والإفراط في ادعاء العلمية. فهذه 
المحاولات لتشبيه الاقتصاد بالعلوم الطبيعية تضر أكثر ما تنفع» وكثيراً ما تلجئ 
الاقتصادي إلى البحث عن بعض العلاقات الهامشية التي تقبل القياس» وتبعده. على 
العكس » ع الجرائل للعيفية زتره في الققاك الاتتميادى تجرد انها لا تمي 
للمقياس الكمي . ولا ينبغي أن يفهم من ذلك بطبيعة الأحوال أن هايك يأخذ موقفاً 
معارضاً من العقل أو العلم» فكل جهوده وأبحاثه إنما هي انصياع للعقل والعلم» 
وإضافة لهماء ولكن هايك يحذر من المبالغة» ويرصد حدود العقل والعلم في فهم 
الأحداث أو دفع التطور. 

ومع الرغبة في تصميم وخلق المجتمع الجديد» فإن النظم الشمولية تسعى جميعاً 
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لإدارة المجتمع بشكل شامل» وهو ما يطلق عليه عادة التخطيط الشامل والمركزي . 
ويلاحظ أن اصطلاح التخطيط كثيراً ما يكون مضللاً» فلا شك أن أهم ما يميز الإنسان 
هو القدرة على التخطيط والإعداد للمستقبل . وهنا تظهر أهمية الحساب الاقتصادي 
كضرورة في المجتمعات الحديثة . فالجميع مطالب بالتخطيط والإعداد والتدبير» بل إن 
نظم السوق نفسها تحتاج إلى تدخل من الدولة بناء على تخطيط للحاجات الأساسية 
التي تعجز السوق عن توفيرها. وبذلك يصبح التخطيط وتدخل الدولة هما الآخران 
مكملين للسوق وليسا بديلين عنها . ولكن مفهوم التخطيط المركزي يمكن أن يجاوز 
ذلك المعنى» حينما لا تقتصر الدولة على وضع الإطار المناسب للجميع للقيام 
بالحساب الاقتصادي» بل إنها ‏ أي السلطة المركزية ‏ تحل محلهم في إدارة المجتمع» 
وتشكيل الحياة الاجتماعية بشكل كامل . فالتخطيط هنا يستبعد السوق ويحل محلها. 
ومع تلك الإدارة الشاملة والمركزية للمجتمع وقيام السلطة باتخاذ القرارات التنفيذية 
في كل ما يتعلق بمختلف أوجه النشاط» ينفتح الباب للتحكم والبعد عن فكرة دولة 
القانون» أو بعبارة أخرى فإننا نكون بصدد ما يمكن أن نطلق عليه اقتصاد الأوامر 
(86020123 0نصحصحم00)) بالمقابلة باقتصاد القواعد. 

وتؤدي فكرة القواعد أو دولة القانون (1200 04 1*1 1126) دوراً محورياً في نظرة 
هايك إلى المجتمع ا حر . وعندما يتتحدث هايك عن دولة القانون» فإنه يقصد أن تكون 
جميع أفعال الحكومة محددة وفقاً لقواعد عامة معروفة مسبقاً بما لا يترك مجالاً للتحكم 
أو المفاجأة أمام أفعال الحكومة . وقد عنى هايك وبخاصة في مؤلفاته اللاحقة بتعميق 
وشرح معنى حكم القانون أو حكم القواعد العامة لنشاط الحكومة» وأوضح كيف أن 
توسع الدولة في التخطيط المركزي يبعدهاء بالضرورة» عن فكرة دولة القانون لتصبح 
دولة أوامر. وبالمثل فإن التوسع في دور الدولة والتخطيط المركزي لا بد وأن يتناقاض 
مع اعتبارات الديمقراطية . ويمكن الإشارة هنا إلى اعتبارين : 

الآأول» أنه إذا كان من السهل أن يتحقق الاتفاق العام حول عدد قليل من الأمور 
الأساسية في تدخل الدولة» فإنه يصعب تحقيق مثل هذا الاتفاق العام كلما امتد نشاط 
الدولة إلى ميادين جديدة تؤدي بالضرورة إلى ظهور أآراء ومصالح متعارضة . ولذلك» 
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فإن مزيداً من التوسع في التخطيط المركزي يعني الدخول في ميادين جديدة يختفي فيها 
الاتفاق العام وتتزايد الآراء والمصالح المتعارضة» وبالتالي تقوم الحاجة لفرض إرادة 
الدولة بالسلطة والقهر. 

أما الاعتبار الثاني» لتعارض التخطيط مع الديمقراطية فإنه يرجع إلى أن التوسع في 
مدى التمخطيط المركزي يتطلب مزيدا من الاعتماد على الفنيين والاختصاصيين» ومن 
الطبيعي ألا تتوقف خيارات هؤلاء على الاعتبارات الفنية وحدها بل تتوقف أيضاً على 
تفضيلاتهم الشخصية وهي لا تنفق بالضرورة مع رغبات الأغلبية . وهكذا يؤكد هايك 
أن السيطرة الاقتصادية لا بد وأن تنتهي إلى نوع من النظم الشمولية . 

ويتعرض هايك إلى نوعية الحكام والمسؤولين في النظم الشمولية» ويعتقد أن 
طبيعة هذه النظم ذاتها ‏ وليست الصدفة ‏ تستبعد عادة أفضل العناصرء وكثيراً ما 
تستند إلى العناصر الانتهازية والأدنى ثقافة . وفي أحد الفصول في واحد من مؤلفاته 
يناقش هايك «نهاية الحقيقة» في ظل النظم الشمولية والتي تضطر إلى تعبئة الرأي 
العام وراء خططها وقراراتها دون كثير من الاعتبارات للحقيقة ذاتها : «فالمصلحة 
العامة» ‏ هكذا يعتقد المسئولون ‏ تبرر كل شيء» وهي القضية التي تناولها جورج 
أورول (0:/611 0:86ع6) في كشابه الشهير «ألف وتسع مائة وأربعة وثمانين» (208 
حيث عرض لنا وصفة ١لوزارة‏ الحقيقة) وهي» في الواقع. «وزارة الكذب والخداع» . 

جيمس يوكنان (811613131 131165) ونظرية الاختيار العام 

ظل الفصل قائماً بين الاقتصاد والسياسة سواء من حيث موضوعهما أم من حيث 
منهج الدراسة وأدوات التحليل. فالاقتصاد يهتم بعلاقات التبادل (عقصهطاء:8) بين 
الأفراد» في حين تهتم السياسة بقرارات السلطة (:2016). وقد يغلب على الأولى 
اعتبارات المصلحة الخاصة والمنافع الشخصية» بعكس السلطة التي ينبغي أن تستخدم 
من أجل المصلحة العامة والنفع العام. جاءت مدرسة الاختيار العام 
(501001 ءوذه© عناطنا©) بفكرة معاملة السياسة كنوع من النشاط التجاري أو 
الاقتصادي (55عصاكدا8 2 كه 201165 ) . 


وهكذاء فنقطة البداية هي أنه من الممكن استخدام أدوات التحليل التي استقرت 
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لدراسة علاقات التبادل ‏ والنشاط الاقتصادي بصفة عامة_على الكثير من أوجه 
النشاط العام وخاصة سلوك الإدارة العامة والبيروقراطية. فرجال السياسة والإدارة 
ليسوا دائماً منزهين عن البحث عن مصالحهم الخاصة» بل إنهم كثيراً ما يخضعون في 
تصرفاتهم لبواعث المصلحة الخاصة شأنهم في ذلك شأن أي فرد. فإذا كانت 
البيروقراطية والسياسة نصفة عامة تعبر عن الدولة والمصلحة العامة» فإن ذلك لا ينفى 
كيف أن القاتدوة علنها :دالب مواقي الذاقة والإسينية <فالذولتيض متمره: 
من أجهزة السلطة تساندها عدة مؤسسات إدارية وسياسية ونظم قانونية» وهي تحتكر 
استخدام وسائل القهر المشروع على مختلف الأفراد والهيئات . والدولة بهذا المفهوم 
المؤسسي تجد مشروعيتها في حمايتها لصالح المجتمع وضمان حقوق الأفراد» ولكن 
هذا الافتراض حول مشروعية الدولة لا يحول دون الاعتراف بأن لأجهزتها في الواقع 
وجوداً مستقلاً وحياة خاصة وربما مصالح فردية متميزة يمكن أن تتناقض » وكثيراً ما 
تتعارض فيما بينهاء وأحياناً مع مصالح المجتمع وحقوق الأفراد. 

وقد كان جيمس بوكنان (810658280 131265) من كد الاقتصاديين المحدثين الذين 
درسوا سلوك رجال السياسة والإدارة من منطلق بحث بواعث القائمين عليها 
باعتبارهم أفراداً لا يختلفون عن غيرهم في سعيهم وراء تحقيق مصالحهم الخاصة . 

وفي عام ١9/5‏ حصل بوكنان على جائزة نوبل في الاقتصاد لدراساته <و ل نظرية 
الاختيار العام. وفي كتابه الآول عن «حسابات الموافقة» 2*17 مع غوردن تولوك 
(:1101نظ1 هله ©) عام ١977‏ ثم في كتاباته التالية» أكد بوكنان أن رجال السياسة 
والمسؤولين في الإدارة أفراد منطقيون مع أنفسهم. وأنهم كغيرهم» تحركهم المصلحة 
الذاتية» فهم أشبه بالمنظم أو المنتج (1ناع0ع18مع1801) الذي يسعى ‏ من خلال نشاطه 
الإنتتاجي ‏ إلى تحقيق أقصى ربح » وهم بذلك نوع من المنظم السياسي الذي يدير 
مشروعاً»ء يسعى فيه لتحقيق أقصى مصلحة, وهي تتمثل هنا في السلطة أو الجاه أو 
النفوذ بل وأحياناً الكسب المادي . 

وإذا كان لكل فعل أو سياسة عوائد وتكاليف. فإن أهم ما يميز البيروقراطية ورجال 
السياسة هو قدرتهم على التحلل من تحمل أعباء وتكاليف قراراتهم لكي تتحملها بدلاً 


/ا/ 


عنهم الخزانة العامة وبالتالي المواطن العادي. ولذلك» فإن سلوك البيروقراطية يتميز 
عادة بالإسراف والتبديد» ويظهر ذلك عادة في عجز الموازنات العامة . وليس ذلك 
سلوكاً غير رشيد» بل إنه يتفق تماماً مع المنطق . 

وقد عبر أحد الاقتصاديين المحدثين عن التفرقة بين سلوك الأفراد من ناحية 
وسلوك البيروقراطية من ناحية أخرى. بآن الأوائل يخضعون لقيد الموازنة الحديدي 
(أهنهتاكم 00 أمع10ا8 1813:0) فى حين أن الآخرين لا يعر فون إلا قيداً مالياً لينا 
(أستهناقصهن أعع10ا8 5011 ) . ا ذلك أنه يترتب على قرارات الفرد ففى صدد أمواله 
الخاصة ربح مباشر كما يتحمل ما ينتج عنها من تكاليف» رلذلك ناضيف رقي القائد 
أو الربح من ناحية والتكلفة من ناحية أخرى» ولايقدم على عمل إلا إذا زاد العائد منه 
على التكاليف المتوقعة . أما في حالة البيروقراطية فإن التكاليف المترتبة على قراراتها لا 
تصيب الموظف أو المسئول العام في ماله الخاص» وإنما تتحملها الموازنة العامة» أما 
العائد المتمثل في زيادة النفوذ أو السلطة أو مظاهر الأبهة فإنه ينصرف إليه مباشرة . 

وهكذاء فإن قرارات البيروطراقية تكون عادة قليلة الحساسية للأعباء والتكاليف 
المالية لقراراتهاء ومن ثم الاتجاه إلى الإسراف والتبديد. فما أسهل أن تفرض ضرائب 
جديدة لتمويل نفقات مشكوك في نفعها العام» ولكنها تعود بالنفع المباشر على 
الأجهزة الإدارية والعاملين فيها بزيادة نفوذهم أو مزاياهم . فالالتجاء إلى جيوب دافعي 
الضرائب أسهل دائماً من الإنفاق من الجيب الخاص . وقدياً عبر عن ذلك مارك توين 
(110 83116) بعبارة لا تخلو من سخرية عندما قال : القد رأيت اليوم مشهداً 
مثيراً» أحد رجال السياسة يضع يده في جيبه»» والمقصود طبعاً ابدلاً من جيوب دافعي 
الضرائب»!. 

وكانت نظرية المصلحة العامة أو ماعرف في الاقتصاد باسم السلع العامة 
(00005 عذناطنا) قد حظيت باهتمام جاص من عدد من الاقتصاديين النيوكلاسيك » 
وخاصة بول سامويلسون (5812061508 8810[1)» وريتشارهده ماس جريف 
(30ئع 11115 .ث 31:0 طن 1!1). كما أعطاها مانكر أولسون (01500 21300111) دفعة قوية 


في كتابه «منطق العمل الجماعي» ١1450 :2١١(‏ . وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه 
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أوضح كيف أن جماعات الضغط وجماعات المصالح الفئوية أقدر على الدفاع عن 
مصالحها بالمقارنة بالمصلحة العامة . فيصعب أن تجد المصلحة العامة وبخاصة مصالح 
المستهلكين ‏ نظراً لتشتتها بين عدد هائل من الأفراد ‏ من يدافع عنها. أما المصالح 
الفئوية وجماعات الضغط فنظراً لآنها تتركز بين عدد محدود يمكن التفاهم والتنسيق 
فيما بينهم» فإنهم يكونون أقدر على الصياح والدفاع عنها. وهكذا أبرز أولسون غلبة 
جماعات المصالح الخاصة والفئوية في العمل بالمقابل إلى الصالح العام الموزع بين الآف 
مؤلفة من الأفراد والذي لا يجد من تحركه مصلحة مباشرة كافية للدفاع عنه (الصالح 
العام). فعند اتخاذ القرارات السياسية والعامة لا تتم المقارنة دائما بين العائد الكلي 
والأعباء الكلية على المجتمع» إنما يتقرر الأمر فيها وفقاً لمدى تركز العائد أو النفع بين 
عدد محدود أو شائع من ناحية» ومدى تركز الأعباء والتكاليف بين عدد محدود أو 
شائع من ناحية أخرى . وهكذاء فكثيراً ما تصدر قرارات عامة تزيد تكاليف أعبائها 
على النفع المترتب عليها . وفي مثل هذه الأحوال» فغالباً ما يكون هذا النفع مركزاً على 
عدد محدود من الأفراد والجماعات فى حين تكون الأعباء والتكاليف شائعة بين عدد 
عائل من الأكرادواحمافاكي كبا سرالكا وين ناكس العدناقبويدلك نري أن 
نظرية الاختيار العام وقد أرست الأساس المنطقي لعدم كفاءة وسلامة القرارات العامة 
في كثير من الأحوال» فإنها تكون قد ساهمت بذلك في دعم الاتجاهات الليبرالية 
الجديدة؛ وضرورة وضع الحدود والقيود على نشاط الدولة . 
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كلمة أخيرة 

وبعد هذا الاستعراض السريع لأهم الأفكار الاقتصادية التي سادت خلال القرن 
العشرين» فلعلنا نلاحظ أن الاقتصاد قد عرف خلال النصف الأخير من هذا القرن 
تطورات كثيرة وسريعة .2١١(‏ فإذا نظرنا إلى ما لحق الاقتصاد السياسي خلال نصف 
القرن المنصرم من حيث المنهج وأساليب البحث,ء فلعل الظاهرة الأساسية هي غلبة 
استخدام الأساليب الرياضية على التحليل الاقتصادي . 

ورغم أن عدداً من آباء الاقتصاد في الماضي كانوا على معرفة كبيرة بالرياضيات فإن 
استخدامهم لها كان محدوداً ‏ وربما باستثناء كارنو ثم جيفونز وإلى حد ما فالراس ‏ فقد 
كان استخدام الرموز الرياضية قليلاًء فمارشال ثم كينز نفسه اللذان كانا على دراية 
كبيرة بالرياضيات قد حرصا على البعد عن الصيغ الرياضية فيما جاوز الحواشي. ولم 
يصاحب هذا الاستخدام المتزايد للرياضيات دائماً مزيد من فاعلية الاقتصاد» بل على 
العكس فقد كان سبباً» في كثير من الأحيان» للابتعاد عن القضايا المهمة التي تشغل بال 
الرأي العام» ولعله من الطريف هنا أن نشير إلى أن فيكري الاقتصادي الكندي والحائز 
على جائزة نوبل لعام ١995‏ قد وصف دراسته موضوع الجائزة» وهي بحث رياضي 
متقدمء بأنها تمثل واحداً من «انحرافاته» إلى دراسة في الاقتصاد المجرد ليس لها أي 
قيمة في تحسين رفاهية البشر. ويرتبط بهذه الملاحظة تضاؤل اهتمام الاقتصاديين 
المرموقين بالقضايا العامة اكتفاء بالنظريات المجردة بعيدة عن الصلة بالاهتمامات 
العامة» ولذلك فقد قل أن عرف الجمهور أسماء الاقتصاديين المعاصرين على النحو 
الذي عرف به كينز أو ريكاردو أو مالتس أو ماركس قبل ذلك . 

وأماعن دور الاقتصاد كمهنة أو حرفة في الحياة العملية فنجد أنه في تضاؤل 
مستمر. فعدد من الشركات الكبرى العالمية جنرال إلكتريك» أي بي إم 1812/1 
وكوداك ‏ أغلقت الإدارات الاقتصادية بهاء كما يندر أن يوظف خريج الاقتصاد في 
وظائف مهمة في الشركات الكبرى ما لم يستكمل ذلك بخبرة عملية في الإدارة» فضلاً 
عن تناقص الدور الذي يؤديه الأكاديميون في رسم السياسات العامة. وعلى العكس 
من تضاؤل الأهمية النسبية للاقتصاد فقد احتلت الدراسات التمويلية وهي نوع من 
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الاقتصاد التطبيقي وإن كانت أقل إمعاناً في التجريد ‏ مكاناً متزايداً. وقد بدأت هذه 
الدراسات كتطوير لفن المحاسبة ثم لم تلبث أن اندمجت بالاقتصاد على نحو تطبيقي 
وعملي. ومن هنا جاءت الآهمية المتزايدة لبرامج الإدارة وخاصة الدور المتنامي 
للمعللن الاين 

وقد لا يقل أهمية عما تقدم الإشارة إلى ما أصاب التغيير في جنسية الاقتصاديين 
المؤثرين. فقد انتهى العصر الذي ساد الساحة الاقتصاديون الأوروبيون وبوجه خاص 
الانجليز. ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على أسماء الحائزين على جائزة نوبل حتى 
نتحقق من أن الأميركيين قد أصبح لهم الغلبة في الحصول على هذه الجائزة . فأسماء 
مثل سامويلسون وفريدمان ومودلياني وتوبن وستجلر وبيكر ولوكاس وبوكانن 
وسيمون ونورث وغيرهم حصلوا على الجائزة في السنوات الأخيرة وكلهم أميركيون. 
وفي نفس الوقت الذي تراجعت فيه المساهمات الأوروبية» فإن مساهمات العالم 
الثالث باتت هي الأخرى محدودة وتتجه إلى الانزواء . فأسماء الاقتصاديين الهنود مثل 
ماهالينوبس وراو وبهاجواتي بدأت تتراجع . ومع ذلك فقد حصل أخيراً الاقتتصادي 
الهندي الأصل سن على جائزة نوبل في الاقتصاد .)١998(‏ وبالمثل فإن مساهمات 
أميركا اللاتينية من أمثال بريبش وفرانك وسانتوس لم تتكرر» فعلم الاقتصاد المعاصر 
يكاد يصبح صناعة أميركية . 

وفي هذا الوقت الذي تتناقص فيه الأسماء الكبرى في عالم الاقتصاد فقد ظهر على 
السطح «لاعب» جديد متمثل في المؤسسات المالية العالمية . فالبنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي وربما غدا منظمة التجارة العالمية أصبحت من أهم المؤثرين في الفكر 
الاقتصادي . وقل شيئاً من ذلك على البوندزباك في ألمانيا وبنك الاحتياط الأميركي . 

وفي عبارة شهيرة يقول كينز «إن دور أفكار الاقتصاديين والفلاسفة السياسيين- 
بصرف النظر عن صحتها- أكبر بكثير تما نعتقد. ويكاد لا يحكم العالم شيء آخر 
سواها». وإذا نظرنا حولناء فهل من اقتصادي معترف به عالمياً يحتل مكانة كينز؟ لا 
يبدو أن هناك مثل هذا الشخصء وإن كان هذا الدور قد أصبح إلى حد بعيد من نصيب 
المؤسسات المالية مثل صندوق النقد والبوندزبانك وبنك الاحتياط الأميركي . وهكذا 
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يبدو أن عصر تأثير الأفراد العظام قد ترك المجال للمؤسسات غير الشخصية أو 
للشخصيات الاعتبارية . 

ولعلّه من المفيد الإشارة هنا إلى أن ظهور المؤسسات الدولية كلاعب جيد على 
الساحة الدولية وخاصة في القضايا الاقتصادية والمالية قد ساعد على ظهور تطور جديد 
وهو وضع قواعد ومعايير دولية للسلوك الاقتصادي والالي . فالمجتمع الدولي القائم 
تاريخياً على أساس مفهوم السيادة المطلقة للدول» وأن لا سلطة تعلو على الدول» قد 
جعل مفهوم قواعد السلوك في مجال العلاقات الاقتصادية محدوداً وضمنياً أكثر منه 
صريحاً. فهذا أمر تختص به كل دولة على حدة» فهومن الشؤون الوطنية أو المحلية لا 
شأن للنظام الدولي به. فباستثناء ما استقر عليه العرف الدولي أو ماتم توثيقه من 
معاهدات أو اتفاقات دولية» مثل اتفاق بريتون وودز- ندر أن وجدت قواعد أو معايير 
متعارف عليها دولياً للسلوك في المجال الاقتصادي والمالي . 

وقد عرف العالم منذ العقد الآخير للقرن العشرين ‏ وبعد انتهاء الحرب الباردة ظهور 
عدد قليل من قواعد السلوك في المجال الاقتصادي وعلى قدر كبير من الحياء . ولعل 
من أهم هذه البوادر ظهور معايير كفاية رأس المال من البنوك (اتفاق بازل) الصادرة عن 
لجنة بازل للرقابة المصرفية .)١9//(‏ ولم يكن القصد من هذه القواعد عند ظهورها هو 
وضع قواعد عامة للنظم المصرفية بقدر ما كان الغرض هو تنظيم المنافسة فيما بين الدول 
الصناعية . وفي نهاية التسعينات من هذا القرن وعندما طرحت فكرة إعادة النظر في 
اتفاق بازل» كانت هذه المبادئ قد أصبحت - على نحو ما معايير للسلامة المالية في 
القطاع المصرفي . ومنذ السنوات الأخيرة للتسعينيات تعدّدت المعايير والقواعد التي 
تصدرها مختلف المؤسسات والهيئات لضبط قواعد السلوك في المجال الاقتتصادي 
والمالى. وبدأت المؤسسات الالية الدولية وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين- 
ش عقددىى جية كي شر هل الشررضن والمعاربر ومتاركة عد الالدرم مها وحاءت 
أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ وتبوء قضية محاربة الإرهاب مركز الصدارة في اهتمامات 
الدول الكبرى وما ارتبط بها من وضع قواعد صارمة لمراقبة مصادر تمويل الإرهاب» مما 
زاد من أهمية القواعد والمعايير الملوضوعية لضبط ممارسات الأسواق المالية» فضلاً عن 
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التطرق إلى مختلف مجالات المحاسبة والتدقيق وعدم الاقتصار على البنوك وحدها 
بل محاولة ضبط سلوك المؤسسات المالية الأخرى من شركات تأمين وأسواق مالية. 
وفي نفس الوقت عرفت بداية القرن الحادي والعشرين أمثلة صارخة لمخالفات وفضائح 
مالية من عدد من الشركات العالمية نما استوجب مزيداً من الضبط والرقابة لسلوكها . 
وهكذا بدأ المجتمع الدولي يتبع ‏ في هدوء وبخطوات محسوبة ‏ السير في نفس الطريق 
الذي سلكته المجتمعات المحلية من خضوعها لقواعد لضبط السلوك . فنحن بصدد 
ظهور قواعد دولية للسلوك بوضع القواعد والمعايير الدولية للعديد من الآنشطة 
الاقتصادية والمالبة. (55) 
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ب 


العلوم السياسية 


د. مصطفى كامل السيد 
(المدير التنفيذي لشركاء التئمية 


للبحوث والاستشارات والتدريب ‏ مصر) 


د. مصطفى كامل السيد 


هل يمكن إخضاع السياسة للدراسة العلمية» آم أنها باعتبارها 
نشاطاً إنسانياً يقوم على الاختيار الذي تتعدد بدائله باختلاف 
الأشخاص واللحظات التاريخية معاً لا يمكن أن تندرج ضمن 
قواعد محددة يمكن التنبؤ بانطباقها من جديد على أشخاص 
ولحظات تاريخية أخرى لو تكررت الظروف التي جرت فيها هذه 
الاختيارات فى المرة الأولى . ؟ 

في القرن العشرين بدأ النظر إلى السياسة كموضوع للدراسة لا 
يحتمل الأخذ بالأساليب المعروفة في العلوم الطبيعية» ثم عرف 
في العشرينيات وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ما شاء بعض 
الشعدلن فيه أن هوه النؤرة النتوكية «وهن الى اسعيدفك 
إخضاع الظاهرة السياسية للدراسة العلمية ‏ بناء على تعريف 
محدد للعلم يقصر مناهجه على تلك التي تأخذ بها العلوم 
الطبيعية و يستبعد سواها من المناهج التي كانت تأخذ بها حتى 
ذلك الحين الدراسات الاجمماعية والإنسائية د ودغت إلى الشحرر 
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ب جحي بجي م 0 


من تأثير القيم التي قد يتبناها الباحث عند اختياره لموضوع بحثه أو تفسيره لنتائجه. 
لكن هذه النظرة إلى دراسة السياسة لم تنل قبول كل المشتغلين في دراسة السياسة, إذ 
ارتفعت الأصوات المعارضة لهذا التوجه. وقد مرت هذه المعارضة بم رحلتين» ظهرت 
أولاهما في السبعينيات: وعرفت بما بعد السلوكية» وأنصارها رأوا ضرورة الاعتراف 
بالقيم التي يتبناها الباحث» بل واستحسنت أن تكون للباحث في شئون السياسة القيم 
والمبادئ التي يسترشد بهاء ثم ظهرت المعارضة الأشد بعد ذلك» وقوي عودها منذ 
الثمانينيات» امتداداً لتيار جارف عم الدراسات الاجتماعية بعد أن طاف بالدراسات 
الإنسانية ووفد إليها من عالم الفنون والعمارة والنقد الأدبي» وذلك هو تيار ما بعد 
الحداثة» الذي تشكك النزعات المتطرفة فيه ليس فقط في إمكانية أن تكون هناك معرفة 
علمية في أي فرع من الفروع وإنّما أيضاً في قيمة هذه المعرفة إن توافرت . 

صحيح أن هذه النظرة لتطورء أو بالأحرى لدورة» دراسة السياسة في القرن 
العشرين تجعل من تيارات الدراسات السياسية في الدول الغربية» وبدرجة كبيرة في 
الولايات المتحدة محوراً رئيساً لها على الرغم من أن دراسة أقسام العلوم السياسية 
موجودة في كافة قارات العالم» بما في ذلك القارات الثلاث : آسيا وإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية التي خضعت للسيطرة الاستعمارية الغربية بكافة صورها لفترة وصلت إلى 
ثلاثة قرون مثلاً في أمريكا اللاتينية . لكن هذه النظرة لا تصد ر عن تحيز مسبق لما يمكن 
تسميته بعلم السياسة الغربي» ولا عن إنكار لاجتهادات أبناء الحضارات الأخرى في 
تأمّل الظاهرة السياسية» وَإِنّما تصدر عن إقرار بواقع أن تطور دراسة السياسة في القرن 
العشرين قد غلب عليه ما خرج عن علمائها في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية» 
الذين امتد تأثير إسهاماتهم إلى جامعات الدول الأخرى جنوباً وشرقاً. لاشك أن 
الدعوة إلى تحرير العلوم الاجتماعية من سيطرة المدارس الغربية الكبرى قد صدرت من 
علماء أمريكا الجنوبية» وأنّه قد جرى الحديث في العالم العربي عن التطلّع إلى مدرسة 
عربية في علم السياسة» وأن عدداً من أنصار الحركة الإسلامية من الأكاديميين دعوا إلى 
ما أسموه بأسلمة المعرفة» بمافي ذلك أدبيات الدراسات الاجتماعية» لكن هذه 
الدعوات لم تنجح في طرح بديل لعلم السياسة الغربي» وإن كانت قد وجهت له نقداً 


لاذعاً كما أنّها وسّعت من محيط موضوعاته ومفاهيمه» وخصوصاً على يد علماء 
السياسة في أمريكا اللاتينية.. 

ويمكن أن تضاف إلى أبعاد هذا التطور في دراسة السياسة. من حيث المناهج 
والامتداد الجغرافي والموضوعاتء أبعاد أخرى تتعلّق بفروع علم السياسة ذاته التي 
تشعبت وأصبحت تضم فروعاً من داخله نتيجة توسع المعرفة وانقسام الفروع الأقدم. 
مثل دراسة السلطة التشريعية أو القضاء والسياسة» أو انعكاساً لأهمية تجليات أخرى 
للنشاط الإنساني في مجال السياسة مثل دراسات الرأي العام» أو كموضوعات 
مشتركة بين الدراسات السياسية والدراسات الأخرى الشقيقة مثل دراسات الاقتصاد 
السياسي والاجتماع السياسي وعلم النفس السياسي . . . إلخ. 

كما يتعلّق أحد أبعاد هذا التطور بتنظيم العاملين في هذا الحقل في صورة جمعيات 
وطنية لعلم السياسة أو جمعيات قارية أو إقليمية أو حتى دولية» مثل الجمعية الأمريكية 
للعلوم السياسية أو الجمعية العربية أو الإفريقية أو الأوروبية أو أخيراً الجمعية الدولية 
للعلوم السياسية . ويكشف هذا البعد عن توسع هائل في عدد من يقومون بتدريس هذا 
الفرع من المعرفة والذي أصبح يشتغل فيه آلاف في قارات العالم الست يقومون 
بالتدريس والبحث وكذلك تقديم المشورة لمن يريد من الحكومات أو القوى السياسية 
خارج الحكم . 

وسوف تناقش هذه الدراسة أبعاد هذا التطور من حيث المناهج والفروع 
والموضوعات والتنظيم دوا أي ادعاء بأن هذا التطور قد حافظ على الوحدة في دراسة 
السياسة من حيث حقل المفاهيم أو من حيث الاتفاق على المنهج. فصورة الدراسة 
السياسية كما بدت في آخر القرن العشرين لواحد من أشهر علمائها هي صورة لحقل 
علمي منقسم على ذاته 4ع101510 عسمتامكوزط أو هي » بحسب تصويره» مقهى يحتل 
البعض فيه الموائد الوسطى بينما يجلس أخرون إلى موائد متباعدة» ولكنهم لا يتبادلون 


)0١( الحديث‎ 


استقلال علم السياسة 

لاشك أن التفكير المنتظم في الظاهرة السياسية قديم العهد في حضارات العالم 
المختلفة» ومع أن الكتابات الإغريقية حول هذا الموضوع هي الأكثر شهرة. إلا أن 
المطلع على تراث الحضارات الشرقية القديمة في وادي الرافدين وفي مصر والصين 
والهند» وفيما تركته أدبيات القرون الوسطى في أوروبا وفي العالم العربي والإسلامي 
يجد كتابات عديدة حول هذه الظاهرة» سواء أكانت هذه الكتابات ذات طابع تحليلي 
مثل كتابات أرسطو وابن خلدون» أم ذات طابع «نصائحي»» مثل نصائح حكماء مصر 
القديمة وفلاسفة الصين والهند لحكام هذه البلاد. إلا أن هذه الكتابات كانت واحدة من 
عناصر مجهود فكري أوسع» فكانت بصفة عامة واحدة من موضوعات الفلسفة سواء 
أكانت ما يمكن تسميته بفلسفة سياسية» أو فلسفة أخخلاقية» (1) لكنها لم تكتسب مكانة 
مستقلة كفرع متميز من المعرفة الإنسانية إلأأفي أواخر القرن التاسع عشرء وعلى وجه 
التحديد في عدد من الدول الغربية. وجاء ذلك انعكاساً وتأثّراً بثورة العلوم الطبيعية» 
وشيوع الاعتقاد المتفائل في ذلك الوقت بإمكان إخضاع كافة الظواهر الإنسانية للدراسة 
العلمية» على نحو ما كان يميز العلوم الطبيعية . 

والجحدير بالذكر هنا أن موضوع الاهتمام بهذه الدراسة ليس هو الكتابات السياسية 
عموماً» وَإِنّما هو دراسة السياسة كحقل أكاديمي متميز ومستقل عن غيره من فروع 
المعرفة الإنسانية . وبهذا المعنى فإذا كان تعبير علم السياسة أو الدولة قد ظهر منذ بداية 
القرن التاسع عشر وخصوصاً في كتابات الفلاسفة الفرنسيين أمثال سان سيمون 
وأوجست كونتء إلآ أن تدريس السياسة كفرع علمي مستقل لم يبدأ في فرنسا واألمانيا 
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلا في أواخر القرن التاسع عشرء وكانت كل من 
فرنسا وألمانيا سباقتين في هذا المجال» فنشأت في فرنسا المدرسة الحرة للعلوم السياسية 
15 دع ممع50 دعل 161[ عامهظ في سنة »141/١‏ وهي التي أصبحت فيما 
بعد معهد العلو م السياسية بجامعة باريس 201111065 1065ا]8 065 105011116 كما كانت 
موضوعات السياسة تدرس بطريقة مستقلة ومنتظمة وفي ضوء مفاهيم متمايزة 
ومنهجية خاصة في إطار ما كان يسمى بعلم الدولة الطءكم5]32159:1556» وفي الواقع 


دون على كام اسيك 
فإن إنشاء مدرسة عليا خاصة بعلم السياسة في جامعة كولومبيا بالولايات اللتحدة في 
سنة 18/٠١‏ كان على يد جون برجس 787.81118655 1013 الذي كان قد تلقى تعليمه في 
باريس في المدرسة الحرة للعلوم السياسية كما تطور تدريس العلوم السياسية في 
الولايات المدحدة على يد زملاتئه الذين كانوا قد تتلمذوا على يد الأساتذة الألمان قبل 
عودتهم إلى الولايات المتحدة» ثم لحقت المملكة المتحدة بهذا الركب بعد إنشاء مدرسة 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة لندن سنة ١8465‏ . وهكذا خرجت دراسة 
السياسة مع مطلع القرن العشرين كفرع علمي مستقل يتمايز عن فروع المعرفة الإنسانية 
الأخرى التي كانت ترتبط بها من قبل مثل القانون والاجتماع والفلسفة والاقتصاد ويبدأ 
مسيرة مستقلة في الجامعات الغربية أولاً ثم في جامعات الدول الأخرى بعد ذلك» وإن 
ظلت جذور هذه الارتباطات السابقة تلقى بظلالها على مناهج تدريسه ومفاهيمه بعد 
ذلك. 99) 


من السياسة كفن إلى السياسة كعلم 

حتى يمكن للقارئ إدراك عمق الدورة التي مرت بها دراسة السياسة في القرن 
العشرين» فإن المدخل الأفضل هو الإحاطة بالمناهج التي كان يتبعها علماء السياسة في 
مطلع القرن» والتي ما زال بعضهم يتبعها في الوقت الحاضر»ء وخصوصاً في الدول 
التي ما زال تدريس السياسة في جامعاتها حديث العهدء وخصوصا إذا كانت قواعد 
الحرية الأكاديمية» وبدرجة أكبر مبادئ حقوق الإنسان السياسية والمدنية لا تلقى احتراماً 
كبير ا لقذاكانت مواضوعات:دراسة السياسة مخدودة» وكانت مغرف ةعلماء السياسة 
في الدول الغربية التي تطورت فيها الدراسة المستقلة للسياسة لا تتجاوز تعميمات 
مضذلة » بل كانوا لا يهتمون أصلاً بالتعرّف على الأوضاع السائدة في تلك البلدان التي 
كان معظمها في إفريقيا وأسيا يخضع للسيطرة الاستعمارية» كما كان علماء السياسة 
يجلون كثيراً النظم السياسية لبلدانهم» ولا يتخذون منها موقفاً نقدي» ولذلك غلبت 
المناهج الوصفية والتاريخية والقانونية والفلسفية على دراسة السياسة في ذلك الوقت» 
وانطلقت من تفضيل معياري للنظام الليبرالي السائد في الولايات المتحدة وبريطانيا 


1 


ا 


وفرنسا باعتباره أرقى النظم في العالم. وقد فصل كل من جيمس بيل وروبرت 
هاردجريف في خصائص مناهج دراسة السياسة في مطلع القرن العشرين» واقترحا 
ست سمات لها هي كونها تشخيصية وصفية» وقانونية رسمية» وذات أفق محدود 
بالقطر أو بالشقافة. ومحافظة. ولاتهتم بالتنظيرء ولا تلقى بالأللاعتبارات 
المنهجية(؟2. وقد شرحا هذه السمات على النحو التالي الذي نعرضه بتصرف . 


أولا: دراسة ذات طابع تشخيصي وصفي 

كان الطابع الغالب على دراسات السياسة في هذه المرحلة هو التشخيص لسمات 
النظم السياسية والاستغراق في وصفها على نحو مسهب يهتم بالأسماء والتواريخ 
والأحداث الرئيسية في تاريخ تلك النظم وبيان الوثائق القانونية والدستورية التي تستند 
إليهاء وشرح غطها التنظيمي . ولم تكن هذه الدراسات تهتم كثيراً بالتحليل» وتبرز 
جذور هذه السمات في البناء الاجتماعي الذي يحيط بالمؤسسات السياسية أو ثقافة , 
المجتمع الذي نشأت فيه. وفي الواقع فإن اتباع المدخل التاريخي أو القانوني لا يكفي 
في حد ذاته لتفسير غلبة هذا الطابع الوصفي» فبعض الكتابات التاريخية تهتم 
بالتحليل» كما أن بعض المدارس القانونية لا تأخذ القانون كقواعد مسلّم بهاء وَإِنّما 
تبحث في جذور هذه القواعد في البنية الاجتماعية أو في علاقات القوة السياسية 
السائدة في المجتمع الذي أنتج هذه القواعد. ولكن مثل هذا الاهتمام بالتفسير لم يكن 
شاغلاً لهذه الكتابات الأكاديمية فى السياسة في تلك المرحلة . ويعد كتاب هنري ر. 
بعر عق المكوية والتيانة قا لهذا النوع من الككتايات؛ (9) 


ثانياً: دراسة ذات طابع قانوني ‏ رسمي : 

وكانت السمة الثانية لهذه الدراسات هو تركيزها على النظم القانونية الرسمية» فهي 
تستغرق في بيان ذلك الوقت . ولم يكن هؤلاء العلماء يحاولون تقصي مدى قرب 
القواعد الدستورية أو القانونية من الواقع» ولم يكونوا يلقون بالاً لتلك المؤسسات ولا 


تلك الممارسات الى لوك لباذكر فن النتسترونظل الأزابهالسيانيية أرجماعات 
المصالحء ولا لأسلوب صنع القرار الذي يفتح الباب في العادة لتدخل القوى 
الاجتماعية ذات المصلحة والنفوذ في وضع قضايا معينة دون غيرها على قائمة 
اهتمامات قادة الحكومة أو المسئولين المحليين» بل إِنْ دور الرأي العام في مساندة 
سياسات معينة أو في معارضتها لم يكن أيضاً يرد في هذه الكتابات . ومن أبرز الأمثلة 
على هذا المدخل القانونى في الدراسة السياسية كتاب ودرو ويلسون عن الدولة» الذي 
لم ترد في ثبت ار خاتمته أي إشارة إلى مفاهيم «القوة) أو «المصلحة» أو 
١‏ الجماعة»217. وذلك على الرغم من أن عنوانه كان يوحي بأنْ مؤلفه يطرح فيه عناصر 
السباية العجلية: 


ثالثاً: الأفق القطري أو الثقافي المحدود لدراسة السياسة 

كم كان ضيّقاً الأفق الذي غطته دراسات السياسة في ذلك الحين! لم يقتصر الأمر 
على غياب أوضاع مجتمعات القارات الشلاث من هذه الكتابات» سواء من حيث 
نظمها أو فكرها السياسي أو أوضاعها الدولية» وكان من بينها دول مستقلة في ذلك 
الحين» غالبيتها في أمريكا اللاتينية» بل إن معظم الدول الأوروبية» خصوصاً في وسط 
وجنوب وشرق أوروبا كانت أيضاً غائبة باستثناء ألمانيا وإيطاليا في حالة استثنائية . 
وكان السبب في غياب كل هذه الدول هو أولاً الاعتقاد بتفوق النظام الليبرالي على 
غيره من النظم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبدرجة أقل في فرنسا وربما كان 
إدراج ألمانيا في هذه الدراسات هو لإثبات تفوق النظام الليبرالي» الذي كان يوصف 
بالديمقراطي في الدول الأولى. وكان السبب الثاني هو قلّة المعرفة بأحوال الدول 
الأخرى. لم يكن هناك دعم حكومي لدراسة النظم السياسية في تلك الدول الأخرى 
في تلك المرحلة» خصوصاً وأن تقسيم مناطق النفوذ الاستعماري كان مستقراً بصفة 
عامة اللهم إل عندما تحدت ألمانيا وإيطاليا واليابان هذا التقسيم دونما نحاح كبير حتى 
الحرب العالمية الثانية» أو كان ينظر إلى أوضاعها السياسية باعتبارها شاذة» ومن ثم لا 
يدرسها علماء السياسة» إِنَّما يدرسها علماء الأنثروبولوجيا والثقافة . 


رابعاً: الطابع المحافظ لدراسة السياسية 
مجحيا قف موقدا ببين لنل] بنارا دي لذ لباوك قط عاد رلطتي بولا كيخا وله | 
موقفاً ناقداً» بل إِنْ بتعضهم. وخصوصاً في الولايات المتحدة؛ كان يرى أن غاية 
تدريس السياسة هي إعداد المواطن الصالح وتربيته على كيفية التعامل مع مؤسساتها. 
ومن ثم فإن علم السياسة كان ينظر إليه على أَنّه امتداد لفلسفة الأخلاق» أو هو وسيلة 
أخرى للتربية المدنية للمواطنين. 

وكان كتاب ويليام بالي عن مبادئ الفلسفة الأخلاقية والسياسية مثلاً بارزاً على هذه 
الكتابات . 27 ولما كان علماء السياسة هؤلاء يرون في النظم السياسية لبلدانهم المثل 
الأعلى لكل النظم السياسية» فإِنّهم؛ من ناحية» لم يروا ضرورة لتطويرها بل ولم يدر 
بأذهانهم أنها يمكن أن تتغير أو تتطور إما بفعل التغير الاجتماعي واستجابة له» وإما 
تحت تآثير متغيزاك خارتخية مقلها جرى تقلا فى قرنينا عندما احتلتها القوات النازية 
كاه قري لعايه قا وتسكيفيا جكونة نيقي ذانث رع ا لقاقيةن أو عد يفده 
سقطت جمهوريتها الرابعة بعد ثورة الجنرالات في الجزائر التي أتت بالجنرال ديجول 
والجمهورية الخامسة. مثل هذه التطورات لم يكن بوسع علماء السياسة في ذلك الوقت 
التنبؤ بها لآنه لم يدر بخلدهم إمكان أن تتغير هذه النظم» وقد بلغت من وجهة نظرهم 
درجة الكمال. صحيح أنه كانت هناك كتابات ناقدة للنظم السياسية السائدة في هذه 
البلدان مثل كتابات إطار باريتو وموسكاوميشيليز عن النخبة والتي أوضحت تركز القوة 
السياسية في أيد قليلة أو جماعات محدودة في إطار النظم الموصوفة بالديمقراطية» كما 
شدد التحليل الماركسي على الترابط القوي بين أصحاب الثروة وبين من يمارسون سلطة 
الدولة» ولكن هذه الكتابات في تلك المرحلة إما أنّها لم تكن عنصراً مهماً فيما يتم 
تدريسهء وإما أنّه كان ينظر إليها باعتبارها تنتمي إلى فروع علمية أخرى مثل الاجتماع 
في حالة كتابات النخبة أو الاقتصاد في حالة كتابات ماركس والماركسيين . 


كان موقف علماء السياسة في هذه المرحلة من النظم السياسية السائدة في 


خامسا : قلة الاهتمام بالتنظير 


ذه تتح كاقل السيك 
وارلا العام لحاس ف ولكة لوقك زنك رون صسراعة معنا نمدا بون شيف 
أصولها الاجتماعية والعرقية» ومن حيث مشاربها الثقافية ومن حيث رؤيتهم للعالم» 
فقد غابت الخلافات فيما بينهم» تلك الخلافات التي ربما كانت ستدعوهم إلى التدقيق 
فيما يكتبونه» والنظر إليه بعيون ناقدة» ومحاولة تأصيله بالعودة إلى أسس نظرية» 
ولهذا السبب فقد غاب عن هذه الكتابات الاسترشاد بنظريات أو بأطر نظرية محددة» 
أو استخلاص استنتاجات ذات طابع عام من دراساتهم . بل إن الكتابات ذات الطابع 
الفلسفي قل فيها أيضاً هذا البعد التنظيري» فقد اكتفت بدورها إما بشرح كتابات كبار 
الفلاسفة في العصرين القديم والوسيط. وإما بالدعوة إلى النظام الديمقراطي بمدخل 
غير جدلي لا يتصور إمكان أن تكون هناك انتقادات جادة للديمقراطية كنظرية أو كواقع 
ما في بعض البلدان. وقد استبعد علماء السياسة في معظمهم حتى عشرينيات القرن 
العشرين إمكانية اتباع بعض أساليب البحث في العلوم الطبيعية في مجال دراسة 
الظواهر السياسية للاعتقاد بعدم صحة التعميم في هذا المجال» وعلى الرغم من أن 
بعضهم كان يصف دراسة السياسة بالعلم» إلا أن مفهوم العلم كان في نظرهم مفهوماً 
واسعاًيشمل أي كتابة أكاديمية. وكما قال أحد علماء السياسة البريطانية في ذلك 
الوقت «هناك علم للسياسة بنفس المعنى وإلى نفس الحد تقريبا الذي يمكن معه القول إن 
هناك علماً للأخلاق) (2)4, 


سادساً: قلة الاهتمام بالقواعد المنهجية في الدراسة والبحث 

ومع غلبة المناهج الوصفية والتاريخية والفلسفية والقانونية على دراسة السياسة لم 
يكن علماء السياسة يولون اهتماماً كبيراً للشروط المنهجية في كتاباتهم أو أبحاثهم» 
فمثل هذه المناهج كما اتبعها علماء السياسة في ذلك الوقت لم تكن تقتضي اجتهاداً 
كبيراً في إعمال قواعد المنهج الصحيح . لم يكن هناك اهتمام بتوضيح الإطار النظري 
الذي يستند إليه أي بحثء ولا بمحاولة اكتشاف الأسباب وراء الأحداث التاريخية» 
ولا بمقارنة الدلالات المختلفة لأي نص» ولا ببيان التناقض في كتابات الفلاسفة أو 
ربط ما كانوا يكتبون بالسياق التاريخي لكتاباتهم . وقد دل بيل وهاردجريف على قلَة 


١١ /عا‎ 


الاهتمام بالمنهج في الكتابات الأكاديمية في السياسة في ذلك الوقت بأنّه لم تكن هناك 
حتى سنة ١19177‏ سوى جامعة أمريكية و احدة هي التي كانت تقدم لطلابها مقرراً في 
مناهج البحثء وأن تحليل 7917 مشروعاً بحثياً في ١‏ قسماً للدراسات العليا في 
العلوم السياسية في الولايات المتحدة في سنة ١957‏ كشف عن أن عدد المشروعات 
التي اهتمت بقضايا المنهج أو بفلسفة العلم لم يتجاوز خمسة عشر مشروعا7؟ . 


تورة السلوكية : زوبعه في فنجان 

هذه الانتقادات التي شاعت حول هذه المناهج التقليدية في النظر إلى الظاهرة 
السياسية حت يعدة من علماء السياسة إلئ التطلّع إلى الارتقاء بدراسة السياسة إلى 
مصاف تقارب مستوى الدقّة والانضباط والقابلية للتحقق من صحة المقولات على 
النحو المعروف في العلوم الطبيعية» والأخذ بأساليب البحث في هذه العلوم وخصوصاً 
إجراء التجارب والتعبير الكمي عن تجليات الظاهرة موضع الدراسة وبناء النماذج 
النظرية التي تصبح أداة لمقاربة الواقع وتفسيره. وقدانبرت جامعة شيكاغو في 
الولايات المتحدة في العشرينيات وفي الثلاثينيات لقيادة هذه التوجه الجديد» وكان أبرز 
دغانة لك ران سواه رما راد ل سكن وسترو كاللن لكن هذا التوجه الجديد 
اكتسب زخ.ماً متزايداً في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وهيمن على الكتابات الأكاديمية 
في السياسة» وأن غيره من التوجهات في دراسة هذه الظاهرة لا يصح وصفه بالعلمية. 
ومع ذلك فقد لقي هذا التوجه بدوره نصيبه من النقدء ما دعا البعض إلى تعديله أو 
الإضافة إليه» فيما عرف بعد ذلك بالسلوكية في السبعينيات» وانتهى الأمر بظهور 
مدرسة أخرى يصئفها البعض ضمن المدارس الوصفية لرفضها المطلق إمكان أن تكون 
هناك معرفة علمية أصلاً هي مدرسة ما بعد الحداثة» التي بدأت انعكاساتها تظهر في 
ول اتانة و سعب الع ا وأصبحت موجة طاغية منذ الثمانينيات. 

وجدير بالذكر أنه على الرغم من الاعتقاد بأن هذا التطور خاص با يسمى بعلم 
السياسة الأمريكيء إلا أن الإسهام الأوروبي في هذا التطور واضح في كل المراحل» 


فقد كان انطلاق المدرسة السلوكية بعد الحرب العالمية الثانية هو بفضل العديد من علماء 
السياسة والاجتماع الآوروبيين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة قبيل هذه الحرب 
هرباً من الاضطهاد النازي والفاشي للمثقفين عموماً» كما تدين مدرسة ما بعد الحداثة 
لكتابات مفكرين أوروبيين» وخصوصاً فرنسيين وألمان ٠‏ وفي مقدمتهم ميشيل فوكو 
وجاك ديريدا ويرجن هابرماس . 

وهناك تعريفات عديدة للسلوكية . وقد ذهب هينزايولو الأستاذ بجامعة ستانفورد» 
وهو واحد من أبرز دعاة هذه المدرسة» إلى أن ما يجمع المنتتمين إليها على الرغم من 
اختلافات بينهم هو «التزامهم بدراسة الإنسان باعتباره أساس الظاهرة السياسية» أو 
باستخدام المصطلحات الفنية التي تلتزم بدراسة الشخص الفرد كالوحدة الأمبريقية في 
التحليل»(١١2.‏ وذهب بيل وهاردجريف إلى أن السلوكية هي البحث الانتظامي عن 
الكقاط اساي بكر سباع تقزرية ]مر يقي و التجليل المخسيهى لها والشيس من مقط 
مقولاتها». وقد اشتركوا في التمييز بين توجهين داخل هذه المدرسة أحدهما يهتم 
بصياغة المفاهيم والفروض والتفسيرات بطريقة انتظامية» وثانيهما يهتم بمناهج البحث 
الإمبريقية. على أن جوهر المدرسة السلوكية هو أن كل الفروض يجب التحقّق من 
صحتها بالإشارة إلى تغيرات في السلوك يمكن لمن يشاء أن يلاحظها . 

ونه اتاجير وها تيه الات خعانض بها ديتيد ادر اعد قوم 
هذه المدرسة ورئيس الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية في الستينيات» هذه الخصائص 
الثماني هي : 

1١‏ مارسات منتظمة في السلوك السياسي يمكن إقرارها واختبارهاء 

” . هذه الأغاط المتماثلة من السلوك يمكن اكتشافها والتحقق منها وتأكيدهاء 

*". بواسطة أساليب صارمة في البحث تستند إلى انتقاء البيانات وجمعها 
وتنظيمهاء 

؛ . ويسهل على تحقيق الانضباط في هذا البحث قياس المتغيرات ذات الصلة 
والتعبير عنها كمياًء 


4. ولا تستبعد السلوكية القيم» ولكنها تتطلب التمييز بعناية وفي التحليل بين القيم 
والحقائق» 

5. كما تتطلب السلوكية الانتظامية فى المعرفة بمعنى ربط البحث الأمبريقى ببناء 
التقلورة واوتو كه عزن فلذفة ا لعفا عل رون النطرية بواليانالث. 1 

. ويرجع تعلق السلوكية بالعلم البحت إلى إدراك السلوكيين للأسبقية المنطقية 
للنظرية والتفسير على الأنشطة المحددة لما يسميه بالهندسة السياسية أي تشكيل الواقع 
على أساس النظرية» 

4. وأخيراً تدعو السلوكية إلى التكامل في العلوم الاجتماعية عن طريق الاستفادة 
من مناهج ومداخل العلوم الاجتماعية الأخرى ونتائجها)(١١2.‏ 

ويشرح أيولو خصائص المنهج السلوكي بأنه من حيث وحدة التحليل يركز على 
السلوك السياسي للأفراد الذين يشكل التفاعل فيما بينهم وما يصلون إليه من اتفاقات 
السلوك الجماعي حتى ولو كان اهتمام هذا التحليل بأفعال الجماعات والمنظمات 
والكيانات الأوسع . ففي رأيه أن الجماعات والمنظمات والأم ليس لها وجود مستقل 
منعزل عن الأفراد الذين يترابطون فيما بينهم بالسلوك على نحو معين كأن يتحدثوا لغة 
واحدة أو يدخلوا في أنشطة اقتصادية تجمعهم أو يدينوا بعقائد مشتركة لها طقوس 
يتبعونها جميعاً أو تتبعها غالبيتهم . ولايعني ذلك أن هذه الكيانات الجماعية ليست 
حقيقية» لكنها من وجهة نظر التحليل السلوكي توجد وتتنصرف على نحو معين في 
حدود تصرفات الأفراد الذين يكونونها. 

وتتحدد مستويات التحليل السلوكي في رأي أيولو بمدى الحاجة إلى تفسير 
النوا ون كر لا على مد محر مي اضف السابط يحون هه 
المجالء وإِنّما يسعى إلى اكتشاف هذا التفسير في السياق الاجتماعي أو الاقتصادي أو 
الثقافى الذي يحيط بالفرد. وهو يعترف بأن هذا التصور لمستويات التحليل قد جعل 
لد ينتقد المدرسة السلوكية بدعوى أنها تختزل الظاهرة السياسية في العوامل 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية أو الثقافية» ولكنه يرد على هذا الانتقاد بالقول إن 


هذه المدرسة لا تتحرج من الإشارة إلى عوامل غير سياسية في تفسير ظواهر سياسية إذا 
لم تكن العوامل السياسية كافية في التفسير . 

وأخيراً فعلى الرغم من تأكيد أيولو على الصلة الوثيقة بين البحث والتنظير في 
المدرسة السلوكية» فإِنْ غاية البحث هي الوصول إلى تعميمات تكون أساساً لبناء 
النظرية» إلا أنّه يشدّد أيضاً على تمايز نشاط البحث عن نشاط التنظير» فالأول منشغل 
باختبار الفروض وإجراء البحث والتدقيق في نتائجه وربطها بالنظريات القائمة سواء 
في حقل العلوم السياسية أو غيره من حقول العلوم الاجتماعية» لكن الثاني منشغل 
بتوليد المفاهيم» وابتداع الفروض. وبناء النماذج ونقد النظريات. وبطبيعة الحال فكل 
من هذين النشاطين مكمل للآخر”""" . 

ومن أبرز شراح المدرسة السلوكية جورج كاتلين وهارولد لاسويل وشارلس مريام 
وستيورات رايس . وقد قام دافيد بتلر وأوستين راني ودويت ألدو بجمع نماذج من 
الأبحاث السلوكية ونشرها. وكانت أهم المساهمات في هذه المدرسة كتابات أنجوس 
كامبل عن الناخب الأمريكي وروبرت دال عمن يحكم. الديمقراطية والقوة في مدينة 
أمريكية» ودراسات كاي عن السياسة في الولايات المتحدة وسيمور ليست عن الإنسان 
السياسي وعن الديمقراطية النقابية» ودونالد ماثيوس عن أعضاء مجلس الشيوخ في 
الوؤلانات التبحدة وحون شميدهاوسر عن الملحكمة العليا الأمريكية: 

وقد تفرعت عن المدرسة السلوكية عدة توجهات أثّرت على وجه اللخصوص فى 
حقلى السياسة المقارنة والعلاقات الدولية ودراسات الدول النامية. ا 
ميات البنيوية الوظيفية 10181-1] نم5 ونظرية الأنساق 
365 :5:56 وكان من أبرز الكتاب في التوجه الأول جابرييل ألموند وتوماس 
كولمان» وفي التوجه الثاني دافيد إيستون ومرتون كابلان. 

وقد عزا كتاب الموسوعة البريطانية ظهور المدرسة السلوكية وهيمنتها مؤقتاً على علم 
السياسة إلى الدور الذي أدته جامعة شيكاغو في بث الأفكار الأولى لهذه المدرسة 
وهجرة عدد كبير من العلماء الأوروبيين خصوصاً الألان ذوي الخلفية في علم 
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الاجتماع والذين أكدوا على الصلة الوثيقة بين علم الاجتماع والسياسة. وتولي الكثير 
من علماء السياسة وظائف إدارية وسياسية خلال الحرب العالمية الثانية» والدعم الذي 
قدمته مؤسسات عديدة للبحث السلوكي» وعلى وجه الخصوص الدور «التبشيري» 
الذي قام به مجلس أبحاث العلوم الالسياقة في الولايات المتحدة في هذا الصددء 
وأخيراً تطور أسلوب البحث الميداني في بعض الدراسات السياسية بتأثير الحاجة لمعرفة 
اتجاهات الرأي العام تجاه قضايا تهم ا السياسة23559. 


بعض تجليات المدرسة السلوكية في العلوم السياسية : نظرية الأنساق والوظيفية 
البنيويه 

أثمرت المدرسة السلوكية في إطار دراسات السياسة تجديداً في أساليب البحث 
ومداخل جديدة في الاقتراب من الظاهرة السياسية» فقد شدد علماء السياسة تمن 
ينتمون إلى هذه المدرسة على ضرورة القيام بالتجارب في أبحاث هذا العلم والاستعانة 
بالأساليب الإحصائية في قياس السلوك السياسي وبناء النماذج النظرية كأداة للتحليل . 
ومن ناحية أخرى فقد اقترح كبار الداعين إلى الأخذ بالسلوكية إلى الاسترشاد بمداخل 
مبتكرة تطرح مفاهيم هي من وجهة نظرهم أكثر جدوى في فهم الظاهرة السياسية» 
ومن أهم هذه المداخل كل من نظرية الأنساق» والوظيفية البنيوية. ويرتبط هذان 
المدخلان ارتباطاً وثيقاً فيما بينهماء ليس فقط باعتبار أن كلا منهما يعكس انحياز 
السلوكية لرؤية محددة لما يتضمنه منهج علمي في دراسة السياسة» ولكن لأن الوظيفة 
البنيوية تبنى على مفهوم النسق الذي طرحه المدخل الأول . وترتبط الدعوة إلى نظرية 
الأنساق باسم دافيد إيستون الذي خصص لها ثلاثة كتب هي من بين العلامات البارزة 
على تأثير السلوكية في علم السياسة» كما ترتبط الوظيفة البنيوية بعمل جابرييل ألموند, 
وخصوصا كتابيه في السياسة المقارنة . 
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دعا دافيد إيستون إلى النظر إلى كافة الأنشطة السياسية باعتبارها تندرج كلها في 
إطار واحد وشامل هونها ابنهاة السف الشنامين ]55 2011121 وقد تصور أن هذا 
الإطار هو جزء من إطار أوسع» تعد مكرهة راك أ عدوا اواك 
أنساق أوسع تشكل بيئته. فهو فرع من نسق اجتماعي أوسع ينطوي بدوره على عدد 
من الأنساق الفرعية الأخرى. وذهب إيستون إلى أنّه من المفيد تفسير الظاهرة السياسية 
باعتبارها مجموعة من التفاعلات التي يتعرض لها النسق السياسي تحت تأثير الأنساق 
الأخحرى المحيطة به في بيئته هذه» مثل النسق الاقتصادي والنسق الثقافي والنسق 
الطبيعي والنسق المجتمعي . وعلى النسق السياسي أن يتكيف مع المشاكل التي تنتج عن 
تأثير هذه الأنساق الفرعية الأخرى . وهكذا فإن المفاهيم الرئيسية في المدخل التحليلي 
الذي اقترحه إيستون هي مفاهيم النسق والبيئة والاستجابة والتغذية العكسية أو رد 
الفعل . 

فالنسق 51/5061 هو مجرد تصور فكري يمكن أن يكون مفيداً في التحليل السياسي » 
وبهذا المعنى هو إطار للسلوك السياسي الذي يدور حول التخصيص السلطوي للقيم» 
سواء أكانت قيماً مادية أو معنوية» والبيعة ]10111111 هي الإطار الذي يحيط 
بالنسق السياسي ويشمل الأنساق الفرعية الأخرى التي تؤثر على النسق السياسي . 
والاستجابة 116500256 هي التغيرات في البنى والتطورات الجارية داخل النسق وذلك 
لتنظيم أو التمشي مع الضغوط النابعة من الأنساق الأخرى أو المتولدة داخل النسق 
السياسى ذاته» وتتجسد فى مخرجات النسق 5انام]010 من قرارات وأعمال 
260005 5 5 1[ 0 عن النسق ويمكن تفسيرها باعتبارها إيجابية أو بناءة 
بحسب مساهمتها في الإبقاء على النسق السياسي . وتسمى هذه الضغوط بالمدخلات» 
وهي قد تكون مطالب 15 مطروحة على النسق أو دعماً 51102011 لما يقوم به . 
أما التغذية العكسية 176600801» فهي قدرة النسقى على الصمود في مواجهة هذه 
الضغوطء وترتبط هذه القدرة بوجود المعلومات والتأثيرات الأخرى لدى الفاعلين 
السياسيين وصانعي القرار في إطار هذا النسق . 

ويولي إيستون اهتماماً بالغاً بقدرة النسق السياسي على الصمود عبر الزمن» 
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ويرتبط ذلك في رأيه بحصوله على تغذية عكسية مناسبة حول أدائه السابق» واتخاذه 
لتدابير لتنظيم سلوكه في المستقبل . وقد يتخذ هذا التنظيم صورة التكيف مع أوضاع 
متغيرة» مع ثبات نفس غايات النسق» ولكن قد تتخذ أيضاً صورة تعديل هذه الأهداف 
أو تغييرها تماماً. بل إِنْ هذا الصمود قد يقتضي أن يقدر النسق على تطوير بناه الداخلية 
وعملياته. 

ومن الملاحظات الهامة التي يوردها إيستون أن النسق لا يستجيب بالضرورة لكل 
المطالب المطروحة عليه» فهذا يتوقف على قدرة الفاعلين السياسيين على الوصول إلى 
صانعي القرار داخل النسق» ويرتبط ذلك بدوره بما يتوافر لهم من رأسمال سياسي» 
من نفوذ ومكانة اجتماعية وهيبة وعدد. ولا يتوزع رأس المال السياسي هذا بالتساوي 
فيما بينهم . كما قد يعجز النسق السياسي عن الاستجابة للعديد من المطالب. وليس 
بسبب افتقاد الرغبة» ولكن بسبب افتقاد القدرة عندما تبلغ هذه المطالب حداً يتجاوز 
إمكاناته 017611020 . وقد لا يؤدي إخفاق النسق في الاستجابة لكل هذه المطالب إلى 
انهياره إذا كان مايزال يحظى بالدعم ٠»‏ والذي يتوجه إلى السلطات 10:10065اناكء 
والنظام السياسي عسطلعع 1 والمجتمع السياسي 17ل طتامطتمطدمه 201101601 . وحتى في 
حالة السلطات» فإنها تتلقى نوعين فرعيين من الدعم : 

يتعلّق أولهما بسياساتهاء والثاني دعم عام تحظى به بصرف النظر عن سياساتهاء 
ولذلك فإنْ صمود النسق مع عدم استجابته الكاملة لكل ما يطرح عليه من مطالب قد 
يعود إما لهذا الدعم» أو لاستفادة السلطات من دعم النظام السياسي أو من التمسك 
ببقاء المجتمع السياسي . 

والمقنضصوهباليقناء لدى إسعون يجاوز مجيرة الحفاظ علئ الات 
61 أو مجرد الاستقرارهء إذ هو يتطلب الصمود في مواجهة 
الضغوط . وحتى يمكن للنسق السياسي البقاء» فإنّه يجب أن يكون قادراً على التمشي 
شعالة مع الأصد ويا ت زتابالسطايا, عي ينه قفرت المعرسه التن .يدر صو لهذا أ 
بإدخال تغييرات جوهرية ذات مغزى أو تعديلات أساسية فى نطاقه» وعضويته 
وفحاكله اانه أو قر افيه الجباراك ان توق (للسز ننه ينع دن اليف لاف لبتي 
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0 20101111 د. مصطفى كامل السيد 
لاضطرابات 5 1511 قد تنتج داخحل النسق ذاته من بيئته وتهدد قدرته على البقاء 
بسبب عجز عملية التحويل 2100655 001297615108) عن الاستجابة من خلال مخرجات 
النسق لما يطرح عليه من مطالب وانكماش الدعم الذي يتلقاه النسق بصفة عامة. 
ويحدث ذلك عندما تتجاوز هذه المطالب قدرة النسق على تخصيص الموارد أو معدل 
كشية النسبي معها ©11220م6011 01 لإءناعناوع17 علا ]ع1 . فى مثل هذه الجالاات 
يكن أن يتهناز التسق . ؤفد ركو الأتدا رمد كا وذلك إذا اماد النسق تكامله 
وحافظ على نفس حدوده الجغرافية» ولكنه قد يختفي بالانضواء تحت نسق آخر وتتغير 
بذلك حدوده الجحغرافية . 

لقد شاع مفهوم النسق هذا في دراسات العلوم السياسية تحت تأثير إيستون» 
وخصوصاً في دراسات السياسة المقارنة ودراسات العلاقات الدولية» بحيث أنه 
يصعب تصور العلوم السياسية بدون مفهوم النسق. صحيح أنه ليس جديداً تماماً» فقد 
استخدمه هوبس قب إيستون بقرونء ولكن إيستون هو صاحب الدعوة إلى جعله 
محور تحليل الحياة السياسية» ولا شك أنّه م: المفيد تصور الحياة السياسية باعتبارها كلاً 
متكابلا ومتفوجا أرقا تابر البيعة الكتطفيها آوها أميناه ابعر التاق الفرعة 
الأخجرق لالنسق الاجدماعي . كما جرى استخدام المفهوم في دراسات العلاقات 
الدولية» وكان من المفيد النظر إلى أتماط توزيع القوة في المجتمع الدولي باعتبار أنها 
تندرج تحت أنساق مختلفة» هي أيضاً تصورات ذهنية» وهي مع ذلك كاشفة لقسمات 
جوهرية في هذا التوزيع» وتذكر هذه الأنساق في اللغة العربية تحت مسمى النظام 
مثل نظام توازن القوى الذي ساد في أواخر القرن التاسع عشرء ونظام القطبية الثنائية 
الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية والوضع الحالي الذي اختلف الباحثون في 
توصيفه. إذ يرى بعضهم أنه نظام أحادي القطب, بينما يرى آخرون أنه وضع انتقالي 
في سبيله إلى التحول إلى نظام تعدد الأقطاب. ويعتبر هذا التحليل نوعاً من تكييف 
ل النظم لدراسة العلاقات الدولية في إطار ما يعرف بنظرية الأنساق العامة 
لإلامعطا «تعادلاة [درعمع1500١2‏ ويذهب كثير من علماء السياسة إلى أن مفهوم النسق مفيد 
في تصنيف أنغاط التفاعل في الحياة السياسية وفي العلاقات الدولية» وهو يمثل على 
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هذا النحو تقدماً في تحليل الظواهر السياسية . ومع ذلك لا بد أيضاً من الإشارة إلى أن 
بعض علماء السياسة ذهبوا إلى أن مدخل الأنساق كما عرضه إيستون لا يصلح للتطبيق 
على حقل العلاقات الدولية بسبب غياب سلطات ونظام سياسي بل ومجتمع سياسي 
في مجتمع الدول يشبه ما كتب عنه إيستون في إطار حديثه عن النسق السياسي وبيئته » 
وميزوا بوضوح بين تحليل الأنساق والنظرية العامة للأنساق10١2.‏ 

ولكن يؤخذ على هذا المدخل عموميته الشديدة وميله إلى الوصف أكثر من 
التحليل» ولذلك فإنّه يترك أسئلة كثيرة معلّقة. فالذي يجري داخل النسق يجعل 
السلطات تستجيب لأنواع معيّنة من المطالب دون أخرى . فلا يكفي القول مثلاً أن 
السلطات تستجيب لمطالب من يملكون قدراً أكبر من رأس المال السياسي. فبعض 
النظم» ذات الميل الإصلاحي قد تبادر بإدخال تغييرات تحقق صالح من لا يملكون قدراً 
أكبر من رأس المال السياسي دون أن تكون مدفوعة لذلك تحت ضغوط منهم . في هذه 
الحالات من المهم معرفة أسباب مثل هذا التغير في غايات النسق السياسي» ويقتضي 
ذلك معرفة حسابات صانعي القرار» أو كيف تجري عملية تحويل المطالب إلى أعمال 
وسياسات» وهي مخرجات النظام السياسي, أو ما يسمى بمشكلة الصندوق الأسود 
داع [طمم عدهط علعة81 . 

ومن ناحية ثانية فإن العمومية الشديدة في مفاهيم هذا المدخل تجعل من الصعب 
ترجمتها إلى مؤشرات يمكن أن تخضع للبحث الأمبريقي» ولذلك تقل الدراسات 
الأمبريقية التي تستخدم مفهوم النسق على هذا النحوء ويشكل ذلك مفارقة شديدة مع 
منطلقات المدرسة السلوكية التي تسعى إلى الأخذ بأساليب البحث في العلوم الطبيعية 
فى إطار الدراسات السياسية؛ فمن المستحيل إجراء تجارب على أي نسق من الأنساق» 
ومن لعي 6لاك د لحنة اهماية إن موقرات يكن دايا كب ا معام 
الأساليب الإحصائية. ولذلك تنحصر قيمة هذه الإضافة من وجهة نظر المدرسة 
السلوكية في أنّها تقدم موذجاً نظرياً لما هو النظام السياسي» ولكن عدم تفسيرها لكيفية 
سلوك الوحدات التي يضمنها النسق يقلل من الاستفادة به تحليلياً. 

وقد انتقد كثيرون هذا المدخل بدعوى أنه لا يفسر كيفية تغير النسق السياسي» 
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والواقع أن هذا الانتقاد ليس صحيحاً تماماًء «فإيستون يطرح تفسيراً لكيفية التغير في 
النسق السياسي» فهو في رأيه يحدث نتيجة ضغوط 50655 قد يكون مصدرها داخل 
النسق أو من خارجه دو اليظ التي يتواجد فيهاء وقد يدعو ذلك السلطات إلى تغيير 
غايات النسق إن لم يكن تغيير القرارات والسياسات كافياً. وهو يقدم تفسيراً أيضاً 
لانهيار النسق بسبب الاضطراب 10150168206 القادم من أحد هذين المصدرين . ولكن 
يظل هذا التفسير مغرقاً في العمومية بالنظر إلى كثرة الأدبيات التي تشرح ظاهرة الثورة 
مثلا . 

ولكن يؤخذ على هذا النمط من التحليل اهتمامه الشديد بقضية الاستقرار «فالشغل 
الشاغل لإيستون هو تفسير صمود النسق السياسي وبقاؤه فى مواجهة التحديات- 
المتقوط والامطراباضة بعس تويقكين ذلك قرعا من الانسياة انظ القائية: على 
الرغم من أنها ‏ باعتراف إيستون نفسه ‏ لا تستجيب بالضرورة لمطالب كل قطاعات 
المجتمع » وخصوصاً هؤلاء الذين لا يملكون قدراً كافياً من رأس المال السياسي أو لا 
ينجحون فى استخدامه. أو هؤلاء الذين لا يطرحون مطالب على السلطات أصلاً 
ليأسهم من إمكان استجابة السلطات لمطالبهم7"١2.‏ 

وبالإضافة إلى ذلك توحي لغة إيستون بأن الصراع أمر شاذ» فالتغير يحدث بسبب 
جهود فائقة يتعرض لها النسق السياسي أو بسبب اضطرابات . وعلى العكس من ذلك 
يوحي تحليل علماء سياسة واجتماع آخرين بأن الصراع أمر مألوف في النظام السياسي» 
وأن هذا الصراع قد تكون له آثار إيجابية على تطور النظام السياسي ذاته سلميا(١2,‏ أو 
حتى تغييره بالقوة. فظهور دولة الرفاهية في أوروبا الغربية في أعقاب الحرب العالمية 
الشانية هو انعكاس للصراع بين العمال وأصحاب رأس المال» زهو استتجانة ايكيا 
لتهديدات متصورة من خارج هذه النظم» مثلتها النظم الشيوعية التي امتدت خلال 
تلك الفترة إلى خارج أوروباء والصراع هو الذي أدى إلى سقوط نظم سلطوية كما كان 
الحال في الثورة الفرنسية أو نظم إقطاعية فشلت في الاستجابة لتطلّعات مواطنيها كما 
كان الحال مثلا بالنسبة للثورة الصينية . 

ومع ذلك فعلى علات هذا المدخل» فإِنَ لغته ما زالت تثّل خطاباً مهماً في علم 
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السياسة. وقد تكون له قيمته في تصنيفات النظم السياسية» ويمكن أن تزداد فائدته 
بأخذ الانتقادات التي وجهت إليه بعين الاعتبار» بل وبمحاولة المزاوجة بينه وبين بعض 
المداخل التى يتصور البعض تناقضه معهاء وهو ما حاوله بعض علماء السياسة بالفعل . 


الوظيفية البنيوية: 

ترتبط الوظيفية البنيوية في علم السياسة بالمساهمات العديدة لجابرييل ألموند الذي 
بذل جهداً كبيراً في الدعوة إليهاء وفي التشجيع على الأخذ بها ومحاولة تطبيقها من 
خلال موقعه كأوّل رئيس للجنة السياسة المقارنة بمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية 
بالولايات المتحدة» وبالمشروعات البحثية التي أشرف عليها واسترشدت بالمفاهيم التي 
طرحها. وقد استفاد ألموند في طرحه لهذا المنظور من اجتهادات إيستون في طرح تحليل 
الأنساق الذي انعكس في تبني ألموند لهذه الرؤية وجعله مفهوم النسق وحدة تحليل 
رئيسية في كتاباته» واستفاد من ناحية أخرى بتحليل الوظيفيين من علماء الاجتماع 
والأنشروبولوجيا وفي مقدمتهم إميل دركايم 12111612 أاتصرظ ورادكليف براون 
011116-01 وبرونوسلومالينوسكي 722112018511 8800518418 . وتالكوت 
بارسونز 2815025 1212016 . 

وكلمة وظيفة باللغة الانجليزية لها معان عديدة مثل : مناسبة» استخدام» هدف» 
نتيجة» أثرء نشاطء غرضء ودافع . . . إلخ . ووفقاً لاستخذام ألموند لمفهومي النسق 
والوظيفة فإنه طرح بداية عناصر التحليل الوظيفي البنيوي في أربعة عناصر رئيسية 
تتسم بها كل النظم السياسية» فهي جميعاً تحتوي على بنى أو هياكل سياسية» كما أن 
كل النظم السياسية تؤدي الوظائف نفسهاء وإن كانت تختلف فيما بينها من حيث 
توزيع هذه الوظائف على البنى السياسية» ومدى تكرار أداء هذه الوظائف, ولا يقتصر 
أي هيكل أو بنية سياسية على أداء وظيفة واحدة» فكل هذه البنى متعددة الوظائف». 
وأخيراًفإن كل النظم السياسية هي خليط ثقافي يجمع بين عناصر حديثة وعناصر 
تقليدية . وقد قسم ألموند هذه الوظائف في البداية إلى قسمين: وظائف مدخلات تؤثّر 


على النظام السياسيء ووظائف مخرجات» أي أنشطة يقوم بها النظام 
السياسي . وتشمل الأولى وظائف التنشئة السياسية. والتكليف السياسي 
261 أنارعع" 20111621 أو التجنيد لمهام معينة بالمعنى الواسع لهذه الكلمة والتعبير عن 
المصالح ممه أناء اكه أوع1ء ]12 و تجميع المصالح 10 1016165 بمعنى صياغتها 
في صورة مطالب أو سياسات عامة مقترحة . أما وظائف المخرجات فهي صنع القواعد 
أو القوانين» وتنفيذ القواعد والقوانين والتقاضي حولها. وهناك وظيفة أخرى ضرورية 
للقيام بكل هذه الوظائف هي الاتصال السياسي 26107ع01ناتصتدمء 260111121 أ 
التواصل بين المواطنين أو بين الحكام والمواطنين للتتعبير عن المطالب أو صياغة 
المخرجات» وتنفيذ القواعد والقوانين . 

وفي مرحلة تالية قسم ألموند ومعه باول هذه الوظائف إلى ثلاثة مستويات : فهناك 
وظائف أو أنشطة القدرات وهي القدرات التنظيمية والاستخراجية والتوزيعية 
والاستجابية وهي تحدد أداء النظام في بيئته» وهناك الوظائف التحويلية أي التي تمر 
عبرها المصالح لتتحول إلى مخرجات للنظام السياسي» وهي تتم داخل النظام وتمثّل 
تدفق المدخلات والمخرجات عندما يحاول النظام مواجهة المطالب بقرارات ملزمة. 
والمستوى الثالث هو وظائف الحفاظ على النظام وتكيفه مع بيئته وهي تشمل وظيفتي 
التنشئة والتجنيد. وقد طرح ألموند وباول هذا الإطار استجابة للانتقادات التٍ., وجهت 
إلى طرحه الأول باعتباره ستاتيكيا مصمتاًء لا يأخذ في الاعتبار التفاعل ما بين هذه 
الوظائف ولا كيف تنعكس على أداء النظام السياسي على أرض الواقع . 

وقد كان لهذا الإطار حظ أفضل في التطبيق مقارنة بالإطار النسقي الذي طرحه 
إيستون. وقد قام الموند نفسه بتطبيقه في دراسة السياسة المقارنة في كتابه عن السياسة 
المقارنة الذي طرحها بعد أن صاغ مع باول هذا الإطارء وصدرت منه طبعات متتالية» 
وكان قد بدأ بتطبيقه منذ سنة ١19517‏ عندما أصدر مع كولمان كتابهما عن السياسة في 
المناطق النامية . وبعد الطرح الجديد في كتابه مع باول عن السياسة المقارنة (دخل 
إنمائي»): بدأ بإصدار مؤلف يطبق هذا المدخل على العديد من النظم السياسية في 
العالم» هما نظم كان قد صنّفها في سنة ١95177‏ إلى نظم بدائية وتقليدية وانتقالية 
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وحديثة معتبراً أن معظم الأنظمة القائمة في العالم هي انتقالية بمعنى وجود كل من 
الخصائص التقليدية والحديثة فيهافي أن واحدء مع اختلاف نسبة كل من هذه 
الخصائص بين نظام وآخر . ثم كانت سلسلة الكتب عن التنمية السياسية التي صدرت 
بإشرافه في ضوء هذا الإطار عن فريق السياسة المقارنة بمجلس أبحاث العلوم 
الاجتماعية في الولايات المتحدة . وقد أفاد من ذلك علماء سياسة كثيرون في أنحاء 
عديدة من العالم . 

وعلى الرغم من شيوع هذا الإطار وحظه الأوفر في التطبيق» وشعبيته في جامعات 
العالم الثالث وخصوصاً في إفريقيا وآسياء إلا أنه لم يسلم من انتقادات جذرية تجعله 
في الوقت الحاضر مجرد مرحلة في تطور علم السياسة وخصوصاً حقل السياسة 
المقارنة» إطاراً عفا عليه الزمن بسبب جدية هذه الانتقادات» وذلك عن الرغم من أن 
ألموند لم يسلم بصحة هذه الانتقادات بل دافع عن إطاره في مؤلفه سنة ١19٠‏ الذي 
اعترف فيه بالانقسامات الهائلة في حقل العلوم السياسية وافتقاد الوحدة داخل هذا 
الفرع من المعرفة الأكاديمية. 

وبالإضافة إلى الانتقادات التي تنصب على كل من مدخل الأنساق والوظيفية 
البنيوية من حيث عمومية التحليل والحشد الهائل من المصطلحات التي هي أقرب إلى 
إعادة صياغة مفاهيم معروفة في دراسات السياسة وطرحها كمصطلحات جديدة بينما 
هي أقرب إلى ما يوصف بأنَّهِ مجرد إعادة إلباس هذه المفاهيم برداء جديد» أو هي كما 
يذهب التعبير الانجليزي نبيذ قديم في زجاجات جديدة» والميل إلى الأنظمة القائمة 
وتحبيذ المشاركة المحدودة من جانب المواطنين في العملية السياسية حر صا على 
الاستقرار» فقد تعرض إطار الوظيفية البنيوية اذا خاصة منها انتقائيته في 
تشخيص الوظائف التي يتم أداؤها داخل النظام السياسيء إذ لماذا هذه الوظائف, لا 
غيرهاء كما أنّه» وعلى الرغم من محاولة ألموند وباول تطويره» فإِنّه ما زال ذا طابع 
وصفي فهو يفترض تدققاً يسيراً بين وظاتف المدخلات ووظائف المخرجات» ولا يقدم 
تفسيراً مقنعاً للانتقائية في الاستجابة لبعض المطالب دون غيرهاء ولا يطرح احتمال 
استقلال السلطات الحاكمة عن المجتمع بحيث يتوقف هذا المسار عن طرح المصالح 
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د. مصطفى كامل السيد 
واقتراح السياسات ثم ترجمتها في صورة قوانين وقواعد وسياسات ملزمة. وأخيراً فإن 
بعض مفاهيم هذا الإطار مضللة مثل الحديث عن التمايز البنيوي واستقلال النظم 
الفرعية /(211]02010 51155[/5]6122 220 0111122112601 5111101181 في النظم الحديثة. 
وهو ما يغفل الصلات الوثيقة بين الثروة والسلطة في هذه المجتمعات على النحو الذي 
أوضحها عالم الاجتماع الأمريكي س . ميلز 0.301115 في كتابه الشهير عن نخبة 
القوة32 2١‏ عاناظ نرعبرمط . 


مايعد السلوكية 

تعرضت مدرسة تحليل الأنساق والنظرية العامة للنظم الوظيفية البنيوية للنقد من 
جانب دوائر عديدة من علماء السياسة» وقاد هذه الانتقادات بعض الدعاة الأوائل 
للسلوكية في مقدمتهم دافيد إيستون الذي ألقى في مرحلة مبكرة نسبياً» خطاباً في 
مؤتمر اجمعية الأمريكية للعلوم السياسية عام ١179‏ عبر فيه عن عدم الرضا عن النظرة 
السلوكية المتطرفة للعلم ولعلم السياسة. وقد شاعت هذه الانتقادات» وأصبحت 
مقبولة من جمهرة المشتغلين في هذا الحقل العلمي ما جعل السلوكية واحدة من مدارس 
علم السياسة لا المدرسة الرئيسية في هذا العلم. ويمكن القول أن تاريخ المدرسة 
السلوكية هو أقرب إلى أن تكون منظوراً قياسياً بالمعنى الذي قصده توماس كون في 
كنابة الشهيزعن بنية القور الع الغلمية» وذلك فو دود ووافئة السياضية في الولايات 
المتحدة الأمريكية التي لاقت فيها هذه المدرسة أوسع الانتشارء وما زال لها أنصارها 
فيهافي الوقت الحاضرهء وإن كانوا قد تخلوا عن مقولات الوظيفية البنيوية وعن 
التمسك الصارم بتحليل الأنساق والنظرية العامة للنظم . ويدور نقد السلوكية حول 
نظرتها للعلم» ولمكانة القيم فيه» وصحة ادعاءاتها عن حيادها وتصورها لدور عالم 
السياسة؛ وقد شكّلت هذه الانتقادات المعالم الرئيسية لمدرسة فكرية جديدة صارمة 
تسمى ما بعد السلوكية . 


فقد ذهب هؤلاء النقاد أولاً إلى أن تصور المدرسة السلوكية للعلم ضيق للغاية وغير 


صحيح ولا ينطبق على كل العلوم الطبيعية» فهي قد قصرت العلم على فروع المعرفة 
الإنسانية التي تستخدم الأساليب التجريبية أو النمذجة الرياضية غالباً كوسيلة للوصول 
إلى نتائجها. ويمكن هنا الإشارة إلى أن علم طبقات الأرض - الجيولوجيا أو حتى علم 
الفلك » ولا يشكك أحد في علميتهما ‏ لا يستخدمان الأسلوب التجريبي. ما يميز 
العلم من وجهة نظر هؤلاء النقاد هو كونه إطاراً منظماً ومنضبطاً للمعرفة الإنسانية من 
حيث صياغة الأسئلة» وتنظيم البيانات واستخلاص النتائج منها بناء على قواعد مقبولة 
من جمهرة المشتغلين فيه» ومن ثم يتسع هذا الفهم للعلم لفروع عديدة من المعرفة في 
الاقتراب من الظواهر الطبيعية والاجتماعية والإنسانية» حتى وإن لم تكن تستخدم 
جميعها أساليب التجريب والنمذجة الرياضية . 

والذي يدعو إلى الأخذ بهذا المفهوم الأوسع للعلم خطورة القضايا التي تواجه 
الإنسانية والحاجة إلى بحثها بأساليب جادة ومنضبطة لكنها لا تقبل التجريب ولا 
تخضع للنمذجة الرياضية. وإذا كانت المدرسة السلوكية قد أعلت من شأن أسلوب 
البحث» وقصرته على التجريب والقياس الإحصائي والنمذجة» فقد جاء ذلك على 
حساب المضمونء إذ أبعد التمسك بهذه الأساليب السلوكيين عن مناقشة قضايا 
السياسة الملحة في الولايات المتحدة في الستينيات مثل قضايا حرب فيتنام والفقر 
والعنف في المدن الأمريكية» ودفعهم إلى الاستغراق في بحث مشكلات نظرية ذات 
أهمية اجتماعية محدودة للغاية» أو لا أهمية اجتماعية لها على الإطلاق . ولا يعني 
ذلك الانصراف عن القضايا النظرية للعلم» ولكنه يعني الاهتمام بالجوهر إلى جانب 
قضايا النظرية والمنهج . وعلى حين كانت رؤية العلم الاجتماعي من وجهة نظر 
السلوكية أنه فرع من المعرفة يتحرر من القيم الاجتماعية» فقد أنكر ذلك نقادهاء 
وشددوا »على العكس» على ضرورة تحلي الباحث بقيم إنسانية» فالتزام الباحث في 
علم السياسة بقيم العدالة والحرية والأخوة بين البشر وغيرهم من القيم هو ما سيجعله 
يهتم بالقضايا التي يثيرها مدى انعكاس هذه القيم في حياة البشر» ويوفر لبحثه المغزى» 
ويجعله مساهمة في النهوض بأحوال الإنسانية . وليس معنى ذلك أن يشكل الباحث 
نتائجه على هواه» فهو باحث أمين ومنضبط يصرح في بداية بحثه بالقيم التي يلتزم 
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د. مصطفى كامل السيد 
بهاء وهو في بحثه وفي استخلاصه للنتائج يلتزم بقواعد الاستدلال السائدة في الفرع 
العلمي الذي ينتمي إليه . 

وقد كشف نقاد السلوكية فى هذا السياق زيف ادعاءات السلوكية بالعلمية والحياد» 
فوراء هذه الادعاءات ناف لفن القوة وعلاقاتها السائدة في المجتمع الأمريكي. 
ورغبة في تجاهل القضايا الخلافية في هذا المجتمع » فادعاء الحياد في مثل هذه المواقف 
هو انحياز ضمني لمن يملكون القوة» لأنه يحول أنظار المجتمع عن أخطر مشاكله. ما 
يؤدي إلى توطيد أوضاع الاستلاب وسيطرة القلّة على مصائر الأغلبية من المواطنين. 
وهكذا فوراء الادعاء بالعلمية فكر محافظ أشد المحافظة . 

وعلى العكس من ذلك يدعو أنصار ما بعد السلوكية علماء الاجتماع والسياسة إلى 
أن يكون لهم دور فاعل في النهوض بمجتمعاتهم» وتنوير الرأي العام فيهاء وتبصيره 
بقضاياه الأكثر أهمية وإلحاحاً » بل وألاً يتورعوا في سبيل ذلك عن نقد أوضاع مهنتهم 
ذاتها وتنظيمها الأكاديمي حتى تتحول المعرفة السياسية الأمنية والمنضبطة إلى أداة لتحرر 
البشر ولا تكون دعامة لأوضاع جائرة وظالمة ('"2. 


حرب القبائل في علم السياسة 

لعل أفضل وصف لخالة علم السياسة في الوقت الحاضر أَنّه نشاط علمي يفتقد إلى 
الوحدة إلى حد كبيرء بل يصل الأمر بواحد من رواد هذا النشاط إلى وصف موقفه 
الحالي بأنه فرع علمي منقسم على ذاته 1171060 ع«نام 10150 فليس هناك اتفاق بين 
تمارسيه لا على موضوعه. ولا مناهجهء ولا مكانة القيم فيه» ولا حتى معايير الحكم 
على مصداقية نتائج ما يجري فيه من أبحاث» والذي يعزز من صحة هذا الحكم ليس 
فقط عدم حسم الصراع الفكري بين السلوكية وما بعد السلوكية» ولكن ظهور معارك 
فكرية جديدة طرح بعض أطرافها حججاً تفوق في تطرفها ما طرحه السلوكيون في 
نقدهم للمدارس الأخرى» فضلاً عن أن أتباع المدرستين السلوكية وما بعد السلوكية 
والمدارس التقليدية ما زالوا حاضرين» كما أن المدارس الفكرية التي تختلف مع 


المنطلقات الليبرالية التي ميّزت المراحل الأولى لاستقلال علم السياسة» وخصوصاً 
الماركسية ومدرسة التبعية في صياغاتها المختلفة ما زال لها أنصارها داخل هذا الفرع 
العلمي . وسوف يناقش هذا القسم تجليات هذا الانقسام في دراسة السياسة باستعراض 
إضافات مدرسة ما بعد الحداثة» والمداخل السلوكية التي تتمتع بالمكانة المتميزة في 
دراسات السياسة في الولايات المتحدة وخصوصاً ما يوصف بمداخل الاختيار سواء 
العام أو العقلاني» ونظرية المباريات » وأخيراً مساهمات الماركسية بفرقها المختلفة 
القديمة والجديدة وما بعد الماركسية أو تلك التي تأئرت بها . مثل مدرسة التبعية 
بتقاليدها المختلفة . 


أولاً : تحدي ما بعد الحداثة 

مدرسة ما بعد الحداثة هي نقد لمشروع الحداثة في التجربة الغربية» وللأسس المعرفية 
والفلسفية لهذا المشروع . فإذا كان هذا المشروع قد نهض على أساس الاعتقاد بإمكان 
معرفة الإنسان بعالم خارجي عنه» وأن العقل الإنساني هو واسطة هذه المعرفة التي 
يمكن نقلها إلى آخرين يمكن لهم أن يستوعبوهاء وأنْ هذه المعرفة مفيدة» إذ يمكن 
ترجمتها إلى تكنولوجيات ونظم نتاج صناعي تمكن البشر من السيطرة على بيئتهم 
الطبيعية ومجتمعاتهم» فإنْ مدرسة ما بعد الحداثة ترفض كل هذه المنطلقات» وتتفاوت 
درجة الرفض داخل فرقها المختلفة» فمنها من يرفض كل هذه المتطلبات تماماً» ومنها 
من يكتفى بأن ينخذ منها موقفاً نقدياً فحسب . ولمدرسة ما بعد الحداثة تجليياث مختلفة 
فى الفق و لكاب والعمارة ه115 لبباقبليات في العد امن العلوم اتناف 
وفيما يتعلّق بعلم السياسة» فإن تجليات ما بعد الحداثة تنعكس في النشاط العلمي في 
إطار هذا الحقل» كما تنعكس في مجال النشاط السياسي كذلك». وخصوصاً في 
البلدان الصناعية المتقدمة . وفي مجال علم السياسة تظهر هذه الانعكاسات في الموقف 
في مناهج البحث» ومن نظريات علم السياسة» ومن مكانة القيم فيه. وأخيراًفي 
معايير تقييم مصداقية الإنتاج العلمي ذاته . 


1١غ‎ 


فمدرسة ما بعد الحداثة ترفض الفصل بين الإنسان وعالم خارجي حوله يمكن له أن 
يعرفه موضوعياً» فليس في رأي أتباعها من سبيل لمعرفة هذا العالم. لأن اللغة همي 
واسطة المعرفة» ولما كان فهم اللغة يتفاوت من شخص لآخر» فسوف يختلف تصور 
العالم ذاته من شخص لآخرء حيث أن مدلول اللغة يتفاوت بينهماء كما أنه لا يكن 
نقل المعرفة بالعالم على نحو صحيح من شخص إلى آخر لنفس السبب» فما يعنيه لفظ 
بالنسبة لشخص ليس هو ما يعنيه بالنسبة لشخص آخرء فضلاً على أن إدراك العالم 
يتوقف على السياق الذي يوجد فيه الفرد» ومن ثم سيتفاوت هذا الإدراك أيضاً من 
شخص إلى آخر بحسب اختلاف السياق. كذلك ترفض هذه المدرسة أي علاقة سببية 
بين الظواهر» وذلك لتعدد الأسباب التي تؤثر في أي ظاهرة» وصعوبة تحديد الأسبقية 
الزمنية لأي من هذه الأسباب» ومن اللستججالة معرفة أيها كان السبب المباشر لأي 
تطور. ولذلك فكل مناهج البحث التي اجتهد علماء السياسة في إتقانها وتطويع 
بعضها من علوم أخرى لا قيمة لهاء وكل ما يمكن لعلماء السياسة أن يفعلوه هو دراسة 
النصوص السياسية 6<15] 201111021 إما بقصد فضح ما تنطوي عليه من خلال تفكيكها 
لامناعناماعدمئءه7 أو تفسير هادون أن يكتشت أي تفسير 111161716]2]1011 أي مكانة 
خاصة. فكل التفسيرات تتساوى في الأهمية» وهي كلها تحمل بصمات من يقوم 
بالتفسير» فليس هناك تفسير موضوعي وآخر غير موضوعيء أو تفسير عالم وتفسير 
جاهل . وهكذا تصبح دراسة السياسة هي أساساً دراسة لغة النصوص أو الأحداث 
السياسية» ويتخلّى دراسو السياسة عن وهم المعرفة الموضوعية بالواقع السياسي» أو 
الاعتقاد بإمكان التوصل إلى قواعد أو قوانين عامة يخضع لها السلوك السياسي . 
ويصبح أسلوب البحث الرئيسي في علم السياسة هو تحليل الخطاب إما بقصد تفكيكه 
أو بقصد تفسيره . 

والنتيجة التي تترتّب على رفض إمكانية التعميم بالنسبة للسلوك الإنساني في مجال 
دراسة السياسة هى أولاً رفض النظريات المابعد سردية 21613-08118]1565 التى هى 
مان كبر فر ارش الحييى في الدراسات الاجتماعية عموماً مثل المأركسية 
والنظريات الليبرالية» والتي تنطوي بكل تأكيد على مقولات بالغة العمومية يفترض 
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أنها تنطبق على البشر في كل زمان ومكان, أو على الأقل في بلدان وثقافات مختلفة» 
وبطبيعة الحال» فرفض التعميم ينطبق ليس فقط على النظريات الكبرى بل ينطبق أيضاً 
على النظريات متوسطة وضيقة النطاق 01165ع0) 12086 232017 عطة عى8 22 1110016 . 

بل يذهب البعض إلى أن مدرسة ما بعد الحداثة على هذا النحو تلغي علم السياسة 
ذاته» فلا قيمة له في رأيهم إذا ما اقتصر فقط على قراءة وإعادة قراءة النصوص 
والأحداث السياسية باعتبار الثانية» بدورها » مجرد خطاب ونص لغوي . 

وإذا كانت المدرسة السلوكية قد دعت إلى علم اجتماعي يخلو من القيم» فإِن 
مدرسة ما بعد الحداثة تولي للقيم بل وللعواطف والأحاسيس والتخمين مكانة كبرى» 
ولا تفرد مكانة خاصة للتحليل الفكري المجرد» وفي مجال القيم» وهي التي كانت 
موضوعاً لأحد فروع النظرية السياسة» يذهب بعض أنصار هذه المدرسة إلى نسبيتهاء 
فليس هناك أساس في رأيهم لترجيح قيمة معينة على أخرى» إما لأن لكل قيمة أهمية 
في سياق محددء أو لانتفاء الأسس المقبولة التي يمكن على أساسها تفضيل قيمة على 
أخرى» فمثل هذا التفضيل هو حكم 100870674 ينفر منه معظم أنصار هذه المدرسة» 
وإن كان أنصار هذه المدرسة يضمون محافظين وماركسيين مجددين وما بعديين» 
فقون تيا معينة كانقوية أو اليد موتدور القولة أو المساؤاة و التغاءون البشر 
ولكنهم يتخذون هذا الموقف إما تناقضاً مع منطلقات هذه المدرسة أو تخفيفاً من حدة 
مقولاتها المتطرفة في هذا الشأن. 

وعلى هذا النحو لا يطرح أنصار مدرسة ما بعد الحداثة أي معايير لتقويم الإنتاج 
الفكري في مجال علم السياسة أو في غيره من مجالات الدراسات العلمية» وذلك 
لاستهجانها إصدار الأحكام» بينما يقتضي الانخراط في أي نشاط علمي أن تكون 
هناك معايير لتقييم المعرفة الصحيحة» حتى في ظل الأوضاع المحيطة بهذا النشاط من 
حيث أدوات البحث المتوافرة» والمنظور القياسي السائد دمع7201دم أسمصتدمه12» بل 
ولا يمانع أنصار هذه المدرسة من انطباق ذلك على ما يكتبونه» فهو في رأيهم مجرد 
اجتهاد» مثل غيره من الاجتهادات» لا قيمة كبيرة له » إذ لا يمكن أن يعرف عالا لا 
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يوجد إلأفي ذهن كل إنسانء دون إمكانية تواصل حقيقة بين الذوات 
10 ع ااناعه زطناو اعاما . 

وقد تعرّضت مدرسة ما بعد الحداثة لانتقادات حادة من جانب علماء السياسة الذين 
رأوا فيها تضييقاً لا مبرر له لمجال علم السياسة» بقصره على دراسة الخطاب السياسي 
أو لغة الحدث السياسي» دون محاولة استكناه مضمون أي حدث, أو الولوج إلى 
استخلاص قواعد عامة من ملاحظة السلوك السياسي» أو قراءة التاريخ السياسي . 

كما أن مدرسة ما بعد الحداثة برفضها أي محاولة لاكتشاف أسباب أي حدث. 
تجعل من المستحيل تحديد المسؤولية عن الأحداث السياسية» الكبرى والصغرى» 
وتضع دراسة السياسة في موضع العاجز عن القيام بأي دور بناء في تصويب مسار 
السياسة العملية» أو اقتراح سبل الخروج من المآسي التي عرفتها الإنسانية ومازالت 
تعرفها حتى الآن» سواء في ظل أنظمة حكم تقمع مواطنيهاء أو صور من السيطرة 
تخفي آلياتها عن وعي المواطنين . 

كما أن أنصار مدرسة ما بعد الحداثة يناقضون منطلقاتهم» فإذا كان من المستحيل 
الاتفاق على معايير لتحديد مصداقية أي إنتاج معرفي» فإن ذلك ينطبق أيضاً على ما 
يكتبونه» فإذا كان من غير الصحيح إمكان التعميم في مجال علم السياسة» وهذا في 
رأيهم النقد الموجه إلى نظرياته» فإن مقولاتهم ذاتها من حيث استحالة المعرفة 
الموضوعية لا تتمتع بأي عمومية بدورها. 

وذهب نقاد مدرسة ما بعد الحداثة إلى رفض مقولات هذه المدرسة من حيث ادعائها 
بالانفصال بين أطراف التجربة الإنسانية» ومنتجي المعرفة» ودللوا على خطأ هذه 
المقولة بضرب مثل من اندلع حريق أمامه» والذي لا يحتاج بالتأكيد لانتظار منتج 
المعرفة الذي سيخبره بأنّه يواجه حريقاً يوشك أن يودي بحياته» ولا من يبين له أن هذا 
الحريق يلحق به الضرر . 

بل لقد ذهب نقاد هذه المدرسة إلى أن أساليبها المفضلة مثل التفكيك وتحليل الخطاب 
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لا تقدم أي معرفة جديدة» وأنه يمكن الوصول إلى نفس الاستنتاجات باستخدام 
أساليب أخرى» كتحليل المضمون الكيفي على سبيل المثال» إذا ما استرشد بروح 
نقدية . 

ومع ذلك. لا يمكن تماماً رفض كل مقولات هذه المدرسة» فنقدها للحداثة ينطوي 
على قدر كبير من الوجاهة» حتى ولو كانت لا تقدم بديلاً» كما أن كلا من أسلوبي 
التفكيك والتفسير من خلال تحليل الخطاب مفيدان في كشف المسكوت عنه في 
الخطاب» وما لا يسميه خطاب معيّن» وتراتبية القيم والأفكار داخل كل نص» وأصول 
ازدواجية التناقضات المدعاة 10(1210]010165 فيه . 

كما أنَ مدرسة ما بعد الحداثة بأصولها الفكرية الأوروبية» والتي تمتد في الفكر 
الألماني والفرنسي خصوصاً؛ وبالمساهمات العديدة التي غذتها من تيارات فكرية 
متقاربة مثل ما بعد البنيوية» وبتأثير كتابات في دول الجنوب. بما في ذلك أنصار 
الإسلام السياسي قد ساهمت في إخراج علم السياسة من الإطار الفكري الضيق الذي 
حشره فيه علماء السياسة الأمريكيون حتى أواخر السبعينيات» ومن ثم أضفت عليه 
بعداً أوسع » وإن كان ما يزال غربياً إلى حد كبير . 

كما ينسب إلى أفكار ما بعد الحداثة أنّها ساهمت في نفس الوقت وعكست ظهور 
الحركات الاجتماعية الجديدة في الدول الصناعية المتقدمة» وهي الحركات التي تؤكد 
بدرجة أكبر على قضايا الهوية أكثر من قضايا المطالب المادية» مثل الحركات النسوية 
وال حضرية» وحركات مناهضة التسلّح والسلام» وحركات المهمشين الذين لا مأوى 
لهم. والأقليات المضطهدة. والتي خلفت الحركات الاجتماعية الأسبق» مثل الحركات 
العمالية والتي كان لها طابع شامل» وكانت تعلي من شأن المطالب المادية12 "2 , 


ثانياً : الاختيارالعقلاني 
وإذا كانت مدرسة ما بعد الحداثة ترفض العلم عموماً» وخصوصاً في مجالات 
الاجتماع والسياسة» فإِنَ مدارس أخرى في علم السياسة زادت شعبيتها منذ 
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سي د. مصطفى كامل السيد 
الفنعا نحصو أراغ تيعيتياق القن العشوية ما والتع انف علين اكداي السامة 
الطابع العلمي بالمعنى الضيق لهذا المصطلح» الذي يرى العلم فقط عندما يكون من 
الممكن إطلاق تعميمات على السلوك الإنساني أياً كان السياق الذي يجري فيه هذا 
السسلولك., ْ 
ومدرسة الاختيار العقلانى 20126ك 153010021 هى واحدة من هذه المدارس» 
ويشخرك مياق هد طلم إلى عل مناه بسكل إلى معو لاك امع د الصار تطرة 
المباريات» التي سيجري شرحها في الصفحات التالية. وتقوم مدرسة الاختيار 
العقلاني على استعارة بعض مفاهيم علم الاقتصاد, بل تحديداً دراسات السوق 
وتطبيقها في مجال السياسة» وقد كان أول من سعى إلى ذلك ومهد لظهور هذه 
المدرسة أتتونى داونز 5م1008 /إ02ط)0ى في رسالته للدكتوراه التي نشرت تحت عنوان 
نظرية 0 للديمقراطية (186ء100ء12 01 /156013 عتدسمهمءظ مح 59 '2. وكان من 
أهم من ساروا على نفس الطريق كل من ويليام ريكر وجيمس بوكانان وجوردون 
تيلوك وموريس فيورينا وجون فريجون وغيرهم . والعناصر الأساسية لهذه المقاربة هي 
افتراض أن كل إنسان يسعى إلى تعظيم منفعته المادية» ووحدة التحليل الأساسية هي 
الفرد» ومن هذين الافتراضين تحاول هذه المدرسة تفسير السلوك الإنساني في مجال 
السياسة بالتسليم بأن البشر مخلوقات عقلانية» تعرف مصلحتهاء وتحاول تحقيقهاء 
ومن ثم يكون السؤال الأساسي الذي يطرحه عالم السياسة الذي يتبع هذه المدرسة هو: 
ماهو السلوك الفردي أو الجماعي الذي يعظّم مصلحة الأفراد في أي موقف معين» أو 
يحاول تفسير السلوك السياسي على أساس سىى الأفراد إلى تعظيم مصلحتهم 
الفردية؟ 
وهناك أسلوبان في استخدام هذه المقاربة» أحدهما استنباطي نظري يبدأ من مقولة 
عامة ومجردة تتفق مع افتراض تعظيم المصلحة المادية الفردية» ويستنتج منها المقولات 
التي تنضمنها وتصلح تفسيراً للسلوك السياسي للأفراد. ومن أنصار هذا الأسلوب 
داونز وبوكانان وريكر وتيلوك. أما الأسلوب الثاني فهو أمربيقي تجريبي يختبر صحة 
هذه المقولات بالتطبيق في مواقف محددة للحكم على مدى صحتهاء ومن أنصاره 
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فيورينا وفريجون . بحسب ما ذهب إليه جابرييل ألموند. ويطلق على الفريقين اسم 
منظري الاختيار العام 2215 م010طت ن1اطتاظ . 

وقد كان أهم استخدامات المقاربة» شرح بعض جوانب النظم الديمقراطية والنظم 
الانتخابية وتنظيم المؤسسات التشريعية وكيفية عملهاء وخصوصاً بناء التحالفات فيهاء 
وسلوك الفلاحين في مجتمعات الجنوب» ومشاكل بناء الدولة والثورة بل وقضايا 
الأمن والدبلوماسية على المستوى الدولي . 

وقد أثار افتراض العقلانية في عمل هو لاء العلماء كثيراً من النقاش . خصوصاً وأن 
رواد هذه المدرسة الذين سبقت الإشارة إليهم لا يحاولون التخفيف من صرامة هذا 
الافتراض وعموميته بالإشارة إلى متغيرات أخرى يستند إليها مثل السياق الثقافي أو 
الاجتماعي أو النفسي» وهم يدافعون عنه إما بادعاء أنه افتراض واقعيء أو يذهبون 
إلى أنّهِ يفسر كثيراً من الظواهر» فهو في هذه الحالة يستخدم لغرض تعليمي -5ف,نات1] 
عتاء ولكن يختلف بعض من يستخدمون هذه المقاربة مع هذا التفسيرء إلأ أنهم 
يدعمونه إمَا بالربط بسياق ثقافي معين» أو بإطار من الاقتصاد السياسي على نحو ما 
فعل روبرت بيتس 83065 1805611 في دراسته لأوضاع الفلاحين في دول الجنو ب» 
وخصوصاً في أفريقيا(""©2. ويصف ألموند كولمان هذا الفريق الأخير بأنه هامشي في 
إطار مدرسة الاختيار العقلاني7؟" . 

وعلى الرغم من شدّة حماس كثير من علماء السياسة الأمريكيين تحديداً لهذه 
المدرسة» واعتبارهم أنّها السبيل الوحيد لتأسيس علم سياسة بمعنى الكلمة» وبنفس 
الروح التي دافع بها السلوكيون من قبل عن نظرتهم للعلم ولدراسة السياسة. إلا أن 
هناك أيضاً كثيراً من علماء السياسة في الولايات المتحدة ذاتها وفي مقدمتهم جابريل 
ألموند نفسه الذي كان من أشد أنصار المدرسة السلوكية في علم السياسة وخارج 
الولايات المتحدة كذلكء. لا يشاركون أنصار هذه المدرسة هذا الرأي» ويعترضون 
خصوصاً على الاعتقاد بواقعية افتراض السعي إلى تعظيم المصلحة المادية كأساس 
لسلوك الأفراد السياسي» ويشددون على أهمية السياق الذي يجري في إطاره هذا 
السلوك وخصوصاً الإطاران الثقافي والسياسي» فتصور الفرد لمصلحته مرتبط بالإطار 
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الثقافي» وسعيه لتعظيم هذه المصلحة مرهون بالإطار السياسي الذي يعيش فيه. بل إن 
الفرد قد يفضل البعد تماماً عن القدرة على السعي لتعظيم مصلحته» وهذا ما يبين أيضاً 
أهمية التكوين النفسي للفرد. ولا يلقى أنصار هذه المدرسة بالا لمثل هذه التعقيدات . 
وحتى عندما يحاولون توسيع مفهوم المصلحة بحيث تشمل غايات غير اقتصادية مثل 
نيل القوة أو الحرية فإن ذلك يدفعهم إلى حقل ألغام نظري » فما هو مدى عمومية هذه 
الغايات غير الاقتصادية؟ وما هو الحل عندما تتعارض الغايات غير الاقتصادية مع 
الغايات الاقتصادية؟ ومن هو المرجع في تحديد المصلحة. وخصوصاً عندما يتفاوت 
هذا الإدراك للمصحلة من فرد إلى آخرء بل وعندما يفضل بعض الأفراد سلوكاً 
يضحون فيه ليس فقط بمصلحتهم المادية» ولكن بحياتهم أيضاً كما هو حال المؤمنين 
بعقائد سياسية معينة والذين لا يترددون في التضحية بحريتهم وحياتهم في سبيل نصرة 
عقيدتهم؟ والخلاصة أن هذه المدرسة تعكس تصوراً معيناً للعقلانية لا يتفق مع كثير من 
الثقافات السائدة في المجتمعات غير الغربية» فضلاً عن أنّه لا يتفق أيضاً مع الثقافة 
الغربية التي عرفت على امتداد تاريخها من ضحوا بحياتهم من أجل الحقيقة أو الحرية 
الفردية أو الاستقلال أو الاشتراكية. ولم تفلح محاولات بوكانان في توفيق هذا 
التعارض مع مقولات هذه المدرسة من خلال استعارة فكرة منحنيات السواء من علم 
الاقتصاد(*"2, لأن المرجع في تحديد توليفات القيم المختلفة يتفاوت من فرد لآخرء 
ولهذا السبب تجد هذه المدرسة خصوماً ألداء في الولايات المنحدة ذاتهاء ويندر أن 
يستخدمها علماء السياسة خارج الولايات المتحدة. 


ثالثا : نظرية المباريات ‏ 106017 0210 

والتوجه الثالث الهام الذي ييز علم السياسة في أواخر القرن يعرف بنظرية 
المباريات» وهو يشترك مع مدرسة الاختيار العقلاني في الاعتقاد الجازم بإمكانية أن 
تكون دراسة السياسة دراسة علمية تستوحى أساليب البحث والتحليل التى استخدمتها 
فروع أخرى من الدراسات الاجتماعية توصف بأنّْها أكثر علمية هي في هذه الحالة علم 
الاقتتصاد 29 وتكتسب مساهمة هرسانى 11265881 هنا دلالة خاصة:. إذ انشغل 
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بتحليل المواقف التي تتسم بالتوزيع غير المنساوي للمعلومات بين أطرافهاء وصاغ عدداً 
من الافتراضات استخلص منها عدداً من النتائج . وقد ألهم تحليله هذا عدداً من علماء 
السياسة ومن المتخصصين أساساً فى العلاقات الدولية لكى يحذّلوا مثله أغاطاً متشابهة 
قي شق الى فير ميعن القفية البيابي اداح إذ لا توجد فيه 
سلطة مركزية» ومن ثم يسوده في رأيهم انعدام قواعد السلوك الملزمة والفوضوية 
لإطع4031 . وبناء على الافتراض بأنْ وحدات هذا المجتمع الدولي, أي الدول» هي 
كيانات لها غايات وذات إرادة واحدة فقد طرح السؤال حول أفاط تفاعلها 
الإستراتيجي» أي ما يتوقف عليه أمنها بل وبقاؤهاء وتم اختزال هذه الدول في شكل 
فاعلين مجردين لا يتمايزون عن بعضهم البعض» ولا يؤثر اختلاف الأوضاع الداخلية 
على سلوكها الأساسي . وبدا أن الاستنتاجات التي يفضي إليها هذا النوع من التحليل 
تفيد في تحليل العلاقات الدولية عندما يتم تبسيطها على هذا النحو7""" . 

وتستند نظرية المباريات على ثلاثة افتراضات مترابطة» هي التي توجه تحليلها في 
كافة فروع العلوم الاجتماعية» منها أن الفاعلين أو أن أطراف التفاعل هم فاعلون 
عاقلون. بمعنى أن لهم غايات محددة يعرفونهاء وهم يختارون الوسائل التي تمكنهم 
من بلوغ هذه الغايات . والافتراض الثاني هو أنْهم عالمون بغايات الطرف أو الأطراف 
الأخرى ووسائلها في بلوغ هذه الغايات. ويقضي الافتراض الثالث بأن معرفة 
الأطراف لا تقتصر فقط على غاياتهم ووسائل تحقيقهاء ولكنها تمتد أيضاً إلى قواعد 
التفاعل فيما بينهه 58 . 

وهناك أنواع عديدة من المباريات» فهناك المباريات الساكنة» التي لا يتواصل 
أطرافهاء مثل مباراة معضلة السجينين» وهناك المباريات الحركية التي تتسم بالتواصا. 
بين أطرافها مثل مباريات التنسيق والمساومة» وهناك أيضاً المباريات التي لا تتكرر: 
وهناك المباريات المتكررة. ويقتضي تطبيق نظرية المباريات ليس فقط معرفة غايات 
الأطراف المختلفة» ولكن تحديد درجة تعلّقهم بهذه الأهداف أو مدى (منفعتها) لهم . 

ومن أبرز تماذج المباريات الشائعة في دراسات السياسة مباراة معضلة السجينين» 
وهي تستمد تسميتها من أحد صورهاء وهي أن مسجونين» يعرف كل منهما أنهما لو 
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تعاونا معاً لحصلا على حكم مخفف. ولكن يخشى كل منهما من أن يشي الآخر به 
فتقع عليه عقوبة مضاعفة» ولكن عدم إدراك كل منهما لما سيفعل الآخر ينتهي بأن 
يعترف كل منهماء وهذا أسوأ اختيار لهماء والنموذج البارز لهذه المباراة في حقل 
العلاقات الدولية هو نموذج القطبية الثنائية أثناء الحرب الباردة» فكل قطب يخشى أن 
يسيطر عليه القطب الآخر من خلال التفوق في سباق التسلّح؛ غير أنهما لو تعاونا معاً 
لتمكنا من تجنب نفقة سباق التسلّح» ولكن نظراً لأنْ كلاً منهما لايثق في نوايا الآخر؛ 
فإن كلا منهما يختار المضي في سباق التسلّح . 

والنموذج الثاني للمباريات الشائعة في التحليل السياسي هو ما يمكن تسميته من 
الجبَان؟ («عاء01)» وتستمد تسميتها باللغة الإنجليزية من لعبة شاعت بين المراهقين 
الآخرء فلو أصر كل منهما على الفوز لتصادما وانتتهت حياة كل منهماء ولكن لو 
تفادى أحدهما الآخر بالانحراف عن مسار السباق لاتهم بالجبن» وهكذا فالخيارات 
المتاحة أمام اللاعبين هي إما أن يتصرف كصقر (1131) طوال المباراة أو كحمامة 
(©1907). وتصلح هذه المباراة لتحليل سياسة حافة الهاوية أثناء الحرب الباردة» أو حتى 
لتحليل حالة الطبيعة السابقة على قيام الدولة كما وصفها هوبر. 

والمباراة الثالثة التي تشيع في كتابات العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي هي 
عندما يكون أمام كل من الطرفين خيار بالمضي في الوصول إلى غايته منفرداً أو بالتعاون 
مع الطرف الآخر . هل تحقق الدولة تنميتها منفردة حتى ولو أذى ذلك إلى تأخر معدل 
التنمية ولكن مع التمتع بالحرية في صنع القرار الخاص باستراتيجية التنمية» أم تتعاون 
في تنميتها مع دول أخرى» وقد يسرع ذلك من معدل تنميتهاء ولكنها تفقد حريتها؟ 

وتتعدد استخدامات نظرية المباراة في النظرية السياسية ودراسات النظم السياسية 
والمؤسسات السياسية والعلاقات الدولية» وإن لم تخل افتراضات هذا المدخل من 
انتقادات يوجهها علماء السياسة لافتراضاتها الثلاثة التى سبق ذكرهاء ففى النظرية 
بالاسترشاد ببعض المباريات» مثل مباراة معضلة السجينين» التي يجدون حلها في 
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ضرورة التعاون» وذلك على النحو الذي شرحه هوبز تحديداً في رؤيته الخاصة للعقد 
الاجتماعي الذي كان كامناً في رأيه وراء ظهور الدولة» إن لم يكن على نحو صريح 
فعلى الأقل على نحو ضمني . كما تظهر فائدة نظرية المباريات في تحليل أغاط 
القتجالقات:الساسية فى مجان الحيافي الخار تانر مسرن تووم افك 
الناخبين2297 . وأخيراً يوفْر حقل العلاقات الدولية فرصاً واسعة للاستفادة من نظرية 
المباريات في فهم صور مختلفة من التفاعل التعاوني أو الصراعي في المحيط الدولي» 
وقد كان توماس شيلنج من أشهر من استخدموا نظرية المباريات في هذا الحقل(2. , 

وتنصب أهم الانتقادات لنظرية المباريات على افتراضاتها الثلاثة الرئيسية . إذ يثير 
الافقتراض الأول التساؤل حول مصداقية افتراض العقلانية» وخصوصاً ارتباط تصور 
ماهو عقلاني بالثقافة التي ينتمي إليها الباحث» هل كانت مقاومة فيتنام للوجود 
العسكري الأمريكي في فيتنام الجنوبية عقلانية» وخصوصاً عندما راحت الولايات 
المتحدة تقصف هانوي بالقنابل » وتفرض حصاراً على موانئها؟ وهل تعتبر العمليات 
الفدائية التي قام بها الفلسطينيون وكانوا يفجرون فيها أجسامهم» وسماها الإعلام 
الغربي بعمليات انتحارية هل هي عقلانية أم غير عقلانية»؛ وخصوصاً إذا كان من غير 
الواضح أنّها تؤدي إلى تغيير استراتيجي في موقف الطرف الذي توجه ضده هذه 
العمليات الفدائية؟ . ماهي العقلانية التي تسود في هذه الحاللات» هل هي عقلانية 
الطرف القوي أم عقلانية الطرف الأضعف, وهما يختلفان من حيث الإطار الثقافي 
لكل منهما؟ ومن ناحية ثانية» فحتى تكون هناك مباراة لا بد من أن تكون معايير 
العقلانية واحدة بالنسبة لأطراف المباراة» وذلك حتى يكون معنى كل خطوة في المباراة 
واحداً بالنسبة لهذه الأطراف جميعاً . وأخخيراً فإن قواعد المباراة ذاتها لا بد أن تكون 
معروفة وواضحة بل ومقبولة ضمنياً من جانب أطرافهاء وقد لا يكون ذلك هو الحال 
في كثير من المواقف السياسية الواقعية. صحيح أن هناك اجتهادات في إطار نظرية 
المباريات للتعامل مع غياب العقلانية أو ما ما يسمى باللاعقلانية إاتلهم10همم] 2217 
إل أن ارتباط نظرية المباريات بالفلسفة الفردية منهجياً يجعل افتراضاتها هذه محل 
تشكك تمن يرفضون بدورهم هذه الفردية المنهجية10019710112[1515 116000001081221 . 
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توجهات راديكالية في علم السياسة 

إذا كان التوجه الغالب في كتابات علم السياسة هو التوجهات الليبرالية والمحافظة, 
إلا أن دراسات البتياسة عرقت أيضا توجيات زاذيكالبة وخضوضا ما تان منها تحديداً 
بالماركسية . وقد كان لهذه الكتابات صدى كبير في بعض بلدان الجنوب » وخصوصاً 
إفريقيا وأمريكا اللاتينية» حتى وإن كانت بعض روافدها قد برزت في جامعات 
الشمال» وخصوصاً الجامعات الأوروبية . ويمكن تصنيف التوجهات الراديكالية في 
دراسات السياسة في أربع مدارس رئيسية هي : النظرية النقدية التي ارتبطت بما عرف 
بمدرسة فرانكفورتء والماركسية» ومدرسة التبعية» ونظرية النظام العالمي. والقاسم 
المشترك بين كل هذه المدارس هو تأثّرها بالماركسية» وطبيعتها البينية» التي تجمع مثلاً في 
حالة مدرسة فرانكفورت بين علوم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والفلسفة بل 
واللغويات» وفي حالة المدارس الثلاث الأخرى بين الاقتصاد والاجتماع والسياسة. 
وتظهر أهم مساهمات هذه المدارس في الحقول الفرعية لعلم السياسة مثل النظرية 
السناسيية والاجتماع السياسي والعلاقات الدولية ودراسات التنمية» وكذلك في 
دراسات الثقافة . كما يجمع بينها أيضاً ميلها عموماً لرفض علمية دراسات السياسة 
وادعاؤها أن نظريات علماء السياسة إِنْما تعكس رؤية أيديولوجية للعالم ترتدي قناع 
العلمية- 

وقد أذت هجرة العلماء الألمان الذين عملوا فى معهد البحث الاجتماعى بجامعة 
فواتكفؤوك إلى الول العا تاتحدة فير بريه العالمنةالعائية هويا من افطييله اشكروية 
النازية للمثقفين اليساريين واليهود منهم خصوصاً إلى انتشار أفكار مدرسة فرانكفورت 
التي حاول علماؤها الجمع بين أفكار ماركس وهيجل» ومن أهم روادها هوركهايمر 
الذي تولى إدارة هذه المدرسة في سنة ١97٠‏ وجند معظم العلماء الذين اشتهروا بعد 
ذلك وهو الذي صاغ نظرية المجتمع الجماهيري» وكان من بين من اختارهم للعمل فيها 
تيودور أدورنو الذي طرح مفهوم الشخصية السلطوية وهربرت ماركوز الذي انتقد 
الماركسية السوفيتية والهيمنة الرأسمالية في آن واحد» وأريك فروم الذي جمع في 
تحليله بين ماركس وفرويد» ويعتبر المفكر الألماني يورجن هابرماس من أشهر رموز 
النظرية النقدية في الوقت الحاضر . 
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وربما كانت أكبر مساهمة للماركسيين في إطار دراسات السياسة هي تحليلهم للبعد 
الطبقي في الثورات» وتنظيرهم للدولة . وربما كان المفكّرون الفرنسيون والبريطانيون 
هم الأبرز في هذا المجال. ومن أشهر الكتابات ما طرحه الفيلسوف الفرنسي التوسير 
في تشريحه للأبعاد الأربعة للتكوين الاجتماعي والاقتصادي ‏ والاجتماعي والسياسي 
والأيديولوجي والنظري)» وتفاوت زمن كل منها وعلاقة البنية الفوقية من قوانين 
وسلطة سياسية ومؤسسات تعليمية وأيديولوجية بالبناء الطبقي للمجتمع . وقد أسهم 
تلميذه المفكر اليوناني الأصل نيكوس بولانتزاس في تحليل علاقة الطبقات بالدولة في 
المجتمع الرأسمالي» وساهم المفكر البريطاني رالف ميليباند في هذا التحليل بالتأكيد 
على الاستقلال النسبي للدولة» ودار بينه وبين بولانتزاس حوار ثري في هذا الشأن. 
راع الاركديرة لأدر كيو يديل اناف الأرفة لاله للدولة الرأسمائة» ‏ وتدور 
رأس المال الاحتكاري في توجيه سياسات هذه الدولة. وقد نقل مفكرو دول الجنوب 
بعض قضايا هذا التحليل في محاولتهم سبر أغوار البنية الطبقية الخاصة في 
مجتمعاتهم» مثل حمزة علوي الذي استخدم أدوات التحليل الماركسي في سياق 
دراسته لطبيعة دولة ما بعد الاستعمار في شبه القارة الهندية وخصوصاً في باكستان» 
وآرنست لاكلاو في شرحه للعلاقة بين أغاط الإنتاج المختلفة في دول أمريكا اللاتينية . 

أما مدرسة التبعية فقد نقلت التحليل الماركسي إلى قضايا العلاقة بين الدول 
الصناعية والدول المستعمرة سابقاً في أمريكا اللاتينية وإفريقيا » واختلفت مع طرح من 
سموا بالماركسيين التقليديين الذين نسبوا إلى الرأسمالية دوراً إيجابياً في تنمية 
المستعمرات السابقة» ومالوا إلى انتظار تطور الرأسمالية في تشويه البنى الاقتصادية 
والطبقية في دول الجنوب» واستحالة التنمية الرأسمالية المستقلة فيهاء واعتبروا أن 
مجرد اندماج الدول المستعمرة في الاقتصاد العالمي هو تحولها إلى رأسمالية تابعة» بينما 
اهتم الماركسيون بتحديد أماط الإنتاج المتعدّدة في هذه البلدان» حتى وإن اعترفوا بأن 
النمط المسيطر فيها هو في بعض الحالات غط الإنتاج الرأسمالي . ودعا أنصار مدرسة 
التبعية إلى تجاوز البنى شبه الإقطاعية وشبه الرأسمالية في هذه البلدان والمضي على 
طريق الثورة الاشتراكية» ومع ذلك اختلفوا في تقدير آثار الاندماج في الاقتصاد العالمي 
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عاق :سك وول كروي اقبيفا لاقن كارعزسطر :إلى اذ قدي ال أبسدالينة مكل ف 
بعض دول الجنوب في ظل الاندماج أو التبعية» لم ير أندريه جندر فرانك وسمير أ 
في التنمية التي تجري في ظل التبعية سوى تنمية للتخلّف . 

وأعدراتة تشترك مدرسة النظام العالمي مع مدرسة التبعية في كثير من المقولات 
الأساسية» ولكنها تدمايز عنها بأَنْها تججعل من النظام العالمي وليس الدولة أو العلاقات 
الثنائية بين الدول ‏ كما تفعل مدرسة التبعية وحدة التحليل الأساسي . 

وقد خبا تأثير هذه المدارس كلها في نهاية القرن اللهم إلا المدرسة النقدية على يد 
هابرماس ومن تأثّر به» وذلك بسبب انتصار الرأسمالية في صراعها الاقتصادي 
والسكبس ادي رجن طن الذول ا شتراكية التي أخذ نظامها السياسي في السقوط 
هل أواخر الشائنات» و اديع الدول الى فكبها احؤاب شيرعية والتى اقلق من 
هذا السقوط المعاض كيرت انال الإذالة الاقتصادةة ال أسمالنة» ووسعت من 
مجال نشاط القطاع الخاص وسعت جاهدة لاستقطاب رأس الال الأجنبي» وتعثّرت 
أوضاع الدول الاشتراكية التي لم تأخذ بهذه الأساليب مثل كوريا الشمالية وكوباء كما 
أن دول الجنوب التى جحت تنميتها الاقتصادية هى تحديداً تلك الدول التى كانت 
ووم دانها امد فى مها ميث اكوادها دول سياف لدي عل 
المعونات التي تقدمها الدول الرأسمالية» بل وعلى الوجود العسكري لقوات هذه 
الدول على أراضيهاء مثل دول شرق آسيا ككوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وإقليم 
هون كونج في الصين» والتي أطلق عليها تعبير النمور الآسيوية بسبب معدلات التنمية 
السريعة التي كانت تحققها. ولذلك فإن مفكّري اليسار في إطار علم السياسة في أواخر 
القرن يختلفون مع وحدات التحليل الماركسية» فليست الطبقة وحدة التحليل الرئيسية 
لديهم؛ وتوقّفوا عن الدعوة إلى ثورة اشتراكية تقودها الطبقة العاملة» وأصبحوا 
يسمون أنفسهم إما بالماركسيين الحدد أو ما بعد الماركسية؟ 


ددا 


أين دراسات السياسة في الوطن العربي؟ 

لاشك أن دراسات السياسة فى الوطن العربى قد تجاوزت مرحلة الطفولة. 
والمقصود هنا هو دراسة السياسة كحقل علمى مستقل فى الجامعات » وليس مجرد 
التأمل فى الظاهرة السياسية» وهو ماعرفه الفكر العربى فى مراحل متعددة من 
تاريخه. بالنقل بداية عن الإغريق كما كان حال كل من الفارابي وابن رشدء أو 
باجتهادات أصيلة تعكس الواقع العربي مثلما طرح ابن خلدون في مقدمته الشهيرة. 
وقد سبقت مصر ولبنان والعراق الدول العربية الأآخرى في مجال تدريس السياسة 
كفرع علمي مستقل » وفي أقسام جامعية متخصصة. فقد أنشئ قسم العلوم السياسية 
بكلية التجارة في جامعة القاهرة في سنة 0١911‏ ولحقت جامعة بغداد جامعة القاهرة 
في هذا الصدد بعد اثنين وعشرين عاماً » ثم امتد تدريس العلوم السياسية في أقسام 
مستقلة في معظم الدول العربية تقريباً بعد الحصول على الاستقلال واهتمام حكوماتها 
العربية فقد بلغ عدد أقسام العلوم السياسية في الوطن العربي تسعة أقسام في أربعين 
جامعة في سنة 2191/5 ثم ارتفع العدد إلى اثنين وثلاثين قسماً في إحدى وتسعين 
جامعة في نهاية القرنء وذلك بالإضافة إلى قسمين للعلوم السياسية في كل من الجامعة 
الأمريكية ببيروت والجامعة الأمريكية بالقاهرة» وقد أصبحت أقسام العلوم السياسية 
أمراً مألوفاً في معظم الدول العربية مع نهاية القرن العشرين» وذلك باستثناء ثلاث دول 
في الخليج العربي هي البحرين وقطر وعمان التي لا توجد في أي من جامعاتها أقسام 
لهذا الحقل من المعرفة الإنسانية . 

وباستثناء جامعة بغداد التي توجد فيها كلية مستقلة للعلوم السياسية» فإن أقسام 
العلوم السياسية ملحقة بكليات للاقتصاد أو التجارة أو العلوم الإدارية في ثلاث 
وعشرين جامعة. وبكليات للآداب أو العلوم الاجتماعية أو الإنسانيات في تسع 
جامعات أو بكلية الحقوق فى جامعة واحدة» أو هكذا كان الموقف فى نهاية القرن 
العشوين: وفكن اكبيد عفونا ين الدول اللى #اتريف بالفالبد الريطابة 5 مصير 
والعراق وبعض دول الخليج التي تميل إلى الجمع بين العلوم السياسية والاقتصاد أو 
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ذ::قصطفى كال "اليد 
علوم التجارة في كلية واحدة» بينما تجنح الدول التي تأثْرتِ بالتقاليد الفرنسية إلى 
الجمع بين العلوم السياسية والقانون مثلما كان الخال في دول المغرب العربي» وتجمع 
الآردن واليمن وفلسطين بين اتجاهين: إلحاق أقسام العلوم السياسية بكليات الاقتصاد 
أو بكليات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية . ولا تتوافر بيانات عن أعداد طلاب العلوم 
السياسية في الوطن العربي» أو عن أعداد أساتذتهم» ولاشك أن أعدادهم قد زادت 
مع هذا التوسع في إنشاء أقسام العلوم السياسية» أما الأساتذة فربما يكون أحد 
مؤشرات أعدادهم عضوية جميعاتهم المهنية . وقد بلغت عضوية الجمعية العربية للعلوم 
السياسية؛ التي تشترط لعضويتها الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم 
السياسية» قرابة الأربعمائة وخمسين (58 4 في سنة )١19948‏ ينتمون إلى أربع عشرة 
دولة غرئية "فى مضر والعزاق والتزائر ولبنان والآردن والكويت والمغرت والمملكة 
العربية السعرفة والإمارات العربية المتحدة وتونس والسودان وسوريا واليمن. وكانت 
أكبر أعداد المنضمين من مصر والعراق اللذين وجد فيهما أقدم أقسام العلوم السياسية» 
وجاءت أقل الأعداد من سوريا التي اقتصر تدريس العلوم السياسية فيها إلى عهد قريب 
على أعضاء حزب البعث وحدهه7" . ومعظم المنضمين إلى الجمعية هم ممن يقومون 
بتدريس العلوم السياسية في الوطن العربي . وباستثناء مجلة العلوم السياسية التي 
كانت تصدرها الجمعية المصرية للعلوم السياسية بانتظام في الخمسينيات والستينيات» 
ومجلة الجمعية العربية للعلوم السياسية التي توقفت تقريباً منذ أوائل التسعينيات» فلا 
توجد دوريات متخصصة في علم السياسة في الوطن العربي» وإن كانت هناك دوريات 
أكاديمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية تصدر عن جامعة الكويت» كما توجد 
دوريات أخرى للسياسة الدولية» ودوريات عامة تغطي الشؤون السياسية تفتح 
صفحاتها للمتخصصين في العلوم السياسية» من أشهرها وأوسعها انتشاراً شهرية 
(المستقبل العربي) التي يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت» ومجلة شؤون 
عربية التى تصدر عن الجامعة العربية» وذلك بالإضافة إلى دوريات جامعية محدودة 
الاشقاى رن لا عرف عق لمن كرون الات اجالاتة الكل أن شاه لد 
وقد أصبح لأساتذة العلوم السياسية العرب وجود بارز في الحياة الفكرية والسياسية 


الكريل 


العربية» من خلال قيادتهم لمراكز أبحاث تهتم بالشئون السياسية والاستراتيجية في 
عديد من الدول العربية» وفي تبوئهم لمواقع السلطة في العديد من هذه البلدان» ولكن 
يمكن القول بدون مبالغة أن عطاءهم في هذين المجالين هو أقل بكثير مما يتوقعه الرأي 
العام العربي منهم» فمعظم هذه المراكز تهتم بدرجة أكبر بشرح سياسات الحكومات 
العربية للمواطنين ولمن يترددون عليها من مسئولين ورجال أعمال أجانب» كما أن 
علماء السياسة الذين تقلّدوا مناصب حكومية لم يعرف عنهم أنّهم كانوا من دعاة 
التطور الديمقراطي لبلدانهم» وَإِنّما كانوا أقرب إلى الخبراء الذين يقدّمون خبرتهم 
المهنية لمن يطلبهاء وقلّة منهم في فلسطين ومصر وبعض دول الخليج برزوا في صفوف 
المعارضة السياسية لحكوماتهم . 

ولا شك في أن كتابات علم السياسة في الوطن العربي قد تجاوزت مراحلها الأولى 
التي كان يغلب عليها إِما المدخل القانوني أو الأسلوب الوصفي أو الفلسفي. وقد بدأ 
هذا التطور حثيثاً في الستينيات ثم تعمق في السبعينيات مع عودة الطلاب العرب» 
وخصوصاً المصريين واللبنانيين الذين أكملوا دراساتهم العليا في الجامعات الأمريكية 
والبريطانية» وقد درس هؤلاء السياسة في وقت انطلاق المدرسة السلوكية في العلوم 
السياسية» ولذلك فقد كان دورهم هو نقل مفاهيم هذه المدرسة ونظرياتها وأساليبها في 
البحث إلى طلابهم العرب» وخصوصاً في فروع العلاقات الدولية والسياسة المقارنة» 
ولم يكن أي منهم يتخذ من هذه المدرسة في ذلك الوقت موقفاً نقدياً» كما كانت هناك 
قل محدودة من علماء السياسة العرب الذين تلقوا تعليمهم في جامعات غربية» 
وتأثّروا بدرجة أكبر بالماركسية وبمدرسة التبعية. ومع أن المدرسة السلوكية فقدت بريقها 
في الغرب. إلآ أنها تكاد تكون المدرسة المهيمنة على أقسام العلوم السياسية في الوطن 
العربي في الوقت الحاضر . ومع ذلك فإنٌ هناك مساهمات محدودة من جانب عدد من 
شباب علماء السياسة الذين تلقوا تعليمهم في الغرب في أواخر القرن ممن تأثّروا 
بمدرسة ما بعد الحداثة وأساليبها في التحليل » وقدم هؤلاء للمكتبة العربية كتابات 
تستخدم أساليب تحليل الخطاب وتحليل المفهوم وتحليل المناظرات» كما أن قلة محدودة 
من علماء السياسة العرب استخدموا مدخل الاقتصاد السياسي في تحليلهم لأوضاع 


الوطن العربي أو حتى للنظام العالممي . وهكذا فإنْ منظور المدرسة السلوكية هو الغالب 
في كتابات علم السياسة في الوطن العربي» ولا توجد دراسات في الوطن العربي تتبنى 
المداخل الأحدث نسبياً مثل مدخل الاختيار العقلاني أو نظرية المباريات. وحتى هؤلاء 
الذين يتبعون المدرسة السلوكية» فإن قليلين منهم هم الذين اهتموا باستخدام أساليب 
التحليل الكمي» إل في دراسات الرأي العام والانتخابات» ويعود السبب في ذلك إلى 
قلّة البيانات السياسية الموثوق بصحتها في العالم العربي» وإلى ارتفاع تكلفة مثل هذه 
الدراسات» وإلى التضبيق الذي تمارسه النظم العربية على البحث الموضوعي في قضايا 
السيابية اللا حلية:. 

على أن فترة التعلّم من الغرب قد أفضت إلى مرحلة التفكير النقدي فيما يأني منه 
في صورة إنتاج نظري . ولذلك فقد تضافرت عوامل النضوج من ناحية» ونقد المدرسة 
السلوكية من ناحية أخرى» وتصاعد حركات الإسلام السياسي من ناحية ثالثة» في 
ظهور حركات الرفض لمدارس علم السياسة الغربي في عدد من الدول العربية وفي 
ملتقيات علماء السياسة العرب . وهكذا دعا عدد من علماء السياسة العرب إلى مدرسة 
عربية في علم السياسة منهم علي الدين هلال دسوقي الذي تولى منصبي الرئيس 
والأمين العام للجمعية العربية للعلوم السياسية في النصف الثاني من الثمانينيات ومرة 
أخرى في سنة ٠٠١4‏ وجورج جبور» وتبع عدد من أنصار الإسلام السياسي أفكار 
المدرسة المعروفة بأسلمة المعرفة. وقد انصب احتجاج هؤلاء على بعض نظريات علم 
السياسة وخصوصاً في حقلي السياسة المقارنة والعلاقات الدولية باعتبارهها نظريات 
متحيزة ثقافياً وسياسياً» ولكن جهد الفريق الأول في حقلي السياسة المقارنة والعلاقات 
الدولية باعتبارها نظريات متحيزة ثقافياً وسياسياً» اقتصر على نقد غير شامل لمدارس 
علم السياسة الغربي» وبذل الفريق الثاني جهداً كبيراً في دراسة نصوص ترائية 
إسلامية» ولكن يمكن القول دون أي مبالغة أن أياً من الفريقين لم ينجح في طرح إطار 
نظري بديل لما أسموه بعلم السياسة الغربي. ومع ذلك لا يمكن إنكار أن ما يسمى 
بالمدرسة العربية في علم السياسة يتجلى في انتعاش الكتابة والبحث في القضايا 
السياسية التي تهم الوطن العربي» وتحليل الانتخابات في الدول العربية» ورسم 


1١1١ 


الإقليمي العربي وسياسات القوى الكبرى تجاه الدول العربية» وكذلك تحقيق بعض 
أعمال الترات الإسلامى: 


على سبيل الخلاصة 

من الصعب أن تكون هناك خلاصة لمثل هذا العمل الذي يستعرض تطور علم 
السياسة في القرن العشرين. والسبب في هذه الصعوبة هو أن علم السياسة لا يتطور 
على النحو الذي وصفه توماس كوهن في حديثه عن بنية الثورات العلمية» فلا يوجد 
منظور قياسي واحد يحكم دراسة السياسة في أي وقت من الأوقات» وربما كان عالم 
السياسة الأمريكي جون جونل على حق عندما أقر بأنّه لو كانت هناك ثورة حقيقية في 
علم السياسة فهي الانتقال من مفهوم المجتمع العضوي المتجانس السابق على الدولة 
ومن نظرية العقد الاجتماعي في بناء الدولة إلى المنظور التعددي ذي المنطلقات 
الليبرالية . وهذا المنظور الأخير هو الذي ما زال يحكم تطور علم السياسة» ولم تكن 
الملدرسة السلوكية إل صياغة جديدة له2""0» وربما آن الأوان لكي يخرج علم السياسة 
في الولايات المتحدة وفي العالم من إسار المدرسة التعددية وإطارها القيمي» وربما 
يكون ذلك هو التحدي الذي يواجهه علماء السياسة في الغرب وفي العالم العربي . 


1١ 


الهوامش 
بععمعل5 لوعتاتامط صز قاعء5 20ج كاممطء5 :1015100 عستاميكوةطط ى .اعرطه0 ,ل«مصلخى .1 
165ل غ538 


مذ : كل1لنه1 ععتعتط!' صز 5ع6 ناتاه طكلة77 .2 23010[ 2 ,لهذا .8 أنكا .آنه بأوء8 .2 


.6 .5تط50اع نزع1711آ م٠طول‏ .مغممعه1' ع عالمرملا بجعلل .ععرعع5 لاوعاتاوط 0) «مناءسلمساما 
6-7.صم2 


لهع )ك1 : ععمعاء5 لمعتننامط :وععمعء5 لماعمء5 عط .وعتصممائر8 دتلعمم1ء عمط .3 


.99 .ععمع50 لمعناتاهط 01 امعمرمماعنع دآ 


101 أوعنا0) عط!' .15ناه280 عاناهدممرهن) .عكمعلمدط . بآ ترع205] ع الى .وعمودل ,اللذظ.4 


.لاللوممه00) ااعسوط ي [اع8 ذم الإمدممه00) عمتطكتاطدط ااتسعكل8ة .8 وعاعمطت .تإترمعط1؟ 
2-9 .م2 .1973 .متط0 .كتاطصسساه0) 


.6 1ن لعا8 .1م نتتصعآط .لهمطخة د1*011315 320 الع سصت 01> .]1 لإتمع1آ] ,تعدرعم5 .5 


.005ئله]1 لوعلاع2:2 لتره لد5)011لل] 01 وأسعصه11 تعنداك عط .5م20ل11700 ,ه7115 .6 
.59 .02و80 .طلوع1] 


6 .11 .لإطممدها1تطط لمعتاتاو لصة لحندملة 01 دعامتعستط عط1 .سمناا8؟ ,بإعلدط .7 
7 .ألا 1اعع تدم ,عع 8110 


نقالنضعة11 .كعتاتلو 01 ععمعاعك عط 0 سمناء 003 تاهآ صخ .عاعقلعءظ عزذ عاءه11ه5 .8 
.م0 .علض رع 113:0 ع 111ز8 م1 لمع0001) .2 .2 .1920 .لمآ .تالوم تصه0) . 
.9 .مأك .م0 .عحكويج لمدط ع 11ز8 .9 


لمة عاتزه لا بنحه[8 .ع15ا10آ 5.1930011ع:2011 ا مه امهناورء 1012[1أقطاءع18 عط ]' .7ضاع1] ,تتماتط .10 
.67.22 .0منزن 1" 


2.6 بأاعطاع[اممناك :(1963 أءطلمعامء5) 7 أنلأصعاء5 10521لقطع8 للتمعارع مك .1مأحموظ 1021010 .11 
.16 .2 .م0 .ع نومع لمم ع 8111 صا 000160 


.12-5 .م2 .1010 .12 
001:7 12 220015ء10كطه0ن) لدعاع00010طاع11 .مذ لة101تقاع8 .أله.م0 .معتمسفاترظ .13 


01 15كلز[همك تامعادلزه خ ,1953 .1ر0 نوع[ .[ممصكا تاع 595 21ع11[ه0 عط]' .025010آ ,تمأموظ .14 
لهع1ناه20 101 ع011للاعصسقة ى ,1965 .011لا عالط .كمه5 لصه اا مطمل .عكنآ لدعغتامم 
الع[ تعلاط ,1115نت 000تتاعاعصظ ,الما - ععتأمععط .515 لومم 


لم نزع711/الا صطمل ,كسم ل6واع1 لأمصهأأفمتعاهط! ص ووعء2:0 2201 معاد و5 .00م86]0 بمدامه؟ا .15 


1١6 


”م1101 قنطع)535 222181 .700 ع1التتا ,ااكسلمءء 8 ,1957 011لا بوعللا .مم5 
.8 ,282132111©1 


71 انظر مقثلة : 

.2 .1972 لإتتمتتتطع .0113م 01 221تتاول ,]5 ةتتعادلاد 01 دووععمع ع1“ .قطه[ بلمتقطاء/183 
1 -592 

: انظر تفصلا لهذه الانتقادات في‎ . ٠ 

هلمم 2 101 طعضوء5 15 .801115 علا معتومدرهن) 018 كعتامعغط1 .للقصمع ,عامء 611 


167-16 .28 .1981 .0010200 ,مع10نا80 ووعرط بورع انوع 117 


بناءل8 لحنة مملدم.ناآ ,رجدوءءط عع ع1 .أعتاكصمن) لوك50 01 كدماعصن! عط1 ,واكاع.] ,رءو5ه0© .18 
.6 17011 


4 . انظر تفصيلاً لهذه النقاط فى : 
. 201-217 .و .م0 .ع كمع لممط ع 11أ8 ,161-182.مظ أك.م0 بعامع لط 6 
5 70الاشتل ,كد10 :55102تناء015 لعاتماعل 2 نه ,58.مطنأك.م0 .8 .4لقضم8 ,عاأمع1تطك0 .20 


1 .لاع سماعة81 .8 .ععمعة لوتناه 1 كتقطعط 01 عتاوتاتك 2 :0ك لهتتاه /تقطع8 أكمتدع خر 
1977 


7١‏ انظر في تفصيلات هذا الموضوع 

5 تتا رواطعأكدا :5ع©2ع 50 50191 عغطا 200 لاكتلص2ع2200-أوه0 .ع85133 عمتانه بللقرعوم] 

77-89 .م .1992 بؤووع7 اراأواء17لانا تامأععسصلط .لزعورء[ بعلا ,امأعع مط .كه أكناياما سه 
.138-11-6 


1017 عق اعمعة1آ عاتهل تاعلط . لإعو2001ع0آ1 01 لتتمعط1' عتستصمعظ حك .لإمم اث ,1001705 .22 
1957 


آه كأعفظ ل[دع10ئ201 عطط' :وعتظة لوعتمه1! صل كاعكل “هده 220 5ع)ه)5 بلتعء00] ,23.8965 
1 .ؤوعاط 0211101014 ]0 لالد حتمنا عط]' :نزعاععايء 8 .تإعتلم لوددلادءترعم 


5 . يستند هذا العرض لما كتبه جابرييل ألموند : 
. 117-137 مكاع.مه .1990 .1ع71طة0 ,مهام 


ع" .آمطتة ممث .أتعكطمء 01 كنالتء21) 1164" .1000ه00 بلاء110ن1]' ع 13205 ,مدتقطعناظ .25 
2 .ووع]2 لقعتطاع 1/1 01 لالأأويع الملا 


7" انظر عرضاً لهذه الاجتهادات فى : 
4 .ووع:]2 0111 .811 .عع 1تطصدن .ك5ععمع 5 لم50 عطا صا تإتدمعط1 عصصدع) .31 بلتطمتتطعد 


موتوءط1105 عطا سه لتتمعط]1' كمه 12ع]1 2100221متعام] ,لتتمعط] عصسون" .ازع1]0 ,1اع 0ط .2/1 


١غ‎ 


علا 01 عنهاك ,ععمعك5 لمعتتاوط معمائل8 .لا ومعاع1] ع 52[ ,نهداعمجاتككا صا *”م1200اطهاك 
كه الع[ .ممتأو1اعموذقم ععمعكء5 لوع انام ممعتعصسخ عطا .هم لعطائتاطنط .عستاماعوادا 
7755-8 .م2 2002 .رتل8 .117 17آ .ممما له لماع متطمة 11 


لقع نتن ك4 :امعط عدده .كله مدلا كتصمهلا لمة كع كمع2ع:813] .© للتقطذ ,مردع8 .28 
0 - لك مط ,1995 .عع160 100 عرلا وعلط له مملممآ .لماع نل00 سآ 


111-77 .مط ,4-8 .مقطك .1010 .29 


1ك انملا 01010 لوهلا وعلط لصح معلممآ .أعتاكسمن) 01 نجعع)2 5 .خمتصمط ]1 ,عم ا لاعطء30.5 
.1960 .ووع1ط2 


: انظر على سبيل المثال‎ "١ 
.م2 .6 .80 .1977 .كتتتققة علتاطد لسه «وطدمومللطط مز **15امه1 أحمملنه"” .لتأتفصسكث ,معد‎ 
317-44 


”". اتحاد الجامعات العربية . دليل التخصصات الرئيسية والفرعية فى الجامعات العربية. القاهرة . 
اتحاد الجامعات العربية» ١44‏ . أعداد متفرقة . 


لة ععدعك5 لمعتاتله0 : كط م[ .*ععمعلع5 لوع1 ناه ما دهان اماع18 لوع] عط 1“ .اأعمسصين طول .33 
47-7 .م2 .2004 لالقناطةل ,880.1 ,اكع .701 1)زامط 


ل 


العرب على مشارق القرن الحادي والعشرين 
د.السيد يسين 
(مستشار مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام ‏ مصر) 


لا يمكن الإحاطة الشاملة بالمسار العربى فى القرن العشرين فى 
دراسة وجيزة. فهذا المسار حافل بالمعارك الحضازية والسياسية 
والاقتصادية» بين العرب وأطراف دولية شتى» حاولت فيه القوى 
الأجنبية إجهاض النهضة العربية التي كانت بدايتها كما يسود 
الإجماع بين المؤرخين العرب والأجانب هي الصدمة الحضارية 
التى نشأت من اللقاء العنيف الذي حدث بين الحضارة الأوربية 
الغازية المتمثلة فى الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون وبين 
المجتمع المصري المملوكي الذي كان غارقاً في التخلّف» مثله في 
ذلك مثل عديد من المجتمعات العربية التى عاصرته . 

وإن كانت هناك آراء تنفى هذا الحكم على بداية النهضة 
العربية» ولعل أبرز أصحابها من المؤرخين العرب عبد العزيز 
الإحبابي الذي كتب مرة قائلاً بلهجة استنكارية كيف تؤرخ النهضة 
العربية ببداية الاستعمار الأوروبى؟. وكذلك الباحث التونسى 


بشير تللى . غير أن أبرز مؤرخ حاول أن يفند فيه هذه الزاوية 
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التاريخية المتواترة هو بلا شك المؤرخ الماركسي الأمريكي بيتر جران في رسالته 
للدكتوراه والتي نشرها بعنوان «الجذور الإسلامية للرأسمالية» والتي ذهب فيها إلى أن 
القملة ددبي ا حيميف في الراقد مقروعا روط نشبا للهمةيذا فى المت 
الثاني من القرن الثامن عشرء من خلال نشوء رأسمالية تجارية مصرية نشطة» رافقهاء 
عند جياه ذكرق تالف العدى ادها الأرهر العم فا القاضي الصيدض ونائرت 
اا الحزويدن اوالعكد خسو القطان شع الأزمر + واللعدبد الكتوير وأمكناة رقاعة رايد 
الطهطاوي رائد الفكر العربي الحديث . 

وأياً ما كان الأمر في هذا الخلاف حول بداية النهضة العربية الأولى» فتاريخ العرب 
الحديث زاخر بالمعارك التي انصبت على استخلاص العروبة من براثن المفهوم 
الإسلامي الشامل الذي فرضته الدولة العثمانية» بالإضافة إلى معارك الاستقلال 
والتحرر والتي لم تنقطع على طول العالم العربي وعرضه منذ الحملة الفرنسية حتى 
الوقت الراهن! 

كيف يمكن للباحث أن يخوض في هذا المعترك الضخم؟ هذا هو السؤال الذي 
حيرني حين طلب مني أن أكتب فصلاً عن العرب في القرن العشرين . وحين فكرت في 
الحا نك ويا داكت كو وول سني وال مدا اننا دق التو ارد 
والعشرين_أن أتأمل حصاد المسار العربي في القرن العشرين في السياسة والاقتصاد 
والثقافة» من خلال التحليل النقدي للسلبيات العربية الراهنة . جهد المقل نعم» ولكن 
لم يكن هناك بد من تبني هذا المنهج للإحاطة الوجيزة بمشكلاتنا التي ينبغي علينا أن 
نشخصهاء ونبحث في العمق عن أسبابها الأصيلة» تمهيداً لوضع استراتيجية حضارية 
عربية شاملة لتجاوزهاء وأهم من ذلك كله تكون أساساً لتعامل الوطن العربي مع 
العالم الذي يعيش عصر العولمة وثورة الاتصالات الكبرى . 

ومن هنا كتبنا سلسلة من المقاللات حاولت أن تحيط بالجوانب الأساسية في المسيرة 
العربية» فتحدثنا عن الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلات التحديث العربي واختبار 
الحداثة السياسية» والليبرالية في مواجهة إرث السلطوية» والعرب في مواجهة أسئلة 
القرن الحادي والعشرين» وتحديات التنمية العربية» وثقافة تحت الحصارء وعقلية 
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التحريم» وآفاق المستقبل العربي» والعرب في سياق التغير العالمي . 

إن هذه الموضوعات المتنوعة تكون متنا واحداً حددنا هدفه منذ البداية» وهو التأمل 
النتقدي للحصاد العربي في القرن العشرين . وهذه الموضوعات وإن كانت نشرت من 
قبل كمقالات متفرقة في بعض الدوريات العربية في الفترة من ١1"‏ ديسمبر ١9944‏ حتى 
٠‏ فبراير 7٠٠٠١‏ . إلأأن تجميعها في صورة بحث متصل يتشر اليوم لأول مرة» وهو 
الذي يعطي للأفكار المتعددة المطروحة فيه معنى ودلالة . 

ونرجو أن تكون محاولتنا هذه في النقد الذاتي هي الخطوة الأولى في عملية صياغة 
الاستراتيجية الحضارية العربية التي نرجو من خلال تطبيقها الفعال. أن تكون هي 
مرشدنا في التعامل الإيجابي الخلآق مع النظام العالمي المتغير. ْ 


العرب يودعون القرن العشرين! 

من الطبيعي أن نقف ‏ كعرب في نهاية القرن العشرين» لكي نلقي نظرة تقييمية 
فاحصة على حصاد القرن بوجه عام» وعلى الانجازات العربية التي تحققت. وعلى 
جوانب القصور والفشل في الوقت نفسه. 

وإذا أردنا أن نقوم بهذا التقييم فأمامنا في الواقع عديد من المحاور التي تستحق أن 
نقف أمامها بالتحليل العميق. فهل نحن أولاً ‏ نودع القرن ونستقبل قرناً جديداً 
ونحن موحدون» من خلال سياسات تنسيقية على الأقل» أم نحن في حالة تشرذم» 
في عالم أصبح يقوم على الاتحادات السياسية» كالاتحاد الأوروبي» وعلى التكتلات 
الاقتصادية؟ وما هي محصلة الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر أكثر من نصف 
قرن. وهل سنصل فعلا إلى لحظة تتحقق فيها تسوية عادلة تسمح للشعب الفلسطيني 
بأن يقيم دولته المستقلة على أرضه؟ وما هي نتائج عملية التحديث في المجتمع العربي» 
وهل أدت فعلاً إلى تحرير المواطن العربي» والارتقاء بنوعية حياته» أم أن هذا المواطن» 
مايزال يرزح تحت أعباء القهر السياسي والاستغلال الاقتصادي؟ وهل نجحنا في أن 
نزود المواطنين العرب بنوعية التعليم التي تنفق حقاً مع عصر الثورة العلمية 
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والتكنولوجية؟ وهل ما زالت مجتمعاتنا تعتمد مرجعية الماضي وتتشبث بها أم أنها 
اكتسبت القدرة على استشراف المستقبل » والعمل على تخطيطه؟ وما هو نوع تفاعل 
المجتمعات العربية مع العولمة بتجلياتها الاقتصادية والسياسية و الثقافية والاتصالية؟ وما 
هى نوعية العلاقة بين العربي والآخر» والذي قد يتمثل أساساً فى الغرب بحضارته 
الكوزوسة الاك التقدم» وق ةعول كل مسي نا نجلقان ايضا وحص وما ف 
المجال الثقافي والاجتماعي؟ وأخيراً هل نحن جاهزون للإسهام في حوار الحضارات 
الذي أذ يتبلور فى الحقبة الراهنة ويتتخذ أشكالاً شتّى» منها الحوار بين الأديان» 
والحوار الاقتصادي» والحوار الثقافي الذي تقدم فيه كل ثقافة نفسها للثقافات الأخرى؟ 

كل هذه محاور بالغة الأهمية» وتستحق أن نقف أمام كل محور منها بالتحليل 
النقدى . 


قطرية أم قومية؟ 

إلى أين وصل الخطاب القومي الذي كان مرتفع النبرة في الخمسينيات والستينيات » 
والذي ‏ نتيجة عوامل شتى ‏ اصطدم بشدة مع القطرية؟ ولو تأملنا مفردات الخطاب 
القومي العربي التقليدي في مرحلة صعوهه لوجدناه يدين القطرية بشكل مطلق 
باعتبارها العقبة الحقيقية أمام تحقق الوحدة! غير أنه يمكن القول للأمانة العلمية أن هجاء 
القطرية كان سائداً في الخطاب القومي العربي المشرقي فقط . لأن الخطاب السياسي في 
دول المغرب العربي يصف الدول العسربية المعاصرة بالدولة الوطنية,» أي التي 
استخلصت استقلالها من براثن الاستعمار . ويمكن القول أن السر الحقيقي وراء فشل 
الخطاب القومي العربي التقليدي يكمن في حدوث صراع وتناقض بين عمليتين 
تاريخيتين : عملية بناء الدولة الوطنية» وعملية الوحدة العربية . لم يكن التوقيت مناسباً 
لكي يطرح الخنطاب القومي العربي التقليدي الوحدة العربية وخاصة الاندماجية» 
باعتبارها هدفاً ينبغي تحقيقه في الخمسينيات والستينيات . لأن غالبية البلاد العربية» 
وعلى رأسها نخب سياسية حكمت بلادها إما بالوراثة أو بالاختيار» كانت مشغولة 
أساساً بعملية بناء الدولة . ولم يكن من المنطقي أن يطالب هؤلاء الحكّام بأن يتنازلوا عن 
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مقاعدهم في الصف الأول لكي ينتقلوا إلى الصف الثاني أو الثالث» لحساب قيادة 
سياسية ستدير الدولة العربية المتحدة. ومن هنا نشأ الصراع المكشوف أحياناً والمستتر 
أحياناً كثيرة طوال نصف القرن الماضي بين القطرية المتشبثة بحكامها وأنظمتها السياسية 
نشاف م قري عاج عاب الى و لق رفول جسدة الخروينة ٠‏ وهر عه 
للخصوصية الثقافية لكل مجتمع عربي من ناحية . ولتفاوت درجة النضج الاجتماعي 
والثقافي والسياسي بين البلاد العربية المتعددة . 

وهكذا يمكن القول إن فشل الوحدة المصرية السورية والتي تمثلت في تأسيس 
الجمهورية العربية المتحدة التي لم تعش طويلاً» كان إعلاناً رسمياً عن فشل المخطاب 
القومي العربي التقليدي . ولا شك أن الزخم الهائل الذي خلقه هذا الخطاب في الوطن 
العربي من الخليج إلى المحيط. قد وصل إلى درجة دنيا من الضعف بهزية يونيو 
97 . فقد كانت الهزيمة ‏ في وعي المواطنين العرب على اختلاف أقطارهم ‏ إشارة 
إلى سقوط الحلم العربي بالوحدة؛ وفشل المشروع النهضوي العربي» الذي أسهمت 
في إنضاج أفكاره وسياساته» نخب سياسية عربية شتى ومثقفون عرب من كافة 
الاتجاهات السياسية . 

ولاشك عندنا أنه بعد الهزيمة سادت حالة من اليأس الشديد» والإحباط الثقيل 
أصابت الوعي العربي في الصميم» ما شكك المواطنين العرب في إمكانياتهم الحقيقة 
وقدراتهم الذاتية» واستعدادهم لقبول التحديات التي يفرضها منطق القوة السائد في 
العلاقات الدولية . 

غير أنه يمكن القول أنه بإعادة بناء القوات المسلحة المصرية والسورية بدعم من سائر 
الدول العربية؛ وخصوصا بعد قمة الخرطوم الشهيرة» التي تعهدت فيها الدول العربية 
النفطية بدعم دول المواجهة؛ كانت أول خطوة عملية في الاستعادة التدريجية للثقة في 
الذات قد تحققت. ووصلت هذه الثقة إلى ذروتها بالقرار التاريخي لكل من مصر 
وسوريا بشن حرب أكتوبر ضد إسرائيل» ليس فقط لتحرير الأرض وإما لتحرير الإرادة 
السياسية العربية من عملية الأسر والاعتقال التي تعمدت إسرائيل بدعم من الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تفرضها على العرب . إذاً فحرب تشرين الأول سنة ١917/‏ دلالة 
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فاصلة على استعادة الثقة فى الذات» ولعلها كانت السبب فى تحول القيادة السياسية 
المصرية نحو توقيع معاهدة كامب دافيد» ومن بعدها معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية» على اعتبار أن الإنجازات العسكرية المصرية البارزة فى الميدان». تؤهلها 
لتغيير مسار الصراع العربي الإسرائيلي» من المواجهة العسكرية إلى سلام دائم » يكفل 
لص رأن تكرس سهودها فى سييل التتحديث والتمية الشاملة : 

غير أن ماظنته مصر نهاية للصراع» كان بداية في الواقع لصراع عربي-عربي » 
انقسم فيه الوطن العربي. بين مؤيدين للخطة المصرية ومعارضين معارضة شديدة لها. 
غير أن جبهة الصمود والتصدي التي وقفت ضد خطة السلام المصرية تآكلت قدراتها 
عبر الزمن لافتقارها إلى سياسات عملية تسمح لها بالمواجهة الحقيقية مع إسرائيل . 
والتصدي» وفتح الباب من بعد لمؤتمر مدريد الذي شاركت فيه الدول العربية للاتفاق 
على خطة السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي . 

ومنذ مؤتمر مدريد حتى اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع 
إسرائيل بعد مفاوضات سرية» جرت تحت الحسور مياه كثيرة . ووصلنا في الوقت 
الراهن إلى لحظة فاصلة» ستتكشف عن فشل ذريع للمسيرة السلمية» أو اتفاق يحقق 
الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية . 


الاتجاه الوظيفي الاقتصادي 

ولقد كان طبيعياً بعد أن زالت القطيعة بين مصر والدول الأعضاء في جبهة الصمود 
والتصدي, أن ينشأ فكر جديد» يدعو لأهمية التنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في 
عالم يموج بالتكتلات الاقتصادية» والتي من شأنها ألا تتيح لدولة مفردة بذاتها أن 
تخوض عالم المنافسة الاقتصادية» وخصوصاً في ضوء التطور التكنولوجي الهائل 
الذي حققته الدول الصاعية الرأسمالية الغربية . 


ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مجلس التعاون العربي الذي كان يضم مصر والعراق 
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والأردن واليمن. وكان قد سبقه إنشاء مجلس التعاون الخليجي. وتأسيس الاتحاد 
المغاربي . ولقد كان قرار التعاون الاقتصادي قراراً رشيداً في الواقع لأنه لم ينطلق من 
أهداف سياسية كبرى يتعذر في الوقت الراهن تحقيقها لأسباب شتى كالوحدة السياسية 
العربية» وإنما قنع بموضوع التنسيق والتعاون الاقتصادي. 

ولنتذكّر أنه في هذه الحقبة دار جدل شديد حول نقطة أساسية مفادها هل تأسيس 
هذه المجالس يِِثّْل عقبة أمام الوحدة العربية أو لا؟ وهل فيها تهديد حقيقي لوجود 
وكيان جامعة الذول العريية؟ 

وفي خضم هذا الجدل الذي دار في إطار مناخ مستبشر بإمكانية تحقق الوحدة 
الاقتتصادية العربية» والتي يمكن على المدى الطويل أن تؤدي إلى وحدة سياسية فوجئ 
العالم كله والوطن العربي على وجه الخصوص بحرب الخليج الثانية . 

ولسنا بحاجة للإشارة إلى التداعيات السلبية الخطيرة التي ترتبت على هذه الحرب 
التي شاركت فيها دول عربية عديدة» ولعل أهمها رهن الأمن القومي العربي في يد 
الدول الأجنبية» وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية» بالإضافة إلى القرارات 
الذولية امه رد م نه انك دان الطثر قار هنا روه فا المكني ملعا ان ف 
الأساسية» وأدى إلى تدهور شديد في نوعية الحياة للمواطنين العراقيين . 

ولم ينجح الوطن العربي حتى الآن في لم الشمل» وسد فجوة الثقة بين العراق 
والكويت والدول الخليجية الأخرى . وما زال الشعب العراقي يعاني نتيجة التعنت 
الأمريكي وهيمنته على مجلس الأمن ورفضه تطبيق سياسة معتدلة حيال العراق كما 
تذعر إلى ذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن . 

وهكذا يصل العرب إلى نهاية القرن» وهم في حالة من التشرذم السياسي» 
يحتاجون إلى تجاوزها بأسرع ما يمكن إن أرادوا حقاً أن يكون لهم وجود فاعل في القرن 
الحادي والعشرين . 

ولا يمكن أن يتم ذلك دون مراجعة هادئة لما جرى وتجاوزه على أسس من الثقة 
والطمأنينة بين كافة الأطراف . 

وإذا كان الأمن القومى ‏ بحسب التعريف_ هو حماية الدولة أو المنطقة من مصادر 
التهديد» فإن التناقض وصل إلى حد أن أصبح التهديد لا يأتي من إسرائيل وإغا من 
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دول عربية ! وقد آن الأوان لتجاوز هذا الوضعء حتى تعود الصحة والعافية للنظام 
الإقليمي العربي» المرشح لكي يلعب دوراً هاماً في النظام العالمي . 


الصراع والسلام في الألفية الثالثة! 

يودع العرب قرناً ويدخلون في إطار قرن جديدء وما زال الصراع العربي 
الإسرائيلي مشتعلاً على الجبهات الفلسطينية والسورية واللبنانية . لقد تحققت في 
العترح اماق اتخازات بارزة فى متجال لكل المتلمن للضراء العريين الإسزاقيلى ققد 
بدأت مصر المسيرة بتوقيع اتفاقية كامب دافيد التي تلاها توقيع المعاهدة المصرية 
الإسرائيلية» والتي أنتتجت سلاماً متوازناً بين مصر وإسرائيل. صحيح أن هذا السلام 
الذي يوصف عادة بأنه سلام باردء لا يتضمن تطبيع العلاقات الكامل بين البلدين» 
نتيجة لاستمرار إسرائيل في سياساتها الاستعمارية الاستيطانية في الضفة الغربية وغزة 
وجنوب لبنان والجولان» إلآ أنه مع ذلك سلام حقق وقف الصراع المسلح . وقد سمح 
هذا لمصر أن تصرف جهودها إلى التنمية الشاملة» في الوقت الذي لم تنخل فيه عن 
تحديث قواتها المسلحة» تحسباً لأي عدوان» وإدراكاً منها أن ما يضمن السلام الحقيقي 
هو أن تكون مصر مستعدة دائماً من الوجهة العسكرية . 

وإذا نظرنا إلى جبهات الصراع العربي الإسرائيلي المستمرة» لوجدنا أن أكثرها 
اشتعالاً جبهتان: الجبهة الفلسطينية والجبهة اللبنانية» فى حين تبقى جبهة الجولان 
ساكنة إلى إشعار آخر. وف الشية الفلسطكية قدو أكعر اللمارك سرافة ون النرضة 
الاسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية وبين نضال السلطة الفلسطيئية لاستخلاص أكبر 
مساحة ممكنة من الضفة الفلسطينية وغزة في سياق غير موات لهذه السلطة» التي تفتقد 
-للأسف ‏ زخم الانتفاضة» والتأييد الدولي الفعال» القوييكدل الإكات الفعاق 
لموجات الاستيطان الإسرائيلية الأمر الذي يجعل حديث اسرائيل عن العملية السلمية 
حديثاً أجوف في الوقت الذي تزرع فيه بمستوطناتها قنابل موقوتة على اتساع الضفة 
الغربية وغزة» لا بد أن تتفجر في المستقبل المنظور . 
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وإلآما معنى أن تصر الدولة الإسرائيلية على أن تشق الأرض الفلسطينية وتفصل 
بين مدنها وقراها بهذه المستعمرات التي تتزايد في الوقت الراهن بصورة سرطانية» إل 
إذا كان الملقصود تحويل الفلسطينيين إلى شعب خاضع بصورة مطلقة للسلطة 
الإسرائيلية؟ أليس في هذه السياسة الاستعمارية ترسيخأً لاحتمالات الصراع المستمر 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين المستوطنين, مما ينذر باحتمالات صراع مسلح إذا ما 
أصرت الدولة الإسرائيلية على مسيرتها الاستعمارية الاستيطانية . 


صورة المستقبل 

إذا حللنا بدقة مسيرة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية لأدركنا 
أن ما تسعى إليه الدولة الإسرائيلية هو أن تحصل على وثيقة بالاستسلام الكامل موقعة 
من السلطة الفلسطينية توافق فيها على استلام أقل قدر تمكن من مساحة الضفة الغربية 
وغزة» وأن تقبل بلا تحفظ بقاء المستعمرات الإسرائيلية الراهنة» بل وأكثر من ذلك أن 
تقبل كل المشروعات التي تهدف إلى توسعتها » وزيادتها » وأن تقبل بسلطة منقوصة. 
تمارس فيها ضرباً من ضروب الحكم الذاتي تحت الرقابة العسكرية والأمنية الإسرائيلية» 
بالإضافة إلى سيطرة قوات «الدفاع» الإسرائيلية على المعابر والممرات من وإلى الضفة 
الغربية وغزة» فضلاً عن سيطرتها على عملية الدخول والخروج من الضفة الغربية وغزة 
إليها . 

وإذا وضعنا في الاعتبار القوة التفاوضية الصعبة للسلطة الفلسطينية» فإنه يمكن 
القول بأن السيناريو الذي رسمنا أبرز ملامحه قريب من التحقق . ولكن ماذا يمكن أن 
تكون العواقب السياسية والاقتصادية والثقافية لمثل هذه الاتفاقية لو وقعتها السلطة 
الفلسطينية . 

لقد علمتنا دروس التاريخ؛ والدراسة الفاحصة لتجارب الاستعمار الاستيطاني في 
العالم» أن القوة الاستعمارية الاستيطانية كما كان ال حال في جنوب أفريقيا تحت حكم 
البيض» عادة ما تفقد البصيرة التاريخية» والتي تسمح لها بالانسحاب في الوقت 
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المناسب من حلبة الصراع» وتغيير سياساتها بما يتفق مع الشرعية الدولية ومواثيق حقوق 
الإنسان» واضعة في الاعتبار احتمالات تغيير موازين القوى فى المستقبل . وبالتالى 
لموواعةة لقو الاستهها ري اميطاف على ديد سيانانها مرو سال مظرر يال 
الضيق» مما يؤدي بالضرورة إلى اشتعال الصراع الذي يمكن أن يقتلعها في النهاية حتى 
ولو طال الزمن. 

إذا الفسرو ام قربي الالادو قلي سرام :فا ريك يان كوه تاو يوم تطافنية عرلك إن 
دولة عسكرية فاشستية مؤيدة من الولايات المتحدة الأمريكية وبين الشعب العربي» 
الى اتيت عفن دؤلة واراضبيه اعجار الاسعطاني المستري رهوبهة: 
الصورة لا يمكن الحكم على مصيره في لحظة زمنية محددة مثل اللحظة التي نعيش 
فيهاء حيث الطرف الصهيوني الإسرائيلي هو الأقوى. والطرف العربي هو الأضعف . 
ولكننا نحتاج حقاً إلى تبني منظور تاريخي واسع» يضع كل المتغيّرات العسكرية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية في الحسبان» ويدرك أن هذه المنغيرات ستختلف 
موازينها من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى . 

ونحن هنا لا نلعب على مقولة الزمن التي تعود بعض الكتاب العرب على إثارتهاء 
على أساس أن الزمن معنا في النهاية! لأن الزمن كما عبر الصهيوني موشى دايان مرة 
- مع الذي يعمل بجد لتحقيق أهدافه . ولكننا نركز على أننا لو بسطنا من منظورنا 
التتاريخي من ناحية» ولو طبقنا المنهج المقارن من ناحية أخرى» لوصلنا إلى نتيجة 
مؤكدة» مؤداها أن الشعب العربي _بكل ما تعنيه هذه الكلمة من قدرات وإمكانيات 
وتخطيط عقلاني ‏ لو عمل بجد فهو قادر على إنزال الهزية التاريخية بالمشروع 
الصهيوني الإسرائيلي . لا نقول هذا على سبيل استنهاض الهمم العربية» ولا باعتباره 
خطاباً حماسياً فارغاً من المعنى» ولكن نقوله بناء على الدراسة التاريخية المقارنة . وقد 
سبقنا إلى هذه الدراسة بعض المؤرخين الإسرائيليين البارزين على رأسهم «بن آمي» 
الذي أخرج منذ سنوات كتاباً بالغ الأهمية عن التجربة الصليبية في العالم العربي 
بعنوان «التغير الاجتماعي في بيئة معادية» . وبالرغم من أن المؤرخ الإسرائيلي لم يذكر 
إسرائيل بكلمة واحدة في الكتاب» إلآ أنه في الواقع شكل درساً تاريخياً موجهاً لقادة 
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و 1 2 السيد يسين 


المشروع الصهيوني وحكام إسرائيل في الوقت نفسه . 

وقد كان السؤال الرئيسي الذي طرحه المؤرخ الإسرائيلي هو : لماذا فشلت التجربة 
الصليبية؟ ولماذا هزم الصليبيون في النهاية؟ 

ويجيب بعد تحليل متعمق أن السر يكمن في ثلاثة أسباب رئيسية : ضعف العلاقة 
مع الغرب عبر الزمن» مع أنه خلال هذه العلاقة كان المجتمع الصليبي يستمد القوة 
البشرية والدعم المالي» والتأييد العسكري من الغرب, والسبب الثاني جمود المجتمع 
الصليبي في فلسطين وتاكل قدراته» وغرقه في الجمودء وعجزه عن الإبداع . والسبب 
الثالث والهام» تجاهل المج تمع الصليبي لإمكانيات الطرف العربي» واحتمالات 
اكتسابه لمصادر القوة في المستقبل . 

في ضوء هذه الأسباب الثلاثة يشير المؤرخ الإسرائيلي إلى حقيقة الهزية التاريخية 
للمغامرة الصليبية على أرض العرب. ولا يغيب عنا أن هذا الدرس التاريخي أشبه ما 
يكون بمجموعة من الوصايا السياسية الموجهة لقادة الصهيونية وحكام إسرائيل في 
الوقت نفسه . وإذا درسنا بعمق كل جانب من جوانب هذه الثلاثية» لأدركنا أن الحركة 
الصهيونية العالمية تعمل بنشاط ودأب على إبقاء العلاقات الحيوية بين إسرائيل والدول 
الغربية» من خلال وسائل متعددة» يمكن القول أنها حتى الآن ناجحة نجاحاً فائقاً. 
فالقوى الصهيونية داخل العالم الغربي كله ولا أستثني أي دولة من دوله» تمسك 
بسياط تهمة المعاداة للسامية لتلهب بها ظهور قادة الدول وزعماء الأحزاب السياسية» 
بل والمثقفين والكتّاب والرأي العام أيضاً» ويكفي أن توجه تهمة معاداة السامية لأحد 
أياً كان حتى يكون معرضاً للسقوط . وإذا أضفنا إلى ذلك نفاذ الصهيونية إلى مراكز 
صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. وتأثيرها الفعال على 
هذه المراكز في أقطار غربية أخرى» لأدركنا أن العلاقة الحيوية بين إسرائيل والدول 
الغربية مستمرة حتى الآن» وفى ظلها تمارس إسرائيل علاقات الابتزاز لهذه الدول» 
امع تسو شيات الفر اناك معط اه هي جد لمانا )نا حردف ارح ل 
الحقبة النازية» باعتبارها الوريثة الشرعية كما تدعى - لليهود في العالم . 1 
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والابتزاز الاسرائيلي لا سقف له ! ويؤكد كلامنا ما نشرته وكالات الأنباء مؤخراً من 
أن مركزاً بحثياً يمينياً في إسرائيل قد وضع «تسعيرة» بالأموال التي ينبغي أن تحصل عليها 
إسرائيل مقابل «التنازلاات» التي ستقوم بها في حالة توقيع اتفاقية مع السلطة 
الفلسطينية» وقد وصلت البالغ المطلوبة إلى أرقام فلكية ؛ فهي في تقديراتهم لا تقل عن 
ثلاثين مليار دولار . وهكذا يمكن القول أن العامل الأول فى هزيمة الصليبيين لا يتحقق 
في حالة إسرائيل اليوم» لله الكسر م الفرتهما: الاكرياً وهنذا ريحت أعدافد.. 

يبقى العامل الثاني الذي تمثل في الماضي بجمود المجتمع الصليبي وعجزه عن إدراك 
التغيرات» وتآكل قدراته على الإبداع السياسي . وفي يقيننا أن المجتمع الإسرائيلي يمر 
في هذه الحقبة بحالة من الجمود والعقم والتخلف الفكري لا مثيل لها. ولا تغرنا القنبلة 
الذرية التي تمتلكها إسرائيل» ولاترسانة الأسلحة المتقدمة التى تزخر بها مخازن 
السلاح الإسرائيلية» ولا اأتتاطاتها لاط بيعي نم ال لقياك لحز الأمريكية فكل 
هذه العوامل يمكن أن تدخل فى موازين القوة العسكرية» ولكنها قد لا تكون بهذه القوة 
في موازين القوة الشائلة للدولة؛ إذاننا:وهنتا فى الاحيماز المكوثات العقافية ونوعية 
القيم التي تصدر عنها. إسرائيل قوة عسكرية فائقة لااشك في ذلك ولكنها في 
موازين القيم العالمية قوة استعمارية استيطانية» تمارس العدوان المنظم على الشعب 
الفلسطيني واللبناني والسوري . 

وإذا خضعت الدول الغربية لابتزازها فإن ذلك لن يستمر للأبد» لأن الموازين تتغير 
في العالم» وأغاط التحالفات تتبدل. غير أن الأهم من ذلك كله الطرف الثالث في 
المعادلة وهو الطرف العربي الذي يقف في مقدمته الأجيال الفلسطينية الجديدة التي لن 
ترضى أبداً بسلام منقوص » لكيحتلف عن الاستتعماز. ».وان توضى أن تعيدل إن الأرد 
خانعة في ظل القهر الاسرائيلي المباشر . أما الطرف العربي بالمعنى الواسع للكلمة» 
ونعني الشعب العربي بكل إمكانياته وقدراته» فمن قال أنه سيعجز دائماً عن امتلاك 
القوة العسكرية الرادعة ليكون نداً حقيقياً للدولة الإسرائيلية العنصرية؟ 

سيثبت التاريخ أن آفاق الألفية الثالثة مفتوحة لكل الشعوب الجادة» التي تريد أن 
تمتلك ناصية العلم والتكنولوجياء وبالتالي تمتلك وسائل التقدم التي تسمح لها بحماية 
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أمنها القومي في عالم جديد» لن يكون فيه مجال للضعفاء» وإنما سيكتب فيه البقاء 
للقادرين على امتلاك المبادرة التاريخية . 


مشكلات التحديث العربي 

هل صحيح أن الأسئلة التي طرحت بصدد تحديث المجتمع العربي في بداية عصر 
النهضة العربية الأولى هي نفس الأسئلة التي تطرح الآن؟ يؤكد ذلك بعض المفكرين 
العرب» ولو صح هذا لكان معناه أن التاريخ العربي قد تحجمد في لحظة ماء وأن تجارب 
التحديث العربية في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي لم يكن لها أي أثر في تغيير 
القيم والاتجاهات التقليدية» ولافي استحداث ضروب جديدة من السلوك الاجتماعي 
العصري . 

وفي تقديرنا أن أسئلة التحديث التي طرحت في بداية عصر النهضة العربية الأولى 
تختلف جوهرياً عن الأسئلة المثارة اليوم» لسبب بسيط مؤداه أن التطور التاريخي 
للمجتمعات الإنسانية في القرن العشرين لا بد له أن يترك بصماته على تجارب الشعوب 
المختلفة. كما أن التاريخ العربي الحديث زاخر بالممارسات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية» والتي تحتاج إلى تحليل متعمق لإبراز جوانب النجاح النسبي وأسباب 
الفشل الحقيقية لهذه الممارسات . ومن هنا فلا بد أن تتغير طريقة طرح الأسئلة» حتى لو 
دارك حميها شول لهاتسي الأشاسية وتيك الدرية التسياسية» والتقدم 
الاقتصادي, والنهضة الثقافية . 


إشكالية يبداية التحديث 

ولعل أول إشكالية تواجهنا هي السؤال: متى بدأت عملية تحديث المجتمع العربي؟ 
هناك رأي غالب بين المستشرقين وعديد من المفكرين العرب أن الحملة الفرنسية بقيادة 
نابليون لغزو مصر كانت لحظة تاريخية فاصلة في بداية عملية تحديث المجتمع العربي . 
وبالرغم من أن الحملة لم تستمر سوى ثلاث سنواتء إلا أن هذا الرأي يؤكد أن آثارها 
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الفكرية والثقافية كانت بالغة العمق» لأنها أبرزت طرقاً جديدة في الإدارة» مصحوية 
بخطاب سياسي جديد تمام الجدة بالنسبة لمجتمع مملوكي متخلّف» فيه حديث عن 
الجمهورية والدستور وسيادة القانون» مما أخذ يؤثر في الوعي الاجتماعي العام 
بالإضافة إلى عرض منتجات العلم والتكنولوجيا الغربية على النخبة المصرية من خلال 
المعامل العلمية التي اصطحبتها معها الحملة» والتي فتحت أبوابها لكي يطلع المصريون 
على التقدم العلمي الغربي» بالإضافة إلى مطبعة الحملة» التي أبرزت قوة الكلمة 
المكتوبة» من خلال الصحف التي أصدرتها السلطة الفرنسية . 

ويرى هذا الرأي أن تجربة محمد علي باشا والي مصرء كانت تطبيقاً خلاقاً للنموذج 
الحضاري الغربي في مجالات الاقتصاد والإدارة والتعليم والثقافة. غير أن هناك رأياً 
مضاداً قاده المؤرخ الأمريكي الماركسي بيتر جران في رسالته الشهيرة المنشورة للدكتوراه 
في التاريخ وعنوانها : «الجذور الإسلامية للرأسمالية». لقد درس هذا المؤرخ البارز 
مصر في منتصف القرن الثامن عشرء وتتبع ظهور مط غير مسبوق من الرأسمالية 
التجارية» صاحبه» كما يقول» تطور لافت للنظر في البنية الفوقية الثقافية . وقد كشف 
عن هذا التطور المخطوطات التي درسها في الثقافة والإنتاج الأدبي» والتي تعبر عن 
نهضة ثقافية كبرى قادها الأزهر بقيادة الشيخ حسن العطار الذي هو أستاذ رفاعة رافع 
الطهطاوي رائد الفكر العربي الحديث» وهو الذي وجهه لكتابة مذكرات عن إقامته في 
فرنساء بعد أن أرسله محمد علي إلى فرنسا ليكون إماماً للبعثة العلمية المصرية التي 
أوفدت لدراسة عدد من العلوم والصنائع » وهي التي أصبحت كتابه الشهير «تخليص 
الإبريز في وصف باريز» . وزاد بيتر جران فأكد أنه يمكن القول أنه كانت هناك في هذه 
الحقبة التاريخية وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر بداية نهضة تحديثية وطنية» 
تعبر عن تطور في أنغاط الإنتاج» صاحبه تحديث للأفكار القيم والثقافة عموماً. غير أن 
هذه النهضة لم يتح لها أن تستمرء لأن الحملة الفرنسية بغزوها مصر أجهضتها وقضت 
عليها. كانت الحملة الفرنسية ‏ وفقاً لهذا النظر- بداية للتحديث وفق النموذج الغربي 
مما أدى إلى عملية تغريب واسعة المدى» لأن هذا التتحديث حاول أن ينقل عدداً من 
الأفكار والمئؤوسسات الغربية في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة» بغير أن يضع 
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اعتباراً للظروف المحلية» وهكذا فشلت هذه المحاولات» ما أدى بنا بعد أكثر من قرنين 
إلى أن نعيد تكرار نفس الأسئلة التى طرحت فى بداية النهضة العربية . 


الصراع بين نماذج التحديث 

والواقع أن تتبع بدايات التحديث على الطريقة الغربية» وملاحقة مساراته الملختلفة 
والمتعرجة؛ يمكن أن تلقي أضواء شديدة على حصاد التحديث العربي في الوقت 
الراهن. ذلك أن الاستجابات قد تعددت إزاء التحدي الغربي» واللق قثن قو أنه |35 
قط للحتت الإنساني كان لايد من الشاعل معةة:إذا آريد للستجسمع العربي أن يشفل 
نفسه من إسار التخلّف . ومن هنا ثارت منذ اللحظة الأولى أسئلة أساسية : هل يصلح 
النموذج الغربي للتقدم لاحتذائه في المجتمع العربي؟ 

لدينا ثلاث استجابات متميزة لهذا التتحدي. وقد أبدع المؤرخ المغربي المعروف عبد 
الله العروي في كتابه المشهور «الآيديولوجية العربية المعاصرة» في تحديد قسماتها 
الرئيسية . جاءت الاستجابة الأولى من قبل التيار الإسلامي الذي مثله الشيخ محمد 
عبده» والذي أكد أنه لا تناقض بين الإسلام والعلم» كما جاء في كتابه المنشور بنفس 
العنوان» وبالتالي يمكن تحديث الإسلام ليكون هو الدموذج الحضاري الذي ينبغي 
اتباعه ليكون أساساً للتقدم . 

أما الاستجابة الثانية للتحدث العربي فقد جاءت من قبل تيار ليبرالي عربي صاعد 
أراد أن يباعد بينه وبين التراث على أساس أنه لا يصلح قاعدة للتقدم. وأن الحل يكمن 
بكل بساطة في احتذاء النموذج الغربي بالكامل» في السياسة بتطبيق قواعد الليبرالية» 
وفي الاقتصاد بفتح الباب أمام الممارسات الرأسمالية» وفي الفكر والثقافة بإتاحة 
الفرصة لحرية التفكير وحرية التعبير» بالإضافة إلى الاعتماد على تعدد الأحزاب 
السياسية» وإنشاء الصحف» وتكوين رأي عام واع. وقد مثل هذا التيار المفكر المصري 
المعروف أحمد لطفي السيد. 


وجاءت الاستجابة الثالثة من تيار اشتراكي بازغ أراد احتذاء الفكر الاشتراكي» 
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وركز تركيزاً شديداً على التصنيع والتكنولوجياء على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يقضي 
على ثقافة المجتمعات الزراعية المنخلفة» مع نظرة سلبية تماماً إزاء التراث» ومثّل هذا 
التيار المفكر المصري المعروف سلامة موسى . 


التساؤلات الكبرى 

ويمكن القول إن كل استجابة من هذه الاستجابات الثلاث تثير في الواقع تساؤلات 
كبرى ما زالت تشغل العقل العربي حتى اليوم . 

فهل الإسلام حقاً يصلح ‏ بعد تحديئه ‏ أساساً لتقدم المجتمع العربي» أم إن من شأنه 
أن يحاصر التقدم وفق حدود ضيقة» بحكم غلبة القراءة المحافظة للنصوص المقدسة في 
القرآن والحديث؟ وما الذي يعنيه حقاً تحديث الإسلام» هل هو فتح باب الاجتهاد من 
جديد» أم هو وضع الأسس الفكرية المنفتحة التي تسمح للمجتمع العربي بأن يتفاعل 
مع العالم الحديث بغير عقل» وأن يقتبس من وسائل التقدم الغربية بغير حدود» في 
الوقت نفسه الذي يحافظ فيه على أصالته؟ وأليست هنا خشية من اعتبار الإسلام هو 
النموذج الحضاري للتقدم» في هيمنة رجال الدين على مقاليد السياسة والحكم» سواء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟ وهل هناك احتمال أن يؤدي ذلك إلى نوع من الانغلاق 
الثقافي يعزل المجتمع العربي عن التطورات العالمية» ويكرس التخلّف بالتالي بدلاً من 
أن يفتح الطريق إلى التقدم؟ 

تساؤلات كبرى أثيرت منذ اللحظة الأولى كما تثار اليوم» ربما ليس بنفس العبارات 
وإغا بنفس الروح . غير أن الفارق الكبير بين أسئلة الأمس وأسئلة اليوم» أن الوطن 
العربي قد شهد نظماً سياسية تعتمد الإسلام نموذجها الحضاري. وبالتالي يمكن تقييم 
التجربة ليس على أساس الجدل النظري» وإنا في ضوء الخبرة التاريخية . ولعل نظاء 
الجبهة الإسلامية في السودان اليوم يصلح تماماً لدراسة حالة نموذجية لهذا الاختيار» من 
زاوية إيجابياته وسلبياته . 


أما النموذج الليبرالي فهو يثير بدوره تساؤلات كبرى» لعل أهمها هو هل حقاً يوكن 
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اقتباس النظريات السياسية الغربية التي نبعت في المجتمع الغربي وتبلورت عبر قرون 
طويلة» وأصبحت لها تقاليدها ومؤسساتها وتطبيقاتها على المجتمع العربي الذي يتسم 
في تكوينه الطبقي الاجتماعي والثقافي بخصائص متميزة» وبغير اعتبار لتفاوت درجة 
النضج الاجتماعي والثقافي بين المجتمع الغربي والمجتمع العربي؟ 

وهل نظرية الديمقراطية الغربية ‏ إن كان ثمة نظرية واحدة هي الاجتهاد الوحيد في 
مجال النظريات السياسية» أم يمكن تطبيق مبادئ الديموقراطية على أساس تطبيق مبدأ 
الشورى الإسلامي» أو حتى يمكن ابتداع نظرية ديموقراطية عربية؟ 

تساؤلات أثيرت من قبل وما زالت تثار اليوم في الندوات والمؤتمرات الثقافية 
العربية» وتشغل بال النخبة والجماهير معا. 

ونصل أخخيراً إلى النموذج الثالث الذي دعا إلى التصنيع وتطبيق التكنولوجيا 
الغربية» وتبنى الفكر الاشتراكي» والبعد عن التراث . هنا أيضاً أثير أكثر من سؤال لعل 
أهمها : هل التصنيع فعلاً هو الحل السحري للقضاء على تخلّف المجتمع العربي؟ وهل 
يمكن اقتباس التكنولوجيا الغربية معزولة عن نسق القيم الذي تبلورت في إطاره؟ وهل 
يمكن فعلاً تجاهل التراث بالكامل بزعم أنه يعبّر عن ثقافة مجتمعات قبلية أو زراعية 
متخلفة؟ 

لقد دار الحوار والجدل بين ممثلي هذه النماذج الثلاثة طوال القرن العشرين. ها نحن 
في نهاية القرن » في موقف يسمح لنا بالتقييم الموضوعي لهذه الاستجابات الثلاث 
المتضاربة» ليس على أساس الجدل النظري» مهما احتكم إلى الموضوعية في إبداء 
الرأي والتقييم» ولكن أهم من ذلك كله على أساس الممارسة التاريخية العربية . 

لقد شهد الوطن العربي ممارسات ليبرالية في مصر والعراق وسوريا ولبنان وتونس 
والمغرب» فماهي الحصيلة النهائية ؟ وشهد كذلك ممارسات اشتراكية وإن كانت 
محدودة في مصر وسوريا والعراق واليمن فماذا كانت النتيجة؟ وشهد كذلك ممارسات 
إسلامية في نظم الحكم فما هي النتائج التي تحققت؟ 

نحتاج إلى وقفة تقييم تاريخي تضع في اعتبارها مرحلة التطور التي يمر بها المجتمع 


1١16 


وحيد ص وح و و حو خب 0 


العربي من ناحية» والتطورات الهائلة التي حدثت في النظام العالمي من ناحية أخرى . 


اختبارالحداثة السياسية 

حين جابه الوطن العربي مشكلة التخّف» وخصوصاً بعد ارتفاع الوعي الثقافي 
نتيجة الاحتكاك بالغرب» وسعى إلى التقدم» كان لا بد من المرور أولاً من بوابة الحداثة 
السياسية. ونعنى بذلك الإدراك أن النظم السياسية العربية التقليدية» لم تعد تصلح 
لمواجهة تحديات العالم الحديث. ومن هنا دعت مجموعة من المفكرين لعل أبرزهم 
أحمد لطفي السيد» من خرجوا من عباءة الشيخ محمد عبده المصلح الإسلامي الكبير» 
إلى تبني الليبرالية الغربية مذهباً سياسياً» باعتبار أن من شأنه أن يحدث النظام السياسي 
العربى» ويكون القاطرة التي ستدفع بالمجتمع العربي إلى التقدم . 

ولعل الإسهام البارز لممثلي هذا التيار الليبرالي العربي البازغ» أنهم غيروا صيغة 
السؤال التقليدي والذي كان مبناه: ما هي الشروط الكامنة وراء ازدهار أو تحلل المجتمع 
الإسلامي» ليصبح ما هي الشروط الكامنة وراء ازدهار أو تحلل أي مجتمع إنساني. 
ومعنى ذلك أن الحل الديني للتحدي الغربي قد طرح جانباً» لمواجهة مشكلة التخلّف 

وهكذا لم يجد هؤلاء المفكرون العرب الإجابة عن سؤالهم إلأفي الفكر الأوروبي 
الحديث الذي تصدى لموضوعات التقدم وشروط المجتمع المثالي. وقد وقع هؤلاء 
المفكرون تحت تأثير تيارين بارزين في الفكر الغربي» التيار الأول هو التيار الوضعي 
الذي مثله بطرق مختلفة» أوجست كونت ورينان وجون استيوارت ميل وهربرت 
سبنسر وإميل دوركايم . وقد ركزت الوضعية تركيزاً شديداً على أهمية الاستعانة بالمنهج 
العلمي لحل قضايا المجتمع» كما شددت على ضرورة الفصل بين القيم والوقائع. 
بعبارة أخرى تمثّل التوجيه الفكري الأساسي لهذا التيار» فى أن الظواهر الاجتماعية 
وتحيزاته . 
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أما التيار الثاني فهو الذي مثله جوستاف لويون» وركّز على فكرة «الشخصية 
القومية»» والتي مبناها أن لكل شعب تركبباً عقلياً لا يقل ثباتاً عن التركيب العنصري» 
وهذا التركيز العقلي لا يتغير إل ببطاء شديد وفي حدود ضيقة . 

ولعل تحديد هذه التأثيرات على الليبراليين العرب يسمح لنا الآن بإثارة سؤالين: 
الأول هل نجح هؤلاء من خلال نشر التعليم وتدعيم مناهج البحث العلمي في 
الجامعات وغيرها من المؤسسات الأكاديمية في نشر الفكر الوضعيء أم إن هذه 
المحاولات جابهتها عقبات شديدة نتيجة جمود تقاليد المجتمع العربي ومقاومتها لكل 
محاولات التجديد الفكري؟ 

ترد على خاطرنا مباشرة المعركة الشرسة التي أديرت ضد طه حسين» حين أصدر 
كتابه الشهير «الشعر الجاهلي» محاولاً فيه أن يطبق المناهج الوضعية في دراسة التراث» 
إلى إخراجه من كلية الآداب. ومغزى هذه الحادثة البارزة أن معاقل الفكر العربي 
التقليدي في الثلاثينيات كانت عنيفة في مقاومتها تطبيق المنهج الوضعي الحديث في 
مجال الدراسات الأدبية والاجتماعية والإنسانية» وخصوصاً إذا ما مسّت التراث فى 
اعدغوانيها اوشارلك اد#درس يقل علس ح ولدل بناقدودناد مي مارك كرب 
عنيفة على طول الوطن العربي في العقود الأخيرة بين أنصار الأصالة ودعاة المعاصرة» 
لشاهد على أن المعركة ما زالت مستمرة» وأن النصر النهائي لم يكتب لأي من 
الفريقين . 

أما السؤال الثاني الخاص بالاهتمام «بالشخصية القومية» وتحديد ملامحها 
وقسماتهاء فقد كانت له آثار إيجابية وسلبية على السواء. ومن آثاره الإيجابية البارزة 
تشكيل هوية وطنية لكل بلد عربي. وخصوصاً بعد الخروج من إطار الهوية العثمانية 
الإسلامية» ومن هنا بذل أحمد لطفي السيد جهوداً بارزة لبلورة ملامح الشخصية 
المصرية» وفتح الباب بذلك لاجتهادات فكرية شتى في هذا السبيل» ما زالت تدور 
حولها الخلافات» بين من يركزون على شخصية مصر الفرعونية» أو القبطية أو العربية 
الإسلامية» وأدى ذلك أيضاً إلى محاولات شتى في بلاد عربية أخرى للحديث عن 
داذج 3 ميات فظلريةامتعفوة كالشخضية الفريسية أو اللثبائية أو العرافية على 
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سبيل المثال. غير أن الإغراق في الحديث عن ملامح محددة للشخصيات القطرية أدى 
في بعض الأحيان إلى تدعيم المشاعر الوطنية المتطرفة التي تنظر إلى البلد المحدد» بغير 
اعتبار للرابطة العربية التي تربطه بمحيطه العربي . 

من هنا نشأت ما يسميه الخطاب العربي التقليدي النزعة «القطرية»» والتي هي في 
ره العكة القيفية أماء مق الرحنة العريية: نا 

غير أن هذا الحديث عن الشخصيات القومية قد فتح الباب أيضاً لبحث ملامح 
الشخصية القومية العربية ذاتها . ولعل هذا الاهتمام الفكري هو الذي كان وراء الدعوة 
السياسية للقومية العربية» على أساس أن من بين هذه الملامح البارزة وحدة اللغة» 
ووحدة التراث» والتاريخ المشترك. وقد دارت ضد ملامح الشخصية القومية العربية 
معارك سياسية شتى » فهل نحن عرب أم نحن مسلمون؟ هذا سؤال استراتيجي كان 
مثاراً لخلافات متعددة. ومن ناحية أخرى أثيرت تساؤلات شتى مثل : هل المرجعية في 
موضوع القومية يمكن أن تكون وضعيةاحتذاء بالنموذج الغربي أم أن المرجعية يمكن 
أن تكون دينية على أساس الهوية الإسلامية» التي هي الهوية الغالبة في المجتمع العربي 
المعاصر؟ 

ومن ناحية أخرى أصبحت الشخصية العربية التي اختلف الباحثون العرب 
والمستشرقون الأجانب في تحديد سماتها ‏ محل اهتمام الدوائر الفكرية والسياسية 
الغربية. وقد حاول بعض المستشرقين أن يقدموا صورة مشوهة للشخصية العربية لخدمة 
الأهداف السياسية لدولهم» كذريعة لاتخاذ مواقف عدائية ضد بعض الدول العربية. 
كما أنه في الوقت الراهن» وبحكم اشتعال الصراع العربي الإسرائيلي طوال الخمسين 
عاماً الماضية» فإنه قد بذلت محاولات غربية شتى فكرية وسياسية» لوصم الإسلام 
باعتباره ديناً عدوانياً» ولوصف العرب بأنهم إرهابيون» باعتبار أن العداء إزاء الآخر 
هو أحد ملامح الشخصية العربية. 


فكرة الحرية الغربية 
وإذا عبرنا الآن مجال التأثيرات الثقافية الغربية على فكر الجيل الأول من الليبراليين 
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العرب» وخصوصاً في مجال تطبيق المنهج الوضعيء والاهتمام بالشخصية القومية 
وما أدت إليه من نتائج ومشكلات ثقافية وسياسية» فإنه ينبغي أن نناقش صلب مشكلة 
الحداثة السياسية التي حاول المجتمع العربي الوصول إليهاء وهي مشكلة الحرية . 

ويمكن القول بأن الفكرة المحورية التي استقاها أحمد لطفي السيد ومدرسته من 
الفكر الغربي هي فكرة الحرية. وقد اعتبرها ليس فقط محكاً للعمل السياسي بل 
ضرورة من ضرورات الحياة» وشرطاً أساسياً من شروط الوجود الإنسانى . وقد استقى 
مفهومه عن الحرية من الفكر الليبرالي السائد في القرن التاسع عشر. 500 
مقتفياً في ذلك آثار المفكرين الأوروبيين- هي أساساً غياب القيود غير الضرورية التي 
سكين الور عن غارب التساط لاوا و قاك لسعب نقد اليه الاي 
والفذانة رضم الست حو أى يعجو معدم .يوقي هله الجالات قط يكن افيه 
من حريات الأفراد» أما فيما عدا ذلك فليس لها أن تتدخل إطلاقاً في نشاطهم . 
فالآفراد لهم أن يتمتعوا بحقوق الكتابة والكلام والنشر والاجتماع. وما لا شك فيه أن 
الترويج لهذه الأفكار وعرضها على الرأي العام» قد أضاف إلى الوعي العربي أبعاداً 
جديدة. فقد لفتت هذه الأفكار الأنظار إلى أهمية بناء نظام سياسي حديث» يقوم على 
أساس | نتخاب ممثلين» ينتمون إلى أحزاب سياسية متعددة» ويستطيع المواطن أن 
يختار اختياراً حراً من يُثله من بين مرشحي هذه الأحزاب. وكذلك أضافت هذه 
الأفكار إلى الرصيد الديمقراطي بتركيزها على أهمية حرية الكلام والنشر والاجتماع؛ 
من خلال التأكيد على ضرورة تقييد نشاط الدولة وقصره على الميادين الرئيسية في 
الأمن والدفاع . 

إن أهمية هذا التيار الليبرالي في إطار تطور العالم العربي الحديث, لا تكمن فقط 
في انتشار أفكار عبر الكتب والجرائد و المجلات والمؤسسات التعليمية» ولكن لكون 
أنصاره نجحوا في تولي السلطة في عديد من البلاد العربية» مثل مصر وسوريا ولبنان 
والعراق وتونس والمغرب» وحاولوا أن يحكموا سواء في صورة ملكيات دستورية أو 
جمهوريات - مطبقين في ذلك النموذج الليبرالي الغربي . 

غير أن الممارسة التاريخية أثبتت فشل هذه التجربة الليبرالية العربية الأولى في تحقيق 
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أهدافها الكاملة . ويرجع ذلك إلى عديد من الأسباب» لعل أهمها أنها تمت في ظل 
وجود قوات احتلال أجنبية في عديد من هذه البلاد» وتدخلها في السياسة ما أدى إلى 
إفشال العجرية فى التهاية: إضافة إلى فمل الأحرات السيانية العريية في تحفيق هد 
العدالة اللسواف اين بعلت الطفانت ؛» فأصبحت ممارسة الديمقراطية وكأنها ممارسة 
شكلية الهدف منها حماية مصالح الطبقات المستغلة . وقد أدى وقوع عدد من 
الانقلابات العسكرية» لعل أهمها انقلاب يوليو ١1407‏ في مصر والذي سرعان ما 
تحول إلى ثورة» إلى إسقاط النموذج الليبرالي وخصوصاً في دول المشرق العربي» في 
مصر وسوريا والعراق » وظهور أنظمة عقائدية وعسكرية حاولت أن تحقق ‏ بدرجات 
متفاوتة من النجاح والفشلهدف العدالة الاجتماعية ولكن على حساب الحرية 
السياسية. فقد سادت في هذه البلاد نزعات القهر السياسي» وقضي على ا حريات 
التقليدية التي يعرفها النموذج الغربي السياسي وهي حريات التعبير والتفكير 
والاجتماع والتنظيم. وساد الفكر السياسي الأحادي» سواء اتخذ شكل الناصرية أو 
البعثية . وانتقلنا إلى حقبة تاريخية سادت فيها صور شتى من الاتجاهات الاشتراكية 
والشعوبية. 

غير أن هزيمة حزيران يونيو سنة ١95717‏ كانت خاتمة لهذه الحقبة التاريخية» وبداية 
لتطورات جديدة؛ وانعطافاً إلى تيار الليبرالية مرة أخرى» وإن كان ذلك يتم في الواقع 
بخطى بطيئة ومتعثرة» نتيجة لرسوخ القيم الشمولية والسلطوية التي سادت في 
الخمسينيات والستينيات في عدد من البلاد العربية . 

ومن هنا يمكن القول إن التجربة الليبرالية العربية الأولى بالرغم من العديد من 
إيجابياتهاء وأهمها على الإطلاق في تقديرنا اختبار النموذج الليبرالي الغربي على 
أرض الواقع» وبروز إيجابياته وسلبياته» قد سققطت تاريخياًء ثم قامت على أنقاضها- 
في الوقت الراهن ‏ تجربة ليبرالية أخرى وليدة تستحق أن نتأمل ملامحها في ضوء 
تطورات النظام العالمي» وتغيرات المجتمع العربي على السواء . 


الليبرالية في مواجهة إرث السلطوية! 

ليس هناك من شك في أن عام ١989‏ سيعتبر في سجلات التاريخ المعاصر نقطة 
انقطاع حاسمة في مسيرة المجتمع العالمي . ففيه انهار الاتحاد السوفيتي وتفككت الكتلة 
الاشتراكية» وبدأت صفحة جديدة من تاريخ النظم السياسية في أواخر القرن 
العشرين. وبدت الصورة كما لوكانت مهيداً لقدوم القرن الحادي والعشرين» بعد 
تصفية قلاع الشمولية السياسية في أعتى صورهاء وهز معاقل السلطوية التي سادت 
نظمها أحقاباً طويلة . 

إن خبرة القرن العشرين تشير إلى أن صيغة الحزب الشمولي السياسي الواحد الذي 
يدعى امتلاك الحقيقة المطلقة بصدد التغيير الاجتماعي والتنمية والتقدم الإنساني بوجه 
عامء قد سقطت إلى الأبد. وظهر واضحاً للعيان أن التعددية السياسية أياً كانت 
صورتها ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية» قبل أن تكون شرطاً مبدئياً لأي 
تمارسة سياسية . كما أن السلطوية التي تختلف نسبياً عن الشمولية في كونها لا تصادر 
المجتمع المدني مصادرة شاملة ومطلقة» بحيث لا تسمح لآي صوت اجتماعي أو 
سياسي أن يعلو فوق صوت الحزب الواحدء تشترك معها في وضع القيود أمام حرية 
التنظيم والاجتماعي » وكذلك في مجال حرية التعبير والتفكير . 

تحدث هذه التحولات الكبرى في مجال النظم السياسية المعاصرة؛ في الوقت الذي 
ظهرت فيه العولمة. بكل تجلياتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية» وسيطرت 
على الساحة العالمية باعتبارها العملية التاريخية التي ستغير من شكل المجتمع الإنساني 
بقيمه ومؤسساته في القرن الحادي والعشرين . 

ومما يلفت النظر أن العولمة في تجلياتها السياسية تركز تركيزاً واضحاً على التعددية 
والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. وإذا نحينا جانباً عديداً من المشكلات التي 
تثيرها هذه العولمة السياسية» وأبرزها نوعية نموذج الديموقراطية الذي ينبغي تطبيقه» 
وكذلك مشكلة ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول العظمى المهيمنة» لقلنا أن هناك 
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قبولاً عاماً في عالم اليوم لقيمة التعددية باعتبارها أساس أي مجتمع إنساني معاصر . 

ولعل أهمية التعددية بكل صورها الثقافية واللغوية والسياسية لم تعبر عنها وثيقة 
معاصرة قدر ما عبر عنها التقرير الذي أعدته اليونسكو وصدر باسم «التنوع البشري 
الخلآق» » وفيه إبراز موفق لأهمية احترام التعددية على المستوى العالمي» إياناً بمبدأ 
النسبية الثقافية » والذي من شأنه احترام كل الثقافات الإنسانية المعاصرة بغض النظر عن 
مدى بساطتها أو تركيبهاء على أساس أن لكل ثقافة منطقها الخاص الذي ينبغي فهمه 
واحترامه. ولا يعني ذلك بالضرورة عدم السعي لترسيخ قيم ثقافية عالمية» كما هو 
الحال في الوقت الراهن» حيث تسعى هيئات دولية متعددة إلى عولة الثقافة » بمعنى 
البحث عن القواسم المشتركة للمعايير الأخلاقية والثقافية . 


العولمة والإقليمية 

في ضوء ذلك كله. يمكن التأكيد أنه ليس هناك إقليم في العالم» أو دولة من دوله 
يمكن أن تتجاهل شعارات العولمة السياسية في التعددية والديموقراطية واحترام حقوق 
الإنسان. فالمجتمع الدولي ‏ بغض النظر عن سلبيات ممارساته في العقد الأخير ‏ أصبح 
يضغط من خلال مؤسساته الرسمية كالأم المتحدة» وعن طريق ما يطلق عليه المجتمع 
المدني العالمي» لكي يطبق هذه القيم السياسية في كل البلاد. ونحن نتجه في الواقع إلى 
وضع سيصبح فيه تطبيق هذه القيم السياسية الأساسية محكاً لشرعية أي نظام سياسي . 
غير أن الأهم من ذلك أن خرق هذه القيم بصورة بارزة من قبل أي نظام سياسي» قد 
يؤدي إلى توقيع جزاءات على الدولة التي تمارس هذا السلوك. والواقع أن هذا التطور 
جزء من سمة بارزة للعولمة في كل أبعادهاء والتي تتمثّل في توقيع جزاءات صارمة على 
مخالفة القواعد العالمية التي يتفق عليها. ولعل أبرز مثال على ذلك منظمة التجارة 
العالمية التي نشأت نتيجة لمفاوضات الجات الأخيرة» والتي وقع على المعاهدة الخاصة 
بها أكثر من مائة وأربعين دولة . فهذه المنظمة التي قننت مبداً حرية التجارة فيها لجنة 
قانونية مهمتها حراسة هذا المبدأ وإصدار العقوبات الاقتصادية ضد الدول التي تخالفه . 

وهكذا يمكن القول إن لغة الجزاءات التي توقع ضد الدولة التي تخالف القواعد 
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العالمية» ستمتد إن عاجلاً أو آجلاً من الاقتصاد إلى السياسة» ومن السياسة إلى 
الثقافة. وهذا الامتداد إلى المجال الثقافي» وإن كان بعيد المنال في الوقت الراهن قد 
يتحقق في أجل منظورء إذا وضعنا في الاعتبار المحاولات الدؤوبة لصياغة ميثاق 
أخلاقي كوني يستمد قيمه من الأديان السماوية الثلاثة والتقاليد الأخلاقية للإنسانية» 
ومن الثقافة المدنية المعاصرة» ونعني الديموقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان. 

وإذا نظرنا إلى الوطن العربي باعتباره نظاماً إقليمياً متميزاً يتشكّل من دول عربية 
شتى تتفاوت بالضرورة في نوعية النظم السياسية المطبقة فيهاء وفي درجة النضج 
الاجتماعي» وفي معدلات التطور الثقافي» لأدركنا أنه كغيره من النظم الإقليمية 
واقع تحت ضغوط العولمة السياسية والاقتصادية والثقافية . 

وبالتالي فإن الدولة الداخلة في إطاره» عليها التزامات تفرض عليها تحديث نظمها 
السياسية أياً كانت » تقليدية أو معاصرة. فقد مضى الزمن الذي كان يمكن فيه لدولة من 
الدول أن تنجنب التعددية أو تحارب الديموقراطية» سواءتم ذلك باسم التقاليدء أو 
الخصوصية الثقافية» أو باسم الشمولية أو السلطوية. 

ومن هنا أصبح لزاماً على النظام الإقليمي العربي كوحدة سياسية كبرى تنتمي إلى 
العالم المعاصر» أن يشق طريقة إلى الحداثة السياسية» والتي لا تخرج في الوقت الراهن 
عن الديموقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان. ولو نظرنا نظرة شاملة وفاحصة 
إلى النظام الإقليمي العربي لأدركنا أن خريطته السياسية بالغة التعقيد . فهناك بعض 
الدول العربية مرت من قبل بتجربة ليبرالية اكتسحتها فيما بعد الانقلابات العسكرية» 
حيث سادت فيها نظم شمولية أو سلطوية» وبعضها يسعى الآن للعودة إلى الليبرالية . 

وهناك دول عربية تسودها نظم ليبرالية مقيدة» وهي تسعى تحت تأثير الضغوط 
الدولية من ناحية» وخضوعاً لمقتتضيات التحديث السياسي من ناحية أخرى» لتطوير 
هذه الليبرالية المقيدة. وهناك نظم سياسية شمولية بالكامل» وهناك نظم سياسية 
تقليدية تسود في بعض البلاد العربية » وثمة نظم تطبق الشريعة الإسلامية بطريقتها 
الخاصة . 
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ولعله يظهر من هذه اللوحة مدى تعقّد وتشابك صورة النظم السياسية العربية 
المعاصرة. ولكن بغض النظر عن تعدد الأغغاط» فإن هناك ضغوطاً عالمية تدفع إلى 
الحتداثة السياسبة» غير أن استحابات الدول الغريية تتفاوت فى مدق سرعة وعمئ 
الاستجابة لهذا المثير العالمي. ْ 


العولمة والمحلية 

وإذا كنا قد حاولنا أن نبرز تأثير العولمة السياسية بشكل عام على النظم الإقليمية 
الفرعية» ومن أبرزها النظام الإقليمي العربي» فمما لا شك فيه أن تأثيراتها ستختلف 
اختلافات جسيمة حسب التاريخ الاجتماعي الفريد لكل قطرعربي . ومما لاا شك فيه أن 
هذا التاريخ الاجتماعي هو الذي سيحدد مستقبل التحديث السياسي في كل بلد عربي 
على حدة. 

ولو أخذنا مصر على سبيل المثال» الذي يستمد نظامها السياسي الراهن شرعيته 
التاريخية من ثورة تموز/ يوليو سنة ١407‏ لأدركنا أنه رغم عمق التغيّرات التي الحقت 
ببنية النظام السياسي المصري» وخمصوصا انتقاله في عهد الرئيس السادات من 
السلطوية إلى التعددية السياسية المقيدة ومن الاشتراكية إلى الرأسمالية» فما زال الخط 
السلطوي الذي ميز هذا النظام موصولاً حتى الآن» ولعل هذا ما يفسر مقاومة إقامة 
تعددية سياسية كاملة في البلاد» إضافة إلى عدم الترحيب بنمو المجتمع المدني المصري» 
وامتداد نشاطاته» وإمكانية تحوله ليصبح أحد الأطراف الفاعلة في اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالتنمية والتحديث . 

ولو أخذنا السعودية كمثال على النظم السياسية العربية التقليدية» لأدركنا أنه في 
ظل تاريخها الاجتماعي الفريد» والذي يتمثّل أساساً في عدم خضوعها للاحتلال 
الأجنبي » وعدم تعرضها مباشرة للتفاعل مع أفكار الحضارة الغربية» ونظامها السياسي 
الذي يقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة تقليدية» فإن مستقبل التحديث 
السياسي فيها سيكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا التاريخ . 
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ومن هنا يمكن فهم محاولة تحديث النظام من خلال تكوين مجلس للشورى 
بالتعيين» ليكون علامة على الاستجابة لمطالب التتحديث السياسي» وإن كان يتم 
بطريقة بطيئة فيها من الحذر أكثر مما فيها من الإقدام بجسارة على كسر القوالب التقليدية 
في اتخاذ القرار. 

ولو نظرنا إلى تونس على سبيل المثال لوجدنا نظاماً سياسياً يهيمن عليه الحزب 
الدستوري - وإن كان في إطار ديموقراطي ‏ بحكم تاريخ هذا الحزب الطويل» ودوره 
البارز في تحقيق الاستقلال. وقد لوحظت في الحقبة الأخيرة محاولات لإضفاء الطابع 
التعددي على النظام من خلال تعديل الدستور والسماح لأكثر من مرشح لرئاسة 
الجمهورية وضمان حد أدنى لتمثيل أحزاب المعارضة . 

ويبقى التساؤل عن مدى جدية هذه الإصلاحات الدستورية» وهل هى استجابة 
حقاً لمطالب العولمة السياسية» أم هي مجرد امتثال شكلي لهاء مع بقاء التؤعة التبلطوية 
كما هي وإن كانت تمارس بأشكال مختلفة» ونفس الملاحظات تصدق على المغرب» 
حيث دعيت المعارضة لتولي الوزارة في تجربة سياسية عربية فريدة» لم تنضح بعد 
معالمها ولا نتائجها السياسية على مستقبل النظام السياسي المغربي . 

وإذا عدنا مرة أخرى بعد التأمل فى الأحوال المحلية لعدد من البلاد العربية التى 
منازنع شكل نازو فى نطنها الثبيات ع إلى النظدة العنالئلة للنظام الإقليمن الحري . 
فلن نكون مغالين لو أكدنا في النهاية أن الليبرالية العربية البازغة تحارب حرباً بالغة 
القبراسة عق وك السسلطوية ل اش في البية المساسية الحرية لدرجة تجبعلنا نتساءل : 
هل حقاً سيشهد الجيل العربي من المخضرمين العرب فجر الحرية السياسية تشرق على 
وطننا العربي بعد ليل السلطوية الطويل؟ 


في الوقت الذي يعيش فيه المجتمع العربي معارك الماضي بكل أثقالها وسلبياتهاء 


بين أيديولوجيات سياسية متهاوية» أثبتت الممارسة فشلها في التصدي لتحديات 
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التحديث السياسي والاقتصادي والثقافي. فإن المجتمع العالمي ‏ ممثلاً في الجامعات 
وَمبر اكوا الأنحات الظليعية دوضيوت نظره اه المسعقيز ».-ولدلك ليس غريبا أن يعدت 
إحياء ملحوظ لدراسات وبحوث علم المستقبل» وضعاً في الاعتبار انتقال الإنسانية إلى 
القرن الحادي والعشرين» بكل ما يحفل به من مشكلات وتحديات . في الألفية الثالئة 
ستتعمق آثار الثورة العلمية والتكنولوجية التي بدأت طلائعها في العقود الأخيرة من 
القرن العشرين» وستتطور الثورة الاتصالية التي غطت آفاق العالم إلى مجالات لم 
تخطر من قبل على ذهن بشر . بل إن الإنجازات الخارقة التي حققتها شبكة الإنترنت في 
مجال التراكم المعرفي والتواصل الإنساني وحوار الحضاراتء. ستكون تطوراً بسيطاً إذا 
ما قيس بالإنجازات الخارقة التي ستحدثها ثورة الاتصالات في المستقبل . 

في ضوء ذلك كله تشكلت منذ عقد أو أكثر هيئات بحثية لاستشراف مستقبل 
المجتمع العالمي في القرن الحادي والعشرين» بناء على مناهج علمية وأدوات بحثية 
دقيقة تتسم بالتكامل والشمولء وبعيداً عن الأحكام القاطعة أو المزاعم التي تدعي 
قراءة المستقبل كما سيكون. محاولات الاستشراف التي تقوم بها مراكز أبحاث عالمية 
تركّر أساساً على المشكلات والتحديات التي ستجابه العالم في العقود القليلة القادمة» 
وتضع مجموعة من السيناريوهات المستقبلية لتطور الأحداث وفقاً لشروط محددة لكل 
سيناريو. 

ومن أبرز هذه الهيئات العلمية جامعة الأم المتحدة في طوكيو التابعة لهيئة الأم 
المتحدة» فهذه الجامعة تحتضن منذ سنوات مشروعاً علمياً مستقبلياً أطلق عليه «المشروع 
الألفي» والهيئة العلمية المشرفة على هذا المشروع تصدر منذ ثلاث سنوات تقريراً سنوياً 
عن « حالة مستقبل العالم» وقد صدر منذ فترة قصيرة التقرير الخاص بعام ١1499‏ . 

وقد أجمل هذا التقرير المستقبلي البالغ الأهمية التحديات والمشكلات التي ستواجه 
الإنسانية في العقود القادمة في خمسة عشر تحدياً كما يلي : 

.١‏ كيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة لكل الشعوب؟ 

.١‏ كيف يمكن تنب الصراعات حول المياه» وكيف يمكن توفيرها لكل الناس؟ 
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“". كيف يمكن إقامة التوازن بين السكان والموارد؟ 

5 كيف يمكن أن تبزغ ديموقراطية أصيلة من قلب النظم السلطوية؟ 

4 . كيف يمكن إدخال استشراف المستقبل بعيد المدى في صلب عملية صنع القرار؟ 

؟. كيف يمكن تسخير عولمة وتداخل أدوات الاتصال والمعلومات لخير كل الناس؟ 

/. كيف يمكن للأسواق التى ينبغى أن تدار بشكل أخلاقى » أن تزيد من معدلات 
التنمية الاقتصادية» وتقلل الجر ةبيخ الأعنياء والفقراء؟ ْ 

4. ما الذي يمكن عمله لتقليل التهديد القادم من إعادة ظهور الأمراض التي 
اختفت؟ 

4. كيف يمكن زيادة قدرة إصدار القرارات الصحيحة, في الوقت الذي تتغير فيه 
معالم المئؤسسات وطبيعة العمل؟ 1 

.كيف يمكن للقيم المشتركة ولاستراتيجيات الآمن الجديدة أن تقلل من 
الصراعات العرقية ومن الإرهاب؟ 

.١‏ كيف يمكن للاستقلالية المتزايدة للنساء أن تحسن من الوضع الإنساني؟ 

١‏ . كيف يمكن وقف مو الجرية المنظمة حتى لا تتحول إلى مشروعات كونية قوية 
ومسيطرة؟ 

٠‏ . كيف يمكن إشباع الطلب على الطاقة بطريقة آمنة؟ 

5. ماهي الأساليب الفعالة لتسريع الاكتشافات العلمية الحاسمة والتطبيقات 
التكنولوجية لتحسين الوضع الإنساني؟ 

5. كيف يمكن للاعتبارات الأخلاقية أن تندرج بصورة آلية في القرارات الكونية؟ 


العرب والمستقبل 
عمدت أن أعرض عرضاً كاملا لقائمة المشكلات والتحديات التى ستواجه 


الإنسانية في العقود القادمة» كما عرضتها هيئة «المشروع الألفي» حتى يلم القارئ 
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بفكرة دقيقة عن الآفاق الواسعة للبحوث المستقبلية المعاصرة» والتي لا تقنع بالتركيز 
على المشكلات الاقتصادية» ولكنها تتجاوز ذلك للاهتمام بأبعاد الحرية الإنسانية 
واعتبارات الكفاءة» وترشيد عملية صنع القرار» في ضوء استشراف المستقبل . 

ولعل هذا الاعتبار الأخير هو الذي نريد أن نقف عنده بالتحليل . ذلك أنه وفقاً 
لمؤشرات ثقافية كمية وكيفية» يمكن التأكيد أن المجتمع العربي قد شهد في العقود الثلاثة 
الأخيرة ردة بالغة الخطورة» عن الرؤى التي سادت في الخمسينيات والستينيات . 

لقد شهد عقد الخمسينيات استقلال كل البلاد العربية التي كانت محتلة أو 
مجع ترنكنات فنادات سباق جد رن ةحار ليث أن تصوغ سياسات متكاملة 
للتحديث الاقتصادي بنظرة مستقبلية» وأنجرت في هذا المجال مشروعات شتى تتفاوت 
بين النجاح والفشل حسب القطاع الذي نتتحدث عنه» وهل هو مجال الإصلاح 
الزراعي» أم استصلاح الأراضيء أو التصنيع» أو الدخول في مجال التكنولوجيا 
المتقدمة. كما بذلت مجهودات شتى في مجال التعليم يشهد عليها التوسع في التعليم 
الأساسى وفى إنشاء الجامعات. وقد كانت الآمال فى هذا الوقت مشتعلة بالرغبة فى 
افده بالرضويع الفتيور ف مصيال الخريات اسايق وانتتقلت د 
النخب السياسية العربية التقليدية» فشهدنا طفرة عملاقة في تحديد مجتمعات بلاد 
الخليج العربي» من زوايا متعددة. 

غير أنه نتيجة تفاعلات معقدة دولية وسياسية وثقافية واجتماعية ‏ تراجعت النزعة 
المستقبلية إلى الوراء»ء وشهدنا صعوداً لتيارات سلفية» تريد أن تلغي المستقبل الحساب 
الماضي! بعبارة أخرى تريد هذه التيارات أن يصبح الماضي هو المرجعية الحاكمة في صنع 
قرارات الحاضر والمستقبل . وهذا الماضي ليس غير تراثنا الحافل بالإيجابيات والسلبيات 
معاً. غير أن قراءة هذه التيارات للتراث هي قراءة مشوهة في الواقع» لأنها لا تركز إلا 
على أكثر الممارسات رجعية ومحافظة وتطرفاً. وتشهد على ذلك الدعوات لاعتقال 
حرية المرأة في المجتمع » بعد أن حققت المرأة العربية ‏ حتى في أشد المجتمعات الغربية 
تقليدية ‏ إنجازات مرموقة في العلم وفي نمارسة مختلف المهن وشغل كل الوظائف . 
ومن ناحية أخرى حاولت هذه التيارات ‏ باسم تطبيق الشريعة الإسلامية ‏ تجميد حركة 
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التطور الديموقراطي في المجتمع العربي» وذلك بالهجوم على الديموقراطية باعتبارها 
بضاعة غربية مستوردة» ومحاولة الدعوة لمبدأ الشورى وكأنه يمكن أن يحل محل كل 
المؤسسات الديموقراطية المعاصرة المعترف بها في كل أنحاء العالم» إضافة إلى 
محاولات الخلط بين اندين والدولة» وبروز ظاهرة الفتاوي غير المدروسة التى تسعى 
لتحل محل التشريعات التي تصدرها برلمانات منتخبة . ْ 

ومما يلفت النظر في كتابات ممثلي هذه التيارات السلفية » أنهم يمارسون في الحقبة 
الأخيرة هجوماً ساحقاً ضد ما يطلقون عليه «التغريب». ويعنون بذلك أهم الأفكار 
والنظريات والمؤسسات التي تطبقها كل المجتمعات العصرية المتقدمة» فالديموقراطية 
تغريب, والمجالس النيابية تغريب» وإنشاء الأحزاب السياسية تغريب لآن الأحزاب في 
عرفهم هي أحزاب الشيطان» وعمل المرأة تغريب . وحرية التفكير والتعبير تغريب» 
لأنها في عرف بعض المتحذلقين منهم تحمي آراء اليساريين سابقاً» ولهذا لا بد من وضع 
حدود على هذه الحريات. 

وهكذا شهدنا في الفترة الأخيرة محاولات من قبل تمثلي هذه التيارات في سعيهم 
لتقييم حصاد القرن العشرين» للزعم بأذ هذا القرن في الواقع كان قرن «تغريب 
الأمة». هكذا بكل بساطة! وكأن كل الإنجازات التي حققها المجتمع العربي في مجال 
السياسة والاقتصاد والثقافة لا قيمة لها إطلاقاً. لأن أفكارها استمدت من الثقافة 
الغربية! 

والحقيقة أن هذا الاتجاه لإدانة الغرب وثقافته» على الإطلاق» يحتاج إلى وقفة 
نقدية حاسمة . فالغرب ليس كتلة صماء واحدة» بل هو مجتمع وثقافة يزخر بتيارات 
فكرية بالغة التنوع. تتراوح بين منتهى التقدمية ومنتهى الرجعية! هناك تيارات إنسانية 
غربية بالغة التقدم تتتصر لقضية حرية الشعوب. والسلام العالمي» وقضايا العالم 
الثالث» وفي الوقت نفسه هناك خصوصاً في الفترة الأخيرة ‏ تيارات عنصرية جديدة 
وخصوصاً في أوروبا الغربية» ضد العمال الأجانب عموماً» وضد العمّال العرب 
الجا وم ومن هنا لا يجوز إطلاقاً رفض الأفكار والمؤسسات التي يصلح 
تطبيقها لدفع التقدم في بلادنا المجرد كونها غربية! 
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والأهم من ذلك كلهء أن هؤلاء الذين يرفضون الغرب جملة وتفصيلاً» ليست 
لديهم بدائل اقتصادية وسياسية وثقافية صا حة للتطبيق. كل بضاعتهم أفكار هزيلة لا 
تصلح على وجه الإطلاق للتطبيق في العالم المعاصرء الذي تسوده ظاهرة العوللمة بكل 
ما تتضمنه من تسريع الزمن وإلغاء المسافات» وهي اعتبارات لا تصلح معها محاولات 
التنطع التي تصرٌ عليها مجموعة من الكتّاب ذوي الرؤى الرجعية» والذين يريدون 
للماضي أن يتحكّم في رقاب الحاضر والمستقبل . 

وقد أغفل هؤلاء حقيقة تاريخية ثابتة مؤداها أنه حين احتك المجتمع العربي بالغرب 
في بداية عصر النهضة العربية الأولى» كان هذا المجتمع راسخاً في التخلّف سياسياً 
بحكم سيادة الاستبداد » واقتصادياً بحكم تخلف أدوات الإنتاج» وثقافياً بفضل 
سيطرة الرؤى الثقافية المنغلقة . 

وهكذا لم يكن أمام المحدثين العرب سوى أن يأخذوا وينهلوا من نبع الثقافة 
الغربية. وماذا في ذلك؟ ألسنا نحن المسلمين أحد صناعهاء بفضل ما أخذته من علوم 
وثقافة الحضارة الإسلامية في عصر ازدهارها؟ 


تحديات التنمية العربية 

في مقدمة التحديات التي ستواجه العالم في القرن الحادي والعشرين » كما حددها 
تقرير ١حالة‏ مستقبل العالم» الذي أصدرته هيئة المشروع الألفي بجامعة الأم المتحدة في 
طوكيو عام 1444 ؛ كيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة لكل الشعوب؟ 

ورغم بساطة السؤال إلأ أن الإجابة عليه تشير عديداً من الإشكاليات المحلية 
والإقليمية والدولية. فنحن أولاً بإزاء سؤال يتعلّق بكيفية إدارة النخب السياسية 
لاقتصاداتها الوطنية . هذه الإدارة ‏ كما ثبت من الخبرة التاريخية ‏ تأثرت في عديد من 
الأحوال بالصراع الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي العنيف الذي دار بين أنصار 
الرأسمالية ودعاة الاشتراكية» وهو الصراع الذي كان أحد السمات المميزة للقرن 
العشرية: 


الرأسمالية ‏ كما هو معروف_أقدم تاريخياً في نشأتها من النظم الاشتراكية. وقد 
قامت الرأسمالية ‏ كأيديولوجية سياسية وتنظيم اقتصادي على أساس أنها الجل 
الأمثل لمشكلات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك» وذلك في ضوء شعاراتها المشهورة عن 
حرية السوق» وعدم تدخل الدولة في المجال الاقتصادي إلأفي الحد الأدنى. وقد 
تعرضت الرأسمالية منذ وقت مبكر حقاً إلى هجمات نقدية من قبل المفكرين 
والاقتتصاديين الذين رصدوا المظالم الاجتماعية الرهيبة التي نجمت عن تطبيقها 
خصوصاً في عهودها الأولى. وربما كان المفكّر البارز الذي وجه أعنف سهام النقد 
للاقتصاد الرأسمالي هو كارل ماركسء والذي استطاع بتحليلاته العميقة أن يكشف 
عن القوانين والآليات الرئيسية التي يعمل النظام الرأسمالي في ضوئها. وكانت 
اكتشافاته عن فائض القيمة» ونوع الاستغلال الذي تمارسه طبقة المنظمين الرأسماليين 
وأصحاب المصانع على الطبقات العمالية» أساساً للنقد الاجتماعي العنيف الذي 
مارسه المفكرون الاشتراكيون ضد الرأسمالية» ودعوتهم إلى تجاوزها من خلال نظام 
اشتراكي ينهض على أسس فلسفية مختلفة» تنفي النظرية الداروينية الاجتماعية» 
والتي بررت لل رأسمالية أن يسحق الأقوياء الضعفاء في السوق تحت شعار «البقاء 
للأصلح»ء وتبشر بقيم الحرية الإنسانية والعدالة الاجتماعية» من خلال تطبيق تنظيم 
اقتصادي جديد يقوم أساساً على التخطيط المركزي لكفالة إشباع الحاجات الأساسية 
للجماهير العريضة» في ضوء مبدأ الكفاية والعدل. 

وبالرغم من أن الرأسمالية كنظام تعرضت لهجوم الاشتراكيين عليهاء إلا أنها 
استطاعت في الواقع أن تجدد نفسها لكي تستوعب النقد الماركسي العنيف. من خلال 
سن تشريعات اجتماعية متعددة للرعاية الاجتماعية» لتجاوز الاستقطاب الطبقي الحاد 
بين الرأسماليين والعمال» تطورت من بعد وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية - 
لتشكيل غموذج «دولة الرعاية 581 16ة]اء277 التي تضمن للعمال والمنتتجين حداً 
معقولاً من الدخل. وفي نفس الوقت توفر الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية 
لهم. 


دار الزمن دورة كاملة» وثبت من خلال الخبرة ‏ حتى قبل سقوط الاتحاد السوفييتي 
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والكتلة الاشتراكية» ‏ فشل نظام التخطيط المركزي الجامد الذي كان الاقتصاد من 
خلاله يدار عن طريق الأوامر» وأهم من ذلك كله فشل محاولات معاندة الطبيعة 
الإنسانية» بالقضاء على ال حافز الفردي» وتفضيل الحافز الجماعي. وقد أدى جمود 
تطبيق المبادئ الاشتراكية في مجال الاقتصاد إلى التخلف التكنولوجي للدول 
الاشتراكية وعجزها الشديد عن منافسة الدول الرأسمالية» وخصوصاً في مجال اتخاذ 
المبادرة التكنولوجية وتحديث المجتمعات. 


الثنمية العربية 

وقد تأثرت الدول العربية بهذا الصراع العالمي بين الرأسمالية والاشتراكية وخصوصاً 
بعد أن حصلت كلها على الاستقلال في بداية الخمسينات . وقد وضح هذا التأثر في 
ميل النخب السياسية العربية إلى تطبيق النموذج الرأسمالي» في حين اتجهت نخب 
سياسية أخرى وخصوصاً في الأنظمة التي كان يطلق عليها أنظمة ثورية للنموذج 
الاقترا قن 

ولااشك أن الفشل الذي لاقاه النموذج الاشتراكي في التطبيق قد أثّر تأثيراً بالغ على 
تغير الاتجاهات التنموية في عديد من البلاد العربية التي سبق لها أن تبنت النموذج 
الاشتراكي . ولعل حالة مصر تعد حالة تموذجية في هذا الصدد بعد تحولها ‏ في عهد 
الرئيس أنور السادات من الاشتراكية إلى الرأسمالية» إثر محاولة منظمة لتفكيك البنية 
الاقتصادية الاشتراكية» والتي كانت تتمثل أساساً في التخطيط المركزي والقطاع العامء 
وفتح الطريق واسعاً عريضاً أمام حرية السوق والقطاع الخاص» بعد تغيير الاتجاهات 
التدموية وتبني الرأسمالية مذهباء وتصفية القطاع العام من خلال الخصخصة وباقي 
إجراءات التحرير الاقتصادي . 

غير أن التحدي الذي تواجهه التنمية العربية الآن يتجاوز مشكلة الصراع بين 
الرأسمالية والاشتراكية. ذلك أننا بعد سقوط التجربة الاشتراكية الاقتصادية» والتى 
يكشف عنها ليس فقط مجرّد سقوط الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية» ولكن تحول 
الصين هذا المارد العملاق إلى الرأسمالية ‏ وإن كان بخطوات محسوبة ودقيقة ‏ أصبحنا 
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وخصوصاً في ظل العولمة في إطار سياق دولي يركز على التنمية الاقتصادية ويعتمد 
مبادئ حرية السوق وتشجيع ا اميقم عضا القطاع الخاص الجزء الأكبر من 
منؤولة الشهية المبعدامة. 

وعلى الرغم من هذا التطور الذي هناك شبه إجماع بين النخب السياسية في مختلف 
بلاد العالم حول إيجابياته وضرورته القصوى لدفع التنمية» إلأ أن العولة بذاتها 
كظاهرة وعملية تاريخية متعددة الحوانب تثير للدول النامية مشكلات لا حدود لها. 
وإذا نظرنا على وجه الخصوص إلى تأسيس منظمة التجارة العالمية» وموافقة غالبية دول 
العالم عليهاء وهي المنظمة التي قامت كنتاج لمفاوضات الجات المتعددة» لتقنين مبدأ 
حرية السوق وتحرير التجارة الدولية وحراسته من أي عدوان» مثله أي إجراءات 
حمائية» بل والعقاب الصارم على مخالفته. لأدركنا أي صعوبات تمثلها معاهدة هذه 
المنظمة بكل نصوصها المعقدة بالنسبة لدول الجنوب . 

فالمنظمة في الواقع تفتح باب المنافسة العالمية واسعاً عريضاً» ولكن هل صحيح أن 
الندية في التنافس موجودة بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية؟ 

هناك شكوك متعددة حول هذا الموضوع. مما قد يؤدي إلى نشوء حقبة جديدة من 
هيمنة الدول العظمى المتقدمة على دول الجنوب, وبالتالي ظهور مشكلات اجتماعية 
خطيرة» تتمثل في زيادة دوائر الفقر في هذه الدول» وعجزها عن المنافسة العالمية» 
وتحولها بالتالي إلى أطراف سلبية في العملية الاقتصادية العالمية التي تجري الآن على 
قدم وساق بعد فتح الحدود وإزالة الحواجز » وتشكيل السوق العالمي الواحد. 

وتبدو الصعوبات على وجه الخصوص بالنسبة للبلاد العربية» التي يمكن إذا أردنا 
تقييم وضعها التدموي بناء على المؤشرات الكمية والكيفية المعتمدة» أن نصل إلى نتيجة 
هامة مؤداها أنها تواجه في مجال المنافسة العالمية ‏ مخاطر لا حدود لها. 

وهذه المخاطر لا بد من مواجهتها بتطبيق مجموعة متناسقة من السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية تصوغها النخبة السياسية العربية» سواء على المستوى القطري 
أو على المستوى القومي . 


تذيل 


ونستطيع » بصدد عملية تقييم الوضع الاقتصادي في البلاد العربية» أن نعتمد على 
دراسة حديثة نشرها الأستاذ أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالقاهرة في سلسلة «كراسات استراتيجية» (رقم 84 سنة 
4 وعنوانها : «الاقتصادات العربية من الصعود الزاتف إلى الانحدار المنذر) . 

وهذه الدراسة القيمة تستعرض بشكل بانورامى دقيق نشأة وتطور الاقتصادات 
الحرجة وتصين فى الهاءةإلن ديد دوق للتجديات الى تواجيواا القرة ريده 
وتجملها في خمسة تحديات كما يلي : 

.١‏ التحدي الرئيسي هو تخلف وجمود هياكل الإنتاج والصادرات . والباحث يقرر 
أن «هذا الضعف للقدرة التنافسية لا يؤهل الاقتصادات العربية للمنافسة بجدية وفعالية 
في الأسواق الدولية الأخرىء أو حتى للاحتفاظ بأسواقها المحلية في ظل تحرر 
العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية» . ْ 

؟. ويضيف الباحث أن الاقتصادات العربية تواجه تحدياً هائلاً مثلاً في التغّرات 
العاصفة في البنية الاقتصادية الدولية . وهذه التغيرات تتمثل في الموجة العالمية لتحرر 
العلاقات الاقتصادية الدولية والتي أصبحت مؤثرة بفعالية في كل اقتصادات العالم بعد 
أن تمعخضت عن اتفاقات وتنظيمات دولية كأطر ناظمة لتحرير العلاقات الاقتصادية 
الدولية. 

*". تدهور الوزن النسبي لناتح وصادرات الدول العربية بالنسبة للناتج والصادرات 
العالمية. وهناك تدهور مناظر بالمقارنة مع القوى الإقليمية الصديقة أو المعادية, 
وبالتحديد إيران وتركيا وإسرائيل . 

4 . هناك مشكلة كبيرة تواجه الشركات والكيانات الاقتصادية والعربية في المنافسة 
في الأسواق الدولية أو حتى في أسواقها لدى تطبيق الدول العربية لالتزاماتها في مجال 
كوو لكان لات لا نما + الخارجية . 

4. وأخيراً تواجه الاقتصادات العربية تحدياً مهماًء هو نقص موارد المياه التي تضع 
قيداً على النمو الزراعي والصناعي. وتضع قيداً على تحقيق درجة عالية من الاكتفاء 
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الذاتي من الغذاء الذي يعتبر قضية أمن قومي . 

والواقع أن الأستاذ النجار لم يقنع بسرد هذه التحديات ولكنه اجتهد وقدم مجموعة 
من الحلول المقترحة» والتي تركّز على زيادة فعالية السياسات الاقتصادية وتغيير 
مساراتهاء مع محاولة جادة للتنسيق الاقتصادي العربي . 

وفى تقديرنا أن لب المشكلات التى تعانى منها التنمية العربية فى الوقت الراهن 
يتمثل في ضعف المشاركة دمر راطف لشن أذت إلى أن تنفرد ليت اللئياسية 
العربية نذاو القزازاث الأسص انيحية الاسام الهامة» التي تؤثر على مصائر 
الشعوب . والتي ثبت أن بعضها يتخذ إما بصورة عشوائية» أو لتحقيق مصالح طبقية 
بالغة الضيق لأعضاء النخب السياسية» والطبقات التي يعبرون عن مصا حها. 

وإذا أضفنا إلى ذلك الفساد المستشريء, ونهب الال العام بغير عقاب أو ردع » وعدم 
وضع الجماهير العريضة في الاعتبار في إطار عملية تخطيط السياسات الاقتصادية. 
لأدركنا أننا أمام تحديات ليست اقتصادية فحسب. ولكن ثقافية وسياسية في المقام 
الأول . 


ثقافة تحت الحصارا 

من يقرأ مقالنا السابق عن تحديات التنمية العربية» وتركيزنا على البعد الاقتصادي 
قد يظن أننا من أنصار تغليب العوامل الاقتصادية في مجال تفسير حركة التاريخ» 
وتحليل بنية المجتمعات» وتقييم تجارب التنمية. وليس هذا صحيحاً في الواقع» لأننا 
نتبنى مفهوماً للتنمية الشاملة» يرى أن هناك امتزاجاً عضوياً بين الأنساق الاقتصادية 
والسياسية والثقافية» بل إن تقدم المجتمعات لا يمكن أن يتم إلآ من خلال تبني رؤية 
بصيرة للعالم» تنطلق من التوازن الدقيق بين هذه الأنساق جميعاً. 

وفي ضوء ذلك نتساءل : هل يمكن للمجتمع العربي المعاصر ‏ مهما بلغت إنجازاته 
الاقتتصادية أن يتقدّم في ظل سيادة ثقافة الاستبداد ؟ وهل يمكن إطلاق المبادرات 
الخلاقة للأفراد والجماعات والتنظيمات السياسية والمؤسسات الاجتماعية» والسلطة 


كليل 


الدينينة هسك بسيف التحريم تشهره في وجه كل مجددء وتهدد به من يحاولون تحرير 
المجتمع من ربقة التفسير الجامد للنصوص الدينية» وهل ونحن في عصر الثورة 
العلمية والتكنولوجية ‏ حيث تنتقل البلاد المتقدمة من نموذج مجتمع المعلومات إلى 
نموذج مجتمع المعرفة بالمعنى الشامل للكلمة» يمكن للمجتمع العربي الذي يرسف 
نصف عدد سكانه تقريباً في جهالة الأمية» والذي تسوده غيبوبة الفكر الخرافي أن 
يق ون العاين؟ 1 


ثقافة الاستبيداد 

ولنتفق منذ البداية على أن ملمحاً أساسياً من ملامح الثقافة العربية المعاصرة» هو 
أنها ثقافة تقدم على أساس استبداد الحكام وخضوع المحكومين! 

وظاهرة الاستبداد في المجتمع العربي قديمة ولها جذور في التاريخ البعيد» ولعل 
المجتمع الإسلامي في مراحله الأولى والذي اختلطت فيه السلطة الدينية يالسلطة 
الزمنية» هو الذي أسس لثقافة الاستبداد وأفسح لها لكي تهيمن على مجمل الفضاء 
الاجتماعي» وأصبحت من ثم عموداً رئيسياً من أعمدة الثقافة السياسية للمجتمع . 

والاستبداد السياسي العربي المعاصر استبداد مراوغ ! فليس بالضرورة أن يرتدي 
ثياب الاستبداد الفج القديمء حيث كان يستطيع الحاكم أن يأمر بقطع رقاب خصومه 
بغير جرم ثابت» وبدون محاكمة عادلة» ولكنه اليوم يلبس أقنعة شتى» منها شرعية 
الثورة المزعومة التي تسمح للنظام الثوري أن يحطم قاعدة سيادة القانون» ومنها شرعية 
التقاليد التي تبيح للجماعة الحاكمة استنادا إلى شرعية تاريخية تقوم على الاستمرار 
والوراثة أن تتحكّم في مقاليد الاقتصاد والاجتماع والسياسة وفقاً لإرادتها المنفردة» 
ومنها شرعية التعددية السياسية المحكومة بإرادة الحاكم الذي يدير العملية السياسية 
وكأنها مسرحية عبثية مستمرة يقوم هو بإخراجها بنفسه. باعتباره الزعيم الملهم» حيث 
يختفي الأبطال» ويكون كل الممثلين السياسيين مجرد كومبارس» يؤدون الأدوار التي 
يرسم خطوطها الزعيم» بل وينطقون بالحوار الذي يضعه على ألسنتهم . 
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ولو تأملنا في أنظمة الشرعية السياسية السائدة في الوطن العربي اليوم» لوجدناها لا 
تخرج عن هذه الأنفاط الثلاثة : التقاليد والثورة والتعددية السياسية المحكومة. وكل 
نمط من هذه الأنغماط يثير مشكلات متعددة نظرية وتطبيقية» كما ظهر من خلال الممارسة 
طوال القرن العربي الماضي . 

والشرعية السياسية التي تقوم على التقاليد لها في علم الاجتماع السياسي مبرر 
وسند» ذلك أن الباحثين في هذا العالم يقررون أن الحكم الذي تمارسه عائلة مالكة ماء 
استمر أعضاؤها في حكم البلاد» أحياناً نات السنوات» يكتسب عبر الزمن شرعية 
تارضضة6 لأنه يكثف إن كان بشكل ضمني عن رضاء المحكومين بهذا الحكم» حتى 
لو كانت في مرحلة أو أخرى برزت ظواهر احتجاج أو معارضة مارستها جماعة من 
الجماعات» أو قادها أفراد من هنا وهناك . غير أن ذلك لا يعني أن هذا النمط من أنماط 
الشرعية السياسية العربية قد جمد على حاله عبر السنين» بل إنه ‏ تحت ضغط ضرورة 
التطور للتكيف مع تغير مفهوم السياسة في العالم قد حاول أصحابه أن يطوروه. 
ويكسبوه_ما أمكنهم ذلك سمات عصرية . ولو تأملنا هذه المحاولات بطريقة نقدية» 
لقلنا أنها في الواقع محاولات متقطعة الأنفاس» ومحدودة للغاية من زاوية الأفق 
الديموقراطي المعاصر . وبعض هذه المحاولات لم تخرج عن محاولة تطبيق نظام 
صوري للشورى» يقوم على أساس تعيين بعض أعضاء المجتمع من الموالين للحكم في 
مجلس يعرض عليه ما تختاره العائلة المالكة من أمور. وفي بعض المحاولات التي 
اعتبرت في حد ذاتها جسورة » تقرر أن تكون عضوية مجلس الشورى في جزء منها 
تقوم على الانتخاب وليس على التعيين! ويا لها من مغامرة كبرى تقوم بها هذه النظم 
في مجال توسيع دائرة المشاركة السياسية! 

وهناك دول ممن تنتمي إلى مموذج التقاليد» صاغت نظاماً سياسياً يقوم على التعددية 
السياسية المحكومة» وعلى وجود برللان» يتم التحكم فيه بصورة صريحة أو خفية» 
حتى لا يتجاسر على القيام بوظائفه في التشريع والرقابة التي يقوم بها أي برلمان معاصر 
في أي نظام ديموقراطي . 

وعادة إذا ما اشتد عود الممارسة الديموقراطية» تحدث مواجهات قد تتسم بالحدة في 


/ا 1 


بعض الأحيان بين البرلمان والحركة الديموقراطية والعائلة المالكة» وقد أت فى حالات 
متتسدفة إلى حل البركاق» وإسادة مسكينه: عد يتجلى اعناوه بلشترج امطلرت: 
ويرضخون للتوجيهات العليا في البلاد . 

أما عن شرعية الثورة في الوطن العربي فحدث عنها ولا حرج! ذلك أن أغلب النظم 
السياسية العربية التي أقيمت على أساس شرعية الثورة لم تكن في حقيقة أمرها سوى 
نظم انقلابية صريحة» قامت بها مجموعة من المغامرين السياسيين سواء ارتدوا الثياب 
العسكرية أو المدنية» باسم أيديولوجية معلنة» أو بدعوى إصلاح الأوضاع والقيام 
بالتدمية الشاملة للبلاد. وتثبت الخبرة التاريخية العربية أن هذه النظم الثورية المزعومة» 
التي سحقت مبدأ سيادة القانون» وقضت على الحريات السياسية» ومارست التصفية 
الجسدية الهمجية ضد خصومها السياسيين» أدت في الواقع إلى تخلّف مجتمعاتها , 
وتجميد تطورها السياسي», والقضاء المطلق على حيويتها الاجتماعية . ولسنا في حاجة 
إلى الإشارة إلى هذه النظم العربية» فهي معروفة» ومازال بعضها يمارس الحكم 
المطلق» بكل ما في ممارسات الاستبداد السياسي من وحشية» ومن الانفراد باتخاذ 
القرار في حالات السلم والحرب على السواء . ْ 

ونأتي أخيراً إلى الشرعية السياسية العربية التي تقوم على أساس التعددية السياسية 
المقيدة المحكومة» وهذه النظم لها نماذج مختلفة حقاًء فبعضها فيه تقليد قديم للتعددية 
السياسية وإن كان يهيمن على المسرح السياسي حزب حاكم قوي ٠‏ ولعل تونس تعد 
مثالاً بارزاً على ذلك » وبعضها عاد مرة أخرى إلى التعددية السياسية بعد تجميدها في 
مرحلة ثورية » نموذجاً لذلك» ونوع ثالث يعكس الإبداع السياسي العربي في مجال 
تجميل النظام الاستبدادي» ويتمثل في دعوة المعارضة لكي تتولى الحكم بنفسهاء في 
ظل شعار جديد هو التوالي السياسي . ولعل المغرب هي النموذج الأمثل . 

وكل حالة من هذه الحالات تحتاج إلى مناقشات مستفيضة لمعرفة هل هذا النظام» 
ونعني التعددية السياسية المقيدة والمحكومة» يحقق فعلاً قيم الديموقراطية والتعددية» أم 
أنه مجرد تنويع على لحن الاستبداد العربي الأصيل والراسخ؟ 


الحالة التونسية تحتاج إلى تأمل ؛ ذلك أن قادة النظام السياسي أحسوا بالحاجة إلى 
التكيف مع شعارات العولمة السياسية المرفوعة في الوقت الراهن وهي الديموقراطية 
والتعددية واحترام حقوق الإنسان. ومن هنا عمدوا إلى تجميل النظام السياسي الذي 
يقوم أساساً على الهيمنة المطلقة للحزب الدستوري الحاكم . وهذه الهيمنة في الواقع لم 
تأت من فراغ » وإغها لها أصول تاريخية تتمثل أساساً في الدور الإيجابي الذي لعبه هذا 
الحزب إلى الحصول على الاستقلال فى البلاد» وفى البدء بمسيرة التنمية وبغض النظر 
عن نجاحاتها أو إخفاقاتها عبر الزمن . 1 ْ 

واقتتصرت محاولات التجميل السياسى على أمرين : الأول إدخال تعديلات 
دستورية وانتخابية تضمن تمثيل أحزاب العارية بسب معينة» والثاني يتعلّق بالسماح 
بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية» حتى تنحقق تعددية المرشحين» ومن ثم يتاح 
للشعب أن يختار الأصلح من بينهم . 

أما الحالة المصرية فهي أكثر تعقيداً» نظراً لوجود إرث تاريخي في التعددية السياسية 
بن أيأء انض لوال الث معت شخترمانور ةر لي111815ء كلك تيبي ده 
التجارب السياسية التي مر بها المجتمع المصري منذ الثورة حتى الوقت الراهن . 

ولعل نقطة الانقطاع الحاسمة تتمثل في إلغاء النظام الذي يقوم على أساس الحزب 
الواحد» وهو هنا الاتحاد الاشتراكي» وفتح باب ضيق أمام التعددية السياسية» استطاع 
عدد محدود من الأحزاب أن ينفذ منه. غير أنه يمكن القول إن ألوان الطيف السياسي 
كلها ليست ممثلة» فليس هناك تمثيل لتيار الإسلام السياسي وليس هناك أيضاً تمثيل 

والتجربة المصرية حافلة بالعبر والدروسء لأنه تبين من الممارسة العملية أن الحزب 
الحاكم وهو الحزب الوطني لا يتسم بالفعالية السياسية المطلوبة» لأن أنصاره لا ينطلقون 
من أيديولوجية واحدة تمت صياغتها من خلال حوار ديموقراطي تم داخل الحزب. كما 
أن أحزاب المعارضة تتسم بالترهل والجمود والضعف الشديد نتيجة تحكم التقاليد 
الاستبدادية والتي تتجلى في انفراد زعامات تقليدية باتخاذ القرارء وإلغاء الحوار 


الحقيقي داخل الأحزاب» وعدم جماهيرية هذه الأحزاب» وهامشية دورها السياسي . 

غير أن الأمانة تلزمنا أن نقرر أن هناك » إضافة إلى الضعف الداخلى للأحزاب» 
قيودا سياسية وأمنية متعددة تحد من حرية حركتها في الشارع السياسي. ‏ 

وتبقى أخيراً ا حالة المغربية الفريدة» والتي تتمثل في أن النظام ألقى بعبء التخلّف 
على عاتق المعارضة» وقيد حركتها في نفس الوقت بالانفراد بتعيين الوزراء في 
الوزارات السيادية . وهكذا أصبح على عاتق المعارضة واجب النجاح المستحيل في 
تحقيق التنمية» واحتمال الفشل الذريع في القيام بالمهمة . 

وهكذا إن شكنا أن نصدر حكماً نهائياً على المحاولات المبذولة من قبل النظم 
السياسية العربية المعاصرة للخروج من إسار ثقافة الاستبداد» لقلنا إنها في الواقع لا 
تكذب ولكنها فقط تتجمل ! 


عقلية التحريم! 

هل يمكن لنا كعرب أن ندخل القرن الحادي والعشرين بأقدام ثابتة وأعين مفتوحة 
وبفكر جسور يقتحم سائر المشكلات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجهنا. 
بغير ممارسة كاملة لحرية التفكير وحرية التعبير؟ 

إن الثقافة العربية المعاصرة المحاصرة بالاستبداد السياسي» تضع قيوداً متعددة على 
حرية التفكير. ولو تأملنا تاريخ التقدم في مختلف الحضارات» لأدركنا أنه كان محصلة 
لممارسة حرية التفكير بغير قيود ولا حدود. فلننظر لتاريخ التقدم الغربي» فسنجد أن 
أوروبا لم تستطع أن تخرج من عباءة القرون الوسطى بكل تخلفها وأثقالها إل بعدما 
حطمت المؤسسات التي كانت تحجر على الفكر» وتضع قيوداً لا حدود لها على العقل 
الإنساني» بل وتمارس البطش الشديد والقمع بمختلف صوره على كل مفكر أو مثقف 
أو باحث جرأ على تحدي المسلّمات العلمية أو الفكرية أو السياسية أو الدينية السائدة. 
لم تستطع أوروبا أن تنفذ من أبواب التقدم إلا بعد أن حققت ثورتها الثقافية الكبرى» 
من خلال تحطيم استبداد الكنيسة» التي أرادت بسيف الإرهاب الديني الباطش أن تختم 


على عقول الناس» وأن تجبرهم على التسليم بمذاهبها المتهافتة» والتي تعكس رؤيتها 
المتدهورة للعالم . وبذلك فتحت أوروبا الناهضة من خلال ركام القرون الوسطى الباب 
واسعاً عريضاً أمام العقل لكي يجوب الآفاق» ويستطلع أسرار الكون» ويحاول 
استكشاف المجهولء من خلال بلورة منهج عقلي متكامل يحاول بالمنطق بحث 
مختلف المشكلات» ويسعى بالمنهج العلمي إلى دراسة مختلف الظواهر الطبيعية 
الاجتماعية. ومن هنا نستطيع أن نفهم الدلالة الكبرى لكتاب الفيلسوف ديكارت 
الشهير «مقال في المنهج» الذي كان فتحاً في بابه وقت صدوره» لأنه رسم طريقاً جديداً 
للتفكير المنهسجي» ووضع دليلاً للعقل الإنساني الناهض لكي يتفحص أي مشكلة» 
ويدرس مختلف جوانبها. ويصل في النهاية إلى نتائج محددة» بعضها يتسم بصفة 
اليقين» وبعضها يتحول إلى فروض علمية قابلة للدحض والإثبات . 

ويمكن القول بغير مبالغة إن كتاب ديكارت كان يمثّل إحدى علامات التقدم البارزة» 
التي دفعت بالعقل الأوروبي إلى الأمام؛ وجعلته يؤسس من بعد للعلوم الاجتماعية 
الحديثة» وفي مقدمتها علم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد. ولو طالعنا كتاب 
ديكارت اليوم؛ كما فعلت منذ سنوات بعيدة وأنا في مطالع الصبا حين قرأته في 
ترجمته الإنجليزية في عطلة صيفية » لاندهشنا من القيمة العالية التي اكتسبها في تاريخ 
الفكر الأوروبي . وذلك لسبب بسيط مؤداه أنه يضع قواعد التفكير المنهجي كما يمارسه 
ملايين الناس في عالم اليوم. وفق قواعد تبدو لنا اليوم في غاية البساطة» بل وتكاد أن 
تكون بديهية! فهل هناك اليوم من يعتقد أن قاعدة تقسيم المشكلة ‏ أي مشكلة تخضع 
للبحث إلى أجزاء محددة قبل التعرّض لبحثها كانت حين وضعها ديكارت تمثّل هي 
وغيرها من القواعد المنهجية ثورة فكرية في زمانها؟ 

لقد سمحت حرية التفكير للعقل الأوروبي أن يستطلع آفاق ميادين الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد من خلال بلورة علوم متكاملة تدرسهاء ولكنها دفعت به أيضاً إلى 
تنمية المنهج العلمي المنضبط لدراسة الظواهر الطبيعية بمختلف تجلياتها. وفي هذا 
المجال لم يتردد العقل الأوروبي إطلاقاً في أن يبنى على القواعد الراسخة التي وضعها 
المسلمون في مجال البحث العلمي بمختلف فروعه. في الطبيعة والكيمياء والفلك 
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والطب. لم يزعم بعض الأوروبيين أن الفكر العلمي الإسلامي فكر وافد لا ينبغي 
الاستعانة به» ولم ترتفع أصوات غيره ترفع شعارات الغزو الثقافي أو تندد بالتبعية 
الثقافية» كما يحدث اليوم في مواجهة الفكر الإنساني المتقدم. بل إن الأوروبيين 
أرسلوا بعثات منظمة إلى الأندلس لدراسة الفكر العلمي الإسلامي» ولتعلم اللغة 
العربية» لكي يترجموا النصوص الأساسية المكونة لهذا الفكر. ومن هنا يمكن القول إن 
الحضارة الغربية الراهنة حضارة إنسانية» بغض النظر عن بعض جوانبها السلبية» والتي 
توجد على كل حال في أي حضارة, لآنها أخذت من الحضاة الإسلامية» كاين 
من غيرها من الحضارات » بالرغم من انكار سجلات الحضارة الأوروبية ذلك» في 
محاولة للزعم بأن الحضارة الغربية الراهنة هي امتداد للحضارة اليونانية القديمة . وأياً ما 
كان الأمر فقد تكمّل المؤرخ الأمريكي مارتن برنال في تفنيد هذه المزاعم في كتابه الشهير 
«أثينا السوداء» والذي حدد فيه الأصول الآسيوية والأفريقية للحضارة اليونانية . 


لم تكن حرية التفكير هي فقط مدخل أوروبا للدخول في عالم الحداثة» ولكن 
رافقتها حرية التعبير» ولا يجوز لنا الظن أن حرية التفكير التي حصل عليها العقل 
الأوروبي قد تبلورت بسهولة» ذلك أن المفكرين والباحثين والمثقفين عموماً خاضوا في 
سبيل امتلاكها معارك ضارية مع السلطة» بل إن بعضهم وقعت عليه عقوبات بدنية 
بالغة القوة» وبعضهم سيقوا للموت جزاء وفاقاً لممارستهم حرية التفكير. وخاض 
هؤلاء الرواد معارك أخرى للحصول على حق حرية التعبير. ذلك أن قيود النشر كانت 
تقيلة» الأن السلطة السيياسية والديية عمدت إلى قرفن رقارة مدكمة على ما شه 
حتى لا تتهدد مصاحها بتأثير قوة الكلمة المكتوبة . وهكذا يمكن القول إن أوروبا حلقت 
في فضاء التقدم مستخدمة جناحي حرية التفكير وحرية التعبير. 

وإذا ولينا وجوهنا الآن إلى الوضع في العالم العربي» لأدركنا أننا حققنا منذ بداية 
النهضة العربية الأولى خطوات متواضعة فى مجال حرية التفكير وحرية التعبير . ذلك 
أنه إذا كنا قد شهدنا بناء المدارس والجامعات الحديثة في مختلف ربوع الوطن العربي: 
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حيث يدرس المنهج العلمي» ويستخدم في بحث مختلف الظواهر الطبيعية» فإنه يجابه 
صعوبات جمة في التطبيق في ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد. 

في مجال السياسة يضيق إلى حد كبير هامش حرية التفكير وحرية التعبير نظراً 
لسيادة ثقافة الاستبداد» وممارسة القهر المنظم على فئة الثقفين والباحثين. والتي تمنعهم 
من طرح الأسئلة الصحيحة عن طبيعة النظم السياسية السائدة» وعن شرعيتهاء وعن 
مظاهر استبدادها. وعن كيفية الخلاص من ربقتهاء من خلال تبديد الوعي الزائف 
الذي تنشره هذه النظم من خلال التحكم في الإعلام وفي منابر الثقافة المتعددة» ونشر 
الوعي الاجتماعي الصحيح . وهناك حالات متعددة لاحقت فيها السلطة المفكرين 
ووضعتهم في السجون. أو صفتهم تصفية جسدية جزاء لجسارتهم الفكرية» وطرحهم 
لمشكلة استبداد النظام أو تحكم السلطة» بل إن بعض المجتمعات العربية أفسحت 
للمواطنين العاديين الذين يتنمون لأكثر التيارات الفكرية محافظة ورجعية أن يرفعوا 
دعاوى قضائية ضد المفكرين الذين يرون أنهم قد تخطوا بإبداعهم ‏ سواء كان ذلك 
بحثاً علمياً أو دراسة تحليلية أو رواية أو حتى أغنية ‏ الخطوط الحمراء للحرام كما 
يحددونها هم . ولعل الأحداث التي برزت في السنين الأخيرة في بعض البلاد العربية؛ 
حيث صدر حكم بتطليق أحد المفكرين من زوجته بتهمة الردة» وصدرت أحكام أخرى 
بسجن مبدعات عربيات بزعم أن إبداعهن فيه تطاول على الذات الإلهية» كل هذه 
الأحداث تبين أننا في الوطن العربي ‏ ما زلنا نعيش أجواء القرون الوسطى التي 
تجاوزتها أوروبا خصوصاًء والبلاد المتقدمة عموماً منذ قرون طويلة. وفي تقديرنا أن 
المشكلات التي تواجه العرب ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين» والتي يرد 
جانب كبير منها إلى الفجوة الواسعة بين تخلفنا وتقدم الآخرين» يقف وراءها بشكل 
أساسي ما يمكن أن نطلق عليه عقلية التحريم . فما دام العقل العربي المعاصر ممنوعاً من 
التحليق في آفاق حرية التفكيرء باسم كثير من الموانع» فلن يتاح لنا أن نستطلع الآفاق 
المجهولة» ولا حتى أن نسير في الدروب المطروقة التي سلكتها مثلنا الشعوب المعاصرة 
التي استطاعت تحقيق التقدم . 

ولعل الظاهرة الملفتة للنظر حقاً في الحياة السياسية المعاصرة» هي تواطؤ المؤسسة 


رحدل 


السياسية ‏ أياً كانت طبيعتها واتجاهاتها ومدى انغلاقها أو انفتاحها_مع المؤسسة الدينية 
لممارسة حظر حرية التفكير وحرية التعبير. ولعل هذا أحد أهم أسباب التخلّف في 
الوطن العربي . 

لقد وصلنا إلى نهاية القرن العشرين وبدأنا قرنا جديداً» ومن واجبنا أن نتأمل حصاد 
هذا القرن عربياً» لكي نشخص السلبيات البارزة» ونضع أيدينا على جوانب القصورء 
ولكي نحدد أيضاً الميادين القليلة التي استطعنا فيها أن نحقق نوعاً من التقدم النسبي . 

ولا ينبغي لنا أن نتطور تحت تأثير تهديدات العولمة» بل إنه من الضروري لنا ممارسة 
النقد الذاتي بصورة بصيرة» في تشخيص مشكلاتنا ووضع الحلول التي تتفق مع 
تاريخنا الاجتماعي» والتي لا تحاول القفز فوق الواقع العربي بكل تناقضاته وأوضاعه. 
العولة السياسية ترفع شعارات الديموقراطية والتعددية» واحترام حقوق الإنسان» 
والعولمة الاقتصادية تدعو لتحرير الاقتصاد وفتح السوق. والعولة الثقافية تركز على 
الإنتاج الثقافي وحوار الحضارات » والعولمة الاتصالية فتحت باب الاتصال غير 
المحدود بين بني البشر من خلال الإنترنت . 

هذه كلها دعوات صريحة لمختلف بلاد العالم » خصوصاً تلك التي تسودها الأنظمة 
الاستبدادية» والفكر المنغلق» على أن تتحرر من ربقة الماضي» وتدخل العالم الجديد. 

ومعنى ذلك أننا نحتاج إلى عملية إحياء ثقافي كاملة» تتكفل بالقضاء على ثقافة 
الاستبداد. وتؤسس لثقافة الديموقراطية» وتغرس مبادئها في الأسرة والمدرسة والجامعة 
وفي فضاء المجتمع كله . ومن ناحية أخرى ينبغي توسيع دائرة حرية التفكير وحرية 
التعبير إلى غير ما مدى» وتحكم العقل في صنع السياسات وصنع القرار» والاستفادة 
من التجارب المقارنة الناجحة . ولا بد من إعادة صياغة العلاقة بين الدولة العربية 
ومواطنيهاء حتى يتحولوا من وضع الرعايا إلى مكانة المواطنين ذوي الآهلية السياسية 
والثقافية . 

إن تأمل أوضاع العولمة الراهنة» يدفعنا إلى القول إننا إن لم نتطور اختياراً» ونفتح 
الأبواب المغلقة» فإن رياح التغيير العالمية من شأنها أن تحطّم قلاع الاستبداد السياسي 
وحصون الرجعية الفكرية . 
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آفاق المستقبل العربي 

بعد جولة طويلة طوفنا فيها بمختلف أبعاد الوضع العربي سياسياً واقتصادياً وثقافياً. 
آن الأوان ونحن نتتحدث عن «العرب يودعون القرن العشرين» أن نلقي بنظرة على 
المستقبل . ومن تابع هذه السلسلة من المقالات قد يصاب بإحباط» نظراً للصورة القاتمة 
الواقعية التي رسمناها للوضع السياسي» حيث تحققت إنجازات بالغة التواضع في 
لمجال الديموقراطي» وللوضع الاقتصادي حيث تمر محاولات التنمية العربية بأزمة 
خانقة» نتيجة غياب الرؤى الاستراتيجية المتكاملة سواء كانت على المستوى القومي أو 
المحلي » وأخخيراً للوضع الثقافي حيث تسود الأمية» ونفتقر إلى أساسيات التفكير 
العلمي» وتسود التقاليد المتحجرة التي تعوق التقدم . 

إذا كانت هذه هي مفردات الصورة العربية الراهنة» فليس معنى ذلك على الإطلاق 
انتفاء إمكانية التقدم العربي. غير أن ذلك يحتاج إلى عدة شروط أساسية» لعل أهمها 
تبلور إرادة سياسية فاعلة تصمم على عبور التخلّف بكل صوره» وقدرة النخب 
السياسية العربية على بلورة رؤى استراتيجية قادرة على تعبئة الموارد الاقتصادية» ورفع 
الروح المعنوية للشعوب» وأن تكون إيجابية في تعاملها مع المتغيرات العالمية وأهمها 
على الإطلاق موجات العوللمة بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية . 


شروط التقدم 

وإذا كانت الإرادة السياسية الفاعلة المصممة على عبور التخلّف هي الشرط الأول 
في مضمار التقدّم» فإن هذه الإرادة لكي تكتمل وتتبلور لا بد أن يسبقها إدراك صحيح 
لأعضاء النخب السياسية الحاكمة. وهذا الإدراك الصحيح لا بد له أن يركز على 
الأحوال القطرية والقومية والعالمية في نفس الوقت. فيما يتعلّق بالأحوال القطرية لا 
ينبغى الرضاء عا تق من مشيو انك ادي يح أن كانى فكي والبيعة اللا بالتطار 
لاضي يلاد منغينة (وغضوصا تلك التي تيت بالقروة النطية .وا علي هده اياده 
لوخ ات ف متهال التمع ققرانت عيكة إلى الأماءه بالإضافة إلى توسع التعليم 
في كل مراحله. وخصوصاً في المرحلة الجامعية» حيث نشأت في الخليج العربي ‏ على 
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سبيل المثال- جامعات متعددة تخرج آلافاً من الخريجين كل عام . وذلك لأن النهضة 
الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية لا بد أن ترافقها نهضة سياسية» تتمثل في توسيع 
إطار المشاركة السياسية . وليس حتماً فى هذا المجال التطبيق الحرفى لمبادئ الديموقراطية 
الغربية» فقد يتعثّر هذا التطبيق نظراً ميرم المجتمعات العرية التقليدية. ولكن 
على الأقل هناك حاجة لتوسيع دائرة المشاركة» حتى لا تنفرد القلة باتخاذ القرار» 
وحتى يصبح ذلك مقدمات أساسية في طريق التطور الديموقراطي . 

أما الشرط الثاني المتعلّق بضرورة بلورة رؤى استراتيجية فهو يكاد أن يكون أهم 
الشروط جميعاً. ذلك أن السياسات التي تصاغ بغرض التطبيق في المجالات المختلفة» 
حتى لو كانت صحيحة التوجه في ذاتهاء لا قيمة لها إذا لم تنتظم في إطار مصفوفة 
متكاملة تعكس رؤية ثاقبة وعصرية للتطور الاجتماعي . ولعل أولى الاعتبارات التي 
كح يلاها اع الاعتياد» من مبروره إربياء تواعه التكبية يقد نقد لذن غيلب 
بطريقة عقلانية رشيدة لا بد أن تضع في اعتبارها صالح الأجيال المقبلة» وبالتالي لا 
تقنع بالمشروعات قصيرة الأجل التي تخدم الجيل الحالي» وإنما تضع أسساً ثابتة للتطوير 
الاجتماعي الشامل . ومن ناحية ثانية لا بد أن تنسم هذه الرؤية بالتكامل والشمول 
بحيث تصاغ في ضوئها حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
المترابطة . ولا بد لهذه الرؤية الاستراتيجية حتى تكون رؤية عصرية أن تقوم على 
دعامتين : الحرية السياسية من ناحية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى . 

وإذا كانت الرؤية الاستراتيجية القطرية ينبغى البدء بهاء إلا أن الاقتصار عليها قد 
يؤدي إلى خلل شديد في مسيرة التنمية. ذلك أنه قد استقرّت الآراء في العالم 
المعاصرء على ضرورة صياغة تكتلات اقتصادية تنتظم دولاً شتى تنتمي لنفس الإقليم: 
وهناك حالات يتم فيها التكتل السياسي والاقتصادي معاً. ولعل الاتحاد الأوروبي خير 
نموذج لذلك . وهذه التكتلات الإقليمية أصبحت أحد معالم النظام الدولي في الوقت 
الراهن . فحتى الدول المتقدمة تكنولوجيا مثل ألمانيا وفرنسا وجدت أنها لا يمكن أن 
تمارس التنمية المستدامة بغير أن تندرج في إطار إقليمي شامل» يسمح بصياغة سياسات 
أوروبية متكاملة» تتيح المنافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تشغل 


51 


الفضاء السياسي والاقتصادي الدولي بمفردها باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في 
الوقت الراهن . ْ 

ومن هنا فعلى النخب السياسية العربية الحاكمة أن تسعى بجدية» لا نقول في سبيل 
عقي الرعفدةالعرنةة: لودو كود وو الاي ارو اران لكل ف 
سبيل تحقيق التنسيق الاقتصادي الضروري من خلال سوق عربية مشتركة . غير أن 
الرؤية الاستراتيجية القطرية والرؤية الاستراتيجية الإقليمية لا تغني عن تبني رؤية 
استراتيجية عالمية» تحدد طريقة التعامل العربي مع عصر العولة . ْ ْ 


التقدم في ظل العولمة 

وليس هناك من شك أن صياغة الرؤى الاستراتيجية للدول» ووضع سياسات 
التدمية المستدامة» قد أثر عليها إلى حد كبير بزوغ العولة بنجلياتها السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاتصالية > لواتعد السألة كما كانت في الماضي+ إذ لا بد من 
وضع متغيرات العولمةف في الاعتبار حتى صياغة الرؤى الاستراتيجية القطرية 
والإقليمية. 

لقد أحدثت العولمة» ولا شك . انقطاعات حادة في مسيرة العالم» لأنها فرضت 
أوضاعاً سياسية واقتصادية و اتصالية جديدة» والعولمة السياسية تركّز على شعارات 
الديموقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان. 

أما العولمة الاقتصادية والتي تقوم على أساس حرية السوق العالمي وتدفق رؤوس 
الأموال عبر الحدود بلا حواجز أو قيود» فقد وجدت الترجمة الفعلية لها في إنشاء 
منظمة التتجارة العالمية» التي قلبت موازين التبادل التجاري في العالم» وخصوصاً بعد 
إدخالها الملكية الفكرية في إطار التقنين الدولي . وهكذا أصبح صانع القرار الاقتصادي 
في أي بلد في العالم ليس طليق الحركة كما كان الحال من قبل » بل لا بد له أن يخضع 
رؤاه الاقتصادية للقوانين واللوائح التي تطبقها منظمة التجارة العالمية . وإذا أضفنا إلى 
ذلك النفوذ الضخم للمؤسسات الالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد 
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الدولي» لأدركنا حجم القيود التي فرضت على الدول والتكتلات الاقتصادية في رسم 
سياساتها الاقتصادية . 

وإذا ولينا وجوهنا إزاء العولمة الثقافية لآدركنا أن هناك ملامح للتبلور التلقائي لثقافة 
كونية» بحكم تعرض البشر في كل مكان لرسائل إعلامية وثقافية متشابهة تصدر أساساً 
من المركز والذي هو الآن خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية» وعموماً مصادر الثقافة 
الغربية» ومعنى ذلك أننا أمام أخطار قد تهدد الخصوصيات الثقافية في مختلف ال مناطق 
الحضارية في العالم. وإذا جتنا إلى العولمة الاتصالية التي أدّت ‏ وخصوصاً من خلال 
شبكة الأنترنت إلى فتح باب الحوار والاتصال الإنساني بين البشر في مختلف 
الثقافات» لأدركنا أننا سنشهد عصراً من حوار الحضارات غير مسبوق» بالإضافة إلى 
سيل المعلومات المتدفق» والذي سيؤدي إلى نوع من الشفافية على مستوى العالم لم 
يشهده من قبل . 

وهكذا يبدو التحدي أمام الدول العربية في عصر العولمة» فأي سبيل يسلكونه 
للتطور في ضوتها؟ 

سيتوقف هذا السبيل على وجهة النظر التي ستتبناهها النخب السياسية العربية 
الحاكمة إزاء العولمة . ذلك أن العولمة كظاهرة أصبحت تملا الدنيا وتشغل الناس» محل 
جدل عنيف بين الحكومات والسياسيين والمفكرين . فهناك اتجاه متطرف يدعو لها بكل 
ما فيها من أبعاد اقتصادية» حتى لو أدت إلى تهميش عديد من بلاد العالم الثالث» 
واستبعاد طبقات اجتماعية عريضة داخل البلاد المتقدمة ذاتها. وهناك اتجاه متطرف 
مضاد يدعو لمقاومتها ومحاولة منع تطبيق سياساتها باعتبارها شراً مطلقاً. 

والواقع أن العولة في تقديرنا فرص ومخاطر. ذلك أن لها مخاطر متعددة بحكم 
هيمنة الولايات المشحدة الأمريكية والدول المتقدمة تكنولوجياً واقتصادياً على 
مساراتهاء ولكن أيضاً تنطوي على فرص لدول العالم الثالث» لكونها قد تدفعها دفعاً 
إلى الارتفاع في مستوى أدائها سياسياً بتوسيع دائرة المشاركة الديموقراطية» واقتصادياً 
بالاتجاه إلى اقتصاد السوق لدفع عجلة التنمية المستدامة» وثقافياً بوضع سياسات فعالة 
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ورفع الوعي الاجتماعي. . 

ولا بد للنخب السياسية الحاكمة العربية أن تجيد التفرقة بين إجراءات العولمة وقيم 
العولمة. فبعض إجراءات العولمة غير قابل للارتداد» مثل الاتصال الكوني عبر شبكة 
الإنترنت» ومن ثم فمحاربة الإنترنت تبدو كما لو كانت معركة مع طواحين الهواء! 
وإذا كانت بعض الدول العربية قد وضعت محاذير على استخدام الإنترنت بالنسبة 
لجماهير الناس العاديين» فذلك إجراء من شأنه أن يوقف التطور الثقافى والاجتماعى . 
غير أن متاك ستيناسات العرى للعوللة قابلة للارتدات ‏ وتخصوصا فق سمال التدفقنات 
المالية والاستثمارات الدولية» وحرية تداول السلع الغذائية المصنعة في ضوء الهندسة 
الوراثية . وهذه السياسات لا يمكن مراجعتها لصالح الشعوب المتقدمة ذاتها ولصالح 
شعوب دول الجنوب» بغير محاولات مخططة لإعادة صياغة نسق القيم الذي تدار 
على أساسه العولمة الراهنة . وهذه المحاولات لا بد أن تأخذ شكلاً كفاحياً من خلال 
مجموعة ال ١5‏ » التي تحاول من خلال نقد العولمة تقديم سياسات بديلة قابلة للتنفيذ 
تكفل خير مختلف الشعوب بدلا من قصر ثمار العولمة على الدول المتقدمة . 

خلاصة الأمر أن الدول العربية مطالبة في رسم رؤاها الاستراتيجية أن تلتحم 
بالحركة العالمية التي تهدف من خلال اتباع وسائل شتى إلى خلق ثقافة كونية جديدة 
للمستقبل أكثر حرية وأكثر عدالة . 


العرب في سياق التغير العالمي 

إذا كنا تحدثنا حديثاً عاماً عن «آفاق المستقبل العربي», فإن ذلك لا يغني عن تحليل 
خبرة التفاعلات العربية في الماضي . ولا عن تقييمها في الحاضرء ولا عن استشراف 
مستقبلها. دقام بينكه لمزم العلانة دادسو ميا سك ابرعانيرة أمقاد 
العلوم السياسية بجامعة حلوان» في دراسة ممتازة نشرتها مجلة «السياسة الدولية» في 


عددها الأخير (يناير )3٠٠١‏ بعنوان «العلاقات العربية ‏ العربية فى النصف الثانى من 
القرن العشرين: الظواهر - الإشكاليات - المستقبل»» والواقع أن هذه الدراسة تكاد أن 
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تكون من أشمل الدراسات العربية في الموضوع» نظراً لخطتها المنهجية المحكمة» 
ولموضوعيتها في التحليل» ولحسها النقدي البارز. وقد قسم الباحث دراسته إلى أربعة 
مباحث : الأول الإطار التاريخي لتطور العلاقات العربية ‏ العربية في النصف الثاني من 
القرن العشرين» والثاني الظواهر التي أفرزتها التفاعلات العربية على مدى نصف 
قرن» والثالث الإشكاليات التي تواجه العلاقات العربية ‏ العربية في المرحلة الراهنة» 
والرابع والأخير عن العلاقات العربية ‏ العربية» رؤية مستقبلية . ْ 

وابتداء يمكن القول إن الدراسة في اهتمامها بالبعد التاريخي. وخصوصاً تركيزها 
على خبرة التفاعل العربية في النصف قرن الماضيء إنما تنطلق انطلاقاً صحيحاًء ذلك 
أن خبرة التفاعل العربية الراهنة تعكس بالضرورة الميراث التاريخى لهذا التفاعل بكل 
أبعاده المتشابكة» ومادار فيه من تعاون وصراع وتنافس» نار بالعسرو بالمحيط 
الإقليمي وبالنظام الدولي . كما أن دراسة التفاعل العربي ‏ العربي لا يمكن أن تكتمل 
شروطه العلمية بغير وضعه وضعاً صحيحاً في الإطار الإقليمي» وخصوصاً ما تعلق 
بأهمية التفاعلات مع دول الجوار وخصوصاً إيران وتركيا وأثيوبياء وكل ذلك في إطار 
التفاعلات العربية الدولية المعقدة: والتي تقف في مقّدمتها بلا شك الأهمية 
الاستراتيجية البارزة للإقليم العربي» وبخاصة منطقة الخليج بحكم المخزون الهائل من 
النفط في دولهاء وباعتبارها من أهم دول العالم تصديراً له. وإذا أضفنا إلى ذلك 
الصراع الضاري الذي دار بين الولايات المتحدة الأمريكية» زعيمة ما كان يطلق عليه 
العالم الحرء وبين الاتحاد السوفيتي زعيمة الكتلة الاشتراكية وذلك طوال النصف الثاني 
من القرن العشرين؛ وحرص كل دولة عظمى على اجتذاب الأنصار » وصياغة 
الأحلاف السياسية والعسكرية» لأدركنا أن الإقليم العربي كان محلا لمنافسات دولية 
شرسة أثّرت تأثيرات بالغة على النظم السياسية العربية وتوجهاتها الأيديولوجية» 
وعلى درجة نموها وتطورهاء بل وعلى الصراع فيما بينهاء خصوصاً وأن هذه الدول 
توزعت بين الانضمام إلى المعسكر الغربي والالتحاق بالمعسكر الشرقي. وإذا أضفنا 
إلى كل ذلك وجود دولة إسرائيل الصهيونية العنصرية في المنطقة ممثلة أبشع صور 
الاستعمار الاستيطاني » ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لها عسكرياً واقتصادياً 
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وتكنولوجياً» لأدركنا خصوصية الإقليم العربي في إطار التفاعلات الدولية» تما حدد 
وضعه الراهن بعد تجربة تاريخية طويلة حافلة بكثء من العثرات» وإن كانت شهدت 
أيضاً عديداً من الإنجحازات السياسية والاجتماعية وانثقافية . 


بانوراما للعلاقات العربية العربية 

والواقع أن دراسة الدكتور أبو عامود تقدم لنا لوحة متكاملة للعلاقات العربية 
العربية» يكفي أن نتأمل مفرداتها لكي نكتشف مدى تعقدها من ناحية» وأهمية التعامل 
الحصيف مع كل بعد من أبعادها المتشابكة . 

وتحصر الدراسة الظواهر التي أفرزتها التفاعلات العربية ‏ العربية في عشر ظواهرء 
تحتاج كل ظاهرة إلى دراسة مستقلة لكي نستكشف مختلف أبعادهاء ولكننا سنقنع- 
إيماناً منا بالأهمية البالغة لهذه الدراسة ‏ بالتعليق الوجيز على هذه الظواهر ونحن بصدد 
سردها بإيجاز شديد: 

١‏ توازن القوى العربي- العربي غير المستقر. يقرر الباحث أن توازن القوى 
العربي يعكس طبيعة علاقات القوى العربية وما ينتج عنها من تفاعلات خلال فترة 
زمنية معينة» وهو توازن متغير أدى إلى بروز أتماط متعددة له. ففي عقد الخمسينات 
كان هذا التوازن يقوم على أساس وجود قوة رئيسية هي مصر وتدور حولها قوى عربية 
أخرى . والنمط الثاني بدأت ملامحه في الظهور بعد نكسة ١9717‏ حيث تراجعت 
عناصر القوة المصرية» وبالتالي اتسم هذا النمط من أنماط توازن القوى العربي 
بالتعددية. ويصل الباحث إلى نتيجة هامة هي أن هشاشة أتماط توازن القوى العربية - 
العربية لم يوفر عنصر الاستقرار اللازم لتبلور قواعد عربية حاكمة للعلاقات العربية ‏ 
العربية . 

؟ . العلاقات بين الدول العربية الكبيرة والدول العربية الصغيرة. يقدم الباحث بهذا 
الصدد معادلات متعددة تحاول الربط بين حجم الدولة ومواردها. وهي معادلاات 
متعددة ومحيرة في الواقع! فهناك دول كبيرة الحجم كثيرة الموارد» ودول كبيرة الحكم 


متوسطة الموارد» ودول كبيرة الحجم قليلة الموارد. وهناك دول صغيرة الحجم وفيرة 
الموارد» ودول صغيرة الحجم متوسطة الموارد» ودول صغيرة الحجم محدودة الموارد. 
ويلاحظ القارئ أننا كدنا أن نضيع ٠‏ ني خضم هذه الفسيفساء العربية المعقدة» والتي هي 
اقول ها علو العر اع انان متيف يدن الر اطل العارايف اليم رن 
العربي الخلاق» وخصوصاً في حقبة الشروة النفطية» حيث أقدمت الدول العربية 
صغيرة الحجم كبيرة الموارد على مساعدة عديد من البلاد العربية الأخرى» من خلال 
وسائط متعددة. 

. حساسية الدول العربية بالنسية لمسألة السيادة. ويفسر الباحث هذه الظاهرة 
تفسيراً صحيحاً لكون المسألة تعود إلى حداثة الدولة العريية» ولكون أغلب الدول 
العربية في مرحلة بناء الدولة الوطنية . وإذا أضفنا إلى ذلك كما يقرر الباحث أن 
الفكر القومي العربي في الخمسينيات والستينيات الذي رأى ضرورة تجاوز الدولة 
القطرية العربية وصولاً إلى دولة موحدة» وقد أدى عملياً إلى زيادة هذه الحساسية فيما 
يتعلّق بموضوع السيادة. ونحن مع الباحث تماماً فيما وصل إليه من أن الدولة القطرية قد 
وجدت لتبقى وأنه يصعب تجاوز هذه المرحلة عملياً وواقعياً. 

؛. التشكك وعدم الثقة. وهي ظاهرة واضحة في مجال المستوى الجماعي في 
العلاقات العربية ‏ العربية. 

. ضعف درجة التراضي . التراضي يعني به الباحث إمكانية التوصل إلى نوع من 
الاتفاق حول ما يجوز الخلاف عليه وما لا يجوز الخلاف بشأنه. ويكشف عن ضعف 
درجة التراضي اشتداد حدة الصراع وتصاعدها في فترة ثم هدوئها المفاجى أيضاً» دون 
أن يتم تحديد أسباب الصراع وطرق التعامل معه مستقبلا . 

5 . ارتباط العلاقات العربية ‏ العربية بشرعية النظم السياسية العربية» وذلك على 
أساس أن هكاك ون به مودرحات الأرجاط بين تبرعية للخم العرية وين اظيا 
ولو التي 


أغغاطه الثلاثة» في شرعية التقاليد» وشرعية الثورة» وشرعية التعددية السياسية المقيدة . 
وقد أدى موضوع الشرعية السياسية إلى صراعات شتى بين الدول العربية في الماضي 
والحاضر . ولنتذكر الضراع في الستينيات بين الدول التقدمية والدول الرجعية» ويكفي 
في الحاضر أن نشير إلى مأساة حرب الخليج والإدعاءات العراقية بعدم شرعية النظام 
الكويتي» وموقف بعض المثقفين العرب الملتبس من موضوع الشرعية السياسية 
خصوصاً أثناء حرب الخليج وبعدها. 

/. غياب آلية عربية فعالة لفض المنازعات العربية ‏ العربية . وهذه مسألة لا تحتاج 
إلى إثبات» لأنها برزت في عديد من المنازعات العربية ‏ العربية . 

8. اتساع نطاق العلاقات العربيةالعربية . وهذه علامة صحة في مجال 
التفاعلات العربية . 

4. أولويات العلاقات العربية ‏ العربية . هناك احصاع بين الباحثين على أن قضية 
الصراع العربي الإسرائيلي احتلت أولوية واضحة في سياق العلاقات العربية ‏ العربية. 
غير أن الغزو العراقي للكويت أثار مسألة العلاقات بين الدول العربية لتحتل مكاناً 
بارزاً» نظراً لتغير مفهوم الأمن القومي ذاته! 

٠‏ . ونصل أخيراً إلى زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول العربية» وهى ظاهرة 
صحية في إطار العلاقات العربية ‏ العربية . ْ 


الإشكاليات العربية 

إذا كان ما سبق هى الظواهر التى أفرزتها التفاعلات العربية ‏ العربية فإن الباحث فى 
الصف الثالنت من تدوامسةالمافة يعد تدر كيب مو العرفيق الإشتكاليات النى توا 
العلاقات العربية ‏ العربية . وهي في نظره إشكالية الدولة القائد» بمعنى وجود دولة 
رئيسية تستطيع أن تقود بقية الدول الأخرى في نطاق إقليمي معين . غير أننا نجابه من 
بعد بإشكالية توزيع الثروة» وإشكالية أخرى تستحق التأمل وهي زيادة تأثير دول الجوار 
الجغرافي على العلاقات العربية ‏ العربية . وإذا أضفنا إلى ذلك إشكالية ازدياد الضغوط 


من البيئة الدولية على العلاقات العربية ‏ العربية» وعدم الاستقرار الداخلي في بعض 
الدول العربية» لأدركنا أن النظام الإقليمي العربي يواجه تحديات خطيرة ينبغي 
مواجهتها في المستقبل القزيب بصياغة إستراتيجية عربية جديدة يتم الحوار بصددها بين 
كافة الدول العربية» لأن المخاطر المحيطة بالإقليم من شأنها أن تؤثر على أوضاع كل 
قطر عربي . 

وربما كان الجزء المستقبلي في دراسة الدكتور أبو عامود أقل أجزاتها توفيقاًء لأنه قنع 
في الواقع بترديد السيناريوهات الثلاثة التي سبق للدراسة المستقبلية الشهيرة التي نشرها 
مركز دراسات الوحدة العربية عام ١984‏ بعنوان «مستقبل الأمة العربية». وهي 
سيناريو بقاء الوضع القائم على ما هو عليه» أو سيناريو المزيد من التدهور في العلاقات 
العربية العربية» أو أخيراً سيناريو الصحوة العربية المأمولة . 

وفي تقديرنا أن النظام العالمي أصبح أكثر تعقيداً» وخصوصاً بعد بروز ظاهرة 
العولمة» وبعد قرب ظهور مرحلة ما بعد التسوية العربية الإسرائيلية» مما يدعو إلى 
صياغة فكر مستقبلي جديدء لا يقوم على بعض المسلمات القديمة» وإنما يحاول من 
خلال خيال جسور أن يستشرف المستقبل العربي في عالم متغير. 


ل 


حهاد القرن قي علم القانون 


د. يحيى الجمل 
(أستاذ القانون العام في جامعة القاهرة ‏ مصر) 


بلالا لالط 


د. يحيى الجمل 


ما شاهدته البشرية من تطور في مجالات العلم خلال القرن 
الأخير»ء بل خلال نصف القرن الأخير» بل وخلال الربع الأخير 
من القرن شيء مذهل بكل المعايير» ويوشك تسارع التطور أن 
يسيق محاولات رصده.» وذلك في كل مجالات العلم: في 
الكيمياء» الهندسة الوراثية» في الطب » في علوم الفضاء وفي 
ثورة الاتصالات» شيء يدعو إلى الدوار خاصة بالنسبة لأولئك 
الذين يعيشون بعيداً عن هذه المجالات التي تنفتّق كل يوم عن 
جديد يوشك أن يشكل ثورة في كل مناحي المعرفة والحياة. وإذا 
كان هذا هو الحادث في نطاق العلوم الأساسية التي أشرنا إلى 
بعضها فإِنْ الأمر مختلف جداً في العلوم الاجتماعية . 

العلوم الاجتماعية بطبيعتها بطيئة التطور حتى أنك لتشاهد 
بعض الظواهر التي كانت قائمة منذ آلاف السنين ما زالت قائمة 
حتى يومنا هذا بتعديل يسير أو بغير تعديل . 

ومع ذلك وحتى الظواهر الاجتماعية لحق بعضها خلال الفترة 


الأخيرة من القرن الماضي زلازل أوشكت أن تنال من ثباتهاء ولعل ظاهرة الأسرة وهي 
من أقدم الظواهر الاجتماعية وأكثرها رسوخاً واستقراراً خلال قرون عديدة قد نالها من 
الهزات في النصف قرن الأخير ما يوشك أن يغيّر كثيراً من ثوابتهاء إلا أنّنا على أي 
حال نستطيع أن نقرر بطمأنينة أن التطوّر في مجال العلوم الاجتماعية يسير أكثر بطئاً من 
التطور المتلاحق والمتسارع في مجالات العلم والتكنولوجيا المرتبطة به. 

والقانون واحد من العلوم الاجتماعية» بل إِنّه واحد من أكثرها محافظة وأعصاها 


الآن والتي تجد جذورها في القانون الروماني أي منذ حوالي ألفي عام . 

وسنحاول أن نعرض لحصاد القرن الأخير القرن العشرين في مجال القانون» 
وهي محاولة ليست سهلة بحال» ولكن المنهج الذي انتهيت إلى اختياره قد يجعل 
الموضوع أكثر يسراً وتحديداً في تناوله . 

لقد رأيت أن أتناول حصاد القرن في نطاق علم القانون في عدة مجالات منها ثلاث 
نظريات أساسية من النظريات الحاكمة في نطاق القانون العام والتي تلقي بتأثيرها على 
شتى مجالات العلم القانوني . 

أولاً: (نظرية المؤسسة) : من الدولة الشخصية إلى دولة المؤمنسات . 

كاتا“ تطرية السيادة: 

ثالث #نظرية الخرية. 


سلطة الدولة . ارتياط السلطة بأشخاص الحاكمين 

قيلت نظريات كثيرة في تفسير نشأة الدولة» وفي كتابنا عن الأنظمة السياسية 
المعاصرة عرضنا لبعض هذه النظريات والتى يعرض لها عادة الدارسون لظاهرة 
السلطة. 

والنظريات التي قيلت حول تأصيل ونشأة الدولة تدور في جملتها حول قضية 
«السلطة» ذلك إِنْهِ كان من المستقر في الفقه أنْ للدولة أركاناً ثلاثة هي الإقليم والشعب 


ل 


والسلطة. . فإنْ الركنين الأولين الإقليم والشعب لا يثيران جدلا كثيراً» وإِنّه بوجود 
عنصر السلطة المستقرة على الإقليم والشعب معأ تقوم الدولة. لما كان ذلك فإن 
النظريات التي قيلت حول نشأة الدولة كانت تنصرف في مضمونها إلى بحث «سلطة 
الدولة» 0 أن ذلك الركن هو الذي «يخلق» واقعة الدولة . 

والنظريات التي تعرض لهذا الموضوع بالدراسة والتحليل كثيرة متشعبة والخنلافات 
بين أصحابها لا نهاية لهاء وككل الظواهر الإنسانية المركبة فإن أغلب النظريات تهتم 
بجانب من جوانب المركب وتعطيه أهمية أكثر من غيره وتعتبره هو دون سواه التفسير 
والعويو لذلك المركب كلة: 

ولن نسمح لأنفسنا أن نتوه في غمار تلك النظريات الفلسفية» وإِنّْما سنعرض لها لا 
باعتبارنا فلاسفة أو دارسي فلسفة وإِنما سنعرض لها بالقدر الموجز الذي يكفي دارس 
النك الساتتة بر ها _حوابنة ع كهيا القن السقرين فى عل القادرن ١‏ 

ورغم تعدد النظريات التي قيلت في هذا الموضوع فإنّْه يمكن ردها إلى قسمين : 

قسم يبدأ من فرضيات تخرج عن نطاق البحث العلمي الموضوعي» ثم تبنى على 
تلك الفرضيات بناء النظرية كله . وبذلك فإن مقدمة النظرية أو نقطة البدء منها إذ تخرج 
عن إطار البحث العلمي تؤدي إلى أن تصبح النظرية كلها وقد بنيت على مقدمات غير 
علمية أو غير خاضعة للبحث العلمي_من نوع التفكير الغيبي. 

وقسم آخر يبدأ بداية قابلة للبحث والتحقيق العلمي ويبنى على تلك البداية نظرية 
في الموضوع ٠‏ وبذلك يمكن أن يقال إن هذا النوع من النظريات عقلي أو علمي . 

ووصف النظرية بأنها غيبية أو أنها علمية لا يعني بالضرورة وصفها بالصواب أو 
الخطاء وإتقا يدي قينا اضيا درت سرادة أن التطزباى القربية غير بسامء اسفن 
العلمي» وأن النظريات الأخرى تخضع لمثل ذلك التحقيق . ولا شك أنه ليس كل ما 
يخضع للتحقيق العلمي يعتبر صحيحاً وسليماًء وكذلك . وما أكثر النظريات التي 
كانت مسلمة علمياً في القرون الماضية وإذا بها اليوم ولا صلة لها بالعلم وما أكثر ما كان 
يعتبر ضرباً من الخيال وإذا به اليوم من حقائق العلم وا حياة . 


وعلى ذلك فإن وصفنا لنظرية بأنّها غيبية ولنظرية أخرى بأنّها علمية إِنّما ينصرف 
إلى منهج البحث في النظرية لا إلى إصدار حكم تقييمي على النظرية نفسها. 

وعلى أي حال فإنُ النظريات التي قيلت عن نشأة الدولة وأساس السلطة السياسية 
فيها لا يخرج بعضها عن أن يكون نظريات تبدأ من فرضية معينة غير قابلة للتتحقيق 
العلمي ومن ثم تصبح نظريات غيبية» على حين إن بعضها الآخر يبدأ من مقولة قابلة 
للتحقيق العلمي ومن ثم تصبح نظريات علمية . 

ومن أهم النظريات الغيبية إسناد قيام الدولة إلى فكرة العقد الاجتماعي» ذلك أنه 
من المؤكد أن مثل هذا العقد لم يحدث في الواقع قط كذلك من أهم النظريات العلمية 
التي قيلت في تفسير نشأة الدولة هي نظرية القوة والتي يسميها البعض القهر والتغلّب 
وكذلك نظرية الور العاقلى:: ْ ْ 


ع 1 


اجتهادنا في موضوع أصل الدولة 

إن مواجهة جوهر الدولة ومحاولة تفسيره يجب أن تكون مواجهة كاملة تنظر إلى 
جوانب الظاهرة كلها . 

إن البحث عن الأصول هو بحث في الكليات لا في الجزئيات يبدأ أولاً برد التعدد 
إلى نوع من الوحدة ثم يحاول بعد ذلك تفسير هذه الوحدة . 

والرأي عندي أن التفسير ظاهرة الدولة يقتضي وضع مقدمات معينة والبدء منهاء 
وهذه المقدمات ليست من نوع المقدمات الغيبية بل هي مقدمات تخضع للبحث العلمي 
قاماً. 

أولى هذه المقدمات أن الدراسة للنوع الإنساني تثبت أن الإنسان الفرد خيال لم 
يتحقق إلآفى مذهب أصحاب الخيال من أمثال روبنسون كروزو . إن الإنسان ما وجد 
إلأفي 0 فالجماعة إذن حقيقة من حقائق الاجتماع الإنساني . 

ثانية هذه المقدمات أن الجماعات الإنسانية منذ البدء وحتى الآن لا تخلو من 
نوعين من العلاقات الإنسانية : علاقات صراع وعلاقات تساند» فالصراع حقيقة 
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عي 00 


والتساتك حقيقة أنضا : 

ثالثة هذه المقدمات أن الاتسان ذائما ةيده القليقة وعضى الآن كان وما زال معرضا 
لأنواع من الأخطارء وأنّه كان وما زال يريد أن يدفع عن نفسه هذه الأخطار بوسيلة أو 
باع ع وكان يريد أن يحقق لنفسه نوعاً من الأمن. وقد تعددت الأخطار وتنوعت 
وتطورت منذ كانت تتمثل في خطر حيوان متوحش أو خطر عاصفة إلى أن أصبحت 
خطر الأسلحة النووية الآن. كذلك فإن الرغبة في الأمن لم تأخذ صورة واحدة» فقد 
كان الإنسان في الماضي يريد أن يحس بأمن في مواجهة الحيوان الكاسر أو في مواجهة 
غارة من جماعة مجاورة تريد أن تسطو على طعامه وما إلى ذلك» وأصبحت الحاجة 
إلى الأمن اليوم ذات روافد ومظاهر متعددة» إن الإنسان يريد أن يحس بالأمن على 
نفسه وعلى فكره وعلى ماله وعلى قوته وعلى صحته وعلى ما يريده من ثقافة وما إلى 
ذلك من أمور ترتد في النهاية إلى ذلك الإحساس بالأمن . 

هذه المقدمات الثلاث تمثل في تقديري الأساس الذي تقوم عليه ظاهرة الدولة 
وتستند إليه ظاهرة السلطة السياسية . 

إِنَ الإنسان ما وجد إلآفي مجتمع وهذا المجتمع تحكم علاقات الناس فيه حقيقتان : 
حقيقة الصراع من ناحية وحقيقة التساند من ناحية أخرى . والإنسان في الجماعة 
والجماعة كلها تهددها بصفة مستمرة أخطار متعددة ومتنوعة بتنوع البيئات وتطور 
الأزمنة» والإنسان في الجماعة والجماعة كلها في حاجة إلى الشعور بالآمن في مواجهة 
تلك الأخطار» ومن الجماعة يبرز أناس يدعون أنهم أقدر من غيرهم على تحقيق الأمن 
المنشود ويكون لهم على الناس مقابل ذلك حق الطاعة وهذا هو جوهر السلطة . 

وفي العصور الحديثة فإن الجماعات الإنسانية أو شعوب الدول بتعبير آخر تريد أن 
تشبع حاجتها إلى الأمن المدمثل في المعنى الضيّق للأمن من ناحية والمعنى الواسع له من 
ناحية أخرى» ويتقدم لهم أناس في الأنظمة الديموقراطيةيقولون لهم إننا سنشبع 
لكم أكبر قدر من الأمن إذ نحقق لكم أقصى ما يمكن من خدمات ومن حماية لحرياتكم 
وحياتكم» فاختارونا للسلطة نحقق لكم ما تنشدون من أمن . 
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هذه المقدّمات الثلاث تقدم في تقديري تفسيراً متكاملاً لنشأة الدولة ‏ بصفة عامة - 
وقيام السلطة السياسية فيها. 

وهذا القول لا ينفي أن عوامل تكون الدولة تخضع لأمور كثيرة ومتعدة» ولا ينفى 
أن التاريخ الإنساني لا يمكن تفسيره في ضوء سبب واحد»ء ولا يستبعد ظرائق متعددة 
لممارسة السلطة وإن اتحد أساس جوهرها. 

إن جوهر السلطة شىء وممارسة السلطة على نحو أو على غيره لتحقيق هذا الهدف 
أو ذلك الهدف شىء آخر. 


تطور كيفية ممارسة السلطة من السلطة 

الشخصية إلى سلطة المؤسسات 

أياً كانت النظرية التي تسر السلطة فإن ممارسة السلطة في تاريخ البشرية مرت 
بمرحلتين: 

مرحلة السلطة الشخصية. 

ثم مرحلة السلطة المؤسسية. 

على مدى تاريخ الإنسانية الطويل وإلى قرابة قرنين من الزمان فقط كانت السلطة 
ترتبط وتختلط بأشخاص الممارسين لها . 

كان الفرعون أو الامبراطور أو من يدعى أنه خليفة الله في الأرض ‏ كانوا جميعاً 
يمارسون السلطة باعتبارها حقاً شخصياً لهم سواء استند هذا الحق على أسس دينية أو 

كان صاحب السلطة وممارسها هو الذي يملك أمر القوة المادية ويسيطر على وسائل 
القهر ولم يكن هناك من رقيب ولا حسيب على تصرفاته . كان يمنح ويمنع وكان هناك 
شبه تسليم بذلك لأنه صاحب السلطة في مقابل حقّه في السلطة ملتزم بتوفير «الأمن» 
لبان 
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كانت هذه هي المعادلة الأساسية في الاجتماع الإنساني . 

وعلى مدى تاريخ الإنسانية الطويل كانت السلطة «امتيازاً مطلقاً» لمن يمارسونها أياً 
كان سندهم . كانت ملكاً شخصياً لهم . وهكذا اختلطت السلطة بأشخاص الحكام . 

ل ل 1 
عليها حتى في الأزمنة القديعة . 

وثورات الفلاحين في مصر وثورات العبيد في روما وكثير من الانتفاضات في 
الصين القديمة وفي بابل تدل كلها على أن التسليم لم يكن مطلقاً بإطلاق السلطة . 
ولكن هذه الثورات والانتفاضات كانت هي الاستثناء ولم تكن هي الأصل وكانت 
تقمع بغير هوادة. 

كذلك فإن كثيراً من الفلاسفة والمفكّرين بدءاً من المعلّم الأول أرسطو كانوا 
ينادون بنوع من السلطة المقيدة» وتحقّق شيء من ذلك في بعض الفترات في بعض مدن 
اليونان ولكن ذلك كلّه كان يمثل الاستثناء وليس القاعدة . 

كانت القاعدة أن السلطة امتياز وملك شخصي لن يمارسها ولا رقيب عليه إلآ 
إحساسه هو بالمسكولية ورغبته في أن يكسب حب شعبه وتأييده» ولم تكن هناك 
ضوابط أو معايير خارجية تكبح جماح السلطة. 

وعندما جاءت المسيحية أرادت أن تقيم نوعاً من المصاحة بين صاحب السلطان وبين 
الناس فقالت دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وبذلك أقامت أساس المبدأ الذي يقول 
بفصل الدين عن الدولة . 

ولكن وجود دين سماوي يدعو إلى المحبة ويؤمن بوجود يوم آخر وبالحساب 
والثواب والعقاب في ذلك اليوم كل ذلك يدعو صاحب السلطان ‏ أو بعضهم على 
الأقل- إلى مراجعة نفسه وهو يمارس السلطة ويضع بعض الكوابح الذاتية . 

ولما جاء الإسلام كانت قفزة كبيرة إلى الأمام . 

ذلك أن الإسلام دعا إلى المساواة بين بني البشر واعتبر أن السلطة وديعة في يد 
الحكام يسألون عنها أمام الله يوم القيامة» بل إِنْ الأمر لم يخل من بعض الفقهاء الذين 


ان 


كانوا يرون إمكانية مساءلة الحاكم في الدنيا عن كيفية ممارسته لسلطاته . 

إلا أنه أيا كان تأتير الواسالنق السماوييق الكديزين: وقد كان وما زال تاثيرا كبيراً- 
إلآ أنه من ناحية السلطة السياسية وكيفية ممارستها لم يتغيّر الأمر كثيراً. بل إن بعض 
فقهاء الدين أحياناً قد برروا عسف السلطة واستبدادها. 

وكانت القرون الوسطى في العالم كله شرقه وغربه هي القرون التي انطلقت السلطة 
فيها من عقالهاء بل إِنْها في تلك الفترة لم يكن للدين من تأثير على تمارستها حتى ولو 
كان تأثيراً معنوياً ذلك أن الكنيسة في الغرب آثرت أن تهادن الأباطرة وأن تستأثر بنوع 
من القوة والسلطان الديني على رعاياها مقابل أن تئرك للسلطة الدنيوية الحق في أن 
تفعل ما تشاء . ْ 

أما في الشرق ومنذ أخريات العصر العباسي الثاني فقد دخلت تلك المنطقة كلها في 
عصور من الظلام والقلق والاستبداد والصراع» ولم يكن لممارسة السلطة من كابح أو 
رادع. 


بداية ظهور المؤسسات 

انتقال سلطة الدولة من أشخاص الحاكمين إلى مؤسسات الدولة 

الحقيقة أن هذا الانتقال مر بتطور طويل واكتمل هذا التطور وبلغ غايته في القرن 
العشرين» ولكن ليس معنى ذلك أن السلطة ظلّت شخصية مطلقة طوال القرون 
الماضية . 

وفي انجلترا بالذات وبغير تأصيلات نظرية كان الصراع بين البرلمان المتتخب وبين 
التاج يسير في اتجاه واحد هو تقليص سلطة الملوك لحساب المجالس المنتخبة» وهكذا 
كانت السلطة الشخصية تتقلص مساب المؤسسات . 

كان البرلمان وكانت حكومة الوزارة المؤيدة بالأغلبية البرلمانية بدءاً من القرن الشامن 
عشر هي مركز الثقل في ال حياة السياسية وفي اتخاذ القرار. 

واستقرت قاعدة أن الملك لا يخطى لكي تعنى من ناحية أخرى أن الملك غير مسؤول 
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لأنّه ليس صاحب سلطان ولأن السلطان قد انتقل إلى غيره : إلى البرلمان والحكومة . 

صحيح ظل كل شيء باسم الملك: حكومة صاحبة الجلالة» أغلبية صاحبة الجلالة 
وحتى المعارضة معارضة صاحبة الجلالة» وكان الواقع يقول منذ بداية القرن العشرين 
أن صاحب الجلالة أو صاحبة الجلالة لم تعد غير نوع من «الديكور» الذي يحبه الشعب 
البريطاني «الديكور» المجرد من كل سلطة . 

تم ذلك في انجلترا دون فلسفات وتحليلات ونظريات . 

وعندما استقلت بعض الولايات الأمريكية عن التاج البريطاني كانت قد ورثت 
مراحل التطور السابقة» ولذلك فعندما تداعت بعض هذه الولايات لإقامة اتحاد 
فيدرالي ووضع أول دستور مكتوب عرفه العالم الحديث كان ذلك إيذاناً بوأد السلطة 
الشخصية للحكام . 

وبعض فقهاء القانون الدستوري يربط بين مولد الدول وإعلان أول دستور لتلك 
الدولة. والواقع أنه على الرغم من أهمية وجود الدستور في الدولة الحديثة فإن وجود 
الدستور في ذاته لا ينشيء الدولة وإنْما ١‏ يؤسس» السلطة أي ينقل السلطة من 
الأشخاص إلى المؤسسات . وجود الدستور يؤثر على «ركن السلطة» ولكنه لا ينشئ 
الدولة . الدولة توجدعندما تجتمع أركانها الثلاثة : الإقليم والشعب والسلطة» وكل 
عنصر من هذه العناصر أو الأركان يلحقه التطورء ولا كان ركن السلطة مو الركن 
الأسمى في نشأة الدولة فقد اهتم الباحثون بما حدث لهذا الركن ‏ السلطة ‏ من تطور 
جوهري وواضح حيث بدأت السلطة حقّاً وامتيازاً مطلقاً للحاكمين» فهم لا يسألون 
عمًا يفعلون. وانتهى الأمر الآن إلى أن أصبحت السلطة اختصاصاً يمارس استناداً إلى 
قاعدة قانونية إذا خرج عليها كان عملاً غير مشروع . 

سلطة الدولة ركن أساسي أو هي الركن الأساسي في وجود الدولة» ولكن سلطة 
الله لع قدا فى الصورة الى هي غليها الآن ولا يعني ذلك[ الدولة لم برجلد لا 
عندما أخذت السلطة شكلها النهائي الحاضر. ومن الذي يستطيع أن يقول إن هذا هو 
الشكل «النهائي» للسلطة. إن هذه مرحلة من مراحل التطور الحاسم في ركن السلطة 
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وفي حياة الدولة» ولكن هذا التطور ليس هو الذي بدأت الدولة به كما يحلو لبعض 
الفقهاء أن يقول وإلا كان معنى ذلك أن عمر الدولة لا يتجاوز قرنين من الزمان وكان 
من المتعين أن نقول أن الامبراطورية الصينية لم تكن دولة» وأنْ مصر القدية لم تكن 
دولة أو أن فرنسا لم تصبح دولة إلا بعد قيام الثورة الفرنسية والقضاء على السلطة 
الشخصية للملوك . هذا أمر غير مقبول وينطوي على خلط بين ركن من أركان الدولة - 
هو السلطة وبين الدولة نفسها باعتبارها تقوم على أركان ثلاثة قابلة للتطور: الشعب 
والإقليم والسلطة. 

وهذا كله يدل على أن عهد السلطة الشخصية قد ولى إلى غير رجعة وأنَ السلطة 
الآن هي سلطة مؤسسات . وهذه المؤسسات تستند إلى قاعدة في الدستور. 

قواعد الدستور هي التي تحدد مؤسسات الدولة . 

وهي التي تحدد كيف تأتي هذه المؤسسات . 

وما هي سلطات هذه المؤسسات . 

وما هي علاقة المؤسسات ببعضها. 

وما هي حقوق الأفراد وواجباتهم إزاء هذه المؤسسات . 

ومن هذا كله تبين أهمية الدستور في الدولة الحديثة أو دولة المؤسسات . 

والحقيقة أن الضمان النهائي لاحترام الدستور هو مدى وعي الرأي العام ومدى 
وعي القائمين على السلطة. إنْهم يمارسون اختصاصاً ولا يملكون سلطة ومدى الوزن 
الحقيقى لعلاقات القوى السياسية والاقتصادية فى البلاد. كذلك فإن وجود قضاء 
و أساسية من ضمانات سيادة القانون وسيادة مبدأ المشروعية . وعلى 
الرغم من أن فرنسا لا توجد فيها رقابة حقيقية فعالة على دستورية القوانين فإن القضاء 
العادي ومجلس الدولة هناك يحميان حقوق الآفراد ويصونان مبدأً الشروعية» ذلك 
كله فضلاً عن إيمان القوى السياسية جميعها بأنْ الضمان الحقيقي لها في النهاية هو 
سيادة القانون. ْ ْ 


وعندما يستقر مبدأ سيادة القانون وما ينتج عنه من حماية للمشروعية ينتفي عن 
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د. يحيى الجمل 
النبلطة أذتكوة اهارا ار امعان وتصبح «اختتصاصاً» يمارس وفقاً للقاعدة القانونية . 
وهذه هى السلطة المؤسسية وهذه هى دولة المؤسسات . 


وخلاصة القول إِنْ حصاد القرن في موضوع السلطة ينتهي بنا إلى المبادئ الأساسية 
الآتية : 

© إن السلطة السياسية الآن لم تعد ملكاً لمن يمارسونها وإِنّما هي وظيفة أو اختصاص 
يستند إلى قاعدة قانونية تحدد سند هذا الاختصاص ومداه. 

« إن السلطة مقيدة بالقانون وليست مطلقة . وأن سيادة القانون فوق الإرادات 
جميعاً سواء في ذلك إرادة الحاكمين أو المحكومين . 

« إن مبدأ المشروعية هو النتاج الطبيعي لمبدأ سيادة القانون وأنْ كل عمل غير مشروع 
أياً كان مصدره يعتبر باطلاً ولا ينفذ. 

إن الأصل في السلطة أن يتم تداولها تداولاً سلمياً وفقاً لإرادة صاحب السيادة 
الأصلي وهو الشعب. وإن بقاء السلطة فترات طويلة في يد أشخاص بعينهم يؤدّى 
إلى مخاطر بروز شخصنة السلطة من جديد. 

ولكن قرون الظلام الطويلة لم تكن تخلو من ومضات ضوء هنا أو هناك» وكانت 
تلك الومضات تتمثل» في فكر بعض المفكرين وفي دعوات بعض المصلحين» إلى 
تغيير الأوضاع الجائرة التي كانت قاتمة في كل اجات الاسانة: وبعد أن احتكت 
أوروبا بالحضارة العربية الإسلامية عن طريق الحروب الصليبية والآندلس» وبعد عصر 
النهضة كانت ومضات الضوء أشد لمعاناً وأكثر تواتراً. 

ثم كانت بوادر النهضة الصناعية وتقوض نظام الإقطاع وقيام طبقة من التجار 
والصناع وأرباب احرف وأصحاب الرساميل» وأحسن هؤلاء جميعاً استغلال فكر 
المفكرين ودعوات الداعين إلى التغيير وحركوا وقادوا حركات ثورية من أجل انتزاع 
السلطة من أيدي من كانت بيدهم : أمراء إقطاع كانوا أو ملوكاً مستبدين أو من أجل 
تقييد تلك السلطة والمشاركة فيها على الأقل . 


وكانت انجلترا هى أسبق البلاد الأوروبية فى هذا الطريق . 

وكان التطور في انجلترا يدور حول محور أساسي هو تقليص سلطات الملوك ونقلها 
إلى ممثلى الشعب» وسان التطور يطعا ولكن ثايكا عفرا 

وكان على القارة الأوروبية أن تنتظر حتى قيام الثورة الفرنسية الكبرى التي رغم ما 
صاحبها من إرهاب وعسف وظلم أحياناً إلا أنها كانت إيذاناً بانتهاء السلطة الشخصية 
المطلقة وبدء السلطة المقيدة وبزوغ فكرة سيادة القانون. 

وهكذا اتتقلت السلطة من كونها ملكاً أو امتيازاً للحاكمين إلى أن تكون وظيفة أو 
اللوتاضيا صن يمنعقد إلى فافةة'قانوقية وعارسه #تلون اوسا بقدواليين بالكؤان القبلطة 
وآذن ذلك بتحول كبير وخطير. 

أما فى الوطن العربى فإنّه فى الغالب من دوله فإن السلطة ما زالت تحتفظ بقدر كبير 
من الطابع الشخصي يستوي في ذلك الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية. فالسلطة في 
غالبية الدول العربية تختلط بشخص الحاكم سواء من وجهة نظره أو من وجهة نظر 
بعض النأس . 


نظرية السيادة 

الحديث عن السيادة لا يتتصور إل مع الحديث عن دولة لها شعب وإقليم وسلطة 
وهو الأمر الذي لم يتحقق له وجود فعلي في أوروبا إلا بعد إنهاء الامبراطوريات 
القديمة من ناحية وقيام الدول الحديثة على أنقاض الإقطاع وفي مواجهة البابوية من 
ناحية أخرى . 

كانت الامبراطورية الرومانية قد انقسمت إلى شرقية وغربية . وكانت الامبراطورية 
العربية قد دخلت المحاق وكذلك الامبراطورية الفارسية . 

ولكن الذي يعنينا هنا هو المسرح الأوروبي» ذلك المسرح الذي شهد تطورات 
جذرية وعميقة لم تنحقق على النحو ذاته في أماكن أخرى . 

على ذلك المسرح كان النظام الإقطاعي قد اششسد عوده. وكان الإقطاع طبقات 
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بعضها فوق بعض» كان هناك الإقطاعي الصغير وله رعاياه وعليهم له حق الطاعة 
وعندهم له حق الحماية وكان هناك الإقطاعي الكبير ‏ وأحياناً الأمير- وكان يضم تحت 
سلطاته عددا من الإقطاعيات والإقطاعيين الصغار. ولم تكن العلاقة بين الإقطاعيين 
الصغار وبعضهم وبينهم وبين الإقطاعيين الكبار أو أمراء الإقطاع علاقات مودة وسلام 
وَإِنّما كانت هكذا أحياناً وكان يشوبها أحياناً التمرد والصراع . 

كذلك كان الأمر بين الإقطاعيين الكبار. كان هادئاً أحياناً وعاصفاً أحياتاً أخرى. 
وكان الأمر بين الملوك وأمراء الإقطاع أكثر تقيداً. كان أمراء الإقطاع يعترفون أحياناً 
بولائهم للملوك وكانوا أحياناً أخرى يرون أن هذا الولاء لا مبرر له وأنهم يعطون في 
هذه العلاقة مع الملوك أكثر ما يأخذون . 

وفي هذه الأجواء لم يكن ممكناً أن نتتحدث عن «سلطة» سيدة ومتفردة للدولة . 

ولكن الأمر لم يستمر طويلاً على هذا النحو. وكان اختراع المدفع الذي يرسل 
قاذفات ثقيلة أحد العوامل الحاسمة في إنهاء هذا الصراع لصالح الملوك الذين كانوا 
يحوزون وحدهم السلاح الجديد. 

وكانت العوامل الاقتصادية وفي مقدمتها التبادل التجاري من العوامل اللأخرى 
المؤثرة في انهيار نظام الإقطاع . 

وعلى أنقاض الإقطاع قويت سلطة الملوك وأصبحت السلطة واحدة في الدولة 
الواحدة. أصبحت السلطة مركزية . 

ولكن انهيار الإقطاع لم يكن يعني أن كل التحديات على سلطة الدولة قد زالت. 
كانت الكنيسة الكاثوليكية وعلى رأسها بابا روما تنازع الملوك سلطاتهم ومنذ أيام 
شارلمان والإمبراطورية الرومانية المقدسة كان البابا هو الذي يتوج الملوك ويمنحهم بركاته 
ويضفي عليهم الاعتراف بالسلطان . 

كان رضا البابا ومباركته أمرين ضروريين لإضفاء الشرعية على الملوك . 

ولكن الأمور لم تستمر هكذاء فقد أخذت السلطة الدينية تتراجع في مواجهة 
السلطة الدنيوية كانت «البركات» تخلي المكان «للمدفع» . 
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وكانت سلطة العقل تتأكّد من جديد وسلطة الكنيسة تتراجع وقوة الملوك تزداد 
وسلطتهم في مواجهة الرعايا تتركز. 

وفى هذا الوقت ظهر الفقيه الفرنسى جان بودان )١1595-1570(‏ الذي ولدت 
غلى يديه تظرية السبادة والذي اسنتطاع آن يعبر فبهاغن كل العناصر التي ارقبطت فها 
وعن كل التوازنات التي عكسها عصره. وقد عرض بودان نظريته في كتابه المسمى 
علا 1اطتامع:؟ 12 عل وع11! عرزو وعآ والذي ظهر عام ل/الاه١.‏ 

ويسند بودان السيادة للملك . وبذلك ينفي الكنيسة والإقطاع معاً وينحاز للملوك أو 
ملك فرنسا بالذات . 

وهذه السيادة تعنى أن الملك يملك السلطة المطلقة والدائمة فى الداخل على رعاياه. 
ذل قارع مقر عر الندول لا رف هذه السيادة لا تتقيّد إلا بالشرائع الإلهية 
والقانون الطبيعي . إن السيادة تعني أن الدولة التي يشخصها الملك تملك الحرية كاملة 
في التشريع في الداخل وتملك الحرية نفسها في تحديد علاقاتها مع غيرها من الدول 
الأخرى . 

والسيادة عند بودان غير قابلة للتجزتة ولا قابلة للتنازل ولا للتقادم . 

وكون السيادة غير قابلة للتجزئة يعني أن السيادة واحدة في الدولة الواحدة» فهي لا 
تتجزأ ولا تتعدد وأنّه في داخل السيادة الواحدة يوجد نوع من توزيع الاختتصاصات 
على أجهزة داخل الدولة وهذه الأجهزة تمارس اختصاصاتها في ظل السيادة الواحدة 
ومع الخضوع الكامل لها. 

هذا عن كون السيادة غير قابلة للتجزئة» أما كونها غير قابلة للتنازل فإن ذلك يعني 
أن التنازل عن السيادة ‏ وهى وصف لسلطة الدولة ولصيقة ومختلطة بها يعنى التنازل 
لرسلطة الدولة وزواد كينا رهذا معي باد وز رز انا المشتضية الفا ثري لور 
وخولها ين كيان اتن لل وو انير قلت بومقه الوه واذلك ان التؤن تمان 
تكون لها سلطة وأن تكون تلك السلطة موصوفة بالسيادة . 

وإذا كان الأمر واضحاً بالنسبة لعدم جواز التنازل عن السلطة وعن السيادة فإنّهِ يبدو 
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كذلك أيضاً بالنسبة للتفويض فى السيادة وهو الأمر غير ممكن ولا جائز إلا إذا فقدت 
الدولة كيانها . 1 

وعبر تفويض السلطة والسيادة يجوز توزيع الاختصاصات بين أجهزة متعددة داخل 
الدولة وخاضعة لسلطانها كما سبق القول. 

كذلك فإن السيادة غير قابلة للتقادم المسقط أو المكسب ذلك أن كلا النوعين من 
التقادم لاابد وأن يؤدي إلى سقوط السيادة في حوزة الغير ومن ثم انتهاء استقلال الدولة 
ووضع حد لشخصيتها القانونية المستقلة . 

والاستقلال نتيجة حتمية ملازمة للسيادة . وانتفاء الاستقلال يعنى انتفاء السيادة 
والعكس بالعكس . رسكنا ل مير أكون الول فو ناحلم درا 

هذا هو معنى السيادة عند بودان وهذه هي الخصائص المترتبة عليها . 


ولكن معنى السيادة لم يتوقف عند بودان . 


تطور فكرة السيادة مع بدء عصر التنظيم الدولي 

يمكن أن تعتبر معاهدات وستفاليا هي بداية التنظيم الدولي الحديث . وقد عقدت 
هذه المعاهدات عام ١155/8‏ وانتهت بها حروب الثلاثين عاماً. وهي تلك الحروب 
الدينية التي أرهقت دول وسط أوروبا إرهاقاً شديداً. وقددارت تلك الحروب أساساً 
بين الامبراطورية الجيرمانية من ناحية وعدد من دول أوروبا بزعامة فرنسا من ناحية 
أخرى . 

وانتهت تلك الحروب بإضعاف الامبراطورية الجيرمانية ضعفاً شديداً وباستقلال 
كثير من الدويلات الالمانية» واستقلت هولندا وسويسرا وأصبح الامبراطور الجالس في 
قيينا لا يتمتع بما كان يتمتع به من سلطة واسعة على دويلات الاآمبراطورية في وسط 
أوروبا. وكما أصاب الضعف الامبراطور أصاب أيضاً البابوية. ولم يعد البابا يتمتع 
بذلك الحول والطول الذي كان يتمتع به من قبل ولم يعد الملوك يحسبون له ما كانوا 
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يحسبونه من قبل من حساب . 

كذلك فإن النظام الإقطاعي لفظ أنفاسه الأخيرة واستسلم أمراء الإقطاع لسلطات 
الدولة المركزية . 

وهكذا جاءت اتفاقيات وستفاليا لتنوج ذلك كله ولتفتح صفحة جديدة في تطور 
المجتمع الدولي . أو بالأدق لتبدأ الصفحة الأولى من سفر المجتمع الدولي الجديد بعد 
عهد الامبراطوريات القديمة . 

وكان ذلك المجتمع الدولي أشبه بالنادي المغلق الذي يضم دول أوروبا والدول التي 
تسمح لها الدول الأوروبية بالدخول عن طريق «الاعتراف الدولي». 

وبين هذه الدول نشأت قواعد القانون الدولي . ولم تكن هذه القواعد تخاطب غير 
هذه الدول. كانت الامبراطورية العثمانية رغم قوتها واتساع رقعتهاء ورغم أنّها 
هددت أوروبا نفسها واستولت على أجزاء منها كانت تلك الامبراطورية إلى زمن 
طويل خخارج النادي الأوروبي وخارج المجتمع الدولي ولم تكن مخاطبة بأحكام 
القانون الدولي الجديد لأنّها لم تتمتع باعتراف الدول الغربية إلآّ في وقت لاحق . (بعد 
مؤتمر قيينا عام © .)1480١‏ 

والذي يعنينا هنا هو تأثير نشأة المجتمع الدولي والقواعد القانونية الدولية على فكرة 
«السيادة)» . 

كانت السيادة قبل بدايات التنظيم الدولي فكرة مجردة أقرب إلى الإطلاق لا يحدها 
ولا يقيدها قيد. وأقصى ما كان يمكن أن يقال أن السيادة لا تستطيع أن تخالف القواعد 
الإلهية والقانون الطبيعي. وكان هذا وذاك من الأمور الميتافيزيقية غير المحددة ولا 
الواضحة المعالم . ولكن بعد أن بدأ مجتمع الدول في الظهور وبعد كتابات الفقيه 
الهولندي جروسيوس وبروز القواعد القانونية التي جاءت بها المعاهدات والقواعد 
الدولية . لم تعد السيادة ذلك المطلق المجرد وإِنّما تحولت إلى تنظيم مسئول . 

صحيح كانت المعاهدات الدولية تنص على متع الدول بالسيادة وبالمساواة في 
الحقوق والواجبات ولكنّها كانت تنص أيضاً على أن الدول تلتزم بما التزمت به من 
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تعهدات دولية ولا تستطيع أن تخرج عليهاء مما يعني أن «السيادة» بدأت تتعرض لبعض 
القيود. صحيح هي قيود ارتضتها الدول بإرادتها ولكنها مع ذلك تمثّل نوعاً من القيد 
والالتزام. 

وأخذ مجتمع الدول يتزايد كلما دخلت فيه دول جديدة عن طريق اعتراف الدول 
القديمة بهاء وكثرت المعاهدات» ونشأت أعراف دولية . وتأكّد أن ثمة قانوناً للحرب 
وقانوناً للسلم . 

ويعتبر عام ١815‏ من العلامات المهمة في تطور المجتمع الدولي . 

كانت الثورة الفرنسية قد قامت وتزايد الحديث عن انتقال السيادة من الملوك إلى 
الشعوب. أصبحت الأمّة هي مصدر السلطات وهي التي تتمتع بمعنى السيادة 
وجوهرها. وأرادت الثورة الفرنسية أن تصدر مبادتها إلى خارج فرنسا. وكانت 
حروب نابليون غرباً وشرقاً إلى أن هزم نابليون في موقعة واترلو الشهيرة ونفي إلى 
منفاه الذي قضى فيه نحبه . 

وجاء مؤتمر فيينا لكي يعيد تنظيم أوروبا بعد الحروب النابليونية» وقرر ذلك المؤتمر 
إعادة كثير من الملكيات التي كان نابليون قد قضى على عروشها . 

وبمقتضى مؤقر قيينا أصبحت بلجيكا وهولندا شخصاً دولياً واحداً. وأقيم اتحاد 
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حقيقي بين السويد والنرويج ووضعت سويسرا في حالة حياد دائم . 

ونتج عن مؤتمر فيينا بعض القواعد الدولية كتلك التي تؤكد حرية الملاحة في الأنهار 
الدولية وتحرم تجارة الرقيق وأخذت هذه القواعد نوعاً من القبول والإقرار الدولي مما 
جعلها قواعد دولية شارعة أو عامة . 

وهكذاء فإذا كانت معاهدات وستفاليا هي الخطوة الأولى من خطوات التنظيم 
الدولي فقد كانت معاهدات قيينا تَثّل الخطوة التالية . 

ركان اتز هزه /خطوك على #23 السادة آذ القت غليها قود جديدة وفيت قن 
إطلاقها القديم . ولكن الدول كانت تحب أن تقول إِنّها التزمت بإرادتها وأن هذا الالتزام 
الإرادي نابع من سيادتها وليس مفروضاً عليها . 


ارفص 


وكان علينا أن ننتظر قيام الحرب العالمية الأولى ومؤتمر باريس لكي يولد التنظيم 
الدولي بمعناه الحقيقي متمثّلاً في عصبة الأثم وما أنشأته من أجهزة دولية لعل أهمّها فيما 
نحن بصدده هو المحكمة الدائمة للعدل الدولي بلاهاي التي كانت تمثّْل في التنظيم 
الدولي معنى سيادة القانون. وإن كان اللأصل في اختصاص المحكمة أن الالتزام بميثاقها 
هو التزام اختياري للدول الأعضاء . 

ولكن وجود محكمة دولية على هذا النحو كان خطوة غير سهلة فى الاعتراف 
بقواعد القانون الدولي وبإلزامية هذه القواعد. ْ 

وأصبح من الصعب الحديث عن السيادة باعتبارها أمراً مطلقاً. 

والحقيقة أن انهيار عصبة الأمم المتحدة وقيام الحرب العالمية الثانية يرجع في بعض 
أسبابه إلى أن بعض أشخاص المجتمع الدولي ‏ بعض الدول ‏ حاولت أن تعتبر نفسها 
مطلقة السيادة وأخذت تتصرف على نحو كان لا بد معه من انهيار التنظيم الدولي الذي 
أقامته عصبة الأمم وبالتالي اندلاع الحرب العالمية الثانية بكل ما ترتب على قيامها من 
دمار وأهوال. 

وفيما نحن بصدده » فقد كان قيام الأم المتحدة هو الثمرة التي أنضجتها ويلات 
احرش 

وقد حرص الميثاق على أن يؤكد مبدأ أن الدول جميعاً تتمتع بمبدأ المساواة في السيادة 
كما حرص في الوقت نفسه على أن يؤكد التزام الدول بقواعد القانون الدولي . وأنشأ 
الميئاق الأجهزة الأساسية للمنظمة ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولي ومحكمة العدل الدولية . وحدد الميئاق اختصاص كل جهاز من هذه الأجهزة . 

ومن الأمور الواضحة بالنسبة لميثاق الأم المنحدة في الخروج على مبدأ السيادة 
التقليدي طريقة تكوين مجلس الأمن وطريقة عمله . فالمجلس يتكون من خمس عشرة 
دولة . ولكن هذه الدول الخمس عشرة ليست متساوية. منها خمس تتمتع بالعضوية 
الدائمة فى المجلس أما بقية أعضاء المجلس فإن عضويتها تتجدد دورياً وفقاً لمعايير معينة 
خرف ليها اعرف الذواري و الدزن داتمة التعوية هن الوالايات السحدة لامر كه 
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والاتحاد السوقيتي وحلت محله في العضوية الدائمة روسيا- وانجلترا وفرنسا 
والصين. هذا من حيث التشكيل» أما من حيث الفاعلية وطريقة العمل والتصويت فقد 
أعطى الميثاق للدول دائمة العضوية حق «الاعتراض» - الفيتو على ما يمكن أن يصدره 
مجلس الأمن من قرارات . وهذا يعني أن أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية 
تستطيع بإرادتها المتفردة وباستعمالها لحق الاعتراض أن توقف إرادة المجتمع الدولي 
كله . 

وأعتقد أنه مع هذا الوضع » سواء من حيث تشكيل مجلس الأمن أو من حيث 
طريقة التصويت فيه وفاعلية الأصوات وتأثيرهاء فإِنه من البعيد عن الواقع أن نتحدث 
عن المساواة بين الدول جميعاً أو عن السيادة بالمعنى المطلق القديم السابق على عصر 
اللعظيم اللبولن. 

والدراسة المنأنية تظهر أن الميثاق يميل إلى مفهوم جديد للسيادة يبعدها عن 
«الإطلاق» القديم ويلقي عليها التزامات نحو المجتمع الدولي ونحو إنكار الحرب وسيلة 
لإنهاء الالتزامات الدولية ونحو الحرص على السلم والأمن الدوليين باعتبارها إحدى 
الغايات الأساسية للتنظيم الدولي. 

ويفهم من ذلك كله أن «السيادة» أصبحت قاصرة على علاقة الدول بأفرادها أو 
بمجتمعها الداخلي فقط أما في المجال الدولي فإن السيادة لم تعد مطلقة وإنّما أصبحت 
خاضعة لقواعد القانون الدولي ومبادئ التنظيم الدولي . 

وهكذا نرى أن سيادة الدولة الداخلية انتقلت من أن تكون سيادة الملك إلى أن تصبح 
سيادة الأمة بحسبان أن الأمة هي مصدر السلطات . وقد يكون ذلك فعلاً في بعض 
الأحيان ومن باب التمني في أحيان أخرى . إلآ أن المستقر عليه في فقه القانون الحديث 
أن «السيادة» لم تعد ملكاً لفرد واحد أياً كان : ملكاً أو أميراً أو رئيساً ولكنها انتقلت إلى 
اامؤسسة) الدولة التي تعبر عن شعبهاء أي أنها انتقلت إلى الناس أو إلى الأمة . 

كذلك نرى أن السيادة في المجال الخارجي ما زالت قائمة ولكن على نحو غير النحو 
الذي كانت عليه في الماضي وقبل أن يتأكد عصر التنظيم الدولي . بقيت موجودة في 
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حدود أن الدول حرة في إقامة علاقات مع هذه الدولة أو تلك أو في عدم إقامة علاقات 
حميمة مع هذه الدولة أو تلك ولكن الدول جميعاً تستظل بظل قواعد القانون الدولي 
وتعيش كلها أو أغلبها_في كنف التنظيم الدولي» ومن شأن ذلك كله أن ينزع عن 
سيادة الدولة صفة الإطلاق . 

وإن نظرة إلى المادة ٠١‏ من ميثاق الأم المنحدة تؤكّد هذا المعنى الذي نقوله حيث 
تنص على أنه «إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأم المتحدة وفقاً لأحكام 
هذا الميئاق مع أي التزام دولي يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق» . 

ومعنى ذلك واضح وهو أن عصر التنظيم الدولي لا يسمح بمبدأ إطلاق السيادة 
الذي كان سائداً من قبل . 

وإذا رجعنا إلى كتابات كبار فقهاء القانون الدستوري فإننا سنجد اختلافاً واضحاً 
بين كتابات هؤلاء الفقهاء في بدايات القرن الماضي وكتاباتهم حتى في الستينيات 
والسبعينيات من القرن نفسه وقبل الوصول إلى نهاية القرن العشرين. 

عندما كتب الفقيه الفرنسي الكبير كاريه دي مالبرج كتابه عن نظرية الدولة في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة» كان يتحدث عن السيادة بصورتها المطلقة. كان 
ما زال محافظاً على النظرية التقليدية للسيادة . 

فإذا وصلنا إلى ستينيات القرن وجدنا الفقيه الفرنسي الذائع الصيت موريس 
ديفرجيه ‏ يتحدث عن السيادة بصورة مختلفة تاماً حتّى أننا لنجده ينكر فكرة المساواة 
في السيادة بل يصل إلى حد أن يقول إِنّه لا يوجد في العالم ‏ آنذاك_إلأ دولتان فقط 
تتمتعان بالسيادة المطلقة» وهاتان الدولتان هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوقيتي اللتان تتمتعان بالسيادة المطلقة والمدساوية أما غير هاتين الدولتين فقد 
يتظاهرون بالسيادة ويتحدثون عنها ولكنهم يعلمون جيمعاً أن عصر السيادة المطلقة قد 
انقضى . 

وإذا كان الفقيه الكبير موريس ديفرجيه يرى في كتابه عن القانون الدستوري والنظم 
السياسية الصادر بعد قرابة عشرين عاماً من قيام هيئة الأتم المتحدة أنه لا يوجد في العالم 
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إلأدولتان فقط تتمتعان بالسيادة» وإذا كنا نعرف أن إحدى هاتين الدولتين قد زالت بعد 
أن أصابها ما أصابهاء فإننا نستطيع بالتالي أن نقول إِنّه لا يوجد في العالم الآن إلا دولة 
واحدة مطلقة السيادة هي الولايات المنحدة الأمريكية وقد نضيف إليها_بديلاً عن 
الاتحاد السوقيتى _الصين التى تخطو بخطوات ثابتة لكى تكون القوة العسكرية 
والاقتصادية الثانية في العالم . ْ 

ومع ذلك ومن الناحية النظرية فإن مبادئ القانون الدولي العامة ما زالت تتحدث 
عن مبدأ السيادة وما زالت تتحدث عن المساواة بين الدول لكن الواقع أن هذا الذي 
لقره المبادئ التقليدية للقانون الدولي والذي ينص عليه ميثاق الأم المتحدة بعيد عن 
حقائق الحياة الدولية . 

وقرب نهاية القرن الماضي بدأ الحديث عن العولمة واخمتلط الحديث عن العولمة 
بالحديث عن النظام الدولي الجديد وبالحديث عن انفراد أمريكا بسقف العالم» كذلك 
فقداختلط الحديث عن العولمة بالحديث عن الشركات العابرة للقارات أو المتعددة 
الجنسية كما اختلط بثورة الاتصالات التي جعلت العالم يبدو كما لو كان قرية صغيرة 
يسهل الاتصال بين أركانها وشعوبها. 

وكان لا بد لهذا الاتجاه الاتجاه نحو العولمة ‏ أن يلقي بتأثيراته على نظرية السيادة 
التقليدية» لكن هذا التأثير بدأ يظهر بشكل واضح في بدايات القرن الواحد والعشرين 
وهو ما يخرج عن بحثنا . 


نظرية الحرية 

تمهيد 

هل هو مصلح دقيق أن نقول «نظرية الحريّة» وهل للحرية نظرية؟ أم أن الأصح أن 
تقول مبدأ الحرية أو الحق في الحرية أو الحريات العامة . 

وهل يكون من الأجدى أن ندرس الحرية من زاوية علاقتها بالسلطة على اعتبار أن 
المجتمع الإنساني كان دائماً وبصفة مستمرة هو المسرح الذي يجري عليه الصراع بين 


وفضل 


السلطة والحرية؟ وأن الحريّة كقيمة مجردة لا تثير كثيراً من الجدل؟ 

كذلكء ومن ناحية أخرى ماهو المنهج الأسلم لدراسة موضوع الحرية وتطور 
منظورها خلال القرن العشرين؟ وهل نستطيع أن نبدأ هذه الدراسة مع بداية القرن أم لا 
بد من الارتداد إلى الماضي حتى لا نفصل التطور عن جذوره؟ 

ولعل أهم الجذور البعيدة للحرية تمثّلت في الفلسفة الإغريقية والأديان السماوية 
الكبرى وبالذات المسيحية والإسلام؛ ثم حدث تراجع كبير لقضية الحرية إلى أن بدأت 
في أوروبا وحركات التحرير وبدأ عصر النهضة . إلا أن التتويج الحقيقي فيما يسبق 
القرن العشرين كان هو ما أنجزته الثورة الفرنسية . 

واستمرت دعاوى الحرية في تصاعد في بداية القرن العشرين إلى أن انتكست على 
يد المد النازي والمد الفاشي في أوروبا والذي كان البداية الحقيقية للحرب العالمية الثانية 
وما شهدته فيها البشرية من أهوال . 

ونرى بعد الحرب العالمية الثانية ما حدث في أوروبا من اندحار للنازية والفاشية . ثم 
صدور ميثاق الأم الملتحدة» ثم صدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ثم العهدين 
الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

ثم نرصد ما يجري من صراعات بين حلفاء الأمس ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفييتي_ثم الحرب الباردة. ثم نرصد بدايات التراجع في موازين القوى 
لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وعلى حساب الاتحاد السوقبيتي» ونقترب من نهاية 
القرن لنرى انهيار الاتحاد السوفييتي وانفراد أمريكا بسقف العالم . والحديث عن نهاية 
التاريخ من ناحية وصراع الحضارات من ناحية أخرى وانعكاس ذلك كله على قضمية 
الحرية وحقوق الإنسان. 

ولن تتسع هذه الدراسة بطبيعة ا حال لتتبع هذا التطور الطويل على نحو مفصل 
وإِنّما هي محطات سنمر بها وسنرى من خلالها ما كان من أمر تلك العلاقة الجدلية بين 
السلطة والحرية . وكيف أنه لم يقدر لأي من طرفي العلاقة أن يندحر تماماً أو أن يتتصر 
تاماً. 
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وحتى تكتمل هذه الدراسة فلا بد وأن نعرض ما قدمه القرن العشرون من ضمانات 
تصون الحرية وتجعلها من حقائق الحياة المعاصرة . 


معنى الحرية 

كلمة «الحرية» من أكثر الكلمات شيوعاً على الألسنة وتداولاً في الكتابة» ومع 
ذلك» وقد تكون من أجل ذلك» من أكثر الكلمات استعصاء على التحديد والتعريف. 
وكثيراً ما ينتهي أمر تعريفها كمن عرف الماء بعد الجهد بالماء . 

والحرية نقيض العبودية ولكن نظام العبودية اختفى منذ عقود طويلة بحيث لم تعد 
المقابلة بينه وبين الحرية أمراً مجدياً. ويمكن أن يقال إن الحرية نقيض القيد. وهذا 
صحيح إلى حد كبير لولا أن الحريّة تتضمن أحياناً بعض القيود لإمكان استمرارها وهذا 
ما يدعو إلى القول إِنْ الحرية المطلقة ترادف الفوضى وأنّه لاابد للحرية من حدود تتمثّل 
في حريات الآخرين. وهذا في ذاته نوع من القيد وقد تطلق كلمة الحرية ويقصد بها 
إمكانية الإنطلاق» وهذا أيضاً صحيح ولكنه لا يحمل في ذاته تحديداً ولا تعريفاً. 

ويبقى وارداً أن نتساءل عن ماهية الانطلاق كما نتساءل عن ماهية الحرية . 

والحرية مذهب من مذاهب الفلسفة وقد أعطته الفلسفة الوجودية زخماً جديداً. 
ولكننا في مجال الدراسات القانونية لا نريد أن نغرق في بحار الفلسفة فهي بحار 
واسعة وقد تكون بغير قرار في كثير من الأحيان . 

والكثرة من الدارسين لموضوع «الحريات العامة» يبدأون كتاباتهم أن كلمة الحرية 
بقدر شيوعها بقدر ما هي غامضة وغير محددة. وهذا صحيح إلى حد كبير. 

وكلمة الحرية ‏ على جلال قدرها ‏ تختلف من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن 
حيث الموضوع . وهذا ينقلها على الإطلاق إلى النسبية . 

وقد نرى أن نقول إن الحرية هي إمكانية ممارسة الحقوق المشروعة بغير عوائق وفي 
حماية القانون. وهذا قريب مما قال به لوك في تعريف للحرية بأنّها ١‏ الحق في فعل أي 
شيء اتسمح به القوانين» . 
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- وإِنّه لاعقاب إلأعلى الأعمال التي يقرر العتقاب عليها قانون سابق على تاريخ 
ارتكابها . 

- وأن كل متهم يفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته . 

- وأن لكل فرد حرية الرأي والعقيدة ما لم تخل ممارستها بالنظام العام . 

- وأن لكل مواطن حق الكلام والكتابة دون إسراف في استعماله . 

هذه هي المبادئ التي أقرتها الجمعية التأسيسية التي جاءت بها الثورة الفرنسية والتي 
أصبحت بعد ذلك وبحكم تأثيرها تراثاً بشرياً عاماً. ْ 

وقد تضمنت مبادئ هذا الإعلان نصوص الدساتير الفرنسية المتعاقبة وخاصة دستور 
57 و1408 لكي يضيف عليها قيمة دستورية. وإن كانت هذه المبادئ قد استقرت 
في الوجدان الإنساني في كل الدول المتحضرة التي تقوم على أساس المؤسسات بحيث 
أن قيمتها الأدبية ‏ بل والقانونية ‏ أصبحت أعلى من كل النصوص . 


معالم أساسية في القرن العشرين حول قضية الحرية 

كان القرن التاسع عشر هو قرن ازدهار النظام الرأسمالي وقرن تمدد الاستعمار فيما 
بقي من آسيا وأفريقياء وقرن المذاهب الليبرالية في الفكر السياسي . 

ولكن ازدهار النظام الرأسمالي وتوسع المد الاستعماري صاحبه كثير من المظالم 
الإنسانية فإضافة الثراء المتراكم والرخاء الباذخ كان هناك أيضاً بوس شديد واستغلال 
أشد بالنسبة للطبقات العاملة والفقيرة. وكان هناك امتهان للبشرية فى الدول المستعمرة 
وكاة ل بل ذلك كل دم رقوة أفمان طهر ذلك كلاف القرن العدري. 

ويمكن أن نرصد أهم الحركات التي تركت بصمات على قضية الحرية في الأمور 
التالية : 

الحرب العالمية الأولى 

الثورة البلشفية 
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الحرب العالمية الثانية 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

تصفية الاستعمار 

الاتجاه نحو اعتبار حقوق الإنسان قضية عالمية 

الاتجاه نحو آليات دولية لحماية حقوق الإنسان 

نمو المجتمع المدني ونشأة منظمات حقوق الإنسان 

الثورة التكنولوجية وقضية الحرية 

التوجه الامبراطوري الأمريكي والارتداد عن المثل الأمريكية حول الحرية. 

قد تكون هذه هي أهم المحطات التي مر بها القرن العشرون . 

ولن نتوقف طويلاً عند كل هذه المعالم الأساسية في القرن العشرين ولكننا سنختار 
منها أكثرها اتصالاً وتأثيراً على قضية الحرية . 

وإذا كانت أعلام الحرية قد ارتفعت في القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية فإن بقية 
العالم كان يرزح تحت نير الاستعباد الداخلي والخارجي مجتمعين أحياناً ومنفردين 

وهكذا فإن الكلام بمن القرن العشرين يجب أن لا ينسينا أن خيرات هذا القرن لم 
تكن موزعة بين بني البشر توزيعاً عادلاً. وأن رايات الحرية لم تكن تخفق في كل 
الأماكن على ذات النحو. 


أزمة الحرية مع غروب القرن 

خلال القرن العشرين تحقّق كثير من ضمانات الحرية في بعض البلاد وأحس الفرد 
فيها بكرامته وتمتع بحريته ولم تعد السلطة بالنسبة له شبحاً مرعباً. كانت السلطة مغلولة 
بالقانون. وكان الفرد متحصناً بالقانون. وهكذا مال الميزان بين السلطة والحريّة في تلك 
البلاد لصالح الحرية . ٠‏ 


وفي القرن العشرين شاهدت أوروبا صعود النازية ثم اندحارها وكذلك الفاشية. 
ولكن النازية والفاشية لم ترحلا إلا بعد حرب ضروس كأفت البشرية أرواح كثير من 
الملايين. 

وشاهد القرن العشرون خاصة بعد الحرب العالمية الثانية مرحلة تصفية الاستعمار 
وانتقلت البلاد المستعمرة من حكم المستعمر إلى حكم أبناء الوطن. ولكن رحيل 
الاستعمار لم يكن في كثير من الحالات سنداً لمزيد من حريات المواطنين. قد يكون 
عكس ذلك هو الصحيح للأسف الشديد» حتى إن كثيراً من مواطني تلك البلاد في 
لحظات اليأس والإحباط يتحسرون على عهود الاستعمار. إلى هذا المدى لم يكن 
رحيل الاستعمار دائماً مؤذناً بميجيء الحرية . ولكن الرياح التي كانت تهب على العالم 
من كل اتجاه كانت رياحاً تبشّر بالحرية وتدعو لها حتى أن واحداً من الحكام المناهضين 
للحرية في أعماقهم لم يجرؤ على أن يجاهر بمعاداة الحرية» بل كانوا جميعاً يتسابقون 
في الظاهر للإشادة بالديموقراطية والحرية . ولكن الحرية في حاجة إلى ضمانات أكثر 
من حاجتها إلى كلمات كثيرة والضمانات قليلة أو معدومة . 

وهكذاء ورغم قيام حربين عالميتين ضاريتين» ورغم قيام الثورة البلشفية ومع 
اندحار النازية والفاشية وتصفية الاستعمار؛ ومع صدور الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان_مع ذلك كله فإن الحرية كانت تزدهر أساساً في أوروبا الغربية وأمريكا 
الشمالية ‏ حيث يوجد كثير من ضمانات الحرية التي تحدثنا عنها ‏ وكانت الحرية في غير 
ذلك من البلاد مهيضة الجناح . 

كانت الهند في آسيا وجنوب أفريقياء بعد زوال الحكم العنصري في أفريقياء كانتا 
هما الدولتان الوحيدتان من بلاد العالم الثالث اللتان خرجتا من نير الاستعمار الغربي 
واستطاعتا أن تحقق للمواطن قدراً من الحرية يعزى وجوده في الغالبية العظمى من 
بلدان العالم الثالث رغم تحرره من الاستعمار. وقد يعزى ذلك في جانب منه إلى 
وجود نهرو في الهند ونيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا ممايدل على أن العام 
الشخصي ما زال عاملاً مؤثراً في حركة التاريخ . لقد كان إيمان نهرو بالديموقراطية 
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التي سارت بها الهند في طريق إعلاء كلمة الحرية . وقد تختلف الأسباب في جنوب 
أفريقيا ولكن شخصية نيلسون مانديلا كانت من غير شك ذات أثر كبير على التوجه 
نحو الحرية : حرية الغالبية من السود أصحاب البلاد الأصليين. 

ولكن الحريّة مع ذلك حتّى في البلاد التي كانت مهداً لها واجهت قرب نهاية القرن 
أزمات حقيقية نالت بالذات من الحرية الشخصية للإنسان وهي أكثر الحريات التصاقاً 

كيف كان ذلك؟ 

كانت الثورة العلمية والتقدم التكنولوجي الكبير الذي تحقق في النصف الثاني من 
القرن العشرين مصدر خير كثير لبني البشر في كل المجالات . 

ولكن يبدو أنّه لا شيء يخلص للخير مطلقاً أو للشر مطلقاً. 

حتى الثورة العلمية والتقدم التكنولوجي الهائل رغم كل ما أضفتاه على البشرية من 
خيرات لم يتخلّصا من بعض الشوائب التي عكست نفسها بالسلب على بعض جوانب 
الحياة الإنسانية . وما زلت أذكر كتاباً قرأته منذ فترة بعنوان ١‏ لإاعه50 713160 16 - 
المجتمع العاري» هذا الكتاب يعطي صورة مخيفة لمجتمع كبار رجال الأعمال في 
الولايات المتحدة الأمريكية وكيف أن الغالبية من هؤلاء الرجال يعيشون وكأنهم عرايا 
غير مستورين. عندما قرأت ذلك الكتاب أدركت معنى كلمة «الستر» وهكذا كان 
التقدم التكنولوجي سبباً من أسباب تعرية الحياة الخاصة وانتهاك حرماتها . 

ليس هذا فحسب بل إن التقدم التكنولوجي وبالذات في وسائل التسلّح والقهر قلب 
الموازين بين السلطة والحرية في كثير من بقاع العالم. أصبح في يد سلطة الدولة من 
السلاح الصغير الفتاك ومن الأساليب ما لا قبل للأفراد بمواجهته» ولهذا قال بعض 
علماء السياسة. إِنْ فكرة الثورة التى كانت ممكنة فى القرون الماضية وحتى أوائل هذا 
القرن يست الأناعير كنةهررا لافيعول الشوارن رحتنا تلك البسلطة من وساكل 
القمع وما يملكه الأفراد من وسائل المقاومة. وهكذا أصبح الحديث عن حق مقاومة 
الطغيان حديثاً غير ذي معنى . 
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صحيح تحدث هبات شعبية هنا وهناك ولكن تكلفة هذه الهبات أصبحت عالية . 
على كل حال هذه الصورة من صور القهر ومقاومة القهر توشك أن تكون قاصرة على 
الأنظمة الديكتاتورية والشمولية التي ما زالت تسيطر على الكثير من بلاد العالم 
الثالث . 

أما في البلاد الديمقراطية فقد هدد التقدم التكنولوجي الحريات الخاصة أيضاً تهديداً 
شديداً وإن لم يكن بوسائل القمع البربرية كما يحدث في دول العالم الثالث. 

وما زال الكثيرون يذكرون أحداث «ووترجيت» في أكبر دولة ديموقراطية في العالم 
أو هكذا كانت يتجسس رئيس الدولة ومعه سلطة الدولة على الحزب المعارض» 
ووسيلته في ذلك هو التقدم التكنولوجي الرهيب . 

وفي ظل النظام الدهوقراطي أمكن كشف ذلك وأذى إلى أن يست قبل رئيس 
الجمهورية ‏ نيكسون ‏ من منصبه ويخلفه نائبه فورد ‏ ويصدر قراراً بالعفو عما ارتكبه 
حتى لا يمثل أمام محاكمة علنية كانت ستكون بمثابة محاكمة للنظام الديموقراطي في 
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أمريكا. 

وإذا كان ذلك ققد حدث فى بلد من بلاد الديموقراطية والحرص على الحرية فإن 
السلطة فى الأنظمة الديكتاتورية أشد قسوة لأنّ تلك الأنظمة تدرك جيداً أنه لا يوجد 
لها سند شعبي» ولذلك فإنها-رغم ضعفها الحقيقي لافتقارها للسند الشعبي - تبدو 
مسعورة وهي تدافع عن نفسها في مواجهة أي تحرك شعبي . 

ويدل واقع الحال أنه لم يعد حزب أو جماعة أو فرد في أي بلد من بلاد العالم بمنجاة 
من كشف الأسثار والأسرار . إن إمكاتيات التنصت عن بعد وإمكانيات التصوير من 
مسافات بعيدة أصبحت متاحة ليس للدولة فحسب ولكن للشركات الكبرى 
ولعصابات الابتزاز والإجرام. بل إن الشركات الكبرى في حرب المنافسة الشرسة بينها 
وبين بعضها لم تتورع عن استعمال هذه الأسلحة التي وفرتها التكنولوجيا الحديثة لكي 
تتغلّب في سوق المنافسة الرهيب أو لكي تظهر مثالب أو مخالفات ارتكبتها الشركات 


المنافسة . 
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وهكذا لماتعل وسائل التقلام العكتولوجى واتستعمالاتهنا غير المتبروعة قاصرةاعلن 
الدول بل إِنْها أصبحت متاحة للشركات والجماعات الخاصة بل وللأفراد. 

وقد وصلت الخطورة إلى أقصى مدئ عندما تمكنت مجموعة من الأفراد بمساعدة 
وسائل التقدم العلمي الحديث من ارتكاب ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ 
والذي لم يكن يخطر على خيال أحد. والحديث متداول الآن عن إمكانية أن تصل 
أيدي الأفراد إلى أنواع من الأسلحة الجرثومية أو النووية وأن ذلك قد يضع العالم كله 
في مواجهة خطر مستطير . 

ومما يدعو للمرارة أن الدول الكبرى وهي تواجه الإرهاب الشرير خلطت بينه وبين 
المقاومة المشروعة للشعوب المقهورة سواء من قوى خارجية أو من سلطة باغية 
ديكتاتورية . 

لا بد من وضع معيار واضح بين محاربة الإرهاب من ناحية وتنظيم واحترام مقاومة 
الطغيان من ناحية أخرى وإلآً فقد العالم الإحساس بالعدل . 

وفقدان الإحساس بالعدل وضياع القيم الأخلاقية وإحداث شرخ كبير في معنى 
القانون كلّها من الأسباب التي أدت وتؤدي إلى تصدع الامبراطوريات ونهايتها 9 . 

إِنْ حصاد القرن العشرين في مجال الحريات الأساسية كان حصاداً كبيراً في كثير من 
دول العالم ذات الأنظمة الديموقراطية . ْ 

وكان حصاداً متواضعاً ولكنه ضاغط في البلاد الأخرى . 

وتجيء نهاية القرن وبدايات القرن الواحد والعشرين المرتبطة به لكي تمثّل تهديد 
كبيراً حرية وأمن الإنسان . 
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() راجع بخصوص موضوع أزمة الحرية رسالة الدكتور عبدالوهاب محمد خليل: الصراع بين السلطة 
والحرية» حقوق القاهرة 4 ٠٠١‏ - وأيضاً دكتور/ حيدر سليمان الريس: أثر التطور التكنولوجي على 
الحريات الشخصيةء حقوق القاهرة 1987 » وأحزان حرية الصحافة لصلاح الدين حافظ ‏ 


منشورات الأهرام . 


المراجع العربية 
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. طعيمة اجرف : نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم» القاهرة» دار 


النهضة العربية» ١910/8‏ 


. يحيى الجمل : الأنظمة السياسية المعاصرة ٠‏ القاهرة» دار النهضة العربية» ١1789‏ 
. منذر الشاوي: القانون الدستوري «نظرية الدولة» بغداد : منشورات مركز البحوث القانونية 


١وما‎ .)9( 


. سعاد الشرقاوي : النظم السياسية» الجزء الآأول» ط؟ القاهرة» دار النهضة العربية» ١9/87‏ 

. كمال الغالي : تطور السلطة السياسية» دمشق» [د. ن] » ١94315‏ 

. ثروت بدوي : النظم السياسية » القاهرة» دار النهضة العربية» ١917/0‏ 

. عبدالفتاح ساير داير : نظرية أعمال السياسة » رسالة دكتوراة» كلية الحقوق» جامعة القاهرة » 


تك ا 


: فتحي عبدالكريم 9 الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي » رسالة دكتوراة» كلية المحقوق» جامعة 


القاهرة. :ا ١‏ 


. عبدالله سعيد الديجانى : مأسسة السلطة + رسالة دكتوراة كلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة ١191/‏ 
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ححاد القرن كي علم القا: 
5 5 
«القانون الدولى» ّْ 


3 
محمد يوسف علوان 


(عميد و دون .و لير 2 
هي 


حصاد القفرن في علم القانون 
بلقل انون الدولي» 


د. محمد يوسف علوان 


مقدمة : 

القانون الدولي كغيره من فروع القانون- قانون متطور . لأن 
المجتمع الدولي الذي ينطبق عليه مجتمع متطور . وهناك شبه 
إجماع على أن القانون الدولي هو نتاج الحضارة الغربية » وأن 
وجوده يعود إلى بداية العصر الحديث وظهور الدول الحديثة في 
أوروبا ونشوء العلاقات فيما بينها » وفق قواعد وأسس تعتبر بمثابة 
حجر الأساس للقانون الدولي الذي نعرفه اليوم . ولكن هذا لا 
يعني أن العلاقات الدولية لم يكن لها وجود قبل نشوء تلك 
الدول. فالواقع يشهد على أن العلاقات الدولية قديمة قدم 
المجتمعات البشرية» وأن محاولات تنظيمها قانونيا سابقة على 
نشوء الدول المذكورة . غير أن القانون الدولي شهد قفزة كبيرة 
ابتداء من ظهور الدول في القرن السادس عشر حتى مطلع القرن 
العشرين . وجاءت فترة ما بين الحربين العالميتين لتعدل بعمق 
المجتمع الدولي والقانون المنطبق عليه . وقد فاق التطور الذي لحق 
بكل منهما كل التوقعات ابتداء من العام ١145‏ » وذلك حينما 


56 


جرى اعتماد ميثاق الأتم المتحدة الذي يمثل مكان الصدارة في هذا القانون . 

وبهذا تكون خطة البحث لهذا الفصل على الوجه التالي : 

المبحث الأول : إرهاصات القانون الدولي (القانون الدولي قبل نشأة الدول 
الحديثة) . 

المبحث الثاني : القانون الدولي التقليدي بدءاً من نشأة الدول الحديثة حتى الحرب 
العالمية اللأولى . ْ 

المبحث الثالث : القانون الدولي فيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية . 

المبحث الرابع : القانون الدولي منذ الحرب العالمية الثانية.(1) 


المبحث الأول : إرهاصات القانون الدولي (القانون الدولي قبل نشأة 
الدولة الحديثة). 

عرفت العصور القديمة والعصور الوسطى مجتمعات سياسية لا ينطبق عليها وصف 
الدولة » كما عرفت بعض القواعد المكتوبة وغير المكتوبة التي تحكم العلاقات بين تلك 
المجتمعات . 

وكالامبراطوريات الحديثة ‏ وآخرها أمريكا كانت الامبراطوريات القديمة (الصين 
ومصر وفارس وروما) تعتبر نفسها مركز أو محور العالم أو العالم بأسره. وكانت 
تشعر دائماً أنها مهددة؛ فالصين كانت مهددة من القبائل الرّحل » وروما كانت مهددة 
من فارس التي كانت بدورها مهددة من روما. ولم تكن حالة الحرب الدائمة تسمح 
بنشأة نظام قانوني دولي حقيقي في العالم المعروف في تلك العصور سواء أكان ذلك في 
الشرق الأقصى أم الأوسط أم في العالم اليوناني ‏ الروماني . 

لكن فكرة تنظيم العلاقات وخضوعها لقواعد محددة لم تكن غائبة تماماً في العصور 
القديمة. ففي الصين سجل الفيلسوف كونفوشيوس أول مرافعة لصالح السلام العالمي 
الدائم في داخل كل شعب » وعلى صعيد العلاقة بين الشعوب . 
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وانتتشرت التجارة على نطاق واسع في حوض نهر النيل وبابل وفارس والمدن 
الفينيقية والأشورية ولم تنعدم العلاقات السلمية بين الامبراطوريات القديمة . فقد 
سجل المؤرخون بعض الآمثلة لمعاهدات تجارة وتحالف وصداقة وصلح ورسم حدود 
وتسليم معجرمين عقدت على أساس من المساواة بين الأطراف المتعاقدة . ومن أبرز تلك 
المعاهدات معاهدة للتحالف والتعاون وتسليم المجرمين السياسيين أبرمت في القرن 
العال عشنقيل المجلاد لخوالي)083:1195) يو رمس الثاى فرعو ضر 
واخاتيشار» أمير الحثيين أطلق عليها المعاهذة اللؤلؤة 250 . وق كيت رسائل تل 
العمارنة عن شبكة من العلاقات الدبلوماسية بين دول الشرق الأدنى فى أواسط الألف 
الثاني قبل ميلاد السيد المسيح . ولم تكن قاعدة «العقد شريعة نا ني غائبة» وكان 
حلف اليمين أحد أبرز الضمانات لتنفيذ المعاهدة . 

وكان لليونان القديمة (ابتداء من القرن السادس قبل الميلاد إلى بضعة مئات من 
السنين بعد الميلاد) أثر بارز على الفكر الأوروبي . وقد سادت في اليونان القديمة تفرقة 
أساسية بين علاقة المدن ‏ الدويلات ‏ اليونانية فيما بينها من جهة وعلاقاتها بالقبائل 
والأم الأخرى من جهة أخرى . فحالة من الحرب بلا رحمة هي التي كانت تطبع 
العلاقة بين المدن اليونانية وبين العالم الخارجي » وإن كانت فكرة السلم الدائم قدتم 
تقنينها أحياناً في معاهدات كتلك التي عقدت مع بلاد فارس عام 5/4 "اق . م. 

وفي المقابل عرفت العلاقات بين المدن اليونانية » التي بلغت أوجها مع الديمقراطية 
الأثينية» قدراً كبيراً من الاستقرار » مرده إلى الخنصائص المشتركة للمجتمع الهيليني من 
ثقافة وحضارة ودين . ولهذا ازدهرت العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين المدن 
اليونانية » وأمكن الدديث عن «قانون دولي أقليمي هيليني» ( لحكم العلاقات بين 
المدن المذكورة . 

وابتدعت اليونان مؤسسة البروكسيني عنمع<م26 التي يعدها البعض أساس 
العلاقات القنصلية التي نعرفها الآن . كما ابتدعت التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات 
بين المان اليونانية . وقدتم إحصاء ما مجموعه ٠١١‏ تحكيمات خلال خمسة قرون 
تنتهي مع الغزو المقدوني في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. 
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وقد لجح أاليونانيون إلى الوسيلتين الأساسيتين للعلاقات الدولية: المعاهدة 
والدبلوماسية. وعرفت اليونان القديمة بعض قوانين وأعراف الحرب. كما عرفت 
محاولات أولية لإقامة نوع من التنظيمات الدولية التي تقوم على أسس دينية 
ومحاولات أخرى لإقامة أحلاف عسكرية للدفاع المشترك . 

وبدورها أسهمت روما حين كانت تسيطر على العالم القديم إسهاماً لا ينكر في 
تطور القانون الدولي . واتخذت هذه المساهمة أشكالاً مباشرة وأخرى غير مباشرة . 

فقد كانت روما أول «دولة» في العالم تضع مجموعة من القواعد الداخلية التي 
تحكم علاقاتها مع الدول الأخرى . فكان هناك مثلا قانون روماني للسلام والحرب 
1 وناز. وهذا القانون ذو صبغة دينية أساساً . وقد ميز القانون الرومانى بين الحرب 
العادلة وبين الحرب الظالمة . هد العنيي تبه زاجم امد فووقاسة لإ مده 
دولية . وقد قامت علاقات دولية بين روما وبين العالم الخارجي . وكثيراً ما تضمنت 
معاهدات الصذاقة 17011018ى والضيافة 110ا1)1م2105 والتحالف 15 التي عقدتها 
روما بنوداً لتسوية المنازعات عن طريق التحكيم . 

وتبادلت الامبراطورية الرومانية السفراء مع الممالك الأخرى واعترفت بالحصانة 
لللسفراء الوافدين إليها . 

وأوجدت روما مجموعة كبيرة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات المواطنين 
الرومان مع الأجانب الذين تعقد دولهم معاهدات صداقة مع روما . وقد اندرجت 
هذه المجموعة من القواعد ضمن القانون الذي أطلق عليه الرومان اسم قانون الشعوب 
. 

ولكن يلاحظ أن نزعة روما للهيمنة وبسط النفوذ جعلتها لا تبدي الحرص المطلوب 
للتعامل على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى . ومثل هذا الموقف السلبي من جانبها 
لا يساعد طبيعة الحال على بناء قانون دولي متكامل» الشرط الأول لوجوده هو قيام 
العلاقات الدولية على أساس من مبدأ المساواة» وليس على أساس من القوة. وهكذا 
يمكن القول إِنْ مساهمة اليونان والرومان في تطور القانون الدولي كانت ضعيفة نسبياً. 


مس د. محمد يوسف علوان 

ولم تتحقق الشروط اللازمة لنشأة القانون الدولي إلا مع ولادة عدد من الدول المستقلة 
في أوروبا. 

وباستثناء النصف الثاني من القرون الوسطى الذي بدأ في القرن الحادي عشر عاشت 
ال و الي كوا اي 
تطور القانون الدولي. 

وقد مزقت الصراعات المريرة بين القوتين المسيطرتين المتمثّلتين في التنظيم الأوروبي 
السياسي وعلى رأسه الامبراطورء والتنظيم الأوروبي الديني وعلى رأسه الباباء 
مجتمع القرون الوسطى . وبدأ الصراع أولاً بين الكنيسة والأباطرة» وانتهى بينها وبين 
الملوك. 

وقد حال نظام الإقطاع الذي كان يعمل فيه أمراء الإقطاع على استقلالهم داخل 
المجتمعات السياسية الحديثة دون ظهور سلطة مركزية فعالة وبالتالي دون وجود القانون 
الدولي. ولم يكن هم الملوك إقامة علاقات مع أقرانهم من الملوك الآخرين» بقدر ما 
كان همهم الأول الدفاع عن سلطاتهم التي كانت تقتضي منهم العمل على جبهتين : 
الجبهة الداخلية في مواجهة تابعيهم من أمراء الإقطاع :735581 . والجبهة الخارجية في 
مواجهة كل من الامبراطور والباباء اللذين يزعم كل منهما أنه على رأس ١جمهورية‏ 
الأم المسيحية) 01190185 011:15]1808 وفوق جميع الملوك. ولم يكن بد لقيام علاقات 
طبيعية بين هذه الأطراف من القضاء على نفوذ كل من الإقطاع في الداخل والبايا 
والأباطرة في الخارج» الأمر الذي تحقق فعلاً وبشكل تدريجي . 

وقد قبل الملك شار لمان الذي توجه البابا ليون الثالث تفوق الكنيسة والبابا حين أعاد 
إنشاء الامبراطورية الرومانية الغربية عام ١6٠48م.‏ غير أن الامبراطورية الحرمانية 
الرومانية المقدسة لم تتردد في طرح نفسها كمنافس للبابوية» وادعى الأباطرة السلطة 
العالمية وزعموا أن سيادتهم تعادل السيادة التي يتمتع بها البابوات . وفي المقابل أكّد 
البابا سلطته في ممارسة الوساطة الإلزامية أو التحكيم الإلزامي فيما ينشب بينهم من 
منازعات . بل ذهب به الأمر إلى حد إعطاء نفسه الحق في عزل الأمراء الذين يخرجون 
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من زمرة المؤمنين بارتكابهم خطايا تخرجهم من كنيسة المسيح. والحق في إعفاء 
رعاياهم من الأيمان التي قطعوها على أنفسهم بطاعة هؤلاء» والحق في إلغاء القوانين 
والأعراف الأميرية المخالفة للقانون الكنسي . وكسلطة عالمية» خول البابا نفسه توزيع 
الأقاليم التي ليست مملوكة لأحد على الأمراء . فققد أجاز البابا أدريان الرابع في العام 
6 ململك انجلترا هنري الثاني ٠‏ غزو إيرلنداء كما قام البابا الكسندر السادس في 
نهاية القرن الخامس عشر بتقسيم العالم الجديد في أمريكا الجنوبية بين إسبانيا والبرتغال 
*4 . وقد حال تدخل البابا في شؤون الملوك والأمراء دون قيام دول مستقلة خلال 
العصور الوسطى . 

وبقيت سيطرة البابوية على الأمراء فعلية حتّى بداية القرن الثالث عشر . إلا أن هذه 
السلطة لم تتوقف منذ ذلك الوقت عن الانحسار لتختفي تماماً في القرن الرابع عشر. 
وعلى أنقاض الصراع بين السلطتين الدينية والسياسية ظهرت الدول الحديثة في 
أوروبا. 

والواقع أن الصراع الطويل على السيادة قد أنهك المتنافسين (البابا والأباطرة) . 

أما الملوك فقد اتسع نفوذهم تدريجياً. وقد أذن اتتصار ملك فرنسا فيليب لوبل 
أ86 16 عمم11 را في بداية القرن الرابع عشر على البابا باتتصار الملوك عموماً في 
أوروبا. ولئن استمرت الامبراطورية ككيان إلآ أن الامبراطور لم يعد لديه تفوق على 
الملوك إل من الناحية الفخرية. وبعد أن استطاع كل ملك أن يقيم لنفسه دولة حقيقية 
داخل الامبراطورية نشأت في أوروبا نواة الدول القومية التي نعرفها الآن. وفي القرن 
السادس عشر أصبحت سلطة كل من الامبراطور والبابا مجرد سلطة شكلية . 

وقد عرفت العصور الوسطى فكرة تقسيم القانون الدولي إلى قانون حرب وقانون 
سلام» وهو تقسيم يقوم على أساس الفقه المسيحي . وأخذ بهذا التقسيم فيما بعد 
غروشيوس» ولا يزال هناك من ينادي به من الفقهاء المعاصرين. ولكن الكنيسة لم تدن 
الحروب ضد غير المؤمنين» وعدت هذا النوع من الحروب حروباً عادلة . أما الحروب 
بين المسيحيين فليست عادلة» إلا إذا قام بها أمير شرعي لدفع الظلم . وعلى أساس من 
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المل 1 ٍِجٍ0000020212121 0 00 
هذه التفرقة شنْت دول أوروبا المسيحية» تحت قيادة الكنيسة الكاثوليكية» وبدعوة 
منهاء الحروب الصليبية على العالم الإسلامي» في ما بين القرن الحادي عشر والقرن 
الشالث عشرهء والتي انتهت كما هو معروف بارتداد الجيوش الأوروبية. وعرفت 
العصيو و الوتيظق نخاولات الآسة) الخروية ع ,طرق مؤمتينات إسائية أنشعة 
خصيصاً كهدنة الله (بضعة أيام قبل الحرب) وسلام الله (حرمة مباني العبادة ورجال 
الكنيسة والحجاج). غير أن المؤسسات المذكورة لم تكن كافية ولم تكن مرعية دائماً. 

وازدهرت العلاقات الدولية في بداية القرن الحادي عشر الميلادي . وكان للحروب 
الصليبية أثرها الكبير في تنمية العلاقات التجارية بين شرق البحر الأبيض المتوسط 
وبعض البلدان الغربية . وعلى أثر زيادة نفوذ «الدول الحديثة» وتحررها من نفوذ الكنيسة 
الكاثوليكية» أمكن إبرام معاهدات «غير متكافئة» مع العالم غير المسيحي» من بينها 
معاهدة التحالف بين فرنسوا ملك فرنسا و«الباب العالي)» في العام ١517‏ م2 ومعاهدة 
التجارة بين الطرفين في العام 61١م»‏ التي كانت بمثابة مقدمة لما عرف فيما بعد بنظام 
الامتيازات الأجنبية 1]001]1005م08 الذي يُعفَّى الأوروبيون المقيمون في البلاد 
الإسلامية بموجبه من الخضوع لقوانين تلك البلاد ولاختصاص القضاء الوطني 
00 

وقد كثر اللجوء أثناء تلك العصور للتحكيم كوسيلة لتفادي الحروب بان الأمراء 
وبين الأم. ولم تفتقر أوروبا القرون الوسطى لقواعد تحكم العلاقات ال.بلوماسية 
وعلى رأسها الامتيازات والحصانات الدبلوماسية . وفي نهاية القرون الوسطى تطورت 
الدنلوماسية بإتشاء وؤارات للشارجية وشفارات ذائمة. 

وقد أسفرت العلاقات التجارية البحرية عن ولادة قانون بحري لزمن السلم وزمن 
الحرب: حماية التجارة البحرية » التهريب البحري, الحصارء الحق في الزيادة » نظام 
القرصنة. . . الخ . ولحماية التجار في البلاد الأجنبية » وجد نظام القناصل . وقد 
أنشئ نظام خاص لحماية القناصل في البلاد غير المسيحية . 

نخلص إلى القول إِنْ العصور الوسطى لم تكن سلبية تماماً من حيث أثرها على 


لا 


تطور القانون الدولي» وأن العديد من المؤسسات الحالية للقانون الدولي يجد أساسه 
في تلك العصور وبخاصة في النصف الثاني منها . 

وقد شهدت العصور الوسطى عام 177م ولادة دولة الإسلام التي كونت في فترة 
قياسية من الزمن امبراطورية كبرى وصلت جيوشها إلى مدينة بواتييه في جنوب 
فرنسا؛ وباتت تهدد أوروبا بأسرها. ولم يعرف العالم الإسلامي. على خلاف الحال 
في أوروباء الصراع بين السلطتين الروحية والزمنية بل كان الخليفة يجمع في شخصه 
كلتا السلطتين. كما أن بلاد الإسلام كانت واحدة» ما يعني أنه لا سيادة ولا استقلال 
ضمن الدولة الإسلامية. ولكن» وكما حدث في أوروبا تماماً» لم تعش وحدة الأمة 
التي عرفها العالم الإسلامي لمدة طويلة . ولم يكن الخليفة يملك في العصور المتأخرة 
سوى سلطات رمزية أو صورية في الدول الإسلامية المستقلة فعلياً عن الخلافة تتمثل في 
كتابة اسمه على العملة والدعاء له في خطبة يوم الجمعة . ولكن المسلمين ‏ على خلاف 
الأوروبيين ‏ رفضوا الاعتراف بشرعية التجزئة وعاشوا تاريخهم «ممزقين بين واقع 
مفروض يرفضونه و ١مثال)‏ يطمحون إليه فلا يصلون إليه) 2*7 . 

وباستثناء بعض التحالفات الإسلامية العارضة في مواجهة المخاطر الخارجية 
كالهجمات الصليبية التي انتهت بارتداد الجيوش المسيحية الغازية» لم تقم بين الدول 
الإسلامية في العصور الوسطى علاقات دولية على قدم المساواة» بل وصل الأمر أحياناً 
إلى حد قيام تحالفات بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية» كتحالف هارون 
الرشيد وشارلمان» والتحالف المضاد لعبدالرحمن خليفة دولة الأندلس مع ملوك بيزنطة 
ف الرن ولكن دولة الإسلام عرفت مع ذلك منذ نشأتها الأولى قانوناً عاماً داخلياً 
لحكم العلاقات الخارجية لها مع أهل الملل من الدول والشعوب الأخرى . 

وخلافاً للقانون الدولي تخاطب الشريعة الإسلامية ذات المصدر الإلهي الجميع على 
قدم المساواة. 

وقد كفلت الشريعة الإسلامية في نصوص صريحة واضحة الحق للدولة الإسلامية 
في أن تقيم علاقات سلمية مع الدول والشعوب غير المسلمة» وأن تعقد معها العهود أو 
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المواثيق «الصلح أو الموادعة» . وترسي النصوص الإسلامية مبدأ الوفاء بالعهود. ولكن 
الشريعة الإسلامية توجب على الإمام التحلل من العهود والمواثيق إذا ماتم نقضها من 
الطرف الآخر. 

ولدولة الإسلام قانونها الحربي الإنساني. فالحرب الإسلامية «النبذ» لا تعلن إلا بعد 
الدعوة للإسلام . وقد دعا الإسلام إلى مراعاة حرمة أشخاص وأموال الأعداء وهي 
الحرمة التي أصبحت اليوم مع غيرها من الأحكام محل فرع جديد من فروع القانون 
الدولي هو القانون الدولي الإنساني. وتبادل المسلمون الرسل (سفراء اليوم) مع 
الأجناس والشعوب الأخرى (ملوك الروم والحبشة والهند وغيرهم) وضمنوا لهم الحق 
في الأمان. ولغير المسلمين من سكان دار الإسلام (أهل الذمة) حقوقهم التي يمكن أن 
تندرج اليوم في موضوع أصبح القانون الدولي يوليه عناية متزايدة وهو حقوق 
الأقليات. 

وللأجانب من دار الحرب الذين يدخلون مسالمين إلى دار الإسلام «المستأمنين» 
مجموعة من الحقوق يمكن أن تندرج في ما يطلق عليه الآن «الحد الأدنى في معاملة 
الأجانب». فهم يتمتعون بالشخصية القانونية لأن لهم الحق في التملّك وفي إبرام 
التصرفات القانونية . وخلاصة القول إِنْ العديد من الأحكام الدولية الحالية قد عرفتها 
الحضارة الإسلامية في ما بين القرنين السابع والرابع عشر الميلاديين 297 . 


المبحث الثاني : القانون الدولي التقليدي منذ نشأة الدول الحديثة 
حتى الحرب العالمية الأولى (1918-15144) 

تتزامن نشأة القانون الدولي التقليديء أي القانون الدولي بما هو مجموعة من 
القواعد القانونية التي وضعتها الدول الأوروبية لكي تحكم العلاقات فيما بينهاء مع 
نشأة الدولة القومية الحديثة في القرن السادس عشر. وقد تركت مجموعة كبيرة من 
الأحداث التي وقعت من ذلك الوقت حتى الحرب العالمية الأولى بصماتها على القانون 
الدولي العام : 
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تحول الملكيات الأوروبية إلى دول حديثة 

مع نهاية القرون الوسطى » وانهيار أحلام أوروبا في الوحدة» وانتصار الملوك نهائياً 
على الوصاية الخارجية (المتمثّلة في البابا والامبراطور) والإقطاع الداخلي» اكتملت 
تدريجياً العناصر المنشئة للدولة . فقد ظهر الإقليم في القرن السادس عشر كأحد 
العناصر الأساسية المكونة للدولة . كما تلت أهمية الحدود كأساس لتعيين دائرة 
الاختصاص الإقليمي لها. وفي نفس الوقت بدأت تتجسد فكرة الأمة. وأصبحت 
الدول ذات جوهر قومي بعد أن تعزز الشعور القومي لسكان الدولة وازداد إدراكهم 
بانتتمائهم لمجتمع واحد ذي تاريخ مشترك تقوم على أموره دولة وطنية تقع على عاتقها 
مهمةحمايتهم. وفي المقابل يتعين عليهم الولاء لها بعد أن كان الولاء في 
الامبراطوريات القدية والمدن اليونانية للعائلة وللمجتمع المحلي والتنظيم الديني. وفي 
نفس الآونة وجدت المؤسسات الدائمة للدولة بمافي ذلك الجيش» وأصبحت الدولة 
تحتكر تدريجياً وسائل الإكراه المادي» وأصبح للملوك السيادة على الإقليم وعلى 
سكان الإقليم. وهكذا أصبح للدولة سلطة مركزية قوية منظمة تمارس كامل 
اختصاصات الدولة داخل حدودها. 0١‏ 

ونشأت الدولة الانجليزية قبل غيرها من الدول» وذلك لأنها تحررت في وقت مبكر 
من وصاية البابا» ولأن الظاهرة الإقطاعية لم تشكل مصدر ضعف للسلطة المركزية 

أما في فرنسا فقد استكملت عناصر الوحدة القومية في ظل الملك لويس الحادي 
عشر في نهاية القرن الخامس عشر )14/-١511(‏ . وتعززت سلطة الملوك في فرنسا 
تدريجياً» وذلك إثر الاختبار الطويل والقاسي الذي عانى منه الفرنسيون خلال حرب 
المائة سنة » والذي ولّد شعوراً وطنياً عارماً بوجوب التفاف الجميع حول التاج 
الفرنسي . وتضاعف هذا الشعور مع حركة الإصلاح الديني والحروب الدينية التي 
عصفت بالقارة. وتحققت الوحدة السياسية تدريجياً في عدد آخر من البلدان الأوروبية 
كإسبانيا والبرتغال والسويد والدنمارك وهولندا وروسيا. وكان التطور أبطأ وأصعب في 
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كل من ألمانيا وإيطاليا. فبعد تجزئة الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدّسة التي كانت 
تخضع لها البلدان فعلياً توزّعت السلطة بين العديد من النبلاء والإمارات والمدن ولم 
تتحقق وحدة كل من البلدين سوى عام دلاثلا . وفي الشرق كان هناك دول مثل 
الامبراطورية العثمانية والصين واليابان والمغرب والحبشة . 


ع صو ا جه 0ج 


الأساس النظري: مبدأ سيادة الدولة 

ماكان للدولة الحديئة أن تنشأ دون اكتمال أركان الدولة من إقليم وسكان وسلطة 
وسيادة. وقد وضع جان بودان 80015 1630 )١15975-1١570(‏ الصياغة الأولى 
لنظرية السيادة كمعيار أساسي للدولة في كتبه الستة حول الجمهورية 
5 نم6 12 عل و5ع19! عزو وعآ التي نشرها عام 5ه . ويودان ملتزم بالنظام 
الملكي وكان هدفه من نظريته تعزيز سلطة الملك وتمكينه من الكفاح على جبهتين 
إحداهما خارجية (البابوية والامبراطورية) والأخرى داخلية (الإقطاع). وقد اهتدى 
لنظرية السيادة كمخرج لحالة الفوضى التي كانت تعاني منها بلاده فرنسا التي اكتوت 
بنار الحروب المدنية والدينية . وفي سبيل دعم جهود الملك الرامية لبناء الدولة أو 
الجمهورية رأى بودان أن جوهر الدولة يكمن في وحدة سيادتها ووحدة حكومتهاء أي 
في كونها محكومة من قبل «سلطة عليا» '”85اءأ20 0102نتاق . 

هذا وكان لحركة الإصلاح الديني 16405526 في القرن السادس عشر والانتصار 
النهائي للدولة على الكنيسة في أوروبا أثره في تعزيز السيادة الداخلية للدولة. فقد 
أسفر الانشقاق الديني عن انقسام أوروبا إلى معسكرين : المعسكر البروتستانتي» 
معسكر الاستقلال عن النفوذ الكنيسي الذي أكد على علو السلطة المدنية في الدولة 
وأسهم بالتالي بتعزيز ووحدة هذه الأخيرة» ومعسكر الدول الموالية للكنيسة 
الكاثوليكية التي ضعفت فيه الكنيسة تدريجاً ولم يعد بمقدورها أن تكون منافساً جدياً 
للدولة . وقد لجأ كل من البروتستانت والكاثوليك لملوكهم طلباً للحماية» الأمر الذي 
أسفر عن تكريس سلطة الدولة نهائياً اعتباراً من القرن السادس عشر. 
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معاهدات وستفاليا لعام ١54/‏ 

تعد معاهدات وستفاليا فاتحة عهد جديد للعلاقات الدولية وأول تدوين لقواعد 
القانون الدولي التقليدي. وهى التى وضعت حجر الأساس لسياسة التوازن الدولى 
كحائن انايد ظلاما للع في أرروياد وجايتر فم للعامياك قري جناي 
تشرين الأول 11144١م)‏ لتضع حداً لحرب الثلاثين عاماً الدامية التي اندلعت في العام 
51 اين الماننا البروتتقائفة والنشينا الكاتولكية مولت تدريجا إلج خزات ولاحة 
للسيطرة على أوروبا بين كل من فرنسا وإسبانيا. 

وطبقاً للمعاهدات المذكورة تم تفتيت الامبراطورية الجرمانية وذلك بتجزثئة ‏ ألمانيا 
إلى مجموعة من الدول المستقلة (00” دولة) لم يعد الامبراطور يحتفظ إزاءها إل 
بسلطات اسمية . وقد اعترف فيها بالكونفدرالية السويسرية وبهولندا اللتين ظهرتا من 
قبل كدول مستقلة ومحايدة. كما اعترف بفرنسا والسويد وهولندا دولاً كبرى في ذلك 
الو فك 

وأكّدت معاهدات وستفاليا » انتصار الملكيات على البابوية واستقلال الدول عن 
الكنيسة» بهذا تكون قدشرعت رسمياً ولادة الدول الحدينة ذاث السيادة : كما اعترف 
فيها بالحرية الدينية. وهذه المعاهدات هي التي وضعت حجر الأساس لقانون عام 
أوروبي يحكم العلاقات فيما بين الدول الأوروبية أساساً ويقوم على مبدأ سيادة الدول 
المسيحية الكاثوليكية منها والبروتستانتية والمساواة فيما بينها وعدم وجود سلطة أعلى 
منها. وبفضلها حل نظام السفارات الدائمة محل السفارات المؤقتة الذي كان متبعاً إلى 
ذلك الحين20) , 

وقد عرف القرنان السادس عشر والسابع عشر كتاباً» سبقوا زمانهم. وأعدوا 
مشروعات لمنظمات دولية تصلح إطاراً للعلاقات السلمية بين الدول (أميريك كروسيه 
وسولي). ولكن تطبيق هذه الأفكار كان يتطلّب نزولاً من الملوك عن جزء من 
سيادتهم» ولهذا فقد فضلوا على ذلك تطبيق مبدأ أساسي هو مبدأ التوازن» عوضاً عن 


التنظيم الدولي . 
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حر ا م م سس امي تي ران 

وتقوم سياسة التوازن في أوروبا » التي أرستها معاهدات وستفالياء على فكرة 
توزيع القوة بين الدول» بحيث لا تتمكّن واحدة منها من بلوغ درجة من القوة تستطيع 
معهاشن حروب على غيرهاء تكون واثقة سلفاً باتتصارها عليها. وكانت سياسة 
التوازن الأوروبي لصالح فرنسا وعلى حساب النمسا. وقد ااسعمروة سياسة الثرانن 
التي بلورتها معاهدات وستفاليا إلى أن حاول لويس الرابع عشر ملك فرنسا توسيع 
تملكته على حساب الدول المجاورة دون مراعاة فكرة التوازن الدولي . وعلى الأثر 
تكاتفت الدول الأوروبية ضده في حرب طويلة انتهت بتوقيع معاهدة أوترخت عام 
7 التي أعيد فيها تنظيم أوروبا من جديد على أساس التوازن الدولي. غير أن 
التوازن كان هذه المرة لصالح ألمانيا على حساب فرنسا . 

ولئن كانت العلاقات فيما بين الدول الأوروبية بعد سلام وستفاليا هي الأكثر 
بروزاًء إلا أن العديد من المعاهدات قد عقدت بين دول أوروبية وأخرى غير أوروبية مثل 
امبراطورية المغول في الهند» والامبراطورية العثمانية والصين وفارس وبورما وسيام 
(استقلت في عام ١8/٠١‏ وسميت تايلندا في عام )١974‏ وأثيوبيا وليبيريا (استقلت عام 
43 وهاييتي (استقلت عام 5 180). وبعد عام واحد فقط من سلام وستفاليا أي 
في العام ١7544‏ » عقدت الامبراطورية الرومانية المقدسة معاهدة مع تركيا للحفاظ 
على السلام الذي كان قد اتفق عليه في العام ١75457‏ م. 

وقد انضمت الولايات المتحدة )١72875(‏ ودول أمريكا اللاتينية )١87١-1١411١(‏ 
إلى النادي الدولي . 

وطورت الدول الأوروبية نوعين من العلاقات مع العالم الخارجي: فمع الدول 
بمعنى الكلمة (الامبراطورية العثمانية والصين واليابان إلخ) أقامت أوروبا وأمريكا 
علاقاتها على أساس نظام الامتيازات الأجنبية . أما مع الجماعات التي كانت تفتقر إلى 
أي سلطة مركزية منظمة (الجماعات القبلية أو الجماعات الخاضعة لحكام محليين في 
آسيا وأفريقيا) فقد أقامت علاقات تقوم على الغزو والتملّك ومن بعد حولتها إلى 
مستعمرات لها. 


والامتيازات الأجنبية 279 هى عبارة عن اتفاقات عقدتها الدول الغربية مع الحكام 
أوضاع الأوروبيين (يشمل هذا اللفظ من هذه الزاوية الأمريكيين) في هذه البلدان غير 
الأوروبية . وتوفر هذه الاتفاقيات عدة مزايا للأوروبيين لعل أبرزها عدم جواز الإبعاد» 
وممارسة الشعائر الدينية» وبناء الكنائس» وحرية الاتجار والتجارة مع الاعفاء من رسوم 
الاستيراد» والتصدير واستثناؤهم من الخضوع للقضاء وللقانون الوطني . 
السيطرة الاستعمارية. 

وقد بدأ الأوروبيون باستعمار أمريكا فى القرن الخامس عشر . وحينما بدت الدلائل 
الأولى للتمرد فى أمريكاء أصبحت آسيا هى المنطقة المرغوبة . ففى القرن الثامن عشر 
استولت فرنسا » ومن ثم المملكة اللتحدة» على مناطق واسعة من الهند. وفي العام 
ودول أمريكا اللاتنية تحول الأوروبيون إلى أفريقيا دون أن يغفلوا آسيا. وقد توزعت 
أفريقيا إلى مستعمرات بين كل من المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وبلجيكا وألمانيا 
وإيطاليا. أما آسيا فتوزعت بين المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا والمستعمرة السابقة 
أمريكا (استولت على الفلبين في العام 189/4١م)‏ . 


العلاقات الدولية خلال القرن التاسع عشر: 
لم يصاحب إقرار مبدأ المساواة بين كافة أعضاء المجتمع الدولي قانون بالمساواة 
الفعلية فيما بينها . فقد كان لمجموعة من الدول الكبرى (فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا 
والبرتغال والولايات المتحدة وروسيا والنمسا وبروسيا وهولندا) السيطرة على الساحة 
الدولية . 
وقد أعطت الدول الكبرى نفسها خلال القرن التاسع عشر دوراً مهيمناً في تسوية 
المشكلات الدولية ونصبت نفسها كحكومة واقعية عالمية للمجتمع الدولي . 


مس و د . محمد يوسف علوان 


لصوتي ا 


وقد أنشأت فيما بينها التحالف المقدس ومن ثم الوفاق الأوروبي (5١18م)‏ اللذين 
كان الغرض منهما حماية الملكيات الأوروبية وإرجاع بعضها إلى عروشها بعد أن 
هددت مبادئ الثورة الفرنسية في الحرية والمساواة تلك العروش . 

ولئن سمحت الدول الأوروبية ا لكبرى باشتراك دول متوسطة أو غير أوروبية معها 
أحياناً في بعض مؤهرات القرن التاسع عشر 22١7‏ » إلا أنها كانت دائماً تؤدي الدور 
الحاسم في الإعداد لتلك المؤتمرات والدعوة إليها وتنظيمها وتسيير المفاوضات التي 
تدور فيها. وقد سيطر الوفاق الأوروبي على السياسة العالمية لقرن كامل من الزمن 
.)١9١5-1816(‏ 


الملامح الأساسية للقانون الدولي التقليدي 

ظهر اصطلاح القانون الدولي لأول مرة في العام 17 على يد جيرمي بنتام في 
مقدمتهلمبادئ الأخلاق والتشريع. ومنذ ذلك الوقت حل هذا الاصطلاح محل 
الاصطلاحات السابقة مثل قانون الأتم أو قانون الشعوب . أما اصطلاح القانون الدولي 
التقليدي فينصرف إلى قواعد هذا القانون التي أعدت فيما بين معاهدة وستفاليا في 
العام ١754‏ والحرب العالمية الأولى. 

وفي هذه الأثناء ومع نهاية القرن الثامن عشر تعزز العديد من المؤسسات الدولية 
التي عرفتها العصور السابقة ؛ فقد ظلت المعاهدات الدولية الوسيلة الفضلى لتنظيم 
العلاقات بين الدول» وتوسع مسجال تطبيقها ليشمل مجالات جديدة كالمجال 
التجاري» حيث عرف شرط الدولة الأولى بالرعاية نمجاحاً كبيراً. واستمرت أهمية 
العرف كمصدر للالتزام الدولي» لكنه على حين كان ينظر للمعاهدة كأداة للتعبير 
الصريح عن إرادة الدولة» فقد كان ينظر للعرف كآداة للتعبير الضمني عن تلك 
الإرادة. 

وبالمثل تعرّزت المؤسسة الدبلوماسية بعد أن حلّت السفارات الدائمة تدريجياً محل 
السفارات المؤقتة . واعترف بحصانة موفدي الدول الأجنبية. واستقر مبدأ حرية أعالي 
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البحار منذ القرن السابع عشر لتفادي أي سيطرة منفردة عليهاء كما استقر مركز الدولة 
المحايدة في حالة النزاع المسلّح . 

وظلّت الحرب مشروعة قانوناً. ولكن الاتجاه نحو السلام الدائم بين الأم بدأ يعبر 
عن نفسه منذ القرن الرابع عشر . 

وقد تبلور القانون الدولي التقليدي أساساً في القرن التاسع عشرء ولا يال العديك 
من مبادئ وقواعد هذا القانون ومؤسساته ماثلة إلى أيامنا هذه . والمجتمع الدولي في 
القرن المذكور هو أساساً مجتمع بيندولي 6121010 - 111 يقوم على علاقة الدولة 
المباشرة مع غيرها من الدول. وباستثناء المنظمات الدولية النادرة التي جرى انشاؤها في 
النصف الأخير من القرن التاسع عشر » فقد كان المجتمع المذكور يتكون من دول ذات 
سيادة ومتساوية قانوناً فيما بينها . ودول القرن المذكور هي أساساً دول أوروبية 
محدودة العدد (خمس عشرة دولة في عام )14١5‏ وأقل من (10) دولة قبل الحرب 
العالمية الأولى . أما الدول غير الأوروبية فهي مستبعدة عموماً من دائرة المجتمع 
الدولي: 

ولاعجب أن تكون القواعد الدولية في تلك الفترة من نتاج الحضارة الغربية» وأن 
تحمل بصمة الأيديولوجية المسيحية وفلسفة السوق الحرة و«دعه يعمل دعه يمرا . ولأن 
تلك القواعد كانت أساساً من صنع الدول الكبرى (الاستعمارية)» والدول المتوسطة 
الحجم » فلم يكن هناك ثمة وجود في تلك الحقبة من الزمن لأي قيود على استخدام 
القوة أو التهديد باستخدامها . 

ولكن الدول الكبرى اضطرت أحياناً لتقديم تنازلات للدول الأصغر دون أن يكون 
في هذه التنازلات أي مساس بمصا حها. وهذا هو الحال فيما يتعلّق بمبدأ حرية أعالي 
البحار والسيادة على المياه الإقليمية » وحق المرور . وقد نجحت الدول الصغيرة 
والمتوسطة في القرن التاسع عشرء في إضفاء صفة المقاتلين القانونيين » الذين يحق لهم 
الإفادة من وضع أسرى الحرب ٠‏ على المليشيات والمتطوعين. 

كما تعزز دور الدول الصغرى والمتوسطة في تككوين القانون الدولي في المؤتمرات 
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الدبلوماسية التي جمعت بين هذه الدول والدول الكبرى (مؤّتمر بروكسل عام ١8175‏ 
الذي لم يسفر عن اعتماد أي معاهدة ومؤتمرات لاهاي في العامين ١8949‏ و907١).‏ 
وعقدت فى هذه الآثناء معاهدات أملتها الاعتبارات الإنسانية» مثل تلك المتعلقة 
بتجارة ارك ولافاناك الدولية التي تحد من استخدام الأسلحة التي تتسبب في معاناة 
لا إنسانية مثل إعلان حظر استخدام الرصاص القابل للانتشار أو التمدد في الجسم 
بسهولة (18494)» وإعلان سان بيترسبورغ لعام ١1874‏ بشأن حظر استعمال بعض 
القذاتئف في وقت الحرب . 

وقد جرتء على استحياء» محاولات للحد من سيطرة الدول الكبرى . ولعل أبرز 
هذه المحاولات شرط كالفو (فقيه أرجنتينى) الذي حرصت دول أمريكا اللاتينية على 
احور المسواته الأ كيه حعييف الث لدان من والذي يموجبه 
يتنازل الأجانب عن الحق في الحماية الدبلوماسية من قبل دولهم» ويقبلون تسوية 
المنازعات مع الدول المعنية عن طريق المحاكم الوطنية . 

ويدخل فى الإطار نفسه كذلك المحاولة التى قادها وزير خارجية الأرجنتين لويس 
دراغو في بداية القرن العشرين كرد فعل على الحصار البحري الذي قامت به ثلاث دول 
أوروبية هي المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا للموانئ الفنزويلية في العام »١4057‏ وذلك 
لإجبار فنزويلا على سداد الديون المترتبة عليها لمواطني تلك الدول. وقد ذهب دراغو 
في المذكرة الدبلوماسية الموجهة لوزارة كارح الأموركية إن عدم جواز التدخل 
العسكري لإجبار الدول المدينة على سداد ديونها. 

وبفضل الحكومة الواقعية التي اتخذت شكل «التحالف المقدس» ومن ثم «الوفاق 
الأوروبي» والمكونة من الدول الكبرى (المانياء انجلتراء النمساء فرنساء روسيا). 
أمكن بلورة حالة من الاستقرار النسبي في العلاقات الدولية خلال القرن التاسع عشر. 
وقد مهد ذلك لإرساء قانون دولي يحكم العلاقات بين الدول هو القانون العام 
الأوروبي الذي يتوم على مبداً المساواة فيما بين الدول الأوروبية والعلاقة الاستعمارية 
الا لاقع زا ددرو وقدم القانون الدولي التقليدي سنداً للظاهرة الاستعمارية» 


فقد أجازت الاتفاقية العامة لمؤتمر برلين صتلدع8 عل [60612ع عاعءعة (1885) . الذي 
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جع لدثادنة ععو وز دول ورور نشي ع لامر اطو رو لقان ورلز قات السلة 
الأمريكية. بسط السيادة على الأقاليم الإفريقية التي لا مالك لها ونان [آناة 11 
بشرط أن يكون الاستيلاء الفعلي على الإقليم مضموناً بنية التملك. ومعنى ذلك أن 
مبدأ القوميات وحق الشعوب في تقرير المصير لم يكن في نظر الأوروبيين حقاً عالمياً بل 
هو قاصر على القارتين الأوروبية والأمريكية ولا يشمل آسيا وإفريقيا. 

وشهد القرن التاسع عشر تطوراً كبيراً في القانون الدولي الاتفاقي . ولهذا فلا عجب 
أن تشهد الفترة ما بين ١575-1401‏ توقيع ما يقرب من 11,٠٠١‏ معاهدة دولية. 
وفي العام ١9117‏ كانت عشرة آلاف معاهدة لا تزال سارية المفعول. 2١١7‏ وابتدعت في 
هذا القرن المعاهدات الجماعية أو الشارعة التي تبرم بين عدد واسع من الدول في أمور 
تهم الدول جميعاً (الأنهار الدولية والحياد) . 

كما شهد القرن التاسع عشر توسعاً في مجال انطباق القانون الدولي. فإلى جانب 
القواعد التقليدية اللخاصة بالدبلوماسية وترتيب المبعوثين الدبلوماسيين من حيث 
أسبقيتهم في التقدم والصدارة (مؤتمر قيينا عام »180١65‏ وبروتوكول إكس لا شابل عام 
». وتلك الخاصة بالحياد الدائكم (سويسرا عام »18١65‏ وبلجيكا عام )١817 ١‏ 
وال حرب البحرية (معاهدة باريس عام )١1807‏ » عرف القرن المذكور فروعاً جديدة 
للقانون الدولي. ففي مجال المواصلات الدولية التي تقدمت كثيراً بفضل الثورة 
الصناعية في أوروباء أقر مؤتمر قيينا )18١5(‏ مبدأ حرية الملاحة في نهر الراين» كما 
عقدت عدة معاهدات نهرية خاصة بالأنهار الدولية الكبرى اللأخرى (ألب» أسكوى 
الدانوب» الكونغو). كماتم تنظيم الملاحة في القنوات الدولية التي تربط ما بين 
المحيطات مثل قناة السويس «(اتفاقية القسطنطينية عام )١188/4‏ وقناة بنما (معاهدات 
١‏ و"190). وأقر مجتمع دول القرن التاسع عشر مبدأً حرية المضائق الدولية 
(مضائق الدردنيل والبوسفور والمضائق الدانماركية). كما جرى تنظيم النقل بواسطة 
السكك الحديدية والعلاقات البريدية والبرقية والهاتفية . 

وجرى خلال القرن نفسه التوقيع على اتفاقيات دولية شارعة لحماية الملكية الصناعية 
(باريس : )١1887‏ والأعمال الأدبية والفنية (بيرن: )١1847‏ وحماية الكائن البشري 
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سس د. محمد يوسف علوان 
(بدءاً من أول اتفاقية للصليب الأحمر لتحسين حال الجرحى والمرضى من العسكريين 
في ميدان القتال عام 1875 . واتفاقية بروكسل لإلغاء الرق عام .)١89‏ 

وقد ولدت المرافق العامة الدولية» نواة المنظمات الدولية الحالية» تدريجياً اعتباراً من 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وأصبح القانون الدولي يخاطب هذه المرافق 
باعتبارها أشخاصاً دولية جديدة لا قبل له بها سابقاً. فبالإضافة إلى اللجنة الدولية لنهر 
الراين» واللجنة الدولية لنهر الدانوب» ظهر إلى الوجود أربعة عشر اتحاداً إدارياً دولياً 
تقوم باختصاصات فنية وإدارية محددة» نخص منها بالذكر اتحاد التلغراف الدولي 
(1875) والاتحاد العام للبريد )١18175(‏ الذي أصبح عام ١817/8‏ اتحاد البريد العالمي» 
والاتحاد المتري (1817/5) » واتحاد حماية الملكية الصناعية »)١1887”(‏ واتحاد حماية 
الملكية الآدبية والفنية (1885) والمكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية 
(23840».» والمكتب الدولي للزراعة .)١905(‏ 

وعلى صعيد التسوية السلمية للمنازعات الدولية ظهرت أساليب جديدة ذات طابع 
دبلوماسي: المساعي الحميدة » التحقيق » التوفيق » الوساطة . وفيما يتعلق بالتسوية 
القضائية للمنازعات الدولية» فقد أحيل العديد من المنازعات خلال القرن التاسع عشر 
إلى التحكيم . 

وضمن الجهود الرامية لإنشاء قضاء دولي دائم للحد من المنازعات الدولية المسلحة» 
وبناء على مبادرة من نقولا الثاني قيصر روسياء انعقدت مؤتمرات عالمية في لاهاي في 
العامين ١899‏ و1907 . وقد أخفق المؤتمران في الحد من الحق في اللجوء إلى 
استخدام القوة المسلّحة» وفي قبول فكرة التحكيم الدولي الإلزامي للمنازعات» وفي 
إنشاء محكمة دولية للغنائم . غير أن المؤتمر الأول أعد ثلاث اتفاقيات دولية » قننت 
الأولى منها تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية (المساعي الحميدة» التوفيق» 
التحقيق» الوساطة والتحكيم). كما تضمنت الاتفاقية لفن ا نخاة «المحكمة 
الدائمة للتحكيم» التي تعد بمثابة المحاولة الأولى لمأسسة القضاء الدولي. 

أما مؤتمر لاهاي الثاني فقد توصل إلى ثلاث عشرة اتفاقية نذكر منها على وجه 


الخصوص الاتفاقية الرابعة واللائحة المرفقة بها حول قوانين وأعراف الحرب البرية . 
ويمكن القول إِنَّهِ مع نهاية القرن التاسع عشر أصبح هناك مجموعة من المبادئ 
الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي : مبدأً المساواة القانونية في السيادة ين جميع 
الدول الأوروبية منها وغير الأوروبية. وذلك بعد اتساع دائرة الجماعة الدولية التي 
كانت قاصرة على الدول المسيحية في أوروبا وأمريكا شيئاً فشيئاً لتشمل عدداً من الدول 
غير المسيحية؛ ومبدأ حق الشعوب فى تقرير مصيرهاء ومبدأ حرية الملاحة فى الممرات 
المائية الدولية» ومبداً تحريم الرق والاتجار به. ومبدأً التسوية السلمية للمنازعات 


المبحث الثالث : القانون الدولي فيما بين الحربين العالميتين : 

دامت الحرب العالمية الأولى أربع سنوات )١1918-1١915(‏ وانتهت بهزية المعتدي 
وبفرض الدول الحليفة (فرنسا وانجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان) 
معاهدات صلح على الدول المهزومة . 

ومع نهاية الحرب لم تعد أوروبا تؤدي الدور الحاسم في المجتمع الدولي» وتزايدت 
أهمية الولايات المتحدة الأمريكية» وظهر الاتحاد السوفيتي كقوة كبرى مؤثرة في 
العالم . هذا على صعيد العلاقات الدولية في الفترة ما بين الحربين العالميتين . أما على 
صعيد القانون الدولي فلم تشهد الفترة نفسها قواعد جديدة . وها نحن نعرض الآان 
لأبرز سمات المجتمع الدوني والقانون الدولي في هذه الفترة . 

)١(‏ تطور ظاهرة المنظمات الدولية: 

ظلت «مأسسة» العلاتات الدولية هامشية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. لخن 
بفضل أفكار الرئيس الأمريكي تودرو ويلسون أمكن لمؤتمر السلام الذي عقد في فرساي 
في العام ١919‏ إنشاء أول منظمة دولية ذات اتجاه عالمي هي ١عصبة‏ الأم» . وقد أدميح 
عهد العصبة في المواد الأولى من معاهدات الصلح الخمس . ويتوافر للعصبة كيان 
متميز دائم ولها إرادتها الذاتية المتميزة تماماً عن إرادة الدول الأعضاء . وهدف المنظمة 


عم فيا نامك افو سيقت غلوان 
التي جاء إنشاؤها بعد مآسي الحرب العاللمية الأولى هو المحافظة على السلام» ومنع 
اندلاع نزاعات مسلحة على صعيد العالم من جديد . ولكنها لم تدعم بأية سلطات 
حقيقية لمعاقبة المعتدي . وقد أخفقت العصبة في القيام بمهامها لعدة أسباب أهمها 
افتقادها للعالمية» فقد بقيت أمريكا خارج المنظمة ولم ينضم الاتحاد السوفيتي لعضويتها 
إلافي العام 1975 . وفصل منها في العام ١9764‏ أثر اعتدائه على فنلندا . والنسحبت 
كل من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية من عضوية العصبة . ومن مظاهر إخفاق العصبة 
أيضاً عجزها عن منع اليابان من الهجوم على الصين وإقامة دولة منشوريا فيها تحت 
حمايتها )١1971(‏ . وعن منع إيطاليا موسوليني من الاستيلاء على الحبشة وضمها لها 
عام 1475 . وقد عجزت العصبة في الحيلولة دون وقوع الحرب الأهلية الإسبانية 
(1984-195). ووجدت نفسها مشلولة تماماً قبالة ألمانيا المسؤولة عن اندلاع 
الحرب العالمية الثانية عام 19174 » حيث قررت العصبة وقف أعمالها إلى أن يعود 
السلام. ولا بد أن نشير بطبيعة الحال إلى أن عهد العصبة هو الذي أوجد نظام الانتداب 
على الأقاليم العربية المقتطعة من الامبراطورية العثمانية (م؟1؟/ من عهد العصبة) وهو 
نظام استعماري جديد مقنع في ثوب قانوني حضاري . وقد زج إنشاء وطن قومي 
يهودي استيطاني وإحلالي في فلسطين في نهاية الاتتداب » بالمنطقة في حلقة من 
النزاعات التي لا يبدو أنها تقترب من نهايتها . 

ومهما يكن من أمر فإنه يمكن النظر للعصبة التي كان عدد أعضائها عام 21919 
اثنتين وأربعين دولة» وبلغ عددهم عام 198 أربعاً وخمسين دولة كمشروع ثوري في 
حينه. وقد بدأت المحاولات الأولى لتقنين القانون الدولي في عهد العصبة وتحت 
إشرافها اعتباراً من العام ١970‏ . إلا أن المؤتمر الذي عقدته الخضةافن لأفاى ليذه 
الغاية في العام ١970‏ لم يسفر سوى عن التوقيع على اتفاقية بشأن الجنسية. وأخفق 
المؤتمر في الوصول إلى اتفاقيات بشأن المياه الإقليمية ومسؤولية الدولة عن الأضرار التي 
تلحق بأشخاص وأموال الأجانب في إقليمها . 

وشهدت الفترة نفسها «مأسسة» القضاء الدولي وإنشاء أول محكمة دولية دائمة 
لتسوية المنازعات الدولية على أساس القانون الدولي ‏ بعد محكمة عدل أمريكا 


لكي 


الوسطى التي أقيمت في الفترة ما بين ١9377 ١9401‏ - وذلك مع التوقيع عام ١97١‏ 
على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ع0 عأ قلنة اعم 1نا060) 3آ 
مع ععتاكرز الذي أصبح النظام الأساسي لملحكمة العدل الدولية الحالية )م 
7 من ميثاق الأم المنحدة) . وقد أصدرت المحكمة خلال فترة عملها (؟7) حكماً 
و(/0؟) رأياً استشارياً . ولأول مرة تتم «مأسسة الوظيفة الاجتماعية الدولية مع إنشاء 
منظمة العمل الدولية التي جرى تضمين دستورها في معاهدة فرساي المؤرخة في 77 
حزيران/ يوني و919١‏ (الجزء النالث عشر) . ومهمة المنظمة إيجاد قانون عالمي موحد 
للعمل وذلك عن طريق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تصدر عن أحد أهم 
أجهزة المنظمة وهو مؤتّر العمل الدولي الذي يعقد سنوياً في مقر المنظمة في جنيف . 
كما أن هذا الاتجاه نحو (مأسسة» العلاقات الدولية أصبح ماثلاً على الميكدد الإقليمي 
(أمريكا اللاتينية » الكومنولث البريطاني) . 

(؟) تقييد وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية : 

تضمن عهد العصبة لأول مرة في التاريخ حظراً جزئياً للحرب. إذ بمقتضى نظام 
تأخير الحرب 176ءناع عل ع1زه21013]0 الذي أو جه تعهيدذت الدول الأعضاء في العصبة 
بعرض كل نزاع بينها على المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو على المحكمين أو على 
مجلس عصبة الأتم قبل اللجوء إلى استعمال القوة . وبمعنى آخر حظر العهد اللجوء 
إلى الحرب قبل استنفاد الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية» وأقر إمكانية توقيع 
العقوبات الاقتصادية والعسكرية في حال اللجوء إليها قبل ذلك (المواد ١١‏ » 21 
6» امن العهد) . 

وكانت الحرب قد أصبحت «خارج القانون» الدولي بمقتضى عهد باريس أو عهد 
بريان ‏ كيلوج 1661108 - 2ة8:1 المعقود بين أمريكا وفرنسا في ١5‏ آب/ أغسطس 
4 . فقد أدان العهد اللجوء للحرب لتسوية المنازعات الدولية ونبذها كأداة 
للسياسة الوطنية للدول في علاقاتها المتبادلة (م١/)‏ . وعلى الرغم من الخروقات 
العارضة التي تعرض لها هذا العهد , إلا أنه قبل من معظم الدول وكان أساساً لميئاق 
الأتم المتحدة فيما يتعلق بحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها . 
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(*) التوسع المادي للقانون الدولي : 

أعقل التمضيع اللاران قبل الخريب العالية الأرلن عسوم ققنابااشفوق الإشنات ؛ 
وذلك على اعتبار أن علاقة الفرد بالدولة هي قضية داخلية يَحظر على المجتمع الدولي 
التدخل فيها . وتدريجياً أصبح الإنسان عامة أو بعض فئات الأفراد خاصة » محل 
عناية القانون الدولي . فقد أوجدت معاهدات الصلح المنهية للحرب العالمية الأولى 
لأول مرة نظاماً دولياً لحماية الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية .)2١0‏ كما أن 
العمال حظوا بالعناية من قبل منظمة العمل الدولية . 

وأصبح القانون الدولي يعنى أكثر فأكثر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية 
الدولية . فقد شهدت فترة ما بين الحربين على سبيل المثال توقيع الاتفاقيات الأولى 
لتنظيم تجارة بعض المواد الأولية (الكاوتشوك عام ١975‏ والقصدير والسكر عام 
/ا9١)‏ . 

وفي عهد العصبة جرى اعتماد بضع اتفاقيات أخرى : بروتوكول جنيف المخناص 
بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم (5 2١97‏ » اتفاقية لوكارنو بشأن المساعدة المتبادلة 
)١1975(‏ وميثاق جنيف بشأن التحكيم الإجباري (1978) . إلآ أن جهود العصبة في 
مجال تقنين القانون الدولي باءت بشكل عام بالإخفاق الذريع كما ذكرنا من قبل . 

(؛) ظهورالاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية 

الأخرى وأثره على تطورالقانون الدولي : 

كان الاعتقاد السائد بعد نجاح الثورة البلشفية في الاتحاد السوفييتي في تشرين 
الأول/ أكتوبر ١917‏ أنه سيشكل تهديداً للدولة الحديثة وللأساس القومي الذي قامت 
عليه . 


ودون الدخول في محاولة تقييم الأسس النظرية التي بشرت بها الاتجاهات 
الاشتراكية» يكفي أن نشير إلى أن نبوءة اختفاء الدولة لم تصدقء وأن الدولة 
السوفييتية قد استمرت وقويت » وأن دولاً اشتراكية جديدة أخرى قد ظهرت إلى 


الوجود . 
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وقد بقي الاتحاد السوفييتي ناقداً للقانون الدولي «البرجوازي» أو «الرأسمالي» 
باعتباره أداة من أدوات الاستغلال 19) إلاأنه انتهج أثناء الحرب الباردة التي ثلث 
الحرب العالمية الثانية سياسة التعايش السلمي بين الدول ذات النظم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المتباينة . ودعا الاتحاد السوفييتي إلى إعمال حق الشعوب في 
تقرير مصيرها وللمساواة الفعلية بين الدول . وأنكر بعض مبادئ القانون الدولي وعلى 
رأسها مبدأ قدسية المعاهدات وحماية الاستثمارات في الخارج» ولكنه لم ينكر وجود 
القانون الدولي في ذاته» ومثله في ذلك مثل الدول الاشتراكية الأخرى قبل الاتحاد 
السوفييتي بمبدأ سيادة الدولة وتقسيم العالم إلى دول . كما قبل بالمعاهدات كمصدر 
وحيد للقانون الدولي. أما العرف الدولي فلم يقبله إلا بوصفه اتفاقاً ضمنياً بين الدول . 
وقد رفض الاتحاد السوفييتى فكرة السلطة العالمية لأنها تشكل انتهاكاً لمبدأ سيادة 
الدولة :و نو نجاف القاتوك استواى :لين عاارن لوول اق راي الاقفاد)الموشيي 
وجود قانون خاص بالدول الاشتراكية يوجب مساعدة كل دولة للأخرى والدفاع عنها 
مق التنهنديداته الر اسغيالينة (الودس السوفييتي في المق و عنام 148 وني 
تشيكوسولوفاكيا عام )١1954‏ . 

وقد بدت الصين الشعبية» مع انتصار الشيوعية فيها عام ١95449‏ أكثر انتقاد 
للامبريالية في العالم المعاصر وأكثر تأييداً لدول العالم الثالث» إلا أنها أقرت منذ وقت 
مبكر (بيان البانش شيلا 56112 28:1 الصادر عن شو إن لاي وجواهر لال نهرو في 
8 حزيران/ يونيو 5 )١194‏ مبادئ التعايش السلمي الخمسة : الاحترام المتبادل للسيادة 
والسلامة الإقليمية؛. وعدم الاعتداء . وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى » وقيام العلاقات على أساس المساواة والمنافع المتبادلة » والتعايش السلمي 
(أي التعاون الدولي) ٍ 

والواقع أن المفهوم الصيني للقانون عموماً » مختلف عنه في الغرب . إذ لم يحتل 
القانون مكانة مهمة في المجتمع الصيني كما حدث في أوروبا . وكان الاعتقاد السائد 
هو أن حال المجتمع يكون أفضل في حال اعتماده على القدوة والأخلاق منه في حال 
اعتماده على القواعد والجزاءات (فلسفة كونفوشيوس). 


ا 
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زقع مرفي الفطدك بالعاهداق الدوك: ممددر ساسكا العايرة الذو ل م كما 
دخلت في العديد من الاتفاقيات ونفذتها كبقية الآم الأخرى . وكان الاستثناء الوحيد 
على ذلك هو ما يسمى «المعاهدات اللامتكافئة» التي سمحت بضم أراض صينية من 
قبل الدول الأخرى وخاصة من قبل الامبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر. 
وبعد انتهاء المرحلة الانعزالية في تاريخ الصين منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي 
أصبحت تدريجياً دولة رأسمالية» وهى تعتمد الآن مقاربة أكثر حرصاً على العلاقات 
الدولية (2305, 

والواقع أن فترة ما بين الحربين العالميتين لم تسجل قواعد قانونية جديدة» فقد ظل 
الاتحاد السوفييتى إلى حد كبير فى موقف دفاعى . ولئن هاجم الاتحاد السوفييتي 
المؤوسسات الدولية القائمة » إلا أنه لم يتتمكن من ترك بصماته على قواعد جديدة. 
والموضوع الوحيد الذي أمكن فيه إحداث نوع من الاختراق هو موضوع التسوية 
القضائية للمنازعات الدولية. 

كما أمكن في هذه الفترة إلغاء الامتيازات الأجنبية تدريجياً» فبعد إلغاء النظام في 
اليابان عام ١844‏ » جرى الغاؤه في تركيا )١977(‏ وسيام )١971(‏ وفارس )١958(‏ 
والصين (ابتداء من العام ه1١‏ حين تنازل الا تحاد السوفييتي عن امتيازاته, وعام 
7 حين تنازلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن امتيازاتها فى هذا البلد) . 
وفي مصر ألغيت الامتيازات مع نشأة المحاكم المختلطة بموجب اتفاقية مونترو عام 
7 وانتهى النظام كلياً عام ١94‏ . 

وقد شهدت الفترة محل البحث دوراً جديداً للأفراد على الصعيد الدولي (إلغاء 
تجارة الرق وحظر الرق) » والآقليات التي أصبح لها الحق في تقديم الالتماسات أو 
العرائض بموجب عهد العصبة » والعمال الذين أصبح لنقاباتهم الحق في التقدم 


الملبحث الرابع : القانون الدولي مند الحرب العالمية الثانية: 
شهد المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية » وهو لا يزال يشهدء تغيرات جذرية 
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و ا 


كان لا بد من أن تترك بصماتها على القانون الدولي . 


المجتمع الدولي 557 الحرب العالمية الثانية ولغاية الحرب الباردة: 

اندلعت الحرب العالمية الثانية » وهي أحد أكثر الأحداث عنفاً وتأثيراً في تاريخ 
البشرية » في العام ١974‏ »؛ واستمرت ست سنواتء. وانتهت كسابقتها » وبفضل 
الولايات المتحدة أساساً » بهزيمة المعتدي واستسلامه دون قيد أو شرط . 

وفي مؤتمر موسكو المنعقد في 7١‏ تشرين الآول/ أكتوبر ١15”‏ أعلنت الدول 
الكبرى الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي ‏ وانضمت إليها الصين 
بعد ذلك عن قبولها إقامة تنظيم دولي عالمي مهمته الأساسية حفظ السلم والأمن 
الف بين 

وقد رسمت قمة يالطا المنعقدة في ١١‏ شباط/ فبراير ١9564‏ خريطة عالم ما بعد 
الحرب العالمية الثانية . 

ويشير هذا كله إلى أن الدول الكبرى تستأثر بدور حاسم في العلاقات الدولية » 
وهي تنظر لنفسها كبديل وحيد تمكن للمنظمة العالمية. 2١١‏ ولكن كبار اليوم» بعد 
هزيمة النازية والفاشية واليابان» هم غير كبار الأمس وهم قانونا الأعضاء الخمسة 
الدائمون في مجلس الأمن والذين كان لثلاثة منهم دور خاص في الحرب العالمية 
الثانية . وقد أمكن للصين الوطنية أن تصبح عضواً دائماً في المجلس بإصرار من أمريكا 
التي كانت الصين الوطنية حليفاً لها في حربها ضد اليابان . أما فرنسا فأصبحت عضواً 
في المجلس بإصرار انجلترا التي أرادت أن لا تكون الممثل الوحيد لأوروبا القديمة في 
المجلس . 

وقد انتهى مؤتمر سان فرنسيسكو بالتوقيع على ميثاق منظمة الأم المتحدة في 77 
حزيران/ يونيو ١444‏ دخل حيز التنفيذ في 5 ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١4565‏ الذي 
أخذت فيه الدول على عاتقها حفظ السلم والأمن الدوليين وإغاء العلاقات الودية بين 
الأم . وتضمن الميثاق فصلاً خاصاً بسبل التسوية السلمية للمنازعات الدولية 


ف اسك ع اود ومح قحف ١‏ ذل طون اووس قن عل ال 
(السادس) . وآخر فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به 
ووقوع العدوان (السابع) . ولكن نظام الأمن الجماعي الذي ابتدعه الميثاق لم يحقق 
الأهداف المرجوة منه نتيجة للحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي التي سرعان 
مابدأت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة . وإذاكاة لمعي لد لي هذ نيم فى لاني 
وقوع حرب عامية ثالثة » فقد كان هناك أكثر من مائة نزاع مسلح ساحته الدول النامية . 

ولأول مرة في تاريخ الحروب يستعمل السلاح النووي بإلقاء الولايات المتحدة 
الأمريكية قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناجازاكي في 8 و4آب/ أغسطس ١5105‏ 
على التوالى . وهكذا أصبحت بعض الدول تملك من الوسائل ما يمكنها من إنهاء 
القائم كلة أى جاه وامضية ب : وفي الثامن من آب/ أغسطس من السنة نفسهاتم 
التوقيع على اتفاق لندن الذي أنشأت بموجبه المحكمة العسكرية الدولية التي عقدت 
جلساتها في نومبرغ لمحاكمة كبار مجرمي الحرب من الألمان» وفي طوكيو لمحاكمة 
مجرمي ال حرب من اليابانيين . 

ويشير التوسع الجغرافي في نادي الكبار إلى تراجع أهمية أوروبا في الساحة العالمية 
وهي التي كانت تمسك بزمام الأمور لغاية الحرب العالمية الأولى على الأقل . وبسبب 
فقدانها لامبراطورياتها الاستعمارية وصغرها النسبي لم تعد الدول الأوروبية تؤدي 
الدور السابق الذي كانت تضطلع به من قبل » وأصبح التفوق من نصيب الدولتين 
الأعظم الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . . 

وقد جاء انهيار الامبراطوريات الاستعمارية الذي عجلت الحرب العالمية الثانية به 
بشكل تدريجي إلى أن تحقق ذلك بشكل نهائي في الستينيات والسبعينيات من القرن 
الماضي . ويشيه أجل الكدات قري الشعونث الأقريقية المستعمرة بعد العاء. 14:45 إلى 
حد كبير بتحرير الأفارقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في الولايات 
المتحدة)22570 , 


2 


وقد أدئى الاضاد السورفييئن ذورا إبجابيا فن خرن المتشعيرات“'السايقة : أما الولايات 
المتحدة فعلى الرغم من سيطرتها الاستعمارية على الفلبين واستغلالها الفعلي لبعض 
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دول أمريكا اللاتينية » إلا أنها هي الأخرى وقفت موقفاً مناوتاً للاستعمار . 

ومهما يكن من أمر فقد تغيرت بنية المجتمع الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
بصورة جذرية مع نيل عدد كبير من المستعمرات السابقة للاستقلال بعد مقاومة بطولية 
أبدتها شعوب هذه المستعمرات» ومع تحول دول أوروبا الشرقية إلى «ديمقراطيات 
اجتماعية». وقد وجدت الدول الغربية على الأثر نفسها في وضع غير مسيطر » 
واضطرت للتعامل مع دول أوروبا الشرقية ودول العالم الثالث . 

وقد كان مجاس الأمن مشلولاً خلال سنوات الحرب الباردة » بسبب استخدام حق 
النقض (هذا لا يعني أنه لم يستخدم بعدها). وكان القرار الوحيد الذي أجاز فيه 
مجلس الأمن استخدام القوة في حقبة الحرب الباردة ضد دولة تخل بالسلم والأمن 
الدولي بمناسبة الأزمة الكورية في العام ١960‏ (جرى ذلك تحت علم الأمم التحدة 
ولكن تحت إشراف فعلي أمريكي). وفي المقابل أنشأت الجمعية العامة» سنداً لتوصية 
الاتحاد من أجل السلام لعام ١940٠‏ عدة عمليات لحفظ السلام ١5(‏ قوة من عام ١95/7‏ 
.)1١1988-‏ 


المجتمع الدولي مندن نهاية الحرب الباردة ؛ ويداية الأحادية القطبية: 

حفلت السئوات الأخيرة من القرن العشرين بسلسلة من الأحداث البارزة (14) التي 
كان لها أكبر الأثر على مجرى العلاقات الدولية» وعلى القانون الدولى نفسه. فقد 
انتتهت الحرب الباردة التي دامت ما يقرب من أربعين سنة مع سقوط جد برلين في 
العام ١944‏ وانهيار الاتحاد السوفياتي في 75 كانون الأول ١1994١‏ وانحلال حلف 
وارسو. وفي العام ١984‏ غادت إلى الوجود اآلمانيا الموبحدة ؛ وفي العام ١9197‏ 
انتقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين تشيكيا وسلوفاكيا . وقد وضع مؤمرا قمة 
ريكيافيك )١985(‏ وواشنطن )١1980(‏ عملياً نهاية للحرب و15 

وبدأت هذه المرحلة بسياسة الانفتاح وإعادة البناء عهباطءنا”اكه0ن6 التي اتبعها 
الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي» والتي 
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م ضف ذف موقتف علوان 
جاءت بتعديل على سياسة التعايش السلمي السوفييتية السابقة » وأنهت فكرة صراع 
الطبقات من القاموس السياسي السوفييتي . وعوضاً عن ذلك » أصبحت روسيا 
(وريثة الاتحاد السوفييتي منذ العام )١94١‏ تطرح طروحات جديدة مثل الاعتماد 
المتبادل والتعاون الدولي واحترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان . كما أنها أصبحت 
تدعو إلى دور أكبر للأتم المتحدة وحل المشكلات الدولية عن طريق القانون الدولي 
(خطابات غورباتشوف أمام الجمعية العامة عام )١1984‏ . ولم يعد أحد في روسيا 
يتتحدث عن الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية. وقد قبل الروس بعدم قانونية 
التدخلات السوفييتية في تشيكوسلوفاكيا في عام ١474‏ وفي أفغانستان عام 191/9 . 
ولهذا لم تتردد روسيا في سحب قواتها العسكرية من أفغانستان » وفي سحب القوات 
الكوبية الحليفة من أنغولا. وتتصرف روسيا اليوم في ضوء مصالحها الخاصة المتحررة 
من الأيديولوجيا. 

وبانهيار النظام الاشتراكي والاتحاد السوفييتي الذي فوجئ العالم به وبهذه السرعة . 
خرجت الرأسمالية متتصرة على الاشتراكية الماركسية وانتهى الصراع بين الشرق 
والغرب الذي كان يخشى معه اندلاع حرب عالمية ثالثة . ولكن هذه النهاية » التي 
سبقها كذلك نهاية العالمثالثية لم تصحب بإحياء القانون الدولي ولا بتعاظم دور منظمة 
الأم المتحدة. فقد تحققت لأمريكا أحادية قطبية في العام ١94١‏ وتعززت هذه الأحادية 
منذ اعتداءات الحادي عشر من أيلول ٠٠١١‏ التي أسفرت عن انهيار الثناتية القطبية 
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تاماً. 

وأمكن بعد انتهاء الحرب الباردة تفعيل نظام الأمن الجماعي» وأصبح استخدام حق 
النقض نادراً. وللمرة الثانية في تاريخه أقر مجلس الأمن استخدام القوة ضدالعراق 
بسبب عدوانه على الكويت. كما اعتمد المجلس بشكل كبير على عمليات حفظ 
السلام بعد انتهاء الحرب الباردة . فقد أنشأ المجلس ما يزيد على (05؟) قوة لحفظ السلام 
في الفترة ما بين ١984‏ و ٠٠٠١‏ استناداً إلى الفصل السابع من الميئاق ('" . 

وأعلنت الزعامة الأمريكية في وقت مبكر بعد انتهاء الحرب الباردة عن «نظام عالمي 
جديد) (يذكر بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي دعت إليه دول العالم الثالث في 
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السبعينيات من القرن الماضي)» عالم تتحرر فيه الأم المتحدة من مأزق الحرب الباردة» 
عالم تكون فيه المنظمة قادرة على تحقيق الرؤية التاريخية لمؤسسيهاء عالم تحترم فيه 
الحرية وحقوق الإنسان من جميع الأم » عالم أكثر تحرزاً إزاء التهديد بالإرهاب وأكثر 
أمناً وعدلاً » عالم يسوده القانون (خطاب الرئيس جورج بوش أمام الكونجرس في ١١‏ 
أيلول ١114٠‏ وفي 5 آذار )١149١‏ . وقد نظر الكثيرون إلى حرب الخليج الثانية التي 
شنها حلفاء بقيادة الولايات المتحدة وبشراسة غير معهودة على العراق » المتهمة بالعداء 
المعتدي على أنها بداية للنظام الدولي الجديد. 

ولكن أمريكا لم تعد تأتي على ذكر النظام العالمي الجديد ابتداءً من العام ١49١‏ . 
وخابت آمال الذين اعتقدوا أن الولايات المتحدة جادة فى الطروحات الجديدة التى 
تداولتها لفترة قصيرة بعد انتصارها على الشيوعية » كما خابت آمال بعض المسؤولين 
والمشقفين العرب الذين اعتقدوا في ذلك الوقت بإمكانية إيجاد حل عادل للصراع 
العربى الإسرائيلى ترعاه الولايات المتحدة . 

ولم يعد أحد في العقدين الأخيرين ينافس أمريكا من حيث القوة » فهي التي تمهسك 
بزمام النظام العالمي . وهي زعيمة وحامية وشرطي العالم بلا منازع 5 وهي التي تقود 
العولمة وتقدم نفسها على أن لديها مشروعاً كونياً جديداً . وهو مشروع لا محالة 
سيؤدي إلى ظهور النزاعات» لأنه غالباً ما يؤدي إلى رفض التمايز وإنكار الهويات . 
وتتمتع القوة العظمى الوحيدة اليوم بتفوق لا تضاهيه فيه الامبراطوريات البائدة حتى 
الكبرى منها. 

وقد اقنعت اعتداءات الحادي عشر من أيلول ٠١١١‏ وما تلاها من أحداث الدول 
أفغانستان. أما العراق فلم يكثّف بالعقوبات الجائرة المفروضة عليه طوال اثنى عشر 
عاماً والتي أسهمت في تفكيك الدولة والمجتمع فيه بل شنت عليه أمريكا وبريطانيا حرباً 
جديدة في خرق فاضح للقانون الدولي : وقد كشفت ال حرب على العراق 2 التى كانت 
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ل هشه :5 :تمس توَشق هلوق 
نتيجتها متوقعة بعد هذه السنوات الطويلة من الحصار غير القانوني » عن الوجه القبيح 
للحضارة . وتبدو أمريكا اليوم وبعد أكثر من ثلاث سنوات على الاحتلال عازمة على 
الإمساك بزمام الأمور في العراق بخلاف الحال في إقليم كوزوفو حيث سلمت أمريكا 
الأمر إلى الاتحاد الأوروبى» وفى أفغانستان حيث أوكلت الإدارة اليومية إلى القوات 
الدولية المساعدة في جاقة الأمن رالا 

وتسمح أمريكا لنفسها (مثلها في ذلك مثل إسرائيل) الآن بشن حروب وقائية عرض 
الرئيس الامريكي مفهومها في الأول من حزيران عام ٠٠١7‏ . وهذا النوع من الحروب 
لا يستند حتماً إلى الخشية من اعتداء داهم بل على مخاوف . فالأعداء المحتملون باتوا 
مه ف : ومن الآن فصاعداً بات القضاء على أى خطر لم يتجسد بعد ورعا يكون 
وهميا أو مشتكلقاً؛ أمرا مشرووغا ؛ وبعكس الخنصوم في القرن المنصرم » لم يعد من 
الضروري تحديد العدو ؛ ونحن الآن بصدد نوع جديد من الحروب ضد البلدان التي 
تسميها أمريكا الدول «المارقة» أو «(محور الشر» أو «أعداء الحضارة» أو «الإرهابية» . 
والعالم كله هو عنوان العدو الجديد لأمريكا وحقل لعملياتها . 

كما تسمح أمريكا لنفسها في حربها العالمية على الإرهاب بقراءة انتقائية لنشر 
الأسلحة النووية (موقف أمريكي حازم من إيران المرشحة كي تكون دولة نووية يقابله 
سكوت أمريكي حذر إزاء كوريا الشمالية النووية وتجاهل تام للترسانة النووية 
الإسرائيلية). 

ومن الطبيعي أننا في عصر العولمة لم نعد نسمع الكثير عن نظام اقتصادي دولي 
جديد» ولاعن حق في التنمية» ولا عن إصلاحات اقتصادية تؤدي إلى تقليص الهوة 
بين شمال غني وجنوب فقير . 

وقد توج الازدراء الأمريكي للقانون الدولي مؤخراً بتعيين جون بولتون مندوباً لها 
في الأتم المتحدة » وهو الذي عرف عنه عداؤه السافر للقانون الدولي والآم المتحدة . 
ولااشك أن هذ الازدراء من جانب أمريكا يبرر للآخرين فعل الشيء ذاته كما أنه يبرر 
للدول التسلطية» ولا سيما في الجنوب؛ تعزيز نزعتها التسلطية . ولا يبقى أمام 
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الشعوب سوى اليأس الذي يغذي كل أشكال التعصب . لكن السعي إلى تفوق منفرد 
لاشريك فيه قد يؤدي إلى تسريع الخطى نحو عالم متعدد القطبية » كما أن الهيمنة 
القائمة على القوة لا بد أن تولد في وجهها قوة أخرى . . 


القانون الدولي منن الحرب العالمية الثانية 

لعل أهم ما يتسم به القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية هو تنوع الأشخاص 
المخاطبين به وزيادة الميادين التي تدخل في دائرة نفوذه . وهذا ما سنتناوله قبل أن نختم 
بالرد باختصار على التيار المنكر لوجود هذا القانون. 


أولاً: تنوع اللاعبين في المجتمع الدولي )5١(‏ 

(١)الدول‏ : أسفرت حركة تصفية الاستعمار في أعقاب الحرب العالمية الثانية » 
وشمول حق تقرير المصير أخيراً آسيا وأفريقيا » عن ولادة عدد كبير من الدول الأعضاء 
في المجتمع الدولي . ففي حين بلغ عدد الدول المشاركة في مؤتمرات لاهاي في مطلع 
القرن قرابة الأربعين دولة وبلغ عدد الدول المشاركة في مؤتمر سان فرنسيسكو الذي 
عقد في عام ١155‏ وأسفر عن ولادة الأتم الملتحدة خحمسين دولة » فقد وصل عدد 
الدول الأعضاء فى المنظمة العالمية الآن إلى مائة وإحدى وتسعين دولة . لكن الدولة » 
وبع حور واي الي درا قراس لديا لسكا الى فوس 
للتوتر الدولي » والتي عجز القانون الدولي حتى الآن عن إيجاد الحلول الملائمة لها . 
ويأتي على رأس هذه المشكلات التفاوت الصارخ بين الدول الكبرى والدول 
الصغرى» وحالة عدم الاستقرار في العديد من الدول الحديثة العهد بالاستقلال » 
فضلاً عن ضعف الوحدة الوطنية فيها . والمنازعات العديدة فيما بينها على الحدود 
الاستعمارية التى فرضتها الدول الكبرى » واستمرار خضوعها لهذا الشكل أو ذاك من 
أشكال الهيمنة الأهية :: وأحياناً عدم سيطرتها الفعلية على الإقليم وعلى سكانه . 

ويعاني العديد من الدول من أوضاع اقتصادية متردية » لا بد وأن تنعكس على 
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م ا هه سورد “3 :محمين يوسك غلوان 
سيادتها السياسية أو على استقلالها!"" . 

ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى ظاهرة الدول الصغيرة أو «المجهرية»» إذ يبلغ 
عدد السكان في سبع وثمانين دولة أقل من خمسة ملايين نسمة » ويبلغ عدد السكان 
في ثمان وخمسين دولة أقل من مليونين ونصف المليون نسمة » في حين يبلغ عددهم 
في خمس وثلاثين دولة أقل من نصف المليون نسمة 2557 . 

وتشكل هذه الأوضاع مصدراً دائماً للتوتر الدولي . ولهذا فلا عجب من اندلاع 
عدة أنواع من المنازعات المسلحة منذ العام ١1564‏ راح ضحيتها حوالي )١7(‏ مليون 
شخص . ومع استثناءات بسيطة كانت دول العالم الثالث هي ساحة هذه المنازعات . 
وتطرح هذه الأوضاع أهمية سيادة النظام والقانون في هذه الدول كشرط مسبق لوجود 
دولة القانون . 

وعلى خلاف الحال في القرن التاسع عشر الذي عرف دولاً متجانسة » فقد المجتمع 
الدولي منذ العام ١91:7‏ في العديد من الأوجه تجانسه . فقد جاء وقت انقسمت فيه 
الدول إلى دول رأسمالية وأخرى اشتراكية . ولكن هذا التقسيم قد اختفى أو هو في 
طريقه إلى الاختفاء» وذلك بعد أن أصبح الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية وبينهما 
وبين كتلة عدم الانحياز في أدنى درجاته . والصراع البارز الآن هو بين دول الشمال 
(الدول الغنية) ودول الجنوب أو دول العالم الثالث (الدول الفقيرة والدول الأشد 
فقراً). 

وقد كان لهذه الفروقات والتباينات أثر كبير على القانون الدولي المعاصرء الذي لم 
يعد قادراً على الحفاظ على عالميته للافتقار إلى المصالح المشتركة الكافية فيما بين 
الدول. ولهذا فالقانون الدولي يعرف اليوم تطورات هي الأكثر أهمية على الصعيد 
الأقليمي بين الدول المنجانسة والتي تجمعها مصالح مشتركة . وتقبل بعض الدول 
القومية مثل الجماعات الاوروبية أكثر فأكثر الدخول في كيانات ذات طابع اتحادي . 
وفي المقابل تعرضت بعض الدول المتعددة القوميات مثل الاتحاد السوفييتي 
ويوغسلافياء بسبب عدم التجانس في داخلهاء للتفكك وظهر على أنقاضها عشرون 
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دولة على أساس مبداً القوميات » هذا في الوقت الذي لا تزال فيه شعوب عديدة 
تطمح إلى تقربر المصير والاستقلال : (الشعب الفلسطيني والشعوب في التبت 
والباسك وكورؤفو والشيشان وكردستان). 

كما أن القانون الدولي يفقد وحدانيته» فدول العالم الثالث تطالب » دون نجاح 
حتى الآن . بنظام اقتصادي دولي جديد يخفف من حالة عدم المساواة فيما بين الدول 2 
ويحقق العدالة الاقتصادية في العلاقات فيما بينها وبين الدول الغنية (القانون الدولي 
0 ْ 

ويعاني القانون الدولي من حالة من الجمود الآن إن لم نقل من التراجع» تكندت: 
المواقف المتباينة للدول . فقد سبق لدول العالم الثالث أن قبلت بالقانون الدولي صراحة 
أو ضمناً » وأيدت على الخصوص مبدأ المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية » اللذين يسمحان لها بإسماع صوتها في المحافل الدولية . ولكن 
تلك الدول وقفت موقفاً متشككاً من بعض قواعد القانون الدولي التقليدي الذي جرى 
إعداده في القرن التاسع عشر دون مشاركة منها . 

وكان مؤتمر باندونغ )١105(‏ بمثابة نقطة انطللاق مجموعة الدول العالمثالثية . فقد 
طالب ا مؤتمر ‏ الذي جاء بعد هزيمة القوات الفرنسية في فيتنام على يد هوشي منه ٠7‏ 
تموز )١4924‏ والذي تلاه اندلاع الثورة الجزائرية ‏ والذي ضم ممثلين عن تسع وعشرين 
دولة وثلاثين حركة تحرر وطني» بانهاء الاستعمار ٠‏ والتمييز العنصري. ونجحت دول 
المجموعة تدريجياً في استخدام منظمة الأم المتحدة منبراً للتعبير عن مطالبتها 
بالاستقلال السياسي والاقتصادي. ففي العام ١979‏ أمكن لهذه الدول التوصل إلى 
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (قرار الجمعية العامة رقم ١015‏ 
لعام .)١195٠‏ وبفضل جهود هذه الدول التي أنشأت حركة عدم الانحياز رسمياً في 
بلغراد في خضم احتدام الحرب الباردة عام 19471» والتي أصبحت تسمى مجموعة ال 
(70) » عام 1474 » اعترفت الأم المتحدة بحركات التحرر الوطني (منظمة التحرير 
الفلسطينية عام ١91/4‏ وحركة تحرير ناميبيا عام .)١191٠١‏ 
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ولأول مرة تحقق دول المجموعة (تضم الآن )١1777(‏ دولة) حضوراً بارزاً في مؤتمر 
الأم اللتحدة للتجارة والتنمية في عام 1474 . وقد نجحت في عام 147/5 في إقناع 
الجمعية العامة للأتم المتحدة باعتماد القرارين الخاصين بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد 
وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية. . وبفضل دول المجموعة أصبح من 
الممكن يديك عن سدق تأميم الممتلكات الأجنبية » وإخضاع الشركات المتعددة الجنسية 
لقوانين الدول المضيفة» والسيادة الدائمة على الشروات الطبيعية» والحق فى التنمية» 
وحق الدول النامية في المساعدة من قبل الدول الصناعية المتقدمة . وسور ااي 
الجغرافي العادل الذي دافعت عنه دول المجموعة أمكنها أن تحصل على تمثيل أفضل في 
المنظمات الدولية . وقد نححت دول المجموعة في إدراج فكرة التراث المشترك للإنسانية 
في اتفاقية الم المتحدة لقانون البحار في عام )١9457‏ 

ومع نهاية الحرب الباردة والتطور في العلاقات الروسية الأمريكية تحول مركز 
الصراع من الشرق والغرب إلى الشمال والجنوب . واليوم» ومع انتصار الليبرالية تحت 
اسم العولمة» وضع حد لمحاولات تغيير النظام القانوني الدولي . ويجد العالم الثالث 
الآن أكثر من أي وقت مضى» نفسه مهمشاً ومعزولاً سياسياً واقتصادياً. ومما يزيد من 
تفاقم المشكلة أن وحدة المجموعة الآن مهددة بسبب الفروقات الشديدة في درجة التنمية 
فيما بين أعضائها . فأفريقيا تعاني من التخلّف. أما أمريكا اللاتينية السائرة في طريق 
الديمقراطية فلا تجد لمشكلاتها الاقتصادية علاجاً ناجعاً. في حين تشهد دول آسيا أو 
يفن دول أسيا تطورا ملموميا : 

وقد فقد العالم الثالث » وبخاصة العالم العربي منه » الكثير من إشعاعه خلال 
نصف قرن » ولم يتوصل إلى حلول لأي من مشكلاته المتمثلة أساساً في الجوع 
والتخلّف وغياب الحريات وخطر التفكك . ولكن هناك الآن محاولات خجولة 
لتجديد شباب العالم النالث تقودها البرازيل: مجموعة العشرين 020 التي تضم دول 
الجنوب العشرين الكبرى (الدولة العربية الوحيدة من بينها هي مصر)»ء وقمة أمريكا 
الجنوبية والدول العربية (5١70م)‏ . وتسعى المجموعة الأولى لإعادة توازن لميزان قوى 
غير عادل في المفاوضات التجارية » وقد فرضت نفسها كمحاور شرعي وأساسي في 
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المفاوضات التجارية المتعلّقة بالزراعة داخل منظمة التجارية العالمية . إلا أنه لا يزال من 
المبكر الحكم على أي دور لهذه المجموعة في إعادة تشكيل موازين القوى » وإعادة 
تنظيم المجتمع الدولي على أسس جديدة . 

وقد بات الأمن الدولي الآن رهينة موقف أحادي الجانب من قوة عظمى عبرت 
تدريجياً عن رغبتها في التحرر كلياً من القانون الدولي» وهو ما يجعلنا نعيش الآن في 
حالة جديدة من الفوضى العالية . 

؟".المنظمات الدولية الحكومية 

لم تعد الدولة القومية اللاعب الوحيد في الميدان الدولي ‏ وإن ظلّت دون شك 
اللاعب الأهم ‏ وذلك بعد أن ظهرت المنظمات الدولية الحكومية كإحدى أبرز السمات 
للمجتمع الدولي المعاصر. ويشجع ميثاق الآم المتحدة قيام تنظميات أو وكالات أقليمية 
تعالج الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين شريطة أن يكون نشاطها متلائماً مع 
مقاصد الأم المتحدة ومبادئها (م/ 01) . 

ويتجاوز عدد المنظمات الدولية «البينحكومية» الآن عدد الدول (أكثر من )5:٠٠(‏ 
منظمة عالمية » وعبر قارية» وإقليمية) (4"). 

ومن الناحية النوعية تغطي المنظمات الدولية عملياً جميع مناحي الحياة من سياسية 
واقتصادية واجتماعية وفنية. . إلخ . وهي تتمتع بشخصية قانونية دولية مستقلة عن 
شخصية الدول الأعضاء فيها. وقد أصبحت التصرفات التي تصدر عنها تبعاً لذلك 
مصدراً مستقلاً لقواعد القانون الدولي. إِنْها تخضع للقانون الدولي» ولكنها تسهم 
بشكل قوي فى تطويره. ومن هنا يأتى الحديث عن «السلطة شبه التشريعية» للمنظمات 
الدولية. ْ ْ 

والتجارب الإقليمية مفيدة» ولكنها يمكن أن تشجع الرغبة في الانطواء» وهو ما 
ينعكس سلباً على دور المنظمات العالمية . 

ولكن المنظمات الدولية العالمية منها أو الأقليمية لم تؤثر سلباً على العلاقات المتبادلة 
بين الدول» كما أنّها لم تهدد السلطة الواقعية للدول الكبرى» لأنّه لا وجود حتى الآن 


لمنظمة دولية مركزية تتمتّع بوسائل إكراه لفرض إرادتها على الدول . 

وقد شكّل اعتماد ميثاق الأ المتحدة في العام ١915‏ منعطفاً حاسماً في تاريخ 
العلاقات الدولية . وحظر الميثاق استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد 
ار و ا ات ا ل 
الأمن الجماعي . 

وقد تجلت أوجه القصو ر في نظام الأم التحدة منذ تأسيسهاء » إذقامت على 
تناقضات صريحة . فقد أراد مؤسسو المنظمة الجديدة أن تكون منظمة عالمية» وأن يكون 
لها دور سياسي وعسكري . غير أنه من منطلق الواقعية والفاعلية اعترفت الحكومات 
المتتصرة بمركز خاص متميز لنفسها (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن). ويقر 
الميثاق حق تقرير المصير» فيما أوجد في نفس الوقت نظام الوصاية فيما يتعلّق ببعض 
شعوب الجنوب (الفصل الثاني عشر) . وقد سوى الميثاق بين الدول الدكتاتورية والدول 
الديمقراطية من حيث حق التصويت ومن حيث الدخول في عضوية الأمم المتحدة» مع 
أن الميثاق يوجب على الدول الأعضاء صراحة احترام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية. والأمين العام هو عبارة عن «مدير عام إداري» وهو في خدمة الدول كما 
يتبين من تسمية مكتبه «الأمانة العامة) . 

وقد قامت المنظمة على فكرة أن الاعتداءات على الحدود كانت السبب الرئيسى 
للحرب العامية الثانية» وأنّها أكبر خطر يهدّد البشرية» ولكن الثابت الآن أَنْ تهديدات 
جديدة أخرى يمكن أن تأتي من دول لا تعبأ بحقوق الإنسان داخل حدودها. 

وتعاني المنظمة من عدة مشكلات خيبت على مر السنين الكثير من الآمال التي 
يدث عليه ."رقع ات انعط عزن تسوه ليه الام السجنة عن عقن سالات الإئادة 
الجماعية (رواندا). وقد وجد مجلس الأمن نفسه مراراً عاجزاً بسبب ال حق في الفيتو. 
ولم تتمكن الأم ا متحدة من منع اندلاع العديد من الحروب . وهي لم تتمكن دائماً من 
أداء دور أساسي في الصراعات الأقل حدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية . أما في 
الموضوع الفلسطيني فهي عاجزة ان رد الحديث في مفهوم الأمن الجماعي 


اا 


الذي يعاني من ضعف شديد لعدة أسباب لعل أهمها معارضة الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس 
ولتكوين لجنة أركان حرب من الأعضاء الدائمين في المجلس (المواد من 47-55 من 
الميثاق) . أما «الحق في التدخل الإنساني» المزعوم» والذي بمقدور الدول الكبرى 
وحدها تطبيقه عملياً» فيستعيد الامبريالية القديمة مغلّفاً إياها بشيء من الأخلاقية . 
ويذكّرنا هذا الحق بما كانت عصبة الأتم تسميه ب «المهمة التحضيرية المقدسة حيال شعوب 
عاجزة عن إدارة شئونها في الظروف البالغة الصعوبة للعالم» . 

أما دور محكمة العدل الدولية » فهو دور محدود. وكذلك الأمر فى الجمعية العامة 
التي من المهم إعادة الاعتبار لها. وتجد بلدان العالم العالك تقينها موق فل الا 
التحدة مع أنها تملك الأكثرية في الجمعية العامة . وقد ضعفت أهمية المنظمة» أكثر 
فأكثر في ظل السياسة الأحادية التي تنتهجها الولايات المتحدة . ويبدو إصلاح المنظمة 
المطروح على بساط البحث منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة أمراً ميؤوساً منه. فأكثر 
الدول حماسة للإصلاح هي الولايات المتحدة التي تريد إدخال اليابان إلى مجلس 
الأمن. أما الصين فتعارض توسيع مجلس الآمن لهذا السبب. وهناك خلافات حول 
كيفية توسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن بين مؤيد لفكرة زيادة المقاعد الدائمة 
ومؤيد لفكرة المداورة. كما أن هناك وجهات نظر متباينة حول المعايير التي ينبغي اتباعها 
لاختيار الدول الدائمة العضوية في المجلس . 


“*. الفرد العادي 

كان القانون الدولي التقليدي يغفل الفرد» ولم يكن يعنى بكيفية معاملة الدولة 
لمواطنيها وللأجانب المقيمين فيهاء وذلك على اعتبار أن هذه المعاملة إنّما تدخل في 
الاختصاص الداخلي للدولة. غير أن القانون الدولي الحديث لم يعد يقتصر على 
العلاقات القائمة بين الدول» فللفرد الآن مجموعة من الحقوق المستمدة مباشرة من 
القانون الدولي . وبعد أن كان تدويل حقوق الإنسان ظاهرة عابرة بين ال حربين العالميتين 


ل اس سوس رايم :ذا ليْخميك :يو سيف علو ان 
أصبح أحد سمات الفترة التالية للحرب العالمية الثانية التي عرفت انتهاكات صارخة 
لحقوق الإنسان على يد الأنظمة النازية والفاشية. وإذا كان القانون الدولى التقليدي قد 
أولى عنايته أساساً لحماية بعض الفئات داخل الدول كالأجانب والأقليات العرقية أو 
الإثنية أو اللغوية» فإن القانون الدولي الحديث يهتم أكثر فأكثر بالشعوب وبحقها في . 
تقرير مصيرها وبالمجموعات البشرية التي اقتلعت وهجرت من أوطانهاء وبجميع 
حقوق الإنسان المدنية والسياسية منها أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفردية منها 
أو الجماعية . وللفرد بموجب القانون الدولي الحق في المطالبة باحترام الحقوق المقررة له 
دولياً في مواجهة الدول الأجنبية أو في مواجهة دولته (المثال الأبرز هو الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان لعام .)١96٠‏ 

وقد شهدت مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة ازدهار العولمة الليبرالية (تمجيد النظام 
الديمقراطي والاحتفاء بدولة القانون وتعظيم حقوق الإنسان) . ولكن باسم الحرب 
العالمية على ما يسمى الإرهاب بعد الحادي عشر من أيلول عام ٠٠١١‏ تبدو جميع 
التجاوزات مباحة فجأة. ويلجأ العديد من الدول (أبرزها أمريكا وإسرائيل) إلى ممارسة 
التعذيب في حربها ضد الإرهاب» وكل الدلائل تشير إلى أننا بتنا ننزلق نحو دولة أكثر 
بوليسية . والأدهى أنه تسيطر على جمهور الناس في كل مكان تدريجياً حالة من 
التوجس يمكن معها القبول بأي إجراء تتخذه السلطات . 

وقد عرف القرن العشرون عدة فصول من الإبادة الجماعية . فبعد أن غابت أو تكاد 
الآليات التطبيقية الفعالة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واستخدام الحرب ضد 
الإرهاب ذريعة لتقويض الحريات والحقوق الأساسية » عمدت عدة دول إلى إفشال 
المحكمة الجنائية الدولية التي أقر نظامها الأساسي في السابع عشر من تموز عام ١1917‏ 
(أمريكا وروسيا والصين وإسرائيل). ولم تكتف إدارة الرئيس بوش بعدم التصديق 
على النظام الأساسي للمحكمة» بل تنكرت في اللحظة الأخيرة لتوقيع الرئيس السابق 
بيل كلينتون على النظام. وقد عمدت أمريكا إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع العديد من 
الدول تمنع فيها من تقديم الرعايا الأمريكيين إلى المحكمة . ومن الجدير بالذكر أن 
المحكمة لا تتدخل إلا في حالة قصور القضاء الوطني. ويخشى أن يؤدي ذلك إلى تمييز 


لكف 


جديد بحق البلدان الفقيرة» حيث يندر أن تتمكن النظم القضائية من تأمين سير العدالة 
بصورة مرضية» وفي هذه الحالة تتحول العدالة الدولية إلى أداة أخرى في يد الدول 
الكبرى . 

وأخيراً فإن القانون الدولي لا يمكن أن يغفل لاعباً أساسياً في المجتمع الدولي 
المعاصر هو الشركات التي يتجاوز نشاطها حدود الدولة (الشركات متعددة الجنسية) 
التي تقوم » من بين أمور أخرى» بالتعاون مع الدول لاستغلال الثروات الطبيعية فيها 
(عقود الدولة) وإلأفقد سيطرته على الحياة الاقتصادية الدولية المعاصرة . وقد بلغ عدد 
هذه الشركات في إحصائية لمؤتمر الأم المتحدة للتجارة والتنمية )10٠٠0(‏ شركة يتبع 
لها )600,٠0٠0(‏ شركة فرعية موزعة على كافة أنحاء العالم. وبحسب الإحصائية 
نفسها فإنّه من بين أكبر مائة كيان اقتصادي كبير في العالم عام ٠٠١7‏ وقد وصل عدد 
الدول إلى (71) دولة» في حين بلغ عدد الشركات المتعددة الجنسية (79) شركة(9) . 
ولاشك أن هذه الشركات تؤثّْر بالعمق على العلاقات الاقتصادية الدولية» وهى لا بد 
أن تتمتع بقدر من الشخصية القانونية الدولية. ْ 


ثانيا : زيادة الميادين التي تدخل في دائرة نفوذ القانون الدولي 

أثرت التحولات العميقة التي طرأت على المجتمع الدولي في القرن العشرين وعلى 
رأسها الحربان العالميتان اللتان وقعتا في أقل من جيل واحد على حياة الشعوب كافة. 
وأقنعتها بوجود مصالح مشتركة لهاء وأحيت فيها الشعور بالتضامن فيما بينهاء 
وأشعرتها بضرورة البحث عن حلول للمشكلات المشتركة وإشباع الحاجات الجديدة 
والمتعددة في عالم متغير ومنقسم . 

)١(‏ العالمية والنسبية517) 

كانت وظيفة القانون الدولي التقليدي متواضعة نسبياً لأنها كانت تقتصر على تحديد 


اختصاص أشخاصه من الدول فقط وتنظيم هذه الاختصاصات» ولكن القانون الدولي 


كن 


د . محمد يوسف علوان 
شهد في القرن العشرين ولا سيما في النصف الثاني منه قدراً كبيراً من التطورات التي 
تراعي حقائق العلاقات الدولية الجديدة . ْ ْ 

فقدأدى تنوع الأشخاص المخاطبين بقواعد القانون الدولي المعاصر وعدم تمائل 
اختصاص كل منهم 2""7, إلى ولادة مصدر جديد للقانون الدولي هو الأعمال الإرادية 
المنفردة الصادرة عن المنظمات الدولية. 

وأدذى عدم التجانس بين الدول إلى اتخاذ مواقف مختلفة من القانون الدولي وإلى 
تفسيرات متباينة لقواعد هذا القانون. فحقوق الدول الكبرى والتزاماتها تختلف عن 
حقوق والتزامات الدول الصغرى. وحقوق والتزامات الدول الصناعية المتقدمة ليست 
بالضرورة هى ذات حقوق والتزامات الدول الفقيرة أو الأشد فقراً. وتتباين نظرة الدول 
إلى مبدا سيادة الدولة وإلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وإلى العرف الدولي 
وإلى القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية . 

وقد كان واضعو ميثاق الأتم المتحدة يرون أن إنشاء نظام اقتتصادي دولي فعال هو 
ضمان للأمن الدولي . أما الأغلبية الحالية من الدول فترى أن العلاقات السلمية شرط 
مسبق للتنمية . ومع انتصار الليبرالية في السنوات الأخيرة أصبح هم القوى الأساسية 
الفاعلة في المجتمع الدولي اعتماد قواعد تكفل المنافسة التجارية . 

وكان لزاماً على القانون الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات المتنوعة للدول . 
أما ظهور المنظمات الدولية فقد جعل القانون الدولي الذي يستند في قسم كبير منه إلى 
مارسات هذه المنظمات ولا سيما منها منظمة الآم المنحدة؛ يعنى بدراسة هذه 
المنظمات. وقد أصبح الحديث معتاداً عن قانون داخلي للمنظمات الدولية وذلك أسوة 
بالقانون الداخلي للدول. وقد أسفر قيام تجمعات إقليمية في أعقاب حركة تصفية 
الاستعمار التى طالت القارتين الآسيوية والإفريقية» ومطالبة هذه التجمعات بتعديل 
تؤاعد الغايون الدولى شان و عع داقر اع دول مديدة ف جالاك 30ل انفده 
الاستعمار وتوارث الدول والتنمية المستدامة» عن جعل القانون الدولي في حركة 
دائبة. والقانون الدولي الإقليمي في بعض المناطق (أوروبا) يتعزز بفضل الأعمال 
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الانفرادية الصادرة عن التجمعات الإقليمية التي تنطبق مباشرة على الأفراد في داخل 
الدول الأعضاء فى هذه التجمعات . وقد فرضت هذه التطورات التساؤل عن العلاقة 
بين القانون الدولي «العمومي» والقانون الدولي «اللمخنصوصي» (مثل القانون الدولي 
الأوروبي» القانون الدولي الأمريكي اللاتيني: القانون الدولي الع ول نميا 
على الآخر. ْ 


(0) التنوع 

القانون الدولي المعاصر » قانون متنوع بسبب الموضوعات أو المجالات الجديدة التي 
لم تكن معروفة في القرن التاسع عشر والتي أصبح ينطبق عليها. فقد كان الهم الأول 
للقانون الدولي التقليدي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ولهذا فهو لم يكن 
يختص الأعجالات محدودة تسبياً: الخرت والحياذ» الافتيازات والحضانات: 
الدبلوماسية» التسوية السلمية للمنازعات الدولية. أما القانون الدولى المعاصر فقد 
او رفي ولاعييا فد شري الغا الكاجد و وات لاخمر انها يحرف ل 
نبالغ إذا قلنا أنه يغطي اليوم عملياً الموضوعات ذاتها التي يشملها القانون الداخلي . 
ونحن نشهد الآن انفجاراً حقيقياً في قواعد القانون الدولي يعزى أساساً إلى التقدم 
العلمي والتقني الهائل الذي عرفه العالم في السنوات الأخيرة. ويتفرع عن القانون 
الدولي الآن عدة فروع جديدة: قانون التنظيم الدولي؛ القانون الدولي لحقوق 
الإنسان. القانون الدولى الاقتصادي, القانون الدولي للتنمية» قانون التجارة الدولية» 
القاتوان النولى الإوادق عالقانونة الدولن للبيكة »الغا دوقةة لدو ل مكار وااقائواةة لطا 
الدوان > قازرة التعماء نا رجي القانو د دراو كان بو الفشيلن» الفنا ندري 
الدولي زوع إله), 

ولاتزال خركة القطور الفدريحى للقاتون الول وتقيعه مسثتيرة وذلك إعمالة 
للمادة ١/١1‏ من ميثاق الأم النجلدة الى عل ماين التقضافيات الجمعية العامة للأم 
المتحدة تشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه . وتقوم لجنة القانون الدولي التي 
أقرت الجمعية العامة إنشاءها في دور انعقادها الناني بتاريخ 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 


رديف 


1 بهذه المهمة . وقد أعدت اللجنة التي أصبح عدد أعضائها في العام ١94١‏ أربعة 
وثلاثين عضواً عدة معاهدات دولية نخص منها بالذكر اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة 
بقانون البحار (المياه الإقليمية والمنطقة المجاورة» أعالى البحار» الصيد . الجرف 
القاري) لعام »١140/‏ واتفاقية نيويورك لتخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 219571١‏ 
477 » واتفاقية البعثات الخاصة لعام ١1479‏ » واتفاقية قيينا لقانون المعاهدات لعام 
2149 واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المحميين دولياً ومنهم المبعوثون 
الدبلوماسيون لعام 191 » والاتفاقية بشأن تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات 
الدولية ذات الطبيعة العالمية لعام 419170 واتفاقية قيينا بشأن استخلاف أو توارث 
الدول في مسألة المعاهدات لعام 2191/4 واتفاقية توارث الدول في مسألة ممتلكات 
الدولة والأرشيف والديون لعام ١187‏ » واتفاقية قيينا بشأن قانون المعاهدات بين 
الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية لعام ١9857‏ واتفاقية الأم المتحدة 
بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في غير الأغراض الملاحية لعام ١9941‏ . هذا ومن 
المتتظر أن تزداد حركة التقنين مستقبلاً في مجتمع وصل عدد أعضائه إلى أكثر من مائة 


وتسعين دولة . 


ثالثاً : الرد على التيار المنكر لوجود القانون الدولي 

يرى التيار المتكر لوجود القانون الدولي أن وجود القانون » أي قانون» يتوقف على 
وجود سلطات أو هيئات مركزية تعمل بالنيابة عن المجتمع» وتعلو على الأشخاص 
المخاطبين به (سلطة تشريعية تقوم بوضعه وسلطة تنفيذية تقوم بتنفيذه» وسلطة قضائية 
تتولى تطبيقه» ]2501061268 1218 ,02100 1تاعاعل1315-0 , و ملعلةمم-كةآ) وعلى 
وجود جزاء يمكن توقيعه قسراً إذا اقتضى الأمر على من يخالف القانون. وتتوافر هذه 
الشروط كافة في القانون الداخلي. ولا تتوافر للقانون الدولي هذه الشروط لآن 
المجتمع الدولي لم يصل إلى درجة الاكتمال والتطور ذاتها التي وصل إليها مجتمع 
الده لة(58) 

و . 


نين 


والواقع أن وجود القاعدة القانونية لا يتوقف على وجود سلطات تشريعية وتنفيذية 
وقضائية . 

أما فيما يتعلّق بالرأي القائل بانتفاء الجزاء في القانون الدولي وبعدم وجود القانون 
دون تملّك المجتمع الذي يخضع له لوسائل الإكراه المادي» فعيبه أنه يرجع أصل القانون 
إلى القوة. والواقع أن القانون تام بدون جزاء منظّم وأن الأخير ليس من ماهية القاعدة 
القانونية» وهو لا يعدو أن يكون شرطاً لفاعلية القانون وليس لوجوده. ولا ينفي انعدام 
الجزاء أو ضعفه وجود القانون. وليس أدل على ذلك من أن بعض فروع القانون 
الداخلي كالقانون الدستوري تخلو من الجزاءات المنظمة (الجزاء غير المنظّم له يكمن في 
الحق في مقاومة الطغيان). ومع ذلك لا يشك أحد في إلزامية هذا القانون» وفي أنه 
أسمى القوانين مرتبة في الدولة . 

والجزاء غير منتف في القانون الدولي بل ويمكن مقارنته إلى حدٌ ما بالجزاء المعروف 
في القانون الداخلي . فقندمس الكتزاء في الفسانون الدرلئ:الكيان المادي أو المعنوي 
للدولة (حق الدفاع عن النفسء المقاطعة السياسية» تفلم العلانا كا الدبارماسية 
الاحتجاجات الدبلوماسية» الفصل من عضوية المنظمات الدولية أو وقف العضوية). 
وقد ينصب على الذمة المالية للدولة (التعويض» مصادرة أموال الدولة أو تجميدهاء 
الحصار الاقتصادي, الحرمان من المساعدات). وقد ينصب أخيراً على التصرفات أو 
الأعمال القانونية للدولة المخالفة للقانون الدولي (بطلان المعاهدات وانقضائها 
والانسحاب منها وإيقاف العمل بها) . 

وثمة دائماً وسائل لإرغام الدولة على احترام القانون الدولي . ويتضمن ميثاق الأنم 
المنتحدة فصلاً خاصاً بالتدابير التي يمكن لمجلس الأمن أن يقرر اتخاذها في حالة تهديد 
السلم والإخلال به ووقوع العدوان. وهذه التدابير قد لا تتطلب استخدام القوات 
المسلحة. ولكن يجوز للمجلس إذا رأى أن هذه التدابير لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم 
تف بهء أن يلجأ إلى ما يلزم من أعمال عسكرية الحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته 
إلى نصابه (المادتان 4١‏ و 57 من الميثاق) . ولمجلس الأمن إذا امتنعت دولة ما عن القيام 
بما يفرضه عليها حكم تصدره المحكمة , أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي 
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يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم . ويحظر الميثاق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها 
ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق 
ومقاصد «الأمم المتحدة» (الفقرة الواسة ب لناءة الثانية) . غير أنه ليس في ميثاق المنظمة 
العالمية ما يضعف أو ينقص ال حق الطبيعي للدول» فرادى أو جماعات» في الدفاع عن 
أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء «الأتم المتحدة» (م/ 01 من الميثاق) . 

وقد سبق لمنظمة الآم المتحدة أن فرضت جزاءات اقتصادية على روديسيا (زمبابوي 
الآن) في العام ١977‏ وعلى جنوب أفريقيا في العام /191 . كما سبق لها أن فرضت 
جزاءات عسكرية على كوريا في العام ١15٠‏ . وفي التسعينيات من القرن الماضي 
عوقب العراق في العام ١14٠‏ لاحتلاله الكويت» كما عوقب الاتحاد اليوغسلافي 
(صربيا والجبل الأسود) في العام ١149‏ لانتهاجه سياسة التطهير العرقي للألبان في 
إقليم كوزوقو . ويتعزز الآن مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية» حيث يكون الشخص 
الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحاكم الحنائية الدولية مسؤولاً عنها بصفته 
الفردية (على سبيل المثال م/ ١6‏ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) . 

ولا تنازع الدول في إلزامية القانون الدولي» وفي خضوعها لقواعد هذا القانون . 
وتتخذ صور اعتراف الدول بالخضوع للقانون الدولي عدة أشكال أهمها اعتراف العديد 
من الدساتير الوطنية للقانون الدولي بقوة مساوية لقوة التشريع الداخلي وأحياناً بقوة 
أكبر من قوة هذا التشريع . وقد يصل الأمر ببعض الدساتيرإلى حد الاعتراف للقانون 
الدولي بمرتبة أعلى من الدستور (هولندا). ويطبق القضاء الوطني القانون الدولي 
انطلاقاً من النصوص الدستورية للدولة . أما القضاء الدولي فهو لم ينشأ إل لتطبيق 
القانون الدولي. 

ولم تجاهر أي دولة بانتهاك القانون الدولي أو بعدم تقيدها به. وهي على العكس 
تحاول دائماً أن تضفي المشروعية على سلوكها وأن تقنع الرأي العام الدولي بآن هذا 
السلوك يتفق وقواعد القانون المذكور. فقد سبق للاتحاد السوفييتي أن برر عدم قبوله 
المساهمة في تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأم المتحدة استناداً إلى القانون 
الدول 31 . وهذا ما فعلته أمريكا أثناء الأزمة الكوبية (' "اوفي فيتناه10" . 


5/6 


ولا تؤثر المشكلات المتعلّقة بتنفيذ الالتزام على صحة هذا الالتزام. وبخلاف 
الاعتقاد السائد تطبق الدول عموماً الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية» ولا تنهض 
انتهاكات القانون الدولي دليلاً على عدم وجوده. فالاعتداءات على الدساتير والقوانين 
الوطنية هي أكثر من أن تحصى » ومع ذلك فإن أحداً لا يساوره الشك في وجودها أو في 
إلزاميتها. ولئن كانت خروقات القانون الدولي تظهر ضعفاً في هذا القانون إلا أنها لا 
تعني نفي وجوده أو نفي الحاجة إليه . 

والواقع أن المنكرين لوجود القانون الدولي ينطلقون عموماً من وجهة النظر السائدة 
بأن قواعد هذا القانون قد وضعت فقط للحفاظ على السلم . ويغفل هؤلاء عن أن 
العدد الأكبر من هذه القواعد لا يختص بالسلم والحرب. ولدى وزارات الخارجية في 
مختلف الدول دوائر قانونية تعنى بقيام العلاقات الدولية للدولة على أساس قواعد 
القانون الدولي. وتعالج هذه الدوائر مسائل في غاية التنوع : الحماية الدبلوماسية 
لمواطني الدولة في الخارج » دخول وإبعاد الأجانب » تسليم الأجانب (والآن تقديمهم 
للمحكمة الجنائية الدولية)؛ مسائل الجنسية» مسألة الامتداد الجغرافي لبعض القوانين 
الداخلية» تفسير المعاهدات والترتيبات الدولية المتعلقة بالتجارة والمالية والنقل والطيران 
المدني والطاقة . .. إلخ. وتعزى النظرة السلبية للقانون الدولي كذلك إلى الخروقات 
التي يتعرض لها القانون الدولي أثناء النزناعات المسلحة . ولكن الواقع هو أن هناك 
مجموعة من قواعد هذا القانون تظل مرعية حتى في هذه الأثناء . 

ويمكن القول باختصار إن عدم وصول الظاهرة المؤسسية في القانون الدولي إلى 
درجة النضج التي بلغتها مثيلتها في القانون الداخلي لا ينهض دليلاً على اختلاف في 
الطبيعة فيما بين القانونين» ولا يعدو أن يكون اختلافاً في الدرجة فيما بينهما 
فحسب(”) . إن القانون الدولي قوي وضعيف في نفس الوقت . ويمكن له أن يحقق 
نجاحات وقد يقف عاجزاً عن ذلك . ولكن الإنسان يبحث دائماً عن النظام والعدالة 
والرفاهية ليس فقط ضمن النظام الداخلي للدولة» وإئما أيضاً ضمن النظام الدولي 
اللذين يعيش في كنف كل منهما على حد سواء . 
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ححاد الفرن : الفكر الاستراتيجي وتطسبقاته 


د.أحمد عبد الحليم 


(خبير ومحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ‏ مصر) 


مقدمة 

يتعامل الفكر الاستراتيجي مع الحربء» والإعداد للحرب» 
وشن الحرب . وبالتالي فهو يتعامل مع عدة موضوعات محددة» 
أهمها البناء الاستراتيجي للقوة المسلحة» والتوزيع الاستراتيجي 
لها :وأسلوت نقلينا أسثر اتبيجيا إلى الامنافاك الأشه اتتتجية 
المحددة طبقاً لخطط العمليات الموضوعة . وبالطبع يتأثر ذلك كله 
بتطور الفكر الاستراتيجي وتطور تطبيقاته على مر الزمن. ونقول 
منذ البداية إن هذا الأى الوويكد ا مريداي القرن الماضيء» وإنما 
ضربت بداياته في أصلاب قرون أخرى» سوف نجملها في بحثنا 
هذاء ويكون التركيز الرئيس على حصاد القرن العشرين . 

والقوة في حد ذاتها ليست خطأء ولكن الخطأ في كيفية 
استخدامها. والحق بغير القوة ضائع» كما أن القوة بغير الحق 
طغيان. والهدف من هذه الدراسة هو تبيان الطريق التى تطور بها 
الفكر الاستراتيجى الذي استند إليه عر سم لض الحخرب 
الحديئة» حتى يكن فهم أسباب الحرب والمبادئ الأساسية التي 
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تحكمها. وتنوير القارئ العربي بذلك هو ثمن البقاء والحرية والازدهار» وهي المصالح 
الحيوية الأساسية التي نسعى » نحن العرب» إلى ضمان تحقيقها . 

حوالى نهاية القرن الثامن عشر»ء كانت الاستراتيجية عبارة عن إدارة القائد لعملياته 
في مسرح عملياته المحدود» كما كانت هي الحيل والخداع الحربية التي كان يقوم بها 
القائد لخداع العدو وكسب النصر . وتغير الأمر مع بدايات القرن التاسع عشر» ووضح 
تماماً خلال القرن العشرين» وحيث أصبحت الحرب والمجتمع أكثر تعقيداً» أن الحرب 
جزء هام من المجتمع » وبذا تطلبت الاستراتيجية إعتبارات متزايدة للعوامل غير 
العسكرية : اقتصادياً» ونفسياًء وأخلاقياً» وسياسياًء وتكنولوجياً. وبذا لم يعد الفكر 
الاستراتيجي مجرد مفهوم وقت الحرب» وإنما أصبح عنصراً هاماً للدولة من كل 
الأوقات : سلماً وحرباً. وأصبح جوهر الفكر الاستراتيجي في عالم اليوم هو فن إدارة 
الدولة» والتحكم في ثروات الأمة» وحسابات مقارنات القوة» وإنشاء التحالفات» 
من مواجهة تهديدات واضحة يجب التحسب لهاء والقدرة على مواجهتهاء وهزيمة 
الأعداء الفعليين أو المحتملين أو المفترضين . 

إن أعلى أنواع الفكر الاستراتيجي هو ما يدمج سياسات الدولة لبناء القوة التي تشعر 
الخصم أن اللجوء للحرب غير ضروري» أو أن تكلفته ستكون عالية . كما أن مطوري 
الفكر الاستراتيجي لا يتفقون دائماً فيما بينهم حول شكل وطبيعة هذا الدمج» أو حول 
أسلوب استخدام القوة وكيفيته وأهدافه» ومع ذلك فإن هناك خيطاً رفيعاً يربط هذه 
الأفكار معاً. وإن اختلف تطبيقها من مكان إلى آخرء ومن دولة إلى أخرى. كما 
يوضح هذا الخيط أيضاً العلاقة بين الحرب والمؤسسات الاجتماعية وبين القوة 
الاقتصادية والقوة العسكرية» ومخرجات باقي العلوم الاجتماعية والطبيعية 
والرياضية» وظهر ذلك كله في تطور التكنولوجيا العسكرية؛ التي هي في النهاية نتيجة 
لتطور المجتمع ككل ومدى تقدم العلم به . 

ومن جانب آخرء فإن العوامل القومية ‏ والأيديولوجية في الاستراتيجية هي من 
العوامل المؤثرة» فهي نتاج للاختلافات في شخصية وسيكولوجية الشعوب» وأيضاً في 
مستويات القيم والنظرة إلى الحياة وإلى الآخر. ومن ناحية أخرى هي نتيجة 
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نه د الحملة فيك الحلية 
للمؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وهي أيضاً التميز العسكري للموقع 
الجمغرافي والأهمية الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية لهذا الموقع . ويبدو من الواضح مثلاً 
أنه منذ عام 1817١‏ فكر الألمان في أساليب الحرب العدوانية والإبادة العسكرية 
للخصوم, وفكر الانجليز ‏ وبعد ذلك الفرنسيون ‏ في شروط للحرب الدفاعية والنتائج 
على المدى الطويل للإنهاك الاقتصادي. وفي هذا الشأن. فإن الدبلوماسية 
والاستراتيجية والأعمال السياسية والقوة العسكرية غير منفصلة» ومالم يتم إدراك 
ذلك فسوف تسير السياسة الخارجية للدولة في الاتجاه الخاطئ. كما أن وجود الأمة 
يعتمد على مفهومها للمصلحة القومية وأسلوب إثرائهاء وأنه يوجد طريق آمن واحد 
للأمن القومي للدولة» هو الشعب كله. 

وهناك علاقة فريدة أخرى يجب توضيحهاء وهي العلاقة بين العلم العسكري 
والاستراتيجية العسكرية والعلوم الأخرىء وهي المؤثرات الواقعة على تطور الفكر 
الاستراتيجي وتطبيقاته. وهي قضية كبرى نكتفي بإلقاء الضوء على بعض جوانبها . 
فيهدف العلم العسكري» كنظام متكامل للمعرفة» إلى تبين طبيعة وجوهر وأبعاد 
الحرب ككل والصراع المسلح وصولاً إلى نظرية فن الحرب ومجموع النظريات 
الأخرى» ووسائل تنظيم وإعداد القوات المسلحة وتطوير معداتها وأسلحتها وبناء 
استراتيجيتها على أسس سليمة وحديثة. كما يبحث العلم العسكري في طبيعة 
وخصائص الصراعات المسلحة والحروب المقبلة والقوانين والمبادئ التي تخضع لها 
وطرق إدارة الصراعات المسلحة» كما يضع الأسس النظرية والتوصيات العملية لحل 
مسائل بناء القوات المسلحة وإعدادها للحرب المقبلة . ولما كانت الحرب تخضع لقوانين 
ومبادئ عامة ثابتة ونظريات عسكرية » فقد اعتبرت علماً يجب دراسته شأنها في ذلك 
شأن العلوم الأخرى. ولما كانت تلك القوانين والمبادئ والنظريات التي تقوم عليها 
الحرب تحتاج إلى حكمة ومهارة وذكاء من القادة عند التطبيق بسبب الظروف المتغيرة 
التي تكشف عنها كل حرب» فقد أصبح التخطيط للحرب وإدارتها يدخل ضمن 
الفنون. ومن هذه الزاوية فإن العلاقة بين العلم العسكري وكل من العلوم الإنسانية 
والطبيعية والرياضية هي علاقة وثيقة . 
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وبناء على ما تقدم» فقد برزت نتيجة هامة» وهي أن هناك علاقة مباشرة بين العلم 
العسكري والعلوم الأخرىء وأن مجال التفاعل بينهماء وهو الممثل في التقدم العلمي 
والتكنولوجي الهائل» ينعكس بصورة مباشرة على الفكر الاستراتيجي والاستراتيجية 
العسكرية وتطورها. هذه العلاقة هي علاقة متبادلة» فبتطور الفكر الاستراتيجي يظهر 
له مطالب في مجال تفاعل العلم العسكري والعلوم الأخرى. كما أن التقدم العلمي 
والتكنولوجي يفتح آفاقاً جديدة لتطور الفكر الاستراتيجي . وهكذا تستمر العلاقة 
متبادلة يتقدم بها العلم العسكري والعلوم الأخري» ويتطور بها الفكر الاستراتيجي . 
ونتيجة للانطلاق العلمي والتكنولوجي اللا محدودء فقد برزت نتيجة أكثر إثارة وأكثر 
أهمية . فقد أدى التطور العلمي والتكنولوجي. مع ازدياد خطر قيام صراعات مسلحة 
مدمرة وحروب متنوعة تستخدم فيها الاستراتيجية النووية والاستراتيجية الفضائية» 
إلى التفكير في استراتيجيات جديدة تسعى إلى التحكم في وسائل الصراع المسلح 
ومحاولة التغلب على أسبابه والقضاء عليها قبل الوصول إلى مواقف خخطرة تحتم قيام 
الصراع المسلح والحروب بصفة عامة. وبذلك يحقق التحكم في وسائل الصراع المسلح 
ما تهدف إليه الاستراتيجية المعاصرة» ولكن بحلول وبدائل تختلف عما كانت تمارسه 
الاستراتيجية» ويدعو إليه الفكر العسكري في الماضي . والخلاصة, أنه في الظروف 
الحديثة فإن المسائل العسكرية متشابكة جداً مع المظاهر السياسية والاجتماعية 
والتكنولوجية» لدرجة أنه من المشكوك فيه أن يستطيع أحد أن يتحدث عن استراتيجية 
عسكرية خالصة دون ارتباطها بمسائل أخرى معقدة. 


تطور الفكر الاستراتيجي العالمي وتطبيقاته 
سنقوم بإبراز تطور الفكر الاستراتيجي العالمي وتطبيقاته بداية منذ القرن السادس 
عشر إلى منتصف القرن العشرين» حيث لم يعد تطور الفكر الاستراتيجي بعد ذلك 
ينسب لأحد صناع الاستراتيجية بشكل محدد» كما أصبح التطور في الفكر 
الاستراتيجي وتطبيقاته هر امتداد وتطوير لهذه الأسس التي ظهرت خلال هذه الفترة. 
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ا كن القوة الععيريو طلى القيزة الغرية ف تخولات 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي؛ وهو الأمر الذي يهم القارئ العربي . 

كانت البداية مع مكيافيللي» ونهضة فن الحرب في عصره. وقد أشار ميكافيللي 
إلى العلاقة الوثيقة بين الحياة المدنية والحياة العسكرية وذلك من خلال النظر إلى طبيعة 
الحكم والحكومات, وأنه من الضروري أن تتلاحم وتتماسك الحياة المدنية والحياة 
العسكرية بعضها بالآخر. وقد أصبح مكيافيللي أول مفكر عسكري في تاريخ أوروبا 
الحديثة؛ وازدادت اهتماماته بالقضايا والمسائل العسكرية من خلال تجربته الشخصية . 
ولذلك تناول برنامجاً إيجابياً للاصلاح العسكري يوضح فيه التوسع في استخدام 
قوات المشاة المترجلة وإلغاء قوات المرتزقة . وأكثر من ذلك فقد رفع شعار أن الحرب 
الأساسية هي من أجل البقاء» وفي سبيل ذلك يمكن تنفيذ أي شيء ويسمح بكل شيء . 
ويؤكد مكيافيللي أنه لا يجب على القائد العسكري أن يقصر فكره على الأعمال 
العسكرية فقط. بل يتحتم على القائد الناجح أن يبتكر بعض الوسائل والطرق الفعالة 
لخداع خصومه. ونصت أفكار مكيافيللي الشورية على أن استخدام كافة الطرق 
والوسائل والقوى المتاحة أمر حتمي لا غبار عليه إيان الحرب. وكان بالتالي ينظر إلى 
الدولة بكاملها باعتبارها كائناً حياً يجري اختبار كافة موارده وقواه وشجاعته وذكائه في 
زمن الحرب . 

ويؤكد مكيافيللي على أن هناك رابطة وثيقة بين الديمقراطية وفكرة الجيش» الذي 
بيجب أن يرتكز على فكرة التجنيد الإجباري . ويضيف في كتابه «فن الحرب» أن 
الجنرال لا يستطيع تفادي معركة صمم العدو على خوضها رغم كافة المخاطر . كعنا 
يشير إلى أنه منذ اختراع المدفعية أصبحت القلاع والحصون بلا قيمة تذكر في عمليات 
وقف تقدم قوات الخصمء وأن المعركة تمثل الذروة الضرورية والحتمية في كافة 
الحروب. وقد أكد مكيافيللي على الانضباط العسكري الذي يلي المعركة. وبالنسبة 
للكثيرين» فقد ظل مكيافيللي نبياً للحروب الحديثة» استطاع التنبؤ بالابتكار الجديد 
للثورة الفرنسية والمتمثل في نظام التجنيد الاجباري العام. بيد أن عدداً آخر يبرز فشله 
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في إدراك أهمية المدفعية» ويرى في مقترحاته الحماسية باتباع اسلوب المؤسسات 
العسكرية الرومانية دليلا على افتقاره للمعلومات الواقعية والعملية للشئون العسكرية . 
وفي العصر الحديث؛» فإن مسألة التخطيط في القيادة العسكرية والتدريب العقلاني 
والفكري للجنرالات أصبحت بمثابة مشكلة» فلقد تقدم الفكر العسكري بشكل تجاوز 
بكثير أفكار مكيافيللي. ورغم ذلك فإن العديد من الأمور العسكرية الاستراتيجية 
الحالية تعتبر استمراراً منطقياً للأفكار والدراسات التي بدأها مكيافيللي . 

فوبان 

تأتي بعد مكيافيللي علوم «فوبان» وأثرها على الحروب . وقد رأى الكثيرون تأثير 
هذه العلوم على تطور الجيش الفرنسي من عهد لويس الرابع عشرء وعلى تقدم هذا 
الجيش بفضل الإدارة المدنية» التي كان فوبان أحد أركانها. وخلال الفترة تعرض فن 
العمارة العسكرية لثورة جبارة في القرن الذي تلا الحروب الإيطالية التي وقعت في 
عصر مكيافيللي» فقد قامت المدافع الفرنسية بتدمير التحصينات والقلاع 5 اران 
العالية. وكان رد الفعل الإيطالي هو ابتكار الحصون المطوقة بالأسوار» والتي جرى 
تحسينها ببعض الابتكارات» فظلت مستخدمة في أوروبا حتى بداية القرن التاسع 
عشر. وأسهم فوبان في التقدم والتطوير العسكري لبلاده في العديد من المجالات . 
وتتركز إنجازات فوبان في العلوم التطبيقية والرياضيات التطبيقية البسيطة» وكذلك 
يعتبر واحداً من مؤسسي علم الأرصاد الجوية . 

واهتم فوبان بدراسة التطورات في سلاح المدفعية» وحاول استخدام المزلجة في نقل 
مواسير المدافع الثقيلة» واقناع الجيش باستخدام الحديد بدلاً من البرونز في تصنيع 
مواسير المدافع» وقام بابتكار نيران السكترمة»» حيث قللت العبوة الدافعة إلى حد 
كبير حتى تقفز الكرة ‏ التي كانت بمثابة المقذوف ‏ في اتجاهات متعددة بعد اصطدامها 
بمنطقة الهدف» وهو ما كان يصيب أي إنسان أو آلة بالقرب من نقطة سقوط الكرة. 
واخمترع فوبان «سونكي» للبندقية حاز الرضى والقبول. وكان أسلوب فوبان في 
الهجوم نظاماً سهلاً ومنظماً للغاية» تقوم فيه القوات المواجهة بالتمركز وتخزين 
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معداتها ومونها بعيدا عن مرمى نيران الدفاعاك» مم إخقاء وقويالقوات والمعدانت 
بشكل كاف باستخدام السواتر والهيئات الطبيعية والصناعية . 

فترة التحول 

ثم جاءت فترة صراعات الأسر الحاكمة ‏ بعد فوبان. إلى الحرب القومية . فقد كانت 
الحرب قبل الثورة الفرنسية صراعاً بين الملوك والأمراء أساساًء وتحولت بعدها ‏ وبشكل 
موسع .إلى حروب بين الشعوب والحكومات. وبالتالي أصبحت حروباً موسعة 
وشاملة. وقد انعكست ال حياة في العصور القديمة على الجيش؛ حيث انقسم من داخله 
إلى طبقات لا تربط بينها أي روح مشتركة. فطائفة كان الشرف حافزهم, وطائفة 
أخرى كانت ترى في اليش والحروب مصدراً للرزق» مما دعا الحكومات لخلق النظام 
المدني» وبناء الروح المعنوية والانضباط بين القوات» التي كان من الصعب عليها أن 
تعيش على مجرد الأفكار. وقد تطلب ذلك العناية بالجنود وإسكانهم في ثكنات كاملة 
المرافق» والاعتناء بغذائهم وبناء المستودعات لإمدادهم بما يحتاجونه . لقد كان الانتقال 
والتحول واضحاً في كتابات ثلاثة مفكرين استراتيجيين هامين» وحيث يوضح كل 
منهم ‏ ويتناول بالشرح والدراسة مرحلة هامة من مراحل التفكير العسكري وتطور 
الفكر الاستراتيجي وتطبيقاته. 

فردريك الأكبر 

وأول هؤلاء هو «فريدريك الأكبر»., الذي أذاق أوروبا طعم «الحرب الخاطفة». 
وذلك إثر قيامه بغزو اسلسيا» فجأة عام .»1754٠‏ فترتب على ذلك توحيد «بروسيا) 
بشكل آلي» وأصبحت أكثر الدول خضوعاً لحكم الملك من أعلى» وأقل الدول تعلقاً 
بروح المواطنة» وأفقر الدول من حيث الموارد المادية والبشرية. وجاء فردريك فغرس 
في ضباطه وجنوده فكرة القتال من أجل المملكة البروسية» وحماية عائلات الفلاحين» 
وعدم السماح للنبلاء والبورجوازيين بالاستيلاء على أراضي هؤلاء الفلاحين» وأنه 
يجب أن يقتصر التجنيد على أولئك الذين لا جدوى منهم في زراعة الأراضي (وكان 
يقصد بذلك صغار السن من أبناء الفلاحين). وكان من أهم منجزات فردريك غرس 
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روح الانضباط العسكري بين ضباطه وجنوده» ثم إتباع ذلك بالتدريب الميداني بهدف 
تحقيق المرونة وخفة الحركة التكتيكية والمهارة في التحول من تشكيل المسير إلى تشكيل 
القتال» ورباطة الجأش عند التعرض لنيران الخصوم» والاستجابة الكاملة لأوامر القادة 
والضباط . وإضافة لذلك فقد وضع فردريك مجموعة من القيم الأخلاقية» فقد أكد 
لقواته المتتصرة ضرورة أن تظل في مواقعها إذا ولى العدو أدباره» وعدم نهب القتلى 
والجرحى. ومراعاة شرف الجندية في كل الأوقات . 

وفي مجال أفكاره العملياتية» فقد أكد فردريك على أن استخدام سلاح الفرسان ‏ 
الذي كان يشكل ربع تعداد جيوشه ‏ يجب أن يتم في حالة واحدة فقط . هي «إحداث 
صدمة» في وحدات تكتيكية ثابتة» كما كان أول من أدخل فكرة استخدام قطع المدفعية 
الميدانية التي تجرها الخيول لتغيير المواقع واحتلال المواقع التبادلية أثناء المعركة. ومع 
ذلك فقد أصر على أن سلاح المدفعية سلاح مساعد للقوات وليس سلاحاً منفصلاً. 
كما ابتكر فكرة «التشكيل المائل» الذي يعتمد على تقدم أحد الأجنحة في أنساق في 
الوقت الذي تتوقف فيه بقية الأجنحة عن التقدم . 


جيبيرت 

وثاني هؤلاء الكتاب هو «جيبرت». الذي ينظر إليه معاصروه على أنه تجسيد 
للعبقرية. وقد خدم كضابط في آلمانيا وكورسيكا. وقد طرح جيبرت فكرتين 
أساسيتين . واحدة منهما تطالب بأن يكون الجيش من المواطنين من أهل البلاد» ونادت 
الفكرة الأخرى بالحرب من الحركة : أي المناورة بالقوات. وكان تفسير جيبرت 
للتكتيك أنه كافة العلوم العسكرية» وقسمه إلى قسمين : الأول منهما يشمل بناء 
الجيوش وتدريبهاء وتعلق القسم الثاني بفن القيادة. وذكر جيبرت أن القلاع والحصون 
ستصبح ضئيلة للغاية اذا ما أزيلت المستودعات والمخازن الكبيرة التي كان من 
الضروري إقامة الحصون والقلاع لحمايتها. كذلك كان يرى أن الحصون والقلاع عديمة 
الرسالة التي كتبها جيبرت باختصار إلى المطالبة بنوع جديد من الحجيوش» يعتمد فى 
أساسه على المواطنين أهل الدولة الذين يعيشون على أرضهاء ويشعر بحرية العمل أكثر 
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نظراً تتحرره من النقط الحصينة والحصون, كما يستطيع المناورة بشكل أفضل نظراً 
لتشكيله من عدة فرق منفصلة» وأن يكون قادته قادرين على اتخاذ قرارات الحرب من 
الحركة . 

بولو 

وآخر هؤلاء الكتاب الثلاثة هو «بولو»» الذي ابتكر مجال التشكيلات المفتوحة» أو 
بتعبير أدق مجال تكتيكات المشاة. وقد أله كتابين حول الحملة الفرنسية لقيا قبولاً 
واسعاً وتم الإشادة بهما. وكان بولو كمفكر نظري يمتلك ميزة الحس بطبيعة الثورة في 
العلوم والعمليات العسكرية التي كانت قائمة في ذلك الوقت» على الرغم من أن ذلك 
الحس كان بطيئاً ومشوشاً في بعض الأحيان. ولم تكن الثورة مبنية على التدكولوجيا 
على الرغم من أهمية التطورات التي وقعت في مجال المدفعية» كما أنها لم تكن في 
الأساس ثورة في مجال الاستراتيجية» رغم خفة الحركة المتزايدة» وزيادة القوة الضاربة 
للجيوش التي تحررت من المستودعات والمخازن ونظمت في تشكيلات «الفرق». لقد 
كانت الثورة في الأصل "ثورة سياسية». 

جوميني 

وننتقل الآن إلى تقاليد القرن التاسع عشر ومترجمي نابليون. وأول هؤلاء هو 
«جوميني». وهوينوه بالحرب العالمية بين فرنسا وسلسلة من الأحلاف (تعرف في 
الوقت الحاضر بأنها حروب نابليون»» والتي امتدت خلال الفترة من 1747 إلى 
5 » فرض فيها التجنيد الإلزامي على المواطنين» وبأن الجمهورية الفرنسية الثورية 
توحدت كلمتها وتزايدت قوتها بفضل التجنيد الإلزامي . وأصبح نابليون قائداً لقيادة 
مستقلة» واجتاح دولاً عديدة منها إيطاليا وسردينيا والنمسا ولومبارديا وانجلترا 
وسويسرا وهولندا وألمانيا. ولكي يلحق الضرر بالنظام الاقتصادي البريطاني» وضع 
نظاماً قارياً حرم فيه دخول البضائع البريطانية للقارة الأوروبية. إلا أن نابليون تعرض 
لنكسة خطيرة حينما انسحبت اثنتا عشرة دولة حليفة كانت معه وانضم جزء منها إلى 
بريطانياء ودارت معركة «ليبزيج» عام "414817 وكانت أكبر معركة حدثت في أوروباء 


لم تستطع فرنسا خلالها أن تصمد أمام أوروبا الموحدة» فكانت بداية النهاية . 

كان جوميني ضابطاً سويسرياً عاصر نابليون وخدم في فرنسا. وقد حاول توضيح 
أعمال نابليون» وبدأ يدرس الحرب بأسلوب جديد يختلف عما كان متعارفاً عليه . 
وعارض جوميني اتجاهات «بولو» في توجيه الاهتمام إلى الجانب العلمي للحرب» 
واتهم كلاوزفيتز ‏ الذي سيرد الحديث عنه لاحقاً بجعل جميع مجالات العلم 
العسكري مستحيلة . وكانت نظرية جومينى الرئيسية» والهدف من مؤلفاته» ضرورة 
إغادة التق فى انظويات ارب الح سادت قن الفدرن القامع علش وكان جومينى 
يبحث في مؤلفاته عن المبادئ التي تفسر الأسباب التي أدت إلى القيام بالعمل» 35 
حاول أن يربط نظرياته بالحقائق التاريخية. وقد اعتقد أن العقل الإنساني يستطيع» 
مثلما أمكنه أن يبتدع بعض الأساليب التي قد تحقق النجاح في الحرب» أن يبتدع 
أساليب أخرى قد لا تحقق أي نجاح . وكان جوهر كتاباته يشير إلى ضرورة وجود مبدأ 
حاكم يكون الأساس في كل العمليات الحربية» ذلك المبدأ الذي يجب أن يسيطر على 
جميع الخطوات التي اتخذت لنجاح الحرب» وأن قدرة الجنرال على تبين هذا المبدأً هو 
جوهر فن قيادة الحروب . ويرى جوميني أنه ليس بتدريب الضباط والجنود أو التفكير 
السليم وحده يحقق النصر. حيث أن الصفات الأخرى مثل الشجاعة والبادأة أكثر 
أهمية . ولكن الذكاء في مجاله السليم أمر ايجابي» وهذا المجال هو الاستراتيجية. 
وقرر جوميني أن المبدأ الأساسي للاستراتيجية يتكون من توجيه الجانب الكبير من 
قوات الجيش إلى المناطق الحاسمة من مسرح الحرب. والسيطرة على طرق مواصلات 
العدو. والمناورة بالقوات التى تجعل قوات كبيرة من الجيش تقابل أجزاء صغيرة من 
قات التدوات نوهي اكرات إلى ننطقة سانيبة من مبدات النعاك الميظ و علبهناء 
وأن يتم ذلك كله بالجهود المشتركة . 

وعرف جوميني «خط العمليات» بأنه جزء من «منطقة العمليات»» والذي يغطي فيه 
الجيش مساحته خلال قيامه بمهمة؛ سواء سار في عدة طرق أم في طريق واحد. ونجد 
أن جوميني فضل القيام بالهجوم. وحتى عندما يضطر القائد ‏ لأسباب سياسية أو 
غيرها ‏ القيام بالدفاع فيجب أن يكون دفاعاً هجومياً. وذلك عن طريق القيام بمختلف 
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أنواع العمليات ضد العدو لإنهاكه وخفض روحه المعنوية . ويعتبر فكر جوميني دليلاً 
على أن كثيراً من الاستراتيجيين من القرن الثامن عشر رفضوا الاعتراف بأن الحرب 
ليست انحرافاً عن حياة الإنسان» مع ارتباط التاريخ العسكري بمختلف أنواع التواريخ 
الأخرى» وأن ذلك كله جزء من تاريخ الحضارة الإنسانية. وقد أعجب جوميني 
بأعمال نابليون ومن سبقه من الثوريين» وعرف بواسطة الأجيال التالية له كأول مفكر 
عسكري عظيم تولى التعليق على أعمال نابليون. 

كلاوزفيتز 

ومترجم نابليون الثاني هو «كلاوزفيتز» . وأبرز أعمال كلاوزفيتز هو كتابه افن 
الحرب». ويضم ثمانية أجزاء تبحث في طبيعة الحرب. ونظرية الحرب». 
والاستراتيجية» والقتال» والقوات المسلحة والدفاع» والهجوم والخطط الحربية من 
وجهة نظر كلا وزفيتز. وكان تركيز كلاوزفيتز في البحث عن جوهر وطبيعة الأشياء 
وهي الروح التي سادت الفلسفة الآلمانية» إضافة لاهتمامه بدراسة أساليب المعرفة 
وصلاحية المبادئ النظرية وامكانية تطبيقها في مختلف العلوم» إضافة إلى جانب 
الفنون الحربية . وقد رأى كلاوزفيتز أنه منذ عهد نابليون أصبحت الحرب قضية كل 
الشعب. وأن ظهور قوى اجتماعية جديدة يساعد على اقتراب نشوب الحرب . ورفض 
كلاوزفيتز نظرية التفاؤل والقدرة التي سادت في القرن الثامن عشرء 5000 
ليست لعبة علمية أو مباراة دولية» ولكنها أقصي استخدام للعنف. وقد أعطى 
كلا وزفيتز أهمية إضافية لعملية امداد القوات باحتياجاتهاء وللطابع الجغرافي لميدان 
القتال» واعترف بأن العوامل الحسابية والطبوغرافية تعتبر عوامل هامة فى التكتيك » 
ولكنها أقل أهمية من الاستراتيجية . ْ 

وقد عرف كلاوزفيتز كلا من الاستراتيجية والتكتيكات» فقال إن التكتيكات هى 
نظرية استخدام القوات العسكرية في القتال» أب لاقو ستيه فب 'تطر اشام 
القوات لتحقيق هدف الحرب» وركز على العلاقة القوية بين الوساتل والأهداف . وأكد 
خلال ذلك على أن الاستراتيجية بصفة عامة والقيادة بصفة خاصة تتطلب عدم تناقض 


الأهداف والرغبات السياسية مع طبيعة الوسائل العسكرية» وأن السياسة هي قضية 
الحكومات. ولم يتطرق كلاوزفيتز إلى كيفية تحقيق السلام» ولكنه عندما اعتبر الحرب 
استمراراً للنشاط السياسي مزجها بعدة معان» حيث أكّد حقيقة أنه ليس هناك تداخل 
قاطع بين الأمرين» ووافق على الرأي الذي كان سائداً في ألمانيا وهو أنه ينبغي على 
السياسة أن تنتظر التتائج التي سوف تفرضها العمليات العسكرية» وأن هذه النظرية 
الأساسية لها علاقة بنظرية الحرب نفسهاء لذا نحد أن السياسة تحدد الخطوط الرئيسية 
التي يجب على الحرب أن تسير عليها . 

وقد اهتم كلاوزفيتز بالمشاكل التي تظهر في حروب الأحلاف», وأشار إلى أن الدولة 
التي تشترك في الحرب ضد حلف معين تواجه مشكلة اتخاذ قرار يتعلق بتحديد الدولة 
التي سوف توجه إليها الجهود الرئيسية من هذا الحلف : هل تكون الدولة الأضعف أم 
الدولة الأقوى؟ والعلاقة المنطقية بين الهعجوم والدفاع موجودة في نظريات كلاوزفيتر. 
وفي نظرية «نقطة الذروة»» يفيد بأنه اذا فشل الهجوم الاستراتيجي في الوصول إلى 
قرار محدد في التوقيت المناسب فسوف تستنفد قوته الدافعة الأمامية» كما تزداد بعض 
الموارد المادية والمعنوية بتقدم القوات المهاجمة, إلا أن قوته سوف تضعف بصفة عامة 
لأسباب متعددة. ويعطي كلاوزفيتز مثلاً تشبيهياً عندما يقول : تعتبر القوى المادية 
اللقبض المخشبي للسيف». أما القوى المعنوية فهي النصل اللامع له. ويشير إلى أن مثل 
هذه الأمثال تنطبق على كل الحروب القدية وا حالية (في عصره) . 

وتتميز الفترة من القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الأولى بخصائص مميزة. 
ففي هذا العصرء وبظهور الدولة القومية وانتتشار الحضارة الأوروبية وقيام الثورة 
الصناعية والتقدم المستمر للتكنولوجيا العسكرية» تداخلت القوة التجارية والمالية 
والصناعية من ناحية» والقوة السياسية والعسكرية من ناحية أخرى» ومن ناحية ثالثة لا 
ترغب الشعوب القيود التي ينطوي عليها الاقتصاد القائم على الحرب والاستعداد لها 
في الوقت الذي تفضل فيه نظاماً اقتصادياً يقوم على رفاهية الفرد أكثر منه على القوة 
المفرطة للدولة. وكان (آدم سميث)» الذي آمن بأن الرخحاء الملدي يقوم على الحد 
الأدنى الحكومي من حرية الفرد» على استعداد للتسليم بوجوب تعديل هذا المبدأ العام 
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حينما يؤخذ الأمن القومي في الإعتبار» حيث أن الدفاع ذو أهمية أكبر من الثروة. وقد 
وجد (فردريك ليست» نفسه متفقاً تماماً مع آدم سميث في هذه النقطة» حيث قال : (إن 
القوة ذات أهمية أكبر من الثروة» لآن نقيض القوة وهو الضعف_ يؤدي إلى التخلى 
عن كل ماغلك). 5 1ن اده متنيت مهد أن قثارة الدولة على تن الطرب تقاين از 
قدرتها الإنتاجية» واعترض على صناديق الحرب وقروضها كوسائل أساسية لتمويل 
الحرب. وأكد سميث على ضرورة تدخل الدولة في الأمور الاقتصادية بقدر ماهو 
ضروري للقوة العسكرية للدولة. 

الكسندرهاميلتون 

وكان «الكسندر هاميلتون» على دراية بكتاب «ثروة الأم» لسميث, واتفق معه بشأن 
حكمة وضرورة وجود جيش مهني يحافظ على قضايا السياسة الاقتصادية المتعلقة 
بالدفاع القومي» وكان يؤمن بضرورة توفير احتياجات الدفاع القومي وذلك لكمال 
الأمة ولسلامة ورفاهية المجتمع. كما كان يؤمن بضرورة دعم الدولة للصناعات 
القومية وحماية متعحاتها : كما كانت السياسنات هامتلتوق المالية دلالات سبياسية. 
وكواحد يجمع بين الاقتصاديات والسياسة والحكم. فإن هاميلتون يرقى إلى منزلة كبار 
رجال الدولة» وحيث انطبعت قوة وتأثير أفكاره بشكل لا يمحى في ذهن أجيال 
متعاقبة . 


إنجلز وماركس 

يأتي دور المفاهيم 000 للثورات الاجتماعية . ونشير هنا على وجه الخحصوص 
إلى «إنجلز) و «ماركس». وقد اهتم ماركس وإنجلز في كتاباتهم بالمشاكل التكتيكية 
وبالإعتبارات العسكرية : وأعلنا سياستهما التي كانت معادية للآلة العسكرية» وللطبقة 
العسكرية» وللدولة العسكرية . وأعلنا توقعهما لظهور نظام عسكري جديد يصاحب 
عصر السلام» ولكن موقعهما خارج الدولة لم يشجع على الدراسة الواقعية للقوة 
العسكرية ولحفظ حملات حربية معينة . وحلت الماركسية محل اليوتوبية» ليس فقط 
من مدخل علمي جديد للتطور الاجتماعي»؛ ولكن أيضاً في تقييم واقعي للقوى 
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السياسية . وقد اكتسبت كتابات ماركس وإنجلز أهمية عندما أصبح نمط القرن العشرين 
ومشاكل الحرب واضحة ومتطورة. ويمكن تسمية ماركس وإنجلز عن حق بأنهما آباء 
ارت الشاملة, 

وقد كان تقسيم العمل بين الاثنين طبيعياً» فقد أظهر ماركس في أبحائه المتعمقة 
التقليد الثقافي لأسلافه» فكان من الواضح أنه المفكر المنظم الأفضل » وبدونه تصبح 
كتابات إنجلز مفتقرة إلى ترابط الاتجاه والقوة» فكان ماركس السياسى الاستراتيجى 
الأنض لمع قذراه على المنط واغان لوقف عاضة فى تلطانه الخورية» وله صفة 

تتوافر في إنجلز. إلا أن اهتمام إنجلز بالعمل الحاسم والتكتيكات الهجومية حتى في 
الدفاع أصبح المخزون الثوري الاستراتيجيء والتي تم تطبيقها في حملات الجيش 
الأحمر الناجحة . 

مولتكه 

وفي المدرسة البروسية الألمانية؛ نلمح ١مولتكه)‏ و «شليفن». فبعد سلام فييناء 
امتنعت بروسيا عن الاشتراك النشط في الحروب الأوروبية لحوالي نصف قرن. خلال 
هذه الفترة قامت بروسيا ببناء جيش قوي» تفوق على أقرانه بفضل تنظيماته وتدريبه 
زمن السلم وبالدراسة النظرية للحرب, والتي وصلت إلى حد الكمال من نصف القرن 
السابق لمعركتي سادو وسيدان» وكان من قدر مولتكه أن يستفيد تماماً من الأفكار 
والمؤسسات التقليدية التي ظهرت أثناء حروب التحرير. ولم ينول مولتكه قيادة أي من 
الوحدات الصغرى إلى أن بلغ الخامسة والسبعين من عمره» فتولى قيادة الجيوش 
البروسية فى حربها ضد النمساء وكانت له رؤية عظيمة» حيث كان يعتمد على قدرة 
ااحدائط المروسى عن 1ن" مود جوز تال المساكل الكقكة في الخرني» فنا قاد هن 
باجراءات أسرع لتعبئة الجيش البروسي . وبدأ مولتكه يدرس السكك الحديدية قبل 
البدء في بناء أي خط حديدي في ألمانياء حيث آمن بأن للسكك الحديدية مستقبلاً 
زاهرأً» وحيث مككنت فيما بعد من تحريك القوات بسرعة تعادل ست مرات سرعة 
جيوش نابليون» وبذا أصبحت أساساً جديداً للاستراتيجية يمكن من سرعة تعبئة وحشد 


الجيوش» كما أصبح الجدول الزمني للتعبئة والتجمع هو أساس الخطط الاستراتيجية 
التي وضعتها هيئة الأركان توقعاً للحرب . واقترح مولتكه استخدام نظام الطرق الكثيفة 
الذي بدأ العمل به مع بدء الثورة الصناعية » ومن المحتمل أن مولتكه تصور عمليات يتم 
فيها حشد الجيش في ميدان المعركة نفسه» وبذلك يتجاهل مبدأ نابليون بضرورة حشد 
الجيش قبل بدء المعركة بوقت كاف, ويعتبر ذلك ثورة في الفكر الاستراتيجي . 

وكان مولتكه من تلاميذ كلاوزفيتز المخلصين» فكان» مثله» من أنصار مد الفكر 
العقلاني إلى الحرب وإلى أبعد مدى ممكن. وكان يعلم تماماً أن مشاكل الحرب لا تحل 
بالحسابات العسكرية فقط. فالحرب من وجهة نظره أداة سياسية. إلا أنه نادى بضرورة 
أن يكون القائد العسكري حراً في توجيهه للعمليات الحربية» كما اعترف بأن تذبذب 
الأهداف السياسية» وتغير الظروف السياسية» سوف يفرض تعديل الاستراتيجية. إلا 
أنه على الجانب الآخر رفض فكرة أن الاستراتيجية علم» كما رفض إمكان وضع 
مبادئ عامة يمكن بناء عليها استنتاج خطط للعمليات . وتبنى مولتكه الرأي القائل أن 
الاستراتيجية يمكنها أن تستفيد كثيراً من التاريخ بفرض أن دراسة التاريخ تمت بشكل 
صحيح . وقال أنه رغماً من أهمية التاريخ المضباط فإنه يختلف عن الاستراتيجية» 
فالاستراتيجية نظام يساعد في هذا المجال فهي أكثر من المعرفة» إنها تطبيق للمعرفة في 
الحياة العملية. وقابلت أفكار مولتكه الاستراتيجية أعظم اختبار لها في الحملات 
البروسية عام 1885 . 


أما الكونت «الفريد شليفن» فقد اكتسب خبرة قتالية لم يكتسبها مولتكه لأنه تقب 
في وظائف عدة» من وظائف عليا في الأركان العامة» إلى وظائف الأركان في 
التشكيلات. واهتم شليفن كثيراً بالتكنولوجيا الحديثة» ولم يكن مرجع ذلك ظنه 
بتفوق التكنولوجيا على الاستراتيجية» ولكن لأنه رأى في التكنولوجيا محكا جديداً 
للقيادة العسكرية . وكان من دعاة الحرب الشاملة» ولو أنه خشى من أن التغيرات 
الاتجواية الأبانتة تبكر سذتدين لحرت الطويلة موق راى كلقن ف اكز 


إنجحاز للقيادة هو استراتيجية المعركة» وكان ميالاً لتبسيط التاريخ العسكري» فقد كون 
أفكاره الاستراتيجية بعد دراسة للتكتيكات الحديثة» ثم طبق هذه الأفكار على أحداث 
التاريخ . وكان مقتنعاً بأن معركة التطويق من الأفضل أن تنفذ على شكل هجوم ضد 
جناحي العدوء وهي بذلك أرقى صور تنفيذ الاستراتيجية . وإذا كان شليفن سيحول 
الحرب كلها إلى معركة واحدة بأن يتوقع ويجهز في نفس الوقت خطط التعبئة والنقل 
والحشد الأولي للجيش» فإنه يحتاج أيضاً إلى قيادة جيش متكامل التنظيم . وبعكس 
مولتكه الذي كانت خطط عملياته مرنة تسمح بقدر من الأخطاء أثناء التنفيذ» نجد أن 
استراتيجية شليفن تطالب بدرجة عالية من الدقة . 

دى بيك 

وفي المدرسة الفرنسية» نجد «دى بيك» و «فوسن». وقد تعرضت المدرسة الفرنسية 
للفترة الطويلة التي تميزت بالسلام في أوروباء والتي وقعت بين سقوط نابليون وبين 
حروب الوحدة الإيطالية والألمانية» وقد أدت هذه الظروف بالطبع إلى حالة ركود في 
تطوير النظرية العسكرية . وسرعان ما صدرت إصلاحات كبيرة» ما أثار مناقشات حية 
حول التنظيم العسكري» وأهمها التي قدمها «أردانت دى بيك»» الذي استلهم الكثير 
منها من خدمته العسكرية . وهناك خبرتان هامتان في حياته العسكرية» هما عدم كفاءة 
القيادة العسكرية أثناء حرب القرم والتي أدت مع غيرها إلى الموقف الذي مكن من أن 
يكون الجيش الأكثر عدداً ضعيفاً في ميدان المعركة إذا كانت نسبة غير المقاتلين كبيرة . 
وقد أكّد دى بيك أن الجيش الصغير المحترف هو الأفضل » وشدد على ضرورة تنوع 
أعمال القتال» فاجمالي أعمال القتال ليس هو العامل الحاسم. ولكن النجاح في 
المعركة هو مسألة معنوية» ففي المعركة تتصارع قوتان معنويتان أو أكثرء وتكون الغلبة 
لمن تتميز بالروح المعنوية . وكان ينكر وجود الصدمة إذا ما توافر الحافز المعنوي» ورأى 
أنه لا يمكن للفرسان اكتساح خط المشاة لمجرد تأثير الصدمة» ولذلك فإن المعركة هي 
نزاع لا بد أن ينتصر فيه الجانب الأفضل تسليحاًء والأقوى بدنياً» والأرفع معنوياً. وقد 
عارض دى بيك بشدة الاتجاه إلى الضغط على المرؤوسين لإجبارهم على تقبل آراء 
الرؤساءء وعدم قبول الأخطاء الصغيرة واعتبارها أخطاء فادحة . وأكد أن قيمة الجيش 


تعتمد بدرجة كبيرة على قيمة ضباطه وكوادره» مع الحرص على العناية الكبيرة 
بالجنود. 

فوسن 

أصدر «فرديناند فوسن» كتاباً هاماً هو «مبادئ الحرب» . وبدأ فى فصله الافتتاحى 
بمناقشة الرأي القائل بأن الحرب يمكن تعلمها في ميدان المعركة فقط ؛ ووصل إلى أن 
ذلك غير صحيح» إذ لا يمكن الدراسة في ميدان المعركة وأن على الجيش أن يتعلم قدراً 
كبيراً من المعرفة قبل خوض الحرب الحقيقية . وأكد فوسن أن مبادئ الحرب ذات أهمية 
دائمة » مع ضرورة التوفيق بين المبادئ الثابتة وبين الظروف المتغيرة دائماً في فن الحرب . 
ومبادئ الحرب التي أعلنها فوسن هي : الاقتصاد في القوى» وحرية العمل» وحرية 
نقل القوات» والأمن. وإذا درسنا هذه المبادئ فإننا على سبيل المثال ‏ لا نجد تمييزاً 
واضحاً بين مبدأي حرية العمل وحرية نقل القوات» ويبدو أن فوسن قد استخدمها 
بالتبادل ليوضح لتلاميذه الأهمية العظمى للمبادأة وللتحرر من سيطرة الخصم على 
الأعمال القتالية . والمبادئ الأخرى أكثر أهمية» فالاقتصاد في القوى هو نتيجة طبيعية 
لحرية العمل التي بشر بهاء ونتيجة للأمن الذي كان شرطاً لتطبيقه . وتقسم فكرة الأمن 
إلى الأمن المادي وهو الذي يمكمّن من تجنب ضربات العدوء والأمن التكتيكي الذي 
يمكّن من الاستمرار في تنفيذ الخطة والأوامر رغم الظروف غير المواتية في الحرب . 
وحدد فوسن واجبات حرس المقدمة» كما خص بالأهمية قيمة التخطيط للعمليات 
الكبيرة التي أدت إلى استسلام الألمان. وقد تضمن التخطيط ضرورة القيام بسلسلة من 
الهجمات المنظمة التي تغطي كل الجبهة والمتشابكة فيما بينهاء وهو ما ظهر كمبدأ رئيس 
من خصائص الاستراتيجية الهجومية الكبرى التي وضعها فوسن عام ١91/‏ . 

دلبروك وبداية القرن العشرين 

وكان «دلبروك» مفكراً استراتيجياً ومؤرخاً عسكرياً ومحللاً للشؤون العسكرية أمام 
الشعب الألماني» وكانت إسهاماته في الفكر العسكري الحديث ذات وزن. ولم يكن 
كتابه «تاريخ فن الحرب» مثلاً للثقافة الألمانية فقط» ولكنه كان أيضاً كنزاً من المعلومات 
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القيمة التي أفادت المفكرين العسكريين في عصره. وصدر كتابه في أربعة مجلدات : 
اعنم حون الأر لعن انقنة فو شرت مو اروب الفارسعية إلن قيمة شروت 
الرومانية في عهد يوليوس قيصرء واهتم المجلد الثاني أساساً بالألمان الأوائل كما تعامل 
مع انحدار المؤسسات العسكرية الرومانية ومع التنظيم العسكري للامبراطورية 
البيزنطية ومع نشأة النظام الاقطاعي. واختص المجلد الثالث باختفاء تكتيكات 
واستراتيجية العصور الوسطى مختتما بتقويم احياء الجماعات التكتيكية في الحروب 
السويسرية» وتعامل المجلد الرابع مع تطور الأساليب التكتيكية والتفكير الاستراتيجي 
حتى عهد نابليون . 

وفرق دلبروك بين شكلين للحرب صورهما كلاوزفيتز»ء وفحص البادئ الخاصة 
بهما. وكان الشكل الأول للحرب هو «استراتيجية الإبادة»» وهدفها الوحيد هو المعركة 
الحاسمة» وعلى القائد أن يقدر فقط إمكانية قتال مثل هذه المعركة في موقف ما. 
والشكل الثاني من الاستراتيجية أسماها دلبروك «استراتيجية الإنهاك» أو 
«الاستراتيجية ثنائية القطبية»)» ويميزها عن استراتيجية الإبادة أن الأخيرة ذات قطب 
واحد فقط هو المعركة» بيئما لاستراتيجية الإنهاك قطبان هما المعركة والمناورة» وبيئهما 
يتحرك قرار القائتد. وفي استراتيجية الإنهاك لا تكون المعركة هي الهدف الوحيد 
للاستراتيجية» ولكنها واحدة من وسائل كثيرة متساوية الفاعلية لتحقيق الأهداف 
السياسية للحرب» وهي ليست بالضرورة أهم من احتلال الأرض أو تدمير القوات 
المعادية أو حصارها. وبذا فإن الشكل الثاني للاستراتيجية ليس مجرد اختلاف عن 
الشكل الأول أو أقل قيمة منه. 

وفي عام 2191177 نادى دلبروك بخطة واحدة تتمثل في أنه يمكن التغلب على 
الحرب باستراتيجية سياسية مبنية على الإعلان بعدم وجود أطماع أقليمية في الغرب 
وبالاستعداد للتفاوض. وتعرضت أهمية دلبروك في تاريخ الفكر العسكري أيضاً للنقد 
الشديد. كماتم التعريض بإمكانياته الأكاديمية» ولم تقبل معظم اكتشافاته . ولكن 
كتاب «تاريخ فن الحرب» سيبقى واحداً من أفضل أمثلة تطبيق العلم الحديث على 
أحداث الماضي . 
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رايت والديموقراطية 

يفرض الشكل الديموقراطي للحكومة والفلسفة التي تسير عليها بعض مشاكل 
عسكرية وتنظيمية» اضافة لبعض المشاكل في السيطرة لم تكن معروفة زمن الملكيات» 
ففي الدول الدهوقراطية» تقع المسئولية النهاية في الإشراف على الأمور العسكرية في 
البلاد على عاتق العنصر المدني» فإذا كانت العناصر المدنية سنتدير سياسة الدفاع» فهي 
تسهم إسهاماً مباشراً بطريقة أو بأخرى في إدارة العمليات العسكرية» مما يفتح ميداناً 
للجدل والاحتكاك المدني/ العسكري. وقسم الاستاذ «رايت» تاريخ الحروب ‏ حتى 
متتصف القرن العشرين إلى الفترات التالية : 

.)١548-156-٠( استخدام الأسلحة النارية.‎ ١ 

.)١0789-١515/( -فترة الجيوش المحترفة وحروب الأسر الحاكمة‎ ١ 

.)١915-١1/89( فترة الحروب الرأسمالية.‎ "٠ 

: -فترة الحروب الشاملة .)١9582-1١91١5(‏ 

وكان أهم أشكال الحروب في بدايات النصف الثاني للقرن العشرين» والذي ظهر 
نتيجة للخبرة الأمريكية في حرب فيتنام هو «الحرب المحدودة»ء وهو ردة عن شكل 
الحروب الشاملة الذي ظهر بوضوح خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. كما 
ظهرت نتيجة لظهور الأسلحة النووية عدة استراتيجيات نووية أهمها : ١‏ تراتيجية 
«الانتقام الشامل»» حينما كانت الولايات المتحدة متفردة بحيازة الأسلحة الذرية» 
واستراتيجية «الرد المرن»»ء حينما وازنت القوة النووية السوفيتية القوة النووية 
الأمريكية» ثم توالت بعد ذلك الاستراتيجيات النووية المختلفة التي ظهرت طبقاً للتقدم 
التكنولوجي للأسلحة ولتغير الظروف السياسية السائدة في العالم . 

على أي حال» فبحلول عام ١414‏ وبعد بداية الحرب العالمية الأولى ‏ أصبحت 
المعدات هي العامل الحاسم في الحرب» وفاقت مطالب حرب الخنادق من الإمدادات 
والمعدات العسكرية كل التوقعات» وأصبح واضحاً عدم قدرة العسكريين المحترفين 
بمفردهم على تنظيم وإدارة الموارد القومية بكفاءة» وتطلب الأمر تعاوناً بين القادة 


اه 


العسكريين والسياسيين. وهنا تبرز مقولة كليمانصو ‏ رئيس وزراء فرنسا خلال الحرب 
العالمية الأولى ‏ الشهيرة : ١الحرب‏ أخخطر من أن تترك للعسكريين بمفردهم» . 

لويد جورج وتشرتشل 

وناضل سياسيون مشاهير في بريطانياء من أمثال دافيد لويد جورج وونستون 
تشرشلء. لحل المشاكل العسكرية السياسية والصناعية التي تضمتتها حرب الموارد ‏ 
الحرب العالمية الأولى ‏ من 5 ١918-1١4١‏ . وكانوا يعملون فى إطار ديموقراطية برلمانية 
رغم ظروف الحرب . وقد وهب لويد جورج حياته العال مد المشاكل الاجتماعية 
والقانونية والسياسية. وعارض ميزانيات اليش والبحرية الضخمة . وعلى العكس من 
ذلك اهتم تشرشل بعد عام ١91١١‏ بالأمور البحرية» وكتب مذكرة للجنة الدفاع عن 
الأمبراطورية يعبر فيها عن رأيه حول سير الغزو الألماني لفرنسا. وحاول تشرشل 
السيطرة على الاستراتيجية العسكرية» وكان له دور شخصي في الدفاع عن 
«اتتوورب»» وحث على برنامج لكسب حلفاء في البلقان» وبذا أصبح لهذا الرجل 
المدني دور بارز في عمل هيئة الأركان البريطانية . 

وأقر كل من لويد جورج وتشرشل بأهمية حرب الخنادق في فرنسا عام 21916 
وخرجا بعدة استنتاجات منها ضرورة استعادة المناورة» وضرورة حل بعض مشاكل 
الاستخدام الفني للأسلحة وضرورة اجراء بعض التعديلات على الأسلحة لضمان 
سلامة الاستخدام. وحاول تشرشل تجنب الجمود في فرنسا بفتح ميادين جديدة في 
الشرق الأوسط والبلقان» بينما لم يحاول لويد جورج أن يشغل نفسه بالأمور 
العسكرية في الحرب حتى أتم الخطوات المالية الضرورية تنيجة للتحول من السلم 
للحرب. ثم بدأ في استكشاف التنظيم العسكري والبرنامج العسكري الذي تولى 
إدارته وتمويله» ونتيجة لماتم تعرفه عليه» أخذ دوره المباشر يتزايد في التحضير للحرب. 
ثم في النهاية إدارة الحرب نفسها. وفي سنة ١415‏ كتب لويد جورج أن الأمل الكبير 
لقضية الحلفاء يتوقف على تفوقهم في الموارد الصناعية» فإذاتم استخدام تلك الموارد 
بسرعة» إضافة لتنسيق الجهود العسكرية للحلفاء» فسوف يتحقق النصر. وقدم لويد 
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جورج اقتراحات لتحسين موقف العتاد الحربي لاقت إعتراضات وعوائق عسكرية 
كثيرة. واستمر ذلك حتى معركة الدردنيل عام ١115‏ وما نتح عنها من هزة سياسية 
الآمر الذي اضطره إلى إنشاء وزارة العتاد الحربي التي تولى مسئوليتها بنفسه. ولخص 
تشرشل خبرته العسكرية في مجال الإدارة العسكرية في أن الحرب الحديثئة حرب 
شاملة» تتطلب إدارتها تماسك السلطات الفنية والمهنية» وتتولى الحكومة عند الضرورة 
توجيهها بمن لديه المعرفة التي تمكنه من فهم القوى العسكرية والسياسية والاقتصادية 
الفعالة» وبمن لديه القدرة على توجيه كل عناصر قوة الدولة لتحقيق الهدف السياسي 
للحرب. 

كليمانصو 

وفي فرنساء نجح كليمانصو في القضاء على الحركة الانهزامية في الدوائر السياسية 
بعد فشل هجوم نيفيل عام 1411» وتولى منصب وزير الحرب بالاضافة إلى رئاسة 
الوزراء فقوى بذلك الجبهة الداخلية» ووضع ترتيبات عمل فعالة مع قيادات الجيوش» 
وبذلك نجح فيما فشل فيه أسلافه. واستبدل كليمانصو ديكتاتورية البرلمان بإشرافه 
الشخصي على الشؤون العسكرية» كما أشرف على تفاصيل الترتيبات الدفاعية. 
وحينما تحول سير المعارك ضد المانياء رأى كليمانصو ضرورة تنسيق هجوم الحلفاء وفقاً 
لنمط استراتيجي محدد, فأراد أن يضرب خطوط مواصلات الألمان بدلاً من مجرد دفع 
العدو للخلف على طول امتداد الجبهة . وكان إسهام كليمانصو في انتصار الحلفاء في 
الحرب العالمية الأولى عام ١918‏ مميزاً للغاية» حتى أنه وصف في فرنسا بأنه «منشط 
السلام». وتتلخص إنحازات كليمانصو في المجال العسكري في إعادة تنظيم وزارة 
الحربء وإلغاء العدبد من الوظائف العسكرية التي ليس لها فائدة» واختيار قادة 
عسكريين جدد» وإعادة تنظيم الأركان العامة وفقاً لأسس منطقية» والتوسع الكبير في 
برامج الدبابات والعربات المدرعة للخدمة في الجيش الفرنسي» وإعادة تنظيم وإحياء 
القيادات العليا الفرنسية في إيطاليا وسالونيكاء إضافة لإسهامه المتميز في الهجوم 
الاستراتيجي ضد الألمان خلال الفترة من ١8‏ يوليو إلى ١١‏ نوفمبر ١1918‏ . ومثل لويد 
جورج وتشرشلء كان كليمانصو يقوم بدور المسيطر المدني على العسكريين في تنفيذ 


لالدلا 


دور فرضته الحرب الحديثة على رؤساء الدول وحكامها. وفي الوقت المعاصر الذي 
يتميز با لحروب المعقدة الشاملة» فإن هؤلاء الرؤساء والحكام وحدهم الذين لديهم 
المعلومات الكاملة» واتساع الرؤية» واستقلال الرأي» والقوة اللازمة لإدارة الحرب 
بنجاح . ونجاحهم في أداء دورهم في هذا المجال سوف يترتب عليه نجاح إدارة الحرب . 

لودندورف 

وكان لالمانيا فكر في تنظيم وإدارة الحرب الشاملة» عبر عنه المفكر الالماني الشهير 
الودندورف». وقد أسهم لودندورف في تطور الفكر العسكري بعد هزيمة الجيوش 
الآلمانية في الحرب العالمية الأولى عام ١914‏ . وكتبه غنية بالخبرات الاستراتيجية 
والتنظيمية إلا أنها حاولت تبرير الهزيمة الألمانية» حيث حاول إثبات أن ألمانيا لم تخسر 
الحرب بالمفهوم العسكري. وكتب لودندورف في ثلاثة موضوعات رئيسية : في 
الشاملة على أساس دراسة التطور العسكري في فترة ما بين الخربين» كما أنها ليست 
والاقتصاد ومعنويات الشعب » ولكن «(تنبوّات») لودندورف كانت تاريخاً للتخطيط فى 
المستقبل . ولؤةتذورف مغل عتلرء لم يكن فقط معارضاً للجمهورية الألمانية ولكن 
معارضاً أيضاً للبناء السياسي للرايخ تحت ولهلم الثاني . ورغم ذلك لم يكن التشابه بين 
الرجلين كبيراً» فقد كان لودندورف تقليدياً» وكان يدعم مزايا القوة المركزية في توجيه 
وادارة السياسة الحديثة» ولكنه قاس تلك المزايا بمعيار كفاءة البيروقراطية فقط . 
العسكرية الألمانية قبل نشوب الحرب العالمية الآولى . كانت العسكرية الألمانية فى ذلك 
الوقت مكونة من طبقة عسكرية نصفها على الأقل من نبلاء المجتمع الألماني» في إطار 
مجتمع متنوع في رأسماليته» لم يتمكن من حل النزاع بين التقاليد العسكرية في عهد 
الملكية وبين آمال الطبقة الوسطى الصناعية» وإنما جرى تقنين هذا النزاع فقط ‏ ولعدم 
فصل العسكرية الالمانية نفسها عن الجماعات الاقتصادية والأيديولوجية القومية» فقد 
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مدت قواعدها الاجتماعية لهذه الجماعات. والجدير بالملاحظة أن العسكرية الألمانية 
كانت لها مصالح ملحوظة في الحرب القصيرة» وكانت قيادة الأركان العامة متخوفة 
من أن الاستعداد لحرب تمتدة طويلة سوف يؤدي إلى إنهاء الاحتكار العسكري فى 
السيطرة على الحرب» ل ل 
والاجتماعية للحرب. ثما يزيد من تدخل السياسيين في شئون ا حرب . وكان هناك 
رفض ماثل لتقوية وتحديث الأفرع الفنية في الجيش » وخاصة في مجالات الاتصالاات 
والهندسة» حتى لا تقوى طبقة التكنوقراط على حساب العسكريين. وبذا انحصرت 
الطبقة العسكرية في اطار تشكيلها الاجتماعي» وفي إطار جهلها بالنواحي الاقتصادية 
في الحرب . | ْ 

وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى بقليل» أصبحت حدود الطبقة العسكرية الألمانية 
أكثر وضوحاً. فنظرياًء كان القيصر هو القائد الألماني وكان مستشاره الاستراتيجي هو 
رئيس الأركان» وعملياً» قامت في ألمانيا ديكتاتورية عسكرية منذ اللحظة الأولى لقيام 
الحرب التي حل فيها هندنبرج ولودندورف محل فولكنهاين . ووضع هندنبرج 
الجنرالات فوق رجال الدولة» وتبوأ لودندورف موقعاً مميزء وتجاهل الاثنان أي قيود 
دستورية على سلطتهما. ويمكن ايجاز فكرة لودندورف عن الحرب الشاملة في خمسة 
فروض رئيسية . أولاً» نتيجة لأن مسرح الحرب يغطي كل أراضي الدول المجاورة» 
ونتيجة للمخاطر التي تنتج عن ذلك» تتضمن الحرب الشاملة اشتراك كل الشعب في 
المجهود الحربي . ثانياً» الأم وليست الجيوش هي التي تشن الحرب» وعليه فإن تنفيذ 
الحرب الشاملة يستلزم مواءمة النظام الاقتصادي مع أهداف الحرب . ثالثاً» إن اشتراك 
أعداد ضخمة في الحرب يجعل من الضرورة بذل جهود كبيرة لتقوية المعنويات داخل 
الوطن» وإضعاف الترابط السياسي للخصم.ء وذلك بالاستخدام الجيد لفنون الدعاية 
والإعلام. رابعاً» يجب أن يبدأ التتحضير للحرب الشاملة قبل نشوب القتال» وحيث 
تؤثر الحرب النفسية والاقتصادية والعسكرية فيما يسمى أهداف السلام في المجتمعات 
الحديثة . وأخيراً؛ حتى يتم تحقيق مجهود حربي متكامل» يجب أن تتولى إدارة الحرب 
جهة عليا واحدة : هي القائد العام . 
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وللسوفيت أفكار عن الحرب» عبر عنها لينين» وتروتسكي» وستالين. وتولى لينين 
السلطة في بتروجراد عام 1417» وكان بعيداً عن الأمور العسكرية والاستراتيجية» 
حيث كان دارساً متعمقاً للاشتراكية» كما كان فوضوياً ثورياً نقابياً إرهابياً. وكان لينين 
مقدراً لدور العنف والقوات المسلحة في الشؤون الإنسانية» واعتقد أن هناك ارتباطاً 
وثيقاً بين بناء الدولة ونظام الحكومة من جهة وبين التنظيم العسكري وإدارة الحرب من 
جهة أخرى» كما كان مدركاً بأن الحرب ليست ناحية عسكرية فقط ولكنها أيضاً 
دبلوماسية ونفسية واقتصادية . واعتقد لينين بوجود علافة وثيقة بين الحرب والثورة» 
وخاصة ‏ وكما قال ماركس أن الحرب يمكن أن تكون مولّدة للشورة. وكانت الحمركة 
الشورية في روسيا وقبل عام ١917‏ عسكرية نشطة» بعكس ما حدث في فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدةء حيث كانت حركات تلك البلاد سلمية برلانية . 
ولم يتجاوب لينين كثيراً مع الطرق السلمية للتغيير» حيث اعتقد في ضرورة استيلاء 
الفلاحين والعمال على السلطة بالقوة وتكوين دكتاتورية من البروليتارياء وكان هدفه 
الرئيس هو القضاء على الرأسمالية كخطوة أولى نحو السلام . وبعد تولى لينين السلطة 
بعد عام 21911 شن هجوماً دبلوماسياً وسيكولوجياً على القوى المركزية» ولكنه فشل 
في الاختراق الثوري لألمانيا والنمسا والمجر» وهو الأساس الذي بنيت عليه السياسة 
البلشفية . واضطر لينين مجبراً إلى الإعتراف بأن حزب الحرب في ألمانيا له اليد العلياء 
وأن الثورة في وسط أوروبا ‏ حتى إن جاءت ‏ ستأتي متأخرة جداً ولن نستطيع إيقاف 
الغزو الألماني للأراضي السوفيتية . وكان لينين من المؤمنين بالسياسة الواقعية» ولم ير 
أن السلام غاية في حد ذاته» بل رآه» مثل الحربء من أدوات السياسة. لقد أراد 
الاتحاد السوفيتي السلام لتدعيم ثورته» حيث لا يمكن تعريض الثورة للخطر على أمل 
انتظار ثورات في أماكن أخرى . ودعت الثورة البلشفية كل مواطن في الاتحاد السوفيتي 
إلى اتخاذ كل الاستعدادات للحرب» سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأن يضع الجيش 
الأحمر السلاح في يد البروليتاريا. 
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تروتسكي 

وكان «ليون تروتسكي» المدير العبقري الذي أدار الجيوش السوفيتية في الحرب 
الأهلية» وأكد أن هذه الحرب هي صورة مصغرة لحروب أخرى تحكمها أحجام الجيوش 
اللنقاتلة. وأخذ تروتسكي على عاتقه إعادة البناء الاستراتيجي للقوة العسكرية» 
ووضع نظم الانضباط الرئيسية لهذه القوة لتنفيذ تعليمات قيادة الجيش . وبصفته 
مفوض حرب» كان تروتسكى يتخذ قرارات استراتيجية كلما تطلبت واجباته ذلك . 
وسدداتر قنةاالتسعر انحن بداوعلن: مشياراث سعايية و تساك اولس نام لين 
الإعتبارات الاستراتيجية البحتة . وقد صمم تروتسكي » رغم كل المصاعب والعقبات» 
على بناء جيش من البروليتاريا والفلاحين» وعلى تحويل الأمة إلى معسكر حرب 
إسبرطي. وأن يخلق في إطار الثورة نظاماً من الشيوعية العسكرية . واشتغل تروتسكي 
بتنظيم إمداد الجيش الأحمر وتزويده بالضباط » وكذلك قيادته الشخصية لي 
ودعا تروتسكي لأن تصبح العقيدة الماركسية المقررة العريضة للثورة البلشفية في عالم 
السياسات . 

ستائين 

ومع تولي ستالين للسلطة» بدأ في قمع معارضيه في الحزب الشيوعي. ورغم 
موافقة ستالين على حل «الكومينتيرن» فإنه لم يتخل تماماً عن الصفة الدولية للحركة 
الشيوعية» وكان مصمماً على تنفيذ مبادئ الماركسية كما فهمها. وكان مقتنعاً بأن 
الهجوم في المعركة وحده هو الذي يؤدي إلى النجاح في الحرب. وتضمنت خطط 
السنوات الخمس أهدافاً منها الجهد العسكري السوفيتي وأساليب تأمينه المختلفة» مع 
التأكيد منذ البداية على وحدة الدولة ضد أخطار الحرب . وقام ستالين بتنمية العقلية 
الحربية لدى المواطنين من خلال وسائل الإعلام المتيسرة» ومن خلال تنظيمات الحزب 
والجيش الأحمر . ورغم ذلك لم تكن استراتيجية ستالين السياسية خلال السنوات 
١951-77‏ متمشية مع المبدأ الشيوعي الكلاسيكي» فمنذ تولي هتلر السلطة في 
ألمانيا أصبح العالم في -حالة استعداد للحرب, ومع ذلك فقد طبق ستالين معادلة لينين 
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بتحويل الحرب العالمية إلى حرب أهلية» وكانت هناك أعمال وردود فعل لتكتيكات 
هتلر وموسوليني أكثر منها تطبيقات لنظريات عسكرية واستراتيجية وضعها لينين . 

ماجينو 

وخلال تطور الفكر الاستراتيجيء تبنى البعض عقيدة الدفاع» على رأس هؤلاء 
يأتي «ماجينو» و «ليدل هارت» . وترجع فكرة ماجينو في إنشاء الخط المسمى باسمه إلى 
فكرة «الساتر»» وهي فكرة تبناها الجيش الفرنسي وغير واردة في تفكير أي جيش آخر . 
وقد صمم خط ماجينو وأعده «بانليفيه) اللذى كاك وا وراد أثناء مأساة هجوم 
نيفيل عام »١1411‏ والذي أكد للبر مان أنه لن تكون هناك هجمات أخرى . وكان خط 
ماجينو هو الرمز الواضح لتحول فرنسا عن الهجوم. وقد أضعفت عقلية خط ماجينو 
السياسة الخارجية الفرنسية» وأدت إلى ظهور هتلر وإعادة عسكرة أراضي الراين وكل 
الأعمال الألمانية الأخرى. وبوضع فكرة خط ماجينو في الذهن» يمكن تتبع أصل 
عقيدة الحرب ذات العمل التعرضي المحدود المبني على الدفاع» التي تبنتها فرنسا عندما 
دخلت الحرب العالمية الثانية عام ١974‏ » متمسكة بها حتى حملة ألمانيا على بولندا في 
بداية الحرب» والتي كانت مثلاً واضحاً لقوة الهجوم. وكان الجيش الفرنسي جزءاً من 
الشعب الذي كان مشبعاً تماماً بفكرة خط ماجينو الذي انهار فجأة مع بداية هجوم 
الجيوش الألمانية على فرنساء حيث قتلت هذه الفكرة المبادأة والقدرة على التصور 
والرغبة في إحراز النصر. 

ليدل هارت 

وحاول الذين آمنو بالهجوم أن يصوغوا فكرة «الدفاع المرن». وكان ليدل هارت من 
مقاتلي الحرب العالمية الأولى عام »١41‏ كلف بمراجعة قوانين خدمة الميدان البريطانية 
للمشاة وحل التكتيكات الألمانية لقوات الصدمة التي سرعان ما بطل استخدامها . ونشر 
ليدل هارت ثلاث مقالات مقترحاً أن تقبل بريطانيا نظرية «المسؤولية المحدودة» في 
ارتباطاتها العسكرية» وأن تعود سياستها التقليدية في الحرب الاقتصادية والحصارء 
والتي تناسبها تماماً بفضل أسطولها البحري القوي وموارد الامبراطورية غير المحدودة. 


518 


ا ااا اا ا ااا ااا 


ونصح باتباع استراتيجية دفاعية واضحة داخل أوروباء لملاءمتها لبريطانياء ولأنه في 
ضوء تفوق الدفاع على الهجوم ‏ من وجهة نظره ‏ فسوف تتحقق نتائج أفضل على المدى 
الطويل» ويمكّن بريطانيا من إرسال قوة صغيرة إلى فرنسا على إعتبار أن خط ماجينو 
والحامية الفرنسية المدافعة عنه سيتمكنان من صد هجوم العدو. وهنا تبقى القوة 
البريطانية في الخلف كاحتياطي استراتيجي ذي خفة حركة عالية . وكان ليدل هارت هو 
المعبر عن العقلية البريطانية والمتحدث الرئيس باسمهاء ولم يتجاهل نظريات فوللر 
واستمر مؤيداً للدبابة. وعلى كل فإنه لم يستخدم الفرق المدرعة الجديدة الموجودة في 
الجيش البريطاني في فرنساء ولكنه احتفظ بها في بريطانيا كاحتياطي استراتيجي 
رئيس » مع مراقبة الأراضي المنخفضة والشرق الأدنى. 

راتزل 

ومن ا موضوعات التي تطورت مع تطور الفكر الاستراتيجي موضوع «الجغرافيا 
السياسية». والجغرافيا السياسية من خلق العسكريين ومن أدوات الحرب» مستفيدين 
من علماء الجغرافيا الذين نصحوا بها وطوروها. وقد ثما هذا العلم مع الجيل الذي 
شاهد الحربين العالميتين» وجعلها العلماء فرعاً من فروع العلم الحديثة التي نمت 
بسرعة . لقد أَنّر «راتزل» تأثيراً عميقاً في الفكر الجغرافي» ليس فقط في وسط أوروباء 
وإنما أيضاً في كل العالم الناطق بالانجليزية والفرنسية . لقد كان إيمان «فردريك راتزل» 
يتفوق الجيش الآرى أو الجرماني على الأجناس الأخرى هو الأساس الذي بنى عليه 
نظرياته ومبادءه» والتي بنيت على أساس أن الدولة هي كائن حي» وأنه لا سبيل أمام 
الدول الصغيرة والضعيفة للبقاء والحياة» وآن الدول القوية تنسحق في طريق تقدمها 
الدول الضعيفة حولها. ووضع راتزل قانوناً لنمو الدول يرتكز على عدة مقومات كان 
أهمها : أن مساحة الدولة هي أفضل المعايير التي يستدل منها على قوة الدولة» وأن نمو 
الدولة ماهو إلا نتيجة تابعة لنمو سكانهاء وأن الدولة تنمو بامتصاص أجزاء صغيرة 
ذات أهمية استراتيجية واقتصادية من الأراضي حولهاء وأن حدود الدولة ما هي إلا 
غلاف لرقعتها وهي ظاهرة دينامية قابلة للتغير. وقد استفادت اسرائيل تمامأ من هذه 
النظرية» بل وقامت بتطويرها لصالحها. 
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حجر 

وقد أيد العالم الألماني «كارل ريتر» نظريات ومبادئ راتزل. وقد اعترف العالم 
براتزل على أنه مؤسس الجغرافيا السياسية. كما سخر هذا العلم الجغرافيا في خدمة 
ألمانيا العسكرية» وكان من واجباتها جمع المعلومات الجغرافية وتوجيهها لخدمة أهداف 
الدولة . ثم انتشر بعد ذلك على مستوى العالم . 

٠ هوشفر‎ 

وتوافقت الفكرة الرائعة في تاريخ ألمانيا بعد الوحدة الساسية مع حياة «كارل 
هوشفر» الذي اهتم كثيراً بالجغرافياء وأثبت مهارته واهتماماته بالحرب وبالتعليم 
الأكاديمي. وفي كتابه «اليابان العظمى»؛ قدم هوشفر التطور الياباني والأطماع 
اليابانية . وفي مجمل كتاباته لمس فقط أطراف الجغرافيا العسكرية» إلا أنه أتيحت له 
ترشن هائة لدواشة لساك نلك اف فى امفيك والاتتير يمي :كماظن معلوماته 
خلال أدائه لوظائفه كضابط مدفعية» وتوافق عمله مع تطوير واجبات الأركان العامة . 
وترى الجغرافيا السياسية الآلمانية أن القوي العظمى هي فقط الممكن اعتبارها نامية» 
بينما يصبح الانقراض هو مصير الدول الصغرى. إلا أنها ترى في نفس الوقت أن 
القوى العظمى الأخرى ‏ خلاف ألمانيا-.سوف تضعف عاجلاً أو آجلاً. واقترح علماء 
الجغرافيا السياسية تقسيم العالم إلى ثلاث مناطق سياسية متكاملة» واعتبروا كل منطقة 
اقليماً شاملاً مكتفياً ذاتياً. رقد حبذ هذا العلم كأساس للاستعداد العسكري في ألمانياء 
إلا أن علماء الجغرافيا السياسية في الدول الأخرى تجاهلوا هذا العلم حتى جاءت 
الحرب العالمية الثانية فأجبرتهم على الاهتمام به . 


النصف الثاني من القرن 

وقد تطورت الأفكار الاستراتيجية العامة خلال النصف الثانى من القرن العشرين 
على بلاجتكر بخ اسك اتعمين عظام مزل التريظا في ادال :هارت ونط بتكي الدفاغ 
الاستراتيجي والدفاع المرن» والفرنسي أندريه بوفر ونظرياته في الاقتراب غير المباشرء 
والأمريكي مورتون هالبرين وكتاباته عن الحرب المحدودة. وعلى الجانب السوفيتي 


ل 


برز سوكولوفسكي الذي حدد العقيدة السوفيتية في الاستعداد للحرب وأدائهاء 
وسيرجى جورشاكوف وكتاباته عن الحرب البرية . وفي مجال التنظير للحرب البحرية 
بولق مكار لأمررى القواد زور اتاهانة بيجاو عمسف | سيرع قرا عا دز نه لوز 
على يد مفكرين عظام مثل دوهيت وميتشل وسيفرسكى . 

السوفييت 

وفي النصف الثاني من القرن العشرين» بنيت استراتيجية الاتحاد السوفيتي ‏ قبل 
انهياره على الأسس التالية : 

١‏ -الاحتفاظ بقوةنووية استراتيجية قادرة على توجيه الضربات الصاروخية 
النووية» سواء في حرب عالمية شاملة أو محدودة في المسرح الأوروبي» أو في أي 
مكان آخر في العالم . 

-الاحتفاظ بقوة نووية للمسرح الأوروبي ‏ قادرة على توجيه الضربات 
الصاروخية النووية داخل مسرح العمليات . 

3٠‏ الاحتفاظ بقوة عسكرية تقليدية متفوقة لاستخدامها داخل الاتحاد السوفيتي 
والدول الاشتراكية بهدف فرض السيطرة وإعادة التبعية ‏ المجر وتشيكوسلوفاكيا مع 
احتمال استخدامها في أغراض أخرى في مسارح عمليات مختلفة . 

وقد بنيت الاستراتيجية السوفيتية على عناصر ثلاثة هي : الردع» والدفاع, 
والوفاق. ولتحقيق هذه العناصر الثلاثة» فقد تطلبت الاستراتيجية العسكرية السوفيتية 
توافر القوات التالية : 

١‏ -قوات ردع استراتيجية قوية. 

. قوات ردع نووية تكتيكية وعملياتية للمسرح‎ "١ 

قوات تقليدية ‏ جوية وبرية وبحرية ودفاع جوي ‏ لتحقيق أهداف الدفاع . 

؟ -قوات خفيفة الحركة بالحجم والقوة المناسبين ‏ بحرية وجوية وبرية ‏ لدعم القوات 
في مواجهة أي مواقف طارئة خارج الاتحاد السوفيتي إذا تعرضت مصالحه الحيوية 
للتهديد أو الخطر. 


مض 


هذا بالإضافة إلى تدعيم بعض الجيوش المحلية الاشتراكية لتقاتل بالوكالة كوبا 
وأنحولا وأثيوبيا. 

الأمريكيون 

بينما تطلبت الاستراتيجية العسكرية الأمريكية لتحقيق نفس العناصر الردع والدفاع 
والوفاق ‏ توافر القوات التالية : 

١‏ - قوات ردع استراتيجية نووية قوية ومؤمنة. 

؟-قوات ردع نووية للمسرح . 

قوات تقليدية تنتشر استراتيجياً وقت اللزوم في المناطق الحيوية حرب الخليج 
الثانية ويوغوسلافيا. 

قوات تقليدية خفيفة الحركة لحماية المصالح الأمريكية في أي مكان في العالم ‏ 
قوات القيادة المركزية . | 

5 جهاز مخابرات دقيق لتوفير المعلومات المطلوبة . 

. -برامج للأبحاث والتطور لزيادة تأثير القوة المسلحة‎ ١ 

قيادة استراتيجية قادرة وفعالة . 

وبناء على ذلك تطورت الاستراتيجية النووية الأمريكية من الردع الجسيم» إلى الرد 
المرن » إلى الردع الواقعي, إلى إعادة صياغة الرد المرن» إضافة لاستراتيجيات التدمير 
المؤكد المتبادل والبقاء المؤكد المتبادل. وما زالت التطورات جارية والتي كان أبرزها 
مبادرة الدفاع الاستراتيجي وتطوير استراتيجيات الفضاء وتطوير نظم التسليح المختلفة 
بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من تقدم . 


الخبرة العربية في جولات الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. 
عام 
حكمت توجهات الأمة العربية تجاه الصراع العربي ‏ الإسرائيلي ضرورة الحفاظ 
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على الأمن القومي العربي» وفي جوهره القضية الفلسطينية . وقد تراوحت الاعتبارات 
الحاكمة لهذا الاتجاه بين محاولة سرعة مواجهة مواقف تنشأ قسراً لإزالة أخطار حالة» 
وبين الإعداد الجيد المبكر لإزالة عدوان واقع عليها بالفعل نتيجة لظروف متعددة» 
مروراً باتبارات دولية واقليمية» وأيضاً محلية» فرضت على العرب الدخول في 
صراعات مسلحة مع العدو الاسرائيلي» عرفت في مجملها بجولات الصراع المسلح . 
وتراوح الاشتراك العربي في هذه الجولات بين إطار عربي غير مؤهل سياسياً وعسكرياً 
لاحتضان إحدى جولات الصراع المسلح (حرب »)١158‏ وبين مؤامرات إسرائيلية 
ودولية عليهم (حرب ».)١1107‏ وبين خداع العرب دولياً في صراع لم يكونوا مستعدين 
له عسكرياً (حرب 14717)» وبين أسلوب علمي اتبع في أعقاب الهزيمة لإعادة بناء قوة 
العرب عسكرياً لإزالة آثان الغدوان (حرب الاستتراف)» وبين أخيراً-جولة عسكرية 
استعد لها العرب كما ينبغي فحصلوا على مكاسب توقعوها وتنبأوا بها (حرب 
.)١4177‏ وفي كل من هذه الجولات كان هناك مفهوم واستراتيجية لتحقيقه فشل 
بعضها ونجح الآخرء كما كان هناك أسلوب لإدارة الحرب والصراع المسلح في منحنى 
كامل تراوحت نتائجه بين نقيضين : فشل كامل )١558(‏ ونجاح كامل »)١917(‏ وبين 
هذا وذاك دارت جولات الصراع المسلح العربي ‏ الاسرائيلي . 

والمبدأ الحاكم الذي فرض نفسه على كل جولات الصراع العربي الاسرائيلي» وما 
زال قائماً حتى الآن» هو اعتبار الصراع مع اسرائيل عملية شاقة معقدة بعيدة المدى» 
ولا تقتصر على جولة بمفردهاء أو على أداة بعينها. فرغم أهمية الأداة العسكرية في كل 
جولات الصراعء إلا أن الآداة الحاكمة كانت وما زالت وستظل هي أدوات القوة 
الشاملة. فالصراع حضاري في جوهره» شامل في أبعاده. وهو أمر لزم التنويه عنه منذ 
البداية» حتى توضع الآمور في نصابها. فالخيار العسكري لا يتم من فراغ» وإنما في 
مناخ كامل لأدوات القوة التي تستتخدم في الصراع . ومن محورها القوة الاقتصادية. 
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وتعتبر حرب فلسطين عام ١954‏ » حدثاً فاصلاً في التاريخ العربي» وتاريخ منطقة 


تفينا 
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الشرق الأوسط بكاملها. وهي في الوقت نفسه جولة الصراع الأولى بين العرب 
واسرائيل» والتي كان جوهرها الاعتداء على فلسطين العربية» وحيث لم تكن أبعادها 
قد توسعت بعد لتشمل البعد العربي» وهو الأمر الذي تم في أعقاب حرب يونيو 
٠-17‏ حخيك احتلت اسرائيل» إضافة لفلسطين» أرضاً عربية أخرى: وقد خلفت 
الحرب آثاراً واضحة في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية» 
كما حملت بين طياتها إرهاصات الثورة العربية» والتى كان أبرزها ثورة يوليو فى مصر 
عام 1487: وثورة العراق عام /140» اللتان أنهيا النظام الملكي في كلا البلدين . 

وقد جسدت حرب ١958‏ أمرين بصورة واضحة : الأول» عدم قدرة العرب على 
التنسيق فيما بينهم ولو مرحلياً حتى أمام عدو مشترك . والثاني» أن الدول العربية 
دفعت بجيوشها في الحرب بأهداف متباينة في اطار مصالحها الذاتية ‏ وحيث لم تتبين 
هذه الأهداف إلا خلال سير الحرب». وبعد أن وضعت الحرب أوزارها. وقد نتج عن 
هذين الأمرين عدم قدرة الجيوش العربية على تحقيق أي من الأهداف القومية 
والعسكرية» بل ونتج عنها فقدان الجزء الأكبر من فلسطين, ثم الاعتراف الدولي بدولة 
اشزاقل ..ولنيدا الأمو من اليناية: 

فبعد ظروف سياسية عربية داخلية» وأخرى نشأت في أعقاب انتهاء الحرب العالمية 
الثانية» طلبت بريطانيا في الثاني من إبريل عام ١9517‏ عقد الجمعية العامة للأم المتحدة 
فى دورة خاصة لبحث ما أسمته «مسألة فلسطين»» وفي ذلك الوقت كان اليهود قد 
تمكنوا من بناء معظم مقومات الدولة اليهودية» في الوقت الذي أضيرت فيه مصالح 
السكان الأصليين في فلسطين . وقد انتتهت اجتماعات الجمعية العامة في تلك الدورة 
الخاصة, والتي عقدت في الفترة من 58 ابريل وحتى ١5‏ مايو 21951 إلى تشكيل 
لجنة دولية خاصة انتهت أهم قراراتهاء في تقريرها الذي نشر في 7١‏ أغسطس نفس 
العام ووافقت عليه الجمعية العامة للم العم ع لاف إلى بيه فلسطين إلى 
دولتين مستقلتين يجمع بينهما اتحاد اقتصادي (لاحظ أن القضية الاقتصادية كانت في 
ذهن المخطط اليهودي والدولي منذ البداية)» وتبقى القدس منطقة دولية خاصة (في 
انتظار الحظة دولية وإقليمية خاصة تسلم فيها إلى الدولة اليهودية)» وذلك بعد فترة 


غ5 


انتقالية مدتها عامان تبدأً في سبتمبر ١4517‏ (انتهت في عام 94 ١15‏ بقرار التقسيم) . 

وفي إطار ذلك تباين الاستعداد السياسي لطرفي الصراع . ففي الوقت الذي كان 
اليهود فيه مستعدين للمضي قدماً لإنشاء الدولة» لم يكن العرب قد استوعبوا بعد 
الأسلوتك الصحيح للعمل السياسي» وكيفية الاستعداد سياسياً لإدارة الصراع» ذلك 
اضافة للدعم البريطاني والدولي لليهود لإقامة دولتهم المرجوة. وقد أعطى قرار 
التقسيم الدولة اليهودية حوالي 55/ من أرض فلسطين» في الوقت الذي لم يكن 
اليهود يملكون فيه أكثر من 7/ من الأراضي . وكان أهم فقرات قرار التقسيم الأخرى 
انهاء الانتتداب البريطاني على فلسطين» وجلاء القوات البريطانية تدريجياً منهاء وقد 
أعلنت بريطانيا فيما بعد أن الانتتداب البريطانى سينتهى فى ١60‏ مايو 2١9454‏ وهو 
الموعد الذي أعلن فيه قيام دولة اسرائيل . ْ 0 

وما أن أعلن قرار التقسيم حتى بدأت حرب العصابات في فلسطين» وذلك في 
محاولة عربية لمقاومة قرار الجمعية العامة للأتم المتحدة» وأعلن رؤساء الحكومات 
العربية في اجتماع القاهرة في منتصف ديسمبر ١951‏ استنكارهم للقرار وبدء المقاومة 
المسلحة الشعبية في فلسطين لمناهضته . إلا أنه في مواجهة التسليح الحديث لليهود كان 
عرب فلسطين يتسلحون ببنادق قديمة محدودة العدد والذخائر. ولم يكن اجيش 
الإنقاذ العربي» المكون من متطوعين من البلدان العربية» بأفضل حالاً. وتنفيناً 
لقرارات الجامعة العربية» نظّمت الخطة العسكرية على أساس تحويل المدن والقرى 
العربية في فلسطين إلى جزر دفاعية» تستطيع الصمود لفترة زمنية محدودة لحين وصول 
الدعم العربي لها إذا ما اتخذ قرار بذلك. وفي غضون ذلك نشأت معركة التسليح» 
والتي كان لليهود فيها اليد الطولي؛ وحيث انعكس ذلك على تطورات الحرب الأهلية 
في فلسطين» والتي كانت نتائجها لصالح العمل العسكري اليهودي . 

وخلال الفترة من أول ديسمبر ١157‏ إلى 5 ١‏ مايو ١14/8‏ نشبت حرب غير رسمية 
بين العرب واليهود اشتملت على مرحلتين. الأولى» مرحلة النشاط العربي غير المنسق 
بهدف الحفاظ على عروبة فلسطين» وقد استمرت حوالي أربعة شهور (من أول 
ديسمبر ١947/‏ حتى الحادي والثلائين من مارس .)١95/‏ والثانية» مرحلة العمل 
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اليهودي المضاد بهدف استكمال إنشاء الدولة اليهودية (من أول ابريل ١944‏ وحتى 
الرابع عشر من مايو من نفس العام). ومن عيوب إدارة الصراع في هله المرحلة» عدم 
الدفع بقوة عربية يعتد بها لحسم الموقف. مما ترتب عليه إعطاء حصانة للقوات 
اليهودية» وإعطاؤها الفرصة الكافية لاستكمال البناء الاستراتيجي لقوة جيش الدفاع 
الاسرائيلي . ويرجع السبب في ذلك لغياب الإرادة السياسية العربية الموحدة» وعدم 
وجود قرار سياسي واضح لبدء الصراع المسلح وشن الحرب, بل وتباين المصالح العربية 
وتضاربها في كثير من الأحيان . 

وبذا انفجر الصراع في حرب غير معلنة» وازداد النشاط السياسي في الخارج مع 
تصاعد العمليات العسكرية داخل فلسطين. واعترت الرأي العام العربي وقتئذ موجة 
عارمة تطالب بالاشتراك في حرب فلسطين» وتدخل الجيوش العربية فوراً في القتال 
الدائر لإنقاذ الأرض العربية في فلسطين» ومن ثم تدفقت جموع المتطوعين على 
الأرض المقدسة» وإن كان ذلك حدث متأخراً وبغير تنظيم كاف. وبدأت الحكومات 
العربية تفكر جدياً في إعلان الحرب رسمياًء بل وقرر بعضها ذلك. وأصدر مجلس 
الأمن في ١‏ ابريل ١144‏ قرارا يدعو فيه الطرفين المتنازعين إلى وقف كل نشاط 
عسكري وأعمال العنف وعدم دخول قوات مسلحة إلى فلسطين» ووقف كل نشاط 
سياسي قد يؤثر على حقوق الطرفين» كما قرر مجلس الوصاية في ١‏ مايو ١15/‏ عقد 
طاك فى وتكه القةبى اليه عير ةعاضرلل جاتن انعرز دويق اتاب 
السامي البريطاني . 

وبحلول ليلة ١5‏ مايو ١95/8‏ أعلن عن قيام دولة اسرائيل» ودخلت الدول العربية 
الحرب رسمياً. ورغم تفوق الجيوش العربية عددياً على الجيش الاسرائيلي. إلا أن 
هناك عوامل عدة أدت إلى تفوق العمليات العسكرية الاسرائيلية. ومن أهم هذه 
العوامل وحدة القرار السياسي والعسكري على الجانب الاسرائيلي» وتعدد المصالح 
السياسية وتفاوت الأداء العسكري بين القوات العربية . كما تفوقت اسرائيل أيضاً في 
نظم السلاح والنظم المعاونة؛ إضافة للتأييد السياسي الخارجي (خاصة من بريطانيا 
والولايات المتحدة). والذي انعكس في صورة دعم عسكري واقتصاديء زاد من قدرة 
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اسرائيل على ادارة الصراع» وعلى مدد زمنية مناسبة . ولم يقتصر الأمر على مشاكل 
التعاون والتنسيق بين الدول العربية» بل امتد ليشمل داخل كل دولة» وهو الآمر الذي 
انعكس في النهاية على أداء القوات المسلحة لوظائفها ومهامها. ولم تكن هناك على 
الجانب العربى أهداف سياسية واضحة أو أهداف عسكرية محددة» وضاعف من هذا 
الأمر وه الشديد في أداء القيادتين السياسية والعسكرية وأسلوب إدارتهما 
للصراع» وتضارب الأوامر الصادرة للقوات المحاربة. هذا في الوقت الذي كانت 
تخضع فيه القوات الاسرائيلية لقيادة مركزية رئيسية» تتبعها قيادات فرعية ذات سلطات 
واسعة في إطار التخطيط الاستراتيجي العام المتفق عليه إضافة لتوفير وسائل النقل 
الاسترائنجية والعمليناية اللازمة للمتاورة الاسعراتيجية# وتوفر المشابرات 
الاستراتيجية» والقيادة الاستراتيجية المناسبة لقيادة أعمال القوات. وعلى عكس 
الجانب العربي» كان هناك على الجانب الاسرائيلي أهداف سياسية واضحة» وأهداف 
عكري 00 إضافة إلى التدريب العالي الذي كانت عليه القوات الاسرائيلية . 

ونحن هنا لا نتعرض لتفاصيل العمليات العسكرية التي خاضتها القوات المتحاربة» 
وإنما نشير فقط إلى أهم مراحل الحرب . فكانت المرحلة الأولى من بدء الحرب النظامية 
حتى نهاية الهدنة الأولى ١5(‏ مايو-8 يوليو »)١155/8‏ ثم حرب الأيام العشرة وقيام 
الهدنة الثانية (9 ١18-‏ يوليو /195). ثم أحداث الهدنة الثانية والعودة للقتال وحصار 
الفالوجا(4 يوليو 2 نوفمبر »)١95/4‏ ثم محاولة فك الحصار والهجوم العام على 
جبهة الجيش المصري ١5(‏ نوفمير ١١‏ يناير »)١9494‏ ثم المرحلة الخامسة والأخيرة 
وهي معركة الحرب الأخيرة ومفاوضات الهدنة الدائمة في رودس وقيامها (4 ١‏ فبراير 
83)). وأخلاك هود ريع كاوا لم التتوس زمه ى عدوه كاانها اليه 
إلا أن العوامل السياسية والعسكرية ‏ والعوامل الأخرى ‏ أدت إلى النتائج المعروفة في 
نهاية الحرب . 

لقد كانت حملة فلسطين سياسية في المقام الأول وبذا كانت القرارات المتعلقة بها 
في مجملها خروجا على العديد من مبادئ الحرب . وحتى في جانبها السياسي» فقد 
كان هناك تباين واضح بين القوى السياسية بين الدول العربية وداخل كل دولة عربية 
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على حدة» وبذا كان الرأس السياسي للحرب» رغم كونها سياسية في المقام الأول» 
متعدد مراكز التفكير. وفي نفس الوقتء. لم تكن حرب فلسطين حرباً كباقي الحروب» 
ولم تكن صراعاً حراً تستخدم فيه القوة لآخر مداهاء ولكن تخللتها فترات هدنة ووقف 
لاطلاق النار مفروضة من الخارج » كانت في مجملها لصالح القوات الاسرائيلية 
المحاربة . ورغم أن الحرب استمرت رسمياً ما يقرب من ثمانية شهورء إلا أن القتال 
الحقيقي استمر حوالي ربع هذه المدة فقط» وعلى فترات متقطعة؛ وهو الأمر الذي 
انعكس سلبياً على أداء القوات المسلحة العربية في مسرح العمليات» إضافة للأسباب 
الأخرى الداخلية والخارجية . 

أن احلا 

وما أن وضعت حرب فلسطين عام ١558‏ أوزارها وتم عقد الهدنة بين أطراف 
الصراع» حتى ظهر شكل جديد لمنطقة الشرق الأوسط. جاءت في إطاره دولة جديدة 
طارئة» هى دولة اسرائيل. وكان مجىء هذه الدولة» وظروف تكوينهاء بمثابة متغير 
خذي نن النتفة العرييف ادي لل ابلسلة من عولاك الممراء المدم وام الك اقائة 
حتى الآن وإن كان ذلك بأشكال أخرى. ثم جاء متغير آخر جوهريء هو قيام ثورة 
يوليو ١1657‏ في مصرء التي وجهت مسارات الصراع إلى مناطق لم تكن في الحسبان. 
وكان أول اختبار حقيقي لثورة "7 يوليو 19455 » هو حرب العدوان الثلاثي على مصر 
في خريف عام 1105 . 

كان السبب الظاهري للعدوان هو تأميم مصر لقناة السويس في السادس والغشرين 
من يوليو ١157‏ . وبعد خمسة وتسعين يوماً من هذا الحدث» شنت بريطانيا وفرنسا 
واسرائيل عدواناً ثلاثياً على مصر. وكانت الأهداف الحمقيقية للعدوان ثلاثة. دار 
الهدف الأول حول ضرورة إيقاف العمل السياسي لجمال عبد الناصر ووأد أفكاره 
السياسية التى كانت تهدف لبناء العمل العربى الموحد» وهو ما اعتبرته أطراف العدوان 
نادي تبيجيا فى المنظقة زوعز فا اكه ل بعاد ابول اللهوة .فى الشرقه الأ رمس 
وسح الوك القانى إلى :قط القوات المدلحة الصرية شرق القناه خخرم قر مز 
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أهم أدوات القوة» وبالتالي استبعاد احتمال استخدام القوة المسلحة ضد اسرائيل» وهي 
مازالت بعد في مرحلة التكوين والبناء . بينما كان الهدف الثالث هو دخول مصر 
واحتلالها دون مقاومة بعد تحطيم القوات المسلحة» وإعادة احتلال قاعدة قناة السويس 
وإلغاء قرار التأميم» الأمر الذي يضع مصر_من وجهة نظر المعتدين في حجمها 
الطبيعي الذي يتواءم مع إعادة تشكيل المنطقة طبقا لرؤية القوى الغربية المشتركة في 
العدوان. 

وتشكلت هذه الأهداف كلها نتيجة لمقاومة عبد الناصر لكافة الأحلاف الغربية فى 
المنطقة» وتعيه كي اسعان نوع فى الطقد الذي كال لياع اثناء تقر 
باندوبخ في إبريل عام ١1155‏ الذي حصلت مصر في أعقابه على صفقات سلاح من 
الكتلة الشرقية» وإنهاء اتجاهات القومية العربية التي تبناها عبد الناصر. وإيقاف نشاط 
مصر السياسي المؤيد الحركات التحرر في العالم» وإيقاف دعم عبد الناصر لثورة 
الجزائر» وإحباط محاولات مصر لبناء السد العالي لتتحجيم قدرتها على بناء القوة 
الاقتصادية ‏ وبالتالي القوة العسكرية» وحسم الموقف السياسي والعسكري في المنطقة 
لصالح اسراتيل» وغير ذلك من الأعمال الوطنية والقومية. 

وقد بدأ تكوين محور العدوان (لندن_باريس -تل أبيب) بعمل ثنائي سابق لإعلان 
مصر لتأميم قناة السويس . ففي الحادي عشر من مارس ١407‏ » سافر جي موليه رئيس 
وزراء فرنسا إلى لندن» واجتمع بالسير أنتوني إيدن رئيس وزراء بريطانيا للاتفاق على 
«انتهاج سياسة فرنسية بريطانية مشتركة تتسم بالشدة ضد مصر). وبعودة جي موليه من 
لندن» تم اجتماعه بالسفير الاسرائيلي في باريس «يعقوب تسود» . وبذا اتصلت 
حلقات محور العدوان» الذي شكل جي موليه همزة وصله . وفي أعقاب تأميم قناة 
السويسء واستناداً إلى هذا المحور الثلاثي؛ بدأ رسم أول خطوط خطة العدوان يوم 
١‏ سبتمبر »١94605‏ وجرى الاستعداد والتجهيز لها على امتداد نيف وثلاثة أشهرء 
حتى بدأت الحرب على مصر يوم ”١‏ اكتوبر ١94857‏ . 

احتوى خطاب عبد الناصر لتأميم قناة السويس على حقيقتين هامتين : قرار التأميم 
نفسهء وسبب هذا القرار. فقد أعلن الرئيس أن سحب الولايات المتحدة عرضها 
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للمساهمة في تمويل مشروع بناء السد العالي» والطريقة التي تم بها الاتفاق مع البنك 
الدولي وبريطانياء هما سبب قراره بتأميم شركة القناة. فكما شكّل قرار سحب عرض 
تمويل السد العالي ضربة سنياسية لمصرء فإن قرار التأميم هو الضربة المضادة . 

وانقسمت الفترة الحرجة بين قرار التأميم وبدء العدوان إلى أربع مراحل رئيسية. 
المرحلة الأولى» مرحلة العمل الثنائي المباشر بين بريطانيا وفرنساء واستغرقت كل شهر 
أغسطس وبضعة أيام من شهر سبتمبر» حيث تبينت خلالها الدولتان عدم مساندة 
الولايات المتحدة للعمل العسكري . المرحلة الثانية» مرحلة التواطؤ الثلاثي المشترك» 
واستغرقت باقي شهر سبتمبر» وتم خلالها قبول فكرة اشتراك اسرائيل» ورسم الخطط 
لخلق ذرائع التدخل . المرحلة الثالثة» وهي مرحلة إخفاق مخططات افتعال أحداث 
على الحدود الأردنية ‏ الإسرائيلية تقوم مصر في إطارها بدعم الأردن مما يوجد ذريعة 
لضرب مصرء واستغرقت النصف الأول من شهر أكتوبر. المرحلة الرابعة» مرحلة 
تحمل اسرائيل تدبير هجوم مباشر ضد مصرء واستغرقت النصف الأخير من شهر 
أكتوبر وحتى بدء العدوان. 

وقد وضعت خخطط العدوان الثلائي على مصر ودارت معاركها وفقاً لعقيدة الحرب 
المحلية المحدودة للمدرسة العسكرية الغربية» التي تضع في الاعتبار الأول عاملي 
السرعة والحسمء لحصر الحرب في نظام محلي محدود. بتطبيق مبدأ الحشد في أشمل 
صورة. وكان عدم تأييد الولايات المتحدة ‏ لظروف مختلفة ‏ للعدوان العسكري المسلح 
ضد مصرء سبباً رئيسياً وراء تركيز مخططي الخطة على مبدأي السرعة والحسم . 
واشتملت مراحل الحرب طبقاً لخطة الهجوم على : المرحلة التمهيدية؛ ومرحلة خلق 
ذرائع الهجوم. ومرحلة التمهيد الجوي المركزء ومرحلة الاقتحام والاستيلاء على رأس 
الشاطئ في منطقة بور سعيد» ومرحلة حسم الحرب . إلا أن تنفيذ الهجوم لم يتم طبقاً 
للخطة الموضوعة» وتبلورت مراحل التنفيذ في أربع مراحل : المرحلة الابتدائية» وتمت 
فيها الجهود السياسية والعسكرية التي مكنت من بدء الحرب . ومرحلة الصراع لتحقيق 
الاتزان الاستراتيجي» وتمت خلالها محاولة كل طرف أن يدفع خصمه لتصرفات 
استراتيجية خاطئة . ومرحلة القتال» حيث لم يتمكن أطراف العدوان من تحقيق 
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الات بجي الزعنرعة وا رو عل النشات: للحعوت مزال اكيت بعد اميق أمدات 
الخطة؛ وانسحاب القوات المعتدية من الأراضي المصرية . 

ونحن لسنا في مجال تحليل المعارك العسكرية التي دارت» ولكن نعرض إجمالاً 
مراحل العملية الهجومية للعدوان» ومراحل العملية الدفاعية المصرية. فقد بدأت 
الحرب بشن هجوم اسرائيلي ثانوي ضد منطقة سيناء » في الوقت الذي تأخر فيه 
الهجوم البريطاني الفرنسي على بور سعيد» لإعطاء صورة أن ذلك أمر محلي تتدخل 
فيه الدولتان تحت مبرر تهديده للسلام العا مي. تلا ذلك مرحلة التمهيد الجوي المركز 
لتحقيق هدفين . مساعدة الهجوم الاسرائيلي الثانوي في مرحلته التالية (مرحلة تحقيق 
المهمة الأساسية)» والتمهيد لمرحلة الاقتحام البحري في منطقة مدينة بور سعيد. 
وبانتهاء التمهيد الجوي المركزء بدأت مرحلة الاقتحام البحري الأولى بالوصول إلى 
أرض بور سعيد» بينما لم تتمكن القوات المهاجمة من تحقيق هدفها التالي» وهو التقدم 
والوصول إلى مدينة الاسماعيلية. وكان هذا الموقف العسكري هو بداية التحول في 
الموقف السياسي لأطراف العدوان» وتبين فشل أهدافه . 

وقد مرت العملية الدفاعية المصرية بشلاث مراحل : مرحلة صَّد العدوان 
الاسرائيلي» وتم فيها نقل مركز الثقل الدفاعي من غرب قناة السويس إلى سيناء شرقها 
لمواجهة الهجوم الاسرائيلي ومرحلة تبين أبعاد المخطط الثلاثي» حيث أعيد نقل مركز 
الثشقل الدفاعي مرة أخرى إلى غرب القناة» وتجهيز دفاعات تعطيلية لمنع القوات 
البريطانية والفرنسية من الوصول إلى مدينة الاسماعيلية (كان للمقاومة الشعبية المصرية 
دور كبير في تحقيق أهداف هذه المرحلة) . ثم مرحلة صد وحصر الغزو البحري». 
وإعادة تنظيم الدفاع الاستراتيجي عن مصر بتنظيم الدفاع على الاتجاهات والمناطق 
المختلفة» مع إعادة تجميع القوات المسلحة وتوزيعها استراتيجياً بما يتناسب مع مطالب 
تحقيق الأهداف الدفاعية الاستراتيجية الجديدة . 

ورغم أن الظروف السياسية الدولية» وبخاصة الموقف الأمريكي المعارض للعدوان 
والموقف السوفيتي المؤيد لمصر كانت أحد الأسباب الرئيسية لفشل العدوان الثلاثي على 
مصرء إلا أن المقاومة المصرية كانت الأساس الذي بنى عليه الموقف الدولي. وأدت 


وض 


فطنة الرئيس عبد الناصر بعد تبينه لأبعاد المؤامرة» إلى طلبه عدم تدخل أي أطراف 
عربية أخرى في المعركة . وكانت إدارته الساسية للموقف غاية في الكفاءة» واستطاع 
استغلال تناقضات الموقف الدولي لصالح قضية مصرهء هذا في الوقت الذي انحصر 
دور اسرائيل في خدمة العدوان في شن الحرب على الاتجاه الثانوي» تاركة بذلك 
العمل الرئيس للقوات البريطانية والفرنسية» التي أساءت اختيار قطاع الهجوم (وربما 
توقعت انهياراً سياسياً وعسكرياً سريعاً للقيادتين السياسية والعسكرية المصرية). 
وفشلت في تحقيق أهداف التخطيط الاستراتيجي للعملية. 

وفي التحليل النهائي؛ فقد ترتب على فشل العدوان رسوخ عبد الناصر والنظام 
السياسي في مصرء وسقوط مخططي العدوان في بريطانيا وفرنساء وبدء الانطلاق 
عدي محر يك قوير الكو در مو كاك سد امي ا كنات عر لقا 
حرب يوني و/ا95”1١1.‏ 

١91/ 

هناك أسباب لحرب يونيو 195717. جزء منها خاص باسرائيل» وجزء آخر خاص 
بمصرء خاصة وأنها كانت الهدف الرئيس للعدوان» للقضاء على عبد الناصر وأفكاره 
الثورية. ورغم ذلك فقد كانت حرب يونيو 19517» هي إحدى الجولات الرئيسية 
المؤثرة في الصراع العربي الاسرائيلي . 

وتدور الأسباب الرئيسية الاسرائيلية» إضافة لهدف القضاء على عبد الناصرء حول 
ثنائية الهجرة وعلاقتها بأراض جديدة مكتسبة . فكلما ازدادت الهجرة اليهودية إلى 
اسرائيل» ازدادت مطالبها إلى أراض جديدة تضمها إليهاء والعكس صحيح . فقد 
سعت اسرائيل إلى إحداث أزمة ماء في توقيت ماء لتحقيق هدف ما. وكان الهدف هو 
الاستيلاء على أراض عربية جديدة تُضم إلى اسرائيل» تمهيداً واستعداداً لموجات هجرة 
يهودية جديدة تصل باسرائيل إلى الكتلة الحرجة من السكان» والتي تقدرها اسرائيل 
بتعداد يتراوح بين ؛ إلى 5 ملايين نسمة. وسبب اسرائيلي آخر هو الاستيلاء على 
مصادر المياه في الأراضي العربية (سوريا ولبنان والأردن) لتوفير احتياجاتها من هذه 


رارسا 


السلعة الاستراتيجية للمستقبل . ومن هنا خططت اسرائيل للعدوان والحرب» ودعمها 
في ذلك حكومة الرئيس ليندون جونسون في الولايات المتحدة. 

وعلى الجانب المصري» كانت هناك على الأقل ‏ أربعة أحداث رئيسية مؤثرة على 
أوضاع استراتيجية وجيوبوليتكية وجيوستراتيجية» عالمية وإقليمية» لم يكن من الممكن 
الإفلات بها. وكان رابعها مؤثراً على استعداد مصر العسكري للدخول في صراع 
مسلح أو حرب جديدة تنشب في الشرق الأوسط . وهذه الأحداث الأربعة هي : 

ماري اليش : وحيق كانت المردودات السنايلية والانبخزاتبيجية لجرك مصر 
عسكرياً تجاه اليمن تتعدى بكثير حدود مسرح العمليات اليمنى . فالتحرك المصري كان 
يعني محاولة لتغيير أوضاع سياسية واستراتيجية وعسكرية في منطقة الشرق الأوسطء 
وإخلالاً بالتوازنات الاستراتيجية والعسكرية الحافظة للمصالح الغربية» ومصالح 
الولايات المتحدة بشكل خاص . فبالنسبة لمصرء كان التحرك يعني امتداد دوائر 
الاهتمام الاستراتيجي إلى دوائر جديدة؛ لم يكن مسموحاً لها بالوصول إليها. كما 
كان يعني للاتحاد السوفيتي» صديق مصر في هذه الفترة» امتداد نفوذه بشكل عملي 
إلى منطقة حركة نقل النفط العربي إلى منطقة المصالح الغربية» وتعديلاً لمعادلات القوة 
والتوازن في هذه المنطقة الحيوية مع الولايات المتحدة لصالح الاتحاد السوفيتي . وكان 
هذا التحرك أيضاً يمثل تهديداً لدول المنطقة التي كانت في علاقات تقليدية مع الولايات 
المتحدة» وهو الآمر الذي ترتبت عليه نتائج حالّة وبعيدة على مصالح أطراف التوازن. 
وبالطبع يعود ذلك كله بشكل ما على معادلات القوة بين مصر واسرائيل» خاصة في 
مناطق المضايق الاستراتيجية المتحكمة في حركة الملاحة في البحر الأحمر خاصة في 
منطقة باب المندب» والموصلة إلى ميناء إيلات الاسرائيلي . 

اقتحام النقطة الرابعة الأمريكية في مدينة تعز اليمنية. ففي أواخر عام 21955 
اختلقت القوات المصرية في اليمن أسباباً لاقتحام النقطة الرابعة (إطلاق طلقتين من 
مدفع بازوكا تجاه مدينة تعز). وقد ترتب على ذلك اقتحام القوات المصرية للنقطة 
الرابعة الأمريكية» والتحقيق مع الأمريكيين الموجودين بالنقطة (ومعظمهم من عناصر 
المخابرات المركزية الأمريكية)» والاستيلاء على كل الوثائق السرية الموجودة هناك . 


تحرضس 


وقد أشار الأمريكيون خلال التحقيق معهم إلى خطورة هذا الأمرء وعدم جواز اطلاع 
غير المسؤولين الأمريكيين على هذه الوثائق (التي كانت تحوي نشاط المخابرات 
الأميركية من الشرق الأوسط وأسماء عملاء الوكالة في المنطقة). ونتيجة لانكشاف 
الخطط الأمريكية تجاه المنطقة ودولهاء كان من الضروري تغيير شكل خريطتها 
بالكامل. ومن ثم كان حماس الأمريكيين لدعم مسخطط الحرب الاسرائيلي في 
١917/‏ . 

"دعم أعمال عسكرية ضد المملكة السعودية من أراضي اليمن . والحقيقة أن مصر 
لم تفعل ذلك بوازع من نفسهاء وإنما تلبية لمطالب بعض الأطراف السعودية المهمة التي 
كانت ترغب في العودة لمكانتها السابقة في المملكة . ورغم ذلك لم تتم هذه الأعمال» 
وإنما بدأ الترتيب النظري لها بوصول بعض أطراف هذه الطائفة السعودية إلى اليمن 
ومعهم كميات كبيرة من الذهب لتجنيد بعض القبائل اليمنية للقيام بالمهمة . وانتهى 
الأمر عند هذا الحدء حيث لم يتابع هؤلاء الأفراد هذه العملية بعد ذلك . إلا أن تهديد 
السعودية في ذلك الوقت» وفي إطار التواجد المصري في اليمن بآثاره السابق الإشارة 
إليهاء كاة عنانا ادا اعفد ا اها الضاض لمر كيد و لغرب عيوها فى تعلق اناد 
الاستراتيجية في العالم . وهو الأمر الذي زاد من دوافع الولايات المتحدة لدعم اسرائيل 
في عملياتها العسكرية ضد مصر في سيناء . 

؛ - التوزيع الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية . وحيث كانت خيرة تشكيلاات 
ووحدات القوات المسلحة موجودة في مسرح عمليات اليمن» وخميرة قواتها المدرعة 
في بغداد بالعراق» ولم يتبق في مسرح العمليات السينائي بعد ذلك إلا قلّة من القوات 
المسلحة وأفراد الاحتياط . وقصة تواجد جزء من القوات المسلحة في اليمن معروفة» 
بينما قصة تواجد القوات المدرعة في بغداد ربما لا تكون معروفة للكافة . وقد بدأت 
القصة بمرور الرئيس العراقي عبد السلام عارف بالقاهرة أوائل عام ١954‏ وطلبه من 
الرئيس عبد الناصر دعم القاهرة له بقوات مسلحة مصرية لخطورة الأوضاع في 
العراق. وقدتم الدعم بخيرة القوات المدرعة المصرية» التي بقيت في بغداد إلى ما بعد 
انتهاء عمليات ١977‏ العسكرية . وبالطبع فإن مثل هذا التوزيع الاستراتيجي للقوات 
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المصرية كان ضاراً بإمكانات الدفاع عن الدولة وحدودها الدولية» وهو الأمر الذي كان 
يجب وضعه في الاعتبار عند اتخاذ قرارات مايو ١9571‏ السياسية» والتي ترتب عليها 
سحب قوات الطوارئ من سيناء» وإيقاف الملاحة الاسرائيلية في خليج العقبة» وهي 
الأمور التمهيدية التي أدت إلى بدء الحرب . 

وإضافة لهذه الأحداث الأربعة» كان الموقف السياسي المصري يخضع لعاملين. 
الأول» الصراع بين القيادة السياسة والقيادة العسكرية في مصر ‏ خاصة في أعقاب 
أحداث انفصال دولة الوحدة مع سوريا ‏ واستقلال القيادة العسكرية إلى حد بعيد دون 
الاستعداد الكافي للحرب . والثاني» التفكير في الحرب وإدارتها على تمط الأزمة 
المسابقة لهالتعري :01463 :امار الهاقارطة جديدة السصون عل مكاسس تائيه 
دون توقع نشوب صراع مسلح بالفعل . وهو تقدير سياسي غريب للحرب. التي هي 
من مضمونها كما يقول كلاوزفيز في كتابه «في الحرب» أنها «أقصى درجات العنف» . 
فحتى لو كان الهدف مكسباً سياسياً» فإن الأمر كان يتطلب إعداد القوة العسكرية 
الداعمة للقرار السياسي تحسباً لتطور الأمور لغير التقدير السياسي الموضوع مسبقاً. 

وتنوعت الأسباب المعلنة للحربء بدءاً من مد القومية العربية وتأثيراتها السلبية 
على المصالح الغربية واسرائيل» وتهديد الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة في 
المنطقة» ورغبة اسرائيل في عمل مضاد بعد نتائج اشتراكها السلبية في العدوان الثلاثي 
على مصرء وتطبيق القوانين الاشتراكية في مصر كنموذج مهدد لأنظمة أخرى من 
المنطقة» وحدوث ثورة اليمن وتأثيراتها الاستراتيجية على معدلات القوة في الشرق 
الأوسط» وبدء الاهتمام العربي بمياه المنطقة وعقد قمة عربية خصيصاً لهذا الموضوع 
17-1 يناير 02١475‏ وغير ذلك من الأسباب التي نعرفها جميعاً . 

غير أن أخطر ما نتج عن هذا الحدث التاريخي هو التغير في علاقة القوتين العظميين 
في ذلك الوقت : الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. فرغم العلاقات السوفيتية 
المصرية الوثيقة حينئذ» فقد جاء اتفاق الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على خداع 
مصر في هذا الآمر. فالبيانات الأولى عن الحشود العسكرية ضد سوريا جاءت من 
موسكوء وثبت أنها غير صحيحة . والدعوة الأمريكية لزكريا محي الدين نائب الرئيس 
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المصري لزيارة واشنطن يوم 4 يونيو ١4717‏ لحل الأزمة عن طريق الوسائل السياسية 
والدبلوماسية جاءت من واشنطن» وفي اليوم المحدد لذلك بدأت اسرائيل الحرب . 
ولكن في كل الأحوال» فنحن لا نعفي أنفسنا من مسؤولية التتائج التي تمشعخضت عن 
الحرب . 

الاستنزاف 

تعتبر حرب الاستنزاف» والتي تعتبر تطوراً جديداً للفكر الاستراتيجي وتطبيقاته» 
لهريمة لم يكن لها يد فيهاء واعتقد العالم أنها انتهت لعقود قادمة ولن تقوم لها قائمة» 
وأن القوة السياسية لمصر في أدنى مستوياتها. ودار حوار جدلي على المستوى القومي 
والعسكري عن مكان حرب الاستنزاف في إطار الجولات العربية الإسرائيلية : هل هي 
امتداد لجولة سابقة؟ أم هي شيء بين جولتين؟ أم هي مقدمة لجحولة قادمة؟ ولم يستغرق 
الأمر كثيراً بين العسكريين» ورغم الإجابة بالإيجاب على الأسئلة السابقة» إلا أنها 
اعتبرت جولة مستقلة قائمة بذاتها وإن كانت ذات طابع خاصء تلتها حرب رمضان 
التي كانت ثمار حرب الاستنزاف . 

وقد شعرت القوات المسلحة في أعقاب حرب ١977‏ أنها ورطت فيهاء وخدعت 
من أطراف دولية عديدة. وخلال الحرب تبين بوضوح ضرورة دخول القوات حرباً 
أخرى» تستعد لهاء وتختار مكانها وزمانها. وكان ذلك واضحاً من الشعار الذي 
أطلقه جمال عبد الناصر : «ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة». وحددت ثلاث مهام 
رئيسية للقوات المسلحة . الأولىء إعادة بناء القوات المسلحة . والثانية» ضرورة إزالة 
الحاجز النفسي الذي تولد عن الهزيمة . والثالئة» الاستعداد لحرب 19177 التي لم 
تكن القوات المسلحة قد عرفت توقيتها بعد. وكانت حرب الاستنزاف هى الإجابة 
الواقعية لتغطية هذه المهام الثلاث . ١‏ 

وتحت غطاء حرب الاستنزاف أمكن إعادة بناء القوات المسلحة وتدريبها فى نفس 
القت ف اروف الفنفال النهق. كيداوردت ريما فلن :جر سيك القدررات 
الاسرائيلية» وفي إطار ذلك رفعت كفاءتها القتالية ودرجة استعدادها للقتال. وحفلت 
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الفترة بين يونيو ١951/‏ واكتوبر ١91/7‏ بجهود شاقة لاستعادة التوازن» والاستعداد 
لجولة مقبلة مع اسرائيل. كما اشتملت على العديد من الأعمال والعمل الصامت 
الدؤوب, وإعادة القوات المسلحة البناء من الأساس نفسياً ومعنوياً ومادياً. وواصلت 
التدريب الشاق والتخطيط الجاد لخوض المعركة الحتمية. كل ذلك وأعمال القتال نشطة 
بين قوات اسرائيل التى حاولت إيقاف أعمال البناء» والقوات المصرية التى صممت 
على إعادة بناء قوتها الذاتية : 1 

ومن واقع السجل التاريخي والأحداث الموضوعية لفترة ما بين الحربين» كانت هناك 
أربع مراحل واضحة : مرحلة الصمود (يونيو ١9717‏ أغسطس ,)١1958‏ ومرحلة 
الدفاع النشط (سبتمبر ١9548‏ فبراير »)١4764‏ ومرحلة الاستنزاف (مارس ١959‏ 
أغسطس »)١917١‏ ومرحلة إيقاف إطلاق النار (سبتمبر ١91١‏ -_اكتوير .)١41/7‏ 

وكان الهدف الرئيس من مرحلة الصمود هو الالتزام بنوع من الهدوء لإتاحة الفرصة 
لإعادة البناء وتجهيز الدفاع عن جبهة القناة. ورغم ذلك شهدت الفترة بعض أعمال 
القتال المصرية. فكانت معركة : «رأس العش» في أول يوليو ١477‏ هي باكورة 
لواحو اتقو ركه و45 سر بردت فر سير امن القرايت القامنة لقرة 
مدرعة اسرائيلية وتمكنت من إيقاف هجومها تجاه بور سعيد وأجبرتها على الانسحاب . 
وكانت المعركة الجوية الشهيرة من الرابع عشر من يوليو 1451 » حيث قصفت القوات 
الجوية المصرية المواقع الاسرائيلية في سيناء» ثم اشتبكت في معركة جوية مع طائرات 
اسرائيل وأجبرتها على الفرار. 

وفى البحر كان إغراق المدمرة «إيلات» من الحادي والعشرين من أكتوبر ١95717‏ 
زواجط الحفلتفات الطوبيية الصدري 

واتسم الصراع من مرحلة الدفاع النشط بالتراشق بالنيرات لفترات طويلة وبكثافة 
عالية» وأثمر ذلك تقييد حركة العدو من التحرك والمناورة والاستطلاع» كما تكبد 
خسائر جسيمة . ثم بدأت معارك المافعية في سبتمبر ١974‏ حيث زادت خسائر 
الإسرائيليين» واستخدم العدو كافة إمكاناته الجوية والمدفعية ولكنها لم تحرز نتائج 
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كبيرة» فبدأ في انشاء خطه الدفاعي الذي عرف فيما بعد اسم «خط بارليف». 

وبدأت حرب الاستنزاف في الثامن من مارس ١9594‏ بتركيز شديد من المدفعية 
المصرية على المواقع الاسرائيلية. وتوجه الفريق عبد المنعم رياض - رئيس أركان حرب 
القوات المسلحة ‏ ليرقب عن كثب نتائج هذا القصف» وسقط شهيداً وهو في أقصى 
المواقع الأمامية ضارباً بذلك مثلاً فريداً في الشجاعة والاقدام. ثم بدأت عمليات 
الإغارة على المواقع الاسرائيلية في الضفة الشرقية للقناة لتنمية الروح الهجومية للقوات 
وتدريبهم على العبور. وبداً ذلك بمجموعات صغيرة تحولت بعد ذلك إلى إغارات 
كبيرة الحجم والهدف. وبرز نشاط القوات الخاصة وجماعات الاستطلاع والكمائن؛ 
وتصاعدت الأنشطة القتالية ليلاً ونهاراً. 

وزج العدو بقواته الجوية بتركيز شديد ضد مواقع الدفاع الجوي في يوليو 2١979‏ 
كما حاول مهاجمة بعض مواقع القوات المصرية المنعزلة. وفي مواجهة ذلك قامت 
القوات المصرية بتنفيذ بعض أعمال القتال الخاصة» واشتركت قواتها الجوية والبحرية 
ببعض عمليات القصف الجوي والبحري . واتجه العدو لضرب الأهداف المدنية لعل 
ذلك يخفف من ضغط القوات المصرية عليه» وفشل ذلك لظهور مارد مصري جديد 
هو شبكة الصواريخ المضادة للطائرات حيث بدأت فترة استنزاف قوات وطائرات 
اسرائيل» مما كان له أكبر الأثر في قبولها مبادرة اروجرز» وزير الخارجية الأمريكي . 
وبدأت مرحلة إيقاف النيران التي استمرت حتى بدء حرب أكتوبر 1917/7 . 

لقد مرت عملية إرسال الدوريات إلى شرق القناة خلال حرب الاستئزاف بعدة 
مراحل على سلم التصعيد. فبدأ الآمر بإارسال دوريات استطلاع عبر قناة السويس 
لغرس روح اللمبادأة في عناصر الاستطلاع» ثم إرسال دوريات الاستطلاع ودوريات 
القتال في إطار خطة عامة للحصول على المعلومات اللازمة للتخطيط الاستراتيجي 
والقيام ببعض العمليات العسكرية الخاصة, ثم انتهت ‏ قبل بدء حرب أكتوبر بفترة 
قصيرة- بإرسال دوريات مختلفة ومتعددة من وحدات الاستطلاع ومن تشكيللات 
ووحدات القوات المقاتلة» وكانت مهام هذه القوات الأخيرة دون أن تعلم ‏ التعرف 
على مناطق تمركزها شرق القناة عند بدء الحرب . وتمت كل هذه المراحل تحت قصف 
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الطيران والمدفعية الاسرائيلية الكثيف. كماتم خلال هذه الفترة أيضاً» إنشاء دشم 
الصواريخ أرض ‏ جوء التي أثبتت وحدة الصف والتعاون المدني ‏ العسكري» وكان 
لها دورها الفعال خلال حرب أكتوبر. لقد كانت حرب الاستنزاف مقدمة ضرورية 
لحرب أكتوبر المجيدة . 

١ 

بانتهاء حرب يونيو 14517 . بذل العديد من الجهود السياسية والدبلوماسية لتهيئة 
الظروف المواتية لإرساء قواعد السلام في الشرق الأوسط . وصاحب هذه الجهود عدة 
محاولات دولية لإيجاد تسوية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي. وتحطمت كل هذه الجهود 
وتلك المحاولاات على صخرة الرفض الاسرائتيلي» وبالتالي لم يعد هناك بد من خوض 
حرب جديدة ضد اسرائيل . هذه الحرب التى مثّلت تطوراً جديداً فى الفكر 
الاستراتيجي العربي وأساليب حديثة لتطبيقه. ْ ْ 

وكانت الملامح العامة لخطة الحرب أن تكون محدودة على جبهتيه (المصرية 
والسورية) بهدف تغيير موازين القوى في اذنطقة وهدم نظرية الآمن الاسرائيلي» وأن 
تمند الحرب إلى الفترة التي تكفي لمشاركة عربية بما يسمح باستخدام القوى العربية 
الشاملة» مع ضرورة عمل خطة خداع سياسي واستراتيجي لإخفاء الاستعداد للحرب 
وشنها لمنع اسرائيل من القيام بعملية مضادة أو ضربة إحباط» كما حدث في عام ١15737‏ 
عقب إعلان التعبئة العامة في مصر . وفي ضوء الإمكانيات العسكرية والاقتصادية 
للأطراف المشتركة في |-خرب» قام خبراء السياسة والاستراتيجية الذين تم اختيارهم في 
ضوء خبراتهم العالية في تخصصاتهم » بتحديد بدائل القرار»ء وحساب نتائج كل بديل 
وفوائدة الاستراتيجية وتكلفته السياسية والاقتصادية والاستراتيجية . وبذا تكامل عمل 
القيادتين السياسية والعسكرية طبقاً لأساليب علمية حديثة» وطبقاً لحسابات سياسية 
واستراتيجية دقيقة» تدخخل في حسبانها تأثيرات المناخ الدولي والأقليمي . 

وخلال التخطيط الاستراتيجي للعملية الهجومية الاستراتيجية» كانت القيادة 
السياسية تعمل من خلال الأدوات السياسية والدبلوماسية في المجال الدول» ومجال 
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الأم اللتحدةء والمجال الأفريقي» ومجال دول عدم الانحياز» والمجال الأوروبي» 
وأيضاً في المجال العربي» لتمهيد المناخ السياسي لشن الحرب» وتنفيذ خطة الخداع 
السياسي والاستراتيجي المواكبة لخطة العمليات. وفي نفس الوقت عملت القيادة 
العسكرية في عدة اتجاهات رئيسية لخطة الهجوم» من أهمها : حرمان العدو من تفوقه 
الجوي بواسطة نظام الدفاع الجوي الحديث الذي تمكنت من بنائه خلال حرب 
الاستنزاف» وتوفير ضمانات عمل القوات الجوية» وحرمان العدو من التمتع بمزايا 
توجيه الضربة الأولى وذلك عن طريق مفاجأته وسبقه في توجيههاء وحرمان العدو من 
القدرة على توجيه ضربات مضادة قوية بقواته المدرعة في المراحل الأولى للهجوم 
بالوسائل المبتكرة للدفاع المضادة للدروع» وبفرض المعركة عليه قبل إتمام استعداد قواته 
واستكمال حشدهاء وقفل الشريان البحري لاسرائيل عن طريق إغلاق مضيق باب 
المندب بالقوات البحرية» وغير ذلك من الأعمال الأخرى التي كان أهمها التنسيق بين 
مصر وسوريا في قضايا الحرب . 

وفي سرية بالغة وهدوء تام» أتمت القوات المسلحة الفتح للعمليات طبقاً للخطة 
الموضوعة؛. نفذت خلال فترة زمنية طويلة» كان هدفها إحداث تغيير في أوضاع 
وتجميع التشكيلات والوحدات تدريجياً» وبأسلوب لا يثير شك العدو. وانتهى ذلك 
باتخاذ القوات أوضاعها الملائمة لشن الهجوم . وفي صباح أول أكتوبر رفعت درجة 
استعداد القوات المسلحة إلى الحالة الكاملة» وتم احتلال جميع مراكز القيادة والسيطرة 
على مختلف المستويات وحدد تام الاستعداد للهجوم. ثم بدآت العملية الهجومية 
الاستراتيجية ظهر يوم السادس من أكتوبر» التي كللت بالنجاح لأول مرة منذ فترة 
طويلة في تاريخ العرب . 

وقد أدى الهجوم المصري ضد القوات الاسرائيلية المتمركزة في سيناء» بعد الاقتحام 
الناجح لقناة السويسء إلى التعجيل بالموقف الذي أدى إلى استخدام سلاح البترول 
العربي وفرض الحظر البترولي . فبعد مضى أسبوع من القتال ونجاح القوات في تحقيق 
المهام المكلفة بهاء فقدت اسرائيل أعداداً كبيرة من الأسلحة والمعدات والذخائر. وأدت 
جسامة الخسائر إلى توجيه الحكومة الاسراتيلية نداء عاجلا إلى الولايات المتحدة لنقل 


1 


الأساحة جو الكبكن التزاف الاش التلدة م عن اليرية القنافلة واستهانة 
الولايات المتحدة لذلك بتنظيم عمليات النقل الاستراتيجي ‏ الجوي أساساً ‏ على أساس 
إعطاء الأولويات المطلقة لتلبية احتياجات اسرائيل العسكرية خلال الأزمة . وبناء على 
التنسيق المصري السعودي في هذا الإطارء والذيتم في مرحلة التمهيد للحرب» 
أنذرت الحكومة السعودية الولايات المتحدة من خلال القنوات الدبلوماسية أنها ستنظر 
إلى المعونة العسكرية الأمريكية لاسرائيل على أنها تحيز للدولة اليهودية» وأنها بناء على 
ذلك ستقوم بإيقاف شحنات النفط إلى الولايات المتحدة ودول أخرى موالية لها. 
وخلال أيام قليلة» ونتيجة لرفض الولايات المنحدة لهذا الإنذار» قامت الدول العربية 
المتتجة للنفظ بفرض الحظر البترولي الذي هددت به . وأدى هذا الموقف أيضاً إلى رفع 
أسعار النفط الخام بنسبة 4٠٠‏ / خلال الستة أشهر التالية. ونتيجة لدبلوماسية المكوك 
التي قام بها هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي. والوصول إلى اتفاقات الفصل 
بين القوات على الجحبهتين المصرية والسورية» رفعت الدول العربية الحظر البترولي» إلا 
أن نتائج الأزمة كانت واضحة للعالم أجمع : فقد نجحت الدول العربية في استخدام 
السلاح البترولي ضد الولايات المتحدة؛ استغلالاً للنصر العسكري العربي الذي تحقق 
في حرب أكتوبر/ رمضان الخالدة . 

وقد حققت حرب أكتوبر 19177 نتائج يأتي على رأسها ظهور وحدة هدف عربية 
شاملة وموقف عربي موحد لم يحدث من قبل» وتعزيز الوحدة الوطنية بصورة لم 
تشهدها مصر سابقاً» كما أنها أعادت للقوات المسلحة ثقتها بنفسها وأعادت للشعب 
ثقته فى قواته المسلحة» وقضت على أسطورة جيش اسرائيل الذي لا يقهر» وغيرت 
الاستراتيجية العسكرية وقلبت الموازين العسكرية في العالم» وفي نفس الوقت حركت 
أزمة الشرق الأوسط بدرجة لم تحدث في أي وقت مضى . وبذا أمكن تلافي وجهي 
القصور الرئيسيين اللذين سادا الجولات العربية الاسرائيلية السابقة» وهما : إيجاد 
الإطار العربي الملائم للعمل العسكري لإحراز النصر» واعتماد الأساليب العلمية في 
التخطيط السياسي والاستراتيجي وتناسق العمل بين القيادتين السياسية والعسكرية . 
وكان هذا هو اليه الركيسن لالض 
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خاتمة 

وفي التحليل النهائي» نجد أن مصر ‏ والعرب قد انشغلت طوال النصف الثاني من 
القرن العشرين بقضية فلسطين» والصراع العربي الاسرائيلي عموماً» رغم ظهور قضايا 
عربية أخرى في هذا الشأن. وقد ترتب على ذلك آثار سياسية واقتصادية واجتماعية 
واستراتيجية وعسكرية كانت سلبية في معظمهاء بحيث استنزفت موارد الدولة. 

منذ جولة الصراع الأولى (فلسطين )١155/‏ تجسد أمران بصورة واضحة» وما زال 
تأثيرهما حتى الآن» بل ضاعف منهما نتائج أزمة الخليج الثانية. الأول» عدم قدرة 
العرب على التنسيق فيما بينهم ولو مرحلياً حتى أمام عدو مشترك وأخطار حالة. 
والثاني» عدم وجود حد أدنى من الاتفاق بين الدول العربية على الأهداف القومية» بل 
تباين وتضارب هذه الأهداف في معظم الأحيان. وكان الصراع العربي الاسرائيلي 
سياسياً في طبيعته وعسكرياً في جوهره. دون بناء أدوات القوة وخاصة العسكرية 
منها ‏ اللازمة لادارة هذا الصراع بنجاح . وتميزت اسرائيل عن الدول العربية في كل 
جولات الصراع تقريباً بوحدة القرار السياسي والعسكري؛ ووجود إدارة سياسية 
واضحة لتنفيذ غايات وأهداف الدولة اليهودية» وتناسق عمل القيادتين السياسية 
والعسكرية» خاصة في مواجهة الأخطار الخارجية» وهي الأمور التي افتقدها العمل 
العربي إجمالاً وتفصيلاً. ويؤيد ذلك واقعة تاريخية كان بطلها عبد الرحمن عزام 
الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية. فحينما سئل في أعقاب انتهاء حرب 
فلسطين لغير صالح العرب : «كيف تتفوق اسرائيل وهي دولة واحدة على الجيوش 
العربية لخمس دول؟» فأجاب ببساطة : «لأن اسرائيل دولة واحدة والعرب خمس 
دول». وتصور هذه الإجابة البسيطة» عميقة المغزى» حال العرب منذ حرب فلسطين 
وحتى الآن. 

لقد خاض العرب جولات الصراع العربي الاسرائيلي في إطار توازنات سياسية 
واستراتيجية وعسكرية صعبة للغاية . يعود جزء منها للدعم الخارجي لاسرائيل» إلا أن 
الجزء الأعظم يعود لتقصير الدول العربية في بناء معادلات القوة اللازمة» والتي حانت 
فرصها للعرب أكثر من مرة. بل ورغم وجود التهديد الاسرائيلي المستمر» خلق العرب 
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فرهيا للواعات والصراعات الداخلية فيما بينهم» والتي كانت لها مردودات سلبية 
كثيرة على مجمل نتائح جولات الصراع . 

ورغم وجود خطوط عامة تجمع بين جولات الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» إلا أن 
لكل منها خصائص متميزة. فتفرق العرب وعدم قدرتهم على التوحد أمام الخطر 
المشترك مع تباين وتضارب أهدافهم» كانت الخصائص المميزة لجولة »١95/‏ واستمر 
ذلك حتى الآن. أما جولة العدوان الثلاثي على مصر عام .»١9407‏ فقد جسدتها أبعاد 
مؤامرة خخارجية دولية على دولة إقليمية» وتحمل هذه الدولة لأبعاد الصراع مع إبعاد 
أطراف عربية أخرى عن الاشتراك بعد تبين كل جوانب المؤامرة. كما كانت هذه الجولة 
تعبيراً حقيقياً لاستخدام هذه الدولة الأخيرة لأدوات السياسة والدبلوماسية استغلالاً 
لأوضاع دولية قائمة» مع بروز أهمية استخدام أدوات الاتصال والإعلام لدعم مواقف 
الدولة السياسية والعسكرية. وقد أبرزت جولة يونيو ١9717‏ أمرين هامين هما : سلبية 
الاعتماد على قوة خارجية (الاتحاد السوفيتي) لدعم مواقف وحروب وطنية» وعدم 
تطور الفكر السياسي والاستراتيجي للقيادتين السياسية والعسكرية» حيث تم بناء 
التصور السياسي والاستراتيجي على أساس جولة سابقة (حرب ١945717‏ حينما حصلت 
مصر على مكاسب سياسية بناء على موقف استراتيجي عسكري). وكان من الدروس 
لهامة لهذه الجولة : مراعاة عدم التوسع السياسي والاستراتيجي لدوائر اهتمام 
ستراتيجي جديدة دون بناء «القوة الذاتية» اللازمة لتأمين ذلك؛ ومدى خط .رة انقسام 
لمعسكر العربي (نتيجة لتدخل مصر العسكري في اليمن» واحتلال العراق للكويت في 
مرحلة تالية)؛ وعدم اتصاف التحالفات الخارجية بالديمومة » حيث هناك دائماً 
حتمالات تغير مواقف الأطراف الدولية حتى الصديقة منهاء وخطورة انفصال 
لقيادتين السياسية والعسكرية في تقديرهما للموقف السياسي والعسكري ومن اتخاذ 
القراو اب اللو اكية للق لوج انناو افو ال لاتزول سريعاً وانما تحتاج 
لوقت كبير وجهود مثابرة مكثفة . 

وأبرزت حرب الاستنزاف أهمية الإعداد السياسي والاستراتيجي السليم والكامل» 
مع ضرورة الإعداد التدريجي للقوات خاصة في أعقاب هزهة لها تأثيرات مادية 
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ومعنوية ونفسية . كما أبرزت ضرورة مواكبة العمل السياسي لإعداد وبناء القوة 
المسلحة؛ وأهمية إجراء تدريب القوات في ظروف المعركة» وأهمية التخطيط 
الاستراتيجي السليم واختباره وتعديله في ظروف الاشتباك مع العدو. وجسدت 
حرب أكتوبر 19177 أهمية اتباع الأسلوب العلمي في إعداد القوات ورفع كفاءتها 
القتالية ودرجة استعدادها للقتال» وأهمية إيجاد العلاقة الصحية بين القيادتين السياسية 
والعسكرية . كما أبرزت الحرب أهمية البعد العربي في الصراع (إغلاق باب المندب» 
واستخدام سلاح البترول)» وأهمية إعداد المناخ الدولي والإقليمي والداخلي 
لاستخدام أداة القوة المسلحة. وأهمية التعاون والتنسيق في العمليات العسكرية 
المشتركة بين الدول العربية» وأهمية توفير المناخ الملائم لعمل القوة العسكرية. 
ويحرص العرب حالياً على الاستفادة التامة من نتائج جولات الصراع العربي 
الاسرائيلي ودروسهاء إلا أن بعض الأحداث العربية تعوق مثل هذه الاستفادة. خاصة 
وأن القرن العشرين قد انتهى وما زالت مفاوضات السلام بين العرب واسرائيل» في 
مساريها الثنائي والمتعدد؛ متعثرة. وعموماء فإن نتائج التفاوض من التسوية السياسية 
الحالية» وبالتالي مواقف الأطراف فيهاء هي نتائج لمعادلات القوة الحالية بين 
الأطراف» ومعادلات التوازن الاستراتيجي والعسكري إضافة للسياسي والاقتصادي 
في المنطقة» وتآثير القوى الخارجية (الفاعل الخارجي وخاصة الولايات المتحدة) على 
مثل هذه المعادلات وغيرها. وعلى العرب إعادة بناء القوة بناء على ذلك . 
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علم الاجتماع قي القرن العشرين 


لخي ابراهيم عثمان 
ِْ اع دنية . الأردن) 
. 3 لجامعة ردلد 
(أستاذ علم الاجتماع في الح 


أبعاد ثلاثة تشكل المحاور الآساسية لأي علم » طبيعة المعرفة 
فيه» وموضوعها وتعريف حقيقة الموضوع . والمنهجية التي تربط 
بين الجانبين . هذه المحاور نفسها تشكل أزمة علم الاجتماع» ولذا 
فإن تناولها يساعد في دراسة مسيرة هذا العلم» فضلاً عما ينجم 
من مشكلات وتحديات نتيجة ارتباط النظري بالواقع , وكيفية بناء 
هذه العلاقة» لتحقيق صحة المعرفة ومصداقيتها. لقد فطن 
المفكرون المسلمون لهذه المشكلات». وقالوا إن المعرفةتبداً 
بالحواس. فهي التي تصور الأشياء في العالم الخارجي وتحملها 
إلى المخيلة . فالحس لا يدرك أمراً كلياً عاماًء إذ ليس في الخارج 
إلا جزئي معين. لم يرفض ابن تيمية الكليات باعتبارها ماهيات 
في الذهن مجردة» وإئما رفض من يعطيها الوجود في العالم 
الخارجي . وينتقد ابن خلدون من يطابق بين ما في الأذهان وما في 
الأعيان» ومن يعطون للكلي وجوداً موضوعياً في العالم 
الخارجيء وإن البرهان الذي يجب أن نلجأً إليه ليس المقدم 
منهم» وإنما ما نشاهده باحس . (عوادء .)١19119‏ 


ا 


تمثل هذه الآراء موقفاً متقدماً من طبيعة الواقع الذي يشكل أحد أهم أوجه 
الاختلاف في تعريف علماء الاجتماع للواقع الاجتماعي» فالبعض يراه» في كله 
أجزاء أوكليات» ويراه البعض مجرد معان وتصورات ذاتية» وآخرون ينظرون إليه 
كشيء موجود هناك. له كينونة كموضوع مستقل عن التصورات الذاتية . ويترتب على 
تباين هذه المواقف تباين في المناهج وطرق بناء المعرفة . 

لقدتم إثارة مثل هذه الإشكالية للقول أن هذه الدراسة قد اختارت التركيز على 
المعرفة والموضوع و المنهج لاعطاء صورة عن علم الاجتماع في القرن العشرين . أما 
البعد الزمني الذي تم تحديده» فلا يمكن تناوله إلا في علاقته التاريخية » وبخاصة وأن 
ما تطور من معرفة علم اجتماعية في القرن العشرين يمتد بجذوره الأساسية في ماتم 
إنتاجه في القرنين السابقين بشكل خاص . وعلى الامتداد التاريخي عامة . 

هذا وإذا كان للعوامل الفكرية و تطورها دور في تشكيل أي علم اجتماعيء فإن 
للظروف الموضوعية آثارهاء فلا يمكن فصل الفكر عن الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي نبت وتطور في إطارهاء متأثراً بها ومؤثراً فيها. وينطبق 
هذا القول بشكل خاص على البداية الأوروبية لعلم الاجتماع» وإن كان من الممكن 
تفسير استجابات المفكرين المتباينة» ضمن الأوضاع العامة» بتباين أوضاعهم وما تبنوه 
من أيديولوجيات . كما تمكننا هذه المقولة من ربط التغيرات في الأطر النظرية بما استجد 
من تغيرات موضوعية وفكرية . 

رغم هذا المدخل في تناول علم الاجتماع في القرن العشرين» فإن الكم الهائل الذي 
تم إنتاجه. يفرض تحدي الاختيار» ما يدخل البعد الذاتي و الاجتهاد الشخصي في ما 
يتم اختياره» وقد كان الهدف هنا التركيز على المسائل الأساسية في كل من المعرفة 
وحقيقة الموضوع. والمنهج و ارتباطاتها. 

تما لا شك فيه أن تناول المسائل و القضايا الاجتماعية قد ظهر في كتابات القدماء عبر 
الحقب التاريخية؛ لكن أول محاولة منظمة لدراسة العمران البشري والاجتماع 
الإنساني كانت لعبد الرحمن بن خلدون في القرن الرابع عشر. فد اكتشف هذا العالم 
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ضرورة وجود علم خاص بالعمران والاجتماع البشري» وحدد موضوعه وأسسه 
المنهجية « بما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب 
والعلوم و الصنائع بوجوه برهانية يتضح بها التحقيق في معارف الخاصة والعامة 
وتدفع بها الأوهام وترفع الشكوك.» (المقدمة» ١987‏ م). 

يبحث ابن خلدون في أسباب قيام المجتمع و الدوله ثم في تطورهاء ويشمل هذا : 

.١‏ ضرورة الاجتماع البشري القائمة على طبيعة الإنسان» وهو يستدعي بقاءه 
واستمرار وجوده. بالاجتماع و التجمع » متميزأ عن غيره من الكائنات بقدراته 
الفكرية التي تسمح له ببناء علاقة نافعة مع البيئة ويتضمن هذا أسس الروابط والتجمع 
وهو ما يسميه ابن خلدون ‏ بالعصبية . 

3 ضرورة الواعز الذي يتضمن النظام و التنظيم وقيام السلطة. لضبط و تنظيم 
العلاقات بالوازع والسلطان القاهرء و يتضمن هذا مبداً قيام الدولة . 

“. ضرورة السعي في المعاش» والعمل على تحصيله. واكتساب أسبابه» وما 
يتضمن هذا من تعاون أو صراع وتقسيم عمل . ويربط بين التغير في نحل العيش وتغير 
المجتمع عامة. وقد جعل للمجتمع الإنساني نموذجين أساسيين» أولهما البداوة 
ونهايتهما المجتمع الحضري الذي يزول بالترف والتفكك» فيستبدل بجماعة ذات 


عصبيية . 


ظلت هذه التجربة الإبداعية فريدة» لم يتم البناء عليها في زمنه أو بعده مباشرة» 
عدا ما قدمه أبو عبد الله بن الأزرق في كتابه ' بدائع السلك في طبائع الملك " في بلورة 
منظمة لإفكار ابن خلدون .(عثمان » .)١9949‏ 

أما في أوروبا فقد تأثرت أصول النظرية الاجتماعية بنظريات حاولت تفسير قيام 
النظام الاجتماعي واستمراره» وقيام الدولة» خاصة ما جاء في نظريات العقد 
الاجتماعي» أو نظريات القوة كأساس لقيام النظام والدولة كما جاءت لدى ديفيد هيوم 
10.1111 . افترضت معظم هذه النظريات حالة طبيعية غير اجتماعية سابقة» واختلف 
جون لوك عتاناه1 1012 مع هذه المسلمة» بالقول أن طبيعة الإنسان وفطرته تمنع قيام 


الداا 


مثل هذه الحالة» ويجمع كثيرون من هؤلاء على أن السبب الرئيسي في ترك الإنسان 
للحالة الطبيعية يكمن في ظهور وانتشار الملكية الخاصة, والرغبة في تأمينها وحمايتها. 
ولهذا تصبح وظيفة النظام السياسي حماية الملكية. وقد رأى روسو أن الحالة الطبيعية 
مثالية» وأن التنظيم قد آدى إلى الإستبداد والفساد واللامساواة» ثم عاد ليصفها بعدم 
الثبات مما أدى إلى قيام المجتمع المدني مؤكداً سلطة الشعب . 

كانت إحدى نتائج التقدم العلمي منذ القرن السادس عشرهء تبني فكرة العقلانية 
والتقدم. وقد تضمنت هذه بداية فكرة التراكم الثقافي والحضاري» وأن العلم هر 
الطريق إلى حياة أفضل. وخاصة بعد عصر التنوير» وتم ربط زيادة التعقيد الحضاري 
بالتقدم» مما أدى أيضاً إلى رؤية التاريخ الإنساني كعملية تقدم ضمن مراحل زمنية . 

كان اهتمام المفكرين حتى القرن السابع عشر منصباً على الطبقة العليا والوسطى» ثم 
تحول إلى الاهتمام بالطبقة الدنيا نما أدى إلى الاهتمام بالتغير الاجتماعي والاقتصادي. 
وكيف يمكن توجيهه للجميع . فظهرت كتابات ومحاولات يوتوبية» إضافة إلى إن مثل 
هذا التحول كان أساسا للثورات الاجتماعيةء وتظطوزت أفكار» هنها المناداة بشبوعية 
الملكية» واستخدام العلم للصالح العام » وتحقيق العدالة الاجتماعية» فتغير مفهوم 
الدولة من نظام للمحافظة على الملكية والنظام القائم » إلى الحفاظ على الطبيعة الخيرة 
للإنسان وتحقيق المساواه الاجتماعية . 

أدى التقدم العلمي إلى التحول من الفلسفة الاجتماعية إلى العلوم الاجتماعية» فإذا 
كان بمقدور جاليلو ونيوتن تفسير الظواهر الطبيعية على أسس علمية واضحة, فلماذا لا 
يكون مثل هذا في العلوم الاجتماعية ؟ ولهذا أطلق كونت على علم المجتمع في البداية 
"الفيزياء الاجتماعية ' . 

وقد كان لهذا آثاره المنهجية» حيث اعتقد معظم رواد علم الاجتماع بضرورة تطبيق 
المناهج كما تطورت في العلوم الطبيعية» مما دفعهم إلى تحديد موضوع علم الاجتماع 
كموضوع يتطابق مع تلك المناهج» وبدلاً من افتراض طبيعة خاصة بالإنسان 
والمجتمع» عمل البعض قياسأً على تماذج العلوم الطبيعية» على تعريف العمليات 
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الاجتماعية» قياساً على العمليات الطبيعية» فالجاذبية هي القوة المركزية للاجتماع . 
ولكن البعض - أمثال هيوم تعلّقوا بالنزعة النفسية والبيولوجية» فالغريزة الجنسية 
تؤدي إلى قيام الأسرة» ثم التجمعات الأوسع وتتضمن هذه العملية تنميط العلاقات» 
بحيث تؤدي عملية المحاكاة إلى التشابه والتجانس . (بوتومور . .)١9886‏ 

في كتابات بنتام 4 تحول من العقلانية إلى المنفعة» فيصبح مبرر الاجتماع 
والدولة والفعل الاجتماعي في ما تقوم به من تحقيق للمنفعة» وبهذا يصبح تعظيم المتعة 
وتجنب الألم أساس تفسير الفعل الإنساني . ولقد ظل تأثير هذا المبدأ سائداً » حتى نبه 
جراهم سمنر +511212471151 .6 في كتابه " الطرق الشعبية : 77/815 501.16 ' إلى أهمية 
العادات والطرق الشعبية وغيرها من العوامل غير العقلانية كأساس للسلوك 
الإنساني. 

إضافة إلى ابن خلدون الذي ركز على أهمية البعد التاريخي» والبعد الاجتماعي 
للتاريخ جاء فيكو 100/اليقدم نظرية في التقدم تقوم على نفس المبادئ» وقد جعل 
الدين والحياة العقلية» أساساً للتغير الاجتماعي ومراحله. وقد اهتم البعض أمثال 
مونتسكيو في كتابه «روح القوانين» بتأثير العوامل البيئية على تطور القوانين والعادات 
والنظم . و لا يمكن هنا تجاوز أهمية كتابات مفكري الاقتصاد السياسي, وإثارتهم 
قضايا مثل قضايا دور الحكومة في الاقتصاد» وأهمية التخطيط» وما جاء به آدم سميث 
وريكاردوء من قضايا حول السوق الحرة» وأهمية تقسيم العمل وعقلانية الفعل؛ 
وربط المكانة بالدخل ومصادره. 

تمثل هذه تراكمات معرفية كان لها أثارها في الاتجاهات المعرفية في علم الاجتماع » 
وفي تحديد موضوعه ومناهجه. ولكن رغم أهمية هذه الجذور الفكرية» إلا أنها لا 
تكفي وحدها في تفسير ما حدث في علم الاجتماع» ولا بد لاستكمال الصورة من 
تناول الظروف الموضوعية؛» التي أحاطت بالنشأة والتطور. 

أهم هذه الظروف الموضوعية » الثورات السياسية» وخاصة الثورة الفرنسية» ثم 
عمليات التصنيع والتجارة والتتحضر والتي ارتبطت بالتحول من الإقطاع إلى 
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الرأسمالية . خلفت هذه التغيرات والحركات تبدلات جذريه في البناء الاجتماعي» 
فظهرت فئات وشرائح لم يكن لها وجود من قبل» وتحولات في العلاقات الاجتماعية 
ودور المؤسسات المرتبطة بهاء تحولت مركزية العلاقات الأولية وتجمعاتهاء إلى مركزية 
العلاقات الثانوية وتنظيماتهاء» تبدلت علاقات العمل» وزادت من حرية العامل في 
الاختيار. وإلى جانب هذا زادت فرص الحراك الاجتماعي. ولكن الظروف 
الرأسمالية الجديدة جلبت معها المعاناة والتعاسة لقطاعات كبيرة في المجتمع وزادت من 
حدة الفوارق الطبقية وفرص استغلال الإنسان للإنسان. هذا إلى جانب اختلاط 
الجديد بالقديم وتشكل حالة من التحلل المعياري, أو ما سمى بالأنومي. وفقد الدين 
والمئؤسسات الدينية مكانتهاء وعلت مكانة العلم والعلمانية . 

هذه العوامل الفكرية والموضوعية هيأت الظرف المناسب لقيام علم للحياة 
الاجتماعية» وبهذا جاء علم الاجتماع استجابة لهذه الظروف . وعليه كانت مشكلة 
النظام أو تغيره من القضايا الأساسية» ثم تحولت إلى التسليم بضرورة النظام ولكن أي 
نظام؟ أما الملشكلات الاجتماعية الثقافية فقد أسست لتوجه إصلاحي نلاحظه في 
كتابات الرواد . 


تأسيس علم الاجتماع الحديث ورواده (*) 

ظهرت الاستجابة المنظمة الأولى في فرنسا على يدي أوجست كونت 
58 017518ناش» (17/948-/18017) وكان هذا أول من أطلق عليه اسمه الأجنبي 
717 ويعني علم الجماعة أو المجتمع . وكان يعتقد أنه الشكل المتطور 
والنهائي للمعرفة الإنسانية» وأنه يقوم على نفس طرق البحث التي طورتها العلوم 
الطبيعية . 


وزع كونت اهتمام ميدان هذا العلم بين الثابت والمتغير» فبحث فى الأول وحدات 


# لمزيد من التفاصيل عن الرداد انظر 2 ابراهيم عثمان 2 مقدمة في علم الاجتماع » عمان » دار 
الشروقء» 194949. 


في إطار هذا التصور. أما التغير فقد رأى أن أساسه التغير في أتماط الفكر وبناء على 
تبدل الطريقة التي يفسر بها الناس ما يحيط بهم توصل إلى «قانون الحالات الثلاث» 
والذي يشمل مراحل ثلاثاً هي المرحلة اللاهوتية فالميتافيزيقية ثم الوضعية» يقابلها 
مراحل اجتماعية هي العسكرية والصناعية . 

في الثلث الأخير من حياة كونت » ظهر سبنسر 587521001512 (1907-18370) في 
انجلترااوشارك كونت اهتمامه بالثابت والمتغير. كافك رياس الوعحداك الي 
الاجتماعية بقياس عضوي ء مظهراً ترابطها البنائي الوظيفي» أما التغير فقد رآه تبدلا 
من البسيط إلى المركب المعقد . مرتبطاً بتحول من التماثل إلى التباين» وخاصة في 
تقسيم العمل » وما ينطوي عليه هذا التحول من انطلاق للفردية . وقد كان لأفكاره 
تقبلٌ في أمريكا الرأسمالية المصنعة والمتحولة إلى مراكز حضرية ضخمة . وترتبط هذه 
التجربة بالأفكار الدارونية في التطور الطبيعي» ومبدأً الاختيار» والصراع والبقاء 
للأصلح. مما أفرز فيما بعد الدارونية الاجتماعية, ممثلة في سمنر ولستر وورد 
1510.. والأساس هنا أن المجتمع والحياة يسيران حسب قوانين خارجة عن إرادة 
الإنسان» وبهذا فإن أي تدخل في ما هو قائم يفسد مسيرة الحياة وغاياتها . 

يمثل ماركس )١1887-1818(‏ مكانة خاصة في آثاره فكريا وععملياً. أفاد ماركس 
من المنهج الجدلي لهيجل .11861581 وكان هذا يعتقد أن العقل الإنساني هو أساس 
ومركز الحقيقة» وأن الفكر عملية دينامية دائمة التطور» وان الفكر كعملية (قضية) يفرز 
نقيضهء فيؤدي التفاعل بينهما إلى «تركيب» يمثل قضية أو أطروحة جديدة وهكذا. 
استبدل ماركس بالفكر كأساس للتطور فعل الإنتاج وعملياته فالإدراك المادي للتاريخ. 
ممثلاً في المادية التاريخية. لا يفسر التاريخ بالمشيئة الإلهية والفكر المطلق» أوبارادة 
الفرد» وإنما بالظروف الواقعية والموضوعية لنشاط الناس العملي. بعملية الإنتاج التي 
تشكل علاقات قوى الإنتاج وعلاقاتها مراحل تطور التاريخ الاجتماعي» والتشكيلات 
الاجتماعية المحددة تاريخياً. (اوسيبوف: .)١99٠‏ 

افترض ماركس أن الوجود هو الأساس في تقرير الوعي وتشكيله» وبهذا نظر إلى 
المجتمع في بنائه الأساسي التحتي وبنائه الفوقي وجعل التغير في الأول أساس التغيرات 
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في الثاني» فالقاعده الاقتصادية تشكل الوعي والنظم التشريعية والسياسية» وتفسر 
التغيرات الاجتماعية بالتغير في القاعدة الاقتصادية. تفرز الملكية الخاصة لوسائل 
الإنتاج علاقات إنتاج غير متوازنة تؤدي إلى وجود طبقتين أساسيتين : مالكي وسائل 
الإنتاج والعاملين» إضافة إلى فئات هامشية ليس لها دور تاريخي. يؤدي التناقض بين 
الطبقتين في المصالح» إلى عملية استقطاب وصراع بعد تبلور الوعي الطبقي» فيصبح 
هذا الصراع الطبقي أساس تطور المجتمع . 

يتضمن هذا الطرح في تحليل المجتمع الإنساني تاريخيا قضايا أهمها: 

.١‏ أن ذوي الأوضاع الاقتصادية المتمائلة يميلون إلى العمل كجماعة مصلحة- 
طبقة» فإذا نما لدى الجماعة وعي بذاتها ومصالحهاء ووعي بتناقض مصالحها مع الآخر 
فإنها تتحول إلى طبقة فاعلة منظمة» فتدخل في عملية صراع مع الآخر. 

؟. أن الطبقات الاجتماعية هي أهم الجماعات في البناء الاجتماعي» وأن تاريخ 
علاقاتها يمثل تاريخ الإنسانية . 

*. أن النظم التي تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج تحمل بذور التناقض» 
وإمكانية استغلال الإنسان للإنسان» فال رأسمالية تسمح للبرجوازية الرأسمالية 
باستغلال الطبقة العمالية» مما يؤدي في النهاية إلى الصراع فالثورة» التي تتبنى علاقات 
إنتاج جديدة ضمن غط إنتاج جديد» وهكذا يستمر الأمر حتى تنتهي أسبابه بإنهاء 
الملكية الخاصة وأسس اللامساواة والاستغلال. 

كان لأفكار ماركس آثارهاء ليس بين من أخذ بفكره فقط» وإغا بما أفرز من فكر 
معارض» فآثاره الفكرية واضحة بين الحوريين والمعارضين والتوفيقيين. 

كان ماكس فيبر 187581515 214836 )١1970-185715(‏ من أبرز من عارضوا ماركس 
في جزئيات واتفق معه في أخرى» مع اشتراك الاثنين في درجة التآثير الفكري . حاول 
فيبر الرد على أطروحة المادية التاريخية» في محاولته تفسير ظهور الرأسمالية بالقيم 
البروتستانتية» جاعلا الأفكار الجديدة لحركات الإصلاح الديني» من حث على العمل 
وعدم التبذير» العامل الأساسي في ظهور المستثمر المغامر وأخلاقيات العمل» حيث 
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شكلت هذه ظروف ظهور الرأسمالية . وبين أن فقدان هذه العوامل والظروف في 
الأديان الأخرى منع تطور النظام الرأسمالي. ولكنه عاد إلى العامل الاقتصادي في 
تناوله لتطور الرأسمالبة » كما تضمنت أطروحاته عملية الصراع والطبقة» وإن كان قد 
جعل القوة والثروة والمكانة أساسا لتشكيل المفهوم الطبقي . 

إن أهمية فيبر لا تنحصر فيما قدم من أفكار» وإنما تتعداها إلى مواقفه من العلم 
والمنهج . لقد آمن فيبر بتفرد الظاهرة الاجتماعية لما تشتمل عليه من حوافز وقصدية 
لدى الفاعل» وبهذا ل١‏ بد من اعتبار البعد الذاتي إلى جانب البعد الموضوعي» مما 
يستدعي الأخذ بما أسماه بعملية التفهم . أما المستوى المعرفي» فيمكن التوصل إليه ببناء 
النماذج المثالية» التي يتم بناؤها على أساس الخصائص لدعا والعامة للواقع الذي 
تمثله . وان الظاهرة الا-جتماعية لا يمكن أن تفسر يسبب واحد وإغًا بتعدد الأسباب . 

من أهم الوجوه المنهجية عند فيبر ما جاء به عن الفعل الاجتماعي وأتماطه» وقد 
جعله أساس التحليل في علم الاجتماع . والفعل الاجتماعي هو كل فعل يحمل 
معنى » ويأخذ فيه الفاعل الآخرين بعين الاعتبار. وقد قام بتصنيف الفعل إلى: فعل 
عقلاني غرضي» وعقلاني مرتبط بقيمة» ثم فعل تقليدي ورابع وجداني. وانطلاقاً من 
غط الفعل يمكن دراسة السلطة وشرعيتها على أساس غط الفعل السائد» فينتج لدينا 
سلطة عقلانية » وسلطة تقليدية وأخرى كارزمية جاذبة. كذلك يمكن التحدث عن 
مجتمع تقليدي وآخر عقلاني حديث . 

تؤدي العقلانية دوراً هاماً لدى فيبر» فهي أساس التقدم في التنظيمات الإنسانية 
ممثلة في النظام البيروقراطي» وفي استخدا!م الأسس العلمية في المأسسة وفي اختيار 
الوسائل لتحقيق الأهداف . وإذا كان ماركس قد تبنى قضية الطبقة العمالية» فقد تبنى 
فيبر قضية الطبقة الوسلى» وتعاظم وجودها التاريخي في المجتمعات الحديثة . 

يعتبر أميل در ركهايم 201161115321 130111:5 (1917-1864) من أوائل 
المختصين في علم الاجتماع تكويناً ومهنة» إذ يعود له الفضل في جعله تخصصاً علمياً 
على المستوى الجامعي . وكان همه وضع الأسس التي تحدد موضوعه ومناهجه. بقصد 
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تمييزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى . 

كان دوركهايم أول من استخدم مصطلح الوقائع الاجتماعية 500141186715 
للقول بأن علم الاجتماع يدرس وقائع لها حقيقة موضوعية» فأنماط الفعل والفكر 
والشعور تشكل مع الزمن أغاطًا جماعية من الوقائع والظواهر الاجتماعية. فبعض 
أنواع التفاعل تتواتر» وتتتشر في الجماعة, ما يؤدي إلى أنماط جماعية مستقلة عن 
الافراد» وبهذا تعامل كالشيء. ويمكن الاستدلال عليها في وظائفها التوجيهية 
والضابطة . وقد طبق هذه الخصائص في دراسته للانتتحار» موعن سحت لامها 
ودرجة انتشاره في المجتمع . (دوركهايم » )١954‏ . 

يشكل مفهوم التضامن الاجتماعي قاعدة أساسية في كتابات دوركهايم» فقد حاول 
مناقشة التضامن وعلاقته بتقسيم العمل في كتابه «تقسيم العمل في المجتمع»» ويتوصل 
من خلال هذا الربط إلى تمطين اجتماعيين؛ على أساس طبيعة الروابط الاجتماعية 
وارتباطها ببساطة البناء وتعقيده» هما المجتمع الآلي والعضوي . وقد شاع مثل هذا 
التدميط الثنائي للمجتمعات» فنجده لدى ابن خلدون في البداوة مقابل الحضارة» 
ولدى بيكر 841611 في المجتمع الديني مقابل العلماني» وعند ريد فيلد 
8152115510 في الشعبي مقابل الحضري» وأهم من هذه جميعاً في أثرهاء تصنيف 
تونيز 7021111155 للجماعة الجماعية مقابل المجتمع أو ما أسماه :615211811501141 
مقابل 08515115011811 . وقد نتج عن هذه أيضاً تصنيفات للعلاقات الاجتماعية 
أبرزها ما بدأه كولي 0001577 بالجماعة الأولية مقابل الثانوية والتي وسمت بهذا فيما 
بعدل. 

بينما شاع بتأثير من الاقتصاد السياسي افتراض الإنسان العقلاني» جاء فلفريدو 
باريتو 2818870 741581380 (184 »)١19775-‏ ليقول بأن معظم الأفعال الإنسانية 
أفعال لا عقلانية» وقد ربط هذا السلوك بالغرائز» أو ما أسماه بالرواسب» كما ربط 
مكانة الإنسان بما يملك من هذه الرواسب . فالذين يملكون من رواسب الإبداع والقدرة 
على ربط الوسائل بالأهداف» هم الصفوة » وأهم فئات الصفوة في المجتمع الصفوة 
الداكمة» أما البقية فيمثلون العامة» قدراتهم محدودة» ولا يؤدون» بعكس الطرح 
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الماركسيء أي دور تاريخي . من يحرك التاريخ ويؤثر في مجرى الأمور هم الصفوة» 
ويمكن لهذه الصفوة أن تطعم بأعضاء جدد. ما يساعد على استقرارها. كما يمكن أن 
تستبدل الصفوة الحاكمة بمجموعة من الصفوة خارج الحكم» ويشكل هذان الجانبان 
دورة الصفوة. وقد كان لمفهوم الصفوة آثاره» إذ أصبح بتأثير من باريتو ومواطنه 
الإيطالي موسكا 810508» أحد طرق تحليل البناء اللاجتماعي وتطور المجتمعات. 
ولقد برز في هذا المجال ميتشل الذي قال بالقانون الحديدي للصفوة» ويتضمن أساليب 
هذه المجموعة في إعادة إنتاج الوضع بما يتفق مع مصالحهم. وذلك من خلال تحكمهم 
في الموارد النادرة. أما ميلز فقد اعتبر الصفوات الاقتصادية والسياسية والعسكرية» وما 
يتشكل بينها من روابط المجموعة المؤثرة في القرارات في الولايات المتحدة . 

من المفاهيم الأساسية لباريتو أيضاً مفهوم النسق الاجتماعي» الذي يتضمن وحدة 
المجتمع» ويتكون من أجزاء مترابطة» بينها تفاعل متبادل ومستمر»ء وقد كان لآرائه هذه 
آثارها في كتابات الوظيفيين» وخاصة بارسونز. 

إذا كان معظم الاهتمام حتى الآن بالوحدات الاجتماعية الكبرى» الما جاء لدى 
فيبر عن الفعل الاجتماعي» فقد جاء جورج زيل .51313111 6801801 (1808 - 
6 ايركز على عملية التفاعل بين الأفراد» متجاوزاً كموضوع لعلم الاجتماع 
مضمون التفاعل» وجاعلاً أشكال وصور العمليات الاجتماعية موضوعاً لهذا العلم» 
فمهما اختلف نوع النشاط كمضمونء سواء أكان سياسيا أم دينياً أم اقتصادياًء فإن 
الصور التي تنخذها العمليات الاجتماعية واحدة. ومن أهمها عمليات الصراع 
والتنافس والتعاون. وقد طور زيمل في كتابه الصراع : 7 فوذجا لنتائج 
الصراع داخل الجماعة وبين الجماعات» مستخدما وظائف الصراع؛ فالصراع الخارجي 
بين الجماعات يعزز التضامن داخل الجماعة كما أنه يؤدي إلى اكتشاف طرق التكيف 
الجديدة. «زيمل»؛ .)١966‏ 

إن الملاحظ في هؤلاء الرواد» المؤسسين لعلم الاجتماع. اختلاف خلفياتهم 
العلمية» فابن خلدون قاض ومؤرخ وسياسي» وكونت عالم رياضيات وفلسفة» 
وسبنسر مهندس سكك حديد» وماركس فيلسوف وصحفي واقتصادي» وفيبر قانوني 


507 


وسياسي . ولم يقتصر التباين على الخلفية العلمية» بل تعداه إلى تباين عقائدي». 
فماركس متحيز للطبقة العمالية» أما فيبر فقد انحاز للطبقة الوسطىء بينما تحيز باريتو 
للنخبة الحاكمة» هذا التباين أدى إلى اختلاف في وجهات النظر معرفياً ومنهجياًء ولا 
يزال علم الاجتماع يعاني من مثل 2000000 ويمكن بيان أوجه الاختلاف هذه 
في النقاط التالية : 

.١‏ مدى النظرية؛ يلاحظ أن ابن خلدون وكونت وسبنسر وماركس ودوركهايم 
وباريتو قد اهتموا بمحاولات وضع نظريات كبرى شاملة » تقوم في الغالب على دراسة 
المجتمع الإنساني كوحدة للتحليل» وإن كان بعضهم مثل كونت ودوركهايم قد اعتبر 
مجتمعاً بعينه وحدة للتحليل» أما زيمل وفيبر فكان اهتمامهما فى غالبه منصباً على 
قفا راخرية رض إلن ستعريات نطرية وسطة: ْ 

؟. اختلف الرواد في اختيارهم لكيفية تحليل المجتمعات . فقد اعتمد ماركس 
التشكيل الاجتماعي في مرحلة زمنية نمثلا في مط الإنتاج» بينما جعل دوركهايم من 
النظم الاجتماعية وعلاقتها أساساً للتحليل» في حين اختار فيبر الفعل الاجتماعي» 
بيدما ركز زيمل على عمليات التفاعل . وينطوي هذا على فارق هام و هو اعتبار فيبر 
وزيمل للمستوى الفردي. بينما يحصر ماركس ودوركهايم التحليل في المستويات 
الاجتماعية . 

*. الاختلاف في تعريف حقيقة الواقع الاجتماعي, فكونت ودوركهايم ‏ المنتميان 
للوضعية» يحصران الواقع في ما يمكن ملاحظته» فالواقع الاجتماعي؛ وعلى ما يرى 
ماركس» يشكل حقيقة في ذاته مستقلة عن وعي وشعور الأفراد. بينما يدخل فيبر 
وزيمل العنصر الذاتي» وأذ الواقع يتكون من موضوع وجانب ذاتي . وقد ظهر نتيجة 
المثالية الألمانية ممثلة في دلثي /1211:15157» موقف آخرء وهو أن حقيقة الواقع عقلية 
خالصة. 

5. الاختلاف حول طبيعة العلاقة الأساسية التي يركز عليها التحليل» كونت 
ودوركهايم وباريتو يركزون على علاقات التكامل وحالة التوازن بين الأجزاء. بينما 
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يركز ماركس على أساسية علاقات الصراع كأساس للتحليل» ويجمع فيبر بين 
الجانيين» فيما يرى زيمل وظائف إيجابية لعمليات الصراع . 

. الاختلاف حول العامل الأساسي المؤثر كأساس للتحليل» فقد رأى ماركس أن 
العامل الاقتصادي هو الأساس» بينما يرى فيبر أن القيم والأفكار يمكن أن تكون أساس 
البناء والتغير. كذلك ظهر الاختلاف حول فاعلية الوحدات الاجتماعية ودورها 
التاريخي» اذ تؤدي الطبقة العمالية لدى ماركس أو من يماثلها في الأتماط الاجتماعية 
الأخرى الدور الأهم في الثورة والتغيير» بينما يرى باريتو أن مثل هذا الدور محصور 
في النخب السياسية خاصة . 

5. بناء على ما جاء في النقطتين الأولى والثانية»يرى البعض أن الظاهرة 
الاجتماعية» كأي ظاهرة كونية» يمكن أن تطبق عليها مناهج العلوم الطبيعية» ويظهر 
هذا واضحاً لدى سبنسرهء بينما يصر فيبر على البعد الذاتي للفعل وإدخال عملية 
التفهم في حين يعتقد آخرون ممن تأثروا بالمثالية بالبعد الذاتي لحقيقة الواقع . وبالتالي 
بمنهسجية خاصة في العلوم الاجتماعية . 

هذه الاختلافات لا تزال موجودة؛ وتشكل تحديات للعاملين في ميدان علم 
الاجتماع» هذا وإن كانت قد خلقت أزمات. إلا أنها تعتبر من عوامل الإثراء الفكري, 
للا استحثته من حوار ودراسات» ومحاولات نظرية يعتبر كل منها استجابة لكل أو 
بعض هذه الإشكاليات المعرفية والمنهجية . وقبل الدخول في هذه التطورات الحديثة 
والمعاصرة لعلم الاحتماع» يمكن أن نعرض لاختلاف المواقف حول تحديد معنى علم 
الاجتماع وتعريفه» وجميعها متأثر بماتم تأسيسه من وجهات نظر مختلفة . 


تعريف المحدثين والمعاصرين لعلم الاجتماع : 

الولف قن نفع يكير يكو إلى عبد ا زروعطة التاناةقى المشايل ويد 
اهيار عنال قباما مايه واختلافاً حول حقيقة الواقع » والعوامل التي تدخل في 
تشكيل الظاهرة الاجتماعية» ويمكن الحديث هنا عن مواقف في تعريف علم الاجتماع 
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أهمها : 

.١‏ الفعل الاجتماعي. يرى مفكرو هذا المدخل» وبتأثير خاص من فيبر» أن نقطة 
البداية هي الفعل الاجتماعي» فهو الوحدة الأصغر التي تعتبر أساساً لكل التنظيمات 
الاجتماعية. ويتضمن البدء بالفعل اعتبار الفاعل وخصائصه. وما يحمل من معان 
ذاتية . ويعرف علم الاجتماع من هذا المنطلق. كما هو الحال لدى تالكوت بارسونز بأنه 
« العلم الذي يهدف إلى بناء نظرية تحليلية لنظم وأتماط الفعل الاجتماعي». (بارسونز 
١951‏ ). 

”. عملية التفاعل» يرى الفريق الثاني أن المعرفة في علم الاجتماع تنطلق من عملية 
التفاعل» معتبراً أنها العملية التي تجمع أطراف التفاعل» وأنها بهذا أساس تشكيل ما 
هو اجتماعي من علاقات وجماعات ونظم ومجتمعات. هنا يتجاوز أصحاب هذا 
الموقف تناول العملية من وجهة نظر الفاعل المبادر» إلى اعتبار أهمية الطرف الآخر في 
العملية. ويمثل زيمل أساس هذا الاتجاه» وقد برز هذا أيضاً في أعمال التفاعليين 
الرمزيين. 

*. العلاقات الاجتماعية:» مثل العلاقات ما ثبت نسبياً من طرق الاتصال 
والتفاعل» كما تمثل ما ارتبط بها من قواعد السلوك ومعاييره» وهي شاملة لجميع أوجه 
الحياة الاجتماعية في حياة الإنسان» وممن يأخذ بهذا التوجه ماكيفر وبيج ع 01/130065 
ءهة2» اللذان يعرفان علم الاجتماع بأنه «العمل الذي يدرس ويحلل العلاقات 
الاجتماعية» حيث تفضي شبكة الاتصالات الناجمة عن ذلك إلى ما نطلق عليه 
مجتمعاً) ( ماكيفر وبيج 19105) . 

. الجماعة» فريق رابع يذهب إلى أن الجماعة هي وحدة التحليل الآساسية» فيرى 
سوروكن 5ك[90:0 أن علم الاجتماع هو الحصيلة المعرفية القائمة على دراسة التشابه 
والتباين بين الجماعات الانسانية» ويتضمن هذا دراسة أنماط التفاعل في مختلف 
المجالات الإنسانية لتلك الجماعات (سوروكن ١1975‏ ) ولعل أوضح الأمثلة على هذا 
التوجه ما جاء على لسان بروم وسلزنيك» ع1ءزم2اء5 300 «تهه,8, أن علم الاجتماع 
هو العلم الذي يدرس الأشكال المختلفة لبناء الجماعة (سميلسر » .)١9514‏ 


ا 


سه د. ابراهيم عثمان 

4. النظم الاجتماعية» وتعتبر النظم الاجتماعية وما يربطها من علاقات مدخل 
التحليل» وقد جاء هذا الاتجاه نتيجة كتابات دوركهاي . (دوركهايم » .)١19515‏ 

5. المجتمع» أخيرا هناك من ينطلق من أن المجتمع كوحدة كلية هو الوحدة 
الاساسية للتحليل» وقد يشير مفهوم المجتمع هنا إلى مجتمع بعينه» أو إلى المجتمع 
الإنساني ككل . فابن خلدون وماركس انطلقا من مستوى المجتمع الإنساني» بينما 
يركز سي رايت ميلبز على مجتمع محدد. هذا إلى جانب منطلقات أخرى قد تأخذ 
. بالتجمعات الحضارية أو الثقافية» كما هو الحال لدى توينبي . ءهمنزه1 

تشترك جميع هذه المواقف المتباينة في هدف واحد»ء هو محاولة دراسة الواقع 
وتحليله بطريقة علمية» والتوصل إلى معرفة نظرية تساعد في فهم وتفسير ماهو 
اجتماعي. ورغم التباين في النظر إلى وحدة التحليل» فإنها تمثل مستويات تحليلية 
متفاوتة ولكن مترابطة» فالفعل يؤدي إلى التفاعل» ويؤدي التفاعل بالتكرار والتنميط 
إلى العلاقات» التي تؤدي إلى قيام الجماعات والنظم في المجتمع . ولكن الذين 
يأخذون بالفعل والتفاعل لا يستبعدون ال متغيرات الفردية والنفسية في تفسيراتهم 
للظاهرة الاجتماعية» ويعتقدون أن ما يشكل اجتماعياً هو نتيجة لأفعال الإنسان 
وتفاعلاته ولا يزيد عن ذلك» أي ليس له حقيقة خارجة عن ذلك . ويرى أصحاب 
هذين الموقفين المترابطين أن هناك علاقة تبادلية بين الفرد والمجتمع . والإنسان هنا كائن 
قصدي عاقل له قدرة على الاختيار . أما الذين يأخذون بالنظم والجماعات وعلاقاتها أو 
ينطلقون من المجتمع ككل » فالأغلب أن ينظروا إلى ما تشكل اجتماعياء على أنه 
حقيقة قائمة بذاتهاء مستقلة عن الأفراد و الأحداث التي أدت إلى تكوينها. وينطوي 
هذا الموقف أن الإنسان منفعل يتأثر بما هو اجتماعي» فلا يعطون للفرد أهمية في تغيير 
ما هو قائم أو التأثير فيه . 

هذه بعض أهم الأفكار والمواقف المنهجية التي ظهرت في بداية قيام علم الاجتماع» 
وقد زامن بعضها مواقف لتيارات أمريكية» سيتم ذكرها لاحقاً. يعتبر ماتم عرضه 
القاعدة التي تطور على أساسها علم الاجتماع في القرن العشرين» فالاتجاهات 
الجديدة. إما أن تكون استكمالاً لنظرية سابقة» أو معارضه لهاء أو محاولة توفيقية 
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لأكثر من اتجاه نظري , وهذا ما سنقوم بتناوله بعد هذا العرض لمرحلة التأسيس . 

إن الهدف الأساسي لأي علم شامل كعلم الاجتماع» هو التوصل إلى معرفة منظمة 
حول موضوع هذا العلم؛ أو بمعنى آخر التوصل إلى قوانين ونظريات تساعد في فهم 
الواقع وتفسيره والتنبؤ بحالة مستقبله» وبالتالي إمكانية الاستفادة» من هذه المعرفة 
تطبيقاً. وقد تشكل لدى علماء الاجتماع. بعد قيامه وتطوره. تماذج نظرية» وأصبح 
من الممكن الاستفادة من هذه المعرفة» والأطر النظرية فى دراسة الجوانب والنشاطات 
الاجتماعية المختلفة . ورا نك عار لاه رودنوك تله اليم يا 
لبناء الأطر النظرية الشاملة» فقد أدت زيادة تعقيد البناء الاجتماعي والنقاني في ايع 
إلى ضرورة التركيز على بعض الجوانب الاجتماعية» ما أدى إلى ظهور ميادين كثيرة 
ضمن الإطار الكلي لعلم الاجتماع . 

والأساس في تناول ميدان اجتماعي. هو تناوله من منظور علم اجتماعي» وتطبيق 
المعرفة في علم الاجتماع على هذا الميدان» فكان يتم دراسة النظم أو المؤسسات التربوية 
أو الأسرية أو الاقتصادية؛ من خلال ما تراكم من معرفة في علم الاجتماع . فقام لدينا 
نتيجة هذا التناول لأجزاء من المجتمع ميادين وفروع لعلم الاجتماع. كعلم اجتماع 
الأسرة» وعلم الاجتماع الديني» والسياسي والاقتصادي. وحتى علم اجتماع الفن 
والأدب وغير هذه. 

إن مثل هذا التفرع» يقوم أساساً على افتراض أن كل ما ينتتجه الإنسان ككائن 
اجتماعي. سواء في علاقانه مع البيئة الطبيعية أو الاجتماعية يعتبر ظاهرة اجتماعية . لا 
يمكن فهمها أو تفسيرها إلا في سياقها الاجتماعي . فالمعرفة تتطور بالإنسان» ويتآثر 
دور الإنسان بأوضاعه الاجتماعية» كما يتأثر التطور المعرفي بالظروف الاجتماعية 
العامة. لهذا يمكن اعتبار المعرفة ظاهرة اجتماعية؛ يمكن دراستها من منظور علم 
اجتماعي» وقد أدى هذا إلى قيام علم اجتماع المعرفة . والنظام التربوي جزء من النسق 
الاجتماعي. يتفاعل مع النظم الأخرىء يؤثر فيها وتتآثر به» وبهذا لا يمكن فهمه 
بشكل دقيق في إطاره الاجتماعي. وفي علاقته بالأجزاء الأخرى. يمكن للباحث في 
نظم التعليم أن يختار مدخلا بنائياً ويدرس علاقة التعليم بالاقتصاد والسياسة. كما 


51 


يمكن الاستفادة من نظريات التنظيمات فى دراسة المؤسسة الثربوية» وعلاقات الفئات 
فيهاء» وارتباط هذه بالعملية التعليمية» وهذا بعض ما نطلق عليه علم الاجتماع 


التربوي. 


التفاعلية الرمزية 

كان بلومر :©<انا!13 :116151 هو من أطلق على هذا الاتجاه النفسي الاجتماعي ما 
عرف بالتفاعلية الرمزية . ويركز أصحاب هذا الاتجاه على عملية التفاعل بين الأفراد» 
وهي عملية قائمة أصلاً على الفعل الاجتماعي الموجه للحصول على استجابة من 
طرف آخرء وترتكز هذه العملية في مجملها إلى الخاصية الرمزية للتفاعل» والأساس 
في الاتصال التفاعلي هنا أن المتفاعلين لا يتبعون وصفات اجتماعية جاهزة » وإنما 
يقومون بتعريف عملية التفاعل وظروفهاء وبهذا لا ينظر إلى العلاقات الاجتماعية 
كشيء ثابت وإغا كعملية مفتوحة ومتطورة. (بلومر » .)١954‏ 

لقد قامت هذه المدرسة معتمدة على فلسفات من أهمها البراغماتية و الإصلاح 
السياسي الديموقراطي ضمن علاقة هذا بالتحضر والتصنيع » وكان الهدف إيجاد علم 
اجتماع امبريقي مع الاعتراف بالمعرفة السوسيولوجية السابقة . و تنطوي بعض أهمية 
التفاعلية الرمزية في تضمينها الفعل الاجتماعي والنظام الاجتماعي» وهي أفكار 
أساسية في البراغماتية» في نظرية اجتماعية عن الواقع الاجتماعي . وقد جاء تحول 
البراغماتية إلى معرفة سوسيولوجية نتيجة هذه الظروف الأمريكية ووضعها في إطار 
المعرفة السوسيولوجية. 

إن الأصل في الفلسفة البراغماتية أنها فلسفة الفعل» ولكنها لم تطور نموذجها 
النسقي للفعل» كما أن النظام الاجتماعي والمثال المعياري لهذا النمط الفكري موجه 
بفهم للضبط الاجتماعي من خلال التنظيم الاجتماعي والجماعي للذات» وكان 
للقولات ديكارت 865027165 » ثم فيما بعد وليام جيمس 15205 14:0[!ة/17 وجون ديوي 
168/6 سطاه1 آثارها في بلورة جذور التفاعلية الرمزية. فتحرير الفرد من سلطة النظم 
والأفكار القائمة يعود لديكارت» وهو الذي ركز على حق الفرد في التشكك فيما هو 
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قائم ومؤسس . أما جيمس فقد حدد معيار الحقيقة بما ينتج عنها من أفعال. وليس با 
يمكن أن ينتج من أفعال بديلة . ولم يتخذ جيمس مدخله في الفعل وإما في المسار العام 
للوعيء مما أدى إلى تعريف حقيقة الواقع بمعناه» وبما يحمل له الناس من تصورات 
ومعان. أماديوي ومن بعده جورج ميد 21640 060:86 فقد تبنيا منظوراً ديلكتيكيا 
لعملية التطور الطبيعي» سمي بالسيكولوجيه الوظيفية. والقصد هنا تأويل كل 
العمليات والإجراءات الفيزيقية وليس المعرفية فقط بوظائفها في حل المشكلات التي 
تواجه الأفراد في سلوكهم . وقد وجها نقداً للاتجاهات الابستمولوجيه التي تحاول بناء 
علاقة سببية بين المؤثرات البيئية والاستجابة» والتى تقول إن الفعل هو الذي يحدد 
المؤثرات المناسبة» وينطوي هذا الذ كان لاما ملسف 

إن أهمية التفاعلية الرمزية» وخاصة لدى ميد» تكمن في تغييرها النظر إلى العلاقة 
بين الفرد والجماعة» وذلك بتركيز الضوء على التفاعل بين الأفراد حيث يصبح الفاعل» 
ضمن ظروف محددة» مصدر تأثير على الآخرين» وفي الوقت نفسه متأثرا بهم » وبهذا 
لا بد لكل فاعل أن يهتم بطرق قيامه بالفعل» لما لهذه من تأثير في استجابة الآخرين» 
وبهذا يصبح توجيه الفاعل لنفسه» ومحاولته الحصول على استجابة معينه بأخذ 
الآخرين بعين الاعتبار من شروط وظروف استمرار التفاعل» وفي هذا المجال طور ميد 
مستعيناً بديوي ظروف إمكانية التأمل الذاتي في الطبيعة الإنسانية والقدرات الاتصالية 
للإنسان. ففي معايبر الجماعة» يتم إدراك نتائج الفعل و تأويلها وتقييمهاء لا من خلال 
ماهو قائم حسب نظم فقط» ولكن من قبل الأفراد والجماعات المتآثرة بهذه النتائج 
أيضاًء وبهذا تصبح الاتصالات من أجل حل مشكلات جماعية ظرفاً أساسياً في النظام 
الاجتماعيء وينفي هذا ضرورة التجانس العقلي للنظام على ما يذهب إليه كونت» 
ودوركهايم والوظيفيون عامة . ويفسر النظام هنا باتصال الأفراد الذين رغم تمتع كل 
منهم بخصوصيته» فإنهم يشاركون في نظام رمزي مشترك؛ فيصبح الضبط قائماً على 
الضبط الذاتي بدل قيامه في النظريات الأخرى على الضبط الاجتماعي . 

يركز التفاعليون الرمزيون على قدرة الإنسان على إيجاد واستخدام الرموز» وأن 
أساس الإنسان وعاللمه ينبثقان من قدرة الإنسان على التعبير رمزياً عن نفسه والآخرين 
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وعن الأشياء والأفكار والمشاعر وكل تجربة مر بها. وقد حررت هذه القدرة الإنسان من 
الغرائز والبرمجة البيولوجية» كما منحته القدرة على التنظيم وإقامة المؤسسات 
الاجتماعية. يستخدم الناس الرموز للاتصال, وبال مواضعة على معنى الصوت أو 
الإيماءه أو الشارة يمكنهم التفاهم و إيصال المعاني . ولا يقتصر الاتصال على هذه 
الوسائل بل تدخل فيها تعبيرات الوجه ونغمة الصوت وحركات الجسد وغير ذلك ما 
يحمل معنى لأعضاء الجماعة . (ميد» )١1974‏ . 

وكما جاء لدى ميد فإنه بقراءة وتأويل تعبيرات الآخرين يستطيع الناس التفاعل 
والتواصل» فيصبح لديهم القدرة على القراءة التبادلية لبعضهم البعض. وتوقع 
استجابة الآخر والتكيف على هذا الأساس. وقد أطلق ميد على هذه القدرة مصطلح 
«أداء الدور» وهي القدرة على معرفة اتجاهات الآخرين ومنطلقاتهم للفعل. وقد عبر 
أرنولد روس 1055 5014:ث عن أداء دور الآخر بأن الفرد الذي يحاول الاتصال 
يتصور في عقله كيف سيفهم الآخر هذا الاتصال» وقد عرفه آخرون بأنه افتراض 
تصوري لوجهة نظر أو موقف الآخر. 

لقد ركز التفاعليون الرمزيون أمثال ميد وكولي وبلومر وآخرين من المعاصرين على 
الذات والعقل و تطورهما. فقد اهتم كولي 000161 بالجماعات الأولية ودورها في 
التنشئة ونمو الذات وخاصة تصور الإنسان لذاته» كما تضمنها مفهومه للمرآة العاكسة 
للذات. فتصور الإنسان لنفسه يتطور من استجابة الآخرين» وتصور الإنسان لهذه 
الاستجابات. ثم نماء شعور لديه اتجاه نفسه» وقد جعل ميد للآخر أهمية في نمو 
الذات» أولاً من خلال المحاكاة ثم أداء أدوار الآخرين» وأخيراً جمع الأدوار في 
نسقء وبما يرتبط بالدور من علاقات وواجبات وحقوق فيما اسماه الآخر المعمم. 

الذات والعقل إذن عمليات مكتسبة» لا تولد مع الإنسانء وإنما تنمو بتعلم النظام 
الرمزي للجماعة؛ وهو النظام الذي يؤهل الإنسان للتفاعل و فهم المعاني . ويؤكد 
المعاصرون من التفاعليين الرمزيين على العلاقة بين التفاعل الرمزي و قيام المجتمعات 
الإنسانية» وأن ما يجعل المجتمع ممكنا هو قدرة الإنسان على التعلم. والعقل لديهم هو 
القدرة على التفكير » أي القدرة على أن يكون قادراً على أن يشير رمزيا إلى» وأن 
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يزن» ويقيم » ويتوقع و يخطط و يصنع مسارات الفعل . و قد أعيد تشكيل مفهوم 
العقل ليستوعب ما أطلق عليه توماس 78.1.1501285 ١تعريف‏ الموقف»» فبالقدرات 
العقلية يستطيع الفاعل أن يعرف ويصنف» ويوجه نفسه لمجموعة من المواضيع» بما في 
ذلك ذاته. ( توماس وزنانكي » ١1977‏ م) . 

حاول ميد أيشا أن يؤسس لعلاقة الفرد بالمجتمع» فابتداً من توزيع الذاهة ل 
جانبين : الذات المجردة المعبرة عن الرغبات الفردية» و الذات الاجتماعية المطبعة 
اجتماعياً» والتي تستجيب للتوقعات الاجتماعية» بينهما علاقة جدلية تمثل العلاقة بين 
الفردية والجماعية» فالإنسان أوجد ما هو اجتماعي, و لكن قيام هذا يؤدي إلى علاقة 
تاذ ون لاقي دو فد اعرف اقيخات ارقا العلا على دو لهل الملل ركه 
تلخيص نقاط الخلاف في : طبيعة الإنسان» و طبيعة التفاعل» وطبيعة التنظيمات 
الاجتماعية» والمنهج وأشكال التنظير في علم الاجتماع*. 

فالإنسان بالنسبة لبلومر حرء لا تحكم البناءات والتنظيمات الاجتماعية سلوكه. 
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فالإنسان مبدع نشط خلاق للعالم الذي يستجيب له. والتفاعل وما ينبئق عنه من أتماط 
تنظيمية يمكن فهمها فقط بالتركيز على قدرات الأفراد على التشكيل الرمزي لعالم 
المواضيع الذي يستجيبون له. أما كون «اناكآ فيؤكد أهمية محور الذات كموضوع, 
فمن خلال التنشئة يكتسب الإنسان مجموعة ثابتة نسبياً من الاتجاهات و المعانى نحو 
وده قطي مابمة لراش تسو وشكيان لطر يقالت :يقر قعيها سناد لوقاف ».وين 
يدخل فيه من مواضيع» فالشخصية الإنسانية تشكل ضمن بنية معينة وثابتة نسبياء مما 
يسبغ على السلوك الإنساني انتظاما وبالتالي إمكانية توقعه والتنبؤ به. فالبناءات 
الاجتماعية تشكل بفضل الأدوار والمكانة ما يسميه بالذات المحورية التي تنسجم 
وتوقعات الجماعة . 

أما في طبيعة التفاعل فيؤكد كل من بلومر وكون عملية أداء الدور» حيث يقوم كل 
بالتعبير عن إيّناءات الآخر و تأويلها. ومن المعلومات المكتسبة من تأويل الرموز» يمكن 
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للفاعل أن يعالج سراً مختلف إبدال النشاطات» ثم يعبر عن هذه المسلكيات التي تحقق 
التعاون والنشاطات المنظمة . لكن بلومر وكون يختلفان حول الدرجة التى تؤدي فيها 
إرادة الإنسان دورا في التفاعل» اقم وين ل زافة قدي ون قري 

وركز التفاعليون في مسألة التنظيمات على عملية التفاعل التي يشكل الإنسان على 
أساسها العلاقات الاجتماعية» وذلك بدلا من التركيز على نتائج التفاعل. كما أن 
معظمهم يحصر البحث في التفاعل داخل الجماعات الصغيرة. ويرى بلومر أن هذه 
التنظيمات مؤقتة و متغيرة» أما كون فيهتم بالوجه البنائي للموقف الاجتماعي . 
ويذهب بلومر إلى أن البناء الاجتماعي ليس إل واحداً من المواضيع الكثيرة التي يوظفها 
الفاعل في تعريف الموقف. وأن هذه التنظيمات تعبر عن عمليات اجتماعية أكثر من 
كونها بناءات . أما كون فيرى أن التنظيمات والنظم تمثل مواقف وشبكة ثابتة نسبياً 
مرتبطة بمعايير وتوقعات يمتثل المتفاعلون لها تشكيل اتجاهاتهم . 

ويعتمد بلومر منهجيا على عملية اكتشاف المعنى من خلال الرموز والنشاطات» 
بينما يرى كون علاقة سببية بين ما هو اجتماعي وبين السلوك . أما أهم الأفكار المتداولة 
بين من يأخذ من المعاصرين بهذا الاتجاه فيمكن تلخيصها في النقاط التالية : 

.١‏ الاهتمام بتشكل الذات الإنسانية ونموهاء مما يؤدي في النهاية الى تصور ثابت 
نسبيا للإنسان عن ذاته . 

؟ . قدرة الإنسان على اشتقاق تصور للذات» أو بناء صور عن الذات كموضوع 
في المواقف الاجتماعية» باعتبار الذات عاملاً هاماً في تعريف الموقف الاجتماعي - 
فهي الأساس في تشكيل أغلب ما نراه أو نشعر به أو نفعله في العالم المحيط بنا . ْ 

". أما المجتمع فيعني أتماط التفاعل الثابتة نسبياً» وهو يصبح ممكنا بفضل قدرة 
الإنسان على تعريف المواقف» وبشكل خاص » على القدرة على أن يرى الإنسان نفسه 
كموضوع في هذه المواقف . فالمجتمع بهذا المفهوم» ينشأ ويستمر ويتبدل بقدرة الإنسان 
على التفكير وتعريف الذات وتقييمها. 

و يمكن تلخيص المحاور في فكر التفاعليين في : 
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أ. الناس يوجدون ويستخدمون الرموز. 

ب . يتواصلون ويتصلون ويتفاعلون بالرموز. 

ج. يتفاعلون من خلال أداء أو تبني الدورء الذي يشمل قراءة و تأويل الرموز 
المرسلة من الاخرين. 

د. مايميزالإنسان هو وجودالعقل والذات» وتتشكل هذه وتنمو بالتفاعل 
والاتصال الرمزي» وبهذا فإن القدرات الاتصالية هي أساس وجود المجتمع . 

ه. حقيقة المجتمع إذن حقيقة عقلية تستند إلى تصورات الإنسان . 

ينتمي إلى هذا الاتجاه إلى حد ما إرفينج جوفمان صهمد601 عمنصوظ الذي ارتبط 
اسمه بالمدرسة التفاعلية الدرامية» وهي محاولة تمزْج بين قياس ا حياة على المسرحء بما 
يشمله الأداء من أدوار وعلاقاتهاء وبين التفاعلية الرمزية وافتراضاتها. لقد عني 
بمحاولات الفاعلين تدبير انطباعاتهم بما يمكنهم من خلق أثر إيجابي لدى الآخرين» وبما 
يضمن بناء مصداقية لتصوراتهم الذاتية. وقد أدى به هذا إلى الاهتمام بما يقوم به 
الإنسان من انفعال وإيماءات وحركات جسدية وإشارات» لخلق الانطباع الذي يريد 
إيصاله للآخرين» وقد أطلق على هذه العملية» تدبير الانطباعات . إن الإنسان يحاول 
أن يحصل على أفضل تصورات الآخرين لذاته» وبهذا فإن كل شخص يحاول إخفاء 
مافيه من عيوب» وإظهار كل ما يبقي على مكانته . يدخل في هذا محاولات إبقاء 
المسافة الاجتماعية مع الآخرين حتى لا يتاح لهم كشف عيوبه» وتدبر المواقف 
الاجتماعية لصالحه » بما في هذا محاولات التكيف مع الوصمة الجسمانية الظاهرة» أو 
الخفية . وقد أفاد أصحاب منهجية الجماعة من أطروحاته هذه في دراساتهم للتفاعل في 
الحياة اليومية» خاصة وأن جوفمان يركز على عملية التفاعل نفسهاء دون الاهتمام 
بالبناءات التي تنتج عنها (جوفمان . .)١9159‏ 

كان سمول 5:3311 من أوائل العاملين في علم الاجتماع في الولايات المتحدة» وقد 
بنى نظريته على أساس النفعية الجمعية» محاولا تفسير الحياة الاجتماعية من خلال 
عمليات الصراع بين جماعات المصالح المختلفة. كان لوليام توماس .1 صدنالة/17 
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235 الفضل في ربط الأطر النظرية بالبحث الإمبريقي» وقداعتمدالمنهج 
الأنشروبولوجي الأثنوغرافي. أما من الناحية النظرية فقد أهتم بعلاقة الثقافة بالفرد. 
فالثقافة تتضمن درجة كبيرة من التباين مادياً و تقنياً ومعرفياً والمستوى الثقافي 
للجماعة قد يساعد العقل على الاستجابة للأزمات و التكيف مثلما أنه قد يحد من هذه 
القدرة. وقد وجهه هذا إلى جمع البيانات و تأويلها على أساس النظرة الذاتية للفاعل. 
كما يتضح هذا في كتاب «الفلاح البولندي» '"أقكةعم اكتاهم ع16”“ الذي وضعه 
بالاشتراك مع زنانينكي 233321611 .1 وكان من أبرز إسهاماته إدخال مفهوم الموقف 
الاجتماعي وتعريفه كعامل يتوسط بين الاتجاهات و الحوافز والأهداف . 

كان من أعلام هذه المدرسة (مدرسة شيكاغو) روبرت بارك علنة8 :زءطه# الذي 
كان متأثرا إلى حد كبير بكتابات زيمل وأفاد من خلفيته في العمل الصحفي في دراسة 
الرأي العام وتكوينه وتبدله. لم ينظر بارك للمجتمع كعامل ضبط للفرد وإغغا كعامل 
إثارة وإيحاء وكمصدر لتنمية الذات ومحرر للقوى الخفية لديه. وكان في ذلك متأثراً 
هو وشريكه بيرجس 078655ا8 بزيمل في كتابهما (مدخل إلى علم الاجتماع). حيث 
ركز الاثنان على انبثاق أشكال من التمثيل والاندماج الاجتماعي. و لكنهما حصرا 
هذه العملية في النظام الأخلاقي» وقد استخدما المفهوم البيئي في تفسير التنافس على 
الموارد النادرة» وما ينتج عن هذا من عمليات تكيف وصراع وتوزيع مكاني» وبذا ربطا 
عمليات التنافس والتكيف والصراع بالمتغير المكاني والبيئة الفيزيقية . ثم ربطا بين 
التعددية والعمليات الاجتماعية وخاصة عمليتي التكيف والاندماج بظهور مجتمع 
واحد ديمقراطي . (بارك و بيرجس 197١ ٠‏ م) 

ولقد شملت هذه المدرسة أسماء هامة أمثال لويس فيرث ط05ة/لآ 6015.آ واليزويرث 
فارس كتعة1 طاكة/115 وحديثاً إيفرت هيوز . 5ع1108 1376106 ولهذا الأخير إسهامات 
في دراسة العمل والمهن و التنظيمات المركبة » فقد درس هذه الأخيرة على أساس 
التنافس بين جماعات المصالح, و قد نظر إلى كل مؤسسة كجزء من نسق عضوي تقوم 
بوظائف لكنها كوحدة غير متكاملة . ( هيوز 141/١‏ م) لم يعد مفهوم الوعي الجمعي 
يشير إلى إطار المجتمع الكلي» و إنما ألصق بالجماعة التي ينتمي الفرد لهاء مما أدى إلى 
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إبراز أهمية الجماعات في حياة الفرد. ومن أهم أعماله ما جاء حول التنظيمات والمهن 
معتبرا أن هذه أماط نشاطات متخصصة تعكس من خلال تقسيم العمل التباين في البناء 
التنظيمي. ومن خلال هذا التباين واختلاف المصالح يبحث توزيع القوة وطرق حل 
المشكلات بين الجماعات بالتفاوضء وعلى هذا الأساس فقّد جرت العادة في النظر 
إلى التنظيمات كأنساق من التفاوض الدائم . 

ارتبط بوجود التفاعلية الرمزية والفريق الثاني من مدرسة شيكاغوء ظهور ما أطلق 
عليه نظرية الدور. والأساس هناء كما لدى جوفمان» قياس الحياة الاجتماعية 
بالمسرح» وأن الحياة كما قال شكسبير مجرد مسرح. و أننا كالممثلين نؤدي أدوارا 
مرسومة ومحددة بالنص الذي يمثله المضمون والمعيار الثقافي للجماعة . وكما يعمل 
المخرج على توجيه الممثلين» فلا بد للإنسان في حياته من الامتثال لقرارات من يملكون 
القوة و النفوذء و أن يكيف سلوكه بمايتناسب مع اصحاب الأدوار الأخرى» 
والجمهور. وكما يمكن أن يؤثر الممثل بقدراته في أداء دوره» فإن الإنسان في الحياة 
الاجتماعية » يمكن أيضا أن يضفي على الدور من خصائصه الشخصية؛ و ذلك من 
خلال تصوره لذاته» وما يكتسب من مهارات التفاعل . 

ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى العالم الاجتماعي كشبكة من الأوضاع المترابطة» 
تتوزع ضمنها الأدوار مرتبطة بترتيب على أساس المكانة» و يرتبط المفهوم المركب للدور 
والمكانة بمجموعة من التوقعات والوصفات الثقافية التي تحدد كيفية التصرف. ويتم 
تناول وضع المكانة ضمن مجموعات ووحدات اجتماعية» يمثل كل منها مستوى في 
البناء الاجتماعى . وتختلف هذه الوحداتء. بناء على حجمها وبنائهاء من وحدات» 
مكبر يظة لد كني الل يقليات 6 املق الكءة ما ان أحركة حور خاذر 
الشكل الاجتماعي بمضمونه. فالفعل الإنساني على هذا الأساس محكوم بالنص 
الثتقافي» وما يمليه هذا من تصور لتوقعات الآخر في عملية التفاعل» إضافة إلى ارتباط 
الفعل بالتوقعات العامة للجماعة» وما يمكن أن يكون من تأثير للخصائص الشخصية 
للفاعل» ومكانته بالنسبة للآخرين. 

تتم العلاقة بين الفرد والمجتمع إذن من خلال « الدور ) وتعتمد هذه العلاقة على 
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لسعة القووة مح بسي كما هو الحال في الوصفة الطبية» لابد من 
اعفاد لدو نوري الفرد للموقف و ل 0 


عامة» وبتة ّ يتفق مع (كون) في النظر إلى عا. “قة الفرد بالمجتمع» فالتفاعليون يرون إنساناً 
فاعلاً نشطاً حراً ييا : بينماأ يراه أصحاب. هذا الاتجاه ككائن منفعل بما هو اجتماعي 


إطار المكانة . وهناك أدوار مرونة » فيل: 
0ك و ر تنضمن روف 


ثقافي » ومقيد في سلوكه إلى حد كبير بما هو عانم من بناءات اجتماعية وثقافية . 
ونتيجة للصعوبات النظرية والمنهجية التي يتضمنها هذا الاتجاه» قام رالف تيرنر 
بمحاولة تعديل نظرية الفعل لتتفق مع المفاهيم التي جاءت في أعمال ميد» وبهذا فقد 
حاءت عهود: لتنصى علق التوؤفيق .بين التماعلية الرمؤية ونظرية الدوزء :مركا على 
التوصل إلى مفاهيم و علاقات بينها » تمكن من حل الإشكاليات النظرية بما في هذا 
إمكانية التحقق من صحنها ( تيرنر » 191/8١م)‏ 
في الوقت الذي استمرت فيه الدراسات في التفاعلية الرمزية ومدرسة شيكاغو 
0000 بدأ النقل يننقل إلى جامعة هارفرد» التي بدأت فيها الدراسات الاجتماعية 
على يدي بيتربم سوروكن 1 كان للمفية سوروكن الموسوعية أثرها في تعزيز 
الاتجاهات النظرية الشاهءلة من جديد . وقد اهتم سوروكن بدراسة العلاقة بين المجتمع 
والثقافة والشخصية» وعمل على ربط هذه المستويات من خلال مفهوم الدور 
الاجتماعي» والمشترك بين هذه المستويات الثلاثة . فالدور أساس شبكة الاتصال 
وتحليلهاء كما أنه يرتبط بمعايير ويعتبر في الوقت نفسه من مؤثرات الشخصية» وبهذا 
يستخام في تحليل هذء المستويات وبيان العلاقات بينها. ويظهر هذا في كتاب». 
«المجتمع والثقافة والشدخصية». وإلى جانب اهتمامه بالحراك الاجتماعي» فقد أهتم 
بالديناميات الاجتماعية والثقافية . وفي رفضه الوضعية» وضع تموذجا لأنماط المعرفة» 
إذ يعتقد إن الحقائق الأساسية لعلم الاجتماع عقلية في طبيعتهاء ويمكن فهمها فقط في 
إطار العالم الاحتماعي الثقافي للإنسان . ولقد أدى به هذا الموقف إلى تبني عدة أنساق 
معرفية و منهجية» ترتبط بالوضع الاجتماعي الثقافي وتغيراته وهي : المعرفة الحسية 
والمعرفة العقلية» ثم كمحصلة للعلاقة الجدلية بينها » المعرفة الفوق حسية والفوق 
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عقلية. ان أياً من هذه الأنساق المعرفية لا يكفى بذاته للوصول إلى معرفة كاملة 
للموقف, ولهذا يرى ضرورة دمج هذه الأنماط المعرفيه» على أساس افتراض أن الواقع 
ومافوق الحسى والعقلى . إن التغير فى هذه الأنساق المعرفية ودينامياتهاء يعتبر فى 
الوقت نفسه مؤشراً للتغيرات الاجتماعية : 

لكن رغم أهمية وغزارة إنتاج سوروكن» فقد حد من تأثيره بروز شخصية شابة 
ودينامية» أصبح لها الأثر الأكبر في توجيه علم الاجتماع الأمريكي» وإلى درجة 
كبيرة العالمي؛ حتى منتصف هذا القرن. فلقد كان لظهور تالكوت بارسونز 
5 ]12100 ثم تلاميذه أمثال ميرتون وشيلز وبيلز وديفس ومور و غيرهم» أكبر 
الأثر فى إحياء الاتجاه الوظيفى» و فرضه كتيار مسيطر منذ الثلاثينيات حتى أوائل 
الستينات . أما الأثر الثانى لهذا التوجه فقد كان دوره فى ظهور تيارات واتجاهات نظرية 
جديدة» كالتبادلية والاثنوميثودولوجية وغيرهاء اضافة لما كان له من أثر أولئك الذين 
يأخذون بالصراع وبالأساس الماركسي في التحليل . 


بارسونز والوظيفية 

أدى تطور الوظيفية» التي تقوم على تفسير الوحدات الاجتماعية أو السمات 
الثقافية بوظائفها . إلى تميزها عن أصولها المرتبطة بالنظرة العضوية على ما كانت عليه 
لدى كونت وسبنسرء فظهرت بدايات أشكالها الجديدة في أعمال دوركهايم ورادكلف 
براون ومالينوفسكي» ثم لدى بارسونز و ميرتون وليفي وغيرهم . و قد ظلت الاتجاه 
المسيطر حتى أواخر الخمسينيات» حيث نحم بعدها كثير من الاتجاهات الحديثة التي 
عارضت في معظمها المنظور الوظيفي . 

وقد ظهرت الوظيفية في شكلها الأكثر وضوحاً في أعمال دوركهايم التي استندت 
إلى عدة افتراضات أهمها : 

. الكليات الاجتماعية تتطلب وسائل وأغاط ضرورية للتكامل بين الأجزاء‎ .١ 


يس 


١‏ معان اتاد ان يي و ل 1ل 
الاجتماعي . 

“. أسباب و جود هذه العمليات والأجزاء بأشكالها المختلفة تتميز عن الوظائف 
التي تؤديها للحفاظ على حالة التكامل . 

1 كم العدايل الوظفي ان وحن ميشين ١‏ تين ينه اللجواء وو ظاكديا 
في التكامل» ثم تبين أسباب وجودها والتباين بينها . 

أما مالينوفسكي» فقد أدت به دراسته للشعوب البدائية إلى إضافة افتراضات هي : 

تتواجد الحقيقة الاجتماعية في مستويات مختلفة المستوى الفردي والجماعي 
والثقافي . ْ ْ 

هناك حاجات أساسية لبقاء الفرد» قثل التنظيمات الاجتماعية الثقافية استجابة 
لهذه الحاجات . 

- بعد قيام هذه التنظيمات يصبح لها حاجاتها الخاصة التي تتم الاستجابة لها بتطوير 
الثقافة . 

- يستدعي فهم أي غط ثقافي» بالضرورة» فهم الحاجة التي قام استجابة لها . 

- من الضروريء في دراسة الأنماط الاجتماعية» افتراض أن أي تنظيم اجتماعي 
يتضمن تكيفا معقداً لحاجات اجتماعية ثقافية وأخرى فردية . 

هذا ويقوم المنظور الوظيفي عامة على افتراض وحدة اجتماعية ممثلة في نسق يتكون 
من أجزاء مترابطة متساندة متكاملة» تقوم بوظائف للكل والأجزاء الأخرى» ترتبط 
ببعضها بشكل يولد حالة من الاستقرار والتوازن. وينطوي هذا الاتجاه على تقبل لما هو 
قائم بل وعلى تبرير الوضع القائم بضرورة بنائية ووظيفية. وعلى هذا الأساس يبرر 
كنكزلي ديفس و ولبرت مور 8100:6 ./78 200 15.108015 التدرج الاجتماعي وعدم 
المساواة في المجتمع . فالتدرج نتيجة لضرورة تقسيم العمل» وأن توزيع الأدوار يؤدي 
الى تفاوتها في الأهمية. مما يؤدي إلى تفاوت المكافآت . لكن هذا التفاوت يرتبط 
بتفاوت مؤهلات المؤدين للأدوار» فذوو القدرات الأوفر يحتلون المراكز العلياء 
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فيحصلون على المكافآت الأعلى . لقد واجه هذا الموقف انتقادات من أهمها ما عبر عنه 
«نسن1 فليس من السهل تقييم أهمية الأدوار من حيث وظيفتها الاجتماعية» كما أنه 
ليس من الضروري أن ترزع المكافات حسب أهمية الدور» هذا مع عدم وجود تكافؤ 
فرص لشغل هذه الأدوار أساسا ( تومن .)١987‏ 

ونظرية بارسونر في الفعل الاجتماعي والنسق الاجتماعي تمثل الاتجاه الوظيفي» 
وقدتم اختيارها لما كان لها من تأثير» سواء بين المؤيدين أو فيما بعد بين المعارضينء ما 
ساهم في ظهور اتجاهات نظرية جديدة . 


نظرية الفعل الطوعي 

افترض تالكوت بارسونز 8005هتهط 1010016 فعلا إنسانيا إرادياء فهو لا ينظر إلى 
الفرد بوصفه كائنا مقهورا أو منفعلا كليا » وإنما هو كائن يستطيع بما لديه من طاقات 
معرفية ووجدانية » تحقين غايات» واختيار وسائل تبين كيفية أداء الفعل . وبهذا فهو 
لا يأخذ بالحتمية الاجتماعية» وإلحاق الإرادة الفردية كليا بإرادة الجماعة . وهذا لا 
يعني حرية اختيار مطلقة » فإن افتراض هذه يلغي النظامء علاوة على أن الفرد لا يقرر 
في معزل عن الآخرين و الموقف الاجتماعي الثقافي» ومعنى ذلك أن نظرية الفعل 
الاجتماعي الطوعي تجمع بين الفردية وبين الجماعية . وهي تجنب بارسونز افتراض 
عقلانية مطلقة فرغم إمكانية إدراك الفرد للبدائل الوسيلية المناحة» و إدراكه النسبي 
للننائج المترتبة على أفعاله» وقدرته على الاختيار» فإنه لا يمكن إلا أن ينظر إليه ضمن 
عقلانية نسبية محدودة ( بارسونز )١9801١-١959‏ 

يبقى تحديد الوسائل و الظروف التي تنظم الاختيارات و مسارات الفعل» ففي كل 
جماعة مؤثرات اجتماعية ثقافية تؤثر على رغبات الأفراد وسلوكهم. وتخضعها 
للموقف الاجتماعي . وبهذا فإنه رغم افتراض طوعية الفعل » إلا أن الاختيار لا يأخذ 
طابعاً عشوائياً» بل يتصف بالانتظام ضمن مؤثرات ثقافية اجتماعية . 


تتضمن نظرية الفعل فاعلاً يحاول تحقيق غاية» لديه حوافز وأمامه بدائل من 
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الوسائل يمكن الاختيار من بينهاء ويحدد حرية الاختيار مؤثرات يفرضها موقف 
اجتماعي» وقيم ومعايير ثقافية تتدخل في توجيه الفعل (بارسونز )١1154‏ . يطلق عادة 
على مجموعة العناصر التي تكون نظرية الفعل (وحدة الفعل" . 

اكتشف بارسونز بعد ذلك أن وحدة الفعل لا تفسر النظام الاجتماعي واستمراريته. 
فأدخل عملية التفاعل» فوحدة الفعل لا تحدث في فراغ. و إنما في إطار اجتماعي 
ثقافي يشارك فيه آخرون يصبحون من عوامل التأثير أيضا. وقد أنصب اهتمام بارسونز 
في محاولته الثانية» والتي ضمنها كتاب ١‏ النسق الاجتماعي» على محاولة فهم وتفسير 
النظام الاجتماعي» وقد وجد حله في تبني البنائية الوظيفية» والتي تقوم في نموذجه 
على عدة افتراضات هي : 

. للأنساق صفات انتظامية» واعتماد متبادل بين أجزائها‎ . ١ 

؟ . تتضمن الأنساق ميلاً للمحافظة على النظام وحالة التوازن . 

". طبيعة أي جزء في النسق تؤثر على الأشكال التي تأخذها الأجزاء الأخرى . 

؛ . تحافظ الأنساق على حدود في علاقتها مع البيئة . 

ه. الحصحصة التوزيعية والتكامل عمليتان أساسيتان و ضروريتان لخحالة التوازن. 

5 . يعمل النسق على المحافظة على بقائه» بما في ذلك المحافظة على الحدود. 
علق الأجراء الكل :مضي الطاهر الع الصلفة : والتحكم في محار لات تغيير 
النسق من الداخل . ( بارسونز .)١908١‏ 

يلاحظ هنا أن بارسونز قد قصر اهتمامه على مسألة النظام» فأدى ذلك إلى إغفاله 
عملية التغيير التي لم يتنبه لها الإإفي وقت متأخر في حياته كما أن تركيزه على التكامل 
والتوازن» أدى إلى إغفاله للتناقض وعمليات الصراع . 

بدأ بارسونز بحثه للنسق الاجتماعي بتناول عملية التفاعل بين الأنا والآخر معتبرا 
4ه انضرع الشكر الال للشق الاسحياس بورك اشعر ملق اساسا هولية 
التفاعل» ووجود مجموعة من الفاعلين إلا أنه ركز في تحديده لأطراف التفاعل فيما 
بغد على مركب «الدور _المكانه » واعتبره الوحدة الأساسية للتحليل التي تقوم 
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المكونات الأساسية البناثية للنسق الاجتماعى . وبهذا تحول الفاعل الى مجرد حزمة من 
المكانات والأدوار» إلى جانب هذا الاهتمام بالجانب البنائي للدور والمكانة» اهتم 
بالوحدات الأكبر من مجموعات بشرية ومعايير وقيم» ولم يحصر اهتمامه في الجانب 
البنائي» بل تعداه إلى الاهتمام بالناحية الوظيفية . وقد افترض هنا أن النظام في النسق 
يفترض توفر حاجات ومتطلبات تعتبر من الشروط المسبقة والضرورية للنسق. وكان 
قد عدد العديد من هذه الحاجات» ولكنه عاد ليردها في أربع تعتبر ضرورية للنسق 
الكلي» ولكل من أنساقه الفرعية الممثلة في النسق العضوي» والشخصي والاجتماعي 
والثقافي . وقد حدد هذه الحاجات الضرورية لبقاء النسق واستمراره وتكامل أجزائه 
وتوازنه بأربع هي : 

١‏ . التكيف : القدرة على التعامل مع البيئة بالحصول على الحاجات اللازمة 
وتوزيعها. 

؟. تحقيق الهدف : تحديد الأولويات من الأهداف وحشد الموارد لتحقيقها . 

*. التكامل والاندماج : تنسيق وصيانة العلاقات الحيوية بين وحدات النسق 
ومكوناته . 

. حاجات كامنة : وتتضمن شقين» المحافظة على ماتم تأسيسه وتنميطه؛ وحل 
وإدارة التوتراث . 

وأثناء هذا كله انشغل بارسونز بمشكلة العلاقة بين النسق الكلي والأنساق الفرعية » 
وبشكل خاص فى علاقة الأنساق الفرعية : العضوي والشخصى والاجتماعى 
والثقافي . ْ ْ ْ 

وقد ركز اهتمامه هنا على الناحية الوظيفية للأنساق الفرعية . افترض بارسونز أن 
للنسق الثقافي أهمية أولية» فهو الذي يجمع الأنساق الفرعية الأخرى » وأنه والبناء 
الاجتماعي يعملان معاً في تشكيل النسق الشخصي . وبهذا ركز على وظيفة عملية 
الاق ولاك اليه . ولامشيط ناهر العقاتر رخلى اليه لساري لخاد بل 
يتضمن استدماج الشخص لهاء فتصبح جزءا من البناء الشخصي» وأساسالمنطلقات 
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الفعل والاختيار لديه» نما يجعلها بما تحتويه من قيم» الموجه القيمي للفعل الإنساني . 
أما الفرد فرغم أنه نتيجة مؤثرات ثقافية اجتماعية إلا أنه يملك بعض الحرية من خلال 
علاقة الشخصي بالعضوي وميز خبراته. أما النسق العضوي والذي لم يخصه 
بالأهمية. فقد حصر وظيفته في أن تكون مصدراً للطاقة» تحل من خلاله مشكلة 
التعامل مع الموارد البيئية للأنساق الأخرى . ركز بارسونز في بحثه للعلاقة بين الأنساق 
الأربعة على ما تملكه من المعلومات». وعلى انتقال هذه من نسق إلى آخر. كل هذه 
ضمن المفهوم الوظيفي لهذه الأنساق . وقد فسر ما اسماه بالتطور بزيادة أو نقص 
المعلومات أو الطاقة في أي من هذه الأنساق أو كلها. 

لقد أدى اهتمام بارسونز بالنظام» وتركيزه على التكامل والتوازن واستخدامه 
لمفاهيم عامة غير محدودة المعنى» يصعب ربطها بالواقع الإمبريقي. وتجاهله للتباين في 
البناء الااجتماعي» وما يمكن أن يترتب على هذا من تناقضات وصراع. إضافة إلى 
أهماله تناول التغير بشكل جديء أدى كل ذلك الى ظهور اتجاهات نظرية جديدة. 
مثلما أن الموقف الوظيفى كان أحد أسباب التوجه الى الماركسية التى بدأت تعود» إلى 
الجر والإتعار» ويقاية قن الولاياض الخد ْ 

كان ميرتون من أواكل وأهم من حاولوا تعديل الوظيفية بمايجعلها تتجاوز 
الانتقادات التي وجهت لها فبدأ بوضع افتراضات اهمها : 

. الأنساق الإمبريقية لا النظرية هي التي ينبغي أن تكون موضع التحليل‎ .١ 

؟. وظيفة التحليل الوظيفي هي أن تحدد وتوضح المفردة الاجتماعية الثقافية 
الخاضعة البحث . 

“. تحليل المفردة» من خلال نتائجها في تلبية الحاجات» ثم التحقق منها إمبريقياء 
بدلا من الافتراضات القبلية للحاجات الوظيفية . 

. لابد من الاهتمام بالنتائج الوظيفية الإيجابية والسلبية وغير المؤثرة» سواء على 
مستوى النسق أو المستوى الفردي . 

5. يصبح هدف التحليل الوظيفي تقدير شبكة التوازن للنتائج المترتبة على المفردة 


يفون 


الاجتماعية أو الثقافية . 

بهذا حاول ميرتون تحويل النظرية الوظيفية إلى ما أسماه : بنظريات الحد الوسط 
”1308 811001“ وكان ميرتون قد بدأ بنقد الافتراضات الثلاثة الأساسية التي تضمنتها 
كتابات الوظيفيين الأنثروبولوجيين وهي : )١(‏ افتراض الوحدة الثقافية للنسق 
الاجتماعي (؟)الشمولية الوظيفية للعناصر الاجتماعية (؟) ضرورة العنصر وعدم 
إفكانة الاسعناء'عنة: 

أما بالنسبة للإفتراض الأو ل» الذي يتضمن التكامل؛ فإن درجة وجوده تقرر 
إمبريقيا وليس بافتراضات نظرية قبلية» وبهذا يتحول السؤال إلى تنوع ومستويات 
التكامل الاجتماعي» ونتائج هذا على الجماعات والأفراد. (ميرتون . .)١954‏ 

إن تفسير استمرار عنصر ما بالقول إنه لايزال يقوم بوظيفة., يؤدي إلى تفسير 
دائري» وإغفال تفاوت أثره في المستويات المختلفة في البناء» ولهذا قدم ميرتون مفاهيم 
الوظيفي واللاوظيفي وغير الوظيفي » وهي محاولة لإدخال متغير التباين في البناء » 
كوجه معترف به وتحليلي . كما أدخل مفهوم الوظيفة الظاهرة والوظيفة الكامنة» الأو 
لى ما يعيه الفاعل» والثانية تنتج دون وعي بهاء وعلى الباحث اكتشافها. وأخيراً أخذ 
ميرتون بالبدائل للعناصر الاجتماعية والثقافية» فلا يمكن القول أن عنصراً ما هوعنصر 
شوورى لامكن الأستعاء عه أو البعداله:. 

طق ميرتوق مودذخه غلى الآلة السياسية الأمريكيةة محاولا تمت امكيرازهاء 
وأهم من ذلك دراسته لعلاقة البناء الاجتماعي بالتحلل المعياري (الأنومي). محاولاً 
الإجابة عما يسبب الانحراف . وبناء على مفهوم الأنومي عند دوريكهايم » افترض أنه 
يمكن النظر إلى الانحراف كأحد أوجه الاستجابة أو التكيف لحالة التحلل المعياري. 
وتتضمن هذه حالة من عدم التكامل والتوازن بين الثقافة والبناء» والأساس هنا أن من 
أسس التكامل والتوازن في النسق» اتساق العلاقات بين الاهداف والوسائل ثم موقف 
الفرد منهما أو من أحدهما . 

هناك محاولات عديدة بذلها أصحابها لتطوير الوظيفة» من بينها تلك التي قام بها 
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د. ابراهيم عثمان 
نيجل 2/3861 وكانكيان 00201807 وريتشارد ميونيتش 16.1070 ويتصف معظم هذه 
المحاولات بالتوجه إلى بناء نموذج وظيفي متكاملء والأخذ بالجانبين الموضوعي 
والذاتي» وتجاوز ما أخا. على الوظيفة من إغفال للتناقضات والتباين» وعدم التركيز 
على العامل الدينامي في الحياة الاجتماعية ورغم هذا ظلت مشكلة النظام» وهاجس 
التكامل والتوازن من المشكلات المستمرة» وتضافرت هذه مع عدم إعطاء دور للفرد في 
علاقته بالاجتماعي؛ إلى ظهور تيارات فكرية جديدة . 

نخلص من هذا إلى أن التيارين الرئيسين كانا الماركسية والوظيفية» وأنهما قد ساهما 
في ظهور اتجاهات فكرية جديدة . سنبدأ بتناول الأشكال الجديدة للماركسية؛ ثم 
نتحول إلى الاتاهات التأويلية للفعل الاجتماعي» مع تناول سريع لبعض التيارات 
المحدودة الانتشار أو التي لا تزال في طور التكوين . 


تطورات الماركسية 

ظلت الماركسية تتطور خارج إطار علم الاجتماع حتى الحقبة الثانية من خلال هذا 
القرن بالنسبة للأو روبيينء أما في الولايات المتحدة فقد عادت إلى الظهور بعد الحرب 
العالمية الثانية كنتيجة لكتابات سابقه مثل أعمال فابلن «1ف720 ودراسات ليندوليند 
لآ له 0هنإنا ثم بشكل خاص نتيجة لأعمال سي رايت ميلز 15ز1! اداع18.© 
والفن جولدنر :عمل1ناه© مذءاث . كان لأعمال ميلز الفضل في إحياء واستمرار الفكر 
الماركسي في علم الاجتدماع الأمريكي» فقد قدم في (ذوي الياقات البيضاء) عام 
0١‏ نقداً لوضع هذه الفئة المهنية الوظائفية المتعاظمة؛ كما بين في ١قوة‏ النخب» عام 
7 م كيف تسيطر أقلية من النخب السياسية والاقتصادية والعسكرية على القرارات 
في أمريكاء وكيف ترتبط هذه النخب في موقف موحد منسلخ عن عامة الشعب. وقد 
وجه في (الخيال السوسيولوجي) نقدا لاذعاً للوظيفية ولبارسونز ونظرياته داعياً إلى 
الأخذ بالتباين في البناء الإجتماعي كأساس للتحليل على مختلف المستويات. 
وكان ار دريش (ترعهامكه50 ره نرعهاه50 ) طءضلعم] تأثيره أيضاً. كما 
كان لأعمال جولدنر آثارها في فتح الطريق لعلم اجتماع راديكالي . وكان هذا قد 


الخسل 


هاجم في كتابه ( الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي) الوظيفية وبارسونز لعدم إبراز 
اللامساواة وعمليات الصراع . ولكن عدم قدرته على تبني النموذج الماركسي حصر 
نقده في علم الاجتماع الامريكي . ولهذا فقد تبنى ما أسماه بعلم الاجتماع التأملي , 
حيث ركز فيه على الدور التاريخي للمثقف في تشكيل ثقافة العصرء وجعل من 
الأيديولوجية وسيلة التحول الاجتماعي» يشكلها المثقفون الذين يألفون طبقة جديدة» 
فالثورة باسم الجماهير » ولكنها تنسق وتنظم من قبل جماعات المثقفين (جولدنر 
©6. أما بالنسبة للبدائل الماركسية الجديدة في أو روبا فقد جاءت نتيجة لتغيرات 
بنائية لم تكن موجودة في حياة ماركس ٠‏ ونتيجة لا تبناه بعض الماركسيين من حتمية 
اقتصادية . أما التغيرات البنائية فأهمها كما أوردها دارندورف : 

.١‏ انحلال رأس المال» فقد كانت الملكية والتحكم بوسائل الإنتاج في أيدي المالكين 
ثم انفصل التحكم عن الملكية لظهور الشركات الكبرى المساهمة» ليصبح في أيدي 
الادارة التي أصبحت تمثل الطرف النقيض للعمال . 

؟ . انحلال الطبقة العمالية» فلم يعد العمال يشكلون مجموعة متجانسة» بل فئات 
تختلف حسب المهارة » فتبدلت المصلحة والوضع الواحد إلى مصالح.ء والوعي 
عه 

“". ظهور طبقة وسطىء. فقد أدى العاملان السابقان» وزيادة فرص التعليم 
وتعميمه» ووجود فرص حراك اجتماعي» إلى تكوين طبقة وسطى» أصبحت من 
عوامل الاستقرار الاجتماعى». وفاصلا بين العمال والطبقة الرأسمالية . كما أدت 
فرص الحراك إلى التحول عن أساليب الصراع إلى التكيف مع النظام . 

ا ا ا ا 
علاقة الإدارة بالعمالة» وإقامة طرق شرعية للتفاوضء هذا إضافة إلى ما حققه العمال 
من تحسين اوضاعهم . (دارندورف )١959‏ 

هذه التغيرات البنائية» وما وجه من نقد للحتمية الاقتصادية» إضافة إلى وجود 
مرجعيات فكرية أخرى كأفكار فيبر وباريتو؛ أدت جميعها إلى ظهور اتجاهات 


ل 


ماركسية جديدة» اهمها » خارج إطار المدرسة الراديكالية الأمريكية التي تم ذكرهاء 
الهيجلية الماركسية» وموقف التوسيرء ثم المدرسة النقدية» ومدرسة الصراعء» التي 
سنعرض لها فيما بعد. 

ولكن قبل الدخول في هذه التيارات الحديثة لابد من تتبع بعض التعديلات التي 
لحقت بالوظيفية من جهة» ثم تناول ما يمكن أن يسمى بالتيارات التأو يلية التي ظهرت 
نتيجة التفاعلية الرمزية والظاهراتية كرد على الوظيفية . 


الماركسية الهيجيلية 

عاد بعض من ينتمون إلى التحليل الماركسى إلى الجذور الهيجيلية بقصد إعادة 
العاؤنة التدليةبين وات الذانة والرضرطة في انيه الأجحافة كان هذا الدرعد 
متأثراً بالظروف الموضوعية والفكرية للعصر الذي يعيشونه» وباكتشاف المخطوطات 
الاقتتصادية السياسية لماركس الشاب. من أبرز من يمثل هذا الاتجاه جورج لوكاش 
5ع نا[ عع01ع06 و أنطو نيو جر امتث ' 012151 2]01210ق . 

تتلخص أفكار لوكاش الرئيسية في محاولة ربط الوعي بالتاريخ الاجتماعي 
والتفاعل المتبادل بين الجانبين» وفي تناوله لفكرة التشيؤ» واسبتداله بالمقولات الفلسفية 
للجدلية الاعتماد على الواقع الملموس في تناول الصراعات الطبقية. الجدلية لدى 
لوكاش تهتم بالذاتية» وبهذا فإن التاريخ ناتج عن العلاقة التبادلية بين الذات والموضوع, 
وهوفي هذا القول يتجاوز الزعم بأن الوعي مجرد جزء من البنية الفوقية التي تمثل 
انعكاسا ونتيجة للبنية التحتية . ويعني بالوعي هنا العقيدة المشتركة بين أعضاء الطبقة 
الواحدة . أن مفهوم الوعي الطبقي كجزء هام في العملية التاريخية» ينطوي على 
الأقل» في المرحلة الرأسمالية» على حالة سابقة من الوعي المزيف بمعنى أن الطبقات 
الاجتماعية في الرأسمالية» لا تملك؛. قبل مرحلة الثورة؛ حساً واضحاً بمصالحها 
الحقيقية» كعدم تبلور وعي عمالي واضح لدرجة الاستغلال التي ينعرضون لها. ولا 
يعتبر الزيف السابق للوعي» مسألة عابرة» بل هونتيجة لعدم الوعي بالظروف الثقافية 
الاقتصادية للإنسان. لكن البروليتاريا تستطيع تجاوز هذه العقبة لآنها تستطيع التوفيق 


اليكل 


بين الظاهرة والماهية أو الجوهر (لوكاش 9748١م).‏ 

تتضافر عوامل عديدة في مرحلة ما قبل الرأسمالية» لمنع تبلور الوعي» منها 
طاول الأنس عن الدرلة التو فى العدر الأتنمها ل وو خط 
الفلاحون والبرجوازية النامية تطوير وعي» لغموض وضعهم في البناء الاجتماعي. 
وهامشيتهم كبقايا من المجتمع الإقطاعي . 

يجعل لوكاش في كتاءه (التاريخ والوعي ي الطبقي) من البروليتاريا مبدأ التفي ذاته» 
قبى لا ترش ططيقة إلا ذا امعطاعت نقى كرنها ب ةدا جمافها ال سمال لذلك 
يعتبر صراعها ضد الاستلاب قضية حياة أو موت» في حين أن البرجوازية والتي تواجه 
استلابا من نوع آخر » يتلخص موقفها في استبدالها العلاقات الانسانية بفيتشيه 
(تشيؤ). أما البروليتاريا فتستطيع تطوير وعي حقيقي يشمل المجتمع ككل وبالتالي لا 
ينحصر عملها الثوري في مصلحة طبقة . وإنمافي مصلحة كلية مجتمعية. ويرفض 
لوكاش النظر إلى البروليتاريا كطبقة تسيرها قوى خارجية حتمية» وإنما يراها كجماعة 
فاعلة نشطة مسؤولة عر مصيرها ومصير المجتمع . تمتلك البرجوازية في البداية 
الأسلحة الفكرية والتنظيمية» ا ل 0 
هوفعلاء ومع مرور الزمن تتنحول البروليتاريا من «طبقة في ذاتها» |! لى «طبقة لذاتها»» 
أو بمعنى آخر تحويل الصراع من مستوى الضرورة الاقتصادية إلى مستوى الوعي 
الطبقي . 

أدى جرامتشي دورا هاماً في الخروج من قوقعة الماركسية التقليدية والحتمية 
الاقتصادية» فرغم اعترافه بأهمية البناءات القائمة» وخاصة الاقتصادية. إلا أنه ركز 
على أهمية النظام الفكريء ودور المثقفين في إحداث الأيديولوجية الثورية. يؤمن 
جرامشي بأن الأفكار تبدأ بالمنقفين ثم تنقل إلى الجماهير» فلا تستطيع الجماهير في 
نظرهء تحقيق الوعي دون مساعدة النخبة المثقفة» إلا أن الجماهير هي القادرة على تحويل 
هذه الأفكار إلى افعال . 


اهتم جرامشي بالمجتمع المدني ومؤسساته وبالدور الهام الذي تؤديه هذه في إكسات 
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الوعي بالوحدة لدى طبقات المجتمع . ولكنه أدرك أن بإمكان الطبقة المسيطرة اقتصادياً 
وسياسياً الأخذ بأشكال المجتمع المدني دون المضمون بقصد تعزيز شرعيتهاء إذ تعمل 
هذه الطبقة على إقامة الاتحادات والأحزاب والنقابات والجمعيات» مع حرصها على 
أن تكون هذه المؤسسات تحت سيطرتهاء ومتبنية لرؤيتها للعالم . 

تبدأ هذه السيطرة بالانهيار مع وعي الطبقات الآخرى بمصا حها وبناء مؤسسات 
مستقلة خاصة بهاء فيجمع هنا بين ضرورة الوعي والتنظيم . وتعمل هذه المجموعات 
بقيادة مثقفيها العضويين على بلورة وتطوير هيمنتها المضادة . لا يقتصر هذا التحول 
الثوري على انتقال أجهزة الدولة لهذه الطبقة» وإنما يمتد إلى قوى الإنتاج وعلاقاته» أو 
قاعدة فط الإنتاج ذاتها. بهذا نرى أن جرامتشي يركز على التأثير المتبادل بين مكونات 
المستوى الفوقي والتحتي». وهونمط فكري يتجاوز موقف الماركسيين الذين حصروا 
التحليل في أثر المستوى التحتي على البناء الاجتماعي . 

يختلف لوي التوسير 411115565 وثناه.] عمن يطلق عليهم الماركسيين المحدثين» 
بمحاولته العودة إلى الماركسية العلمية من خلال اعتماده على ما اعتقد أنه المصدر 
الحقيقي للفكر الماركسي مثلاً في كتاب رأس المال. ويمكن فهم طروحاته من خلال 
حواراته مع من أخذوا بالعنصر الانساني في قراءة الماركسية» ومع من أخذوا بالحتمية 
الاقتصادية؛ وكان السؤال هل يعتبر ماركس مغكراً بنائياً حتمياً؟ أو إنسانياً جدليا ؟ 
الفئة الأو لى تصدر عن كتاب (رأس المال)» اما الفئة الثانية فهم الذين يجمعون بين هذا 
المصدر وبين المخطوطات الاقتصادية الفلسفية . 

لقد أخطأ المفكرون الذين اتهموا الماركسية بحصر التحليل في العامل الاقتصادي, 
آخذين بأهمية الوعي والثقافة كعوامل مؤثرة» في فهم أطروحة ماركس . فعندما تحدث 
ماركس عن النشاط الإنتاجي لم يحصره في الإنتاج الاقتصادي بالمعنى الضيق» 
فالإنتاج لا يقتصر على السلع والخدمات» وإغا يشمل إنتاج الأفكار والفنون والقانون. 
ثم إن فكرة الحتمية الاقتصادية تفقد الجدلية معناهاء وما تتضمنه هذه من علاقات تأثير 
وتآثر. أماما أقر به ماركس من مقولات فلا بد أن يفسر على أساس سببية جزئية في 
أطر ومضمون المنهج الجدلي الأعم . وكان إنجلز 5عاع80 قد اضطر إلى توضيح هذا 
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التركيز على الحتمية الاقتصادية بقوله : « ماركس وأنا مسؤولان عما يذهب إليه الكتاب 
الجدد في تركيزهم على الجانب الاقتصادي, لقد كان علينا إبراز أهمية هذا العامل في 
وجه الذين ينكرون أهميته» ولم تتح لنا فرصة القول بعملية التفاعل بين الجانبين» 
(الترسور :21555 

يمثل التوسير نوعاً مختلفاً من الحتمية الاقتصادية فهويعترض على مفهوم الاغتراب 
والأسس الفلسفية الإنسانوية في أعمال ماركس» وهي تتضمن القول بفاعل مبدع 
نشط حرء فالإنسان في نظر التوسير محكوم بقوانين لا يعيها. فهويرى أن لب النظرية 
الماركسية ماثل في البناء الاجتماعي وفي القوانين التي تحكم هذا البناء وتطوره؛ كما 
يظهر هذا بوضوح في كتاب (رأس المال). فما يقوله ماركس في جدلية التاريخ هوأن 
الأفراد لا يصنعون التاريخ» رغم أن الجدلية تتحقق بهم وبنشاطاتهم» وإنما يصنع 
التاريخ بالجماهير في علاقاتها في إطار الصراع الطبقي . وقد ميز التوسير بين ماركس 
الشاب وبين ماركس العالم الناضج وقد سجل تغيرات أساسية ثلاثة تدل على هذا : 

.١‏ طور ماركس مجموعة مفاهيم جديدة لتحل محل الاغتراب وغيره من المفاهيم 
الإنسانوية» واستبدل بها مفاهيم علمية بنائية كالتشكيل الاجتماعي والمستوى التحتي 
والفوقي وقوى الإنتاج وعلاقاته . 

؟. قام ماركس بنقد نظري لجميع النظريات الفلسفية الإنسانوية . 

“. اعتبر ماركس الإنسانوية كالأيدولوجية أي أنها نخبوية تمثل نظاماً فكرياً 
شيدها. 

تتلخص محاولة التوسير في تركيزه على الجانب الموضوعي العلمي للماركسية 
ورغم تأكيده على أهمية العامل الاقتصادي. إلا أنه رفض اعتبار المستوى الفوقي بما 
يشمله من وعى انعكاساً للمستوى التحتى فقط » وأخذ بالعلاقة الجدلية بين الجانبين 
متنهياً إلى أن التشكيل الاجتماعي دود عن أعمدة ثلاثة هي الاقتصاد والسياسة 
والأيديولوجياء حيث يؤدي التفاعل بينها الى تشكل الكل الاجتماعي . 
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١‏ لنظرد بي ةالنقدية 


تغرف أيقاً بكدرسة فراتكفورت + عحيث ظهرت»وإن كانت ارب العالمية الثانية قد 


شتتت أصحاب هذا الاتجاه إلى فرنسا أولا ثم إلى الولايات المتحدة. وقد كانت البداية 
إنشاء مركز لدراسة العلوم الاجتماعية عام 5 ١97‏ برئاسة جر ونبرغ ع7ءددد0» ولكن 
التوجه الحقيقي لهذه المجموعة تبلور على يد هو ركهايمر :06اءنط110:1 315 الذي تولى 
قيادتها عام 197١‏ . لم يشكل هذا الاتجاه نسقا نظريا منظماً» وإما تتمثل إسهاماته في 
الجوانب المنهجية» وفي تناوله لعدد من القضايا ومواقف أصحابه منهاء وأهمها: 

. نقد منهجي ومعرفي للوضعية» والنزعات العلمية المتطرفة‎ . ١ 

؟ . نقد لعلم الاجتماع والعلوم الاجتماعية منهجا ودوراء منادين بمزاوجة المعرفة 
بالتطبيق» وباتخاذ موقف ناقد من الواقع بقصد تغييره. 

“. موقف نقدي من المجتمعات الحديثة. وخاصة للتأثير الأيديولوجي للعلم 
والتكنولوجيا في خلقهما شكلا تكنوقراطيا بيروقراطيا جديداً للتسلط . 

5 . الاهتمام بصناعة الثقافة ودورهاء وخاصة الأو جه التسلطية بما عبر عنه بالثقافة 
الجماهيرية . 

4. موقفهم الناقد للقائلين بتماثل المنهج في العلوم الطبيعية والاجتماعيه؛ حيث تم 
التأكيد على مفهوم للعلم بما هونشاط اجتماعي مرتبط بالنشاطات الاجتماعية 
الأخرى» يجمع بين التفسير والفهم . 

انطلقت هذه المدرسة». معتمدة فى البداية على ماركس ولوكاش وهيدغر» من 
يخاولة التوقيج يزه الدلنفة العا ويخ والدرامتائة ]لا ميريقية مد وكان نحطل الفجكيل لو 
البداية» وخاصة في كتابات هوركهاير وأدورنو» قائماً على التحليل الماركسي» ثم 
ظهر الميل إلى تجاوزه. باستخدام المنظور المتكامل الذي يقوم على تداخل العلوم 
الاجتماعية المختلفة وترابطهاء وبهدف استخدام النتائج » مع افتراض التوافق بين 
المنطق والمعرفة النظرية والبحث الامبريقي . وقد عمل هوركهاير على وضع تموذج 
يعكس العلاقة المنهجية بين فلسفة التاريخ والبحث القائم على تداخل العلوم» مفترضا 
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عالمية الجانب النظري. مع الاعتقاد بوجود درجة من المرونة فيه كافية لخضوعه للنتائج 
يتراكم من معرفة نظرية . (هوركهايمر» 191/7) . 

كانت القضية التى شغلت هو ركهاير فى البداية هى التغيرات والآليات التى حالت 
دون قيام ثورة عمالية في زمنه» واندماج هذه الطبقة في النظام الرأسمالي» فكيف يمكن 
تفسير كمون الصراع الطبقي القائم على اللامساواة الاقتصادية في النظم الرأسمالية؟ 
جذب هذا الاهتمام الأنظار إلى الاقتصاد السياسي كإطار نظري ولكن على أساس 
تفسير مادي» كما نبه إلى أنه لا يمكن تفسير الاحداث الاجتماعية بالفعل العقلاني 
فقطء فلابد من رفده بالفعل والعوامل اللاعقلانية . ولقد أدت هذه الاعتقادات 
الأخيرة إلى ضرورة الرجوع الى علم النفس الفرويدي» والاهتمام بالعامل الثقافي 
كميدان يتوسط بين الفلسفة التاريخية وعلم النفس من جهة » وبين الفرد وما 
هواجتماعي ثقافي من جهة أخرى . نتج عن هذا التوجه المنهجي», في محاولة فهم 
الوجه ما بعد الليبرالي للرأسمالية» اهتمام بالتحليل الاقتصادي؛ ودراسات نفسية 
اجتماعية لاندماج الأفراد في المجتمع » ومحاولات تحليل لنمط الثقافة الجماهيرية . 


كانت مسؤولية فردريك بولاك عاءة1اوط طءنفلء1 الاقتصادي أن يقوم بدراسة 
التغيرات التنظيمية في الرأسمالية» فاكتشف توجها تدريجياً لتبني التخطيط الاقتصادي 
في البلدان الرأسمالية» وتطور إدارة مركزية وسيطرة دولة في البلدان الاشتراكية» 
فأطلق على هذا النمظط «رأسمالية الدولة» . (بولاك» .)١91/0‏ أما نيومان وكير تشهايمر» 
+111111314151 يع 715118141111 فقد أفادت معرفتهما بالقانون والسياسة في بحث 
الاندماج والتكامل السياسي في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. وفسرا هذا التكامل بما 
حدث من مساومات بين الطبقات رغم التفاوت في القوة» كما درساالتغيرات 
التشريعية التي ارتبطت بالتغيرات الاقتصادية . واستبدل نيومان مفهوم «رأسمالية 
الدولة» بالاقتصاد الاحتكاري التسلطي»؛ وذلك على أساس أنن سيطرة الاشتراكية 
الوطنية قد جاءت في شكل مساومة اجتماعية محددة تم تحريرها من المسؤوليات 
الدستورية» حيث اتفق الحزب والإدارة على إجراءات هدفها تحسين فرصهما 


541 


مده جمدم سيم وجوه سعمم تمد عد معدب مدص د ع ده د . أيراهيم عثمان 

الاحتكارية للدمج . 

أما الجانب النفسي الاجتماعي فقد اهتم به إريك فروم تسدده1 1510 الذي شدد 
على مسألتي الاندماج والتكامل الاجتماعي» وذلك من منظور يقوم على محاولة 
التوفيق بين التتحليل النفسي الفرويدي والادية التاريخية» وكان السؤال الذي طرحه 
هوء لماذا يقبل الأفراد طوعا نظاما إداريا مركزيا! . وافترض أن الإجابة تكمن فى 
التشكل النفسي للأفراد. وذلك أن النظام الرأسمالي» وا ادم درا منمانة ادك : 
أديا إلى تغيرات بنائية في الأسرة النووية البرجوازية نتيجة التحولات الاقتصادية» مما 
ادى إلى تدني سلطة الرجل» فنتج عنه فقدان الطفل للإطار المرجعي لتطوير الأناء 
وبهذا ارتبطت هذه التطورات الأسرية باضعاف الأنا لدى المراهق» فكانت النتيجة 
تطور شخصية يسهل إدارتها نما سمح في الطرف الآخر بتطور ما أسماه بالشخصية 
التسلطية . 

أما ماركيوز فقد أكّد أن فكرة السيطرة على الطبيعة في الرأسمالية» من خلال العلم 
والتكنولوجياء قد نتج عنها شكل جديد من التسلط على البشر. وقد التقت هذه الفكرة 
بفكرة ماكس فيبر عن العقلانية والترشيدء وخاصة في نقطتين : الأو لى» أنه قدتم 
تصور العقلانية التقنية كقوة مجردة تشكل مجتمعاً يقع خارج التحكم البشري» 
والثانية» النظرة التشاؤمية القائلة أن المجتمع يكن أن يتعرض للتسلط بما ينتج عن 
العقلانية من علاقات اجتماعية ذرائعية بحتة» تخنق الإبداع الفردي والقيم الشخصية . 

لقد كان للثقافة الجماهيرية والسلوك الجمعي أهمية في دراسات اصحاب هذه 
المدرسة . وكان هوركهايمر وأدورنوقد ركزا على أثر الثقافة والنظم الاجتماعية في دمج 
الأفراد وقيام حالة من التكامل من خلال تحليل العلاقة بين الثقافة والذات. وكانا 
يؤمنان بأن التكنولوجيا الحديثة هي أساس صنعة الأفكار في المجتمع . ولم يعد تفسير 
حالة التسلط بالعلاقة بين قوى الإنتاج وعلاقاته» وإنما بالتشكل الديناميكي للوعي 
الإنساني» متجاوزين نظريات الرأسمالية إلى نظرية فى الحضارة الإنسانية . وفى كتاب 
مشتر ع (جدل التنوير) (1947 00 01 عناعهلةز) لم بعد اليل 
الاجتماعي يرتبط بحالة من التحررء وإنما بعملية تشيؤ تحكمها العقلانية الذرائعية. كان 


بذكن 


ا ا ا 2 


هذا بتأثير مفهوم التشيؤ لدى لوكاش» فحرية الإنسان ترتبط بقدرته على التوافق مع 
الطبيعة ومس سيادتها . 

تفترض النظرية مركزية السلطة» وارتباطها بقوى الضبط الاجتماعي؛ وتمثل الأفراد 
لما يملى ععليهم من ثقافة» تقوم في اساسها على أفتراض أن العقل والعقلانية هما 
الوسيلة لفهم الطبيعة واخضاعها . يتمسك أصحاب المدرسة النقدية قبل هبرماس 
85 بنظرية الوعي وتطوره وأن التطور الاجتماعي عملية تنطوي على تفتح 
وتطوير العقلانية في علاقة الإنسان بالطبيعة» مغفلين دور الفرد والفعل الاجتماعي في 
توليد وتطوير خلاق لتوجهات مشتركة لفعل في إطار اتصالي؛ كما فطن إلى هذا 
هبرماس » للق مشر لهي :رمز قله المذردة قن اوقلع انار : 

يعتبر يورجن هبرماس 112065335 دهعمنا[ الوحيد من بين أعضاء هذا الاتجاه. ممن 
حاولوا وضع نظرية متكاملة لتفسير المجتمعات الحديثة وعملية الحداثة . وقد اعتمد. 
إضافة إلى الماركسية» على كتابات فيبر 77/6061 وبارسونز 2355085» وخاصة بما يتعلق 
بالفعل الاجتماعي » والنسق الاجتماعي . 

تقوم نظريته في الفعل الاتصالي على مغهوم الاتصال اللغوي «البين_ذاتي» للفعل 
الاجتماعي . وقد انتهى بتبنيه لفلسفة تأو يل المعنى والتحليل اللغوي. إلى أن الناس 
يتوحدون بالفهم اللغوي المشترك» وأن حياة الإنسان تتميز ببين ذاتية أساسها البناءات 
اللغوية» وبهذا فان إعادة إنتاج الحياة الاجتماعية تعتمد أساساً على فهم مشترك للتبادل 
اللغوي, وأن الوجود الاجتماعي اعتمد منذ بدايته على المحافظة على الاتفاق 
الاتصالي. وبهذا يصبح الاتصال اللغوي أساس التجمع وإعادة إنتاجه. كما يطور 
القدرة على توجيه الفعل نحوالآخرين. 

يشكل مفهوم فيبر للعقلانية والفعل العقلاني الإطار النظري لمحاولة هبرماس الجمع 
بين مفهومي العمل والتفاعل . وقد افترض هبرماس أن الفعل لا ينحصر في إنتاج الحياة 
الاجتماعية؛ بل يتعدى هذا إلى إنتاج المعرفة» وانه بهذا لابد من التمبيز بين إعادة إنتاج 
الحياة الاجتماعية ممثلة في العمل والتفاعل من جهة» وبين فعل إنتاج المعرفة بشكل 
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مستقل عن العقلانية . هذا إضافة إلى قوله بتصنيفات للفعل العقلاني» وأنه لا ينحصر 
في الوسيلة أو الأخامة و ونا عسداهكا ناس للؤتسال سيران 11/1 : 

والحقيقة أن ما جاء به هبرماس هوتتبع مسار هذا التصور للمجتمع» حيث بميز بين 
انساق الفعل العقلاني الموجه لغرض أو هدفء وبين أوجه الاتصال في ممارسات الحياة 
اليومية» بافتراض أشكال عقلانية لكل من الجانبين . هذا ويبين المستوى التحتي اللغوي 
لفعل الاتصال عن نظرية لتطور اجتماعي تساعد في توضيح منطق تطور المعرفة 
المجتمعية» وبالتالي عملية العقلنة في كل من الجانبين . والهدف من هذا بيان أن عقلانية 
فعل الاتصال مسألة ضرورية لفهم تطور المجتمع» وأن الميل إلى القول بالتشيؤ 
الأداتى. الذي أخذ به بعض أعضاء المدرسة النقدية كادرونو وهوركهايمر» يمكن نقده 
كشك من العقانة الميجكيينية ذات البجد لوده بوسر عقلة قامت خصر | على القخل 
العقلاني الغرضي . (هبرماس» )١1985‏ . 

والأساس هنا أن أفعال الخطاب الاتصالي في الحياة اليوميه » تساعد » إلى جانب 
أنراع القن العاوي الأخرى مني فصر الواقة الالعتنامى + افن ذلف الاتقاج 
الاقتصادي والإدارة السياسيه في المجتمعات الحديثة .إن حصر الأو لين في هذه 
المدرسه تحليلاتهم على الفعل العقلاني الغرض » وهوتفسير ذوبعد واحد . قد انطلق 
من تصوراتهم الرأسمالية كحالة أزمته » وذلك بناء على افتراض غرض سيادة 
الطبيعة . 

وعلى أساس الازدواجية التاريخية للنسق من جهة؛ وعالم الحياة من جهة 
أخرى » يبرر هيبرماس ادخال مستويين للمجتمع» وهكذا يصبح دمج نظرية الاتصال 
ومفهوم النسق من العناصر الهامة في نظرية اجتماعية للحداثة . بهذا تصبح التنظيمات 
المعقدة والمنظمة الناتح الاجتماعي للعقلانية في الحياة الاجتماعية» فعقلنة عالم الحياة 
تسمح بزيادة تعقيد الأنساق» وهي تتعاظم لدرجة تفوق القدرة على فهمها أو ضبطها . 
وليس يكن فهم تشخيص هبرماس للمجتمعات الحديثة إلأمن حيث هويرى حقيقة 
المجتمعات منقسمة إلى نسق وعالم حياة- أي إلى تنظيم وظيفي لعقلانية غرضية من 
جهةء ومجالات اتصال للفعل من جهة أخرى . وتعتبر هذه الازدواجية من نقاط 
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الضعف في نظريته . 


ونتيجة لهذا النظر» عبر هبرماس عن أوجه أربعة للأزمة في المجتمعات الحديثة 
هى» الأزمة الاقتصادية وأزمة العقلانية وأزمة الشرعية وأزمة الحافزية . وهو يعتقد أن 
النظام الاقتصادي قد فقد استقلاله الوظيفي في مواجهة الدولة» ومثل هذا الافتراض 
يتعارض مع عمليات العولمة التي سحبت من الدولة معظم دورهاء وجعلت للشركات 
الكبرى والمتعددة الجنسية الدور الأهم. إن تطور الرأسمالية» كمايرى هبرماس» 
ينطوي دائما على الشك في إمكانية تجنب الأزمة الاقتصادية» ويكمن بعض هذا في 
اتساع نطاق تدخل الدولة في الاقتصاد» وفي تدني الصراع الطبقي الذي ممعت الول 
الرأسمالية المتقدمة في ضبطه» وبهذا أصبحت المساومة الطبقية جزءا من بنية 
الرأسمالية» التي عملت أيضاً على تفتيت الوعي الطبقي (بوتمور» )١1980‏ . 

يمكن تفسير ظهور هذه الاتجاهات النظرية بعاملين » الأو ل فكري معرفي يتضمن 
محاولات تطوير الماركسيه والوظيفيه » والثاني موضوعي » يتضمن تغيرات تنظيميه 
تستوجب اعادة النظر في الأطر المعرفيه السابقه تتلاءم مع الواقع الجديد. ولا يختلف 
أصحاب مدرسة الصراع عن غيرهم في هذا وكذلك الأمر لدى مفكري التبادلية 
الاجتماعية وغيرهم . 


نظرية الصراع 

تعتبر نظرية الصراع البديل الأساسي للوظيفة» كما أن أهميتها وانتشارها في ازدياد 
مطرد» ويتصف هذا الاتجاه بتباين المواقف بين أصحابه» ورغم هذا يشارك أصحاب 
هذا الاتجاه في عدد من المفاهيم والافتراضات» مما يشكل أساساً مميزاً للنظر إلى الحياة 
الاجتماعية . يتفق مفكرو الصراع على ثلاثة افتراضات أساسية هي : 

.١‏ أن للأفراد مصالح ينشدون تحقيقها وأن هذه الرغبات» في حالة ندرة الموارد» 
تؤدي إلى الصراع . 

؟. القوة ومصادرها وتوزيعها أساس لتحليل العلاقات الاجتماعية» والقوة ندرة» 


8 


ل 0000000000 اتلك ابرا اهيم عثمان 


وهي موزعة بشكل فريد يؤدي إلى مالكين وغير مالكين» وبهذا تصبح المصدر الأول 
للصراع . وتبلغ القوة حدأً تصبح معه مصدر إكراه يستخدمه مالكوها ضد غيرهم . 

*'. الأفكار والقيم أسلحة تستغلها الجماعات في تحقيق أغراضهاء وخاصة ما يتعلق 
بالأيديولوجية والشرعية:» ومالك القوة يتحكم فيها وفي توجيهها بما يتناسب 
ومصاحه. 

رغم استخدام مفهوم الصراع منذ القدم. إلا أن الماركسية تتضمن العناصر الأساسية 
للصراع . فقد اعتقد ماركس أن للإنسان طبيعة أساسية ومصالح محددة ومعروفة» 
وعلى هذا الأساس يقول الماركسيون إن الإنسان إذا لم يتصرف حسب مصالحه فإن 
ذلك لا يمكن ان يعني الا انه قد تم خداعه ضمن نسق اجتماعي يعمل لصالح غيره. وقد 
كان ماركس قد قام بدراسة وتحليل كل من المجتمعات التاريخية والحديثة من خلال 
الصراع بين الجماعات المتباينة المصالح» كما ركز في نظريته على إبراز الصلة بين طبيعة 
الأفكار والأيديولوجيات ومصالح الذين يطورونهاء وإن أفكار نمط إنتاج معين تعكس 
مصالح الطبقة المالكة لقوى الإنتاج فيه . 

أوضح ماركس أهمية العوامل المادية وأنماط الملكية في تحديد طبيعة البناء 
الاجتماعي» وبينما ظل البعض يأخذ بهذا المنظورء إلا أن البعض الآخر تحول إلى 
اختيار القوة أو موارد ندرة أخرى كأساس للتحليل . لقد كان لكتابات فيبر وزيمل آثارها 
فى مثل هذه التحولات . كان فيبر يرى أن النشاطات الإنسانية ترتبط بالمصلحة الذاتيه» 
وأنه إفافة إلى :هذه نالع + كالرطية فى تغيم النزو "قإن الأشاه يحارل الصو 
على القوة والاعتبار وقد جعل من التفاوت الحاصل نتيجة العوامل الاقتتصادية والقوة 
والاعتبار أساساً للصراع . 

أمازيمل فقد حاول دراسة العلاقات الاجتماعية فتجاوز في هذا بعدي المكان 
والزمان» مركزا على أشكال العمليات الاجتماعية دون المحتوى . وكان يعتقد أن هذه 
العمليات من صراع وتعاون وغيرها تقوم إلى جانب بعضها البعض. وأنه يمكن أن 
يتبدل الصراع إلى تعاون وبالعكس . كما اهتم ببيان الوظاتف الاجتماعية للصراع , 
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الإيجابية منها والسلبية على حد سواء» وقد ألح على أن الفعل الاجتماعي يتضمن 
دوماً الانسجام والصراع في آن واحد . كان لهؤلاء المفكرين خاصة» وغيرهم من أمثال 
باريتو في دراسته للنخب» الآثر الأكبر على مفكري الصراع » الذين سنناقش أفكار 
يعتبر رالف دارندورف 200#عمطة 814 من أعلام مدرسة الصراع من ذوي الاتجاه 
الجدلي» وقد عرض نظريته في كتابه (الطبقة والصراع الطبقي في المجتمع الصناعي) . 
تنطوي نظرة دارندورف للحياة الاجتماعية على وجهين ينمان عن اعتقاده بأن كل 
تنظيم اجتماعي يحتوي على عوامل الانسجام والاتساق والتكامل والثشبات» وفي 
الوقت نفسه على عوامل التناقض واللامساواة والحركة والصراع والتغير» ورغم أنه بدأ 
بهذه الافتراضات التوفيقية إلا أنه أهمل الجانب الأو ل مركزاً على الجانب الثاني . 
يعتقد دراندورف أن كل عملية تنظيم ومأسسة اجتماعية تتضمن بالضرورة قيام 
روابط منسقة» تمثل تنظيماً للأدوار» وأن هذه الأدوار تتفاوت فيما يرتبط بها من سلطة 
ونفوذ. فأي تنظيم يتصف بعلاقات قوة موزعة على أساس مجموعات أدوار» بعضها 
يرتبط بقوة تؤهل شاغليها للتحكم بالآخرين» واستغلال أدوار القوة لتلبية وزيادة 
مصالحهم» يقابل هذا محاولة من لا يملكون القوة لتغيير وتبديل الوضع» عمايؤدي إلى 
تناقض في المصالح» يؤدي في النهاية إلى الصراع . ولا يحل هذا التناقض إلا بإعادة 
توزيع القوة . مصدر الصراع إذن يكمن في اللامساواة في توزيع القوة» وهويربط 
التباين فيها بتباين الأوضاع في البناء التنظيمي أو الاجتماعي . وبا أنه ينظر إلى عملية 
الصراع من منظور جدلي فإن أي حل يشكل نواة لبداية صراع جديد» وبهذا فالصراع 
يفسر التغير الاجتماعي . فالصراع نتيجة حتمية للقوى المتعارضة في البناء الاجتماعي 
وقد يتسارع أو يتباطأ من خلال عوامل وظروف وسيطة. (دارندورف» )١159‏ . 
إن التفاوت في القوة» أو في علاقات الأدوار الشرعية داخل التنظيم» يؤدي إلى 
تشكل وتطور مجموعتين متناقضتي المصالح» واحدة حاكمة وأخرى محكومة. 
ويؤدي شعور الخاضعين بأن حقوقهم ضائعة» وبأنهم مستغلونء إلى شعورهم 
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بالتقارب مما يؤدي إلى تطور ما يسميه بشبه الجماعة . ومع.تطور التفاعل بين أعضاء 
المجموعة» وزيادة الوعي بأوضاعهاء تتشكل جماعة المصلحة,» ثم تؤدي عملية 
الاستقطاب إلى قيام تنظيم متناقض في أو ضاعه ومصال حه مع مالكي القوة» الأمر 
الذي يؤدي إلى وجود جماعة صراع تعمل على تغيير الوضع واستبداله بنمط تنظيم 
اجتماعي جديد. ومع هذا فإن دارندورف لا يفسر لنا التغير في حالة تفاوت السلطة 
باسسها الشرعية . وتشمل النظرية بحث حدة الصراع» ودرجة العنف فيه وكيف يرتبط 
كل من هذه بعوامل وظروف مؤثرة . 

يمثل لويس كوزر 0565 ؤ15اء.1 وجها آخر للاتجاه النظري للصراع » وقد كان 
في طروحاته أقرب للمدرسة الوظيفية» فقد اهتم» متأثرا بزيمل» بوظائف الصراعء 
مركزاً على الطبيعة التكاملية والتكيفية للصراع . وقد تبنى تصورا للمجتمع يقوم على 
أن المجتمع يمثل وحدة نسقية» مكونة من أجزاء مترابطة» وأن كل نسق يتضمنء إلى 
جانب عوامل التكامل» وجوهاً من التوتر وعدم الاتزان والتناقض» وأن العمليات بين 
أجزاء النسق وداخلهاء تعمل ضمن ظروفء. على الحفاظ على النسق أو تغييره 
(كوزرء .)١9809‏ 

حدد كوزر معنى الصراع في كتابه (وظائف الصراع الاجتماعي) بأنه نضال 
يهدف إلى تملّك مصادر القوة والموارد النادرة» حيث يحاول كل طرف تجميد منافسيه أو 
الإضرار بهم أو التخلص منهمء (كوزرء )١19809‏ . 

تنبه كوزر» في بحثه للصراع » لأهمية العواطف والانفعالات الإنسانية» ويتفق 
هنا مع زيمل في افتراض وجود نزعة عدوانية لدى الإنسان. وقد ميز بين الصراع 
الحقيقي وغير الحقيقي» حيث يستخدم الأول لتحقيق أهداف» بينما يكون الثاني غاية 
في ذاته . كما ميز بين الصراع الداخلي والخارجي» حيث يؤدي الصراع الخارجي إلى 
تلاحم داخلي» ويساهم في تحديد هوية الجماعة» وقد يعمل الصراع الخارجي على 
تأجيل الصراعات الداخلية» مما قد يؤدي مع الزمن إلى تراكمهاء ثم يتفجر الوضع. إلا 
في حالة وجود طرق شرعية لتنفيسه . إن تواتر الصراع بشقيه الخارجي والداخلي قد 
يؤدي أيضاً إلى تنظيم الجماعة» وإزالة المسافات الاجتماعية» كما يمكن أن يؤدي إلى 
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حصر القرارات في القيادة. ويرى كوزر أن كثيراً من العمليات مثل العنف 
والانحراف» التي ينظر إليها كعوامل مخلة» يمكن النظر إليها كعوامل تقوية للنسق . 
فيعتبر الصراع وظيفياً عندما يؤدي إلى زيادة التكامل ووضوح السلطة وأسس 
شرعيتها؛ ويناء علاقات الاعتماد المتبادل بين أجزاء التسق . 

أما بالنسبة لأسباب الصراع فيركز على الشرعية» ووجود طرق شرعية للتعبير؛ 
والتأثير في القرارات» ففي حالة غياب هذه يزداد تساؤل المحرومين من القوة حول 
شرعية النظام فتزداد احتمالية وقوع الصراع . 

يتناول بيير بورديو 2.801050161 التباين والتفاوت على أسامن ها أمكماة ترأامن الملل» 
وخاصة رأس الال الشقافي_التعليمي» إلى جانب رأسي المال الاقتصادي 
والاجتماعى. فالصناعيون والتجار يملكون ثروات كبيرة وثقافة قليلة» بينما يملك 
الأجارةة تساف وجيف وتررات فلبلق وقر نف همي كل ان سهان 1 
الاجتماعية . وهويعني برأس المال» كل طاقة اجتماعية قابلة أن تنتج نتائج فاعلة» الأمر 
الذي يستوجب أن يؤخذ في الاعتبار كل ما يملك الإنسان من خصائص ثقافية اقتصادية 
اجتماعية . ويعود في دراسته للصراع إلى تمارسات العملاء الذين تجمعهم الطبقة» 
وحيث يسعى الكل إلى الحصول على ملكية رؤوس الأموال هذه؛ سواء للمحافظة 
على وضعه أو تغييره» فإن الصراع يتمثل في محاولات الحصول على الموارد 
النادرة(نصار» )١19957‏ . ش 

وفي فرنسا أيضاً تناول ألان تورين ء«نقءناك7 «نهاى. النسق الاجتماعي كحقيقة 
فنان: مسيري بزكرا على البحل التاريكي لتكيمات اللجسدافة) رسكل خاض 
على التناقضات البنائية» ما يجعل الصراع مفهوما أساسياً في تحليل المجتمعات 
الحديثة . وإن كان لا يهمل العامل الاقتتصاديء إلا أنه يعطي اهتماماً خاصاً للقوة 
والسيطرة» فيصبح الصراع أساساً بين مالكي القوة وفاقديها. ويبين في تناوله لمفهوم 
إعادة الإنتاج» تميز الفئة الحاكمة وقدرتها على إعادة إنتاج الوضع من خلال : 

.١‏ إدارة التراكم : وتعني تحكمهم في قدرات المجتمع في التأثير على ذاته عن 
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طزيق استقمان مؤارده لخر اكمة: 

1 تلك هداز المفرقة اوقد كيعية] لبور ل لخر الي 
والاجتماعية والتشريعية ونفوذهم في وضع البرامج والاشراف على الإنتاج واستخدام 
ونشر المعرفة . 

*. فرض النموذج الثقافي: إذ تفرض الجماعة المالكة للقوة تصوراتها عن الإبداعيه 
والتوجه التاريخي» أي توجيه العمل التاريخي بما يخدم مصالحها. فالصراع إذن 
؛ موجود منذ أن كان هناك إنتاج وقدرة على توجيه تراكماته . (نصارء 1). 

الطبقة هنا ليست مفهوماً مجرداً» بل مجموعة من الفاعلين» تحدد بعلاقاتها مع 
الطبقات الأخرى. مما يؤدي تاريخياً إلى جدلية مزدوجة للطبقات الاجتماعية . طبقة 
هامة مسيطرة تمثل العامل الاجتماعي لتحقيق النموذج الثقافي لتحكمها في توجيه 
وإدارة الاستثمار» ولقدرتها على تمارسة الإكراه على كامل المجتمع» فإنها تعمل على 
تشبيت نفوذها. وفي الطرف الآخر طبقة مسيطر عليهاء يشمل دورها في عملية 
الصراع : مقاومة نفوذ الآخر» مدافعة عن عملها ونمط حياتهاء ثم محاربة الملكية 
الخاصة ء التي تجعل منها ضحية هذا النمط في علاقات الانتاج . 

يرى الليبراليون» بالنسبة للمجتمع ما بعد الصناعي» أن تراكم الإبداعية أو القدرة 
على إنتاج المعرفة هما العامل الأهم» وان المجتمع يتحول إلى مجموعة من المنظمات 
التي تتكيف مع بيئتهاء محاولة الحفاظ على مكاسبهاء أي القول بقيام مجتمع 
براغماتي ليبرالي تنافسي» موجه كلياً نحوالتغير والتكيف. يستبدل صراع الطبقات» 
هنا بتعقد السياقات السياسية وتنوع شبكات التأثير» فلا يعود لجهة ما أن تحتكر القوة» 
ويصبح المجتمع شبيهاً بسوق تختفي منه عملية فرض النموذج الثقافي لصالح ممارسات 
يومية تنافسية وتغيرية . 

يعارض تورين هذه المقولات الليبرالية» ويرى إمكانية تمركز التراكم الرأسمالي في 
أيدي فئة » مما يمكنها » من خلال الأجهزة الكبرى » بسط رقابتها » وبهذا تعزز الطبقة 
المسيطره والتنظيمات الكبرى سيطرتها » محاولة إعادة إنتاج الواقع بما يتفق 
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مصا حها . أما الطبقة الشعبية فتتحاول خرق هذا الوضع بتحقيق النموذج الديمقراطي » 
الذي يسمح لها بالحصول على قوة » والمشاركة في القرارات . ويرى تورين أن مثل 
هذا الوضع الذي يتصف بالتوترات والتناقضات . يؤدي إلى زيادة تنوع عمليات 
الإكراه والضبط والتلاعب » التي يمكن أن تطال أوجه الحياة المختلفة للفرد. لقاء هذا 
الوضع القهري . تتحرك مقاومة ثقافية شاملة في أساسها » وليس حركة اقتصادية أو 
سياسية . لمحاربة ماتم فرضه من سيطرة بيروقراطية على الفرد (نصار )١9197‏ . حركة 
المقاومة هذه لا تقوم على أكتاف العامل المنتج » بل تشارك فيها مجموعة الطبقات 
الاجتماعية المسيطر عليها والمضطهدة . فتوجه جهودها ضد أجهزة السيطرة » وبهذا 
تصبح الثقافة هي الرهان المحوري للعلاقات الاجتماعية . 

لقد قام كل من راندل كولنز وجونثان تيرنر 1.1061 0لصة كمنتلآاه© .2 بمحاولاات 
توفيقية للوصول إلى نظرية متكاملة في الصراع» وقد جعل تيرنر من القوة أساساً 
لتوزيع الموارد النادرة» وأن الأحداث يجب أن تفسر بالبناء الاجتماعي» وليس 
بمتغيرات» وقد ربط قدرة الطبقة على التأثير بما قلك من القوة من خلال وضعها 
البنائي . 


التبادلية الااجتماعية ‏ 7امعغط1 ععمقطء] 

نتيجة لأعمال بارسونز» ومحاولاته في التنظير» يعتقد جورج هومانز 6701017 
5 كما ورد في كتابيه. (الجماعة الانسانية) و(الأشكال الأو لية للسلوك 
الإنساني»» أن النظرية يجب أن تقوم على ماهوملاحظ» وليس على بناءات لا يمكن 
ملاحظتها مباشرة» ومع هذا فلابد ان تكون النظرية قابلة للاستنباط . ومهما كانت 
وسيلة البناء النظري» فلابد للنظرية من تطوير تعميمات يمكن أن توظف كقوانين 
تتضمن في معناها مدى واسعاً من الأحداث الإمبريقية» على أن لا تكون هذه عائمة» 
وإنما تدور حول واقع محدد. وتعبر عن علاقات محادة بين المتغيرات التي تشكل 
الواقع (هومانز» )١95١‏ 
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بناء على هذا التوجه النظري اتجه هومانز إلى عملية التبادل الاجتماعي كأساس 
لفهم العلاقات الإنسانية ومايتشكل من جماعات ونظم» محتكدةا فى هذا على اغننة 
مصادر أهمها: 

.١‏ كتابات أصحاب الاقتصاد السياسي, أمثال آدم سميث وريكاردو» وقد أخذ 
منها افتراضات ينطوي معظمها على مبدأ النفعية وهي : 

أ. الإنسان كائن عقلاني يحاول تعظيم مكاسبه في تعامله مع الآخرين بطريقة 
قافن سور 

ب . الدخول في هذه المعاملات يتضمن حساب المكاسب والتكلفة وموازنتهما . 

ج. هذه التكاليف تقاس بالمكاسب لاتخاذ القرار المناسب للمسار الذي يمكن 
اختياره . 

؟ . الدراسات الأنثروبولوجية » وخاصة ما احتوته عن المقايضة وتبادل الهداياء 
ومثل دراسة مالينوفسكى لعمليات التبادل المعروفة بالكولا 4.آ[1كآ مثل هذه المصادر . 
والاساى ها ذا ويد وين فصا زنع ويفا ناليد : وقد كان ليفى 
ستراوس 55ا5]52 1ت.آ قد وضع عدة مبادئ للتبادل : ْ 

أ.كل انواع التبادل وعلاقاته تتضمن كلفة» ولكن هذه وتقييمها يعودان إلى 
العادات والقواعد الاجتماعية والقيم» وليس إلى قيمة السلعة أو الخدمة بذاتها. 

ب . كل الموارد النادرة في المجتمع سواء أكانت مادية أم رمزية يتم توزيعها حسب 
معايير الجماعة وقيمها. 

ج . كل عمليات التبادل تتضمن استجابة مماثلة من الطرف الآخر . 

إضافة لهذين المصدرين فى تشكيل افتراضات التبادلية» كان للمدرسة السلوكية وما 
تضمتته من افتراضات الأثر الأكبر فى بناء افتراضات الاتجاه التبادلى (هومانز» 
18). ْ ْ 

وقد كانت السلوكية قد تشكلت على يد واطسون 1.8.158)508 ثم تطورت على يد 
سكينر .8.5.5146 وهي تستبدل بالتركيز على الوعي والحالة العقلية» بالنظر إلى 
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أفعال الناس في حالة يمكن ملاحظتهاء وضمن ظروف وبيئة يمكن ربط الأفعال فيها. 
فالسلوك يعتبر استجابة آلية لمؤثر» كما هوالحال فى تجارب بافلوف 2878107 على 
الكلاب» وبهذا يمكن معرفة السلوك المشروط لمؤثر معين . ولا يحدث المؤثر استجابة 
مباشرة وإثما هناك الدوافع التي ترتبط بحاجات بيولوجية كالجوع والجنس. وهي تؤدي 
إلى نشاطات تتطلب الإشباع» فإذاتم هذا فإن النتيجة تؤدي إلى تعزيز مثل هذا النشاط 
أو الفعل. 

غلئ أمسامن هذه العلاقة بين الدوافع والمؤثر والاستجابة قامت افتراضات منها 
افتراض قانون المؤثر لثورندايك 1ذ0ه:8.100 » وصيغته «إذا أدى فعل ما إلى مكافأة 
(ثواب»» فالمرجح أن يقوم الفاعل بإعادة الفعل أو أي فعل مشابه له» . ويتضمن هذا 
مفهوم التعزيز (تعزيز الفعل)». الذي يمكن للآخرين محاكاته. لكن بعض الأفعال 
يتبعها عقاب. فتتمثل المكافأة في تجنب الفعل . أما الافتراض الثاني الذي نتج عن 
الدراسات السلوكية» فهو «إذا توافرت الظروف التي أدت إلى مكافأة فعل» فالاحتمال 
أن يعيد الفاعل فعله عند توافر مثل هذه الظروف والمؤثر»» ويعتبر هذا مؤثراً تعزيزياً. 
وأخيراً القول بأن المؤثر الذي تكرر ارتباطه بمكافأة» يمكن أن يتحول ذاته إلى مكافأة» 
ويصبح لها نفس تأثير المكافأة الأصلية. وبهذا يتعلم الكائن أن سلسلة من الأفعال 
تؤدي إلى مكافآت» أو أن سلسلة من الوسائل ترتبط بغاية. وقد قام هيرنشتاين 
أءاكمع ]1 بزيادة عدد الوسائل المتاحة» فتوصل إلى أن الكائن يوازن بين تلك الوسائل 
وما يرتبط بكل منها من مكافأة مما ينتج عنه ما أطلق عليه» «قانون المؤثر النسبي». 
وأضاف هومانز إلى هذا التباين درجة المكافأة لأفعال معينة» وهو ما أسماه بالقيمة» 
فإذا أتيح للفاعل فعل أو وسيلة اسهل» فالاحتمال أن يكرر هذا الاختيار» وقد يكون 
الاختيار على أساس قوة الدافع» كالاختيار بين الجوع أو العطش . كما اكتشف هومانز 
أنه قد يرتبط الفعل بعقاب وثواب. فيدخل هنا مفهوم اقتصادي هوالتكلفة» ويقاس 
احتمال التكرار هنا بموازنة الفاعل بين المكافأة والعقاب. 

يرتبط هذا كله بمبدأ نفعي أساسه أن الكائن يحاول دوماً تعظيم المنفعة أو المنعة 
وتجنب الألم» وبهذا فإن العملية في مجملها ترتبط باتخاذ القرار» فالإنسان يعتمد في 
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هذا على خبراته السابقة والظروف الحالية . وفي النهاية تشير مثل هذه الافتراضات 
السلوكية إلى ما هو مشترك من سلوك بين أفراد النوع » فهي ترتبط بطبيعة الإنسان. ولا 
يعني هذا أن كل فرد سيسلك السلوك نفسه. فالأفراد يختلفون في امتثالهم» ورغم هذا 
تبقى هذه الافتراضات قائمة سواء أكانت المكافأة أو العقاب من الإنسان أم من مجموعة 
انسانية . وقد أطلق على مثل هذا الموقف المنهجية الفردية ‏ وهي تقوم على ان 
الخصائص الانسانية للفرد مستمدة في أساسها من الطبيعة الانسانية» أي أنها تضفي 
على الجانب السيكولوجي اهمية خاصة . 00007 
الاجتماعية» وخاصة مقولات دوركهايم حول الظاهرة الاجتماعية . والنتيجة التي 
يتتهي هومانز إليها هي أن الفعل الإنساني يمكن أن يفسر بجانبيه الفردي والجماعي . 
ذا مز فى يجاو له الى قاين :الو ظرفة التو مي والرظزيقة الفتوذيته عحيت لتر 
الأولى تفسير النظم الاجتماعية أو الثقافية بما تقدمه من وظائف لبناء وتوازن النسق 
الاجتماعي» بينما تفسر الوظيفة الفردية أوجها تنظيمية وسلوكية» وذلك بما تقدمه من 
ثواب أو جزاء» وما يرتبط بذلك من تعزيز أو تجنب للفعل . ولهذا يركز هومانز على 
اهمية الدراسات النفسية في دراسة ما هواجتماعي» وخاصة فيما يتعلق بالدراسات 
المتعلقة بالجماعات الصغيرة كالقيادة والتنافس والمكانة والقوة وتوزيع العدالة وتطوير 
طرق منظمة للاتصال. ولهذا يدعو أيضاً إلى الاهتمام بالجماعات الصغيرة من منطلق 
الاهتمام بالأشكال الأو لية للسلوك . (هومانز» )١1951١‏ . 


الي ا 


يتضمن مفهوم التبادل الاجتماعى إذن علاقات تقوم على تبادل منافع وخدمات 
السلوك ويفسر في ضوء المكافأة والتكلفة وممقارنة التكلفة بالفائدة. ويربط هومانز 
العدالة فى التبادل باستمرار العلاقة» مهملا إلى حد كبير تأثير تفاوت القوة» وإمكانية 
استغلال طرف لآخر نتيجة هذا التفاوت. هذا وإن كان قد حاول في كتاباته الأخيرة 
إدخال مفهوم القوة» متوصلاً إلى أن من يملك قوة أكبر يسعى إلى استمرار الوضع لما 
وخلافاً لهومانز الذي حصر افتراضاته في المستوى الفردي للتفاعل والعلاقات» 


لك 
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توخى بيتر بلاو 8130 ,عات من دراسته لابسط عمليات التفاعل بين الأفراد التوصل 
إلى العمليات الاجتماعية التي تحكم التنظيمات الاجتماعية المعقدة والمستوى 
الملجتمعي» مرتقياً بمستويات التعميم من المستوى الفردي إلى مستوى الجماعات 
والتنظيمات والمجتمع . وقد وجه بيتر بلاوالانتباه إلى غياب التوازن في القوة بين 
أطراف التبادل الاجتماعي» مما يمكن أن يؤدي إلى الاستغلال وانعدام العدالة» ومما 
يعني ان بعض اطراف التفاعل يكسب أكثر من الأطراف الأخرى . ويتضمن تفاوت 
القوة قدرة البعض على فرض الإذعان على الآخرين . وإذا لم يكن أمام هؤلاء 
الآخرين ما يقدمونه مقابل ما يحتاجونه من الآخر أو الآخرين» فأما الإذعان أو 
الرفضء الذي قد يتحقق بقدرته على إجبار الآخر قهرا على تقديم المساعدة. أو 
الحصول على المساعدة من طرف آخره أو إيجاد طرق بديلة للاستغناء عن المساعدة . 
اما في حالة تقبل الطرف فاقد القوة لسيطرة الآخر» فإن هذا يؤدي إلى شرعية العلاقة» 
وإلا أصبحت الشرعية محل تساؤل. ويمكن لصاحب القوة أن يمارس نفوذه على الآخر 
والآخرين في حالات هي : عدم ملكية المتلقي لشيء يريده المزود» أو إذا لم يكن 
للمتلقي بديل آخر يزوده بما يريد» أو عجز المتلقي عن إجبار المزود قهرا بالقيام 
بالمساعدة» وأخيراً عجزه عن الاستغناء عن هذه الخدمة (بلاو» )١1955‏ . 

من أهم ما قدمه بلا ولنظرية التبادل دراسته للعلاقة بين التبادل والتكامل 
الاجتماعي» فإحدى وظائف التبادل ما يؤديه من دور في التكامل الاجتماعي إيجاباً 
أو سلباً» من هذا مثلاً قبول الاتباع سلطة مالك القوة» إذ تشكل الشرعية عنصراً أساسياً 
للاستقرار. وتظهر المعارضة للسلطة عندما تنموفي نفوس الخاضعين مشاعر مشتركة 
بالاستغلال والقهرء وحيث تصبح المعايير الاجتماعية السائدة الإطار المرجعي للحكم 
على عدالة استخدام القوة أو معارضتها. 

يحاول الأفراد في عملية التبادل تدبير الانطباعات» بما يحسن موقفهم اتجاه الطرف 
الآخرء وهذه مسألة هامة في تحديد ' الكلفة' التي يتضمنها التبادل» وتعتمد هذه كما 
تم طرحها لدى جوفمان على كيفية تقديم الانسان نفسه للآخرين . ويدخل ضمن هذه 
التدابير ما يؤكده أحد الأطراف من مسافة اجتماعية بينه وبين الطرف الآخر. 


الظاهراتية ومنهجية الجماعة (الأثنوميثودولوجي) : 

ترتكز الظاهراتية نإع20600177620108 على افتراض أساسي الحقيقة الواقع الاجتماعي 
يقول أن حقيقة عالم الأفراد حقيقة ذاتية» وبهذا فالمعرفة النظرية يجب أن لا تهتم بما 
هوخارج الوعيء وإما يجب أن تهتم بالحالة الذاتية وكيف تتشكل ويحافظ عليها 
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وسعير . 


كان لأفكار إدموند هسرل 11655:6 500000 آثارها على علم الاجتماع . وتتلخص 
أفكاره التي كان لها وقع في العلوم الاجتماعية في النقاط التالية اول إن عرفة 
الإنسان بالعالم تتأثر بما تشكّل لديه من خبرات» فكل ما هوهناك في هذا العالم يتتقل 
بالحواس ليصبح جزءاً من الوعي العقلي» وبهذا فإن البحث عن الحقيقة هوالبحث عما 
يعي الانسان . ثانياً» إن الناس يتعاملون في الحياة في عالم مسلم به وكحقيقة طبيعية 
قلما يتساءل الإنسان حول حقيقتهاء رغم أنها تشكل طرق تفكيرهم وأفعالهم. 
ويتضمن هذا الافتراض اعتقاد الناس بأنهم يحيون العالم نفسه . كيف يمكن أذن بعد 
افتراض هذه الأبعاد الذاتية لحقيقة الواقع معرفة حقيقة هذا العالم؟ كانت إجابة هسرل 
تتلخص في محاولة الكشف عن جوهر الوعي ومحاولة فهمه. وأنه بفهم هذا يمكن 
فهم الأحداث والأفعال الاجتماعية. ولا بد للباحث هنا أن يتخلى عن الاتجاه الطبيعي 
بما في هذا من تصورات مسبقة» وتحيزات» وأن يحاول فهم العملية الأساسية للوعي . 
لفق كاه قينا تقار يه ارط فى عيانة التجريد» بعد أن يضع الباحث العالم 
الخارجي بين قوسين» أي بعد التخلص من افتراض وجود عالم هناك خارج إطار 
الوعي» وافتراض قصدية الوعي . 

أدت أفكار هسرل إلى حض الباحثين الاجتماعيين على دراسة الوعي. وحقيقة 
الواقع» واهم من هذاء إلى تجاوز مقولات هسرل والتوجه إلى دراسة الوعي الانساني 
من خلال التفاعل الفعلي في الحياة الواقعية . لقد كان الفضل لألفريد شوتز 815:60 
نانك في نقل وتكييف الفلسفة الظاهراتية لتوافق العلوم الاجتماعية (شوتزء 
.)١917+‏ 


عمل شوتز على مزاوجة الظاهراتية بمفهوم الفعل الاجتماعي لفيبر وأفكار التفاعلية 
الرمزية . وكان هذا المزيج هوالأساس الذي قامت عليه «منهجية الجماعة 
لاع 00010 طأعمممسصطاط ») أيضاً. فالفعل الاجتماعي عند فيبر هوالفعل الذي يحمل معنى » 
ويأخذ فيه الفاعل الآخرين بعين الاعتبار» وبهذا فإن وظيفة البحث لدى فيبر هي 
الاقف طن هذه العا و حسمن هذا كيه يعرف انام العا ركف خض روانة. 
وكان فيبر» قد اقترح مفهوماً استبطانياً للتفهم أطلق عليه عط0615]6“ وهومفهوم 
يتطلب من الباحث الدخول إلى العالم الذاتي للفاعل . وقد اعتبر فيبر هذه العملية من 
ضرورات استكمال البحث في الجوانب الموضوعية والذاتية للفعل الاجتماعي. وقد 
رأى شوتز أن قيبر قد أخفق في بحث وتفسير كيف يقيم الناس في جماعة معرفة 
مشتركة . وكانت إجابة شوتز فيما أسماه بالتفاعل البين ذاتي » والذي يؤدي في رأيه إلى 
تحويل المعاني الشخصية الذاتية إلى معان جماعية مشتركة . (تيرئر» )١191/8‏ . 

وافق شوتز على فكرة هسرل في أنه لا يمكننا فهم «عالم خارجي هناك»» ولكنه رأى 
أن دراسة الوعي وفهمه تحتاج إلى دراسة التفاعل في ا حياة العادية . وقد أخذ ضمن هذا 
المعنى أفكار (ميد) والتفاعليين الرمزيين التي تعتبر العقل والذات عمليات تتشكل 
اجتماعيا. فقد أصبح موضوع البحث المعاني التي يحملها الناس لا أفعالهم ونشاطاتهم 
وعالمهم» وكيف يتوصل الناس في جماعة إلى معان مشتركة حول هذه جميعها . 

كان لأعمال شوتز ثم كتابات التفاعليين الرمزيين الأثر الواضح في تشكل اتجاه 
نظري جديد عرف بممنهجية الجماعة «الأثنوميثودولوجي» . وقد كانت بدايته ثورة على 
البنائية الوظيفية على الصورة التي نجدها في كتابات بارسونز . ويمكن الاستدلال على 
معنى هذا الاتجاه بتحليل المصطلح 'زع00019ماء«هسصطاظ فاثئو 0«طاء تعني مجموعة 
إنسانية أو شعباء و 06004 تعني الطريقة أو المنهج» وبهذا يصبح المعنى الحرفي 
للمصطلح : علم منهجية الجماعة» أو بمعنى أوضح العلم أو المعرفة التي تبحث في 
الطريقة التي تنتهجها جماعة في بناء معنى للحياة الاجتماعية وللعالم من حولها. 
ويرتكز الاهتمام هنا على طرق تشكيل المعرفة الشعبية» وليس على مضمونها. كيف 


ا م سه :3 أ هكم عتمان 
يتم بناؤها وكيف تكتسب وتستخدم وكيف تعمم في الجماعة فيتوقعها الاعضاء من 

يتضمن الافتراض الأول أن حقيقة الواقع» وخاصة في الحياة العادية اليومية؛ 
حقيقة ذاتية» أساسها الوعي الشخصيء وهووعي يتحول بالاتصال بالآخرين» 
لع نا سي يا لين وائيةه رذ تيزف عي مدا تركف لو لقاو اشدون ماج 
بناؤه من حقيقة» وحياتهم اليومية بأغاطهاء كأمر طبيعي مسلم به. وهذا هوالافتراض 
الثاني الذي تم التعبير عنه بالموقف الطبيعي » فالناس يتقبلون ويتمسكون بما هوقائم 
وعاديء لا يتساءلون حوله إلا إذاتم خرقه أو تحديه. وبهذا تصبح وظيفة الباحث أن 
يتعامل مع هذا العادي والطبيعي والمسلم به كقضية للبحث . أما الافتراض الثالث فهو 
أن الأعضاء يحافظون على النظام الاجتماعي باستخدام أساليب تولد لدى الفاعلين 
حسا بأنهم يشتركون في حقيقة واحدة» ما يساعدهم على توقع سلوك بعضهم 
وإمكانية أداء دور الآخر. ويرتبط بهذا افتراض رابع وهوأن محتوى الحقيقة أقل أهمية 
في حل مشكلة النظام. من تقبل وتمثل الفاعلين لمجموعة من الطرق والأساليب 
المشتركة. ويمكننا هذا من القول, أولاً» بأن الاختلاف حول مجموعة الاساليب يزيد 
من احتمال تهديد النظام» وثانياً إنه كلما زاد الاختلاف في وجهات النظر حول 
حقيقة الواقع» قل احتمال المحافظة على النظام . 

يمكن القول إن بداية هذا الاتجاه قد ارتبطت بأعمال هارولد كارفينكل 112:01 
اععلسقمة0 أولاً في الأربعينات عندما عمل على تحليل أشرطة قرارات المحلفين» ثم في 
الستينات عند ظهور كتابه» (دراسات في الأثنوميثودولوجيا) هذ 500165“ 
”000108طاءمرهوسطا8 وقد أثارت لديه الدراسة الأو لى التتساؤل حول الطرق التي 
يتوصل بها المحلفون إلى قراراتهم » واستخدامهم لمعرفة كيفية عمل الأمور المنظمة في 
المجتمع » وكيف يتم بناء مثل هذه المعرفة؟ . 

بهذا نرى أن التركيز هنا على الطرق التي ينتهجها الناس في تشكيل حس عام ومعنى 
للحياة وعالمهم» وقد جعل كارفنيكل للغة أهمية خاصة في تشكيل هذه الحقائق» وبهذا 


رخف 
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يصبح حديث الناس عن أفعالهم المؤشر لما تتضمن من معان. هذه الأحاديث والتقارير 
اللغوية يجب أن تفهم وتؤول في سياقها في إطار الجماعة . ولقد استعار مفهوم حقيقة 
الواقع من الظاهراتية» فهي كنشاط تفاعلي لا توجد هناك في الخارج» وإنما يتم بناؤها 
بالتفاعل المستمر والمتبادل من قبل أعضاء الجماعة» وبهذا فإنها تعكس تصوراتهم 
الناتجة عن التفاعل البين ذاتي» كما أن الحقيقة لا تمثل بناء ثابتاء فهي دينامية يمكن 
خرقها وتغييرهاء كما أنها قابلة للفهم» إضافة إلى هذا فقد أخذ كارفينكل بالموقف 
الطبيعى من الحياة اليومية وأغاطها (كارفتكل» )١1957‏ . 

قام كارفتكل مع زملاء وطلاب بتجارب عديدة للتحقق من صحة هذه الافتراضات 
شملت التجارب مواقف اجتماعية عادية» وأخرى مواقف مبتدعة يتحدى الباحث فيها 
المألوف والمتوقع» وذلك بقصد ملاحظة الناس في الحالتين لدراسة استجاباتهم 
ومحاولاتهم تأكيد أو خلق أو صيانة أو تغيير القواعد في إقامة مظاهر الإجماع حول 
بنية العالم الواقعي . 

برز من أصحاب هذا الاتجاه العديدون منهم آرون سيكوريل ولورانس وايدر ودون 
زمر مان مقدعصتصعت دوطا ,تعلع111.! ,اعتسوعك روعهة اهتم سيكوريل بالمحانب 
اللغوي» وقد بين عجز اللغة عن التعبير عن حقيقة الواقع» أو حتى التعبير عما يحمل 
والإحصاءات . وعلى هذا الأساس انتقد اعتماد كارفتكل على التقارير اللغوية. وقد 
سعى سيكوريل إلى :الكشفف عن الإنجراءات التأويلية الى يسع خدمها الئاس فى 
تفاعلهم » مفترضا أن اكتشافها يمهد لفهم الطرق التي يتبناها الناس في بناء حس ووعي 
بالبناء الاجتماعي وعالمهم . وقد خص هذه الاجراءات فى : 

.١‏ البحث عن الشكل المألوف العادي والمتوقع. فكل منا يحاول تأويل حديث 
الآخر» أو ما أسقط منه» بما يتفق مع معتقداتنا بما هوعادي ومتوقع . 

١‏ . العمل على تبادل المنظورات» فكل منا يؤول أقوال أو أفعال الآخر بما يعتقد أنه 
لوكان مكانه لاعتقد أن ما قام به الآخر أو قاله ينم عن نفس الخبرات والرؤى . 


*'. استخدام «الخ» في الحديث» وينطلق من مبدأ المشاركة الجماعية التي تسمح بما 
يسعى الآخر إلى التعبير عنه» فيملاً السامع الفراغات دون مقاطعة الأول. 

أما زيمرمان فقد وضع عدة افتراضات حول التفاعل» وتعبر جميعها عن اهتمام 
بالطريقة التي يستخدمها الناس في بناء وصيانة وتغيير مظاهر عالم اجتماعي منظم 
ومترابط» وتعتبر مثل هذه المحاولات تفسيراً لقيام النظام الاجتماعي واستمراره 
وتغيره . 

هذا وقد أخذ أصحاب هذا الاتجاه مفهوم جوفمان عن تدبير الانطباعات التي 
يحاولها الناس في عملية التفاعل» أما أهم القضايا التي يتم التركيز عليها في المنهجية 
ا لجماعية فهي : 

أ. دراسة الواقع المألوف اليومي» أي الاهتمام بالحياة العادية اليومية» فالناس 
يسلمون بأن سلوكهم طبيعي ومألوف فكيف يمكن كشف القواعد والتوقعات المرتبطة 
بالسلوك والتفاعل . 

ب . الاعتقاد بدينامية البناءات الاجتماعية والتنظيم» فهذه جميعها نتيجة النشاطات 
الإنسانية فليس للواقع الاجتماعي وجود موضوعي مفروض من الخارج» ولا يمكن أن 
توجد مستقلة عن النشاطات التي شكلتهاء أو عن تصورات الناس لها . 

اج . الاعتقاد باختلاف العقلانية العلمية وعقلانية الحياة اليومية» فالناس ينظمون 
حياتهم بطرق تختلف عما هوالحال لدى العلماء» وعلى الباحث أن يأخذ هذا بعين 
الاعتبار فلا يفرض تصوراته على الواقع المدروس . 

د. دور اللغة في تنظيم المجتمع» والاعتقاد هنا بأن لغة الحياة اليومية هامة في 
تشكيل النظام الاجتماعي وتصوراتنا له فحديث الناس ضمن ظروف معينة يعكس 
حقيقة الواقع الاجتماعي, على الأقل لدى بعض مفكري هذا الاتجاه. ومن خلال 
تقارير الناس يمكن اكتشاف القواعد التي تحكم استقرار المجتمع وانتظام الحياة فيه 
فاللغة يمكن أن تكشف عن طرق تشكل قواعدها وما يبدومنظما في الحياة اليومية . 

إن اهمال اصحاب هذا الاتجاه للجانب الوضعي للبناءات الاجتماعية» وأثر هذه 
البناءات في تشكيل أغاط الفعل والفكر والشعور من المشكلات المنهجية التي يواجهها 


هذا الاتجاه النظري . أدت مثل هذه المشكلات إلى العودة للاهتمام بفكر الفرد وأفعاله 
وحقيقةالو اقع الااجتماعي . ويمثل كتاب ””واللوع1 01 ممناءتصاقم00 لم50 عط]“ 
لصاحبيه بيرجر ولوكمان مثل هذه المحاولة . وقد اعتمدا على شوتز وفيبر وميد 
وماركس ودوركهايم في سد الفجوة بين الذاتي والموضوعي حول البناءات الاجتماعية 
والنظم والثقافة . كما حاولا دمج مقولات فيبر عن الفعل الاجتماعي بأفكار دوركهايم 
عن الوقائع الاجتماعية كأشياء وحقائق خارجة. وبهذا فهي محاولة توفيقية 
للخصائصالازدواجية للمجتمع» وهي الجوانب الموضوعية والمعاني الذاتية من جانب» 
ثم الاهتمام بالمجالات المحدودة مقابل الظاهرات العامة. وقد افترضا في تحليلهما 
للحياة اليومية على مستوى الأفراد» إن الناس ينظرون لواقع الحياة كحقيقة منتظمة 
مستقلة ومموضعة تفرض نفسها على الفاعل» مستقلة عن إدراكه لها. ويتعامل الناس 
في حياتهم اليومية مع الواقع كشيء طبيعي وعادي» رغم قدراتهم على التساؤل» 
فالناس يكفون عن التساؤل ليعيشوا في الرتابة التي اعتادوا عليها . 

في تناولهما لعلاقات الوجه لوجه في الحياة اليومية» في المجال «الدقيق»- 
الأصغر_. يقولان بأن هذا التفاعل يتضمن اتصالاً رمزياً وتناقل معان» فتصبح 
الموضعة والتشيؤ في مثل هذه العلاقات الأو لية أقل تما هي عليه مع من هم خارج 
جماعة "النحن ' . تمتاز علاقات الوجه لوجه بالجانب الشخصى غير المقيد بحدود» 
بينما تتصف العلاقات مع الآخرين في اللجماعات الثانوية باللاشخصية والنمطية . 
وبهذا فإن الجانب الذاتى يبرز فى العلاقات الأو لية» بينما يسيطر الجانب الموضوعى فى 
العاذقات الكانوية والكسنية فرتعن ول كم 1451 ا 

أما من حيث اللغة وتموضعها أي اعتبارها موضوعاء فإن أهمية اللغة تكمن في أنها 
لاترتبط بالضرورة ب«هنا . . الآن» » وأنها قادرة على نقل معان عن الذاتية» لسن 
بالتعامل مع أشياء لم نختبرهاء وتمكننا من نقل هذا كله للأجيال القادمة» وبهذا وغيره 
فاللغة كأهم بناء اجتماعي» حقيقة خارجة عن الذات» ولها دور ضابط على الفرد 
وهذا يطابق نظرة دوركهايم للظاهرة الاجتماعية . 

وهكذا فإن مفهوم البناء الاجتماعي» يجمع مكونات موضوعية» فهوحصيلة ماتم 
تنميطه من أفعال متكررة في عمليات التفاعل . وعملية التنظيم والمأسسة ضرورية» 
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فالناس ينتجون ما يصبح خارجا عنهم» وهذا ضروري للبقاء والتفاعل مع الآخرين. 
يطور الناس أغاطاً للفعل والتفاعل ويتعودونهاء فالحياة مستحيلة دون عادة وتعود. 
الأساس إذن في بناء النظم وعملية المأسسة أفراد» وبهذا فهي تجربة ذاتية في بدايتهاء 
ولكن قيامها وتنميطها ومأسستها يحولها إلى حقيقة خارجية ضابطة وقهرية . 

في النهاية الشيء الهام هوالمعرفة التي يحملها الناس لما هواجتماعي» وبهذا فلابد 
للباحث من التركيز على الطرق التي يتم بها بناء حقيقة المجتمع» وكيف يعيد الناس 
بناء هذه الحقيقة . وقد يقع الناس في عملية تحد وهي اعتبار المجرد موضوعاً مادياً» وقد 
ينتج الإنسان أشياء ومواضيع كثيرة» وقد ينظر إليها بغير ما هي عليه» ويعتقد بأنها تسير 
خارج إرادته؛ ما يؤدي إلى فكرة التشيؤ. كما يحاول الإنسان تبرير وتفسيرما 
هوموجود وكأنه بهذا يقيم شرعية وجوده؛ كل هذا يجعل معرفة ما يعتقد الناس» 
وطرق بناء هذه المعرفة أمراًهاماً للبحث . ما يعتقد الناس لا يطابق بالضرورة إذن 
موضوع الاعتقاد. ولكن هذا الموضوع : «ماثل . . هناك». وظيفة الباحث هي الكشف 
عن الحانبين . ش 

إلى جانب ماتم تناوله من اتجاهات نظرية منهجية» هناك اتجاهات محدودة الانتشار 
منها النهج الرياضي . يؤمن أصحاب هذا الموقف بعدم قدرة اللغة على نقل المعاني 
بدقة» وأن الأرقام والمعادلات الجبرية وحدها القادرة على ذلك . ومن أشهر أصحاب 
هذا الاتجاه والموقف توماس ولسون . 1811502 25 لكن علم الاجتماع يتناول 
مواضيع كالسياسة والجرية والتعليم والدين والمعايير والقيم والفعل الاجتماعي» 
والسؤال هنا هل يمكن التعبير عن مثل هذه المواضيع رقميا؟ إن غالبية العاملين في علم 
الاجتماع يميلون إلى اعتبار الجانب الإنساني» والجانب الذاتي؛ ما يجعل مثل هذا التيار 
بغيداً عن الانتشان: (ولسون 0181/1 + 

هذا وقد تمت الإشارة إلى الاتجاه البيئي (الإيكولوجي) والذي يركز على علاقة 
الإنسان وتجمعاته وثقافته بالبعد البيئي . ْ 

من الاتجاهات التى تزداد أهميتها حالياً البنيوية وما بعد البنيوية . وكان ليفي 
ستراوس 50181055 00 ائل من حاول إدخال البنيوية في تناوله للبتاءانت 
الاجتماعية والثقافية في دراساته الأنشروبولوجية. ورغم اختلاف وجهات نظر 


ومواقف مفكري هذا الاتجاه إلا أنهم يؤمنون بأن اللغات. أو على الأقل أجزاء منهاء 
ذات أهمية للنظرية الاجتماعية . فالتركيز على الطبيعة العقلانية للكليات» ترتبط بفكرة 
الخاصية غير الثابتة للرمز» مع التركيز على أولوية موضوع الرمز بدلا من التركيز على 
الرمزء والاهتمام بالنص وخاصيته الآنية التكوينية لطبيعة الأشياء والأحداث 
(جيدنز»19917١)‏ . إن اهمية البنيوية ترتبط بافتراضاتها عن اللغة كبنية وإن كل نظام 
يقوم على قاعدة ومنطلق» ودراسة الفروع تستدعي اكتشاف الأصول القاعدية للبنية . 

هناك محاولتان جادتان لكل من جيدنز 4.6100605 وجونثان تيرنز 1.1101265 اطلق 
على الأولى التوليف البنائي 00 » وعلى الثانية التحليل البنائي . وهمالا 
تزالان في طور التكوين» ولهما طابع توفيقي. 

أما التجربة التي لابد من ذكرهاء خاصة في عصر العولمة» فهي العودة إلى اعتبار 
المجتمع الإنساني وحدة للتحليل وقد كان لدراسات سمير أمين ومفكري امريكا 
اللاتينية الفضل في وضع أسس هذا التوجه. 

حاول إيمانويل وليرشتاين متعاومء!7/01 اعنامقصدمآ أن يقيم تحليله للعالم على أساس 
تقسيمه إلى مراكز ودول هامشية أو شبه هامشية ضمن عالم رأسمالي . وهو يعتقد أن 
العلم يبدأ بالمجرد ثم يتحول إلى الموجود. والأساس هنا استخدام إطار تجريدي نظري 
عام في تأويل الواقع التاريخي والأحداث الإمبريقية, هذا وقد جعل للتباين 
الاقتصادي الأهمية الكبرى في بنائه النظري . 

جاء علم الاجتماع في الغرب استجابة لظروف موضوعية وفكرية» أما ظهوره 
حديثاً ومنذ بداية هذا القرن في الوطن العربي فلم يكن تلبية لظروف اجتماعية وإنما 
محاكاة للجامعات الغربية التي جعلته تخصصاً جامعياً. 

وقد امتازت البداية بالترجمات وتأليف الكتب الدراسية» ثم تحول البعض إلى 
إجراء دراسات إمبريقية» ولكن باستخدام ما تراكم من معرفة في الغرب . التزم معظم 
المتخصصين من أبناء الجيل الأول والثاني بالنظريات الغربية وخاصة الكلاسيكية» ومع 
بداية الخمسينات ازداد انفتاح أبناء الجيل الثالث على الماركسية» وقد استخدمت من قبل 
كثيرين في إجراء دراسات معمقة للمجتمعات القطرية» والمجتمع العربي بكامله . 
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في أوائل السبعينات بدأ الوعي بعدم جدوى التبعية» خاصة وأن ظروف المجتمع 
العربي تختلف عنها في المجتمعات الغربية» فقامت حركة تنادي بعلم اجتماع عربي» 
وأخرى بعلم اجتماع إسلامي . وانقسم علماء الاجتماع إلى : فريق يرى أن المعرفة 
عالمية»وان خصوصية المجتمع العربي يمكن أن تؤدي إلى المساهمة في تطوير المعرفة 
السوسيولوجية عالمياً» وأما الفريق الثاني فيرى إمكانية قيام علم اجتماع محدد قومياً أو 
دينياً» وهو موقف يخالف عالية العلم» وحتى النظرة الإسلامية للمعرفة الإنسانية . 

قامت فعاليات عديدة للنهوض بعلم الاجتماع في الوطن العربي من أهمهاء لقاء 
الجزائر عام ١١14377‏ والاسكندرية عام ٠ ١9174‏ والكويت ١91/8‏ ثم أبوظبي 219/87 
وتونس ١9485‏ و980١‏ . 

إن الصعوبات التي تعترض تطور علم الاجتماع في الوطن العربي كثيرة منها : 

.١‏ عدم توافر الجوالسياسي المنفتح وعدم وعي المسؤولين بالدور الذي يمكن أن 
تؤديه العلوم الاجتماعية . 

؟. عدم توافر مصادر الإنفاق المالية» فالأبحاث الاجتماعية مكلفة وليس هناك 
مؤسسات مستعدة لتمويل الأبحاث . 

*. تخبط العلماء العرب بين النظريات والأيدولوجيات المختلفة . 

. الاهتمام بالتدريس وإثقال المتخصصين باعباته . 

4. التبعية العامة للغرب» والتخلف الحضاري العام انعكس على مختلف العلوم 
بما في ذلك علم الاجتماع . 

لكن الحاضر يبشر بتحرر نسبي من هذه المعوقات» تماقديؤدي إلى دور لعلماء 
الاجتماع في تطوير المعرفة في هذا الميدان» ولكن ضمن إطار عالمية المعرفة . ولعل 
الرجوع إلى دراسة جدية للفكر الاجتماعي العربي الإسلامي من جهة؛ ودراسات 
إمبريقية شاملة أو مقارنة للمجتمع العربي» يشكل مصدراً لاسهامات عربية مستقبلية 
في كل من الجانب المعرفي والمنهجي . 

أما وضع علم الاجتماع وما سيكون عليه مستقبلا فيمكن التنبؤ » بناء على 
التوجهات الحالية» بعدة أمور من أهمها: 
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.١‏ أن الخلافات المعرفية والمنهجية باقية» ولكن ستظهر أعمال ترفع من المستوى 
المعرفي نتيجة الحوار والاجتهادات . 

؟ . أن معظم العاملين في الميدان سيأخذون بوجهي حقيقة المجتمع الموضوعية 
والذاتية» وان الموضوع الاجتماعي لا يقرر كليا أفعال الأفراد وأن الأفراد يتأثرون بما 
هواجتماعي . 

“”. سيتحول التركيز عن مجتمع الدولة كوحدة أساسية للتحليل» إلى التركيز على 
النسق العالمي» نتيجة التداخل بين المجتمعات» وتطور اساليب نقل المعلومات والمعرفة 
والاتضال. 

؛ . أن موجة تقسيم العلوم إلى تخصصات محددة ومستقلة ستنفتح المجال إلى 
الأخذ بتداخل العلوم وترابطهاء وضرورة هذا الترابط لبناء نظرة أكثر تكاملاً لموضوع 
الدواسة: 

. أن ما يعانى منه الإنسان فى مجتمعه من مشكلات داخلية» وأخرى نتيجة 
لتقا وني التكتمعانةة: على عل الناحين وأصحاب القرار» الاهتمام باجانب 


اله - 
.4 


5 يعاني علم الاجتماع حتى الآن من غموض المفاهيم من جهة» وطرق ربطها بما 
تشير اليه في الواقع» ويعتقد أن جهدا سيوجه للتغلب على هذه الجوانب المعرفية 
والمنهجية . 

هذه لمحة عماتم في هذا الفرن في علم الاجتماع وماتم اغفاله لظروف البحث كثير 
جداً ولكن الأمل أن يكون فيماتم تناوله حافز للقارئ على الاستزادة . 


عه 
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الوضع الحالي للأنثربولوجيا (علم الإرنسان) 


أستاذ الأنة حبا فى جامعة الاسكتدرية ‏ 
نتريولوجيا في < د رية ‏ مصر 


| الوضع الحائي للأتشريونوجيا 
(علمالإتسب ان) 


د.أحمد أبو زيد 


قد يكون من الصعب الإحاطة في حدود المساحة المتاحة لهذا 
البحث بتاريخ الأنثربولوجيا وتطورها ووضعها الحالي. مع تحديد 
ملامح الصورة المتوقع أن تكون عليها في المستقبل في ضوء 
التغيرات المتسارعة التي تتناول كل جوانب الحياة وتؤثر بالضرورة 
في نشاط الجنس البشري الذي هو في آخر الأمر موضوع 
الدراسات الأنثربولوجية . ومهما حاولت الإحاطة الاكتفاء بتبيين 
الخطوط الرئيسية فلابد لنا من أن نأخذ في الاعتبار البعد التاريخي 
لهذا العلم لتحديد المجالات التي كان يهتم بها وقت نشأته الأولى 
والتغيرات والمستجدات التي طرأت على هذه المجالات منذ ذلك 
الجين وبخاصة في العقود الأخيرة من القرن العشرين. 
فالآنثربولوجيا باعتبارها علما للإنسان وهذه هى الترجمة الحرفية 
للمصطلح ‏ تدرس الإنسان في أبعاده الثلاثة الأساسية من حيث 
هو كائن عضوي حى (البعد الفيزيقي) يعيش في مجتمع (البعد 


/ا 
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الاجتماعي) وله ثقافة (البعد الثقافي). وهذه الأبعاد الثلاثة هى التي تحدد الفروع 
الثلاثة الرئيسية للأنثربولوجيا وهى الأنثربولوجيا الفيزيقية والبيولوجية» التي تعنى 
بذزايةة السعاضى'القدن ف الصو للكاتى اشرق عو هيوه من الكافنات لكيه كما 
فئات البشر بعضهم عن بعض ؛ ثم الأنثربولوجيا الاجتماعية التي تهتم بدراسة الأنساق 
والنظم الاجتماعية التي تسود في المجتمعات الإنسانية المختلفة مثل أنساق القرابة 
والاقتصاد والسياسة والقانون والدين واللغة وما إليها؛ ثم الأنشربولوجيا الثقافية التي 
تدرس الجانب الذي ينفرد به الإنسان عن غيره من الكائنات وهو الثقافة بالمعنى الواسع 
للكلمة الذي يشمل أنساق الفكر والإبداع والتقاليد والقيم والتراث الثقافي المادي وغير 
المادي . وقد تختلف آراء العلماء حول تحديد مجالات العلم ولكنها كلها لا تخرج عن 
هذه الأبعاد الثلاثة . 

ولقد نشأت الأنثربولوجيا كعلم متخصص ومتميز في القرن التاسع عشر وكانت 
تركز اهتمامها على نظم وثقافات ما كان يعرف حتى عهد قريب باسم الشعوب 
البدائية» وذلك إذا ما أغفلنا الآنشربولوجيا الفيزيقية التي تخرج عن اهتمام الدراسة 
الحالية. 2١(‏ وقد كان العلماء الرواد يرون أن دراسة المجتمع البدائي هى المدخل الطبيعي 
والمنطقي لفهم الأشكال الاجتماعية والثقافية الأكثر تطورا وتعقداء وكانت نشأة 
الأنئربولوجيا في ذلك القرن مرتبطة بها ونتاجا للأوضاع السائدة في أوربا حينذاك . 
فالقرن التاسع عشر كان عصر التفكير التطوري في كل العلوم والدراسات الإنسانية 
نتيجة للتطورات التي حدثت في كثير من جوانب الحياة مثل تطور الحياة الاقتصادية 
وتحولها من الزراعة إلى الصناعة وظهور الثورة الصناعية وما ترتب عليها من قيام 
طبقات جديدة وما ارتبط بذلك من صراع طبقي» وكذلك تطور النظرة إلى المجتمع 
الإنسانى ككل نتيجة للكشوف الجغرافية والحركات الاستعمارية واتصال الأوربيين 
بالتالي بمجدمعات وثقافات مختلفة كانت تمثل نماذج أو مراحل متدنية في سلم الرقي 
والتطور والتقدم. وقد دفع ذلك علماء القرن التاسع عشر إلى تصنيف الشعوب إلى 
شعوب وحشية وبربرية ومتمدينة حسب درجات قربها أو ابتعادها عن النموذج 
الأوربي» وبذلك سادت النظرة التطورية في مجال الأنثربولوجيا مثلما سادت في كثير 


ل 


سه د. أحمد أبو زيد 
من التخصصات الأخرى» وكما كتب داروين كتابا عن «أصل الأنواع» ظهرت كتابات 
عن أصل اللغة وأصل الدين وأصل العائلة وأصل القانون وغيرهاء وكلها كتابات 
تؤلف الجانب الأكبر من الأنثربولوجيا في ذلك الحون. ‏ 
كان علماء القرن التاسع عشر يستمدون معلوماتهم عن الشعوب (البدائية) في 
المستعمرات في أفريقيا واسترالياء بل وعن الشعوب شبه المتمدينة من كتابات الرحالة 
والخرتوسن كل أتحاء لقان ولذا كامحانظ نهم إلى النظم والثقافات نظرة واسعة 
شاملة تحيط بأكبر قدر ممكن من الشعوب كوسيلة لفهم ثقافات الجنس البشري ككل في 
كلعاة وكا ولد جاده الجكانى عبافةاولكن يدها الدقة فى رين 
الأحيان» كما كانت تلجأ إلى الظن والتخمين حين لا تتوافر المعلومات الضرورية . 
ولكن المهم هو أن هذه الكتابات رغم ما بها من عيوب كانت تحاول الإحاطة الشاملة 
بالإنسان ونظمه وثقافاته من مدخل إنساني يخاطب الإنسان في تفكيره ومشاعره 
ووجداناته حتى وإن كانت نتائجها بعيدة أحيانا عن الموضوعية ومثقلة بالأحكام 
التقويمية. (') وعلى أى حال فإن كتابات القرن التاسع عشر أصبحت الآن من 
الكلاسيكيات ذات الأهمية التاريخية فحسب. وإن كانت تعتبر مصدرا خصبا للأفكار 
التي تستحق الفحص والاختبار من خلال البحوث الميدانية . 
مع بداية القرن العشرين» وهو عصر العلم والتجريب في العلوم الطبيعية» اتجهت 
العلوم الاجتماعية ومنها الأنثربولوجيا إلى الاعتماد على الملاحظة والتجربة والتحليل» 
وكان المقابل للتجربة المعملية في العلوم الطبيعية الدراسة الحقلية أو الميدانية التي تحمل 
الباحث إلى مجتمع بدائي صغير منعزل ليعيش فيه فترة زمنية معينة لملاحظة سلوك 
أعضاء المجتمع ومتابعة عاداتهم وتقاليدهم وتسجيل ملاحظاته لتحليلها بعد عودته إلى 
وطنه الأصلي . ولما كانت الدراسة الميدانية محدودة بالضرورة بحدود الزمان والمكان 
فإنه يصعب مقارنتها باتساع نظرة علماء القرن التاسع عشر رغم كل ما يؤخذ عليها من 
عيوب ونقائص لعدم التأكد من صحة المعلومات أو دقتهاء فالبحوث الميدانية التي 
أجريت بين مئات الشعوب والقبائل دراسات جزئية ومتفرقة» وإن كان هناك دائما أمل 
في أن يؤدي تكرار هذه الدراسات وكثرتها وتعددها وتنوعها إلى الوصول عن طريق 
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ا ا ا ااا اا 


المقارنة إلى نوع من التعميم يكون أقرب إلى القانون الكلي الذي يصدق على الجنس 
البشري ككل» أي أن الهدف كان دائما هو فهم «الإنسان» في حد ذاته في كل زمان 
ومكان وهو ما لم يتحقق حتى الآن بشكل قاطع وواضح وصريح . 

والمهم »على أي حالء هو أن ندرك أن الأنثربولوجيا علم شامل ومتكامل يدرس 
«الإنسان» في كل مراحل تاريخه. ابتداء من أقدم هذه المراحل » وهى مراحل الإنسان 
المبكر» أووحتى منا قبل محلة البشرية يت ظهر ماايعرق ناسم «أشباه البشر»+ ونين 
ظهور الإنسان في العصر الحديث مرورا بالمراحل الوسيطة» وكذلك دراسة المجتمع 
والثقافة في تطورهما ووضعهما الحالي لدى مختلف الجماعات الإنسانية من الجوانب 
الثلاثة الأساسية» وهذا مجال واسع للغاية. بل إن تفرعات الأنثربولوجيا هى أيضا 
واسعة ومتعددة وتتجاوز فيها الحدود الفاصلة بين العلوم بحيث تحتاج في كثير من 
الأحيان إلى الاستعانة بنتائج هذه العلوم كما هو الحال مثلا في «الأنثربولوجيا اللغوية» 
- وهى أحد فروع الأنثربولوجيا الثقافية ‏ أو فيما يتعلق بأنثربولوجيا الإنسان المبكر أو 
في أركيولوجيا (علم آثار) ما قبل التاريخ وهكذا. وقد تصل هذه التفرعات إلى 
المجالات الطبية كما هو الشأن في تشريح الجسم البشري لمعرفة مقاييس الجسم ودراسة 
الجماجم وحجم المخ والهيكل العظمي لتعرف مراحل التطور وهكذا. وهذا كله معناه 
أن الباحث الأنثربولوجي في أي فرع من الفروع الثلاثة الرئيسية لابد من أن يكون لديه 
قدر معقول من اتساع النظرة بحيث تشمل نظرته كثيرا من التتخصصات التي تساعد 
على فهم تخصصه المحدد. وقد يصل الأمر في ذلك إلى الإلمام بالا تجاهات والتيارات 
الفلسفية والأدبية والفنية التي تلقي أضواء على مجال تخصصه . 


01( 
ارتبطت المدرسة البريطانية باسم الأنشربولوجيا الاجتماعية التي تدرس البناء 
الاجتماعى بأنساقه ونظمه المتفاعلة المتساندة» بينما ارتبطت المدرسة الأمريكية ياسم 
الأنشربولوجيا الثقافية التي ترى أن أنساق المجتمع جزء من الشقافة وأن مصطلح 
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الأنثربولوجيا «الثقافية» مصطلح شامل ينضوي تحته النظم الاجتماعية والثقافية على 
السواء. وعلى الرغم من أن الفصل القاطع بين ماهو اجتماعي وما هو ثقافي أمر 
صعب لأن المجتمع والثقافة يمثلان الوجهين المتقابلين لشيء واحد» أو حسب تعبير 
إيفانز بريتشارد يمثلان وجهي «صفحة الورقة»» إلا أننا ميل إلى التمييز بين هذين 
الفرعين ليس فقط لسهولة العرض بل وأيضا لأن كلاً منهما خضع في تطوره لتأثيرات 
مختلفة . فقد تأثرت الأنثربولوجيا الاجتماعية في بريطانيا بعلم الاجتماع الفرنسي أو 
المدرسة الفرنسية في علم الاجتماع التي ترتبط أساساً باسم إميل دوركهاي ءاندظ 
لاع ط1(111 والمجلة السنوية لعلم الاجتماع 061011 ع 6 ناث :.1آ التي تميز في 
مجال ذلك العلم بين ما تسميه «المورفولوجيا الاجتماعية» أى دراسة الهيكل المادي 
للمجتمع كالبيئة والسكان وما إليهما؛ وبين ما تسميه «الفسيولوجيا الاجتماعية» التي 
هن بها فروع علم الاجتماع المختلفة التي حددتها تلك المدرسة في علم الاجتماع 
السياسي وعلم الاجتماع العائلي وعلم الاجتماع الاقتصادي وعلم الاجتماع الديني 
وعلم الاجتماع القانوني وعلم الاجتماع اللغوي وعلم الاجتماع الجمالي وعلم 
الاجتماع الأخلاقي. وقد ظهرت هذه التسميات في الأنشربولوجيا الاجتماعية 
البريطانية بعد تحريف ضئيل يتلاءم مع اهتمام هذا الفرع من الأنثربولوجيا بدراسة بناء 
المجتمع . فاستبدلت الأنثربولوجيا الاجتماعية بكلمة المورفولوجيا الاجتماعية اسم 
«السيق الإيكولوجي». بينما استبدلت بفروع «علم الاجتماع» مصطلحات «النسق 
القرابي») والنسق السياسي والنسق الاقتصادي والنسق الديني وهكذا. أى أن فروع 
«علم الاجتماع» أصبحت هى «الأنساق الاجتماعية» التي يهتم الأنشربولوجيون 
بدراستها في المجتمع . ومجموع هذه الأنساق يؤلف البناء الاجتماعي لذلك المجتمع . 
وحن الربياط حم د اممو لمر كر تر الت اا اتا 
الأنشربولوجيا الاجتماعية عن أنساق «المجتمع». وفي الوقت الذي يدرس فيه علم 
الاجتماع الفرنسي هذه الفروع دراسة نظرية لا تخلو من مسحة فلسفية واضحة تهتم 
الأنئربولوجيا الاجتماعية بدراسة هذه الآنساق دراسة واقعية في مجتمعات معينة 
ومحدودة بالذات يجري فيها الباحثون بحوثهم الميدانية التي تعتمد على الإقامة في 


3١ 


تلك المجتمعات وملاحظة أغاط السلوك والفكر الساتدة بين الناس . 

وقد يكن رد ظهور الأنشربولوجيا بفرعيها الاجتماعي والثقافي كتخصصين 
متمايزين إلى حدثين تاريخبين متقاربين يتمثلان في ظهور عالمين رائدين في بريطانيا 
وفي أمريكا في فترة واحدة تقريباء ونعني بذلك ظهور إدوارد بيرنت تايلور» أب 
الآنثربولوجيا البريطانية وشغله وظيفة أستاذ بدون كرسي للأنثربولوجيا في أكسفورد 
عام 1885 من ناحية» اموه قرا بز اق وفيكله وحن ساف لدو لوس عا 
كلارك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1844 من الناحية الأخرى . ومن المفارقات أن 
تايلور كان يعتبر (مفكرا) وعالما نظريا لأنه لم يقم بأى دراسة ميدانية بالمعنى الدقيق 
للكلمة» فيما عدا فترة قصيرة أمضاها بين بعض قبائل المكسيك وظهرت نتائجها في 
كتابة أنهواك 411130 » كما أنه كان يتكلم في أعماله المختلفة على (الثقافة) ليس 
على المجتمع لدرجة أن كتابه الأساسي هو «الثقافة البدائية متنا لنت عكلاتسلوظ! »ومع 
ذلك فإن اسمه يرتبط بالأنثربولوجيا الاجتماعية وليس بالأنثربولوجيا الثقافية. وكان 
مسئولا بذلك إلى حد كبير عن تأسيس «معهد الأنثربولوجيا الاجتماعية» في أكسفورد 
زاللاي أصبح يعرف ناسم #نعهد الأعريولوجيا الاجتماغية والققافية» بعد أن روي 
ضرورة توسيع مجال نشاطه واهتمامه بحيث يمتد إلى الأنثربولوجيا الثقافية» ولكن ظل 
هناك تمييز بين الفرعين على عكس ال حال في أمريكا التي تندرج فيها دراسة المجتمع تحت 
دراسة الثقافة ويعرف العلم على هذا الأساس باسم «الأنشربولوجيا الثقافية» 
فحسب .7" على الجانب الآخر نجد فرانز بواس يهتم بالبحوث الميدانية وبخاصة بين 
قبائل الهنود الحمر والإسكيمو ويدرس تنظيماتهم الاجتماعية» ولكنه يعتبر مؤسس 
الأنثربولوجيا (الثقافية) وليس (الاجتماعية) التي لا تحتل على أي حال مكانا مرموقا في 
أمريكا بالمقارنة بدراسة الشقافات البدائية . ويرجع ذلك إلى اهتمام بواس بدراسة 
العمليات الذهنية كما هو الحال فى كتابه عن «العقل البدائى»)» ودراسة الفن فى كتابه 
«الفن البدائي » إلى جانب اهتمامه البالغ بدراسة اللغة ولقيكه تلاميذه على الاهتمام 
بدراسة اللغات البدائية بحيث أصبحت «الأنثربولوجيا اللغوية» من أهم ملامح المدرسة 
الأمريكية وتفوقت في ذلك المجال على جهود الأنثربولوجيين البريطانيين المتواضعة . 


وعلى أي حال فإن ظهور هذين الاتجاهين الأساسيين في مجال الدراسات 
الأنشربولوجية كان البداية الحقيقية لقيام الأنثربولوجيا كعلم يأخذ في الاعتبار ضرورة 
الاعتماد على البحث الميداني بعد أن كان العلماء الأوائل في القرن التاسع عشر من 
أمثال سير جيمس فريزر و إدوارد بيرنت تايلور في بريطانيا ولويس هئري مورجان- 
إلى حد كبير يعتمدون على كتابات الرحالة والمبشرين ورجال الإدارة في المستعمرات أو 
بين الهنود الحمر . فقد بدأ الباحثون الأنشربولوجيون» بتشجيع وتوجيه تايلور وبواس» 
يذهبون بأنفسهم إلى المجتمعات المراد دراستها» والإقامة الطويلة في تلك المجتمعات» 
واستخدام أساليب الملاحظة والمعايشة والمشاركة التي أصبحت هى الأساليب الأساسية 
المعتمدة في البحث الأنثربولوجي في جمع أكبر قدر تمكن من المعلومات «الإثنوجرافية» 
من مجتمع الدراسة وتحليلها في ضوء إحدى النظريات المستمدة في الأغلب من علم 
الاجتماع الفرنسي بالنسبة للمدرسة البريطانية أو علم الاجتماع الألماني بالنسبة 
للمدرسة الأمريكية . 

وقد ساعدت البحوث الميدانية بهذا الفهم وبهذه الأبعاد التي تحتم الاتصال المباشر 
والإقامة الطويلة في مجتمع البحث على تصحيح كثير من المفاهيم والأفكار الخاطئة 
اللنابقة عن السعوت (البدائية)::.فقذ ساعد الاتضال اباش علك الشعوى على 
التخلص من كثير من الآراء والأحكام التقويمية التي كانت تطلق بغير أساس أو معرفة 
على تلك الشعوب ووصفها مثلا بأنها شعوب همجية لا تعرف مبادئ الأخلاق . (4) 
فالبحوث الأنثربولوجية الميدانية تنطلق من مبدأ احترام الثقافات الأخرى والعمل على 
فهمها في ضوء الأوضاع القائمة في تلك المجتمعات والثقافات » وذلك على أساس ما 
يعرف بمبدأ النسبية الثقافية» وأن كل مجتمع أو كل ثقافة يجب أن يدرس في ذاته دون 
أن يقاس إلى المجتمعات أو الثقافات الأخرى ودون محاولة تقويم السلوك والعادات 
والعلاقات السائدة في ذلك المجتمع أو تلك الثقافة بالرجوع إلى المجتمعات والثقافات 
الأخرى التي ينتمي إليها الباحثون الميدانيون» وبذلك وحده يمكن تحقيق مبدأ وضعية 
ووم لد الأنثربولوجي . وتعتبر هذه النظرة الجديدة إضافة هامة تساعد على 
إزالة (انغلاق) الفكر الغربي الذي كان يميل إلى التمييز بين (نحن) الأوربيين وبقية 


ره 


البشري إلى مراحل والتمييز بين مراتب مختلفة للمجتمعات الإنسانية وثقافاتهاء وربما 
كان أفضل مثال لذلك هو موقف لويس مورجان الذي يقوم على التمييز بين مراحل 
الوحشية والبربرية والحضارة» وأن المجتمع الإنساني مر في تطوره وتقدمه بمراحل تبدأ 
من الجمع والالتقاط ثم الصيد والقنص ثم الرعي ثم الزراعة قبل أن يصل إلى مرحلة 
التصنيع التي تميز المجتمع الغربي الحديث . (0) 

وربما كان أكبر وأهم وأخطر ما يعيب هذه النظريات وأحكامها هو افتراض وجود 
مراحل ليس لها وجود في الواقع» ودراسة هذه المجتمعات والثقافات من وجهة نظر 
ذاتية بحتة وفي ضوء المقاييس والمعايير الغربية وحسب قربها أو بعدها من النموذج 
الغربى. فهى دراسات لا تعتمد على المعرفة الوثيقة المباشرة ولا تستند إلى الرصد 
لواف للنظم والعلاقات وأنماط السلوك السائدة بالفعل في تلك المجتمعات 
والثقافات» ولذا كان يداخلها كثير من الخيال والافتراضات . فالنظريات التي سادت 
القرن التناسع عشر كانت تصدر عن افتراض أن المجتمع الغربي هو (مركز) ومحك كل 
شيء وأنه المعيار الذي يجب أن تقاس إليه الأوضاع السائدة في المجتمعات الأخرى» 
أى أن هذه النظريات كانت تقوم على التأمل النظري البحت كما أنها تعكس صورة 
ذهنية موجودة في أذهان أصحابها بصرف النظر عن مدى مطابقتها للواقع . (0) 


د 
البحث الأنشربولوجي الميداني هو مشروع الرجل الواحد. بمعنى أن الباحث 
الأنشربولوجي يذهب في الأغلب بمفرده إلى مجتمع البحث ويتولى بنفسه جمع 
المعلومات الإثنوجرافية وإن كان يستعين في ذلك بمساعدين أو (إخبارين) من مجتمع 
البحث نفسه يكونون على دراية وخبرة بأحوال المجتمع وطبيعة العلاقات بين الناس . 
ويعتبر ذلك نقطة اختلاف هامة بين البحوث الأنثربولوجية والبحوث السوسيولوجية 
التي تعتمد في الحصول على المعلومات على تطبيق استمارات البحث التي يتولى 


تطبيقها عدد كبير من الباحثين المساعدين . ومن هنا كان من الضروري أن يركز الباحث 
الآنثربولوجي جهوده على دراسة «مجتمع محلي» محدود المساحة والسكان بشكل عام 
حتى يستطيع إجراء الملاحظة المباشرة بنفسه والإحاطة بمختلف مظاهر الحياة وبكل 
العلاقات والنظم والأنساق الاجتماعية التي تؤلف «البناء الاجتماعي»» أو بأكبر قدر 
من العناصر المادية واللامادية التي تؤلف «الثقافة»» وإن كانت هناك استثناءات من ذلك 
سوف نعرض لها فيما بعد. ويعتبر العمل الميداني بهذا المعنى نقطة فاصلة بين 
الأنشربولوجيا كعلم متميز بالمعنى السائد الآن ومنذ أوائل القرن العشرين» وبين 
الدراسات الأنشربولوجية النظرية التي سادت في القرن التاسع عشر لدى العلماء 
(التطوريين) والمفكرين النظريين من أمثال مورجان وتايلور وباخوفين وماكلينان 
وغيرهم . 

ويرجع الفضل في وضع أسس البحث الميداني في الأنثربولوجيا الاجتماعية في 
بريطانيا إلى كل من برونيسلاف مالينوفسكي الذي أمضى أربع سنوات في جزر 
التروبرياند مقكن في ضوئها من تحديد الأسس والتقاليد والأساليب التي يجب اتباعها 

فى البحوث الميدانية» وعرض ذلك كله في مقدمة كتابه عط) 01 كأتاهطمعصة عط] 
نع وم عو وإلى ألفرد رادكليف براون الذي قام عام ١5١5‏ بدراسة جزر 


الأندمان وسجل تجربته الميدانية في كتابه الشهير .كت لصهاك1 سمسملصق4 عط1'. ومع أن 
رأدكليف براون لم يفلح في إجراء دراسة تفصيلية على نفس الممنتوى الذي وضل إليه 
مالينوفسكي خاصة., وأنه لم يهتم بدراسة لغة الأهالي لكي يستخدمها في إجراء 
بحوثه» وهو ما كان مالينوفسكي يعتبره أحد أهم أسس البحث الميداني الناجح على 
أساس أن معرفة اللغة تساعد على فهم أنساق الفكر وأساليب التفكير» فإن رادكليف 
براون كان ينادي بضرورة توجيه البحث الميداني في ضوء نظرية سوسيولوجية محددة 
تساعد على تفسير الظواهر والعلاقات الاجتماعية وفهمهاء وترتفع بالبحث نفسه عن 
مستوى التقارير الإثنوجرافية البسيطة والسطحية . 

وفك استمد هذا العالمان الراقدان كثيرامن توجهاتهها النظرية من المدرسة الفرئسية 
في علم الاجتماع ومن المبدأ الأساسي الذي نادى به إميل دوركهايم في كتابه «قواعد 
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شتت هس رب حا ا م 


المنهج في علم الاجتماع» من ضرورة اتفسير ما هو اجتماعي بما هو اجتماعي) حسب 
تغسشيره:. 'وقل ترتي على :ذلك ايتماد الأشكرنولوجيا الاجتمناغبة عق التفسيرات 
السيكولوجية والاهتمام بدلا من ذلك بتفسير الظواهر الاجتماعية عن طريق ربطها 
بعضها ببعض لإظهار العلاقات المتبادلة بينها. وقد أدى ذلك من ناحية إلى قيام الاتجاه 
الوظيفى عند ماليتوفسكى الذي يعتى بإبراز ترابظ التأثيترات المتباذلة بين الظواهر 
الاجتماعية» مثلما أدى من الناحية الأخرى إلى ظهور الاتجاه البنائي عند رادكليف 
براون الذي كان ينظر إلى المجتمع كبناء مؤلف من عدد من الأنساق والنظم المتفاعلة 
حيث يؤدي كل نظام دورا معينا في تماسك ذلك البناء واستمراره في الوجود مع عدم 
إعطاء أولوية للفرد وسلوكياته وتصرفاته من حيث هو فردء لأن العلاقات الاجتماعية 
وإن كانت تقوم بين أفراد فإنها تعلو عليهم» ولأن سلوك الفرد في المجتمع مفروض 
عليه من المجتمع نفسه . فالظاهرة الاجتماعية تختلف عن مجموع الظواهر الفردية . 000 

ويؤخذ على هذا الاتجاه البنائي الوظيفي الذي سيطر على الأنثربولوجيا الاجتماعية 
في بريطانيا نظرته إلى المجتمع موضوع الدراسة على أنه يؤلف نسقا متماسكا ومتكاملا 
ومتوازنا وقائما بذاته ما كان يضع قيودا على إمكان إجراء مقارنات بين المجتمعات 
المختلفة . فالباحث يقصر جهده على مجتمع معين ومحدد بالذات دون اهتمام بتتبع 
علاقاته بالمجتمعات الأخرى بما فى ذلك المجتمعات التى تنتمى إلى نفس الدائرة الثقافية 
أو نفس المجموعة اللغوية أو العرقية. وقد ساعد على اتخاذ هذا الموقف أن المجتمعات 
(البدائية) التي كان يهتم بها الباحثون البريطانيون والتي يقع معظمها في أفريقيا جنوبي 
الصحراء كانت تؤلف كيانات متمايزة وتكاد تكون منعزلة عن العالم الخارجي نتيجة 
للأوضاع البيئية المحيطة بها (مناطق غابات استوائية أو سافانا مدارية شاسعة تفصل بين 
القبائل ولا تساعد على الاتصال والتواصل) . كذلك لم يهتم هذا الاتجاه بالتاريخ لأن 
الشفاهي) أو (التاريخ الحي) في ذاكرة الأهالي كان يعتبر جزءا من الثقافة القائمة بالفعل 
وقت إجراء البحث» ولذا جاءت الكتابات الأنثربولوجية البنائية الوظيفية على مستوى 


فيد 


التذيه ا عرس قهه التفهة وإن كان ذلك لم يمنع في الوقت ذاته من وجود محاولات 
لدراسة التغيرات الاجتماعية التي طرأت على بعض المجتمعات وعلى الأبنية 
الاجتماعية منها بالاعتماد على ذاكرة الأهالي أو بالرجوع إلى بعض الوثائق الرسمية 
والإحصاءات» أو بعودة الباحث إلى ذلك المجتمع نفسه بعد عدة سنين . 

كذلك يعتبر هذا الاتجاه البنائي الوظيفي مسئولا إلى حد كبير عن ظهور مفهوم 
«النسبية الثقافية» نظرا لأنه يأخذ كل مجتمع على حدة باعتباره يؤلف كيانا متماسكا 
ومتمايزا وله ثقافته الخاصة التي أفرزتها الظروف المحيطة به وذلك على الرغم من أن 
هذا الاتجاه لا يهتم بدراسة الثقافة. فالثقافات المختلفة تقف على مستوى واحد 
وتستحق الاحترام المتكافئ» ومن الخطأ دراسة أى مجتمع في ضوء المعايير الأخلاقية 
القريبة التي تنتمي إلى ثقافة مخالفة . 

وعلى أى حال فقد تمخض الاتجاه أو المدخل البنائي الوظيفي عن عدد كبير من 
الدراسات الميدانية التي تعتبر الآن من كلاسيكيات الأنثربولوجيا الاجتماعية والتي 
تمثلها خير تمثيل أعمال إيفانز بريتشارد عن النوير» وميير فورتس عن الأشانتي» 
وريموند فيرث عن تيكوبيا وغيرهم؛ وكلها دراسات تعطي صورة متكاملة عن البناء 
الاجتماعي الكلي بمختلف أنساقه ونظمه عند الشعوب التي أجريت فيها تلك 
الدراسات المركزة المتعمقة . 

هذا الوضع يختلف تهاما بالنسبة للدراسات الأنثربولوجية الثقافية السائدة في أمريكا 
والتي تهتم في المحل الأول بدراسة الأتماط الثقافية» كما تتمثل في العادات والتقاليد 
والقيم والأساطير واللغة وما إليها» كما تستمد توجهاتها النظرية في التحليل والتفسير 
من علم الاجتماع الآلماني ومن الفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين الألمان من أمثال 
فيلهلم ديلتاى . فالرواد الأوائل من الأنشربولوجيين الأمريكبين جاءوا في الأصل من 
ألمانيا حاملين معهم التراث الفكري الآلماني ؛ بل إن بعضهم جاء إلى أمريكا بعد أن كان 
قد أكمل تكوينه الأكاديمي بالفعل في ألمانيا كما هو الحال بالنسبة لأهم اثنين من هؤلاء 
الرواد الأوائل وهما فرانز بواس وألفرد كرويبر. وقد ساعد على الإقبال على دراسة 
الثقافة بدلا من دراسة البناء الاجتماعي طبيعة تكوين الجماعات القبلية التي اهتم بها 
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الباحثون الأمريكيون وهى جماعات الهنود الحمر التي تعيش في ظروف إيكولوجية 
مختلفة عن تلك التي تعيش فيها قبائل أفريقيا. فجماعات الهنود ال حمر تقطن في 
مناطق سهلية فسيحة ومترامية وتسهل فيها الحركة والانتقال والاتصال فيما بينها » كما 
يسهل بالتالى التفاعل الشقافى والتأثير المتبادل. فهى لا تؤلف مجتمعات صغيرة 
محدودة مغلقة على ذاتها أو 00 اجتماعيا 1501316 500131 بحيث يضطر الباحث 
إلى التركيز على جماعة صغيرة واحدة نظرا لصعوبة إن لم يكن استحالة ‏ الحركة 
والاتصال والتواصل . كذلك تتمتع جماعات الهنود ال حمر بعكس قبائل أفريقيا- 
بوجود تقاليد ثقافية ذات بعد تاريخي طويل كما هو شأن قبائل المايا والأزتكة ذات 
الحضارة التاريخية القديمة التي يصعب إغفالها. وقد دعت هذه الظروف والأوضاع 
الأنثربولوجيين الثقافيين في أمريكا إلى دراسة ثقافة هذه الجماعات في بعديها الزماني 
والمكاني» وهو الأمر الذي تفتقر إليه البحوث الميدانية التي تُعنى بدراسة البناء 
الاجتماعي للجماعات القبلية في أفريقيا أو أستراليا. وقد دفعت هذه الأوضاع ذاتها 
إلى اهتمام الأنثربولوجيا الثقافية بالبحث عن الاطرادات في العناصر الثقافية لدى 
جسناعات اليتوة لمر المتش #العثياو ا كيورافى تاجات شاسعة من السهول 
الوسيظى : ف مهار لة إعاد نامرد كب )ساليي الخياةالي الحدقة رووالت أككر ين 
العناية أو الاهتمام بتبيين العلاقات المتبادلة بين الأنساق والنظم الاجتماعية التي 
تؤلف البناء الاجتماعي كوحدة متماسكة ومتعاونة تعاونا وظيفيا فيمابينها 
100 010021 1. 

ولقد أفرز هذا الاتجاه لدراسة الثقافة والأغاط الثشقافية_بدلا من دراسة البناء 
الاجتماعي والنظم الاجتماعية -دراسات على جانب كبير من الأهمية في تاريخ 
الأنشربولوجيا وأصبح بعضها_-هنا أيضا من الكلاسيكيا التي توضح معالم ذلك 
المسار. ولعل من أهم هذه الكتابات» أو على الأقل أشهرها كتاب روث بنديكت عن 
لأنماط الثقافة ع15ا][نان) 01 188]14785)» الذي ظهر عام وفيه تحاول تبيين 
الصيغ الثقافية 720005ناع0011© [01012© بين السكان الأصليين في عدد قبائل الهنود 
الحمر الذين يعيشون في بعض مناطق السهول الشمالية في أمريكا. وقدامتدهذا 
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الاتجاه لدى تلميذتها الشهيرة مارجريت ميد التي اهتمت بدراسة وإبراز تماذج الشخصية 
التى تفرزها تلك الأغاط الثقافية» وركزت بحوثها على بعض الجماعات (البداثية) فى 
غينيا الجديدة» وتركت بعض الأعمال التى تعدى تأثيرها المجالات الأكاديمية 
المتخصصة ‏ (8) 


ف 

هذا التراث الأنئربولوجي الغربي (البريطاني والأمريكي) انتقل إلى العالم العربي 
بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح يؤلف الركيزة الأساسية التي تقوم عليها البحوث 
والدراسات الأنشربولوجية التي يجريها الأنشربولوجيون العرب بعد إدخال بعض 
التعديلات والإضافات التي تتفق مع طبيعة المجتمع العربي والظروف التي تجرى 
فيها. وقد كانت مصرهى الرائدة في ذلك حين جاء رادكليف براون إلى جامعة 
الإسكندرية عام ١451‏ لتأسيس معهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب» وهو معهد 
يمنح درجة دبلوم في العلوم الاجتماعية بعد دراسة ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية 
الأولى؛ وعرفت مصر لأول مرة_ على الأقل بطريقة رسمية_الأنشربولوجيا 
الاجتماعية كعلم متخصص ومستقل عن علم الاجتماع . 21 وقد أفلح في تثبيت أقدام 
هذا العلم منذ متتصف الخمسينيات من القرن العشرين بعض الأنثربولوجيين العرب في 
مصر وفي العراق تمن درسوا في بريطانيا أو في أمريكا. 2١١(‏ وانتشر بعد ذلك تدريس 
الأنشربولوجيا بفرعيها الاجتماعي والثقافي في العالم العربي» وكان للأنثربولوجيا 
الاجتماعية الغَلَبة في الانتشار في أول الأمر بينما اقتتصرت معرفة الأنثربولوجيا 
الثقافية على الجامعة الأمريكية» إلى أن اتجهت الأجيال الشابة التالية في البلاد العربية 
وبخاصة في منطقة الخليج» نحو الدراسة في أمريكا تما أوجد نوعا من التوازن بحيث 
عرف العالم العربي الأنثربولوجية الاجتماعية والأنثربولوجية الثقافية على حد سواء . 
ولا كانت المدرسة البريطانية متأثرة بعلم الاجتماع الفرنسي الذي كان يدرس بالفعل في 
الجامعات المصرية وفي شمال أفريقيا قبل نشأة بقية الجامعات الأخرى الأكثر حداثة في 
العالم العربي» فإنه يمكن اعتبار الأنثربولوجيا الاجتماعية كما عرفها العالم العربي 


ارده 


امتدادا طبيعيا لعلم الاجتماع الفرنسي . 

وقد أفلحت الأنثربولوجيا العربية في إحراز بعض الإسهامات الخاصة التي تميزها 
عن كلتا المدرستين البريطانية والأمريكية والتي تتمثل في الأمور التالية : 
أولا: كانت الأنشربولوجيا الغربية تهتم - ولا تزال إلى حد كبير ‏ بدراسة المجتمعات 
(البدائية) وإن كانت هناك بحوث ميدانية أجريت في المجتمعات ذات الثقافات 
والحضارات القديمة مثل الهند والصين, بينما تركز الأنثربولوجيا العربية بالضرورة على 
المجتمع العربي مع الأخذ في الاعتبار البعد التاريخي الذي تفضله الدراسات البنائية 
الوظيفية التي تميز الأنثربولوجيا الاجتماعية في بريطانيا . 


ثانيا : وقد ترتب على ما ذكر في أولا وعلى اكتفاء الأنشربولوجيا الاجتماعية في 
بريطانيا بالتركيز على الأبنية والأنساق والعلاقات الاجتماعية خلال فترة البحث 
الميداني أن اصطبغت تلك الدراسات بصبغة سكونية استقرارية واضحة؛» بعكس ال حال 
بالنسبة للبحوث التي تجرى في المجتمعات العربية التي تخضع لكثير من التغيرات نتيجة 
عوامل داخلية أو نتيجة للاتصال والتاثيرات الخارجية التي يأخذها الأنثربولوجيون في 
الاعتبار» ما يضفي على هذه البحوث طابعا ديناميكيا أو حركيا متميزا. 
ثالثا: يتميز العالم العربي بوجود غط إيكولوجي وسكاني واجتماعي وثقافي فريد» 
وهو المجتمع الصحراوي البدوي مما فتح أمام الأنثربولوجيين العرب مجالا جديدا لم 
تهتم به الأنشربولوجيا الغربية إلا في مرحلة متأخرة نسبيا. وقد اتجه عدد كبير من 
الباحثين العرب في مختلف البلاد العربية إلى دراسة القبائل البدوية تما ترتب عليه 
ظهور مامكن تسميغه بالأنقريولوجيا البدوية أسوة بالأنتربولوجيا الحضرية معلا التي 
عرفتها الأنثربولوجيافي الغرب. ومع أن هناك بحوثا ميدانية أجراها بعض 
الأنثربولوجيين الغربيين في الصحارى العربية فإن الأنثربولوجيا البدوية كمجال متميز 
كنات تشاة عنرينة كاذ كرن خالعة ,وك كه روود ليود إن الأريعي الام 
القرن العشرين وشاركت فيها في الأصل جامعة الإسكندرية ثم الجامعة الأمريكية في 
القاهرة في الخمسينيات إلى جانب عدد من الأنثربولوجيين السودانيين والأردنيين. 
وقد أدت خصوصية الأوضاع في العالم العربي إلى الاهتمام بموضوعات معينة 
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بالذات أصبحت من معالم الأنثربولوجيا العربية مثل دراسة المشكلات الأساسية 
الكبرى التي تواجه المجتمع العربي» وبخاصة الظروف والأوضاع السياسية المضطربة 
التي يستلزم فهمها على الوجه الصحيح الأخذ في الاعتبار كل الأنساق والنظم وأتماط 
القيم والتراث المحيط بالعالم العربي» والمشكلات المتعلقة بالضبط الاجتماعي» 
والتغيرات الثقافية والاجتماعية. والتنظيم القبلي» ومشكلة الأقليات العرقية 
واللغوية» والميل إلى العزلة القبلية بالإضافة إلى الاهتمام بكتابات المستشرقين والرحالة 
التي تنظر إلى العالم العربي من زاوية خاصة غير متعاطفة في كثير من الأحيان مع 
الأوضاع القائمة» وكثيرا ما تفتقر إلى الفهم الصحيح الدقيق» وذلك كله إلى جانب 
الاهتمام بالتراث العربي ذاته الذي يمثله ابن خلدون أصدق ثيل والذي كان يعطي 
صورة متكاملة بشكل أو بآخر عن تماسك وتفاعل وتساند النظم فيما بينها . )١١(‏ 

وإلى جانب الجهود التي يقوم بها الباحثون العرب أنفسهم وبعض الأنثربولوجيين 
الغربيين في دراسة بعض المجتمعات المحلية أو بعض جوانب الثقافة في المجتمع العربي 
بشكل عام» كانت هناك دائما الكتابات التي قام بها المستشرقون أو حتى بعض 
العسكريين والتي تدخل بشكل أو بآخر في نطاق البحث الأنشربولوجي بفضل دقة 
المنهج القائم على الملاحظة راهن الأقابةلطياة” وقد أثرت هذه الكتابات في بعض 
البحوث الأنثربولوجية الأكاديمية أو على الأقل وجدت طريقها إلى هذه البحوث. 
ويكفي أن نشير هنا إلى كتابات العسكريين الفرنسيين التي ظهرت في مجلة «أعمال 
قدي البحوث الصحراوية .21.1.14.5 في الجزائر من ناحية 5 إدوارد لين عن 
مصر «أخلاق وعادات المصريين المحدثين» من ناحية أخرى وقبل هذا كله كتاب ويليام 
روبرتسون سميث عن «القرابة والزواج في بلاد العرب القديمة» الذي انتبه فيه إلى 
العلاقة بين القبائل في شبه الجزيرة العربية وتقسيمات هذه القبائل وتفرعاتها الداخلية» 
وككان ذلك أساسا أقام عليه إيفائز بريتشارد نظريته عن المجتمع الاتقسامي ومبدا 
الانقسام والالتحام الذي وضعه في كتابه الأساس عن «النوير» وأصبح من أهم المبادئ 
التي يعتمد عليها الأنثربولوجيون في دراسة كثير من أنماط التنظيم القبلي وبخاصة في 
أفريقيا والعالم العربي. 


إفرت 
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كان للتغيرات السياسية التي طرأت على العالم بعد الحرب العالمية الثانية وحصول 
المستعمرات الأفريقية على استقلالها وخروجها بالتالي- ولو في حدود معينة عن 
سيطرة وسطوة القوى الاستعمارية في الغرب وبخاصة بريطانيا أثره في اهتمام 
الأنثربولوجيا إلى دراسة المجتمعات غير البدائية» واتخذ ذلك ثلاثة مسارات متكاملة 

دون أن يؤدي إلى إغفال المجتمعات القبلية (البدائية) إغفالا تاما. 
ويتمثل المسارالأول في التوجه نحو دراسة الجماعات المحلية في المجتمعات 
الود ف شقانت ممق المكدر الس ومن بشتاك بووو مه 
وليست جماعات بدوية ولها تاريخها الطويل وتراثها الثقافي العريق . والواقع أن 
الاهتمام بهذه المجتمعات كان قد بدأ في الخمسينيات من القرن العشرين وظهرت فيه 
دراسات عديدة لها مكانتها في السجل الأنثربولوجي كما هو الحال مثلا بالنسبة 
لدراسات فاى 161 في الصين ودراسات سرينيفاس 5611210785 في الهند ودراسات 
جونإمبري 0-6 في اليابان. 2١١0‏ ويدخل في ذلك المسار الدراسات 
الأنثربولوجية التي أجريت في العالم العربي والإسلامي . 217 ويتركز المسار الثاني في 
دراسة المجتمع الغربي نفسه وبعض مؤمساته» ومن أوائل هذه البحوث الدراسات التي 
قام بها لويد وورنر 77/2267 1.1010 في المجتمع الذي يشير إليه تحت مسمى (يانكي 
سيتي) وبعض البحوث التي حصل بها أصحابها على درجة الدكتوراه في بريطانيا مثل 
دراسة باميل١ا‏ برادني '(81720176 1312612 عن محلات سلفريدج 65 في لندن 
وكذلك البحوث التي أجريت في المجتمعات القروية في البلاد الواقعة حول البحر 
المتوسط في أسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وغيرهاء وقد عرضت بعض نتائج هذه 
البحوث مع بحوث أخرى أجريت في تركيا ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب - 
في المؤتمرات التي عقدتها ما كانت تعرف بطريقة غير رسمية باسم «مجموعة البحر 
المتوسط» التي تألقت بعد مؤتمر عقد عام ١15/8‏ في مأع ]كم ع7 عتناظ8 بالنمسا نحت 
رعاية مؤسسة ع1 #عصمء1771 وكانت تجتمع كل عامين أو ثلاثة أعوام لناقشة موضوع 
واحد مثل «السكان الريفيون في منطقة البحر المتوسط» أو «مفهوم الشرف والعار) أو 
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«التنظيم العائلي والقرابي»» وكان الهدف الأخير هو إبراز المتوسط على أنه منطقة 
ثقافية متمايزة . ١47‏ أما المسار الثالث فإنه يتمثل في ظهور أجيال من الأنثربولوجيين 
الوطئيين الذين يدرسون مجتمعاتهم هم أنفسهم مما أدى إلى ظهور ما يعرف باسم 
«الأنثروبولوجيا الوطنية لإا0108ممعطادك وناممعع1لم1)» : (15) ويخرج هذا المسار عن 
التقليد والفهم السائدين من ضرورة إجراء البحث الميداني في غير المجتمع والثقافة 
اللذين ينتمي إليهما الباحث الأنثربولوجي . وقد أفلح هؤلاء الآنثربولوجيون الوطنيون 
في تقديم دراسات من منطلق ومن وجهة نظر مخالفين لوجهة النظر التي تظهر في 
الدراسات التي يجريها باحثون أجانب» كما أن دراساتهم تنحو بشكل واضح نحو 
تسجيل التغيرات التي تتعرض لها مجتمعاتهم مع الاهتمام بإمكانات التنمية . 

وقد ترتب على ذلك حدوث تغيرات في المناهج وأساليب البحث. فإلى جانب 
أسلوب الملاحظة المباشرة عن طريق المشاركة والمعايشة لرصد الواقع وتسجيله وتحليله 
أخذ الباحثون في الاعتبار بُعدي الزمان والمكان أو البعدين التاريخي والجغرافي 
للمجتمع والثقافة على ما سبقت الإشارة إليه . فالمجتمعات التقليدية في الصين والهند 
ومصر ومجتمعات البحر المتوسط والعالم العربي كلها مجتمعات ذات ثقافات 
وحضارات وتاريخ مدون ومكتوب وتراث عريق» وهي أمور لا يمكن إغفالها في أي 
محاولة لفهم الواقع الراهن وتحليله» وذلك بعكس ال حال في البحوث الأنثربولوجية في 
المجتمعات (البداتية) . كما أن هذه المجتمعات التقليدية والحديثة المعاصرة ترتبط بروابط 
قوية تتعدى حدودها الجغرافية إلى العالم الخنارجي وذلك نتيجة لازدياد وسائل 
الاتصال والتواصل ‏ سواء أكان هذا العالم الخارجي هو المجتمع الوطني أو القومي 
الذي يقوم فيه مجتمع الدراسة المحلي أم كان ميجتمعات الجوار في الدول الأخرى 
المجاورة التي تنتمي إلى نفس المنطقة الثقافية» أو حتى العالم ككل حسب موضوع 
الدراسة . ولقد كانت تقاليد البحث الأنشربولوجي تقضي أو على الأقل تفترض أن 
يقوم الباحث بنفسه وبمفرده ‏ أو مصطحبا زوجته في حالات قليلة ‏ بالدراسة الميدانية 
وجمع المعلومات الإثنوجرافية وتحليلها حسب التصور العام الذي يحدده هو نفسه. 
وكذلك حسب التصور النظري المستمد من إعداده الأكاديمي الخاص» وبذلك فإن 
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البحث الأنثربولوجي يعتبر على هذا الأساس مشروع الباحث الواحد بل والوحيد في 
الأغلب الأعم . فقلما كانت تتاح لغيره القيام بدراسة ميدانية أخرى في ذلك المجتمع 
بالذات وإن كانت هناك استثناءات قليلة كما هو ال حال بالنسبة لدراسة كل من روبرت 
ردفيلد وأوسكار لويس لمجتمع تبوزتلان في فترتين زمنيتين مختلفتين وخروجهما 
بتفسيرين وتأويلين متعارضين لمظاهر الحياة والسلوك في ذلك المجتمع ؛ أو كما هو 
الخال بالنسبة لإيفانز بريتشارد الذي درس نسق التفكير عند الأزاندي في كتابه الشهير 
«الشعوذة والمتنبئون والسحر عند الأزاندي» ثم أرسل بعد ذلك سيق طول تلصيده 
كونراد راينئج عهنهاع1 0م00 لدراسة المجتمع ذاته وتعرف التغيرات التي طرأت 
على المجتمع خلال تلك الفترة» أو مثلما فعل مع تلميذه الآخر إمريس بيترز 16/5 
9 الذي أرسله إلى برقة في ليبيا لدراسة قبيلة البراعصة» وكان إيفانز بريتشارد 
قد درس الحركة السنوسية وحياة السنوسي الكبير ونشر ذلك في كتابه المععروف 
2 ]0 أوناو5 ©1112" وهكذا . ولكن هذه حاللات استثنائية فقط كان يمنع من 
تكرارها بكثرة البعد المكاني لمجتمعات البحث؛» سواء في أفريقيا أو أستراليا أو حتى بين 
الهنود الحمرء عن الموطن الأصلي للباحث الأوربي أو الأمريكي, ثم العزلة المكانية 
والاجتماعية والثقافية للمجتمعات التي يهتم الأنثربولوجيون في العادة بدراستها فضلا 
عن التكلفة المرتفعة جداً التي يقتضيها إجراء هذه البحوث» والصعوبات التي تواجه 
الباحث الميداني بحكم طبيعة مجتمعات البحث والظروف البيئية وأحيانا الأوضاع 
البساسية المتاوتة: 

وقد شهدت الدراسات الميدانية في الأنشربولوجيا العربية في مصر على الأقل تطوراً 
آخر ناشئا عن الرغبة في أن تغطي هذه الدراسات مساحات أوسع من المجتمعات 
المحلية الصغيرة المحدودة حتى يتسنى تنفيذ بعض مشروعات التنمية الضخمة . وتمثل 
ذلك بأوضح صوره في مشروع المسح الإثنوجرافي للمجتمعات الصحراوية في مصر 
الذي بدأه عام ١14177‏ المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناتية بالقاهرة وظهرت 
نتائج المرحلة الأولى. منه في عدد من الكتب عن شمال سيناء . 2١177‏ وكذلك المشروع 
البحثي الذي كان مركز البحوث الاجتماعية قد بدأه في أوائل الستينات ولم يستكمل 
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لدراسة التنظيم القبلي في الصحراء الغربية . ومثل هذه الدراسات ذات المجال الجغرافي 
الواسع الممتد تساعد على المقارنة بين الجماعات القبلية أو المجتمعات المحلية المستقرة 
وشبه المستقرة» ما قد ينتهى إلى التوصل إلى تحديد أغاط ثقافية عامة تصدق على منطقة 
ثقافية واسعة ومتكاملة بدلمن الاخفاء بالنتتائج المحدودة التي تصدق على الجماعة 
الصغيرة أو المجتمع المحلي موضوع الدراسة» وإن كان ذلك لا يقلل من أهمية هذه 
النتائج الحزئية . وتتطلب الدراسات الميدانية ذات المجال الواسع مشاركة فريق بحث 
متكامل وليس مجرد باحث ميداني واحد» بل وقد يضم هذا الفريق أعضاء من غير 
التتخصص الأنثربولوجي الاجتماعي أو الثقافي المحدد بحيث قد يضم باحثين في 
الجغرافيا أو التاريخ وغير ذلك» وإن كان البحث كله يخضع في آخر الأمر لتفكير 
«الرجل الواحد) أى الباحث الرئيسى ي المشرف على المشروع كله والمسئول عن وضع 
خطة البحث والإطار النظري» بل ودليل العمل الميداني الذي يسترشد به الباحثون 

الميدانيون في - جمع المعلومات الإثنوجرافية من خلال الملاحظة وإجراء المقابللات مع 
الإخباريين. ويتيح هذا التنظيم لفريق البحث الفرصة لكل باحث أن يجرى ملاحظاته 
ومقابلاته بدرجة عالية من الاستقلال عن بقية أعضاء الفريق» مع الالتزام في الوقت 
ذاته بالخطة المقررة وبدليل العمل حتى يتحقق التجانس في الموضوعات التي تتم 
دراستها في مختلف المناطق وبين مختلف الجماعات المحلية بواسطة أعضاء الفريق . 
كذلك يتيح هذا التنظيم العمل على الجانب الآخر لكل عضو في الفريق أن يحقق 
شخصيته المستقلة» وهذا مطلب أساسي قد لا يتوفر للباحثين السوسيولوجيين الذين 
يكتفون بملء استمارات البحث من خلال الإجابات المحددة على الأسئلة النمطية 
الموحدة» تما يقضي على شخصية الباحث الميداني . فدليل العمل الذي يشتمل على 
تساؤلات عامة وليس على أسئلة دقيقة محددة يعطي للباحث الأنثربولوجي قدرا أوسع 
من الحرية في الاتصال بأفراد المجتمع وإجراء المقابلات المفتوحة التي قد تتعدد مع 
الإخباري الواحد لأكبر عدد من المرات خلال المدة الزمنية التي يستغرقها البحث والتي 
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إذا كان الأنشربولوجيون الاجتماعيون البنائيون يعتبرون «المجتمع» هو الحقيقة 
النهائية التي تجعل من الممكن فهم طبيعة الأنساق والنظم الاجتماعية التي تسود في ذلك 
المجتمع فإن الأنثربولوجيين الثقافيين يعتبرون «الثقافة» هى الحقيقة المتمايزة بذاتها وأن 
المجتمع ليس سوى أداة ووسيلة لقيام الثقافة ووجودها واستمرارهاء أى أنه مجرد 
ظرف أو شرط ضروري - ولكنه ليس كافيا لوجود الثقافة. فالاختلاف بين المدخلين 
الاجتماعي البنائي الوظيفي والثقافي ليس مجرد توكيد أو اهتمام بناحية أكثر من 
الأخرىء وإنما هو اختلاف في المبادئ والأسس التي يمكن الاعتماد عليها فى تفسير 
الكنياة الاعحشضاعية يخيض هد آنه حى ف الكالات الى يتكلم فيه كلذ الفريةن عن 
موضوع واحد بالذات فإنهما يعالجانه من زوايا مختلفة وأبعاد مختلفة تماماء كما يتبعان 
مناهج للتفسير والتأويل مختلفة أيضا. 2١7‏ وعلى أي حال فإن الاتجاهين : الاجتماعي 
البنائي والثقافي يوجدان جنبا إلى جنب في كل البلاد التي تهتم بالأنثربولوجيا ولكن 
مع ميل واضح نحو واحد منهما وهو ما يصدق على البحوث الأنثربولوجية في معظم 
الدول العربية حيث يبدو الميل نحو الأنثربولوجيا الاجتماعية البنائية الوظيفية أوضح مما 

هو نحو الأنثربولوجيا الثقافية بمناهجها واتجاهاتها النظرية في التفسير. 
وقد غلب على الأنثربولوجيا الثقافية منذ البداية اتجاهان أو حتى منهجان للتفسير 
والتأويل وهما الاتجاه التاريخي والاتجاه السيكولوجيء وكلا الاتجاهين يرجعان إلى 
القرن التاسع عشر حيث كان المفكرون الأنثربولوجيون يهتمون بالبحث عن الأصول 
التاريخية للثقافة أو يهتمون بانتشارها وتطورها عبر التاريخ باعتبار الثقافة حصيلة 
النشاط البشريء بينما كان البعض يستعين بعلم النفس لفهم الظواهر الثقافية وكان 
بعضهم يلجا أحيانا إلى الاستيطان لمعرفة أصل الثقافة (البدائية) ونشأتها وبخاصة الدين 
والسحر والشعوذة والأساطير» وظل هذا الاتجاه لدى عدد من العلماء المتأخرين نسبيا 
مثل ماريت 6اع1131 .1 .11 في بريطانيا وبول رادين 12015 28001 في أمريكا . وظهر 
تج ذلك إتاهاة اساسياق التي يعرناق على العموم بالتتسيرات مكلوح 
العقلية التي تبحث عن العمليات الذهنية التي أتتجت تلك الثقافة» والتفسيرات 
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السيكولوجية الانفعالية التي ترى أن الإنسان توجهه في تصرفاته عواطفه ووجداناته 
وانفعالاته أكثر تما توجهه قواه الإدراكية» وأن كثيرا من المظاهر الثقافية نشأت عن الحالة 
الوجدانية لأعضاء المجتمع . وقد طرأت تغيرات على استخدام هذين (المنهجين) تتفق 
مع تغير النظرة إلى الأنثربولوجيا ذاتها. فالاتجاه السائد الآن هو تركيز الدراسات . 
الحقلية على مجتمعات محلية محدودة نما اقتضى من الأنثربؤلوجيين الثقافيين أن يقنعوا 
بدراسة الثقافة التقليدية في ذلك المجتمع بالذات والتغيرات التي طرأت عليها نتيجة 
للاحتكاك الثقافي من ناحية» أو دراسة العلاقة بين الثقافة السائدة في المجتمع 
والمقومات الأساسية للشخصية على اعتبار أن أي نظرية متماسكة متكاملة عن الثقافة 
يجب أن تحاول الكشف عن علاقة الثقافة بطبيعة الإنسان البيولوجية النفسيةء وأنه لا 
يكفي دراسة الثقافة على أنها شئ مستقل ومتمايز أو على أنها نسق مغلق . وبذلك لم 
يعد الأنشربولوجيون الثقافيون الذين ينظرون إلى الثقافة في أبعادها السيكولوجية 
يأخذون الثقافة على أنها مجرد التقاليد أو حصيلة النشاط الاجتماعي التي لا ترتبط 
بالأشخاص من حيث هم أشخاص. أو أنها تعد ا كاء اقفن سحي الاين 
وينتتجونها ويحققونها في المجتمع تبعا لقوانين خاصة بهاء وإنما بدأوا ينظرون إليها 
باعتبارها تعبيرا عن الصور المكتسبة للسلوك والمشاعر والتفكير عند الأفراد داخل 
المجتمع أى أن الثقافة أصبحت في نظرهم شيئا ذاتيا يرتبط بالأفراد الذين يشتركون في 
صيغة ثقافية معينة أو أغاط ثقافية محددة. فالصور والأنماط الثقافية هى تجريدات من 
السلوك ومن التجربة ومن ثم فليس لها وجود واقعي شخصي بعيدا عن الأفراد أو 
الأشخاص الذين صنعوها وأبدعوها. 

ومن أهم الموضوعات التي جذبت اهتمام علماء الأنشربولوجيا الثقافية في هذا 
الصدد دراسة التمييز بين الجماعات والثقافات تبعا للخصائص والمقومات السيكولوجية 
السائدة في تلك المجتمعات والثقافات . وترتبط هذه الدراسات بما يعرف على العموم 
باسم «الطابع القومي» في الدراسات الحديثة» وإن كانت هناك محاذير واعتراضات 
على هذا المفهوم خاصة وأن دراسة الطابع القومي دخلت إلى مجال الأنشربولوجيا 
الثقافية أثناء الحرب العالمية الثانية حين اهتم بعض الأنثربولوجيين الأمريكيين من أمثال 
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مارجريت ميد وكلوكهوهن 161010017 بدراسة شعوب الأعداء مستعينين بخبراتهم 
الطويلة في دراسة المجتمعات الأكثر بساطة» ومعرفتهم بأساليب وطرق إعادة تركيب 
الثقافات الزاتلة أو التى على وشك الاندثار» وقد ساعدت روث بنديكت بكتابها عن 
لأغاط الثقافة» الذي سبقت الإشارة إليه على اتباع هذا الأسلوب في دراسة المجتمعات 
البدائية والمتخلفة مثلما ساعدت على زيادة الاهتمام بمشكلات الثقافة والشخصية. وقد 
كان لروث بنديكت فضل كبير في توكيد أن السلوك الإنساني في أى ثقافة من الثقافات 
يكن فهجدعان الس ونه في عو اقيم والال والاتجاهات الجابة الت تسوه هده 
الثقافة بالذات» وأن هناك ضوابط محددة تحكم انفعالات الأفراد وهذا الاختلاف هو 
السبب في اعتبار الأغاط السلوكية السائدة في المجتمعات الأخرى أتماطا شاذة أو غير 
سوية حين ننظر إليها من وجهة نظرنا الذاتية وفي ضوء ثقافتنا الخاصة . والمهم هنا هو أن 
كل ثقافة تسيطر عليها - في رأى بنديكت - اتجاهات عامة شاملة تطبعها بطابع خاص 
يميزها عن غيرهاء وهذا هو أساس نظريتها «الصيغة الثقافية العامة» التي تهتم بدراسة 
الاتجاهات الأساسية للثقافة أكثر ما تهتم بدراسة العلاقات الوظيفية لكل سمة من 
السمات الثقافية التي تميز الاتجاه الوظيفي في الأنثربولوجيا . 

ومن الواضح أنه على الرغم من كل ما يقال عن أن البناء الاجتماعي والثقافة 
مظهران لشيء واحد» وأن دراسة أحدهما تتطلب بالضرورة أخذ الثاني في الاعتبار» 
وأن التفرقة بين البناء الاجتماعي والثقافة تفرقة مصطنعة» فالواقع أن الاختلاف بين 
الاتجاهين البنائي الاجتماعي والثقافي اختلاف جوهري ناجم عن اختلاف الأسس 
الأولى التي يقوم عليها كل منهما وعن اختلاف المناهج بل واختلاف مستوى التفسير 
والتأويل رغم بعض المحاولات للتوفيق أو للتقريب بينهما . 
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لم تمنع سيطرة المدخل الوظيفي على الأنثربولوجيا بوجه عام من ظهور مداخل 
جديدة تمثل نوعا من الابتعاد عن ذلك المدخل دون الانقلاب التام عليه» وأن تتأثر هذه 
المداخل بالتيارات الفكرية الحديثة التي نمت في المحل الأول عن الاهتمام بالدراسات 
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اللغوية المتأثرة بلغويات العالم السويسري فردينان دوسوسيرع5ا52155 ع0 0ههصتلمع]1 
كماعرضهافي كتابه (دروس في اللغويات العامة ع1ا0ناكتناعسماط عل تناه 
816 ) ومحاولة تطبيق الأسس التي وضعها لدراسة اللغة كنسق على الأنساق 
الاجتماعية والثقافية. وكان أول وأهم من تأثر بهذه النظرة إلى اللغويات البنائية عالم 
الأنشربولوجيا الفرنسي كلود ليفي ستروس 1.6901-5]58115 0121106 وظهر ذلك بشكل 


واضح فى مقال شهير له عن «البناء الااجتماعى 156اأعنتتا5 50121 02©» نشرأولا 


بالإنجليزية فى كتاب اشرف على تحريره ألفريد كروبير بعنوان إع010م412]1150 
10081 ثم ظهرت له ترجمة فرنسية بعد ذلك في أحد أعداد مجلة وتيعنطة©) 


50001081 06 1261130102211 كما ظهرت له بعد ذلك عام ١9577‏ ترجمة عربية 
في مجلة «مطالعات في العلوم الاجتماعية» التي كان يصدرها مكتب اليونسكو في 
القاهرة. وفي هذا المقال نقل ليفي ستروس التحليل إلى مستوى من التجريد أبعد مما 
تذهب إليه الأنئربولوجيا البنائية التقليدية (البريطانية) . إذ لم يقنع ليفي ستروس بتبيين 
العلاقات المتبادلة بين الأنساق والنظم التي تؤلف البناء الاجتماعي على ما يفعل علماء 
المدرسة البريطانية في الأنثربولوجيا الاجتماعية وإنما عمل على الكشف عما يسميه 
«البناء العميق» أي الأنغاط الفكرية والمبادئ الذهنية التي تكمن وراء النظم والأنساق. 
وقد استمد ليفي ستروس هذه النظرة ‏ إلى جانب تأثره بلغويات دو سو مير البنائية 
-مما كان يطلق عليه اسم (معشوقاته الشلاث) أي العلوم الثلاثة الأثيرة لديه وهى 
الجيولوجيا والتحليل النفسي والماركسية . فهذه العلوم أو التتخصصات تحاول كلها 
وبطرقها الخاصة وفي مجالاتها المحددة ‏ الكشف عن العوامل الكامنة تحت المظاهر 
الخارجية. فالجيولوجيا تهتم بطبقات الأرض الكامنة تحت السطح الخارجي بينما 
يحرص التحليل النفسي على الكشف عن العوامل والدوافع الكامنة في اللاشعور 
والتي تؤثر وتوجه السلوك الظاهريء بينما تهتم الماركسية بالبحث عن العوامل 
الاقتصادية التي تختفي وراء السلوك البشري في المجتمع وإبراز هذه العوامل. ومن هنا 
كان ليفي ستروس يتعدى نطاق السلوك الاجتماعي الظاهر للعيان والذي يركز عليه 


ار 


معي ومع ع ووم ا ب 0000 


الأنشربولوجيون (التقليديون ‏ البريطانيون) اهتمامهم ويبحث عن تلك العوامل 
والمبادئ الذهنية الكامنة وراء ذلك السلوك والموجهة له. كذلك خرج ليفي ستروس في 
بحوثه الميدانية على التقاليد التي وضعها الأنثربولوجيون الأنجلو ‏ أمريكيون والتي 
تحرص على التركيز على دراسة مجتمعات محلية صغيرة الحجم ومحدودة السكان 
دون أى محاولة جدية لتجاوز هذه المجتمعات إلى ما وراءها . فقد كان يرى أن الأولى 
بالأنثربولوجيا أن تبحث عن العمليات المعرفية العامة أو الكلية وراء البنى الاجتماعية 
والثقافية التي توجد في كل المجتمعات الإنسانية» وبذلك كانت نظرته إلى 
الأنثربولوجيا نظرة أعم وأشمل من نظرة العلماء الأمريكيين والبريطانيين. وقد ساعده 
على توسيع نظرته أنه لم يقم في حقيقة الأمر بأي بحث ميداني مركز أو متعمق بالمفهوم 
الأنجلو أمريكي ؛ إذ لم يقم في أى مجتمع محلي لفترة طويلة قاثل ما يفعله 
الأنشربولوجيون (التقليديون) كما أنه وجه معظم اهتمامه في المراحل التالية لدراسة 
الثقافة أكثر من دراسة المجتمع والنظم الاجتماعية مثل نظام القرابة الذي كرس له كتابه 
المهم «الأبنية الأولية للقرابة» واستعاض عن البحث الميداني المتعمق بالدراسة الموسعة 
اللقارنة على ما يظهر بوجه خاص في كتابه عن الأساطير الذي ظهر في أربعة أجزاء 
تحت عنوان عام هو ©113:401081010 جمع فيها 817 أسطورة من أساطير الهنود الحمر 
قام بتحليلها لكى يكشف عن المبادئ الذهنية الكامنة وراءها. وعنوان الكتاب له دلالته 
ومغزاه إذ يمكن تفكيكه إلى ©113:1020-1:08101 أي منطق الأساطير . وذهب إلى أنه 
يمكن بهذه الوسيلة دراسة كل أساطير العالم لكى نتبين أن ثمة مبادئ ذهنية وفكرية 
واحدة تقف وراء كل هذه الأساطير»ء وأن تشابه المبادئ لا يمنع من تعدد المظاهر التي 
تعبر عن تلك المبادئ الأولية . أى أن تنوع الأشكال والصور والمظاهر يمكن أن يعبر عن 
نفس المعنى » كما أن الشكل أو الصورة الواحدة يمكن أن تكون تعبيرا عن عدد من 
المعاني والدلالات. وهذا معناه في آخر الأمر أنه يمكن تحليل الصور والأشكال 
والمظاهر على أنها أنساق أو بنى مستقلة وقائمة بذاتها ولها منطق خاص بهاء وذلك 
بصرف النظر عن أى عوامل بيئية أخرى . (18) 

ويميز فردينان دو سوسير في دراسته للغة بين عنصرين أساسيين هما «الدال» 
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و«المدلول» وقد ذهب ليفي ستروس إلى أنه يمكن بالطريقة نفسها دراسة الرموز في 
الأساطير وفي نظم القرابة بعيدا عن أي مؤثرات أو عوامل أخرى خارجية . ففي دراسته 
للأساطير مثلا كان يركز على تحليل «نص» الأسطورة ويقابلها بالنصوص الأخرى في 
الأساطير الموجودة في المنطقة الثقافية الواحدة» با نكا واوا ير 
البريطانيون وعلى رأسهم مالينوفسكي يدرسون الأسطورة في علاقتها بالنظم 
اللاجتماعية الأخرى لمعرفة الدور الذي تقوم به في المحافظة على استمرار البناء 
ال ع ا 

وعلى الرغم من أن تعاليم المدرسة البناتية الفرنسية (ليفي ستروس وأتباعه) 
ونظريتها وكتاباتها وعلماءها معروفون في مجال الأنثربولوجيا في العالم العربي» وأن 
النظرية البنائية أو البنيوية كما تسمى أحياناتدرس بالفعل في مقررات الأنثربولوجيا 
بالجامعات العربية» كما أن بعض هذه الكتابات تمت ترجمتها إلى اللغة العربية» فإن 
الجهود في مجال الاسترشاد بها في البحوث الميدانية لا يزال ضئيلا للغاية. وقد ظهرت 
بعض الكتابات العربية التي تقدم البنائية الفرنسية وبعض البنائيين الفرنسيين (كما هو 
الشأن في كتاب عبد الله يتيم عن ليفي ستروس أو كتابنا عن المدخل إلى البنائية 
ومقاللات عديدة عن لغويات دو سوسير في الدوريات العربية المختلفة) . ولكن المدرسة 
البناتية الفرنسية لم تحتل حتى الآن منزلة ممائلة لتلك التي تشغلها البنائية الوظيفية 
البريطانية . وقد يكون السبب في ذلك عدم التمكن من اللغة الفرنسية التي ظهرت بها 
هذه الكتابات في الأصل وإن كانت معظم الأعمال الأنثربولوجية بالفرنسية تمت 
ترجمتها إلى الا نجليزية فضلا عن المؤلفات العديدة التي ظهرت بهذه اللغة عن ليفي 
ستروس والمفكرين البنائيين بوجه عام حتى خارج نطاق الأنثربولوجيا. وقد يخرج من 
ذلك على سبيل الاستثناء الأنثربولوجيا في شمال أفريقيا. والمفارقة هنا هى أن البنائية 
أكثر انتشارا واستخداما وتطبيقا في غير مجال الأنثربولوجيا في العالم العربي وبخاصة 
في مجال الدراسات الأدبية والنقد الآدبي ولكن هذا موضوع يخرج عن نطاق هذه 
الدراسة . 
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ولقد خضعت الأنثربولوجيا خلال العقود الثلاثة بين الستينيات والثمانينيات من 
القرن العشرين لبعض التغيرات الجذرية الهامة التى تمثلت فى ظهور ثلاثة اتجاهات 
رئيسية هى : ما بعد البنائية وما بعد الحداثة ثم النزعة النسوية اونهند161 وما بعدها 
وهى اتجاهات جديدة تتناول النظرة إلى التتخصص ذاته وموقف الباحثين من معالحة 
موضوعاته . 

فخلال الفترة السابقة على ظهور هذه التغيرات وهى الفترة التي يعتبرها بعض 
مؤرخي الفكر الأنشربولوجي الآن فترة «الأنشربولوجيا التقليدية» كانت النظرة إلى 
الأنثربولوجيا كدراسة وتخصص تتراوح بين موقفين متعارضين بل ومتناقضين وهما 
اعتبار الأنثربولوجيا اعلماً 9016006 » تُراعى فيه شروط الموضوعية الواجب توافرها في 
العلوم الطبيعية» وبين اعتبارها أحد «الإنسانيات 110821165 » التي يغلب عليها طابع 
الذاتية . ويعطي الاتجاه الأول أهمية وأولوية لدراسة البناء الاجتماعي على حساب 
الأفراد وذلك على العكس من الاتجاه الثاني الذي يهتم بالأفراد كعنصر فاعل وأساسي 
في المجتمع المتغير وليس البناء الثابت المستقر . 

وقد ترتب على ظهور هذه الاتجاهات إسقاط فكرة «علمية» الأنثربولوجيا تماما من 
الاعتبار وبالتالي نبذ الدعوة إلى قيام «علم طبيعي للمجتمع) على ما كان ينادي به 
رادكليف براون» كما بدأت في التراجع والتواري فكرة إمكان إجراء بحوث ميدانية 
«موضوعية» خالية من الأحكام التقويمية ومنزهة عن التأثر بالقيم السائدة في مجتمع 
الباحث والتي خضع لها الباحث بحكم نشأته في ذلك المجتمع . وتنظر هذه الاتجاهات 
الثلاثة إلى الأنشربولوجيا (التقليدية) بعين الاتهام . فهى تتهمها من ناحية بالتحيز نحو 
إعلاء قيم الثقافة الغربية وتوجيه البحوث لما فيه صالح الإنسان الغربي (الذي كان يقوم 
بالبحوث الميدانية في المجتمعات اللاغربية)» كما تتهمها من الناحية الأخرى بالتحيز 
نحو إبراز وجهة نظر الباحث الأنثربولوجي (الرجل) أو (الذَكّر) وإغفال نظرة الباحث 
الأنشربولوجي (المرأة) أو (الأنثى) إلى المجتمع والثقافة؛ فهى أنثربولوجيا (رجالي) أو 
(ذكورية) متعصبة لقيم النوع عم وهو في هذه الحالة انوع الذكور»). وفي كلتا 
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الحالتين تخرج الأنثربولوجيا تماما عن ادعاء الموضوعية لنفسهاء وأنه لا خلاص لها ولا 
مخرج من هذا المأزق إلا عن طريق الاعتراف صراحة بمبدأ الذاتية خاصة وأنها كثيرا ما 
تخضع للاعتبارات والتوجهات السياسية التي تتطلب أحيانا إعلاء شأن «المجتمع» أو 
«الشخص» الباحث على حساب «الآخر» المبحوث أو موضوع البحث والدراسة 
والذي يفتقر إلى القوة والسلطة التي يملكها الطرف الباحث (الأنشربولوجي)» سواء 
أكان هذا الطرف (الآخر) الضعيف هو المجتمع البدائي أو المرأة التي لا تؤخذ نظرتها 
إلى الموضوع بعين الاعتبار» وعلى أساس أن الدراسة تتم من مداخل ومواقف ومناهج 
ونظريات وأساليب (رجالية) أو (ذكورية) صدرت في الأصل عن الرجل وتعبر عن 
نظرته إلى الأمورء كما أن البحوث الأنثربولوجية ذاتها التي تجريها الباحثة الأنثى وعلى 
موضوعات تتعلق بالنساء تدم هى أيضا من منطلق الأسس المنهجية والنظرية التي 
وضعها الرجل ولذا يمكن اعتبارها بحوثا (ذكورية) رغم صدورها عن باحثة أنثى . 

وتعتبر البنائية أقوى هذه الاتجاهات الثلاثة وأكثرها وضوحا وتأثيرا في تاريخ العلم 
كما أنها لقيت اهتماما أكبر من الاتجاهين الآخرين اللذين لا يزال الغموض يغلّف 
دعاواهما الأساسية حتى في الخارج» و لذا لم يلق هذان الاتجاهان حتى الآن قبولا في 
الأوساط الأنئربولوجية الأكاديمية في العالم العربي. وقد تكون هناك أسباب تاريخية 
وأخرى موضوعية حالت دون انتشار هذين الاتجاهين الأخيرين وبخاصة الأنثربولوجيا 
السوية 

40 ومع أن البنائية 50001011811550 أثرت في عدد من التخصصات المختلفة مثل 
النقد الأدبي (رولان بارت) وعلم النفس التحليلي (جاك لاكان) وتاريخ أنساق الفكر 
(جاك دريدا وميشيل فوكو) وعلم الاجتماع والفلسفة واللغويات سواء في فرنسا أو 
خارجهاء وعملت على إيجاد بديل للنزعة الوضعية 71510 في العمل الإنساني 
بشكل عام فإن تأثيرها في الأنثربولوجيا كان شديد الوضوح نتيجة لوجود عدد من 
الأنثربولوجيين الفاعلين والمؤثرين وعلى رأسهم ليفي ستروس . وقد ذكرنا أن البنائية 
تدعو إلى دراسة ما تسميه البناء التحتى أو البناء العميق بدلا من الاكتفاء بدراسة البناء 
السطحي أو الظاهرء على ما تفعل دراينات البناء الاجتماعي في الأنشربولوجيا 


يك 


البريطانية» مع الاهتمام في الوقت ذاته بدراسة ا حياة العقلية للشعوب موضوع الدراسة 
وتعرف المبادئ العامة الكلية المشتركة بين مختلف الشعوبء ورد ذلك كله إلى عدد 
معين من النماذج التي تندرج تحتها كل العمليات الذهنية في كل الثقافات» وإن كانت 
ظلت تحتفظ بالطابع الاستقراري أو التزامني على حساب النظرة التتبعية أو التاريخية» 
كما ظلت تنظر إلى الفرد بنفس النظرة الهامشية ما جعل نقّاد المدرسة البنائية يتهمونها 
بأنها مناوئة للتاريخ ومعارضة بل ومعادية للنزعة الإنسانية . 0 

(ب) ويصدر اتجاه (ما بعد الحداثة) 17006121510-]205 من التشكك 5 إمكان القيام 
بتجارب على المجتمعات الإنسانية تماثل التجارب التي يجريها علماء العلوم الطبيعية 
في معاملهم» وذلك فضلا عن تعقد العلاقات الإنسانية بطريقة لا نجد لها مثيلا في بقية 
الأنواع والكائنات والظواهر الأخرى. ولا يهتم علماء (ما بعد الحداثة) بوجه عام 
بمسألة إمكان تطبيق - أو عدم تطبيق المنهج العلمي بدقة على المجتمعات الإنسانية» 
لأن المشكلة التي تشغل بالهم هى فكرة علم الثقافة ذاته ومناقشة ذلك العلم على 
المستويين الإبستمولوجي والأخلاقي. 7" فعلى الجانب الأول يوجد نوع من الشك» 
بل ومن التحدي لفكرة ضرورة دراسة المجتمعات الغريبة ‏ أي اللاغربية ‏ كمبرر لقيام 
الأنثربولوجيا. وفي الوقت ذاته ينظر مفكرو (ما بعد الحداثة) على الجانب الآخر إلى 
البحث الميداني من منظور سياسي ويعتبرونه نوعا من النشاط السياسي الذي يستطيع 
الباحث الأنثربولوجي بمقتضاه أن يقدم المجتمع موضوع الدراسة بالصورة التي تتراءى 
له وذلك من موقف القوة الذي يشغله إزاء مجتمع الدراسة الذي يحتل مكانة أدنى في 
ترتيب نسق القوة . وغالبا ما تأتي هذه الصورة على درجة عالية من التشويه والبعد عن 
الحقيقة بحيث تكون أقرب إلى نوع من «العبث العلمي» ما يؤكد هيمنة الغرب على 
العالم . وكما هو الحال بالنسبة للبنائية فإن جهود ما بعد الحداثة امتدت إلى مجاللات 
متنوعة مثل العمارة والفن والفلسفة والنقد الأدبي . (57) 

فاتجاه (ما بعد الحداثة) يقف موقف المعارضة من دعاوى الموضوعية في وصف 
المعلومات الإثنوجرافية وتحليلها وتفسيرها وادعاءات الباحث الأنثربولوجي بصدق 
وصحة الصورة التي يقدمها عن المجتمع أو الثقافة موضوع البحثء ويرى بدلا من 


غ2 


7 اا ا ا 0 اك 
ذلك ضرورة التعامل مع المادة الإثنوجرافية كما لو كانت شكلا من النص الأدبي الذي 
يحتمل أكثر من قراءة واحدة وأنه يمكن على هذا الأساس تحليل هذه المادة الإثنوجرافية 
باستخدام أدوات النقد الأدبي وأساليبه. فالدراسات الإثنوجرافية كتابات أدبية فيها 
قدر من الخيال ويمكن تحليلها بالإشارة إلى أسلوب الكتابة مثلا دون أن يعني ذلك عدم 
صدقها أو بعدها عن الواقع» وإن كان يدخلها كثير من (الصنعة) . فالأنشربولوجيا 
مقتضى هذا الفهم أقرب إلى الإنسانيات منها إلى العلم الطبيعي ولذا لم يعد 
أتفرويو لوصييوها يعد الخداثة يحرضتون نجلا عان البحك عن الغلة أو الشيب وراء 
السلوك أو وراء النظم الاجتماعية» كما أصبحت الثقافة تعتبر نسقا من الرموز 
والعلامات» أي مركبا من المعاني وشكلا من أشكال اللغة» كما أصبحت وظيفة 
الباحث الأنثربولوجي تدور حول الاتصال بأعضاء المجتمع وتأويل حياتهم من خلال 
(تفكيك) النظم الاجتماعية إلى أصغر الوحدات المكونة مع إغفال الأبعاد الأيديولوجية 
وبخاصة تلك المتعلقة بعلاقات القوة. 7(" فالأجدى إذن في البحوث الأنثربولوجية 
هو الاهتمام بما هو جزئي وخاص ومتفرد وفريد ثما يعني في آخر الأمر الاهتمام بمشكلة 
النسبية والتركيز عليها على اعتبار أن لكل ثقافة مقوماتها الخاصة؛ مع عدم الاهتمام 
بإجراء المقارنات بين الثقافات المختلفة بقصد الوصول إلى قوانين عامة كلية» والاكتفاء 
بفهم العادات والتقاليد وأنماط السلوك في إطار السياق الثقافي السائد في كل مجتمع 
على حدة . وهذا يثير من جديد ‏ على ما يقول ستانلي باريت ‏ التساؤل عن إمكان 
وجدوى إحياء مفهوم النسبية الثقافية في عصر تسوده فكرة العولة والتقارب بين 
الثقافات . 

وهذا كله يكشف عن الخاصة الأساسية لاتجاه ما بعد الحداثة وهو الاهتمام بنظرة 
الباحث الأنثربولوجي وتفسيره وتأويله وفهمه الخاص للثقافة أكثر من الاهتمام بالمادة 
الإثنوجرافية في ذاتها. ولذا فإن الكتابات الأنثربولوجية المابعد حداثية تكشف عن 
المؤلف بقدر ما تكشف عن المجتمع موضوع الدراسة . وهذا كله ناشى عن عدم الإيمان 
ببعض المسلمات الأساسية التي يقوم عليها البحث الميداني (الموضوعي) وعدم الإيمان 
في العلم 2 / 
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(ج) وتمثل الأنثربولوجيا النسوية الاتجاه الثالث الرافض للأنثربولوجيا (التقليدية) 
المتميزة للنوع والتي يغلب عليها التوجه الذكوري ليس فقط لأن معظم الأنثربولوجيين 
كانوا في الأصل من الذكور ولكن أيضا لأنهم يفسرون الثقافة من وجهة نظر ذكورية» 
كما أن الباحثات من النساء يسرن في الطريق نفسه بحكم الواقع وخضوعا للتيار السائد 
المسيطر» وهو الأمر الذي تعترض عليه هذه الأنثربولوجيا النسوية التي تنادي بضرورة 
فهم الثقافات وتفسيرها من زاوية نسوية ينبغي أن تظهر في أعمال الأنثربولوجيين 
الذكور أنفسهم . 

فالاتجاه النسوي في الأنثربولوجيا ظهر إذن كنوع من رد الفعل ضد هيمنة الذكور 
على مجال التخصص» وكذلك ضد وضع المرأة في المجتمعات والثقافات المختلفة التي 
خضعت للبحوث الأنثربولوجية وما تعانيه الأنثى في هذه المجتمعات والثقافات من 
اضطهاد واحتلالها مكانة هامشية بالنسبة للذكر . . وقد ارتبط ظهور هذا الاتجاه 
النسوي في الأنثربولوجيا بحركة تحرير المرأة والدفاع عن حقوقها ومطالبها وإبراز 
دورها في المجتمع» إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن المرأة أقدر من الرجل على فهم الثقافة 
نظرا الخاصية «الذاتية» التي تتمتع بها؛ فالذاتية ليست عيبا أو نقصا في البحث 
الأنشربولوجي وإما هى (أداة) أكثر دقة وقدرة على التغلغل في الفهم من «الموضوعية» 
التي ينادي بها الباحثون من الرجال. وهذا معناه أن هذا الاتجاه الحديث اتجاه معارض 
لمبدأً الوضعية كما أنه معارض للغة العلم التي هى في جوهرها لغة (قهر) نظرا لتحيز 
العلم الذكوري» بل إن العلم ذاته كيان رجالي إلى حد كبير يقوم على الأساليب الكمية 
التي هى لغة العلم (الرجالي) أو الذكوري والتي لا تساعد بأي حال على الكشف عن 
أعماق الثقافة لأنها تقنع بعرض الجوانب السطحية للظواهر الاجتماعية والثقافية» 
وذلك بعكس الحال في الدراسات الوصفية والأساليب والمناهج الكيفية التي يجب أن 
تسود في الدراسات الأنثربولوجية» ولذا كان أسلوب أو طريقة تاريخ الحياة» هو 
الأسلوب الأمثل الذي ينبغي أن تأخذ به البحوث الأنثربولوجية لأنه يكشف عن 
الجوانب الكيفية في حياة الناس أكثر ما تكشف عنه المقابلات المألوفة في الأنثربولوجيا 
التقليدية ؛ (54) 


2 


5 لم الى تمك أبو زيد 


م122 ا اما ا 0 


وربما كان وراء هذا الاتجاه النسوي في الأنثروبولوجيا ‏ ولو في حدود معينة ‏ الرغبة 
في إبراز مكانة المرأة والدفاع عن هذه المكانة وكذلك الرغبة في تحقيق المساواة المطلقة 
بين النوعين الذكر والأنثى ولو أدى ذلك إلى (نَسُوتة) العلم ذاته . والأمر يختلف هنا 
عما يعرف باسم «الدراسات النسائية» في الأنثربولوجيا أو اهتمام الأنثربولوجيا بدراسة 
دور المرأة في المجتمع والثقافة على ما يقول ستانلي باريت (صفحات .)١777- ١577‏ 

وواضح أن هذه الاتجاهات الثلاثة تصدر عن موقف موحد هو نقد الأنشربولوجيا 
(التقليدية) بل والتمرد عليها ورفضها » كما ترفض ما يذهب إليه بعض الأنثربولوجيين 
الاجتماعيين بالذات من أن الأنثربولوجيا «علم» له كل مقومات وخصائص العلوم 
الطبيعية . إلا أن هذا المنطق الرافض لعلمية الأنثربولوجيا يمتد إلى مفهوم «العلم» ذاته 
وأساليب البحث العلمي الكمية وإمكان الوصول إلى قوانين عامة كلية» ويدعو بدلا 
من ذلك إلى الاهتمام بإبراز الجوانب الفردية والمتفردة والمتمايزة في الثقافات» وكذلك 
التركيز على دور الباحث الأنثربولوجي على حساب المادة الإثنوجرافية والتشكك في 
قيمة وأهمية الدراسات الميدانية المركزة المنعمقة بالمعنى التقليدي». واعتبار 
الأنشروبولوجيا أقرب إلى الإنسانيات منها إلى العلم . ولكن هذا لا يعني أن 
الأنشربولوجيا (التقليدية) والأساليب والطرق والوسائل الراسخة قد تراجعت أو 
توارت تماماء فهى لا تزال ساتدة في البحوث الميدانية ليس فقط في المجتمعات العربية 
ولكن في الخارج أيضا رغم تزايد وتكاثر البحوث والدراسات التي تتبع هذه الا تجاهات 
الثلاثة . 


لاغ 


الهوامش والمراجع 


)١(‏ تهتم الأنثربولوجيا الفيزيقية أو الطبيعية بالنشأة الأولى للإنسان وتطوره عن الرئيسات السابقة 
تلك الرئيسات» كما تهتم 2 ة تصنيف السلالات البشرية بالاعتماد على قياس بعض الخنصائص 
الفيزيقية مثل شكل الجمجمة وارتفاع القامة ولون البشرة وما إليهاء وكذلك دراسة الخصائص 
السلالية المتوارثة وتداخل السلاللات بعضها في بعض وامتزاجها 2 ثم تطرقت حديثا إلى بعض 
كتاب : وليام هاولز: ما وراء التاريخ - دار النهضة العربية بيروت ١9185‏ صفحة .١١‏ 

(0) راجع مقالنا عن «تطورات علم الإنسان في عالم متغير» ‏ مجلة الهلال ‏ أغسطس ١9945‏ صفحة 
0 

زهرة انظر تفاصيل ذلك فى كتابنا عن «تايلور) سلسلة نوابغ الفكر الغربى» دار المعارف بالقاهرة عام 
ه38 . 

() راجع في ذلك ترجمتنا لكتاب: أ.أ. إيفانز بريتشارد: «الأنشربولوجيا الاجتماعية»؛ منشأة 
المعارف» الإسكندرية» الطبعة الأولى »١945/‏ صفحة ٠٠‏ وما بعدها. 

50167 العاعمة بمدع 540 .2 ذ5أاع.] (5) 
العدد الأول 7١91١‏ . 
-"م1015 عط) عستأعهمصة]11 :00130266150115) ,10 صل , ماع ملم مط" : زلع) ,مملعع2 لتقطء81 (6) 
5-7 .مم ,1995 2002م.] ,رععلع1نناه] ,ععلع011صكآا 01 179زأم 

(0) انظر على العموم كتاب إميل دوركايم : قواعد المنهج في علم الاجتماع» ترجمة الدكتور محمود 
قاسم ومراجعة الدكتور السيد محمد بدوي» وكذلك الفصل الأول من كتابنا: البناء الااجتماعى » 
اجزء الأول عن «المفهومات» راجع أيضاً مقال: 

-تنصلا© صذ مسمتاعتندا؟1 220 56011111 دز 1012 اه أهقلء50 ص بمحامعرظ-ء117[ع1]30 .4.1 


.3 2005م.اآ بأوء 171 له معطم" ,جأاعاع50 عنول) 
(4) من أهم أعمال مارجريت ميد : 
2 ه112 18 ملآ 0101185 :531203 10 ععذ 01 عستطام 9 بلدع81 أعموع ه1١‏ 


وتعتبر أعمال مارجريت ميد من أكثر الكتابات الأنثربولوجية انتشارا حتى بين غير المتخصصين وقد 


طبعت كلها عشرات الطبعات. 


(4) الواقع أن مصر عرفت قبل مجيء رادكليف براون عددا من الأنشربولوجيين البريطانيين الذين 
تولوا التدريس في الجامعة المصرية القديمة ثم في جامعة القاهرة مثل ألفرد هوكارت وجون 
بريستياني وإيفانز بريتشارد نفسه. ولكنهم كانوا يدرسون الأنثربولوجيا تحت مظلة علم الاجتماع . 
ومع أن رادكليف براون جاء إلى مصر عام ١9517‏ ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الأنثربولوجيا تدرس 
كعلم قائم بذاته ‏ فإنه لم يتم إنشاء قسم مستقل للأنثربولوجيا إلا عام 191/5 . 

)0١(‏ وقد أفلح في تثبيت أقدام هذا العلم في العالم العربي ثلاثة من أوائل المتخصصين العرب منهم 
اثنان درسا بانجلترا وتأثرا بالمدرسة البنائية الوظيفية وهما شاكر مصطفى سليم من العراق وقد درس 
في جامعة لندن وخضع لتأثير ريموند فيرث ومدرستهء وأحمد أبو زيد من مصر وقد درس في 
أكسفورد وتأثر بتعاليم رادكليف براون وإيفانز بريتشارد» ثم ليلى شكري الحمامصي من مصر أيضا 
ودرست فى أمريكا وأجرت بحوثها الميدانية بين النافاهو وأدخلت الأنثربولوجيا الثقافية إلى الجامعة 
الأمريكية 1 

811001 عط 1ه تإلننك عط1 بلع ,تعلصاظ لتمرمعآ دز *”وع010ممتطاصة" زدنامتمث .]1 (11) 

مذ :1)ك2]آ 8511001 عط! بمدصاعاعاط .1 علون] :139.م ,1976 ./ا.]8 ,ومممدعع 11/112 مطمل ب)وه,1 

2 .0 ,1981 .8].1 ,للمط[-عع معط ,طاعدممم مره لدعاع010ممعطاممة 


9 الطر عل سيل الخال 

:7211 عماأاعصهةلا عطا صا علارا لإ“تخسصناه0ن) دز تإلنن0د5 10ع1ط ث بمستط0 صا عكناآ أمسدموءط ززع1. 11.1 

عع111128> ط2وتلم1 ,عطندط.0.ذ (.2.لآ.0 ,قع100 عط1 زمدعكعملرعءك5.لطة.5 رزرععلعا)نه]) 
.عاء برععلع1ام]) 


)١1(‏ هناك عدد كبير جدا من الدراسات والبحوث الميدانية التي أجريت على أيدي أنثربولوجيين 
وطنيين من العرب ومن العالم الإسلامي في معظم الدول العربية والإسلامية » وإن كانت نتائج 
بعض هذه الأبحاث تتضمنها رسائل جامعية لنيل درجة الماجستير والدكتوراه سواء في البلاد العربية 
والإسلامية ذاتها أو في الجامعات الأجنبية ولم تنشر هذه الرسائل . وإذا تركنا عانم الأبحاث 
الأنثربولوجية المنشورة بانلغة العربية فإنه يمكن ذكر بعض الأعمال المنشورة باللغة الإنجليزية (وهى 
اللغة الغالبة على الكتابات الأنثربولوجية المنشورة في الخارج) وذلك على سبيل المثال فحسب: 

مز *,ؤأكة0 12152[ 15 5011016 لنزاع50 220 تتاوطم[آ أضقتع 811“ ,لأع2-تامطث.1/1.م 

160" ,لمطعناناآ-تاطة ناآ :(نمأن810أ) مع صط عل تأسناهن) مسمعصم رع للع11 ,زلع) كع لكك مطل 

8 :2.ل] ملمنماللد © ,7اعل50 لساملعء8 كح صا تإوسراعه20 0ه "تتامصصطط ,كتمع دصامعءك 


تلتتدك صوطع نا صذ كعتلتحصدظ عأاتاظ 01 «ملندتصدع0) لدا50 اسه مسمتوتاع' ‏ نمام 


اف 


01 5]97ع7100 عط م0" ,منامنسمث .1.1 :دنسم ةتله0 01 زوع كلملا ركتوعط]” .للطط بمتطصس4 
تتتتطكا.آ.1 :1968 ,70 .اولع 010«ممختطاصة مدعلعسة4 "روعع 1113لا مستاوسكلة طمعخ ما معددهم11 


التسهط1 مفعصةء016ع546 (لع) تإممنائتع1.0.2 مز ”اتصلعظ م1 كممنوزعموعة لإلتصوط“ 
1) 01 الة 4120 212028 12315 20 أ©111ده) بمعخطه81. 5.1 :.2.ن] عم ل لطصنةن) روع1 ناا نااك 
ات :لون ,0.1 0.5.لخ بأترعوع2آ1 مرعاوء 11 
)١4(‏ من الأعمال التى صدرت فى هذا الصدد: 
"تنامم10 (لع) لإممتائقء0.8.آ جنمن810 لاعت ل كصداهن) سمعصدعمع016ع154 (زلع) وسع 11‏ لطل 
جمو812015 ل0مة ل1اعلمعلاء1ا ,وع3ا5001 154036112262123 01 جعتاله'؟ عط!' - عستحطك 0د 
[1١‏ ,(يع501010 للمعصة: 11016 0) كسمتاساط أعكدهن) ,(لءع) وممتامضء0.2.ل 
ةن ,0112201:165ل) لارعايع 1102-11 2ل نوع 027010ختطاصة كتاممعع01ه1 زيلء) ستطدط متعوئسط (15) 
رووعع2 منمرعلهعى هستاه 
(5) أحمد أبو زيد: المجتمعات الصحراوية فى مصر_البحث الأول: شمال سيناءدراسة 
إثنوجرافية للنظم والأنساق الاجتماعية» القاهرة ١114١‏ : تغريد شرارة (تحرير) الإنسان والمجتمع 
والثقافة في شمال سيناء ‏ إشراف وتقديم أحمد أبو زيد» 4 أحمد أبو زيد (إشراف وتقديم) 
المجتمعات الصحراوية وتحديات المستقبل (ط7 )١1945‏ وقد نشر هذه الكتب الثلاثة المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجحنائية بالقاهرة . 
(1) انظر تفصيل ذلك في كتابنا عن: البناء الاجتماعي» مدخل لدراسة المجتمعء الجزء الأول 
«المفهومات» ‏ مرجع سبق ذكره. صفحات 110 وما بعدها. انظر أيضا : 
.96-7 .مم ,1951 ,.©.لآ وأطصسصنامن ,نوع010«ممختطاصة لدعتاءمعط"!' :تإعمل1زظ8 103010 
(1) انظر كتاينا : المدخل إلى البنائية» المركزالقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - القاهرة 2١9960‏ 
وكتاب عبد الله يتيم عن ليفي ستروس . 
0)انظر ماذكرناه فى هذا الصدد في كتابنا عن البناء الاجتماعي ‏ المفهومات- ‏ مرجع سبق 
ذكره_ أنظر أيضا: الطبعات المختلفة لكتاب مالينوفسكى : 
11١١‏ 0 عتتناالنان) ع5 بل1[ى5ممتلماة.ظآ 
(398) من الأعمال المترجمة التى تعطى القارئ العربى فكرة شاملة عن البناتية كتاب إديث كروزويل 
(عصر البنائية») ‏ ترجمة جابر عصفور (القاهرة: دار سعاد الصباح )١197‏ وكتاب جون ستاروك 


(تحرير) : البنيوية وما بعدها» ترجمة محمد حسن عصفور_سلسلة عالم المعرفة رقم 25١١‏ 
الكويت ١995‏ . 
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)١١(‏ وهناك قائمة طويلة من أعمال ليفي ستروس نقلت إلى اللغة العربية منها: 
الأنثربولوجيا البنيوية (جزءان) ترجمة مصطفى صالح - دمشق /ال191, “19817 . 
- الفكر البري ترجمة نظير جاهل - بيروت ١987‏ . ش 
- الأسطورة والمعنى ‏ ترجمة شكري عبد الحميد_يغداد ١987‏ . 
0 من الكتابات الشاملة عن ما بعد الحداثة يمكن الرجوع إلى : 
1990 20008م] رعع538 ,لاتممعلمصصادو لمة باتمعل810 2ه وعتضمعط1 ززلء) تعصنا” .5 مدوظط 


2 ,1997 «ملممآط ,ععلع1]000 ,لاتمعلمصضوهط 05 2021005لاه1] ,لمقستاد8 أمتتميع 29 
.5 ...لآ عع061108نقن) ,لمكتصمع0200 و20 50121 ز(.كلء) مقصلاء5 معتتع )5 لمة نهوك[مطء زلح 
بل0طاع1 لمة تجمعط1' 10 ع10ن0 5 أصعلن6د ذف :لزع010ممتطاصة باأعسضدظ .1 لإعامماك (23) 


7 رووعع 1010010 01 17وج لمآ 
22 من الكتب العامة عن الاتجاه النسوي بشكل عام وما بعد ذلك الاتجاه (لغير المتخصصين) : 
0 ,80015 (2من1 بلاكتستصيع و0 ع ماعن ل0تام]آ بغطعت1 وعععطع1 لمة وعمطط قتطمه50 
,1999 


وهناك عدد كبير من المقالات عن الاتجاه النسوي وما بعده ويمكن أن يرجع القارئ على سبيل المثال 

ل 
-[0ممتطاصة لمه مسكتستسيعء1 02 عمهن) عط1' :متطعصهم ل هاع]1 لمه اخ مخ" بمتعط تماد لزأ د31 
18 2 08 7005لا لمة عقنا عط]' ,مكتلظ بعلهأومطد عترهقيه]8 :1987 ,12 .3210 ,كمعاد :"نزعه0 
11.2 هآآ ,متقدره11 


الحصاد الفلسفي للقون العشرين 


د. عطيات أبو السعود 
(أستاذ مساعد الفلسفة في جامعة حلوان ‏ مصر) 


الحطللصعطصاد الفلس_ في 


د. عطيات أيبو السعود 


مغدمه 
يعيش العالم الآن بواكير القرن الحادي والعشرين. وقد تعالت 
صيحات بعض المفكرين معلنة النهايات : فمنهم من يتنبأ بنهاية 
العالم. ومنهم من يقول بنهاية التاريخ » وآخرون يعلنون نهاية 
الفلسفة. ولكن أين الحقيقة من الأوهام في هذه المزاعم . 
إذا تناولنا الزعم القائل بنهاية الفلسفة وحاولنا فحصه للوقوف 
حقيقة الأمر فيه» فلا بد ونحن قد ولجنا الألف الثالثة للميلاد 
أن نتتخذ موقف المراجعة النقدية لكل الاتجاهات الفلسفية التي 
سادت القرن العشرين. وأن نرصد حركة التفكير الفلسفي » وهو 
موضوع هذا البحث» حتى نتبين هل أفضت هذه الحركة إلى وضع 
نهاية لهذا التفكير بالفعل أم لا؟ وكيف تجلت الروح النقدية 
بأشكال وصور مختلفة في جميع التيارات الفلسفية التي سنتعرض 
لها بالرصد والمتابعة والتقييم؟ وأخيراً هل استطاعت الفلسفة 
طوال مائة عام» وهي الحقبة الزمنية التي يتناولها البحث بالتقييم» 


06 


ا ا و 2 


أن تواكب احتياجات المجتمع المتغيرة في تلك الفترة التاريخية التي تميزت بالاحتجاج 
والتمرد على كل ما هو مألوف ومعتاد ؟ 

وإذا كان الرد على هذا السؤال بالإيجاب» فما هي السمات العامة للتفكير الفلسفي 
التي ميزت القرن العشرين عن القرون الماضية ؟ وهل استطاعت الفلسفة أن تلحق 
بركب التطورات السريعة للتقدم العلمي والاجتماعي بحيث أصبح وجودها لازمة 
ضرورية مصاحبة لهذا التطور ؟ أم أن الطفرات التي حققها التقدم المذهل في العلوم 
الطبيعية قد أزاح دورها الريادي ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل تراجعت الفلسفة بالفعل 
عن مكانتها بما يسمح للبعض بإعلان نهايتها ؟ وهل النهاية المقصودة في هذا المقام تعني 
المعنى الحرفي للكلمة» أم هي إعلان بنهاية المشكلات التقليدية للفلسفة ومنع طغيانها 
على الفلسفة المعاصرة ؟ أم هي إيذان بتحولات جديدة في التفكير الفلسفي وفي طرح 
مشكلاته كما تمثلت في الثلث الأخير من القرن العشرين ؟ وإذا كانت الفلسفة تقف 
الآن في مفترق الطرق بين التقدم الهائل للعلوم من ناحية» وعصر بموج بالمتغيرات 
والمتناقضات والتحولات في ظل ثورة المعلومات والاتصالات من ناحية أخرى» فما 
هي الوظيفة الموكلة إليها في خضم الهحوم الشديد عليها من قبل بعض الاتجاهات - 
كالماركسية والبراجماتية والوضعية المنطقية والوجودية ‏ بهدف التقليص من مهمتها ؟ 
وإذا كانت الفلسفة جزءا من الحياة وعليها مسؤولية تاريخية لا ينبغي التهوين من 
تأنه" قا تق لها ونا سيره اوماذا ين حلن كل ليوف حي المي أن 
يفعل وما هي مهمته . 

يحاول هذا البحث الرد على هذه التساؤلات التي تستلزم الإجابة عليها الرجوع إلى 
الوراء قليلاً لرصد حصاد التفكير الفلسفي منذ بدايات القرن العشرين وحتى نهايته 
بقدر الاستطاعة» فكثرة الفلسفات المتنوعة المختلفة بشكل مذهل محير فى أن واحد» 
عمال فوم ابيخار ل" | حاف حدة ترول :هذا افرع مير محر كا تهنا سانا كنا ون 
أنفسنا ننتمي إلى هذا العصر وغارقين فيه حتى آذاننا. وربما ترجع صعوبة تقديم صورة 
كلية ونظرة بانورامية شاملة على التيارات الفلسفية في القرن العشرين إلى عدة عوامل 
نحاول إجمال أهمها في النقاط التالية : 


01 


لضفه نز عَصلَيَات بو الففموة 

أولاً : إن التنوع الهائل للتيارات الفلسفية في القرن العشرين يجعل مهمة رصدها من 
الأمور الشاقة العسيرة. فلم يشهد أي قرن من القرون الماضية مثل ما شهده القرن 
العشرون من هذا الكم الضخم من الاتجاهات الفلسفية المتشابهة أحياناً المتباينة أحياناً 
أخرى كثيرة . وإذا كنا نستطيع أن نصف القرون الماضية بأن نقول إن القرن السابع عشر 
هو عصر المذاهب العقلية والتجريبية» وأن القرن الثامن عشر هو عصر التنوير» والقرن 
التاسع عشر هو عصر الفلسفات المادية بأنواعها المختلفة» فإننا لا نستطيع أن نفعل هذا 
مع القرن العشرين الذي تميز بتيارات فلسفية متنوعة تنوعاً وفيراً يجعل تحديد خحصائص 
عامة لكل هذه التيارات أمراً متعذراً . 

ثانيا: إن التفكير الفلسفي في القرن العشرين ليس مقطوع الصلة بفلسفات القرن 
التاسع عشر ولا بالقرون السابقة عليه . فهناك بعض التيارات ‏ خاصة في النصف 
الأول من القرن التي تعد امتداداً وتطويراً للأفكار الأساسية التي سادت في القرن 
الماضي أو حتى القرن الذي سبقه . وإذا كان هذا التأثير لا ينفي عن هذه التيارات جدتها 
وأصالتهاء فهذه هي طبيعة التفكير الفلسفي الذي يتميز بأنه فكر متصل مستمر وفي 
حالة جدل وحركة دائمين. كما تتميز بعض اتجاهاته بأنها تكاد أن تكون مقطوعة الصلة 
بكل ما سبقهاء فهناك تيارات ومذاهب في النصف الثاني من القرن ‏ جديدة ووليدة 
القرن العشرين وتكاد أن تكون في زعم أصحابها بداية جديدة كل الجدة ومختلفة عن 
التيارات السابقة عليها. وبين هذا الاتصال والانقطاع يقع الراصد لحركة الفكر في نوع 
من الحيرة والذهول معاً تجعل من الصعب عليه أن يلم بهذه الحركة في نظرة واحدة 
موحدة . 

ثالثاً : يتميز القرن العشرون بأنه عصر يموج بالمتناقضات والمتقابلات ويحفل 
بالتغيرات والتحولات السريعة. وتنتاب الباحث في سمات التفكير الفلسفي في القرن 
العشرين وحصاده النهائي مشاعر متناقضة ومتباينة بسبب تشابك الفلسفة في هذا القرن 
مع علوم أخرى كثيرة. وعلى الرغم من انفصال العلوم عن الفلسفة قبل قرنين من 
الزمان» وعلى الرغم أيضاً من أن الفلسفة لم تعد هي أم العلوم ولا المشرع لها ولا 
الحاكم المطلق في أمرهاء إلا أنها عادت وتشابكت مع العلوم الطبيعية والرياضية 
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والإنسانية مرة أخرى بصور مختلفة» كما تداخلت مع كل آداب العصر وفنونه . 
وبالإضافة إلى هذا الشعور المتناقض المتباين يحس الباحث أيضاً بالاغتراب كلما توغل 
بحثه واقترب من نهاية القرن؛ فهناك نوع من الانشطار بين بداية القرن ونهايته» 
فالتطور والتحول السريع الذي حدث في التفكير الفلسفي في النصف الثاني » أو إذا 
توخينا الدقة في بداية السبعينيات من هذا القرن. هو المسؤول عن الإحساس بهذا 
التغريب» حتى ليخيل للمرء أن انتقاله من النصف الأول من القرن» إلى نصفه الثانى 
كيد بالكزوع ل عناءة العقيز الوسيطة إلى عضر فيد كل لجلدة - إن البطلوة العافة إن 
المشكلات التقليدية للفلسفة من ميتافيزيقا ومعرفة ومنطق وأخلاق قد اهتزت من 
أساسهاء إذ «أصبحت الميتافيزيقا والمعرفة مجرد أيديولوجياء والأيديولوجيا نفسها قد 
ساءت سمعتها بشكل متزايد. لم يعد أحد يجرؤ على التساؤل عن العناصر الأساسية 
للوجودء كما فعل الميتافيزيقيون القدامى» ولم يعد باستطاعة أحد أن يعلمنا المبادىء 
الأساسية للمعرفة الإنسانية» مثلما فعل الإبستمولوجيون القدامى» ولم يعد المنطق 
موضوعاً فلسفياً» بل أصبح معظم المناطقة أعضاء في أقسام الرياضيات . كذلك الأمر 
في فلسفة الأخلاق التي تحولت إلى الدراسات الفلسفية التحليلية وانتهت إلى ما بعد 
الأخلاق 5عنطاء - 2]اءم: وهي الدراسة التي يفترض أنها ستجد مكانها الصحيح في 
علم اللغويات الجديد» (2 . 


1. خصائص التفكير الفلسفي في القرن العشرين : 

للأسباب السابقة يصعب أن تتوحد فلسفات القرن العشرين تحت تصنيف واضح» 
كما يصعب وضع خصائص للتفكير الفلسفي لهذا القرن يمكن أن تنطبق على كل تياراته 
المتنوعة . ومع ذلك يمكن إجمال سمات التفكير الفلسفي في القرن العشرين في النقاط 
التالية : 

١-يتصف‏ التفكير الفلسفى ‏ خاصة فى النصف الأول من القرن_بالاستمرارية 
والانشتال كم فك القرر الاسم مقر بالامتاقة أيضاً إلى الجدة. فقد «حاول تقديم 
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م د بنسامي :1ه ليا نت انو الوه 
إجابات متطورة عن أسئلة أو تساؤلات طرحها الإنسان في نهاية القرن الناسع عشرء 
بل وفيما قبل ذلك القرن. إلا أن سمة الحياة الجديدة بوجه عام أدت إلى طرح أسئلة 
جديدة كذلك . . . فالسؤال عما إذا كان سوء استخدام اللغة يؤدي إلى كثير من 
مشكلات الفلسفة بعامة والميتافيزيقا بخاصة سؤال جديد فى فلسفة التحليل 
المعاصر )29 . ْ 

١‏ اختفت المذاهب والأنساق الفلسفية الكبرى التي تميز القرون الماضية» «ولا نكاد 
نجد لدى أغلب الفلاسفة المعاصرين هذه الأنساق أو التركيبات الفكرية الهائلة أو 
المذاهب الفلسفية الضخمة التي نجدها في الفلسفات التقليدية . وإنما نجد نزعات تحليلية 
يتوخى أصحابها الاهتمام بالمنهج ويحرصون حرصاً شديداً على الوضوح في الفكر 
والمعنى» وكذا الدقة البالغة في استخدام اللغة وأساليب التعبير)0” . 

. التمرد على النزعة المثالية هي السمة المميزة للعقل الفلسفي في القرن العشرين‎ ٠ 
وقد عبر هذا التمرد عن نفسه في أشكال عديدة من التفكير سادت في الفلسفة‎ 
الماضرة: الماوكينية والوضعية+ والفلسفة النتخليلية الاليرية »«وَاليراجماتية‎ 
والوجودية. تمرد الماركسيون على النزعات المثالية لإغفالها الظروف الادية الاجتماعية‎ 
والتاريخية للمجتمع» كما تمرد الوضعيون عليها واعتبروا عباراتها فارغة من المعنى»‎ 
وتمرد التحليليون الانجليز على المثالية على أساس من نزعتهم الواقعية» وتمردت‎ 
الوجودية عليها أيضاً لأنها لم تكترث بالقلق الإنساني والتاريخ والزمان» وهذا التمرد‎ 
. على المثالية هو في حقيقة الأمر ثورة على النزعة العقلية بوجه عام‎ 

5 تحول الهجوم على الميتافيزيقا العقلية التقليدية إلى هجوم على الفروض المنهجية 
للنزعة العقلية» ”لا البراجماتية ولا الوجودية وحدهما في نقد النزعة العقلية 
الكلاسيكية» فالحقيقة أن الهجوم عليها جاء من كل الاتجاهات, وكان إحدى العلامات 
المميزة والسائدة في القرن العشرين» فكل فيلسوف ‏ منذ كانط ‏ جعل جزءاً كبيراً من 
مهمته ‏ سواء بشكل ضمني أو صريح ‏ مواصلة نقد العقل الذي استهله كانط 
نفسه. . . وقد أعلن هوسرل مؤسس الفينومينولوجيا الحديثة أن مهمة الفلسفة هي 
إعادة تأسيس أو تكوين العقل 0 01 )1 ورمعع7)2؟؟ . وهذا يدلنا على أن 
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النقد الجذري هو القاسم المشترك لا بين هذين الفيلسوفين الأصيلين فحسب. بل بين 
جميع الاتجاهات التي سنتوقف عندها بعد قليل . 

4 ترتب على رفض الفلسفة المثالية «أن أصبح الاتجاه إلى الواقع وإلى الإنسان أمر 
طبيعياًء فنزع كثير من الفلاسفة المعاصرين إلى الواقعية . . وترتب على نقد فكرة 
المطلق لدى معظم الفلاسفة المعاصرين ازدياد الاهتمام بالإنسان الفرد . . . بذلك 
عادت أصداء دعوة سقراط إلى معرفة الإنسان لنفسه تتردد من جديد وخاصة عن بعض 


ا 


الوجوديين» 29 . 

5 أصبحت الفلسفات المعاصرة أكثر ارتباطاً بالعلم» وإن لم تعد قائمة على العلم 
ونتائجه بشكل مباشر كما كان الحال في القرن التاسع عشر . وانعكس هذا التأثير على 
استخدام المنهج العلمي والاستعانة بنتائج العلوم الطبيعية والنظريات العلمية في أغلب 
التيارات الفلسفية السائدة في القرن العشرين» حتى أصبح يطلق عليه اسم عصر المنهيح 
والتحليل. وإذا كان الاهتمام بالمنهج يعود إلى عهد ديكارت وهيوم. . . إلخ» إلا أن 
هذا القرن مح نمجاحاً كبيراً في تحليل المفاهيم وتصنيف أشكال التفكير والتحرر من 
الميتافيزيقا التقليدية . 

كانت العقود الآولى من القرن العشرين فترة فحص نقدي» وامتدت الدراسة 
النقدية طوال القرن لتشمل كل مناحي الحياة والعقل والعلم والأخلاق والفن والدين 
بل والفلسفة ذاتها. صحيح أن التحليل النقدي هو جوهر الفلسفة على امتداد 
تاريخهاء لكن الدراسات النقدية في القرن العشرين اتخذت أبعاداً مختلفة وشملت كل 
شيء في حياة الإنسان في المجتمعات ال رأسمالية والصناعية المتقدمة» حتى تبلورت في 
فدوية الما نا ربت نوسي تقل به بقل كان ليا ناك وساضاى اعد قلذيتت 
النصف الثاني من القرن العشرين» وهي مدرسة فرانكفورت ونظريتها النقدية 
الإجتماعية . 

- يوصف القرن العشرون بأنه عصر الكلمات والرموز بقدر ما هو عصر مضاد 
للميتافيزيقا. وينطبق هذا بوجه خاص على النصف الثاني من القرن وهي الفترة الزمنية 


يي ا مض تح سف يج يغطنا نك رذ امود 
التي ظهرت فيها تيارات فلسفية يمكن القول بأنها جديدة» ومقطوعة الصلة بما سبقهاء 
مفرطة في طموحها. فقد انشغل الفلاسفة المعاصرون في انجلترا وأمريكا بتحليل 
المفاهيم والبحث عن الدلالة والمعنى في الاستخدامات اليو وحدث نوع من 
التحول في التفكير الفلسفي في تلك الحقبة» وتطورت الفلسفة التحليلية الإنجليزية 
«وتحولت إلى دراسة اللغة العادية في كل تنوعها وكان فيتجنشتين هو المهندس الرئيسي 
لهذا التحول» حينما أكد أننا تكتشف اللغة من خلال استعمالها فى مختلف مجالات 
النشاط الإنساني في حياتنا اليومية؛ وليس في استخدامها ل ع فالكلمة 
لها مد قدا دا فيان الحياة» 29 , ْ 

وهكذا سادت تيارات فلسفية طالبت العقل بالتريث وآمنت بأن الجهل باللغة وسوء 
استخدامها هو المسؤول عن الإخفاق العقلي والفوضى الروحية التي سادت التفكير 
الغربي ؛ وأصبحت اللغة هي أحدث ملاذ للفلسفة والمأوى الآمن من الهجوم الضاري 
عليها. وتطورت هذه النوعية من الدراسات على أيدي الفلاسفة الفرنسيين بوجه 
خاص»ء كما سنرى في تحليلات البنيويين والتفكيكيين . 

4- ظهرت في الثلث الأخير من القرن العشرين بعض التيارات الفلسفية المعروفة 
باسم فلسفات ما بعد الحداثة» وشهدت فرنسا على وجه التحديد تحولاً جديداً في 
الفكر الفلسفي يتسم بشيء من الأفول النسبي لفلسفات الوجود. وظهرت البنيوية ثم 
التفكيكية وغيرهما من فلسفات ما بعد الحداثة التي تعد رد فعل بنهاية الحداثة أو هي 
التجربة الأخيرة با حداثة» كما أنها رد الفعل العقلي والأخلاقي والجمالي لنهاية 
الحداثة . 

١ ٠‏ _واجه التفكير الفلسفي في نهاية القرن مأزقاً شديداًء فبعد أن تطورت العلوم 
الطبيعية الحديثة تطوراً هائلا أبعدت مجالات كثيرة عن سلطة التفكير الفلسفي» ولم 
تعد الفلسفة تستطيع أن تزعم أنها تسيطر على كل جوانب المعرفة» ووجدت نفسها في 
مفترق طرق ونقطة تحول» وتعالت الصيحات بأنها أصبحت عدهة النفع » وكان لابد 
من التفكير : ماذا بعد الفلسفة ؟ وظهرت بعض التيارات التي تؤكد أن «استمرار 
الفلسفة لا يكون إلا من خلال تحولها إلى هيرمنيوطيقا فلسفية أي التأويل 
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الفلسفي»)0", كمافي مشروع جادامر وريكورء أو في تحطيم (أو تجاوز وتفكيك) 
الميتافيزيقا الغربية كما عند دريداء أو في نقد الأيديولوجيا المنتجذرة في الظلم 
الاجتماعي عند هابرماس» أو في استمرارها عند البعض في السيمانطيقا (علم الدلالة) 
وعند البعض الآخر في النظرية العامة للاتصال اللغوي . 

وفي كل الأحوال كان التحول البارز الذي تعين على الفلسفة أن تتنجه إليه هو 
التحولات اللغوية التي انظلقت بشكل أساسي من فلسفة كل من هيدجر وفيتجنشتين . 
وينتهي القرن بطرح التساؤل عن مصير الفلسفة !!» فقد رأى البعض علامات النهاية 
ونذرها الزاحفة» ورأى البعض الآخر أن هناك حاجة ماسة لمفهوم نسقي جديد 
للفلسفة» ورأى آخصرون أنها اليست في العلم ولا الفن ولا هي نظام معرفي 
”6 هنام2156“ ولا يمكن لها أن تقدم أي شيء» بل هي دائماً وللأبد نشاط وفعالية 
للروح الإنسانية 27 . وإن اختلفت الآراء كذلك حول طبيعة هذه الفاعلية وموضوعها 
وأدواتها . 


11 تصنيف التيارات الفلسفية في القرن العشرين : 

تعددت المدارس الفلسفية وتنوعت في القرن العشرين ‏ كما سبق القول إلى حد 
اختلاف الباحثين والفلاسفة أنفسهم حول تقسيمها فيقول رسل «بثلاث فرق أساسية : 
الأولى اتباع الفلسفة الكلاسيكية (فلسفة كانط وهيجل»» والثانية تتكون من 
البراجماتيين وبرجسون. والثالثة ممن يتصلون بالعلم)217 . وقدم «وولف» ستة 
اتجاهات : «المذهب المادي, المذهب المثالي المطلق». مذهب الكثرة الروحية» مذهب 
التجربة الجديد (الظاهريات)» فلسفة الحياة ومذهب الواقع» 25 . أما بوشنسكي فقد 
ميز أهم النظم الفلسفية في النصف الأول من القرن العشرين من حيث المحتوى إلى 
ست مجموعات : «المذهب التجريبي أو فلسفة المادة» وهو خليفة المذهب الوضعي 
(وهما يمتدان من مذاهب القرن التاسع عشر). والمثالية في صورتيها الهيجلية 
والكانطية . ثم يأتي مذهبان قطعا كل حبال الاتصال مع القرن التاسع عشر وهما فلسفة 
الحياة وفلسفة الماهيات أو الفينومينولوجيا. وأخيراً تأي مجموعتان تعبران عن 
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ااا ب000101 0 اا 
المحاولات الأصلية والمعبرة عن القرن العشرين وهما مجموعة الفلسفة الوجودية 
ومجموعة ميتافيزيقا الوجود الجديدة» 2١١‏ . أما تصنيف هذه المذاهب حسب المنهج 
فيرده بوشنكسي إلى «التحليل الرياضي المنطقي من جهة. وإلى العمليات 
الفينومينولوجية من جهة أخرى» 229 . 

وما لاشك فيه أن تصنيف المذاهب ‏ كما يعترف بوشنسكي نفسه لا يخلو من 
تعسف لأن هناك فروقاً كبيرة تفصل بين فلسفات تم وضعها تحت عنوان واحد» ومع 
ذلك فالتصنيف ضرورة من أجل تقديم صورة كلية ونظرة شاملة . وسنعرض الآن لأهم 
التيارات الفلسفية في القرن العشرين» ولكن هذا العرض أيضاً لا يخلو من تعسف». 
فالمساحة المتاحة لهذا البحث لا تسمح بعرض كل الاتجاهات» لذلك سنقتصر على أكثر 
التيارات تأثيراً في فلسفة القرن العشرين» وسيتم اختيار الفلاسفة الذين نظن أن لهم 
وجهات نظر ثاقبة» أو أن لهم إسهاماً تميزاً وتأثيراً واضحاً في مناهج أو نظريات أو 
تأملات فلسفية أخرى» والذين أصبح لهم الآن تأثير على عقول فلاسفة واعدين . 

سنبدأ أولاً بعرض التيارات الفلسفية التي سادت الفكر الغربي في النصف الأول من 
القرن العشرين» والتي كانت رد فعل أو امتداداً لتيارات القرن التاسع عشرء ولكننا 
سنستثني من هذا العرض الفلسفة الماركسية؛ وعلى الرغم من أنها تنتمي إلى مذاهب 
القرن التاسع عشر » فقد كان لها تأثير على بعض الفلاسفة في القرن العشرين» لا 
سيما بعض الفلاسفة الماركسيين الذين اجتهدوا في تجديد الفكر الماركسي من الداخل - 
مثل بلوخ وأصحاب التيار النقدي الاجتماعي من مدرسة فرانكفورت - وحاولوا تحذير 
العالم ما سيؤول إليه الفكر العقائدي المتزمت بعد أن شهد النصف الأول من القرن 
العشرين أهوالاً عديدة» فقد سيطرت حكومات شمولية استبدادية على النظم السياسية 
في العديد من بلدان أوربا كالفاشية الإيطالية والشيوعية السوفيتية والنازية الألمانية» 
وشهد أيضاً ملايين الضحايا في حربين عالميتين انتهتا بأن تركا العالم في حالة فوضى» 
بعد أن وصلت ذروته بإلقاء القنابل الذرية على هيروشيما ونجازاكي. لذلك ظهرت 
الدعوة إلى تجديد الفكر الماركسي والوقوف في وجه النظم الشمولية. ولكن لم تكن 
هناك آذان صاغية لهذا التجديد. ولسنا في حاجة إلى الإشارة إلى المصير المأساوي 


ركيد 
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الذي انتهت إليه الماركسية» فالانهيار العظيم يشهد عليه . ومع ذلك سنكتفي بالإشارة 
إلى تيار واحد حاول تجديد الفكر الماركسي من حيث المنهج وإن كان قد تخلى عن 
معظم مقولاته الفلسفية الأساسية وهو التيار النقدي لمدرسة فرانكفورت والذي 
ششكرفن له هن بعيبه. ونيد] العرهن بالقياراة التن اوت فن النضف: الأول مق القن 
الكو مدا المع كار اب الاق وا النوطفة لمالا وكو اس لليف سيره 
الحيوية مناهضة للمذهب المثالي والفلسفة الوضعية المنتميين للقرن الماضي». كما 
عرضت لأول مرة مفهوم الديمومة. وقدم برجسون نظريته في التطور وكانت دفعة 
كبيرة للأبحاث الفلسفية اللاحقة لها . 

وكانت البراجهائية امعدادا للثيانالتجويى باغعتبارها تشخلا من أشكال الفلشقة 
اتعريية ان اقنين ليا تافر بسيو عل نار لامعو كياد لبن قو عل الفليالة 
التكنولوجية» بل أيضاً على ازدهار نظم معرفية لم تكن مستقلة بنفسها تمام الاستقلال 
رع هام 5ل أمعلدءمء211-100ط مثل علم الدلالة» وعلم النفس» والسوسيولوجيا 
والتشريع والتعليم» 21١7‏ . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى تعتبر البراجماتية بمثابة 
حركة انتقالية أو الحلقة المفقودة بين عصر الأيديولوجيا وعصر التحليل . 

ثم نعرض للفلسفة التحليلية وللوضعية المنطقية التي صدمت الحياة الفلسفية وكانت 
الطفل المرعب لفلسفة القرن العشرين» فلم تكن تسعى كغيرها من التيارات إلى تجديد 
الفلسفة بل عمدت إلى تدميرهاء بزعم أنها تبحث في موضوعات لا معنى لها. وبذل 
الوضعيون المناطقة كل جهودهم لوضع حد حاسم بين الميتافيزيقا والعلم الطبيعي. 
وجعلوا مهمتهم الأولى هي حذف الميتافيزيقا ثم توضيح لغة العلم وتحديدها. وعلى 
الرغم من الصخب الذي أحدثه أصحاب هذا الاتجاه في بدايته المبكرة» إلا أن نجمهم قد 
أفل وانخفض صوتهم» وتحول اتجاههم الفلسفي إلى تيارات علمية وتجريبية أخرى 
متطورة . 

ثم يعرض البحث لأكثر التيارات تأثيراً في القرن العشرين - والتي لم تكتشف في 
رأينا كل كنوزها حتى الآن وهي فلسفة الظاهريات أو الفينومينولوجيا ومؤسسها 
هوسرلء أو هو بالأحرى مؤسس فلسفة الوعي» الذي كانت مهمته إعادة بناء نقدي 
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للمعرفة . وربما لا نبالغ إذا قلنا إن الظاهريات هي بحق العباءة التي خرجت منها معظم 
التيارات الفلسفية اللاحقة لها في هذا القرن وإن لم يكن لها تلك الشعبية التي حظيت 
بها هذه التيارات (مثل الوجودية على سبيل المثال). والظاهريات هي الفلسفة التي 
تتتمي عن أصالة لفكر القرن العشرين» وهي التي يصفها مؤلفها بأنها «عالم البحث 
المحايد الذي تنبت منه جذور شتى العلوم) 2١4(‏ . 

ثم ننتقل إلى الوجودية وهي من أكثر الفلسفات انتشاراً في منتصف القرن 
العشرين .:وهي أيضا من أكدر الفلسفات الى تائرت-بكل تباراتها الختلفة 
بظاهريات هوسرل . عادت الوجودية بتاريخ الفلسفة إلى جذور السؤال عن الوجود 
والماهية» كما عبرت عن أزمة الإنسان الأوربي في مرحلة ما بين الحربين العالميتين. وإذا 
كانت الوجودية قد انحسرت منذ ما يقرب من ربع قرنء إلا أنها امندت في تيارات 
أخرى انتشرت في الثلث الأخير من القرن العشرين » وهي التي تسمى بفلسفات «ما 
بعد الحداثة» والتي انبثقت من فلسفة هيدجر على التحديد . 

ثم نعرض لتيار آخر اجتاح الفكر الفلسفي الأوروبي منذ أواخر الربع الأول من 
القرن العشرينء لكنه لم يتبلور في شكل نظرية إلا بعد الحرب العالمية الثانية وهو التيار 
النتقدي الاجتماعي الذي أرسى دعائمه أعضاء مدرسة فرانكفورت» وصاغواله 
النظرية التي عرفت باسم «النظرية النقدية». وشكلت هذه المدرسة تياراً فلسفياً داخل 
الفكر المعاصرء مستعينة بالآدوات التحليلية والطاقة النقدية للماركسية» لتحليل 
المجتمع الصناعي والرأسمالي . وإن كان يؤخذ على أصحاب النظرية النقدية أنهم لم 
يقيموا نسقاً منهجياً محكماً» إلا أنهم يمثلون تياراً فلسفياً لا يمكن تجاهله؛ فقد حاول أن 
يعيد للفلسفة دورها في المجتمع» وخاصة على يد أحد أهم أعلام جيلها الثاني وهو 
يورجين هابرماس . 

ثم نعرض للبنيوية» ذلك التيار الذي سيطر على الفكر الفرنسي في الستينات» بعد 
أن هدأ الصراع الفكري بين الوجودية السارترية وأنصار الماركسية» ذلك الصراع الذي 
سيطر على الساحة الثقافية الفرنسية في تلك الفترة الزمنية . والبنيوية ليست مذهبا 
فلسفياً جديداً بقدر ما هي منهج في المعرفة العلمية» احتذى بالنجاح الذي حققته علوم 
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اللغة بهدف الوصول إلى مرتبة العلم المنضبط على نط العلوم الطبيعية. وقد أثارت 
البنيوية» فكراً ومنهجاً» الكثير من الجدل تراوح بين الحماس لها من ناحية وبين الغخضب 
عليها من ناحية أخرى . 

ويعرض البحث للفلسفات الجديدة التي ظهرت في مطلع السبعينيات وتركز 
معظمها في الفكر الفرنسي على وجه التحديد. ومنذ ذلك الحين بدأت تظهر فلسفات 
«المابعدية»_إذا صح هذا التعبير ‏ أعني تلك التيارات التي اتخذت شعار : ما بعد 
التجريبية»» «مابعد_الفلسفة». «مابعد_النقد)» «مابعد_البنيوية»)» «ما بعد 
الحكاية» . ولا غرابة في أن تظهر هذه الاتجاهات في الثقافة الفرنسية التي اشتهرت 
«بالبدع» أو «الموضات» الثقافية والفكرية بنفس القدر الذي اكشسية 20 
«تقليعة» أو (موضة» الأزياء. تعبر كل هذه «المابعدات» عن التغيرات الأساسية التي 
طرأت على الثقافة والمجتمع الغربي في أخريات القرن العشرين» وظهرت بوضوح في 
مجالات الآداب والفنون» ثم انتقلت إلى مجالات الفلسفة والنظريات الإجتماعية. 
ومن أهم هذه التيارات التي سنعرض لها في هذا البحث فلسفة التأويل (الهرمنيوطيقا) 
والتفكيكية . 


111 أهم التيارات الفلسفية في القرن العشرين : 

قبل أن نعرض لأهم تيارات هذا القرن لا بد أن نؤكد أن الغالبية العظمى من فلاسفة 
القرن العشرين انتابتهم رغبة جامحة للإتيان بأفكار وتيارات جديدة واقتلاع القديم من 
جذوره» ولهذا السبب كانت الروح النقدية هي الدافع الأول في هذه التيارات . وإذا 
كانت هذه الرغبة مشروعة في الحياة بصفة عامة» فهي بغير شك أكثر مشروعية في 
الفكر القاجني القى ولك اعد خوطرة ر اه يسنان سيبانه. هذا من جانب» د 
جانب آخر لابد من التأكيد أيضاً أنه ليس هناك بداية مطلقة من الصفرء كما يستحيل 
على أي جديد أن يتبرأ تماماً ما يدين به للأسلاف» ولا يكن على الإطلاق أن تكون 
هناك جدة مطلقة لا تتصل على نحو من الأنحاء ‏ ولو على سبيل الرفض والقطيعة ‏ بما 
سبقها من أشكال الفكر ومضامينه . 


ااغ 


فلسغة الحياة : ©11! 01 تقطمهو10تطط 

نبدأ هذه البانوراما الفلسفية للقرن العشرين بالتيار المسمى بفلسفة الحياة» وسنكتفي 
منه بالفيلسوف الفرنسي هنري برجسون 8618508 116011 (21151-1869» ولن 
نقف عنده كثيراً» لا لعدم أهميته ولكن لأنه من بين فلاسفة قلائل ‏ حظي باهتمام 
كبير في الفكر العربي» حيث ترجمت معظم مؤلفاته إلى اللغة العربية وصدرت في 
عد عع ان ياك قش و ازيف مكة ال وما العرية و التدك اف ونا فر 
ليس على الحياة الفكرية الفلسفية فحسب. بل على الحياة الفكرية والأدبية أيضاً في 
النصف الآول من القرن العشرين» لما كان يتمتع به من أسلوب أدبي مرهف ودقة في 
التعبيرات الفلسفية» فذاعت شهرته وراجت كتبه . وعلى الرغم من أن آراء برجسون 
ليست جديدة تماماً على الفكر الفلسفي الغربي حيث نجد فيها أصداء هر قليطس 
وأفلوطين وهيجل وشيلنج ومين دي بيران_إلا أنه «يعد أكبر فيلسوف في فرنسا منل 
عهد بعيد لما بذله من براعة في الجمع بين هذه الآراء والتجديد في عرضهاء وقد أذاع 
لوناً من التفكير وأسلوباً في التعبير طغيا على سائر فروع المعرفة العلمية وتجاوزاها إلى 
الأدب)(29 , 

واجهت فلسفة برجسون الحيوية كلاً من النزعة الآلية الميكانيكية والنزعة المادية 
مواجهة نقدية حاسمة . وقدم برجسون فلسفة للحياة من خلال نظرية التطور في إطار 
حدده هو لنفسه واتخذه أساساً لاتجاهه الفلسفي», وليس في الإطار الذي حدده كل من 
اسبنسر ودارون؛ فقد عرض لتطور الحياة في لغة شعرية وأدبية بعيدة عن اللغة العلمية 
التى استخدمها علماء البيولوجيا. وقد اتخذ من «الوثبة الحيوية» أصلاً للتطور. كما 
عرضها في كتابه #التطور الخالق» عام 14097» ولم يكشف العقل عن هذه الدفعة أو 
الوثبة الحيوية» بل هناك ملكة أسمى منه في رأي برجسون وهي ملكة الحدس التي 
نتعرف من خلالها على ما بداخلنا من صيرورة مستمرة وديمومة حقيقية» وهي الملكة 
الوحيدة القادرة على فهم الحياة وإدراك كل ما هو حي ومتغير ومتحرك وجديد في 
الزمان . 

وفي كتابه (المعطيات المباشرة للشعور) يؤكد برجسون أن الحياة النفسية «تيار غير 
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منقطع من الظواهر المتنوعة» أي تقدم متصل من الكيفيات المتداخلة» بخلاف الظواهر 
المادية التى هى كثرة من الأحداث المتمايزة المتعاقبة» 2١1‏ . وإذا كان برجسون يرفض 
المع الحقلى اي للتلمتة فهو لا ينكره في ميدان العلم لأنه هو القادر على 
القياس والتحليل والتركيب» ولكنه لا يستطيع النفاذ إلى داخل الأشياء بل يعرفها من 
الخارج فحسب . أما الزمان الشعوري أو الباطني فلا يمكن إدراكه إلا بالحدس». وهو 
ضرب من الإدراك المباشر لحياتنا الباطنية ولجرى شعورنا الداخلي. وقد حاول 
برجسون بذلك «تجاوز التفرقة بين الذات والموضوع بوصفهما قطبين متضادين» ولكنه 
نظر إلى هذا التجاوز نظرة مثالية» مقدمأ العالم الداخلي للإنسان» حدسه وحريته» 
بوصفهما بديهيات أساسية في الفلسفة» 23 . 

لقد كان الإسهام الأكبر الذي قدمه برجسون للفلسفة في بداية القرن العشرين هو 
إنقاذ فلسفة الروح من النزعة الوضعية (20511191522)» إذ قصد إلى (إنقاذ القيم التي 
أطاح بها المذهب المادي» فهو واحد من أولئك الذين يقومون في الإنسانية ليعلنوا 
إيمانهم بالروح» 22140 . ولقد كانت فلسفة برجسون بأكملها دفاعاً عن الروح والحرية» 
والتأكيد على أن لكل إنسان شخصيته الحية المتميزة» وأن «كل خط للتطور يتتهي إلى 
تحرير الوعي عند الإنسان؛ ويظهر الإنسان وكأنه الغاية النهائية من تنظيم الحياة على 
كوكب الأرض». ولكن فلسفة برجسون انحسرت مع نهاية الحرب العالمية الثانية على 
الرغم من انتشارها السريع ومن الشهرة التي حظيت بها في معظم بلدان أوربا وامتدت 
إلى الشعوب الشرقية ‏ ويعزو البعض هذا الانحسار إلى اهتمامها المبالغ فيه بالزمان 
الشعوريء» باعتبار أنه وحده هو الزمان الحقيقى وتجاهلها للزمان المكانى . وربما يعود 
السبب الحقيقي لهذا الانحسار إلى اكتساح دصو الب لاو والفكرية في 
فرنسا في تلك الفترة وخاصة الوجودية السارترية . 

البراجماتية : 121281112)15111 

تعد البراجماتية من بين فلسفات القرن العشرين التي أدت دوراً هاماً في الفكر 
المعاصرء واشتهرت بأنها شديدة الإحساس بالمصالح الإنسانية. وهي الفلسفة التي 
ترجمت الأفكار إلى فعل وعمل ؛ فالحقيقي في الفلسفة البراجماتية هو ما يمكن التحقق 


ا 


ءة م تامف 3 تفظناك أقو التهوة 
من صدقه في الواقع الموضوعي. والمنفعة والقيمة والنجاح هي المعيار الوحيد للحقيقة . 
ولا نستطيع القول أن البراجماتية مذهب فلسفي بقدر ما هي منهج يتتبع النتائج العملية 
للأفكار. وعلى الرغم من ردود الأفعال المتباينة التي تشكك في قيمة وأصالة 
البراجماتية» إلا أنها تعبر عن فلسفة حضارة جديدة ؛ فبدون تشارلز بيرس 82165©) 
(عع علط وو ليم جيمس (121265 17/1111812), وجون ديري (إ106776  )10112‏ وهم ش 
أعلام هذا التيار- يصعب تخيل الحياة العقلية في القرن العشرين وخاصة في الولايات 
المتحدة الأمريكية معقل هذا التيار. وعادة «ما ينظر إلى بيرس على أنه سقراط النزعة 
البراجماتية» وجيمس على أنه أفلاطونها أما ديوي فهو أرسطو» في حضارة القارة 
الحديدة . 

كان تشارلز بيرس )١914-١8794(‏ «أول فيلسوف أمريكي يخرج على العالم بفكر 
جديد يبلور فيه الحياة العقلية كما تمثلت فى القارة الحديدة» فهو الذي خلق الفلسفة 
البراجماتية خلقاًء رع مقي ل بن كا نيا حتى إذا ما جاء بعده التابعان 
الكبيران اللذان سارا على نهجه ‏ وهما وليم جيمس وجون ديوي لم يسعهما إلا أن 
يتحركا في الإطار نفسه» 217 . وأهم ما يميز فلسفة بيرس هي أنها فلسفة علمية وليست 
تأملية» وأنها بعيدة عن الرطانة الفلسفية الأكاديمية . ويعتبره البعض «أكبر مفكر أنجبته 
أمريكاء له إسهاماته المميزة في المنطق» وفلسفة العلم» والميتافيزيقاء والابستمولوجيا 
وفروع أخرى من الفلسفة بجانب اشتغاله بالعلم» 2517 والفكرة الأساسية عند بيرس 
هي أن الوظيفة الوحيدة للفكر تنحصر في النتيجة العملية الثمرة التي ينمخض عنها 
الفكر. ويشترك وليم جيمس )١191١-1857(‏ مع بيرس في هذه الفكرة الأساسية 
وهي أن الفكر لا يكون مفيداً ذا معنى يمكن فهمه مصداقية إلا من خلال علاقته بغاياته . 
فالمعرفة بالنسبة لهما ليست تأملاً ولا حدساً بل هي فعل وعمل . 

وربما كان بيرس ووليم جيمس هما أول من «عرض بوضوح الاتجاه المميز للقرن 
العشرين في النظر بعين الاعتبار للمعنى ووضعه في قلب الفلسفة ؛ ففي اعتقادهما أن 
الفكرة الموجودة في العقل لها وظيفة تكيفية تتجلى في الفلسفة وفي نظرية المعنى2"770, 
وهذه هي إحدى آثار نظرية دارون التطورية . ولوليم جيمس إسهاماته في ظهور 


ليد 


ا 0 


البراجماتية على الساحة الفلسفية» على الرغم من أنه ليس مؤسس هذه النزعة (مثل 
بيرس) ولا هو الذي قدمها بشكل محدد (مثل جون ديوي)» ولكن قوة شخصيته 
ونشاطه أديا دوراً حاسماً فى الأثر الذي خلفته البراجماتية فى معاصريه . ومحاضراته 
عن ال كسان و وير ننه القند ارا ايدو متسر كر موا لال : خاصة في 
بحثه عن مفهوم الصدقء فبعد أن اختلف الفلاسفة طويلاً حول طبيعة الصدق» جاء 
جيمس ليؤكد أن الفكرة الصادقة هي التي تتلاءم مع غيرها من الأفكار التي تثشبت 
صحتها عملياً. وتصبح الفكرة حقيقية عندما تثبت التجربة أنها صا حة ومفيدة . 

ثم يأني جون ديوي (1157-1859) أحد الفلاسفة الثلاثة الذين طوروا 
البراجماتية بما له من وعي عميق بالبعد الاجتماعي للفكر الفلسفي . فقد أدرك أكثر من 
أملانة لبس ريه الشاعل ون لسن ولا عفلة] لشاف قتسف بل أيضاً قيمة 
الفلسفة ذاتها ومواجهتها المستمرة مع السياسة والتعليم . ما جعل لفلسفته تأثيراً عظيماً 
على الحياة الأمريكية» فقد «ذاعت شهرة جون ديوي على الأخص باعتباره مفكراً 
تربوياً يروم إصلاح مناهج التربية على أساس آراء اجتماعية متشددة في شأن الطابع 
الاجتماعي للتربية . وقد كانت فلسفته لمدة طويلة أقوى قوة عقلية في تلك البلاد التي 
تعبد التكنولوجيا. ولم تعرف خبرة التقدم العلمي على النحو الذي عرفته أوربا» 4" . 
لقد شارك جون ديوي زميليه بيرس وجيمس في المبدا العام للبراجماتية وهو أن الفكرة 
خطة عمل » وأنها أي الفكرة ‏ لن تكتسب أية قيمة إلا حين تثبت أنها قابلة للعمل 
وقادرة على تحقيق نجاح تلك الخطة . ولكن لفلسفة ديوي مفتاحاً آخر مختلفاً وهو 
مفهومه عن الخبرة وتأثره بالنزعة السلوكية» والخبرة عنده هي خبرة بالطبيعة لأنه لا 
توجد - في رأيه - معرفة حقيقية غير تلك التي يأتي بها منهج العلوم الطبيعية ولذلك فهو 
يرفض كل الأفكار التي تتعالى على الطبيعة ويتجه مباشرة إلى الخبرة . 

ولعل أهم إسهام قدمه ديوي في تطور البراجماتية هو نظريته في التربية ورفعه شعار 
التعليم بالممارسة ؛ فالتربية الواعية هي إعادة بناء مستمر للخبرة. وأن الأفكار لا تكون 
أفكاراً حقيقية إلا إذا كانت أدوات أو ذرائع نستعين بها في حل المشكلات التي تواجه 
الفرد والمجتمع على حد سواء . ولا غرابة في أن تنشأ الفلسفة البراجماتية وتجد صدى 


يك 


5 


لها بل وتحقق نجاحاً باهراً أيضاً في مجتمع يحكمه منطق القوة والنجاح كالمجتمع 
الأمريكي» ولكنه ليس بالضرورة هو أفضل المجتمعات . وربما لهذا السبب أيضاً لم تجد 
البراجماتية رد فعل إيجابياً في المجتمعات ذات القيم المثالية العريقة؛ لأن ربط الأفكار 
الحقيقية والصادقة بآثارها العملية سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة استدعى استبعاد 
كل القضايا الأخلاقية وأحكام القيمة» بل وبعض قضايا العلم أيضاً من دائرة الحق 
والصدق. كما يحصر الفكر الفلسفي في الجانب العملي الذي يحقق منفعة مباشرة» 
ويزعم بغير حق أن الحقيقة مساوية للنجاح والتأثير العملي. والأبعد من هذا أن 
البراجماتية بهذا المفهوم تهدم الهدف الأسمى للفلسفة وهو البحث عن الحقيقة لذاتهاء 
أي البحث المنزه والمجرد من كل غاية أو هدف أو منفعة عملية» وربما كان هذا هو 
الجانب السلبي في المنهج البراجماتي . لكن هناك بغير شك جانباً إيجابياً يتتمثل في 
نزعتها النقدية للمطلقات المثالية والميتافيزيقية» كما تتمثل أيضاً في ترجمتها للأفكار إلى 
فعل وسلوك عملي» وتوجهها بوجه خاص نحو آفاق المستقبل . 

الفلسفة التحليلية : :13م1050لط لدء215]1سم 

أحدثت الفلسفة التحليلية ثورة في تاريخ الفكر الفلسفي . كما يقول آير (83067 ..ه)- 
بانتقاله على أيدي التحليليين من البحث في مجال الموضوعات والأشياء إلى مجال آخر 
يبحث في الأآلفاظ والعبارات التي يستخدمها العلماء والفلاسفة . ولم تكرن الفلسفة 
التحليلية مذهباً» بل هي منهج في البحث اهتم اهتماماً شديداً بالتحليل اللعوي بهدف 
إضفاء الوضوح والدقة على لغة الفلسفة والكشف عن حقيقة الكثير من مشكلاتها . 
وجورج مور 1100156 00186 (1817/7 -1908) هو رائد النزعة التحليلية في 
الفلسفةالمعاصرة» وهو يمثل مع رسل 1415561 8611270 وفيت جنشتين 
650 , المدرسة التحليلية التي يطلق عليها اسم الواقعية الجديدة -[168 1/66 
3. والتحليل عند مور ينصب على التصورات أو الآفكار أو المفاهيم» وليس على 
الألفاظ أو العبارات اللغوية. كما اصطنع رسل منهجاً للتحليل للوصول إلى المكونات 
الأساسية التي يتألف منها الفكر عن طريق التحليل اللغوي» وأيضاً عن طريق تحليل 
المفاهيم والتصورات الرياضية وتحويلها إلى مفاهيم منطقية. وقد حصر رسل مهمته في أن 


الاء 


جو ص ا ا 


«يمنطق الفلسفة كلها . . . من أجل أن تقلع الفلسفة عن دراسة الوجود الكلي» وأن 
تقنع بدراسة الوجود العام وهو الوجود المنطقي الذي أراد أن يحصر فيه الفلسفة 
كلها»(*' » فالمعروف أن السمة الأساسية التي تجمع بين فلاسفة التحليل هو عداؤهم 
الشديد للفلسفة المثالية والميتافيزيقا بوجه خاص . 

تتحول الفلسفة كلها على يد فيتجنشتين ‏ الذي يحتل مكانة عظيمة الشأن» فى 
النزعة التحليلية ‏ إلى تحليل للغة . وقد قاوز اتير القلدقة الدياية عر | رقم هاما 
في الفلسفة المعاصرة» ففلسفته المتأخرة وخاصة في كتابه (بحوث فلسفية) فتحت «آفاقاً 
جديدة أفاد منها علم اللغة والعلوم المتصلة به» ولم يقتصر الأمر على اكتشاف الفروق 
الأساسية بين لغة العلم ولغة الفلسفة ولغة كل يوم» وإما تعداه إلى الاختلافات المتنوعة 
بين اللغات». واختلاف العناصر المكونة داخل كل لغة على حدة» وتعدد الألعاب 
اللغوية حسب القواعد المستخدمة في كل لعبة بمفردها» 27©. ولا ترجع أهمية 
فيتجنشتين إلى تأسيسه لمنهج جديد للتحليل المنطقي للغة بل تمتد أيضاً إلى إثارته 
للقضايا «بطريقة نقدية أصيلة أخرجتها من دائرة «التسليم» ووضعتها في دائرة 
«الإشكال» وبذلك استحقت أن تكون رافداً هاماً من روافد النزعة النقدية الغالبة على 
التفكير الفلسفي المعاصر» 9" , 

الوضعية المنطقية : 2051101512 1081021 

ظهرت الوضعية المنطقية حوالي عام ١977‏ بالتقاء مجموعة عرفت باسم حلقة 
فييناء وكان لكتاب فيتجنشتين (رسالة منطقية فلسفية) أثر كبير على أعضاء هذه الحلقة» 
كما كان أيضاً لمنطق رسل وطريقته الفنية في التحليل أثرها العميق عليهم . ولقد «اختار 
الوضعيون المناطقة لفظة «منطقي» ليشيروا إلى اهتمامهم بالتحليل المنطقي للمعرفة 
ولكل نتائج العلم والحياة اليومية لإضفاء الوضوح عليها وشرح العلاقة التي تربط هذه 
النتائج» (2"4 . وللوضعية المنطقية بعض السمات الخاصة التي أثارت حولها الكثير من 
الجدل والخلاف في النصف الأول من القرن العشرين منها : رفض الفلسفة التقليدية بما 
في ذلك رفض الفلسفات المثالية والميتافيزيقا لحساب العلم والتفكير العلمي . ويرجع 
رفض الوضعيين المناطقة للمثالية إلى أنهم ورثة بيرس من ناحية ورسل من ناحية 


لاع 


أخرى» وقد حصروا الفلسفة في وضع أسس التفكير العلمي أو خدمة العلم الوضعي 
وربطوا التراث التجريبي بالتطور الجديد في المنطق . 

من أهم المشكلات التي أثارتها الوضعية المنطقية مشكلة«مبدأً التحقق') 
10 01 عامأعملءط ويقوم هذا المبدأ على أن الأحكام أو العبارات التي دلا 
نستطيع إثباتها بالإدراك التجريبي هي بالمعنى الحرفي للكلمة مجرد لغوء إذ لا يوجد أي 
معنى أو دلالة يمكن أن تنسب إليها . . . فما يمكن إثباته عن طريق الوقائع 1815 هو 
وحده ما يمكن أن يكون له معنى . . . ولقد طبق الوضعيون المناطقة هذا المبدأ على 
رفضهم للميتافيزيقا» 2217 باعتبار أن قضاياها هي من قبيل ما لا معنى له. ويدسب 
أعضاء حلقة فيينا هذا المبدأ إلى فيتجنشتين الذي كان له أكبر تأثير عليهم خاصة في كتابه 
(رسالة منطقية فلسفية) ‏ وهو الكتاب الذي كان نقطة تحول في تاريخ الفكر الفلسفي 
الملعاصر ‏ وفيه انتهى إلى أن «مشكلات الميتافيزيقا والفلسفة التقليدية قد نشأت عن 
إساءة فهم منطق اللغة» وأن تحليل لغة العبارات والقضايا قد بين أن معظمها ليس كاذباً 
وإغا هو تحال من المعنى» (20 , 

يعد كارناب م8منة © 00 )19716١--‏ أبرز ممثلي الفلسفة الوضعية» وصار 
المتحدث باسم حلقة فيينا إلى أن فقدت الحركة زخمها من الناحية الفلسفية عام ١975‏ 
وتشتت أعضاؤها بموت بعض روادها ومقتل شليك 501101 .14» وهجرة بعض 
أعضائها إلى بريطانيا والبعض الآخر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن القول إن 
المرحلة الأولى من الوضعية المنطقية قد خبت وانطفأت شعلتها للأسباب السابقة 
وبسبب انصراف الحركة الفلسفية عنها ‏ بعد أن كانت تشغل مكاناً متميزاً في فلسفة 
القرن العشرين ‏ كنوع من الاحتجاج على دوجماطيقية أعضائها. ولكن هذا لا يعني 
أن الوضعية المنطقية قد انقرضت أو انتهت تماماً» وإغا تطورت عند كارناب أفضل 
ممثليها وأنشطهم » وخاصة في دراساته في السيمانطيقا أو علم المعاني (5عناهةدء5)؛ 
التي يتجاوز فيها التحليل المنطقي للغة . 

وربما يكون الدرس الوحيد المستفاد من غلو هذه المدرسة في مرحلتها الأولى أنه 
ليس هناك رأي قاطع وحاسم في الفلسفة» وكما أن هناك مبدأ التحقق من الصدق؛ 


رفده 


فهناك أيضاً مبدأ التكذيب_ الذي قال به بوبر (67م208  )1>311‏ والذي يعني أن القضية 
أو النظرية تظل صادقة حتى تظهر قضية أو نظرية أخرى تكذبها. وإذا كان للوضعية 
المنطقية تأثير إيجابي في الحياة الفلسفية المعاصرة فهو بلا شك أنها دفعت الدراسات 
المنطقية دفعة هائلة نحو التجديد» كما أنها برفضها للميتافيزيقا نبهت الفلاسفة إلى 
ضرورة إعادة النظر في استخدامهم للعبارات الفلسفية الفضفاضة, وأن عليهم أن 
يقدموا ثماذج للأفكار تتسم بالدقة والوضوح وأن يصوغوا عباراتهم الفلسفية صياغة 

ية دقيقة . 

فلسفة الظاهريات (الفينومينوئوجيا) : 126110126101087 

كان للفلسفة التحليلية عند مور ورسل وفيتجنشتين أثر كبير على فلاسفة البلدان 
الناطقة بالانجليزية» بينما ساد في أوربا نظام من التفلسف برز في الوجودية الألمانية» 
والوجودية الفرنسية وكلاهما تأثر إلى حد كبير بفينومينولوجيا هوسرل ‏ وهي مفتاح 
تطور الوجودية المعاصرة ‏ فكان الاختلاف شاسعاً بين الفلاسفة التحليليين من ناحية 
والفلاسفة المهتمين بالتراث الأوروبي المعاصر من ناحية أخرى» بحيث يصعب على 
كلا الفريقين الاتصال بالآخرء ورفضت الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة أن 
تنظر للفلسفة باعتبارها علماً تجريبياً وكان هوسرل 111055651 0مناتم80 ١1859(‏ - 
) أحد حاملي لواء هذا الاعتراض» الذي بدأ فلسفته بالهجوم الشرس على علم 
النفس» بل جعل هدفه تدمير النزعة السيكولوجية في المنطق والهجوم على المثالية 
والوضعية التجريبية» وقدم منهجه في الظاهريات . 

الظاهريات هي أحد التيارات الهامة في فلسفة القرن العشرين التي سادها الاعتقاد 
أن القليسفة لنت كالعلوم الظبيعية أو الراققية وأنهالا يكن أن مستخدم مناه فلك 
العلوم . ولذلك فإن أهم سمتين أساسيتين من سمات الفينومينولوجيا هي أنها منهج في 
المقام الأول «ينحصر في وصف الظاهرة أي ما هو معطى مباشرة . . . ومن جهة أخرى 
فإن موضوعها- أي الفينومينولوجيا ‏ هو الماهية 6556206 أي المضمون العقلي المثالي 
للظواهر. الذي يدرك في إدراك مباشرء هو رؤية الماهيات©. وقد غارف عويرن 
بهذا الفلسفة الكانطية التي تنكر معرفة الماهيات . واستطاع أن يؤسس فلسفة جديدة في 
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الفكر الغربي في القرن العشرين. يمكن القول بأنها فلسفة البدايات الآولى التي لا 
تفترض مسبقاً معرفة قبلية بالأشياء» بل تقوم بتجربة الأشياء ذ في الشعور كظواهر 
مكضة الفيتوتولمجا+إذذيهى حلم ذزاببة الطراعر او المتطياك القن كني رقد 
جعل هوسرل مهمته إيجاد المنهج الفلسفي الذي يستطيع رؤية الماهيات أو حقيقة 
الملوضوعات العينية . 

والماهيات ليست ماثلة أمام الذهن أو الوعي» ولكن بلوغها لن يكون إلا من خلال 
مراحل متدرجة هي مراحل المنهج الفينومينولوجي وهو ليس منهجاً استنباطياً 
سيكولوجياً ولا تجريبياً» وإغما هو منهج استنباطي يتم بعمليات ثلاث تبدأ بالاستغناء 
عن كل المعلومات السابقة عن الشيء» وبالتوقف عن الحكم ووضع بعض عناصر 
المعطى ‏ وهي العناصر التي لا تهتم بها الذات بحيث لا يبقى لها إلا ماهو معطى من 
الموضوع ‏ بين قوسين واستبعادها من التأمل» أي تقويس العالم» والانصراف بالوعي 
إلى الماهية الخالصة » وهذا ما يسميه هوسرل بالرد الترنسندنتالى . ولكن الوعى لا 
يكون إلا وعياً بشيء ماء أي أن للوعي طابعاً قصدياًء وتقتاطات تشاظات كميدي 
والقصدية هي الفكرة الأساسية في فلسفة الظاهريات. ويتجاوز الوعي الصفات 
العارضة وينفذ إلى الماهية» وهو ما يسميه هوسرل بالرد الماهوي», بمعنى الوصول إلى 
ماهية الشيء. ثم البحث عن معنى أو دلالة الظاهرة. بمعنى آخر يمكن أن نقول إنه تتم 
عملية حفر للوعي أو_إذا استعنا بتفكير فوكو - أركيولوجيا الوعي . 

مهمة الفيلسوف الفينومينولوجي إذن هي بحث الظاهرة الماثلة أمام الوعي أو 
الشعور الذي يتوجه إليها ويقصدها «بأفعاله القصدية» وغدت رؤية الماهيات وتحليلات 
المعنى هي أدواته في البحث»22"7. ولعل ما أسفر عنه هذا المنهج هو نوع جديد من 
المثالية» أطلق عليه المثالية الذاتية المتعالية . إن الحقيقة الوحيدة المطلقة في هذا المنهج هي 
الذاتية المتعالية التي يعتمد عليها كل وجود آخر في العالم» بحيث يمكن أن نقول إنها 
ذروة الذاتية بعد ديكارت» بل هي تعميق للذاتية والارتفاع بها. فإذا ما اندثر كل شيء 
في العالم سيبقى الوعي صانع الماهيات والحقائق. وربما لهذا السبب أيضاً تعرضت 
فلسفة الظاهريات للنقد كشكل من أشكال المثالية الذاتية» فهي كفلسفة للباطن قد 


قو 


أكدت «عجز كل الفلسفات المثالية الذاتية عن التأثير في حركة الواقع التاريخي 
والاجتماعى» 2"9. ولكنها من ناحية أخرى كانت شهادة بإفلاس العقل الغربى» 
وعزدة إلى التتعورن الفردي الحى ققد ايقظلت الواعي بالاأطقياددو العالم والقجر باق 
وبرؤية الماهيات من خلال الوعي أو الشعور تصبح الحقائق حية . 

إن أثر الفينومينولوجيا على الفلسفات الأخرى يؤكد الجانب الإيجابي منهاء فهي 
محف اق كال بويت عد ميا حالسل الطنيد من الات افير 
وطّبق تطبيقات مثمرة في مجالات مختلفة؛ لقد أعطى هوسرل إشارة البدء من جديد 
لعلوم كثيرة منها «علم النفس» دراسة الدين» 47 . هذا بالإضافة أيضاً إلى تأثيرها 
العميق كما سيقت الإكنازة دعل الفلتتفات الرضودية» وسبيفة اللعة وفسفة 
التأويل أو الهرمنيوطيقاء وتأثيرها غير المباشر على أعضاء مدرسة فرانكفورت . وعلى 
الرغم من تأثير فلسفة الظاهريات في تيارات متعددة وبعثها للحياة في حقول بحثية 
جديدة» إلا أنها تعد أقل الفلسفات حظاً من الانتشار والفهم أيضاً. وربما يعود هذا إلى 
غموضها من ناحية» وصعوبة التعامل مع مفاهيمها المخالفة للنظم الفلسفية السائدة 
حينذاك من ناحية أخرى» فهي ما تزال غير معروفة معرفة كافية بالمقارنة مع التيارات 
الفلسفية المعاصرة لها والتي حظيت بانتشار واسع ودراسات وافية» وإن لم تكن تفوقها 
عمقاً وقدرة على التأثير. وعلى الرغم ما تحتويه كتابات هوسرل من تحليلات دقيقة 
وعميقة إلا أن «المؤرخين لم يضعوا أيديهم بعد على كل ما يشكل قيمة هذه الكتابات 
التي تعد نبعاً عظيماً للمعرفة» ولم يحددوا بعد مدى قوة فاتدتهاء ويظهر أن كتابات 
هوسرل (التي ما زالت تنشر تباعاً حتى اليوم) في طريقها إلى أن تصبح مصدراً أساسياً 
معتمداً من مصادر الفلسفة الغربية ترجع إليها الأجيال القادمة في الحضارة 
الغربية)(29). 
٠‏ هكذا فتح البحث الفينومينولوجي آفاقاً جديدة جعلته أحد المنابع الرئيسية للتفكير 
الفلسفى للحضارة الغربية فى القرن العشربن . وكما جاءت الظاهريات ببعض وجهات 
التطلر مدي ادر ايفاك اليناف غلرياء وزعمت أنها فلسفة البدايات» 
وكانت صيحتها على لسان هوسرل بالرجوع إلى الشيء نفسهء وكما وجه نقده اللاذع 


الا 


للوعي الأوربي وأزماته» محاولاً البدء من الوعي تعميقاً لفلسفة ديكارت ‏ كما 
وجهت الفينومينولوجيا نقدها للمثالية والتجريبية والنزعة النفسية في المنطق» فإن هناك 
بعض الانتقادات التي وجهت إلى الظاهريات نفسها وعرضتها للنقد لاستغراقها في 
استبطان الوعي وإغفالها إلى حد كبير للبعد الاجتماعي» وتحويلها للفلسفة إلى نوع من 
الاستبطان المنطقي المعرفي الذي انتهى إلى مثالية ذاتية متعالية بعكس الهدف الأصلي 
لوذه القليفة:. ْ 

الفلسفةالوجودية : 1/:0150662612[1512 

كان للمنهج الفينومينولوجي أكبر الآثر على الفلسفة الوجودية التي كان لها حظ 
كبير من الشهرة والانتشار ‏ خاصة فيما بعد الحرب العالمية الثانية يفوق بكثير الأصول 
التي نهلت منها. لقد كانت رد فعل قوي على المذاهب العلمية والفلسفات التي حاولت 
أن ترسخ في الأذهان فكرة المطلق . وإذا كان نيوتن «قد وضع أساس المطلق في العلم» 
وجاء هيجل ليؤكد فكرة المطلق في الفلسفة . . . فقد جاء عدد من المفكرين وركزوا 
على التجربة الإنسانية الفردية الحية التي تتمتع باستقلال ذاتي»250. ونقطة البدء في 
الفلسفة الوجودية هي الإنسان الفرد بمفارقاته الفردية والمواقف التي يخوضها مع 
الحياة» وتحليل الوجود الإنساني إنما يبرهن على أن الموجود (الإنساني) هو الذي 
يتساءل عن الوجود . 

تتعدد تيارات الفلسفة الوجودية وتتباين فيما بينهاء على الرغم من أنها نبعت جميعاً 
من مصادر واحدة» وإلى جانب تآأثير المنهج الظاهرياتي على جميع فلاسفة الوجود- 
بصفة عامة ‏ فقد كانت لفلسفة الحياة بصماتها أيضاًء بالإضافة إلى انتساب جميع 
فلاسفة الوجود إلى كي ركيجورد (121611683850 .5) الأب الروحي للفلسفة الوجودية. 
وأهم أعلام التيار الوجودي هم جابريل مارسيل » (88511 [683016) وكارل ياسبرزء 
(13511352615) ومارتن هيدجر » (11©1068861 3)13112) وجان بول سارتر» - 2وع1) 
(عتاتة5 1ناة2 ويمُثل ياسبرز وهيدجر تيار الوجودية الألمانية وهما اللذان تأثرا 
بكي ركيجوردء وأضافا إليه وأخرجا فلسفته الوجودية من الوجود الذاتي بمعناه الضيق 
إلى الوجود العام . وهناك أيضاً الوجودية الفرنسية بشقيها المؤمن للج يمثل جابريل 


يفت 
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مارسيل التيار اللآول» ويمثل كل من سارتر وميرلوبونتي » (36163110024 .84) التيار 
الثاني . وهناك اختلافات أساسية فيما بين أعلام هذه الاتجاهات تجعل من الصعب 
الحديث عنهم جميعاً تحت مسمى واحد. ومع ذلك نستطيع أن نجمل بعض الخنصائص 
المشتركة بين الفلاسفة الوجوديين : 

١‏ -تنبع الفلسفة الوجودية من تجربة حية معيشة تسمى تجربة وجودية» تحمل طابعاً 

؟-الوجود هو الموضوع الرئيسي للبحث الفلسفي عند الوجوديين . 

يتتصور الوجوديون الوجود على نحو فاعلي نشط» فلا «يكون» الوجود بل 
ا(يصير) . 

5 أن الوجوديين يفهمون «الذاتية» بمعناها الخلاق» فالإنسان يخلق نفسه بنفسه . 

-يقول كل المفكرين الوجوديين بالتبعية المزدوجة» تبعية الإنسان للعالم وتبعيته 

5 -يرفض كل الوجوديين التمييز بين الذات والموضوعء بل ينبغي التعامل مع الواقع 
الذي يتم في تجربة القلق» وفيه يدرك الإنسان أنه محدود قاصر. وبالرغم من هذه 
السمات المشتركة بين الفلسفات الوجودية» فإنه توجد اختلافات عميقة بين نمثلى 
الوجودية» إذا أخذ كل منهم بمفرده 0 . ْ 

حظيت الوجودية الفرنسية ‏ وخاصة السارترية ‏ بشهرة واسعة ليس في أوساط 
المثقفين فقطء بل أيضاً على المستوى الجماهيري والشعبي» ويليها حظاً من هذه الشهرة 
وجودية هيدجرء وإن كان انتشار هذه الأخيرة على المستوى الأكاديمي أكثر منها على 
المستوى الجماهيري . وعلى الرغم من هذا يعد كارل ياسبرز (1959-18/87١)_الأقل‏ 
شهرة وانتشاراً من بين الفلاسفة الوجوديين المعاصرين لكنه أغزرهم إنتاجاً وأوضحهم 
تفكيراً وأوسعهم اهتماماً وأقربهم إلى التفكير الإنساني العام . ليس فيه غموض هيدجر 
ولاجفاف لغته وليس فيه عبث سارتر 227. ويؤكد ياسبرز كسائر الوجوديين أن 
الإنسان هو الحقيقة الأساسية التي يمكن إدراكها في العالم» وأنه موجود في مواقف 


ل 
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عينية واقعية في الحياة. وأن الوجود «انفتاح على العالم» ولن يتحقق_أي الوجود_إلا 
في الفعل والسلوك» ونقابل هذا الانفتاح في المواقف الحدية (مثل الموت والألم 
والصراع والخطيئة). وفي الوعي التاريخي, وفي الحرية» وفي التواصل مع 
الآخرين»270. يتحقق وجود الإنسان إذن في لحظة خروجه من حال الإمكان إلى حال 
التحقق» وهو بهذا يحقق معنى الحرية التي هي جوهر الوجود الماهوي عند ياسبرز . 

ثم يأتي مارتن هيدجر (197/7-1884) الممثل الآخر للوجودية الألمانية والأكثر 
شهرة من سلفه» ويعلن أن نقطة البدء في فلسفته هي الموجود هناك 2أ17256 ليبداً 
مرحلة جديدة في فهم الإنسان. ومدا العا متي «الريهوه لآم يفطا بذللك 
مشكلة وجود العالم الخارجي لأن الموجود هناك بطبيعته موجود_في العالم» وبحثه 
عن وجوده الخاص يرتبط ببحثه عن الوجود العام. وينطلق هيدجر في «تحليلاته 
الأنطولوجية للوجود الإنساني من الحياة اليومية أو «الموقف الطبيعي» الذي نحياه 
جميعاً. وهذه التحليلات للوجود_في العالم والوجود بالقرب من الأشياء والمعية 
والاداتية . . . إلخ تعد من أثمن ما قدم هيدجر للحياة الفلسفية» (4). ما جعله يمثل 
تحولاً بارزاً في الفكر المعاصر خاصة في كتابه (الوجود والزمان) الذي يعتبره بعض 
الباحثين بداية عصر جديد من التفلسف كان له أكبر الآثر على بعض التيارات الفلسفية 
في القرن العشرين . 

يؤكد هيدجر أن المنهج الوحيد الملائم للتحليل الوجودي هو المنهج الفينومينولوجي 
ولكنه لم يأخذ بمفهوم هوسرل للظاهريات «كفلسفة ترانسندنتالية تصل في مراحلها 
التكوينية الأخيرة إلى رد كل شيء إلى الأنا (الذات أو الوعي) الخالص الذي يبقى ولو 
فنى العالم كله . . . ولكنه يعلن تنصله من الظاهريات فلسفة واتجاهاًء واستفادته منها 
منهجاً وطريقاً للكشف عن أشكال الوجود» (41؟2 وكأن فلسفة الظاهريات تقوم عند 
هيدجر «بدور عمل التأويل» وهي تدريس الكينونة من أجل تفسير تركيبها وتكوينهاء 
وتصبح الفلسفة نظرية أنطولوجية فينومينولوجية عامة» تنتج عن تأويل «الموجود- 
هناك» (47». مهمة التحليل الأنطولوجي إذن عند هيدجر هي الكشف عن الوجود 
الإنساني بصفة عامة» أي وجوده- في العالم» بمعنى أنه يمضي من تحليل الموجود إلى 


اع 
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تحليل الوجود . 

والوجود ‏ في العالم عند هيدجر يعني أن الوجود البشري قُذف به على غير إرادته 
في عالم ليس من صنعه» وفي محاولته أي الموجود البشري ‏ المستمرة للخروج من 
ذاته يصطدم بعالم الأشياء والأدوات ليحقق إمكانية ويكون ما لم يكنه. والموجود 
البشري لا يوجد في العالم فقط. بل أيضاً مع الآخرين . والقلق الوجودي ‏ وليس 
السيكولوجي هو ما يميز حياة «الموجود هناك» وهو الحالة الانفعالية التي تتكشف فيها 
82 جرفو الاترتكر للروسم ونا لز كيمو عاك إلاقا ف ار جرفت ا 
وهي إمكانية انتهائه وموته. ومفهوم هيدجر عن الموت يفترض كذب المفهوم 
الأفلاطوني المسيحي. بمعنى انفصال الجسد الفاني عن الروح الخالدة» فالموت عدم 
مطلق» سقوط في اللاشيء. وكما ألقي بالإنسان في العالم بدون هدف أو معنى» فهو 
يلقى به أيضاً للموت وبدون أن يكون لمجيئه أو رحيله معنى7”؟2. فالإنسان محكوم 
عليه بالموت» والموت هو «عبور الموجود ‏ هناك» إلى حيث لم يعد هناك وجود . 

كانت الوجودية الفرنسية هي التيار الآخر للفلسفة الوجودية» وقد انقسم هذا التيار 
نفسه كما سبق القول إلى تيارين متعارضين» أحدهما ديني كاثوليكي ويمثله جابرييل 
مارسيل )١19177-14885(‏ والآخر ملحد ويتزعمه سارتر. لن نقف عند الأول- أعني 
جابرييل مارسيل لأنه لم يؤسس نظاماً فلسفياًء ولم يترك سوى تأملات على شكل 
يوميات» وهو أقرب إلى كي ركيجورد من كل ممثلي الفلسفة الوجودية» ولم يكن له 
شهرة ولا تأثير سارتر» القطب الآخر للوجودية الفرنسية. الذي تجاوز تأثيره ساحة 
الفكر الفرنسي إلى بلدان أخرى كثيرة» ومنها بعض البلدان العربية التي حظي فيها 
باهتمام كبير وحركة ترجمة واسعة لأعماله . 

تطورت فلسفة سارتر )١198٠0-19505(‏ على مراحل ثلاث تأثر فيها بثلاثة فلاسفة 
هم هوسرل وهيدجر وماركس . كانت المرحلة الأولى من هذا التطور سيكولوجية 
ظاهرية, والمرحلة الثانية انطولوجية» ثم المرحلة الثالئة وجودية ذات ميول ماركسية. 
وأثمر هذا التطور الآخير ما يعد أهم كتب سارتر وهو (نقد العقل الجدلي) الذي أدرك 
فيه البعد التاريخي للوجود الإنساني ثما أتاح الفرصة لإقامة فلسفة أساسها عقل جدلي 


لراك 


يدرك أن حقيقة الإنسان متغيرة ولا تتوقف عن الصيرورة . 

وإذا كان الإنسان عند هيدجر هو الكائن المحكوم عليه بالموت» فهو عند سارتر 
محكوم عليه بالحرية» لأنه هو الذي يختار أن يصبح أو يصير . وكما يقول سارتر في 
(الوجودية والنزعة الانسانية»)» إن الإنسان مسؤول عن وجوده ونوعه. وكذلك 
مسؤول عن كل البشر في كل اختيار أو قرار له. ومبدأ الوجود عنده : الإنسان هو ما 
يصنعه بنفسه ! الإنسان مشروع 2]0[606 2 15 ص 110 , والإنسان يوجد بقدرما 
يحقق ذاته وإمكاناته في أفعال ملموسة. بمعنى آخر أن الإنسان هو مجموع أفعاله . 

يعود الانتشار الواسع للفلسفة الوجوية في منتصف القرن العشرين ‏ إلى الحد الذي 
أصبحت معه «موضة العصر» إلى أنها تعبر عن أزمة مبادىء وقيم مرحلة ما بين 
الحربين العالميتين» لقد وضعت المبادىء الأساسية للفلسفة التقليدية بكل قيمها 
وحقائقها موضع التساؤل» معتبرة مشكلة الإنسان المشكلة الأساسية. فقد عاد 
الفلاسفة الوجوديون بتاريخ الفلسفة إلى السؤال عن مصير وماهية الإنسان» والسؤال 
عن معنى الوجود أو حقيقته بعد أن طغى الطابع العلمي على فلسفات القرن التاسع 
كوه واختزلت الوجود الإنساني وقصرته على الوجود المادي» فجاءت الفلسفة 
الوجودية لتبحث عن ماهية الوجود الإنساني من حيث وجوده- في - العالم» ووجوده 
مع الآخرين ومن أجلهم . وربما كان هذا سبباً قوياً في انحسار الفلسفة الوجودية ‏ فيما 
بعد واتهامها بإهمال الجانب العقلي في الإنسان باعتباره عصب الثقافة الأوربية 
القائمة على العلم . 

حدث نوع من الانحسار للفكر الوجودي بعد موت كل من هيدجر وسارتر» وبقيت 
قيمة فلسفة هذا الأخير في كونها أعمالاً أدبية . أما عن فلسفة هيدجر فنستطيع أن نقول 
إنها من النوع الذي يتم اكتشاف كنوزها وتزداد أهميتها بعد موت أصحابهاء فعلى 
الرغم من انحسار التفكير في الوجودية كفلسفة» بقيت قيمة فلسفة هيدجر في أنها 
تولدت عنها فلسفات أخرى أثارت الكثير من الجدل» وأحدثت تغييراً جذرياً في مسار 
التفكير الفلسفي في الثلث الآأخير من القرن العشرين» وأقصد بوجه خاص تأثير فلسفة 
هيدجر ‏ لا سيما في تحليلاته لبتعض نصوص الفلاسفة قبل سقراط والنصوص الشعرية 


لك 


لهيلدرلن وغيره ‏ على كل من فلسفة التأويل أو الهرمنيوطيقا والنزعة التفكيكية . وفيما 
بين التأثير الفعال والتراجع والانحسار تعرضت الفلسفة الوجودية للكثير من النقدء 
على الرغم من أنها قامت في الأساس لتوجيه النقد للفلسفات السابقة عليهاء وعلى 
الرغم أيضاً من زعم أحد روادها (أعني هيدجر) أنه تجاوز الميتافيزيقا الغربية» وأنه 
يؤسس فكراً جديداً للوجود ‏ على الرفم من كل هذا فإن الوجودية نفسها لم تسلم من 
سهام النقد الموجه إليها باعتبارها نزعة معادية للعلم . وكانت فلسفة هيدجر في بعض 
جوانبها مرتعاً خصباً لهذا النتقد» خاصة في إغفالها البعد الاجتماعي والسياسي في 
حياة الموجود الفرد» وانغلاق فلاسفة الوجود بصفة عامة في الفردية الذاتية ‏ باستثناء 
سارتر ‏ إلى حد تجاهل الواقع الجدلي المتحرك حولهم. وقد كان هذا الجانب هو 
الأساس الذي ارتكز عليه نقد أعضاء مدرسة فراتكفورت لفلسفات الوجود . 

النظرية النقدية : 1160177 0111221 

امتد تأثير بعض أفكار فلسفة الظاهريات وفلسفة الحياة وفلسفات الوجود إلى تيار 
آخر ساد في أواخر الثلاثينيات من هذا القرن أطلق عليه اسم التيار النتقدي وانطلق من 
«معهد البحوث الاجتماعية» بمدينة فراتكفورت حتى بعد أن هجرها أعضاؤه ‏ في فترة 
الحكم النازي ‏ ورحلوا إلى الولايات ال منحدة الأمريكية ثم عودتهم مرة أخرى إلى 
بلادهم عام 146١‏ . اتخذ أعضاء هذه المدرسة من التحليل النقدي منهجاً لهم فعرفت 
باسم «النظرية النقدية»» وقد تطورت هذه النظرية على مرحلتين أساسيتين» تمت 
المرحلة الأولى على يد اليل الأول من المؤسسين وهم هو ركهيمر (1101156©11061 2:ة3/1) 
وأدورنو (500120 .77 .15) وماركوز وإريك فروم (متصطمعط علرط) وغيرهم» 
وتطورت المرحلة الثانية على يد الجيل الثاني الذي يعد هابرماس 113662285 ع8 101ل 
أحد أشهر أعلامها . 

إن السمة الأساسية التي جمعت أعضاء «مدرسة فرانكفورت» بجيلها الأول والثاني 
هي «نقد» العقلانية التقنية التي سادت الفكر الغربي في ظل الحضارة الصناعية والنظام 
الرأسمالي . إنها تعبير عن رفض العقلانية العلمية» وعقل التنوير بكل ما نتج عنه» وقد 
تبنى أعضاء المدرسة المنهج التحليلي النقدي للماركسية دون مقولاتها التقليدية. 


اخ 


و«بلغت هذه المدرسة ذروة تأثيرها على الحياة الفلسفية والعقلية وعلى تفكير الرأي 
العام المثقف في أوربا وألمانيا الغربية في النصف الثاني من عقد السبعينيات عندما تبنت 
حركة الطلاب المعروفة بعض أفكار النظرية النقدية وأدمجتها في أيديولوجيتها اليسارية 
الجديدة الرافضة لكل أشكال السلطة والتسلط» 2550. اكتفى الجيل الأول من مدرسة 
فراتكفورت بنقد سلبيات المجتمع الأوربي في ذلك الحين التي ذكرنا بعضهاء ولكنها لم 
ترق إلى وضع نظرية نقدية نسقية» ولم تقدم بديلآعما قامت بتوجيه النقد إليه . ولعل 
الدور الهام الذي أدته هذه النظرية في مرحلتها الأولى هو تأكيدها على الدور النقدي 
للفلسفة. وأخيراً «تشتت أبناء الجيل الأول للمدرسة مع بداية الثمانينيات» وبقيت 
وأحكمت الدولة قبضتها وراحت تطارد اليسار الجديد وعلى رأسه رواد المدرسة 
وتلاميذهم. لكن المدرسة ظلت حية فى الجيل التالي الذي ما يزال ممثلوه عمسكين 
بالخيوط التي نسجها الرواد. عاكفين على مواصلة تراثها النقدي الشوري وبلورة 
نظريتها النقدية)59؟) . 

ويعد يورجين هابرماس (59؟97١‏ 7-... ) أهم تمثلي اليل الشاني لمدرسة 
فرانكفورت . أفاد كثيراً من تطور العلوم الاجتماعية وتعمق في مشكلات نظرية المعرفة 
وفلسفة اللغة وبعض اتجاهات الفلسفة المعاصرة كاله رمنيوطيقا والأنثروبولوجيا 
الفلسفية» وانعكست كل هذه التيارات على تطويره للنظرية النقدية» أو بمعنى آخر 
إعادة بنائها وتزويدها بدماء جديدة . وساهمت كل اتجاهات الفلسفة المعاصرة. 
بالإضافة إلى التراث النقدي الذي ينحدر منه هابرماس نفسه : بدءاً من كانط وانتهاء 
بالجيل الأول من مؤسسي النظرية ‏ في تكوين القاعدة النقدية لفلسفة هابرماس بحيث 
مكنته من «تأسيس منطلقات جديدة لنظرية نقدية خاصة به تتميز بمتانتها المعرفية 
والمنهجية وتتسم بالامتداد والتواصل مع متغيرات المينعقيل 4595 : وإذا كان ايل 
الأول من مؤسسي النظرية النقدية قد هاجم عقل التنوير وكل ما تمقخضت عنه أفكار 
الحداثة» فإن هابرماس دافع عن العقل» ونظر إلى الحداثة على أنها مشروع لم يكتمل 
بعل. وعندما نادى بعض المحدثين بأن تتخلى الفلسفة عن دور المرشد أو القاضي الذي 


كه 


يعين للعلوم مكانها ومناهجها ووظيفتهاء وحاولوا تبرير قولهم بخلع الفلسفة عن 
عرشها بزعم أن الأفكار الأساسية (مثل الحقيقة والمطلق) ليست شروطأً ضرورية للحياة 
البشرية» بل من الممكن أن تسقطها البشرية من حسابها؛ أقول عندما نادوا بذلك» 
تصدى هابرماس للدفاع عن دور الفلسفة وضرورة ارتباطها بالعقل» ولكنها عنده 
ليست دليلاً للعلوم أو المعرفة» وإنا تشغل مكانها داخل العلوم» بمعنى أن الفلسفة لا 
تضع حدوداً للعلوم ومناهجهاء بل تكون هي نفسها منخرطة في هذه العلوم ومفسرة 
لها . ٠‏ 

أكد هابرماس ‏ إذن على دور الفلسفة «باعتبارها منخرطة «ذ - 40مة5 في 
المجتمع » وأكد على علاقتها بالأبحاث التجريبية العينية» فلم تعد وظيفة الفلسفة أنها 
الحاكم المطلق في العلم والثقافة» بل دخخلت في علاقة مع العلوم الإنسانية وتاريخ 
العلم» ومع فلسفة اللغة واللغويات التجريبية»24"7. ويمكن القول إن محاولة 
هابرماس الآساسية_منذ كتابه «المعرفة والمصلحة» وحتى «نظرية الفعل التواصلي» - 
هي وضع إطار عمل شامل للعقلانية والتعقل . إن التفكير الفلسفي يبدأ بتأمل العقل 
المتمثل في المعرفة» والكلام والفعل» ويحتفظ بدوره الرئيسي «كحارس للعقل». 
وبذلك يقدم هابرماس نوعاً من «الخطاب المهجن» الذي يدمج الأفكار الفلسفية في 
سياق البحث التجريبي معارضاً بذلك التصورات والمفاهيم التقليدية للفلسفة . 

وإذا كان ممثلو الجيل الأول من مؤسسي «النظرية النقدية» قد اقتصروا على نقد أفكار 
وعقلانية الحداثة» واكتفوا بتوجيه سهام النقد إلى كل أوجه الحياة الفلسفية المحيطة بهم 
فإنهم لم ينجحوا في بلورة نظرية نقدية نسقية» ولم يقدموا في النهاية غير نظرة تشاؤمية 
إلى الوجود والتاريخ عندما عجزوا عن إمكانية التغيير» فإن هابرماس يؤكد أن الحداثة 
مشروع لم يكتمل بعد» ولكنه يؤكد من ناحية أخرى أن «فلسفة الوعي وفلسفة الذات 
قد استنفدت كل طاقاتهاء ويتعين إدخال مسألة التفاهم والتواصل لتنشيط التفكير 
الفلسفي في اللغة والزمن والذات والحداثة والعقل) (43). ولللتا ا مووي كنا يمنا 
نظرية فلسفية أطلق عنيها اسم «نظرية الفعل التواصلي» تتخذ من النقد مرتكزاً لها 
وتستند إلى صياغة جديدة للعقلانية قائمة على التواصل بين الذوات الفاعلة في 
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متسس ا :عطيات: أيوا الشعود 


المجتمع . ويقدم هابرماس منتهومآ للتفاعل يقوم على الممارسة الاجتماعية التي تصاغ 
باللغة العادية . وتقوم على أخلاقيات الحوار بين أفراد المجتمع » ويتم توظيف اللغة من 
أجل التفاهم للتوصل إلى نوع من الاتفاق بين الذوات . 

البنيوية : 511111111211512 

بعد أن انحسرت الوجودية كفلسفة من الساحة الثقافية فى الغرب الأوربى. ظهرت 
(البنيوية» في الساحة الثقافية الفرنسية على وجه الخصوص 55 اي شديدة 
التنوع. منهامايختص بمجال اللغويات وأهم أعلامه جاكويسون (12600500) 


وشومسكي (00251) ./7) » ومنها ما ينتمي إلى علم النفس ويمثله لاكان 5عناوع13) 
(موعة.] » ومنها ما يختص بالنقد الأدبي الذي يهتم بالبنية الفنية المعطاة» لا بمعنى أو 


مضمون النص الآدبي مثلما فعل رولان بارت (8351565 1801380) الذي انتقد سيطرة 
أيديولوجية المؤلف سواء في الأدب أو الفلسفة باعتبار أن سلطة المؤلف تعبر عن تاريخ 
ومجتمع وتحيل إليهماء وبارت يريد إلغاء هذه السلطة لفهم النص الأدبي بعيداً عنها . 
أما في ميدان الفلسفة» فيعد فوكو (1010021010 اع81101) أحد أشهر أعلام البنيوية» على 
الرغم من تنكره أحياناً من الانتماء إليها. وكان التوسير (41]005561. 15نا0.آ) بنيوياً في 
تأويله للماركسية. ثم يأني ليفي شتراوس (5059055 - //16'7آ 0131106) مؤسس 
الأنثروبولوجيا البنيوية . وكان للتطور المعاصر للعلوم والممارسة الاجتماعية فضل كبير 
في ظهور البنيوية» كما كان علم اللغة أحد مصادرها . 

تعتبر البنيوية منهجاً علمياً أكثر منها مذهباً فلسفياً» وعداؤها للنزعة التجريبية 
(منوتع تام مطط) والنزعة التاريخية (1520ء1115]0) هو أهم مايميزها. أثارت البنيوية 
ردود أفعال متباينة ‏ كما أشرنا في المقدمة ‏ بين الحماس العاطفي لها والرفض الغاضب 
عليها. أنكرت الذات واهتمت بالنسق «اللغوي» كنسق منطقي لا يتوافق مع الواقع ؛ 
فأصبح البحث البنيوي لا يتجه نحو الموضوع بل نحو نسق الدلالات؛ بمعنى آخر 
أصبحت الدلالة اللغوية من المفاهيم الأساسية في النزعة البنيوية بمختلف أشكالهاء 
وأصبحت اللغة هي الحقيقة الموضوعية التي لا تظهر إلا باختفاء الذات . 


كانت الأنثروبولوجيا البنيوية هي ميدان بحث ليفي شتراوس -١108(‏ . . .) وقد 


اك 


و بص م و و 


كان «للبحوث اللغوية دور عظيم الأهمية في تحديد الاتجاه الذي سارت فيه بنيوية ليفي 
شتراوس وفي صبغ أبحاثه الأنشروبولوجية بطابعها المميز» (20. لم يكتف شتراوس - 
في أبحائه ‏ بالوقوف على ثقافة بعينهاء بل سعى إلى الوصول للمبادىء الأساسية التي 
يشترك فيها العقل البشري في كل زمان ومكان» وتكون البنية العامة للفكر البشري. 
وقد كان دي سوسير (5211551116 06 23120[ل5ع1) )١19117- 1١8051/(‏ هو الذي أوحى 
لشتراوس بذلك» ففي الوقت الذي كان فيه علماء اللغة يربطون بين تطور اللغة وتطور 
المجتمع » فإن دي سوسير «لم يعد يهتم بالبحث التكويني التاريخي» وقلب العلاقة بين 
النسق والتاريخ . وقد ميز عالم اللغة بين اللغة باعتبارها مجموعة من المواضعات المتفق 
عليها والتي تتيح استخدام اللغة وممارستها عند الأفراد وبين الكلام الذي يمثل تلك 
الممارسة نفسها» 217؟. أي أن هناك اتساقاً يحدد العلاقة بين عناصر اللغة بدون أن 
يكون لها علاقة بالعالم الخارجي الذي تعبر عنه أو تدل عليه . 

يعد ميشيل فوكو )١1980-1١915(‏ من أكثر البنيويين شهرة . وكان كتابه (الكلمات 
والأشياء») من أكثر كتبه التي أثارت ضجة كبرى» ولكن بعض الباحثين رأى أن هذه 
الضجة مؤقتة . «إذ أن الكتاب بعد مضي عشر سنوات على نشره» لم يثبت قدرته على 
الصمود للزمن». وقد طبق فوكو منهجه الحفري (الأركيولوجي) على دراسته للعلوم 
الإنسانية» ففي هذا الكتاب يعرض «صور العقل الأوربي في القرن العشرين منذ عصر 
النهضة» وفيه يحاول أن يهتدي في كل عصر إلى عناصر الثبات وراء التحول الظاهري 
وا لاصو انا مدهي الأسابي ولحودية: وأن العناصر المتحولة والمتغيرة سطحية 
عرضية2 222 . واهتم فوكو_في المراحل الأخيرة من تطور تفكيره ‏ اهتماماً كبيراً 
بتحليل الأشكال المختلفة من الممارسات الخطابية لإبراز التمايزات والاختلافات التي 
تنشأ في الأشكال الخطابية . وعلى الرغم من استمراره في تحليلاته الأركيولوجية» إلا 
أنه ابتعد إلى حد كبير عن البنيوية واقترب من أفكار فلاسفة التأويل» فبدأ البحث عن 
الدلالة في الأشكال الخطابية المتنوعة . 

وعلى الرغم من أن فوكو يصف غط تفكيره بأنه فلسفة نقدية» إلا أن البنيوية نفسها 
تعرضت للكثير من النقد بحجة أنها أنكرت الفاعلية الإنسانية وتصورت إمكانية بناء 
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أنساق تجريدية ثابتة وساكنة بعيداً عن حرية الإنسان وفاعليته: وعلى الرغم من محاولة 
بعض البنيويين الدفاع عن أنفسهم من تهمة معاداة النزعة الإنسانية» وإن أنساقهم التي 
توصف بأنها مجردة وتستبعد الذات والتاريخ هي ثمرة دراسات عميقة لفترات تاريخية 
هامة في حياة الجنس البشري وهي التي تمثلت في المجتمعات البدائية الأولى» كما أن 
دراساتهم أيضاً هي التي أضفت على الأساطير نوعاً من المعقولية بعد أن ظلت حقبة 
طويلة من الزمان خارج نطاق العقل والمعقول. على الرغم من كل هذا الدفاع» فإن 
التطور التاريخي نفسه قد أثبت أن البنيوية لم تستطع الصمود طويلاً أمام عالم يموج 
بالمتغيرات؛ وأن فاعلية الإنسان بإمكانها التدخل في مجريات الأمور لزعزعة كل 
الأنساق الثابتة والمستقرة» ولذلك سرعان ما انحسرت البنيوية بأسرع مما توقع روادها 
وعارضتها تيارات أخرى أطلقت على نفسها اسم ١ما‏ بعد البنيوية» أو ما بعد الحداثة» 
تركت أثرا كبيراً على الفكر الفزنسي المعاضر . 

ما بعد الحداثة : لاكلط1 1205162100 

هكذا حدث نوع من الانتقال من البنيوية الحداثية إلى تيارات (ما بعد البنيوية» أو «ما 
بعد الحداثة» التي استندت إلى نقدها للبنيوية وأكدت على «التفاعل المتبادل بين القارىء 
والنص . ولا ترى ما بعد البتيوية أن ثمة شيئاً قائماً خلف اللغة مثلما كانت تذهب 
البنيوية» وبذلك فهي إعلان بنهاية التفكير البنيوي في العلوم الإنسانية»2*70. وربما لا 
نبعد عن الحقيقة إذا قلنا إن فلسفات «المابعدية» على اختلافها وتنوعها ‏ وهي التي أشرنا 
إليها في المقدمة كانت تعبيراً على السخط والتمرد على التقدم التكنولوجي في 
المجتمعات الصناعية والرأسمالية» وعلى العقلانية الآنية التي أتت بها الحداثة الأوربية 
منذ عصر النهضة وازدادت بشكل مذهل في الفترة من حتى 196٠‏ . إن ما بعد 
الحداثة تقدم نفسها تاريخياً ونقدياً في علاقتها بالحداثة» وكانت نتيجة إنهيار ألوان 
مختلفة من اليقين التقليدي أو التاريخي بحيث انتهت الحداثة أو أصبحت في حكم 
المنتهية (على الرغم من إيمان البعض - كهابر ماس بأن الحداثة مشروع لم يكتمل بعد)؛ 
بمعنى آخر نستطيع أن نقول إن ١ما‏ بعد الحداثة» هي الوعي بنهاية الحداثة . وكانت هذه 
هي النظرة الأساسية لمن يسمون فلاسفة ما بعد الحداثة وهي النظرة التي أدت بهم إلى 
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الموقف النقدي من الحداثة وتمثلت في تجربة جديدة تظهر في شكل التحدي للتقاليد 
والسلطة» ومراجعة وفحص المفاهيم الأساسية في الميتافيزيقا وتفكيكها لبيان نزعتها 
المنطقية المركزية» وفي تبني كل ما هو جديد أو غير مألوف. كما تتجلى أيضاً في 
الكشف عن المسلمات والقوى التي كانت فاعلة في الرؤية الحداثية» واوا نك 
القوى الأيديولوجية والتقنية للتحليل النقدي الدقيق (2*4. أو بالأحرى للتحطيم أو 
التفكيك . 

تميزت تيارات ما بعد الحداثة» بسمات خاصة أولها ارتباطها بعلوم اللغة وعلم 
الدلالة والمعنى . كما حدث نوع من الامتزاج في هذه النوعية من الدراسات - بين 
الفلسفة والنقد الأدبي؛ فكان هذا الأخير هو الميدان الرئيس الذي شهد التطبيقات 
العملية لهذه التيارات . وأخيراً تقوم هذه الدراسات على المناهج النقدية أو التفكيك 
بمعناه الإيجابي والسلبي معاً. لقد قامت فلسفة التأويل (الهرمنيوطيقا) على نقد 
وتفكيك النصوص الأدبية من أجل الفهم والوقوف على المعنى والدلالة والقيمة التي 
ينطوي عليها النص» أي أنه تفكيك من أجل البناء . بينما تقوم التفكيكية على المعنى 
السلبي للكلمة والهادف إلى نقد وتفكيك النص للوقوف على التناقض والاختلاف 
بداخله» أي أنه نقد لا يتجاوز مرحلة الهدم. تمثلت أفكار ما بعد الحداثة إذن في 
عقلانية التأويل والتفكيك وفلسفة الاختلاف . 

فلسفة التأويل (الهرمنيوطيقا ) : 101)125 116121626 


تمند جذور التأويل كمنهج نقدي إلى العصور الوسطى عندما تمثلت في تفسير 
وتأويل النصوص الدينية واستكناه المعنى الكامن في النص من الداخل» ولكنها تميزت 
في الربع الأخير من القرن العشرين بأن أصبحت اتجاهاً فلسفياً يهدف إلى نظرة جديدة 
إلى العالم وإلى الوجود عن طريق تفسير النصوص وتأويلهاء وانفتاح الذات على 
الآخر من خلال عملية الفهم التي ترتكز في المقام الأول على اللغة والكلمة كرمز لهذه 
اللغة. كما أعادت الهرمنيوطيقا للذات التاريخية مكانتها بعد أن أنكرتها البنيوية . 
وفلسفة التأويل هي نتاج امتزاج فلسفات عديدة كالفلسفة الوجودية والمنهج الظاهرياتي 
والمنهج البنيوي . لقد أخذت من هيدجر فكرة أن وجود الإنسان أسبق من بحثه عن 
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يي يض سس مسي نم عمل نانك أب ا لسعتوذ 
المعرفةء أي أن الإنسان ككائن وجود أسبق منه ككائن عارف. وبذلك تحولت الفلسفة 
في الهرمنيوطيقا إلى دراسة انخراط الإنسان في العالم» كيف يفهم العالم ويفهم نفسه 
من خلال العالم؛ أي كيف يتحول من كائن معرفي إلى كائن يصنع وجوداً جديداًء 
وبذلك تحولت الفلسفة إلى فهم الإنسان لنفسه بشكل جديد بتأسيس عقلانية جديدة . 

يتفق فلاسفة التأويل على أن التشكلات المختلفة للغة وممارستها وتحولات آفاق 
المعنى فيها ليست خالية من الأغراض والمصالح والرغبات والبحث عن القوة 
والسلطة؛ فليس هناك معنى للقول ببراءة اللغة لأن تشكلات اللغة والمعنى دائماً تنطوي 
على مصالح وأهداف وصراعات ورغبات . . . إلخ وبذلك يؤكد فلاسفة التأويل 
مسألة الفهم التأويلي الأصيل في سبيل بحث مشترك عن موضوعية الموضوع» 
والكشف عن التحيزات والأحكام المسبقة والكامنة في بناءات الهيمنة والسيطرة (290, 
أي رفع الأقنعة عن مفاهيم القوة والسيطرة الكامنة في اللغة واستخداماتهاء وكأن أزمة 
اللغة المعاصرة ليست شيئاً آخر سوى «التأرجح بين إزالة الحجب التي يختفي المعنى 
وراءها واستعادة المعنى الحقيقى» 2257. ولما كانت الهرمنيوطيقا منفتحة على كل ألوان 
المذاهب الفلسفية والالكعواعة والعلوم الإنسانية بصفة عامة» وكانت أيضاً ذوات 
روابط وعلاقات وثيقة بمختلف مناهج النقد الأدبي» فلا نستطيع بطبيعة ا حال أن نتتبع 
تطبيقاتها على جل هذه المجالات المعرفية» لذلك سنعرض باختصار للمنهج 
الهرمنيوطيقي عند اثنين من أشهر أعلامه وهما بول ريكور وجادامر : 

يعرف بول ريكور 7نا181006 22001 ١9377(‏ - . . . ) بأنه فيلسوف المعنى الذي يهتم 
بالدرجة الأولى بتنظير المنهج الهرمنيوطيقي من أجل الوقوف على المضامين الدلالية 
للنصوص . ويختلف بول ريكور عن رواد الهرمنيوطيقا «بالقدر الذي يتجاوز فيه 
المجال المعرفي الضيق للنصوص التراثية في علاقتها بتطور فقه اللغة الكلاسيكية 
والعلوم التاريخية» وبالقدر الذي يطرح فيه قضية التفسير وفهم التاريخ كجزء من 
مجال أوسع هو مجال الفهم مرتكزا في ذلك على الجوانب النفسية والحياتية والتاريخية 
واللغوية التي تتجاذب النص في علاقته الحية المتجددة بضمير المفسر)2919. وحديث 
ريكور عن العلاقة الحية بين النص والمفسر يجعله قريباً من المنهج الفينومينولوجي إلى 
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حد كبير» كما يقربه أيضاً من هيدجر أكبر فلاسفة الوجود المعاصرين عندما رأى أن 
اللغة هي تجلي الوجود في العالم» «ومن ثم فإن تفسير النصوص هو تفسير للوجودء 
ومهمة تفسير النصوص هي مهمة الوعي بالوجود. وهكذا ارتبط المبحث اللغوي في 
النصوص بالمبحث الأنطولوجي في الفلسفة؛ فتفسير النصوص هو قراءة للغة الوجود 
وسماع صوته كما تتجليان فيها)(*2. ويحاول ريكور «تأسيس الفهم على اكتشاف 
المستويات الدلالية والرمزية للغة التي تتيح للذات المدركة أو العارفة فهم نص من 
النصوص أو تفسير التاريخ انطلاقاً من رؤية معينة للحياة» 2057 . لكن محاولة ريكور- 
تأسيس معرفة بالوجود تختلف عن محاولة فهم حقيقة الوجود العام المباشر الذي 
يقصده هيدجرء لأن الوجود الذي يعنيه فيلسوف التأويل هو الوجود الدال والمرموز . 

إذا كان للبنيوية تأثير على المنهج الهرمنيوطيفي, فهي - أي البنيوية ‏ تعد عند ريكور 
البداية التي ينطلق منهاء وهي كمنهج علمي تتطلب الانفصال التام عن ذاتية الباحث 
وموضوع بحثه وبالتالي تختلف عن التفسير الرمزي الذي ينتهجه. ولأنه مدرك للفرق 
الجوهري بين المنحى البينوي الظاهري وبين المنحى الهرمنيوطيقي التأملي» أخذ يبحث 
عن «العلاقة التي يمكن أن تربط بينهما كقطبين متوازيين من أقطاب المعرفة والوجود : 
القطب الموضوعي للمدخل البنيوي من جهة؛ والقطب الوجودي أو الأنطولوجي 
للمدخل الهرمنيوطيقي من جهة أخرى»7١25.‏ وعكف بول ريكور على تطبيق منهجه 
التأويلي على النصوص الأدبية بكل أشكالها في محاولة لإثبات أن الرمز والاستعارة 
والمجاز ليست أشكالاً أدبية أو محسنات بديعية لإضفاء الجانب الجمالي على العمل 
الأدبي فحسب » بل إنها تتحول من خلال التأويل إلى نوع من الوعي بالوجودء أو نوع 
من تحقيق الذات لذاتها وكينونتها ا حرة ووعيها بنفسها وإمكاناتها . 

وننتقل إلى القطب الآخر من أعلام فلاسفة التأويل وهو هانز جورج جادامر 11805 
عع نرمه0 - 1-057 . ) الذي أعطى للهرمنيوطيقا بعداً أشمل وأكثر 
عمقاً عندما اعتبرها استمراراً للفلسفة العملية بأساليب مختلفة . و«يصر جادامر على 
أن الوعي هو دائماً وجود أكثر من أن يكون وعياً» وأن وجودنا التاريخي سابق على أي 
فصل تجريدي بين الذات والموضوع في المعرفة» كما أنه هو أساس هذا الفصل . ومهمة 
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م اا ا 0 
الفومتواطيق المشفية اندر السعرى انوع لدان كفا لقي الاقداية 
الأساسية على التواصل المعقول مع الموجودات التي تعيش معنا. وذلك لتحقيق الفهم 
المتبادل من خلال اللغة» وهي بهذه المثابة ‏ أي الهرمنيوطيقا - تظل سابقة على نوع معين 
من الفعل العملي» كما تظل كذلك مرتبطة به) 2017 . 

والموضوع الأساسي للتأويل الفلسفي عند جادامر هو الدور التأسيسي الذي تقوم به 
الأخطاء والأحكام المسبقة في الفهم : (إن التحيزات 01565نازع:2 غير العادلة ليست 
. بالضرورة خاطئة وغير مبررة» بحيث تشوه الحقيقة بشكل لا يمكن تجنبه. فالواقع أن 
تاريخية وجودنا تستلزم أن تشكل التحيزء بالمعنى الحرفي للكلمة (أي الأحكام المسبقة) 
التوجه الأصلى لقدرتنا الكلية على التجربة. التحيز إذن هو أساس انفتاحنا على 
العالم» 259 ل أيضاً أساس فهمنا له» فالفهم «ليس أسلوباً ذاتياً على الإطلاق تجاه 
الأشياء المعطاة» وإنما يختص بالتاريخ المؤثر لما يفهمء أي أنه بمعنى آخر فهم متعلق 
بوجود ذلك الذي يفهم» 2557. وهكذا يكون الفهم عند جادامر أسلوباً في الوجود 
التاريخي . 

رووكديا دامر نعي نا المسكي ار عور لض اله لمك ممه ل سيم 
موضوعية في التاريخ » لأنها ‏ أي الحقيقة ‏ أسلوب في الوجود التاريخي قبل أن تكون 
معرفة يمكن أن تصبح موضوعية. ويمكن أن ننظر إلى «الدلالة الأنطولوجية 
للهرمنيوطيقا من خلال التحدي الذي تقدمه للمنظور الفلسفي الذي يفرض الانقسام 
الواضح بين الذات والموضوع» 2847. ويؤكد جادامر الطابع الأنطولوجي لوجودنا 
ولأسلوب فهمنا للعالم في واحد من أهم إنجحازاته وهو كتابه (الحقيقة والمنهج) محاولاً 
إثبات أن الهرمنيوطيقا ‏ التي هي فن الفهم ‏ لها «دلالة وجودية عامة» فلم تعد تشير 
ببساطة إلى آلية تفسيرية تستخدم داخل أنظمة خاصة مثل اللاهوت والتشريع» وإا 
المسألة الأساسية هي كيف يكون الفهم بصفة عامة ممكناً»(219 . ولذلك ينسب جادامر 
الأخطاء إلى إمكانية الفهم» وأن الوصول إلى المثل الأعلى للتنوير» وهوالمعرفة 
الملوضوعية الكاملة أي المعرفة المتحررة من كل وجهات النظر الخاصة أو من كل 
التحيزات هو أمر مستحيل» بل محض وهم باعتباره تصوراً حدياً أو نهائياًء لأننا في 
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الأصل كائنات موجودة وفاعلة في التاريخ » والوعي نفسه هو أحد أساليب وجودنا 
التاريخي» أي أن الوعي نفسه محدود ومحدد بالتاريخ . 

لقد أعطى جادامر للهرمنيوطيقا بعداً أعمق عندما جعل للفهم دوراً أساسياً في 
فلسفته التأويلية. وعلى الرغم من أن مقولة الفهم قديمة في تاريخ الفلسفة. إلا أن 
جادامر توسع في إمكانيات الفهم توسعاً لا حد له؛ فالهرمنيوطيقا لديه هي مفتاح لفهم 
البشرية وفهم الآخرين : «الفهم حدث يتم بشكل متبادل بين كل من المفسر والنص» 
الذات والموضوع. ولهذا فإن البحث عن معنى موضوعيء في ذاته» غير ملائم 
لاستيعاب الفهم بوصفه ذاتاً شفافة تحتوي المضمون في ذاتها أو تنحكم تحكماً نهائياً 
كاملاً في موضوعها» 220 . وربما تتضح أهمية مفهوم أو نظرية الفهم عند جادامر في 
الأزمة التي واجهها العالم في العصر الحديث والمتعلقة بالقدرة على فهم الماضي وفهم 
الثقافات الأخرى . ويريد جادامر أن يقيم نوعاً من التواصل اللغوي بين البشر لفهم 
أنفسهم وفهم الآخرين بحرية وتعاطف . وقد دافع جادامر عن الذاتية» وكيفية انصهار 
الذات في النص والتحامها بأفقه» فوعيه التاريخي الفعال يتضمن من الوجود أكثر مما 
يتضمن من الوعي . 

هكذا حدث عن جادامر نوع من التحول من التأمل في الذات على الطريقة 
الديكارتية إلى نظرة جديدة تماماً : إن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بتعامله مع العالم 
وبقصديته المتجهة نحو الآخرين من خلال اللغة» ومن خلال سلوكه مع الأشياء 
والأحداث . وهذه نظرة مختلفة تماماً إلى الإنسان الذي لا يعرف نفسه ‏ كما يرى 
جادامر ‏ ولا يقوم بعملية المعرفة عن طريق الفصل بين الذات وال موضوعء لأن وجود 
الإنسان التاريخي أسبق من بحثه عن المعرفة أو من معرفته لنفسه . لقد تحولت الفلسفة 
الآن إلى التأمل في الشروط التي لا غنى عنها للقصدية (باعتبارها ماهية الوعي عند 
هوسرل) ويكشف هذا التأمل أننا قبل كل شيء كائنات فاعلة ومجسدة في العالمء وأن 
معرفتنا للعالم تقوم على تعاملنا معه» وأنه ليس هناك مجال الموضعة» سيطرتنا على 
العالم باعتبارنا كائنات فاعلة فيه 277. وقد أصبحت مهمة الفلسفة هي توضيح هذه 
الخلفية أو هذا الموقف وبيان ما ينطوي عليه ومراجعته باستمرار بحيث نصل إلى فهم 
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أفضل للإنسان ككائن فاعل وعارف ومنفتح على العالم وعلى الآخرين انفتاحاً حراً . 

هكذا تحول المثل القديم من معرفة الذات إلى صنع الذات بحدوث تحول في التراث 
العقلي الذي كان يرتكز على النقد الذاتي» فلم تعد المعرفة من خلال معرفة الذات 
فقط . بل من خلال التعامل مع الآخرين والأشياء من حولنا عبر اللغة. بذلك تحولت 
الفلسفة إلى بحث في اللغة» ولهذا السبب نفسه ينتظر الكثير من فلاسفة التأويل في 
تأسيس فلسفة حرية وانفتاح عن طريق لغة مشتركة يكشف فيها عن جذور الهيمنة 
والكذب والخطأ والسيطرة» لكي تستهدف الوصول إلى لغة إنسانية وعقلانية تجمع بين 
البشر على أساس الثقة المتبادلة والحوار المفتوح » ومن ثم يبحث فلاسفة التأويل في 
الآيديولوجيات» في محاولة لرفع الأقنعة عن بعض المفاهيم المستخدمة مثل السلطة» 
والمعنى والأيديولوجيا . . . إلخ . 

التفكيكية : 1(©600115]11]102 

ننتقل الآن من القراءة الهرمنيوطيقية ‏ التي تفضي إلى «المعنى الحقيقي» أو إلى دلالة 
النص الفلسفي أو حقيقة الموضوع الذي يطرحه النص إلى نوع آخر من فلسفة قراءة 
وتفسير النصوص وهي التفكيكية التي يحلو للبعض أن يصفها بأنها تعبر عن أفكار 
النهايات : نهاية التاريخ ونهاية الفلسفة . والتفكيكية هي آخر الفلسفات أو التيارات 
التي ظهرت في الربع الأخير من القرن العشرين في محاولة لتفكيك ثوابت الفكر 
الفلسفي الغربي من أنساق ومذاهب ومفاهيم منطقية وعقلية» إنها بمعنى آخر خطاب 
نقدي ‏ في نهايات القرن العشرين - لكل إبداعات الحضارة الغربية وثوابتها العقلية 
المستقرة. وجاك دريدا (1<67102 وعناوع13) (1971- . . . ) هو أحد أقطاب هذا 
الخطاب التفكيكي» وقد أحتل مركز الدائرة في المسرح الفلسفي الفرنسي عام ١95717‏ 
بنشر ثلاثة كتب كانت بداية مشروعه لتفكيك الميتافيزيقا الغربية أو ما سماه مركزية 
اللوجوس 10800672111517 . 

اكتفى هذا الخطاب التفكيكي بالنقد والهدم بغير أن يتجاوزه إلى مرحلة البناء أو 
إيجاد خطاب بديل» أي أنه لم يتجاوز الجانب السلبي من النقد؛ واستخدم كل 
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الأدوات النقدية بدون أن يحاول بناء صرح خاص به أو نظرية جديدة بديلة . تبحث 
القراءة التفكيكية عن التوتر بين الإيماءة والتعبير في النص» وقد قدم دريدا لأول مرة- 
لفظة جديدة للقاموس الفلسفي وهي الاختلاف 011666366» أي أنه لا يبحث في 
النصوص عن التساوق والتكامل» بل يلقي الضوء على التعارضات والمفارقات التي 
تميز سلسلة الأضداد المشهورة التي تختص بها «متقابلات الحضارة الغربية : كالعقل 
والأسطورة, والمنطق والبلاغة» والعقلاني والحسيء والكلام والكتابة» والحرفي 
والتصوري أو المجازي» والطبيعة والثقافة» والحدس والدلالة. ويزعم دريداء أن هذه 
التصورات المتضادة ليست من طبيعة الأشياء وإعا تعكس استراتيجيات الاستبعاد 
والقمع التي لم تستطع المذاهب الفلسفية الغربية الإبقاء عليها إلا على حساب ما يشوبها 
من تناقضات داخلية ومفارقات كامنة فيها» 21. ومهمة التفكيك هى إظهار هذه 
المخباقضاتة إل التو ْ 

ليست التفكيكية نوعاً من القراءة الجدلية» وليست قراءة تأويلية تقصد الدلالة 
والمعنى» ولكنها قراءة تهدف إلى تفتيت النص من الداخل وإظهار أوجه الاختلاف 
والتناقض داخله بحيث تتكاثر القراءات» ويحيلنا النص إلى نصوص أخرى كامنة فيه 
116116131117 (أو التناص كما يطلق عليه المشتغلون عندنا بالنقد الأدبي) . التفكيكية 
إذن قراءة تلقي الضوء على التصورات المتضادة ومن ثم تضع مفاهيم الوجود التي كانت 
مسؤولة عنها موضع السؤال. لقد فسر دريدا القراءات الإنسانية لكل من هيجل 
وهوسرل وهيدجر التي احتلت مكانة أساسية في الحياة العقلية في فرنسا بعد الحرب» 
سواء أكانت فكرة ال انحن في ظاهئريات هيجل أو الشوجة إلى بذاهة المعنى عند 
هوسرل أو حتى محاولة هيدجر للوصول إلى حقيقة الوجود العام عن طريق تحليلاته 
الوجودية للموجود الإنساني الملقى به هناك أو ال 5اء125. كل هذا يدل على أن النزعة 
المنطقية العقلية ما زالت مسيطرة على الفكر الغربي» ومعنى هذا أننا جميعاً لم تتخل 
عن البحث عن غاية أو هدف نهائي» 2117 . وهذا ما جعل هدف دريدا محاولة اكتشاف 
إمكانية وجود فلسفة خالية من المركز وخالية من أي ذات متعالية وبغير هدف أو غاية . 

يتميز دريدا بنزعة شكية ترتاب في كل الأوليات التي سادت التراث الفلسفي الغربي 


ل 10101010101 ا 0 
مثل : «تقديم الحضور على الغياب والكلام على الكتابة والتشابه على الاختلاف» 
والأبدية على الزمن المتناهى»» وهو ببرنامجه فى التفكيك يحاول أن «يتحدى هذه 
الأوليات وأتيحد الإظار الشدى تكن الفرص الأبابهة ف هذا التراث الغربي 
فيتساءل عما أظهرته وعما سكتت عنه) 270 , لم يهدف دريدا إذن بمنهجه التفكيكي 
لوضع نظرية بديلة» ولكنه اكتفى فقط بفحص أدوات ومواد واستراتيجيات الآخرين 
دون أن يحاول أن يبني بناء خاصاً به» ولقد كان هو نفسه على وعي بذلك» و«يعلم 
تماماً أن التفكيك لا يمكن أن يصبح هو النموذج السائد الذي يجب أن يحل محل جميع 
النماذج الأخرى وإلا فإنه يكون قد استبدل بنموذج عقلي مركزي نموذجاً عقلياً مركزياً 
آخر» .2"١(‏ ولكنه أراد فقط وقف التصورات الميتافيزيقية المتوارثة فى خطابنا الفلسفى» 
وكأنما أراد أن يذكرنا بأننا الم نفهم شوق نيتشه في زرادشت إلى ذلك الإنسان الذي 
يرقص فرحاً خارج بيت الوجود». فأراد أن يتحدى بمنهجه التفكيكي كل الأفكار 
المسبقة أو القبلية التي سادت الخطاب الفلسفي الغربي ولكنه منهج لم يتجاوز_كما قلنا 
مرحلة النقد والهدم إلى مرحلة التأسيس والبناء . 

بعد هذا العرض لأهم تيارات الفلسفة الغربية في القرن العشرين» وبعد أن وضع 
الفلاسفة أسس نقدهم للميتافيزيقا وتحليلاتهم للمعنى والأشكال اللغوية» وبعد أن 
كادت الفلسفة أن تتحول إلى منطق وفلسفة للغة. فهل صدق الشعار الذي أعلنه 
البعض عن نهاية الفلسفة ؟ وإذا لم يكن هذا الزعم صحيحاً فما هي إذن الوظيفة الباقية 
للفلسفة ؟ إذا كان من الصحيح أن الفلسفة لم تعد تدعى أنها تضع مذاهب شاملة» 
وعلى الرغم من أنها سلبت الكثير من وظائفها التقليدية» إلا أنه من الصحيح أيضاً 
القول أنه حدث نوع من التحول للتفكير الفلسفي يشهد عليه تاريخ الفلسفة طوال القرن 
العشرين» بحيث يظل السؤال عما يبقى لها مشروعاً . . . ولعله قد اتضح من العرض 
السابق أن الدور المهم الذي يكفل فرصتها في البقاء هو وظيفتها النقدية» بمعنى أنها 
وسيلة أو أداة نقدية سواء للعلم الوضعي أو للمجتمع البشري وتنظيم حياة الإنسان 
فيه. ولااعجب في هذاء فقد رأينا أن هذا هو الدور الذي حدده لها الفكر الغربي الذي 
طبع على النقد الذاتي المستمر . ولا حاجة بنا لأن نذكر القارىء بأن ما عرضناه من 


ع5 


ممما لم 


اتجاهات فلسفية ليس كافياً ولا شاملا بسبب ما فرضته ظروف هذا البحث . 


137 الإسهام الفلسفي العربي بين الترديد والتجديد : 

والآن علينا أن ننتقل إلى الجانب العربي لنتعرف على إسهام الفلسفة العربية في 
التيارات الفكرية التي اجتاحت الساحة الفلسفية الغربية في القرن العشرين. وحقيقة 
الأمر أن طرح هذه القضية بهذه الوه يكلب عا ات لالخ والتفاؤل معاً» فلا 
نستطيع بطبيعة ال حال أن نقول إن هناك فلسفة عربية خالصة بالمعنى الدقيق لكلمة 
فلسفة. أو أن هناك مذاهب ومدارس فلسفية عربية بالمعنى المنعارف عليه في الفكر 
الغربي . ركد كنك الاين بخن ولاق لللقايك افع مهار قو الس زاك اتوم اليه 
الغربية. وإذا توخينا الدقة قلنا إنه نوع من التلقي أو الاستقبال بأشكال مختلفة لتلك 
التيارات تمثلت في حركة نشطة لترجمة وتقديم وتعريف عرض المذاهب الفلسفية 
الغربية على تنوعهاء كما أن هناك أيضاً محاولات لمفكّرين عرب لتأصيل بعض 
الاتجاهات الفلسفية داخل الواقع الثقافي العربي. وسوف نعرض الآن تماذج منها بقدر 
ما تسمح به المساحة المتاحة لهذا البحث . 

بالعودة إلى فلسفات بداية القرن نجد صدى أفكار كل من برجسون وفلسفة الحياة 
على الساحة الأدبية العربية على وجه الخصوص . وعلى الرغم من ترجمة أغلب 
أعمال برجسون إلى العربية» إلآ أننا لم نجد لها انعكاساً من الناحية الفلسفية الدقيقة 
خارج أسوار الموسسات الأكاديمية (وذلك باستثناء جوانية عثمان أمين التي بقيت 
شذرات متفرقة لم تكتمل في بناء متكامل)» بل انحصر تأثيرها على الأدب والأدباء 
وخاصة في نظرتها الحيوية إلى الإنسان واستعادة الاهتمام بالشعور ا حي المتدفق والحرية 
والطاقة الروحية» وربما يكون هذا هو السبب في انجذاب المفكرين العرب إلى فلسفة 
برجسون بسبب ما وجدوا فيها من نزعة رومانسية تناسب العقلية العربية إلى حد كبير» 
وإن كانت هذه النزعة قد انحسرت عنها الأضواء كما انحسرت عنها فى موطنها 
الأصلي تماماً . ْ 


لوده 


ل اس تممه لذ بفطلينات أيو ا لسعود 

غلب على الفكر العربي التيار الوجودي وخاصة فلسفة سارتر التي حظيت خلال 
الخمسينيات والستينيات بالقسط الأكبر من الاهتمام لا سيما بعد ترجمة جل أعمال 
سارتر إلى العربية» وليس هذا بالأمر الغريب» فقد رأينا كيف انتشر هذا التيار في 
البلدان الغربية انتشار النار في الهشيم . وعلى الرغم من أن تأثير الوجودية كان أعظم 
على الشعراء والقصاصين العرب». فقد حاول بعض المشتغلين بالفلسفة تأصيل التيار 
الوجودي في الفكر العربي بالعودة إلى التراث ومحاولة تطبيق الوجودية» وبخاصة 
مفهوم القلق» على الفكر العربي كما فعل عبد الرحمن بدوي في كتابيه (الإنسانية 
والوجودية في الفكر العربي) و (شخصيات قلقة في الإسلام). وحتى لقد رأى البعض 
أنه «مفكر وجودي أضاف إلى الفكر الوجودي إضافات إبداعية ترتفع به وتفوق حدود 
النقل والتقليد والاتباع» (2"7. وعبد الرحمن بدوي هو المفكر الوحيد في الفكر العربي 
المعاصر الذي وصف نفسه بأنه فيلسوف وعرف اتجاهه الفكري بأنه «الفلسفة الوجودية 
في الاتجاه الذي بدأه هيدجر. وقد أسهم في تكوين الوجودية بكتابه (الزمان 
الوجودي). . وتمتاز وجوديته على حد قوله من وجودية هيدجر وغيره من 
الوجوديين بالنزعة الديناميكية التي تجعل للفعل الأولوية على الفكرء وتستند في 
استخلاصها لمعاني الوجود إلى العقل والعاطفة والإرادة معاًء وإلى التجربة الحية» 
وهذه بدورها تعتمد على ملكة الوجدان بوصفها أقدر ملكات الإدارك على فهم 
الوجود الحي2"770. وعلى الرغم من أن عبد الرحمن بدوي زعم أنه وضع الخطوط 
العامة لمذهب جديد في الوجود ووعد بأنه سيجعل مهمته في الحياة تفصيل 
أجزائه2"7. إلا أنه لم يكمل محاولته قطء بل انصرف عنها أيضاً انصرافاً تاماً. ويعزو 
بعض المفكّرين توقف المشروع الوجودي عند بدوي إلى تغير الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والموضوعية من حولهء بالإضافة إلى تراجع المشروع الوجودي في الفكر 
الفلسفي المعاصر في العالم بصفة عامة» وإن لم يمنع ذلك من التمسك بالوجودية 
كفلسفة و2750 , 

إذا انتقلنا إلى الوضعية المنطقية وجدنا أنها أكثر التيارات التي حاول المهتمون بها 
ترسيخ أسسها العلمية في المجتمع العربي الذي كان - وما يزاليعاني من التردي في 
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الخرافات والغيبيات الذي أخذ على عاتقه هذه المهمة» ويمكن اعتباره «أحد المفكرين 
العرب القلائل الذين صاغوا موقفاً فلسفياً واضحاً؛ داعياً إلى الأخذ بالتفكير العلمى 
انطالنا بصيادة مط العقلن» أمااظروق ذلك كان الرميسية اللطفي ال حدو بقلمه 
لشرحها وتفصيلها وتبسيطها»(2"1. وكما كانت الوضعية المنطقية هي الطفل المرعب في 
تاذت الالنتظ العافي فى ارويل انف درك عند وكا لاد ضهنا في القافر 
العربي . وتعرض زكي نجيب محمود للنقد والهجوم من كل حدب وصوب في مرحلة 
من أهم مراحل الفكر العربي للتخلص من اللاعقلانية التي سادته ومواصلة طرح 
مشروع التنوير طرحاً علمياً جديداً» لقد حاول زكي نجيب محمود الخروج بمشروعه 
التنويري من داخل أسوار الجامعة إلى عامة الناس بدعوته التى تكاد ترقى عنده إلى 
مرتبة الرسالة المقدسة» إلى قيمتي الدقة والنقد. فكتابته كلها كفاح في معركة واحدة 
طويلة متصلة؛ء هى معركة الدعوة إلى الانضباط فى الأفكار» والتدقيق فى الأقوال» 
وإخضاع الأحكام الشائعة للفحص والاختبار )0779 ش ْ 

كانت مهمة زكي نجيب محمود في حقيقتها مهمة تحررية» أي تحرير الحياة الثقافية 
العربية من بعض جوانبها اللاعقلانية» وتحرير العقل من مسلمات موروثة وبديهيات 
غير قابلة للنقاش» ومحاولة وضعه أي العقل_على أولى درجات المنهج العلمي . 
ولتحقيق هذا الهدف لم يكن أمامه من سبيل ‏ في معركته التنويرية ‏ غير التحليل 
اللغوي المنطقي واستخدام السلاح النقدي للوضعية المنطقية لمراجعة كل المسلمات 
والبديهيات الموروثة وغير المدروسة فى آن واحد. ويمكن القول أيضاً أن زكى نجيب 
مخعود بكتري كان رقم نولفا كان أيه بر الجيايا دن حيت [هالد راك الفكرة هن 
خطة عمل» ودعوته إلى إصلاح الفكر بآن يكون «عالم الكلام» هو جانب «التخطيط» 
لعالم العمل والتطبيق» أنه لم يكن مصادفة أن أصبح «التخطيط» علامة من أبرز 
العلامات المميزة لعصرنا » لآن التخطيط تحليله هو أن «الفكر» خطة لعمل نؤديه أو هو 
لا يكون فكرا)(2"7. وربما انتهى البعض لذلك السبب إلى أن خلاصة تعريفات العقل 
والعقلانية عند زكي نجيب محمود (أنها عملية إجرائية خالصة بصرف النظر عن مبادتها 
وغاياتها. فالعقل إذن مجرد سلوك عملي يبدأ من مقدمات مبدثئية مفروضة أو قيم 
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أخلاقية مطلقة وينتهي إلى أهداف مبتغاة. . ولهذا فهو إلى جانب طابعه الإجرائي 
الخالص له طابع نفي كذلك» وهو وسيلة أو أداة عملية لتحقيق غاية . وسلامته وصحته 
في مدى دقته في الوصول إلى هذه الغاية» إنها إذن دقة براجماتية نفعية(9 , 

وننتقل إلى تأثير تيار آخر على الفكر العربي ألا وهو البنيوية» وكان ميشيل فوكو هو 
أكثر أقطابها حظاً من الانتشار في الفكر العربي ال حديث . وربما يكون هذا الانتشار هو 
سبب أو نتيجة «الترجمات المختلفة لنصوص» وعدد الدراسات المختلفة التى تناولت 
اللمتميو كدو الي ترادل امام العزيه لاست ريون نكن ديكا رت وسار ده 
وماركس. أي أولئك الفلاسفة الذي يشكلون توجهاً فكرياً أو تياراً فكرياً وحدثاً 
ثقافياً»(”24. وقد قام بعض المفكرين العرب توظيف الفكر البنيوي وتطبيقه على بعض 
نصوص الأدب العربي القديم والحديث . وربما تكون أوضح محاولات هذا التوظيف 
هي انعكاسات تطبيق المنهج البنيوي على النقد الأدبي بين المتحمسين والمعارضين له 
فقد تحمس له بعض المشتغلين بالنقد الأدبي (مثل جابر عصفور» وحكمت الخطيب 
وكمال أبو ديب) وعارضه بنفس القدر من الحماس البعض الآخر من النقّاد (مثل 
شكري عياد وعبد العزيز حمودة) وذلك لرفضهم لفكرة نقل مدارس نقدية تندمي إلى 
مناخ ثقافي وفكر فلسفي محددين إلى مناخ ثقافي وفكر فلسفي مغايرين تماماً. ا 
هذا الأخير أن الحداثيين العرب عندما ينقلون المصطلح النقدي الجديد ويعزلونه عن 
خلفيته الفكرية والفلسفية فإنه «يفرغ من دلالته ويفقد القدرة على أن يحدد معنى . فإذا 
نقلناه بعوالقه الفلسفية أدى إلى الفوضى والاضطراب إذ أن القيم المعرفية القادمة مع 
المصطلح تختلف بل تتعارض أحياناً مع القيم المعرفية التي طورها الفكر العربي 
المختلف2*7(70. وإذا صح قول هذا الناقد فإن النتيجة المترتبة عليه هي أن ما ينطبق على 
النقد الأدبي يمكن أن ينسحب بطبيعة الحال على سائر المجالات المعرفية الأخرى» أي 
محاولة نقل فلسفات ومناهج بحث غربية وإدماجها في بنية الثقافة العربية التي تتسم 
بطبيعتها بسياق اجتماعي وتاريخي ومعرفي مغاير ثما يثير الكثير من الجدل والتساؤلاات 
حول مدى صدق ومشروعية هذه المحاولات. وهذه حجج مردود عليها ولكننا 


سئر جيع الرد قليلا . 
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وكما حاول نقاد الأدب العربي تطبيق المنهج البنيوي على النصوص الأدبية العربية» 
حاول أيضاً بعض المفكرين العرب توظيف هذا المنهج في بحث التراث الفلسفي 
العربي» كتلك المحاولات التي قام بها العديد من مفكري المغرب العربي وغيرهم 
(أمثال محمد عابد الجابري ومحمد أركون والتريكي وصفدي وغيرهم). ولانستطيع 
بطبيعة الحال تتبع المشروعات الفكرية التي طرحها أصحابها ولكن ستكتفي بالحديث 
المقتضب عن مثال واحد فقط» وليكن هو المشروع الذي طرحه محمد عابد الجابري 
لنقد العقل العربي» وقد قدم الجابري مشروعاً في نقد العقل العربي وتحليل المكونات 
الشقافية العربية التي ساهمت بدورها في تكوين العقل العربي ذاته» واستهل هذه 
النرايعة كان (كرره القن الغرن الذي بدا بد سروح الهدى كل اباس هن 
التحليل الأبستمولوجي : إن وجهتنا هي تحليل الأساس الأبستمولوجي للثقافة العربية 
التي أنتجت العقل» 2477 . واستأنف 1 التققد في كتابه (بنية العقل العربي) الذي قدم 
فيه دراسة تحليلة نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية على أساس من التحليل البنيوي . 
وينقسم المشروع إلى «جزئين منفصلين لكنهما متكاملان: جزء يتناول تكوين العقل 
العربي وجزء يتناول تحليل بنية العقل لعربي؛ الأول يهيمن فيه التحليل التكويني 
والثاني يسود فيه التحليل البنيوي27770. وقد حدد الجابري الهدف من مشروعه النقدي 
للعقل العربي في «تبيان مكونات الثقافة العربية الإسلامية وفحصها ونقدها وصولاً إلى 
إعادة بناء الذات العربية على أسس جديدة قوامها التخلص من رواسب النماذج السلبية 
الماضية)(64) , 

وما لا شك فيه أن هذا المشروع هو جزء متميز من مشروع أكبر بدأه رواد النهضة 
العربية في أواخخر القرن الماضي وأوائل القرن العشرين لخنوض معركة التنوير التي 
شغلت أذهان كبار مفكري ومثقفي العالم العربي» ولكن مشروع النهضة أصيب بنكسة 
نتيجة زحف التيار السلفي الإسلامي ولأسباب تاريخية وسياسية واجتماعية عديدة. 
وربما لهذا السبب أخذ الجابري على عاتقه مهمة تحرير العقل العربي من سلطة التفكير 
السلفي الرجعي المتزمت» ومن كل السلطات الموروثة التي قيّدت انطلاقه إلى الحرية 
والتقدم. وقد تراوح تقييم مشروع الجابري ما بين الإعجاب به من ناحية والمعارضة له 


من ناحية أخرى» فاعتبره البعض «من أبرز وأعمق المفكرين العرب الذين يتبنون النقد 
الأستمولوجي للفكر العربي»290. وبينما استقبلت بعض الأوساط العربية مشروع 
الجابري على أنه «فتح جديد» وأنه استطاع أن يرسم خريطة تضبط منطق التراث العربي 
الإسلامي ورؤيتهء «رأت أوساط ثقافية عربية أخرى في ذلك الفتح والانجازات التي 
ترتبت عليه تراجعاً إلى وراء ووجهاً مكروراً من أوجه إشكالية قدهة مأزومة» أو دعوة 
إلى صياغة أنساق مغلقة قد تفصح عن لا تاريخية فاضحة. في حين أعلن البعض أن 
الجابري لم يقدم أ كثر من «تصنيف أكاديمي) لما قاله سابقوه» مع إفادته من المناهج 
الغربية) 417 التي حاول زرعها في الواقع العربي وتكييفها مع بعض مفاهيم تراثيه . 

أما عن تلقي الفكر العربي لفلسفات ما بعد البنيوية أو ما بعد الحداثة كما بدت في 
توظيف المنهج التأويلي (أو الهرمنيوطيقي) والمنهج التفكيفي» فقد كشفت عن عجز 
العقل العربي» في ظروفه الراهنة» عن استيعاب هذه التيارات كما تقمثلت في المنهج 
التأويلي ومحاولة تطبيقه على بعض النصوص التراثية . وربما يعود السبب في هذا إلى 
أن الروح النقدية لم تتأصل بعد في الفكر العربي» هذا بالإضافة إلى أن البقم لاس 
التي تيز العقلية العربية ‏ وهي أنها عقلية نصية ‏ مرتبطة أشد الارتباط بالنص الديني 
ولا تستطيع الفكاك منه. ويكفي الإشارة هنا إلى محاولات نصر حامد أبو زيد» وكيف 
تلقت السلفية العربية المتزمتة هذه المحاولات وكيف تعاملت معهاء عندما سعى إلى 
الإعادة قراءة الفكر الدينى برؤية جديدة مختلفة عن أغلب القراءات السابقة بما يعيد 
بناءه بناء جديداً . . --- على التحليل العلمي النقدي التاريخي للنصوص8770, 
كان هذا الجهد الجاد ‏ من بين جهود أخرى كثيرة ‏ محاولة للخروج من أزمة العقل 
العربي التي تواجه معركة التنوير العربي » لا سيما عندما تستند هذه المحاولة في تحليلها 
للنصوص لاستخراج دلالتها إلى «عدة أسس منهجية ومفهومية لعل من أبرزها تسلحه 
بالمناهج العلمية الحديثة في إنتاج دلالة هذه النصوص مثل الألسنية والهرمنيوطيقا وعلم 
الاجتماع. والحرص على إنتاج الدلالة من داخل النصوص نفسها دون أن يفرض 
عليها أي رؤية أيديولوجية من خارجها)2280. ولكن تم إجهاض هذه المحاولة في 
مهدها من قبل التيارات السلفية الرجعية الرافضة للنقد وا حوار والتغيير» والتي غلبت 


للأسف الشديد على الساحة الثقافية العربية . 

وربما أيضاً بسبب ارتباط العقلية العربية بالنصوص التراثية» تجد محاولات تطبيق 
المنهج التفكيكي من قبل بعض المفكرين والمثقفين العرب إعراضاً» بل واعتراضاً شديداً 
خاصة إذا ما تعرضت لتفكيك النصوص الوثيقة الصلة بالتراث الديني الإسلامي» كما 
في محاولة محمد أركون قراءة الفكر الإسلامي قراءة علمية وتقديم مشروع لنقد العقل 
الإسلامي» «وتبنى نمط التحليل البنيوي كمرحلة لازمة اعتمد مقاييس التاريخ الحفري 
في رسم حركية المفاهيم ونظام المعارف » وكانت منهجيته القائمة على الأنثروبولوجيا 
والتحليل اللساني ‏ السيميائي تتلخص في إخضاع القرآن الكريم لمحك النقد التاريخي 
المقارن» والتحليل الألسني التفكيكي» وللتأمل الفلسفي المتعلّق بإنتاج المعنى وتوسعاته 
وانهدامه)(69 , 

يمكننا أن نسأل الآن: ما مدى إسهام تلقي واستقبال هذه التيارات في إثراء الفكر 
الفلسفي العربي؟ إن ما يثبته الواقع الفعلي حتى الآن أن كل هذه الجهود المشكورة لم 
تؤت ثمارها المرجوة ولم تساهم في ازدياد وعينا بالحضارة كما يتجلى هذا بوضوح في 
محاولات قراءة بعض نصوص التراث قراءة جديدة من منظور عصري ومغايرة 
للقراءات السائدة والمألوفة ومسلحة بمناهج تحليلة ونقدية لاستلهام الجوانب المضيئة من 
التراث وتجديدها أو تطويرها وفق متطلبات العصر. وبقدر ما كانت هذه الجهود 
محاولة للخروج بالعقل العربي من أزمته» بقدر ما كانت صدمة له في نفس الوقت. 
وبدلاً من أن تستخام العقلية السلفية المتزمتة في إحداث نوع من النكوص الفكري 
والارتداد إلى قرون طويلة مضت . وبدلاً من البحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة 
وراء هذا الإخفاق» نجد الأصوات تتعالى بعدم مشروعية نقل مناهج وفلسفات غربية 
ومحاولة زرعها في واقع ثقافي مغاير بحجج كثيرة. فهناك من وجد أن هذه 
الاجتهادات مجرد محاولات ل «زرع بذور أفكار جديدة في تربة جديدة دون البحث 
في الشروط الملائمة لنمو هذا الزرع الجديد» فقد تجاهلوا ظروف المجتمع العربي 
التاريخية والثقافية» حيث يهيمن التفكير الديني والغيبي» فكانوا بذلك أوفياء 
لمجتمعهم وثقافته وحاجته ومتطلباته)210. 1 1 


عسشنههتت ربغطيات نو السبعود 

والغريب أن يظهر على الساحة الثقافية العربية أيضاً ليس فقط من يطعن في 
مشروعية التلقي من تيارات غربية» بل أيضاً من يشكك في فهم العقلية العربية لهذه 
التيارات» وذلك مثلاً عندما يطرح هذا السؤال: هل استطاع الواقع الثقافي العربي أن 
يعي التجربة الغربية بكل غناها وأحداثها المنظورة وغير المنظورة» وهل يملك الأدوات 
المعرفية التي تؤهله لاكتشاف هذه التجربة؟ (17)» ثم تُطرح إجابة على هذه التساؤلات - 
تنطوي على صيغ إنكارية . إن هذه الانتقادات والاعتراضات قد تكون مصيبة في بعض 
جوانبهاء ولكنها أيضاً مخطئة في جوانبها الأخرى. فالتراث الفكري الإنساني ليس له 
وطن محدد أو هو بالأحرى وطن لكل إنسان يفكرء كما أن الإبداع البشري بكل تجلياته 
الفكرية والعلمية والمنهجية الفكرية هو ملك للجميع ؛ وماذا يمنع المتشغلين بالثقافة 
العربية من التسلح بأدوات ومناهج العصر ما داموا يطوعونها لمتطلبات مجتمعاتهم؟ 
وماهواللمبرر لأن تنفصل الثقافة العربية عن ثقافة العصر بحجة أنها ثقافة وافدة أو 
مناهج غريبة؟ إن هذه الأدوات والمناهج تلقي المزيد من الضوء على تراثنا لاكتشاف 
الجوانب الحيّة منه التي تستحق أن تتطور لتواكب الحاضر المتغير» ولكي نتخلص أيضاً 
من الجوانب الميتة التي تعوق تطورناء فالبديل هو الاعتكاف على ذواتنا وتراثنا دون 
الالتفات إلى أهمية الوعي بمعرفة عصرنا وثقافته المتطورة. ثم لماذا ننقل آخر مناهج 
ومدارس ومنجزات العلم والتكنولوجيا ولا ننقل الأفكار والمناهج الفكرية؟ 

حقيقة الأمر أن السؤال عن صحة ومشروعية التلقي أو عن نجاحها أو إخذاقها يجب 
أن يسبقه البحث عن الأسباب الحقيقة التي عوقت التفكير الفلسفي العربي وعرقلت 
أيضاً كل المشروعات الطموحة لتجديد الفكر العربي المعاصر . كما يجب أن يسبقه أيضاً 
السؤال الأكثر أهمية وهو : لماذا اقتتصرت الساحة الفلسفية العربية على تلقي تيارات 
ومناهج غربية ولم تبدع بذاتها فلسفاتها الخاصة النابعة من عمق مشكلاتهاء فاقتصرت 
على التأئّر دون التأثير» وارتضت أن تكون مفعولاً وليس فاعلاً؟ وإلى متى سنظل 
منفعلين لا فاعلين؟ الإجابة على هذه التساؤلاات تحتاج إلى دراسة عميقة لملايسات 
الظروف العربية التي تحول دون قيام فلسفة عربية خاصة بها وليس هذا البحث مجالها 
على أية حال. ولكن لعل أهم الأسباب جميعاً هو أن الفلسفة لا تزدهر إلأأفي مجتمع 
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بلغ درجة معينة من التقدم الثقافي» وتوفرت له بيئة ملاكمة ترعى الفكر الفلسفي وتوفر 
مناخ الحرية الذي يسمح بالتفلسف . فأين نحن من كل هذا وما زلنا نحيا في ظل تيار 
سلفي متزمت يضع ثوابت فكرية يحذر الاقتراب منهاء ونعيش في ظروف سياسية 
واجتماعية واقتصادية لا تعوق التفكير الفلسفى وحده بل والبحث العلمى أيضاًء 
ويكفي أن نقول بصراحة إن السلطة السياسية في معظم بلدان العالم العربي لا تسمح 
بممارسة الديموقراطية ممارسة حقيقية» ولا تعرف منها غير قشورها وإطارها الخارجي 

إن المشكلة الحقيقية التى تواجه المثقف أو المفكر العربى ‏ ولا أقول الفيلسوف فما 
زلنا بعيدين عن أن يكون لدينا فلاسفة بالمعنى الحقيقي هي كيف يصبح المجتمع المدني 
مجتمعاً ديمقراطياً قائماً على الحرية . ويبقى التحدي الحقيقى للفكر العربى فى لحظتنا 
الراهنة هو أن يمارس النقد بمناهجه ومدارسه المختلفة» وأن يفكك أغلال التقاليد التى 
تكبله» وأن يتنحرر من الأفكار الموروثة التي لا تؤمن بحق الاختلاف والمغايرة» بل 
تخشى المخاطرة بتغيير القيم الثقافية البالية والحامدة وتتهم المشتغلين بالفلسفة بالتجريد 
والمروق والتجديف . لكل هذه الأسباب لم تسهم المحاولات التي تحدثنا عنها إسهاماً 
حقيقياً وملموساً في إثراء فكر فلسفي عربي» ولم تؤسس الروح الفلسفية الأصيلة أو 
جوهر الروح الفلسفي وهو النقد الذاتي المستمر على مستوى الفرد والمجتمع» هذا 
النقد الذي قام عليه الفكر الغربي وشكل أساس وعيه وتطوره. ولذلك فإنه بصرف 
النظر عن التأييد أو الاعتراض على مشروعية التلقي من حضارة غربية» فالشيء الجدير 
على عاتقهم تأصيل وتوظيف تلك التيارات الغربية في واقع الثقافة العربية من أجل 
تنمية الوعي العربي وتحرير العقل والفكر من ركام اللامعقول الذي يثقل كاهل الثقافة 
العربية . 

يكفى المحاولات التى تحدثنا عنها أنها بمثابة المراحل التمهيدية للنهضة الحقيقية (أعنى 
بذلك الترجمات الواسعة والشرح والتعليق والتحقيق. . . إلخ) وهي مراحل ضرورية 
وسابقة لمرحلة الإبداع الفكري الحقيقي . فالتاريخ يشهد بأن كل الأأم والشعوب التي 


سبقتنا على طريق النهضة مرت بهذه المراحل الأساسية . وإذا كنا نأمل في ظهور تيارت 
فلسفية عربية تنبع من واقع مجتمعاتا ومشكلاتنا التي لا يتعرض لها الغرب أو التي 
تجاوزها خلال هسير كه مداغسر النيفة عق الآنع فإن هذا لأععنا من الاقعداء 
بمناهج وأدوات البحث المعروفة لدى الآخرين دون خشية على ثقافتنا أو هويتنا من 
تلقي تيارات غربية أو غيرها. فنحن أيضاً لسنا قادمين من فراغ » ولكننا منحدرون من 
تراث ثقافي طويل» كما أن الهوية العربية بتاريخها الحضاري ليست بهذه الهشاشة 
حتى نخشى عليها من رياح التغيير. فمن حقنا أن ننهل من الإبداع البشري أياً كان 
موطنه» ومن حقنا أن نتعرف على كل التيارات الفكرية» ثم من حقنا أيضاً بعد ذلك أن 
نقبلها أو نرفضها وفقاً لمعيارين: الأول براجماتي بمعنى أن نأخذ منها ما يثبت مع الزمن 
نفعه لنا ونجاحه في زيادة وعينا بأنفسنا وحاضرنا وتراثناء والآخر معرفة أصوات العصر 
لنكون معاصرين » حتى لا ينظر إليئا على أننا بقايا متتخلفة من عصور ماضية» تجثر 
الماضي ونعيش فيه مكتفين بهذا الاجترار. وإذا كنا نتطلع إلى أن تنبع الفلسفة أو 
الفلسفات التي نأمل في تبلورها في مجتمعنا الثقافي من أزماتنا العربية» فإننا نأمل أيضاً 
في استعادة الروح النقدية الحرة في الفكر العربي دون أن يمنعنا هذا بطبيعة الحال من 
تلقي فلسفات غربية وتوظيف مناهجها النقدية عن مشاكل مجتمعاتناء على أن نكون 
مشاركين في ثقافة العصر لا تابعين لها. فبدون النقد المرتبط بواقعناء وبدون الحرية 
والديمقراطية التي لا غنى عنهما لازدهار الروح النقدية» سنظل تابعين متأثرين مجترين 
لا يتتجه الغرب» وسنقتصر على التفاخر بما نعلم فحسبء ولن نكون أنفسنا أبداً. لا 
مبتكرين ولا مبدعين . 
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القرن العشوون الطويل من الاستشراق 
إلى مناهح ال نسانيات 
المدرسة الفرنسية ودلالاتها في التاريخ العربي المعاصر 


د. وجيه كوثراني 
(أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية ‏ لبنان) 


الاست دغر ق إلى مناهج 
الإنسانيات:المدرسةالفرنسية 
ودلالاتها في التاريخ العربي المعحاصر 


د. وجيه كوثراني 


يراوح الموقف العربي من الاستشراق بين اتجاهات وأتماط من 
الكتابة التي يمكن أن ثُرى من خلال أربع زوايا للنظر تكوّن حقلها 
من سمات ثقافية وحوافز وتحديات شهدها قرن من الزمن 
التاريخي العربي المعاصر هو القرن العشرون. 

١‏ من زاوية النظر النهضوي والإصلاحي. حيث أن حقل 
العلاقة مع الغرب اتّسمء من هذه الزاوية» بوعي معرفي نسبي 
آنذاك» حيث جرى التمييز في الوعي التاريخي العربي 
والإسلامي لدى النخبة» بين ما هو غربي امبريالي» أي هيمنة 
وتسلّط من جهة» وبين ما هو غربي حضاري وعلمي من جهة 
أخرى . نلاحظ تجليات هذا الوعي المميز لظاهرة الغرب بشكل 
جلي وواضح لدى جمال الدين الأفغاني ومحمدعبده 
ومدرستهما الإصلاحية ورموزها. على أن جذور معرفة 
الاستشراق تعود إلى بدايات حركة الترجمة التي أطلقها رفاعة 


01 


رافع الطهطاوي واستخدمها في مباحثه التاريخية» وهذا الاستخدام للمراجع والمصادر 
الغربية توبع على يد تلامذة الطهطاوي من أمثال علي مبارك وعلي بهجت بك وأحمد 
زكي باشاء وصولاً إلى بروز عدد من المؤرخين والباحثين الاجتماعيين من أمثال قاسم 
أمين ومحمد فريد بك ومحمد حسين هيكل وأحمد أمين وجرجي زيدان . وإننا نكاد 
لنجد المسار نفسه في لبنان وسورية عبر تأثير الترجمات التي قام بها الإنجيليون 
والبشوعيوث. فتلاحظ استخداما للمضادز الألحتيية واقتاسا واسعا غنها بضورة مباشيرة 
أو غير مباشرة» وكما هو الحال لدى البساتنة الأوائل (بطرس وسليم وسليمان)» 
ولويس شيخو وفيليب طرازي» ولدى رفيق العظم وشكيب أرسلان ومحمد كرد 
عل 0 

١‏ من زاوية المواجهة الأيديولوجية والثقافية مع الامبريالية الغربية والاحتلالات 
المباشرة. وإذ يصعب تحديد هذه الفترة زمنياً» ففترتها تختلف من قطر إلى قطرء كما 
أنها لا تزال تمتد أسلوباً ومضموناً في العديد من الكتابات العربية حتى اليوم. من 
سماتها السائدة : الربط الأيديولوجي ‏ السياسي ما بين النص الاستشراقي و«المؤامرة 
الامبريالية» وبالتالي الربط بين النقد الموجه ضد الاستشراق وبين الموقف النضالي ضد 
الاستعمار. وق حقن هذه الروئة تسهناد بين الذاكرة الدع كز لخاد مها 
وفكرة الصليبية» من هناك» كما تستعاد فكرة «دار الحرب» و «دار الإسلام» وبطريقة 
أحادية وإسقاطية (10810106طء823) . ولا شك أن الخطاب التاريخى فى هذه الوجهة 
متائربها أناعقد افريات ابدرو لوه -سعاسية قا كنات الو الأعلى الردودق بوي 
قطب ومدرستهما تأثيرها فيهما وخاصة في الصور التاريخية الصراعية الدائمة التي 
تستحضر لصيغة العلاقة بين الغرب والإسلام. 

٠“‏ الزاوية الشالثة» وقد تنقاطع مع السابقة في بعض الخطوط. إلا أنها تتكون 
انطلاقاً من توجه جماعة من المثقفين الإسلاميين المعاصرين اليوم» تطلق على أهدافها 
ومنهجها تعبير (إسلامية المعرفة» أو «أسلمة المعرفة» . ويتركز نشاط هؤلاء فى إطار 
«المعهد العالمي للفكر الإسلامي» في الولايات المتحدة الأميركية» والجامعة الإساكمية 
في ماليزياء وفي بعض مراكز الأنشطة الثقافية في مصر. ويصدر عن نشاطهم البحثي 


01١غ‎ 


سقط جيه كوقر اتن 
مجلتان» مجلة بالانكليزية بعنوان : «العلوم الاجتماعية» ومجلة بالعربية بعنوان : 
الإسلامية المعرفة» ‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي ‏ ماليزيا. . 

وأرجح أن كتابات السيد محمد باقر الصدر في «فلسفتنا» و «اقتصادنا» و«التفسير 
الموضوعي» للقرآن الكريم تندرج أيضاً مع ملاحظة استقلال إنتاجها وتأليفها عن 
أصحاب تلك الدعوة في السياق المنهجي لدعوة «أسلمة المعرفة». وهذه الدعوة» 
صحيح أنها تمتاز بموقف منفتح تجاه الاستشراق و«تجاه علوم» الغرب. إلا أنها تظل 
تبحث عن تمايز منهجي وخصوصية ثقافية مستمدة من تجربة التاريخ الإسلامي» 
وخصائص التراث الإسلامي (الأصالة والهوية الثقافية). 

وفي حدود هذا الجهد البحثي نلاحظ أن خطاب هذه الدعوة لا يكاد يتجاوز علموية 
القرن التاسع عشر الأوروبي أو بعض النقد الإبستمولوجي الغربي الذي وجه إلى هذه 
العلموية بدءاً من أواسط القرن العشرين ('2. وغالياً مايقع خطاب هذه الدعوة في 
مزلق التماثلية الضمنية بين نصين أو مفهومين» أو الانتقائية الأحادية لنص أو مفهوم» 
وخاصة عندما يشدد الخطاب الإسلامي على الدلالات المنهجية المتماثلة مع مفهوم 
منهجي حديث أو معاصر لبعض الآيات المنتقاة من القرآن الكريم » لينسب صفة «المعرفة 
الإسلامية» أو «المنهج الإسلامي» لذاك المفهوم 2 . 

5 - من زاوية معرفية أكاديمية عالمية» أتقن أصحابها أصول البحث التاريخي الحديث 
ومنهجيته وكما درست في الجامعات الغربية» وأنتجوا أعمالاً تأريخية جديدة تختلف 
في حقولها ومضامينهاء وفي درجة وقع الأيديولوجيا فيهاء وذلك تبعاً للمدارس 
الفكرية والنظرية المؤثرة في التكوين الثقافي والعلمي» وتبعا للأجيال ومنظورات كل 
جيل . 

يرى رضوان السيد أنه يمكن تقسيم أجيال المؤرخين العرب المعاصرين (خلال قرن)» 
بناءً على حقل المضمون إلى أربعة أجيال 40): 

الجيل الأول الذي اهتم بالجانب السياسي من التاريخ العربي الإسلامي» ومن 
أمثال حسن ابراهيم حسن وعبد الرحمن الرافعي» وأسل رستم . . . 


هاه 


- الجيل الثاني الذي وسع اهتمامه إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي.' أمثال 
نقولا زيادة وصالح أحمد العلي وعبد العزيز الدوري . 

-الجيل الثالث (في الستينيات والسبعينيات)» ركز اهتمامه على الجانب الثقافي - 
السياسي والإيديولوجي (قضايا الأمة والدولة والسلطة مي 
العروي» وهشام جعيط » ومحمد عابد الجابري» وعلي أومليل . . 

سن يم ل ل 
أو «التاريخ المفهومي». 

ومع وجاهة التدميط وأسبابه التي قد تكون مبررة في ذهن صاحب التصنيف» أفضل 
القول بانتظام هؤلاء المؤرخين والدارسين العرب جميعاً تحت مشروع قبة عالمية لم 
تكتمل بعد في خضم حركة الأفكار التي شهدها وما يزال يشهدها القرن العشرون 
بامتداده الذي قد يطول متعدياً حدود القرن الواحد والعشرين (مفهوم القرن الكبير 
والطويل عند بروديل) 227 . وهذه القبة المعرفية تحتضن حقول السياسى والاقتصادي 
والثقافي ان معاء وتستدخلها فيما بينها عبر مناهج ما زالت قد التعلّم أحياناً 
والتراكم أحياناً أخر 

50 ستشراق في الجهد البحثي العربي المتعاقب والمتراكم ؛لم يكن 
مدعاة رفض سياسي مطلق تجاه خطاب امبريالي» ولا مدعاة تبن مطلق تجاه خطاب 
علمي» لقد أمست نصوص الاستشراق في الجهد البحثي العربي الذي يطمح أن يكون 
عالياً مجرد مراجع ونصوص تحمل معلومات أو معارف أو وجهات نظر تتفاوت في 
أهميتها ومدى جديتهاء ومدى صلاحيتها للاستخدام المرجعي . لقد كان البحث 
التاريخي العربي على يد هؤلاء يدخل عالمية البحث العلمي في حقل التاريخ 
الإسلامي» وندية الاستشراق» ولكن من موقع آخر. فأعمال كأعمال عبد الله 
العروي؛ وهشام جعيط وحنا بطاطوء وعبد الكريم رافق» وعادل اسماعيل وكمال 
الصليبي» وقبل ذلك أعمال الدوري وصالح العلي» دخلت نطاق التداول العالمي في 
البحث التاريخي العربي والإسلامي . 


مسيم عم مع عد ممص دج ومع سج معد مس مس جو جص عمسم مسد ...0 وجيه كوثراني 

ول ري لكر عد اح و1 
العالمية بقدر ما كان يخترق سقف الثنائية الجامدة التي كرسها الموقف الاستشراقي» أي 
ثنائية غرب/ شرقء ثنائية ذات/ موضوع . 

غير أن صور الذاكرات الجماعية وثقافية المعيش السياسي» كانت تطغى على الجهد 
التأريخي العربي وتعيق تحوله إلى خطاب معرفي سائد وعلمي. فكلما كانت 
الاستراتيجيات الغربية» استراتيجيات القوة والهيمنة لاسا : تتصاعد وتعنئف 
حيال المجتمعات العربية والإسلامية» بقدر ما كان ينسد باب النقد العربي (العلمي) 
الموجه للإستشراق ليبرز الخطاب العربي بصيغة خطاب نضالي وجهادي وتعبوي 
وتحريضيء مغذ لثقافة تبسيطية وجاهزة ومستفزة ضد ما 02 «الغزو الثقافي». 
وبالمقابل لم يكن الخطاب الغربي لينقصه عدته ومادته ومبادرته وأرضيته العرقية 
والمركزية وشعوره بالتفوق فكقي نك السواض. الابينه ستشراق «المعادي» جاهزة لإعادة 
إنتاجه في خطابات التصنيف النابذ والتنميط المنتقص» ا يم 

«التعصب» التي شاعت في أول القرن العشرين إلى صفة «الإرهاب» التي تشيع 

أواخوة: 

تلك كانت «مشكلة» إدوارد سعيد. على سبيل المثال» وغيره من الباحثين الذين 

حاولوا نقد الاستشراق من موقع أبستمولوجي معرفيء, أي من موقع التراكم العلمي 
في حقل الإنسانيات» ومن موقع ثقافة المثقّف الإنساني العالمي. كان هذا النقد 
يصطدم بسوء الفهم من الجانبين : من جانب أصحاب الأيديولوجيا الغربية السائدة في 
الخطاب الإعلامي الغربي» ومن أصحاب الأيديولوجيا الإسلامية أو القومية السائدة 
في الخطاب النضالي والجهادي العربي . 

ومع ذلك فقد حقّقى كتاب إدوارد سعيد «الاستشر تشراق» الذي ترجم إلى العديد من 
اللغات والذي رافقت إنتشاره عملية تداول فكري واسع في الجامعات والأندية 
والأوساط الثقافية في العالم» إنجازاً علمياً كان على البحث العربي لا سيماء في مجال 
التأريخ الإسلامي أن يطوره ويستثمر نتائجه . 


وليك 


ولعل هذا ما تجهد هذه الورقة في التشديد عليه من خلال عرض ومعالجة الفرض 
التالي : ضرورة الخروج من أسر منطق الاستشراق» أي من ثنائية غرب/ إسلام» إلى 
مغامرة لستخدام مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية المتعددة وحقولها المتنوعة. 
وأقصد بذلكء, التعدد على مستوى تقنيات المعرفة الإنسانية وآلياتها ونظرياتها 
وفلسفاتهاء وعلى مستوى حقول هذه المعرفة وغناها وتعقيداتهاء» سواء لناحية تنوع 
الشعوب والجماعات والحضارات والثقافات» أو لناحية تنوع أوجه النشاط الإنساني 
ودينامية الاجتماع البشريء اتصاداً وانتاجاً وتبادلاً» وعلاقات بشرية وأفكاراً وقيماً 

وإبداعات وإنجازات . 

والفرض الآخرء في رأيناء أن هذا الخروج من أسر الاستشراق» تحقق نسبياً في 
الغرب» لاا سيما في مرحلة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات» وبخاصة في 
المدرسة التاريخي ‏ الاجتماعية الفرنسية (الجديدة) التي تجاوزت المدرسة التاريخية 
المنهجية القديمة بمنهجها الوضعاني» وبحقلها الاستشراقي معاً. 

وإذا كنا نشدد على صفة «التجاوز» المعرفي هناء فلا بد من التذكير بطبيعة الإنجاز 


الذي حققه إدوارد سعيد . 


لعل أهم ما في عمل إدوارد سعيد ليس التوصيف الذي ينعت به بعض قطاعات 
الاستشراق بالعنصرية أو المركزية الإثنية الغربية» أو الثقافة الامبريالية أو خدمة الهيمنة 
الاستعمارية عن طريق تقديم معرفة معينة للشرق والمجتمعات الإسلامية ولتواريخها. 
فكل هذه المواصفات يقدّمها «الاستشراق السياسي» فعلاً» ويرددها الناقدون العرب 
من زاوية أيديولوجية ‏ سياسية نضالية 217 ولكن ليس من زاوية فهم آليات إنتاج النص 
الاستشراقي» في منشئه وفي إطار علومه وتقنياته التي اعتمد عليهاء أو في إطار خلفيته 
الثقافية والتاريخية التي تحكّمت به كحتمية تاريخية أو كنتاج . أهم ما في إنجاز إدوارد 
سعيد هو استخدامه لإنجازات الثقافة الغربية نفسها في جانبها النقدي لذاتهاء ليقرأ 
مسار الاستشراق ومآله (كخطاب 0 (75ناوع1015) أدى وظيفة تاريخية واستنزاف 
نفسه في عملية تراكم أضحت تطرح قطيعة وتجاوزاً على الصعيد المعرفي وفي شروط 
مغايرة لشروط صعود الغرب الإمبريالي و وهيمنته على العالم . 


ياك 


سمه معي عت سج مس م م مم ع سس مج 0-00 وجيه كوثراني 

وهناء لا بد من استكمال البحث عن أوجه هذه القطيعة التي قد تكون حصلت أو 
بدأت تحصل في مرحلة من مراحل المعرفة والدراسات التاريخية في أوروبا. وأرجح 
أنه بعد الحرب العالمية الثانية» برزت أعمال بحثية تناولت المجتمعات الإسلامية أو 
الشرقية في إطار الحقول الإنسانية التي تساوت فيها المناطق عبر نظرات جيو ‏ حضارية 
واسعة» أي في حقل واسع من التاريخ العالمي والمقارن. 

ا 00000 
الاستشراق والانحباس في منطقة رذاً عليه أو/ واعتماداً عليه لنترسم دور العلوم 
الإنسانية والاجتماعية في تجاوز الاستشراق كمرحلة من مراحل المعرفة ذات الموقع 
المتفوق والمتسأط والمشيء لموضوعه (المختبري)» وفي توليد معرفة إنسانية وعالمية ذات 
منهج توليفي وتركيبي . 

مفاد فرضيتنا أن هذا التوليد حصل على يد عدد من المستعربين الفرنسيين (بصورة 
خاصة)» خرجواء بعد ماسينيون؛ من القالب الاستشراقي الكلاسيكي ووظيفته 
الامبريالية وموقعه المهيمن. ل 
ومتنوعة» يصعب تصنيفها في مواصفات الاستشراق التي يوردها إدوار سعيد. لا من 
ناحية المنهج (المختبر الفيلولوجي عند رينان)» ولا من ناحية الوظيفة أو الهدف : خدمة 
القرار السياسي أو تأكيد «التفوق الموقعي). 

يتبادر إلى ذهننا ونحن نجازف بهذه الفرضية أسماء من المدرسة الفرنسية» من مثل : 
كلود كاهين» موريس لومبارء وجاك بيرك». مكسيم رودنسونء روبرت مونتران» 
أندريه ريمونء أندريه ميكيل . فهؤلاء لا يشكلون استمراراً لاستشراق القرن التاسع 
عشر وسيّده (126082 .)2 ولا نسخاً لاحقة عن أستاذهم الكبير و اشيخهما .1 
600 ب بل ربا كان ماسينيون» يشكّل حلقة القطعية والوصل معاًء درا يه 
مرحلتين. إنه يمثل القطيعة مع مناخ القرن التاسع عشر ذي التوجهات القومية 
والعنصرية وذي المنهجية العلموية المبالغة في الركون إلى يقينياتها وتفوقها وأحكامهاء 
ويد حلقة الوصل مع ما استجد في النصف الأول من القرن العشرين من نظريات 
ومفاهيم ومناهج علمية واجتماعية ‏ إنسانية جديدة نقرأ إرهاصاتها في أعمال ماسينيون 


016 


ا ا ا 00 


21110 
الإسلامي وأعلامه» (ولا سيما الحلآج الذي قرأه ماسينيون ككاثوليكي متديّن) © . 

وعليه فإن الجيل أو الأجيال الفرنسية التي نشير لها من المستعربين (تمييزاً لهم عن 
المستشرقين بالمعنى الذي يستخدمه إدوارد سعيد) » هم جزء من مرحلة تاريخية جديدة 
انسمت بظهور أفكار ومناهج علمية عدلت النظرة إلى العلم وفلسفته وآليات تطوره في 
التاريخ . فنظرية النسبية في الفيزياء كان لها تأثيراتها في النظرة الجية لل اتوضرطية 
علوم الإنسان والمجتمع » وإلى تاريخية تكوين العقل العلمي» ليس بما هو حالة تطورية 
في نسق واحدء وإنما بما هو حالات مركبة ومعقدة تتداخل فيها مرحلة ما قبل العلم 
ومرحلة العقبات المعرفية المختلفة وصولا إلى القفزات أو الشورات العلمسية 
والانقطاعات أو القطائع المعرفية. 

كان لعلماء الإنسانيات مساهماتهم الخلاقة في الدراسات الأبستمولوجية للمعرفة 
العلمية» أمثال غاستون باشلار وبياجيه وكانغيلام (ععةنط ,لعداعطعة20)8) . وكان 
للقفزات التي حققها علم الاجتماع والأنثروبولوجيا على يد دوركهيم ومارسيل موس 
الفرنسيين 299؛ وعلى يد ماكس فيبر الألماني» أهمية كبرى في شد الانتباه إلى تداخل 
امرايد ا 0 شد و 0 


اناد وعدن د ازالد رمت قازر ويا له الغله والضازات 
والأديان في العالم 2١١‏ . 

هذه القفزات والإنجازات؛ مع غيرها من العوامل التاريخية التي سنشير لها لاحقاً. 
كان لها تأثيرها الواضح في مناخ الأفكار وفي مناهج البحث وحقوله وتقنياته. وكان 
علم التاريخ من بين العلوم والمعارف التي أصابها رذاذ أو زخات من ذاك التأثير» وذلك 
وفقاً لاستعدادات المتلقي واستجاباته . 

ولاريب أن مجلة «الحوليات» الفرنسية التي أسسها في العام ١474‏ المؤرخان 
مارك بلرك ولوشبان فيق و والثي:ما لبغت أن حولت إلى مدوسة متهجية متميزة» كانت 


0 


ا سو وتهيه كوكرانن 
حقّلاً غنيّاً لذاك التفاعل بين التلقي والاستجابة» وأعني التفاعل المتبادل بين التاريخ 
ومناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى(١١2.‏ صحيح أن أعلامها المؤسسين 
الكبار كانوا بمعظمهم مؤرخين للتاريخ الأوروبي» لا سيما التاريخ الوسيط والحديث 
منه» إلا أن تأثيراتهم في تعديل منهجية البحث التاريخي كان واضحاً في كل الميادين 
والحقول. فنقدهم لتاريخانية القرن التاسع عشرهء المستمرة (ع1115]01101510) 
وللوضعانية (2081]1718706) التي سادت البحث التاريخي (الركون إلى نقد الوثائق 
واستخلاص معطيات موضوعية منها)» ونقدهم للتعامل مع الزمن التاريخي كزمن 
ماض (أي كشيء في مختبر) » ودعوتهم للربط الجدلي بين الماضي والحاضر على قاعدة 
«التأريخ المسألة» و ١مساءلة‏ الحاضر للماضي» وإلحاحهم على توسيع حقل التاريخ 
وفقاً لفعاليات النشاط البشري (الثقافي ‏ الاجتماعي » الاقتصادي» الذهني) وللتكامل 
مع العلوم الاجتماعية والإنسانية وجذبهم عبر المجلة ككتاب وهيئة تحرير» علماء نفس 
واجتماع واقتصاد . . . كل هذا مسق لفكرة العمل التأريخي التوليفي (06 1149211 
215)). ومهد لفكرة التاريخ العالمي وتاريخ الحضارات المقارن. وجاء عمل فرناند 
بروديل عن تاريخ «المتوسط» بحضاراته المتعددة وبشره المتنوعين وجغرافيته المركبة التي 
تتعدى الشواطيء والسهول الساحلية إلى الجبال والصحارى وعبر الممرات وطرق 
التجارة البعيدة والقريبة» وبزمنه الممتد (ع156ال عناعهه.1) الذي يتعدّى وتيرة الزمن 
الحدثي السريع» جاء ليقدم نموذجاً للتاريخ العالمي؛ العام والمقارن وبمنهجية مبدعة 
تتداخل فيها تقنيات الاقتصادي ونظرات الإتنولوجي» ونقدية المؤرخ ١‏ وكل هذا كان 
أيضاً فاعلاً في مناهج المؤرخين الذين جعلوا حقل دراستهم حقل التاريخ العربي ‏ 
الإسلامي (كميدان اختصاص) . 

وسواء أكان هؤلاء المستعربون الذين أشرت لهم جزءاً من هذه المدرسة» كالمؤرخ 
موريس لومبار (0016850] ع13/1313116) أم قريبين منها أم خارجها فإن اهتماماتهم 
ومقارباتهم وا موضوعات التي تطرقوا لها كانت جزءاً من نهضة "تاريخ جديد» دعا له 
ودشنه موؤوخو مدورسة النولباك: 4177 وهو تأريخ لا يزال يتفاعل بين الدعوة إلى 
التأريخ التوليفي العام أو العالمي» وبين ممارسة تواريخ فرعية تكتب تحت عناوين مناهج 
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إنسانية أو تتفرع تحت عنوان «اختصاص» محدد (كما سنرى) . 

لا يسع المجال هنا لعرض تجليات ذلك التاريخ وتعبيراته ومضامينه المختلفة» لدى 
من ذكرت بعض أسمائهم . يمكن أن نشير إلى عينات من تلك الأعمال حيث نلاحظ 
استدخالها لمناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية واستخدامها التكاملي لها وانفتاحها 
الإنساني على قضايا العصر والعالم آنذاك» وحيث نلاحظ أيضاًء وبشكل أساسي»ء 
أنها أحدئت نوعاً من القطيعة المزدوجة : قطيعة مع استشراق امبريالي وقطيعة أيضاً مع 
تواريخ أوروبية قومية محلية (لا سيما مع مناهج التأريخ القومي الأآلماني ومناهج 
التأريخ القومي الفرنسي) 21 . 

والعينات التي اختارها في هذه العجالة هي إشكاليات وفروض ومداخل استنبطها 
أصحابها وعالجوها بكثير من العمق والجدية والمسؤولية» وهي لا تزال بالنسبة للباحث 
المعاصرء. وإلى أي منطقة أو ثقافة اتتمى» تحمل طاقة الاستمرارية «كإشكاليات بحثية» 
وتدعو للمساءلة الدائمة ومتابعة المعالجة على قاعدة التراكم وتطلب التجاوز المعرفي 
الدائم . 

من ذلك على سبيل» الفروض والمداخل التالية لموضوعات التاريخ الإسلامي : 

موضوعة الإقطاع الإسلامي» كما نقرأها عند كلود كاهين . 

- موضوعة المدينة الإسلامية كما نق رأها عند سوفاجيه ومانتران وكاهين أيضاً. 

موضوعات التجارة والأسواق والعملة وأشكال التداول والممرات وطرق 
المواصلاتء كما نقرأها عند موريس لومبار. 

- موضوعة العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب» ولا سيما العلاقات التجارية 
الومطاو رك لا ا رو ار دي لمرو ا وباي 
زمن الحروب الصليبية . 

موضوعة الجغرافية ‏ التاريخية» كمنظمة عوامل مؤثرة» مساعدة أو معيقة لانتشار 
الإسلام. كما نق رأ عند أكزافيه بلانول (011هةا2 0 :063016 أو كحقل إدراك وبناء 
وتَضور ذهني للعالم» كما نقرأ عند أندريه ميكيل (2)1101161 16لهقة) . 
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تموضوععة«الاحلاة والزاتعالينة كما شرام عه مكست و رو ةسون 10 
لوكط نل . 

موضوعة الثقافة السياسية العربية» كما نقرأها عند جاك بيرك (16ا0ئء8 .[)2 
موزعة على تاريخ مفهومي وسوسيولوجيا مفهومية للدولة والأمة» وقضايا الوحدة 
والتعدد والهوية» والمجال الحضاري السياسي ودوائره المتداخلة . 

وهكذاء وكما نلاحظ تتوزّع اهتمامات هؤلاء المستعربين» على حقول مركبة من 
التاريخ الاقتصادي والعمراني والاجتماعي والثقافي والذهني والمفهومي. وكلها 
حقول استثارتها وبلورتها في وعي المؤرخ أسئلة العلوم الاجتماعية والإنسانية خلال 
الثلث الثاني من القرن العشرين وبما أنجزته هذه الأخيرة من مباحث أعادت النظر في 
مفاهيم التطورية والفكر الأحادي والمركزية والتاريخية والعرقية» كما أعادت النظر في 
مفهوم «الموضوعية» أو «الحيادية» المدعاة. 

يعبر أندريه ميكيل في مقدمة كتابه عن «جغرافية العالم الإسلامي البشرية حتى 
منتصف ال حادي عشر»» عن هذا المنهج» فيقول : 

«إن البحث يتمثل هناء لافي دراسة العالم مثلما كان في الواقع» بل في دراسة 
العالم الذي تدركه الضمائر وتقبل به وتصححه وتبدل هيئته وتحلّم 11 

وهذا الموضوع الذي أطلق عليه الباحثون دراسة «الذهنيات» يقتضي وسائل هائلة 
تنجاوز إمكانيات الباحث الفرد. يتطلب التحليل - في رأي ميكيل ‏ أن يقابل بمقارنات 
جزئية من جهة, وبمقارنات تتوخى دراسة الذهنيات في فترات أخرى من حضارة 
الإسلام الكلاسيكية والحديثة . بل بمقارنات بعوالم أخرى من الشرق والغرب (205. 

إن كل هذا ٠يتتجاوز‏ الحضارة الواحدة» ويتطلب السعي لإجراء مقارنة بين 
الحضارات . بل إن «الموضوعية» تتخذ في هذا النوع من البحث الإنساني المنفتح» بعداً 
ذاتياً يقرب الباحث من «ذاتيات» حقل دراسته وأشخاصه الذي يتكلّمون ويصمتون. 
يقول : «اتخذت من الجغرافيين القدامى رفاقاً وسرنا على الطريق معاً في طمأنينة 
روحية بعثوها في نفسي» فتمثلتهم تارة مولعين بالمغامرات وطوراً منكبين على 
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مصتّفات أسلافهم» أو على عرف جعله بروست بآن واحد (قدياً ومباشراً ومستمراً 
وشفهياً ومحرفاً ومشوهاً وحياً). وكنت أدون أقوالهم الصريحة, لكن كنت أتذكر مع 
بروست أيضاً أن وراء الترددات والأحلام الخنفية وضروب الندم أو الصمت تكمن 
«حقيقة» أعمق من الحقيقة التي نقولها ع 226 

ولنلاحظ أن الدراسات التي عالجت التاريخ العربي والإسلامي من زاوية تلك 
الفروض والمداخل المنهجية الجادة ظهرت في الفترة الزمنية الممتدة بين الثلاثينيات وأوائل 
السبعينيات» وكان آخرها على ما أرجح كتاب دومينيك شفاليه 1167ل5© .2) . 
في موضوع «مجتمع جبل لبنان إبان الثورة الصناعية في أوروبا» »)١91/١(‏ وكتابه 
أندريه ريمون في موضوع «حرفيو القاهرة وتجارها في القرن الشامن عشر) 2)١9197(‏ 
وكلاهما كانا رسالتى دكتوراه» وتتويجاً لحهود بحثية طويلة لدى المؤلفين خلال عقدين 
00 ْ 

السؤال كيف نفسّر هذا التنامي «النوعي» في الدراسات التاريخية الفرنسية خلال 
تلك الحقبة» وفي حقول التاريخ ‏ العربي الإسلامي (الوسيط الحديث)» ولم التركيز 
على الجانب الاقتصادي والااجتماعي والثقافي والذهني والمفهومي, وعلى الفترات 
الممتدة والطويلة من التاريخ وعلى شمولية النظر إلى الظاهرة التاريخية العربية ‏ 
الإسلامية كجزء من التاريخ العالمي غير منفصل عنه» بل كحالة تستدعي المقارنة 
المنفتحة؟ . 

لا شك أنه كان للقفزات المعرفية ‏ المنهجية في العلوم الإنسانية والاجتماعية دور كما 
ذكرنا. إذ دفعت بالمؤرخ عامّة وبالمؤرخ المتخصص بالإسلاميات تالياً» إلى أن يستوعب 
هذه التحديات العلمية في منهج تاريخي جديد» غير حدثي وغير سياسي» ولكن دائماً 
من موقع المؤرخ المستعين بعالم الاجتماع والإتنولوجي الاقتصادي والنفساني 
والألسني. بل المستوعب أيضاً لمدارس نظرية معرفية بدءاً من الماركسية إلى البنيانية . 
وك هذ كاه يدق لأس هذه العلوم وعوهاف مجال التاريخ» كل تاريخ . 

ولكن إلى جانب هذه التحديات العلمية» كان ثمة عوامل تاريخية دفعت بالمؤرخين 
والباحثين إلى تلك المسالك المعرفية . وفيما يلي بعضها : 
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مس فاستسوية. ؛ وجيف وخر انق 

إن انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية في العام ١974‏ ؛ أشع ركل باحث» بخطورة 
العامل الاقتصادي, كعامل خطير غير محلي» أي كجزء من حركة رأس امال لا يتحكم 
به الاقتتصاديون المحترفون» سواء أكانوا رجال أعمال أم خبراء» وأن المؤرخ معني بفهم 
جذور الأزمة ومسارها وننائجها كجزء من كل . فهل هي محض مصادفة أن يكون 
تاريخ إنشاء مجلة «الحوليات» التي غلبت الاهتمام بالتاريخ الاقتتصادي في سنوات 
نشأتها هو أيضاً العام 979١؟‏ ربما. ولكن يبقى للصدفة معناها الدّال في السياق 
التاريخي . بل أكثر من ذلك, أن السياق التاريخي اللاحق هو الذي جعل من المؤرخ 
فرناند بروديل الذي أدار مشروع «الحوليات» بعد لوسيان فيفر لا مؤرخاً فحسب 
اللمتوسط»., بل أيضاً مؤرخاً للرأسمالية الأوروبية» وواحداً من اصحاب النظريات 
الاقتصادية في فهم التكوين الرأسمالي. 

مع الأزمة الاقتصادية العالمية وكنتيجة لهاء يشهد العالم صعوداً للنازية والفاشية 
ولحرب عالمية ثانية مدمرة» اختلط فيهاالاقتصادي بالثقافي., بالسياسي» 
بالأيديولوجي. وتشاء الصدفة أيضاً أن يعدم مارك بلوخ. مؤسس مجلة «الحوليات» 
في العام ١455‏ ». على يد الاحتلال النازي في فرنسا . 

تثور بعد الحرب أسئلة حول المصير والإنسان والقومياتء وأيديولوجيات 
الجماعات والدول» فتكتسب الفلسفة الوجودية معنى حياتياً معيشاً في تجربة سارتر 
الأدبية والفكرية» وينحو البحث الأتنولوجي أكثر فأكثر نحو التعاطف مع موضوعه 
والاندماج به ويحمل البحث التاريخي هموما جديدة حول «المعيش» و«الذهنيات» أو 
«العقليات» و«الأفكار»» هموماً يطلق عليها أحد مؤرخى بعد الحرب (فيليب أرييس) 
تعبير «التاريخ الوجودي) (ع!ااعناهعاكتكاء عترها5ذ1]) » 5 التاريخ الذي يستحق 
من المؤرخ الاهتمام الأول بموضوعاته حول تاريخ العواطف والحب والموت و«الحياة 
الخاصة» 00 

إلى جانب هذين التحديين «الداخليين» (أي داخل أوروبا والغرب)» يأتي التحدي 
العالمي من «الفارج»» من حركات التحرر الوطني المنطلقة من قارات أضحت في 
التاريخ الحديث الأوروبي «هامشية» أي من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لتنبه إلى 
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«نسبية الثقافات» في العالم وحجم «الخنصوصيات» وأنساق «العقلانيات» الخاصة بكل 
«بقعة ثقافية»» ولتطرح طرقاً وأساليب مختلفة في التنمية وأغاط العيش وتخطي 
العوائق في العلاقات «البنيوية» التي «أسستها) العلاقة اللامتكافئة بين مستعمر (بكسر 
الميم) والمستعمر (بفتح الميم). 

ولعله؛ أمام هذه السياقات التاريخية» ينبغي أن نتوقف لنقرأ أبعاد بعض من النتاج 
التاريخي الفرنسي» في مقاربته للتاريخ العربي ‏ الإسلامي . 

فكلود كاهين في دراسته «للإقطاع الإسلامي» 214 عبر الوثائق والمخطوطات 
والمصادر الكلاسيكية العربية» كان يرد بصورة مباشرة أو غير مباشرة» على محذورين 
أو منزلقين غربيين سائدين : 

- منزلق الوضعانية الليبرالية الغربية التي تخلط بين الفيودالية الأوروبية والإقطاع 
الإسلامي . 

-ومنزلق الماركسية الستالينية» التي تسطح وتوحد النظرة العالمية لأنماط الإنتاج 
وتسلسلها الترسيمي (506102]1006) في التاريخ العالمي (الواحد) الذي ينظر له 
«تطورياً» كدسخة عن تاريخ أوروبا. أما موريس لومبارء فإنه بمعالجته الثقافية لدوائر 
التجارة العالمية الإسلامية وتداول العملة وسكهاء فإنما يطرح إشكاليتين أساسيتين : 

قدرة السيادة الإسلامية السياسية والثقافية أن توحد أسواقاً ذات دوائر حضارية 
قديمة (أسيوية ساسانية)» ومشرقية بيزنطية» وأفريقية ‏ أوروبية ‏ متوسطية في اقتصاد 
عالمي معتمد على دينار إسلامي . 

-ودحض الفكرة الشائعة التي قدمها كتاب هنري بيرين (21161226 .11) (لمحمد 
وشارلان» والتي مفادها أنه مع ظهور الإسلام انقطع التبادل التجاري بين الشرق 
والغرب» وأن انعزال أوروبا وتقهقرها كان سببه ازدهار العالم الإسلامي . 

بين لومبار من خلال الوثائق والمخطوطات والمسكوكان أن هذه العلاقات لم تنقطع 
بين الشرق والغرب مع ظهور الإسلام وسيادته» بل على العكس ازدهرت هذه 


العلاقات» وكانت» فيما بعد سبباً من أسباب نهضة أورويا (2309, 
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م م سصيييد تج كوكر في 


وهذه الإشكالية المهمة يستكملها كلود كاهين في مرحلة تاريخية لاحقة. حيث 
يظهر أيضا عمق العلاقات التي قامت بين الشرق الإسلامي وأوروبا المتوسطية في أكثر 
المراحل محنة وصعوبة وفي مرحلة الحروب الصليبية بالذات”' '2. كما يوسع حقلها 
أتنولوجياء وعلى مستوى دراسة الإدراكات والتصورات أندريه ميكيل فى دراسته 
«جغرافية العالم الإسلامي البشرية» من خلال نصوص الجغرافيين العرب(١"2.‏ أما 
بالحركات والأحزاب والأيديولوجيات السياسية العربية الحديثة والمعاصرة» فإنه في 
ككات «الإسلام والرأسمالية» 2)١4945(‏ يحاول أن يكون باحثاً في علم الاجتماع 
السياسى» ارتكازاً إلى ثقافة تاريخية إسلامية واسعة . 

الإشكالية التي تنظم دراسته هي أن السؤال الشائع «هل الإسلام بضوابطه ونواهيه. 
منع تكون مط إنتاج رأسمالي وتشكيلات اجتماعية رأسمالية» أم لا «هو سؤال 
إسقاطي أي أنه أسقط من مرحلة تاريخية حديثة ومن ثقافة معاصرة على مرحلة 
تاريخية أخرى وثقافة أخرى . 

في المرحلة الإسلامية حيث نظّم الفقه حيز المعاملات الاقتصادية» يرى رودنسون» 
ارتكازاً إلى كم من المعلومات التاريخية قيام حقل واسع من علاقات التبادل المالي التي 
يطلق عليها تعبير «القطاع الرأسمالوي» (عنهونا15لمنامد) 2557 تمييزاً له عن القطاع 
الرأسمالي المتشكل على قاعدة التراكم الموظّف في الصناعة في التاريخ الغربي. أما 
حول السؤال : لماذا لم تتشكل صناعة رأسمالية في العالم الإسلامي» وعندما حاول 
فإن الإجابة» الفرضية عند رودنسون تكمن لا فى ممانعة الثقافة الإسلامية» بل فى 
العوائق الكثيرة وفي مقدمتها اللاتكافؤ في المعاهدات الاقتصادية على مستوى رسوم 
الجمارك بين دول أوروبا ودول العالم الإسلامي. والعوائق » هناء» هي جزء من عملية 
الاكتساح الاستعماري, السلعي والسياسي والعسكري التي كان من بين نتائجها تدهور 
الحرف في العالم الإسلامي . 
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رودنسون ومن يشاطره إياها على أسئلة أخرى تصاغ من زاوية دور الثقافة الآهلية» 
هل تشجع هذه الأخيرة المبادرة الفردية أم تلجمها؟ كما تظل منفتحة على طبيعة 
تنظيمات الحرف وفرقها (أصنافها) : هل تقدم عبر عقلية أصحابها (مشايخها وصناعها 
ومعلميها) احتمال قيام مشروع صناعي قابل للتطوير التقني والتسويقي» أم أن هذه 
الحرف» هي حالة ساكنة منغلقة على نفسها في طوائف لها طقوس وأسرار وأخلاقيات 
داخلية كطوائف طرق الصوفية؟ 

ومن هنا تأتي أهمية الدراسات التي عالجت موضوع الحرف والتجارة» ومن بينها 
دراسة أندريه ريمون حول «حرفيي القاهرة وتجارها» لا لتجيب ببساطة وبشكل مباشر 
على السؤال المطروح» ولكن لتقدم مسحاً واسعاً لمعلومات تستقى من الأرشيف 
الأجنبي والمحاكم المحلية يعاد بناؤها في تاريخ للفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وفي 
مدينة (حاضرة) كالقاهرة» في القرن الثامن عشر ("2» أي قبل بدايات هيمنة المشروع 
الاستعماري على المنطقة» وتمكنه من السيطرة المباشرة على الاقتصاد والمجتمع» الأمر 
الذي يتيح دراسة مقارنة للخط البياني لحالات الاقتصاد العربي بين قرنين» لحالته فى 
مرحلة ما قبل التبعية» ولحالته فى مرحلة محاولة البناء (وتجربة محمد على) ولحالته فى 
مرحلة التبعية. وهذا مشروع على حد علمنا وباستثناء مقالات شارل العيساوي 
المهمة» لم ينجز . 

أما جاك بيرك (6ناق865 .1)» فإلى جانب اهتماماته الكثيرة باللغة العربية وشعرها 
وأدبها فإن اهتمامه بالتاريخ الاجتماعي ‏ السياسي الحديث والمعاصر في المنطقة العربية» 
وبالثقافة السياسية لدى النخب العربية» يوصله إلى معالجة إشكاليات خطيرة فى 
الممارسة السياسية العربية وبرامجها وتوجهاتها : هل الوحدة العربية تعني بالضرورة 
دولة قومية؟ هل العرب هم فعلاً مع الوحدة أم أنهم وحديون بالمعنى الأحادي للكلمة 
(عتك كمانم 0])؟ أي أنهم لا يلحظون مظاهر التعدد في مشروعهم الوحدوي؟ ومن 
شروط هذا التعدد ومداخله المجموعات الإقليمية أو «القرابات العربية الأربع التالية : 
الشمال الأفريقي (المغرب)» وادي النيل» الهلال الخصيب» الجزيرة العربية. كما أن 
مظاهر هذا التعدد وأبعاده الغائبة في الفكر الاستراتيجي العربي» البعد الجيو ‏ تاريخي» 
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وأهم محور فيه» البعد المتوسطي. «لقد كان المتوسط محور التاريخ العربي منذ 
الأمويين» وكان هذا التاريخ يتجه دوماً نحو المتوسط» 02 

لاشك أن مختاراتنا التي انتقيناها كإشكاليات للبحث التاريخي من الإنتاج 
الفرنسي تنتظم هنا في إشكالية واحدة محورية» هي تعبيرها عن حالة تجاوز واضح 
للاستشراق» عبر اندراج واستخدام مبدع لمنهج وحقول إنسانية ازدهرت في مرحلة 
تاريخية معينة» وقام علم التاريخ بهضمها في أسلوب مباحثه ومقارباته. كما أنها 
جاءت تعبر عن دور عالمي للمثقف ‏ الباحث لأي بلد انتمى ولأي ثقافة اتتسب وفي 
مرحلة تاريخية تصاعدت فيها النضالية العالمية بشقيها: بشقها الديمقراطى» الأوروبى 
خاصة. وبشقها العالمثالثي "© . ْ ْ 

أين نحن اليوم من هذه التوجهات والمناهج» سواء على مستوى طبيعة المرحلة التي 
نعيش» أو على مستوى طبيعة البحث التاريخي ووظيفته اللتين نمارس أو نواجه؟ . 

- لا بد أولاً من ملاحظة الخط البياني في تراجع حركات التحرر الوطني في العالم 
الثالث» وصولاً إلى هزائمها ومآزم شرعيتها ومشروعيتها في بناء «الدولة الوطنية» . 

- ولا بد ثانياً من ملاحظة الخط البياني في تراجع الديمقراطيات الغربية وحركات 
الأنتليجنسيا فيها التي كانت تتعاطف مع قضايا الشعوب وتؤيد حقوقها في تقرير المصير 
ورفع المظلومية عنها. 

- ولا بد ثالثاً من ملاحظة الانكفاء التدريجي لهامش المناورة أو الاستقلال في صراع 
الثنائية القطبية وصولا إلى انهيار الاتحاد السوفياتي» وبروز الولايات المنحدة قطباً 
أحادياً أو قطباً مهيمناً في إطار تعددية قطبية» أو إلى بروز نوع من الفوضى الدولية 
الممسوكة بحبل من الاستراتيجية العالمية التي يسميها علم السياسة الأميركي (إدارة 
الأزمات» . 

ولا بد أخيراً» من ملاحظة بروز الكتل الجيو ‏ اقتصادية الكبرى» وتطور أشكال 
العمل الأوروبي الوحدوي». والأشكال التنسيقية الأخرى في شرق آسيا. وكل هذا يتم 
في سياق حركة تاريخية يتجاذبها اندفاعان متناقضان : 
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- اندفاع نحو عولمة السوق والإعلام» وخاصة على مستوى المؤسسات المالية الكبرى 
وسيطرة الشركات المتعددة الجنسية» وهيمنة الوكالات والأقنية الإعلامية الكبرى» 
وفي ظل تبريرات الليبرالية الجديدة» ونهاية صراع الأيديولوجيات» وانحسار دور 
الدولة القومية. 

واندفاع عكسي يذهب نحو التشظي والتجزؤ في عناصر المنظومات الثقافية 
والسياسية في العالم التي قامت»ء أما على الجوار الجغرافي القاري (الوحدة 
الآفريقية)» أو على التوليف ‏ الثقافي السياسي (جامعة الدولة العربية)» أو على الضبط 
المؤسساتي ‏ الحكومي والحزبي الأحادي (الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية). 
وهذا التشظي تم ويتم في ظل تبريرات صدمة الحضارات والثقافات وبروز الخصائص 
الدينية والإثنية والمذهبية و«الأصولية». كخطوط تمهايز وانقسامات وعبر عملية تداخل 
وتشابك مع خطوط الدول القومية وجغرافية ثرواتها النفطية أو المعدنية أو مواقعها 
الإستراتيجية . 

ما علاقة كل هذه الملاحظات بطبيعة البحث التاريخي ووظيفته وممارسته؟ 

يبدو لي لافتاً للنظر انحسار أو غياب الأعمال التأريخية الكبرى, بدءاً من أواخر 
السكانية لا لأن الموضوعات التأريخية العالمية» بما فيها التاريخ العربي الإسلامي 
استنفدتء بل لأن توجهاً آخر في مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية ‏ والتاريخ من 
ضمنها قد حل محل التوجهات البحثية ذات التراكيب التوليفية المتعددة المعارف 
والحقول. والتي كانت تتطلّب ليس فقط دراسة «المدد الطويلة» في الزمن التاريخي وفي 
الأطر البق اقم اكوا الواسعة, بل أيضاً مدداً طويلة على مستوى الإعداد 
والتحضير والإنجاز (لا بد من التذكير بأن عمل بروديل عن المتوسط استغرقه عشرين 
سنة). 

فهل انكسار «الزمن البطيء» (الزمن الحضاري)تم وتراجع لحساب «الزمن السريع» 
زمن الحدث. ومفاجاته. فانكب البحث في علوم الإنسان والمجتمع والتاريخ على 
المباشر والآني والنافع على المستوى المنظور؟ يلاحظ أن العمل البحثي التوليفي 
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وجيه كوثراني 
(ءوعطاصه عل 125811) بدأ ينحسر لتكائر أعمال بحثية قطاعية وميدانية نلاحظها في 
البحث التاريخي المحدد في إطار بلدة أو منطقة صغيرة» أو موضوع محددء والقائم 
على إحصاءات وأرقام وبيانات مستقاة من سجلآت اقتصادية وديموغرافية وإحصائية 
فق امأف 

صحيح أن هذا «التأريخ الكمي» سابق على التحولات والأحداث التي شهدتها 
سنئوات الثمانينيات والستينيات» بل أنه يعود في شق منه إلى استخدامات بروديل 
الاقتصادية للأسعار والسلع وحجم التبادل» وإلى استخدامات المؤرخ الأميركي فوجل 
(70861) لكميات الإنتاج الزراعي في الولايات المتحدة الأميركية في القرن التاسع 
عشرء إلى مؤرخين عديدين سابقين استخدموا التاريخ الكمي 223(7. إلآ أن الجديد في 
هذا التاريخ أنه أخذ يتجزأ أكثر فأكثر إلى حقول صغيرة» كما أخذ التاريخ الثقافي 
والتاريخ التفهمي (عاهة115قتنامء0026)» وتاريخ الذهنيات يتجزأ إلى اختصاصات 
ومساهمات تحت عناوين ونظم معرفية مختلفة (065نام“015) كالأنثروبولوجيا 
التاريخية» والديموغرافيا التاريخية» وعلم الاجتماع التاريخي2©""7. والدراسات 
القطاعية في المونوغرافيا والأتنوغرافيا. 

لاشك أن الربط الآلي بين التشظي العالمي والتجزؤ الاختصاصي في الدراسات 
الإنسانية» أمر يدعو للحذر» وهو أمر نتحفظ حيال فهمه بهذه الطريقة . فالدراسات 
التي تهتم «باجزء (241050) سبق أن شهدتها أيضاً المرحلة السابقة» مرحلة إنجاز 
الأعمال التوليفية الكبرى» بينما الذي أفهمه من هذا الربط المتسق في تزامن ذي ظاهرة 
سائدة أو غالبة هو وعي التحول الذي نشهده عموماً في دور الباحث وموقعه. أي تحوله 
من دور باحث مثقف عام وعالمي إلى باحث خبير (مختص). وموقع الباحث الخبير» 
هو الموقع الوظيفي المؤسسي (الحكومي أو غير الحكومي) الذي شهدته تجربة البحث 
الأميركية بصورة خاصة (58) 

ومن المعروف أن منهج الباحث الخبير ينحو عادة نحو الدراسات الموجزة» على 
مستوى البلد أو المسألة أو المشكلة» ويعتمد إلى حد كبير على التجريبية والملاحظة 
المباشرة» وصياغة الموقف المحتمل والاحتمالات الممكنة وبإاسلوب يهدف إلى المساهمة 


والذي يكاد يصبح نموذجاً عالمياً. 
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أو المساعدة في صناعة القرار أو إبداء الرأي . 

ولاشك أيضاً أن العولمة التي ينحو نحوها الوضع الاقتصادي والثقافي والمعرفي 
عامة هي عولة مالية وتقنية ومعلوماتية» لا عالمية أو أثمية إنسانية (بالمعنى الذي ساد في 
الخمسينيات والستينيات)؟ بل إنها عولمة من شأنها أن تؤدي إلى نقيضها الذي هو 
التشظي. إذن»ء فإن مفهوم التاريخ العالمي الذي يقوم على التاريخ المقارن وعلى 
الحضارات المقارنة» وعلى إدراكات متبادلة ذات طابع حواري وتفاعلي هو في طريقه 
لأن يخلي مكانه ‏ إذا لم يكن قد أخلى مكانه تماماً ‏ لمفهوم معرفي جديد ذي جاذبية 
لتسليط الأضواء على ما يجري والتأثير فيهاء هو مفهوم البحث الاستراتيجي العالمي» 
حيث ينتظم علم التاريخ والعلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى كعلوم مساعدة في 
توليفة معرفية تتوخى استشراف المستقبل أو التخطيط الاحتمالي له. إنه إذن» توسيع 
لحقول ومنهج علم الانتصار العسكري (بمعناه القديم) ليشمل أبعاداً ومضامين جديدة» 
اقتصادية وإنمائية وثقافية وتاريخية» وبيئية وغذائية وصحية ونفسية وذهنية» من شانها 
أن تكسب هذا العلم صفة «الشمولية»» ولكن أيضاً صفة العالمية باعتبارها مسلكاً 
وهدفاً للسيطرة على العالم والتحكّم بمصيره. 

في العام 19445» شكا أحد الباحثين الاستراتيجيين الأميركيين من أن الأبحاث 
الاستراتيجية الأميركية ذات منهج محدود وتجريبي وبراغماتي وبلا نظرية» ولا تخرج 
عن إطار الخبرة السياسية في «إدارة الأزمات»» ويدعو إلى إدخال النظرية الفلسفية أو 
المفهنوسة غلية2150, 

في أوائل التسعينيات» وقد أنجز سيناريو حرب الخليج (الثانية)» كما أنجز سيناريو 
سقوط الاتحاد السوفياتي» يطلع علينا الفكر الاستراتيجي الأميركي بمقالتين ما لبثتا أن 
أضحتا كتابين عالميين : «نهاية التاريخ»» لفو كوياماء و «صدام الحضارات» لهانتنغتون. 
الأول يلجأ إلى «فلسفة التاريخ» الهيجلية» بشكل أساسي» ليطور نظرية هيجل في 
الاستشراق المستقبلي لمبادئ الثورة الفرنسية العالمية» وليطور نظرية ماركس في 
استشراف نهاية صراع الطبقات وزوال الدولة القومية» نحو استشراف غائي جديد 
لنهاية جديدة للتاريخ تتمثّل في تعميم الليبرالية كهدف «أسمى) لحركة التاريخ . 
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والثاني» يلجأ إلى معطيات الدراسات الأتنولوجية والأنثروبولوجية وإلى مراقبة ما 
يجري في العالم من انفجارات محلية وأزمات» فيرصد صراعات ذات طابع أثني 
وديني وطائفي ومذهبي ويستشرف صراعات ممائلة مستقبلية فيدرجها جميعاً في خانة 
«الحضارات» وليدعو إلى تعايشش بين الحضارات» تعايش تديره ضما أو ضراحة قوة 
قادرة كالولايات المتحدة 9" . 

وهكذا بين «نهاية التاريخ» و «صدام الحضارات». وأعمال استراتيجية عامة أخرى, 
ينشأ علم استراتيجي عالمي جديد» ليس هو بالضرورة تلبية مباشرة لطلب الباحث 
الاستراتيجي الأميركي في العام ١44٠‏ في أن يكون للبحث الاستراتيجي خلفية نظرية 
وفلسفيةء وإغا هو استجابة بشكل أساسى لتحول تاريخى استشعره ذاك الباحث 
مبكراًء فعبّر عنه بذاك التطلب المنهجى لنظرية للاستراتيجيا الجديدة. وكان الاتجاه 
السائد» وقد فقدت الثنائية القطبية والحرب الباردة مبرراتها ومشروعيتها. ينحو نحو 
تأكيد حركة الأمر الواقع وتبريرها على مستوى خطاب جديد» هو خطاب الاستشراف 
المستقبلي. وكل خطاب يحمل في نشأته ووظيفته تبريراً أيديولوجياً قد تكون في 
أساسها «علماً» يتحول إلى «أسطورة علم) . 

أين هو موقع البحث التاريخي» ويالتحديد البحث التاريخي العربي الإسلامي) 
في هذا «دالجديد»؟ 

إن سمة العالمية الجديدة التي تنحو نحوها مباحث كمباحث فو كوياما أو هانتنغتون 
تترافق من جهة أخرى» ومن الجانب الأوروبي الفرنسي مع مباحث في الإسلام 
الثقافي وفي اجتماعيات العالم الإسلامي. تراوح في نظرتها إلى التاريخ الإسلامي 
وإلى الحالة الإسلامية الراهنة بين نظرة ذات خلفية استشراقية ولكن» هذه المرة» أكثر 
تبسيطية وتحريضاًء وتعتمد بشكل أساسي على تغطية الإسلام بوسائل الإعلام اليومي 
والمقالة التحريضية التبسيطية 2١7‏ وبين نظرة اجتماعية أو سياسية تحاول فهم ظاهرة 
الدينامية الإسلامية اليوم بمقالة علم الاجتماع السياسي أو علم السياسة أو 
الأنثروبولوجيا ("22, ومعظم الأحيان من موقع السوسيولوجي أو الأنثروبولوجي» أو 
الخبير السياسي . 
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وبالعودة إلى بعض الإنتاج الفرنسي في السنوات الأخيرة» يمكن أن نخلص إلى أن 
هذا «الخبير الباحث» قد يكون متفهماً لظاهرة «الأصوليات» لكونها جزءاً من ظاهرة 
اجتماعية ثقافية عالمية لا تقتصر على الإسلام والمسلمين» شأن الباحث الاجتماعي 
الفرنسي جيل كيبل (اءمع؟1 [ا06©) 57) » وقد يطرح نفسه «داعية» «لإسلام علماني» 
وبأن الإسلام شأنه شأن المسيحية يمكن أن يوصل إلى العلمانية بزمنيته وتاريخيته . شأن 
دراسة (083356 0110165) في «الإسلام العلماني» 229 . 

وقد يكونء محللاً لمأزق الحركات الإسلامية المعاصرة وعدم قدرتها على مواكبة 
تحديات العصر وإخفاقها في أن تتحول إلى مشروع سياسي» كما هي حالة دراسة 
أوليفيه لورواء (/إ0خ1 ع.آ 0111165) في «إخفاق الإسلام السياسي» 2200 

وقد يكون متقاطعاً مع الحركات الإسلامية باعتبارها امتداداً للتعبير القومي 
وحركات التحرر الوطني في بلدان الجنوب ضد السيطرة الاستعمارية الجديدة» شأن 
دراسة بورجا حول «إسلام الجنوب» 757©. 

هذه المباحث وغيرها الكثير» وسواء تلك التي تنحو نحواً عا مياً شمولياً أو منحى 
اختصاصياً أو فرعياً» تعبر عن مفارقة ذات وجهين : 

وجه المرحلة التاريخية الجديدة ومفارقتها التي تكمن في حركتي العولمة 
وا لخصوصيات الثقافية معاً . . . 

-ووجه المنهج البحثي ومفارقته في اعتماد طريقتين وحقلين : 

حقل التفتيت والتفكيك والتجزيء لعلوم إنسانية واجتماعية مختلفة ولأغراض 
شتى » (ليست سياسية بالضرورة) . 

حقل إعادة تركيب هذه العناصر برؤية استراتيجية ومفهومية شاملة هي سياسية في 
نهاية التحليل . 1 

هذا يعني» أن التاريخ الشمولي والعالمي يعود فيتحذل في الدراسات الغربية إلى 
فروع من العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تشكل منها واستخدمها في محاوره 
وحقوله في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات . . 
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سه وجيه كوثراني 

أما صفة العالمية التي اكتسبها علم التاريخ بجدارة آنذاك والتي جعلت المؤرخ 
الفرنسي جاك لوغوف 6050 1.6 .1) يصف موقع المؤرخ ودوره بين الآتنولوجي 
والمستقبلي ("" فإنها أخذت ترتبط أكثر فأكثر بالباحث الاستراتيجي الجديد المتكون 
عادة من أوساط علم السياسة أو الاقتصاد السياسي أو علم الاجتماع السياسي. إن 
الباحث الاستراتيجي يطمح اليوم لاكتسابها دون كلفة علمية كبيرة» وعبر منابر أو 
إصدارات عالمية حازت سلطة الغلبة والشيوع في العالم» لأنها تشكل إحدى أقنية 
صياغة «الخطاب السياسي» المهيمن عالياً» وبالتالي إحدى أقنية علم «إدارة الأزمات» 
في العالم . 

من استشراق امبريالي حمل خصائص مرحلة القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين, إلى تاريخ عالمي ومقارن استوعب قفزات العلوم الإنسانية والاجتماعية 
وتحدياتها ويقظة العالم الشالث» فاندرجت فيه دراسة التاريخ الإسلامي بدءاً من 
الأربعينيات حتى أواسط السبعينيات» إلى اعتماد مناهج متعددة في الإنسانيات 
والاجتماعيات حيث تفتت فيها التاريخ إلى حقول صغيرة ومحدودة؛» ليعود علم 
الاستراتيجيات الجديد فيستوعبها في أعمال ومباحث عامة وعالمية تحت سقف العولمة 
الجديدة ومتطلياتهاء في هذا الخط ترتسم محطات ثلاث : مرحلة الاستشراق 
الامبريالي» مرحلة التاريخ العالمي المقارن. مرحلة الاستراتيجيا والدراسات الحزئية 
والتجزيئية . فأين نحن من هذه المراحل سواء تمايزت أم تداخلت؟ . 


03 


خلاصة وإستنتاجات 

إن اتجاهات الاستشراق والمواقف الأجنبية والمحلية منه لا يمكن عزلها عن تطورات 
المناهج العالمية وأساليب النظر إلى الأمور على مستوى البحث في مجال العلوم 
الإنسانية والاجتماعية خلال الخمسين سنة الأخيرة. فالاستشراق فى أوروبا كان جزءاً 
مو تارات# ساقم الى ولناتوا نقارتية المعرقة الوعتمية» والمنتررة الت ساوك فر اقرز 
التاسع عشرء كما أنه خضع لتأثيراتها المنهجية جنباً إلى جنب مع مناهج الدراسات 
التاريخية الفيلولوجية التي حاولت تمثل المنهج التجريبي الفيزيائي والبيولوجي . والكل 
يعلم أن فكرة التطورية والتقدم المطرد وفقاً لنسق مركزي وعالمي (أوروبي) كانت الفكرة 
- المرجع أو المثال في ذاك الإنتاج المعرفي الغربي الضخم والذي كان الاستشراق جزءاً 
مله . 

غير أن هذا الإرث المعرفي لم يلبث أن تعرض لنقد صارم منذ بدأت نظرية النسبية 
تعدل في مناهج علوم الفيزياء أولاً» وثانياً في مناهج علوم الإنسان. وما إن أطل 
النصف الثاني من القرن العشرين حتى لاحظنا قفزات معرفية إنسانية تتمثل بنقد 
العلموية والتطورية والموضوعانية وفي شتى حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية» 
وكان التاريخ والاستشراق من ضمنها . 

إذن» إن النقد الفعلي للثقافة العلمية الغربية والاستشراق باعتباره جزءاً منهاء جاء 
من الغرب نفسه. وعبر أدوات ومناهج من نتاج الثقافة نفسهاء أو بتعبير آخرء هي من 
نتاج التجاوز الدائم الذي استطاعت هذه الثقافة أن تحققه عبر التراكم والنقد والقفزات 
والانقطاعات المعرفية . 

وهذا لا يدعو للاستنتاج أن المعرفة الاستشراقية الكلاسيكية أضحت غير مفيدة» أو 
غير «علمية». بل إن المقصود أن نقدها في الغرب جاء في سياق عملية التراكم المعرفي 
والاستيعاب والقدرة على التجاوز» ولم يأت ردة فعل أو صيغة سياسية لممانعة ثقافية. 
وإذا جاز إعطاء مثل عن حركة النقد التاريخي في فرنساء فإننا نشير إلى الدور الذي 
قامت به مجلة «الحوليات» (28165دنث 1.65) في نقد مدارس القرن التاسع عشر 


امرك 


التأريخية والتي كانت لا تزال سائدة في الجامعات آنذاك» لترسي بعد سنوات حقولاً 
ومناهج جديدة في التاريخ» طالت حقول التاريخ الآوروبي ومناهجه. كما طالت 
حقول تاريخ العالم الإسلامي (موضوع الاستشراق) . 

هذاء وعلى الرغم من بقاء تأثيرات الاستشراق اليوم واستمرار دوره في الغرب 
كوظيفة لعلاقة بين سلطة ومعرفة وهي وظيفة مستمرة على كل حالء طلما هناك 
معرفة وطالما هناك سلطة في التاريخ وفي العالم ‏ فإنه يمكن أن نقول أنه فيما يتجاوز هذا 
الاستشراق» أو في موازاته نمت مناهج معرفية إنسانية» قطعت مع حقول الاستشراق 
الكلاسيكي ومناهجه. وقدمت حقولاً ومقاربات أكثر فائدة للدراسات التاريخية 
والاجتماعية. وبالنسبة إلى العرب والمسلمين ينبغي الإفادة من المصدرين معاً : من 
مصادر الاستشراق الكلاسيكي» ومن مصادر الدراسات الأنتولوجية والاجتماعية 
المعاصرة والتي تطمح إلى أن تكون بديلاً للاستشراق اليوم . 

وإذيصعب. في هذه العجالة» إعطاء أمثلة وافية عن أوجه الفائدة التي يمكن 
للباحث العربي أن يحصلها من جملة تطور المصادر الغربية ومناهجها حول قضايا 
العالم الإسلامي, تجدر الملاحظة أن البحث العربي بدأ منذ العقود الثلاثة الأخيرة يشق 
طريقاً واثقاً في مجال التأريخ الاجتماعي وتاريخ الفكرء مستفيداً من تلك المصادر ومن 
حقولها ومناهجهاء دون الوقوع في جاذبية التقليد» ودون الهروب إلى أشكال من 
«الممانعة الثقافية» التي أدت إليها ولا تزال» إشكالية العلاقة السياسية بالغرب». 
وتعثرات مشروع النهوض العربي . إن حيزاً كبيراً من المعرفة الاستشراقية وغير 
الاستشراقية في العلوم التاريخية والاجتماعية يبقى حيّز معرفة إنسانية وعالمية فاعلة 
ومؤثرة» وسواء حملت هذه المعرفة ما #نحب» أم ما انكره» وسواء صتفها بعض 
الإسلاميين أو القوميين في خانة "التعاطف» مع الإسلام أم في خانة «العداء»» فإن حيز 
تأثيرها وفعلها أضحى تأثيراً عالمياً» ولا يمكن رد «ضررها" إن كان لها من ضرر إلأ في 
دخول «معرفتنا» الحيز العالمي» أي أن يصبح بحثنا العربي مرجعاً معرفياً عاللياً. ْ 

السؤال كيف يمكن تأمين شروط للباحث تؤهله لأن ينتج معرفة موازنة للسلطة 
السياسية وقادرة على المشاركة في صناعة القرارء وعلى ترشيده أو صنعه بالطرق 


درك 


98 0>9880090 7ب 7ل77ج7ج7جج0االف729999ب947 7إججججتجج"ب+اج+ج+ج7جحَحبجب ٠91٠1٠111‏ 4ط صف هه اا8ا8ايايا8اياياياياياياياياايا6ا6اا0606ا0060 


السليمة أي عبر تداول الأفكار وحركتها وتأثيرها ؟؟ . 

لم نبتعد, في هذا الكلام» عن موضوعنا الذي هو «الاستشراق». فالاستشراق 
مارس سلطة معرفية» ذات وقت» وربما لا يزال يمارسها عبر مناهج وأقنية أخرى . وفي 
رأبى هنا تكمن أهميته وقيمته للدراسة والمراجعة والنقدء وصولاً إلى إنتاج معرفة عربية 
جديدة وعالمية ومؤثرة فى «صناعة القرار» المحلى والعالمى . على أن البحث العربى 
اليوم لا ينطلق من الصفر كما قلناء ثم إن قطاعاً واسعاً منه تخلّص من عقدة «التبعية» 
كما تخلّص من عقدة الرفض الطفولي . وإذا كنا نلاحظ اليوم ومع صعود الحركات 
الإسلامية الجديدة ‏ هجوماً على الثقافة الغربية والاستشراق» وبصيغ تبسيطية تستعاد 
فيها مقولات «النقد العربي» القديم للاستشراق» كمقولات «التبشير والاستعمار) 
ودون بذل أي جهد في الاطلاع» فإن أسباب تجدد هذا الهجوم قد تعود اليوم إلى 
تراجع مشروع النهوض العربي . 

ومن مظاهر هذا التراجع تدهور ا حالة الثقافية والتعليمية في البلاد العربية بدءاً من 
مستوى المدرسة الابتدائية إلى مستوى الجامعة» ناهيك عن الأزمات الاجتماعية 
والسياسية وشبح الحرب الأهلية الذي يهدد أكثر من بلد عربي. . . وناهيك أيضاً عن 
شبح الإرهاب الفكري الذي يتوزعه أهل الدولة المستبدة وبعض قوى المجتمع الأهلي 
التي تبتز أهل الدولة بمتراس «إسلامي». 

إن الخيط الذي يربط ‏ مثلاً ‏ ما بين قضية علي عبد الرازق في مطلع القرن العشرين» 
ومابين نصر أبو زيد فى أواخر القرن» هو نفسه الذي يربط ما بين «(مخاوف» قوى 
اجتماعية وسياسية على «الخلافة» سابقاً وعلى (الشريعة» اليوم . وفى ظل هذه 
«المخاوف» التي تشور في غير محلها ثم لا تلبث أن تتحول إلى هلع وفزع وتكفير 
الأشياء . رحم الله مالكاً بن نبي عندما شبه الهدف الخاطئ للعمل الجماهيري «بالمنديل 
الأحمر) الذي يوضع أمام الشور حتى يخيل له أنه الخصم الذي ينبغي القضاء عليه 
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سس وجيه كوثراني 

المعادلة الصعبة هي في تحقيق التوازن والتكامل ما بين المعرفة والسلطة» ولكي 
يتحقق هذا التوازن في بلادنا لا بد من إنتاج معرفة تحوز مكانة السلطة. 5-6 
«رأس المال الرمزي» على حد تعبير عالم الاجتماع بورديو (0اع801501) . 

هذا التوازن تحقق نسبياً في النموذج الديمقراطي الغربي» في حين بقيت العلاقة بين 
المعرفة والسلطات في بلادنا علاقة ملتبسة. . . فالعارف أو المؤهل لمعرفة ما عليه إلا أن 
متشاوين اننين ذا أن يجلس في «حاشية» السلطان وإما أن «يخرج»» وفي هذه 
ا حالة لا بد أن ينضم إلى أهل «المحنة» المعروفين في تاريخنا . 
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هوامش 


١‏ -راجع إشارات إلى هذا الحوار في : المنار» مجلّد .٠١‏ جزء ١١‏ ص 850-4754 وفي : وجيه 
كوثراني» مختارات سياسية من مجلة المنار» بيروت» دار الطليعة» .198٠‏ ص .1١5431٠١‏ 

 ”‏ يطرح عبد الوهاب المسيري» وهو من الاختتصاصيين في الأدب المقارن» وخريج جامعة نيوجرسي 
ضرورة العمل إسلامياً» لبلورة مشروع معرفي حضاري مستقل». وإذ يبدأ بنقد المشروع الغربي» 
يتبئى مقولات «الفكر الغربى الاحتجاجى أو المضاد» أو المقولات التى تشدّد على خصوصية 
المضارة الغربية» كمترلأت داكي كين ومست انكل نهذ« أمر في غالة الأهيية وركيم كفي 
المشروع المعرفي الإسلامي المستقل». 
عبد الوهاب المسيريء «الفكر الغربي» مشروع رؤية نقدية»» في : إسلامية المعرفة» العدد 
الخامس» يوليو19497., ص 178-1550 . 
والملاحظ أن ما يسكت عنه المسيري هو أن المشروع الإسلامي المعرفي» وكما يقدمه. يعيش على ما 
أنجزه النقد الغربي من أفكار» ليصار إلى البحث عما يشبهها في التراث الإسلامي» وأن النقد 
الغربي هو نتاج قدرة هذه الحضارة الغربية أن تتجاوز نفسها من داخلها . 

يذكّر هذا الموقف الانتقالى أو التماثلى بالموقف الذي انتقده رشيد رضاء عندما نبَّه هذا الأخير قارئاً 
لها امتر هي على القول يتلك الدستورق لقنس نان القرب)التانية اننهذا الوك موجوة فى 
القرآن الكريم بصيغة «الشورى». فنبهه رشيد رضا «بأنك وأمثالك» لم تتذكّر الشورى إلا حينما 
تنبهنا أوروبا لهذا الأمر عبر تجربتها الدستورية» راجع النص كاملاً في : وجيه كوثراني» مختارات 
سياسية من مجلة المنار» (المقدمة). 
وهكذا يبدو لي الآن» أن البعض من الداعين «لإسلامية المعرفة». يتنبّه لمفاهيم تنشأ وتزدهر في 
الغرب» من مثل حقوق الإنسان» وحرية المرأة» والمجتمع المدني» ومن مثل العديد من المفاهيم 
الأبستمولوجية كالنسبية» والقطعية الذاتية» والموضوعية» والانحياز» والتجاوز الخ» فيبحث عما 
يماثلها في النص الإسلامي, بمعزل عن تاريخيته ونسبيته في الزمان والمكان. 

-رضوان السيّد. الجماعة والمجتمع والدولة, دار الكتاب العربي» بيروت 14917. ص 171١‏ . 

4 إن تأملاً مدققاً بحركة الأفكار في القرن العشرين» وبسياق تشكلها بداية ومساراً وانعطافاً. قد 
يودي إلى التظر لهذا القرن قرا قد يكبن ويظول» تماماً كما لاحظ بروديل هذا الطول والكبر فى 
امتداد القرن السادس عشرء فصتفه في تاريخ المتوسط «قرناً طويلاً» أو كبيراً» م 1 
ممتد منذ أواسط القرن الخامس عشر وانتهى في الثلث الأول من القرن السابع عشر» محدداً ومعلناً 
أفول عالم قديم (متوسطي) وبزوغ عالم جديد (أطلسي) . 
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سي ارقي دراي 


وهكذا يبدو لي القرن العشرين وقد حمل مكونات امبريالية النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ولايزال يتفاعل في مكوناته وأحداثه وتحولاته الدولية ليمتد على مستوى النتائج والتداعيات إلى 
مطالع القرن الواحد والعشرين تحت عنوان «العولمة» التي لا يمكن اعتبارها ظاهرة جديدة. بل إنها 
تتعمق اليوم على مستوى الإعلام ووسائل الاتصال. 

١-على‏ سبيل المثال كتاب : مصطفى نصر المسلآتي» الاستشراق السياسي في النصف الأول من 
القرن العشرين» دار إقرأ» ١985‏ . 
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,أنامنالاء8 ,701 3 بعلفتةطن810 .لا عدم علطم 


8-غاستون باشلار» تكوين العقل العلمى» ترجمة خليل أحمد خليل» المؤسسة الجامعية 
للدراسات» بيروت .١9481١‏ 
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حناءء زه 1[ عل وعنتصلا دعا تتناد تودوظ ,ع3ةمائلط [ عل عتطمهذه لتم 12 2 صمناع000نام] بممتكث .]1 - 


.8 ,بلتقسنتالة0 ,كتتوط ,عنن 1 #مأكتط عاا 

حول أهمية مارسيل موس في فهم المجتمعات «غير الأوروبية» والمجتمعات التقليدية عامة» انظر : 
حسن قبيسىء المآن والهامشء المركز الثقافى العربى 1991 » وخاصة مقالة : «كيف نقرأ مقالاً 
لمارسيل موس». 

٠‏ -كاترين كولي ‏ تيلين؛. ماكس فيبر والتاريخ» ترجمة جورج كتورة» المؤسسة الجامعية 
للدراسات» بيروت 15 . 

١‏ حملت المجلة عنواناً فرعياً في البداية : «مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي»» ليتحول 
العنوان الفرعى بعد الحرب العالمية الثانية إلى «اقتصاديات» مجتمعات» حضارات)»,10165مهمع1 
1 ,روعناع5001. 

١لا‏ بد أن نضيف إلى أن مساهمات باللغة الانجليزية قدّمها مؤرخون من أصل عربى» من أمثال 
ألبرت حوراني» وشارل عيساوي» اندرجت في هذا التجديد الملحوظ في البحث التاريخي 
العالمي» والذي يتناول بالمعالجة أنغاطاً من الإنتاج ومؤسسات وعلاقات وذهنيات من التاريخ 
العربي  .‏ الإسلامي . 

١‏ لعبت المدرسة المنهجية الفرنسية (الوضعانية 205100015]6) دوراً قومياً معبئاً ضد ألمانياء وذلك من 
خلال التشديد على التاريخ القومى الوحدوي «للدولة الأمة» الفرنسية. وكذلك المدرسة الألمانية 
(التاريخانية 1115:01:15)6) فى الطرف الآخر. 
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وراجع أيضاً عينات من آراء الباحثين الغربيين في الإسلام والإسلام السياسي : حسنين توفيق 
ابراهيم وأماني مسعود الحديثي» «ظاهرة الإحياء الإسلامي في الدراسات الغربية» في منبر الحوار» 
العدد 75 . صيف .1١9497‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن كبار المؤرخين الفرنسيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطالع 
القرن العشرين » انخرطوا في المدرسة المنهجيةء وكانت «المجلة التاريخية» (عناونهه)115] عناوع1) 
تعبر عن أعمالهم . واللافت أن المستشرق أرنست رينان (26880 .8)» كان عضواً في هيئة 
تحريرها. ش 

لمزيد من التوسع راجع : 

هآ ,”عتاماكتط عااعانامم“" 12 *”دعلممصخ“ دعل ,كعاأعتم رع 6ئأم)1:1815 ,عوو120 ؤ5أمعمم - 


.6 - 30 .م ,1987 .كعد رعاتعء ا نامعك12 
5 - أندريه ميكيل» جغرافية دار الإسلام البشرية حتى منتصف القرن الحادي عشرء الجزء الثاني» 
ترجمة ابراهيم خوري» منشورات وزارة الثقافة» دمشق ١9/05‏ . ص ١١‏ ء العنوان بالفرنسية : 
.عاعع51 ع1 [ نال ناعخ[ لم2 ناه تاوكتاز مقط انكن31 علمه]8 نل عمتقستط عتطم مع مء0 هآ - 
6 المرجع نفسه.ء ص 7١‏ . 
7 المرجع نفسهء ص 77. 
7 .(1986 بلتناعد عا ,ركتتةط) ,عزماوا] عل ومصرع! عنآ روعلعة ٠ط‏ 


14 --5001 ,5ع101م0ممع2 دعافممخ "عاعع51 5111 يلد غنآ دل ذان1 1 عل ممتأنامبه '1" ,معطة0 .01 
.2 - 25 .مم ,1953 ,111لا ركمه) 1152 لكك روعاه 


وقد تُرجمت هذه المقالة إلى العربية فى مجلة الاجتهاد, المجلّد الأول» العدد الأول» تموز 
تشرين الأول ١984‏ . 

قاع 212121616 52 كههل ه151 ءآ ,لتقططامءاآ عع ه831 -19 
الإسلام في عظمته الأولى» من القرن الثامن حتى القرن الحادي عشر الميلادي» ترجمة ياسين 
الحافظ » بيروت» دار الطليعة» ص 167 
راجع أيضاً : فرانسوا زبال» لومبار : «مؤرخ المجتمعات الإسلامية»»: مجلة الفكر العربي عدد 
”» تموز_آب 8/ا9١1.‏ 


الفضل شلقء مراجعة كتاب (محمد وشارلمان وأصول أورويا» للكاتبين ّ ر5ع11008 11 
116-115 122910 حيث يناقش الكاتبان فرضية بيرين اعتماداً على مكتشفات أثرية حديثة» 
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سيعت وجيه كوقراني 
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الاجتهاد ‏ العدد 75 صيف ١19917‏ ص 37507 3725 . 
:-كلود كاهين» الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية» ترجمة أحمد الشيخ؛ سينا للتشرء 
القاهرة ١996‏ . 
١‏ أندريه ميكيل» الجغرافية البشرية لدار الإسلام» مرجع ذُكر سابقاً. 
.66 23215 ,اتتاع5 ,عم151ل[1)2م 3ه أء 2نق1ذ] ,ممكمتل0] عمرتعدة81 -22 


-132 عنتاتاكم][ .701 2 بعاععاة 111لا ناه عكنهن) نال كأضدع 0010127 أء كمدكتاتة ,0ممجنزة] .لهم -23 
4 - 1973 ,35 تجح[ عل كتده 

4 تنبث هذه الأفكار فى العديد من كتاباته ولا سيما فى كتابه 5ع201ءه . وفى محاوراته الكثيرة» 
ومنها : «حوار مع جاك بيرك), أجراه بدر الدين عرودكى» 0 الفكر العربى» العدد ”2 تموز 
آب19178. ص 5170 584 . 

5 تندرج أعمال المؤرخ الأميركي من جامعة شيكاغو. مارشال هودغسون (توفي في العام )1١9574‏ 
فى النظرة العالمية للتاريخ الإسلامى. ويحمل كتابه (مسيرة الإسلام) تصهاذآ 06 عتتامء؟ عل 
الصادر في العام 21 نظرة مماثلة لنظرة لومبار إلى دوائر العالم الإسلامي حيث تشكلت منطقة 
حضارية يسميها المنطقة الأفرو ‏ أوراسية (أفريقياء أوروبا » آسيا) حيث ‏ ينتظم مجال تاريخي 
إيراني ‏ سامي نهل منه الإسلام ديناميته الكوسموبولوتية . وفقاً لهذا المنهج في النظر إلى التاريخ لا 
يمكن قراءة أي نهوض أو انحطاط في الماضي أو أي حدائة اليوم إلا في إطار تفاعل التاريخ العالمي 
ونسبية النظر إلى المعايير . 
وتجدر الإشارة إلى أن كتاب هودغسون الواقع في أجزاء ثلاثة ترجم مؤخراً إلى الفرنسية عن دار 
سندباد ‏ باريس ١998-‏ : 
وسبقلمجلة «الاجتهاد» أن خصصت ملفا عنه بعنوان : «تاريخ الإسلام وتاريخ العالم»» دار 
الاجتهاد بيروت .١940-‏ 

حول جذور «التاريخ الكمي» وإنجازاته» راجع : 

15-7 .مم ,1973 ,كتهو 021111028350 ,مع1ماذلط '1[ عل عناماتمعا عا ,عتسسلهآ لامعل - 


: لمتاعع015 ,1 ,ع1115)0115 بآ عل عكته1 : كصهل ,”111501 مع 21 أصقنان ع1" بأعتناظ كتدعصمظ - 
42-61 .م ,3615م ,0350طنلله0 ,151013 ]001 عا 


وتجدر الإشارة إلى أن «التاريخ الكمى» هو أحد حقول واتجاهات مدرسة الحوليات. 


.9 - 252 .م ر5عاأعتطة مع ع1115]015 نآ ,ع12055 .11 -27 
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8 قارن ب : إدوار سعيد» صور المثقف, تعريب غسّان غصن. دار النهار ١995‏ . 
“ع5]721]68 01 1501 2 101 20112021105 01131أمععد0 ملل“ ,اع 105 تكلمعه01) -29 

مجلة واشنطن كوارتلى» مجلّد ١7‏ » عدد 2١‏ شتاء .1949٠‏ 

"٠‏ -راجع نقداً لهذا المنحى فى التحليل» وجيه كوثرانى» «صدام حضارات أم إدارة أزمات» «شؤون 
الأوسط») عدد ١٠2ص 560-5١‏ (1945). 

"١‏ إدوارد سعيدء تغطية الإسلام» كيف تتحكم وسائل الإعلام الغربي في تشكل إدراك الآخرين 
وفهمهم. ترجمة سميرة نعيم خوري» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت 1947 . 

: راجع مسحاً ونقداً للدراسات الأنثروبولوجية عن الإسلام والعالم العربي‎ 7١ 
خريف‎ » ١١ طلال أسد  «فكرة أنثروبولوجيا الإسلام»» تعريب أبو بكر باقادرء منبر الحوار العدد‎ 
.1١57-17" ص‎ 89 
17 ليلى أبو اللغدء «أنثروبولوجيا العالم العربي»» تعريب أبو بكر باقادر» منبر الحوار» العدد‎ - 
. 735-375 لالاء ص‎ 
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اناعد ,ناموط ,ع11020 
3 3135م ,لتامء لمقصصعث ,عناو1ة1 تنها؟آ هآ ,عتصدن 0111 -34 
2 ,1أناء5 ,3515م ,001110106 تتتهق[؟1 بآ عل ععطعءع رآ ,لإ0خ1 0111161 -35 
5" فرانسوا بورجاء الإسلام السياسي» صوت الجنوب» ترجمة لورين ذكرى» ترجمة دار العالم 
الثالث» القاهرة .١995‏ 


مقط له© .0ء ,ع015 1115 أء ماع11 ,0011 ع.آ .[ -37 


المنطق في القرن العشرين 
د. محمد مهران رشوان 
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0 


د. محمد مهران رشوان 


١.مقدمة‏ 
لعل أول ما يثير انتباه الدارس لتطور المنطق الحديث منذ زمن 
رواده في القرن الماضي : من «بول» إلى «فريجه» » هو أن التيار 
الرئتيسى الذي سار فيه هذا التطور هو انحداره بصورة حادة في 
اتجاه الاسهانات الرياضية والتطبيقات الرياضية . والواقع أن 
الرياضيات قد استمرت حتى وقتنا الحاضر تشغل وضعاً مركزياً 
على الساحة المنطقية» ما ترتب عليه نتائج غاية في الأهمية . وقد 
استمر جنى ثمار هذا الاهتمام في مجال المنطق الرياضي في 
مختلف المجالات 2١7‏ حيث تمكن المنطق الرياضي من أن يجد 
لنفسه الكثير من مجالات التطبيق. فلم يطبق في مجال 
الرياضيات وأسسها (عند فريجه ورسل وهلبرت وكارناب 
وغيرهم ) فحسبء. بل في مجال الفيزياء (عند رسل ووايتهد 
وكارناب وريشنباخ وغيرهم ) وكذلك في مجال البيولوجيا (عند 
وودجر وتارسكي وغيرهما) وفي مجال علم النفس (عند فتش 
وهمبل) وفي مجال الاقتصاد (عند نيومان ومور جنشتيرن) وفي 


وت 


مجال الأخلاق والقانون (عند منجر وكلاج وأوبنهايم) وفي المسائل العملية (عند 
أ. س . بيركلي وبنتام)» بل حتى في مجال الميتافيزيقا (عند سلامتشا وبوشنسكي), 
كما كان تطبيقه في تاريخ المنطق مثمراً إلى أبعد حد (عند لوكاشيفتش وتشولز وميتس 
وبوشنسكي وغيرهم) (23. هذا فضلاً عن دوره الهام الذي أداه في الفلسفة المعاصرة» 
فقد ظهرت أهميته الكبيرة في تطور المدارس الفلسفية المتعددة وصياغة المشكلات 
الفلسفية على وجه نستطيع معه القول بأن معرفة النظم المنطقية أمر لا مفر منه لكل من 
يريد معرفة قدر طيب من الفلسفة المعاصرة ("). 

لقد استطاع المنطق الرياضي ‏ كما يرى شيخ المناطقة المعاصرين : برتراند رسل أن 
يحل كثيراً من المشكلات في مجال الفلسفة مثل مشكلة اللانهائية والاتصال مما جعل 
من الممكن قيام فلسفة متماسكة للمكان والزمان والحركة» فضلاً عن تفسير أسس 
الرياضيات في حدود المنطق 57 . وبذلك ساعد المنطق الرياضي على دراسة العلاقة بين 
المنطق والرياضيات من زاوية جديدة على صورة أصبح معها العلمان علماً واحداً عند 
«رسل) و «وايتهد) وأصبحت الرياضيات مجرد فرع من المنطق يعطي عناية خاصة 
للتطبيقات الكمية 200 . 

وهكذا نستطيع أن نؤكد أن المنطق الرياضي قد شكل ‏ سلباً أو إيجاباً الفلسفة 
المعاصرة في القرن العشرين» بحيث يستحيل على مؤرخ الفلسفة في هذا القرن أن 
يغفل ولو للحظة عن دور المنطق الرياضي في رسم الخريطة الفلسفية للقرن العشرين. 

إلآأن هذا الاتجاه الرياضي القاهر قد جعل بعض التطورات الهامة في «سجال المنطق 
مطموسة المعالم أو غامضة الجوانب» وجعل نتائجها المثمرة في المنطق الأكثر حداثة غير 
معلومة بصورة كافية. ولعل من أهم هذه التطورات هو مو المنطق في الاتجاهات ذا 
الاعتبارات الفلسفية» وهو ما يمكن أن نسميه بالمنطق الفلسفي» الذي يضم فروعاً من 
المنطق تطورت من زاوية ارتباطها بالتطبيقات الفلسفية في مجال العقل . كما نجد أيضاً 
اهتماماً متنامياً بمنطق اللغات الطبيعية» وشاع يتقييع صخة الشفكير الانعذلاني الذي 
تتحكّم فيه مثل هذه اللغات أكثر من أن تتحكم فيه الأنسقة الصورية المستخدمة في 
الرياضيات مغلاً. وقد وجد هذا الاتجاه دفعته القوية عند المدرسة الفلسفية المعروفة 
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بمدرسة اللغة العادية  .629‏ - 

وهتكذا يكوق أماما تياران سار فيَهها النطى في القرك العشيرين: المنطق الرياضي» 
وهو التيار الأوضح والأكثر أهمية في مجال الدراسات المنطقية المعاصرة» والتيار 
الفلسفي اللغوي الذي ترتبط أكثر فروعه بالفلسفة أكثر من ارتباطها بالمنطق الخالص . 
ولما كان اهتمامنا هنا بالمنطق من زاوية ارتباطه بالفلسفة» وليس بتطبيقاته الكمية 
الرياضية التي هي أدخل إلى الرياضيات البحتة» فإننا سنعالج المنطق الرياضي من 
الزاوية التي تهم الفلسفة . إلا أننا سوف لا نفرد جزءاً مستقلاً لتطبيقات المنطق في مجال 
العقل أو اللغة» وإن كنا سوف لا نتجاهل بعض أفكارهاء ولكن بالقدر الذي يخدم 
غرضناء حتى نستطيع رسم خريطة واضحة للمنطق وتطوراته في القرن العشرين . 


؟. خصائص المنطق الرياضي 

«المنطق الرياضي» اسم من عدة أسماء يطلقها المناطقة على المنطق الحديث الذى يبز 
المنطق في القرن العشرين؛ فهناك العديد من الأسماء التي تطلق عليه» فيقال له أيضاً 
«المنطق الرمزي»» وهو من أشهر الأسماء الشائعة في الكتابات المنطقية المعاصرة» 
ويطلق عليه حيناً اسم «المنطق الصوري»؛ ويسمى أحياناً باسم «المنطق الدقيق»» كما 
أطلق عليه من زاوية معينة اسم «اللوجسطيقا» 1,.0815]105. وكلها أسماء ونعوت تجسد 
الهدف الذي يسعى إليه المنطقي من ممارسته للعملية المنطقية . وهذه الأسماء ‏ وإن لم 
تكن مترادفة تماماً- تحاول أن تظهر اختلافاً معيناً بين هذا المنطق وبين المنطق التقليدي 
الذي وضع أساسه الفيلسوف القديم «أرسطو» 871500116 (785- ١‏ 7الاق.م): وأخذ 
صورته التقليدية على يد المدرسين في العصور الوسطى . إلا أن هذا الاختلاف ليس هو 
بالهدف المقصود. إذ أن وجود هذا الاختلاف أمر عرضي يرجع إلى عدم كمال المنطق 
الأرسطي وعدم دقته نسبياً. فاستخدام الرموز خاصية تميز بها المنطق منذ بداية نشأته» 
حيث استعمل أرسطو الحروف الأبجدية لتدل على حدود القياس المنطقي 0" وما فعله 
المنطق الرياضي هو التوسع في استعمال الرموز بالطرق التي يقتضيها الوضوح وتتطلبها 
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الدقة 200 , 

فاستعمال الرموز لا يكفي ‏ إذن ‏ لتحديد طبيعة المنطق الرياضي وأهدافه» فضلاً 
عن أن استعمال الرموز ليس قاصراً على المنطق الرياضي» فهناك علوم أخرى تستعمل 
الرموز_مثل الجبر- ولا نقول عنها أنها منطق رياضي أو رمزي. لذلك يرفض 
اابوشنسكي» اسم المنطق الرمزي ويكتفي باسم المنطق الرياضي . ويرى أن استعمال 
الرموز في المنطق الرياضي رغم كثرتها بالنسبة للمنطق التقليدي أمر عرضي» وليست 
له علاقة أساسية بالصفة الرئيسية للمنطق الرياضي 237. وكان «برتراند رسل» «قد 
ذهب منذل كتابه المتقدم «أصول الرياضيات » )١1107(‏ إلى مثل هذا الرأي حين اعتبر 
صفة ١‏ رمزي» صفة عرضية لا تمليها طبيعة المنطق(١١2.‏ 

ومع ذلك فإن استخدام الرموز استخداماً موسعاً يعد من الخواص الرئيسية التي تميز 
المنطق الرياضي . 

والآن» ما المقصود بالمنطق الرياضي؟ إننا لا نتوقع إجابة واحدة عن هذا السؤال رغم 
ما بلغه المنطق الرياضي من تقدم في القرن العشرين» وقد أدركنا حالاً مدى اختلاف 
المناطقة حتى حول اسمه. هنا نجد عدة تعريفات له يعكس كل منها مفهوماً معيئاً 
لطبيعته . فها هو ذا شيخ الفلاسفة المعاصرين مرة أخرى ‏ برتراند رسل - يقدم تعريفاً 
عاماً للمنطق في كتابه « أصول الرياضيات» )١1107(‏ فيقول: المنطق الرمزي أو 
الصوري ‏ وسأستخدم المصطلحين على أنهما مترادفان هو دراسة مختلف الأغاط 
العامة للاستدلال .2١١7‏ ويأتي بعد ذلك بعشر سنوات ليقدم تعريفاً آخر فيقول ١‏ حينما 
أتحدث عن المنطق الرياضي فإني أستخدم هذا اللفظ بمعنى واسع إلى حد كبير» فهو في 
فهمي يشير إلى أعمال «كانتور» في الأعداد اللانهائية» كما يشير إلى أعمال « فريجه» 
و«بيانو) المنطقية. . . إذن فإن ما أعنيه بالمنطق الرياضي أي نظرية منطقية يكون 
موضوعها تحليل الحساب والهندسة واستنباطها بواسطة مفاهيم تنتمي بشكل واضح 
إلى المنطق(235 . 

وواضح هنا أن هذا الفهم لطبيعة المنطق الرياضي يرتبط بنزعة رسل اللوجسطيقية» 
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أعني تلك المحاولة التي يراد با رد الرياضيات إلى المنطق» بينما كان تعريفه الأسبق 
عام لكل أنواع المنطق» لأنه تعريف للمنطق من زاوية موضوعه. 

ويرى «بيانو» : أن المنطق الرياضي يقوم بدراسة خواص عمليات المنطق 
وعلاقاته0١2.‏ وموضوعه صياغة أبسط نسق من الأفكار المنطقية يكون كافياً وضرورياً 
لتقديم الحقائق الرياضية وبراهينها بطريقة رمزية .2١47‏ في حين نجد «هلبرت» 
و«أكرمان» يعرفان ما يطلقان عليه اسم «المنطق النظري» بقولهما : «إن المنطق الرياضي 
أو الرمزي هو امتداد للمناهج الصورية للرياضيات إلى موضوع المنطق)(019) . 

ومهما يكن من اختلاف المناطقة في تعريف المنطق وتحديد طبيعته» فإننا نلاحظ أن 
هناك خصائص عامة تميز هذا النوع من المنطق عن المنطق التقليدي . وحسبنا أن نشير 
إلى أهم هذه الخواص التي تجسد في مجموعها طبيعة المنطق الرياضي ‏ منطق القرن 
ا 0 

(١)اللغة‏ الرمزية 

وهي لغة اصطناعية وضعها المناطقة لتحقيق أغراض المنطق . ويطلق عليها أحياناً 
اسم «اللغة المنطقية» و «اللغة الكاملة منطقياً» و «اللغة المثالية» . ولهذه اللغة أهمية كبرى 
في صياغة مبادئ المنطق وحججه. ولكنها بالطبع عديمة الأهمية في الحياة اليومية. 
ومن المفروض أن تكون هذه اللغة قادرة على الوفاء بمتطلبات التعبير الدقيق عن الأفكار 
والمفاهيمء حيث تعجز اللغة العادية عن ذلك مما يؤدي إلى أخطاء منطقية وفلسفية 
خطيرة . فاللغة المنطقية قوة تعبيرية في المسائل التي تحتاج إلى دقة لا يمكن التماسها في 
اللغات الطبيعية23"7. إل أن ذلك لا يعني إمكان الاستعاضة بها عن اللغات الطبيعية» 
فليس ثمة لغة مثالية تدعي لنفسها القوة التعبيرية الكاملة التي تتمتع بها اللغات 
الطبيعية» فليس المطلوب من اللغة الرمزية أن تعبر عن الأوامر والأسئلة مثلاً» ومع 
ذلك فهي قادرة من حيث المبدأ على التعبير عن أية قضية أو واقعة أو أي شيء يحمل 
معنى من الناحية المعرفية(2214 . وعلى ذلك لا بد لهذه اللغة من أن تكون غنية وواضحة 
ودقيقة على وجه يكفي للتعبير عن الأفكار بوضوح لا يحتمل سوء الفهم. ولا يقبل 
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اللغو المعوق للتعبير الدقيق . ولو أمكن إيجاد مثل هذه اللغة لأمكن حل كثير من 
المشكلات التي تسمى الآن مشكلات فلسفية110) . 

والواقع أن استخدام لغة خاصة ورموز خاصة مقابل الرموز المألوفة ‏ وهي الألفاظ - 
أمر ملائم من الناحية العملية» وإن لم يكن أمراً ضرورياً ضرورة منطقية . فليس ثمة 
قضية في المنطق والرياضيات لا يمكن التعبير عنها باللغة العادية . ولكن من المستحيل 
عملياً تحقيق أي تقدم في الرياضيات دون استخدامها لرموز ملائمة» تماماً كما لا يمكن 
مباشرة التجارة بدون استخدام الشيكات والدفاتر المصرفية(''2. ولعل في تاريخ 
الرياضيات ما يوضح هذه الحقيقة؛ فقد كان علم الحساب في بداية الأمر مفتقراً إلى 
وسيط أكثر ملاءمة من اللغة العادية» ولم يكن لدى قدماء الرياضيين من الإغريق رمز 
للصفره وكانوا يستخدمون الحروف الأبجدية للأعداد الأخرى » فامتنع ‏ نتيجة 
لذلك ‏ وضع أي قاعدة عامة للقسمة» بل كان يتم ذلك بمجرد تقديم مثال من الأمثلة» 
وكانت العمليات التي يستطيع أن يقوم بها أي طفل باللغة الرمزية الحديئة» ترهق 
الأذهان الرياضية الذكية أيام عصر «بركليس» » وما كان يمكن أن يحرز كثير من فروع 
الرياضيات أي تقدم ما لم تكن هناك لغة رمزية جديدة» لأن الذهن البشري لا يمكن أن 
يدرك طبيعة عملياتها في حدود اللغة الجارية 27 . 

واللغة المنطقية الرمزية لا تساعدنا على حل المشكلات فحسبء بل تساعدنا أيضاً 
على التعبير الدقيق فى كل خطوات الحل لأي مسألة» فضلاً عما تتيحه من اقتصاد فى 
فشكل مو شان ا بود و تسكن اعرد استدلالات معقدة(9"). هذ قاد 
التخلّص من الجانب السيكولوجيى الذي ارتبط بالمنطق قروناً طويلة» فمن شأن 
اتكخواء يذه اللئة ناماس )على مواستمية الاطجار اك التدكر ارسية والعر د 
بحيث يكون اهتمامها منصباً على تحليل صور القوانين المنطقية الصورية الخالصة270 . 

وهكذاء فإن الاستخدام الموسع لهذه اللغة الرمزية قد كشف عن الكثير تما هو قيم 
وهام على وجه أصبح معه المنطق في القرن العشرين دراسة أكثر عمقاً واتساعاً ما كان 
عليه الحال في القرون السابقة» فكشف تطبيقات جديدة للمبادئ التي يتم التسليم بهاء 
وأزالت لغته اللبس والأخطاء التي كانت تمر في الماضي دون أن يلاحظها أحد ء كما 
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أدت إلى تعميمات جديدة ما كان لها أن تجد تعبيراً واضحاً دون صياغة رمزية دقيقة 
ومحكمة, وبذلك أصبح المنطق في القرن العشرين أوسع مجالاً» وباتت علاقاته مع 
العلوم الأخرى الدقيقة مثل الرياضيات علاقات وثيقة 47" . 

تالف اللغة المنطفية من'توعين أساسيق من الرهوة؟ المتغيرات والقيواتك 
15 2ك 731120165 . ويقصد بالرمز الثابت ذلك الذي لا يكون له معنى محدد 
كل لويو ين امو تك .. . . . أما الرمز الثابت فهو يحتفظ بمعنى محدد مهما 
تغير السياق الذي يرد منه» مثل العلامات الحسابية + » “ا. + » وبعض الرموز الدالة 
على «و» (واو العطف) و«أما . . . أو . . .»2 و (إذا كان. . . كان) . 

ولكي تحقق اللغة الرمزية الأغراض التي وضعت من أجلهاء لا بد في رأي سوزان 
ستبنج (*21 من توافر خواص ثلاث في هذه اللغة وهي : (#الاتسارى المي 
و(ب) الدقة و(ج) النسقية. فمن شأن الإيجاز الاقتصاد في التفكير والجهد. وإتاحة 
عمل استدلالات مركبة لا يمكن إنجازها عن طريق اللغة العادية . وتعد الدقة من أهم ما 
يميز المنطق . أما النسقية فتتصل بخاصية أخرى من خصائص المنطق الرياضي وهي 
النبيق الابتعتباطى + 00 

)١(‏ النسق الاستنباطي 

من أهم خصائص المنطق الرياضي أن يقوم المنطقي بتطبيق المنطق على نفسه» وبذلك 
تكون مهمته أن يستنبط القوانين المنطقية من أقل عدد من المبادئ (بديهيات وقوانين 
الاستنباط) بصورة دقيقة دقة كاملة (2'1. ومعنى ذلك أن المنطق الرياضى نسق 
استنباطى» يبدأ فيه المنطقى من مقدمات معينة» ليتتهي إلى النظريات اللازمة عن 
المقدمات وفق قواعد الأستناط. 

وقد كانت هندسة إقليدس أول مثال للنسق الاستنباطي» حيث يبدأ من مقدمات 
(تعريفات وبديهيات ومسلمات) ثم تأتي النظريات الرياضية (المبرهنات) التي يتم 
استنباطها من تلك المقدمات. وحين نتتحدث عن المنطق الرياضي بوصفه نسقاً 
استنباطياً» فإننا نعني شيئاً قريباً من هذا. ولعل قيام مثل هذه النسق هو الذي أتاح 
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البرهنة على أن الرياضيات جزء من المنطق وامتداد له» وقد استطاع «وايتهد» و «رسل 
» في كتابهما «برنكبيا ماتيماتيكا» (أسس الرياضيات ) التوحيد بين العلمين في نسق 
واحد يعد خير مثال للنسق الاستنباطي في مجال المنطق الرياضي (وسيأتي الحديث عنه 

(") الصورية الكاملة : 

لا خلاف بين المناطقة على أن المنطق يعالج «صور» التفكير» ولكن منذ عهد قريب 
فقطتم الإقرار بوجود علم المنطق البحت الذي لا يعالج شيئاً سوى «الصورة» 9" . 
وهذا العلم هو المنطق الرياضي» وتبدو هذه الحقيقة نتيجة طبيعية لاستخدام اللغة 
المنطقية الرمزية» حيث أعطى المنطق الصوري الحديث عناية فائقة بدقة اللغة فجاءت 
الصورية نتيجة لازمة عن هذا الاتجاه نحو الدقة(2248 . 

إلآأن استخدام اللغة المنطقية الرمزية لا مثْل سوى الخطوة الأولى نحو الصورية» 
فبعد اختيار رموز هذه اللغة» ينصرف الذهن تماماً عن معاني هذه الرموز» وتصاغ 
قواعد الاستدلال التي يتم تطبيقها على الصورة المنطقية الخارجية للرموز» وليس على 
معانيهاء ثم يتقدم الاستنباط برمته بطريقة « صورية». أي أن قاعدة المنطق الرياضي هي 
أن المرء في سياق البرهنة لا يجب أن يلجأ إلا إلى صور الرموز0؟"). 

حقيقة أن النسق الذي يتم إنجازه على هذا النحو يمكن إعادة تفسيره بالنظر إلى 
المحتوى» أي يمكن أن تعاد صياغته مع وضع المعاني موضع الاعتبارء إلا أن النسق 
نفسه لا بد أن يكون دائماً متميزاً عن تفسيراته » فيظل على الدوام صورة بحتة أو قالباً 
فارغاً من كل محتوى . 

هذه هي الخصائص الهامة للمنطق الرياضي الذي ساد الفكر المنطقي في القرن 
العشرين» فكيف نشأ هذا المنطق؟ وكيف تطور خلال هذا القرن؟ 


4.المنطق الرياضي ورياضيات القرن التاسع عشر 
قيل بحق أن فهم المنطق في القرن العشرين فهماً صحيحاً لا يمكن أن يتحقق دون 
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معرفة حالة المنطق من حيث علاقته بالرياضيات في القرن التاسع عشر . لذلك ستكون 
بدايتنا هنا تقديم تصور عام لأثر الرياضيات في القرن التاسع عشر على التطورات 
المنطقية الكبرى في هذا القرن وجهود بعض كبار الرياضيين في هذا المجال . 

تميزت الرياضيات في القرن التاسع عشر بإعادة تنظيم نفسها في كل مجالاتها. وقد 
جاء ذلك بتأثير عاملين أساسيين: التعميم الذي قاد إلى رؤية مناطق من الرياضيات 
كانت مستقلة على أنها مجرد أمثلة من حالة عامة» واختبار الأسس الرياضية سواء فى 
عدوة الفاهي: الأسانبية أو ان طريق التطرة الاكسيومائية: ويصرف النطر عن إى 
مساهمات محددة قام بها الرياضيون في المنطق الحديث, فإن الجو العام كان ملائماً 
ماما للفحص المنطقي بصورة دقيقة لكل من الرياضيات بوجه عام وفروعها المتعددة 
بالمثل» بما في ذلك - في نهاية القرن- المنطق الرياضي نفسه7" "" . 

وفي الوقت نفسه. شجع ثموالجبر المجرد إحياء دعوة ليبنتز 12ن8ط1.6» ووجدت 
أفكاره ‏ مع أن معظمها لم ينشر - مكاناً ثابتاً لها عند الرياضيين في القرن التاسع عشر. 
ففي بدايات العقد الثالث من ذلك القرن هاجم أ. ل. كوشي '(أ5ن01)..آ.ه ١789(‏ - 
1) في مقدمة كتابه عن التحليل (1921 ,ذتقه) ع0:3221(5 001115 الاستعمال 
الجاري للاستدلالات الجبرية في الهندسة على أساس أنه « يجعل المرء ينسب سلسلة 
غير محددة للصياغة الجبرية» بينما الحقيقة أن معظم هذه الصياغات تصدق بشكل 
محدد تحت شروط معينة» ولقيم معينة لكميات معينة . وقد تبنى هذه الفكرة بشكل 
إيجابي الرياضي الانجليزي جورج بيكوك (1868-11/91) عاءمعمء8 660 . 
ففي كتابه : رسالة في الحبر 81860518 02 1790156 4 (جزءان 2557 96 )راح 
بدلا من رفض مثل هذا الاتساع في سلاسل الصياغات الجبرية ‏ يميز بين نوعين من 
الجبر: الحسابى والرمزي. يأتى الأول من استعمال الرموز والعلامات لتدل على 
اعدف وات التي تكون الأ و اا وتكون هذه الأعداد أو ما تمثله 
والعمليات القائمة عليها مستعملة بنفس المعنى وبنفس التحديدات التي تستعمل فيها 
في الحساب العام . أما الثاني وهو الجبر الرمزي ‏ فتكون الرموز المستعملة غير محددة 


عع 


القيمة» ويكون تطبيق العمليات القائمة أيآً كانت دلالاتها أو الاسم الذي يطلق عليها 


0060 


تطبيقاً عام( ") , 

ويوضح بيكوك العلاقة بين الاثنين» فيذهب في مقدمة الكتاب إلى أن تعميمات 
الجبر الحسابي هي تعميمات للتفكير الاستدلالي وليس للصورة» أما الجبر الرمزي فهو 
يأخذ بقواعد الجبر الحسابي» وكل ما هنالك أنه يلغي تماماً تحديداتها . إن هذا الأخذ 
بقواعد العمليات في الجبر الحسابي على أنها قواعد لإنحاز العمليات التي تحمل نفس 
الأسماء في الجبر الرمزي هي التي تكفل الهوية المطلقة للنتائج في العلمين طالما تكون 
هذه النتائج موجودة بصورة مشتركة 77" . 

وجاء جورج بول ع8001 .6 (18514-14815)_الذي يعده كثير من المؤرخين 
الواضع الحقيقي لأساس المنطق الرياضي - متأثراً بآراء بيكوك» وقد كتب مقدمة كتابه 
«التحليل الرياضي للمنطق» )١857(‏ يقول بأن أولئك الذين يعرفون الحالة الحاضرة 
لنظرية الجبر الرمزي هم على وعي بأن صحة عملية التحليل لا تقوم على تفسير الرموز 
المستخدمة» بل تقوم فقط على قوانين التركيب الخاصة بهاء فأي نسق للتفسير لا يؤثر 
على صدق العلاقة المفترضة يكون نسقاً مقبولاً بالمثل 2299 , 

وهنا نجد أن المنطق الرياضي يكافح للخروج إلى حيز الوجود» واعياً بنسبة» ولكن 
وضعه ما يزال غير دقيق» إذا قيس بما سيكون عليه فيما بعد. لقد أعطى عمل بيكوك 
عناية متزايدة للخواص الصورية للعمليات ونظر بول إلى موضوعه من هذه الزاوية ؛ 
وسار على هذا النهج كثير من الرياضيين اللاحقين . 

وكان هذا الاتجاه الجديد قد برهن عليه بالفعل ج . د . جيرجون 1.1(.06180126 
(/1804-119) فى مقاله الذي نشره تحت عنوان «مقال في الديالكتيك العقلي 
1111 سيف نول توفي الطريفة مك مني سات ابر دون أذ 
يكون لدى المرء أدنى فكرة عن معنى الرموز التي يتعامل معهاء فمن الممكن متابعة 
مسار الفكر الاستدلالي دون أي معرفة بمعنى الحدود التي يتم التعبير بها أو دون 
الإعلان عنها إذا كان المرء يعرفها. وكان كارل فيرشتراوس ما زال يحارب من أجل هذا 
الاتجاه الصوري . وأنجمز جيرجون بعد ذلك أعمالاً هامة في هذا المجال» وقدم تحليلاً 
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جديداً للأفكار الرياضية للاتجاه القياسي مسكخدما ”د“ للدلالة على التضمن والتي 
عدلت صورتها قليلاً في المنطق في القرن العشرين 4" . 

وقد سار على هذا الطريق الأغسطس دي مورجان» نوع ه106 .لذ -1١805(‏ 
١‏ الذي كان معاصراً لبيكوك وأعطى اهتماماً خاصاً بتنظيم الرياضيات لأغراض 
تعليمية في العديد من كتبه (عناصر الحساب» ١)18750(‏ في دراسة الرياضيات 
وصعوباتها» ))١971(‏ الأفكار اللأولى للمنطق» )١879(‏ «المنطق الصوري» (18151) 
وغيرها. وقد وضع دي مورجان بداية للأفكار الرياضية عن الدالة والتي أسهم فيها كل 
من «بول» و «بيرس) و «فريجه) » كما يعد جراسمان 6135517311 (809١1-/ا/81/١)‏ 
أحد المبدعين للصورة الجديدة للجبرء وهي الصورة التي تأثر بها «بيانو» و«وايتهد) في 
كتابة «رسالة في الجبر الشامل مع تطبيقاته 1440 ( (50), ْ 

كما كان لاختراع الهندسات اللااقليدية أثرها الواضح على الدراسات المنطقية . 
وكان اختراعها بفضل كل من جينس بولياي 801081 .1 (1850-1807) ونيكولا 
إيفانوفتش لوباتشكوفسكى 163195[11ع1:.003 .1 .27 (18057-11/97) وبرنارد ريمان .8 


.)١1855-18750( 1‏ 
وهكذا أدى الرياضيون في القرن التاسع دوراً هاماً ورائداً في وضع أسس المنطق 
الرياضي الذي شهد قمة تطوره في القرن العشرين . 


؛. تطورالمنطق الرياضي 

في ضوء ما سبق من دور الرياضيين في القرن التاسع عشر في وضع أساس المنطق 
الرمزي وما ترتب على ذلك من تطورات متلاحقة منذ نهايات القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين» يمكن أن نضع تصوراً عاماً للمراحل التي مر بها المنطق الرياضي 
(الرمزي)» مع ملاحظة أن هذه المراحل ليست منفصلة تماماً» بل تتداخل فيما بينها على 
موة ونداو اعلبها شان النظوارزاك عاوا همداخلا : 
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)١(‏ مرحلة الانبثاق 

وهي المرحلة التي ظهرت فيها فكرة المنطق الرياضي . وتبدأ هذه المرحلة من ليبنتز 
انوطع .1 (1711-1145) حتى ظهور كتاب « التحليل الرياضي للمنطق ل ١(جورج‏ 
بول» الذي نشر عام 18417 . وفي هذه المرحلة صيغت بعض الأفكار عن المنطق في 
صورته الرياضية وخاصة على يد ليبنتز» ولكن لم يشكل ذلك كله مدرسة منطقية 
متميزة» بل كانت بالأحرى جهوداً متفرقة لم تكن في كثير من الأحيان مثيرة للانتباه . 
ويطلق بوشنسكي على هذه المرحلة اسم مرحلة ما قبل التاريخ» أي ما قبل تاريخ المنطق 
الوا 5 

ولعل ليبنتز أهم من ترتبط أسماؤهم بالمنطق الرياضي (أو الرمزي) بل يقال أحياناً إن 
المنطق الرمزي بدأ مع ظهور ليبنتز "2. فقد كان يحلم بأن يصبح كل تفكير فلسفي 
أشبه ما يكون بالحساب» بحيث يمكن حسم أي خلاف ينشأ بين فيلسوفين» وهذا 
يقتضي وجود لغة رمزية شبيهة بلغة الرياضيات» فبشر بما أطلق عليه اللغة العالمية (أو 
العامة) 115 ١01ل]‏ 0312161151163) وهي لغة رمزية تصويرية ©1ام1060810 يشير 
كل حرف فيها مباشرة إلى مفهوم بسيط» وتكون هذه الحروف مفهومة عند جميع 
الناس أياً كانت اللغة التى يتكلمون بها. لذلك توصف هذه اللغة بأنها حساب عقلى 
مثل الجبر» وتشكّل حروفها «أبجدية الفكر البشري» التي تناظر جميع الأفكار البسيطة 
الممكنة وهي المفاهيم الأولية التي تتألف منها الأفكار المركبة بواسطة قواعد التركيب . 
ويطلق ليبنتز على هذه العملية اسم «فن التركيب». وهذا الفن هو الحساب 
العقلم 0 , 

وهكذا نلاحظ أن النتائج التي توصل إليها ليبتنز كانت ثورية في زمانهاء إذ كان أول 
من وضع برنامجاً للغة المنطقية الرمزية» ولو كان أبدى في تنفيذ هذا البرنامج نفس 
الجهد والعبقرية اللذين أبداهما في اختراعه لحساب التفاصيل لعجل بظهور المنطق 
الرمزي مائة وخمسين عاماً عن موعد ظهوره الفعلي» غير أن عمله كله ظل غير مكتمل 
وغير معروف في عصره 357). 

والواقع أن ليبنتز- على الرغم من أنه يوصف أحياناً بأنه أول المناطقة الرياضيين7”؟) 
- لم يكن يمثل نقطة التحول في تاريخ المنطق» فقد كان برنامجه يختلف عن تصورات 
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المنطق الرياضي كما نفهمه اليوم في جانبين : الأول : أن ليبنتز لم يستطع إدراك أن 
العلاقات التي ينطوي عليها منطقه لا بد أن تكون موضوع تحليل 241 . ولعل ذلك 
يرجع إلى أنه لم يستطع التحرر من المنطق الأرسطي على الرغم من إدراكه لبعض 
نقائص هذا المنطق الأرسطي . ونحن نعرف اليوم أن المنطق الأرسطي كان مجانباً 
للصواب في هذه النقاط» إل أن احترام ليبنتز لأرسطو منعه من إدراك إمكان حدوث 
هذا الخطأ. والثاني : أنه افترض أن المفاهيم الأولية لا بد أن تكون آتية نتيجة تحليل 
صحيح . ما دامت هذه المفاهيم متاحة نتيجة لأبجدية الفكر البشريء إلآ أن هذا غير 
صحيح » فإن المفاهيم الأولية الخاصة بأي نسق استنباطي لا تكون متاحة» بل هي إلى 
حدما مختارة بشكل تعسفي» وهذا ما يتيح إمكانية وجود العديد من الأنساق 
الاستنباطية المختلفة 2499 , 

ومع ذلك فقد كان لاقتراح ليبتنز للغة الجديدة الشبيهة بلغة الجبر والحساب دلالة 
كبيرة وأهمية بالغة بالنسبة للمنطق الحديث . فقد وجه انتباه الأجيال المتعاقبة من المناطقة 
إلى ضرورة تحرير الدليل المنطقي والتفكير من الالتباس والغموض اللذين يكتنفان 
الصورة المنطقية للحجج التي يتم التعبير عنها باللغة الطبيعية أو الجارية. (42) . 

(؟) مرحلة الظهور : ٠‏ 

وتبدأ هذه المرحلة من نشر كتاب جورج بول 181417 حتى نهاية القرن التاسع عشر. 
وقد أطلق بوشنسكي على هذه المرحلة اسم «المرحلة البولية» (نسبة إلى جورج بول) . 
وخلال هذه المرحلة وجدت لأول مرة صورة من صور المنطق الرياضي» وكانت هذه 
الصورة متميزة عن الصور اللاحقة في أن المشتغلين بهذا الموضوع لم يجعلوا مناهج 
الرياضيات موضوعاً لدراستهم ٠‏ بل اقنعوا أنفسهم بتطبيقها ببساطة في مجال 
المنطق7؟ ؟) . 

ويعد عالم الرياضيات الإيرلندي «جورج بول»؛ في نظر معظم المؤرخين» هو 
الواضع الحقيقي لأساس المنطق الرمزي (الرياضي). وقبل أن نتحدث قليلاً عن بول 
يجدر بنا أن نشير إلى وضع الدراسات المنطقية في بريطانيا أبان القرن الشامن عشر 
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والنصف الأول من القرن التاسع عشر. وهنا نجد أن مناطقة القرن الثامن عشر 
والسنوات الأولى من القرن التاسع عشر - أؤلئك الذين كان لهم الفضل في التمهيد 
لظهور المنطق الرياضي ‏ لم يكن أحد منهم ينتمي إلى بريطانيا بل كانوا جميعاً من القارة 
الأوربية» كانوا فلاسفة بجانب كونهم مناطقة. أعني ليبنتز وبرنارد بولزانو 810م7ء8 
مصةجله8 (181/8-117/81)- وكانوا يمثلون النزعة العقلية للقارة الأوربية . إذ إن الاتجاه 
التجريبي البريطاني والذي كان سائداً في تلك الفترة لم يتمخض عن أي اتجاه منطقي » 
بل كان على العكس - اتجاهاً ضد المنطق 410110861081 » فقد هاجم التجريبيون المنطق 
الصوري- الذي كان يتمثل عندهم في النظرية القياسية ‏ بوصفه شكلياً دائرياً لا يؤدي 
إلى معرفة جديدة. ولكن كان لظهور ريتشارد واتلي '7/021619 اما _اكما) 
في بداية القرن التاسع عشر أثر على إحياء المنطق العام. وإخراجه من دائرة النسيان التي 
أحاطت به» إلآ أن التوسع في المنطق وانتشاره لم يحدث على يد «واتلي» بل حدث 
بعد ذلك على الفور»ء وكان هذا الانتشار هو العمل الذي قام به المناطقة البريطانيون» 
وسرعان ما انتشر المنطق في الولايات المتحدة على يد تشارلز بيرس عع2زء2 .0187169 
)١1915-185(‏ وفي ألمانيا على يد عالم الرياضيات الألماني "أرنست شرويدر)(45) . 

والغريب هنا أننا نجد على الرغم من فترة الركود المنطقي في بريطانيا أن معظم 
المناطقة الذين أقاموا صرح المنطق الحديث كانوا من بريطانيا ؛ فقد ساهم وليم هملتون 
0 !7 (1407-1788) في تصحيح بعض أخطاء المنطق القديم بوضعه لا 
يسمى بكم المحمول» إذ وضع أسواراً للمحمول وهو أمر لم يكن قائماً في المنطق القديم 
حيث اقتصرت الأسوار على الموضوع . إلا أن نظرية هاملتون لم تكن بالنظرية الدقيقة» 
وتعرضت للعديد من الانتقادات, إلأ أن ذلك لا ينفي أن هاملتون شأنه في هذه الفترة 
شأن معظم المناطقة البريطانيين حاول دفع الدراسات المنطقية إلى الاتجاه المؤدي إلى 
التطور الصحيح . 

وهذا ما فعله أيضاً ادي مورجان)» 32ع2107 16 (1817/1-1807) الذي انتقد نظرية 
هاملتون. ولما كان من الرياضيين» فقد كان بوسعه أن يقوم بما لم يقم به هاملتون». من 
إدخال القوانين والرموز الرياضية في المنطق» وإن ظل في نطاق المنطق الأرسطي إلى 
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حد كبير» ما جعل المناطقة اللاحقين يرفضون الكثير من نتائج أعماله . 

ولكنه مع ذلك استطاع أن يكشف صوراً جديدة للقياس وأنواعاً جديدة من 
القضاياء وقام بتحليل عميق للرابطة «هو» 15 فكشف بذلك عما في استعمالها المنطقي 
من نقص» وفصل أنواع الدلالات الرابطة ثم عبر عن كل دلالة برمز خاص( ؟2. ولعل 
أهم ما أسهم به دي مورجان في مجال المنطق نظريته في العلاقات من حيث صياغتها 
لأول مرة في صورة رمزية» ما كان له أثره في تطور المنطق الرياضي . 

ونصل الآن إلى خير ممثل لتلك المرحلة وهو جورج بول - الذي يعد بحق أبا المنطق 
الحديث. وكان بول في رأي بعض المؤرخين 477 مديناً بالكثير من أفكاره لمعاصره دي 
مورجان» ويتعدى هذا الدين مجرد التشجيع المبكر الذي خصه به؛ إذ كان دي مورجان 
بمثابة المنبه الذي أثار النزاع مع هاملتون » وكان من نتيجة هذا النزاع ظهور كتاب بول 
عن «التحليل الرياضي للمنطق»» بل يتعدى تأثير دي مورجان على بول ذلك إلى تلك 
الفكرة الهامة التي ترجع إلى دي مورجان وهي أن قوانين الجبر يمكن وضعها بصرف 
النظر عن أي تفسير جزئي خاص . وهذا ما أفاد بول إلى أن يتصور جبراً محدوداً يتمثل 
في عمليات الفكر الضرورية والتي قد يكون من الأفضل وصفها بأنها احساب 
الفئات». وقد ضمن بول هذه الفكرة في كتابه افحص قوانين الفكر) 410 . 

ومهما يكن من أمر هذا التأثير» فقد كان بول» بلا شك. هو الواضع لجبر المنطق 
الحديث, وبالتالي المنطق الرياضي (الرمزي) سواء قيل أنه تأثّر في ذلك بمعاصره دي 
مورجان أو أنه استوحى الفكرة من سابقه «ليبنتز»» لأن أكثر ما يمكن أن يكون قد 
استفاده من سابقه هو مجرد الفكرة بأن المنطق يمكن أن يستخدم أساليب الرياضيات» 
وليس هذا بالشيء الكثير . فقد كان أول من قدم مناهج لعمليات تقوم على أساس 
المتغيرات التي تقوم مقام الحدود. وكانت تلك العمليات شبيهة بالمناهج الجبرية المألوفة 
التي تقوم على أساس المتغيرات التي تقوم مقام الأعداد. 

وفي « فحص قوانين الفكر» يحدد بول الأهداف التي يسعى لتحقيقها وأهمها 
التوصل إلى قوانين الفكر والتعبير عنها بلغة رمزية دقيقة حتى يتسنى الوصول إلى 
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المنطق ومنهجه 437). والجدير بالملاحظة هنا أن بول لم يقر باللغة الجارية كوسيط دقيق 
للتعبير عن الفكر» فكان لا بد من اللجوء إلى اللغة الرمزية التي تحقق دقة التعبير عما 
أطلق عليه اسم «قوانين الفكر», إلا أنه كان - في نظر سوزان ستبنج - مخطئاً في زعمه 
بأنه يعالج التفكير» فما كان يقوم بالبحث عنه هو «مبادئ منطقية» خاصة. وبذلك 
يكون قد أقام منطقاً رمزياً ولم يقدم تحليلآ للفكر. وكان تركيزه على أن عناصر اللغة 
هي علامات 51805 » وتشير العلامات بشكل اختياري إلى تفسيرات لما تقوم له 
وتقبل التركيب وفق قواعد محددة. تلك التي تكفي لتقرير مغزى التركيب. ولم يكن 
بول يستخدم الرموز فحسب » بل كان يهدف إلى القوانين التي على أساسها تتركب 
هذه الرموزء ولذلك فهو يحدد خاصية أي حساب صحيح للمنطق بأنه منهج يقوم 
على استخدام الرموزء تلك التي تكون قوانين تركيبها معروفة وتسمح نتائجها بتفسير 
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وقد طبق بول جبره المنطقي على كثير من فروع المنطق بما في ذلك القياس 
التقليدي(221» وقد كان من التطور الهائل أن يبيّن لنا أن نظرية القياس التقليدية التى 
كانت حتى ذلك الوقت مرادفة من الناحية العملية ‏ للمنطق الاستنباطى ‏ يمكن أن 
تكون مجرد مثال جزئي خاص لنوع من الجبر المنطقي» بل قد أصبح جير بول بدوره 
بعد ذلك مجرد نوع من الحسابات الرمزية التي تشكل هيكل المنطق 017 . 

ومع ذلك كله لم يكن منطق بول خلواً من الخطأ والغموض » بل كان ينطوي في 
الواقع على العديد من العيوب مما دفع بعض كبار المناطقة إلى إصلاحه وتفادي ما به من 
عيوب» وإضافة ما ينقصه من مباحث . فقد جعل جيفونز 167005 .778/.5 (14876- 
65م منطق بول أكثر بساطة وأضفى عليه صبغة منطقية أكبر» وتابعه فى ذلك فن 
م6 .1 )١19717-14817'5(‏ ثم بيرس» وشرويدر وغيرهم 5 

(9) مرحلة النضج : 


وهى المرحلة التى تبدأ من ظهور كتاب «التصورات» ل «فريجه») حتى ظهور كتاب 
برنكبيا ماتماتيكا )١1915-1١951١(‏ وقد ساهم في هذه المرحلة العديد من المناطقة 


تلك 
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والرياضيين من أمثال : بيرس وفريجه وبيانو. ومن بين هؤلاء الثلاثة أسس بيانو 
مدرسة لها أهميتها في تاريخ المنطق . أما بيرس وفريجه فلم يتنبه إليهما كثيراً في هذه 
الفترة. إلى أن جاء برتراندرسل عام ١107‏ واكتشف آراء فريجه» وشرح هذه 
الاكتشافات في كتاب «برنكبيا» الذي وضعه مع وأيتهد. حيث استخدما فيه رمزية 
بيانو0؟*. ومنذ ذلك الوقت احتل فريجه مكاناً فريداً في المنطق الحديث . 

وقد وضع فريجه ومعاصروه بيرس وبيانو هدفاً جديداً لإيجاد أسس للرياضيات» 
وتطورت مجموعة من الأفكار المنطقية الهامة وبعض المناهج المنطقية» وقد بلغ ذروته 
في كتاب «برنكبيا» الذي وضع نهاية خط التطور السابق ونقطة انطلاق لتطور 
جدير40 20 , 

ويذهب معظم المؤرخين إلى أن المنطق الحديث قد بدأ بنشر كتاب فريجه 
«التصورات» 8685115501116 . ويرى بوشنسكي أن هذا الكتتاب وحده هو ما يمكن 
مقارنته بكتاب آخر طوال تاريخ المنطق» وهو كتاب التحليلات الأولى لأرسطو. 
حقيقة لا يجب أن نضع الكتابين في مستوى واحدء ذلك لأن أرسطو كان أول واضع 
للمنطقء» بينما كان فريجه مجرد حلقة في ساسلة التطورء إلآ أن هناك تشابهاً كبيراً بين 
الكتابين» فكتاب « التصورات» » مثله في ذلك مثل التحليلات الأولى» يحتوي على 
سلسلة طويلة من النظرات الجديدة تماماً . وعلى سبيل المثال: وضع فريجه لأول مرة 
تمييزاً حاداً بين المتغيرات والثوابت ‏ وهي مفاهيم الدالة المنطقية ‏ للدالة متعددة الموضع 
وللسورء وكان دقيقاً بصورة واضحة في فهم النظرية الأرسطية للنسق الأكسيوماتي 
وميز بوضوح بين القوانين 185 والقواعد 5ء آنا وقدم تميزاً حاداً بالمثل بين اللغة واللغة 
الشارحة (ما وراء اللغة 2281188[ - 726]8) رغم أنه لم يستخدم هذه الاصطلاحات » 
وكان فريجه هو واضع نظرية الأوصاف. وفي نفس الوقت _مثل أرسطو تاماً- قدم 
جميع تلك الأفكار الجديدة والحدوس بأمثلة واضحة وبطريقة منسقة . ولدينا في كتاب 
التتصورات بالفعل» ولأول مرة في التاريخ» سلسلة طويلة من المبرهنات المنطقية 
الرياضية المشتقة من بديهيات قليلة دون أدنى قطع . كما تقول 1220 


وثمة حقيقة يراها بوشنسكى بينة غ وهى أن منطق فريجه ظل عشرين عاماً دون أن 
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يوضع موضع الملاحظة؛ وظل عشرين عاماً أخرى قبل أن يعرض لوكاشيفتش لدقته 
الكاملة فى إجراءاته, ورغم ذلك فإن المؤلفات التي نشرت بين عام ١/1/4‏ و١1؟”9١‏ 
وربما حتى اليوم كانت تستلهم طريقة فريجة» بل يذهب بوشنسكي إلى أن الزعم بأن 
رمؤيعة كانت ضعبة الاستعيال عمليا» الآ انها كاتم عا عكير العادات القدية 
للجنس البشري وأنها بلغت من الأصالة حداً يدعو إلى قبولها 2699 . 
عام 1814 أصبح موضوعاً عظيماً ”2 . ففي هذا الكتاب يستعيض فريجه عن 
الاصطلاح الجبري باصطلاح آخر يظهر بشكل أفضل الخواص البنيوية التي تلائم 
الاستنباط أكثر من غيرها. وقد قدم فريجه في كتابه الثاني «أسس علم الحساب» تحليلاً 
للعدد الأصلي منتقداً الآراء السابقة عن طبيعة الأعداد وقوانين علم الحساب. وقد 
وجدت الصعوبات التى واجهت تحليلات العدد تفسيراً وحلولاً جديدة عند فريجه 
الحساب وضع تحليلي قبل وهي وجهة نظر تضعه في مقابل رأي «كانت» الذي أقر بأن 
قضايا الحساب تركيبة أولية» ورأي «مل» الذي نظر إليها على أنها تعميمات 
لتر 00 , 

وهنا لا بد لنا من أن نشير إلى أن فريجه قد أجاب عن سؤال هام كان مطروحاً في 
ذلك الوقت وهو : ما حقيقة الأعداد؟ وقد جاءت دراسات فريجه مؤدية إلى النتائج 
الآتية : 

1 لسك الأعذاد تقبيينات من الشيرة: :ولا ذا كادت دافعة] لذ بالشسية للموضوعات 
التي نعرفها بالفعل . 

ب . ليست الأعداد علاقات صورية نستعملهاء وإلاأ لصار تطبيقها على العالم غير 


ج. ليست الأعداد بالتأكيد مجرد أفكارنا وإلآ لكان من السهولة بمكان أن تختلف 
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من شخص إلى آخر . 

إن الأعداد في نظر فريجه لا بد أن تكون موضوعية بشكل كامل دون ربطها بشكل 
مباشر للغاية با موضوعات . فكان الحل الذي توصل إليه يتضمن اللجوء إلى المفاهيم 
بوصفها موضوعات في حد ذاتها مستقلة عن ا موضوعات التي تمثلها وعن العقول التي 
تملكها (09) , 

ولعل السبب في إهمال أعمال فريجه مدة من الزمن يرجع في نظر البعض إلى اللغة 
الرمزية التي كان يستخدمها » والتي بلغت من الصعوبة والتعقيد حداً أدى إلى إهمالها 
شح توس الناطقة الالاجدرة عليه ل عقي مو الفاربات يلك فم 101 وذلك 
على يد بيانو ووايتهد ورسل . 

أما تشارلز بيرس عع2ا26 .02.5 )١1915-1874(‏ فقد كانت له مساهمات واضحة 
في المنطق الرياضي» ويمكن النظر إليه (مع زميله الألماني فريجه) على أنه واحد من 
المؤسسين لنظرية الأسوار (منطق المحمول). ففي بحثه « في جبر المنطق» مساهمة في 
فلسفة الترقيم (18/5) حيث فسر المنطق القضائي بوصفه حساباً لقيم الصدق» ودرس 
منطق الموجهات ٠‏ واخترع في التسعينات نسقاً للرسوم البيانية المنطقية (وتسمى الرسوم 
البيانية الوجودية) وتقوم على التعبير عن القضايا بالأشكال» وفيها قدم بعض الأفكار 
الأساسية لمنطق الجهة .26١(‏ 

ولعل أهم ما أسهم به بيرس هو منطق العلاقات» حيث نظر إلى المنطق بوصفه جزءاً 
من منطقة للبحث أكثر عمومية» وهي نظرية العلامات كمع51 04 معط . ورأى أن 
علامة العلاقات ثلاثية بما فى ذلك العلامة نفسها وموضوعها والمفسر لها وهو معنى 
العلامة. وقدم العديد من أنواع العلامات على أساس خاصية العلامة نفسها والعلاقة 
بين العلامةموضوعها والطريقة التي يقوم بها المفسر للموضوع25"9. 

وتنطوي خطابات بيرس ومذكراته على كثير من النظريات المنطقية والفلسفية 
الهامة . فقد اختبر مثلاً قوائم الصدق ثلاثية القيم (المنطق الثلاثي) واكتشف عام ١8457‏ 
إمكانية تقديم روابط دوال الصدق للمنطق القضائي عن طريق دوائر كهربائية ذات 
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مفاتيح تحويل خاصة 237 . 

وبالدسبة للرياضي الإيطالي بيانو 26220 .6 (19127-1868) فقد ساهم في 
التطورات المتقدمة للنزعة المنطقية والنزعة الصورية التي تبدو متعارضة معها جزثياً. 
وأهم ما أضافه بيانو في مجال المنطق ابتكاره للغة رمزية جديدة تصاغ بها التعريفات 
وغيرها من المصادرات التي تشكل جوهر النظرية الرياضية» ورغم أنه لم يطور نسقه 
تطويراً أبعد إلا أن أفكاره الأساسية وترقيمه كانت موضع تَبّنَ من جانب وايتهد ورسل 
بوصفه نقطة البدء في نسق المنطق الذي ضمه كتابهما «برنكبيا) 2147 . 

(4؛) مرحلة الاكتمال 

وتبدأ هذه المرحلة منذ ظهور كتاب «١‏ الفرد نورث وايتهد» و «برتراندرسل» : 
«برنكبيا ماتيماتيكا» (أسس الرياضيات)» ” أجزاء 2))١191-1١9579(‏ . الذي يعد 
أكبر إنجاز في المنطق الرياضي» ومعلماً أساسياً من معالم المنطق. وحداً فاصلاً بين 
عهدين في دراسته . فقد أصبح هذا الكتاب ‏ الذي يوصف عادة بأنه من أعظم ما أنتجه 
العقل البشري ‏ معروفاً لدى جميع المشتغلين بالمنطق منذ ذلك التاريخ» بل هو المحرك 
لإثارة العديد من المسائل التي ساهمت في تطور المنطق طوال القرن العشرين. وما كتب 
بعد ذلك إنما يستوحي مافي هذا الكتاب» واللغة التي ترسخت في المنطق ومناهج 
المنطق إغما تنطلق من لغة (برنكبيا) ومناهجه . وما قد يلاحظ من تعديللات وتصحيحات 
في بعض الموضوعات التي وردت في هذا الكتاب عند بعض المناطقة اللاحقين عليه إِنا 
كانت تعديلات لا تمس جوهر النسق المنطقي المعروض في الكتاب» بل كانت تعديللات 
كشف الزمان عن ضرورتها ‏ حتى من جانب رسل نفسه ‏ واجتهادات لا تمس أسلوب 
(برنكبيا) ومنهجه (210. 

لقد استطاع وايتهد ورسل أن يستوعبا الرياضيات في الصورة التي انتهت إليها في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر كأعمال جورج كانتور» و«فيرشتروس» » كما 
استطاعا أن يستوعبا أيضاً الجهود التي بذلت قبل ذلك في مجال المنطق» فمكن كل 
ذلك لهمامن وضع المنطق الرياضي في صورة تكاد تكون كاملة, وربما كانت هي 


الصورة التي تجسد فيها موضوع المنطق الرياضي . ونقراً في مقدمة هذا الكتاب اعتراف 
المؤلفين بفضل كثير من المناطقة والرياضيين من أمثال « فريجه» الذي يدينان له بجميع 
مسائل التحليل المنطقي» و «بيانو» الذي يتابعانه في لغته الاصطلاحية وغيرهما 201 . 

وإذا كانت مجهودات «وايتهد» فى هذا المجال قد توقفت تقريباً بعد ظهور هذا 
الكتاب» كنابعي تك وات وما على وجه نستطيع معه القول بأنْ رسل قد 
لعب الدور الأساسي في هذه المرحلة . وبالتالي في القرن العشرين برمته. ومن 
العروف كنا لكر ندا وسل فق يز« الذائية باه قد مكل إلى الفلسفة ملاقرها برعشته 
إيجاد سبب مقنع للاعتقاد في صحة الرياضيات . ويبدو أنه قد وجد في ظل الافتراض 
الشائع بأن الرياضيات يمكن أن ترتد إلى قضايا عن الأعداد الطبيعة الحل الذي يبحث 
عنه» وهو رد هذه القضايا بدورها إلى قضايا لنسق للمنطق الصوري . وهو مشروع لم 
يكن رسل على علم بعد بأنه موضع المحاولة من جانب جوتلوب فريجه قبل ذلك 
بثلاثين عام 19) , 

وقد رأى رسل أن هذا المشروع يتطلّب أمرين : 

الأول : اكتشاف منهج لتعريف الأعداد الطبيعية في حدود منطقية خالصة . 

الثاني : تطوير نسق للمنطق يكون على درجة من الغنى تسمح فيه بإمكان استنباط 
انا اينات 

وقد بدأ رسل بمحاولة تحقيق أولهما في كتابه أصول الرياضيات )١107(‏ كما حاول 
بالتعاون مع مرشده الرياضي الفرد نورث وايتهد تحقيق الأمر الثاني في كتابهما أسس 
الرياضة» (برنكبيا ماتيماتيكا) والذي نشر كما أشرنا خلال الفترة من ١1٠١‏ إلى 
11 , ويبدو أن رسل قد أدرك ما ينطوي عليه كتاب «برنكبيا» من تناقضات 
وأخطاء» وما يعانيه من قصور في بعض جوانبه» فضلاً عن صعوبته البالغة وكثيرة 
الجدل حول قيمة ما ينطوي عليه من نظريات . فجاء في بعض كتبه التالية ليعيد شرح 
بعض نظريات هذا الكتاب بصوة أبسط» وبلغة سهلة بعيدة عن تعقيد اللغة الرمزية مثل 
كتابه «مقدمة في الفلسفة الرياضية» »)١414(‏ كما راح في بعض كتاباته الأخرى 
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يشرح بعض نظريات «البرنكبيا» بلغة بسيطة تظهر الأهمية الفلسفية للمنطق الرياضي» 
إذ بدا هذا الكتاب مفتقراً إلى العمق الفلسفى . 

ونستطيع أن نقول بوجه عام أن ظهور كتاب «برنكبيا ماتيماتيكا» كان أخطر عمل 
منطقي في القرن العشرين» وذلك ا أحدثه من أثر كبير في تطور المنطق الرياضي 
وتحليل أسس الرياضيات . ولا ندري ماذا كان يمكن أن يكون عليه حال المنطق فى القرن 
العشرين لو لم يظهر هذا الكتاب! ولعل أهم ما أثاره هذا الكتاب في مجال المنطق هو 
تحليل أسس الرياضيات وعلاقة الرياضيات بالمنطق» كما تعود أهميته إلى النظرة 
الفاحصة وال حل الحاسم لمشكلة المفارقات» تلك المشكلة التي فرضت نفسها بشكل ملح 
منذ نهاية القرن التاسع عشرء ولم تجد لها حلا إلا في القرن العشرين . 

وقد وضع رسل نظرية الأغاط 5م190 04 '(1601 للتغلب على بعض المفارقات أو 
التناقضات الرياضية التى بدت له أثناء اشتغاله المبكر بفلسفة الرياضيات . وقد عالجها 
في العديد من كتبه : «أصول الرياضيات» ومحاضراته في «فلسفة الذرية المنطقية». 
كما عرضت هذه النظرية في كتاب «برنكبيا» حيث قدم المؤلفان العديد من التناقضات 
وناقشها فى ضوء نظرية الأغاط . 

ولعل أشهر المفارقات وأقدمها هي مفارقة «ابمنديز الإقريطي» الذي يحكى عنه أنه 
قال: «كل الإقريطيين كذابون» ما جعل الناس يتساءلون عما إذا كان كاذباً قوله أم 
صادقاً. وهذا التناقض في أبسط صوره هو : إذا قال شخص من الأشخاص: (إني 
أكذب» فهل هو صادق أم كاذب؟ فلو كان كاذباً لكان يتكلم الصدق ولا يكذبء ولو 
كان صادقاً لكان صادقاً في قوله إنه يكذب ولكان كاذباً. أي باختصار: لو كان صادقاً 
لكان كاذباً» ولو كان كاذباً لكان صادقاً وهكذا يؤدي كل إقرار إلى نقيضه. وقد 

- ٠. 2 

حاول رسل أن يحل مثل هذه المفارقات عن طريق وضع ترتيب هرمي للقضايا 
والعبارات» أي وضع مستويات بحيث يصدق القول في مستوى أي نمط منطقي 
ويكذب في مستوى آخر أو نمط آخر2130. 

وحاول رسل بهذه النظرية حل بعض المفارقات الرياضية في كتابه «برنكبيا» مع 
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زميله وايتهد. وقد أثارت هذه النظرية» ونظرية أخرى لرسل عرضها أيضاً في كتاب 
اايوتكنيا» زه نظرية الأوساف» صدلا غنيقا ون المففدلين بالرنافسيات والتطق 


5.النزعة المنطقية وتطور المنطق الرياضي 
إن القضية التي أثارها رسل في كتابه المنقدم «أصول الرياضيات» (1107) قد 
وجدت لها برهاناً دقيقاً وصياغة رمزية دقيقة في كتابه مع وايتهد ابرنكبيا» » وهذه 
القضية التي شكّلت اتجاهاً في الرياضيات هي الاتجاه اللوجسطيقي 10815110 تقول : 
«إن جميع فروع الرياضيات البحتة تقتصر على معالجحة مفاهيم يمكن تعريفها في حدود 
عدد قليل من المبادئ المنطقية ('"2. ومعنى ذلك أن الرياضيات ما هي إلأأجزء من 
المنطق وامتداد له» لأن من الممكن اشتقاق الرياضيات البحتة برمتها من مقدمات 
منطقية . ويرى رسل أن الرياضيات بعد تطورها في القرن التاسع عشر قد أصبحت أكثر 
منطقية » كما أصبح المنطق رياضياً بصورة أكبر» لذلك أصبح من المستحيل تماماً وضع 
خط فاصل بين العلمين» فهما في الواقع شيء واحدء وما الاختلاف بينهما إلا 
كاختلاف الصبي والرجلء فالمنطق شباب الرياضيات والرياضيات رجولة المنطق7١")‏ . 
فنحن إذا ما بدأنا من مقدمات نسلم تماماً بأنها تنتمي إلى المنطق» ووصلنا عن طريق 
الاستنباط إلى نتائج تنتمي بشكل واضح للرياضيات» تبين لنا أن ليست هناك نقطة 
يمكن عندها رسم خط واضح » يوضع المنطق على يساره والرياضيات على يمينه 77" , 
وهكذا يمكن أن يلتحم المنطق والرياضيات ٠‏ ويتم التوحيد بينهما في نسق واحدء 
وقد تجسد هذا المنطق في «برنكبيا» حيث يبدأ هذا الكتاب بحساب القضايا ثم ينتقل إلى 
حساب الفئات ثم حساب العلاقات ثم يتدرج دون أدنى فجوة أو قطع إلى تناول 
الحساب العادي» متنقلاً بين فروع الرياضيات كما نسقها المذهب الحسابي (الذي رد 
الرياضيات إلى الحساب) الذي يرجع إليه الفضل في إمكان تسلسل الرياضيات بأكملها 
ابتداء من العدد الصحيح . وفي هذا النسق لا نستطيع أن ندرك متى انتهى المنطق وبدأت 
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الرياضنات 079 

كان السؤال الذي طرح على الساحة الرياضية في العصر الحديث» والذي فرض 
نفسه على عقول علماء الرياضيات في القرن التاسع عشر هو : ما الذي يجعل 
الرياضيات حقائق صادقة بالضرورة؟ وتعددت الإجابات عن السؤال» فقد أنكر مل 
صدق الرياضيات ورأى أن ضرورتها ضرورة افتراضية نظراً لممارستنا لها بشكل موسع 
ولأزمنة طويلة . فهي في الواقع تعميمات أو تجريدات من الموضوعات الواقعية» وليس 
فيها هذه الضرورة التي تزعمها لها . وقد رفض فريجه هذا الموقف وسخر منه» وربط 
بين الرياضيات والمنطق. وهو الموقف الذي تأكد في برنكبيا ماتيماتيكا. فقد كانت 
وجهة نظر رسل وايتهد هي أن الرياضيات هي ببساطة صنيعة المنطق وأن المنطق هو 
الذي يجعل من الحقائق الرياضية ال 000 

إلا أن تصور الرياضيات بوصفها منطقاً قد واجه في أوائل العشرينات من القرن 


العشرين صعوبات جمة . فعلى أساس هذه الصعوبات» كما رأى فرنك بلمتون رامزي 
15.2.1308 (2)1970-1901 ء كانت معالجة رسل للرياضيات على أنْها منطوية 
على قضايا يمكن صياغتها في حدود منطقية خالصة ‏ أو عبر عنها رامزي ‏ قضايا عامة 
بصورة كاملة. . . ليست عن الأشياء الجزئية أو العلاقات الجزتية» ولكن عن بعض 
الأشياء أو كل الأشياء والعلاقات » . 

إلأّأن رامزي استمر قائلاً : «من الواضح حقاً أن مثل هذه القضايا ليست جميعها 
قضايا رياضيات أو منطق. خذ مثلاً «أي شيئين إِنّما يختلفان بثلاثين طريقة على الأقل 
«هذه قضية عامة تماماً وربما تكون صادقة تماماً. ولكن لا يستطيع أحد أن يعدها قضية 
رياضية أو منطقية فهي تختلف ققاماً عن القضية «أي شيئين معاً مع أي شيئين تكون 
أربعة أشياء» التي هي قضية منطقية وليست هي مجرد صدق تجريبي) 4" . 

إن النظر إلى الرياضيات من هذه الزاوية يمكن أن يؤدي ‏ في اعتقاد رسل - إلى حل 
كثير من المسائل التي كانت موضع جدل فلسفي» وتجد لها إجابة يمكن التثبت منها بيقين 
رياضي مثل طبيعة العدد واللانهائية» والمكان والزمان وطبيعة الاستدلال الرياضي 
ذاته» وبذلك ينحسم الخلاف الذي ما برح قائماً في فلسفة الرياضيات حتى (بدايات 
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ا سس 


القون العشريه) 2060 


تطور النزعة المنطقية : 

شهد الاتجاه المنطقي كما ظهر في كتاب ١‏ برنكبيا» بعض التعديلات والتصحيحات 
على يد عدد كبير من المناطقة المعروفين في القرن العشرين» إلآ أن أياً من هؤلاء لم يقدم 
نسقاً مختلفاً عن نسق «برنكبيا» » بل بعض التعديلات والإضافات والتبسيطات لهذا 
النسق» وإن لم ينكر أحد أهمية مساهماتهم في مجال الدراسات المنطقية في هذا 
القرن. 

ولكن ماذا عسى أن يكون الصدق المنطقي؟ لم تجب «برنكبيا ماتيماتيكا» وأجابت 
الرسالة منطقية فلسفية» : الصدق المنطقي هو تحصيل حاصلء أي بوجه عام أن القضية 
تصبح صادقة سواء أصبحت قضية أخرى صادقة أو لم تصبح كذلك . ولكن ليست 
جميع تحصيلات الحاصل قضايا رياضية. «إما أنها تمقطر الآن أو لا تمطر» هي قضية 
تحصيل حاصل ما دامت ستكون صادقة مهما كانت حالة الجو. إلا أنها ليست قضية 
رياضية» لأنّها ليست عامة بدرجة كافية. ولكن القضية «أي شيئين يختلفان في ثلاثين 

يقة على الأقل» هي عامة بدرجة كافية/ وهي ليست قضية رياضية؛ لأنّها ليست 
تسيل حافتل» فالقهنايا الرياضية يكب أن تكون فى نظو رمؤي عاسة قافا قن 
محتواها وتكرارية في صورتها 277 . 

وقد كان بحث رامزي عن «أسس الرياضيات» والذي ألقى في الجمعية الرياضية 
بلندن عام ١9755‏ عندما كان رامزي في سن الثانية والعشرين يمثل أعلى قمة في برنامج 
«البرنكبيا» الخاص برد الرياضيات إلى المنطق 219 محاولاً بسيط نظرية الأغاط المنطقية 
عند رسل تبسيطاً جوهرياًء متجنباً الحاجة إلى بديهية الرد التي افترضها رسل . إلا أنه 
تابع آراء رسل ووايتهد في القول بأن الرياضيات يمكن أن ترتد إلى المنطق بوصفها جزءاً 


منه 21780 


أما «هيربراند» 816165320 )1971-1١108(‏ فهو على الرغم من وفاته في سن 


الام 


صغيرة(77 سنة) إثر حادث » فإنه قد قدم إسهامات واضحة في تطور المنطق 
الرياضي» وخاصة في فحوص منطق ما وراء النظرية» والتي كانت تتعلّق بوجه خاص 
بموقف هلبرت ومدرسته الصورية» وكانت نقطة انطلاق هيربراند نسق المنطق القضائي 
الكلاسيكي كما قدمه وايتهد ورسل في «برنكبيا ماتيماتيكا"ء إلا أنه توسع فيه حتى 
شمل حساب الدوال مضيفاً قواعد أخرى للبديهيات (229 , 

ونصل إلى لودفيج فتجنشتين #أع]كمءع]]77/1 ..1 )١1901-1889(‏ فهو على الرغم 
من أنه قد أسهم بشكل واضح في تطور بعض المباحث المنطقية إلا أنه ركز على النقد 
الدقيق لنظريات رسل» وقد حقق في هذا الجانب الكثير من الإإنجازات 287 . وقد 
وضحت إسهامات فتجنشتين في مسألتين أساسيتين هما: نظرية الأنماط والنسق 
الأكسيوماتي عند رسل » حيث اعتبر نظرية الأفاط التي قدمها رسل غير صحيحة» 
ويكمن ذلك في عدم ييز رسل بين العلامة والرمز تمييزاً دقيقاً. أماعن النسق 
الأكسيوماتي فقد رأى فتتجنشتين أن طريقة «برنكبيا» في الوصول إلى صيغ تحليلية أو 
تحصيل الحاصل بحيث تكون كل القضايا المستمدة مباشرة من القضايا الأولية في نسق 
الحساب التحليلي هي من هذا النوع » وذلك بالبرهنة على قضية منطقية معينة عن طريق 
قضية أخرى بتطبيق إجراءات معينة . وهذا أمر لم ير فتجنشتين أنه ضروري للمنطق» 
وبذلك يكون كل نسق برتكبيا بناء عشوائيا 81 . 

وإذا كان مؤلفا «برنكبيا» في استنباطهما لنظريات حساب القضايا قد قاما به على 
غط البرهان الهندسي» فإن فتجنشتين استطاع تقديم طريقة أخرى للبرهنة على أن قضية 
ما تكون تحليلية وهي طريقة قوائم الصدق. وبرغم أن هذه الطريقة كانت معروفة عند 
#بيرس» و «فريجه» إلآ أنها قد استخدمت عندهما بشكل عرضي . أما عند فتجنشتين 
(و لبوست» بشكل مستقل) فإنها قد نالت شهرة خاصة» وبذلك يكون فتجنشتين قد 
أسهم في تجديد المنطق وتطويره بإدخاله لفكرة قوائم الصدق التي تصل بنا بشكل مباشر 
إلى قوانين المنطق. كما قدم فتجنشتين العديد من الإسهامات الأخرى في هذا 
المجال(65) , 

ولكن على الرغم من أن فتجنشتين قد قدم في كتابه «رسالة منطقية فلسفية» منطقاً 


فك 


صورياً» وكان تقديمه له ينم عن استخفاف غير طبيعي ومضلل بالنسبة لتطبيقه» فقد أكّد 
على ما يمكن أن يسمى بوجهة النظر المطلقة للحقائق المنطقية . بمعنى أنه تحدث بطريقة 
توحي كما لو أن هناك نسقاً واحداً للمنطق وحسب. وهي الصورة المبسطة لما هو مقدم 
في كتاب «برنكبيا»» مع أننا نجد بعضاً من بين من يسمون بأتباعه قد رأى أن التركيز 
الذي أولاه لأهميته المواضعات الرمزية قاد على الفور إلى التعاطف مع إمكانية وجود 
أنواع منطقية بديلة كتلك التي اقترحها ابوست» والوكاشيفتش» و«هايتنج» على صورة 
نجد فيها "كارناب» يقول عام ١975‏ «لا أخلاقيات في المنطق» فكل شخص حر في بناء 
منطقه الخاص بالطريقة التي يراها » وكل ما هو مطلوب منه هو أنه إذا أراد مناقشة فعليه 
أن يحدد مناهجه بوضوح» ويقدم القواعد التي يتم على أساسها صياغة التركيبات بدلاً 
من تقديم الحجج الفلسفية 289 . 

وقد ساهم المنطقي الأمريكي كلارنس إرفنج لويس 1.15 .1 .© (194314-18417) 
مساهمات لها قيمتها في تطور المنطق في القرن العشرين» وأهم ما يذكره تاريخ المنطق 
المعاصر فى هذا القرن لهذا الفيلسوف البراجماتى التجريبى هو دراسته للمنطق الموجه 
نومآ [هله110 540 , 1 

ومن الصعب فهم نظرية لويس في الموجهات دون أن نتمثّل نسق «برنكبيا 
ماتيماتيكا» وطريقة معالجة هذا الكتاب لمنطق القضايا. ولكن لاا شك فى أن دراسات 
لويس تعد إضافة هامة إلى آراء افريجه) و «رسل» و«وايتهد). حيث رك تعارضاً بينه 
وبينهم وخاصة فيما أطلق عليه اسم « اللزوم الدقيق». 

والمعروف أن «فريجه» في كتابه عن «التتصورات» رفض إدخال منطق الموجهات في 
مجال المنطق الخالص . فأي شخص يقول أن شيئاً ما يجب أن يكون كذلك فإن لفظ 
اايجب» يوحي بأنه قد اكتسب معرفة عن حقيقة كلية أمكن منها استنباط القضية هنا. 
ولومك رأ تترييت هذا فإن ألفاظاً مثل #يجب» و«من الممكن» ومن الضروري» 
ومن المحتمل» تتضمن إشارة إلى المعرفة البشرية المتغيرة التي لا مكان لها في مجال 
المنطق الخالص . ومن الخطأ أن نفترض» مع أرسطو ومن تابعه» أن من بين أغراض 
المنطقي وضع قواعد للاستدلال لا تطبق إلأعلى القضايا الموجهة . وقد تابع فريجه في 


[فك 


هذا الرأي كثير من المناطقة اللاحقين عليه . إلا أن هناك من المناطقة الآخرين من رأى 
ضرورة إضافة نظرية الجهات إلى منطق فريجهء لأن فكرتي الضرورة والاستحالة لا 
يمكن أن تنتميا- كما يرى- إلى نظرية المعرفة أو إلى أي علم آخر إلا المنطق نفسه (45 , 

وقد بدأ الاهتمام الحديث بالمنطق الموجه في كتاب «س . أ. لويس» الذي نشر أول 
مرة عام ١914‏ : «مسح للمنطق الرمزي». وهذا النوع من المنطق هو ما يسمى عموماً 
باسم «منطق اللزوم الدقيق» وهو نظرية وضعت في مقابل اللزوم الذي اعتقد «لويس» 
أنه خاطى 6507 , 

كما نشر لويس كتاباً مع س . ه . لانجفورد يحمل اسم «المنطق الرمزي» حيث نجد 
فيه نسقاً منطقياً» أو بالأحرى مجموعة من الأنساق المنطقية تقوم على أساس هذا 
اللزوم. 

وكان من الطبيعي أن يبدأ لويس نظريته هذه بنقد مفهوم اللزوم عند رسل ووايتهد. 
حيث رأى أن لزوم رسل لزوم مادي » لآأن معناه بدقة هو : «العبارة ق صادقة وك 
كاذبة» هي عبارة كاذبة (أي «ق © -ك » كاذبة) لأن هذا ليس هو المعنى المألوف 
للزوم277 . لأنه يفترض خظأ أن علامة اللزوم (©» تعبر عن ارتباط في المعنى بين 
العلامات الدالة على قضاياء والتي تمثل مقدمها وتاليها. ولذلك فقد رأى رسل أن 
القضية الكاذبة تستلزم أي شىء»؛ والقضية الصادقة تكون لازمة عن أي شيء. بينما 
يرى لويس أن قضية لا تلزم عن أي قضية أخرى بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة إلا إذا كان 
من المستحيل «أن تكون القضية الأولى صادقة والثانية كاذبة . وكتب الصيغة ١ق‏ ع ك » 
لتعبر عن هذه العلاقة بين القضيتين التي تعبر عنهما ق» ك. ولويس هنا يتابع ه 
ماكول 011© 3636 .11 الذي كان قد قدّم بعض الاقتراحات للمنطق الموجه في كتابه 
«المنطق الرمزي وتطبيقاته» .)١107(‏ وتبعاً لتعريف لويس فإن القضية المستحيلة يجب 
أن تلزم عنها أية قضية» والقضية الضرورية تكون لازمة عن أي قضية . إن التفرقة بين 
اللزوم المادي واللزوم الدقيق يعود في الواقع إلى المناطقة المدرسيين الذين وضعوا خطأ 
واضحاً بين الاثنين» مقدمين أمثلة كتلك التي قدمها لويس (68 . 


غلاه0 


وكان «ماكول» الذي تأثر به لويس على الأرجح قد ققدم بالإضافة إلى الصدق 
والكذب موجهات الحكم وهي : الضرورة والواقع والإمكان. وتبعاً لماكول تكون 
محمولات الأحكام هي : اليقين والمستحيل والصادق والكاذب والمتغير. ومعنى 
المتغير هو ما ليس باليقيني ولا بالمستحيل» فيمكن أن يكون صادقاً ويمكن أن يكون كاذباً 
بمعنى أنه غير يقيني . ومن الواضح أن المفاهيم التي قدمها «ماكول» ومن بعده الويس ) 
لها على عكس نسق رسل -_ما يناظرها فى اللغة العادية : وقد أطلق لويس على نسقه 
المنطقي اسم «نسق اللزوم الدقيق» فنا لثيرة الا 3 

ومهما يكن من أمر » فإن «لويس» على الرغم من استعماله لعلامات معينة 
للموجهات. وبناء نسقه المنطقي الخاص بها بطريقة قد توحي ببعض الاختلافات عن 
نسق «برنكبيا» » إلا أنه ما كان يمكنه أذ يقد تلك لذ يحوية ا عق برنكبيا ويسير على 
خطاه على وجه يمكننا معه أن نعد محاولته إضافة لها قيمتها إلى نسق برنكبيا . 

وجاء كواين 011126 .77 .0 ./78 (ولد )١1908‏ ليبني نسقاً منطقياً يهدف إلى أن يحل 
محل نسق ١‏ برنكبيا ماتيماتيكا»» ولكنه يؤكد على جميع مبرهنات نسق «برنكبيا»» 
ولكي يحقق ذلك وضع نصب عينيه الفكرة المركزية للوضعيين المناطقة» وهي أن قضايا 
المنطق الصادقة والرياضيات البحتة تكون صادقة بالمواضعة ل (العرف)» وهذه الفكر 
كما تراها الوضعية المنطقية تنطوي على قبول الادعاء الذي قال به رسل ووايتهدء وهي 
أن الرياضيات يمكن أن ترتد إلى المنطق » ولاسللك كرزع بون الادعنء طاا كانتيسي 
برد الرياضيات إلى نظرية المجموعة» بالرغم من أنه في أعماله المتأخرة (مثل فلسفة 
المنطق )1917٠١‏ قد اعترض على وضع نظرية للمجموعة داخل المنطق» على أساس أن 
ذلك يعد إفراطاً في تقدير الصلة بين علاقة العضوية وعلاقة الحمل . وكان في مقاله 
المتقدم )١1140(‏ بعنوان «الصدق عن طريق المواضعة» قد أثار بعض الشك في إمكان رد 
الهندسة إلى المنطق . لكنه أقر بإمكانية ذلك إذا نظرنا إلى الهندسة على أنها متطابقة مع 
الجبر خلال العلاقة القائمة بين الهندسة التحليلة والتعبيرات الجبرية» تلك التى يمكن 
تعريفها على أساس التعبيرات المنطقية كما هو الحال في البرنكبيا 217 وقد 0000 
بما جاء في كتاب برنكبيا رغم القول بأنّه وضع نسقاً منطقياً جديداً يكون بديلاً لنسق 


0176 


برنكبيا؛ ففي كتابه عن «المنطق الرياضي» ١150(‏ » ط 07 )١110١‏ وضع نظرية أطلق 
عليها اسم نظرية «الترتيب الطبقي» 51181111681102 وذلك بغرض إحلالها محل نظرية 
الأفاط عند رسل» وذلك في إطار نسق منطقي آخر يقوم على أساس منهج 
للمواصفات التي تختار بشكل ملائم» وفي هذا النسق تختفي جميع التعبيرات 
المتناقضة . وتقدم هذه النظرية عدداً من المنغيّرات» وتعبيراً أطلق عليه كواين اسم 
«مرتب طبقياً» وذلك إذا كانت المتغيرات التي يتألف منها أعداداً متتالية . ويرى كواين 
أن نسقه هذا يتخلّص من المتناقضات التي قال بها بورالي فورتي ورسل» إلآ أنه ليس 
من المؤكد أنه يتتخلّص من جميع المتناقضات الممكنة . وكذلك وضع كواين نسقاً لنظرية 
المجموعة تقوم على أساس ١‏ تصنيف التعبيرات طبقياً» للتخلص أيضاً من نظرية 
الأغماط . إلآ أن هذه النظرية قد بدأت من نسق رسل» على وجه نستطيع معه القول بأنه 
على الرغم من محاولة كواين وضع نسق لا تظهر فيه مباشرة نظرية الأغاط» إلا أن 
نظريته عن «الترتيب الطبقي»» قد جاءت في تعبيراتها متطابقة مع تعبيرات نظرية 
الأقاط قله رس 507 

ونصل الآن إلى آخر التطورات الهامة في النزعة المنطقية» وهي تلك التي قال بها 
رودلف كارناب م022طة") .8 )١19170-18551(‏ فقد كان من القلائل الذين استمعوا 
إلى محاضرات «فريجه» في المنطق الرياضي» وكان اهتمامه الأساسي في الفيزياء 
وفلسفة العلم. ومن خلال افريجة» درس كتاب برنكبيا ماتيماتيكا لرسل ووايتهد. 
وقدتأثّر كارناب تأثّراً كبيراً يبماكتبه رسل عن نظرية المعرفة أثناء تبينه للواحدية 
المحايدة2)970 , 

قرأ كارناب كتاب برنكبيا في «يينا» ولكنه لم يستطع شراء نسخة مستعملة منه» كما 
لم يجد في فرايبرج حيث انتقل إليها من يعيره إياه. فكتب إلى رسل يسأله عن مكان 
يشتري منه نسخة مستعملة من الكتاب . وتلقى إجابة رسل في رسالة من ست وثلاثين 
صفحة؛ء كتب فيها رسل جميع التعريفات الأكثر أهمية والتي قامت عليها براهين 
برنكبيا. وهذا ما ساعد كارناب على تجميع كتابه « موجز في المنطق الرياضي») . وقد 
كتب مسودته الأولى عام ١975‏ » إلا أنه لم ينشر إلأ عام ١954‏ . وكان هذا الكتاب 


كلاه 


أول كتاب عام ألماني يقر بفضل التوسع في المنطق الذي كان فيرجه مسؤولاً عنه منذ 
خمسين عاماً 379) , 

وتعرف نزعة كارناب المنطقية باسم «النزعة العرفيةالمنطقية) 
50+ 010311 . وقد قوبل هذا الاتجاه بقبول حسن إلى حد ما من 
جانب المشتغلين بالمنطق الرياضي . وتقوم هذه النزعة على أساس أن العلامة تكون 
بعيدة عن أي محتوى. وتكون النقطة الرئيسية فيها - ولو أنها ليست هناك نقطة وحيدة 
دون غيرها ‏ مختارة بشكل تعسفي . والذي حفز كارناب لكي يقوم بتنظير هذه النزعة 
العرفية فى المنطق هو ضرورة قبول علماء الفيزياء لمصادرات متعددة . فظهور 
الهندسات اللاإقليدية وفكرة لوكاشيفتش )١1487(‏ عن بناء منطق متعددة القيم ‏ قد 
أريكد فكرة أن الطق أرضا -متمولا إلى فق موري يكن الايسي و على تفن 
الفلد لق 

وفي كتابه «التركيب المنطقي للغة» )١975(‏ رفع كارناب تصوره للنزعة العرفية إلى 
مكانة المبدأ» فالمنطق في تصوره لا يعدو كونه لغة» وأن أي شخص يمكنه أن يقيم لنفسه 
منطقه كما يحلو له. فليس فى المنطق أخلاقيات . فهذه الحرية فى اختيار الشخص 
انلقه القنائن حصنيف ركرن حرا حرية قايلة دن غناو الأخراق آر الر هعانق اللى 
تقو رق هات ييناء تنه لمق الذي يعار لمعه سيفن وما أطلى علي كارتاب 
اسم «مبدأً التسامح» فليس على الشخص الذي يختار «منطقه الخاص» أو بلغة كارناب 
«منطق لغته » أي التزام اللهم إلأ أن يخبرنا بوضوح_إن شاء أن يتناقش معنا عن 
طريقه الذي يتقدم فيه» أي كيف يقيم لغته وفق المنطق التركيبي (49) . 

أراد كارناب إذن أن يبنى نسقاً صورياً للمنطق يكون الاتساق فيه منظماً بطريقة 
عرفية» وتكون قواعد البحث فيه مختارة اختياراً جاداً» فليس الغرض كما يقول أن 
نقيم محظورات (وكل القواعد التي لا تختار بشكل حر هي محظورات) بل لنحصل 
على الأعراف. وفي وقت لاحق اعتقد كارناب أنه يستطيع أن يستعيض عن مبدأ 
التسامح بتعبير آخر هو مبدأ العرف 2817 . 

وقد تعرضت هذه النزعة العرفية للعديد من الانتقادات». على أساس أن المنطق 
المنظور إليه على أنه نسق صوري لم يجن منه المناطقة إلا القليل. أليس اتباعنا لهذه 


الا 


النزعة يؤدي إلى أن يفقد المناطقة التواصل مع تفكير المناطقة السابقين عليهم؟ إن هذه 
الملاحظة التي أثارها فيلسوف الرياضيات المعاصر ستيفن كورنر 102065 .5 (19517) 
حين كتب يقول بأن فلسفة الرياضيات بوصفها تحليلاً للتفكير الرياضي قد تصل إلى حد 
التعارض مع الرياضيات » سواء بفقدان الصلة بموضوعها أو بضعفها بالمقارنة بوضعها 
الراهن. وقد ذهب بعض المناطقة إلى أن عمليات التفكير المنطقى لا يجب أن تدرس 
على الإطلاق» فقد ذهب لوكاشيفتش في كتابه عن «نظرية القياس الأرسطية» إلى عدم 
صحة القول بن المنطق هو علم قوانين الفكرء فليس من مهمة المنطق أن يفحص 
الطريقة التي نفكر بها بالفعل» أو الطريقة التي يجب أن نفكر بهاء فأول هذين الغرضين 
ينمي إلى علم النفس» والثاني فن علمي يمائل الذاكرة الاصطناعية 297 . . 


«. الاتجاه الصوري والمنطق الرياضي 11): 

ويعد فيلسوف الرياضيات والمنطق الرياضى الألمانى ديفيد هلبرت 11110676 .1 
(194-1877) زعيم الاتجاه الصوري 80531100 في المنطق والرياضيات . وهو 
مؤسس مدرسة جوتنجن الرياضية . وقد رد هلبرت الهندسة الإقليدية إلى نسق صارم 
من البديهيات» اتسع ليطول المعرفة كلها بحيث تصاغ على هيئة اكسيوماتية (بداهية) . 

لقد أراد هلبرت ‏ مثله في ذلك مثل فريجه ورسل أن يقيم أسس الرياضيات 
متوسلاً بطريق المنطق الرياضي الذي يطلق عليه اسم «المنطق النظري». وهو يرى أن 
الحساب الجبري ما هو إل صورة للتفكير المنطقي . وكانت نقطة انطلاق هلبرت هي أن 
المنطق ‏ مثل أي نظرية رياضية ‏ لا يدرس موضوعات معينة » بل يدرس القضايا التي 
يمكن صياغتها تبعاً لهذه الملوضوعات . هذا يعني بعبارة أخرى_أن اللغة التي 
نستعملها في النظرية الرياضية شيء ١‏ واللغة التي نستعملها في الحديث عن تلك 


النظرية شيء آخر. ويطلق هلبرت على دراسة اللغة الرياضية اسم «ما وراء الرياضيات 
5 »هه وقد احتاج فى هذه الدراسة إلى لغة غاية فى الدقة وهى اللغة 


الرمزية التي وجدها جاهزة في «برنكبيا ماتيماتيكا»» وكل ما كان عليه أن يفعله هو أن 
يأخذ هذه اللغة ويقوم بتبسيطها أو تعديلها حسب متطلباته . 


عه 


ال . محمد مهران رشوان 


وليس على المنطق» في رأى هلبرتء إلا أن يمزج بين الرموز الخالصة التي يجب أن 
يجعلها رجل المنطق موضوعاً للتفكير الاستدلالي دون أدنى تفكير في معناها . وعلى 
ذلك يكون المنطق عند هلبرت هو منطق العلامات . والعلامة ‏ فيما يقول ‏ تنطوي على 
قاعدة وليس لها معنى» وهذا ما يجعلها غاية في الغنى من حيث إمكانية الاستبدال . 

ولقيام هذا العلم سلّم هلبرت بأن أي نظرية رياضية يمكن أن تصاغ بشكل كامل من 
البداية ثم تخضع للتحليل الرياضي . والرياضيات- فيما يدعى هلبرت ‏ متحررة من أية 
افتراضات أولية. ولكي نقيم أسسها لا حاجة بنا إلى أي افتراضات من أي نوع إذا 
كانت النظرية الرياضية مأخوذة من الزاوية الصورية الدقيقة . وإن إقامة مثل هذا النسق 
يمكن أن يتم بطريقة اكسيوماتية . وقد ظهر المنهج الاكسيوماتي ( القائم على البديهيات) 
بشكل دقيق في أعمال هلبرت منذ عام 214٠١‏ ويقرر هذا المنهج فصلاً قاطعاً بين 
المفاهيم الأولية التي نسلم بها دون تعريف وبين تلك المفاهيم التي تشتق منها عن طريق 
التعريفات» كما يقرر أيضاً فصلاً بين البديهيات والمبرهنات» ويضع أيضاً قواعد 
التعريف والنسق الاكسيوماتي هو هيكل الرموز الأساسية» يتم منه التقدم في كل شيء 
طبقاً لقواعد صورية صارمة . 

أما عن اختيار البديهيات» فلا بد أن يتم وفق شروط ثلاثة : 

. يجب أن تكون البديهيات مستقلة» لا يمكن استنباط إحداها من الأخرى‎ .١ 

" . يجب أن يكون عدد البديهيات كافياً لاستنباط جميع المبرهنات . 

“. يجب ألا تكون البديهيات متناقضة . وهذا هو الشرط الأهم في النسق 
الأكسيوماتي» وهو الأكثر صعوبة في الوقت نفسه. 

وقد نتج عن هذه الشروط ثلاث مشكلات لأي نسق أكسيوماتي : وهي البرهنة على 
عدم التناقض في البديهيات» والبرهان على استقلالها والبرهان على كمالها. ودراسة 
هذه المشكلات تسمى بالدراسة الأكسيوماتية. 

وقد أثبت المنهج الأكسيوماتي أهميته الكبيرة» حيث تدين له الرياضيات بالكثير . 
وهو أمر يعترف به حتى أَوَلئك الذين يهاجمون النزعة الصورية في الرياضيات . 
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أما بالنسبة لموقف هذه النزعة من النزعة المنطقية» فإن الصوريين لا يوافقون على رد 
الرياضيات إلى المنطق» ويرون أنه لما كانت الرياضيات تحتوي على مفاهيم منطقية وكان 
ويستحيل للرياضيات أن تنفصل عن المنطق» بل يجب أن يقام كل منهما في تواز تام 
منذ البداية . 

هذا وقد تطورت الدراسة الأكسيوماتية تطوراً ملحوظاً خلال القرن العشرين 
وتحققت فيها مساهمات ومناهج مهمة على يد المناطقة البولنديين أمثال لوكاشيفتش .ل 
)١105-+-812‏ والفرد تارسكى أكاقنة1 لكش )١985-١905١(‏ 


وستانستا ليسنيفسكي 1650161511 )١1959-1887(5.‏ وغيرهم. كما وجدت 
مشكلة كمال النسق الصوري العام وقفة جديدة في دراسات المنطقي النمساوي كيرت 
جودل [ع600 .16 (1918-1905). 

ويعد لوكاشيفتش من أعظم مناطقة القرن العشرين» ويعود إليه الفضل في إحياء 
المدرسة البولندية التي تمثّل تراثاً قدياً يعود إلى العصور الوسطىء وله أعمال متميزة 
ذات قيمة كبرى إبان هذا القرن. وأهم ما يمكن ذكره له هنا هو اكتشافه لما يسمى بالمنطق 
متعدد القيم» وهو اكتشاف يمكن مقارنته باكتشاف الهندسات اللاإقليدية . فإذا كان من 
الممكن أن تقام الهندسات اللاإقليدية بالتخلي عن المصادرة الخامسة من مصادرات 
إقليدس» فإن المنطق متعدد القيم يمكن إقامته إذا تخلينا عن مبدأ الثالث المرفوع» الذي 
يقرر لكل قضية قيمتين فقط إما الصدق أو الكذب؛ وهذا هو المنطق ثنائي القيم» إلأ أن 
هناك قضايا معينة لا تكون عند صياغتها ضرورية ولا صادقة ولا كاذبة» مثل تولنا: من 
الممكن أن أكون في وارسو يوم 7١‏ ديسمبر. هذا النوع من القضايا هو الذي أطلق عليه 
أرسطو «قضايا المستقبلات الممكنة»» لذلك كان لا بد للوكاشيفتش من إضافة قيمة ثالثة 
هى «الممكن) . فإذا كان رمز القضايا الصادقة )١«‏ والكذب «صفر» فإن رمز القضايا 
الممكنة هو 1/7. 

وقد أقام لوكاشيفتش نسقا أكسيوماتياً للمنطق ثلاثي القيم يقوم على أفكار أولية 
وتعريفات وبديهيات وقواعد الاستنباط . ويمكن تعميم مبدأً المنطق ثلاثي القيم 


0/١ 


بادخال سلسلة من القيم لثقضايا في المسافة الفاصلة بين الكذب (صفر) والصدق 
61 وبالالى يكو لدينا العديد من الأنساق المنطقية الرباغية واللتماسية 
57 أي منطق متعدد القيم . 

وقد ساهم (بوست» 20856 بشكل مستقل عن لوكاشيفتش في العشرينات من هذا 
القرن في وضع أسس المنطق متعدد القيم حين نشر عام ١47١‏ دراسة بعنوان «مقدمة في 
النظرية العامة للقضايا الابتدائية») وقام («روسير) 105561 و«توركتويت) 101006116 في 
كتابهما عن «المنطق متعدد القيم» )١157(‏ بتطوير منطق لوكاشيفتش » كما ساهم 
(أ.د. موستوفسكي» 2108]01/511 .14 الى في دراسته عن إمكانية صياغة حساب 
المحمول للمنطق متعدد القيم صياغة أكسيوماتية )١971(‏ وغيرهم كثير من المناطقة 
البولنديين. 


5. الاتجاه الحدسي والمنطق الرياضي 
وقف الاتجاه الحدسي 15 الذي يتزعمه الرياضي الهولندي «برور» .5..آ 
188١81061:‏ -1917) في وجه النزعة المنطقية» والنقطة الجوهرية في هذا الاتجاه 


هي رفض اعتبار القضية صادقة إلا إذا كانت هناك طريقة يقة لتقرير أنها كاذبة والعكس 
صحيح (243. أي أنه لا يمكننا أن نعد القضية صادقة أو كاذبة إلا إذا كانت هناك طريقة 
(أو منهج) لتقرير أنها صادقة أو كاذبة. وعلى ذلك رفض الحدسيون قانون الثالث 
المرفوع . ويعد رفضهم لهذا القانون عصب نظريتهم ( 2١١‏ » فهم لا يعدون هذا القانون 
ضرورياً في الرياضيات والمنطق ما دمنا لا نبحث عن الأفكار الرياضية لنعرف هل لها 
وجود أم لا . كما أنهم يعتبرون الأفكار الرياضية والطرق البرهانية معتمدة على 
الحدس الذي يتصف به الرياضي» وهذا يعني أن مصدر الرياضيات ليس المنطق بل 
العقل 22١١7‏ . وبذلك لا يعدون الرياضيات جزءاً من المنطق» بل على العكس فإن 
النظريات المنطقية ما هي إلا نظرية رياضية على أقصى درجات التعميم» أي أن المنطق 
جزء من الرياضيات ولا يمكن النظر إليه على أنه أساس لها 21١0‏ . 


ميك 
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ويلاحظ هاسكل كرى أن هذه النزعة» مثلها مثل النزعة المثالية في الرياضيات» 
غامضة وتقوم على افتراضات ميتافيزيقيه ينبغي على الرياضيات التخلّص منها . فلم 
يقدم لنا أنصار هذه المدرسة وصفاً دقيقاً لهذا الحدس الذي تقوم عليه؛ وما قدمه بعض 
رجالها (هايتتج) من خصائص هذا الحدس دليل على ميتافيزيقيتهاء فهم يقولون أن 
الحدس فى أساسه نشاط إنسانى» وإنه أولى عن اللغة وموضوعى» بمعنى أنه واحد عند 
عدا ار عروات ا 111 ْ ١‏ 


. أنواع أخرى من المنطق (* : 

تطورت الاتجاهات المنطقية السابقة في النصف الثاني من هذا القرن» وظهرت نتيجة 
لذلك عدة أنواع من المنطق» يقوم معظمها على تطور منطق الجهة» وحسبنا أن نشير هنا 
إلى ما يسمى بالمنطق العملي الأخلاقي 1081٠‏ 0602010 الذي يدرس المعايير والقواعد 
المختلفة وعلاقاتهاء وهو منطق ذو صبغة عملية لذلك سمى بالمنطق العملي . 

وقد كان الفيلسوف الفنلندي فون رايت 7821856 702 (المولود )١917‏ أول من 
استخدم هذا الاسم وعالج هذا الموضوع بشكل نسقي منذ عام ١15١‏ . وكلمة عتادمءل 
مأخوذة عن كلمة يونانية وتعنى «الواجب» أو الإلزام . وهذا النوع من المنطق قديم قد 
يعود إلى أرسطو » كما عرفه المدرسيون في العصور الوسطى . 

ويرى أنصار هذا المنطق من المحدثين (فون رايت) أن المعرفة إذا كانت موضوعاً 
للفكر كانت نظرية» وإذا اقتضت فعلاً مباشراً كانت عملية . وتتطلب المعرفة العملية 
بنية منطقية خاصة؛ وهذا هو موضوع المنطق العملي الأخلاقي الذي ينطوي على 
جوانب عديدة تشوقف على المجال الخاص الذي يطبق من هذا المنطق . فهناك منطق 
القيم» والمنطق المعياري والمنطق الأكسيولوجي ومنطق التمني ومنطق الأمر ومنطق 
الاختيار ومنطق الأفضل . 

هذا وقد توسع فون رايت في موضوع الجهات مميزاً بين أربعة أنواع : الموجهات 
المنطقية (ضروري ‏ ممكن ‏ محتمل)» والموجهات المعرفية (معروف بأنه صادق- 


“مه 
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معروف بأنه كاذب غير حاسم). والموجهات الأخلاقية (إجباري ‏ مسموح به 
محظور)» وأخيراً الموجهات الوجودية (كلى-الموجود ‏ الفارغ) . 

والمنطق الأخلاقي العملي بوجه عام هو منطق موجهات موسعة يمكن النظر إليه على 
أساس أنه منطق عملي . 

وقد ظهر العديد من أنواع المنطق نتيجة تطبيق المنطق المتعدد القيم في مجالات 
عديدة: الأنساق اللغوية» الأنساق الصورية» وميكانيكا الكم والمفارقات المنطقية . 

ورغم ما بين منطق الجهة وبين المنطق متعدد القيم من الاختلافات » إلا أن الفروق 
بينها ليست واضحة. بل يرى البعض أن المنطق الموجه ينبغى أن يكون منطقاً متعدد 
القيم . ْ 

وقد رأينا في الكتابات الكثيرة التي ظهرت في التسعينات منطقاً جديداً باسم «المنطق 
ا حر ) ©1021 ©155. وهو منطق صوري يستبعد فكرة الوجود. 

وهكذا تطور المنطق في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً أدى فيه النسق الصوري 
الاستنباطي دوراً رئيسياً» كما أذت فلسفة اللغة دوراً واضحاً» وما يزال التطور 


3 
بحتب 


.المنطق في العالم العربي | 

يمكننا القول» بوجه عام» أن تطور المنطق في العالم العربي ارتبط بفتح الجامعات 
والتدريس فيها. لذلك فإننا لا نجد اهتماماً به قبل فتح الجامعة المصرية (الأهلية عام 
4 ثم 1970 كجامعة حكومية). حقيقة أن المنطق كان له بعض التواجد في 
الأزهرء وخخاصة بعد تحقيق كتاب «البصائر النصيرية» للساوى على يد الشيخ محمد 
عبده وقيامه بتدريس المنطق في الأزهر» إل أن بداية الاهتمام به ارتبط بالجامعة المصرية 
وبوجود بعض المستشرقين فيها وإرسال البعثات للخارج ورجوع المبعوثين في 
الثلاثينيات من هذا القرن» ووجود الكتب المترجمة,» والرسائل المنطقية الصغيرة» 
وحتى حوالي منتصف القرن العشرين كان تدريس المنطق مقصوراً على المنطق الصوري 


للك 


في صورته التقليدية . 

أما المنطق الرياضي فلم يلق بعض الاهتمام إل في النصف الثاني من القرن 
العشرين» عندما بدأت الكتابات الحقيقية في المنطق على يد زكي نجيب محمود (المنطق 
الوضعي) وعبد الرحمن بدوي (المنطق الصوري والرياضي) وثابت الفندي (المنطق 
الرياضي) وعبد الحميد صبره (ترجمة كتاب نظرية القياس الأرسطية للوكاشيفتش) . 
إلأأن تدريسه وشيوعه بين الدارسين للمنطق لم يتعزز بشكل واضح إلأ في الستينيات 
من هذا القرن. حيث ظهرت المؤلفات المستقلة عنه » وراحت الجامعات العربية 
(وخاصة في مصر والعراق وسوريا ولبنان) تخصه باهتمام متزايد. 

ومهما يكن من أمر فإن المنطق في العالم العربي لم يكن إل صدى لما يحدث في 
الغرب» ولا نستطيع الإدعاء بأي إسهامات مستقلة في هذا العلم . وما زلنا نعتمد في 
كتاباتنا على المؤلفات الغربية حتى اليوم . 

وختاماً نقول: 

إننا اقتتصرنا في هذا البحث على المنطق الصوري البحت» ولم نتطرق إلى فلسفة 
العلوم ومناهج البحث (المنطق الاستقرائي) لأننا نرى أن أمثال هذه المواضيع ‏ تحتاج 
إلى دراسات مستقلة حتى تكتمل الصورة العامة للمنطق بمعناه الواسع . 
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نطور الفكر التاريخي قي القرن العشرين 
د. قاسم عبده قاسم 


(أستاذ التاريخ في جامعة الرزقازيق ‏ مصر) 


القت لرنالعهشغرين 


د. قاسم عيده قاسم 


يرتكز تطور الفكر الحديث في عالمنا المعاصر على منجزات 
المؤرخين الغربيين » بشكل عام» في القرن التاسع عشر وفي القرن 
العشرين على حد سواء . وعلى الرغم من أن التاريخ » شأنه شأن 
الفن والفلسفة » يمثل رؤية شديدة الخصوصية للكون والعلاقات 
داخل هذ الكون ودور الجماعة الإنسانية في تطور البشرية » فإن 
تأثير الفكر التاريخي الأوروبي على الفكر التاريخي الحديث 
والمقاصن غامة كان تاثيرا كيرا لين : 

أولهما : أن القرن العشرين جاء ليشهد السيطرة الاستعمارية 
الأوربية وقد بسطت على كافة أنحاء العالم؛ ولم يتحرر كثير من 
مناطق العالم من هذه السيطرة الاستعمارية قبل أن يتتصف القرن 
العشرون ؛ بل إن السيطرة الاستعمارية ما تزال قائمة بشكل أو 
بآخر» بعد أن انتهى هذا القرن. 

وكاتيهما: أهذه السيظرة الاستعمارية خلقت تفوذا فكرياً 
وتأثيرات ثقافية ولم يكن النظام التعليمي » بكل مراحله » لينجو 
من هذا النفوذ وهذه التأثئيرات ؛ وهو ما ترك أثره الواضح على 


057 


تطور الدراسات التاريخية في العالم الحديث . 

وهنا يلفت النظر إلى أن تأثير الفكر التاريخي الأوروبي والأمريكي على تطور 
دراسة التاريخ في العالم كان واضحاً في مجال منهج البحثء, وأساليب الدراسة » 
والتغيرات الإيديولوجية وفلسفة التاريخ إلى حد ما ؛ ولكن هذا التأثير لم يصل إلى 
لب «فكرة التاريخ» التي ظلت فكرة خاصة بكل جماعة إنسانية تستمدها من تراثها ومن 
رؤيتها لذاتها . 

وعلى الرغم من أن التاريخ في التراث العربي الإسلامي حقق نجاحات مذهلة » فإن 
الدراسة التاريخية يدت متد القبرن السادس عشو: ثم بدأت دراسة التاريخ على 
أسس أكاديمية أوروبية كانت لها وما تزال_نتائجها السلبية على الفكر التاريخى 
العربي . إذ إن الكثير من مشكلات المنهج » والتقسيمات التاريخية » واللمعللهات. : 
التي تعوق تطور الفكر التاريخي العربي قد نتجت عن البدايات الأولى لدراسة التاريخ 
في الجامعة المصرية على أيدي أساتذة أوربيين يحملون مفاهيم الثقافة الأوربية » كما 
يقرأون تاريخ العالم وفقاً للقراءة الأوربية الاستشراقية السائدة في أواخر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين . وقد انتقلت المفاهيم بالضرورة إلى بقية الجامعات 
العربية . 

... وهذا مايبرر مشروعية البحث في التراث الأوربي في الفكر التاريخي منذ 
أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . 

لقد أسهمت النزعة القومية التي سادت القرن التاسع عشر في تطور الفكر 
التاريخي» وتدوين التاريخ في أوربا في آن معاًء إذ إن هزيمة الألمان على يد نابليون 
وجيوشه في بدايات القرن التاسع عشر أيقظت الشعور القومي في ألمانيا وولى القوميون 
الأللان وجههم في إعجاب ووجدان متوهج شطر الأيام المجيدة التي عاشتها 
الامبراطورية الألمانية في العصور الوسطى . وأقامت الحكومة الألمانية معهداً للبحث 
في تاريخ ألمانيا العصور الوسطى تولى العمل فيه نخبة من الباحثين الممتازين . وكان 
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ذلك المعهد . ومايزال » من أهم المؤسسات الحاضنة للفكر التاريخي (في ميونيخ) في 
أوريا. 

وقد أدى الاهتمام الألماني بالقراءة القومية لتاريخ ألمانيا إلى اتتشار مؤسسات 
الدراسات التاريخية في أوربا من ناحية » وإلى تطور منهج البحث التاريخي وأدواته 
من ناحية أخرى ٠»‏ إذ إن الفرنسيين لم يلبثوا أن دخلوا حلبة المنافسة مع الألمان في مجال 
الدراسة التاريخية بشكل عام ؛ بل إن مشروعات إصلاح التعليم الفرنسية في القرن 
التاسع عشر اهتمت بإدخال تدريس التاريخ في المناهج المدرسية وفي برامج الجامعات . 
وبلور المؤرخون الفرنسيون قراءة قومية فرنسية لتاريخهم . وخلال الشطر الأخير من 
القرن التاسع عشر شهدت فرنسا أيضاً قيام مدرسة لمؤرخي العصور الوسطى الذين 
قاموا بأبحاثهم في معهد تموله الحكومة؛, وقد أدى قيام هذا المعهد إلى تطور الدراسات 
التاريخية عموماً في فرنسا التي أنجبت عدداً من أهم المؤرخين في أواخر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين . 

ولم تدخل انجلترا حلبة الدراسات التاريخية العلمية سوى مع بدايات القرن 
العشرين » ومعها عدد من البلاد الأورببة الأخرى . ولأن الحافز لهذه الدراسات كان 
هو الشعور القومي الذي تبلور في أوربا آنذاك» فقد أخذت كل دولة تدفع مؤرخيها 
إلى البحث في أصولها التاريخية وأصول المؤسسات السياسية والنظم القانونية التي 
ترجع جذورها في معظم أنحاء أوربا إلى العصور الوسطى » وهكذا كان تنافس 
القوميات وراء هذه «القراءة القومية» للتاريخ التي كانت سبباً في تطور الفكر التاريخي 
في أوربا أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين . 

ومن ناحية أخرى » أدرك مفكرو القرن التاسع عشر في أوربا أن التاريخ يجسد 
معرفة الإنسانية بذاتها » وأننا لا يمكن أن نقيد الذاكرة التى تيسر معرفة الإنسانية بذاتها 
ف إطار الإنساة لقره وهاه الذركر اشفافة الس الشرى» ومن هما يذ 
اهتمام أوربا ‏ إنطلاقاً من الرؤية القومية لكل أمة من أتمها ‏ بدراسة التاريخ بوصفه علماً 
ونشاطاً عققلياً يبحث في ذاكرة الماضي بدرجة عالية من الضبط والتدقيق الصارم من 
خلال المناهج العلمية التي ابتكرها علماء القرن التاسع عشر الذين هالهم تقدم العلوم 
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الطبيعية والرياضية » وحاول المؤرخون أن يجعلوا من التاريخ «علماً» بمقاييس هذه 
العلوم يحاول كشف النقاب عن الماضي «كما حدث بالضبط» على حد تعبير المؤرخ 
الأجاتي «ليوبولد قفون رانكه)» عكلصة1 مه 010ممع.1 (940/ا١‏ -1885م) وتلاميذه , 
وكانت هذه المدرسة تحاول أن تجعل من التاريخ علماً لا يهتم إلا بالوثائق والآدلة المادية 
دون أن يتدخل المؤرخون بآرائهم وتفسيراتهم في سياق الرواية التاريخية . وعلى الرغم 
من أن مدرسة رانكه (©18851) لم تحرز تقدماً حقيقياً فإنها أسدت خدمة جليلة للبحث 
التاريخي عندما قام تلاميذه بنشر عدد كبير من الوثائق والحوليات لتحقيق هدفهم في 
كشف النقاب عن الماضي «كماحدث بالضبط» . 

بيد أن نشاط هذه المدرسة في مجال المنهج وأساليب البحث » لم يكن هو النشاط 
الوحيد في أوربا من ناحية » كما أنه أشعل المنافسة مع الفرنسيين وغيرهم من ناحية 
أخرى . وقد أدى هذا إلى نشر العديد من المصادر التاريخية الأصلية » كما أدى إلى 
الكشف عن حقائق تاريخية بنفس درجة اليقين التي نعرف بها بعض حقائق عالم 
الطبيعة أو عالم الكيمياء » لقد توصل مؤرخو القرن التاسع عشر إلى عدة استنتتاجات 
مشتركة فيما بينهم حول تفسير الماضي ٠‏ ولكنهم اختلفوا في تفسيرات أحداث وظواهر 
تاريخية أخرى . هذا العمل الشاق الذي قام به مؤرخو القرن التاسع عشر هو الذي 
وضع الأسس العلمية التي قام عليها علم التاريخ بمفهومه الحديث » وإذا كان القرن 
التاسع عشر يوصف عادة بأنه «قرن الحقائق الأكيدة» » أي أن العلماء في شتى جوانب 
المعرفة الإنسانية ظنوا أنهم توصلوا إلى الحقائق الأكيدة » فإن هذا كان ناجماً عن حقيقة 
أن هذا القرن شهد قمة النمو الأوربي على حساب العلم كله من ناحية» كما شهد أفول 
الدولة العثمانية » عدو أوربا المرعب على مدى أربعة قرون سابقة » فضلاً عن بسط 
السيادة الاستعمارية الأوزيبة على أنحاء العالم » قديعه وجذيده . ا 

وقد أدت هذه الحقائق التاريخية إلى نوع من الرضا عن الذات والإحساس باليقين 
الناتج عن الثقة بالنفس ؛ وانعكس ذلك بطبيعة الحال على الثقافة الأوربية التي جعلت 
من نفسها ثقافة مرجعية تقاس عليها أحوال العالم بأسره » ولم يكن علم التاريخ 
استثناء من ذلك بطبيعة الحال . وهكذا كان القرن التاسع عشر هو القرن الذي شهد 
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إرساء الأسس العلمية والمنهجية للدراسات التاريخية في أوربا كما شهد إرهاصات 
القراءات الإيديولوجية المختلفة للتاريخ ؛ وهي القراءات التي ميزت تطور الفكر 
التاريخي في القرن العشرين . 

بيد أن القرن العشرين تمايز بسمات تاريخية موضوعية جعلت منه عصر القراءة 
الإيديولوجية للتاريخ . إذ إن القرن العشرين شهد ما يمكن أن نسميه «ثورة» في دراسة 
التاريخ . وبينما كانت جذور العلم التاريخي في القرن العشرين تمتد إلى تربة الدراسات 
التاريخية في القرن التاسع عشر » وما حققته من إنجازات ؛ فإن القرن العشرين شهد 
عدداً من ردود الفعل تجاه الصياغات الضيقة التي حبس مؤرخو القرن التاسع عشر 
أنفسهم في داخلها؛ وتمئلت ردود الفعل هذه في ظهور فروع جديدة للدراسات 
التاريخية من جهة » وتطور علم التاريخ بحيث صار علماً أكاديهياً خصصت له 
الكراسي الأكاديمية في الجامعات لدراسته من جهة أخرى . وكانت تلك الفروع الجديدة 
امتداداً وبلورة للا تجاهات التي كانت قد بزغت في أوربا القرن التاسع ععشر في مجال 
التاريخ السياسي والتاريخي الاجتماعي » والتاريخ الاقتصادي ». والتاريخ الثقافي » 
وتاريخ المؤسسات الدستورية والنظم القانونية » وتاريخ الفن » وتاريخ الحرب . 
وما إلى ذلك . 

كانت تلك الاتجاهات الجديدة نتيجة البيئة الفكرية الأوربية التي حكمتها ظروف 
الحرب العالمية الأولى )١1918-1415(‏ ونتيجة عدم اليقين الذي هز مسلمات القرن 
التاسع عشر بسبب ذيوع نظرية أينشتين في النسبية » ونتيجة لقيام الثورة البلشفية في 
روسيا سنة /1911م . 

لقد تمايز القرن العشرون بعدة سمات كان لها تأثيرها على تطور الفكر التاريخي في 
أوربا وخارجها ؛ فقد شهد أكبر مذبحتين في تاريخ الإنسانية بسبب الصراع بين القوى 
الرأسمالية والتسابق الاستعماري؛ وأعني بهما الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية 
الثانية . إذ كان القرن العشرون هو عصر ال حروب العالمية وعصر القنبلة الذرية » وعصر 
الحرب الباردة بين الاتحاد السوقييتي وال رأسمالية الغربية وعصر حركات التحرر الوطني 
وحروب التحرير والثورات الشعبية » وعلى صعيد الفكر التاريخي كان لا بد من أن 
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تنعكس هذه الأحداث الجسام على دراسة التاريخ : ذلك أن دراسة التاريخ هي في 
حقيقة أمرها قراءة آنية لأحداث الماضي من أجل تسليط الضوء على العناصر التي تخدم 
حركة الجماعة الإنسانية في الحاضر والمستقبل » فإذا استخدمت الدراسة التاريخية 
لتكريس إيديولوجية بعينها » تجلى هذا الأمر بصورة أشد وضوحاً . وليس معنى هذا 
تزييف التاريخ » وإنما معناه ببساطة محاولة تفسيره وفق رؤية بعينها لخدمة أغراض 
الجماعة . 

فقدركزت الدراسات التي تمت في الغرب على قيم الفردية والمنافسة بحيث حدثنا 
كارلايل عن البطل التاريخي » على حين ركزت الدراسات التي قامت على أساس من 
الفكر الماركسي على دور الطبقة من خلال محاولة إثبات أن تاريخ البشر هو تاريخ 
الصراع بين الطبقات من أجل السيطرة على وسائل الإنتاج وأدوات الإنتاج . ولسنا هنا 
بصدد عرض لنظريات التفسير التاريخي المختلفة » فهذه مسألة تهم مؤرخي فلسفة 
التاريخ ؛ ولكننا نهتم بتأثير هذه النظريات على تطور الفكر التاريخي في القرن 
العشري: 

وربما يكون مناسباً أن نعرض لتطور الدراسات التاريخية في القرن العشرين على 
مستويين : المستوى الأول » هو تطور المنهج وأساليب البحث » والمستوى الثاني » هو 
تطور الفكر التاريخي النظري » أى محاولة فلسفة التاريخ في إطار إيديو لوجي . 


0 
ب في* ٠‏ 


0 
إي> 


«٠ 9 


« 
ب« 


قدمت ثورة القرن التاسع عشر في الدراسات التاريخية أسس الدراسة الحديثة 
للتاريخ ؛ ويبدو أن ثورة التاريخ كانت مثل سائر الثورات من حيث أنها قدمت عدداً 
كبيراً من المؤرخين» لكن عدداً قليلاً كان يتمتع برؤية علمية أسهمت في تطور 
الدراسات التاريخية . وتفسير ذلك أن القرن العشرين شهد التزام العديد من الباحثين 
ابتعاليم ثورة القرن التاسع عشر التاريخية» » ولكن هذا القرن أيضاً أنتج الكثير من 
ردود فعل المؤرخين ذوي الرؤية تجاه الأشكال الضيقة التي حبس فيها أتباع رانكه » 
المجردون من الخيال » الدراسة التاريخية . وكانت هذه الاتجاهات الجديدة » إلى حد 
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ماء نتاجاً لبيئة فكرية حكمتها الظروف الناجمة عن ا حربين العالميتين والتي هزت كل 
مسلمات القرن التاسع عشر » كما تأثرت بانتشار أفكار (سيجموند فرويد) 0ناء15 .5 
في علم النفس ٠‏ ونظرية النسبية التي صاغها أينشتين هاء]5ه81 .ل . 

كان أول من استجاب لهذه النظرة الجديدة إلى التاريخ في القرن العشرين هو المؤرخ 
الانجليزي «بيورى» نناظ.1.8 الذي دعا إلى الاهتمام بالتراث الأدبي القديم الذي 
أهملته مدرسة رانكه التى ركزت اهتمامها على الوثائق والسجلات. وسار على دربه 
«ترقيليان» 631 الذي قال إنه لا يمكن للتاريخ أن يقوم بوظيفة العلوم 
الطبيعية » لأن التاريخ علم مهمته جمع الحقائق » وموازنة الأدلة والبراهين التاريخية . 
وظن «ترقيليان» أنه بهذا ينقذ التاريخ من سيطرة أتباع رانكه حينما قال إن بوسع المؤرخ 
أن يستخدم خياله والخروج بنتائج ترجيحية . كما أعلن أن للتاريخ هدفاً تربوياً تعليمياً 
هو بمثابة تدريب أساسي على أن يكون المرء مواطناً صا حاً. وقد نشر «ترقيليان» آراءه 
تلك في مقالة بعنوان ”2/4056 220 0110 (ربات الفنون والمعرفة عند.الإغريق) في 
إشارة واضحة إلى ما يتضمنه البحث التاريخي من خيال وإبداع يتجسد في تفسير 
الحقائق التاريخية من وجهة نظر المؤرخ . وقد امتازت كتابات «ترقيليان) صهنراءنارء1” 
بسمة أدبية رفيعة حققت له شعبية واسعة في بدايات القرن العشرين . بيد أن 
مقالته التي نشرها سنة ”140١م‏ روجت آراءه في التاريخ بين أولئك الذي يفتجوون 
بالتاريخ اهتمام الهواة أكثر تما راجت بين المؤرخين المحترفين . 

على أن أهم ما قدمه «ترقيليان» 167613082 في الدراسات التاريخية تمثل في أنه بدأ 
دراسة «التاريخ الااجتماعي» ؛ إذ إنه كتب كتابه الأساسي في السنوات التي سبقت 
الحرب العالمية الثانية بعنوان «التاريخ الاجتماعي الانجليزي» ويبدو أنه كان يعتبره 
إسهاماً في العمل الوطني البريطاني في الحرب ضد آلمانيا » بيد أن ما كتبه «ترفيليان» لم 
يؤد في الحال إلى وجود تاريخ اجتماعي حقيقي ومستقل . 

ولكن التاريخ الاجتماعي ومفاهيمه لم تكن رد الفعل الوحيد تجاه المفاهيم التاريخية 
التي سادت أوريا القرن التاسع عشر ؛ إذإن ردود الفعل هذه جذبت الدراسات 
التاريخية صوب جوانب من النشاط الإنساني طلما تجاهلها مؤرخو القرن التاسع عشر 
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الذين اهتموا بالتاريخ بوصفه «(سياسة الماضي» . إذإن «كارل ماركس») 7132 اتدكل» 
و«روشر) 67 17.1505 و«(شمولر) 1161م صطاءعة .0 وغيرهم كتبوا حقاً في التاريخ 
الاقتتصادي ولكن عدد المؤرخين الذي أسهموا في كتابة التاريخ الاقتتصادي في القرن 
العشرين ازداد بشكل ملحوظ في جميع بلاد الغرب ؛ وكان من أهمهم الألماني ١فيرنر‏ 
زومبارت» 501031 7/6067 (1941-185717م) الذي ألف عدداً من الكتب المهمة 
منها كتابه الذي نشره سنة ١417‏ بعنوان «الحرب والرأسمالية» الذي ركز على الدور 

كذلك برز التاريخ الفكري نتيجة لردود الفعل تجاه الدراسات التاريخية في القرن 

بيد أن أي تقسيمات فئوية جامدة فى مجال الدراسات التاريخية فى العقود الأولى 
من القرن العشرين تتجاهل أمرين غاية في الأهمية : أولهما الاعتقاد الشائع بأن 
الدراسة التاريخية كلها (أي دراسة الإنسان والمجتمع في الماضي) هي في حقيقة الأمر 
تاريخ اجتماعي » وثانيهما أننا بهذه التقسيمات الجامدة نظلم النظرة العريضة التي تمتع 
بها معظم المؤرخين الرواد في القرن العشرين » إذ إنهم جميعاً اهتموا بالعوامل 
الاقتصادية والعوامل الفكرية والثقافية في التفسير التاريخي . وبوسعنا أن نقدم بعض 
النماذج الدالة على صدق ما ذهبنا إليه» فالمؤرخ (هنري بيريناءممععا أدء11 
(190-1855م).» الذي يوصف عادة بأنه مؤرخ اقتصادي . كان في حقيقة الأمر 
«مؤرخاً متكاملاً» . وهو أعظم مؤرخ أنجبته بلجيكا على الإطلاق» وهو معروف 
بكتاباته الفذة في تاريخ الاقتصاد الأوربي في العصور الوسطى ؛ ومن أهمها كتابه 
الذي يحمل عنوان «محمد وشارلمان» » وقد كتبه في أواخر حياته ونشر بعد موته سنة 
8م . كان بيرين رجلاً نادر المثال » فهو باحث قدير غزير العلم » ومفكر أصيل 
صاحب أسلوب حي ومقنع . وقد أثر كتابه هذا تأثيراً بالغاً على التفسير العام لتاريخ 
العصور الوسطى . وهو يجسد التفاعل الحتمي بين بيئة المؤرخ من ناحية » وكيفية تناوله 
للماضي من ناحية أخرى . إذ إن بلاده (بلجيكا) لم تتمتع بالوجود السياسي المستقل 
سوى في ثلاثينيات القرن التاسع عشر؛ ومن ثم لم يكن غريباً أن يهتم «هنري بيرين» 
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بتاريخ بلجيكا الباكر » ثم يدلف من ذلك إلى دراسة التاريخ الاقتصادي والفكري 
لأوربا كلها. وكان كتابه الذي يحمل عنوان «المدن في العصور الوسطى : أصولها 
وإحياء التجارة» الذي نشر سنة 1975١م»‏ بلورة كاملة لآراته وأفكاره في الدراسة 
التاريخية. وقد شاركه الكثيرون من مؤرخي أوربا آنذاك آراءه ورؤيته » وكان لهم 
جميعاً فضل توسيع قنوات دراسة التاريخ الأوربي في العصور الوسطى ما جعل دراسة 
تاريخ العصور الوسطى تتفوق على دراسة التاريخ الحديث في فترة ما بين الحربين. 
والمدهش أنه صار بطلاً وطنياً أثناء الحرب العالمية الثانية ؛ وهو نفس ما حدث لمؤرخ 
فرنسي تخصص في تاريخ العصور الوسطى أيضاً » هو «مارك بلوش» 24.8101 الذي 
سنعرض له بعد قليل . 

فإذا كانت جذور الدراسات التاريخية الحديثة تعود إلى ألمانيا القرن التاسع عشر؛ 
فإن أعظم تقدم حدث في دراسة التاريخ جاء على أيدي قلة مختارة من المؤرخين 
الفرنسيين في القرن العشرين . وقد بدأ هذا الاتجاه بالمؤرخ الفذ جورج لوقيبفر .0 
عالاطاع]ع .1 (1154-18137/5م) الذي صك كلمة السر لجيل كامل من المؤرخين عندما 
قال : '“تعام رمك أنه 1" ؟ َي يجب الاعتماد على الكم في دراسة التاريخ ؛ (وهوما 
يعرف الآن بالمدخل الكمي الذي يعتمد على الأرقام والإحصائيات والدلالات الرقمية 
للتاريخ) . وقد نشر كتابه الأول سنة 5 ١47‏ في مجلدين بعنوان : «فلاحو الشمال أثناء 
الثورة الفرنسية» . . وكان ماركسيا يتقبل فكرة صراع الطبقات» ولكن ماركسيته كانت 
من النوع التحرري الخلاق . وفي سنة 1977م نشر كتابه الذي يحمل عنوان «المسائل 
الزراعية زمن الإرهاب» » وهو الكتاب الذي جعله يصنف من بين علماء علم النفس 
الاجتماعي » وعلماء الاجتماع » وعلماء الأنثربولوجيا الاجتماعية . لقد كان لوقيبفر 
يسارياً سياسياً يرتبط بالطبقة العاملة. ولا شك في أن تزايد اهتمام المفكرين بالطبقة 
العاملة » وبالأفكار الاشتراكية عموماً كان من أهم حوافز تقدم دراسات التاريخ 
الاقتصادي 5 

بيد أن التطور الأكثر عبقرية واتساعاً في مجال الدراسات التاريخية حدث في فرنسا 
عندما تم ل نيفين «مجلة التأليف التار يخي ) 1ا11ماوقط عوعء طام2زة عل عناحع]1 وكان 


أبرز من أسهم في هذا أثنان من المؤرخين الفرنسيين هما الوسيان فيشرا1657:6 ..آ 
(10-1418م) ومارك بلوش طء19455-1887(31.810م)» فقد كان من تقاليد 
الدراسات التاريخية الفرنسية التأكيد على أهمية الجغرافيا ؛ ومن ثم كان أول كتاب ألفه 
«فير) محكوماً تماماً بالجغرافيا » وجاء مليئاً بالمعلومات الجغرافية والاقتصادية . 

أما «مارك بلوش»21.810674 » الذي كان أبوه أستاذاً للتاريخ القديم في السوربون» 
فقد كانت دراساته الأولى دراسات جغرافية » وعندما انتتهت الحرب العالمية الأولى تم 
تعيينه أستاذاً في جامعة ستراسبورج » وكان اهتمامه منصباً على الجغرافيا وعلم النفس 
الاجتماعي. وكان يؤمن بالدراسات المقارنة وبالمنهج التراجعي في دراسة التاريخ (أي 
استخدام الدليل التاريخي على وجود ظواهر تاريخية في عصور لاحقة يحتمل أن 
وجودها يرجع إلى فترات سابقة لكي يفسر بها تلك الفترات السابقة) . ويعد مارك 
بلوش أهم باحث بين العديد من العلماء البارزين الذين بحثوا التطور الاقتتصادي في 
العصور الوسطى ». لا بسبب إسهاماته في التاريخ الزراعي فحسب . وإثما أيضاً بسبب 
المنهج والمفاهيم التاريخية التي أرسى دعائمها » وكذلك بسبب تأثيره على جيل جديد 
متمكن من مؤرخي العصور الوسطى الفرنسيين خاصة » وعلى الفكر التاريخي 
الأوربي بشكل عام . ومن أهم المفاهيم التي أرساها بلوش أن النظم لا تكتسب أهميتها 
التاريخية سوى عند دراستها في ضوء وظائفها الاجتماعية. وعلى الرغم من أن بلوش 
كان يجنح أحياناً صوب الحتمية الاقتصادية» التي يقول بها الماركسيون » إلا أنه كان 
يتمتع برؤية شاملة للتاريخ فرضت عليه استخدام كل أنماط البحث التاريخي وأدواته 
من أجل فهم نموذج مجتمع بأسره. كان مارك بلوش ملتزماً بالتقاليد التي أرساها علماء 
الاجتماع الفرنسيون ؛ ومن هذا المنطلق أخذ يحاول إيجاد رؤية شاملة للمجتمع 
الإقطاعي » ويربطه بدراسة مقارنة في النظم والمئؤسسات . كذلك كان مقتنعاً كل 
الاقتناع بأن المجتمع كيان أكبر من مجرد تجميع شذرات وشراذم من هنا وهناك . 

وتحمل كتابات مارك بلوش اقتراحات ذات قيمة كبيرة في تناول التغيرات التاريخية 
بشكل عام » وفي العصور الوسطى بشكل خاص . ومن أهم آرائه في هذا الصدد قوله 
بأن الدليل الوثائقي » بحد ذاته » لا يفسر لنا التاريخ وإنما يوضح خيط سير المجتمع 
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لش فسوي :وروا فَافيم عيده قات 
فقط ؛ ولذا فإن على المؤرخ أن يستخدم التخيل العقلي لاسترداد شكل الحضارة التي مأ 
تزال آثارها المادية واللامادية باقية . وقال أيضاً إن المؤرخ الذي يحبس نفسه في نطاق 
البحث عن الوثائق والأصول » إنما يقوم بمهمة شاقة لا جدوى منها ؛ لأنه يخضع عقله 
لفكرة واحدة فقط . أما عن تقسيم التاريخ » فإن أفضل وحدة لتقسيم التاريخ » في 
رأي بلوش . هي الوحدة الزمنية التي تضم جيلاً واحداً . 

وتتمثل إسهامات مارك بلوش الرئيسية فيما كتبه عن المجتمع الإقطاعي إذ إن كتابه 
«ملوك وأقنان : فصل في تاريخ آل كابيه» الذي نُشر سنة ١147م‏ يكشف عن الطريقة 
التي رأى بها بلوش المجتمع الإقطاعي من وجهة نظر الفلاحين وليس من وجهة 
نظرالسادة والملوك. كما أن كتابه الذي يحمل عنوان «الخصائص الأساسية للتاريخ 
الريفي الفرنسي» الذي نشر سنة ١197م‏ تهسيد وبلورة واضحة لآرائه في مجال 
الدراسة التاريخية . ويكشف كتابه «المجتمع الإقطاعي» عن كيفية استخدامه لمصادره 
وعن أساليبه المنهجية . 

ولكن أهم إسهامات مارك بلوش تتمثل في أنه دفع بالدراسات التاريخية إلى الأمام 
من خلال تأسيس واحدة من أهم المؤسسات الحاضنة للفكر التاريخي في القرن 
العشرين : «حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي) عتذما0”1115 وعلمصمة”“” 
”500121 أت عناونطةمممع8 » بالاشتراك مع لوسيان فيبفر في يناير سنة 979١م‏ » وقد 
اشتهرت باسم مختصر هو «الحوليات» 432165 واجتذبت عدداً من أشهر المؤرخين 
من بينهم : هنري بيرين 2156026 2116211 وبيجانيول 2101ة2818» واندريه سيجفريد 
4 . . وغيرهم . واليوم تتبوأ «الحوليات» مكانتها العالية بوصفها أكثر 
الدوريات التاريخية احتراماً وأعلاها شأناً . 

وقد ترك بلوش بعد وفاته مسودة كتاب نشر بالانجليزية بعنوان «حرفة المؤرخ 
0341 0'5ة3ه)1115» عرض فيه لجاذبية التاريخ وسحره بوصفه جزءا من سعي البشرية 
ومسيرتها صوب المعرفة . قد حاول تعريف التاريخ بأنه «علم البشر في رحاب الزمان» 
وأنه العلم الذي يتيح لنا فهم الحاضر من خلال الماضي . وتتحدث بقية فصول الكتاب 
عن منهج البحث 3 والنقدالتاريخي 2 ودور علم النفس في فهم التاريخ» 
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والمصطلحات التاريخية التي يستخدمها مؤرخو العصور الوسطى . ثم يتناول في خاتمة 
الكتاب مسآلة السببية في الدراسات التاريخية . 

كان مارك بلوش أحد أبطال المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي ؛ وقد اعتقله 
الألمان وعذبوه » ثم أعدموه رمياً بالرصاص سنة 1455١م.‏ وكانت تعليقاته على 
الحاضر تستمد قوتها من دراساته التاريخية . وتكمن أهميته في أنه ربط آراءه عن 
الحاضر بتوضيح ما يمكن للدراسة التاريخية العريضة والمنعمقة أن تقدمه لتوجيه 
الممارسة العملية من ناحية » وفى أنه أصر على تطوير المستويات البحثية الراقية من 
ناحية أخرى . ْ 

ويمكن القول بأن مارك بلوش وتلاميذه كانوا أصحاب مدرسة اجتماعية في 
الوزاجات نار بيع « امي ماده وو كانت الس بداو الدزاشات الساريكي: 
خصوبة في الغرب الأوربي والأمريكي هي تلك التي كونها زملاء بلوش وتلاميذه 
الفرنسيون ؛ ومنهم روبير بوتريش 71056دا8 .216 وروبير لاتوش عاعداماة] .11 , 
وجورج دوبي لإاناناظ.0 وفيليب وولف 18/0125 مم11نط. وتمثل هذه المجموعة مدرسة 
في التاريخخ الاجتماعي تبدو أكثر اهتماماً بالتاريخ الاجتماعي منها بتاريخ المجتمع ؛ 
فهم يركزون على دراسة البناء الطبقي بدلا من الاهتمام بالتاريخ الكلي الشامل 

أما في بريطانيا » فقد اتضح تأثير الأفكار الاشتراكية والاهتمام بالطبقة العاملة على 
تطور الدراسات التاريخية في الفترة الباكرة من القرن العشرين . إذ إن عدداً كبيراً من 
المؤرخين قد أولى اهتماماً فائقاً بدراسة التاريخ الاقتصادي . ويبرز من بينهم المؤرخ 
العملاق ح » ه. كلافام 6812م1.11.012 (1151-1481/75م) الذي كان يشغل كرسي 
أستاذ الاقتصاد بجامعة ليدز منذ سنة 1907م . وقد نشر أول كتاب له عن صناعة 
النسيج سنة ١017‏ . وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى نشر أهم كتبه الذي يحمل عنوان 
«التطور الاقتصادي لفرنسا وألمانيا 915-148015١م)‏ وقد نُشرسنة ١197م‏ . وتوج 
حياته العلمية بكتاب يقع في ثلاثة مجلدات ضخمة بعنوان تاريخ انجلترا الحديثة 
الاقتصادي» » نشره فيما بين سنة ١975‏ وسنة 191738 م. 


تكد 3 + قاسم عيقه كامنم 

وتتمثل أهم إسهامات كلافام في أنه مع نهاية العقد الثاني من القرن العشرين ‏ 
كانت دراسة التاريخ الاقتتصادي قد صارت فرعاً مستقلاً من فروع الدراسات التاريخية 
في بريطانيا . إذتم تأسيس جمعية التاريخ الاقتصادي في لندن سنة 975١م‏ وأصدرت 
مجلة رفيعة هي «مجلة التار يخ الاقتصادي الع لاع هاو 11 ملدمموعءظ 16 التي 
كانت من أهم وأوائل المؤسسات الحاضنة للدراسات التاريخية في أوربا ؛ فقد سبقت 
الحوليات الفرنسية التي أسسها بلوش وفيقر. 

من ناحية أخرى » تم إنشاء كرسي للتاريخ الاقتصادي بجامعة كمبردج وعيّن 
«كلافام لمقطمة 1" .1.11 أستاذاً للتاريخ الاقتصادي بهذه الجامعة سنة 977١م‏ وتلا 
ذلك تأسهس أقسام لدراسة التاريخ الاقتصادي في سائر الجامعات البريطانية . 

هكذا شهدت السنوات الثلاثون الأولى من القرن العشرين بروز الدراسة المستقلة 
للتاريخ الاجتماعي . وللتاريخ الاقتصادي . وبينما أحرز التاريخ الاقتصادي مكاسب 
هامة : مثل إنشاء كراس وأقسام متخصصة ودوريات وجمعيات علمية للتاريخ 
الاقتصادي , ظل التاريخ الاجتماعي رهن الجدل الدائر بربط التاريخ الاجتماعي 
بالتاريخ الاقتصادي , أو الدراسات النفسية والاجتماعية والأنشروبولوجية . ويكمن 
السبب في هذا في أن التطورات الصناعية والتكنولوجية التي حدثت في القرن التاسع 
عشر عن نتائجها وثمارها الحلوة والمرة في بدايات القرن العشرين» قد حفزت الكثيرين 
على البحث عن الدوافع الاقتصادية في التغير التاريخي . ومن ناحية أخرى فإن الثورة 
الصناعية في القرن التاسع عشر وتداعياتها في القرن العشرين أثارت أفكاراً كثيرة حول 
الطبقة العاملة » وأنتتجت الفكر الاشتراكي والماركسي الذي أعطى الأولية للعوامل 
الاقتصادية في التطور التاريخي . 

وقد يبدو غريباً أن الدراسات التاريخية في السنوات الباكرة من القرن العشرين 
كانت تحاول التقدم على جبهتين مختلفتين في الوقت نفسه ؛ أي في اتجاه الاقتصاد وفي 
اتجهاه الأفكار . وربما يرى البعض أنهما اتجاهان متناقضان . بيد أن هذا التناقض 
الظاهري كان يعكس التناقض في الرؤى بين جيلين من المؤرخين في أوربا. فقد تجاهل 
الجيل القديم العوامل الاقتصادية والفكرية في التطور التاريخي لحساب العوامل 
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السياسية والفردية » وجاء الجيل الجديد ليحاول استكشاف كل من العوامل الاقصادية 
والفكرية معاً . أو فهم كل مجموعة منها على حدة. وكان الاهتمام بالتاريخ 
الاقتصادي متسقاً مع سياق تطور الحضارة التكنولوجية كما أوضحنا سابقاً. أما التاريخ 
الفكري فقد نتج عن حالة الشك الفلسفي الذي اجتاح العالم الغربي بعد الحرب العالمية 
الأولى » وهر كل المسلمات التي عرفها الغرب في القرن التاسع عشر » مكتسحاً أمامه 
ذلك الإيمان القديم بوجود «حقائق تاريخية» وغير تاريخية » صلبة راسخة كما اعتقد 
الأوربيون قبل نشوب الحرب . فبعدها صار كل شيء انسبياً» وكل شيء «في العقل» . 

هذه النسبية سادت في أوربا وأمريكا على السواء . وفي أوساط المؤرخين 
الأمريكيين ظهر تيار جديد من المؤرخين اشتهر باسم تيار التاريخ الجديد . وكان من 
أبرز أعلامه جيمس هارفي روبنسون) 2هقص 1.11.0 (1977-1877م) الذي قال 
إن الحقيقة التاريخية المجردة لا تعني شيئاً بحد ذاتها » وها يجب استخدام التاريخ لفهم 
الحاضر . ولهذا تجنب روبنسون الكتابة السردية للتاريخ . وبلور هذا الاتجاه مؤرخ 
موهوب آخر هو «تشارلز بيرد) 86850 1١817/57081165‏ 1454/8 م) الذي كان مولعاً 
بدراسة الجوانب الاقتصادية . وبذلك تبلورت في الولايات المتحدة مدرسة في التاريخ 
الاقتصادي بوصفه فرعاً مستقلاً من الدراسات التاريخية من ناحية » كما ساد موقف 
نسبي بين المؤرخين الأمريكيين من أصحاب «التاريخ الجديد» من ناحية أخرى . فقد 
أكدوا على أن التاريخ يجب أن يكتب «وحاجات الحضارة ماثلة في الذهن» . 

وربما كان أول شكل ناضج لمفهوم النسبية التاريخية قد ظهر في أمريكا من خلال 
مقالة «كارل بيكر) 86165 0311 التي نشرها سنة ١9431١م.‏ وخلاصتها أنه على الرغم 
من أن المؤرخين كانوا وما زالوا يطمحون إلى تقديم إسهامات دائمة وباقية للمعرفة 
الإنسانية » فإن الدراسات والبحوث التاريخية التى تكتب فى عصر سابق لا تليث أن 
تكرام اكحعيا زليقاء فى لتقي + أل العصي را للانمة وما بريد لكر قزلة لهو أن 
كل ععصر يبحث عن عناصر بعينها في التاريخ لكي يلقي عليها الضوء لأنها تخدم 
أهداف العصر الحاضرة والمستقبلية ؛ فإذا جد عصر جديد بمطالب جديدة يتم تسليط 
الضوء على عناصر جديدة في التاريخ بحيث لا تصلح العناصر القديمة لتقديم «قراءة 
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جديدة» للتاريخ . فقد ازدهرت دراسة التاريخ السياسي والدبلوماسي في القرن التاسع 
عشر ء عصر الثورة السياسية » لأنه كان هناك اتفاق واسع النطاق على مفهوم أن 
«التاريخ هو سياسة الماضي» . وفي العصر الذي كانت فيه المشكلات الصناعية تلح في 
طلب الحل » بات التفسير الاقتصادي للتاريخ هو الأمر الذي يتفق عليه المؤرخون . 
كما أن ظهور الدولة الاشتراكية بعد الثورة الروسية سنة 1911م طرح معادلة جديدة في 
كتابة التاريخ » أو بالأحرى » قراءته. 

وفي سنوات ما بين الحربين العالميتين شاعت أفكار نظرية النسبية التي طرحها أينشتين 
في الفكر الغربي بشتى جوانبه » كما أن تجربة الحرب العالمية الأولى » بكل فظائعها 
ونتائجها السياسية والعسكرية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية » جعلت الشك 
يطال مسلمات القرن السابق وأحكامه المطلقة . ولم تكن دراسة التاريخ استثناء في 
ذلك ؛ إذ شاعت النسبية في الدراسة التاريخية في تلك الفترة . 

بيد أن «المؤرخين النسبيين» كانوا مدرسة متواضعة بين المؤرخين . صحيح أنهم أدوا 
دوراً مهماً في تقويض دعائم مدرسة رانكه » ولكنهم كانوا يضعون عناوين ضخمة 
على حقائق بسيطة . ومن ناحية أخرى » فإنهم خلطوا بشكل مفهوم بين «التاريخ 
العلمي» الذي نادت به مدرسة رانكه» وبين النسبية التاريخية. وقد تعرض هؤلاء إلى 
الهجوم من جانب المؤرخين المحدثين الذين زاد اتجاههم صوب التفسير الاجتماعي 
للتاريخ » ويبرز من هذه المدرسة اثنان أحدهما أقرب إلى الفلسفة منه إلى التاريخ ؛ 
وهو «(بنديتو كروتشه) 01006) 0أاع ١857570718620‏ -1467م) 3 والثاني أقرب إلى الآثار 
منه إلى التاريخ ؛ وهو اروبين جورج كولينجوود)7:000 08ن[01 11.6.0 (18489م 
1م ). كان كروتشه وزيراً للتعليم في الحكومة الإيطالية عامي 2)١971-١970(‏ 
كما كان معارضاً قوياً للفاشية . وكتب عدة مقالات فلسفية عن طبيعة التاريخ ؛ فقد 
أفرد للتاريخ قسماً في كتابه «المنطق» وألف كتاباً بعنوان «التاريخ» (1951م). 

وقد عرف كروتشه التاريخ عدة تعريفات مبهمة متناقضة » إذ قال : (إن الحياة 
والحقيقة هما التاريخ والتاريخ وحده» ولآن للتاريخ بوصفه حياة الروح أهدافه الداخلية 
الذاتية » فليس له هدف أو غاية متسامية تتجه إليها حركته . إلا أنه اعترف » من ناحية 
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أخرى » بآن التاريخ «سجل واقعي» للأحداث . وعموماً فإنه لا يمكن متابعة ما كتبه 
كروتشه لأنه يفتقر إلى الاتساق ويغلفه الغموض والإبهام . ويعتبر كروتشه من 
الفلاسفة المثاليين » لأنه في الاستقطاب بين المثالي والمادي (أو الاقتصادي الذي هو 
أساس التطور الاجتماعي) جنح إلى المثالية. وافريعلق أن اللعرفة البازييية رع فين 
الإلهام الفكري . وأخخيراً » قال إن الماضي بحد ذاته غير موجود (وهو رأي ساقه 
فلاسفة كثيرون في سياق هجومهم على التاريخ) وأن حقيقة التاريخ لا توجد سوى في 
أذهان المؤرخين. ومن أشهر عبارات كروتشه في هذا الصدد قوله بأن «التاريخ كله 
معاصر» » أي أنه غير موجود إلا في أذهان المعاصرين . ومع ذلك فإنه قال إن الفكر 
التاريخي يسمو فوق كل صنوف الفكر ؛ إذ إن نسبية المعرفة التاريخية ليست اعترافاً 
بالضعف. وإنما هي تأكيد على القوة الفكرية والقوة الإبداعية. 

لقد ترك كروتشه تراثاً محيراً مربكاً في آراته الفلسفية عن التاريخ . وقد وجه إليه 
أحد الباحثين نقداً لاذعاً في عبارة صاغها كروتشه نفسه «كم أمقت الفيلسوف غير 
الكفء) . 

ومع ذلك فإن المؤرخ الانجليزي كولينجوود قد هدب أفكار كروتشه ووضعها في 
قالب شاعري على الرغم من أنه كان باحثاً في الآثار وتاريخ بريطانيا في عصر 
الرومان. وكان يشغل كرسي الفلسفة بجامعة أوكسفورد التي كان يلقى فيها محاضراته 
في التاريخ أيضاً . وفي سنة 197١م‏ نشر للجمعية التاريخية ببريطانيا العظمى كتيباً عن 
«فلسفة التاريخ» يمكن أن نتعرف منه على مداخل فكر كولنجوود. إذ قال إن التاريخ 
عمل من خلق المؤرخ يبدأ وجوده عندما يطرح المؤرخ سؤالاً حول ظاهرة تاريخية 
بعينها . والتاريخ هو الإجابة عن هذا السؤال . والمؤرخ لا يختار» لأنه لا توجد حقائق 
من الماضي ماثلة أمامه لكي يختار منها وضعها من خلال التفكير التاريخي . وهو قول 
غير جاد بقدر ماهو مربك؛ فدراسة التاريخ ليست دراسة تخيلية » وإنما هي دراسة 
تقوم على الحقائق التاريخية المسجلة بشكل أو بآخر. ومعنى كلام كولينجوود في 
التحليل النهائي أن التاريخ كله في ذهن المؤرخ » أي أن كل مؤرخ يحمل في ذهنه 
تاريخاً غير الذي يحمله مؤرخ آخر غيره» وهو عبث تحت راية الفلسفة . ومع هذا كان 
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كولينجوود فخوراً بآرائه؛ فهو يقول إن كتاب التاريخ المعروض على الرف ليس تاريخاً 
بحدٌ ذاته» ولكنه يصير تاريخاً حينما نأخذه ونبحث فيه عن المعرفة التاريخية . 

ولم تؤثر آراء كروتشه وكولينجوود في تطور الدراسة التاريخية» وإن كانت بمثابة 
رافد ثانوي من روافد المعرفة التاريخية يجسد رؤية الفلاسفة المثاليين للتاريخ . ومن 
حسن الحظ أن المؤرخين لا يحاولون فلسفة التاريخ » وهو ما يمكن تفسيره بسبب بسيط 
وواضح.ء هو أن المؤرخين يغيرون آراءهم كلما جدت معلومات جديدة تكشف عنها 
المصادر التاريخية . 

وفي مقابل المثاليين حاول الفلاسفة الوضعيون» أيضاًء فلسفة التاريخ أي البحث 
فيما وراء التاريخ ”06121156013 » وهي تقاليد ترجع إلى فلاسفة القرن التاسع عشر 
على أي حال . ومع أن فلاسفة التاريخ اهتموا باستمرار بمحاولة وضع قوانين للحركة 
التاريخية » فإن المؤرخين أنفسهم كانوا يرون في فلسفة التاريخ نوعاً من العبث بحيث 
أسماها بعضهم «العفريت الأسود) الذي يخاف منه المؤرخون. ومع هذاء فإن 
النظريات التي قدّمها فلاسفة التاريخ قد ساعدت على تطور الفكر التاريخي 
والدراسات التاريخية. 

كان أهم الفلاسفة الوضعيين الذين حاولوا فلسفة التاريخ في القرن العشرين هو 
«أوزوالد شبنجلر 6781©5م2»0.5 (19775-180م) الذي كتب بدافع من الشك الذي 
ساد في الغرب بعد الحرب العالمية الأولى وضرب فكرة أن التاريخ مضمار التقدم 
البشري التي كانت سائدة قبل الحرب . ففي كتابه «اضمحلال الغرب» (الذي نُشْر فيما 
بين سنة ١919‏ وسنة 1977) عرض شبنجلر آراءه عن النظرة الدورية للتاريخ التي 
تشبه الدورة العنصرية للإنسان. وكان يرى أن التاريخ هو الفترة الزمنية الدنيوية» 
وليست ثمة قيمة لما وراء التاريخ الدنيوي. ولكن أهم ما قدمه في كتابه هذا أنه حاول 
أن يقدم نظرية عامة للتاريخ وضع فيها أسس فكرته التي يدلل بها على تدهور الحضارة 
الغربية؛ إذ قال: (إن البشرية لا تشيخ» ولكل حضارة إمكانياتها الجديدة الخاصة في 
التعبير عن الذات؛ فهي تنشأ وتنضج ثم تضمحل » ولكنها لا تعود إلى سيرتها الأولى 
أبداً» . وكتابه عبارة عن دراسة مقارنة عن صعود حضارات كاملة وسقوطها. وقد تنبأ 
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شبنجلر بانهيار الحضارة الغربية لأنها بلغت ذروة الميكنة» وقد شبه شبنجلر الحضارة 
بالكائن الحي الذي ينشأ ثم ينضج ويتدهور في النهاية . 

وعندما صار («أرنولد توينبي 101/0066 ..4» مشغولاً بمشكلة تكوين الحضارات 
التمس الهداية والإرشاد لدى شبنجلر؛ ولكنه وجد أن نظرية شبنجلر ذات قيمة 
محدودة . ويشرح توينبي كيف شغلته الدراسة المقارنة بين الحضارات بقوله : 

القد اتضح لي فجأة أن التجربة التي تر بها في عالمنا (الحرب العالمية الأولى) قد مر 
بها ثوكيديدس 180901065 (المؤرخ الإغريقي الذي عاصر حرب البلويونيز) في 
العالم بالفعل» . 

كان توينبي يدرس التاريخ والأدب الإغريقي ؛ ومنذ سنة ١919‏ م إلى سنة 5 1937م 
كان يشغل منصب مدير البحوث في المعهد الملكي للشئون الدولية في لندن وكان 
مسئولاً أثناء سنوات ما بين الحربين عن النشرة السنوية عن الشئون الدولية 04 نإءنامنا5 
ككنة ]لخ لقدوناهمرعام1 التي ينشرها المعهد . ٠‏ 

وبعد عدة محاولات شرع توينبي في كتابه المهم والشهير «دراسة للتاريخ» (صدرت 
المجلّدات من ١‏ 5 سنة ١975‏ » ومن 7-5 سنة 19178اء ومن ٠١-7‏ سنة 1985). 
وقد تسببت الحرب العالمية الثانية في اتساع الفجوة الزمنية بين نشر المجلّدات الستة 
الأولى والمجلّدات الأرنعة الأخيرة» وقد حدث في الوقت نفسه أن تغيرت آراء توينبي 
بشكل بسيط . ظ 

وفي هذا الكتاب عرق توينبي بإحدى وعشرين حضارة زعم أنها مرت بمراحل 
متشابهة من مراحل النمو والانهيار والتحلل النهائي : وقال إن المرحلة النهائية في كل 
حالة كانت تتميز بتكوين «دولة عالمية»»: وأن ثمة «قوانين» بعينها تتسبب في تطورات 
حاسمة معينة» وهو ما صاغه في شكل التحدي والاستجابة. وتتسم المجلدات الستة 
الأولى بأنها ذات مسحة تشاؤمية لرجل يعرف أن الحضارة التي يتتمي إليها آخذة في 
التدهور. ولكن المجلّدات الأربعة الأخيرة التي نشرت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
وانتصار الحلفاء تشي بالنزعة الإحيائية عند «أرنولد توينبي» إذ قال : «عندما تصعد 
الحضارات وتسقط» وعندما تدفع في سقوطها حضارات أخرى للصعودهء فإنّه ريما 
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يكون هناك مشروع هادف » أسمى قدراً من مشروع تلك الحضارات الساقطة » ربما 
يكون يحرز تقدماً طوال الوقت وفق خطة مقدسةء عارفاً أن المعرفة التى تتحقق من 
خلال المعاناة التي سببها الفشل سوف تكون الوسيلة الأساسية للتقلم». ‏ - 

لكن أهم ما قدمه توينبي في «دراسة التاريخ» يتمثل في أنه كسر تقاليد اتجاه 
الدراسات التاريخية الغربية إلى التركيز على تاريخ الغرب . وقد تزامن ذلك مع نجاح 
علم الآثار في الكشف عن حضارات قديمة أخحرى ووضعها تحت الضوء . 

وقد حاز توينبي إعجاب القارئ العام» ولكنه لم ينج من انتتقادات المؤرخين 
المحترفين» إذ إن هناك ما يشبه الاتفاق بين المؤرخين المحترفين على أنّه أياً ما كان ما كتبه 
توينبي في كتابه « دراسة للتاريخ» «فهو ليس تاريخاً. وثمة لدى الجيل الحالي من 
المؤرخين الشباب نوع من رد الفعل الإيجابي لصالح توينبي وبعض ما كان يحاول القيام 
به . إذ لا ينبغي أن نتمثّل مشروع توينبي لتفسير التاريخ برمته على أساس فكرة التحدي 
والاستجابة» وإنما يجب أن نعترف بأنْ هذه الفكرة كانت إسهاماً عبقرياً صوب فهمنا 
للماضي . وربما لا يكون توينبي مؤرخاً محترفاً كما يحلو لناقديه أن يصفوه. لكته دفع 
بالفكر التاريخي إلى الأمام وساعد الأجيال الجديدة من مؤرخي العصر الحديث على 
التخلي عن النظرة الجزئية للتاريخ . 

وإذا كان هذا الجيل من مؤرخى القرن العشرين» من أمثال يلوش وتوينبى 
وعرهطاة قد عمل عآن ترسنية قاعدة الرانات الناريخة + فإ الأخانية الشاحفة من 
المئؤرخين الذين لا يملكون رؤية لحركة التاريخ استمرت تعمل داخل الحدود التي تم 
تحديدها عند نهاية القرن التاسع عشر على أيدي أناس مثل «لانجلوا وسينيوبوس». 0.17 
(كذهاعهمآ و 5ههمعء5 .00) اللذين وضعا كتاباً في منهج البحث التاريخي يتسم 
بالسمة التقليدية يكاد أن يكون دليلاً لأصحاب الحرفة (ترجمه الدكتور عبدالرحمن 
بدوي تحت عنوان «النقد التاريخي») . إذ استمر أولئك المؤرخون في الاهتمام بالتاريخ 
السياسي والدستوري بشكل حصري وظلوا يفضلون جمع الحقائق وتراكمها على 
التفسير التاريخيء ودراسة الوثائق على استخدام الوسائل والأدوات البحثية التي 
جمشعوها الحزو اللشرى لدي النارك زولع من الأفغيل اناتطاق عل هده 
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المجموعة من المؤرخين اسم «المؤرخين الحرفيين» » إذ إنهم كانوا يستخدمون المناهج 
العلمية المستمدة من القرن التاسع عشرء ويفيدون من الشك الذي ساد بعد الحرب 
العالمية الأولى» كما كانوا أكثر تفهماً للسمة الكلية للمجتمع الإنساني. وقد انكب 
هؤلاء على دراسة أصول المؤسسات الانجليزية في العصور الوسطىء وكان هدفهم : 
انحن نفحص الماضى ليس من أجل استخلاص دروس سياسية عملية» وإِنّْما لكشف 
ما حدث بالفعل). ١‏ 

وقد تطورت تطوراً بالغاً في القرن العشرين دراسة أحد فروع الدراسات التاريخية 
التقديدية» وأعني به التاريخ الدبلوماسي . ففي معظم الجامعات الرئيسية في الغرب » 
حيث تمت صياغة الدراسة التاريخية في شكل رسميء كان لا بد لدراسة التاريخ من أن 
تنوقف عند فترة ما في القرن التاسع عشرء وحتى قبل ذلك» ولم يكن هناك دراسة 
للتاريخ المعاصر . بيد أن الاهتمام الذي انتشر في فترة ما بين الحربيين حول أصول 
الحرب العالمية الأولى أعطى دفعة قوية لدراسة التاريخ الدبلوماسي الحديث. وفي 
السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى نشرت مختلف الدول مجلدات عن 
مراسلاتها الدبلوماسية مما قدم للمؤرخين مادة مصدرية وفيرة لدراسة التاريخ 
الدبلوماسي . وفي كثير من الجامعات البريطانية تخلّى الباحثون عن التحفظ التقليدي 
بحيث صار من المقبول دراسة التاريخ الدبلوماسي في الفترة الحديثة والمعاصرة . وعلى 
الرغم من أن التاريخ الدبلوماسي لم يلبث أن اشتهر بكونه أكثر فروع الدراسات 
التاريخية جدباً وعقماً» فإِن معظم ماتم من دراسات في مجال التاريخ الدبلوماسي 
آنذاك كان موجهاً صوب الحاضر . 

كانت نتيجة ذلك أن جيلاً كاملاً من مؤرخي الغرب تربى على مقولة أنه ١‏ إذا لم 
يكن التاريخ وثائق دستورية» فإنه ينبغي أن يكون مراسلات دبلوماسية»» وهي مقولة 
تحبس التاريخ ‏ مرة أخرى - في إسار فكرة «سياسة الماضي» التي شاعت في القرن 
التناسع عشر. وقد أنفق المؤرخون جهداً بلا طائل على مدى ربع قرن يسحثون في 
التحالفات الثنائية والثلاثية» ويفتشون عن أصول أزمة البلقان» وينقبون عن جذور 
مشكلة ا مغرب العربي بسبب هذه النظرة الضيّقة للتاريخ التي كانت نتاجاً مباشراً 
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لأحداث الحرب العالمية . ويبتو أن مؤرخي التاريخ الدبلوماسي عامة كانوا يشعرون 
بجدواهم الاجتماعية أكثر من غيرهم : فقد كانوا على ثقة من أن البحث المكثف عن 
أصول الحرب السابقة وتوفير المعلومات الكافية عنها سوف يساعد على تَنْبٍ الحرب 
التالية (وهو مالم يحدث على أي حال) . 

وفي هذه الفترة برز عدد كبير من المؤرخين المحترفين الذين تعاملوا مع التاريخ 
باعتباره «حرفة» أو «صنعة» لا مجال فيها للخيال ؟ وبرز عدد من المؤرخين الانجليز 
والأمريكيين في ثلاثينيات القرن العشرين . وباندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 
ام كان هذا النمط من التاريخ الحرفي ما يزال موجودا. ولكن فروع الدراسات 
التاريخية التي عرفها الغرب آنذاك لم تلبث أن انزلقت إلى الجمود والعقم لأنها الترمت 
بالحرفة وأعرضت عن الفكر؛ فقد صارت فروع التاريخ الاقتصادي والتاريخ الفكري» 
وتاريخ العلوم» فروعاً تعاني من عدم القدرة على التقدم وتوسيع المفاهيم . 

وقد عرفت هذه الفترة التي بدأت بسنوات الحرب العامية الثانية» «بأزمة الثلاثين 
عاماً» في الدراسات التاريخية. وكانت أزمة الدراسات التاريخية جزءاً من أزمة 
الدراسات الإنسانية والاجتماعية بشكل عام . وقد تبدت واضحة من خلال الحقيقة 
القائلة بأن تلك السنوات الشلاثين قد شهدت ظاهرة تبدو فريدة في تاريخ الكتابة 
التاريخية بأسره : إذ إن عدداً كبيراً من المؤرخين قضوا شطراً كبيراً من وقتهم لكي يقولوا 
لللآخرين كيف يكتبون التاريخ وليوجهوهم في ذلك المجال بدلاً من أن يكتبوا هم 

والواقع أن ما يسمى بأزمة التاريخ كان نتاجاً للتوثر الناجم عن طبيعة الدراسة 
التاريخية نفسها من ناحية» وتأثير سنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدها على المفاهيم 
والقيم والمثل العليا من ناحية أخرى . وتفسير ذلك أن ما كان على الدراسات التاريخية 
أن تفسره وتوضحه وتشرحه» كان هائلاً ومتناقضاً وكانت الحرب العالمية الثانية قد 
أنْرت في شكل الحاجات الثقافية للناس» كما كان التسارع في التطورات التكنولوجية 
منذ أربعينيات القرن العشرين قد غير كثيراً من المفاهيم الثقافية والاتجاهات الفكرية. 
ففى أمريكا زاد معدل التنابز بالاتهامات بين الاتجاهات المختلفة فى التفسير التاريخى . 
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أما في بريطانيا فلم يكن ثمة إحساس بالأزمة بسبب عدم ثقة المثقفين في محاولات 
التنظير لما يقوم به المؤرخ وما يجب أن يقوم به. ولكن نتاج الدراسات التاريخية في تلك 
الفترة لم يكن يحمل نغمة الثقة نفسها التي ميزت أعمال المؤرخين من قبل ومن بعد. 

لقد صبغت الحرب العالمية الثانية والفترة التي تلتها الدراسات التاريخية من طريقين : 
أولهما ذلك التحدي الخطير الذي واجه الاستمرارية التاريخية التي كانت أساس الفكر 
التاريخي برمّته في القرن العشرين. إذ كانت فكرة الاستمرارية بمثابة المخزون 
الاحتياطي للمؤرخ الذي كان يكسب عيشه من بيان أن كل شيء مرتبط بكل شيء 
آخر. ولكن الطفرة الهائلة التي أحدثتها الحرب الثانية جعلت مفهوم الاستمرارية يهتز 
ويتراجع ؛ وثانيهما أن ميزان القوى العالمي بأسره قد تغير منذ بداية الحرب العالمية 
الثانية» إذ اتتهت سنوات السيادة والسيطرة الأوروبية إلى الأبدء وبدأ التركيز على 
أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأقصى . وقد أدت حقيقة أن التطور التاريخي في هذه 
المناطق قد حدث على مر القرون بشكل منفصل تماماً عن التطورات الأوروبية التي كان 
المئؤرخون الغربيون يركّزون عليها في السابق - أدت هذه الحقيقة إلى طرح التحدي أمام 
المفهوم القائل بأن التاريخ عملية متواصلة داخلياً. ولكن أهم نتائج هذه الحقيقة قد مثّل 
في أنها خلقت غطاً من الدراسة التاريخية للأقاليم المختلفة التي ظهرت في دائرة 
الاهتمام بعد الحرب العالمية الثانية . 

أما التقدّم التكنولوجي فكانت له آثاره الواضحة على المنهج» لأن هذا التقدم وضع 
في متناول المؤرخ الحاسبات الإلكترونية وغيرها من الإمكانيات من ناحية» وكان من 
ناحية أخرى حافزاً على بزوغ فرع مهم من الدراسات التاريخية يهتم بتاريخ العلوم 
والتكنولوجيا من ناحية أخرى . والأهم من ذلك أنه خلق شعوراً عميقاً بأن العالم 
المعاصر الذي يحظى بالإنجاز التكنولوجي يختلف بشكل أساسي عن العصور الماضية . 
وهوما أكّد من جديد على عدم استمرارية التاريخ » وطرح التساؤل حول جدوى 
الدراسة التاريخية للعصور الماضية . ومن المؤكد أن هذا قد زرع بذور الشك في نفوس 
أولئك الذين طالما عولوا على التبرير الوظيفي لدراسة التاريخ . 
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لقد وجهت الحرب العالمية الأولى ضربات قاضية لبعض مسلمات القرن التاسع 
عشر. بيد أن مؤرخي فترة ما بين الحربين تشبهوا بالمسئولين الحكوميين في دولهم وهم 
يببحثون عن ملجأ بعيد عن الحقيقة . وبزغت فكرة مفيدة تجسدت في «النسبية». 
وكانت هناك ضجة صاخبة حول التحول من التاريخ السياسي إلى التاريخ الاجتماعي 
والتاريخ الفكري. وسادت نغمة ليبرالية غامضة تقول إِنْ سياسات الأسر الحاكمة 
والدبلوماسية السرية جلبت الحرب, وأن من المؤكد أن السياسات العقلانية يمكن أن 
تتجئب الحرب مستقبلاً. ومن ثم فإنّه قبل الحرب العالمية الثانية كان ما يزال هناك إيمان 
بعقلاية الإنسات» وقبول لفكرة أن الحرت والنورات محدث سبت قرازات معيئة 
يتخذها القادة والزعماء» أو نتيجة نقص التخطيط الواعي لتجئب مثل هذه الحروب 
والثورات . لكن الحرب العالمية الثانية قضت على كل هذه الأفكار؛ فمنذ سنة 954١م‏ 
كان هناك مؤرخون في شتى فروع الدراسات التاريخية وبأعداد غير مسبوقة ولكن 
الأفكار الأساسية في مجال الدراسات التاريخية تغيّرت» وزادت حدة الاختلاف بين 
اتجاهات المؤرخين ومفاهيمهم. وإذا كانت هناك سمة تميز دراسة التاريخ كلها بعد 
الحرب العالمية الثانية» فهي أنه صار هناك تقدير حقيقي للقوى غير العقلانية في مسار 
التاريخ, وصار هناك أيضاً فهم أعمق للنفسية الإنسانية المركبة المعقّدة» كما صار 
مقبولاً تقدير أهمية غير المتوقع في التاريخ . ومع ازدهار العلوم الاجتماعية» ازداد 
اهتمام المؤرخين بالحصول على مساعدة النقد الأدبي الحديث. باعتبار ذلك فهماً 
للأدب بوصفه كشفاً للذهن الإنساني اللاعقلاني . 

وقد تركت الحرب العالمية الثانية تأثيراتها على كتابة التاريخ بطرق أكثر تحديداً» إذ إن 
الكتابة التاريخية الألمانية» تحديداً» حملت بصمة هزية عسكرية ثانية أشد هولاً. وفي 
إنجلترا حدث تغير واضح في اتجاهات الدراسة التاريخية بعد الحرب» إذ إن «أستاذ 
تاريخ الممتلكات البريطانية في آسيا» بجامعة لندن صار يعرف باسم «أستاذ التاريخ 
الشرقي». كان التغيير رمزياً ودالاً على اتجاه بأسره ينتقل من دراسة تاريخ العلاقات 
الإمبريالية صوب دراسة أقاليم وأم مفردة كما يراها سكانها بدلا من دراستها من جهة 
نظر الغزاة الأوروبيين. 


كان معظم الشك الذي أمسك بتلابيب المؤرخين في فترة الحرب العالمية الثانية وما 
بعدها شكاً مدمراً في طبيعته . بيد أنه حقق إنجازاً مهماً في لفت الانتباه إلى النمطية 
الجاهزة التي سادت الفكر التاريخي الأوروبي تاه الشعوب الأخرى حتى ذلك الحين . 
وبرزت في هذا الاتجاه أسماء مثل الانجليزي «ألفرد كوبان 28.0066 الذي سار قدماً 
2520 التاريخ الاجتماعي في كتابه «التفسير الاجتماعي للشورة الفرنسية» 
(1974).» والمؤرخ الأمريكي هكستر 116165 .51 .1 (ولد سنة ١1917م)‏ الذي سار 
على درب كوبان . وقد تجلى ذلك في مجلة «المجلس الأمريكي لبحوث العلوم 
الاجتماعية» في عددها سنة 4 ١964‏ وسنة 975١م‏ حيث طرحت استفسارين عن طبيعة 
الدراسة التاريخية . 

ومنذ الخمسينيات لم يعد المؤرخون في الغرب يرتبطون بالعلوم الاجتماعية بل 
أخذوا ينتقون منها ما يصلح ويرفضون ما لا يصلح . ولا يعني هذا أن أزمة الدراسات 
التاريخية كانت قد انتهت ؛ إذ إن طبيعة ا موضوع سوف تولد جدلاً ونقاشاً حول ما 
يجب على الدراسة التاريخية أن تؤديه للإنسانية (وهو ما سوف نلاحظ أنه تجدد في 
مقالة افوكوياما» عن نهاية التاريخ في أعقاب انهيار الاتحاد السوقييتي ونهاية الحرب 
الباردة» أو في أعمال برنارد لويس المناهضة للمسلمين والعرب في محاولة اختراع 
عدو جديد للحضارة الغربية» وأخيراً في مقولات صموثئيل هنتنجتون عن صدام 
الحضارات). 

وفي الستينيات ظهر جيل من المؤرخين يرغب في أن يضفي على الدراسة التاريخية 
نوعاً من المعنى أو الغرض أكثر من مجرد رص الحقائق وتدمير الأساطير» وفي التأكيد 
على الوحدة الكلية للتاريخ . ولكن اللافت للنظر أنه في هذه المناقشات والمجادلات» 
وفي غمرة الأزمات وحركات التجديد التي مرت بها الدراسات التاريخية» استمر 
تطور الدراسات التاريخية بشكل واضح . وقد تمثل ذلك في تكاثر جمعيات الدراسات 
التاريخية في أوروبا وأمريكا من جهة؛ وفي صدور المجموعات التاريخية التي تبنتها 
الجامعات والمؤسسات البحثية من جهة ثانية» فضلاً عن المجلات والدوريات 
المتخصصة في فروع الدراسات التاريخية من جهة ثالثة . 
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كسان ظهورالمجلدات الأولى من سلسلة ”لمواعمظ ]0 /إدما1115 01010 فى 
ثلاثينيات القرن العشرين انعكاساً لمدى اتساع الدراسات التاريخية ف فيك الفدرةامن 
ناحية» ولمدى تخصص الدراسات التاريخية من ناحية أخرى . ذلك أن كل فصل كان 
منفصلاً عن الفصول الأخرى بحيث يبدو من تتابع فصول المجموعة أن الكاتب 
متخصص في التاريخ الفكري في فصل » وأن غيره متخصص في التاريخ السياسي» أو 
في التاريخ الدبلوماسي» أو التاريخ الاقتصاديء أو التاريخ الاجتماعيء أو التاريخ 
الامبراطوريء أو تاريخ الفن. 

ولم يكن هذا هو العمل الجماعي الوحيد بطبيعة الحال» فقد أصدرت جامعة 
أوكسفورد وجامعة كمبردج سلسلة من الكتب التي شارك في تأليفها عدد كبير من 
المئؤرخين مثل (تاريخ أوكسفورد الاقتصادي) أو (تاريخ كمبردج للعصور الوسطى) . 
كما أصدرت جامعة ويسكنسون بالولايات المتحدة مجموعة دراسات عن الحروب 
الصليبية كان المحرر العام لها الأستاذ سيتون» وتعرف بتاريخ جامعة ويسكنسون 
للحروية الصليية :+ وقيرها : 

عانق حانةة اركتتر روشاع القع فى التراساتك النار يافة ل اانا لكان 
ككينا درت الخال الفائه بردت حابس كميرت ينانا فى هذا الخالن ركه 
خرجت كل من الجامعتين عدداً من المؤرخين الذين أسهموا في توسيع مجال الدراسات 
التاريخية في بريطانيا خلال القرن العشرين . 

وفي الغربء في النصف الثاني من القرن العشرين» يمكننا أن ميز بين جانبين من 
جوانب الكعابة التاريخية تترقيظ كل منهنها بالكعر! الاسلولي التكلى للفكر الذى فيد 
كل المؤرخين تقريباً» سواء أكانوا يساريين أم يمينيين » أم تقدميين أم محافظين» وسواء 
أكانوا منجذبين إلى الدبلوماسية» أم الأدب» أم الاجتماع» وهو الأسلوب الذي يمكن 
وصفه اختصاراً بأنه القبول بحقيقة اللاعقلانية . وبغض النظر عن المقاربة الكلية 
للدراسات التاريخية فإن الجانب الثانى من جوانب الدراسة التاريخية يتعلّق بالطريقة 
التي اتتشرت بها مقاربات معيئة ف فرايدة التاريخ : أولها الأعمال الجماعية التي 
تعاونت فيها مجموعة من الباحثين لدراسة ظاهرة تاريخية ما ؛ ثم بعض أتماط الدراسة 
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التي خرجت مباشرة من رحم الظروف التاريخية للقرن العشرين» وثالثاً دراسة العلاقة 
بين الأدب والتاريخ » ثم نمط السيرة الشخصية الذي طالما احتقره المؤرخون الحرفيون. 
وفي مجال المؤلفات التاريخية االجماعية يبرز اسم الأستاذ ميرل كورتي 101نا0 01/16516 


الذي كان محرراً لعدد من المؤلفات التاريخية الرائدة بالتتعاون مع عدد من المؤرخين : 
منها كتاب : 
2 أ 106202061307 01 501039 ع5ةن) ل : 15 امن تملدعتتعممم ]01 عمتكلد11 ع1" 
لتتأطنامن) لع لأصمعط 

«بناء المجتمع الأمريكي : دراسة حالة للديمقراطية في مقاطعة حدودية» .)١1909(‏ 
وأهم ما يمِيّز هذا الكتّاب أنه استخدم مفهوم الدراسة الكمية للتاريخ باعتباره رديفاً 
للمنهج التقليدي» وهو مفهوم ما زال شائعاً في الدراسات التاريخية حتى الآن. وقد 
أفاد مؤرخون كثيرون من التحليل الرقمي واستخدموا الجداول الإحصائية لكي يطوروا 
اتجاهاً مهماً في الدراسات التاريخية . 

وربما كان من نتائج توسّع الدراسات التاريخية في استخدام الأسلوب الكمي أن 
تطورت دراسة «الديموجرافيا التاريخية» » أو «علم السكان التاريخي» . وكان من رواد 
هذه الدراسة الفرنسي «لوي هنري» '[11625 15لا0آ من المعهد الفرنسي للدراسات 
السكانية. (وعناوتطصة مع مصة 7 1ل 01 أمذنادم1) الذي طور اسلوياً 
جديداً لاستخدام الماذة التي يسجلها صغار الموظفين» وهو الأسلوب المعروف بإعادة 
البناء عندما تكون هناك تفصيلات كاملة تم جمعها عن عينات من العائلات. وقد 
جاءت الإسهامات المهمة في هذا المجال من جانب الباحثين الفرنسيين المتخصصين في 
الجغرافيا التاريخية ومن جانب مدرسة «الحوليات 8888165 التي أشرنا إليها من قبل . 
وكان من أعلامها آديلين دومار 4.1(8110350 » وبيير جوبير 00656 عمرعاط » ولوي 
شيفالبيه:8672116© ..آء وجارسان ملعنة6» وأندريه رعون 0004زه8.ه . 220 

وظهرت دراسات مهمة في تواريخ المان منها ما كتبه لابيدوس 1,2010115 عن المدن 
العربية» وما كتبه أندريه ريمون عن المدن العربية الكبرى في العصر العثماني» وعن 
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القاهرة» وكتاب جارسان عن قوص . . . وغيرهم . وفي انجلترا كان هناك عدد من 
المؤرخين العاملين في هذا المجال. وقد نشط المؤرخون الديموجرافيون في دراسة 
الانفجار السكاني الذي حدث في أوروبا القرن الثامن عشر. وأذت هذه الدزاتكاف 
إلى مزيد من فهم الماضي ومزيد من استخدام الحاسبات في دراسة التاريخ» وهو تطور 
محمود في الدراسات التاريخية على أي حال . 

هذا الفرع الجديد من فروع الدراسة التاريخية الذي ازدهر منذ ستينيات القرن 
العشرين حتى الآن» وهو« التاريخ الحضري» الذي يهتم بدراسة التطور التاريخي 
للمدن» كان نتاجأ لمشكلات جديدة واجهتها الجامعات الإنسانية في القرن العشرين . 
إذ كان الاهتمام بتاريخ المدن» أو التاريخ الحضريء راجعاً إلى الاهتمام السائد حالياً 
بمشكلات المدينة» ولكن جذوره تعود إلى ما حدث من تطور في الفكر التاريخي 
نفسه؛ ففرع التاريخ الحضري في حقيقته فرخ من أفراخ «التاريخ الديموجرافي»» هدفه 
أن يفحص بالتفصيل عن بنية المدن والتغيرات التي طرأت عليها باعتبارها أهم ما يمكن 
للمؤرخ أن يدرسه دون أن يقع في حبائل الجمود الذي ييز الفروع التقليدية في التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي» فهذا الفرع من فروع الدراسات التاريخية يقدم» في المدينة» 
تركيزاً وافياً على الدراسة المقارنة بين المجتمعات المختلفة» كما أنه يلبي حاجة المؤرخين 
حالياً إلى مراجعة وإعادة التاريخ الوطني في ضوء معلومات أكثر وفرة عن العلاقات 
المحلية والضغوط الداخلية. وفي أمريكاء وبالتالي في أوروباء كان لمدرسة شيكاغو 
في الاجتماع الحضري تأثير كبير. وتمثّل هذا التأثير في مجموعة من الدراسات نشرت 
تحت عنوان «المؤرخ والمدينة» (977١م)‏ . ويمثل التاريخ الحضري عالاً فريداً من 
المصادر والمناهج التي يسعى إليها المؤرخ المعاصر. ففيه إحصاءات ومعلومات دقيقة من 
ناحية» ودراسة نقدية للروايات والأشعار من ناحية أخرى . 

أما أسباب ازدهار دراسة تاريخ العلوم وتاريخ التكنولوجيا فتبدو واضحة. فمنذ 
خمسينيات القرن العشرين» أو قبلها بقليل» كان تاريخ العلوم وقفاً على عدد قليل من 
الملتخصصين الذين ربطوا أنفسهم بالتطور الداخلي للعلوم» دون اهتمام بالتأثيرات 
الاجتماعية والثقافية. وخارج نطاق هذه المدرسة الملتخصصة كانت هناك مقاربتان: 
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تمثّلت الأولى في الدراسات التاريخية الاقتصادية التي قدّمت نوعاً من الرصد 
للابتكارات العلمية والتكنولوجية دونما أي شرح كاف لكيفية حدوثها أو كيفية ارتباطها 
بالسياق الاجتماعي والاقتصادي الأوسع؛ وتمدّلت الثانية في الكتابات الماركسية التي 
كان لها فضل التأكيد على العلاقات الاجتماعية للعلوم ولكنها كانت تصر على تقديم 
التقدم العلمي على المطالب الاقتصادية . وتاريخ العلوم» الآن موضوع أكثر تعقيداً» 
فهو يتطلّب من المؤرخ ف فهم النظريات العلمية التي يناقشها وفهم عملية السببية التاريخية 
والتغير التاريخي » وهو ما نجده لدى عميد مؤرخي العلوم المعاصر جيللسبي 
©أم6.0.011115 وفي كثير من المصتفات التي كتبت في تاريخ التكنولوجيا وألفها 
باحثون كانت نقطة انطلاقهم من أرضية الأساليب المنهجية الراقية التي يستخدمها 
المؤرخون الاقتصاديون المعاصرون. ويبرز من بينهم» في جامعة هارقارد. «ديفيد 
لانديس» 1١.120065‏ الذي بدا بالتاريخ الاقتصادي في كتابه «مصرفيون وباشوات : 
المالية العالمية والامبريالية الاقتصادية في مصرا (9710١م).‏ 
21115 ممع لعتة ععتقصاط لهمه0 31 تتاعام[ا :مقطمدوط لطة كتععلصة 8“ 
1 “املاع 11 

ثم صار يحتل مكانة مرموقة بوصفه حجة في تاريخ الابتكارات التكنولوجية 
والتغيير الصناعي» وذلك بفضل الفصل الرائع الذي كتب في المجلّد السادس من 
مجموعة كامبردج في التاريخ الاقتصادي 11500157 عتسمصمعظ عع لتطسةت 
(1956م). 

وقد تبلور قبول فكرة أهمية تاريخ العلوم وتاريخ التكنولوجيا في كافة الأوساط من 
خلال السلسلة الممتازة التي ينشرها معهد ماساشوستس التكنولوجي تحت عنوان 
اموضوعات رئيسية في التاريخ الأوروبي»» حيث تم تخصيص مجلدين من المجلّدات 
الستة الأولى لدراسة صعود العلم وتطور التكنولوجيا . وكذلك فإن السلسة المعروفة 
بعنوان : **11151027 هذ وءانانءم2765 لهة 35ء1 0“ تضمتت مجلداً عن «أصول 
الثورة العلمية» . 
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وينبغي رصد المحاولات الناجحة التي قام بها المئؤرخون للخروج من أسر التوجه 
القديم صوب التاريخ الغربي لرؤية حضارات أخرى من داخلها وبمصطلحاتها. وعن 
المؤرخين الأمريكيين والبريطانيين صدر رد فعل أيضاً تجاه مفهوم تفرد التجربة 
الاستعمارية البريطانية ورد فعل بإزاء فكرة أنْ البريطانيين كانوا مستعمرين ممتازين 
بسبب كفاءتهم وأخلاقيتهم» وأنْهم تفوقوا على الفرنسيين والإسبان في ذلك . 

فقد تطور الاهتمام بدراسة الحضارات والمجتمعات غير الغربية في ظل السيطرة 
الاستعمارية» وبدأت تظهر اتجاهات للتعاون مع المؤرخين الوطنيين في آسيا وأفريقيا 
وأمريكا الجنوبية لدراسة عصر الاستعمار. 

لكن العلاقة بين الأدب والتاريخ » ومدى التفاعل بينهماء لقيت اهتماماً متزايداً فى 
أوساط المؤرخين . ففي أوائل الستينيات تم تأسيس كرسي جديد في جامعة هارفارد 
للتاريخ والأدب » إذ كتب جون كليف 016 .ل كتاباً يربط بين النقد التاريخي والنقد 
الأدبي. ثم صدرت في جامعة ولاية إنديانا صحيفة تهتم بالتداخل بين العلوم 
(563015 مممماء1؟) . 

ومن ناحية أخرى فرضت كتابة السيرة التاريخية نفسها في مجال الكتابة التاريخية إذ 
اتضح للمؤرخين الغربيين أنه بدون سيرة كريستوفر كولومبسء ومارتن لوثر» وجورج 
واشنطن» وجوزيف ستالين» وأدولف هتلر. 53 وغيرهمء فإن مناطق شاسعة من 
التاريخ كانت ستبقى غامضة . وقدتم نشر عدد كبير من الدراسات التاريخية جعلت هذا 
الفرع من فروع الدراسات التاريخية يقف على قدم المساواة مع الفروع الأخرى التي 
أشرنا إليها من قبل . 

لقد وصلت الدراسات التاريخية في الربع الأخير من القرن العشرين إلى تحقيق 
إنجازات مهمة؛ سواء من حيث توسع الدراسات التاريخية في فروع عديدة على نحو ما 
أشرنا إليه في السطور السابقة» أو من حيث تطور منهج البحث التاريخي والأساليب 
البحثية نفسها. لكن أهم ما يميز القرن العشرين هو انتشار المؤسسات الحاضنة للفكر 
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الحروب الصليبية والشرق اللاتيني التي عقدت مؤتمرها الأول سنة 19417م. كما أن 
المؤتمرات والندوات الدولية جمعت مؤرخين من شتى الأقطار. 

إذا كانت هناك سمة يمكن أن تميز تطور الدراسات التاريخية في القرن العشرين فإِن 
هذه السمة يمكن أن تتضح بشكل واضح جلي في غلبة القراءة الأيديولوجية للتاريخ ؛ 
إذ إن القرن العشرين الذي شهد الحربين العالميتين والحرب الباردة» وحركات التحرر 
الوطني؛ شهد أيضاً قيام الدولة الصهيونية العنصرية في فلسطين» وسقوط الكيان 
العنصري في جنوب أفريقياء ونجاح وفشل محاولات التنمية في بلدان العالم الخارج 
من عباءة الاستعمارء وشهد سقوط الاتحاد السوقييتي ونهاية الحرب الباردة» وبروز 
نظام عالمي مشوش تحاول الامبريالية الأمريكية فرض قيادتها عليه تحت راية العولمة . 

وكان لا بد لهذا كله أن ينتج تأثيراته في مجال الفكر التاريخي و الدراسات 
التاريخية؛ إِذإِنْ حركات التحرر الوطني أفرزت غطأً من التواريخ الوطنية والقومية 
كانت النبرة الأيديولوجية فيه أعلى من الدقة التاريخية الموضوعية . وقد مالت معظم 
هذه الكتابات صوب الصياغات الأيديولوجية المستمدة من التفسيرات الماركسية 
الجديدة التي سادت في الكتايات التاريخية حتى ثمانينيات القرن العشرين على أقل 
تقدير. ويعد مرور ربع قرن على نهاية الحرب العالمية الثانية كانت هناك أعمال بحثية 
تاريخية كثيرة تحت الإعداد. ونشر بعض المؤرخين إسهاماتهم البالغة التميز في المعرفة 
في الربع الأخير من القرن. 

وعلى الرغم من أنه يمكن » بقدر من التجاوز» طرح بعض التعميمات في الكتايات 
التاريخية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» فقد كانت هناك داخل التيار العام للفكر 
التاريخي حركات قصيرة المدى تسعى في اتجاهات مختلفة» لا سيما فيما يخص دراسة 
التاريخ المعاصر . ففي زماننا هذا تتحرك الأمور بسرعة لدرجة يصعب معها متابعة 
الاتجاهات الجديدة في الفكر التاريخيء وربما لا تكون هناك مشكلة حقيقية. ولم 
يحدث حتى الآن حسم الجدل حول فترات التقسيم التاريخي؛ وهو الجدل الناشب فيما 
بين المؤرخين أنفسهم » وفيما بينهم وبين ناقديهم . 
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من ناحية أخرىء لا يجوز ربط المؤرخين بلافتات سياسية طالما أن المؤرخين بشكل 
عام قد نجحوافي تجاوز انحيازاتهم السياسية» وهو ما يمثّل واحداً من أكبر إنحازات 
البحث التاريخي في القرن العشرين . ومع ذلك فإن بعض التيارات في مجال 
الدراسات التاريخية لم تسلم من الانحياز السياسي ء أو التفسير الأيديولوجي 
للتاريخ . 

إذا كانت الماركسية إحدى الوسائل التي تحمل إمكانية التقدم صوب فهم معنى 
التاريخ» فالواقع أن عدداً من كبار المؤرخين الماركسيين البريطاتيين كانوا على قدر من 
الفهم والتعمق في التحليل التاريخي بدرجة تجعل من الصعب تمييزهم عن المؤرخين 
الذين عملوا في رحاب مدرسة ‏ الحوليات» ذات الشهرة المرموقة» أو عن غيرهم من 
المؤرخين الذين اهتموا بكلية التاريخ» وبدراسة التاريخ باعتباره «كُلاً» لا يتجزأ. فقد 
حاول الماركسيون» وغيرهم كثير بالطبع» أن يكشفوا عن ارتباط الحوادث التاريخية 
ارتباطاً داخلياً ذا مغزى . وكان أهم إيجازاتهم يتمثل على نحو خاص في أنّهم أعادوا 
«الشعب» مرة أخرى إلى التاريخ» ولكن ذلك تم بطريقة استغلت كل مصدر متاح وكل 
منهج جديد بشكل مرهق . 

ومن أهم هؤلاء المؤرخين كريستوفر هيل 0.1111 (المولود سنة )١4377‏ الأستاذ في 
جامعة أكسفورد الذي كان أول مجال لاهتمامه الفكري وأعظمه المدرسة الميتافيزيقية 
التي وجدت في أوروبا القرن السابع عشر؛ إذ إنه وجد أن الماركسية أداة جيدة تعينه في 
تحليله التقدي لأشعار هذه المدرسة . وفي الأربعينيات اتخذت كتاباته التاريخية العامة 
موقفاً ماركسياً فجاً إلى حد ماء ولكن ما كتبه في الخمسينيات والستينيات : مثل 
«المشكلات الاقتصادية للكنيسة» )١965(‏ و«البيوريتانية والثورة» (9604١م)‏ 
و«الأصول الفكرية للثورة الانجليزية» (1976١م)‏ يحتل مكاناً مرموقاً في تاريخ الكتابة 
التاريخية الانجليزية عن الثورة الانجليزية . ويصر «هيل» على الوظيفة الاجتماعية 
للتاريخ . وقد كرس حياته البحثية لدراسة القرن السابع عشر لأنه يعتقد أن هذا 
القرن(قرن الثورة) كان حاسماً في التطور الحديث للمجتمع الانجليزي. وهو يبدي 
احتقاراً شديداً للدراسة الأكاديمية العقيمة للتاريخ . وقد أشارإلى أن «ماركس نفسه لم 


زفنا 


يسقط في خطأ التفكير بأن أفكار البشر كانت مجرد انعكاس باهت لحاجاتهم 
الاقتصادية؛ لأن أسوأ تجاوزات الحتمية الاقتصادية» إغغا جاء على أيدي الكتّاب 
اللاحقين الذين كان كثيرون منهم غير ماركسيين على حد تعبيره. وقد شرح هيل 
الارتباط بين الدين والعلم والسياسة والاقتصاد» محذراً من الوقوع في فخاخ الحتمية 
الاقتصادية وحدها. 

وهناك مؤرخ ماركسي آخر من أصحاب الاتجاه الماركسي الجديد بين الانجليز هو 
(هوبسباوم) 5.1.1105835890123 (ولد 19117م)2 وهو أستاذ التاريخ في جامعة لندن. 
وقد صاغ آراءه في مقالته التي تحمل عنوان «الأزمة العامة للاقتصاد الأوروبي في القرن 
السابع عشر» التي يحذّل فيها المرحلة الانتقالية الأخيرة من الاقتصاد الإقطاعي إلى 
الاقتصاد الرأسمالي . ويتجلى اهتمامه الخاص ب «الشعب» في كتبه: «حركات التمرد 
البدائية : دراسات في الأشكال العتيقة للحركات الاجتماعية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» (1959م)» و «العمال» (1574١م)‏ الذي يتحدث عن الطبقات العاملة كما 
هي» بدلا من تنظيمات العمّال والحركات العمالية التي كان المؤرخون التقليديون 
يركزون عليها. وليس هناك كتاب دراسي يمثل التاريخ الكلي مثل كتابه الذي يحمل 
عنوان (عصر الثورة 185/48-11/48م24 (1457م) فهو عمل يشي منذ فصله الأول بأنه 
كتاب فذ في التاريخ الاجتماعي . 

كذلك يبرز ثُومبسون 15.2.110125507 (ولد سنة ١1975‏ م) من بين المؤرخين 
الماركسيين الجدد . وهو متخصص في تاريخ العمل والعمال » وقد حاز على شهرته 
بفضل كتابه «تكوين الطبقة العاملة الانجليزية» .)١976(‏ ويصر ثومبسون على أن 
«الطبقة» ظاهرة تاريخية وليست «بنية» أو «فئة». فهي (شيء يحدث في العلاقات 
الإنسانية». فالطبقة علاقة تاريخية بشكل مندفع يحول دون أي محاولة لوقفها وتشريح 
بنيتها. وهي أيضاً علاقة يجب أن تتجسد في بشر حقيقيين وفي سياق حقيقي . إذ إن 
الطبقة تحدث - وفق رأي ثومبسون- حينما يشعر بعض الناس» نتيجة تجربة عامة» 
بهوية المصلحة التي تجمع بينهم» وبأنهم قبالة أناس آخرين ذوي مصالح مضادة 
لمصا حهم . وهذا الكتاب الذي يضم ثمانمائة صفحة يحتوي على كنز من المعلومات 


3106 


ل هته اناد قاني قن قاشع 
المدهشة والنظرة التاريخية المتعمّقة التي جاءت نتاجاً لمعرفة ثومبسون بكل جوانب 
الأدب الخلآق في هذه الفترة» وفهمه الشامل لاهتمامات علماء النفس وعلماء علم 
النفس الاجتماعيء والعلماء في سائر العلوم الاجتماعية. وبينما كان المؤرخون 
الاقتتصاديون يهتمون بتشجيع الأرباح الكمية للثورة الصناعية» كان ثومبسون 
بحساسيته يستكشف الخسائر الكيفية لهذه الثورة . 

أما في فرنسا فقد اشتهر عدد من هؤلاء الماركسيين الجدد منهم موريس جروزيه 
21.6102 (1157) . وتم لأسن مجلتين إحداهما بعنوان ]27656 320 2356 في 
انجلترا على أيدي مجموعة مؤرخين؛ء معظمهم ماركسيون والثانية بعنوان 
15015 ممه لإأعن50 مذ و5101 1256م م001 في الولايات المتحدة . 

وقدأدّت التطورات التي اعتورت العالم منذ مطلع التسعينيات إلى خفوت التيار 
الماركسي في الدراسات التاريخية نتيجة لانهيار الاتحاد السوقييتي » وما بدا أنه اتتصار 
نهائي للرأسمالية والامبريالية الغربية» ولتعاظم الدور الأمريكي في العالم. فقد ظهر 
أن الأيديولوجية الماركسية التي قام عليها الاتحاد السوقييتي قد برهنت على إخفاقها , 
ما أذى إلى تراجع واضح في الفكر الماركسي وبدلاً من ذلك الاتجاه الماركسي الجديد 
الذي مثله بعض المؤرخين الأوروبيين» انتتشرت ثماذج التناول الكلي للظاهرة 
التاريخية. حيث يتدخل عدد من فروع الدراسات الإنسانية والاجتماعية» وهو ما 
يعرف باسم «النظام المشترك بين العلوم») “ماع 55 لقص 1 آماه1-015ع]م1'“ . وقد اعتمد 
هذا النوع من الدراسات على مسوغ القول إن التجربة الإنسانية محل اهتمام كثير من 
فروع العلم» وأن أي فرع بمفرده (مثل التاريخ) لا يمكن أن يفهم هذه التجربة حق 
الفهم . ومن ناحية أخرى» فإن المؤرخين كثيراً ما استعاروا أدوات العلوم الإنسانية 
والاجتماعية الأخرى لفهم التجربة الإنسانية في سياقها التاريخيء. فلماذا لا يتعاونون 
مع الآخرين لدراسة الظاهرة التاريخية؟ 

والحقيقة أن هذا «النظام المشترك» ما يزال محل تجربة» كما أنه ما يزال محل جدل 
ونقاش لأن التاريخ له خصوصية تتمثل في منهجه وأدواته البحثية ومصادره فضلاً عن 
إمكانياته الذاتية التي قد لا تتوافر للعلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى. وربما يكون 
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هذا هو السبب في أن مثل هذه الدراسات المشتركة ما تزال قيد البحث في التاريخ 
المعاصر . 


على أن أهم التطورات التي شهدها الفكر التاريخي في التسعينيات» هو ذلك 
الطرح الأيديولوجي للظواهر التاريخية . وكان أول ما لفت النظر في هذا السياق هو ما 
كتبه الأمريكي (فوكوياما) 18ةلانكانا1'.1 عن «نهاية التاريخ»» في رد فعل واضح 
لانهيار الاتحاد السوقييتي . وعلى الرغم من أن مقولة «فوكوياما» أحدثت ضجة إعلامية 
وصحفية صاخبة» فإنني أعتقد أن تأثيرها على الفكر التاريخي محدود ومؤقت؛ فهي 
نوع من «البهجة السياسية» لسقوط العدو أكثر منها تحليل تاريخي لحقائق الظروف 
الموضوعية التى أت إلى هذا الانتتصار المؤقت للرأسمالية والمعسكر الغربى . 
وافرانسيس قركوياناة كان النائب السابق لمدير مجموعة تخطيط السياسة ورا 
الخارجية الأمريكية» ويعمل حالياً مستشاراً لإحدى المؤسسات فى واشنطن » وقد 
طرح أفكارة أولآ ف مقا بعسواة « هل هي تهاية التاريخ 04 نشزه سنة 644 اع في مجلة 
أ126165 21301031 106 ذهب فيه إلى أن هناك إجماعاً ظهر في السنوات القليلة 
السابقة حول شرعية الديمقراطية الليبرالية نظاماً للحكم بعد أن لحقت الهزية 
بالأيديولوجية المنافسة مثلما حدث للنظم الملكية الورائية والفاشية والشيوعية. وكان 
من رأيه أن الديموقراطية الليبرالية قد تشكل «نقطة النهاية في التطور الأيديولوجي 
للإنسانية» و«الصورة النهائية لنظام الحكم عند البشر»؛ ومن ثم فهي تشكل «نهاية 
التاريخ» . 

وقد أثار هذا المقال موجات عارمة من النقد تمثلت في أن سقوط حائط برلين 
ومذبحة الميدان السماوي في بيكين التي ارتكبتها السلطات الصينية الشيوعية» ثم الغزو 
العراقي للكويت» وحرب الخليج الثانية التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق 
بهدف تدميره وتقليم أظافره. . . وغير ذلك من الأحداث ‏ كلها تدل على أن التاريخ 
مايزال مستمراً. ورد «فوكوياما» بكتاب أصدره سنة »١1997‏ هو (نهاية التاريخ وخاتم 
البشر) . وكان هدف الكتاب حسب كلامه الإجابة على سؤال قديم للغاية : إلى أي 
مدى يجوز القول إن تاريخ البشرية يتتجه صوب الديموقراطية الليبرالية؟ وفي رأي 
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فوكوياما أن الإجابة على هذا السؤال يجب أن تكون «نعم» لسببين مستقلين : الآول 
يتصل بالاقتصاد والثاني يتصل بما يسمى الصراع من أجل نيل التقدير والاحترام. وهو 
يؤكد أن المنطق الاقتصادي للعلم الحديث والنضال من أجل الاحترام كانا من أهم 
أسباب سقوط النظم المنافسة للديموقراطية الليبرالية؛ وذلك كان خلال النظم 
الاستبدادية اليمينية والنظم الدكتاتورية الشيوعية على حد سواء كما أديا إلى إقامة 
الديموقراطية الليبرالية في العالم الرأسمالي باعتبارها نهاية التاريخ . 

ويحاول «فوكوياما» بعد ذلك الإجابة على السؤال المتعلّق بمستقبل الإنسانية » وهل 
ستخلق الديموقراطية الليبرالية الرأسمالية مجتمعاً مستقراً للإنسان بحيث يكون الإنسان 
في هذا المجتمع خاتم البشر؟ وهو يطرح » في سياق الإجابة على هذا السؤال» عدة 
أسئلة أخرى عما إذا كانت الديموقراطية الليبرالية الرأسمالية آمنة من خطر أعدائها في 
الخارج» وعن إمكانية استمرار المجتمعات الديموقراطية على حالها إلى الأبد أم أنها 
ستكون عرضة للانهيار بسبب تناقضاتها الداخلية؟ ولكنه يجيب في النهاية بأن 
الديموقراطية الرأسمالية قادرة على تخطي هذه الصعاب ولن تنهار مثلما انهارت 
الشيوعية في ثمانينيات القرن العشرين . 

وفي رأينا أن ما كتبه فوكوياما لا يعدو أن يكون ١‏ تبشيراً» بالنمط الأمريكي الذي ظن 
مروف منود الكالع العا من ناعتية ) كماالداتتريو] جور اونكن إلا ورت للا لاز 
الأمريكية من زعامة العالم وقيادته» قسراًء في ظل ما سمي باسم «النظام العالمي 
الجديد» أو ما عرف باسم «العولمة» من ناحية أخرى. وعلى أي حالء» فإن ما كتبه 
«فوكوياما» أثبت إخفاقه وعقمه بسرعة مذهلة» وذلك بسبب ازدواج معايير هذه 
الديموقراطية الرأسمالية» وسعيها إلى فرض هيمتتها على العالم» وانفرادها بتقرير 
المعايير الأخلاقية والسياسية في العلاقات الدولية على هواهاء فضلاً عن استنادها 
المطلق إلى القوة العسكرية كما شاهد الجميع في السنوات الأخيرة . 

هذه القراءة الأيديولوجية للتاريخ المعاصرء وفق منظور فوكوياماء لم تلبث أن 
تخلّت عن مكانها لقراءة أيديولوجية أخرى تتم صياغتها الآن في الولايات المتحدة على 
أسس تناقض فكرة «نهاية التاريخ» وتقوم على فكرة «صدام الحضارات» التي روج لها 
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اثنان أحدهما مؤرخ صهيوني هو ابرنارد لويس») 1.615 لكقده8 والثاني مفكر ومنظر 
سياسى هو «صمويل هنتنجتون) 1121128100 .5 . 

كان «برنارد لويس» هو الذي قدم الإسلام والمسلمين على أنْهم خطر يهدد الحضارة 
الغربية في كتابه الذي يحمل عنوان «الأصولية الإسلامية» الذي كان في أصله محاضرة 
ألقاها سنة ١94١م‏ باسم (محاضرة جيفرسون المهيبة»» وهو أعلى شرف تسبغه حكومة 
الولايات المتحدة على أي باحث تقديراً لإنجازاته في مسجال الدراسات الإنسانية . ثم 
نشر المحاضرة بعد تنقيحها تحت عنوان جذور الغضب الإسلامي» لتكون المقالة 
الرئيسية فى مجلة ”21080]19 عناصة1]ى“ الأمريكية . ويظهر الانحياز والانتقائية فى 
أن الكاتب يهيء القارئ سلفاً لأن يرى علاقة الإسلام بالغرب في ضوء الغضب 
والعنف والكراهية واللاعقلانية . وبسبب مكانة برنارد لويس العالمية باعتباره مؤرخاً 
ومعلّقاً سياسياً على الأحداث التي تجري في المنطقة العربية اهتمت وسائل الإعلام 
بالترويج لأفكاره التي طرحها بالشكل الذي ترك أثراً واضحاً على فهم الغرب للإسلام 
والمسلمين. ويلخضن لويسن آراءه فيما كثنه : 

«(إِنّ الصراع بين الإسلام والغرب استمر حتى الآن على مدى أربعة عشر قرناً من 
الزمان. وقد تكون (بدلاً من تضمن) من سلسلة طويلة من الهجمات والهجمات 
المضادة. الجهاد والحملات الصليبية» الغزو والاسترداد. واليوم تسيطر على معظم 
العالم المسلم من جديد حالة عارمة وعنيفة من الاستياء ضد الغرب . وفجأة صارت 
أمريكا العدو الأكبر» تجسيدا للشر والخصم الشيطاني لكل ما هو خير للمسلمين 
والإسلام بشكل خاص ؛ فلماذا؟» . 

هنا يصور «برنارد لويس» الإسلام والمسلمين في صورة المحرضين والدعاة طوال 
أريئعة عدر قرنا ده اشرب 2 فهو يصور الإسلام على أنه عدواني» ويقدم أفعال 
المسلمين باعتبارها عدواناً مسئولاً عن الهجمات وحروب الجهاد. ومن ناحية أخرى» 
يقدم «برنارد لويس» الغرب في صورة دفاعية يرد بهجمات مضادة وبالحملات 
الضليبية» وحرت الاسعرؤاة: وتتميز كتابات «لويس )فى هذا الشأنياتها مبتسرة 
وبندرة مذهلة فى المعلومات 3 ومناقشة هزيلة للتعليم والخلفيات الاجتماعية تما يجعل 


1 


ااا 0 00000000 الخ قاسم عيده قاسم 


كتابه مجرد «دعاية نزقة» ضد المسلمين لخدمة أغراض الهيمنة الأمريكية وأغراض 
الحركة الصهيونية وإسرائيل. ولا يمكن اعتبار كتابات «برنارد لويمس» سوى تمهيد 
أيديولوجي لاصطناع «عدو» للغرب يحل محل العدو الذي انهار في الثمانينيات» أي 
التبوعية: 

إن التحول الذي حدث في مواقف المسلمين تجاه الغرب » من الإعجاب والتقليد 
إلى العداوة والرفض» يتم اختزاله في أغلب الأحوال إلى مجرد صدام بين حضارات 
منفصلة ومتمايزة تكاد كل حضارة ترفض الأخرى . 

هذه الفكرة هي محور مقالة «صدام الحضارات» لصمويل هنتنجتون .5 
61 نشرها أولاً في مجلة الشئون الخارجية (سنة )١1147‏ ثم أصدرها في 
كتاب «صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي» (نيويورك» 11417م)» إذ يعلن 
أنه في أعقاب نهاية الحرب الباردة سيحكم الصدام بين الحضارات الشئون السياسية 
العالمية» وستكون الخطوط الفارقة بين الحضارات هي خطوط القتال في المستقبل . . . 
وستكون الحرب العالمية القادمة حرباً بين الحضارات إذا اندلعت نيرانها. . . ») ويرى 
«هنتنجتون» أن الفترة الحديثة من تاريخ البشرية كانت محكومة بالصراع بين الأم 
والأيديولوجيات على نحو ما كان يجري بين القوى العظمى أثناء الحرب الباردة . و في 
عالم يزداد صغراً وتداخلاً صارت الفروق الأساسية بين الحضارات أكثر وضوحاً وأشد 
بروزاً . ويحدث هذا في وقت يجري فيه التتحول من مرحلة سادت فيها الحضارة 
الغربية إلى مرحلة أخرى تظهر فيها الحضارات غير الغربية لتؤدي أدواراً عالمية 
مهمة: إن الحضارات غير الغربية لم تعد موضوعات للتاريخ يستهدفها الاستعمار 
الغربي» ولكنها تنضم إلى الغرب في تحريك التاريخ وتشكيله» . ويسوق هنتنجتون 
تعريفاً للحضارة بأنها «كيان ثقافي . . . أعلى تجمع ثقافي . . . يتحدد بواسطة كل من 
العناصر الموضوعية المشتركة» مثل اللغة والتاريخ والدين والعادات والمؤسسات 
والعناصر الذاتية التي يعرف الشعب نفسه بها. . ويمكن للحضارة أن تضم العديد من 
الدول الوطنية وليس دولة واحدة». ومن بين الحضارات التي يعددها : الغرب » 
والإسلام» وأمريكا اللاتينية» والصين واليابان. 
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ولأن رؤيته أيديولوجية» تخدم انحيازاته السياسية» يعجز هنتنجتون عن رؤية 
الفروق الثقافية التي تستعصى على التعميم حتى داخل الغرب نفسه . فهل يمكن تفسير 
المقاومة الأوروبية » والفرنسية خصوصاً للهيمنة الأمريكية في سياق هذا التعميم 
الذي جعله يرى فى الغرب كتلة واحدة؟ 


ويستمر هتتنجتون ليحدد رؤيته بأن المستقبل القريب سوف يشهد صراعاً بين الغرب 
ومختلف الدول الإسلامية ‏ الكونفوشيوسية . بل إِنْهِ يصف الإسلام بأنه «العدو 
القديم». ويقول تحت عنوان لأحد أقسام كتابه ١‏ حدود الإسلام الدموية» إِنْ الإسلام 
دين يرتبط بالعنف وإراقة الدماء . وهنا يتضح أن «هنتنجتون» يرى التاريخ في ضوء 
منابع الصراع والصدام» وهو في بحثه عن منبع الصراع في المستقبل يركز على 
الاختلاف بين الحضارات . 

هذا الطرح الأيديولوجي لتفسير حركة التاريخ لم تتضح آثاره في مجال الدراسات 
التاريخية حتى اليوم» فما يزال النقاش محتدماً . ولكن ما يلفت النظر هنا استخدام هذه 
التفسيرات الأيديولوجية للتاريخ لصالح المطامع الامبريالية الأمريكية على الصعيد 
العالمي» وتبرير استخدام القوة الأمريكية لغرض أهداف مصالح الاحتكارات 
الرأسمالية على العالم . وهي محاولة تلقى معارضة متصاعدة في شتى أنحاء الدنيا ؛ 
بل وفي داخل أوروبا نفسها. 

لقد تطورت الدراسات والمفاهيم التاريخية في أوربا وأمريكا خلال القرن العشرين 
على المستوى الكمي . وعلى المستوى الكيفي أيضاء وحقّقت دراسة التاريخ إنجازات 
ربما تفوق كل ما تحقق في التاريخ بأسره على مدى القرون الماضية. بيد أن هذه 
الإنحازات_على الرغم من أهميتها وجسارتها لم تحقق نوعاً من الاتفاق على تحديد 
معنى التاريخ » أو غايته. ومازالت التفسيرات الأيديولوجية ذات الأهداف السياسية 
تفسد على المؤرخين عملهم . ومع ذلك فإن تطور المناهج» وأساليب البحث التاريخي 
وأدواته» ومصادر الدراسة التاريخية قد ارتقت بحرفة المؤرخ إلى مستوى غير مسبوق . 
ومن ناحية أخرىء فإن المؤسسات الحاضنة للفكر التاريخي قد تكاثرت في القرن 
العشرين؛ سواء من حيث تطور دراسة التاريخ في الأقسام الجامعية ومراكز البحوث. 
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أو الجمعيات المتخصصة فى الدراسات التاريخية وفروعهاء أو المجلات والدوريات 
والمنشورات التاريخية» 5 ٠:‏ 

إن القرن العشرين يعتبر» بحق » قرن التطور الكبير في الدراسات التاريخية في 
أوكها وائر ولي باحص لامرك برق اماق كتررة من التاك > ْ 

فماذا عن الدراسات التاريخية في العالم العربي في القزن العشرين؟ 

في ظني أن الحديث عن الدراسات التاريخية في العالم العربي خلال القرن 
العشرين» لا يمكن أن يستقيم دون أن نضرب معول البحث في تربة الفكر التاريخي 
العربى» بحثاً عن الأصول والجذور من ناحية» ومحاولة الكشف عن التأثيرات 
اكير للوزات العروي: الإملامن ان اناد النازيين الحربي الخد يك من انعد دانيةة 
نوا رعليد بالبزات العطورات الت جرت في العا العريى فى مال البراسة الخارييكينة 
من ناحية ثالثة . 

والناظر في خريطة الدراسات التاريخية في العالم العربي اليوم سوف يلاحظ على 
الفور عدة ظواهر لافتة للنظر» كما أنه سيجد أن خيوطاً كثيرة تربط الدراسات التاريخية 
العربية باتجاهات ومدارس خارج الوطن !لعربي» وسيلفت النظر أيضاً تلك الكثرة من 
الدراسات التي تركز على التواريخ المحلية والقطرية على الرغم من وجود المؤرخين 
الذين اهتمت دراساتهم بتاريخ العالم العربي كله . ومن ناحية أخرى» سنج: أن عدد 
الأقسام الأكاديمية والجمعيات العلمية المهتمة بالدراسات التاريخية قد ازداد زيادة كبيرة 
خلال الربع الأخير من هذا القرن» دون أن ينتج عن هذه الزيادة الكمية تقدم كيفي 
مناسب . ولعل من المفيد أن تمهد لرصد الخطوط العامة لتطور الفكر التاريخي العربي 
واتجاهات الكتابة التاريخية في العالم العربي خلال القرن العشرين» باستحضار مخطط 
عام لتراث الفكر التاريخي في ظل الحضارة العربية الإسلامية. فقدوصل علم 
التاريخ, في ظل هذه الحضارة إلى درجة من التقدم والرقي لم يبلغها في ظل أي 
حضارة أخرى باستثناء الحضارة الغربية الحديثة بطبيعة الحال. وعلى أساس موروثات 
الشعوب التي اعتنقت الإسلام ديناً واتخذت العربية لغة» وفكرة التاريخ كما تجسدت 
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في آيات القرآن الكريم ذات المضمون التاريخي» والتطورات التاريخية التي جرت على 
دار الإسلام (والعالم العربي داخله)» انطلقت رحلة الفكر التاريخي العربي عبر مسافة 
من الزمان تغطى حوالي ألف سنة» تطورت المعرفة التاريخية العربية خلالهاء سواء من 
حيث فكرة التاريخ» أو فلسفة التاريخ» أو تاريخ التاريخ . وعلى المستوى العملي 
تنوعت أنماط الكتابة التاريخية تنوعاً مثيراً » ما بين كتب التاريخ العالمي» وتواريخ 
البلدان» وتواريخ المدن والرسائل ذات الموضوع الواحد» والسير الملكية والتراجم التي 
ترصد مدى إسهام البارزين من أبناء الأمة في تقدمها ورقيها. 

وبقدر ما تنوعت أنماط التدوين التاريخي العربي وتعددت» ازدادت أعداد المؤرخين 
واختلفت رؤاهم ومشاربهم . فكان منهم من اهتم بتسجيل الحوادث والوقائع الجارية» 
ومنهم من حاول أن يفهم قراءة مغزى ما سجله قلمه» ومنهم من وضع قواعد منهج 
البحث التاريخي » أو حاول أن يفهم القوانين التي تحرك التاريخ » فكتب في فلسفة 
التاريخ . 

ثم دخلت الحضارة العربية الإسلامية منحنى الأفول والغروب, وهبت رياح الزمن 
المعاكس. فقد خرجت الحضارة العربية الإسلامية من المواجهة الطويلة المضنية ضد 
المغول والصليبيين وقد انتتصرت عسكرياً؛ ولكنها كانت قد دفعت الكثير من حيويتها 
وقواها الإبداعية ثمناً للاتتصار العسكري . وحين انتهت الحرب بقيت النظم العسكرية 
الحاكمة في العالم العربي في كراسي الحكم ؛ ولكنها أخفقت في إدارة المجتمع المدني 
واتضح ذلك الإخفاق جلياً في مظاهر عديدة» كما كانت هناك تراجعات وانهيارات 
موازية في مجالات الاقتصاد والفكر والثقافة . وحين احتل العثمانيون العالم العربي 
كانت أجزاء هذا العالم العربي قد اعتراها الجمود والسكون الذي يشبه الموت . ولم 
يستطع العثمانيون شيئاً سوى «إبقاء الحال على ما هو عليه»» وغلب الجمود على كافة 
جوانب الحياة» ولم تكن المعرفة التاريخية استثناء من ذلك بطبيعة الحال. 

فى مجال المعرفة التاريخية» انحدر التأليف ليأخذ شكلاً اتباعياً من جهة» وليقتصر 
عا رسعو كاز نادو لماو من عي 1 وحأت الحكاية الممزوجة بالوهم 
محل الكتابات التي كانت قد تبلورت حول فكرة التاريخ الإسلامية ومفهوم العظة 
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والعبرة» كما جاء الرد السطحي المختلط بالخرافة التاريخية التي نورتها الفكرة والرؤية 
السلبية للحادثة التاريخية . 

ولم تنتعش الكتابة التاريخية في العالم العربي» مرة أخرى» قبل القرن التاسع 
عشر. ومابين التدهور الذي حدث في القرن السادس عشر» ومحاولة تجديد الفكر 
0 ل ا ل لي د 
عدم الكتابة؛ لأنها لا تقول شيئاً يسهم في تقدم الفكر التاريخي 

ولكن الظروف التاريخية الموضوعية التي بدأ العالم العربي يتعرض لها منذ القرن 
التاسع عشر حركت كثيراً من المياه الراكدة؛ فقد كانت الدولة العثمانية قد صارت 
«الرجل المريض» الذي تنتظر القوى الأوروبية وفاته حتى تقتسم تركته» بل إن هذه 
القوى الاستعمارية استولت على أملاك «الرجل المريض» قبل الوفاة بعشرات السنين . 
وكانت صدمة الاحتلال موازية لصدمة حضارية تعرض لها العالم العربي في مشرقه 
ومغربه. وتنبه العرب إلى الفارق الحضاري بينهم وبين المستعمرين الأوروبيين» وبدأت 
محاولات النهضة وكان طبيعياً أن تبدأ برصد ما حدث» ثم تقليد الأوروبيين على 
أساس أن المغلوب مولع بتقليد الغالب. 

كان «عبد الرحمن الجبرتي» الح ا كتابيه لاعجائب 
الآثارا و «مظهر التقديس») . ويعتبره بعض بعض المؤرخين علامة البداية على حركة التأليف 
0 احا ام 0 «(الصدمة» واضحاً 
ل ل ل 
عديدة استمراراً » بعد انقطاع» لكتابات المؤرخ ابن إياس ومن سبقه من مؤرخي عصر 
سلاطين المماليك . فقد كانت كتاباته نوعاً من الحوليات التى تصل أحياناً إلى يوميات 
سجل فيها الحوادث التي عاصرها » ولم تكن أبداً نوعاً من دراسة التاريخ بمعناها 
الحديث. وقد عاصر الحبرتي إثنين سجلا حوادث الفترة نفسها » ولكن من منظور 
مختلف هما «نقولا بن يوسف الترك اللبناني» » و«الشيخ عبد الله الشرقاوي» . 
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كانت هذه الكتابات صدى باهتاً لتراث الفكر التاريخي العربي ولم تضف شيئاً ذا 
بال في مجال الدراسات التاريخية العربية . وعلى نفس النهج سار رفاعة الطهطاوي 
وتلاميذه في مصر » ولكن ما يحسب للطهطاوي أنه بدأ حركة ترجمة للمؤلفات 
التاريخية الأوروبية خلقت نوعاً من التلاقح الثقافي من ناحية وإثارة الوعي التاريخي 
لدى أبناء مصر من ناحية أخرى . وقد حاول إنشاء مدرسة للتاريخ والجغرافيا لم تستمر 
في الوجود فترة طويلة . ودور رفاعة الطهطاوي في الفكر العربي الحديث معروف 
ومشهور » ومن هنا يأتي دوره في تحريك الوعي التاريخي العربي . بيد أن كتاباته 
التاريخية الكثيرة تحمل من بصمات التراث التاريخي العربي بقدر ما تقدم من ملامح 
تجديد الوعي التاريخي في العالم العربي . وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يرون أن 
«التسجيل التاريخي أصبح بفضل جهود الطهطاوي ومدرسته تاريخاً بالمعنى الحقيقي 
لكلمة تاريخ . . «فإننا نرى أنه كان تجسيداً لحال الانتقال من المفهوم التقليدي للتاريخ 
في التراث العربي الإسلامي » إلى نمط جديد من الدراسة التاريخية يتخذ من الثقافة 
الأوربية ثقافة مرجعية » ويسير على دربها في تقسيم العصور التاريخية » ومنهج 
البحث » وفلسفة التاريخ؟ . 

ودليلنا على ذلك أن علي مبارك الذي كان معاصراً لرفاعة الطهطاوي » لم يستطع 
أن يتتخلص من إسار التراث التاريخي العربي » بل إن أهم مؤلفاته على الإطلاق » 
وهو كتاب «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة © 
لم يكن سوى تقليد لخطط المقريزي الشهيرة » وتم بناؤه على غرار هذه الخطط مع 
النقائض والعيوب الكثيرة التي تشوب عادة المؤلفات «التقليدية» التي تحذو حذو كتب 
إبذاعية شهيرة . 

وقد جاءت كتابات تلاميذ على مبارك ورفاعة استمراراً لنفس الخط : مثل كتابات 
مجن .اها واسجاف] با خااه لت 

وظل القرن التاسع عشر يمثل مرحلة الانتقال التي جسدتها مؤلفات كل من فيليب 
جلاد ويعقوب آرتين في مصر » وسليم نقاش اللبناني وميخائيل شاروبيم . بيد أن أهم 
ما يميز الكتابات التاريخية في هذا القرن أنها كانت تسير على طريقة الحوليات القديمة 
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في غالب الأحوال » كما أن معظمها لم يكن ليشكل أي إضافة للفكر التاريخي . 

كانت الصدمة الثانية التي حركت ركود الفكر التاريخي متمثلة في الثورة العرابية 
وتطورات الأحداث التي انتهت بالاحتلال البريطاني لمصر سنة 7 مم. وفيما بين 
صدمة الحملة الفرنسية في السنتين الأخيرتين من القرن الثامن عشر وأولى سنوات 
القرن التاسع عشرء وصدمة الاحتلال البريطاني في العقدين الأخيرين من القرن 
التاسع عشرء كان الفكر التاريخي يتململ محاولاً الخروج من ركوده في عباءة أغاط 
الكتابة التاريخية التقليدية . 


ولكن الاحتلال أوجد واقعاً جديداً. وكان حادثة غير مسبوقة في تاريخ مصر 
الإسلامية؛ ومن ثم فإن هذا الحادث غير التقليدي كان يتطلّب تناولاً غير تقليدي 
أيضاً. وبرزت في هذه الفترة كتابة المذكرات السياسية التي وضعها زعماء الثورة 
العرابية» وكانت هذه الكتابات لوناً جديداً من ألوان الكتابة التاريخية لعله كان التجديد 
الوحيد في مجال الفكر التاريخي العربي حتى ذلك الحين . 

كان الاحتلال الانجليزي» كما ذكرناء من أهم أسباب إثارة الوعي التاريخي في 
مصر في بدايات القرن العشرين؛ فقد استخدم الانجليز التاريخ لتبرير احتلالهم لمصر 
واستمرار حكمهم فيه» وعلى الجانب الآخر استخدم المصريون التاريخ باعتباره أحد 
أسلحتهم في مقاومة الاحتال وسلطانه . بيد أننا يجب أن نلاحظ أن معظم الكتابات 
«التاريخية» التي ظهرت في تلك الفترة لم تكن «دراسات تاريخية» بقدر ما كانت نوعاً 
من « الشهادات» و «المذكرات» و «تفسيرات» للأحداث التي كانت تجري آنذاك. ومع 
ذلك» فإن هذا «التراكم» الكمي في الكتابات التاريخية بدأ يخلق نوعاً من «التطور 
الكيفي» الذي أدى في النهاية إلى حدوث نقلة نوعية في الكتابة التاريخية . 

والمشير في الأمر أن إسهامات المؤرخين المصريين والعرب في النصف الأول من 
القرن العشرين جاءت تحمل بصمة المؤثرات الأوروبية؛ بيد أنها لم تخضع تماماً لهذه 
المؤثرات؛ إذ كانت أنفاس تراث الكتابة التاريخية العربية ما تزال تتردد في ثنايا كتابات 
أولئك المؤرخين الذين كانوا استمراراً عصرياً لأصحاب مؤلفات القرن التاسع عشر 


الذين سبقت الإشارة إليهم . ومن ناحية أخرىء فإن الدراسة الأكاديمية للتاريخ لم تبداً 
في مصرهء ومن ثم في العالم العربي » إلا بعد إنشاء الجامعة المصرية سنة /95١م»‏ ثم 
تحولها إلى جامعة حكومية سنة 95765١م.‏ 

وفي كلية الآداب بالجامعة المصرية» كان قسم التاريخ أحد الأقسام الخمسة وهي : 
التاريخ » واللغة العربية» واللغات الشرقية» واللغات الأوروبية» والفلسفة. 

ومن المثير أن بداية الدراسة الأكاديمية للتاريخ في العالم العربي كانت مقترنة بتبعية 
هذه الدراسة لفكرة التاريخ الأوروبية» وتقسيمات التاريخ حسب الرؤية الأوروبية» إذ 
كان من الطبيعي أن يقوم الأساتذة الأجانب بتنظيم الدراسة في كلية الآداب» ولم يكن 
قسم التاريخ استثناء في ذلك بطبيعة الحال. وكانت الانجليزية والفرنسية» وغيرهما من 
اللغات الأوروبية» لغات التدريس بالجامعة مثلما كانت الانجليزية لغة التعليم بالمدارس 
الثانوية . وظل قسم التاريخ تحت رئاسة الأساتذة الأجانب حتى سنة 1975م . 

هكذا إذن» كانت بداية الدراسة الأكاديية للتاريخ بيد الأساتذة الأجانب الذين تولوا 
التدريس وتنظيم مناهج الدراسة . وكان من المستحيل عليهم أن ينسلخوا من ثقافتهم 
ومن ترائهم التساريخي . لكن لم يكن مكناً أن يخرجوا عن إطار فكرة التاريخ 
الأوروبية. ومن ثم جاءت الدراسة الأكاديية للتاريخ في العالم العربي وكأنها فرخ من 
أفراخ الدراسة التاريخية الغربية بوجه عام. وظلت عيوب النشأة تلازم الدراسة 
التاريخية في العالم العربي حتى الآن ؛ سواء من حيث فكرة التاريخ» أو من حيث 
فلسفته» أو من حيث تقسيم العصور التاريخية . وربما كانت الفائدة الإيجابية الوحيدة 
في هذا المجال متمثلة في تطور منهج البحث التاريخي الذي نقل دراسة التاريخ في 
العالم العربي من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة حقا. 

وتكمن المشكلة في حقيقة أن التاريخ ممارسة ثقافية ذات طبيعة خاصة . وبينما يمكن 
الإفادة من الدراسات التاريخية الأوروبية في مجالات التطور الفني والمنهجي. فإنّه لا 
يمكن نقل فكرة التاريخ » وتصور الوظيفة الحضارية للتاريخ» عن الآخرين. وهذا هو 
لب مشكلة الدراسات التاريخية في الوطن العربي الآن. 
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لقد بدأت مشكلة تكوين المؤرخ العربي» والمفكر العربئ عامة» من خلال الحيرة 
التى عاناها بين الانبهار بمنجزات الحضارة الأوروبية الغالبة من ناحية» ومحاولة البحث 
عن الذات الخضارية والهوية التقافية فى مواجهة قو الاستعماز والسلط الأوروتي من 
ناحية أخرى» ومنذ بدأ إنشاء قسم التاريخ في الجامعة المصرية على غرار الأقسام 
المناظرة في الجامعات الأوروبية» نحمت مشكلات كثيرة في جوهر الدراسات التاريخية 
في الوطن العربي» وتعدّرت الإفادة الشاملة من التطور الفني والمنهجي» وأساليب 
الكتابة التاريخية في الغرب لأسباب تتعلّق بأمراض الجامعات العربية . . . وهي كثيرة . 

لقد كانت فكرة التاريخ من حيث الوعي بالذات وبالآخر ومن حيث إدراك دور 
الجماعة في الكون وعلاقتها بالجماعات الإنسانية الأخرى» هي الباعث على تقسيم 
العصور التاريخية من جهة» وتوزيع مناهج الدراسة التاريخية من جهة أخرى . ومن ثم 
فإنّه كان طبيعياً أن ينقل الأجانب فكرة التاريخ الأوروبية إلى رحاب الجامعة المصرية» 
ولكن الذي لم يكن طبيعياً هو أن يقتصر تعريب الدراسات التاريخية على اللغة دون 
المفهوم أو الجوهر الذي يحرك الدراسات التاريخية ويحدد أطرها ومجالها . 

ولم ينجح الجيل الذي تولى المسؤولية بعد الأجانب إلآفي طرح وجهة نظر مصرية 
في مواجهة الكتابات الأوروبية » أما صياغاتهم لبرامج الدراسة فقد تمركزت حول 
محورين أساسيين هما مصر وأوروبا. وكان ذلك في تقديري انعكاساً للشعور بالتبعية 
الثقافية . ولم يكن تاريخ الوطن العربي, الذي تنتمي مصر إليه» يحظى إلا باهتمام 
قليل» على حين تركز الاهتمام على تاريخ أوروبا وحوض البحر المتوسط» ولم يكن 
ثمة اهتمام بتاريخ آسيا أو أفريقياء أو تاريخ الأمريكتين . وانتقلت هذه البرامج » بطبيعة 
الحال» إلى كل من جامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس بعد إنشائهما. ومن 
الجامعات المصرية الثلاث انتقل هذا المفهوم إلى الجامعات العربية ؛ مع تعديللات اهتمت 
بالتواريخ الوطنية والمحلية» ووسعت من دائرة الاهتمام بالتاريخ الإسلامي والحضارة 
العربية الإسلامية . 

لقد تخرج العدد الأكبر من المؤرخين العرب المحدثين من أقسام التاريخ في 
الجامعات المصرية» وعلى أكتافهم قامت أقسام التاريخ في الجامعات العرية ال عور 
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والعراق والأردن ومنطقة الخليج والسودان ومنطقة المغرب العربي . وإلى جانب الذين 
تخرجوا في الجامعات المصرية والعربية نجد أجيالاً جديدة تخرجت في الجامعات 
الأوروبية والأمريكية . وقد كان طبيعياً ومنطقياً أن تستمر رؤيتهم للتقسيمات التاريخية 
على النمط الأوروبي نفسه» وأن يظل تركيزهم على تاريخ العلاقات العربية/ الأوروبية 
بشكل أكبر من اهتمامهم بالدوائر التاريخية الأخرى في آسيا أو أفريقيا. 

ومن حيث مفهوم التاريخ » ومن حيث منظور الدراسة والتقسيمات التاريخية» ما 
تزال الرؤية الأوروبية تتحكّم في برامج الدراسة بالجامعات العربية جميعاً. بيد أن هناك 
تطوراً هاماً يستحق الرصد؛ فقد عَظُّم الاهتمام بتاريخ الحضارة العربية من ناحية» 
وبدراسة التاريخ المحلي لكل قطر من أقطار العالم العربي من ناحية أخرى . وفي المقابل 
تراجعت الدراسات الخاصة بتاريخ العرب باعتبارهم أمة واحدة أمام الدراسات القطرية 
والمحلية. وحرصت كل دولة على أن يكون تاريخها محوراً لتوزيعات المناهج في 
الجامعات . ووجدنا أنفسنا أمام كفتي ميزان غريب ؛ إحداهما تهتم بالتاريخ الإسلامي 
في عصور ازدهار الحضارة العربية الإسلامية» والثانية تركّز على الذات المحلية» أو 
القطرية» بل والقبلية في بعض الأحيان. وفيما جاوز ذلك» تضاءل الاهتمام بتاريخ 
العالم» والحضارات المجاورة» كما تبدد الاهتمام بتطور علم التاريخ» وفلسفته» 
ومناهجه. ولم تعد للدراسات النظرية في علم التاريخ تلك الأهمية التي بدأت بها 
الدراسات التاريخية في الوطن العربي والتي كانت تعد بالكثير الذي لم يتحقق منه 


م 


و 

وعلى مستوى الفكر التاريخي؛ انقسم المؤرخون في العالم العربي إلى فصائل 
وفرق تعكس تأثرهم بالفكر الغربي وتردد أصداءه» فقد اهتم الموالون للنظم الحاكمة 
بكتابة التاريخ من وجهة نظر البطل في التاريخ» على حين اهتم المؤمنون بالفكرة 
القومية بدراسة عصور الازدهار في الحضارة العربية الإسلامية» ونشرت عشرات 
الكتب التاريخية التراثية بفضل الجهود الفردية والأهلية والحكومية» ثم بدأ إنشاء مراكز 
تحقيق التراث بإشراف الدولة ورعايتها في مصر ثم في البلدان العربية الأخرى. وفي 
وسعنا أن ندم تقسيماً عاماً للاتجاهات التي سادت في مجال الدراسات التاريخية منذ 
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الثلاثينيات » مما كان انعكاساً للتيارات والتطورات السياسية:في العالم العربي : 

١-الاتجاه‏ المتأثر بالفكر الغربي ؛ وينقسم إلى : 

أ أتباع المدرسة الانجليزية الذين تأثرت غالبيتهم بآراء أصحاب نظرية البطل في 
التاريخ من ساروا على درب ت . كارليل . وقد كان الرعيل الأول من المصريين الذين 
درسوا في أوروبا في الثلاثينيات» وتلاميذهم في مصر والعالم العربي» ووراء هذا 
الاتجاه الذي ما تزال آثاره ماثلة للعيان. وقد ازدهرت هذه الاتجاهات في النصف الأول 
من القرن العشرين . 1 

8 هناك عدد ممن تأثروا بآراء الألماني «ليوبولد فون رانكه» ومدرسته التي لا ترى 
التاريخ إلأمن خلال الوثائق . وه مورنية اولك أن قعل تين العاري لما جقادسن 
العلوم الفيزيقية؛ فاستبعدت كل ما لا يجد سنداً له من الوثائق والأدلة الصارمة» 
وحبست نفسها في إطار نط من الموضوعية الزائفة . ولا يزال بعض المشتغلين بالتاريخ 
في العالم العربي يرى أن هذه هي الوسيلة المثلى لدراسة التاريخ» وهم يظنون أن 
التاريخ دراسة تحاول أن تسترد صورة ما حدث في الماضي «بالضبط» . 

ج تأثّر بعض المؤرخين العرب بأفكار ونظريات أرنولد توينبي عن التتحدي 
والاستجابة» وهذه النظرية هي القطب المعاكس للتفسير الماركسي للتاريخ . 

د. كان الفكر الماركسي قد استقطب عدداً من العقول العربية منذ وقت مبكّرء ومن 
ثم كان طبيعياً أن يبرز تيار يحاول دراسة التاريخ المصري والعربي. من وجهة نظر 
التفسين الماركسى: 

ه. كان القوميون المؤمنون بفكرة الوحدة العربية يشكلون رافداً هاماً من روافد 
الفكر التاريخي في العالم العربي» فتركزت دراساتهم على هذا الجانب» وأنتجوا قدراً 
عظيماً من المؤلفات التاريخية . لكن أهم إسهاماتهم تَثّل في نشر كتب التراث التاريخي 
العربي . وقد ازدهر هذا الاتجاه طوال فترة المد القومي في النصف الثاني من القرن 
العشرين . ومن ناحية ثانية ظهرت في الآونة الأخيرة اتجاهات إسلامية عالمية طبعت 
الدراسات التاريخية بطابع البحث في التراث التاريخي لتعزيز الرؤية السلفية التي تتعلّق 


اخرلا 


بعالمية التاريخ الإسلامي . 

ح. هناك عدد من مؤلفي كتب التاريخ الذين يظنون أن دورهم ينحصر في جمع 
المعلومات التاريخية ووصف الظاهرة التاريخية فقط» والمؤسف أن هذا الاتجاه ما زال 
قائماً. 

؟ - من ناحية أخرىء كان لا بد للتراكم الكمي (سواء أكان ذلك في ععدد المؤرخين 
العرب » أو المؤسسات التي تضمهم ‏ مثل اتحاد المؤرخين العرب والجمعيات التاريخية 
في كل قطر من أقطار الوطن العربي على حدة ‏ أم في مقدار الدراسات التاريخية) أن 
يفرز نوعاً من التمايز والتنوع الكيفي. فقد ظهر التتخصص في أنماط الكتابة التاريخية» 
فوجدنا دراسات متزايدة في مجال «التاريخ الاجتماعي», و«التاريخ الاقتصادي». 
كما تصاعد الاهتمام بتاريخ النظم والمؤسسات,ء والتاريخ الحربي وتاريخ الفن والتاريخ 
الثقافي «التاريخ الحضاري ‏ تاريخ المدن» . وكذلك تزايد عدد الكتابات التي تهتم بعلم 
التاريخ نفسهء وإن كان أغلبها مترجماً عن اللغات الأوروبية. 

"- وقد كان للمؤسسات المهتمة بالدراسات التاريخية أثرها الواضح في تطور هذه 
الدراسات في العالم العربي خلال القرن العشرين» إذْتم تنظيم دور الوثائق» ومراكز 
نشر التراث» ومراكز الدراسات والبحوث في جميع أنحاء العالم العربي» وفي خارجه 
أيضاً وتعددت الدوريات التي تخصصت في الدراسات التاريخية : تلك التي 
تصدرها الجامعات. وتلك التي تصدر عن الجمعيات والاتحادات المهتمة بدراسة 
التاريخ . 

5- وقد كان للتطورات السياسية أثرها في تطور الدراسات التاريخية أيضاء إذ 
أنتتجثت فترة الكفاح ضد الاستعمار كتابات تاريخية عديدة حول قضية الاستقلال. 
وظهر المؤرخون الوطنيون والقوميون والإسلاميون. كما أن نجاح ثورة 71 يوليو. 
في مصرء وتأثيراتها القومية على اتساع العالم العربي خلقت اتجاهات في 
الدراسات التاريخية العبربية لا عكن تاهليهاء» كما شجعت © من تاحية أخرى. 
الدراسات الاجتماعية وأسهمت في بروز الفكر التاريخي المستند إلى النظرية المأركسية 
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والتفسير المادي للتاريخ . وعندما عقد السادات معاهدته مع إسرائيل» وما أعقب ذلك 
من انحسار للفكر القومي برز إلى السطح تيار يركز على التواريخ المحلية» وظهرت 
كتابات تعادي الأفكار القومية العربية على مستويين : 

. الانحصار في التاريخ الجزئي لكل منطقة أو قطر من أقطار العالم العربي ٠‏ بل في 
دراسة تاريخ الطوائف العربية والدينية . 

ب . الاتهاه إلى التاريخ الكلي الشامل واعتباره من منظور الجماعات السياسية 
الدينية التى تعادي الفكرة الوطنية والقومية وتنادي بنمط من الأممية الإسلامية. 

5- بيد أن ما يلفت النظر حقاً هو أن الصراع العربي/ الصهيوني قد أفرز تياراً جاداً 
يبحث في الأصول التاريخية للمسألة من ناحية» ويحاول دراسة العلاقات بين العالم 
العربي والغرب الأوروبي من منظور الصراع العربي الإسرائيلي من ناحية أخرى . إذ 
إن الدراسات التاريخية كانت وسيلة من وسائل النضال العربى ضد الصهيونية على 
جبهة المواجهة الثقافية . والناظر في تراث الدراسات التاريخية التي تدور حول الصراع 
بسهولة أن هذا الحادث التاريخى المستمر منذ ١944/8‏ حتى الآن كان حافراً إيجابياً فى 
تطور البحث التاريخي في العالم العربي من عدة وجوه . 

إن خلاصة ما يمكن قوله في هذه العجالة» أن القرن العشرين قد خلّف في العالم 
العربي تراثاً كميّاً ونوعياً كبيراً من المعرفة التاريخية يمكن أن يقودنا إلى بناء فكرة التاريخ 
العربية التي تجسد رؤيتنا لتراثنا ودورنا في الكون وعلاقاتنا مع «الأغيار» . 


ل 
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ححاد القرن قي العلوم التربوية 


د. زاهية عيسى أبو السميد 


(باحثة ‏ أستاذة تريوية ‏ الأردن) 


حصاد القرن في العلوم التريوية 


ةماسا 


د. زاهية عيسى أبو السميد 


َه 3 


معدماه 

وقفت طويلاً أمام ما يمكن أن أقدمه في هذه الدراسة المحدودة 
الحجم حول ما خلصت إليه العلوم التربوية خلال قرن من 
الزمان» فما خلص إليه القرن العشرون في العلوم التربوية يتجاوز 
جهداً بشرياً منفرداً: إذيحتاج إلى جهود مخلصة من عدة 
جهات. فغني عن القول أن القرن العشرين أفرز علوماً تربوية 
متنوعة » فبرزت مدارس واندثرت أخرى وعادت مدارس للظهور 
وَقيند القون اتسجاء لاضعة لو أقنا عل ذعرهاء كفك لبطنا 
الصفحات المتاحة . ومن هنا يكون التحدي أمام أي باحث في 
التوصل إلى اختيار يمثل مختلف التوجهات» وفي التوصل إلى 
تحليل محكم يجيب عن أسئلة القارئ العادي حول الهم التربوي 
وفي الوقت نفسه يكون مقنعاً للتربويين. 

وعلية تاسيف إلى مظع هده الذر ابم على تمر برضي 
لقارئها قصة التربية» والاختلاف الملحوظ في التعامل مع القضايا 


/ا 1 


التربوية» وكيف تحولت إلى علوم تربوية» وهل سارت في نهج خطي؟ أم هناك رجوع 
إلى الوراء؟ وعليه سأحاول الإجابة على الأسئلة التالية التي تطرح تكراراً على الساحة 
التربوية : 

-هل قدم القرن العشرون نقلة نوعية في ميدان التربية؟ وهل هناك فرق ملموس بين 
ما قدمه وبين ما خلص إليه منظرو القرن السابق؟ 

-هل تمكن منظرو القرن العشرين من الاتفاق في ما بينهم حول القضايا التربوية 
الهامة؟ 

- هل تتماشى التغيرات التي تحدث على الساحة التربوية مع التغيرات التي تتوالى 
على العلوم التربوية؟ بمعنى آخر: هل تتمكن المؤسسات التربوية من مجاراة التغيرات 
على الساحة التربوية؟ 

- ما هي العلوم التي تسهم في تسهيل عمل المؤسسات التربوية؟ 

وسيتم الإجابة عن هذه الأسئلة وفق المخطط التالي : 

- الموقف التربوي في نهاية القرن التاسع عشر . 

-ما الذي تغير في الموقف التربوي في بداية القرن العشرين؟ 

-النظووات: التزيوية القن تركت أثرا ولا تزال.: 

الفروق الهامة بين هذه التيارات . 


- العالم العربي وموقفه من كل هذه المجريات . 


المشهد التربوي في نهاية القرن التاسع عشر 

لايمكن فصل القرن العشرين عما سبقه» فمن البداهة أن تيار الفكر متصل لا يقبل 
الانقطاع ولا الاقتطاع» فالثمار التي نقطفها في القرن العشرين مبنية على جهود سابقة 
يمكننا أن نتلمس نتاجها في تقديم مراجعة سريعة للمشهد التربوي في القرن التاسع 
عشرء وهو مشهد الطريق لظهور الفكر التربوي في القرن العشرين . 
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شهد القرن التاسع عشر تح ركاً تربوياً لا يزال تأثيره متجذراً في مؤسساتنا التربوية إذ 
أسهم عدد من المفكرين الأوروبيين في إحداث نقلة نوعية في مفهوم التربية وفي تحديد 
أهدافها . 

فمن سويسرا برز جوهان بستالوتزي (11557-/1871) في سويسرا كمفكر 
تربوي. وكما هو حال مفكري العصرء فقد عالج بستالوتزي المواضيع التي كتب 
حولها بأسلوب تأملي ذاتي مبني على تجاربه وخخبراته الشخصية. طالب بالنظر إلى 
الطفل كإنسان وبأن المتعلم هو الذي ينبغي أن يكون مركز الاهتمام في العملية التربوية» 
وفتح بذلك الطريق أمام التربية الحديثة» وهناك من يعتبره المؤسس الأول لها؛ فهو أول 
من أقنع الملا بأن مهمة التربية الاهتمام بتنمية عقل الطفل» وصرح بأن التجربة 
والاختبار لا التقاليد والعادات هما أساس عمل التربية . كما بين أن على التربية أن 
تتماشى مع طبيعة الطفل. وكما فعل جان جاك روسو في القرن الذي سبقه قدم 
بستالوتزي آراءه التربوية عن طريق الروايات (ليونارد وغرترود) ورواية (كيف تعلم 
غروترود أطفالها)» ثم كتب تقريراً سماه (الطريقة)؛ ويضم الطرق التدريسية التي دعا 
إليهاء وهي طرق تعتمد على التحليل وعلى الانتقال من البسيط إلى المركب واعتبر أن 
الانطباع الحسي الذي تتركه الطبيعة هو الأساس الصحيح الوحيد للمعرفة البشرية. 
وكل مايلي ذلك إن هو إلا نتيجة هذا الانطباع الحسي وعملية التجريد منه. وعليه دعا 
إلى توسيع دائرة الانطباعات الحسية لدى الأطفال وإلى تثبيت تلك الانطباعات. 
واستطاع بستالوتزي أن يؤسس معهداً لتدريب المعلمين . فقد انتقلت طرائقه عن طريق 
هذا المعهد إلى ألمانيا وفرنسا وانكلترا والولايات المتحدة . 

وبرز في ألمانيا جون فريدرخ هربارت (10/1/5 -1841) الذي عمل مدرساً خاصاً 
في سويسراء وأثناء وجوده هناك زار مدرسة بستالوتزي لتدريب المعلمين وكتب عن 
007 وقضى الأعوام ما بين 1807 و1808 محاضراً 
في التربية والفلسفة في جامعة اغوتنجن» في ألمانيا حيث نشر كتابه المشهور ١علم‏ 
التربية»» وبقي بعد ذلك ستاً وعشرين سنة رئيساً لقسم الفلسفة في جامعة كونيسبرغ 
المركز الذي احتله قبله «عمانويل كانت»2» وقد أنشأ في هذه الجامعة «حلقة تربوية» 


لب ووم و ا و ا ا 7 2و دوو ا ا و و 11530103013 


ومدرسة تطبيقات لتدريب المعلمين وأجرى التجارب على طرائق التعليم ثم نشر عام 
5 كتابه المشهور «المنطوط العريضة للعقيدة التربوية» . 

عمل بجد على الانتقال بالتربية من مجموعة نصائح وأساليب ذاتية أو حدسية في 
التعليم إلى مادة أو علم يخضع للبحث والأسلوب العلمي» وسعى إلى صياغة نظام 
تعليمي يستند إلى علم الأخلاق وعلم النفسء إذ حدد لعلم الأخلاق وظيفة تشخيص 
وتحديد الأهداف التربوية» بينما وجد في علم النفس أداة لتتشخيص الأساليب 
الضرورية ولتحقيق تلك الأهداف . 

بنى هربارت مفاهيمه في علم النفس على أساس أن كامل الحياة النفسية للفرد 
متكونة من تصورات آتية من البيئة الخارجية وهي التي تحدد عناصر التكوينات النفسية 
للأفراد» وعليه يمكننا تغيير التكوينات النفسية للأفراد بالسيطرة على البيئة الخارجية . 
ومن هنا جاء تركيزه على دور المعلم فالمعلم هو الذي يوجه ويقود الأطفال من خلال 
تنظيم الدروس والنشاطات التي من شأنها العمل على نموهم الجسمي وتعويدهم النظام 
والانتظام» ودعا إلى ضرورة الجمع بين اللين والشدة في عمليات التوجيه والقيادة. 
وقد اعتبر العقاب شرطاً أساسياً لتحقيق الأهداف الأساسية للتربية. وتتلخص نظرته 
إلى التربية في أن الغاية من التربية هي تكوين الإنسان ذي الشخصية والمعتقدات 
الإنسانية الذي يفهم الفن العظيم للحياة الإيجابية المتسقة . 

وفي ألمانيا انطلق فريدرخ وليم فرويل (1857-1787) أيضاً من فكر فلسفي يؤمن 
بوحدة الوجود. آمن بدور التربية في تطوير الإنسان وتقدمه, وبيّن أن على التربية 
التعامل مع مرحلة الطفولة كمرحلة تستحق العناية لذاتها لا لغرض آخر كالإعداد 
لمرحلة قادمة. فالنظر إلى الطفولة بأنها إعداد للمستقبل نظرة خاطئة وتسبب ارتكاب 
كثير من الأخطاء في التربية» فعلى الطفل أن يعيش طفولته. كما أوضح بأن على 
التربية أن تقود الإنسان وترشده لكي يكون واضحاً حول نفسه وبنفسه وحول عيشه 
بسلام مع الطبيعة وحول وحدته بالله» وعليه ينبغي على التربية أن تأخذ بيد الإنسان 
لمعرفة نفسه والجنس البشري ولمعرفة الله والطبيعة. وإليه يعود الفضل في تأسيس أول 
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ل يشش رت وو ل. زاهية عيسى أبو السميد 
روضة للأطفال عام 218737 وإعداد الألعاب والأناشيد لرياض الأطفال وتحسين طرق 

وفي انجلترا نال هريرت سبنسر )١1107-1970(‏ شهرة واسعة في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء وقد أبرز في مؤلفاته دور العلم بصورة عامة» وانتقد اهتمام 
الناس ورجال التعليم المبالغ فيه بالدراسات القديمة الميتة وعدم اهتمامهم بالدراسات 
العلمية الحية الطبيعية منها والاجتماعية. اعتبر أن وظيفة التربية هي إعدادنا للحياة 
الكائلة .والظريقة العقلية الوغنيدة للحكم على منهج تربوي هي مدى قيامه هده 
الوظيفة. وعليه ينبغي أن تصنف العلوم والمعارف بالنسبة إلى قيمتها في ا حياة وأن 
ننظر فيما إذا كان التعب والجهد الذي نبذله في تحصيل علم ماء يعادل فائدته العملية. 
فالغاية من التربية «تهيئة المرء للحياة الكاملة» ويكون هذا التحضير : ١-باكتساب‏ 
المعلومات التي تساعد الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية. -١‏ بتوليد القوة 
لاستعمال هذه المعلومات. وقدم سبنسر جدولاً مشتملاً على تصنيف العلوم بالنظر 
إلى فائدتها : 

.١‏ المعرفة التي تؤدي مباشرة إلى الحفاظ على النفس والمحافظة على الجسد وحسن 
العناية به والتي توفرها علوم الفيزيولوجيا والصحة والبيولوجيا والفيزياء والكيمياء . 

”. المعرفة التي تؤدي بطريقة غير مباشرة إلى الحفاظ على النفس بتمكين المرء من 
كسب قدرة مهنية كافية لتأمين المأكل والملبس والمأوى بما فيها المعرفة المهنية التي تكتسب 
من درس العلوم كالرياضيات والفيزياء والكيمياء ومختلف العلوم الأخرى التطبيقية . 

“*. المعرفة التي تؤدي إلى التعرف بأصول الأبوة والعناية بالأطفال وتشمل أيضاً 
المعرفة القيمة التي تأتي من علوم البيولوجيا والفيزيولوجيا وعلم النفس . 

5 المعرفة التى تؤدي إلى المواطنة الصالحة التى تساعد المرء على أن يكون مواطناً 
صالحاٌ لجان د رهقو بادا في لهي روقزن] العرقة المي من لحار 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعلم النفس . 


وفي المرتبة الأخيرة تأتي المعرفة التي تؤدي إلى حسن استخدام أوقات الفراغ 


160١ 


والاستمتاع بمتع الحياة التي تشمل المعرفة المستمدة من الآداب والفنون الجميلة الرفيعة 
واللغات الأجنبية وآدابها . 

وهكذا نجد أن سبنسر حدد خطوطاً عامة للمنهاج بين فيها الأهمية القصوى للعلوم 
الطبيعية ووضعها فوق العلوم الاجتماعية والإنسانية . 


المشهد التربوي في بداية القرن العشرين 

نرى ما سبق أن القرن العشرين اتكأ على إرث يدعو إلى الاهتمام بالمتعلم وجعله 
محور العملية التربوية إضافة إلى اهتمام خاص بمرحلة الطفولة وإخضاع التربية للبحث 
والأسلوب العلمي والتخلص من تدريس مواد لا فائدة منها إلا العمل على ترويض 
العقل. كما كان الحال في القرن السابع عشر والثامن عشرء والعمل على تدريس 
معارف تكمن قيمتها في إعداد الإنسان للحياة. 

كان اجو السائد في بداية القرن العشرين يشجع على الثورة على التربية التقليدية» 
ويتجه إلى جعل التربية علماً له أصوله» وقدتم إنحاز الكثير في هذا السبيل إذ أصر 
ثورندايك) 7802011 و« جد» 344 في الربع الأول من القرن العشرين على أن 
الواجب الرئيسي للمربي الجدي هو تكوين عادة البحث العلمي وتعلم منطق 
الإحصاء. وتم استحداث علم الإحصاء التربوي كفرع من فروع العلوم التربوية الذي 
ازدهر وترعرع فيما بعد. لقد أثرت الدعوة لاستخدم الأصول التجريبية الإحصائية في 
جمع المعلومات على الألوف من طلبة كليات التربية إذ سعوا إلى الإجابة بطريقة علمية 
عن السؤال: كيف يتغير الأفراد بواسطة التربية؟ ولا تزال الدعوة إلى تطبيق هذا 
المنهج» في بعض الجامعات» الطريقة المفضلة في البحث التربوي على الرغم من 
أصوات الاحتجاج التي بدأت تتعالى في الربع الأخير من القرن العشرين للتخلي عن 
المنهج الكمي لصالح منهج أكثر ملاءمة للتربية كما سنرى فيما بعد. ومن هنا انبشقت 
العلوم التربوية مع بدايات القرن العشرين مطبقة المنهج الكمي التجريبي في معالجة 
الفاضايا اللريورة بعت إلى المووضل إلى تطريات وفواتن تعمل كهاة ان وحمل في 
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ا كته ٠‏ 503 أهينة عمق أبو السميد 
المجال التربوي. 

كما شهدت نهايات القرن التاسع عشر تكوين علم النفس الذي ثما وتفرع في القرن 
العشرين وكان علم النفس التربوي من أكثر فروعه اهتماماً بدراسة القضايا التربوية» 
فتأثرت التربية بتتائج أبحاث هذا العلم الناشئ» كما تأثرت بتنوع وجهات النظر التي 
انبثقت عن العاملين تحت مظلة هذا العلم حول القضايا التربوية والتي أدت إلى فروق 
في التطبيقات التربوية . 

وعلى الرغم من تنوع العلوم التربوية من مثل علم الاجتماع التربوي» وعلم 
الأعراق التربوي» وعلم الدراسات الإحصائية والاقتصاديات التربوية والتتخطيط 
التربوي» والإدارة التربوية» والتربية المقارنة» والفسيولوجيا التربوية» يبقى علم 
النفس التربوي وسيظل حتى زمن طويل واحداً من أكثر العلوم التربوية أهمية. وقد 
اعتبره بعضهم العلم الرئيسي للعلوم التربوية . فعلم النفس التربوي الذي خرج من رحم 
علم النفس» بعد انفصاله عن الفلسفة» يشخص موقف الفرد في الحياة المدرسية وفي 
كل عملياته التعليمية . ولأن هذه العوامل تأتي في علاقة مباشرة مع المؤسسة التربوية» 
فإِنّهِ يمكن القول أن المجال العلمي لعلم النفس التربوي» يقع عند نقطة التقاء بين علم 
النفس العام» وعلم النفس الوراثي من ناحية» والمؤسسة التربوية من ناحية أخرى» 
كما تعبر عنها طرق التدريس» والمناهج» وأسلوب ال حياة المدرسية . 

ومع تنوع العلوم التربوية وازدهارها أصبح من الصعوبة الادعاء بإمكان جمع المشهد 
التربوي في بحث واحد. فمن هنا كانت صعوبة الاختيار ومحاولة إبراز أهم التنوعات 
أو الاختلافات والتغيرات . 

والذي اتجهت إليه هنا هو أن أقوم بتقديم خلاصة للفكر التربوي تقع في معظمها 
ضمن إطار علم النفس التربوي منتقية من كان ذا إسهام جليل وانتشار واسع في 
المؤسميات التريوية: 

سيكون البدء بالمفكر والفيلسوف الأمريكي «جون ديوي) نإ12©7 سطول الذي امتد 
نشاطه منذ القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين . ومن ثم سأنتقل إلى المدرسة 
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م ص ا 


السلوكية والبنيوية الفردية تمثلة بالعلامة جان بياجيه والبنيوية الاجتماعية ممثلة ب 
«فايجوتسكي من الاتحاد السوفيتى سابقاً» معرجة على مدرسة «الجشتالت» من ألمانياء 
وعودة إلى أمريكا لتقديم «المدرسة المعرفية» والعالم «جيروم برونر» ثم إلى السويد 
لآقدم المنظور الفينومينوغرافي» وأبقى في فلك الفكر الغربي متطرقة إلى نظرية 
القياس النفسي والبحث في الدماغ والتعلم» لأختم بالعالم العربي . 


جون ديوي )١9457  ١8659(‏ 
ينتسب إلى المذهب الاجتماعي التجريبي مقابل المذهب الاجتماعي التقليدي ويمكن 
القول أنه جمع بين علم النفس والفلسفة وعلم الاجتماع فكون منظوراً تقدمياً في 
التربية كرد فعل على التربية التقليدية . يدعو إلى ضرورة صياغة برامج وطرق تعليمية 
تتفق واحتياجات المتعلمين وفي الوقت نفسه تلبي احتياجات المجتمع . فالفرد الذي يراد 
تربيته هو فرد اجتماعي» والمجتمع وحدة منظمة من الأفراد فإذا نزعنا العنصر 
الاجتماعي عن الطفل فإنه لا يبقى منه سوى مجموعة من الغرائز والميول والقوى 
المجردة المعنوية» وإذا نزعنا العامل الفردي من المجتمع لم يبق منه سوى مجموعة من 
الناس ومن أفكار وقوانين لا حياة فيها. فعلى التربية أن تبدأ بدراسة نفسية الطفل 
وفهم قواه الطبيعية وميوله وعاداته. ويجب على المربي فهم هذه القوى والميول 
والعادات وأن يكشف عنها كشفاً صحيحاً كما ينبغي إدراك مراميها وتوضيح أهدافها 

وما يمكنها تأديته من الخدمات الاجتماعية . 

ولعلّنا لا نبالغ إذا قلنا أن التربية في القرن العشرين بدأت به» واستمر حضوره 
ملهماً للعديد من التربويين ولا تزال أفكاره» وقد دخلنا القرن الواحد والعشرين» مثار 
نقاش وجدل. فهذه مقالاته التي نشرها في بداية القرن العشرين: («المدرسة 
والمجتمع» و «الطفل والمنهاج»» عام )١1٠١‏ يعاد نشرها بتقديم جديد عام ١19٠١‏ بقلم 
فيليب جاكسون الذي قدم تحليلً محكماً لعمل المدارس المختبرية (30053]05آ1 
5 مع دعوة إلى مراجعة أخرى من قبَّل القراء والمتخصصين . 

وهكذا فإن جون ديوي ومنذ بداية القرن لم يكتف بتقديم منظور حديث في التربية 
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موده سس م سمه ذ. زاهية عيسى أبو السميد 
وإنغها عمل على تأسيس مختبر لتجريب هذه الأفكار فكانت المدرسة المختبرية التابعة 
لجامعة شيكاغو نموذجاً حياً لأفكار ديوي» وأصبحت تسمى فيما بعد بالمدارس 
المختبرية إذ بدأت بمدرسة ابتدائية وتطورت بحيث أصبحت تشمل جميع المراحل ولا 
تزال مستمرة حتى الآن. وقد أعطي الاهتمام في هذا النموذج الجديد لنمو نشاطات 
الطلبة من خلال أعمالهم وفعالياتهم المتنوعة ضمن دروس تطبيقية» وعد ديوي هذه 
النشاطات الفعالة للطلبة من أكثر العوامل تأثيراً على نمو القوى العقلية والقيم 
الاجتماعية عندهم . وأكدت المدارس المختبرية أن الوظيفة الأساسية لهذه الدروس 
التطبيقية لا تدمثل في إعداد الطلبة لمهنة ما بل تتمثل في إيقاظ ذكائهم الموروث؛ 
وتزويدهم بمعارف تكون بمثابة أداة تمكنهم من اكتساب الخبرات المتنوعة» والانخراط 
في نشاطات تكشف عن اهتماماتهم الحقيقية الأصيلة . وأخيراً جعل المدرسة مجالاً 
للحياة الحقيقية نفسها وجعلها مكاناً لممارسة التلاميذ للنشاطات اليومية وليست أداة 
تعدهم إعداداً مستقبلياً للحياة . 

إن الأفكار التي استندت إليها المدارس المختبرية هي انعكاس حي لآراء ديوي الذي 
يعد الحرقة آداة سعفتسن الأنيناة اسل هل مكدلك الضاعيب والأغطاء يلون 
لمختلف المشاكل التي تواجهه. وهكذا تمكن جون ديوي من تفعيل المنهج العلمي بتقديم 
مختبر كبير يختبر فيه أفكاره. وبصرف النظر عما قام به وعن النقد التي تعرض له فإن 
هذه المدارس لا تزال فاعلة وتعتبر من أهم المؤسسات التربوية المستقلة في الولايات 
المتحدة ويلتحق معظم خريجيها بالجامعات الهامة. ويمكن القول أنه ترك تأثيراً كبيراً في 
الفلسفة والفكر والتربية المعاصرة أكثر تما تركه أي فيلسوف معاصر. اقترن اسمه مع 
وليم جيمس و تشارلس بيرس بالفلسفة البرجماتية. ويحلو لبعض الكتاب تشبيه 
تأثيره بتأثير أفلاطون. فما الذي قدمه جون ديوي ليستحق هذا التشبيه ولينتشر بهذه 
القوة؟ 

سار ديوي في الاتجاه الذي سار فيهء من قبله» جان جاك روسو وبستالوتزي 
وفروبل في الدعوة إلى ضرورة تمتع الطفل بالحرية وإفساح المجال له للحركة والنشاط 
والإبداع. وتبلورت أفكاره التربوية من الناحية التطبيقية في التأكيد على الخبرة 
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والعمل والتفكير والعمل الجماعي التعاوني» إلى جانب الاهتمام بنفسية المتعلم وميوله 
واهتماماته . 

لقد أسهم طلاب ديوي الكثر في نشر آرائه في مناطق متعددة من العالم» وقد تمت 
دعوته من قبل بعض الدول لتقديم الاستشارة التربوية» منها الاتحاد السوفيتى والصين 
وتركيا. 

كما عمل بجد على انتقال التربية من مجرد تأملات فلسفية إلى أن تصبح علماً 
خريبيا . فالقرينة لست [عدادا للحياة وإغاهن الحياة نفسهًا ‏ كجا امن بأن وطيفة 
التربية خلق مجتمع ديمقراطي . ويعتبر الكثير من التربويين أن خير ما كنب في التربية في 
العصور الحديثة كتاب جون ديوي : «الديمقراطية والتربية» . 

دعا جون ديوي إلى ربط التربية بالمجتمع بحيث تصبح التربية أداة مهمة من أدوات 
المحافظة على قيم المجتمع وتطويره من جهة. وأن يهيئ المجتمع المجال للمدرسة لآن 
تربي الأجيال الجديدة بحيث تحقق للمجتمع الاستقرار والتطور من جهة أخرى . 
ليست هذه بالمعادلة السهلة ولكن مثل هذه التربية هي التي تصلح للمجتمع 
الدهقراطى . فلا يكفينا أن نسهر على ألا تُستعمل التربية كأداة فعالة لتيسير استغلال 
طبقة لأخرى» بل ينبغي أن نعد أنجع الوسائل المدرسية وأوسعها لكي نزيل بالفعل لا 
بالاسم تأثير التفاوت الاقتصادي ونكفل لجميع من هم في رعاية الأمة» وعلى قدم 
المساواة» التهيؤ لحياتهم وعملهم في المستقبل. ولا يقتضي تحقيق هذا الهدف أن تقوم 
السلطات الإدارية بتوفير المعدات المدرسية الكافية» وسد نواحي النقص في موارد أسر 
الطلاب بحيث يتمكنون من الاستفادة من هذه المعدات فحسب » بل يقشضي الأمر 
كذلك أن تُدخل من التعديل على مل الثقافة ومواد الدراسة وأساليب التعليم والضبط 
التقليدية ما يبقي الناشئين كلهم في ظل تأثير التربية إلى أن يصبحوا مهيئين للقبض على 
ناصية حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وهذا يتناسب مع اعتبار التربية تحرير 
لاستعدادات الفرد بالنمو المطرد المتجه نحو غايات اجتماعية . 


ويعتبر ديوي وأتباعه أن على البيئة المدرسية أن توفّر الجو الذي يعلّمه كيف يلبي 


101 


اع ا و ا ا ا 0 كل زاهية عيسسى أبو السميد 
المطالب التقدمية النامية في مجتمع متغير» وأن تنمي لديه دافعاً وذكاء اجتماعياً يمكنانه 
من الإسهام في حل مشكلة الحضارة المتغيرة . 


المدرسة السلوكية [0مطء5 1721م أكقطاء1 

في الوقت الذي كان جون ديوي وأتباعه يسعون إلى ترسيخ مفهوم شامل للتربية 
يساوون فيه بين التربية والحياة والتربية والدموء ويشددون فيه على مراعاة ميول الأفراد 
وحاجاتهم إضافة إلى مراعاة حاجات المجتمع» تبرز في أمريكا المدرسة السلوكية 
كاتجاه مناقض لكل ما دعا إليه ديوي وأتباعه. هدفها الأساسي السعي إلى المطابقة بين 
علم النفس والعلوم الطبيعية منهجاً وموضوعاًء والتأكيد على أن الموضوع الملائم لعلم 
النفس العلمي هو ما يمكن ملاحظته» وهو بالتحديد السلوك أو الأداء. فما حاول 
علماء المدرسة السلوكية اختباره هو تغير السلوك الظاهر عند الإنسان والحيوان نتيجة 
استثئارات خارجية وهو ما أسموه بالتعلم . وبحسب مؤسمسس السلوكية «واطسن» 
150 فإن التفكير والمقاصد والعواطف وغيرها من الأحداث العقلية لا يمكن رؤيتها 
أو قياسها بدقة وبالتالي لا يمكن أن نُضمنها في أي تفسير للتعلم . وبالتالي انصب هم 
منظري المدرسة السلوكية على تزويد المجتمع التربوي بخطوات محددة تفسر الطريقة 
التي يحدث فيها التعلم . 

وللتوصل إلى تفسير التعلم الإنساني اختار منظرو المدرسة السلوكية إجراء تجاربهم 
على الحيوانات ومن ثم تعميم النتائج على التعلم الإنساني» وذلك لصعوبة إخضاع 
الإنسان للتجربة العلمية مثلما هي مطبقة على الظواهر الطبيعية . فمن وجهة نظرهم لا 
فرق بين التعلم الإنساني والتعلم الحيواني إلا بالدرجة. ذلك أنهم لا يولون طبيعة 
المتعلم أي اعتبار فالقضية الأساسية في التعلم هي الظروف التي يقدم بها المثير للمتعلم 
وهي التي تُحدّد استجابة المتعلم . واعتبروا أن بإمكانهم التحكم بما يمكن تعليمه 
للمتعلم ؛ فالتعلم محكوم بنتائجه وفقا لزعيم السلوكية العالم (سكنر» «عصماءا5 الذي 
قدم تفسيراً للتعلم عرف بالتعلم الشرطي الإجرائي : فالمتعلم يقوم بإجراء (سلوك) 
معين وتحدد النتيجة التي تتبع هذا الإجراء إمكان قيامه بالسلوك مرة أخرى أو التوقف 
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عن القيام به» وأدى ذلك إلى ارتباط التعلم بالتعزيز الخارجي» وقد تمكنت السلوكية 
من تزويد المربين بقوانين واضحة تحكم عملية التعلم وما عليهم إلا الالتزام بها. 

ويرجع إلى المدرسة السلوكية وبالأخص «سكنر» فضل إدخال التعلم عن طريق 
الآلات التعليمية والعمل على برمجة التعليم» والتأسيس لتكنولوجيا التعليم. لقد 
سيطرت هذه الحركة على كثير من دوائر علم النفس في الجامعات الأمريكية لأكثر من 
خمسين عاماً. وعلى الرغم من تزامن الحركة السلوكية مع حركات هامة في أوروبا 
كالجشتالت في ألمانياء والبنيوية الفردية في سويسراء والبنيوية الاجتماعية في روسيا 
إلا أن هذه الحركات لم تتمكن من التأثير إلا في القليل من دوائر علم النفس الأمريكية» 
ولم يتم تقديرها إلا مع بزوغ فجر علم النفس المعرفي في أمريكا. لم يؤثر تراجع 
السلوكية في الستينيات على سكنر إذ استمر في دعمها والإعلاء من شأنها حتى مماته 
عام 149٠‏ . ْ 

تلقف العالم مبادئ المدرسة السلوكية ووجدت طريقها إلى برامج تدريب المعلمين 
ليتم تطبيقها في تعليم الطلبة» ويصعب أن نجحد مربياً لم يسمع بالتعزيز الإيجابي 
والتعزيز السلبي كما هو مطبق لدى السلوكيين» أو بقوانين التعلم أو تجزيء التعليم إلى 
ما هنالك من مفاهيم تدور كلها حول كيفية إكساب المتعلم استجابات جديدة عن طريق 
التحكم بالبيئة التعلمية دون مراعاة لطبيعة المتعلم أو نوعية ما يتعلمه . وأصبح لعبارات 
من مثل «الطفل صفحة بيضاء ونحن نخط عليها ما نريد» أو «الطفل كالعجينة يسهل 
تشكيله» وقع السحر في نفوس كثير من المعلمين . كما يصعب أن نحد مربياً لم يسمع 
بالأسئلة الموضوعية أو يستخدمها؟ لقد وجدت أفكار المدرسة السلوكية طريقها إلى 
المؤسسات التربوية ودخلت مناهج تدريب المعلمين بحيث أصبح من الصعب تخليص 
المعلمين منها فعندما يصمم المعلم درسه يجد أمامه نموذجاً واضحاً يتبعه يسهل عليه 
تقديم الدرس وقياس نتائجه فهو يخطط لدرسه كمثيرات واستجابات ثم يعمل إلى 
قياس ما تعلمه الطلبة بإعداد أسئلة لها إجابات محددة عندها يكون قد التزم بالموضوعية 
وقاس ما تعلمه الطلبة وأراح ضميره. 

فما سر هذا التوجه؟ وماهي العوامل التي أدت إلى انتشاره ليصبح الهادي لمعظم 
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لمجص يح حو 0ل زاهية عيسى أبو السميد 
الكسديحاتك التويو يفل مدق ا يز على سن عاما؟ بل إن العديد من الممارسين 
اتباعها . 


يمكن أن نعزو هيمنة الحركة السلوكية إلى الأمور التالية: 

أولا : استطاعت أن تزود علم النفس التجريبي بإطار مادي متسق» مكّنه من مقاربة 
العالم من خلال منهج علمي متماسك وواضح المعالم . وهكذا كسبت إلى جانبها 
المشتغلين في حقل العلوم التربوية» وخاصة طلبة علم النفس التربوي» مما أدى إلى 
تفاعلهم وانفعالهم مع هذه الإنجازات الجديدة لعلم النفس» فلم ينتبهوا إلى بساطة 
المشكلات المدروسة» بل انبهروا بالمنهج, وبقدرتهم على جمع البيانات» وإجراء 
التجارب وإعادة تطبيقها للتوصل إلى النتائج ذاتها بما يحقق الشروط الموضوعية . 

ثانياً: يعود قسم من الشعبية التي اكتسبتها السلوكية في أمريكا إلى الوعد العملي 
الذي قدمته بتحسين السلوك . فقد اعتبر كل من واطسن وسكنر أن هدف علم النفس 
هو التنبؤ بالسلوك الإنساني وضبطه» باعتبار أن الضبط والتنبؤ كانا بمثابة الهدفين 
المدركين للعلم . ففهم الإنسان لا يعني شيئاً بالنسبة إليهما . ولا تفرق السلوكية المتطرفة 
بين العلم والتكنولوجية ولهذا فإن علم النفس الناشئ بقيادة وليم جيمس فقد تأثيره 
على التربية بشكل سريع لأنه لم يقدم أكثر من فهم متعمق للعقل الإنساني» بينما اعتبر 
السلوكيون أن السلوكية أداة لتغيير الناس» فمع بداية القرن العشرين» وفي أمريكا 
بالذات» كانت الفرصة مهيأة لانجذاب الناس إلى حل مغر يسعى إلى تغيير الآخرين 
والتحكم بسلوكهم . 00 

ومع اتتشار الحركة السلوكية وتلقف علم التربية لتتائج بحثها حول السلوك 
الإنساني حدثت آثار سلبية على العملية التربوية . فالتوجه السلوكي لم يأخذ باعتباره 
التمثيلات العقلية بل ركز على الاهتمام بالسلوك الخارجي الخاضع للقياس الموضوعي 
ولا يخفى على أحد في وقتنا الحالي ما لهذا التوجه من تأثيرات سلبية على طريقة تفكير 
الأفراد. 


وقد شملت الآثار السلبية كل المؤسسات التربوية التي عملت على الالتزام بالتطبيق 
الحرفي لنظريات التعلم المنبثقة عن المد السلوكي . 

هناك عدد من العوامل التي قد تكون أسهمت في تغلغل هذا المنحى واعتماده من 
قبل المربين ‏ مسؤولين ومنفذين ‏ أذكر منها : 

- استطاعت السلوكية أن تقدم للمعلمين وللمدربين برنامجاً محدداً يسهل تطبيقه 
بصرف النظر عن نتائجه على العملية التربوية . 

- أصبح بالإمكان تصميم برامج تعلم ذاتي» تسهم في حل مشكلة الأعداد المتزايدة 
من الطلبة . 

- ترتبط السلوكية با موضوعية» ولا يخفى على أحد ما لوقع ا موضوعية من آثار 
تنسحب على أسئلة الامتحانات ( عمليات القياس والتقويم ) مما يتناسب مع نظم 
الامتحانات العامة . 

وقد ترك انتهاج هذا المنحى آثاراً ضارة على العملية التربوية منها : 

- سيطرة المحفزات الخارجية على العملية التعلمية التعليمية» فأصبح هم الطلبة 
الحصول على العلامات المرتفعة» كبديل للاهتمام بموضوع التعلم وبعملية التعلم. 

سيطرة الأهداف السلوكية على خطط المعلمين» ومن ثم العمل على بناء اختبارات 
تعمل على التأكد من تحقيق هذه الأهداف», غير آبهة بفهم الطلبة» أو ربط ما يتعلمونه 
بالواقع الذي يعيشونه. فأصبح هناك قطيعة بين ما يتم تعليمه في المؤسسات التربوية 
والواقع الذي يعيشه المتعلمون. فاهتمام الطلبة ينصب على حفظ ما يمكن أن يلبي 
أهداف المعلمين» وذلك لتحصيل أعلى كم من العلامات . 

وعنالك العديلتمع'الأملة الأتعرئ وكلها عسي فى ان الإمنةاغن الولف اللقبي 


لعملية التعلم . 


البنيوية الفردية عند جان بياجيه أءعع212 صوعل 1455 )1948٠‏ 


في الوقت الذي كانت فيه دوائر علم النفس الأمريكية واقعة تحت تأثير الفكر 
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001010 ا مم 
السلوكي» ومأخوذة بموضوعية المنهجية التي استخدمها السلوكيون في تفسير التعلم 
كانت دوائر علم النفس في القارة الأوروبية تنهج نهجاً آخر. فمن سويسرا إلى ألمانيا إلى 
روسيا ظهر منظرون همهم الأساسي التوصل إلى فهم الطريقة التي يكتسب بها الإنسان 
المعرفة وقيمة هذه المعرفة وعلاقتها بفهم العالم الذي يحيط به . وقد تزامنت أعمال . 
العالم السويسري جان بياجيه مع أعمال العالم الروسي ليف فايجوتسكي ومدرسة 
الجشتالت في ألمانيا. وعلى الرغم من اتفاقهم على الدور الهام لتأثير طبيعة الفرد فيما 
يتعلمه إلا أن هناك تمايزاً فيما بينهم أسهم في مدى انتشار كل منهم . فلنبدأ ببياجيه 
وكيفية تأثيره على المجتمع التربوي : 

انطلق من عالم البيولوجيا إلى عالّم الطفولة» مؤمناً بأن أجهزة الجسم تعمل بطريقة 
معينة وكل جهاز يقوم بوظيفته بصورة طبيعية» وكذلك الدماغ الإنساني فهو كبقية 
الأجهزة ووظيفته التعلم . الطفل عالم صغير يبني فهماً ذاتياً للعالم من حوله ويثأتر نوع 
المعرفة التي يبنيها بالمرحلة الزمنية التي يمر بها وبالعوامل البيئية التي يتفاعل معها 
فالمتعلم يقوم بصورة فعالة ببناء علاقات لا توجدء ولا يمكن لها أن توجد في البيئة . 

لقد تمكن بياجيه؛. من خلال جهده النظري والعملي ومنهجيته» التي قامت على 
اللانعظة وشواروالسجرية الاجابة عن السوال الذى يدور ول كيفية اكتننات 
الإنسان للمعرفة ووضع أمام التربويين نظرية متماسكة وشاملة للطريقة التي يتطور بها 
الطفل ويتعلم» وذلك بالتركيز على دور المتعلم فيما يتعلمه وسحب البساط من تحت 
أقدام المربيين بإيمانهم بقدرتهم على التحكم بناتح تعلم الطلبة وبقدرتهم على إحداث 
التعلم الذي يريدون. فما الذي اعتمد عليه في عمله هذا؟ 

من خلال التآزر بين خلفيته البيولوجية وفكره الفلسفي ومنهجيته» التي قامت على 
الملاحظة والتجربة والحوار تمكن بياجيه من التوصل إلى منظور حول المعرفة جمع حوله 
كثيراً من المؤيدين وعدداً من المعارضين أيضاً . فالمعرفة عملية أكثر منها حالة فهي حدث 
أو علاقة بين العارف والمعروف . يختار الفرد العارف المعلومات التي يتعامل معها من 
البيئة ويعمل على تفسيرهاء فهو لا يحتفظ بالمعلومات كما هي ليبني مخزناً من 
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المعرفة» فالمعرفة متحيزة ومتأثرة بطرق الفرد الحالية للفهم . فالفرد المتعلم يتعامل مع 
المعرفة كالفنان النشط وليس كالمصور الذي يستخدم آلة تصوير لتصوير الواقع كما هو. 
يولد الإنسان مزوداً بوظيفتين ثابتتين تساعدانه على البقاء أو الاستمرار في الحياة وهما 
قابلية أجهزته للتكيف مع معطيات البيئة» وقابلية هذه الأجهزة لتنظيم هذه المعطيات . 
وعد بياجيه أن ما ينطبق على الأجهزة البيولوجية» يمكن تطبيقه على الجهاز المعرفي . 
فالعقل أو الجهاز المعرفي في تكيفه مع البيئة يتعلم عن العالم من حوله وينظم ما يتعلمه 
ضمن بنى (سكيمات) . وتكيفه يتم من خلال التوازن بين عمليتين» يشير إليهما بياجيه 
كأدو ات التعلمء وهما: التمثل أو الاستيعاب (186108نصزودة)» والمواءمة 
(01111002301عه ) . 

عن طريق التمثل يغير الفرد المثيرات البيئة لتتفق مع بناه المعرفية» ففي كل مواجهة 
للفرد مع الأشياء أو الأحداث» هناك درجة من تشويه الحقيقة أو تطويعها. أما عملية 
المواءمة فهي على العكس من ذلك فعلى الفرد أن يغير من البتى الموجودة لديه لتتناسب 
مع الموقف الخارجي . فالأفراد يتكيفون مع بيئاتهم باستخدام البتى الموجودة لديهم 
(التمثل)»؛ كذلك بواسطة تحسين في سكيماتهم أو إضافة سكيما جديدة حيث تقتضي 
الحاجة (المواءمة) . 

تتأثر طبيعة هاتين العمليتين والموازنة بينهما بالمرحلة الزمنية التي يمر بها الفرد» 
فالفرق بين معرفة الطفل وبين معرفة الراشد هو فرق في نوع المعرفة وليس في درجتهاء 
ذلك أن الطفل ليس حراً في تمثل المعلومة والمواءمة معها وإغما هناك حدود يفرضها نموه 
الداخلي . وتوج بياجيه عمله بالفكرة الأكثر جرأة وهي أن الفكر البشري يتقدم منذ 
ور 0 
بها الفرد. وتمتد هذه المراحل منذ الولادة حتى مرحلة الرشد . ت: د 
قابليات ذهنية جديدة 7 تنيح للأفراد فهم العالم بطرق تزداد تعقيداً» وهذه المراحل هى 

مرحلة التفكير الحس ‏ حركي منذ الولادة حتى السنتين تقر ا 
عالمهم» في هذه المرحلة» باستخدام حواسهم ومهاراتهم الحركية . 
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مرحلة ما قبل العمليات المادية من السنتين إلى السبع سنوات تقريباً: يتم في هذه 
المرحلة تطور استخدام الرموز لتمثيل الأشياء عقلياً كما يتم في هذه المرحلة تطور 
مفاهيم الطفل ولغته بشكل كبير» ومع هذا يبقى تفكير الأطفال بدائياً بصورة واضحة . 
ذلك أن الطفل لا يتمكن من التركيز إلا على بعد واحد أو مظهر واحد للشيء أو . 
الحالة . كما أنه يركز على الأشياء في حالتها الثابتة متجاهلاً عمليات التحويل التي 
تحدث للشىء. إضافة إلى أن تفكير الطفل فى هذه المرحلة غير منطقى ويتتصف 
بالتمركز خول الذات. ْ ْ 

- مرحلة العمليات المادية من السبع سنوات إلى الإحدى عشرة سنة تقريباً: يتطور 
لدى الطفل التفكير المنطقي وينتقل من التركيز على بعد واحد إلى التركيز على عدة 
أبعاد» ولكن تفكيره يبقى محكوماً بالقيام بعمليات حول الأشياء المألوفة التي لها وجود 
في العالم الواقعي . يستطيع الطفل أن يدرك لمحياً وحسياً عدداً كبيراً من الأفكار 
الأساسية في الرياضيات» وفي العلوم, وفي الإنسانيات» وفي العلوم الاجتماعية» 
ولكنه لا يفعل ذلك إلا عن طريق العمليات المحسوسة وحدها. 

دامرحلة التفكير المجحردمن البنتة الحادية عشرة تقريباً إلى شن الرشند: يبدو تشاط 
الطفل العقلى قائماً على قدرته على إجراء العمليات على أساس اعتبارات فرضية أكثر 
ما يقوم على تقييده بما سبقت تجربته أو بما هو قائم أمامهء فيستطيع في هذه المرحلة أن 
يفكر في التباينات الممكنة» بل وأن يستنتج العلاقات الكامنة التي يمكن تحقيةها فيما بعد 
عن طريق التجربة والملاحظة . وتبدو العمليات العقلية في هذه المرحلة مستندة إلى نفس 
العمليات المنطقية التي هي عدة المشتغلين بدراسة المنطق والعلوم والمفكرين 
التجريديين . 

وهكذا نجمد أن بياجيه استطاع أن يضع بين أيدي المربين ما يساعدهم على وضع 
المناهج المناسبة وتقديم المعلومة للطفل بما يتناسب مع مرحلة التفكير التي يمر بها ليتمكن 
من تحقيق التوازن عن طريق التمثل والمواءمة» ذلك إذا لم تساعد البتى المعرفية الطفل 
على تمثل المادة التعلمية والمواءمة معها فإنه يلجأ إلى التوازن عن طريق تجاهلهاء وعندها 
تبدأ المشكلات بين التلاميذ والمعلمين كإطلاق الأحكام الجائرة على التلاميذ بوصفهم 


117 


ا ا ا 


بالكسل أو الإهمال إلى ما هنالك من صفات يكن أن تعود إلى المعلمين أنفسهم بسبب 
تقاعسهم عن محاولة فهم الطريقة التي يفكر بها الطلبة . 

وقد كان بياجيه المحارب الأول للإثابات الخارجية التي يستخدمها المعلمون لتحفيز 
الطلبة على التعلم» والتي هي من نات المدرسة السلوكية» فوظيفة العقل هي التعلم» 
فهل نثيب أجهزة الجسم الأخرى عندما تقوم بعملها؟! فيكفي العقل إثابة أن نساعده 
على القيام بوظيفته بطريقة ملائمة . ولتشجيع الطفل على التعلم يطالب بياجيه بوضع 
الأطفال أمام مواقف تتجاوز قدراتهم بقليل بما يحفزهم على حل المشكلة والعودة إلى 
حالة الاتزان. 

وهكذا نجد أن بياجيه اختلف عن كل من تقدموه أو عاصروه فهو لا يطالب فقط 
بمراعاة طبيعة الطفل» بل يقدم وصفاً علمياً للطريقة التي يفكر بها الطفل ولا يؤيد 
إمكانية تعليمنا الطفل ما نريد فذلك غير ممكن بسبب العوامل الداخلية لدى المتعلم 
والتي تحكم ما يمكن أن يستوعبه . ومن هنا فقد تأخر قبوله من قبل المجتمع الأمريكي 
ولكن بمجرد اقتناعهم بأفكاره في الستينيات انتشر بشكل واسع وأصبحت أفكاره 
ملهمة للعديد من الباحثين . 

ويبقى بياجيه منعطفاً هاماً في تاريخ الفكر التربوي يصعب فهم أفكار من جاء بعده 
إلا بالمقارنة به . كما يبقى المنطلق لكل من يرغب في البحث في الطريقة التي يتعلم بها 
الأطفال» سواء أكان داعماً لطريقته أو ناقداً لها . 


البنيوية الاجتماعية 

تقوم البنيوية الاجتماعية على تأكيد القول بأن المعرفة مشاركة أكثر ما هي خبرة 
فردية. فالمعرفة تتطور عن طريق تعامل ديالكتيكي بين عدة عقول, ولا تتم في عقل 
واح فقط . وترتبط البنيوية الاجتماعية بالعالم الروسي «فايجوتسكي» الذي يحتل 
مكانة بالغة في علم النفس. فقد نُظر إليه كأب لعلم النفس السوفيتي» واعتبر أحد 
الرواد البارزين في تطور الفكر السيكولوجي العالمي . 
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ا سس صم م تمي :3 إزاهية “عيسين أدق السمين 

ليف س. فايجوتسكي 73805137 .5..آ1 (1495 - 1974) 

اهتم فايجوتسكي في أعماله المتعددة بمشكلة الوظائف العقلية العلياء وقد شغلت 
الطريقة التي تنبئق عنها الوظاتف العقلية العليا من الوظائف الدنيا وكيفية تطورها حيزاً 
كبيراً في أعمال فايجوتسكي» وكانت من القضايا الرئيسة التي شغلت باله . وتتضح 
أفكاره في هذا الصدد من آرائه حول العلاقة بين التعلم والنمو. 

يتفق فايجوتسكي مع جان بياجيه ومع منظرين آخرين في أن الإنسان يولد 
بمنعكسات فطرية بسيطة يسميها فايجوتسكي وظائف أولية أو بدائية (لائةاهعص]ء81) . 
أما الوظائف العقلية العلياء التي تشكل الوعي الإنساني» فهي تتطور من هذه الوظائف 
الداقة ولكن لمن سين التقيزاك الفسيو لوية الحمائة الداخبة كما هو الأمزوقفاً 
لتفسيرات بياجيه . إن هذه الوظائف العقلية العلياوفقاً لفايجوتسكي هي نتاج 
للعملية التطورية المعقدة» وللتطور التاريخي للإنسانية . هناك فرق بين النمو البيولوجي 
والنمو الثقافي للعمليات النفسية . النمو الثقافي يمثل نمو الوظائف العقلية العليا التي لا 
تتطلب تغيراً في الطبيعة البيولوجية للإنسان. 

وتتمثل الخاصية الأساسية للسلوك الثقافي في اختراع واستخدام أدوات العمل» 
الأدوات المصطنعة للانسان» وهذا يفسر لاذا يرتبط نمو الوظائف العقلية بخلق أدوات 
سيكولوجية معينة تعدل الوظائف الأولية . ويتمثل هذا في الإشارات (الكلمات» 
والرموز الرياضية» والخنطط. والخرائط. والرسوم البيانية الخ. .2 التي تؤلف تلك 
الأدوات. وقد دفع هذا الوضع السيكولوجيين السوفييت إلى إعادة تقييم المراحل 
النمائية ومعالمها النفسية . ويبين فايجوتسكي أن الظروف التاريخية تؤدي دوراً حاسماً 
في نمو العمليات النفسية» وإن تغيرها المستمر ينعكس على المعالم السيكولوجية 
للمراحل العمرية المختلفة والتي لا تبقى على حالها. فلا يمكن أن يكون هناك سكيما 
عالمية تمثل بكفاية العلاقة الديناميكية بين المظاهر الداخلية والخارجية للنمو. 

وقد بينت الأبحاث السوفيتية أن المعايير العمرية التي يتقبلها علماء النفس عادة تعتبر 
غير صحيحة» وأن الطفل قد ينجز في مرحلة معينة أكثر بكثير ما كان يعتقّد من قبل . 
وهذا ما أسفرت عنه نتائج أبحاث تجريبية أجراها علماء سوفييت في إحدى المدارس 
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التجريبية في مدينة موسكو. وأظهرت أن الأطفال قادرون على اكتساب مفاهيم مجردة 
في مرحلة مبكرة من العمر» أكثر ما كان شائعاً من قبل . 

وأدى هذا النظام الجديد والجريء في زمنه ‏ والذي لا يزال يعتبر جديداً في وقتنا 
الحاضر ليس إلى تحسين مستوى التعليم فحسبء. ولكن أيضاً إلى التحسين الكيفي 
للنشاط العقلي العام للأطفال. وينطلق الباحثون في ذلك من وجهة نظر فايجوتسكي» 
أنه ينبغي تنظيم عملية التعليم ليس بالنسبة لما تكون بالفعل لدى الأطفال من خصائص 
للنشاط العقلي» ولكن بالنسبة إلى الخصائص التي ينبغي العمل على إظهارها وتكوينها 
وبلورتها. وكذلك لا ينبغي تكييف التعليم وفقاً لخصائص التفكير المتكوة بالفعل» 
ولكن علينا أن نقدّم طرقاً للتدريس تتطلب دائماً أشكالاً من التفكير جديدة وراقية. 
ويؤكد علماء النفس السوفييت أن هذا الاتجاه يمثل الطريق الأمثل لاستثارة إمكانات 
التلاميذ العقلية» وهو ما لا يمكن أن تؤديه طريقة دراسة وظائف عقلية مستقلة خارج 
عملية التعلم. فالاستثارة الحقيقية للإمكانات العقلية لا تنأتى إلاافي صميم عملية 
التعلم والتعليم» بواسطة تغيير مضمونها والطرق التي تكتسب بها . 

وقد تمخضت البحوث السوفيتية عن قدر هائل من البيئة التجريبية التي تؤيد هذه 
المواقف العلمية . ونتيجة هذه الدراسات» أصبح الأطفال يحظون في مرحلتي الحضانة 
والمدرسة الابتدائية بأهمية خاصة» استناداً إلى ما يتمتعون به من مصادر هائلة لنمو 
النشاط العقلي يمكن أن تنمو بنجاح بواسطة استخدام طرق للتعليم ينبغي أن تُنظم ليس 
وفقاً لخصائص الطفل العقلية القائمة بالفعل» ولكن أيضاً وفقاً لما ينبغي أن يتحقق 
كنتيجة للتعلم . فالتعلم» كما يقرر فايجوتسكي ينبغي ألا يسير في ركاب النمو 
ويتكيف وفقه» بل على العكس ينبغي له أن يقود النمو. فالتعلم يمثل الطريقة التي تنتقل 

بها خبرة الناس الاجتماعية التاريخية إلى الطفل » وهو القوة الدافعة للنمو. 
إن الإنسان يتشكل بواسطة الأدوات والوسائل التي عليه أن يستخدمهاء ولا 
يستطيع العقل ولا اليد وحدهما أن يصلا بالإنسان إلى المستوى الذي وصل إليه إلا عن 
طريق الأدوات التي يخترعها. ويؤكد فايجوتسكي بالدرجة الأولى على الخاصية 
التوسيطية للعمليات النفسية التي تسمح للإنسان بتغيير الوسط وبالتالي تغيير سلوكه 
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منتسسسسيصضهم” دوزاهية فيسيئ أيو العثمين 
نفسه» وجعله رشيداً متحرراً. وتمييزه بالنشاط الواعي تمييزاً جذرياً عن تلك الأشكال 
الأولية البسيطة.للحياة النفسية . ويعنى ذلك أن المعالجة السيكولوجية لمشكلة الوعى 
تعن أذتبادا من درانسة قوانن هو العمليات القسية التوسيطية فينشا هذا التضور من 
التسليم بأن الوعي -كشكل للانعكاس المميّز للإنسانينشأ من الشروط الخارجية ومن 
الأشكال المعقدة للنشاط العملي . 

ومن أبرز مقومات العمليات النفسية كالتفكير» والتذكر» والإدراك» والانتباه وغير 
ذلك أنها تكتسب دائماً مع عملية النمو خاصيتها التوسيطية غير المباشرة. ويعني ثمو 
العملنات الفيمة عل هذا التهق أن تتمو إنضنا أشكال عتديدة لارقاط العسماناة 
النفسية بعضها ببعض . أشكال جديدة «للعلاقات المتبادلة فيما بين الوظائف العقلية 
العليا» . من هنا تصبح الأشكال الجديدة لنشاط الطفل» المرتبطة بالأشكال الجديدة 
للاختلاط والمعاشرة وباستخدامات جديدة» عملاً حاسماً في تكوين جديد للوظائف 
العقلية العليا. 

ومن السهل أن نرئ كما لو أن كل هذه العلاقات الثانوية الناشعة تاريخياً للعهليات 
النفسية (أو الوظائف العقلية العليا) في مقابل علاقاتها الأولية العضوية» الناشئة خلال 
عملية التطور البيولوجي» تتحدّد من الخارج بحكم أن الإنسان يستوعب وسائط 
النشاط المعالجة اجتماعياً وأساليبها . وهكذا تؤدي عملية توسيط الوظائف العليا حتماً 
إلى تكوين علاقات وارتباطات جديدة» وهذه العلاقات تصير الخاصية المميزة للوعي 
الأقتباني > اتوص لقنن ممساظة تيد لا از اتن اانا نه والطواهر القميية ولك 
لوكو كنبا 5 يتميز بنظامه البنيوي (5]110]016 5(5]6102)» فهو 
حضف توجود أرقاط وعلدقة عا كللاين تواتك المقلة شيل 

وعليه» لكي نفهم خصائص أي عملية نفسية للإنسان» ينبغي أن ننطلق من تحليل 
نظامهاء أي من تركيب أو بنية الوعي ككل» وتتحدد قيمة هذا الاتجاه الذي يذهب إليه 
فايجوتسكي في أنه يضع بديلاً لذلك التصور عن العمليات النفسية على أنها وظائف 
عقلية (كالإحساس والإدراك والتذكر والانتباه) غير قابلة للتغير» أعطيت مرة ولا 
تتكررء بتصور آخر أكثر دينامية يذهب إلى أن هذه الوظائف ذاتها تنشأ في عملية النمو 
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النفسي للطفل» وتغير علاقاتها إلى أشكال أكثر تعقيداً للحياة النفسية . 

في الوقت الذي كان فيه علماء الغرب خارج الإطار السلوكي يركزون على دور 
الفرد الأساسي والجوهري في عملية تعلمه يظهر فايجوتسكي ليوسع دائرة الوسيط 
التعليمي لتمتد خارج الفرد» ويظهر هذا الامتداد في ثلاثة تصنيفات من الوسطاء 
وهي : 

الأذوات المادية: 7+ الأدوات اليتكولوعية» # الخلرقات الأابباية 
الأخرى . 

ويعتبر فايجوتسكي أن تأثير الأدوات المادية هو تأثير غير مباشر على العمليات 
السيكولوجية الإنسانية» لأنها تعمل مباشرة مع الطبيعة . ومع هذا فإن استخدام 
الأدوات المادية يضع متطلبات جديدة على العمليات العقلية الإنسانية . ولهذا فإن 
التقدم التاريخي للأدوات التي تتوسط النشاط وتحوله من صيغ بدائية إلى صيغ أكثر 
تقدماً يجب أخذها بعين الاعتبار عندما نقوم بدراسة العقل الإنساني. وحسب رأي 
فايجوتسكي. فإن الأدوات المادية لم يتم وجودها نتيجة إنجازات فردية» وإنما نتيجة 
تراكم استخدام تواصل بشريء وتمثيلات رمزية. وهذه الجوانب الرمزية للأدوات التي 
تتوسط النشاط تؤدي إلى انبثاق فئة جديدة وهامة من الوسطاء. يطلق عليها 
فايجوتسكي اسم الأدوات السيكولوجية. فبينما تتوجه الآدوات المادية إلى 
الموضوعات الطبيعية» فالأدوات السيكولوجية تتوسط العمليات السيكولوجية الذاتية 
للإنسان. ومن بين الأدوات السيكولوجية الموغلة في القدم يذكر فيجوتسكي : 

.١‏ سحب القرعة الذي يستخدمه الشخص عندما يكون غير متأكد من اتخاذ 
القرار. 

؟ . ربط العقدة» الذي يفسر كيفية استخدام الفرد لأداة خارجية تساعده على 
القن 

0 عد الأصابع» الذي يساعد على تنظيم عملية عقلية باستخدام إجراءات 


حبتابية ندايية: 
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إضافة إلى هذه الأدوات البدائية» فإن هناك مجموعة واسعة من النظام الوسيطي 
الرمزي الأعلى يتضمن اللغات الطبيعية والاصطناعية. كما أن هناك أنظمة رمزية 
ومعالحات ثقافية لشعوب مختلفة . 

إن أحد أهداف نظرية فايجوتسكي هو تطوير نظام أعلى من العمليات العقلية العليا 
يعكس التحول التاريخي للأدوات السيكولوجية من نظام إلى آخر . 

أما عن دور المخلوقات الإنسانية الأخرى كوسيط في بناء العمليات العقلية فإن 
فايجوتسكي يوضح هذا الدور من خلال مقولته الشهيرة: إن أي وظيفة في التطور 
الحضاري (الثقافي) للطفل تظهر مرتين : أولاً على المستوى الاجتماعي (بين الناس) 
وبعدها على المستوى الفردي (داخل الفرد) وهو ما يعبر عنه فايجوتسكي بالاستدخال 
أو التذويت . إن الوسيط الإنساني يظهر كحامل للإشارات والمعاني . 

وقد نظر إلى هذه التفسيرات في البداية من قبل علماء النفس الغربيين- على أنها 
تعتبر الطفل مشاركاً سلبياً في نشاطات تعلمه الذي يحدّد بطريقة اجتماعية . غير أن 
النظرة الجديدة لتفسيرات فايجوتسكي اعتبرت نظريته نظرية بنيوية تؤكد على فاعلية 
الفرد ومشاركته في عملية تعلمه . فإن كانت الشروط الاجتماعية التاريخية تحدد نمو 
الفرد» فالتأثير النهائي يتوقف إلى درجة كبيرة على الخنصائص الشخصية للفرد 
وعلاقاته بالبيئة التي يؤدي فيها دوراً فعالاً. فالعمليات النفسية وخصائص الشخصية 
تتشكل من خلال العلاقات الوظيفية بين الإنسان والبيئة . ولكن سمات الشخصية لا 
تتجمع ببساطة من البيئة» وإنما تنمو في سياق عملية الحياة ذاتها وما ينخرط فيه الفرد 
من نشاط . وفي هذه ا حالة تعمل العوامل الخارجية من خلال الشروط الداخلية للفرد. 


دور التربية والتعليم 

يعطي «فايجوتسكي» أهمية كبيرة لعملية التربية والتعليم. فهي تشكل حجر 
الأساس فى تمو الطفل وتطوره. ولعل هذه نقطة خلاف أخرى بينه وبين «بياجيه» . 
فيحن يعنين"بياقيه) أن التمو يده التعلم: أي أن المتعلم يتعلم عندما ينمو بطريقة 
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تلقائية» تقريباً» وعلى التربية أن تقتفي أثر النمو. يشدد «فايجوتسكي» على دور 
التعليم في عملية النمو. فالتعليم يجب أن يمضي أمام النمو ويجره وراءه. 

ولكن هل يمكن لكل تعلم أن يقود النمو؟ إن ذلك ليس صحيحاً دائماً. فالتعلم 
سيقود النموء فقطء إذا كان سير التعليم قدتم تنظيمه بشكل ملائم. إن ما يميز التعليم 
المنظم بشكل ملائم» حسب فايجوتسكيء أن على التعليم الاعتماد على الوظيفة 
النفسية التي لم يتم تشكلها بشكل كامل . أي ينبغي تنظيم عملية التعليم لا نسبة إلى ما 
تكون بالفعل لدى الطفل من خصائص للنشاط العقلي» ولكن نسبة إلى الخصائص 
التي ينبغي العمل على إظهارها وبلورتها. كذلك ينبغي عدم تكييف التعليم وفقاً 
لخصائص التفكير المتكونة بالفعل» إنما تقديم طرق للتدريس تتطلب دائماً أشكالاً 
جديدة وأرقى من التفكير. وهذا ما يقودنا إلى مساهمة أخرى من مساهمات 
فايجوتسكي» وهوما يطلق عليه اسم : منطقة النمو القريب أو الكامن والتي تُحدّد 
بالفرق بين مستوى التطور لدى الطفل الذي يحدد بحل المشكلة بطريقة مستقلة 
ومستوى التطور الكامن الذي يحدّد عن طريق حل المشكلة تحت إشراف الكبار أو 
بالتعاون مع رفيق أكثر قدرة . 

إن جوهر نظرية فايجوتسكي ينصب على كيفية المساهمة في تحسين وظائف الطفل 
العقلية» ودور الوسيط الإنساني في ذلك . وأيضا التاكن على دوز القرد التاغل فى 
بناء معرفته. وقد أعطى كل من بياجيه وفايجوتسكي لنفسيهما الحق في تفسير ما 
يجري داخل الفرد» وتوضيح كيفية اكتسابه لمعرفته . كما تشابها بقدرتهما على متابعة 
وملاحظة الأطفال بدقة متناهية. أما ما يميز فايجوتسكي فهو أنه ترك الباب مفتوحاً 
أمام تحسين قدرات الإنسان في المستقبل. فإنسان الغد حتماً غير إنسان الماضي . 
فالذي يتابع وينتبه إلى قدرات الأطفال في وقتنا الحالي ويقارنها بقدرات الأطفال في 
الماضي القريب لا يمكنه أن يتجاهل الفرق الهائل في الإمكانات لصالح أطفالنا في 
الزمن الحالى. إضافة إلى ذلك فأن أي ملاحظ فطن لا بد أن يتتبه إلى الفرق بين 
إمكانات الأطفال الذين يعيشون في بيات مختلفة . 1 

ذلك لا يعني تجاهل الإمكانات البيولوجية الكامنة لدى الأفراد» فقدتم اعتبارها في 
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كل أعمال فايجوتسكي . إن ما قدمته هذه النظرية يبقي الأبواب مشرعة أمام المربين 
لتجنب الاستسلام للنغمة القدرية في بعض التوجهات المعرفية؛ وللعمل الجاد على 
الأخذ بيد أبنائنا والارتقاء بهم . 

لقد تمكن طلاب فايجوتسكي ومؤيدوه من نشر أفكاره في العالم الغربي وفي أمريكا 
بالذات إلى أن احتلت نظريته مركزها اللائق بها. ونتيجة لذلك ظهرت محاولات جادة 
للعمل على تحسين قدرات الأطفال عن طريق تحسين البيئات التعليمية إضافة إلى 
تصميم برامج خاصة تعمل على رفع ذكاء الأفراد كما هو الحال عند فيرشتاين .+1 
«أء)ومعناء/ الذي صمم برامج تساعد المتخلفين عقلياً على الرقي إلى مستوى العاديين 
بل تجاوزهم . تكمن الدلالة هنا في أهمية دور التعليم في رفع مستوى قدرات الأطفال 
فالذي كان مستهجناً بل غير مقبول في النصف الأول من القرن العشرين أصبح الآن 
معترفاً به وله أتباع ومؤيدون وعلى وجه المخصوص بعد التوسع في أبحاث الدماغ , 
على ما سنعرض له فيما بعد. 


المدرسة الجشتالتية 

في الوقت الذي كانت الحركة السلوكية تسيطر على ميادين علم النفس في أمريكا 
كانت القارة الأوروبية تشهد انتشار عدد من الحركات يمكن اعتبارها استباقاً لعلم النفس 
المعرفي» الذي برز فى أمريكا على أنقاض السلوكية, والجشتالت هى إحدى هذه 
إلشركات التي انطلقت من آلانيا للق أمززيكا يف أن هاجن لبها زواد الشركة يعدا درت 
العالمية الأولى . لم تأخذ مدرسة الجشتالت التقدير الذي تستحقه في البداية» ولكنها 
عادت وتبوأت مكانتها بعد ظهور الثورة المعرفية . 

تبنت مدرسة الجشتالت منظوراً يؤكد على الكليات بدل الأجزاء وعلى العمليات 
بدل اللبنات . فالجشتالت كلمة ألمانية والترجمة التقريبية لها هي «الكل المنظم» أو 
«النمط» أو «الشكل». لقد بين زعماء الجشتالت أن الخبرة السيكولوجية ليست مكونة 
من عناصر معدودة, ثابتة» ومتمايزة» تحضر وتغيب مع الزمن. بل هي عمليات 
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سيكولوجية ديناميكية ومنظمة بشكل كبير» تحتل مكانها في حقل من الأحداث» ويؤثر 
كل منها على الآخر بشكل تبادلي . فعندما يخبر الكائن بيئته فإنه لا يدرك عناصر فردية 
متفرقة» أو يستجيب لهاء ولكنه يدرك تشكيل القوة المكونة للحقل النفسي ويستجيب 
لهاء فخصائص الحقل النفسي مختلفة عن مجموع أجزائه . فعندما يمر الفرد بخبرة 
يدركها ككل منظم» ذلك أن الكل سابق لجزيئاته» ويختلف عن مجموع أجزائه» ولا 
قيمة للأجزاء في حد ذاتها إلا في ضوء ما تؤديه من خدمات للكل . 

كما يؤكد الجشتالتيون ضرورة عدم فصل الكائن عن بيئته فسلوك الإنسان في أي 
موقف من مواقف حياته هو نتيجة تفاعل الفرد مع ما يحيط به من بيئة ومن ظروف 
سواء أكانت تلك الظروف نتيجة لاحتكاكه بالبيئة الطبيعية أو الاجتماعية . إضافة إلى 
ذلك فإن إدراك الفرد للمنبه الخارجي نفسه عملية سيكولوجية ولا تعتمد فقط على 
خواص الثير الطبيعي. فدور الفرد فاعل فيما يتعلمه» وذلك عن طريق إعادة تنظيم 
وإعادة بناء المادة التي عليه تذكرها. ومن هنا يأتي الفرق في إدراك الأفراد للموقتف 
لاد زهو ها لفيقت اظيا ئها دريو كدالب باو الف ردنا ةج ورة اميسل 
فهم الفروق بين الطلبة في إدراك الشيء الواحد. 

وعن طريق تفسير المدرسة الجشتالتية للطريقة التي يفهم الأفراد العالم المحيط بهم 
والظروف التي تحكم هذا الفهم تمكنت من تزويد المعلمين بتفسير للتعلم يبين أن التعلم 
عملية ذات معنى» فالتعلم الحقيقي ينطوي على الفهم وليس على الإشراط وتكوين 
الارتباطات الاعتباطية . كما أن النمط الأولي للتعلم الذي يتضمن معنى هو النموذج 
القائم على الاستبصار في العلاقات الداغلية 1ا يززا د تعلمة. وتين المدرشة المختالئية أن 
الارتباطات الجزئية الميكانيكية لا تعدو أن تكون صوراً كاريكاتورية فارغة للتعلم 
الحقيقي . 

كما ميزت المدرسة الجشتالتية بين نوعين من التعلم : التعلم عن طريق الفهم والتعلم 
عن طريق الحفظ الحرفي . وبينت أن التعلم عن طريق الفهم يتضمن تعلم الفرد مبدأ 
سيساعده على حل مهمات من نوع معين وهو التعلم الذي يدوم ويسهل تذكره» آم 
التعلم عن طريق الحفظ فهو وقتي ولا يمكن الاستفادة منه في مواقف جديدة ويصعب 
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التعلمى ا كما أذاقي لدعو اولجس تامع الك بوب اها ا طفن 
والفائدة المرجوة عند وضع المناهج . 


أثر نظرية الجشتالت على علم النفس المعرفي المعاصر 

لقد أثرت نظرية الجشتالت على علم النفس المعرفي المعاصر بعدة طرق وذلك من 
خلال تأكيدها على أهمية جوهر الإدراك» والترميز الأصلي لحدث ماء وتأكيدها على 
الاستبصار والفهم كمبدأين للتعلم وحل المشكلة» وعلى الموقف العقلي كعامل ضبط 
في حل المشكلة» وعلى الذاكرة كعملية ديناميكية متضمنة تغيرات نوعية مع مرور 
الوقت . كل ذلك كان استباقاً لعلم النفس المعرفي المعاصر . وعلى الرغم من أن ما قدمته 
مدرسة الجشتالت يقع بشكل كبير أو قليل» خلال النصف الأول من القرن العشرين» 
إلا أنه حتى الخدمسينيات من القرن المذكورء كان التأثير المسيطر هو للسلوكية التي 
صورت العضوية كآلية تستجيب لبيئتها بصورة تلقائية . وقد عملت السلوكية في 
تفسيرها للتعلم على تجريد البشر وال حيوانات من العمليات العقلية . وكان يمكن أن ينظر 
إلى علم النفس الجشتالتي كمضاد صحي لوجهة نظر السلوكية . ولكن الذي يبدو هو 
أن منظري المشتالت لم يبالوا بنشر أفكارهم والترويج لهاء كما فعل سواهم. لذا 
نهم تركوا الباب مفتوحاً على مصراعيه للمدرسة السلوكية لتسيطر على حقل البحث 
في التعلم . ولم يصبح المجال مفتوحاً أمام علم النفس التجريبي ليكتشف قصور 
المدرسة السلوكية إلا عندما أصبح قصور هذه المدرسة شديد الوضوح . وعندها أخذت 
المدرسة الحشتالتية تبرز على الساحة التربوية» وانتشرت أفكار تشير إلى إدراك الفرد 
للموضوعات بصورة كلية ومن ثم الانتقال إلى الأجزاء» وتّعد الطريقة الكلية في 
التدريس أحد تطبيقات هذه المدرسة . 

كما أسهمت المدرسة الحشتالتية بتفسير لسلوك حل المشكلة عند البشر والحيوانات 
العليا. يدرك الفرد الموقف ككل ثم يدرك العناصر الموجودة في مجال إدراكه» وتأتي 


إتفذا 


لحظة الاستبصار عندما يدرك أن الحل يكمن في إعادة تنظيم العناصر الموجودة في 
مجال إدراكه . كما يتبنى الجشتالتيون الفكرة التي تُظهر عدم حاجة التعلم الحقيقي 


النظرية المعرفية (79مع1 أ أناتمع00)) 

وعودة إلى أمريكا لنرى الأجواء في النصف الثاني من القرن العشرين قد أصبحت 
مهيأة لمراجعة أفكار المدرسة السلوكية» فلم يعد مقبولاً رفض مناقشة ما يجري داخل 
دماغ الإنسان في وقت أصبحت فيه الآلات تقوم بمعالجة المعلومات والتوصل إلى ناتح 
يتعلق بهذه المعا لجات . فظهرت أفكار المدرسة المعرفية كثورة على المدرسة السلوكية كما 
أنها عملت على مناقشة أفكار بياجيه عن طريق البحث والتجريب» وتوصلت إلى أن 
بياجيه قد قلل من إمكانات الأطفال وأن الأطفال يمكنهم القيام أكثر بكثير من الحدود 
التي وضعها لهم بياجيه . ففي حين رفضت السلوكية القيام بتخيل حول العمليات 
المعرفية» واكتفت بقياس السلوك الملاحظ» إذ اعتبرت أن موضوع علم النفس هو 
دراسة السلوك الظاهري, فإن المعرفية انطلقت من مدخل نظري مختلف » مدخل يعتبر 
أن لعلم النفس الحق في دراسة السلوك الملاحظ من أجل التنبؤ بالسلوك غير الملاحظ . 
أي التنبؤ بما وراء السلوك الملاحظ من عمليات معرفية» من مثل : الانتباه والإدراك 
والتذكر والمعنى وغير ذلك . 

يهتم علم النفس المعرفي بالكيفية التي يحصل بها الأفراد على المعرفة عن عالمهم . 
وبكيفية استخدامهم لهذه المعرفة من أجل اتخاذ قرارات والقيام بأعمال فعالة. لقد 
حاول علماء النفس المعرفيون فهم العقل وقدراته. كما نرى أن المسلمة الأكثر أهمية 
لدى المعرفيين هي أن السلوك يحدّد عن طريق تفاعل معلومات داخل العضوية» وطالم 
أنه ليس بالإمكان ملاحظة هذا التفاعل بشكل مباشر» فقد أعطى العلماء المعرفيون 
لأنفسهم حق التنبؤ بما يجري داخل الفرد» وأصبح تفسيرهم للتعلم يعرف بنظرية 
معالحة المعلومات 126017 عمأووع2200 10101102108 . 


02 


مومس جيب جدده مده مد جو ودود مد دمص مودو مدت مو عومد مووود ودود معدو تدده ل . زأهية عيسى أبو السميد 

لقد حاولت نظريات معالجة المعلومات السيطرة على الخاصيتين الثنائيتين للإدراك 
المعرفي وذلك عن طريق التركيز على كل من النصائص البنائية والتي من خلالها يتم 
تحديد أي معالجة ستظهر» وعلى العمليات التي تزود بطرق تؤدي إلى تكيف مرن مع 
عالم متغير باستمرار. تتضح الخصائص البنائية لنظام معالجة المعلومات من خلال إطار 
يضم ثلاثة أقسام : الذاكرة الحسية أو المسجل الحسي والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة 
طويلة المدى . 

ويختلف كل من هذه المخازن عن الآخر بكمية المعلومات التى يحتفظ بهاء وأيضاً 
بكمية الوقت التي يحافظ بها على هذه المعلومات . كبا مر ويد ةا 
التغيير الذي يسهم في النمو المعرفي للطفل» نات عن التغير الذي يحدث على 
العمليات التي يقوم بها الفرد أثناء تعامله مع مثيرات البيئة . وهذه العمليات هي : 


١‏ . الأقتة (مم ناهج ند طةماناة) 


)62600108( التشفير (الترميز)‎ . ١ 
)86061311226108( التعميم‎ . 


5 . بناء استراتيجية (085115101]100» نإ22]68ا5) 


وتبين نظريات معالجة المعلومات أن التحسن في تفكير الأطفال في ميادين معينة من 
مثل تعلم الأطفال اللغة إلى تعلم المراهق برامج الكمبيوتر يعتمد بشكل مكثف على هذا 
التغير في هذه العمليات . 

وعلى الرغم من البداية الهزيلة للنظرية المعرفية في الخمسينيات إلا أنها أصبحت منذ 
السبعينيات القوة الفاعلة في علم نفس التعلم في الولايات المتحدة الأمريكية والدول 
التي تسير في فلكها. لقد تعاملت نظرية معالجة المعلومات مع العقل باعتباره جهازاً 
حاسوبياً منذ البداية» وعمل التطور الأخير على الأجهزة الحاسوبية على إعادة التأكيد 
عل هذه الفكرة. وهذا يؤكد دور العقل الإنساني كمعالج للمعلومات يعمل على 
تحديدها وترميزهاء وتسجيل المعلومات التي لا أبس فيها حول العالم» وفرزهاء 
وتخزينهاء ومقارنتهاء واسترجاعهاء وإدارتها بصورة عامة بأداة حاسوبية . 
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إنها تنظر إلى المعلومات بصفتها معطيات. أي بما هي شيء اتفق عليه في علاقته 
بنظام مشفرء مسبق » ينظم أوضاع العالم. فهل هذا تمكن؟ وهل المعلومات في هذا 
العالم تسمح بذلك؟ هذا ما يناقشه العالم جيروم برونر كما سنرى فيما بعد. 

ل ا اتحماتة ار ب تناتقة رلخلووتانا علي الطلررفنة الت بيع نويا لخاد 
المعلومات والتغيرات التي تتعرض لها هذه الطرق بل أكدوا أهمية المعلومات التي 
يملكها الأفراد حول طرق التفكير لديهم لما لهذه المعرفة من أهمية على تعلمهم وهو ما 
أصبح يُعرف بالإدراك المحرفي الفوقي أو ما وراء الإدراك المحرفي 
(0اتمع معماعم) . 

وتنأثر هذه المعلومات بالمعرفة والخبرة» ومن هنا يرى الباحثون أن للمعلمين دوراً 
في مساعدة الطلبة وإرشادهم لتعظيم استخدامهم للعمليات المعرفية» فدور المعلم لا 
يقتصر على طريقة تقديم المعلومات بل عليهم أن يعلموا الطلاب التكتيكات 
والاستراتيجيات المناسبة التي تساعدهم على حفظ المعلومات واسترجاعها 
واستخدامها لغرض أو آخر . 


جيروم س.برونر “اعمتااظ .5 عمرمتيعل (ه16و19- ١)‏ ) 

جيروم س . برونر عالم نفس وعالم تربية أمريكي . ويمكن اعتباره أحد أهم علماء 
هذا العصر الذين أسهموا بالثورة المعرفية. فقد تبنى المدخل المعرفي في تفسير عملية 
النمو. إضافة إلى عمله في مجال علم النفس المعرفي فإن عمله في حقل التربية هو 
الذي جعله عالماً مميزاً» فلقد اكتسب كتاباه (عملية التربية)» و(نحو نظرية في التدريس) 
شهرة واسعة وانتشرا بشكل كبير» حيث أصبحا من أهم الكتب الكلاسيكية في علوم 
التربية. كما أنه أسهم في حقل المناهج عن طريق برنامجه في الدراسات الاجتماعية - 
(845005) 56103 02 عكتنناه0 ى م313 الذي أصبح في منتصف الستينيات مرجعاً 
هاماً في تطوير المناهج . لقد فرضت أفكار برونر نفسها على المجتمع التربوي الأمريكي 
في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين» واستمر برونر في البحث ولا يزال 
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هئ اك شسمن. وم زاهية عبس أنو اليعميت 
يواصل عمله الدؤوب في محاولة لفهم العملية التربوية . فقد بدأ بكتابه (عملية التربية) 
0 أ ؤوعع220 116 عام وهوكتاب أعيد طيعه عمسا وعشرين مرة 
كان آخرها عام ١944‏ . وعلى الرغم من النجاح الذي حققه برونر مع بقية مطبوعاته 
إلا أنه لم يتوقف. بل أصبح ناقداً لمحدودية أعماله على الرغم من اعترافه واعتراف 
العالم بأهميتها. واتجه لتأسيس علم نفس ثقافي عرضه في كتابهاه عتنة1ن© 156) 
2١7 80080002, 1996(‏ فقبل الانتقال إلى منظوره المبتكر في التربية لا بد من الرجوع 
إلى الوراء لمناقشة ما قدمه في أععماله السابقة لما لها من أهمية في فهم المعلمين للطريقة 
التي يتعلم بها المتعلم» إذ لا تقلل اكتشافاته الجديدة من أهمية ما توصل إليه بخصوص 
طبيعة المتعلم وتأثيرها على طريقة التدريس والمناهج فهو لا يتراجع عنها بل يعتبر أنه 
بالغ في التركيز على العمليات الفردية المعرفية ووجوب مراعاتها عن طريق التربية 
المناسية . 


البدايات 

كانت البدايات عندما شارك برونر مع مجموعة من علماء النفس والتربية والمعلمين 
وعدد من المؤرخحين في مؤر لمناقشة الطريقة التي يمكن بها تحسين تعليم العلوم 
والوياضيات فى المنناوشن الارعذائية والخائوية فن أمريكا بذعوةامن الأكادية الرطيبة 
للعلوو» رذلاك لوا جيه للد الناى سقف الاعاد الترقيي في هذا محال وقد 
أسفرت نتائج البحث في المؤتمر إلى إعادة صياغة المناهج وتأليف الكتب في هذا 
السياق. ترأس برونر هذا المؤتمر وكان عليه أن يقدم التقرير النهائي لمجرياته ونتائجه 
وأسفر ذلك عن كتابه ذائع الصيت (عملية التدريس) احتوى خلاصة ما توصل إليه 
المؤتمر إضافة إلى منظور برونر في النمو المعرفي» كما بين طريقة الطفل في التعلم » 
وهي طريقة ظهرت واضحة في مؤلفاته اللاحقة. 

أول ما يبرز في نظرية برونر معارضته لما قدمه بياجيه» فعلى ما يبدو كانت نظرية 
ناجيه في التطلى» إؤالا سكي يروتر دأئره فظرية ناجيه واعر انه نيما معان 
بعض مفاهيمهاء فهو يتفق مع بياجيه في أن المراحل المعرفية تتطور عبر مراحل من 
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خلال تغيرات تدريجية في كيفية استخدام العقل » ويختلف معه من حيث تركيزه على 
أهمية عوامل البيئة والخبرة في نمو الطفل المعرفي. لقد اتجهت أعمال برونر للتأثر 
التدريجي بآراء العالم الروسي فايجوتسكي . 


منظور برونر في النمو المعرفي 

يتبنى برونر وجهة النظر المعرفية التي تعتبر أن مو الفرد المعرفي هو نتيجة عوامل 
داخلية (وراثية) وعوامل خارجبة (بيئية). وهو يعطي كبير أهمية لأثر الثقافة على تفتح 
الاستعدادات الكامنة لدى الفرد» إذ يعتبر أن أثر الثقافة على نمو الطفل المعرفي بات من 
المسلمات. فوفقاً لبرونر فإن النمو المعرفي يتأثر بالحضارات ولا يشترط أن يسير 
بموازاتها ذلك لأن فردية الإنسان وتشكيلاته الداخلية تتدخل في تمثله للمعرفة. 

فعند النظز إلئ الإنسان ضمن ثقافة معينة تجذ أن التشابه فى السلوك بين النامن يعرّق 
إلى العناصر المتشابهة فى الحضارة العالمية» أما الاختلاف ود رن كوف فال 
محطلك لاد زان رتوم بح فارع روكب لكاي داسلي. كما أنه لا يمكن تصور 
النمو المعرفي باختلافه وتشابهه بمعزل عن إسهام الإنسان في الحضارة العالمية المحيطة به 
ومن إسهامه في محيطه اللغوي . وعليه لا يمكن أن يحدث النمو المعرفي للفرد ضمن 
مجتمع معين دون أن يشارك هذا الفرد في ثقافة ذلك المجتمع » كما لا يمكن أن يحدث 
دفع للنمو من الداخل دون أن يقابل بسحب من الخارج . ووفقا تووترفإن عر الإفان 
المعرفي يتم بواسطة التقدم الذي يطرأ على طريقة تمثيله للأشياء من حوله. 

يشير التَمثّل (5656218602م16) إلى طريقتنا في معرفة الظواهر من حولنا وترجمتها 
وفهمنالهاء ويتحقق ذلك عن طريق استخدام واحدة من الطرق الثلاث التالية أو 
التمكن من استخدامها جميعاً وذلك وفقاً لما يقتضيه الموقف . وتظهر هذه التمثلات 
بطرق ثلاث: - 

. من خلال فعل الشيء‎ . ١ 


”. من خلال صورة حقيقية أو خيالية ترمز لهذا الشيء. 
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ا سمه د زاهنية عينميق دق اتسين 

”. من خلال بعض التصووات الرمزية لهذا الشيء كاللغة . 

وتظهر صيغ التمثل الثلاث في حياة الفرد بنفس الترتيب وذلك من خلال الحركة» 
ومن خلال الصور والخيالات ومن خلال الرموز. ويعتمد كل منها على الصيغ السابقة 
في التطورء كما يستمر كل منها قائماً في حياة الإنسان ويظهر عندما نحتاجه وفقاً 
للموضوع الذي نتعامل معه. ويبدو هنا الاختلاف واضحاً بين منظور بياجيه ومنظور 
برونر في النمو المعرفي . 

ينظر برونر إلى اللغة كعامل مهم في تشكيل المفاهيم لأنها تحرر الطفل من سيطرة 
خصائص المثيرات المتراكمة» وباكتساب الطفل للغة فإنه يتحرر من الارتباط بهذه 
المثيرات . 


برونر والتربية 

ينظر برونر إلى التعلم باعتباره نواً عقلياً وارتقاء . وقد شدد في كتابه (عملية التربية) 
على دور المعلمين في المساهمة بهذا النمو. إذ آمن بأن الوظيفة الأساسية للتعليم هي 
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يدور حولها الموضوع . فعندما يسعى المربون إلى مساعدة الطلبة على فهم بنية الملوضوع 
للمبادئ التي يمكن أن تُطَبّق على حالات متنوعة ما يعدهم لإتقان معارف أكثر تعقيداً. 
والواقع أن فهم البنية لأي موضوع دراسي يعتبر المنطقة الحرجة التي تؤثر على حل 
المشكلات إذ إنه البديل لحفظ حقائق وتكتيكات منفصلة ويهو شكل محور انتقال أثر 
التدريب. فإذا كان للتعلم السابق أن يدعم التعلم اللاحق فيجب أن تظهر في هذا 
التعلم العلاقات بين الآشياء منذ البداية وأن يعمل التعلم اللاحق على جعلها أكثر 
وضوحاً. 

كما أن فاعلية وكفاية بنية المادة الدراسية تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسة يؤثر كل منها 
في الآخر وهذه العوامل هي : 
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.١‏ طريقة العرض : فكثيراً ما تكون الفكرة سهلة ولكن المعلمين يعملون من خلال 
عرضهم على الإنقاص من هذه السهولة . 

.١‏ الاقتصاد: ويقصد به كمية المعلومات اللازمة أو الواجب أن يتم الاحتفاظ بها 
لفهم الموضوع» فكلما احتاج المتعلم إلى معلومات أكثر لفهم موضوع ما ازدادت 
الحاجة إلى خطوات ومهام جديدة وبالتالي تقلّص الأداء أو المردود. 

*. القوة الفعالة: تكون للمادة قوة فعالة كلما أمكن توليد منظومات جديدة» 
وكلما أظهرت قدرة المتعلم على استخدام المعلومات في حل المشكلات . 


الاستعداد للتعلم 

يرى برونر أن المعلم يستطيع أن يوفر الفرص لتغذية الاستعداد» ولا يكتفي بمجرد 
انتظاره» ويتألف الاستعداد بهذا المعنى من إتقان تلك المهارات البسيطة التي تتيح للفرد 
التوصل إلى مهارات أعلى . ويمكن أن يتضح رأي برونر في الاستعداد من خلال 
مقولته الشهيرة بهذا الصدد إذ يقول: إن أي موضوع يكن أن يتم تدريسه بفاعلية 
وبشكل أمين عقلياً لأي طفل في أي مرحلة نمائية اعتماداً على فهم الطريقة التي 
يستخدمها هذا الطفل في ترجمة وتمثل مثيرات البيئة الخارجية في خبرات داخلية ذاتية . 
ويصبح ذلك ممكناً عن طريق معرفة المعلم لمرحلة النمو العقلي التي يمر بها التلميذ 
والعمل على تنظيم المنهاج بما يتناسب مع هذه المعرفة» وعليه يستطيع المعلم تعليم 
التلميذ أصول أي موضوع وهو يدرك» بطبيعة الحال» أن فهم الموضوع فهماً أعمق 
يمكن تحقيقه في مراحل متأخرة من البرامج التعليمية . ولقد أدى هذا النوع من التفكير 
إلى انبثاق فكرة المنهج الحلزوني . 


المنهج الحلزوني (1تالناع لتك لوعلم5) 
عندما يتم وضع المنهاج يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار سهولة العودة إلى الأفكار 
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ل ْو قهز أ شيئة عنس دق السميد 
الأساسية السابقة والبناء عليها حتى يتمكن التلميذ من إدراك الموضوع بصيغته الكاملة 
التي تبقى وتستمر معه ويعود إليها عند الحاجة» وكلما كان هناك مجال لمزيد من 
التعمق . 

وقد اهتم برونر بمحتوى المنهاج» وبتحديد الطريقة للحكم على مدى كفاية هذا 
المحتوى. فعلى سبيل المثال إذا أردنا أن نحكم على صلاحية موضوع من الموضوعات 
التي تدرّس في المدارس الإبتدائية فعلينا أن نسأل أنفسنا فيما إذا كان من شأن هذا 
الموضوع عندما يتم التوسع فيه أن يكون جديراً بمعرفة الطالب البالغ» وإذا كانت معرفته 
له وهو صغير تساعده على أن يكون أفضل مما كان وهو طفل . فإذا كان الجواب في كلتا 
الحالتين بالنفي أو كان الجواب مبهماً فإن مثل هذا الموضوع لا يكون له أي أثر سوى 
تشويش المناهج وتكديسها . 


التعلم بالاكتشاف 

بين برونر أن المعرفة منظمة بطريقة يؤدي إدراك بنيتها إلى جعل عناصرها أكثر 
وضوحاً مهما كانت غزيرة» كما أن المعرفة المكتسبة تزداد فائدتها حين تُكتشف من قبل 
اللنعلم» خلال جهوده المعرفية الذاتية» لأنها بذلك تكون مرتبطة بما عرفه قبلاً» 
ومستخدمة فيما يتعلق به. وبنية المعرفة نفسها تسهل بقدر كبير أفعال الاكتشاف هذهء 
لأنه مهما كان أي مجال للمعرفة معقداً» فإن تقديمه من خلال تنظيم عمليات متقنة 
ومدروسة وأقل تعقيداً يجعله أسهل منالاً. وفي إطار هذا التصور للتربية يصبح المعلم 
دليلاً للفهم؛ وشخصاً يساعد التلميذ على الكشف والمعرفة بجهوده الشخصية . 

ويؤمن برونر بأن التعلم الحقيقي يتضمن توظيف ما تت معرفته والاستفادة منه» 
وهو يشارك بياجيه إيمانه بأن المفاهيم التي يتوصل إليها التلاميذ بأنفسهم تكون ذات 
معنى بالنسبة لهم أكثر من تلك التي تقدم لهم من قبل الآخرين. وأن التلاميذ لا 
يحتاجون إلى مكافآت خارجية عندما يبحثون عن تفسير الأشياء التي تحيرهم. 
ويضيف برونر أننا عندما نزود التلاميذ بتندريب كاف على إيجاد الحلول بأنفسهم فإنهم 
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لا يطورون مهارات حل المشكلة فقط. إنما يكتسبون الثقة بمقدرتهم على التعلم والتي 
تساعد في المستقبل على توظيفها لحل مشكلات جديدة. فتعلم المتعلمين عن طريق 
الاكتشاف يؤدي بهم إلى تعلم كيف يتعلمون . 

وحتى لا يساء فهم التعلم بالاكتشاف كما قدمه برونر علينا أن نعي أن برونر لا يقول 
أن على الطلبة اكتشاف كل حقيقة وكل مبدأ أو معادلة يحتاجونها. إذ إن ذلك يجعل 
من الاكتشاف أسلوباً غير كاف في التعلم» وإن التعلم من الآخرين يمكن أن يكون له 
معنى كالتعلم عن طريق الاكتشاف الذاتي. فالمتعلم المتدرب يقوم أثناء تعلمه من 
الآخرين بدور اكتشافي عن طريق فهم الطريقة والعلاقات التي تربط الأفكار مع بعضها 
البعض » ويتعلم حل المشكلة بنفسه . فيكتشف كيفية صلة ما يتعلمه الآن بما سبق 
وتجلمه: 

وكنتيجة يقول برونر: إذا أردنا أن نرشد شخصاً إلى نظام ما فإِنّه لا ينبغي أن نقدم له 
نتائج جاهزة حول هذا النظام بل أن نعلمه كيف يشارك في إمكانية بناء المعرفة . ولكنه 
يطلق تحذيراً بهذا الصدد فقبل أن نطلب من المتعلمين أن يسهموا في بنية المعرفة علينا أن 
نعلمهم كيف يتم ذلك» فالتلاميذ الذين يتعلمون كيف يكتشفون هم فقط من يمكنهم 
التعلم عن طريق الاكتشاف . 

ترك برونر» في بداية السبعينيات» منصبه في جامعة هارفارد ليعمل لبضع سنوات 
في جامعة أوكسفورد» وقد استمر هناك في البحث عن أثر الآخر (العميل) وبدأ 
سلسلة من الاكتشافات تتعلق بلغة الطفل. لقد عاد إلى هارفارد كأستاذ زائر» وبعد 
سنتين التحق بالمدرسة الجديدة المخنصصة للأبحاث الاجتماعية فى مدينة نيويورك . 
اميك عدها تاترارقينا لقره لكرقيته ريد القائيا عر تابميق عل فسن تقاي» 
وقد انعكس هذا التحول الثقافي على عمله التربوي وبرز بوجه خاص في كتابه ثقافة 
الترئة -الذى قت الإشازرة إليهسابقاء: ْ 

أدرك برونر القصور في عمله السابق وقد أرجع جزءاً من هذا القصور إلى التركيز 
المفرط على العمليات الداخلية للمعرفة» كما أن القصور الكامل جاء من الفشل في 
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إدراك عمق وانتشار المشكلات الاجتماعية بما فيها الفقر والعنصرية والاغتراب. فهذا 
هو العالم الذي دعا بقوة في الستينيات إلى التركيز على تدريس العلوم والرياضيات 
لسد الفجوة العلمية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي يتوصل الآن إلى وجوب الاهتمام 
بتدريس التاريخ والاقتصاد والسياسة وإلى ما هنالك من علوم تمس المشكلات التي 
يعاني منها المجتمع . 

ينطلق برونر الآن من فرضية مفادها أن الثقافة هي التي تشكل العقل وإنها هي التي 
روكناب لكدوات الى لا نمي بيبا مزاكنا فحسيت» *زل اهيبي التتخصية حول افيا 
وقوانا أيضاً. إن النشاط الذهني البشري لا يجري منعز لا ولا يسير بدون مساعدة حتى 
حين يمضي «داخل الرأس» . ْ 

التربية هي تجسيد رئيسي لأسلوب ثقافة ما في الحياة وليست مجرد إعداد لهذا 
الأسلوب» وهذا يتطلب أن ينظر المرء إلى التربية والتعليم المدرسي في سياقهما المكاني 
والثقافي. فكما أن الأدوات هي من صنع الإنسان إل أنها تسهم في إنجازاته» كذلك 
فإن الثقافة (برموزها وأدواتها) هي التي تشكل أعمال العقل الإنساني المتميز وتجعل 
وجوده بمكناًء على الرغم من أنها في الوقت نفسه من صنع الإنسان» ووفقاً لهذه 
النظرة فإن التعلم والتفكير هما متموضعان 164 في سياق ثقافي دائم» ويتوقفان 
أبداً على استخدام الموارد الثقافية . 

وعليه فالتربية ببساطة ليست عملا تقنياً لمعالجة المعلومات بطريقة جيدة ولاهي 
تطبيق لنظريات التعلم في الغرف الصفية أو استخدام نتائج اختبارات التحصيل التي 
تركز على الموضوعات الدراسية» إنها العمل على ملاءمة الثقافة لاحتياجات أعضائها 
وملاءمة طريقتهم في المعرفة لاحتياجات الثقافة . 

وهكذا أطلق برونر على مقاربته الجديدة للعقل الإنساني المقاربة الثقافية مقابل 
القارية واس ووس مانن الفا رين عي لها الساددي السشي كتين 
القرن العشرين» وعلى الرغم من اختلاف مقاربته عن المقاربة الحاسوبية فإنه لا يتنكر 
لهذه الأخيرة بل يفندها ويبين كيف يمكن لها أن تتجاوز قصورها بقدرتها على التعامل 
مع المعاني في السياقات المختلفة . 
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وباعتقادي إن أهم ما توصل إليه برونر في نهايات القرن العشرين هو النقد الذاتي 
للمشروع الذي بدأه في الستينات والذي كانت نتيجته التركيز على تدريس العلوم 
والرياضيات بإعادة بناء مناهجها ووضع الخطط وتقديم أفضل الطرق لتدريسها . فها هو 
يكتشف عمق المأساة» فعلى الرغم تما حققه ذلك من سبق للولايات المتحدة على 
الصعيد التكنولوجيء إلا أن ذلك لم يوقف الحروب ولم يقض على الفقر ولم يقلص 
و ا . وهوماأدى إلى يقظة لدى 
التربويين دفعتهم إلى التفكير جدياً في إصلاح التربية» وأصبحت الدعوات تنطلق 
لتعليم الطلاب شيئاً حول التغيرات السياسية والاقتصادية التي يعيشونها في عالم 
ثوري. فكما يول برونر إن التقدم في أوروبا الشرقية لم يقده علماء الرياضيات 
والعلوم بل قاده كتاب المسرح والشعراء» والفلاسفة» وحتى معلمو الموسيقى 
ويضيف: إن ما يميز شخصاً مثل نلسون مانديلا هو الحكمة الإنسانية والعمق الفلسفي . 
ويمضي برونر بالقول : «نحن نحتاج إلى إحساس أكثر بما نعلّمه» ولمن نعلّمه» 
نعلّمه» بأسلوب يجعل أولئك المتعلمين أكثر تأثيراً» وأقل اغتراباًء أسلوب يجعلهم 
كائنات إنسانية أفضل» . 

إن ما توصل إليه برونر يتفق الب تعر اجر عر لوت يا قم بي 
من التربويين في شمال أوروباء وعلى وجه الخصوص من السويد والتي أعادت 
الاهتمام بمحتوى التعلم» فالتعلم ليس طريقة واستراتيجيات إنما هو تعلم محتوى معين 
بطريقة معينة. وعلى هذا المحتوى أن يكون ذا معنى وأن يتم تعلمه بعمق. وهو ما 
أكدته جماعة غوتنبرغ من السويد. 


الفينومينوغرافيا 
نبثق المنظور الفينومينوغرافي عن مسيرة بحثية لجماعة من التربويين السويديين 
ل طاو هد المطور على تهم المحم 
متأثر بالفلسفة الظاهراتية (الفينومينولوجيا) التي ترفض التعامل مع المعرفة على أنها 
موضوعية ة وأنها موجودة في الخارج وماعلى المتعلم إلا تلقيهاء ٠‏ كما ترفض اعتبار 
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المعرفة فطرية موجودة داخل الفرد وتنبجس من قوة العقل : لا يوجد عالّم داخلي وآخر 
خارجي» هناك عالّم واحد هو العالّم الذي تتم خبرته. فالمعرفة لا يتم الحصول عليها 
إلاعن طريق إنسان يقوم بخبرة لظاهرة ماء ويكون معرفة عن هذه الظاهرة» فكل ما 
نعرفه عن العالم هو في الأساس خبرة إنسانية . بدأت هذه المسيرة البحثية في السويد 
على يد العالم التربوي فيرينس مارتون (2181602 عهمع1) الذي أصبح فيما بعد 
رائد هذه الحركة وزعيمها. وقام مارتون بتقديم هذا المنظور إلى المجتمع العلمي تحت 
اسم فينومينوغرافيا(؟2 (لإتامة:ع20عصومء20) عام 198١‏ . إذ قدمها على أنها طريقة 
في تحديد وتشكيل ومعالجة أنواع محددة من الأسئلة البحثية اللتخصصة والمتعلقة 
بالتعلم والفهم في المواقف التربوية . 

يختلف المنظور الفينومينوغرافي عن كل التوجهات السابقة في مفهومه للتعلم؛ 
سواء على الصعيد النظري أو على الصعيد العملي. لقد رفض مارتون وجماعته 
الاعتماد على بنى معرفية افتراضية منفصلة عن العالم لتفسيره. كما استنكروا النظر 
إلى الإنسان كمتلق سلبي للمعلومات التي تفرض عليه من الخارج» دون أن يكون له 
دور في تكوينها. أن تتعلم يعني أن تخبر العالّم أو بعض مظاهره» ذلك يعني أن 
يحدث تغيير على خبرتك السابقة لهذه المظاهر» فالتعلم يعني تغيرآً» ولكنه ليس تغيراً 
في السلوك أو البنى المعرفية» إنه تغير في خبرة الفرد» تغير في العلاقة بين الفرد 
والعالم الذي يخبره. وفي محاولتنا لفهم تعلم الأفراد لا يحق لنا البحث في التعلم 
كظاهرة معزولة» فالتعلم مرتبط بمحتوىء إذ للتعلم مظهران : ماذا وكيف؟ ومظهر 
كيف يشكل في جزء منه ناتح التعلم والجزء الآخر يدل على طريقة التعلم. وتحدد 
الطريقة التي نتعامل بها مع محتوى التعلم ناتح التعلم. كما تحدد الفرق بين ما يتوصل 
إليه المتعلمون عندما يخبرون موضوعاً ما. 

ونتيجة البحث المتواصل توصل مارتون وجماعته إلى أن البشر يَخبرون الظواهر في 
هذا العالم إما بسطحية وإما بتعمق وما يحدد طريقتهم في مقاربة الظواهر أو محتوى 
التعلم هو مفهومهم للتعلم . فهل التعلم بالنسبة لهم هو سعي لفهم العالم؟ أم أنه طريق 


للحصول على علامات مرتفعة أو درجة علمية أو وجاهة. 
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ولكن من أين يكتسب المتعلمون مفهومهم عن التعلم؟ ولماذا الاختلاف بين الناس في 
فهمهم للتعلم؟ إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام أي باحث للكشف عما يجعل الأفراد 
يختلفون فيما بينهم في مقاربة المادة المتعلمة ويجعل مقارباتهم تتباين فيما بينها في 
مواقف مختلفة . لقد أشارت الدراسات التي أجريت في هذا المجال إلى هذا التباين 
ولكنها لم تفسره» فليس من أهداف المنظور الفينومينوغرافي التفسير وإنا الفهم» 
وذلك لصعوبة إرجاع مثل هذه الأمور إلى سبب واحد. فعلى سبيل المثال كي نفهم 
كيف تكون مفهوم التعلم لدى فرد ما نحتاج إلى معرفة سيرته الذاتية وجميع الخبرات 
التربوية التي تعرض لها أثناء مسيرته التتعلمية. ومن هنا فقد انتهج المنظور 
الفينومينوغرافي منهجية مختلفة عن المنهجية المطبقة في العلوم الطبيعية دون أن يعتبر 
أتباعه أنهم أنفسهم قد انتهكوا المنهج العلمي . فإذا أردنا أن نفكر بطريقة علمية علينا 
استخدام منهج ملائم للظاهرة مدار البحث وتجنب العمل على تقزيم الظاهرة لتتلاءم مع 
المنهج . وهكذا يمكن القول إن أهم ما قدمه هذا المنظور للمجتمع التربوي هو منهجية 
ملائمة لبحث مشكلات التعلم والتعليم. وعلى الرغم من أن منهجيتهم تندرج ضمن 
البحث النوعي ‏ وهو ليس بجديد إلآ أنها تختلف عنه في عدة أمورء مما يستدعي 
القول إن ما قامت به الفينومينوغرافيا في الربع الأخير من القرن العشرين من حيث 
فهمها للتعلم وتقديم طريقة في بحثه يعتبر من المنجزات المهمة في مجال العلوم 
التربوية . لقد كشفوا عن اختلاف الناس في فهمهم للنص الواحد ولم يحاولوا إرجاع 
ذلك إلى اختلاف في البنية المعرفية بل إلى الطريقة التي يقارب بها الأفراد نصاً معيئاً . 
كما تركوا المجال مفتوحاً لمزيد من الاكتشافات . لا يزال هذا المنظور يتطور في محاولة 
لفهم متعمق للطريقة التي يتعلم بها الآفراد وذلك عن طريق بحث مشكلات التعلم 
ضمن سياقها. ومن أهم الأسئلة التي طرحها رائد هذا المنظور في بداية عمله : ما الذي 
يجعل الطلبة لا يدركون العلاقة بين ما يتعلمونه وبين الواقع الذي يعيشونه؟ 


ممح مضه موجه وا 


القياس النفسي 
لا يمكن لدراسة تتناول العلوم التربوية في القرن العشرين أن لا تتطرق لعلم القياس 
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وبالذات ما يتعلق منه بقياس الذكاء؛ إذ كان لنتائج البحث في الذكاء الإنساني تأثير 
بالغ الأهمية على السياسات التربوية ولا يزال. بدأ التفكير بقياس الذكاء في نهايات 
القرن التاسع عشر على يد السير فرانسيس غالتون من انجلتراء إلا أن تاريخ اختبارات 
الذكاء الذي تطور في القرن العشرين يرجع إلى العالم ألفريد بينيه اعصذظ 4160 
وثيودور سيمون 511201 186007 من فرنسا » وذلك عندما طلبت وزارة التربية 
والتعليم منهما إعداد مقياس موضوعي يمكّن من التمييز بين الأطفال العاديين 
والأطفال الذين يحتاجون لتربية خاصة . وهكذا تمكن بينيه وسيمون من بناء أول اختبار 
للذكاء عام »١1905‏ وكانت مهمة الاختبار تحديد العمر العقلي للطفل والذي يرتبط 
بمستوى معين من الأداء . وقد تم نقل الاختبار إلى أمريكا عن طريق العالم تيرمان 
2 عام 111١‏ وعمل على تطويره في جامعة ستانفورد وأطلق عليه اسم 
ستانفورد بينيه » وخضع بعد ذلك إلى عدة تعديلات ؛ ولا يزال الاختبار يستخدم حتى 
الآن لقياس ذكاء الأطفال والراشدين. أما ما يسمى بمعامل الذكاء (10) فقدتم وضع 
معادلة لحسابه على يد العالم الألماني ويليام شتيرن 50658 0:هنااة178 اشتقها من 
مقياس ستانفورد بينيه . 

لقد أثار عمل بينيه العديد من العاملين في مجال علم النفس لمناقشة موضوع الذكاء 
ومحاولة التنظير حوله» فلا يوجد مدرسة نفسية لا تتبنى منظوراً ما حول طبيعة الذكاء . 
واختلفت هذه المنظورات باختلاف المنظور الذي تتبناه المدرسة حول العقل الإنساني. 
وقد أدى ذلك إلى بناء اختبارات متنوعة . وتعددت اختبارات الذكاء وأصبح تطبيقها 
شائعاً لدرجة أنها أصبحت تستخدم من قبل غير المختصين ولأغراض غير التي وضعت 
من أجلهاء كما أن استخدامها من قبل المختصين أدى إلى عواقب غير مرغوبة من مثل 
إطلاق الأحكام على المتعلمين ووصمهم بصفات قد لا تكون صحيحة؛» ومع هذا تؤثر 
على حياتهم ذلك أنها تحدد مسارهم الأكاديمي والمهني . 


طبيعة الذكاء 
اختلف العلماء في النظر إلى الذكاء. فمنهم من اعتبره قدرة عقلية عامة موروثة 
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ومنهم من أرجعه إلى العوامل البيئية . ويمكن القول أن هناك شبه اتفاق على أن ذكاء 
الإنسان ناتح عن التفاعل بين الوراثة والبيئة. ومع هذا استمر الخلاف حول ماهيته» فهل 
هو قدرة على حل المشكلات أم تكيف مع البيئة أم قدرة على التذكر أم قدرة على 
الملاحظة أو الفهم إلى ما هنالك من تعريفات . وقد أدى التنوع في مفهوم الذكاء إلى 
تنوع في اختبارات الذكاء وأصبح التعريف الإجرائي المعتمد للذكاء هو ما تقيسه 
اختبارات الذكاء . أما الاختلافات الرئيسة فكانت فيما إذا كان هناك ذكاء واحد أم 
متعدد. مع تطور التفكير في طبيعة الذكاء وإخضاع نتائج مقاييسه إلى التحليل العاملي 
والتي بدأها العالم الانجليزي شارلز سبيرمان لقصضدةعءم5 وعاتقطن) (15م١‏ 
)١1940-‏ .لم يستمر التعامل مع الذكاء كقدرة عقلية عامة فقد بين سبيرمان أن الذكاء 
يتكون من نوعين من العوامل: العامل العام (8) والذي يؤثر على الأداء في كل 
الاختبارات العقلية وقائمة من العوامل الخاصة (5) التي تؤثر على الأداء في اختبارات 
عقلية خاصة . يرجع الثبات في أداء الأفراد على الاختبارات المتنوعة إلى العامل العام» 
كما يعود الفرق في الأداء إلى العوامل الخاصة . أما العالم الأمريكي ثيرستون 
عده]طتاط]' (/181 - 5 )١16‏ فقد اختلف مع سبيرمان حول وجود العامل العام وبين 
أن لدى كل فرد سبع قدرات متعددة متميزة هي القدرات العقلية الأولية: الطلاقة 
اللفظية» الفهم اللفظي» والقدرة المكانية» والقدرة الحسابية» وسرعة الإدراك والتذكر 
والاستدلال. وبعد أن حدد هذه العوامل وصمم اختبارات لقياس كل قدرة اكتشف أن 
هناك ارتباطاً بين علامات الأفراد على مختلف الاختبارات ما يدعم وجهة نظر 
سبير مان حول العامل العام . 

استمر اختلاف وجهات النظر بين العلماء حول مفهوم الذكاء وإمكان قياسه ليبين كن 
جيلفورد 610114010 أن هناك ١١١‏ عاملاً للذكاء يرتبط كل منها بالآخر ومع مزيد من 
التحليل يصل بهم إلى ١5١‏ عاملاً. وقد نظم هذه العوامل ضمن ثلاثة أبعاد رئيسية : 
محتوى التفكير وعملية التفكير وناتح التفكير . 

ومن المعاصرين يظهر روبيرت ستيرنبرغ 8 1 )١1955(‏ والمتبني لمنظور 
يشير إلى أن العقل عبارة عن جهاز لمعالجة المعلومات» وعرفت نظريته في الذكاء 
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بالنظرية الثلاثية (ع6513©1). وكما يظهر من اسم النظرية فقد نظر ستير نبرغ إلى الذكاء 
بمنظور ثلاثي : نظرية العناصرء والنظرية الخبروية» والنظرية السياقية . ينظر إلى الذكاء 
في النظرية الخبروية بأنه توظيف الذكاء بطرق مختلفة في حالات أكثر جدة أو حالات 
أكثر ألفة. ويراه في النظرية السياقية كطريقة نسهم في قدرة الفرد على التعامل مع 
سياقات مختلفة في بيئته . أما في نظرية العناصر قيقسم الذكاء إلى ثلاثة عناصر من 
عناصر معالحة المعلومات . 

أما النظرية الأكثر انتشاراً فهي نظرية الذكاءات المتعددة » فليس هناك ذكاء عام 
وقدرات خاصة مشبعة بالعامل العام وإنما هناك أنواع متعددة من الذكاء منفصلة عن 
بعضها البعض . ولا بد من تقديم بعض التفصيل لهذا الموقف الجريء إذ إن هذه النظرية 
هي التي تتفاعل الآن على الساحة التربوية وتفسيرها للذكاء يدخل القرن الوحد 
والعشرين بقوة. 

هوارد غاردنر 7210261 11019210 )١1957(‏ ونظرية الذكاءات المتعددة 

لالمعط!' وععمعع تلاءعغهآ عامغلس الى 

تمكن العالم الأمريكي هوارد غاردنر من تقديم منظور خاص في فهم الذكاء مبني 
على أحدث ما توصل إليه البحث في علم الأعصاب وأبحاث الدماغ . يتناسب مع 
التغير المتنامي في المجتمع في نهاية القرن العشرين. ومحضراً للقرن الواحد والعشرين 
فهو يعتبر أن الذكاء من الأهمية بحيث يجب عدم تركه لاختبارات الذكاء لتقرر كميته . 
ففهمنا للعقل الإنساني في الخمسين سنة الأخيرة لم يعد خاضعاً للتخمين بل أصبح 
يعكس فهمنا لبنية الدماغ المكون من عدة قوى أو إمكانات . 

يعرف غاردنر الذكاء فى كتابه (لعتصةاع1 ععمععز1اءنم1 . 1999) بأنه إمكانية 
ووارسكة قبي تحال المعلوياث الى يظور فى فقانة كميلة تقار لفكلا أ رحيلق 
إنتاج معين له قيمة في هذه الثقافة. وهذا بنفي أن يكون الذكاء شيعا يمكن رؤيئه أو 
حسابه بل هو تكوين عصبيء يمكن أن يفعل أو لا يفعل وذلك وفقاً لقيم ثقافة معينة 
والفرص المتاحة في هذه الثقافة» والقرارات الشخصية التي يتخذها الأفراد أو عائلاتهم 
أو المعلمون والآخرون. 
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لقد تحدى غاردنر في نظريته فكرة التعامل مع الذكاء باعتباره قوة واحدة وأن 
الشخص إما أن يكون غبياً أو ذكيا. لقد بين أن لدى الفرد قوى مستقلة» تقريباً» بعضها 
عن بعض . وكان أول من قدم كلمة الذكاء بصيغة الجمع» فنحن لا نملك ذكاء واحداً 
وإنما عدة ذكاءات تتفاوت في قوتها لدى كل فرد. 

في كتابه الأول حول موضوع الذكاء (أطر العقل) قدم للمجتمع التربوي سبعة 
ذكاءات : الذكاء اللغوي» والذكاء المنطقي الحسابي والذكاء الموسيقي والذكاء الحركي 
والذكاء المكاني والذكاءان الشخصيان: فهم الشخصض لذاته وفهم العخمق 006 
كما يبين غاردنر أن حصر الذكاءات بهذا العدد ليس له ضرورة منطقية أو علمية وأن 
المجال مفتوح دائماً لاكتشاف المزيد من الذكاءات . وهكذا كان الأمر بالنسبة له فالبداية 
كانت بسبعة ويمكن أن تنتهي إلى أي رقم» فقد أضاف في كتبه اللاحقة ثلاثة 
ذكاءات: الذكاء الطبيعي (ععمعع نااعامة غك للهتتطدم) والذكاء الر وحي 
(ععمعع ‏ ااعاما [هدكتكسامة) والذكاء الو جودي (ععدع118اعاما [هتأمعاملة) . 

ويبين غاردنر أن الذكاءات عبارة عن توليفة بين جينات الفرد الموروثة مع ظروفه 
الحياتية في ثقافة ومنطقة معينة . وعلى الرغم من أننا جميعاً نولد ولدينا هذه الذكاءات 
فلا يمكن أن تتجمع هذه الذكاءات لدى شخصين بالطريقة نفسها. على الرغم من أن 
نظرية الذكاءات المتعددة لا تزال في طور التكوين وخاضعة لمزيد من التغيير إلا أن 
بياناتها المدعمة بتآزر من نتائج عدد من العلوم : (علم الأعصاب وعلم النفس وعلم 
الاجتماع والآنثربولوجيا وغيرها)» يشير إلى أن التربية تدخل القرن الواحد والعشرين 
بمفاهيم مختلفة عن العقل الإنساني الذي وجدت لتتعامل معه وتعمل على تحسينه . 

إن قوة الطرح الذي يقدمه غاردنر يغري المرء للقيام بتغطية أوسع لهذه النظرية مما 
يتجاوز المجال المتاح» إنها دعوة للتربويين العرب لمراجعة وافية لهذا النهج الجديد في 
اللتعامل مع العقل الإنساني خاصة وأن عدداً من كتب غاردنر قد تمت ترجمتها إلى 
العربية . (انظر فهرس : المراجع العربية) . 

وما يهمنا فى هذا المجال هو كيف يمكن أن تؤثر هذه النظرة الجديدة على الممارسات 
التربوية. فلا نحتاج إلى كثير من التدقيق لنجد أن المؤسسات التربوية تقدر وتهتم 
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وتنمى أول نوعين من الذكباءات: اللغوي» والمنطقى الحسابى» متجاهلة كل 
الإمكانات الأخرى المتوافرة لدى الجنس البشري. إن تفعيل نتائج نظرية الذكاءات 
ال متعددة لا بد أن ينتج عنه انقلاب في نظمنا التربوية . فلن يبقى المجال مفتوحاً أمام 
المعلمين لإطلاق الأحكام جزافاً على المتعلمين من مثل كسولء أو غبي» أو متخلف». 
وإلى ما هنالك من أحكام تعفيهم من تحمل مسؤولياتهم» وأقلها فهم ما يستطيع المتعلم 
أن يتفوق أو ينجح فيه . فالمعلم الذي لا يتمكن من فهم إمكانات المتعلم والتعامل معها 
المتعددة» وما أظهره البحث في العلاقة بين التعلم وبنية الدماغ . 


ا ل ل ا اال ااا ا ا 


أبحاث الدماغ والتعلم 

لقد عزز التقدم في علم الأعصاب في الربع الأخير من القرن العشرين نتائج البحث 
المستمدة من علم النفس التربوي وعلم النفس المعرفي وعلم نفس النموء التي تؤكد 
أهمية الخبرة المبكرة . إذ تمكن من أن يقدم بطريقة ملموسة إجابة شافية للمجتمع حول 
الطريقة التي يتعلم ويفكر بها أفراده. فقد أسهمت الدراسات البحثية في هذا الميدان 
بتقديم تفاصيل كثيرة حول التعلم والنمو التقت لتشكل صورة أكثر اكتمالاً حول النمو 
الذهني . وقد أسهم تقدم الأدوات التكنولوجية في قياس أثر التعلم بصورة مباشرة» 
حاسماً الجدال بين علماء النفس حول دور الخبرة في عملية التعلم . فعلى الرغم من 
إجماع علماء النفس والتربويين على أهمية الخبرة التي يتعرض لها الفرد في عملية 
تعلمه إلى الدرجة التي عدها بعضهم العامل الأهم بل الوحيد في عملية التعلم » إلآ أن 
نتائج أبحاث الدماغ جاءت لتؤكد دور المتعلم في ما يتعلمه ولتبين الآثر الهام للخبرة 
التي يتعرض لها الفرد على مو الفرد الذهني . ذلك أن الخبرات التي يتعرض لها الفرد 
ويتعلم منها تسهم في تغيير البنية الفيزيقية للدماغ » كما أن هذه التغيرات البنيوية تعمل 
على تغيير التنظيم الوظيفي للدماغ. أي أن التعلم ينظم ويعيد تنظيم الدماغ . 


لقد بدأ علم الأعصاب بالإجابة على أسئلة هامة كانت ولا تزال مصدر حيرة 
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للتربويين. وأخذت الأدلة تتجمع حول تغير بنية الدماغ النامي والناضج عندما يظهر 
التعلم. فالدماغ عضو ديناميكي يرجع تشكيله بشكل كبير إلى الخبرة أي بما قام به الفرد 
وبما يقوم به. 

كما أن التعلم ذا المعنى» وليس التعلم الآلي» هو الذي يسهم في تغيير بنية الدماغ . 
كما أكد نات البحث في العلاقة بين التعلم والدماغ أن البيئة الغنية التي تسهم في تنمية 
الدماغ يجب أن تتكون من مثيرات جديدة وفي نفس الوقت تتحدى قدرات الفرد 
الحالية» كما يجب أن توفر التغذية الراجعة التفاعلية. إضافة إلى ذلك فقد تمكنت 
نتائج هذه الأبحاث من تصحيح بعض الأفكار الخاطئة حول عمل الدماغ من مثل 
الاعتقاد بأن جانبي الدماغ الأيسر والأيمن يجب أن يتم التعامل معهما كل على حدة 
وذلك لتعظيم فاعلية التعلم . 

من الضروري أن نعرف أن البحث في هذا المجال لا يزال يتعاظم ويتنامى . والذي 
يدق قن أن القرة الواحقف والعثترين سيحيب عن أسئلة كثيرة لاقزال تحير العلماءء إذ 
سيتعاظم التعاون بين علماء النفس وعلماء الأعصاب لتزويد المجتمع التربوي بخطوات 
واضحة حول ما عليهم القيام به لاستغلال عملية التعلم في فهم العالم من حولنا. ومع 
هذا يمكن القول أن البحث المتنامى فى هذا المجال تمكن» حتى الآن» من تزويد 
لتوعريد وجا نان ارقي ما علبي لازي فى لوقه لخرير :1 ريد عاك 
مجال للتخبط أو التخمين» فبالنسبة للمناهج ظهرت أهمية تدريس الفنون والرياضة 
البدنية إلى جانب المواد الأخرى . أما من حيث الطريقة فالتعلم يجب أن يكون تفاعلياًء 
إذلم يعد مقبولاً وقوف المعلم أمام الصف يحاضر أمام طلبة يتلقون» كما أن على 
المتعلم أن يتلقى تغذية راجعة فورية . وهناك أشياء أخرى كثير قدتم التوصل إليها. كل 
ذلك يسهم في إنارة الطريق أمام التربويين وتسهيل عملهم». كما أن المجال لا يزال 
مفتوحاً للتوسع في البحوث التربوية في هذا الحقل في القرن الحادي والعشرين. . 


العالم العربي والتربية 
يصعب رسم صورة إيجابية لإسهام التربويين العرب في ما يجري على الساحة 
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التربوية. فالفكر اللتجسد على أرض الواقع لا يدعو إلى التفاؤل. ذلك أن معظم 
المؤلفات والدراسات العريية تتبتى فكرا غربياً معيناً. 

وإذا كنا أكثر تشاؤماً يمكننا القول أن الموقف يزداد سوءاً» فقد شهدت بدايات القرن 
العشرين خطوات في الاتجاه الصحيح» إذ عملت الحكومة المصرية على إيفاد بعض 
الرواد إلى الجامعات الغربية وبخاصة إلى انجلترا وفرنسا. وكذلك الأمر مع دول عربية 
أخرى مثل سوريا ولبنان والعراق. وتكونت جماعات مثل (جماعة علم النفس 
التكاملي) في مصرء التي قدمت للعالم العربي» بطريق المؤلفات أو الترجمات؛ ما 
أثرى المكتبة العربية» وقد كان يمكن أن ينتج عن مثل هذه الجماعات» لو استمرت 
بنفس قوتهاء فكر تربوي عربي . ونسجل في هذا الموقف ما توصل إليه عالم النفئس 
المصري عبد العزيز القوصي من إضافة هامة إلى نظرية القياس النفسي» إذ تمكن ضمن 
القدرة المكانية من التمييز بين قدرة مكانية ثنائية البعد وأخرى ثلاثية لكل واحدة منها 
جوانب سكونية ودينامية . وقد منحه ذلك موقعاً على الخريطة التربوية العالمية . 

ولكن الموقف لم يستمر كما كان عليه الحال» فمع الانفتاح على التعليم وإلزاميته في 
العديد من الدول العربية وافتتاح المعاهد التربوية والجامعات تسارعت المؤلفات التي 
غزت الأسواق والتي وجد فيها المعلمون تسهيلاً لعملهم » فأقبلوا عليها دون وقفة 
أمامها أو مراجعة . فانشغل المؤلفون في التأليف والترجمة بما يلبي احتياجات المنهج 
والخطط التربوية » لكن الفكر التربوي العربي ظل يدور في فلك الفكر التسربوي 
الغربي» مع ما صاحب ذلك من مشكلات حقيقية تتعلق بدقة تمثل هذا الفكر والتقصير 
في استخدامه من أجل بناء فكر تربوي عربي خاص . 

لكن ثمة قرائن عديدة تشير إلى تطور إيجابي وتقدم في الطريق الملائم . فقد بدأ 
يظهر في الأفق تبني بعض الحكومات العربية لحركات الترجمة المنظمة» وتشجيع 
الباحئين العرب على العمل الجاد. مثال ذلك ما تقوم به الجامعات الرسمية في دول 
الخليج وعلى رأسها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية من تشجيع لترجمة أحدث 
ما توصل إليه الفكر الغربي . ولا يمكننا أن تُغفل دور العراق في هذا المجال. كما لا 
مكن أن مضق ما نطو :نه الحكودة السورية والؤضات اللقاقة + عع اخر إن لمةاما 
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يدعو إلى التفاؤل إذا استمرت الحكومات العربية في دعم المفكرين التربويين (مادياً 
ومعنوياً) ومساعدتهم على متابعة المبدعات الغربية في هذا الحقل» وتشجيعهم على 
التوصل إلى منظور تربوي عربي يبنى على هضم ما توصل إليه هذا الفكر والخنروج 
بمنظور ينبع من رحم ثقافتنا ويتناسب مع بيئتنا. والحقيقة أن هذا الهدف ليس غائباً عن 
فكر المسؤولين في مراكز القرار في العالم العربي» إذ هم يسعون سعياً حثيثاً من أجل 
الارتقاء بمؤسساتنا التربوية واستخدام ما وصلت إليه التكنولوجيا الغربية في عملية 
التعلم والتعليم» وتشجيع الطلبة على التعلم الذاتي. ولعل ذلك أن يكون مقدمة 
لإبداع فكر تربوي عربي خاص نفتقر إليه الآن. فنحن ما نزال في حاجة إلى منظومة 
تربوية عربية تدرس احتياجاتنا ونّخضعها للبحث العلمي وتقدم ما يتناسب معهاء وما 
يعر إنتاج مناهج وطرق في التدريس مبتكرة وأصيلة . 


المشهد الختامي 

خلاصة القول إن علماء النفس والتربويين قد بذلوا جهوداً عظيمة في سبيل تقديم ما 
يمكن له أن يسهم في تحسين التعلم والتعليم» ويمضي بالعملية التربوية إلى الأمام . فمن 
على طريقة التعلم والتحكم بسلوك الفرد إلى العمل على قياس إمكانات الفرد والحكم 
عليه ثم تحديد ما يصلح له إلى اكتشاف التنوع في ذكاءات الأفراد. ولقد تسارعت 
الكشوف العلمية فى الإبانة عن أسرار العقل الإنسانى» فما عادت معرفة مايجري 
داخل الدماغ خاضعة لتخمينات الباحثين» وإنما أصبح إمكان التحقق منها وارداً بطريقة 
فايجوتسكي وبرونراللذين أكدا على دور الخبرة في تحسين الوظائف العقلية العليا. 
كما أن التحسن الذي يطرأ على عمل الدماغ عندما نضعه أمام مواقف لها معنى يؤيد ما 
توصلت إليه مدرسة الجشتالت في بداية القرن وجماعة جوتبرغ في الربع النهائي من 
القرن العشرين . 
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لقد حسم نات العلوم التربوية في القرن العشرين الخلاف حول عدد من القضايا التي 
كانت مدار بحث وتقص وتنظير في بداية القرن. فقد بات من المسلم به أن للفرد 
الفاعل دوراً فيما يتعلمه دون التقليل من أهمية الوسيط الإنساني إضافة للوسيط 
الملدي . كما لم يعد مقبولاً تعليم الطلبة مواد بدون معنى بالنسبة لهم» فما يثير دافعيتهم 
للتعلم هو ما يشعرون بأهميته وفائدته» وهو فقط ما يعمل على تحسين بنية أدمغتهم . 
لقد تمكن البحث التربوي في القرن العشرين من أن يضعنا أمام حقائق معقولة يمكنها أن 

ولكن ألا يحق لنا أن نسأل» في هذا الصددء هل تقوم المؤسسات التربوية 
بالاستفادة الفعلية من ناتح البحث في العلوم التربوية؟ وهل يمكنها متابعة التغيرات 
المتلاحقة فى هذا المجال؟ وهل يؤدي ذلك إلى العمل على تغيير سياساتها وخططها بما 
يتناسب مع هذه التغيرات؟ وما الذي يطبق على أرض الواقع؟ 

في محاولة للإجابة على مثل هذه الأسئلة أستشهد بقول جون ديوي في بدايات 
القرن في كتابه (التربية والديمقراطية): «تعمل المدارس على تصحير البيئة التعلمية 
تاركة إياها مغبرة وهشة!!»» ويطالب أن تكون التربية حية مثل الأطفال الذين تتعامل 

فهل تغيرت الصورة الآن؟ يقول (بيتر سميث) : «إن كل مدارسنا من الحضانة إلى 
الجامعات تعكس فوذجاً تقليدياً كان مطبقاً منذ القرن الرابع عشرء ويرتكز على 
مسلمات وتقاليد كانت موجودة من قبل . فوقوف الأستاذ أمام الصف ليلقي محاضرة 
هو سابق لآلة الطباعة» إن الأجندة الأكاديمية التي تسير عليها تتناسب مع حاجات 
المجتمع الزراعي . وعليه فإن كما كبيراً من التعلم يحدث أثناء العمل» إذ تعمل معظم 
المؤسسات والهيئات على توفيز برنامج تدريبي لموظفيهاء ذلك أن المؤسسات التعليمية 
عجزت عن تزويدهم بالمعرفة أو المنظور الذي يحتاجونه للعمل من أجل ال منافسة في 
السوق العالمي. ويضيف في مكان آخر: «على الرغم من أن الجامعات تبدع المعرفة 
حول التعلم إلا أنّها غير قادرة على الاستفادة منها» . 
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ماذا يعني هذا ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين؟ . فعلى الرغم من التقدم 
في المجال النظري في الكشف عن أفضل الطرق للتعلم فلا تزال المؤسسات التربوية 
تمارس دورها في التعليم وفق طرق تقليدية لا تتيح لها التأكد من أن التعلم الحقيقي قد 
حدث بالفعل» مع أنها توظف الجزء الكبير من جهدها في التخطيط لقياس تعلم الطلبة 
سواء عن طريق الامتحانات الخاصة أو العامة أو الاختبارات المقئنة . ونحن. في العالم 
يتعلم الطلبة تشغل حيزاً كبيراً من جهد العاملين» ومع هذا نسمع مثل التعليق السابق 

لقد أصيخف الشكوى سول عجو : الملآسسات الترورية نعمية عالمية: فأين يكمن 
الخطأ؟ هل ما تعلمه المؤسسات التربوية هو ما يحتاجه المجتمع؟ وهل يتابع المعلمون 
التغيرات في العلوم التربوية محاولين الاستفادة منها في تعاملهم مع الطلبة؟ ثم هل 
يرقى المعلم بمعرفته لتصل به إلى ما يمكن أن تقدمه أية وسيلة تثقيفية أخرى؟ 

تحتاج المؤسسات التربوية إلى وقفة تأملية طويلة وإخضاع نفسها للمساءلة» فلا 
يجوز أن يبقى التقدم في الكشف عن أسراد التعلم الإنساني والكشف عن حاجات 
المجتمع بمنأى عن التأثير على عمل هذه المؤسسات . كما لا يجوز أن تبقى معلومات 
المعلمين أدنى من المعلومات التي يمكن أن يتوصل إليها الطلبة خارج دائرة الصروح 
التعليمية . 

بالطبع لا يمكن لنا أن نقلل مما تقوم به المنظمات التربوية العالمية وعلى رأسها 
اليونسكو من جهد لتحسين عمل المؤسسات التربوية . ومع هذا تبقى المشكلة قائمة ؛ 
فمع التقدم العلمي السريع ومع الزيادة الهائلة في أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة» 
لمؤسسات تحافظ على نط تربوي تقليدي أن تتكيف مع عالم يتغير بشكل ثوري؟ !! 
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إنجازات علم النفس 
في القرن العشرين 
د. عثمان لبيب فراج 


أستاذ الصحة النفسية فى الجامعة الأميبركية بالقاهرة ‏ 
يه في الح ميركيه بالماهره ‏ مصر 


إنهيازات علم النفس 


د. عثمان لبيب فراج 


تعريف بعلم النفس 

يجد الباحث عند محاولة التعريف بعلم النفس صعوبة كبيرة 
في الوصول إلى تعريف يقدم صورة واقعية عن ماهيته ومحتواه 
ومضمونه وأهدافه. وذلك لأسباب عدة في مقدمتها التعدد 
والتغيير المستمر فى مجالاات وموضوعات البحث وتعدد المدارس 
والذاهب ووتجهات انكل لمحا إلى عالت البكاته وظر هزه 
وتنوع القوميات والمجتمعات والجذور الأثنية التى نشأ فيها 
الباحثون من العلماء » وبالتالي اختلاف الحاجات والاهتمامات 
الفعلية والمشكلات التى يتوخى هذا العلم إشباعها أو حلها . . . 

ومن التعريفات السائدة لهذا العلم أنه العلم الذي يدرس 
النفس أو العقل والعمليات العقلية أو أنه علم دراسة الروح . وفي 
يوم ما كان هو العلم الذي يدرس الشعور ثم أصبح العلم الذي 
يدرس اللاشعور وأخيرا أصبح العلم الذى يدرس سلوك الكائن 
الحي (من إنسان أو حيوان ) والتفكير . 

ولكن الواقع أن أياً من هذه التتعريفات لا يفي بالغرض» 


وذلك بسبب التغير المستمر فى اهتمامات الباحثين وفى الاحتياجات الفعلية . ولذا ربما 
كانامن الأنسنب للوصول إلى تحزن أكثر دقه ودلالة أن تيع الموضوعات الث يعالحها 
علم النفس المعاصر . وفيما يلي بعضها : 

« دراسة الأسس البيولوجية للسلوك والعمليات العقلية من إحساس وإدراك 
وتفكير . 

#قرامنة الأسن الى تحكم عملية التعلم.. 

© فهم الإنسان عن طريق دراسة الحيوان . 

« دراسة دوافع السلوك سواء أكانت دوافع أولية فسيولوجية أم ثانوية مكتسبة 

« دراسة المجتمع ومدى تأثيره على الفرد وتأثير الفرد على الجماعة وبعض الظواهر 
السلوكية كالغضب والعدوان والعواطف والانفعالات والحب والزواج وعمليات 
الإدراك والتطبيع الاجتماعي . 

« فهم السلوك الإنساني في ضوء نظريات التطور . 

«دراسة الفروق الفردية من حيث الذكاء والقدرات العقلية أو الشخصية أو 
الوبداع . 

دراسة السلوكيات غير السوية والمرض النفسي والعقلي وتصنيفها وأساليب 
العلاج المناسبة لكل نوع من أنواعها . 

© دراسة الإعاقة من حيث تشخيصها والعوامل المسببة وتصنيفها والتدخل العلاجى 
والتأهيلي والتربية الخاصة والوقاية من الإعاقة والانحراف السلوكي . 1 

© التركيز على مناهج البحث العلمي في معالجة موضوعات وظواهر الحياة اليومية 
ومشكلانيا + 

© دراسة البيئة الطبيعية والعلاقة السببية بين السلوك الإنسانى وتلوث البيئة وإهدار 
الموارد الطبيعية في البيئة . ْ 


« دراسة النمو والتغيرات التي تطرا مع النضج والرشد والتعلم . 
هذه نماذج محدودة من أنشطة ومجالات عمل علماء النفس المعاصرين 
استعرضناها كأمثلة وليس على سبيل الحصر لتنوع الأنشطة والفروع . وقد أدرك علم 
النفس مكانة بالغة الأهمية حتى أصبح له في نهاية هذا القرن أكثر من 41 فرعاً فى 
جمعية واحدة هي الجمعية النفسية الأمريكية 8258 التى بلغ عدد أعضائها أكثر من 
٠'ر8"‏ ينتمون إلى أكثر من ١77‏ جنسية ومئات الآلاف في جمعيات أخرى في كافة 
أريجاء المحمورة: وكلكن نب هذ اللنطور أي قشل اين الفة يك سدرنينا 
مختصراً ولكنه جامع وهو أنه ١علم‏ الأنشطة التى يقوم بها علماء النفس». وهي أنشطة 
تتميز بالثراء وتنوع المسارات والمناهج والأدوات والموضوعات والاهتمامات 
والفرضيات المتعلقة بطبيعة وحياة الإنسان وتوافقه ورفاهيته . 
وبسبب هذا التنوع والتعدد واتساع الأنشطة فإنه يكاد يكون من المستحيل أن يتضمن 
عرضنا في هذا البحث التاريخي كافة إنجازات علم النفس الحديث خلال القرن 
العشرين على المستوى العالمي والوطن العربي» ولكنه سيقتصر على عرض أهم تلك 
الإنجازات» وذكر أبرز العلماء الذين أسهموا فى نشأة نظرياته» ووجهات النظر اللختلفة 
راع إعيانياتي سام عسات ملت متاك يداكلة وكلد قمر صل إن 
هذا العلم فى تطوره على مدى القرن العشرين وما نتوقعه منه مستقبلا . 


جدور علم النفس 

نعلم أن علم النفس من أحدث العلوم الاجتماعية التى بزغت للوجود خلال القرن 
العشرين ٠‏ ولكن الواقع أن جذوره الفلسفية تمتد بعيداً في عمق التاريخ ٠‏ ففى عصر 
الفراعنة درس هؤلاء بعض الظواهر والأمراض العقلية مثل الهستيريا والتهيئوات 
والأحلام وكيفية علاج بعض الأمراض العقلية الشائعة (س . جرجس» 195717)» كما 
سجلوا على أوراق البردي التى خلفوها أولى محاولات تفهم الصلة بين المح 
والسلوك«وتظيدس اول تلك الحاولآات كين اكتدز من غنفيييدة الأف سفة 


رس ما تخطيطياً يهشلا المخ الإنساني م قسما إلى عدلةمناطق 
(1975,لمكلقطة 5. 5) . 

وتشير كتب الفلسفة اليونانية القديمة إلى أعمال وآراء فلاسفتهم أمثال أفلاطون 
(877-7430)» وأرسطو (784-770) . وغيرهم من فلاسفة اليونان الذين وضعوا 
القواعد الفلسفية الأولى لما نعتبره اليوم علم النفس » واستخدموا في بحوثهم منهج 
الاستبطان (125050668100) وكان القديس أوغسطين أول من استمد من ملاحظة 
سلوكياته ودوافعه ومشاعره الداخلية علاقاتها بالبيئة الخارجية . وظل هذا المنهج 
يستخدم على مر العصور حتى أوائل القرن العشرين حيث استخدمته بعض مدارس 
علم النفس التقليدية مع غيره من المناهج المختلفة التى استحدثتها . 

وكان القديس أوغسطين قد تعمق في دراسته للظواهر النفسية وخاصة سلوكيات 
الأطفال الصغار وسلوكيات الأفراد فى التتجمعات مثل حلبات سباق العربات التى 
تجرها الخيول . 

وتمتد جذور علم النفس في الأعمال الجليله التي قدمها علماء العرب والمسلمين 
الذين وضعوا العديد من الأسس وعالجوا العديد من الظواهر النفسية من أمثال الفارابي 
وابن حزم وابن سينا ومسكويه والغزالي وابن طفيل وابن باجه وابن القيم وغيرهم تمن 
أسهموا في تقدم دراسة الظواهر النفسية والسلوكية والاجتماعية» السوية وغير 
السوية» ومنهم من وضع أسس الطب النفسي قبل ظهوره في الغرب » فضلاً عن 
دراسة الذكاء ونمو الطفل وغير ذلك (أحمد عبد الخالق » ١99١‏ ص"5ه إلى 59). 

ثم جاء ديكارت (1650-1596 106503:165) الذي ترك بصمات واضحة على 
علم النفس الحديث ببحوثه في سلوك الحيوانات وفي سلوكيات الفعل المنعكس 
التى تحتل مكانا هاما في دراسات علم النفس » فضلا عن أعمال 
العديد من فلاسفة القرنين السابع عشر والشامن عشر أمثال #تمطتع.آ ووءط18106 
وكلءم.آ وغصهكا وعسن] واخرين غيرهم تمن تناولوا ظواهر نفسية متعدده بالدراسة 
والتأمل والاستبطان . 


ا 


وفي القرن التاسع عشر ظهرت نظريتان لمحاولة فهم الوظائف العقلية هما مدرسة 
علم نفس الملكات (ع25960010 13610169 ومدرسة علم تفش التداعي 
25320108 855012102 والمدرسة البنائية 5011100011512 . 

وحدئت طفرة واضحة في الدراسات النفسية وفي النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بدءا من داروين (1859 ,1035818 037165) الذى ألف كتابه المشهور عن (أصل 
الأنواع) 5 01 0118173 الذى يعرض فيه نظريته عن الارتقاء الطبيعى 
والتطور 1870116008 06 126013 وتبعه ##قطءعء1 115]809© الذى ألف كتابه عام اليل 
15 05 وأرعممع81 الذى ابتدع فيه أساليب متعدده لقياس العلاقة بين 
السوات الع فشية والساعين و الاحاسيس .ء ثم جاء «جالتون» 
(1869 ,08غ031) واعصة1 ز5) بدراسات وبحوث متعمقة عن تطبيقات نظرية داروين 
عن التكيف والارتقاء الطبيعى لنشأة الأجناس 5 0 18001111058 وأخيرا ما جاء 
به العالم الألماني «فونت» (1920-1832 ,1/001 18/1/6173) بوضع الجذور الموضوعية 
والتفكير العلمى لدراسات علم النفس الحديث بإنشاته أول مختبر أو معمل لعلم النفس 
في جامعة ليبزج الألمانية والذى بدأ فيه بحوثه عن الحواس وعن النظر بصفة خاصة. 
ثم قام مع معاونيه بدراسات عن الانتباه 4]]62108 والعواطف والانفعالات 
5 والذاكرة 1461201 وكان يستخدم منهج الاستبطان في دراساته عن 
الوظائف العقلية» وهو المنهج القديم الذى استخدمه القديس أوغسطين . ولكن فونت 
أضاف إليه منحى جديداً إذاعتقد أن الملاحظة الداخلية في دراسة الذات ليست كافية 
وحدهاء وأن استكمالها يتطلب التجريب المقنن عن طريق إحداث تغييرات محددة في 
المثير ومتابعة دراسة تلك التغيرات على الاستجابات الحادثة . 

وتطرق فونت لدراسة زمن الاستجابة 1506 16201105 أي حساب الزمن الذى 
يمضى بين حدوث امثير وبين الاستجابة الفورية له» وهو زمن يختلف من فرد لآخرء 
وكان يستخدم الضوء كمثير ويقوم الفرد في المختبر بالضغط على زر بسرعة بمجرد رؤية 
الضوء وقياس الزمن الذى يمضى بين الضوء وضغط الزر (الاستجابه) . 

وقد ذاع اسم فونت نتيجة هذه البحوث التى تجرى لأول مرة في تاريخ علم النفس 
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فى المختبر الذى أنشأه فونت في جامعة ليبزج بألمانيا » بل كان يستخدم هذا المختبر في 
تدريب الباحثين ليس من الولايات المتحدة الأمريكية فقط بل من كل أنحاء العالم 
بشرقه وغربه . وبعد أن تتلمذوا على يديه عادوا إلى بلادهم لينشروا مناهجه في البحث 
بحوثها وأصبحوا بعد وفاته سنة ١47١‏ من أشهر البارزين في علم النفس الحديث . 
واليوم فى دوائر علم النفس يعتبر أن تاريخ افتتاح مختبر فونت في ليبزج هو يوم ميلاد 
علم النفس الحديث وتبلوره كعلم مستقل له كيانه ومنهجه العلمى التجريبى الخاص » 
موضوعاتها وأصبح مخالفا للمنهج الفلسفي الذي يعتمد على التأمل النظري . 

وتقديراً للتحول الذى ترتب على جهود فونت في تطوير طبيعة علم النفس ومنهجه 
اختيرت مدينة وجامعة ليبزج مقرا لعقد المؤتمر الدولي الثاني والعشرين لعلم النفس 
الذى يقيمه الاتحاد الدولى لعلم النفس كل أربع سنوات فى إحدى الدول التى تكون 
جمعية علم النفس فيها عضوا بالاتحاد الدولى. وكان انعقاد هذا المؤتمر في ليبزج عام 
احتفالا بمرور مائة عام على إنشاء فونت لمختبره الشهير وتجديدا لذكراه أو بمثابة 
الاحتفال بانقضاء قرن كامل على ميلاد علم النفس الحديث باشتراك أكثر من 0م 
عالم من علماء النفس فى العالم أجمع في هذا المؤتمر . 

وفي عام 1847 أنشئ أول مختبر مشابه لعلم النفس في ا لايات المتحدة الأمريكية 
ببجامعة جون هوبكنز بمدينة بالتيمور بواسطة 11811 'إ©5)21 .1) كما أنشاً ويليام 
جيمس مختبراً لتدريب تلاميذه فى جامعة هارفارد . 

والحدير بالذكر هنا أن العالم 0201611 مععء!ء1.34» صاحب نظرية سمات 
الشخصية؛ كان أحد تلاميذ فونت الذين تدربوا على بحوث علم النفس فى مخابره 
وكان أول من حصل على لقب أستاذ فى علم النفس بالولايات المتحدة فى جامعة 
بنسلفانيا عام 1884 . وقب, نهاية القرن التاسع عشر كان كثيرون آخرون من تلامذة 
فونت يعملون أساتذة لعلم النفس في أماكن عديدة . 


ا 0 عثمان لبيب فرا اج 


وفي الوقت الذي كان يجري فيه تثبيت جذور علم النفس الحديث في الثلث الأخير 
من القرن التاسع عشر في جامعات ألمانيا والولايات المتحدة برز فى انجلترا 
)١1111-1877( 132015 60‏ كواحد من رواد علم النفس في دراسة الفروق 
الفردية ومن أسهموا بجدارة فى تطوير اختبارات الذكاء» كما كان أول من اخترع 
واستخدم منهج معاملات الارتباط في بحوثه النفسية لمعالجحة البيانات إحصائياً . وأثناء 
ذلك كان داروين يقوم بدراساته وأبحاثه فى بريطانيا . 

وفي فيينا بالنمسا كان قد بزغ نجم سيجموند فرويد ببحوثه الشهيرة التى تناولت 
دراسته للدوافع الوراثية (الجنس والعدوان)» ومفهومه عن اللاشعور ومكونات 
الشخصية الثلاثة ( الأنا ‏ الذات_الذات العليا) ونظرياته عن مراحل النمو النفس - 
جنسية 56121 -28[/000 وظهور مذهب التحليل النفسي ومناهجه في العلاج 
النفسي . 

وهكذا تمتد جذور علم النفس عبر الشعوب والقارات بل وعبر العلوم المختلفة حيث 
لمعت أسماء مختلفة من العلماء الرواد في مجالات علم النفس : سيجموند فرويد 
الطبيب النمساوي )١1974-1١8655(‏ وإيفان بافلوف )١975-١859(‏ عالم 
الفسيولوجيا من روسيا - جان بياجيه السويسري ذائع الصيت فى علم الأحياء 
وإدوارد تيتشنر )١19717/-1451/(‏ الذى جاء من إيطاليا مؤسساً المدرسة البنائية 
51011 وفى ألمانيا برز فونت الذي أشجولك إلبنيه وكورت كوفكا 
(1441-1443) وولفجائ كهلر (1437-14417) ومساكس وريهيمر 
.)١1958-144(‏ 

هؤلاء وغيرهم من علماء دول العالم من أصحاب التخصصات العلمية المختلفة قد 
أسهموا بعلمهم وبحوثهم على أرض الولايات المتحدة الأمريكية مع العديد من العلماء 
الأمريكيين أمثال جون واطسون )١40/8-14178(‏ وهربرت سليمون وجيمس كاتل 
صاحب نظرية سمات الشخصية )١155-1١87٠0(‏ وناغوم كويسكى ووليم جيمس 
الطبيب الأمريكى )١91١-1857(‏ مؤسس المدرسة الوظيفية 1592ممناءضتاط1» 
وأبراهامم اسلو (1941720-1508) وس تاانلى هول )١9155-1855(‏ 
(1992 ,مطقطمعع2ع8.11) وآخرين كثيرين ازدهر علم النفس على يدي 


مدارس علم النفس ‏ عرض تاريخي 

بالرغم من أن علم النفس علم حديث نسبيا إذا ما قورن بغيره من العلوم الإجتماعية 
الإنسانية أو العلوم الطبيعية الأخرى» فإن القرن العشرين قد شهد انفجارا معرفيا علميا 
كبيرا في علم النفس وبحوثه العلمية . ولهذا استمر التغيير والتعدد في نظرياته 
ومفاهيمه خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر واستمر خلال النصف الأول 
من القرن العشرين» حيث كانت تصنف مفاهيم وتفسيرات علماء النفس وفقاً لمدارس 
فكرية 601184 01 501001 ولأطر تشمل مجموعة من المفاهيم المتقاربه التى تفرعت 
من أساس أو محور واحد تدور حوله تلك المفاهيم مع تمده . 

ومع أن الهدف بالنسبة لكل هذه المدارس كان واحدا وهو تفسير السلوك الإنساني» 
فقد كان التباين بينها كثيرا فى هذا التفسير مثلما كان في أسلوب ومنهج وأدوات البحث 
التى تعتبر أنسب وأصح طريق للوصول إلى هذا التفسير بالنسبة لكل مدرسة منها . 

ولما كانت نظريات ومناهج وأدوات وأساليب البحث التى استخدمتها كل من هذه 
المدارس تعتبر جزءا لا يتجزأ من تاريخ علم النفس فإننا سنستعرض بعضا منها - لتعذر 
استعراض كل ,ما ظهرمنها في هذا المقام - ثم نستعرض بعدها ما ظهر فى النصف الثاني 
من القرن العشرين من مناح أو مسارات مختلفة (,وع5601 ,05مء1 نه وعطاعةم0اممم 
(26150601117©5 تناولت بعض المجالات المحددة من مجالاات علم النفس . 

وفيما يلى عرض لنماذج من أكبر هذه المدارس الفكريه شيوعا منذ نشأة علم النفس 
كعلم منفصل عن الفلسفة في أواخر القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين . 

أولا :المدرسة البناتية (5101110011211512) 

ومؤسسها تيتشنر ( 1867 -1927 ,1عهتاء11 .8 1503:0) الذى ولد في شيسشتر 
بانجلترا. وقد أكمل دراسته الجامعية في جامعة أكسفورد عام 184١‏ » وكان يهوى علم 
النفس التجريبي وقام بترجمة كتاب فونت (أسس علم النفس) عندما كان يدرس على 
يديه في جامعة ليبزج وحيث قابل زميله الأمريكي [اععدث عاصةق:1 الذى أغرى تيتشنر 
بالهجرة إلى الولايات المتحدة بعد عامين من الدراسة مع فونت فى معمله الشهير. 
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وقبل العمل في جامعة 0070611 الأمريكية حيث نظم أول برنامج للدراسات العليا 
(الدكتوراه ) في أمريكا ولم يكن عمره في ذلك الوقت قد تعدئ ١5‏ عاما » وبقى فيها 
حتى نهاية حياته . 

وكان تيتشنر مؤمنا للغاية بعلم النفس التجريبي ويعتقد أن كل ما عداه ليس من علم 
النفس . وكان يعارض أفكار المدرسة السلوكية ويعتقد أن أعمال واطسون هى «دراسة 
تكنولوجية السلوك» وليست من علم النفس. كما كان يرى أن علم النفس يجب أن 
يركز على البحوث الأساسية بهدف المعرفة بعيدا عن البحوث التطبيقية» وأن علم 
النفس هو علم كالعلوم الطبيعية يجب أن يهتم بالحقائق العلمية وليس بالقيم »وأن 
العلم ليس فيه خير أو شر صحة أو مرض» مفيد أو غير مفيد» بل هو علم يبحث عن 
الحقيقة في الطبيعة البشرية . 

وكان تيتشنر يتفق مع فونت في أن علم النفس لابد أن يهتم بدراسة الخبرات الحالية» 
أو بمعنى آخر دراسة الشعور الذى عرفه بأنه «مجموع الخبرات العقلية المكتسبة في وقت 
معين»» كما عرف العقل بأنه الخبرات المتراكمة للشخص مدى الحياة » وقد وضع 
تيتشنر ثلاثة أهداف لعلم النفس التجريبى هى : 

. الكشف عن العناصر الأساسية للفكر‎ ١ 

-١‏ الكشف عن القوانين التى تدمج تلك العناصر فى تكوين الخبرات العقلية الأكثر 
تعقيداً . 

تحديد المتعلقات 0011612665 الفسيولوجية العصبية للخبرة العقلية . 

هذه العقيده التى آمن بها تيتشنر أطلق عليها اسم السيكو لوجيا البنائية 7811512نا]عناةا51 
9 وشاعت هذه المدرسة في حياة تيتشنر ولكنها اندثرت من بعده : 

ثانيا : المدرسة الوظيفية 5201087ع257:2 1122110221 

يمكن أن يعتبر ظهور المدرسة الوظيفية في الولايات المتحدة الأمريكية عملية دمج 
للتطبيق العملى للعلوم ونظرية التطور (داروين) والتركيز على الإنسان الفرد وبدء أول 
مدرسة لعلم النفس بها . ويعتبر «ساهاكيان» (1975 ,53881488) أن تاريخ المدرسة 
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الوظيفية في الولايات المتحدة يبدأ عام 1897 على أثر نشر جون ديوي لمقالته «الفعل 
المنعكس في علم النفس». أما البداية فكانت يوم نشر وليم جيمس كتابه لأسس علم 
النفس» عام 184١‏ . وسواء أكان جون ديوى أم وليم جيمس هو المؤسس الأول لعلم 
النفس فى الولايات المتحدة فإن من الواضح أن هذين العالمين وغيرهما ممن سيأتى ذكر 
بعضهم هم أقطاب علم النفس ورواده في الولايات المتحدة الأمريكية . 

والواقع أن لهذه المدرسة مفاهيم آمن بها أقطابها نلخص فيما يلى بعضا منها : 

. معارضتهم للمحاولات العقيمة للمدرسة البنائية للببحث عن عناصر الشعور‎ -١ 

١‏ كان اهتمام المدرسة الوظيفية منصباً على تفهم وظائف العقل بدلا من الوصول 
إلى توصيف جامد لمحتوياته» فهم يعتقدون أن أهم وظاتفه هى مساعدة الفرد على 
التكيف مع البيئة . بمعنى أن اهتمامهم كان مركزا على وظائفه وفائدته بدلا من الاهتمام 
بكنهه أو تركيبه . 

كانوا يعملون على أن يكون علم النفس أحد العلوم العملية التطبيقية وليس أحد 
العلوم الأساسية النظزية الخالصة» وأن همهم الأول هو استخدام نتائجح بحوثهم من 
أجل رفع مسهوى حياة الفرد وتحسينه بالتعليم والصناعة وغيرها » خلافاً للمدرسة 
البنائية التى كانت دائما تتجنب تلك الأهداف . 

5- كانت المدرسة الوظيفية تمثل المذهب البيولوجي وتفضله على المذهب 
السو لوي ينا كانت« الدرمتة البدائية'متاثرة بأععنال غلماء التسيو لوعنيا أمثال 
#المطساعق الذى كان يهتم بتتبع المسار من الاستثارة الحسية إلى الإحساس العقلى 
البسيط » بينما كان الوظيفيون متأثرين بأعمال داروين الحيوية التى كان التركيز فيها 
على النضال من أجل الحياة . 

كان الوظيفيون ينادون بتوسيع مجال علم النفس ليشمل استخدام الحيوانات في 
البحث العلمي» ودراسة الأطفال والشواذ من البشر» وكل ما يمكن أن يعود بالنفع على 
الإنسان كاختبارات الذكاء والمتاهات في البحوث التجريبية . 

1 أدى اهتمام المدرسة الوظيفية بوظائف العمليات العقلية والسلوك إلى الاهتمام 


؟ الا 


بدوافع السلوك » ولأن الكائن الحي يتصرف بشكل مختلف في البيئة نفسها عندما 
تنغير حاجاته فإن هذه الحاجات يجب أن تكون مفهومة لنا جيدا وبدون هذا الفهم لا 
يمكن تفهم السلوك الإنساني . 

يؤمن أقطاب المدرسة الوظيفية بأن العمليات العقلية والسلوك هى أهم الظواهر 
التى تكون المحور الطبيعى لعلم النفس» ويرى معظمهم أن الاستبطان أو التأمل في 
الذات هو مجرد منهج واحد من بين العديد من مناهج البحث في علم النفس . 

/ تهتم المدرسة الوظيفية بكل ما يقيم فروقاً بين البشر أكثر من اهتمامها بعوامل 
التشابه بينهم ( 1992 بسطقطمعوت1]) . 

9 كانت المدرسة الوظيفية متأثرة بأعمال وليم جيمس الذى كان بدوره متأثرا بنظرية 
داروين في التطور . 

تلك كانت أهم ملامح المدرسة الوظيفية وسنستعرض فيما يلى تاريخ وأعمال بعض 
أقطابها : 

)١(‏ وليم جيمس 1542 -1910 5ع2طة[ دنةنا111ا 

يمثل وليم جيمس حلقة الاتصال بين علم النفس الأوروبي وعلم النفس الأمريكى, 
ولم تكن أفكاره وآراؤه قد تبلورت تماما كى يمكن اعتباره مؤسسا لمدرسة فكرية في علم 
النفس» ولكن كانت تلك الأفكار تعتبر البذور الأولى التى أدى إنباتها إلى بزوغ 
المدرسة الوظيفية. فقد أدى نشره لكتابه (أسس علم النفس) إلى نشأة علم النفس 
الأمريكي قبل عامين من وصول تيتشنر 1116265 إلى جامعة كورنيل . ولد وليم 
جيمس في مدينة نيويورك فى أسرة ثرية وأرسله أبوه ليتلقى تعليمه في سويسرا وفرنسا 
وانجلترا وألمانيا » وكان وليم قد قرر دراسة الفن ما أغضب والده الذي هدد بالانتحار 
إذا أصر ابنه على اتخاذ الفن مهنة له . وعاد إلى أمريكا والتحق بجامعة هارفارد لدراسة 
الكيمياء» ثم التحق بكلية الطب بها ولكنه كان قد ذهب في رحلة عملية إلى البرازيل 
وعاد منها معتل الصحة وتعطل عن الدراسة وعاد إلى ألمانيا حيث عمل فترة مع 
فونت» وبعدها رجع لاستكمال دراسته الطبية وأكملها عام 18794 . وقد عانى وليم 
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جيمس من حالة اكتئاب حتى التحق بالعمل مدرسا بجامعة هارفارد عام 14817 وأنشأ 
فيها معملا لتدريب دارسى علم النفس وليس للبحوث التجريبية. وفى عام ١89٠‏ 
أصدر وليم جيمس كتابا جامعيا عن علم النفس لتلاميذه استعرض فيه أهم أعماله : 
وانتقد أعمال فونت عن عناصر الشعور لإيانه بأن الشعور أمر شخصى يتميز بالتغير 
ويختلف من فرد لآخر ولا يمكن تحليله إلى عناصر أوليه . تلك كانت بعض أعمال 
وليم جيمس التى مهدت الطريق لظهور المدرسة الوظيفية في الولايات المتحدة. 
(1992 ,مطةطمععمع1؟) 
(؟) جرانفيل ستائلى هول 1924-1544 1211 نزءلمقاد عللاكمة:0 


ولد فى قرية صغيرة من ريف ولاية ماساتشوستس الأمريكية وكان يعتبر هو ووليم 
جيمس من أهم علماء النفس في أمريكاء ودرس العلوم الدينية في حياته المبكرة في 
أمتزيك والاقية شح ةاثيلات التعيتافه امع وبال فتونت وقيرا كيشاتة 
1087مطء:ز25 لوعاع ه1متووطط 2ه دعام تعملوط ومن هنا بدأ تحوله إلى مجال علم النفس 
والتحق بالعمل في جامعة هارفارد حيث التقى بوليم جيمس وحصل على الدكتوراه 
الأولى في علم النفس من هذه الجامعة» وعاد بعدها إلى ألمانيا حيث درس مع فونت 
وعاد إلى أمريكا عام 184١‏ ليعمل في جامعة جون هوبكنز وأنشأ معمل علم النفس بها 
عام 1887 » وهو أول معمل لبحوث علم النفس في الولايات المتحدة ‏ وكان المعمل 
الذى أنشأه جيمس هناك عام 14815 معملا يستخدم فقط للتدريب وليس لبحوث علم 
النفس . كذلك أصدر هول أول مجلة علمية عن علم النفس عام ١881‏ 
010 015 1010150281 نو 11ع<اث وكان من تلاميذه فى جون هوبكنز جيمس كاتل 
وحواتدوع الااان السيضا ركد لك م نات العرية رعلم الفس في المدرويسة 
الوظيفية. وفى عام ١884‏ اختير هول مديرا لجامعة كلارك وهناك عقد مؤتمرا اشسترك 
فيه 17 من أشهر علماء النفس في أمريكا وتقرر فيه إنشاء الجمعية الأمريكية لعلم النفس 
هطث التى أعلن عن تأسيسها في المؤتمر يوم الثامن من يوليو عام ١647‏ وأصبحت 
ذات صفة دولية تضم حاليا أكثر من ٠٠٠ر/‏ عالم نفسي موزعين فى 51 تخصصاً من 
كل أنحاء العالم . 


1ل 


سس د . عثمان لبيب فراج 


(*) جون ديوى (1859 -1952 تإعنناو© صط10) 


ولد في مدينة بيرانجتون بولاية فيرمونت الأمريكية والتحق بجامعة جون هوبكنز 
وتنلمذ على يدي هول ودرس علم النفس وأشبع ميوله الفلسفية بدراسة أعمال 
هيجل . وفى هذه الجامعة جعل رسالته للدكتوراه عن أعمال (كانت) وعمل بعدها فى 
جامعة ميتشجان أستاذاً لعلم النفس والفلسفة» ونشر كتابه عن علم النفس عام ١845‏ 
وفيه مزج بين فلسفة هيجل وعلم النفس الوظيفي . ثم انتقل بعد عشر سنوات إلى 
جامعة شيكاغو رئيسا لقسم الفلسفة وعلم النفس ونشر مقالته التى يعتبرها البعض 
تاريخ تأسيس المدرسة الوظيفية عام 1847 . وفى عام ١105‏ انتقل إلى جامعة 
كولومبيا بنيويورك حيث قام بتدريس التربية والتعليم وأشبع هوايته فى التربية وفلسفتها 
والبحوث التجريبية » ودرس على يديه معظم علماء التربية وعلم النفس في مصر 
الذين هم رواد الرعيل الأول فى العالم العربي . وتوفي عام ١457‏ وهو فى الثالثة 
والتسعين من عمره. 

(؟) إدوارد ثورنديك ‏ 1874 -1949 120200116 له كلظ 


ولد في مدينة وليمزيرج بولاية ماساتشوستس الأمريكية ودرس البكالوريوس في 
جامعة ويزليان التى قرأ فيها كتاب وليم جيمس 210015168 الذى شده إلى دراسة علم 
النفس . وحصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد ودرس على يدي وليم 
جيمس وأصبح من أصدقائه المقربين. وعمل بعد ذلك في جامعة كمبردج وجامعة 
كولومبياء وأكمل دراساته للدكتوراه عن الذكاء عند الحيوان عام 18448» وعين 
أستاذا لعلم النفس فى كلية البنات في جامعة ويسترن ريزيرف 
اإلتودع كلملا علترعوع ا معاد 1 ثم عاد إلى كولومييا أستاذا بها حتى تقاعد عام 
. وعند وفاته ١9594‏ كان قدألف 507 كتب ومقالات عن العديد من 
موضوعات علم النفس المقارن والتربية وقياس الذكاء وانتقال أثر التندريب وطرق 
التعلم بالمحاولة والخطأ . وكان يجرى تجاربه على الحيوانات فى قفص خاص أشتهر 
باسمه . ومن تلاميذه أيضا العديد من الرواد الأوائل للتربية وعلم النفس فى مصر 
والعالم العربى . 
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(5) جيمس آنجيل ( 194-1869 [اععمث.خ] وع0ةل) 


وهوابن مدير جامعة ميتشجان . وقد درس على يد جون ديوى عندما كان يعمل 
في هذه الجامعة وحضر ندوة هناك كان قد أقامها ديوى عن كتاب وليم جيمس 
9 كانت نقطة تحول في دراسته من الفلسفة إلى علم النفس . وذهب خصيصاً 
للاجتماع بجيمس في جامعة هارفارد واكتسب ثقته وصداقته » ثم سافر إلى ألمانيا 
حيث ركز دراسته عن فلسفة ]182 على يد 1933-1952 رعو صتطنة ومة]1 وحصل 
هناك على شهادتي ماجستير إحداهما من جامعة ميتشجان ١84١‏ والأخرى من جامعة 
هارفارد 1897 . وفي عام ١845‏ حيث كان في الخامسة والعشرين من عمره دعاه جون 
ديوي للعمل معه فى جامعة شيكاغو حيث كان مهتما ببحث الأفعال المنعكسة . وفى 
4ه كبقر اغيل كاه السهير ات الشس) مقدمة لدرانة تركبي رورظاتت اعون 
الإنساني» وقد ترأس آنجيل الجمعية الأمريكية لعلم النفس 828 خلفا لزميله جون 
ديوى » وألقى سلسلة من المحاضرات هناك حدد فيها الفروق الثلاثة بين علم النفس 
البنائي (متكللة ع1 تاك) وعلم النفس الوظيفى : 

١‏ علم النفس الوظيفى يركز على العمليات العقلية بدلا من التركيز على دراسة 
عناصر الشعور . 

؟- العمليات العقلية تتوسط بين حاجات الكائن الحي والبيئة . أى أنها تساعده على 
الحياة . 


'- لا يمكن فصل الجسم عن العقل فهما يعملان كوحدة متكاملة في تحقيق البقاء في 
الحياة . 

واستمر آنجيل فى عمله بجامعة شيكاغو ١‏ دعاما حيث شغل مركز رئيس قسم علم 
النفس ومن أشهر تلاميذه هنرى كار وجون واطسون 2 وفي عهده كان علم النفس 
الوظيفى قد ثبت أقدامه وأصبح منافسا للمدرسة البنائيه وشجع دراسة الشعور وسلوك 
مجال التعليم وإدارة الأعمال وعلم النفس الإكلينيكي . 


1لا 


عسوي وهو وهو و ا ع بخص مش صصص سم إل . عثمان لبيب فرا اج 
وفي عام ١97١‏ ترك جامعة شيكاغو وأصبح مديرا لجامعة ييل 16هلاحتى تقاعد في 
عام /197 . 


ثالثا : المدرسة السلوكية 18602561011521 


مرحلة تمهيدية : 

من النادر أن نجد تطورا من التطورات الهامة التى تحدث في تاريخ علم النفس قد قام 
على أكتاف عالم واحد . ولا يعنى هذا أن العالم كفرد لم يكن له أهمية في تطوير العلم 
ولكن أهميته تكمن فى قدرته على رصد وتحليل أو تجميع أعمال سابقة أكثر من خلق 
طفرة لا مثيل ولا جذور لها. 

وتعتبر نشأة المدرسة السلوكية مثالا واضحا على ذلك » فبالرغم من أنه يطلق على 
جون واطسون لقب مؤسس المدرسة السلوكية» فالواقع أن كثيرا من مفاهيم ونظريات 
تلك المدرسة كانت قد تمت الإشارة إليها من قبل أو أنها كانت موضوعاً للبحث . ولذا 
لا يجوز أن تطلق صفة مؤسس بعنى مخترع أو مبدع لتلك النظرية» بل على أنه 
صاحب الفضل في تجميع أطراف خيوط أو اتجاهات كانت متناثرة هنا وهناك وبلورتها 
في صورة جديدة واضحة المعالم » فإن مفاهيم الموضوعيه والوضوح أو الاعتماد على 
متغيرات قابله للقياس في بحوث علم النفس كانت قد تبلورت في روسيا قبل ظهور 
المدرسة السلوكية. وكما جاء فى كتابات كثير من علماء المدرسة الوظيفية العديد مما كتبه 
واطسون بعد ذلك بفترة زمنية كبيرة ولم تكن تعتمد على الاستبطان فقط بل 
واستخدمت الدراسة المباشرة للسلوك؛ وكانت تهتم بالتطبيقات العملية في بحوثها 
أكثر من الأسس النظرية. وكانوا يتعلمون من دراسة البشر أكثر من تعلمهم من 
الاستبطان بل وبدأت تتجه أفكارها نحو ما سمي بعد ذلك «بالسلوكية» . 
فقد كتب العالم كاتل 0811611 من أقطاب المدرسة الوظيفية: (إننى مع إيماني بأهمية 
دور الاستبطان فى دراسة ظواهر علم النفس» ولكن هذا المنهج لا يكون إلا ركنا صغيرا 
من أركان علم النفس ولو أن إسهامه محدود لا يقارن بالإنتاج الموضوعي الغزير 


/اال/ا 
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للمنهج التجريبى خلال العقود الخمسة السابقة» ولا يوجد أى تعارض بين المنهجين» 
بل إن كلاً منهما يكمل الآخرء ولكننا نرفض أن يكون الاعتماد قاصراً على منهج 
الاستبطان . ١‏ .» واستمر يقول : (إن معظم البحوث التى قمت بها في معملي لم 
تستخدم منهج الاستبطان اطلاقا كما لو كنت أجري بحوثي على علم الطبيعة أو 
فسيولوجيا الحيوان » فلم أجد نفسي فى حاجة إلى استخدام الاستبطان في بحوثى عن 
دقة الإدراك والحركة » والشعور » والإرهاق » الإنجاز الحركي والتفكير والذاكرة . 
وترابط الآراء » وإدراك الفضاء الخارجي » وإبصار الألوان » والفروق الفردية » 
وسلوك الأطفال » وسلوك الحيوان . . . إلخ من بحوث لم أجد نفسي في دراستها 
بحاجة إلى استخدام منهج الاستبطان بأي حال» ولا كان ذلك مما يتطلبه ما أجريه من 
تجريب ومع هذا توصلت من بحوثى إلى الكثير وما زال أمامى الكثير الذى أتوقع تحقيقه 
(335 .م 1992 ,سطقطمععع1] .8.8). 

ومن الإنجازات التى تحققت وكانت مؤشرالما سمي بعد ذلك بالمدرسة السلوكية 
البحوث التجريبية التى أجراها في روسيا العالم الطبيب بافلوف (9 ١95-184‏ ) 
وتجاربه على الكلاب في معمله وإنجازاته في مجال التعلم الشرطى » وأعمال إدوارد 
ثورنديك )١1959-148178(‏ وتجاربه العملية فى معمله ع8منصدع.آ عصنمه16لمه0) 
ونظريات التعلم بالمحاولة والخطأ التى كان يجريها في جامعة كولومبيا تحت إشراف 
جيمس كاتل قبل حصوله على الدكتوراه . 

كذلك كان من ضمن البحوث التى يمكن اعتيارها الأسس التى مهدت لظهور 
المدرسة السلوكية أعمال فلاديمير بتشتيريف (1927 -1857) اععاطاءء8 عتنستلةالا 
الذى درس فى كلية طب سانت بتسبرج العسكرية مع بافلوف» وبعد تخرجه وحصوله 
على الدكتوراه من قسم الأمراض العقلية والعصبية» وكان عمره عندئذ ؟ 7 سنه» بدأ 
يدرس تحت إشراف فونت الألماني فى جامعة ليبزيج ودبيوارايهوند في لندن والطبيب 
النفسي الشهير 02835106 في باريس ثم عاد إلى وطنه روسيا عام ١857‏ حيث أنشا أول 
معمل علم نفس في روسيا في أكاديهية بتسبرج العسكرية الطبيه حيث شغل مركز أستاذ 
بقسم الأمراض النفسية والعصبية. وفى عام ١905‏ نشر مقالاته عن علم النفس 
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الموضوعي التى جمعها بعد ذلك في كتاب صدرت مجلداته الثلاثة بين عامي /1 115 ع 
»؛ وترجم إلى الفرنسية عام “1417 . وكان كبافلوف وزميله الآخر 566060097 
من أكثر المدافعين عن موضوعية علم النفس ولكنه كان مركزا اهتمامه على العلاقة 
بين الاستثارة والمنبهات البيئية والسلوك, ثم اشترك مع زميليه فى إنشاء معهد 
الدراسات النفسية العصبية وأجرى فيه بحوثه عن الأفعال المنعكسه وجمعها فى مجلد 
آخر كان عنوانه : 
501017 عطا 10 م0خاء 6001م[ مذ : نرلع112:2010ع؟]1 ممستطط 4ه دعامتعسموط لمرعمء 
لااتلقمهىمء 01 
أي أسس علم دراسة الفعل المنعكس عند البشر : مقدمة لدراسة الشخصية الذى نشر 
عام 19171 . وقد أكد فى كتابه أنه لم يكن هو أو بافلوف أصحاب نظرية الأفعال 
المنعكسه الشرطيه وأنها كانت معروفة قبل أن أعلنها بافلوف بزمن طويل خلال القرن 
الثامن عشر » وبالرغم من أنه وبافلوف قد درساها وأنهما يقومان بدراسة حول نفس 
الموضوع (الانعكاسات الشرطية) فإنهما لم يتفقاء وكان نقده لبافلوف يشغل جزءا كبيرا 
من كتابه الأخير . 
ويمكن القول على وجه الإجمال إن أعمال وإنتاج بتشتيريف أقرب إلى المدرسة 
السلوكية من أعمال بافلوف» ويمكن اعتباره هو وسابقيه واضعي عدد من الأسس 
الهامه في المدرسة السلوكية . 


مفاهيم المدرسة السلوكية : 1 18 

في حياته اليومية يقوم الإنسان بسلوكيات مثل تناول الغذاء » قيادة السيارة » يلقى 
خطابا أو يجرى محادثة, يلعب كرة القدم أو التنس » يشترك في حرب أو عدوان » 
يسارع لمساعدة محتاج » يتبرع بمال لجمعية ترعى الطفولة . يبكى - يضحك - 
يعغضب . . 5 الخ كل هذه السلوكيات قابلة للملاحظة 2 وهذا هو أسلوب المدرسة 


السلوكية فى دراسة الإنسان عن طريق متابعة ملاحظته لمثيرات البيئة واستجابة الفرد لها 
بصرف النظر عما يحدث فى داخله أو فى جهازه العصبى 5 


ه07 


وكان أول من ركز على دراسة الإنسان بملاحظة سلوكه هو العالم الأمريكى جون 
واطسون 180/8-1817 مؤسس هذه المدرسة فى مطلع القرن العشرين » حيث كان 
علم النفس يعرف بأنه علم دراسة الخبرات العقلية» وكانت بياناته تجمع من ملاحظة 
الفرد لسلوكياته ومدركاته الحسية ومشاعره بما يعرف بأسلوب الاستبطان 
21 وحيث كان الفرد يللاحظها بدقه ويمسجل أفكاره وانطباعاته عن كل 
استجاباته الفورية للمثيرات المختلفة سواء كانت بريق ضوء مفاجئ أو آثاراً نفسية بعيدة 
المدى لموقف علاج نفسي . وفى ذلك تختلف الملاحظة فى علم النفس عن الملاحظة في 
دراسة العلوم الطبيعية؛ ففى علم النفس هي ذات طابع شخصي وترتبط بمشاعره 
وأحاسيسه الداخلية التى يشعر بها هو نفسه ولا يتبينها غيره. أما فى العلوم الطبيعية 
ففي دراسة أى ظاهرة فإن ما يلاحظه الباحث له وجود خارجي يستطيع الآخرون 
ملاحظته مثلما يلاحظه هو تاما . 

وقد رفض واطسون هذا الاتجاه تماما إذ كان إيمانه أن علم النفس يجب أن يعتمد في 
دراسته للظواهر النفسية على تسجيل نتائج كل ما يمكن ملاحظته وقياسه وليس على ما 
يشعر به الباحث من أحاسيس فقط . فالدراسة العلمية تعتمد على ملاحظة سلوك 
الآخرين وقد ساد هذا الاتجاه السلوكى في النصف الأول من القرن العشرين حيث 
يعرف باسم علم نفس امثير والاستجابة وهو ما يمكن ملاحظته» أما ما يحدث داخل 
مخ الإنسان فهو غير قابل للملاحظة ولا تهتم به هذه المدرسة (لهذا كان يطلق عليها 
اسم مدرسة الصندوق الأسود المغلق ) . فهو يرتكز على دراسة المثير البيئى والاستجابة 
المترتبة عليه وما يرتبط بها من ثواب أو عقاب يؤدي إلى استمرارية تلك الاستجابة 
وكيف يمكن تعلم تلك الاستجابة نتيجة تغيير الظروف المحيطة من ثواب وعقاب » أو 
يبمعنى آخحر دراسة المدخلات فى العملية التعليمية ومخرجاتها المترتبة على تلك 
المدخلات . 

ويؤخذ على هذه المدرسة عدم اهتمامها بما يحدث داخل المخ ما قد يكون عاملا فى 
تفسير السلوك الملاحظ . فنحن لا نستطيع إهمال تأثير الخبرات الشعورية السابقة على 
استجابة الفرد لمثير معين » فأنت تكون على وعي بالأفكار التى تتوارد إلى ذهنك » 
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وأنت تقوم بحل معادلة أو مشكلة صعبة » كما تعلم ما طبيعة أحاسيسك عندما تكون 
في حالة خوف أو غضب أو استثارة أو استفزاز» والمشاهد ربما يستطيع أن يتكهن من 
سلوكياتك بالانفعال المعين الذى يعتمل فى نفسكء» ولكن تبقى الحقيقة في أنك أنت 
وحدك الذى تشعر وتعلم عن يقين ما هو ذلك الانفعال بالضبط . ولهذه الأسباب 
يؤخذ على هذه المدرسة أنها تهمل تهاما ما قد يحدث داخل فكر الإنسان ما بين حدوث 
المقبراؤيقة الاستحانة له مرح ععلنات عغفلية قد:تكر ن ذات تاثير على نوغية الامتتجابة: 
ومع انتشار شعبية تلك المدرسة فى الولايات المتحدة الأمريكية فهناك قلة من علماء 
النفس الذين يعتبرون أنفسهم سلوكيين بمعنى الكلمة. ولكن لعلنا لا ننسى أن هذه 
المدرسة كانت الأب الروحى الذى انبثق عنها العديد من مدارس علم النفس الحديث 
وأن الثورة التى أعلنها واطسون_ذلك الشاب الأمريكى الذى لم يتجاوز الخامسة 
والثلاثين من العمر قد هزت بعنف الثقة التى كان يتمتع بها علماء النفس فى ذلك 
الحين فى أوروبا من أتباع المدرسة البنائية 58115:3ا]ءناة]5 والمدرسة الوظيفية 
«تكتهو ]ع صناظ اللتين كانتا شائعتين فى أمريكا فى ذلك الوقت . ففى مطلع ظهور 
واطسون على الساحة بدأ ثورته بمقال فى الدورية الملحروفة الآن باسم 
61169 أومأع ه1مطءلزوط نادى فيه بأهمية تحول علم النفس إلى علم موضوعى 
يستخدم فقط الملاحظة العلمية للسلوك فى وصفه الموضوعى الذى يرفض الغيبية 
ويستخدم ألفاظا مثل الصورة والعقل والشعورء وأن الأكثر أهمية هو استخدام ألفاظ 
بسيطة قابلة للملاحظة مثل المثير والاستجابة فى دراسة السلوك الإنساني وتطبيق 
الأساليب التجريبية لعلم نفس الحيوان الذى كان يستخدم مناهجه وأدواته فى مختبرات 
علم النفس» ثم يطوعها فى دراسته لسلوك الأطفال والراشدين أثناء الحرب العالمية 
الأولى مؤمنا بأن المنهج التجريبي» الذى كان يستخدمه فى دراسة سلوك الحيوان يصلح 
تماما لدراسة سلوك الإنسان. ففى عام ١914‏ كان واطسون أول علماء النفس ( بل ربما 
أول العلماء عامة) الذين درسواء باستخدام منهجه التجريبي؛ الجوانب النفسية فى 
العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة حيث كان يستعين بأقطاب كهربية يلصقها في جسم 
الرجل والمرأة المستخدمين فى عينته التجريبية لتسجيل وقياس سلوكياتهم وانفعالاتهم 


ضف 
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أثناء الاتصال الجنسي (1981-93-95 12ناطاء5 .2) . وكان فى استخدامه لهذا المنهج في 
بحوثه منذ عام ١415‏ يؤكد اعتقاده أن علم النفس يجب أن ينحو منحى العلوم الطبيعية 
باستخدام التجريب والقياس والاختبارات والملاحظة العلمية الدقيقة وأسلوب الفعل 
المنعكس الشرطى 61/162 -ل020161056© وأدوات القياس فى دراسة السلوك 
الإتساني 

وكان واطسون يعتبر أن السلوك الإنساني ذو أربعة أنواع : الأول هو السلوك العلنى 
المتعلم (المكتسب) عستسموع1 تع 08) اأعنامءء (مثل الكلام والكتابة ولعب كرة 
القدم)» والثاني هو السلوك غير الظاهر أو الخفى المتعلم ع صتصمدع1 أرع 8م اتعتأصمصا 
مثل زيادة سرعة دقات القلب في المواقف التى تبعث على الخوف أو الغضب . والثالث 
هو السلوك غير المتعلم الظاهر 21685560 )كزادمء مثل الأفعال المنعكسة كرمشة 
العين أو تضيق بؤبؤ العين فى الضوء الساطع أو العطس » والرابع هو السلوك الخفى 
غير المتعلم 530ه16ن )ءنامدة مثل إفراز المعدة أو الغدد الصماء أو دوران الدم . 
ويؤكد واطسون أن أي سلوك يقوم به الفرد_بما فى ذلك التفكير_ لا يخرج عن أن 
يكون واحداً من تلك الأنواع الاربعة. 

وفى دراسة هذه السلوكيات يقترح واطسون ثلاث طرق : )١(‏ طريق الملاحظة 
الطبيعية 23605811530 أو الملاحظة المقننة تجريبيا (؟) طريق الفعل المنعكس الشرطى 
ملاع لعمهننلمه00 التي استخدمها 79عاءع]ء8 وبافلوف فى تجاربهما المعملية 
المعروفة. أو طريق الاختبار 165)108 ولا يعنى واطسون بالاختبار قياس القدرات أو 
الشخصية ولكنه يعنى أخذ بعض النماذج السلوكية واختبارها » (7) وأخيراً التقارير 
اللفظية التى يعتبرها نوعا من أنواع السلوك العلنى 07611 . لكنه لم يقصد استخدام 
السلوك اللفظى كوسيلة لدراسة الشعور . وتناولت نظرية واطسون السلوكية أيضا 
اللغة من جانب آخر أثار الكثير من النقاش » فقد اعتبر أن اللغة والتفكير هما نوعان من 
السلوك لا أكثر ولا أقل : القول (الكلام) فعل 00108 15 521/108 وأي سلوك سواء 
أكنت تكلم الآخرين بصوت مسموع أو تكلم نفسك (تفكير) فهذه سلوكات لا تختلف 
عن أى سلوك آخر كلعب الكرة . وهكذا كانت نظرة واطسون إلى موضوع التفكيرء 
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اا ا 2 1 2016000002 عثمان لبيب فراج 


فهوسلوك خفى أو مقنع انام أو بدون صوت أو ذاتي 10806150121 وعند 
الكلام يتحول السلوك الخفى ( التفكير) إلى سلوك علنى (الكلام) . . . ولكن هذا 
الأسلوب فى تفسير التفكير لقي معارضة ونقدا شديدين من جانب 7700057016 
وغيره من العلماء غير السلوكيين. وعموما فإن تاريخ علم النفس يزخر منذ القدم 
بمحاولات تفسير طبيعة التفكير وصلته بالسلوك (72م 1931 طكدهل0ه780 .12) . 

ومن أهم ا موضوعات التى عالجها واطسون ونظرياته دراساته عن تأثير البيئة على 
بناء شخصية الفرد منذ الطفولة المبكرة» فقد كان يؤمن أن خبرات التفاعل مع البيئة ‏ لا 
الوراثة-هى التى تشكل الشخصية كما جاء فى قوله المشهور : (أعطنى مجموعة من 
الأطفال الأصحاء كاملى النمو والامكانيات المطلوبة لي في عالمى الخاص لتنشتتهم» 
وأنا أضمن لك أننى على استعداد أن آخذ من بينهم عشوائياً واحداً لأجعل منه ما 
اختاره : طبيباً- محامياً فناناً شيخ التجار أو حتى شحاذاً أو لصاً بصرف النظر عن 
قدراته أو مواهبه» وعن جذوره الإثنية أو مهن آبائه. (10 .م 1926 :8ه5ة1.557). 

ولعل أهم ما تركته أعمال واطسون من آثار في علم النفس : 

. تحويل أهدافه من وصف وتفهم الشعو إلى التنبؤ بالسلوك والتحكم فيه‎ ١ 

١‏ تحويل موضوعاته واهتماماته من الشعور إلى السلوك الظاهر المعلن 
6101 1م017 . 

وفي أوائل العشرينيات من القرن العشرين ذاع صيت جون واطسون وانتشرت 
مفاهيم مدرسته وأساليبه ومناهجه البحثية بين العديد من علماء النفس الأمريكيين. 
ومع ذلك فقد لاقت الكثير من النقد حتى من جانب بعض زملائه ومسانديه في البحث 
الذين قاموا بادخال تعديلات أو اقتنعوا بآراء النقاد بتطوير الفلسفة السلوكية » وبهذا 
ظهرت وجهة نظر جديدة لعلم النفس السلوكي سنتناولها بعد ذلك . وفيما يلى 


استعراض بيو جرافي موجز لحياة جيمس واطسون : 


رابعا : مدرسة الجشطلت 0651841 
في عام ١99١‏ كان العالم الألمانى ماكس فرتهرمر )١9157-١80(‏ لعممع م11 
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يستقل قطاراً من فيينا حيث كان يقضى إجازته على شواطئ نهر الراين عندما جاءته 
فكرة كانت هى مبعث انطلاقه لعلم نفس الجشطلت . فقد رأى أن ثمة عملا بنائيا في 
عملية الإدراك لا يتوافر فى عمليات الاستثارة الحسية . فالإدراك أكبر من مجرد 
إحساس وأن الخلاف بينهما كبير رغم أن الاحساس هو جزء أساسى فى عملية 
الإدراك. وما أن انتهت رحلته وغادر القطار حتى نزل فى محطة فرانكفورت وقصد 
إلى محل لعب أطفال واشترى لعبة كانت منتشرة فى ذلك الوقت تشبه سينما الأطفال 
©5002 وهى مكونة من مجموعة من الصور الثابتة على قرص من البلاستيك 
يديرها الطفل بسرعة» وهو ينظر من خلال عدسة فيرى اشخاصها وكأنهم يتحركون 
رغم أن صورهم ثابتة . وقام فى غرفته فى الفندق بتأمل تلك الظاهرة واسرع إلى 
جامعة فرانكفورت قاصدا معمل الفيزياء الذى خرجت منه فكرة هذه اللعبة حيث 
يوجد تموذج كبير منها ومن جهاز آخر يصدر ومضات ضوئية متتالية يمكن التحكم فى 
الزمن الفاصل بين كل ومضة وأخرىء فاذا كان الزمن بين ومضتين متتاليتين ٠٠١‏ 
ملم/ ثانية رأيناهما منفصلتين واذا نقص الزمن إلى ٠١7‏ ملم/ ثانية رأيناهما كومضة 
واحدة وإذا كانت الفترة الزمنية بينهما ٠١‏ ملم/ ثانية رأيناهما كومضة واحدة» تتحرك 
من موقع لآخر . . . وأطلق على هذه الظاهرة من الإدراك الخركى ظاهرة فاي 
0 فنا وهى نوع معين من أنواع الحركة الظاهرية » تماما كفكرة السينما 
المتحركة التى تعتمد على مرور عدد كبير من الصور الثابتة المتحركة على الشاشة بسرعة 
معينة» فمع وجود فروق صغيره بين الصور التى تمر تباعا تظهر للمشاهد كما لو كانت 
متحركة (399-400مم1992,5 ,مطقطمعع ,ه11 .8) 

وجشطلت '65851:81.1 كلمة ألمانية تعنى الشكل والتنظيم أو التكوين أو الصيغة» 
ويعتبر أصحاب هذا المذهب أن الكل ليس مجرد مجموع أجزائه بل هو أكبر من ذلك» 
فالإنسان عندما ينظر إلى جسم أو شكل مكون من أجزاء فإنه يدركه فى صيغة أو تكوين 
أكبر من مجموع تلك الأجزاء» أي في (جشطلت) . ففى تجربته ( لعبة السينما 
المتحركة) استنتج أن خبرة الحركة تنشأ عن سلسلة من الصور الثابتة التى يراها تدور فى 
تتابع سريع رغم أن الحركة فى الواقع غير موجودة فى كل صورة من تلك الصور ولكنها 


*2يى>”27, 


بدت له متحركة نتيجة العلاقة بين صورها والميل إلى اقامة تكامل بين العناصر الإدراكية 
(وهى هنا الصور الثابتة) على شكل تكوينات ذات معنى . وهذا مايعرف حسب 
أصحاب الجشطلت باسم التنظيم الإدراكي 0 ]61060 . وهو موضوع 
شغل عدداً كبيراً من بحوثهم على هذا الموضوع فأداهم إلى عدة قوانين تفسيريه منها 
قانون الشكل والأرضية 110ا0رع #2 عتناعا8 والتقارب "إانتطتكاه:2 والاتصال 
لاالناصتاه0) والتمائل لاتأع 0م59 والتشابه 5110113219 والبساطه 111م5110 
والمصير المشترك 186 702تددده") والإقفال 0105116 والعمق والمسافة 
82 طامء12 (أحمد عبد الخالق ١997‏ ص 1775-7594) . 

هذا وقد عالجت مدرسة الجشطلت عمليات التعلم من جوانب متعددة» فقد أمضى 
كهلر سبع سنوات فى جزيرة تنيريف يجرى بحوثه على القرود وم وخرج منها 
بنظريته الشهيرة عن التعلم بالاستبصار 16310128 10518111 حيث يصل الكائن الحي 
عندما يواجه مشكلة (القرد الجائع الذى يرى طعامه المفضل ‏ الموز ‏ معلقا لا تصل إليه 
يديه) فيظل يدرس عناصر الموقف فى البيئة حتى يجد الحل (مستخدما عصا وعدداً من 
الصناديق يتسلقها ويستخدم ذلك مع العصا كوسيلة للوصول إلى طعامه .8) 
(401-403 م ,1992 بمطقمطمععتء1] 

ويرى كهار أن الإنسان يتعلم عن طريق الاستبصار والمحاولة والخطأ » ولكن 
مفهومه عن المحاولة والخطأ يختلف عن مفهوم ثورنديك الذى يجد فيه الكائن الحى 
حل المشكلة بطريق الصدفة بعد محاولات عشوائية متعددة» ولكن كهلر يعتقد أن 
الإنسان يستخدم العقل فى الوصول إلى الحل وعندما يواجه مشكلة تحدث فى المخ حالة 
عدم توازن تستثير التفكير وتنشط العمليات العقلية لدراسة عناصر الموقف حتى يحدث 
الاستبصار ويجد الحل مما يعيد حالة المخ إلى التوازن بعد نجاح عمليات «المحاولة والخطأ 
المعرفية» 01ء 300 21تها ع'الاتمع 00). 

هذا وقد عالجت مدرسة الجشطلت فيما يتعلق بالتعلم موضوعات عدة منها دور 
وعمل الذاكرة والتفكير الإنتاجى 18111028 06نا2:0010 والتدعيم أو التعزيز 
الخارجي 6لعدمع10:0ماع5 عأمستناءاظ والداخلي عأومتام1 واتتقال أثر التعليم 


ئيى2”, 


جهؤؤححجمجججه لفوءوةّ9#6##©؟6_6_6_464646464_464ي_ي_646_رأر264_4_424_4274_7242424ذزذزذزذط25ة060252::::كك06060 0 00000000 000 ااا 


(0516100م15805) . كما أثرى مدرسة الجشطلت بأبحاثه العالم الألماني مااع[ اتلك 
(/1840-191) والعالم الأمريكى 'إء[طقة.؟1 (1890 -1958) . 

واستمرت أبحاث العلماء الثلاثة على دراسة العلاقة بين الإحساس باعتباره عملية 
فسيولوجية والإدراك باعتباره عملية سيكولوجية وتفاعل بين ما تنقله أعضاء الحس 
الخمسة من المنبهات الخارجية إلى المخ وما ينقله إليه الجهاز العصبي من تغيرات داخخلية 
(كالجوع والعطش وغيره من دوافع داخلية أولية عن طريق ظاهرة التوازن الكيميائي 
(11672605162515) وما يستدعيه المخ من خبرات سابقة مخزنة فى الذاكرة وغير ذلك من 
عمليات عقلية كمعالحة أو تحليل البيانات 188و5ءعع50م 1010818102 وحل المشكلاات 
8 101612 وعمليات معرفية سابقة للوصول إلى خبرات معرفية جديدة 
وعمليات تعلم 00 

وقد انتقلت نتائج بحوث مدرسة الجشطلت الألمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
مع هجرة مؤسسيها إليها ابتداء بكوفكا عام 5 ١97‏ ثم فرتهرمر عام ١97‏ وكهلر عام 
5 والتحاقهم بالعمل فى جامعات هارفارد وويسكانسون وبتسلفانيا» ونشرت 
أبحاثهم فى عدد من الكتب كان أولها كتاب كوفكا عن (سيكولوجية الطفل) الذى كان 
قد طبع فى ألمانيا عام ١97١‏ بعد أن ترجمه إلى الانجليزية : 

لاع 10مصطء:253 0أنط0 م1 امناع نخاس[ مخ : لصتالا عط ذه طابنوه:0 عطل”' 

ونشر فى أمريكا عام ١975‏ . ثم أتبعه بنشر كتاب (أسس سيكولوجية الجشطلت) 
لاع 10مطء نزو الهاوء0 01 5ءامتعصظ عام 5 ., كماقام كوهلر بنشر كتابين من 
أكثر الكتب التى ذاع صيتها فى الولايات المتحدة وهما «ديناميات علم النفس» 
لاع10مطءلزة 01 5عنسدصلا1 عام ١15٠‏ وكتاب «مهمة علم نفس الحشطلت» عط]' 
لإ108مطعنزو2 القاوء6 01 عاكة1' وكان هذا آخر كتاب ألفه كوهلر ونشر عام ١1519‏ بعد 
وفاته بعامين. وقد كان لبحوث مدرسة الجشطلت تأثير وانتشار هائل فى الولايات 
المنحدة فى الوقت الذى كانت المدرسة السلوكية بقيادة واطسون هناك تشغل مكانتها 
المرموقة فى المجتمع والدوائر الأكاديمية الأمريكية . 

والواقع أن هذه المدرسة قد أضافت الكثير وأثرت كافة جوانب علم النفس الحديث 


ضف 


بما تناولت من مواضيع لم تكن قد عوجت من قبل كالاستبصار والإدراك وطبيعته 
التنظيمية واكتساب الخبرة والتفكير والذاكرة . لكنها كغيرها من المدارس الفكرية فى 
علم النفس لم تسلم من النقد المرير» إذ أخذ عليها أن معظم مفاهيمها ومصطلحاتها 
أما مشوشة أو غير واضحة وتتعذر معالجتها تجريبياء ومصطلح «الجشطلت» نفسه لم 
تنجح المدرسة فى تعريفه تعريفا واضحا من حيث المعنى والمضمون والمدلول . وأخذ 
السلوكيون على مدرسة الجشطلت أن مفاهيمها المتعلقة بالتوازن المعرفى وبالشعور 
بست الآ اوندادا إلى اليشافييزية] القدية الى حلفت كتير من المشكلات في علم 
النفس . ومنذ أواخر العشرينات لم تعد هذه المدرسة حركة علمية ذات بال في أوساط 
غلماء النفس» 


خامسا : مدرسة التحليل التنفسى : 1١999(‏ 1865) 9515([قمةم0اء:زوط 

ومؤسسها هو سيجموند فرويد 1160 5187201120 ونظريته تنطلق من دراسات 
حالات المرضى العقليين الذين كان يعالجهم . على أساس البحث التجريبى الذى قامت 
عليه المدرسة السلوكية. وقد كان لهذه المدرسة آثار بعيدة المدى فى تفسير الظواهر 
النفسية والسلوك الإنساني والعلاج النفسي . 

وتستند مفاهيم هذه المدرسة على أساس افتراضى يعتبر أن معظم سلوكيات! تنبع من 
العمليات اللاشعورية التى يعنى بها فرويد المخاوف والآفكار والرغبات التى لا يشعر 
بها الفردء ولكنها ذات تأثير على سلوكياته . وهو يعتقد أن معظم الدوافع الأولية 
الغريزية العدوانية أو الجنسية التي يرفضها المجتمع ويعاقب عليها الأب خلال مرحلة 
الطفولة تكبت وتختفي فى قرارة اللاشعور . ولما كانت هذه الرغبات الغريزية التي تولد 
معنا ذات تأثير قوى والحاح شديد يتطلب القيام بعمل ازاءها بدلا من كبتها وإيعادها عن 
الحياة الشعورية إلى ظلام اللاشعور. فإن ضغوطها تظل مستمرة تكشف عن نفسها فى 
الأحلام وزلات اللسان وبعض العادات 11302361512 أو تعبر عن نفسها بشكل 
أعراض لأمراض نفسية أو أحيانا بشكل نبوغ أو إبداع فنى أو أدبى مرضي عنه من 
المجتمع أو بشكل عمليات دفاعية 15505تتقطءء]8 عممع]ع12 . 


خف 


ويختلف بعض علماء النفس مع فرويد حول مفهوم اللاشعور وإن كانوا قد يتفقون 
معه على أن الفرد لا يعى بعض جوانب شخصيته » ويفضلون القول أن الحياة الشعورية 
تخصف يدرجات مسختلفة لا تبلغ إلى حد الحديث عن طرفى التقيض معنى الشعور 
واللاشعور. أما فرويد فيعتقد أن وراء كل سلوك دافعاً معيناً: وأن بعض هذه الدوافع 
شعوري يستطيع الفرد وصفه لغويا (كالجوع والعطش والجنس . . . الخ ) والبعض الآخر 
لا يدرك الفرد كنهه حيث أنه يكمن فى قرارة اللاشعور ( 457م ,1970 ,قعع)ةءطمها8 . 

ويشبه فرويد الحياة العقلية بجبل الثلج 18 حيث لا يظهر منه فوق سطح الماء 
سوى الثمن من حجمه أو ارتفاعه ‏ وهو ما يقابل الجانب الشعوري- بينما يختفى تحت 
سطح الماء سبعة أثمان ارتفاع الجبل الثلجي ‏ وهو ما يقابل الجانب اللاشعورى . وتقع 
بين القطاع الشعوري والآخر اللاشعوري منطقة صغيرة يطلق عليها فرويد «ما تحت 
الشعور» وهى منطقة تحوى أحاسيس ومشاعر ووقائع غائبة مؤقتا عن الشعور ولكن من 
السهل استدعاؤها إلى الشعور بجهد بسيط من الفرد. . 

و(الهو) فى نظر فرويد هو الجزء الوحيد من الشخصية الذى يوجد في الفرد مع 
الميلاد وهو العنصر البدائى للشخصية الذى يتولد من خلاله كل من الذات والذات 
العليا مستقبلا نتيجة التفاعل بين الفرد والبيئة الاجتماعية. ويحتوى الأنا على معظم 
الحاجات والدوافع البيولوجية كالحاجة للطعام والشراب وتجنب الألم كما يحتوي على 
الدوافع العدوانية والجنسية وهى من أهم الغرائز الملحة فى تكوين الشخصية مستقبلا 
فى حياة الفرد . 

أما الجزء الثاني من الشخصية وهو الذات 880 التى تبدأ فى الظهور عندما يلمس 
الطفل ويدرك واقع الحياة فى تفاعلاته مع الآخرين ومتطلبات التجاوب معهاء 
فبخلاف الأنا التى تحركها الغرائز والدوافع والرغبات البدائية ذات الطبيعة البوهيمية 
فإن ما يحرك الذات ويوجه السلوك الإنساني هو الواقع المجتمعى الذى يفرض عليها 
أن تؤجل إشباع رغبات الأنا حتى تحين الظروف المناسبة والمقبولة اجتماعيا فى ضوء 
تقاليد وقيم وقوانين المجتمع السائدة» فهى (الذات) التى تحدد ما يجوز أو لا يجوز من 
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سلوكيات لإشباع الحاح الأنا ورغباته كما تخضع لتوجيه الذات العليا وتحكمها فى 
دلول الفوه : 

أما العنصر الثالث من عناصر الشخصية وهو الذات العليا 1580 51067 التى تكونت 
نتيجة تفاعل الفرد مع المجتمع وتعاليم الدين وواقع وقيم المجتمع وتوجيهات الأبوين 
والملازسة الى اميصها الئرة وأصبيدت حزءا لا يعجر اهن الفتجهية من علال عمليات 
التطبيع الااجتماعي 52201 السليم وتقبلها الفرد وآمن بها واستوعبها 
كنلا ؟ دوعداله/ ع02112ا1عام]1 . 

وفى تحليل فرويد لعناصر الشخصية الثلاثة وتطور نموها انتهى إلى نظرية النمو 
النفس - جنسى 5631 - وزو حيث تصور أن مو الطفل يسير فى مراحل خمس 
تبدأ منذ الميلاد حتى نهاية مرحلة المراهقة أى البلوغ » ولكنه ربطها جميعا بالغريزة 
الجنسية حيث اعتبر أنه توجد في جسم الطفل خلال كل مرحلة من تلك المراحل 
الخمس منطقة يستمد منها اللذه والإشباع المرتبط فى تصوره بالجنس . وأكد أن الإشباع 
المناسب ضرورى لنمو الطفل وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة, أنه إذا تكرر حرمان 
الطفل أوتم إشباع أكبر بكثير من اللازم يتعثر الطفل فى هذا الانتقال ويحدث له في 
تلك المرحلة ما أسماه فرويد بالتثبيت .118]102 وينعكس ذلك على سلوكياته مستقبلا 
وقد تؤدى به إلى انحراف أو شذوذ سلوكى . 

وتعتبر نظرية النمو النفس ‏ جنسي التى نادى بها فرويد من أضعف ما أخذت به 
مدرستهء ويسببها لقيت قدراً هائلاً من النقد لبعدها عن الأسلوب العلمى وتركيزها 
المبالغ فيه على دور الجنس ولتعدد المصطلحات التى ابتدعها فرويد . ولم يسلم فرويد 
من نقد أتباعه أنفسهم» فقد أخذ عليه رفيقه إريكسون (1902 هه50ىاء8,1 عاتر1) حتى 
الآن الإسراف الذى خص به الجنس في نظرية فرويد في نمو الشخصية. وانتقد 
إريكسون أيضا تغاضى فرويد عن أثر المجتمع وإهماله فى دراسة تأثيره فى تمو 
الشخصية . ومن هنا قام إريكسون بوضع نظريته في نمو الطفل وهي النظرية التي أطلق 
عليها النظرية النفس مجتمعية 156013 57:0130-500131 وفيها يؤكد أهمية تفاعل 
الطفل مع المجتمع فى نوه وتشكيل شخصيته عند البلوغ . وقد صاغ نظريته على ثمان 


23ذ”7, 


مراحل من الميلاد حتى نهاية العمر والوفاة. واختلف مع فرويد من جهة أخرى إذ أكد 
أن نمو الشخصية لا يتوقف عند نهاية مرحلة المراهقة والبلوغ ولكنه يستمر مدى ال حياة 
مؤكدا أن المحور الاساسى لهذا النمو هو تشكيل الذات أو تأكيدالهوية 
لإأذالط106 - 5616 هذا ولم تقتصر أعمال فرويد على نظرية دوافع السلوك وتكوين 
الشخصية ومفهوم وتأثير اللاشعور ونظريته في تطوير نمو الطفل» بل شملت الكثير 
غيرها وخاصة مفهوم الصحة والمرض النفسي والعوامل المسببة للمرض والانحراف 
النفسي وسوء التكيف وأساليب متعددة للتحليل والعلاج النفسي الإكلينيكى مثل 
التداعى الحر وتحليل الاحلام ‏ والتنويم . 020515م219 والمجال لا يتسع هنا للتفصيل . 


تقييم مدرسة التحليل النفسي : 

لم يحدث فى تاريخ علم النفس نظرية من نظرياته كتب عنها الآلاف من كتب 
ومقالات النقد من جانب أو التقريظ أو المدح من جانب أخر مثلما لقيت النظرية 
الفرويديه : 

الجوانب السلبية : 

١‏ من حيث منهج البحث وجمع البيانات كانت جميعها من مصدر واحد وهو 
الحالات المرضية التى كان يقوم فرويد بعلاجهاء وهي حالات لا تمثل حال المجتمع 
العام وخاصة وأنه كان يستخدم تلك الحالات المرضية فى وصف شخصية وسلوك 
الفرد السليم» ولم يكن يلجأ إلى أي أسلوب علمي ولم يكن موضوعيا في جميع 
بياناته ولم يقم باجراء أي بحوث تجريبية مكتفيا بآرائه الشخصية القائمة على ملاحظاته 
دون أي محاولة للتحكم فى العديد من المتغيرات التي يؤدي إهمالها إلى عدم الدقة أو 
الثقة في النتائج الممتخلصة . 

"- لم يهتم بتسجيل تعريف واضح لكل المصطلحات التي استخدمها أو توصيف 
دقيق لتطبيقاتها فى الحياة » فبالرغم من أن نظرياته جاءت فى وقت كانت المصطلحات 
المستعملة فى مجال علم النفس وفروعه تطبيقية عملية واضحة معظمها قابل للقياس» 
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لجأ فرويد إلى مصطلحات غامضة غير مألوفة وغير قابلة للقياس» بل وكان الكثير غير 
ذي أضلن لغوى معروف . ومن أمثلتها قلق الختان ‏ /إاع :صخ 0250120100 حسد أو غيرة 
القضيب 8299© 260115 - عقّدة أو ديب 162م0082© قنامتلء0 أو كيف يمكن للفرد 
قياس كم الطاقة النفسية ؟ أو كيف يمكن تفسير الرموز الكامنة فى الأحلام بشكل 
صحيح ؟ إن العلم يتطلب توفر القياس وجميع مصطلحات فرويد غير قابلة للقياس . 

”- لم يكن فرويد مرنا فى مواجهة النقد من زملائه أو غيرهم من أقطاب مدرسته أو 
غيرها من المدارس بل كان لا يتقبله أو يقابله بكل جمود وغطرسة واعتداد مسرف 
بالنفس» بل وكان يبعد من ينتقده أو حتى يختلف معه فى الرأي من زملائه ومريديه إذ 
كا نمم تفده الحية النياتية”. 

5- ذهب بعيدا فى تقدير أهمية الجنس 56 فى تشكيل السلوك الإنسانى أو توجيهه 
كدافع غريزى لدرجة أن العديد من أتباعه الذين خرجوا عن مدرسته وشقوا طريقاً آخر 
لأنفسهم فعلوا ذلك بسبب معارضتهم لهذا الإسراف في أهمية تأثير الجنس . وقد بنيت 
النظريات الجديده للتحليل النفسي التى انشقت عن فرويد على فروض لا تعطى هذه 
الأهمية وأكدت أن هناك دوافع أخرى تفسر السلوك الإنساني وبناء الشخصية . 

4 إن استخدام التحليل النفسي فى تشخيص الحالات المرضية وعلاجها ‏ حتى لو 
أمكن إثبات جدواها عملية صعبة مكلفة تستغرق من الجهد والمال والوقت مالا 
يتناسب مع عائداتها أو مخرجاتها » ولا تعطى نتائج فعالة إلا فى حالات محدودة (مع 
مرتفعى الذكاء أو في حالات العصاب الخفيفة ) لأن المرضى يحتاجون إلى مهارات 
معالحة خبراتهم الدقيقة وإلى تفهم تفسيرات المحلل النفسي» كما أنه ثبت عدم جدوى 
التحليل النفسي فى علاج حالات الذهان . 

١‏ حتى في استخدام فرويد للتداعى الحر فى العلاج فان هذا التتداعى ليس حرا 
بمعنى الكلمة» فهو موجه بواسطة تعليقات المحلل النفسى أو بإيماءاته أو ريما إذا تكررت 
جلساته يصبح المريض «مدربا اك شار اعبط اريت الل اناكرةه ...وهذا 
النقد أيضا ينطبق على طريقة تحليل الأحلام . 


نرف 


- إن أي نظرية صحيحة وعلى درجة عالية من المصداقية والثبات لابد أن تكون 
قابلة للاختبار 1169ئ765186 » وهذا المعيار ليس متوافراً فى نظريات فرويد» إذ كيف 
يمكن اختبار مفاهيم مثل اللاشعور -اللييدو - » الطاقة النفسية 'ا18ع3ء عنطعلزوط » 
الدوافع الغريزية 11828]065' ع 8105 » أو كيف يمكن امتبار نظريته في تطور النمو 
الجنسى للطفل 06161052624 25900120561121 مم راحلها الخمس» فضلاًعما يتصل 
لبا ليك 11 . 

وفي هذا الموضوع بالذات واجه فرويد نقدا شديدا لعل أشده نقد كروبر. 
(36-37 مم 1963 ععمممعط.1) 

الوجوه الإيجابية : 

أما اسهامات فرويد التى لاقت تأييداً من مريديه ومسانديه وحتى من بعض نقاده 
فيمكن إجمالها فيما يلى : 

-١‏ لم تغط أي مدرسة من مدارس علم النفس السابقة لمدرسة التحليل النفسي هذا 
القدر الهائل من المجالات. فهي ليست نظرية للتحليل والعلاج النفسي فقط بل هى 
مجموعة من النظريات (نظرية الدوافع السلوكية» نظرية بناء شخصية.» نظرية النمو 
ومراحل الطفولة» نظرية التشخيص والعلاج النفسي» نظرية اللاشعور). وهي منهج 
للبحث يعتمد على دراسة الحالات المرضية - نظرية الحيل الهروبية . . . الخ» وبدون 
مبالغة كانت هى النظرية الأم التى تشعبت منها عدة مدارس ونظريات للشخصية 
والعلاج النفسى وغيرها . 

؟-أضاف فرويد الكثير إلى علم النفس فى مجال تشخيص وأساليب العلاج 
المتعددة (التداعى الحر ‏ تفسير الأحلام (التنويم المغناطيسى) ‏ 119800515 » زلاات 
اللسان) وأسهمت أساليبه في علاج العديد من حالات العصاب . 

نبه فرويد الآذهان إلى أهمية مرحلة الطفولة وعلاقة أساليب التنشئة والتطبيع 
الاجتماعي وخبرات الطفولة بتشكيل الشخصية مستقبلا وبمفهوم تقدير الذات . 

5 - فتح المجال أمام البحث في مجال الجنس 565 بتناوله لمفاهيمه التى لم يكن 


حرف 


علنا . . . صحيح أنه أعطاه اهتماما أكثر من حيث توجيهه للسلوك, ولكنه فتح الباب 
لبدء العديد من البحوث المختبرية والميدانية لدراسة الجنس باعتباره أحد أهم الدوافع 
الآولية الفتعيو لوجية»: 

بالرغم من أن اهتمامات فرويد كانت منصبة على دراسة حالات مرضاه 
والسلوكيات الشاذة مما وفر الكثير من المعرفه بالأمراض والانحرافات النفسية إلا أنه لم 
يهمل دراسة السلوك السوى ( الأحلام والنسيان- والأخطاء ‏ واختيار الزوجة أو 
الزوج والفكاهة 110100101 واستخدام الحيل الدفاعية وغيرها) 5 

5 امتراق علم النفس من خلال نظريات الحواجز بين العلوم والمجالات الأخرى 
لتفسير بعض الظواهر النفسية والأمثلة عديدة على ذلك مثل : الأدب ‏ الرياضة- 
السياسة ‏ الفنون (وخاصة المسرح حيث كانت عقدة أوديب على سبيل المثال» ورا 
للعديد من المسرحيات والأفلام العالمية) وكتابة القصة والفلسفة . 

وكما يؤكد (410-411 مم ,1933 ,116101606 .8) «بالرغم من كافة نواحى النقد 
التى هوجمت بها نظرية التحليل النفسى» فيكفى أنها حققت هذا الانتشار واتساع 
وجهات النظر التى عالحتها. ومعالحتها للعديد من مشاكل الحياة اليومية» . 


ااانا ا انور زد زةزثز<ر<ز<ز2زنزنزرزر زر ةي ةي ةزة<+< < + +<زذزذ2ذ2ذز2ذ213212ز1 2 0011212212 


علم النفس المحاصر 
يستمد علم النفس المعاصر أسسه من المدارس التاريخية والمناهج التقليدية المختلفة : 
المدرسة البنائية والوظيفية والسلوكية والجشطلت والتحليل النفسي وغيرها من وجه 
والملاحظة الإجرائية ثم التجريب» وغيرها من وجه آخر . 
ولكن لا يعني هذا أن علم النفس المعاصر هو الحصيلة التراكمية لإنجازات علم 
النفس التاريخية ‏ بل الأقرب إلى الصحة أن ننظر إلى علم النفس المعاصر بما هو تنظيم 
مهجن 6«ذامنء015 1190:0110 نتج وتأثر من تفاعل مجموعة ضخمة من الإنجازات 
التاريخية (532م ,1996 صطقطمعععع 27 1 .8). 
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ويتميز علم النفس المعاصر بالتنوع والتشعب كما كان علم النفس على مر التاريخ » 
ولم يحدث قط أن اتفق جميع علمائه على منحى أو وجهة نظر واحدة . . . ربما 
يعترض البعض بأن النظرة السلوكية كانت سائدة فى الفترة مابين ١97١8‏ و08٠960١1»‏ 
ولكن الواقع أنه مع ذيوع وانتشار السلوكية كان هناك دائما نقد عنيف من العديد من 
العلماء والعديد من وجهات النظر الأخرى البديلة مثل التحليل النفسى وسيكولوجيا 

وما يميز علم النفس الحديث عن علم نفس المدارس التقليدية القديمة هو هذا التعايش 
السلمي أو الآمن لعلماء النفس الذين يتمسكون بوجهات نظر مختلفة متعددة» وذلك 
خلافاً لما كان يجري في الفترة مابين ١970197١‏ حيث كانت الحرب شعواء بين 
أقطاب وأعضاء المدارس المختلفة» وكان التعصب هو ديدن الجميع . أما المدارس 
المعاصرة فقد سادت فيها النزعة التوفيقية 801601101512 التى تفضل او تؤمن بالقيمة 
الوظيفية لعلم النفس التي نادى بها وليم جيمس وأن لكل مدرسة قيمتها وإسهامها 
الإيجابي . 

هذه النزعة التوفيقية تستمد أسلوبها فى العمل من التقنيات المتعددة الجذور التى 
تناسب مواجهة أو حل كل مشكلة معينة . وأصحاب هذه النظرة لا يتعصبون لأى 
مدرسة أو منحى أو وجهة نظر » بل يرون فى كل منها ما له قيمة وفائدة وما من شأنه أن 
يناسب احتياجات هذه المشكلة أو تلك» فمن الممكن أن نجد حلا لمشكلة معينة في نظرية 
أو مفاهيم مدرسة معيئه ولا نجده فى مدرسة أخرى وهكذا . . . 

ولعل أهم ما يؤكد التعدد والتشعب فى علم النفس المعاصر هو التأمل فى سجل 
عضوية الجمعية الأمريكية لعلم النفس 4.2.8 لعام ١147‏ التي تضم 4175٠‏ عضواً 
من كل أنحاء العالم موزعين على 5/ا تخصصاً فرعياً » بينما كان عدد فروع 
وتخصصات علماء النفس لا يزيد عن ١4‏ تخصصاً عام 198٠‏ . ( ولا يدخل فى 
مسجموع المسجلين فى جميع فروع علم النفس مجموعة من أعضاء الجمعية غير المنتمين 
لأي تخصص معين وعدد 04 ٠ر١‏ اعضوا » ويبين الجدول رقم )١(‏ فروع علم النفس 
المحاصر وتوزيع الأعضاء الحاليين عليهاء ثم نستعرض بعد ذلك وجهة نظر السلوكية 


223 


و 


560 د. عثمان لبيب فراج 
الجديدة كنموذج للتطوير المعاصر لأحد مدارس علم النفس التقليدية وهى المدرسة 
السلوكية» ثم نستعرض وجهة نظر المعرفية ووجهة نظر الإنسانية ‏ الظاهرية ثم نعرض 
موجزاً لوضع وملامح علم النفس في الوطن العربى 


جدول رقم )١(‏ بيان بفروع علم النفس 
وأعداد المسجلين في كل منها من أعضاء الجمعية الأمريكية النفسية 


رقم 
انفس الا [ 5ه .| «إجوترديسض ‏ | 6 | 
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علم التفسر اندي 1.5 4974| 
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لجسي كلك ف بالسده 
غير المنتمين لأي تخصص 


غم | سم يه | دم 
لب | مه ع0 


المصدر: 0533-534م1992,8 ,تتطقطضعع عط .8.1 


أولاً : السلوكية الجديدة: 

كغيرها من مدارس علم النفس القديمة » واجهت المدرسة السلوكية الكثير من النقد 
حتى من بين من ناصروا مؤسسها جيمس واطسون الذين أدت آراؤهم إلى ظهور وجهة 
النظر السلوكية الجديدة نستعرض فيما يلى بعضها : 

كان هولت (1873 -1946) 81016 .8 8415 يتفق مع واطسون فى الكثير من 
مفاهيم» مدرسته ولكنه كان فى نفس الوقت يختلف معه بالنسبة لمفاهيم أخرى . فقد 
كان يعتق د أن الشعور 00056101150655 ينتسب إلى الواقعية المعرفيةأو 
الأإستيمولوجية .0نؤذآهعء1 [هعذع010ه66ؤوزمه فالشعور هو مجرد اسم يطلق على 
عملية توافق حس - حركي لأشياء أو أشخاص ذوي وجود طبيعى في بيئة الإنسان» 
وأن لهذه الأشياء خصائص تشبه تلك الكامنة فى الشعور . ْ 

وقد كان هولت يتفق مع واطسون من حيث عدم الاهتمام بتأثير العامل الورائي فى 
تشكيل السلوك الإنساني» فهو يعتقد أن السلوك الإنساني يتشكل بطريقتين : أولاهما 
من خلال عملية التعلم الذى يحدث نتيجة الاستجابة لدوافع داخلية أو خارجية 
(ويقصد بالدوافع الداخلية الجوع والعطش والجنس » أما الدوافع الخارجية فتمثلها 
الحوافز أو المثيرات البيئية التى بدورها قد تحرك العواطف»). أما الأسلوب الثاني 
لتشكيل السلوك الإنساني فهو استمرار احتفاظ الراشدين بأتماط سلوكية اكتسبوها فى 

ومن علماء المدرسة السلوكية الذين كان لهم السهم الوافر في تحديد مفاهيمها العالم 
الألمانى فايس (1879 -1931) 5وزع777 +4151 الذى كان يرى أهمية تطوير البحث فى 
عن السستن وى تاف التشاكت التلمي المنعكدم اف العلوم لقي وحمي كان قد 
أن جميع أتماط السلوك الإنساني قابلة للتحليل إلى وحدات صغيرة فى دراستها بل إنه 
كان يعتبر علم النفس نفسه فرعا من فروع العلوم الطبيعية . وكان يعتقد أن الإنسان 
ليس كائنا بيولوجيا فقط بل إنه كائن اجتماعي أيضاء وبالتالي فإن سلوكياته تشكلها 
الأسس البيولوجية والاجتماعية معاً وأنه فى مرحلة الطفولة فقط تكون أسس سلوكياته 


درف 


ااا 2131111 0 إخ . عثمان لبيب فراج 


بيولوجية أصلا ء ومع بلوغ سن الرشد أو البلوغ يتشكل سلوك الفرد بتأثير العوامل 
الاجتماعية التى تتبلور أثناء تفاعله مع الآخرينء وأنه على أساس تلك العوامل 
البيواجتماعية 81050131 يتعين على علم النفس أن يهتم بدراسة الطريقة التي يتحول 
بها الطفل الرضيع تدريجيا من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي» وهى عملية تعرف 
حاليا بعملية التطبيع الاجتماعي 1 . 

كذلك ظهر العالم الأمريكى سكينر (#عمصك51 عاعرعلع11 كناطكنا8 حتى 1904 - 
الآن) الذى ذاع صيته كأهم علماء النفس السلوكيين الذين أسهموا في مجال التربية 
والتعليم وشكلت بحوثه عن التعليم أحد الجذور الأولى لاستخدام الكمبيوتر فى 
عملية التعليم الذاتي -وانالك 01 0ع0تطتة1ع 810 حيث صنع آلة للتعليم 
ا ا الم ل ودور الدعم والتعزيز فى 
اكتساب المعرفة وكذلك فى تعديل السلوك. واش: شتهر لهذا السبب ما كان يعرف باسم 
«صندوق سكينر' المغلق وفيه يدخل فأر جائع إلى صندوق علق بوعاء يحتوي حبيبات 
من الطعام لا تتساقط منه إلا إذا ضغط الفأر الجائع على ذراع أحد جوانب أرضية 
الصندوق. وكان الفأر يقوم بحركات عشوائية من التخبط بهدف الخروج من الصندوق 
أو الحصول على الطعام حتى يضغط بمحض الصدفة على هذه الذراع فتسقط أمامه 
حبات الطعام (الإثابة 4 » وبتكرار حدوث ذلك التدعيم تقل تدريجيا 
الحركات العشوائية ويتعلم الفأر كلما جاع أن يضغط على ذلك الذراع فيحصل على 
الطعام » وبذلك وضع سكينر نظريته عن دور التدعيم أو التعزيز العمرع ه10 ماع ]1 في 
عملية التعلم. 

فاذا بدأنا بأعمال سكينر فإن تأثيرها كبير منذ أن قام بتصحيح مالا يقل عن ٠١‏ من 
المفاهيم الخاطئه عن السلوكية التقليدية في كتابه الذى نشره عام 191/4 غناوه 
0 حيث نسب معظم هذه المفاهيم غير السليمة إلى كتابات واطسون 
الآولق وفسينا ساك سعيحيل امال اكع جياةه على اللؤك الايمكاسئي 
1 الاقطءط ع7انعرع1/ع1., وإنكاره لأهمية وتأثير العوامل الوراثية. وقد صحح 17 
هذين الخطأين وأكد من ناحية أخرى أنه لم ينكر ما يسمى العمليات العقلية ولكنه عبر 


وحرف 


عن اعتقاده بأنها فى نهاية المطاف مجرد تسمية أو نعت لفظى يلحق ببعض العمليات 
ا جسمية . 

وسار على النهج نفسه تقريبا العالم الأمريكى باندورا (1925 8تنالصة8 6زءطام 
حتى الآن) فى أوائل الستينات وقد عرف بنظريته في «التعلم الاجتماعى» 500121 
8 التى قامت على أشاسن اجتماعي سلوكي 2637101151 - 590010 وشددت 
على دور التدعيم فى التعلم واكتساب الخبرة وتعديل السلوك» ولو أنه اخمتلف عن 
السلوكيين » فقد اعتقد أن الإنسان كائن عقلاني لديه القدرة على التعلم حتى فى غياب 
التدعيم» ورأى أن التدعيم مهم فقط فى تعديل السلوك فى ضوء ما تعلمه أو اكتسبه 
من خبرة » كما أن الإنسان قادر على التعلم من ملاحظة سلوك الآخرين ومشاهدة 
انعكاس نتائج هذا السلوك عليهم ع«0تستدع.آ دنام مدعلا . 

ومن بين الأقطاب الذي أمسه مو فى تطوير السلوكية : إدوار تولمان 
(1886 -1959) سقصناه1 لقة:80 وهو ابن رجل أعمال أمريكي كان من 
أؤائل وى اح بوتبال ونام ةنو تين التكتولو جني 
(8111) نع 10مصطعءة!' 01 عالأتاكصآ مأأءدوعتاطاءعة14355 وكذلك تخرج الابن إدوارد من 
نفس المعهد الشهير فى علم الكيمياء ولكن اهتماماته بدأت نتيجة نمو الفلسفة وعلم 
النفس ودرس على يدى 61165 18066116 فى جامعة هارفارد وكان الكتاب المقرر هو 
كات عيمس واظبيون مقددة نشل لفون لازن 0341141 

وفى عام ١11١‏ بدأ اهتمام تولمان بعلم النفس والفلسفة» وبعد أن أمضى عاما فى 
دراسته غادر أمريكا متجها إلى ألمانيا لدراسة اللغة الآلمانية حيث التقى بعالم الجمشطلت 
كوفكا وعاد إلى امريكا حيث حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد 19١5‏ » وبعد 
أن عمل لفترة فى جامعة نورث ويسترن التحق بالعمل في جامعة كاليفورنيا بمدينة 
بي ركلى ثم فى جامعتي شيكاغو وهارفارد . وكان الكتمامة كبير ا بانيستخداء الديوانات 
(وخاصة الفئران) في بحوثه وآلف كتابه «عن السلوك الهادف» لما كان يولى من اهتمام 
برفاهية الإنسانية ومعاداة الحروب والعنف . 

وكان من صور اختلافه مع واطسون إيمانه بأهمية العمليات العقلية في توجيه 


لولف 


0 
وتشكيل السلوك بالإضافة إلى بعض المتغيرات الدخيلة 721126165 عنتمع197عام1 من 
البيئة ودورها فى تعديل السلوك ويقصد بالدخيله هنا التي تتدخل بين المتغيرات المستقلة 
5 6120616 م1206 وبين المتغيرات المعتمدة 731130165 126062064 كما كان 
يؤمن السو توقع الأحداث 5 و االصور العقلية 5م702 008010156 على 
السلوك مما يوضح الخلاف الكبير مع فلسفة واطسون وتركيزه الكلي على المثير 
والاستجابة . 

وكان كباندورا- يعتقد أيضاً أن التعلم يمكن أن يتم عن طريق الملاحظة دون حاجة 
إلى تدعيم » ولكن التدعيم أساسي كى يستفيد الفرد من استخدام ما تعلمه فى تعديل 
سلوكه » كما يؤكد أن الإنسان كائن عقلانىي يؤدي دوراً نشطاً فى معالجة البيانات 
والمعلومات وانه ليس كائناً سلبياً يستجيب أوتوماتيكيا للمثيرات البيئية » وهي نفس 
النظرة التي تبناها علم النفس المعاصر . ْ 

وتتميز سلوكية تولمان الحديثة بتركيزها على السلوك الهادف والبنائيات العقلية 
وأع ناكلم 21أتاعم1 التي كانت عاملا رئيسيا فى الشهرة ا حالية التى ذاعت لعلم النفس 
المعرفي . 

ومع أن وجهة النظر السلوكية الجديدة قد أصبحت واضحة المعالم فإن علم النفس 
يواجه تحديات عدة في موضوعات سبق أن عالجتها المدرسة السلوكية. ويمكن إجمال 
هذه ال موضوعات فيما يلى : 

' معظم السلوك الإنساني مكتسب ومن هنا تأتى أهمية دور العامل الورائي‎ -١ 

اللغة لا تفرض أى مشكلة فهى مجرد نوع من أنواع السلوك المحكوم بأسس 
عملية التعلم. 

لا تختلف الأسس التى تحكم تعلم الإنسان عن تلك التى تحكم تعلم الحيوان . 

5- بالنسبة لأسباب السلوك فإن الأحداث العقلية إما أن يغض النظر عنها أو تعطى 
أدنى أهمية (ولو أن لتولمان رأياً مخالفاً في هذا الموضوع ). 

إن جميع الاستجابات التى يكون الحيوان قادرا على أدائها يمكن تعديلها 
باستخدام أسس التعلم . 
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5 هذه الأساليب نفسها هى التى تحكم تعلم الأطفال والكبار . 

وبعكس الكثير من معتقدات الأقطاب الأوائل للمدرسة السلوكية فإن لدينا الآن 
قرائن متزايدة تدل على صحة الاتجاهات التالية : 

العوامل والاستعدادات الموروثة ذات تأثير قوى على تشكيل السلوك . 

© اللغة تتميز بتعقيد كبير يصعب معه التسليم بأنها تعتمد على عملية التعلم فقط . 

ه تعلم الإنسان يختلف من حيث الكيف عن تعلم الحيوان . 

ه بعض الاستجابات التى تصدر عن الكائن الحي يمكن تعديلها بسهولة» أكثر من 
غيرها عن طريق التعلم . 

ه الأحداث العقلية تؤثر على السلوك ولا يمكن تجاهلها . 

ه تختلف الأسس التعليمية التى تصلح للتطبيق على أجناس ال حيوانات المختلفة . 

تختلف الأسس التربوية لتعلم الأطفال عن تلك التي تناسب تعلم الكبار . 

وما زالت جميع هذه المفاهيم موضع نظر في السلوكية الحديثة . 


ثانيا : علم النفس المعرفى 29301083 »5 تالمع00) 

يعتقد أقطاب علم النفس المعرفى أن الإنسان يتميز عن غيره من المخلوقات الحية 
بالعقل والمعرفة» وأنه لهذا لا يمكن أن يكون سلبيا بإزاء المثيرات الخارجية» حيث أن 
جهازه العصبي يستقبل المعلومات ويتفاعل ويتعامل معها بنشاط ويترجمها إلى صور أو 
مجالات جديدة أو تفسيرات مختلفة فى ضوء خبراته السابقة ونشاط قدراته العقلية من 
ذكاء وإدراك وتخيل وتذكر » وقدرة على استدعاء من الذاكرة» أو حل المشكلات وغير 
ذلك من العمليات العقلية» مما قد يعطى المعلومات أو المثيرات الحسية معنى خاصا أو 
تفسيرا جديدا معينا. ولهذا تهتم هذه المدرسة بالدراسة العلمية لتلك العمليات وكيف 
يستوعب العقل المعلومات ويستخدمها فى حل مشكلاته؛ وفى التخطيط للمستقبل 
بإجراء التجارب وبلورة النظريات التى تفسر كيف تجرى تلك العمليات العقلية وتؤدي 
وظائفها المختلفة وكيف يمكن استخدامها في التنبؤ بنوعية السلوك الملاحظ للفرد في 
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المواقف المختلفة» دون الاعتماد فقط على التفسيرات البيوعصبية المحدودة الفائدة أو 
على المفهوم الضيق للمدرسة السلوكية (المثير / الاستجابة) التي قد تفيد فقط في تفسير 
بعض السلوكيات البدائية البسيطة » ولكنها تتغاضى عن العديد من الوظائف البشرية 
الهامة . فالإنسان قادر على أن يفكر ويخطط ويتخذ القرارات الهامة فى حياته على 
أساس خبرات سابقة ومعلومات يستدعيها من الذاكرة ثم يختار من المنبهات البيئة 
المتاحة ما يناسبه . 

وإذا كانت المدرسة السلوكية قد رفضت منهج الدراسة الذاتية 176اء5100[6 للحياة 
العقلية كى تجعل من الظواهر النفسية علما ونبهت الأذهان إلى أهمية الموضوعية 
وإمكانية القياس 72635111610626 التى تميز ما يمكن أن نسميه علماً ععمعء5 فإن 
الأساليب المعرفية 569/165 76نازمع20© ». على تعددها وتنوعهاء تؤكد أيضا أهمية 
الملوضوعية والتفكير العلمى فى دراسة العمليات العقلية . 

وإذا كنا نشبه ما يحدث فى المدرسة السلوكية بدوائر لوحة السنترال التليفوني القديمة 
وما يجري فيها من وصلات عندما تتلقى منبهاً معيناً » فإننا ننجد بالمقارنة أن ما يجرى في 
المنحى المعرفي يشبه ما يحدث في الكمبيوتر الحديث بما يمكن أن نسميه نظام معالجة 
المعلومات 5(/56613 2706255128 121011136108 حيث تعالج المعلومات بصور 
مختلفة» فيتم الاختيار من بينها وربطها بمعلومات سابقة استدعيت من الذاكرة 
وترجمتها وإعادة تنظيمها . . . الخ وبالتالي تأتي الاستجابة بعد كل تلك العمليات 
التى تحدث داخليا فى مخ الإنسان . 

لقد شبه العالم البريطاني - 9.م (1984) علنة© طاأعصمعكا وهو من قدامي علماء 
المنحى المعرفى 2 المخ الإنساني بالكمبيوتر في قدرته على نمذجة وتجسيد ومحاكاة 
الأحداث الخارجية حيث قال : ١‏ إذا كان الفرد يصور في ذهنه نموذجا مصغرا للحقيقة 
وتجريب أفضل الحلول من بين الحلول المحتملة فيتجاوب متنبئا بالمواقف المستقبلية قبل 
حدوثها » مستخدما خبرات وأحداثاً سابقة في التعامل مع المستقبل» ويكون تفاعله 
ورد فعله دائما متكاملا مضمونا ومتحسبا لما قد ينجم من مفاجئات طارئة» 5 
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والواقع أن الصوره العقلية السليمة للواقع هي المحور الآساسي في تفكير أصحاب 
المنحى المعرفى . ولا يقتصر أصحاب هذا المنحى على البحث التحليلى للفكر والمعرفة 
واللدلوسات الى ف مهدا لمكن فل بذانارت ظهوره » ومن أجله سميت المدرسة 
بالمدرسة المعرفية » ولكن تلك البداية قادت مؤخرا إلى استخدام نظرياتها في كافة 
مجالاات وظواهر علم النفس (1985 .0 ,20167ة81). 

وقد كان لاختراع وتطوير الكمبيوتر ومعالجة وتخزين البيانات والتقدم التكنولوجي 
المذهل الذي بدأ منذ ١50٠‏ أثر كبير على المنحى المعرفي وعلى تصميم برامج للكمبيوتر 
قادرة على التفكير والتخطيط واتخاذ القرارات كالإنسان تقريباء بالإضافة إلى أنها 
تتميز عن الإنسان بأنها لا تكل ولا تتعب ولا تخطئ أو تسهو أو يعرقل تفكيرها أي 
انفعال أو عاطفة تعوق امكانيات التنبق . 

ولتحقيق كل هذه الأهداف لجأ علماء الذكاء الصناعى ععمععنلاء)ه1 لماع ناث 
إلى نظريات علم النفس المعرفى للتعرف على كيفية قيام الإنسان باتخاذ القرارات أو 
حل المشاكل وغيرها من العمليات العقلية كالتفكير والإدراك واستخدام اللغة في 
الاتصال» وما حدث من تطور في استخدام الكمبيوتر في التعليم ليس إلا نتيجة 
للتزاوج بين تكنولوجيا الكمبيوتر والبحوث المستفيضة التى أجريت على أسس المناحي 
المعرفية » ولهذا يعتبر المنحى المعرفي من أكثر المناحي قبولاً وشيوعا منذ السبعينيات» 
وأنتج أصحابه عدداً كبيراً من البحوث أدت إلى توسع مفاهيمه وتفرعه في وجوه 
متعددة ساعدت على التعمق فى تحديد ودراسة الفروق الفردية فى مجالات الشخصية 
والادراك والعمليات المعرفية» ومدى التجاوب مع المثيرات الاجتماعية» والعلاقة بين 
تلك الأساليب 569165 والذكاء والقدرات العقلية والإرشاد والتوجيه التعليمي والمهني 
من جهة وبين سمات الشخصية ومفهوم الذات ومستوى التحصيل الأكاديمي أو الأداء 
فى العمل ومستويات الطموح والإوبداع الفنى والدوافع السلوكية ومهارات اتخاذ 
القرارات وحل المشكلات والتفكير من جهة أخرى. كما أتاح تعدد المناحي المعرفية إلى 
التوسع في الدراسات عبر الثقافات المختلفة فيما يتعلق بالعديد من المجالات المذكورة 
أعلاه . ولعل من المفيد أن نعرف هنا بأحد كبار أقطاب هذه المدرسة : بياجيه 


5ئىى”ى, 


جان بياجيه (1655-1980) أءقذاط دعل 


ما إن بدأ ينطفئ بريق السلوكية الراديكالية وتضعف سيطرتها على علم النفس حتى 
بدأ علم النفس المعرفي ينتشر ويحتل مكانه الحقيقي . ويعتبر جان بياجيه من أهم أقطاب 
علم النفس على المدى الطويل وفيه يقول كاجان ١مع‏ فرويد كان بياجيه الأمل الواعد 
في علوم التطور والنمو الإنساني» ( ,1980 موعة 1[ . 0246) 

والواقع أن أعمال بياجيه هي التي بررت ازدياد الاهتمام في دوائر علم النفس 
المعاصرء بعلم النفس المعرفى» وذلك برغم أن بياجيه قد نشر أهم أعماله عن النمو 
المعرفى للأطفال في منتصف القرن العشرين ( )١1957‏ وإنها لم تلق اهتمام علماء 
النفس في الولايات المتحدة.وفى ١95١‏ أسس جيروم برونر 8111861 611ل 
وجورج ميلر 2ع2/1111 عوتناء © مركز الدراسات المعرفية في جامعة هارفارد الذي وجه 
اهتماما كبيرا إلى أعمال بياجيه وعلم النفس المعرفي عامة . وكان بياجيه قد نشر أكثر 
من 5١‏ كتاباً ومقالآعن النمو المعرفي» كان لها أثر واتتشار واسعان في أوروبا 
والولايات المتحدة. / 

وتقوم نظرية بياجيه في المعرفية الجينيه (التوليدية., التطورية, النمائية) 
121510107 06361 على أساس أن القدرات العقلية تنمو وتتبلور مع النضج 
البيولوجي والخبرة» وعلينا أن نتذكر ان مصطلح (جيني) هنا يعني تطور النمو ولا 
يقصد به النمو الوراثي» وعلى هذا فان المعرفة الجينية تعني تطور مو المعرفة . 

ويرى بياجيه أن الطفل يولد ولديه الانعكاسات التى تسمح له بالتفاعل مع البيئة 
المحيطة» وقد أطلق على هذه الانعكاسات اسم «سكيما» (الإطار» الصورة)»؛ وهي 
تسمح للطفل بالقيام بعمليات مثل المص للرضاعة والنظر والإمساك بالأشياء أو القبض 
عليها. واعتبر أن كل «سكيما» منها عبارة عن عنصر من عناصر البناء المعرفي الذي 
يظل ينمو ويتطور نتيجة لهذا التفاعل وما يترتب عليه من عمليات التمثيل والتمثل 
والاستيعاب والتعلم» وأن التوازن الطبيعى هو النمو والدافعية لنمو القدرات العقلية. 
ويرى بياجيه أن جميع الكائنات الحية لديها النزعة إلى تحقيق هذا التوازن والتكيف أو 
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شصص# ‏ ا 


التوافق مع البيئة التي تعيش فيها على مدى المراحل الأربع التى يجتازها الطفل على 
طريق النمو العقلي» وهى من أهم نظريات النمو الارتقائي للطفل منذ ميلاده حتى 
المراهقة » وهى النظرية التي على أساسها تطور علم نفس معالجة المعلومات 
8 :1110112101 التى ازدهرت بفضله فى السبعينيات والثمانينيات والتى 
أكدت أهمية التراكيب المعرفية (السكيما) في اله البيانات كأسس لعلم التقيين 
المعرفي التجريبي . 

والجدير بالذكر هنا أن التقدم والانتشار الكبير لعلم النفس المعرفي المعاصر قد أعاد 
لساحة المناقشة مشكلة العلاقة بين العقل والجسم التي لم يكن قد توقف الحديث عنها 
نهائيا والتي كانت المدرسة السلوكية التقليدية تصور أن حلها وإنهاء الجدال العام حولها 
يتمثل في إنكار وجود العقل» فبالنسبة للسلوكية التقليدية ليست أكثر من خبرات 
فسيولوجية تطلق عليها أسماء معرفية ولأن هذه الخبرات لا يكن أن تؤدي إلى 
سلوكيات فإنه يجب أن نتغاضى عنها في تحليلنا للسلوك . 

أما بالنسبة لعلم النفس المعرفي فهو يؤمن بهذه العمليات العقلية التي ينظر إليها على 
أن بتعضها ظواهر لأنشطة المخ «زوذلهمعمرومعطمنمء والبعض نتاج آلي لمعالجة 
المعلومات الحسيه (12661801510) والبعض الآخر محائثية أو بطانة للفعل السلوكي . 
(متكتدممتاعومعام1) 


الذكاء الاصطناعى (5.1) عءدع1118ا121 1111121ىم 


في أواخر السبعينيات امتد علم نفس معالجحة المعلومات ليصبح علماً جديداً هو 
العلم المعرفي 51622 176 لمع 00 » وهو في الواقع مجموعة من العلوم التى تتكاتف 
بجهودها في محاولة لتفهم المعرفة 20 وتضم هذه المجموعة الفلسفيةعلم 
النفس المعرفي علم الأعصاب_ اللغويات ‏ والهندسة ‏ الكمبيوتر . 
فهم العمليات العقلية التي تتم فيما بين حدوث المنبه أو المثير وحدوث الاستجابة» 
ولكنه يعمل على قاعدة أوسع في دراسته لهذه العمليات» وهناك فرق آخر بين علم 
نفس تحليل المعلومات وبين الباحث في علم المعرفة هو اهتمام الآخير الشديد بالذكاء 


غئى[ى”,2, 


لمعن م تين عثمان لبيب فراج 


الأمطاء (81) الذى يعرفه فيتزر على «أنه أحد فروع علم الكمبيوتر» وأنه يبحث في 
مدى إمكانية القوى العقلية الإنسانية (وغيرها من القوى الحية) في أن تصبح فى متناول 
قدراتالآلة» (01<م 1991 +ع2]ء11.5) وبيان المقصودهنا أن العالم م. تيرينج 
1954-2 5108نا1.1( وضع أسس علم جديد هوعلم الذكاء الاصطناعى ونشر 
مقالة عنوانها: «آلة الكمبيوتر والذكاء (460 -433م ,1950 عصنهنا1 .24) أثار فى 
سياقها السؤال : هل تستطيع الآلة التفكير ؟ ولآن كلمة تفكير مبهمة اقترح تيرينج 
طريقة موضوعية للإجابة على سؤاله» إذ أجرى الاختبار التإلى : يقترح تير نج أن يكلف 
شخص بطرح بعض الأسئلة موجهة إلى إنسان وإلى كمبيوتر في وقت واحد بحيث لا 
يراهما ملقي الأسئلة » على أن تطبع الأسئلة وإجاباتها بواسطة لوحة مفاتيح الكمبيوتر 
وتظهر على شاشته وبحيث لا يعطى لملقي الأسئلة أي معلومات أخرى غير تلك التى 
حصل عليها أثناء فترة الأسئلة وإجاباتها . ثم يطلب من الإنسان الذى ألقيت عليه 
الأسئلة أن يجيب عنها بكل دقة وأمانة» وأن يقنع السائل بأنه هو الإنسان الذي سمع 
الأسئلة ويجيب عليها » ويبرمج الكمبيوتر بحيث تكون استجابته موحية بأنه هو 
الإنسان الذى يجيب على أسئلته . فإذا حدث بعد تكرار هذه التجربة أن لم يتمكن 
السائل باستمرار من التعرف على استجابة الإنسان» يكون من الممكن الحكم بأن 
الكمبيوتر قد اجتاز الاختبار بنجاح » وأنه أصبح «يفكرا . وما الذى يمكن استنتاجه 
عندما يجتاز الكمبيوتر اختبار تيرينج عن بعض الوظائف المعرفية للإنسان؟ . فعلى 
سبيل المثال إذا لم يتمكن السائل من التمييز بين الإنسان والكمبيوتر من حيث التفكير 
والقفسينوخل المشكلات قهل يعن هذا ان الكسبيوتر يُتلك تلك القدرات أو 
الخنصائص الإنسانية؟ الإجابة بالنفي كما يقول أنصار الذكاء الاصطناعي الضعيف» 
ويدعون أن الكومبيوتر يبدو في أحسن الأحوال وكأنه يحاكي أو يقلد الخصائص 
العقلية للإنسان» بينما يدعي أنصار الذكاء الاصطناعي القوي أن الكمبيوتر ليس مجرد 
اناك سكقهم لدراسة العف كما مضوزر الضار الذكاء الامطامن العياك وإقا 
البرمجة السليمة للكمبيوتر هي التي تجعل منه عقلا قادرا على الفهم وامتلاك القدرات 
العقلية . وفي رأي أصحاب الذكاء الاصطناعي القوي أن العقل الإنساني هو كمبيوتر 
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ولهذا لا يوجد أي سبب يمنع صناعة كمبيوتر بعقل غير بيولوجي . وبالنسبة لأنصار 
الذكاء الاصطناعي القوي فإن الكمبيوتر لا يقلد أو يحاكي العمليات العقلية الإنسانية 
فقط بل إنه في الواقع ينتج :صورة طبق الأصل منها . 

وفي محاولة منه للرد على مزاعم أنصار الذكاء الاصطناعي القوي يضرب «سيارل» 
عاتدء5 (417-424 1980,.3) » المثل ويقول إن التفكير في الذكاء الاصطناعى القوي 
هو معالجة الرموزء ولأن برامج الكمبيوتر تتعامل مع الرموز فإنها بالتالي تفكر , 
وبالنسبة للذكاء الاصطناعى القوي فإن العقل بالنسبة للمخ يماثل البرنامج بالنسبة 
للكمبيوتر (26.م ,1990 ,516ه56) ولكي يدحض أو يفند هذا الادعاء يدعو إلى تصور 
لغة معينه أنت تجهلها ولا تعرف منها شيئا - كاللغة الصينية مثلا وتصور أنك موجود 
في غرفة تحتوي على عدد من السلال مليئة بالرموز (الحروف) الصينية ومعك كتيب 
للقواعد باللغة الانجليزية أو العربية» التي تتقنها وتفهمها جيداء يشرح لك كيف تقابل 
رموزاً صينية برموز صينية أخرى من حيث الشكل فقط ولا يطلب منك فهم معانيها . 
وقد يطلب منك كتيب القواعد مثلا: خذ رموز خريش - خريش من سلة رقم )١(‏ 
وضعها بجوار رموز خرايش - خرايش من سلة رقم (5؟) ( 27م ,1990 يعاموء5) 
وتصور بعد ذلك أن هناك أشخاصاً خارج القاعة يجيدون اللغة الصينية وألقوا إليك في 
الغرفة بكمية من الرموز للتعامل معها وفق كتيب التعليمات وإعادتها إليهم خارج 
الغرفة . 

من هذا المثال يعتبر سيارل أن كتيب التعليمات هو برنامج الكمبيوتر وأن من قام 
بإعداد هذا الكتيب هو المبرمج أما الكمبيوتر فهو أنت ‏ أما سلال الرموز فهي قاعدة 
المعلومات 6356 10318 أما حزمة الرموز التي ألقى بها إليك من الخارج بعض الناس 
فما هي إلا الأسئلة وأن مجموعة الرموز التي أخذتها وألقيت لهم بها فهي إجابات تلك 
الأسئلة . 

وأخيرا تصور أن كتيب التعليمات قد كتب بطريقة لا تسمح بالتفرقة بين الإجابات 
5 التى أنتجها وبين إجابات الصينيين الذين يتقنون لغتهم». أو شق اجن 
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انماث هيو العزوقة زراك والرغيوق الف القياف الاك الخاريع بحيك يتكوة الليزاك 
التالي : 

«ما هى عاصمة فرنسا ؟» وإن إجابتك غير المعروفة أيضا لك كانت « باريس»., فإنك 
تكون قد جحت فى اختبار تيرينج وأنك تفهم اللغة الصينية بالرغم من أنك تجهلها 
تماما: بالإضافة إلى أنه يمتنع في حالتك أن تصبح قادرا على فهم هذه اللغة لآنك لم 
تتعلم معاني رموزها . فأنت هنا كالكمبيوتر تتعامل أو تعالج الرموز دون أي فهم 
لعانيها . فإن الكمبيوتر الرقمي لقااع 1ل يعالج ويتعامل نم1081 مع الرموز تبعا 
لتعليمات البرنامج ليس الا . 

وما نسكعجده: خرية التفكي هق : أنني إذا لم أستطع فهم اللغة الصينية باستخدام 
برنامج كمبيوتر عن هذه اللغة فقط فإنه بالتالي لن يستطيع ذلك أي كمبيوتر رقمى آخر 
على نفس الأساس فقط» ولا تتعدى وظيفة الكمبيوتر الرقمي أكثر من مجرد معالحة 
الرموز الأصليه في إطار القواعد التي يمليها البرنامج . 

وماينطبق على اللغة الصينية ينطبق على الصور الأخرى للمعرفة,» إذ لا تعتبر 
معالجة الرموز في حد ذاتها كافية لضمان المعرفة أو الإدراك أو الفهم أو التفكير. ولما 
كانت أجهزة الكمبيوتر و 001010]675 0118 عبارة عن أجهزة معالحة رموز من خلال 
تشغيل برامجها فلا يعني هذا بحال أنها ضمان للمعرفة 26م ,1990 عاتهء5. 

ويطلق على عملية معالجة الرموز وفق قواعد تركيب استعمال الكلمة . 0]8/ا9 أما 
كلمة 118 فهي تتضمن إعطاء معنى أو دلاله لتلك الكلمة »؛ وحسب مايرأه 


عاعةء5 فإن برنامج الكمبيوتر يحوي تركيبات 18لا5 ولا يحوي معان 5610181]105 . 
وتتضمن أفكار الإنسان وإدراكه والفهم ميحتؤزى عقايا شو الى أشناء أو أحنداث فقن 
البيئة لها معان أو كمايرى 811320 )١19171/-1878(‏ لها مغزى وقصد 
61103113 إذ يقوم برنامج الكمبيوتر بمعالجة الرموز (كما فعلت أنت فى الغرفة 
الصينية) دون إدراك لمعانيها » وإذا كان الكمبيوتر يجتاز بنجاح اختبار تيرينج فهو في 
الواقع لا يفكر كما يفعل الإنسان. وعلى هذا فإن الذكاء الاصطناعى القوي ما هو إلا 
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ادعاء زائف . وبرنامج الكمبيوتر يوفر لنا صورة مقلدة لمخرجات العمليات العقلية ع 
ولهذا يجب عدم الخلط بين الصور والأصل » فالكمبيوتر على سبيل المثال- يستطيع 
تزويدنا بتركيب ناتح عملية هضم قطعة لحم في المعدة ولكنه لا يستطيع القيام بعملية 
الهضم نفسها » فوظيفة المعدة فى هذا المثال كوظيفة المخ وعملياته العقلية » فالكمبيوتر 
يمكن أن يقلد الإنتاج الفكري للعمليات العقلية ولكنه لا يفكر » والكمبيوتر ليس أكثر 
من آلة أما الإنسان فهو أكثر من آلة . 

ويرى أصحاب النزعات الوجودية والإنسانية في علم النفس أن حرية الإرادة التي 
تميز الإنسان عن الآلة هي القادرة على الإبداع والابتكار والتجديد الأصيل في الانتاج 
الفني في الموسيقى أو الرسم أو الأدب أو الشعر وفى العلوم الطبيعية والتكنولوجيا » 
ولأنه لا توجد أي آلة تمتنلك حرية الإرادة فإن الذكاء الاصطناعى لا يمكن استخدامه أو 
حتى تشبيهه كنموذج بالقدرة البشرية على التفكير والإبداع . ويكفى أن نلمس أنه رغم 
أن الوظائف العقلية لا تختلف بين عقول أفراد المجتمع الأمريكي وأفراد المجتمع 
العربي» إلآ أن عناصر وأساليب الحياة في المجتمعين مختلفة تماما حيث أن محتوى 
التفكير البشرى هو نتاج التفاعل بين عقولهم والبيئة الطبيعية والاجتماعية التى يعيشون 
فيها.. . هذه التفاعلات هي التي تعطي عمليات ونتاج الفكر الإنساني معناه 
5 إن الوظائف العقلية العليا التي منحها الخالق ‏ سبحانه وتعإلى- للمخ 
والجهاز العصبي الإنساني وميز بها الإنسان عن غيره من جملة الكائنات الحية الأخرى 
لم ولن تتوافر للكمبيوتر ولا حتى للسوبر كمبيوتر» ومن هنا يأتي الفرق بين الآلة وبين 
الأفسيان + 


ثالثا : وجهة النظر الإنسانية (القوة الثالثة) 
2590107 عع0 1 لصتط!' - عتاكتسفسصسسط1 


مقدمه : 


منذ القدم والفلاسفة ينظرون إلى الطبيعة البشرية كما لو كانت مقسمة إلى ثلاثة 
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مكونات رئيسية وهي العقل (الفكر والشعور) والجسم (التكوين البيولوجي) والروح 
(الانفعالات والعواطف). وكان الفلاسفة قديما ومدارس علم النفس حديثا يميلون إلى 
الاهتمام والتركيز والبحث عن أحد هذه المكونات الثلاثة على حساب المكونات 
الأخرى » فعلى مر التاريخ كان فلاسفة المنطق العقلاني يركزون على دراسة العقل 
4 بينما فلاسفة الاتجاه التجريبى يهتمون بالجسم '5001» وكانت هذه الاتجاهات 
تظهر وتكثر الكتابة عنها والخنوض فى أسرارها وعناصرها وتسود فى عهود الهدوء 
والاستقرار» أما فى عهود النزاعات والاضطرابات السياسية والعسكرية فإن الفلاسفة 
كانوا يهتمون بالجانب الروحي الانفعالي من مكونات الإنسان أو لدى الذين يعانون من 
الضيق والحرمان» وأقرب مثل على ذلك فى العصر الحديث أنه نتيجة الدمار الذي 
خلفته الحرب العالمية الثانية تجدد الاهتمام بالفلسفة الوجودية (01211550م8«15]6) التي 
تهتم بالبحث عن المعنى في عالم خال من المعنى والمدلول والهدف . كما حدث في 
أمريكا فى عقد الستينيات خلال وبعد النكبات التى ترتبت على دخول الولايات 
المتحدة الحرب الفيتنامية المقيتة واغتيال مارتين لوثركنج وجون وروبرت كينيدي 
والاضطرابات الإثنية بين البيض والسود ونجوم حركة الهيبز 169م111 التى تمثل عصيان 
الشباب ضد قيم وسلوكيات الآباء والحكام . 

وبين الحرب العالمية الأولى والثانية ظهرت مدارس علم النفس التقليدية : البنائية 
والوظيفية والسلوكية والجشطلت جنباً إلى جنب تستهدف كل واحدة منها تحقيق 
أهدافها الخاصة» ثم انحسرت المدرسة البنائية في منتصف العشرينيات وفقدت المدرسة 
الوظيفية والجشطلت تمايزها كمدارس علم النفس وتحولت إلى وجهات نظر أو 
توجهات مختلفة وأساليب 5)9165. وفى الخنمسينيات والستينيات بقيت المدرسة 
السلوكية ومدرسة التحليل النفسي محتفظتين بتأثيرهماء ولو أن مفاهيمهما عن الطبيعة 
البشرية في عهود الاضطرابات والحروب أصبحت غير كاملة الوضوح أو مضطربة 
ينقصها الكثير من الضبط . وأصبح جليا أن هناك حاجة أو وجهة نظر جديدة في علم 
النفس . وجهة نظر لا تقتصر على دراسة العقل والبدن فقط لكن تشمل الروح 
الإنسانية أيضا . 


وفى أوائل الستينيات بدأت مجموعة من علماء النفس بقيادة «أبراهام ماسلو» في 
تنظيم حركة أطلقت على نفسها اسم «القوة الثالثة» في علم النفس - مقابل القوتين 
الأخريين: السلوكية والتحليل النفسي اللتين قد أهملتا عددا من الجوانب الإنسانية 
فاتجهت الأولى إلى الدراسة الآلية للإنسان وحصرت الثانية نفسها في فكات المرضى 
وعلاج الانحرافات. وكان على علماء «القوة الثالثة» ملء الثغرة وبلورة المعلومات 
والأساليب التي تجعل الفرد السوي أحسن صحة وحيوية كي يصل إلى تنمية قدراته إلى 
أعلى مستوياتها » وأن ما نحتاجه هو نموذج لإنسان يطلق العنان لنمو قدراته وتمايزه 
وإيجابياته بدلا من التركيز على نواحي القصور والسلبيات . وقد كان هذا هو ما 
تستهدفه وجهة نظر القوة الثالثة في علم النفس . 

وقد ذاعت شهرة القوة الثالثة تلك خلال الستينيات والسبعينيات ولاتزال ذات أثر 
كبير في علم النفس المعاصر » وهي» خلافاً لكافة وجهات النظر الأخرى في علم 
النفس» وبرفضها الشديد للحتمية أو الجبرية 106167101111517 فى تفسير السلوك 
الإنساني تؤمن بحرية الأفراد فى اختيار حياتهم ومصائرهم » وبدلا من رد أسباب 
السلوك إلى المثير أو المنبه (©51115:012017) أو الدوافع أو العوامل الجينية أو الخبرات 
المبكرة في حياتهم فإن سيكو لوجبي القوة الثالثة يعتبرون الحقيقة الذاتية ©/ناءء ناك 
أهم أسباب السلوك الإنساني . 

ولأنهم يرفضون «الحتمية أو الجبرية» فإنهم ليسوا من أتباع المنهج العلمي» وهم لا 
ينكرون ذلك فهم يعتقدون أن استخدام هذا الأسلوب بصورته الحالية ليس مؤهلا 
لدراسة وفهم الطبيعية الإنسانية . إن الدراسة العلمية للإنسان تختلف عن دراسات 
العلوم الطبيعية للمواد والأشياء . فهي لا بد أن تدرس الإنسان ككائن حي يتميز عن 
غيره فى الكون » قادر على الاختيار» له قيمته وانفعالاته وعواطفه الفريدة» ولا يجوز 
دراسته بالطرق التقليدية المستخدمة في دراسة العلوم الطبيعية أو الكائنات الحيوانية 
الأخرى . 

والواقع أن علم نفس «القوة الثالثة» يجمع ما بين الفلسفة الرومانتيكية والوجودية 
في توجه جديد هو التوجه الإنساني 1و2 13215 » حيث يؤخذ في 
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الاعتبار المفهوم العقلي للإنسان وأنه كفرد آدمي ذو قيمة خاصة مميزة» وأنه قادر على 
تحقيق الاستقلالية أو الحكم أو الأداء أوالتقتنصرفات الذاتية 
لطة امعدرع 00[ عتدههم)ندث وفق رغبته هو واتجاهاته الداخلية الذاتية وليس 
بتأثير أو ضغوط قوى مفروضة عليه من الخارج . 


وجهة النظر الإنسانية / الظاهرية 
1117 [دع1ع722010مسعطاط / عناكسمتصسك]1 

أحد المناهج النفسية الذى يوجه أساليبه إلى الخبرات المعرفية كما تحدث بدون أي 
محاولة لتبسيط أو تحليل تلك الخبرات لعناصرها التركيبية» وعلى هذا يمكن لنا أن 
ندرس الشعور بدون أن نكون بالضرورة من أتباع النظرة أو التوجه الظاهري. وقد اتبع 
فونت وتيتشنر هذا المنهج في تحليل الخبرات الشعورية إلى عناصرها الأولية . وبعد 
توضيح ذلك فإن النظرة الظاهرية قد تأخذ عدة صور منها تلك الصوره التي تبناها جون 
جوته وأرنست ماش والتي ركزت على بعض الإحساسات المعقدة كالتهيؤات 
595 والصور التى يظل يراها الإنسان فترة بعد اختفاء الجسم المرئي من أمام العين 
 . 82‏ . وتتشعب الظاهرية/ الفينومينولوجية إلى عدة أسس ومناهج عند 
أتباعهامن أمثال (1838 -1917 ممقاصعء8 خصهء) وتعمع كتنامصزظ عل ناآ) 
(1881 -1966 السويسري . الذي كان من أقرب أصدقاء فرويد. وقد استخدم علم 
النفس الإنساني وعلم النفس الوجودي كلاهما أيضاً هذه الأساليب والتقنيات . 

ويعتبر كل من أبراهام ماسلو وكارل روجرز أبرز أقطاب ومؤسسي «القوة الثالثة» . 

أبراهام ماسلو )١908 -١91١(‏ 21351018 متقطة ]طم 

هو الذي ينسب إليه جيل الدوجه الإنساني أحد الفروع الرسمية لعلم النفس 
المعاصر . ولو أن البعض يرى أن ألفرد آدلر ١917١ -١971/‏ 0167ى 1560ى النمساوي 
هو الذي وضع الأساس الأول لهذا التوجه » فقد كان يهتم بدراسة النفس 5961# 
والنفس المبدعة 56 016211976 وكان يؤكد أن الصورة التى سيكون عليها الفرد مستقبلا 
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هي من صنعه ومن اختياره . وهذا أحدالمفاهيم الأساسية في نظرية ماسلو. 

وكان ماسلو قد ولد فى حي بروكلين أحد الأحياء الشعبية فى جزيرة مانهاتن 
بنيويورك . وهو من اليهود الذين هاجروا إلى امريكا. التحق بكلية سيتى فى نيويورك 
نم انتغل إلق جامعة كورتيل لدراسة غلم النفسن على يد إذوازذ تتتشثر والنتحق بعد ذلك 
بجامعة ويسكونسن ومنها تخرج عام 1970 وحصل على درجة الماجستير عام ١971‏ 
ودرس الدكتوراه مع 1310 :11313 وعين بعدهالمدة عام في جامعة ويسكونسن قبل 
التقاله إلى جامعة كولومبيا ليعمل مساعذا لإدوارد ثورتذايك,:وكانت بحوتث ماسلو 
تدور حول السلوكيات الجنسية للإناث» مما أسهم في معرفة الكثير عن الجنس الذي لم 
يكن قد تعمق فى دراسته كثيرون من قبل» ونشرت نتائج بحثه حتى قبل ظهور بحوث 
كنزى الشهيرة بعدة سنوات. ثم انتقل إلى جامعة بروكلين حتى عام .١40١‏ وقد 
اتاحت له حياته في نيويورك فرصا كثيرة للاجتماع بالعديد من علماء النفس الذين 
كانوا قد هاجروا من أوروبا بعد اجتياح النازيين لها واستقروا في نيويورك في 
الثلاثينيات والاربعينيات من أمثال لعماعطاءك71 قالط و نإعمره1] مععد0 
وألفريد آدلر :©4401 411:60 وغيرهم . 

وفي عام ١10١‏ تم نقله إلى جامعة برانديز في ولاية ماساشوسيتس رئيسا لقسم علم 
النفس بها وهناك أصبح علما من أعلام القوة الثالثة الجديدة في علم النفس 
15 وفى عام 6 تدهورت صحته ومل العمل الأكاديمي فاكتفى بإصدار 
وتحرير مجلة 'إ25[:000108 6وامةصنا1] منذ عام ١9511١‏ . 

ونورد فيما يلى بعض مفاهيم علماء نفس «القوة الثالثة الإنسانية» : 

-١‏ إن دراسة سلوكيات الحيوان غير ذات قيمة في دراسة الإنسان. 

" الواقع الذاتي لمع عالاءء زطنا5 هو الموجه المبدئي لدراسة سلوك الإنسان. 

دراسة الأفراد كمصدر للمعلومات أكثر أهمية من دراسة ما هو شائع مشترك في 
الجماعات. 


5- لا بد أن يبذل الجهد لاكتشاف كل ما من شأنه توسيع وإثراء خبرات الإنسان. 
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مم سج صب 1 تعنم ن للبت درا 

5 يجب أن يستهدف البحث كل المعلومات التي تساعد على حل مشاكل الإنسان. 

١1-هدف‏ علم النفس هو تكوين وصف كامل لمعنى أن تكون إنسانا . هذا التوصيف 
يجب أن يتضمن معنى اللغةوقيمة العمل وسالسلة الانفعالات الإنسانية 
والأساليب التي يتبعها الإنسان للبحث والوصول إلى معنى لحياة البشر. 

إن القوة الثالثة ‏ الإنسانية ‏ ترفض قصر استخدام علم النفس للمذهب العلمي في 
دراسة الإنسان وتنظر للإنسان باعتباره كلآ متكاملاً» وترفض محاولات تقسيمه إلى 
عادات وبناء معرفى أو وحدات مثير واستجابة تؤدي إلى خلخلة أو تشويش الطبيعة 
الإنسانية . كما ترفض أي نوع من التحكم في السلوك الإنساني أو التنبؤ به وهوما 
يرتضيه أصحاب الاتجاه العلمي من علماء النفس » فالإنسان هو فى الواقع أكثر من 
مادة طبيعية» ولهذا فإن المنهج المستخدم فى دراسة العلوم الطبيعية لا يصلح بأي حال 
لدراسة الإنسان . 

ومن جهة أخرى فإن دعاة التحليل النفسي الذين يبنون مفاهيمهم على دراسة مرضى 
النفس والعقل والمعوقين قد اخترعوا علم نفس الإعاقة (180م ,1970 ,8/1351019) . 

والجدير بالذكر هنا أن ماسلو يرفض بشكل قاطع استخدام الأسلوب العلمي أو 
التحليل النفسي في دراسة الطبيعة البشرية» ويعتقد أن الاعتماد عليه وحده لا يمكن أن 
يؤدي إلى معرفة كاملة بتلك الطبيعة» بل لابد من مناهج أكثر عمقا لفهم كيف يفكر 
الإنسان وما هي دوافعه السلوكية وكيف يتمكن الإنسان من تنمية واستغلال قدراته إلى 
أقصى حد ممكن لتحقيق ذاته. وفيما يلي عرض لجملة تصوراته في هذين الجانبين : 

١‏ نظرية الهرم المتدرج للحاجات أو الدوافع الإنسانية 

في مقدمة إسهامات ماسلو في علم النفس نظريته عن الدوافع السلوكية الموسومة 
بنظرية الهرم المندرج» ففي قاعدة الهرم الدوافع الفسيولوجية الأولية وتعلوها بقية 
الدوافع لندرك في قمة الهرم الاحتياجات النفسية الأكثر تعقيدا والتي تصبح أكثر أهمية 
في حياة الفرد : 
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5 الحاجة لتقدير الذات 


201 مي 
اك و ا ري وان 
3 


"١‏ دوافع السلامة والأمن 
١‏ الحاجات الفسيولوجية : الجوع ‏ العطش - 
الجنس 


الهرم المتدرج للحاجات السلوكية 


تحقيق الذات : 121122]100]عى3 ][ع5 

ويعنى به ماسلو نجحاح الإنسان في الوصول إلى تنمية واستغلال قدراته إلى أعلى قدر 
ممكن من إنتاجية وإبداع (وهو مفهوم قديم كان أول من وصفه الفيلسوف أرسطو 
787-7ق . م) كما اهتم بدراسته أيضا كارل يون )1817/5-١94571(‏ مع الاختلاف 
بين مفهومهما. فعند ماسلو يتم الحديث عن الفرد» أما عند أرسطو ويونج فالمقصود 
تحقيق الذات بالنسبة للنوع الإنساني كله 5 . ويصف ماسلو الشخص القادر 
على تحقيق الذات بأنه شخص واقعي في حياته يدرك تماما مستويات قدراته ويتقبل ذاته 
والآخرين ويميل إلى تحقيق أعلى قدر من الاستقلالية والاعتماد على النفس» وهو 
تلقائي في تصرفاته يستغل إمكاناته وقدراته إلى أقصى حد ممكن فى انتاجيته وإبداعه 
وإجهامة فى تكينة حجنن : 

ومن أقطاب الوجهة الإنسانية أيضا : 

كارل روجرز ١9417-١907‏ 1808215 0311© الذي نشأ فى إحدى ضواحي مدينة 
شيكاغو . حصل على شهادة جامعة وسكونسون فى عام 5 ١97‏ وطن دريفة لامطقة 
من جامعة كولومبيا بنيويورك ثم الدكتوراه عام ١97١‏ في علم النفس» وطور منهجية 
بحوثه فى علم النفس الإكلينيكي أسلوبا جديدا في العلاج النفسي يختلف عن منهج 


ىى,> 


ا ا صصص تت 0ش َْش س1 لماه عثمان ليقت فراج 


التحليل النفسي الذي يقوم فيه المحلل النفسي بالدور الرئيسى المباشر (عتتتاءع012) 2 
بينمامنهج روج رز يج عل العميل هو م حوور العلاج 
(لعتعادعه - «هدرعم - لللطء) رع /؟تاءع:00011) بحيث يؤدي دور ا نشطافى الموقف 
العلاجى» وعنده أن مهمة الكشف عن العوامل المسببة لمشكلة المريض والوصول إلى 
قرار بشأن اختيار العلاج المناسب ليست متروكة للمعالج وحده بل إن المريض شريك 
أساسي» وأن على المعالج أن يزيل التوتر والقلق الذي يعاني منه العميل ما يساعده 
على الاستبصار الأكثر عمقا » ويزيل الضباب الذي يمنعه من رؤية العامل المسبب 
واكتشاف الحل العلاجي لمشكلته بنفسه . . . . وبالإضافة إلى حل المشكلة الحالية 
يصبح المريض قادراً على معالجة مشاكله بنفسه بدلا من الاعتماد الكلى على المعالج في 
كل صغيرة أو كبيرة يمكن أن يواجهها مستتقبلا . 

وهكذا وضع الطبيب النفسي كارل روجرز اللمسات الأخيرة لنظريته التى بناها على 
خبراته في معالجة مرضاه في عيادته الخاصة» حيث أدرك أن لدى كل مريض من 
المرضى النفسيين قوة دافعة يمكن توجيهها لتحقيق النمو المتكامل والنضج السليم 
وتعديل السلوك في الاتجاه الصحيح والتخلص من المرض أو إيجاد الحل للمشكلة التى 
يعاني منها . 

والمحور الرئيسي فى نظرية كارل روجرز هو الذات الحالية اء5 2126 وهو يعرف 
مفهوم الذات بأنه هو مجموع الآراء والمدركات والقيم التي تميز الفرد عن غيره من 
الآخرين» كذلك إدراكه السليم لمستويات قدراته بمحاورها الجسمية والعقلية المتعددة» 
فهي تتضمن معرفة الإنسان ووعيه بمن هو وبما يستطيع تحقيقه من إنجازات . ولاشك 
في أنه يؤمن بتأثير مفهوم الذات على كل من إدراكه وتفهمه للعالم المحيط ونظرته 
لسلوكياته وتقييمه لما يكتسب من خبرات . 

وكما تناول كارل روجرز بالتحليل خصائص مفهوم الذات فإنه تطرق إلى ما أسماه 
الذات النموذجية تاء5 104621» وهي الصورة المستهدفة للشخصية التي يتمنى الفرد أن 
يكونها مستقبلا. وكلما كانت صورة الذات النموذجية قريبة فى تكوينها من مفهوم 


606ى,> 


الذات الحالية كلما كان الفرد سعيدا متوافقا مع ذاته ومتكيفا مع مجتمعه وأقرانه 
وواقعيا في تصرفاته . وحين كان روجرز رئيسا للعيادة النفسية للأطفال فى نيويورك 
تخسر كانه الأول عق العصناو الاكتتبقئ لتطسر المشكيل 
(للتنطن مسسعاطمءط عطا ع اماعصندعء]1' لوعنتسننت عط1) عام 48 اوبعدها قبل عرضا 
للعمل أستاذاً لعلم النفس الإكلينيكي في جامعة ولاية أوهايو ونشر خلال عمله 
كتانا أكثر اخمية والتكاراهو : الإرشاد والعلاج النفسي ومفاهيم ممارسة جديدة : 
1311 1[ مأمعع000) معلع81 : لامر #عطامطء:255 لله عستاءك م001 عام ١05‏ ثم 
جاء بعد ذلك نشر أهم إنتاجه العلمي وهو : 
(لا1امعط1 220 ممم لدع امآ ,عع تأعوءظ لمعصدن) كا]: زممتعط!' لعتعامع 0 امع نات ) 

«العلاج المركز حول العميل : الأسلوب الحالي لممارسته وتطبيقاته ونظريته» الذى 
ذاع صيته بعد نشره» وانتقل بعدها إلى المعهد الغربي للعلوم السلوكية في كاليفورنيا 
عام ١197”‏ بزغت خلال عمله فيه اتجاهاته الإنسانية نحو رفاهية المجتمع والسلام 
العا مى ورفع مستوى التعليم ؛ وفي عام ١925‏ نظم مؤتمرا أو ورشة عمل عن السلام 
في موسكوء وظل يحارب من أجل رفاهية الإنسان والمحبة في الإنسانية حتى وفاته عام 
17 بسبب أزمة قلبية على إثر عملية كبيرة لمعالجة كسر في عظام الحوض حدث له 
أثناء عمله في الجمعية الأمريكية لعلماء النفس 824 . 

وهكذا تركز وجهة النظر هذه على الشعور الذاتي وأهمية نظرة الفرد لنفسه. 
والعالم الذي يحيط به وتفجيون البيقوة: لاه كر اسرا: وتسعى لمعرفة نظرة 
الفرد إلى كل ذلك دون أن تصدر أحكاما على الفرد أو أن تفرض عليه نظريات أو 
تفسيرات معينة . 

ويعتقد علماء وجهة النظر هذه أننا نستطيع دراسة السلوك الإنساني والطبيعة 
البشرية عن طريق التعرف على طريقة رؤية الفرد لنفسه وللعالم الذى يعيش فيه بشكل 
أدق وأكثر دلالة من الاعتماد على ملاحظة سلوكه» فقد يختلف سلوك فردين بتأثير 
منبه أو مثير واحد معين أوموقف معين ونستطيع تفهم سلوكهما بسؤال كل منهما كيف 
يفسر أو يرى الموقف أو المثير . 
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وفي تركيز تلك النظرة على العمليات العقلية الداخلية بدلا من التركيز على السلوك 
نفسه يكمن التشابه بينها وبين وجهة النظر المعرفية . فثمة تباين كبير بين الاتجاهين في 
نوعية المشكلات التي يهتم بها كل منهما وفي المنهج أو الأساليب المستخدمة في 
من ترميز وتصنيف وتخزين المعلومات في الذاكرة» كما تهتم بتجديد المنغيرات التي - 
تشكل أو تؤثر على الإدراك والذاكرة حتى يمكن الوصول إلى النظرية التي تفسر كيف 
يعمل العقل وكيف يمكنه التنبؤ بالسلوك . أما وجهة النظر الإنسانية/ الظاهرية فهي 
على النقيض تهتم بتوصيف الحياة الداخلية وخبرات الفرد أكثر من اهتمامها ببناء 
نظريات التنبؤ بالسلوك . فأصحابها على سبيل المثال يهتمون أساسا بمفهوم الذات 
ومشاعر تقدير الذات والوعى بها . 

وعلى هذا فإن علماء هذا التوجه يرفضون تماما مفهوم تحكم اللاشعور في السلوك 
الإنساني الذي نادى به فرويدء كما يرفضون نظرية المدرسة السلوكية في المثير 
والاستجابة؛ أي أنهم يرفضون فكرة تحكم بعض القوى التي ليس لنا سيطرة عليهاء إذ 
في وسعنا التتحكم فى مصائرنا وبناء قواعد حياتنا لأن كل فرد منا إنسان حر له الحق 
والحرية فى أن يتحكم في اختيار ما يريد محددا اهدافه ومسئولا عن تصرفاته . فالمعتقد 
هنا هو فى الإرادة الحرة بدلا من النظريات الجبرية الحتمية 512 أمتطمعاعل كناكرء7 7111 
211 0 ذلك تشابه مع مدرسة الفلسفة الوجوديه 08[1512مع51لءاط التي نادى بها 
الفلاسفة سارتر وكامو وكير كيجارد . 

ومن هنا جاءت تسمية هذه النزعة بالنزعة الإنسانية ع501له03:ن]] اذ أنها تركز على 
تلك الخصائص التى تميز الإنسان عن غيره من الحيوانات اضافة إلى أن «الإرادة الحره» 
تمهد الطريق أمام 58 الشخصية إلى أقصى ما تسمح به قدراته ه20]10181122]10 1[ء5. 


تقويم المفاهيم الإنسانية/ الظاهرية (القوة الثالثة) 
بالرغم من الشهرة التى شاعت عن تلك القوة الثالثة إلآ أنه وجه إليها العديد من 


الاعتراضات : 
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١‏ تجاوز الطبيعة التراكمية للعلم بالإصرار على أن الأسلوب العلمى في علم النفس 
لآ باعل اف افشيارة تقض :الطبيةة النشئرية السامنة » لآننا ينا على امتعاد 
لدراستها » وهل يمكن أن ننظم الشعر قبل أن نتعلم اللغة ؟ إن الأسلوب العلمى الذى 
تنتقده وجهة النظر الإنسانية هو الذى يضع الأساس لأى دراسة مستقبلية عن السمات 
البشرية المعقدة . 

"- إن الوصف الذي تبناه أقطاب النظرة الإنسانية عن الإنسان لا يختلف عن 
السمات النظرية التي تغنى بها الشعراء فى الآدب أو الشعر أو الدين» وهو أسلوب 
تفاؤلي لا تسانده الحقائق التراكمية لمخرجات علم النفس» ولا يجوز لنا إنكار حقائق 
معينة لجرد أننا لا ميل إليها . 

توجه أقطاب النظرية الإنسانية بالنقد المرير لمدارس التحليل النفسي والسلوكية 
وعلم النفس الموضوعي رغم الإنجازات الهائله التى حققتها هذه المدارس في تحسين 
أحوال البشر في مجالات التعليم والعلاج النفسي وتنشئة الطفل والتدخل العلاجى 
السلوكي .. 

- إذا كان الأسلوب العلمي مرفوضا في دراسات علم النفس لإثبات مفاهيمه عن 
سمات وطبيعة الإنسان» فماهي البدائل التي يمكن استخدامها ؟ وإذا كان التفسير 
العقلي والمنطق 763502128 والحدسية 1001111082 فقط هما البديلان فإنه ربما يكون من 
الأفضل أن تعتبر أعمالنا فلسفة أو حتى ديانة وليست علم نفس كما كنا نعرفها في 
الماضى البعيد . 

5-إن رفض إجراء البحوث على الحيوانات يحرم الباحثين من أهم مصدر متاح 
لدراسة شلوك الاسنان. 

1-إن العديد من مفاهيم هذه النظرية ضبابي يتسم بالعمومية والغموض وعدم 
الوضوح والتباين» حتى بلغ بميشيل فيرتهيمر أن قال : 

«أتحدى أن يستطيع ثلاثة فقط من أقطاب ما يسمونه «القوة الثالثة» أن يعطونى ثلاثة 
تعريفات متطابقه لعلم النفس الإنساني يتفقون عليها فى الرأى ولوحتى اتفاقا 
0 
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الوضع الراهن لعلم النفس في العالم العربي 

مقدمه تاريخية 

قد يكون مفيداً أن نقدم لهذا الجزء الأخير من بحثنا بإشارة مجملة إلى بواكير هذا 
العلم في التجربة التاريخية العربية . وقد يكون من المفيد أيضاً أن نشير إلى أن المصريين 
القدماء بلوروا أفكاراً متعددة عن بعض الظواهر المرضية كالهستيريا والصرع والأحلام 
والتهيؤات». وعن علاج بعض تلك السلوكيات الشاذة عن طريق استخدام الطقوس 
الدينية أو العزل مع الصوم والجراحة واستخدام بعض الأعشاب المسحوقة مع طمي 
النيل » هذا وقد عثر أحد علماء المصريات (58(0]0108 من بين لفائف أوراق البردي 
المسروقة المهربة إلى انجلترا على رسم تخطيطى للمخ على هيئة مناطق مختلفة لكل منها 
علاقة سببية ببعض تلك السلوكيات الشاذة» وكان الطبيب القديم يقوم بعملية جراحية 
من الشذوذ .(211.م ,1966 ,معكلة8) 

أما مؤلفات العلماء العرب والمسلمين فقد أثرت المكتبة العربية على مدى تاريخ 
طويل ما بين القرن التاسع والثالث عشر بإنجازات وفيرة» موضوعات عديدة» وغذدت 
علم النفس الحديث وأسهمت في تطوره وتقدمه. والناظر في مصنفات أبي بكر الرازي 
وأبى نصر الفارابى وابن سينا والغزالى يتبين الإسهامات العظيمة التى قدموه؛ فى إطار 
ما يسمى بعلم النفس العقلي . ويحتل ابن سينا في هذا السياق مكانة متميزة. فبرغم 
تأثره الذي لا شك فيه بأفكار أفلاطون وأرسطو في النفسء إلا أنه في حقيقة الأمر قدم 
منظومة متكاملة في هذا العلم مثلت في مواقف وآراء محددة في طبيعة النفس 
وعلاقتها بالبدن وأقسامها المختلفة » وما يتعلق بذلك من قوى وإدراكات حسية 
وتخيلية وحدسية وعقلية» ظاهرة وباطنة. وبما أنه فيلسوف فقد خص ابن سينا 
بالأهمية مسائل أصل النفس وخلودها بعد فساد البدن. وقد كان لآراته فى النفس أثر 
بالغ في المدارس الفلسفية الأوروبية اللاتينية في العصور الوسطى وإلى مطالع العصر 
للخوض فيه . 
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أما في العالم العربي الحديث» فقد بدأ الاهتمام بعلم النفس في مصر بشكل دراسة 
فلسفية » وتربوية فى الجامعات ومعاهد المعلمين ثم بشكل مقررات علم النفس للمرة 
الأولى في العقد الشالث والرابع من القرن العشرين فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
(5 4 )والجامعة المصرية سابقا (جامعة القاهرة حاليا) )١975(‏ والجامعة اللبنانية 
)١1950(‏ والجامعة الأمريكية ببيروت 140١(‏ ) ثم انتشر في جامعات سوريا والعراق 
والاردن وتونس في الدمسينيات» وإلى بقية جامعات الدول العربية بعد ذلك حتى 
أصبح عدد أقسام علم النفس ١78‏ قسما في جامعات العالم العربي . 

ومع إنشاء أقسام مستقلة لعلم النفس في معظم الجامعات العربية كفرع من كليات 
الآداب أو التربية أو أقسام الفلسفة ظهرت الحاجة إلى أساتذة يدرسونه» فتم إنشاء 
المعهد العالي للتربية للمعلمين عام ١974‏ ليحل محل مدرسة المعلمين العليا (والتي 
تحولت بعد ذلك إلى كلية التربية بجامعة عين شمس بالقاهرة)» فقد قامت الحكومة 
المصرية بإيفاد مجموعة من خريجي مدرسة المعلمين العليا إلى انجلترا (د . عبد العزيز 
القوصى) وإلى فرنسا (مصطفى زيور ويوسف مراد وأحمد عزت راجح) الذين 
حصلوا من جامعاتها على درجة الدكتوراه في علم النفس مكونين أول جيل من علماء 
النفس في العالم العربي» عادوا من الخارج خلال عقد الثلاثينيات» وكانوا هم رواد 
مدارس علم النفس الوطنية في مصرء وقاموا بتدريسه فى الجامعات المصرية» وصنعوا 
بأيديهم صرح علم النفس المعاصر» وكانوا مؤسسية في مصر والعالم العربي وأساتذة 
الأجيال التالية التي برزت في مصر والعالم العربي . 

وأدى هذا التوسع في إعداد القيادات من علماء النفس فى مصر والعالم العربي إلى 
التوسع فى إنشاء أقسام علم النفس من جانب وفى أقسام الدراسات العليا حيث بدأت 
في منح درجات الماجستير والدكتوراه فى الجامعات المصرية» ثم فى جامعة الكويت» 
ثم درجة الماجستير في معظم جامعات الدول العربية . وأنشئت مراكز للبحوث النفسية 
والتربوية والاجتماعية في معظم الجامعات ووزارات التربية والشئون الاجتماعية» كما 
أنشئت عشرات العيادات الجامعية والحكومية في وزارة الصحة والصناعة والقطاع 
الخاص للعمل في مجالات التوجيه التربوي والمهني والإرشاد النفسي وعلاج 
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الأمراض والانحرافات النفسية من جهة اخرى . 

ويمكن القول. على وجه العموم, أن علم النفس في الجامعات العربية بجملتها 
تغلب عليه الخصائص التالية : 

١‏ تركز غالبية أقسام علم النفس على علم النفس العام» والحاجة ماسة لأقسام 
متخصصة في مجال أو فرع واحد مثل علم نفس البيئي أو الاجتماعى أو الصناعى أو 
الإكلينيكى أو المرضى أو علم النفس السياسى أو الإعلامى أو علم نفس المجتمعات 
البدوية أو الريفية أو المجتمعات الحديثة أو علم النفس السياسي . أما الأقسام التي تركز 
على فرع واحد فهي قلة ٍ 

"- التبعية للنموذج الغربى» حيث إن التركيز من الناحية الأكاديمية ما زال متأثرا 
بالجذور والاتجاهات والمدارس التقليدية الأمريكية» وكذلك من حيث الموضوعات التى 
تتناولها البحوث ومناهج البحث وأدواته في المجال الأكاديمى ومناهج البحث وأدواته 
سواء فى اخحتيار موضوعات بحوث طلبة الماجستير والدكتوراه أو موضوعات بحوث 
أعضاء هيئات التدريس» فالكثير منها يتم اختياره على نمط موضوعات بحوث تجرى 
فى الدول الصناعية التي حلت الكثير من المشاكل التى ما زلنا فى مجتمعاتنا نعاني 
منهاء ووصلت إلى مستويات عالية في سلم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سبقت 
مجتمعات الدول النامية - ومنها مجتمعات دول الوطن العربي وبالتالي لا تكون 
لموضوعاتها الأهمية أو الأولوية من حيث علاقاتها بمشكلاتنا واحتياجاتنا القومية 
والمحلية . 

مع وفرة الكم الكبير من البحوث الأكاديمية التي يزخر بها إنتاج علمائنا وتثشري 
دوريات علم النفس فإن هناك نقصا كبيرا في البحوث التطبيقية التي تعالج مشاكل 
مجتمعية/ نفسية متعددة يمكن ان يسهم علم النفس في مواجهتها ومنها : الإدمان- 
الرشوةاستغلال النفوذ عدم تقدير قيمة ومسئوليات العمل وقصور المعدللات 
الإنتاجية فى الجودة -غياب الانتماء-غياب الضمير_النزعة الفردية والأنانية ‏ 
االطوف _غيات اللدين الول والقسناسية الاجتماعة ب التراكل ب الفقن و الأمزبالتطيالة 
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- الروتين الحكومي وسوء الإدارة والواسطة ‏ العنف والعدوان والجريمة مشاكل 
التلوث البيئي وإهدار الموارد الطبيعية ‏ الخرب والسلام وصراع الشرق الأوسط وغير 
ذلك من مشكلات لم تعد كذلك عند الغرب . 

فإن تلك وغيرها مشاكل شخصية ومجتمعية يتوجب على علماء النفس أن يوجهوا 
بحوثهم إليها من أجل إيجاد الحلول الممكنة وبهذا نضع إمكانات علم النفس الحديث 
في خدمة المجتمع . 

؟- يشعر بعض نقاد الوضع الحالي أن علم النفس أصبح يعاني الغربة 1000 
عن الثقافة العربية والمجتمع المحلي في مشاكله وطبيعته ومناهجه وأدواته والقصور فى 
تطبيقاته العملية وتطويرها لمواجهة المشاكل والاحتياجات المحلية حيث إنه فى جموده 
يفتقر إلى الهوية العربية (فؤاد أبو حطب ١997‏ ص75-7) . / 

5 غياب أو قصور الاهتمام بدراسة تاريخ وتطور علم النفس في الأقسام الجامعية» 
وإذا وجد فإنه يركز على اجترار تاريخ علماء الغرب ومؤسسى المدارس التقليدية أو 
التوجهات المستحدثة في الدول الصناعية ‏ أما عن دراسة تاريخ العلماء وفلاسفة 
العرب وإنتاجهم الغزير في الطبيعة الإنسانية والفروق الفردية والشخصية والعمليات 
العقلية والصحة والمرض النفسي» فمن النادر أن نجد مقررا كاملا عن التراث العربي 
الثرى ومدى إسهام علمائه العرب في الحضارة الإنسانية والفكر الإنساني . 

5 ينحو علم النفس في معظم نواحي بحوثه فى العالم العربى المنحى الإحصائي 
بالاقتصار على/ أو الإسراف في استخدام المعالجة الاحصائية والتحليل العاملى 
والإسراف في التطبيق الآلى للاختبارات أو المقاييس والاعتماد الكلي على معالجتها 
بالكمبيوتر » مما تمثل مدى التأثر بعلم النفس الذي كان سائدا فى الغرب منذ ثلاثة عقود 
. والذي كان يتسم بالآلية والجمود . 

لغة تدريس علم النفس في الغالبية العظمى من الجامعات هي اللغة العربية 
فيماعدا بعض الجامعات التى تدرسه باللغة الانجليزية (الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
والأمروكية مويق :وج افعة قطي اللذوالية مقافي 5 تقو :في القاهر مها كلية الات 
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في جامعة الأحفاد بأم درمان بالسودان) » أو باللغة الفرنسية (في جامعات لبنان 
والجزائر وا مغرب وتونس) . 

على الرغم من التعدد الكبير لأقسام علم النفس الذي أصبح يزيد عن ١54‏ قسما 
في جامعات الوطن العربى » حيث وصل عدد خريجها فى مصر مابين 1959 2 
06 إلى أكثر من ٠٠‏ 5ر١‏ خريج في مجال العلوم النفسية» فإن صورة علم النفس 
والتصور العلمى لوظائفه وما يمكن أن يقدمه للمجتمع وأفراده » وفى نظرعامة 
الجماهير العربية» ما زالت صورة مهزوزة » ولا نبالغ في القول إنها مشوهة وذلك 
بسبب ماتقدمه وسائل الاعلام المسموعة والمرئية ومسلسلاتها وأفلامها من مفاهيم 
يغلب عليها طابع الفكاهة وربما السخرية من علماء النفس مما لا يمثلهم على وجه 
الحقيقة» ولا يقدم الصورة الواقعية لمساهماتهم الجليلة في مجالات التنمية البشرية 
والعلاج النفسي والآمن الصناعي والتنمية الإدارية . 

9-غياب مشروعات التوثيق المتكامل المبوب لنشر المئات أو الآلاف من البحوث 
التي أجريت وتجرى في دول العالم العربى منذ أوائل القرن العشرين رغم التقدم 
التكنولوجي المعاصر فى نظم وبنوك المعلومات واستخدام نظم الكمبيوتر وديسكات 
الليزر والانترنت مما يبسط عمليات التوثيق ... ومع ذلك فإن جهوداً ملموسة تبذل 
الآن في مجال التوثيق» مثال ذلك مشروع مركز الدراسات النفسية والنفسجسدية 
لإصدار «الدليل النفسي العربي» بإشراف الدكتور فرج عبد القادر طه بجامعة عيبن 
شمس بالقاهرة» وكذلك دليل الكتاب النفسي العربي الذي تنشره مجلة الثقافة النفسية 
التى يصدرها مركز الدراسات النفسية ببيروت بإشراف الدكتور محمد أحمد النابلسي . 


التأليف والترجمة والنشر : 

تزخر المكتبة العربية منذ صدور أول كتاب عربى بعلم النفس منذ أواخر الخمسينات 
حتى الآن بثروة هائلة من الانتاج العلمي في مجالات علم النفس وبحوثه من كتب 
مؤلفة أو مترجمة أو دوريات علمية محكمة نذكر منها على سبيل ا مثال لا الخحصر : 
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مجلة علم النفس التي صدر أول عدد منها في القاهرة عام ١4544‏ وحررها يوسيف 
مراد ومصطفى زيور وبدأت تصدر بانتظام منذ متتصف الثمانينيات عن الهيئة المصرية 
للكتاب أربع مرات سنويا . 

- صدر الكتاب السنوي عن علم النفس عام ١505‏ وبدأ يتنظم ظهوره سنويا عن 
الجمعية المصرية للدراسات النفسية 8855 منذ عام 1١91/7‏ . 

- دورية دراسات نفسية وتصدرها أربع مرات فى السنة نفس الجمعية 5خ كما 
تصدر نشر 5 أخبار كع اع 1و ةلخ . 

- منذ أوائل الخمسينات يصدر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة 
دوريته عن الدراسات الإنسانية وبحوثه في المجالات الاجتماعية والنفسية والجنائية . 

تمن جامغنة عن لسن (تركز الإرشياد الشسى)دورية الإرش اد القفسى مد 
. ْ 

- منذ عام ١14١‏ تصدر جامعة المنيا والزقازيق والمنصورة دورياتها التربوية كما 
تصدر جامعة الأزهر دوريتها عن إعاقات الطفولة ومجلة الدراسات النفسية 
والاجتماعية منذ98/8١.‏ 

- تصدر جامعة الكويت أربع دوريات : المجلة العربية للعلوم الإنسانية ‏ المجلة 
التربوية ‏ مجلة العلوم الاجتماعية. كما تصدر في الكويت أيضاً دورية عالم الفكر 
وهى تنشر العديد من تقارير بحوث الدراسات النفسية من العلماء العرب كافة . 

الجمعية المصرية لعلماء النفس تصدر درويتها من .١99١‏ 

-تصدر- جامعة الأزهر . فرع غزة في فلسطين أول مجلة للاختبارات والمقاييس 
النفسية منذ عام ١91946‏ . 

- يصدر اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين بالقاهرة نشرته الدولية منذ عام 
١94٠‏ . 

كان هذا عرضا لبعض المجلات والدوريات العلمية التى تصدر في بعض دول العالم 
العربي أوردناها كنماذج وليس بهدف الحصرء ويوجد عشرات غيرها تصدرها بلا 
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استثناء كافة جوانب الوطن العربي ومراكز البحوث التي لا تخلو منها دولة من الدول 
العرية, 


علم النفس في العالم العربى : (نافذة على العالم) : 

في أوائل ١944‏ صدر في مصر أول مرجع باللغة الانجليزية لأوضاع وتطور علم 
النفس في العالم العربي من تحرير كل من د . رمضان أحمد والدكتور ي. جليلين من 
كلية سانت فرنسيس في نيويورك. ويجمع هذا الكتاب القيم فى 5؟ فصلاً أكثر من 
بحث في العالم العربي فى مجالات علم النفس الارتقائي والشخصية وعلم 
النفس التجريبى والبيولوجي والاجتماعي التنظيمي والتعليمي والعلاجي والإكلينيكي 
ومجال الإبداع والثقافة . وقام بعرض هذه البحوث فريق من علماء النفس من 
جمهورية مصر العربية والكويت والجزائر والولايات المتحدة» فأسدوا بذلك خدمة 
جليلة للدراسات النفسية وللمشتغلين فيها في كل مكان. 

وفي مجال علم النفس التربوي بدأ الاهتمام بالبحوث النفسية المرتبطة بالتعليم 
والتعلم في أوائل الأربعينيات وتناول العديد من المجالات منها : مشكلات النمو 
اللغوي وعيوب النطق والكلام والعوامل المسببة لبعض معوقاته كالأفيزيا 
والدسلكسياء واستخدام بعض الاختبارات والمقاييس للتشحخيص وتنمية المهارات 
اللغوية ومهارات التعلم من جهة والتكيف الاجتماعي والإبداع والذكاء وغير ذلك من 
جهة أخرى . 

وجذبت بحوث الشخصية وأعمال إيزنيك اهتمام باحثي الوطن العربي منذ أواخر 
الدمسينيات وأجري العديد منها باستخدام ترجمة استبياناته المعروفة عن الشخصية 
وقائمة ميتوسوتا 202451 واختبار كاتل ١7(‏ 08) بعد تقنينها محليا ئما شجع الباحثين 
على مشاركة إيزنيك في تطوير وتطبيق اختباراته بالتعاون مع فريق من علماء النفس 
بقيادة د. أحمد عبد الخالق» وفي إجراء بحوث عبر ثقافية متعددة» كما استخدم 
مقياس روتر لمركز التحكم 56316 0021501 42 106325 110]161'5 في العديد من بحوث 
الشخصية . 


6ى2, 


:١إ1ل13إ3ًلقأأ©#4بحعخ0111111010100117282##‏ 1د 00001 لنْلففهلأاط7لللوبلب7©8979جهجهوكككب©#4 حج2#“#4284©©ة884©©7ة0© اا ااا الل لاد 


هذا وقد نالت أوضاع المرأة العربية ومشاكلها ومساواتها بالرجل في الحقوق 
والواجبات وحصولها على حقوقها ومساهمتها في برامج التدمية ومشاكل المرأة العاملة 
وصور المرأة في وسائل الإعلام وغيرهاء نصيب الأسد من البحوث التى أجريت في 
العديد من الدول العربية . 

ومن المجالات التى لاقت اهتماماً من الباحثين أيضا دراسات علم النفس الصناعي 
والتنظيم والإدارة. ومنذ أوائل الستينيات نالت بحوث المسنين اهتمام الباحثين الذين 
تناولوا دراسة الاتجاهات والاحتياجات والقيم والمعتقدات ومشكلات التكيف مع 
التغيرات الفسيولوجية والحركية والذهنية المصاحبة لكبر السن والتقاعد. والتوافق في 
حالة الاقامة في دور المسنين وعلاقاتهم بأسرهم والفروق الفردية بين الإناث والذكور 
مع كافة تلك المتغيرات . 

وفى مجال علم النفس البيئى الذي أجريت فيه عدة بحوث في بلدان عربية تناولت 
دراسة السلوك الإنسانى وعلاقته بالتلوث فى بيئات مختلفة » وتأثير التلوث واستهلاك 
الؤازة الظيعية مو الجه قال سلوكيات الإنسان وخاصة تاذ بحن المارئات مثل بعاد 
السيارات والتدخين السلبي على قدرات الأطفال على التركيز والانتباه ونمو القدرات 
العقلية» وتأثير التلوث الصوتي والضوضاء على أداء وتحصيل التلاميذ والاستذكار في 
المنزل وخاصة تأثير ارتفاع نسبة الرصاص فى دم الطفل . كذلك أجريت عدة بحوث 
على تأثير نفايات المصانع التي تنفئها مداخن بعض المصانع مثل مصانع الأسمنت في 
ضاحية حلوان قرب القاهرة على صحة وأداء سكان المنطقة وبصفه خاصة الاطفال 
والأمهات الحوامل والمرضعات منهن . وقد حظيت البحوث المتعلقة بقياس اتجاهات 
الأطفال والشباب نحو البيئة ووسائل تغيير تلك الاتجاهات ومدى علاقة تغييرها على 
سلوكياتهم المرتبطه بالبيئة والتلوث» بنصيب وافر من الاهتمام والعناية . 

واستخدمت نتائج تلك البحوث في وضع برامج التوعية البيئية ودور المدرسة 
والأسرة وبصفة خاصة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف في رفع مستوى 
الوعى الشعبى وتعديل اتجاهاته وسلوكياته» كما ترتب أيضا على تلك البحوث 
وتوصياتها إدخال مادة (دراسات البيئه» في مدارس التعليم العام والخاص في بعض 
المدارس والجامعات . 


الا 


واتجهت العناية بعلم النفس الإكلينيكي في العالم العربي منذ أواسط الخمسينيات . 
وباتت الخدمات النفسية تقدم في كثير من الأقطار في المستشفيات والعيادات والمراكز 
الخاصة والرسمية. وكذلك توسعت العناية بالتربية الخاصة وتأهيل المعوقين بالدراسة 
والبحث والعلاج والمساعدة في مراكز التأهيل . 

وفي مجال الاختبارات والقياس النفسي التي تستخدم فى البحث العلمي وفي دعم 
برامج التخطيط والتقويم وخدمات التشخيص والعلاج والإرشاد النفسي يجرى قدر 
هائل من البحوث فى الوطن العربى حيث تزداد الحاجة إليها. وما تجدر الإشارة إليه هنا 
جهود الدكتور نر عبدالخالق في هذا الحقل . 


تقييم وضع علم النفس في الوطن العريى : 

أمامن حيث وجهة النظر العامة نحو أوضاع علم النفس فى العالم العربي فاننا 
نلمس في كتابات المهتمين بهذا الموضوع من علمائنا وجهتي نظر متباينتين» في أمر 
العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية وخاصة في مجال علم النفس : الأولى 
متحفظة تعي أهمالنا لتراثنا الفكرى الغزيز الذي تمثل في إنتاج علماء العرب والإسلام 
في علوم المعرفة الإنسانية المختلفة من طب وفلك ورياضيات وهندسة علم دراسة 
النفس والطبيعة البشرية وغيرهاء وصدقنا ادعاءات علماء الغرب الذين أوهمونا أن 
البداية كانت من أعمال الإغريق وتناست التراث الخضاري السابق من العصر 
الفرعوني» وادعت أن ما أتتجه علماء العرب ماهو إلا نقل عن فلاسفة الإغريق 
واليونان والرومان» وإن كافة ما حققته عصور النهضه فى القرنين الخامس والسادس 
عشر ماهو إلا من إبداع علماء الغرب . وأاتك إن و اسع الف الاذعاء] تاق أن 
أوشك أن يصدقها علماؤنا في القرن العشرين» على أن ما حققناه في العلوم النفسية لا 
يرقى إلى حدود الادعاء بالوجود الفعلى لما يمكن تسميته بالمدارس النفسية العربية » بل 
إن مجمل ما اتح قن هذا الجالا لا يتعدى كوته.مجرد ارهاضات آولية تمول العرقات 
دون تحولها إلى المساهمة الفعلية فى تطور مسار الاختصاص «د . أ. ش . الغالي ١195‏ 
بحث ألقى في مؤتمر طرابلس ١445‏ حول موضوع نحو «علم نفس عربي»). ويعتقد 
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بعض علمائنا النفسيين أن العلاقة الحالية بين علم النفس «العربي» وعلم النفس 
«الغربي» هي علاقة استيراد وتصديرء وهو وصف يصدق تماما على ما يحدث في 
الاقتصاد حيث تعتمد حياتنا على استيراد البضائع والتكنولوجياء وإننا في علم النفس 
نستورد ما أنتجه الغرب . . . بل إنه فى حالة استيراد البضائع والتكنولوجيا نستورد ما 
نحتاجه منها ونصدر ما ننتجه محلياء أما فى حالة علم النفس فنحن نستورد السمين 
الغث دون أن يكون لنا رأى فيما نستورده من ثقافات الغرب بالإضافة إلى أن علاقتنا 
بالغرب هي علاقة في اتجاه واحد أى استيراد دون تصدير . وستتأكد وتزداد هذه العلاقة 
(من طرف واحد) ترسيخا في ظل اتفاقية التجارة العالمية (الجات) في مجال الإنتاج 
الفكري مع تيار العولمة الذي سيجرفنا معه عند بدء تنفيذ تلك الاتفاقية في أوائل القرن 
الواحد والعشرين » وسنظل نستورد نتائج بحوثهم والنماذج والنظريات والمناهج 
البحثية وادواتها وتستمر التبعية في توجيه السلوك واللغة وطرق التفكير دون أن نهتم بما 
يترتب على تلك التبعية في الوطن العربي من قطع للصلة بتراثنا العربي ومن وأد 
لتفكيرنا وقدراتنا الإبداعية التي هي نقيض للتبعية» ومن تجاهل لمشاكلنا الاجتماعية 
والنفسية والسياسية التي كان لا بد أن يركز على حلها علماؤنا الأجلاء (فؤاد أبو حطب 
/1) ص7١).‏ 

ووجهة النظر الثانية في المسألة متفائلة» وهي تتمثل في الاعتقاد بأننا لم تتخلف عن 
ركب التقدم في مجالات علم النفس» وأننا حققنا منه الكثير في الوطن العربي في 
المجالات الأكاديمية والتطبيقية على السواء . ويدعو الآخذون بهذا التوجه إلى الانفتاح 
على الثقافات الأخرى مع الاستفادة الواعية من التراث العلمي للإنتاج المحل والعالمي 
في مجالات علم النفس ومتابعة ما يحدث فيه من تطور وتحديث يتمثل في حسن 
الاختيار لما يتناسب مع أوضاعنا واحتياجاتنا وقيمنا وتقاليدناء وما يمكن أن يفيد من 
جهة كنموذج يحتذى في معالجة مشاكلنا المحلية والقومية» ذلك أن علينا أن نؤمن 
بأهمية التجديد والتهجين والتكامل العلمي بين منتجات العلوم والثقافات والحضارات 
المختلفة» مع تجنب الغث أو الضار منه واختيار المفيد السمين لننتج وليداً حاملا لأفضل 
صفات مصادره وأصوله أو للوصول إلى بناء جديد صالح لمجتمعاتنا يؤدي لإثرائه 
ويحقق استمرارية تراثنا العربي الأصيل . 
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تضرف 


الاتصال والا.علام في القرن العشرين 
د. عايدة النجار 


(كاتبة وباحثة ‏ الأردن) 


الأاتحصطال ولع لام فى 
| اتفسمييدرن السنيش صر 
د. عايدة النجار 

مقدمة 
يناقش موضوع الإعلام في وقتنا الحاضر بشكل واسعء وذلك 
لارتباطه بعدة عوامل متشابكة يؤثر بعضها في البعض الآخرء 
وهى السياسية والثقافية والااجتماعية والاقتصادية . وقد تطور 
حقل الاتصال والإعلام بشكل «ثورة» في القرن العشرين وأصبح 
أداة يستعملها المخططون لإحداث تغييرات نفسية واجتماعية على 
الفرد والجماعة». ومنها تغيرات في المواقف والسلوك والقيم 
والعادات. وذلك لا لها من تأثير على الأفراد والجماهير» بحيث 
أصبحت تسمى 001111121111123]1015) 1/1355 أي وسائل الاتصال 

الجماهيرية . 
رأى بعض الاقتصاديين الذين اقتربوامن مفاهيم علماء 
الاجتماع والاتصال في منتصف القرن العشرين» أنه يمكن لوسائل 
الاتصال والإعلام» أن تساهم في عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والسباسنة».وتحدث تاثيرات عند امتتعمالهاء ثبانها 
شأن التعليم والتدريب» كما تحدث تأثيرات تعتبر عنصرا أساسيا 
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لاستكمال الاستثمار في رأس امال المادي. ويعتبر الإعلام الوجه الآخر للسياسة كما 
أوضح (هارولد لازويل 12557611 1131010) لشدة ارتباط الإعلام بالسلطة» لأنها هي 
التي تقرر للمجتمع مساره وأهدافه في كثير من المجتمعات وخاصة «الشمولية» وإلى 
حد بعيد في الدول «الديمقراطية» أيضاء إذ تعتبرها أهم العوامل والوسائل لنشر 
سياستها ودعم سيادتها داخليا وخارجيا. 

وسواء أكانت وسائل الإعلام مستقلة لا تقع تحت السلطة مثلما هي الحال في ما 
يسمى بالنظم «الليبرالية الغربية» أم مملوكة من الحكومات مثلما هي الحال في أكثر دول 
العالم الثالث والدول الاشتراكية» فإن الإعلام واستعمالاته وحجمه قد أصبحت 
تستعمل أحد العوامل لقياس مدى تقدم الدول وانفتاحها على العالم» بالإضافة لمدى 
ما تتمتع به من حرية التعبير» والقوانين المتعلقة بها وبحقوق الإنسان والحق في المعرفة . 

شهد القرن العشرون ثورة في تطور وسائل الإعلام؛ من صحافة مكتوبة» وراديوء 
وتلفزيون» إلى تطور وصل السماء في الفضائيات . وترجع «الثورة الثانية» كما أسماها 
البعض بعد الثورة الأولى الصناعية التي سبقتهاء إلى التقدم السريع في الاتصالاات 
والتطور في التكنولوجيا ووسائل الاتصال والمعلومات . 

ربطت هذه المخترعات العالم بعضه ببعضه الآخر ليصبح قرية كونية تتقارب في 
المكان والزمان» وتلغي الحدود. وتشتمل التطورات في ثورة وسائل الاتصال 
والإعلام؛ على التطور في تقنيات الاتصال» وخطوط الهاتف والكابلات التلفزيونية» 
والأقمار الصناعية والألياف الضوئية والحاسبات الألكترونية والإنترنت وملحقاتها 
الاتصالية» وشبكات النقال التي تنقل الكلمة والصوت والصورة. 

وفرت هذه التكنولوجيا وتطورها المذهل» بنية تحتية ضرورية لصناعة الإعلام 
بأنواعه المختلفة من صحافة مكتوبة ومسموعة ومرئية. وقد أثرت ثورة الاتصال 
واستعمالاتها على التقدم في نوعية الإعلام الذي أصبح جماهيريا» يوصل الخبر 
والمعلومة بالكلمة والصورة بدقة وسرعة مذهلة من أي مكان في العالم . وقد أطلق 
عليها (بيل جيتس) سيد تكنولوجيا الإنترنت «طريق المعلومات السريع»217. 
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د. عايدة النجار 
ور جديدة تضاف للثورتين السايقتين 9ه اطع 1ط دمتأه مده س1 
ساهمت الشورة في مجال الاتصالات في إيصال العالم إلى مجتمع الإعلام 
والمعلومات » وستقود إلى مجتمع المعرفة التي يسعى إليها الخبراء والمخططون في القرن 
الجديد. ويرى الباحثون في الدراسات المستقبلية أن هذه الأدوات والوسائط المتعددة 
ستغير نمط حياة الناس » وأن من يستعملها سيقل استخدامه للورق والقلم » وسيقل 
ارتباطه بالمكان والزمان . وقد بدأ تأثير ذلك يظهر فى بعض المجتمعات الصناعية 
الإلكترونية وخاصة الصناعية المتقدمة. امقر اراد نا حقول النشاط الإنساني من 
تجارة ومؤسسات مالية وأعمال وتعلم وتجارة وتسلية وترفيه. وقد تنبهت لذلك 
الشركات العملاقة التي تستطيع إنتاج الآلة والاستفادة منها كسلعة للربح الاقتصادي . 

يصل تطور وسائل الإعلام والاتصال درجة متقدمة متزامنا مع تطورات 
ومستجدات مثيرة للجدل منذ العقد الثامن من القرن العشرين تتمثل في العولة 
وتحدياتها وتآثيراتها على العالم عامة» حيث اعتبرت وسائل الإعلام من أهم أدوات 
العولمة» التي ما زالت موضع نقاشات وجدال بين المؤيدين والرافضين من المفكرين 
السياسيين والاقتصاديين والمثقفين . 

ظهر مصطلح العولمة بعد الحرب الباردة أو بعد تفكك الاتحاد السوفيياتي في العام 
68 القطب المنافس في أيديولوجيته للغرب لمدة سبعين عاما. وتعرف العولمة من 
قبل الخبراء بعدة تعريفات منها الاقتصادية التي طغت على أكثر التعريفات» والثقافية . 
فمن وجهة النظر الاقتصادية فإن العولمة هي اندماج العالم في حقول التجارة 
والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة لقوى السوق العالمية» ويؤدي 
ذلك إلى اختراق الحدود والقوميات» وإلى انحسار كبير في سيادة الدولة» والعنصر 
الأساسي المحرك لهذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالية الضخمة . وتعتبر هذه الظاهرة 
الأكثر تطرفا وعرضة للنقاش» وذلك بسبب ما تركته من خوف وعدم استقرار للبعض 
والشعور بالعظمة والقوة لمن يؤمن ويبشر بها بما فيها من سلبيات بسبب تحكم الشركات 
متعددة الجنسيات المالكة للإلكترونيات ووسائل الاتصال والإعلام بالعالم وجعله دولة 


بلا حدود. 
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نوقشت العولة بمفهوم آخرء إذ بششّر فوكاياما في كتابه انهاية التاريخ والإنسان 
الأخير»؛ بانتصار الرأسمالية والديمقراطية الغربية» ثم عاد وتراجع عنهاء وذهب 
صموئيل هنتنجتون أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد في بداية التسعينيات إلى أنها 
حتمية وأنه لا مفر من صراع الحضارات بين الشرق والغرب صراعاً يؤدي إلى صراعات 
دينية وعرقية . 

وأكد وليم فريدمان . الصحافي الأمريكي في صحيفة نيويورك تاهز. أنها تعني 
«الأمركة» وهو مفهوم إيجابي بالنسبة لهء ذاهباً إلى أنه بنجاح العولمة سيتحول العالم 
بأسره ليصبح ملعبا أمريكياء بل امبراطورية أمريكية» حيث ستنتشر الثقافة والقيم 
الأمريكية نظراً لسيطرة أمريكا على وسائل الإعلام والاتصال والتكنولوجيا المذهلة 
السرعة» وهي أقوى أدوات العولمة. 

ومن جهة أخرى نظر إليها مفكرون من العالم الثالث » ومنهم مفكرون عرب . بعد 
أن ناقشوا مفاهيمها ومصطلحاتها ومنها «الأمركة» بمعنى سلبى . «والاستعمار 
الحديداء «والغزو الثقافي»). «والدولة بلا حدوداء اواك اطورية لوقي م وغيرها. 
وهم يرون في العولة مزيداً من الامتداد نحو الإنتاج الرأسمالي. ويرى بعضهم أن 
سيطرة الشركات العملاقة هو تغيير لحجم الدولة» وتذويب للحدود. وسعي إلى 
رسملة العالم» وهذا سيخلق التبعية وعدم التكافؤ والعدالة بين المركز والأطراف» 
وسيكون هناك استغلال للعالم الثالث الفقير الضعيف7 . 

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية : أ) ما هي التطورات التي حصلت 
في هذا الحقل . ب) وما هي تأثيراتها على حياتنا. ج) وأين العرب مما يسمى ثورة 
الإعلام والاتصال . د) وماهي التحديات المستقبلية! 


أولا: التكنولوجيا وتطور وسائل الاتصال والإعلام 
استخدمت الكهرباء بعد اختراعها في مطلع القرن التاسع عشرء لتسريع نقل 
المعلومات والأخبار واللأحداث» وكان ذلك بفضل الرسائل المكتوبة لتستعملها 
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الصحافة المكتوبة في عام 14717 بعد اختراع التلغراف . كانت الصحافة قد شهدت 
تطورا في القرن التاسع عشر بفضل التطور التقني » ثم ظهر الإعلام المسموع (الراديو) 
بعد ذلك عندما اخترع جراهام بيل الهاتف لنقل الكلمة المسموعة عام 2141/١‏ 
وتطورت أدوات الاتصالات الكهربائية لتعمم الكلمة والصورة المرئية والمسموعة 
بواسطة الشبكات التلفزيونية عام »١974‏ واستعملت الأقمار الصناعية التي طورت 
وسائل الاتصال والإعلام لتصبح هناك أقمار صناعية تبث منها الفضائيات التي أغرقت 
السماء ونقل الخبر والصورة مباشرة لحظة وقوع الحدث بفضل النظام الرقمي. وكثيرا ما 
سمي النصف الثاني من القرن العشرين «بعصر الصورة» التي تطورت لتصبح رقمية 
سريعة النقل بالحجم واللون . 

شهد العصر ثورات أبهرت الإنسان وساعدته على الانتقال والتطور من مرحلة 
لأخرى» وكان هذا مع التطور السريع في الكمبيوتر والحاسوب » والإنترنت مذهل 
السرعة الذي أصبح يسمى «بالطريق السريع». لأثره على تطوير وسائل الاتصال 
والإعلام بمجملهاء إذله القدرة على وضع المعلومات والوثائق وتخزينها وتوزيعهاء 
وتجميعها بفاعلية عالية . 

وجاءت هذه التطورات لتعزز عملية الاتصال التي تعتمد على عدة عناصر هي » 
المصدرء والرسالة» (والقناة) والمتلقي. فقد ساهمت التكنولوجيا المتطورة في تطوير 
الوسيلة» أي الراديو» والتلفزيون» والفضائيات» بالإضافة لوسائل الطباعة والتصوير 
التي تستعمل فيها الكمبيوتر والإنترنت» لتصبح دقيقة ومحسة للإنتاج الإعلامي 
وسميت وسائتل» «الاتصال الجماهيري» الذي أصبح واسع الانتشار والاتساع بحيث 
يصل أوسع شرائح المجتمع ومن مختلف الطبقات الاجتماعية » حيث في هذه 
المجموعات يختلف الناس فيها في مراكزهم ومهنهم وثقافاتهم وثرواتهم» فأفراد 
(الجمهور) منفصلون عن بعضهم مادياء ولا تتاح لهم الفرصة للاختلاط أو التقارب» 
وهم غير منظمين ؛ ومثال ذلك أنه عندما يشدهم حدث قومي هام, أو يتابعون حدثاً 
في وسائل الإعلام» وبالرغم من انتمائهم إلى جماعات وثقافات متنوعة » فإن الرسالة 
الموجهة تكون على أوسع نطاق المن يهمه الأمر0( . وهناك أنواع أخرى من عملية 


ملا 


الاتصال» مثل النفسية والاجتماعية والاتصال الشخصي وغيرهاء اهتم بها علماء 


مختلفة . 


توابع أدوات الإعلام 

شهدت الستينيات من القرن العشرين » أدوات وشبكات متطورة عجلت في ولادة 
أجيال جديدة من الاتصال لمزيد من تشابك العالم » فقد تطورت الشبكات العامة من 
نقل المكالمات الهاتفية إلى أنواع أخرى من المعلومات» مثل ربط أجهزة الفاكس 
والحواسيب » وتطورت لتصبح شبكات رقمية متكاملة الخدمات وما زالت في تطور 
مستمر يؤثر بشكل واضح في وسائل الإعلام واستعمالاتها. 

وبالرغم من ظهور اللاسلكي في بداية القرن العشرين» فقد تطورت هذه الوسيلة 
ليتمكن الصحافيون وغيرهم من استخدام الهواتف الخلوية التماثلية ولتصبح في 
التسعينيات رقمية تمهد لتطور نظام جديد للهواتف الخلوية هو نظام الاتصالات 
الشخصي . 

وفي الثمانينيات أصبح التنافس شديدا بين الشركات الكبرى في العالم لبناء مثل 
هذه الأنظمة» وبلغ عدد الهواتف الخلوية» في العالم عام ١944‏ أربعة ملايين» وارتفع 
إلى ما يزيد على 6٠١‏ مليون عام ١١94494‏ ويتوقع في المستقبل القريب أن يساوى عدد 
الهواتف الخلوية عدد الهواتف الثابتة وقد يفوقه . ومثل هذه الآدوات الاتصالية النقالة 
والنظم» تساهم في نقل ونشر الأخبار والمواد الإعلامية والترفيهية» وربما هي نقمة 
بقدر ما هي نعمة بسبب تشجيع الاستهلاك في الاستعمالات غير الرشيدة في كثير من 
الأحيان » بالإضافة للمساهمة في زيادة أرباح الشركات الكبرى التي تتنافس على 
الاحتكارات» على حساب المستهلك . 

وجدت شبكات اتصالات الحاسوب وشبكة الإنترنت التي لها علاقة مباشرة مع 
وسائل الإعلام أهمية خاصة لتسريع العمل الصحافي ولاستعمالات مراكز الأبحاث 
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والمعلومات التي تطورت في السبعينيات وتوسع استعمالها في البريد الإلكتروني. 
وأثرت ثورة الإنترنت على توفير المعلومات للصحافيين والإعلاميين» وأصبح هناك في 
التسعينيات )١9947(‏ ما يسمى بالشبكة العنكبوتية أو شبكة المعلومات العالمية التى تجاوز 
عدد المشتركين فيها عام ١144‏ أربعين مليونا واستفادت منها الصحافة المكتوبة والإذاعة 
والتلفزيون والاستعماللات للاتصالات الشخصية . 


ويتوقع المزيد من الاختراعات ومن التطوير في قنوات الاتصال والإعلام في 
المستقبل بشكل يساهم في تطوير كل ما يتعلق بالكلمة المكتوبة (الصحف) والمسموعة 
(الراديو) والمرئية (التلفزيون) والمنقولة التي توفر كل ذلك في كل وقت وكل مكان . 
وقد بدأت المخترعات والتطورات تظهر في بداية القرن الحادي والعشرين الذي جدد 


ثورة الإعلام في القرن الماضي وطورها لتصبح ثورة جديدة هي الثورة الرقمية 
(لمااع 1دطط) . 


ثانيا : أنواع وسائل الاتصال والإعلام وتطورها 

١-الصحافة‏ المكتوية 

تعتبر الصحافة المكتوبة أول وسائل الإعلام بعد وسيلة الاتصال الشفهية. وظهرت 
الصحيفة كمصدر منتظم للمعلومات في بداية القرن السابع عشرء وقد ظهرت 
الصحافة المكتوبة في بداية القرن السابع عشر في فرنسا )١771(‏ بشكل متقطع ومضى 
حوالى قرن من الزمن قبل أن تصدر فى فرنسا أول صحيفة يومية )١191/1(‏ . وظهرت 
أرك خريدة فى لننك غام 11/5 ورك شاف واي ارق معنف التلا رات مق 
القرن التاسع عشر )١1875(‏ في نيويورك عرفت بصحيفة (البنس) لبخس ثمنها الذي 
لم يتجاوز بنسا واحداء وكانت الصحف قبل ذلك تقرأ مجانا في المقاهي كما في 
باريس أو تعلق ليطلع عليها الناس . 

وشهدت الصحافة المكتوبة تطورا ملموسا في أواخر القرن التاسع عشر» بسبب 
تطور الآلة وأدوات الطباعة والصناعة والتطور التكنولوجي» بالإضافة لتطور الطباعة 


املا 


التي ظهرت في بداية القرن الخامس عشر (جوتنبرغ) ثم تحسين وسائل النقل 
والمواصلات مما حقق قدرا أكبر من الانتشار حيث تطورت الخدمة البريدية التى وفرت 
للسحافة البهةالأتانية اككالية لترزيع وسكمر» كما تناهع :في الامتجاء بالعخافة 
المكتوبة » وارتفاع في التعليم وتقليص في الأمية» قبل أن يصبح القرن العشرون عصر 
«ثورة الإعلام» كما سمى القرن التاسع عشر «بقرن الصحافة المكتوبة» قبل أن تصبح 
الثقافة واسعة الانتشار وإحدى وسائل الاتصال الجماهيري في القرن العشرين(؟) . 

وتزامن ذلك مع الليبرالية السياسية والاقتصادية التي قامت على حرية المؤسسات 
وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية . ومع تطور المجتمعات الرأسمالية والشركات 
الكبرى التي تمكنت من الاستثمار في الصحافة وجعلها سلعة تجارية تطورت لتصبح 
امبراطوريات واحتكارات في القرن العشرين» ولعلنا نتذكر بعض الأسماء مثل مردوخ 
وبرلسكوني وبيل جيتس وتيرنر . 

ساهم الإعلان ونشره في الجرائد في تعزيز دور الصحافة المكتوبة واستعمالاتها؛ 
فلم يقتصر الدور على الأخبار والتشقيف والتسلية» بل أدى دورا في الانتتعاش 
الاقتصادي والمالي الضروري لتطوير صناعة الصحافة » وقرب الإعلان منذ بداية القرن 
العشرين بين الصحافة وأصحابهاء ومؤسساتهاء وبين المصالح التجارية. وفي بداية 
القرن العشرين » أصبحت الإعلانات تحتل نصف مساحة الصحف مما ساهم في ارتفاع 
معدلات التوزيع » واستمر ذلك ليشكل العمود الفقري للصحف ووسائل الإعلام » 
والتمويل الرئيسي لهاء بالإضافة للأرباح الطاتلة» كما هو الحال في الصحف واسعة 
اعفان 

وبسبب الإعلانات وانتعاشها نرى أنه بينما صدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
170١‏ صحيفة, توزع 4 ملايين نسخة نحد أنها ارتفعت بعد عشرين عام 
)١193١(‏ لتوزع 75 مليون نسخة مقابل ستة ملايين في فرنسا. 

وبلغ عدد الصحف اليومية في العالم في عام ١91/4‏ وفقا لإحصائيات منظمة 
اليونسكو 874٠‏ جريدة تصدر في الدول الصناعية المتقدمة أي مايعادل 


>, 


5ر5/» مقابل 08٠١‏ جريدة في الدول النامية (بدون الصين) أي 5 ر57/. أما في 
الواكاك تعد لأمريكي قله عده ا لصطف فى :ذلك العام /8100ااصتحينة برمية أى 
517 من إجمالي صحف العالم . 

أما في الدول العربية فقد بلغ عدد الصحف ٠١١‏ صحف فقطء أي بنسبة ضئيلة 
تكاد لا تذكر هي “الار1/ من إجمالي صحف العالم» وهذا يرجع لارتفاع نسبة الآأمية 
بالإضافة لأسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية . وتبلغ نسبة توزيع الصحف لكل ألف 
مواطن في الدول النامية ©" نسخة فقط . أما في الدول العربية فتبلغ ”7 نسخة لكل 
ألف شخص . إلا أن بعض الدول العربية الغنية قد تخطت هذه النسبة وتجاوزت الحد 
الذي وضعته اليونسكوء مما يبشر بالاهتمام بالصحافة ودورها الذي ما زال مهما في 
زمن الصحافة الإلكترونية في بداية القرن الحادي والعشرين. 

وفضلاً عن ذلك » ترتبط الصحافة المكتوبة والمطبوعات عادة بالمستوى التعليمي 
والثقافي» وتتميز ممنزلة عالية في المجتمع حيث ينظر الأميون باحترام إلى قراء الصحف 
لتميزهم بالقدرة على الحصول على المعلومات أو صنعهاء ويصبحون بالنسبة لهم قادة 
رأي عام. وهذا يزداد في دول العالم الثالث حيث نسبة الأمية مرتفعة» وكثيرا ما يقرأ 
المتعلمون الصحف والمطبوعات لأبناء القرى النائية من الأميين في حلقات . وقد تطور 
انتتشار الصحافة المكتوبة في العالم لتعم أرجاء المعمورة بأشكال وأساليب مختلفة 
وبتقدم وتطور ملحوظ بسبب التفاوت في التقدم العام الاقتصادي والسياسي بالإضافة 
للدور الذي تقوم به واستعمالاتها في النظم السياسية المختلفة . 


الصحافة العربية 

وإذاما رجعنا إلى نشأة الصحافة المكتوبة في العالم العربي وتطورها نجد أنها 
ظهرت وأدت دوراً جليلاً في أواخر القرن التاسع عشر. وانتشرت بانتشار المطابع 
بعد أن كانت هذه الآلات محصورة في الأديرة في حلب والقدس » وبيروت 
والقاهرة» إلا أن المطابع انتشرت بعد حملة نابليون على مصر ١601-1794‏ حيث كان 
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نابليون يؤمن بالمطبعة ويحملها معه على السفينة ليطبع عليها النداءات الموجهة 
للشعوب وهو يغزوها كما فعل عندما دخل مصر . وقام محمد علي باشا الذي حكم 
مصر بين 1848-١805‏ بإدخالها لمصر حينما بدأ الإعداد لإنشاء جيش نظامي عام 
٠‏ » وقد قام بإنشاء مطبعة بولاق الشهيرة عام ١8٠١‏ ليطبع ما يلزم من كتب 
وقوانين وتعليمات . 

كانت أولى الصحف في مصر جريدة بالعربية (التنبيه) عام ١16٠١‏ وجريدتان 
د سيان تديا ضف عدي ب ازكاقف زرادى القن عافن أرل لمهت 
الوطنية . وانتتعشت الصحافة بين عام ١478-1415‏ بفضل الصحافيين والمثقفين 
اللبنانيين والسوريين الذين هاجروا إلى مصر هربا من ملاحقة السلطات العثمانية 
للمواطنين الذين نشطوا في عهد اليقظة العربية والمطالبة بالاستقلال. وظهرت 
(الأهرام) في القاهرة عام 14177 لتصبح في أواخر القرن العشرين أهم الصحف العربية 
وأكثرها انتشارا » وساهمت في تخريج عدد من الصحافيين الذين أصبحوا معروفين 
عالميا كقادة سياسيين وصحافيين مثل محمد حسنين هيكل . وقد سميت في الغرب 
جريدة نيويورك تايمز العربية. وانتتعشت الصحافة في مصر وكان عددها حتى عام 
49 حوالي ١75‏ جريدة ومجلة» وقد أدت دورا في إذكاء الروح الوطنية والدعوة 
إلى القومية العربية والدعوة الإسلامية» وأصبحت الصحافة المكتوبة منبرا للسياسيين 
والأدياء. 

كما أدت الصحافة العربية التي انتتشرت في البلدان العربية الأخرى مثل لبنان 
وسوريا والعراق في مطلع القرن العشرين دورا في التصدي للحركة الصهيونية» 
وكانت (الكرمل) الصادرة في حيفا بفلسطين عام ١108‏ أول من نبه العرب لخطر 
الصهيونية» تبعتها جريدة فلسطين )١111١(‏ » ثم ذلك العدد الضخم من الصحف 
الفلسطينية التى صدرت بين ١9411١958-1١غ»‏ وخلال النصف الثانى من القرن العشرين 
دقام اسان 87 1 

أصبحت صناعة الصحافة المكتوبة في الأقطار العربية مثمرة لبعض الصحف 
العريقة» خاصة بعد أن أدخل الإعلان إلى صفحاتها ليصبح مصدرا اقتصاديا هاما. 


الا 


وقد ساعد ذلك على تطور أدوات الطباعة» والتوزيع» والنشرء واستعمال 
التكنولوجيا الجديدة من كمبيوتر» وإنترنت» وملحقاتها المتسارعة التطور وتوفير 
المعلومات واستعمال الصور. 

وتطورت الصحافة المكتوبة في نهاية القرن العشرين في أكثر دول العالم المتقدم من 
الصحافة المكتوبة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية التي ستتوسع وربما تهدد صناعة 
الصحافة المكتوبة في المستقبل» بفضل التطور السريع في وسائل الاتصال والمعلومات 
والتدفق ال حر للمعلومات» الذي أصبح يسمى «الطريق السريع» وعصر المعرفة وإقامة 
مجتمع المعرفة . 

وقد لوحظ أن تأثير الإنترنت واستعمالاته في بعض البلدان قد أثر على نسبة قراءة 
الصحف المكتوبة» وبدا ذلك واضحاً وبخاصة عند صغار السن الذين بدأوا يتحولون 
إلى الإنترنت . وبحسب التقرير السنوي لخحالة وسائل الإعلام 216018 5نلع21 01 ]510 
حول الصحافة الأمريكية طوال الأسبوع عدا يوم الأحدء فقد انخفضت نسبة ال /١١‏ 
في غضون ١5‏ عاما لتصل إلى نحو 00 مليون في عام .7٠١7‏ 

إلا أن توزيع الصحف في اليابان لايزال قويا بحسب اتحاد ناشري وكتاب الصحف 
اليابانية» فقد بلغ رقم التوزيع 57 مليونا عام 7٠٠١5‏ » مقابل 4ر5 مليونا عام 
٠0‏ وكان 5ر05 مليونا عام ١995‏ . 

ولا تزال هناك هوة في توزيع الصحف بين قراء العالم وخاصة بين الدول الصغيرة 
والفقيرة» وفي كثير من البلدان العربية لم يتجاوز عدد الصحف اليومية لكل ألف 
شخص الحد الذي وضعته اليونسكو وهو ٠٠١‏ جريدة » كما في دول العالم الثالث 
الفقير » بينما فاقت النسبة في الدول الصناعية والغنية التي تقرأ أكثر من العالم الثالث 

" الإذاعة 

إذا كانت الصحافة المكتوبة أقدم وسيلة إعلام واتصال فإن الإذاعة هي أكبر وسائل 
الإعلام انتشاراء وذلك لخنصائصها المتميزة التي تنيح لشرائح واسعة من الناس 


/ا//0 


2-5 0 ا 0 


بالاستماع إليها وبخاصة بعد اختراع الترانزستور ١94517‏ . وإحدى مزاياها أن سماعها 
لا يقتصر على النخبة المتعلمة وإنما يتجاوز ذلك إلى الجميع » وذلك لدورها في 
التسلية» والتعليم بالإضافة لكونها وسيلة إعلامية وإخبارية . وقد عرف الناس أهمية 
الإذاعة بعد اختراعها من قبل (فورست) كوسيلة إعلام هامة منذ بداية القرن 
العشرين )١105(‏ . وكان الأمريكيون أول من أوفد مراسلين حربيين لنقل أخبار 
الحرب اليابانية الروسية » كما استعملتها روسيا في الاتصالات الحربية . 

ازدهر استعمال الراديو من قبل الدول والحكومات بين الحربين العالميتين الأولى 
والثانية» وتطور البث الإذاعي بعد اكتشاف الموجات القصيرة عام 191١4‏ » وقد تمكنت 
الإذاعات من بث الرسائل لتخترق حدود الدول. وكان لينين وتروتسكي أول من 
استخدم الإذاعة للوصول للناس في الخارج ومحاولة التأثير عليهم» وقد وصف لينين 
الراديو بأنه (صحيفة بدون ورق وبدون حدود) (1981 ,1010 أكصة2) 200 . 

ووصلت ذروة الاستفادة من البث الإذاعي كأداة إعلام واتصال جماهيري خلال 
الحرب العالمية الثانية» واتسع استعماله كأداة سياسية » وكان عام ١975‏ نقطة انطلاق 
لمرحلة توجيه الإذاعات إلى الجماهير خارج حدود الدول» وبلغات مختلفة» ومنها 
فرنساء وإيطالياء حيث كانت تذيع بثماني عشرة لغة من بينها اللغة العربية . 

واستخدمت بريطانيا الإذاعة كأداة اتصال سياسية عام ١9737‏ لإيصال سياستها 
لمنطقة الشرق الأوسط. وأنشأت لهذا الغرض هيئة الإذاعة البريطانية في فلسطين باللغة 
العربية للتصدي للدعاية الإيطالية» وبثت عام ١578‏ جهازين للإرسال قوة كل منهما 
٠٠‏ ألف واط وذلك حتى يصبح بث الإذاعات البريطانية بالموجة القصيرة من أقوى 
الإمكانيات في العالم . 

وبسبب التطور التقني تنافست الدول في استعمال البث الإذاعي لبث دعايتها التي 
دخلت مجال الإذاعات الموجهة إلى أمريكا اللاتينية وأوروبا خلال الحرب الثانية (بأربع 
عشرة) لغة. واستعملت الإذاعة في الحرب النفسية لمواجهة الدعاية النازية التي تفوقت 
على الجميع» وبرز (جوبلز) وزير الدعاية الألماني في تلك الفترة في أسلوبه الدعائي 
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المميز. ودخلت الصين حرب الإذاعات بعد الحرب الثانية واستخدمتها في ثورتها 
الثقافية المعروفة حيث تمكنت من منافسة الاتحاد السوفياتي . وبهذا أثبتت هذه الوسيلة 
الإعلامية الجماهيرية أنها أداة دعاية وسلاح في يد من يمتلكها (1975 ,11216 ) . 

وفي السبعينيات أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تملك أكبر شبكة إعلامية في 
العالم وقد استعملت الإذاعات في التعبئة في الحرب البازدة بين أوروبا وبين أمريكا 
والاتحاد السوفياتي ودول أمريكيا اللاتينية» ومن هذه الإذاعات ‏ راديو اوروباء وراديو 
الحرية» سرك اك وهيئة الإذاعة البريطانية. وفي عام »١1944١‏ كانت هناك 
ثماني دول في أوروبا الغربية. في المقابل أنشأ الاتحاد السوفياتي محطات ترد على 
أعدائها وتبث بموجات منها راديو موسكو )١19594(‏ وراديو السلام والتقدم )١955(‏ . 
استغل الروس حرب فييتنام كنموذج لحرب استعمارية وساندوا القضية العربية 
والقومية» واستغلوا عدم تمويل أمريكا لبناء السد العالي» كما ركزوا على عدالة القضية 
الفلسطينية ووقفوا إلى جانب الشعوب العربية . 

وخلال الحرب الباردة عظم دور وسائل الإعلام ومنها الإذاعة لدوافع أيديولوجية 
وثقافية وتجارية» إذ واصلت الدول الاستعمارية السابقة في أوروبا استخدام وسائل 
الاتصال والإعلام للمحافظة على امبراطوريتها الثقافية في العالم الثالث. ولذلك 
استخدمت اللغة العربية على نطاق واسع لإيصال رسائلها الإعلامية والتأثير على 
المتلقين . 

وتابعت هذه السياسة استخدام الإذاعة للاتصال بالجماهير بعد انتهاء الحرب الباردة 
وتفكك الاتحاد السوفياتي. وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مواصلة 
سياستهاء إذ أنشأت عدة إذاعات باللغة العربية وموجهة لفئة الشباب ومنها (سوا) 
للتآثير عليهم وعلى ثقافتهم مما يدخل في باب «الغزو الثقافي» » وذلك باستخدام 
البرامج المخططة » خاصة بعد أن أصبحت أمريكا المسيطرة ليس فقط على صناعة 
وسائل الإعلام بل على مضامينها أيضاً. 
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العرب والإذاعة 

حققت الإذاعة في البلدان العربية نجاحا كبيرا وخاصة في الأماكن النائية بنفضل 
اختراع الترانزستور. انيت هذه الآلة غزلة العانى فى العا الغالك وه اماف 
الأماكن النائية ومنها العالم العربي . وبعد أن استقلت أكثر الدول العربية في النصف 
الثاني من القرن العشرين» اهتمت باستخدام وسائل الإعلام في عملية التنمية الوطنية . 
وفي السبعينيات اهتمت بإنشاء برامج الإعلام التدموي من أجل نشر المعلومات وإقامة 
الحملات التثقيفية المتعلقة بالصحة والمرأة والإرشاد الزراعي وغيرها. وتجاوز كثير من 
الدول العربية الحد الذي وضعته اليونسكو كمقياس لاستعمال الإذاعة وهو (6:0) 
جهازاً لكل ٠٠٠١‏ شخص . وخاصة في البلدان العربية التي تتمتع بارتفاع مستوى 
الدخل » إذ بلغت (7947) في لبنان و(5114) في عمان و4504 في قطر و10 في 
اللطريور 1 تن لاقارت العرية التعطو عا 4/0ان وقد لت الأذاعة الوقييلة 
الإعلامية التي تعتمد عليها الحكومات لإيصال سياستها لأوسع شرائح المجتمع» إذ 
كانت وسيلة اتصال جماهيرية واسعة الانتشار. وأكثر محطات الإذاعة تملوكة للدولة 
في بلدان العالم الثالث ومنها الدول العربية. وهذا ما ساهم في تشديد الرقابة على 
المواد الاتخبازية» وبتها متقيدة بسياسة الحكومات (حولية اليوتشكو 19/5 

واستخدمت الدول العربية كذلك الإذاعات الموجهة. وأهمها (إذاعة صوت 
العرب) التي بدأت البث في القاهرة في عام ١157‏ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر 
في القاهرة. وقد أدت دوراً بارزاً في قضايا اتتحرير بشمال أفريقيا وجنوب اليمن 
وشرق أفريقيا. فضلاً عن الدعوة إلى التيار القومي العربي الذي تزعمه جمال عبد 
الناصر. وقد عبر (صوت العرب) عن قضايا مجاهدي الجزائر والمغرب وتونس 
والمقاومة الفلسطينية . وعرفت بأسلوب أحمد سعيد المذيع الذي رأس إدارتها . وقد 
غلب أسلوب تأجيج المشاعر على بثهاء واستعمل صوت العرب كأداة حرب ضد 
العدو الصهيونى . إلا أن مصداقيتها قد ضعفت بعد ادعاءات روجتها عن الانتصارات 
لفك زنع الددية انناف يرق 1:40 وقد أ عيد هذا لتر دو لحك أبمنا فى نهار 
القرن العشرين في حرب أمريكا على العراق وسقوط النظام العراقي لتحتل أمريكا 
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العراق» وتخطط لوسائل الإعلام المرئية وتنشئ محطة (الحرة) في العراق لتوهم 
المستمعين بأنها صوت الشعب العراقي الرازح تحت الاحتلال . 

وشهد القرن العشرون » إنشاء عدة اتحادات إذاعية دولية لتحقيق التعاون الدولى؛ 
وكذلك اتحادات إقليمية ووطنية» وكان من بينها اتحاد إذاعات الدول العربية الذي 
تأسس في القاهرة ١1474‏ » وانضمت إليه 77 دولة عربينة. وقد كان الهدف منه 
التخطيط والتنسيق بين الهيئات الإذاعية الوطنية» وبين الهيئات الإقليمية والدولية. 
وساعد ذلك على تبادل البرامج » وخاصة الترفيهية» وهناك مركز التدريب ومقره في 
دمشق » كما أنشئ مركز للبحوث في السبعينيات في بغداد . 

التلفزيون 

بفضل التطور التكنولوجي والاتصالات وجد التلفزيون كأداة إعلام حديثة » وقد 
ظهر وانتشر بشكل أبطأ من الإذاعة والصحافة المكتوبة بفضل خصائصه المحدودة التى 
تختلف عن الراديو الذي انتشر على نطاق واسع . ففي عام 1975 تمكنت ألمانيا من 
تحقيق أول بث تلفزيوني غير ملون» ثم فرنسا ١9757‏ وأمريكا عام ١974‏ . وتطور في 
الولايات المنحدة ليبث بالألوان عام ١404‏ وانتشر في الدول الأوروبية في بداية 
الستينيات . وجاء البث التلفزيوني مباشرة من الأقمار الصناعية . ولم يقف هذا التطور 
إذ استخدمت التكنولوجيا الرقمية في البث التلفزيوني المباشر من الأقمار الدنماعية في 
الثمانينيات . ومنذ ١9497‏ وجدت شركات البث التلفزيوني الفضاتي واستعمال البث 
التلفزيوني الرقمي الذي غزا السماء والأرض . 

وفي الربع الأخير من القرن العشرين كثر ظهور الأقمار الصناعية التي ساعدت على 
توسيع نشر التلفزيون» وهناك أكثر من 60٠‏ قمر صناعي تسبح في الفضاء فوق 
رؤوسنا وهي ذات أهداف متعددة» ومنها زيادة قنوات الإرسال التلفزيوني من كل 
جنس أكثرها أمريكي . 

وظهر التلفزيون فى البلاد العربية فى أواسط القرن العشرين وكان أولها فى المغرب 
لفان :وغوه فى بعري الوا مده الالنديوة فى العا لخر مل أرية 
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قنوات الإعلام انتشارا وجاذبية» لخصائصه التي ساهمت في إدخال التسلية بالإضافة 
لاستعماله كأداة أخبار وتعليم وإرشاد وتدريب7" . 

ولوحظ حتى الثمانينيات والتسعينيات أن مضمون البرامج التلفزيونية العربية لا 
يزال خاضعاً لشركات الإنتاج العالمية التي تبث برامج دعائية إعلانية تهدف للربح المادي 
الاستهلاكي . وفضلا عن ذلك فإن البرامج المخصصة للتسلية والترفيه والتي تتمثل في 
المسلسلات والآفلام في بعض المحطات العربية تصل إلى أكثر من 7/٠‏ من مجمل 
ساعات البث» كما يطغى على بعض برامج الترفيه هبوط مستواهاء ما يدل على انتفاء 
الإنتاج المحلي اليد الذي يحافظ على الهوية والمخصوصية العربية مع الانفتاح على 
العالم . 

واعتنة الدول العرية عه ظطزية الوانسكة القثرية الاحتهنا لات اللفاننة الطاعة 
لجامعة الدول العربية في الثمانينيات بظهور شبكة (عرب سات) لتوفير خدمات 
الاتصال والإعلام المتنوعة بالإضافة لمحاولة ربط العالم العربي مع الشبكات العالمية. 
وهناك أكثر من ١604‏ محطة تلفزيونية فضائية عربية موزعة بين الدول العربية لبث 
البرامج الثقافية والتربوية والاقتصادية والرياضية والترفيهية التي تشكل أعلى نسبة من 
البرامج . 

وفي بداية القرن الجديد استطاعت قنوات فضائية عربية» وهي (الجزيرة) التلفزيونية 
و(العربية) و(أبو ظبي) . منافسة المؤسسات التلفزيونية العالمية بامتياز وخاصة في حرب 
العراق والممارسات المستمرة ضد الفلسطينيين التي تقوم بها القوات الإسرائيلية المحتلة . 
وقد تمكنت هذه الفضائيات من نقل الحقائق وبثها على العالم بواسطة المحطات العربية 
الحكومية الني نقلت عنهاء وتمكنت هذه الفضائيات من منافسة 01121 و880 و1016 
وغيرها من المحطات العملاقة المحتكرة لوسائل الإعلام والاتصال في العالم . ويعد 
هذا تطورا نوعيا وتاريخيا في الإعلام العربي الذي يؤمل أن يقوى ويتعزز باللغات 
الأجنبية ليصل للعالم ويقلل من احتكار الشركات عابرة القارات وخاصة أمريكا. وقد 
بادرت الجزيرة بإنشاء محطة إخبارية على غرار 07127 لتبث الأخبار باللغة الإنجليزية في 
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مطلع القرن الجديد تما يبشر بمستقبل أفضل لأهداف الإعلام العربي والتطور في هذا 
المجال20) , 


وكالات الأنباء 

ا 0 
أصبحت هناك حاجة لمصادر الأخبار العالمية» وكانت قد أنشئت منذ منتصف القرن 
التاسع عشر أربع وكالات أبناء عالمية لتيسر للصحافة الحصول على المعلومات 
والأخبار. وأصبحت الوكالات الرائدة في هذا المجال : أسوشيتد برس (42) ١85/‏ 
ويونايتد برس (02]) وانترناشيونال برس (12) )١9017(‏ وهى أمريكية» ووكالة الأنباء 
الفرنسية (180) ووكالة رويترز (1655ا120) البريطانية (141) وهي تؤدي اليوم دوراً 
هاماً على الصعيد العالمي» لقدرتها التكنولوجية والمادية والفنية» بالإضافة إلى وكالات 
الأنباء الفيلمية التي ازدهرت في منتصف القرن العشرين7؟) 

احتكرت هذه الوكالات الخدمة الإعلامية خلال القرن العشرين» وظلت تتحكم في 
جمع وتوزيع المعلومات والأنباء الفيلمية ما خلق عدم توازن في تدفق المعلومات» 
وأوجد فجوة بين الشركات الكبرى الرأسمالية وبين دول العالم الثالث خاصة. وقد 
أصبحت الأخبار والدعاية للشركات المحتكرة سلعة ووسيلة للاستثمار وبضائع قابلة 
للبيع والشراء . 

اختلف دور وكالات الأنباء في الجمهوريات السوفياتية والدول الاشتراكية عن عالم 
الاحتكارات الرأسمالية التجارية» إذ اعتبرت الصحافة ووكالات الأنباء مرفقا عاما من 
مرافق الدولة» وجدت لتخدم الطبقة العاملة والنظام الاشتراكي. وكان الإعلام قبل 
انهيار الاتحاد السوفياتي وسيلة الدولة لبيان سياستها والكشف عن نواياها تجاه الشعب 
الذي تحكمه أو تخدمه. 

ظلت وكالات الأنباء السوفياتية وأهمها تاس ونوفوستي )١1951(‏ مسيرة من قبل 
الإدولة اق مريكلة بكم سكالان وق غاء 1:91 + أ عفرو دائهه لزيد تانين للدم 
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الغربي على المقالات في الصحافة الداخلية. إلا أن سياسة نشر الأخبار الخارجية 
وت تسيا عل الوكالات الجللية بواسطة و فالات الأياء التو شاب كلت فاكية طن 
الحرص الشديدء والدقة التامة المرسومة في الخطة الإعلامية . وكانت تهدف إلى دور 
دعائي وثقافي والتزام بالدعوة للسلام » كما التزمت بالوقوف لجانب دول العالم 
الثالث وحركات التحرر الوطني ‏ ومنها الخركات العربية ‏ وضد النظام الرأسمالي» 
وكل مفاهيمها تعتمد على النظرية الماركسية . 

أما في العالم الثالث ‏ ومنه الدول العربية فقد ظهرت في أواسط الخمسينيات 
وكالات أنباء وطنية وإقليمية تقوم بجمع وتوزيع الأخبار على الصحف المحلية 
والعالمية» إلا أنها ظلت تعتمد في جمع الأخبار العالمية على وكالات الأنباء الغربية التي 
أصبحت تحتكر الأخبار وخاصة الأمريكية. وساهمت العوامل الاقتصادية في المنافسة 
التي أثرت على حجم المؤسسات الإعلامية لتصبح مشروعات تجارية» وليست 
مؤسسات لها رسالة تؤديها نحو الشعوب. إذ بات هم وسائل الإعلام ‏ ومنها وكالاات 
الأنباء ‏ تحقيق الربح وامتلاك وحدات إعلامية أكبر بل امبراطوريات تجارية . 

وأصبحت الجرائد الكبرى في العالم تحتكر مصدر المعلومة ومنها : صحف التايمزء 
والديلي تلغراف » والجارديان (لندن) » واللوموند (فرنسا) وواشنطن بوست» ولوس 
أنجلوس تايمز وغيرها (الولايات المتحدة) » وأصبحت تبث للعالم موادها الإعلامية 
كمصدر أساسي أو مكمل للأخبار. 

تحكم العالم الغربي حتى العقد السابع من القرن الماضي بمصادر الأخبار وتوزيعهاء 
وأثر على مضامين الأخبار في دول العالم الذي تأخذ عنها السلبي والإيجابي» دون 
تفحصهاء حتى تنبهت دول العالم الثالث للمشاكل التي أوجدتها هذه الأنظمة لها 
وتسببت فى تغثر وضعهيما يدل تقدمه: واجريت :دراشالث عندة أثتت حيو مضادز 
الأخبار الغربية نما سبب انخفاض تدفق الأخبار إلى الدول النامية وعرقلة بناء قنوات 
اتصالات تخدم مصالحها. وفضلاً عن ذلك فإن نقص التدريب والآلات» وارتفاع 
أسعار البرقيات» وتوظيف المراسلين كل ذلك زاد من تبعيتها. ومع تطور الآليات 
التكنولوجية من الحاسوب والإنترنت والأقمار الصناعية» في العقدين الأخيرين من 
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القرن» تحسنت كمية نقل الأخبار والمعلومات عن العالم الثالث إلا أنها ما زالت غير 
متعادلة» وزادت من توسيع الاحتكارات الإعلامية التي تخدم ما يسمى بالعولة التي 
أصبح الإعلام وأدواته أهم عواملها. ويكفي أن نقارن نسب استعمال وسائل الاتصال 
والإعلام لنتتأكد من صحة ذلك » إذ بلغت عام ١199‏ (717) تلفزيونا و١‏ هاتفا و4 
حواسيب لكل ألف شخص . وبالطبع هناك فرق شاسع بين الدول الصناعية والدول 
النامية إذ تتقدم أميركا على الجميع » فقد بلغ المتوسط في أمريكا 79 تلفزيونا و١5‏ هاتفا 
و٠7‏ حاسوباء بينما بلغ في الدول النامية18 تلفزيونا وه هواتف وحاسوبا 
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وبالرغم من اعتماد وسائل الإعلام والصحافة العالمية على خمس وكالات محتكرة 
أمريكية وأوروبية إلا أن دول العالم الثالث قد أنشأت وكالات أنباء إقليمية في محاولة 
التتخلص من تحيز تلك الوكالات التي كانت تخدم مصالح الغرب. ومن هذه 
الوكالاات: الانتربرس سرفيس» ومجمع وكالات أنباء عدم الانحياز 181/5 . كما 
أنشئت وكالات أنباء عربية كان أولها وكالة أنباء الشرق الأوسط في مصر عام ١985‏ . 
كماتم إيجاد اتحاد وكالات الأنباء العربية التي عقدت اتفاقات مع الوكالات الإقليمية 
العالمية غداة حركات التحرر الوطني التي بلغت أوجها في الثمانينيات. وأنشأت الدول 
العربية عددا من المنظمات وال تحادات لضمان التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات 
الإعلام والاتصال ولتبادل المعلومات. ومن بين الشبكات هيئة تلفزيون الخليج أو 
مراكز تبادل الأنباء في المشرق» وفي المنطقة الوسطى والمغرب. وتم ربط الشبكات 
الإقليمية نما ساهم في تبادل أكبر مع بعض الشبكات العالمية الدولية الرئيسية . 


ثالثا: تأثير الإعلام ونظرياته )١١(‏ 

ثمة تساؤلات حول الاهتمام بوسائل الإعلام والاتصال ومدى تأثيرها على إحداث 
تغييرات في سلوك الناس وعاداتهم وتقاليدهم وغغط حياتهم» ولذلك اهتمت 
المؤسسات والسلطات على اختلاف أنواعها ونظمها ومدارسها بالإعلام خاصة 
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واستوثقت من مدى تأثيرها على الجماهير» وكيفية استعمالها في الحقول السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . بالإضافة للتجارية التي تعتمد على الإعلانات . 

صحب هذا الاهتمام تطور في نظريات الإعلام أو ما بات يعرف بوسائل الإعلام 
والاتصال الجماهيري 015 11355 وازدهرت أثناء الحرب العالمية الثانية» 
وظلت تنمو وتنفاعل في النصف الأخير من القرن العشرين. وكان تأثيرها في الدعاية 
المرافقة للحرب العالمية الأولى التي استخدمها هتلر السبب الأكبر في الاهتمام 
بالبحوث والدراسات لاكتشاف تأثيرها على الجمهور. وتطورت على مراحل 
مختلفة» حتى دخلت القرن الواحد والعشرين بقوة . ويرجع ذلك إلى الإعلانات 
التجارية ولمراجعة مفاهيم العولمة ودور الشركات متعددة الجنسيات في الوصول لأوسع 
مناطق ممكنة في العالم والتآثير على الناس أو المستهلكين لبيع منتجاتهاء بالإضافة إلى 
أهداف أمريكا السياسية التي أصبحت الدولة الوحيدة الكبرى في العالم بعد تفكك 
الاتحاد السوفياتي. وقد حرصت أمريكا مثل الشركات الكبرى لنشر سياستها 
ومفاهيمها » وطموحاتها في أرجاء العالم بالوسائل السلمية أو الحربية ولرسم صورة 
لها قد لا تكون إيجابية دوما . 

تطورت الأبحاث التي قطعت شوطا كبيرا في مجال الإعلام ووسائل الاتصال 
الجماهيري في دراسة الإعلام وتأثيره. وتم وضع دراسات ونظريات متعددة وأكثرها في 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية » من أهم النظريات التي قام بها هارولد 
لازويل (77/611 355.آ) في عام ١971‏ وهو سياسي وليس إعلامياً. وكان ذلك بعد 
الحرب العالمية الأولى واستعمال الإعلام في الدعاية» إذ برر الحلفاء اتتصارهم بسبب 
حرب الدعاية . وعلى إثر ذلك أسس معهد لتحليل الدعاية في الولايات المتحدة عام 
. وقد عززت هذه النظرية أهمية الشخصيات القيادية «الكارزماتية» في التأثير 
على الجماهير ولكن ليس باستعمال جميع الرسائل الإعلامية . 

وفي أعقاب الحملات الانتخابية الرئاسية في أمريكا عام »١145٠‏ برزت نظرية 
جديدة لعدد من الباحثين الإعلاميين وعلى رأسهم (15610 1.324) » وهي نظرية انتقال 
المعلومات على مر حلتين (2122]100 تحدم 2ه م1 معاد 1890 . اهتم العالم 


تا 


بتتائج هذه النظرية ليس في العالم الصناعي فقط بل في العالم الثالث» ومنها البلدان 
العربية والإسلامية حيث تشير إلى أن لقادة الرأي العام دوراً هاماً في اننقاء وبث 
الرسائل الإعلامية للتأثير على الجماهير وخاصة في المساجد» حيث ينشر قادة الرأي 
المعلومات التي يستقونها من وسائل الإعلام على جمهورهم . 

ولم يقف تطور النظريات وازدهارها في وسائل الإعلام والاتصال الذي أصبح 
يسمى جماهيريا في الخمسينيات والستينيات . وظهرت عدة نظريات أخرى منها نظرية 
انتشار المبتكرات التي وضعها روجرز 10865 وشوميكر 508067121617 وتتعلق بقادة 
الرأي العام وتأثرهم بوسائل الإعلام» وانتشار المبتكرات في النظام الاجتماعي. 
اهتمت بهذه النظرية المئؤسسات المهتمة بالتنمية الريفية والتقليدية» ومنها دول العالم 
الثالث حيث حاولت إيجاد مؤسسات تهتم بالإعلام التنموي خاصة وأن وسائل 
الإعلام مملوكة للدولة وتتوزع المعلومات والحملات الاتصالية من القمة إلى الأسفل . 

واهتمت الدول العربية بالإعلام كأداة ووسيلة لتسريع عملية التدمية في 
السبعينيات» واستثمرت في وسائل الاتصال والحملات لبث رسائلها التثقيفية» 
وعنيت بتغيير العادات والسلوك السلبي في بعض المجتمعات . إلا أنها أهملت تدريب 
القوى البشرية» مما ساهم في الاعتماد على الإنتاج الأجنبي الذي لا يتماشي في غالبيته 
مع احتياجات المجتمعات العربية وهويتها .وفشلت مثل هذه المحاولات في معظمها 
وتوسعت الفجوة بين المجتمعات الصناعية والنامية التي كان همها تسويق أدوات 
الاتصال والإعلام من أجل الربح المادي للشركات الاحتكارية خاصة بعد أن زاد 
الاهتمام باستعمال هذه الأدوات في الثمانينيات لنشر الإعلانات للشركات الكبيرة 
للتأثير على المستهلك . 

ومن بين النظريات التي ثبتت صحتها في التطسيق نموذج ترتيب الأولويات 
8 9لمععث الذي درسه دهداءء8 لتفممع8 عام 4 ؛» وتبين أن وسائل 
الإعلام بهذا المعنى تقود وتثقف الجمهور حول ما يتحدث الناس عنه » ولها أهمية 
ودور في تشكيل حياة الناس والتأثير عليهم . عزز النظرية الباحثون الذين تابعوها مثل 
مكومبس 210601155 وشو (580 01220خ1) وخلصوا عام ١958‏ إلى أن وسائل 
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الإعلام ترتب الأولويات (تضع الأجندة) للحملة السياسية بالتأثير على بروز 
الاتجاهات نحو القضايا السياسية7؟١2.‏ 


التنمية والإعلام والعالم الثالث 

وفي الخمسينيات واصل الباحثون دراساتهم حول أهمية وسائل الإعلام في 
التتحديث في العالم الثالث الذي كان لا يزال متخلفا عن العالم الصناعي في أكثر 
المجالات وخاصة الإعلامية. ويعتبر دانيال ليرنر 1.6361 أبرزهم . وقد أجرى أبحاثا 
مسحية في ست بلدان في الشرق الأوسط هي : تركياء وإيران والأردن وسوريا ولبنان 
ومصرء وق افواعة اغسرالنستزض العربي للتحعيوتارييكيا اعقو قار باينا 
للتحديث في المجتمعات التقليدية » وركز على التقمص الوجداني لإطاهمصرظ 
ووضعه كعامل هام من أجل التأثير بين عوامل أخرى217 . 

واجهت نظرية (ليرنر) انتقادات حادة في العالم الثالث » وأخذ عليها أنها تدعو إلى 
التبعية للغرب » إذا ما أراد لهذا العالم إدراك التتحضر . بيد أنه لا يزال لهذه النظرية من 
يؤمن بها إذ تحاول الشركات التجارية والإعلامية فرضها وهي تنشر العولمة بواسطة 
كتّاب ومفكرين » كهنتنجتون وفوكاياما في بداية التسعينيات» حيث تنبا هنتنجتون 
بصراع الحضارات ثم فريدمان (الصحافي في نيويورك تايمز) الذي يبشر بفوز الليبرالية 
الأمريكية وأمركة العالم . 

وتنبهت دول العالم الثالث في آسيا وإفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية وبشكل خاص 
في عام ١47٠١‏ الذي سمي بعام إفريقياء حيث نشطت الأبحاث لدراسة أثر الإعلام في 
التنمية القومية وتأثيره » خاصة وأن تلك الدول الفقيرة اقتصاديا فقيرة أيضا في التقدم 
التكنولوجي والنهضة العلمية والصناعية ثما جعلها متأخرة في صناعة واستعمال وسائل 
الاتصال والإعلام . وهناك عوامل أخرى منها التدخلات الخارجية طمعا في مواردها 
الطبيعية كما هي التحديات المعيقة مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية . 
والاحتلال الأمريكي للعراق وغيرها من المعوقات . 


م2, 


اهتمامات الدول العربية بدراسة الإعلام وتأثيره 

بدأ تدريس الصحافة في المنطقة العربية عام ١970‏ بواسطة الجامعة الأمريكية في 
القاهرة. ويعتبر معهد التحرير والترجمة والصحافة التابع لكلية الآداب بجامعة القاهرة 
أول (معهد عربي أكاديمي لتدريس الصحافة) » وقد تحول المعهد لكلية إعلام في 
الجامعة عام 1977 . وكانت الدول العربية قد عززت استعمال الصحافة المكتوبة التي 
كانت الوسيلة الوحيدة للاتصال بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة الراديو والتلفزيون » 
بعد أن ازدهرت وخاصة بعد النصف الثاني من القرن العشرين» وفي مراحل التحرر 
الوطني . إلا أن تطور أساليب البحث في الدول العربية انسم بالترعة الأكادية: 
واعتمد على البحوث الغربية التي لا تركز على خصوصية الثقافة العربية الإسلامية أو 
المشكلات الناتجة عن التخلف الاقتصادي والاجتماعي أو رسم سياسات الإعلام 
العربي . وظهر هذا الاعتماد ليس فقط في صناعة أدواته بل وأيضا في محتوياته » من 
برامج تعليمية وترفيهية ٠»‏ إلى درجة أصبح معها يهدد الهوية العربية مع انتتشار 
الفضائيات والمحطات الرقمية التي لا حدود لها. 

ومن أجل النهوض بالبحوث الإعلامية العربية وتوثيقها أنشىء عدد من المؤسسات 
على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل التعاون » وأقيمت أربعة مراكز تولى 
تنسيقها المركز الإعلامي العربي للعلوم الاجتماعية وكانت بداية للربط مع الشبكة 
الدولية لمراكز التوثيق في مجال بحوث الاتصال وسياساته » وفي الثمانينيات أنشأت 
الذون انكر مده من الليشلياف وا لاكادات: عيذ النسيى و لاه ون ميلك 
قطاعات الإعلام والاتصالء كان أبرزها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(إليكسو). وهي تختص بالإعلام من أجل التنمية والثقافة » كما أنشئت اللجنة العربية 
الدائمة للإعلام في الجامعة العربية» اتحاد إذاعات الدول العربية والمؤسسة العربية 
للاتصالات الفضائية (عربسات) واتحاد وكالات الأنباء العربية» واتحاد الصحافيين 
العرب واتحاد الموزعين العرب ». واتحاد الناشرين والاتحاد العربي لمنتجي الأفلام . 

وتقوم هذه المئؤسسات بإجراء دراسات وأبحاث تساهم في فهم واقع وتحديات 
وسائل الإعلام العربية ودراسة احتياجاتها للتطور والتدريب في هذا المجال من أجل 
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سد الفجوة الكبيرة بين الغرب الذي يسيطر على الإعلام وبين الاتصال العربي. 


تحيز وعدم توازن اعلامي 

نتيجة لسيطرة الشركات الكبرى واحتكارها لمصادر الأخبار من وكالات أنباء وإذاعة 
وشبكات تلفزيونية وأقمار صناعية خلال القرن العشرين» حدث عدم توازن إعلامي 
في مجال الأخبار ونقلهاء كما برزت تحيزات واضحة من جانب الغرب بإزاء العالم 
الثالث ومنه الدول العربية والإسلامية . وقدازداد هذا » كما يبدو » في مطلع القرن 
الواحد والعشرين حيث ظلت الأخبار المتعلقة بالدول النامية حتى الثمانينيات لا تزيد 
عن ربع ما تقوم بتغطيته عن الغربء بالرغم من أن الدول النامية تشكل 170/ من 
سكان العالم» كما ظهر تحيز «كيفي» إذ اتسمت الأخبار عن العالم الثالث بالسلبية » 
وخاصة في الحروب والصراعات والكوارث » كما جاء في دراسات باحثين غربيين . 

وهناك أسباب لهذا التحيز : سياسية واقتصادية وثقافية » فضلاً عن العلاقات 
التاريخية وحقبات الاستعمار المباشر المتسلط في النصف الأول من القرن العشرين مثل 
الاستعمار البريطاني» والفرنسي والايطالي الذي ترك آثاره النفسية والثقافية ورسم 
صورة سلبية عن العرب » كما أن وكالات الأنباء والصحف العربية قد أسهمت في 
أكثرها في تشويه الصورة . ويرجع ذلك لسيطرة الرأسمال الصهيوني واحتكاره لكثير 
من وسائل الإعلام في الغرب الأوروبي وفي الولايات المتحدة الأمريكية . ثم أن كثيراً 
من مراسلي الصحف العالمية الكبرى مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست» ولوس 
انجلوس تايمزء وول ستريت جورنال هم متحيزون لصحفهم . وفي منتصف 
السبعينيات كان لشبكة 085 (0) مراسلا لتغطية أنباء الولايات المتحدة و(5١)‏ فقط 
لتغطية بقية أجزاء العالم . كما وجد المراقبون أن هناك ارتباطاً بين عمل بعض المراسلين 
الأجانب وبين أنشطتهم في الخدمات السرية » وظهر التحيز وغياب العدالة في التدفق 
الإعلامي واضحا في زمن الحروب ٠»‏ وقوياً في فترة الحرب الباردة وبعدها وتكشف 
ذلك في نهاية افر غداة انهيار الاتحاد السوفياتي» وحرب أفغانستان وحرب العراق». 


م نس ذه أهانةة التغان 
إذ كان هذا واضحا حينما اصطحبت القوات الأمريكية أكثر من ٠6٠‏ من الصحافيين 
على الدبابات لنقل الأخبار عبر وكالة الاستخبارات. وتخطط أمريكا ضمن «مشروع 
الشرق الأوسط الكبير» لإعلام عالمي بحجة التغيير والإصلاح ليخدم مصالحها. وهذا 
يناقض ما جاء في المادة السادسة من الإعلان الدولي الذي تضمن : (إن إيجاد توازن 
جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات هو أمر مؤات لقيام سلام عادل ودائم 
لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسى للبلدان النامية)(4١2.‏ 


التعاون الدولي لإيجاد توازن عادل 

اهتمت الأم المتحدة ومؤسساتها بالإعلام ومشكلاته. وأهمية التعاون الدولي 
لإصلاحه» واهتمت اليونسكو منذ نشأتها بالرجوع إلى قرارات الأم المتحدة والحقوق 
المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي 
أقرته في ١5‏ ديسمبر ١97557‏ وخاصة المادة ١9‏ منه. والقرار ١١0/87‏ للجمعية العامة 
للأم المتحدة ١917‏ المتعلق بالتعاون والمساعدة في استعمال وتحسين الشبكات الوطنية 
للإعلام والاتصال الجماهيري لخدمة التقدم الاجتماعي والتنمية» وإعلان مبادىء 
التعاون الثقافي الدولي الذي اعتمدته اليونسكو957١).‏ 

وجرت لجنة مكبرايد المعينة من اليونسكو على دراسة عدم التوازن في إنتاج الأنباء 
وتوزيعها وتداولهاء ووضعت تقريرها المشهور عام ١1/١‏ تحت عنوان (أصوات 
متعددة وعالم واحد» . وهو يتعلق بقضية التعاون الدولي الذي ساعد على طرح فكرة 
نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال )١1917/5(‏ أيده العرب ودول عدم الانحياز من أجل 
الاستفادة من الإعلام في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تحيز. 
ويرى خبراء الإعلام في العالم الغربي أن التعاون على المستوى المحلي والإقليمي 
والدولي يساهم في تحسين تدفق الإعلام خاصة. وقد أصبح هناك وسائل إعلام 
وفضائيات وتكنولوجيا متوافرة » لكن الإنتاج الإعلامي لا يزال ضعيفا ولا يسمح 
بمنافسة المؤسسات الغربية الاحتكارية رغم ظهور مؤسسات عربية أثبتت وجودها منذ 


اك 0 


الاحتلال الأمريكي للعراق وما تقوم به إسرائيل من تمارسات وتمكنت محطات 
(الجزيرة) و(العربية) و(أبو ظبي) من منافسة 0212 والمحطات الإخبارية العالمية , 
ووقفت أمامها وأمام محطات متحيزة للصهيونية مثل محطة 5076 » لإظهار بشاعة 
الحرب والاحتلال. 


المواثيق الدولية وحرية الإعلام )1١(‏ 

تعتبر الديمقراطية والحرية حقاً من حقوق الإنسان التي أكدت عليها المادة ١4‏ من 
(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) الصادر في ١٠١‏ ديسمبر ١15/8‏ . ووثق هذا الحق في 
الميناق الدولي وقت المضادقة عليه لجا في عام :1435 من قبل » 1١4‏ دولة.. واهعمت 
به الدول ثم أكدت عليه في أكثر المواثيق والدساتير والعهود الإقليمية» ومنها: العهد 
الأوروبي لحماية حقوق الإنسان» والحريات الأساسية والعهد الأمريكي لحقوق 
الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 

ويلاحظ أن الوثائق الدولية الخاصة بحرية الصحافة واضحة » فتنص المادة )١9(‏ من 
الاعلان العالمي بحقوق الإنسان على أن : «لكل شخص الحق في حرية الرأي 
والتعبير» ويشتمل هذا الحق على حرية الرأي دون تدخل وحرية الحصول على الأنباء 
والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية». كما نصت 
المادة )١19(‏ من (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» )١157‏ الذي وضع 
موضع التنفيذ في 77 مارس 14175 » على أن : «لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء 
الخاصة به دون مضايقة» . 

وتتشابه المواثيق الدولية في تأكيدها على أهمية الحرية بشكل عام وحرية الصحافة 
بشكل خاص» ويبدو ذلك واضحا في اتفاقية حقوق الإنسان والحريات «الاتفاقية 
الأوروبية» التي صدرت في نوفمبر ١946٠‏ ووضعت موضع التنفيذ في ١157‏ وجاء 
فيها: «لكل شخص ال حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية الرأي). . . 

وفي عام ١9474‏ صدرت الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان ووضعت 


موضع التنفيذ في يوليو 1918 . وتنص المادة )١17(‏ من هذه الاتفاقية على حرية الفكر 
والتعبير وجاء فيها: الكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير » ويشمل هذا الحق 
حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين» 
دوا اعتبار للحدود سواء أكانت شفوية أو كتابة أو طباعة أو فى قالب فنئ أو أي وسيلة 
يختارها» . ْ ْ 

كما جاء في بند آخر أنه لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة» 
كالتعسف في الإشراف الحكومي أو غير الرسمي على ورق الصحف أو استخدام تردد 
موجات الإرسال الإذاعية أو التلفزيونية أو الآلات أو الأجهزة المستعملة فى نشر 
المعلومات أو أية وسيلة أخرى من شأنها نقل الأفكار والآراء وتداولها. ؛ 

وجاءت نفس المبادئ لتنظيم حرية الرأي في إفريقيا عندما وضع الميثاق الإفريقي 
لحقوق الإنسان والشعوب في تموز ١98١‏ ووضع للتنفيذ في نفس السنة . 

وحددت اليونسكو ء المنظمة المعنية بوسائل الاتصال والإعلام » يوما أسمته: 
«اليوم العالمي لحرية الصحافة» يحتفل به بتاريخ ” أيار من كل عام» لتؤكد على ما جاء 
في المادة ١4‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ونشطت المنظمات ومؤسسات 
المجتمع المدني في تعزيز حرية الصحافة والديمقراطية في العقود الأخيرة من القرن» بعد 
أن تنبهت إلى انتهاك حقوق الإنسان بسبب الحروب وممارسات السلطات ضد 
الصحافيين والتي هي في تزايد. من بين هذه المؤسسات (بيت الحرية) تسملعع”1 
6ه وأمنستي انترناشيونال ومراسلون بلا حدود ومقرها (باريس) » وتقوم 
الأخيرة بنشر تقرير سنوي حول وضع الصحافة في كل بلد في العالم ومدى ممارسة 
الحريات أو قمعها. وقد جاء في التقرير لعام ٠١٠4‏ مقتل 7١‏ صحافيا بينهم ١9‏ على 
الأقل في العراق» ونصف الصحافيين في العالم الذين سقطوا هم من الشرق الأوسطء 
وللجمعية فروع في أكثر من عشرة بلدان في العالم . 

وتشير إحصاتيات التقارير السابقة إلى أنه ما بين ٠٠١5-7٠١7‏ في ظل الاحتلال 
الأمريكي للعراق » جرى قتل 7 من الصحافيين والإعلاميين ومساعديهم واختفاء ” 
وخطف ٠١‏ بينما كانوا يقومون بمهماتهم الصحافية وكشف الحقيقة في حرب العراق . 


0م 


ومع الأسف فما زالت القوانين الدولية التي أبرمت لحماية الصحافيين غير منفذة في 
أكثر بلدان العالم ولا يزال الصحافيون يسجنون ويهربون من بطش السلطات 
والحكومات كما تشير المؤسسات المدافعة عن الصحافيين وأهمها (صحافيون بلا 
حدود)» التي تقوم بمساعدة الصحافيين السجناء» ونشر انتهاكات حرية الصحافة 
وتعميمهاء. ومساعدة وسائل الإعلام التي تتعرض للقمع والعمل جنبا لجنب مع 
المنظمات الدولية الرئيسية » كما خصصت خطا ساخنا على مدار الساعة للاستغاثة 
(505) للإبلاغ عن اعتقال أي صحفي أو طرده أو اختفائه . 


حرية الإعلام والأنظمة السياسية 

في عالم اختلفت فيه الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونظرياتها 
الاستراتيجية وقوانينها وحراكهاء تبين للباحثين والمنظرين أن الإعلام ما هو إلا الوجه 
الآخر للسياسة. وهذا يعني أن الوسائل الإعلامية وسياستها لها ارتباط وثيق بالسلطة 
أو نظام الحكم الذي يقرر مسار المجتمع وأهدافه. وتجلى ذلك على مدى أكثر من ٠٠١‏ 
عاما في الأنظمة السياسية التي كانت مقسمة في العالم حتى عام ١984‏ مع انهيار 
الاتحاد السوفيتي وتوزعت هذه الأنظمة السياسية إلى : 

أ- دول النظام الرأسمالي التي ساد فيها النظام الاقتصادي ال حر أو الليبرالي» وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان. وثبت مفهوم الحرية 
الاقتصادية من حماية الفرد إلى حماية الاحتكارات وتطور أيضا مفهوم الإعلام من 
حماية الحقوق الديمقراطية إلى حماية المكاسب الاحتكارية: خاصة وأصسبحت 
الشركات الكبرى هي المالكة لصناعة أدوات الإعلام والاتصال ومنتجاتها . 

ب النظرية الشمولية» وقد التصقت بمنظومة الدول الاشتراكية منذ نشأتها وحتى 
تفككهاء حيث يخضع الإعلام للملكية العامة «والحرية المقيدة» وللدولة وسلطاتها. 

ج -النظرية المختلطة : وهي ما يطبق في العالم الثالث منذ منتتصف القرن العشرين» 
إذ يوائم المخططون مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع والعشائرية» وهي خليط من النظم 


السياسية غير المستقرة والمجتمعات القبلية والعشائرية . 

وتختلف الدول في مؤسساتها المتعلقة بالإعلام من وزارات ومؤسسات حكومية أو 
شركات خاصة أو مؤسسات أهلية بالإضافة لأنواع أخرى تنظم وتدعم الإعلام. وفي 
العالم ما ينوف على خمسين مجلسا للصحافة ووسائل الإعلام أو هيئات تماثلة . ورغم 
أن مثل هذه المؤسسات قد ظهر لأول مرة في السويد عام ١517‏ لينظم العلاقة في كل 
بلد» إلا أن مجالس الصحافة لم تتمكن حتى في الغرب من تطبيق النزاهة» وقد 
حاولت بعض الدول العربية إدخال هذا النوع من المئؤوسسات وكذلك في الدول النامية 
الأخرى 5 

ويبدو أن مجالس الصحافة ؛ وإن تنوعت في تشكيل عضويتهاء تظل نشاطاتها غير 
فاعلة» خاصة تلك التي تضم ممثلين ويرأسها وزيرإذ تظل السيطرة الحكومية هي 
الطاغية » وما زالت أزمة حرية الصحافة موجودة على أجندة الحكومات والئقابات 
المهنية والمؤسسات الصحافية» وتشكل إحدى التحديات للقرن الجديد. 

المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والإعلام وحرية 
التعبير 

ونظرا لاعتبار حرية الصحافة حقاً من حقوق الإنسان» فقد وجدت في قرن ثورة 
الإعلام» منظمات وهيئات غير حكومية تعرف (بالمجتمع المدني) تدافع عن الصحافيين 
وحريتهم في العمل . وكانت أقدمها (الاتحاد الدولي لمنظمة حقوق الإنسان) الذي 
أسس عام 21977 وهو أقدم منظمة دولية » مركزها (باريس) ويضم ١6١‏ مجموعة 
وطنية ودولية. كما شكلت شبكة دولية للدعم المشترك لرصد حقوق الإنسان(81855) 
وهي أكبر منظمة تُعنَى بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من ٠١‏ بلداً. 

وأنشأ العديد من المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حرية التعبير والرأي وحرية 
الصحافة » من أبرزها : (المادة )١9‏ » ومركزها لندن » وجمعية حماية الصحافيين 
([05©) ومركزها نيويورك » وفهرس مراقبة المطبوعات 060501515 08 1006 نشرة 
نصف شهرية (لندن) والاتحاد الدولي للصحافيين (057) منذ عام ١197١‏ في لندن 


والمركز الدولي للإعلام (15) والجمعية العالمية لحرية الصحافة (أمريكا) . 

وهناك العديد من المنظمات الأهلية المهتمة بالصحافة ودورها وتطورها ٠»‏ والتي 
أصبحت تضم مجموعات نقابية محلية تهدف إلى استعمال الإعلام ليقوم بدور إيجابي 
في عمملية التنمية المتعثرة في أواخر القرن العشرين منها (/6152) . وهناك منتديات 
دولية تشترك فيها مؤسسات حكومية وغير حكومية ٠»‏ وتهدف هله المؤسسات للدفاع 
عن قضايا وحقوق الصحافيين زمن السلم والحرب. والسجناء الصحافيين القتلى » أو 
الصحافيين الذين تم اغتيالهم. أو الصحافيين الذين يقتلون بطريق الخطأ. والصحافيين 
المفقودين والصحافيين الذين يتم تعذيبهم » والصحافيين الذين يتم اعتقالهم أو الذين 
يتم الاعتداء عليهم» أو مضايقتهم بواسطة الضغط الإداري» كما تهتم بشكل خاص 
بالعقبات أمام الحصول على المعلومة» والعقبات أمام تدفق المعلومات دوليا. 


العولمة والإعلام والمستقبل 

اعتبر الباحثون والخبراء في الدراسات المستقبلية أن مفهوم العولمة منذ أن استعمل في 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين» يعتمد على «قطيع» إلكتروني» مصدره وادي 
السيليكون في سانت خوزيه (كاليفورنيا) في الولايات المتحدة الأمريكية» وتتحكم فيه 
الشركات الكبرى . وهناك دعوات أمريكية تقول «بانتقاء المركزية وحلول شمسية 
المعلوماتية مكان القوة التقليدية أو الإرثية وتؤكد هذه الأفكار على سقوط استراتيجيات 
القوة لتقوم مكانها ديناميات الجماعة العالمية في إيجاد الأفكار» وإدارة الإعلام : 
وحسن هندسة التعاون في الميادين الاتصالية» . 

ومن هذه الحقائق يتبين أن القوة الأمريكية الإلكترونية وأدواتها تسيطر على ١8١‏ 
دولة في العالم وتهدد سلطة الدول» في القرن الحادي والعشرين» وتبدو وكأنها غزو 
أمريكي يعزز الحروب التي تقوم بها من أجل إقامة امبراطورية تحلم باستبدال السلطات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسلطات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي » 
والمجتمع الرقمي الذي سيتحكم في النصوص . والصور . ووسائل الإعلام المكتوبة 


والمسموعة والمرئية التي باتت تهدد الثقافات والهوية القومية. 

وقد عززت أمريكا أهمية استعمال وسائل الإعلام من أجل أمركة العالم» وأعطى 
مروجوها أمثلة بانتشار الوجبات السريعة وألعاب الأطفال» والموسيقى الأمريكية» 
ولبس الجينز» وإعلانات الشكل الأمريكي من قصة الشعر إلى الوشم على الذراع 
بالإضافة لاستعمال النغة والكلمات والمصطلحات الأمريكية للتشبه بهاء وكأنهم 
يمهدون لانهيار لغات العالم مقابل اللغة الانجليزية التي تراها أمريكا لغة القرن الواحد 
والعشرين » وقد يتحقق ذلك إذا ما ظل العالم تابعا للولايات المتحدة في المعلومات 
التي تبشها شبكاتها العملاقة المتزايدة بلغة قوية وبأنظمة جديدة ستظل تؤثر على وسائل 
الاتصال والإعلام في المستقبل7١2.‏ 

وقد بدأت بوادر التغيير في وسائل الإعلام في العالم وتأثيراتها واضحة. ففي 
الصحافة المكتوبة حدثت تطورات في الكتابة واستعمال الورق وقد تسقط الصحافة 
المكتوبة أو كما تسمى «السلطة الرابعة» وربما تضعف أمام وسائل الإعلام الأخرى 
الاذاعة والعلقزون واطانوت والإدرنثت:. 

وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن غالبية الصحف العالمية قد سارعت إلى وضع 
نسخها على الإنترنت » وأصبح هناك محررون مختصون بالكتابة الإلكترونية» 
وكذلك للإذاعات مثل إذاعة 8860 وهناك توقعات بأن تسود الصحافة الإلكترونية 
سبب سرعتها فى نقل الأخبار » وقد يكون ذلك على حساب اللغة والمضمون . هذه 
التوعاه شري الوسيق انلق النقانة ار اتا وتثير لديهم التوجس من أن تسود 
ثقافة متشابهة فكرياً وروحياً من شأنها أن تفتت المجتمعات والديانات » والحقيقة أننا 
نعيش كل يوم صدمة المستقبل وفق تعبير (توفلر) وبات من الصعب التنبؤ بالمجهول 
ليس في وسائل الاتصال والإعلام فقط بل وأيضاً فيما يتعلق بكيفية استعمالاتها 
وبآثارها على الناس الذين يبدو أنهم يفقدون حرياتهم شيئاً فشيئا. 


حو ع و و جو 
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ححاد القرن العشرين قي الادارة 
د. جميل جريسات 
(أستاذ الإدارة العامة والعلوم السياسية 


في جامعة جنوب فلوريدا ‏ أمريكا) 


العلشرين في الإدارة 


د. جميل جريسات 


الإدارة (15]58010صتد:لة) ليست فقط مجموع الأمستاليت 
الإدارية التي تكون مستخدمة بشكل سائد في أي مرحلة من 
مراحل التاريخ . فمنذ أيام الامبراطوريات القديمة وصولاً إلى 
الدول المعاصرة» كانت الإمكانات والقدرات الإدارية والتنظيمية 
ومازالت ضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجتمعات. 
لقند اسشغل كل من الصيتيين والزومان» والإغريق والفسرش 
والدولة العربية الاتجاهات والمهارات الإدارية الخاصة بهم» والتي 
كانت كثيراً ما تتطلب استخدام بعض المفاهيم والعمليات التنظيمية 
المعقدة والمتطورة نسبياً » لتحقيق أهداف الدول والقادة. واليوم 
يقاس مدى تقدم المجتمعات بشكل كبير من منطلق مدى فاعلية 
مؤسساتها وعملياتها الإدارية وكفاءتها. لذلك فليس من الغريب 
أن نخلص إلى القول بأن المدنية والإدارة يعتمد كل منهما على 
الآخر (2]07 ,1987 ,لإلعصمعع1) . 

لاشك في أن التقدم في مجال الإدارة أقل تألقاً ولمعاناً من 
الاختراعات في مجال الهندسة أو الفيزياء. فالاختراعات التي 


لم 


وي ا 2 


مت في القرن العشرين مثل الطائرات والرادارات والتلفاز والصواريخ والحاسوب 
أثارت من الاهتمام وأثرت في الجماهير أكثر بمراحل من التطور والتقدم في مجال 
القدرات والإمكانات التنظيمية والإدارية التي تجعل الاستخدام الواسع والسهل لهذه 
الاختراعات ممكنا. 

في بدايات القرن العشرين أوجدت الثورة الصناعية (التي ظهرت بعد اندثار النظام 
الاقتتصادي الإقطاعي وبدء ظهور حركة التجارة الحرة الحوافز الكبيرة والتحديات 
العميقة للمبادئ الإدارية والتنظيمية التي كانت سائدة آنذاك . ومع انتشار حركة التجارة 
الحرة ظه رت مراكز حضرية جديدة وتزايد صراع القوى على الطرق البحرية» 
واستعمار مزيد من البلدان» والسيطرة على التجارة الدولية. وقد ظهر أثر التوسع 
الاستعماري الغربي في كل بقعة من بقاع العالم المعروف تقريباً» وخاصة في آسيا 
وإفريقيا. وكانت الحصيلة النهائية للتوسع الصناعي تحديث الإدارة والمنظمات 
وتطويرها وعقلنتهاء وذلك لخدمة أغراض الرأسمالية الجديدة. وأصبحت النظريات 
العقلانية التي تركّز على التكنولوجيا وعلى تحسين الممارسات الإدارية أكثر رسوخاً 
كوسائل وأدوات ضرورية لتحقيق الأهداف الكبيرة التي يتطلع إليها أصحاب رؤوس 
الأموال والقادة من السياسيين. 

وقد ولّدت هذه الأهداف احتياجات ومتطلبات مختلفة استدعت وجود منظمات 
إدارية مختلفة في الحجم والكفاءة والفاعلية. كما أن المؤسسات العامة والشركات 
التجارية على حد سواء أخذت تستخدم وسائل وقيماً مختلفة للتعامل مع الواقع 
الاقتصادي والسياسي الجديد وإدارته. وفي استجابتها للتكيف مع الأوضاع 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية الجديدة أصبحت المنظمات التي تدار بطريقة مهنية شكلا لا 
يمكن الاستغناء عنه لتحقيق أهداف المجتمع الأساسية في حالتي الحرب والسلم على 
حدسواء. وقد استخدمت هذه المنظمات بوجه عام شكلاً قريباً من النموذج 
البيروقراطي الكلاسيكي بما يتضمنه من التخصص والتسلسل الإداري وسيطرة الأقلية 
الجالسة على القمة والعلاقات الشخصية البينية التي تحددها السلطة وتميزها عن بعضها 
البعض تميزاً واضحاً (1978:2 ,قناطاوع:©) . 
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لقد أدى هذا الاعتماد المتزايد على المنظمات الرسمية إلى القيام بالعديد من المهام 
والوظائف الحساسة المهمة للمجتمع الحديث وإلى تزايد التأثير التنظيمي لهذه المنظمات 
بما يخرج عن حدودها وعن المهام الفنية المناطة بها. فأولاً : أدى الانتشار الشامل 
للمنظمات وموها المستمر في العدد والحجم ودرجة التعقيد والفاعلية إلى تسمية 
المجتمع الحديث ب «مجتمع المنظمات (1978 ,05ا]6©5) . وثانياً: سببت الأهمية 
المتزايدة للمنظمات الرسمية تغييراً سياسياً عريضاً أشار إليه العالم السبياسي شلدون 
وولين (352 :1960 ,هذآه18 دهلاء55) على أنه «عصر المنظمات والتحول السياسى» 
(20111125 01 8105 جزاط نا5) . ويخلص وولين (1960:353) ,صناهكا إلى القول 0 
_«الوقت الحاضر هو وقت النظر فى سياسات الشركات والنقابات وحتى الجامعات 
تبي اوسرد أكانت الجوانب السياسية تندشر أم تتدنى أهميتهاء فقد 
أصبح الأفراد يسعون إلى تحقيق الرضا الذاتي خارج نطاق المجال السياسي التقليدي, 
وذلك فى المنظمات الحديثة التى استحوذت على جزء كبير من السياسة التقليدية. 
وثالثاً: امعدت آثاز المنظمات إلى خارج حدود الدولة. فقد أصبحت المنظمات الدولية 
حقيقة وجزءاً لا يتجزأ من العلاقات الدولية» تقوم على إدارة الروابط المتزايدة بين الأم 
بشكل لم يكن معروفاً بهذا التنوع والاتساع في القرون السابقة . وبعد تجربة عصبة الأم 
في بداية القرن العشرين تزايد عدد المنظمات الإقليمية والدولية بشكل متسارع وبخاصة 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية (1972:3 8411165). وفى مجال الأعمال التجارية» 
سيطرت الشركات متعددة الجنسيات العملاقة على عالم ا مال والتفط والصناعة 
والخدمات» وأصبحت تعمل في الأسواق العالمية التي تتخطى الحدود الوطنية للدول . 


أولاً: الكلاسيكيون/التقليديون (أودة1© ©126) 

كانت أكثر مدارس الإدارة تأثيراً خلال النصف الأول من القرن العشرين مدرسة 
الإدارة العلمية» ومدرسة مبادئ (أسس) الإدارة» ومدرسة النموذج البيروقراطي . لقد 
بنيت مفاهيم وممارسات هذه المدارس على فرضيات متشابهة» وغالباً ما أوصت 
باستخدام تطبيقات متمائلة جداً. وقد استمر تأثير التراث الفكري لهذه المدارس بالفعل 
خلال القرن العشرين بأكمله . 


.١‏ مدرسة الإدارة العلمية (172600ع28مة]/1 عالتامعه5) 

ظهرت مدرسة الإدارة العلمية فى الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية القرن 
العشرين على يد فردريك تايلور (123/101' .1717 ع[13ع0ع75 .)١1915-1١8945‏ وقد 
زودته خبراته العلمية بالرؤية الفنية والإدارية التى أثبتت أهميتها القصوى فى تجريب 
وتحليل أداء العاملين لمهامهم . فقد بدأ تايلور حياته المهنية كفني مبتدئ تحت التدريب ثم 
أخذ يصعد بسرعة إلى وظائف مهمة في شركات لصناعة الحديد والصلب بما في ذلك 
عمله مهندساً استشارياً ومني اعنام . ونشر تايلور كتابه (إدارة موقع العمل) م510) 


فعصعع مصدلم في عام 21107 ثم ألحق ذلك بكتاب (مبادئ الإدارة العلمية) في عام 


١‏ . وقد تضمن هذا أكثر أفكاره نفوذاً وتأثيراً وهي الأفكار التي كتب لها أن تغير 
شكل موقع أو مكان العمل بشكل نهائي . ولذلك فليس من المستغرب أو يوصف 
تايلور «بالمؤلف (أو الكاتب) الأكثر تأثيراً في القرن العشرين» . 

كان تشخيص تايلور للمشكلة الاجتماعية الأساسية في عصره» سواء أكان ذلك في 
الشركات الصناعية أم في المجتمع ككل» أنها مشكلة ناتجة عن عدم الكفاءة. ولذلك 
فقد كان تايلور رائداً في البحث عن الوسائل والطرق اللازمة لزيادة إنتاجية المنظمة 
وتحسينها. وكان جوهر ما قام به تايلور أنه حاول أن يستبدل الطرق والأساليب العلمية 
بأساليب الانتاج القديمة عديمة الكفاءة» وقد أوجد وسيلة لتحليل الحركات الآلية 
(الميكانيكية) التي تجري أثناء العمل للتخلص من الحركات المربكة وغير الضرورية» 
واكتشاف الأسلوب الصحيح «أو الطريقة ة المثلى» للقيام بالعمل. وقد سعى هذا 
التوجهء الذي كنا وليه احنانا بالتايلورية (133:1011510). من خلال البحث العلمي 
للتوصل إلى أفضل الطرق للقيام بكل حركة أثناء مراحل عملية الإنتاج. وبعد تحقيق 
ذلك» يجب على إدارة الشركة أن تؤكد على التنميط الأقصى لكل نشاط من نشاطات 
الشركة بما في ذلك الاحتساب الدقيق لوقت العامل» والتحكم في استخدام المواد 
والأجهزة» وتحليل العمليات» وقياس الوقت المستغرق في تنفيذ كل جزء من أجزاء 
العملية. وقد اقترح تايلور أنه» من خلال استخدام هذه الإجراءات المحددة» يمكن 
إحلال الممارسة العلمية محل التصرف الفردي للعامل . ومن بين الموروث الدائم 
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للمدرسة التايلورية تطوير واستخدام تقنية خطوط التجميع (عصنا تواطممعودة) التي 

استمر استخدامها في العديد من الصناعات الكبرى خلال القرن العشرين بأكمله . 
يحذر تايلور من التعرف على مدرسة الإدارة العلمية من خلال آلياتها (مثل 

دراسات الوقت والحركة) وكيفية تنفيذها دون معرفة الفلسفة التى تحكمها. ويقول أنه 

تع ل انان ان عسوي الاك اجر لداعنة فق لبا عي مسو ا 
الكفاءة» أو نظام جديد المعرفة التكاليف» أو الأجورء أو «دراسة الوقت» أو «دراسة 
الحركة». بل إنهاء حسب قوله» ١‏ تتضمن ثورة ذهنية متكاملة» . 

ش من الجدير بالذكر أن تأثير حركة الإدارة العلمية امتد خارج حدود الولايات المتحدة 
الأمريكية. فقد حصلت على اعتراف واسع في كل من ألمانيا وفرنسا وانجلترا والسويد 
والاتحاد السوفييتي ودول أخرى. وفي البداية تركز الاهتمام على الإنتاج ومشاكل 
العمل المتعلقة به» ولكن هذا الاهتمام تحول بعد ذلك إلى مبادئ الإدارة في تطبيقاتها 
الأشمل والأوسع تنظيماً إدارياً . وفي الاتحاد السوفييتي كان رد الفعل مزيجاً من الحكم 
المتحفظ عليها والإعجاب بها. وتوضح مقولة لينين التالية هذا الانجاه. يقول لينين 
«مثل كافة التطورات الرأسمالية» فإن (الإدارة العلمية) مزيج من الاستغلال 
البرجوازي البشع المحسن وعدد من الإنجازات العلمية العظيمة في مجال تحليل 
الحركات الآلية أثناء العمل (175 ,1972 تسقتطة1؟:6) . 

لايمكن فهم وتقييم كافة المفاهيم في الإدارة العلمية بمعزل عن الأوضاع السياسية 
والاقتصادية في وقت التطبيق . فقد ظهرت حركة الإدارة العلمية مع بداية تقديم الثورة 
الصناعية لحقيقة اجتماعية جديدة مع بداية القرن العشرين. فقد ازدادت النقابات 
العمالية قوة وأخذت بالضغط على إدارات الشركات لتحسين الأجور وظروف العمل. 
ولأن تلك الإدارات لم تكن راغبة في الاستجابة لتلك المطالب فقد ادعت بأن ذلك 
سيؤثر سلباً على التكاليف والأرباح . وتبع ذلك فترة من التوتر بين الطرفين قلصت من 
الآمال بحصول مصالحة أساسية بينهما. ومع ظهور أصوات قوية للتغيير في روسيا 
وأوروبا تطالب بوضع حل لمسألة استغلال العمال في النظام الرأسمالي من خلال 
تطبيق الاشتراكية الماركسية وامتلاك الدولة لوسائل الإنتاج» طرح فردريك تايلور 


/اىم/ 


الإدارة العلمية كبديل للماركسية للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة لمشاكل المجتمع . 

عن طريق استخدام العلم والآلات أبرزت الثورة الصناعية في المقام الأول القلق 
والاهتمام بالكفاءة والقياس العلمي والمنفعة والعقلانية» وقد كان إعلاء شأن هذه 
الأفكار والقيم الوقود اللازم لبروز مفهوم أعراض النمو الذي استمر في التغلغل في 
المجتمع الغربي عامة والمجتمع الأمريكي خاصة . وتزامن فكر تايلور مع ظهور اتجاهات 
المنفعة والإيجابية والاتجاهات الموجهة هندسياً في أيامه. إلا أن الإفراط في استخدام 
الأساليب التي اقترحها تايلور اصطدمت بالاهتمامات المتنامية لجماعات مختلفة أخرى 
في المجتمع وبخاصة نقابات العمال. وتبعاً لذلك؛ فعلى الرغم من رغبة تايلور 
الواضحة في تصنيف مساهماته كمساهمات ثورية وفلسفية» إلآ أن الطرق والأساليب 
التي اقترحها هي التي عاشت.» بل وازدهرت في بعض الفترات» وخلّدت ذكره فى 
عالم الإدارة. ْ ْ ْ 

؟. مدرسة مبادئ الإدارة (12121ع1/12228 31107 ادا متطكم) 

سعت هذه المدرسة أيضاً» مثلها فى ذلك مثل مدرسة الإدارة العلمية» إلى إيجاد 
مبادئ إدارية يمكن تطبيقها في كافة المنظمات . وتمثل هذه المدرسة أفضل تمثيل كتابات 
كل من هنري فايول ([13(/0 لإتتدع11) الفرنسي » ولندول أرويك 111[] 0211ملانآ) 
البريطاني » ولوثر جوليك 1ع !نا 1عطأنانآ) وجيمس موني (لاع11002 وعنة[), 
وألان رايلى (16116 132ش) الأمريكيين وآخرين. وقد نشر هنري فايول» المهندس 
الإداري؛ ان الموسوم (الإدارة العامة والصناعية) في عام ١417‏ محاولاً استكشاف 
بعض مظاهر نظرية الإدارة. وتعتبر المساهمة الكبرى لكتاب فايول هي التقسيم 
الوظيفي للأنشطة الإدارية إلى عناصر التخطيطء والتنظيم» وإعطاء الأوامرء 
والتنسيق» والرقابة . وقلّما نجد كتاباً حديثاً في «مبادئ الإدارة» لا يتضمن هذا النظام 
من التصنيف أو نظاماً مشابهاً له مع قليل من التعديل . 

نشر جوليك وأر ويك 10211 4 1ع1011©) كتابهما الشهير الموسوم (أبحاث في 
علم الإدارة) عام 1971 . وبظهور هذا الكتاب وصل علم الإدارة العامة إلى مرحلة 
النضوج والشرعية التي كان من الصعب الوصول إليها قبل عقدين من الزمن. ورغم أن 
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عملهما هذا هو الأكثر شهرة فى مدرسة مبادئ الإدارة» إلا أنه ليس الكتاب الوحيد. 
فقد نشر ليونارد وايت (71/5116 0 ةمع .]) عام ١977‏ كتابه الموسوم (مقدمة لدراسة 
الإدارة العامة) الذي يعتبر الكتاب المنهجي الأول من نوعه باللغة الإنجليزية في هذا 
المجال. كما نشر ولوبي (لإططعنا178/11!0 .177.5) عام ١9717‏ كتابه (مبادئ الإدارة 
العامة) . وكان التركيز فيه على وجود مبادئ عامة للإدارة يمكن تطبيقها فى أي منظمة . 
ومن بين هذه المبادئ ما يلي : ١‏ 
-التنسيق» وهو الترتيب ا منظم لمجموعة من الجهود للوصول إلى وحدة الفعل في 
السعي إلى هدف مشترك . والخريطة التنظيمية وسيلة رئيسية في مراقبة عملية التنسيق 
والاشراف عليها. ْ 

يمكن تصنيف هيكل المنظمة من خلال أي من المعايير الأربعة الأساسية التالية : 

أ. الأغراض (التربية» الدفاع) . 

ب. العمليات المستخدمة (المحاسبة » الاستقطاب» الشراء) 

جِ. العميل (المتقاعدون, الأطفالء كبار السن) 

ذد المكان (عسات» القدمن دمقق): 

- يجب أن تتسق الصلاحية (السلطة) مع المسؤولية في كل المنظمة . 

- يجب الحفاظ على وحدة القيادة فى المنظمة . ذلك أن تعدد القيادات يؤدي إلى 
الإرباك والصراع . ْ 

- يجب تحديد نطاق الإشراف الفعال في المنظمة (يفضل النطاق الضيق) . 

ورغم الاختلاف بين هذه العناصر المشتركة» فإنها تحمل في طياتها وزناً هائلاً : 
التنسيق الذي يعتمد على الصلاحية (السلطة) والتسلسل الهرمي» وتوزيع العمل» 
ومبدً الإداري التنفيذي (©110) والإداري الاستشاري 5]37). وتنطوي تحت هذه 
الأفكار وظائف الإدارة كما وصفها جوليك (1101ن1) عام 19717 وهي التخطيط»ء 
والتنظيم. والتوظيف. والتوجيه. والتنسيق. وكتابة التقارير» وإعداد الموازنة والتي 
تحمل 9 (2051200113) وهي الأحرف الأولى للوظائف السالفة الذكر (باللغة 


/1 


000000000 22 7477447 


الإنجليزية)» وهو الاسم المعترف به بشكل واسع في أدبيات الإدارة. وقد تصور 
جوليك أن دور الإداري يتمثل في فهم وتنسيق السياسة العامة وتفسير التوجيهات 
السياسية للقائمين على تنفيذها ولكن مع الولاء لقرارات المدراء المتتخبين. ورغم ذلك 
فإن جوليك يسمح للإدارة بمساحة كبيرة في الحكم» فالإدارة في نظره تشمل تحديد 
السياسة. ووضع البرامج» والتنظيم» والتوظيف, وإعداد الموازنة» وتنسيق الأنشطة» 
-والوظائف. والرقابة» والتدقيق المالى» وكافة الإجراءات الأخرى الضرورية للإيفاء 
بمتطلبات الدور الإداري . ش 

وقيما زكري مدرسة الإدارة العملية بشكل أساسي على عمليات الإنتاج» فقد كان 
أثر مدرسة مبادئ الإدارة عميقاً فى نظرة الإدارة العامة وممارستها. واستفادت الإدارة 
العامة من توافر مجموعة من المبادئ العامة لدراسة المنظمات وتحليلها في وقت كانت 
الوسائل الإدارية المفيدة الأخرى نادرة. لقد قدمت مبادئ الإدارة الجديدة منهجاً 
شاملاً» وعقلانياً» وعملياً» ومنسقاً للإدارة الفاعلة والكفؤة. إلآ أن التأثير الأكثر 
أهمية لهذه المبادئ كان في التطبيق الفعلي لها. أما النظرية فإن تقبلها يكمن في بساطتها 
وسهولة تناولها للموضوع . وقد أدت الدعوة إلى النموذج التنفيذي القوي إلى ضرورة 
وجود نموذج مرتكز على المدير لإدارة المنظمات خلال فترة العشرينات والثلاثينات من 
القرن العشرين» وبنظرة أكثر عمقاً» يمكن القول بأن مدرسة مبادئ الإدارة قد ساهمت 
بشكل ملحوظ في نمو دور الإدارة العامة كعنصر هام جداً في عملية التحول 
الاجتماعي . 

". النموذج البيروقراطي : ([ع1100 ةناوع تناظ عط1) 

ترتبط نظرية البيروقراطية الكلاسيكية باسم ماكس فيبر (7/6565 :8018) كارتباط 
الإدارة العلمية باسم فردريك تايلور. وقد وصف ماكس فيبرء )١970-1855(‏ 
العالم الاجتماعي الألماني» البيروقراطية بأنها شكل من أشكال الإدارة التي تعمل في 
نطاق نظام سلطة قانوني عقلاني. وقد وصف خصائص البيروقراطية كما يلي : 

- أن توجد مجالات عمل مكتبية محددة وشرعية (قانونية) تتحكم فيها قواعد 
وقوانين وتعليمات . 
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- إن مبادئ النظام الهرمي للمكتب ومستويات السلطة المندرجة تعني نظاماً مرتباً 
بدقة للعلاقة بين الرئيس والمرؤوس يقوم الرئيس (الأعلى مرتبة) بموجبه بالإشراف على 
عمل المرؤّوسين (الأدنى مرتبة) . 

ب أن تكون إدازة المكاتك مينية على وعنود فستندات (ملفات) مكتوية. 

- إن إدارة المكاتب تفترض عادة وجود تدريب تخصصي للعاملين . 

إن الأعمال المكتبية تتطلب استخدام كامل القدرات والطاقات التي يمتلكها 
الموظفون. 

- إن الإدارة تتبع قواعد عامة تكون مستقرة إلى حد ماء وشاملة ويمكن تعلّمها. 
(1946 ,141115 لمنة طلتع) . 

تعتمد المفاهيم الأساسية في نظرية ماكس فيبر على توزيع العمل » ومركزية السلطة» 
والقواعد أو التعليمات» السجلات المكتوبة» وعلى نظام للعاملين مبني على أساس 
الجدارة والأهلية . وقد أثبت النموذج البيروقراطي تناقضه مع نظرية الإدارة وممارستها 
مع نواح عديدة . فقد مهد الوصف الذكي الذي قدمه فيبر لنظرية البيروقراطية على أنها 
(النموذج اللأمثل) للمنظمة» وتحليله لتطورها التاريخي الطريق لتحليل اجتماعي 
إيجابي خال من القيم المسبقة . بجانب النظام القانوني العقلاني للسلطة الذي تعمل في 
ظله البيروقراطية تعرف ماكس فيبر على نموذجين آخرين للنظام السياسي : 

أولا : نظام السلطة التقليدي حيث تبنى الشرعية على «قدسية النظام»» ولا تكون 
الطاعة للتعليمات والقواعد بل للأشخاص الذين يحكمون بالأعراف والتقاليد. 
وحيث اختيار الموظفين من بين المحاسيب المقربين للرئيس وال مرتبطين بولاء شخصي 
محض له. وحيث تؤدي كل من صلة القرابة والشروة وأصل العائلة دوراً مهماً في 
عملية اختيار الموظفين . وبالتالي لا يمتلك الموظفون في مثل هذه الإدارة التقليدية 
المهارات والقدرات المحددة المطلوبة» كما ينقصها التسلسل العقلاني للوظائف» 
والتدريب الفني كمتطلبات منتظمة . 

ثانياً: نظام السلطة القيادية التي تمتد شرعيتها من إدراك الآخرين لوجود قدرات غير 
عادية لدى القائد الموجود على رأس السلطة . وهنا لا يقوم الاتباع باتتخاب القائد» بل 
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ينحصر واجبهم بالاعتراف بهذه القدرات القيادية والاستجابة . ويتكون الجهاز الإداري 
من الاتباع والمؤيدين الذين لا يتم اختيارهم بناء على التعليمات والأنظمة ولكن 
على أساس الولاءات السياسية. ولكي لا يكون هذا النظام عابراً»ء فإن كونه مبنياً 
على القدرة القيادية للقائد يستدعي أن يحدد خطوط الإحلال للقائد 
(96 -59 :1962 باأمقرطتة1(1) . 

لقد أدرك ماكس فيبر أن من الممكن أن يوجد في العالم الحقيقي مزيج من النماذج 
الثلاثة للسلطة. إن من الصعب تقييم الآثار الفكرية والعملية لنموذج البيروقراطية 
الكلاسيكي قبل الأربعينيات من القرن العشرين. فحتى ذلك الوقت لم يكن هناك 
اهتمام كبير من قبل العلوم الاجتماعية بالقضايا المحيطة بنظرية البيروقراطية» ولكن هذا 
الاهتمام برز بعد ترجمة أعمال فيبر المكتوبة باللغة الألمانية إلى الإنجليزية . وخلال فترة 
ما بين ا حربين العالميتين أصبح من الواضح أن هناك حاجة متزايدة وملحة للمعرفة 
وللمهارات الإدارية العملية في كل المؤسسات العامة والخاصة . 

على كل حال فقد لفتت أعمال فيبر بشكل غير عادي» اهتمام علماء الاجتماع في 
الولآيات المتجدة الأمريكية وأورويا انين :التمسيكات والستغئنات. فقد ذل العلفاء 
الأمريكيون جهوداً ميزة في تفسير وتقييم وفحص كل ما قاله أو قصد إليه فيبر 
(1964 ,0102161). ويعتبر علماء الاجتماع الأمريكيون ماكس فيبر مؤسساً لدراسة 
المنظمة للبيروقراطية. وتعتبر مقولات فيبر «المنبع الرئيسي» للعديد من النظريات 
والدراسات الميدانية لمفهوم البيروقراطية . وكان ذكاء فيبر المتميز يكمن في وضع الإدارة 
في السياق التاريخي الواسع» والربط بين عمليتي البيروقراطية والعقلانية في العالم 
الغربي. وقد ركز النموذج البيروقراطي على المهارات الفنية» والمعرفة» والجدارة» 
والعدالة» والمسار السليم» وعلى القيم الموروثة والمتأصلة في الإدارة المهنية الحديثة . 
ولعل أعظم مساهمة لنموذج فيبر هي أن النموذج البيروقراطي هو الشكل الأكثر شيوعاً 
للتنظيم في عالم اليوم (1979 ,نتامتتع) , 

صحيح أن فيبر أوجد نموذجاً مثالياً مصمماً بحيث يكون منطقياً وواضحاً ومحدداً 
ومتسقاً» ولكن كنظام مثالي لا يمكن أن يوجد كاملاً في الواقع العملي . مع ذلك» من 
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الصعب أن نجد أي منظمة كبيرة» سواء أكانت عامة أم خاصة أم تطوعية» لا تطبق بعضاً 
من خصائص النموذج العقلاني والقانوني للبيروقراطية . ومع ذلك فإن الصور السلبية 
المستمرة للبيروقراطية كثيراً ما تجعلها تبدو وكأنها معادلة لعدم الفاعلية أو للنتائج غير 
, المتوقعة لتطبيقاتها . 


التقييم 

لقد قدمت نظريات الإدارة الكلاسيكية خدمة قيمة للممارسين في أوقات لم تكن 
بعض المفاهيم مثل التخطيط وتفويض السلطة معروفة أو مستخدمة. فقد تطرق 
أصحاب النظريات الكلاسيكية إلى مشاكل إدارية كانت ملحة في أزمانهم» وحققوا 
نتائج وتأثيراً قوياً. لقد قدموا أفكاراً مركبة ولكنها متناسقة ومتجانسة بشكل مدهش 
ويكمل بعضها بعضاً إلى حد كبير . إن المنظمة التي طرحتها الإدارة الكلاسيكية 
تستوعب فقط السلوك العقلاني لأعضائها. كما أنها تطرح كفاءة فنية متميزة وتضع 
قواعد عقلانية للتصرف لكي تتحكم في العيوب الإنسانية والمواقف المسبقة» وهي مبنية 
على الشكل الهرمي مع تحديد دقيق للمسؤوليات والصلاحيات ولا تقبل هذه المنظمة لا 
الفوضى ولا الغموض في موضوع «مّن هو المسؤول؟2. ثم إن هناك التزاماً بوحدة 
القيادة التي تتضح صورتها في الخريطة التنظيمية للمنظمة. ولايتم الاعتراف بالقيم 
والأهداف والأولويات الفردية إل عندما تساعد على تحقيق أهداف المنظمه. كما أن 
الحصول على فوائد التتخصص للمنظمة أمر في غاية الأهمية» وكذلك تحقيق التوازن 
بين القوى الطاردة للتخصص من خلال التنسيق الممارس على المستويات العليا للسلطة 
(90 :1997 بلأوذاع1[) . 

إلا أن النقاد اكتشفوا العديد من العيوب التي أصبحت أكثر وضوحاً مع ظهور 
مفاهيم النظرية السلوكية في الإدارة. فقد اتتشقدت النظريات الكلاسيكية بسبب 
فرضياتها في الدوافع الإنسانية في المنظمة والاهتمام فقط بالجانب الاقتصادي منها 
وإهمال الرغبات والاحتياجات الأخرى . فالنظرية المعاصرة للمنظمة تعتبر العوامل 
المرتبطة بمحتوى العمل عوامل محفزة هامة مثل الإنجاز. والاعتراف بالنجاح» 


القدة 


والمسؤولية وفرص التقدم الوظيفي. كما فشلت النظريات الكلاسيكية في إدراك 
التناقضات الموجودة في كل منظمة والتي تقود إلى الصراع . فالنظام يتجزأ ويتبعثر 
.يسبب اختلاف القيم والأهداف والاهتمامات في المنظمة كما تشجع هذه العوامل 
' الأفراد والحماعات على محاولة الحصول على مزايا وظيفية على الآخرين. كما أن 
تضارب المصالح داخل المنظمة (الصراع الداخلي) غريب على النظريات الكلاسيكية 
التي تعمل على افتراض وجود خطوط واضحة للسلطة, والقواعد. وتحديد 
المسؤوليات . ثم إن النظريات الكلاسيكية تُنتقّد من حيث أنها تعتمد على تحليل النظام 
المغلق للمنظمة الذي لا يأخذ تأثيرات البيئة الخارجية بعين الاعتبارء وكذلك فهى تهمل 
العلاقات والاعتمادات المتبادلة بين العوامل الفنية والاجتماعية للمنظمة . عات 
التغذية الراجعة توصل معلومات عن أحوال بيئة المنظمة كما تساعد على بقائها مسؤولة 
ومساءلة ومتجاوبة (مع البيئة الخارجية) . كما أن إغلاق التغذية الراجعة يهدد مثل هذه 
القيم الإيجابية ويعزز الانطباع الشعبي السلبي عن «البيروقراطية» كنظام بطيء الحركة» 
مولع بالإجراءات والروتين» طامع بالسلطة» وجامد وعالي الكلفة . 
(1997:88-89 ,لو15اع1[) . 

إن الإدارة في العالم العربي بوجه عام» وهي تتشكل من خلال أطرها السياسية» 
تقترب من مدارس الإدارة التقليدية التي وصفناها سالفاًء وتؤكد النتائج السلبية لهذه 
المدارس . ولذلك فليس من المستغرب أن نرى أن معظم جهود الإصلاح الإداري في 
العالم العربي قد استهدفت معالجة الروتين» والإجراءات» والعمليات الإدارية 
المتحجرة . 


ثانياً: التحدي السلوكي والبعد الإنساني 
(101221625101 لفحصسسطط عط عن ععدع1لقطن) لد"ه 1 حتقطعظ ع1) 
تعتمد الحركة السلوكية في الإدارة على مفهوم أن الناس ليسوا عصياً في دولاب 
ودوافعهم الخاصة. وقد أدى تفهم هذه الحقيقة إلى إيجاد ظروف جديدة للإدارة مع 
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قيام الباحثين بالتفكير في سبب تصرف الأفراد بالشكل الذي يتصرفون فيه في المنظمات 
...التي يعملون فيها. وكانت الدراسة المنظمة للسلوك تعني نشوء وتطور حركة علوم 
سلوكية تتضمن عدة مدارس فكرية وعدة مجالات أكاديمية بما في ذلك علم النفس 
وعلم الاجتماع والعلوم السياسية. وفي الواقع فإن مصطلح «العلوم السلوكية» قد 
استخدم ليشتمل على كل ما له علاقة بدراسة السلوك بما في ذلك تلك الجوانب التي 
تتأ بالعمليات البيولوجية أو تحدث نتيجة لها . 

ويعمل التفاعل بين الأفراد والمنظمات على تشكيل سلوك كل منهماء كما يؤثر على 
عدة عمليات إدارية كالاتصالات والمشاركة والتغذية الراجعة. إلآ أن عوامل الدافعية 
كانت في صميم اهتمام النظرية السلوكية» ليس من منطلق شرح العلاقات المعقدة بين 
العاملين والمنظمة فحسبء بل لتحفيز العاملين على تحسين أدائهم وزيادة جهودهم في 
العمل أيضاً. وبالتالي أصبح موضوع الدوافع مركز اهتمام المدراء في معظم المنظمات 
الذين يرون أن هناك علاقة بين الآداء والعوامل الإنسانية . 

نشر أبراهام ماسلو (:2/125101 دمتقطةرطة) عام 7 نظريته الشهيرة في الدوافع 
الإنسانية مطلقاً بذلك النظرية المشهورة عن «هرمية الحاجات». وقد بنيت أهم أسس 
هذه النظرية على الفكرة القائلة إن للأفراد حاجات متعددة تفرض وتحدد دوافعهم 
الشخصية» فإذا أشبعت تلك الحاجات إلى مستوى معين فيتوقف هذا المستوى عن كونه 
دافعاًء لأن مستوى أعلى من تلك الحاجات يصبح هو القوة الدافعة للسلوك. وهرمية 
الحاجات هذه تتكون من المراحل التالية التي لا تحتاج إلى شرح أو تفسير وهي : 

. البقاء على قيد الحياة (الحاجات الأولية)‎ . ١ 

؟. الحماية والأمان. 

“. الحب والانتماء الاجتماعي . 

؟ . إثبات احترام الذات (متععاوع-1[ع5) 

. تحقيق الذات (الاستغلال الأمثل لكافة قدرات الفرد ومواهبه وطاقاته الكامنة) . 

لقد اشديوت هدة ترّجيات شاملة ومتتوعة لدواسة الذاقعية بحدانظزية اسل كنا 
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' أننا نشاهد هذه الأيام ظهور وتطور العديد من الطرق والاستخدامات للدافعية والتي 


تشكل مفاهيم مركزية في معظم أدبيات علم الإدارة. ومع أن الحركة السلوكية ترتبط 
بمنهج/ نظرية العلاقات الإنسانية» إلآ أنها تختلف عنها بعض الاختلاف . 


منهج/ نظرية العلاقات الإنسانية (12)1085ء؟1 صدسن1!1) 

يبتعد منظور العلاقات الإنسانية عن النظريات الكلاسيكية متناولا مفهوماً أكثر 
تعقيداً عن السلوك الإنساني» فمناصروا توجه العلاقات الإنسانية يؤمنون بإمكانية 
كمال الإنسان» وبالتالي فإن مصالح المنظمة ومصالح الأفراد يجب أن تتطابق. وقد 
أثبت عدد من المفاهيم في نظرية العلاقات الإنسانية وجوهه الراسخ العميق أو أصبح 
أحد المكونات المهمة في عدد من النظريات للمنظمة الرئيسية . 

تتمثل بداية نظرية العلاقات الإنسانية فى إدارة المنظمات فى دراسة هوثورن 
(ع113100) عام ١9717‏ (العى روعي لصم سرك جنرال إلكتدريك في ولاية 
إيلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية). وقد نتج عن مشروع البحث هذا مفهوم 
جديد عن المنظمة يختلف كلياً عن كل ما قالت به النظريات الكلاسيكية . ففي إحدى 
تجارب هوثورن» التي استمرت عدة سنوات» برا انمو يو فاح المعو 
الاختبار) في ظل ظروف إنارة مختلفة القوة بينما كان الباحثون يقومون برصد أثر ذلك 
على إنتاجية العاملين. وفي تجربة أخرى» جرى فصل مجموعة من العاملين وطّلب 
منهم أن يعملوا في ظروف عمل متغيرة (كالتغيير في الحرارة والرطوبة وعدد ساعات 
النوم» وكمية الطعام المستهلكة. . الخ) وتم تسجيل المعلومات المتعلّقة بنوعية وكمية 
المخرجات (الإنتاج) وكذلك با حالة الجسدية للعاملين. وفي وصفه للكمية الهائلة من 
المعلومات التي تم الوصول إليها على مدى خمس سنوات من الدراسة يقول 
روثليسبرغز (7ع0115078]ا280 )١951١‏ ما يلى: «من المحتمل أنه لا يوجد مكان فى 
العان ع دتحييته دا انك فين لمارا عاق مجموعة لبور لجان لينو لفيرة 
الطويلة من الزمن . ») 

ويمكن تلخيص النتائج بعيدة الأثر التي توصلت إليها دراسة هوثورن فيما يلي : 
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أ. لا توجد دلالة إحصائية ذات ارتباط معنوي كاف للربط بين التغيير في الظروف 
المادية للعمل والتغيبر في إنتاجية العاملين. ١‏ ْ 

ب . بينت الدراسة بشكل واضح أهمية فهم اتجاهات ومشاعر العاملين. 

ج. في ضوء النتائج اضطر الباحثون إلى التخلي تدريجياً عن المفهوم القائل إن 
«الإنسان كائن اقتصادي»» إنسان مدفوع بشكل رئيسي بالمصالح والاهتمامات 
الاقتصادية. 

لم يكن ممكناً فهم سلوك العاملين بمعزل عن العديد من المشاعر والآراء. فتقد كان 
من الصعب التعرف على المتغيرات العاطفية للفرد (مثل الولاء والنزاهة والتوقعات 
والتضامن) . فقد وجد الباحثون أن من السهل إخفاء المشاعر. ولكي يمكن فهم «سبب"» 
المشاعر لدى الفرد» كان على الباحثين أن يقوموا بدراسة العديد من الظواهر : وبخاصة 
عاملين لهما صلة بالمشاعر هما: الظروف الاجتماعية والقيم (الإنسانية) . ويتضمن 
العامل الثاني» نوع الرضى الذي يحققه الإنسان من المشاركة الاجتماعية مع العاملين 
والمشرفين ومجموعات العمل الأخرى . 

ونتيجة لدراسة هوثورن» وجه اهتمام كبير لمجموعات العمل غير الرسمية التي تميل 
إلى التشكّل داخل المنظمة الرسمية» دون أن تنعكس بالضرورة على الخريطة التنظيمية . 
وقد أوضحت الدراسة أن المخرجات شكل من أشكال السلوك الاجتماعي» وأن 
مشاعر المجموعة (التي يعبر عنها بعدة طرق) تشكّل معايبر للسلوك يعاقّب على أي 
انحراف عنها أو خروج عليها. وتمَثّل النتائج المهمة التي توصلت إليها دراسة هوثورن 
بدايات لبعض الأفكار الرئيسية عن الأفراد العاملين داخل المنظمات ممثلة لأهمية وجود 
الظروف المسبقة للوصول إلى التعاون الفعال (بين الطرفين) . فالفرد العامل أو الموظف 
ليس كياناً مستقلاً بل هو كائن اجتماعي وعضو في مجموعة. ومع تطور مفهوم 
العلاقات الإنسانية بدأ نوع من المنافسة بينه وبين المفاهيم الكلاسيكية التقليدية للإدارة 
التي تمتعت بنفوذها القوي في الثلاثينيات وحتى بداية الأربعينيات من القرن العشرين . 

قام أصحاب نظرية العلاقات الإنسانية (الإنسانيون) بصياغة مجموعة من 
الاعتراضات على ما يعتبرونه مفاهيم بيروقراطية بالية شاذة لا فائدة منها. وتتضمن 
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هذه الاعتراضات اتهام المفاهيم البيروقراطية بأنها لا تسمح بنمو الفرد وتطوره في 
العمل» كما أنها لا تأخذ المنظمة غير الرسمية بعين الاعتبار» إضافة إلى قول الإنسانيين 
إن المفاهيم الكلاسيكية والنماذج البيروقراطية لا تهتم إلا بالسلطة والرقابة دون امتلاك 
وسائل وأساليب ملائمة لحل الخلافات والصراعات التنظيمية التي تقوم داخل المنظمة» 
أو استيعاب الدفق الكبير من التكنولوجيا الجديدة. أما علماء نظرية العلاقات الإنسانية 
فقد سعوا إلى وجود المنظمة المرنة القادرة على التكيف في نفس الوقت الذي تولي فيه 
اهتماماً خاصاً باحتياجات العاملين» وبالرضا الوظيفي» وبتحقيق الاك م جل 
الإدارة التي تعتمد على المشاركة . 

ومن بين العديد من الباحثين في معسكر العلاقات الإنسانية يبرز كل من دوغغلاس 
ماك جريجور (10.8100168015) » وكريس أرجيريس (418(115 01115)» ورنسس 
ليكرت (11611آ 1660515). ويعزى الفضل إلى دوجلاس ماك جريجور )١1950(‏ في 
«انشر» مفهوم العلاقات الإنسانية من خلال تبيانه للفروق الجذرية (ومن خلفها 
الفرضيات) عن طريق نموذجين معروفين للسلوك على نطاق واسع يمكن تسميتهما 
بنظرية (س) ونظرية (ص) . 

أولاً: نظرية (س): تقترب من التطبيق الأقصى للنموذج البيروقراطي في النظام 
المغلق حيث الإدارة مسؤولة عن تنظيم عوامل الإنتاج في الشركة المال والمواد والآلات 
والأفرادلصالح الأهداف الاقتصادية. وحيث الإدارة توجه العاملين» وتدفعهم 
وتراقب تصرفاتهم وأداءهم وتعدل سلوكهم ليتلاءم مع احتياجات المنظمة . وجني 
يكون الأفراد سلبيين ويقاومون احتياجات المنظمة في حالة تدخل الإدارة» ولهذا فإن 
على الإدارة أن تقنع العاملين وتكافئهم وتعاقبهم وتراقبهم . 

ثانياً: نظرية (ص): التي هي مفهوم جديد في الإدارة يقوم على فرضيات أكثر 
ملاءمة للطبيعة والدافعية البشرية. وهذه النظرية تقرر أن هناك العديد من المكافآت 
(المحفزات) غير المال هي التي تدفع العاملين نحو العمل» مثل الاستمتاع بالعمل 
وتحقيق الذات . وفيما يلي بعض أساسيات هذه النظرية : 

أ. (مثلما هو الحال في نظرية س ) الإدارة مسؤولة عن تنظيم عوامل الإنتاج لتحقيق 
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الأهداف الاقتصادية . 

ب . ليس الأفراد بطبيعتهم سلبيين أو مناهضين لرغبات المنظمة ولكنهم يصبحون 
كذلك نتيجة للخبرة . 

ج. الأفراد يمتلكون في داخلهم العديد من الدوافع والاستعداد للنموء والقدرة 
على تحمل المسؤولية» والاستعداد لتوجيه سلوكياتهم نحو تحقيق أهداف المنظمة. 
فليست الإدارة هي التي تخلق تلك المخصائص» بل هي تساعد على التعرف عليها 
وتطورهاء ولذلك فإن المهمة الأساسية للإدارة هنا هي أن توفّر الظروف التنظمية 
وطرائق ووسائل العمل التي تساعد العاملين على تحقيق أهدافهم الخاصة على أفضل 
وجه من خلال توجيه جهودهم نحو تحقيق أهداف المنظمة . 

أما ليكرت (1.16610 .1) فقد طور أفكاره الإدارية بعد بحث شامل في مركز البحوث 
الاجتماعية الذي كان يشرف عليه في جامعة ميتشجن . وقد نشر عام ١15١‏ كتابه 
الشهير الموسوم «أغماط جديدة للإدارة» الذي تضمن الأفكار والتطبيقات لا أطلق عليه 
اسم «نظرية جديدة للمنظمة» على أساس مبادئ وممارسات الإداريين الذين يحققون 
أفضل النتائج سواء في الحكومة أو الشركات الأمريكية (11/ا ,1961 ,11ع11آ) . 

أما الفكرة المركزية في نموذج ليكرت » فهي تصنيف لنظم/ أجهز المنظمة 
(8102تصوعه 07 25زع1و/ز8) على أساس الخصائص التشغيلية إلى أربعة أنواع هي : 
المجموعة السلطوية المستغلة » والسلطوية الرحيمة » والاستشارية » والمشاركة . وفي 
هذا النموذج تعتبر القيادة والإشراف مهمين جداً للوصول إلى أعلى مرحلة من مراحل 
الإدارة المشاركة _الجهاز/ النظام رقم 5) . وفي هذا النظام (المشاركة) يكون القادة الذين 
يستخدمونه مدراء مشجعين مساندين لمرؤوسيهم » ويسهل الوصول إليهم » ويهتمون 
برفاه هؤلاء المرؤوسين » ويقوم كل من هؤلاء القادة بتجميع المرؤوسين في مجموعات 
عمل مترابطة » وفاعلة » ومتعاونة » وتسعى لحل المشاكل » كما يتوقع مستوى عالياً 
من الأداء من نفسه ومن الآخرين . لذلك فإن المنظمات التي تشبع النظام الرابع هذا 
تمتلك اتصالات ممتازة ودوافع إيجابية عالية نحو العمل » والقدرة على التأثير المتبادل 
والتي تشكل حجر الزاوية في الإدارة المشاركة (1981 ,111650) . وقد أدرك 
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ليكرت أنه لكي توجد الظروف الملائمة لإشراف فاعل » فإن على المنظمات أن تهبئ 
أولاً مناخاً مشجعاً وأن تهيئ الظروف التي تساعد وتشجع كل مشرف على التعامل مع 
المرؤوسين بشكل يتلاءم وقيمهم وتوقعاتهم الشخصية. 

نشر تشستر برنارد (88310310 065165) في عام ١918‏ واحداً من أكثر الكتب نفوذاً 
وتأثيراً في العلوم الاجتماعية في النصف الأول من القرن العشرين. وقد أبرز كتابه 
الموسوم «وظائف المدير التنفيذي» العديد من الأفكار المقبولة الآن عن المنظمة والإدارة. 
وبقدرته على الملاحظة العملية » تمكن برنارد من الربط بين نظرية المنظمة الكلاسيكية » 
والمنهج الوظيفي لهنري فايول (1*2901) والعقلانية الفنية » وبين المنظمات الحديثة 
المعقدة . والحاجة لتعاون العاملين فيها . وقد وصف برنارد كتابه بأنه يتضمن فكرتين 
أساسيتين : الأولى هي عرض وشرح نظرية للتعاون والمنظمة . والأخرى دراسة 
وظائف المدير وطرق عمله في المنظمات الرسمية . 

أصبحت تحليلات برنارد لاقتصاديات الحوافز الأعمدة الأساسية للنظرية السلوكية 
في الإدارة . فقد توصل إلى الدوافع غير الاقتصادية » واهتمامات العاملين وكيفية 
تأديتهم للعمل علاوة على العوامل الاقتصادية واعتبرها جميعاً عناصر مهمة وحيوية 
فى السلوك على كافة المستويات فى المنظمة . وفى رأيه فإن المحفزات التى يمكن أن 
تقديها القلدة للحامليت انراع عليدة حي 7 ْ 1 

. المحفزات المادية‎ )١( 

(؟) الفرص الشخصية (للتطور المهني) . 

(*) ظروف العمل المادية المرغوب فيها . 

(5) المزايا الوظيفية المثلى . 

كما يجب أن تكون هناك حوافز عامة لتشعر الفرد بأن ارتباطه بهذه المنظمة أو تلك 
جذاب ولتساعده على التكيف مع ظروف العمل وإجراءاته واتجاهات » ولتزيد فرص 
المشاركة وتزيد من ظروف التواصل والمشاركة داخل المنظمة . 

وطبقاً لبرنارد فإن التعاون بين العاملين يبرر نفسه كوسيلة للتغلب على محدودية ما 
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يستطيع الأفراد القيام به والمقصود بالمحدودية هنا القدرات البيولوجية والعوامل المادية 
في البيئة - . ويوجد التعاون عندما يتوافر شرطان هما : تحقيق الغرض من التنسيق» 
وإشباع دوافع الفرد. واتساقاً مع ما جاء سابقاًء فإن تعريف برنارد (ص ”7) للمنظمة 
الرسمية هو «أنها نظام من التشسيق الواعي للأنشطة أو القوى لشخصين أو أكثرا . 
وحسب رأيه فإن النظام التعاوني «يتتصف بأنه نظام دائم التغيير والحركة (ديناميكي) ‏ 
وعملية تكيف وتعديل مستمرة مع البيئات المادية » والبيولوجية» والاجتماعية» (09 : 
.2 لذلك فإن في هذه الأنظمة » بجانب وظاتف المدير » ضرورة تأمين التكيف 
الفاعل لهذه العمليات . 

بجانب ذلك كله قدم برنارد مفهوماً فريداً للسلطة بما هي ١ميزة‏ من مزايا التواصل في 
المنظمةالرسمية»(163 : 1938 ,0تقصعة8) . وهذا يعني أن السلطة لا تكمن في 
الشخص الذي يصدر الأوامر » بل في الحكم غير الموضوعي للشخص الذي يقبل 
التواصل على أنه أمر تسلطي . وتختلف الظروف التي تحكم تقبل الأوامر )١(‏ 
التواصل الذي لا يمكن فهمه لا سلطة له » (5) التواصل الذي لا يتسق مع أهداف 
المنظمة لا يمكن تقبله» (") ليس هناك أي إغراء بقبول وتنفيذ الأمر » إذا كان التواصل 
يتضمن إعاقة تحد من المكاسب الكلية للفرد لكونه عضواً في المنظمة » لذلك يجب عدم 
إصدار أوامر لا يمكن إطاعتها . وقد تصدر بعض الأوامر الحيادية» بمعني أنها يمكن أن 
تكون مقبولة أو غير مقبولة » بينما تكون أوامر أخرى مقبولة دون أي تحفظ . أما 
بالنسبة لأهمية هذه النقطة » فإن بارنارد يشير إلى أن فاعلية المنظمة تتأثر بمدى تقبل 
الأفراد للأوامر (1 - 163 : 1938 8270810) . وهذه الرؤية تتحدى بقوة الحكمة 
التقليدية (للكلاسيكيين) وكذلك المفهوم القانوني لسلطة المنظمة الذي ما زال شائعاً 
ومسيطراً في معظم البلدان النامية . 


التقييم 
ليست مدرسة العلاقات الإنسانية نظرية شاملة للمنظمة أو للإدارة . وتكمن 
أهميتها في الواقع في تساؤلها عن الحكمة التقليدية لنظريات الإدارة التي كانت شائعة 


ذكم 


في فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين . لقد قدمت هذه النظرية في 
الواقع تحدياً أساسياً وجوهرياً لفلسفة النظرية الكلاسيكية . وكما لاحظ كروزير 
(178 : 1964 0202165)) » فإن الاهتمام بمساوئ البيروقراطية قد تطور مع اكتشاف 
أهمية العامل الإنساني والتطور الواسع لمفهوم العلاقات الإنسانية في الصناعة» . وكما 
فعل مارش وسيمون 1958 5110208 280 713151 » فقد اكتشف كر وزير وجود علاقة 
منطقية بين فلسفة نظريات العلاقات الإنسانية ومساوئ نظرية البيروقراطية . 

لقد قدمت نظرية العلاقات الإنسانية عدة مفاهيم أساسية في الإدارة تُركّر على 
التفاعل الودود » والمنفتح العادل والمحقق للذات داخل المنظمة . وقد سعت الإدارة 
وأتباع هذا الاتجاه الفكري إلى أن تغرس هذه القيم في العاملين من خلال التدريب على 
الحساسية » وتفاعل وديناميكية الجماعة » وطرائق تنمية المنظمة . ورغم ذلك فقد نتج 
عن الحماس الزائد لهذه النظرية أنها أصبحت «موضة ومجموعة من الحيل» , إ500) 
(30 : 198 وذلك مع رفع مستوى بعض متطلباتها لتصبح افكاراً عقائدية يؤمن بها 
الإداريون إيماناً عميقاً دون وعي وإدراك لحقائق وواقع المنظمة . ومع ذلك وبمعزل عن 
شطط النقد أو التأييد لهذه النظرية » فإنه يمكن القول بأن أفكارها قد أثرت الإدارة بعدد 
من المعارف والمهارات التي طبقت ومورست بكثافة في المنظمات الحديثة » والتي لا 
يستطع أي إداري فاعل أن يتجاهلها أويرفضها . وبوجه خاص فإن كلا من الأفكار 
التالية قد أصبحت ٠‏ بدرجات متفاوتة » جزءاً من المنظمة في ممارستها للإدارة الحديثة : 
التركيز على تنمية الفرد وتحقيقه لذاته » ومشاركة العاملين للإدارة في إدارة أقسامهم 
وإدارتهم » وحل مشاكل المنظمة من خلال أساليب العمل الجماعي وتنمية المنظمة » 
والقيادة » والدافعية والعديد من الوسائل والأساليب الإدارية الأخرى . 


ثالثا: التركيبيون (أصحاب النظرية التركيبية) (255أكعطاص9ذ عط1) 

قبل حلول منتصف القرن العشرين كانت أطر الإدارة السائدة تركز إما على الأفراد 
في المنظمة أو على هيكلها . ولم يكن ذلك يعطي صورة كاملة عن واقع المنظمة. ذلك 
لأن هذين البعدين متشابكان مع بعضهما البعض . وكانت إحدى المشاكل الرئيسية في 


م 


جميل جريسات 
النظريات الكلاسبكية والعلاقات الإشثانية علق “جد سواء أن خلا معها كانت تزئ تعدا 
واحداً فقط من بعدي المنظمة وتهمل أو تتجاهل الأبعاد الأخرى وتطورها. ولذلك لا 
يتنج عن أي من التوجهين نظرة واقعية وشاملة للإدارة نُصور المنظمة كوحدة عضوية مع 
ارتباطات ذات مغزى بين عناصرها المختلفة . وبالتالي حاول عدد من الأطر. ومازال 
يحاول» التوصل إلى اندماج أكبر بين جوانب المعرفة الإدارية المتعددة . ومن بين هذه 
الأطرهايلي : 
.١‏ تحليل النظم (515لإ5831 56725:ا5) : ينظر هذا الإطار إلى المنظمة على أنها 
مجموعة من الأشياء أو الأجزاء التي تكون كلا معقداً أو موحداً . وقدتم تطبيق توجه 
النظم هذا بقوة في الماضي في العديد من مجالات المعرفة . وكان الاستخدام المبكر 


والشائع لهذا التوجه في العلوم الااجتماعية على يد تالكوت بارسونز 12108) 
)١1101( 235505(‏ في دراسته للهياكل الااجتماعية . وقد طور تالكوت تماذج 


اجتماعية عالمية للأنظمة الاجتماعية وفروعها كان لها تأثير ونفوذ قويان على تفكيرنا 
المتعلق بالمنظمات » من عدة جوانب . 

يركز تطبيق توجه تحليل النظم في المنظمات على منظور النظام المنفتح الذي يؤكد 
على العلاقة القوية بين الهيكل والبيئة المحيطة به والمساندة له . والعلاقة هنا تبادلية 
بمعنى أن البيئة الخارجية توفر المدخلات للهيكل وتدعمها مقابل التوقع بأن تقوم هي 
الأخرى (أي البيئة) باستلام مخرجات مقبولة ومرغوب فيها على شكل سلع أو 
خدمات . وتعتبر عملية تحويل المدخلات لتعطي هذه المخرجات المطلوبة » والتي 
ستستخدم من قبل جماعات أو أنظمة خارجية » عنصراً مهماً في منظور النظم . وفي 
واقع الحال فإن الأنظمة المعقدة يمكن أن تتكون من سلسلة من العمليات يرتبط بعضها 
ببعض هرمياً أو أفقياً وتدعى أنظمة فرعية (كماعاوئزوط8) . وكثيراً ما يصبح مخرج 
إحدى النظم الفرعية مُدخلاً لنظام فرعي آخر . 

إن إحدى الميزات الأساسية لتحليل النظام المفتوح أنه يسمح بالتكامل (أو الدمج) 
بينما يدعى بالتوجه الكلي (712650) لعلماء الاجتماع والتوجه الجزتي (531050) لعلماء 
النفس (11 -9 : 1966 ,ضطةك1 © 2ه16) » وهكذا فإن قوى التكامل في توجه النظم 


كم 


تسهل مفهوم وحلة المنظمة » مع التركيز على أهدافها العامة ووظائف النظام فيها . لا 
على مكوناتها المتعددة . ومن بين الخصائص العديدة لتوجه النظم التي تم تقبلها أو 
تطبيقها مايلي : المدخلات » وتحويل الطاقة المتاحة إلى أفعال » والمخرجات ». وتبادل 
الطاقة مع البيئة . ويعتمد بقاء النظام واستمراره على حصوله على طاقة كافية من البيئة 
-- وتخويلها إلى مخرجات ذات قيمة تسمح بإعادة الاستثمار والتطوير الإضافي . وتقوم 
مدخلات المعلومات والتغذية الراجعة بتوجيه وضبط النظام وتساعد عملية التحويل 
(أي من مدخل إلى مخرج) في التكيف مع طلبات واحتياجات (البيئة) . وتعني حالة 
الاستقرار والاتزان (2051605]3515) ثبات عملية تحويل الطاقة لضمان البقاء 
والاستمرار » ولكنها لا تعني حالة التوازن الجامد أو الحقيقي . 

بلغت مفاهيم النظم مرحلة النضوج بعد نجاحها الملموس في المجال العسكري خلال 
الحرب العالمية الثانية عندما تم استخدام ما يسمى «بحوث العمليات» للتعامل مع العديد 
من المشاكل غير العسكرية في الصناعة والحكومة . وقد طبق محللو النظم » بمساعدة 
إمكانات الحاسوب » طريقهم في عدة مجالات ذات علاقة بمشاكل السياسة . وكانت 
هناك محاولات عديدة في الولايات المتحدة وعلى مستوى الدولة لتطبيق أو استخدام 
تحليل معقد للنظم لمعالجة مشاكل تتعلق باتخاذ القرارات الحساسة . 

” .اتخاذ القرار: 

يسعى طلاب الإدارة إلى فهم كيفية عمل المنظمة مثلما يحاول الاقتصادي فهم كيف 
يعمل الاقتصاد. أو عندما يحاول العالم السياسي أن يشرح العمليات السياسية . 
والمهمة ليست سهلة في أي من هذه المجالات . فالقضايا التي يواجهها الإداري تتصف 
بتعقيد خاص : فغالباً ما تكون المعلومات غير كاملة » والقواعد والتعليمات التي تطبق 
غالباً ما تكون نسبية فيمايتعلق بعديد من العوامل التي لا يمكن السيطرة عليها أو التنبؤ 
بها . كما أن هناك مشكلة الأفضلية الشخصية والانحياز الشخصي الذي يمكن أن 
يضيف أو يزيد من تشعب الأفكار وتعقيدها عند القيام بتحليل المنظمة . 

الإداريون مسؤولون عن اتخاذ القرارات التى تؤثر » منفردة أو مجتمعة» على 
كيل مسماته والخدمات التى تقدمها :وقد جم سيوع تاذ القزازاه عل 


/5 


مستوى المنطمة الحديثة برمتها عملية اتخاذ القرارات عنصراً مهماً وجذاباً للغاية في 
أجندة البحث في عندة مباحث أخرى أيضاً . ومن أوائل المساهمين ذوي التأثير في 
أدييات اتخاذ القرار هربرت سيمون (1961,1 ,51208 .11) الذي كال إن الأشعيار 
يسبق كل الأفعال» وأن النظرية الإدارية يجب أن تهتم بعمليات اتخاذ القرار وبالعمل 
على حد سواء . كما أوضح سيمون بأن موضوع اتخاذ القرار محصور فقط في صياغة 
السياسة العامة . وفي واقع الأمر ء فإن اتخاذ القرارات مرادف للإدارة في نظر سيمون 
(1471) . وتركز مثل هذه النتائج بشكل ملحوظ على تحليل عمليات او اتخاذ القرار 
كوسيلة لتحقيق الطموح بالتوصل إلى علم إدارة (أي جعل الإدارة علماً) . 

إن المفاضلة بين القرارات ضرورية لوصفها ولتحديد خصائصها وعملياتها الحيوية . 
لقن اسعت شعبية التدييرين القرازات المبرميجة والقنزازات غير المبر مفحة على يلد 
هربرت سيمون (1961 ,512208 ااء26ع11) الذي عرف القرارات المبرمجة بأنها قرارات 
ووتفيينة #.متكررة زفابلة للمكطة (اللاعة) ؛ والغرض من تلك القرارات واضح 
ومحددء كما أن تحويل هذا النوع من القرارات المتكررة إلى كميات وأرقام ليس 
مشكلة . ويتم اتخاذ مثل هذه القرارات بقصد التنسيق والتوحيد كما هو الحال في فرز 
وتوزيع البريد » وإعداد كشوف الرواتب » والاحتفاظ بالسجلات » والعديد من 
الأعمال الأخرى للمؤسسات العامة حيث تطبق القرارات بناء على قواعد وإجراءات 
عمل محددة ومعروفة . 

وتصبح القرارات غير مبرمجة عندما تكون جديدة (لأول مرة) » غير مهيكلة الأطر 
وهامة . وتتضمن مثل هذه القرارات عادة «(صياغة السياسة » ووضع الأهداف» أو 
القرارات أو الأحكام الشخصية المستقلة». ويقول سيمون أنه ١لا‏ توجد وسيلة واحدة 
محددة لمعالجة المشاكل ٠‏ لأنها ربما لم تحدث في السابق أو لآن طبيعتها الخاصة وهيكلها 
معقدان وغير واضحين, أو لأن أهميتها الكبيرة تستدعي معالجة خاصة بها . (5 : 
0١‏ وفي هذه الحالة » يكون تفحص الأهداف وتطوير السياسات الجديدة عبارة 
عن مجموعة من القرارات الهامة لا قرارات روتينية . إن وضع توجهات أو أهداف 
جديدة في مجالات الصحة » والتعليم » والدفاع » والرفاه الاجتماعي » والسياسة 
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الخارجية مجموعة من الآمثلة على القرارات غير المبرمجة . كذلك فإن القرارات غير 


المبرمجة تعرف عادة بأنها قرارات استراتيجية . 


تتخذ القرارات الاستراتيجية عادة من قبل فرق عمل تشتمل على المدراء التنفيذيين 
والمستشارين الذين يمتلكون قدرات على التفكير الإبداعي وعلى فهم القضايا ذات 
المساس بالمنظمة وبرسالتها ومجتمعها . كما تتضمن القرارات الاستراتيجية عادة معدلاً 
مرتفعاً من المجازفة لكل من المنظمة وإدارتها » ونتيجة لذلك يكثر تكوين التحالفات » 
وظهور الصراعات » والإحساس بعدم التيقّن (أو الاستقرار) . إن القرارات 
الاستراتيجية السليمة تجمع معاً عدداً من العوامل التنظيمية المهمة للوصول إلى تحقيق 
تحسن كبير وملحوظ في المخرجات » وإعادة هيكلة المنظمة » وتعديل رسالتها ء 
وتأمين مواردها » وتقريبها من مجتمعها . كما أن عقلانية القرارات تتحدد بتوافر 
المعلومات غير الكاملة » وبضغط الوقت ٠‏ وقلة الموارد المتاحة » والصعوبة في التغلب 
على مقاومة التغيير من داخل المنظمة وخارجها . 

ومن الأمور ذات العلاقة الوثيقة بالفروق بين القرارات المبرمجة وغير المبرمجة 
محاولة التميبز بين الحقائق والعوامل القيمية في عملية اتخاذ القرار . ومرة أخرى يقدم 
سيمون (: : )195١‏ أسباب هذا التمييز» فهو يعتبر القرارات الصغيرة التي تعالج 
أعمالاً محددة أمثلة لاغنى عنها لتطبيق قرارات أعم ذات علاقة بالهدف والوسيلة 
المستخدمة . فكل قرار يتضمن اختيار هدف وسلوك ذي علاقة به . ويمكن لثل هذا 
الهدف أن يتوسط في محاولة تحقيق أهداف أبعد إلى أن يتحقق الوصول إلى الهدف 
النهائي . أما القرارات التي تقود إلى اختيار الأهداف النهائية فهي أحكام قيمية » إلا أن 
القرارات التي تسعى إلى تنفيذ هذه الأهداف أحكام حقيقية . لقد أثبت هذا الفصل بين 
الغاية والوسيلة » وبين الحقائق والقيم » وأخيراً بين السياسة والإدارة في عملية اتخاذ 
القرارات , أنه خلافي جداً وأدى إلى أكثر المناقشات والمناظرات إثارة للفكر في أدبيات 
الإدارة العامة خلال الخمسين عاماً الماضية. فقد رفض دوايت والدو 
(64 - 63 ,1955 ,7/2100 6طع1<1) وآخرون تلك النظرة المنطقية الوضعية على أسس 
عدة ؛ ففي عملية اتخاذ القرار تندمج كل من القيم والحقائق اندماجاً عضوياً بحيث 
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يصبح الفصل بينهما مستحيلاً . كما أن فرضية المنطقية الوضعية بأن غايات الأفعال 
معرفة ومحددة » وخالية من المشاكل أمر مشكوك فيه . إضافة إلى أن القول المبنى على 
القموضية السابقة بن من الممكن أن تصبح القيادة غير ضرورية وأنه يكن يعات 
المنظمة داخل سياق تقني » قول أقل قبولاً من الفرضية ذاتها . 

كما يرى النقاد هذا المنطق الوضعي امتداداً للعقلانية التقليدية واستمراراً للتوجه 
نحو تشكيل علم الإدارة . إلا إن والدو (64 ,1955) يخلص إلى القول أن هذا المنطق 
الوضعي يفتح الأبواب أمام نظرة للوسائل عديمة المعنى والمغزى وخالية من القيم . ومما 
يدعو للاستغراب أن والدو » رغم التزامه بمثاليات العلم » يشير إلى أن أثر فكرة 
الوضعية المنطقية قد يكون تحديداً أو إعاقة التقدم العلمي الحقيقي . أي البحث عن 
القواعد النظامية في الميدان الاجتماعي . 

النموذج العقلاني (81001 182610021 ©126) يفترض أن متخذ القرار شخص 
عقلاني يتبع الخطوات المنطقية عند اتخاذ القرار كما يتخذ القرارات المثلى (التي لا عيب 
فيها) . والعقلانية تتطلب وضوحاً تاماً في القيم والأهداف المطلوب تفعيلها إلى أبعد 
حد من خلال القرارات المتخذة » كما تتطلب توافر المعلومات الكاملة عن البدائل 
ونتائجها المتوقعة . وفي هذا النوع من القرارات يكون التحليل شاملاً ويضع في 
الاعتبار كل عامل مهم له علاقة بالموضوع . ويعزى الفضل في وضع هذ النموذج إلى 
الاقتصاديين الذين يمتلكون نظاماً واضحاً ومتسقاً من الأولويات والأفضليات » 
ومعرفة الخيارات ووسائل القياس التي تسمح باختيار القرارات الأفضل (أو التي تحقق 
أعلى منفعة) . 

أما الخطوات الرئيسية المحددة التي تتبع في عملية اتخاذ القرارات العقلانية فهي 
التالية : 

١-حدّد‏ المشكلة بوضوح ودقة . 

. ضع كافة البدائل ذات العلاقة‎ - ١ 

اجمع معلومات كاملة عن كل بديل . 
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5 - ضع معايير للمقارنة بين البدائل مثل التكلفة والوقت . 
-قيم المعايير في ضوء الأهداف . 
55 قيم كل يديل على ساس كل سعيان.» 

' /ا-احسب واختر البديل الذي يحقق أقصى منفعة/ قيمة . 

النموذج التزايدي ([ء1100 [2أدعصمءمعس]) لا يفترض وجود تعريف واضح 
ومحدد لأهداف الوسائل والغايات في كثير من الأحيان . كما أن التحليل هنا محدود 
ويركّز على البدائل التي يمكن الاتفاق عليها أو قبولها . إن عملية اتخاذ القرار هذه 
واقعية وتيك أناما بالرضوك إلى :اتقافيك القرقاء اضجاتت العلاقة . وتتصف وسائل 
اتخاذ القرار في هذا النموذج بأنها لا تهتم كثيراً بالحسابات الموضوعية أو بالتقييم 
النظامي الذي يستخدمه الشخص العقلاني . بل هي وسائل مساومة ومفاوضة» في 
محاولة للوصول إلى الحلول الوسط توفر تمثيلاً نسبياً للمصالح المختلفة وتسهل وتقلل 
من الصراعات وتؤدي إلى اتفاق ما . 

وكما يرتبط النموذج العقلاني بالاقتصاديين » فإن النموذج التزايدي غالباً ما يرتبط 
بالسياسة أو بالتوجه السياسي في الإدارة العامة . وقد أصبح هذا النظام معروفاً على 
نطاق واسع بفضل دراسة القرارات العامة المتعلقة بتوزيع الموارد . ويعتبر كتتاب 
ويلدافسكي (78/1102951 8350) «سياسات إعداد الموازنة» أحد المراجع الشهيرة التي 
تدعو إلى استخدام هذا النموذج في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بإعداد الميزانيات . 
يقول ويلدافسكي (13 : 1984) إن العامل الأكبر والمحدد الحجم ومستوى ميزانية العام 
الحالي هو ميزانية العام الماضي . وانطلاقاً من هذه الرؤية » فإن القرارات المتعلقة 
بحجم الميزانية وشكلها ومحتواها أمور تتصف بالصراع الجاد بين الرؤساء » 
والمشرعين. والأحزاب السياسية » والإداريين » وأصحاب المصالح الذين يتنافسون 
فيما بينهم على التوصل إلى القرارات الميزانية التي تعكس مصا حهم ورغباتهم . ويعتبر 
تشارلز ليندبلوم (1980 ,1959 ,دنهو 1طلصنا وعاتقط) أحد قياديي استخدام هذا 
النموذج في اتخاذ القرارات في السياسات العامة. وينظر ليندبلوم والكثيرون في 
معسكره إلي عملية وضع السياسات العامة على أنها استجابة لظروف سياسية قصيرة 
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المدى » وبزيادات صغيرة » وطبقاً للأحداث والتطورات . لا طبقاً للتحليل العقلاني 
المبني على توافر المعلومات . ويعتبر العامل الأساسي في عملية اتخاذ القرارات 
التزايدية هو الوصول إلى الاتفاق على نتيجة نهائية ويستخدم هنا أسلوب المساومة التي 
تستغل العديد من الوسائل بما فيها تقديم التنازلات السياسية » والدفعات المالية الجانبية» 
والإقناع والمهارة في استخدام المعلومات المحدودة . 

نموذج العقلانية المحددة (1[ع1100! 1210021117 لعلصتاحظ عط1) يقوم على 
الاعتراف بالمحدودية الموجودة داخل النموذج العقلاني عند تطبيقه في اتخاذ القرارات 
في الحكومة . ففي الوضع الحقيقي لاتخاذ القرارات لا تكون القيم دائماً محددة بشكل 
واضح كما يفترض النموذج العقلاني . بل تكون المعرفة بنتائج القرارات دائمأ مبعثرة 
أو غير كاملة أو غير متوافرة على الإطلاق . وعلى هذا فإن عدم توافر المعلومات 
المتعلقة بالمشكلة » والبدائل » والمعايير » وتأثير اختيار بديل معين » كلها تحدد بشكل 
كبير قرارات متخذي القرار . كما أن قيود الزمن والتكلفة بشكل خاص تقيد البحث عن 
المعلومات الكاملة . ا 

كما أن أحد المحدذات المهمة يتمثّل في قصور الإدراك الإنساني عند القيام بعملية 
اختيار المعلومات واستخدامها . فالقدرة المعرفية الإنسانية محدودة بطبيعتها وليس 
بإمكانها إلا الإثارة أو الاحتفاظ بجزء يسير من المعلومات المتعلقة بالمشكلة والبدائل 
التي تسعى إلى حلها . صحيح أن التقدم الهائل في استخدام الحاسبات » وما يسمى 
«بثورة المعلومات» » قد ساعدا وطورا القدرات المعرفية للإنسان » إلا أنهما لم يحررا 
الإنسان من انحيازاته الخاصة » ومصالحه الشخصية » والمحددات البيولوجية » ولم 
يمكناه من التوصل إلى قرارات عقلانية تماماً في المنظمات الحديثة . وهكذا فإن الخبرة 
تشير إلى أنه على الرغم من أن السلوك الإنساني في المنظمات قد لا يكون عقلانياً 
بشكل كامل » إلا إنه في بعض الحالات الواقعية الهامة على الأقل » يسعى لأن يصبح 
كذلك . ويرتبط هذا المفهوم المتعلق باتخاذ القرار في المؤسسات العامة بنظرية «هنري 
سيمون القائل (إن نظرية الإدارة هى بشكل خاص نظرية العقلانية المحدودة 
والمرقوية. : لمتلو كو البكدر الذين سهدت الورضاء لآنهم لا يمتلكون الحصافة الكافية 
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لتعظيم (نتائج القرارات) . 

يمكن وصف الاستراتيجيات الأخرى لاتخاذ القرار بأنها نماذج الوصول إلى إجماع 
الآراء على نحو ما يطبق في الأنظمة الديمقراطية . ويتم الاعتماد هنا على نظام 
التصويت للوصول إلى القرارات كما يستخدم بانتظام في مجالس المدن » ومجموعات 
العاملين . والمجالس الاستشارية للمواطنين » وبين موظفي المنظمات العامة . ويعني 
التصريك اهنا مما ركه اريف اتنكاة القر ارات العامة موقيل الناثرية جنا ديع 
لأتفداتيى .رسن الظهات الإذارية على تصريك موظنيها لياس مدى وعصيم 
لبعض القرارات المتخذة نتيجة لعملية التصويت ملزمة» كما هو الحال فى عمليات 
الاسفعا علق العررانت المحاية. وقد نكوة | وشائة عيدها زكون العرضن مده الدرق 
على الأفضليات أو على مدى الدعم لسياسة ما . 

وهناك توجه استراتيجي آخر في اتخاذ القرار » له شعبيته » يتم من خلال اتفاق 
مجموعة من الخبراء مثل المحلفين في النظام القضائي . فهم يستمعون إلى الأدلة » 
ويدافعون عن مواقفهم . ويصدرون أحكامهم التي تتوحد على شكل قرار نهائى . 
ويستخدم هذه الطريقة هيئات المراجعة بأشكالها المتعددة » ولجان التقييم » ولجان 
التثبيت والترقية في الجامعات ٠.‏ ومجالس التخطيط » والفرق الهندسية » والمجموعات 
اليذه > وذلاك عند اكهاة قران أن الترضية قرا قن 


رابعاً: مقاربات بديلة : محاولات للابتعاد عن النماذج الغربية 
لاع و71 11011 11:5 7همع10 عام ترعاعة : دعطعدمممة علتلأمممء1ا4) 
(510015 
نتجت عن النهاية الرسمية للحقبة الاستعمارية بعد الحرب العالية الثانية تغييرات 
هائلة في الخريطة السياسية . وكذلك في نوعية المنظمات والأساليب الإدارية 
المستخدمة. فقّدكانالاستقلال يعني انعا الكبرى لتوقعات المواطنين 
المتصاعدة. وبالتالي أصبحت الآلة الإدارية الوسيلة لتحقيق الطموحات والتطلعات 
الوطنية للنمو والتطور الاجتماعى والاقتصادي . ازدادت بيروقراطية المئؤسسات 
الإدارية وامتلكت القدرات اللازمة للتخطيط المركزي ولتنفيذ البرامج والمشاريع لتلبية 
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الاحتياجات الوطنية من طرق » ومدارس . ومراكز صحية » ومو زراعي » والعديد 
من الخدمات الأخرى . وأصبحت الحكومة هي المشرعة للقوانين » والوسيط 
والضامن» والموفر للخدمات المختلفة : ومضدر المساعذات ٠»‏ والاتث على 
السلوكيات الوطنية » ومصدر التوظيف (أي المستخدم) الآأساسي . وفي كافة هذه 
الوظائف عهد إلى بيروقراطية الدولة لتنفيذ مسؤوليات رئيسية . فلا عجب » إذن أن 
أضحت الدولة الحديثة «الدولة الإدارية» (أو دولة المؤسسات) . 

الإدارة المقارنة وإدارة التنمية 

(11561:211012 تطلخ اتاعسرمماء 107 320 1:21ومم02ن)) 

أضحت الحاجة لبناء وتوليد قدرات إدارية أساسية فى الدول النامية لتنفيذ الخطط 
الوطنية للتنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية هي الحافز القوي لظهور وتطور الدراسة المقارنة 
للإدارة عبر الحضارات المختلفة . فقد رأى قادة الدول الحديثة في الإدارة العامة وسيلة 
رئيسية لدفع سياسات التقدم والتنمية إلى الأمام . وبالتالي أصبحت الإصلاحات 
الإدارية هي المحك في عملية التتحديث . ودفعت برامج المساعدة الثنائية والمتعددة 
موضوع إدارة التنمية إلى الواجهة بحيث أصبح حجر الزاوية للتنمية الوطنية في الدول 
الحديثة » (2002 ,]159عء11) . 

لقد كانت نهاية الحقبة الاستعمارية وبدء الكفاح من أجل التنمية الوطنية تعني أن 
المجتمعات تمر بتجربة من التغيرات الاجتماعية الهائلة خاصة في فترة الستينات وما 
بعدها :وقد استخدمت دولة الرفاه يشكل متجدلد لتحد من خرية القوى السيئاسية 
والاقتصادية » لكي تجري إعادة توزيع الثروة ولحماية (حقوق» المواطنين . وكان دور 
قطاع الإدارة في ذلك إنماز التزامات السياسة العامة للدولة » والحفاظ على مستويات 
المعيشة لكافة المواطنين . وحماية حقوقهم وحرياتهم . وللقيام بذلك وقفت المنظمات 
العامة موقفاً نقدياً من مفاهيم نظام الجدارة في العمل » وتطبيق القوانين والعمليات 
السليمة » وحماية العاملين من أي قرارات إدارية تعسفية . صحيح أن هذه التغيرات لم 
يتقبلها الجميع بحماس » كما أنها لم تتم بدون أي كلفة, إلا أن الحكومات عموماً 
نمجحت في السيطرة على القرارات السلبية والخاطئة في الخدمة العامة أكثر من نجاحها 
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في ترويج القيم الإيجابية » المسؤولية » والمساءلة » والأداء المهني . 

ومنذ سقوط النظام الاستعماري بعد الحرب العالمية الثانية » واجهت الدول النامية 
عامة والدول العربية خاصة سؤالا ملحاً يقول : «ماهي النماذج البديلة التي يمكن أن 
تحل محل النماذج الغربية في الإدارة؟» صحيح أن العديد من مدارس الإدارة قد تركت 
بصمات واضحة على كثير من المجتمعات » حتى وإن كانت أقل ذكراً فى أدبيات 
الإذارة.» واقل تأنيرا على تطاق غامي > إلا ان هناك هودن غلى الأخصض يستحقاة 
الاهتمام وهما النموذج الاشتراكي الماركسي وتموذج الإدارة الإسلامية . 

: )16© النموذج الاشتراكي الماركسي (11006[1 أكثلةك50 أولءتده81‎ ١ 

كان أوج ظهور هذا النموذج في الفترة ما بين الخمسينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين . وقد مثل هذا النموذج خلال هذه الفترة بديلاً قابلاً للتطبيق للنماذج الغربية 
(وبخاصة الأمريكية) كما بدا أنه يجتذب اهتمام العديد من الدول الجديدة لتقليده . 
ورغم منافسة العديد من درجات الفكر الاشتراكي على الزخم القائم » إلا أن الماركسية 
كان لها الأتباع الأكبر عدداً وقدمت النظام الأكمل للحكم . وكانت صفتها المميزة 
مركزية التخطيط . وتجانس الدولة » ومحدودية التنافس . والاعتماد الكبير على 
القواعد الهرمية الشكل . إلا أن الفرضيات الكبرى لهذا النموذج كانت ذات طابع 
ايديولوجي أيضاً » أو حسب تعبير عالم الاجتماع الفرنسي كروزييه : 1964 ,202165©) 
(230 » (إن آلية نظام المعلومات الضروري للرقابة والففحص هي النقطة المفصلية في 
النظام بأكمله) . على أي حال » فقد انهار هذا النموذج في النهاية في الاتحاد السوفييتي 
وفي أوروبا الشرقية تحت وزر أخطائه . فقد فشل هذ النموذج في أن يصحح أخطاءه » 
أو أن يحسن من أدائه السلبي» رغم الحاجة الواضحة والملحة لذلك . . وعلى الرغم 
من ذلك فما زال هناك تطبيق ناجح لهذا الوجه في الصين حيث مازال دور الدولة . 
وبخاصة البيروقراطية » هو الأعلى والأقوى بينما سمح بالاستمرار لمحاولات 
متواضعة لتحرير الاقتصاد . 

؟ . نموذج الإدارة الإسلامية ([©1100! ©12]17ائلستسلة عتسرددا؟آ عط1) 


هذا النموذج لا يشكل تموذجاً جديداً . بل هو مجرد ملخص لعدة محاولاات 
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تاريخية لتطبيق بعض المفاهيم الدينية في الأساس على الحكومات المعاصرة . وقد 
حاول هذا النموذج خلال تاريخ الماضي أن يتكيف مع التناقضات والصراعات بين 
العديد من الآراء» وبخاصة بين تلك التي تستخدم العقل والإبداع في تفسير التعاليم 
الدينية» وتلك التي تسعى إلى الالتزام الحازم بتلك التعاليم مع ضيق كبير في تفسيرها . 
وتطال وظائف ومهام الدولة الإسلامية كافة البشر من خلال العقلانية التي تعتمد على 
(رسالات سماوية» . وتدار الأمور العامة مثل الأمن » والنظام القضائي . والإدارة 
العامة » وكافة المتطلبات الاجتماعية الأخرى من خلال توسيع وظائف الحكومة 
لتسيطر على أي كمية من الموارد المالية . ولكن ذلك يتم مع الحفاظ دائماً على وحدة 
الدولة والدين . 

قي التدولة الأمتلؤيية المنصررة أيضاً إلى تكامل أخلاقيات الإسلام مع الاقتصاد 
وهي فكرة لا يرفضها فقط أصحاب النظرية الاقتصادية الكلاسيكسة الجديدة فحسب 
بل ويعارضونها بشدة أيضاً . ( 1994 ,23873 وبخاصة الفصلان الثالث والرابع) » 
وبالتالي يوجد في كل من الاقتصاد والإدارة إحدى الفرضيات الأساسية في الفكر 
الإسلامي والتي مفادها أن البعد الأخلاقي مهم جداً ويوازي في أهميته مفهوم العدالة 
الاقتصادية والحفاظ على التجانس الاجتماعي داخل الدولة الإسلامية (الأمة) . كما 
تقول هذه الفرضية أن غياب العدالة يمزق التجانس الاجتماعي ولهذا السبب فهي غير 
أخلاقية . 


وقد استخدم كل من الرأي » والقياس ٠‏ والاجتهاد باستمرار للوصول إلى التوازن 
بين الحرية والمسؤولية وبين القواعد والسلوك » وبين الرغبة في التغيير ومرونة القواعد. 
وعلى النقيض من ذلك ٠‏ وبغية الوصول إلى الكمال الروحي ٠»‏ استخدمت الأفكار 
المحافظة لتجاهل المعرفة الحديثة ولتحد من التفاسير والآراء الأخرى تحت ذرائع 
مختلفة . وفى رأي المؤمنين بهذا الفكر » إما أن أقوال علماءالمسلمين منذ مئات السنين 
الفط كل عرسي 1 أن عدا اإديدة تعد بدا اس عن فلن 
يحتاجه الإنسان في علمه وعمله . وقد حقق هذا النموذج قبل نهاية القرن العشرين 
قفزة كبيرة للأمام تتمثل في الثورة الإيرانية عام 191/4 . ونحن نرى أن واحدة من أهم 
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اتا حيو مسو صوسييوب ووصيج ب صصين بسمسيجوي ب ب مسي ب 0 


الحوارات حول الحكم في السنوات الأخيرة للقرن العشرين هي تلك التي تتعلق 
بالتفسيرات المرنة أو المتصابة للفكر الإسلامي لكي تتم إعادة تشكيل غموذج الحكم 
الإسلامي . أما هل سنرى إعادة ميلاد النموذج الإسلامي كبديل للنماذج العلمانية 
السائدة فهو سؤال مثير لم تتم الإجابة عليه بشكل مرض بعد . رغم الاراء المتشككة فيه 
بل وحتى المعادية له من قبل العديد من علماء الغرب . 

في الوقت الحاضر تكاد معظم الدول العربية تطبق» بدرجات متفاوتة » بعضاً من 
المفاهيم في هذ النموذج الإسلامي . أما درجة التطبيق فهي موضوع نقاش مستمر بين 
العلمانيين الذين يسعون إلى الابتعاد عن المفاهيم الإسلامية وبين الإسلاميين التقليديين 
الذين يصرون ويؤكدون على الحاجة لمزيد من التطبيق الكامل للمفاهيم الدينية 
(الإسلامية) . وفي الواقع فقد كانت معظم الدول العربية انتقائية في تماذجها وعملياتها 
الإدارية والتنظيمية تختار وتكيف أطراً عديدة بما فيها الإطار الإسلامي . إن تكامل كل 
هذه العناصر المختلفة في توجه واحد متماسك يتسق مع الحضارة العربية وطموحاتها 
هو في الواقع التحدي الكبير للإداري العربي المعاصر . 


كامسا : منظورات معاصرة (دع؟الاءع 6م215 0202112201217) 

(١)الإدارة‏ العامة الجديدة (112286126121 عتاطداظ 8129 عط1) : 

واجهت معظم دول العالم خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين 
ظروفاً اقتصادية واجتماعية تتطلب طرقاً وأساليب مختلفة ومتطورة للإدارة . فقد 
تطلبت زيادة المنافسة » والتكنولوجيات الجديدة » والطاقة الفائضة في قطاع الانتاج 
إعادة هيكلة وإعادة هندسة قطاع الشركات . وأصبح من الضروري إعادة (هيكلة) 
الحكومة لمعالجة العجز المتنامي في الميزانية » ومقاومة الزيادة في الضرائب » والتعامل 
مع بيروقراطيات عامة جامدة في القطاع العام . ومهما كان اللفظ المستخدم (الإصلاح 
أو إعادة الاختراع » أو إعادة الهندسة » أو التحويل) » فالنتيجة النهائية هي أن الطرق 
القديمة للإدارة تتطلب تعديلاً جذرياً . وقد أضحى الهدف في كل مكان هو الإصلاح 
الإداري الذي يسعى إلى تجميع قدرات المنظمة لكي تعمل بفاعلية وكفاءة أفضل . 
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وذلك استجابة لرغبات المواطنين وطلباتهم . 

وقد أدى الضغط نحو التغيير إلى اقتطاعات كبيرة في الموازنات . إلا أن التغيير 
المذهل في كافة مناحي الحياة أدى إلى الدعوة لإحداث تغييرات ثورية في الإدارة في 
مفاهيم وعمليات الإدارة في جميع أنحاء العالم (446 : 1997 ,1]ا16) . وقد أصبح 
الإصلاح الإداري صيحة عالية أثارها الفشل المكلف لعدد من الحكومات التي حاولت 
أن تحقق أهدافها التنموية . كما شجع نجاح الإصلاح الإداري في بعض الدول على أن 
يسعى الكثيرون نحو مزيد من التغيير . وبشكل أو بآخر «فإن تكامل اندماج الإصلاح 
في الحكومة الأمريكية في حركات عالمية أوسع نطاقاً (466 : 1997 ,1206185) ما هو 
إلا أحد نتائج هذه الجهود 5 

وهناك بعض الاندفاعات العامة الأخرى نحو الإصلاح الإداري بودر بها في بعض 
البلدان مثل الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (018017) كاستراليا 
وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا وكوريا والمكسيك ومصر والأردن وماليزيا والبرازيل . 

ورغم المساهمة الغزيرة للعديد من العلماء وللتقارير من عدة دول » وللعديد من 
متماسك وموثوق به لتحقيق الإصلاح المنشود : ومع نهاية القرن العشرين 3 فإن 
أدبيات الإصلاح تعج بالدراسات والتقارير التي تناقش محاولات عدة لتحديث 
وتكييف إدارة المنظمات في كل السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتغيرة . 
وحتى عندما تطرح «الإدارة العامة الجديدة» كتحول فكري جذري مبشرة بنظام عالمي 
جديد فى الإدارة » فليس هناك اتفاق على المحتوى » ناهيك عن كيفية الممارسة (لهذه 
الإدارة العامة الجديدة) . 

من المؤكد أن الخبرات العالمية العملية والأبحاث العلمية في الإصلاح الإداري تعيد 
تشكيل بعض ال حكومات كما تؤثر بشكل قوي على مارساتها . وقد ذكر العديد من 
دراسات الحالات التي أجريت منذ عام ١41١‏ كأمثلة على التطبيق «القوي» للإصلاح 
الإداري : 
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و سرحو وو موجمج مح موو عد صمح ممصن سنج جد امج وم صوعوو روج ب عواع و تو ع ل و ل ا 


»نيو زيلندا (1996 ,23110 , :1997 ,ع031آ لصة , اله امعد ,1997 ,بالقعكل) 


«المملكةالمتنحذدة لطة بللمتعع 2ل ,تعمتسططمكة بعنتامعم :1998 ,ومعطيو8) 
. (1993 ,كقصطعتوء8135 :1996 ,لاعرع معط 


«الولايات المتحدة (1993 بعزه0 :1994 ,ء78]0 :1996 ,ستقطهءعم]1 عت ممدمدصمط1) 

«كندا (1995 بعللكء5 :1998 ,مترعاه1) 

وهذا فقط عدد قليل من الأمثلة . وهناك عدد من الدول الأخرى التي ما زالت في 
مراحل مختلفة من الإصلاح الإداري (مثل مصر والأردن على الأخص) . ومن 
الصعب مقاومة الرغبة في البحث عما إذا كانت هذه الإصلاحات مترابطة أم لا 
وكيف : فهل تشكل مجموعة متكاملة من الإصلاح الإداري ؟ وهل يربط بين هذه 
الخبرات صيغة واحدة أم هي مجموعة من الخبرات غير المترابطة دون أرضية مركزية 
مشتركة بينها؟ 

خلال السنوات القليلة الماضية ظهرت عدة مناقشات حول هذه الأسئلة لعلها 
حفزت واحدة من أهم المبادلات الفكرية المثيرة منذ الحرب العالمية الثانية . ولأغراض 
هذه الدراسة » من الممكن أن تقسم القضايا التي تم تناولها » على الأقل من باب 
التحليل » إلى توجهين قويين رئيسيين » لكل منهما أسس هامة » وطريقة تشخصيها 
للمشاكل » واقتراحات للحلول » ورؤية خاصة للظروف المرغوب فيها وكذلك 
استراتيجيتها لتحقيق تلك الظروف . 

التوجه الأول : يتمثل في «الصيغة الجديدة» المبنية على أسس اقتصادية ٠‏ التي كثيراً 
مايشار إليها باسم «الإدارة العامة الجديدة» . لقد أعاد كثير من الدول هيكلة خخدماتها 
العامة بشكل كبير لتتسق مع ما تسميه منظمة التعان الاقتصادي والتنمية «النموذج أو 
الصيغة الجديدة» للإدارة العامة ويشير روبرتس (1998 ,1206115) إلى أن إعادة هيكلة 
الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات الكندية تشبه الإصلاحات التي تمت في 
الديمقراطيات الغربية » وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية» وذلك من أجل جعل 
الحكومة «تعمل بشكل أفضل وبتكلفة أقل» . وقد طبقت هذه الصيغة الجديدة في كثير 
من الدول في التسعينيات من القرن العشرين . وبشكل رئيسي فإن هذه تشتمل على 
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ثلاث أفكار رئيسية هي : 
١-الحاجة‏ إلى تقليص كافة النفقات الحكومية «غير الضرورية» » أو غير الأساسية . 
١‏ الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الجهاز الحكومي البيروقراطي التقليدي لتقديم 
الخدمات العامة . 
*-الحاجة إلى مؤسسات عامة أقل اعتماداً على عائدات الضرائب لتمويل 


عملياتهاء وأكثر اعتماداً على عائدات غير ضريبية مثل الرسوم مقابل تقديم الخدمات 
(1998 ,كتتعطه18) . 


ويقدم أنصار هذه الصيغة الجديدة الخصائص التالية للإدارة العامة الجديدة» وهي : 

. -مزيد من التجزتئة لمنظمات القطاع العام إلى مراكز (إنتاج) منفصلة‎ ١ 

. التحول نحو المنافسة بين الوحدات المنفصلة التي تقدم الخدمات للمواطنين‎ ١ 

-٠“‏ تطبيق الممارسات الإدارية (مثل التراكم المحاسبي . وتصميم المنظمة » وهيكلة 
المهنة » وإجراءات التمويل) » التي يمارسها القطاع الخاص . 

5 التركيز على الفاعلية وتخفيض الكلفة . 

ظهور نخبة جديدة من إداريي الصفوة . 

5 وجود مقاييس واضحة لمستويات الأداء . 
للمخرجات يتم تحديدها سلفاً (2 : 1996 ,:03110) . 

ورغم ان الحاجة إلى الإصلاح ليست موضع خلاف » إلا أن هناك اختلافاً حول 
أسبابه والأساليب المتبعة لتنفيذه. فقد بينت ليندا كابوليان 1998 ,هدنآدوطة؟1 دلصنآ) 
(190 : » فى ندوة عقدت مؤخراً عن الإدارة العامة الجديدة «ان العامل المشترك فى 
حركات الإصلاح في كل هذه الدول (الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا والبرتغال 
كنموذج للعلاقات السياسية والإدارية» . كما تخلص ليندا إلى القول (190 : 1998) 
«بأن الإصلاحات المؤسسية في الإدارة العامة الجديدة تتأثر بقوة فرضيات منهج 


/ا/ 


وجو ووامسوي وس عرصم مسو ومسصيوج و سوم ص وعوو د رجه بجيو سوسوي د عو تسج ع و 22ت 


الاختيار العام (1ع108م22 010166 116نا)») وبعض النظريات الاقتصادية الأخرى . 
كما أن العلاقة تصبح واضحة ومباشرة على يد أولئك الذين ينظرون إلى «الإدارة العامة 
الجديدة كنظام تفكير أيديولوجي يتسم باستيراد أو تبني أفكار تولدت في ظروف القطاع 
الخاص داخل منظمات القطاع العام») (10 : 1996 , عتاعم) 

وهناك نتيجة واحدة واضحة المعالم وهي «أن الإدارة العامة الحديئة تقوم على 
المبادئ الاقتصادية التي تقول إن إدارة القطاع الخاص والمبادئ الاقتصادية يمكن نقلها 
وتطبيقها في القطاع العام» (1998 ,101167 * 5عع1513) . بل إن البعض يذهب إلى 
أبعد من ذلك ويقول بإزالة الفروق بين منظمات القطاع العام والخاص جملة وتفصيلاً 
(1996 221106 :1991 ,11000) . 

التوجه الثاني : تتجذر الفكرة الثانية المتعلقة بالإصلاح الإداري بقوة في التقاليد 
الادارية والتنظيمية الأساسية » وفي أخلاقيات الخدمة العامة. ويسعى الإصلاح في 
ظل هذا التوجه إلى أن تتوسع النظريات والعمليات الإدارية وأن يتحسن استخدامها في 
خدمة القيم الإدارية المألوفة التي تتمثل في كفاءة وفاعلية تقديم الخدمة العامة. ولتحقيق 
نتائج أفضل في القطاع العام » يركز هذا التوجه على تحسين قدرات الحكومة الإدارية , 
وعلى إعادة الحيوية إلى رسالة الخدمة العامة من خلال استخدام قياسات تسعى إلى 
إصلاح وتحسين صياغة وإدارة السياسات العامة. وتظل المؤسسة العامة وحدة التحليل 
الأساسية . وبالتالي تصبح إعادة إصلاحها وزيادة قدراتها » وليس هدمها أو تجاوزهاء 
هي محل الاهتمام الرئيسي . 

إن متابعة التطورات الحديثة للإدارة العامة يشير إلى سعي دولي لتحسين المفاهيم 
والوسائل للتأكيد على مساءلة الإدارة العامة» ولقياس وتقييم نتائجها وزيادة التزام 
الدولة بتنمية مواردها البشرية من خلال تطبيق سياسات العاملين التي تتمشى مع 
الأخلاقيات العامة » والمبنية على الجدارة . وقد أدت زيادة الوعى بالتكلفة » وكذلك 
البحث عن معايير نوعية للخدمة العامة » إلى استخدام وسائل أكثر فاعلية وأكثر قرباً 
من المستهلك (المواطن) » وتعتمد على معلومات موثوقة . إن المفاهيم الاقتصادية 
والإدارية التي عرضت بإيجاز بأعلاه لا تخلو من تشابكات هامة وأرضيات مشتركة 
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بينها حتى لو استمر الفصل بينها في المبادئ ووسائل التنفيذ . وفي الواقع فإن لكل 
مفهوم من المفاهيم التي ذكرت تجمعاته وفروعه الفكرية » وهذا ما يزيد من صعوبة 
تحديد ووصف عناصر واضحة ومحددة تتضمن «الأفكار الجديدة» للإدارة العامة. 
ذلك أن الكمية الكبيرة من التوصيفات والشروح المكررة لم تتطور إلى إجماع على 
جوهر أو حدود الإدارة العامة الجديدة . ولكن من الممكن التعرف على بعض 
العناصر المشتركة من بين المبادرات الحديثة للإصلاح التي دار حولها نقاش موسع أو 
جربت أو نقدت أو أثني عليها : فأولاً » احتل التوجه نحو الجودة مكان الصدارة فى 
إدارة المنظمات خلال الأعوام العشرين الماضية . وثانياً : حققت حركة إعادة اختراع 
تشكيل الحكومة الزخم بعد نشركتاب أوزبورن وجابلر #عاطعةه0/عمهطو0) . 
وثالثاً: هناك الدعوة إلى بناء نظم إدارة الأداء التي من الممكن أن تربط بين التكلفة 
والمخرجات وتلبي رغبات المجتمع ومتطلباته . 
' التوجه نحو الجودة (121117ا0) 107 1256[ عط1) 

ولّدت الرغبة في الجودة نقاشاً كبيراً وواسعاً » وإثارة العاملين في مهنة الإدارة في 
العالم بأسره . وأشير إليها في الولايات المتحدة الأمريكية باسم «الثورة الهادئة». و 
جاءت القوة الدافعة المباشرة لها » كما هو معروف . من نجاح الصناعات اليابانية في 
تحسين نوعية السلع التي تنتتجها ومن التحسين المستمر والدائم في إنتاجية العاملين 
اليابانيين » وهي الأمور التي لاحظها أرباب الصناعات الأمريكية والأوروبية وتحركوا 
بسرعة لمضاهاتها وحماية نصيبهم من الأسواق العالمية . وتشير المعلومات التي تم 
الحصول عليها من الخبرات العملية في القطاعين العام والخاص على حد سواء إلى 
وجود اتفاق على بعض خصائص الجحودة وفيما يلي أهمها : 

١‏ تحليل العاملين المستمر لعمليات الشغل بغرض تحسين الأداء وتخفيض معدل 
اللاختلاف في العمليات . 

" -التدريب والتحفيز للحصول على نوعية جودة جيدة باستمرار ومنع الاختلاف 
في الانتاج . 

بناء الجودة في السلعة من البداية في عملية الانتاج (كمدخل) لا أن تضاف في 
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النهاية (كمخرج) . فالجودة تنتج من خلال عمل الأفراد داخل نظم » لا من خلال 
الحهود الفردية . 

5 الحكام على الجودة في نهاية المطاف هم المستهلكون . والتركيز على العميل 
«المستهلك) يعني أن تبحث الإدارة عن طرق لعل العاملين مدركين لاحتياجات 
العملاء » ولاستخدام معلومات التغذية الراجعة في تحسين عمليات الإنتاج 
والخدمات» والتكييف المستمر للخطة الاستراتيجية لجعلها أكثر استجابة لأفضليات 
المواطكين : 

6 لأن تحقيق الجودة ليس عملية ساكنة ء فإنها تتطلب تحسيئاً مستمراً فى المدخللات 
والعمليات . ومكل هذا التحسين يطلب ضرورة مكاركة الغاملين بقنوة والعرام الموسشية 
الكامل بذلك . فالمهم هنا ان يعمل الأفراد في إطار المنظمة وليس من خلال الجهود 
الفردية . لأن الجودة تتحقق فقط عندما يوفر المدراء الثقافة التنظيمية التي تركز على 
سلع ذات جودة وتنتجها بشكل مستمر . 

5 يجب أن تشارك قيادة الإدارة العليا في المنظمة مباشرة وبنشاط في عملية إدارة 
الجودة الشاملة . وأن يأخذ الإداريون زمام القيادة في توفير البيئة والثقافة التي تشجع 
وتحث على التغيير والتحديث والمجازفة » والزهو بالعمل » والتحسين المستمر 
للخدمات المقدمة للزبائن (المستهلكين) . 

- يتطلب التخطيط الاستراتيجي أن تكون هناك أهداف طويلة المدى وأهداف 
قصيرة المدى لتحسين الجودة» وان يتم تضمين تلك الأهداف في الخطة . 

عند النظر إلى خلفية موضوع إدارة الجودة الشاملة نجد كافة الأسهم تشير الى دمنج 
وجوران (لقعنال صطه1 لصة عصندرء 0ه500) على أنهما رائدا الجودة بلا منازع . 
وقد وجه دمنج أتباعه المخلصين لفكرة الجودة في اليابان حيث وصف لأول مرة طريقته 
للرقابة على الجودة الشاملة وكان ذلك في عام ١4105‏ . أما جوران فقد قام بتطوير 
أهداف دمنج في اليابان وطبق الجودة على كل المهام وعلى كل المستويات في المنظمة . 
هناك العدد القليل من حالات النجاح غير القابلة للدحض» ولكن هناك بالتأكيد العديد 
من حالات البداية الفاشلة التي تشير إلى أنه لم يكن كل شيء كاملا على جبهة إدارة 
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الجودة الشاملة . ومرة أخرى نقول إن تحسين الجودة يتطلب مشاركة قوية فاعلة من 
طرف العاملين » والتزاماً كاملاً من قبل المنظمة » وثقافة تنظيمية مشجعة ومحفزة . 
الموضوع هنا ليس أن إدارة الجودة الشاملة لا يمكن تطبيقها أو ليس لها علاقة بالقطاع 
العام» بل أن الرسالة هي أن التعديل والتدريج في استخدام إدارة الجودة الشاملة هي 
خطوات ضرورية للتنفيذ الناجح لها في مؤسسات الحكومة . 

إعادة ابتداع الحكومة (20161212120) قسصتاص 9لصاء1) 

إعادة اختراع الحكومة اسم رنان طنان لكتاب يسعى لإيصال شعور بالتغيير الدرامي 
(الجذري) وليس فقط التلاعب بالنظام . وقد نجح مؤلفا الكتتاب في الدعوة إلي فكرة 
مفادها أن ما نحتاج إليه هو قلب العادات والثقافة والأداء في كافة المنظمات/ المؤسسات 
العامة رأساً على عقب . 

يسعى كل من : ديفيد أوزبورن وتيد جابلر 7عااعة© 160 © عسروطو0 122:10) 
في كتابهما الموسوم «إعادة اختراع الحكومة . كيف تحول الروح الريادية القطاع العام 
من المدرسة إلى الدولة » ومن مبنى البلدية إلى وزارة الدفاع» إلى إيصال الأفكار 
التالية : 

تمكين المواطن (أي منحه سلطة) الدعوة إلى قيادة ريادية تسعى إلى تحقيق رسالة » 
وتشجيع المنافسة 2 وإعادة تنظيم الحكومة من خلال تقليص الروتين » وتشجيع (إدارة 
الجودة الشاملة» واللامركزية » وميزانية الآداء» وإصلاح الخدمة المدنية » وأخيراً 
الختصخصة . 

بعد نشر الكتاب تشبعت الإدارة العامة بلغة إعادة إبتداع/ اختراع » وإعادة 
الابتداع/ الاختراع هذا أو ذاك ولكننا قد لا نجد علامات فارقة بين إعادة اختراع 
الحكومة وإدارة الجودة الشاملة . لقد تمت مقارنة وشرح ونقد وتمجيد وتفسير وإعادة 
تفسير كل من أفكار أوزبورن/ جابلر ودمنج » وقدم آل جور » نائب رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية السابق المعجب والمشجع القوي لفكرة إعادة ابتداع أو اختراع الحكومة 
تقريره عن الإصلاح الإداري في 47/9/17 كتمرين عقلي على «إعادة ابتداع الحكومة 
الفيدرالية» في أمريكا . وتنبع جذور الأفكار في هذا التقرير من الكتاب المشار إليه 
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سابقاً . أما المبادئ الأساسية في هذا التقرير فهي مايلي : 

- خلق شعور واضح بالرسالة . 

- تفويض الصلاحيات والمسؤوليات. 

تبديل التعليمات بحوافز . 

تطوير ميزانية مخرجات أو نتائج . 

- قياس النجاح من خلال رضى العملاء (111 ,1994 8106) . 

تكمن المشكلة الأساسية في هذا كله » حسب رأي النقاد » في أن الإدارة العامة 
على طاو قل م :الغو اين وطيها لعي إداريه تقد الشركة مم النظلام لابين 
في صياغة السياسات ووضع الاستراتيجيات . ولذلك فإن استبدال كل ذلك بمفاهيم 
دون مضامين واضحة المعاني ء مثل (إعادة الاختراع» و«الريادة الاقتصادية» » غير 
محبذ لدى العديد من الأساتذة المهمتمين بمجال الإدارة العامة . وتتضمن بعض 
الهواجس (من فكرة إعادة اختراع الحكومة) تجزئة/ تفكيك الإدارة» والاعتماد على 
الاستشاريين » وإضعاف الدور المركزي لمؤسسات الموازنة بين النتائج المحتمة والتي لا 
مفر منها للإدارة الريادية . وعلى الرغم من أن العديد من العناصر في حركة إعادة 
اخمتراع الحكومة مأخوذة من فكرة إدارة اللجودة الشاملة » إلا أنه بغض النظر عن 
النتتائج» جيدة كانت أم سيئة » لم توجد مدرسة فكرية أخرى أثارت من ردود الفعل 
ووصلت إلى قلب الحكومة في الآونة الأخيرة مثل فكرة إعادة اختراع الحكومة . 
وبالنسبة للمنظمات العامة» التي تعودت على النمو والتوسع في الخدمات في العقود 
الأخيرة » فإن المناخ الجديد يسعى إلى التقليص ٠‏ والتقليص ماهو إلا انقلاب على 
الاتجاهات السائدة في الماضي . وفي الواقع فإن من النادر أن تواجه المنظمات العامة 
تقليصاً أو تخفيضاً (في حجمها أونشاطها أو عددها). ولآن لدى هذه المنظمات الخبرة 
الطويلة في النمو . والتوسع » وصياغة البرامج والأنشطة المتعددة » فلا بد من 
التخطيط لتقليص حجم المنظمات العامة وألا يكون التقليص متهوراً وبدون وعي 
كامل . 
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لاشك في أن القطاع الخاص (الشركات) » والذي يعمل طبقاً للنظريات الاقتصادية 
والمقارنات المرجعية الموضوعية سواء عند التوسع أو التقليص » يمتلك خبرة أفضل من 
الحكومة في عمليات التوسع والتقليص . وبالمقارنة » فإن المنظمات العامة أقل معرفة 
بوسائل وعمليات تقليص الحجم . ويجب أن يسبق عمليات التدخل التعرف الواضح 
على الظروف التي تتطلب تقليص الحجم . يتطلب اعتراف المدراء العامين بالحاجة إلى 
تقليص الحجم» دون قبول الهزية أو وجود شعور بالفشل واليأس » تعديلاً سلوكياً 
وعقلياً جذرياً . ويجب أن يتبع الاعتراف بهذه الحاجة صياغة استراتيجية قابلة للتنفيذ 
وبكيفية تنفيذها . كما يجب أن يصمم نظام فاعل للمراقبة ويجري تطبيقه نظراً لأهمية 
تعبئة الموارد الضرورية » والدعم لتنفيذ تلك الاستراتيجية . ثم إن من المهم مراقبة مدى 
التقدم لمعرفة الحاجة للتدخل » ولتعديل معدلات العمل » وأخذ كافة الاحتياطات 
اللازمة للتأكد من الالتزام بعملية تنفيذ الخطة الاستراتيجية . وفي التحليل النهائي يجب 
أن يعمل تخصيص الموارد على خدمة أداء المنظمة ويكون مرتبطاً به . 


نظم إدار: الأداء (105ع5551 122121ع8 ١13122‏ عع مدرو أعء2) 

رغم أن الدعوات لوضع ميزانيات للأداء تعود إلى بداية الخمسينيات (لجنة هوفر 
الأولى) إلا أن تطوير نظم إدارة الأداء للإصلاح حديث نسبياً . لقد أقر العديد من 
الحكومات القياسات والتحسينات في مخرجات المنظمات في القطاع العام وجعلتها 
قانونية . ثم إن التقدم التكنولوجي الذي ينعكس في الاستخدام الشائع للحواسيب 
وصقل المهارات الإدارية والزيادة في الطلب العام على الخدمات ورغبة الإدارة في 
عقلنة أفعالها تحت ضغط ندرة الموارد قد دفع الموضوع إلى واجهة الاهتمامات 
الإدارية . إن استخدام المعلومات المكتسبة من كافة المستويات في الحكومة هي الدعامة 
الأساسية لأنظمة إدارة الأداء المتزايدة الأهمية» فسوف تستخدم إجراءات (قياسات) 
لكل من الإدارة الاستراتيجية وتقييم النتائج : كالتخطيط » وتسجيل النجاحات. 
فحكومات الولايات ومجالس البلديات في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت 
تطلب من إدارتها » وبشكل متزايد » نوعاً من أشكال قياس الأداء . ويتضمن لب 
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تصميم قياس للأآداء المبادئ التالية » ولكنه لا يقتصر عليها : 
.(1996 بعاعقطء5 له عاعتتطه 13 :1997 ,لوداء1ل) 

« رسالة واضحة ومتماسكة مبنية على أساس فهم واضح لآهداف السياسات . 

© استراتيجية قياس جلية . وتنبثق هذه الاستراتيجية من الرسالة المحددة» وتقدم 
تصوراً واضحاً لتتصميم وتطوير فئات للقياس . والمعلومات المطلوبة » وجمع 
المعلومات وكيفية تخزينها والوصول إليها والحصول على تقارير منها » وأخيراً 
التكنولوجيا المطلوبة لذلك . 

« المشاركة من قبل المستخدمين الرئيسيين ومن بينهم واضعوا السياسات ذوو العلاقة 
والمواطنون المتأثرون بذلك النظام » في تصميمه وتطويره . 

«تطوير مؤشرات (فقياسات) أداء واقعية متعددة حسب تعدد المستخدمين 
وحاجاتهم » فليس كل الناس يحتاجون إلى نفس المعلومات . 

لقد استخدمت الحكومة العديد من مؤشرات الأداء المتنوعة مثل حجم العمل» 
والإنتاجية والفاعلية», والكفاءة» والتأثير» والكلفة» والمخرجاتء. فقليل من 
الوحدات الحكومية تستخدم كل هذه المؤشرات مجتمعة. ولعل قياسات التكلفة فقط 
هى الأكثر شيوعاً واستخداماً.» ذلك لأن على المنظمات العامة أن تعد تقديرات 
الج ولاك من فز لي ار أما القياسات الأخرى فإنها تستخدم بشكل متقطع 
وغير نظامي . وتصبح عملية القياس أكثر تعقيداً لكون الخدمات الحكومية ذات صبغة 
خدماتية في الأساس من الصعب تحديدها رقمياً. (ليسهل قياسها). وبجانب ذلك فإن 
المدراء العامين عادة يخشون سوء استخدام المعلومات في حالات تدني الإنتاجية مما 
يولد المزيد من الحرص والنزوع إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه . 

ولذا نتحدث الآن عن مراجعة الأداء» وميزانية الأداء» وقياس الإنتاجية ونظم إدارة 
الأداء بشكل عام. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تطبق المنظمات على مستوى 
الحكومة الفيدرالية وعلى مستوى حكومات الولايات» والحكم المحلي؛ وبنجاح» 
بعضاً من هذه العمليات لإدارة الأداء أو كلها. وتتعرض كل من هذه العمليات إلى 
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جميل جريسات 
تعديلات مستمرة لتتكيف مع احتياجات المنظمة ذات العلاقة. وتوفّر مراجعة الأداء 
تقييماً موضوعياً ومستقلاً وخارجياً للعمليات الإدارية» ويقدم بعض الأفكار بقصد 
التحسين. ويمكن الإحساس بتأثيره الإيجابي على الإدارة في المخرجات,. لا في عدد 
الأخطاء؛ أو تصنيف الفشل أو إنزال العقاب. كذلك فإن مراجعة الأداء يولّد 
معلومات ضرورية عن إدارة البرامج ومدى اتساق تلك البرامج مع السياسة العامة ومع 
الأهداف الموضوعة . وليس من الغريب أن تؤكد مراجعة الأداء الفعال على الممارسات 
الإدارية الجيدة» وكذلك التعرف على غير الفعال منهاء وتوفير دعم للإدارة» الحكيمة 
والحذرة في عملية تطهير الهياكل التنظيمية المتضخمة والعمليات الإجرائية الفاسدة . 
تولّد التوجهات التقليدية التي تركّر على عملية الرقابة والأوامر» الجمود والاختلال 
الوظيفي اللذين يمنعانها من تبني العديد من الآفكار والممارسات الإدارية الحديثة . فما 
لم يكن هناك ظهور لإدارة منظمات ذات ثقافة تنظيمية ملائمة وقدرات مناسبة» فإن 
عملية النمو والتقدم تصبح بطيئة» كما يصبح من الصعب تغيير قناعات عديدة لدى 
المناهضين لإدارة الأداء . لذا فإنه تحداً صعب ذلك الذي يواجه تنفيذ العمليات الإدارية 
«الجديدة) التي تعد باهتمام أكبر بالتنائج» وتركيز شديد على الجودة في إطار بيئة 
0 فالنجاح يتطلب تكييف مهارات العاملين ؛ وتحفيزاً نحو المزيد من التعاون 
وتوفير مناخ مشجع للتجديد والوبداع . 
هذه الأفكار الجديدة تسعى إلى إطلاق الإبداع والقدرات الخلآقة لدى العاملين » 
من خلال تمكينهم المزيد من المشاركة في العمليات الإدارية . وينظر إلى تمكين العاملين 
(منحهم المزيد من المسؤولية والصلاحية)» الذين يستطيعون القيام بالكثير لإحداث 
التغيير والإبداع في المنظمة؛ على أنها خطوة جوهرية نحو تحسين الآداء . وييكن 
الشعور بالضغوط نحو التغيير حتى في الأتم الغنية . فالإدارة العامة في هذه الدول 
تواجه تخفيضاً كبيراً في الميزانيات . وتدنياً في العائدات» وعجزاً في الموازنات» 
ومقاومة شعبية للضرائب المرتفعة» ويساهم كل ذلك في إدراك الحقائق الجديدة التي 
تواجهها المنظمات العامة. وبالتحديد عليها أن تحقق أكثر بموارد أقل» وأن تكون 
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مسؤولة عما تقوم به بشكل يمكن قياسه . 

إن تحويل منظمة ما يحتاج إلى رؤية جديدة وأسلوب جديد في التفكير بشأن 
الاستراتيجية» والهيكل» والأفراد . وفيما يستطيع بعض الرواد البدء بسجل نظيف». 
إلآأن قادة التتحويل يجب أن يبدأوا بما هو متوافر لديهم. . إن مثلهم مثل المهندسين 
المعماريين الذين يجب عليهم إعادة تصميم المصانع القديمة وتحويلها لاستخدامات 
جديدة. صحيح أن من الممكن تصميم النظم للوصول إلى فاعلية العمليات» إلأأن 
القيادة هي التي تساعد المنظمة على تأدية رسالتها وتحقيق رؤيتها. ولكي تصبح قيادياً 
عليك أن تسمو فوق مصال حك الشخصية لصالح الفريق أو المنظمة أو لما هو أكبر_ 
الدولة . 

لقدتم تقديم صيغة جديدة. فلم يعد الحصول على كميات كبيرة من السلع كافياًء بل 
يجب أن تتحسن الجودة بشكل جذري. أما مستوى التغيير الأول بشكل جيد من 
خلال التركيز الحالي على القيادة لكونها عملية تبادلية يتم من خلالها إرضاء رغبات 
المرؤوسين إذا كان مستوى أدائهم يرتفع إلى ماتم الاتفاق عليه مع رؤسائهم . إلأ أن 
المستوى الأعلى من التغيير يتطلب شيئاً ميزاً عن العلاقة التبادلية» أنه يتطلب القيادة 
التحويلية . 

ومع ذلك» يظل العاملون في المنظمة هم المفتاح الرئيسي للتحسن الكمي والنوعي 
في أداء المنظمات العامة. وعلى الرغم من الأحداث العاتية والاعتراضات اللمبالغ فيها 
من قبل الاستشاريين وغيرهم» فإن عمليات بناء الفريق وحلقات الجودة» وإدارة 
الجودة الشاملة» تمثّل محاولات جادة في مواجهة التحديات التي تفرضها الضغوط 
الداخلية والخارجية على المنظمات العامة . وتتضمن هذه العمليات عناصر إيجابية من 
العديد من المفاهيم الإدارية السابقة التي أثبتت قيمتها العملية عند التنفيذ مثل الإدارة 
بالأهداف, والعديد من التوجهات الأخرى التي تعتمد على أساليب المشاركة . 

لقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في الوظائف الإدارية المتزاملة مثل التركيز على المساءلة» 
وتحسين العلاقات بين الموارد والملخرجات. وتمكين العاملين (أي إعطائهم 


661 


الصلاحيات)» وتطوير مفاهيم جديدة تركّز على خدمة المواطن. ومن خلال تطبيق 
مراجعة الآداء» واستخدام أساليب أفضل لصياغة التقارير» وتحسين شامل لوظائف 
الإدارة الاعتيادية» أمكن تعزيز الموقف المهني والأخلاقي في الإدارة العامة . ومع ذلك 
فما زال التغيير في الدول النامية صعباً» وتفوق الفشل على النجاح في إعادة هيكلة آلة 
الإدارة فيهاء وتكييف سلوكيات الإداريين لتلائم حاخجات مجتمعاتهم أو لتواجه 
التعقيدات المتزايدة في المنظمات الحديثة . 

ومع انكماش الموارد ونمو تعقيدات المنظمة» وظهور نظرة سلبية للخدمة العامة 
والعملية المتخاذلة لاتخاذ القرارات السياسية» والدافعية بدون الحوافز أو الزيادة 
السنوية أو الأمن الوظيفي» فإننا نشهد ظهور إطار جديد. وهذا الإطار الجديد لا يقثل 
من دور الإدارة والقيادة التنظيمية» بل يركز على أهميتها. في نفس الوقت نرى» كما 
يقول جيمس بيرنز (505,1978ا8) أن «من النادر أن ترتقي القيادة إلى مستوى الحاجة 
الكاملة لها». ومع كل ذلك يبقى التركيز على كفاءة وأخلاقيات القيادة الإدارية 
متواصلاً ومستلزماً لأي تقدم ونجاح . 


الحكومة الالكترونية ()دع م60 -5) 

من أهم الإنجازات التي تركت آثاراً عميقة» شملت معظم المجتمعات الحديثة مع 
نهاية القرن العشرين هي ثورة المعلومات («هناناه267 «ونلهم0م0» التي نمحققت 
بواسطة تطبيقات تكنولوجية هائلة» عمادها وقاعدتها ما يعرف بالإنترنت عممغام1]) 
عن طريق الحاسوب . 

نتائج هذه الابتكارات المعلوماتية والتكنولوجية كبيرة وواسعة المدى وخاصة في 
عالم الإدارة الحديئة. فقد وفّرت للمنظمات الحديثة إمكانيات وطاقات جديدة » 
وأدخلت تغييرات جذرية في أداء العمل الإداري . بل إن أساليب العمل في الحكومات 
الحاضرة قد واجهت تغييرات أساسية في وضع السياسات العامة وفي طرق تنفيذها 
حتى نالت التسمية : حكومة إلكترونية ”عتصم8-6017) . 


/ا6م/ 


وبالتحديد» فإن التطورات الحديثة في وسائل الاتصال وسهولة نقل المعلومات» 
مقارنة بالماضي » قد أنتجت ما يلي : 

١-وفرت‏ معلومات كثيرة لكل مواطن في مختلف ميادين المعرفة» بكلفة قليلة 
وبسرعة خاطفة . 

؟ -فتحت أبواب الاتصال والتشاور واسعة داخل المنظمات الحديثة ثما ساعد على 
اتخاذ القرارات الإدارية بفعالية أكبر . 

٠"‏ ساعدت على توسيع مجالات الاتصال محلياً وعالياً. 

5 - أعطت المواطن إمكانيات جديدة للاتصال والحصول على المعلومات وإبداء 
الرأي ومتابعة الأحداث والقرارات محلياً وعالياً. 

4 ساعدت على تعميق الأساليب الديموقراطية في الحكم ومشاركة المواطنين في 
القرارات التي تهمهم ٠‏ وتوطيد الشفافية في اتخاذ القرارات ووضع السياسات العامة . 

لهذه الأساليب وغيرها تتسارع الأنظمة الحديثئة لإدخال التقنيات المعلوماتية 
وتطبيقاتها العديدة في الدوائر الرسمية كما في الشركات الخاصة . كما تبذل جهوداً 
كبيرة واستثمارات مالية ضخمة في التعليم والتدريب لمنفعة الأجيال الحاضرة والمستقبلة 
من القوى العاملة . 

وفي دراسة قسم الإدارة العامة للأم المتحدة وجمعية الإدارة العامة الأميركية م 
تصنيف الدول بحسب أربع قوائم تبين مدى تطورها على سلم الاستعمالات 
الإلكترونية أو مدى وصفها ك ()معصمت07ع-8) : 

١-دول‏ أحرزت تقدماً كبيراً مثل الولايات المنحدة. استراليا نيوزيلنداء النرويج » 
كنداء بريطانياء ألمانياء فرنساء الإمارات العربية» الكويت » وغيرها . 

"- دول أحرزت تقدماً متوسطاً مثل بولنداء فنزويلاء روسياء السعودية» الأردن» 
وماليزيا. 

"دول في مرحلة البداية مثل أرمينياء جنوب أفريقياء الفلبين » أندونيسياء 
الصين, باكستان. 
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4- مجموعة الدول التي تبدي عجزاً واضحاً في هذا المجال مثل الكاميرون » 
موريتانيا » بنجلادش. . كينياء لاوس . 


الخلاصة 

في بداية القرن العشرين شخصت الثورة الصناعية وحفزت النماذج والاتجاهات 
الإدارية للتفكير في كيفية تعظيم نتائج التنسيق العقلاني في المنظمات الإنسانية 
بالاعتماد على وسائل العلم والاكتشاف . ومن أهم تلك الوسائل الإدارة العلمية- 
التايلورية ‏ التي غيرت الإدارة إلى الأبد» وطرحت وسائل وأساليب ذات تأثير دائم . 
ومنذ ذلك الحين وخلال القرن العشرين» الذي ليس له مثيل في تاريخ الإنسانية» ظهر 
العديد من النماذج والاتجاهات تم تطبيقها في عدة سياقات للتعامل مع قضايا مختلفة 
بمستويات نجاح متفاوتة . إنها فرصة لا تعوض أن نشاهد كيف أن القرن العشرين قد 
انتهى كما بدأ. فمرة أخرى نرى اليوم في العمل إبداعات تقنية جذرية فاعلة مشابهة 
لتلك التي بدأت منذ عدة عقود سابقة تغير المنظمات والإدارة بحيث لم يعد بالإمكان 
التعرف عليها. وانتهى القرن العشرون وقد تغير العالم من حول المنظمات العامة 
والخاصة بعمق يسبب التكنولوجيا الحديثئة والأسواق الاقتصادية العالمية كما حدث 
بسبب الثورة الصناعية . 

لقد دخل العالم في نهاية القرن العشرين عصر الإنترنت» وهي تكنولوجيا تنوسع 
وتنتتشرعامياً وتسمح بتدفق المعلومات بمعناها الواسع والشامل وبأشكال مفهومة 
ومقبولة. إنها لا تساعد في تبادل المعرفة بين الأفراد في كل مكان فحسب بل لقد سببت 
ا وقد أعادثت الا داعات والاتسماهابت الدكنو لوحدية 
الورك يشكل حرى ياف وبانة الانصال داك النظنات رميما تكفا الزن 
ديناميكة النمو العالمى تتغير الآن بنفس القوة التى كانت تتغير بها عند اكتشاف الكهرباء 
وك لكك اوس رفكي تطرر الانعريك كلاهرة ماعنينةة أن عوامل الإنتاج 
التقليدية ‏ العمالة الماهرة ورأس المال- لم تعد هي المحدد الأساسي لتانة أي اقتصاد. 
فالآن «ترتبط القدرات الاقتصادية بشكل متزايد بالقدرة على مراقبة ومعالحة المعلومات 
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والتلاعب بها»» كما تقول مجلة الأسبوع التجاري (1999,72 ,قءطماء0 ,1ه /7آ ووعصلقنا8) . 

ومن المؤكد أن السنوات الختامية في القرن العشرين كانت فترة إعادة تعريف 
رسالات المنظمات للتركيز على عناصر إرضاء المواطن» ونوعية السلع والخدمات التي 
تقدم له وكميتها. وذلك يتطلب إعادة التزام الإدارة بالنتائج وبمستويات أعلى من الأداء 
الأخلاقي والمهني. لقد كان الآثر النهائي لهذا تحقيق خطوات واسعة وكبيرة خلال 
القرن العشرين في كافة عناصر النظرية والممارسات الإدارية تفوق ماتم تحقيقه أو إنجازه 
خلال تاريخ البشرية السابق كله . 

وبينما لا تزال أنظمة الإدارة في العالم العربي بعيدة عن كونها لمدفوعة 
بالتكنولوجياء وتركّز على خدمة المواطن»». إلا أنها بدأت هي الأخرى في البحث بجد 
واهتمام عن مفاهيم وممارسات إدارية جديدة رغم النجاح المحدود. 5-6 الخبرة 
العربية أن التحسينات في التنفيذ تتطلب المزيد من الاعتماد على خبرات محلية بدلاً من 
الاعتماد على الاستشاريين والخبراء الأجانب» والمزيد من الدعم السياسي وفهماً 
واستخداماً أفضل لآليات الحوافز الضرورية لإحداث التغيير المطلوب . 
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والناقع1 220 ععصفصمملتء2 امعتصمرء001) عطا علمن ومتعاولاك كامعطرع هت نامدء81 ععمم ممعم 
.4 ,56 (أكناك ناش /لإلنال) مو أمع؟] 100له 1151ل 4 عتاطيرع .1993 ]0 أعذة 

ااه 1119أاء 02لا عنأطنا2 .1983 .تامخصطه[ ./7ا للهصهخ] لصه .نز .لآ خرعط80] ,عع.] .35 
.دوع عالعةا نوازواء الملا جع01 لاله 8 

001 ذف عناطناط عط1 10م[ 101 عع تناموع13] لذ : 4 متعاونرد .1981 .نأقصع 18 ,كنآ .36 
(تلق طاتتاععع 0[ اع طاصاء 1[101) 6 41 .ملاع ةدء 12 1115111071 :ل 4 عأأطام 

م1 كاتا 1/ا لزه لا بلع[ .ازع 7ع ع تنما[ كزه عمرعاله2 سرعلل .1961 .كأقصع ]1 رتتعع11[ .37 

عأإطيط '.طعنامتط1!' عم1خ1ل8400" : 02 ععمععد عط[ .1959 .8 دعاتقط0 ,دطماطلمصنا .38 

.(عصكم5) 19 .ماع اجاعع1 21م 1اه 407111151 

عتكةه8 : علته لا بوع!! .ددع ماك8 ك'عناطبيظ ©1171 ع7أع ه781 .1981 .1 .ظ عممع ناه[ ,ممل8[ .39 
2015 

للا صطهل علتن لا بعالا .5م4110 تمع 07 .1958 .تماد ذخ أرعءطنع]ط لطه .) دعمنوةل بطععمدل8 40 
11 

:01اع56 عتاطوط عط م1 عتننانان) عذل]م عامط مه عمنل1تب8“ .1993 .0 .11 ,مقطمععدء38425 .41 

عنأضسط “,لسقلودء2 باعلة 320 ,لتقاترظ ,13ل[هتاكناث طا 1ماعءع5 عتآطوط عط ]01 متترما]عفع] 
319-327 : (4) 53 سو زبعغ] 71م ش11ه كد71 4 

0 . لاع أباء 1 أمع21 25227010 .1101973100 سمقسسسطط 01 ترمعط]1' خ .1943 .طخ ,38/351027 .42 
.01(,370-6ل) 


41م 


لعولا ع1 .01111220100 1513[1لم] مه 02 د5لمعاطه20 مقصطط عط] .1933 .ممخاط ,381290 .43 
ع 11 

رع 0اأطمصهن) .اتمننوج !امن له اكعلس]آ نه إه كدمءاطم»8 أوتعمى 726 .1946 .ممااظ ,منوهة81 .44 
1517 0197لا 10ه10ة1] خذلا1 

.الت - جك كتاء 8/1 لاه لا تتكع 11 .دا جوع ارط إن 5106 :111107 771 .1960 ,35اع2011آ ,أمعء51»01 .45 

'01817م00216202) 01 5أولإلقهمث مث :لمتلصة81 عمتجمتصدع01 .1972 .11 ممه[ ,34111 .46 

.كوع 11016001 :0م805 .226100 أصدع 01 0021 م معام[ 

:م8115 5العلطتطل017) علتامع تسمتعط' عط" .1994 .0 010مها ,عه8]10 .47 
:(2) 54 ,ثلاء أناع ع1 011011 517 درل 4 عنأطياظ *روععرع ناوعكم00) عطا عماع لناز8115 ممسعاطمءط عط 
-111 

20> عله 10 بجعا .ععتمدء3 عتأطاطظ أنه وعم عممرءط .1968 .0 عاعتتعلعم8 بتعطوه]381 .48 

.دوع لإالواء/لملآ 

مم عأأطلاظ تنمع اع تنش [0 له 1ط عأكهظ بلع .1981 .0 عاعترعلعمظ ,تتعطده]38 .49 
اماع21 ع دعجر اه عترملا سعلة .(1787-1950) 

رلتلع كه 27 ,128051 :407111111517011011 عتأطلاظ تمع تعدبةق .لع .1975 .0 عاعتيعلع:]] ,تتعطوه]3 .50 

.دوع قططوط هلم 01 (تأاواء كلطلآ] :الى , لإللوء كتالآ .ءالا 

لوعع 2 :00011مآ .و3012 4110 ,ك071071112عظ ,71و11 .1994 .اعل10د]ط طلوحدلظ لعنزه5 ,أودلة .51 

نكا 

ناطناط ”تسوعلط غ1[ وع00 غأقط/الا المع لم007 علتامع تملع .1993 .© لتقطعلك]ا بمقطنادلة .52 

(لتتجخ لطعت /) دس نامع ؟] 111151110 4 


بلع تلا5 ع 1اطناظ تتنعل510 .1980 .0جع1لة .0 10(:0آآ مه ذخ عتاء1 ,منوالا .53 
/007ك] ع اعم 22 :011لا باعل 

عط 1103 :العلططاع0017 عمتامع اماع11 .1992 .معاطعد0 0ع1 مه 102010 ,عمروطو0 .54 

]53 0 ع5نام 52001 1زم زماععء5 عتاطباط عط عمتصره1دممع]' 15 امك لامتساعمعمعامط 
.لإعاوع4001500-117 نذ]8ة ,عم تلمع] ممعمامءط 0غ 1211 01 ,عدناملط 

م عناطناظ ممعتاعصة ص1 كأمتن لمباعع اعنم[ عط1: .1973 .أمععالا ,جمئو0 .كد 
252112 لخ 01 11715117ملا عط] :لت ,لإأأومء الآ 

131 مم11 :ا معممععهمة11ة عناطوط ”تاعلط صمط']' رع بوعل“ .1996 .عطدل ,2110 .56 
لع اطنامصن] *,لسمامع2 وعلة مز عسمتجاعع مم5 علاناء00112) 220 الاعططععدصة851 لوأعسهمماط 


210081 ع1 15 امعسععهمد841ة عنتاطبط بتتعاخ8 عط] مه ععمعنعقممء عط م10 لعتومعام تعمهم 


41م 


بلقطة لم512 بقعالة© ]5 ,نهآ لوهء115 0مة ععصقصاط عتاطتط 01 عاتطتاكمآا ,ع الاععمومعط 
.لإلنال 11-13 

]0 لإأمعط]1' عطا مغ طعدهةممث لدعاع 501010 2 105 كممتادععوع ناك" .1956 .1212011 ركضمدموط .57 
63-5 : (عطدط) 1 تدع 071 ععنرعقء5 ع بخان 41517 *” ,هلاه ختصدع 01 

الكت كمع[ لله 2 .تامدك أم“ 111 ن) 4 :كترم امج نوع 0 عد اورتوم) ,1979 .دع تقطن ,امعط .58 
ك1 ,50011 :آآ 

)غ5 علترملا يتعلط .له .ع8 الإأعلء50 22010031 لمدع0 عط]' .1978 .اتعط80 ,كلاطادعوط .59 

5لأتتة 1/1 

تح تأطلا 10 كع[عممودرة أمرمةندوزء8 .1965 .لأقع06] ,كتسطادعوط .60 

.655 3202 26 لمث 01 لإأأواع كلملا :أذ ,لإأأواع ملآ 

5005 1 عطا طا اتلعطتاتء 60٠‏ لطة دعتكتله .1968 .1ه أء ,.ك ,عأأعصتساظ ,لنزمكلع5 .61 

.812 باتتامع عمط علرملا بعلم 

0[ .متوكتع1' لعأوعامم0ن) لإلمأولط ذل :عصاجت1معط1' لهمه1ادختصمع 01 .1996 .اعقطء 81 ,لءعع5] .62 
5 22102 ضوع 01) 01 عله00طلصقط .كلع ,81020 ,لإلمقط ,ووع01 

24 1175خنتأءلتاوع]1 ع2012ء5 علاطناط :لاملصلكالا عطا عمتوملنت" .1998 .تتهلكة[ك ,كترءط0] .63 
8 عط مغ لعا )تلستطناد اعمةم 2 :,315طآ 2)1052 ممم[ 01 طتملعع1 01 عصتمععلوء/117 عط 
,(1998 ,28-29 عصنال) ععرعمع ]مم0 علروتتاء لظ اامعطيعع مصد81 عناطيظ لهمم لم ممعام]1 
(2». لاكطعع !ا . 5110/1 © مترعدام1) 

601 عغطا عمنووءوقث :22005 تصدع01 لع835-ععممصصماءء2" .1997 .تتهلكهاك ,كارعط0] .64 
465-48 : (6) 57 مع ]ماع ع1 :171011ه 1151 تدل4 عتأطظ مهام 

لكتو'اعة]ظ] تخالا ,ععلتتطحتةن) .علأه هلآ 110ه 716711عع10هكل7 .1941 .ل .1 ,تععمعطذ لطاع .65 

.دوع اإ1واء الملا 

17 اكتستصسلة عطا 05 لإعممتتااوعآ عط1: : م10 كتناكم 00 2 صنلا 10 .1986 لذ مطمل ,تطاه] .66 
]0 دوع 15113 107لا .عاد 

م56 علتاطناط 5'ل0مقلوع2 بسوعلة" .1997 .ع031آ نؤده1” لمة ,الح صقا ,ستقطة0 ,خكأمء5 .67 

اكوم توتامط كزه امدسنامل “ ,5علةا5 لعالمتآ عطا 101 كدمنوع تاممصم[ :متتماع] امعممععدمةل13 
357-17 :(3) 16 7712711ع و متتهأط 0ه 

عأاضوط .لإاتلأطتكمممدعظ أكتاتاظ 012 عتنطدلا عطا ده لتمصعد8 .1982 .0 دمهنال7/1 ,امعد .68 


(نال//5ة1/1) 3 ,42 .ممع تمع 12 011 1ه 1 11 ةر كل 
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لمع لا 4 .:1207 011071 1تجوع00 .1981 .تتتنتقطسضزظ .2.1 لمهة لاعطع 31 .1.1 ,.0. ألا بأخمع5 .69 
1310 .لآ لمقطع1خ]1 لآ ,ل0مجعدده1] 

مقع تام 1/! .دععاتصءى عتأطيظ مل ««ورعدطاءنا ع1 ود سنطبع8 .1995 .1 مزاوع[ ,عللاء5 .70 

.ه2011 عتاطبط مه طعتمعوع 18 :101 عاباناكم] :ملمصدة 

عط1] : علتملا بوعل .لم 220 مأممطء8 ع نان دول 4 .1961 .ذ تتعغطتع1] ,ممسرزذ .71 

ااانا 

11 علدو لا بجعا« .لع "ل 8 ,برمنله«اعتستيو لم أعسمعروط عزاطررط .1983 .صمعان .0 بلطقاك .72 
07 عق 

72 0[ 11( 7ع مننواا عنعء 1و 1ك .1992 لزاوع 21 .7لا 03010[ لطة .ل أعقطء81 .لطماد .73 
خمع > -217/5 خالا ,آماومظ8 .و 1تج[دملز 

: مع قمعل بلع 254 0116107 اا انون 77عنرةق 776 .1996 .1[ .لتقطعلا1 ,ممسللتاك .74 

.5ع طختاطتط اأممط-مهذاء لز 

عااطناظ ضوع ةتعسم 1ه كستع رن ”ددعاعنةا5“ :01 1إناععم ع1 .1990 .11 .لتقطعن؟8ه ,ممحم !)ك5 .75 
01 محم أأطواظ . 10043 العلط 017 01 عع 2ع ناوعكد0ن) عط 220 0 1ه تاك ستصلم 
.للتتمخلطععه1/ط![) ,2 ,50 ابعر[ 

ذ : 26100اكتمتصلك 1ه لالناد عط لصه مك111 امعلمون71 .1973 11١‏ .لتقطعن] ,ممحط ]501 .76 
.(إعطنال) .اعابت 2] معمعاء 5 أوع :ه20 بجوء 4:77:27 116 .لوذحظ 010 مد غد عأمه.] عار 

001011 10 (10101) أعطوعع نسملا 0111 1021 عستامهلم .1992 .8 دعطتول ,5155 .77 
.4 ,52 (أكناعناك/ نإ[نال) رع اناع 1 1517011071 تللم عتأطيتم 

©8051 . الاعلطعمقطة51 عالتامعك5 01 كاعمتعسملظ عط .1981 .لا عاعتتعلععط ,نتمالقة1: .78 

علولا وعلط .1981 هلع ,تعطدمالا .1.0 . 1«ملنهاكااستاصل4 عتأطظ ممع تامعاعة إ0 نم1116 
غ11 ع وعسامآ 

0 1011اتاء تلع 12 عط[ .1996 التقطهتمم!ا .17لا واعتطوط لمة .1 5ع020[ ,نمدم تصمط1 .79 
.291-304 : (3) 56 سو أناع2/ 011071 1171:1517تل فرع تأطبرط“ 

عط لطة رهكان/الا :تعلها5 عله تاكتمتسلة ممعتعسة عط .1987 .2 ابوط ,تعمتكا مو/ا.80 

لم جوع لنعاصمق عقا [ه بحرماكةط أمتسدعنودمن) 4 الع ,ع الصمطت .0 .خآ مآ .وتعلصنمط] 
.وقع1 عع1] عط'1' :عله 7" بولح .عاوار 

مامه ]ا عاتهلا بوعاط . 1بم10نه كندل 4 عناطظ هن وياد 776 .1955 .أطعامدا ,81.80106 
11 


كوع1 2310ت0خ!] عط" علولا بوعء الآ .علما5 عمنعه ملم ع7 7 .1984 اطع اماد[ ,,73772100 .82 


411 


:050 .له طكك .دوعءم27 «وجبماعءع4لاظ 1176 “زم ىع[ امم 716 .1984 .لقث ./ك[17110055 .83 
.75 11116 

77 عن 77ء 501 [أمء201111 . مدهت تصتصلخة 01 لالنذذ عط]!' .18557 .هلتنلوه/7 ,دره71/115ا .84 
(126[) 1 ,11 

لزع و1717 1 102092610 تنه 'إاالامتاصم2 تصن زولا لمة د5ع11ه0 .1960 .5 مملإعطد ,ستاهث/8ا .ك8 


71 برع 1اانا :مماوو8 .غطعنامط1' لدع 1امط 


1م 


02020202020202020202000ة02020ة020ة020ةة120ة020ة10ة02020ة02020ة020310ة020ة20 22030 >>> كك كك )22-28 ااا ايا0ا0ا0ا00606060 


الباحثون 


« د. حازم الببلاوي 


خبير اقتصادي » حائز على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس سنة 
4 . يشغل ء حالياً » منصب مستشار صندوق النقد العربي بأبو ظبي » شغل 
سابقاً منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) , 
عمال ركسا لبك الثمية والعضديز للفقرة من (57 60155853 كما عيطل ريسا 
للشركة المصرية لضمان قروض التصدير للفترة من )١1940-١9497(‏ إضافة إلى عمله 
أستاذاً لمادة الاقتصاد بجامعة الاسكندرية . حاصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي 
بدرجة فارس ٠‏ ووسام ليوبولد الثاني البلجيكي بدرجة كوماندور عام ١1947‏ ووسام 
الأرز من لبنان بدرجة ضابط عظيم عام ٠٠١١‏ . من مؤلفاته : «نظرات في الواقع 
الاقتصادي المعاصر» . «التغيير من أجل الاستقرار» » «نحن والغرب: عصر المواجهة 
أم التلاقي» » «النظام الدولي المعاصر» » «الاقتتصاد العربي في عصرالعولمة» . 


« د. مصطفى كامل السيد 
المدير التنفيذي لشركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب ١‏ تولى إدارة مركز 
بحوث ودراسات الدول النامية التابع لجامعة القاهرة : حاصل على شهادة الدكتوراه 


1 


زاول التدريس الجامعي في جامعات مصرية وأجنبية عدة . عضو العديد من الهيئات 
والجمعيات العلمية . من مؤلفاته: «المجتمع والسياسة في مصر: دور جماعات 
المصالح في النظام السياسي المصري »24١981١-١407‏ «قضايا التغيير السياسي في 
القارات الثلاث» . «دراسات عن الدولة». 


« السيد يسين 


مفكر وكاتب في الشؤون السياسية والدولية والاجتماعية . يعمل مستشاراً لمركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية في جريدة الأهرام . يحمل درجة الماجستير في 
العلوم القانونية والسياسية » كما حصل على دراسات عليا في العلوم الاجتماعية 
والسياسية من جامعتي ديجون والسوربون . باحث وخبير في العلوم الاجتماعية في 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة . من مؤلفاته : «أسس البحث 
الاجتماعي» » «السياسة الجنائية المعاصرة» » «الشخصية العربية بين مفهوم الذات 
وصورة الآخر» . «التحليل الاجتماعي للآداب» » «تحليل مضمون الفكر القومي 
العربي» » «الصهيونية أيدلوجية عنصرية» » «الأسطورة الصهيونية والاتتفاضة 
الفلسطينية» » «المعلوماتية وحضارة العولة» . 


© د.يحيى الجمل 

خبير قانوني » وله إسهامات واسعة في ال حياة العامة . يعمل حالياً أستاذاً متفرغاً في 
قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة القاهرة » وقد سبق له أن تولى مناصب 
رفيعة عدة منها: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية » عضو 
مجلس الشعب المصري »؛ من مؤلفاته : «الأنظمة السياسية المعاصرة» » «القانون 


م 


الدستوري الكويتي » » «النظام الدستوري المصري» » «القضاء الإداري» » «القضاء 
الدستوري» » «نظرية الضرورة في القانون الدستوري» » احماية القضاء الدستوري 
للحق فى المساهمة فى الحياة العامة) . 


٠‏ د. محمد علوان 

يعمل أستاذاً للقانون الدولي في كلية القانون بجامعة اليرموك وعميداً لكلية القانون 
فيها. حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس . عمل مدرساً في عدد 
من الجامعات العربية والأجنبية . شارك في مؤتمرات علمية عدة ونشر عشرات 
البحوث العلمية في مجلات محكمة . من مؤلفاته : «النظام القانوني لاستغلال النفط 
في الأقطار العربية_دراسة في العقود الاقتصادية الدولية» » «حقوق الإنسان في ضوء 
القوانين الوطنية والمواثيق الدولية» . «القانون الدولي العام المقدمة والمصادر) » 
١"حقوق‏ الإنسان في قانوني العقوبات الفلسطيني والأردني» » «المصادر ووسائل الرقابة 
بالمشاركة» . 


«د.أحمد عبد الحليم 

يعمل خبيراً بمركز الدراسات الاستراتيجية في أكاديمية ناصر العسكرية العليا . عمل 
وشسا للوححدة الاإسع اسيحيبة وا بة فى المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط 
2 سير لمج يي مي 
بالقاهرة . حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والاستراتيجية القومية. 
تقلد مناصب رفيعة عدة في سائر مستويات القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية . 
السياسية بجامعة القاهرة. له مؤلفات عديدة إضافة إلى إسهامات أخرى فى وسائل 


الام 


الإعلام المصرية والعربية والعالمية كمعلق ومحلل سياسي وعسكري » من خبراته : 
الوطني؛ عضو مجلس أمناء مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية . 


« د.ايراهيم عثمان 

أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية. حاصل على شهادة الدكتوراه في علم 
الاجتماع من الولايات المنحدة الأمريكية . شارك في العديد من المؤتمرات العربية 
واالذولةة وترجم كتباً عدة من الانجليزية .من مؤلفاته: «العرب في الولايات 
المتحدةا» «مفاهيم السياسة في علم الاجتماع» 3 «مقدمة في علم الاجتماع» 3 (علم 
الاجتماع التربوي - التغير الاجتماعي» . 


٠.‏ د.أحمد أبو زيد 

أستاذ الأنثروبولوجيا فى كلية الآداب بجامعة الاسكندرية. شغل العديد من 
المناصب ء منها رئيس قسم الاجتماع وعلم النفس والأنئروبولوجيا في الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة » مستشار مجلة «عالم الفكر» بالكويت. عضو العديد من الهيئات 
العلمية والحوائز العلمية . حاصل على جائزة طه حسين من جامعة الاسكندرية 
لإسهاماته المتميزة فى مجال الدراسات الإنسانية . من مؤلفاته : «الثأر_دراسة 
أنثر وبولوجية فى إحدى قرى الصعيد) » ا(دراسات في الإنسان والمجتمع والثقافة- 


جزءان» 8 


"لالم 


« د. عطيات أيو السعود 

تعمل أستاذاً مساعداً للفلسفة الحديثة والمعاصرة فى كلية الآداب بجامعة حلوان. 
حاصلة على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة القاهرة. لها العديد من الكتب 
والدراسات » منها: «المدينة الفاضلة عبر التاريخ (ترجمة) » . «الأمل واليوتوبيا في 


الفلسفة (إرنست بلوخ) » » «البيئة والمسؤولية » نحو نموذج معرفي جديد للخروج من 
أزمة الإنسان مع بيئته» » «كانط والسلام العالمي» » «نيتشه وما بعد الحداثة» . 


« د. وجيه كوثراني 

باحث لبناني 4 يحمل شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون ودكتوراه 
دولة في الآداب من جامعة القديس يوسف في بيروت. يعمل أستاذاً للتاريخ في 
الجامعة اللبنانية » ويرئس تحرير مجلة «منبر الحوار» . من مؤلفاته: «الاتجاهات 
الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» » (بلاد الشام: الاقتصاد 
والسكان والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين» » «الفقيه والسلطان» ٠‏ المشروع 
النهوض العربي وأزمة الانتقال من الاجتماع السلطاني إلى الاجتماع الوطني»» 
«الدولة والخلافة فى الخطاب العربى إبان الثورة الكمالية فى تركيا» . 


٠‏ د . محمد مهران رشوان 

يعمل أستاذاً مشرفاً على تدريس مادة التفكير العلمي بجامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا . حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من كلية الآداب بجامعة 
القاهرة . حاصل على جائزة اندريه لالاند وجائزة الشيخ مصطفى عبد الرازق . عضو 
المجمع اللغوي العربي » وعضو الجمعية الفلسفية العربية » وعضو المجلس الأعلى 
للثقافة في مصر . من مؤلفاته : «فلسفة اللغة» » «دراسات في المنطق عند العرب» » 


«أسس التفكير المنطقي» . 


؟الالم 


ه د. قاسم عيده قاسم 

أستاذ التاريخ في كلية الآداب بجامعة الزقازيق . حاصل على درجة دكتوراه 
الفلسفة من قسم التاريخ في جامعة القاهرة . له العديد من الخبرات التدريسية في 
جامعات مصرية وغربية . عضو العديد من الهيئات العلمية » منها : مجلس إدارة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » جمعية التراث الشعبي » اللجنة العربية لعلم 
الاجتماع » المجلس القومي للثقافة العربية . حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في 
التاريخ . من مؤلفاته : «أهل الذمة في مصر الوسطى» » «المؤرخون في العصور 
الوسطى» » «الإسلام وتحدي الديمقراطية» » «الفن الأفريقي». 


« د.زاهية أي والسميد 


تعمل شريكة في مركز الابتكار للبحث التربوي » المتخصص في إعداد برامج 
تدريب المعلمين وتقديم الاستشارات التربوية في الأردن . تحمل درجة الدكتوراه في 
علم النفس التربوي من جامعة الروح القدس بلبنان . لها خبرات عملية في عدد من 
المدارس والمعاهد والجامعات الآردنية . شاركت في العديد من المؤتمرات التربوية . 


وضعت كتاباً بعنوان «الفينمومينوغرافيا في التعليم ومنهجيته» . 


٠‏ د. عثمان فراج 

أستاذ الصحة النفسية وصحة البيئة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة . حاصل على 
درجة الدكتوراه في الصحة النفسية من جامعة إنديانا الأمريكية . يرأس مجلس إدارة 
اتحاد هيئات رعاية المعاقين . عمل خبيراً ومستشاراً في برنامج الأم المتحدة الإغمائي 
32 في الإمارات العربية المتحدة. كما عمل مثلاً مقيماً لمنظمة الأتم المتحدة للطفولة 
(يونسيف) في دول الخليج العربي . عضو العديد من الهيئات العلمية والحكومية 
والأهلية . له ١18‏ كتاباً باللغتين العربية والانجليزية » إضافة إلى العديد من المقالات 


لال 


والبحوث في مجالات التربية وتدريب المعلمين » وعلم النفس . والتوجيه والإرشاد 
النفسي . وتخطيط برامج الأطفال » وغير ذلك . 


« د. عايدة النجار 

كاتبة صحفية وباحثة في قضايا الإعلام والتنمية والمرأة» تحمل درجة دكتوراه 
الفلسفة في وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري من جامعة سيراكوز في نيويورك . 
عملت في وزارة الخارجية الأردنية » كما عملت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 
نيويورك وروما واليمن » وعملت مستشارة وباحثة في معظم الأقطار العربية . صدر 
لها مؤخراً كتاب «صحافة فلسطين والحركة الوطنية الفلسطينة في نصف قرن -١150(‏ 
وحاز الكتاب على جائزة أحسن كتاب في الإنسانيات من جامعة فيلادلفيا . 
وجائز أفضل كتاب عربي في الأيام الصحافية المصاحبة لمهرجان مؤسسة الأيام الثقافي 
الثالث عشر في البحرين . عضو رابطة الكتاب الأردنيين » ومنتدى الفكر العربي ‏ 
ومنتدى القدس . 


٠‏ د. جميل جريسات 

أستاذ الإدارة والعلوم السياسية في جامعة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة 
الأمريكية . حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة بتسبرغ بالولايات المتحدة. يعمل 
محرراً مساعداً في مجلة الدراسات الآسيوية والأفريقية . عمل مع البرنامج الإثمائي 
للأم المتحدة » والبنك الدولي » والبرنامج التقني الألماني للشرق الأوسط . كما عمل 
أستاذاً زائراً فى دول عربية عدة . حائز على جوائز عدة لتميزه فى عمله واحترافه 
المهنى . نشر العديد من الكتب والمقالات » وترجمت بعض كتبه إلى العربية والصينية 


0ع 


د. فهمي جدعان 


حصاد القرن . قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية 00 


د. فهمي جدعان 
علم الاقتصاد في القرن العشرين ‏ لمحة عامة ونقدية 
9 حازم الببلاوي 


العلوم السياسية عمد مب ان ب م مس 
د. مصطفى كامل السيد 

العرب على مشارف القرن الحادي والعشرين 5 
السيد يسين 

حصاد القرن في علم القانون 100 12017111 
دمتعي ال ” 

حصاد القرن في علم القانون «القانون الدولي» 0 


د . محمد يوسف علوان 


حصاد القرن : الفكر الاستراتيجي وتطبيقاته 0-0-6 


د. أحمد عبد الحليم 


علم الاجتماع في القرن العشرين لت كت ل ا ا 


د. إبراهيم عثمان 


الوضع الحالي للأنثرويولوجيا (علم الإنسان) 000006 


د.أحمد أبو زيد 


الام 


الحصاد الفلسفي للقرن العشرين 3000-83 1 [ز[ زا 01 0 0[ 1 


د. عطيات أبو السعود 

القرن العشرون الطويل من الاستشراق إلى مناهج الإنسانيات: 

المدرسة الفرنسية ودلالاتها في التاريخ العربي المعاصر ص ل ا 
د. وجيه كوثراني . 

المنطق في القرن العشرين يي 0 6 
د. محمد مهران رشوان 

تطور الفكر التاريخي في القرن العشرين 111110 1 1 1 21101101011 
د. قاسم عيده قاسم 

حصاد القرن في العلوم التريوية 1و“ ”21273 
د. زاهية عيسى أبو السميد 

إنجازات علم النفس في القرن العشرين ب000000 0 0 0 0 9000 
د. عثمان لبيب فرّاج 

الاتصال والإعلام في القرن العشرين يي م ل ا 
د. عايدة النجار 

حصاد القرن العشرين في الإدارة حا واو سا ل ل كي 
د. جميل جريسات 

الباحثون ا ا 1111100000 ز 2127111111151 


0ع 


١) 3 5‏ ا 
كنا 
1 4 2 
دده 


- 


مشروع ( حصاد القرن ) مشروع « تنويري » في المقام الأول » فهو , في إبانته الشاملة عن 
المنجزات المعرفيّة والأدبيّة والفنيّة والعلميّة والتقنيّة التي تحققت في القرن العشرين » يستجيب 
لاستراتيجيّة ثقافيّة تتوحّى وضع العقل العربي والذوق العربي والفعل العربي في فضاء العصر » وتنشد 
تشكيل جملة من الدواعي والبواعث والقصود الدافعة إلى تقدّم الوعي والفعل في حياة الأجيال 
العربية. 

كان الهدف أن يكون هذا المشروع عملاً ( موسوعيًا ) رفيعًا تقصد منه إلى أن نضع » بين أيدي 
الأمّة العربيّة » جملة المنجزات العلميّة التي أمكن للإنسان أن يدير عليها حياته الروحيّة والماديّة » وأن 
يتقدّم بها » خلال القرن العشرين كله » في طريقه إلى القرن الحادي والعشرين . وذلك في قطاعات 
العلوم الإنسانية والاجتماعيّة » والآداب والنقد والفنون » والعلوم الأساسيّة والطبيعة والتكنولوجيا . 
كما تمثل أحدٍ أغراض العمل في أن يطلع الختصّون وأصحاب القرار » في العالم العربي ؛ » على نتائجه 
لعل بعض وجوهه أن يكون عونا لهم في مقاربة العالم من حولهم عند مطلع القرن الحادي والعشرين. 

تولّى إعداد بحوث هذه الأقسام قرابة الأربعين أستاذًا وباحثًا متخصّصًا» وتقرر أن تقلّم جملة 
البحوث المعدّة للمشروع ؛ من قبل أصحابها » في برنامج متكامل للندوات العلمية تعقد في موئسسة 
عبد الحميد شومان » في محاضرات عامّة تقدّم للجمهور , أو في حلقات مستديرة خاصة تشتمل على 
عروض ومناقشات أو مداخلات . وقد قدّمت المحاضرات العامة من المشروع في ( منتدى عبد الحميد 


شومان الثقافي 6 
( ردمك ) 978-9957-19-018-0 5811| 
١58 9957-19-018-0 3‏ السعرداخل الأردنٌ : ( ,17 ) ديمارًا أردنيكا 
١‏ السعر خارج الأردث : ( 16 ) دولارًا أمريكيكا 
قلت : : ا جسوو. 1 
1 مأب بتائجحة : 16 0 لك ١‏ 
العرب , ل 01 - مر جا 
للدراسات 5-0 لمر اا 


سّسة ١‏ مان 
والنشتخئر «ام.ىاممطاممأة. دما 11 78995" 9 مو 0 الحميد شو ن 


ا اام ل 500 لا ه86 لا 0 816 5 لوا لاط 847 الث 4 > اانا اذا 80082 


ا 
4 / 


وه 0 يعمد 6 و 4 ب 6 همض 
ا 1 2 0 ه 0 
3 م - وأو 49 
٠ ٠‏ يا يه وا رس 1 38 سمه لاجو 1 


ا ا 
عمّان الأردن 3 المؤسّسة العربيّة أ 


اإقتبعالتكاز٠‏ لوف 


حصاد القرن : المنجزات العلميّة والإنسانيّة في القرن العشرين ( الأدب والنقد + الفنون )/ فكر عربي 
نهاد الموسى وآخرون / مؤلفون عربٍ 

المشرف العام : فهمي جدعان / الأردن 

المحرّرون : فهمي جدعان + محمّد شاهين + همام غصيب / الأردن 

التدقيق اللغويّ : عبد الرحمن المصري / الأردن 

الطبعة الأولى » 2008 


مؤسّسة عبد الحميد شومان المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر 

هاتف 4633372 6 00962 المركز الرئيسي 

فاكس 4633565 6 00962 بيروت » الصنايع » بناية عيد بن سالم » 
ص.ب  )940255(‏ عمّان (11194) ص.ب : 11-5460 

المملكة الأردنيّة الهاشميّة هاتفاكس : 751438 / 752308 1 00961 
التوزيع في الأردن : 

دار الفارس للنشر والتوزيع 


عمان » ص.ب : 9157 
هاتف 5605432 6 00962 » هاتفاكس 1 6 00962 
تممء.00[15طمكتة © مكها : لتقصدء 
موقع الدار الإلكتروي : تدمء.0[5ه هته الا 
تصميم الغلاف والإشراف الفنّي 
كه سوسب (© 
الصف الضوني : أزمنة للنشر والتوزيع / عمّان 
التنفيذ الطباعيى : مصطفى قانصو للطباعة والتجارة / بيروت » لبنان 


لدلاعتتاء؟ 2 مذ لع5]02 , لعع2000مء؟ عط لإقج علموط خنطا 06 تنوم 80 . لعلتزعوع طعت [اهط 
0 102أوكتطاتءم 1101م انامطا1/1ا كمدعمم نزمة لاط 01 حرم لإمه م1 لعا الستكصمنا 2ه ممعأاولاد 
. اغط15أطنام عط 01 ع متا 


جميع الحقوق محفوظة . لآ يسمح بإعادة إصدار رم اوسا حر اكات يعد يران 


نقله بأيّ شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشرين 
رقم الإيدا ع لدى دائرة ا مكتبة الوطتيية 3699 / 12 / 2007 


الآراء الواردة في هذه البحوث تمل وجهة نظ رأصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الناشرين 
(ردمك) 978-9957-19-024-8 1581 


عمؤنسة عبد الحميد شومان 
عمّان الأْردنٌ 


المؤسسة العربيّة 


حصاد القرن 


مشروع (حصاد القرن) مشروع «تنويري» في المقام الأول. فهو؛ في إبانته الشاملة 
عن المنجزات المعرفية والأدبية والفنية والعلمية والتقنية التي تحققت في القرن 
العشرين: يستجيب لاستراتيجية ثقافية تتوخى وضع العقل العربي والذوق العربي 
والفعل العربي في فضاء العصر.ء وتنشد تشكيل جملة من الدواعي والبواعث 
والقصود الدافعة إلى تقدم الوعي والفعل في حياة الأجيال العربية. 

ولقد نجمت فكرة (حصاد القرن) في حديث كان بيني وبين معالي الأستاذ 
إبراهيم عز الدين في العام 1994 حين كان, آنذاك. مديراً عاماً لمؤسسة عيد 
الحميد شومان. وبحماسته المعهودة وعزيمته الثابتة سارع إلى تبني الفكرة وإلى 
اتخاذ قرار من (المؤسسة) بإطلاق المشروع. 

وهكذا؛ وخلال فترة وجيزة؛ تم اختيار فريق التحرير من الأستاذ الدكتور همام 
غصيبء أستاذ الفيزياء النظرية بالجامعة الأردنية؛ والأستاذ الدكتور محمد شاهين؛ 
أستاذ الأدب الإنجليزي والنقد بالجامعة الأردنية؛ وأنا شخصياً . أنيط بي تحرير 
(قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية): وبالدكتور محمد شاهين (قسم الأدب والنقد 
والفنون): وبالدكتور همام غصيب (قسم العلوم الأساسية والتكنولوجيا). 

كان الهدف أن يكون هذا المشروع عملاً (موسوعياً) رفيعاً نقصد منه إلى أن نضع 
بين أيدي أبناء الأمّة العربية جملة المنجزات العلمية التي أمكن للإنسان أن يدير 


عليها حياته الروحية والمادية وأن يتقدّم بها خلال القرن العشرين كله. في طريقه 
إلى القرن الحادي والعشرين. وذلك في قطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية, 
والآداب والنقد والفنون: والعلوم الأساسية والطبيعية والتكنولوجيا. كما تمثل أحد 
أغراض العمل في أن يطلع المختصون وأصحاب القرار في العالم العربي على 
نتائجه لعل بعض وجوهه أن يكون عوناً لهم في مقاربة العالم من حولهم عند مطلع 
القرن الحادي والعشرين. 

ولقد حرصت (مؤسسة عبد الحميد شومان). راعية المشروع. مثلما حرص فريق 
التحريرء. على أن يكون المشاركون في إنفاذ هذا المشروع نخبة من خيرة الباحثين 
والأكاديميين المختصين. كلّ في حقله الخاصء وأن تمتد المشاركة إلى جملة الفضاء 
الثقافي والعلمي العربي. وكان الأمر كذلك . والتزم الباحثون في معالجتهم 
لمواضيعهم الخاصة بالتوجه إلى جملة ما يتصل بالموضوع على مستوى الفكر 
الإنساني والعالمي في كل قسم من أقسام المشروع, وبأن يُخصّ العالم العربي بقدر 
من البحث حين يتعلق الأمر بإسهام حقيقي أو بأن ثبيّن حال العرب من الأمروآن 
يجاب عن السؤال : أين العرب من هذا الموضوع؟ كما حرص الباحثون . بقدر ما هو 
ممكن. على عرض الوجوه التالية: 

ما هي الأسئلة والموضوعات والقضايا الرئيسة في مجال البحث8 وما هو 
التطوّر الذي حصل في هذا المجال على مدى القرن العشرين؟ 

- ما هي أبرز المنجزات أو النظريات أو النتائج التي حفل بها الموضوع / العلم 
خلال القرن؟ ومن هم الذين أسهموا على وجه حاسم ومؤثر في تشكيله وتطويره؟ 

ما هي أبرز المشكلات والتحديّات التي يطرحها الموضوع / العلم عند نهاية 
القرن العشرين وعلى مشارف القرن الحادي والعشرين؟5 

ولقد أمكن حصر (المشروع) في أربعة مجالات ينتظم كل منها في موضوعات 
رئيسية على النحو التالي : 


.١‏ مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية: ويشتمل على الحقول التالية: 


- علم الاقتصاد الفلسفة والمنطق 
- علم الاجتماع - التاريخ 

العلوم التربوية - العلوم الإنسانية 
القانون الإدارة 

- علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) الإعلام 


وضّمٌ إلى هذا المجال موضوعان متممان في : الفكر الاستراتيجي وتطبيقاته. 
والحاتع السريي عل قارف الشرج الواحد والعشترية: وفمضوع كاك ف الضراء 
العربي ‏ الإسرائيلي حال الرحيل المفاجىّ للمرحوم الدكتور إبراهيم أبو لفد دون 
إنجازه. 

؟ . مجال الأدب والنقد» ويشتمل على : 

اللسانيات 

ب النظد الأدمى 

الأدب 


* . مجال الفئون : ويشتمل على : 


- الفنون التشكيلية العمارة 

- الموسيقى السينما 

- المسرح 

. مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا: 

- العلوم الفيزياتية العلوم الطبية 

- العلوم الرياضية العلوم الزراعية 


المعلوماتية العلوم الكيميائية 
الاتصالات التكنولوجيا 


- التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية : 

١‏ . في مجال الزراعة والبيئة. 

” . في مجال الصناعة والتشريعات 

” . في مجال الصناعات الدوائية والطب. 

وليس ثمّة شك في أننا نحتاج إلى تضافر جهود عديدة لباحثين عديدين من أجل 
تقديم عمل لا يرقى إليه النقد. والأعمال «الجماعية» نفسها لا تنجو هي أيضاً من 
ظلال التقذ والقصون وقد لا يجحدنين أن اشن إلى خيباف الآمل إلى امخرصيك 
طريق فريق التحرير قبالة نصوص أعدت بغير عناية؛ أو أخرى بلفة تتطلب إعادة 
إنشاء كاملة؛ أو أخرى تقع خارج الموضوع. أو بإزاء الوعود التي تلقى مراراً وتكراراً 
من غير جدوى .. وغير ذلك مما يبعث اليأس والقنوط في نفوس المحررين ويشك 
في «صدقية» المشروع نفسه. 

بيد أن ذلك كله. وسواه. لم يفت في عضد القائمين على المشروع . الذين أحيطوا 
من (إدارة المؤسسة) وآركانها العاملة برعاية وتشجيع قيرز عاديين:: حت استوى 
المشتروع :وأدرلك إشهاره في متنتصف العام :6+ ؟؟ » وبات ميسوراً لمن يشاء الأطلاع 
غلى (حصاد القرن العشرزين) في هذه الملجلدات التي تظهر تباغايدءا ب زقهم 
العلوم الإنسانية والاجتماعية) . ف (قسم الآدب والنقد والفنون): وانتهاء ب (قسم 
العلوم الأساسية والتكنولوجيا). 

يمثل هذا المشروع منجزاً مبتكراً من منجزات (مؤسسة عبد الحميد شومان) : 
ويقع في مكانة مركزية من جهودها الثقافية الكبرى الرائدة. «فمنذ نشأتها .. احتلت 
مؤيسسة عبد الحميدا شومان معاناً يازا فن مشغيف الثقافة على التصهين اللي 
والعربي. بل والدولي. وقد سعت من خلال أنشطتها المتعدّدة الجوانب إلى تفعيل 


سحناق نتاملق الحرافالكقاضة المففلفة وق امه انشظ» الأسيية ذرحقة اليه 
من الشمول بحيث عنيت بإقامة الندوات الفكرية وبتقديم العروض السينمائية 
والممسرحية و الموسيقية ورعاية الفنون التشكيلية وغير ذلك من الحقول المعرفية, 
حيث تخضع هذه العروض لقراءات نقدية تضيء مختلف جوانبها . ويجيء مشروع 
«حصاد القرن» في سياق الجهد الدؤوب الذي تبذله المؤسسة في إطار نشر ثقافة 
على درجة عالية من السويّة. حيث يقدّم المشروع مقاربة أكثر شمولاً للنتاجات 
الثقافية المختلفة في الإطار الأوسع. 

كول اعداف بحوث هذه الأفمام كرابة الأريعين امتكاذا وياجكا متخصها . وتم 
أن تقدم جملة البحوث المعدّدة للمشروع من قبل أصحابها في برنامج متكامل 
للندوات العلمية تعقد في :مؤسسة عبد الحميد شومان في محاضرات عامة تقدّم 
للجمهورء أو في حلقات مستديرة خاصة تشتمل على عروض ومناقشات أو 
مداخلات. وفد بوشر بتقديم المحاضرات العامة من المشروع في (منتدى عيد 
الحمده اكتؤمان): يبحاضزة الأننتاذ السب يانبين خول (الفالم العرين علق هشارف 
القن الوانحد والعشنرين): وذلك مسا يوخ الاضين الموافق ١3‏ هنايو'م + 

وتقرر أن تصدر (مؤسسة عبد الحميد شومان) بحوث كل قسم من أقسام 
المشروع في إصدار خاص يليق بأهميته ويوضع بين أيدي أبناء الأقطار العربية. 
والمجلد الذي بين يدي القارئ جزء من هذا المشروع. 

كان الرجاء منعقداً على أن يتم إنجاز هذا المشروع مع نهاية القرن العشرين. بيد 
أن استجابات الباحثين لم تكن مواتية دوماً. وتعذر في كثير من الحالات إنجاز العمل 
فى الوفت المحدد كما أن الشروع لم :ركودا إداريا خلال ككرة غينوحيزة ولم 
ينهض من جديد بفعالية وقوّة إلا مع قدوم معالي الأستاذ ثابت الطاهر مديراً عاماً 
لمؤسسة عبد الحميد شومان . إذ عقد العزم على المضي به قدماً وعلى أن يدفعه 
إلى نهاياته المنشودة. 


لم يكن إحراز تقدّم حقيقي في ميدان هذا العمل أمراً يسيراً . فالمشروع مشروع 
طموح. لا بل إِنّهِ طموح للغاية. إذ لا يخفى أنه ليس بالأمر اليسير أن ينهض شخص 
بمفرده. في مدى زمني محدودء وبإمكانيات غير وفيرة: بإعداد «مُحصّل» بجملة 
المعارف والآليات والمناهج والمكتسبات والإنجازات التي تمّت؛ في حقل معيّن؛ خلال 
قرن بكامله؛ هو القرن العشرون؛ وهو قرن يتجاوز في إنجازاته كل ما خلفته القرون 
البشرية السالفة. وليس من اليسير أيضاً توفير المصادر والمراجع المعاصرة 
الضرورية لإنجاز بحث متكامل في هذا العلم أو الحقل أو ذاك من العلوم والحقول 
الأكناتية العاضرة: 

إن المؤسسة تدرك طبيعة العلاقة البنيوية التي باتت تسم المعرفة في هذا العصرء 
إذ لم يعد هناك انفصال بين الثقافة المحلية والثقافة الكونية. وهو واقع جعل من 
جدلية العلاقات في هذا الإطار واقعاً يتعدّر تجنبه بعد أن انفتحت المعارف الكونية 
عن طريق الإتصال الإلكتروني وسهولة الوصول إلى المعلومات . ولعل من الضرورات 
التي يفرضها هذا الواقع أن يكون الأهتمام بعرض التادج الثقافي المحلي جرءا من 
بنية الثقافة نفسها بحيث تأخذ الثقافة المعنية مكاناً مناسباً يؤهلها للتفاعل مع 
مكوّنات البناء المعرفي الجمعي. وضي ضوء هذا الفهم.؛ فإِنْ (مشروع حصاد القرن) 
يهدف أولاً إلى تزويد القارئ بصورة بانورامية للمشهد المعرفي الكوني في القرن 
العشرين؛ ويفتح له نافذة على تجليّات ذلك المشهد بحيث يمكن له بعد ذلك أن 
يتعمّق في قراءة مفردات الحالة المعرفية التي تعنيه. وفي المقام الثاني؛ يعمل المشروع 
من خلال هذه البانوراما على المنجز الثقافي العربي في سياق المنجزات المعرفية 
الكونية. مما يضع هذا المنجز في إطار المنجز الكوني ويؤسّس لانخراط الثقافة 
المحلية في جدل الثقافة العالمية. 

قادت الثقافة العربية: كما هو معروف. مسيرة المعرفة في حقبة مهمة من التاريخ 
الإنساني. وإذا كان لنا أن نستعيد جزءاً من تلك الريادة في الحقل المعرضيء فإِنْ ذلك 
يستدعي منا أولاً الشروع بالتعرّف على موقعنا من الحدث المعرفي الكوني بغية 


التحرّك قدماً في ضوء معرفتنا بخارطة المحيط الذي نتحرّك فيه. ولعلّ في مشروع 
حصاد القرن ما يعيننا على تعقب حقيقة وأهمية الدور الذي اضطلعت به الثقافة 
العربية في الحدث الثقاضي الكوني في القرن العشرين؛ ومن ثم التأكيد على المناطق 
المضيئة من أدائها وطرح الناشز والقاتم منها أنى وجد» (د. محمد شاهين). بهذا 
(المشروع) يحق لمؤسسة عبد الحميد شومان أن تشعر بالاعتزاز والفخارء وبأنها 
تسهم إسهاماً حقيقياً في تأسيس وتعزيز استراتيجية ثقافية وعلمية ومعرفية شاملة 
من شأنها أن ترقى ارتقاء ملموساً بالوعي العربي وبالحياة العامة العربية. وذلك 
فضلٌ من أفضالها وإضافة إلى إسهاماتها الوفيرة في الحقول والميادين الأخرى التي 
بكوك ةزه كلذل العفود السنايقة, 

«هذا مشروع موسوعي كبير. وشأنه شأن سائر المشروعات الموسوعية الكبيرة: 
فإنه يحرّك العقول ويشحذ الهمم ويستثير خواطر وقضايا عدة: 

١‏ . فهو ينطلق من وحدة المعرفة وتكاملها. إذ يستند إلى إرث إنساني عظيم من 
نشدان الكليات وتوحيد الجزئيات؛ 

" . وهو يبِيّن بوضوح عن تداخل التخصصات وتعددهاء إذ عصرنا هو عصر 
التخصصات المتداخلة المتعددة؛ والنزوع نحو هذا التدخل في تعاظم مستمر؛ 

” . ويشكل كل فصل من فصول هذا المشروع الموسوعي مراجعة نقدية من فروع 
المعرفة؛ وفي ذلك مزيد من التحقيق والتدقيق في المعرفة وتوسّع في التعلم 
والاستنارة؛ 

؛ . ومع أن المشروع يتبع المعايير المنهجية الصارمة: إلا أنّه موجّه إلى «القارئ 
العام» ؛ أو «المثقف غير المتخصص». فهو يهدف ؛ إن أمكن القول؛ إلى «التوعية 
الجماهيرية». وإلى أن يكون مشروعاً تنويرياً؛ 

. وهو منجم أفكار للشباب والناشثة ؛ ومن المؤمل أن يحفزهم على قراءة 
عالمهم بوعي أكبرء. وأن يساعدهم في استكشاف ميولهم العلمية والأدبية؛ 


5 وهئ يكل فاكيه سد انفضا في الكنية العزبية: ولعله ان يكون واحذا ف 
سلسلة الأعمال الكبيرة التي تتسم بالنفس الطويل والآفق الواسع؛ 

. ومن شأن هذه الموسوعة أن تساهم في توحيد المصطلحات وإشاعتها . وضي 
إرساء لغة مشتركة بين قمّة الهرم الثقافي وقاعدته» (د. همام غصيب). 

نزعم لأنفسنا ما لا يحق لنا أن نزعمه: إن كنا ننهي إلى أي أحد أنْ هذا العمل 
يرقى إلى مشارف الكمالء أو أنه خال من العيوب. فليس يخفى على العين الناقدة 
أنّ فصول هذا العمل تتفاوت في مدى تفطية كل منها للقطاع أو الحقل الذي تنهض 
به وَأنّ هذه العين ستدرك أن بعض عيون الباحثين قد أبضرت أشياء ولم تبصر 
أخرى: أو أن بعض هذه العيون لم تحط بما أبصرته إحاطة كافية؛ لا بل إنها قدتكون 
قصرت في الفهم أو التفسير أوالتأويل. وذلك. ابتداءً » حق من غير شك. وبخاصة 
في الحقول الإنسانية والأدبية والمعيارية. لكن الذي ينبغي أن يكون من هذه العين 
الناقدة على بال؛ أن هذا العمل لم يشأء في منطقه الأصلي وضي طبيعته الذاتية وضي 
فاقيهه النباكية ان كقوز سماذ وأقاذيويا» التعفهافا شاسلذ فخ الطران الحقين 
التخصص الدقيق؛ وهو لم يزعم أبداً أنه يقصدإلى تقديم «أطروحات علمية» أو 
رؤى أصيلة مبتكرة أو مبتدعة أو أن يكون كتاباً موجهاً للمختصين في الحقول التي 
عرض لها . إِنّهِ في المقام الأول والأخير عمل يهدف إلى تزويد أجيالنا الحاضرة 
والمنظورة بمعرفة «الحدّ الأدنى الضروري» لكل حقل من حقول المعرفة الإنسانية 
والحساسية الجمالية والعلمية الأساسية والتطبيقية؛ وذلك من أجل تتميم معارقهم 
«الخاصة» أو ثقافتهم الشاملة على نحو يبدد غربتهم عن العصر ويصلهم مع 
الحضارة المعاصرة ومع حراك الكون العالمي أعظم نفعاً وجدوى وأبعد أثراً وفاعلية. 
وأقدر على الانخراط في الحركة الكونية والإسهام في توجيههاء فضلاً. بكل تأكيد 
في المبدأ والمنتهى: عن الارتقاء بالوعي الذات والتقدم الوطني. 

قد لا يجدر بي وأنا بعض فريق التحرير ‏ أن أنوّه بالجهود الفذة التي بذلها 
الفريق في تنظيم هذا المشروع وإعداده وتحريره وإنفاذه. لكنني أفعل. إذا لولا عزيمة 
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الصديقين العالمين همام غصيب ومحمد شاهين وصبرهما. ولولا تضافر جهودنا 
جميعاً لما أمكننا أن ندرك ما أدركناه من هذا العمل خلال السنوات التي أمضيناها 
في إعداده. 

ولا يغفل فريق التحرير عن أن يسدي لمؤسسة عبد الحميد شومان بالغ الشكر 
لدعمها لهذا المشروع ورعايته. وللأستاذ ثابت الطاهر. مديرها العام. لحرصه 
وهمته وفاعليته من أجل الوصول بهذا المشروع إلى غايته. كما يعبّر لجمهرة العاملين 
في إدارة المؤوسسة ‏ ويخاصة السيد عبد الرحمن المصري ‏ . عن شكره الخالص 
وتقديره العميق لما بذلوه من جهود مرافقة داعمة. 

والله من وراء القصدء في الأول وفي الآخر 

د. فهمي جدعان 
المشرف العام 


لا 


حصاد القرن 


الأدب والنقد والفنون 


هذا هو المجلد الثاني من مشروع (حصاد القرن)» وهو يضم بين دفتيه مسحاً مكثفاً 
للمشهد الأدبي والنقدي والفني في القرن العشرين» سواء على المسرح العالمي أو على 
الساحة العربية. وقد جهد الأساتذة الباحثون الذين تناولوا محاور هذا المسح في 
الإحاطة, بماهو متاح من المساحة» بأهم المنجزات التي تحققت في الحقول التي 
يشتغلون بها. وما من شك في أنهم ارتقوا بذلك مرتقى صعباً؛ ذلك أن ما تحقق في أي 
من هذه الحقول جميعاً على مدار قرن كامل يظل أكبر بكثير من أن يحيط به بحث أو 
باحث واحد» مهما اجتهد وأوجز. 

كان القرن العشرون مختلفاً بامتياز عما سبق وأن عرفته الإنسانية فى كامل عصور 
مسرو ها فهو عصر حِنْ فيه الإيقاع» وتناوشته الأحداث الجسام» و 
الاكتشافات العلمية والنظرية المذهلة» وهو عصر الحروب الكونية والذرة والإلكترون» 
والثورة المعلوماتية والرقمية والحاسوبء والسوق المفتوح» وتحول الأقطاب» والتفكك 
الهائل لإمبراطوريات ونجوم أخرى, واستعار التهاجن والتصارع بين الحضارات . وهو 
الأوزون وثوران الأعاصير. وهو فوق كل شيء» عصرالعولة والمناطق الحرة 
والشركات العابرة للقارات واستنطاق المسلمات» بما يعنيه كل ذلك من تحد للأدب 
والفنون والنقد. هكذاء وجد المشتغلون في هذه الحقول المعرفية أنفسهم أمام هذا 


الطوفان الهائل من الأحداث والمكتشفات والتحولات وقد باتوا تحت ضغط الاستجابة 
السريعة واللاهثة وراء البقاء على سوية مناسبة مع دوران عجلة أفلتت من قمة الجبل 
وبات إيقافها متعذراً. 

وجد أدباء وفنانو ونقاد القرن العشرين أنفسهم وهم معنيون باجتراح المستحيل 
للعثور على مفردات وأدوات تعبيرية ومناهج نظرية وتقنيات تستطيع أن قسك بالمشهد 
في هذا الانفلات الهائل من عقال الانضباط والتقنين. كان التقاط اللحظة أشبه بمحاولة 
إيقاف ثور الزمن المندفع » والعصي على الترويض . لا شيء ينتظر الفنان حتى يتأمله 
ويدركه على مهل بهدأة الرومانسي القديم وصوفيته» ولا الفنان نفسه يستطيع أن يترك 
لنفسه أن يقع في إسار اللحظة ليجد نفسه بعد هنيهة وقد فاته الكثير من المحطات 
والقطارات. 

وإذن» فقد تفتقت كل برهة في القرن العشرين عن جديد . وتبين على حين غرة أن 
اللغة القديمة» والتقنيات القديمة» والتأملات والمقاربات القديمة كلها لا تكفي لأن تنجد 
الفنان :أيتها المفردات واللغة» ألا تسعفيني؟ أيتها الألوان والأشكال» هلا تقولين ما 
أريد؟ أيتها الكاميراء هلا أوقفت الزمن المسرع في لحظة كشف؟ وأيتها الأوتار 
والنغمات؟ هل تستطيعين أن تصدحي بما يمور في مدارات العقل والروح من أسئلة. 
وهواجس» وعواطف» وشك ويقين؟ 

كان التحدي الماثل أمام الفن هو أن يصنع ‏ مثلما فعل العلم» أدواته» أو أن يصمت 
مرة وإلى الأبد. ولم يصمت الفن ولم يكن له أن يصمت وهو أول أشكال التعبير عن 
الوعي الإنساني . يقال إن أول اللغة كان شعراًء وإن أولى محاولات إخضاع الطبيعة 
والكائنات لمشيئة البشر كانت برسمها على جدران الكهوف . وإذا كان الكائن الحي 
قادراً على تغيير شفرته الوراثية ليتكيف ويتطور» فقد كان من الحتمي أن يطور الفن 
كيانه العضوي حتى يظل الوعي البشري المتجسد فيه باقياً. وكان صراع البقاء في القرن 
العشرين أكثر ضراوة من أي عصرء وهجمة الأحداث التي اصطنعها الإنسان والطبيعة 


على وعي الإنسان كانت غامرة وطاغية إلى حد كاد يفقده صوابه . 

في القرن العشرين, لم تعد الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة والرومانسية 
والواقعية تكفي لتسمي انفعالات الكاتب. لقد جرى ذلك التحول الهائل من النظر في 
خارج النفس إلى داخلهاء وفتح علم النفس والنزعة الإمبريقية وانهيار المسلمات 
وانعدام اليقين والموت الهائل وطغيان المادة وهجوم الاستهلاك والمئات من المتغيرات» 
كلها فتحت على الأديب أبواباً كانت مغلقة أو غائبة» وتفتقت كل لحظة عن عاطفة 
جديدة. كان لا بد من التجريب والتحول من تعبير مرتب عن عالم بدا مرتباً إلى 
محاولة لملمة شذرات واقع مغرق في التشظي والفوضى مع تجنب إشاعة ترتيب مفتعل 
في هذه الفوضى . ووجد الكاتب نفسه أمام مهمة التوفيق بين طغيان ذاته عليه وبين 
التعبير عن العام والكوني . كان عليه أن يجعل الأشياء تقول ذاتها دون الوقوع في شرك 
إخضاعها لتقوله هوء وأن يرينا إياها دون أن يصفها. وكان عليه أن يقنع جمهوراً 
تتناوشه الشكوك بدوره؛ء فجرب الكتاب في تعقب دفق الوعي, والمنولوج الداخلي. 
والتحاور الدرامي» وتداولت الفنون أدواتهاء فتقاسمت رمزية الرسم وسورياليته» 
ومونتاج السينما وتقنياتهاء وتعبيرات الوجودية ولا معقوليتهاء وتحدي سلطة النص 
وانفتاحه على التأويل» وتأثير الصورة ومسرحة الإيديولوجيا. تغيرت تقنيات القص 
والرواية» وتملص الشعر من ضوابط التفعيلة والبحر والقافية والتساوق التقليدي المقيّد 
لدفق المخيلة . وكان الارتداد الأدبي عن التقاليد الأرسطية والهوريسية والفكتورية 
والرومانسية كاملا وثورياً» تماماً كما ارتد الرسم على التصوير الفوتوغرافي الأمين 
لظاهر الأشياء . 

في النقدء تحول الغرب عن المعايير الكلاسيكية والفيكتورية لجودة النص» واستفاد 
التقد الحديث من علم النفس ونظرية التطور والمقولات الأنشروبولوجية والفلسفية 
الحداثية والماركسية وعلم اللغة الاجتماعي والتجريب العلمي والاقتصاد السياسي وكل 


أشكال المعرفة المتاحة بغية تحقيق أفضل قراءة للنص . وشهد القرن العشرون تبلور 
معظم المناهج النقدية» فكانت البنيوية وما بعد البنيوية والتفكيكية والشكلانية والتحليل 
النفسي والحداثة وما بعد الحداثة والنسوية ودراسات الكولنيالية ومابعد 
الكولنيالية. . . وغير ذلك من المسميات والمدارس . واكب ذلك كله فتح النصوص 
على التأويل وإعادة التأويل وتحدي سلطة النص وإعادة استنطاقه» وإنزاله من علياته 
إلى العالم العادي ليصيح جزءاً من مكوناته . 

وهناء في العالم العربي» كانت صحرة الأدب والفن في القرن العشرين موجعة. 
كانت أشبه باستيقاظ أصحاب الكهف على زمن مختلف. بمزاج مختلف وعملة 
مختلفة. ووقف الأدب مذهولاً أمام الزمن الذي فوته غائباً. الأدب العربي» البليغ» 
الذلق اللسان وموطن براعة العرب وتفوقهم ومبعث فخرهم. وجد نفسه. بشعره 
ونثره وخطابته» وقد أصبح رثاً مكتهلاً بعد عقود من الغياب» في خضم حراك إبداعي 
كرا شاف وبنله ان رداك اليو كاله هاف الروانة الأوروية ذلك اله 
العظيم ا لتحرك الهائل» وكان الشعر الغربي الحديث يتخلص من عبء القوالب 
والشروط»؛ وكانت القصة الغربية القصيرة فناً خالصاً ومستقلاً بهويته وشروطه. وفوق 
ذلك كله ومعهء وجد الكاتب العربي نفسه أمام مهمة مخاطبة واقع يمور بالتحديات 
والأزمات والانفعالات الجديدة التي ينبغي أن يجد لها اسماً وتعبيراً. وَعَاماً امنا 
حدث قبلاً في حالة أوروبا الناهضة» لم تعد الخطابة العربية القديمة والأشكال الشعرية 
التي أرست لنفسها أغراضاً وتقنيات» لم تعد صالحة ليحمل الكاتب عليها كل هذه 
القضايا الجديدة التي يغص بها المشهد من حوله :أين يجد الغزل والفخر لهما مكاناً في 
واقع يواجه مشروع إنجاز التحرر وتحدي الهيمنة» تتخلله الهزائم وتخلخله التحولات 
السياسية والاجتماعية المضنية؟ وأين تعمل الخطابة في مواجهة خطاب عملي وعلمي 
مطالب بالتغيير؟ 


تطلع الكتّاب العرب إلى الغرب ومنجزه» وشمروا عن ساعد الجد وشرعوا في 


العمل» فكان أن أنجحزواء وكان ما أنجزوه هائلاً. مثل الفطر البري ولدت الرواية العربية 
والقصة العربية القصيرة لتنجز في نحو نصف قرن ما لم يتحقق في قرون. والشعر 
العربى نفض عن كاهله» بعد حقب من الانقياد للتقاليد» شخصانيته ومقيداته وقوالبه 
ليقف سريعاً على سوية الشعر العالمى وينافسه . أما النقد العربى الذي طالما كان محض 
استجابات جمالية شخصية وأحكام قيمة فردية» فقد شرع بمحاولة استيعاب النتاج 
النقدي العالمي المتسارع بغية تأسيس نظريته ومناهجه. وباختصار» شهد القرن 
العشرون ولادة أدب عربي جديد. والذي استطاع أن يستوعب بقدر معقول وعلى نحو 
مدهش كل الضروب والتطورات التى فاتته فى فترة سباته الطويل . 


ظل الفن التشكيلي العالمي طيلة قرون لغة بصرية قوامها تسجيل الواقع الخارجي 
للأشياء. وكانت براعة الفنان تخضع لمعيار تسجيل أدق تفاصيل العمل المنقول. 
وانشغل الفنانون في إجادة رسم نسيج الأقمشة والتماعة العيون وتجاعيد الوجه 
ونضارته أو أغصان الأشجار وأوراق الوردة وغصون الشجرة على سطح اللوحة. 
وكان الفنان يحدق» بحكم العرف. في الكيانات الخارجية للأشياء ويجهد في أن 
يكون أميناً في نقلها ووفياً لنظرية المحاكاة الأرسطية . تلك الواقعية الفنية شرعت 
بالتغير حين بدأ الفنان يرى اللوحة, لا بوصفها تسجيلاً واقعياً للسطوح بقدر ما هي 
فكرة انطباعية تقوم على قراءة روح الأشياء . وخرج الفنان الانطباعي من الغرف المغلقة 
إلى الهواء الطلق ليرصد العلاقات بين الظل والنورء وتحولت الرؤية البصرية إلى قراءة 
وجدانية. هكذا بدأ الرسم في القرن العشرين يرود آفاقاً جديدة ترتكز إلى التشغيل 
الكامل للحواس واستعمال للإدراك الكلي بدلا من الاتكاء الكامل على الاستيعاب 
البصري وحده. 

أفضت الانطباعية إلى ما بعد الانطباعية التي انعكس فيها ضيق الرسامين بالانضباط 
النسبي للانطباعية القديمة» وظهرت ضربات فرشاة فنانين مثل فان كوغ وبول غوغان 


على سطح اللوحة لتعبر عن شدة متوترة بعد أن كان الفنانون يتجنبون ظهور أثر الفرشاة 
على اللوحة. وعلى الأعقاب» جاءت الرمزية التي حاولت التمييز بين الحقيقة البصرية 
والحقيقة الفكرية» حيث الأولى عملية ميكانيكية تتعلق بفعل الإبصار بينما تتعلق الثانية 
بعمل الفكر ما بعد استقبال المؤثر» ولحأ الفنان إلى الترميز من خلال اللون كما فعل كل 
من دانتي روزيتي وجيمس وسلر وشافان وغوستاف مورو. وبعد ذلك» تعددت 
المدارس والتقنيات في معالجة الموضوع الفني من الرمزية إلى التعبيرية الألمانية» حيث 
يعبر الفن عن التجارب العاطفية والقيم الروحية» وأعلن الفنان هنري ماتيس عن أنه 
يستهدف التماهي بين التعبير عن إحساسه بالحياة وبين طريقته في التعبير عن ذلك 
الإحساس» وشاركه في ذلك كل من هنري روسو وإميل نولده وبيكاسو. أما الشاعر 
تريستان تازارا مبتكر الدادائية» فقال إن «الدادائية لا تعني شيئاً»» وحاول مع زيوريخ 
هانز وجان آرب التعبير عن رفضهم للشوفينية الألمانية بالرسم. وبعدها جاءت 
السوريالية وليدة اطلاع الشاعر آندريه بريتون على أفكار فرويد حول العلاقة بين العقل 
والخيال والوعي واللاوعي» وجاءت الأعمال السوريالية نتاج نصف استعادة للذاكرة 
ونصف حلم مع تنقل حر في تفاصيل الصورة. ونزع التجريديون إلى فصل ال موضوع 
عن واقعه ليعيدوا صياغته برؤية فنية جديدة. ولم يأت هذا التحرك من فراغ» إذ وجد 
الرسامون في القرن العشرين أنفسهم» مثل أقرانهم الأدباء» محرومين من ترف تأمل 
الطبيعة المتناغمة والوجوه الوادعة. وجد هؤلاء الفنانون أنفسهم في مواجهة عالم 
متفكك مقطع الأوصال بعد حروب عالمية عاد منها الجنود محطومين وحيدين؛ 
وأصبحت الحقول والأيكات القديمة أرضاً يباباً مجروحة بالأخاديد والخنادق والأشجار 
المنكسرة. وبدلاً من الجلوس على كتف تلة تشرف على واد معشوشب» أصضبح الفئان 
يعيش ويسير في مدن الضجيج حيث المباني تطبق على الفضاءات» وحيث الحيز المتاح 
ضيق ومختزل ومشروط . كان ذلك واقعاً تطلب العثور على أدوات للتعبير عنه؛ 
تستطيع التوفيق بين الذات والموضوع على نحو يقنع المتلقي ولا يتتقص من فنية العمل 


وأمانة التسجيل. والعمل الفني الذي كانت جمالياته هي ديدنه أصبح حاملاً 
للإيديولوجيا والفلسفة والأفكارء ولم يعد معنياً بعد بنقل الواقع الحرفي دون أن يترك 
للمتلقي مساحة للتأويل. تجرأ بيكاسو على رسم الأشلاء والقطع كما هي في عالم 
القرية الإسبانية "غويرنيكا "التي اغتالتها الطائرات الألمانية» ورسم سيلفادور دالي 
الساعات تمطوطة ورخوة ومتهدلة مثلما هو حال الزمن المعاصر المفرغ والمخمور. 
وصور الأعضاء البشرية المبتورة والمستطيلة والمشوهة. وكان من الطبيعي أن تنتقل 
سوريالية العالم وتشويهاته وغرائبيته إلى التعبير الفني وتقنياته . 

لم يقف العالم العربي متفرجاً أمام هذا الثراء التعبيري التشكيلي الجديد. وكان لا 
بد له من أن يجد لنفسه أدواته الفنية لتصوير تجليات واقعه الجديد. كان لا بد للفنان 
العربي من أن يتحررء ولم يعد يستطيع أن يظل رهناً للمحددات التقليدية 
للموضوعات ولسبل مقاربة الموضوعات» ولم يعد قانعاً بالتعبير من خلال العمائر 
الكلاسيكية والأقواس والتشكيلات الهندسية «الأرابيسك» والخط العربي» وإثما دفع 
بهذه المخصوصية التعبيرية إلى التحاور مع التقنيات التعبيرية الجديدة في الرسم والعمارة 
العالمية ليخرج أخيراً بحصاد غني ومتميز. يجمع بين روحانية الفن الإسلامي 
ومنمنماته وبين حسية الرسم الحديث ومعالجة الكائنات الحية المتحركة والقضايا 
الساخنة وطرائق تعبيره عن الانفعالات. وهكذاء سجل القرن العشرون قيامة فن 
عربي جديد استطاع أن يصل إلى العالمية» ديه على ذلك اسعفياقة أكبر :فالات 
العرض العالمية لأعمال التشكيليين والمعماريين العرب . 
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في القرن العشرين» لم يكن المسرح حدثاً ثقافياً جديداً في أوروبا. فقد كانت لذلك 
الفن تقاليده التي تعود وراء إلى مسرح هومير وفيرجيل» فالمسرح الروماني» وصولاً 
إلى المسرح الأليزيبثي والشكسبيري وما بعدهما. لكن المسرح الأوروبي كان قد مل من 
عرض ثيمات البطولة والمثل والشخصيات التراجيدية والكوميدية النمطية» ووجد 
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نفسه هو الآخر أمام مهمة إنطاق الذات القلقة والعادية لإنسان القرن العشرين. أصبح 
المسرح الغربي معنياً بالتعبير عن التحولات الاجتماعية والطبقية الجديدة» وبات يحتاج 
إلى منح أدوار البطولة» لا للقادة والملوك وأشباه الآلهة» وإِنما للناس العاديين والبسطاء 
من لحم ودم. صار من الممكن أن يؤدي العمل المسرحي الكامل تمثل واحد» وتوسع 
الحوار الداخلي الشكسبيري المبتسر والمستخدم تقنياً لخدمة الحدث المسرحي العام 
ليصبح بذاته عملاً مسرحياً كاملا في بعض الأحيان. ولم يكن المسرح ليبقى بمعزل عن 
الفلسفات الجديدة والمؤثرات التي اعترت الفنون الأخرى» فاستعار بدوره من 
الوجودية مسرح اللامعقول وقراءته لغرائبية الواقع وتشابكاته» ومن السينما مونتاجها 
وانفصال لقطاتها واتصالهاء ومن الرسم سورياليته المشهدية»؛ ومن الموسيقى المسرح 
الغنائي ومسرح الرقص التعبيري والإيمائي . ولم تكن عزلة الفرد والانفصال والاتجاه 
إلى داخل النفس بعيدة جميعاً عن التعبير المسرحي . وكان من الطبيعي أن تتحول 
المسرحية من بنيتها التقليدية المشروطة بالحدث والذروة وانحلال العقدة إلى أشكال 
تعبيرية أكثر حرية وانطلاقاً» سواء من حيث الموضوع أو توظيف التقنية أو الخروج على 
التقنين الكلاسيكي لعناصر المسرحية . 

من المعروف أن المسرح في العالم العربي هو فن بلا ميراث. وربما كان الشكل 
المسرحيء أو شبه المسرحي الوحيد في التراث العربي هو «الحكواتي» الذي كان 
يشخص الأحداث والأبطال بالرواية الشفهية» وهي أحداث وشخوص كانت قد 
«تمسرحت» نصياً وحسب في بعض المرويات العربية مثل السير وألف ليلة وليلة 
والمقامات وبعض أنواع الوصف . 

كان اتباه الإبداع العربي إلى تأسيس حراك مسرحي من أهم علامات الحداثة 
العربية» والذي أسس لانفتاح كامل على الثقافة الغربية . وكان لا بد للمسرح العربي 
من أن يستمد كل مقوماته من التجربة الغربية بداية»؛ فعمل على تعريب وعرض 
النصوص المسرحية الغربية» لينتقل بعدهاء وعلى نحو مدهشء إلى الانفتاح على 
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الموروث الحكائي العربي وفتحه بدوره على المعطى الثقافي العالمي؛ فجاءت تجارب 
مارون النقاش ويعقوب صنوع وأبو خليل القباني» وكذلك تجارب نجيب الريحاني 
وجورج أبيض ويوسف وهبي وسيد درويش وعلي الكسار وعلي باكثير ونصوص 
سعد الله ونوس وتوفيق الحكيم وغيرهم لتؤسس لمسرح عربي متواشج مع القضايا 
المحلية الاجتماعية والتراثية والشعبية» ثم السياسية في خمسينئيات القرن الماضي» 
حيث انتقل المسرح إلى الاضطلاع بمهمة خلق وعي فكري وسياسي وإيديولوجي 
ليكون رافعة أخرى في حركة النهوض العربي العام . 

لم تكن الموسيقى لتظل في معزل عن بقية الفنون في تفاعلاتها وتطوراتها. والتقليد 
الموسيقى الأوروبي العريق كان قد وصل ذرى سامقة في الموسيقى السيمفونية 
والأوبرالية في نهايات القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين حتى وصل عدد دور 
الأوبرا في برلين وحدها إلى أكثر من مائة وعشرين داراً. لكن تلك الأشكال الموسيقية 
كانت مصاحباً طبيعياً للرخاء الذي عم أوروبا في نهايات القرن التاسع عشر قبل 
الانقلابات العنيفة التي شهدتها بدايات القرن العشرين. لم تعد الموسيقى المحلقة 
والحالمة شكلاً مناسباً بعد ويلات الحرب العالمية الأولى ثم الثانية» ومع التحولات 
الدراماتيكية في السياسة والمجتمع والاقتصاد. كان ينبغي للتنافر الذي حل في العالم 
بدلاً من التناغم القدبم أن يعزف موسيقاه الثائرة والصاخبة . تغير الطقس الأوبرالي 
الاحتفالي المتواتر ليفسح مكاناً للتوتر والتطرف الذي ينطوي عليه ارتفاع عواء 
الطائرات وعويل القذائف . تجرأ كل من جوستاف ماهلر (1911-1860) وريتشارد 
شتراوس (1949-1864) على التجريب في الموسيقى الجديدة» وفي سمفونيته " جبال 
الألب "استعمل شتراوس في بواكير القرن العشرين مع الآلات المعروفة ماكينات 
وأجهزة لخلق مؤثرات عزف الرياح وقصف الرعد وصفير العاصفة» واستقبله الجمهور 
بالاستهجان قبل أن يتعود الجمهور نفسه على استيعاب التحولات الثورية نحو الأغنية 
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القصيرة السريعة وموسيقى الروك والبلوز» ثم توج ذلك بالموسيقى الإلكترونية» 
وأصبح بوسع مؤلف موسيقي واحد أن يستخدم تقنيات الاستوديو ليصنع قطعة 
موسيقية متعددة الأصوات وأن يصاحبها على المسرح إذا ما أراد ذلك. لكن تلك 
الموسيقى فقدت لمسة العازف الحميمة على الأوتار والمفاتيح . 

بدأت حركة التجديد في الموسيقى العربية بمحاولة مزدوجة تهدف إلى الخروج من 
القوالب اللحنية والإيقاعية الشرقية التقليدية من جهة, وإلى التنويع في موتيفات 
الكلام المصاحب في ثنائية الأغنية (الموسيقى والنص). تجرأ سيد درويش على طرح 
موضوعات جديدة غير الغزل والوله والهجران» وتحدث عن الفقر والمعاناة اليومية 
والأرض والفلاحة والباشوات والعمال. واستعار الرحابنة في لبنان تركيبات صوتية 
أوبرالية وسيمفونية في قالب شرقي الحس وحدائي التعبير» وأدخل عبد الوهاب 
ورياض السنباطي والقصبجي في مصر جملا لحنية غربية واستفادوا من التآلفات 
وهرمونيا الأصوات في الموسيقى الغربية. ثم دخلت الآلات الكهربائية» مثل الغيتار 
والأرغن» وآلات النفخ النحاسية والمعدنية والبيانو والهارب على التخت الشرقي 
العربي التقليدي. واغتنت الموسيقى العربية بالإيقاعات قبل أن تدخل هي نفسها عصر 
الموسيقى الألكترونية في النصف الثاني من القرن العشرين. وقد أصبح من الممكن الآن 
أن يسمع المرء في المقابل إيقاعات عربية أو معالجات لحنية عربية في الموسيقى الغربية 
التي تحاول أحياناً استلهام روحانية الشرق. وكان لانتشار الإذاعات وأجهزة التسجيل 
والحواكي وأجهزة التلفزة أن جعلت من الموسيقى حاضراً لا غنى عنه في الحياة اليومية 
العالمية والعربية على حدء وهي التي كانت قدهاً إما طقوساً طبقية مقتصرة على طبقة 
النبلاء والأغنياء القادرين على استقدام المغنين أو احتمال كلفة حضور الحفلات 
الموسيقية في المسارح وصالات الموسيقى» أو مجرد جزء من الفلكلور البسيط. حيث 
تعزف الموسيقى في الأعراس مصاحبة للأغنيات الشعبية أو على النايات في المراعي 
والشفول: 
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يطلق البعض على القرن العشرين اسم "عصر الفيلم"؛ ذلك لأن السينما كانت من 
أبرز نتاجاته وأبعدها تأثيراً. وكان ظهور الصورة المتحركة للإنسان على الشاشة أشبه 
بالمعجزة. وحين تطورت السينما من الأفلام الصامتة إلى الفيلم الناطق والحركة الزمنية 
الواقعية» صاحب ذلك دفق معرفي هائل تجسد في نقل نتاجات الفن الروائي تحديداً 
لتصبح في المتناول. لقد استطاعت السينما أن تستغل قدرتها على تصوير المشهديات 
على نحو لا يتيحه المسرح» وقامت بتحريك الشخصيات الروائية وبعث الحياة فيها 
فاتحة الباب لوعي معرفي جديد . ولم يمض طويل وقت حتى أصبحت السيئما تقليداً 
غوننا أصيلا ؤواشيكا : وكان من الطبيعي أن تكون السينما سريعة التطور مستفيدة من 
التقنيات الرقمية التي استخدمت في تطوير الكاميرات» كما في تجهيزات دور العرض 
والصورة والصوت متعددة الأبعاد وغير ذلك . وقد استفادت السينما من كل تقنيات 
العرض الأدبي والمسرحي» بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا الحواسيب في صناعة 
وتحريك المخلوقات والكائنات التي اصطنعها الخيال العلمي» وفي تطوير اندع 
السينمائية والمؤثرات بمخلتف أنواعها لتضفي على نفسها قدرة الإقناع والتأثير في 
المشاهد. 

بدأت محاولات السينما العربية في بواكير القرن العشرين في مصرء وامتدت إلى 
باقي الدول العربية. وقد استطاع السينمائيون العرب أن يستوعبوا بسرعة تقنيات 
السينما لصناعة مجموعة من روائع الأفلام التي استلهمت الروايات والقصص العربية 
لتكون خير مروج لأطروحاتها. وقد رافق السينما العربية» كما العالمية» نوع من جديد 
من الكتابة المخصوصة للسينماء والمتضمنة عناصر السيناريو والحبكة الدرامية المناسبة 
للمعالجة السينمائية. وأصحبت السينما ذاكرة جديدة تتجاوز التاريخ المكتوب» سواء 
في التسجيل الفني للواقع» أو في استخدام السينما التسجيلية التي تؤرخ بالصورة 
للوقائع والأحداث. كل ذلك جعل من السينماء بما تمتلكه من سحر وجاذبية» أداة 
هائلة للتوجيه الأخلاقي والسياسي والارتفاع بالذائقة الفنية للجمهور. وعلى أن 
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السينما العربية تقنياً تخلفت فيما بعد عن النتاجات السينمائية العالمية الضخمة بسبب 
كلفة الانتاج ورغبة المشتغلين في السينما بتحقيق أرباح سهلة» إلا أن صناعة السينما 
أصبحت بدورها أحد المكونات دائمة الحضور في التعبير الفني العربي الراهن . 

يتناول الأساتذة الباحثون في هذا البيش الخاور المكوزة أغعلاه مكمير هن ”ابص 
والدراية» ويعرضون بشيء من التفصيل المقرون بقراءة الخبير العارف لأبرز التطورات 
التي شهدتها مواطن اشتغالهم في القرن العشرين» عالمياً وعربياً. ولأن المعرفة ظلت 
وتظل حبلاً متصلاً وبناء تراكمياً» فإن هذا الكتاب يطمح إلى أن يستفيد القارئ العربي 
من مضامينه لتكون مرتكزات يبني عليها في متابعته لما سيسفر عنه القرن الحادي 
والعشرونء وإلى أن يتوفر للمختصين في الحقول التي يتناولها مرجع يؤسسون عليه 
في إضافاتهم الإبداعية المأمولة إلى هذه الحقول . 

وبعل. . فإنني لن أزيد على ما قاله زميلي الدكتور فهمي جدعان في تقديمه للمجلد 
الأول فيما يتعلق بالصعوبات التي ما تني تعترض إنجاز هذا المشروع . كما إنني لا أزعم 
الكمال لهذا المجلد» وَإمما هو مسعى اجتهد ما وسعه الاجتهاد في أن يلقي بشيء من 
الإضاءة على بانوراما النتاج الأدبي والفني في القرن العشرين»؛ دون أن يتقصد اختزال 
ذلك الجسد المعرفي الهائل بين دفتي كتاب . إنه جهد يطمح إلى قدح زناد الفضول 
المعرفي في المجالات التي يتناولها الأساتذة الباحثون هنا بكثير من التكثيف . وإذا كان 
بعض اجتهاد هذا الكتاب قد جانب الصواب في بعض المواطن» فإنني أرجو أن ينال 
المشاركون في هذا المشروع أجر من اجتهد فأخطأ . 

والله من وراء القصد 
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حصاد القرن في اللسانيات 


ذ. نهاد الموسى 


حصاد القرن فى اللسائيات 


ف نهاد الموسى 


في المصتطلح 

ا الغلبة أن تتم ل «كلمة» «اللسانيات» فتكون هي 
«المصطلح) الدال على درس الظاهرة اللغوية درسا علميا. وإيما 
نحترس بهذا التغليب؛ لأن الدارسين قد تداولوا وما زال بعضهم 
يتداول- ألفاظا أخَر في الدلالة على هذا «الحقل» ك «الألسنية». 
و«علم اللسان العناءة ووغلنه اللسان البشري» واعلم اللغة» 
و«اللغويات». 

وما تزال هذه الألفاظ ماثلة في بعض «أدبيات» هذا العلم» في 
الجانب العربي» وفي بعض الخطط الدراسية في بعض الجامعات 
العربية على تَبَاين . ولكن اللسانيات أصبحت أوسع تداولاء بعد 
مخاض طويل وبعد «تعويم» الآلفاظ المختلفة في «سوق» التداول 
والاتتخاب فى دوائر المشتغلين بالظاهرة اللغوية فى «الآفاق 
العربية). دن تشبه «اللسانيات» هنا أن تكون رادقا لتلك 
الألفاظ إذا ما وردت في سياقات أخر. 

وتؤنسنا صيغة الجمع في «اللسانيات» ‏ الواقعة بإزاء 
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(5]165أناعمأن1) () إذ إنها تستوعب ضروبا من «الأنظار» و«المناهج» التي ينتظمها هذا 


ادن 


وعي المألوف 

اللغة هيء إذن. موضوع «اللسانيات» المحوري. ولعل اللغة وقد تكلم بها 
الإنسان على مر العصور وعلى اختلافها ‏ كانت ظاهرة مألوفة تصدر عن الناطقين بها 
في صورتها التي تشكلت عبر الزمان صدورا «اسليقيا» . 

ولعل الناطقين بها لم يَدهَسُوا لحقيقتها الوجودية ؛ إذ كانت جزءا من نشاطهم 
«العادي», لم يدهشوا لها دهشتهم لملاحظة الظواهر الوجودية الأخرى في «الخارج 
القريب» كالنبات والحيوان» أو «الخارج البعيد» كالشمس والقمر والنجوم. ولعله 
لذلك لم يكن بد لإيقاظ الدهشة بالمألوف اللغوي من أن ينجم وضع مختلف ك 
«اللحن ‏ وهو الخطأ الخارج عن النمط اللغوي أو العرف»- وخاصة عندما تقترن اللغة 
في حياة أبنائها بنص مقدس - أو تدعو الحاجة الى «تعلم» لغة «ثانية» لدى من يتكلمون 
-سليقة واكتسدارا العة اأخررى 4 إذ تسا عند سف ذلك الدوا الى وعن المألو فب 
ووصف اللغة ووضع قواعدها على نحو يصلح مرجعا أواميينانا! لتقوم الألسنة 


وتعليم اللغة. 


في «صبغة» اللسانيات 

ويعتري هذا العرض مأخد يقتضى الإنصاف أن أعلنه منذ البدء . ويتمثل هذا المأخذ 
فى أن اللسافاف فى القرة الععرو ودعي أن ماسودرا غرياة» نظف هله البنية 
5 مشهد العف اللسانق حتى لتكاد تغيب فعاليات النظر اللسانى فى آفاق أخر؛ إن 
هذه الفعاليات تكاد تتوارى في حواشي المشهد» وإنما تَطّلع على نماذج منها من خلال 
وها تساف الدوس اساي لذ تجار رعاتكده على لديف ادر في 
المدرةه ملو هن خلال م ل و فس حة تالة قرية. ,راكوا ماهد «البابائية؟ 


في مثل بحوث سوزومو كونو آتية في سياق وجوهده في «هارفارد», وسجاله 


د . نهاد الموسى 
«الوظيفي» مع التحويليين في المشهد اللساني الأمريكي نفسه. أو انسجامه مع منهج 
مارتينيه «الوظيفى» الفرنسى . 


المعالم 

ويعتري هذا العرض مأخذ آخر يتمثل في «الاجتزاء»» إذ إنه يقف عند الإلماح إلى 
أبرز معالم المنجز اللساني التي كتب لها الذيوع واستحوذت على النصيب الأوفى من 
التداول. ويمكننلمع شيء غير قليل من التحكم أن تميز هنا معالم أربعة على دروب 
البحث اللساني وشعابه في هذا القرن» هي : 

دالبتيوية 

- التحويلية التفريعية 

-الوظيفية 

او 

وقد نمحمت البنيوية ‏ المقترنة ب «دي سوسير» على التعيين ‏ استدراكا على المنهج 
الذي غلب على البحث اللغوي بعد اكتشاف السنسكريتية؛ إذ شغل علماء اللغة فى 
الغرب بالمقارنة بين اللغات وتصنيفها على أساس من وجوه الشبه بينها . كما ترا 
بالبحث عن اللغة الأم لتلك اللغات المتشابهة . 

وكانت المّشابه الجزئية وصيرورة اللغة التي عزز موقعها في النظر اللغوي ازدهار 
نظزية الوه والارنقاء .د هئ البيسة العغالئة على فيدين الظاهرة اللغنوية (فن الفرق 
التاسع عشر). وقد وسم هذا المح بأنه تعاقبي (ءزمهمتاء1(12) . ْ 

امنا لكي لذى مدي وسور لق عنمت امنيح فسارفا ررق اد دا 
(عتممعطعميز5) ؛ ذلك أنه يقوم على أن «موضوع علم اللغة الوحيد والصحيح هو 
اللغة معتبرة فى ذاتها ومن أجل ذاتها» 277 «يدرسها من حيث هى لغة» يدرسها كما 
هي 2 ديدي عي تظهر»22 وايدرسها لغرض الذراسة لفيا يدرسها دراسة 
موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقتها » (1) «ينظر إلى الصور اللفظية المختلفة التي 
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تعرضها لغة من اللغات ثم يصنفها على أسس معينة؛ ثم يَصف العلاقات الناشئة بين 
الكلمات في الجملة ‏ على مستوى النحوء مثلا-وصفا موضوعيا» () . 

وتشبه اللغة عند دي سوسير لعبة الشطر؛ فإذا اعتبرنا قطعة الشطرث في اللعب 
بمنزلة «الكلم» في اللغة وجدنا أن قطعة الشطرغ كما الكلمة لا تنفك عن سياقهاء ولا 
تقوم وحدها. وإنما تكتسب قيمتها من موقعها «الوظيفي» في سياق سائر القطع . 
ويصبح الموقع » والوظيفة . ونظام العلاقات مفاتيح فَهم اللعبة (أو اللغة_إذ لا 
فرق!!) وأدائها. 

ورضيكم انها ذلك أن تعوق النغاز فيا للقة خانيتاء بك زرلا انلف سابونا تأتلت 
على وفقه في آن معا. 

إن «الآنية) أو «التزامنية» تقف لدى دي سوسير بإزاء التاريخي أو التعاقبي الذي كان 
سمة البحث اللغوي التاريخي المقارن المفتون بالبحث عن «المشابه» بين اللغات 
وتصنيفها في ١عائلات».‏ كما أقام دي سوسير ثنائية أخرى تقوم على التقابل بين 
«الكلام» من حيث هو إنجاز «فردي» مشخص. «واللغة» من حيث هي مؤسسة 
اجتماعية كلية مجردة تمثل كيانا كامنا ومرجعا عاما لدى الأفراد في تجليات أدائهم 
الكلامي . 

انا البعيوية ف أمويكا ققد لوت بسورة رعسنة ين خلال عتال اللكوين هناك في 
وعفه اللعاتك الفيدية الأمريفة 240 ْ 

وهما- البنيوية في أوربا والبنيوية في أمريكا ‏ متلاقيتان إلى حد كبير وإن يكن 
المنشأ وسياق التطور مفترقين» وخاصة أن البنيوية في أمريكا قد غلبت عليها النزعة 
الصورية. 

وليس من همة هذا البحث أن يؤرخ 20 للبنيوية . إنما أقتصر هنا على أن أعرض 
لأصلين من أصول التحليل التي أفرزتها البنيوية ورت بها وخاصة في أمريكاء 
وهما: التحليل الى المؤلفات المباشرة 2)١(‏ (21(515 صل لاعن تاعصه2 عند تلع صحم1) 
والتوزيع (م0ناط0151) » وهما أصلان يتمايزان ثم يتكاملان» فقداعتمدت 
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(مدرسة) ")2 بلومفيلد (8100778610)» مثلاء فى دراسة التركيب النحوي. على ييز 
أنواع المؤلفات المباشرة للجمل بملاحظة قوانين التوزيع277. وذلك كله في إطار التحليل 
البتيوي أو الوصفي المتزامن للغة(29. ثم أعرض.ء إلماحاء للْحَظ ثالث تَمَيْرَ في إطار 
البنيوية» وهو الْعْلَمِ (لعكانة80) » وغير المعلم (لعكانةصمن]). ورابع يمثل اداه 
امتدادات مدرسة بلومفيلد وهو لاي نسبة الى الخانة » (وعتسعصعة [) . 


التحليل إلى المؤلفات المباشرة(١٠)‏ 

ويقوم هذا المنهج على مقولة مؤداها أن الجملة ليست خطا أفقيا من كلمات متتابعة؛ 
وإثما هي نسق منظوم على نحو مخصوص . 

ويتوقف فهمنا للتراكيب» في شطر كبير منه» على هيئة نظم الكلم» ذلك أن كثيرا 
من الجمل الملبسة التي تحنمل الواحدة منها معنيين أو أكثر إنما يرجع اللبس فيها الى هيئة 
النظم وسمته . 

فإذا قلت : انتظرنى عند باب المتحف الجديد» احتملت الجملة معنيين ‏ أن يكون 
ب 14( اف ار اذه كو للق > لباك افده للمسفم درا ون 
(الجديد) صفة ل (المتحف)»)», وإذن يكون المعنى : باب للمتحف الجديد . 

فاذا أردنا المعنى الآول جئنا بهيئة النظم على هذه الصورة : 

انتظرني عند باب المتحف / الجديد . 

واذا أردنا المعنى الثاني جتنا بهيئة النظم على هذا النحو: 

انتظرني عند باب / المتحف الجديد . 

وواضح أن حركات الإعراب وغيرها من القرائن لا تسعف هنا في نفي اللبس ؛ 
ذلك أن (باب) و (المتحف) كليهما وردا مجرورين. 

ولو اختلفت حركة إعرابهماء مثلا» لتعينت الصفة لأحدهما وفقا لحركة الإعراب . 

وإذا قلت: طلبت إليه أن يَمَّبي صباحاء احتمل التركيب معنيين» كذلك: 


لخر 


- أن تكون (صباحا) ظرف زمان ل (طلب)» وإذن يكون المعنى : طلبت إليه صباحا أن 
يمر بي (حين يتيسر له ذلك» مثلا) . 

- وأن تكون (صباحا) ظرف زمان ل(يمر)» وإذن يكون المعنى : طلبت إليه (فى 
وقت ما) أن يمر بي صباحا . ْ 

فإذا كان المعنى الأول هو المقصود سيقت هيئة النظم على النحو التالي : 

طلبت إليه أن يمر بي / صباحا. 

وإذا كان المعنى الثاني هو المقصود سيقت هيئة النظم على هذا النحو: 

طلبت إليه/ أن يمر بي صباحا. 

وتتعين هيئة النَظْمٍ , ؛ نظم الككلم في جمل» بتمييز المؤلفات المباشرة لكل جملة أو 
غناضرها الرئيسة : وقد النظم هيئة متسلسلة . ويمكن لنا أن نبين عن ذلك بأن نتخذ 
جملة بسيطة ثم نمد في عناصرها بصورة متدرجة متصلة . 

فإذا اتخذنا هذه الجملة الاسمية البسيطة (أو الصغرى بعبارة ابن هشام) : العلم نورء 
أمكن لنا أن نقول إنها تأتلف من عنصربن هما: العلم و نور. 

فإذا شئنا أمكن لنا أن نستبدل ب (العلم) عبارة من كلمتين من غير أن نغير التركيب 
الأساسي» وذلك كأن نستبدل ب (العلم) (معرفة الحق) . وعند ذلك نستطيع أن نوضح 
الأمر بالرسم التالي : 


ل 
معرفة | الحق 


وواذ ضح أنه يظل للجملة مؤلفان رئيسان هما : (معرفة الحق) و(نور) ولكن أولهما 
يتكون من عنصرين أَبْسَط نُحَللّهِما في مرحلة تالية بعد تعيين المؤلفين الرئيسين . 

فإذا استبدلنا ب (نور) 5 مؤلفة من عنصرين أبسط مثل : 

(غاية العقل) . أمكن لنا أن غثل ذلك على النحو التالي: 
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العلم 7 
فرق الحق غاية | العقل 


فاذا أوغلنا فى هذه العملية أمكن لنا أن د هذه العناصر الأربعة إلى نسق من 
التعليم)» واستبدلنا ب(غاية) (عامل رئيس)» واستبدلنا ب(العقل) (في التنمية)» 
أصبحت الصورة هكذا: 
العلم نور 
معرفة | الحق غاية العقل 
رغبة |الناس| في | التعليم | عامل | رئيس في | التنمية 


وإذا شئنا مددنا فى بعض العناصر الى أبعاد جديدة» فاستبدلنا ب (رغبة الناس) 


(رغبة الناس المتزايدة)» واستبدلنا ب (في التعليم) (في التعليم المهني)» واستبدلنا ب(في 
التنمية) (في التنمية الصناعية) وإذن يصبح الرسم المبين عن ذلك : 


رغبة | الناس | المتزايدة 


وواضح أننا نستطيع أن مضي في هذه الامتدادات وأن نتسع فيها إلى أبعاد أخرى . 
ولكننا نستطيع قياس الامتدادات الممكدة عزلى ماين أيدينا: 

وإذن تكون العناصر التالية : (العلم» معرفة الحق» رغبة الناس في التعليم» رغبة 
الناس المتزايدة في التعليم المهني)» على تفاوتهاء متساوية في أنها مؤلفات مباشرة عند 
التحليل الكلي لمثل الجملة (الجمل) المتقدمة؛ إذ إنها جميعاء على اختلافهاء تقوم 
مقاما واحداء مقام (المبتداً) . 


وتكون العناصر التالية : (نور» غاية» العقل» عامل رئيس في التنمية» عامل رئيس 


في التنمية الصناعية)» على تفاوت امتداداتها كذلك, متساوية في أنها مؤلفات مباشرة 
وفقا لهذا التحليل». إذ إن كلا منها يقوم مقام الخبر. 


التوريع 

والتوزيع منهج في التحليل اللغوي(١١2‏ اتخذته (مدرسة) بلومفيلد. أو (مدرسة) 
يبل(812لا) كما تدعى من وجه آخرء وقد غَلَبٍ عليها فَعرفت به. وهي إحدى 
(مدارس) النظر اللغوي في أمريكا انتظمها ظل المدرسة السلوكية في علم النفس» وهي 
تأثرة بالإيجابية (20511191510)» وقد جعلت صدورها عن مبدأً المثير والاستجابة 
(0175م5ع]1 - 5)11010105) » واستبعدت عنصر (المعنى) عند التحليل» إذ اعتبرت 
المعانى موضوعا لدراسة علماء النفس» ورأت أنها «وحدات عقلية أشبه بالألغاز ) 
خ لماع لطن علوامعتر نه و اليا قاد سني مغرف كاده كسان الك 
بالعالم الذي يحيط به60١2.‏ وعولت هذه المدرسة في مقياسها أن يكون موضوعيا آليا. 
وكان محور اهتمامها (توزيع) الوحدات اللغوية متحنه بطريقة (الاستبدال) . 

وتتمثل هذه الطريقة في استبدال وحدة لغوية بأخرى في تعيين (القسم) الذي 
تنتسب إليه من أقسام الكلام . 

ووفقا لذلك فإن (الرجل) و (البرنامج) ينتسبان إلى (الاسم) من جهة أنهما يستويان 


فى أنهما يمكن أن يقعا موقعا واحدا كما فى : 
الرجل 
ذلك عو 0 
البرنامج 


وحين يقارنون بين التعريفات النحوية القائمة على هذه الطريقة» والتعريفات 
المستعملة في النحو التَة لتقليدي (الأوروبي أو الغربي) يجدون تعريفات هذه الطريقة 


فالصفة في الانجليزية تعرف وفقا لهذه الطريقة» مثلاء بأنها: (كلمة يمكن أن تقع 
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بين أداة التعريف «أل» 116 واسم» ولا تقبل ”58“ في الجمع مطلقا) . 
وهم يرون أن هذا يساعد كثيرا في تعلم اللغات الأجنبية» ويساعد. كذلك» في 
تحضير المادة اللغوية» للترجمة الآلية» 0 


المُعلم وَغَيْر المعلم 

ومن أمثلة هذه الأصول التي اعتمدتها البنيوية في مقاربة اللغة مبدأ ذي العلامة وغير 
ذي العلامة في تصنيفات الأبواب اللغوية» كأقسام الكلام» والإفراد والتثنية والجمع» 
والتذكير والتأنيث» وحالات الإعراب» وأزمنة الفعل. وهو مبدأ قائم على التقابل 
الثنائي بين عنصر غير معلم» كالمفرد_ ولد وعنصر معلم» كالمثنى ‏ ولدان. وقد 
صرح بهذا المبدأ اللغويون الأوربيون في العقد الثالث من القرن» وهو أحد الأصول 
التي تنتظمها البنيوية من جهة أنها «تضم تحتها كل العلوم المهتمة بدراسة الرموز أو 
العلامات أو على الأصح أنسقة العلامات)(229. 


الخانية 

ومن وجوه الاتساع بهذا المنحى «البنيوي» في التحليل اللغوي منهج الخانية 
(105متعصعة1) » وشأن هذا المنهج شأن مدرسة بلومفيلد في النظر إلى اللغة على أنها 
مظهر من مظاهر السلوك الإنساني10١).‏ 

ويقوم هذا المنهج على ضبط العلاقة بين الوظيفة النحوية» وهي تمثل» في العادة. 
خانة أو موقعا يكون ثابتا ويكون متغيراء وبين مفردات الباب التي يمكن أن تحتل تلك 
الخانة أو أن تقع ذلك الموقع . وينبني هذا المنهج على اعتبار الأمرين مجتمعين . 

أما الوظيفة النحوية فهي خانة أو موضع مخصوص في التركيب يتعين به دور كل 
مفردة بإزاء المفردات الأخرى في ذلك التركيب. وذلك الموضع متعين على وجه 
الثبوت عادة» إلا في اللغات المعربة فهو متعين على المرونة والتغير. 

وأما مفردات الباب فتستغرق مجموع الكلم التي تحتل تلك الخانة» أو تقع ذلك 


ا 


الموقع . ويمكن لكل واحدة منها أن تَحل مَّحَلَّ سائرها. فمفردات الباب ذات مفهوم 
توزيعي إذن. وليس شرطا فيها أن تكون متوحدة الصيغة . فيمكن للمبتدأ أن يكون 
ضميراء أو اسما علماء أو مصدرا مؤولا. ولكن يتعين في مفردات الباب» عادة» 
ضرب من الصيغ يعرف على أنه ألزم لتلك الوظيفة_الخانة . وتتعين» في اللغات 
المعربة» علاقة محددة بين مفردات الباب والحالة الإعرابية. فلمفردات المبتدأء مثلاء 
حالة الرفع. . . الخ. ويحسن عند فرز الأبواب النحوية ومفرداتها أن تُنْسَّى وفقا لهذا 
الاعتبار» وإذن يكون (المبتدأ) في الانجليزية» مثلاء خانة تحتلها صيغ يمكن أن تستبدل 
بها سلسلة مثل (1 ,ناهلا ,عط ,ع5 ,11 ,لإ106) . وتكون هذه الخانة قسيمة لخانة 
(المفعول) التي يمكن أن تستبدل بها سلسلة مثل (©2< ,1عط بتدعط1) 23 , 


نظرية التحويل والتفريع 

ساد منهج التحليل الى المؤلفات المباشرة في التحليل اللغوي. وظن اللغويون أنه 
يمكن وصف تركيب الجملة وفقا له. وَطُوَّرت (تماذج) كثيرة من هذا القبيل. وتبينت 
فعالية كثير منهاء وتبين» أيضاء أن كثيراً منها كانت في واقع الأمر وجوها متعددة لمنهج 
أساسي واحد. ولكنه تبين» كذلكء أن وَصّف الانجليزية وغير الاتجليزية وصفا كاملا 
وفقا لهذا المنهج أمر بالغ الصعوبة . 

وقد أثبت تشومسكى فى «البنى التركيبية») (51310111165 59:0]8116) أن وصف اللغة 
وفقا تهج التخليل الى المولفات المباشرة أمر متعذر. على أنه لم يرفض مبدأ الأخذ به 
رفضا كلياء بل أظهر أن هذا المنهج ليس كافيا في تفسير التركيب الجملي تفسيرا شاملاء 
وأنه ينبغي أن تخد مع منهج آخر في قَرن(18). 

ويحسن أن نستبق - قبل عرض أبرز الملامح التي استوت عليها النظرية التحويلية 
التفريعية التي اقترنت بعالم اللسانيات الأمريكي تشومسكي ‏ بأن نشير إلى أن منطلقها 
الحدي قد تمثل في الاعتراض الحاسم الذي أشهره تشومسكي على كتاب سكينر 
«السلوك اللفظي». ودفعه لبد المثير والاستجابة في تفسير الوقائع اللغوية. ثم اتحَذ 
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تللق تود ذلك ررقف ديا شاملة عن اللزناقات البثيوية (الشكلية). 


في مفهوم النحو 

يراوح التحويليون في تعريف النحوء بين مترادفين: أولهما أن النحو نظام من 
الأحكام قائم في عقل أهل اللغة, يكْتّسَّبٍ في الطفولة المبكرة عادة» ويُسَّخَّر لوضع 
أمثلة الكلام المنطوقات وفهمها. والثاني: أن النحو نظرية يقيمها اللغوي مقترحا بها 
وصفا لسليقة (ععءمعاءم دده )) المتكلم. 

وهم يرون أن الذي يعرف لغة معرفة تامة على وجه الاكتساب» شأن أبناء اللغة 
الذين يكتسبونها اكتسابا وتتحقق فيهم سليقة» لا يعرف. على وجه الوعي المباشرء إلا 
قليلا من القواعد التي يصدر عنها. أما أكثر القواعد فهو يصدر عنها متجاوزا منطقة 
الوعي عليها أو التصور النظري لها130١2.‏ 


في السليقة 

ويميز التحويليون بين السليقة (ععمعاءم م0 ) » وهي نظام اللغة الكامن المكتسب 
عند أبناء اللغة» و(بين) أمثلة الكلام التي تصدر عنها على نحو لا ينحصر في مواقف 
الأداء (16110111806) » وهم يندبون أنفسهم الى تفسير قدرة ابن اللغة على فهم 
عجن العف التددةغيين: التكرنة» وقدارتة على :ضياغة الخيلة المتامدنةك الى يست 
تكريرا لأية جملة أخرى7' "2 - في كل موقف من مواقف استعماله للغة. كا باك 
رئيس في نقض التحويليين لمنهج السلوكيين القائم على تفسير الوقائع اللغوية على مثل 
أساس التعلق الشرطي الآلي بين المثير والاستجابة . 


ما ينحصر وما لا ينحصر 
وكان بين الملاحظات التي صدر عنها تشومسكي في نظرية التحويل أن اللغة تقوم 
على نظام من الأحكام المحدودة يتعين بها تأويل مادة من الجمل وأمثلة الكلام لا 
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وقد قرر تشومسكي نفسه في مدافعاته الأولى عن النظرية» وردوده على من 
ترعترالها بالفعليق اذانيها وها ]ل منادية تطرية عل للع الشليدي: وجعل هذه 
الملاحظة أحد تلك المبادىء. بل عد تشومسكى ذلك من مزايا نظريته» وأخذ على 
الدراسات اللغوية الحديثة التي سبقته أنها قلات في الانتفاع بالأنظار التقليدية» 
والتهدي بكثير من التفسيرات الصحيحة التى تقدمهاء وتقدير المدى الذي يمكن لتلك 
الأنظار أن تسهم به في وضع قاعدة نافعة للدراينات اللغوية2"0. 

ويقرر تشومسكي» مستشع را ذلك الأمرهء في فواتح كتابه الشهير الذي 
أرسى به دعائم نظرية التتحويل» الموسوم «وجدمه نظرية النعو- 
الجمام0ز5 آه تزتمعط1 عط 5ه كأععوقة) أن القول بأن اللغة تقوم على نظام من 
القواعد المحدودة (ع]101]) التي تفسر عددا لا ينحصر (10110116) من المحمل» ا 
جديدا. ويستذكر تشومسكي أن ولهلم فون هومبولت (0100طتصن!] ده دماعطاء11) 
العالم اللغوي الألماني» نّم إلى هذه المقولة» بعبارة بيئة» منذ قرن ونيف في مقدمته 
لعلم اللغة العام؛ إذ رأى أن اللغة «تستخدم وسائل محدودة استخداماً غير محدود) 
وأن النحو ينبغي أن يصف «العمليات» التي تجعل ذلك ممكنا . 


أصول بسيطة وفروع مركبة 

ومن أسس النحو التحويلي أنه يميز في اللغة نوعين من الجمل : بسيطا ومركبا. 
وتقوم الجملة المركبة على جملة بسيطة أو على سياق متتابع من الجمل البسيطة . ويعمل 
النحو التحويلي في استخراج الأحكام التي يمكن لنا بتطبيقها أن تُفَرَع الجمل 
النابيطة إلى ذل مركية أو أن تحول لحمل البسيظة إل مسا لكي 


أصول متفقة وفروع مختلفة 


ومن اعتراضات تشومسكى على البنيوية أنها تتخلف عن تفسير «تغايرات سطحية 
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تضمر . . . تماثللات عميقة . فقد تختلف بعض الحمل من حيث ترتيب الكلمات فيهاء 
وإضافة بعض العناصر» مثل : 

زيد عريض الحبين 

جبين زيد عريض 

زيد جبينه عريض 

إنما 247 برغم هذا الاختلاف فإن هذه الجمل تشترك جميعها بالمعنى نفسه. إن 
قواعد نحو المؤلفات؛. وحدهاء لا توفر لنا أية وسيلة لشرح هذا التماثل» فهي تعطي 
لهذه الجمل الثلاث ثلاثة شروح مستقلة . 

فلكي يؤدي النحو حسابا عن هذه الوقائع يؤكد تشومسكي أن النحو يتطلب . . . 
نوعا من القواعد يدعوها بالقواعد التحويلية. . . ويمكننا» مثلاء باستخدام قواعد 
تشومسكي التحويلية شرح التماثل بين زيد عريض الجحبين وجبين زيد عريض . . . عن 
طريق بعض التحويلات من تقديم وتأخير وحذف. . . دون تبديل في المعنى . وبذلك 
نشرح كيف يمكن اشتقاق الجملتين انطلاقا من الدليل . . الذي يعين وحدة المعنى بين 
الجملتين برغم اختلاف بنيتهما السطحية)(9" . 


البراني (السطحي) والجواني (العميق) 

المستوى الدلالي 

وكان من مبادىء اعتراض التحويليين على البنيوية أن في اللغة» كل لغة» جملا 
يكون للواحدة منها غير معنى» «وقد يكون سبب تعدد معنى جملة ما أن إحدى 
مقرداتها لها مخان متعددة كما فق جملة: بجلبست الى جاتب العين+ فتحدد معاتي هذه 
الجملة يعود الى تعدد معاني كلمة عين» 2297 . 

ومعلوم أن البنيوية لا تحفل بهذاء وأن التحليل اللغوي وفقا لها لا يكشف عن هذا 
التعدد . 
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تعره لمكن على دوج لبه الليسن 

ومن المنطلقات الرئيسة لاعتراض تشومسكي على البنيوية أنها تعجز عن معالجة 
أنواع من الجمل الملبسة التي يعرض فيها اللبس بسبب من بنيتها التركيبية» فجملة: (نقد 
تشومسكي نقد مبرر) لا تحتوي على كلمات ملبسة كما أن بنيتها السطحية جد بسيطة 
(اسماسم علماسمصفة) ومع ذلك فهي جملة ملتبسة التباسا ملحوظا؛ إِذْ يمكن أن 
تعني : نقد أحدهم لتشومسكي نقد مبرر» 7" أو نقد تشومسكي لأحدهم نقد مبرر. 
لقد انتهى تشومسكي إلى التأكيد أن لهذه الجمل عدة بنى تركيبية متغايرة وأن البنية 
السطحية الواحدة للجملة : نقد تشومسكى نقد مبرر» مثلا» تضمر عدة بنى كامنة 
متغايرة» يدعوم بالك السدؤقة أن التدرةل واق شك امسا نك مدهو الفنة الححيقة 
أو المقدرة للجمل التي لا تظهر على الدوام في البنية السطحية عنصرا أساسيا في ثورة 
تشومسكي اللغوية20". 


التقدير والمراتب 

وَتَأدّى التحويليون الى تقدير أصل للجملة غير ما يكون لها في ظاهر اللفظ» 
صدورا عن الملحوظات المتقدمة . وقد وضعوا قواعد حاولوا بها تفسير العلاقة بين البنى 
السطحية والبنى العميقة الكامنة تحتهاء أو بين براني الكلام وجواني اللغة» وذلك حين 
يكون هناك تغاير بين المستويين. وقد افترضوا لتلك القواعد نسقا معخصوصا تتسلسل 
تبعا له سموه: ترتيب الأحكام (عستعلنه علسع)0 "2 , 


الوظيفية 


أما الوظيفية فَتَجهّد أن تكشف عن أن المنهج التحويلي التفريعي يتخلف إذا نحن 
مضينا فى استقصاء أمثلة الظاهرة اللغوية» وامتحنا قدرته على تفسيرها إلى أبعد ما 
به راض انحن ار زا سد وه انان اندر موضع انه لريها امن 
ملابسات خارجية في موقف المتكلم. وحال المخاطب. والمتغيرات الخارجية التي 


د. تهاد الموسى 
يجري فيها المقال. وكذلك إذا جعلنا مَحتَكَمنا الى «الدور الذي تؤديه العناصر اللغوية 
في عملية التبليغ»7 " . 

ويلابس هذا المنهج حقولا في الدرس اللغوي متعدهة كاللسانيات 
الأجشمافبة: (50610112810156125) والذرائعية (2:3810181165) وسياق الحال 
(51612]10 01 ]ء001)) لدى مالينوفسكى وفيرث . 

ولكن هذه الحقول ينتظمها محور واحد مشترك هو أنها «توسع» في التحليل إلى ما 
وراء حدود النظر اللغوي الذاتي الخالص» وتعول على عناصر إضافية ومتغيرات 
خارجية لا تنفك عن المادة اللغوية الخالصة . 

وبيان ذلك عند الوظيفيين ‏ أن التحويليين يصدرون عن وجهة نظر ذات امتداد 
لديهم مؤداها أن الظواهر اللغوية تنضبط. من حيث المبدأ» بشروط نحوية خالصة قابلة 
للتشكيل على نحو محكم, وأن العوامل غير النحوية مما يلابس النحو ويتداخل وإياف 
كمثل عقيدة المتحدث إزاء العالم الذي يعيش فيه» والفروض القبلية» وآثار موقتف 
الخطاب» واستراتيجيات الحس وهكذاء لا تلعب إلا أدوارا فرعية في تشكيل 
المستويات المتفاوتة لأصولية الجملة» أو كونها مقبولة لدى أبناء اللغة . 

والتحويليون يعتقدون. على نطاق واسع, أن التفسير غير النحوي خطيئةٌ لا يجوز 
لنا أن نقارفها إلا أن تفشل التشكيلات النحوية المحكمة ؛ وأن العوامل غير النحوية مما 
لا يمكن تشكيله بإحكام, قليلة الأهمية في نظرية النحو . 

أما الوظيفيون فيجعلون وكدهم أن يظهروا أن وجوها عريضة من الظواهر اللغوية 
تحكمها فى الحقيقة من حيث المبدأ عوامل غير نحوية» وأن ما يتبقى وراء ذلك, إذا 
اقتصر به على التحويلات والشروط الممكن تشكيلّها بإحكام» قليل الأهمية جدا! . 

ومن الأبعاد الرئيسة لهذه النزعة «الوظيفية» عندهم ما يعرف في النقد الأدبي بزاوية 
الرؤية أو وجهة النظر وهم يرونها تلعب دورا عريضا في العمليات النحوية . 

وهم يستشرفون في نهاية الأمر درس المعطيات اللغوية الحقيقية من أجل اكتشاف 


رد 


سر في 


مواقف الخطاب ومقاصد الاستعمالء مما يِقَّئْن ما يظهر على السطح الخارجي أنه 
معط انف لعو ةفو 20011 

ولكن هذا المنهج الذي يطرح نفسه فيما يشبه أن يكون استدراكا على منهج التحويل 
إنما يعيش دورة نشاط مستأنف . فليس هذا أول عهد النظر اللغوي به ذلك أن ممن أخدٌ 
به في التحليل من قَبْلَ مارتينيه الفرنسي 257 , 

وكان من وجوه اعتراض مارتينيه على التحويليين ‏ وقد جعلوا وكدهم البحث عن 

. الشمول من خلال عناية فائقة بالخصوص الذي يكسر إطلاق العمومأنهم شغلوا بالنظر 

فى الأمثلة الخاصة والاستعمالات الملبسة» وفارقوا الوظيفة الأساسية للغة من جهة ما 
هي معنية بالاتصال(777 . 


مدرسة براغ 222:0 


ويرتد هذا المنهج في الشائع المتعارف من أمره إلى مدرسة براغ المشهورة التي شهدت 
أوج نشاطها في العقد الرابع من هذا القرن» بل إن معظم صور البحث اللغوي الحديث 
منذ مدرسة براغ يمكن أن تسلك في هذا المنحى «الوظيفي» من جهة أنها تنظر الى 
العلاقات بين الكلم ضمن دائرة أوسع من دائرة الكلم نفسها تستوعب السياق الذي هي 
جزء منه(79 . 

ذلك أن مدرسة براغ تتميز بإلحاحها على دراسة «وظائف اللغة» وهذا الإلحاح على 
الوظيفة يتخذ وجهين : النظر في وظيفة اللغة في عملية الاتصال ودور اللغة في 
المجتمع » والنظر في وظيفة اللغة في الأدب ومسألة وجوه اللغة ومستوياتها من منطلق 
وظيفي . 

ولعل أكمل مناقشة لهذه النظرة الوظيفية إلى اللغة» في العقد الرابع من هذا القرن» 
على المستوى الذي ننشده لا على المستوى (الفونولوجي) ‏ وهو مستوى آخر يمثل 
واحدا من أبرز مجالات النشاط اللغوي لمدرسة براغفهي مناقشة كارل بيلر 
(165طنا8 آتنة>1) عالم النفس النمساوي . وقد أطلق بيلر على مفهومه الرئيس تموذج 


3 كهاد امون 
الأرغن (الأر غنون) اللغوي (ء138ا308.] 01 54001 م0ض3ع01 1126) مستعملا الكلمة 
اليونانية (الأورغانون) للآلة ([100) لفظا اصطلاحيا للدلالة على الفكرة القائلة إن 
اللغة» وهي نظام من العلامات» تعمل كما الآلة التي بوساطتها يتناقل الناس الخبر 
فخ الاأتسجاء. وهذا منسجم مع منحى بيلر في فلسفة العلم وهو الظواهرية 
(/2012620108عا©) . ويلح هذا المفهوم على أهمية «السياق» أو «الموقف» أو «المقام) 
عند النظر الى موضوع الدراسة . 

ويصبح من مطالب هذا المنهج ‏ لفهم وظيفة اللغة من حيث هي آلة ‏ أن ننظر إليها 
في إطار عوامل رئيسية ثلاثة ينتظمها الموقف الكلامي». وهي: المتكلم؛ والمستمع؛ 
والأشياء (أي عناصر الموقف المحسة وأوضاعها) التي هي موضوع الكلام. ويقوم 
الرمز اللغوي على التواؤم وهذه العوامل الشلاثة . فهويتواءم والمتكلمء ويتواءم 
والمستمع» ويتواءم وعناصر الموقف وأوضاع الحقيقة الخارجية . ويقصد بالتواؤم هنا أنه 
إذا اختلف المتكلم اختلف الرمز اللغوي وفقا لذلك» واذا اختلف المستمع اختلف الرمز 
أيضاء وإذا اختلفت عناصر الموقف وأحواله اختلف الرمز وفقا لها. وهذه الأضرب 
من التواؤم عند بيلر هي الوظائف الرئيسة للغة(5©. 


سياق الحال 

ثم إن وجها رئيسا من وجوه هذا المنهج قد اقترن» من بعد. بالبحث اللغوي في 
انجلتراء وخاصة لدى «فيرث (1"1117) ويوسم هذا الوجه ب سياقالحال 
(5161214101 01 غ001)) وهوء وإن غعلب تطبيقه في مجال علم 
الدلالة (56113215) يظل يصدر صدورا »وظيفيا؛ إذ يقوم على تحليل اللغة في ضوء 
رصد علاقتها بالسمات والمتغيرات في العالم الخارجي الذي تجري فيه . 

«وسياق الحال . . . -عندهم هو جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي (أو 
للخال الكاذسة) ومن هذه العناضر"المكر للطال الكلاسية:* 

١‏ شخصية المتكلم والسامع» وتكوينهما الثقافي وشخصيات من يشهد الكلام غير 
المتكلم والسامع إن وجدوا_وبيان مالذلك من علاقة بالسلوك اللغوي. ودورهم 
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أيقتصر على «الشهود) أم يشاركون من آن لآن بالكلام» والنصوص الكلامية التي 
تصدر عنهم . 

"-العوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة» والسلوك اللغوي لمن يشارك 
في الموقف الكلامي كحالة اجو إن كان لها دخل» وكالوضع السياسي. وكمكان 
الكلام . . الخ وكل ما يطرأ أثناء الكلام من يشهد الموقف الكلامي من انفعال أو أي 
ضرب من ضروب الاستجابة» وكل ما يتعلق بالموقف الكلامي أيا كانت درجة تعلقه . 

أثر النص الكلامي في المشتركين» كالاقتناعء أو الألم» أو الإغراءء أو 
الضحك. . الخ . 

وهكذا يتضح أن من أهم خصائص سياق الحال إبراز الدور الاجتماعي الذي يقوم 
به «المتكلم» وسائر المشتركين في الموقف الكلامي77 , 


اللسانيات الاجتماعية 

ويوافى هذا المنحى» أيضاء اللسانيات الاجتماعية» فإنها تسعى» فى أصل القصد 
منهاء معد في دراسة اللغة بعدا إضافيا يتجاوز المدى الذي ترسمه اللجاكانة البنيوية . 

ذلك أن منهج البحث في اللسانيات البنيويةفيمايرى اللسانيون 
الاجتماعيونداخلي يعتمد في تفسير المتغيرات اللغوية على ظواهر لغوية محضة ويقوم 
عا فواعد لقو ايمر كي 190 . ظ 

ويستدرك اللسانيون الاجتماعيون عليه» أكبر ما يستدركون, إغفاله للسياق الذي 
تستعمل فيه اللغة(9") ثم يتطلعون؛ من وراء ذلك» الى منهج في درس اللغة يسشرفها 
من خلال بعد أوسع» ويحاول أن يتبين كيف تتفاعل اللغة مع محيطها!”؟). سكل 
هذا البعد الأوسع» عندهم, في النظر الى العوامل الخارجية التي تؤثر في استعمالنا 
للغة» وأبرزها «التشكيل الاجتماعي»؛ فإن المتغيرات الاجتماعية» كطبقة المتكلم 
ومركزه» وطبيعة الموقف الذي يتكلم فيه : أرسمي هو آم غير ذلك . . تؤثر في استعمالنا 
للغة تأثيرا بالغا)0؟2. 


د . نهاد الموسى 

اللسانيات الحاسوبية 

على أن وجها آخر من النظر اللسانى يظل جديرا بأن يفرد له حيز مستقل ؛ فإنه يشبه 
ل ا ا 955 
اهتمام محوري من جهة اتصاله الوثيق بالحاسوب «ذروة التقنيات الحديثة» وذلك هو 
اللسانيات الحاسوبية؛ واللسانيات الحاسوبية نظام بيني ؛ بين اللسانيات وعلم 
الحاسوب المعني بحوسبة جوانب الملكة اللغوية. وللسانيات الحاسوبية مكونان: 
تطبيقي ونظري . أما التطبيقي فأول عنايته بالناتح العملي لنمذجة الاستعمال الإنساني 
للغة. وهو يهدف الى إنتاج برامج ذات معرفة باللغات الانسانية. وسوف يكون 
التواصل مع الحاسوب باستعمال اللغة المنطوقة ذا آثار بعيدة على العمل في هذا الحقل. 
وسوف تنفتح به لتقنية المعلومات مجالات جديدة تماما . لكن ما يذكر في هذا الشأن أن 
مشكلات التواصل بين البشر أنفسهم بلغاتهم (الأم) المختلفة أقدم من مشكلات 
التواصل بين الانسان والالة جدا. 

وتمثل الترجمة الآلية بين اللغات الانسانية إحدى الغايات الأساسية للسانيات 
الكاسؤنية : 

وأما النظري (أو اللسانيات الحاسوبية النظرية) فتتناول قضايا في اللسانيات 
النظرية ؛ تتناول النظريات الصورية للمعرفة اللغوية التي يحتاج إليها الإنسان لتوليد 
اللغة وفهمها. 

وتطور اللسانيات الحاسوبية نماذج صورية تستجمع وجوه الملكة اللغوية الانسانية 
وتترجمها الى برامجح حاسوبية7؟؟2. 

ويتمثل اللسانيون الحاسوبيون أن اللغة هي أداة الناس الرئيسة في التواصل» 
واختزان المعلومات» وأنها تملك قوى التعبير عن نسق هائل من الأفكار» وإزجاء 
الأفكار المعقدة بمنتهى الوضوح والدقة. وتهدف اللسانيات الحاسوبية إلى الوقوف على 
تلك القوى» وترى أنه بفهم العمليات اللغوية بعبارات إجرائية يمكننا أن نمنح الحاسوب 
القدرة على توليد اللغة الطبيعية وتفسيرها(؟؟). 


لاع 


ومنذ مطلع النصف الثاني من هذا القرن استحث (ورن ويقر) البحث لاستطلاع 
قدرة الحاسوب المُطْوَر حينذاك على الترجمة من لغة الى أخرى. وَتَبِصّر (ويقر) 
- بحق ‏ حينذاك أن برنامجا كهذا يستدعي عملا على نطاق واسع في البنية المنطقية 
للغات قبل أن يصبح أحد مهيا لأية أنْمَئَة(؟؟) . 


وَيعسّر حقا أن يذهب المرء مع التفصيل الى غاية الشمول» فإن مدارس النظر 
اللساني في الغرب تتمايز على التقريب» وتمعن في صيرورة الجدل واستدراك بعضها 
على بعض » وتنشعب عنها فروع شتى في توالد متصل مفتوح . 

ومع أن البحث اللساني في أمريكا قد غلب على المشهد في النصف الثاني من القرن 
العشرين وخاصة ما كان من أمر المدرسة التحويلية التفريعية» فإن هذا البحث اللساني 
نفسه قد شهد فعاليات نظرية وتطبيقية إضافية شتى . 

شهدت المدرسة التحويلية تطورا داخلياً وسار إلى جنبها جهود أخرى مضت في 
امتدادها الطبيعي من اللسانيات الأنثروبولوجية» ونجم إلى جنبها حقول لسانية بينية من 
اللسانيات النفسية؛» والاجتماعية؛, كما انبثقت في السياق العريض ضروب من 
اللسانيات تطبيقية وخاصة على مستوى التحليل التقابلي . ومناهج تحليل الخطأ 
الموجهة الى تيسير تعليم اللغة الثانية . 

وصفوة القول أن اللسانيات ‏ وقد اتخذت الظاهرة اللغوية موضوعا للوصف 
والتفسير على نحو منهجي ‏ أصبحت تنازع الفلسفة منزلتها المعرفية الشمولية؛ إذ كانت 
اللغة فى صفتها اللسانية ‏ أدل الظواهر الوجودية على بنية العقل الإنسانى . بل 
سبك اللسالنات تنازع المذاهب النقدية في مقاربة الظاهرة الأدبية كما في نزعتها ل 
تطوير «الأسلوبية» بديلا لسانيا في نقد الأدب. 

أما المشهد اللساني » في الجانب العربي» فقد بقي سديميا. على أننا نستطيع أن نيز 
فيه تيارات أربعة عامة : 


أولها يتمثل في درس قضايا من قضايا العربية . وقد وقع في بدايات القرن العشرين 
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د . نهاد الموسى 
خاصة وفي سياق مواجهة مباشرة مع أطروحات جاء بها الغرب في سياق مده 
الامتخاري في النطقة وهو كوين يناك يلوه مرجع ثقناش يتمغل ف الحافظة 
وحماية العربية من الدعوات «المغرضة». ولكنه يستبطن أصولا لسانية صدر عنها أهل 
العربية دون أن يصرحوا بهاء وإنا نستشفها ونستخرجها نحن في هدي ما جَرَدَه البحث 
اللماتي من أنظان: ْ 

وثانيها يتمثل في «اتباع» النظريات اللسانية التي طورها الغرب في سياقه الخاص . 
وقد قام على المزاوجة بين المنهج المستعار والموضوع العربي. واتجه إلى إعادة وصف 
العربية واستئناف النظر فى قضاياها وظواهرها فى ضوء تلك النظريات» فكان تيارا 

وثالثها يتمثل في مقارنة البحث اللغوي العربي ونظريته الخاصة بمقولات المناهج 
اللسانية المتعاقبة. وقد نجم في سياق ازدهار النظرية التحويلية التفريعية حين مالأت 
الدنيا وشغلت الناس » وأخذت كل نظرية تلتمس لنفسها موقعا بالنسبة إلى تلك 
النظرية. وَتَمَثْل هذا التيارء في الجانب العربي» بالسعي إلى إيجاد موقع للنظرية 
اللغوية العربية يقرنها أو يقارنها بالنظرية التحويلية خاصة من خلال البحث عن مُشابه 
بين المقولات الرئيسة الكبرى في النظريتين . ْ 

ورابعها يتمثل في استثمار حصيلة هذه الجهود المتراكمة لتشكيل وعي علمي 
بالعربية» وتشكيل وعي لساني عام» وإقامة «جدل» بين الموضوع والمنهج تَطْرّح فيه 
العربية أسئلتها الخاصة في ضوء هذا الوعي اللساني العام» وتتقدم في مباشرة تلك 
الأسئلة والقضايا على قاعدة وعي لساني عام يمكن العربية من تحقيق اندغام «الخاص) 
العربي في «العام» اللساني » والإسهام في النظرية اللسانية من هذا المدخل . وما يزال 
هذا التيار يتشكل ليمنح «فرادة» العربية دورا وموقعا في سياق النظريات اللسانية 
«الكلية» واللغات الحديثة «الكونية» . 


1:5 


تيار القضايا الظاهرة والأصول الباطنة 

قضية الدعوة إلى العامية 

وحما أن الدعوة إلى العامية قد انحسرت» بعد سجال طويل» وآل الموقف اللغوي 
السائد إلى ما يشبه التسليم بالازدواجية؛ بقيت الفصحى موذجنا اللغوي المشترك 
الجامع على مستوى «المكتوباجملة» تؤدي وظائف التواصل الممتدة في الفضاء 
العربي» والتواصل مع التراث في الزمان العربي الإسلامي . وبقيت العاميات» على 
تباينهاء تماذج لغوية للخطاب الشفوي المتداول في بيئاتها المحدودة. ونجم فيما بين 
النموذجين تموذج ثالث هو العربية الوسطى أو لغة المتعلمين المحكية» وهو تموذج بين 
بين؛ يتجاوز الخصوصية المغلقة لكل عامية في معجمها وبعض أبنيتها وأصواتها ولكنه 
لم يَرقَ إلى مرتبة الفصحى لأنه غير معرب على العموم . 

وإنما نعرض لهذه القضية لندل على أن ما يثوي ما وراء السجال الذي احتدم حولها 
قد قام على «أصول» لسانية ضمنية لدى دعاتها ومعارضيها . وتؤول هذه الأصول إلى 
مقولات حول تفضيل لغة التداول والمشافهة» اللغة المكتسبة» سبيلا الى الإبداع» لدى 
دعاة العامية» وأما دعاة الفصحى فكانوا يفيئون الى مرجع ثقافي يتمثل في تفضيل 
الفصحى من جهة ما هي لغة المقدسء ولغة التراث» واللغة الجامعة للأمة . 

وقد وقع ا في حقبة الاستعمار المباشر وخطوات العرب الأولى في 
دخول العصرء وكانت قضية اللغة» في تلك الحقبة مظهرا من مظاهر الصراع . فَجَلَ 
المقولات المتداولة إِما تنتمى إلى حقل اللسانيات الاجتماعية كما تبلور فيما بعد. وإن 
كان الذي كطوا اطراف السسجال لم رصي بأضز ل اللي مموزدة .]ا قل ليحن هنا 
برجع النظر في معطيات ذلك السجال . 
١هصيية‏ العابة العربية 

وكانت قضية الدعوة الى اتخاذ الحرف اللاتيني بدلا من الحرف العربي مدخلا 
لسجال مستفيض . وكان شأنهاء في مآلها النهائي» شبيها بشأن سابقتهاء فقد كان 
الحرف العربي هو الاختيار الذي استقر عليه القرار بسبب ثقافي في المقام الأول. 


ذه ثهاد اللونسى 

ايا زه درك القراق» ولشرف التواق» وإختكد اتفال خوك وكات 
الآنء دواعي إلى «الاصلاح) ما تزال مفتوحة . 

وتسشفظ: الال ضرونا من النظر مكتاء :الآن» أن عنيبيها إلى أصول لنثانية ا 
نجم فيما بعد. 

فقد استوعب البحث في القضية ضربا من النظر ينتسب إلى المنهج التاريخي تَمَثَل 
في تتبع الكتابة العربية إلى أصولها البعيدة ونشأتها وما عرض لها من أشكال التطوير 
كما استوعب ضربا من النظر المقارن؛ إذ عرض لها في سياق علاقاتها التاريخية 
القييقية وهى صل عاد طوريك طم للش ره «الغبريةة)نواللاتيدية شما :ولاعت 
اعدو يدع وتشراعة يزعن ناا يليا دل فى المرالالة نظام لكان العتوية ونام 
الكتابة الانجليزية. ومضى بعض النظر إلى عناصر بنيوية خالصة تتمثل في رصد ما 
يكون بين نظام الكتابة وسائر مستويات اللغة (الصرفية والنحوية والدلالية) من علائق» 
وملاحظة التوافق والانسجام بين رسم العربية المتمركز على الصوامت وطبيعة العربية 
الاشتقاقية» بل استشرف بعض الأنظار آفاقا تحويلية إذ لاحظ ما يكون من الجدل بين 
مستوى الكتابة والمستوى الصوتي والالتقاء والافتراق بينهما على نحو ما يكون من 
اللقاء والافتراق بين صيغة التجلي اللغوي عند الأداء وبنية اللغة المجردة في 
السليقة(9؟1؟ , 

وَتَرسّم النظر» بصورة مركزية» بِعَداً من اللسانيات التربوية تمثل في القصد الصريح 
المباشر إلى تيسير الكتابة باعتباره عنصرا في تيسير تعليم اللغة» للعربي وغير العربي . 

واستعلن فى بحث القضية عامل ملحوظ ملفوظ هو العامل الاقتصادي الذي تمثل 
في النظر الى هيئات الكتابة الحالية وتعددد صور الحروف من جهة ما تسنتلزمه من الجهد 
والرؤقت وإلان1" 1ك و كنا ذلك كمنيا مخ الاتعصاد في الشعة والتخيف من 
مؤنتها . 

قضية العربية والحضارة 


أما قضية الفصحى في عجزها عن تحقيق الإبداع والوفاء بمطالب العلوم والفنون فقد 


دافعها العرب باستحضار الدليل على تجربتهم الماضية في التاريخ» والعمل الحثيث 
أفرادا ومؤسسات على وضع «معجمات» اصطلاحية في شتى فروع المعرفة . وكانت - 
وإن بقيت معطلة على الرفوف لم تستثمر كما قدر لها دليلا كافيا عندهم على إثبات 
قدرة العربية. وإذا كانت هذه الشبهة غير واردة أصلاء وكان العمل في البرهنة على 
بطلانها من لزوم ما لا يلزم فقد مَتَلَتْ في قصدها المباشر بالعمل اللغوي الْمُوَجَّه 
لوضع المعجمات الاصطلاحية ‏ ضربا من الفعالية اللسانية يمكننا أن ننسبه الى حقل 
«التخطيط اللغوي» كما عرف في اللسانيات الغربية من بعد. 

ويتبين أهل العربية ذلك» الآن» على نطاق واسع» في ضوء عمو الوعي اللساني. 
وهو ما نجده مقررا في سياق اللسانيات الحديثة» وهو سياق ١‏ غربي » محايد؛ إذ هو تما 
يطوره الغرب لنفسه في إطار علمي لا يصدر عن تحيز أو خصوصية للغة أو ثقافة 
وشاضيئة فى اللسائيات التوليدية 000 وذلك أمر يتعلق بالشطر الثانى من هذا 
البحث. وإنما نعرض منه. في هذا الشطرء ما يتعلق بهذه القضية خاصة . ْ 

ويكفي أن نورد هنا ما يورده مؤلّف عام في اللسانيات”7"؟) إذ يقرر مؤلفوه أنه اليس 
من شيء يمكن التعبير عنه في إحدى اللغات ولا يستطاع التعبير عنه في لغة أخرى», 
ويلاحظون ‏ بحق - أنه «واضح أن لغة ما يمكن أن تحتوي ألفاظا دوال على معان لا 
نجدها في لغة أخرى. ولكنه ممكن دائما أن نضع ألفاظا جديدة تعبر عما نعني» فأيا 
شيء نستطيع أن نتخيله أو نتصوره فإنه يمكننا أن نعبر عنه في أي لغة إنسانية) . 


ق2 يها 5 ضوع 

واقترنت الدعوة الى تيسير العربية بشبهة الدعوى بصعوبة العربية من الجانب 
الغربي. ولذلك كان بعض الموقف العربي منها قائما على «المدافعة» والظن بالخطر 
توجسا من أن تكون أطروحة العربية الأساسية تدبيرا يراد به الى انتقاص لبنية الفصحى 
المقترنة بالمقدس والتراث . 

وحقا أن الجانب العربي قد شغل بالتيسير ثم أيقن بضرورة التيسير تحت إلحاح 
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د. تهاد الموسى 

الدواعي الى تعميم تعليم العربية لأبنائها وغير أبنائها في متغيرات الزمان. 

ولكن من المفارقة اللافتة على هذا الصعيد أن الغرب نفسه قد شغل خلال عقود من 
النصف الأول من هذا القرن بمشروع «الإنجليزية الأساسية» و«الإنجليزية المبسطة» ولكن 
في سياق مختلف . فقد جاء هذا المشروع في سياق الاتجاه السائد يومذاك الى وضع لغة 
اصطناعية (كالاسبرانتو) تكون لغة عالمية» وإذن كان ترويج الغرب للانجليزية الأساسية 
تبريرا مضادا يراد به إلى «طرح" نموذج لغوي ميسر يكون بديلا «جاهزا» للاسبرانتو. 

وشغل أهل العربية أيضا بمسألة الأخطاء الشائعة وخاضوا في هذه السبيل سجالا 
مستفيضا بين متساهلين يتسامحون في قبول كثير ثما تجري به الأقلام إذا كان له أصل أو 
وجه فى لهجات العربية الأولى أو أنظار النحاة الأوائتل» ومتشددين محافظين كانوا 
مشكرة سبحي الريخه لاعن رظي اماه وكان هذا السجال امتدادا لتراث 
في بحث اللحن ومواقف الأوائل قديم» وكان المتشددون والمتساهلون المحدثون شأن 
أضرابهم من الأوائل. ولكن بحث الخطأ قد اتجه في بعض دراساته المتأخرة الى التبصر 
في المستفاد باللسانيات التطبيقية ومناهج تحليل الخطأ(”؟) قصد تفسير الخطأ والتنبؤ به 
ورسم الخطوات الاجرائية المنهجية لعلاجه بدلا من الخط المعياري الفوقي الصارم : قل 
ولاتقل. 

نحو اللسانيات العربية 

ثم نشطت في أخريات النصف الأول من القرن العشرين دراسات عربية لسانية 
اختارت في بداية الأمر عنوانا «كليا؛ مستعارا من القديم هو فقه اللغة جعلته مصطلحا 
دالا على مقاربة الظاهرة اللغوية في العربية مقاربة كلية تتجاوز درسها التحصيلي 
الجزئي الى استبطان كلياتها وأصولها في الإعراب والاشتقاق . . الخ كما في دراسات 
محمد المبارك وصبحي الصالح وغيرهما. وكان «فقه اللغة » إطارا لمقاربة العربية 
خاصة في ضوء المقولات اللسانية التاريخية والوصفية . 

ثم حدث ازدواج بين فقه اللغة وعلم اللغة ما تزال بعض وجوهه ماثلة لدى 
المشتغلين بالعربية هذه الأيام . وقد نجم هذا الازدواج بين منهجين: منهج متأثر بمدارس 
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الفيلولوجيا التي ازدهرت في نطاق البحث التاريخي المقارن في القرن التاسع عشرء 
ومنهج متأثر باللسانيات العامة «الوصفية»» كما نجم عن التداخل بين درس العربية 
درسا نظاميا في ذاتها (وهو أشبه بفقه اللغة) ودرس العربية في إطار أوسع هو الإطار 
المستفاد باللسانيات العامة . 


علم اللغة: النمط الوصفي 

إن النموذج الذي تبلور عن هذين المنحيين في مقاربة اللغة قد استوى على صورة 
هيكلية تتعين ملامحها في قسمات جلية . وأصبح النظر الى اللغة على أنها نظام كلي 
يأتلف من أنظمة فرعية أو «مستويات)» 5اءلاع.آ كما روج لها المبعوثون الأوائل من أتباع 
مدرسة فيرث 11115 في إنجلترا . وقد أصبح هذا التخطيط الهيكلي وما يزال دليلا 
ومرجعا مستسهلا لبساطته واتساقه» وأصبح كل ناظر في اللغة أو كل دارس بل كل 
شاد مبتدىء يتمثلها في مستويات : 

مستوى صوتي خالص ينظر في مكوناتها الصغرى (الفونيمات) من حيث هي 
أطيوانك كتردق صفاتها ومغارهها: : الخ. 

ومستوق ميؤق وظيقن + ينظ اهيا يكن ول طلا ق هن الأضر اتني تك 
معاء وما يكون من تأثير بعضها في بعض على أنحاء مخصوصة . 

ومستوى مورفولوجي (مستوى البنية الصرفية) ينظر في أحوال أبنية الكلم وهيئات 
صوغها. 

ومستوى نَظْمي ينظر في أنماط التركيب الجملي وأحكام نسقها على أنحاء 
معخحصوصه . 

ومستوى الإعراب (في اللغات المعربة كالعربية) ينظر في تغير حركات أواخر الكلم 
على وفق وظائفها في التركيب وعلائقها بسائر العناصر (العوامل) . 

ومستوى المعجم وينظر في دلالات الألفاظ . 

ومستوى الأسلوب وينظر في كيفيات أداء المعاني بطرائق مختلفة . 
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د. نهاد الموسى 

أما نظام الكتابة فقد اعتد هامشيا باعتبار اللغة ظاهرة منطوقة في المقام الأول. ولكن 
نظام الكتابة ‏ في نهاية التحليل ‏ يقوم على علاقة عضوية بسائر المستويات (كما في 
العربية)؛ إذ إن رسم الكلم ليس انعكاسا مرآويا لأصواتها بإطلاق؛ ذلك أن الإعراب 
والتأصيل الصرفي يتدخلان في تحديد طريقة رسم الكلمة» كما في (سعى» دعا) وكما 
في (تعاون الرجل وأبناؤه» وجه الرجل أبناءه» وثق الرجل بأبنائه) الخ . وهذا أمر قد 
تداركته اللسانيات الحاسوبية إذ ردت الاعتبار الى النظام الكتابي من جهة أن اللغة تظهر 


- عند التحليل والإنشاء ‏ مكتوبة . 


الاتباع التطبيقي 

وقد جرى النظر اللساني». في الجانب العربي. خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين على خطى النظر اللساني في الغرب . وتشبه مناهج اللسانيين العرب أن تكون 
انعكاسا أو اتباعا خالصا للمناهج اللسانية الغربية . 

ويعسر حقا أن يذهب المرء مع التفصيل الى غاية الشمول على الجانب العربي» 
وحقا أنه يمكننا تمييز مذاهب عامة» كغلبة «الوصفية» في أواسط القرن وخاصة على 
المبعوثين الذين تتلمذوا على مدرسة فيرث في انجلتراء وغلبة الدراسات التاريخية 
والمقارنة على الذين تتلمذوا على المدرسة الألمانية » وغلبة المذهب التحويلي على الذين 
تتلمذوا على مدرسة تشومسكي في نظريته التحويلية التوليدية» وغلبة الوظيفية على 
الذن ملمدواع ل سارققيه [ر عار اامتفنو لات متدويسة واه #زؤبامرة فيك 
واعتراضات سوزومو كونو على المدرسة التحويلية . 

وهذا تقريب لاا يستقيم فيه إطلاق» وهو اختزال مقتضب ذلك أن كثيرا من 
الباحثين» في الجانب العربي» قد اتخذوا مناحي تفصيلية في الدرس والنظر تكاد 
تستغرق كل ما أفرزه الغرب في اللسانيات الأنثروبولوجية» والاجتماعية» والنفسية» 
والتطبيقية . 


بل إن المشهد اللسانيء في الجانب العربي. ظل مُشّرعا على المناهج المتعاقبة في 
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الغربء ولذلك نشهد تداخلا بين المدارس التي يتبناها الجيل العربي الواحد من 
الباحثين» وتلك ظاهرة طبيعية صحية» فليس للمرء حدوس كثيرة» وكل من تتلمذ 
على مدرسة فهو يصدر عنها ولا يكاد يتمثل غيرها بالمقدار نفسه . وما تزال مناهج 
اللسانيين العرب» وهي مستعارة على كل حال» تتزامن على اختلافها وإن كتبت الغلبة 
والشيوع لبعضها في بعض الأحيان على وفق سلطتها وقوى المد المتاحة لها في مهدهاء 
كالذي شهدته المدرسة التحويلية التفريعية خاصة عقودا من هذا القرن. 

ومهما يكن من أمر فقد بقي الجانب العربي أدنى إلى الاتباع . بل كان المنحى الغالب 
على اللسانيين أن يزاوجوا بين اللسانيات واللغة العربية في مثل إعلان صريح عن أن 
جهودهم إنما تتمثل في استثمار المعطيات اللسانية الغربية لتطبيقها على العربية اخدمة 
لها»؛ وكان ذلك شأن جل المؤلفات فى اللسانيات العربية» وكان ذلك شأن المؤتمرات 
اللسانية التي عقدت في الآفاق لكي (مؤتمرات الجامعة التونسية في العقدين الثامن 
والتاسع من القرن العشرين) والغرب (كالندوات السنوية لرابطة اللسانيات العربية في 
أمريكا)(؟؟), 

وقداقترن موقف الاتباع اتباع اللسانيين العرب لمقولات اللسانيين في الغرب 
الحديث. في بواكيره» باعتراضات حدية على عمل اللغويين العرب القدامى. وقد 
جاء ذلك من جهة الوصفيين وأتباع مدرسة التحليل الشكلي» صنيع عبدالرحمن أيوب 
في كتابه دراسات نقدية في النحو العربي, إذ اقتنص هؤلاء مآخذ على بعض المفارقات 
(أو التناقضات) التي أسلم إليها تجريد النظرية لدى النحاة العرب» وذلك كما في 
إعراب النحاة للفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة المؤكد بنون التوكيد الثقيلة في مثل 
التركبن»: أنه مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال؛ أو في إعراب رافع 
الوصف الواقع مبتدأ في مثل : أراغب أنت عن آلهتي؟ أنه فاعل لاسم الفاعل سد مسد 
الخبر إذ رأوا في ذلك تناقضا وخلطا يجعل المسند إليه بمنزلة المسند . . . وهكذا. 

على أن هذا المنحى لم يشبت؛ فإن مقتضى النظرية البحث عن الاطراد واللجوء 
بالضرورة الى التحكم والتقدير. 
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د. نهاد الموسى 

وقد ره الأعسار :إن كفيرمن أنظار التبخاة العرت »قرما عد وذلك تعد أن مت 
نظرية التحويل والتفريع وكان من عناصرها القول بالبنية الجوانية (العميقة) المستلزمة 
للتقدير بالضرورة . 

وإذا كان الوصفيون العرب ٠‏ قد اتخذوا من مناهج النحاة العربء, على الجملة» 
موقفا نقدياء فإن التحويليين على وجه الخصوص قد انتحوا منحى تأويليا يتتصف 
لأنظار النحاة العرب» أو تطبيقيا يستثمر مقولات المنهج في مقاربة العربية . 

وعلى حين نجد الموقف اللساني» في الجانب العربي» يتسم بالاتباع التطبيقي (وهي 
مرحلة مسوغة بطبيعة الحال) نجد الموقف اللساني» في الجانب الغربي يتسم بالصيرورة 
والفعالية المتطورة . 

ولعل مثالا واحدا يجزىء هنا . كانت الوظيفية أو التداولية لدى من تبناها من 
العرب نموذجا ومرجعا وحكماء أما الوظيفية» هناك. في أحد المؤلفات التي تناولتها 
في العقد العاشر من القرن العشرين فهي تموذج يقوم على وجهة نظر وظيفية إلى طبيعة 
اللغة. وتقرر مؤلفة الكتاب أنه يقدم وصفنا نقديا للنحو الوظيفي ويبرز نقاط القوة 
والضعف فيه بالنسبة لمناهج النظر الأخرى ويتيح للقارىء أن يُقوَم تقوها نقديا موقع 
الوظيفية في نطاق النظرية اللسانية! © . 

وإذا كان الاتباع سمة غالبة على اللسانيين العرب الذين ساروا على خطى النظريات 
اللستاية الخرية :"انه كان شمةعالة غك اللسانيين العري المتخديق الذين وقفواغدد 
حد ما أنجزه العرب الأوائل وكأنا يرون أنه ما ترك الأول للآخر شيئا . 

ويصرح بعض هؤلاء المحافظين» ببراءة» أنهم يجه دون في الاطلاع على 
مستحدثات الأنظار في هذه المدارس اللسانية الغربية» وأنهم ينظرون فيها أو فيما 
يترجم من أدبياتها فلا يظفرون منها بفائدة محصلة . 

ولاريب أن من دواعى هذا التكوص أن تلك الأنظار قد نجمت وتطورت فى سياق 
كان التعانه انها من اوضر ورد ذفستم رمي ْ 

وحقا أن تلك المدارس تنتمي إلى سياقها التاريخي الخاص أو جدلها مع نظيراتها في 
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صيرورة الزمان؛ فالمنهج التزامني البنيوي لدى سوسير هو من جهة ‏ رد فعل للمنهج 
التاريخي المقارن الذي طغى على الدرس اللساني في القرن التاسع عشر. وهو 
باعتباره اللغة حقيقة اجتماعية غير منفك عن المنهج الذي أرساه دوركايم لعلم 
الاجتماع . ثم إن «الآلية» التي تحكم بنيوية بلومفيلد ا تمثل تَمَظْهِرَ اللساني في إطار 
المدرسة السلوكية. كما أن بوادر المنهج التوليدي لدى زليج هاريس وتطويرها في نظرية 
عقلية متماسكة لدى تشومسكي قد شرعها تشومسكي في مراجعته لكتاب سكينر 
«السلوك اللفظي »» بل إن أبرز ملحوظات الماركسية على المستوى اللساني وهي 
الوح حال إن للح مسري عرقي رراجا بيصيلة فهر جبيز الطنات : 
كانت «مخرجا» من المأزق الذي كان يقود إليه «مار» إذ ذهب الى أن اللغة (بنية فوقية 
اجتماعية اقتصادية ذات خاصية طبقية واضحة)(١226‏ , 

على أن هذا لا يعني أن هذه المدارس تظل مغلقة في أطرها الخصوصية بالضرورة. 
إن تجريد دلالاتها «النظرية» يمنحها «عمومية» تجعلها صالحة للتطبيق أو لتفسير حاللات 
مناظرة . 

إن المستخلص من أطروحة ستالين» وهي ترادف القول بآن اللغة محايدة» يمكنه أن 
يفسر لنا كيف كانت العربية » مثلا » لغة الجاهليين» كما كانت العربية نفسها لغة 
القرآن. 


جدوى التبصر في الوقاتع اللغوية بالمناهج اللسانية الكلية 

وهذه أمثلة وحسب نريد بها إلى البيان عن جدوى المقولات الكلية التي يجردها علم 
اللسان في استيضاح الوقائع اللغوية المباشرة في اللغة العربية وسائر الألسنة الخاصة . 

ننظر إلى حال من ينشأون في بيئاتهم فيكتسبون لغاتهم ويصبحون قادرين على 
استعمالهاء وتمر بناء كل يوم» أمثلة يتعذر حصرها من مواقف التواصل ؛ يستعمل فيها 
أبناء اللغة لغتهم على هيئة تراكيب متنوعة» ويستقبلون» في مواقف الخطاب» من 
المتكلمين جملا شتى لم يستقبلوها من قبل فيفهمونهاء ويرسلون من جهتهم إلى 
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د. نهاد الموسى 
المخاطبين جملا شتى لم يرسلوها من قبل؛ يصوغونها صياغة معينة ويتلقاها المخاطبون 
فيفهمونهاء وهكذا. 

يجري هذا كله بأسماعنا وبأعيننا فلا يكاد يلفتنا. بل ينظر أحدنا إلى أطفال بلد 
ناطق بلغة أخرى فيجدهم قادرين على استعمال لغتهم بتلك الكيفية؛ يستقبلون الجمل 
ويرسلونها على اختلافها وتنوعها بلا حدود. . . ويغطي إِلقُنا بهذه الظاهرة على المعنى 
الكامن وراءها ويغشي علينا مدلولها . 

ثم يكون ما جَرَده تشومسكي في نظريته من تلك المقولة البسيطة» وهي أن اللغة 
ليست رد فعل آليا يتمثل في مثير واستجابة» وإنماهي ملكة عقلية مركبة فيناء وأن 
معرفتنا باللغة واستعمالنا إياها نما يتمثل في «قواعد محدودة» نؤلف وفقا لهاما لا 
يتناهى من الجمل . 

وعند ذلك نكتشف في أنفسنا معنى كان كامناً» ونكتسب وعيا صريحا على ما 
حولناء ويصبح يلفتنا بدهشة كيف يستطيع أبناء اللغة أن يؤلفوا في مواقف استعمالهم 
للغة جملا جديدة لعلهم لم يستعملوها من قبل» كما أنهم يقدرون على استقبال جمل 
جديدة لم يسمعوها من قبل فيفهمونها أو يحللونها ويستجيبون لها دون أن يتكلفوا في 
ذلك جهدا ودون أن يحسبوا لجدة الجمل حسابا. 

ونصبح ندرك كيف يراجع ابن اللغة نفسه إذا سبق لسانه بجملة خالف فيها عن 
قواعد لغته» ويصحح جملته تلقائياء وندرك كيف تكون البنية العقلية للغة ‏ وهي التي 
تمتلكها ‏ برنامجا كاملا من القواعد يمثل دليلا تلقائيا لنا في إنفاذ الصواب وتصحيح ما 
قد يسبق به اللسان من الخطأ . 

ونجحتزىء من الإشارة إلى نظرية تشومسكي بهذا العنصر قثيلا وحسب. وندع هذا 
المثال إلى مثال آخر . 

يستعمل عامة المتعلمين العرب مستويين (على الأقل) من اللغة العربية» ويدور في 
حياتنا اللغوية مستويان على الأقل . 

فإذا تحدث العربي شفاها في أهله وفي شؤونه اليومية استعمل لهجته المحلية المحكية 
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التي اكتسبها في طفولته الأولى. فإذا استجوبه مذيع» أو سأله معلم» أو أعد كلمة 
يلقيها في ملتقى انتقل تلقائيا إلى مستوى لغوي آخر. هو العربية الفصحى . 

وهذه ظاهرة يعيشها أبناء العربية . ويغطي إلفهم بها على تجريد «معنى» أو ااوصف 
كلي» يفسرها تفسيرا مباشرا. 

ونستخرج حول هذه الظاهرة ما لاحظه فرجسون عن ظاهرة الازدواجية في 
العربية» وكيف تتمثل في وجود مستويين لغويين؛ أحدهما للمشافهة في الشؤون 
اليومية أو (الدنيا) » والآخر للكتابة أو الموضوعات العلياء وأنهما يقتسمان المواقع 
والوظائف اللغوية في حياتنا . 

فإذا وقفنا أبناء العربية على ما استخرجه فرجسون وجدنا أنهم يصبحون قادرين 
على فهم تفسيري كلي لا كانوا يمارسونه بتلقائية عفوية دون وعي مجرد شامل لوقائعه 
وتجلياته في حياتهم اللغوية! 

بل يستعمل أبناء العربية لغتهم على ازدواجيتهاء ويتحملون أعباء الازدواجية 
ويتحملون ما تكلفهم من اللجلجة عندما ينتقلون من مستوى لغوي الى آخرء ونردهم 
إلى ما جرده (فالتر تاولى) من تلك الملاحظة الكلية وهى أن كل صور الازدواجية فيها 
إمتراق او انها قير واظلزق: لارلما مال علينا نهمل مدعرين لقروة فى بان لداء 
وظائف يمكن أن يؤديها مستوى واحد. وعند ذلك ننبه فيهم معنى كامناً حول 
الازدواجية وما يتحملون من أعبائها في حياتهم الاجتماعية والتربوية والثقافية . 

ويكتب أبناء العربية ويقرأون» وتَعرض لهم في رسم العربية مواضع ملبسة تحتمل 
وجهين عند القراءة» وقد يسبق منهم اللسان بقراءة ثم يكتشفون بعد المضي في سياق 
النص أن قراءتهم لم تكن صحيحة» فيرجعون عنها إلى قراءة أخرى. ويعاني سواء 
القراء وطلبة العربية هذه الحال . 

بل كان في بعض ما أورده منتقدو عبدالعزيز فهمي في دعوته لكتابة العربية بالحرف 
اللاتيني أن العرب قرأوا دون عناء كتاباتهم المختزلة (غير المشكولة) في عصور السليقة: 
وهي ملاحظة سديدة ولكن صاحبها لم يجد لها تفسيرا. 


د . تهاد الموسسى 


ونقرأ لدى تشوم سكي وهاله أن «الإملاء» نظام موضوع لقراء يعرفون اللغة 
ويفهمون الجمل» وإذن يدركون ظاهر التركيب الجملي(2: فَهُمء لذلك » إنما 
يستعينون بالرسم الكتابي على أنه رمز إجمالي للكلم والجمل التي يعرفونها » ويكفيهم 
أدنى قدر من الرمز لاستحضار المراد من الكلم والجمل ومؤلفات النص . 

وعند ذلك نتنبه إلى حقيقة كلية تفسر لنا ترددنا في قراءة بعض الكلم وما يعرض لنا 
من اللبس في رسم بعض الألفاظ ؛ ذلك أننا إنما نقرؤها بهدي سليقتنا «العامية» المفارقة 
للفصحى في كثير من الكلم والأبنية . 


اللسانيات العربية واللسانيات الغربية 

البحث عن موقع 

ولكن هناك منهجا وسطا على هذا الصعيد تمثل في المقابلة بين أنظار علماء اللسان 
العربي (قديما) » والمقولات التي طورتها النظريات اللسانية المتعاقبة . ويجهد هذا المنهج 
في تأصيل كثير من تلك المقولات في التراث اللساني العربي نفسه . وقد أسهم في هذا 
المنحى عبدالرحمن الحاج صالح وخاصة في أبحاثه بمجلة اللسانيات (جامعة الجزائر) » 
وعبده الراجحي في كتابه عن النحو العربي والدرس الحديث» ونهاد الموسى في كتابه 
نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث . 


من خصوصي العربية إلى عمومي اللغة 

يظهر إذن أنه قد وقعتء بالضرورة» مزاوجة أو ثنائية بين درس العربية في ذاتها 
وبين معطيات النظرية اللسانية . ولا موضع للشك أن هناك علاقة موضوعية منهجية لا 
يمكن تجاهلها بين العربية» من حيث هي ظاهرة لغوية أو من حيث هي لغة إنسانية وبين 
النظرية اللسانبة» من حيث هي تهج موضنوعي موضوعة اللغات الإنسنانية . 

ولكن فرز الأسئلة حول هذه الإشكالية يفضي بنا إلى مثل : هل نتتصدى لدرس 
العربية فحسب؟ مؤملين تفسيرا أكمل وحلا لمشكلات قائمة؟ أم هل نطمح إلى 
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مساهمة أوسع من ذلك نحاول فيها في العربية على الخصوص إضافة حقيقية إلى 
النظرية اللسانية على عمومها وإطلاقها؟ 

يظهرء حتى الآن» أن العربية قد درست في سياقها الثقافي والتاريخي عبر الزمان 
العربي الإسلامي» وما شغل أهل العربية كثيرا بتجريد «نظرية عامة إلا ما كان من 
تعميمات صدرت عن بعض أهل النظر . 

ولكن قراءة النظرية اللغوية العربية ظاهرة وباطنة بأدوات اللسانيات الحديثة تظل 
قراءة مشروعة مفيدة في المشروع العربي لتجديد الدرس اللغوي في العربية وتوضيح ما 
يعترضها من قضايا قائمة . 

وهكذا انشعب الدرس اللغوي في العربية سبلا شتى . درست كثير من القضايا بأدلة 
الحدس المستفادة من منطلقات الموروث اللغوي والالتزام الثقافي أو النزوع الى الدخول 
في الحداثة . 

ولكن تيارا عريضا في درس العربية قد تمثل في الصدور عن معطيات المدارس 
اللغوية المتعاقبة التي طورها الغرب . وهي مرحلة ضرورية لااريب» ولكنها ليست 
نهائية . إن الدرس اللغوي في العربية يواجه مطلبين في آن معا. أن يبدأ بدرس العربية 
في وقائعها وقضاياها وأسئلتها المباشرة متخيرا من مكتسبات الدرس اللغوي منهجا 
ائتلافيا متكاملا مناسبا. وذلك إنجاز مرحلي أيضا. أما المرحلة التالية فتتمثل في تحقيق 
الاندغام التلقائي بين بحث القضية اللغوية الخالصة من الجانب العربي وتجريد نتائجها 
في صيغة «أصل» أو «افتراض» صالح للاختبار على مدى اللغات الانسانية . وإذن 
فلعل المساهمة الممكنة المأمولة في المرحلة التالية أن يصبح البحث في اخصوصي) 
العربية إضافة إلى «عمومي اللغة». وقد يكون هذا الخصوصي مشتركا فيصلح 
موضوعا للاستقراء والاستقصاء في لغات أخرى» وقد ينتكشف البحث عن أنه يمثل 
خصوصية عربية خالصة وإذن يكون حتى في هذه الحال مادة للتأمل والنظر على 
الصعيد اللساني العام أيضا . 

ولن يكون مرفوضا أن تعلن العربية» مثلاء عن ثبوت نسبي في نظامها النحوي وإن 
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غايرت في ذلك سائر اللغات . إنه إذا كانت النظرية العقلية لدى تشومسكي تقوم على 
أن اللغة تنتتج بقواعد محدودة استعمالات لا تتناهى» وإذا صّح هذا في أمر كل لغة 
إنسانية الآن فإن ظاهرة الثبوت النسبي في العربية تنسجم مع هذا المعطى باعتبار القواعد 
التاريخية للعربية الفصحى خلاقة مفتوحة للاستعمال بلا حدود عبر الزمان والمكان. 
وإذن تكتسب العربية» من هذه الجهة» خصوصية إضافية . ويصبح الاستنتاج المستفاد 
بهذه الخصوصية أن البنية النظامية للغة صالحة للاستمرار عبر الزمان دون استهجان 
ذلك باعتياره معاندا لناموس التطور. 

بل لن يكون مرفوضا أن تعلن العربية عن حالة خاصة من الازدواجية تجعل البحث 
التقابلي يستوعب التناظر بين مستويين في إطار اللغة نفسها. ولن يكون مرفوضا أن 
تعلن العربية عن أنها تمثل حالة خاصة من التباين والائتلاف ؛ إذ يحتل «التباين» قطاعا 
عريضا من المشهد اللغوي ممتدا في فضاء المكان العربي والزمان العربي الإسلامي. وقد 
كان التباين بين اللهجات حافزا في القديم على قيام «اتنلاف». وكان الاثتلاف تدبيرا 
عمليا أخذ به نحاة العربية ومعجميوها ؛ إذ استوعبوا في كتب العربية-عند وصفها 
وجمع مادتها ما كان ظاهرة لغوية مشتركة بين اللهجات العربية القديمة» وما كان سمة 
لهجية خاصة صوتية أو صرفية أو نحوية أو معجمية في إحدى اللهجات . وحقا أنه كان 
له انحياز خاص يزري ببعض السمات أو ينتقص منها فيعتدها مستقبحة أو مستكرهة» 
ولكن ذلك شأن آخر. والذي يعنينا هنا أن «الائتلاف» قد قام على استيعاب «التباين» 
بعامة» وقد انعكس هذا التباين اللهجي على قراءات القرآن » ولكن التوجيه العقدي 
قد شرع لأهل العربية سبيل استيعابه بإسماح على وجه «الاتتلاف» المشار إليه . وتمتد 
سلسلة التباين في تاريخ العربية من بعد ذلك ؛ إذ أصبح النص صريحا على مذهب 
بصري ومذهب كوفي ومذهب بغدادي في الدرس النحوي خاصة» وأصبح معيار 
الصواب والخطأ منشطرا إلى مذهبين متباينين من التساهل والتشدد يقوم أولهما على 
تصحيح كل ما جاء عن العرب على اختلاف لهجاتهم » ويتشبث الثاني باعتبار 
الصحيح ما جاء على وجه محدد أعلى أو لغة معينة فصحى . وما يزال بعض الناس 
حتى يومنا هذا يتساءلون عن جواز استعمال «الفصحى) غافلين عن أن الفصحى 
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تفضيل يشير ضمنا الى الفصيحة وهي مرتبة أو مستوى لغوي يقع دون الفصحى . 

وفي ضوء ذلك تصبح اللغة العربية مادة مباشرة في البحث اللساني على مستويين : 
مستوى الظواهر المعتسركةانيكها ونين ننائز اللغات >«ومستوى القهايا الخاصة التن قفد 
تتفرد بها العربية نظرا لمخصوصيتها الثقافية أو التاريخية أو اللغوية . ش 

وذلك تكميلا لتيار آخر في البحث اللساني ينطلق ابتداء من تقديم النظريات اللسانية 
وتطبيقها على اللغة العربية . 

بل يلتقي هذا الضرب من البحثء اتفاقاء ومنحى اللسانيين الوظيفيين كما عبر عنه 
أندريه مارتينيه ؛ فإنه سئل : ما (هى) مكانة (الألسنية) الوظيفية بالنسبة للنظريات 
اللغوية المعاصرة؟ فأجاب: اتسعى الس لأن تتحدد (5) دراسة للألسن» متعارضة 
في هذا التحديد مع تيارات ألسنية أخرى معاصرة تشدد أكثر على كون الآلسنية دراسة 
للغة» وأكاد أقول أيضا ١للسان».‏ فنحن لا نستطيع أن نقبل على اللغة الإنسانية إلا على 
شكل ألسن خاصة. وبما أنني واقعي» فأنا أعتقد أنه قبل محاولتنا فهم التراكيب 
(الأنظمة)» علينا دراسة الظواهر الإدراكية أولاء أي الظواهر التى تتعلق بألسن 
غافله. برعا :كر ةدامب الآلبيط الوظفيةف العسن سن عترما عن الظريانت 
الألسنية» هو إدراك الوظيفيين هذه الإمكانية الوحيدة للنفاذ إلى اللغة الانسانية بواسطة 
الألسن. 

إن الألسنية الوظيفية هي ألسنية تهدف إلى أن تكون واقعية» إنها ألسنية العرف» 
الأب اللاق ينطفا لدي يعض الا كاين وهات عد ارفاك دالناين سبالون محا 
للمقولات العامة» إنهم يعتقدون بوجوب مقاربة المشاكل في إطار عام جداء أي إطار 
فلسفي ابستمولوجي . وبالتالي فإذا أكدنا لهم أنه يتتوجب عليهم» وقبل كل شيء. 
التبصر في التنوع اللغوي الحاصل » عندها لا بد أن تبرز خلافات أساسية كثيرة بينهم . 
أظن أن علينا الانطلاق من الحقيقة المرئية» كي نرتفع بعد ذلك إلى الاعتبارات الفلسفية 
السك 0 


وإِنما نستصفي من هذا أن توظيف النظر في قضايا اللسان العربي خاصة مهم أهمية 
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توظيف الأنظار التي تجردها اللسانيات العامة في وصف القضايا اللغوية الخاصة 
وتفسيرها. 

إنهما منحيان متباينان على التكامل لا على التقاطع» قطعا. 


المشهد اللأخير 

ويسدل القرن العشرون ستاره على مشهد لغوي يمكننا تكثيف صفته بالمقوللات 
الإجمالية التالية: ْ 

- قضايا معلقة كقضية الكتابة» والازدواجية» والتيسير» وتعريب العلوم. 

- قضايا في المنهج تعكس خلافا «اتباعيا» بين أتباع المناهج اللسانية الغربية؛ كما 
تعكس شكوكا متبادلة بينهم وبين المحافظين من أتباع المنهج التقليدي الذين يقفون عند 
حد ما أنجزه الأوائل . وكل يلوذ بالمنهج الذي ارتضى على أنه غاية المنتهى . 

- جهود في تأسيس موقع للنظرية اللسانية العربية «القديمة» في إطار مستحدثات 
الأنظار في اللسانيات الغربية . 

- تطلعات الى تأسيس نظرية لسانية عربية تقوم على المشاكلة بين الموضوع 
(خصوصي العربية) والمنهج (كليات النظريات اللسانية) لم تتبلور حتى الآن على نحو 

جهود في حوسبة العربية تنشد استثمار إمكانات الحاسوب والتطبيقات التي 
تتيحها في تعليم العربية وتعميمها وتأسيس موقع لها في عصر الاتصال. وغاية النهاية 
في هذه التطبيقات بلوغ الترجمة الآلية وتمكين الإنسان العربي من التخاطب مع الآلة . 


نظرة الى أفق ا لمستقبل 
وتتواتر» هذه الأيام» ندوات» ومؤلفات وبحوث عربية فى هذا الحقل البينى حقل 


اللغة واخاسوت أو حقل العريية والحاسوت 4 .وهى تيضر فى الظاهرة اللغوية «العرنية) 
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من الجوانب التي تقفتضيها المعالجة الحاسوبية» وهي معالجة تنشد أن تودع في الحاسوب 
ما يستودعه العقل الإنساني من القواعد والمعطيات. . . وتنشد أن يصبح الحاسوب ذا 
كفاية أدائية منهجية تناظر كفاية الإنسان العربي العارف بلغته القادر على تميبز المكتوب 
والمنطوق وتأليفهماء القادر على توليد الأبنية وتحليلها وتمييزهاء وتأليف التراكيب 
وتحليلها وتبيين الأعاريب وإجرائها وفهم دلالات الألفاظ وتصحيح الإملاء . .٠‏ الخ. 

وهذه التحواك فل افيا ين فامطلةالد معالجة ظاهرة جزئية أو عامة تسهم في 
تطوير رؤية (أو رؤى) نظرية إضافية في وصف العربية واستبطان النظم التي تجري على 
وفقها. وتتوارد هذه البحوث على «أسئلة» مشتركة تمثل المطالب النظرية والتطبيقية التي 
تنشدها المعالجة الحاسوبية في منطلقها النظري ومستهدفاتها التطبيقية. وهي على 
التقائها وافتراقها تمثل جهودا متكاملة في «بناء» درس لغوي مضاف للظاهرة اللغوية في 
العرينة. ْ ْ 

وتظل الظاهرة اللغوية على هذا الصعيد مفتوحة لكل نظر مستأنف نحو أفقها المنداح 
إلى تلك الغاية التي لم يبلغها الإنسان بعد. 
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د . نتهاد الموسى 
الهوامش 


. على الرغم من أن 15]ةآناع0ذ! في الانجليزية  ولفظها لفظ الجمع  مفردة‎ )١( 

(؟) علم اللغة لمحمود السعران ص حك ومشكلة البنية لزكريا إبراهيم 5 ع3 . 

(9) علم اللغة لمحمود السعران ص 0 

(5) عبد الرحمن الحاج صالح : اللسانيات 19177, المجلد الثاني» /١‏ "5 وزكريا إبراهيم : مشكلة 
البنية ص 0/8» ومحمود السعران: علم اللغة ص /7317. 

(5) انظر في تأريخ البنيوية وسياقها العام: عبدالرحمن الحاج صالح : اللسانيات ؟/191» المجلد 
الثاني» ”5/١‏ وماحولها. 

)١(‏ هذه ترجمة مقترحة يظهر أنه قد يكتب لها رواج يدخلها في حد الاصطلاح . ولم نجد بأسا أن 
تأخذ فيها بما أخذ به ريمون طحان في الألسنية العربية ص 00 سعيا نحو توحيد المصطلحات 
(المقترحة) واستقرارها. 

(0) مع التحفظ اللازم على هذا المصطلح أن أستعمله بدلالة مطلقة . 

4 و5165 أناع ماآ ما كلمعء] :غ11 (8) 

(9) انظر في أصول تعاقب مصطلحي البنيوية والوصفية : مشكلة البنية ”5 . 

)١ 0)‏ انظر في معطيات هذا التحليل: 

6 65آ111أ10ا5 عتأعم م51 :كامسمطت 
7 5]1658الاعطآ 320 ع25ناع هآ 01 ه01[ :50112 ع لله لاتتقا 
0 1001011011 ع كلام تعوع0[ ل تقمالطة1 امتاعمط رعلا عط!' :اأعة 0 
0( )انظر فى هذا مثلا : 
ْ 5 ,5025 1تاعطلط [ه1تاع بتاك صا كلمطاء8/1 :تدا 

وانظر أيضا: 

6 5165 1ناع انآ صا كلمعء]' :ع11] 

.١؟0ص‎ » 9-4 جون سيرل: تشومسكي والثورة اللغوية. الفكر العربي» العددان‎ )١١1( 

. 159 .م 165]داناعضاآ طا كلمعء1 (13) 

وانظر أيضاً مشكلة البنية ص 54 . 

. 160 - 159 .م دع1]كتتاعصاآ صا كلمعء] (14) 

(0) مشكلة البنية لزكريا إبراهيم ص قن و قن 

811256 نهآ 01 5عرمع1' مترعل510 : 03015[ (16) 
. 16 - 15 .م ؤلكلإ[همكث علمتعصعة!' 10 صملا دلممام] : عاهمه© (17) 
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. 0.34 ,و 7نمأع ك5 علتأعمامو5 (18) 

و . 2.26 000ص[ علا تأمتمعوع0آ ل : تقستسة6 اكتاعمط وعلط عط]" 
() انظر في عناصر هذا التعريف وذلك الرأي : 

4 .م , طاكتاعمط 2ه معقوط لسترمك عط : علله1] عع تواعمسمط6 


وانظر أيضاً : 
٠‏ الف لطهت 200021 تتم أكصة؟ 1" 01 ص210 51055 لصه نزع10م0لمطاع]١ة‏ عط"  :‏ [مطاعل ك8 
وانظر كذلك : 
. 12 .2 ع1128ع2هآ 0 ممماع 21000[ مث : ممصله؟] عد ستلستممط 
2.4 جفخان9د كه لاتمعط]' عط أ واأععمدةى (20) 
و 3-4.م امتاعصط 01 متععوط لمتاهك عط]" 


وهذا تقرير صحيح» في منطلقه «العقلي». بصورة عامة» ولكن لا ريب أن في اللغة (غير الرواسم 
5 تكراراً كثيراً ؛ ذلك أن أبناء اللغة الواحدة يتواردون كثيرا على جملة واحدة بعينها تحت 
ظروف معينة أو في مواقف معيئة . على أن التفاضل بين المنطلقين: السلوكي والعقلي يبقى حاسما 


على الإجمال. 
/ا.م عتقام59 01 لالامعط!' عطا 1ه واععم 1245 2) 
0.2-3 لةتطتطة01) 217 زعراء0 01 لإلتمعط]!' عطا مز وعلم10 (22) 
6 1مع15 عناع 5012 01 كمه0 له لصسوط :ا ,لاع بكاءه23(5) 
و 1010011110127 عالامتعوع10 ل تمدع طامتاعمظ جعآال عط :اأعقكه 0 
ولعله يحسن الاحتراس بأن هذه الفكرة تعتبر مرحلة في سياق تطور النظرية وقد وردت في بواكيره 
الأولى. 


)١5(‏ أتحفظ عند هذا الموضع ومواضع أخرى من الترجمة» ترجمة مقال جون سيرل؛ على صورة 
التعبير فيها! ولكنها تظل مثلا على ما نحن فيه من (تعدد المباني على توحد المقاصد والمعاني) . 
(5؟) جون سيرل : تشومسكي والثورة اللغوية» الفكر العربي» العددان 94 . ص ١71-17١‏ (مع 

بعض الاجتزاء) . وانظر أيضا: 
.9 .2 126001121102 ع انام اعوعء0آ لك تتتقسصنصة0 طكتاعمظ عاط عط" :اأعانة 6 
0 التقدير وظاهر اللفظ » لداود عبده. الفكر العربي» العددان 94 . ص,. 
(0) تشومسكى والثورة اللغوية» حون سيرلء الفكر العربي» العددان /95. ص١١١‏ وماحولها. 
000 الرجع السانق قن الموشيع لقان إليةقياة : 
(9؟) ينظر مثلاً : 
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11 ماع51 عع113اك مأ معه0آ ممع : ختناظ 

و 6 و5165 تناع طاآ طا كلمع" 1 :ع1] 

(7؟) عبدالرحمن الحاج صالح : اللسانيات 2)١91/5(‏ المجلد الثاني /١‏ 05 حاشية 5 .١١‏ 

(”) وانظر فى هذا: 

0 0 طعدهةتممة أهممغعصبط عطا مز دع كتاععمدوعط ععقط] :م متكا ملتناكهناك 

وانظر أيضا : 

,8 .701 ,لإاتأناوصآ عتأكتناوت انآ ما بتقامنزك عد وطمتدمصسط : علمعتاطما معاأتاكاط عى 0اناكا 0اتاكناك 

10.4 

(؟"3) انظر: عبدالرحمن الحاج صالح : اللسانيات )١91/7(‏ المجلد الثاني » 0/١‏ حاشية .١٠١5‏ 

(*3) انظر كتاب مارتينيه : 5/0180 0281ناءضنا1 صا 5010165 : 

(74) هذه فرصة للإلماح الى أنني على وعي بما قد يقوم في نفوس بعض الباحثين من التحفظ بإزاء 
استعمال «مدرسة» في هذا الموضع » واستعمال وظيفية مكان وظفية» وبنيوية مكان بنوية» وعلم 
اللغة مكان علم اللسان. . . الخ . وقد ترخصت فأخذت بالشائع المتداول نظرا الى أن الشيوع 
والتداول مقدمة رئيسة لسيرورة الاصطلاح . أما مخالفة الأقيسة الغالبة في أبنية بعض هذه 
الألفاظ فإن لهدلا ريبوجها في رخص العربية ونواميس اللغة. 

1-2 0.9 5165 أناعمنآ 220 عع3تاعصه.آ 01 لاتقصه1اء101 (35) 
. 262 -260 .6 65نأنتناع متنا له أومطء5 عنعوءط عط1! : متحمه0 ابوط (36) 

(3©0) محمود السعران : علم اللغة «٠‏ ص 7599 . 

7 بوع7016 نمطا مم8 :تعستاسظ8 (38) 

(" المصدر السابق ص” 

() لمصدر نفسه ص ”7 

() لمصدر نفسه ص”. 7 

(؟) ينظر موقع على الإنترنت : 

.561657 تناع مآ 1ل2102 الام طزهن) 15 غمط/الا) عساووعع220 عع تناع ضما لننتنائة لز 

1 بلللططكلءت) طاملةآ1[ :اط (007ع10600 صخ) 5عكتتاع مانا 21م1200 نمطم (43) 

6 ورووع]2 .الآ 

تناع[ .عص]ا ,كطهك5 لصة نزع1711 صطه1 ,معاتو8 113010 ,عطاووعء20 عع 3تاعصمآ 702160ماناخ (44) 

.م ,1967 .صملا 


(55) ينظر في الحدس بهذه المقولة خلاصة مقال بعث به زهير الشهابي من القدس الى مجلة المجمع 
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العلمي العربي بدمشقء المجلد 5 الجزء١١.‏ 19479, ص500 إذ لاحظ ثمة أنه اليس عندنا 
مله فصن علبهلاق عدف توا ةسائر يلا مرو قناز ادف حرق (للئة عو الكر يوقا 
يوضع نظام الكتابة لأناس يعرفون اللغة كما قرر تشومسكي وهاله ١تُنظر‏ حاشية 257). 

(57) انظر المقالة المتقدمة وعنوانها: مشروع بكتابة الحركات بحروف عربية واستعمال أبجدية واحدة 
للطبع والكتابة» زهير الشهابي» مجلة المجمع العلمي العربيء المجلد 4» الجزء 01١‏ 19479, 
ص500. 

6-7.م2 دعنك لتاوصاآ تطعتصمدآط .1 لصة 5تعصرءع7ط .1 ,مهأ زهمدلى ١ح‏ (47) 
() ينظر في هذه السبيل» مثلاء كتاب: اللغة العربية وأبناؤها: أبحاث في قضية الخطأ وضعف 
الطلثة فى اللغة الغربيةة لنهاد الموسى» دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض 05٠5١ه1985م.‏ 

(44) فقد جعلت رابطة اللسانيات العربية هناك » بيانها عن موضوع الندوة السنوية الثامنة للسانيات 
العربية التي عقدت في آذار ١945‏ في جامعة مساشوستس (أمهرست) أنه منتدى مفتوح للباحثين 
المعنيين بتطبيق النظريات اللسانية الحارية على اللغة العربية . 

2005م.] ,عع0106160] تقصسصة؟6 لممم6تأعصبظ تمعلدع توم زد مصدخ (50) 

. 779 محمود السعران : علم اللغة» ص‎ )01١( 

.9 .2 باكتاعصط 01 ممعئوط لمتاهك عط] (52) 

(0) لقناء مع عالم اللسانية أندريه مارتينيه أجراه نادر سراج . الفكر العربي» السنة الثامنة ‏ العدد 
السادس والأربعون» حزيران (يونيو) /1941. ص .71/١‏ 


ْ الادب في القرن العشرين 
عصر الصراع.. التمرد.. والوجود والعدم ) 


د.أحمد درويش 


الا 


الأدب في القرن العشرين 
عصخصر.. الصراع التمررد.. 
والوجج و والع دم 


د.أحمد درويش 


ليس من العجيب أن يكون القرن العشرون هو أكثر القرون 
التي سمع فيها وجيب قلب الإنسان عاليا ومتواصلاء وسمعت 
أصداء ذلك الوجيب في دوائر تتسع على امتداد المكان الذي 
يعيش عليه الإنسان» وفواصل زمنية بين الموجات تتوالى بدورها 
شهرا بعد شهر بعد أن كانت من قبل تتوالى عاما بعد عام أو عقدا 
بعد عقد. 

لم تكن أسباب الوجيب المتصاعد واحدة ولا متشابهة في 
الأرجاء المختلفة بل و أحيانا في المكان الواحد» بل إنها كانت 
تنتمي إلى حزم من البواعث تبلغ في كثير من الأحيان حد التضادء 
لقد كان الوجيب يعلو أحيانا » لأن قدرة الإنسان على 
الاستكشاف والمعرفة والسيطرة على الحياة » تزداد من خلال 
التقدم العلمي الذي مهدت له القرون السابقة » وكان هذا القرن 
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موسم الحصاد في كثير من مجالاته» لكن هذا التقدم العلمي ذاته هو الذي اقترب 
بالإنسان في هذا القرن أكثر من أي فترة في تاريخه من حافة الموت والدمار فحصدت 
ملايين الأرواح» وأبيدت آلاف المدن والقرى واشتعلت مئات الحروب كان من بينها 
حربان عالميتان لم يفصل بينهما إلا نحو عقدين من الزمن لم يكونا كافيين لمجرد تجفيف 
الدموع على قتلى الحرب الأولى» وتضميد جراح ضحاياها. 
الهيمنة على الحياة أو اقتراب التهديد بزوالهاء فقد 
أنه السعادة أو يتضح أنه الشقاء» وما أكثر ما تخبطت 
غةحنهمنا على امتذاة القرن العشرين . 
فيها مفاهيم الخير والشر أو الجمال والقبح أو العقل 
المثال والواقع أو الرضا والتمرد أو الفرد والجماعة 
أوالحقيقة والحلم أوالماخ©! أو المعقول واللامعقول أوالحد والعبث؛ وساعد 
اتساع ميجال التفكير والت+©©,/ تويات الحريات أن تستقبل الفلسفة والأدب كل 
هذه الأفكار والمشاعر وان توجهها بيخ رصياغتهاء وأن تنتقل بها من مكان إلى 
مكان عبر اللغات التي تتلاشى الحوا" بيكنا فشيغا يسيب اثعشار التحليم + وعير 
العورات الكبرى في وسائل الاتص ١‏ “بزل العاثير من مكان إلى مكان ويزداة 
الوجيب الذي لا يكاد يتوقف . ز( 

وبضيك الدب افلبدنة وهو 158 “جك يون بمو اعون عناسة ان 
مراسنة قير لقيانة ووعائل قله رام © وأجناسه المستحدثة وحدود 
الاتصال أوالانفصال بينها وعلاقاته بالتطور## مجالات التفكير المختلفة» ومدى 
خضوعه للعلم أوتمهيده له أوترويضه له ومدى تحقيق التكامل أو الانشطار في نفس 
الإنسان من خلال ذلك الحوار» ومدى تواؤمه مع الفن الذي يتخذ وسائل تعبيرية غير 
الكلمة» ومدى إمكانية التعارض بينهما في الوسائل وما قد يترتب على ذلك من إثراء. 
أوما يهدد به من ضياع للملامح؛ وهوضياع قد تحرص بعض مراحل التطور في بعض 
الآداب على تلافيه حرصا على اتصال التقاليد؛: وقد تسعى آذداب أخرى أومراحل 
أخرى إلى التركيز عليه تحقيقا للقطيعة التي تعد دافعا إلى التخفف من القيود أحيانا . 


وكقرةف _ المرابف الف 
والعاطفة أو الوعي واللاو 
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٠‏ ع انعم روت 

إن هذه الأطر العامة التي تتسم بها رحلة الأدب في القرن العشرين؛: على المستوى 
العالمي والمحلي مع تفاوت في التوازي أوالتعاقب » وفي التشابه أوالتطابق» ومع 
اختلاف بعض الملامح التي تفرضها الظروف المحلية هنا وهناك» هذه الأطر تعد في 
ذاتها امتدادا لتطور سابق بدأ في أواخر القرن التاسع عشر لا يمكن فصلها عنه» أو رد 
ارو 0 


الثاني من القرن التاسع عشرا 


فرنسي كبير مثل سانت بية -1859) إلى تقليد عالم مثل دارون (9 7٠‏ 


) في محاكاة نظري بهالأنواع» وفي محاولة تطبيقها على عالم 
الأدب217 . وكذلك كان © اخ الأدب عرهيشولضت تن 185780 
29 الذي حاول أن يقيم تاريخا لل أساس موضوعى» تفسر فيه الظواهر 
الآدبية من خلال ارتباطها بظواهر كونية والبيئة والعصرء وينعكس ذلك في 
الإبداع الأدبي من خلال بعض الا تجاهات عه آلو مانسية في النصيف الثاني 

القرن التاسع عشر» بعد موجة المد التي النصف الأول للقرن. لقد ظهر 


في الإنتاج الروائي على نحو خاص الاتجاه )1880-8١‏ واحد من 
اسه وممودة: والمذهب الطبيعى عند بلزاك ( 
كانت تسود معظم الآداب الأوربية في هذه ال 2 ولاشك أن روايات مثل مدام 
بوفاري ٠‏ سالامبولفلوبير » والكوميديا الإنسانية لبلزاك كانت تمثل نماذج شهيرة لنزعة 
الواقعية التي سادت العصرء وكما يقول بول فان تيجه7("©» فإن التطور السريع للعلوم 
البيولوجية أثر على الأدب ودراسته من حيث ملاحظة العناصر وشيوع روح التحليل 
والملاحظة, وفتحت دراسات علم النفس عالما جديدا للروائيين ن» وجندحت التعريفات 
اللسفية للراقفية إلى كغرة الأعباءاللضاة ار وماضيفاء وسقس عل التقلئل عزن 
العتاضبر الذاتيةء والتركي على العداضر اللوضوعية على عكس الرؤهانسية التى يوعيذ 
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عليها افتقارها لاتصال أكثر حميمية مع الواقع وملاحظات أكثر دقة للعالم الخارجي 
ولم يكتف الواقعيون بالعودة إلى مقولة الكلاسيكيين من أن الفن هو تقليد الطبيعة» بل 
كانوا يرون أن التقليد ينبغي أن يكون تاما دون انتقاء» ودون تحوير من قبل الخيال ودون 
تنميق» وكانوا على المستوى التنظيري على الأقل- يتطلبون من الكاتب موضوعية 
مطلقة دون تدخل من آرائه أومشاعره وحتى الأسلوب ينبغي أن يكون غير شخصي» 
وفي سبيل تحقيق الهدف د 0 مفاهيم الخير والشر والجمال والقيم» 


ولم يبق إلا نشدان «الحقيقة . ومع إن هذه الم زعة الواقعية أحدثت ردود 


فعل قوية ضدها » وميزت 
عشرء وتركة تالررهاخلى 
القرن العشرين ؛ فإن هذه النز 


| في أوروبا وأمريكا في نهاية القرن التاسع 
المخركات الأدبية التي ولدت في الربع الأول من 
اقعية أفادت فى الأعمال الأدبية المتصلة بالماضى 


مثل الرواية التاريخية والشجههج والتى اكتست فى ذلك العصر بلون من الدقة 
أطلق عليه : (رومانسية ماء الر©8) 
وَعَلَىَ عكيسى الرواية الى يناعت فى ١‏ زلت إلى أدق تفاصيل الحياة «الواقعية 


أوالطبيعة» فقد احتمى الشعر في ذلك 
العناصر الفنية الخالصة » من خلال إبداع 
«برناس كونتميرون »0 )١8415-18550(‏ 
وسالي برودم ٠‏ وبلغ بموجة العناصر الفنية 
نزعة الرمزية التي طبعت النصف الثاني من القرن 
بالشاعر الأمريكي إدجار ألن بو(4 ٠‏ 7823-6 


ع علوي للقي با كي شكل بيس 
ستالبر ناسية التي التغفت حول مجلة 
وادها الكونت دي ليل وفيرلين 
لير (18517-14871) في 
ج33 ١‏ دالتي كان قد تأثر فيها 
لذي كان بودلير قد ترجمه إلى 
الفرنسية ترجمة رائعة. كانت الواقعية بصفة عامة تمثل قمة الانبهار بمميزات العلم » 
والرغبة في الابتعاد عن النزعات الروحية للعصر الرومانسي» ولكن هذه النزعة 
سرعان ما يتم التمرد عليها في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر » وبدأت 
الاتجاهات تتبلور ٠‏ فقد كتب خمسة من الروائيين الفرنسيين من تلاميذ زولا منشور 
احتجاج ضد مذهبه 18417 م » وتعالت أصوات في ألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا 
تعلن عن ضيقها بفكرة الواقعية في الحياة والفن2©0. وكانت مبادئ بعض فلاسفة القرن 
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بخ نواه أ حمه درويش 
التاسع عشر قد مهدت لهذا التحويل مثل أراء نيتشه (5 ١10١-1485‏ ) التي بشرت 
بطاقات عليا للإنسان يتبغي الحلم باستغلالها (هكذا تكلم زرادشت) ومثل أفكار هنري 
برجسون )١1941-1859(‏ التي ركزت على طاقة «الحدس» عند الإنسان باعتبارها 
ا لمي العقلي الذي انبهر به عصر العلم دون التقليل من كانه » كماركزت 
هته الفليفظة على اتشهرء الردن > والشتريق معاون الدعوفة يا معي البات وانيكا آناد 


تقنيات الروائيين على نحوخ ' مداصت إلى امات ل ره ريد مين 
الكون ودراسات علم النة ت للاوعى عي و وللغرائر زدورا رئيسيا في تفسير 
السلوك البشري » ومع العو ؤول#تجاهات الروحية في مقابل النزعة الالحادية 
لعصر العلم بدأ الجنوح نحوا. , والتمرد على صرامة الواقع والعقل والوعي 
تمهيدا للاتجاه فيما بعد إلى ملي ارات يزلى الحوتية وى اشكالها اليختلمة مرور 
بالتركيز على رصد الانطب/- 2 !إللفنان بدلا من الاكتفاء بالتركيز على الحقيقة 


حرشي وكاتت الؤزاية!! انيت اكفاك لزائحه ل طق فد 
الأحلام والمشاعر والجمال . فى هذا الاج ': ٠١‏ الآداب الجديدة فى أوربا متجهة 


نحوامثالية والحلم من ناحية وجانحة )م ة من لغة الناس من ناحية ثانية » 
حدث هذا في هولندا واليونان في الثما: القرن التاسع عشر » وكذلك في 
البرتغال » والسويد ء وإيطاليا في |! ” , أسبانيا حدث هذا مع جيل 
4م الذي كان له تأثير عميق في الا السعي إلى إحكام الاتصال 
بأوربا » وفي مقدمة رموز هذا الجيل كلارن ١‏ 6٠)وأونا‏ مونو(854١-‏ 
5 الذي جسد في سبعة مجلدات من مقا _2 ١‏ الاتجاه بالأدب الأسباني إلى 


العضز الحخديرف290, 
كان «الأدب الحديد» أيضا يولد في أمريكا في هذه الفترة من نهاية القرن التاسع 
ع0 في شكل الاتهاه الذي أطلق عليه «الغرب» 0151 في مقابل التقليديين الذين 
كانوا يقلدون شعراء الإنجليز من أنتال كس تيون » وشعل ظلات الاعياكى الشعر 
جواكيم ميللر )١117-148141١(‏ الذي لم تعرف قيمته في أمريكا » وعندما طبع أشعاره 


اا 


في لندن 1817١‏ ذاع صيته كدموذج للشعر الأمريكي الجديد » وفي نفس العام ظهرت 
في سان فرانسيسكوأشعار «جون هاي» و«هارت» التي كان لها تأثير قوي في الموجة 
الحديدة ذ في الشعر الأمريكي الذي بدا في استخدام «اللغة الأمريكية» ما في ذلك لغة 
الزنوج مشكلا بذلك مظاهر الاسعقلال الأولي عن الأدب الإتجليزي ٠‏ وفي هذا 
الإطار ا ديكنسون» )18865---٠ ٠(‏ التي كانت تعيش في 
تنيها الرائعة إلا بعد موتهاء اعتبرت من أكثر نتاج شعراء 
لعشرين ٠‏ وقد حياها جيل شعراء 197١-1916‏ . 
ند يكا في هذه الفترة قيما غرف أولةبالرواية 
وردرايزر» (١/41١955-1١)الذي‏ اعتبرت روايته 
ب القومي الأمريكي » كما اعتبر هنري آدمز ١/87”8(‏ 
كنا قد هد حعونت عار عاتب القياقة لكايه 
مريكا فقدت معتى الشغر والحب . وإن الأدب 
الأمريكي واللغة الأمريكية . والتربية الأهوووية كادت تصبح خنثى22 » 
ومن جيل «الرواية السوداء» إلى # واية الرمادية» الذي تولت الريادة فيه 


السووة الى كأثرتت يتفهو + 
«الأخت كاري» علامة ميلاد 


امرأتان ربطتا بين القرنين التاسع ين هما : «ألين جلاسكرا (/1841- 
6 » و«ويللا كاثر؛ (141/5- ل تصوير احياة الواقعية في أمريكا 
في القرن العشرين أوعلى مشارفه وا * فب العقم في هذه الحياة كما 
سيظهر في الكتابيات الللاحقة . 


إن الفترة الموازية في تاريخ الأدب العربي في نهاية القرن التاسع عشر » تشهد كذلك 
إرهاضات ميلد الأدب الحديد + والتحرك على الظريق المؤدية إلى فيلاد الأجتاس 
الأدبية الجديدة في الربع الأول من القرن العشرين . كانت آثار حركة الاتصال بالثقافة 
الأوربية التي قادها رفاعة الطهطاوي )14877-101١(‏ قد بدأت تؤتى ثمارها على يد 
الجيل التالي له من تلاميذه من أمثال علي مبارك ( 1877 -1897)., الذي لعب دورا 
هاما في إنشاء المؤسسات التعليمية والثقافية مثل إنشاء دار العلوم على نظام الكولج دي 
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اد. أحمد درويش 
فرانس » وإنشاء دار الكتب فضلا عن تنظيمه الدقيق للمدارس ومساهماته فى التأليف 
من خلال «الخطط التوفيقية»» وفي الإبداع من خلال «علم الدين» التي سيقدر لها أن 
تكون نواة للجنس الرواتي المرتقب . وا لقد كان جزء من ملامح إرهاصات ١‏ الآأدت 
الحديد ف في هذه الفترة يكمن في النزول بالأدب العربي من , موضوعاته القديمة إلى واقع 


الداار لتقيو حلن لع إن لان لفق اماد الأمريكى فى الفترة ذاتها 2 
ومن تلاميذ رفاعة الذين حسليهها هذه المحاولة ااشمد عثمان حلال؛» (58م١‏ 


)لذي نزل إلى لغة | روائع لافونتين في «العيون اليواقظ) 
وغيرها من الكتابات التي' 1 سراء ومئهم عبد الله التديم -١457(‏ 
15 الكاتب الساخر وت عرابية » والذي كانت مقاهي الحرافيش هي 
النسن الواشع لادبلادي لشوري ٠‏ وكان من ملامح هذه إلفترة تلاقح 
الآفكار وتبادل الخبرات : .ات» العربية وخاصة تلك المنطلقة من بلاد 
الشام سواء إلى مصر أو إلى أأ 
فمن خلال الهجرات الأولى ٠‏ :كانتي - ضة الصحافة و١‏ والمسرح . على يد رواد 

من أمثال جرجي زيدان ١9115-18571(‏ ران (19534-14817/7) وأبي خليل 
القباني )١1407-1481757(‏ » إضافة إلى ج بن النقاش وأديب اسحق والشدياق 
وجورج أبيض فيما بعد ( ,115١ 146١‏ إل الهجرات الثانية ظهرت حركة 


أدباء المهجر وهي الحركة التي ساهمت في - _ يلع والشعر تطويرا أساسيا في 
الربع الأول من القرن العشرين على يد أعلا. 5-53 الر ساني 5 
0) وجبران )١1971-18417(‏ وميخائيل نع )وإ يليا أبوماضي 
١197-1 8464(‏ ). 

وإلى جانب بروز هذا التيار في هذه الفترة » برز كذلك تيار جمال الدين الأفغاني 
(1848-189) الذي يدعو إلى إحياء التراث العربي والإسلامي » بهدف تجديد 
روح النهضة التي كانت تفتقر لها الأمة العربية الإسلامية آنذاك » وقد أثر تلاميذ 
0 مختلف مجالات الفكر » من أمثال محمد عبده )١908-18582(‏ الذ 

000007 ل الصحفي والدر واي ل 0 
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التجديدية » وكذلك كان شأن تلميذه محمد رشيد رضا )١19785-1١8575(‏ الذي كان 
أحد المهاجرين الشوام إلى مصر » وأحمد لطفي السيد )١1137-1417/5(‏ الذي قاد 
حركة من الوعي الثقافي أثرت في معظم أدباء الجيل .» وأحمد فتحي زغلول (1857- 
إاالذي اشتهر بدقة الترجمة » وقاسم أمين )١1108-1١8575(‏ الذي اشتهر بدفاعه 
عن المرأة وتمهيد الطريق أمامها لتلعب دورا هاما في الحياة وفي الأدب » وعلى أية حال 
فقد أدت هذه العوامل كلها إلى يبدأ القرن محملا بالنهضة الأدبية الجديدة » فقد كان 


أحمد شوقي !-1١874(‏ إبدأ نهضة الشعر الغنائي ومحاولة كتابة المسرحية 
الشعرية وإعادة جنس الم ش ههالحيوان إلى الآدب العربي بعد أن جال جولة 
واسعة في الآداب العالمية ان ش راث اي المقفع ؛ وكان محمود سامي البارودي 
)١1905-180‏ قد مهدله!١‏ نى لإحياء القصيدة الغنائية » وشاركه إسماعيل 
صبري (194717-1860) أن (19594-1413/5) وحافظ إبراهيم (141/1- 
7 في إرساء أسسها , بارك وجرجي زيدان وغيرهما قد طرحوا 


البذور الأولى للأجناس القصصية الحدييق 7 اد الصحافة يفن المقال 3 وتطور 
النشر على يد شكيب أرسلان (114879_ ,محمد المويلحى (1990-1854) 
ومصطفى لطفي المنفلوطي 2015-١1415(‏ "وغيرهم » وعرفت المسرحية طريقها 
للأدب العربي ترجمة أوتعريبا أوتأليفا أو 0 

أ 
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تميز الربع الأول من القرن العشرين » ؛ إث على كل المستويات ء 
وازدياد وجيب قلب الإنسان . ومن ثم زيادة وا نتاج في أجناس متعددة وفي 
اتجاهات مختلفة » كانت الرمزية المكثفة وجها من أوجه تحدي العقلانية والواقعية معاء 
وقد حملت معها بذور حركات التمرد والتجديد الكبرى التي ستتميز بها هذه الفترة » 
وأصبح شاعر مثل جيوم أبوللونير )١1918-184(‏ أبا مبتكرا للحركة السريالية التي 
نبتت خلال الحرب العالمية الأولى ٠‏ وكان أبوللونير صديقا لبيكاسوالرسام الأسباني 
الذي كان في عمر أبوللونير واستقر في باريس منذ بداية القرن » وقد ساهما معافي 


خلخلة المألوف في الصورة الشعرية أو الصورة المرسومة؛ ولم يكد ينتهي العقد الأول 


د. أحمد درويش. 


حتى بدأتث حركة من التطور السريع ال متالاحق تكاد تلخص في عقد واحد مسجمل 
التطورات التى سيشهدها القرن » ويرى ريتشرد شيكل في العدد الذي اختتمت به 
مجلة (تأيم! القرت العشرين 7" في /7١‏ 7/17 1945م ء أن ما حدث بين عامي -191١‏ 
7 يكاد يلخصم د ابر ل ول ا 
ا ا الأسشدو لاسي المن سيندت أقياه «الدرسة 
الحديدة» من منظور مهيز وظلال خاصة وكان يسمى الو عع © اللا لخي و 
الحضارة على الورق » و نترة بدأت لوحات بيكاسوتدفع أعين المشاهدين إلى 
لتركيز على خطوات أحة الفنية لا على نهاية الخط . وفي 19377مء قدم 
ا الرومى شعزانسن ويا نشب الفببانيد والتواته القرن - 


تحدث تغييرا جذريا في المشا: بومع بداية المجازر في الحرب العالمية 1915م + تفجر 
لووس د ان الك ف كام ي فكرة «التكعيبية» من ملابس الجنود التي غزت 


فرئسأء وجيمس جود 3ر191 «قصصن من ديلن ١‏ ويدا في 
نفس العام كتابة عمله الشهير ليسي .6 )١19937-1514(‏ وفيها يتطور بناء الرواية 
وتتغير النظرة التقليدية للحدث والعة, + فو بقصييا ااحويس اششنفوتية أكترعا 
يصنع رواية » ويصيح أقرب إلى عال ... وفي عام ١971١‏ عرض الكاتب 
يطائ اند بارا هد حلت كيد مونائف اقيم 
الإيطالي لويجي بيراند يللو( 1 إحية ست سيات تبحث عن 
مؤلف حيث يحاول محاربة التفرقة 1 , والحقيقة » ويجعل القارئ ء 
والنسقي الكاتب » هوأ لحكم النهاتي على معنىٍ يجعل أوجه المعنى المحتملة 
«لا نهائية» وهو ما أصبح يشكل ملمحا هاما ما بعد الحداثة ء وفي ١955‏ 
يتم طبع رواية (يوليسيس» لجويس رع ا 
عرضا للميول الغامضة و والسوداوية لحيل الحد ثة و اعكيوت مناطظرة لأعسال حوس 
حيث يشوم الكاتان على احتشان الخد ل ا 0 
عليه وما يتركانه » وإلى نفس الفترة تقريبا تعود بدايات الروائي الأمريكي إرنست 
همينجواي )١9473131848(‏ حيث نشرت أولى رواياته استشرق الشمس ثانية» 
5م. 


قم 


وإلى جانب هذه النوازع القوية للتجديد في هذه الفترة في الآداب المختلفة 
والأجناس المختلفة ؛ تبدوحركتا «الدادية» و«السريالية» الللتان ظهرتا في فرنسا خلال 
الحرب العالمية الأولى تحملان مغزى هاما وأثرا كبيرا على مجمل التطورات التي شهدها 
القرن العشرون. 

كانت حركة «الدادية» في ظروف نشأتها الزمانية والمكانية وفي إنتاج أدبائها أكبر 
دليل على تأثير الحرب العالمية الأولى والدمار على حركة الأدب في الربع الأول من 
القرن العشرين » فقد ولدت الحركة في شتاء 417١م‏ في البلد الأوربي الوحيد الذي 

يشترك مباشرة في الحرب. وكان بالتالي ملجأ لكثير من المفكرين الأوربيين 
عاسو بكاوي عدم مقافي كدي ريورم فقث سيوف من فيان 
الأوزبين + من أبرزهم : تريستا تزازا الروماني الأصل + ومازسيل 'جناتكو الا لمان 
وهيجوبال الفرنسي » وقرروا أن يشكلوا خركة أيه وفنية اختاروا اسمها الفيلافة : 
عندما فتحوا معجم لاروس . اعتباطيا وجدوا كلمة 28104 التي هي مجرد جذر 
معجمي فأطلقوها على حركتهم » وشاعت الحركة بسرعة في كل أنحاء أوربا » قبل أن 
تنتقل إلى أمريكا 191١م‏ في شكل جماعة «الدادية» في نيويورك التي رأسها فرانسيس 
بكابيا وأصدرت مجلتها في ذلك العام » وقد عبر تزارا فيما بعد عن دوافع ميلاد الحركة 
وانتشارها قائلا ٠:‏ في فترة ١117-1417‏ كان يبدولنا أن الحرب ستستمر دائما لم 
نكن نرى لها أي نهاية . . رغبتنا في الحياة كبيرة » ورفضنا وعدم تذوقنا لكل ألوان 
الحضارة التي تسمى بالحديثة » حتى جوهرها ذاته للمنطق وللغة » وكان الرفض يأخذ 
شكل السخرية والازدراء » ولا ينبغي أن ننسى أن الجوهر الحقيقي للأدب كانت تغطيه 
طبقة عاطفية زاتفة » وأن الذوق أواللاذوق البرجوازي كان يهيمن على كل مجالات 
الفن» 200 . 

وقد تجسدت مبادئ الحركة فى «ميثاق الدادية» 1918 74 خ7 غوعندو1: (4) 
يكووففي لبر راث العقلة البنا كه سس الامس انج اهب اسرد فى زا تاذ 
الحدريق يفول #اتزف كنيد عدوا كافيا من الأكادفون نه العنان مقطا كمي 
وهم أشبه ما يكونون بمعمل لتغليف الأفكار » هل ننتج الفن لكي نجني من ورائه 


5م 


ذا تخمد درواطن 
الأموال » أولكي نغازل رقة الشعور البرجوازي المرهف . إننا هنا نلقي بالمداد في 
الأرض الخنصبة ولنا الحق في أن نحتج » لأننا عانينا الارتعاش واليقظة , إن الرسم 
الجديد يخلق عالما عناصره هي وسائله ونتاجا بسيطا ومحددا » إن اللوحة في الواقع 
هي فن التقاء خطين متوازيين أمام أعيننا في إطار حقيقة تنقل إلى العالم إمكانيات 
وظروفا مخالفة » إن الذي يعجبني في الفن القديم كونه جديدا فلاشيء يربطنا بالماضي 
إلا التناقض . . . تعالوا نهدم أدراج المخ وطبقات النظام الاجتماعي والمفهوم 
الأخلاقي ونعيد تنظيم لعبة الحياة على أساس واقعي . وفقا للقوى الفردية المتاحة . 
هل هناك من يعتقد أنه من خلال تلافيف المنطق المحكمة يمكن أن نصل إلى وصف 
الحقيقة وإقرار مبادئها؟ . . منذ أن أصبح العلم قوالب وقواعد فقد فعاليته وأصبح في 
أحسن أحواله فرديا » إننا نبحث عن الموضوعية الخصبة وعن التوازن» والعلم بجد أن 
كل شيء على ما يرام. . . فلتمارسوا الحب ولتحطموا رؤوسكم». 

وهذه المقتطفات السريعة من ميثاق الدادية تظهر إلى أي مدى كانت تحمل هذه 
الحركة كثيرا من بذور «الحداثة» التي استغلت على امتداد القرن العشرين حتى نهايته 
وقد ازداد تألق الحركة بانتقالها إلى باريس حيث كانت كتابات أبوللونير تمهد الطريق » 
وحيث انضم إليها كاتبان كبيران هما (أندريه بريتون ) و(لويس أراجون ) » ومن 
خلال هذا تولدت الحركة السريالية0١2‏ 11754 » التي لم تكتف برفض قيم الماضي 
التقليدية وإنما امندت إلى رفض الكثير من القيم الجمالية كذلك » ومحاولة الوصول 
إلى طاقات اللاوعي الإنساني واستمداد قوى حديدة متها شاثيردراسات التفسيين 
وفرويد خاصة . 

على الرغم من وجود كثير من أوجه التشابه في الظواهر الأدبية الناتجهة عن مناخ 
الحرب في كل من أوربا وأمريكا في الربع الأول من هذا القرن, إلا أن هناك كثيرا من 
الاختلاف فى الشعور بين أدب قارة تواجه الحرب دفاعا عن نفسها وأدب قارة أخرى 
تحس أنها تحارب نيابة عن غيرها » وهكذا عبر الأدب الأمريكي وخاصة الروائي منه في 
هذه الفترة » وكما كانت تقول إحدى شخصيات ألين جلاسكو7١ 2١‏ : إن الأمة بدأت 
تحرك آلة الحرب » الآلة التي تصنع الكراهية والأكاذيب ٠‏ الآلة التي تنفخ أوهام المجد . 


م 


الآلة التي تقيد وتسحق الآخر » وقد عبر أدب الحرب في أمريكا خلال هذه الفترة عن 
مجتمع غير متوازن » بدأ يرى أن المال هوالذي يصنع القانون وأن كل المعتقدات والقيم 
همنجواي يطلق عليه «الجيل الضائع» لكن عدم ثقتهم في كثير من القيم » جعلتهم 
يضعون ثقتهم في الأدب ويطورون في أساليب تعبيره ويصنعون جمالا حقيقيا من لغة 
الحياة اليومية . 

وكان الجيل الموازي من الشعراء قد شكل أيضا نهضة أدبية من خلال نقد أغاط الحياة 
في أمريكا » وكانت مجلة الشعر التى ظهرت فى شيكاجو ١94117‏ م بفضل جهود «ازرا 
باوند» و«هاريت مونرو) » قد جمعت حولها عددا من الشعراء الأمريكيين الذين 
سيكون لهم تأثير واضح في أدب القرن من أمثال ت.س. إليوت » وكارل 
ساندبورج» وانتقلت العدوى إلى المجلات الأخرى التي خصصت بعض صفحاتها 
للشعر » وازداد اختلاط الشعر الأمريكي بالإنجليزي والأستعرالى والإيرلندي » وقد 
عاش ازرا باوند في أوربا وأخذ إليوت الجنسية البريطانية » وكان باوند قد سجل بصمة 
واضحة في مجال دقة التعبير والبحث عن المسميات الصحيحة وكان شارحا ومترجما 
دقيقا وهوما أتاح له التعريف بكبار كتتاب عصره » وإعادة تقديم «الثقافات الأخرى)» 
كالإيطالية والصينية والإنجليزية القديمة لقراء عصره . أما إليوت » فقد امتد تأثيره من 
خلال ما عرف عنه من دقة الحوار إلى الأدب العربي في فترة لاحقة» أما همنجواي 
أصاب جيله من خلال تصوير بطل «وداعا للسلاح» وقد فقد خصوبته » ولكنه كذلك 
علم أدباء القرن كيفية مزج الحب والحرب على نحورائع . 


يعد الربع الأول من القرن العشرين » أهم فترات تاريخ الأدب العربي ؛ وأكثرها 
دلالة على مفهوم ١‏ النهضة » بأبعادها المختلفة » ففيه تحددت الأجناس الأدبية الجديدة 
والتي ستظل سائدة بقية القرن » مع تعديلات تقتضيها طبيعة الزمان والتطور» وفيه 
توازن حوار الإبداع والنقد . ووصل درجة حافظت عليها بعض المراحل التالية 
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د. أحمد درويش 
وتراجعت عنها مراحل لاحقة » وفيه أيضا تصدر الأدب وسائل التعبير الفنية الراقية . 
وشهد اهتماما واسعا بين شرائح كبيرة من المثقفين على اختلاف درجاتهم » على حين 
شهدت الفترات اللاحقة تراجع الآدب عن الصدارة لصالح الوسائل الفنية والإعلامية 
الأخرى » وانكماش جمهور الأدب أمام التطور الذي حدث في طرائق التعبير ) 
وعجز النقد الأدبى عن سد الفجوة » بل ومساهمته أحيانا في توسيع دائرتها . 
كان الشعر وهو أعرق الأجناس الأدبية » قد بدأ القرن برغبة حقيقية في النهوض 
والتطور » لكنها رغبة تنوعت وسائل التعبير عنها وتصادمت في بعض الأحايين وأدى 
تعدد مصادر التأثير فيها وطرائق الحوار حولها إلى إثراء الحركة الشعرية » كان شوقي قد 
خرج من القرن الماضي بباكورة مسرحياته الشعرية » وبقصيدته التاريخية الطويلة عن 
«كبار الحوادث فى وادي النيل» زبتفمة واضحة فن الضقاء الننائي تيت على هنا تدأه 
البارودي وتودع بقايا الأساليب الركيكة للقرن التاسع عشر » وهذا خليل مطران يطبع 
بعبده » ولا تحمله ضرورات الوزن والقافية على غير قصده . يقال فيه المعنى الصحيح 
باللفظ الفصيح » ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد ولوأنكر جاره وشاتم أخاه ودابر 
المطلع وقاطع المقطع وخالف الختام » بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي موضعه 
وإلى جملة القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها مع ندور 
التصور وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعور الحر » ونحري 
دقة الوصف واستيفائه فيه على قدره7١١2».‏ وإلى جانب ذلك يقدم مطران ملمحين 
هامين فى التجديد » أحدهما الشعر القصصي الذي يتوسع فيه حتى لكأنه يسد فراغ 
القصص النثري قبل أن يتبلور على يد هيكل وتيمور والحكيم فيما بعد , والثاني الملمح 
الذاتى الوجدانى . ممثلا فى «حكاية عاشقين) التي ضمها ديوانه في شكل قصائد 
وجدانية تحكى تجربته العاطفية » وكان مطران قد حمل معه تأثير الرومانسية الفرنسية 
التي تركت بصماتها على مجمل العصر رغم مرور نحوقرن على ميلادها في أوربا 
وانقضاء اكثر من نصف قرن بعد زوالها » وفي نفس الفترة يصدر عبد الرحمن شكري 
49 ديوانه الأول «ضوء الفجر» محددا في مقدمته مهمة الشاعر كما يتخيلها : 
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اينبغي للشاعر أن يتذكر كي يجيء شعره عظيما أنه لا يكتب للعامة ولا لقرية ولا لأمة» 
إنما يكتب للعقل البشري ونفس الإنسان أين كان » وهولا يكتب لليوم الذي يعيش 
فيه وإئما يكتب لكل يوم وكل دهر ). 

ومع هذه التصورات » زحف مفهوم ( الأدب القومي إلى الشعر» وحاول بعض 
الشعراء أن يعكسوا في شعرهم هموم الزمان والمكان » وكثرت قصائد وصف الطبيعة 
والآثار والتتجاوب مع المشاكل الاجتماعية والقضايا السياسية » وفتح ذلك الباب 
لقصائد المناسبات والتعليقات في بعض الأحيان والاقتراب بالشعر من حافة الخطابة 
الثثرية أوالسلامة منها مع اتساع قاعدة جمهور الشعر والتغني به على ألسنة مشاهير 
مطربي العصر أوجمهور الناس في شكل الأناشيد الوطنية والمناسبات القومية » وقد 
كثر هذا الاتجاه في المدرسة التي يقودها شوقي ويندرج فيها حافظ إبراهيم » وأحمد 
محرم ومحمد عبد المطلب وأحمد الكاشف وغيرهم . وكانت الكتابات النقدية 
للدكتور حسين هيكل تدعو إلى تمجيد الفكرة القومية والاهتمام بالطبيعة المحلية في 
إبداع الشعر والكتابة. 

ولكن مدرسة شعرية مقابلة كان يقودها العقاد ويندرج فيها شكري والمازني كانت 
تدعو إلى تصحيح مفهوم «الأدب القومي» . وتعارض أصحابها الذين يفهمون الأدب 
القومي - كما يقول العقاد - على (أنه هوالأدب الذي تذكر فيه الظواهر والمعالم القومية 
بالأسماء والتواريخ والحوادث . . فليس من الأدب القومي عندهم أن يصف الشاعر 
عواطفه الإنسانية » أويصف المحيط الأطلسي أومناظر لندن أوباريس لأن هذه الأشياء 
لايل اع ادق وتمر واليترع كراخبار العيليحت الكل وخر ادك لدان 
وهي فكرة خاطتئة ناقصة تنفيها أمثلة من العظماء في كل زمن وكل أمة)2220 . 

والى جانب هذه المناقشات حول المضامين الشعرية » تعرض الشكل الشعري 
لمحاولاات جريئة لخلخلة الارتباط بينه وبين النظم » ومحاولة تجديده في إطار التجديد 
اللغوي العام وكانت محاولات التجديد تهب أحيانا من أدباء المهجر الأمريكي وخاصة 
المهجر الشمالي الذي كان أكثر ثورة من الجنوبي » وقد ثار «جبران خليل جبران» فى 
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مقاله الشهير ١‏ لكم لغتكم ولي لغتي » على المعاجم والعروض والتفاعيل والقوافي » 


للك 


د. أحمد درويش 
وأباح ميخائيل نعيمة في الغربال للشاعر الخطأ اللغوي مادام الغرض الذي يرمي إليه 
مفهوماء وكان بينه وبين العقاد الذي أعجب بالغربال وقدمه له » اختلاف في هذا 
الشأن » وإلى جانب التنظير بدأ التحرر في الإبداع من خلال تأثير الاب ال 
وبتأثير «الشعر الأبيض' ولد الشعر المرسل الخالي من القافية عند عبد الرحمن شكري 
في بعض قصائده » ولكن الأذن لم تستسغه فعارضه أصحاب الاتجاهات المحافظة كما 
غارضيه أضدقاوه » وو لد التتعر المعو ر على يد أمين الونحاتق وجيران + وصضاحب ذلك 
لورة على لاقام سيرة قر عه اللظلد شد وى قبل لقان لقا دوين كمس قالطلا 
المنفلوطي الذي قال عن الوزن والقافية إنهما لا ينتميان إلى جوهر الشعر إلا بمقدار ما 
ينتمي الصبغ واللون إلى النسيج » وإن الغناء والحداء هوالذي أوحى بهما 2١47‏ 'ولكن 
ناقدا محافظا آخر مثل مصطفى صادق الرافعي )١977-18/5(‏ ينكر أن يسمى 
الكلام الخالي من الوزن والقافية شعرا وهويقول : (نشأ في أيامنا ما يسمونه ‏ الشعر 
المنثور» وهي تسمية تدل على جهل واضعيها ومن يرضاها لنفسه» فليس يضيق النثر 
بالمعاني الشعرية ؛ ولا هوخلا منها في تاريخ الأدب . . . فمن قال الشعر المنثور فاعلم 
أن معناه عجز الكاتب عن الشعر من ناحية وادعاؤه من ناحية أخرى/*22) » ولم تفلت 
قضية الصورة الشعرية من مناقشات جادة ولعل الصفحات الموجزة التي ضمها كتاب 
«الدرزة» وال عاج بها ]لبها ذحتيز «النكيوة#طند قوفي وتارميقة » تعد من 
أعمق الدلالات على وجود تغيير جذري في مفهوم «١عمود‏ الشعر» الذي كانت مفاهيم 
الاستعارة والتشبيه من أهم أركانه القديمة. 

كان الحوار في قضية الشعر والأجناس الأدبية الأخرى تغذيه تأثيرات تراثية ووافدة 
تتصل بمجمل العناصر الثقافية والاجتماعية والحضارية التي أشرنا إليها » وكان من أهم 
التأثيرات الوافدة في هذه الفترة المذهب الرومانسي الذي تأثر به الملبدعون من أنصار 
الثقافة الفرنسية أوالإنجليزية ؛ فمطران لا يخفي إعجابه بفكتور هيجو والفريد دي 
موسيه ولا مارتين والعقاد» وجماعته يتحمسون لوردزورث وكيتس وشيللي» 
واالكلوط ين جو الرؤايات كإظا ؤم روما مده در اسوك سين هذا كسار 
نحو واضح في فترة الربع الثاني من القرن على يد جماعة أبوللو في الشعر والتيار 
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الرومانسي في الرواية . ومن اللافت للنظر أن الأدب لم يهرع في هذه الفترة إلى التأثر 
بالحركات الأدبية الموازية في أوربا مثل الدادية والسريالية » وإنها لحأ إلى حركة أدبية من 
أوائل القرن التاسع عشر لأنها كانت أكثر ملاءمة لمرحلة التطور التي يعيشها الأدب 
والمجتمع العربي آنذاك » ولعل الأدب في هذه الحالة كان أكثر قربا من جمهوره عما 
صار إليه في الربع الأخير من القرن حين مال إلى التأثر بالأحدث من التيارات لا 
بالأنسب والأوفق منها. 

كانت الأجناس النثرية القصصية في الأدب العربي قد عرفت في هذه الفترة اكتمال 
مراحل البدايات وتجاوزتها إلى مرحلة الميلاد الفني كما حدث في «الرواية» التى كانت 
بعض بداياتها قد ظهرت في القرن المنصرم مثل روايات «غاية الحق» لفرانسيس مراش 
105 » والهيام في جنان الشام» لسليم البستاني ١817١‏ » ومثل روايات جورجي 
زيدان وعلي مبارك والمنفلوطي , التي كان يشجعها زعماء الإصلاح مثل محمد عبده 
الذي نبه على أثر الرواية الطيب في تثشقيف النفس2217 » وتشهد هذه الفترة ظهور 
الرواية بمعناها الفني على يد محمد حسين هيكل في رواية «زينب» 19317 متأثرة في 
قالبها الفني برواية #هلويز الجديدة» لجان جاك روسو”"1 وبعد نجاح تجربة هيكل يدل 
إلى ميدان الرواية كبار كتاب العصر » من خلال إبداع روايات تلتبس غالبا بظلال 
السيرة الذاتية » كما فعل إبراهيم عبد القادر المازني في رواية إبراهيم الكاتب ١97١‏ » 
وتوفيق الحكيم في ١‏ عودة الروح2 1977 » وطه حسين في «أديب2 1975 وعباس 
محمود العقاد في «سارة» ١977‏ » وهؤلاء الرواد الذين لم يتفرغوا للجنس الروائي » 
سوف يسلمون الراية إلى نجيب محفوظ في أواخر الثلاثينيات لكي يبدأ اكتمال النضج 
الفني للرواية العربية معه وظهور صوت الروائي المتفرغ الموهوب الجاد . ومع توالي 
إنتاج نجيب محفوظ بواقع متوسط رواية كل عام منذ بداياته ١97/8‏ حتى توقفه المرحلي 
5 .»؛ يتواكب ظهور الإنتاج النقدي المحلل لهذا الفن بدءا من مقالات سيد قطب 
4 التي أحلت كتابات محفوظ محلها المميز بالقياس إلى الكتابات الروائية جيل 
الرواد الذين سينصرفون شيئا فشيئا إلى مناشط أدبية أخرى» ولن يبقى سوى صوت 
تراثي يتمثل في بعض الروايات التاريخية عند كتاب من أمثال علي الجارم وسعيد 
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د. أحمد درويش 
العريان . ومع استمرار ظهور روايات جيب محفوظ التاريخية والواقعية خلال 
الأربعينيات » سوف يظهر كتاب من أمثال عبد الحميد جودة السحار وعلي أحمد 
باكثير وعادل كامل في مصرء وشكيب الجابري في سوريا الذي تصدر له رواية « نهما 
ء وتوفيق عواد في لبنان الذي تظهر له رواية « الرغيف ١197/2‏ » وذوالنون 
أيوب في العراق في نهاية الثلاثينات» والى نفس الجيل ينتمي روائيون آخرون فى 
عطاك 5 مخدائة رن أبقال وجوه ع شايع عبة لله وررس ف السا واإحينان 
عبد القدوس . ومع منتصف القرن وما حوله تكون تيارات أخرى في الأدب القصصي 
العالمي قد بدأت تشيع تاركه آثارها على النتتاج القصصي والروائي العربي لهذا الجيل 
والأجيال اللاحقة له مثل الآثار المبكرة اجنين انه ارات اشر ب 0 
سارتر وكامي التي تركت آثارها في الأعمال الروائية والمسرحية» فضلا عن الأفكار 
الفلسفية وثورات صموئيل بيكيت وأوجين يونسكووالمنظورات الروائية الجديدة عند 
الآن روبي جريبه وناتالي ساروت » ومنذ عقد الخمسينات سوف ينضم جيل آخر من 
الروائيين من أمثال عبد الرحمن الشرقاوي ويوسف إدريس وفتحي غائم » وتظل 
روايات مثل الأرض والحرام والرجل الذي فقد ظله علامات مميزة في هذه الفترة إلى 
جانب ثلاثية نجيب محفوظ أولاد حارتنا » ويزداد تألق الجنس الروائي واتساع مداه 
على خريطة الأرض العربية من ناحية وعلى خريطة الألوان الروائية وأساليب الأداء 
الفني من ناحية ثانية» وتردد على توالي عقود النصف الثاني من القرن أسماء رواثيين 
من أمثال إبراهيم أصلان وابراهيم عبد المجيد وجمال الغيطاني وخيري شلبي والطيب 
صالح وسليمان فياض ومحمد البساطي وأبوالمعاطي أبوالنجا ومحمد جبريل ومحمد 
جلال وبهاء طاهر وصنع الله إبراهيم ومحمد عبد السلام العمري وعبد الحكيم قاسم 

يل إدريس وليلى البعلبكي وإميلي نصر الله وحنان الشيخ وحليم بركات ومطاع 
صفدي وحنا مينا وغسان كنفاني وجبرا إبراهيم جبرا وإميل حبيبي وعبد الرحمن منيف 
والطاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة وأحلام مستغامي وعبد الله العروي ومحمود 
المسعدي وإبراهيم الكوني . 

وقد أحصت الدراسة الببليوجرافية للرواية العربية التي قدمها الدكتور حمدي 
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السكوت في طبعتها التجريبية الأولى ما يقرب من خمسة آلاف رواية ما يحمل معه 
دلالة على الانتشار الواسع لهذا الجنس الأدبي الوليد الذي لم يكن معروفا في الأدب 
العربي قبل القرن العشرين» ومع ذلك فقد استطاع قبل نهايته أن يحصل على جائزة 
نوبل بما ترمز إليه من دلاله الاعتراف بدرجة النضج الفني وما تؤثر به من سعة الانتشار 
العالمي وهوما تمثل في ازدياد ترجمات الرواية العربية إلى الآداب العالمية في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين . 


ماد اد 
نيزنا 


كان الربع الأول من القرن العشرين هوالذي شهد كذلك التمهيد والتهيئة والإفراخ 
لجنس القصة القصيرة الذي سيغدو بعد ذلك من أكثر الأجناس الأدبية شيوعا » وتشكل 
محاولات التقليد للمقامة العربية على يد كتاب مثل المويلحي وحافظ إبراهيم خطوة في 
ذلك الطريق » كما تشكل شيوع روح الترجمة أوالاقتباس أوالتعريب لنمط من 
القصص الأجنبية الحزينة الرومانسية خطوة أخرى » ولقد جاءت هذه الموجة كما يقول 
محمود تيمور210 ١:‏ في فترات عانت فيها الأمة مرارة التحكم الأجنبي فسادت موجة 
من المشاعر الحزينة تعبر عن المسكنة والانكسار. . . ومن ثم رأينا القصة تأليفا وترجمة 
تساق في هذا التيار » ورأينا الكتب تتودد إلى الأسماع بأمثال هذه العنوانات الشاحبة 
«اليتامى» «البؤساء» و«المساكين» و«العبرات» و«الذبائح) و«الضحايا» و«رسائل 
الأحزان» و«آلام فرتر» و«الأجنحة المتكسرة» . . وقد نبغ في تلك السنوات المنفلوطي 
فألف بعض القصص على هذا الطراز وصقل بأسلوبه المتين قصصا مترجمة فكانت هذه 
وتلك ألحانا طربت لها الأسماع ومالت إليها النفوس» وقد هيأ هذا كله المناخ الملائم 
لميلاد القصة القصيرة بمعناها الفنى » على يد «المدرسة الحديثة» فى مصر والتى تشكلت 
في مناخ الحرب العالمية الأولى ١4177‏ في ظروف مائلة لتلك التي ولدت فيها الحركة 
الدادية في سويسرا مع اختلاف في رد الفعل وطريقة المسار. كانت المدرسة الحديثة كما 
حسين فوزي ومحمود طاهر لاشين » وإبراهيم المصري ومحمود عزمي وحبيب 


3 جين دوين 
صحيفة أدبية أسبوعية أصدرها ١91177‏ عبد الحميد حمدي باسم «السفور» وقد تفتحت 
هذه المدرسة على الآداب الأجنبية واتسعت قراءاتها لجوته وأوسكار وايلد وأدجر الان 
بوورامبو وبودلير» وأولعوا بحفاوة الأدب الروسي بالنزعة الروحية والنفس الإنسانية 
إلى جانب وصف الطبيعة فقرأوا لجموجول وبوشكين وتولستوي ودستوفسكي 
وترجنيف ومكسيم جوركى وغيرهم . وفي هذا المناخ ظهرت مجموعة ما تراه العيون 
لمحمد تيمور الذي أطلق عليه كراتشكوفسكي لقب منشئ الأقصوصة المصرية ومبتكر 
التصوير الواقعي للحياة الاجتماعية الحديثة وتوالت المجموعات لأفراد هذه المدرسة 
فأصدر عيسى عبيد مجموعة اإحسان هانم) ١97١‏ واثريا» ١9177‏ » وفي نفس العام 
اصدر شحاته عبيد (درس مؤلم» وأصدر محمود تيمور(8945١191/7-1)‏ مجموعة 
(الشيخ جمعة وقصص أخرى» ١1475‏ » وسوف يواصل محمود تيمور إصداراته حتى 
تصل إلى عشرين مجموعة في عمره الذي امتد حتى مشارف الربع الأخير من القرن 
العشرين ٠‏ ويلمع من أفراد هذه المدرسة خلال الربع الثاني من القرن العشرين طاهر 
لاشين الذي يجمع قصصه في ثلاث مجموعات : سخرية الناسي ١177‏ » ويحكى 
أن ١998‏ والنقاب الطائر ١95٠‏ » كما يميل إلى كتابة القصة القصيرة في نفس الفترة 
كثير من الكتاب وإن لم يتفرغوا لها مثل المازني وأحمد أمين وسلامة موسى وإبراهيم 
المصري وحسين فوزي وتوفيق الحكيم » وتهتم الصحافة العامة والصحافة الأدبية بنشر 
الإبداع القصصي ويزداد إقبال القراء حتى إن رائدا من رواد الصحافة الأدبية مثل أحمد 
حسن الزيات يصدر مجلة خاصة للفن القصصي والروائي مؤلفا أومترجما وهي مجلة 
الرواية 191750 )١950-‏ . 

وتشكل فترة الحرب العالمية الثانية نقطة هامة في مسيرة الفن القصصي وهي الفترة 
التي يظهر فيها نجيب محفوظ مع مجموعته القصصية الأولى همس الجنون 21978 
وبرغم تركيز محفوظ في مراحله التالية على الرواية فإن عطاءه في القصة القصيرة يظهر 
بين الحين والحين مشكلا علامات هامة في تطور هذا الفن وفى مسيرته الطويلة من 
بساطة «الأحدوثة» إلى كثافة الشعر. ْ 

ويتميز عقد الأربعينيات بظهور أسماء لامعة في القصة القصيرة””') مثل إحسان 
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عبد القدوس . ومحمود البدوي » ويوسف جوهر » وأمين يوسف غراب ومحمد عبد 
الحليم عبد الله » وغيرهم. 

ولاشك أن ظهور يوسف إدريس )١1141-١1971(‏ في بداية الخمسينات قد شكل 
مرحله هامة في تطور القصة في الأدب العربي » سواء على مستوى اختيار الأبطال 
أوعلى مستوى اللغة أوالتقنيات القصصية » ووجدت الطبقات المغمورة والبيئات 
الخاصة والأحلام الصغيرة واللغة المألوفة الحية الصحيحة وتقنيات الإدهاش والإبداع 
والإبهار مع تسليط العين على الواقع الخارجي الحي أوعلى طبقات النفس المتعرجة 
المظلمة » وجدت جميعها مكانها في إنتاج يوسف إدريس الذي فرض ظله الفارع على 
معظم سنوات النصف الثاني من القرن العشرين. وخلال هذه السنوات ظهر كذلك 
مبدعون تركوا بصماتهم على هذا الفن من أمثال يوسف الشاروني وأبوالمعاطي 
أبوالنجا وجمال الغيطاني ويوسف القعيد وإبراهيم عبد المجيد وفؤاد قنديل ومحمد 
المخز نجي وأحمد الشيخ وغيرهم . 

وفي خط مواز لحركة القصة في مصر على مدى القرن العشرين انطلق الكثير من 
المشاعل المضيئة في مختلف أرجاء الوطن العربي على تفاوت في لحظات البدء هنا أو 
وناك + فى بلا الشباع حرفت كتايات ميخاتيل تعيمة متذافترةمبكزة] وتتابعت كتابات 
خليل تقي الدين ومارون عبود وعبد السلام العجيلي وزكريا تامر وغسان كنفاني 
وإبراهيم أبو ناب ووليد رباح وشكيب الجحابري وفؤاد الشايب ومحمد النجار وغيرهم» 
وفي العراق كان ذو النون أيوب وغائب طعمة وفؤاد التكرمي وغيرهم » وفي السودان 
مئلت قصص الطيب صالح ٠‏ على قلتها » مذاقا خاصا يكمل مذاقه الروائي المبدع . 

وربما كان المغرب العربي قد تأخر قليلا في اللحاق بركب الإبداع في هذا المجال 
نتيجة للظروف اللغوية التي كانت سائدة قبل عصر الاستقلال والتي كان الاستعمار 
الفرنسي خلالها يناهض اللغة العربية ومؤسسات إحيائها ونشرها » على عكس ما كان 
ينتهجه الاستعمار الفرنسي نفسه في بلاد الشام منذ القرن التاسع عشر حيث كان يشجع 
العربية باعتبارها عنصرا مناهضا للأتراك7١‏ "2 العثمانيين » وما كان ينتهجه إلى حد ما 
الاستعمار الإنجليزي الذي لم ير بأسا في مساندة فكرة «جامعة الدول العربية» باعتبارها 
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3 ا جهن رودن 
مناهضة لفكرة أخطر وهي «الجامعة الإسلامية». وعلى أية حال فقد انضم كتاب 
المغرب العربي والخليج العربي إلى ركب الإبداع القصصي وأثروا ثرا ملحوظا سفر 
القصة العربية في القرن العشرين » ومن الأسماء التي تتردد في هذا المجال . عبد الكريم 
غلاب وعبد السلام بن جلون ومحمد الصباغ وعبد الجبار السحيمي . ومحمد زفزاف 
وعلي المصراتي وبلعيد داود والطاهر وطار وحمد رشيد ومحمد اليحيائي ومحمد 
الرحبي وغيرهم . 

وربما كان فن القصة القصيرة » أخيراء فرصة لظهور كاتبات عربيات عبرن من 
خلال هذا الفن عن الكثير من الأحاسيس والآراء التقدمية التي لم تساعد الفنون 
الأخرى على إبرازها مثل وداد سكاكيني ونوال السعداوي وسلمى الحفار وصوفي عبد 
الله وجاذبية صدقي وهند سلامة وغادة السمان وغيرهن . 

وإذا كان جنس القصة القصيرة يعد من الأجناس التي ولدت ونمت ونضجت في 
الأدب العربي في القرن العشرين . فإن جنس المسرحية يمكن أن تصدق عليه نفس 
المقولة » ومع التسليم بوجود صور مسرحية في تراث الأدب العربي مثل«خيال الظل) 
الذي ترد إشارات عنه في شعر دعبل الخزاعي في العصر العباسي ٠‏ وينسب إلى الخليفة 
المتوكل اهتمامه الشخصي بمسرحة بعض الأفكار بل ومشاركته في إخراج بعضها(؟"2, 
وبالرغم من بعض الإشارات للجاحظ حول مواهب الممثلين ووجود تقاليد مسرحية 
كالأراجوز والحواة والمسرح المرتجل » بالرغم من كل هذا فإن رواد هذا الفن في القرن 
التاسع عشر من أمثال مارون النقاش والقباني قد اعتمدوا على المسرح الغربي في 
إطلاق واقع المسرح الجديد» وقد توالى ظهور الكتاب المسرحيين من أمثال إبراهيم 
رمزي ومحمود تيمور. ثم كان ظهور المسرح الغنائي على يد سلامة حجازي وسيد 
درويش وظهور الممثل المؤهل على يد جورج أبيض والمخرج المؤهل على يد عزيز عيد 
قبل أن يظهر توفيق الحكيم بإنتاجه المسرحي الهام بدءا بمسرحية «الضيف الثقيل» التي 
كتبها ١1114‏ في مناخ ثورة سعد زغلول2""7 وامتدت كتاباته بعد ذلك لتفرض ظلها 
على معظم سنوات القرن» ثم كانت المنافسة بين مسرح المثقفين الراقي الذي قد لا يقبل 
عليه أبناء الشعب والمسرح الجماهيري الذي قد يكون أكثر شيوعا وأكثر هبوطا في نفس 
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خليل مطران وهي التجربة التي استمرت سبع سنوات أثمرت مجموعة من العروض 
الحادة. 

وفي حركة الإنعاش التي سادت المسرح بعد ثورة ١107‏ تنوعت اتجاهات المسرح» 
والفريد فرج والمسرحية السياسية عند سعد الدين وهبة وعلي سالم ومحمود دياب 
والمسرح الشعري عند عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور امتداداً لكتابات 
رواد هذا اللون من أمثال عزيز أباظة وأحمد شوقى» غير أن السؤال عاد مرة أخرى 
يتأرجح بين المسرح للمثقفين أم للشعب . والمسرح الجاد أوالتجاري ولا شك أن 
سنوات نهاية القرن قد شهدت رجحان كفة الاتجاه الأخير . 
المسرحية على تفاوت بينها فى درجة الاهتمام ولحظات الذروة» وقد سجلت الحركة 
المسرحية فى سوريا متابعة لدور « أبوخليل القبانى » الذي يشكل ريادة هامة على 
مستوى المسرح العربي وشاعت من خلال ذلك ألوان من الفئون المسرحية تطورت 
وصولا إلى ما يسمى بالمسرح الصافي والذي تجسد عند سعد الله ونوس في مسرحيته 
«حفلة سمر من أجل 5 -حزيران » ومسرحية ١‏ رأس المملوك جابر» ومسرحية ١‏ سهرة 
مع أبي خليل القباني» ومسرحية ٠‏ الملك هوالملك» المستلهمة من ألف ليلة وليلة » 
وينتمي إلى هذا الاتجاه أيضا مصطفى الملاح الذي كتب منذ الخمسينيات «القتل والدم) 
و«الدراويش يبحثون عن الحقيقة» . ويعد ممدوح عدوان أبرز تمثلي المسرح الشعري في 
سوريا في مسرحياته «المخاض» و«محاكمة الرجل الذي لم يحارب »' و«ليل العبيدا . 

وقد تشكلت في لبنان في العقود الأخيرة من القرن فرق مسرحية مثل فرقة الرحبانية 
الأدبي المؤلف أوالمترجم إلى اهتمام بما يمكن أن يسمى بالسخرية السوداء . 
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د.أحمد درويش 


أما المسرح الفلسطيني فقد كانت بداياته تحت سلطات الانتداب البريطاني مع نصري 
الجوزي ؛ وجميل بحري ٠‏ وقد تشكل بعد الاحتلال مسرح فلسطيني شارك فيه اليهود 
والعرب . واستمر عطاء المسرحيين الفلسطينيين من أمثال محمد حسن علاء الدين 
ومحمود بكر وانتشرت المسرحية السياسية الوطنية وازدهر المسرح الشعري الفلسطيني 
مع سميح القاسم ومعين بسيسو . 

ولا شك أن الكويت تمثل نموذجا للمسرح الخليجي المبكر منذ جهود حمد الرجيب 
في الثلاثينيات ومحمد النشمي في الخمسينيات وقد بلغت مسرحياته نحوعشرين 
مسرحية » وكانت جهود زكي طليمات ذات أثر كبير في النهوض بالمسرح الكويتي 
خلال السنوات العشر التي قضاها في الكويت في فترة الستينيات وقد استمرت المسيرة 
مع صقر الرشود وسعد الفرج وعبد العزيز السريع وغيرهم . 

وقد ساهمت حواضر عربية أخرى خاصة في الشمال الأفريقى فى السنوات الأخيرة 
ون القرة فى امساح مجال الشترع السعريين بوالاقامات لبقي 


إذا كانت الأجناس التي ولدت في الربع الأول من القرن العشرين في الأدب 
العربي» الرواية والمسرح والقصة القصيرة » قد حفرت لنفسها مسارها في هذا العرض 
الموجز فامتدت خيوطها العامة حتى نهاية القرن » فإن جنس الشعر الذي سبق هذه 
الأجناس بقرون وشهد نهضته المرتبطة بالنهضة الأدبية والفكرية العامة في أوائل 
القرن» قد واصل مواكبة هذه الأجناس والامتداد بموازاتها في الوقت الذي واصل فيه 
التجلي فى صور مختلفة تبعا لامتداد التقاليد التراثية الخالصة عند بعض الشعراء 
أواترجها بالنائيزات الزاقية عبد اخرين والوصيون من ع إلى قال ميسعدالة من التطور ع 
أوقطع شوط أطول في مضمار التحديث أوالتخفف من القيود التراثية في مجال 
الموسيقى والإيقاع على نحوخاص . وهوالشوط الذي بلغ بالقصيدة الشعرية حداً 
تداخلت فيه مع النثر الشعري . 

ظل تيار الإحياء الترائي الذي انبثق في أوائل القرن ممتدا في نتاج مجموعة من 
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الشعراء في الأرجاء المختلفة ٠‏ سيطروا على فترات طويلة من القرن . من أمثال محمد 
مهدي الجحواهري )١1948-1١507(‏ وبشارة الخوري (885١118-1١)ومعروف‏ 
الرصافي (1417/05 )١1950-‏ وميخائيل نعيمة (19417-18/9) وأحمد محرم (1/11 
-1455) و محمد عبد المطلب )١1971-1817/1١(‏ وشبلي الملاط )١19531-141/8(‏ 
وغيرهم من الأصوات التي حافظت على الملامح العامة لحركة الإحياء البياني » مع 
اختلافات في ألوان التجديد في الموضوعات والموسيقى واللغة. 

وإلى جانب ذلك وجدت بعض المدارس الشعرية التي التفت حول مجلة معينة 
أوشكلت اتجاها تجاوب مع بعض المؤثرات الثقافية أوالاجتماعية وترك تأثيره على 
مسيرة القصيدة في القرن العشرين » ومن هذه المدارس «مدرسة أبوللو» التي تشكلت 
في العام الذي رحل فيه شوقي وحافظ ١977‏ وتآثرت بمزيج من تعاليم مدرسة شوقي» 
ومدرسة الديوان ومدرسة خليل مطران » الذي نسبت الجماعة في البدء إليه » ثم تألق 
أعضاؤها حول مجلة «أبوللو» من أمثال أحمد زكي أبوشادي )١155-1895(‏ 
وإبراهيم ناجي (/1975-189) وعلي محمود طه )١19591-11057(‏ ومحمد عبد 
المعطي الهمشري (198-1908) وأبوقاسم الشابي )١1975-١94505(‏ وصالح 
جودت )١191/8-1١94177(‏ ومحمود حسن إسماعيل »)1917/1/-١950١(‏ ولقد جسدت 
هذه المدرسة الاتجاه الرومانسي الذي استجاب لفترة ما بين الحربين وعكست التآثر 
بالنقافة الغربية في بناء قصيدة غنائية جديدة » واستفادت من محاولات التطور 
الموسيقي للقصيدة العربية في رحلتها الطويلة » وإن كانت قد ظلت محافظة عليها في 
إطار «تقليدي متطور) . 

وأعقبتها مدرسة شعر التفعيلة أوالشعر الحر في فترات متزامنة أومتقاربة في كل من 
مصر والعراق على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبور وأحمد 
عبد المعطي حجازي . وإن كانت قد سبقتهم محاولات متفرقة على يد علي أحمد 
باكثير ولويس عوض لكن لم يكتب لها الذيوع واتخاذ شكل التيار » ولا شك أن حركة 
شعر التفعيلة أحدثت في البدء ثورة موسيقية وتعبيرية » وأتاحت من خلال الخروج 
على نظام البيت والقافية للشاعر حرية أكبر في تشييد القصيدة الطويلة ذات الموجات 
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قرأ حملت رودن 

المتتالية » والأصوات المتعددة والمتداخلة فضلا عن إسهامها في شيوع كتابة المسرحية 
الشعرية » وتطورت لغة الشعر في اللجوء إلى الصورة والرمز والمونولوج والديالوج 
واستخدام الأسطورة وجرى الحديث كثيرا عن أتماط التعبير عند شعراء عالميين بارزين 
مثل إليوت وبريفير » وفي هذا الإطار ظهرت مجموعة من الأصوات الشعرية على 
امتداد النصف الثاني من القرن حملت متعة الشعر ورسالته إلى شرائح من الجمهور 
والقراء بدا أنها في تناقص مستمر » وتناسب عكسي مع جرعات التطور وخاصة 
الاتجاه نحوالإغماض أوالخفوت الموسيقي » وعرفت هذه الفترة شعراء يجمعون بين 
شكل القصيدة التقليدي أوالمتطور من أمثال نزار قباني وفاروق شوشة ومحمد إبراهيم 
أبو سنة ومحمود درويش ومحمد الفيتوري وعبد الله البردوني وسعدي يوسف 
وسميح القاسم » وممدوح عدوان ومظفر النواب وأدونيس وغيرهم مما لا نقصد 
حصرهم في مثل هذا العرض الموجزء لكن الجانب الآخر من هذا التطور تمثل في 
الضعف العام للقصيدة وانعدام الملامح المميزة لكثير من الشعراء وأصبح من الصعب 
بعد جيل الرواد العثور على شاعر ذي مذاق متميز » فكثر الشعراء أوالمنتسبون إليهم 
وقل الشعر الحقيقي . 

ثم انفتح الباب على مصراعيه بإلغاء الإيقاع كاملا في موجة ١‏ قصيدة النثرا 
وتراكمت كتابات لا حصر لها تدعي الانتماء إلى الجنس الأدبي الجديد الذي اكتسب 
بريقا ء ولم تتشكل له قواعد تنظم الانتساب إليه سوى الإحساس الداخلي » فكثر 
الواردون » ورأى فريق من النقاد أن مناصرة الاتجاه الجديد » ترادف التجديد والحداثة 
والتنوير فلم يشاءوا أن ينسبوا أنفسهم إلى من يقفون ضد الحداثة . 

ولم يلبث بعض كبار المبدعين الذين كانت تحدمي بهم «قصيدة النثر) أن أعلنوا عدم 
رضاهم عن المسار المتطرف لها والذي أدى بها إلى لون من الإنتاج «المجاني» على 
امتداد نحونصف قرن لم تؤسس خلاله حركة فنية بالمعنى المفهوم في الآداب العالمية » 
ولم ترسخ تقاليد تفرق بين المبدع والمدعي ولم تخلق تواصلا حقيقيا يساعد في تشكيل 
الطاقة الوجدانية أوالنفسية أوالعقلية . وقد عاد كثير من الموهوبين الحقيقيين الذين 
مارسوها إلى إبداع أغاط «تواصلية» أخرى . 
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وقبل أن ينتهي القرن كانت التقنيات الجديدة في وسائل الاتصال وثورة المعلومات 
فدادفعت إلى ميدان (الأدب؟ تكيرمن الستجدات في غالع التغبيز والتصويى والرمز 
ولاشك أن هذه الثورة بجوانبها المختلفة سوف تجعل من القرن الحادي والعشرين قرنا 
أدبيا شديد الاختلاف . قد يعبر فيه وجيب قلب الإنسانية بصورة تؤدي إلى انفجاره » 
أويخفت فيه هذا الوجيب بعد أن ينزع منه عنصر الانبهار أويستنسخ نط جديد من بني 
الإنسان يرى للآداب وظائف أخرى غير تلك التي رأتها البشرية في مسيرتها الطويلة 
حتى وصلت إلى قرن الصراع والتمرد والوجود والعدمء القرن العشرين. 
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النقد الأدبي والنظرية 
النقدية في القرن العشرين 


د. فيصل دراج 


النهقهبدالأدبي والنظرية 
النقديةفيالقرنالعشرين 


0 د. فيصل دراج 


لا يختلف النقد الأدبى» ولادة ومساراً وتطوراً عن العلوم 
الإنسانية الأخرى. التي تعين عصر التنوير الأوروبي مرجعاً لها. 
لايعني هذا لزوماً» أن شكلاً» أو أشكالاً. من النقد لم يكن 
معروفاً قبل ذلك» بل يعني أنه تمتع» بعد عصر التنوير» باستقلال 
ذاتى » كمجال معرفى له موضوعه وأدواته ووجهات نظر متعددة 
خاصة به. فقد عرفت العصورء التى سبقت الحداثة الأوروبية» 
سيطرة أيديولوجية كنسية» تعين السلطة الدينية مرجعاً للمعارف 
جميعهاء بما يجعل من هذه الأخيرة مواضيع تابعة لغيرهاء بعيدة 
البعد كله عن الإستقلال الذاتى . ولهذا كان على النقد أن يدور 
بين الوعظ والبلاغة» دون أن يمتلك موضوعاً خاصاً به» إن لم 
يكن عليه أن يطلب من المواضيع الأدبية أن تكيف ذاتها بما يلبي 
الأيديولوجيا الدينية ويتفق معها. 

لم يصبح النقد الأدبي حقلاً مستقلاً بذاته» إلا بعد انفصاله عن 
التعاليم الرسمية المسيطرة» مستبدلاً بالوعظ والبلاغة الوعظية 
الأجناس الأدبية المختلفة» من شعر ومسرحية ورواية وغيرها. 
أفضى هذا الاستبدال إلى عنصرين : الاعتراف بالاستقلال الذاتي 


1-0 


للأجناس الآدبية» التي تتمتع بلغة خاصة بهاء وبقضايا جمالية لا توجد في ما عداهاء 
والإعتراف بالنقد كنشاط معرفي يعالج» بلغة خاصة به» الأسئلة المتداخلة التي 
يطرحها الأدب . وواقع الأمر أن تطور وتراكم الجهد النقدي جعل منه أيضاً حقلاً 
يحتاج» بدوره» إلى من يشرحه» بلغة تنتمي إلى الأدب ولا تنتمي إليه في آن: تنتمي 
إليه على اعتبار أن النقد فعل إبداعي» لا مجرد شارح للنصوص الأدبية ومعقّب 
عليهاء ولا ينتمي إليه لأن النقد يقوم على جملة من المفاهيم النظرية» يشتقها الناقد من 
مراجع معرفية مختلفة. لاغرابة» اتكاء على مفهوم الاستقلال الذاتي- النسبي 
للمعارف الإنسانية المختلفة» أن يتزامن صعود النقد الأدبي مع صعود العلوم الإنسانية 
الأخرى» مثل علم الاجتماع وعلم النفس والتاريخ واللغة. . . وبداهة» فإن تزامن 
الصعود لا يعنيء لزوماً» تكافؤ التطور. لأن لكل حقل من المعرفة قضايا خاصة به 
تعثر على حلولها بطرائق ملائمة لها . 

أتاح عصر التنوير» أو زمن الحداثة الأوروبية» للنقد الأدبي» كما للعلوم الإنسانية 
الأخرى., التطور والتميز انطلاقاً من واقعة الانفصال. التي تتيح لكل حقل نظري أن 
ينفصل عن «العمومية الأيديولوجية» المسيطرة» من ناحية» وأن ينفصل عن غيره من 
المعارف من ناحية أخرى . والأساس في هذا هو الانتقال من الواحد إلى المتعدد. الذي 
يضمن الحوار بين المعارف؛ ومن اللاهوتي إلى الدنيوي» الذي يجعل المعرفة نسبية 
ومتطورة» ومن المعطى النهائي الثابت إلى معطى جديد لا يكف عن التبدل والتغير. 
مع ذلك» فإن ظهور النقد الأدبي لا يفسر فقط بتغيرات حاسمة في تصور العالم» ذلك 
أنه مرتبط بعوامل إجتماعية أيضاًء مثل: الصحف ودور النشر و«القارىء المجتمعي) 
ونزوع المجتمع البرجوازي إلى الإختصاص وتقسيم العمل. . . وقد شكلت 
الصحف. ربماء الحاضنة الأساسية لتطور مهنة الناقد» الذي ينصح القارىء بما تنبغي 
قراءته» وذلك في عمل ثنائي البعد: بعد أول إعلاني» إن صح القول» يضع أمام 
القارىء الجديد في الإبداع الأدبي» وبعد ثان تربوي ‏ تهذيبي» يقوم العمل ويقارنه 
بأعمال أخرى . تحيل وظيفة الناقد» بهذا المعنى» إلى محتمعية القراءة والكتابة» التي 
تتجلى في علاقات متعددة» تتضمن الكاتب والقارىء والناقد والصحيفة والمكتبات 


سس د. فيصل دراج 
ودور النشر والمطابع . 00 وهذه العلاقات» والمطبعة منها بشكل خاص » هى التى دعت 
الألماني ‏ التر بنيامين إلى الحديث عن إعادة إنتاج العمل الفني وتحوله إلى سلعة 


من أجل نخبة ضيقة أخرى . 

بدأ النقد انطباعياً» ولو بقدر. حدوده الناقد والعمل الأدبى» وتطور لاحقاً إلى 
ليع تريت ين الليفة السته ريه أن تطرريك العا راف لاعس اعية .وا لعنيتن الباقة 
لديها ما يساعده على القيام بعمله . لاغرابة» والحال هذه أن يستفيد النقد الأدبي من 
علم النفس وعلم الإجتماع وعلم اللغة» وأن يعثر على ما يفيده في مدارس فلسفية 
مختلفة. مثل الماركسية وفلسفة الظواهر والوضعية-المنطقية» الأمر الذي أفضى إلى 
مدارس نقدية مختلفة توازي المدارس الفلسفية الموافقة لها. بل إن بعض النقاد اجتهد 
في الإفادة من أكثر اتجاه ومدرسة» كأن يضيف الماركسية إلى التحليل النفسيء أو أن 
يزاوج بين فلسفة الظواهر وتاريخ الأدب. أو أن يتكىء على فلسفة اللغة» أو أن يصل 
إلى تركيب نظريء. جامعاً بين الماركسية والبنيوية والتحليل النفسي . . . 

أفضت علاقة النقد بالاتجاهات الفلسفية إلى نتائج متعددة: تجلى أولها في انتاج 
نظريات متكاملة» تعالج الأعمال الأدبية كما هي وكما يجب أن تكون. وذلك في 
علاقة متوترة تعترف بالعمل الأدبي ولا تعترف به في آن: تعترف به وهي تفسر علاقاته 
ولا تعترف به وهي تضيف شيئاً من «العسف النظري» لا يتفق مع ما ينطوي عليه . 
ولعل هذه العلاقة هي التي حولت النقد الأدبي» الذي يحيل نظرياً على الملشخصء إلى 
موضوع قريب من «فلسفة الفن»» التي ترى إلى العمل الادبي المفترض لا إلى العمل 
القائم والمشخص . وبداهة فإن ارتباط النقد بفلسفات من خارجه أنتج» لزوماًء ازدهار 
مدارس معينة في فترة محددة وأفولهاء أو تراجعهاء في فترات لاحقة. وآية ذلك 
صعود النقد الأدبي الماركسي في النصف الأول من القرن العشرين» الذي أعطى أسماء 
شهيرة مثل لو كاش وأدورنو وفالتر بنيامين» ودخوله» لاحقاًء في طور متراجع. 
مفسحاً المكان للبنيوية وما بعد البنيوية. ظهر الأمر الثاني في حيوية النقد الأدبي 
وتجدد لآن في التعدد النتقدي حواراً واعترافاً» بشكل صريح أو مضمرهء بنسبية 


اج جعي مع اجاج جا لس جب بسي جود وو ريد ف 


المعرفة» أو بضرورة التنافس والإرتقاء المعرفي . ولعل هذا التنافس» أو ا حوار المعرفي» 
“هو في أساس «المناظرات النقدية» الكبرى في القرن العشرين» مثل الحوار الذي دار بين 
بريشت ولو كاشء أو بين الأخير وأدورنوء أو بين لوسيان جولدمان وأتباع مدرسة 
الفرنسي ألتوسير. . . فقد استفاد جولدمان» الذي كان ماركسياً هيجيلياً» من معطيات 
عالم النفس جان بياجيه» بينما استفادت مدرسة ألتوسير من بعض المفاهيم البنيوية . 
والأساسي في هذا كله هو انفتاح النقد على مدارس فكرية مختلفة» والاعتراف بالنقد 
كسيرورة معرفية مفتوحة» تتطلع إلى «قوانين لا يمكن الوصول إليها. ومع أن بعض 
العاملين في النقد الأدبي توهم امكانية الإرتقاء بالنقد إلى مقام «العلم»؛ حال الشكليين 
الروس والبنيويين لاحقاً» أو إلى مقام «النظرية»» حال الفرنسي بييرماشريه» في طور 
معين من مساره الفكري» فإن المنطق الداخلي للنقد الأدبي كان يقول بغير ذلك» 
مقترحاً كلمة أخرى هي : «المقاربة»» التي تعني أن النقد يعطي وجهة نظر لا أكثرء 
تتكامل بأشكال مختلفة» دون أن تستنفذ العمل الأدبي . 

تتكشف النتيجة الثالثة في خصوبة التأويل» إذ كل ناقد يعطي العمل الأدبي تأويلاً 
خاصاً به الأمر الذي يحول العمل إلى ظاهرة متعددة المسؤوليات. أو إلى ظاهرة 
يعطيها النقد مستويات متعددة. وآية ذلك الروائي التشيكي فرانتس كافكاء الذي 
تعامل معه لو كاتش وغيره من الماركسيين بشكل معين» وأعطته مارت روبير» المتأثرة 
بعالم النفس فرويد» تفسيراً مختلفاً» إضافات إلى مساهمات أخرى» درسته من وجهة 
نظر اللاهوت أو فلسفة الظواهر . تحولت الأعمال الأدبية» والعظيمة منها بخاصة» 
كإبداع بروست أو توماس مان أو ميلفل» إلى مجال بحثي متجدد, لا ينفصل عن 
جديد العلوم الإنسانية . 

على الرغم من «العسف النظري»» الذي حكم أحياناً العلاقة بين النتقد والعمل 
الأدبي» فقد أخذ الإبداع الأدبي موقع الأولوية» فارضاً على النقد أن يتبعه وأن يجري 
وراءه. والمثال الأكبر في هذا المجال» هوالإبداع الروائي» الذي أنتج جملة نظريات في 
الرواية» تؤكد أن الرواية هي الظاهرة الأدبية الأبرز في القرن العشرين. فبعد أن أعطى 
لوكاتش الشاب كتابه الشهير «نظرية الرواية»» الذي كتبه خلال الحرب الكونية الأولى 


د. فيصل دراج 
4أ-1410. أعطى الروسي ميخائيل باخمتين» في النصف الثاني من ثلاثينيات 
القروةة الى السام لدو #عن ال وا يز اللجمة )بو حدما إل قر 
الفرنسى ريه يراق عن لأكاذدية روه نكر والتقيفة الوا ادج وتوا ات 
هذه النظريات الهدف الذي تسعى إليه أو أخطأته» فالأمر الجوهري يتمثل فى أولوية 
الإبداع على النظرية» الأمر الذي يعين الإبداع ثابتاً والنظرية متحولاً. ا 
التصور لا يأخذ صفة مطلقة» بسبب سلطة النظرية النسبية أحياناًء أو ثراء «الاقتراح 
النظري» في أحيان اخرى. فقد استطاعت «الواقعية الاشتراكية». وهى جملة 
تصورات نظرية» ان تنتج أدبا يتفق مع مبادئهاء كان ذلك في شكل أعمال سلطوية 
صغيرة» أو جاء في شكل إبداع كبير نموذجه «المسرح الملحمي) عند بريشت . كما 
تركت أفكار فرويدء التي ميزت بين الوعي واللاوعيء آثاراً هامة على رواية بروست 
وجيمس جويس وكافكا وغيرهم إضافة إلى دورها في صياغة نقد أدبي مرتبط بها. 

تطرح المقدمات السابقة السؤال التالي: هل في النقد الأدبي ١قيمة‏ معرفية» أم أنه 
حواش فكرية مختلفة الاطياف لا تعطي شيئاً معرفياً» أو قريباً من المعرفة؟ يتعين النقد 
قيمة معرفية موضوعية» تتأسس على جملة من المراجع والمستويات : ففي النقد بعد 
معرفي تاريخي. يحيل كل شكل أدبي على آخرء ويقرأ في الأشكال المتتالية اختلاف 
المعايبر الجمالية بين طور تاريخي وآخر. ولعل علاقة الشكل بالتاريخ هي اساس 
فكرتين أساسيتين» تقول للأولى : إن التحولات الإجتماعية-الثقافية هى التى تستبدل 
تكلا أدبي بآخر + مؤكدة أن الشكل غلؤقة اجتماعية» يغيدا عن منظور مجر د يعظق 
الشكل استقلالاً ذاتياً مغلقاً. كأن في دراسة تطور الأشكال الأدبية دراسة في 
التحولات الإجتماعية التي تنتج قيماً جمالية جديدة. وتقول الثانية : تتحدد قيمة كل 
عمل أدبي بمدى انزياحه عن السلسلة الأدبية التي ينتمي إليهاء ذلك أن في الانزياح نقداً 
للسلسلة واقتراحاً بضرورة تغيير علاقاتها. إضافة إلى البعد التاريخي» الذي يقرأ تطور 
المقولات الجمالية في تطور أشكال الحياة الاجتماعية» فإن في النقد بعداً معرفياً 
اجتماعياً» ذلك أنه يشتق البنية الاجتماعية» في مستوييها السياسي والأيديولوجي» 
من بنية العمل الأدبي» وهو ما قام به لوسيان جولدمان في كتابه «الإله الحتجب» 


اعتماداً على مبدأ «التناظر» بين بنية العمل الأدبي والبنية الاجتماعية. وإلى جانب 
القيمة المعرفية الموضوعية» على المستوى التاريخى «التتابعى) والاجتماعي (التزامني)» 
فإن في النقد الأدبي» أو بعضهء ما يشير إلى وضع الثقافة الإجتماعية؛ اعتماداً على 
حدود التفاعل المحتمل بين القارىء والنص» وهو ما ذهبت إليه مدرسة «علم جمال 
الإستقبال» الألمانية» التي رأت أن النص يفعل في القارىء وأن القارىء يعيد تفعيل 
النصء. متحدثة عن قارىء بصيغة الجمع» تتضمن القارىء الجاهز والمضصمر 
والمثالي. . . ومهما تكن امكانية القارىء المحتمل» فإن في ربط القارىء بالنص» أو 
العكس» ما يضيء امكانية التأويل والمستويات الثقافية المندرجة فيه . 

ينطوي النقد الأدبي» بالمعنى العميق للكلمة» على قيمة معرفية متعددة المستويات 
تشرح.ء في التحديد الأخيرء جملة من العلاقات الاجتماعية : التصور الاجتماعي 
للأدب» صورة الإنسان في الأعمال الأدبية» النظريات الفلسفية والفنية المندرجة في 
العملة القدنة» دوه الحؤار بين النروعات الفكرية 6م ومع أن هذه العلاقات 
جميعاً تختصر أو يمكن أن تختصرء إلى مايدعى ب: «الأيديولوجيات الاجتماعية» 
فهي تحتقب أبعاداً معرفية متعددة . وعلى هذاء فإن في النقد ما ينتج معرفة» مثلما أن 
في الإبداع الأدبي معرفة أخرى لها معايير خاصة بها . 


١.النظريات‏ النقدية الغربية: التعدد والتراكم النظري: 

صفات ثلاث تميز مشهد التقد الغربى فى القرن العشرين: التعددية النظرية» التي 
تنجز نقداً أدبياً بصيغة الجمع » والتطور المتسارع الذي يحتفي بنظرية ويعود إلى نقدها 
مقترحاً نظرية جديدة» وغياب «المركزية»؛ التي تضع في النقد المعاصر جهوداً ألمانية 
وفرنسية وروسية وأمريكية وشيكية وسويسرية وغيرها. . . ولعل هذه الجهود المختلفة 
هي التي تمنع عن المشهد النقدي هوية «قومية١‏ محددة» وتفرض عليه اهوية مغايرة» لا 
ينونه الالفاض هن اداه البجيةة 


تحتل المدرسة الشكلانية الروسية» التي أعلنت عن مواقفها قبل ثورة 214117 موقفاً 


د. فيصل دراج 
متميزاً في النقد الأدبي الحديث» بسبب الجديد الذي جاءت به من ناحية» وانتقالهاء 
لأحقا» إلى تلدان اوزووة متعودة من ناح ثاية .. وابرز:وعوو هذه المدرسة زوماة 
ياكبسون. الذي ترك روسيا عام977١‏ وأسس حلقة براغ اللغوية» وفيكتور 
شكلوفسكي. الذي وضع كتاباً شهيراً عنوانه «نظرية النشر». وبوريس ايخنباوم ويوري 
تينيانوف وغيرهم. . . وقد أخذت هذه المدرسة بالانطفاء بعد الثورة» ووصلت إلى 
نهايتها عام 1970». مخلفة وراءها اسماً واحداً هو ميخائيل باختين» الذي حاول 
الجمع بين الماركسية والشكلانية في كتابين شهيرين هما: اشعرية ديستويفسكيا) 
و«إبداع فرنسوا رابليه» . 

اهتم الشكليون ب «أدبية العمل الأدبي»» معتبرين أن الأدب هو اللغة» وأن اللغة 
الأدبية تكتفي بذاتهاء خلافاً ل«اللغة العملية»: التي هي أداة توصيل اجتماعية لا أكثر . 
أدى التمحور حول اللغة إلى التوحيد بين «الصفة الأدبية» و«الصفة الشعرية». وإلى 
اعتبار الأدب عملاً في اللغة» يمثل الشعر تموذجه الأمثل . ففي مقابل لغة تفقرها الحياة 
اليومية» التي تعطل الوعي وكثافة اللغة» يقوم الأدب بتحرير اللغة من عاديتهاء ويسهم 
في إيقاظ الوعي واستعادة دلالة الأشياء بشكل مختلف . والواضح في هذا التصور هو 
التخلص من طبيعة مصطنعة, أو متشيئة إن صح القول» والذهاب إلى طبيعة أخرى» 
تظهر اللغة فيها «نقية» وتكشف الواقع «واضحاً»» بعيداً عن رتابة الحياة اليومية . يصدر 
وضوح الأشياء عن «لغة أخرى» لغة أدبية» متحررة من القشور واستبداد العادة» دقيقة 
وذات دقة صعبة» تدع الأشياء عارية» وتجبر الوعي على الانتقال من المعطى البسيط 
إلى المتتوج المركب . يكون دور الفن» والحالة هذه» تخليص الأشياء من إلفتهاء أو 
تغريبهاء بلغة تشكلوفسكي, كما لو كان الفن يستولد من الواقع» بفضل اللغة» واقعاً 
آخر. هو الواقع الحقيقي. مع ذلك فإن الشكلانية لم تكن مهجوسة بشرح آلية 
الإدراك الإنساني» أو بأثر العمل الفني على «الروح» الإنسانية» إما كان هدفها دراسة 
التقنيات الفنية» التي تستبدل التغريب بالألفة» أو تلك التي تواجه لغة الاستهلاك 
اليومي بلغة مغايرة. وواقع الآمر أن الهاجس الشكلاني الأساسي تمثل في دراسة 
التحويل الفني للمادة غير الآدبية» بواسطة أدوات فنية متعددة» تنقل المادة اغير 


الأدبية» من وضعها الخام إلى وضع جديد. وإذا كانت «المادة الخام» معطى بسيطاً لا 
تعقد فيه» فإن الأساسي» بالمعنى النقدي. دراسة الأدوات التي تنتج تحويله . ولعل 
الاهتمام الشديد بأدوات التحويل الفني» هو ما جعل الشكلانيين لا يلتفتون إلى 
العوامل الإجتماعية» ويكتفون بالنص الأدبي كمنتج أخير مستقل بذاته. لا غرابة» 
والحال هذه؛ أن يبدأ الناقد الشكلانى من نص مكتف بذاته» وأن يبحث فيهعن 
الأدوات التي أنحزت أدبيته» دون 57 أمام التاريخ الإإجتماعي الذي أعطى أدوات 
التحويل الفنية. وحتى في حالة الإحالة على التاريخ» كما هو الحال في مفهوم 
السلسلة الأدبية»» يظل المقصود بذلك تاريخ الأشكال الفنية» التي تبدو نسقاً نوعياً 
يتوالد في فضاء لا ينفتح على غيره . 

ابتكر الشكليون جملة من المفاهيم النقدية التقنية» إن صح القول» تعني ببناء العمل 
الأدبي وبالأدوات التي أنجزته. فإضافة إلى مفهوم «التغريب»» الذي استفاد منه 
المسرحي برشت. مايز الشكليون بين الحكاية والحبكة. حيث الحكاية مادة بسيطة» بل 
مألوفة في ذاتهاء بينما الحبكة هي وسائل الأديب التي تخلق» تقنياً» المعنى » اتكاء على 
تنظيم فني محسوبء يعطي لكل عنصر فني دوراً خاصاً به» بدءاً من اختيار شكل 
المقدمة» مروراً بتوزيع الفصول ومستويات اللغة» وصولاً إلى شكل النهاية . والواضح 
في هذاء ظاهرياً على الأقل» هو سيطرة الأديب على نصه سيطرة كاملة» فهو مدرك 
الإدراك كله لدلالات العناصر المندرجة في عمله» وما على الناقد إلا تفسير دلالة 
العلاقات وربطها ببعضها بعضاً. كما لو كان على الناقد أن يشرح العمل الأدبي دون 
زيادة أو نقصان. ولعل الاكتفاء بتقنية العمل» كما الإحتفاء بهاء هو الذي يقصى 
«اللوقف الأيديولوجى» عن النصن والناقنمنعاً» إلا إذا كان المنظور النقتق في ذاته منوققاً 
اسوتوسا وإد اي افر الماافق اف التشريي واللاقة ول امون 
بعنصر ثالث هو: التحفيزء وهو جملة العناصر الخارجية غير الأدبية التي يدرجها 
الأديب في عمله» كتلك التي يلجأ إليهاء بشكل واسعء الأدياء الواقعيون. بيد أن 
دلالة التحفيز تتمثل» جوهرياًء في أمر محدد هو التالي: إذا كان التصور التقليدي 
للممارسة الأدبية يعين التقنية الأدبية امتداداً للمضمون., أو أداة تخضع له» فإن التصور 


د. فيصل درّاج 
الشكلاني للأدب يشتق المضمون. أو ما يدعى بذلك» من التقنية المستعملة في انتاجه 
سبقت الشكلانية» بهذا المعنى» البنيوية في تعاملها مع النص» ذلك أن الأولى كما 
الثانية» تعترف بجملة العناصر الفنية القائمة فيه» مستبعدة احتمالات الاضطراب 
والخلل والإرتباك منتهية» لزوماً إلى «صنمية النص»» الذي يبدوء والحالة هذه. 
متسقاً كاملاً» لا يعتوه النقص ولا يطاله الوهن. 

عمل الشكلانيون على تطوير مفاهيمهم» مدفوعين بسببين» أولهما غير أدبي قوامه 
تأثيرات ثورة أكتوبر» التي أكدت العلاقة بين الأدب والمجتمع ‏ معلنة أن الأدب ممارسة 
اجتماعية في جملة من الممارسات الإجتماعية . وظهر هذا واضحاً في أطروحات 
ياكبسون ‏ تذيانوف-978١-‏ وأعمال باختين» لكنه أخذ بعداً أكثر وضوحاً عند أنصار 
"حلقة براغ»» المؤسسة عام »١1947/‏ والتي لعب فيها موكاروفسكي دوراً بارزاً. فقد 
رفض هذا الأخير تهميش «العناصر غير الأدبية» موضحاً أن لكل موضوع وجوهاً 
متعددة» منها الوجه الإجتماعي . أما السبب الثاني فيعود إلى الجهد النظري الدؤوب» 
الذي فرض على الشكلانيين تطوير مواقفهم» كأن يروا عناصر التغريب في علاقة 
العمل الفني بالواقع» وأن يروا إلى دوره داخل العمل نفسه . ولعل هذا الجهد هو الذي 
أوصل ياكبسون عام ١975‏ إلى مفهوم «العنصر المهيمن»» الذي يحكم بقية العناصرفي 
العمل الفني» ويحتل الموقع الأساسي فيه؛ بما يجعله ناظماً لبقية العناصر ومشرفاً 
عليها . 

يحتل ميخائيل باختين في المدرسة الشكلانية موقعاً لا يشبه غيره» يعود إلى غرابة 
مآل هذا الدارس المبدعء الذي دعي بعد وفاته «أكبر منظر للأدب في القرن العشرين» 
وإلى استمراريته غير المألوفة في ظروف بالغة الصعوبة. فقد نسب » لأسباب متعددة» 
كتبه الأولى إلى أقلام مختلفة» مثل: ميدقيدف وفولوشنيوف إضافة إلى اسم ثالث 
جاء في كتاب عن «الفرويدية» الذي ينسبه البعض إليه. أما كتابه عن ديستويفسكي 
فأعاد كتابته أكثر من مرة في نهاية عشرينيات القرن المنصرمء ولم يلفت الأنظار إليه إلا 
بعد مرور ثلاثين عاماًء وكتابه الآخر عن «رابليه». الذي هو أطروحة دكتوراة» فقد 
أكلته النيران» درءاً للبرد» ذات مرة» وظفر بأكثر من كتابة لاحقة» إضافة إلى كتب 
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أخرى لم تنشر إلا بعد وفاة كاتبها. ولم تكن حياته العملية أقل صعوبة» فعمل» وهو 
«دكتور في الآداب» في مدارس القوقاس» ولم ينقل إلى جامعة موسكو إلا بعد عام 
حيث عمل أستاذاً جامعياً إلى أن أجبره المرض على قضاء بقية حياته في مصح 
للعجزة. اهتم باختين باللغة» ورأى فيها نسقاً من العلامات» لا تحقق معناها إلا في 
تجسيدها المادي» إذ في كل كلمة إشارة إلى موضوع خارجي» وإذ في كل كلمة صراع 
طبقى يدور حول «سجنها" أوتحريرها. أكثر من ذلك, أن الكلمة أبعد ما تكون عن 
الوضع النهائي المغلق المكتفي بذاته» ذلك أنها لا تكتمل إلا عندما تصل إلى آخرء كما 
لو كان السامع امتداداً ضرورياً للمتكلم» يستلم كلامه ويضع على لسانه كلاماً جديداً» 
الأمر الذي يجعل الحوار علاقة داخلية في اللغة. ولعل هذا الحوار. الذي هو رد أدبي 
على التسلط السياسى الستالينى» هو الذي أفضى به إلى نظريته عن «تعددية الأصوات» 
فى دراسته عن ديستويفسكى ء ميزاً بين «المونولوجي» أي أحادية الصوت التى اعتمدها 
تولستويء والقول الحواري» الذي يرفض أن يحتكر الكلام متكلم وحيد. والبعد 
السياسي في خطاب باختين واضح كل الوضوحء لأن في البعد الحواري» ما يوزع 
الكلام على الجميع » إذ الشخصية تلقن «خااقها» الكلام» الذي يعطيها الكلام بدوره» 

يعني توزيع الكلام على المؤلف والشخصيات اعتراف كل طرف بآخرء والقبول به 
شخصية مستقلة لا يجوز إخضاعها إلى آخر» بعيداً عن «مركز لغوي» وحيدء يقول ما 
يشاء ويفرض على غيره أن يقول ما يشاء. احتفى باختين بالتنوع المتعدد الذي يترجم 
بتنوع كلامي» يعبر عن شخصيات متنوعة» ولايختزل إلى ناطق وحيدء. يحتكر 
الكلام والحقيقة في آن. وعلى الرغم من أن المنظر انطلق من موضوع أدبي وعالجه 
بمفاهيم نظرية ‏ أدبية» فإن في خطابه سجالاً مضمراً مع «النموذج الستاليني» القائل 
بالواحد» نظراً وممارسة, والمطالب بقول واحدء انطلاقاً من قاعدة لا تنقصها السخرية 
يعالج معنى الضحك عند الفرنسي رابليه» مرتكزاً إلى فكرة: الكرنفال. فهذا الأخير 
ظاهرة شعبية» لا مركز لها+ تنقض التراتبية السلطوية الضارمة» التى تعين هرما ورأساً 
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للهرم ومراتب متدرجة من الرأس إلى القاعدة. إضافة إلى ذلك» فإن في «الكرنفال»» 
الذي يتضمن اللعب والضحك والطعام والشراب» ما ينفي الشخصية السلطوية 
المترصنة» التي تتسم بالتكلس وآلية الحركات . واجه باختين الترصن السلطوي بالعفوية 
الشعبية» معتبراً الكرنفال حواراً اجتماعياً متعدد الألوان والأصوات» ومعتبراً الكرنفال 
أيضاً مصدراً للرواية ومرآة للبنية الروائية في آن. 
احتل المنهج الماركسي مساحة واسعة في حقل النقد الأدبي» من بداية القرن 
العشرين حتى نهايته» منتهياً إلى نتائج خصيبة متنوعة» أنجزتها أسماء متعددة. بل 
يمكن القول إن وضع الماركسية في النقد الأدبي يغاير وضعها في المعارف الأخرى» 
وذلك لسبب لا تعوزه المفارقة . فقد افترض الماركسيون» و«العقائديون» منهم بخاصة» 
أن مؤسسي الماركسية أعطوا القول الأخير في علوم كثيرة» وما عليهم إلا أن يقوموا 
بشرح هذه العلوم وتبسيطها . على خلاف ذلك» فقد اتفقوا جميعاء أو بعضهم على 
الأقل» على أن هؤلاء المؤسسين لم يتركوا إلا شذرات متفرقة فيما يخص قضايا الأدب 
وعلم الجمال» مثل سطور ماركس في «رأس المال» عن الفن اليوناني» أو أفكار أنجلز 
عن «النمط الأدبي». وهذا الإتفاق هو في أساس الجهود المتنوعة التي جاء بها المنظرون 
الماركسيونء بدءاً بالروسي بليخانوف وصولاً إلى الفرنسي بيير ماشريه» مروراً 
بلوكاتش ومدرسة فرانتكفورت ولوسيان جولدمان وروجيه غارودي وهنري لوففر 
والإيطالي جلفانو ديل قولبي . 
ثلاث مقولات أساسية لا بد منها لمقاربة «المنظور الماركسي للأدب»: أولها وثيق 
الم اس للد متكا هركن )الى اقل الببنا عد اكور روط اويا 
العالم عوضاً عن الاكتفاء بتأويله . وعذاننا مسال انار كيم ود لاهن الور 
التحريضي للأدب» أوعن «الوظيفة الاجتماعية للإبداع الأدبي» أوعن «دور الأدب في 
تغيير الواقع»؛ ناسين أن الأدب لا يقوم يتغيير الواقع» بل بتغيير وجهة النظر إليه؛ 
اعتماداً على توسطات كثيرة» تتضمن المستويين الثقافي والاجتماعي. فقد جاء على 
لسان ماركس الشاب في كتابه «مخطوطات 221854 أن تذوق الفن يحتاج إلى إنسان 
تلقى تربية فنية» الأمر الذي يربط القارىء بالنصء بعيداً عن نزعة أخلاقية تبسيطية 
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حقة تؤكد «الأدب الشوري» فعلاً اجتماعياً» و«التحزب الأدبى» شرطاً من شروط 
[العملئة الاذائطية ١‏ آنا إلقولة الثائزة وس فلبمفية امد بدورهاء نون تلك التي ترى 
في الأدب انعكاساً للمجتمعء أو انعكاساً مرآوياً ملتبس الدلالة» يكون الأدب فيه 
انعكاساً للواقع» بقدر ما يكون الواقع فيه انعكاساً للأدب . وواقع الأمر أن هذه 
الأطروحة. في تنظيرها التبسيطي» اكتفت بانعكاس أحادي البعد» يعطي الواقع» في 
علاقته بالنص. موقع الأولوية» دون أن تدرك أن الانعكاس الأدبي لا يستقيم إلا إذا 
حمل داخله انعكاساً آخرء يحيل على التاريخ الأدبي والفني, ذلك أن العمل الأدبي 
يصدرء أولاًء عن تاريخ معين للأدب. أو عن بنية أدبية تحتية» بلغة الماركسيين» 
تستدعي تاريخاً من المعايير الأدبية والأشكال الفنية . وربما يكون تصور الإنعكاس» فى 
شكله الميكانيكي» هو في أساس «ازدهار» ما دعي ذات مرة ب«الواقعية الإاشتراكية؛» 
التي خلطت بين فن الأدب وفن الإعلام» محتفية ب«المضمون الطبقى»ومختصرة 
الهاجس الشكلي إلى اهتمامات برجوازية . وواقع الأمر أن هذه والرافحة التمطرية 
اختزلت العملية الأدبية» في أبعادها المعقدة. إلى ثلاثة عناصر أخلاقية-طبقية» هى : 
الكليةالاحتماغيةة الى تترضى علق الأديت أنا يض الطقة العاملة فى منواجهة الطبفة 
الحاكمة». أو العكس. و«البطل الإيجابي الذي هو بطل نوعي محتشد بالقيم الإيجابية 
يقف. لزوماًء إلى جانب الطبقة العاملة ويعبر عن مصالحها. إنه بطل يعبر عن نزوع 
التاريخ » يعيش في الحاضر ويستولد المستقبل» مناضل أقرب إلى الكمالء لا تناقفض 
فيه ولا تغير. وإلى جانب الكلية الإجتماعية» التي هي تعبير أدبي عن الصراع الطبقي» 
و«البطل الإيجابي» هناك «الانتصار المنتظر» الذي يكشف العمل الأدبي فيه عن بعده 
التبشيريء الذي يرفض التشاؤم ويعلن التفاؤل ضرورة لها شكل البداهة . تحتقب هذه 
المقولات فكرة التقدم التي جاء بها عصر التنوير الأوروبي» التي تطابق بين حركة 
التاريخ وتقدمهء وتضع للتاريخ نهاية أكيدة» مجلاها انتصار الاشتراكية . تحيل المقولة 
الثالثة على البنية المعرفية» في مستوياتها المتعددة. أوعلى الأيديولوجيا التي هي 
انعكاس للبنية التحتية» أوللشروط الاجتماعية لتصور العالم» بصيغة الجمع. وتحدد 
الموقع الطبقي للأديب والعناصر الأيديولوجية المندرجة في تصوره. يتعين مضمون 
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العمل الأدبي» بهذا المعنى» بموقع الأديب الاجتماعيء بقدر مايتعين فكره 
بأيديولوجيا الطبقة التي ينتمي إليها . 

ينبغي التمييز في المقاربات الماركسية للأدب والفن بين التبسيط المتحزب» والفقير 
في تبسيطه. وجهود نظرية أخرى. وضعت «التحزب الشكلاني» جانباً» وحاورت 
فكر ماركس لتوليد نظرية غائبة عن أعماله. ومن أبرز الباحثين» فى هذا الاتهاه» 
الهنغاري جورج لوكاتشء الذي كان يكتب بالألمانية» والمتأثر تأثيراً اشنا اليه 
الهيجيلية» قاده إلى التخفف من الميكانيكية الستالينية المسيطرة في زمانه . ومع أنه دافع 
بشكل فاعل عن الواقعية والواقعية الاشتراكية» وقدم تنازلات فكرية في كثير من 
دراساته كما هو الحال في كتابه الضخم «تحطيم العقل». فقد استطاع أن ينأى بنفسه عن 
(الماركسية الرسمية»» معطياً مقولة الإنعكاس فهماً عميقاً ورهيفاً. طبقه على مبدعين 
كثيرين مثل : توماس مان وبلزاك وتولستوي وغوته وغيرهم . ميز لوكاتش» وهو 
الفيلسوف و الناقد الأدبي معاًء بين الواقع والأشياء. معتبراً أن الواقع, بالمعنى الأدبي» 
يقبض على السطح والجوهر في آن» بل أنه يصور سطح الواقع بشكل ينفذ إلى 
جوهره. والمقصود بذلك رؤية الواقع في تناقضاته الطبقية وفي منحاه العام مما يجعل 
العمل الأدبي يرى إلى نزوع المجتمع؛ أي المستقبل» وهو يصف حاضره. غير أن 
لوكاتشء, الذي كان يعهد إلى الأدب بإبراز الصراع الطبقي لم يكن يحفل بالصراع 
الأدبي» معتبراً أن هناك تموذجاً جمالياً خالداً» وهو النموذج الأرسطيء الذي على 
العمل الأدبي الكبير أن يتضمنه» كان ذلك في الحاضر أو في الماضي . وواقع الأمر أن 
لوكاش اتخذ من بلزاك» كما من تولستويء نموذجاً لا يكن تجاوزه. أي شكلا لا 
زمنياً» يمكن تغيير مضمونه ويظل كما هو. ولعل هذا الفصل بين المضمون الجديد 
والنموذج الجمالي المعطى سابقاً» هو الذي أدخله في صراع مع ماركسي شهير آخرء 
هو برتولت بريشتء الذي رأى أن التحولات الإجنماعية تنتج أشكالاً أدبية جديدة» 
وأن الأديب الثوري لا يستطيع أن يكون «تولستوي أحمر ا بل إن عليه أن يتجاوز 
تولستوي» منظوراً وقيماً جمالية وفنية . والفرق بين لوكاش وبريشت. دفع الثاني 
منهما إلى الاعتراف بالجديد الذي عطاه كافكا وبروست وجيمس جويسء بينما ظل 


1١16 


لوكاش» رغم ملاحظات رهيفة» يعتبر أعمال هؤلاء تعبيراً عن «الإنحطاط 
البرحوازي» . بل ان الاهتمام بالشكل هو الذي قاد بعض الماركسيين إلى وضع أكثر من 
دراسة عن كافكا وبروست. وهومافعله قالتر بنيامين» وثيودور أدورنو في كتابه 
«النظرية الجمالية». والفرق الأساسي بين لوكاش و«مدرسة فرانكفورت»» التى ينتمى 
إليها كل من بنيامين وأدورنو وهربرت ماركوزه لاحقاً» هو أن الأول ظل أسير نموذج 
جمالى فلسفى » بينما انصرفت هذه المدرسة إلى قراءة دور الفن ومعناه في «المجتمع 
البيروقراطي»» يستوي في ذلك المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي, الذي مثّله 
ذات مرةء الاتحاد السوفييتى . 

وعلى الرغم من النقد الموجه إلى لوكاش » فقد استطاع لاحقاً أن يستمر في تلميذ 
نجيب له» بالمعنى المجازي» هو لوسيان جولدمانء. الذي ظل مخلصاً لكتاب لوكاش 
الشاب «نظرية الرواية» الذي كتبه خلال فترة ١91١5-1١91١5‏ . وتجلى جهد جولدمان 
الأساسي في كتابه «الإله المحتجب»» الذي أظهر فيه وجود علاقات بين تراجيديات 
راسين وفلسفة باسكال والحركة الدينية الفرنسية «الجنسينية»» عاطفاً هذا كله على بنى 
اجتماعية مطابقة لذلك. والمنهج الذي أخذ به جولدمان» الفرنسي ذو الأصل 
الرومانى» طموح وشديد الطموحء لأنه يشتق (الأبديولوهها الأدبية»). إن صح 
القول» من أيديولوجيات اجتماعية متعددة المركبات» ويشتق الأخيرة من طبقات 
اجتماعية متصارعة» واصلاً في النهاية إلى «الكلية الاجتماعية»» التى أنتتجت العمل 
الأدبي. والذي يحيل الأخير عليها. أما كتابه الثاني» وله قيمة بسبب سياقه» فقد بدا 
فيه جولدمان قريباً من مدرسة فراتكفورت, ذلك أن هذا الكتاب» وعنوانه انحو علم 
اجتماع للرواية»» قال ب«التماثل» بين بنية الرواية الحديثة وبنية اقتصاد السوقء بل إنه 
قال بأن تغير الأشكال الأدبية» وفي الحقل الروائي بخاصة, يساوق تغيرات البنية 
الرأسمالية» بدءاً من المرخلة الليبرالية الأولى وصولا إلى المرخلة الامبريالية» مروراً 

لعب الفرنسي لوي آلتوسيرء وابتداء من متتصف ستينات القرن الماضي حتى 
نهايته» دوراً هاماً في النظريات النقدية المنتتمية إلى الماركسية. وتعود أهمية هذا 
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د. فيصل دراج 
الفيلسوف إلى عوامل مختلفة: فقد جاء بماركسية جديدة تفصل كلياً بين الماركسية 
والهيجيلية» مستفيداً من مفاهيم بنيوية ومن علم التحليل النفسي وفلسفة العلوم» في 
الشكل الذي شرحها به غاستون باشلار. وإضافة إلى هذا فقد مارس آلتوسير تأثيراً 
كبيراً في فرنسا وبريطانيا والولايات المنحدة وأمريكا اللاتينية» حتى كاد أن يبدو 
الماركسي الأشهر في النصف الثاني من القرن العشرين . وقد حاول تلاميذه أو 
حوارييه بشكل أدق» أن ينتجوا نظريات جديدة في النقد الأدبي والفني» اعتماداً على 
فلسفته وعلى دراسة شهيرة له عنوانها : «الأيديوارجيا واتجهرة الدولة الأبذيو تر حي . 
والكتاب الأول الذي يعبر عن المدرسة الآلتوسيرية هو كتاب بييرماشريه «من أجل 
نظرية في الإنتاج الأدبي»- ١477‏ الذي بِّن فيه أن الأدب هو انتاج» صادر عن تحويل 
مادة معطاة» وليس خلقاً فردياً واعياً» يصل إليه الكاتب حراً ويشكله كما يريد. وواقع 
الأمر أن ماشريهء الذي ألف بعد ربع قرن من الزمان كتاباً آخر عنوانه «بماذا يفكر 
الأدب؟»؛ انطلق في كتابه الأول من فكرتين أساسيتين» تقول الأولى منهما: إن 
للأيديولوجياء التي تحكم الإنسان نظراً وعملاًء وجوداً طاغياً أبدياً» لا يختلف كثيراً 
عن اللاوعي» وأن حضورها في النص الأدبي يختلف عما هو عليه في الممارسات 
اليومية» أو عمًا يعتقده الإنسان في حياته اليومية. فهذه الأيديولوجيا التي تحظى 
باتساق زائف قبل الكتابة» تسلب منها الكتابة الأدبية اتساقها المزعوم؛ كاشفة عن 
ثغراتها وتناقضاتهاء كما لو كانت الكتابة وشاية بتناقضات وعي الأديب لا تعبيراً عن 
منظور موحد مزعوم. وعلى هذا فإن انتقال الأيديولوجيا من خارج النص إلى داخله 
هو انزياحها من موقع يظن الكاتب أنه يسيطر عليه إلى موقع أخير لا يسيطر عليه 
الكاتب أبداً. ولهذا فإن دور الناقد ليس إظهار الكيفية التي تتماسك بها عناصر العمل 
الأدبي بل إظهار نقيض ذلك» أي إظهار عجز الأديب عن تقديم رؤيا متسقة» ذلك أن 
العمل يقول غير ما أراد قوله صاحبه. كأن الناقد محلل نفسي يتعامل مع «لاوعي 
النص»» أي مع المكبوت الذي لم يصرح به. 

ظهرت تأثيرات ألتوسيرفي بريطانيا في كتابات ناقد مرموق هو: تيري إيجلتون. 
الذي أصدر عام ١4177‏ كتابه «النقد والأيديولوجيا»» وأتبعه لاحقاً بكتاب آخر عنوانه 
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#قالتر بنيامين أونحو نقد ثوري» . لم يكن إيجلتون. بداهة, الناقد الإنجليزي الماركسي 
الأول» فمنذ ثلاثينيات القرن العشرين» وقبلها ربماء ظهر رالف فوكس صاحب كتاب 
«الرواية والشعب» وكريستوفر كوديل صاحب كتاب «دراسات في ثقافة تحتضراء 
وتبعهما جورج طومسون في كتاباته عن الأدب اليوناني وأرنولد كتيل الذي وضع كتاباً 
أساسياً عن تاريخ الرواية الإنحليزية ظهر في عدة طبعات» وصولاً إلى ناقد متنوع 
واسع الثقافة والأفق هو رهوند وليمزء الذي ألف كتباً كثيرة مثل «المدينة والريف»» 
١الثقافةوالمجتمع»؛‏ و«المسرحية من ابسن إلى برشت». . . . تميز وليمزه الذي تأثر 
إدوارد سعيد بكتاباته وخخصوصاً «الريف والمدينة»» ببعده المبكّر عن التبسيطات 
الماركسية؛ محاولاً أن يعيد قراءة جدل البنية التحتية والبنية الفوقية» وتحريره من جموده 
الستاليني» منتهياً إلى اجتهادات خاصة به عن اللغة والأيديولوجيا وعن التوسطات 
مدي وك امور ةب ويا وربما يكون الأفق الواسع الذي فتحه ريموند 
وليمزهو الذي جعل إيجلتون يبدأ من آلتوسير ويعيد تصحيحه لاحقاًء كي يصل. 
بشكل متدرج. إلى نقد أدبي خاص بهء أيته كتابه «أيديولوجيا علم الجمال». 

وواقع الأمر أيضاً أن حقل الدراسات النقدية الماركسية كان مختلفاً في فرنساء فعلى 
خلاف الخنصب الإنتجليزي» لم تعرف فرنساء على مستوى النقد الأدبي» إلا دراسات 
محدودة» بعضها عميق وقليل» كتلك التي جاء بها هنري لوفيفر» أو ضحل وتلفيقي 
كدراسات روجيه غارودي» قبل أن يتخلى عن ماركسيته» في نهاية ستينيات القرن 
الماضي . ومع أن كتاب الدنمسوي ارنست فيشر «ضرورة الفن»» قد ترجم إلى الفرنسية 
فق السنعياي و كنت بن كديرا تدوكللت جهوه الاركمين الفرسين مسدوقة إلن 
أن اقترح آلتوسير ماركسية جديدة. ولعل هذا الاختلاف بين الواقع الفرنسي 
والإنجليزي هو الذي أطلق» لاحقاء تيري إيجلتون كناقد مستقل » يستفيد من آلتوسير 
والبنيوية والتفكيكية ويظل صوتاً خاصاًء لا يمكن إرجاعه إلى غيره. ولهذا وصل إلى 
أطروحات خاصة به» ترى أن الأدب إعادة صياغة معقدة للخطابات الأيديولوجية 
المجردة الموجودة بالفعل» أي أن الأدب لا يعيد إنتاج الأيديولوجيا كما هيء إنما ينتتجها 
في شكل متميزء الأمر الذي يعني أن الممارسة الأدبية لا تلغي حرية الأديب» كما ذهب 
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آلتوسير» بل تتركه حراً» يختار ما يشاء من الشخصيات وعلاقات الواقع . 
لم تعرف الولايات المتحدة الأمريكية» لأسباب مختلفة» تقاليد ماركسية نظرية 
كتلك التي عرفتها أوروبا. ومع أنها عرفت بعض المنظرين الماركسيين المحدودي 
القيمة» مثل سيدني فذكلشتين صاحب كتاب «الواقعية فى الفن». فإن شكلا معيناً من 
«الماركسية الأكاديمية» وصل إليها في ثلاثينيات أو انقيات القن العشريي عر طريق 
مثقفين ألمان هاجروا إليها هرباً من النازية» مثل برشت وأدورنو وهور كيمر وارنست 
بلوخ» وصولاً إلى هربرت ماركوزة» الذي كتب في آخر حياته عن «الفن والتحررا. 
مساوياً بين الفن والتسامي . لهذا كان غريباً أن يظهر فيها منظراً مرموقاً من قامة 
فريدريك جيمسون الذي بدأ مساره التنظيري الطويل بكتاب «الماركسية والشكل». 
وتميز هذا المسار بأبعاد ثلاثة: التمسك بالماركسية الهيجيلية» التي ترى إلى العلاقة بين 
الجزء والكل والتضاد بين العيني والمجرد وجدل الظاهر والجوهر وتفاعل الذات 
والموضوع» والمعرفة العميقة بالنصوص الماركسية الكبرى التي أعطاها أدورنو وبنيامين 
وبلوخ ولوكاش وسارترء والإنفتاح على الظواهر الفنية المختلفة مثل السينما والمسرح 
والهندسة والرسم والنحت. .. والنقد الذي اتكأ عليه جيمسون يمكن أن يدعى ب 
«النقد الجدلي», الذي يرصد جملة العلاقات التي تندرج في العمل الأدبي» بما في 
ذلك الفرد المبدع» الذي هو جزء من هذه العلاقات. وإذا كان جيمسون عالج في 
«(الماركسية والشكل» وحدة العمل الفنى فى علاقاته المختلفة.» فقد توقف في كتابه 
«اللاوعي السياسي» لماو الكدت اميس شدراء ذلك الذي تحت ادير ارعنيا 
السلطة» أو ذلك الصادر عن المقموعين أنفسهم» الذي يعود إلى عوامل تاريخية 
واقتصادية متعددة. ولعل آخر نصوصه الكبيرة» إضافة إلى كتابه عن ادورنو» عمله 
الضخم عن «الحداثة ومنطلق الرأسمالية» الذي درس فيه «حداثة الاختصاص» في 
وجوهها المختلفة . 
شهد النقد الماركسى التقليدي» بعد ثورة ١478‏ الطلابية» تراجعاً ملحوظاً. غير أن 
هذا العراكم #الاسبيكونا بالقارقة لدسين: أؤلهها ظور و فلي كر حمثله التوسير 
وإعادة اكتشاف الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي» الذي مات في سجون الفاشية 
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الإيطالية عام 19197 » واكتشاف فالتر بنيامين» الذي جمع بين الماركسية واللاهوت» 
وأنتج مقولات نقدية جديدة مثل : الهالة» والصورة الجدلية» وإعادة إنتاج العمل 
الأدبي في زمن الآلة» - . . لكن التحدي الأكبر جاء من البنيوية الفرنسية التي فرضت 
حضوراً واسعاً» في فرنسا وخارجهاء معتمدة على أسماء شهيرة مثل : الانثروبولوجي 
كلود ليي شتروس .ء وعالم النفس لاكان» والفيلسوف ميشيل فوكوء والناقد الأدبي 
رونالد بارتء . . . اتسمت هذه البنيوية بأمرين : استعمال مفهوم البنية بأشكال 
مختلفة منع عن «البنيوية» أن تشكل مدرسة. وهذا ما حمل شتروس» وهو أقرب إلى 
العلم منه إلى الفلسفة» على اعتبار أن «النقد الأدبي البنيوي» لا يخلو من الشعوذة 
والكسل النظري . أما الأمر الثاني فتمثل في محاولة البنيوية» في اتجاهاتها المختلفة» 
على ادراج بعض المفاهيم الماركسية في تحليلاتهاء كان ذلك في أعمال بارت الذي كان 
معجباً بالممسرحي الألماني بريشتء أوشتراوس الذي رأى في كتاب ماركس «الصراع 
الطبقي في فرنسا» نموذجاً للبحث العلمي, أو فوكو الذي أخذ على عاتقه «تجديد» 
المادية التاريخية . . 

مهما تكن المصادر النظرية للبنيوية الفرنسية» وهي كثيرة» فقد انطلقت من أعمال 
العالم اللغوي فرديناند دو سوسورء التي طرحت سؤالين: سؤال أول عن موضوع 
البحث اللغويء, الذي مايزت فيه بين اللغة؛ السابقة على الفرد المتكلم» والكلام» 
الذي يحيل على الإستعمال الفردي للغة. وانصرف السؤال الثاني إلى طبيعة اللغة 
حيث رأق سوسوز أن الكلمات عتلافات مركبة من طرفي متضلين» هما : الدال 
والمدلول» وأن دراسة الكلمات هي دراستها داخل أنساق معينة . ولهذا لا ينطلق الناقد 
الأدبي البنيوي من المؤلف والأيديولوجيا وتاريخ الأدب» بل من «النص» الذي 
تصوغه الكلمات وفقاً لنسق محددء محكوم بأزواج متقابلة» أو ثنائيات متعارضة. 
كان الروسي فلادمير بروب قد درس في كتابه «مورفولوجيا الحكاية» مئات الحكايات» 
وانتهى إلى نموذج حكائي مجرد. يصلح لتحليل الحكايات الروسية وغيرها. تضمن 
منهج بروب دراسة الأحداث الحكائية واشتقاق وظائفها الكثيرة-عين إحدى وثلاثين 
وظيفة- اعتماداً على ثنائيات محدودة ومحددة: البطل الصادق والبطل الزائف». 


د. فيصل دراج 
عقاب الشرير ومكافأة الصالح» افتضاح الشر والتباسه بمظهر جديد. . . لم يكن بروب 
معنياً بقراءة المضامين ولا دلالاتها الأيديولوجية أو مراجعها التاريخية» بل بدراسة آلية 
تكوين الحكاية وعلاقات الترادف والتضاد التي تندرج فيها. واتكاء على هذا المنظور 
درس رولان بارت نص بلزاك في كتابه الشهير 25/2 ورأى تودوروفء البلغاري 
الأصل الفرنسي الجنسية» أن دور النظرية النقدية يقوم في الكشف عن القواعد الكامنة 
التي تحكم الممارسة الأدبية» بينما عمل أ. ج . جريماس على بناء نظرية تعلن عن القواعد 
الكلية للسرد عموماً» مستعيداً» بشكل موسع» تموذج بروب . 

اجتهد جيرار جنيت» معتمداً بدوره على الشكلانية الروسية» في توليد نظرية عن 
الخطاب» مفرقاً بين القصة والحبكة» وموزعاً القصص على ثلاثة مستويات: مستوى 
القصة ومستوى الخطاب ومستوى السرد. وقد حاول في كتابه «تخوم القص» إلقاء 
الضوء على القضايا التي لا تزال بحاجة إلى تطويرء قاتلا بثلاث ثنائيات متعارضة : 
الأولى منها يتعارض فيها التقديم مع المحاكاة» وفي الثانية نعثر على تعارض بين السرد 
والوصف, والأخيرة منها تتحدث عن التعارض بين القص والخطاب . وواقع الأمر أن 
الإيجابي في البنيوية لم يصدر عن التنظير» الذي كان مجرداً ومتعالماً في كثير من 
الأحيان» بل جاء عن التطبيق» أو في نماذج له بشكل أدق» حال التمييز الذي اقترحه 
ياكوبسون بين البعد الأفقي والبعد الرأسي في اللغة» الذي هو إعادة إنتاج للفرق بين 
اللغة والكلام؛ أوإسهام جوناثان كوللرء الذي أدرج البنيوية الفرنسية في منظور 
أنجلو- أمريكي . بيد أن هذا الأخير تعامل مع نظرية ناعوم تشومسكي اللغوية» القائلة 
بالفرق بين «القدرة» و«الأداء»» عوضاً عن نظرية سوسور التي ميزت بين اللغة 
والكلام . ذلك أن فكرة «القدرة» تركز على الفرد الذي يتكلم اللغة واستعداده لإنتاج 
وفهم جمل دقيقة محكمة» يستطيع القارىء استقبالها ووعيها. وعلى هذا فإن كوللر 
يعين دور النقد بفهم وإدراك العمل الأدبي» وصياغة نظرية للطرائق التي تمكمّن القراء 
من فهم العمل الأدبي . وهو في سعيه هذا يتتقل من النص إلى القارىء ومن تحديد 
القواعد التي تحكم انتاج النصوص إلى تلك التي تحكم تفسيره. وبذلك يصبح موضوع 
النقد هو «الشعرية»» التي هدفها دراسة الآنساق الكامنة التي تحدد أدبية النتصوص 
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والأنساق الكامنة التي توجه القارىء في عملية فهم أدبية النصوص والتعامل معها. 

لقد جاءت «فتنة البنيوية»» بلغة د. جابر عصفورء من وعدها بتحويل النقد الأدبى 
إلى علم» أو إلى منهج يدرس الأعمال الأدبية بموضوعية عالية. 00 
فيه» منذ البداية» ما يدلل على قصوره. فعندما يدعي النقد البنيوي بأن الكلام خاضع 
للغة. فإنه يهمل كلياً الخصوصية الفعلية للنصوصء كما لو كان النص يكتب نفسه 
بنفسه منتهياً» لزوماًء إلى إلغاء دور المبدع» أو إلى ما اصطلح رولاند بارت على 
تسميته ب: «موت المؤلف». وهذا يعني أن النصوص تأتي من كتابة لا أصل لهاء سابقة 
على الكلام والمؤلف . إعنافة إلى ذلك اقرة إرجداء الادت إقى كعاية بانس عليه 
يفترض.ء نظرياً» أن الأدب ينتج الواقع» وأن حقيقة هذا الواقع» الذي لا تاريخ له 
قائمة في النص لا خارجه. ولعل الاكتفاء بالنص هو ما أفضى إلى إلغاء التاريخ» 
وتأكيد البنى الأدبية بنى لا زمنية» لا يصيبها تحول أوتطورء علماً أن دراسة الأدب هي 
دراسة تحولاته في أجناسه المختلفة . وواقع الأمر أن البنيوية أرادت أن تكون رداً حاسماً 
على التصورات الرومانسية للأدبء التي تجعل من الأديب خالقاً» لكنها تطرفت في 
موقفها تطرفاً شديداً» متحولة إلى رومانسية مقلوبة» إن صح القول. لاغرابة أن 
تتراجع البنيوية سريعاً» بسبب تجريدها النظري المتعالم من ناحية والنقد الشديد الذي 
واجهته من ناحية ثانية. وهذا ما أدى إلى انتقال رموزها الكبيرة من موقع إلى آخرء 
حال تودوروفء الذي أعاد تقويم موقفه النقدي في كتابه «نقد النقد»» آخذاً على 
البنيوية مآخذ كثيرة» ومسهماً في مجيء ما عرف ب: ما بعد البنيوية . 

إذا كان في البنيوية أشياء كثيرة من «اليقين المعرفي»» فإن ما بعد البنيوية وضعت 
اليقين 01 5 المعرفة المجزوءة وإلى التساؤط: المفتوح وإرجاء الحقيقة . والتفت 
إلى هذاء قبل غيره» رولان بارت الذي اعتبر» في لحظة من مساره»ء أن المنهج البنيوي 
قادر غلى تفسير أنساق الثقافة الإنسانية» ورأى في لحظة أخرى. أن الخطاب البنيوي 
قابل للتفسير بدوره» وأن أي لغة شارحة تستدعي لغة أخرى تشرحهاء الأمر الذي 
يقضيء في النهاية» على سلطة جميع اللغات الشارحة. ولم تكن جوليا كريستيفا في 
كتابها «ثورة اللغة الشعرية»1- ١91/5‏ بعيدة عن نتائج هذا الموقف. وإن كانت قد 
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000 ا 1 د. فيصل درّاج 
انطلقت» واعتماداً على التحليل النفسي» من «العناصر اللاعقلية» التي تعمل في 
النص» والتي تفعل باستمرار في العناصر المقبولة عقلياً. أزاح رولاند بارت» ولو 
بقدرء اللغة الشارحة عن موقعهاء فلا وجود لذات وحيدة تعطي شرحاً نهائياً 
وأزاحت كريستيفا «المعنى النهائي» عن موقعه» وأعلن الطرفان أنه لا وجود ل١ذات»‏ 
موحدة. غير أن جاك دريدا كان قد طرح الموضوع كله بشكل جديد وجذري في مقالة 
شهيرة له تعود إلى عام 2١1975‏ عنوانها : «البنية والعلامة واللعب في خطاب العلوم 
الإنسانية». فقد قال دريدا بأن فكرة البنية تفترض دائماً «مركزاً» يحيل, نظرياً بدوره 
إلى مركز آخرء الأمر الذي يوصل إلى أمرين» يقول أولهما ب: إرجاء الحقيقة» لأن 
القول بالحقيقة يعني القول بوجود مركز أخير» ويقول الثاني بضرورة تدمير مبدأ الأصل 
الثابت» أو «نزعة مركزية اللوغوس». كما يقول دريدا. وبسبب هذا فإن الكتابة لا 
يمكن ردها إلى أصل مكتف بذاته» بل إن فكرة الأصل في ذاتها تخسر موضوعهاء وهو 
ايمل الكعابة آثارا دنه إلى آثار تكارفةة لياه عضي غلى المعدو . وما العفقياك 
أوالتفكيكية» إلا المنهج الذي يفكك النصوص إلى عناصر مكونة لهاء دون أن يعني 
بتركيبهاء طالما أن التركيب يفترض أصلاً لا وجود له. وواقع الأمر أن دريدا يميز» من 
جديدء بين الكلام والكتابة» مفترضاً أن الكلام أقرب إلى الفكر الخالص. في حين أن 
الكتابة أقل صفاء من الكلام» بل إنها تعكّر صفوهء فهي تتحول إلى علامات مادية 
قابلة لتكرارء وهذا التكرار قابل للتفسير وإعادة التفسير . ولهذا فإن المفسر من الكلام 
يأخذ عادة شكل الكتابة» التي لا تحتاج إلى حضور الكاتب» على خلاف الكلام الذي 
يتضمن الحوار مع المتكلم . وقد يجيء «كدر الكتابة» من نزوع الكاتب إلى الفصاحة 
والتماس المجاز والحيل البلاغية واعتبار الكتابة» لاحقاً» مرتبة تفوق مرتبة الكلام» أو 
مرتبة قهرية» تضع أمراً فوق آخرء في حين أنه لا وجود لطبيعة «أصلية»» لأن كل 
ظاهرة مسكونة بغيرها. وعن غياب الطبيعة الأصلية صدر مفهوم «الآخر». الذي 
يحتل موقعاً متميزاً لدى دريداء إذ في كل «أنا» آخر مثلما أن في كل «آخر» أنا مغايرة . 

ارتكن دريداء وهو يستولد مفهوم «الآخراء إلى تعاليم فرويد.» حيث في الوعي 
لاوعي يفعل فيه» مثلما أن في اللاوعي وعياً يكتبه ويقيد حركته . بل إن دريدا اعتمد 
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على تأويل فرويد للدين اليهودي؛ حيث أخبر أن النبي موسى المصري من أتباع 
«"أخناتون»» وأنه انضم إلى اليهود المضطهدين وقادهم خارج مصرء من أجل أن ينشر 
ديانة مصرية لم تحظ بالنجاح في بلدها. وبهذا المعنى يكون نبي اليهود مصرياً ويهودياً 
في آن» ويكون في اليهود شيء من مصر وفي مصر شيء من اليهودية . هكذا تفقد 
أسطورة «شعب الله المختار»معناهاء فهي تدعي صفاءً ونقاء غريبين عنها . وما اليهودية 
إلا «الآثار» ال فاذفعة ل يزرد يارو نكما أذ أى فى علو اذا سومان ار ف م براض 
دون أن يدري . والواضح في هذا كله ثلاثة عناصر: مقولة الآخر التي تحايث كل «أنا» 
مفترضة. نابذة النقاء الخالص» ومقولة الأصل. التي تلغي معنى الأصل » وهي تحيل 
من أثر على آخر» ومقولة الحقيقة التي تتداعى كلياً» لأن القول بالحقيقة قول بأصل لا 
وجودله. : 1 
ومع أن دريدا فرنسي» فإن نظرية التفكيك لم تظفر بالنجاح والشهرة إلا في 
جامعات الولايات المتحدة. وهذا النجاح ترك أصداءه على نظريات أخرى» 
كالماركسية على سبيل المثال» وآية ذلك كتاب «الماركسية والتفكيك» لميشيل 
رايان-1487١-‏ دون أن يعني هذا أن الماركسيين جميعهم قبلوا بأفكار دريداء وآية ذلك 
ردود الماركسيين الإنجليز والفرنسيين على كتابه «أطياف ماركس»» الذي بدا لهم 
«ماركسية بلا مادية»» أي ميتافيزيقيا من نوع جديد. أما سبب ازدهار الفيلسوف 
الفرنسي في أمريكا فيعود إلى الموقع الذي تحتله الرومانسية عند كثير من النقاد 
المشتغولين (بالشفن غلى الزمين»؟ والعاسون على استحالة استعادة ماكان: وأشهز 
هؤلاء بول دي مان الذي وضع كتابين «تفكيكيين»» هما «العمى والبصيرة»-91/1١-‏ 
و«أمثولة القراءة» ١91/4‏ - رأى فيهما أن النقد مزيج من العمى والبصيرة» وأن الناقد 
يقصد إلى قول ويصل إلى غيره. وعلى هذا فإن البصيرة الملتبسة بالعمى تنزلق من نوع 
من أنواع الوحدة إلى الآخرء لأن الوحدة التي يكشفها النقاد قائمة في تفسير النص لا 
في النص ذاته . ويطرح دي مان أسئلة حول التمييز بين «الفلسفة» و «الأدب» وبين 
المعنى الحقيقي والمعنى المجازي . . . وهذا ما قاده إلى الاهتمام الخاص ب«المجاز» الذي 
يتيح للكاتب أن يقول شيئاً آخر. ذلك أن المجاز يتخلل اللغة منتجاً قوة تزعزع المنطق» 
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د . فيصل دراج 
وتنفي امكانية الاستخدام المباشر للغة. ويعني هذا أن آثار البلاغة واللغة هي التي تمنع 
تمثيل الواقع بشكل مباشر»ء وتضع مكانه واقعا آخر شاءته اللغة البلاغية» مستبدلة 
بالمعنى الواقعي معنى مجازياً» يقبل بأكثر من تفسير . وإلى جانب دي مان. وفي حقل 
آخرء هناك هايدن وايت» الذي حلل في كتابه «مجازات الخطاب»)-9178١ ‏ كتابات 
المؤرخين الشهيرين» مبيناً أن هؤلاء يؤمنون بموضوعية ما يقولون به» في حين أن 
كتاباتهم تقول بشيء آخرء يفلت من مقاصد المؤرخ ورغباته. قلا يوحن ذائيا تطابق بين 
البحث المعرفي في حقل محدد واللغة التي تعبر عن هذا البحث . وقد استخدم هارولد 
بلوم المجاز في النقد الأدبي» بعد أن أضاف إليه علم النفس الفرويدي و«الصوفية 
القبلانية»» مدللاً على أن الشعراء» منذ ميلتون» كانوا عرضة لخوف شديدء لأنهم 
كانوا يظنوا أن كبار الشعراء» الذين سبقوهم. لم يتركوا لهم شيئاً كثيراً ليقولوه. 
وحاول في كتابه «خارطة القراءة الضالة»- ١970‏ الكشف عن الطريقة التي تعامل بها 
شعراء ١ما‏ بعد عصر التنوير» مع الشعراء الفحول الذين سبقوهم . ولهذا تبدو قصيدة 
شيلي «أنشودة إلى الريح الغريبة» في عراك مع قصيدة وردزورث «الخلود». أما جفري 
هارتمان» الذي كان مرتبطأً بالنقد الجديد. فاستقبل التفكيكية برضا شديد. وهو ما 
برهن عنه فى كتابيه «وراء الشكلانية»-١91١ ‏ و«قدر القراءة» ١91/٠‏ . وهو يقترب 
من انول في مان فى ونا المع منتهوم القرالة القدية» الف لذ يدف + كينا يعتقادة إلى 
إنتاج معنى متسق» بل عليها أن تكشف عن «التناقضات والالتباسات»» كي يغدو 
الخطاب الأدبي قابلاً للتفسير فى عملية لا تنقصها المفارقة» تؤكد أن تفسيره يظل ناقصاً 
مر ره رمع أثه قلع دعاق :نكا عاذ كرلداء فإنها لاته مل علي فى اليم 
التفكيكي. ويظل حذراً» يقبل بشيء ويرفضه شيئاً آخر. 

إضافة إلى الأسماء السابقة» فإن هناك اتجاهاً ما بعد بنيوي يعتقد أن العالم لا يختزل 
إلى جملة من النصوصء ذلك أن في النصوص تعبيراً عن علاقات القوة والسلطة. 
وهذه الفكرة تجد جذورها عند الفيلسوف الألماني نيتشة» وإن كان ميشيل فوكو أعطاها 
تنظيراً متماسكاً» منذ أن وضع كتابه عن «تاريخ الجنون» ١170‏ -يث أظهر ان البشر 
في المجتمع لا يستطيعون الكلام والتفكير بمعزل عن الأرشيف المختزن وغير المنطوق من 
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قواعد النهي والإملاء. وأظهر فوكو في سلسلة من الكتب منها «نظام الأشياء ١91557‏ 
- أن التشابه لعب دوراً في أدب عصر النهضة الأوروبية» إذإن كل شيء كان يردد 
صدى شيىء آخر» وأن المعرفة مقيدة أبداً إلى «الأرشيف» الذي هوء بمعنى ماء 
اللأكتعرن الذي لا يمكن التعرف عليه. وبسبب فكرة التشابه» التي ترد من أرشيف 
إلى آخرء أنكر فوكو إمكان امتلاك معرفة موضوعية؛ء وأعلن أن الكتابة التاريخية 
خاضعة إلى المجاز» وهو ما أكده جيفري ميلمان في كتابه «الثورة والتكرار» ١91/9‏ -. 

يحيل الحديث عن فوكوء عادة؛ على الناقد الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد» الذي 
استفاد من مفاهيم فوكوفي كتابه الشهير «الاستشراق»» حم 1 ند اش ال 
رافضاً فكرة البنيويين عن النص المكتفي بذاته. وواقع الأمر أن سعيد لم يكن تلميذاً 
لفوكو أوغيره» وذلك لسببين على الأقل : إن إدوارد سعيد من النقاد الكبار القلائل 
الذين يتمتعون بمعرفة موسوعية ولا يحجبون مراجعهم الفكرية الكبرى» وهذه 
المراجع» عند سعيد» تستدعي أسماء كثيرة: فققد أخذ عن الإيطالي فيكو فكرة النص 
الدنيوي» حيث على الإنسان أن يدرس ما هو متاح له تاركاً ما لا يعرف إلى إرادة 
متعالية» واستفاد من الإيطالي الآخر غرامشي فكرة التمييز بين المثقف التقليدي» 
الغارق في اختصاص فقير» والمثقف العضوي الذي ينفتح على قضايا البشر العادلة في 
حياتهم اليومية المتعددةالأبعاد وهو المثقف الذي سيدعوه سعيد ب«المثقف الهادي», 
الذي يرفض انغلاق الاختصاص ويظل على تخوم معارف متنوعة . وتأمل عميقاً فكرة 
المنفى عند أدورنوء» التي تحيل على منفى خارجي مرجعه المكان وآخر داخلي» لأن في 
الإبداع شكلاً من المنفى يقصي المبدع عند الآخرين كي يعيدهم إليهء وتأثر أيضاً 
بالألماني «أورباخ», الذي عاش في تركيا خلال الفترة النازية متأملاً» انطلاقاً منه» فكرة 
الوطن والإنسانية وحوار الثقافات» وقرأ ريموند وليامز وكتابه «المديئة والربيف» بشكل 
خاصء الذي سيضيف إليه من وجهة نظر أكثر اتساعاًء كتاب فرانتز فانون «المعذبون 
في الأرض»» الذي يطرح سؤال الشمال والجنوب وسؤال السيطرة الاستعمارية 
والمقاومة. . . لا غرابة أن يرفض سعيدء وهو المثقف المتعدد والمنفتح على تعددية الحياة 
والثقافة» ما هو أحادي في ما بعد البنيوية» وأن يرفض أكثر نزعة «الاستسلام» المتضمنة 
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د. فيصل دراج 
ف أعباياق أنوكو ذلك | دسفي رويك كان «الاعف 1ق1اة قال باونل توطات 
مؤسس على القوة ويستثير المقاومة» وأن الخطابات متحولة ومتغيرة» فهي سبب 
ونتيجة على السواء. وهي علاقات في سياق» تفعل فيه ويؤثر فيها أيضاً. ولعل 
علاقات القوة والمقاومة. كما مفهوم المثقف الهاويء هي التي أملت على سعيد أن 
يتحرر من الشكلاني والشكلانية» وأن يقول بعلاقة النص بالواقع » وان يشجب الغلو 
في ١محدودية‏ التفسير». وأن يرفض إدعاء «غياب الحقيقة». وعلى هذا فإن الناقدلا 
يعيد انتاج «أرشيف» أعاد بدوره إنتاج "أرشيف» سبق» إنما يكتب دائماً في لأرشيف 
الحاضر»»؛ الذي يستطيع اتهام واقلاق واستنكار «الأرشيف» السابق» وهو ما فعله في 
كتاب «الاستشراق»» الذي خلق «أرشيفاً» جديداً وهو ينزع الشرعية عن كتابات 
استعمارية» وأعاد تأكيده في كتابه «الثقافة والإمبريالية»» متأملاً» بشكل لامع 
علاقات القوة والمقاومة في نصوص أدبية وفنية متعددة ومختلفة. وفي الحاللات 
جميعها أنجز سعيد أمرين أساسيين: اسس النقد الدنيوي» الذي يفتح النصوص 
المختلفة على بعضهاء كاسراً الاختصاص الضيق ومندداً به» ويفتح النصوص المتحاورة 
على قضايا المجتمع » ملغياً المسافة بين الناقد الأدبي و«المثقف العضوي» . واعتماداً على 
التأسيس الأول أسس النقد الثقافي» الذي يرد النص الأدبي إلى نص ثقافي أوسع منه» 
ويرى في النصين إلى علاقات القوة والمقاومة. وواقع الأمر أن في منظور سعيدء الذي 
لم يكف عن التطور» ما يهدم النقد الأدبي الأكاديمي» بصيغته التقليدية» ويدعو إلى 
نقد مرجعه الافق الإنساني الشامل» الذي يحتضن أفضل القيم الثقافية التي أنتجتها 
البشرية جمعاء . ولعل هذا المنظور هو الذي وضع في كتاباته موضوع الاعتراف الثقافي 
المتبادل» الذي يشكل النقد ما بعد-الكولونيالي مدخلا له وموضوعاً آخر مكملاً له 
هو : التعددية الثقافية الإنسانية . 
من المدارس النقدية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في النصف الثاني من القرن 
العشرين مدرسة «علم ا الاستقبال»» أو«علم جمال التلقي»» التي تعنى بعلاقة 
النص بالقارئ و الآثار المتبادلة بينبهما. ينطوي هذا المنظور على أبعاد ثلاثة : إعادة 
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الاعتبار إلى القارئ, الذي يتعين كعلاقة داخلية في إنتاج المعنى الأدبي» لا مجرد كيان 
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سلبى يقبل» محايداً» المعنى الذي يصل إليه. و بداهة» فإن في هذه الصيغة ما 
يستدعيء نظرياء ديالكتيك الانتاج و الاستهلاك: حيث لدى المستهلك ما يؤثر فيه 
على الإنتاج و يبدل من علاقاته . أما البعد الثاني فيرتبط» ربماء بمقولة فلسفية لا تؤمن 
كثيرا بمقولة ١‏ الحقيقة الأخيرة» طالما أن هذه الحقيقة تتوزع على أكثر من ظرف, أو طالما 
أن النص الأدبي يقبل بتأويلات متعددة. ربما تكون تأويلات النص» في تعدديتها 
الشكلانية أو الواقعية» مساوية لأشكال القارئ المحتمل» الذي يأخذ 0 متعددة : 
القارئ المضمرء القارئّالجاهز ., القارئ النموذجي» القارئ المتوقع .... في 
الحالات جميعا يكون النص الأدبي» في التحديد الأخير» مرتبطاً بإمكانيات تأويلية 
متنوعة . و البعد الثالث هو الذي يحيل على المقولات الجمالية النصية» التي تستثير في 
القارئ إجابة معينة» ذلك أن في النص ما يتفق مع توقعات القارئ أحياناً» و ما يخالف 
هذه التوقعات و يصدمها في أحيان أخرى . 

تتكئ النظريات المتجهة إلى القارئ على فكرة أساسية تقول: لا وجود لعمل أدبي 
إلا في قراءته» ذلك أن العمل لا ينتج معناه مستقلاً وأن فيه فراغات لا يملؤها إلا 
القارئ» وهو ما يذهب إليه الألماني ولفجانح إيزر» احد وجوه مدرسة كونتنس القائلة ب 
«علم جمال الاستقبال». وعلى مسافة قريبة من هذا المنظور يقف الايطالي امبرتو ايكو 
في كتابه «دور القارئ»-417/4١-‏ الذي يميز بين النصوص المفتوحة, التي تعطي القارئ 
حرية في القول» و النصوص المغلقة والتي تعطي القارئ كل ما يحتاج إليهء حال 
الروايات البوليسية والكتابات الهزلية . وربما يكون الألماني هانز روبرت ياوس في كتابه 
امن أجل علم الجمال للاستقبال2- المترجم إلى الانجليزية عام ١987‏ صاحب 
المساهمة الأبرز والأكثر عمقاً فى هذا المجال» فقد درس الأثر المتبادل بين القارئ 
والنص اعتمادا على مصطلح «أفق التوقعات»» أي المقاييس التي يستخدمها القارئ في 
الحكم على النصوص الأدبية في أي عصر من العصور . والعمل الأدبي في هذا 
التصوّرء ليس أبدي المعنى» بل إن معناه يتغير بتغير التحولات الثقافية في المجتمعات 
المتحولة» كما لو كان تجدد الأعمال الأدبية» هو تجدد قراءتها. هذه القراءة هي التي 
تنتج علاقة الأثر الأدبي بالتاريخ» الأمر الذي يعني أن عملا أدبيا لا يسمح بتجدد 
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د. فيصل دراج 

تأويله لا مكان له في التاريخ الأدبي . 

وعلى الرغم من صعود «علم جمال الاستقبال» في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
العشرين» فان القول بدور مركزي للقارئ يعود إلى الفينومينولوجيا ( فلسفة 
الظواهر)؛ ذلك أن مؤسسها هوسرل يرى أن الموضوع الحقيقي للبحث الفلسفي هو 
محتويات الوعي الإنساني لا موضوعات العالم الخارجي . وعلى هذا فإن قراءة عمل 
أدبي فعل يتيح للقارئ أن ينفذ إلى وعي المؤلف . وهذا المنهج الذي طبقه جورج بوليه 
في كتابه الكبير«دراسات حول الزمن الإنساني»- ١907‏ حيث درس الشعر والرواية 
والفلسفة» سائلاً وعي غيره وسائلا وعيه الذاتي لاحقاء وهو أيضا الوعي الذي قال به 
لافنا ر رسك ردكا وطح راكد سنن ل قل تو كر رن 
واتفظاف سه لسر 1 

وإلى جانب نقاد مدرسة جنيف ومدرسة كونستنس » عمل الناقد الأمريكي ستانلي 
فيش على توليد نقد يتعامل مع القارئ» اعتماداً على ما دعاه ب«أسلوبيات العاطفة»), 
وهو في منهجه قريب من الألماني إيزر لأنه يركز على العمليات التي يكيف بها القراء 
توقعاتهم أثناء متابعتهم للنص» الذي يخلق لديهم توتراً وهم يتابعون تطوره. ولقد أيد 
جوناثان كوللر تأملات فيش وإن قد أخذ عليه أمرين : اولهما عجزه عن تقديم نظرية في 
أعراف القراءة» وزعمه بأن القارئ يتعامل مع النص بشكل متعاقب . وفي الواقع فإن 
فيش» كما يقولء حاول تنظير ممارسته الذاتية في القراءة» منتهياً إلى ما سماه ب 
«المجوعات المفسرة» التي هي مجموعة فرضيات ذاتية . أما الأمريكي الآخر ميشيل 
ريفايتر فقد طور في كتابه اسميولوجيا الشعر) 1١91/8‏ واصلا إلى فرضية القراء 
الأكفاء الذين يتجاوزون المعنى السطحي وينفذون إلى جوهر المعنى . 

اشتق الأمريكيان نورمان هولاند وديفيد بلايخ من علم النفس نظرية في القراءة؛ 
مؤداها أن القارئ يتعامل مع النص ب١هوية‏ أولية» مستمدة من زمن الطفل» تجعله يرى 
النص مستبعدا ما لا يرضيه كما لو كان في النص ما يحمل إلى قارئه هدوءا وراحة. 
والعودة إلى زمن الطفولة مقولة أساسية في علم النفس الفرويدي, أنتجت بالاعتماد 
عليها «مارت روبرت» كتابها الشخصي «أصول الرواية و رواية الأصول» حيث الكاتبة 
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الروائية تحرر من عصاب طفاليء يمنع عن الروائي رغبة «قتل الأب» و فسرت بهذا 
الاستنتاج أعمال كافكا و ديستويفسكي و رواية ١‏ دوفو) الشهيرة «روبنسون كروزو). 
وبمناسبة الحديث عن العلاقة بين النقد الأدبي وعلم النفس» فقداعتمد عليه «نقاد 
كثيرون» أشهرهم جان بول سارترء الذي فهم فرويد على طريقته» مضيفاً إليه فلسفة 
الظواهر وأشياء من المادية التاريخية» كما فعل فى دراسته عن بودلير و جان جونيه وفى 
دراسته الشاسعة عن فلوبير التي أعطاها عنوان «أبله العائلة» . 1 

مهما يكن من أمر فقد انفتح القرن العشرون على اجتهادات نقدية متعددة» سناو 
الفلسفات المتعددة التي ظهرت فيه . وربما يكون هذا التعالق بين الفلسفة والنقد الأدبى 
هو في أساس صعوبة إعطاء قوال جامع مانع في النقد الأدبي. نسي دياع 
علم النفس بصيغة المفرد» ولا وجود لماركسية واحدة, و الذين تعاملوا مع فلسفات 
الظواهر وعوها بأشكال مختلفة . وهذا التنوع هو الذي جعل الشكلانية الروسية» على 
سبيل المثال» قائمة» بأشكال متكافئة» في أعمال باختين و تودوروف وميشيل 
ريفاتير» . . . » فلا وجود لتنظير نقدي بمعزل عن تجربة الذات الناقدة . 


".النقد الأدبي العربي و عصر التنوير: 

لا تنفصل ولادة النقد الأدبي الحديث عن ما يدعى ب اعصر النهضة» أواعصر 
التنوير»» الذي بدأت أفكاره في التبلور نهاية القرن التتاسع عشر وبداية القران 
العشرين. تأسس هذا العصر على جهود مثقفين درسواء غالباء في الغرب». و في 
فرنسا خاصة., أو أتيح لهم الإطلاع على الثقافة الغربية» بفضل تعلمهم بعض اللغات 
الأوربية. ولأنهم كانوا ينقلون ثقافة غريبة عنهم إلى مجتمعات عربية ذات ثقافة 
تقليدية» حملت نصوصهم. منذ البداية» سمتين أساسيتين : الوضوح المجزوء الصادر 
عن ثقافة غريبة لم يتملكوها جيداً» والمزج بين شرح النقد الأدبي والأفكار التنويرية . 
ولهذا تضمنت نصوص النقد الأدبي الوليد نصين متلازمين» يشرح أحدهما معنى النقد 
الأدبي» ويدعو ثانيهما إلى الحداثة الاجتماعية» أوإلى أفكار الثورة الفرنسية تحديداً . 


د. فيصل درّاج 
.١‏ حداثة الفكر وحداثة النقد: 

يمثل الفلسطيني روحي الخالدي )١91-1875(‏ تموذج المثقف التنويري الذي لم 
يفصل بين النقد الحديث والحداثة الاجتماعية. فقد نشر في القاهرة عام 5 ١90‏ كتاباً 
عنونه : "تاريخ علم الأدب عند الإفرنح و العرب و«فيكتور هوكو»؛ دون أن يضع عليه 
اسمه مكتفياً بلقب «المقدسي» نسبة إلى القدس التي ولد فيها. لم يظهر اسمه إلا مع 
طبعة الكتاب الثانية عام 41417. بعد رحيل السلطان المستبد عبد الحميد. حجب 
المؤلف اسمه في طبعة الكتاب الأولى لأنه حول حديثه عن الأدب إلى مناسبة يشرح 
فيها أفكارا جديدة لا تلائم الحكم العثماني المستبد. كان الخالدي قد عمل قنصلا 
للسلطة العثمانية في بوردو عام 1844 . وتزوج بامرأة فرنسية وحضر بعض الدروس 
في جامعة السوربون. و لهذا ربط بين مفهوم النقد الأدبي و الحرية» و فسر نهضة 
الآداب الفرنسية بالتحولات التي جاءت بها الثورة الفرنسية» مثلما شرح دور الاستبداد 
في جمود الآداب العربية. إلى جانب فكرة الحرية» أكد الناقد الفلسطيني فكرة أخرى 
مشتقة منها هي : حوار الثقافات الإنسانية» التي تسمح لطرف أن يتعلم من طرف آخر 
أكثر تقدما منه. وكي لا يتهمه التقليديون بالدعوة إلى أفكار غريبة» رجع إلى تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب وبرهن أن المسيحيين الغربيين اقتبسواء في فترة الحروب 
الصليبية» بعض المعارف العربية الإسلامية» فى الأدب وخارجه. دلل على ذلك في 
عنوانين متتابعين أولهما : «ما اقنبسه الإفر من قواعد الشعر العربي؟» مشيرً إلى «علم 
القوافي»؛ وهو ظاهرة عربية» الذي دخل إلى «الشعر الفرنسي» بعد القرن الشالث 
عشر . والعنوان الثاني هو «اقتباس الإفرغ أقاصيصهم عن العرب»» الذي عقد فيه 
مقارنة بين «أغاني رولان» واقصة عنترة»» وبرهن أن بين هذين العملين عناصر أدبية 
مشتركة. بل إن الخالدي» وقد أخذه حماس المقارنة» وازن بين تطور الشعر العربي 
والشعر الفرنسي» و أكثر من المقارنة بين فيكتور هوجو والشاعر العربي القديم «أبو علاء 
المعري» . ومع أنه بذل جهداً في تأمل شاعرين مختلفين» الأمر الذي جعله رائدا من 
رواد الأدب المقارن في العالم العربي» فإنه أراد أولاً الدفاع عن «وحدة الشقافة 
الإنسانية»» التي تتيح له أن يواجه الأدب العربي الجامد بأدب فرنسي متطور ومتعدد 


لودل 


الأنواع . وهذا ما قاده إلى المقارنة بين المقامات «القديمة» التي كتبها «الهمذاني» 
و«الحريري» ومسرحيات موليير. يستدعي الحديث عن الخالدي التوقف أمام سليمان 
البستاني(148557--11755١)‏ الذي نشر في مصر عام 5 ١40‏ ترجمته المجيدة لإلياذة 
هوميرس» وصدرها بمقدمة طويلة تقع في مائتي صفحة محتشدة بكل ما يعبر عن نزاهة 
المترجم واتساع معارفه. بدأ البستاني ترجمته عام /1841 وفرغ منه عام ١107‏ 
واستخدم من أجل إنجازها اللغة الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية واليونانية 
والتركية والفارسية ولغات غيرها. قارن المترجم في مقدمته الطويلة بين الأدب العربي 
القديم وإلياذة هوميرس وآداب قدية أخرى وخلص إلى نتائج خاصة؛, مؤكداً على 
الشعر قبل غيره. رأى أن العرب قسموا الشعر إلى أبواب منها الغزل والمديح والهجاء 
والرثاء» ومثل ذلك موجود في شعر جميع الأتم؛ ولكن الإفرنح يحصرون أبواب الشعر 
جميعا في بابين: الشعر القصصي الملحمي (إبك) والشعر الموسيقي (ليريك)» حيث 
الشعر الأول يعبر عن أحوال العالم بمظاهره البارزة» بينما يعبر الثاني عن أحوال النفس 
الإنسانية» ورأى أيضا أن الإفريج يلحقون بالبابين الكبيرين قسماً ثالثاً يسمونه «دراما»» 
و يستحسن البستاني تسميته بالشعر التمثيلي . كما ناقش أيضا إدعاء الإفرن أن العرب 
لم يعرفوا سوى الشعر الموسيقي» و يذهب إلى أنهم عرفوا النوع الآخر أيضاًء و يستدل 
على ذلك بقصة «حرب البسوس»» ولا يستبعد أنها كانت في الأصل ملحمة فقدت 
بعض أجزائها وتفرق ما تبقى. ثم يعود فيستبعد أن يكون العرب قد نظموا في 
جاهليتهم ملحمة مثل الإلياذة» بسبب ديانتهم التي تميل إلى التوحيد. ويعطي الرجوع 
إلى العناوين الفرعية» التي تتضمنها المقدمة» صورة عن المواضيع التي شغلت هذ 
المترجم الموسوعي. مثل (إغفال العرب نقل الإلياذة إلى لغتهم» الحروف التي لا مقابل 
لها في العربية» طريقة ابن خلدون, الألف المعربة من اليونانية» القوافي والأوزان 
اليونانية والإفرنجية» القوافي في لغة العرب, مقابلة بين لغة قريش المضرية ولغة الإلياذة 
اليونانية» ملاحم الأعاجم. ملاحم العرب. . . . ». وعلى الرغم من خصب 
المواضيع التي عالحها البستاني» فإن المستوى المضمر في خطابه» وقصده لا يختلف عن 
قصد الخالدي» تمثل في أمرين هما: إنسانية الأدب» التي تنجاوز الحدود القومية 
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والدينية» واكتشاف الذات العربية» التي تخلّفت عن العالم الحديث الذي تعيش فيه. 
ولعل هذا التخلف هو الذي جعل هذا «الأدب المقارن» يراوح بين النظريات العامة جداً 
والملاحظات الحزئية . 
بعد ثلاث سنوات من ظهور كتاب الخالدي وترجمة البستاني» ظهر في القاهرة 
أيضاً الجزء الأول من كتاب منهل الوراد في علم الانتقاد) -14037 الذي يعتبر بدوره 
علامة بارزة في ولادة النقد العربي الحديث. ومؤلفه قسطاكي الخحمصي -١858(‏ 
)١‏ سوري من مدينة حمصء زار فرنسا ودرس فيها الفلسفة فترة» وذهب إلى 
إيطاليا و تعلم لغتهاء واهتم مبكراً بقضايا الأدب العربي القديم والحديث. وضع 
الحمصي في كتابه نصين متداخلين أحدهما عن الأسباب والتي أتتجت النهضة 
الأوربية» وأهمها العلم وثانيهما عن تخلّف. أوعدم وجود. النقد الأدبي العربي؛ 
بسبب سيطرة القضايا الدينية على غيرها. يتميز النقد عند المؤلف» الذي له أصول من 
مدينة حلب, بأمرين: فهويرى أن النقد علم غربي بامتياز» جاءت به النهضة 
الأوربية» التي حررت الإنسان من تقديس الكتب القديمة» وهو ثانيا: أسمى العلوم 
ومرجع المعارف المختلفة» أدبية كانت أو سياسية أو اقتصادية. إن هذا التتصور 
الفضفاض الذي لا ينقصه الغموض هو الذي يجعل النقد عنده مساوياً للعلم والتقدم 
والعلمانية معاً. لذا حاول في مقدمة الكتاب.» وتقع في خمسين صفحة تقريباء أن 
يستعرض: تاريخ النقد العربي» تاريخ النقد عند سائر الأم» النقد في القرون 
المتوسطة» النقد في القرون الحديثة . «وقام الفصل الرابع من الجزء الأول من الكتاب. 
وعنوانه ارتب الشعر و طبقاته» بتقسيم موضوعات الشعر إلى اثني عشر باب هي : 
«الحماسة, الحكم. العتابء الزهريات (وصف الطبيعة)» الغزل. الرثاء» المدح 
والشكران» الهجوء الوصف, القصص.ء التمثيل» التخييل». ١‏ ومع أن هذا التصنيف 
يهدف إلى الدقة؛ فإن الطرقة التي يشرح بها الحمصي أنواع الشعر تشكو من 
الاضطراب» فالباب التاسع» وموضوعه «الوصف» واسع إلى درجة تمنع ضبط 
موضوعه, لأنه يتضمن «الوقائع الحربية» والمواكب الملكية والشوارع الكبيرة» والرياش 
الثمينة وسائر آلات الزينة والنعيم» مع أدق ما يقع تحت الأبصارء إلى أعظم ما تتصوره 
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الأفكار من الاختراعات والآلات العجيبة التي تظهر كل يوم في أوربا وأميركا. ..2. 
إن موضوع الوصف» بهذا المعنى» هو كل ما تقع عليه العين» الأمر الذي يجعل 
الحمصي ينسب إليه «الدراما» و«الكوميديا» و«التراجيديا». ولهذا يصبح الشعر 
القصصيء كما الشعر التمثيلي» جزءا من «الشعر الوصفي»» بل إن أبواب الشعر 
الأخرى تصبح صورا عنه وامتداداً له. أراد المؤلف أن يعطي شرحاً نظرياً دقيقاً الموضوع 
لم يستوعبه. وهذا واضح في لغته القلقة» التي تشرح مواضيع حديثة بلغة قديمة» تعبر 
عن «وعي انتقالي» لا يريد أن يكون تقليدياً ولا يستطيع أن يكون حديثاً . 

فتح المصري أحمد ضيف )١1140 -188٠0(‏ باب النقد المنهجي لأول مرة في الأدب 
العربي الحديث» في كتابه «مقدمة لدراسة بلاغة العرب» الصادر عام ١17١‏ . وكلمة 
بلاغة تعني عنده النظم و النثر النصيين» وقد أخذ بها بدلا عن كلمة «الأدب» التي لها 
أكثر من معنى عند العرب» فهي تطلق على الأخلاق الكريمة» كما تطلق على مجموع 
العلوم و المعارف التي يتحلى بها المرء . تساوي البلاغة عند ضيف» الذي أنهى دراسته 
العليا في جامعة باريسء. الفن» من حيث هو قيمة في ذاته لا تحتكم إلى المعايير 
الأخلاقي. قارن مثل النقاد الذين سبقوه. بين الأدب العربي و الأدب الآداب 
الأوربية» وإن كان قد حصر اهتمامه» بشكل أساسي, بالأدب العربي. ولأنه رفض 
تقليد القدماء فقد طالب ب «فهم جديد للبلاغة في هذا العصرا» للع كن عن 
الجديد في كل شيء»» كما أنه رأى أن الشعر العربي لم يتطور تطوراً حقيقياًء وأن 
الفروق فيه هي فروق أسلوب ومحسنات لغوية. ذلك «أن القديم والحديث من نوع 
واحد خصوصاً أن الأدباء والنقاد حددوا الموضوعات وقسموها تقسيماً نهائياً ووضعوا 
القواعد لمن يأتي بعدهم» وقد حصروا أنواع الفكر والخيال فيما فكر و تخيل القدماء» . 
ولهذا أخذ على سليمان البستاني قوله أن كل أنواع الشعر التي عند الأمم الأخرى وجد 
مايمائلها عند العرب». ويصف هذا القول بالمبالغة. جاء ضيف. توسلا للدقة» 
بمصطلحين جديدين هما: «البلاغة الوجدانية» التي تعني عند سابقيه «81علا[ 
نم1168 كما يبينه في الهامش» و«البلاغة الاجتماعية» ويدخل فيها أشعار 
الحكمة» كحكم المتنبي وأبي علاء المعري . غير أن ضيف لا يلبث أن يؤكد أن اللغة 
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العربية تكاد تكون خالية من هذا النوع «لأن العواطف هي أصل الشعر العربي»» ولأن 
(تحليل) نفس من النفوس الإنسانية لا يكون ولا يمكن أن يكون إلا في القصص الطويلة 
التامة؛ والشعر العربي لا يعرف القصص الطوال». وهو يفضل «الأدب الاجتماعي) 
أي القصصي على غيره» ويستشهد بشعر «هوميروس» وب«القصص التمثيلية لكورني 
وراسين وموليير. وربما يكون ضيف قد ابتكر مصطلح «البلاغة الوجدانية» و«البلاغة 
الاجتماعية» رداً على الثقافة المسيطرة آنذاك في المجتمع المصري» والتي كانت تنظر إلى 
القصة والرواية والمسرحية بشيء من الاستصغار» مؤمنة أن «الأدب الحقيقي» هو معرفة 
الأدب القديم ومحاكاته. استأنف هذا الباحث المجدد» الذي نشر عام 0 كتاب 
ابلاغة العرب في الأندلس»» هواجس سابقيه عن «البحث عن الذات القومية»» مؤكداً 
أن الدعوة إلى تحديث الأدب دعوة إلى تحديث المجتمع المصري . 

أما التطور الأكثر جرأة وتجديداً في حقل الدراسات الأدبية فجاء به طه حسين 
(191775-1889) في كتابه الشهير: «الشعر الجاهلي»-977١-‏ الذي أثار نقمة القوى 
الدينية» فحذف منه مؤلفه فصلاً وأضاف إليه بعض الفصول» ونشره عام 1971 تحت 
عنوان «في الأدب الجاهلي» . فهذا الأزهري الضريرء الذي قرأ ابن خلدون ودرس في 
فرنساء جعل من قضية «الشعر المنحول» في الأدب الجاهلي مدخلاً إلى الدفاع عن 
حرية الفكر والبحث العلمي. أسس حسين أطروحته على اتهام «علوم السابقين» 
بالكذب» فهي علوم زائفة فرضتها أغراض سياسية ودينية» وطالب بأن يكون «تاريخ 
الأدب» علماً موضوعياً حديثاً» له قواعد علم الكيمياء والبيولوجيا. بدأ من مبدا 
الشك» الذي تعلمه من ديكارت» وانتهى إلى ضرورة «بحث تاريخي» نزيه» مبرأ من 
الأهواء الدينية والقومية. ولهذا يبدأ كتابه بنفصل عنوانه: «مقاييس التاريخ الأدبي», 
كي يصل إلى فصل عنوانه : «متى يوجد تاريخ الآداب العربية»» متوقفاً امام: «الدين 
ونحل الشعر» و«القصص ونحل الشعر» و«السياسة ونحل الشعر». ومع أن حسين 
وحد بين العلم والفن في دراسة التاريخ الأدبي» متناسياً القواعد العلمية الصارمة التي 
يقول بهاء فإن ثباته الفكري الأكيد تجلى في رفض المنهج القديم» الذي هوء كما يقول» 
«بريء من العمق»» سطحي» قائم على الكذب والتضليل من جهة. وعلى الغفلة 
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والانخداع من جهة أخرى. فهذا العلم الزائف يوهم صاحبه أنه قد أحاط بالأدب 
والأدباء مع أنه لم يحط من الأدب والأدباء بشيء. إنما عرف جملاً وصيغاً وحفظ 
ألفاظاً وأسماء . وآية ذلك أن هذا العلم الجديد الرسمي الذي ايسمونه تاريخ الآداب 
العربية لم يكشف للناس عن شيء جديد في أمر هؤلاء الشعراء الجاهليين أوالإسلاميين 
أوالعباسيين» وإنما ظل هؤلاء الشعراء كما كانوا. أستغفر الله !بل خفيت شخصياتهم 
واضمحلت بعض الاضمحلال». يعود حسين في الجزء الثاني من كتابه إلى دراسة 
الشعراء الجاهليين» مثل امرؤ القيس وغيره» كي يبرهن أن هؤلاء الشعراء لا وجود 
لهمء أوأن وجودهم مجرد احتمال» معتمداً على التاريخ والأسطورة والأدب المقارن 
والألسنية المقارنة . 


*. الجديد في مواجهة القديم: 

تمحور النقد الآدبي الوليد حول موضوع الشعرء وذلك لسببين: فهو أولاً «ديوان 
العرب», أي الجنس الأدبي المتوارث المسيطر على غيره؛ وهو ثانياً حقل ملائم لنقد 
المواقف المحافظة» بالمعنى الواسع» أو للهجوم عليها. وربما يكون فرح أنطون ١871(‏ 
-215757» اللبناني الذي عاش في الولايات المتحدة فترة واستقر في مصرء هو الوحيد 
من بين الأسماء اللامعة الذي تعرض» سريعاً» لموضوع النقد الروائي في الربع الأول 
من القرن العشرين. ففي مقالة له بعنوان «إنشاء الرواية العربية» عين أنطون الكتابة 
الروائية بخمس صفات: «قوة الاختراع» قوة الحركة» ووحدة السياق مع تنوع 
الملوضوع» وقوة السيكولوجيا والسوسيولوجياء وعاطفة الجمال». دعا في موقفه 
الرومانسي إلى فهم الحياة والتعبير عنها تعبيراً جميلاً حياً» وذلك بأسلوب حديث 
يختلف عن الأساليب القديمة. 

جاء المنظور الرومانسي للأدب» الذي أخذ به أنطون وغيره؛ انعكاساً لحالة 
الإحتجاج والقلق التي ميزت العقد الأول من القرن العشرين» التي كانت إعلاناً عن 
دخول العالم العربي» فكراً وشعوراً» في العصر الحديث. ففي سنة ١408‏ أعلن 
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الدستور العثماني الجديد» الذي وعد بالحريات» وهي نفس الفترة التي تطورت فيها 
الحركات السياسية المطالبة بالاستقلال الوطني . وفتعتو 6 النطوو على ما بلحتد فق 
الآدب الرومانسي» الذي أخذ بالتبلور مع بداية القرن العشرين. وك ارات الو 
عبروا عن هذا الاتجاه الشاعر خليل مطران )١959-141/١(‏ فى مقدمة لديوانه سئة 
28 قال فيها بأولوية المعاني على الألفاظ. وأكك اتكارم وها بن ترق 
#عطيل» لشكسبير نثراً »)١415(‏ وتوخى فيهاء كما قال» : «الأسلوب الوسطء وهو 
الذي تكون بمقتضاه الألفاظ كلها فصيحة لكن سهلة» وتفكك الجمل تفكيكاً يقرب 
مدلولاتها من الأفهام بمحاكاته لفنون المحادثات المستجدة. . .2 . تميزمطران بأمرين : 
بدأ بالدعوة إلى أفكاره في وقت مبكرء فكتب سنة 14٠١‏ في «المجلة المصرية»» التي 
كان يصدرهاء عن علاقة اللغة بموضوعهاء وعن ضرورة محاكاة الأنواع الأدبية في 
الغرب. إضافة إلى هذا رأى أن كل ما لدى الغربيين (حديث» مهما كان زمنه» لأنه فى 
جميع الأحوال «جديد» على الثقافة العربية . ْ 

لم يحصل النقد الجديد على شكله الواضح المتميز إلا مع ظهور مدرسة «الديوان»» 
الممتدة من »19750-141١‏ التي قامت على أسماء ثلاثة شهيرة» تكتب الشعر وتعمل 
على التنظير له هي : عباس محمود العقاد )١975-1849(‏ وعبدالرحمن شكري 
)١1908-1885(‏ وابراهيم عبد القادر المازني .)١1955-1١98٠0(‏ وتميزهؤلاء بأمور 
ثلاثة : ولدوا بعد هزيمة الشورة العرابية الوطنية عام 1887 أمام جيش السيطرة 
الاستعمارية الإنجليزية» واهتموا اهتماماً خاصاً بالثقافة الإنجليزية ممثلة ب: شكسبير 
وبايرون ووردزورث وشلي وميلتون وتوماس كارليل وغيرهم . أما الأمر الثالث فتمثل 
بمعرفتهم الواسعة بالتراث العربي القديم» بعامة» وبالتاريخ الشعري وقضاياه بخاصة. 
ومع أن أفكار هذه المدرسة صاغها أساساً شكري». الشاعر الرومانسي الذي يميل إلى 
الاعتكاف. فإن زميليه» حين أصدرا كتابهما الشهير «الديوان»» كانا قد افترقا عنى 
وحولاه إلى خصم أدبي بين خصوم آخرين. صدر كتاب «الديوان» عام ١97١‏ في 
جرآين» وكان من المفترض أن تتلوهما ثمانية أجزاء أخرى لكنها لم تصدر. 

تناول الكتاب» في جزأيه» بالنقد العنيف الإسمين الأكثر شهرة آنذاك» وهما 


1١ / 


١‏ 2ز2ة121202ذ1 1 1 ؤ ز ز ز ذخ ثم ل الل ا ا نا 


الشاعر أحمد شوقي والناثر مصطفى لطفي ال منفلوطي (21175-1417/8» الذي ظل 
مقروءاٌ ككل غير عادى فى لجال السرين لعل عفرة. أكد المؤلفان أن مذهبهما 
النقدي «مصري عربي إنساني»: فهو مصري لأن دعاته مصريون» وعربي لأنه ينشر 
أفكاره باللغة العربية» وهو إنساني لأنه يترجم وجدان الإنسان الي بعيداً عن 
الفروق القومية القاطعة. لكن أهم ما في الكتاب هو إيمان صاحبيه بأنهما يقدمان عملاً 
جديداً تماماً» وهذا ما عبرا عنه في مقدمة الجزء الأول : «وأوجز ما نصف به عملنا-إن 
أفلحنا فيه- أنه إقامة حد بين عهدين لم يبق ما يسوغ اتصالهما والاختلاط بينهما. 
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وأقرب ما غيز به مذهبنا أنه مذهب مصري عربي انساني. . . . فهو بهذه المثابة أتم نهضة 
أدبية ظهرت في لغة العرب منذ وجدتء إذ لم يكن أدبنا الموروث في أعم مظاهره إلا 
عربياً بحتاً يدير بصره إلى عصر الجاهلية» . ويقول العقاد في الجزء الثاني «ولقد وجب» 
بل آن أن يفهم الأدب على غير ما يفهمونه» وأن يتحوا عن مكان لم يخلقوا له ولم 
يخلق لهم». دعا العقاد وهو ينقد شوقي» إلى أسلوب متحرر من الركاكة والمحسنات 
يعكس جوهر الأشياء بعيداً عن المواعظ الأخلاقية الساذجة. وهذا ما جعله يكتب: 
«اعلم أيها الشاعر العظيم» أن الشاعر هو من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها 
ويحصي أشكالها وألوانهاء وأن ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه؛ 
وإِعا مزيته أن يقول ماهوء ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به» . ربط العقاد بين 
التكر والوحداة"منطلقا من معت الإننان» أوالختوس الاق بشكل أذق» كان 
يكتب : (إن الأدب والفن وجدانء» ولكنه وجدان إنسان» ولن يكمل الإنسان بغير 
ارتفاع في طبقة الحس وارتفاع في طبقة التفكير». إن تعريف الشعر كتعبير عن 
الشعورهو الذي قاد العقاد إلى مفهوم «الوحدة العضوية» للقصيدة» الذي اتهم على 
أساسه قصائد شوقي بالتفكك» يقول: «القصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم 
منها مقام جهاز من أجهزته» ولا يغني عنه غيره في موضعه) . أما المازني فقد أخذ على 
عاتقه البرهنة عن تهافت كتابة المنفلوطي» متوقفاً أمام ثلاث ظواهر سلبية عنده: المبالغة 
اللغوية التى تقصد التأثير على القارىء لا قول الحقيقة» أوأولوية الصياغة على المعنى» 
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التى قادت الناثر الشهير إلى الزخرفة اللفظية الشكلانية . إن هذه المبالغة» وهنا النقد 
الثاني: تقطع العلاقة بين «القصة» والواقع» طالما أن الزخرف اللفظي يكتفي بذاته ولا 
يتأمل الواقع بشكل منطقي. أما الظاهرة الثالثة؛ وهي لا تقل أهمية عن الأولى. 
فتتمثل في غياب العلاقة بين مواضيع المنفلوطي وقضايا العصر الذي يعيش فيه. فمع 
أن الفترة التي سبقت ثورة 21419 الشهيرة» كانت تطرح قضايا اجتماعية وطنية بالغة 
الأهمية. فقد اكتفى المنفلوطي ب «أدب الدموع» معبراً عن شخصية رخوية» كما يقول 
المازني» تدير ظهرها للواقع وتذهب إلى عالم الإنشاء المدرسي المليء بالركاكة . طبق 
المازني نقده على قصة «اليتيم» مستنكراً فيها سذاجة الفكر وطمأنينة الصنعة اللغوية» 
البعيدة عن العصر وروحه. 

جاء كتاب «الديوان»» وهو أول مساهمة منهجية متماسكة في تاريخ النقد الأدبي 
العربي الحديث» محصلة لجحهود نقدية سابقة عليه . فقد بدأ العقاد في ممارسة النقد عام 
ا وجمع مقالاته وأصدرها في كتاب لأول مرة عام 21917 بعنوان (خلاصة 
اليومية». وبعد أن تعرف على المازني عام ١901‏ وعلى عبدالرحمن شكري عام 
4 تطورت مفاهيمه الشعرية» فكتب مقدمة للجزء الثاني من ديوان شكري عام 
ومقدمة الجزء الأول لديوان المازني عام , ١415‏ واعتبر في هذه الكتابات 
المبكرة أن الشعر المطبوع هو ما يعيشه الإنسان ويعبر عنه بأسلوب خاص به . ولهذا 
وقف إلى جانب المازني في كتابه اشعر حافظ» ١1915‏ » الذي هاجم فيه شاعراً شهيراً 
هو حافظ ابراهيم (شاعر النيل)» ووصفه بالتقليد ومحاكاة الأقدمين. واحتفظ العقاد 
يموقفه هذا في كتابه الشهير «ابن الرومي حياته من شعرها 2١979‏ وفي دراساته 
اللاحقة عن «أبي نواس» مؤكداً أن الشاعر لا بد أن يعرف من شعره» وأن على الناقد 
إظهار نفس الشاعر من خلال شعره. ذلك أن الشعر يعتمد على شعور الشاعر بنفسه 
وبما حوله شعوراً يتجاوب هو معه» فيندفع إلى الكشف فنياً عن خبايا النفس أوالكون 
استجابة لهذا الشعور في لغة هي صورة إيحائية لا صور مباشرة. ويمكن اعتبار كتاب 
المازني السابق» إضافة إلى دراسة مرافقة له : «الشعر : غاياته ووسائطه». بمثابة مقدمة 
لوو قا «الديوان». أجمل المازني موقفه من الشعر في أربع نقاط : اعتبر العاطفة 
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هي جوهر الشعر» ورأى أن الخيال هو سبيل العاطفة لإدراك حقيقة أسمى من حقائق 
العلم» وأكد أن الشعر لا يكذب» مثلما قرر أن الألفاظ رموز لما تأخذه العين من 
الآشياء» وأن الشاعر يأخذ قطعاً من الذهب والفضة ويذيبها حتى تصير قطعة واحدة لا 
تقبل الإنقسام. وفي الحالات جميعاً» فإن عبدالرحمن شكري هو المرجع الأول لأفكار 
مدرسة الديوان» فد كان شاعراً مجدداً وناقداً لامعاً» بل أنه كان محور النزاع بين 
القديم والجديد» منذ أن نشر ديوانه الأول عام ١10١‏ . وشرح خصائص مذهبه 
الشعري في مقدمات دواوينه السبعة» وفي بعض كتبه النشرية مثل كتاب الثمرات . 
ورعاتكرن دراساته الى مهاف بخالاث اللتتظفه اريت اله الغا نه يذل 1ن 
سنتي 1878 214104 مرآةلمعنى الشعر عئده . وجمعت هذه الدراسات مؤخراً في 
كتاب عنوانه «دراسات في الشعر العربي»- ١944‏ . يقول في مقدمة الديوان الرابع 
اازهر الربيع- صدر للمرة الأولى عام :-١915‏ «الشعر هو كلمات العواطف والخيال 
والذوق السليم. فأضولة ثلاثة متواوعة» ...: وليس شعر الغاطفة ياب جديدا من 
أبواب الشعرء كما ظن بعض الناس» فإنه يشمل كل أبواب الشعر. وبعض الناس 
يقسم الشعر إلى أبواب منفردة. فيقول: باب الحكمء باب الغزل؛ باب 
الوصفء . . . ولكن النفس إذا فاضت بالشعرء أخرجت ما تكنه من الصفات 
والعواطف المختلفة في القصيدة الواحدة .2 

أصدر اللبئاني خليل نعيمة (1988-1884) في القاهرة عام ١975‏ كتابه 
الشهير«الغربال». الذي اعتبر دعماً مرموقاً لكتاب «الديوان» وهجاء شديداً على 
الأدب التقليدي . وكتب العقاد في تقديمه للكتاب : «وأكاد أن أقول أنه لو لم يكتب قلم 
النعيمي هذه الآراء التي تتمثل للقارىء في هذه الصفحات لوجب أن أكتبها أنا . بدا 
الكتابان اللذان ظهرا فى وقت واحد تقريباً» 314171١‏ 19779غ» استكمالاً للمعركة 
النقدية» التى بدأها لازت قبل ست سنوات. في كتابه اشعر حافظ». ذلك أن كتاب 
نعيمة أغذ بدورم يلخة عنيفة : ماجم بها انادغ الأذب 6 وطالب بكتالة ذات ضلة 
عميقة وحقيقية بالحياة» تتحرر من التحجر اللغوي ومن الأشكال الشعرية العقيمة 
والمنوازنة. فهويقول: «الوزن ضروري أما القافية فليست من ضروريات 
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الشعرء : ٠.‏ ولكن سواء وافقنا والت واتيمان وأتباعه أم لاء فلا مناص لنا من 
الاعتراف بأن القافية العربية السائدة إلى اليوم ليست سوى قيد من حديد نربط به قرائح 
شعرائنا. . . وقد حان تحطيمه من زمان». دعا كتاب نعيمة» كما يدل عنوانه» إلى 
«اغربلة الأدب»», أي الفصل بين الأدب الجيد والأدب الرديء» موكلا هذه المهمة إلى 
ناقد حديث . أراد كتاب الغربال أن يكون هذا الناقد الحديث» الذي يؤسس نقده على 
الثقافة والحرية والمعرفة الفطرية التي تعارض القواعد الثابتة» والمتوارثة منها بشكل 
خاص. التي لا تلبي مطالب الزمن الحديث» كأن يقول: «فالناقد الذي ينقد احسب 
القواعد« التي وضعها سواه لا ينفع نفسه ولا منقوده ولا الآدب بشيء. إذلو كانت لنا 
النقد والناقدين. . . . » لكننا في حاجة إلى الناقدين لأن أذواق السواد الأعظم مشوهة 
بخرافات رضعناها من ثدي أمنا وترهات اقتبلناها من كف يومنا. . .». اعتمد نعيمة 
في تصوره على ثقافة واسعة» ذلك أنه درس في شبابه في روسيا وفرنسا قبل أن ينتقل 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويتأثر بجبران خليل جبران (19731-18/7)., ثم 
مدرسة «الرابطة القلمية»» التى أسسها أدباء لبنانيون في الولايات المتحدة عام , ١97١‏ 
ومن أبرز مؤسسيها جبران خليل جبران؛ صاحب كتاب «النبى»» وميخائيل نعيمة 
والشاعرين نسيب عريضة ورشيد أيوب . وعملت الرابطة على نشر الأدب المهجري 
والتعريف به وعلى ترجمة الأعمال الأدبية الأجنبية» التي تحرض الأديب العربي على 
التجديد. ولهذا أصدرت عام ١97١‏ كتاب «مجموعة الرابطة القلمية»» وهى جملة 
مقالات أشبه بالبيان الأدبي» كان لها صدى كبير في العالم العربي. قالت الرابطة 
بأصوزأثلاثة أساسية هن« إن الأدب تقتاط معت و غدانة دتري الشيياة ونودهًا 
وهوائها»؛ ولا يكتفي بالنصوص المتوارثة» وأن الأديب المبدع هو الذي «يختص برقة 
الحس ودقة الفكر وبعد النظر فى تموجات الحياة وتقلباتهاء وبمقدرةالييان على 
التعبيرعما تحدثه الحياة فى نفسه من التأثير» . أما العنصر الثالث فيتجلى فى وحدة 
الآداب الإتسانية» التي تفيض على وحدة المكان والزمان. والأساسي في هذا كله هو 
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تأكيد التغيير وضرورة الأخذ به. وهو ما قال به نعيمة في مقاله «المقاييس الآدبية» التي 
وردت في «المجموعة». حين تساءل: لوا او اف انها ار ان 
نفرق بين الجميل والقبيح» والنافع والمضر؟ والخطأ والصحيح؟ فمن ذاك يكفل لنا أن ما 
ندعوه اليوم جميلاً ونافعاً وصحيحاً لا يصبح في الغد قبيحاً ومضراً وفاسداً؟ وبعبارة 
أخرى: إذا لم تكن مقاييسنا الأدبية إلا أزياء نبدلها كما نبدل أزياء المعيشة من لباس 
وطعام وسكن فما نحن إلا ساخرون بأنفسنا. . .»٠‏ وبسبب دعوة التجديد هذه لم 
يتقيد جبران بالقواعد الموروثة التي أذعن لها الشعراء العرب منذ زمن طويل» فكتب 
الشعر الموزون غير المقفى والشعر المنثورء أوالشعر المطلق كما يقول نعيمة. غير أن 
الاندفاع نحو الجديد والتجديد لم يكن يعني القطع الكلي مع الأقدمين» كما جاء على 
لسان جبران» بل كان يهدف إلى الحفاظ على الأدب العربي» الذي لا يستمر إلا 
بالإبداع والابتكار. وبشكل عام؛ كان ظهور «مجموعة الرابطة القلمية»"» كما ظهور 
مدرسة «الديوان»» حداً فاصلاً بين عهدين من عهود الأدب العربي. ولهذا نبذ هذان 
الكتابان الأغراض التي درج عليها الشعراء العرب الاتباعيون» مثل المدح والرثاء 
والفخر والهجاء والنسيب. . . . انتهت حياة «الرابطة القلمية» مع موت جبران عام 
١‏ » وهى الفترة التى شهدت نهاية مدرسة «الديوان» أيضاً. أعقب هذين الاتجاهين 
حركة لأبولو» الشعرية-1987» التي كتّفت المضمون الشعري وأغنته نظرياء مستأنفة 
المبادىء الرومانسية» دون أن تستطيع أن تحمل توهج الحركتين السابقتين» لأنها تحولت 
إلى شكل من أشكال الكلاسيكية الجديدة . تندرج في هذا الإطار مداخلة اللبناني أمين 
الريحاني : «أنتم الشعراء» التي حظيت حينها-97١-‏ باهتمام كبير. دعت هذه 
المساهمة الشهيرة إلى: الصدق في الأدبء والتوازن بين الشعر والفكر. وتعميق 
الصلة بين الآدب من جهة والحياة والمجتمع من جهة أخرى» ومهاجمة التقاليد وتأمين 
وحدة الشكل والمضمون. قصد الهجوم تأكيد العلاقة بين جديد الآدب وجديد ا حياة . 
ولهذا ممِّز الريحاني بين الألم والبكاء» ساخراً من ذلك الموروث القديم الذي يأمر 
الشاعر بأن يبدأ قصيدته ب: «البكاء على الأطلال» . 
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كتاباً هاماً عنوانه «ثورة الأدب»» فقد مر الكتاب كوثيقة أدبية قبل أي شيىء آخر. عاد 
ذلك إل سين : ازلمما أن كن ان عنة دارا سيت كرات طرق ساف 
وثانيهما أنه كان دراسة فى «السياسة الأدبية» أكثر منه مداخلة فى النقد الأدبى. دعا 
هيكل إلى التجديد اللغوي» الذي هو أثر للتجدد الفكري؛ وطالب بالانفتاح على 
الأنواع الأدبية التي ابتكرها الغرب» وتوقف طويلاً أمام ضرورة الاختصاص. التي 
تملي على الأديب» أن يتحول من موقع الهاوي إلى موقع المحترف . كما نادى بالأدب 
القومي الذي يسجل تاريخ الإبداع المصري القديم والحديث في آن. أعطى هيكل كتاباً 
ظاهره الأدب» وأدرج فيه خطاباً تنويرياً واضحاً وكثيفاً مفرداته: التتحرر على 
الأساليب القديهة» الذاتية المستقلة المتحررة» المجتمع القوميء اللغة القومية» الحرية في 
الكتابة والقراءة. ولعل اهتمام هيكل ب «الأدب القومي» هو الذي دعاه إلى كتابة مقدمة 
الشوقيات»)- 14785 » وإلى دراسة أحمد شوقي في بيئته السياسية والاجتماعية» وإلى 
تأكيد «ثورة الأدب»» كما كتابه «في أوقات الفراغ»- .١475‏ مدخلاً إلى تأمل علاقة 
الأدب بالحاجات الاجتماعية والوطنية . وواقع الأمر أن اتخاذ الأدب مدخلاً إلى شرح 
الأفكار التنويرية» كان أمراً شائعاً لدى الكثير من المثقفين» مثل سلامة موسى ١841/(‏ - 
) الذي اهتم اساساً بالدفاع عن الفكر العلمي والأفكار الاشتراكية» واسماعيل 
مظهر (21957-1841)» الذي دافع طويلاً عن الأفكار التطورية وعن قوة العلم في 
مواجهة الدين وانحرافه» وعلي أدهم )١1981-14841(‏ الذي كتب دراسة عن توفيق 
الحكيم واشتهر أولاً بالدفاع عن الأفكار المادية وقيم العلم الحديث, لا غرابة» والحال 
هذهء أن يتتسب المشقف-الناقد إلى مرجع فكري أوروبي» فتأثر العقاد بكوليردج 
وتوماس كارليل وهازلت» وأشار طه حسين إلى تين وسانت بوف» وألمح أحمد 
الشايب بدوره إلى الإنجليزي ماثيو أرنولد» وسلامة موسى إلى برنارد شو. . . 
انطوت النصوص النقدية السابقة على نصين: نص أدبي موضوعه المفاهيم النقدية» 
ونص أيديولوجي-تنويري» يطالب بتحرير العقل والإنسان. وإذا كان هذا التمازج قد 
قيد النص النقدي وبسطه» فقد وسع حدوهه أيضاًء لآنه فتح الأدب على العلوم 
الاجتماعية» وربط بين أسئلة الادب وقضايا الواقع الاجتماعي . 
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“ .من النقد التنويري إلى النقد الواقعي: 

توزع محمد مندورء كما لويس عوضء على تيارين فكريين غير متزامنين: أفكار 
طه حسين» في فترة» والواقعية المرتبطة بالماركسية» في فترة لاحقة. . وواقع الأمر أن 
هذين الاسمين جسرا المسافة بين هذين التيارين» دون أن يذوبا كلياً في أي منهماء وهو 
ما جعلهما يأخذان بالمنهج الواقعي» الذي صعدء بعد متتصف أربعينيات القرن 
الماضي» ويتميزان عن «المدرسة الواقعية», بالمعنى الحرفي للكلمة» التي انتسبت إليها 
أسماء لا يعوزها اللمعان والاجتهاد» مثل رئيف خوري وحسين مروة ومحمود أمين 
العالم وغيرهم . 

بدأ رئيف خوري من مفهوم أساسي هو العقل. فهو يقول في كتابه «الأدب 
المسؤول»: «وما دام العقل هو مرجع الإنسان الذي إليه يحتكم بالنتيجة لمعرفة ا-حقيقة » 
فقد أصبح رأس الأشياء التي يسأل عنها القلم كي يصور الحقيقة» مع العلم أن الحقيقة 
ليست واقع الحال وحسبء بل هي الحال أيضاًء » كما يجب أن تكون» :وقول أيهنا: 
١(ومتى‏ أعطي الإنسان الاستطاعة والاختيار بات مكلفاً مسؤولاً. ونمافيه هذا الشعور 
الذي نسميه حس الواجب') '. يحيل الحديث عن العقل على تأكيد فردية الإنسان بالمعنى 
الإيجابي للكلمة» أو لنقل أن هذه الفردية لا تجد لذاتها معنى إلا عندما تقوم على العقل 
الذي يبررها ويميزهاء فيه تستقيم وفيه تعثر على قوامهاء وبواسطته تتميز وتتفرد 
و١حين‏ تمحق فردية (الإنسان) وذاتيته تمحق م وكل ماهي قابلة له من 
الامتيازات الانسانية». هذه هي المقدمات الفكرية البسيطة» التي يتكىء عليها النقد . 
وإذا كان رئيف يبدأ بالعقل وبالإنسان فإن أفكاره كلها تظل مخلصة لهذه البداية التي 
تنفتح على : الثقافة» والكتابة» والقلم» والنقدء الكلمة المسؤولة. ولهذا فإ الدب 
تثقيف للإنسان وأن «الثقافة هي باختصار: اعداد العقل وتهذيب النفس وترويض 
الجسم . ونتوسع في معانيها بما يوسع الفكر البشري» فإذا بها تتناول ثمار نشاط العقل 
وما اشتك فيه الذوق والفهم والشعور والخيال» واليد أيضاً». والقلم عند رئيف خوري 
هو هذا المسؤول الإجتماعيء الذي دوره تصوير الحقيقة على واقع الحال» وعلى ما 
ينبغي أن تكون»» مثلما أن «الكلمة هي أخلد مادة يصاغ بها الفن». . . إن دور الأدب 
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التعبير عن القيم الجميلة» والتوجه إلى قارىء يحتفي بهذه القيم» أي «أن يكون الأدب 
متضمناً من الأفكار والعواطف والصور ما يوجه قارئه في طريق معلوم سياسياً 
أواجتماعياً ويأخذ بيده إلى هدف مرسوم جلي الدلالة» . وبهذا المعنى يتوارى الأدب 
كنظم أنيق ومنمق للكلمات ويصبح موجهاً فاعلاً في سلوك القارىء العملي. وقوة 
موحية ترشد القارىء إلى حقيقة واقعة. وكي يكون الأدب كذلكء, عليه أن يكون أدبا 
أولاً» وعليه أيضاً أن يتتعرف على المصادر التي ينهل منهاء التي هي واقع القارىء في 
خصائصه الاجتماعية والثقافية . إن تحقيق العلاقة بين الأديب والقارىء- في الشرط 
العربي- تستدعي توجه الأديب إلى «الكافة» القادرة على تحقيق التغيير المطلوب» 
وتستوجب وضوح الأديب في «ممارسته»» الذي يعني وضوح هدف الكتابة و التعرف 
على العلاقات الإجتماعية التى تدور فيها القراءة والكتابة» ذلك أن الكتابة 
ل«الخاصة»ء أو «الأخيار الفضلاء»» لا معنى لها في شرط اجتماعي لا يزال يبحث عن 
تحرره؛ كما أن قسمة حقل القراءة والكتابة إلى ١كافة»‏ و«خاصة» لا معنى لها أيضاًء 
لأن هذه القسمة الملتبسة تعتمد مرتبية خاطئة ومغرضة في آن» لأنها تؤمن بالمساواة 
الاجتماعية وبحق الناس جميعاً في الثقافة والتهذيب. أخذت أفكار رئيف خوري 
صورة أكثر عمقاً وتفصيلاً في كتابات حسين مروة» التي احتلت مكاناً خاصاً في 
التنظير العربي المرتبط بالواقعية ذلك أنه دافع عنهاء وحاول مارستها عملاً ونظراً . 

بدأ حسين مروة من منهج محدد وشرح التعاليم التي يرتكز إليها » لأن المنهج أداة 
للنفاذ إلى أساس الحركة الجوهرية لعملية الإبداع الآدبي والفني والفكري» وهو 
كذلك التصور المتميّز والقادر «على اكتشاف كل عناصر الفعل المتبادل بين الوعي 
الاجتماعي والواقع الاجتماعي». وفي هذا المنهج يقرأ الناقد العمل الأدبي في الوعي 
الاجتماعي الذي أنتجه. ثم «يرجع» العمل والوعي إلى العلاقات الاجتماعية التي 
تحددهماء ويدرس بشكل متواقت علاقات التأثير المتبادل بين الواقع والوعي» فكما 
يحدد الأول الثاني» فإن الثاني يعود إليه فعلآ ومؤثراً وشارحاً. ومن ضروة هذه العودة 
يكتسب الأدب/ الفن معناه» أو يكتسب الأدب أحد مميزاته الأساسية : إن علاقة الأدب 
بالواقع علاقة معرفية» أو هي علاقة تبدأً من شكل من المعرفة (المنهج) ثم تتجه إلى 
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الواقع وتكتب علاقاته كي تنيره في ضوء معرفة جديدة. بميز مروة في هذا التحديد بين 
شكلين من علاقات الأدب بالواقع : موقف جمالي انفعالي» وموقف جمالي-معرفي . 
أما الموقف الأول فيعوزه المنهج ولا يراكم في نهاية رحلته إلا السديم والضياع . كنا 
ينطلق الموقف الثاني واضحاء فهو يملك «القدرة على إنتاج القيم الجمالية من مادة 
المعرفة المختزنة»» أي تلك المعرفة التي ينظمها افكر علمي يحسن استيعاب القضية 
بجوهرهاء بأبعادها المختلفة» بمنطق حركتها وبتلاحم هذا المنطق في سياقاته المتعددة» . 

تستدعي قراءة العمل الأدبي» في قسماته السابقة» ضرورة تأكيد الشروط التى 
تمكنه من تحقيق الغايةالمناطة به. فإذا كان قصد العمل الأدبي هو تحرير الإنسان» وتوليد 
الفرح؛ وكشف جوهر الواقع» وإنتاج المعرفة» لزم عن ذلك وجوب قيام جملة من 
العلاقات تربط الأدب بغايته» وتصله بنقطة الاستقبال التي يتجه إليها وتختزل هذه 
العلاقات في بعدين: ١‏ . الصدق الفني» ؟. تميز العمل الفني. يبرهن الأديب في 
البعد الأول» كما يرى مروة» عن حضوره الفاعل والمنفعل في الوسط الذي يكتب 
عنه» إذ إن «مقياس الصدق الفني في الأدب» هو مدى اتصال الأثر الأدبي بوجدان 
الشاعر أوالكاتب» ومدى تعبيره عن الإنفعالات الحقيقية التي تثيرها الحياة الواقعية في 
وجدان الشاعر أوالكاتب». أما البعد الثاني فيقوم بالتخللص من كل مفهوم كوني زائف 
وبالالتصاق بالواقع في كل مستوياته الاجتماعية . وهذا الالتصاق لا يعبر عن لحظة 
انفعالية فحسب. بل يشير أيضاً إلى شروط إنتاج المعرفة الأدبية» وإلى شروط تحقيق 
آثارهاء ف«الفن الذي لا حضور له في وطنه» لا حضور له في أوطان الآخرين» أولا 
حضور له في عالم الإنسان-الكائن». أي أن الفن لا يحضر في أوطان الآخرين إلا 
عندما يعبر عن ما هو حاضر في وطنه» في تجريد فني ينقل اللحظة الخاصة إلى مقام 
اللحظة الإنسانية العامة» وشرط هذا التعبير هو التوافق بين العمل الفني والشرط 
التاريخي الذي مهد لولادته. وإذا كان اللبناني حسين مروة قد شرح أفكاره وطبقها في 
كتابه الشهير «دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي» الصادر عام ١191/5‏ » في طبعة 
موسعة» فقد سبقه إلى هذا المنهج كتاب مصري شهير» هو «في الثقافة المصرية»» الذي 
صدر في العام ١155‏ . قدم هذا الكتاب أول محاولة نظرية منهجية لتحديد سمات 
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المنهج الواقعي في النقد. وربما لا نحافي الحقيقة أيضاًء إذا قلنا إن هذا الكتاب كان أهم 
مساهمة» آنذاك» فى حقل الدراسات «الواقعية». فقد حاول تأسيس مرحلة نقدية 
رعق درك الكياءة- اسافيةه ‏ ويواكها بقن ريض كثبر الطموح : 

انطوى كتاب «في الثقافة المصرية»» الذي كتبه محمود أمين العالم وعبدالعظيم 
أنيس». على بعض المقولات الكلاسيكية المرتبطة بالواقعية» مثل إدراك المخصوصية 
المحلية» وإنتاج المعرفة الأدبية» ورسالة هذه المعرفة في ضرورة «احترام الإنسان 
والإيمان بمستقبله»» مشدداً على ثلاثة عناصر هي : ١‏ . ضرورة الوعي المتكامل للأديب/ 
؟ . العلاقة بين تصور العالم لدى الأديب وانعكاسه على مضمون العمل الأدبي وعلى 
صياغته/ ”. التوافق بين حركة التطور الإجنماعي وحركة الأشكال الأدبية. إذا كان 
الأديب «مهندساً للأرواح»» كما كان يقول رئيف خوري مستعيداً مقولات السوفييتي 
««جدانوف»» فإن عليه أن يهندس منظوره للعالم أولاً» أي أن «معلم الآخرين يحتاج 
إلى من يعلمه أيضاً». وإلا جاءت رؤيته سدياًء وجماليته اشاحبة». فالوعي الصحيح 
ضرورة للكتابة الصحيحة» و«من دون هذا الوعي يصبح من الميسور أن يخلط الأديب 
بين التجربة الخاصة والتجربة الاجتماعية العامة» فيعمم حيث لا يجب التعميم ويصل 
أدبه بذلك إلى مضمونات خطيرة ربما لم يقصدها في بادىء الأمر» . أي أن الوعي هو 
العنصر الضابط لاختيار الموضوع » وتحقيق وحدة المضمون. ومواءمة الصياغة» وتحقيق 
الأثر بين المرسل والمستقبل . ولا يستقيم هذا الضبط إلا إذا انطلق الكاتب من «فكر 
متزن»» أومن «فلسفة اجتماعية صحيحة» تتيح له رؤية الواقع في موضوعيته» دون أن 
تخلط الرؤية بين أوهام الكاتب الذاتية وقوانين الواقع الموضوعية. 

تشترط الكتابة الصحيحة إذن تَلّك الوعى لقوانين الحياة الموضوعية» لآن هذا 
الدملّك هو البوابة التي تُقْضي إلى سيادة الكاتب على لحظة الكتابة» وإلى اخثيار 
الموضوع الصحيح وإلى العثور على الصياغة الموائمة» فالوعي يحكم الموضوع 
والمضمون والصياغة . يتجلّى الوعي في الموضوع عندما ينتج الأديب صورة صادقة» 
ومرآة مبدعة» لحياة المجتمع في قلقه وأمله وتطلعه» وهو لا يبلغ ذلك إلا عندما يوائم 
بين الأدب والحياة . أو يخضع قصد الأدب إلى نزوع الحياة. وعلى هذا فإن نبذ التجريد 
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يحرر «الأدب من جموده»» ويواكب الحياة» بل يستعير منها ما هو ضروري لتحقيق 
وحدته العضوية. أما علاقة الوعى بالمضمون فتتكشف فى إنجاز وحدته» وتحققه 
كرحدة عقوي ملحب فيا الشواعة دوريها داس والاخر مارو كات المالك رانين 
بين وحدة الموضوع ووحدة المضمون, إذ يمكن أن تتحقق الأولى دون أن تتحقق الثانية» 
ذلك ان وحدة الموضوع تعني الكتابة عن «موضوع واحد» أو«الدوران» حوله في 
سلسلة «طافية» من الكلمات والتشابيه والصورء أما وحدة المضمون فتشير إلى كل 
متآزر من العلاقات الأآدبية ذات الوظيفة المحددة» بحيث تأخذ كل علاقة دورها المحدد 
في العمل الأدبي بما يؤكد كل علاقة أداة ربط بين العلاقات السابقة واللاحقة. وكما 
يعطي الوعي أثره في الموضوع والمضمون» فإنه يؤكده أيضاً في مجال الصياغة التي 
تساهم في إنتاج الوحدة العضوية للعمل الأدبي . قدم كتاب «في الثقافة المصرية» في 
هذا المجال فكرة هامة» قوامها العلاقة بين الموقف الأيديولوجي والعمل الفني, التي لا 
كنن الضموة' فحبنب» بل تمكو بناء الشكل أرضاءمعهبة إلى عقيق الوخد العضورة 
للعمل الأدبي . فالموقف الأيديولوجي ‏ تصور العالم - يرشح في جميع مفاصل العمل 
الأدبي»؛ كما يقول مؤلف الكتاب» ويخلق اتساق العمل الأدبي» حيث يتكشف 
المضمون في الشكل. ويعثر «الموضوع» على اللغة الموافقة لبناء علاقاته» وتكون اللغة 
انعكاساً للواقع الملوضوعيء لا لتصورات الأديب الذهنية أوجموحاته البلاغية 
والإنشائية . 

يقود الحديث عن «الواقعية المصرية» إلى الإشارة إلى : لويس عوض ومحمد 
مندورء اللذين قدما جهداً نقدياً هو الأكثر أهمية في مجاله؛ حقق التراكم والتجدد. 
وإذا كان الثاني قد حافظ على منهجه الواقعي» فإن لويس عوض غير من موقفه 
اللطري: ققد أخذ صاحب كتاب «الاشتراكية والأدب». في المقدمة الشهيرة التي 
وضعها لكتاب شيلي «بروميئيوس طليقاً»» بمقولات المادية التاريخية من دون تحفظ , 
وحاول تطبيق المنهج الماركسي على الدراسات الأدبية» كأن يقول: «لا سبيل إلى فهم 
المدارس المختلفة في الفكر والفن إلا إذا درسنا حالة انكل ترا في عصر الانقلاب 
الصناعي . . . إن طابع الأدب المعاصر قد تشكل في مجموعة تبعاً للحالة الإجتماعية 
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في الطبقة التي كتبت ذلك الأدب وكتب ذلك الأدب لها». غير أن عوض» وبعد مرور 
اترهن علي ابتعد عن تعبير «الأدب والمجتمع» وآثر عليه تعبير «الأدب والحياة»؛ 
على اعتبار أن الحياة تفيض على المجتمع وأكثر اتساعاً منه . 

مع أن مندور لم يخف أبداً تشيعه للواقعية» فإنه تعامل معها بمنظور أكثر مرونة 
ورهافة» فهو حين يعرف الأدب يقول: «الأدب صياغة فنية لتجربة بشرية». «الأدب 
فن لغوي». «الأدب صياغة». يظهر هذا التعريف أن معنى الأدب يقوم في أدبيته وفي 
تحقيقه لما ينبغي أن يكونه» لا في غايته الخارجية : «الفن لا يحكم عليه من حيث الخير 
اوالشر ولا من حيث الصحة أوالخطأ وإنما يحكم عليه من حيث الجمال والقبح2. تنتفي 
في هذا التصور «نفعية الأدب». وتتأكد جماليته التي يلتقطها الذوق الفنق المندرت أكثر 
ما تلتقطها المعرفة المهمومة بقوانين الأدب. لأن الأدب يتمرد على كل قانون: «إن 
المطلوب للثشقافة ليس مجرد المعرفة» بل الإحساس والتذوق والتغذي بمختلف 
الفنون»» «الثقافة ليست كلاماً نملا به الرؤوس» ولكنها يقظة الملكات كلها والحواس»). 
الفن/ الأدب/ الثقافة تملكة للحواس» وحقل للذوق الفني الدرب» ولأنه كذلك فهو 
يمتنع على القانون العلمي» ولأنه كذلك فهو يلغي أيضاً امكانية تحول النقد الأدبي إلى 
علم علماً ان هذا النقد الذي لا يصبح علماً يحتاج إلى مقدمات علمية : «أساس كل 
نقد هو الذوق الشخصي تدعمه ملكة تحصل في النفس بطول ممارسة الآثار الأدبية» 
والنقد ليس علماً ولا يمكن أن يكون علماً وإن وجب ان نأخذ فيه بروح العلم». لأن 
مجال النقد هو التفريق بين القبيح والجميل في الادب» والمفاضلة بين الأعمال الأدبية» 
والمقارنة بين خصائصها ودراسة تشكلها في تاريخها الخاص . 

تميز النقد الواقعي بصفات ثلاث أساسية: البعد التربوي الذي يرى القارىء. 
ضمناء علاقة من علاقات النص الأدبي, الأمر الذي يقضي بالشرح والوضوح 
والابتعاد عن النزعة التقنية التي ستظهرء لاحقاًء معينة النقد الأدبي اختصاصاً مغلقاً» 
يدور بين أهل الاختصاصء ولا ينفتح على «الخارج» إلا صدفة . وتتجلى الصفة الثانية 
في الربط بين النص الأدبي والواقع الاجتماعي» كما لو كان الواقع نصاً آخر أكثر 
اتساعاً» يجد في الأدب انعكاساً #تحريضياً» له. ولعل هذه الصفة التي أملت تسييس 
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القراءة النقدية؛ إلى تخوم المبالغة» في بعض الحالات . أما الصفة الثالثة فتكشفت في 
الربط» ولو بقدرء بين النص والتطبيق» بعيداً عن التنظير المجرد الذي يكتفي بسرد 
نظريات مختصة» دون أن يرى إلى «الخصوصية» التي توحد بين العمل الأدبي ونقده 
في أن.: 

منذ بداية السبعينيات» وبعد دخول الماركسية في طور التراجع بعد حرب 21951 
ظهرت اتجاهات نقدية عربية مختلفة» تضمنت السلب والإيجاب فى آن : ظهر السلب 
في تزعة يقية تأخر بلكة مقهوفية لايتقصها التعفيد» زادمق تعقيدها الركوة إلى 
نظريات مترجمة وسيئة الترجمة؛ إضافة إلى اقتلاع النظريات» وهي أوروبياً لزوماً. 
من تربتها الاجتماعية-الثقافية» وتطيبقهاء بلا انزياح » على نص عربي يتمتع 
بخصوصية معينة. وإذا كانت البنيوية التكوينية» المستعارة من الفرنسي لوسيان 
جولدمان» قد طورت النقد وأمدته بآفاق جديدة» ولحو فداه ذيكيا رع تررق 
كتابها«اللزايا التجاور 4ه فإن الججري إلتى بلغت ذروتياقق حمق الشيعييات 
واستمرت عقدا لاحقاً قد قصرت عن فتح أفق جديد» متوالد وقابل للتطور . وعلى 
الرغم من بعض الممارسات الجادة» ككتلك التي أنجزها كمال أبوديب» فقد وقع أنصار 
البنيوية في مبالغات عديدة: التقعر اللفظي الذي يتاخم الغرابة» بما يجعل من النقدء 
الذي يريد تأويل النص» نصاً جديداً يحتاج إلى التأويل. إضافة إلى ذلك كان هناك 
«تصنيم النص الأدبي»» المكتفي بذاته والمعزول عن خارج اجتماعي ١لا‏ ضرورة لها 
كما لو كان النص يكتب ذاته بذاته» ودور النقد المفترض الإفصاح عن آلية هذه الكتابة 
وعناصرها. وظهرت المبالغة في بعدها الثالث» في الإعراض الكلي عن «الموروث 
النقدي العربى الحديث»» على اعتبار أنه أيديولوجيا خالصة» أي عملة أفكار زائفة؛ 
غريبة الغرابة كلها عن (العلم النقدي الجديد» الذي هو «النقد البنيوي» . أفضى وهم 
العلم» أوالعلموية» إلى اختزال النقد إلى علاقتين هما: النص الذي يحلله الناقدء 
والناقد الذي يستنطق النص ولا يتدخل في قوله. ولما كان هذا النتقد قد جاء من 
الخارج» كما تجيء أية سلعة اخرى» وتظل دون توطين أوتمييز» كان عليه أن يرحل 
سريعاً كما جاء سريعاًء دون أن يخلّف وراءه تراكماً نقدياً قابلاً للتطور. . . ولهذا 
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رحلت البنيوية» كي تتلوها ما بعد البنيوية» وصولاً إلى التفكيكية» التي سترحل 
بدورهاء دون أن تترك ما يدل عليهاء إلا في حالات قليلة . 

ظهر البعد الإيجابي في النقد الأدبي العربي الجديد» في الخروج من الواحدية» أوما 
هو قريب منهاء إلى تعددية متعددة المشارب والاتجاهات . ولعل هذه التعددية» التي 
تباطنها حرية أكيدة» أوشيء من الحرية» على الفى ضيه إلى اسياء قار نيه 
متعددة : عن ع سوك رقن شتت الجر رمال | رون ع تن وفع ا 
وينى العيد وغيرهم. جمعت هذه الأسماء بين المنهج والاجتهاد والمعرفة التراثية 
والتطبيق المنهجى» على نصوص عربية مختلفة» تتضمن الشعر الجاهلي والحكايات 
الشعبية واللاحم والروايات: والسقال الى يظل اتسشمرا: هل يراكم هذا النقد معرفة 
نقدية متوالدة» تؤسس لاتجاهات نقدية متسقة» تنفي ذلك «القطع الكلي» المستمرء 
الذي يعتقد أنه ينطلق دائماً من بداية جديدة «خالصة» لا جذور لها؟ . 


المصادر: 


- العالم» محمود. أنيس» عبد العظيم» في الثقافة المصرية؛ دار الفكر الجديد» بيروت» ١986‏ . 
- برادة» محمدء محمد مندور وتنظير النقد الأدبي» دار الآداب» بيروت» 191/4 . 

- خوري» رئيف, الأدب المسؤول. دار الآداب» بيروت» ١958‏ . 

-دراج» فيصل» الواقع والمقال» دار الفكر الجديد» بيروت» ١989‏ . 


- عوض » لويس . مقدمة ترجمته لكتاب شلي : بروميثيوس طليقاًء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
/ا5 . 


- عصفورء جابرء المرايا المتجاورة :دراسة في نقد طه حسين» القاهرة» ١984‏ . 

- مروة؛» حسين, دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي. دار الفارابي» بيروت ١9175‏ . 
مندور» محمد . في الميزان الجديد. مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١945‏ . 
- مندورء محمد . الأدب ومذاهبه» دار نهضة مصرء القاهرة . 
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حصاد القرن العشرين في الموسيقى 


د. سمحة أمين الخولى * 


* توفيت في 735 يناير 7٠١‏ . 


ل 


د. سمحة أمين الخولي 


تقديم 

ما أشق محاولة التوصل إلى تقييم شامل ومتوازن لذلك القرن 
الذي ولى » وخاصة أن قرب الفاصل الزمني بيننا وبينه أقصر من 
أن يسمح بمنظور متوازن فنحن ما زلنا نصارع المشاعر المتضاربة 
التي تركها في النفوس والآثار التي تركها في حياة البشر : 

هل كان القرن العشرون قرن ثورات وحروب ودمار وفظائع ؟ 
أم كان قرن فتوح علمية واكتشافات حققت تقدما مذهلاً لم يحلم 
به الإنسان من قبل؟ أليس هو القرن الذي خطا فيه الإنسان على 
سطح القمر ء وبعث بصواريخه لتستكشف الفضاء وأسراره 
خارج الكرة الأرضية ؟ . . . وفوق الكرة الأرضية ذاتها تحطمت 
في القرن ذاته حواجز المسافات . ليس بالطيران وحده. بل 
بوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية » وهي التي يلهث الناس 
وراء تطوراتها المتالاحقة . من مطلع القرن حين عرفوا 
الفونوجراف والسينما (حوالي )١1٠١‏ والراديو(9470١)-‏ وفي 
عقوده الأخيرة إذ جاءت الأقمار الصناعية واسطوانات الليزر 
المسموعة والمرئية» وبلغت هذه التطورات ذروتها الكبرى بظهور 
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الحاسوب (الكومييوتر) » حيث اكتملت دائرة سقوط حواجز المسافات 2 وتمكن 
الإنسان بلمس زر صغير من الغوص في بحور المعلومات التي تتفجر كل دقيقة على 
مواقع الإنترنت » بخيرها وشرها . . . 

كيف يستطيع المتأمل لهذا السيل الجارف من الاكتشافات العلمية والطبية 
والتكنولوجية المتسارعة أن يتعرف بوضوح على المزاج النفسي للقرن العشرين وتوجهه 
الوجداني بصفة عامة » وفي الفنون ومنها الموسيقى بشكل خاص ؟؟ وكيف يمكن أن 
نتلمس في معترك أحداثه الخطيرة خطاً واضحاً سرى فيه » وهل هو خط مستقيم من 
النمو والتطور ؟ غابة شائكة من الاتجاهات والمنعطفات » المتناقضة أحياناً ؟ لقد كان 
حقاً مزيجاً هائلاً من الخير والشر (إن جاز لنا أن نلقى أحكاماً تقييمية) . . . 

ولا أحد يستطيع أن ينكر عظمة ما أنجزته الإنسانية في هذا القرن من تقدم خارق في 
كل المجالات ولكنه تقدم مادي وليس تقدماً روحياً . فهو لم يزرع التفاؤل (الموروث 
عن القرن السابق له) في غد مشرق - وهو لم يكن عصر طمأنينة ولا وثام : مع الطبيعة» 
لأن مالحق بالكرة الأرضية (وغلافها الجوي) من أضرار قد دفع حكماء العالم 
ليصرخوا منذرين من الآثار الخطيرة للتقدم التكنولوجي على البيئة في شتى ظواهرها : 
برا وبحراً ونباتاً وجواً وسماء . 

وهو بالتأكيد لم يكن عصر وتام بين البشر : فهو الذي أفرز حربين عالميتين 
طاحنتين . وعدداً لا يكاد يحصى من الحروب الصغيرة فى عدة قارات » ولم تفلح 
«المنظمات الدولية» (وهي التي ابتكرها القرن العشرون) في التصدي الحقيقي للطغيان 
القرن أصبحت أصوات الآلات (الماكينات) جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان الغربي » 
فلا عجب أن ينعكس شيء من تلك الأصوات على بعض فنونه وعلى موسيقاه 5 
وخرج الإنسان من هذا المعترك الوحشي أقل تفاؤلاً وأقل إنسانية وأقل صفاء . 

وفي هذا الخضم المتلاطم قد تبرز عوامل محورية يمكن اعتبارها دافعة ومحركة لأهم 
تحولات القرن العشرين» وأخطر هذه العوامل هى السياسة والاقتصاد من جانب ‏ بكل 
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د. سمحة أمين الخولي 
ما ينطوي تحتهما من الصراعات والنظم الاجتماعية والثورات و«العقوبات» التي كانت 
لها أبعاد إنسانية واقتصادية عميقة ‏ وعلى الجانب الآخر من العوامل المحورية نجد 
التكنولوجيا » وقد أشرنا إشارة عابرة من قبل لبعض آثارها الخطيرة على حياة الإنسان 
المادية وحياته الوجدانية . 

وإذا كان الغرب قد خاض الحربين العالميتين واكتوى بنيرانهما التي انتهت بتلك 
النهاية المفجعة (القنبلة النووية على هيروشيما وناجازاكي) فإن عدداً من الشعوب 
الصغيرة_والتي تسمى بشعوب العالم الثالث لم تسلم من الصراعات » حيث 
خاضت ثوراتها دفاعاً عن حرياتها وهويتها وموارد رزقها (أمام التضخم الهائل في 
أعداد سكانها) » وقاست من الإذلال الاقتصادي والديون_أما نحن في العالم 
العربي. فقد عايشنا مشاكلنا المتشابكة الشائكة في ذلك القرن » بما فيها من اتتصار 
وانكسار : عانينا مجتمعين من مأساة ضياع فلسطين وآثارها التي ما زالت تتغلغل في 
صميم حياة المجتمعات العربية . . . وهناك بلا شك إيجابيات تعدل الصورة » فقد كان 
اكتشاف النفط في عدد من بلاد المنطقة العربية عاملاً مرجحاً » وكانت له آثار ملموسة 
في ارتفاع المستوى الاقتصادي والعمراني للمنطقة (وإن كانت الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية لهذه المنحة الإلهية ومستقبلها لم تبحث بعد بحثاً مستفيضاً) - 
وبصفة عامة فإن حساب المكاسب والخسائر للقرن العشرين في أنحاء العالم المختلفة » 
وخاصة من زاوية الفنون والموسيقى . حساب شاق » قد يوضحه ويضيؤه البحث 
التفصيلي » فلندرس هنا حصاد الموسيقى في القرن العشرين في الغرب » ثم في الشرق 
العربي كل على حدة نظراً لتباين الأوضاع واختلاف القضايا والمعطيات في كل منهما . 


ربما كان أهم ما نخرج به من المقدمة السابقة هو ذلك الشعور القوي بأن إنسان القرن 
العشرين ‏ وخاصة في الغرب ‏ أقبل على هذا القرن (العشرين) بروح بعيدة كل البعد 
عن رومانسية القرن التاسع عشر » بل لعلها مثل طرف النقيض لهاء فإذا كان القرن 
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التاسع عشر قد أعلى قيمة التجربة الذاتية للفنان واحترم فرديته في كل الفنون 
الرومانسية » فإن القرن العشرين » على العكس » قد أحبط هذه القيمة وتجاوزها (وإن 
لم يتخل كلية عن بعض فردية الفنان) » وقد جاء هذا الموقف كرد فعل لتطورات علمية 
واكتشافات خطرة زلزلت إيمان الإنسان بمسلمات وافتراضات مستقرة عبر القرون » 
منها مثلاً أصل الإنسان (بظهور نظرية النشوء والارتقاء لداروين) ومثل الكشف عن 
الخبايا الدقيقة للنفس الإنسانية (علم النفس والتحليل النفسي لفرويد) » وبناء عليه 
اضطر الإنسان لمواجهة فكرة أنه تحكمه نوازع داخلية ليس له ولا لوالديه دور فيها 
وقرب ختام القرن العشرين ازدادت حيرة الإنسان بنجاح عملية «الاستنساخ) 
للخلوقات بدية أو اكتشاف الهددشة الوزائية وغيرها وغيرها ٠.‏ «ا#ولينين هذا إلا طرفا 
من تلك الاكتشافات العلمية التى أزعجت إنسان القرن العشرين وشكلت نظرته 
للعالم» بما ألقته من ظلال كثيفة على مسلماته الموروثة المستقرة في مجالات حيوية . 
واتتقلت روح التشكك والتساؤل ذاتها إلى عالم الفن منذ مطلع القرن العشرين : 
فلماذا يلتزم المصور بتقليد الطبيعة أو تمثيلها؟ لماذا لا يفسح المجال لانطباعاته المتغيرة بما 
يراه ؟ فنبذ المصورون الكثير من التفاصيل واكتفوا بتسجيل خاطف لانطباعاتهم 
بأسلوب إيحائي غائم » سعياً للإمساك بلحظة ضوء معنية » وهكذا عرف التصوير 
طريقه إلى الانطباعية أو التأثيرية(«روفهوذووعدممم1) 2١(‏ في أواخر القرن التاسع عشر ء 
ولم يمض وقت طويل حتى اقتحم التشكيليون آفاقاً جديدة قادتهم إلى التكعيبية (5) 
وغيرها... وسرت العدوى للأدب 1810931512 والتجريدية والحوشية (تدعلطن0)) 
والشعر » وتساءل نفر من الأدباء لماذا التمسك بقواعد اللغة والمعاني المحددة للكلمات؟ 
ونشأ الشعر الرمزي. . . . وظهرت أساليب غريبة في الكتابة الأدبية فكتب جيمس 
جويس روايته الشهيرة «أولسيس» سنة ١915‏ بطريقة جديدة (طريقة تيار الوعي 
وأسلوب المونولوج الداخلي المعبر عن رغبات اللاشعور). 77) 

أما المؤلفون الموسيقيون فلم يكونوا أقل تساؤلاً ولا رغبة في البحث عن آفاق جديدة 
لفنهم من زملائهم » فمنهم من تساءل وماذا بعد قفاجنر عمهة17 (1817- 
11111 ؟ 


١04 


وماذا بعد الرومانسية المتأخرة » وهل هناك طريق آخر غير هذا الطريق المسدود. . ؟ 
وهذا التساؤل نفسه هو الذي ألح على ديبوسي حين أراد أن يتحرر من تأثير فاجنر 
الطاغي عليه وعلى الموسيقى الغربية بأسرها » فدفعه للبحث عن الإجابات والحلول 
خارج القارة الأوروبية من جانب » وعند معاصريه التشكيليين والشعراء الرمزيين من 
جانب آخرء وهو ما سنعود إليه عند استعراضنالميراث القرن التاسع عشر . وكانت 
الحلول التي توصل إليها ديبوسي والمفردات الجديدة التي أدخلها على موسيقاه 
إرهاصات لما سيأتي بعدها من تجديدات جذرية شكلت الموسيقى الحديثة للقرن 
العشرين : 


الموسيقى الحديثة 811512 510070 ما هى ؟ 


ليس مصطلح «الحداثة» جديداً على الموسيقى الغربية الفنية ولا قاصراً على عصرنا 
وحده »؛ بل سبق إطلاقه في تاريخ الموسيقى الغربية مرتين على تغييرات في لغة 
الموسيقى السائدة حينذاك بما اعتبره المعاصرون وقتها تغييرات تستوجب الإشارة إلى 
حداثتها . ففي سنة ١٠١‏ طرأت على الإيقاع الموسيقي تغييرات هامة 2 عبروا عنها 
باسم «أرس نوقًا 2012 875» (أو الفن الجديد) ‏ ثم في عام ١٠٠١‏ ظهر اصطلاح مشابه 
وهو 111015126 6 ليعبر عن أسلوب تخففت فيها الموسيقى من كثافة التشابك في 
نسيجها 237 (في المؤلفات الكورالية الدينية) وعادت لبساطة ألحان المسرح الإغريقي من 
إنشاد لحن «مفرد» ء ولكنهم أضافوا إليه في هذا النوع الجديد . شبه الإلقائي » 
«تألفات» هارمونية (وهي مجموعات ثلائثية أو رباعية من النغمات تسمع معاً تقننها 
قواعد خاصة تحكم مسارها في مصاحبة اللحن المفرد لإثرائه » وقد كان هذا تحولاً هاماً 
في اتجاه وضوح الكلمات والابتعاد عن التشابك النسيجي الكنتربنطي السابق) . 

وعلى رأس الثلاثماتة الثالثة سنة ١4٠١‏ وجد العالم الغربي نفسه أمام موسيقى » أو 
موسيقات حديثة » في رنينها ومفرداتها وأدواتها الفنية وفلسفتها وجمالياتها » فلم 
يكن من المتصور أن يأتي القرن العشرون ‏ بكل ثوراته وجموحه دون أن يمس جوهر 


الفنون جميعاً » وبخاصة الموسيقى ويحولها تحولات جذرية قلبتها رأساً على عقب . 
فمن كان يتصور أنه سيأتي يوم على الموسيقى تتوارى فيه الألحان العذبة أو تكاد » أو 
أن يتحول الإيقاع إلى طاقة هادرة عنيفة من التوتر اللامنطقي » أو أن الهارمونية 
ستحرص على «التنافر» وتكرسه وتعتبره قيمة فنية جديدة لها جمالها » ويتمادى 
المؤلفون الموسيقيون في التغريب والتجريب فنراهم يجردون فنهم من خصوصيته 
فينادون بأن الموسيقى يمكن أن تكون مجرد شريحة من أصوات غير موسيقية ليخلقوا 
منها موسيقات راسخة «كونكريت» في الطبيعة والحياة اليومية . ومن كان يتصور أنه 
سيأتي زمان تختفي فيه الآلات الموسيقية والأصوات البشرية وكل ما عرفه الغرب من . 
أدوات التعبير الموسيقي في قرون طويلة » ليحل محلها ستوديو للصوت » يحدث 
أنغامه بوسائل «إلكترونية» يتداولها مهندس الصوت مع المؤلف ليصنعا منها معاً 
موسيقى (ما بعد الحداثة» . 

ولكي ندرك أبعاد ثورة الحداثة في الموسيقى الغربية في القرن العشرين فلا بد لنا من 
تلخيص بالغ الإيجاز لأهم ملامح الميراث الموسيقي للقرن التاسع عشر وما تركه للقرن 
القالون. 
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ميراث القرن التاسع عشر 

من المعروف أن الموسيقى الغربية اعتمدت ‏ طوال ثلاثة قرون تقريباً- على ثلاثة 
محاور أساسية هى : المحور التونالي ‏ والإيقاع ‏ والهارمونية (أو التكثيف النغمي) . 
والمحور التونالي عتامعه لهده1 أو (وتاهمه1) هو الذى يوضح اللحن ونين ستلمه أو 
مقامه. ففي أى سلم 3 كبير 103[01 أو صغير 221201 هناك نغمة أساسية هى أولى 
نغماته وهي 0010] وتسعى الموسيقى دائماً للاستقرار عندها . والمستمع لا يشعر 
بارتياح نفسي تلقائي إلا عند بلوغ هذا الاستقرار على نغمة «المحور التونالي) ا 
والإيقاع لا يحتاج هنا إلى شرح - أما ”تعد التصويت» أو «التكثيف النغمي» فهو القيمة 
المميزة للموسيقات الغربية الفنية (والغائبة عن الموسيقات الشرقية أحادية اللحن) . 


د. سمحة أمين الخولي 
وهذا المصطلح ‏ تعدد التتصويت ‏ هو تعريب لكلمة 001/0013 التي تتكون من 
شقين: أحدهما مركبات رأسية من (ثلاث نغمات أو أكثر) تسمع مع اللحن لتكسوه 
وتثريه أو تظلله » وتسمى «الهارمونية '11857001» (وهي التي كانت أشد تغلغلاً فى 
موسيقى القرن التاسع عشر) - والشق الثاني ألحان أو أسطر لحنية تصاحب اللحن 
ولكنها مستقلة إيقاعيا عنه وتتشابك معه فى نسيج «كنترابنطي»» (وهذا تعريب لكلمة 
0101م0162 011 )و التكثيف النغمي ‏ أو «البوليفونية» ‏ من العناصر التى تعرضت » هى 
والمحور التونالي» لتغيرات بعيدة المدى فى ذلك القرن » فقد شهد القرن التاسع عشر 
تحلل المحور التونالي وانحساره فى تيار متصل امتد طوال القرن » لكثرة ما دخل 
للموسيقى من تحويلات سلمية بعيدة وإضافات كروماتية 212201018010 خلخلت 
الإحساس بالمحور التونالي » فقد كان المؤلفون الرومانسيون يسعون لتطويع لغة 
الموسيقى لأهداف التعبير العاطفي والذاتي لكتاباتهم بكل الوسائل الممكنة ومن أهمها 
ذلك التظليل النفسي الكروماتي لألحانهم وهارمونياتهم . وقد أسهم فاجنر("2 بأوبراته 
الكبيرة التي أسماها (الدراما الموسيقية) فى تعظيم هذا الاتجاه » وخاصة عندما أدخل 
فيها «اشعارات موسيقية» أو ألحاناً دالة (لايتموتيف 16100111 ) خصصها لكل من 
شخصيات الأوبرا أو الأفكار أوالمواقف الرئيسة فيها لكي يحكم بناءها ويعمق الوعي 
بمواقفها الدرامية » بحيث تسمع تلك الشعارات ( أو الألحان الدالة) إما فى الأركسترا 
أو فى الغناء» بصورتها الأصلية » أو بتحويرات مختلفة فى لحنها وإيقاعها وهارمونيتها 
لكي تتناسب مع الموقف الدرامي . وفى مقدمة إحدى أوبراته : «تريستان وإيزولده» 
أراد أن يوحي بحنين وشوق لا يشبع أبداً فاستخدم تحويلات سلمية واسعة وهارمونيات 
كروماتية لا تستقر عند محور تونالي » إلى حد تعذر معه الإحساس بمقام أو سلم مميز 
لها ! وهذا مثال من كثير تفيض به أوبرات فاجنر » وله نظائر فى مؤلفات أخرى 
رومانسية من موسيقى غيره» تزايدت إلى أن بلغت الذروة عند فاجئر . 

وفى الموسيقى السيمفونية نشأ اتجاه نحو الموسيقى التي اتصف» أو تعبر عن برنامج 
معين وسميت الموسيقى البروجرامية 051 ع1تئة رع 210 » وهي وليدة التقارب 
الوثيق بين الفدون المختلغة فى للك القرن:: فابتكر فرانس لست +112 00 بوعا من 


المؤلفات الأركستراليه سمى «القصيد السيمفونى) 20617 530100501116 عبر به عن 
أشعار : لامارتين وتاسو وغيرهما أو قصص ولوحات » والقصيد السيمفونى عمل 
سيمفوني طويل (لا ينقسم لحركات كالسيمفونية) ولكنه يعتمد في تماسكه البنائي على 
ألحان هامة (تشبه لحان فاجنر الدالة) » تتعرض لتحويرات بعيدة لكي تفي بأهداف 
الوصف في هذا النوع الجديد وتحقق له التماسك :.وسدقه فى .هذا لجال ل 120 
الفرنسي الذي جعل سيمفونيته «الخيالية 1351010" عملا ينقل للمستمع التفاصيل 
النفسية العاصفة «لفترة فى حياة فنان» واستخدم فى حركاتها الخمس نفس ذلك 
الأسلوب فى تحوير الألحان » بكثير من المرونة الهارمونية الكروماتية . وكذلك أبدع ر. 
شتراوس ١١‏ قصائده السيمفونية في أواخر القرن. 

هذه هي بعض التجديدات التي شهدتها الموسيقى فى القرن التاسع عشرء وفي 
أواخر ذلك القرن كان كلود ديبوسى 2١171061055‏ يتلفت حوله بحثاً عن طريق فلى 
جديد يحرره من ربقة تأثير فاجنر الطاغي ويفتح له مسلكاً فنياً لم تستنفد إمكاناته 
وتستهلك. مثل «الرومانسية» و«الرومانسية المتأخرة» ‏ وقد وجد ديبوسى الحلول 
لتساؤلاته فى مصدرين أولهما أفكار مواط.ه من المصورين الانطباعيين أي التأثيريين- 
وثانيهما الموسيقى غير الأوروبية لجزيرة جاوة (أندونيسيا) التي سمعها في معرض 
باريس الدولي » حيث سمع فرقة «الحاميلان 138ء6810) بآلاتها المعدنية الطرقية التى 
تتساوى نغمات درجاتها الصوتية » بعيداً عن النظام الصارم لتنظيم الأبعاد وأنصاف 
الأبعاد فى سلالم الموسيقى الغربية » فشعر أنه بحاجة لتوسيع حقيقي لإطار سلالمه 
الموسيقية فأدخل لموسيقاه السلالم الخماسية والسداسية (ذات الأصوات الكاملة فقط)» 
والمقامات الإغريقية والكنسية » وهكذا تغيرت الملامح الموسيقية «التأثيرية» وأصبح 
هدفه الرئيس أن يكتب موسيقى ناعمة بعيدة عن التعبير العاطفى الرومانسى » موسيقى 
توحى بأجواء وألوان غائمة غير محددة (كما فى مؤلفته الشهيرة «مقدمة أمسية الفون 
عصدسة؟ صدخل ألتممط - وعئم1*2 2 علتاءء التى استلهمها من قصيدة «مالارميه» الرمزية) 
ولكن أخطر ما أدخله ديبوسي للموسيقى هو تسخيره للهارمونية لهدف التلوين 
والتظليل (وليس الترقيم كما كان الحال فى الموسيقى الكلاسيكية) 2 فنجله يستبيح 


ا 


د. سمحة أمين الخولي 
تصرفات هارمونية كانت محظورة عبر القرون » وهى المسارات الهارمونية «المتوازية» 
للخامسات والرابعات » والتي أحسن هو توظيفها للتلوين الموحي في موسيقاه . 
ولكن «التأثيرية» لم تعش طويلاً (وإن اتبعها بعده بعض مؤلفي أوروبا3"0)) 
فسرعان ما انحسر تيارها قرب مطلع القرن العشرين وتخلى ديبوسي نفسه عنها فى 
سنوات حياته الأخيرة وتحول نحو مزيد من الرصانة الكلاسيكية ! 
وهكذا تأهبت الموسيقى الغربية لدخول القرن العشرين بلغة هارمونية شديدة 
الكروماتية وبمحور تونالي يفتقر للوضوح . وبألحان فقدت بعض عذوبتها- وتضافرت 
كل تلك العوامل لتهيئ الموسيقى للتغييرات العنيفة التي جاء بها القرن العشرون . 


موسيقى الحداثة فى القرن العشرين : 

أشرنا من قبل للتغييرات الجوهرية فى المناخ النفسي للقرن » وحيرة أهله بين 
التطورات العلمية والسياسية والتكنولوجية المتسارعة » وفى إشارة موجزة عبرنا عن 
بعض التجديدات التي غيرت ملامح الموسيقى فى القرن العشرين لحناً وإيقاعاً 
وهارمونية والمحور التونالي الموروث فاتجهت لمصادر جديدة للرنين الموسيقي إلى أن 
وصل الأمر . منذ النصف الثاني للقرن العشرين إلى إلغاء الآلات الموسيقية والأصوات 
البشرية وأغلب أدوات التعبير الموسيقي السائدة في القرون السابقة . ورما كان 
المبدعون الموسيقيون قد ضجروا بما وصلهم من موسيقات القرن السابق وأراد فنانو 
«الطليعة) منهم (الآفان جارد 83106 6731) أن يستكشفوا مسالك جديدة وهي 
حاجة دفعتهم إلى القفز فوق السدود » والتخلي عما هو موروث » بحثا عن أدوات 
ومفردات موسيقية جديدة- وكان فنانو الطليعة في الفنون التشكيلية 2١4(‏ والأدب 
يسيرون صوب نفس الأهداف » اعتقادا منهم أنه يستحيل الاستمرار في الإبداع بروح 
الرومانسية المتأخرة » (كما لو كانت توجهاتهم وطموحاتهم التجديدية ضرورة حتمية» 
أو هي الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات العصر) وربما كانوا محقين » غير أن 
العقود التالية من القرن ذاته قد أثبتت أن اعتقادهم هذا لم يكن صحيحاً تماماًء فقد أبدع 
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مؤلفون آخرون لهم قيمتهم ‏ وخاصة في النصف الأول من القرن العشرين ‏ أعمالاً 
موسيقية لم تتخل تماماً عن الروح أو اللغة الرومانسية » تمادل على أنه ما زالت هناك 
إمكانات وطاقات كامنة فى لغة الموسيقى الموروثة » إذ إن كتابات تلك الفئة كانت لها 
جاذبية محسوسة بوسنم تدم اكد : 

والأمر الذي أعنيه باتجاهات الحداثة الموسيقية ‏ بجانب التغيرات الروحية والفكرة 
اللستجددة فى القرن الغتشرية ده و توه الفتاتيق التشكيليين والآدياء والمؤلفين 
الموسيقيين في حركة فنية قوية هدفها مناهضة فنون القرن التاسع عشر (وبخاصة قواعد 
تلك الفنون) » وقد جاءت تلك الحركة كرد فعل ضد فكر القرن السابق وثقافته . ولم 
تحتفظ حركة الحداثة فى القرن الجديد من القرن السابق إلا بشىء من ذاتية الفنان 
(الروكاسية) وكرفقة ازعم التشكياك الكني فى النظرة الأستاننية للر ومانشيية في القرن:ة 
وتواكبت حركات تجديد الفن التشكيلي مع الموسيقى لأول مرة فى تاريخ أوروبا » 
وأطلق كل الفنانين العنان لأحلامهم ومغامراتهم لخلق فنون جديدة » وتبلور هدف 
المؤلفين الموسيقيين في التوصل إلى «رنين موسيقي جديد) أقرب تعبيراً عن وجدان 
عصرهم ومناخه الفكري والروحي رنين يعكس بعض قلق العصر وتوتره وسباقه 
اللاهث لاستكشاف آفاق جديدة . 

وندعوك أيها القارئ لتجوب معنا في آفاق ودروب الموسيقى الحديثة فى النصف 
الأول من القرن (وربما بدءا من العقد الأخير من القرن التاسع عشر) » مع الأخذ فى 
الاعتبار أن هذه الفترة ذاتها تنقسم لأكثر من مرحلة » تتسم كل منها بملامح مميزة وإن 
اتفقت إجمالا فى حقيقة جوهرية وهي أنها لم تنبذ أدوات التعبير الموسيقي المعروفة- 
مثل الآلات الموسيقية والأصوات البشرية الغنائية ‏ ولكنها مستها بعصا سحرية طورتها 
وحورتها ووسعت آفاقها واستخرجت منها أنواعاً فريدة من الرنين الموسيقى لم تعهدها 
الموسيقى من قبل . وإيضاحاً لهذا فإننا نستعرض معا مفردات الموسيقى في النصف 
الأول من القرن (بشكل إجمالي) لنرقب ما طرأ عليها من تحديث وتجديد : 


1١1 


د. سمحة أمين الخولي 
١-اللحن‏ : (عزيزقوم ذل) 
جاء مجددو القرن العشرين ليجردوا الألحان من عذوبتها ورونقها المألوف وخاصة 
عند أسلافهم الرومانسيين » فاتجه ديبوسي (منذ سنة ١184١‏ تقريباً) في موسيقاه 
«التأثيرية» لكتابة لحان قصيرة فاترة تسبح في غمام » واتبع في ذلك السلالم والمقامات 
الجديدة التي أشرنا إليها من قبل . ثم جاء سترافنسكي (1911-1887)-عميد 
مجددي القرن العشرين وأكثرهم جرأة وخصوبة ‏ فبدأ في مرحلته الأولى والتي يطلق 
عليها «القومية الحوشية» (للتفرقة بينها وبين قومية الرومانسيين فى القرن السابق) بدأ 
سترافنسكي بأن استخدم في أحيان نادرة بعض الألحان الفولكلورية الروسية في باليهاته 
المبكرة » ولكن بعد أن أفرغها من جوهر مضمونها اللحنى تقريباً وأحالها لشذرات 
قصيرة محايدة » تفتقر للطابع المعروف عن الألحان. وتجلى ذلك في باليه هلجاع هماهم 
«بتروشكا» )١911(‏ و«قربان الربيع» )١9172(‏ وباليه أوراتوريو «الزفاف» سنة ١97١‏ 
وغيرها_وكان لابد لعقليته الباحثة القلقة أن تخلق فى الوقت نفسه ثورة في عالم 
السلالم والمقامات لتتلاءم مع أهدافه. فاستخدم السلالم الخماسية والسلم السداسى 
(سلم الأصوات الكاملة) اللذين أدخلهما ديبوسى قبله » وأضاف كذلك سلما 
ثمانيا ”001810016“ (يتألف من ثماني نغمات بترتيب خاص) . 
ومضت مسيرة إضعاف اللحن وإقتاره في نفس الانجاه على يدى آرنولد 
شونبر ج219 (1101-14817/1) أحد الشخصيات الثلاث الكبرى في نصف القرن 
الأول» فكتب موسيقى متجردة من الارتباط بالمحور التونالي » موسيقى "لا توناليه) 
81 ولم يمض وقت طويل حتى ألقى بقنبلته التي فجرت اللحن والمحور التونالي 
تماما حين ابتكر سنة ١477‏ منظومة جديدة لا تعتمد على أي سلالم بل على اصفوف)» 
من النغمات يختارها المؤلف من بين الاثني عشر نصف صوت الكروماتية في الديوان 
الملوسيقي » وفي هذه المنظومة الاثني عشرية أو «الدوديكافونيه» تساوت التعنيثاتت 
وتحولت الألحان إلى نقاط من النغمات المتناثرة (وفى امتداد أبعد لنفس المنظومة 
أصبحت النغمات والإيقاعات وعلامات الشدة واللين في الأداء وغيرها «مصففة» 
بشكل مطلق » وهو ما نتناوله بمزيد من التفصيل عند التعرض للنظام الاثني عشري) . 
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وبهذا التحول التاريخى الجريء اكتملت دائرة انحسار المحور التونالى » الذى عرفته 
روفي يجيد معطم انون ب ودكةا لون اللحن دو ظليات ول ب أشن 
الموسيقى . بل توارى فى نقاط وشذرات وصيحات يدفعها إيقاع محموم ». فى 
تلوينات صوتية عجيبة صاخبة ولكن لها جمالها الخاص . 

إلا أن رياح التغيير وإن همَّشَتْ قيمة اللحنإلا أنها لم تفلح فى القضاء عليه 
تماماًء بل ظلت هناك أعمال موسيقية كبيرة وهامة يلعب اللحن فيها دوراً محورياً كما 
في أعمال بعض كبار المجددين من أمثال بارتوك (1955-18/81 ) وأحد أهم 
الشخصيات الثلاث الكبرى فى ذلك القرن_فقد استمد بارتوك جوهر ألحانه من 
موسيقى بلاده الفولكلورية وموسيقى بلاد أواسط أوروبا ولكنها جاءت ألحاناً ذات 
جرس خاص » مختلف عما عرفته ال موسيقى الغريبة قبلا . ذلك لأنها تعتمد على 
مقامات شعبية غريبة التكوين (وبعضها يحمل ملامح من المقامات التركية) . 

كما سمع العالم ألحاناً أخرى صريحة » لها شيء من رونق الألحان المعتادة في 
مؤلفات من أرمينيا (خاتشاتوريان) وأمريكا اللاتينية (فيلالوبوس وجيناستيرا 
وشافيز وغيرهم) وهي ألحان مستمدة من حضاراتهم القومية المحلية . 

وفى إطار مختلف ظهرت فكرة استخدام أبعاد لحنية أصغر من أنصاف الأصوات 
(مكروتونالية 7017060221) » في محاولة للبحث عن عناصر لحنية جديدة للموسيقى . 
وهناك من كتب مقطوعات لآلة بيانو تؤدي أرباع الأصوات (مثل تشارلز آيقز وع19) 
وهناك من استخدم أبعادا أصغر من ربع الصوت (مثل الويس هابا 11808 التشيكى ) 
وكانت دوافعهم في هذا عقلانية تجريبية . ومع ذلك فإننا نستطيع القول إجمالاً بأن 
اللحن في الموسيقى الحديئة كان قد أصبح أقل حضوراً ورونقاً وأكثر إقتاراً وتشتتاً , 
وفقد الكثير من هيمنته على التعبير الموسيقي المعاصر . 


الإيقاع : (هدير متوتر لا منطقي) 
إذا أردنا أن نلخص ما طرأ على الإيقاع في موسيقى القرن العشرين فلن نحد أبلغ من 


نا 


مقولة سترافنسكي «لقد وجدت الإيقاع فى القرن التاسع عشر مصاباً بفقر الدم : 
فحقنته بجرعة منعشة بثت فيه الحيوية» وهذه الجرعة الحيوية تجلت أولاً خارج النسيج 
الموسيقي © فى قسم آلات الإيقاع فى الأوركسترا » ومثل هذا فعله بارتوك من وحي 
الموسيقات الشعبية البلقانية التي توفر على دراستها وجمعها ‏ وكذلك قام ميسيان 
بتطوير للمفاهيم الإيقاعية وتداخلها وتكويناتها التي استمدها من الضروب الهندية 
ومن أغاني الطيور- وبعض هذا فعله كذلك فى الإيقاع سلطان كوداي ولايوش يانا 
تشيك 1202061 وكانت إضافاتهما للإيقاع مأخوذة عن نبرات (اللغة) المجرية واللغة 
التشيكية على التوالي . 

ولكن كيف أثرت هذه الدفعات المتعاقبة على إيقاعات الموسيقى الحديثة ؟ لقد تركت 
آثاراً ملموسة خارج النسيج الموسيقي تمثلت في تضخم الآلات وتنوعها في قسم 
الآلات الإيقاعية فى الأوركسترا حيث تنوعت آلات الإيقاع وزاد عددها في الأركسترا 
وخاصة في باليه سترافنسكي قربان الربيع 95 لال 580156 بين آلاات طرق 
معدنية ومن الجلد (كالطبول والدفوف بأنواعها) والآلات النغمية (كما أسند للبيانو 
دروا جديدا فى هذا المجال) وآلات الاحتكاك (مثل آلة الجويرو 10نا8 الشعبية) » وبلغ 
عدد آلات الإيقاع في باليه قربان الربيع على سبيل المثال لا الحصر ١7(‏ آلة) قام بعزفها 
عدد أكبر من العازفين من أي وقت مضى . وفى هذا الإطار نفسه كتب آلبرتو جيناستيرا 
الأرجنتيني «كانتاتة لأمريكا السحرية» كان لآلات الإيقاع الغربية والشعبية الأرجنتينية 
فيها دور مهول » كما كتب للبيانو ضمنها » باعتباره آلة طرقية . وكتب كارلوس شافيز 
المؤلف المكسيكي توكاتة 100818 لآلات إيقاعية فقط . وليست هذه إلا أمثلة عامة 
للحضور المكثف لآلات الإيقاع سواء داخل كيان الأوركسترا السيمفوني » أو فى 
مجموعات وتكوينات خاصة من الالات مثل «موسيقى للوتريات والإيقاع سواء 
والتشلستا» » أو «الصوناتة لآلتي بيانو وآلات إيقاع» لبارتوك وغيرها77١2-‏ وقد أسفر 
هذا الحضور المكثف لآلات الإيقاع عن ظهور فرق شهيرة(17) لا تقدم إلا أعمالاً 
لآلات الإيقاع فقط ! 

ولكن هذا التضخم الملموس فى حجم الآلات الإيقاعية وأهميتها لا يقارن بما طرأ 
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على البناء الإيقاعي وموازين الموسيقى الغربية فى القرن العشرين » فقد سرت داخل 
النسيج الموسيقي وا موازين والتقسيمات الإيقاعية الداخلية حيوية متدفقة » تمردت على 
كل رتابة القرن السابق وأضفت روحاً جديدة تنبض بالقلق والتحفز والحيوية » فعرفت 
الموسيقى «الموازين المتغيرة») 17261565 73118016 التى لا يستقر فيها الميزان على حال 
واحدة بل يتغير بحرية شديدة (ومحيرة للعازفين) بما خلق تدفقاً جديداً . وتجلى هذا 
التطوير الإيقاعي داخل النسيج الموسيقي كذلك فى الموازين الموسيقية ذاتها » فانتشرت 
الموازين الأحادية العرجاء : كالخماسي والسباعي وغيرها » في أعمال مؤلفين مثل 
بارتوك وسترافنسكي وكوداي وغيرهم » وحتى الموازين البسيطة مثل الميزان الرباعي 
كان بارتوك يقسمه داخلياً تقسيماً غير مألوف ( + + 7) وفي رقصاته البلغارية (من 
المجلد اللأخير فى مكروكوزموس للبيانو). أعلى بارتوك شأن الإيقاعات الشعبية 
البلغارية وبث فيها تدفقا وروحا إيقاعية طريفة بموازينها الغريبة المركبة . 

ولم يتوقف الهدير الإيقاعي عند آلات الإيقاع والموازين المتغيرة والضروب العرجاء 
وقلقلة الضغوط (السنكوب) بل تعداه إلى التلوين الأركسترالي ذاته» فالآلات الوترية 
التي كانت دائما فيما مضى رمز العذوبة والغنائية فى التلوين الأركسترالي ‏ أصبحت 
مطالبة بأن تقدم عزفاً طرقياً خشناً (لتآألفات هارمونية كشيفة ومتنافرة) في «قربان 
الربيع)؛ وليت هذه النبضات الطرقية تسير فى مسارات منتظمة أو منطقية بل على 
العكس نجدها تكرس التدفق «الموتوري غير المنطقي» (بتغيير النبضات والضغوط) في 
توتر هادر يبلغ آفاقاً من العنف والحدة لاعهد للموسيقى بهما ؛ لافي التقسيمات ولا 
الموازين الإيقاعية المتغيرة » ولافي النبرات أو قلقلة الضغوط (الستكوب) ولافي 
الحضور المتضخم لآلات الإيقاع وللنبرات الإيقاعية الحادة التي تسري في النسيج 
الموسيقي كله عند أغلب مؤلفي هذا القرن » فإذا أضفنا لهذا شغفهم باستخدام «الباص 
الملح الأوستيناتو 205]102]0 كركيزة إيقاعية ولحنية وهارمونية » كما فعل سترافنسكي 
في أشهر باليهات مرحلته الأولى (القومية الحوشية) » وكذلك بارتوك وغيرهما » نجد 
أنفسنا أمام عالم إيقاعي يفور ويموج ويهدر بنبض لا يهدأء بما رفع الإيقاع لمرتبة أعلى 
بكثير من أي عصر مضى » فلم يعد مجرد هيكل يحمل الألحان بل أصبح هو الذي 
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د. سمحة أمين الخولي 
يحرك الموسيقى ويسيّرها وتمتزج نبراته مع الألحان على قدم المساواة . 
وهكذاتم تطوير كل ظواهر الإيقاع ‏ الخارجية والداخلية ‏ تحت تأثير عوامل نفسية 
وجمالية جديدة غيرت ملامح موسيقى القرن العشرين » وأهلتها لمزيد من الجرأة 
والصدق في التعبير عن روح العصر ونبضه . وقام الإيقاع بدور جوهري فى إضفاء 
«رنين» طريف ومثير على الموسيقى الحديثة » رنين يتوافق وطبيعة التعبير الموسيقي 
المعاصر بكل عنفوانه وتدفقه اللاهث . 


النسيج الموسيقي : (عصر انتصار التنافر ) 

النسيج الموسيقي تعبير يطلق على تكثيف الألحان سواء كان رأسياً بالهارمونية » أو 
أفقياً بالكنترابنط » وكان حتماً أن ينال النسيج الموسيقي من تجليات التحديث ما نال بقية 
عناصر الموسيقى » فأصبحت هارمونيات موسيقى القرن العشرين أكثر تعقيداً ودسامة 
وأشد تنافراً- والتوافق والتنافر معروفان عامياً ولا يحتاجان لشرح ‏ ومعروف كذلك أن 
الهارمونيات «المتوافقة 205021 نح المستمع تتغوراً بالرضى والراحة » أما 
الهارمونيات «المتنافرة ) 01550113111 وهي التي تتألف من نغمات ليس بين نغماتها 
علاقات «رياضية» بسيطة ‏ فهي » على العكس » تعطي شعوراً بالتوتر والقلق » كان 
يضطر المؤلفين الموسيقيين عبر القرون إلى «تصريف» 7680176 التآلفات المتنافرة إلى 
أخرى متوافقة (21 وخالية من ذلك التوتر الناتح عن التنافر» وقد عرفت الموسيقى دائماً 
وقبل القرن العشرين تنافرات (ظهرت فى تآلفات السابعة المتسلطة والسابعة الناقصة 
وغيرهما من التآلفات المتضمنة لعناصر متنافرة) » وكان هذا التنافر يوظف نفسياً 
ودرامياً لبلوغ غاية الشعور بالاطمئنان عند تصريفه واستقرار الموسيقى عند التوافق (أي 
تصريف التألفات المتنافرة على أخرى متوافقة) . 

فالتنافر إذن كان قائماً دائماً فى العصور السابقة ولكن بقدر » وكانت تحكمه وتنظم 
مساره قواعد صارمة تسوقه إلى الغاية المتوقعة وهى إلغاء التنافر بالانتقال المريح للتوافق 
- ولكن التنافر فيما مضى كان شيئاً عابراً فى النسيج (بشقيه الرأسي فى الهارمونية » 


امل 
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والأفقى فى الكنترابنط ) أما فى موسيقى القرن العشرين (ونصفه الأول بشكل 
خاض) فقد اتقليت الموازين وأصبح التتافر عتضرا عاديا له جماله وله قتمقه التخييزية 
واكتسب مكانة معترفاً بها ضمن أدوات التعبير والنسيج الموسيقي ‏ ولذلك استغنى 
المؤلفون عن الضرورة السمعية والنفسية لعملية تصريف التنافر» وأقصى ما تقبله 
بعضهم من حلول وسطية بهذا الصدد . هو تصريف تآلفات مفرطة في التنافر إلى 
أخرى أقل تنافراً- وبذلك تحطمت قاعدة من أهم القواعد التي احترمها الفكر الموسيقي 
عبر القرون في صياغة النسيج الموسيقي» وكسب التنافر جولات أخرى فى هذا القرن 
واتسعت مشروعيته » عندما توصل بعض المؤلفين لكتابة تآلفات تجمع بين مقامين لكل 
منهما أبعاده المختلفة عن الآخر ‏ وكان مؤلف أمريكي محدود الشهرة هو تشارلز آيفز 
9 قد ابتكر ازداوجية المقام هذه ( البيتونالية '(61]008116) قبل أن يجعلها سترافنسكي 
شعاراً موسيقياً لشخصية ( الدمية) «بتروشكا» فى باليه بتروشكا (سنة )١91١‏ فقد كان 
ذلك الشعار عند سترافنسكي مكونا من تآلف فى مقام دو الكبير وآخر فى مقام فا دييز 
الكبير يسمعان معاً في آن واحد . وجدير بالذكر أنه ليس هناك أي رابطة بين هذين 
التآلفين (دو_فا دييز) » فالعلاقة بينهما علاقة رابعة زائدة ‏ (وهي التي كانت تسمى فى 
العصور الوسطى فى الغرب «الشيطان في الموسيقى» ”ةع أكناطد صذ كنناهطدتل“ إلا أن 
هذا البعد ذاته ( الرابعة الزائدة) أصبح الآن محبباً لطائفة من مؤلفي القرن مثل 
شوستاكوفتش وبارتوك وسترافنسكي وغيرهم ‏ ولم يقف الأمر عند «البيتوناليه» بل 
تعداه إلى «تعدد المقامات» أي «البوليتوناليه» والتي استخدمها مؤلفون من مجموعة 
الستة الفرنسيين منهم مييو 2١37‏ لناة 811 واستخدمها دى فاليا(" "2 19ل ءا 
ا ان وغيرهم ‏ كما اتبعوا البوليمودالية بإاثله000:لااهم 
(حيث يتم الجمع بين أكثر من مقام واحد معا) وكان الهدف من هذه التجديدات تعزيز 
الطابع الدرامي أو الإيحاء بنوع من التمزق أو الإشارة إلى تشابك العلاقات الموسيقية 
في العمل الموسيقي الخ . . . 

وإذا كان للنسيج الموسيقى وجهان أو نوعان أحدهما الهارموني » (وهو الذي 
تناولناه قبلاً) فإن النوع الآخر هو النسيج الكنترابنطي أي التكثيف الأفقي بأنغام لكل 
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منها استقلاله الإيقاعي . (وهي أنغام تجدل مع اللحن الأصلي لتكون معه نسيجاً 
كنترابنطياً) وكانت تحكم ذلك النسيج فيما مضى قواعد محددة تُعْنَى بالتوافق » ولكن 
وبعد أن انحسر عنصر التوافق بوضوح من موسيقى القرن العشرين» ابتكر بعض 
المؤلفين نوعاً من الكنترابنطية الخطية 0010067201026 10637 ]التي تسمح بالتنافر ولا 
تسير حسب القواعد الكنترابنطية المتوارثة . ومن أهم من نشروا ذلك النوع من النسيج 
المؤلف الألماني : باول هندمت 0)ندم111006 وبارتوك وغيرهما . 

وبجانب الهارمونية » والكنترابنطية الخطية ظهرت عناقيد الأصوات 
5 ذتاكء عه 1”' التي يعزف فيها العازف (على البيانو) مجموعة من النغمات المتلاصقة 
والتي لا يربط بينها وبين بعضها أي نوع من أنواع التوافق » (وقد بدأها تشارلز آيفز في 
أمريكا كما اتبعها هنري كاويل 00611 ثم جون كيدج 0286 وبارتوك أحياناً في 
أوروبا) . وكذلك عرفت الموسيقى الغربية فى ذلك القرن نوعا آخر من التكثيف 
النسيجي هو «الهيتروفونية» 1161600101 وهو يرجع لأصول شعبية قديمة نابعة عن 
أداء عدة مغنين أو عازفين للحن محفوظ الهيكل بالذاكرة » وأدائه بالتواتر الشفوي 
حيث لا يلتزم المؤدون بتفاصيل دقيقة وبذلك تضيف زخارفهم أو اختلافاتهم الطفيفة 
للحن بعض التفاصيل "«المغايرة» للمسار » ولكن لا تربطها أي روابط ولا قواعد 
هارمونية » كما هي الحال في النوعين المشار إليهما قبلا : ومن المؤلفين الذين رفعوا هذا 
النوع البسيط لمجال الموسيقى الفنية ميسيان وسترافنسكي ومن قبلهما ديبوسي ومالر 
وغيرهما » ونحن هنا أمام نسيج تكثيفي من نوع جديد لم تعرفه الموسيقى 
الغربية الفنية في أي عصر من عصورها السابقة . 


التلوين : (وداعاً للنعومة وأهلا بالتلوين الغريب الصارخ) 

كان البحث عن «رنين موسيقي جديد الوقع» هو القوة المحركة والدافعة وراء 
اتجاهات التجديد فى الموسيقى طوال القرن العشرين » لهذا ظهرت محاولات اكتشاف 
ألوان رنينية وصوتية جديدة أصبحت في ذاتها هدفاً في كل نواحي التلوين الصوتي 
5 سواء لآلة منفردة كالبيانو - أو لمجموعة آلات لموسيقى الحجرة.» صغيرة مثل 
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الرباعيات الوترية وما إليها ‏ أو لمجموعات وتكوينات غير مطروقة كتلك التي ظهرت 
فى أعمال كبار مؤلفى ذلك العصر أو سواء كان التلوين الجديد منطبقاً على التلوين 
الأوركسرالي 5006 [هناوعط010 نفسه-أو إلى تعديل ألوان بعض الآلات 
المعروفة والتي سمعت في أعمال حديثة بألوان صوتية طريفة ومثيرة » ولعل عنصر 
الرنين التلويني كان من أخطر عناصر التطور في موسيقى القرن العشرين » فلنستعرض 
بعض هذه التطورات الشيقة بشيء من التفصيل : فما الذي حدث للبيانو مثلا ؟ : فى 
عام ١1١‏ طلع المؤلف المجرى الكبير بيلا بارتوك على العالم الموسيقي بمقطوعة قصيرة 
للبيانو (لا تتجاوز ثلاث دقائق) ولكنها قلبت موازين التأليف البيانستي (نسبة لآلة 
البيانو) ولا عجب فقد أسماها مؤلفها (سريع وحشي منقطقةط 7007 وتزامن 
هذا تقريباً مع غمرة انفتاح فناني أوروبا على فنون القارة السوداء (إفريقيا) وحضارات 
مثلها اعتبرت فى ذلك الوقت «بدائية» 111176:م» فتأثرت بها الفنون الأوروبية 
المرهفة المنمقة فطعمتها بألوان وخطوط صارخة (كما في الأقنعة الأفريقية) » وانتقلت 
هذه النزعة نفسها إلى الموسيقى فأثمرت ما سمي بالموسيقى (الحوشية 1520نا لاط 
أو 2اؤلئنة5:ة8)»), وأصبحت قطعة بارتوك المشار إليها من أوسع مؤلفات البيانو 
انتشاراء وأحبها العازفون الذين كانوا قد ضجروا بعذوبة الرومانسية وغيام التأثيرية » 
فرحبوا بكل ما هو جديد وحيوي . وكتب بارتوك هذه الموسيقى للبيانو بأسلوب جعل 
منه آلة طرق (15510اءاءم) واستخدم فيها هارمونيات خشنة متنافرة 3 وضغوطاً ونبرات 
ايقاعية صغيرة الموازين غير منطقية الوقع» توحى برخم موتوري دفاق . 

ومن أطرف ما ظهر في العقود الأولى من القرن كذلك تلوين بالغ الغرابة له دلالة 
بعيدة» استحدثه جون كيدج 0886© وغيره فى آلة البيانو المألوفة » إذ أضافوا لأوتارها 
من الداخل قطعاً معدنية أو خشبية (مثل الملاعق أو المشابك) وذلك لتغيير طبيعة صوت 
البيانو تماماً وسمي هذا باسم «البيانو المعد» 0 01602160 وكتب هنري ا 
١8415/(‏ 1955) في هذا التلوين الشديد الغرابة مقطوعات نذكر منها الهارب الإيولي 


هاضر عن خم 


متتقط صوذاعث و ععطحصة98 ") » وكان هذا تسيا (ممْتحَلةً؟) لحدود الألوان الصوتية 
للبيانو » كألة منفردة » ولكنه م: متسق تماماً مع اتجاه البحث عن ألوان وأصوات غريبة 
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د. سمحة أمين الخولي 
جديدة . وكذلك استخدمت ألوان أصوات «البلوز و8106( ")في الكتابة للبيانو في 
بعض الأعمال المتآثرة بالجاز) - 322[ والبلوز تقوم على الجمع بين أصوات ثانيات 
صغيرة تعزف معا للإيحاء بإحساس ثلاثة أرباع الأصوات . 

ولكن ليس الأسلوب الطرقي في كتابة البيانو المعاصرة ولا الهارمونيات الخشنة ولا 
عناقيد الأصوات 5 102 هي كل ما طرأ على آلة البيانو » بل حولت مكانة 
البيانو من آلة «سيادية»» تكاد تطاول بنغماتها وثراء أصواتها الأوركسترا الكامل 
تحولت هذه المكانة واهتزت حين عومل البيانو من بعض مؤلفي القرن العشرين على أنه 
مجرد «آلة طرق» تلحق بالأركسترا أو بغيرها من المجموعات لإضافة ألوان صوتية 
جديدة » وهو ما نفذه سترافنسكي فى باليهات «بتروشكا» «وقربان الربيع» » و«الزفاف 
9 4هم1.8) (: آلات بيانو) » وكذلك كتب جيناستيرا 012351618 الأرجنتينى عمله 
الكبير(للغناء وآلات الإيقاع)«كانتاتا لأمريكاالسحريةا 
28 61101 اث 32م 321213© وألحق البيانو بآللات الإيقاع » والأمثلة على هذه 
الاتجاهات الجديدة في تسخير ألوان آلة البيانو في مواقع جديدة من الأعمال الموسيقية . 
حمر ليا!: 

والفيولينة : ملكة الآلات الوترية ومحور«الغناء» العذب فى الأوركسترا عادة . 
نالها هي الأخرى بعض ما نال البيانو في الكتابات الموسيقية المعاصرة » إذ نجد بارتوك 
فد أتشرى كايا« العدياة للقي لج عمهفودة ار معن الرياض الوتري » أو كآلة 
صولو مع الأركسترا- ألواناً عجيبة من الأصوات والمؤثرات منها النبر العنيف (المسمى 
ابتسكاتو بارتوك») الذي يرتد معه الوتر بشدة إلى سطح «المراية» في الآلة محدثاً صوتاً 
أشبه بالنقر » وإفراغ العزف من أي ذبذبة 7165840 205 . (وهذا متناقض تماماً لأساليب 
القرن التاسع عشر) أو العزف قرب خشب «الفرسة» 10اع08616م/1ناة وهو الذي 
يحدث صوتاً خشناً (أقرب للحشرجة) أو العزف على الأوتار بخشب القوس 
0 /1ه». وربما كانت بعض هذه الأساليب معروفة من قبل ولكن بارتوك وظفها 
جميعا فى إطار لغة موسيقية محدثة غريبة الوقع» عما هو مألوف في تلك الآلة هذا 
بالإضافة لاستخدام أرباع الآأصوات في بعض كتاباته للفيولينة ولبارتوك كذلك 
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تلوينات فهو قد كتب حركة كاملة فى إحدى رباعياته الوترية » تعزف كلها بالنبر 
(بتسكاتو) بالإصبع وبصوت خافت جداً! 

وأما التلوينات الجديدة وغير المطروقة من الآلات فقد زخرت موسيقى القرن بأنواع 
كتب بها مؤلفون كبار أعمالاً هامة مثل «قصة جندى» و«الزفاف» » الأولى (سنة 
ألسترافنسكي كتبها لتُقرأ ونُسمع وترقص المجموعة شاذة التلوين تضم من 
الوتريات أقصى الأطراف في الحدة مثل الفيولينة وأقصى الغلظ مثل الكنترباص » مع 
عدد صغير من الآلات الخشبية والنحاسية » وست من آلات الإيقاع ‏ وفي عمله 
راجتايم 11 (وهو نوع من الإيقاعات معروف فى موسيقى الجاز) استخدم فيها 
إحدى عشرة آلة . وفي موسيقى بارتوك مجموعات لا تقل طرافة مثل عمله الشهير 
موسيقى للوتريات والإيقاع والتشلستا 0616518 (وهي آلة عرفت بألوانها النيرة اللطيفة 
التي كتب لها تشايكوف سكي في القرن السابق «ارقصة جنية السكر النبات» 
1811 تام 'نةع511 فى باليه كسارة البندق) ولكن بارتوك وظفها بطريقة مختلفة مع 
رباعي وتري مزدوج ومجموعة من آلات الإيقاع والهارب والبيانو والكنترباص 
والتشلستا ء والكسيليفون «وآلات الضفجيج) 17" وفي أمريكا اللاتينية كتب 
فيلالوبوس 771118104605 إحدى متتابعات عمله «باخيات برازيلية» 
5 ك5قصقتاعة 8 لثماني آلاات تشللو ومغنية سؤعزائو انو حرق لاود تبكر ا ميخ 
آلأت السوتدلن وهدها»» وقيجن بعيد عنه عي كبتافتي نر (كمنا أشبيرنا عن قبل) 
0 :10 1000218 (توكاته لآلات إيقاع» غير منغمة فقط . 

ولا يمكن حصر أو تتبع كل مبتكرات مؤلفي القرن العشرين فى مجال المؤلفات 
لمجموعات نادرة وغير مطروقة وكلها تنبع عن خيال خصب بلا حدود ورغبة في التعبير 
برنين أصوات جديد مميز حيث انفتحت أمامهم أبواب التجريب والابتكار على 
مصراعيها» ومن ابتكاراتهم الطريفة اتجاه عدد منهم من أوروبا وأمريكا لتأثيرات 
موسيقات شرقية إما من الشرق الأوسط (مثل «المجموعة الفارسية) اء5 15130ء2 
للمؤلف الأمريكى هنري كاويل 2""7) أو من الهند (أمثل سيمفونية 
تورانجاليلا 1030821113 وغيرها من مؤلفات أوليفييه ميسيان الذي عبر عن نزعاته 
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التصوفية بنبرات متأثرة بإيقاعات من الهند » وبمقامات بعضها شرقي وبعضها مبتكر 
6 وكتب لأوركسترا ضخمة تضم آلات «موجات مارتينوا) 
21/131620 65 2147 وهي آلة ‏ ضمن مجموعة هامة ظهرت في النصف الأول من 
القرن_من الآلات التي تصدر أصواتها بوسائل كهربائية (بعيداً عن الأوتار أو أعمدة 
هواء آلات النفخ) ولكن يعزفها عازف يضغط على الملامس . ومن جزر بالي وجاوة 
(أندونيسيا) انتشرت تأثيرات من أوركسترا الجاميلان صواءعدم 08 2157 وغيرها . 

وماذا عن الأوركسترا السيمفونية ؟ إنها لم تعد سيدة الموقف كما كانت من قبل » 
فهي أحياناً يتقلص عددها في المؤلفات «الكلاسيكية الحديثة)» 135512© 2160 مثل 
سيمفونيات سترافنسكي وأعمال هندمت وريجير 86865 وذلك في المرحلة التي 
امتدت ربع قرن في أعمال سترافنسكي بالذات أو قد يتوسع عدد آلاته حتى يبلغ الماثة 
والعشرين وأكثر بتضخيم قسم آلات الإيقاع فيها (باليهات سترافنسكى بالذات وخاصة 
قربان الربيع) أو يكبر عدد آلاتها بإضافة آلات جديدة مثل «موجات مارتينو) أو 
الشيريمين (التي اخترعها الروسي ثيرمين) أو التراوتونيوم 810]01011012:] » وهي كلها 
الاات مستحدثة تضيف رنينا جديدا . 

وبالرغم من التضخم الكبير في تكوين الأوركسترا السيمفونية في العقود الأولى من 
القرن إلا أن السمّة الجديدة في تلك الفترة هي استحداث ألوان صوتية جديدة من 
الآلات الأوركسترالية المعتادة » فآلة الفاجوط (8255001) طولبت (في قربان الربيع) 
أن تعزف في منطقة شديدة الحدة لم تسمع منها من قبل » وآلة الفلوت استخدمت منها 
نوعيات منخفضة الطبقة جداً بشكل جديد شيق . ومهما يكن فلم تعد الأوركسترا 
السيمفونية -أيا كان حجمها_هي الوسيط الموسيقي الأهم والأشيع كما كانت في 
القرون السابقة » حيث نافستها تلك التكوينات الغريبة من الآلات التي شاعت على 
نطاق واسع في أعمال المؤلفين المحدثين وخاصة في النصف الأول من القرن العشرين . 


لم تشهد وسائل البناء الموسيقي . أي أساليب صياغة الأعمال الموسيقية » تطورات 
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واسعة تضارع تلك التي أشرنا إليها في كل العناصر السابقة والمكونة للتعبير الموسيقي 
(اللحن الإيقاع ‏ التكثيف النغمي ‏ التلوين) بل إن ما عرفه هذا النصف الأول من 
القرن من تطورات بعيدة كان أقرب لتأكيد القيم الراسخة للصيغ البنائية الموروثة عن 
القرون الماضية » فقد عاد الكلاسيكيون المحدثون ‏ الذين أشرنا إلى بعض أعلامهم 
(وسنعود لتناول مذهبهم «الكلاسيكية الحديثة» بمزيد من الإيضاح) عاد الكلاسيكيون 
المحدثون ‏ إلى صيغ العصر الكلاسيكي . مثل الصوناتة والسيمفونية الكونشرتوء ولا 
يضير أن تكون الصوناتة ١لآلتي‏ بيانو ومجموعة آلات إيقاع» مثلا (بارتوك) أو أن تكون 
صيغة الصوناتة متضمنة في عمل كتب لآلات الإيقاع وحدها مثل (توكاتة شافيز 
للآلات الإيقاعية 7")) , ولا يهم أن يكون الكونشرتو هو «كونشرتو للأوركسترا» مثل 
عمل بارتوك الأشهر) والذي كان مما اختتم به حياة حافلة بجلائل الإبداعات) غير أن 
بارتوك حين كتب هذا الكونشرتو للأوركستر(١‏ "© (وهو في حقيقته سيمفونية من 
خمس حركات) كان يكتب فيها بأسلوب فيرتيوزي بارع لكل نوع من آلات 
الأوركسترا . وقد ذهب بعض مؤلفي القرن إلى آفاق بعيدة في كتاباتهم في صيغة 
الكونشرتو فكتب مييو 141158100 كونشرتو للآلات إيقاعاً وأوركسترا ‏ وكتب هندميت 
كونشرتوء لآلة كهربائية ذات ملامس (يعزفها عازف) وهي «تراوتونيوم 102أ17210]0 
" كونشرتو للتراتونيوم والأوركسترا » أما الأمريكي الثوري جون كيدج 0886 ١9117(‏ 
)١19947-‏ فقد كتب كونشرتو لبيانو «معَد) 0م لعتةمعتم ("') _ ومع ذلك فلم تكن 
كل الكونشرتات المكتوبة في تلك الفترة مستقبلية التوجه » إذ إن من المبدعين من عاد 
لصيغ من عصر الباروك منها الكونشرتو جروسو 670550© 0ع (مثل عمل 
سترافنسكي المسمى دومبارتون أركسن 15 1108105 أو مؤلفات الكونشرتو 
جروسو لارتينو 11851110 وفون وليامز وغيرهم). وقبل أن نترك الكونشرتو 
ااوكونشرتو الأوركسترا» فلابد لنا من وقفة قصيرة أمام بعض التجديدات البنائية التي 
أثرت الفكر البنائي في النصف الأول من القرن وهي «صيغة القوس» 0م70 ع1 
التي طبقها بارتوك في ذلك «الكونشرتو للآأوركسترا» المحكمة البناء (وفي الرباعية 
الوم رابع )قسن سايكا قبنها نل كات الأوين والشايانة تشاريقن تن الظايم 
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والروح (وربما المادة الموسيقية) ثم جاءت الحركتان الثاني والرابعة َف نسيجا وروحا 
وبينهما نفس التقابل والتشابه » أما الحركة الثالثة 816816 (البطيئة) فهي تنفرد بطابع 
متميز يضعها علق قمة الخركات اللنسسن فى صبيغة القوس > وليسن هذا الفكر إلا تأكيذا 
للروابسط لد اكقليه الع عر ابجواداالجمل إل مسقي عار كحان ننها وج كدير 
التتماسك في إطار صيغة تبدو بسيطة ظاهريا (أب ج ب أ) ولكنها عميقة الترابط 
والحبكة . ومن التجديدات الطريفة في البناء الموسيقي ما اتخذه آلبان بيرج 8618 أحد 
ماظن المدرسنة الفيثاوية الكائيةاء وسيع :079 كنارك فى ابكار المنطلوية الاثني 
مقر ةنق ازدراة اسوك وميك 1112 ومن علقي القن 
أوبراته التعبيرية (") تعد من أعظم أوبرات القرن العشرين ا ينبذ بيرج قيم البناء 
التقليدية في فوتسيك » بل على العكس حقق فيها ترابطاً شاملاً (بفصولها الثلاثة معا 
فهي عبارة عن صيغة ثلاثية شاملة) والفصل الأول فيها اعتبره قسم «عرض» للقصة. 
والثانى «ايضاحا للأزمة» (6مءطرعناممع0) أما الثالث فهو «الكارثة» ولكل من الفصول 
الثلاثة ملامح صياغية مألوفة تماماً؛ فالفصل الثاني فيه متتابعة (سويت) ورابسودية أو 
مارش ثم باساكاليا( "© (وهي مأخوذة عن رقصة قديمة ثلاثية كانت تقوم على وحدة 
لحنية تتكرر طوال القطعة وتسمع معها تنويعات «متصلة» إما الحنية أو هارمونية على 
تلك الوحدة) . والأغرب من هذا أن فصل الكارثة الأخير عبارة عن سيمفونية من 
خمس حركات وهي : صوناتة ‏ فانتازى وفوجه ©1081 - لارجو ‏ سكرتو- وروندو 
«"حربي» . ولم يجد المستمعون أي غرابة في المضمون الموسيقي الدوديكافوني غريب 
الوقع » وبين هذه الصيغ الراسخة المألوفة . فالموسيقى الحديثة استطاعت أن تتعايش مع 
الفكر البنائى الموروث وأن تشحنه بمضامين ولغة موسيقية جديدة وجريئة أحياناً ووفق 
معد القوة وذ اتناف كاذ الموسيقي السائدة وبين أساليبهم الموسيقية الحديدة . 

كانت الصفحات السابقة عرضاً للتغيرات التي طرأت على لغة تعبير الموسيقى 
الغربية وأدواتها وأساليبها في النصف الأول من القرن العشرين » وإن كنا لابد أن 
نعترف أن التقسيم الزمني المحدد لمثل هذه التطورات العميقة ضرب من المستحيل - 
وسوف نعرض بعدها هنا بكثير من الإيجاز لاتجاهات بعينها هي التي أفرزت تلك 
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التغيرات التي ناقشنا نتائجها وآثارها (على اللحن والإيقاع » والتكثيف النخمي 
(النسيج) والتلوين الموسيقي) . وسوف نشير فيما بعد لبعض من أشهر تماذج هذه 
الاتجاهات ومؤلفيها لكي نحفز تطلع القارئ للسعي للاستماع إليها والتعرف على 
الفكر الموسيقي الذي تنبع منه : 

كانت «الحوشية» أو البدائية طدكة ةلطم أو دطكلة 15 وهي المناظرة لما عرفه 
التشكيليون باسم 781011860 أولى الصدمات التي واجهتها الموسيقى في العقدين الأول 
والثاني حيث أخذ بعض المؤلفين في تقليد ضجيج المصانع وموسيقى الآلات ثم امتد 
الأمر لتكريس أساليب التنافر الهارموني والتآلفات الخشنة » ووجدناهم يعاملون آلة 
البيانو معاملة الآلات الطرقية (وهي بطبيعتها ملائمة لهذا حيث تصدر الصوت عن 
طريق المطارق التي تطرق الأوتار المعدنية) - وكان بارتوك وسترافنسكي من أكبر المؤمنين 
بهذا الأقناء يكب بارترك مقطوعته الشهيرة للبيانو باسم الآللجرو الوحشي 0مع* 1م 
هه سنة 111١‏ » ثم اتبع نفس النهج الفني في ثلاثة من أعماله الموسيقية للمسرح 
(هي أوبرا قلعة ذي اللحية الزرقاء (") سنة ١9171‏ - وباليه الأمير الخشبي (28) سنة 
4 «والحكيم الصيني العجيب)سنة 29571419)) التي قوبلت برفض عنيف في 
موطنه المجر «التعبيرية» في موضوعاتها والحوشية بأسلوبها ولكنها لقيت اهتماما في 
أوروبا وألمانيا . 

وأما سترافنسكي فقد فاق معاصريه في اتباع الحوشية في باليهاته في المرحلة الأولى 
)١1918-100(‏ فقد صنع تاريخ الموسيقى في بداية القرن بموسيقى باليه «قربان 
الربيع» التي تغلغلت فيها كل سمات الحوشية في الأوركسترا الضخمة التي ضمت 
مجموعات كبيرة من آلات الإيقاع بأسلوبه الخشن العجيب » فكان العرض الأول لهذا 
الباليه سنة ١41‏ تأكيدا قاطعا للحوشية» ولذلك صدم مشاعر الفرنسيين » الذين 
اشتبكوا بالأيدي في ذلك العرض الأول والذي لم يتم (وكان أشهر فضيحة موسيقية 
وفنية في القرن !) . 

ويروكوفييف )١1957-١891(‏ كان هو الآخر من أنصار «البدائية» فكتب هذا 
المؤلف الروسي موسيقى صارخة الحدة بعنوان متتابعة «آلا ولوللى» وقوبلت برفض 
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كبير فأدمج موسيقاها في عمل لاحق باسم (' 4 16أنا5 140طال5: فصدمت الجمهور 
بتنافراتها الهارمونية الصارخة وحدة الإيقاع (وهو ما أوقع أحد النقاد الروس في موقف 
تاريخي فاضح . نذكره هنا لطرافته : إذ ألغي التقديم الأول لهذه المتتابعة في آخر 
لحظة. ولكن الناقد الروسي كان قد كتب (مسبقا) نقداً هجومياً عنيفاً عليها » دون أن 
يسمعها أو حتى أن يطلع على مدونتها وأرسله للنشر فعلاً  !‏ وبقدر ما أساء هذا للناقد 
فقد خلق بعض التعاطف مع المؤلف ولم يلتزم يروكوفييف نفسه بالبدائية بل تحول بعد 
ذلك بقليل إلى الكلاسيكية الحديثة . 

أما القومية 1120100811512 ونضيف لاسمها هنا صفة «الحديثة» تمييزاً لها عن قومية 
القرن السابق في لغتها الموسيقية ‏ فإذا كانت امتداداً محدثاً للمذهب الذي ازدهر في 
الثلث الأخير من القرن السابق » وأفرز عددا من المدارس «القومية» الموسيقية في بلاد 
أوروبية صغيرة ‏ فهي في القرن العشرين قد توسعت جغرافيا وموسيقيا وتطورت 
أساليبها بما يساير روح العصر » وإن كانت الفلسفة واحدة فيهما وهي ابتكار أساليب 
موسيقية في إطار تيار الموسيقى الغريبة العام (122105]56317) بإدماج عناصر من 
الموسيقى الشعبية (أو الدينية) في الخطاب الموسيقي للمؤلفين القوميين الجدد » وهو 
خطاب مشحون بطاقات موسيقية تضفي عليه ما يعبر عن موطنه الجغرافي وعن 
الحضارة الموسيقية التي نبع منها » وهو يتوقف في نجاحه على موهبة المبدع القومى 
وسيطرته على مواده الموسيقية . 

والمثل الأعلى للقومية الحديثة في هذا القرن هو : بيلا بارتوك الذي انغمس بكل 
طاقاته العلمية كباحث . والإبداعية كمؤلف_ في بحث الموسيقات الشعبية لأواسط 
أوروبا وجمعها وتدوينها وتحليلهاء ثم خرج من هذا كله بخلاصة مصفاة للروح 
المجرية وأودعها في موسيقاه ذات الطابع الشخصي الفريد » عبر مراحل حياته 
(الثلاث) كلها » فخلق تماذج رفيعة متفردة للموسيقى «القومية الحديثة» على كل 
مستوياتهاء وهو ما بلغ الذروة في أعماله الكبرى : «موسيقى للوتريات وآلاات 
الإيقاع والتشلستا» » «والديقرتنتو» «وكونشرتو الأوركسترا» » أو المجلدات الستة 
«العالم الصغير» (مكروكوزموس) وفي رباعياته وغيرها . 
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ومن أمريكا اللاتينية سمع العالم الموسيقي نبرات قومية غريبة في مؤلفات فيلا 
لوبوس )١19594-148817(‏ البرازيلى » وكارلوس شافيز المكسيكى 2)١910/8-1١899(‏ 
رارع ساك الأرحطني 1141530 لايق اهم ناس حل حفن زبذاعائي 
الهامة . 

وفي نفس الاتجاه أبدع سترافنسكي موسيقاه في مرحلته الأولى » غير أنه لم يستقر 
طويلاً» لا عند الحوشية البدائية ولا القومية الحديثة » بل أدار ظهره لهذا كله واتجه إلى 
رصانة «الكلاسيكية الحديثة» . 

الكلاسيكية الحديثة : 5171أء12551© 0ع1]1 انتشر هذا الاتجاه منذ الربع الثاني تقريباً 
من القرن . ولعل أغرب ملابسات هذا الاتجاه أن زعيم المجددين وأكثرهم جرأة فيما 
قبل » سترافنسكي » كان من أكبر المعتنقين له في أعمال «تمهيدية» » بدأت بموسيقى 
باليه بولشينيلا 010106112ا2. التي كتبها على ألحان غير معروفة للإيطالي بيرجوليزي 
(17565-7) من القرن الثامن عشر » ا(وقصة جندي) عل عنزهم5 247811 
لعدد صغير من المؤدين - ولم يلبث أن اتخذ دورة كاملة حين اختار كتابة اسيمفونيات» 
كلاسيكية الكيان وحديثة المضمون والتلوين الموسيقي ومبتكرة في الفكر اللحني 
والإيقاعي - واختفت من أعماله في هذه الفترة الطويلة ‏ والتي امتدت لربع قرن كامل - 
اختفت امارات العنف الحوشى وشلة التنافر والتلوينات الصارخة » فاكتسب عدد كبير 
من مؤلفاته «الكلاسيكية الحديثة) شهرة باقية » مثل السيمفونيات «في مقام دوا ء 
وذات الحركات الثشلاث » وسيمفونيات لالاات النفخ » وسيمفونية المزامير 72521135 
وأخيراً وليس آخراً الأوبرا ذات الطابع الشبيه بموتسارت «نهاية داعر) 
5 113165 والكونشرتو جروسو: 08315 10101105311052 وغيرها . 

ومن أساطين الكلاسيكية الحديثة كذلك باول هندمت في مؤلفاته التي تعيد للأذهان 
عالم الكونشرتو جروسو من عصر باخ ء في أعماله المسماة وملسم و 
(موسيقات الحجرة) . أما يروكفييف فقد ترك جانباً بدائية العقود الأولى وتحول 
بوضوح تام للمثل الكلاسيكية في سيمفونيته «الكلاسيكية» . سنة ١9117‏ . ولقد لقيت 
كلاسيكية سترافنسكي الحديثة تَحَاطّفاً من عدد كبير من معاصريه وخاصة في باريس » 
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مثل يروكفييف (فقد كان مقيما فى باريس في العشرينيات) وروسيل وبولنك 10101620 
وهو واحد من مجموعة (الستة زه اي الذين سعوا لبساطة الكلاسيكية 
ووضوحها وإن شابتها أحيانا عندهم لمسة من السخرية . ومهما يكن فإن هناك فرقاً 
أساسياً بين الكلاسيكية والكلاسيكية الحديئة وهو فرق يتمثل في لغة الموسيقى» ولا 
يكفي أن نجده في بناء موسيقي قديم بل هو الذي ينفث فيه روحاً فنية وجمالية مختلفة . 
وقد تزامن تحول سترافنسكي ومعاصره شونبرج 77؟) إلى الكلاسيكية الحديثة » مع 
تحول مشابه في فن معاصرهم التشكيلي العظيم بيكاسو في تلك الفترة التي أعاد فيها 
تصور فيلا سكويث وغيره . وفي ألمانيا فرضت هذه النزعة نفسها من خلال أسلوب 
حركة «باو هاوس») 281015 288311 ك التصميمات المعمارية والداخلية التي تتفق مع ما 
أسموه الموضوعية الجديدة 6أع1اء115ط0ة5 عناء]! وتتميز بخطوط وزوايا شديدة 


الوضوح وفي الهندسة والخالية من أي زخرف . 


القضاء على التونالية (اللاتونالية) والإثني عشرية (الدوديكافونية): 

أشرنا في تناول ميراث القرن التاسع عشر إلى الحصار الذي أحاط بالإحساس 
التونالي » أي المركز الذي ترتاح الأذن للاستقرار عنده » ولم يعد بمكنا أن يستشعر 
المستمع (مهما كان حاد الأذن واسع الخبرة) أنه يستمع لموسيقى في سلم معين (لا بيمول 
أو صول الصغير مثلا) كما كان يحدث فى الموسيقى الكلاسيكية وأغلب الموسيقى 
الروماقية فل مولقة بدادك صد عن اكسار للسحرر كرتا رإلق أنتامت اله 
أو كادت . حتى في مؤلفات المجددين الذين لم يقطعوا صلاتهم نهائياً بالممضى بل 
احتفظوا ببعض دلائل الاحساس بمقام أو مركز تونالي (حتى ولو كان مختفيا في 
موسيقاهم وراء تقنيات الكتابة الحديثة) كما هو ا حال في عدد من مؤلفات بارتوك 
وسترافنسكي وآيفز وسكريابين ويروكوفييف وغيرهم في العقود الأولى للقرن 
العشريق: 

وتصاعد هذا الحصار على يدي آرنولد شونبرج الذي ضاق بوسائل الرومانسيين 
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المتأخرين » بعد أن عركها جميعاً وكتب فيها بنجاح 249 » ووجد نفسه مدفوعا للبحث 
عن التبسيط والدقة والإيجاز . فبداً رحلته الطويلة التدريجية للتحرر من طغيان النظام 
التونالي ومن اعبودية السلم الأساسي». وكان من خطواته الأولى -هو وتلميذه 
وزميله أنطون فون فيبرن )١1955-18417(‏ تلحين أغان غابت عنها تماما دلائل 
التوتالية» وفقندت أى مرتععة توثالة معيوسةمركان دلاك خة 11451 يرون 
غام :1411 خنطا أول خظؤاته الواضيحة تحو فكز موسيقي وتممالياك موسيقية جديدة 
تماما (في خمس مقطوعات للأوركسترا) . وهكذا بدأت أخطر مغامرات الموسيقى 
الغربية في هذا القرن حيث توصل شونبرج لنظام جديد لا يرتبط مطلقاً بالسلالم أو 
المقامات» فبدأه بمؤلفات لاتوناليه 410031 (أو كما كان يفضل تسميتها: 
”10221 -ضمق"“ وهذا المصطلح الحديد الواسع تندرج كل الموسيقات الحديثة التي يفتقد 
المستمع فيها لأي انتماء لمحور تونالي » ثم تطور به البحث إلى تقنين صارم لمنظومة 
جديدة » ولكن بعد أن كان قد أبدع واحداً من أشهر مؤلفات القرن ألا وهو عمله 
«اللاتونالي» اللي ات عتتقصداآ )أممرعنط» سنة ١1917‏ (أو بييرر 
الشعنون كما ترجمه د. حسين فوزى) . والموسيقات اللاتونالية متعددة ولكن أنجحها 
وأشهرها هو «بييرو لونير» الذي يرسم جواً نفسياً من الحلم والكابوس ويحدث الشعر 
فيه عن مشاعر الغربة والضياع النفسي . ولذلك جاء هذا الأسلوب الموسيقيالمفتقر 
لمرجعية التونالية ‏ مناسباً تماماً للتعبير عن هذا الجو النفسي . وزاده «الكلام الغنائي» 
(الذي ابتكره شونبرج في هذا العمل لأول مرة) صدقا في الإيحاء بمشاعر الضياع وهذا 
هو الجو الذي يقترب من اللامعقول1!7) . والأهم من هذا أن موسيقى بييرو لونير 
اللاتونالية كانت تحتوي على عنصر من العنف والتشويه المتعمد . وبعد حوالي عشر 
سنوات كان بحث شونبرج عن الدقة والإيجاز والتحرر من النظام التونالي قد تبلور في 
منظومته التي عرفت باسم الاثني عشرية47) (الدوديكافونية) والتي ألغت تماما كل 
ارتباط بمفاهيم السلالم الموسيقية الموروثة» وحققت نوعاً جديداً من ١عقلنة»‏ الموسيقي 
وتجريدها » وانتهي تماما ذلك التعريف للأعمال الموسيقية باسم سلمها (مثل صوناتة في 
سلم فا الكبير الخ) وحل محل السلم الموسيقي «صف من الأصوات» 508 عمه: (أو 
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16 بالفرنسية والألمانية) ويتألف هذا الصف من الاثني عشر نصف صوت الموجود 
داخل الديوان (الأوكتاف) وهي التي يختار المؤلف لها ترتيباً خاصاً يبنيه ويكتبه قبل 
بداية العمل ال موسيقي » باعتباره المادة الخام للموسيقى التي ستأتي بعده . وكانت هناك 
شروط معينة تحظر تكرار أي واحد من أصوات «الصف» إلا بعد استنفادها كلها » لأن 
تكرار أي صوت منها يكسبه أهمية تفوق الأصوات الأخرى وهو ما حرص شونبرج 
على تجنبه تماما . ولكل عمل موسيقي صف منظم بطريقة خاصة ومنه يستمد المؤلف 
الألحان والهارمونية والكنترابنط جميعاً ويمكنه أن يتعامل معه بأربعة أوضاع هي : 
وضعه الطبيعى ٠‏ أو انقلاب هذا الوضع . أو وضعه الراجع 2180 (من اليمين لليسار 
وكأنه يقرأفي مرآة عاكسة) أو في انقلاب الوضع الراجع . ومن النسخ المختلفة 
رأسية وأفقية-يبنى العمل الموسيقى كله بكل أبعاده على أساس هذه التباديل 
والتوافيق» إما في منطقتها الأصلية 0 «تصويرها» 1180500560 إلى مناطق صوتية 
5 
وبديهي أن التأليف وفق هذه النظرية الرياضية الصارمة كان في بداية الأمر جافاً 
يخلو من أي عاطفة . ولكن مواهب تلميذه آلبان بيرج قد أثبتت في أوبراته (فوتسيك 
ولولو داآندآ) وكونشرتو الفيولينة والأوركسترا وغيرها ء أنه يمكن ابتكار صفوف 
أصوات تسمح بشيء أو ظل من الإحساس التونالي » وأنه يمكن تأليف موسيقات 
دوديكافونية تحمل عواطف إنسانية أو تصور شخصيات إنسانية في مواقف درامية في 
مسرحيات «تعبيرية» التوجه . وحتى شونبرج نفسه وفق في سنواته الأخيرة إلى أن 
ينفث في بعض أعماله المكتوبة بهذا الأسلوب روحاً من الصدق والإحساس » بعد أن 
طوع منظومته الصارمة لشيء أقل جمودا وجفافا ورياضية كما في عمله انشيد إلى 
نابليون» (55) (سنة )١557‏ أو متتابعة البيانو سنة ١975‏ أو أوبيرا «(موسى وهارون» 
سنة ١9407‏ وهي جميعاً تتميز بخطوط لحنيه متباعدة واسعة القفزات وبلغة هارمونية 
فم التاقرب 
وأثبت الزمن مصداقية هذه المنظومة الموسيقية وصلاحيتها للبقاء » سواء في أعمال 
مؤلفي «المدرسة الفيناوية الثانية» (شونبرج وبيرج وآنطون فون فيبرن7"*) أو في 
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كتابات أجيال أخرى من الموسيقيين من جنسيات مختلفة في أوروبا وأمريكا واليابان » 
ومع ذلك فهي لم تقض نهائياً على كل ما سبقها بل أمكن أن تتعايش النظم الموسيقية 
المستحدثة والموروثة » من منظور جديد ولأهداف جمالية جديدة ‏ ولكن ظهر بعد ذلك 
من طور فكرة التتصفيف تطور آخر غير متوقع فيما سمي بالتصفيف المطلق 
0 10111 فقد عرفت الموسيقى الغربية مؤّلفا جبار الفكر شديد التفرد 
والعمق هو المؤلف الفرنسي أوليفييه ميسيان 21055812 )١1147-1١408(‏ والذي لعب 
دورا ضخما في تشكيل الفكر الموسيقي في هذا القرن سواء بإبداعه الثري الجديد أو من 
خلال تلاميذه المتعددين في مجالات 5 شديدة التنوع يهمنا هنا منها نظامه المسمى 
«التتصفيف المطلق الجديد 5611211226100 10181 23/61 وقد جاء هذا النظام في 
محاولة للتقنين والتنظيم بعد ما حاق بأوروبا من اضطراب ودمار شامل بعد الحرب 
العالمية . وكانت إحدى الوسائل في مواجهة ذلك الاضطراب الشامل أن يسعى 
المؤلفون لإخضاع كل عناصر الكتابة الموسيقية لتصفيف صارم فجعل ميسيان لكل 
عنصر صفاً محدداً مسبقاً يتتحرك المؤلف في حدوده طوال العمل ٠‏ فامتد التصفيف عند 
ميسيان إلى الإيقاع (بتحديد صف من القيم الإيقاعية) وإلى درجات الشدة 'إاأكمعادآ 
وإلى ظلال التلوين الأدائي . 2315105/[ك وهكذا تراكمت هذه التراكيب شبه الرياضية 
» ولم تحقق ما سعى إليه ميسيان من تنظيم » بل أضافت لموسيقى ١صفوف‏ الأصوات 
الاثني عشرية تعقيدا على تعقيد - وكان اثنان من أشهر تلاميذه ومريديه هما الفرنسي 
)1١9755( 2 0‏ والألماني هانس هاينز شتوكهاوزن 5601121562 قد 
اتبعا هذا التصفيف المطلق الجديد » ولكنهما سرعان ما تخليا عنه وانطلقا في مغامرات 
أخرى ؛ بعيدة عن هذا المبدأ » وحتى هو نفسه لم يلتزم به بل تابع صولاته وجولاته 
الصوفية في عوالم موسيقاه الكاثوليكية العميقة وفي أصوات الطيور 2217 وفي 
الفلسفات الهندية (227»وغيرها . 
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د. سمحة أمين الخولي 
هل كان يمكن أن يخطر ببال باخ أو بتهوفن أن الموسيقى يمكن أن تترك للصدفة 
والعفوية ؟ لاشك أن هذا الاتجاه كان من أعنف اتجاهات القرن العشرين ثورية 
وراديكالية فهو يقوم على التساؤل في كل المفاهيم الموروثة حول الموسيقى » بما لم يسبق 
له مثيل في أي عصر أو اتجاه سابق . 
فقد شهدت الموسيقى الغربية رد فعل عنيف ضد محاولات المؤلفين للسيطرة الشاملة 
على كل عناصر الموسيقى والتحكم التام في كل تفاصيلها » وجاء رد الفعل في أشكال 
متعددة أقربها وأكثرها جرأة (موسيقى الصدفة» 08206 أو الموسيقى العفوية 
أ5لام 011غدع1م أ أن الموسيقى بدأت تطرق مسالك جديدة تكرس عدم 
التحدد لإعةه 120616 وكان من أوائل من وجهوا الفكر الموسيقي في هذا الاتجاه 
الشورى » الأمريكي جون كيدج 0886 الذي وضع كل المسلمات والمفاهيم الموروثة 
تحت المجهر وأخذ يفحصها بنظرة متشككة رافضة ء فنادى بأن الضجيج 00156 
والسكون 5116006 يمكن رفعهما إلى مصاف عناصر الموسيقى المعروفة كاللحن والإيقاع 
وغيرهما ! وتطبيقاً لهذه الفكرة الغريبة قدم عملا باسم «موسيقى حجرة المعيشة :» 
1201051 10013 11108 آسنة ١954٠‏ لرباعى كلامى وإيقاعات صادرة عن أشياء عادية فى 
حر اميف أررزاق واقاك وشهاك ران بن "رامت فى عه رسيت العقوي تقد 
سنة ١907”‏ على سبيل المثال «موسيقى الماء) 1221151 1 هي عبارة عن أصوات 
تفريغ الماء من إناء ممتلئ إلى آخر فارغ مع ورق لعب (كوتشينة) في عبثية جديدة وإن 
كان لها نظائر في فنون أخرى معاصرة . 
وفي هذا الاتجاه العجيب تم تكريس عنصر المصادفة » على أساس رمي الزهر (كما 
في النرد) » وبناء عليه يترك للعازف اختيار أي الموارد ويستخدمها ويمكنه (العازف) أن 
يقرر موارد موسيقية وأصواتاً من أي مصدر (لم يحدده المؤلف) » وفي غمرة هذا 
الانفلات في المعايير والمفاهيم كان استخدام كيدج لمواد خشبية ومعدنية ومطاطية 
وجلدية بين أوتار البيانو لتشويه وإخفاء معالم نغماته أو في أحسن الفروض- 
إكسابها رنيناً غير مألوف في أعماله «للبيانو المعد» . وعندما تخلى بوليز و شتوكهاوزن 
(تلميذي ميسيان) عن أفكاره الصارمة في التصفيف المطلق » انضما للاتجاه المضاد 
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تماماء أي إلى معسكر الصدفة «وانعدام التحدد» في بعض أعمالهما » فكتب بوليز 
عملا للبيانو بعنوان 6م110 ترك للعازف فيه أن يرتب الصفحات كما يحلو له » ومن 
طرائف تجليات «عدم التحديد والصدفة» الرباعي الوترى للمؤلف البولندى الكبير 
فيتولد لوتو سلافسكى 11105]818/8169آ ١91(‏ _) ومن قادة الحداثة الطليعية 059) 
(آفان جارد) رباعية وترية تبدأ بفقرة كبيرة يطلق فيها العنان للعازفين الأربعة لكي 
يرتجلوا كما شاؤوا » وعندما يعطي العازف الأول إشارة يبدأون في عزف ما هو مدون 
أمامهم : وفي عمله المعروف «ألعاب فينسيانية» وعطنة© 5100 ١‏ فتح 
الباب إلى شيء طريف قهاماً وهو «الكنترابنطية العفوية» حيث سمح للعازفين (في 
أوركسترا الحجرة) أن يكرروا بعض العبارات خارج موضعها الأصلي في المدونة بما 
يحدث نسيجا دائم التغير في تفاصيله » وبهذا توصل لشيء من التوازن بين الصدفة 
وبين المدونة المكتوبة . 

ولا نشقل على القارئ بالنوض في كل ظواهر العفوية والصدفة في موسيقى القرن 
العشرين » ولكننا معن النظر قليلاً في مسالك أخرى تمخضت عنها هذه التيارات 
وفتحت بها مسالك جديدة للموسيقى الغربية جاءت أقل حدة وغرابة » وأقرب 
للاستجابة لاحتياجات الإنسان العادي الذي لايستطيع مواكبة كل هذه الاتجاهات 
العجيبة أو لعله لا يجد فيها متعة روحية . 


موسيقى للاستهلاك الجماهيري ومؤترات من الجاز : 

ففي أوروبا مثلا نجد مؤلفاً مفكراً عميق الصنعة مثل باول هندمت 2047 رغم 
نزعاته«الموضوعية الحديثة» وكتاباته الكنترابنطية المحكمة وأوبراته الفلسفية نجد 
هندمت قد وضع نصب عينيه هدف ملء الفجوة الفاصلة بين الجماهير العريضة في هذا 
القرن وبين الموسيقى الحديثة » فشغل نفسه في فترات ما بين أعماله الكبرى » بفكرة 
تربوية واجتماعية جليلة وهي ابتكار موسيقات ميسرة للهواة (ع1.6[15]001) وتوجيه 
بعض جهده الإبداعي لكتابة «موسيقى للاستهلاك الجماهيري» (أو الشعبي) وأطلق 
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د. سمحة أمين الخولي 
عليها علأكنامة قطع0661211) . ومن هذا النوع كتب سنة ٠‏ أوبرا للأطفال ويؤديها 
الأطفال بعنوان «نحن نبني مدينة 011 8 0انناط ع/1ا2 . 

وفي الولايات المتحدة مثلاً نبجد هذا النزوع نحو التبسيط والتيسير وتقريب الأنواع 
الموسيقية (الفنية الجادة والدارجة ,13نام00) قائماً وناجحاً في أعمال جورج جيرشوين 
(الذي قبل عنه إنه أخذ بيد موسيقى الكباريهات إلى قاعات الكونسير) فقد ابتدع أوبيرا 
الزنوج الرائعة 207 التي اشتهر بها » نمطا من الأوبرات الجماهيرية النابعة من أوساط 
الشعب البسيط المطحون » وكذلك وفق في رابسوديته بأسلوب البلوز (انظر ما ذكرناه 
قبلا عنها) للبيانو والأوركسترا في تقديم عمل موسيقي طازج فيه كثير من آيات التبسيط 
والمتعة الموسيقية السهلة بغير ابتذال » فضلا عن ارتباطها بعناصر من الموسيقى الأمريكية 
المحلية للزنوج سواء في «الحاز» أو البلوز . وعلى ذكر الجاز فققد لمسنا قبلا آثاراً من الجاز 
في كتابات سترافينسكي في مرحلة مبكرة وهو من المؤثرات الأمريكية الخفيفة» التي 
صادفت هوى في أوربا » ويقدم كوت قايل 11ذ»/77 المؤلف الألماني ‏ الأمريكي ١1٠0(‏ 
)١1960‏ تموذجاً حياً لأساليب التأليف المبسبطة التى تسعى لمخاطبة الجماهير العريضة 
بعيداً عن كثير من مبتكرات القرن المتطرفة » فقد بدأ ثايل منذ العقد الغالث يدخل 
عناصر من موسيقى الجاز «والكباريه» في أعماله المسرحية (مثل الأوبرا المبكرة «القصر 
الملكي») وعندما بدأ تعاونه مع المسرحي الألماني برتولد بريخت كتب عدداً من 
الأوبيرات السياسية (وخاصة بعد هجرته لأمريكا سنة )١907‏ . وقد أضافت هذه 
الأوبيرات الهادفة لشهرته » مثل «أوبيرا الثلاثة قروش» 7م07 7عطء1705ع1011 ء1(آ 
سنة ١9717‏ «وصعود وسقوط ماهوجني» سنة ١974‏ » ولكن الأهم من أهدافها 
السياسية أن فايل كان مؤثراً في اتجاه التبسيط الموسيقي للاقتراب من الجماهير . 


المينمالية : ©أكتناطط لونستم 313 
قد يعجب القارئ كيف يمكن أن يطلق على أي موسيقى مثل هذه التسمية ؟ والحقيقة 


أنها تصفها وصفاً بليغاً » فهذا المصطلح 27 يطلق على موسيقات تعتمد على الحد 
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الأدنى 1281أطاده من المادة الموسيقية » وقوامها تكرار رتيب شبه تنويمي لنماذج قصيرة 
خفيفة النسيج جداً لدرجة الإقتار. وقد ظهر هذا الاتجاه في أمريكا منذ الستينيات في 
مؤلفات موسيقيين من أمثال فيليب جالاس 055 وتيري رايلي '(18116 » وستيف 
رايش طاهاع*1» ولاامونت يون 8 اناه لاويمكن اعتبار يون ورايلى هما المبتكران لهذا 
النوع » هذا رغم أن كلاً من جلاس ورايش قد بثا فيه بعض الحيوية وأثبتا قدرته على 
البقاء » وخاصة في أوبيرات فيليب جلاس التي أعادت شيئاً من الحيوية لأوبيرا القرن 
الكخرق و رو عانق معو بابحا سيل اللسد ع جنا فير الدوانا لمر سي + 
السابقة فنحن هنا إزاء موسيقى بسيطة أحيانا إلى حد السذاجة . موسيقى تراكمية قوامها 
التكرار مع نزر قليل من الإضافة » ولقد كانت الفلسفات الهندية التأملية (البوذية) من 
أقوى الدوافع لهذا الاتجاه حيث وقع أغلب المؤلفين المينماليين المذكورين هنا تحت التأثير 
المباشر للهند » وعنها اقتبسوا هذا الأسلوب «الساكن» البطيء في الكتابة » فكتبوا 
موسيقاتهم بنسيج شديد البساطة » وإن اعتمدوا كثيرا على الباص المتكرر 
(الأوستيناتو». وعلى كل حال فالتكرار الملح لنماذج موسيقية قصيرة من دعائم هذا 
الأسلوب » وإن أضيفت إليه في فترة لاحقة أساليب من التكرار المنوع ولكن بشكل 
مبسط وبإيقاعات رتيبة » وتلوينات آلية بسيطة7"*) تكاد تشعر المستمع بأنها موسيقى 
أحادية الصوت (مونودية مثل الموسيقات الشرقية)» واشتهر جلاس أول الأمر يموسيقاه 
المسماة (لموسيقى فى خامسات» 1155 12 2410510 وفيها تكريس لتكرار هذا البعد 
ولكتاقيع فى اريعراة المروفة انسلو أككر نيا وإن كان في الوقت نفسه بعيداً جداً 
عما ألفه المستمعون من الأوبيرات . وأشهر أوبيراته التي أكدت مكانته هي : آينشتاين 
على الشاطىئ ‏ ساتياجراها 532386888 28 (عن غاندى) وأخناتون » ومهما تكن 
الأفكار التي يدعو إليها في هذه الأوبرا الأخيرة فإننا إزاء موسيقى مسرحية أعطت 
بعض المصداقية والشرعية للأوبيرا في هذا القرن . وقد انتشرت مؤلفات المينماليين في 
مجال الموسيقى التصويرية للسينما وما إليها بصفة خاصة . 
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د. سمحة أمين الخولي 
مزيد عن أعلام مبدعي القرن العشرين : 
كرسنا الصفحات السابقة للعرض المفصل للتجديدات البعيدة فى النصف الأول من 
القرن وترددت فيها بكثرة أسماء «المستكشفين» » الذين أسسوا تلك الاتجاهات الجديدة 
فأحدثوا فيها تطورات ضخمة في هذا النصف دون الإشارة لأسماء وأعلام من تلك 
الفترة الزاخرة بالعطاء الموسيقي المتنوع الفلسفات والأساليب » فهناك عدد لا يستهان به 
من المبدعين اللامعين في هذه الفترة لم تتردد أسماؤهم في غمار عرضنا للاتجاهات 
الحديثة » وفي هذا إجحاف بهم » ولذلك نشير هنا ولو إلى أسماء بعضهم من أعلام 
القرن ممن لا يندرجون تحت نزعات التجديد الرئيسة المذكورة قبلا . 
هذا وهناك قضية تاريخية وفنية محيرة » ما بين «المعاصرة الزمنية» وبين المعاصرة 
الحقيقية لروح القرن العشرين » فهناك موسيقيون عباقرة من أمثال رتشارد شتراوس 
)١1954-187(‏ وجان سيبليوس )١19017-1١850(‏ وإدوارد إلمجار 1801 
وفون وليامز 11/111105 سقطعدة”7 )١1908-181٠0(‏ وغيرهم فكل 
هؤلاء الكبار عايشوا القرن العشرين في نصفه الأول (أو جزءا منه) ولكنهم روحياً 
وفكرياً لم يكونوا من حملة لواء الطليعة 3706ع 27304 (الآفان جارد) » التي غيرت 
ملامح الموسيقى في القرن» وإلى جانب هؤلاء فهناك قائمة تضم أسماء لامعة لكبار 
المبدعين تمن لم تذكر أسماؤهم ولا أعمالهم هنا وليس هذا انتقاصا من قدرهم الذي 
أكسبهم مكانة راسخة في موسيقى القرن » ولكنه محاولة للالتزام بخط فكري متسق » 
ألا وهو تتبع الاتجاهات الجوهرية في حصاد الموسيقى الحديثة في هذا القرن » ولذلك لا 
يكتمل مثل هذا العرض بغير الإشادة بهم والإشارة إليهم : موريس رافيل ومواطنيه من 
مجموعة الستة2507 *ذ5 1.65 الفرنسيين (أصحاب اتجاه خاص في الكلاسيكية الحديثة) 
- أو كارل أورف 0147 )١1987-18945(‏ وماكس ريجير 286861 في ألمانيا ويوتشيني 
(توفي سنة ١975‏ وهو غني عن التعريف بأوبيراته الباقية) ورسجي (18174- 
ول وداللابيكو لا 012ع1م122112 (5 )١19176- ١9٠١‏ وهو من أعلام الدوديكافونية 
ومثله » ولكن لفترة » لوديجي نونو ١9750171070‏ -) ولوتشيانو بيريو 86110 (وهو 
من المجددين ذوي الأفق البعيد) ١975(‏ -) وأخيراً وليس آخراً برونو مادرنا 02/120677 
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(19178-1970) وهو من عنتاه التجريبيين في إيطاليا ومن روسيا لمعت أسماء 
لو شاك سر (0311 ايه إذة وير وكقيك 194962453 ) وعاشاتوريان 
(1998-140) » ومن جيل أصغر شنيتكه 501811116 وفى يولندا اشتهر 
يندي رتسكى 26206160141 » تاديوش بيرد 88150 وجوريتسكى كاع016 © وغيرهم 
(وهم من التجربيين المعروفين بالجرأة في الاستكشاف والذي تميزت به بولندا عن غيرها 
من الدول الاشنتراكية السابقة)- وأنحبت تشيكوسلوفاكبا (السابقة) مولناً لامعا هو 
لايوس ياناتشيك23517 )١1978-1865(‏ » وبوهوسلاف مارتيئو 2/3510 -١840(‏ 
8) . ومن أسبانيا عرف العالم دي فالا 72118 126 (1970-14817/7) وجرانادوس 
(1998-184١)وتورينا(8857١95-1١)ورودريجو(905١-1198١).‏ (وهم 
من القومبين » مع اهتمام تأثيري في موسيقى دي فاليا)أما بريطانيا فإنها حققت 
صحوة كبرى (لم تشهدها منذ عصر يرسيل) فقدم مؤلفها الكبير بنجامين بريتن 18111160 
(1975-191) أوبرات وأعمالاً موسيقية سيذكرها التاريخ7١2‏ » وكذلك ديليوس 
ونان )١1975-185175(‏ ووليام والتون 1772102 وجوستاف هولست 1101586 ومن 
المجر لمع اسم سلطان كوداي 1601819 ومن جيل أحدث (فكا وسنا) ناءع11] (04) , 
وقدم مؤلفون أمريكيون أعمالاً لفتت أسماع الغرب لموسيقى بلادهم مثل كويلاند 
(1191-146)وجيرشوين(8938١-19707١)‏ وصمويل باربر » وروى هاريس 
15 وغيرهم . 

ولاشك أن هذا العرض القاصر ليس بديلاً عن المعرفة العميقة استماعاً واقتراباً من 
بعض هذه الإبداعات الثرية التى زخر بها هذا القرن (فليسامحنا هؤلاء المبدعون 
وغيرهم من لم نذكر أسماءهم على هذا الاختصار المخل في عرض فنونهم ولكن الحيز 
هو الذي فرض هذا) . 


ثورة النصف الثاني من القرن العشرين : 
إلغاء الآلات الموسيقية والأصوات البشرية واستكشاف مصادر صوتية جديدة عبر 
التكنولوجيا : 


د. سمحة أمين الخولي 
تمهيد : قبل أن نعرض لأهم ثورات القرن العشرين الموسيقية نود الإشارة إلى أن 
تقسيم القرن لنصفين » أول وثان » هو تقسيم تعسفي » لأن نقطة التحول الكبرى 
كانت سنة ١950‏ تاريخ النهاية الفاجعة للحرب العالمية الثانية . وإذا كان تسلسل الفكر 
في اتجاهات القرن العشرين السائدة في النصف الأول قد اقتضانا أن ندرج تحتها اتجاهاً 
لم يظهر إلا في الستينات هو اتجاه «المينمالية» فإن المبرر لهذا أن هذا النوع الموسيقى 
الجديد كان أقرب بطبيعته للفكر السائد في النصف الأول . 
لقد اتفقت كل الاتجاهات والتيارات التي عرضنا لها في النصف الأول في أمر 
جوهرى وهو تعاملها جميعاً بأدوات الموسيقى التقليدية كالآلات الموسيقية (حتى ولو 
بعد تغيير وتطوير ألوانها الحقيقية وتطويرها أو مزجها بالآلات من حضارات 
أخرى) 2190 والصوت الغنائي البشري (حتى بعد ابتكار أسلوب يشوه طريقة الغناء 
فيجعلها أقرب للكلام»؛ ومع ذلك فإن من ذكرناهم من «التقليديين» «والمستكشفين» 
من مؤلفي تلك الفترة غيروا ما شاؤوا في لغة الموسيقى وأدوات تعبيرها ولكن داخل 
إطار الآلات والأصوات الغنائية » وهى نفس أدوات التعبير الموسيقى المتوارثة عن 
الو السابقة: 1 1 
أما النصف الثاني من القرن فإن الثورة الحقيقية التي فجرها في عالم الموسيقى جاءت 
مرتبطة بالتقدم التكنولوجي في مجالات التسجيل الصوتى واستخراج الأصوات من 
مصادر الكترونية مباشرة والتلاعب بها وتطويعها بوسائل لاا حصر لها بواسطة بعض 
الابتكارات التي توصلت إليها التكنولوجيا في النصف الثانى من القرن ‏ فنحن هنا إذن 
إزاء كه دين القع الا لانت الأربس فيه وال قح اك المشورة واب تجا عق تشتهنا 
بأصوات مصنعة بوسائل إلكترونية تتفاوت في بساطتها وتركيبها ولكن محورها 
إلكترونى بحت » وسيذكر القارئ أننا أشرنا قبلا لبعض إرهاصات هذا التطور. ونود 
أن نوضح أن هذا التطور لم يحدث دفعة واحدة بل ظهرت تجلياته بالتدريج» فمن 
أبسط الأمور التي ظهرت منذ الحقب الأولى من القرن «كهربة» الآلات الموسيقية مثل 
الجيتار الكهربائي )١977(‏ وهو الآلة التي قامت بدور محوري في بعض أنواع موسيقى 
الجاز وكل الأنواع الأخرى المكملة مثل البوب وغيره. وفي مجال الموسيقات الجادة 
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ظهرت تجارب عندنا لكهربة آلات القانون والعود » وفي الغرب قدمت تجارب مشابهة 
لآلة يولينة وآلة تشللو كهربائية» ولكن هذه المرحلة المبكرة لا تندرج تحت ما نعتبره هنا 
«الثورة الالكترونية» للنصف الثاني من القرن وحتى الآلات المتقدمة التي اخترعها 
موسيقيون ومهندسون في النصف الأول لتصدر أصواتها كهربائيا مثل موجات مارتينو 
- وثيريمين وثرمينوفوكس وتراتونيوم 1781010101012 والإلكتروكورد وغيرها وهي كلها 
آلات تصدر أصواتها بوسائل كهربائية » ولكن هناك عازفاً يعزفها. وتحت هذا النوع 
يندرج كذلك الأورغن الكهربائي والذي حقق ثورة أخرى جانبية بما أتاحه للعازفين من 
ألوان صوتية واسعة تكاد تغنى عن الأوركسترا فى مجال موسيقى الترفيه والموسيقى 
الدارجة الخفيفة . ْ ْ 

أما الثورة الإلكترونية الكبرى فقد بدأت تتحسس طريقها منذ أواخر الأربعينيات » 
وربما جاءت كرد فعل مضاد للتصفيف والتقييد الصارم لميسيان وتلاميذه » وهو الذي 
لم يحقق أهدافه» فوجدت الموسيقى الغربية لنفسها مسالك أخرى لا تعتمد مطلقا على 
الإنسان » عازفاً أو مغنياً »وإن كان له دوره بطبيعة الحال كمنتج للصوت (مهندس) 
ومؤلف_والشرارة التي أطلقت هذه الشورة هي الإقرار بأن أي صوت » حتى 
الضجيج ؛ يمكن أن يدخل في إطار الموسيقى وهو اتجاه بدأ كما ذكرنا (على يد روسولو) 
في العقد الثاني ودفعه لابتكار أدوات (ولا نقول آلات) للهدير والفرقعة والصفير 
والصراخ . ونظم حفلات موسيقية لمجموعات من هذه الآلات العجيبة وكان هذا 
مواكباً لاتجاه ساد وقتها عند التشكيليين وعرف باسم . 122081519 وفي عام ١977‏ 
كتب فاريز 21656/لاعمله العجيب : «التأين» 0 لثلاث عشرة من الاات 
الإيقاع غير المنغمة تضم الأجراس وسيرينات (أبواق) السيارات (!) والسندانات 
5 » وكرباج 15!» وكانت فلسفته في هذا العمل أن يفرض على الموسيقى مواد 
خام من الأصوات التي تقبل التشكيل في كتل وأشكال متداخلة على مستويات 
مختلفة . وكانت هذه الخطوة هي وخطوات جون كيدج الثورية والتي أشرنا إليها قبلآ- 
علامات على الطريق نحو خلق «موسيقي» من مصادر خارج الآلات الموسيقية 
العواوثة .+ 


ددن 


د. سمحة أمين الخولي 

شريط التسجيل والموسيقى المصنوعة من مصادر خارجية 
عأع1021) عناوأك س1 
شهد منتصف القرن تطوراً بعيد المغزى فأنشئ في سنة ١95/‏ في استديو الإذاعة 
167 أخذ يقوم بتجميع مصادر المؤثرات» صوتية مختلفة ثم سجلها على شريط 
التسجيل (المغناطيسى) وكان من الأصوات التي قام بتجميعها: خرير مياه » ورعد » 
ووقع خطوات » وتنفس غير ذلك وصولاً إلى صوت قاطرة . . . ! وأخذ يتعامل مع 
هذه المواد الخام بتتحوير سرعة الشريط بالإسراع أو الإبطاء واستخدامه بشكل راجع 
ومزج الناتج عن هذه التصرفات في شكل أعمال ١موسيقية»»‏ وقدم تجربته الأولى سنة 
4 اتنشها + حت عنواق«!كوتهير من أضئوات الضجيج -) 101565! 01 11ع 0م00 
وأذيع على أمواج الإذاعة الفرنسية » وأطلق شيفير على تجاربه هذه اسم موسيقى 
«اكونكريت 00201616 أي محسوسة أو محدودة11) المصادر من العالم الخارجي . 
وطريقة تكوين» حفل الكونسير منها طريقة محسوسة محددة في تشكيل المواد الصوتية 
تشكيلاً مباشراً دون حاجة إلى تدوين موسيقي أو أداء حي من عازفين» وانضم إليه في 
هذا الاتجاه الطريف مؤلف فرنسى هو بيير هئري 116811» وقدما معا أول حفل لموسيقي 
من هذا النوع في باريس . وبعد عامين )١1101(‏ تأسست في باريس أول «مجموعة 
بحث» فى الموسيقى المحددة أو المصنوعة (كونكريت) بهدف التأليف الموسيقي بهذه 
الوسيلة الجديدة » واجتذبت هذه «المجموعة» شخصيات شهيرة مثل بيير بوليز وأوليفيه 
ميسيان وكارلهانيز شتوكهاوزن » وقدم شيفير وهنئري أعمالاً من الموسيقى «المصنوعة») 
أصبحت من الكلاسيكيات في نوعها » واتخذ التأليف الموسيقي عن طريق شريط 
بعد مزج أكثر من شريط معاً ودمج أشياء مختلفة معاً واستخدام تغييرات كبيرة في 
الظلال (5310105/©) وأنواعاً من الصدى بحيث يلتقي نفس الصوت مع صداه . 
وبهذه الطفرة الضخمة بكل المقاييس أمكن لهذه «الموسيقى» الجديدة أن تختزن قدراً 
مذهلاً من المواد الخام لتطوعها لرغبة المؤلف (والمهندس)_ كما أن اكتشاف تأثير الفراغ 


اردكل 


مسارين ككاء8] 2) أو الرباعي عتممطمع11201ن على أربعة مسارات) قد فتح أمام 
خطواتها الأولى نحو التحرر من الآلات الموسيقية والأصوات البشرية والتدوين 
الموسيقي والآداء. وتوارت مشاكل المحور التونالي «والنسيج» الموسيقن الى شغلت 
العالم الموسيقي قروناً طوالاً وتعرضت لثورة في أوائل القرن وكل هذا بفضل التقدم 
التكنولوجي الباهر فى وسائل تسجيل الصوت وإعادة تقديمه اعوط /إ13م) . 

الموسيقى الإلكترونية (الحقة) عأكد81 عتدمتماء»11 

بينما كان شيفير وهنري يقومان بتجاربهما في باريس كان هناك موسيقيون ألمان قد 
بدأوا بعدهم بقليل البحث في نفس الاتجاه ولكن إلى مدى أبعدء إذ قام هربرت 
آيمرت(" 2 0611ل بإنشاء استديو بإذاعة كولونيا في ألمانيا للتجريب في خلق موسيقى 
لا تعتمد مثل الموسيقى فى المصنوعة - على مواد خام خارجية بل تعتمد على أصوات 
ا ل افع فوم 


الأمانبة في هذه الموسيقى ا 0 ' 
وقد ازدهر هذا النوع بعد أن تعاون آيمرت مع : شتوكهاوزن » كما أضاف ظهور «مخلق 
الأصوات 5121 في منتصف الستينيات دفعة كبيرة لإمكانات ابتكار سوا 
موسيقية جديدة » وكذلك أضافت برامج الكومبيوتر217 المخصصة للتأليف الموسيقي 

إمكانات أخرى واسعة دواعشوك امعد يوهت الزسييقن ادرو يقن أغلن 
ديكات لآمر كيه رعده قكر من المماهد سيقي الأووزيةة تولك اسدمينا 
أخرجته الموسيقى الإلكترونية هو المؤلفات التي امتزجت فيها الموسيقى 
المصنوعة عاء1 00110 مع الموسيقى الإلكترونية» ولعل بن أشهر غاذحها اغناء الشميبة 
(أو الصبية)) ع1128ع0دال ع0 05225 من تأليف ه. شتوكهاوزن (وقد تم تأليفها على 
شريط بإذاعة كولونيا وهي مكونة من أصوات إلكترونية وصوت فعلي لصبي يغني 
كلمة واحدة» ويتم التعامل معها بتحوير السرعة واتجاه الصوت » كما يخلق المؤلف 
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و لمعة امن الخرس 
صوت كورال كامل من هذا الصوت المفرد) . وهناك أمثلة عديدة لهذا المزج الموفق بين 
الموسيقى المصنوعة والموسيقئ الإلكترونية كما في عمل قفاري زالشهير «القضيد 
الإلكتروني» عناوأهمماءء81 عدرءو2 الذي قدمه ّ جناح ةيةه 5 
معرض بروكسيل الدولي سنة ١1048‏ وأساسه أصوات آلات إيقاعية مسجلة على 
شريط مع عزف لمقطوعة لفاريز- إلكترونية الأصوات مع أصوات طبيعية » أي أنه مزج 
بين موسيقى مصنوعة (كونكريت) وموسيقى إلكترونية وصوت بشرى ٠‏ 

ومن الاتجاهات الملفتة كذلك المزج بين الموسيقى الإلكترونية وبين عزف آلة 
موسيقية( "2 (في محاولة لرأب الصدع بين العالمين)- وربما كان أضخم عمل كُتب في 
هذا النصف الثاني هو أوبرا «النور» 118126 هو عمل مركب من سبع أوبرات تقدم كل 
منها في ليلة وتسمى كل منها على أحد أيام الأسبوع : فمثلا الأولى ايوم الخميس» : 
يوم التعلم (9/51١)-«السبت»‏ : يوم الموت والحلول (985١)_«الاثنين؟‏ : يوم الميلاد 
وهي احتفالية للأمومة والطفولة ولنماء البشرية ‏ «الثلاثاء» : )١1191(‏ وفيها امتزجت 
عناضومن الوسيقى الإلكتزونية والعرف الي والموؤسيقى المصتواعة مع استغلال 
محسوب للفراغ فيما أصبح يعرف بالموسيقى الإلكتروآكوستيه . '”ع]ذنامعى مناءعءا8” 
مع تأثر واضح بحضارات شرقية بعيدة (كالهند واليابان وأندونيسا) . 


وبقدر ما تباعدت الموسيقى في ثورة الإلكترونيات الجديدة بقدر ما اكتسحت أنواع 
الموسيقى الترفيهية الخفيفة» التي بدأت أول الأمر بموسيقى الجاز (وقد عرضنا بشكل 
عابر لتأثيره على الموسيقى الجادة) » ولكنا هنا نشير إليه كنوع فريد قائم بذاته» بدأ في 
نيوأورليانز بأمريكا في العشرينيات كفن للزنوج المطحونين » وتفرع عنه «الراجتايما 
«والبلوز» ‏ غناء عويل الزنوج المسخرين للعمل في المزارع والذي كانوا يغنونه ليعينهم 
على آلامهم وليعيد إليهم نبرات موسيقاهم الأصلية . 

وصادف الجحاز_بما فيه من حرية الارتجال وفرص الابتكار ‏ هوى عند نوابغ 
الموسيقيين الزنوج وازدهرت فرق الجاز بآلاتها الصغيرة العدد , إلى أن تطورت إلى 
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فرق الباند الكبيرة (بيج باند التي تقدم أنواعاً شديدة البراعة والتلوين من الأغاني 
وبأسلوب الجاز) » واطرد تقدم هذه الأنواع الموسيقية الخفيفة التي تعايش حاجات 
الإنسان في مدنيته المعقدة وتفرج عنه وتسره . ومن أبرز ما ظهر في النصف الثانى فرقة 
«البيتلز» الإنجليزية التي اكتسحت أغانيها العالم كله بما فيها من تجديد وصدق في معاني 
كلماتها وتلوينات غير مألوفة (بإدخال آلة السيتار الهندية مثلاً) . وتربت أجيال من كل 
أنحاء العالم على أغاني «البيتلز؛ » وظهرت فرق لا حصر لها ومغنون ومغنيات يغنون 
غناء ريفياً 7نأ انامح أمريكياً : ودارت آلة الموسيقى التجارية المخيفة لتحمل كل هذه 
الأنواع الترفيهية من الموسيقى عبر الكرة الأرضية لتصبح غذاء شبه مقرر على شباب 
العالم في كل الحضارات عن طريق الإذاعات والسينما والفيديو والكاسيت 
واسطوانات الليزر وغيرها » وتم إغراق العالم كله بهذه الموسيقيات الواسعة الانتشار بم 
لم يحدث له نظير في أي عصر سابق ! 

كل هذه التعددية الهائلة في اتجاهات الموسيقى وأساليبها وأدواتها وفلسفاتها فى هذا 
القرن قد فتحت آفاقاً لا نهائية أمام المؤلفين الموسيقيين يزيدها التقدم التكنولوجي توسعاً 
أولاً بأول» غير أن إمعان المؤلفين في خوض تجاربهم المثيرة يبعدهم بلاشك عن 
الجماهير العريضة» لذلك تعيش الموسيقى الجادة (أو الفنية) في عزلة حقيقية حتى 
الآنء ولا أحد يعرف هل سيسفر المستقبل عن إجماع تام أو شبه تام على قيم موسيقية 
جمالية ولغة موسيقية جديدة » يتبعها المؤلفون على نطاق واسع ٠‏ وتتفهمها قطاعات 
عريضة من الجماهير ؟ ! 


نظرة عامة على الموسيقى العربية في نهاية القرن العشرين : 

تعرض العالم العربي في القرن العشرين لتطورات وثورات تركت آثارها على 
الشعوب العربية التي يؤلف بينها جميعاً ذلك الإطار العام للحضارة الإسلامية العربية 
. والعالم العربي يمتد جغرافياً من أقصى شمال إفريقيا غرباً إلى غرب آسيا شرقاً . 
وتنضوي في هذا الكيان الضخم ‏ بجناحيه الشرقي والغربي ‏ ثقافات محلية لكل منها 
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٠‏ د. سمحة أمين الخولي 
سماتها وتاريخها ولهجاتها وتراثها » ونظمها الاجتماعية المتباينة » ولكنها مع ذلك 
تشترك جميعاً في تراثها الديني وأهم ملامح تراثها الثقافي . وإن نظرة فاحصة لأمور 
العالم العربي في نهاية القرن العشرين لتنطق بأبعاد ما تعرض له من تطورات سياسية 
واجتماعية واقتصادية كبرى » أبرزها على الجانب الإيجابي اكتشاف النفط في عدد من 
البلاد العربية » وما واكب ذلك من الطفرات الاقتصادية والاجتماعية والملابسات 
السياسية » فهو قد خلق فجوة ضخمة بين التراث والواقع المعاصر » وما زالت شعوب 
العالم العربي تجهد لاحتواء آثارها- بخيرها وشرها وتسعى لتوجهها توجيهاً رشيداً . 

وعلى الجانب السلبي كان إنشاء دولة إسرائيل في قلب العالم العربي من أخطر 
تطورات ذلك القرن » إذ خلق أوضاعاً سياسية ولدت حروباً متعاقبة واستنزافاً 
وانتفاضات » وكفاحاً مريراً- تفاوتت أبعادها من قطر لآخر- وفى نفس الوقت عاشت 
النطقة الغرية عدوا بن الترراظ و روب التمرير و اتيلول والعيك عبد الاسكيياة 
في ذلك القرن . 

زايا وسكي ووه انر سقي فى العالم العرى فى ايا لقره العترير 
لنرى هل حققت الموسيقى العربية نهوضاً وازدهاراً يتكافآن مع ما تحقق في بعض 
مجالات الاقتصاد والعمران؟ وسنحاول هنا أن نلخص ‏ قدر المستطاع ‏ الإيجابيات 
والسلبيات في الموسيقى العربية في القرن المنتهي لعل هذا التقييم يهدينا في جهودنا 
للارتقاء بشتى مناحي الثقافة والفن » وفي سعينا للنهوض بالعالم العربي ليلاحق 
مسيرة تقدم متوازن رشيد يحفظ له هويته . 


اد واد عاد 
د اد 


ومفهوم «الموسيقى العربية» يطلق على التقاليد الموسيقية المتوارثة عبر القرون في هذه 
المنطقة العربية » وعلى الفن الموسيقي والراقي (وليس التلقائي الشعبي) الذي يمارسه 
فنانو الموسيقى ومحترفوها في العالم العربي . وينبغي أن نشير هنا إلى صفة «العروبة» 
التي أصبحنا نؤكد عليها كثيراً في السنوات الأخيرة ‏ لا تلغي ما يضمه هذا التراث من 
عناصر موسيقية فارسية وتركية لها دورها في تشكيله(١"2»‏ وهذه العناصر الثلاثة قد 


1١ /ا‎ 


انصهرت معاً فيما يمكن أن يسمى «موسيقى الحضارة الإسلامية» . 

وهذا التراث الموسيقي العربي التقليدي راسخ الجذور في وعي الشعوب العربية التى 
تناقلته عبر سنوات (بل وعبر قرون) عن طريق التواتر الشفوي . إِذإِنَ التدوين 
الموسيقي لم يكن معروفاً في العصور الحديئة قبل بدايات القرن العشرين . وإن ما يدعو 
للعجب صمود هذا التراث الموسيقى الشفاهى على الزمن » رغم غياب التدوين 
والتوثيق » كما أن مقطوعات التراث أصبحت غالباً مجهولة الملحن وهو ما يشير إلى 
أن هذا التراث قد أصبح ملكاً مشاعاً يجري توارثه من جيل إلى جيل سمعياً وشفوياً. 
أماكيف تناقلت الأجبال هذا الراك السمدى فإن الموسيقيين الناشكين ظلواك حنى 
مستهل القرن العشرين يأخذونه بالسماع والذاكرة عن شيوخ الفن » ومنهم كانوا 
يستمدون معرفتهم بأصول هذا الفن وأسماء المقامات الهائلة العدد وطوابعهاء التى 
بلغت المائة أو كادت » في البلدان العربية» كما هو مسجل فى الكتاب المرجعى الكبير: 
كتاب مؤتمر الموسيقى العربية("" (الصادر في القاهرة عام 1917) وحتى هذا التعليم 
الموسيقي بالسماع والتواتر والشبيه بأساليب التعليم في العصور الوسطى لم تكن 
إمكاناته متاحة بسهولة » فالمصدر الرئيس للاستمتاع كان السهرات الغنائية في بيوتات 
الأثرياء » والتي كانت تتيح الفرص للناشتئين لتكوين صنعتهم الموسيقية » وكان ذلك 
التعليم يعتمد في المقام الأول على أريحية المعلم » ورغبته في الإفادة ثم على براعة 
الموسديقي التقلتدى امقر 

ومقامات الموسيقى العربية السائدة في كل أنحاء العالم العربي ‏ (وإن اختلفت 
أسماؤها) ‏ توفر للملحن ظلالاً مرهفة من الأجواء النفسية بفضل «لفتات لحنية» هيز 
طابع مقام الصبا الشجي » وغيره من المقامات التي ترتبط في أذهان المستمعين بلفتات 
لحنية مميزة » توحي بأجواء نفسية خاصة . 

ومعروف أن هناك عدداً من المقامات العربية يتكون من «البعد الكامل» (تون) 
و«نصف البعد» فقط » ولكن هناك عدداً كبيراً آخر من المقامات العربية يتألف من هذين 


للعلا 


النوعين مع نوع ثالث هو «البعد الوسيط» أي ما يعرف تجاوزاً ثلاثة أرباع الصوت » 
وهو الذي يفرق بجلاء تام بين موسيقى الغرب والموسيقى «العربية» التي تنفرد به؛ 
والعنصر الثاني الرئيس في الموسيقى العربية التقليدية هو الإيقاع » وهو كذلك يختلف 
عن الإيقاعات الغربية التي ظلت تعتمد على «الكم) التكراري (ولم تتحرر من هذ 
الإيقاع الكمي الرتيب إلا في القرن العشرين) . أما الضروب الإيقاعية في الموسيقى 
العربية فتعتمد أساساً على «الكيف» » كما أنها غالباً أحادية (عرجاء) ومنها ضروب 
بالغة الطول وتتراوح بين نبر قوي (ذم) ونبر ضعيف (نَك) وسكتات » فالموسيقى 
العربية إذن ذات عنصرين فقط وليس ثلاثة كالموسيقى الغربية . 

وحصيلة الموسيقى العربية التقليدية ‏ غنائية وعزفية ‏ تتراوح / إما بين تلحين (محدد 
الإيقاع» . (كمافي الموشحات والطقاطيق والأدوار الغنائية » أو البشارف (جمع 
«بيشرو» وهي كلمة فارسية) والسماعيات المعزوفة ‏ أو بين تلحين منساب «حرب 
الإيقاع» (كما في الموال والليالي والعتابا وما إليها في الغناء أو التقاسيم في العزف) . 

وكانت فرق الموسيقى العربية التقليدية في مطلع القرن «التتخت» محدودة العدد في 
آلاتها وهي العود والقانون والناي والكمان (بتسوية شرقية خاصة للكمان الغربي77")) 
مع آلة لضبط الإيقاع ؛ وهذا التكوين المحدود هو الذي أضفي عليها بعض ظابعها 
الحميم المرهف . 

وقد نشاً أغلب المطربين والملحنين في أوائل القرن في كنف الترتيل القرآني 
والتواشيح الدينية والابتهالات التي ظلت المنبع الأصيل والحصين الذي 1 
للموسيقى العربية هويتها ومقاماتها. من هذا الأساس التقليدي الراسخ ينطلقون بعد 
أن يتمرسوا بقوام صنعتهم . ثم يجتهد كل منهم ليبتكر بعد ذلك على نفس النسق 
التقليدي » بعد أن يدخل عليه ما تواتيه به موهبته وفنه من الابتكار اللحني » أو يتوسع 
فيه مثلما فعل سيد درويش - في أوبريتاته الست والعشرين - والتي وفق فيها لبث شيء 
من الحيوية المقامية والإيقاعية والتعبيرية لتفي بمتطلبات العرض المسرحي ٠‏ مع التزامه 
بالتعامل بنفس العنصرين الرئيسين للتراث الموسيقي (اللحن والإيقاع» . وظل «الغناء» 
الفن الموسيقي الوحيد الذي تعشقه الشعوب العربية المحبة للشعر وللكلمة » وكان 


دل 


العزف ممهداً ومكملاً له . 

واحتفظ هذا التراث الموسيقي الفني ‏ بمكان الصدارة في المجتمعات العربية بلا 
منافس » لأن الفنون الشعبية لم تكن موضع اهتمام » رغم دور الأغاني الشعبية في 
الحفاظ على هوية كل قطر فهي وسيلة للتواصل تحافظ على اللهجات ‏ لغة 
وموسيقى ‏ وعلى العادات والتقاليد والمناسبات الاجتماعية » كما تواكب دورة الحياة 
من الميلاد للموت . 

ولم تئل الموسيقى الشعبية الاهتمام الجديرة به إلا بعد أن تهيأت لذلك ظروف 
وأحداث كبيرة كان أولها وأعمقها أثراً مؤتمر الموسيقى العربية . 


المؤتمرالدولي لبحث أمور الموسيقى العربية : 

كان انعقاد ذلك المؤتمر الدولي؟" في مارس ١9737‏ حدثاً تاريخياً بكل المقاييس» 
لأنه كان نقطة تحول حقيقية من الممارسة السماعية إلى محاولة الدراسة والتخطيط 
للمستقبل والتصدي للمشاكل المعقدة المحيطة بالنمو في المستقبل » واشترك في ذلك 
المؤتمر عدد كبير من أكبر الشخصيات الموسيقية في الشرق والغرب ٠‏ ومثلت فيه كل 
التخصصات العلمية من المؤرخين الموسيقيين وعلماء موسيقات الشعوب والمبدعين 
والمنظّرين من الشرق والغرب - وقامت لجحانه السبع بتقصي أمور الموسيقى العربية في 
لجان هي : «شؤونها العامة» ‏ و«المقامات والإيقاع» (الأوزان) والتأليف (التلحين) - 
و«السلم الموسيقي» وهو في صلب قضايا الموسيقى فكانت مهمة لجحنة السلم ابحث 
مقادير الأبعاد السبعة (وانقسامها لأربعة وعشرين ربعاً) وتسهيل تسمية الأصوات 
والتوصل لأفضل طريقة لتدوين الموسيقى العربية» ‏ ثم الآلات الموسيقية ‏ وقامت لحنة 
«التسجيل» فيه باتتخاب أهم الموسيقات التراثية الفنية التي قدمتها الفرق الموسيقية 
المشاركة فيه من أنحاء العالم العربي » كما اهتمت للمرة الأولى بجمع «الموسيقى 
الريفية» الشعبية (بتعبير بارتوك) » بينما كرست الحنة التعليم» أبحاثها للنظر في 
أوضاعه وفي المعاهد والمناهج ووسائل إعداد المعلمين المؤهلين ‏ أما اللجنة السابعة 


د. سمحة أمين الخولي 

فكانت لجنة تاريخ الموسيقى والمخطوطات2"0 . 

وبذلك المؤتمر بدأت خطوة حاسمة في خروج الموسيقى العربية من إطار فكر 
العصور الوسطى إلى أعتاب القرن العشرين وإلى آفاق العلم والدرس والتخطيط » 
كما أنه ترك ذخراً ضخماً من التسجيلات الموسيقية النقية للتراث التقليدي في المشرق 
والمغرب قبل أن تمتد إليه عوامل التغيير » والمؤثرات الوافدة . 

وما زالت أبعاد ذلك المؤتمر التاريخي وآثاره تتطلب تقييماً موضوعياً عميقاً في ضوء 
ما أسفر عنه من خخطوات ظاهرة الأثر وخاصة في مجال التعليم الموسيقي والتدوين 
والبحث التاريخي وفي بدايات الاهتمام بالموسيقى الشعبية . ونستطيع أن نؤكد أن 
ذلك المؤتمر يقف منفرداً حتى الآن بين كل ما جاء بعده من مؤتمرات 277 وحلقات 
بحث7"") (و«منابر» تعقد على هامش مهرجان سنوي للغناء في الأوبرا في القاهرة)- 
ونعرض فيما يلي لبعض أهم التطوات التي أعقبت ذلك المؤتمر . 


7م ال كا 
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الموسيقى تقوم بدورها في تكوين الطفل : 

تزامن المؤتمر تقريباً مع نقطة تحول جذرية في أمور الموسيقى في البلاد العربية حين 
دخلت الموسيقى ‏ أو على الأصح التربية الموسيقية إلى رياض الأطفال لتسهم في 
إثراء وجدان الطفل وتكامل شخصيته ولتوفر له السعادة في مرحلة فطامه عن جو 
الأسرة » ولكي تهيئ الطفل لحسن تقبل الموسيقى والتمتع بها في المستقبل . ولم تكن 
هناك دراسات منظمة لتخريج معلمات الموسيقى» واستعاض د. محمود الحفني 77" 
عن ذلك في مصر بأصحاب الخبرة وبالتدريبات إلى أن أنشئ في مصر معهد عال 
للبنات لتكوين مدرسات تربويات لتولي تعليم الموسيقى في مدارس الأطفال والمراحل 
التالية . 

وبافتتاح ذلك المعهد تحولت دراسات الموسيقى من التعليم التلقيني بالتواتر 
السمعي» إلى مناهج ومقررات منظمة» جمعت بين عزف آلة غربية (هي البيانو كآلة 


اممو لعو عمو بيه عو بووي وب وو مصوو و سيو مي جع جوم مو ممصو صر ست جو لصتي جو جوج تج ا ا ا ان اه و 


للتربية الموسيقية) وآلة شرقية هي العود (للحفاظ على التقاليد الموسيقية المتوارثة) 
بالإضافة إلى عدد كبير من نظريات الموسيقى وعلومها والتربية وعلم النفس وهي 
دراسة تمنح فيها شهادة عالية » في سابقة تاريخية ولكنها خلقت عدداً من المشاكل 
التقنية » فعند تدريس هذه المقررات المزدوجة برزت قضية كيفية تدريس قواعد 
ارسق اكوك انا بح اصيص اعد بع ا عق لشفي لكان واراء الستسقين 
اللذين ظلا حتى قبل مؤتمر سنة ١977‏ معياري تحديد البعد الوسيط (ثلاثة الأرباع 
المميز) . وتمخضت هذه المشكلة عن اعتماد أربعة وعشرين ربعاً داخل الديوان الموسيقى 
كأبعاد متساوية القيمة واستخدامها في التعليم وفي العزف» وإعداد كتب تعليمية تدون 
فيها الموسيقى العربية وقواعدها ومقطوعات تراثها بالنوتة الموسيقية » وإن ظل التدوين 
الموسيقي لهذا التراث مجرد هيكل عام بعيد عن الدقة المعروفة في التدوين الغربي 
وذلك لطبيعة الدور الإيجابي الابتكاري المتجدد » للمؤدي ف في الموسيقى العربية . وبهذا 
الال الدوفيقى لمن توحيد ديمة آرباع الأصواثذاخل الديوان) أمكن اللتمع في ذلك 
التدوين «الهيكلي» للقطوعات التراث بين فرصة التجدد الأساسية 0 الشرقي ١‏ 
وبين شيء من دقة التدوين ن الموسيقي الغربي . وككل الحلول التوفيقية ية أدى هذا الحل 
فيما بعد إلى التضحية بما اعتبره المحافظون «النقاء المثالي لأبعاد المقامات» كما ضحى 
التدوين نفسه بشيء غير قليل من حرية المؤدي وابتكاره وخاصة في العزف الجمعي في 
الفرق» والذي كان من السمات الأصيلة للموسيقى العربية(5"؟ . 


وسائل الاتصال الجماهيري الغربية تأتي إلى الشرق : 

من أهم سمات القرن العشرين سقوط حواجز الزمن والمسافات وتقارب أركان 
الأرض وسرعة الانتقال وانتشار الاختراعات الغربية الجديدة في أنحاء العالم » وعندما 
دخلت وسائل الاتصال الجماهيري والنقل الميكانيكي للموسيقى إلى المنطقة العربية 
تغيرت أوضاع الموسيقى العربية تغيرات كبيرة وذلك عن طريق الاسطوانات والراديو 
(والكاسيت وشريط التسجيل) والسينما والتلفزيون (والفيديو) وتوابعها » وصولا إلى 
الحاسوب الآلي بآثاره على تدوين الموسيقى وتسجيلها وسماعها ء إلى آخر هذه 


السلسلة المثيرة والمتعاقبة الحلقات بسرعة لاهثة . 

قدمت شركات الاسطوانات الأوروبية للبلاد العربية منذ مطلع القرن العشرين أو 
قبله بهدف الكسب المادي (وربما كانت لها أهداف أخرى سياسية خفية ترمي للتأثير 
المنبط لنفوس الجماهير؟) - وعلى الجانب الاجتماعي والأخلاقي » بنشر موجة من 
الغناء المبتذل (كما في بعض أغاني منيرة المهدية ومعاصراتها في مصر) وذلك إرضاء 
مزاج اجتماعي ساد في تلك الفترة وارتبط بنظرة دونية للموسيقى والغناء وأهدافهما 
(مما دعا بعض الحكومات لفرض الرقابة على الاسطوانات) ‏ ومع ذلك فالجانب الفني 
الإيجابي للاسطوانات في العقود الأولى من القرن لا ينكر » فالموسيقى العربية التراثية 
مدينة لتلك الاسطوانات المبكرة (رغم رداءة المستوى الصوتي('7) بفضل حفظها 
التوثيقي المسموع والنادر لصورة أقرب ما تكون من النقاء للتراث الموسيقي وكبار فنانيه 
في فترة زمنية مواتية وقبل أن تنهال عليه عوارض التحريف والتشويه في العقود التالية . 

ولم يكن بدء الإرسال الإذاعي بأقل أهمية بل كان مجالاً لتطورات موسيقية بعيدة 
نذكر منها التخلي التدريجي عن الطابع البطيء في سهرات الغناء المنزلية والتي كانت 
تستطيل بالتكرار والمد إلى ساعات . ومنها الالتزام بفترات زمنية محددة للغناء 
والموسيقى تحكمها «خريطة» البرامج ومنها انفتاح الباب على مصراعيه لتقديم كبار فناني 
الغناء والآدوات الجديدة واختيار النصوص وإسنادها للملحنين . ثم تكوين الفرق 
الموسيقية لمحطات الإذاعة . وإن جاءت غالباً بتكوينات أكبر عدداً من «التخت» القديم 
وحيث أضيفت لها أعداد من الآلات الغربية الوترية بغير هدف موسيقى محدد لأنها 
جميعاً تعزف نفس الخط اللحني» المفرد . اللهم إلا إذا كان ذلك بهدف التقليد!) : 

وبرز للضوء » على استحياء قدر من الغناء الشعبي » ولو بصور محدودة الأصالة 
وفي برامج قصيرة متباعدة في أول الأمر . وبذلك أسهمت الإذاعات بغرس بوادر 
الوعي بالغناء الشعبي . 

وعندما اندثر المسرح الغنائي (بعد سيد درويش في مصر) قدمت الإذاعة بديلاً 
محدوداً عنه هو الصور الغنائية الدرامية» في محاولة للربط بين فنون المسرح والغناء 


فى محاكاة لما أنمزه سيد درويش (وغيره) من التعبير الموسيقى عن معاني الكلمات 
واطواء ا تيوه ا معريعة الدرن اروس د ؤ ركوو للك ترش اقرال 1 رياه 
وإن لم تحقق نجاحاً يستحق الذكر . 

وعرفت الحفلات الغنائية العامة التي تواجه فيها المطربة (أو المطرب) الجماهير لأول 
مرة كما في حفلات أم كلثوم الشهرية في مصرهء والتي نظمتها لها الإذاعة في البداية - 
وكانت لتلك الحفلات العامة آثار إيجابية كبيرة على أساليب التلحين والأداء الغنائي 
ومستوى اختيار النصوص(بما فيها القصائد الرصينة)» كما أثرت على أسلوب 
الاستماع وعلى مكانة الموسيقى في المجتمع . 

وكان بزوغ فن السينما من أخطر المؤثرات الخارجية على الموسيقى . وعندما أنشأً 
طلعت حرب استديو مصر للسينما في القاهرة أسهم بشكل غير مباشر في وضع أساس 
لتطورات موسيقية جديدة» إذ سمعت الجماهير الموسيقى التصويرية للأفلام » والتي 
بدأت بتجميع شذرات من الموسيقى الكلاسيكية الغربية » ولم يض وقت طويل قبل أن 
يحاول بعض الموسيقيين المحليين » بخبرات محدودة في التأليف الموسيقى حصلوها 
متخا" أذ كع ابطريد وار تسر وري يك : نسم نوكاو هذا إذانا بجع يبال ديد 
للغة موسيقية محلية » ولا تقتصر على اللحن والإيقاع وحدهماء بل تدخلها أفانين 
(ولو مبسطة) من تعدد التصويت «(البوليفوني) والتلوين الأوركسترالي » ولقيت 
موسيقاهم التصويرية قبولاً عند الجماهير العربية . 

غير أن التأثير الإيجابي الخارجي المباشر على التلحين الغنائي جاء في أواسط القرن 
مرتبطاً بفن السينما » إذ أقبل المخرجون على مشاهير نجوم الغناء ليقدموهم في أفلام 
صممت خصيصاً لكي تبرز قدراتهم الغنائية (أما قدراتهم التمشيلية فكانت عادة 
محدوذة)- ونجمحت السينما بذلك فى اجتذان جمهور الغناء العريض لأفلامها 
الغنائية» التي حوّلت دفة التلحين الغنائي نحو مزيد من الشحرر اللحني والإيقاعي 
والتعبير العاطفي والتركيز الزمني لطول الأغاني (حتى لا يتوقف التيار الدرامي) » مع 
مزيد من التأنق والتوسع في التلوين الآلي حيث أضيفت للفرق العربية «ألوان» صوتية 
غريبة عليها وعلى الإطار الشرقي التقليدي » مثل آلات النفخ النحاسية الأركسترالية 
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د. سمحة أمين الخولي 
أحياناً » وآلات الأكورديون والكاستانيت من آلات الموسيقى الغربية الراقصة (كما فى 
ا(رومبا» جفنه علم الغزل417)) ! ل 25 
نحو مجالات جديدة بعضها قيّم يمكن أن يزيدها ثراء(”0) والبعض الآخر يبدو وكأنه 
ينحدر بها إلى ما يقرب من جو موسيقى «الملاهي» الغربية ! وفي إطار وسط بين الاثنين 
قدم«الرحبانية» في لبنان تطويراً دخلته ع الما وي الغربية والآلات 
الأوركسترالية» وأضفى عليه صوت فيروز صفاء وتأثيراً وخاصة في صرختهم البليغة 
للفادين:: والتي ما زالت أبلغ ما سمع في هذا المجال (ومع ذلك فإن بعض النقاد 
الغربيين يرون في أسلوب هذا المزج بين اللغتيين نوعاً من التهجين) . 


6 


نظرة عامة إلى الموسيقى العربية عند منتصف القرن : 

انتهت حالة الاستقرار والهدوء التي أقبلت بها الموسيقى العربية على القرن العشرين 
فقد تعرضت عند منتصفه لتحديات كبيرة » لم تكن بطبيعة الحال منعزلة عن تطورات 
اجتماعية وثقافية شاملة » ومن المفيد أن نوجزها هنا قبل أن نمضي لتناول التحولات 
الأعمق في النصف الثاني من القرن : 

جاء التعليم المنهجي المدرسي للموسيقى بديلاً عن التناقل بالتواتر الشفوي » وجلب 
معه أساليب في التدوين وحلولاً توفيقية تتصل بالأبعاد الربعية المميزة للطابع الشرقي 
العربي (السلم المعدل التسوية لأربعة وعشرين ربعاً) ‏ ومزجت معاهد التعليم بين آلات 
غربية تتطلبها التربية الموسيقية وبين الات عربية موروثة » وانحسر التخت والوصلة 
الغنائية الطويلة حتى اختفيا قرب الستينيات وما بعدها(7" . وذبلت البدايات المبشرة 
للمسرح الغنائي » وربما قدمت السينما ‏ بأوضاعها وتلحيناتها المتحررة وإطارها الفني 
الجديد لآفلامها الغنائية ‏ بديلاً محبباً أغنى عنه . وانتقل الغناء إلى قاعات الحفلات 
وتخلص من طابع الرتابة والتكرار القديم» وقدم الراديو وشريط التسجيل والكاسيت 
بدائل عملية للاستماع الموسيقي الحي. وتصاعدت تلك الاتجاهات بقدوم التلفاز الذي 
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اقتحم ببرامجه وأفلامه الغربية وأغانيه الجيدة عقر دار الأسر العربية وكاد يعفيها من 
مسؤولية اختيار وسائل الترفيه الفني والاستماع الموسيقي ! وإذا كنا قد أشرنا سابقاً إلى 
زخم المؤثرات الخارجية » والغربية بصفة خاصة ‏ وآثارها على الموسيقى . العربية» في 
النصف الأول فإننا في النصف الثاني منه إزاء اجتياح حقيقي قلب معايير الفكر 
الموسيقي وأطاح بالقدر الأكبر من نقاء التراث الموسيقي العربي و«أصالته» . 


ا ا 


الأصالة والمعاصرة 

كان طبيعياً أن تقع المجتمعات العربية في حيرة حقيقية من جراء ما تعرضت له من 
متغيرات كبيرة » وما طرأ عليها من مؤثرات وافدة متزايدة كانت لها تأثيرات عميقة 
على الممارسة الموسيقية وأماكنها وتمويلها وتنظيمها » أما المضمون الموسيقي نفسه فقد 
أشرنا قبلا إلى التحولات الكبيرة التي مسته في الصميم . 

ويستطيع المتأمل لشؤون الموسيقى أن يستشعر انقسامات ‏ وصلت حد الفصام- في 
صفوف الموسيقيين والمثقفين (من المتلقين لهذا الفن) في مواجهتهم لرياح التغيير العاتية 
- فهناك طائفة تمهسكت بتزمت بحرفية التراث الموسيقي القديم » رافضة لسنة الحياة في 
النمو والتجددء خارج هذا التيار «السلفي» وانقسم الموسيقيون أنفسهم إلى فريقين : 
أحدهما يسعى لتوسيع إطار الموسيقى العربية (وتطويرها من الداخل» والثاني يسعى 
لتطويرها وتجديدها بعناصر مجلوبة ومستعارة من «الخارج» . ووسعوا أطر تلحينهم 
وابتكروا أنماطاً اتسمت بأنها على قدر ملموس من الثراء والتجدد مع تمسكهم بلغة 
الموسيقى الموروثة . وألمع ممثلي هذا الفريق هم القصبجي وزكريا أحمد والسنباطي!84) 
وصدقي والشريف ونظراؤهم في البلاد العربية » الذين أبدعوا أعمالاً غنائية رفيعة 
المستوى وأصبح بعضها من كلاسيكيات الغناء العربي » وعاون صوت أم كلثوم وفنها 
الآدائي المتفرد على الحفاظ على غناء عربي فيه تجديد ورصانة ومسايرة للعصر_أما 
الفريق الثاني فيمثله الموسيقار الشهير محمد عبد الوهاب(*") ومدرسته ممن سعوا 


د. سمحة أمين الخولي 
لتجديد الموسيقى العربية «من الخارج» بالاستعارة والاقتباس من الموسيقى الغربية 
والإكثار من مقاميها (الكبير والصغير) على حساب المقامات العربية» وبإدخال آللات 
أو ركسترالية غربية غلى الفرق »ثم الاستعانة بموسيقي أجنبي 865 0هكلة في عملية 
«التوزيع» » كما تباعدت المسافة بين ألحان الكلمات ومعانيها في حالات كثيرة(85) 
عنده ‏ وهكذا قفز هذا الفريق فوق الحواجز في سياق هذا النوع من التجديد من الخارج 
وابتعد بتراث الموسيقى العربية عن قدر من سماته الأصيلة والمعاصرة نفسها على الحياة 
الثقافية كلها ولكنها كانت أكثر حدة في الموسيقى . وفى اعتقادنا أن تيار «التجديد من 
الداخل» كان تياراً صحياً استطاع أن فعا ور قلاف لقره التطور » أما تيار «التجديد 
من الخارج) 6 فقد اتسم بالانبهار بالغرب مع ضعف التمكن من فئون الغرب » ولذلك 
لم يتوصل لحلول حقيقية للتجديد والمعاصرة تحمي الموسيقى العربية من «التهجين» 
وتحفظ لها هويتها . وجدير بالذكر أن الفريقين المشار إليهما كانت تجديداتهما محدودة 
ومنصبة على الغناء وحده . إذ اتسمت محاولاتهما الضئيلة لخلق موسيقى للآلات (أي 
ليس للغناء) بالسذاجة والزخرفية . 


قضايا النقل عن الحضارة الغربية 

وجدير بالذكر هنا أن الأخذ عن الحضارة الغربية مكن بل ومطلوب في ممسجالات 
العلوم والتكنولوجيا . لأنها قائمة على ثوابت عقلية (ومع ذلك فإن أساليب التناول 
البحثي والتطبيقي في تلك المجالات تختلف من بيئة لأخرى). كما أن الأخذ أو النقل 
فلن مدع إذا ل معطم التاق ريم ما هله لطر وفك يضف نالفل ع ويسغنارة 
الغرب في الإنسانيات » وخاصة الفنون اللصيقة بالوجدان » فهو غير تمكن بل ويتعذر 
إذ لا يتأتى إخضاع الوجدان لعناصر مستجلبة من حضارات أخرى بغير تفاعل حيوي 
وصحي معها . 

وقد يثار أن هناك فنوناً جديدة مثل الفنون التشكيلية » والمسرح كان تقبلها في 
المجتمعات العربية أيسر » رغم أنها فنون مستحدثة وليست من موروثات الحضارة 


العربية » وقدتم تطويعها عبر السنين » بشكل أو بآخر » لقيم الحضارة العربية ورؤى 
مجتمعاتها وقضاياها ‏ ولعل تقبل العرب لهذه الفنون كان أيسر لأنها لم تكن مستندة 
إلى مرجعية عربية موروثة تقاس عليها » ولذلك انفتحت أمامها فرص النمو والتأقلم 
مع فكر العالم العربي المعاصر وتطلعاته دون أن تعاني من الصراع والانقسام الذي 
عانت منه الموسيقى وما تزال. وقد زاد من حدة ذلك الصراع غياب النظرة العقلانية 
الناقدة وضعف التناول العلمي للدتراث » واستمرار تناوله بنظرة عاطفية وحسية 
ساذجة! 


حركات التحرر ويزوغ الوعي القومي 

كان القرن العشرون مسرحاً لحركات ثورية وتحررية واسعة في أنحاء العالم العربي 
ليخلّص نفسه من السيطرة السياسية والاقتصادية للاستعمار الغربي » وفي نفس الوقت 
اتجه العالم العربي كله للأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا والثقافة الغربية من أجل 
تحديث المجمتعات العربية والنهوض بها لتلاحق ركب التقدم . وقد كان هذا الموقف 
المتناقض كفيلاً بخلق مزيد من الحيرة » لولا التنبه إلى أن الوعي القومي والاعتداد 
بالهوية هما طوق الأمان الذي يمكن أن ينقذ العرب من الوقوع الكامل في إسار التبعية 
الثقافية واستلاب الهوية . 


المأثورات الشعبية وتحققنيق التوازن 

المأثورات الشعبية » كما هو معروف ٠‏ هي درع التواصل بين الأجيال » والسجل 
الصادق المتجدد لإبداع الإنسان وثقافته وخلاصة حكمته وخبراته الفنية والجمالية » 
وقيمه وعاداته وتفاعله مع ما يحيط به من ظواهر مادية ومعنوية » وتوارثها عبر الأجيال 
فهي «السيرة الذاتية للمجتمع" (أحمد أبو زيد) . 

وقد ظهرت حركة الاهتمام بالمأثورات الشعبية مرتبطة بحركات التحرر » فرأينا 
البلاد العربية تولي اهتماماً كبيراً- منذ الخمسينيات ‏ لجمع المأثورات الشعبية بشتى 


د. سمحة أمين الخولي 
صورها الفنية والحياتية» وتهتم بتسجيلها وتصنيفها وتحليلها وتدوينها ودراستها علمياً 
لتكون ركيزة روحية باقية » ومادة بين يدي الباحثين » ثم في مرحلة أعلى لتكون متاحة 
لاستلهام المبدعين على اختلاف فنونهم تمن يتطلعون للتوصل لخلق تعبير فني أصيل 
ومبتكر » دال على الوطن الذي نبع منه ليمسمع صوته خارج حدوده الضيقة . 

وخاءت نذارة إنشاء مزاكة الفمون الشعينة ف الكويث(26 ١5‏ )ان لنة الفعون 
الشعبية» ضمن جمعية الفنانين » وهي التي تحولت بعد ذلك إلى «مركز رعاية الفنون 
القمية» باويعه عافن الى مركز العوون لتديية نن الناهرة + قر انشع ابعر الترنابك 
الشعبي» التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربي » وغيرها. وأصدرت هذه المراكز 
دوريات ومطبوعات علمية عن المأثورات الشعبية العربية » امتد إشعاعها للغرب ليطلع 
لأول مرة على الجانب القيم من التراث العربي » وواكبت هذه الصحوة حركة تكوين 
فرق الرقص الشعبي(7") مستفيدة بتجارب بعض الدول الغربية . وجاءت بعد ذلك 
مرحلة إنشاء معاهد عليا في مصر للدراسة الأكاديمية للمتتخصصين في المأثورات 
الشعبية (في أكاديمية الفنون في مصر) وهكذا بدأت حركة جادة رشيدة لتأكيد الهوية 
م ا ل ل 
اتسمت بالتناقض والفصام (وبانحسار التراث التقليدي للموسيقى العربية في بعض 
بلاد المنطقة) . 

وهذا ما دفع ببعض وزارات الثقافة للتصدي لمواجهته بإنشاء فرق (رسمية) لإحياء 
تراث الموسيقى العربية مثل فرقة الموسيقى العربية(44) التي قادها عبد الحليم نويرة في 
ات رعالسي امن فون لاني ردن قر قلقلا لوه وو لاه 
وإن كان لا بد من الإشارة إلى أن التراث التقليدي الموسيقي في المغرب العربي كان أكثر 
رسوخاً ولم يتعرض لذلك الانحسار الواضح 


بين التراث التقليدي والمأثورات الشعبية 
وقد أشرنا قبلا إلى بعض التوسعات والتجاوزات التي ظهرت في التطبيق العملي 


لإحياء التراث الموسيقى التقليدي وهى التجاوزات التى ابتعدت ببعض تلك الفرق عن 
نقاء التراث وأصالته رام كدو ا و «الحديث» أو العابر من أغاني 
الاستهلاك اليومي » وإلى تقدهه بطرق محدثة وبآلات وأساليب أداء هي أقرب إلى 
المعري نما 01 ا 

وفي هذه الاتجاهات المتضاربة التي أحاطت التراث الموسيقي التقليدي فى أواخر 
القون بالبكبلة والكريف أخير الاعقماء يقد بانادر رات كينب بول اسفن القرن: 
فارتفعت مكانتها في المجتمع ورسخت حتى أصبحت تضارع مكانة التراث الموسيقي 
التقليدي بل وتفوقها أحياناً » لأن الفنون الشعبية تتمتع بتواصل حيوي قوي وبقدر كبير 
من المرونة وفر لها النمو جيلاً بعد جيل والثبات في آن واحد » وهي صفات لم تعد 
تتوافر للتراث الموسيقي التقليدي » والذي ظل يعيش في دائرة شبه مغلقة من المحافظة 
الجامدة » حيث اعتبره معتنقوه المعيار الوحيد والدائم لكل فن موسيقي عربي في أي 
عصر وفي كل عصر”"؟! ! ولذلك ظهرت فرق للآلات الشعبية(1؟) لإحياء تقاليد كل 
قطر » وفرق للرقص الشعبي1"7) في أنحاء شتى » وقد عاونت على تأكيد الوعي 
بالمأثورات الشعبية كما قربتها للجماهير العريضة » سواء بأساليب أصيلة أو دخلها 
بعض التفنن 51011260 . وهكذا أصبح «التراث الموسيقي العربي» مكوناً من شقين : 
التقليدي والشعبي ؛ وكان للأخير فضل ملحوظ في إخصاب الحياة الموسيقية إذ عاون 
على ظهور رافد موسيقي جديد أثرى التعبير الموسيقي العربي الجديد . 


«التأليف الموسيقي» العريي المحاصر 

ويطلق «التأليف الموسيقي» على كل إبداع موسيقي يعتمد على عنصر اللحن 
والإيقاع «والتكثيف النغمي» أو تشابك الألحان (بالهارمونية أو الكنترابنط) » فالتأليف 
الموسيقي بهذا المفهوم الجديد يتعامل بلغة موسيقية ثلاثية الأبعاد (على خلاف التراث 
التقليدي الذي ابتكره ملحنوه الكبار في القرنين الماضيين» فهو موسيقى أحادية اللحن 
تعتمد على اللحن والإيقاع)» وقد ظهرت بوادر التأليف الموسيقي نتيجة لعوامل 


مل 


موسيقية أخرى منها الاطلاع على روائع الموسيقى الغربية الكلاسيكية (سواء في 
الإذاعة177' أو في السينما أو في العروض الموسيقية)» وهو ما حفز بعض المبدعين 
(مثل الأوركسترا) وصيغه (كالسيمفونية أو الكونشرتو)» وبهذه اللغة الموسيقية أخذوا 
يبدعون مؤلفات شرقية المضمون والروح » دالة على موطن مبدعها وشخصيته وهويته 
1 وكانت هذه الفئة الصغيرة الرائدة من المؤلفين الموسيقيين العرب تصبو لتملك تقنيات 
التأليف الموسيقي الغربي لتفيد منها في كتابة موسيقى عربية جديدة » تلبي احتياجات 
الإنسان العربي الجديد وتسمع للعالم الخارجي ‏ في الآن ذاته صوتاً موسيقياً عربياً 
يتخطى الحواجز الإقليمية . ولكن كيف تم هذا التحول وماهي تلك الاحتياجات 
الثقافية للإنسان العربي في القرن العشرين ؟ 

لقد كان من الطبيعي للإنسان العربي الذي قرأ الآداب الغربية وانفعل بها » واطلع 
على الفنون التشكيلية والمسرح » ودرس الفلسفة الغربية » وانبهر بمنجزات العلوم 
الغربية (سواء في دراسات في الخارج أو عبر مجالات ثقافية جديدة) ‏ كان من الطبيعي 
أن تتسع آفاق هذا الإنسان العربي الجديد واحتياجاته » وأن ينجه الموهوبون فيه لإبداع 
فنون شعرية وموسيقية!4؟) جديدة تتميز بالثراء وتخاطب العقل والقلب معاً وتساير 
العصر . 

وكانت البلاد العربية قد اطلعت لأول مرة على الموسيقى الغربية ثلاثية الأبعاد في 
الموسيقى التصويرية للسينما في مرحلة الإعداد الموسيقي ثم في مراحل بدايات كتابة 
موسيقات مبتكرة لخدمة العروض السينمائية بواسطة موسيقيين عرب » جاهدوا 
بوسائل محلية لتحصيل قدر من فنون التأليف الغربي ليكتبوا موسيقات تصويرية 
للسينما ثم للمسرح . ولا ننسى أن إنشاء دار الأوبرا في قلب قاهرة المعرٌ سنة ١856‏ 
(ليحتفل فيها الخديوي إسماعيل بافتتاح قناة السويس) كان أبرز لقاء مادي مباشر(19) 
مع الموسيقى الأوروبية » وإن كانت دار أوبرا القاهرة قد ظلت ‏ بعروضها السنوية 
المنتظمة47) من الأوبرات الإيطالية (غالباً) بعيدة عن اهتمامات المواطن العادي 
وقاصرة على طائفة محدودة من الأجانب والأثرياء » ولم تلعب دوراً حقيقياً في نشر 
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الوعي والتذوق الموسيقي إلا منذ منتتصف القرن العشرين مع ثورة سنة ١467‏ (وإن قيل 
إنها أثرت بشكل غير مباشر على فكر سيد درويش في أوائل القرن) . وعندما تلاقى 
هذا التيار من معايشة بعض أنواع الموسيقى الغربية الفنية مع تيار الوعي القومي_بما 
أثمره من اهتمام بالفنون الشعبية ‏ وجد أوائل المؤلفين الموسيقيين العرب مادة خصبة 
يستوحونها لبث الروح العربية في مؤلفاتهم المكتوبة بأدوات ووسائل غربية . 


أعلام التأليف الموسيقي العربي (في صيغ غربية) 

وقد كان لهذا الرافد الموسيقي الجديد إرهاصات مبكرة » إذ ظهر في لبنان مؤلفون 
عرفهم العالم العربي (واغترب بعضهم) نذكر منهم الرائد وديع صبرا )١10517(‏ وأنيس 
فليحان (4060١-؟)‏ » وبعدهما بقليل جاء جيل رائد من المؤلفين الموسيقيين فى مصر » 
و لويس روسو 111 نرفة اراي ننه ادر اي عور 10 ان 
1 وي اولمعو 1 لوق 3 130 واحعيب نر لميضووين القاية 
الموسيقيين» الشرقي والغربي » بعد ذلك عبر أجيال متعاقبة فأنجبت لبنان (بعد رائديها) 
كوكبة من المؤلفين نذكر من أشهرهم توفيق سكر وععبد الغني شعبان وأبو يوسف 
خوري» وسلقادور عرنيطة وتوفيق الباشا (ممثل لبنان في المحافل الدولية والذي 
سجلت له أعمال في بلجيكا وغيرها) ووليد غلمية (عميد معهد الكونسرفتوار ومؤلف 
عدد من القصائد والأعمال الأوركسترالية) وبوغوص جلاليان الأرمني الأصل المقيم 
في لبنانا :: 

وقد كان لبعض هؤلاء الفنانين اللبنانيين تجارب هامة في إبداع موسيقات متشابكة 
الألحان (بولوفونية) في المقامات العربية ذات الأرباع (مثل الراست والبياتي) دلت على 
خصوبة الخيال واتساع الأفق» ومنها رباعية وترية في مقام البيات (توفيق سكر) وفوجا 
للأوركسترا الوتري (عبد الغني شعبان) وعدد من مؤلفات توفيق الباشا للكورال 
والأوركسترا . وفي مصر ظهر جيل ثان - بعد جيل الرواد- من المؤلفين المبدعين الأكثر 
رسوخاً في صنعتهم الموسيقية من جيل الرواد » لأنهم (بعضهم) تمتعوا بإمكانات في 
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د. سمحة أمين الخولي 
التعليم (الأكاديمي منه بالذات) لم تكن متاحة قبلا ونذكر من هؤلاء : عزيز الشوان 
)٠١0)199-1413(‏ وجمال عبد الرحيم )1١1001988-١975(‏ ورفعت جرانة 
20١79) -1974(‏ وعواطف عبد الكر 2١١0‏ (وعطية شرارة) . وهناك جيلان ومن 
الأجيال الأحدث في مصر نشير منهم إلى جمال سلامة )1١417) ١946(‏ 
وأحمد الصعيدي 2٠١50‏ وجهاد داود( 2١١‏ وراجح داود(9094١-‏ ) ومونا غنيم 
1١77 )2185(‏ وغيرهم. 

ومن فناني الجيل الرابع في مصر من المؤلفين الموهوبين والأكادهيين نذكر : خالد 
شكري . وشريف محبي وعلي عثمان (سوداني مقيم في مصر) ومحمد عبد الوهاب 
عبد الفتاح (الذي وجه اهتمامه للوسائل الإلكترونية وموسيقى شريط التسجيل . . 
الخ) وعلاء مصطفى ٠‏ ونادر عباسي (المغترب في سويسرا) ١١57‏ ثم من بعدهم أمير 
نيب وأحمد عبد الله وعمرو عقبة ومحمد سعد باشا وغيرهم . ورغم أنهم جميعاً قد 
تكونوا موسيقياً في رحاب قسم التأليف بالكونسرقتوار_إلا أن لكل منهم شخصيته 
الموسيقية واتجاهه المميز (وإن كانت هناك دراسات لتأليف معاهد موسيقية أخرى الآن 
في مصر غيرها) . 

ومن الظواهر الإيجابية التي تبلورت في العقود الأخيرة ظهور مبدعين عرب يعبرون 
عن أنفسهم بلغات موسيقية جديدة في صيغ غريبة » وأغلبهم من بلاد لم تطرق هذا 
المجال إلا مؤخراء فمن سوريا عرفنا ضيا السكري (المغترب في فرنسا والذي يقوم 
بالتندريس في باريس) وصلحي الوادي (عميد معهد دمشق الموسيقي) ووليد حجار 
وزيدون جبري17١١)‏ وغيرهم » ومن البحرين عرفنا مجيد مرهون وعصام الجودر 
ومبارك نحم ووحيد الخان » أما المملكة المغربية فقد برز منها المؤلف الكبير أحمد الصياد 
(من مواليد )١978‏ وهو الذي نالت أعماله حفاوة أوروبية وفرنسية واسعة » وسجلت 
أوبراته ومؤلفاته على اسطوانات .0.2 ونالت إحدى أوبراته جائزة دولية وكذلك 
مصطفى عائشة رحماني ‏ ومن الجزائر اطلعت على عدة مدونات أوركسترالية لكل من 
مرزاق بو جميعة وهارون رشيد ومن العراق فريد الله ويردي ومن الكويت رشيدة 
إبراهيم وخالد الديكان وغيرهم . 
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ولا شك أن هذا التيار الموسيقي العربي الجديد ما زال في مرحلة مبكرة يتعذر الحكم 
عليها وعلى تطويرها الآن» ولكن أعلام المؤلفين العرب قد حققوا إنجازات فنية هامة 
احتفت بها بلادهم وكرمتهم عليها بالأوسمة والجوائز كما أثارت بعض إبداعاتهم 
اهتمام الغرب فأفسحت بعض المصادر الموسيقية (مثل قاموس جروف طبعة سنة 
أو طبعة سنة )7٠٠١‏ صفحاتها لهم » كما سجلت مؤلفاتهم على اسطوانات 
وأشرطة واسطوانات ليزر » وكتبت عنهم كتب وأخرجت أفلام وثائقية (مثل جمال 
عبد الرحيم) . 


مكانة التأليف الموسيقي العربي في الحياة الموسيقية اليوم : 

من الطبيعي أن تحيط بهذا الفن الموسيقي الجديد سحابة من القتامة» فهو ليس فناً 
ترفيهياً ميسور التقبل ولا هو غنائي مطرب كما تعودت الجماهير التي تنهال عليها 
الأغاني العاطفية من كل المنافذ ليل نهار ٠‏ بل هو فن يتطلب تذوقه ثقافة وفكراً شأنه 
شأن كل الفنون الرفيعة » ولذلك فهو ما زال حتى الآن يعيش فى شبه عزلة عن 
الجماهير العريضة اللهم إلا في إبداعاته من الموسيقات التصويرية للسينما أو المسرح 
(والتلفزيون مؤخراً)» فقد أقبل مخرجو السينما على هؤلاء المؤلفين ليستعينوا بقدراتهم 
الفنية الجديدة فى تجسيد التعبير الدرامى والإنسانى فى الأعمال السينمائية أو المسرحية 
وفي العروض اليه (في المناسبات النووة 00 5 إليها) أما الجماهير العريضة فإن 
اتصالها بهذه الفنون الموسيقية الجديدة بإنجازاتها وفنانيها ما زال محدوداء ولعل هذا 
راجع إلى ضآلة المساحة المتاحة للتأليف الموسيقي في وسائل الإعلام وفي العروض 
الموسيقية » ولذلك فإن الألفة الضرورية مع هذه الموسيقات الجديدة ليست متاحة ولا 
هي منظمة» وبدونها لن يستطيع الجمهور الاقتراب نفسياً من التأليف الموسيقي » وبغير 
الألفة فلا أمل في ازدهار أي فن جديد غير مألوف . ورغم هذه الصعوبات التي تعوق 
الانتشار الواسع للتأليف الموسيقي العربي المعاصر فإن هذا الرافد الجديد يمضي في 
طريقه ببطء ولكن بخطوات مستمرة » وتشهد بذلك الأجيال الصاعدة من المؤلفين في 
أنحاء العالم العربي » والذين بدأت فنونهم تجتذب بعض اهتمام العالم الموسيقي 
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الخارجى كما أوضحنا بفضل فنانى الأداء العرب من العازفين والمغنين » الذين درسوا 
في العاية الموسيقية المتخصصة في بلادهم ثم في الخارج والذين حققوا نجاحات محلية 
وخارجية ملحوظة وأصبحوا يحرصون على إدراج «المؤلفات العربية» في حفالات 
العزف (وخاصة حفلات الريستال)» كما أن بعض الأوركسترات العربية أخذت فى 
العود الأخير تاعقت إلى هذا المافت قر الأنداع ا سيقي العري.واتقدنة فى انها 
وكذلك الإذاعات الموسيقية المتخصصة (كالبرنامج الموسيقي في مصر وما إليه) . 
ويكفي أن نشير إلى جهود المؤلفين العرب في الحفاظ على العناصر القيمة للتراث 
العربي (التقليدي والشعبي) في الإيقاعات المركبة العرجاء وفى المقامات العربية» 
وخاصة ذات الأرباع » وال تعدمن أنه الاذية المنيرة لللسيعة مذ الرشيقى الى 
اختفت تدريجياً منذ النصف الثاني من القرن في الأغلبية العظمى من التلحينات أحادية 
اللحن التي تزخر بها وسائل الإعلام العربية » وحاولا تطوير الموسيقى العربية بإفساح 
المجال لعناصر غربية (خفيفة وسطحية وراقصة) على حساب المقامات والضروب 
الإيقاعية10١١2‏ وسندهش إذا لاحظنا أن تلك المقامات والإيقاعات قد بعثت للحياة 
في كتابات المؤلفين الموسيقيين العرب (الذين درسوا في أوروبا وكلهم حافظوا على 
هويتهم الثقافية العربية ولم ينساقوا وراء تقليد الغرب) . 

ومن المعاصرين منهم من يستخدمون المقامات العربية ذات الأرباع المميزة للطبيعة 
العربية مثل توفيق الباشا(١١)‏ وتوفيق سكر وشعبان من لبنان ‏ وجمال عبد 
الرحيه0١١)‏ وجمال سلامة وعلي عثمان(4١١)‏ ومحمد عبد الوهاب 2١١‏ وشريف 
ميحي 177 امن فصي . 

بانوراما الحياة الموسيقية في أواخر القرن العشرين 

بعد هذه الجولة الواسعة في شؤون الموسيقى العربية فإن صورة الحياة الموسيقية في 
مطلع الألفية الثالثة تستحق وقفة تأمل ومحاولة للإلمام بأطرافها وتقييم لمساراتها : 

مضت إلى غير رجعة أماكن أداء الموسيقى التقليدية وممارساتها وآلاتها وفرقهاء 
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التي أصابها التضخم غير المبرر (عدداً ونوعاً) والتكبير المشوش لأصوات آلاتها 
ومنشديها » وتوارت الرقة الحميمية لتجليات التقاسيم والليالي وما إليها وأصبحت 
قاعات الموسيقى العامة المكان الوحيد للأداء الموسيقي العربي التقليدي والذي تخلى 
عن الكثير من أصالته في غياب مفاهيم واضحة لمعنى «التراث» » واختلطت حفلات 
التراث (التي أشرنا إلى بعض تجاوزاتها من قبل) بين القديم والعابر الحديث من أغاني 
الاستهلاك المحلي السريع الانطفاء . وارتفع شأن «الميكروفون' في الموسيقى 
العربية(!!) فأغلب القائمين على غنائها اليوم لا تسمع لهم صوتاً بغير الميكروفون 
الذين يطبقون عليه بقوة لعله يوصل أصواتاً ضعيفة ومحدودة لجماهير القاعات 
الكبيرة» وخارج هذه الحفلات الحية أخذت أجهزة الإعلام المسموع والمرئي بصفة 
خاصة تغرق الجمهور بسيل جارف بأنواع من الأغاني العجيبة17١"‏ التي برز فيها 
السنتسايزر 51/2]065126 (مخلّق الأصوات الكهربائي) بإيقاعاته المسبقة التسجيل والتي 
تدق بلا هوادة » مع ألحان مبتسرة تريد أن تكون شرقية أو عاطفية ولكن بلا جدوى . . 

أما «أغاني الفيديو كليب» التلفزيونية التي تزحم الشاشة بأجسام تتثنى وتتلوى 
بحركات رقص خالية من الفن . فلا صلة بينها وبين كلمات الغناء » وتزيدها أصوات 
«الأكورديون» الفظة ترقيصاً مبالغاً فيه وتهدر فيها الطاقات والأموال على السواء » 
وتزدهر تحت وطأة الدعاية التجارية الواسعة لتؤكد نجومية أصحابها فتجعلها تنتشر 
كالنار في الهشيم في أوساط المستمعين وخاصة الشباب . وهناك ما سمي في وقت من 
الأوقات بأغاني «الفرانكوآراب» وهي غنية عن أي تعليق » وما سمي «بالأغاني 
الشبابية» وإن لم تكن لها ملامح فنية واضحة» فإنها تلبي حاجات تنفسية لدى الشباب 
لعل الفنون الموسيقية الجادة فشلت في تلبيتها فتركت المجال لهذه الأنواع المهجنة . 
وتزخر ساحات الفنادق والملاهي بفرق الشباب العربي التي تعزف موسيقى البوب 
والروك والجاز بحماس ودقة (كأنهم من مواليد ليفربول . بلد «البيتلز» أو نيوأورليانس 
موطن «الجاز» !)- وعلى صعيد آخر تجد الأذكار والأناشيد الدينية وقد صاحبتها الفرق 
الموسيقية واختفت منها آيات الخشوع التي صاحبت الأداء الإنشادي البحت بغير 
مصاحبة من الآلات ! 
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وحتى الموسيقى الشعبية التي حظيت بالاهتمام والدراسة وولدت عروض الرقص 
وعزف الآلات الشعبية حتى هذه الموسيقى تسربت إليها في المدن عوامل التكلف 
والإفساد في أساليب ممارستها وفي صنع آلاتها (كالدربكة المصنوعة من الألومنيوم بدلاً 
من الفخار . والرق من البلاستيك بدلا من رق الجلد الطبيعي! واستعاض الناس في 
حفلاتهم وأفراحهم عن الغناء الشعبي التلقائي الأصيل وعن الغناء العربي التقليدي ‏ 
بفرق «مزيفة الشعبية» في أفراح الأغنياء في الفنادق » أو بالكاسيتات والمسجلات في 
أفراح عامة الناس » وهكذا تنحسر الموسيقى الشعبية والعربية عن واحد من أهم 
مجالاتها الاجتماعية » أمام الزحف الهائل للمدنية الموسيقية الزائفة . . . كما ضعفت 
حركة فرق الموسيقى النحاسية حتى كادت تتلاشى تماماً من الحدائتق والميادين . 

وعلى الجانب الإيجابى فهناك الحفلات الموسيقية الرفيعة التى تقدمها الأوركسترات 
سكوف الغريية (اور سر القافر# الميعتوى مرزيية ١16‏ وار كيع الأدوزا كد 
سنة 19444 في مصر- وأوركسترا سوريا ثم لبنان ثم سلطنة عمان الخ) وما يشبهها من 
أجهزة نشرالثقافة الموسيقية والتي تقدم عروضاً موسيقية كلاسيكية غربية » فمن حق 
المستمع أن يتذوقها وإن زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالمؤلفات السيمفونية 
العراي1540كهين الكويث والسود ان وعكان وشوويا و لبتان ومص . 

وناك ارات بارعة فن الغناءالأوير ال من :العرب وفرق للأويراجل أعقناتها من 
٠‏ العرب تقدم عروضاً طيبة لأوبرات عالمية وأخرى محلية!1١'‏ أحياناً » وتكتظ المسارح 
وقاعات الموسيقى بحفلات العزف أو الغناء المنفرد (على النسق الغربى) أو عزف 
اللجنوقات الضغيرة لوسيقق الفلا 7 07 .,وعتاك عرواض للبالية غربية ومتخلية » 
وهناك فرق كورال الأطفال والتي تغني بأغاني الطفولة المصاغة بتعدد الألحان والتي 
تضيف للطفل نفسياً وموسيقياً إضافة صحية حقيقية » على خلاف بعض فرق «كورال 
الأطفال» التى تلقن الأطفال ألحاناً مفردة (أي ليست كورالية) لأغان غرامية للكبار لا 
صلة لها منظلقاً بعلم الطفل ولا بالاغتبارات العريوية 0:1 , ّّ 

ولاانظن- رغم هذا كله قد أحصينا الأنواع الموسيقية السائدة في العالم العربي 
عدداء فهي متضاربة ومتلاطمة ومتعارضة . 
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وإذا اعتبرنا التنوع والتعدد والكم من مقاييس التقدم » فإننا نضطر للاعتراف بأن 
تقذما موسيقياً ضحم قدا غقق خلال القزة + ولكن بتضحيات كبرى :... أما إذا 
حكمنا على الأوضاع السائدة بمقاييس «الكيف» و«التوجه) ودلالاتهما فإننا سنضطر 
للاعتراف بعوارض من القصور والشطط والتشتت لا تتكافأ مع الجهود والأموال 
والطاقات المسخرة للموسيقى » وهو ما يرجعء في اعتقادنا » لغياب سياسة رشيدة 
شاملة لشؤون الثقافة العربية عامة والفنون بشكل خاص - سياسة عملية قابلة للتطبيق 
الموحد (أو القريب من التوحد) توفق بين أصالة التراث وضرورة النمو والتجدد ولكن 
على أسس راسخة تتسم بالحكمة والتفتح . فالصورة العامة لهذه البانوراما للموسيقى 
العربية أشبه «ببرج بابل» موسيقي » تتكلم فيه كل فئة بلغتها الموسيقية الخاصة حتى 
داخل البلد الواحد . ولا بد من أن تعمل الحكومات العربية على رسم سياسات ثقافية 
مستنيرة معاصرة لكي تتبلور كل هذه اللغات والألسن واللهجات الموسيقية في كيانات 
جديدة لها هويتها المتميزة المسايرة للعصر والمحافظة في الوقت نفسه على الأصالة » ولا 
بد أن تكون البداية من الطفولة » على أن تمتد لتشمل كل هيئات التعليم والتثقيف 
والإعلام » عبر طريق طويل شاق لاغنى عنه . 
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الهوامش 


١‏ - التأثيرية أو الانطباعية حركة فنية ظهرت في التصوير في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر على 
يدي مونيه ومانيه ورنوار وسيزان إلخ وانتقلت للموسيقى في مؤلفات كلود ديبوسي . 

١‏ - حركة ثورية في التصوير ظهرت سنة ١10/4‏ كرد فعل مضاد للواقعية في التصوير ومن أهم فنانيها 
بيكاسو وبراك . 

*- ليس من قبيل الصدفة أن قصيدة مالارمبه عن «أمسية الفون 581026» هي التي ألهمت ديبوس عمله 
الموسيقي الشهير عنها . 

؟ - رتشارد فاجنر أعظم مؤلفي الأوبرا الجرمان الرومانسيين في كل العصور ء ترك أثاراً عميقة على 
فن الأوبرا وعلى مفردات الموسيقى الغربية بما أدخله عليها من إضافات كروماتية للهارمونيات وما 
ضمنه في أوبراته الباقية من مفاهيم جديدة . 

4 تغييرات أدخلها فيليب دي فيتري . 

5 كان الأسلوب المتبع في الموسيقى الكورالية الدينية في عصر النهضة المتأخر أسلوب «تشابك 
الألحان» «البوليفونية» ويضم عدداً من الأسطر أو الأصوات اللحنية لكل منها استقلاله الإيقاعي 
وتلحينه الخاص لكلمات النص الديني حيث بلغ عدد الأسطر (أو الأصوات) اللحنية في بعض 
الأعمال الدينية في القرن السادس عشر ستة عشر سطراً مختلفاً تسمع في آن واحد معاً. 

الكروماتية 2 هي إدخال نوتات غريبة عن التكوين الأصلي للسلم على اللحن 3 
وبالتالي على الهارمونية ‏ فإذا كانت الموسيقى في سلم دو مثلاً (وكل نغماته على الملامس البيضاء 
للبيانو) ثم أضاف لها المؤلف نغمة فادييز (مرفوعة) أو لا بيمول (مخفضة) فإن هذا يعد تصرفاً 
كروماتياً ٠‏ بشرط ألا يؤدي إلى تحول كامل لسلم آخر . 

- فاجنر 77/282061 من أعظم شخصيات ذلك القرن » بلغ بأوبراته الست عشرة قمة الرومانسية 
وأدخل للغة الموسيقى ومفرداتها وآلاتها تغييرات هامة تأثر بها معاصروه ومن جاؤوا بعده . 

9- ليست (18875-11831) مجري من أكبر شخصيات عصره » اشترك مع فاجنر فى الدعوة لفن 
مستقبلي بعيد عن تجريد الكلاسيكية » ومن أشهر قصائده السيمفونية الثالثة عشرة : المقدمات » 
وتاسو . 

٠‏ هكتور برليوز 8611102 مؤلف فرنسي كبير اشتهر بسمفونيته « الخيالية» التي مهدت للقصائد 
السيمفونية . 

١‏ رتشارد شتراوس )١1154-1١8715(‏ 51580055 من مؤلفي الرومانسية المتأخرة التي سارت على 
مباديء فاجنر وله مجموعة قيمة من القصائد السيمفونية البارعة . 

١١‏ -ديبوسي أهم مؤلف أنجبته فرنسا فى القرن الماضي ولد سنة ١877‏ وتوفي سنة ١411‏ وهو مبدع 
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« التأثيرية ا موسيقية» في فرنسا ولكن مؤلفات السنوات الأخيرة في حياته (مثل الصوناتات 
وموسيقى الحجرة) كانت أقرب للكلاسيكية الحديثة . 

. مثل رافيل (لفترة)  ودى فاليا في أسبانيا » وديليوس 261105 في بريطانيا وغيرهم‎ ١ 

4 من الأمثلة البارزة لهذا تكعيبية بيكاسو الذي تعاون مع سترافنسكي في مرحلته الأولى 
(الحوشية) في الباليهات . 

6 وتلاميذه آلبان بيرج وانطون فون فيبرن من كونوا معه ما عرف ١‏ بالمدرسة الفيناوية الثانية» . 

5 كتب المؤلف المصري جمال عبد الرحيم )١1188-1١94575(‏ حركة كاملة في موسيقى باليه 
«أزوريس» لآلات إيقاعية غير منغمة فقط عبر بها عن معركة حامية بين ١‏ جيشي حورس وست» . 

. مثل مجموعة ستراسبورج الشهيرة‎ ١١ 

-مثل التآلف الشلاثي للدرجة الأولى (دو مى- ول فى سلم دو مثلا) والذي كان من أهم 
علامات الترقيم المحددة للقفلات التامة في الموسيقى الغربية الكلاسيكية . 

4 في عملين معروفين له وهما : حاملات القرابين 5ع07طمء050 والربيع . 

. في موسيقى 7 إسطبل العم بطرس» المسرح العرائس)‎ "٠ 

١‏ في قربان الربيع 5صةعادةءط دال عزدة5 ع.آ فى المازورات ١5-١١‏ من رقم 1١‏ في البارتيتيورة 
حيث تعزف آلات الطرومبيت في دو الكبير ومعها تعزف آلات الباص في سى الكبير وغير ذلك 
من الأمثلة المتعددة . ْ ا 

7 - فى كونشيرتو البيانو له في مقام صول الصغير . 

7 - كاويل 000611 مؤلف أمريكي واسع الطموح فى تجديداته كان له دور مرموق في كثير من 
تجديدات الفكر الموسيقي والرنين . 

4 يطلق هذا الاسم على مخلوق أسطوري فى أيرلندة منذر بالموت . 

5 كما في الرابسودية بأسلوب ١‏ البلوز ؛ من موسيقى جيرشوين ‏ ومقطوعات راجتايم 
لسترافنسكي وغيرهما . 

7 ظهرت في بدايات القرن العشرين أنواع من موسيقى أصوات المصانع مثل (مصنع الصلب) 
للمؤلف الروسي موسولوف . وظهرت كذلك ألات للضجيج 5 20156 . 

كتب هنري كاويل هذه المجموعة الفارسية في إيران وتدخل ضمن آلاتها آلة سيتار . 

_آلة لحنية كهربائية اخترعها موريس مارتينو سنة ١974‏ واستخدمها عدد كبير من المؤلفين 
الفرنسيين بصفة خاصة » ولكنها بدأت تتوارى بعد ابتكار الموسيقى المصنوعة 007©5616عالمستمدة 
من مصادر غير موسيقية تعدل بالتعامل مع شريط التسجيل لخلق موسيقى منها » وكذلك 
الموسيقى الإلكترونية . 
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د. سمحة أمين الخولي 

4 الجاميلان مجموعة آلات معدنية طرقية تتألف منها فرق الجاميلان ذات الرنين الغريب الذي 
استهوى عدداً من مؤلفي الغرب في هذا القرن . 

عمل كتبه شافيز لآلات إيقاعية ١١(‏ آلة يعزفها ستة عازفين) هي مجموعة طبول متفاوتة 
الأحجام وأجراس وكسيلوفون وعصا خشبية إلخ » وقد صاغ حركتيها الأولى والثالثة فى صيغة 
الصوناتة ولكن بعد التحايل لإيجاد التباين بين ألوان مختلفة من رنين الآلات الإيقاعية . 

. » كان هندمت أول من اتجه للكتابة الفيرتيوزية للأوركسترا فى « كونشرتو للأوركسترا‎ ١ 

5 فكرة عجيبة تبناها كل من ه . كاويل وكيدج لتغيير ملامح اللون الصوتي للبيانو » بتثبيت 
أجسام معدنية أو خشبية أو مطاطية بين الأوتار من الداخل ‏ وظهر كذلك ما سمي باسم 
0 915138 وهو بيانو يعزف العازف فيه على الأوتار (داخل البيانو) مباشرة إما بالتبر أو 
بالطرق . 

3 توصل آلبان بيرج لفكرة التأليف على أساس صف من الأصوات الاثنى عشر سنة ١41١‏ أي قبل 
أستاذه رائد المدرسة الفيناوية الانية شونبرج بحوالي ١١‏ عاما ولكن شونبرج هو الذي قان هذا 
النظام فنسب إليه . 

4 وهي أوبرا « تعبيرية » لاتونالية تغوص في أغوار النفس البشرية لجندي غير سوي وتقوم على 
مسرحية لجورج بوشنر وهي تعد من ألمع أوبرات القرن على الإطلاق ؛ رغم بعد أسلوبها 
الدوديكافوني عن المألوف . 

التعبيرية اتجاه ظهر على أثر اكتشافات فرويد عن اللاوعي وأثره على السلوك الانساني وأدى 
لإبداع أعمال مسرحية وموسيقية وتشكيلية تغوص في أعماق كانت محرمة من النفس الإنسانية 
وتكشف عنها ‏ وهي في الموسيقى قد ظهرت في القرن العشرين في عدد من الأوبرات . 

5" المشهد الرابع من الفصل الأول من أوبرا فوتسيك مكتوب بصيغة الباساكاليا . والباساكاليا من 
الصيغ الموسيقية الواسعة الانتشار في عصر الباروك والتي بعثها عدد من مؤلفي ١‏ الكلاسيكية 
الحديثة ؛ في النصف الأول من القرن العشرين » وهو نوع من التنويعات المنصلة على فكرة لحنية 
(أو هارمونية) بارزة تتكرر ومعها تنويعات متصلة عليها . 

. علأكهء 'كلقوءطعن[8 عاند[ -37 

. ععصءط دعلهه/17 عط[ - 38 

11 امرعل010 717 ع5]” - 39 

وكل هذه الأعمال المسرحية« تعبيرية الطابع » وحوشية الموسيقى قد ولدت مقاومة عنيفة ضدها 
»وإن يجحت خارج المجرء ولم يعد بارتوك بعدها للكتابة للمسرح - ومما يذكر أن بارتوك قد 
تخلى فى أواخر حياته (وهو أمر متواتر عند غيره من المؤلفين) عن عنف البدائية وحدة أساليبها 


واتبع أساليب موسيقية أكثر شفافية وعذوبة كما في الديفرءتو وكونشرتو الأوركسترا 
وغيرهما . 

. -السيذيون شعب أسطوري متخيل‎ +١ 

١‏ -فكرة هذا العمل المسرحي تشبه قصة فاوست وكان أول أعماله التي تأثر فيها بموسيقى الجاز 
2 

١‏ - نظر شونبرج قليلاً إلى الوراء أى للكلاسيكية في متتابعة البيانو عا ناه هظقام فكتب فيها حركات 
تحمل مسميات قديمة مثل جافوت » موزيت وغيرهاء وإن كان قد دافع عن هذا بأنه ليس 

5 كما فى عمله المعروف ١‏ ليلة التجلى») 4طع2ل8 عارعهل1رءع/ا . 

دلق أشعاز لسييان خورح قو امت التجارت ارسي الآلات: 

0 ويترجم هذا الاسم بالإنجليزية إلى 2161201 0016او8100“ ٠‏ وهو مكتوب على أشعار لآلبير 
جيرو 0153100 مترجمة للألمانية وموسيقاه مكتوبة لصوت بين الغناء والإلقاء وأسماه مؤلفه 
(عسستافداءع1م9) مع خمسة عازفين يعزفون على ثماني آلات مختلفة . وأداء هذا العمل 
الموسيقي من الصعوبة إلى درجة أن مجموعة الموسيقيين التي سجلته للمرة الأولى احتاجت 
لإجراء أربعين (بروفة) عليه ! 

5 كان هذا التوجه فى الموسيقى مناظرا «للتجريدية» الفن التشكيلي في نفس الفترة وكلاهما كان 
صدمة للمستمع وللجمهور البورجوازي لكي يفيق من ركوده الروحي داخل صالوناته ومجتمعه 
المتكلف المتصنع . 

4 - توصل موسيقي غفساوي اسمه هاور 8]3065 هو وتشارلز آيفز الأمريكي إلى هذا النظام قبل 
شونبرج (وكذلك آلبان بيرج) » ولكن شونبرج هو الذي استطاع أن يثبت الإمكانات الفنية الكامنة 
في هذا النظام الجديد . 

8 ويسمى بالألمانية 1165 إشارة إلى الكابوريا التي تسير للخلف . 

4 لصوت ١‏ كلامي» وبيانو وأوركسترا وترية » على قصيدة من شعر بايرون وهو عمل سياسي 
موجه ضد كل ال حكام الديكتاتوريين من نابليون لهتلر . 

6 تبنى فبيرن الدوديكافونية منذ سنة 4 ١97‏ كنظام محكم للنغمات وكان أحياناً يبني بعض مؤلفاته 
على مجموعة من ”أو ؛ نوتات وهو شغوف بالكنترابنط والكانون وخطوطه اللحنية تنقيطية 
متباعدة . 

١‏ كتب ميسيان مجلدين بعنوان « كتالوج الطيور » للبيانو وهما عبارة عن مقطوعات للبيانو كتبها 
على أساس أغاني للطيور دونها بنفسه من الطبيعة وأهداها لزوجته . 
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د. سمحة أمين الخولي 

5 مثل سيمفونيته الضخمة تورانجاليلا (ذات الحركات العشر) التي تفيض بآيات تأثره يبمقامات 
الموسيقى وإيقاعاتها والفلسفة الهندية . 

9 تأثر لوتوسلافسكى بأفكار كيدج ولكن في حدود معينة فهو قد كان من المهتمين بالكتابة 
الكتترابنطية المحكمة ولذلك لم ينزلق في متاهات العفوية والصدفة المطلقة . بل حقق شيئا من 
التوافق بينها وبين الاهتمام الكنترابنطي . 

4 غادر هندمت وطنه سنة ١15٠‏ - تحت وطأة الاضطهاد النازي إلى أمريكا وأقام بها لسنوات 
طويلة ثم انتقل إلى سويسرا سنة ١9857‏ . 

5 بورجي و بييس دوع ,لاع201 , 

5 كانت هناك إرهاصات للمينمالية عند كيدج سنة ١45177‏ ولكنها لم تتبلور بهذا الوضوح . 

51 كان لكل من هؤلاء المؤلفين مجموعة موسيقية لأداء مؤلفاته وهي لا تتبع أي تكوين معروف بل 
يبرز فيها مخلق اللأصوات 6 مع الات مفردة من تنويعات مختلفة . 

وله كذلك أوبرا بعنوان جنون 5وءم1]120 . 

4 أغلب الأسماء المشار إليها هنا قد عايشت ثلاثة عقود على الأقل في هذا القرن . 

. -وهم ميبو نط1 ». وهونيجير 110226861» وبولنك عمواناهط وأريك دتايفير‎ ٠١ 

١‏ شغل شوستاكوفتش بلاده والعالم الغربي بمؤلفاته الجريئه (والتي لقيت معارضة سياسية في 
بلاده) فكتب عدداً من الأوبرات واسعة الانتشار وخمس عشرة سيمفونية ومثلها من الرباعيات 
الوترية وعدداً ضخماً من مؤلفات موسيقى الحجرة والموسيقى التصويرية . 

كتب ياناتشيك أوبرات واقعية عميقة التأثير وهي تغني بلغة بلاده في كل دور الأوبرا في أوروبا 
ومنها يينوفا 161058» و(كاتيا كابانوفا» » و« بيت الموتى» وغيرها » ونحن نذكر أسماءها هنا 
لأهميتها ضمن حصيلة الأوبرات فى هذا القرن . 

"ا احا براق قن الأميرا فى بريطافنا بأوونائة المديية وى انها يكار جر قر 80 ةا وكيد ففرا 
أنه كتب « القداس الجنائزي للحرب )-260101613 :نه/1آسنة ١957‏ للأوركسترا والكورال 
ولصوتين للرجال على أشعار لوليام أوين ونصوص دينية عن قداس ال موتى . 

5 هذا بالطبع بجانب التجريبيين الثوار الذين أشرنا إليهم في عدة مواضع (مثل كيدج وكاويل) . 

5 تأثير الشرق في الغرب في هذا القرن تأثير هام وجديد ونجده في أعمال أعداد كبيرة من مؤلفي 
أوروبا وأمريكا وقد ظهرت في عدد من أعمال ميسيان تأثيرات هندية وأندونيسية» ونشير هنا 
إلى أن مؤلفاً كتير مل بتجامين يزيت قد تأثر بهذا المصدر وأدخل يعن الآلات الالدرئيسية في 
باليه «أمير الباجودا » وأوبراه «الموت في البندقية» #عنهء/! 10 طاةء<1 والأمثلة على هذا 
متعددة . 


7 جرى العرف في محاضرات اتجاهات الموسيقى المعاصرة لكاتبة هذه السطور بالكونسرفتوار على 


ترجمتها باسم ‏ الموسيقى المصنوعة ) وهي ترجمة تقريبية ! 

/51- (/19177-18910) عالم موسيقي ومؤلف عمل بإذاعة غرب ألمانيا 8 2 1 وهناك بدأ تجاربه 
الموسيقية الإلكترونية . 

أفادت الوسائل الرقمية 0181181 المؤلفين في مجالات عديدة أهمها حساب العناصر الداخلة في 
تكوين المدونة » وتخزين المعلومات وإصدار الأصوات . ' 

89 كان ذلك الجناح من تصميم المعماري الشهير لوكوربوزيه ؟عأكدا001 عن[ . 

-٠‏ كتب الهولندي هنك بادنجس 82010885 أعمالاً جمعت بين الموسيقى الإلكترونية والفيولينة 
(ولكن بتسوية خاصة للأوتار) . 

. وتتجلى في مصطلحات الموسيقى وأسماء مقاماتها وأبعادها وغير ذلك‎ ١ 

7 بلغ مجموع المقامات الشرقية 40 مقاماً طبقاً لكشف قدمه للمؤتمر ديرلانجيه مع على الدرويش 
(ص 177١‏ كتاب مؤتمر)» منها 07 مستعملة في مصر وهي مستعملة أيضاً في سوريا وحلب (؟)- 
وعدد المقامات المستعملة فى العراق وجزيرة العرب 7” وفي المغرب العربي 5 ؟ .ص ١097‏ . 

لذ كانت تيدا عفني الاك وترية ذات قوس أتدام مز زالكمان الغرين وه الرناةوالارقة وقارئنها 
ولكنها توارت بانتشار آلة الكمان الغربية وتطويعها للموسيقى العربية . 

4 سمي «مؤتمر الموسيقى العربية» رغم أنه كان دولياً بكل المقايبس وبما لم يتيسر لأي مؤتمر بعده 
حتى نهاية القرن وكان د. محمود الحفني سكرتيره العام والمحرك الكبير له وإن كان ما يشار إليه 
هنا أن موسيقى منطقة الخليج ‏ و«الصوت الخليجي» بالذات لم تكن ممثلة بين تسجيلات المؤتمر 
في تلك الفترة المبكرة . 

نشرت دار الكتب المصرية بمناسبة المؤتمر كتيباً ؛ ضم كل أسماء مخطوطات وكتب الموسيقى بها. 

1 مثل مؤتمر بغداد سنة ١474‏ ومؤتمري الرباط والقاهرة سنة ١479‏ والمؤتمر التأسيسي للمجمع 
الموسيقي العربي طرابلس سنة ١91/١‏ وما تبعه من مؤتمرات لذلك المجمع . 

مثل حلقتي بحث الموسيقى العربية في القاهرة سنة ١154‏ وسنة ١157‏ والحلقة التي نظمتها 
فرنسا في أوائل الثمانينيات في القاهرة لدراسة مقررات مؤتهر القاهرة ونتائجه سسنة 19817 . 

8 د. الحفني هو مسؤول الموسيقى بوزارة التعليم ومن أهم الشخصيات المؤثرة في التعليم والبحث 
الموسيقى في مصر والعالم العربي . 

4 سبق أن تبنت الموسيقى الأوروبية حلا توفيقياً مشابهاً » أدى بدوره لبعض التضحيات وذلك 
حينما اتبعت «التسوية المعدلة للسلم» التي تساوت فيها أنصاف الأصوات الاثني عشر داخل 
الأوكتاف وذلك بالتجاوز عن الفروق الصغيرة لأبعاد «الكوما» في الحساب الرياضي الدقيق- 
وهو الحل الذي كرسه باخ بتأليفه لمجلدي «المقدمات والفوجات (الثماني والأربعين) للكلافير 


غ5 


المعدل التسوية في النصف الأول من القرن الثامن عشر . 

. وهو ما ظهرت في هذا العصر وسائل تقنية للتغلب عليه بترشيح الصوت وتثقيته‎ ٠ 

. محمد عبد الوهاب فيلم «الوردة البيضاء»‎ ١ 

7 قدم فيلم «نشيد الأمل» لأم كلثوم تجربة شائقة » فأغانيه التي لحنها السنباطي والقصبجي » 
أضاف إليها (موسيقي آخر) هارمونيات خفيفة لم تتعارض مع طباعها وخلقت تأثيراً موسيقياً 
ودرامياً طيباً. 

7 عندما أنشأت وزارة الثقافة المصرية فرقة الموسيقى العربية (أواخر الستينيات) بذلت محاولات 
عديدة للإبقاء على «الفرقة الصغيرة بجانب التكوين الأكبر عدداً » باعتبارها أقرب للطابع 
الأصيل في التفرد والرهافة الحميمية ‏ ولكن تيار التجديد وتضخيم عدد الآلات جرف تلك 
المحاولات جانباً » فابتعد المنادون بها عن الميدان ‏ ومنهم كاتبة هذه السطور وغيرها . والآن 
أضيفت إلى ضخامة عدد الآلات تلك الميكروفونات المزروعة بقسوة أمام كل عازف ومنشد مما 
شوه طابع الموسيقى العربية وخرج بها عن إطارها الأصيل الذي أنشئت تلك الفرقة للحفاظ عليها 


4 اتجه السنباطي في سنواته الأخيرة إلى إدخال آلات غربية معارضة لطبيعة الموسيقى العربية مثل 
البيانو والأرغن الكهربائى والجيتار والأكورديون. إلا أن الأغلبية العظمى فى إنتاجه الغزير قد 
التومت يعنا ير النزااك العررية وجياءت تعضو قدينا تمر رفيا (ثل الكررس فى عي اشام 
وغيره) وظفه في عدد من أغانيه بشكل شيق) . 

0 إن #تكديناياتة الأولى تمثل تجليات جميلة للتجديد والتعبير (مثل «في الليل لما خلي» ‏ و«أهون 
عليك» وما إليها) . 

7 كما في أغلب الأغاني الوطنية التي تفتقر إلى الحماس والقوة . 

4177 مثل فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية في مصر وفرق السماح في سوريا ولبنان 
(والمصاحبة لعروض إخوان رحباني) وغير لك . 

مثل فرقة أم كلثوم وما إليها في مصر وفرقة «التراث» من حلب والعراق والكويت وفرقة الأنغام 
العربية (سوريا) وتخت التراث الموسيقي (تونس) وفرقة الفارابي (فلسطين) وما إليها من فرق 
التراث في المشرق والمغرب والتي توحدت في أغلبها النصوص وأقواس الوتريات في العزف 
بطريقة قضت بالتدريج على روح الابتكار الفردي لدى العازفين . 

4 نشير هنا إلى نوع خطير من هذه التجاوزات ظهر مؤخراً باسم «تابلوه الغناء القديم» يظهر فيه 
المغنون بملابس وحركات توحي بالازدراء والسخرية بشكل يسيء إلى التراث القديم . 

-عاون بعض الأوروبيين على نشر هذه الفكرة المتحيزة عندما عزلوا دراساتهم للموسيقات العربية 
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(والأدب) عن كل ظواهر النمو المعاصرة » ومنهم آلان مانييلو » مدير «معهد برلين لدراسات 
الموسيقى المقارنة» لعشرين عاماً » ولعله بنى فكرته هذه على بعض أساليب التهجين والخلط 
الحديثة فى الموسيقى العربية (وما أكثرها) فى النصف الثانى من القرن (وهو محق فى هذا)» ولكن 
لين مرررا الك عرى الرسيق العرية باللتعمة على بااكالت كل مدقن ارين 

١-مثل‏ فرقة «متقال» للربابة من صعيد مصر . 

7 -_مثل فرقة رضا وفرقة السماح (سوريا) وما إليها . 

97 بدأ د. حسن فوزي في الأربعينيات يقدم أحاديثه «ديوان الموسيقى الكلاسيك» في الإذاعة 
المصرية » ثم استمر يقدم أحاديث الشرح والتحليل لروائع الموسيقى الغربية الفنية في البرنامج 
الشقافي (الثاني) حتى الثمانينيات ثم قدمت الإذاعة السورية واللبنانية برامج مماثلة وبدأ نشر 
التذوق للموسيقى الكلاسيكية الغربية . 

4 تزامن ظهور حركة الشعر الحر في العالم العربي مع بدايات حركة التأليف الموسيقي العربي 
المعاصر تقريباً . 

5 - سبق ذلك في عصر محمد علي إنشاء مدارس للموسيقات العسكرية في مصر ء وقام بالتدريس 
فيها موسيقيون أوروبيون علموا المجندين من الفلاحين المصريين أوليات الموسيقى الغربية والعزف 
على الآلات النحاسية للفرق العسكرية . 

5 قُدمت مواسم الأوبرا الإيطالية بانتظام في القاهرة باستئناء سنة ١905‏ حين قررد. حسين 
فوزي (وكيل وزارة الإرشاد حينئذ) تحويل اعتمادات ذلك الموسم لعمل إيجابي باق وهو تكوين 
فريق للمنشدين (الكورال) من الأصوات المصرية لأول مرة . 

60 الذي كتب أول عمل سمفوني مصري هو القصيد السيمفوني «امصرا سنة 19157 . 

المهندس المعماري وأول عميد للكونسرقتوار المصري سنة ١4594‏ وهو الذي صمم مباني معاهد 
أكاديمية الفنون في الهرم ‏ وله عدة مؤلفات سيمفونية . 

89 لحن أول أوبرا مصرية على موضوع مصري من شع رأحمد شوقي أسماها «مصرع أنطونيوا سنة 
17 انظر كتاب التأليف الموسيقي المعاصر (دليل مقروء ومسموع) صدر عن (وحدة بريزم) 
بوزارة الثقافة . القاهرة سنة ١19/4‏ الجزء الأول عن جيل الرواد . 

٠‏ الذي درس التأليف في روسيا ومن أهم مؤلفاته أوبرا «أنس الوجود» التي تم إخراجها على 
مسرح الأوبرا في القاهرة سنة ١991‏ . ل 

١‏ الذي درس التأليف الموسيقي أكاديمياً في ألمانيا يعد «اندماجاً عضوياً» بين الموسيقيين ٠‏ فهو 
يعتمد على المقامات والإيقاعات العربية (التي كادت تندثر من التلحين الغنائي) وقد كتب أعمالاً 
للكورال والباليه وللأطفال ولموسيقى الحجرة في المقامات ذات الأرباع » واتبع هذا النهج في 


اد 


د. سمحة أمين الخولي 


تدريسه للتأليف الموسيقي في قسم التأليف الموسيقي الذي أسسه في الكونسرقتوار منذ سنة 1917/١‏ 
وتخرجت على يديه فيه أجيال من المؤلفين المصريين والعرب (من السودان والبحرين والأردن . . 
إلخ) وهم الذين يقودون الحياة الموسيقية في بلادهم اليوم وعزفت أعماله وسجلت في أوروبا 
ومصر . 

-درس التأليف محلياً وعمل في التلفزيون قاتداً للأوركسترا ثم مستشاراً للموسيقى ومن أهم 
أعماله كونشرتو للقانون وقصائد سيمفونية لمناسبات وطنية . 

٠‏ درست بأكادهمية الموتسارتيوم بالنمسا ولها مؤلفات من الموسيقى التصويرية وللمسرح 
ومقطوعات للأطفال وغيرها وهي تقوم بتدريس علوم التأليف بقسم التأليف بالكونسرقتوار منذ 
بداياته . 

4 -درس في روسيا وله تلحينات جماهيرية واسعة الانتشار منها أوبريت «عيون بهية» على نص 
الرشاد رشدي . 

6 درس في النمسا وله مؤلفات قليلة للأوركسترا منها «تقاسيم الكلارنيت» ومنمنمات للوتريات 
وهو مدير أوركسترا القاهرة السيمفوني حالياً وقائده . 

نال جائزة عن موسيقاه التصويرية لمسرحية كاليجولا . 

-درسا في النمساء وهما أستاذان بقسم التأليف ولهما موسيقات بحتة وتصويرية متميزة» نالا 
عدداً من الجوائز المحلية والخارجية عنها . 

-نادر عباسي درس التأليف في مصر على جمال عبد الرحيم ثم درس الغناء وقيادة الأوركسترا 
والفاجوت في سويسرا وهو مؤلف عظيم الموهبة نال جائزة من المجلس الأعلى للثقافة بمصر عن 
مؤلف أركسترالي تم تصميم باليه ناجح عليه في سويسرا باسم «بين الغسق والفجر» ويقدمه باليه 

49 الذي يدرس في بولندا وله مؤلفات تنبئ بمستقبل واعدء ورغم تأثره بالمدرسة البولندية إلا أن 
الروح العربية متضمنة في موسيقاه . 

٠‏ مثل عرض «موال من مصر» الضخم عند أبي الهول في أوائل السبعينيات (والذي نال جمال 
عبد الرحيم جائزة الدولة التشجيعية عن موسيقاه التصويرية له) . 

-١‏ في بحث للدراسة أجرت ععزيزة السيد عزت في الدراسات العليا بقسم علوم الموسيقى 
بالكونسرقتوار سنة ١447‏ دراسة إحصائية للمقامات العربية السائدة في الثلاثينيات من القرن» 
واكتشفت أن قدراً كبيراً منها يكاد يبلغ /7١‏ من المقامات قَدٍ اختفى من الموسيقى العربية في مصر 
خلال خمسين عاماً من مؤتمر 1977 . 

7 - استخدم توفيق الباشا في أعماله الأوركسترالية الكورالية الكبيرة المقامات الربعية أحياناً 


فض 


وبنجاح - أمات : سكر وعبد الغني شعبان فقد كتبا «فوجات» 1308165 في مقام البياتي للوتريات 
وهى من أعقد الكتابات الغربية . 

لوك كن عه بولقناك للود ياك فيد القافاك الرسنه يع قات «اشويةة وال ان وقار عاو 
للمشللر المنر د وإضياعة جديدة لذو اكااق الفوى ةااتعمة عتمان) للكورال والاو كرا 
والغناء المنفرد وكتب في قسمه الأوسط في الراست «فوجاتو» لوتريات الأوركسترا وهو شغوف 
بالتروب الإيقاعية المركية . 1 

4- يحرص علي عثمان على المقامات الخماسية حتى في كتاباته البوليفونية وكذلك على إحياء 
الضروب الإيقاعية المركبة مثل عمله #المخمس المصري» للهاريسكورد سنة 7٠٠١‏ وغيرها. 

6 له بعض الأعمال في المقامات العربية ذات الأرباع وإن كان يكتب أعمالاً لشريط التسجيل 
والمؤتمرات الإلكترونية وما إلى ذلك . 

57 له عدة مؤلفات استخدمت المقامات العربية ذات الأرباع مثل كونشرتو العود وعمله الغنائي 
القدس شعر نزار قباني وغيرها . 

» هناك «ظواهر» غنائية شاردة فرضت نفسها على ساحة الموسيقى وانتشرت على نطاق خطير‎ ١١17 
يثير التساؤل حول الحاجات النفسية والاجتماعية التي تلبيها مثل تلك الأغاني لدى الجماهير (مثل‎ 
أغاني عدوية وحكيم وشعبان عبد الرحيم وما إليها في مصر) وهي «ظواهر» تقتضي بحثها‎ 
سوسيولوجياً وموسيقياً واقتصادياً لمحاولة التفسير العلمي لظهورها وانتشارها الواسع وما تدره‎ 
من شهرة ومال على أصحابها ومنهم أميون لا يق رأون ولا يكتبون!!‎ 

- قدم أوركسترا أكاديمية الفنون في ديسمبر سنة ٠٠٠١‏ حفلاً من الأعمال السيمفونية لثلاثة عشر 
مؤلفاً عربياً فيما يشبه مهرجاناً للتأليف الموسيقي العربي . 

4 -مثل أوبرا مصرع أنطونيو لحسن رشيد ثم أوبرا أنس الوجود لعزيز الشوان. 

وفي نفس الاتجاه قدم عازفان سوريان حفلاً لجمعية الشباب الموسيقي المصري في يناير سنة 
١‏ لمؤلفات الكمان والبيانو من المؤلفين من أنحاء العالم العربي . 

١-_مثل‏ أحد كورالات أطفال الأوبرا في مصر والذي صدرت لتصويبه عدة توصيات من مؤتمرات 
الموسيقى العربية . 
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أهم المراجع 


- سمحة الخنولي : محاضرات الدراسات العليا » الكونسرفتوار فى اتجاهات الموسيقى (الغربية) 
لقا أن فنا سف 1 / 

- سمحة الخولي : القومية في موسيقى القرن العشرين » سلسلة عالم المعرفة » الكويت ١997‏ . 

- سمحة الخولي : دراسات في مؤلفي القرن العشرين » سترافنسكي ‏ هندميت » كابالفسكي » 
فيلالوبوس - وعن مهرجانات الموسيقى المعاصرة في زغرب (1917/19474) في مجلات : المجلة 
- عالم الفكر والعربي (الكويت) . وبعض الصحف الكبرى . 

كتاب مؤتمر الموسيقى العربية المنعقد في القاهرة سنة ١4”‏ . وزارة المعارف العمومية ١97‏ 
(بإشراف محمود الحفنى) . 

تحمه يق ريني لسري جاه موك عرد فون لشو لاعن ارعار الكرن والكذان 
القاهرة . 

جعزي خورفيد د لاغ القغية والتبزع الحاني (مكية الاير )بريه «بداد 

أحمد أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث » مكتبة النهضة_سنة ١914/‏ . 

امن الخرلي الاضتالة والتجديدء تلخضات يحوت تدر أبن اشوان +الجلين الأغان لفان 
سنة 19495 . / 

- بدر الدين أبو غازي : «الطابع القومي لفنوننا المعاصرة» إشراف لجحنة الفنون التشكيلية : المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب -القاهرة سنة ١91/4‏ . 

ا 0 -مراجعة 
ومقدمة : سمحة الخولي -المشروع القومي للترجمة . المجلس الأعلى للثقافة ‏ القاهرة » سنة 
5. 

- حسن حنفي «التراث والتجديد) ‏ مكتبة الأنجلو_سنة /1941 . 

-زكي نجيب محمود : «تجديد الفكر العربي» . 

درك عيب متجمود: فيوس الدرات؟» ممع جيذ نار شوق العامة نتن الأببرعا بيط 
8 . 

- زكي نجيب محمود : «المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري» . 

- سمحة الخولي : «التراث الموسيقي العربي وإشكاليات الأصالة والمعاصرة» : مجلة عالم الفكر 
الكويت العدد 70 سنة ١995‏ . 

-سمحة الخولي : محمود الحفني : ذكريات وخواطر من ملف (#شخصيات. لا تنسى» مجلة آفاق 
رصيق والأويزا و الثاليه ت معدي الأعلى لاقت تاجو مم ةا ١‏ 

سمحة الخولي : «مسار الإبداع المصري المتعدد التصويت في مصر» مجلة آفاق ‏ العدد الأول» سنة 
4 . 
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- سمحة الخولي : «أم كلثوم : رؤية جديدة لظاهرة فنية فريدة» مجلة آفاق - العدد الثاني سنة ١199‏ 
(لحنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة : القاهرة) . 

-سمحة الخولي : «القومية في موسيقى القرن العشرين» (أصداء القومية في الشرق) سلسلة كتب 
عالم المعرفة )١17(‏ الكويت سنة 19447 : ْ 

- سمحة الخولي : (الإشراف على التحرير وكتابة المقدمة والمراجعة لكتاب) : التأليف الموسيقي 
مدر االحاصير اللو الأول دتلملة وحهة ررم موصي اكفاك التعاقية الخارييية: 
القاهرة سنة ١99/8‏ . 

3 سمحة الخولي : «دور كادني الهوى لمحمد عثمان بين جيلين» » بحث يصدر في كتاب محمد 
عثمان» تحت الطبع بالمجلس الأعلى للثقافة/ القاهرة . 

- سمحة الخولي محاضرات (غير منشورة) في فادني : «قضايا تطوير الموسيقى العربية والإبداع 
المصري في صيغ الموسيقى الغربية» لطلاب الدراسات العليا معهد الكونسرفتوار/ أكاديمية الفنون- 


القاهرة . 
-صفوت كمال : المأثورات الشعبية علم وفن : مكتبة الأسرة الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة سنة 
ووو” ا 


-عبد الحميد بوقرية : «الحداثة والتراث» _دار الطليعة ‏ بيروت سنة ١997‏ . 

-عزيزة عزت : تتبع لمقامات الموسيقى/ العربية في مصر بعد خمسين عاماً (؟1987-197) . بحث 
غير منشور » قسم علوم الموسيقى أكاديية الفنون بمصر . 

-عزيزة عزت : «المقامات العربية في تلاوة القرآن الكريم) رسالة ماجستير (غير منشورة بقسم علوم 
الموسيقى ‏ الكونسرفتوار_أكاديية الفنون/ سنة ١941/‏ . 

-عواطف عبد الكريم : «أبو بكر خيرت» دراسة عنه ضمن كتاب التأليف الموسيقي المصري 
المعاصر/ ج١»‏ وحدة بريزم للموسيقى . 

-عواطف عبد الكريم : «جمال عبد الرحيم» (شخصية العدد/ مجلة آفاق » لجنة الموسيقى والأوبرا 
والباليه » العدد الثانى/ سنة )١9989‏ . 

متحيوة لني ولعب تقار يفي ف كاي نز الا رسيي ابقرة الكو الاب الرميفة العلبان 
القاهرة . 0 

محمود عجان : تراثنا الموسيقى_-دار طلاس/ دمشق .1١99١‏ 

ليحر ادق" + بكرت رويك ان ماله انار قري 

دمسيولقي ليله امه التريع ليبن لمرو العانة للقتات رسع قربا 

- لويس عوض : «تاريخ الفكر المصري الحديث» ‏ القاهرة سنة ١ ١9/5‏ 


برض 


بعض المراجع الغربية 

. 1966 غدعدآ . لاتتادع0) لطاع ناص ع1 عطا صا عزونالة بصة ١11111‏ ستاددسم - 

01010 ,(1945 ععصاد علعهت - أصوحكث عط1) عندنك8 برعل8 عط]' ,طنتصكد 4لممنوع8 ,عتلمةطظ - 
. 1987 بضه0لدمآ , دوعءط لإأأوك حلملا 

. 1970 .0.1.8 ,مه أدكتاءعع2 0123م عط 00 ,طااتدك للممصنعع؟] ,عللمق8 - 

عطمععلع71 عاجع دواعع دنا 1 عطتع؟] علتكد8 معدعلط غناي عمقامع صرره؟] , عامعء تستوامل غدهك8 نار[ - 
. 1960 - 1955 بمع لآ بمماتلظ لودع امنا 7 - 1 أع1] , "عطنعا“ عثل كته ونام ترعل 

1/516 كتمعن 2015 01 م1لعهمماء نزعمظ موكلن11 ع دعسهقط]' عط1 ,لوط مطختكت0 - 

. 1988 هتلع طاك رصسماره]! ,عتمن8 معاوء/11 01 نكزم]1115 ى ,لإدز 1202210 ,620101 - 

:5 قاكلة بو٠طتاط‏ عى م15" قتطاميق 111 - 
9 5010165 مقع تكلم لطاداعجه8 ,تعع سمتااء8 ,1 .01لا عزكن8 لدسسلنعمعام1 

: 015]ل0ع عستكلة بفطباظ ع ه15 متطاصزت متارعطسك] - 
.9 ,رووعع2 11151 2 .01لا عزودكة لتر اناءمعامآ 

بللهط ععناصعءط ,لاانطوعن) لطأعنامع :18 عط 01 عأذناك/ا ,5م 1[نال مصتووم2آ1 على .11 كدصة!! 11 بمتتتهة81 - 
. 1980 

. 1990 بتمتتولظ رعأكنا/ا تتسامعن) طاعتامع 1 ,.© خرعط80] ,مدععه81 - 

010 ,لصمع8400) 11 01لا عاكدط8ة مترعاوء117 06 تزع وأامطاصخ دسمترولط ,بلع .ا عل0ن1© ,وعوتلوط - 
. 1980 

02005آ تنعط" ,لإمملضمماط لتتتطدعن) لطأاعتامع :18 بامععمصالا ,تاأعطعاوممط - 

.6 ,للد عءاأصعتط ,علننان) عتدنالة ,ممكتلة بسقطام] عع ترعلصهاد ,غ501 - 

. 1992 ,تاع تلطعت ,1945 ععصاد عذاونك/ة ,اعنصهجآ ,نوقع:2ل0600 ع تلاط ,امه خطعك - 

.6 ,]65م102ا8 010122ن) ,عالاناء0 همواء عزلا 58 ,عأمتتدظ ,.لء ,ععمعظ8 بأوع1[وط523 - 

) 113 [أع0نامن) عاأدناط ممتاكبتخ علطلا 01 تتممع1 ,كعزكد8 01 عتماك امعدععط عط - 
.6 ,لدان قنلع81 لال 

,م23 ”دع تتالناء عولء0157آ 01 عاونالا م1 72102ام0صص]ا لمة مهننئله1” : صتداخ ,ناواإعتصةط - 
. 1971 81052097 , 11100 01 ووعععدهن) (1[850ن1) بالأعصداهن) عتوبك8 لهممتكمممعتم1 

مز ”عاكتاة لمعن اباءمعاما! 0غ طاعوممممة داستطمظ اعلطة لقصو“ : بزأمكك] اظظ قطسهةة - 
طانع 82 - عداعاث ,طنط مه لامتاءعطمست] .0.1 .كله -1 عناملا عتدسكاة تدعس لنممعام] 
0١‏ , دع1ل نااك معام 


صصص 


111065 عط ععمذد 51000و0مدم00) مملام لاع متتعله]1ة مز كتطملل1 علاهمط“ : لهص 12010 - 
. (1994 2005م.] ,ععمعناعأمهن) 1314 0)) 1999 ,دوع 11151 عصساه7؟ ,عتددكلة انان رعام] 
4 ,22]101لصدع 01 8001 تمتام روط )دلا : عمتطلنان) عتحصقا؟] ما عأكبكا8 01 ممتأعصتيط عط] - 
00 
. 197/5 وتتنهن) ,101152100م 92[ 01 5مه10)للة1]' - 
95 531216 0غ) 0361 , '2]108امطط1ا عت 1201102 01 ععموووظ عطا م0" ,20118 1555[ - 
. (علامطة 
عع لامع ,وعد [دن) عنونة8 لحة عأدناا8 تكنه1ممطعام 00 :زوع تقطن تمتسقط لصة ,مصتحظ ,علخ - 
9 تإعومع1 كلظ ,1لة1][ 
.0ل - عطوعخ عناوادن14 12 عل دع 7تتلطععخ بلء , ذأ[ - اا مسعدمه8 - 
(معهد العالم العربي) كته - 2زوء0 - عطقترخ علمهك/ة ندل )تطتاكم] 
اسطوانات وكتيب باشراف 20016 سهتاكتتط 


خض 


العمارة في القرن العشرين 


د. محمد الأسد 


العمللعمعسانرة في 


د. محمد الأسد 


.١‏ خلفية القرن العشرين: التاريخ والتكنولوجيا في 
القرن التاسع عشر 

الفن ا للحديثء. الطراز العالمي» مابعدالحلاثة. 
التفكيكية»(١)2.‏ . . » هذه بعض الحركات المعمارية التي ظهرت 
في القرن العشرين جاعلة منه قرناً مليئاً بالنشاط والتطور المعماري 
على نحو لم نشهده من قبل . وستحاول هذه المقالة شرح أهم 
الاتجاهات المعمارية التى حددت عمارة هذا القرن وربط بعضها 
مخف 1 فق كال لطر قز إرن مذ لكات الخبالة ستاك اموه 
يجب أخذها بعين الاعتبار . 

من هذه الأمور هو أن عمارة القرن العشرين تعبر عن 
استمرارية قوية وواضحة مع عمارة القرن التاسع عشر ومن 
بعض نواحيهاء مع النصف الثاني من القرن الثامن عشر ‏ مكونة 
العمارة التي تسمى عادة بعمارة «العصر الحديث»)» وهو مصطلح 
سيأتي ذكره بشيء من التفصيل فيما بعد. 

شيء آخر يجب مراعاته هو أن عمارة العصر الحديث وعمارة 


مرف 


القرن العشرين هي عمارة تحددت خطوطها الرئيسية من خلال تطورات حدثت في 
العالم الغربي» وبالذات في أوروبا وأمريكا الشمالية» ولكن المركز الرئيسي لهذه 
التطورات انتقل في القرن العشرين تدريجياً من أوروبا إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وكذلك ظهرت في هذا القرن دولة غير غربية» وهي اليابان» لتصبح مركزاً 
جديداً تطور فيه عدد من الحركات المعمارية المهمة . 

ويمكن بصورة عامة دراسة عمارة هذا القرن من خلال اتجاهين معماريين» كانت 
تحكمهما في الغالب علاقة جدلية» أي أن نجاح أحدهما كان يتم عادة على حساب 
الآخر. وركز الاتجاه الأول على ربط عمارة الحاضر بعمارة الماضي وعلى تحقيق درجة 
عالية من الاستمرارية بينهما. وتم تحقيق هذه الاستمرارية من خلال الاقتباس الحرفي 
لعناصر معينة من الماضي » أو من خلال تكوين أشكال معمارية تجد إلهامها في الماضي» 
ولكن يعاد تفسير هذه الأشكال تفسيراً جذرياً. ويسمى هذا الاتجاه باتجاه الإحياء 
التاريخي. أما تحديد الماضي فقد يُستمد من تاريخ قومية معينة أو ديانة أو منطقة 
جغرافية تنتمي إليها مجموعة سكانية وتعتبر نفسها جزءاً منهاء أو قد يستمد ذلك من 
تاريخ الغير. 

وتعتبر فكرة الربط الواعي بعمارة الماضي من خلال النقل الحرفي أو الاستلهام من 
تقاليد وأشكال معمارية سابقة فكرة قديمة تعود جذورها بصورة عامة إلى عمارة عصر 
النهضة في إيطاليا في منتصف القرن الخامس عشر. وقد عمد مؤسسو عمارة عصر 
النهضة إلى رفض الطراز المعماري السائد في وقتهم. والذي كان يتمثل بالعمارة 
القوطية» واعتبار العمارة الكلاسيكية الرومانية التي انتشرت في القبرنين الأول والثاني 
بعد الميلاد نموذجاً للإنتاج المعماري يجب الاحتذاء به وتقليده. وقد رأى رواد عمارة 
عصر النهضة في العمارة الرومانية تعبيراً عن التفوق والكمال المعماري» ورأوا في 
إحيائها عودة إلى عصر كانت فيه إيطالياء وروما بالذات» من أعظم المراكز السياسية 
والحضارية التي عرفها العالم. وخلال المائة سنة اللاحقة انتشرت منهجية عمارة عصر 
النهضة لتؤثر في عمارة غالبية أوروبا. 

ومع الوقت اتسع اهتمام المعماريين خارج نطاق العمارة الرومانية ليتضمن تقاليد 


كرض 


د. محمد الأسد 
معمارية كلاسيكية غير رومانية مثل الإغريقية والهلينية» ومن ثم تقاليد معمارية غربية 
غير كلاسيكية مثل البيزنطية والرومانسكية(' والقوطية. ورافق ذلك اهتمام بالتقاليد 
المعمارية غير الغربية» أي تلك التي لم يعتبرها الغربيون جزءاً من إرثهم الحضاري» من 
إسلامية وصينية ويابانية وهندوسية. ومع الوصول إلى القرن التاسع عشر كانت 
عمليات الإحياء المعماري قد تطرقت تقريباً لكل تقليد معماري غربي أو غير غربي 
استطاع العالم الغربي التعرف عليه ودراسته . ْ 

وبذلك عرف القرن التاسع عشر معمارياً بقرن ال «تاريخية»20) بسبب اعتماد 
المعماريين في التصميم على اقتباس الأشكال من تقاليد معمارية تاريخية. وكذلك 
ظهرت في تلك الفترة اقتباسات تحتوي على خليط من التقاليد المعمارية التاريخية 
المختلفة» وهذا ما يطلق عليه ال #تلقيطية . 4(6) 

وقد خدمت حركة الإحياء المعماري أهدافاً فكرية وحضارية وسياسية مختلفة؛ إذ 
استعملت بعض المجموعات فكرة الإحياء المعماري لتحديد هوية خاصة أو الارتباط 
بقيم معينة. فد ارتبطت فكرة إحياء العمارة الكلاسيكية في الولايات المتحدة 
الأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر بقيم الديمقراطية 
المنسوبة إلى الجمهوريات الإغريقية الكلاسيكية وإلى الجمهورية الرومانية قبل أن 
تتحول إلى إمبراطورية» وهي القيم التي تطلعت إلى تحقيقها الجمهورية الأمريكية 
الويف العاسيس كذلك نجد في إحياء العمارة القوطية في فرنسا وبريطانيا تأكيداً 
قومياًء حيث اعتبر طراز العمارة القوطية الذي تطور على أرض كل منهما تعبيراً عن 
تراث خاص بها. ويمكن في الوقت ذاته اعتبار نظرة الغربيين إلى إحياء التقاليد 
المعمارية غير الغربية في العالم الغربي تعبيراًعن معرفتهم وتفوقهم وسيطرتهم على 
العالم غير الغربي . 

هذا فيما يتعلق بالاتجاه الأول» أما الاتجاه الثاني فإنه ولي دحصر تكنولوجيا الآلة 
الصناعية . فبالرغم من الأدوار الحضارية والسياسية المهمة التي تُمثلها عمارة الإحياء 
التاريخي فقد تعرض هذا الاتجاه إلى انتقادات تزايدت بشدة مع اقتراب نهاية القرن 
التاسع عشر. وتركزت هذه الانتقادات في أن عمارة الإحياء المعماري تمثل هروباً من 


يضف 


الحاضر إلى الماضي » ولا تعبر عن روح العصر الحديث الذي كان من أقوى ما يعبر عنه 
التطور العلمي والتكنولوجي الهائل والمستمر الذي حدث في تلك الفترة» وأثّر بشكل 
جذريء بل ثوري» على جميع نواحي الحياة في العالم الغربي. وتوجد جذورهذا 
التطور في الثورة العلمية في القرن السابع عشر التي تميزت باكتشافات علمية مهمة في 
مجالات مختلفة مثل الفيزياء والفلك والطب التى حققها علماء مثل جاليليو -١5715(‏ 
1 و زهاني كير (101/1 د 158) و يليام ارقي 080010100 واتسسعق 
نيوتن (1747-/1751). 220 وبدأت تتبلور هذه التطورات العلمية على نحو أثّر فى 
الخجاة النوستة في انظ الاين السامن سرون خلاك الشوررة المتاعية الى ريط 
باختراع المحرك البخاري الذي سخر مصادر ضخمة من الطاقة لم تكن متوافرة أو 
معروفة سايقاً. ونتج عن هذه التطورات قفزات نوعية وكمية هائلة في مجالاات 
مختلفة مثل الإنتاج الصناعي والزراعي الذي أصبح يعتمد الآن على قوة الآلة المسيرة 
بقوة البخار بدلاً من اليد» وفي مجال النقل حيث بدأ القطار البخاري يحل محل طرق 
النقل التقليدية المعتمدة على الدواب البطيئة والمحدودة الحمل» والسفينة البخارية التي 
أخذت تحل مكان السفينة الشراعية . 

لقدغيرت الثورة الصناعية خريطة العالم في جميع المجالات من اقتصادية 
واجتماعية وسياسية» وكانت أوروبا على رأس هذه التغيرات. فقد أصبحت أوروبا 
صاحبة طاقة إنتاجية زراعية وصناعية يصعب منافستها من خلال طرق الإنتاج اليدوية 
التقليدية المنتشرة في بقية أجزاء العالم» وكذلك أصبح بالإمكان نقل كميات كبيرة من 
هذا الإنتاج الزراعي والصناعي بسرعة وسهولة . 

وبرزت في المجالين الاجتماعي والسياسي طبقة جديدة مّ,الصناعيين بدأت تنافس 
بل تحل كان الطيقات الحاكمة التقليدية المكونة من أصحاب الأراضي الزراعية. 
وصاحب هذه التطورات التكنولوجية تفوق اقتصادي وعسكري سمح لأوروبا أن تمد 
سيطرتها على أجزاء مختلفة من العالم . 

وبدأت تظهر في المجال المعماري أصوات عديدة تنادي بآن الآلة» وليس التاريخ» 
هي مصدر الإلهام الرئيسي ال+ديد الذي يجب أن يكون عمارة العصر الحديث. وركز 
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العديد من الحركات المعمارية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين على استكشاف الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك الهدف . 

وفي الكثير من الأحيان تركّز الصراع بين دعاة الاعتماد على الاقتباس من عمارة 
الماضي ودعاة تطوير عمارة عصرية مستلهمة من الآلة على موضوع رئيسي هو موضوع 
التعامل مع الزخرفة المعمارية. فلا تكاد تخلو أبنية التقاليد المعمارية التاريخية من 
الطبقات الزخرفية المضافة لهيكلها والتى تعطى هذه الأبنية جزءاً كبيراً من شخصيتها 
وخخراضيها المعمازية اللمترة. بيلك كرست الرحرفة المتسارية عاداة أسابسيا ف نين 
جماليات عمارة الإحياء المعماري . أما دعاة عمارة الحداثة» كما سنرى لاحقاً فإنهم 
رفضوا فكرة إضافة طبقة زخرفية لهيكل البناء» واعتبروا الزخرفة المضافة محاولة إخفاء 
وإنكار لحقيقة البناء الإنشائية» وهروباً من الجماليات التي تفرضها الآلة والمتمثلة 
بالستطرح والخطرط النظيقة » واعتيروا الاععناد على ال تخرفة عدار ثراججم إلى عضينها 
قبل الثورة الصناعية . 

لقد كان تأثير الثورة الصناعية فى تطور العمارة تأثيراً تدريجياً» وبطيئاً فى تحقيق 
شالج ماتوية نوهد الس غريا فا لعما لويف وه نايا سانا تاتف 
وعملية البناء عملية باهظة التكاليف وتحتاج إلى وقت طويل للتنفيذ. وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن العمارة فن تقوم فيه الوظيفة بدور أساسي» بعكس غالبية مجالات الإبداع 
الفني والأدبي من شعر ونثر ورقص ورسم ونحت. وتبقى العمارة قبل كل شيء وعاء 
تتم فيه غالبية النشاطات الإنسانية وتتمثل فيه عاداته الاجتماعية التي لا تتغير بسرعة» 
بل على نحو تدريجي». وفي كثير من الأحيان تقاوم التغيير. وفي العمارة توجد درجة 
مدهشة من الاستمرارية التاريخية, فنظام الإنشاء المعتمد على الأعمدة الحاملة 
لدعامات أفقية أو جسور مثلاً» هو نظام موجود في أقدم الأبنية التاريخية وأيضاً في 
أبنية يومنا الحاضر إذ لا يزال هذا النظام نظام إنشاء أساسي في مجال البناء . 

أن القطورات لمكتو ررجية توق إلى الرك فل مادا تصدت المسارةاويناتي 
فتتضمن تطوير مواد جديدة مثل الحديد الذي بدأ استعماله منذ أواخر القرن الثامن عشر 
باعتباره مادة إنشائية حاملة تصنع منها الأعمدة والدعامات الأفقية. وتتميز مادة 


عرق 


الحديد (الذي تطورت منه مادة الفولاذ الناتجة عن خلط الحديد بعدد من المواد الأخرى 
بهدف تقويته) بقدرة عالية على تحمل الأآوزان الثقيلة التي لا تتحقق باستعمال مواد 
تقليدية مثل الخشب والطوب والحجر. وكذلك يكن استعمال الحديد لتكوين دعامات 
أفقية يمكنها الامتداد لمسافات طويلة دون الحاجة لأعمدة وسطية لتدعيمها. وفي القرن 
التناسع عشرتم تطوير وسائل صنع ألواح كبيرة من الزجاج» وتم دمج مادتي الحديد 
والزجاج لتكوين فراغات واسعة تدخلها كميات كبيرة من الضوء بسهولة. أما مادة 
الإسمنت المسلح» والتي تتكون من وضع قضبان حديدية داخل الإسمنت لإعطائه قوة 
إنشائية عالية جداً» فقد تطورت في منتصف القرن التاسع عشرء ولكن لم يستفد من 
إمكانيات هذه المادة الجحديدة بصورة واسعة حتى بداية القرن العشرين . 

وفي أول الأمر اقتصر استعمال المواد الحديثة مثل الحديد في إنشاءات وظيفية بحتة 
مثل الجسورء ويعتبر أول جسر بني من الحديد هو الجسر الذي أقيم بقرب مدينة 
كولبركديا 57) ة في إنجلترا والذي امتد مسافة در ٠١‏ م دون استعمال دعامات وسطية . 
وكذلك انتشر استعمال الحديد في الأبنية الجديدة التي ظهرت نتيجة الثورة الصناعية في 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر مثل المصانع ومحطات القطار 
والمعارض الصناعية الدولية . 

فقد استعمل الحديد في بناء مصانع غزل القطن التي انتشرت بكثرة في إنجلترا ابتداء 
من نهاية القرن الثامن عشر . نا مجاه رق قدي تناو دالت فى انار قن 
ل ار الوم الل لا 
الأمريكية. واحتوت هذه المحطات على فراغات ضخمة مثل الصالات الرئيسية التي 
تتضمن أماكن شراء التذاكر وأماكن الانتظار» وأرصفة المحطات» أي أماكن وقوف 
القطارات وصعود الركاب إليها ونزولهم منها. وتطلبت هذه الفراغات أنظمة إنشائية 
تسمح بتغطية مساحات واسعة خالية من الأعمدة تصلها كميات مناسبة من الضوء . 
ومن أمثلة محطات سكة الحديد المهمة التي شيدت في القرن التاسع عشر محطة سانت 
بانتكراس في لندن (1878--1874» الصورة )١‏ التي تمتد فيها أسقف مكونة من 
أقواس حديدية مسافة 7/5 م. (" 
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د. محمد الأسد 
أما المعارض الصناعية فقد أخذ انتشارها في الاتساع منذ النصف الثاني من القرن 
التناسع عشر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية . وكان من أهداف هذه المعارض 
إعطاء الدول الغربية ومؤسساتها الصناعية الفرصة لاستعراض قوتها الإنتاجية وتطورها 
التكنولوجي. وكما هو الحال في محطات سكة الحديد فإن المعارض الصناعية تتطلب 
مساحات واسعة» قليلة الأعمدة» تصلها كميات كبيرة من الضوء الطبيعي ويمكن فيها 
عرض الآلات والمنتتجات الصناعية بسهولة. وكما هو الحال أيضاً فى محطات سكة 
الحديد فإن مادتي الحديد والزجاج كانتا مناسبتين لهذه الأبنية . 0 أشهر أمثلتها 
معرض القصر البلوري فى لندن »1865١-1١855(‏ الصورة ؟) الذي صممه جوزيف 
ال ا ا ويتكون هذا البناء الضخم 
الذي يغطي مساحة تزيد على 550٠١‏ متر مربع من قطع تم تصنيعها خارج موقع البناء 
في مصانع متخصصة ثم نقلت إلى الموقع لتركيبها. وبذلك عبر هذا البناء عن تزاوج 
جديد وناجح بين عمليتي التصنيع والبناء . 
وقد ساهمت عملية استعمال الحديد باعتبارها مادة إنشائية فى تطوير الأبئية المتعددة 
الطوابق في أواخر القرن التاسع عشرء مدتحي قو الا عل ل 
التقليدية مثل الطوب أو الحجر . فالبناء المتعدد الطوابق المبني من هذه المواد يتطلب 
جدراناً سميكة جداً في الطوابق السفلى تستطيع تحمل ثقل المبنى . وفي استعمال مادة 
تقليدية مثل الطوب أو الحجر تحتل الجدران غالبية مساحة الطوابق السفلى. وبذلك لا 
يسمح باستعمال هذه الطوابق المهمة استعمالاً فعالاً لقربها من مستوى الشارع . أما 
الأبنية ذات الهيكل الإنشائي الحديدي» فيمكن أن تمتد عبر عدد كبير من الطوابق دون 
أي تغيير في مقطع أعمدتها بسبب قوة الحديد الإنشائية . وبعكس أنواع الأبنية التي 
ذكرت سابقاً ‏ مثل المصانع والمعارض الصناعية ومحطات سكة الحديد ‏ والتي ظهرت 
في أول الأمر في أوروباء وخاصة في إنجلتراء فإن هذه الأبنية ظهرت في أول الأمر في 
الولايات المتحدة الأمريكية معلنة الأهمية المتزايدة لهذه الدولة في تطور العمارة 
الحديثة . وسنناقش هذه الأبنية بتفصيل أكبر في جزء لاحق من هذه الدراسة . 
ومن الطبيعي أن تستعمل المواد الحديثة في أبنية تقليدية من سكنية وتجارية وأبنية 


مض 


عامة متنوعة الاستعمال. ولكن استعمال هذه المواد هنا يتم بطريقة مختلفة عن 
استعمالها في أنواع الأبنية الجديدة . ففي المعارض الصناعية مثلاً تظهر المواد الحديثة من 
زجاج وحديد بصفتها مواد إنشائية وجمالية مكشوفة للناظر . أما في الأبنية التقليدية 
التي استعملت فيها المواد الحديثئة» فيكون هيكلها الحديدي مغطى في الغالب بمواد 
تقليدية بطريقة تنتج عنها أشكال تابعة لتقاليد إحياء العمارة التاريخية. أي أننا نجد في 
هذه الحالة محاولة لإخفاء تكنولوجيا البناء المتطورة المستعملة فى هذه الأبنية. بل نجد 
اللشاسى لن ازا الجن سويد مرا يعقى مخطانق وكا نقد ا سيت لكر ساليل 
الرصيف مغطاة بالزجاج والحديد معطية بذلك انطباعاً معمارياً حديثاً بعيداً عن طرز 
إحياء العمارة التاريخية» بينما تكون أجزاء هذه الأبنية المواجهة للشوارع العامة المحيطة 
بها تعكس طرازاً مختلفاً عن طراز منطقة الرصيف وتعتمد على منهجية الإحياء 
التاريخي التي هيمنت على عمارة القرن التاسع عشر. 


"-العقد الأول من القرن العشرين : التعددية المعمارية وظهور حركة 
الحداثة المعمارية 

لقد اتصف العقد الأول من القرن العشرين بتعددية معمارية شملت أطيافاً مختلفة 
تمثل المحورين السابقين اللذين تمت مناقشتهما : محور الإحياء التاريخي ومحور التأثر 
بالتكنولوجيا الحديثة المتمثلة بالتصنيع الآلي . وقد حاولت كل من الحركات المعمارية 
المختلفة» والمتضاربة أحياناً. التي ظهرت في تلك الفترة تعريف منهجية معمارية 
جديدة تحدد اتجاه العمارة في القرن الحديد. ومما يجدر ملاحظته أن هذه الاتجاهات 
المختلفة لم يعبّر عنها من خلال الأبنية المنقّدة فحسبء بل أيضاً من خلال وسائل أخرى 
منها الكتابات والمعارض المعمارية» وأيضا من خلال تدريس العمارة في مؤسسات 
تعليمية قائمة من قبل أو حديثة التأسيس . فعن طريق الكتابة عمد المعماريون ونقاد 
العمارة إلى تقديم أفكار جديدة وشرحها وتوضيحها وبلورة منهجية وبنية نظرية لهاء 
وتمكنوا من إيصال هذه الأفكار إلى جمهور واسع نسبياً. وتم من خلال المعارض 
المعمارية تجميع أعمال معماريين يتشاركون في منهجية معمارية معينة ونشر هذه 
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د. محمد الأسد 
المنهجية وتوضيحها بعرض أعمالهم للجمهور عامة. أما عملية التدريس المعماري فقد 
مكنت عدداً من المعماريين من نقل أفكارهم وتفسيرها على نحو مباشر ومكثف إلى 
الجيل الذي تلاهم . 

وشهدت هذه السنوات الأولى من القرن العشرين استمرار الاتجاه المتعلق بالإحياء 
التاريخي المعماري الذي كان سائداً في القرن التاسع عشرء والاعتماد على تقاليد 
معمارية تاريخية متعددة» كلاسيكية وغير كلاسيكية» غربية وغير غربية . ومن الأبنية 
التي تعبر عن هذا الاتجاه بناء محطة بنسلفانيا لسكة الحديد في مديئة نيويورك التي 
بيده الجن العناي الام كر مك انود ةرور نك اميه 00 
والبناء 191١-1905‏ » الصورة ”). 497 وكان هذا البناء» الذي تمت إزالته سنة 
7 واستبدال بناء حديث به» من أضخم الأبنية التي شيدت في تاريخ البشرية حتى 
ذلك الوقت. وبسبب ضخامة البناء فقد ارتأى المعماريون أن الاعتماد على العمارة 
الإمبريالية الرومانية المعروفة بضخامتها وصرحيتها سيكون مناسباً تماماً لتشييد هذا البناء 
المهم الذي عبر عن مركزية مدينة نيويورك وأهميتها الاقتصادية والتجارية. فقد صمم 
المعماريون منطقة الانتظار في المحطة اعتماداً على حمامات كركلا الرومانية في مدينة 
روما )5١17-15١7(‏ ولكن زادوا مساحة المبنى بمقدار /7٠١‏ رغم ضخامة تلك الحمامات 
في الأصل . وبالرغم من الاعتماد على العمارة التاريخية في تصميم هذا البناء إلا أنه 
استعمل في تشييده هيكل فولاذي تمت تغطيته بالحجر والرخام . 

ومع ما كان لاتجاه الإحياء التاريخي المعماري من دور مهم في تحديد الهوية لعمارة 
السنوات الأولى من القرن العشرين» فإنه لم يكن له أثر فعال في التعبير عن روح 
معمارية جديدة تعكس التطورات التكنولوجية والاقتصادية والثقافية والسياسية 
المختلفة والمتسارعة التي حددت هوية تلك الفترة» وإنما عبر هذا الاتجاه تعبيراً أوضح 
عن الرغبة في العودة إلى ماض ثابت وراسخ. وفي تلك السنوات بدت الحركة التي 
عرفت باسم «الفن الحديث»0١١)‏ وكأنها الحركة التي ستأخذ مكانة الممثل الرئيسي لروح 
القرن العشرين . وقد عرفت هذه الحركة أيضاً باسم «طراز 24١94٠٠‏ ويعتبر المعماري 
البلجيكي فكتور هورتشا )١1547-1871(‏ من أهم مؤسسيها (الصورة 5). ولكنها 


وديم 


ارتبطت أيضاً بعدد من المعماريين المهمين مثل الأمريكي لويس ساليفان (18557- 
54 والاسكتلتدي شارلز ريني مناكنتوش )1418-١143(‏ والإسباني الكتلوني 
أنتوني غاودي (1477-1881). 17 ومع أنه توجد علاقات معمارية ملموسة بين 
أعما ء لاع 5 5 5 0 5 
0 المعماريين» فإن أعمال كل منهم اتصفت بدرجة عالية من الإبداع 
وابتعد المعماريون الذين ارتبطوا بعمارة الفن الحديث عن الاعتماد على الإحياء 
التاريخي المعماري» ليتبنوا بدلاً من ذلك الزخرفة المستلهمة من الأشكال النباتية . وقد 
استعملوا المواد الإنشائية التقليدية من حجر وطوب وخشبء ولكنهم استعملوا أيضاً 
المواد الحديثة من زجاج وحديد استعمالاً واسعاًء إذ إن قدرة مادة ا حديد على تكوين 
الأشكال النباتية الانسيابية بسهولة جعلت منه مادة ملائمة كثيراً لهذا الاتجاه المعماري . 
وبالرغم من انتشار عمارة الفن الحديث انتشاراً واسعاً في أوائل القرن العشرين؛ 
فإنها لم تدم طويلاً بعد العقد الأول من القرن. وهناك العديد من العوامل التي 
ساهمت في الانحدار السريع لهذا الطراز من العمارة» منها أنه كان أقرب إلى الاتجاه 
المعماري منه إلى ا حركة المعمارية ذات المنهجية النظرية الواضحةء حتى يمكن وصصاف 
الفن الحديث بأنه تجميع لأعمال عدد من المعماريين التي تميزت ببعض الصفات 
المشتركة» والتي لم تتعد في العديد من الأحيان استعمال الأشكال الزخرفية النباتية . 
كذلك فإن حركة الفن الحديث لم تتفاعل تفاعلاً كبيراً وواضحاً مع المحورين الرئيسيين 
لعمارة العصر الحديث» محور الإحياء التاريخي ومحور تكنولوجيا عصر التصنيع 
الالي: فمع أن الحركة ابتعدت عن فكرة الإحياء التاريخي المعماري لتستبدل به فكرة 
الاعتماد على الزخارف المستلهمة من الأشكال النباتية» فإنها استوعبت دون تردد» 
الأشكال الزخرفية النباتية الموجودة في العديد من التقاليد المعمارية والفنية التاريخية من 
إسلامية وسلتية (الني اتدشرت في اسكتاندا وويلز وايرلندا في العصور الوسطى) .”"") 
ومع أن هذه الحركة استعملت المواد الحديثة من زجاج وحديد فإن العديد من اللعماريين 
الذين ارتبطت أسماؤهم بها نظروا لأعمبالهم على أنها هروب من سلطة العصر 
الصناعي بما فيه من عناصر غير إنسانية إلى عالم أكثر رقة وإنسانية ينظر إلى الطبيعة 
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د عدهت الأسند 


بصفتها مصدراً أساسياً للإلهام . 

وبذلك تعرضت عمارة الفن الحديث إلى انتقادات شديدة من رواد عمارة الحداثة 
الذين ركزوا على الاعتماد على تكنولوجيا التصنيع الآلي في عملية التكوين المعماري, 
والذين رأوا في عمارة الفن الحديث عدم القدرة على التفاعل مع تكنولوجيا التصنيع 
الآلي . هذا بالإضافة إلى أن أولئك الرواد اعتبروا الاستعمال المكثف للزخرفة المضافة 
إلى هيكل البناء تراجعاً إلى أنظمة جمالية تعود إلى عصر ما قبل الحداثة ‏ كما ذكر 
سائقاً: 

إن النظرة السلبية للعصر الصناعي لم تقتصر على أتباع حركة الفن الحديث. بل إنها 
انتشرت انتشاراً واسعاً في العالم الصناعي نفسهء وبخاصة في إنجلترا التي كانت أول 
مكان تتبلور فيه خصائص العصر الصناعي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية. فقد 
كانت المصانع أماكن مكتظة بالعمال وتفتقر إلى أدنى درجات السلامة الصناعية» 
وكانت الأجور التي تدفع للعمال في غاية الانخفاض . أما المدن التي انتشرت فيها 
الصناعة فكانت تعاني من الاكتظاظ السكاني ومن الفقر والتلوث البيئي. لذلك فإنه 
ليس من المستغرب أن تبرز ردود فعل سلبية نحو خصائص المجتمع الصناعي التي 
تطورت في القرن التاسع عشر. وجاءت ردود الفعل السلبية هذه من شخصيات 
مختلفة تضمنت المفكرين والمصلحين الاجتماعيين والفنانين والمعماريين. ومن أوائل 
من هاجموا العصر الصناعى هجوماً منهجياً وقوياً المعمار أغسطس بيوجن -1١817(‏ 
)نافد لساري هون ردك ( تدا 4 0118 برسي تراه وس 
وبيوجن وأعمال بيوجن المعمارية رفضاً للإنتاج الآلي ودفاعاً عن الإنتاج اليدوي 
التاريخي» ولا سيما الإنتاج المرتبط بالعمارة والفنون القوطية. فقد رأى بيوجن 
ورسكن وأمثالهما أن فترة العصور الوسطى في أوروبا مثلت عصراً أكثر إنسانية وأن فيه 
تفاعلاً خلاقاً بين الإنسان وإنتاجه اليدوي؛ بعكس العصر الصناعي الذي رأوا فيه قتلاً 
لهذا التفاعل واعتبروا منتجاته الصناعية منتجات رديئة النوعية وتخلو من العناصر 
الجمالية (الصورة 5) . 


وقد كان لكتابات بيوجن ورسكن تأثير كبير على مؤسسي حركة الفنون والحرف» 
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الذين كان من أهمهم ويليام موريس (1845-18775). 2117 وكانت بدايات هذه 
الحركة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر واستمرت حتى أوائل القرن العشرين» 
ويعتبر البيت الأحمر في بيكسلي هيث في كنت الذي صممه المعماري فيليب ويب 
(1916-5) لصديقه موريس سنة 18609 نقطة البداية الرمزية للحركة (الصورة 
57© ومن خخصائص هذه الحركة أنها تعنى عناية خاصة بإحياء الحرف اليدوية لتقدم 
بديلاً عن الأدوات التى تصنعها الآلة واعتبروها قبيحة ومنحطة وذات نوعية رديئة . 
وموريس لعملية التصنيع الآلي كانت دقيقة بمجملهاء ولكن البدائل التي طرحوها لم 
تكن واقعية. فبالرغم من الاتجاهات الاشتراكية لعدد من أقطاب حركة الفنون والحرف 
فإن الأعمال اليدوية التي أنتتجوها كانت مرتفعة التكاليف» ولم يستطيع شراءها إلا 
الطبقات الغنية. وكان من الصعبء بل من المستحيل» الوقوف أمام تقدم الإنتاج 
الصناعي وإمكانياته العالية في إنتاج كميات كبيرة من السلع بأسعار منخفضة نسبياً. 
لذلك كان الحل للمشكلات التي نتجت عن عملية التصنيع الآلي يكمن في تقبل الآلة 
والتعامل معهاء بدلاً من تجاهلها أو رفضها. ومع كل ما تقدم» فإن ردود فعل مؤيدي 
العودة إلى الحرف اليدوية وجمالياتها لم تكن واقعية أو فعالة على المدى الطويل» إلا 
أنها نمجحت في إبراز المشكلات الاجتماعية والجمالية التي تتجت عن سيطرة التصنيع 
الآلي على عملية الإنتاج» وفي التنبيه إلى ضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلات . 
وبينما ركزت حركات مثل الفن الجديد والفنون والحرف على إعطاء الزخرفة أهمية 
عالية فى تعريف جماليات متتجاتهاء ركزت اتجاهات أخرى على رفض الزخرفة تماماً. 
ومن أهم من عبر بقوة عن هذا الرفض المعماري النمساوي أدولف لووس (14170- 
“47 الذي كتب مقالة قاسية في ١454‏ عن انتشار الزخرفة في تل الفترة تحت اسم 
«الزخرفة والجريمة. ) وقد ترجم لووس أفكاره هذه في أعماله المعمارية كما في منزل 
ستاينر فى فينا »١91١-١99(‏ الصورة 7) الذي يتكون من خطوط مستقيمة وبسيطة 
وأسقف غير مائلة مكوناً كتلاً هندسية نقية. ويعتبر هذا المنزل من الأمثلة المبكرة 
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أما عن استعمال الآلة بصورة فعالة في عملية الإنتاج المعماري فقد نشأ بعض من 
أهم المحاولات في ذلك الاتجاه في ألمانيا » حيث قامت المجموعة المسماة باتحاد العمل 
الألماني بدور أساسي في هذا المجال. 2١7‏ أسس هذا الاتحاد مجموعة من الصناعيين 
والفنانين والمعماريين والحرفيين والمدرسين الألمان سنة 1401 . وكما كان الحال في 
حركتي الفن الجديد والفنون والحرف» فقد استاء مؤسسو الاتحاد من النوعية الرديئة 
للمنتتجات التي تصنعها الآلة» ولكنهم آمنوا أيضاً بقدرة الآلة على صنع منتجات ذات 
نوعية عالية ومضمون جمالي متميز» وأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون بين المهن 
المختلفة التي يمثلها مؤسسو الاتحاد . 
ومن مؤسسي اتحاد العمل الألماني المعماري بيتر بيرنز (1874 )١115٠-‏ الذي كان 
مكتبه يعتبر من أهم المكاتب المعمارية في تلك الفترة» والذي عمل فيه ثلاثة من رواد 
عمارة الحداثة» والتر غروبيوس(154-14847١)»‏ ولودفيغ ميس فان دير روه ١885(‏ 
»)١959-‏ ولو كربوزييه (إسمه الأصلي شارلز إدوارد جونيريت» 18417 -2)1959 
وسيأتي البحث عنهم فيما بعد. 2147 وقد سنحت الفرصة لبيرنز أن يطبق أفكار اتحاد 
العمل الألماني من خلال تعاونه مع الشركة العامة للكهرباء 197 التي كانت من أهم 
شركات ألمانيا الصناعية . وتضمن تعاون بيرنز مع هذه الشركة المساهمة في تصميم 
منتجاتها الصناعية المختلفة من أفران ومصابيح وأدوات كهربائية متعددة» وكذلك 
المشاركة في تصميم تغليفها. و في تصميم الكتالوجات والنشرات الصادرة عنها. وقد 
صمم بيرنز أيضاً بعض أبنية الشركة. وأهمها مصنع التوربينات في برلين في سنة 
7 (الصورة 8). ويعتبر المصنع معلماً مهماً في عمارة القرن العشرين الحديثة . 
وهو من الأبنية المبكرة التي تعتمد في الأساس على الحديد والزجاج في ألمانياء ويلاحظ 
ابتعاده عن استعمال الزخرفة المضافة لهيكل البناء. كذلك فإن السطح العلوي للمبنى 
المكون من سطوح متعددة الزوايا يعطي تشكيلاً يعكس شكل التوربينات التي كانت 
تصنع فيه» وبذلك يعبر المبنى عن الوظيفة الصناعية التي يحويها. وفي الوقت ذاته» 
يوجد في هذا المبنى إيحاء خفيف ومجرد لعمارة الإحياء التاريخي» إذ إن شكل السقف 
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العلوي لا يعكس تشكيل التوربينات فحسب وإغا يمثل أيضاً تجريداً للشكل المثلث 
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(البيدامنت) الذي نجده في واجهات العديد من الأبنية الكلاسيكية . 

والخلاصة هي أن نهاية العقد الأول من القرن العشرين شهدت ترسيخاً لعدد من 
الأسس التي بنيت عليها عمارة عصر التصنيع الآلي الحديث من حيث رفض الزخرفة 
المعمارية ورفض مفهوم الإحياء التاريخي للعمارة الذي تطور على مدى الخمسمائة سنة 
الى يفيت «ؤبدلا من ذلك نجد تطلعاً للآلة وإلى عملية التصنيع الآلي بصفتها 
المصدر الرئيسي للإلهام في تكوين عمارة الحداثة» ونجد استعمالاً متزايداً للمواد 
الصناعية الحديثة من حديد وزجاج وإسمنت مسلح. وتتبلور هذه الا تجاهات في 
العشرينيات من القرن العشرين من خلال حركات معمارية ذات منهجية واضحة 
وقوية. 


“'-العمارة في العشرينيات والثلاثينيات: انتصار عمارة الحداتثة 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى )١1918-1١5١15(‏ التى عاقت تطور أوروبا فى 
مختلف المجالاات» جرت أحداث معمارية تبلورت من خلالها وترسخت أسس عمارة 
الحداثة وتقدمت هذه العمارة إلى مكانة الصدارة في الفكر المعماري. ويعتبر قيام والتر 
غروبيوس بتأسيس مدرسة ال «باوهاوس»7' "2 سنة ١919‏ في مدينة وايار الألمانية 
واحداً من تلك الأحداث المهمة. استمرت مدرسة الباوهاوس مدة قصيرة نسبياً لم 
تتجاوز الأربعة عشر عاماً» فقد قرر مجلس إدارة مدرسة الباوهاوس حلها بعد أن 
أغلقها النظام النازي سنة “1977 . وخلال تلك السنوات القصيرة» لم يتأسس في 
المدرسة قسم للعمارة إلا سنة ١1974‏ » هذا بالرغم من أن الثلاثة أشخاص الذين توالوا 
على إدارتها كانوا جميعهم معماريين. 

ومع كل ما تقدم فقد استطاعت الباوهاوس أن تحتل مكانة مهمة في تاريخ تطور 
عمارة الحداثة. وهذا ليس مستغرباً إذ إن ظهور الباوهاوس كان بمثابة مأسسة لأفكار 
عمارة الحداثة التى تطورت فى أوائل القرن العشرين. وقد جمعت الباوهاوس تحت 
رايتها عدداً من أهم معماربي القرن العشرين وفنانيه . فبالإحافة إلى والتر غروبيوس» 
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تتضمن لائحة المعماريين والفنانين هذه ميس فان دير روه» ومارسيل بروير -١957(‏ 
0١‏ »؛» وجوزيف ألبرز »)١9475-1888(‏ وبول كلى 2)١95٠0-141/9(‏ 
وتشازيلي كجاند جعي 3ك 281 دولا وميه نب فاج و10 
65 "ولم يتقلص الدور المعماري لوالتر غروبيوس ولميس فان دير روه بعد 
. إغلاق مدرسة الباوهاوس. فقد انتقلا كلاهما في الثلاثينيات إلى الولايات المتحدة » 
التي بدأت تحتل المركز المعماري العالمي الجديد» وأصبحا في مراكز مرموقة في عالم 
العمارة بجزأيه المهني والأكاديمي. فبالإضافة إلى نشاطهما المميز بصفتهما مصممين 
معماريين» أصبح والتر غروبيوس رئيس قسم العمارة في جامعة هارفارد» وميس فان 
دير روه رئيس قسم العمارة في معهد إلينوي للتكنولوجيا في شيكاغو. 777) 
لقدقامت مدرسة الباوهاوس ببلورة وتطوير لأفكار وأهداف اهتمت بها حركة 
الفنون والحرف واتحاد العمل الألماني. فقد عنيت هذه المدرسة عناية خاصة بتوحيد 
الفنون والحرف المختلفة وتوثيق العلاقة بينها. وقامت أيضاً بجهد كبير في تقوية الصلة 
بين عمليتي التصميم والتنفيذ للعمل الفني» واتبعت في ذلك التدريس من خلال 
مشاركة معلم تصميم ومعلم تنفيذ. ولم تنوان في حث الطالب على استكشاف 
الخنواص التي تميز الأشكال والمواد والألوان التي يمستعملها من منظور يعنى بالإبداع 
خاصة ويبتعد عن الاقتباس والتقليد. واهتمت المدرسة اهتماماً بالغ بالتكنولوجيا 
الحديثة» واتخذت شعار «الفنون والتكنولوجيا: وحدة جديدة» منهج عمل لها. 
فبالإضافة إلى الاهتمام بتنمية قدرة الطالب على ربط عملية تصميم العمل الفني بعملية 
تنفيذه» كانت مناهج المدرسة تحث الطالب على استعمال المواد والتكنولوجيات 
الحديثة. وشاركت المدرسة في العديد من المعارض الفنية والصناعية والمعمارية بهدف 
إيجاد لحمة متينة بين التدريس الأكاديمي والممارسة العملية. 
ومن الأبنية التي عبرت عن نظرة مدرسة الباوهاوس خاصة ومعماريي الحداثة عامة 
إلى العمارة مبنى المدرسة نفسه (الصورة 4)»: الذي صممه غروبيوس حين انتقال 
المدرسة إلى مدينة ديساو بسبب ما لاقته من معارضة سياسية في وايمار تبنتها العناصر 
اليمينية القوية في المدينة التي لم ترض عن الارتباطات اليسارية للعديد من أعضاء 
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الباوهاوس . 25507 وكان مجلس مدينة ديساو قد عرض استضافة المدرسة والمساهمة في 
قويل مض جذيد لها: وانتقلت المدرسة تبعاً لذلك إلى ديساو عام 1470 وت الاتنهاء 
من تشييد المبنى الجديد عام 1477 . ويتميز هذا المبنى» الذي أصبح من أهم رموز 
عمارة الحداثة» بمخطط حر ذي أجزاء غير متماثلة وكتل معمارية بسيطة تغلفها سطوح 
غير مزخرفة تحتوي على واجهات زجاجية واسعة . 

ومن الأحداث المهمة الأخرى التي دعمت مركز الصدارة التي بدأت عمارة الحداثة 
تحتلها مقابل الاتجاهات المعمارية الأخرى تأسيس ال مؤتمر العالمي للعمارة الحديثة سنة 
١‏ في مدينة لا ساراز السويسرية بمشاركة لو كربوزييه والناقد والمؤرخ المعماري 
السويسري سيغفريد غيديون )١195/8-1897(‏ الذي أصبح الأمين العام للمؤتمر . 47") 
وقد عبّر غيديون بوضوح تام في كتاباته أن عمارة الحداثة هي النتتيجة الحتمية لتطورات 
القرنين الشامن عشر والتاسع عشر المعمارية . وقد أعطى المؤتمر» الذي استمر بالانعقاد 
حتى سنة 1907 » معماربي الحداثة الفرصة لتكوين شبكة عالمية يتم من خلالها 
الاتصال والاجتماع دورياً» وأيضاً مناقشة أفكارهم عن العمارة ونشرها بين جمهور 
أوسع . 

وبينما عبّر والتر غروبيوس وميس فان دير روه في تلك الفترة عن أفكارهما المعمارية 
من خلال ارتباطهم بمدرسة الباوهاوس» قام المعماري السويسري لو كربوزييه بعرض 
أفكاره المعمارية من خلال كتابه المشهور نحو عمارة جديدة22*0 الذي نشر سنة 1977 » 
والذي يتكوّن من مجموعة مقالات كان قد نشرها سابقاً. ويعتبر الكتاب» الذي قدمه 
لو كربوزيبه بشكل بيان أيديولوجي» من أهم الكتابات التي نشرت عمارة الحداثة في 
العالم . وقد شدّد لو كربوزيبه في هذا الكتاب على مناقشة العديد من التطورات 
التكنولوجية الحديثة التي ظهرت في مجالات الهندسة الإنشائية والصناعة والنقل) 
وانتقد في الوقت ذاته غالبية المعماريين المعاصرين لتقاعسهم عن الاستفادة من 
الجماليات التي تقدمها هذه التطورات في إنتاجهم المعماري» واصفاً إياهم أنهم فضلوا 
البقاء حيث هم والاعتماد على طرز الإحياء التاريخي المعماري . وقد قدم لو كربوزيبه 
في هذا الكتاب مجموعة من الأسس التصميمية التي اعتبرها خواص مميزة لعمارة 
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الحداثة» والتي أسماها ««خمس نقاط لعمارة جديدة» وهي رفع البناء عن مستوى 
الأرض باستعمال أعمدة رفيعة» والاستفادة من سطح البناء بإقامة حديقة عليه 
واستعمال المخطط ال حر والواجهة الحرة والشبابيك الممتدة. ويعبر بناؤه المشهور» فيلا 
سافوي في بواسي» الذي اكتمل سنة ١197١‏ عن أفكاره وأسسه التصميمية بقوة 
ووضوح (الصورة١1٠).1")‏ 

ويطلق على الجهود المختلفة لتطوير عمارة الحداثة في تلك الفترة مصطلح «الطراز 
العالمي . »217 وظهر هذا الاسم من خلال المعرض المعماري الذي أقيم في متحف الفن 
الحديث في مدينة نيويورك سنة 1977 إشراف الناقدين المعماريين هنري رسل 
يتش كوك (1521/2165:8) فيلس خوشون (1100:35"وكان المعرض أول 
معرض للعمارة يقام في ذلك المتحف الحديث التأسيس» ورافقه نشر كتاب باسم 
الطراز العالمي: العمارة منذ سنة 1477 . وقدم المعرض أعمال نحو أربعين معمارياً 
يمثلون ستة عشر بلداً. وكانت غالبيتهم من الأوروبيين» وشارك فيه بعض المعماريين 
الأمريكيين ومعماري ياباني واحد. ويعتبر المعرض في غاية الأهمية فقد جمع أعمال 
العديد من أقطاب عمارة الحداثة مثل لو كربوزيبه وميس فان دير روه ووالتر غروبيوس 
وجوزيف ألبرز ومارسيل بروير وإريك مندلسون )١19657-1841/(‏ وألفار آلتو 
(1510/5-14340) وياكؤيس يوهاتسن ببيتر أود (:190)1558-188) وقدمت هذه 
الأعمال باعتبارها تنتمي إلى إيديولوجية معمارية متجانسة. وقدم المعرض أيضاً 
مجموعة من المبادئ التي عبرت عن هذا الاتجاهء والتي تتضمن الاهتمام بالواجهات 
ذات السطوح الرقيقة التي تغلف الفراغ بدلاً من الاهتمام بالكتل الصلبة والثقيلة 
المظهرء ورفض التماثل واستبدال مبدأ الانتظام به» واستعمال المواد الأنيقة ذات الحرفية 
العالية» والتشديد على الكمال التقني بدلاً من الزخرفة» واعتماد المرونة في تصميم 
الواجهات والمخططات. وتعتبر أمثلة الأبنية التي عرضت في هذا المعرض من أهم 
رموز العمارة الحديثة» وتتضمن مبنى مدرسة الباوهاوس وفيلا سافوي والجناح الآلماني 
في المعرض الدولي في برشلونة لميس فان دير روه »19794-1١97/(‏ الصورة .)١١‏ 

لقد قام معرض الطراز العالمي بدور مهم في نقل ما في عمارة الحداثة الأوروبية من 
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أفكار إلى الولايات المتحدة» سيما وأنه تنقل فى عدد من المدن الأمريكية الأخرى خلال 
الست سئوات اللاحقة . 


: - عمارة الحداثة في الولايات المتحدة الأمريكية 

كما ذكر سابقاً» فإن عمارة الحداثة كما تبلورت في العشرينيات والثلاثينيات كانت 
نتاجاً أوروبياً في مجملها . وتم نقل هذه العمارة على نحو كبير من أوروبا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية من خلال تنظيم معرض الطراز العالمي في نيويورك . ولقد كان دور 
الولايات المتحدة الأمريكية ثانوياً في تكوين الطراز العا مي» ولكن معمارييها قاموا 
دوق وان لهك من أجل اطو رن عندادة الحداثة في أواخوالعرة التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين . اتصفت عمارة الولايات المتحدة قبل السبعينيات من القرن 
التاسع عشر بالتبعية لأوروبا. ومن أوجه هذه التبعية هو أن العديد من أهم معماربي 
الولايات المنحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر درسوا في أوروباء وبخاصة في 
مدرسة الفنون الجميلة7'" المشهورة في باريس التي ركزت في منهجيتها التعليمية على 
طرز إحياء العمارة الكلاسيكية. ومن هؤلاء المعماريين ريتشارد موريس هنت ١71/(‏ 
-18415) وهنري هوبسون ريتدشاردسون (1885-1878) وتشارلز فولن مكيم 
1404-1841 (من مكتب مكيم» ميد» ووايت)» ولويس ساليفان. ١7‏ ولم يبدأ 
تدريس العمارة في المعاهد والجامعات الأمريكية حتى السبعينيات والثمانينيات من 
القرن التاسع عشر . 

إن أول معماري أمريكي عبر عن شخصية معمارية تحررت من التبعية لأوروبا هو 
هنري هوبسون ريتشاردسون. كان ريتشاردسون قد درس العمارة لمدة سنتين في 
مدرسة الفنون الجميلة في باريس المعروفة باتباعها نهج إحياء العمارة الكلاسيكية؛ 
ولكنه عمل حين عودته إلى الولايات المنحدة الأمريكية على تطوير أسلوب معماري 
غميز. واعتمد اعتماداً رئيسياً على إحياء العمارة الرؤماتسكية» وعلى تطوير لغة 
معمارية تتصف بالوضوح والعقلانية والصلابة واستعمال الكتل القوية التي لا تقوم 
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الزخرفة فيها إلا بدور ثانوي . 

وتبلور منهاج ريتشاردسون المعماري في أعمال مثل متجر مارشال فيلدز في مدينة 
شيكاغو 18417-1١8865(‏ » الصورة )١١‏ الذي يتميز ببساطة معمارية جريئة للغاية 
بالقياس مع عمارة ذلك الوقت.7"© يتكون البناء من كتلة مكعبة نقية خالية من 
الزخارف المعمارية المستلهمة من المصادر التاريخية. وبدلاً من الزخارف اعتمد 
ريتشاردسون في هذا البناء على استعمال الشبابيك ذات النسب المختلفة والمتناسقة التى 
تتبع إيقاعاً مستمراً واضحاً يمتد عبر واجهات المبنى» واستخدام الحجارة الكبيرة الخشنة 
الملسس وكا لهذا البعاءتاثير :كير غلنى العشسارون الأمريكين والأوووين على حد 
سوا 

وكان متجر مارشال فيلدز واحداً من العديد من الأبنية المهمة والجريئة التى ظهرت 
في مدينة شيكاغو في نهاية القرن التاسع عشرء معلنة ظهور المدينة بصفتها المركز 
الرئيسي للعمارة الأمريكية. وقد ساعد على وصول شيكاغو إلى تلك المنزلة حداثة 
المدينة وتموها الاقتصادي السريع» بالإضافة إلى أن حريق 187١‏ الذي دمر أجزاء كبيرة 
من المدينة أعطى الفرصة لإعادة بنائها من جديد. وأطلق اسم «مدرسة شيكاغو» على 
أعمال عدد من المعماريين الذين اتخذوا مركزهم في المدينة أو عملوا فيها في تلك 
الفترة» والذين ركزوا في أعمالهم على الأبنية المتعددة الطوابق التي سيأتي ذكرها 
بتفصيل أوفى فيما بعد. 

ومن معماريي مدرسة شيكاغو الشهيرين دانيال برنهام )١91١5-١855(‏ وجون 
روت (19976)1841-1860 ولكن أهمهم كان لويس ساليفان الذي مر ذكره في 
السابق بصفته أحد أقطاب حركة الفن الحديث . إن أهمية ساليفان تتعدى ارتباطه بهذه 
الحركة فهو من المعماريين الذين ساهموا مساهمة فعالة في تطوير عمارة أمريكية مميزة» 
ومن المعماريين الذين ساهموا في تكوين عمارة الحداثئة حتى أن البعض يعتبر ونه أباً 
لها. 

بالإضافة إلى أعماله المعمارية كان ساليفان نشطاً في الكتابة عن العمارة. وقد عني 
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في عمله وفي كتاباته بتطوير لغة معمارية مناسبة للأبنية المتعددة الطوابق. ويعود تطور 
الأبنية المتعددة الطوابق إلى تطوير استعمال المقاطع الإنشائية الحديدية كما ذكر 
سابقاً-» وكذلك إلى اختراع إليجا جريفز أوتيس 247 للمصعد الآلي سنة 18051 . 
وقد ظهر العديد من النماذج الأولية للأبنية المتعددة الطوابق في شيكاغوء أهمها مبنى 
تأمين المنازل للمعمار ويليام لو بارون جيني (18/87- 21886 الصاو 07 
ونكون هذا الى +«اللاىالعقمة فى كتيده عل هيك اشاقن قولاذي» من تبسعة 
طوابق» أضيف إليها طابقان سنة 184١‏ . ومع أن المبنى كان متميزاً من الناحية 
الإنشائية» إلا أن جيني اعتمد في تصميمه له على عمارة الإحياء التاريخي بدلاً من 
محاولة تطوير لغة معمارية تلائم هذا النوع الجديد من الأبنية . ْ 

وهنا يبرز دور ساليفان الذي عمل فى مكتب جيني لعدة أشهر خلال السنتين ١1/7‏ 
و1675 . بعد أن أصبح ساليفان شريكاً مع المهندس الإنشائي دانكمار آدل 250 سنة 
0١‏ وعلى مدى الخمسة عشر عاماً اللاحقة» سنحت له الفرصة ليصمم العديد من 
الأنة المععدةة الطواق: إن اعمال سالبنات اعصدت اعننادا كيرا على اسععوال 
الزخرفة» ولكنه مع ذلك كان من أهم من نادى بالحاجة إلى عمارة جديدة تعكس 
التطورات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية التي أثرت في العالم الغربي» وبخاصة 
في الولايات الملتحدة. واعتبر أن الأبنية اللتعددة الطوابق هي من أهم أنواع الأبنية 
الجديدة التي تعكس هذه التطورات المختلفة . وعبر ساليفان عن أفكاره هذه في مقالته 
المشهورة التى ظهرت بعنوان «اعتبار بناء المكاتب العالى من الوجهة الفنية» سنة 
9,145" وين ساليفان في هذه الثالة التي ظهرت فيه أيضا عبارته المسهورة بأن 
الشكل يتبع الوظيفة ‏ الضرورة إلى تطوير تشكيل معماري جديد لهذه الأبنية» واقترح 
تقسيمها أفقياً إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو القسم الأسفل المتصل بالشارع . 
ويجب أن يعبر هذا الجزء عن الانفتاح إلى الشارع من خلال استعمال الفتحات الكبيرة 
إذإنه يحتوي على وظائف ذات طابع عام مثل المناجر والمطاعم. ويحتوي القسم 
الثاني» الذي يحتل الجزء الأكبر من البناء؛ على المكاتب» ويعبر في تصميمه عن 
التكرار للعدد الكبير من الوحدات المتشابهة التي يحويها. أما الجزء الثالث فهو الجزء 


غ50 


جين لاسن 
العلوي» ويتكون من الطابق الذي يحتوي على الأجهزة الميكانيكية للبناء مثل تلك 
المتصلة بالمصعد وأجهزة التدفئة . وبسبب احتواء هذا الطابق على آلات بدلا من فراغات 
لاسنتعيال الاسان :فك فيد عن اعزاين الآخرية من البتاء بالتخعوال التتحات 
الصغيرة نسبياً. وقد ترجم ساليفان هذه الأفكار إلى الواقع من خلال تصميم عدد من 
أبئية اللكاتت المتعددة الطوابق تتضهو مب وابتوايت فى متديتة نانك لويس 16617 
21١‏ ومبنى غارانتي في مديئة بافالو (1/147-1845» الصورة )١5‏ (28) 
وكان لساليغان تأثير كببر على فرانك: لويد رايتك8510/(257 د 1955) الذي يعكيره 
الكثيرون أعظم معماريي الحداثة على الإطلاق. وكان رايت يشير إلى ساليفان بلقب 
«معلمي العزيز.» ويصعب تقييم أعمال رايت وتأثيرها على عمارة الحداثة بشكل دقيق 
إذ إنها امتدت عبر فترة تجاوزت الستين عاماً صمم رايت خلالها اكثر من 4٠١‏ مشروع 
معماري. بالإضافة إلى ذلك كان رايت يؤمن إيماناً شديداً بفرديته ويرفض اعتبار 
أعماله جزءاً من أي اتجاه معماري . ومع أن رايت حقق سمعة معمارية متميزة نادراً ما 
حققها غيره» إلا أنه كثيراً ما وجد نفسه على هوامش حركة الحداثة ‏ كما سنرى لاحقاً. 
بدأ رايت بممارسة العمارة خلال دراسته للهندسة المدنية في جامعة ويسكونسن في 
مدينة مديسون سنة ١8/6‏ حتى /18/17 حين ترك الدراسة ليتفرغ للعمل المعماري. 
وقد التحق بمكتب ساليفان وآدلر سنة ١1884‏ وبقي حتى سنة 18417 حين أسس مكتباً 
خاصاً به . 
وركز رايت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين على تطوير عمارة 
سكنية تكونت من فيلات تقع غالبيتها في ضواحي مدينة شيكاغو. ومع أن رايت اهتم 
دائماً باستعمال عناصر التكنولوجيا الحديثة في أبنيته» إلا أنه في الوقت ذاته كان محباً 
ليع ويك اللكيية نظ بجلية معهرا إراعامكانا مكنظ قير ساني نوخا اعرد 
غير مستغرب إذ إن مدن العالم الغربي في ذلك الوقت كانت في غالبيتها أماكن تعاني 
من مشكلات التصنيع المختلفة التي تضمنت الاكتظاظ والفقر والتلوث وعدم الاستقرار 
الاجتماعي. وأطلق على البيوت التي صممها رايت في تلك الفترة اسم ابيت 
السهل»70 4 نسبة إلى السهول الممتدة التي تتميز بها مناطق الوسط من الولايات 
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المتحدة» والتي تعتبر شيكاغو أهم مدينة فيها. وتتكون هذه البيوت من مخطط حر غير 
متناظر وشبه صليبي الشكل» تقع مدفأة المنزل الرئيسية في وسطه . وتحتوي هذه المنازل 
على فراغات ينفتح بعضها على بعضء وتتميز بالخطوط والسطوح والكتل الأفقية 
الممتدة التي تحاكي تضاريس تلك المنطقة المنبسطة . ورأى رايت في المخطط الحر المنبسط 
تعبيراً عن ا حرية» ومن المدفأة التي تقع في مركز هذا المخطط وتثبته تعبيراً عن الأمان 
ووحدة الأسرة وترابطها. ويعتبر منزل فريدريك روبي في شيكاغو (2191094-1901 
الصورة )١6‏ من أهم أمثلة بيوت السهل لرايت . )4١(‏ 

ولكن هناك نظرة مختلفة للعمارة فى العدد القليل من الأبنية التجارية التى صممها 
زاك فل يقاك عضر ذات كقافة سكائلة عالية» مكل بناية لاركق في مدي باقالو 
1661409 الضورة :15 4507 وجا أن قر صن التفاعل مع الطبيعة عليه مععدودة 
في هذه المشروعات الحضرية» فقد اختار رايت أن يعزل البناء عن محيطه من خلال 
تقليل عدد فتحاته الخارجية ليركز بدلا من ذلك على داخل البناء من خلال ساحة 
داخلية كبيرة مغطاة تمتد في طول البناء وتطل عليها مكاتبه . 

ولاقت أعمال رايت اهتماماً بالغاً في أوروبا في أوائل القرن العشرين» فقدتم تنظيم 
معرض لأعماله في برلين سنة ١404‏ ونشرت أعماله في مجلدين خلال السنتين 
اللاحقتين. ووجد العديد من معماريي الحداثة في أوروبا مصدر إلهام رئيسي في تلك 
الأعمال. ولكن دور رايت المعماري تهمش خلال العشرين سنة اللاحقة» لأسباب 
مختلفة منها أن حياته الشخصية انقلبت رأساً على عقب بعد أن هجر زوجته وأولاده 
سنة 1404 وهرب إلى أوروبا مع زوجة أحد عملائه . وبعد ذلك استقر معها وبنى بيتاً 
لهما في منطقة ريفية في ولاية ويسكونسن التي ولد ونشأ فيهاء ولكنها قتلت في 
حادث حريق مفجع متعمد تسبب به أحد العاملين لدى رايت ونتج عنه أيضاً تدمير 
النولة. 

ويعتبر العديدون نهاية مرحلة منزل السهل التي تزامنت مع ترك رايت لشيكاغو 
بمثابة نهاية لمرحلة الإبداع المعماري الأولى في العمارة الأمريكية التي بدأت مع أعمال 
ريتشاردسون لتستمر من خلال أعمال ساليفان ومعماربي مدرسة شيكاغو قبل 
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د. محمد الأسد 
الوصول إلى أعمال رايت السكنية . وقد ظهر في الولايات المتحدة بعد تلك الفترة عدد 
من الأبنية المتعددة الطوابق المهمة» وخاصة فى مدينة نيويورك حيث وصلت هذه الأبنية 
إلى ارتفاعات جديدة وأصبح يطلق عليها ا ناطحات السحاب» وتتضمن بناية 
كرايسلر للمعماري ويليام فان ألن »19750-1١94757(‏ الصورة )١7‏ وبناية ولاية 
الإمبراطورية (إمباير ستيت) للمكتب المعماري شريف, لامب. وهارمون ١9790‏ 
1١‏ ورواحتوى هذا المبنى على 5 طابقاً بارتفاع يبلغ نحو 7/١‏ متراً ليصبح 
أعلى مبنى في العالم. وقد عبرت هذه الأبنية عن قدرات تكنولوجية وتنظيمية هائلة 
ولكنها اعتمدت فى تصميمها على طرز الإحياء التاريخى» وخاصة على إحياء العمارة 
اقوط التنخ عنيث الس هنو العم 4 .كان اسان ا تاراق المكثانة الك عونت 
عناصر حديثة مستوحاة من الآلة والمعروفة باسم حركة ال «آرت ديكو . )(44) وتالرعة 
من اعتمادها على جماليات الآلة إلا أن الاستعمال المكثف للزخرفة في حركة الآرت 
ديكو جعلها مختلفة اختلافاً كبيراً عن عمارة الطراز العالمي. وقد رأى البعض في هذه 
الأبنية تخلياً وتراجعاً عن التطورات التي أنتجها المعماريون الأمريكيون أمثال ساليفان» 
وعودة إلى الاعتماد على أوروبا في التشكيل المعماري لهذه الأبنية بالرغم من تفوقها 
تكنولوجياً على أي أبنية أنتجتها أوروبا. 

أما رايت» فقد استمر في التصميم مع أن عدد الأبنية التي صممها في العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين كان صغيراً نسبياً. ومن أهم الأبنية التي صممها في 
تلك الفترة بناء الفندق الإمبريالى فى مدينة طوكيو .)١9١165(‏ وقد تمكن رايت من 
تدان هنا العمل عن انيس مناه على المارة النايانية الى كال يكز لها مايا 
خاصاًء وكذلك تمكن من الاستمرار في العمل خلال فترة من حياته لم يحصل فيها 
على الكثير من الأعمال المعمارية في الولايات المتحدة . 

وتظهر مكانة رايت الهامشية في تلك الفترة من خلال تنظيم معرض الطراز العالمي 
في نيويورك - الذي مر ذكره سابقاً. فقد أشار الكتاب المرافق للمعرض إلى رايت 
تدريحة عالرةايون كذ والاتضراء رعنقه حمارب مهنا تناح فى تكوين عد من 
الأسس التي ثمى منها هذا الطراز . ولكن المعرض أيضاً لم يتضمن أياً من أعمال رايت 
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وعامله على أنه يتتمي إلى جيل سابق من المعماريين جرى تخطي أعمالهم من خلال 
الطراز العالمي . ومن أقوى ما يعبر عن نظرة معماريي الطراز العالمي هذه نحو رايت 
ملاحظة فيليب جونسون اللاذعة التي وصف بها رايت بأنه أهم معماري من القرن 
التاسع عشر» هذا بالرغم من أن غالبية أعمال رايت تعود إلى القرن العشرين . 

ولم يتخل رايت عن فرديته المعمارية في تلك الفترة الصعبة من حياته» بل استطاع 
أن يستعيد مكانته المركزية في عمارة الحداثة عند تصميمه لمنزل كاوفمان فى منطقة مل 
راق( لان ةبملفانيا (1576ت 18106 الور 16 ) عندم كاوق اسع دن 
عمره. ويعتبر هذا المنزل الريفي المعروف أيضا بمنزل الشلال من أشهر المنازل التى بنيت 
في التاريخ على الإطلاق. *4) وقد أقامه فوق جدول ماء وشلال يتتهي به الجدول . 
ويشكل تصميم المنزل عودة إلى بعض خواص بيوت السهل التي كان قد صممها في 
السابق مثل استعمال الخطوط والسطوح الأفقية الممتدة التي يرتبط بعضها ببعض من 
خلال مدفئة مركزية . ومن المعروف أن رايت كان شديد العداء للطراز العالمي ولكنه مع 
ذلك استعار عددا من خواص هذا الطراز في تصميم المنزل» مثل استعمال السطوح 
الخرسانية البيضاء الناعمة الملمس والواجهات الزجاجية التي تحتوي على أطر مكونة من 
مقاطع حديدية رقيقة . وخلط رايت في هذا البناء بمقدرة عالية الكتل العمودية المكونة 
من الحجر النشن الملمس التي تبدو كأنها نابعة من الأرض مع السطوح الأفقية 
الخرسانية البيضاء الناعمة التي تعطي إحساساً مرتبطاً بعملية التصنيع الآلي . وفي 
شرفات المنزل الممتدة التي لا تحتوي على أي دعامات إنشائية تربطها بالأرض إلا فى 
وسطها مثال على اهتمام رايت وقدرته على التجاوب تجاوباً مبدعاً وفعالاًمع 
تكنولوجيا الخرسانة المسلحة الحديثة . واستمر رايت في التصميم بتشاط لمدة عشرين 
سنة أخرى» وسننظر لأحد أعماله المتأخرة في ما بعد. 


5 عمارة ما بعد الحرب العالمية الثانية: انتصار عمارة الحداثة وبدء 
مرحلة النقد الذاتي (1950-1940) 

لم تكن الثلاثينيات بمجملها فترة مليئة بالأحداث المعمارية . فقد تأثر قطاع 
الإنشاءات في العالم بالأزمة الاقتصادية الحادة التي بدأت بانهيار سوق الأسهم 
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د. محمد الآسد 
الأمريكية سنة ١9474‏ وانتشرت من الولايات المتحدة إلى أوروبا ومناطق أخرى من 
العالم . ولقد كان وقع الأزمة كبيراً على الاقتصاد الألماني الذي كان يحاول النهوض 
من التدمير شبه الكامل الذي تعرض له نتيجة الحرب العالمية الأولى . 

وبالإضافة إلى ذلك» شهدت تلك الحقبة تطورات سياسية مهمة تمثلت بظهور 
النظام النازي في ألمانيا والفاشي في إيطاليا واتجاهات بمينية متطرفة ذات نزعات توسعية 
في اليايان. وأدت سيطرة هذه الأنظمة والاتجاهات على الحكم في بلادها إلى ظهور 
توترات سياسية خطرة بين هذه البلدان ودول العالم القوية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا 
والولايات المنحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي» ونتج عن هذه التوترات اندلاع 
الحرب العالمية الثانية .)١955-١975(‏ وقد تسيبت الحرب فى توقف يكاد يكون 
كاملا لحركة البناء في الدول المشاركة فيهاء مع أنه كانت هناك بعض الاستغناءات مثل 
تشييد عدد من التجمعات السكنية في الولايات المتحدة لعمال المصانع الحربية العديدة 
التي أنشئت في تلك الفترة . 

وساهمت سيطرة الحزب النازي على الحكم في ألمانيا في انتقال مركز عمارة الحداثة 
من ألمانيا إلى الولايات المتحدة. فقد أظهر هذا النظام عداء شديداً لحركات الحداثة 
المعمارية والفنية معتبراً إياها ذات نزعات يسارية واشتراكية» وأنها مناهضة بطبيعتها 
للتراث الحضاري القومي الألماني. وكان من نتائج هذا العداء إغلاق مدرسة 
الباوهاوس سنة “197 ونزوح العديد من أقطاب عمارة الحداثة إلى بلدان أخرى. 
وبخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلتهم بترحيب» كما مر ذكره. 

وتبعت الحرب العالمية الثانية عمليات إعادة بناء على نطاق واسع في الدول التي 
دمرتها الحرب. وكذلك في الولايات المتحدة» الدولة الرئيسية المشاركة في الحرب 
التي لم يمس القتال أراضيهاء إذ شهدت فترة توسع اقتصادي مطرد من ضمنها حركة 
بناء في غاية النشاط . وقامت عمارة الطراز العالمي بدور أساسي في تحديد هوية العمارة 
التى ظهرت فى تلك الفترة . ويتبين ذلك من استعمال الكتل المعمارية البسيطة الخالية 
50 و الإيحاءات التاريخية» والاعتماد في الإنشاء وفي التشكيل المرئي 
على المواد الحديثة من حديد وزجاج ومن الخرسانة المسلحة. ولم يقتصر انتشار هذه 


5209 


العمارة على الولايات المتحدة وأوروباء بل شمل مناطق عديدة أخرى من العالم . 

ومن الأمثلة المتميزة لهذه العمارة التى ظهرت بعد الحرب أبنئية ميس فان دير روه 
التي تتضمن أبنية الحرم الجديد لمعهد إلينوي للتكنولوجيا الذي بدأ العمل فيه سنة 
6 (الصورة »)١9‏ ومبنى سيغرام في نيويورك الذي صممه ميس بالتعاون مع 
فيليب جونسون (1408-1555. الصورة 247.2٠١‏ ففي هذين المبنيين اللذين 
تكونت غالبيتهما من الحديد والزجاج درجة عالية من الأناقة والإتقان في التصميم 
والتنفيذ قلما حققها معماريون آخرون. ومن الأمثلة التي تعبر عن انتشار عمارة 
الحداثة خارج أوروبا والولايات المنتحدة مجموعة الأبنية التي صممها المعماري 
البرازيلي أوسكار نيماير ١950190‏ )40 زدينة برازيلباء عاض الكزازيا لخديف 
ابتداء من سنة ١14601/‏ . ومن أهم هذه الأبنية مبنى البرلمان (1958» الصورة١‏ ؟) ذو 
الكتل المعمارية التي هي في غاية النقاء . 

وكان لعمارة الحداثة تأثيرات قوية على بنية البيئة الحضرية . وموضوع البيئة 
الحضرية موضوع يحتاج إلى دراسة منفصلة ومفصلة» ولعل في الملاحظات العامة 
التالية ما يفي بالغرض . لقد رفض غالبية معماريي الحداثة التركيب التقليدي للمدينة 
وأتمابتية الشارع الذي تمده واجهات الأبنية المقابلة» ويكون الشارع ضمن هذه 
الواجهات فراغاً واضح المعالم . ورفض معماريو الحداثة التعامل مع البناء من منظور 
الواجهات المقابلة للشوارع؛ واختاروا بدلاً من ذلك وضع تشكيل ثلاثي الأبعاد محاطاً 
بالفراغ من جميع الجهات . وتظهر هذه النظرة بوضوح في أعمال معماريين اختلفوا 
اختلافاً بيناً في نظرتهم للبيئة المبنية مثل لو كربوزبيه ورايت. قدم لو كربوزييه في 
مشروعه الذي أطلق عليه اسم «مدينة معاصرة لثلاثة ملايين نسمة» (1977. الصورة 
)"١‏ رؤية للمدينة الحديثئة تتكون من مجموعات من الأبنية العالية التي تحتوي على 
وظائك متتسلدة بزو ستكتيةوقجارية وإذارية وثقافية».والتى تق فى بوضط ينات 
خضراء واسعة ويرتبط بعضها ببعض بشبكة من الطرق السريعة . وكذلك قدم رايت في 
مشروعه ل «برودإيكر سيتي1570) الذي طوره في سنوات طويلة امتدت من 1١918‏ - 
(الصورة 3) رؤية تتلاشى فيها المدينة لتصبح جزءاً عضوياً من الريف بإعطاء 
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متحويل الأشد 


كل عائلة مساحة من الأرض لا تقل عن ١٠٠1م7‏ تبني عليها منزلها وتزرع فيها جزءاً 
من غذائها. وكمافي مشروع لو كربوزييه» اقترح رايت وصل هذه المساكن المترامية 
الأطراف بشبكة طرق سريعة . 

وتوجد أمثلة لهذه النظرة الرافضة لبنية المدينة التقليدية في أبنية ميس ونيماير 
المذكورة سابقاً. فقد تكونت أبنية معهد إلينوي للتكنولوجيا وبرازيليا من كتل معمارية 
محاطة بفراغات واسعة دون الاهتمام بشبكة الطرق المحيطة بها. وحتى في بناء 
ووضع ساحة بينهما. وكانت النتيجة مؤثرة للغاية إذ ميزت هذه التركيبة بناءه عن الأبنية 
المجاورة والمحاذية للشارع . ولكزه يق يد تصهي عدد كني من الأبنية على بارع 
واحد بهذه الطريقة» وكما حدث لاحقاً فى العديد من المدن» فإن هذه المعالجة تفقد 
تميزها وتدمر وحدة الشارع الفراغية وارتباطه بالأبنية المجاورة له . 


النقد الذاتي لعمارة الحداثة 

بينما كون عمالقة عمارة الحداثة أمثال ميس ونيماير وغيرهم أبنية مؤثرة للغاية: 
كانت النتائج ضعيفة جداً عندما قلدهم معماريون أقل مهارة. لذلك انتشرت أبنية تفتقر 
إلى الحس المرهف للنسب وللتفصيلات التي تميزت بها أعمال العديد من رواد عمارة 
الحداثة. ولم يأخذ مقلدوهم منهم سوى البساطة الظاهرية لأبنيتهم دون تفهم الجهد 
العالي الذي وضعه هؤلاء الرواد في الوصول إلى تلك البساطة . 

كذلك ظهرت انتقادات واقعية للعمارة التي وضع ميس أركانهاء وأهم هذه 
الاتتقادات أن ميس أعطى الشكل المعماري أولوية مطلقة على احتياجات الإنسان 
الوظيفية» وأثار العديدون هذا الأمر بقولهم أن ميس يحل المشكلات الوظيفية لأبنيته 
بتجاهلها. ومن الآمثلة الصارخة على ذلك تصميمه لبناءي شارع شط البحيرة في 
شيكاغو »1901١-١9458(‏ الصورة5؟) اللذين يتكونان من شقق سكنية تطل على 
بحيرة ميشيغان. 417 هنا وضع ميس ستائر رمادية اللون لجميع الشقق بحيث تعطي 


انطباعاً موحداً من الخارج ولم يسمح لسكان الشقق بتغييرهاء ونا لهم وضع ستائر 
مختلفة خلفها إن أرادوا . كذلك اهتم ميس بنقاء الكتلة المعمارية وذلك بوضع تصميم 
مشابه لجميع واجهات البناءين بالرغم من التفاوت في درجات الامتصاص الحراري 
لكل من هذه الواجهات . ومع أن الشقق لم تزود بأنظمة تبريد إلا أن سكان الشقق لم 
يسمح لهم بتركيب أجهزة تبريد خاصة بهم إذ إن هذه الأجهزة ستبرز من خارج شبابيك 
البناعين» مشوهة بذلك تشكيل الواجهات المعماري . 

وبذلك ظهر خلال الخمسينيات العديد من الأبنية التى بدأت تبتعد عن أمثلة الطراز 
العالمي. ققد استمر رات في تصصميم أبنة ذات درجة عالبة من الفردية دوين أطي أبنية 
رايت المتأخرة متحف غوغنهايم في نيويورك (الصورة 80) 2000 كان رايت قد صمم 
البناء في الحقبة الممتدة من ١145465 - ١9141‏ » ولكنه قام بتعديل التصميم قبل بدء العمل 
سنة 19057 . وانتهى العمل سنة ١154‏ بعد حوالي ستة أشهر من وفاة رايت. ويتميز 
المنحف بالاعتماد على الشكل الحلزوني الذي استعمله رايت بصورة أو أخرى في 
العديد من تصاميمه. ويلاحظ في هذا البناء ذي الشكل الانسيابي والتعبيري القوي 
تشكيل متباين مع الكتل البسيطة التي تميزت بها عمارة الطراز العالمي. وبسبب عدم 
اتساقه الواضح مع الأبنية المجاورة» فقد شبه بالسفينة الفضائية التي هبطت في 
نيويورك . 

وظهرت أيضاً حلول معمارية مختلفة عن عمارة الطراز العالمي من العديد من 
المعمارين الذين ارتبطوا بهذا الطراز. من هؤلاء الفار آلتو الذي يعتبر من رواد عمارة 
الطراز العالمي. ولكن آلتو رفض سيطرة الشكل المعماري على الاحتياجات الإنسانية» 
ل الل اه جره فى وا ليط ةيةه اللا اجات" ففي أعماله استعمال واسع 
للمواد الدافئة مثل الخشب والطوب الأحمرء بالإضافة إلى المواد الصناعية الحديثة مثل 
الخرسانة المسلحة. ويظهر تسخيره الشكل المعماري للاحتياجات الإنسانية في سكن 
بيكر للطلاب في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في مدينة كيمبريدج الأمريكية 
(1975» الصورة 017.675 فبما أن نهر الشارلز يمر من أمام البناء فقد وضع آلتو 
الشكل المنحني لمخطط الجزء المحاذي للنهر من البناء. واستطاع آلتو بهذه المعالجة أن 
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يزيد من طول تلك الواجهة ويزيد بذلك من عدد غرف الطلبة ذات الإطلالة على 
النهر . كذلك فإن الشكل المنحني منح الغرف مناظر مطلة ذات زوايا متعددة مكوناً 
بذلك تنوعاً في العلاقة المرئية بين كل غرفة والنهر المجاور. 

ويوجد ابتعاد واضح عن أسس عمارة الطراز العالمي كما تطورت في العشرينيات 
حتى في أعمال لوكربوزييه الذي يعتبر من أهم أقطاب الطراز على الإطلاق . ويتضح 
ذلك فى العديد من أعماله المتأخرة مثل بناء ال (يونيتيه دابيتاسيون» فى مدينة مارسيليا 
١44‏ 1967 الصورة 2570717 وتصميم المخطط العام وقدد من الأب الى قدي 
شانديغار) العاصمة الخديدة لولاية اليتجات الهيذية >4١954-3963(‏ الضورة 4؟)) 
وتحفته المعمارية كنسية «نوتردام دو هاوت» في رونشامب في فرنسا (219054-1960, 
ال فقد هجر في جميع هذه الأعمال الأشكال النقية البسيطة المقامة 
على أعمدة رفيعة» وهجر كذلك السطوح البيضاء الملساء التي تميزت بها أبنيته المبكرة 
مثل الفيلا سافوي. واهتم بدلا من ذلك بالكتل الثقيلة ذات التشكيلات البلاستيكية 
التعبيرية» والسطوح الخرسانية الخشنة الملمس . 

وعبر المعمار المكسيكي لويس براغان1988-1907(2*47١)‏ عن تعديل لعمارة 
الطراز العالمي تجاوبت مع خصوصيات عمارة المكسيك وبيئته. فاستعمل الكتل 
والسطوح البسيطة التي تميزت بها عمارة الطراز العالمي» ولكن تآثيره بالبيئة المحلية 
يتضح في اعتماده على الألوان القوية والمواد المحلية من خشب وجص وطوب 
مجفف. كذلك ظهر في العديد من أعماله تأثر قوي بعمارة الأندلس الإسلامية كما 
هو واضح في استعماله لعدد من العناصر مثل ترع المياه (الصورة 07١‏ . 

وتوجد في أعمال بعض المعماريين الذين ارتبطوا بالطراز العالمي في حقبة مبكرة من 
حياتهم المهنية عودة إلى استعمال عنصر الزخرفة . ومن هؤلاء المعماري الأمريكي 
إدوارد دوريل ستون )191/7-١9407(‏ والمعماري الأمريكي من أصل ياباني مينورو 
ياماساكي 220(.)1987-1١917(‏ ففي بعض هذه الأعمال التي بدأت بالظهور منذ 
أواخر الخمسينيات إضافة طبقات زخخرفية إلى الكثلة المعمارية النقية لا تهدف أي غرض 
إنشائي وتتكون من مواد مختلفة منها الخرسانة والحديد (الصورة .)7١‏ ومع أن هذا 
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الاتجاه لم يدم طويلاً» فإنه ذو أهمية عالية بسبب تبنيه عنصر الزخرفة الذي شكّل رفضه 
أحد المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها حركة الحداثة منذ أوائل القرن العشرين . 

أما إيرو سارينن7 22 »2١951١-1941١(‏ المعماري الأمريكي من أصل فنلندي» فقد 
ذهب إلى أبعد ما ذهب إليه ستون ويامازاكي . كان ساريئن قد مر بمرحلة اتباع أسيين 
الطراز العالمي اتباعاً تاماً كما في تصميمه مع والده المعماري إيليل سارينن (1817/7 - 
)لمركز التقني لشركة جنرال موترز )١1905-1١95/8(‏ في مدينة وارين . 207 
ولكن سارينن رفض هذا الاتجاه رفضاً جذرياً في أعمال لاحقة له مثل مبنى خطوط عبر 
العالم في مطار كينيدي في نيويورك (194057- 1457ء الصورة ”؟”) ذي الكتل 
البلاستيكية والذي يوحي بشكل الطائر المحلق في الجو . 2*7 وكانت هذه الأشكال 
ذات التعبير المجازي بحركة الطيران بمثابة ثورة على أسس عمارة الطراز العالمى التى 
ركزت على استعمال الأشكال الهندسية النقية المجردة . 0 


حركة ما يعد الحداتة (591) 
لويس كاهن(.1) )191741901١(‏ : الشخصية الانتقالية 


مهدت الانتقادات المتعددة التي وجهت خلال الخمسينيات إلى عمارة الحداثة ولا 
سيما إلى الطراز العالمي ‏ من العديد من تمارسيهاء الطريق إلى تطورات معمارية جديدة 
لاقت تقبلاً واسعاً للعمارة والبيئة الحضرية التقليدية. وأدت هذه التطورات إلى 
التغلب على مبدأ الالتزام بنقاء معماري قاس في تصميم الأشكال وفي استعمال المواد. 
وظهر المعماري الأمريكي من أصل إستوني لويس كاهن بمثابة الشخصية الرئيسية التي 
جسدت حلقة الوصل بين عمارة الحداثة وما سمي بعمارة ما بعد الحداثة . وحين دراسة 
تكوين كاهن وتطوره المعماري نجد حلقات وصل قوية بين كل من عمارة الحداثة 
وعمارة الإحياء التاريخي المدمثلة بمدرسة الفنون الجميلة في باريس . درس كاهن 
العمارة في جامعة بنسلفانيا في مدينة فيلاديلفيا وتخرج منها سنة 5 .١47‏ وكان قسم 
العمارة في تلك الجامعة معروفاً بصفته واحداً من أهم مراكز تعليم العمارة حسب 


غ5 كد 


دمع الأليد 
أسس مدرسة الفنون الجميلة في الولايات المتحدة. وتتلمذ كاهن هناك على يدي 
المعماري الفرنسي بول كريت7١22 )١1980-1417/5(‏ الذي هاجر من فرنسا سنة ١457"‏ 
ليدرس في جامعة بنسلفانيا ويصبح من أهم ممثلي مدرسة الفنون الجميلة في الولايات 
المتحدة. كذلك عمل كاهن في مكتب كريت لمدة وجيزة بعد تخرجه. وفى 
الأرضجاف شل كام يعرقه د يلق فى يكنب جر مار (جاا1 4582 الذي 
يعتبر من أوائل مؤيدي الطراز العالمي في الولايات المتحدة» وكان من مصممي مبنى 
جمعية صندوق توفير بنسلفانيا في فيلادلفيا (؟191» الصورة 77) الذي يعتبر من أبنية 
الطراز العالمي المبكرة في الولايات المتحدة» ومن الأبنية القليلة في الولايات المتحدة 
التي عرضت في معرض الطراز العالمي سنة 19157 550) كذلك شارك كاهن فى اللجنة 
التنظيمية للمؤقر العالمي للعمارة الحديثة العاشر والأخير عي ا 
قروو شك لوغ وساذقة بن انق الوقن ات د التجارن لسرن كاد الفرصة 
لتكوين عمارة فريدة مستلهمة من تقليد الحداثة» ولكن أيضاً مرتبطة بعمارة ما قبل 
الحداثة. كذلك درس كاهن العمارة في جامعتي ييل27 وبنسلفانيا. 

إن تطور كاهن المعماري كان بطيئاً نسبياً» ولم يلمع اسمه في عالم العمارة حتى 
الخمسينيات من عمره. وقد أعطى هذا التطور البطيء نسبياً كاهن الفرصة ليصل إلى 
درجة عالية من النضوج المعماري. ومثل غيره من معماربي الحداثة اعتمد كاهن في 
أعماله على الكتل البسيطة الخالية من الزخرفة» ولكنه أيضاً أدخل تطورات جديدة على 
عمارة الحداثة مثل الاعتماد القوي على التماثل والمحورية الأمامية التي أخذها من 
خلفيته المتأثرة بمدرسة الفنون الجميلة . كذلك ابتعد عن مبدأ المخطط المفتوح الذي وجد 
تعبيره الأقوى في الفراغ الواحد المفتوح الذي اعتمده ميس فان دير روه لتجميع غالبية 
الوظائف في مبنى معين. لذلك جزأ كاهن أبنيته إلى كتل يعبر كل منها عن فراغ وعن 
الوظيفة التي يحتويها الفراغ . وطور هذه النظرة نحو الفراغ من خلال فكرة تجزيء 
المبنى وظيفياً ومرئياً إلى فراغات «مخدومة» وفراغات «خادمة.» وتحوي الفراغات 
المخدومة الوظائف الإنسانية الرئيسية التي تدور في المبنى» بينما تحوي الفراغات 
الخادمة النشاطات الثانوية المساندة وغرف الخدمات» مثل غرف الأجهزة الميكانيكية 
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والتخزين والأدراج والمصاعد والحمامات. وعبر كاهن عن هذه الفكرة بوضوح في 
مبنى ريتشاردسون للأبحاث الطبية في جامعة بنسلفانيا (1414-1461» الصورة 
ان قسم كاهن هذا امبنى إلى مجموعتين متداخلتين من الكتل» الجموغة 
الأولى تتكون من أبراج زجاجية مفتوحة تتضمن مختبرات ومكاتب الباحثين يتمتع فيها 
كل باحث بدرجة من الخصوصية ولكن يستطيع أيضاً أن يرى الباحثين الآخرين في 
المكاتب والمختبرات الأخرى» ويرى أيضا المنطقة الخضراء الواقعة أمام المبنى . "وق 
عمد كاهن من خلال هذه المعالحة أن يكون بين الباحثين إحساساً بالترابط وبالانتماء إلى 
جماعة واضعة كل وقتها لفكرة البحث العلمي. أما المجموعة الثانية من الكتل» 
فتتكون من أبراج مغلقة تحتوي على المصاعد والأبراج والحمامات وغرف التخزين» 
بالإضافة إلى التمديدات الصحية والميكانيكية . 

وكان من أكبر المشاريع التي صممها كاهّن مجمع البرلمان والأبنية الحكومية في دكا 
عندما كانت عاصمة الجزء الشرقي من باكستان» وقبل انفصال ذلك الجزء عن باكستان 
ليصبح دولة بنغلادش (الصورة 2505 . . صمم كاه المشروع سنة 1457» ولكن العمل 
لم ينته حتى 141/5 » أي بعد وفاة كاهن. . ويظهر في هذا المشروع اهتمام كاهن 
بالعمارة التاريخية» والرومانية بخاصة» ولكنه لم ينظر إلى العمارة التاريخية بمنظور 
حركات إحياء العمارة التاريخية» وإنما بطريقة جديدة تستند إلى درجة عالية من 
التجريد. لذلك لم يهتم كاهّن بتفصيلات العمارة الرومانية الزخرفية» وإما بكتلها 
وفراغاتها الصرحية القوية التي تظهر بوضوح فيما تبقى من آثارها شبه المهدمة المنتشرة 
حول حوض البحر الأبيض المتوسط . كذلك ركز كاهن على الفصل بين الكتلة 
الخارجية والفراغ الداخلي بعكس غالبية معماري الحداثة الذين أعطوا جل اهتمامهم 
لتكوين درجة عالية من الاستمرارية بين داخل البناء وخارجه . 

رويرت فنتوري(19) (1970- ) : الانقلاب على عمارة الحداثة 

أثر كاهْن على مجموعة من المعماريين من الجيل الذي تلاه داخل الولايات المتحدة 
وخارجها. وقد يكون أهم من اتخذ كاهن نقطة انطلاق له المعماري الأمريكي روبرت 
فنتوري . كان فنتوري قد عمل في مكتب كاهن المعماري» وكذلك في مكتب ساريان» 
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تكن لانن 
خلال الخمسينيات . برز اسم فنتوري المعماري بعد أن نشر متحف الفن الحديث في 
نيويورك كتابه التعقيد والتناقض فى العمارة17١2‏ سنة ١957177‏ . وقارن الناقد المعماري 
المعروف فنسنت سكلي 277 هذا الكتاب يكتاب نمو غمارة بخاديدة الو كربوزييه الذي 
مر ذكره معتبراً الكتابين من أهم ما كتب عن تكوين العمارة في القرن العشرين. 
ويحوي كتاب فنتوري نقداً لاذعاً للعديد من مبادئ عمارة الحداثة وبخاصة عمارة 
الطراز العالمي» ولكنه نقد من داخل الحركة إذ إن فنتوري يعتبر نفسه جزءاً من عمارة 
الحداثة وما كونته من تراث . بالرغم من ذلك اعتبر الكثيرون كتاب التعقيد والتناقض 
في العمارة انطلاقة لحركة ما بعد الحداثة في العمارة مع أن فنتوري يبتعد عن استعمال 
هذا المصطلح لوصف أفكاره وأعماله . 

وهاجم فنتوري في هذا الكتاب أعمال عدد من أقطاب عمارة الحداثة» ولا سيما 
ميس فان دير روه وفرانك لويد رايت. ويرى فنتوري أن أعمال العديد من معماريي 
الحداثة تجاهلت التعقيدات والتناقضات التي تفرضها الاحتياجات الإنسانية المختلفة 
على أي مبنى وأعطت الأولوية المطلقة لخدمة الشكل المعماري. وبعكس ذلك استشهد 
فنتوري في الكتاب بالعديد من الأمثلة المعمارية التاريخية» غالبيتها من إيطالياء مبيناً 
كيف تفاعلت هذه الأمثلة بصورة إيجابية مع تلك التعقيدات والتناقضات (كان فنتوري 
قد قضى فترة خلال الخمسينيات وبعد ذلك خلال الستينيات بصفة زميل في الأكاديمية 
الأمريكية في روما). واستثنى فنتوري من هجومه على معماريي الحداثة عدداً محدوداً 
منهم » مثل لو كربوزييه وآلتو وكاهن» وبين كيف أن أعمالهم حافظت على توازن 
فعال بين الشكل والاحتياجات الإنسانية» وقاومت هيمنة الشكل المعماري المطلقة على 
العمارة. 

وظهرت في كتاب التعقيد والتناقض في العمارة فكرة مهمة أخرى طورها فنتوري 
بصورة أكثر تفصيلاً في كتابه الثاني التعلم من لاس فيغاس الذي ألفه مع زوجته دنيس 
سكوت براون ومع ستيفن آيزنور21 (1591/7). وملخص هذه الفكرة هو أنه على 
المعماريين تقبل بل التعلم من الكثير من خواص البناء الشعبي التجاري المعاصر في بلد 
مثل الولايات المتحدة والمكون من محطات الوقود والفنادق المجاورة للطرق السريعة 
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وأماكن المأكولات السريعة واللافتات الضخمة الممتدة على جوانب الطرق السريعة. 
وناقش فنتوري أنه بالرغم من الفوضى الظاهرية التي تغلب على هذه الأبنية فإن على 
المعماري عدم رفضها إذ إنها تعكس نظاماً خاصاً بها يعلمنا الكثير عن عدد من الأمور 
المتصلة بالعمارة. ومن هذه الأمور التعامل مع السرعة الفائقة التي يتفاعل بها الإنسان 
مع العمارة منذ دخول عصر السيارة . 

كذلك نادى فتتوري بضرورة احترام الشارع التقليدي بحيث تقدم الأبنية المجاورة 
للشارع واجهات معمارية تحده بوضوح وتكون معه فراغاً معمارياً واضح المعالم . 
وبذلك دعا إلى التخلي عن طريقة معالجة عمارة الحداثة للبناء على أنه كتلة يحيط بها 
الفراغ من كل جانب كما رأينا في أبنية ميس ونيماير. 

وترجم فنتوري هذه الأفكار المختلفة إلى الواقع في العديد من أعماله التي قام بها 
مع شريكه جون راوش 2057 وزوجته دنيس سكوت براون. ففي منزل غيلد للمسنين 
في فيلاديلفيا (1957-1970» الصورة 77) قدم فنتوري الجزء الأوسط من البناء إلى 
حد الشارع معطياً إياه واجهة معمارية واضحة. 27 بالإضافة إلى ذلك استعمل 
الطوب الأحمر وأنواعاً وأشكالاً من الشبابيك التي تتلاءم مع عمارة مدينة فيلاديلفيا 
السكنية بدلا من محاولة تصميم عمل معماري يتباين مع محيطه . 

كماذكر سابقاً» اهتم فتتوري بالدروس التي يمكن أن نتعلمها من البناء الشعبي 
التجاري المعاصر بشأن عدد من الأمور مثل تفاعل العمارة مع عصر السيارة. فالإنسان 
في السيارة يتفاعل مع العمارة من خلال سرعة فائقة مقارنة مع الإنسان الذي يسير على 
قدميه. لذلك فإن التفصيلات المعمارية التقليدية ذات المقاييس الصغيرة غير ملائمة 
لعصر السيارة» وعلى المعمار استعمال مقياس أكبر يمكن من خلاله التفاعل تفاعلاً 
فعالاً مع العمارة من خلال سرعة عالية. وهذا ما تحققه اللافتات الضخمة الموجودة 
على أطراف الطرق السريعة التي تعلن عن وجود محطات الوقود والفنادق والمطاعم 
السريعة؛ والتي غالباً ما تطغى بحجمها على الأبنية التي تعلن عنها. فإنه يمكن لسائقي 
السيارات وركابها قراءة هذه اللافتات بسهولة بالرغم من سرعة السيارات العالية على 
هذه الطرق. وقد ترجم فتتوري أفكاره هذه في مشروعه (الذي لم ينفذ) لبناء مشاهير 
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00 
كرة القدم الأمريكية في مدينة نيو برنسويك (194571» الصورة 77)» بتصميمه لافتة 
إلكترونية ضخمة يفوق حجمها حجم البناء نفسه . وتعرض اللافتة نتائج المباريات 
اباي اللي 0/07 
أما في تصميم فنتوري لمسابقة جامع الدولة الكبير في بغداد »١9445(‏ الصورتان /" 
و74) فقد بين تفهمه العميق لعمارة الماضي والعمارة الشعبية المعاصرة» وطريقة تأويل 
الأمثلة من الماضي والحاضر وإعادة تأهيلها دون نسخها. فقد كون تصميمه هذا من 
خلال دراسة وافية لتراث العالم الإسلامي المعماري وإعادة استعماله على نحو غير 
متوقع أبداً إذ نقل القبة الكبيرة التي تغطي عادة جزءاً كبيراً من المصلى في عدد من تقاليد 
العمارة الإسلامية ليضعها فوق الصحن المكشوف لإعطائه درجة عالية من الظل . 
كذلك ضخم فنتوري المقرنصات التقليدية الصغيرة نسبياً المرتبطة بالقبة بمقدار يفوق 
حجمها العادي عشر مرات معطياً إياها تأثيراً مرئياً جديداً . وفي مصلى المسجدء 
حافظ فنتوري على أقواس الأروقة الداخلية التي تساهم في تحديد فراغات صغيرة نسبياً 
تلائم المقياس الإنساني داخل القاعة الضخمة» ولكن علق الأقواس بالسقف بدلا من 
ارتكازها على الأعمدة التي قرر إزالتها حتى لا تعترض الرؤية للمصلين. ومع أن 
فتنوري تأثر تأثراً بالغاً بالعمارة التاريخية في هذا التصميم» فقد حافظ أيضاً على 
التشكيل المعاصر للمساجد في غالبية العالم الإسلامي الذي يتكون من كتلة مكعبة 
تعلوها قبة مع وجود متذنة بجوار الكتلة المكعبة . 


انتشار حركة ما يعد الحداثه : 

كان فنتوري واحداً من مجموعة معماريين ذوي أفكار متشابهة تشابهاً واضحاً أطلق 
عليهم اسم «الاحتوائيين» أو «الرماديين» بعكس مجموعة المعماريين الذين أطلق عليهم 
اسم «الاستثنائيين» أو «البيض)2""70 لأنهم نادوا بالمحافظة على نقاء عمارة الحداثة 
المتمثلة بالطراز العالمي. ومن أبرز معماريي المجموعة الأولى تشارلز مور -١975(‏ 
5 1) وروبرت ستيرن -1١979(‏ 6 وأجمع هؤلاء المعماريون على ضرورة 
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المحافظة على نوع من التواصل مع عمارة ما قبل الحداثة» واحترام البيئة الحضرية 
التقليدية وبخاصة الشارع التقليدي؛ وعلى ذاكرة المكان» وتقبل عناصر عديدة من 
البناء الشعبي المعاصر . 

وتطور من أعمال هؤلاء المعماريين خلال السبعينيات مصطلح عمارة ما بعد 
الحداثة. ويصعب النظر إلى حركة ما بعد الحداثة» التى انتشرت انتشاراً واسعاً خلال 
الشاحيات فى لز لآيات التحده وأورووا وايابانه بهار كذ عبار مرسةة ] ذ انها 
مثل حركة الفن الحديث في أوائل القرن العشرين» تعكس تعددية واضحة في أعمال 
المعماريين المرتبطين بها. ومع أنهم اهتموا بصورة عامة بإدخال عناصر معمارية 
تاريخية» ولو بشكل مؤول. في أعمالهم» واهتموا بتكوين علاقة معمارية قوية بين 
أبنيتهم والشوارع المجاورة لهاء إلأ أنهم لم يشاركوا جميعهم فنتوري في أفكاره عن 
تقبل عناصر البناء التجاري الشعبي المعاصر. واستعمل معماريو ما بعد الحداثة عناصر 
مختلفة كانت عمارة الحداثة قد رفضتهاء منهاء بالإضافة إلى العودة إلى التاريخ , 
استعمال الزخرفة والمواد المتنوعة والألوان القوية. ولكن الحركة بقيت بالرغم من كل 
ذلك جزءا من عمارة الحداثة» ويمكن اعتبارها بمثابة تعديل» ولو جذري في بعض 
الأحيان» على عمارة الحداثة» بدلاً من رفضها. 

وتبين أعمال المعماريين المرتبطين بعمارة ما بعد الحداثة الدرجة العالية من التعددية 
في أعمالهم. ففي الساحة الإيطالية لشارلز مور في مدينة نيو أورلينز -١91/5(‏ 
4 © الصورة )5٠‏ مثلاٌ» يوجد خلط يقترب من الكوميديا المقصودة بين عناصر 
متباينة تبايناً واسعاً تتضمن تفصيلات معمارية كلاسيكية وأضواء النيون الملونة . (4") 
أما في أعمال المعماري الأمريكي مايكل غريفز(*"2 (1975- ) فترى استعمال 
عناصر معمارية ذات ألوان فاهية مستوحاة من التاريخ تستعمل بشكل صرحي وأنيق 
(الصورة .)5١‏ وقد ذهب بعض معماريي ما بعد الحداثة إلى نسخ عناصر معمارية 
كلاسيكية نسخاً حرفياً في أعمالهم» ومنهم الأمريكي من أصل جنوب إفريقي ألن 
غرتيزرغ (195-- ) والبريطاني كويئلن نري (/43790 1ج )2150 


وامتدت عمارة ما بعد الحداثة إلى أوروبا حيث اتتشر مؤيدوها ومنهم باولو 


ا 
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بورتوغيسي )_-١971(‏ من إيطاليا وهانز هولاين (5 ١97‏ _) من النمسا وجيمس 
ستيرلنغ )١1147-1977(‏ من بريطانيا وروب كريبر (1917-) من لوكسمبورغ 
وريكاردو بوفيل ١9759(‏ _) من إسبانيا .19" ومما يشهد على شعبية الحركة في 
السبعينيات والثمانينيات انضمام فيليب جونسون, أحد أقطاب عمارة الطراز العالمي 
في الولايات المتحدة» إلى الحركة كما هو واضح في بنائه المشهور مقر شركة التلفون 
والتلغراف الأمريكية في نيويورك (197-19178. الصورة2"57.)17 ويحتوي هذا 
البناء على عناصر مستوحاة من العمارة الكلاسيكية وعمارة عصر النهضة وعمارة 
الإحياء الكلاسيكي. كذلك نظم متحف الفن الحديث في نيويورك. المعقل المهم 
لعمارة الحداثة» سنة ١91/5‏ معرضاً تاريخياً عن أعمال طلبة مدرسة الفنون الجميلة في 
باريس . ونجد في ذلك تقبلاً لمئؤوسسة كانت من أهم رموز حركة الإحياء المعماري 
التاريخي» التي كانت عمارة الحداثة قد رفضتها بشدة. 


مالرد على عمارة ما يعد الحدائتك: 

عمارة الحداثة المتأخرة والعمارة التفكيكية!71) 

تمتعت عمارة ما بعد الحداثة بشعبية عالية في السبعينيات والثمانينيات مع أن العديد 
من المعماريين استمروا في اتباع نهج عمارة الحداثة المدمثلة في عمارة الطراز العالمي 
وشددوا على تكوين عمارة تجد إلهامها في جماليات الآلة. ومن هؤلاء المعماريين 
المجموعة التي أطلق عليها اسم «الخمسة من نيويورك» » وهم ريتشارد ماير(1975-) 
وماكل غريفز (قبل انضمامه إلى حركة ما بعد الحداثة) وبيتر آيزتمان )-١975(‏ 
وتشارلز جوائمي (1978 -) وجون هيجدوك (19479-)2400 وظهر هذا الاسم جراء 
معرض أقيم سنة ١19764‏ في متحف الفن الحديث في نيويورك لأعمالهم. وقد نشر 
كتاب عن هذه الأعمال سنة ١91/7‏ بعنوان خمسة معماريين . ونادى هؤلاء المعماريون 
بالعودة إلى عمارة الطراز العالمي كما تطورت في العشرينيات في أعمال رواد عمارة 
الحداثة مثل غروبيوس وبروير وكذلك لو كربوزييه الذي كان مصدر الإلهام الرئيسي 


ا 


لهم . 

وتكونت غالبية الأعمال المبكرة لهؤلاء المعماريين من بيوت بيضاء اللون ذات كتل 
معمارية نقية وواجهات زجاجية واسعة (الصورة 57). وكانوا هم المعنيين بمصطلحي 
(الاستثنائيين» و«البيض» اللذين مر ذكرهما سابقاً» فقد مثلوا موقفاً معاكساً لموقف 
فتتوري وزملائه ورفضوا العودة إلى عمارة ما قبل الحداثة أو استعمال الزخرفة أو تقبل 
عناصر البناء الشعبي المعاصر . وهناك أيضاً عدد من المعماريين من خارج الولايات 
التحدة استمدوا مصدر إلهامهم من عمارة الطراز العالمي ووجدوا في أعمال 
لوكربوزيبه مصدراً للإلهام. ومن هؤلاء فوموهيكو ماكي )_-١1978(‏ من اليابان 
واماريو بوتا (1557-) من :4010 

وظهر في أوروبا اتجاه آخر استمد إلهامه من عمارة الحداثة» وبخاصة من جماليات 
امراك وأطلق عليه اسم «عمارة التكنولوجيا المتطورة» )(1") وركز على التعبير 
القوي عن التكنولوجيا الحديثة . ويرتبط هذا الاتجاه بأعمال المعماريين البريطانيين 
نورمان فوستر(9”5١‏ _) وريتشارد روجرز ١977”(‏ ) والمعماري الإيطالي رنزو بيانو 
2550.610 ويعتبر مركز بومبيدو في باريس الذي صممه روجرز وبيانو من أهم 
أمثلته ( ١91١‏ -/ا/1و231 الصورة 2*47.)55 واعتمد هذا الاتجاه على التركيز المرئي 
على التكنولوجيا واستعمال عناصر إنشائية متطورة مثل الهياكل الفراغية والكوابل 
المشدودة؛ 20 وعلى إبراز تفصيلات مختلفة تعبر عن تكنولوجيا البناء. لذلك نجد 
في مركز بومبيدو عملية عرض لاأحشاء) البناء من عناصر إنشائية ومن أجهزة 
وتمديدات كهربائية وميكانيكية مثل المصاعد ومسالك الهواء الساخن والمواسير بحيث 
تصبح العناصر المرئية الرئيسية المعبرة عن شخصية البناء المعمارية بدلاً من مواد التغليف 
المعماري التقليدية من حجر وطوب وإسمنت وخشب . ومن المصادر التي استمد منها 
معماريو عمارة التكنولوجيا المتطورة إلهامهم الحركة الإنشائية(" التي انتتشرت في 
روسيا بعد الثورة الشيوعية سنة .191١1‏ واستمرت حتى قدوم ستالين في عقد 
العشرينيات. واهتمت هذه العمارة بصورة واضحة بإبراز تكنولوجيات البناء الحديثة . 
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العمارة التفكيكية 

احتلت عمارة ما بعد الحداثة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات مكانة 
الصدارة في الفكر المعماري وفيى الممارسة المعمارية لدى قادة العمارة العالميين. فقد 
لوك الا اماك المعمارية الأكفر ارتناطا بعمارة الحداثة مكانة ثانوية مقارثة يعمارة ها 
بعد الحداثة» حتى أنها ارتبطت عند العديدين بالرجعية المعمارية. ولكن هيمنة عمارة 
ما بعد الحداثة لم تدم طويلاً» وتراجعت هذه الحركة تراجعاً مدهشاً منذ بداية عقد 
الستعنيتات:. 

فقد تعرضت الحركة إلى انتقادات قاسية مفادها أنها قلصت دور المعماري من 
مصمم للبيئة المبنية إلى مزخرف للواجهات المعمارية» وأن أعمال معماريي الحركة 
تفتقر إلى العمق والجدية في تفهم أسس التقاليد المعمارية التاريخية التي شطوا في 
الاقتباس منها بحرية تامة» وتفتقر أيضاً إلى تفهم الرمزيات المختلفة المرتبطة بالتقاليد 
المعمارية التاريخية. وهذه الانتقادات قد تنطبق على العديد من الذين انضموا إلى اتجاه 
ما بعد الحداثة عندما ازدادت شعبيته» ولكنها تقلل من قيمة القدرات والجهود لبعض 
المعماريين الذين ارتبطت أسماؤهم بتأسيس اتجاه ما بعد الحداثة مثل فنتوري ومور. 

لقد تراجعت عمارة ما بعد الحداثة أمام زحف عمارة التكنولوجيا المتقدمة التي تزامن 
ظهورها مع عمارة ما بعد الحداثة . وتراجعت أيضاً أمام حركة جديدة أصبحت محط 
الأنظار فى نهاية الثمانينيات» وهى العمارة التفكيكية. وبعكس الحركات المعمارية 
اليك التطرق لجان قبل عند الحجارة تنك كية أصووليا لسن فى ع كات متها رن 
سابقة» ولكن في أعمال النقد الأدبي واللغويات التي ظهرت خلال السبعينيات 
لمجموعة من الكتاب الفرنسيين أمثال ميشيل فوكو )١1985-١977(‏ وجاك ديريدا 
(:4"7.6-19) وقد انتقد هؤلاء الكتاب النظم التقليدية في الفكر الإنساني عامة 
معتبرين أنه لا يوجد معنى معين بذاته لأي نص كتابي» وإنما مجموعة من المعاني 
المتفاوتة بل المتناقضة التى يكونها قارئو النص. واتصفت أعمال هؤلاء الكتاب بصعوية 
فهمها حتى أنها 00 الضباب الفرنسية . ») 


رضم 


انتقل مصطلح التفكيكة إلى العمارة من خلال مجموعة من المقالات والمحاضرات 
والمعارض كان أهمها معرض «العمارة التفكيكية» الذي أقيم سنة .١984‏ ومن 
المفارقات أن فيليب جونسون,ء الذي كان قد نظم معرض الطراز العالمي في متحف الفن 
الحديث في نيويورك سنة 21977 نظم هذا المعرض بعد أكثر من خمسين سنة في 
المنحف ذاته. ومن المعماريين الذين اشتمل المعرض على أعمالهم بيتر آيزنمان (الذي 
أصبح المعماري الثاني بعد مايكل غريفز من مجموعة الخمسة من نيويورك يبتعد عن 
اتجاه الحداثة المعمارية المحافظ) وفرانك غيهري )_١979(‏ وزها حديد »-١960(‏ 
الصورة50)» العراقية المقيمة فى بريطانياء وبرنارد تشومى .»)-١9455(‏ السويسري 
المقيم في الولايات المتحدة 080 1 

وتشكل أعمال هؤلاء المعماريين تحدياً للنظرة التقليدية عن العمارة من ناحية 
المخططات والواجهات والفراغات والكتل المعمارية . لذلك تتصف هذه الأعمال 
بتشكيلات غير منتظمة تلتقي سطوحها من خلال زوايا بعيدة عن الزاوية القائمة؛ 
وتحتوي على جدران مائلة عن الاتجاه العمودي. وتبدو بعض هذه الأعمال كأنها في 
طور التفكك أو أنها على وشك الانهيار. ويبدو بعضها صعب التنفيذ» وصعب 
الاستعمال بعد التنفيذ بكفاءة عالية . 

وتتصف أعمال هذه الحركة أيضاً بإدخال عناصر التكنولوجيا الحديثة بوضوح كما 
في عمارة التكنولوجيا المتطورة . وأيضاً» كما في عمارة التكنولوجيا المتطورة» وجد 
معمارو هذه الحركة مصدر إلهام لهم في العمارة الإنشائية الروسية . 

ومن الأبنية المبكرة للعمارة التفكيكية منزل فرانك غيهري في مدينة سانتا مونيكا 
(8/ا19» الصورة 55). أغر عجري ول قاين فنعا وأعا د سس افيد عدت 
يبدو كأن مجموعة من الكتل غير المنتظمة قد تفجرت منه. واستعمل غيهري في عملية 
إضادة تمدميم المنو بتو لاخرقط عادة ربناء الال كما فى دشان الزيتكو اللعرجة 
والسياج المعدني ذي الأشكال البقلاوية والأرضية الإسفلتية التي استعملت في المطبخ 
بدلاً من الأرضيات التقليدية . وكان في استعمال غيهري لعناصر البناء الشعبي المعاصر 
توافق غير متوقع مع أعمال فنتوري. وكما هو الوضع مع فنتوري» الذي يبتعد عن 
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استعمال مصطلح عمارة ما بعد الحداثة لوصف أعماله» فإن غيهري أيضاً يبتعد عن 
استعمال مصطلح العمارة التفكيكية لوصف أعماله مع أنه أصبح من أهم رموزها. 

وبالرغم من المكانة العالية التي تتمتع بها العمارة التفكيكية في الفكر المعماري 
المعاصر» فإنها تتعرض أيضاً إلى انتقادات قاسية . فهناك من يهاجمها باعتبارها عمارة 
تفتقر إلى التجانس والتواصل والتناسق والثبات» وهي صفات كانت تطلق على 
العمارة منذ أقدم الأوقات. وكما وجه الانتقاد إلى معماريي ما بعد الحداثة بأنهم 
قلصوا دور المعماري من مصمم للبيئة المبنية إلى مزخرف واجهات. فقد جرى انتقاد 
معماري التفكيكية بأنهم ينظرون في الغالب إلى العمارة من منظور تشكيلي بحت 
يتجاهل الاحتياجات الإنسانية الوظيفية» ويعالجونها بأنها تشكيل نحتي يتكون من كتل 
وفراغات بدلاً من وعاء يحوي النشاطات الإنسانية . ْ 

أمارد معماريى التفكيكية على هذه الانتقادات فهو أن التطورات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية الهائلة التي تمر بها المجتمعات المتقدمة في نهاية 
القرن العشرين قد أوصاتنا إلى مرحلة جديدة من تاريخ التطور البشري» وأن هذه 
المرحلة الجديدة تتطلب مفهوماً جديداً للعمارة يتتخطى المفاهيم المتبعة التي تكونت عبر 
العصور. وبناء على ذلك. يجب «تفكيك» هذه النظرة التقليدية من خلال تصميم 
عمارة تعصف بالأفكار والرؤى التي بني عليها التشكيل المعماري التقليدي . 


4- نظرة إلى المستقبل: عمارة القرن الواحد والعشرين 

يتصف وضع العمارة عند أعتاب القرن الواحد والعشرين بحالة عدم الثبات . وتحتل 
العمارة التفكيكية في الوقت الحاضر مرتبة الصدارة في الفكر المعماري إذ تلاقي بعض 
أبنيتها قبولاً منقطع النظير» كما في متحف غوغنهايم في مدينة بلباو الإسبانية الذي 
صممه فرانك غيهري وانتهى العمل عليه سنة ١99177‏ (الصورة /417). 2247 فقد انتعيش 
اقتصاد المدينة بعد افتتاح المتحف بسبب العدد الضخم من السياح الذين يزورونه. 
ولكن انتشار التفكيكية يبقى محدودا بعض الشيء لارتفاع كلفة إنشائها ولصعوبته 


عض 


ولافتقار فراغاتها إلى الكفاءة الوظيفية . بالإضافة إلى ذلك» بينما قد يتقبل الكثيرون 
وجود بعض الأبنية ذات الأشكال غير المألوفة والطابع المرئي التهجمي» بل قد يرحبون 
بهاء إلا أنه يصعب تقبل انتشارها لتكون غالبية الأبنية في منطقة معيئة . 

أما الاتجاه المعماري الآخر المنتشر فى الساحة المعمارية في الوقت الحاضر فهو اتجاه 
غيازة الكت لوسيا الطورة ورذللف رن خياذة طون كر الك كو ع2 
مرة أخرى مع دخول القرن الواحد والعشرين» بينما همّشت عمارة ما بعد الحداثة 
تهميشاً كبيراً. 

قد يكون التحدي الرئيسى الذي واجهه معماريو القرن العشرين هو مدى التفاعل 
الكت اوسا الخص المسام. وقد واجهوا هذا التتحدي بدرجات متفاوتة من 
النجاح والفعالية. أما التحدي الجديد الذي بدأ بالظهور مع نهاية القرن العشرين فهو 
التعامل مع الثورة التكنولوجية الجديدة وهي ثورة المعلومات. فقد بدأت العوامل 
المكونة لهذه الثورة والناتجة عن التطورات الهائلة في قدرات الكمبيوتر وفي 
تكنولوجيات الاتصالات تؤثر فى حياتنا على نحو يضاهى تأثير الثورة الصناعية فى 
الجتمعات الإثنتاية خلال الفرتين الاين : 1 ش 

إن ثورة المعلومات ستغير طريقة استعمالنا للعديد من أنواع الأبنية. ومن الأمثلة 
على ذلك أنه يمكن الآن لأي شخص أن يقوم بعمل مكتبي في أحد الأمكنة وأن يتراسل 
بشأن هذا العمل بسهولة وفاعلية مع أي شخص آخر في أي مكان مرتبط بشبكة 
اتصالات مثل الإنترنت . وهذا التطور قد يعني أن ضرورة وجود مجموعة من الناس 
في مكان واحد لإتمام عمل معين لم يعد لها ما يبررها. ومن نتائج هذا التغير هو أنه 
يمكن للعديد من الأشخاص أن يقوموا بجزء من أعمالهم» إن لم يكن بها جميعاً؛ في 
منازلهم بدلاً من مكان العمل التقليدي. وهذا يعني أن المنزل سيتجاوز كونه مكاناً 
للمعيشة اليومية إذ سيصبح أيضاً مكاناً للعمل . ولذلك يجب أن يعدل تصميم المنزل 
ليلائم هذا التطور. من ناحية أخرى سيصبح مكان العمل مكاناً لا يجتمع فيه الموظفون 
إلا على نحو جزئي» ولذلك قد يتقلص حجمه ويتحول إلى مجموعة من الأبنية 
الأصغر حجماً الموزعة على منطقة جغرافية واسعة. ومع أن هذه الظاهرة لا تزال 
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محدودة الانتشار إلا أنه اصبح يطولها التوسع السريع. وسيكون لها تأثيرات جذرية 
لبن عاك العمازة قحسي ولكة أرقا قن التجمعات المتكمة واليعة اطضرية صيف 
لن يكون هناك مبرر لتجمع السكان بكثافة عالية في المراكز الحضرية» بل يمكنهم 
الانتقال للسكن في المدن الصغيرة والقرى والريف وإتمام غالبية أعمالهم هناك بكفاءة 
عالية من خلال شبكات الاتصال . 

كذلك لايد أن تتمو جماليات متعمارية جديدة مسكليمة من تظوزات عضر 
تعرض معلومات متغيرة بشكل مستمر . ومن الأمثلة التي تبين ما قد يحصل في ذلك 
الاتجاه مبنى برج الرياح )١1985(‏ في مدينة يوكوهاما اليابانية للمعماري تويوإيتو 
(14541-).60 إن هذا البناء محاط بمصابيح كهربائية متصلة بأجهزة إلكترونية تقيس 
سرعة الرياح واتجاهها. وبناء على المعلومات التي تقيسها هذه الأجهزة, فإن المصابيح 
تضاء إلكترونياً بشكل يتغير مع التغيرات في سرعة الرياح واتجاهها. 

ومن المفارقات أن من أوائل المعماريين الذين درسوا احتمال تطوير البناء إلى شاشة 
إلكترونية تعرض معلومات متغيرة هو روبرت فنتوري الذي انتقد الاعتماد الكلي على 
جماليات التكنولوجيا الحديثة في تكوين العمارة. فقد رأينا في مشروع مبنى مشاهير 
كرة القدم الأمريكية كيف قدم فنتوري المبنى للناظر باعتباره واجهة إلكترونية تعرض 
نتائج مباريات كرة القدم . وقد تأثر روجرز وبيانو بفكرة فنتوري هذه في تصميم مركز 
بومبيدو حيث أرادوا وضع شاشة إلكترونية ضخمة على المبنى» ولكن الميزانية المرصودة 
لم تسمح لهم بتحقيق هذه الفكرة . 


٠-العالم‏ العربي وتطورات القرن العشرين المعمارية 

إن العالم العربي لم يكن بمنأى عن تطورات القرن العشرين المعمارية المختلفة» مع 
أن العديد من هذه التطورات قد تكون وصلت إليه بعد عدة سنوات من ظهورها في 
الولايات المتحدة أو أوروبا أو اليابان. وقد ازداد اتصال العالم العربي بالتطورات 


ا 


المعمارية العالمية في النصف الثاني من القرن العشرين» فقد تضاعف عدد المعماريين 
العرب الذين درسوا العمارة في مدارس غربية» وتم تأسيس عدد من مدارس تعليم 
العمارة المبنية على تماذج غربية في العالم العربي . 

ونحد مثالاً للاتصال المعماري مع العالم الغربي خلال القرن العشرين في العمارة 
المصرية» وبخاصة في عمارة القاهرة» أكبر مدن العالم العربي وإحدى أهم مراكزه 
الثقافية . فقد كانت غالبية الاتجاهات المعمارية السائدة عالمياً في أوائل القرن العشرين 
من عمارة الإحياء الكلاسيكي والقوطي والإسلامي وعمارة الفن الحديث ممثلة في 
القاهرة فى ذلك الوقت . وعد كلاق لاقت عينا رة كانه نقيت واننعا فى عن جد 
فيه أغطالا لستدمن الطاب العذالة مكل عدار الشركس الس ري 1407 ز وراب 
)الذي قام بدور أساسي في تطوير جماليات معمارية دمجت بين الحداثة وعمارة 
الإحياء الكلاسيكي وفي استعمال الخرسانة المسلحة على نحو واسع . وهناك أيضاً عدد 
من المعماريين المصريين الذين تأثروا بعمارة الطراز العالمي مثل علي لبيب جبر الذي بدأ 
بممارسة العمارة في العشرينيات وسيد كريم )-١190(‏ الذي بدأ حياته العملية في 
الثلاثينيات. وهناك معماريون آخرون من مناطق أخرى من العالم العربي تأثروا 
بعمارة الحداثة منهم المعماري السوري بدري قدح الذي صمم عدداً من الأبنية في بغداد 
خلال الثلاثينيات. 

ومنذ السبعينيات وظهور حركة ما بعد الحداثة التي نادت بتقوية علاقة العمل 
المعماري المعاصر بالتاريخ وبالمكان» أصبح لهذا الاتجاه تأثير قوي في العالم العربي 
ويتضح ذلك في ظهور تقدير جديد لأعمال المعماري المصري حسن فتحي -١1050(‏ 
8 »؛»؛ وفي بروز أعمال جيل جديد من المعماريين مثل عبد الواحد الوكيل 
(1975-) من مصر وراسم بدران )-١457(‏ من الأردن- الذين اعتمدوا اعتماداً قوياً 
على استلهام التراث المعماري الإسلامي في تصاميمهم . 

وقد صمم عدد من المعماريين العالميين العديد من الأبنية في العالم العربي . وهنا لا 
بد من ذكر دعوة الحكومة العراقية سنة ١9651/‏ لعدد من أقطاب عمارة الحداثة لتصميم 
أبنية عامة في بغداد. وتضمنت قائمة المعماريين المدعوين رايت ولو كربوزيبه والتو. 
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وكان غروبيوس قد دعي قبلهم بقليل لوضع تصاميم لجامعة بغداد. وكان لهذه 
الدعوات تأثير مهم على تطور العمارة في العراق إذ إنها وضعت معماربي البلد في 
اتصال مباشر مع عدد من أقطاب العمارة العالمية. وتعتبر هذه الدعوات أيضاً حدثاً 
معمارياً عالمياً فهي المرة الوحيدة في تلك الحقبة التي دعت فيها حكومة ما عدداً من أهم 
معماربي العالم لتصميم مجموعة من الأبنية في مدينة واحدة. 

وكان لارتفاع أسعار النفط في السبعينيات تأثير قوي في حركة البناء في العالم 
العربي. فقد أوجد هذا الارتفاع مصادر دخل ضخمة للدول العربية المصدرة للنفط 
وللدول العربية الأخرى التي تلقت مساعدات مالية من تلك الدول والتي استفادت 
أيضاً من التحويلات المالية من مواطنيها العاملين في دول النفط . وشهدت نهاية 
السبعينيات وبداية الثمانينيات تصميم مشاريع ضخمة في العالم العربي وتنفيذها من 
مطارات وجامعات وأبنية عامة» بالإضافة إلى نمو مطرد في حركة البناء إجمالاً. ولعل 
دول الخليج العربي أصبحت في تلك الحقبة أكبر تجمع للأعمال الإنشائية في العالم . 

ومن المعماريين العالميين الذين أسهموا في هذا النشاط الإنشائي في الوطن العربي 
يارد يفيل الدع شارك فى منايفة مكف النتولة هن يعدا ذشعة :4 1 ورزيرت 
فتتوري الذي شارك في المسابقة ذاتها وصمم بناءً تجارياً ضخماً (لم ينفذ) في بغداد في 
ذات الفترة. وصمم المعماري الياباني كنزو تانجي(911(211١‏ -)» الذي يعتبر عميد 
المعماريين اليابانيين ومن أهم ممثلي عمارة الحداثة هناك» العديد من المشاريع المهمة في 
السعودية والأردن والجزائر والكويت» وصمم مكتب العمارة الأمريكي المشهور 
سكيدموره أوينغزء وميريل77) محطة الحج في مطار جدة 21987-١9/81(‏ 
الصورة58) وبناء البنك الوطني التجاري في المدينة ذاتها .)١9/85- ١91/1/(‏ 

ولكن بالرغم من كمية مشاريع البناء الهائلة التي نفذت في العالم العربي في 
السبعينيات والثمانينيات» وبالرغم من مشاركة بعض المعماريين المهمين في تصميم 
عدد من هذه المشاريع » فإن مساهمة أقطاب العمارة العالمية في حركة البناء في تلك 
الفترة ظلت محدودة مقارنة بعدد المشاريع المصممة . فقد نالت غالبية المشاريع مكاتب 
لا تكاد تتمتع بأي مكانة معمارية مميزة. 
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والأهم من ذلك هو أنه بالرغم من الوجود المعماري الأجنبي لبعض أقطاب العمارة 
العالمية في العالم العربي وبالرغم من معرفة معماريي العالم العربي بأهم التطورات 
الجديدة في مجال العمارة» فإن العالم العربي لا يزال مستقبلا للتطورات المعمارية 
العالمية بدلاً من أن يكون مشاركاً فيها. ويكاد يكون تأثير العالم العربي المعماري في 
المجال العالمي معدوماً حتى مع الأخذ بالاعتبار وجود معمارييّن عربييّن لهما سمعة 
عالمية» هما حسن فتحي وزها حديد. 

فقد تمتع حسن فتحي بدرجة عالية من الاحترام حتى بعد وفاته. حيث عمل على 
خدمة المجتمعات الريفية الفقيرة في بلده مصر بتطوير عمارة ذات مضمون جمالي عال 
وتكلفة قليلة» وتعتمد على تراث مصر المعماري الريفي وأنظمته الإنشائية (الصورة 
4). ويستطيع الفلاح البسيط أن يقوم بمشاركة فعالة في تشييد هذه الأبنية . ولكن دور 
حسن فتحي في تطوير الفكر المعماري العالمي بقي محدوداً فقد اختار أن يتجاهل 
التعامل مع اثنين من أهم محددات عمارة القرن العشرين» وهما المدينة والتكنولوجيا 
الحديثة . إن رومانسية فتحي المثالية جعلته يتمسك بأنظمة البناء التقليدية ويبتعد عن 
وسائل التكنولوجيا الحديثة» ويركز على تصميم أبنية تقع في الريف أو على الأقل في 
المناطق القليلة الكثافة. وتحاشى تطوير حلول معمارية للمدينة الحديثة بكثافتها العالية 
والتحديات الوظيفية والاجتماعية المتعددة التي تقدمها . 

أما زها حديد فتعتبر من أهم المعماريين الممارسين اليوم على الإطلاق. فهي من 
أقطاب العمارة التفكيكية . وما يشهد على قدراتها المعمارية المتميزة أنها استطاعت 
بصفتها امرأة أن تثبت نفسها وتصل إلى موقع الصدارة في عالم العمارة الذي يكاد 
يكون حكراً على الرجال. أنهت زها حديد دراستها الثانوية في العراق ومن ثم 
التحقت بالجامعة الأمريكية في بيروت حيث درست الرياضيات . ولكن حياتها 
المعمارية تشكلت خارج العالم العربي» وبخاصة في بريطانيا حيث درست العمارة في 
التجمع المعماري7؟1؟ في لندن لتستقر وتمارس العمارة هناك بعد تخرجها. وامتدت 
نشاطاتها المعمارية بصفتها مصممة ومدرسة للعمارة إلى أوروبا والولايات المتحدة 
واليابان» بينما لا يوجد لها أي نشاط معماري يذكر في العالم العربي. لذلك يصعب 
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ربطها حتى الآن بعمارة العالم العربي . 

إن وضع العالم العربي الهامشي على خريطة العمارة العالمية يعود إلى عدة أسباب» 
منها عدم وجود نشاط يذكر في مجالات توثيق العمارة وتحليلها ونقدها لدى المؤرخين 
والنقاد وحتى لدى المعماريين أنفسهم . فكما ذكر سابقاً» إن تطور العمارة في العالم 
الغربي منذ عصر النهضة لم يقتصر على عملية التصميم» بل ارتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية 
الكتابة عن العمارة. وكذلك رأينا الدور المهم الذي قامت به المعارض المعمارية خلال 
القرن الغشرين في نشر أفكار معمارية جديدة. ويمكن القول أن كتابات مثل الزخرفة 
والجريمة لأدولف لوس ونحو عمارة جديدة للو كربوزييه والتعقيد والتناقض في 
العمارة لروبرت فنتوريء» بالإضافة إلى معارض مثل معرضى الطراز العالمى والعمارة 
تكد انارق لكي كر تعب القن لشو قفن لجويو: لكا كان الوا عنم طن الود 
اثناني في نكر الأاقات السناوية ملف التى كورت عسارة لقره الكدريق اوها 
ومناقشتها » ويضاهي دور هذه الكتابات والمعارض دور الأعمال المعمارية ذاتها . 

أما في العالم العربي فيقتصر عادة النشاط المعماري على تصميم الأبنية وتنفيذهاء 
ويندر وجود معماريين عرب ينشرون أفكارهم المعمارية من خلال الكتابات 
والمعارض . وتكاد الاستثناءات من هذه الظاهرة تكون محصورة في حسن فتحي الذي 
كتب عن تجاربه المعمارية وخاصة تلك المرتبطة بتصميم قرية جرنة الجديدة -١9155(‏ 

© والمعماري العراقى رفعة الجادرجى )_١977(‏ الذي ركز منذ نهاية 
السبعينيات على الكتابة في نظريات العمارة ونقدها. 

ومن الأسباب الأخرى التي تعوق تطور فكر معماري مميز في العالم العربي وجود 
حاجز قوي يفصل بين عالمي العمارة المهني والأكاديمي. إن العديد من أهم معماربي 
العالم الغربي في القرن العشرين دمجوا بشكل مستمر بين ممارسة العمارة وتدريسها. 
ويتضمن هؤلاء رايت وغروبيوس وميس وكاهن وفنتوري وغريفز وآيزمان. ويعتبر 
هؤلاء الأشخاص الارتباط بعالم العمارة الأكاديمي في غاية الأهمية إذ إنه يتيح الفرصة 
للقيام باستكشافات وتجارب لا يمكنهم أن يقوموا بها لو اكتفوا بالممارسة المهنية بسبب 
الضغوط المالية والوقتية التي يفرضها عالم الممارسة . كذلك يتيح لهم هذا الارتباط 


لمك 


بعالم العمارة الأكاديمي أن ينقلوا أفكارهم بصورة مباشرة ومكثفة إلى أجيال جديدة من 
المعماريين» ومناقشة هذه الأفكار وتطويرها مع طلابهم . 

ولكن في وطننا العربي»؛ ترتفع حواجز متعددة أمام محاولات الوصل بين 
النشاطات المهنية والأكاديمية فى العمارة. فالأكاديميون يعارضون مشاركة الممارسين 
الفعالة فى عملية التدريس» والممارسون يعارضوؤن مشاركة الأكاديميين الفعالة في 
عملية الممارسة . وإلى أن نصل إلى تغيير جذري في علاقة مجتمعاتنا مع العمارة 
سيصعب على الوطن العربي أن يسهم بفاعلية في تكوين التراث المعماري العالمي 
وتطويره كما فعل في السابق من خلال أبنية مميزة عديدة منها قبة الصخرة في القدس 
القاهرة. 


5 


نكا 


31 


لتدن:ائلة 


ا 


ري 


0 


جوزيف با 


2 


4م املا 


ا 


لندن 


34 


سانت 


با 
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5 يروكسل أوتيل تاسل » فكتور هورتشا 1857 157 .زه 


500 


د. أغسطس ولبي بيوجن: مقارنة بين دار حديثة للفقراء ودار للفقراء من العصور الوسطى؛ 
١‏ . وتبيئن الرسمتان رأي بيوجن أن معاملة الفقراء في الدار الحدثية سيئة للغاية؛ بينما 
المعاملة في الدار من القرون الوسطى إنسانية. 


2 بيكسلي هيث» البيت اللأحمر؛ فيليب ويب: 15 


510 


/ 2 : 2 نات للد 
برلين مصنع التوربينات للشركة العامة للكهرباء ؛ بيتر بيرنز » 11١1‏ 


لكلا 


ديساو ؛ مبنى الباوهاوس ؛ والتر غروبيوس 2 1١975‏ 


- بواسي » فيلا سافوي ؛ لو كوريوزييه : 191/١‏ 


1/ 


ا" شيكاغو ؛» متجر مارشال فيلدز: هنري هويسون ريتشاردسون 2 هلما - لالمذما 


كا 


+1 شيكاغو ؛ مبنى تأمين المنازل ؛ ويليام لو بارون جيني : 1887 1815 


52 
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د . معحخهمك السك 


5 بافالو ؛ مبنى لاركن : فراتك لويد رايت ؛ 1904 195:86 


1١98٠1١9755 نيويورك ؛ مبنى كرايسلر ؛ ويليام فان آلن‎ ١7 


54 


4 شيكاغو ؛ معهد إلينوي للتكنولوجيا ؛ ميس فان دير روه » 194١‏ . 


55 


5" برازيليا ؛ مينى البرلمان ؛ أوسكار نيماير ؛ /196. 


5057 


1 


مشروع مدينة معاصرة لثلاثة ملايين نسمة ؛ لو كربوزييه : ؟١197.‏ 


3 مشروع برودإيكر سيتي ؛ فرانك لويد رايت 11908 . 


ا 


كه محيك الآية 


5. نيويورك ؛ متحف غوغنهايم » فرانك لويد رايت » 1985 1989. 


5586 


2 مارسيليا ؛ يونيتيه دابيتاسيون 4 لو كريوزييه ا نت 


55 


- شانديغار » مبنى العدل ؛ لو كريوزبيه : .1١96857‏ 


5 روتشامب ؛ كنيسة نوتردام دو هاوت ؛» لو كريوزييه 188 2 1585 


/ا35 


50 1١93114: يرنسكون ؛ نيو جيرسي ؛ مركز وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية ؛ مينورو يامايساكي‎ .”١ 


153 


د عجوي الاين 


؟”. نيويورك » مبنى خطوط عبر العالم في مطار كنيدي ؛ إيرو سارينن ؛ 1985 517وا. 


فيااديلفياء مبنى جمعية صندوق توفير بنسلفانيا » جورج هاو وويليام ليسكاز ؛ "157. 


لع 


ل 


4. فيلاديلفيا؛ مبنى ريتشاردسون للآبحاث الطبية في جامعة بنسلفانياء لويس كاهّن:؛ 1901 19514 . 


هم. دكاء مجمع البرلممان والأبنية الحكومية؛ لويس كاهن:؛ 19557 1915. 
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8 يغداد؛ مسايقة جامع الدولة: مشروع رويرت فنتوري» منظر عام 1 


كان 


جاحاتن علتستمنها معنب عنفتوترقهم متفاسا 


9" يغداد؛ مسايقة جامع الدولهة مشروع رويرت فنتوري» منظر داخلي» ا" 


.1987 198١ بورتلاند: أوريغان: مبنى الخدمات العامة؛ مايكل غريفز:‎ .١ 


ااا لس ان 


3 نك 1 لكر 0 
دذا اجن ع1 اكنكلفا لدعم 


11 أ :11 اكنان 14 
ل الا 
اكوا نوا اوناك "١‏ 
اننا 


4. باريس: مركز بومبيدوء رنزو بيانو وريتشارد روجرن 1917١‏ //ا19. 


هد طوكيو؛ مطعم مونسون؛ زها حديد؛ .199١‏ 


4 يلباو؛ متحف غوغنهايم يلباو؛ فرانك غيهر 
يلياو ف غوغةد 

غوغنهايم بلباو؛ فران 

١ 5‏ 5 ك خ 

قرا 7 ي:/991١.‏ 


7 


؛ أوينغز وميريل؛ 194١‏ 1987. 


5 لوحة ماتية لمنزل ريفي؛:.حسن فتحي: >" 


مراجع أجنبية منتقاة : 


0100 عط م[ “ل.خصضهط 0121م لتعاصه0ن) :ع الاععالطعمم*ة 01 لوقت - لق 
علط .1701.1 .مازومروط .آ صطمل نز لعأللط .للعونث/الا عتصصها؟آ] ضعله84 عط زه متلعمماء وعمط 
بكوعمط2 تلع لصنلا 021010 :01010 لصة عاتزه لا 
:1255 ,عع110طصدن) .015 2 .عتتااععالطعتث مترعله81 1ه تكزمأولط1 .0ل تمهممع.] ,ها متعمعظ8 
7 بووع1ط 15111 
.لااتاخمعن) لاأعلامع11 عط مز عتناععالطعقة ‏ العكناتطتناع.[آ عاعتطة) لصة ,تعاعط ,[أعووه) 
1991 ,عمءء/ا معطعمة]: كلنلعمع8 :عدعه01© 
لت طناك .دع نامعن طاع تامع 1 تنه طامععاعص ال :عتبناعع ا رراععخ .1أعددنخ]- معط بل ءمعطع 1 
.7 ,80015 ملتمعمعط :لطتدهكل 07 ص11 

1 باولا تاعلط لع 200 .ت1نزاك لقصه 2 تتعاص] ع1 .«مخصطمل متلتطط لمة._ 
6١ 1‏ ,لولم 
لتلناخمه0)-5ا20 01 قللعومهاءناتصط ومخلباط لصقه وعصتقط! عط .لع ,.3201.لا ,امفمع تامتصمآ 
.6 ,تا0كلتاط عه تعصضقط!: :مملصمط .لع .ناعك[ل .عتناعع)لطءعضم 
لعل .كااعطعاط عاء 1 زتعلعةط نز لعغ2اكصة1 .ع تنماعءالراعخ عال لخ كلنية ه10 .لأعاخباط:00) عنآ 
.1960 ,تمأكصلالا ممه تتماعصت؟]ا ,ام عاملا 
2 بووةة ععة1 ع1 عازملا تاعالطا .كاععالطعنك 1ه مللعمم1ء تاعصط صنهالتصعدكةا 
4201717 :2ملصمط .ل/إهل10 نه تاعاوع[ لمتتفععاتاععث ‏ .1ن أء كوعتلمث ,ككلهلومةط 
.01 ,كطه 1ل 
لاألواء لصنلا ممأععصلصط ‏ :لممأععصصط .دعمل1] عمتلاان8 01 لإرماخلاط ثم .كتلهةا ملالا تتعموممط 
6 بوجوع2 
عادولا ععاط يلع .0ع1 .ع تلاعت لطعتت تنوء 1 اعديرخ 01 :115013 عواعمو0 خث .31 لصماع.ا ,طاهئك]ل 
.9 .لاخ عك اعمية1]1 
راع الأعدد8 عورمعء0 عرولا علخ الع .ع1 .علناععالعقة متعله81ة ‏ .ل بأمععصاما ,اناعد 
.1066 
انهل بعلم ملع 2101 .1112ع1]2اعقث 7(2112311لث نا كطملاععء01[ تعلخ .71خ أرعط0] بتترعاك 
7 بقت!!أجة:8 عو نمع 0 
عاتملا تعلط .لع 200 .ع ا1تاععا تطعتخ ص1 غ201 مهن لتته لوالدع[مصدمن) “اتتعط0] ,1اتخمع/1 


7 بع تتتاعع] أطاعتتى ره كاعموط تخ منعل110 01 لاناء 3/15 عط 1 


ذ مصيند الأسند 
مراجع عربية منتقاة : 
الجادرجي» رفعة. الأخيضر والقصر البلوري: نشوء النظرية الجدلية في العمارة. لندن: رياض 
الريس للكتب والنشرء .1١949١‏ 
-عبد الهادي. أسامة عبد المجيد. «الأثر المتوقع لثورة المعلومات على تطور العمارة وإدراك الإنسان 
لبيئته المبنية: دراسة تحليلية لوسائل الاتصال الحديثة. » رسالة ماجستيرهء الجامعة الأردنية» 
4 . 


الصور: 

.18594-١8548 لندن» محطة سانت بانكراس.‎ ١ 

؟- لندن» القصر البلوري» جوزيف باكستون» .1861١-1١86٠‏ 

نيويورك» محطة بنسلفانيا» مكيم. ميد ووايت» التصميم: 5-5 190١,ء‏ البناء: 1١9405‏ 
.191١‏ 

؟- بروكسلء أوتيل تاسل» فكتور هورتشاء 1897-1897 .(40) 

5- أغسطس ولبي بيوجن» مقارنة بين دار حديثة للفقراء ودار للفقراء من العصور الوسطى» 1١‏ . 
وتبين الرسمتان رأي بيوجن أن معاملة الفقراء في الدار الحدثية سيئة للغاية» بينما المعاملة في 
الدار من القرون الوسطى إنسانية . 

5 بيكسلي هيث,ء البيت الأحمره فيليب ويب. 18809 . 

- فيناء منزل ستايئرء أدولف لووس. .191١-١940١‏ 

8 برلين» مصنع التوربينات للشركة العامة للكهرباء. بيتر بيرنز» /ا١.‏ 

4- ديساوء مبنى الباوهاوس » والتر غروبيوس» .١975‏ 

.197١ بواسي. فيلا سافوي. لو كوربوزييه:‎ ٠ 

.1979-1١97/8 برشلونة» الجناح الآلماني في المعرض الدولي» ميس فان دير روهء‎ ١ 

.18481/-1١84826 شيكاغو» متجر مارشال فيلدز. هنري هوبسون ريتشاردسون»‎ ١١ 

. 1880-١181 شيكاغوء مبنى تأمين المنازل» ويليام لو بارون جيني»‎ ١ 

5 بافالو» مبنى غارانتي» لويس ساليفان. .1891١-١189٠‏ 

.١905-19551 شيكاغو» منزل فريدريك روبي. فرانك لويد رايت»‎ ١65 

7' بافالو» مبنى لاركن» فرانك لويد رايت» .١408-١9٠05‏ 

. 1950-١955 نيويورك» مبنى كرايسلرء ويليام فان ألن»‎ ١١7 

مل رنء بنسلفانياء منزل كاوفمان. .1١9794-١978‏ 


6 شيكاغوء معهد إلينوي للتكنولوجياء ميس فان ديرروه» .-١95٠‏ 

.11908-1١9895 نيويورك» مبنى سيغرام» ميس فان دير روه مع فيليب جونسون»‎ "١ 

.١9486/ برازيلياء مبنى البرلمان» أوسكار نيماير»‎ ١ 

.١977 مشروع مدينة معاصرة لثلاثة ملايين نسمة, لو كربوزييه»‎ "١ 

7" مشروع برودإيكر سيتي» فرانك لويد رايت؛ ١198‏ . 

5" شيكاغوء بناءا شارع شط البحيرة» ميس فان دير روه .١9951١-1١954‏ 

' نيويورك» متحف غوغنهايم » فرانك لويد رايت» .١9109-١9955‏ 

1 كامبريدج» ماساشوستس. منزل بيكر للطلبة» آلفار آلتو» ١955‏ . 

17" مارسيليا » يونيتيه دابيتاسيون» لو كربوزييه» .١985-1١957‏ 

4" شانديغار» مبنى العدل. لو كربوزييه» .1١985‏ 

4 رونشامبء. كنيسة نوتردام دو هاوت» لو كربوزييه: .١19025-1١965٠‏ 

توجاباياء منزل لويس براغان» لويس براغان» ١951‏ . 

"١‏ برنستون» نيو جيرسيء مركز وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية» مينورو يامايساكي» 
19-54 . ْ / 

؟"'- نيويورك» مبنى خطوط عبر العالم في مطار كنيدي» إيرو ساريئن» .١4575-١955‏ 

*”““افيلاديلفياء مبنى جمعية صندوق توفير بنسلفانياء جورج هاو وويليام ليسكاز» .١977‏ 

4" فيلاديلفياء مبنى ريتشاردسون للأبحاث الطبية في جامعة بنسلفانياء لويس كاهن» ١961‏ 
15 . 

"' دكاء مجمع البرلمان والأبنية الحكومية» لويس كاهن» 191/5-19577. 

*” فيلاديلفياء منزل غيلد للمسنين» روبرت فنتوري» .1١9351١95٠‏ 

نيو برنسويك» نيو جيرسي» مشروع مبنى مشاهير كرة القدم الأمريكية؛ روبرت فتتوري» 
/31 . 

"3 بغداد» مسابقة جامع الدولة. مشروع روبرت فنتوري» منظر عام» .١94١‏ 

4“البغداد» مسابقة جامع الدولة» مشروع روبرت فنتوريء منظر داخلي» ١94١‏ . 

٠4-نيو‏ أورلينزء الساحة الإيطالية» شارلز مورء .197/8-1١91/8‏ 

١بورتلاند»‏ أوريغان» مبنى الخدمات العامة» مايكل غريفزء .1١987-1١98٠١‏ 

؟4- نيويورك» مبنى شركة التلفون والتلغراف الأمريكية» فيليب جونسون» 1947-191/8. 

“47 دارين» كونيتيكت» منزل سميث,» ريتشارد ماير» 1951-١956‏ . (/11) 


5 4 باريس » مركز بومبيدو» رنزو بيانو وريتشارد روجرز؛ 1917-191١‏ . 


51٠١ 


ف مععوين: الايد 


5 طوكيوء مطعم مونسون» زها حديد» .1١919٠9‏ 

7-سانتا مونيكاء كاليفورنياء منزل فرانك غيهري» فرانك غيهري» 191/8 . 

7 بلباو» متحف غوغنتهايم بلباو» فرانك غيهري» 19917 . 

جدة» محطة الحج في مطار جدة» سكيدمورء أوينغز وميريل» .1987-١19401‏ 


4 لوحة مائية لمنزل ريفى » حسن فتحى» /1971 . 


121010أك0ع02]آ ,تلك اماع00 و20 ,ع 510/1 أهم 12121210 ,للوع1نا0 ]ا ترث. [ 


نم 


.١. 65112. 


اننن؟ 


لكك اسل . 


جد 


لكل اعه 201 . 


بيك 


للك ل عهد؟] لصة .لقء11219 صنذذ 111لا ,تعامعكا وعمصقطن1 .متع1اله0 . 


1ل . 


ه06 


2322135 الللة5 .7 


م2 


طماءة8 معدن[ ناا ععقلوط 1هأ5 0 عط . 


ف 


.عغلط “لا عى 0دع11 ,لمتاعك/ة لاط مهاد قلصة؟؟الإقصمعط . 

نوع 01ل تزث .10 

نلناة) تنماضةث لله بطلومتسمتكاعة81 عتصصع؟ا دعامتمطن ,مة11102[نا5 كتناما بمصتملط مامالا .11 

اع .12 

كنا ططول لطة سمتعباظ عتلمتسط مالظ لإطاء/الا كنا أكباع سك .13 

1/1115 لةذ ل 1/لا بامعصصة 810 5ألدن امه كترخ .14 

.ءالا متاتطط ناط عكبامط لعخ] بأصععا بطتمعط بإعلرعظ8 .15 

.5 0015 لاط عذنا0 تعماعاذ .6 

.لمنطاءع /لا تتعطعكاناء2آ .7 

تعأقناط001) عنآ لصة عطهمك]ا ععل حنهنا د5ع111 0115نانآ ,كناام010 تعالة/الا ,كمعغطع8 رماع .8 
(أعاء قمع[ لتمنامل8 دع تقطن ) 

.طم ,9 


20.5 


ملأجقة! لمة ,لإكلكمتلصهعا بإلزقه/لا ب,عع11 أنه ركتعطاث طعد0[ ,تعبععم8 إعم 21.3 
.لاع ةلط - توامطه كا 


.لاع 10مططعع 1 01 ع1ل كم[ كامص1!ا] .22 


مك025 . 

24. ل ماع51 بتفتةك5 ما زعمتاعل5100 عتناعء لطععة :1 عل نم2002 تتاعان] وقتعمه0‎ 016١ 
. انناعع ا لطاعتث عملا دعلا‎ 

.5007030 118الا ,لزوقله , 

.51 لقحه ا لأمممعام] ع1 . 

متاإتطط لصة عاعءعمعطعئناط ااعددن كا وعلط .28 

0 تعاعاط دع اصقطول كباطوعول ته ,مخلقكة نتوتكاخ .تطمداعلدع84 طاعقط . 
.كاتلخ- تتلوءع8 كعل عامعط . 

لحكل تفط ] ممعطن]ط نكتدع 1ط مضه غصنطط متترهم لط اتتقطع ا . 

.50 علوودعامط/ما كلاعاط لمطكيه كا . 

.+00] تنطل لصة سستمطسيرظ اعتصهدا . 

01115 دع000 مولاظ . 

عل لالد ع] حنمن الا/]ا نام عمال ااماظ ععسمتباكم] عمط .3 

لاع الم تتماصةطا . 

ل نقحده0 المع ناث عصلل لاناظ ع015 لله عط1 . 

ل نظ إأممضدنات) :ع لل انا أداع اتاتلاع دلوا . 

خطع مالا :ارا علصهن1 . 

كنا عاللةاط ١‏ 

.ع5نان]] علطهخ] عاعتضلة:1 . 

اط للها . 


عك صما .عتكعتطك لاط عملل] نا عتماك عامط بمعلخ صهئ مسمتالت/الا نز عصتلاتا8 معاكتصطت .3 


11 


ع0[ الث . 
.101111111161 "01 ع5نا110 330111 كناقكا بقلطة؟؟ ا لإخصصعط ناكا 8/1111 .5 


46 


8111 تممتعوء 5 


كان جونسون قد عاد إلى الجامعة ليدرس العمارة في هارفارد مع غروبيوس وهو في الثلاثينات من 


عمرهة. 
534 


لكت لإعتدع1]] موه 05. ك4 


01157 عع قلة810 


مرخ 0117[ عتتمطد ععلة.] 


511 


48 
49, 


د. محمد الأسد 
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التطور التكنولوجي لفن 
الكوتها دهان عاد 


د. يحيى عزمي 


التطورالتكنولوجيىي لفن 


د. يحيى عزمي 


لا يمكن دراسة القرن بمعزل عن آدابه وعلومه وفنونه 

إننا ونحن في العام الأول من القرن الحادي والعشرين والألفية 
الثالئة وبالنظر إلى الحصاد العالمي للمائة عام الأخيرة سوف 
نكتشف أنها قد حفلت بأحداث هائلة وتطورات غير مسبوقة فى 
7 
كافة مجالات المعرفة. لقد شهد القرن العشرون على حربين 
عالميتين بآثارهما الجسام على مسيرة الإنسان المعاصر» وعلى تطور 
الحركة الصهيونية» متوازية مع ظهور النظم الاشتراكية» وصعود 
وهبوط التيارات النازية والفاشية» إلى جانب الثورة العلمية التي 
أحدثت قفزة واسعة وطفرة كبيرة في حياة البشر حتى اكتشاف 
نظرية النسبية التي مهدت لدخول عالم الذرة بتتائجها المروعة التي 
ارتبطت بأول تفجير نووي هز البشرية عندما سقطت قنبلتان 
ذريتان فوق مدينتين يابانيتين في أغسطس ١555‏ . هذا دوثما إقلال 
من قيمة استخدام الذرة للأغراض السلمية . كذلك شهد القرن 
العشرون ذلك السباق المحموم نحو استكشاف عالم الفضاء 


/17؟ 


وهبوط الإنسان على سطح القمر في مظاهرة إنسانية ضخمة وحماس بشري رائع . 

ولقد عرف القرن العشرون أسماء كبرى لعب أصحابها أدواراً مؤثرة في مجاللات 
السياسة والحكم من أمثال ودرو ويلز ولينين» وأتاتورك» وهتلرء وغاندي. 
وجورباتشوف . وبابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني وغيرهم» بغض النظر عن التقويم 
النهائي لأدوارها. وبالرغم من أن السياسة هي الغطاء الفوقي الذي يعكس كل ما 
ينطوي تحته من عوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية إلا أن تاريخ الإنسان على حد قول 
د. مصطفى الفقى -(١؟2‏ فوق كوكب الأرض ليس هو فقط تاريخ السياسة والحكام 
وحدهمء. فتلك رموز لسلطة إدارة الحياة في الكيانات القومية المتعددة» ولكن التاريخ 
الحقيقي يتجاوز ذلك إلى حركة الأدب والفن وتفاعلهما مع التطور العلمي في منظومة 
تصنع في النهاية إيقاع العصر بكامله؛ فشارلي شابلن لا يقل دوره في تاريخ القرن عن 
ونستون تشرشل إن لم يكن يتجاوزه» ولا يمكن دراسة القرن بمعزل عن آدابه وعلومه 
وفنونه فهي المتغير المستقل الذي تتبعه تطورات أخرى في نواحي الحياة المختلفة . ومن 
هنا ضرورة هذا البحث . 


السينما أكثر الفنون تمثيلا لروح القرن العشرين وشخصيته 

إذا أردنا أن نحدد أكثر الفنون تمثيلاً لروح القرن العشرين وشخصيته فسيكون هو فن 
السينما بلا منازع . فهو الأكثر تعبيراً عن قيمه والأقوى تأثيراً في وعي معاصريه. فهو 
من بين سائر الفنون الابن الشرعيى له» الشاهد على تاريخه وأكثر الحافظين الأساسيين 
لذاكرته» فهو الذي ولد وثغا وبلغ الرشد وازدهر خلال المائة عام المنصرمة والذي يبشر 
البعض الآن» ونحن فى باكورة القرن الحادي والعشرين» باضمحلاله وموته كنتيجة 
متوقعة لخزو التكنولوجيا الحديثة المدمثلة في التكنولوجيا الرقمية لكافة مناحي حياتنا تا 
في ذلك كافة أشكال صناعة الترفيه وفنونه وعلى رأسها السينما. وهوماسوف 
نتعرض له لاحقاً بشيء من التفصيل . 

لقد حقق اختراع السينما حلماً طالما حلم به الإنسان وهو إيجاد وسيلة للإمساك 
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2000 
بالزمن وحفظه. فلأول مرة في تاريخ الثقافة الإنسانية استطاع الإنسان أن يمسك بالزمن 
ويحفظه في علب معدنية باختراعه للسينماتوغراف في نهاية القرن التاسع عشر 
)١1985(‏ لتصبح السينما بحق هي الفن المعبر عن روح القرن العشرين شكلاً 
ومفسوؤيا وليصبح الواقع صورة ولتصبح الصورة واقعاً في العصر المابعد حداثي 
حيث وصلت ثقافة الصورة إلى ذرى وافاق بعيدة ونحن في بداية القرن الحادي 
والعشريق القن ففخ بد لقان الانسانة إلى متعير ديد يطل عليه ان قير 
العولة» وتصبح مصطلحات مثل (العولمة الثقافية) و (الثقافة الكونية) و(العبر ثقافية) 
من المصطلحات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً (بثقافة الصورة) وعصر المعلومات من خلال 
الكمبيوتر والإنترنت والأقمار الصناعية (التلفزة الفضائية) وغيرها. . من وسائل 
الأتفتال الشركة : 

فمنذ اختراع السينما والصورة تفرض سطوتها وتثير الرهبة والخوف والدهشة على 
حد قول أموس فوجل المنظّر السينمائي البارز2"9 » فحين وصل قطار لومييز إلى تلك 
المحطة عام 1840 (في فيلم وصول القطار للوميير 1846)»: متجهاً مباشرة نحو 
الكاميراء صرخ المتفرجون وقفزوا من أماكنهم خشية أن يدهسهم القطار! ! الشيء ذاته 
حدث مرة أخرى عندما شطر بونويل عين امرأة نصفين بموسى الحلاقة (في فيلم كلب 
أندلسي )١1974(‏ وعندما جعل كلوزو الموتى يعدون بشكل واقعي تماماً (في فيلم 
الشياطين عام )١955‏ وعندما ارتكب هيشكوك جرية فجائية في الحمام تحت (الدش) 
(في فيلم اسايكوا عام )١1970‏ وعندما ذبح فرانجو الحيوانات في المسلخ (دم 
الحيوانات) (المسلخ لفرانجو عام .)١951/‏ لقد أصيب الجمهور بالدوار والإغماء أثناء 
مشاهدته تصوير العمليات الجراحية» وتقيأ أثناء مشاهدته عملية الولادة» ونهض ثائراً 
في حماسة وعفوية لدى رؤيته أفلاماً دعائية» وذرف الدموع على البطلة المصابة 
باللوكيميا (سرطان الدم) والتي تحتضر في مشهد مطول وتمطوط» وكذلك فعل في 
فيلم (تيتانيك) جيمس كاميرون )١4917(‏ حزناً على فراق العاشقين في مشهد الفراق 
المؤثر ما قبل النهاية» كما شعر بنوع من القلق إزاء وباء الكوليرا المعروض على الشاشة 
نتيجة إحساسه الداخلي بأنه مكشوف ومعرض للعدوى . 


فى ضوء هذه الاستجابات الظاهرة يتساءل فوجل : لاذا نعتقد بأن التخيلات التي 
يتم ابتكارها في صمت وسرية في سينمات العالم التي تتعلق بالرغبة الجنسية» والعنف 
والطموحء والانحراف» والإجرام» والحب الرومانسي هي أقل شأناً وفعالية؟ ويجيب 
مستشهداً بأندريه بريتون الذي قال «في السينما يتم الاحتفاء بالطقوس السرية العصرية» 
وهو بذلك يعبر بشكل جيد عن التقاء النقيضين التكنولوجيا والميتافيزيقا في مكان واحد 
يسمى السينما. والاتصال بين العقلاني واللاعقلاني يتجسد من خلال التحام المتفرج 
بالشاشة وذلك في موقع مغلق ومنعزل أي يرتبط بشكل مباشر بالجوهر الحقيقي لعملية 
مشاهدة الفيلم . 

وإدراكاً لما للسينما من أهمية بالغة في ثقافة القرن العشرين نجد مؤزخ الفن الشهير 
أرنولد هاوزر(" يطلق على التاريخ الاجتماعي للفن في القرن العشرين اعصر 
الفيلم» . ذلك لأن السينما بما لها من تأثير بالغ على الجماهير تتجاوز كونها مجرد 
وسيلة للتسلية لشغل أوقات الفراغ وهذا ما جعل شخصية مثل لينين يصرح «بأن 
السينما هي أهم الفنون بالنسبة لنا' وبيل كلينتون يبوح في كلمة حفاوة بمناسبة تكريم 
شين كونري (ممثل شخصية جيمس بوند الشهيرة في السينما) قائلاً «لولاك لما كسبنا 
الحرب الباردة» وإنما هي أحد أهم منجزات الثقافة الإنسانية في العصر الحديث» وأحد 
أهم وسائل «دمقرطة (0617700126128107) الفن والثقافة» شأنها في ذلك شأن 
«الطباعة» التي تم اختراعها في القرن الخامس عشر على يد جوتنبرج . إلا أن السينما 
ربما تكون أكثر تأثيراً في العصر الحديث لما للصورة من قوة تأثير هائلة في وعي 
الجماهير. فالصورة تسبق زمنياً اللغة والفكرء وبالتالي تملك القدرة على الوصول إلى 
أعمق وأقدم طبقات النفسء أكثر من الكلمة أو الفكرة. لقد كانت الصورة ‏ على حد 
قول فوجل - مقدسة في العصور البدائية مثلما هي اليوم » وبالنتيجة كانت مقبولة 
ومسلماً بها كما لو كانت هي الحياة والواقع والحقيقة. وهذا القبول لم يتم بواسطة 
العقل بل على المستوى الشعوري . إن الإنسان يبدا بما يراه أمامه ثم ينطلق كخطوة تالية 
ليمثل الواقع والصورة؛ إنه يريد أن يحتوي كل ما يجري أمامه ضمن نطاق بصرهء أن 
يتمثله بصريأء ومن هنا كان الفن ضرورة والسينما بالذات في العصر الحديث. حيث 
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عون عام 
يعتبر الفيلم من ناحية الأسلوب هو النموذج في الفن المعاصر . 

والسؤال هنا هل سيظل الفيلم كما عرفناه هو النموذج في القرن الحادي والعشرين 
الذي هو بداية لألفية ثالثة؟ الجواب هنا منطقياً سيكون قطعاً بالنفي . فلقد ذكرنا فيما 
تقدم أن هناك من يبشر بموت الفيلم واضمحلال السينما كنتيجة لغزو التكنولوجيا 
الرقمية لكافة مجالات الحياة والتي أفرزتها الثورة العلمية التكنولوجية الهائلة التي 
بدأت في النصف الثاني من القرن المنصرم (العشرين) والتي عرفت بثورة المعلومات 
وازدهرت ازدهاراً في نهايته لترسم آفاق المستقبل وتحدد ملامحه في كافة مناحي حياة 
إنسان القرن الجديد؛ ففي مقالته الشهيرة بعنوان «موت الفيلم/ اضمحلال السينما 
/ فسمتعصت 06 تزوعء مط“ عط لسلتط غه طنوعط عطك1/ في عام ١144‏ » والتي كانت 
ومازالت محل جدل واسع في الأوساط السينمائية النقدية والفنية» يذكر ١«جودفري‏ 
تشسشاير) (عتتتطوعط©) (06005) (5) اللاي : أظن أنه بعد خمسين عاماً من الآن 
سينظر الناس إلى السينما على أنها ظاهرة تنتمي إلى الماضي . وفي الحقيقة أن هذا الرأي 
قد يحتاج عشر سنوات فقط لكي يكون محل إجماع» ولكنه في كل الأحوال سوف 
يعكس اتفاقاً على ملاحظة حاسمة : بأن السينما والفيلم كانا ولا يزالان مرتبطين 
مبدئياً ببعضهما البعض . فإذا استبعدت الفيلم فإن ما يتبقى ربما يبدو لك هو الشيء 
نفسه لفترة وجيزة ولكن سرعان ما تدرك أنه لا يؤدي نفس الوظيفة . . 

هي «السينما» التي سوف تصاحب الفيلم إلى المتاحف. ذلك لفن التكنولوجيا 
الفريد في نوعه لقص القصص الذي ساد على نطاق واسع ومجيد على مدى القرن 
العشرين»). 

وهنا يجب التنويه أن تشسشاير يستخدم في مقاله الآنف الذكر كلاً من مصطلح 
«الفيلم» و «شرائط الصور المتحركة» و «السينما» على النحو التالى حسب تعريفه : 

١‏ - الفيلم 511:5 11:6: يقصد به التكنولوجيا التقليدية للصور المتحركة الممثلة في 
آلات التصوير :0306535" وآلات العرض ”8,0601015“ وشريط السيلولويد 
”01111010“ ومعدات الإضاءة» وكل معدة أخرى كانت مسئولة عن صنع أي شريط 
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صور متحركة "110116"شاهدته في دار عرض سينمائي على الإطلاق . 

؟ - شرائط الصور المتحركة 84017165 : يقصد بها الصور المتحركة كوسيلة ترفيه 
(أمعمنصته تع امط) . 

- السينما 0106118 126 : يقصد بها الصور المتحركة التى تدرك (وتمارس) 
باعتبارها فناً. 1 

وفي ذات المقالة ينبئنا تشسشاير بثلاث نبوءات حول «الفيلم» و «الصور المتحركة» 
و«السينما» فيما يلي : 

أولاً : الفيلم ”15110 106“ موت مفاجئ : ففي خلال وقت قصير جداً» سوف 
يختفي الفيلم من دور العرض . وستحل محله نظم رقمية 25زعا5لا5 0181181 وقريباً 
جداًء ستستبدل به أعمال سينمائية لا تستخدم شريط السليولويد حتى في مرحلة 
التصوير. وهذا التحول يعني بشكل فعال أن الوسيط الذي كان كلي الوجود في القرن 
العشرين سوف يندثر بعد السنوات القليلة الأولى من القرن الحادي والعشرين . 

ثانياً : شرائط الصور ا متحركة 2001165 186 : ستخضع لتحول قسرى لشيء 
واحدء هو لأنها لن تكون هي الوسيلة السائدة لعروض الفرجة في دور العرض . فهي 
ستلاقي العديد من المنافسين الصاخبين. فسوف تتأثر أيضاً تأثّراً بالغاً بالتكنولوجيات 
اللاحقة للفيلم» التلفزيون والحواسب تحديداً» فعروض الصور المتحركة» جوهرياً ربما 
تكون للأبد. ولكنها بعد القرن العشرين لن يكون لها لا التفرد الجمالي ولا المركزية 
الثقافية التي تتمتع بها في الوقت الراهن . / 

ثالثاً : السينما ”08دءم© 186“ : إن زبدة التاريخ التعبيري للوسيط السينمائي 
تساوي إبداعات شخصيات متفردة في إيداعها من تشابلن وكيتون إلى فاسيبندر 
وكروساوزاء وإذ السيضنايهةا اللي كلها زى :الا متعلال لسري فالعا رفيلك 
إلى نقطة حدها الأكمل منذ عقدين مضيا. ومنذ ذلك الحين ظلت تتبدد ببطء كقوة 
ثقافية . إن نهاية الفيلم سوف تساعد على الإسراع بدفع السينما نحو الوضع المتحفي 
للزمن الماضي ‏ حيث سوف تزدهر كازدهار رسوم عصر النهضة التي نشاهدها الآن في 
المتاحف . 
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وهذا طرح من وجهة نظرنا لم يحسم بعد. 

- إن كل فن يتشكل ليس فقط بواسطة العوامل السياسية» والفلسفية» والاقتصادية 
ولكن أيضاً بواسطة التكنولوجيا الخاصة به . 

إن ابتكار التكنولوجيا الرقمية في مجال صناعة السينما سوفء يؤثر لا شك تأثيراً 
جذرياً في مستقبل هذه الصناعة شكلاً ومضموناً . فالعلاقة بين كل فن والتكنولوجيا 
المنتجة له لا شك علاقة متبادلة ومؤثرة. فكما يذكر جيمس موناكو. المنظر السينمائي 
المعروف : «فإن كل فن يتشكل أيضاً بواسطة التكنولوجيا الخاصة به)2*0 وهذه العلاقة 
لا تكون دائماً واضحة, أحياناً يقود التطور التكنولوجي إلى تغيير في النسق الجمالي 
للفن ؛ وكثيراً ما يكون التطور التكنولوجي نتيجة لتأثير متبادل بين عوامل أيديولوجية 
واقتصادية. ولكن حتى يتم التعبير عن البواعث الفنية من خلال التكنولوجياء يكون 
هناك نتاج فني من صنع الإنسان . 

ويمضي جيمس موناكو شارحاً لوجهة نظره هذه عن علاقة الفن بالتكنولوجيا مشيراً 
إلى أن العلاقة في هذا المجال عادة ما تكون صريحة, فالرواية مثلا لم تكن لتوجد لولا 
ابتكار طباعة النشرء ولكن التطور الأخير والسريع والمتزايد في تكنولوجيا الطباعة كان 
له أثر ضئيل يكاد لا يكون ملحوظاً على جماليات الرواية . ولكن التغيرات التي حدثت 
عبر ثلاثمائة عام من تاريخ الراوية ترجع أسبابها الجذرية إلى عوامل تاريخية أخرى» 
والشكل رئيسئفن الاستخدامات الاجتماعية للفن . والدراما السراحية قد تغيرت 
تخيرا جذرياً ين استحدثت تقنيات جديدة في الإضاءة سمحت بأن تجري أحداث 
الدراما المعروضة داخل الجدران خلف قوس مقدمة خشبة المسرح . ولكن الارتداد 
المعاصر إلى 56286 11056!) يرجع بشكل رئيسي ليس لتطورات في التكنولوجيا وإنما 
لعوامل أيديولوجية. وفي الموسيقى نجد أن عزف باخ في الماضي على «آلة البيان» 
(010ط11وم112) لزمنه يبدو مختلفاً تماماً عن باخ الذي يعزف على لوحة مفاتيح 
«البيان» المعالجة جيدا (135161ء 1560م تاء)-1ا) الحديثة . ولكن باخ يظل هو باخ. 
واخختراع الألوان الزيتية في فن الرسم منح الرسامين وسيطاً رائع التنويع» ولكن لولم 
تخترع الألوان الزيتية فمن المرجح أنه كانت ستوجد تقنيات أخرى كانت ستسمح 
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للتطور التاريخي لفن الرسم بأن يتقدم عبر مسارات تشبه إلى حد كبير تلك التي سار 
فيها. وباختصارء بالرغم من أن هناك علاقة حميمة بين الفن والتكنولوجياء والتي 
تتألف من أكثر من وجود عبقرية عرضية لا تتكرر كثيراً مثل عقلية ليوناردو دافينشي 
الذي جمع بين الحقلين (التكنولوجيا والفن) . بمهارة» علاقة تعارض المفهوم الحديث 
للحقلين باعتبارهما متضادين على نحو متبادل» ومع ذلك فإنه من الممكن دراسة تاريخ 
فن الرسم دون اكتساب أي معرفة كيف أن الزيوت اللونية تختلف عن خامة 
الاكريليك» ودارسو الأدب يمكن لهم أن يتضلعوا من التاريخ الأساسي للأدب من غير 
أن يدرسوا عمليات الطباعة اللينوتيب 1120106 والأوفسيت 0115 . 

ولكن ليس هذه هي الحال بالنسبة للسينماء إن الإسهام الفني العظيم الوحيد للعصر 
الصناعي يتجلى في فنون التسجيل 3115 1620:0128 الفيلم» التسجيل الصوتي» 
والتصوير الفوتوغرافي ‏ التي تعتمد في صلبها على تكنولوجيا مركبة» بارعة» ودائماً 
متطورة. وإن أحداً لا يستطيع أبداً أن يأمل في أن يفهم بالكامل الطريقة التي تتم بها 
إنجازات هذه الفنون بدون فهم ابتدائي للإجراءات العلمية والمنظومة التي تجعلها ممكنة . 
وهو الأمر الذي سنحاول أن نتتبع مساره ونستبينه فيما يتقدم . 


«صورة داجير الفوتوغرافية علامة نهاية مسار من التطور التكنولوجي 
وليس بداية» 

إن اختراع الفوتوغرافيا في بدايات القرن التاسع عشر يرسم خطاً هاماً فاصلاً بين 
عصر ما قبل التكنولوجيا في الفنون والحاضر . إن البواعث الفنية الأساسية التي تدفعنا 
لكا الطريية ‏ كادك في الوه حادم قل ويكد دلت لكين »«ولكن الفدرة 
التقنية المتزايدة لتسجيل» وإعادة إنتاج الأصوات والصور في القرن العشرين تقدم لنا 
مجموعة جديدة من الخيارات المثيرة . من قبل كنا محدودين بقدراتنا البدنية» فعازف 
الموسيقى كان يخلق الأصوات بواسطة النفخ أو مداعبة الأوتار» أو الغناء» والرسام 
كان يرسم الصور الحقيقية معتمداً تقاماً على عينة في إدراكها؛ وكان الروائي أو الشاعر 
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د. يحيى عرمي 
اللذان لا يشتغلان بالفنون الفيزيقية (كاقة [هعاوتقط2) كانا مع ذلك يعتمدان في 
تصويرهما للأحداث أو الشخصيات على قدراتهما الخاصة على الملاحظة . ولكن 
تكنولوجيا الصوت والصورة الآن تمنحنا فرصة تسجيل الأصوات والصور 
والأحداث,» ونقلها مباشرة للمشاهد دون وساطة شخصية الفنان وقدراته أو مواهبه 
الخاصة . إن قناة جديدة للاتصال قد استحدثت تضاهي في أهميتها اللغة المكتوبة. 

وبالرغم من أن آلة التصوير الفوتوغرافي (الكاميرا الفوتوغرافية) لم تدخل مجال 
الاستعمال العملي إلا في بداية القرن التاسع عشرء إلا أن الجهود لابتداع آلة سحرية 
كهذه» تقوم بتسجيل الواقع مباشرة» يرجع تاريخها إلى ما قبل ذلك بكثير . فالحجرة 
المظلمة (72تاءوط0 12عمطة©) . التي هي بمثابة سلف الة التصوير الفوتوغرافي يرجع 
تاريخها إلى عصر النهضة . فلقد وضع ليوناردو دافينشي (أعمذ/ا 29[ 500هومع.1) 
المبدأ وقام جيوفاني باتيستاديللا بورتا (20:18 12112 821512 أمصة6107) بإصدار 
أول وصف منشور عن فائدة هذا الآختراع في عام 504١م‏ في كتابة المعنون (أسحر 
طبيعي)؛ ”©1281 131181 بل توجد مراجع يرجع تاريخها إلى القرن العاشر 
الميلادي منسوبة إلى العالم الفلكي العربي «الخنازن». في واقع الأمر أن «الحجرة 
المظلمة» (2تناءو06 متتعسة0) تقوم على مبدأً بصري بسيط (إذا فرت أشغة ضوشدة 
منعكسة من جسم ما عبر فتحة ضيقة إلى داخل حيز مظلم كحجرة أو صندوق مكونة 
حزمة ضوئية لتسقط على سطح صورة المقابل لهذا المسم ستتكون صورة مقلوبة له 
على هذا السطح) ولكنها تتضمن كل عناصر آلة التصوير الفوتوغرافي المعاصرة 
الأساسية عدا واحداً : «الفيلم»» وهو الوسيط الذي تسجل عليه الصورة المسقطة . 

من الشائع أن لويس داجير (23811616 1.01015) هو صاحب الفضل الأول في 
التطوير العملي للفيلم الفوتوغرافي الحساس» ولكن زميله جوزيف نيبس قد قام بعمل 
ذي قيمة كبيرة في هذا المضمار قبل وفاته في عام 18/7 » ويمكن أن تعزى له بحق أول 
تجربة ناجحة لتثبيت صورة للطبيعة في عام 18171 . 

وكان ويليم هنري فوكس تالبوت (121606 10 لإقمع11 10 )) يعمل في نفس 
الوقت في اتجاهات مشابهة . ففي واقع الأمر أن التصوير الفوتوغرافي الحديث قد تطور 
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انطلاقاً من ابتكاره لنظام تسجيل صورة سالبة واستنساخ صورة موجبة منهاء فالشريحة 
جعل داجير يصل بابتكاره هذا لنقطة النهاية» فصورة داجير:الفوتوغرافية علّمت نهاية 
مسار من التطور التكنولوجي» وليس بداية. ولكن ابتكار فوكس تالبوت للصورة 
الحساس السالب شريط الكولوديون 00100 السالب المرن الذي لم يكن فقط علامة 
مميزة فارقة في تحسين نوعية الصورة الفوتوغرافية ولكنه اقترح طريقة عملية لتطوير 
تسجيل الصورة المتحركة . 


ابتكار السينماتوجراف لم يكن إنجازا فردياً مبافتاً 

لاشك أن ابتكار آلتي التصوير والعرض السينمائي في نهاية القرن التاسع عشر 
اللتين سمّيتا بالسينماتوجراف لم يكن إنجازاً فردياً مباغتاً» ولكنه كان ثمرة لتراكم 
مجهودات وخبرات جماعية سابقة» فمحاولات تسجيل الصور المتحركة وعرضها 
مرت بمراحل عديدة في مجالات عدة حتى توصل المخترعون إلى وسيلة للجمع ما بين 
الفوتوغرافيا والألعاب والعروض البصرية القديمة التي انتتشرت في القرون السابقة 
والتي تبلورت في السينماتوجراف في عام 185 في كل من فرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكية» ومكنتنا من تصوير ظواهر الواقع الحي بطريقة مباشرة وعرضها مرة أخرى . 
وهوالمبدأ الجوهري الذي قامت عليه السينما طوال القرن الماضي ولم يبدأ في التخلخل 
إلا في السنوات القليلة الماضية مع استحداث التكنولوجيا الرقمية وإدخالها مجال 
صناعة الترفيه التي تشمل وسائل التسلية البصرية بما فيها السينما . 

لقد ازدهرت وسائل التسلية البصرية التي كانت تزداد اتقاناً يوماً بعد يوم» ازدهاراً 
واضحاً خلال القرن السابق على ظهور الصورة المتحركة . خيال الظل الذي كان قد غزا 
الغرب قادماً من الشرق مرات عديدة مجهضة أو منقوصة فيما مضى صار موضة 
سبعينيات القرن الثامن عشر» وأصبح عارضو خيال الظل الجائلون يجوبون معظم 
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أرجاء أوروبا بمسرحياتهم الصغيرة. 

أنتج المزاج العقلاني للربع الأخير من القرن الثامن عشر على حد قول ديفيد 
روبنسون المؤرخ السينمائي المعروف - ولعاً بالعروض المرئية» بكافة أنواعهاء والتي 
شاع منها جماهيرياً على نحو غير عادي الصور الزيتية ذات المحتوى الدرامي . 
وشهدت ثمانينيات القرن الثامن محاولتين هامتين لإضافة ملامح من الفرجة إلى 
الطبيعة الساكنة ثنائية الأبعاد للتصوير الزيتي : الأولى عن طريق الأيدوفيوزيكون 
173 وهو وسيلة تسلية بصرية يتم فيها تكوين صورة زيتية» على غرار 
المناظر المسرحية من عناصر ذات ثلاثة أبعاد» تعززها مؤثرات ضوئية رومانسية» قدمها 
المصور ومصمم المناظر الألزاس فيليب دي ولثر بورج سنة 778١‏ في لندن. والثانية 
عن طريق «البانوراما» التي ابتكرها مصور البورتيريه روبرت باركر في أدنبره في 
7 والتي قامت فكرتها على إحاطة المتفرج بصورة زيتية أسطوانية عملاقة 
وإسقاط ضوء عليها لتعزيز الإيهام بالواقع الحقيقي. 

في عام 1877 قام جاك ماندي داجير (1801-11/84) مع كلود ماري باوتون 
بافتتاح أول ديوراما 19103738 له في شهر يوليو في باريس والثانية في ريجانس بارك 
بلندن في سبتمبر 1877 » وكانت الديوراما تقوم على إضاءة صورة بها أجزاء شبه 
شفافة من الأمام ومن الخلف بطريقة شديدة التعقيد بمجموعة من المصابيح والغوالق 
لإحداث تأثير بتغير الإضاءة وتبدل المشاهد» فيما يعد تطويراً لأفكار لوثر بورج . 

ويعد جهاز صندوق الفرجة 51501 مءهع2 بكافة أنواعه.» الذي انتشر في القرن 
التاسع عشر والذي عرضت أولى أفلام الصور المتحركة من خلاله كما سنرى» امتداداً 
للديوراما. 

ومن بين جميع وسائل التسلية البصرية كان الفانوس السحري (01670ة.]آ زع313) 
هو الأكثر شعبية. والحق كما يؤكد ديفيد روبنسون» وجيمس موناكوء» وغيرهما_أنه 
من الفانوس السحري تبدا تقنية السينما بالمعنى الضيق للكلمة . لقد عرف الفانوس 
السحري منذ القرن السابع عشر على أقل تقدير» وكان العارضون الجائلون يطوفون به 
عبر أوروبا من قرية إلى قرية . تقوم نظرية الفانوس السحري على مبدأ أن الجسم المضاء 
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إضاءة قوية وهو موضوع أمام عدسة شيئية أو مكبرة تنعكس صورته على شاشة في 
حجرة مظلمة . وتكون هذه الصورة مكبرة وفقاً للمسافتين النسبيتين بين الجسم 
والعدسة» ولا يزال هذا المبدأ معمولا به في آلة العرض السينمائي . فأفضل أجهزة 
العرض لا يزال» من حيث المبدأ» فانوساً سحرياً» بينما شريط الفيلم وآليات تحريكه 
بديل أكثر تعقيداً من شريحة الفانوس القديمة البسيطة . 

غير أن عارضي الفانوس السحري» ومنذ البداية لم يكونوا قانعين بالصورة الثابتة؛ 
وكانت هناك طيلة الوقت محاولة مستمرة لتحريك هذه الخيالات على الشاشة . 

ومع تقدم القرن» كان هناك قدر كبير من الإبداع للحصول على إحساس بالحركة 
عن طريق استخدام شرائح فوانيس ميكانيكية» كان بمقدورهاء من خلال أذرع تحريك 
وسقاطات مسننة وعدد من الشرائح الزجاجية المنزلقة أن تعطي انطباعاً بالرسوم 
المتحركة . من ستينيات القرن التاسع عشر قام الفانسونيون بمحاولات متعددة للوصول 
إلى هذه التأثيرات بطريقة أكثر دقة. وكانت ظاهرة استمرارية الرؤية والتي تعد المبداً 
الفيزيائي الأساسي الذي تقوم عليه السينما معروفة بالفعل منذ وقت طويل. حيث 
عرف أن شبكية العين تستمر في رؤية صورة الجسم الذي تراه لجزء من الثانية بعد 
اختفائه. وهكذا على سبيل المثال (وكما يعرف الأطفال جميعهم) فإن شعلة تحرك 
دائرياً بسرعة في الظلام ستبدو للرائي كما لو كانت دائرة متصلة من الضوء . وقد كانت 
الظاهرة موضوع أبحاث علمية للفيزيائيين البريطانيين بيتر مارك روجيه وفاراداى 
والبلجيكي جوزيف بلاتو والنمساوي سايهون ستامفر7" . 

كماتم اختراع العديد من لعب الأطفال التي توضح هذا المبدأً العلمي» بل إن بلاتو 
وستامفر ابتكر كل منهما قرصاً ترسم على حافته سلسلة رسومات تمثل المراحل المتعاقبة 
لفعل واحد محدد متكرر ‏ بما يشبه الرسوم المتحركة ‏ بحيث يدور القرص على محور 
وتتم مشاهدة الصور في مرآة عبر فتحات على محيط القرص تسمح برؤية لحظية 
وساكنة للصور المنفصلة . وكان التأثير الذي يحدثه دمج الصور المنفصلة بتحريك 
القرص انطباعاً بحركة متتصلة . 
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فون سين مريت 

ولقدتم تطوير أشكال متعددة أكثر ملاءمة لهذا الجهاز البسيط على نفس الفكرة 
الأساسية فيه. ومنها الزويتروب 2061506 (ابتكره هورنر فى )١175‏ » والبركسينو 
سكوب 213712056026 (ابتكره أميل راينود في عام ١/1/5‏ 1 وكانهذاالجهازهو 
بمثابة أول وسيلة عملية لعرض صور متتالية على شاشة . فالصورة هنا شفافة» ينفذ 
خلالها ضوء شديد» والصورة المنعكسة من المرايا الدوارة يتم تمريرها عبر عدسات 
عارضة إلى الشاشة. . وفي عام 1847 قدم راينود في باريس عرضاً متقناً أسماه 
إيمائيات مضيئة ؛ حيث وصل عن طريق عرض شريط متواصل من الصور إلى مرحلة 
أقرس إلى السدييا :ننه المكاك سال الكنافة امكوي اك عهي ةقتل التقاضا 
متحركين بطريقة لم تعد مقيدة بفواصل تقسيم الفعل الواحد إلى مراحل . مع 
«الايمائيات المضيئة» كانت السينما قد أزفت» 7(" فلم يعد ناقصاً سوى عنصر واحد 
فحسبء فراينود» شأنه شأن صانع أفلام الرسوم المتحركة الحديث,» كان عليه أن يرسم 
صورة إطارا بإطار . والفيلم بالمعنى الضيق للكلمة لا بد له من التصوير الفوتوغرافي. 
وهو ما استطاع كل من إدويرد مايبريدج )١1904-1870(‏ الإنجليزي وايتين جول 
ماريي الفرنسي من تحقيقه . في السبعينيات من القرن التاسع عشرء مايبرديدج الذي 
كان يعمل في كاليفورنياء وماريي في فرنساء بدءا تجاربهما في عمل تسجيلات 
فوتوغرافية للحركة. وفي عام 21889 تقدم جورج ايستمان بطلب تسجيل براءة 
اختراع لشريط الفيلم المرن الذي اخترعه للكاميرا اللفافة» ودفعت به شركة ايستمان 
كوداك للأسواق آنذاك مما يسر لمارييى أن يبتكر الكرونو فوتوجراف» وهو كاميرا 
بمقدورها التقاط سلسلة طويلة من الصور المتعاقبة على شريط فيلم متصل . وفي عام 
197 اخترع ماريي جهاز عرض لإعادة تخليق الحركات التي حللها بالطريقة السابقة . 

في عام 1884 التقى توماس ألفا أديسون (1971-14151) بمايبريدج الذي أوحى 
جهازه الزوأوبرا كسيكوب لأديسون بفكرة ماكينة لتسجيل وإعادة إنتاج الصور كما 
يفعل جهازه المعروف بالفوتوغراف مع الصوت . وعلى الفور كلف أديسون رئيس 
معمله الإنجليزي المولد ديكنسون بمهمة تطوير هذه الفكرة» وأصدر التحذير الرسمي 
الأول» ضمن سلسلة طويلة من التحذيرات» بهدف حماية الأبحاث التجريبية 


الجارية» في ويست أورانح ‏ نيوجيرسي . 

وأثناء معرض باريس الدولي في عام 1884 التقى أديسون بمارييه (/إ7ة3/1)» 
ويبدو أنه استمد منه فكرة استخدام الفيلم الشريط . وفي تحذيره الرسمي الرابع في 
نوفمبر ١889‏ ظهرت لأول مرة فكرة تخريم الفيلم لضمان دقة تسجيل الصور إطاراً 
عقب الآخر (وكانت هذه المشكلة طالما أعاقت ماربيه وديمينى) . 

وقبيل خريف ١1840‏ نجحح ديكنسون في التقاط سلسلة من الصور السريعة التعاقب 
(بلغت 1٠‏ صورة في الثانية) باستخدام جهاز الكاينتوجراف طامهمعماء2؟1 الذي 
سجل أديسون براءة اختراعه في يوليو »184١‏ وهو عبارة عن جهاز صندوق فرجة 
اللاحدة يو الك اتات لد 4 

إذن قام ديكسون «باختراع أول كاميرا سينمائية بعملية مزج ذكي لقواعد وتقنيات 
موجودة سلفاً والتي تعلمها من دراسته لانجازات مايبريدج ومارييه وآخرين. وبعد 
عدة محاولات منه لم تكلل بالنجاح لتسجيل صور فوتوجرافية ميكروسكوبية على 
أسطوانات تشبه الفوتوغراف» بدأ ديكنسون في تجريب استخدام شرائط السليلويد في 
كاميرا تعمل شبيهة ببندقية مارييه» وتوصل أخيراً لاختراع الكينوجراف في أواخر عام 
١‏ . وكانت هذه الكاميرا تحتوي على جزئين» أصبحا فيما بعد الأساس الهندسي 
لصناعة الكاميرات وآلات العرض السينمائية : الجزء الأول هو أداة تقوم بوقف الحركة 
ثم إعادتها بطريقة تضمن الحركة المنتظمة لشريط الفيلم (كانت تقوم في البداية بعرض 
٠‏ صورة في الثانية ثم أصبح عددها ١5‏ في السينما الصامتة و4١‏ في السينما 
الناطقة). أما الجزء الثاني فهو شريط الفيلم المثقوب الذي كان يحتوي على أربعة ثقوب 
جانبي كل صورة» وهي الثقوب التي تدخل فيها التروس ذات السنون داخل الكاميرا 
أو آلة العرض» وعندما تتحرك هذه التروس يتحرك الفيلم بنفس السرعة في الآلة. 
(كانت هذه الثقوب في البداية على جانب واحد من الفيلم ثم تطورت فيما بعد لتصبح 
على الجانيين) . 

اقتبس ديكسون فكرة الجزء الأول من صناعة الساعات لكي يتيح لشريط الفيلم الخام 


كرو 


د . يحيى عزمي 
الذي يتحرك داخل الكاميرا أن يتوقف لأجزاء من الثانية يمر خلالها الضوء من العدسة» 
لتنطبع الصورة على الفيلم الحساس . وهكذا يصبح لدينا العديد من اللقطات المتتابعة 
للشيء الذي يتم تصويره. وخلال عملية العرض تتوقف هذه الصورة بشكل متتابع ؛ 
لكي يتم عرضها عندما يمر الضوء خلالها ويسقط على الشاشة . ١لمزيد‏ من الإتقان في 
عرض الأفلام» تم لاحقاً اختراع وسيلة يصبح فيها هذا الضوء متقطعاً ومطابقاً لوقوف 
كل صورة أمام العدسة) . 
وبدون هذه الأداة التي تقوم بإيقاف الحركة وإعادتها في كل من مرور الكاميرا وآلة 
العرض» فإن الصورة السينمائية كانت سوف تصبح مهزوزة. أما الجزء الثاني الخاص 
بالثقوب على شريط الفيلم» والذي استوحاه ديكنسون من الورقة المثقوبة للتليغراف 
الأتوماتيكي لأديسون» فإنه يحقق انتظام سرعة دوران الشريط وتطابقها في كل من 
الكاميرا وآلة العرض» من خلال تروس ذات سنون تدور بنفس السرعة في كل منهما. 
لكن أديسون مع ذلك لم يكن مهتماً بمسألة العرض» فقد كان يعتقد على نحو 
خاطئ أن مستقبل الصور المتحركة يكمن فى آلات العرض الفردية (حيث لا يشاهد 
اقرف الامشرح تهنا مز كال كع رحاب فى آله العرض )للك قد اقلدانم 
ديكنسون لكي يقوم بصناعة هذه الآلة» بتطوير آلة صغيرة مشابهة كان أديسون قد 
صممها لاستخدامه الخاص فى معمله . كانت الصور المتحركة الأولى بطريقة 
الكينيتوجراف امهعه 106 يتم عرضها إذن من خلال آلة تشبه «صندوق الدنيا» يدور 
داخلها شريط يتراوح طوله بين 4٠‏ و 45 قدماًء بحيث يبدأ عرض الشريط مرة أخرى 
كلما انتتهى وكانت تلك الالة هي الكينيتوسكوب 1126]050006 . والتي سجل براءة 
اختراعها في يوليو 184١‏ كما سبق أن ذكرنا. 
وفى أغسطس 1845 تأسست «شركة الكينسكوب» على يد راف وجامون 
لايعا هته الاسعرية قد ينه ياه عن معافل اديترن» غير أصاقيل عدا القاريع: 
وتحديداً في أبريل ١١1845‏ كان قدتم في برودواي افتتاح أولى قاعات الكينسكوب التي 
توالت بكثرة فيما بعد وكان أوائل جمهور الفيلم هم رواد الملاهي وأماكن التسلية 
الرخيصة (ذات البنس الواحد) _بداية في مدن الولايات المتحدة الأمريكية ثم في 
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أوروبا بعد فترة وجيزة ‏ حيث كان هؤلاء الزبائن يضعون العملات المعدنية الصغيرة 
بجهاز صندوق الفرجة ليحدقوا عبر فتحات عدساته لمشاهدة أفلام لم يكن الواحد منها 
يستغرق أكثر من أربعين أو خمسين ثانية . 

وقبل فبراير 18465 تمكن الأخوان لوميير في فرنسا من تسجيل براءة اختراع جهاز 
يقوم بتصوير الأفلام وعرضها على السواء. وفي مارس سجلا تطويراً إضافياً على 
الجهاز والذي توصلا فيه إلى طريقة لدمج مبداً عمل الكاينتسكوب مع الفانوس 
السحري القديم . لقد قام الأخوان لوميير بدراسة مستفيضة لآلة أديسون, ليقوما 
بابتكار آلة يمكن أن تقوم بعمل الكاميرا وآلة العرض وآلة طبع الأفلام في وقت واحد 
وقاما بتسجيلها باسم سينماتوجراف» وهكذا ابتكرا الاسم الذي ظل فن صناعة الأفلام 
يحمله حتى الان. وكانت السينماتوجراف مصممة لكي يسير شريط الفيلم بسرعة ١5‏ 
صورة في الثانية؛ وهي السرعة التي أصبحت فيما بعد بحلول الفيلم الناطق بعد 
النجاح في إضافة عنصر الصوت إلى شريط الفيلم 5 ١‏ صورة في الثانية وهي المعتمدة 
عالميا كسرعة معيارية. 

لقد كانت عروض أدوار مايبردج الشهيرة بآلة الروبر اكسيكوب. في أوروبا 
وأمريكا خلال الثمانينيات من القرن الماضي» سبباً في زيادة الاهتمام بإتقان آللات 
الصور الفوتوغرافية المتسلسلة» وكانت الاحتياجات الهندسية لتحقيق ذلك تتلخص 
في عنصرين : الأول هو تكبير الصور لإتاحة عرضها على عدد كبير من الجمهورء 
والثاني هو وسيلة لتحقيق حركة متقطعة منتظمة لشريط الصور من التروس والغوالق 
والحدافات؛ إلى أنتم التوصل إلى ما نسميه اليوم نظام (الصليب المالطي) وهو نظام 
أتقنه المبتكر الألماني أوسكار مستر عن طريق جزئين أساسيين» الأول هو ترس على 
شكل «الضليب المالطي؛ مثيت مباشرة على عجلات مسيّة تجذب شريط الفيلم داخل 
آلة العرض» والثاني هو أسطوانة دائرية مثبتة على موتور آلة العرض وتحمل دبوساً 
معدنياً على محيطها الخارجي» وعندما تدور الأسطوانة بشكل منتظم تقوم بتعشيق 
الدبوس في أحد أذرع الصليب المالطي لتحركه مسافة قليلة ليتوقف بعد أن يتركه 
الدبوس . وهكذا فإن الأسطوانة في دورانها المستمر تقوم خلال كل دورة بتحريك 
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د. يحيى عرمي 

«الصليب المالطي» ربع دورة» يتوقف الصليب بعدها حتى الدورة التالية للاسطوانة)» 
وهكذا فإن الشريط يمكن تحريكه في آلة العرض بطريقة منتظمة» يتتابع فيها وقوف 
الكادر للحظة قصيرة أمام الضوء ليتحرك بعدها إلى الكادر التالي عندما يمنع الغالق 
فزوو الضواء, 

وكانت أهم هذه الآلات في هذا الاتجاه هي التي ابتكرها الأخوان لومبير التي سبق 
أن أشرنا إليها تحت اسم السينماتوجراف والتي أمكن أن تقوم بعمل الكاميرا وآلة 
العرض وآلة طبع الأفلام في وقت واحدء والتي كانت عبارة عن ماكينة دقيقة الصنع 
من الماهوجنى والنحاس. لا تزال إلى الآن معجزة الإتقان والجمال. 

خلال بقية عام 1845 انشغل الأخوان لوميير في تقديم عروض دعائية مدروسة 
بعناية لجمعيات التصوير الفوتوغرافي. كما قاما بتصوير أعضاء الجمعية الفرنسية 
للتصوير الفوتوغرافي أثناء اجتماعهم في شهر يونيو. وفي أكتوبر قرر الأخوان لوميير 
أنه قد آن الأوان لاستمرار اختراع التكنولوجيا كعرض شعبي» وأجريا مفاوضات مع 
متحف جريفان ومسرح الفولي برجير غير أنها لم تصل إلى شيء؛ كما تقدما بعرض 
لاستئجار غرفة فوق مسرح روبرت هاودن الذي سرعان ما سيلعب دوراً بارزاً في تطور 
السينما ولم يتم هو الآخر. وأخيراً استقر الأخوان لوميير على قاعة الصالون الهندي 
في بدروم مقهى جراند كافيه في باريس» وفي 18 ديسمبر ١1845‏ قدم أول عرض 
سينمائي رسمي في العالم ("2. ومن المؤكد أن هذا العرض السينمائي كان التجربة 
الأولى الناجحة في مجالها على مستوى العرض العام . قدم فيه عرض لبرنامج من 
حوالي ٠١‏ أفلام مقابل تذاكر . وكانت لها شرائط فيلمية غاية في القصر تصور ما بعد 
الواقع الحي للحياة اليومية . . التقطت وعرفت بواسطة جهاز السينماتوجراف الذي 
كان يتم تشغيله يدويا. 

هكذا كانت البداية في تاريخ السينما هي النهاية لتاريخ شيء آخر . وكان هذا الشيء 
هو المراحل العديدة التي تعاقبت وشهدت تطوراً تقنياً كبيراً خلال القرن التاسع عشر. 

فأصبحت الأدوات البسيطة التي تعتمد على الاكتشافات العلمية في مجال العلوم 


تحن 


البصرية تتحول من مجرد استخدامها لأغراض التسلية» لتتطور وتصبح آلات معقدة 
يمكننا بواسطتها أن نعيد ‏ على نحو مقنع ‏ تصوير الواقع الحي» وعرض هذه الصورة 
لنراها وكأنها تتحرك أمامنا. ولقد كانت الألعاب البصرية البسيطة والآلات التقنية 
المعقدة على السواء» تعتمدان على قاعدة علمية واحدة تتعلق بالإدراك الإنساني 
وإمكاناته وحدوده. بحيث يرى أشياء ليست موجودة في الواقع الحي . لقد كان ذلك 
نوعاً من الإيهام البصري الذي يعتمد على ظاهرة «استمرار الرؤية» بالإضافة إلى ظاهرة 
أخرى تدعى «ظاهرة فاي» أو «الظاهرة المستحيلة». فإن الحركة المستمرة التى نراها على 
السافنة عوالئق هر حرم النستهاك لا وعيدالها لاق عقر لدااشقط »وموس عمل 
السينما أول وسيلة اتصال تعتمد على علم النفس الإدراكي» ولقد كانت وسيلة 
الاتصال الثانية في هذا المجال هي التلفزيون7 . 

والخنديربالذكر أن السيسات وجراف لا يزال شيعا بغييدا +ع السينما: قمعا قدمه 
مخترعو 18905 و1845 كان آلة فحسب,. لا وسيطاً فنياً متكاملاً. كان التمكن من 
تسجيل صورة متحركة ثم عرضها على الشاشة إنجازاً تكنولوجياً ليس لاستخدامه آفاقاً 
واضحة ولا مبادئ جمالية بالطبع بعد. كان رجال السينما الأوائل بعيدين عن إدراك أن 
بين أيديهم وسيطاً جديداً للتعبير الفني لا مجرد لعبة بصرية . 

بالنسبة لأصحاب العروض السينمائية الأوائل كان ما يهم بحق أن الصور تحركت 
أمام الجمهورء وكما تفيدنا الدراسات المعاصرة عن تلك العروض. فقد كان الجمهور 
مفتوناً إلى درجة عدم ملاحظة أن خلفيات المشاهد كانت هي الأخرى تتحرك. . 
أوراق الشجرء الأمواج على الشواطئ. جمهور غير معني جدياً بما يرى. كان كل 
مشهد أو حدث مألوف في ال حياة مثيراً بذاته على الشاشة (كان لوميير يسميان أفلامهما 
الأولى باسم ا(وقائع حية) باعتبارها تسجيلاً وثائقياً لوقائع من ع الحياة) . . (اعرض البحر 
في برايتون) (وصول قطار إلى المحطة» «خروج العمال من المصنع» «رجال يلعبون 
الورق» أو من باب الإثارة الكبرى «هدم حائط» كانت موضوعات العروض تستقي من 
شرائح الفانوس السحري والألعاب البصرية المجسمة وصور البطاقات البريدية» لامن 
المسرح أو الأدب أو أي وسيط تسلية أوفن سردي آخر. فلم يكن لدينا معرفة كاملة 
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بالطرق التي يمكن استخدامها بها لتحقيق أغراض جمالية بالرغم من فهمنا لتعقيد 
الآلات. وفي الحقيقة فإن طريقة أديسون ولوميير في التسجيل الوثائقي ظلت هي التيار 
الرئيسي في صناعة الأفلام حتى نهاية القرن التاسع عشرء لأنه لم يكن لدينا أي فكرة 
عن الكيفية التي يمكن بها استخدام الكاميرا لنحكي قصة. أو بكلمات أخرى لكي 
«نخلق» سرداً روائياً بدلاً من تسجيل حدث حقيقي أو مصطنع حيث تتخذ الكاميرا 
وضعاً ثابتًء ويستمر الحدث الذي يدور أمامها من بدايته إلى نهايته دون انقطاع » وكأن 
توليف الواقع لم يكن يخطر على بال صناع هذه الأفلام . . . من الحق القول إن الأفلام 
خلال تلك الفترة استطاعت أن تزيد طولاً لتصل إلى ألف قدم أو ١5‏ دقيقة من العرض 
المتواصل (لم يكن هذا ليتحقق دون «لولب لاثام»). ولكن الأفلام ظلت ساكنة في 
شكلها إلى أن جاء الوقت الذي تم فيه اكتشاف وتطوير إمكاناتها في السرد الروائي» 
وعلى كل حال فقد أصبحت السينما في أواخر التسعينيات من القرن الماضي في طريقها 
لكي تصبح فناً جماهيرياً. بقدرتها المذهلة على التواصل دون استخدام وسائل الاتصال 
التقليدية مثل الطباعة أو حتى الحديث المباشر كما يفعل خطباء السياسة وممثلو 
المسر(١23,‏ 

لم تكن الطبيعة المسرحية للوسيط الجديد واضحة في البداية» غير أن السينما سرعان 
ما راحت ترتبط بالمسرح ارتباطاً متزايداً يوماً بعد يوم . 

لم يكن الجمهور الأول للصور المتحركة يرى الأفلام بالطريقة التي اعتدناها اليوم- 
كتعاقب للصور يصنع من خلال استمراره المعنى أو المضمون ‏ ولكن بالأحرى تسلسله 
لصور فوتغرافية وبث الحياة فيها. لقد كان الجمهور معتاداً على عروض الفانوس 
السحري» وسلاسل القصص المصورة في المجالات» لذلك فإنه كان يرى كل مشهد 
على أنه وحدة مستقلة لا علاقة لها بالمشهد السابق أو التالي» ويمكن القول بأن اتتحول 
في الوعي بالسينما من كونها صوراً فوتوغرافية منحركة إلى أفلام تصنع سرداً روائياً لم 
يبدأ إلا عند نهاية القرن التاسع عشر. 

وكان أول فنان سينمائي يكتشف إمكانات السينما في السرد الروائي هو جورج 
ميلييس (19181-1871) الذي كان ساحراً محترفاً يملك ويدير مسرح «روبير أودان) 
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في باريس . لقد كان ميليس يستعمل الفانوس السحري طوال سنوات عديدة سابقة في 
عروضه المسرحية» وعندما شاهد لأول مرة عروض السينماتوجراف في ١840‏ أدرك 
على الفور إمكانات الإيهام البصري في «الصور الحية»» لذلك سعى إلى الحصول على 
السينماتوجراف لاستخدامه في مسرحه . وكان ذلك في بداية الأمر من باب إضافة 
شيء جديد إلى مجموعة ألعابه السحرية, إلا أنه سرعان ما أدرك إمكانات التلاعب 
بالزمان الحقيقي والمكان الحقيقي من خلال توليف الفيلم المعروض» وقد اكتشف أن 
السينما ليست مضطرة للإذعان لقوانين الواقع الحقيقي» كما كان يفترض أسلافه. 
وذلك لأن السيئما لها واقعها الخاص وقوانينها البنائية الخاصة . وللأسف الشديد» 
فإن ميليس لم يستخدم اكتشافه إلا في حدود ضيقة» فعلى الرغم من أنه استمر في 
صنع مئات الأفلام الروائية الطريفة» إلا أن تموذجه الدائم كان خاضعاً لطريقة السرد 
المسرحي الذي ظل لصيقاً به؛ بكلمات أخرى فإنه كان يفكر في كل أفلامه من خلال 
قواعد «المشاهد الدرامية» وليس من خلال اللقطات السينمائية» كما أن المشهد كان يتم 
تصويره من خلال زاوية واحدة» لذلك فإنه يمكن القول إن التوليف عند ميليس- 
بصرف النظر عن الحيل البصرية للظهور والاختفاء والتحول كان يتم (بين) المشاهد 
وليس (داخل) المشاهد» فقد كان المشهد نفسه مؤلفاً من لقطة واحدة يتم تصويرها 
بكاميرا ساكنة» وزاوية رؤية ثابتة تشبه مكان المتفرج الذي يجلس في مكان مميز من 
منتصف الصالة ليتمتع بأحسن زاوية للرؤية» كما كان الممثلون يتحركون داخل الكادر 
السينمائي من اليسار إلى اليمين» ومن اليمين إلى اليسار» كأنهم يتحركون على خشبة 
المسرح» لذلك فإنها كانت أشبه بتجربة مشاهدة عرض مسرحيء وقد يرى المتفرج قدراً 
كبيراً من ألاعيب الإيهام البصريء ولكن يبقى الزمان والمكان مرتبطين بالموقف 
المسرحي الساكن» ومع ذلك فقد كان ميلييس هو أول فنان سينمائي يستخدم بعض 
الحيل السردية من خلال تطبيقه لتقنيات معينة في التصوير الفوتوغرافي والعرض 
المسرحي وعروض الفانوس السحريء وتطويعها لشريط السليولويد السينمائي» وقد 
ابتكر العديد من أدوات السرد المهمة مثل الظهور التدريجي والاختفاء التدريجي 
والطبع المتعدد» والمزج وإيقاف الحركة . 
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د. يحيى عرمي 
وخلال سنوات قليلة من العرض الأول للأخوين لوميير أصبحت السينما تجارة 
بالغة الضخامة بالفعل. فقد تجاوزت الصور المتحركة كونها مجرد اختراع علمي 
وأصبحت عرضاً فنياً » وذلك بفضل استجابة جمهور المشاهدين في المقام الأول وقبل 
رغبة منتجي العروض السينمائية» وانتقال السينما إلى أيدي العارضين الجائلين عبر 
أوروباء ثم ظهور دور العرض السينمائية الثابتة وانتتشارها في دول أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ وكان أكثر المنتجين الأوائل في إنجلترا وفرنسا مصورين متحمسين أو 
أشخاصاً ممن اعتادوا التنقل من حرفة إلى أخرى أو صناع أدوات علمية. وكانوا 
يقومون بعمل أفلام صغيرة في أحواش بيوتهم بتكلفة هزيلة في حدود جنيه واحد 
للفيلم » غير أنه سرعان ما أزاحهم عن الطريق رجال آخرون استطاعوا استشعار مدى 
أهمية احتكار هذا الشكل الجديد من وسائل التسلية . ولعل من أبرز هؤلاء شارل باتيه 
)١1907-18(‏ الذي أنشأ في فترة لا تزيد كثيراً على عشر سنوات إمبراطورية واسعة 
كفلت لفرنسا سيطرة شبه كلية على السينما العالمية في سنوات ما قبل الحرب العالمية 
الأولي: والتن :استتحوذت غليها الولايات المتحدة الأمريكية أيان شتواك الخرى :وما 
بعدهاء نظراً لم أصاب أوروبا من أضرار اقتصادية آنذاك. (لقد أدى اندلاع الحرب 
الأولى في أغسطس ١9١5‏ إلى إقصاء المنافسة الأوروبية وتأكيد السيطرة الأمريكية 
على السينماء وإن لم تكن الحرب هي السبب الأوحد لابتعاد الدور الأوروبي» 
ففرنساء حتى ما قبل 1415» ومن خلال الاستمرار في صيغ الإنتاج التي تجاوزها 
الومنقء: كانك قل دات تتؤلق من قهمة التفتؤق الصناعى القن بلغنها فى 'شنة 147 
تقريباً. والسينما البريطائية لم تكن في حقيقة الأمر قد تجاوزت مرحلة الحرفية المحدودة 
إلى مرحلة الصناعة بالفعل؛. كما كان صانعو أفلامها قد فقدوا المكانة الريادية التى 
كانت لهم في 16+ وسقطوا في عنادة الإعناد الأدبي ذي الطابع السرحي» ذلك 
الاتجاه الذي سيستمر لسنوات طوال لاحقة» وفي إيطاليا توقفت السينما عن نموذج 
«"كابيريا» الذي كان طبيعياً أن يتحول رغم عظمته إلى نمط مكرور. أما أمريكا فإنها لم 
ترتكن إلى الأمان الاقتصادي الذي يوفره سوقها الداخلي الضخمء بل أثرت» وفي 
سنوات قلائل» في عملية النضج الفني للسينما . 
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وكما يؤكد ديفيد روبنسون » فهذا التأثير يعد من الناحية العملية نتاج إبداع فردي 
لرجل واحدء هو ديفيد وارك جريفيث )١1958-18/85(‏ الذي كتب عنه عند موته 
تلميذه العظيم أيريك فون ستروهايم )١1907-١18/5(‏ : القد وضع جريفيث الجمال 
والشعر في وسيلة تسلية مبهرة في متناول الجميع». إن إنجازه يصعب أن يوجد له مثيل 
في تاريخ الفن» فقد استطاع أن يجعل من وسيلة تسلية شعبية ميكانيكية فنا قائماً بذاته» 
ووضع له أشكاله وقوانينه التي ستبقى في مجملها قائمة دون حاجة لتعديل أو تبديل 
نتن :عام تالية :2117 

وهكذا بينما كانت السينما تتلمس ملامح هيكلها التنظيمي والاقتصادي المميزء كان 
صانعو الأفلام يكتشفون الأدوات والمبادئ الجمالية . الوسيط الفني الجديد لم يكن أحد 
قد عرف طبيعته وقوانينه تعريفاً بديهياً شاملا بعد» وكان على صناع الأفلام اكتشاف 
هذه القوانين بالتدريج والرجوع عامة إلى الوسائط الفنية القائمة وإلى الحذور التاريخية 
للسينما في مرحلة الاختراع . لم يكن يمكن استقصاء وتطوير الخصوصيات البنائية 
للفيلم وإمكاناته الدرامية ومجمل طبيعته الفنية إلا عبر سنوات طوال وعلى نحو 
تدريجي» ولكنه وقت مذهل القصرء اعتباراً من العرض الأول للوميير» كانت كافة 
التقنيات البصرية الممكنة قد تم استيعابها أو على الأقل الوقوف على مشارفها . 

فبداية من أفلام لومييز الوثائقية وأفلام ميلييس الخيالية انبثق نوعان أساسيان من 
الأفلام السينمائية : الفيلم الوثائقي (التسجيلي) 'ا06013نا1(06 والفيلم الروائي 
10 كما انبثق اتجاهان جماليان أساسيان للسينما هما الواقعية والتعبيرية . 

وخلال عقدين من الزمان )١15165- 1١8926(‏ طورت السينما أدواتها التقنية من 
أجل صياغة لغتها وأساليبها الجمالية والفنية (من مؤثرات بصرية وتوليف وحركة كاميرا 
الخ) تلك الأساليب التي وصلت إلى ذرى نضجها الفني على أيدي فنانين عظام من 
الرواد أمثال : د.و جريفيث» ف. بودوفكين» س . ايزتشتين» .دوف جنكوء 
د. فيرتوفء فريتز لانح» ف.و. مورناو» ج.ف. بابست» أ.ف ستروهايم» ابل 
جانسء و.ك درايرء وذلك خلال العقد الثالث من تاريخ السينماء مما جعل السينماء 
التي كان ينظر لها في بدايتها على أنها مجرد بدعة ووسيلة تسلية شعبية» تحتل مكانة 
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د. يحيى عرمي 
رفيعة بين الفنون الراقية» العريقة» السابقة عليها حتى أنها انتزعت عن جدارة لقب 
الفن السابع . . وليس غريباً أن عبقرياً مثل «ليو تولستوى» الأديب الروسي الأشهرء 
الذي عاصر بدايات هذا الفن يدرك آفاقه مبكراً فيصفه ب «الصامت العظيم» (35؟. إلا 
أن صمت السينما لم يدم طويلا . 


حلول عصر الصوت 

- بعد اختراع السينما ذاتهاء كان أكثر الأحداث أهمية في تاريخ السينما هو إضافة 
الصوت إليها) 

تاريخياً وتكنولوجياً تطور تسجيل الصوت أسرع من تكنولوجيا الصور المتحركة - 
كما يذكر جيمس موناكو ‏ ففونوجراف أديسون الذي يؤدي بالنسبة للصوت ما يؤديه 
نظام الكاميرا/ آلة العرض بالنسبة للصورء يرجع تاريخه إلى عام /ا/141 . وهو اختراع 
أكثر تفرداً في رأي موناكو من اختراع السينماتوجراف من حيث أنه ليس له أسلاف 
يمكن أن نذكرهم كما في حالة السينماتوجراف . 

فإن الرغبة في تسجيل واستنساخ الصور الثابتة سبقت تاريخياً تطور الصور المتحركة 
بسنوات كثيرة . ولكن لا يوجد شيء يمكن أن نطلق عليه «الصوت الثابت»» لذلك فإن 
تطوير التسجيل الصوتي» للضرورة» قدتم كله في وقت واحد وعلى نفس الدرجة من 
الأهمية؛ كالفونوجراف, بالرغم أنه لا يذكر كثيراً في تاريخ فنون التسجيل» هو 
تليفون بل 8611 (1817/5)» فهو مهد للبث المنتظم للأصوات والصور وهو التكنولوجيا 
التي زودتنا بالراديو والتلفزيون, والأهم أن اختراع بل 8611 قد أوضح أن الإشارات 
الكهربائية يمكن أن تخدم أغراض عملية تسجيل الأصوات : إن فونوجراف أديسون 
فى شكله الأصلى كان اختراعاً فيزيقياً ميكانيكياً بحتاً وهو ما أعطاه ميزة البساطة» 
لكيه عن قراح "بده شيم الجكد لوجي رفن نا لسار اتسعاى عا تود را 
الميكانيكي الخالص» مثله مثل التصوير الفوتوجرافي الموجب لداجير كان بمثابة طريق 
مسدود .2١17‏ فقط في العشرينيات من القرن المنصرم (ال )7١‏ توحدت نظريات بل 
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[اء8 عن البث الكهربائي للصوت مع تكنولوجيا الفونوجراف الميكانيكي . ويكاد يكون 
هذا نفس الوقت بالضبط» الذي توحدت فيه عمليتا تسجيل الصوت وتسجيل الصور 
لتنتج السينما التي نعرفها اليوم. وربما يكون أمراً شيقاًء أن نخمن ما إذا كان من الممكن 
أن توجد أصلاً حقبة للسينما الصامتة لو أن أديسون لم يخترع الفونوجراف 
الميكانيكي؟ ! ! في هذه الحالة ربما كان من المحتمل جداً أن يلجأ أديسون (أو أي مخترع 
آخر) لتليفون بل 8611 كنموذج للفونوجراف وبالتالي كان من الممكن أن يتطور النظام 
الكهربائي لتسجيل الصوت في وقت مبكر كثيراً عن الوقت الذي تم فيه استخدامه 
لأغراض رجال السينماتوجراف الأوائل . 

وما هو جدير بالتنويه أن توماس أديسون نفسه ابتكر فكرة الكينيتوجراف باعتباره 
جهازاً يلحق بالفونوجراف . وقد أوضح ذلك سنة 1844 فيما يلي : 

«في عام /14841» طرأت لي فكرة مفادها أنه من الممكن ابتكار جهاز يفعل للعين ما 
يفعله الفونوجراف للأذن» وأنه بالجمع بينها يمكن للحركة والصوت أن يسجلا ويبثا 
على نحو متزامن» 2١4!‏ . 

ويصف ويليام كيندي لوري ديكسون. المساعد الإنجليزي لأديسون الذي فعل 
الكثير في تطوير ابتكاراته؛ يصف تصور أديسون الأولي للكينتوجراف كعمل مواز من 
حيث البناء والمفهوم لجهاز الفونوجراف الذي مجح في ابتكاره على النحو التالي : 

افكرة أديسون كانت أن يجمع اسطوانة الفونوجراف بطبلة مماثلة أو أكبر حجماً على 
نفس عمود الإدارة» يثبت عليها بدقة شونا فوتوغرافية قطامه1ع10:0م12/11220 والتي 
بالطبع يجب أن تكون متزامنة مع أسطوانة الفونوجراف» (219. 

إن هذا التزاوج بالطبع لم ينجح» ولكنه طرح فكرة الجمع النموذجي بين الصوت 
والصورة. وبالفعل بعد أن لجأ ديكسون لشريط الفيلم ايستمان» استمر في التفكير في 
ضرورة أن تكون الصور المتحركة مرتبطة بالصوت المسجل . وأول بيان لنجاحه في هذا 
الشأن قدمه لأديسون يوم 5 أكتوبر عام 1684» على شكل شريط فيلم ناطق قصير 
للغاية بواسطة جهاز أطلق عليه الكينتوفون 161061000026 . وكان أديسون قد عاد لتوه 
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د. يحيى عزمي 


من رحلة إلى الخارج . وقاده ديكسون إلى حجرة العرض وأدار الماكينة» وقد ظهر 
ديكسون على شاشة صغيرة وهو يتحرك إلى الأمام مقترباً» ويرفع قبعته وهو يبتسم. 
ويتكلم مباشرة إلى المتفرج قائلاً : 

ا(صباح الخيريا سيد أديسونء أنا سعيد برؤيتك ثانية وقد عدت . آمل أن يعجبك 
الكينيتوفون. ولكي أوضح التزامن سوف أرفع يدي وأعد من واحد لعشرة" . 

وهذه الكلمات التي هي أقل شهرة» يجب أن توضع في نفس المرتبة ‏ من وجهة 
نظر ماناكو مع كلمات جراهام بل عبر التليفون : «يا سيد واتسونء تعال هناء أريد أن 
أراك»» وكلمات مورس التلغرافية : «ماذا قد دبر اللّه؟) 2١9‏ , 

وبسبب المشاكل التقنية التي طرحها نظام أديسون للتسجيل الميكانيكي للصوت - 
وبشكل رئيسي عملية التزامن ‏ لم يوجد التزاوج الفعال بين الصوت والصورة:» إلا 
بعد انصرام ثلاثين عاماً من تجربة ديكسون, ولكن الرغبة في بث الصوت والصورة 
متلازمين توافرت منذ الأيام الأولى من تاريخ السينما. 

لم يكن أديسون الوحيد في محاولة الجمع بين الصوت والصورة في السينما. إذ كان 
هناك مخترعون آأخرون مثل جورج دمينى وأوجست بارون في فرنساء ووليام فريز- 
جرين في انجلترا يقومون بتجريب آلات تجمع بين الصوت والصورة في أواخر القرن 
التاسع عشر . ولقد شهد معرض باريس الدولي في عام ١٠١‏ ثلاثة نظم مختلفة يمكن 
بها تحقفيق التزامن بين تسجيلات الفونوجراف والشرائط السينمائية وهي : )١(‏ 
الفونوراماء (؟) الكرونوفون» (7) والفونو سينما تياتر» وهذا النظام الأخير كان 
يتضمن شرائط من دقيقة واحدة لبعض النجوم الكبار من عالم المسرح والأوبرا 
والباليه. كما قام أوسكار ميستر في ألمانيا بإنتاج أفلام قصيرة ذات صوت متزامن في 
عام 140 . وبحلول عام ١4048‏ كان قادراً على تزويد أصحاب دور العرض بأفلام 
تصاحبها موسيقى مسجلة . ولقد حقق نظام الكرونوفون الذي ابتكره جومون شهرة في 
بريطانياء وهي الشهرة التي نالها أيضاً نظام الفيفافون الذي ابتكره هيبوورث»: وذلك 
بجانب الشهرة التي استطاع أن يحققها أديسون في الولايات المتحدة بنظامية في الجمع 


بين الصورة والصوت,. المعروفين باسم السيفونوجراف والكاينيتوفون (كما سبق أن 
أوضحنا) . 

كانت كل هذه النظم البدائية تعتمد على الفونوجراف كمصدر للصوت المصاحب 
للعرض السينمائي» وكانت الآدوات الأولى تستخدم اسطوانات من الشمع تحولت 
فيما بعد إلى نظام الأقراص» ولكن هذه وتلك كانت تشترك في ثلاث صعوبات 
رئيسية : )١(‏ مشكلة التزامن بين تسجيل الصوت وتصوير الحدث على شريط سينماء 
(1) مشكلة تكبير الصوت لكي يصبح مسموعاً لجمهور كبير» (") مشكلة المدى الزمني 
القصير لكل من الأسطوانة والقرص. بالمقارنة مع الطول المعتاد لشرائط الصور 
التتخركة: 

وفي السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى كانت الأفلام الروائية تزداد طولاً» 
بالإضافة إلى اعتمادها على التوليف الأكثر تعقيداً» وهكذا توقفت تماماً التتجارب التي 
تهدف إلى الجمع بين الفيلم والفونوجراف» وإن ظلت بعض آثارها خلال فترة الحرب 
في بعض الأفلام القصيرة ذات اللقطة الواحدة» والتي يتم الترويج لها على أنها لعبة 

وكما يذكر دافيد أ. كوك "21 فإن الفشل في تحقيق التكامل بين الفونوجراف 
والسينما لم يؤد إلى الصمت المطبق للصور المتحركة» ففي الحقيقة أن السينما الصامتة 
لم تكن صامتة» فقد كانت المؤثرات الصوتية تستخدم عن طريق أشخاصء يقومون 
بمحاكاتها في دور العرض» أو باستخدام بعض الآلات التي انتشرت بعد عام ١10/8‏ 
مثل أليفكس وكينيمافون» اللتين تقومان بإطلاق بعض المؤثرات الصوتية» بالإضافة 
إلى أن الموسيقى الحية التي يتم عزفها لمصاحبة الفيلم كانت جزءاً من فن السينما منذ 
بدايتها الأولى . وكانت في البدايات مرتجلة ولكن عندما بدأ طول الفيلم الروائي المعتاد 
في الزيادة من بكرة واحدة (حوالي ست عشرة دقيقة بمعدل عرض الفيلم الصامت ١5‏ 
كادرا كل ثانية) ليصل إلى ما بين ست وعشر بكرات (أي من تسعين إلى ١٠١‏ دقيقة) 
بين عامي ١105‏ و 1415» كان السرد السينمائي بدوره قد أصبح أكثر تعقيداً وتركيباً» 
ولذلك فإن طريقة العزف الارتجالي المتقطع خلال العروض السينمائية لم تعد ملائمة» 
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د. يحيى عزمي 
وتم استبدال مصاحبة موسيقية متواصلة بهاء يتلاءم فيها نوع الموسيقى المعزوفة مع كل 
مشهدء والسياق الذي يجمع بينه وبين المشاهد الأخرى مما اقتتضى وضع نصوص 
موسيقية خاصة يقوم بتأليفها مؤلفون موسيقيون تعزف خلال العرض» ولقد شهدت 
تلك الفترة أيضاً تراجع إنشاء دور العرض المتواضعة «النيكل أوديون» لتحل محلها 
«قصور الآحلام» التي تتسع للآلاف من المشاهدين وحوالي مائة من العازفين 
الأوركستراليين» أو أنها كانت على أقل تقدير تحتوي على أورغن كبير من نوع 
ويرليتزرء الذي كان يتيح الحصول على قدر كبير من المؤثرات الأوركسترالية . ولقد 
كان أول نص موسيقي يتم تأليفه خصيصاً للسينما هو النص الذي ألفه «كامي سان 
صانص» عام ١1017‏ لفيلم (اغتيال دوق جيز) )١1104(‏ لشركة «فيلم الفن» . 

وكان من الطبيعي والمنطقي أن تستمر المحاولات للبحث عن وسائل فعالة وقليلة 
القلنة جيل الضرت لقرصهي الاتلدم ةلك لأند على بعل قول3: 1 كوك :قد 
نضج مع نضج السينما ذاتها ذلك المفهوم الذي ينادي بأن المصاحبة الصوتية تتكامل : 
وتضفي الحيوية على التجربة السينمائية . وبالفعل فقد استمرت خلال الحرب العالمية 
الأولى وبعدها محاولات البحث هذه» فبدأت آنذاك تجارب التحول من التسجيل فوق 
القرصن إلى التستهيل :قوق الشريظة لقند تسل الكقيرؤة إلى التسبحة الطفية يان 
المشكلة الكبرى في تحقيق التزامن» والتي كانت تحدث دائماً باستخدام نظام القرص» 
يمكن حلها بتسجيل الصوت فوق شريط الفيلم نفسه والذي تطبع فوقه الصورة» ولقد 
سبقت ذلك محاولات لتسجيل الصوت ضوئيأً» وذلك بتحويل الموجات الصوتية إلى 
نمط تتتابع فيه الأضواء والظلال. وعلى الرغم من أن هذه المحاو لات بدأت قبل اختراع 
الكاينيتوجراف نفسه (الذي يجمع بين الفيلم والأسطوانة أو القرص) . فإن أول 
محاولة ناجحة لتسجيل الصوت بشكل مباشر على شريط الفيلم جنبا إلى جنب مع 
شريط الصورة كانت من إنجاز يوجيه أوجستين لوست» الذي كان مساعداً لديكسون» 
حين استخدم الاختراع البريطاني المسجل عام ١101‏ لتحويل الشريط الضوئي لتسجيل 
الصوت إلى نبضات كهربية» باستخدام خلايا كهروضوئية من مادة السيلينيوم. (لقد 
كان هذا يعني أن العلماء نجحوا في تسجيل الصوت وتحويله إلى موجات ضوئية» 
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ولكنهم لم يكونوا يعرفون قبل هذا الاختراع البريطاني كيف يستعيدونه مرة أخرى من 
هذا الشريط الضوئي » ولقد كان الحل العلمي لتلك المشكلة باستخدام المواصلات 
الكهروضوئية التي تقوم بتحويل الضوء إلى طاقة كهربية» ومن ثم إلى موجات صوتية 
مرة أخرى) . وعلى الرغم من أن «لوست» لم يجد من يقوم بتمويل نظامه الذي اكتمل 
عام »14٠١‏ وحمل اسم «فوتوسينما توفون» فإن تجارب لوست قد أصبحت هي 
الأساس الذي اعتمد عليه اختراع «الفوتوفون» لشركة «آر. سي . أيه» (.©.1) 
والذي كان يمثل واحدة من الطريقتين اللتين استخدمتهما هوليوود في بدايات السينما 
الناطقة» وتعتمدان على تسجيل الصوت فوق الشريط . كما كان هناك رائد آخر في 
تقنيات الصوت فوق الشريط وهو المخترع البولندي الأمريكي «جوزيف تايكون سيز) 
الذي أجرى تجارب عديدة لتحويل الصوت إلى ضوء» من خلال التباين الذي يحدثه 
الصوت على شعلة من الغاز» وذلك في بدايات عام 1895» ولكن النظام الذي كان 
من الممكن تطبيقه في استخدام الصوت الضوئي أو الصوت فوق الشريط لم يكتمل إلا 
في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. 

ففي عام ١919‏ قام المخترعون الألمان الثلاثة» اجوزيف أنجل) «وجوزيف 
ماسولي», «وهانزفوت» بتسجيل اختراعهم المسمى «تراي ‏ أرجون» (وهو ما يعني 
حرفياً العمل الذي أنجزه ثلاثة) وهو نظام يتيح تسجيل الصوت فوق الشريط باستخدام 
خلية كهروضوئية إلى موجات ضوئية؛ يمكن تسجيلها فوتوغرافيا على حافة شريط 
الفيلم» ولذلك فقد كانت» الة العرض السينمائي التي قاموا بتصميمها مزودة بمصباح 
ضوئي خاص «يقرأ» هذه الموجات الضوئية المسجلة فوق الشريط» لتسقط الأضواء 
والظلال فوق خلية كهروضوئية تقوم بترجمة هذه الأضواء والظلال مرة أخرى إلى 
موجات ضوئية خلال مرور الشريط في آلة العرض» وبذلك يتحقق ضمان التزامن 
الدقيق بين الصوت والصورة. 

وكانت هناك مشكلة أخرى - كما يقرر دافيدأ. كوك في عرض الأفلام تجعل 
مرورها في آلة العرض يتعرض أحياناً للإبطاء أو الإسراع في حركته» وربما تعرض 
أيضاً للتمزق . وإذا لم يكن هذا الأمر مهماً وحيوياً في إدراك المتفرج لما يراه على 
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الشاشة» فإنه كان يسبب تشويهاً جوهرياً في الصوت يستحيل معه أن يفهم المتفرج ما 
يسمعه نتيجة التغير في سرعة حركة الشريط» لقد كان مطلوباً إذن اختراع أداة تحقق 
السرعة الثابتة لمرور الشريط في آلة العرض» وقد حققها اختراع ال «تراي ‏ أرجون» 
من خلال نوع من «الحدافة» التي تضمن منع التذبذب في سرعة عرض الشريط . ولقد 
تم بيع حق استغلال ال «تراي - أرجون» أخيراً إلى شركة فوكس في عام 19717, كما 
تمت صفقات مماثلة في أوروبا ما بين عامي ١979-١978‏ . 

وجاءت الخطوة الحاسمة لتطوير النظام الصوتي للفيلم لتصبح السينما مهيأة 
«للنطق» تماماً على أيدي المخترع الأمريكي الي دي فوريست» .)١1951-141/7(‏ 
وكان قد توصل إلى تطوير حاسم في تقنيات البث الإذاعي عام »١1977‏ وقام بتسجيل 
نظام خاص بتسجيل الصوت على شريط شبيه بنظام التراي ‏ أرجونء والذي كان يتيح 
أيضاً حلاً كاملاً لمشكلة تكبير الصوت» فقد كان دي فوريست» يحاول منذ عام ١151‏ 
تحسين الاستقبال الإذاعي» كما قام بتسجيل اختراع أنبوبة «الترايود» التي تقوم بتكبير 
الصوت عن طريق استخدام صمامات ثلاثية الكهربية» كما أنها تقوم بتكبير الصوت 
الذي تستقبله إلكترونياً وتنقله إلى السماعات» ولقد أصبحت تلك الآداة أساسية في 
تقنيات كل النظم الصوتية الني تحتاج إلى تكبير الصوت مثل الإذاعة والفيلم الناطق 
والتسجيلات الصوتية الدقيقة والتلفزيون» وذلك لأنها تمثل فى مجال تسجيل الصوت 
ش استسافته ها فكله القادينة بالسية للسارنن الممزر وهر عنيها : أى أنه كانت ركليات 
أخرى تتيح توصيل الرسالة أو الإشارة إلى عدد كبير من المستقبلين في وقت واحد. 
وقام ادي فوريست» ببيع حق استغلال «صمام الأوديون» في الهواتف إلى شركة 
التليفون والتليغراف الأمريكية في عام 41417 كما قام أيضاً ببيع حقوق استغلال 
«صمام الأوديون» باستخدامه في الراديو لنفس الشركة في عام ١9١5‏ . 

وقد بدأ اهتمام "دي فوريست» بتطوير «الأفلام الناطقة» في عام 1419» عندما 
أدرك أن التكامل بين صمام الأديون ونظام التسجيل الضوئي للصوت فوق الشريط 
سوف يتيح تكبيراً للصوت يفوق ما يتيحه نظام صوتي آخر خلال تلك الفترة» وبحلول 
عام ١9757‏ كان «دي فوريست» قد بذل كل جهده في بحث تفاصيل استخدام اختراعه 
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على نحو تجاري » فقام في نوفمبر من ذلك العام بتأسيس شركة «فونوفيلم» لإنتاج 
سلسلة من الأفلام الناطقة القصيرة. بالتعاون مع «هوجوريزنفيلد»» الذي كان يؤلف 
الموسيقى لبعض الأفلام الصامتة . وعلى الرغم من أن «دي فوريست» حقق بعض 
النجاح الجماهيري من خلال الألف فيلم الناطقة القصيرة التي صنعها في نيويورك بين 
عامي 1977 و1477 إلا أنه لم يستطع أن ينجح في محاولاته إثارة اهتمام متتجي 
هوليوود في اختراعه «الفونوفيلم»» لأنهم لم يكونوا يريدون آنذاك أن ينفقوا المال 
اللازم للتحويل الكامل في نظم الإنتاج والعرض نحو السينما الناطقة» فقد كان 
المسؤولون التنفيذيون في الشركات الكبرى (مثل يونيفرسل وباراماونت) يميلون 
لاعتبار الأفلام الناطقة بدعة مكلفة ليس لها مستقبل . إلا أن النجاح المفاجئ لطريقة 
«الفيتافون» المنافسة بتسجيل الصوت فوق القرص قد دفعهم إلى إعادة النظر في 
إمكانات التحول إلى الصوت في عام ١975‏ . 

إن حلول الصوت كان يعني بالنسبة لمعظم الاستوديوهات» ليس مجرد إعادة 
التجهيز وإنما الإحلال الكامل . كما كان الآمر يتطلب أيضاً تجهيز آلاف من دور العرض 
في جميع أنحاء البلاد - والتي كانت تملوكة حينئذ لشركات الإنتاج نفسها . بمعدات 
الصوت. بل ربما تطلب الأمر تجهيزها بعدة نظم صوتية في وقت واحدء حيث إن 
الصناعة لم تكن استقرت عندئذ على نظام بعينه . كما كان التحول للصوت يعنى أيضاً 
أن كل شركة سوف تجد لديها فجأة ركاماً هائلاً من الأفلام الصامتة التي لا نفع منهاء 
والتى ذل ملابيق الذولاراها مق وأس امال المشتعمن» كنا أن الضتاعة ميرك تققد ءا 
هائلاً من السوق الخارجية لأن الأفلام الصامتة كانت تعرض فيها بسهولة بعد ترجمة 
العناوين الفرعية إلى اللغة المحلية» وهو الأمر الذي كان صعباً في حالة إضافة الحوار 
المنطوق إلى شريط الصوت . علاوة على ذلك» فإن «نظام النجوم» الذي تأسست عليه 
السينما الأمريكية وساعدها على أن تبيع بضائعها في جميع أنحاء العالم؛ سوف يقع 
في حالة فوضى كاملة عندما يبدأ الممثلون والممثلات في التحدث بجمل الحوار» وهم 
الذين تدربوا فقط على فن التمثيل الصامت . 

وباختصار كما يستخلص د. أ. كوك . فإن التحول للصوت كان يشكل تهديداً 
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وموحن عر 
لكل النظام الاقتصادي لصناعة السينما الأمريكية (والغربية أيضاً بالتالي»)» لذلك فقد 
كان لدى صناعة السينما أسبابها القوية لمقاومة هذا التحول» من ناحية أخرى فإن 
النجاح الجماهيري لنظام «الفيتافون»» والذي بات مؤكداً في بدايات عام 1971» لم 
يكن من السهل تجاهله؛ وهو ما أدى في فبراير من ذلك العام إلى إجماع المسؤولين 
التنفيذيين في الشركات الثلاث الكبرى والشركات الخمس الصغرى «على الاتفاق على 
تبني نظام صوتي موحدء إذا ما اضطروا للتحول في النهاية إلى السيئما الناطقة» وكان 
هذا هو الاتفاق الذي أدى أخيراً إلى ظهور عدة منافسين لنظام الفيتافون» وهو التنافس 
الذي انتهى بانتصار نظام الصوت على الشريط» وليس نظام الصوت على القرص . 

وبحلول شهر إبريل عام ١971‏ كانت مؤسسة فيتافون قد استكملت تجهيز ١5١‏ دار 
عرض أي بمعدل اثنتي عشرة دار عرض كل أسبوع » كما استكملت شركة وارنر (وهي 
من الشركات الصغرى آنذاك) في نفس الشهر بناء أول ستوديو صوتي في العالم» الذي 
بدأ خلال الشهر التالي إنتاج وتصوير الفيلم الذي سوف يؤكد انتصار الفيلم الناطق 
ويحدد مستقبل الصناعة السينمائية كلها وهو فيلم «مغني الجاز» )١1971/‏ من إخراج 
«الآن كروسلاند»» والذي كان مقتبساً عن إحدى مسرحيات برودواي الناجحة . ولقد 
حقق الفيلم نجاحاً عالمياً. وهو النجاح الذي أقنع شركات هوليود الكبرى بأن الصوت 
قدجاء ليبقى في شكل الأفلام الناطقة» فقد ربح فيلم «مغني الجاز» في المحساب 
ش الختامي ما يزيد على ثلاثة ملايين دولار. 

ومما هو جدير بالذكر أن عدد رواد السينما في الولايات المتحدة الأمريكية كان في 
قا ممع ويا 10ؤااه عدا امي لمهر انا مو الترريات اشام 
والمستهلكة لأفلام هوليوود ونجومها المشهورين» علاوة على أن السيارة والراديو قد 
أصبحا سلعتين متوافرتين أمام كل عائلة أمريكية منذ بداية العشرينات وهو ما أدى إلى 
نوع من التنافس مع السينما الصامتة على نحو يشبه ما أحدثه التلفزيون من منافسة 
للسينما الناطقة في أواخر الأربعينيات والخمسينيات . 

- وفقاً لتعليل د. أ. كوك وبحلول عام ١9717‏ كانت الأفلام الناطقة وحدها هي 
القادرة على اجتذاب الجماهير» وطبقا لما يقوله المؤرخ السينمائي ريتشارد جريفيث» 


دسل 


فإن أسوأ الأفلام الناطقة آنذاك كان يتفوق على أفضل الأفلام الصامتة في أي قطاع 
جماهيري في أنحاء الولايات المتحدة. فبالرغم من أن الكثيرين في هوليود اعتقدوا أن 
الأفلام الناطقة والصامتة يمكن أن تتعايش جنباً إلى جنب, أو أن ذلك يمكن أن يحدث 
على الأقل لفترة ماء إلأ أنهم سرعان ما أدركوا فجأة أن الجمهور لن يدفع ثمن التذكرة 
أبداً لكي يرى أفلاماً صامتة . وكانت النتيجة هي التحول الكامل نحو الصوت عند نهاية 
249 قو لون الذي علدت عير جد ريا على ناه موافة الريهنا وسار الف 
السينمائي» سواء في هوليوود أم في بقية أنحاء العالم . وقد يكون حقيقياً ما يراه بعض 
فوؤرحي السيئما أن السبت الوحيد الذي ساعد هوليووه على الاسعمرار خلال فقرة 
الكساد الكبير (الذي بدأ بانهيار سوق الأوراق المالية فى أكتوبر 94 97١)؛‏ كان هو حلول 
عصر السينما الناطقة» فنجد المؤرخ «كينيث ماجوان ؛ حير ف ها الصدد إلى أنه لو أن 
المنتتجين انتظروا حتى أكتوبر ١9759‏ - وقد كانوا بالفعل يخططون لذلك فيما عدا شركة 
وارنر وشركة فوكس - فإن انتقالهم للسينما الناطقة سوف يكون مستحيلاً لمدة عشرة 
أعوام أخرى. بل ربما أدى الأمر إلى إفلاسهم التام قبل حلول عام 19757 . 

من المهم هنا الإشارة إلى ملاحظة دافيد أ. كوك بأن الفترة الأولى لعصر الصوت 
تشبه في نواح عديدة الفترة الأولى لمولد السينما ذاتهاء ففي الحالتين كانت الأسس 
التقنية التي يتأسس عليها الاختراع معروفة قبل عقود من إمكانية تطبيق هذه الأسس 
العلمية لتصبح قابلة للتنفيذ من خلال أداة عملية» وفي كل من الحالتين أيضاً كانت هذه 
الآداة يتم تطويرها واستغلالها في البداية على أنها بدعة يمكن أن تجتذب الجماهير دون 
التفكير في أي أهداف جمالية . وفي هذا المجال- والقول لدافيد أ. كوك يمكن مقارنة 
«الأفلام» الأولى ‏ الصامتة ‏ «بالأفلام الناطقة الأولى في أن كليهما قدتم استغلاله في 
البداية لكونه جديداً» دون أي اعتبار للمنطق أو الذوق أو الجمال» وفي ا حالتين كان لا 
بد أن تنقضي فترة طويلة بين اختراع الآلة والاستخدام الفني لها. 

ولا شك أنه في بداية الأمر كانت المشكلات الجمالية والتقنية التي نشأت عن إضافة 
الصوت إلى السينما مشكلات ضخمة وهائلة» وكان لا بد أن تنقضي فترة من الزمن 
للتغلب عليها كما سبق لنا أن ذكرنا. ويمكننا حصر أهم هذه المشكلات فيما يلي : 
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-١‏ وجود ثلاثة نظم صوتية متنافسة (نظام فيتافون لشركة «ويسترن إليكتريك» ونظام 
موفيتون لشركة #فوكس»)» ونظام فوتوفون لشركة «آر. سي . أيه» ولم يكن أي من هذه 
الأنظمة قابلاً للتعايش أو التعاون مع الأنشطة الأخرى . قدا كات كل شركة اول 
التطوير والتعديل الدائم لآلاتهاء حتى أن بعض هذه الأدوات أصبح عتيقاً قبل البدء في 
استخدامه؛ ما أشاع حالة من الاضطراب والتشوش داخل الاستوديوهات في مواقع 
الإنتاج ذاتها . 

؟-لم تكن سماعات الصوت على مستوى كاف من الكفاءة يسمح بالتحكم في 
توجيه الصوت وتركيزه في الاتجاه المطلوب . . إلا أنه تم الاستعانة بالسماعات الفائقة 
الجودة التي طورتها شركة ويسترن إليكتريك وكانت تستخدمها لنظام الفيتافون الخاص 
بهاء وعمم استخدامها في صناعة السينما . 

قبل ١1178‏ كان عرض الشريط السينمائي يعتمد على حركة منتظمة لشريط 
الفيلم داخل آلة العرض» ولكن هذه الحركة كانت متقطعة أيضاً لكي تسمح لكل كادر 
بالتوقف أمام المصباح والعدسة والغالق. على النقيض» فإنه لاستعادة الصوت المسجل 
على شريط الصوت الضوئي» يجب أن يتحرك الشريط بسرعة ثابتة ومستمرة أمام 
الخلية الكهروضوئية . لأن كل النظم الضوئية في تسجيل الصوت تجعل الفاصل بين 
شريط الصورة وشريط الصوت حوالي عشرين كادراً» فإن الحركة المتقطعة للشريط 
سوف تنتقل بالضرورة إلى الجزء الصوتي. مما يسبب تشويشاً في سماع الصوت 
المسجل . ولم يتم التغلب على هذه المشكلة إلا في عام ١97١‏ عن طريق اختراع بعض 
الأجزاء في آلة العرض وإضافة سلسلة من «المرشحات». 

؛ - مشكلة أخرى كانت تواجه أصحاب دور العرض خلال فترة الانتقال المبكرة» 
وهي ضرورة الاحتفاظ بأدوات «الصوت فوق القرص» وأدوات «الصوت فوق الفيلم» 
لأن صناعة السينما لم تكن قد استقرت على نظام بعينه . لذلك فقد استمرت الشركات 
حتى عام ١97١‏ في صنع نسخ من أفلامهاء تكون ملائمة للعرض في دور العرض 
المجهزة فقط بنظام الصوت فوق القرص . 
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5 ولقد تضافرت عدة عوامل تقنية أوقفت الأفلام عن الحركة عندما بدأت في 
النطق» بل عادت فيما بين عامي ١97/8‏ و970١‏ إلى طفولتها الأولى من ناحية التوليف 
أو حركة الكاميرا. ومن أهم هذه العوامل أن الميكروفونات الأولى التي كانت تستخدم 
لتسجيل الصوت كانت تعاني من عيبين رئيسيين : الأول هو أن مجالها محدود جداً نما 
فرض على كل الممثلين أن يتحدثوا أمام هذه الميكروفونات مباشرة» وقد سبب ذلك أن 
يقف الممثلون بلا حركة داخل الكادر عندما ينطقون بجمل حوارهم . أما العيب 
الرئيسي الثاني في الميكروفونات» فهو أنها كانت في تناقض مع مجالها الضيق 
المحدود ‏ كانت غير انتقائية ولا يمكن التحكم في توجيههاء لذلك فقد كانت تقوم 
بالتقاط وتسجيل «كل صوت» يصدر داخل المجال المحدود لها . كما كان من الضروري 
وضع الكاميرا والمصورين داخل صناديق زجاجية سميكة تمنع نفاذ أصوات الموتورات 
(فمن أجل تحقيق أكبر قدر من التزامن بين الصورة والصوتء كانت الكاميرات مزودة 
بموتورات لكي تضمن التحرك المنتظم بسرعة ١5‏ كادراً كل ثانية وكان يصدر عنها 
أصوات مزعجة). إن هذا لم يؤد إلى مشكلات في هندسة الصوت فقط» لكنه فرض 
على الكاميرا أن تقف ساكنة بلا حراك» وأصبحت الكاميرا مسجونة بالمعنى الحرفي 
للكلمة» لكنه لم يكن في استطاعتها أن تنظر إلى أعلى وإلى أسفل أو أن تتجول فوق 
القضبان ولكن الحركة الوحيدة لها كانت هي الحركة البانورامية فوق قوائمها الثلاثية في 
مجال ضيق لا يزيد عن ثلاثين درجة)» وهو ما يفسر- كما يشير المؤرخ دافيد أ. كوك 
الطابع الساكن البليد للعديد من الأفلام الناطقة الأولى ‏ التي جعلت كلاً من الكاميرا 
والممثلين معاً يقفون بلا حراك مما جعلها تشبه «المسرح المصور». 

5 كما امتد أثر تسجيل الصوت في بداياته إلى معدات الإضاءة وطريقة بناء المناظر 
(الديكورات) » فقد استبدلت «مصابيح القوس الكربونية» التي تصدر نوعاً من الطنين 
«بمصابيح التانجستن ذات التوهج الحراري» الأقل قوة. أما بالنسبة لبناء الديكورات 
فكان يحسب حساب كبير لمتطلبات الميكرفونات التي قيدت مصممي المناظر إلى أبعد 
الحدود : فكان شكل الديكور ومواد تصنيعه يمليها الاحتياج لتجنب ال 5]وم26305 
(المناطق الميتة)» ورجع الصدى. كما كانت هناك محاولات لإخفاء الميكروفونات 
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داخل أجزاء الديكور» مثل أواني الزهور أو مصابيح السقف أو كتل هائلة من نباتات 
الوينة: 

- كان لتسجيل الصوت عظيم الأثر على التوليف السينمائي حيث كان من أكثر 
العوامل أهمية في تراجع الفن السينمائي وتخلفه خلال فترة التحول إلى السينما 
الناطقة» فلقد أصبح التوليف مجرد أداة تجمع اللقطات جنباً إلى جنب تقيده جمل 
الحوار المتزامن للممثلين تقييداً تاماً نما جعله يفقد الكثير من قدرته التعبيرية التى حققها 
خلال حقبة السينما الصامتة» أي أنه كان أداة للانتقال من مشهد إلى مشهد. وليس أداة 
للتعبير عن وجهات نظر متعددة. وهكذا اقتصر التوليف التعبيري على الحركة ‏ كما 
اقتتصرت قدرة الكاميرا على الحركة أيضاً ‏ عندما لا يكون هناك صوت متزامن يتم 
تسجيله خلال التصوير. 


الجدل النظري حول إضافة الصوت إلى الفيلم 

لقد أثارت إضافة الصوت إلى الفيلم في بدايات نطق السينما جدلاً نظرياً واسعاً. 
فلقد كان الاهتمام الأساسي بين عامي ١977‏ و1971 هو الحصول على أكبر قدر من 
جودة الصوت خلال التصوير» مع إعطاء أقل قدر من الاهتمام للتفكير في إمكانية 
تعديل شريط الصوت بعد إتمام تسجيله . فقد كانت الفكرة السائدة هي أن الصوت 
المسجل في موقع التصوير هو الغاية الأساسية كمنتج نهائي» وهي الفكرة التي تنبع من 
مصادر عديدة ‏ كما يقرر المؤرخ دافيدا أ. كوك من أهمها أن النموذج المبكر لتسجيل 
الصوت كان البث الإذاعى المباشر» حيث أن الهدف من تسجيل الصوت هو إعادة 
إذاععه على المنتدمعين»؛ ولأن العديد من مهندسي الصوتيات الذين اقتحموا أبواب 
هوليوود فى سنوات الانتقال الأولى قد جاءوا مباشرة من صناعة البث الإذاعى» فقد 
كار ايو سي تاي البو امي وطرائقهم التقليدية في التعافل مع 
تقنيات الصوت دون استيعاب كاف لطبيعة الفن السينمائي وجمالياته التعبيرية التي 
اختتص بها . إلا أن الأمر لم يرتهن فقط بذلك ولكن المصدر الأكثر تأثيراً في هذا المجال 


حسب رأي كوك يكمن في النزعة المحافظة عند المنتجين الأمريكيين الذي كانوا 
يؤمنون بأن المزاوجة التامة بين الصوت والصورة كانت ضرورية لتحاشي أي نوع من 
التشويش واضطراب الفهم لدى الجمهور ضيق الأفق» ولقد كانوا يشعرون بأن الفصل 
بين الصوت والصورة حتى في حده الأدنى بتسجيل صوت طبيعي دون أن يرى 
المتفرج مصدره على الشاشة» مثلما ظهر على سبيل المثال في فيلم الحن برودواي» 
(1979). يمكن أن يحدث إرباكاً في إدراك المنفرج» تماماً كما كان المتتجون الأوائل 
يكرهون تجزيء المشهد إلى لقطات متعددة في بدايات السينما الصامتة ‏ وهو ماتم 
تجاوزه عبر تقدم المسار التقني والجمالي للفيلم الصامت في مرحلة استكشاف إمكاناته 
التعبيرية ولغته الفنية» وهو ما سوف يحققه الفيلم الناطق لاحقاً في مرحلة نضجه كما 
سوف نرى - لذلك كانت الممارسة والتطبيق والفكر داخل صناعة السينما الأمريكية» 
كما يقرر كوكء لعدة أعوام بعد حلول الصوت تسير في طريق تسجيل الصوت 
والصورة متزامنين في وقت واحدء مما كان يعني أن كل ما يسمعه المتفرج على شريط 
الصوت يجب أن يراه فوق الشاشة والعكس بالعكس .21١7‏ بهذاتم إنتاج عدد هائل من 
الأفلام «الناطقة مائة في المائة» مثل فيلم «أضواء نيويورك»» والتي كانت تشبه إلى حد 
بغنين الحمفيانات الاذاعية مدر 19 » ولعل من المفارقة أن يتحقق أول مفهوم عن 
السينما فكر فيه أديسون - كما سبق أن ذكرنا باعتبارها سلسلة من الصور المتحركة كل 
وظيفتها أن تقوم بمصاحبة تصويرية لتسجيل الصوت. وأن يكون توقيت تحقيق هذا 
المفهوم في بداية عصر السينما الناطقة» عندما كانت السينما كفن قد بلغت العقد الثالث 
من عمرها ووصلت فيه لغتها التعبيرية إلى درجة عالية من النضج . وهو الأمر الذي 
جعل إضافة الصوت إلى الفيلم في البداية يبدو وكأنه يشكل تهديداً كبيراً للسينما 
كشكل إبداعي» ما أثار معارضة البعض وحفيظة البعض الآخرء بل دفع العديد من 
المخرجين وأصحاب النظريات السينمائية إلى الاعتراض بشدة عليها . لقد كان مما 
يخيفهم أن السينما التي كانت قد وصلت آنذاك إلى درجة متطورة من البلاغة» يمكن أن 
تتعرض للتقهقر بسبب شغف الجمهور بالسينما الناطقة كبدعة جديدة. وقد عبر «بول 
روثا» عن ذلك ممثلاً لفريق المعارضين بشدة عندما قال : «ومن الممكن أن نستخلص أن 
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الفيلم الذي تتزامن فيه المؤثرات الصوتية والأحاديث مع صورها المرئية على الشاشة هو 
على النقيض قاماً من غاية السينما. إنه انحطاط ومحاولة مضللة لهدم الاستخدام 
الحقيقي للفيلم» ولا يمكن أن تقبل على أنها شيء ضمن الحدود الحقة للسينما. إن 
أفلام الحوار ليست مضيعة لوقت المخرجين الأذكياء فحسبء» بل ضرر وأذى لثقافة 
الجمهور أيضاًء والغاية الوحيدة لمنتجيها هي الربح المادي» ولهذا السبب يجب 
1 

وفي موضع آخر يعلل روثا رفضه هذا بقوله : 

«لايمكن أن نقارن بأي حال من الأحوال بين قدرة الكلمة المنطوقة وبين القيمة 
التصويرية والوصفية شديدة الدقة للصورة الفوتوغرافية» وأن محاولة الجمع بين الكلام 
والصور هو نوع من الجمع بين وسيطين متعارضين لكل منهما طريقته المختلفة تماماً في 
التعبير. . فإن الفيلم الصامت يتوجه للجمهور من خلال الصورة فقطء لذلك فإنه 
يستطيع أن يحقق تأثيراً درامياً قوياً يظل في ذهن المتفرج طويلاً. . على العكس». 
فبمجرد أن ينطق الصوت الكلام في السينما فإن كل آلات الصوت تحتل موقع الصدارة 
بدلاً من الكاميراء ما يتتهك الفطرة الطبيعية لإدراك الصورة وحدها» 221 , 

وعلى الجانب الآخر كان هناك آخرون مثل آيزنشتين وبودوفكين يدركون أن 
الصوت يشكل نوعاً من التهديد» لكنهم أدركوا أيضاً قدرته على إضافة بعد جديد 
للوسيط السينمائي. وقد قام آيزنشتين وبودوفكين والكسندروف . ممثلو المدرسة 
للمدرسة الروسية والتي كان يحتل فيها الموتتاج موقع الصدارة في عملية الوبداع 
الفيلمي بإصدار بيان بعنوان «الصوت والصورة» قاموا بنشره في © أغسطس 2١9478‏ 
وشددوا فيه على أن «الاكتشاف التقني الجديد لتسجيل الصوت ليس مجرد فرصة أو 
بدعة يمكن استغلالها على نحو تجاري» ولكنها الطريق الطبيعي لنمو وتطور فن السينما 
وقيادته الطليعية. . وعلى انتعتما بهو الضادلكهم الصوت حشر ديه من عتاطر 
المونتاج - وكعنصر مستقل عن الصورة سوف يتيح ذلك حتماً أدوات فعالة وجديدة 
وشديدة التأثير في مجال التعبير. ولقد دافعوا عن استخدام الصوت غير المتزامن ‏ أو 
الكونترابونطي ‏ حيث يمكن أن يشكل الصوت عنصراً متعارضاً ومتفاعلاً في آن واحد 
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مع الصورة» من أجل تحقيق قدر أكبر من الإبداع» بنفس الطريقة التي كانت تتعارض 
وتتفاعل بها اللقطات داخل مونتاج المشهد في السينما الصامتة. وهو ما عبر عنه 
بودوفكين بقوله : 

«إن الفيلم الناطق فن جديد» ومن الممكن أن يستخدم بطرق جديدة تماماً. إن 
أصوات البشر وأحاديثهم ينبغي ألا يستخدمها المخرج عن طريق التطابق الحرفي» 
بوصفها قيمة موضوعية منجزة وتامة بذاتهاء بل كعنصر لإثراء الصورة المرئية على 
الشاشة وتكبير دلالتهاء بهذه الشروط يمكن للفيلم الناطق أن يصبح شكلاً فنياً جديداً 
ليس لتطوره في المستقبل حدود) 600 

على هذا النحو رحب هؤلاء المخرجون بفكرة استخدام الصوت بحماس» محاولين 
فى الوقت ذاته إرساء مبادئ نظرية لااستخدامه . وكانوا يشاركون العديد من صانعى 
الأفلام الشك العميق في أسلوب الاستخدام الطبيعي المتزامن للحوار. 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر المخرج الفرنسي العظيم «رينيه كلير» الذي تبنى موقفاً ممائلاً 
من طريقة استخدام الصوت في الأفلام» الذي كتب في عام ١574‏ أنه يعارض 
«الأفلام الناطقة مائة في المائة»؛ لكنه كان يرى إمكانات إبداعية حقيقية لاستخدام 
الصوت في الأفلام» وهي الإمكانات التي حققها بالفعل في عام ١97١‏ في فيلمه 
(المليون)» لقد كتب عن هذا الموضوع يقول : 

«الفيلم ليس كل شيء» فهناك أيضاً الفيلم الناطق حيث تتعلق الآمال الأخيرة 
للمدافعين عن السينما الصامتة» فهم يعتمدون على السينما المزودة بالصوت لكي 
يستطيعوا دفع الخطر الذي يتمثل في ظهور الأفلام الناطقة» فلو كانت «محاكاة» 
الأصوات الطبيعية تبدو ضيقة الحدود ومخيبة للآمال» فإن من الممكن «تفسير» هذه 
الأضوات لاق مستفيل ديد للسيدما» 279, 

ومن هذا يتضح أن السينمائيين ذوي النزعة الشكلية» مثل آيزنشتين وبودوفكين 
وكلير» رأوا أن الصوت غير المتزامن أو الكونترابونطي ‏ هو الطريقة الوحيدة لاستخدام 
تلك التقنية الحديدة» حيث يمكن استخدام كل العناصر الصوتية» مثل الموسيقى » وغناء 
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د. يحيى عرمي 


الكورسء والمؤثرات الصوتية مع أقل قدر من الحوار» على نحو الكونترابونطي يتقابل 
ويتفاعل مع الصورة ويفسرها. 

وهكذا كما يذكر المؤرخ دافيد أ. كوك شهدت فترة ولادة الفيلم الناطق جدلاً 
نظرياً خصباً بين المدافعين عن الصوت المتزامن ضد المدافعين عن الصوت غير المتزامن» 
وهو جدل يشبه في نواح كثيرة ما حدث خلال العقد الأول من مولد السينما فقد كان 
السؤال هل يجب أن تقتصر دور شريط الصوت_مثل الكاميرا في بداية السينما على 
تسجيل الواقع (بشكل طبيعي) أو أنه يجب عليه أن يخلق واقعاً مركباً بطريقته الخاصة . 
إنه السؤال الذي يمكن ترجمته على نحو عملي في إذا ما كان الصوت يجب أن يكون 
متزامناً مع الصورة» لكي يقدم نسخة من الصوت الطبيعي الحرفي, أو إذا ما كان يجب 
وضعه في صراع خلاق مع شريط الصورة. وبالطبع كانت هناك مواقف عديدة تقف 
بين هذين الموقفين المتعارضين» يمكن أن تؤدي إلى نتائج صحيحة أحياناً أو خاطئة 
أحيانا جوري فمن الأفضل للسينما في الحقيقة أن تجمع بين الموقفين» كما اكتشف 
ذلك بالفعل كل رواد الاستخدام الخلاق لتسجيل الصوت . ولكن الأمر بدا على الأقل 
خلال السنوات الأولى كما لو أن مستقبل الفيلم الناطق يواجه الاختيار المرير بين السير 
في هذا الطريق أو ذاك . 

ولقدتم حل هذا الجدل في نهاية الأمر من خلال اكتشاف إمكانية تحقيق التزامن بين 
الصوت والصورة بعد الانتهاء من التصوير- أو الدوبلاج ‏ وهو الاكتشاف الذي سمح 
باستخدام الصوت المتزامن وغير المتزامن في اتساق كامل وحرية إبداعية داخل الفيلم 
الواحد. وقدتم ذلك عندما أدرك السينمائيون أن انفصال الصوت وتسجيله عن طريق 
استعادته مسموعاً أثناء مشاهدة لقطات الفيلم» يمكن تحقيقه بسبب الطبيعة الآلية لكل 
من أجهزة تسجيل الصوت وعملية التوليف. فالميكرفون والكاميرا آلتان مستقلتان» 
حيث أن كلاً منهما يقوم بتسجيل ما يراه أو يسمعه إما في وقت واحد أو على نحو 
منفصل . وهو الأمر الذي كان للمخرج الأمريكي «كينج فيدور» السبق في إدراكه 
مبكراً فكان أول من استخدم الدوبلاج في أول أفلامه الناطقة «هاليلوياً )١959(‏ الذي 
يعتبر أول الأفلام المهمة في عصر السينما الناطقة» والذي يوضح أن فيدور كان أول من 


أدرك أن الصوت يمكن أن يخلق تأثيراً نفسياً مستقلاً عن الصورة . وكانت الخطوة الهامة 
التالية في تطور تقنية الاستخدام التعبيري للصوت في الأفلام على يدي المخرج 
الأمريكي «روبين ماموليان» الذي اهتدى إلى إمكانية المزج بين أكثر من صوت على 
شريط الفيلم عندما استخدم اثنين من الميكروفونات لكي يقوم بتسجيل حوار متداخل 
في أحد مشاهد فيلم «تصفيق) 2)١959(‏ ليقوم بجمع الصوتين معأ على شريط 
الصوت. هذا في الوقت الذي كان يتم فيه تسجيل الصوت والتعامل معه على شريط 
صوتي ذي قناة واحدة» وهذا يعني عدم القدرة على الفصل بين نوع من الأصوات 
ونوع آخرء فكان الجميع يتحدثون في ميكرفون واحدء دون أن تكون هناك إمكانية 
لإضافة خلفية من الموسيقى أو المؤثرات الصوتية إلا إذا كانت هذه الأصوات موجودة 
بالفعل عند تسجيل الحوار؛ حيث كانت الأوركستراء أو آلة المؤثرات الصوتية تقبع في 
مكان ما داخل الأستوديو في خارج الكادر. ولكن عندما قام ماموليان باستخدام اثنين 
من الميكروفونات» ثم المزج بين الصوتين» فإنه في الحقيقة فتح طريقاً جديداً أمام 
إمكانية التسجيل على قنوات متعددة فوق شريط الصوت خلال مرحلة الدوبلاج ما 
يسمح بالتحكم الدقيق لكل الأصوات على الشريط» وهي الإمكانية التي تحققت من 
خلال استخدام أربع قنوات للتسجيل منذ عام 1977 » ولقد قام ماموليان أيضاً في فيلم 
اشوارع المدينة» )١19121(‏ بإدخال أول فلاش باك صوتي» عندما تعاد مقتطفات من 
الحوار التي تم سماعها في أجزاء سابقة من الفيلم»؛ مصحوبة بلقطات قريبة للبطلة» مما 
يوحي بأنها تتذكر تلك الكلمات . 

وبحلول عام 21977 استطاعت التكنولوجيا تحقيق إمكانية المزج الصوتي بين عدة 
شرائط صوتية مسجلة» يحتوي كل منها على موسيقى تصويرية» أو مؤثرات صوتية» 
أو حوار متزامن» وكانت هذه التقنيات دقيقة بحيث لا تسمح بالتشويش الناتح عن 
عملية الدوبلاج» بل إن شركة «آر. سي . أيه» استطاعت في أواخر الثلاثينيات تحقيق 
إمكانية تسجيل الموسيقى وحدها فوق عدة قنوات على شريط الصوت. كماتم اختراع 
تقنيات أكثر تقدماً تحقق قدراً أكبر من دقة عملية الدوبلاج» مثل استخدام أدوات 
التحكم في مستوى انخفاض الصوتء بل التحكم في نغمته أيضاًء بالإضافة إلى 
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تقنيات إلغاء أصوات الضجيج غير المطلوبة» ما انعكس بالإيجاب على عملية مزج 
الأصوات وجعلها أكثر نقاء. ومنذ إدخال هندسة التسجيل المغناطيسى للصوت فى 
أواخر الخمسينيات» أصبح وأقنيحا اله يكن عاد عرز العدف من الندرات المفصلة 
على شريط واحد (بشكل ستريوفوني) كانت تصل إلى ست قنوات» بل إن العديد من 
الأفلام الضخمة ذات الشاشة العريضة في الخمسينيات والستينيات كانت تستخدم في 
بعض مشاهد المجاميع الهائلة ما يصل إلى 50 قناة. وخلال السبعينيات» تم إدخال 
تحسينات جديدة على جودة الصوت باستخدام نظام التسجيل اللاسلكي من ثماني 
قنوات . ثم تم إدخال نظام «دولبي» الصوتي الذي يتيح استعادة الصوت «المجسم) 
بطريقة ضوئية غير مغناطيسية يتم فيها إلغاء التشويش تماماً . 

لقد كانت طريقة الدوبلاج ‏ كما يخلص دافيد أ. كوك «هي العامل الحاسم الأول 
في تحرير كاميرا الفيلم الناطق من زنزانتها الزجاجية وتحرير السينما الناطقة كلها من 
تلك الفكرة المستحوذة ضيقة الأفق بأن كل ما نراه على الشاشة يجب أن نسمعه على 
شريط الصوت . لقد كان نظام تسجيل الصوت في طفولته مقيداً بقوانين العالم الطبيعي 
أكثر من أي وقت سابق (حيث يتم تسجيل المشهد بالصوت والصورة:» بالاحتفاظ 
باستمرارية الزمان والمكان ودون انقطاع على الإطلاق)» ولكن الدوبلاج أغاذ إلى 
السينما قدرتها على إعادة تشكيل مادتها الخام على نحو جمالي» ومع تجربة الدوبلاج 
بدأ المخرجون يدركون أن ١سينمائية‏ شريط الصوت لا تنبع من كون الصوت متزامناً أو 
غير متزامن» ولكن من كونه مزيجاً بين أنواع مختلفة من الصوت» تبقى جميعها تحت 
سيطرة المخرج ‏ وربما يسيطر عليها أكثر من سيطرته على العناصر البصرية. حيث إن 
الصوت يمكن خلقه على نحو صناعي)7؟ "2. إلا أنه لا يفوتنا هنا الإشارة إلى أنه في 
ظل التقدم الذي جلبته التكنولوجيا الرقمية أصبح من الممكن خلق الصورة أيضاً على 
نحو صناعي » بمعنى أنه يمكننا الحصول على صورة غير متناظرة 121886 عناع 22210 12010 
أو 82 101511811 (الرقمية) كما يطلق على الصورة التي يتم خلقها بواسطة الكمبيوتر 
والتي يمكن أن يتحكم المخرج في كل تفاصيلها على خلاف الصورة المتناظرة 
52 عا202108 التي تلتقطها عدسة الكاميراء وهو ما سوف نتطرق له في حينه 
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عندما نتتحدث عن دخول التكنولوجيا الرقمية في السينما . 

ومن التطورات الأخرى التى ساعدت على تحرير السينما الناطقة من ركودها الذي 
غانت تنةقي النغرة الأرلى» كانت متاك تطورات قية خالعة. وقدتم حل العديد من 
المشكلات منذ عام ١97‏ من خلال الجمع بين العديد من الاكتشافات التقنية المختلفة» 
فبحلول عام ١97١‏ على سبيل المثالتم التخلي تماماً عن طريقة الصوت فوق القرص» 
وعن استخدام الكاميرات المتعددة» وخرجت الكاميرا من صناديقها الزجاجية وتحولت 
إلى استخدام عوازل صغيرة خفيفة الوزن مانعة للصوت . وخلال سنوات قليلة تم إنتاج 
كاميرات أحدث وأصغرهء لا تحدث ضجيجاً على الإطلاق بفضل استخدام عازل 
ذاتي . وأمكن العودة لاستخدام مصابيح الكربون» دون الاستغناء عن مصابيح التوهج 
الحراري لقدراتها على تحقيق مؤثرات «الضوء الناعم» . كما أن الميكروفونات أصبحت 
أكثر مرونة وقدرة على الحركة باستخدام أنواع جديدة من ذراع الميكروفون منذ عام 
. فلقد زودت الميكرفونات بأذرع طويلة تمكن من تعليقها فوق المنظر مباشرة» 
بحيث تقع خارج الكادرء ثما يسمح لها بأن تتابع حركة الممثلين. كما امتلكت قدراً أكبر 
من القدرة على التحكم والتوجيه بحيث يمكنها التقاط تردد صوتي محدد أو الأصوات 
الصادرة من اتجاه بعينه » علاوة على تقنيات خفض ضوضاء الشريط نفسه التي بدأت 
منذ عام 191١‏ . 

خلال تلك السنوات ذاتها تحسنت تقنيات التوليف. فمنذ عام ١97٠‏ أصبحت 
«الموفيولا الناطقة» متاحة» لتدخل في مراحل عديدة من التطور خلال ذلك العقدء 
وهي الموفيولا التي تشبه آلة توليف السينما الصامتة» والتي تحمل نفس الاسم» ولكن 
الموفيولا الناطقة تحتوي على رأسين متجاورين لقراءة الصورة والصوتء يمكن 
استخدام أحدهما بشكل منفصل أو الجمع بينهما لتحقيق التزامن» ويدور فيها شريط 
الصوت الضوئي في حركة متتصلة عن طريق التروس المسننة كما في آلة العرض» ولكن 
يمكن إيقافها وتحريكها يدوياً. ومنذ عام ١977‏ بدأت طريقة الترقيم على الحافة» وذلك 
من أجل تحقيق تزامن دقيق بين الصوت والصورة خلال عملية القطع والتوليف. فقد 
كانت حواف الشريط مرقمة على ناحيتي الصورة والصوتء مما يسمح بتوليف 
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القصاصات المصورة وإعادة التزامن بينهما . 

وكما يشير المؤرخ «باري سولت»». فإن التقنيات التي تم ابتكارها بين عام ١979‏ 
و1957 لم تصل إلى ذروة استخدامها إلا فى منتصف الثلاثينيات» وعلى الرغم من 
ذلك فإن بعض العناصر في عملية تسجيل الصوت ظلت غامضة؛ كما أن النظام 
الضوتى كان لا يزال يحتفظ بالطريقتين المختلفتين : الكثافة المتغيرة والمساحة المتغيرة. 
وعندها استطاع المهندسون إنحاز تحسينات على طريقة المساحة المتغيرة» للتخلص تاماً 
من التشويش في تسجيل الحوار» وتلك هي التقنيات التي وضعت موضع التطبيق في 
مرحلة الدوبلاج في عام 1975 . كما أصبحت هذه التقنيات قابلة للاستخدام في 
مواقع التصوير منذ عام 1917 » وهو ما جعل طريقة المساحة المتغيرة هي الأفضل لكل 
نظم تسجيل الصوت» بفضل اتساع مدى التردد الصوتي والقدرة على تقليل حجم 
الصوت وتكبيره» ليختفي منذ عام ١154‏ نظام الكثافة المتغيرة اختفاء كاملاً. وعلى 
الرغم من أن الأفلام في السينما والتلفزيون يتم تسجيل الصوت لها اليوم بطريقة 
الشريط المغناطيسي (وهي التقنية التي بدأت منذ عام »)١4048‏ فإن شريط الصوت 
المركب في كل النسخ المعروضة في السينما أو التلفزيون يعتمد دائماً على طريقة المساحة 
الضوئية المتغيرة . 

وهكذا يتضح ما تقدم أنه لكي تكتمل القدرات الجمالية» التعبيرية لشريط الصوت 
كان لا بد من أن تكتمل التكنولوجيا التي تحققها على نحو مواكب . 

ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أن إضافة الصوت إلى الفيلم قد امتد أثره ليغير من شكل 
الكتابة السينمائية (السيناريو) والأداء التمثيلى لما للكلمة من قوة تعبيرية مؤثرة» كان 
سيناريو الفيلم الصامت عبارة عن تسجيل محض تخطيطي للقصة وليس أكثره أما 
ملء القصة هذه بمادة حياتية ملموسة» أو كما يقال تنمية اللحم فوق الهيكل العظمي- 
على حد تعبير المخرج «ميخائيل روم»- فهو أمر كان متروكاً للمخرج؛ وحتى أن نص 
العناوين» الحوار المخفي في الفيلم الصامتء لم يكن يذكر في السيناريو. لقد اعتبر 
حينها أن الفيلم يولد على طاولة المونتاج» وأن المونتاج بالذات» أي توحيد أصغر 
الأجزاء» هو سبب ولادة العمل الفنى فى السينما . وقد اعتبر أنه يمكن عمل كل شىء 
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بواسطة المونتاج . ونفس الشيء ينطبق على عمل الممثل في الفيلم الصامت . ذلك أنه 
عندما كان يركب الفعل الصامت من أدق الجزئيات» من لقطات قصيرة أحادية 
الدلالة» فإنه كان يتصرف بحرية بكل المادة الإنسانية» أي الممثل. حتى أن العديد من 
المخرجين لم يصوروا الممثلين» بل كانوا يصورون ما يسمى ب «النمط) ع8هملا1» أي 
الناس ذوي الهيئة البارزة والمميزة في المقطع المونتاجي القصير في الأفلام الصامتة» 
حيث كان على الإنسان أن يمارس الأفعال البسيطة الركضء. الخوف أو التعجب» 
السرور أو التجاهل» كانت الشخصية الطبيعية غير المتكررة لإنسان الشارع تبدو ضمن 
ظروف صعبة» فهو قبل كل شيء كان محروماً من النطق ومن ثم صار محروماً من 
إمكانية التطوير الطبيعي والتدريجي لفعله داخل المشهد . إذ كان يتم تصويره ضمن أكثر 
المقاطع قصراً والتي كان يصعب عليه فهم صلتها مع جيرانها. ولم يكن الممثل في أيام 
السينما الصامتة يطلع على السيناريو. فقد كانوا يشرحون له بشكل تقريبي محتوى 
الدور» ومن ثم كان الممثل ينفذ في كل لقطة منفردة ما يأمره به المخرج . كان المخرج 
يركب الفيلم كله وحده. أما في حالة الفيلم الناطق فقد اختلف الأمر» فعندما يتطور 
المشهد من خلال الحوار» لا يمكن التعامل معه مثلما يتم التعامل مع المشهد الصامت» 
لايمكن تقطيعه إلى أجزاء صغيرة بنفس القدر من الحرية» لا يمكن الاستغناء عن 
نصفهء لايمكن دمجه مع أجزاء من المشهد المجاور» إذ إنه يجب أن يكون مدركاً 
ومتكاملاً. هذا إضافة إلى أن الممثل المتكلم» أي الذي يفكر ويفعل من خلال الكلمة لا 
يمكن أن يعمل بدون وعي. أو كمجرد عاكس . إن عليه أن يفهم محتوى كل مشهد. 
عليه أن يعبر عنه بشكل كامل أن يعبر ضمن مشهد واحد متكامل . وكي لا يتبعثر 
الحوار» كي تلتحم جمله بعضها مع بعض . على الممثلين أن يتفاعلوا فيما بينهم أو أن 
ايتعايشوا» حسب التعبير الشائع . 

لقد صار منطق تطور الكلام يملي طريقة تركيب المشهد . فما إن ظهر الممثل المتكلم 
على الشاشة؛ حتى أخذ يتطلب بحزم مكاناً وزماناً له» كما يذكر ميخائيل روم» كل 
هذا وضع المخرجين أمام مهام جديدة معقدة» وإن كان قد انتقص من السلطة المطلقة 
للمخرج على الفيلم التي كانت له إبان السينما الصامتة نظرأ لتتعاظم دور كاتب 
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د. يحيى عرمي 
السيناريو والممثل في السينما الناطقة نتيجة لدخول الكلمة كأداة تعبير هامة فى نسق 
السرد الفيلمي. ْ ْ 

ولااشك أن المخرجين في عصر السينما الصامتة كانوا يفتقدون الكلمة المنطوقة كأداة 
تعبير تخدم عملية السرد الفيلمي ٠‏ بل كانوا تواقين لدخولها » كما أفصح بعضهم فيما 
بعد . لتغنيهم عن استخدام العناوين المكتوبة على لوحات مصورة تظهر على الشاشة 
بين اللقطات في مواقف معينة ليقرأها المشاهد من أجل إيضاح فكرة ما أو تأكيد 
إحساس ما تعجز الصورة وحدها عن تحقيقه وهو ما كان ينتنج عنه بعض المشاكل في 
تدفق وإيقاع السرد الفيلمي . 

ولقد تحدث ايزنشتين مستفيضاً عن تجربته السلبية في محاولة تحقيق التكامل بين 
العناوين المكتوبة والصورة السينمائية . وكثيراً ما أشار النقاد على سبيل المثال إلى أن 
واحداً من أعظم الأفلام في نهاية عصر السينما الصامتة وهو فيلم «آلام جان دارك») 
(0/من إخراج «كارل تيودور دريبر» قد عانى من الأثر السلبي الفادح لحشر 
العناوين المكتوبة المتضمنة للحوار في المواقف الحاسمة داخل السرد السينمائي» لذلك 
فإن مثل هذا الفيلم كان يمكن أن يكسب الكثير من خلال تسجيل الصوت . ولا يفوتنا 
هنا ذكر ما صرح به المخرج «الكسندر دوفجنكو) في سياق حديثه عن مشهد «لوعة والد 
فاسيلي» بعد مقتل ابنه مباشرة في فيلمه «الأرض» وهو من روائع السينما الصامتة 
(2: «يا للأسف أنه في السينما لا يمكننا الكلام)(*"2 وهو مشهد يمكن 
الإحساس من خلاله بوضوح كيف افتقد هذا الفنان الصوت . فمع دخول الصوت إلى 
السينما أصبح هناك إمكانية للكشف عن أفكار الإنسان التي لم ينطقها عن طريق 
الكلمة المنطوقة . 

إن السينما الناطقة تاريخياً هي نوع جديد من الفن السينمائي» نوع دخل في 
علاقات أكثر تعقيداً مع الأدب والمسرح وفجر قضايا غاية في الصعوبة حول خصائص 
السينما. ولعله من المفيد أن نسوق ما قاله ميخائيل روم بهذا الصدد ختاماً لهذا الجزء 
من البحث : 
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معدو بس سووعو و مجو وما مر سوردل واج وو جح بجو بمو يلجي ديجي مدو نود ناو فضي لعن مدهو يوون بج جود بج ماو نب نان عوط جحت ينعي ربوا 2 .1042 


«إن ظهور الصوت قد غير على نحو حاد كل طبيعة فنا. لقد حصلت السينما على 
سلاح جبار- الكلمة» واغتنى محتوى الأفلام السينمائية كثيراً» وحصل الإنسان عبر 
الشاشة على إمكانية التفكير بعمق . إن كل عالم الصوت المتنوع قد توغل في المجال 
السينمائي الضامت» لقد كان ذلك ثورة حقيقية لا تشبه أبداً ابتكار اللون؛ الشاشة 
العريضة» التصوير المجسم (عزممءو معرة)5)) 5010 , 


إضافة اللون للفيلم 

لقد كانت الخطوة التكنولوجية الهامة الثانية ‏ بعد إضافة الصوت في تاريخ التطور 
التكنولوجي للسينما منذ اختراعها في عام 1445» هي إضافة اللون للفيلم. حتى 
وقت قريب نسبياًء كان هناك إصرار من قبل كثير من المنظرين بأن الفيلم الأبيض 
والأسود كان إلى حد ما أكثر أمانة» وأكثر ملاءمة من الناحية الجمالية من الفيلم الملون. 
وهي نفس الفكرة التي سبق أن قالت بأن الفيلم الصامت كان أكثر نقاء من الفيلم 
الناطق» أو اعتقاد أن النسبة ١:7‏ كانت بطريقة أو بأخرى هي النسبة الطبيعية لأبعاد 
الشاشة» ونظرية تفوق الأبيض والأسود هذه يبدو حسب رأي «جيمس موناكوا) 
الصائب من وجهة نظرنا أنها اخترعت في حقيقة الأمرء كمبرر أكثر من كونها مقدمة 
منطقية» فصناع الأفلام كانوا يجرون التجارب على اللون» كما هو ا حال بالنسبة 
للصوت . منذ الأيام الأولى لاختراع السينماتوجراف؛ فإن التكنولوجيا المعقدة للفيلم 
الملون فقط هي التي أعاقتهم . وأثناء الفترة من سنة ٠4٠١‏ إلى 19770 ابتكرت عشرات 
من النظم اللونية وبعضها حقق نجاحاً متوسطاً. وعلاوة على ذلك فإن الغالبية العظمى 
من أفلام الأبيض والأسود في العشرينيات» استخدمت الفيلم الخام المصبوغ لكي تمنح 
بعداً ملوناً لبعض المشاهد أو اللقطات . ومن الثابت أنه خلال الفترة المبكرة للسينما 
كانت هناك محاولات واسعة الانتشار للتلوين اليدوي للشرائط السينمائية لا سيما وأن 
أطول الأفلام كانت قصيرة جداً مما جعل الأمر تمكناً من الناحية الاقتصاية . كما فعل 
ميليس في بعض أفلامه المبهرة . وأديسون الذي كان يقوم على نحو منظم بصبغ بعض 
أجزاء أفلامه التي أتتجها على نحو ما نرى في مشهد انفجار البارود في فيلم اسرقة 
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القطار الكبرى» )١457(‏ على سبيل المثال . 

ومع ازدياد طول الأفلام بدءاً من عام 21905 وازدياد عدد النسخ المطلوبة للتوزيع 
على دور العرضء اخترع شارل باتيه في فرنسا طريقة آلية تدعى (باتيه كلر) (وأعيد 
تسميتها باسم «باتيه كروم» في عام .)١997‏ وهي طريقة تعتمد على ألواح مثقوبة 
بطريقة الاستنسل لإتاحة التلوين بطريقة آلية على كل كادر لكي تتطابق هذه الثقوب مع 
المناطق المطلوب تلوينها بستة ألوان متاحة» وعندما يكون شريط الاستنسل معداً بطول 
الفيلم كله» يتم وضعه فوق النسخة المطلوب تلوينها ليمرا معاً داخل آلة خاصة بسرعة 
٠‏ قدماً كل دقيقة» لتعاد نفس العملية مع نفس النسخة بشرائط استنسل جديدة مطابقة 
للون الآخر المراد تلوين الفيلم به كما قام جومون باستعمال نظام مشابه في عام ١9٠5‏ 
أيضاً وأصبحت تلك الطريقة شائعة في كل أنحاء أوروبا خلال الثلاثينيات . أما في 
الولايات المتحدة» فقد كانت هناك طريقة أخرى للتلوين تم تسجيلها في مدينة سانت 
لويس عام 1915», اشترك فيها فنان الحفر «ماكس هاند شيجل»» والمصور 
الفوتوجرافي «الفين وايكوف» - وهي الطريقة المعروفة باسم «هاند شيجل" - والتي 
تعتمد على استخدام لون محفور بطريقة الليثوجرافيا يتيح التلوين بثلاثة ألوان» يمكن 
اموتخدامة اليا . 

وعندما أصبحت السينما صناعة عالمية كبرى خلال العشرينيات ‏ كما يذكر دافيد 
أ.كوك_فإن الاحتياج لإنتاج كميات كبيرة من النسخ أدى إلى تطور طرائق الصبغ 
والتلوين» والتي كانت تعتمد في جوهرها على طرائق التلوين الآلي في مرحلة تالية؛ 
ومنفصلة تماماً عن مرحلة التصوير الفوتوغرافي نفسه؛ كانت طرائق الصبغ هي الأكثر 
ذيوعاًء وهي التي تعدمد على نقع النسخة الموجبة من الفيلم بالأبيض والأسود في 
محلول من الصبغة التي يتباين لونها طبقاً لطابع المشهد أو الديكور الذي يدور فيه. 
وعلى الرغم من أن طريقة الصبغ تتيح لوناً منتظماً ومتسقاً» إلا أنها لا تؤثر إلا على 
المناطق الرمادية أو السوداء من الصورة . لكن كانت هناك محاولات للصبغ المزدوج 
يمكن أن تحقق مؤثرات لونية أكثر تعقيداً» لكي نرى مثلاً السماء الزرقاء مصحوبة 
بغروب برتقالي» وهكذا فإن ما بين ٠١‏ إلى /4٠‏ من الأفلام الأمريكية كانت منذ بداية 


اتحونا 


العشرينيات ملونة على نحو ماء على الأقل في بعض مشاهدهاء وإن ظلت الألوان 
تبدو مصطنعة على نحو ملحوظ ‏ حسب قول كوك كما أن حلول عصر الصوت». 
والتسجيل فوق شريط السليولويد» قد أدى إلى صعوبات جديدة» حيث أن الصبغات 
قد تؤثر على شريط الصوت ذاته» وهو ما جعل شركة «إيستمان كوداك» تحاول التوصل 
بسرعة إلى حل لهذه المشكلات» فتوصلت في عام ١174‏ إلى شريط السونو كروم» 
وهو شريط سليولويد حساس بالأبيض والأسود. متاح أصلاً بأصباغ متعددة تطابق 
تلك الأصباغ المستخدمة بالطريقة المعتادة (أي أن عملية الصبغ كانت تتم قبل التصوير 
لا بعده» كما كان على الفنان السينمائي أن يختار الفيلم الخام بالصبغة الملائمة التي يريد 
بها مؤثرات خاصة) . 

كان على السينما إذن أن تصل لطريقة يتم بها التصوير الفوتوغرافي الملون على نحو 
مباشر عندما تسقط موجات الضوء على شريط الفيلم الخام. فتم ابتكار طريقتين 
لتحقيق ذلك هما طريقتا : الجمع والطرح اللوني اللتان تستندان إلى اكتشاف عالم 
الطبيعة الاسكتلندي «جيمس ماكسويل» (1878-1871) والذي توصل إليه في عام 
6 . فقد كان معروفاً آنذاك أن الضوء يتألف من طيف من عدة أطوال موجية 
مختلفة » تدركها العين على أنها ألوان مختلفة عندما تسقط هذه الموجات فتنعكس أو 
يتم امتصاصها على الأشياء الطبيعية . لقد كان ما اكتشفه ماكسويل؛ أن كل الألوان 
الطبيعية في هذا الطيف يتم تكوينها عن طريق المزج بين ثلاثة ألوان أساسية ‏ الأحمر 
والأخضر والآزرق- والتي ينتج عن امتزاجها جميعاً اللون الأبيضء لهذا فإن أي لون 
يمكن الحصول عليه إما بطريقة الجمع بين مقادير مختلفة من الألوان الأساسية الثلاثة» 
أو عن طريق «طرح» مقادير ممختلفة من الألوان الشلاثة من اللون الأبيض. وهما 
الطريقتان المستخدمتان للحصول على الألوان في السينما. 

وانطلاقاً من هذا الكشف استحدثت طرق عديدة لإنتاج الفيلم الملون منها طريقة 
(الكينيما كلر) التي قامت باستخدام طريقة «الجمع» بين لونين متعاقبين هما الأحمر 
والأخضر فقط للحصول على مدى من الألوان يماثل تقريباً المدى من الألوان التي يمكن 
الحصول عليها باستخدام الألوان الثلاثة الأساسية وذلك في عام ١11048‏ . وطريقة 
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الجمع بين ثلاثة ألوان تعرف باسم «كرونوكروم» »)١117(‏ وطريقة السينيكروه 
(1915) وبريتش رايكول »)١1474(‏ وهما طريقتان تعتمدان على الجمع بين لونين في 
مرحلة واحدة. وفيها يتم تزويد عدسة الكاميرا بنظام من المنشورات الزجاجية التي 
تقوم بتقسيم شعاع الضوء إلى مجموعتين حمراء أو خضراء. مما يتيح تعريض شريط 
الفيلم لهذين اللونين مباشرة ليمكن رؤيتهما بطريقة الجمع من خلال آلة العرض وكأن 
أحدهما قد طبع فوق الآخر. وفي النهاية فإن طرائق «الجمع» ‏ التي هي كما يذكر 
دافيدا. كوك » شديدة التعقيد ومكلفة وغير دقيقة وهو الأمر الذي جعل «مؤسسة 
تكنيكلر» تبتكر خلال العشرينيات نظاماً منافساً يعتمد على طريقة «طرح» لونين من 
الطيف الأبييض (على العكس من الكيمنيما كلر التي اعتمدت على «الجمع» بين لونين) 
ويستخدم شريطين من الأفلام الخام . وفقط في عام ١975‏ استطاعت طريقة الشرائط 
اللونية الثلاثة التي كانت طورتها «تكنيكلر؛ عام 197 أن تفتح آفاق التصوير الضوئي 
الملون أمام الغالبية من صانعي الأفلام وهي التي استخدمت لأول مرة في السينما 
الروائية 2 الفيلم الروائي القصير «رقصة الك وكاراشا» 0218© 2:18 وفي 
أول فيلم روائي طويل «بيكي شارب» 52 8601 في نفس العام. وهذه الطريقة 
استخدمت ثلاثة أشرطة منفصلة من الفيلم الخام السالب الأبيض والأسود لتسجيل 
ثلاثة أطياف لونية هي العقرمزي ع2 والأزرق المخضر 40308 والأصفر 
26107 . وفي عملية الإظهار والطبع كان يتم عمل شرائط فيلمية منفصلة مستنسخة 
بطريقة الطبع بالقوالب البارزة من كل شريط سالب من الشرائط الثلاثة ثم تستخدم في 
نقل كل لون من الآلوان الثلاثة على النسخة الموجبة النهائية (نسخة العرض) بطريقة 
قريبة الشبه جداً بالطباعة بالتشرب (كالطباعة الحبرية) . وسرعان ما استبدلت هذه 
الطريقة بطريقة أخرى عرفت بطريقة «الحزمة الثلاثية» . 1510061» يتم فيها تجميع 
الأشرطة السالبة الثلاثة في طبقات فوق شريط واحد. وفي عام ١107‏ ابتكرت شركة 
ايستمان كوداك 12001816 م825 شريطاً سالباً ملوناً بنظام القناع الملون المتكامل 
8 الذي حسن من التمثيل اللوني في الطبعة النهائية 21124 211281 وسرعان ما 


صارت شرائط التكنيكلر السالبة مهجورة. ولكن على أي حال ظلت طريقة التكنيكلر 


516”؟ 


للطبع بالنقل الصبغي 8 13151615]-0(/6 مستخدمة نظراً لآأن الكثيرين من 
مصوري السينما كانوا يشعرون أن تقنية النقل الصبغي كانت تنتج ألواناً أفضل وأكثر 
دقة من تقنية إيستمان كوداك للإظهار الكيميائي . 

والفرق بين طبعة إيستمان الكيميائية وطبعة تكنيكلر بالنقل الصبغي واضح 
للمحترفين حتى في يومنا هذاء فطبعة التكنيكلر لها مظهر أبردء وأنعم. وأكثر دقة من 
طبعة نظام ايستمان. وبالإضافة إلى هذا فإن طبعة النقل الصبغي تحفظ القيم اللونية لمدة 
أطول يكثير. 

وإنه لمن المفارقة ‏ كما يذكر جيمس موناكو» أن «شركة تكنيكلر» قد أغلقت آخر 
معاملها للنقل الصبغي في الولايات المتحدة في أواخر السبعينيات. والمكان الوحيد 
الذي يستخدم فيه نظام «التكنيكلر» الآن بشكل منتظم هو الصين حيث أقامت «شركة 
تكنيكلر» معملاً بعد فترة قصيرة من اعتراف الولايات المتحدة بجمهورية الصين 
الشعبية . وفي نفس الوقت تقريباً الذي كانت فيه طريقة النقل الصبغي تخرج تدريجياً 
من الاستخدام في العالم الغربي» بدأ اختصاصيو الأرشيف والفنيون يتتبهون إلى 
مشاكل مهمة في طريقة «إيستمان كلر» فالألوان تبهت بسرعة وليست بنفس النسبة 
لبعضها البعض وكان رأي الخبراء آنذاك أنه مالم يتم الحفاظ على طبعات التكنيكلر 
بالنقل الصبغيء أو الاسطوانات الملونة ثلاثية الشرائط البيضاء والسوداء المكلفة» فإن 
معظم أفلام الخمسينيات» والستيئيات والسبعينيات الملونة سوف يتردى حالها وتتلف 
قريباً لا محالة_-إن لم تكن قد بدأت بالفعل-17) . هذا وقد استحدثت طرق معينة 
لمعالجة شرائط الأفلام الملونة القدهة بالليزر لإحياء صورتها اللونية والحصول على 
درجة تقريبية من قيمها اللونية الأصلية» وإن كانت مكلفة . 

قبل عام ١1457‏ كما يذكر جيمس موناكو كان الأبيض والأسود هو القطع 
المعياري 10550126 51200310 وكان استخدام الملون مقصوراً على المشروعات الخاصة . 
بين ١956‏ و13748» كان الاثنان متساوبي الذيوع . ومنذ عام »١1947/‏ عندما أصبح 
الخام الملون ذو الحساسية الأسرع والقيم اللونية الأكثر مثالية متوافراً» صار الفيلم الملون 
هو المعيار» ولم يعد هناك فيلم أمريكي يصور بالأبيض والأسودء والسبب في ذلك - 
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كما يقرر جيمس موناكو يرجع إلى عوامل اقتصادية كما يرجع بنفس الدرجة إلى 
النواحي الجمالية . إن ذيوع التلفزيون الملون في السبعينيات جعل استخدام الأبيض 
والأسود ضرباً من المخاطرة من قبل منتجي السينماء حيث أن قيمة إعادة البيع 
للتلفزيون كان لا بد أن تتأثر. 


لقد بدأ عصر الشاشة العريضة في سبتمبر ١407‏ بعرض فيلم هذه هي السينيراما» 
8 13 1115 وكان عرضاً ناجحاً موضوعه. في واقع الأمر» كان النظام الذي 


استخدم في تصويره. والسينيراما التي هي من اختراع فريد واللر :ه!71721 160 
استخدمت ثلاث آلات تصوير (كاميرات) وثلاث آلات عرض» وشاشة مقوسة 
ضخمة إلى جانب نظام الصوت المجسم ع نمام مع2ه 51 . ومثل الكثير من نظم 
الشاشة العريضة؛ ترجع جذورها إلى معرض السوق الدولية حيث استخدمت 
«فيتاراما» 171187818 واللر في السوق العالمية في نيويورك في عام ١974‏ . وفي عام 
5 تم عرض أول فيلم بنظام السينما سكوب باسم «الرداء» 1806 16 من إنتاج 
شركة فوكس القرن العشرين. وهو النظام الذي استخدمت فيه العدسة المتغيرة 
كع عنطم 1ه تطتقمهة في آلة التصوير وفي آلة العرض والتي تقوم بتغيير أبعاد المنظور عن 
طريق ضغط الصورة أفقياً أي من الجانبين أثناء التصوير (بنسبة ١‏ إلى ؟) وتبسطه أي 
تعيده إلى أصله أثناء العرض أي تعيد الصورة المعروضة (المضغوطة) أصلاً إلى شكلها 
الطبيعي . ونسبة المنظر في هذا النظام ١‏ إلى 7,775 » على أساس أن الارتفاع هو وحدة 
القياس؛ وذلك عوضاً عن نظام آلات العرض المتعددة غير المألوف كما في السينيراما. 
وسرعان ما صار نظام السينماسكوب هو النظام المعياري للشاشة العريضة في 
الخمسينيات . أما نظام التكنيسكوب 1008150086 الذي ابتكرته شركة تكنيكلر؛ وتم 
إدخاله إلى صناعة السينما عام 19717 فكان أول محاولة في إعداد الأفلام للشاشة 
العريضة» يعتمد تصميمها على توفير استهلاك الفلم السالب. وتستخدم آلة تصوير 
خاصة» يتحرك فيها الفيلم بعد كل تعريض» بمسافة تكافئ تلك المحتوية على ثقبين 
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متتالين من الفيلم مقاس 0 ملم ويتم التصوير بالمعدل العادي» أي بسرعة 54 ١‏ صورة 
(إطار أو كادر) في الثانية» والعدسات المستخدمة في التصوير» ليست من النوع المغيرة 
لأبعاد المنظور» لا تختلف عن العدسات العادية» المستخدمة في إعداد إطارات ارتفاع 
كل منهاء يكافئ ارتفاع أربعة ثقوب. وبواسطة آلة طبع بصري 67اه1© 018[1م0 
خاصة» يتم إعداد أفلام موجبة مقاس 5” ملم» تحنوي على صور ذات أبعاد مساوية 
للأبعاد القياسية المميزة لإطار «السينما سكوب» أو «البنافزيون) ”150و الاهصوط" . 

وفي أثناء ما كان يجرب صناع الأفلام نظم الشاشة العريضة لسنوات عديدة» كان 
التهديد الاقتصادي الذي طرحه التلفزيون كوسيط اتصال وترفيه جماهيري في بداية 
الخمسينيات هو الذي جعل استخدام نظم الشاشة العريضة في صناعة اننا مر 
شائعاً في آخر الأمر. وبتوريث صناعة الفيلم النسبة الباعية 18861018 )6م85 
الاعتباطية ”7 : ١‏ لصناعة التلفزيون الجديدة» سرعان ما اكتشفت استوديوهات صناعة 
السينما أن أكثر أسلحتها قوة ضد منافسة الفن الجديد أي التلفزيون لها هو حجم 
الصورة 5126 10386 . ونظراً لأن السينيراما كانت صعبة الملأخذ فسرعان ما أبطل 
استخدامها. وسادت النظم ذات الكاميرا الواحدة مثل السينما سكوب وفيما بعد 
البانافيزيون. وأيضاً أوجدت السينيراما ظاهرة الفيلم ثلاثي الأبعاد 3-0 أو الفيلم 
المجسم زمه5م5]616 التي لم تدم طويلاً. وهو نظام كان يفتقر أيضاً للمرونة الحد بعيد 
كي يكتب له النجاح » ولم يزد عن كونه نمرة مبتدعة لجذب الجمهور. وكان فيلم ألفريد 
هيتشكوك «أطلب رقم (م) للقتل» 10 107 11 [5ز2» لا شك هو أفضل الأفلام 
التي صورت بالطريقة ثلاثية الأبعاد 23-0 ولم يعرض عرضاً مجسماً 3-0 إلا في 
. 

ومن المفارقة كما يذكر جيمس موناكو_أن النظام ثلاثي الأبعاد 3-0 حاول أن 
يكتشف مجالاً من جماليات الفيلم سبق أن تم التعبير عنه فعلاً على نحو جيد لا بأس به 
بواسطة الفيلم ثنائي الأبعاد المسطح . إن إحساسنا بتجسيم مشهد ما يعتمد سيكولوجيا 
على عوامل كثيرة غير النظر الثنائي المدمج 1510" 1ة1ناء0طا8 كتوزيع درجات الضوء 
والظل والحركة» والبؤرة» هي كلها عوامل سيكولوجية هامة. وعلاوة على هذاء فإن 
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التقنية ثلائية الأبعاد قد أنتتجت تأثيراً تشويهياً ملازماًء مما تسبب في تشتيت الانتباه عن 
موضوع الفيلم . هاتان المشكلتان التوأمان اللتان سيكون على الهولوجرافيا 
لإتامهع 11010 * وهو نوع أكثر تقدماً من أنواع التصوير المجسم » أن يتغلب عليهما قبل 
أن تصبح هذه الطريقة يوماً ما بديلاً محتملاً للفيلم المسطح . 

إن استحداث الطرق الخداعية المختلفة في الخمسينيات» كان لها نتائج نافعة على أي 
حال. وإحدى تلك الطرق التي تنافست مع السينماسكوب في تلك السنوات هي 
طريقة «برامونت فيزتافيزيون) 100أؤز/ا ]1715 8313120112]:5» التى ابتكرت فكرتين 
عدو ين حير كدر سن الظرنعةاذانهار وجي درج ترم حل امال رمرارا فيلك فقا 
في كل من آلة التتصوير وجهاز العرض السينمائي . والإطار الواحد في الفستافزيون» 
يشغل ضعف المساحة التي يشغلها الإطار على الفيلم مقاس 5” ملم في التصوير 
العادي . ولم تنتشر هذه الطريقة» بسبب احتياجها إلى إحداث تغييرات خاصة بهاء في 
نظام تحريك الفيلم بكل من آلة التصوير وجهاز العرض . وما يميزها عن طرق الشاشة 
العريضة الأخرى» هو استخدام فيلم مقاس 70 ملم في التصويرء وعدم حاجتها إلى 
عدسة مغيرة لأبعاد الصورة 1605 ءنطم:0370ى » مثل عدسة السينما سكوبء» سواء 
عند التصوير أو العرض . وفي الفترة فيما بين عام ١157‏ وعام ١957‏ شاع استخدام 
طريقة التكنيراما التي ابتكرتها شركة التكنيكلر» وهي تستخدم فيلماً سينمائياً مقاس 0" 
ملم ولكن الصورة الناتجة على الفيلم» تشغل مساحة مناظرة لتلك المساحة 
الملخصصة,» لإطارين في التصوير السينمائي العادي» ويتم التصوير في هذه الطريقة 
باستخدام آلة تصوير ذات تصميم خاص شبيهة بآلة التصوير بطريقة «الفستافيزيون». 
بحيث يتحرك الفيلم فيها أفقياًء بمسافة ثمانية ثقوب جانبية للاطار الواحد. كما أن آلة 
التصوير هذه مزودة بعدسة مغيرة لأبعاد المنظور تقوم بضغط المنظر الجاري تصويره؛ 
بنسبة 2١50‏ بواسطة آلات طبع بصري خاصة. يتم إعداد أفلام موجبة» مقاس 0" 


عه تتطمممع 21010 : نظام تصوير يستخدم ضوء الليزر» الذي يقوم واقعياً باستنساخ الأبعاد الثلاثة 
للفضاء والتغير الظاهر فى التطور :7318113 . 
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ملم» صا حة للعرض بطريقة السينما سكوب. - التي سبق شرحها_من الأفلام السالبة 
المعدة بطريقة التكنيراما. لقد اقترحت طريقة الفستافزيون_ على حد قول جيمس 
موناكو خطين مفيدين للتطور : أولاً أنه إذا كان شريط الفيلم نفسه أكبر فإنه سوف 
يسمح بالتصوير للشاشة العريضة بنفس درجة الوضوح (وهذا هو الذي أدى إلى ابتكار 
الفيلم الخاص مقاس 15 ملم) والفيلم مقاس ١‏ ملم اللذين كانا يخضعان للتجربة من 
٠‏ :؛ ولقد استخدمت طريقة تود أيه أوه 7000-80 للتصوير السينمائي للشاشة 
العريضة بواسطة آلة تصوير خاصة؛ على فيلم مقاس 50 ملم . ويطبع هذا النوع من 
الأفلام على أفلام موجبة بالمقاس الواجب استخدامه للتوزيع والعرض . والنتيجة هي 
توفر هذا النظام المركب من النسب الباعية الممكنة ‏ بعضها لنسخ التصوير وأخرى لنسخ 
التوزيع» وبعضها للاثنين. 

وأخيراً استحدث نظام (إيماكس» 1718 وهو اختصاراً باللغة الإنجليزية لسينما 
«الصورة القصوى أو الصورة في حدها الأقصى»؛ بحيث تبلغ مساحة الشاشة فيها 
عشرة أضعاف مساحة شاشة السينما لفيلم 0" ملليمتراً القياسية» وثلاثة أضعاف 
مساحة شاشة السينما لأفلام السبعين ملليمتراً. . وهي من الضخامة بحيث يمكنها أن 
تعرض صورة الحوت الكبير بالحجم الطبيعي (يبلغ ارتفاعها أكثر من عشرين متراً) 
ويصور الفيلم بنظام «الإيماكس» على شريط فيلم 5 ملم عادي ولكنه يسير في 
الكاميرا أفقياً وليس رأسياً» وتسجل الصورة على إطار (كادر) يمثل 8 ثقوب بطول 
الشريط. «وبعدسة ضاغطة» مخصوصة. وفي آلة العرض يسير الفيلم أفقياً. وهو 
النظام الوحيد الذي يتبع هذه الطريقة. ويعرض الشريط بقطع 5 "ملم وبامتداد / 
ثقوب على طول الشريط مما ينتج عنه صورة ضخمة جداً بالأبعاد التالية على الشاشة : 
06 قدماً(5,١1‏ متراً) وعرض 41,175 قدماً(78,1 متراً). ويكون حجم 
الصورة مماثلا لبناء سبعة طوابق . وعادة ما يتم وضع كراسي المتفرجين بزاوية 45 درجة 
حتى يكون لكل متفرج الفرصة لرؤية الشاشة دون أي تشويش . ويتم تزويد هذه 
الشاشات بمكبرات صوت ذات طاقة تساوي ١18‏ ألف وات بأنظمة صوتية " قنوات . 

لقد تأسست أنظمة (إيماكس» عام ١45717‏ بعد نجاح أول عروض الشاشات المتعددة 
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في معرض 576507“ في مونتريال بكندا .)١11517‏ ثم تم تطويره في معرض 
”50“ في أوزاكا في اليابان )١1910(‏ وتم تشييد أول دار عرض سينما (إيماكس' 
دائمة في سينا سفير» في تورنتو عام 111/١‏ . 

ولهذا النظام في التصوير كاميرا خاصة تزن 8" كيلوجراماًء ولها حوامل قوية: 
وتصور من الهليكوبترات والطائرات الصغيرة باتزان وثبات تام» ومزودة بأجهزة توازن 
وحركة خاصة . 

وصورة «الإيماكس» ذات ثلاثة أبعاد تصورها كاميرتان معاًبزاوية محسوبة» 
والتصوير بنظام «الإيماكس» أكثر تكلفة؛ فقد تزيد ميزانية الفيلم الذي يصور بنظام 
«الإيماكس» بنسبة /٠١‏ عن الفيلم الذي يتم تصويره بالنظم الأخرى . وذلك لما يتطلبه 
التصوير بهذا النظام من وقت وجهد لتحريك الكاميرا الأثقل في الاتجاه حسب رأي 
جيمس كاميرون مخرج فيلم «تايتانيك» وهو الفيلم الذي عرضت بعض نسخه 
(بالإيماكس» ولكنه لم يتم تصويره بنفس النظام . 

ولم تعد تقنيات أفلام شركة إيماكس مجرد تجربة للعرض الفني» بل قد تصبح هي 
مستقبل الأفلام التي تنتج وتعرض في دور السينما. لقد أصبح في إمكان ضخامة 
الصورة التي ترتفع إلى ١١‏ متراً أن تثير ردود أفعال ملموسة في وجدان المتفرجين. . 
إنها تقترب ما سنصل إليه من الأفلام «المحسوسة» (1881165) والتي لها تأثير عميق. 
كماتم التنبؤ بها في رواية «عالم جديد شجاع» لألدوس هاكسلي» وقد يزداد اقترابها 
عن ذلك . وكلما تقدمت تقنيات التجسيم الثلاثية الأبعاد» بدا الممثلون وكأنهم يحلقون 
في الفضاء ويطيرون فوق رؤوس المتفرجين . 

وقد تكون المساحات الضخمة لشاشات العرضء» كما في حالة شاشات شركة 
لإفاك امس الوسيلة الرعيعة التي بعلم الليعترسية الب القم لك يشركوا 
منازلهم» ويولوا ظهورهم لشاشات تلفزيوناتهم عالية الوضوح 
(/1.9 دهنانصقء2 اعخ11) . ويقول ريتشارد هولاندر من شركة «بلوسكاي» التي نفذت 
المؤثرات الخاصة لفيلم ات ركس» : «سوف تزداد مساحة شاشة العرض» وهذا 
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استنتاجاً مما تقدم سنجد أن السينما طوال مسار تطورها التكنولوجي منذ اختراع 
السينماتوجراف في نهاية القرن الماضي مروراً بانتقالها من الصمت إلى النطق» ومن 
الأبيض والأسزة اك الملون» ومن الشاشة 5 ملم ذات النسب الباعية القياسية إلى 
الشاشة العريضة بأنواعها المختلفة» ومن التصوير ثنائي الأبعاد المسطح إلى التصوير 
ثلاثي الأبعاد المجسم (وإن لم يكن معمماً)» ومن الصوت أحادي البعد إلى الصوت 
المجسم» كانت دائماً تسعى سعياً حثيثاً على أيدي مهندسيها وفنانيها نحو جعل تجربة 
المشاهدة من الوجهة الحسية والسيكولوجية للمشاهد مماثلة بأكبر درجة لتجربة معايشته 
لأحداث الواقع ووقائع الحياة حسياً وسيكولوجياًء بحيث يعتقد أن ما يراه على الشاشة 
هو اطق 

والآن نتنقل بالحديث إلى مرحلة أخرى من مراحل التطور التكنولوجي والجمالي 


استخدام الفيديو في السينما 

في بداية العشرينيات من القرن العشرين» عندما كتب المخرج الأمريكي العبقري 
د.و. جريفيث متنبئأ بم سوف يحدث من تقدم وتطور في تكنولوجيا صناعة الفيلم 
السينمائي وعرضه لم يكن يتصور أن ما كتبه كنبوءة فنان فذ نافذ البصيرة سوف يتحقق 
بأسرع ما قدره ببصيرته حين كتب في عام 5 ١17‏ بأن «الناس بعد مائة عام سيستطيعون 
مشاهدة الفيلم السينمائي على متن الطائرات والقطارات»272. وهو ما تحقق في 
السبعينيات من القرن المنصرم بواسطة تكنولوجيا الفيديو التي حققت إمكانية التزاوج 
بين الفيلم والتلفزيون» أي بين وسيطين لهما طبيعتان مختلفتان» فالأول وسيط 
فوتوغرافي والأخير إلكتروني. فكما هو معروف يتم تسجيل الصورة الفيلمية 
عسن طريق تعريض الطبقة الحساسة للضوء من الفلم الخام 
(.5.ل] .02 1ك[ناتء عنام مضع 20)0م,. 0.8 ,اعلا1 عانالقمعة أطع11آ) للضوء المار عبر 
عدسة الكاميرا ليسقط على سطحها مكوناً صورة سالبة مقلوبة للموضوع المصور_ 


فون 


وهي طبقة تتكون من عجينة جيلاتينية حساسة للضوء مركبة من أملاح الفضة تتغير 
كيميائياً عند تعريضها للضوء ومثبتة على دعامة من السليلويد ويتم إظهار هذه الصورة 
السالبة في المعمل عن طريق معالجتها كيميائياً ثم طبعها على شريط موجب من الفيلم 
الخام بواسطة الة الطبع الضوئي (عاصةهم 1ه]م0) إما بطريقة التلامس (02686© 
عمتاصلم) أو الإسقاط الضوئي (ع5ناءءزه5:0) للحصول على نسخة موجبة من الصورة 
المسجلة لعرضها بإسقاطها على الشاشة من خلال تمريرها في آلة العرض أمام عدسة 
ومصباح ضوثئي بمعدل سرعة مساو لمعدل سرعة تسجيل الصورة في الكاميرا وهو ؛ " 
إطاراً في الثانية» بحيث تدرك كصور متصلة الحركة بفضل خاصية بقاء الرؤية للعين 
البشرية . بينما الصورة التلفزيونية هي صورة ذات طبيعة إلكترونية» حيث تقوم الكاميرا 
التلفزيونية بتحويل الصور المرئية إلى إشارات كهربائية تسمى إشارات مرئية (1/1060 
15 من الممكن تحميلها على موجات راديو عالية التردد يتم إرسالها على الهواء 
ليلتقطها جهاز الاستقبال التلفزيوني (1761عع72 1.17) ويقوم بإعادة تحويلها إلى 
إشارات كهربائية» ومن ثم يقوم أنبوب الصورة (56ن ع7نناء1) داخله بعرضها 
كصورة مرئية مرة أخرى . ويعمل التلفزيون على إنتاج صور ثابتة» ولكنها تعرض 
الواحدة تلو الأخرى بسرعة كافية بالحركة كما هو الحال في الفيلم ‏ اعتماداً على 
ظاهرة (بقاء الرؤية» . 

ولأن التلفزيون هو وسيط إلكتروني والدوائر الإلكترونية لا تستطيع أن تتعامل مع 
جزء واحد من المعلومات في كل مرة» لذلك كان على الكاميرا التلفزيونية أن تقوم 
بتقسيم الصورة إلى سلسلة من الأجزاء الصغيرة 8:15 وهي ما يطلق عليها عناصر 
الصورة. وبمجرد أن تقسم الصورة الواحدة (الإطار أو الكادر) الكاملة إلى هذه 
الفسيفساء الإلكترونية (عز72058 18160]0012)» عندها يتم معالحة هذه النبضات 
الإلكترونية وتتولد «إشارة الفيديو» (518281 171060) وهي الإشارة الكهربية التي تدل 
على معلومات الصورة والتي تنقلها من مكان إلى مكان_التي ترسل في النهاية إلى 
جهاز الاستقبال التلفزيوني» الذي يقوم بدوره بحل شفرة الإشارة» ويعيد تحويلها مرة 
أخرى إلى الصورة الضوئية الأصلية لذلك يكون المطلوب هو أن ترسل هذه 


نفس 


الإشارة من الكاميرا 01110110 0372618©) إلى شاشة جهازالاستقبال 
رعطن؟ عتناعام 01 انامهز 1) . وهكذا تقوم الكاميرا التلفزيونية بتشفير المشهد 
وتحويل الصورة الضوئية إلى سلسلة متتابعة من الموجات الكهربية دالة عليهاء والتي 
تتكون منها الإشارة المرئية (التلفزيونية)... ويقوم جهاز الاستقبال بحل شفرة الإشارة 
التلفزيونية ليحولها بدوره مرة أخرى إلى الصورة الأصلية © . 

في واقع الأمر لم يكن من الممكن لتقنيات الفيلم والتلفزيون أن يتداخلا قبل ظهور 
شريط الفيديو إلى الوجود. فمن قبل لم يكن هناك إمكانية لتتسجيل الصورة 
الإلكترونية واستنساخها. كانت آلة التصوير التلفزيونية تنقل الصورة نقلاً مباشراً. 
وبعدئذ تضيع إلى الأبد فلم تكن تستطيع الصورة التلفزيونية البقاء أكثر من الصورة التي 
تنعكس على المرآة. فلم يكن قدتم ابتكار شرائط الفيديو وبالتالي لم يكن هناك أي نوع 
من أنواع التسجيل أثناء التصويرء وبالتالي المونتاج بعد التصوير على عكس التصوير 
السينماق (6. 

وكانت الوسيلة الوحيدة للعمل التلفزيوني قبل شريط الفيديو نتم بطريقة 
الكينوسكوب 9 11152 01 161050006 وهي طريقة لتصوير العمل التلفزيوني 
أثناء عرضه على الشاشة على أفلام 5 ”ملم» ١١‏ ملم ويتم تحويل الصورة من السالب 
إلى الموجب إلكترونياً. ولكنها كانت عملية مرتفعة التكاليف وغير عملية. وفي عام 
7 توصلت شركة أمبكس 41206 الأمريكية . إلى تصنيع أول شريط فيديو تجاري 
مسجل في اجتماع المؤسسة الدولية للعاملين بالإذاعة والتلفزيون في شيكاغو7””©. 
اواك امتح در لاععائلسى: يبعا سل العمورة و لهرت ودر تلو الكزرينة 
المغناطيسي المستتخدم وقتكل في تسجيل الإشارات الصوتية 518081 010ناى » ويقابل 
تماماً شريط الفيلم السينمائي الذي يسجل عليه الصورة والصوت7؟2. ويتكون شريط 
الفيديو من ثلاث طبقات : )١(‏ الطبقة الأولى» هى الطبقة الداعمة» وهى قوية من 
فادة البلاسفيلك الرية > بوتس نوه (؟) الطبقة الثانية ا مادة لاصقة 2 
بالتساوي على الطبقة الداعمة 40165176 . (3) الطبقة الثالثة الأساسية وهي عبارة عن 
حبيبات متناهية الصغر من أكسيد الحديد 0 16110115 وهي موزعة بالتساوي 
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55057 
ومثبتة على الطبقة الداعمة بواسطة الطبقة اللاصقة» وتتشابه الفكرة الأساسية التي وراء 
تسجيل شريط الفيديو مع طريقة تسجيل شريط الصوت ء205] 411010 . ع ات 
شريط الفيديو أمام رأس التسجيل 4 10هع26» تتولد عليه أعداد كبيرة من 
المجالات الكهرومغناطيسية في أشكال محددة تتماثل تماماً مع معلومات إشارة الفيديو 
الأصلية. وأثناء إعادة العرض» بمر الشريط أمام رأس العرض 11620 2/2061 والتي 
تقرأ المجالات الكهرومغناطيسية التى تشكلت أثناء التسجيل على الشريط وتحويلها إلى 
إشارة النجدي البعولة الأصيلية .وو يكين وعدا لكل ريط الضدرت كار 
إلكترونية ذات مجال تردد يتراوح بين 7١,٠6٠٠ -7١(‏ هرتز)» يحتاج تسجيل صورة 
تلفزيونية ملونة بإشارة ذات مجال تردد تبلغ «5 , 0 ميجاهرتز»(" . 

ومنذ ظهور أول شريط فيديو عام ١1057‏ وحتى الآن ظهر أكثر من نوع من شرائط 
الفيديو المتنوعة في خاماتها وأشكالها وأحجامها وطرق تسجيلها. ومنها شرائط ” 
بوصة ويتم التسجل عليها بنظام المسح العمودي بالإشارة المرئية المركبة منخفضة الموجة 
وهو نظام تسجيل بالرؤوس الأربعة. وفي عام ١91/8‏ بدأ شريط ١‏ بوصة يحل محله 
إذاعياً ومعه الشرائط ذات الأحجام الصغيرة » فهو أول شريط يتبع التسجيل بنظام 
للمسح الحلزوني وهو نظام المسح ظهر عام ١97٠‏ وقد استخدم لزيادة سرعة الشريط 
أمام رؤوس التسجيل . 

كان من البديهي أن يتبع ابتكار شريط الفيديو استحداث وسائل تقنية في مجال 
التلفزيون كالمونتاج الإلكتروني. وفي بداية ١917٠‏ ظهر أول جهاز لعمل مونتاج 
إليكروني لشرائط الفيديو ١‏ بوصة تسمى (51(110). وهي التي سمحت للقطات 
والمشاهد بأن تجمع معاً بدون قص ولصق الشريط كما في السابق . وَعلَه العقنية الجديدة 
كانت تنطلب من المونتير أن يعرض الشريط الأصلي الذي يحتوي على اللقطات 
والمشاهد التي تم تصويرها على جهاز عرض (212962 17116)؛ ونقل وتسجيل هذه 
اللقطات والمشاهد في التسلسل المطلوب على جهاز تسجيل (1]6001061 .)١"11‏ وعن 
طريق جهاز مونتاج إلكتروني موضوع داخل جهاز التسجيل أصبح من الممكن تجميع 
هذه اللقطات والمشاهد بدون تشويه أو إزاحة في الصورة في أماكن القطع . والمونتاج 
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الإلكتروني لشرائط الفيديو هي عملية ديناميكية» فعند كل قطعة مونتاج» على شرائط 
الفيديو الموضوعة في الجهازين أن ترجع إلى الخلف. تتزامن» ثم تسير إلى الأمام في 
سرعة واحدة وعند النقطة المحددة للمونتاج يبدأ جهاز التسجيل (2600:067 17112) فى 
التحول من صيغة العرض (2006 عاعةط :133) إلى صيغة (73006 1860101) وبالتالى 
يتم تسجيل إشارات الفيديو المرسلة من جهاز العرض (18(/61م 17112) . 

وهكذا أتت 510110 بجهاز سيطرة جديد يستطيع التحكم في الشرائط أثناء عمل 
المونتاج الإلكتروني» بل ويحتوي ضوابط تسمح بعمل مونتاج صوت فقط (11010ه). 
وصورة فقط (0ع2)1710, وصورة وصووات معاً (010ناث همه مع1710), بل إنها تحتوي 
أيضاً على نظام تقديم أو تأخير نقطة المونتاج إطار ‏ إطار (2852 - لإا - عمرة:8) حتى 
أنه أصبح من الممكن عمل مونتاج لشرائط الرسوم المتحركة (5عم2] 2002 متتمم) 
عليها. ولم يتوقف الأمر على استحداث أدوات المونتاج الإلكتروني ولكن أيضاً 


كاميرات الفيديو التي تقوم بتسجيل الصورة على شرائط الفيديو المختلفة بكفاءة مثل ال 
5 .8818031 .212010 نا وكان من الضروري لكي تنشأ علاقة بين الفيديو 


والفيلم؛ بحيث يستفاد من إمكانات الفيديو في السينماء أن تبتكر وسيلة وصل 
بينهما. وبالفعل نجح مهندسو السينما في ابتكار وسيلة لنقل الصورة الفوتوغرافية 
المسجلة على شريط الفيلم (السليولويد) إلى صورة إلكترونية ماثلة على شريط الفيديو 
المغناطيسي وهو ما عرفت بالتليسين (©6ماءءاء1) أو (0ن0 2م111 126) وهى عبارة 
عن جهاز توشيج يوضع بين آلة عرض سينمائي وكاميرا تلفزيونية يحول الصورة 
الفيلمية ذات 5 ؟ إطاراً (كادر) للثانية إلى 10 إطاراً للثانية على شريط فيديو» ويعد 
جهازاً متعدد الأغاط . وكان من نتيجة هذا الابتكار أن أمكن عرض الأفلام السينمائية ‏ 
بعد نقلها بهذه الطريقة على هيئة شرائط فيديو على شاشات أجهزة الاستقبال 
التلفزيونية بعد توصيلها بأجهزة عرض الفيديو (:129/6م 9/112) مما وسع من دائرة 
توزيع وعرض الأفلام السينماتية وتداولها لتشمل المنازل والمدارس والأماكن العامة 
كالمقاهي والنوادي ووسائل النقل المخاصة والعامة كالسيارات والأتوبيسات 
والطائرات» إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن تكنولوجيا الفيديو دخلت 
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مراحل صنع الفيلم السينمائي المختلفة وخاصة بعد أن تضافرت مع استخدام الكمبيوتر 
في مجال صناعة الفيلم» تقريباً في جميع مراحل إنتاج الفيلم - كما يقرر جيمس ماناكو 
بحق ‏ أصبح الفيديو يخدم العديد من الأغراض المفيدة . فأكثر الميزات وضوحاً لشريط 
الفيديو على شريط الفيلم هي أن شريط الفيديو يكون جاهزاً للمشاهدة فورياً؛ فهو لا 
يحتاج للإظهار والطبع أولاً. علاوة على أن الفيديو أتاح إمكانية إذاعة الصورة الفيلمية 
التي يلتقطها المصور لمشاهدة الفيلم لحظياً أثناء التصوير لترى على عدد من أجهزة 
استقبال تلفزيونية وتراقب من قبل الطاقم الفني وعلى رأسهم المخرج في موقع 
التصوير» بينما كان المصور من قبل هو الشخص الوحيد الذي يرى الصورة الفعلية 
للموضوع الذي يجري تصويره من خلال عين الكاميرا. وكنتيجة لذلك» صار لشريط 
الفيديو عدد من الاستخدامات في موقع التصوير. فهو يحرر المصور من سيطرة 
الكاميراء حيث دخل في مكونات الكثير من الكاميرات المستحدثة مثل ال «نهء51201 
التي استحدثت في بداية السبعينيات» وهي كاميرا محمولة تتمتع بقدرة كبيرة على 
الحركة الحرة ومزودة بمراقب فيديو صغير (0810021101) يظهر الصورة على الشاشة ليراها 
المصور دون أن ينظر في عين الكاميرا مما يمنحه قدرة أكبر على المناورة أثناء التصوير 
وسيطرة يدوية أكبر على الكاميرا وعلى حملها في حالة الحركة أيضاً. وذلك شأن نظام 
التصوير المعروف ب 011518.آ وهو عبارة عن كاميرا خفيفة الوزن يمكن تثبيتها برافعة 
ذات ذراع خحفيفة الوزن أشبه بالميكروفون مزودة بنظام تحكم ذي موتور مؤازر 
(56176-1001015) ويوجهها المصور عن بعد وتنقل صوراً الكترونية (فيديو) من محدد 
رؤية الكاميرا إلى جهاز مراقب (210:1101) موجود بموقع المصور الذي قد يكون خارج 
حجرة ضيقة مكدسة, أو على بعد أميالء إذا اقتتضت الضرورة ذلك. وهو نظام 
استحدث في منتصف السبعينيات وفي التصوير السينمائي العادي», يمكن إلصاق كاميرا 
فيديو بالكاميرا السينمائية بواسطة مرآة عاكسة جزئياً» يمكن أن ترى نفس الصورة التي 
يراها المصور. وهكذا يمكن للمخرج (وفنيين آخرين) أن يراقبوا على جهاز استقبال 
تلفزيوني (76061761) في مكان اخر الصورة الدقيقة لما يتم تصويره » والمشهد الذي 
يسجل على شريط الفيديو أثناء التصوير السينمائي يمكن إذاعته على الفور مما يكن 


دن 


الممثلين والفنيين من مراجعة المادة المصورة في الحال والتأكد من أن الأمور سارت كما 
خطط لها. وبالتالي يتم بشكل كبير اختصار الاحتياج لمرات التصوير الإضافية لنفس 
اللقطات . 

والفيديو له تطبيقاته في عملية التوليف. فالتوليف الإلكتروني» خاصة عندما ينتفع 
بذاكرة وبرامج الحاسوب (الكمبيوتر)؛ يكون أسرع وأبسط بكثير جداً من التقطيع 
المادي للفيلم . الفيلم يمكن أن ينقل على شريط فيديو بغرض التوليف مع الإبقاء على 
قناةواحدة من الشريط (أو قسم من ذاكرة الحاسوب) لأرقامالإطا 
115 علملة11 . وبمجرد أن يتم توليف شريط الفيديو بشكل مرض » يمكن استدعاء 
أرقام الأطرء لتكون مرشداً ومضموناً ولا يخفق في عملية التقطيعٌ الفعلي للفيلم . 
فتكنولوجيا الحاسوب تسمح بأن يجمع مؤلف الفيلم مقطعاً من اللقطات فورياً. 
ويطلب من الحاسوب أن يتذكر المقطع . ثم يعيد تقطيعه على وجه السرعة» ويقارن 
النسختين ويستدعي النسخة الأكثر تأثيراً. وهكذا يتم تبسيط مشكلة تخزين واسترداد 
آلاف القطع من الفيلم تبسيطاً شاسعاً. فتخزين الإشارة الإلكترونية على قرص يمنح 
إمكانية الوصول الفوري والجزافي لأي لقطة. 

وبالرغم من أن عملية التحويل من الفيلم إلى الفيديو قد بلغت الآن درجة عالية من 
الكفاءة وأصبح من الممكن الحصول على صورة فيديو أكثر حدة نما مضى تنتج خصيصاً 
بغرض التحويل من الفيديو ‏ للفيلم معززة بتقنيات إلكترونية قادرة على منح صورة 
فيلمية أكثر نقاء وجودة - ومن الأفلام التجارية التي تم تصويرها بهذه الطريقة فيلم 
«فرانك زاب 7٠١‏ موتيل» 3/0161 200 5ةممة2 عاصهر (191/1)- وبالرغم من أن 
معدات التصوير والتسجيل الفيديو الاحترافية أصبحت تنافس نظيرتها السينمائية في 
الكفاءة والجودة » إلا أن صورة الفيديو ما تزال لا تملك نفس درجة الحدة والوضوح 
والنقاء التي تمتلكها الصورة الفيلمية (الفوتوغرافية). وهي المعضلة التي يعمل على 
حلها الخبراء المتخصصون في هذا المجال. 


الثورة الثانية : الثورة الرقمية والسينما 
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موسي وموس وعصت ل مهب د. يحيى عزمي 

إذا كان نطق السينما نتيجة لتطوير تكنولوجيا الصوت هو الثورة الأولى في تاريخ 
السينما فإن التحول إلى التكنولوجيا الرقمية في عملية صنع الفيلم السينمائي وعرضه 
كو هنا بة الكورة العانية فى مسار اليتماء فاسكار اطنائهوات (الكوييير ان ) والقورة 
التكنولوجية التي أحدثها في كافة مناحي المعرفة والنشاط الإنساني شملت فيما شملت 
كافة وسائل الاتصال الحديثة والوسائط المتعددة بما فيها المتافات الترفيهية بأشكالها 
المختلفة وتكنولوجيا الفنون وتقنياتها . ولم تستثن السينما من ذلك وهو الأمر الذي كان 
له عظيم الأثر على صناعة السينما وتكنولوجيا الفيلم. فعبر الكمبيوتر دخلت اللغة 
الرقمية إلى طرائق صناعة الفيلم في مراحلها المختلفة : ما قبل التصوير . والتصويرء 
وما بعد التصويرء وهي اللغة المعبرة عن تكنولوجيا جديدة تقوم على أساس معلوماتي 
مشفر رقمياً بدأ استخدامها في صناعة الفيلم» وبعد أن تبلورت طرائق استخدامها أولاً 
في مجال الفيديو» فأصبحت أساساً لدمج كلا المجالين : الفيديو والسينما وركز 
تزاوجهما لينتجا ما يعرف الآن بالسينما الرقمية. وهذا التحول من الفوتوغرافي 
للرقمي يمثل في واقع الأمر - كما سبق أن ذكرنا سالفاً الثورة الثانية في صناعة السينما 
بعد ثورة الصوت والتي من شأنها أن تحدث تغييراً جذرياً في الأوجه المختلفة لفن 
السينما (التكنولوجي ‏ الصناعي» التجاريء» التقني» والفني الجمالي) كالذي أحدثته 
ثورة الصوت إن لم يكن أعمق وأبعد أثراً على شكل سينما القرن الحادي والعشرين مما 
٠‏ حدا بالبعض أن يطلق عبارات مثل موت الفيلم/ اضمحلال السينماء الرقمي أو 
الموت . 

في حقيقة الأمر عندما نتكلم عن الثورة الرقمية في السينما باعتبارها وقائع ثورة 
معلنة فيجب أن لا نغفل أنها لا تخرج عن إطار ثورة علمية تكنولوجية شاملة بما لها من 
آثار اقتصادية وسوسيولوجية وثقافية وإنسانية واسعة هي الثورة المعلوماتية التي جعلتنا 
نطلق على عصرنا الحالي في مطلع القرن الحادي والعشرين عصر المعلومات. حيث 
تنتشر الحاسبات ووسائل الاتصالات الرقمية السلكية واللاسلكية في العالم بسرعة 
رأسية وما يترتب على ذلك من آثار على المدنية والثقافة الإنسانية في القرن الحالي. 
ويذكر نيكولاس نيجروبونت 700216ع21 ١1100125‏ في هذا الصدد (يشعر بعض 


حوس 


الناس بالقلق من التقسيم الاجتماعي إلى أغنياء المعلومات وفقراء المعلومات . أو إلى 
العالم الأول والعالم الثالث ولكن التقسيم الثقافي الحقيقي سوف يصبح بين الأجيال 
المتعاقبة. فعندما أقابل أحد الأشخاص ويخبرنى أنه اكتشف الاسطوانات المدمجة» 
يتلق الححمين ,أنه اله اطفل ين الخامسلة والعاغيزة عن العمز» وحينما ألتقي بامرأة 
تتحدث عن اكتشافها لشركة (أمريكا أون لاين عصناه0 3 تعسرة) فإن الاحتمال 
الأكبر هو أن في بيتها مراهقاً. ذلك أن استخدام الأقراص المدمجة ككتاب إلكتروني» 
أو شركة «أمريكا أون لاين» كوسيط أخباري اجتماعي» يعتبر من وجهة نظر الأطفال 
أمراً مسلماً به وواقعاً مثلما لا يفكر الكبار في وجود الهواء إلا حين اختفائه وعدم 
0ن 

ويستطرد انيجرو بونت» في سياق شرحه للتطور الفائق السرعة في مجال 
لكبو لولجيا الزقمية ونيا لها شن :حاتم مندية وتفافية هائلة مركي قال اليد انناب 
يتعلق بالحاسبات ذاتهاء بل استخدام الحساب (10]18م0012) هو الحياة نفسها. 
فالمفهوم التقليدي للحاسب الكبير (38/3171158176) تم استبداله في مختلف أنحاء العالم 
تقريباً بالحاسبات الشخصية» حيث لاحظنا أن الحاسبات تنتقل من الغرف الكبيرة 
المكيفة إلى الدواليب ثم إلى أعلى المكاتب» وحالياً أصبحت الحاسبات تنتج في صورة 
صغيرة محمولة نضعها في حجرنا (1.00]05) أو في الجيب ولكن هذه ليست النهاية 
فالتطور مستمر . 

ويضيف راسماً صورة للعالم بعد ألف سنة «إذا تخيلنا العالم بعد ألف سنة فيمكن 
أن يتم الاتصال بين كل من أزرار كمي قميصك الأيمن والأيسر. أو حلق الآذن اليمنى 
والأذن اليسرى. عن طريق الأقمار الصناعية ذات المدارات المنخفضة» كما سيكون لها 
قوة حاسب أكبر من قوة حاسبك الشخصي الحالي. ومن المتوقع أن لن يدق جرس 
التليفون دون قييز» بل سوف يستقبل ويفرز؛ ومن الجائز أن يستجيب للمكالمات 
القادمة بأسلوب مماثل لرئيس خدم إنجليزي جيد التدريب» وسوف يتم إعادة تأهيل 
نظم وأجهزة الإعلام ووسائل الاتصال بحيث تنقل وتستقبل معلومات ثقافية وترفيهية 
خاصة ومناسبة لكل شخصء. كما أن المدارس سوف تتغير لتصبح مثل المتاحف أو 
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الملاعب يستخدمها الأطفال لتجميع الأفكار بأقرانهم من كل أنحاء العالم. وسوف 
يبدو الكوكب الرقمي للناس صغيراً جداً مثل رأس الدبوس . 

وكلما ازداد التواصل فيما بينناء فإن كثيراً من القيم الخاصة بالوطن سوف تختفي 
لتحل محلها قيم مجتمعات الاتصالات الإلكترونية الكبيرة والصغيرة. ومن المتوقع أن 
يتسامر الإنسان اجتماعياً مع الجيران من خلال الاتصالاات الرقمية» حيث يصبح المادي 
غير ذي أهمية ويلعب الزمن دوراً مختلفاً. فعندما تنظر من الشباك بعد عشرين عاماً من 
الآن. فإن ما تراه قد يكون على بعد خمسة آلاف ميل أو ست مناطق زمنية» وحيئما 
تشاهد التلفزيون لمدة ساعة فإن هذا الإرسال قد يكون وصل إلى منزلك في أقل من 
ثانية . أما قراءتك عن المدينة الخيالية (بتاجونيا) فقد تتضمن الذهاب إليها حسياً ويمكن 
أن يكون كتاب بقلم «ويليام باكلي» محادثة فعلية معه» . 59) 

إن الثورة التكنولوجية الجديدة المتمثلة في استخدام الإشارات الرقمية في حشد 
متزايد من المعدات بدءاً من الحاسبات الآلية حتى وسائل نقل البيانات ووسائط الأعلام 
المختلفة» صارت تؤثر_ بل تتحكم في مختلف جوانب حياتنا المعاصرة» ومن أمثلة 
التطورات التي يسوقها نيجرو بونت أن التلفزيون لن يعتمد مستقبلاً على المذيعين» 
وإنما ستكون به أجهزة ذكية للبحث عن البرامج التي تريدها وتجميعها وبثها للمشاهد 
حسب اختياره. وهذه الثورة التي ستلغي البعد المادي بين الناس و تجعل للزمن دورا 
مختلفاً ستعيد تشكيل قيم الناس» لتحل محلها قيم مجتمعات الاتصالات الإلكترونية 
والرقمية الكبيرة كما يستشرف (نيجروبونت» . 

ولاشك أن آثار هذه الثورة بدأت متد لتشمل صناعة السيئما التي دخلت عصر 
التكنولوجيا الرقمية بالفعل على مدى العقدين الأخيرين وظهرت معالمها بوضوح على 
المنتج السينمائي . وقبل أن ننتقل بالكلام على نحو أكثر تفصيلاً عن «السينما الرقمية» 
28 121818» علينا أولاً أن نستوضح بإيجاز الأساس العلمي الذي تقوم عليه 
هذه التكنولوجيا الجديدة المتمثلة في استخدام الإشارات الرقمية كأساس لها. 
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ماهية الإشارات الرقمية؟؟ 

إذا كانت «الذرة» هى أصغر وحدة فى التركيب الكيميفزيائى 01681اعطاء10ونإط 
للمادة فإن البت (رقم ثنائي) اذنا هي أصغر وتحدة لفمكيل النانات الزقية (لماتوتط), 
وتأخذ القيمة واحد١١)‏ أو القيمة (0). ويمكن تمثيل البيانات والمعلومات والصور 
والأصوات بفيض كبير من البتات» وهي يمكن نقلها على خطوط التليفون أو الأقراص 
المدمجة. . . إلخ. البت ليس لها لون أو حجم أو وزنء ويمكنها الاتتقال بسرعات 
كبيرة جداً تصل إلى سرعة الضوء» وهي أصغر عنصر في الحمض النووي للمعلومات 
(الحمض النووي 1714 : وهو المكون للأجزاء الداخلية للخلية «الكروموسومات»). 
والبت هي حالة كينونة الدائرة الكهربية : عاملة/ خاملة» أو صحيح/ خطأء أو أعلى/ 
أسفل» أو داخل/ خارجء أو أبيض/ أسود. ولأسباب عملية فلقد جرى العرف على 
أن تمثل البت واحداً أو صفراً. أما ماذا يعني الواحد أو الصفر فهذا موضوع آخر. وفي 
أول عصر الحاسبات كانت المعلومات الرقمية تمثل في صورة مجموعة من البتات . 

لنجرب العد مع إغفال كل الأرقام التي لا تحتوي على الواحد أو الصفرء سوف 
تحضل غلى العاتي :أ لها وه افو وسا 15111 وب الخ ومذاهو 
التمثيل الثنائي للأرقام .١‏ ”. لاء 5» 5. 5» " . . . إلخ» على التوالي . 

كانت البتات دائماً هى العنصر الأساسى للحساب كما يذكر نيجروبونت- ولكن 
تم التوسع في استخدام الأرقام الثنائية (البتات) في الخمسة والعشرين عاماً الماضية . 
ليتضمن أكثر من مجرد الأرقام . لقد أمكن تحويل أنواع أكثر وأكثر من المعلومات إلى 
البتات مثل الصوت وصور الفيديو التي أمكن تحويلها أيضاً إلى مجموعات البتات 
(الواحد والصفر) . 

إن التحويل إلى بتات (10181123102) لكل من الصوت والفيديو إلى صورة رقمية 
يتم بأخذ عينات من الإشارة عند أماكن متقاربة وقياس ارتفاع العينات وتحويلها إلى 
أرقام . ويمكن إعادة الإشارة مرة أخرى عن طريق تحويل الأرقام إلى قيم الإشارة 
(عينات) وإمرار العينات في دائرة كهربية خاصة تصل بين العينات» بحيث يتم الحصول 


ا 


يني عزن 
على الإشارة الأصلية للصوت أو الفيديو. ويشترط لذلك أن تتقارب العينات. وعلى 
هذا النحو عند تحويل الإشارة إلى أرقام ثنائية (بتات) يتم أخذ عينات منها. وإذا كانت 
العيئات متقارية بدرخة متاشبة - كما شبق أن ذكرنا ‏ فإنه عكن اتنتخدامها وإعادة 
تكوين الإشارة بشكل مطابق لشكلها الأصلى . فعلى سبيل المثال فى الأسطوانة المدمجة 
المتوئنةا رقع الخد عينة الضؤيك 72841 ريح و ريسو الذا ومالة )مره كز انيف 
ويتم تسجيل موجات الصوت (أي الفولت الناتح من ضغط الصوت على الميكرفون) في 
شكل رقمي (بتات متفرقة) . وعند إعادة سماع هذه البتات» وذلك بإعادة قراءة الأرقام 
(اليتصات) تفن السيرعةت أى سبرعنة 61 4 مخرة كل ثانيةت خضل على :عسوت 
متواصل الأداء من الموسيقى الأصلية . ونظراً للتقارب الزمني بين العينات والقياسات 
المنفصلة المتتالية فإننا نسمع الإشارة الصوتية الأصلية» ولا نسمع التغيرات بين العينات 
ولكن نسمع النغمة الأصلية كصوت متصل . 

وينطبق نفس الشيء على التصوير الأبيض والأسود. لنتخيل مثلاً آلة تصوير 
إلكترونية تضع شبكة دقيقة على الصورة المطلوب تسجيلها بحيث يتم تسجيل الدرجة 
الرمادية لكل خلية من خلايا الشبكة. فإذا ماتم تشفير (تكويد) القيم بحيث تعطى 
القيمة صفر للون الأسود والقيمة 555 للون الأبيض. فإن أي قيمة رمادية أخرى ستقع 
بين هاتين القيمتين . وقد وجد أن سلسلة مكونة من 8 بتات (تسمى بايت غالإط ويمكن 
أن تأخذ القيمة من صفر إلى )١55‏ بها 705 تبديلة من الآحاد والأصفار. تبدأ من 
العدد الثنائي 200٠٠٠٠٠‏ وتنتهي بالعدد الثنائي »)١١1١١١11١1(‏ وهذا تمثيل ملائم 
للقيم» ويمكن بتلك الدقة في التدرج إعادة بناء الصورة بشكل متقن بالنسبة للعين إذا 
كانت الشبكة المستخدمة دقيقة بدرجة مناسبة . 

ولكننا نبدأ في رؤية عيوب التمثيل الرقمي للصور (مثل الخطوط الفاصلة وبعض 
البقع عند توسيع حجم فتحات الشبكة أو كلما قل التدرج الرمادي المستخدم. أي 
أصبح عدد البتات الممثل لكل مربع أقل ب 4 بتات مثلاً . 

إن ترابط الصورة المكونة من عناصر منفصلة (بيكسلات) (015615) يناظر الظاهرة 
الطبيعية للمواد» وإن كان أدق . فالمادة تتكون من الذرات» وإذا أمكننا النظر إلى سطح 


لحكل 


معدن أملس لامع على المستوى الذري» فسوف نراه مجموعة فتحات. ولكنه يبدو 
أملس وصلباً بسبب صغر حجم الجزيئات . وبالمثل يكون عالم البيانات الرقمية» حيث 
تختفي العيوب الناتجة من تحويل الصور والصوت إلى أرقام عند أخذ عينات متقاربة 
بصورة كافية . 

إن العالم الذي نعايشه ‏ كما يذكر «نيجروبونت» ‏ بحق هو مكان تناظري تماماً. فهو 
من الوجهة الميكروسكوبية (كما يرى بالعين المجردة) ليس رقمياً على الإطلاق بل هو 
متصل (011110105©) » فلا نجد شيئاً يضاء أو ينطفى: فجأة ولايكمل من الأسوة إلى 
الأبيض . أو من حالة إلى أخرى إلا بعد مروره بمرحلة اتتقالية. ولكن هذا ليس 
صحيحاً على المستوى الميكروسكوبية (المجهري) حيث أن الأشياء التي نتعامل معها 
(مثل الإلكترونات في السلك أو الفوتونات في العيون) منفصلة . ولكن بسبب كثرتها 
نراها في شكل متصل . فعلى سبيل المثال قد نمسك بكتاب فيه حوالي 
موتو راع حو وح الول 5( ؤراهي وما ترفو نين اللا 
نحس به ونرى الكتاب كوسيط متصل . 

وفي واقع الأمر هناك الكثير من الفوائد للتعامل بالإشارة الرقمية. وبعض هذه 
الفوائد واضح مثل إمكانية ضغط البيانات وتصحيح الأخطاء فيها. وهناك ميزة طبيعية 
عند استخدام البتات في وصف الصوت والصورة حيث يمكن توفير وتقليل عدد البتات 
المستخدمة» وهذا مشابه لعملية توفير الطاقة كما يقرر نيجروبونت . ولكن عدد البتات 
التي تخصص في الثانية الواحدة للصوت أو لكل بوصة مربعة في الصورة. يتناسب 
مباشرة مع جودة ودقة الصوت أو الصورة التي تمثلها البتات ومن الطبيعي أن يتم 
التحويل الرقمي للصورة أو للصوت بأعلى دقة ممكنة (أكبر عدد من البتات وأصغر 
مساحة لكل مربع في الصورة) ثم تصغير عدد البتات للصوت أو للصورة طبقاً للتطبيق 
المحدد. فعلى سبيل المثال في تطبيق طبع الصور يتم تحويل الصورة الملونة إلى الأرقام 
بدقة عالية جداً لطبع الصور النهائية . ولكن يتم التعامل معها بعدد أقل من البتات وبدقة 
أقل في العمليات البينية التي تتم لضبط وضع الصورة في المنتج النهائي حيث لا تهم 
درجة الدقة في هذه ا حالة . وفي العادة يتحكم في اقتصاديات البتات عدة قيود مثل نوع 
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د. يحيى عرمي 

الوسط الذي يتم تخزينها فيه أو الوسط الذي يتم إرسالها عليه . 

ولقد أمكن عبر العقدين الماضيين» التوصل إلى كيفية ضغط البيانات الرقمية الخام 
لإشارات الصوت والصورة» وذلك بفحص البيانات الرقمية وتغيراتها عبر الزمن 
(للصوت) وفي الفضاء (المكان) م5 (للصورة الثابتة) أو عبر الزمن والفضاء 
(للفيديو) حتى يمكن إزالة التكرار أو الحشو الفائض . والواقع أن أحد أسباب تحويل كل 
الوسائط إلى استخدام الإشارات الرقمية هو التوصل إلى مستويات عالية من ضغط 
الإشارات أسرع مما توقعه الناس . وفي منتصف العقد الماضي تحقق التحول الرقمي 
للفيديو بكفاءة. فمنذ عدة سنوات ‏ على حد قول نيجروبونت - لم يكن معظم الناس 
يصدق أنه يمكن تخفيض عدد البتات المستخدمة مع إشارة الفيديو الخام من 45 مليون 
بت كل ثانية إلى ؟ ١,‏ مليون بت كل ثانية . وفي ١440‏ أمكن ضغط وتشفير وفك 
شرع إشنازات الفيديو بهذا معدل + وبانسلوفك! عير مكلت ودر تفع اردق 070 

ما من شك - وفقاً لملاحظة نيجروبونت في أن الحاسبات الشخصية قد نقلت علوم 
الحاسب من الحتمية التكنولوجية البحتة إلى التطوير والإبداع مثل التصوير الضوئي . 
ولم تعد الساسبات حكراً على الاستخادامات العسكرية والحكومية والمؤسسات 
التجارية الكبيرة بل أصبحت متاحة مباشرة لأشخاص مبدعين على كافة مستويات 
المجتمع . وأصبحت تمثل أسلوباً للتعبير الخلاق سواء في استخدامها أو تطورها 
الذاتي . وبهذا سيصبح تطور الوسائط المتعددة من حيث خطوط النقل والمضمون 
خليطاً من إنجازات التكنولوجيا والفن.17) 

ومن أهم هذه الإنجازات كان الظهور المفاجئ للرسم بالحاسب» ففي عام ١957‏ 
قدم (إيفان سزرلاند) رسالته للحصول على درجة الدكتوراه في (معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا) (2111) وكانت تحمل عنوان (لوحة الرسم التخطيطي 0ةمطاعاء51) . 
وفجرت هذه الرسالة فكرة الرسم المتفاعل بالحاسب . لقد كان نظام «لوحة الرسم 
التخطيطي» التي قدمها «سزرلاند» نظام لرسم الخطوط على شاشة الحاسب في الزمن 
الحقيقي . ويقصد به التعامل مع الحاسب والتفاعل معه بحيث يكون رد فعل واستجابة 
الخاسب ريغ يدا , ولا يحتاج المستخدم في هذه الحالة للانتظار وقتاً محسوساً 
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لتلقى استجابة الحاسب» بل يخيل له من سرعة الاستجابة أن الحاسب يتعامل معه 
مباشرة في التو واللحظة . وكان يسمح لمستخدم النظام بالتفاعل المباشر مع شاشة 
الحاسب باستخدام قلم ضوئي . وكان هذا الإنجاز من الحجم والعمق لدرجة أن البتعض 
احتاج عقداً كاملا لفهمه وتقدير أبعاده واسهاماته حسب قول (نيجروبونت». لقد قدم 
نظام (لوحة الرسم التخطيطي) مفاهيم كثيرة جديدة مثل الرسم الديناميكي, والمحاكاة 
البصرية» وحل مسألة حدود الخطوط . وتتبع حركة الفم » ونظام أبعاد تخيلي لا 
نهائي» وغيرها من المفاهيم الكثيرة» وأحدث هذا النظام فرقعة كبرى في عالم الرسم 
بالحاسب. 

هذا وسرعان ما اخترع الباحثون في مركز أبحاث شركة (زيروكس ببالو التو أسلوباً 
محدد وتميبزها عن طريق تخزين وعرض صور في شكل مجموعات كبيرة من النقاط» 
وكانت النتيجة أن تحول الرسم بالحاسب من وسيلة الرسم بالخطوط مثل (لوحة الرسم 
التتخطيطي) إلى أنظمة مسح الشاشة كما في التلفزيون بخطوط مسح تكون 
الصورة. بحيث يمكن نقل رسوم الصور المخزنة في ذاكرة الحاسب) إلى رسوم على 
شاشة العرض بدلاً من تحريك الشعاع الإلكتروني في أنبوبة المهبط في الإحداثين س» 
ص مثل «لوحة الرسم التخطيطي» وأصبح أساس الرسم بالحاسب هو عنصر النقطة 
([ع<اط) بدلا من الخط (عدذن1) . 

وبنفس الطريقة التي تمثل فيها البت الذرة بالنسبة للمعلومات في الحاسب . فإن 
النقطة أو عنصر الصورة (211) تعتبر أصغر عنصر أو جزيء للرسم بالحاسب حيث 
يتعامل الحاسب مع الصورة على هيئة مجموعة من النقاط الممثلة لشدة الإضاءة أو 
اللون في منطقة محدودة من الصورة. ولا تسمى النقاط ذرات لأنها تمثل في العادة 
بأكثر من بت واحدة. وقد اشتق المشتغلون بالرسم با حاسب المصطلح الإنجليزي اعنم 
من كلمتين +ع 18110 ع1لاعاط » أي عنصر الصورة. 

لنفكر في الصورة على أنها مجموعة من الصفوف والأعمدة لعناصر الصورة مثل 
جداول لعبة الكلمات المتقاطعة» ولكن بدون كتابة أي كلمات داخل المربعات . 
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د. يحيى عزمي 
وبالنسبة لصورة أحادية اللون» يمكنك تحديد عدد الصفوف والأعمدة التي ترغب 
فيهاء وكلمازادعددالصفوف والأعمدة؛ صغرت المربعات المكونة للجدول» 
وصغرت شبكة النقاط الممثلة للصورة . وكانت النتيجة أفضل . لنتخيل وجود شبكة 
مثلة للمربعات فوق صورة, وقم بملء كل مربع بقيمة تعبر عن شدة الضوء الممثلة 
لعنصر الصورة الموجود في المربع » وبذلك يمتلئ مربع الكلمات المتقاطعة بمصفوفة من 
الأرقام الممثلة لشدة استضاءة النقاط المختلفة . 

أمافي حالة الصور الملونة فهناك ثلاثة أرقام لكل نقطة من نقاط الصورة» وفي 
العادة يكون هناك رقم ممثل للون الأحمر وآخر للأخضر وثالث للأزرق» كما يمكن أن 
يكون هناك رقم ممثل لشدة الضوء ورقم لتدرج اللون ورقم لصفاء اللون. وبالطبع 
الألوان الأحمر والأصفر والأزرق ليست هي الألوان الأولية الثلاثة . أما الألوان 
الإضافية الأساسية الثلاثة (في التلفزيون) فهي الأحمر والأخضر والأزرق» والألوان 
الأساسية (في الطباعة) هي القرمزي والبنفسجي والأصفرء وليست الأحمر والأصفر 
والأزرق. 

وفي حالة وجود حركة يتم أخذ عينات من المنظر عبر الزمن مثل لقطات الأفلام 
السينمائية» وكل عينة تعبر عن لقطة من الفيلم مثل لغز آخر من ألغاز الكلمات 
المتقاطعة . وحين يتم وضع العينات وإعادة عرضها بتتابع وسرعة كافية» ينتج تأثير رؤية 
حركة منتظمة ناعمة (50) هذا وتحتاج نقاط الصورة إلى ذاكرة كبيرة . فكلما زاد عدد 
النتقاط وكلما زادت البتات المستخدمة لتمثيل كل نقطة» زادت الذاكرة المطلوبة 


الإشارة الرقمية مقابل الإشارة المتناظرة 

كان الفيديو هو المعبر الذي عبرت منه التكنولوجيا الرقمية ولغتها للسينما بعد أن 
نضج استخدامها في مجاله أولاً فصارت أساساً لدمج المجالين (الفيديو والسينما) 
واستيعاب كل منهما لتقنيات الآخرين وجماليات الآخر. 
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ظل الفيديو حتى وقت متأخر يعمل بالإشارات المتناظرة (2215ع51 ع2210ش) ما 
جعل مستحيلاً نقل المادة المصورة من شريط فيديو إلى شريط سينمائي فوتوغرافي. 
حيث أن الإشارة المتناظرة لا تعطي جودة عالية المستوى للصورة عند النقل. ولم يتحقق 
ذلك إلا باستخدام الإشارة الرقمية في الفيديو. 

والإشارة المتناظرة (5151121 8 )) هي إشارة ناتجة من كاميرا أو ميكروفون أ 
مرئية كانت أم سمعية تتشكل في هيئة موجات كهربائية متغيرة» يتغير شكلها مع تغير 
المعلومات التي تحملهاء كدرجة نصوع الصورة في حالة الإشارات المرئية أو قوة 
الصوت في حالة الإشارات السمعية . 

هذه الإشارة عندما تمر في أي جهاز إلكتروني تأخذ مسارات مختلفة لتصل في 
النهاية إلى هدفها سواء أكانت سماعات صوتية أم جهاز عرض تلفزيوني» لكن هذه 
الإشارة تكون قد تأثرت قيمتها وحملت بالشوائب التي تسبب تشوهات في الموجة 
ذاتهاء وهكذا تظهر في الصوت على شكل ضوضاء وفي الصورة تأخذ شكلاً محبباً 
متعدد الألوان والإضاءة» وبهذا تتغير النتيجة النهائية لشكل الإشارة وهو ما يصعب 
التغاضي عنه» ولا سيما أن كل مرة يتم فيها إعادة تسجيل الإشارة النظيرة تتزايد كمية 
«الشوشرة» والتشويه المضافة. ولم يتم التغلب على هذه المشكلة إلا بواسطة الإشارة 
الرقمية التي أعطت للصورة والصوت درجة عالية من النقاء عن طريق تحويل الإشارة 
المتناظرة إلى إشارة رقمية . 


تحويل الإشارة المتناظرة إلى إشارة رقمية 

عند تحويل شكل الموجة 10117 17/90 من الإشارة المتناظرة (518021 4082108) إلى 
الإشارة الرقمية (518021 [1018118) يتم تجزيئها إلى أجزاء أو عينات 165م5810 عدة 
مرات في الثانية» باستخدام النظام الثنائي المكون من / خانات حيث أن كل خانة تأخذ 
قيمة من اثنين إما (0) يمثل غلق (015) وال (1) يمثل فتح (011). وكل خحانة تمثل بت 
(810) (أصغر وحدة في الأرقام الثنائية 01816 '(181085)» وكل معلومة يتعامل معها 
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د. يحيى عرمي 
الحاسب تترجم إلى / خانات أو بت تسمى 6الا13- كما سبق شرحها  »‏ بمعنى أن رقم 
)١(‏ مثلاً يعادل 00000001. ورقم (؟) يعادل 00000010 أو عند العد من صفر إلى 
عشرة مثلا يكون كالآتي : 

0 ,1001 ,1000 ,0111 ,0110 ,0101 ,0100 ,0011 ,0000,0001,0010 
وجميع أنواع الحاسبات على هذا النحو بكلمات من ثماني بت وبواسطة هذه 
الثماني بت هناك 707 قيمة مختلفة (25)- كما سبق لنا أن أوضحنا سابقاً ‏ ولقد 
صممت جميع أجهزة الحاسبات بحيث أنه يمكن نقل الثماني بت على الأقل في نفس 
الوقت» وهو ما يسمى النقل المتوازي (105و5تتطكصةض اعالهته2) . 
وهكذا نستطيع أن نخلص إلى أن تحويل شكل الإشارة المتناظرة إلى إشارة رقمية» 
يتم عن طريق نجزيء الإشارة المتناظرة إلى عينات 118م52111 عدة مرات في الثانية 
ويعتمد مدى نقاء ودقة إشارة الفيديو الرقمية ونوعيتها على معدل التجزيء 
“ع2 عمتامطصوك"“ . (11) 


أشكال إشارة الفيديو الرقمية 

١-إشارة‏ رقمية مركبة [51828 [19زع1([ عاتسممسهة) 

وهي تتضمن معلومات اللون (181012200 00[0105) ومعلومات النصوع 
(ه اق ]مذ ععمقصتصصط] 02 ودع صغطع ترط) مع قاماً مثلما يحدث فى إشارة الفيديو 
المتناظرة المركبة 518281 عناع 30210 0116م0022) . ولذلك يتم اسن على الإشارة 
الزقمية المذكية من مويل الأشارةالمباظرة المركية: 

١‏ الإشارة الرقمية المنفصلة [51822 لهاأع1(آ أدسعصممدره) 

وفيها تنفصل معلومات اللون عن معلومات النصوع» لذلك يجب أن يكون هناك 
سلسلة منفصلة من البت لمعلومات الألوان» ولكن من الممكن أن يكون معدل التجزرئ 
المطلوب لمعلومات الألوان أقل من معدل التجزئ المطلوب لعنصر النصوع 


0011612 111011121166نآ . 
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ميزة الإشارة الرقمية : 

١‏ -من غير المحتمل أن تشوه جودة الإشارة الرقمية» كما يحدث في الإشارة 
المتناظرة» فكل مرة يتم فيها إعادة تسجيل الإشارة المتناظرة تتزايد كمية «الشوشرة» 
والتشويه المضافة على الإشارة . 

” -الإشارة الرقمية في عملية المونتاج تمكن المونتير من تخزين» والتعامل مع عدد لا 
يحصى من معلومات الفيديو واسترجاعها في مساحة ذاكرة صغيرة نسبياً (/841). 
وكلما كبرت الذاكرة» زادت قدرة المونتير على التلاعب بالإشارة الرقمية في احتمالاات 
مختلفة وبأكثر الطرق تعقيداً. إن من الممكن أن يتم البحث العشوائي لأي جزء من 
أجزاء الصورة الواحدة ليتم تغييره وتعديله وتخزينه مرة ثانية دون التأثير على بقية 
الأجزاء . 

“-الإشارة الرقمية تمكن المونتير من التلاعب بالفيديو بطريقة كان من المستحيل 
استعمالها باستخدام الإشارة المتناظرة. فإن وحدات مؤثرات الفيديو الرقمية 
(كائطنا ”121/8“ قاءعلقء 71060 121زع81) من الممكن أن تنتج مؤثرات فيديوء كانت 
إلى وقت قريب لا يمكن تنفيذها إلا باستعمال الفيلم السينمائي والمعمل» بواسطة جهاز 
الطبع البصري 0112161 0001021 . 


التصوير الرقمي 

«في القرن العشرين قامت صناعة السينما على السليولويد» أما سينما القرن١”‏ 
فستكون رقمية». 

هذه الكلمات قالها المخرج الأمريكي المرموق «جورج لوكاس»» هذا يعني أن 
صناعة السينما منذ اختراع السينماتوجراف في نهاية القرن التاسع عشر حتى السنوات 
الأخيرة من القرن العشرين قامت على نظرية الصور الفوتوغرافية من أكسدة هاليدات 
الفضة وتحويلها إلى الاسوداد» والتي ظهرت بشائرها في حدود عام 21878 ثم 
أخذتها وطورتها ميكانيكا التصوير السينمائي (الكاميراء المعمل» وآلة العرض) ء إلا 
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أن النظرية الفوتوغرافية بدأت تنسحب في السنوات القليلة الماضية لتصبح تاريخاً بعد 
أن أزاحتها بالتدريج سطوة نظرية الصور الإلكترونية الرقمية والتي أصبحت فعلياً 
المستقبل المنتظر في صناعة السينما. (57) ويعضد هذا المعنى مدير التصوير السينمائي 
١‏ جينيوس كامينسكي»» حينما يقول «التصوير الرقمي هو المستقبل» وهو الأرخص» 
والأسهل» وأيضاً «ريتشارد كرودو» الذي يردد «تاريخياً» التصوير بالفيلم الخام 
السينمائي - السليلويد ‏ كان دائماً الأعظم والأبهج. لكن في المستقبل فإن الصور 
الرقمية هي التي ستسيطر بوسائلها الجديدة». في واقع الأمر هناك إجماع الآن على أن 
التصوير السينمائي الإلكتر وني الو قمي 26102360810217 عتممتناءء81 0181181[ هو 
مستقبل الصورة السينمائية . ١‏ 

ويعتمد التصوير الرقمي على تسجيل نقرات متخصصة للبيانات المصورة على 
شريط مغناطيسي أو أسطوانة مدمجة» وهذه النقرات تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة 
كهروضوئية تسجل على الشريط وتتكون «بيكسلات 81615) (راجع صفحة سابقة) 
أرقاماً مختلفة تعبر عما يصور : الألوان» درجة التباين» النصوعء الكروماء وكافة 
المعلومات الخاصة بالصورة» هو «البيكسل» شبيهة بأقل وحدة في التصوير 
الفوتوغرافي وهي الحبيبة (01812) » لكنها في التصوير الرقمي تحمل معها صفات 
مفسرة بدقة لكينونة الصورة. بينما في الفوتوغرافي تكون الحبيبة نواة التفاعل 
الكيميائي مع الضوء . وهي المقرنة لنوع الصبغة اللونية التي ستصبح مسئولة عن صبغ 
طبقة الفيلم بلون:معين: 49 

ولقدتم مؤخراً إنتاج كاميرا عالية الدقة (10611011100 11181) من شركة سوني تسجل 
بسرعة 75 كادراً في الثانية مثل كاميرات التصوير السينمائي الفوتوجرافي. ويحمل 
الكادر الواحد مليونين و١٠١٠‏ بيكسل (818615) تحمل بدقة متناهية معلومات الصورة. 

ونتيجة لهذا التطور المذهل في التكنولوجيا الرقمية. بادرت شركة كوداك لتصنيع 
الأفلام الخام السينمائية» إلى إنتاج فيلم سينمائي خام خصيصاً للنقل من الشرائط 
الرقمية العادية أو عالية الجودة» وإعطاء سالب (نيجاتيف) عالي الجودة يضاهي الأفلام 
السينمائية المصورة بالطريقة الفوتوغرافية على شريط سليولويد. 
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ومن المنتظر أن تصبح الكاميرات الرقمية هي الأهم, فهي أصغر وأسهل » وستعمل 
بالأقراص الرقمية المدمجة (2.1/.2) وأجيال أكثر تطوراً بعدهاء وهى خفيفة الوزن» 
بها إمكانيات تقنية فائقة تعطي صورة ملونة عالية الجودة جداً. قوير الأفادء عل 
أسطوانة مدمجة سيؤدي حتماً إلى انتهاء دور المعمل السينمائي التقليدي. فبما أن 
التتصوير سيكون على أسطوانة مدمجة فسيتم المونتاج أيضاً على أسطوانة مدمجة 
والعرض سيكون رقمياً عن طريق قرص مدمجء فلن يكون هناك وسيط معملي إلا 
القرص . وسيقتصر دور المعمل السينمائي التقليدي على مهمة جانبية في طبع وترميم 
الأفلام التي ستتقادم حتى تنقل للحفظ الأبدي على أسطوانات مدمجة بكل تصوراتها 
المستقبلية . 

ومن المعروف أنه قد بدأ بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية تطوير دور العرض 
لتعمل بنظام العرض الرقمي» فلقد وضعت خطة من قبل شركات التوزيع ودور 
العرض لتحويل بضع فئات من دور عرض لتعمل بالنظام الرقمي حتى عام 25٠١5‏ 
ولقد جربت بالفعل طريقة العرض بالنظام الرقمي لبعض الأفلام وبشرت بالنجاح 
المؤكد. فكما يذكر المصور سعيد شيمي في مقاله حول التصوير الرقمي «بدأت دور 
العرض بالفعل بالطريقة الرقمية» أي دون الاعتماد على الشريط الفيلمي ‏ يقصد 
السليولويد_وآلات العرض التقليدية» ليكون العرض عن طريق قرص مدمج «./2.7 
وجهاز خاص وشاشة خاصة يقال أنها ناجحة؛» لكننى أعرف أن الأبحاث ما زالت 
تنشد الكمال في تصنيع الشاشة السينمائية ذات المساحة الباعية الأكبر . وقد تطورت من 
أبحاث الكريستال السائل (079/5181 1101014) التي فشلت في إعطاء نتائج جيدة إلا في 
مساحات صغيرة» حيث استغلت في كاميرا الفيديو للهواة ذات الشاشة» وشاشات 
العرض في الطائرات» ومن أهم عيوبها أنك تفقد جودة الصورة حين لا تنظر في مركز 
منتصف الصورة تماماً» ثم شاشات العرض ذات النصوع الكهربائي 
لمع هده تحصن[ وتاءه81 ثم الكناشنات الأكثر اها وأكير باعية وهي نصوص البلازما 
(لقصةط ط([ط /إة1م15ئآ مدر كد[ط)» لكنها لم تصل بعد إلى مساحة الشاشة السينمائية 
جيدة الصورة في العرض على الشريط الفوتوغرافي ‏ السليولويد كما نعرفه» ويوم أن 
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د. يحيى عرزمي 
تصل الشاشة بأحد هذه الأنظمة المستحدثة إلى جودة الشريط الفوتوغرافي» سستكوق 
نهاية الشريط الفيلمي ‏ يقصد السليولويد ‏ وستصبح عروض وتصوير الأسطوانات 
المدمجة هي السائدة) . )0 

حي الآنا وإ الاك طبوها ف اله دزي الركمى كوا الستويلز بدن افاي إن 
الفيلم (2ع1كصقتن دصلة-ه:-1/100) وهذه العملية تتم بواسطة عدة طرق منها ثلاث 
أساسية سوف نذكرها هنا باقتتضاب لضيق المجال» وهي : الكيني سكوبات 
(6©5م1>16560). ومسجلات الفيلم (75عل7معع1 صسلاط) يتاه الشعاع 
الإلكتروني (88155 11601075 دندء8 عنومتناء»81) . بالإضافة إلى هذاء هناك عدة 
شركات قامت بتطوير بدائل خاصة بها متفردة وفي الأغلب حقوق ملكيتها مسجلة 
وتتفاوت هذه الطرق تفاوتاً كبيراً من حيث الجودة والتكلفة. وبعض الطرق تستخدم 
نظاماً يقوم على استخدام الليزر في عمليات الفحص الآلي (188ه0ة50) للتحويل من 
الفيديو إلى الفيلم . 

أما بالنسبة لنظم الصوتء فإن النظم المعمول بها حالياً تنلخّص في الآني : 

. صوت سوني الرقمي الديناميكي‎ 5225-١ 

(501120 عتمتفصلاطط لمااع 01[ نزمه5) 

. دولبي *51- بصري رقمي لمجرى الصوت‎ - ١ 

"- بصري متغير ‏ وهو النظام القديم المتعارف . 

5 -1215رقمي لصوت صالة العرض . 

ور تعتميمات هتدسة الضوت أيضاً ممراخل المتجول الرقمى مند قوابة العشر 
سئوات وهو ما سوف نوضحه لاحقاً. ْ 

لاا شك أنه بات من المؤكد أن الصورة الرقمية السينمائية بما يطرأ عليها من تطوير 
فائق وسريع أصبحت مؤهلة لإزاحة الصورة الفوتوغرافية السينمائية المتناظرة التي 
تسجل على شريط السليولويد. وذلك با لدى الأولى من مميزات لا يمكن إغفالهاء 
فهي كما سبق أن ذكرنا لا تفقد صفاتها ‏ أي الصورة الرقمية عند النقل من وسيط إلى 


اللكداقا 
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آخرء وهي متحولة 1316 ومشكلة ع7نطم:210 بطبيعتها أي يمكن تعديلها 
وتحويلها وتشكيلها بيسر بواسطة التحريك الرقمي ما جعلها أكثر كفاءة وفعالية في 
تحقيق المؤثرات البصرية للصورة السينمائية التي كانت الأساس لتوظيف التكنولوجيا 
الرقمية في مجال صناعة الفيلم وهي التي صنعت عروض هوليوود المبهرة منذ ١91/7‏ 
وحتى الآن وبالتالي ظهور ما نعرفه اليوم بالسينما الرقمية 2602© [218118 إلى 
الوجود. والآن علينا أن نحاول الإجابة باختصار على سؤال ما هي السينما الرقمية؟» 
في محاولة لتحديد أبرز خصائصها وآفاقها المستقبلية . 


ماهي السينما الرقمية؟ 

يرجع الفضل في تحويل مجرى سينما القرن العشرين للمخرج الأمريكي الملهم 
«جورج لوكاس»؛ ففي عام ١91‏ حول الفيلم الذي أخرجه باسم «حروب النجوم) 
(25ة79 غ9) المؤثرات المرئية (676615 771510181) إلى واسطة مختلفة بإدخاله استخدام 
الكمبيوتر في صناعة الفيلم . أما اللحظة الفاصلة في ظهور السينما الرقمية فقد جاءت 
مع ظهور الديناصورات الواقعية لشركة 111/1 في فيلم «الحديقة الجوراسية (الجورية) 
عانة2 11535512 عام ١197‏ (الذي يعرض في البلدان العربية باسم حديقة 
الديناصورات) إخراج استيفن سبيلبرج» غير أن ذلك الإنجاز كان مستلهماً من كل ما 
سبقه من أفلام» بدءاً من «كينج كون» حتى دمى هاري هوسين التي نفذت بالطرق 
التقليدية . 

وفي أفلام الرسوم المتحركة قدم فريق عمل «قصة لعبة» ”56017 /10“ لجون لاستر 
)١944(‏ أداء تمشيلياً غير عادي في عمل كل مشاهده قائمة على الرسوم المتحركة في 
الكمبيوتر بالكامل والذي عرضته ديزني وأنتجه ستوديو «بيكسار» 510010 285 في 
الولايات المتحدة ولكن يظل ١حروب‏ النجوم) الجزء الأول «تهديد الشبح» 
”م1122 منمتصقطط 1 علهكامط عط[ هو المعلم المهم حيث تتفاعل فيه شخصيات 
رقمية (15ع881301© 10181181) أي من صنع الكمبيوتر (062618160 "اعانام001 :0.0) 
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مع ممثلين حقيقيين. ولقدتم الدمج ببراعة في فيلم )181 جعع0خ1 لعصسةء2 هلللا 
(من حاصر الأرنب روجر) من إخراج «روبرت زيميكيس) 5لكاءء ماع22 ه1200 . 

في واقع الأمر مازال الجدل مستمراً حول المخلوقات الاصطناعية 
5206501357 كما يطلق على الممثلين من إنتاج الكمبيوتر من حيث حدود 
استخدامها في الأفلام وكفاءتها ومصداقيتها. في هذا الصدد يقول جيف كلايزر من 
شركة (إنشاءات كلايزر ووالزاك» : الحصول على ممثل من نتاج الكمبيوتر مقنع في 
صورته بنسبة مائة في المائة اهو الكأس المقدسة» في هذه المهنة . أما الحصول على تمثل 
من قاع الكديرتن يديه على العاف افير نهذ نطلب بعد كال ؛ ومع ذلك فإن 
الإشكال البدائية من المخلوقات الاصطناعية (5(:2106501805)» كما يطلق على 
الممثلين من نتاج الكمبيوتر» متواجدة وواضحة للعيان. ولقد قام «مصنع الحركة» وهو 
شركة صغيرة في منطقة «اباي» تهتم أساساً بألعاب الفيديو» بتطوير تقني «ممثل رقمي 
ذكي' يلعب دوراً في مجال الرسوم المتحركة ال حية للكمبيوتر مثلما لعب ستانسلافسكي 
دوراً في تطوير المسرح . يقول ديفيد بريتشارد رئيس هذه الشركة : «يمكنك أن تصنع 
شخصاً من نتاج الكمبيوتر داخل قاعة للمؤقرات وسوف يعرف هذا الشخص كيف 
يتحرك داخل القاعة. إنه يعرف ألا يسير خلال المنضدة بل يلف حولها» . 

إن المخلوقات الاصطناعية ‏ كما يذكر جون هورن 2437 تتمتع بميزات واضحة عن 
الممثلين البشر: فلا حاجة هناك للمفاضلة بين النجوم ذوي المرتبات الباهظة . أو 
مساومة مندوبي الممثلين وحاشيتهم.» أو لمعاناة الاتفاق فيما يتعلق بعربات الإقامة 
الفخمة أو بساعات العمل الإضافي . ومع هذا فلا أحد يتنبأ بأن المخلوقات الاصنطاعية 
ستؤدي إلى الاستغناء عن الممثلين البشر . ويقول رولاند إيهريك مخرج فيلم 'يوم 
الاستقلال» 1239[ ععمع20ءم1206" )1١995(‏ و فيلم « جودزيلا» 00021118“ 
)١1994(‏ : «عليك أن تبحث عن الممثل الذي (سيحرك) تلك الشخصية. لأن 
الكمبيوتر وحده لن يقدر على ذلك» وبناء على هذا يثير المخرج رولاند إيمريك- 
حسب قول جون هورن - فكرة أنه من الأصوب أن نضع الممثل أمام آلة التصوير بدلاً 
من أن نضعه خلف الكمبيوتر» ولقد قام نفس المخرج في فيلم «المحب لوطنه 1156 


)١1185( 110‏ بحشد آلاف الجنود الرقميين وكذا الخيول والمدافع في رفن 
المعارك», أما الأشخاص الخمسون الممسكون ببنادقهم من الطراز القديم في المستوى 
الأمامي للّقطة فهم حقيقيون. إلا أن رولاند إيمريك يقر في نهاية المطاف : إنني في 
اللشيقة أحيت ابقل 2509 

ويؤيد هذا الرأي الفنان المخضرم «دينيس مورين» من (شركة الضوء والسحر 
الصناعية) إذ يقول : «إنني شخصياً لا أهتم بالممثلين الرقميين. إنني أفضل أن أتحدث 
مع ممثل حقيقي عن أن أتحدث مع أربعة من متخصصي التحريك الذين يحاولون تحريك 
ممثل واحد رقمي» وحينما سئل المخرج «جيمس كاميرون» عن نفس الموضوع قال : 
«إنه أمر عملي بالتأكيد الآن. هناك شخصيات من صنع الكمبيوتر. . لكن مالم يصنع 
حتى الآن شخصية تشبه الإنسان في طبيعته ‏ بعينين وأنف . . إلخ . من شأنها القدرة 
على إبداع إعادة صنع همفري بوجارت أو مارلين مونرو 110770 111/0 - أستطيع 
أن أفهم نجوميتهم الساطعة وسبب انجذاب الناس لهم تبدو بالنسبة لي غريبة ومربكة 
الآن لأن هؤلاء الناس ليسوا حقيقيين وسيبقون دائماً أناساً تقريبيين. لا نستطيع أبداً أن 
نعيد صنع أداء شخص ما. . فأنت تعرف أنه ليس الشخص نفسه. نستطيع أن نرتقي 
بهذا الأمر إلى نسق أعلى مع صنع الشخصيات بالكمبيوتر لأنه يمكن أن يبدو مثلهم 
تماماً. لكنه لن يمثل بالطريقة نفسها التي يمثلون بها. تلك الشخصيات المتقمصة, لن 
تقدر أن تقوم بالاختيارات التي سيقوم بها الممثل» وأنا آمنت دوماً بقدسية اختيار الممثل 
فى لحظة معينة لماذا يفعلونها بهذه الطريقة كمقابل لتلك الطريقة؟ هذا هو السحر 
المتعذر تخديده الذي يجعل الشخص نجماً في المقام الأول. لهذاء ماستحصل عليه هو 
محو لسحر النجم» لأنك ستحصل على هذا النوع من تقليد متثاقل» (48) . 

وربما تكون ملحوظة «جون هورن» جديرة بالذكر في هذا المقام : «وسيظل الحكم 
على يماح المخلوقات الاصطناعية من حو المتفرجين وليس من حق صانعي الأفلام. 
فالنجوم يكتسبون نفوذهم فقط من خلال قدرتهم على جذب الجماهير» 2437 . 

ويستطرد جون هورن موضحاً إمكانات وآفاق السينما الرقمية : 

)١(‏ سوف يتعذر على المرء في القريب العاجل أن يميز بين ما يخلقه الكمبيوتر وما 
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تصوره آلة التصوير السينمائي. وسوف يتم إدراك تشعبات هذا العمل التقني الفذ في 
جميع نواحي صناعة الأفلام السينمائية : المكياج والملابس وتصميم الإنتاج وتوزيع 
الأدوار وإعداد الميزانيات وحتى في الشاشة الكبيرة نفسها . 

وأصبح من الممكن أن نعيد تصوير الفيلم السينمائي في ورشة الرسوم التخطيطية 
بالسليكون. كما أصبح في إمكان مصمم الإنتاج المنشغل بأمور عديدة والذي نسي 
خلالها أن يستبعد السيارة ماركة هوندا موديل ١49/8‏ أثناء تصوير منظر الشارع كما في 
عام 1975 , أن يمحو صورة السيارة من اللقطة . ويمكن كذلك بالنظام الرقمي التخلص 
من لقطة ما من زيادة وزن النجمة السينمائية الجديدة بضعة كيلوجرامات إذا بدت 
كذلك. وإذا كان بطل الفيلم يرتدي جاكته رياضية من لون غير مرغوب فيه فيمكن 
تعديل هذا اللون بعد انتهاء التصوير» ويسأل «لارى كازانوف»» من شركة مؤثرات 
«تريسهوك للترفية» : «هل أنت غير راض عن ممثل ما في أحد المشاهد بعد تصويره؟ 
حسناً . . يمكننا أن نستبعده. ويقول جاري روس : «يمكنني أن أفعل ملايين الأشياء 
بواسطة الكمبيوتر فى مرحلة ما بعد التنفيذ. إن أكثر الناس ينزعجون لما قد يحدث 
سياه ينزه رحسل اكد ولي يكو بجا اينم فن 0ل 

(1) «وفي السنوات المقبلة» سوف يتمكن صانعو الأفلام من تجاهل بعض القيود 
الحالية في الإنتاج السينمائي؛. فسوف تقل ضرورة إعادة تصوير اللقطات. ولن نسمح 
عندئذ بالمكياج الصعب الذي يستغرق إعداده أربع ساعات في كل مرة. وسيتم في 
لحظات الحصول على أعداد كبيرة من تمثلي المجاميع أو تنفيذ انفجارات هائلة» وسوف 
يتمكن الممثلون الموجودون في مواقع مختلفة من أداء بعض المشاهد معاً) . 

(*) «خلال أعوام التسعينيات» أصبحت المناظر الرسومية إلكترونياً متقنة وخالية 
من أي عيب» بحيث أصبح الانتقال إلى أي موقع فعلي لا يستحق المشقة في أغلب 
الأحوال. لقد اكتشف «مارتن سكورسيزي» مخرج فيلم اشوارع حقيرة) 
“واع56 لنوءع3' )١917(‏ هذه الحقيقة عندما كان يصور فيلمه «كوندون) نانك[ 
)١1490(‏ عن «الدلاي لاما». فقد رفضت السلطات الصينية السماح له بالتصوير في 
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التبت» وهكذا نقل سكورسيزي التبت إلى كاليفورنيا. باستخدام مناظر خلفية لبيئة 
منطقة «لهاسا» تعتمد على النظام الرقمي» تمكن سكورسيزي من إعادة الدلاي لاما إلى 
بيته السابق دون إثارة أي أحداث دولية . وعلى النقيض من الخلفيات المسطحة ذات 
البعدين التي تنتدمي لبضع سنوات خلت فقد صنعت له شركة مات وورلد ديجيتال 
لمااع 101 770110 ع1 خلفيات تتضمن جيشأً يعدو سرعة ة مثيراً سحابة من الغبار» 
(تم تصوير بعض أجزاء الفيلم في المغرب) . 

وتظهر في فيلم «ساحة الدمارا 3 لقطة خط السماء في باريس يملؤها 
الدخان قدمتها شركة «مات وورلد ديجيتال» من كتاب مصور» دون أن يحتاج مصمم 
ديجيتال») 3 «لم يعد من الضروري أن تنتقل إلى أي موقع فعلي» ومن الأرخص دائماً 
أن تنتقل إلى نيويورك مثلاً إذا كانت أحداث الفيلم جميعها تدور هناك؛ أما إذا كان 
المطلوب هو مجرد لقطتين منها فلا داعي للانتقال) . 

(؛) ونجد في الواقع أن المؤثرات الرقمية في حدها الأدنى من التكاليف آخذة في 
الكواكب : المسافر) اعع70[/2 ع[ع11 تعتمد عليها تلقائياً» كما أصبحت الأفلام 
المكتظة بالمؤثرات والتى تتكلف أقل من "١‏ مليون دولار أمراً شائعاً . الآن أصبح من 
الممكن استخدام المخلوقات والمواقع الرقمية مثلما كان الحال مع استخدام اللقطات 
الأرشيفية من قبل . . إذا احتجت لقطة لحيوان «الأجوانة» الاستوائي من نتاج الكمبيوتر 
يمكن أن تطلب لقطة سبق استخدامها بدلاً من طلب تكوينها من جديد . 

(5) تمر تصميمات هندسة الصوت أيضاً بمراحل التحول الرقمي الآن» فقد قام 
جاري ريد ستروم من شركة ١اصوت‏ سكاي ووكر) منذ خمس سنوات بالتنقيب خلال 
أكوام من شرائط الصوت القديمة لكي يخلق تأثيراً جديداً فمزج صوت وشوشة انفجار 
هادي من فيلم «ال جر الخلفي» 01216 8316 )١11911(‏ مع صوت هسهسة جهاز إشعاع 


حراري (رادياتير) عالي الحرارة من فيلم «المدمر ١‏ عو يات : 2 :801 اتلمترع 1 
22 غ0 ومرع11:0 )١11941(‏ ولديه الآن ٠٠٠١‏ صوت في أرشيف خاص به في جهاز 
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معين» ويمكنه ببضع لمسات لمفاتيح هذا الجهاز أن يمزج بين صفير الريح وصرخات 
الأطفال ليضيف مؤثراً صوتياً من عالمنا إلى فيلم 'جان دو بونت» الذي سيظهر قريباً 
«الأشباح في منزل هيل ”1101056 11111 01 عستاصبنه11 ع1“ . وأحسن مافي هذا : أنه 
يعتمد على الواقع. وليس على الخيال الرقمي» يقول «ريد ستروم» : الصوت 
الاصطناعي لا يعطي إحساساً واقعياً» إن صوت الكمان الاصطناعي لا يقدم صوتاً 
يشبه صوت الكمان» كيف يمكنك إذن أن تقدم أصوات صخب المرور بطريقة 
اصطناعية؟ . 

(6) ويبدو أن دور العرض الرقمية» التي ستهبط عليها أفلام خفية من قمر صناعي 
ليتم عرضها دون تواجد الشريط نفسهء لن يمكن تجنبها أيضاًء وسيوفر هذا التحول 
مئات الملايين من الدولارات على استوديوهات السينماء كانت تنفقها كل عام على 
طبع النسخ وشحنهاء وسوف تقدم للجماهير صورة فائقة الوضوح بتنويعات أكثر من 
الألوان التي لن يخف بريقها. ويقول «كينيث س . ويليامزا من شركة «استوديوهات 
سوني الرقمية» : «ليس الفيلم فقط هو ما يمكن إخضاعه للنظام الرقمي . بل سيتم ذلك 
أيضاً بالنسبة لكل المواد بدءاً من لوحة رسومات السيناريو إلى صور الدعاية» . 

وما هو جدير بالذكر هنا أن توظيف المؤثرات البصرية الرقمية في الأفلام لم يعد 
مقتصراً على أفلام الفانتازيا والخيال العلمي والرعب والكوارث ولا على صنع صور 
الديناصورات والمومياءات وسكان الفضاء الخارجي الذين يحتلون عالم الخيال 
السينمائى الآنء بواسطة الكمبيوتر» بل تعدى ذلك ليتخلل أفلاماً تعتمد على قصص 
واقعية مثل «تيتانيك») 114012 )١9919/(‏ أو حتى (جمال أمريكى» '(1لله 8 4811611032 
(0 ممافي مشاهد «الحلم». ١‏ 

رداً على سؤال وجه لجيمس كاميرون مخرج فيلم «تايتانيك» حول هذا : «هل 
ستحتل الأجواء المصنوعة بالكمبيوتر (©©) موقع الصدارة أكثر لأفلام مثل «تيتانيك»» 
حيث إعادة صنع الواقع؟ يقول : «أعتقد أن الاثنين» عندما نصنع فيلماً واقعي التصوير 
مثل تايتانيك حيث يمتزج الممثلون والواقع مع المؤثرات الرقمية» فهم كلهم ألوان على 
باليتة الآلوان فحسب. في تايتانيك» كانت هناك «الخبطة» لا تصدق في التقنيات في 


اناا 


كل إطار (153706) تقريباً. ولهذا سيستمر هذا في تحسين نفسه كعلم . في كل مرة ترفع 
الحاجز. يقفز الجمهور فوقه» وفي كل مرة يرفع الجمهور الحاجزء يقفز صانع الفيلم 
فوقه. ويرتفع الحاجز مرة أخرىء لهذا هناك هذا الحلزون التصاعدي من توقعات 
الجمهور وصناع الأفلام الذين يجب عايهم أن يستعدوا لهذا». (00) 

وتعضيداً لكلام كاميرون في مقام آخر يقول «أندروشيلدون» من شركة ارسومات 
سيليكون» : «وإن المؤثرات المرئية المتوافرة والمستخدمة اليوم ليست هي المؤثرات التي 
نبصرها بالعين. وتكاد كل لقطة في فيلم «تيتانيك» تضم نوعاً من المؤثرات المرئية . ومع 
هذا يقول الناس لم أر أي مؤثرات» .2017 

وسواء كانت المؤثرات واضحة أم خفية فإن لتوظيف الكمبيوتر الفضل في كل 
الأحوال. 

وهنا يبرز سؤال : كيف سيؤثر كل هذا في سرد القصة في السينما كما هو قائم 
حالياً؟ ربما تصبح صناعة الأفلام ‏ وفقاً لتصور ١جون‏ هورن» ‏ مثل كتابة االقصص 
الطويلة» يقوم بها شخص واحد يجلس إلى مكتبة» أو قد تصبح مثل رسومات 
الكارتون مع الاستعانة ببعض عناصر التصوير الحي كما لو كانت مرسومة باليد» وبذا 
ننقل الواقع إلى أقصى أبعاده المستحيلة . 

وحول أثر الثورة الرقمية وما أنتتجته من وسائط على الهوية المجردة لسينما شريط 
السليولويد التي عرفناها على مدى القرن الماضي يرى اليف مانوفيتش» (00) أنه حتى 
الآن فإن معظم النقاشات حول السينما في العصر الرقمي ركزت على إمكانات القص 
التفاعلي* 1121177 ع/170اع1118 وهو الأمر الذي لا يصعب تفسيره : يما أن غالبية 
المتفرجين والنقاد_ حسب قول مانوفيتش - يساوون السينما بالقصص فإن الوسائط 
الرقمية (21»018 1(121]21) تفهم من قبل هؤلاء كشيء سوف يجعل السيئما تحكي 


6 القص التفاعلى(221121072 76(اع121612) : يعني نوعاً من السرد السينمائى يعتمد على الواسطة 
الرقمية» يمكن للمتفرج من أن يتدخل فيه بتفعيل مسازه عن طريق استخدام أداة تحكم خاصة . 
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قصصاً بطريقة جديدة . وعلى الرغم من كون الأفكار عن مشاركة المتفرج في القصة. 
واختياره لمسارات مختلفة عبر الفضاء السردي وتفاعله النشط مع الشخصيات يعد أمراً 
مثيراً ولكنه يخاطب وجهاً واحداً من أوجه السينما إلا أنه من وجهة نظر مانوفيتش - 
فريد ولا هو جوهري بالنسبة لها : (القص) وقد يجادل الكثيرون في ذلك . ومن المفارقة 
أن عل سورع لوكاب معي الفضل ذو بإوضال التكتر لوج لرقجية ان اللدينونا- 
كما سبق لنا أن ذكرنا_يقول : «ورغم أنني لست من المتحمسين كثيراً لاستخدام 
التكنولوجياء فأناراوي قصص. وتعين علي أن أطور التكنولوجيا الملائمة لأتمكن من 
را عي 0 

أما مانوفيتش فيرى أن التحدي الذي تطرحه الوسائط الرقمية في مواجهة السينما 
يمتد نبعيدا إل ماوراء مسألة «القص» ٠(‏ نمه تهة]2) فهو يرى أن الوسائط الرقمية تعيد 
تحديد هوية السينما ذاتها. ففى الوقت الذي يكاد يكون من الممكن محاكاة كل شيء في 
الكمبيوتر» يكون فيه قوير الواقع المادي تصويراً حياً مجرد إمكانية واحدة ل 
العديد من الإمكانيات الأخرى . 

لقد ظلت السينما منذ اختراع السينماتوجراف وعلى مدى قرابة قرن من الزمان 
تستند إلى مبدأ تقني وجمالي أساسي وهو تسجيل صورة فوتوغرافية متحركة متناظرة 
لشريحة من الواقع تقع في مجال رؤية عدسة الكاميرا على شريط حساس من 
السليولويد» سواء كانت هذه الشريحة صورت مباشرة من الواقع المادي الخام أو من 
واقع تم صنعه أو إعداده مسبقاً. فالسينما على حد قول مانوفيتش ‏ ظهرت من نفس 
الباعث الذي نشأت منه الطبيعة (7]3]01811517)» أو تدوين الجلسات بالاختزال 
(لإطمة1ع 51620 0010116)) ومتاحف الشمع . فالسينما هي محاولة صنع فن من أثر القدم 
(استاممهن1) 209 , 

وحتى بالنسبة للمخرج أندريه تاركوفسكي» وهو رسام أفلام (/6)منهم-دما11) من 
الطراز الأول» تكمن هوية السينما في قدرتها على تسجيل الواقع» فهو يرى أن من 
الضروري جداً للسينما هو أن تفتح غالق الكاميرا وأن يبدأ الفيلم في اللف ليسجل كل 
مايقع أمام العدسة . وبذلك يكون بالنسبة لتاركوفسكي وجود سينما تجريدية 
(305521) أمراً مستحياد (09) , 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : ماذا يلم بالهوية الإشارية (ل6تاصعل1 لوعنرعلم1) 
للسينما طالما يمكن الآن صنع مناظر ضوئية واقعية (عنا768115 0010) بالكامل في 
الكمبيوتر باستخدام التحريك «3-1 بالكمبيوتر» وتعديل إطارات منفردة» وقطع. 
وثني» ومطء ورتق الصور الفيلمية المعالجة رقمياً (وء28تهذ حصا 0260زع01) إلى 
شيء له مصداقية فوتوغرافية تبلغ حد الكمال بالرغم من أنها لم تصور أبداً في 
الواقع؟ . 

في واقع الأمرء اليوم ‏ حسب ملحوظة «مانوفيتش»- بالتحول إلى الوسائط الرقمية 
فإن التقنيات التي همشت يوماً ما في صناعة الفيلم تحت تأثير ما يمكن أن يطلق عليه 
«الولاء لواقعية الصورة الفوتوغرافية» كاستخدام النماذج المصغرة 100015 1316م 1/1 
ورسوم الساتر 031211285 312116» وفوتوغرافيا الشاشة الزرقاء واللقطات الزجاجية » 
والمرايا والعرض الخلفي (0:0(201100 18637) والمؤثرات البصرية وغيرها من التقنيات 
التي ترجع جذورها إلى «ميليس» و «فيرتوف» تتحرك إلى المركز . 

ويصف مانوفيتش المبادئ الجديدة لصناعة الأفلام الرقمية (عمكلهصصملة 1هانعن) 
التي هي فعالة بصورة متساوية بالنسبة لصناعة الأفلام المستقلة أو الجماعية» بصرف 
النظر عما إذا كانوا يمستخدمون أعلى وسائل الكمبيوتر الاحترافية من أجهزة التشغيل 
عن /1لة] والبرامج 5011876 تكلفة أو المساوي لها للهواة» في الآتي : 

١‏ -تفضيلاً على تصوير الواقع المادي (21159ع7 2395121) فإنه من الممكن الآن 
توليد مناظر شبيهة بالمناظر الفيلمية مباشرة في الكمبيوتر بمساعدة التحريك بالكمبيوتر 
«[-3 (122600لمة نا ناممده©) (31) . لذلك» سوف تزاح شرائط التصوير الحي 
(ع100138 دمناءعج 1176) من دورها كالمادة الوحيدة الممكنة التي يركب منها الفيلم في 
صورته النهائية . 

؟-حالما يتم تشفير لقطات التصوير الحي رقمياً 018101261 (أو تسجيلها بالقطع 
الرقمي 1224 0121181 مباشرة)» فإنها تفقد ميزة العلاقة الإإشارية ([12067122) 


بالواقع ما قبل الفيلمي (/568111 020-1111012) . فالكمبيوتر لا يميز بين الصورة التي 
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حصل عليها من خلال العدسة الفوتوغرافية» أو الصورة المخلقة في برنامج رسم 
(5310ع0:م 01نهم) أو الصورة المركبة اصطناعياً في رزمة جرافيكس ((3-1 (1[-3 
عنطامةع ) # » عا أنهما مصنوعتان من نفس المادة ‏ بيكسلات (15ع51) 
والبيكسلات» بصرف النظر عن أصولهاء يمكن تغييرها بسهولة وتبديل الواحدة 
بأخرى» وهكذا لقطات التصوير الحي يمكن اخختزالها لتكون مجرد جرافيك آخرء لا 
كانت عاق الضور الك حطلقات ناوي ا.. 

"-إذا كانت لقطات التصوير الحي في صناعة الفيلم التقليدية تترك فيما مضى على 
حالهاء فإنها الآن توظف كمادة خام يتم فيما بعد تركيبها (2)0013005]128 تحريكها 
(108108أصة) وتشكيلها (01028م75001). وكنتيجة لهذاء بينما الفيلم يستبقي على 
الواقحة المركية التي تفرد بها الطريقة الفوتوغرافية» :فإ الفيلم يتكيسب المرونة:التشكيلية 
(5135110119) التي كانت فيما سبق ممكنة في الرسم والتحريك, والنتيجة تكون نوعاً 
جديداً من الواقعية» والذي يمكن وصفه ‏ حسب قول مانوفيتش بأنه «الشىء الذي يبدو 
من سماته أنه مقصود أن يبدو تماماً وكأنه يمكن أن يكون قد حدث» ارهد نالا 
يمكن أن يكون كذلك في الواقع . 

:-فيما سبق كان التوليف (0138) والمؤثرات الخاصة (كاءء8/1 اوأعءم5) 
عملين متفضتلن اما مضرافة: الوتعيو كان يعمل على تزكي الشاهت واللقطات معا. 
وأي تدخل في الصورة من داخلها كان يمارسه اختصاصي المؤثرات الخاصة؛» الكمبيوتر 
الآن يسقط هذا التفريق» فتناول اللقطات المفردة بواسطة برنامج رسم أو المعالحة 
الرقمية للصورة (ع تطزو5ءعء010 102286 عتمصطاتمع31) تصبح على نفس درجة سهولة 
ترتيب مقاطع الصورة المتتابعة في الزمن . فكلاهما يتضمن «القص واللصق»). وكما 
توضح قدرة الكمبيوتر الأساسية فإن تعديل الصور الرقمية وتحويرها (أو أي بيانات 
رقمية أخرى) ليست حساسة لفروق الزمان والمكان أو اختلافات في النسب المقياسية 


وءنطوممع ١‏ : يقصد به الجرافيك ثلاثي الأبعاد (المجسم) (011060510081 0766)) بالرسم بواسطة 
الكمبيوتر. 


(©581). وبالتالي ترتيب مقاطع من الصور المتتالية في الزمان أو تركيبها معاًفي المكان. 
وتحوير أجزاء من الصورة متفردة» وتغيير بيكسلات (21615) فردية تصبح نفس 
العملية» ذهنياً وعملياً. 

5 انطلاقاً من المبادئ السابقة يمكن تعريف الفيلم الرقمي ‏ وفقاً لمانوفيتش - على 
النحو التالي : 

الفيلم الرقمي - مادة مصورة بالتصوير الحي (لق1م ]222 مماعة عانرل) + الرسم 
() - المعالجة الرقمية للصورة (01006551085 110386) + التركيب 
(05128م2مم0) + التحريك (2-1 بالكمبيوتر + التحريك (3-1 بالكمبيوتر . 

ومادة التتصوير الحي ([2أاعاهم دمناعه ء0ز[) يمكن أن تسجل على الفيلم أو على 
الفيديو أو مباشرة بالقطع الرقمي (10:702 [018118) والرسم والمعالجة الرقمية للصورة 
أو التحريك بالكمبيوتر كلما تشير إلى عمليات تعديل وتحوير لصور موجودة فعلاً» 
وكلالك علق أخرى جديدةه ,ز اطعيانة فزة التشير الجر ين الخلق والتعديل هر 
الجلي جداً في الوسيط القائم على الفيلم (التصوير/ يقابل غرفة التحميص والطبع 
لمظلمة في الفوتوغرافياء الإنتاج يقابل ما بعد الإنتاج في السينما) لم يعد ينطبق على 
السينما الرقمية» بما أن كل صورة» بغض النظر عن أصلهاء تمر بعدد من البرامج قبل 

وتلخيصاً للنقاط السابقة التي تم عرضها على لسان «مانوفيتش»» تكون لقطات 
التصور الحي (1001886 دهناعة 0ذنآ) هي الآن بمثابة مادة خام يتم تناولها يدوياً : 
تحريكها 301512160 » مزجها مع مناظر مولدة في الكمبيوتر 3-1 والرسم عليها. الصور 
النهائية يتم تركيبها يدوياً من عناصر مختلفة» وكل العناصر إما أن تخلق كلية من الرسم 
بالكمبيوتر أو تحور يدوياً. 

وبالتالي يخلص امانوفيتش» إلى أن «السينما الرقمية» هي حالة خاصة من الرسوم 
المتحركة 0 تستخدم لقطات التصوير الحي كأحد عناصرها الكثيرة . 

وعليه إذا نظرنا من وجهة النظر التاريخية لمسار تطور تكنولوجيا السينما وبالاستناد 
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إلى ما توصل إليه «مانوفيتش» من تلخيص لجوهر السينما الرقمية سنجد أن التركيب 
اليدوي وتحريك الصور المرسومة 2111031102 في عصر ما قبل اختراع السينماتوجراف 
(عصر الفانوس السحري والألعاب البصرية التي اعتمدت على التشغيل اليدوي 
والرسم اليدوي المتتابع للصور وهو العصر الذي يطلق عليه (110 78عم©-ع:2) أنجب 
السينما ثم انسل إلى الهامش . . فقط ليعود إلى الظهور كأساس للسيئما الرقمية. هكذا 
يكون تاريخ الصور المتحركة قد صنع دائرة كاملة» فالسينما التي ولدت من الرسوم 
المتحركة 21110281100 » قد دفعت الرسوم المتحركة إلى تخمهاء فقط لتصبح في نهاية 
المطاف حالة واحدة خاصة من الرسوم المتحركة (102]ةتضتصة) . 

وبالرغم من التحولات التي طرأت على فن السينما بواسطة التكنولوجيا الرقمية وما 
جلبته من تقنيات جديدة في صناعة الفيلم إلا أن السينما الروائية التجارية في عمومها 
مازالت مستمرة في تمسكها بالأسلوب الواقعي الكلاسيكي حيث تعمل الصور 
كتسجيلات فوتوغرافية غير منقحة لبعض الأحداث التي جرت أمام آلة التصوير 
(الكاميرا)» فالسينما حتى الآن» وإن لم تكن ترفض. فهي تقاوم الإقلاع عن أثرها 
السينمائي الفريد» وهو الأثر الذي يعتمد- وفقاً لقال كريستيان ميتز الثاقب في 
السبعينيات ‏ على الشكل الروائي» وأثر مشابهة الواقع» ومعمارية التركيب السينمائي 
اللذين يعملان معاً متضافرين . وفي نهاية مقالة يتساءل «ميتز» ما إذا كانت الأفلام غير 
الروائية 200-8119 بأنواعها المختلفة يمكن أن تزداد عدداً» وإذا كان هذا سيحدث» 
فإنه يقترح أن السينما لن تكون بعد ذلك في حاجة إلى أن تصنع تأثيرها الرامي لمشابهة 
الواقع . ولقد أحدثت الوسائط الإلكترونية والرقمية هذا التحول بالفعل . ففي بداية 
الثمانينيات» ظهرت إلى الوجود أشكال سينمائية جديدة لا تقوم على صيغة السرد 
الخطي أو التتابعي 101017 مم11[ » والتي تعرض على شاشة التلفزيون أو 
الكمبيوتر تفضيلاً على عرضها في دار عرض سينمائي - والتي في الوقت ذاته تتخلى 
عن الواقعية السينمائية 16811513 01017216) على حد قول ١مانوفيتش»‏ . 

من ضمن هذه الأشكال موسيقى الفيديو ١/1060(‏ 051ا8) . . . وهو مجال كان 
بمثابة معمل لاستكشاف إمكانات جديدة عديدة للتناول اليدوي للصور الفوتوغرافية 


التي وفرها الكمبيوتر ‏ النقاط العديدة للتناول التي توجد في الفراغ بين ال 2-10 (ثنائي 
الأبعاد) و (-3 (ثلاثي الأبعاد) والتصوير السينمائي والرسم. والواقعية الفوتوغرافية 
والك ولاج ع208). باختصارء إنه بمثابة كتاب مدرسى حى للسينما الرقمية يتسع 
باطراد. 
ومن الأشكال الأخرى الجديدة التي ساهمت في تغبير لغة السينما التقليدية هي تلك 
الى امتعطاثنها وضائط الكتببيدوتر المفعئدةة كالعات الكسيوة المعمزوفة تن 
5 «دهخ1-(01. وبرامج الزمن السريع (ع501155:8 عدتنا ع1ه0101) التى استحدثتها 
(©1ممة) في ١141١‏ والتي تمكن الكمبيوتر الشخصي العادي من عرض الأفلام. 
ونظراً لنواحي قصور معينة في أجهزة التشغيل ال 11870786 فقد كان على مصممي ال 
00-5 ابتكار لغة سينمائية خاصة توائم ظروف وإمكانات العرض الجديدة مثل 
الحركة غير المترابطة» وشرائط الفيلم الدائرية أو الحلقية (5م100) والطبع المركب 
(0051110 اعم 511) وهي نقنيات كانت تستخادم من قبل في عروض الصور 
المتحركة في القرن التاسع عشرء وفي الرسوم المتحركة في القرن العشرين» ضمن 
تقاليد سينما الجرافيك الطليعية. وطبقت على الصور الفوتوغرافية أو الاصطناعية 
(عتاعطام:59) . وهذه اللغة قد ركبت داخلها الخداعية السينمائية وجماليات الكولاج 
الجرافيكي 2011286 1م072 بما تتميز به من تغاير في الخنواص أو العناصر والتقطع . 
إن الفوتوغرافي والجرافيكي اللذين انفصلا عندما افترقت السينما والرسوم المتحركة كل 
في طريقه قد تقابلا مرة أخرى على شاشة الكمبيوتر. 
وكذلك تقنيات المونتتاج الفراغى (7102]386 584131) قفزت إلى الصدارة مرة 
أخرى . الجرافيك أيضاً قابل السينمائى . إن مصممى ال 2-10145© كانوا مدركين 
لتقنيات التصوير السينمائي وتوليف الفيلم للقرن العشرين» ولكن كان عليهم أن 
يوائموا هذه التقنيات لقطع تفاعلي (1011084 1376أ1216130) وقصور أجهزة التشغيل 
تر (201]811005 1[ 5:6ة112:090) . والنتيجة هى أن تقنيات السينما الحديثة 
بيور و العتي هي 2 7 3 
وتقنيات الصور المتحركة للقرن التاسع عشر قد امتزجا معاً في لغة جديدة مهجنة . 
وهناك من يرى مثل - مانوفيتش - أن السينما في طريقها إلى أن تصبح فرعاً خاصاً من 
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الرسم (23121108) الرسم في الرمق+: وأنها لم تعد العين ‏ السينمائية (ع(ء-19100) 
حسب تعبير فيرتوف بل الفرشاة السينمائية (161020-01151) حسب تعبير مانوفيتش . 
إن أثر تكنولوجيا السينما الرقمية وتقنياتها لا يقتصر على علاقة صانع الفيلم 
بالوسيط الجديد بل يمكن أن يمتد إلى المشاهد وأسلوب المشاهدة كأحد الخيارات 
المطروحة للعروض السينمائية المستقبلية . فكما سبق أن أوضحنا » فإن الفيلم فيما سبق 
كان صورة متناظرة (110286 303108) » كان نسخة طبق الأصل من شيء آخر. أما 
الصورة الرقمية فهي مختلفة جوهرياً. فهي عبارة عن سلسلة من البواعث الإلكترونية» 
والفرق بين الصورة التناظرية والصورة الرقمية هو أن الصورة الرقمية قابلة للمعالجة 
اليدوية بالوسائل الآلية (الكمبيوتر) ببراعة فائقة» فيمكننا تغييرها. فليس فقط صناع 
الفيلم الذين يملكون هذه القدرة» بل أيضاً إن الذين يشاهدون الفيلم يمكن أن يغيروها . 
فحسب تصور «بول شرادر» يمكن أن نصل إلى نقطة عندها يستطيع الناس مشاهدة 
الأفلام على شاشاتهم وأمامهم لوحة مفاتيح للتحكم تسمح لهم بتغيير اللون وأي شيء 
كان. والتدخل في عملية السرد لتغيير مسار خطوط القصة والشخصيات المعروضة 
عليهم وصياغتها من جديد وفقاً لرغبتهم ورؤيتهم وتصوراتهم الخاصة. وهذا ما يطلق 
عليه مصطلح «التفاعلية) ”1016780019169“ . . والذي سوف يكون له أثر على أسلوب 
السرد وطبيعة المشاهدة من ناحية» ووظيفة الفنانين صانعي العمل وبخاصة المخرج . 
وحول التفاعلية فى السينما يقول «فرانسيسكو آثى) (عنطاخ معدتعموط) : «أنا 
امد هق دان رف نينا اطي انيل لق د لخاد والعقدر بويا اذا فياه 
قصصه الخاصة به . أنا أعرف أننا نحكي نفس الحكايات مراراً وتكراراً» ولكن كل جيل 
له الحق أن يحكيها بطريقته الخاصة» وأعتقد أن هذا الجيل (الأشخاص الذين هم تحت 
سن الخامسة والعشرين) لهم الحق أن يلعبوا بهذه المادة والأجهزة : التفاعلية» ال(31 
وكل الباقى . هذا يمثل لبعض الناس مجرد تطور آخرء ولكن بالنسبة للجيل الشاب 
كل اميه عاشة. وأنا أعتقد أن عليهم أن يتعلموها جيداً للغاية» بحيث لا يكون 
عليهم أن يفكروا فيها. أعتقد أن الجمال الحقيقي اللتفاعلية» يبرز بحق عندما تصبح 
روتيناً. ونشاطاً آلياً مماثلاً لقيادة سيارة» ثم يستطرد. تخيل : 


«أننا جميعاً نبجلس في قاعة عرض سينماء وأننا جميعاً لدينا لوحات مفاتيح تحكم 
بجانبنا. وبيئما الفيلم يعرض» نستطيع أن ندون آراءنا حول كيف يجب أن يستمرء 
وفي أي وقت يتفق فيه أكثر من نصفناء يتغير الفيلم . في ميونيخ قد مررت بهذا النوع 
من التجربة بواسطة عرض بالليزر حيث بإمكانك أن تغير اللون والموسيقى» كان لديك 
وسيلة التحكم» وجمهور المتفرجين. كان يدخل بالفعل في الفيلم ‏ في الصورة- 
كوعي جمعي . كنا نقرر ماإذا كنا نفضل ال12] بالنسبة ل«بينك فلويد) 
”0إ110 علسلط“ أو أي شيء آخر من هذا القبيل . وما إن كنا نفضل الأزرق أو الأحمرء 
اعفقد نهد كان زابداء وهذا التوو م التجرية الساعلية سرف بجعا لامر دترت 
فو خرف الو دواو الو 1 

ومهما كان الأمر فنحن لا نتوقع أن يكون هناك نمط واحد من العروض السينمائية 
في المستقبل ولكن ستكون هناك أنماط متنوعة» وخيارات متعددة أمام الجمهور . 

وحول مسألة القص في ظل سيادة التكنولوجيا الرقمية في السينماء يقول بول 
شرادير (7ع561120 انن5) : «هناك أشياء قد تغيرت وأخرى لم تتغير» وحتى تتغير 
تللق الأشباء» من المؤكد أن هناك أشياء لن تتغين.. قلا يزال لنا والدان:. ولا يزال نيتنا 
الغني والفقيرء ولا يزال هناك أرباب عمل وأجراء» مستأجرون ومؤجرونء أخوة 
وأخوات . هذه العناصر الأساسية للعقد الجماعي يجب مخاطبتها في قصص . كماتم 
مخاطبتها منذ بداية البشرية . فالحكايات الأولى ما زالت هي التي نحكيها اليوم: 
وحكايات أوديب وأي من الحكايات القديمة . القصص التوارثية من أمثال قصة قابيل 
وهابيل ما زالت صا حة اليوم كما كانت دائماً في الماضي» وكل سنة تقدم لنا أفلاماً همي 
تنويعة من قصة قابيل وهابيل. 

وهكذا بالنسبة للفنان» هذا لا يتغير حتى يدركون طريقة لخلق الجنس الذي سوف 
ينهي بك الأمر أن تقص عليه نفس القصة بصرف النظر عن ما هي التكنولوجيا التي 
تستخدمهاء وإنك سوف ترجع ثانية لنفس تلك القضايا أو المشاكل الجذرية . وهذا 


يتضمن تفسيراً لتلك القضايا وهذا يتضمن مؤلفاً ماء وهذا هو جزء من التناقضر (27) , 
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حول نظرية السينما الرقمية 

يرى روبرت ستام(*22 أن تيار السينما في أكثر خصائصها تباهياً يبدو الآن أنه 
يتلاشى في تيار أكبر من الوسائط السمعية_البصرية (5026018 41101010151181) سواء 
فوتوغرافية» أم إلكترونية» أم معلوماتية (©09/506706066©) . وبفقدان السينما لمرتبتها 
المتميزة التي اكتسبتها بعناء باعتبارها «ملكة» الفنون الشعبية عليها الآن أن تتنافس مع 
التلفزيون وألعاب الفيديو» وأجهزة الكمبيوتر» والواقع الخيالي أو الافتراضي 
(76111 156021/) . والفيلم الذي يبدو مجرد شريط واحد ضيق نسبياً في مجال طيفي 
أوسع من الأجهزة الخداعية» يرى الآن في متصل واحد مع التلفزيون» أكثر من كونه 
نقيضاً له» مع وجود قدر لا بأس به من التخصيب المتبادل بينهما في مجال العاملين» 
والتمويل وحتى الجماليات . 

ويؤكد «اجينكنز»(275 نفس الفهم : «النظرية الرقمية تخاطب أي شيء بدءاً من 
صور المؤثرات الخاصة المصنوعة في الكمبيوتر (6]16015 560121 001) في أكثر أفلام 
هوليوود إثارة» إلى نظم الاتصالات الحديثة (الشبكة 2/61 116) إلى أنواع جديدة من 
وسائل الترفيه (ألعاب الكمبيوتر)» وأساليب جديدة من الموسيقى «تكنو) (مصطاء16) 
أو نظم جديدة للتمثيل الفني (التصوير الرقمي أو الواقع الافتراضي) . 

وبالرغم من أن الكثيرين ‏ حسب رأي ستام ‏ يتكلمون عن نهاية أخروية للسينما فإن 
الموقف الراهن يعيد إلى الذهن على نحو غريب ذلك الذي كان في بداية السينما 
كوسيط. إن «ما قبل السينما) (276-0156108) * «وما كد السحي ححا 
(9تاع © -زووط) #* أصبحا متشابهين . آنذاك» كما هو الآن» كل شيء بدا ممكناً. 
آنذاك كما هو الآن» جاور الفيلم مجالاً طيفياً من الأدوات الخداعية. والآن» كما كان 
آنذاك فإن مرتبة الفيلم البارزة بين فنون الاتصال بدت ليست بحتمية ولا واضحة. تماماً 
كما جاورت السينما في باكورتهاء تجارب علمية . وبرامج المنوعات الخنفيفة من 


مرحلة ما قبل اختراع السينماتوجراف. أي مرحلة الفانوس السحري والألعاب البصرية. 
مرحلة الوسائط الإلكترونية» والمتعددة. والسينما الرقمية . 


هزليات وغيرها(81111650106) والاستعراضات الجانبية (550155 5106) » فإن أشكالاً 
جديدة من «ما بعد السينما)» (2056-0106122) تجاور التسويق المنزلى بواسطة 
الكمبيوتر» والعات الفيديؤة وال :10115 62+ أن التكنولوجيا العاتية لير 
المتغيرة تؤثر فعلياً على نحو درامي في كل القضايا المتواترة التي تنشغل بها نظرية 
الفيلم : نظرية المخصوصية السينمائية (إ1زء6016م5) . نظرية المؤلف (01510 طناك ) » 
نظرية المشاهدة (55615 60]2]01م25» النظرية الواقعية (1*62311510)» الحماليات 
(5عاعطاوعة) . إن الفيلم ونظرية الفيلم سوف يتغيران نهائياً» بفعل الوسائط الجديدة» 
ويطرح «جينكينزا ذلك على النحو التالي : 

«البريد الإلكتروني يطرح أسئلة عن المجتمع الافتراضي (/2157 لمن 1191ز17), 
والتصوير الرقمي يطرح أسئلة عن صحة التوثيق البصري واعتماديته, الواقع 
الافتراضي عن التجسيد ووظائفه الابيستومولوجية (15601201081221م18) و«الفوق 
النصي") (*6] 1ءم/إ11)» عن نظرية القراءة (1563061510) وسلطة ووجهة نظر 
المؤلف ؛ وألعاب الكمبيوتر عن الفضاء السردي 23118656 2181م5؛ والوسائط 
المتعددة عن تشكيل الهوية؛ كاميرات شبكة الإنترنت (9876508105)» عن نظرية 
التبصص (115132ناء'ز170) والاستعراضية (0اكله1)10طنط<2500))8 , 

إن وسائط الاتصال الجديدة تضفي غشاوة على الوسائط . وبما أن الوسائط الرقمية 
تحمل إمكانية دمج كل الوسائط السابقة» فإنه لم يعد له معنى التفكير في المصطلحات 
المحددة للوسائط بشروط نظرية المؤلف, الإبداع الفردي المحض يصبح أقل احتمالية 
في هذا الوضع حيث يعتمد الفنانون المبدعون على شبكة غاية في الاختلاف من 
المتجين واخيزاء التقنين لوسائط الاتصال» 

إن الصور الرقمية أيضاً تقود إلى تجريد الصورة البازانية (نسبة إلى أندريه بازان) من 
أنطولوجيتها *. مع سيادة إنتاج الصورة الرقمية» حيث تصبح فعلياً أي صورة ممكنة 


* لاندريه بازان مقال بعنوان : «أنطولوجيا الصورة الفوتغرافية» في كتابه المكون من مجموعة 
مقالات : «ماهى السينما» . 
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التحقق» فإن صلة الصور بالمادة الصلبة أصبحت غير واضحة المعالم . فالصور لم تعد 
مكفولة كحقيقة مرئية 2177. الفنان لم يعد بحاجة لأن يبحث عن نموذج قبل فيلمي 
(ع1مم1ة-0:) في العالم ؛ أصبح من الممكن إعطاء شكل مرتئي للأفكار التجريدية 
والأحلام غير الممكنة . «فبيتر جرينواي») 33/37١‏ طعع 61 تاعاءط) )170 » يفضل 
أن يتكلم عن اللاواقع الافتراضي (1107621197 1715]10821) بدلا من ذلك تكتسب حياتها 
الخاصة وديناميتها في نطاق دائرة تفاعلية» متحررة من طوارئ التصوير في الموقع 
(56800128 1,02]402) » سواء كانت ظروف جوية» أو ما إلى ذلك . ولكن هذه الميزة 
لتزييف الصور هي في نفس الوقت نقيضة ؛ بما أننا نعرف إن الصور يمكن أن تخلق 
إلكترونياً فإننا نكون أكثر تشككاً في قيمة الحقيقة التي تنقلها الصورة . 

ومن الوجهة الأسلوبية فإن التكنولوجيا الجديدة تمنح إمكانيات جديدة لكل من 
«الواقعية») (211510ع18) و (اللاواقعية) '*0اىالوعتصلا" . 

إن ما تقدم يوحي بأن الاتجاهات التي أسدل عليها الستار عند منعطف القرن الماضي 
عندما جاءت السينما لتسود ثقافة الصورة المتحركة» بدأ الآن استكشافها من جديد. إن 
ثقافة الصورة المتحركة يعاد تعريفهامرةأخرى؛ الواقعيةالسينمائية 
(0تكتلةء؟ عناةتمعصت) تستبدل الآن من كونها أسلوب السينما المهيمن لتصبح اختياراً 
واحداً بين العديد من الخيارات اللأخرى . 


أقوال بعض الشخصيات السينمائية في السينما الرقمية 

ربما يكون من المفيد أن نورد أقوال بعض الشخصيات السينمائية البارزة في حدود 
وآفاق السينما الرقمية قبل أن نختتم . 

١-المخرج‏ الأمريكي «بول شرادر 51120617 5111 : 

«هناك بعض مخرجي الأفلام يشعرون بحنين شديد نحو النيترات ‏ يقصد شريط 
الفيلم الفوتوغرافي ‏ ودور العرض السينمائي؛ نحو جمهور يشاهد الأفلام على 
الشاشة . أنا لست واحداً من هؤلاء, أنا أشعر بأننا ببساطة نتكيف إذا الأفلام قد أضيف 


لها الصوت. حسناً علينا إذن أن نبدأ في صنع أفلام ناطقة فيها صوت . إذا أضيف إليها 
اللون» تستعمل اللون: 

إن الذي تمنحه التكنولوجيا الجديدة للمخرجين في الوقت الراهن لا يختلف كثيراً 
في شيء . إنه مجرد القدرة على عمل أشياء لم نكن نستطيع أن نعملها من قبل» أو لم 
نكن قادرين على عملها بيسر إن تغير شكل الأشياء على الشاشة. أن تحول ديكوراً» أو 
أن تحصل على ديكور اصطناعي هي بعض أمثلة من ذلك . 

تلك مجرد أدوات» وأنا لا أعتقد أن هناك جدلاً كبيراً حول ذلك . كل مخرج يجب 
أن يكون لديه أدوات جديدة وكلما ظهرت أدوات جديدة سرعان ما تصبح شائعة 
ومتاحة » تذكروا أن منذ سنتين أي منذ ١997‏ - كان الكل تواقون للغاية إلى تحويل 
الصور (1172865 128م37401) . اليوم الناس شغوفون بتحويل الصور إذا كان هذا هو 
الأداة الوحيدة لعمل شيء محدد هناك احتياج لعمله في القصة. لم يعد أحد بعد 
يرغب في التحويل من أجل التحويل» ونفس الشيء يصدق على أي تقدم تقني آخر. 
أنا لا أظن ولا أفكر فى هذا بأنه أمر مثير للجدل أو إشكالى بدرجة كبيرة . أنا أعتقد أنها 
نال محاولة تجازا: الكو لوجي الو بع لك اقطان تررم لل 1101 

؟-المخرج الأمريكي «جورج لوكاس» : 

اسوف تواجه هذه التكنولوجيا الجديدة قيوداً على ما تستطيع إنجازه. وطلما امتلكت 
عقولنا القدرة على تخيل إمكانات جديدة» فستظل هناك دائماً صعوبات تواجه 
تحقيقها. ومن الواضح» فيما يتعلق باللحظة الراهنة» إن الإمكانات المتاحة مع 
التكنولوجيا الرقمية تبدو بلا حدود تقريباً. غير أننا ما زلنا حتى الآن في مرحلة تخيل 
هذه الإمكانات» إذ إننا لم نستخدم هذه التكنولوجيا فعلياً بعد كواسطة تعبيرية. ومع 
مرور الوقت ستتفتح أذهاننا وسيكون باستطاعتنا تخيل أشياء تتخطى حدود هذه 
الواسطة التعبيرية . 

إن أجهزة الكمبيوتر يشغلها ويديرها البشر. وسيكون من قبيل «الخيال العلمي» أن 
نتصور أن الكمبيوترات يمكنها صنع أفلام بنفسهاء أو أن الشخصيات الرقمية ليست من 
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د. يحيى عزمي 
ابتكار الإنسان. ولآن السينما الرقمية هي شكل أكثر تعقيداً وتطوراً من أشكال صناعة 
الفيلم» فإن السينمائيين يحتاجون في الوقت ذاته إلى كل من الخلفيات المتطورة تقنياً 
وإلى كم كبير من الإلهام. وسوف تظل عملية صناعة الفيلم دائماً في حاجة إلى ممثلين 
للقيام بالأداء الصوتي والدرامي» وسواء كان هؤلاء الممثلون أشخاصاً واقعيين أم مجرد 
البشر بالبشر. 

إن الفيلم هو واسطة اتصال. والسينما الرقمية فى الأساس هى الواسطة الاتصالية 
ذاتها : فهناك كائن إنساني يوصل أفكاراً لعدد من الكائنات الإنسانية الأخرى» وفى 
أكثر الحالات يتم ذلك من خلال تصوير كائنات إنسانية ووصفها. وسواء فعلت ذلك 
بالطريقة الرقمية أم الفوتوغرافية» فالمحصلة واحدة. لقد قال العديد من الناس إن 
«السينما الرقمية ليست كالسينما الحقيقية» إنها زائفة وليست واقعية» لكن علينا أن 
ندذكر أن الفيلم هو شيء غير حقيقيء ولم يكن هناك شيء مثل هذا من قبل ولن 
يحدث أيداً. فالصور المطروحة على الشاشة ولفها صناع الفيلم لكي تظهر على النحو 
الذي يريدونها أن تكون عليه» والسينما هي واسطة عالية التقنية» فعن طريق تحريك 
شريط سينمائي عبر عجلات ثم توجيهه للضوء نحصل على عملية كيميائية للتصوير 
تتم معالجتها أو تشكيلها بمليون طريقة . والشخصيات فى الأعمال السينمائية مجرد 
تمثلين يقومون بأدوارء والديكورات يقوم ببنائها طاقم من العاملين» وهي كلها أشياء 
غير حقيقية. ولاشيء في العمل السينمائي حقيقياً. 

إن القصص (في الأفلام) هي ما تحاول أن توصله للناس» ومن ثم يتعيّن أن تنطوي 
على بعض التبصر بالسلوك أي الطريقة التي نمارس بها حياتناء وأيضاً وربما الأكثر 
أهمية أفكارنا العقلية والعاطفية . وهذه الأشياء سواء كنت تستخدم خشبة مسرح أم 
التعبير بالموسيقى أم بالكلمات أم بالرسم على حائط كهف هي دائماً الشيء 


ذاته)320) , 


*-المخرج الأمريكي جيمس كاميرون 1 (وداعلن سؤال : هل ستظل تجربة 


تداك 


مشاهدة الفيلم في دور العرض موجودة بعد عشرين سنة من الآن؟) *. 

«أعتقدء الإجابة المعقولة : نعم» فلم يأت أحد حتى الآن ببديل قابل للتطبيق 
لتجربة الجلوس مع زمرة من الناس» تترقب وتنتظر بإثارة أن يتكشف شيء لك. بحيث 
تستطيع أن تتفاعل كمجموعة . توجد دينامية جمعية تختلف عن مجرد المشاهدة على 
الفيديو في البيت . الناس يحبون أن يخرجوا : تتأجج أحاسيسهم» تتعامل عقولهم مع 
معلومات بسرعة أعلى ‏ أنه أمر شديد المخصوصية. نستطيع استنساخ نسخة طبق 
الأصل تكنولوجية في البيت لكن لا نستطيع استنساخ الخبرة السيكولوجية . إن السينما 
صحية الآن بقدر ما كانت دوماً» وتم تحديها مراراًء بواسطة التلفزيون في الخمسينيات 
والستينيات» والآن بواسطة شبكة الإنترنت . إن ما تفعله الإنترنت هو أنها تمنح الناس 
مكاناً آخر للتحدث فيه عن السينماء غير أنها لم تؤثر على صناعة السينما على 
الاطلاق) 2190 , 

- ورداً على سؤال : (ماذا عن صنع الأولاد لسينما بكاميرات رقمية» وطرحها على 
شبكة الإنترنت؟ 

عجار 

«حدثت دمقرطة لصناعة الأفلام عندما ظهرت كاميرات الفيديو للوجود. ولم تغير 
الإنترنت من هذا على الإطلاق. ما زال يجب عليك أن تذهب إلى الخارج وتصور 
بالفيديو. وما زلنا نود أن نصنع أفلاماً للشاشة الكبيرة» (251. 

؛ - جون هورن (ناقد سينمائي) 

«لن تؤدي المؤثرات ذات التقنيات العالية إلى أن تصبح الصناعة القديمة للأفلام 
صناعة مهجورة ومندثرة» ولو حدث شيء فسيكون العكس هو الصحيح) 2317 . 

وأيضاً يقول : 

«سوف يتعذر على المرء في القريب العاجل أن يميز ما بين ما يخلقه الكمبيوتر وما 


هذا الكلام قيل في لقاء معه سنة .١999‏ 


3 5705 
تصوره آلة التصوير السينمائي . وسوف يتم إدراك تشعبات هذا العمل التقني الفذ في 
جميع نواحي صناعة الأفلام السينمائية : الماكياج والملابس وتصميم الإنتاج وتوزيع 

الأدوار وإعداد الميزانيات وحتى في الشاشة الكبيرة نفسها) 23540 . 


الخللاصة 

مهما اختلفت الآراء وتنوعت حول الوضع الراهن لفن السينما فالقول بأن السينما 
نتيجة للتكنولوجيا الرقمية تحقق أكبر قفزة تكنولوجية منذ إدخال الصوت هو أمر 
صحيح وواضح . فإن توليد صور فنية بواسطة الكمبيوتر» والتحسين الرقمي لعناصر 
الصورة» الصور المحولة (5م3101)» والأشكال الالتوائية (299/815» والبقية اتتقلت 
من استخدامات في حدود ضيقة منذ عقد مضى إلى استخدامات على نظاق واسع 
للغاية في صنع صور فنية مبهرة. فأفلام مثل 2 0112]01اء1' (المدمر ؟) 11/111018 
(الصغفصاف) 010138 17011656 (فورست جامب) 28312 111125510 (حديقة 
الديناصورات)» 13 0!أومث (أبوللو »)١‏ وآلاف أخرى من الأفلام جعلت واضحاً 
للعيان أن الصور الرقمية الفنية (/1772861 1(181]81) وجدت لتبقى . 

ومع ذلك فإن دلالة الأدوات الرقمية وأهمها تذهبان أبعد كثيراً من مجرد صنعها 
لصور متشكلة باردة (1201715 6001) . فسوف يكون لهما تأثير متعادل أكبر على بناء 
الفيلم» وجمالياته ومعناه. إن إنجازات اليوم هي مجرد البداية. لأنه بنفس القدر من 
الصحة. وقلة الوضوح فإن السينما بسبب التكنولوجيا الرقمية جاهزة لأن تعمل أكبر 
قفزة جمالية وبنائية لها منذ أن ابتكر د. و. جريفيث البناء القصصي الحديث للفيلم 
بخلقه للمونتاج المتوازي 801128 23121161. ود. زيجافيرتوف باستخدامه المبتكر 
للمونتاج والمؤثرات البصرية . 

لاله الفيلم عل مربحلة تطوير» اليب عويب الالى قات علية من قبل وعلية أن 
نعي ذلك جيدا . هناك شكل فيلمي جديد يولد اسمه «السينما الرقمية» . فإنه يلوح في 
الأفق القريب مايقترب بسرعة من رسوم حركية (231211285 5401101)» وسينما 
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تكعيبية (قططعم© )ؤزطن©).» ممثلين افتراضيين (401015 771160181)» وديكورات 
افتراضية (5615 [9711008)» وسائل انتقال جديدة (18051]1005] 1169)» صور مركبة 
الطبقات» بنيات جديدة. وظهور صور جديدة سوف يؤدي إلى السعي لبلوغ معاني 
جديدة. 

قدوم «السينما الرقمية» سوف يؤثر على صانعي الأفلام المستقلين 
(5لععلة د11 امعلمءمء120) #. والمخرجين الذين يعرفون بفناني الفيلم (درااآ 
كأكتاتظ ) * وصانعي الأفلام العاديين (11102281615 6135550015) بنفس القدر» إن 
لم يكن أكثرء من تأثيرها على آلة هوليوود السينمائية . الأدوات الرقمية الجديدة تخلق 
طرقاً جديدة وسياقات جديدة للعمل السينمائي» الفردي منها والجماعي» إنها مجرد 
البنانة: ١‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه في نهاية بحثنا هذا هل سنستطيع في عالمنا العربي اللحاق 
بهذا التطور ومواكبته في الوقت المناسب أم ستتسع فجوة تخلفنا عنه» ربما إلى الأبد 
فتموت السينما عندنا بحق؟؟ . هذا سؤال يحتاج إلى بحث وجهد مشترك جاد من 


الجميع للإجابة عنه . 


#* صناع الفيلم المستقلون يقصد بهم المخرجين . الذين يصنعون أفلامهم بشكل مستقل بميزانيات 
ضئيلة (]81086 /108) ولا يعتمدون على تمويل شركات كبرى لأفلامهم ولا على نجومهم؛. حيث 
إنهم لا يعملون بشروط تلك الشركات وخارج شروط السينما التجارية السائدة . 

0 4 فنانو الفيلم يقصد بهم المخرجين الذين يصنعون أفلامهم التي تعبر عن ذاتيتهم ورؤيتهم 
الشخصية للعالم على درجة عالية من الفنية والاحتراف من أمثال فيلليني» وبرجمان» 
وتاركوفسكي» وكيروساوا. . . إلخ. 


كلك 


ز ز ز ز ز ز 1 111111 1 1 1[ 22211111 5295 د. يحيى عرمي 
قائمة مراجع البحث 


١‏ د. مصطفى الفقي : حصاد القرن العشرين للعالمء مقال» جريدة الأهرام القاهرية» عدد 5 ؟ 


أغسطس ١949‏ . ص (7”14) . 
١‏ فوجل أموس : السينما التدميرية» ترجمة أمين صالحء دار الكنوز الأدبية» بيروت» ١1940‏ 
ص (17-9). 
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الأعلى للثقافة» القاهرة» ,١9949‏ ص .)١15(‏ 
1 المرجع السابق» ص .)١5(‏ 
4 المرجع السابق» ص (55). 
007 علنه2ا وعلط ,لإلننذ أوعتعه[مطعلزوم لك : صلاط عط1 : ,معسط عنءطعاومن81 -9 
70 .1810 ,كصملغوء ناطناط 
٠‏ -روبنسون ديفيد» : تاريخ السينما العالمية» مرجع سبق ذكره. 
١‏ المرجع السابق» ص (07). 
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6 1010 -14 
7 ,1610 -15 
7 1010 -16 
١‏ كوك ديفيد أ. : تاريخ السينما الروائية» ترجمة أحمد يوسفء الجزء الأول» سلسلة الألف 
كتاب » الهيئة المصرية العامة للكتاب.» القاهرة .١999‏ 
18 -المرجع السابق» ص .)55١0(‏ 
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4 المرجع السابق» نفس الصفحة . 
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أسئلة الحداثة في المسرح 


ياسين النصيّر 


حت 


| أسسثلةالحدثةفيالمسرح 


ياسين النصيّر 


شغلتني أسئلة الحداثة في المسرح منذ ابتدأت الكتابة النقدية عن 
العروض المسرحية» وكان ذلك قبل أربعين عاما تقريباء يوم لم 
تكن معرفتنا بالمسرح تتعدى أن يكون ثمة نص ومخرج وممثلون 
وصالة وجمهورء وبوصف ذلك فعالية اجتماعية نحضرها قبل أن 
تكون فعالية فنية. لكن ما شغلني أكثر في سؤال المسرح هو 
علاقتي به التي تمتد وراء إلى مرحلة الدراسة الثانوية يوم كنت طالباً 
في الصفوف المتوسطة في ثانوية القرنة للبنين. كان ذلك عام 
7 يوم شاهدت, لأول مرة في حياتي» مسرحية مازلت 
أشعر بالرهبة كلما تذكرت مشاهدهاء تلك هي مسرحية 
«فاوست» لغوته. وقد مثلها طلبة الصف الرابع الإعدادي»؛ ومن 
بينهم من أصبح علماً ثقافياً بارزاً كالناقد الدكتور خيري الضامن 
وطلبة آخرون لم أعد أتذكر الآن أسماءهم . ومنذ ذلك التاريخ: 
أصبح المسرح يعيش معي» ذاكرة وفناً ومجالاً للحوار مع الزمن. 
تشكلت تلك الصورة ونحن في الخمسينيات. وكان بعضنا يعرف 
غوته وفاوست والحداثة» وطرق التجارة» ومفستوفيليس. لا بل 


فيه 


كانت المعرفة أعمق من ذلك » فكنا نعرف أن الأحلام البشرية ومشاريع التحديث ورؤية 
العالم» يكمن التحقق منهاء ثم نعرف كيف يتم تمثيل هذا كله على المسرح وإقناع 
مجموعة من الطلبة والمدرسين في منطقة معزولة من العالم تقع عند ملتقى نهري دجلة 
والفرات بمضامينه . كان عالم الخمسينيات ينمو مع أحلامنا في الدراسة والتغيير 
الثوري . وكنا نهتف بسقوط حلف بغداد. بينما نقوم في الوقت نفسه بتمثيل فاوست 
في حفلات صفونا الدراسية . 

مابقي من تلك المسرحية هو صورة مفيستوفيليس في رداته الأسود الفضفاض 
وقبعته الطويلة» هو يخرج من تحت الطاولة معلنا هيمنة الشرور على العالم. هذه 
الصورة التي ولّدت في الكآبة لم أفهمهما إلا مؤخراًء إذ إن مفيستوفيليس كان يتحدى 
فاوست مقرراً أن الروح هي المطلق» وأن الحداثة لا يمكنها أن تسير على قدم واحدة 
بدون الروح. وقاتلا إن المزاوجة بين الروح والعلم هي ملازم التحديث . هذا ما قامت 
عليه فلسفة القرن التاسع عشر ومقولات هيجل في الروح المطلق وماركس في المادية» 
وقبلهماء في النصف الأول من القرن التاسع عشر» في عام 21817١‏ زاوج غوته بين 
الروح والعلم في مسرحية «فاوست» التي اعتمد فيها على نصوص قديمة كتبت عن 
فاوست تمتك إلى القرن السادسن عشر: حفينف سيق وآن تتاوله يوهان سييسن فى كتابه 
«فاوست» 2,)١60/81/(‏ وكريستوفر مارلو في كتابه «التاريخ المأساوي لا رسيت 
(268). فالمسرح إذن هو تنويع على تاريخ الأحداث. هكذا فهمنا المسرحية ونحن 
طلبة نهتف ضد الأحلاف العسكرية في منطقة الشرق الأوسطء وعلى رأسها ١حلف‏ 
بغداد .2١1154‏ وعرفنا أن الشرور هي من صنع البشر. هكذا فعل شكسبير في تاريخ 
بلوتارك عندما أعاد صياغته برؤية تراجيديا بشرية تتحكم بها إرادات السلطة والأقدار. 
وهكذا فعل برشت في الحكايات الصينية» حين وجدها طاقة غير ناضبة وهي تعيد 
صياغة حياتنا من جديد» وهكذا فعل الطيب الصديقي وقاسم محمد في مدونات 
التاريخ العربي» وهكذا أعاد صلاح عبد الصبور ومحمد الماغوط في المسرح الشعري 
- وسعد الله ونوس وعادل كاظم في مفهوم الحكاية» ويعقوب شدراوي وهو يعيد 
تركيب الصورة الشعبية العربية في مآسيها المعاصرة. فالحداثة إذن هي تصور قبل أن 


ة 


تكون لغة. وهي عمل قبل أن تكون أحلاماً» وسياقات جديدة نضع فيها أحلامنا قبل 
أن تكون مشاريعا على الورق: 

بعد ذلك جاءت قراءاتي اليومية في المسرح ونصوصه. والتي لم أجد فيها إلا نافذة 
تتسع كلما مضيت في القراءة حتى استوى قلمي على شيء من الفهم» فكتبت نقداً عن 
العروض» ثم أخرجت كتباً نقدية حتى أصبحت مساهماتي ابتداء بعد الدراسة 
الأكاديمية للدكتور علي الزبيدي واحدة من ثقافة المسرح العراقي. وإذ تواصلت 
بانتقالي إلى بغداد مع المسرح» حيث عشت بين خشباته ونصوصه وارينه وثقافته 
وصحافته؛ وجدت نفسي في خضم عملية اجتماعية فنية كبيرة ما تزال تعيش معي 
وأعيش معها بوصفها طاقة مولدة لفهم الآخر. 

اليوم» أجد نفسي في هذه الدراسة شيئاً جديداء فنحن الآن في أوروبا مهاجرون 
إليها مرغمين. وقد جئناها ونحن كبار السن» فبات علينا كي نفهم فن الحياة فيها أن 
نفهم حجمنا المعرفي؛ ومضيت باحثا لسنوات عن صالات المسرح الهولندي وعن 
الفنانين وعن النصوص . ولكنني». ولضعف أدواتي اللغوية لم أجد نفسي في خضم 
هذه التجربة الغربية التي لو فهمت أصولها وحرفياتها لازددت معرفة وتقدماً وفهماً. 
ثم تجيء هذه المحاولة في زمن يبدو فيه أن الذاكرة في طريقها إلى النضوب لتعيد علي 
شيئاً مما افنقدته في المسرح العربي مشاهدة ومعايشة؛ وهي أن أكتب عن تيارات الحداثة 
في المسرح خلال قرن. وقد يبدو الموضوع موسوعياً وكبيراً بحيث يصعب على شخص 
مثلي النهوض به. لكن اختيار زاوية أسئلة الحداثة في المسرح ربما تختصر علي الطريق 
للوصول إلى تيارات الحداثة والتجديد في المسرح العالمي والعربي بعد أن وفرت 
تكنولوجيا الاتصال سبل الوصول إلى المعارف المتعلقة بالموضوع بيسر ما كان متوفرا لو 
بقيت هناك . 

لا تقتصر أسئلة الحداثة في المسرح على المسرح الغربي وفاذجه وكتّابه ومخرجيه 
والعاملين فيه» بل إنها تشتمل أيضاً على المسرح العربي وممثليه. وقد وقفت خلال 
أربعين عاماً على الكثير من تجاربهم. وكتبت عنها وحاورت القائمين عليهاء وشاهدت 
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ما استطعت ونظّرت في الذي رأيته يستحق التنظير . 

أرجو لهذه الدراسة أن تكون جهداً نافعاً» أحاول أن أشخّص فيه الأسئلة الحديثة 
التي حملها المسرح تاريخياً في أحشائه كي يطرحها على جمهور الناس المتغير عبر 
الأمكنة والأزمنة» وصولاً إلى جمهورنا العربي العريض» في سياق تشكل فيه أسئلة 
مسرحنا العربي في مجملها عين الحداثة وتصوراتها في القرن العشرين تحديداً . 


اا 


با اهمد 
0-7 
«٠‏ 00 - ري م 
: 


١.المسرح‏ وأسئلة النهضة 
1 

حفل أدب القرن التاسع عشر بالإجابة عن الأسئلة الكبيرة التي ورثها من القرن 
الثامن عشرء تلك التي تنصل بالحداثة وبالفلسفة. وكان المسرح من بين أكثر الفنون 
عرضة لاختراق أسئلة القرن التاسع عشر بتداخلها مع أسئلة القرن العشرين بأبعاده 
وأدواته. لأنه المجال الأكثر عرضه للتجديد مع الإبقاء على قدر أكبر من الماضي فيه. 
فهو في قطيعة واستمرار مع نفسه» ومع الأفكار التي تحيط به. ومن هنا تكون محاولتنا 
رصد النوى الحداثية في مسرح القرن العشرين بالضرورة رصداً للنوى القديمة في 
مسرح القرن الثامن عشر والتاسع عشرء ثم في ما يسمى بمسرح ما بعد الحداثة 
الذي نجده هو الآخر خاضعاً لجدلية الثبات والتغيير. فالحداثة في أي فن تقع في 
منتصف الطريق » بين قديم منسحب وجليد متقدم . 

ركزت الفلسفة في القرن التاسع عشر على الإنسان بوصفة المكتشف الأغنى في 
العصر الحديث» حينما تحرر من الجبرية باختياره للعقل : «تجرأ على استعمال عقلك 
أنت: ذلك هو شعار الأنوار»؛ كما يقول كانط . وكانت تلك هي ثورة الإرادة» ففتح 
الاختيار رؤيته على الواقع بمختلف ميادينه لتصبح الفسلفة جزءاً من الممارسة اليومية 
لقطاعات كبيرة من الناس . ضمن هذا الإطار» ندرك أن أي تجديد في أي جانب من 
جوانب الحياة» بما فيها الثقافة» يحمل ضمنا تلك الأسئلة» أسئلة «فكر قدر ما تشاء» 
وحول كل ما تشاء. . . إنما أطع!21(0 وهذا يعني أن مصائر الإنسان هي موضع السؤال 
في المسرح . ولكنء لمن ستكون الطاعة؟ هذا هو السؤال الجوهري في نقلة الحداثة التي 
وسمت القرن التاسع عشر. هل ستكون الطاعة للعلم بعد أن جرد العلم بعض القيم 
الإيمانية من محتواها؟ أم هل ستكون للتقنية بعد أن اختصرت مسافات واسعة من 


يفنت 


التفكير بترويج العولمة؟ أم ستكون للمزاوجة بين الروح والعلم كما فعل غوتة في 
فاوست؟ من هنا قامت الحداثة في أواسط ونهاية القرن التاسع عشر على نبوءات فلسفة 
التنوير التى مهدت لحدوث اختراقات هائلة وكبيرة في نظم المعرفة القديمة باعتمادها 
العلم» وفي أساليبٍ القول» وباعتمادها تقنيات حديثة للتوصيل» ثم قامت على نوى 
التململ والتحديث في ميادين العلوم الوضعية وهي تمتلئ بالحياة الإنسانية وجمالياتهاء 
ثم في التأويل الشقافي لكل مساهمات التاريخ الإنساني» ثم بالخروج على أعراف 
المقدس واستبعاده دون الإفراط في تبني النزعة الإلحادية كما يقول هايدغر”"2 والخروج 
على كلاسيكيات القرون الماضية في ميادين بناء الدولة والنظم السياسية والقانونية 
والعمرانية والثقافية والمعرفية» ثم منح دور أكبر للأكاديميا لتأخذ على عاتقها مهمة 


11 

تفرض حركات الحداثة الثلاث مستوياتها على العالم كله: «المستوى 

التقني/ الاقتصاديء والمستوى القانوني/ السياسي» والمستوى النفسي/ الثقافي)”) 
كما يشخص دانيال هيرفيوليجي مستويات الحداثة . إن محاولة إدامة البحث في العقل 
الإنساني هي جزء من مهمة المسرح الحديث» وإن الإكثار من الأسئلة من أجل إيجاد 
حلول قانونية للمشكلات الاجتماعية» هي أيضا في صلب مسألة المسرح الحديث» 
وإن توفر ظروف تقنية وأدوات حديثة لإيصال فكرة النص إلى قطاعات واسعة من 
البشر وفي مناطقهم البعيدة هي الأخرى جزء من حداثة المسرح» وإن فهم الناس لا 
مهمات حدائة المسرح . ولذاء لم يعد مسرح اليوم نصاً يعرض في صالة مغلقة» ولا 
هو تمثلين ومخرجاً وخشبة تبنى في مدينة ماء بل هو حلقة تاريخية في صراع الافكارء 
وهو مجس حضاري لرؤية ما يعتمل في مناطق المجتمع والفكر والفن. من هنا تطلبت 


ل 


مهمة المسرح أدوات تقنية حديثة» وطرحاً فكرياً عقلياً جديداً» ولغة تبحث عن 
الجذور. هذه الديمومة من المسؤولية التاريخية ولّدت أشكالا من التجارب الفكرية 
والفنية لرؤية حركة الإنسان بطريقة مغايرة لما كان يراها عليه مفكرو القرون السابقة. 
وعبثا نحاول وضع مراحل أو مفاصل بين التواريخ في مسيرة المسرح فسلسلة التطور 
فيه لم تنقطع » وأساليب التفكير بمصائر الإنسان لم تعرض على طريقة واحدة مادام 
الإنسان نفسه يتجدد عبر مفاصل تجريبية مهمة. ففاعلية مسرحية مثل «أوديب ملكاًاء 
والتي أتتجت في عصور اليونان القديمة» كمنت في طرحها سؤال الوجود نفسه: 
الونسان في مواجهة قدره؛ في حين أن مسرحية «مارا صاد» التي أعدها بيتر بروك 
وأنتتجت في القرن العشرين عالجت مشكلة الإنسان في مواجهة الحرية. وعلى أن 
المسرحيتين تتمحوران حول الجنس»ء إلا أن الجنس في كليهما كان طريقاً للبحث في 
ماهية الوجود نفسه . وإذن» فإن مشكلة المسرح المعاصر لا تكمن في بحثه عن الحرية : 
حرية النص» حرية الإخراج» حرية الجسد» حرية التأويل وحرية الشكل فقطء وإما 
في بحثه عن الوجود نفسه . وبهذا المفهوم الشامل الذي يتعلق بكل مصائر البشر منذ 
آدم وحتى يومنا هذاء نجد المسرح يتحرك باتجاهنا نحن الذين نعيش في العالم الثالث 
المتأخر بأسئلته عن الغرب. ومن هنا تصبح ديمومة أسئلة المسرح عندنا ضرورة 
تاريخية . 
111 

رما يكون الوقت الآن متأخراً للحديث عن وجود سؤال فلسفي للمسرح العربي» 
فقد طرح المسرح في أوروبا هذه الأسئلة وأجاب عنهاء وعمق إحساسنا بأنه جزء من 
بيئة اجتماعية أوسع من خشبة المسرح. في حين لم نجرؤ بعد في المجتمعات العربية على 
طرح مثل هذه الأسئلة . إن على المسرح العربي في القرن الحادي والعشرين» وهو يبني 
تصوراته على خشبة الواقع اليومية أن يعيد تشكيل وعينا بالمصائر الإنسانية الكبيرة : 
الوجود؛ العدمء الإنسان, الحضارة. الدين» العلم» الجغرافياء التصنيع» 
الاستعمار. السياسة. القانون» السلطة» الأسواق» الإنتاج» المستهلك. . . إلخ. 
وهي مصائر ليس من السهولة تجنبها لمجرد أننا لم نستطع الوصول إليها. وليس من 
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السهولة الخوض فيها دون وجود آليات معرفية أخرى. إن المسرح» ونتيجة لطبيعة 
إمكانياته في التوصيل وتعدد لغاته الفنية» يضعنا في وسط هذه الدائرة الكبيرة» ويحثنا 
على الاهتمام بهاء ليس من أجل أن يطهرنا من متاعبنا وآثامناء بل من أجل أن نشارك 
نحن كعرب في صياغة الإجابات عن الأسئلة المصيرية التي تدور حولنا. 

يبقى حديثنا عن هذه الضرروة في مجتمعاتنا العربية أكثر جدوى من المجتمعات 
الغربية لأننا ما نزال في بداية تفهمنا للحداثة» بينما تنتقل المجتمعات الغربية إلى مرحلة 
ما بعد الحداثة. ولعل نظرة بسيطة إلى بداية التحديث في مجتمعاتنا العربية تكشف عن 
لخاد تجح ةا | جره قزوة فابلدوة اشيرق رفي طرق العا الغاية فيد فقا 
السويس إلى الشرق. فكانت مصر ولبنان وسوريا والعراق على وجه التحديد» هي 
البلدان الأكثر تأثراً ببحضارة الغرب . وبالمعنى الأشمل» كانت بداية النهضة 
اقتصادية/ سياسية» ثم تعمقت بوجود شخصيات ثقافية لعبت أدواراً فاعلة» مثل 
جمال الدين الأفغاني الذي لم يكن معاديا للعثمانيين فحسبء. وإا صورهم على أنهم 
معطلين للنهضة الفكرية في المنطقة . ومن هنا جاء ميله للفرنسيين والإنجليز كجزء من 
تحسسه حقيقة أن النهضة لا تقوم إلا بأطر علمية حديثة» ميدانها الاقتصاد/ التجارة» 


أن هذه النهضة جوبهت بمعارضة قوية من جهة العثمانيين والتيارات الإسلامية 
المتشددة» إلا أن الوضع الداخلي لتركيبة الفئات المتنورة فرض حقيقته على مسار 
المجتمعات العربية لاحقاً . 


؟. مفهوم الدراما وتوصيفها 
1 
قبل الخوض في أسثئلة الدراماء علينا أن نعرج على مفهومها الذي خضع أكثر من 
غيره إلى التحول والتنوع . ولعل أول المتغيرات التي حدثت في المسرح كانت تنصب 
على مفهوم الدراما نفسه وميادين عملها من بعد. وسنجد لدى التأمل أن الدراما بعد 


دوك 


ياسين النصيّر 
أن استقرت في القرن التاسع عشر على شيء من الوضوح » ستشهد في القرن العشرين 
تنوعاً في مفاهيمها بحيث تقترب كثيراً من مفهوم الشعرية اليوم. وإذن» ما هي 
الدراما؟ 
في البدءء يمكننا أن نضع التوصيف العام التالي للدراما والدرامي» وهو قاضيق 
نقدي. تعني كلمة الدراما «المسرحيات». بينما تعني كلمة الدرامي (اصفة 
المسرحيات272 والدرامي صفة» تطلق على نصوص غير مسرحية أيضاً» بينما الدرامي 
في المسرحية أقرب إلى التوصيف الدقيق منه في النصوص الأخرى؛ فالدرامى تعنى 
أيضاء وضمن بنائها المجازي : «الاستخدام الشعري - الخلاق لذ كنا رفيا كور 
ليفز.'" بمعنى أن الدرامية صفة قارة في كل الفنون. ويمكنك أن توسع من دائرة 
الاستخدام الشعري للدرامي عندما تعتمد في النصوص المسرحية على المفارقة . 
فالمفارقة أقرب إلى الدرامي منها إلى الدراماء بوصفها تكويناً قائماً بذاته يعني المعنى 
وضده في الوقت نفسه. 
قطعت الدراما القرن الثامن عشر كله وهي تبحث لها عن موقع ما بين التراجيديا 
والكوميديا. وتتحدث الدراسات عن أن الدراماء كمفهوم. قد اتضحت في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرء وفي فرنسا على وجه التحديد. وهي ليس صنفاً أدبيً مثل 
التراجيديا والكوميدياء بل هي تكوين غائر في هذين الصنفين دون أن تنتمي لأحدهما 
دون الآخر. وقد اعتبرها مفكرو القرن الثامن عشر جنساً جديداًء لكنهم سرعان ما 
تراجعوا عن ذلك بعد أن وجدوا أنها ليست جنساً ولا نوعاً. بل هي شيء ما يتغلغل في 
التراجيديا وفي الكوميديا على حد سواء . ولو أننا عدنا لأرسطوء فإننا سنجده وهو 
يركز في كتاب الشعر على المأساة ويصفها بقوله: «فالمأساة» إذن» محاكاة فعل يتصف 
بالجدية . وكذلك, لكونه ذا حجم» يتصف بالكمال في ذاته» بلغة ذات لواحق ممتعة» 
يأتي بكل نوع منها منفرداً في أجزاء العمل في شكل درامي لا قصصي. وفي أحداث 
تثير الإشفاق والخنوف. فتبلغ بوساطتها إلى تطهرها من تلك المشاعر . )220 وتلفت هذه 
الفقرة نظرنا إلى أن الشكل الدرامي يعني شكلاً غير قصصي - شكلاً قائماً على «تقليد 
الأشخامن الغاملين» 9 كما شين إلى ذلك ميشال ليون : ولتضه إلئ كنمات #تقلين:< 


لحرت 


أشخاص - عمل»» وهي مفردات جدلية وليدة ثقافة مجتمع القرن الثامن عشره حيث 
بدأت بوادر نهضة علمية تقوم على تقسيم العمل بعد الثورة الصناعية الكبيرة وظهور 
تيارات فلسفية حديثة» مثل السان سيمونية والماركسية . ولذلك» فهي كلمات تحيل 
على المجتمع أكثر مما تحيلنا على نص مسرحي . فمثل هذه الكلمات تقال للتعريف» 
وليست لتشخيص بنية مفهوم. وتشير كتابات القرن الثامن عشر إلى أن الدراماء 
كمفهوم مستقر وكفن متميز عن سواه» غير موجودة في أسس النظريات الغربية حول 
المسرح 22 وإنما هي جزء من بينة التراجيديا والكوميديا. ويعرف لويس سيباستيان 
الدراما بأنها «الكلمة الجماعية» الكلمة الأصلية» الكلمة الصحيحة»).20 ويؤكد على 
أنها «نوع جديد». 07 ونلاحظ هنا أن مفهوماً جديداً قد أُسبغ على هذا المفهوم: 
مستمداً من ماهية الكلمة» ف «الكلمة »هنا تعبير ديني قبل أن تكون تعبيراً لغوياً أو 
اجتماعياً أو اقتصاديا: «في البدء كانت الكلمة». الكلمة تعني الفعل الأول» ولذا يتم 
التركيز فيها على : الجماعي - الأصيل - الصحيح . وربما يكون لويس سباستيان هو 
أول من أطلق على الدراما صفة «نوع». 

نحن إذن أمام تصورين يتضافران في القرن الثامن عشر على توصيف الدراما: 
تصور يعود إليها على أنها شكل» وأنها تقليد للعاملين؛ وتصور ثان يعود إليها على 
أنها «كلمة» أولى فيها بعد جماعي» وأصالة وصحة. ويقول فكتور هوغو في كتابه عن 
شكسبير : (إن الدراما شكل غريب من أشكال الفن . » (8» وهذا مفهوم جديد يضيفه 
هوغو إليها باعتبارها شكلاً غريباً ومن أشكال الفن. فالغرابة تعني وجود شيء ما غير 
مألوف سابقاً» لكنه غير مستقل أيضاً. أما الشكل فهو الصناعة الفنية الجديدة التي 
تحمل نوى التغيير للأشكال التراجيدية والكوميدية» ولكنه ما يزال بعد متعلقا بأثواب 
النمط القديم . هذا التطور في المفاهيم سوف يعطي الدراما أفقا معرفياً أوسع كي 
تكشف عن نوى التغيير في داخلها . ومجمل ما قيل هو: إن أي مسرحية لا بد وأن 
تكون الدراما جزءاً من بنيتها الفنية والتعبيرية. فهي شكل جديد يستوطن الشكل 
القديم . وهي أشبه ما تكون بالنسغ الذي يغذي شرايين النص دون أن يكون مستقلا 
بذاته. ويلخص معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب الدراما بقوله: هي 
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ياسين النصيّر 
«المسرحية الجادة التى لا يمكن اعتبارها مأساة ولا ملهاة» وفيها معالجة لمشكلة من 
مشاكل ال حياة الاقف 040 
سيقودنا هذا المفهوم الجديد الغامض_ المسرحية الجادة- إلى مصطلح أكثر غموضاء 
وهو «الدراماتيكية» و«الدرامي». لقد عرف غوته في كتابه المسرح والوجود «الموت 
وكأنه دراماتيكي.» 21١0‏ فنحن إذن أمام غموض ومغزى مبهم وقوة داخلية» غير 
عارفين ماهي الدراماتيكية» ولكننا نتلمس المفهوم وكأنه يقترب من التراجيديا 
والكوميديا. ثمة فرز فني لها دون أن تصل بعد إلى التصنيف, لكنها وهي تسير في 
طريق التصنيف الخطر» تقطع النصف الأول من القرن الثامن عشر كله دون أن يكتمل 
تعريفهاء فتبقى غامضة يتلمسها العاملون في التراجيديا وفي الكوميديا كما يتلمسونها 
في الموت والميلاد والحياة العامة» ويتقربون إليها أكثر عندما يخرجون من المسرحية إلى 
حياة الشعب. وفي مراحل لاحقة ‏ كما سنرى- سيتوسع مفهوم الدراما ليشمل 
الحكاية والسيرة والعادات والأعياد والفنون الشعبية» كما سيشمل أيضا التصنيف 
الطبقي لثقافة المجتمع : دراما برجوازية» ودراما عمالية» ودراما رومانطيقية ودراما 
واقعية» ودراما قديمة» ودراما حديثة. . . وهكذا. لقد سارت الدراما طوال قرنين من 
الزمن بمحاذاة التراجيديا والكوميدياء متغلغلة في الأفعال المنبثقة عنهما دون أن تستقل 
بمفهوم واضح بها حتى يومنا هذا. فظلت فيهاء كما يقال» «سجلات تكميلية للجد 
والهزل.)(١١1)‏ 
ما إن يمضي النصف الثاني من القرن الثامن عشر حتى تبدأ الدراما بالاستقرار على 
ديو لندر تكس تحيلن أقاات لفامثر د العف سوم 0 «الحمالية» واللذة» 
ووحدة اللهجة؛ ووحدة الشعور.)2227 وهي مفردات غامضة بدورها وتتناسب 
وطبيعة المسرح الذي يبحث عن طريق للخروج من التراجيديا والكوميديا 
الكلاسيكيين . وعندما كانت خطوة مهمة قد قطعت نحو التوصيف. نجد ميشال ليور . 
يقول: «فللدراما إذن جماليتهاء وهذه الجمالية ما هي في الواقع إلا حصيلة الميول 
الراكدة بإبهام في أغلبية المؤلفات الدراماتيكية» وما الصفاء المطلق إلا مثلاً أعلى يتحقق 
بأعجوبة في الروائع الكلاسيكية. . 2١‏ ويقول أيضاً: «ما الدراما إذن سوى إغواء 
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رض 


مسرحي دائم. وجذب وإرضاء للحساسية العصرية (. . .) وحادث تاريخي» وواقعية 
أدبية » ومذهب جماليء تلك هي الدراما وتلك هي المعطيات التي يجب الإلمام بها معاً 
لنستخرج منها أصالة ومعنى الدراما الفنيين» بكل ما فيها من تعقيد وغزارة. 1١»‏ إن 
لغة العصر بدأت تتضح بالتأكيد فيما يخص مفهوم الدراما وتسبغ عليها تعقيداته» هذه 
اللغة التي هي انعكاس لواقع المجتمع وثقافته وجدت صداها في تحديد مفهوم الدراما 
المعاصرة بناء على متغيرات كبيرة . 


11 


ما إن يمضي القرن الشامن عشر والتاسع عشر حتى تحل الدراما محل التراجيديا 
والكوميدياء وتصبح هي المفهوم الذي يرتبط بالفلسفة قبل أن يرتبط بالمسرح . 
فالدرامية تعني التشكيل الفني الخلاق الذي يجعل الفنون أكثر التصاقا بالمجتمع . ومن 
هنا بدأت تصنيفات المسرح ما قبل القرن السادس عشر كمسرحيات شكسبير التي لم 
يكن يقال عنها أنها دراما» بل كانت مسرحيات أو تراجيديات كما ترجمت عربياً» أو 
مآس كما ترجمها جبرا إبراهيم جبرا . كما بدا النقد يعيد تقييم مسرح راسين وموليير 
في ضوء مفهوم الدراما بعد أن كسرت هذه المسرحيات بنية المسرحية القديمة» واعتمد 
النقد مفاهيم ومصطلحات جديدة تتلاءم وسياق العصر ومتغيرات فلسفة الفنون» وبدأ 
مفهوم الدرامية أقرب إلى الشعرية وأبعد عن الجمالية التى تعنى بالفن وحدهء فيصبح 
مفهوم الشعرية في القرن العشرين محتوياً على الدرامية دون أن يكون مختصاً 
بالمسرح . ومن هنا بدأت مرحلة تصنيف أوسع نطاقاً: دراما واقعية» دراما خيالية» 
دراما رومانسية» دراما جادة» دراما انتقادية. . . إلخ. إلا أن هذا التحول لم يأت 
اعتباطاء بل جاء نتيجة منطقية لتقسيم العمل اجتماعياً. وأول ما يتضح في المسار العام 
للمسرح وللدراما أن تغييرات جذرية جرت على التأليف المسرحي نفسه» وأخرى على 
الإخراج وعلى التمثيل وعلى الصالة وعلى الجمهور وعلى الأفكار. وهذا يعني أن بنية 


جديدة قد مارست تأثيرهاء خاصة في فرنسا التي شهدت ابتدءاً من منتتصف القرن 


رت 


00 ياسين النصيّر 
الغامن عشر تلك الثورات الجديدة على تركيبة الدراما نفسها. ولذلك» تصبح كلمة 
الدراما هي الاسم الأكثر شيوعاً للمسرحيات المقدمة على مسارح أوروبا وهي تعرض 
تنوعاً هائلاً من الأفكار والأشكال الفنية . 

إن الدراما هي الفعل المجسد على المسرح . وهذا الفعل ليس النص لوحده» بل هو 
الدراما الذي يمكن القول إن العصر الإليزابيثي كان الأكثر وضوحاً إزاءه عندما جعل 
التاريخية أو النصوص القديمة . ولذلك كان عليه أن يغير في بنية نص المسرحية نفسه مع 
المحافظة على الطريقة الشعرية وبحور الشعر الإنجليزي السائدة آنذاك. كان ذلك هو 
التغيير الأول الذي يجري في التركيبة الداخلية للعرض المسرحي . وهذا التغيير لا 
يصيب النص وحده» بل مجمل العملية الفنية. وبذلك اتسع مدى اختراق النصوص 
الكلاسيكية القديمة» كما جرى اختراق طرائق العرض والتمثيل والديكور والإخراج 
والصالة والحمهور والإعلانات والنقد. وبهذاء اخترقت الدراما» كمفهوم جديد» كل 
الثوابت القديمة ليتلاءم سياقها مع التجديدات التي وسمت المجتمعات المعاصرة . الم 
تكن المسرحية الاليزابثية كتابًء بل دراماء أي فعلاً» شيئاً يرى ويسمع من على خشبة؛ 
يتم تأويله عن طريق أصوات وإيامات ممثلين أحياء» يرتدون الأزياء الملائمة ويتناغمون 
معاً كعازفي الأوكسترا. لقد كانت فوق كل شيء فعلاً متحركاًء عملا فنياً يختلف عن 
المعمار» أو النحت» أو الرسمء أو الشعر الغنائي» أنه لا يتم فهمه في جميع أجزائه في 
اللحظة الواحدة» وإنما هو ينقل مقاصد ومعانى مبدعه من خلال سلسلة من 
الانطباعات» كل منها عابر كمراحل السيمفونية الموسيقية» وكل منها يستقي النبرة 
واللون من جميع ما سبق» ويضفي النبرة واللون على كل ما سيلحق» وبذلك يساهم 
كل منها فى التأثير التراكمي الذي لا يشعر به المرء إلا عندما تكتمل المسرحية» فكأن 
للكاتب الدرامي منظوره. وقيوده» وحريته: ) )١1(7‏ هذا المفهوم النقدي للدراما ظهر 
تمتد إلى عام 1417 . اكتمل الكتاب بين عامي1117١‏ و910١‏ وليس في زمن 


20 


5 ما يعني أن النقد قد أسهم كثيراً في تفسير وتتبع خيوط التغييرات الكبيرة التي 
حدثت وتحدث في مفهوم الدراما. 

ستعيش الدراما في القرن العشرين على تنوع كبير لسنا الآن بمعرض تعقبه» ولكننا 
نشير إلى أن المفهوم الحديث للدراما هو الذي أدخل التغييرات الحديثة على مجمل 
العمل المسرحي» ابتدءاً من النص وحتى الصالة . وسنرى في الصفحات التالية أن هذه 
التغييرات التي اعتبرت ملامح الحداثة وأسئلتها في المسرح» لا تشمل الدراما 
الكلاسيكية ولا الواقعية ولا الرومانسية ولا الشعبية» بل وكل المسميات المسرحية . 
وسنجد أنفسنا في خضم ثلاثة تيارات كبيرة» هي المسرح الملحمي والمسرح التسجيلي 
والمسرح الحديث. ولكل من هذه المسميات فروع واشتقاقات كثيرة ربما نتطرق إلى 


11 

تخضع الدراما في أشكالها الجديدة إلى علم الجدل» أي التحاور» وهوالمعنى 

اليوناني لمفهوم الجدلية» والذي ما يزال متعلقاً بالمفاهيم الأرسطية القديمة. وقد تعمقت 
هذه الجدلية عندما ارتبطت الدراما بالفلسفة» خاصة فلسفة هيجل وماركسء بل 
وازدادت سعة في التطبيقات الفنية تلك التي أعادت إنتاج مسرحيات عصر النهضة أو 
المسرحية الإليزابيثية والشكسبيرية» حيث بقيت هذه التجديدات محافظة على القواعد 
الأرسطية» ولكن رؤية المخرجين أسبغت عليها معاصرة وحداثة. ومن هنا نجد أن كل 
تجديد يصيب المسرحية يأخذ أشكالا مختلفة» لأنه لا يسير على وتيرة واحدة» ولا 
يتمظهر بشكل واحد. إن التجديد حالة تاريخية قابلة للتغيير والتطوير» فنجد التجديد 
يصيب الشخصية مرة» ومرة يصيب اللغة؛ ومرة ثالثة يصيب البناء» ورابعة يصيب 
الإخراج» وخامسة يصيب التمثيل. . . وهكذاء حتى لتشعر بأن البناء الفني الجديد 
يرتبط بتاريخ تطور النقد والفلسفة. فالنظرة الفلسفية التي تقول «بوجود علاقات 
متحركة متغيرة بين الأشياء» وأن بداخلها ضروباً من التوتر والتناقض» تضفي على 
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الدرامية شيئاً من الحركة المنفتحة على التغيير والتطوير» والتي تستوعب حركات 
التجديد في الحياة. وهي حركات لا تخص المسرح وحدهء وإنما تمس مجمل النشاط 
الاجتماعي والأنشطة الفنية الأخرى. من هنا تصبح الجدلية في الدراما نهجاً واقعياً 
خاضعاً للممارسة والتوثيق» لأنها تظل محكومة بمنهجية كبيرة هي الأرسطية . 
يؤكد الدكتور محمد العناني في «المصطلحات الأدبية الحديثة» أن الجدلية منهج 
فلسفي قائم «لبحث الواقع من خلال التأكيد على الروابط الديناميكية التي تشد جميع 
الأشياء بعضها إلى بعض. وكذلك توتراتها وتناقضاتها الداخلية»» 21١‏ الأمر الذي 
أصبح معه مفهوم الدرامية يعني أحيانا الجدلية» أو الشعرية ‏ مع الاختلاف البسيط في 
الفهم المعاصر لمعنى الشعرية» لأن التغيير يصيب دائما الحلقات القابلة للتغيير وليس 
الكلاسيكية فيها. وربما سيشهد المسرح دون غيره الكثير من هذه الاختراقات بحكم 
استطاعته توظيف النصوص التراثية القديمة» والنصوص الحديثة» والوثائق والأفلام 
التسجيلية» والخطاب السياسي» والصورة الفوتوغرافية والوثيقة الصحفية» والمدونات 
الكتابية» والحكاية الشعبية» والأسطورة» والملحمة» وغيرها. ومن هنا تصبح الدرامية 
عرضة للاختراق بعد أن دخلت بيتها ثقافات منوعة ومتباعدة زماناً ومكاناً. 
لقد أصبحت الدرامية غطاء فضفاضاً لكل الاختراقات الفنية . ومن هنا استوجب 
استبدالهاء بعد أن وصلت إلى مرحلة التفكك. بالملحمية وبقواعد فن جديدة تعيد 
للمسرح ارتباطه بتطور المجتمع وبتطور الفلسفة الواقعية وبميادينها الشعبية والإنسانية . 
وأول نقلة في هذا التغيير هي حلول الحكاية الشعبية محل سيرة الأشخاص العظام أو 
العاريتكيت» :واستيدال الغيمات اليومية والشعبية والبسيطة يقيمات الضنراعات الكبيرة» 
وإحلال الشخصية التي تمثل وتؤدي دوراً دون أن تكون هي صاحبته بدلا من 
الشخصيات التي تتماهى مع الدور وتنفعل بانفعالاته وتتلبس لبوسه. وقد سميت هذه 
الطريقة بالتغريب» وكذلك دمج الصالة بخشبة المسرح وظهور الممثلين من بين الجمهور 
وتبادل الحوار مع الجمهور»ء واستبدال النص التراجيدي أو الواقعي المبني على أسس 
أرسطية في الوحدات والفصول والثيمات القارة إلى نص شعبي عماده الحكاية والكيفية 
التي تروى فيها بأشكال مختلفة لدى عدة شعوب . واستبدال الفصول باللوحات» 


وخر 


وإدخال الأغاني والسينما وأشكال فنية أخرى ضمن النص الواحد» وتبادل الممثلين 
أدوارهم أو شخصياتهم. حيث يلعب كل ممثل أكثر من شخصية واحدة؛ واعتماد 
السرد بدلاً من الديالوج. . . الخ . ولذلكء كان الاختراق الكبير للدرامية القديمة هو 
ذلك الذي أحدثته المسرحية الملحمية منطلقة من فلسفة اجتماعية أعم» وهي اعتبار 
الإتشان فردا احتماعه اه وأ «صورته مكو أن #كرر لدئ شعوت عندة وبينيقات 
اجتماعية مختلفة . ومن هناء لم يعد نقاء النوع الأدبي مطروحاً؛ فقد فتحت الملحمية 
الأفق واسعاً أمام مدارس وتيارات جديدة تداخلت فيها الحكاية الشعبية مع الوثيقة» مع 
الأحداث الواقعية» مع المتخيل والأسطوري» ومع مملكة الحيوان. 

تعتبر هذه الرحلة المتداخلة واحدة من فضاءات القرن العشرين الكبيرة. وبالرغم من 
ذلك» نجد الدرامية وهي ما تزال حية لدى شعوب كثيرة . هي تستوعب مسرحيات 
يونانية قديمة وأخرى شكسبيرية من عصر الكلاسيكية الجديدة» وثالئة واقعية ورابعة 
تستجيلية وغيرها. ذلك لأن مفهومها ما يزال مرتبطا بكلاسيكيات المسرح الأرسطي 
القديم بالرغم من التجديد الذي أحدثته الفلسفة فيها. 


“ . القالب الفني ومتطلبات التحديث 


شهد المسرح عبر القرن الماضي تغييرات جذرية في طروحاته الفكرية» الأمر الذي 
استوجب وجود أدوات فنية جديدة لحمل هذه الطروحاتء. وهو ما شكل مجمل عمل 
المشتغلين الكبار في هذا الحقل . فهذا بيتر بروك يصف المسرح بأنه (أصبح صنعة . 
ولذاء فهو يصيبني بالغثيان أحياناً. . . إن شكلية المسرح هي سبب قوته. )2207 ولنركز 
على «الشكل»»؛ هذه المفردة الغامضة/ الواضحة . إن الشكلية أو المظهرية الجماهيرية 
المؤلفة من عناصر مختلفة : الصالة والجمهور والممثلين والعرض والنص والإعلان 
والكتابة والتمارين وكل ما يتعلق بالمسرح هي شكل . وفي بنية هذا الشكل شيء من 
الكرنفالية» والأعيادء والطقوس والعادات والتقاليد. ولذلك يولد المسرح ميثيولوجيا 
معاصرة» كما يشير رولاند بارت . وثمة نمطية متوارثة في التعامل مع تقنيات المسرح » 
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أي ثمة موسم وعروض تلا بالجمهور. وثمة حركة اجتماعية» ومظهرية أسواق. كل 
هذه الفعاليات المتنوعة تؤلف «شكلا» والشكل هذا يتطلب تقنية» وهذه مشكلة لا تبدو 
سهلة للعاملين في المسرح » فهي من التعقيد ما تجعل العاملين يصرفون جهداً وأموالاً 
طائلة من أجل التقنية . يتتحدث المخرج العراقي قاسم محمد هو يعود محملا بتقنية 
المسرح الروسي العتيد» أنه «لا يجوز بدء العمل بأي مسرحية دون أن يكون كل شيء 
فيها قدتم تجهيزه ابتداء من تذاكر الشباك حتى آخر قطعة ملابس» لذن السرة تسد 
النص ولا الممثلين ولا المخرج ولا الجمهور فقط» بل هي تشمل أدوات العرض 
أيضاً)("2 ومكملاته وكل ما يتعلق بالعمل الفني . وهي التتابع والملاحقة واقتران 
الكلمة بالشيء. وهي تسد حركة الشخوص على خشبة حية وليست مجرد طاولة 
لقراءة النص . ويخض قاسم محمد تصوره للعمل إلى قوة الشكل أيضا. ويسعى 
المخرج المتألق جواد الأسدي إلى أن تكون خشبة المسرح ساحة لإجراء تجارب 
فنية/ سياسية هي غاية في التعقيد قبل أن يصل بالنص إلى مرحلة القراءة النهائية؛ 
وخضع هو الآخر لهيمنة الشكل . ويعمل الفنان الكبير المرحوم إبراهيم جلال وهو 
يخطو على خشبة مسرح الرشيد في بغداد خطوات من امتلك ناصية فهم كل ما يحيط 
به. وقد سألته يومها عن ذلك» لقال بالحرف الواحد: «أنني أعيش التجربة» وعلى ما 
يحيط بي أن يكمل ما أعيشه.2( فالمسرح «مجموعة فنون ترتبط بمجموعة علاقات 
مع غيرها من الفنون كما يقول وولتر بنيامين.» ”*) وهذه التقنيات هي حاجة منهجية 
للبحث عن أدوات جديدة تستوعب هذه المتغيرات وتنفذها. والأدوات التى أصابها 
التحديث هي : النص» المؤلف. التتمثيلء الإخراجء الديكور. الإضاءة 
الاكسسوارء الصالة» الخشبة» الستارة» اللغة» الحركة» الجسد. . . إلخ. وهناك كم 
هائل من التجارب والممارسات التي استغرقت سنوات طويلة كي تستقر على شيء من 
المنهجية . ولكن علينا أن نفهم أن التطور الذي أصاب هذه المفردات ‏ وهي كثيرة - لم 
يتم بفعل عمل المسرحيين وحدهم» بل جاء نتاج عمل أجيال من المفكرين والفلاسفة 
والتقنيين والمؤلفين والدرس الأكاديمي . ولذلك لا يكن فهم التطور في المسرح دون 
فهم آليات تطور مجمل النهضة الفكرية في المجتمع؛ وهوما يمكن أن يشكل عناصر 


ارد 


الترابط بين الفعالية المسرحية والفاعلية الفلسفية . وكي يكون مسار بحثنا مستقيماً» نجد 
أن هذه التطورات هي من نتاج فئات اجتماعية يشكل ظهورها على المسرح تعبيراً عن 
تأثيرها في المجتمع . فالشعر والموسيقى والمسد تنتج الرقص» والرقص يرتبط 
مثيولوجياً بطاقة العمل» والعمل يرتبط بنشوء الطبقات والرأسمال. ولذلك لا يعتبر 
الرقص أو الموسيقى أو الجسد فعاليات مستقلة» وإما هى تعبير عن شبكة من العلاقات 
القي قدا من المجتمع وكعوةاالبعرعد أن بخمله لخر والقائيرم كذلك شأن الديكور 
والإضاءة والممثلين والإسكسوار التي تشكل المشهد المرئي ‏ الميزانسين- الذي يعرض 
أمامنا. لكن عناصر هذا المشهد لم تتطور بوتيرة واحدة» بل جاءت نتاج سلسلة من 
التطورات الفكرية والتقنية والعملية. فالمشهدء وهو جزء مهم من نقلة حداثة المسرحية 
من بنية الفصول إلى بنية المشاهد» ليس تكويناً مكانياً بصرياً فقط» بل هو حلبة 
اجتماعية متحركة يبني المخرج فيها تصوراته عن ا حياة التي تمتد زمنياً في عمق تواريخ 
القبائل والشعوب والأديان والمجتمعات» مستخلصة نموذجاً جديداً يمكن أن يسهم في 
تحديث الرؤية. هذه الحركة هي سلسة من الممارسات الفكرية لأقوام وشعوب 
ومفكرين وحيوات لا يمكن تجاهلها دون أن يكون ثمة صوت وحضور للمرجعية فيهاء 
بالرغم من عدم الإعلان عنها. الصالة والقاعة وخشبة المسرح والجمهور تكوينات 
متغيرة من مرحلة إلى أخرى» ومن بلد إلى بلد آخرء فالمسرح تكوين حر متحرك وله 
مساحات تكوينية لا تتحدد بعدد رواده» بقدر فاعليته» والصحافة والإعلان والنقد 
والنص والقراءة والمشاهدة تمثل الثقافة المسرحية يرتبط بعضه بالأنشروبولوجيا 
للشعوب» والآخر بالتنظيم المنهجي للعرض» والثالث بأدوات النص وقراءاته. ولن 
نذهب بعيداً إذا قلنا أن تطور مفهوم الاقتصاد جعل ثمة منتج» وتذاكر دخول» ورسوم 
وأجور. ومصروفات وواردات» وصادرات. وهذه عملية اقتصادية معقدة. وهكذا 
نجد أنفسنا في حركة واسعة. تخرج من الصالة إلى المجتمع» وتعود إلى الصالة ثانية 
وهي محملة بأسئلة المجتمع الجديدة. فكل مفردة من هذه المفردات التي تشكل 
مكونات المسرح الحديث لها ما يدل عليها في التطور. ولا تتطور أي شعيرة في المسرح 
إلا بعد أن تتطور في مجتمعهاء لذا علينا عندما ننظر إلى تطور مسارحنا العربية» أن 
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ننظر قبل ذلك إلى الأرضية الاجتماعية التي تتطور فيها آليه ومفردات هذه المسارح . 
قد يكون بحثنا عن أسئلة الحداثة في مسرحنا العربي مجرد رغبة شخصية» في حين 
تكمن في جوهرها حاجة أكثر عمومية» وهي: كيف نفهم العالم وكيف نفهم أنفسنا؟ 
إننا نعيش في عصر نتحكم فيه مفردات كبيرة: السوقء العولمة» الحداثة» القطب 
الأحادي؟ ترى» أين نحن من العلم والتقنية الميكانيكية» والفنون والاستطيقيا -أي 
التجربة المعاشة ‏ والثقافة بوصفها العناية المخصصة للمصالح العليا للإنسان» والمقدس 
الذي يتحكم بناء والكيفية التي يجب أن ننسلخ بها منه» لا لرفضه بل لفهمه» دون أن 
يعني ذلك ميلا إلى النزعة الإلحادية كما يشخص هايدغر ذلك . (0) 


ءء١‎ 


المفصل الثاني : المسرح في القرن العشرين 


١.الإرهاصات‏ الأولى للتحديث 

لم يكن الوصول إلى الحداثة في المسرح الممثلة بثلاثة تيارات مهمة سنأتي عليها في 
الصفحات القادمة دون المرور بتجارب مسرحية ومدارس وتيارات أخذت من 
الانشغال المسرحي الكثيرء وأفردت لها مجلدات وتنظيرات» وكتبت فيها مئات 
المسرحيات»ء ليس في العالم الغربي فحسبء وإنما في عالمنا العربي أيضاً. ومن هذه 
التجارب المهمة : 

- مسرح اللامعقول 

- مسرح العبث 

- مسرح الشمس 

إننا إذا ما ألقينا نظرة على أساس هذه التيارات في المسرح العالمي وفي حداثة القرن 
العشرين» فسنجدها ممتدة إلى تجارب الفريد جاري في أواخر القرن التاسع عشر «ومن 
بين الأسماء التي برزت مناهضة لما كان عليه المسرح في تلك المرحلة الفرنسي «ألفريد 
جاري» /39نة1 :4)١1907/-18770815:60‏ وكانت أعماله التي أبدعها في النصف 
الثاني من العقد التاسع عشر بمثابة الشرارة التي أضاءت الشوارت المبكرة الأولى في 
أوائل القرن العشرين. وقد انطلق في أعماله المسرحية من الرمزية التي ابتعد» أو 
بالأحرى تخلى عنها فيما بعد ليمد مسرحه بصبغة ساخرة قربته إلى العبثية بعد ذلك من 
خلال سلسلة مسرحيته (أوبو ملكاً)» والتي فتحت الباب واسعا أمام المسرح الدادائي 
والسريالي» وكذا لمسرح العبث. وكان لمسرح ألفريد جاري تأثير على عدد كبير من 
المسرحيين» وأبرزهم «أنتونين آرتو». 20 وقد جاءت تلك الأعمال انعكاسا لتيارات 
فلسفية سادت أوائل القرن العشرين» خاصة فيما يخص تأكيد دور الثورات الفكرية 
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على النظم المعرفية السابقة» والنهوض الاقتصادي بالاكتشافات العلمية» وفي توسيع 
طرق التجارة والصناعة ونهوض الطبقات الاجتماعية» خاصة الوسطى» وتهيئة العالم 
لقيام حروب إقليمية» وظهور المنظومة الاشتراكية وغيرها. ولم تشمل هذه التيارات 
المسرح وحده. بل الفنون التشكيلية» والتصويرء والسينماء والشعر. وتعد السريالية 
والدادائية والواقعية التجريبية والتعبيرية الألمانية هي الأرضية التي أثمرت هذه التجارب 
وغيرهاء لكن البعد الفلسفي للعبثية السياسية التي وسمت أنظمة الحكمء ولدت لدى 
الإنسان الغربي مظاهر الرفض والاحتجاج واليأس وفقدان الإيمان بأي قيم قديمة 
متوارثة. من هناء تعد هذه التيارات من مكونات البيئة التي مهدت للتيارات الفنية التي 
عبرت عن امطرات قن العسر الأساس ةتس تيون » رقدافت إلى ذلك المعو الدانقيه 
لحركات الشباب في جميع الأطر الموسيقية والسينمائية والأغاني والأزياء والدرس 
الجامعي والثقافة. فلم يكن اليأس قد اقتصر على الأنظمة البرجوازية والرأسمالية» 
وإغما من الدين أيضا. 

بدأ مسرح العبث ظهوره في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين» وبالذات في 
العام"951١‏ عندما طلع علينا الفرنسي الموطن والأيرلندي الأصل صاموئيل بيكيت 
١184-0‏ ) بمسرحية «في انتظار غودو 00001 :10 00 وهي مسرحية 
اتسمت بغموض الفكرة وغياب العقدة التقليدية» وانعدام ال حل لما عرضته المسرحية» 
فكانت رمزية شديدة الإبهام؛ وطرحت المسرحية سؤالاً طالما راود النقاد». "2 وهو أن 
الحداثة لا تأتي من المسرح التقليدي» بل من رفض ما يعطى لنا من الخارج . وكان 
المعني بذلك هو الكنيسة والسلطة الدينية الغربية التي فقدت قوتها وحلولها البعيدة عن 
حركة الواقع ومتطلباته» فتركت الأنظمة البشرية عرضة لتجاذبات أهواء السياسيين. 
ولو عدنا إلى نيتشه وكتابه «موت الإله»» لوجدنا تأثيره واضحا على فكرة بيكيت : 
عندما ينقطع الحوار بين الله والبشرء فلا تواصل ولا حلول. هذا ما كان يطرحه 
المنظرون «غودو الذي لن يأتي». ومن هنا لم يكن الحوار في مسرح العبث واللامعقول 
مهماً ولا متواصلاً. لقد كان جملا مفككة لا رابط بينهاء مجرد جمل مبهمة وأصوات 
وهمهمات ولغة إشارية مطلقة. فغودو ليس إلا الإله» وقد تخلى عن نصرة أبنائه في 
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عرف المسيحية المنفتحة على السؤال. (لاحظ اشتقاق غودو من اللفظ الإنجليزي للإله 
4 اللفظ الإغريقي” غوغو» الذي يعني الإله أيضاً). إلا أن العبث واللامعقول لم 
يتحددا بهذه المسرحية التي عرفناها نحن العرب عن طريق الترجمات, بل إن الحياة 
الغربية» وخاصة حركات الشباب في الستينيات والتي مثلت ثورة حقيقة رافضة لقيم 
السلطة» كانت هي الدافع الحقيقي لانتشار مسرح اللامعقول في العالم الغربي . 
فالرفض كان يتم عبر تكوين حركة جماهيرية مغايرة لسياق النظم الرأسمالية وخطابها 
السياسي. وقد تغذت هذه الحركات على المد الثوري في العالم وعلى حركات 
التحرر» لكنها كانت تتحدث بخطاب أكثر حداثة من غيرها لأنها تتصل بتركيبة وبنية 
الثقافة الأوربية. وكانت فرنسا هي الحاضنة لمثل هذه التيارات . «تعتبر حركة العبث أو 
اللامعقولء والتي سميت بأكثر من مسمى» مثل الكوميديا المظلمة وكوميديا المخاطر 
وسترع الافترشين» امتذادا تك عالت أذية ميعجلقة كلوزرت لقث انق اافصرر هف اناك 
القرن العشرين» ومنها على سبيل المثال السوريالية» وهي حركة أدبية فنية عبرت بقوة 
عن غضب الشباب من التقاليد السائدة في تلك الفترة» ثم حركة الشباب الغاضب» 
وهي أيضاً حركة فنية أدبية يدل اسمها على الكثير من طريقة تفكير أصحابهاء ومن 
اشهر مسرحياتهم (انظر خلفك في غضب) تعبيراً عن غضبهم من الحروب العالمية 
ونتائجها غير الإنسانية . وقد ازدهرت هذه الحركات التي عبرت عن مفاهيم ثائرة على 
القيم الفنية والأدبية في القرن العشرين» وكان ظهورها واضحاً جلياً بعد الحروب 
العالمية في محاوله للتعبير الصارخ عن التمرد الاجتماعي على الحروب الدامية وما فيها 
من مصائب وماتبعهامن ويلات وأهوال» وما خلفته من القتلى والجرحى 
والدمار. )00 

يضاف إلى ذلك أن القواعد الكلاسيكية التي بنيت عليها المسرحية ما عادت قارة» 
بل تغيرت بفعل المداخلة المستمرة عليها من قبل المؤلفين والكتاب بعدما شعروا بأن 
القوالب القديمة المعتمدة غير قادرة على استيعاب التجديدات الاجتماعية والنفسية 
والفكرية» وبأن القوالب التي توضع فيها الشخصيات والأفكار بدأت تتكسر على يد 
التجريبيين والمفكرين. فوجدوا أن المسرحية من أكثر الفنون استيعاباً لموجات التحديث 
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بعد أن تغيرت طرق الإخراج والتمثيل وتأليف النصوص التي أصبحت مادة صحفية 
للتجارب والتمارين. كان المسرح يستقبل نصوص المؤلفين فأصبح يؤلف نصوصه ولا 
ينتظر متى يؤلف الكاتب النص المسرحي» بعد أن وجد المسرحيون أن الحياة نفسها 
تضخ يوميا مئات الصور والمواضيع التي تؤلف سياقا حداثويا يتلاءم وسياق التحديث 
في مجمل الحياة» متناغماً مع حركات الصناعة والسوق والصحافة والفكر والفلسفة» 
إذ ليس بمقدور النصوص القديمة أن تستوعب هذا المد التجريبي الحديث؛ الذي يخرج 
علينا يوميا مئات الصور الجديدة» لا سيما وأن الحركة التعبيرية الألمانية بدأت تدخل 
ميادين السينما والمسرحية الملحمية والفنون البصرية الأخرى» فظهرت مسارح كثيرة 
تؤلف نصوصها مباشرة من داخل التمارين» ومنها مسرح الشمس في باريس» والاسم 
مأخوذ من الفضاء الحر للتجربة . و«هذا يدل على أن معظم الذين تعاملوا كمخرجين» 
والذين شككوا في قدرة النص على النطق وحده باسم العرض لجحأوا إلى قراءة النص 
قراءة خاصة عبر «الانزياح»؛ انزياح المعنى والدلالة من وجهة إلى وجهة. فما بعد 
النص نص آخر. وكل نص له ما بعده.» 47) ويعكس مسرح العبث طابع فقدان الصلة 
بمؤسسات المجتمع» فثمة قطيعة تولدها الدولة بين المواطن والمؤسسات. وهذه القطيعة 
معرفية حيث بدأت العلوم تنحاز لقوى الإنتاج الرأسمالية تاركة الشعوب تدفع أثمانها 
دون جني فوائدها . هذا اليأس الوجودي ولد ردات فعل مختلفة حمل مسرح العبث 
جزءاً منها ؛ ولذا تجد البحث هو الميدان الفعلي لهذه التجارب؛ ولكنه بحث واع يدرك 
إلى أين يتجه وليس بحثا فوضويا عفويا لا اتجاه له. وأول مبادئ البحث هو الشك 
بوجود حلول من خارج قدرات الإنسان» لذلك كانت الحرية مستبطنة اللغة والأداء. 
ويشير مارتن أسلن» منظر مسرح العبث» حيث كتب فيه كتابا مهما يعد لحد اليوم 
مرجعا للدارسين» مشيرا فيه إلى أن «ظاهرة مثل مسرح العبث لا تعكس اليأس 
والرجوع إلى قوى سوداوية غير عقلانية» ولكنها تفسر محاولة الإنسان المعاصر 
للتوصل إلى عرى ترابط بينه وبين عالمه الذي يعيش فيه. ”© إن تجارب مسرح العبث 
رفض لقيم العالم البرجوازي وتقاليده؛ لآن المبادئ الأخلاقية والدينية والسياسية 
والاجتماعية التي شيدها لينقض نفسه بها قد تداعت» و«لذا فهو لا يتجرد من العقلانية 
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فحسب. بل إنه يتجرد من القوانين العقلية المسماة بالمنطق» ولذلك تراه يخضع للعقل 
العام وأحيانا أخرى يتناول الحقيقة بأسلوب المزج بين المعقول واللامعقول وبتماسك 
سبل الإيحاء وسبل الإدراك. فهو يهدف إلى إعادة الثقة بالإنسان ونقده للإنفاق 
والآلية التي تحيط الإنسان المعاصر» وتحجيم الواقع الموضوعي الذي يحاول أن يسخر 
من عبثية الحياة المزيفة : ما يقول إدوارد ألبي»؛ «حيث أن مسرح العبث حركة قامت 
انعكاسا لواقع معين». ولذلكء فإنه بقاءه مشرؤط بوجود المبرر الموضوعي له. وهذا 
المبرر الموضوعي جعل كتاب مسرح اللامعقول من أمثال بيكيت ويونسكو وارتوادموف 
وجان جينيه وجورج شحاته وغيرهم» يرفضون الأسس الثقافية والسياسية للعالم 
القديم» العالم البرجوازي.» 7( إلا أن الصورة التي يرسمها مسرح العبث واللامعقول 
ومسرح الشمس ليست وليدة لحظة تاريخية مفاجئة» بل هي نتيجة تراكم تجارب سابقة 
تمتد إلى القرن التاسع عشرء يوم بدأت المسرحية تتمرد على أشكالها الفنية ودخلت في 
نسيجها الحياة اليومية للناس والأساليب الشعبية» متحررة من القوانين الكلاسيكية 
وتقاليدها المفروضة في الإخراج والتمثيل. ثمة لا مدرسية بدأت تدخل ميادين الفن 
معتمدة على التلقائية والعفوية» ولكن المشروطة بتعميق إحساس الإنسان المعاصر 
بمشكلاته . لهذا لم تمتنع إدارة (مسرح الشمس» عن تنفيذ أعمال كلاسيكية لشكسبير 
وموليير» منطلقة من بعض النصوص غير المسرحية لتمسرحها. ولكن ما اختارته أريان 
منوشيكن مديرة مسرح الشمس من أعمال «أخضعتها» لإسقاطات راهنة» اجتماعية 
وسياسية». إن «تحويل دلالات النص القديمة الخاصة بالكاتب وبنواياه» إلى دلاللات 
ترتبط بموقف سياسي أو فكري أو إنساني» هو هدف التجربة المنفتحة الجديدة . . . )(") 


؟.الهوية والحداثة 
عملت الصين واليابان» وهما أفضل غوذجين, على إعادة الاعتبار للتراث الشعبي 
الغائر فى الذاكرة الجمعية لملايين الناس» فأقامت اليابان تصورها للحداثة على إعادة 
تشكيلات مسرح النوى والكابوكي الياباني الذي يستمد شعائره من الثقافة الشعبية 
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ياسين النصيّر 
اليابانية القديمة كجزء من البحث عن الهوية الوطنية المعارضة لثقافة الإمبريالية 
الأمريكية. أما في الصين» فقد اتجهت الثورة الاشتراكية إلى التصنيع البسيط كي تسد 
بها احتياجات بلد المليار نسمة» معتمدة على ثقافتها الشعبية في إعادة الروح إلى 
مسرحها الشعبي» ولكن بالروح الثورية. ومن هنا بدأت الفنون الشعبية الغنية بالرموز 
والمثيولوجيا تبرز على السطح وتمارس دورا وطنيا لتعميق هويتها في الإنتاج الثقافي» 
تضطلع الثقافة الشعبية بدور كبير في تركيز الهوية الوطنية دون أن تغلق النافذة على 
الممارسة الفكرية وجذرها في العلوم والتقنية والدرس الفلسفي والثقافي. ومن هنا نجد 
النقلات القصيرة في القرن العشرين وهي تجيء كبيرة» ومتعددة. وسريعة. فالزمن 
فيها ليس مثل أزمنة القرون السابقة» بطيئا ومحدود الحركة» وإنما تنجز قفزاته اختصاراً 
علمياً للمراحل» بما في ذلك ميدان المسرح» وهو ما يتلاءم وسياق قرن ضاج بكل أنواع 
المعرفة والفنون. 
لم يأت تطور المسرح الملحمي من داخل النصوص المسرحية كما يتبادر إلى الذهن . 
وربما يمكن القول بأن النص المسرحي هو آخر من استوعب تطورات بنيوية أخرى في 
النصوص الأدبية المختلفة وفي الرسم والعمارة أيضا. إن تقنية المسرح وفنون الديكور 
والإنارة والإخراج والدعاية والإعلان» ومن ثم طرق الكتابة اللنحولة من الديالوج 
الثنائي الحوار والمنولوج الفردي الحوار إلى السرد الذي يشمل المجتمع كله. خدمت 
كلها ليأتى الممثل الذي لا علاقة له بالنص من حيث المشاعر والانفعالات والتماهى 
ليروي للمشاهدين مختلفي المشارب والثقافات حكاية صنعها بشر من مختلف 
القارات» وخصت أحداثها مجموع البكيو ايفا. وكانت كل هذه التحولاات حصيلة 
تطورات كبيرة في ميادين شتى . كما نجد التحول الكبير من المسرح الشعري الذي ساد 
فرنسا وانجلترا في القرن التاسع عشر وإلى بداية القرن العشرين» حيث المسرحيات 
تكتب شعراء إلى المسرح النثري الشعبي الذي يتتبع حياة الناس ويتعرض لمشكلاتهم 
ويروى بطرق فنية اقرب للعامة» نجده وهو يشكل أهم تحولات الحداثة التي سبقت 
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المسرح الملحمي . هذه الثورة التقنية الكبيرة بدأت خارج المسرح» هناك في الموروث 
والتراث» ثم دخلته وهي تحمل طرائق فن جديدة . 

على الجانب الآخرء لم ينهض المسرح في العالم الغربي إلا بعد فشل سياسة 
الحروب. ونجد إن المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية هي الأكثر تجربة في البحث 
عن طرق فنية غير أرسطوطاليسية للمسرح. وربما كانت هجرة المثقفين الألمان إلى 
أمريكاء مثل برشت» ورؤية حركة المدينة وهي تتجدد ناهضة من نفايات القرن التاسع 
عشر كما يقول بيرمان» كانت عوامل جذب كبيرة لنوى التحديث في أمريكا. إضافة 
إلى ظهور نقيض إيديولوجي كبير وعلى مختلف الأصعدة للعالم الرأسمالي» ذلك هو 
النظام الاشتراكي الذي فتح مجالات هائلة للإبداع معتمدا على الماركسية كأعظم ثورة 
فكرية طورت نظريات المعرفة الإنسانية فى الحقول الفكرية والفلسفية والنقدية 
والعلمية» وهو ماجعل التجديد يضبح جَزءٌ من مواجهة عقلية فكرية للجمود العقائديئ 
في كلا العالمين الرأسمالي والاشتراكي» لينصب التحديث لاحقاً» ليس على المسرح 
وحده»ء بل وعلى مجمل مناحي الحياة الإنسانية . 


*. المسرح والتجديد الفكري 

لم يظهر المسرح الجديد دفعة واحدة في القرن العشرين» بل سبقته سلسلة طويلة من 
الإنحازات الفكرية والفلسفية التى استمرت من منتصف القرن الثامن عشر حتى بداية 
القرن العشرين . وقد تركز مجمل هذه الإنجازات فى ميادين الصناعة » والفلسفة» 
والتعدين» ورأسمال الدولة» والعملء والإنتاج» والمواصلات؛ والعمارة. ومن هنا 
يستطيع قراء القرن العشرين أن يتعرفوا على هذه الإنجازات فوراً لأنها تتصل بمناهج 
وقواعد التجديد الثقافى والفكري . وسنجد سؤال التجديد هذا واضحا في مسرحية 
«فاوست» لغوته» حيث بدأ بكتابتها عام 212610717١‏ أي في بداية عصر التنوير» 
وانتهى منها عام »191١‏ أي في قمة الثورة الصناعية والفرنسية» وقبل عام من وفاته - 
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ياسين النصيّر 
جعل من أفكار فاوست جزءً! من التمهيد لحداثة القرن العشرين» حيث جاءت مساومة 
فاوست للشيطان على علمه مقابل الروح تمهيذا لمزاوجة العلم بالروح» وهو ما كانت 
تحتاجه أوروبا يومذاك. فالنهضة لا تقوم على كتف واحد ولا بد لها من كتفين يسار 
ويمين- قد يختلفان في الاتجاه» لكنهما معا يؤلفان الجسد. هذه النغمة التحديثية 
انطلقت من الإيمان المطلق بأهمية العلم في التحديث» وتبقّى على الروح أن تكون أكثر 
اطمئنانا في الجسد الاجتماعي عندما لا تجد نقائض لها. بهذه الروحية المنفتحة كان 
المجتمع الغربي يتحرك» وهو ما جعل من ألمانيا نواة تحديثية له. وهذا التحديث ربا 
سيقود ألمانيا لاحقا بعد أن استيقظت روحها القومية» ليجعلها موطن ومصدر الحروب 
العالمية. لكن التحديث نفسه ليس تقدميا بالضرورة كله . وفي العموم. لم تكن تلك 
الحروب إلا عاملاً في وضع نهاية لعصور الهيمنة القطبية الواحدة» وهو ما يجعل العلم 
يتتحرك في مساحات متناقضة كي يوقظ كل ما من شأنه أن يحرك العقول. كانت 
«فاوست» غوتة أكبر من مسرحية» وأقل من تيار فلسفي عارم ؛ فهي نص حداثوي 
منفتح على التجريب والتجديد . ولعل الذي ابتداً التفكير في هذه النهضة كانوا السان 
سيمونيون في فرنسا قبل غوتة بخمسين سنة» ومشروعهم النهضوي الذي يعتمد على 
قوى العمل والتجارة وفتح قنوات الاتصال بالعالم. وكانت فكرة فتح قناة تصل البحر 
الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط محور أفكارهم لنقل حداثة الغرب إلى بلدان الشرق 
الواسعة. وماإن حل منتصف القرن التاسع عشر حتى بدأت عجلات الحداثة تفتح قناة 
السويس» كل ذلك من أجل تحديث ألمانيا وتعميق خطابها الأمي عن طريق المزاوجة بين 
الروح والعلم؛ خاصة وأن العالم الغربي انطوى على تقنيات ووسائط نقل وتحديث في 
العلوم والتقنية مكنته من أن يمد أساطيله إلى العالم لتصل طرق التجارة والأسواق إلى 
الهند وشرق آسياء وان يفتح طرق مواصلات جديدة على أمريكا اللاتينية» وينقل 
تقنياته للعالم» لليابان والصين؛ ويستعمر دولا ومقاطعات كبيرة بحثا عن مصادر 
الطاقة ‏ إندونيسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا- ويستولي على الكثير من ثروات 
العالم» ويخوض حروبا عالمية مدمرة» ويفقد الكثير من أبنائه. هذه النهضة بكل ما 
تحمله من نوايا التتجديد والتتدمير» مهدت لأن يكون قرننا العشرون قرنا للعلوم 
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والإبداع والنورات التقنية والثقافية والسياسية والأنظمة الديمقراطية التي تتسع 
للمشاركة» مع نهوض اقتصادي واستهلاكي كبيرين . 

لقد أنتج هذا التطور قوى عمياء أيضاء لعل الحرب العالمية الأولى في مقدمتها 
والحروب التي خاضتها اليابان في شرق أسياء وهيمنة فكرة الإمبراطوريات على 
العالم . ف ظهورالتظوية الاشتراكية الأول برهف التاريخ في بداية القرن 14317 :والقى 
مهدت لتغييرات جذرية في ميادين كثيرة . وعندما تأتى الحرب العالمية الثانية تكون كل 
حلقات العلم قد اكدملت دوائرها لتتوّج بالقنبلة النووية الأمريكية على اليابان تموز 
65 لتنتهى الحرب العالمية الثانية» وهى محملة بتصورات جديدة عن دور القوميات 
والهويات الوطنية الثقافية كمواجهة قومية ووطنية للإرث الكولنيالي المسلح بالمعرفة 
والقوة والأسواق والتقنية والجيوش والعلوم والفلسفة. هذا الصراع البدئي أفرز على 
مدى نصف قرن تصورات جديدة» لا تتعلق بالأدب الشعبي والموروث الشفاهي وثقافة 
الجسد وبعث الأنماط التراثية القديمة وحدهاء بل بالإنسان الشرقي كإطار عام لتشكيل 
نوى الحداثة في مجتمعاته بالرغم من علاقاته مع الغرب . وقد ظهرت مدارس النقد 
الحديث فى بلدان تسعى للبحث عن هويتهاء وكانت الحكاية الشعبية وأغاط الكتابة 
والأنعاك اذه أساسية د هذا اليك هذا ما حدث في روسياء بينما طورت اليابان 
تقاليدها الشعبية في الكابوكي والنوء وطورت ماليزيا وإندونيسيا والهند الرقص 
وحركات الجسد. وهي كلها ثقافات وطنية تبحث الأم من خلالها عن وجودها 
القومي . 

تطلب تحرير الإنسان من قيوده ظهور أسئلة حديثة تتمحور حول علاقة الإنسان 
بالطبيعة وبالقانون وبالثقافة» وهي الميادين التي ستصبح محاور مهمة في اشتغال كتاب 
المسرح لاحقا. ويعتمد احد أقطاب الحداثة» مارشال بيرمان» مثل هذا التفكير» لا بل 
ويؤسس لحداثة انبثقت عنها لاحقا كأسئلة منفتحة على مرحلة ما بعد الحداثة. كانت 
المزاوجة بين العلم والإيمان. وهي محور فكرة التطور في القرن التاسع عشرء هي التي 
مهدت لقيام الثورة الصناعية والثورة الفرنسية اللتين غيرتا العالم كله كجزء من فلسفة 
التصور العملي لمرحلة النهضة الفكرية التي يمكن أن يسير عليها العالم مستقبلا» كانت 
هذه المزاوجة مشخصة في «فاوست». وسنجد هذه المزاوجة بين العلم والدين أحد أهم 
الركائز الحديثة في مسر حنا العربي . 


ياسين النصيّر 
الفصل الثالث : تيارات الحداثة في المسرح 


في ضوء المسيرة الجدلية الطويلة للدراماء ظهرت في أوائل القرن العشرين تيارات 
مسرحية جديدة مغايرة للدراما الكلاسيكية التقليدية القديمة. وكان موطن هذا التغيير 
هو أوروبا تحديداء وبالذات فرنسا وألمانيا. وقد أطلق على هذه التيارات الجديدة اسم 
«المسرحية الملحمية». واشهر رجالاتها ثلاثة ولدوا في سنوات متقاربة» وتوفوا في 
بتتؤانت متقارية أيضا: وسيجد المنتبع لأشكال المسرحية الملحمية الجديدة أنها تجلت في 
أشكال مختلفة أبرزها ثلاثة أشكال: الأول» تجربة أرفن بيسكاتور 2)١91١-١1489577(‏ 
ومحورها المسرح السياسي . والثاني تجربة انتونان أرتو »)١95/8-١1/55(‏ ومحورها 
مسرح القسوة» ويلحق به بيتر فايس . والثالث تجربة برتولد برشت »)١9605-١89/8(‏ 
ومحورها المسرح الملحمي . 2١‏ ولكل تجربة من هذه التجارب الثلاث منهج مختلف عن 
الآخر. 

ثمة تيارات ثلاثة رئيسة للحداثة في المسرح» والتي تفرعت إلى تيارات أخرى ربا 
لم تكن بالفعالية نفسها. وهذه التيارات هي : 

- المسرح السياسي 

- مسرح القسوة 

- المسرح الملحمي 


يسايسلاحرسملا.١‎ 
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تعود بدايات المسرح السياسي إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى كجزء من 
منهجية الحداثة التي رافقت انهيار النظم الدينية والعسكرية الكولنيالية وبروز عصر 
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التقنية «والموجة الصناعية الكبرى التي رافقتها موجة تمركز حضري» 7( وثقافة 
ججباخيزية مارظلة وسيلذ» الإند وار سياف الكبزو يو عر كر ستاظة الدرلة :إل الها ستكود 
البعد السياسي في المسرح يمتد إلى فترات بعيدة إذا ما عرفنا أن معظم التراجيديات 
كانت سياسية وتتحدث عن الحكم والحرب والقرارات المصيرية والسلام والهزائم 
والعدل وغيرها. وإذ يستمر هذا المنحى فى كل العصور اللاحقة» فإننا لا نجد مسرحية 
مدن يي عا ارهز هراضن او وستليري ادج كف هد شدا 1 بالمعنى العام 
الذي يغلف الأحداث وما تؤشر إليه الأفعال, بالرغم من تغليفها برؤية وجودية أو 
تاريخية أو إنسانية . فالسياسة كمفهوم هي العمل الجماعي الذي يشترك فيه العامة 
والخاصة. ولم يكن لها طابع مغاير لما يمكن أن يكون الجانب الإنساني فيها هو الحقيقة. 
لكن مفهوم السياسة» وبفعل سيادة طبقات وهيمنة قوى وإلغاء قوى أخرى. وسيطرة 
مجموعات متنفذة عن طريق الكنيسة أو المال» تحول إلى نقيضه حتى أصبحت الدولة 
بما لديها من امكانات تنفذ سياسة خاصة بها. ومن هنا لم يعد المسرح السياسي يفهم إلا 
في إطار المعارضة لأهداف الدولة وخططها ومشروعاتهاء الأمر الذي تطلب الكشف 
في هذه المرحلة . وفي نهاية القرن التاسع عشرء تحول المسرح السياسي إلى فن له 
خصوصية تنفيذية» ورؤية إخراجية» ومادة تأليفية مغايرة لسياق التأليف السابق» الأمر 
الذي استوجب توصيفات فنية جديدة لما يطرحه الفريد جاري مثلاء أو لما يطرحه موليير 
في كوميدياته» لنجد ونحن ندخل القرن العشرين أن شكلا فنيا جديدا بدأ يدخل ميدان 
القن ريحي وهو انتقاد الشخصيات الحاكمة والدولة وبرامج الحكومة والدعوة 
ال تصترة قطاعات السب النقيزة والختديث عن الامتعمار والكولبالة وادرونية: 
والانتتصار لقوى الثورة ومساندة مصائر الشعب» والحديث عن المشاركة في حركات 
التحرر كما حدث في بلدان عديدة مثل الصين واسبانيا وكوريا وفيتنام وكوبا وغيرها. 
وقد تطلبت هذه النقلة الجوهرية في فهم الحياة العامة رؤية سياسية جديدة وجدت مداها 
في الثورة الفرنسية وفي البعد الاشتراكي وفي الثورات العمالية وفي مصانع العمال 
والشركات» حتى وجدنا أنفسنا متخمين بحالات ومواضيع كبيرة تطلبت لاحقا أن 
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ياسين النصيّر 
يصرخ أوزبرن بوجه الاستعمار: (إن ماضينا كان سيئا وعلينا أن نتحرر منه» وأن ننظر 
إليه برؤية أكثر إنسانية» . وبعد هذه الرؤية التي تعيد إلينا طروحات راسل في الحرية 
ورفض الجحبرية وأن بريطانيا لم تكن دولة استعمارية فقط» بل دولة تخلق نفيا لسياستها 
في ثقافة حرة متطلعة» بالرغم من ميل الثقافة البريطانية إلى الثبات وعدم الاستجابة 
للحداثة بسرعة» على العكس من فرنسا واألمانيا التي مالت إلى تلقي موجات الحداثة 
وتبنيها ومن ثم التفاعل معها. وهكذا وجد المسرح السياسي مادته ورجاله ومسارحه 
في فرنسا وألمانيا. ويعد أوزبورن ومسرحيته الشهيرة «انظر إلى الوراء بغضب؟» التي 
انه شدي بيطا كار قن مق مامه اقرب لعالة القابة من شروق اكيزة نن 
التاريخ البشري . وكان هدف المسرحية هو أن يتطلع الناس إلى المستقبل بعد أن كان 
الماضي عنفا وحربا وتدميرا. لقد كانت تلك دعوة إلى فهم سياسة بريطانيا في الحقب 
الماضية؛ خاصة الجوانب المظلمة والجامدة منهاء وقد أرست هذه المسرحية جزءاً من 
فلسفة الحرية الرافضة للحرب كرد فعل مباشر ضد الرأسمالية والاستعمار. فعلى 
الإنسان الغربي أن يتحرر من هذه العقد التي تسبب له قلقا مصيريا بحيث لا يمكنه أن 
يحيا وجوديا إلا بماض له تاريخ أسود. وقد اعتبرنا نحن العرب هذه المسرحية ثورة 
كبيرة في الخروج على مألوف النقد الاجتماعي والسياسي؛ فهي إذ تدين الاستعمار 
وترفض الهيمنة من جهة؛ تحاول أن تلغي الماضي السلفي من جهة أخرى بسبب اشتمال 
فلسفتها الواقعية على رؤية أكثر حداثة للمستقبل . ولكننا كعرب لم نحرك على 
مستوى التأليف في مجال رفض الماضي ساكناء بل على العكس » حيث نبهتنا هذه 
الثورة الرافضة لقيم الاستعمار» للعودة إلى ماضينا وتراثنا أملا في استخلاص ثيمات 
درامية من لغته وحكاياته ومدوناته وتراثه وأساطيره وحروبه. فشاعت مرحلة تأليف 
المسلسلات الرمضانية والأفلام التي تمجد الفتوحات والشخصيات التاريخية» 
وأصبحت العودة إلى التاريخ العربي هوية لعدد كبير من الأعمال المسرحية» حيث 
اتخذت المادة التاريخية الشخصية الإسلامية المحارية أساساء لكن مبادراث مسرحية 
ظهرت في الجانب الآخرء والتي لا تؤمن بتأليه التراث بل بنقده. وهذه النظرة إلى 
التراث جاءت كجزء من تيار الفكر الماركسي النقدي والحدلي الذي بحث تمثلوه في 


التراث عن قيم الحداثة ممثلة بالمقامات والحكاية الشعبية والأساطير والمألوف اليومي 
وأحاديث المقاهي والأزقة. ولعل هذه الحركة التحديثية تظل واحدة من تطلعات كتاب 
المسرح العرب إلى مسايرة موجة التحديث الغربي» خاصة في المسرحية الملحمية كما 
سنرى لاحقا. 

يؤسس آرتو لمفهوم السياسة في المسرح على نحو مغاير لمفهوم أن تكون المسرحية 
مرتبطة بحدث سياسي» فيدعو إلى رفض السياسة كمادة للمسرحية . إنه ايضع 
التحريض السياسي محل الثورة السياسية. وحسب الثورة الشاملة التي يدعو إليها 
أرتوء يجب أن يكون العيد فعلا سياسياء وفعل الثورة السياسي هو فعل مسرحي». 

كتب أرتو في عام ١9557‏ يقول : 

« والآن سأقول لكم شيئاً رما سيذهل الكثيرين 
أنا عدو 

المرخ: 

وهذا ما كنّه دائماً . 

بقدر ما أحبٌ ا مسرح» 

رن وجيت سمط ل 

ويبني آرتو مفهومه هذا في ضوء معارضته مبدأ التكرار. فالمسرح تكرار أصيل 
لاختلاف المسرح كتكرار لما لا يتكررء «فالشر هو القانون الثابت» والحياة هي لعبة» 
وهذه اللعبة هي القسوة كوحدة للضرورة والصدفة» . وكما يشير دريداء فإن المسرح بما 
هو لا تكرار: 

(ا مسرح فيض عواطف » 

نقلة مرعبة للقوى 

من ا جسد 
إلى خشاك 
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هذه النقلة لا يكن أن تحدث مرتين . 

لاشيء أكثر عقوقا من نظام الباليين!*) 

الذي يقوم» بُعد تحقيق هذه النقلة » 

وبدل نحقيق نقلة أخرى » 

يقوم بالرجوع إلى نظام من الانعطافات ا خاصة 
ليحرم الكوكبي من ا حركات الْكتّسَبة) 9) 


11 
مرحلة ما بعد هزيّة الجيوش العربية في حزيران 2145717 والتي سميت بنكسة حزيران. 
يتحدث عنها هو احفلة سمر من أجل 0 حزيران». وقد مثل هذا النص عشرات المرات 
وفي عموم البلدان العربية» لينتشر لاحقا كصرخة احتجاج على الأنظمة والتيارات 
بسكاتور وبيتر فايس وبرشت كرد فعل جماهيري وثقافي على الأنظمة العربية والثقافة 
التقليدية. «ليكن الحديث عن تحول أساسي بعد هزيمة حزيران (يونيو) التي أرخ لها 
سعد الله فى مسرحيته الشهيرة احفلة سمر من أجل 0 حزيران»؛ حيث المسرح بدأ 
يستجيب للواقع ويدخل في تركيبه الذهني والفني بطريقة يمكن الحديث من خلالها عن 
تمثل عربى لهذا الفن الوافد إلينا حديثاً)(4) وليسدت وخلة سعة ونوس قصيرة أو 
مقتصرة على مسرحية حفلة سمرء بل أصبحت تلك هي الثيمة التي يتحرك في ضوئها 
الفرجة العربية واحدة من ثيمات الحداثة التي لم تقتصر على سعد الله ونوس وعلى أبو 
خليل القباني حيث مسرح المقهى» بل امتدت إلى كل المسارح العربية . ففي مصر. 
أصبحت «الفرافير» ليوسف إدريس مسرحية الفرجة» وإلى المغرب حيث أصبحت 


الحفلات الشعبية مادة مسرحية» وإلى العراق حيث أصبحت مقاماء أي الورد. 
وأصبحت ثقافة بغداد مادة للفرجة المسرحية . ولم يقف الأمر عند هذه الحدود» بل نظر 
إليها فنانون وكتاب. وجعلوا منها مادة الحداثة لهم. مقتربين بعد التأثيرات الأوروبية 
من المسرح الملحمي وبعيدين عنه عندما بدأوا ينغمسون في تراثهم اعتزازا دون أن يكون 
شفيعا لحداثتهم . والتجارب كثيرة» مثل مسرحيات الحلاج ومسرحيات ميخائيل 
رومان وغيرهم . 

إلا أن جذور المسرح السياسي تمتد بعيدا في الثقافة العربية» فقد كشفت مساهمات 
رجال المسرح أن التراث يمتلك أرضية خصبة للمسرح السياسيء وإن كانت مادته 
قصصية أو حكايات أو أمثال أو أشعار. وقد عمد الطيب الصديقي في المغرب» وعبد 
الكريم برشيد ويوسف إدريس ونعمان عاشور في مصرء ويعقوب الشدراوي في 
لبنان؛ وقاسم محمد وعادل كاظم ومحبي الدين زنكنه في العراق» وسعد الله ونوس 
والماغوط في سورياء عمد هؤلاء وغيرهم إلى استنطاق التراث ووجدوا فيه شكلا 
لمسرح سياسي» ولكن ليس بالطريقة التي كانت سائدة في أوروبا. 

ليس المسرح السياسي طرح قضية سياسية مجردة كما قد يتبادر إلى الذهن, وإِغا هو 
سيبس الأخحداث العادية» وإدخالها ضمن منظومة الفهم السياسي العام للمرحلة. 
وعلينا أن ندرك أن السياسة لا توجد كمفهوم مستقل» وإنما هي جزء من بيئة الاقتصاد. 
ولذلك». فإن أي حدث لا يكون سياسياً ما لم يكن ينطوي على أبعاد اقتصادية؛ بمعنى 
أن المسرح السياسي هو مسرح جدلي» يعاين الحدث ضمن منظومة فكرية ومادية تجري 
أحداثها على أرض الواقع . من هنا يستخدم المسرح السياسي الخنطابات» والوثائق» 
والأفلام التسجيلية. والصحف. وأقوال الناس والأحداث المباشرة اليومية» 
واللقاءات» والإحصائيات» والبيانات الاقتصادية» ويقدمها كبنية لحياة يومية معاشة 
تستمد رؤيتها من التناقضات التي تطرحها. وفي المسرح السياسي لا يوجد ممثلون 
محايدونء وإنما لكل مثل موقعه الطبقي أو الفئوي, وله قضيته المختلفة عن الآخرء 
ويجري الصراع بين إرادات تعبر عن مفاهيم وآراء متباينة. إننا تكون ضمن بوتقة 
تنصهر فيها القضايا الكبيرة أمام الجمهور كي يبدي رأيه وموقفه ما يجري له وحوله. 


كم 
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ذلك أن السياسة فعل انعكاس لما يجري من أحداث . 

.١‏ مسرح القسوة 

نشر أنتونان آرتو كتابا مهما يتتحدث فيه عن «المسرح وبديله» (978١)ء‏ والذي 
يترجم أحيانا «المسرح وقرينه»» حيث تكلم عن ضرورة إيجاد (مسرح القسوة» بغية 
إبراز ما في الحياة من شرور وآثام تتجسد في أساطير خرافية لها صدى في العقل الباطن 
للجمهور. فإذا شاهد الجمهور القسوة فوق خشبة المسرح» تحرر منها في نفسه . ولهذا 
الاتجاه أصول تذهب أبعد من آرتو في المأساة (الفاجعة) والمسرح الإنجليزي الإليزابيثي . 
أما مسرح القسوة المعاصر فيمثل تيارات العنف المتدشرة في أوروبا منذ الحرب العالمية 
الثانية . وهو يعتمد إلى حد كبير على جو من السحر والطقوس السرية التي تُضفي على 
حبكاته جوا من الجنون واللامعقول والجنس والقسوة العشوائية. فهو بمثابة بؤرة 
للأهواء والأحلام الكامنة في النفوس . ولعل أشهر مثال على هذا النوع من المسرح هو 
المسرحية الألمانية «مطاردة مار واغتياله» كما مثلها نزلاء مستشفى الأمراض العقلية في 
شاتوبريان تحت إشراف الماركي دي ساد (1955) . إلا أن القسوة في مسرح القسوة 
ليست هي العنف والدماء والقتل والموت» فمثل هذه المشاهد قد تكون فيها قسوة وقد 
لا تكون. ويدعونا آرتو إلى عدم التفكير عبر كلمة القسوة إلا ب «الصرامة والمواظبة 
والقرار النافذ) والتحديد الذي لا عدول عنه٠‏ و)الحتمية” والانصياع لضرورة». أن 
نفكر بهذا وليس بالضرورة ب «السادية» أو «الرعب» أو «الدم المراق» أو «العدو 
المصلوب». 07) 

لعل من الصعب أن يلم المرء بجوانب كثيرة من مسرح القسوة؛ فهو ليس «مسرحا 
تمثيليا بل هو الحياة نفسها بكل ما فيها ثما هو متعذر على التمثيل» . ”7 وتتشابه القسوة 
والمسرحة بحيث لا يوجد فرق بينهما مادام المسرح يستل نصوصه من الحياة نفسها . 
لذلك» فإنه اليس هناك من محاكاة في مسرح القسوة. »770 إنه يهدم مبدأ المحاكاة 
ويحطم كل التقاليد التي تقولب الفعل. إن مسرح القسوة هو فعل ضد اللاهوت» وهو 
يعلن موته ويقيم بناء نصه على هذا الموت . [إن الممارسة المسرحية للقسوة هي التي 
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تسكن في فعلها وبنيتها فضاء غير لاهوتاني, أو بالأحرى» تنتجه».297 وفي إطار هذا 
المفهوم؛ فإن الحياة لا يؤطرها نص أو كلام» وإنما هي سيل لتجربة مستمرة لا فواصل 
فيها ولا انقطاعات . ولذلك» نجد مسرح القسوة وهو «تفصله مسافة عن النص وعن 
الكلام الخاص وعن الأدب وجميع الوسائل الأخرى المكتوبة والمثبتة 2١١0».‏ «فمسرح 
القسوة ليس عرضا بلا متفرجين فحسبء بل هو كذلك كلام بدون متفرجين.72١١)‏ 
ويمثل هذا الرأي رأي نيتشه الذي أثث فلسفته في بداية القرن بالكثير من الأفكار 
الطليعية بعد أن فقد العالم الغربي الإيمان بقدرة الكنيسة على حل مشكلاته . 

لم يكن مسرح القسوة إذن مجرد نص يؤلف كي يعرض. ولا هو شعائر طقسية 
قديمة يعاد إنتاجهاء بل هو نظرية مكتملة وموقف من عنف ال حياة التي تفرضها الأنظمة 
أو الكئيسة أو العقليات المهيمنة أو قوى الشر. وغندما يقدم نص ما على المسرح.» فإننا 
نلمح جوانب كثيرة من الفلسفة ومفردات الحياة وقد اجتمعت بطريقة فنية يكون التمثيل 
فيها مغايرا للطرق الكلاسيكية في الأداء» ويكون الكلام فيها كلاما يدور حول مصائر 
كبيرة بالرغم من انه يعالج مشكلات يومية» ويصبح الجسد محورا للإشارة وفاعلا في 
تكوين الصورة. ومن داخل مسرح القسوة الذي يقول عنه دريدا إنه فلسفة مكتملة » 
نجد مجرى آخر للحياة وللمسرحية مغايرا تماما لما جرى تلقينه وتمثيله وتنظيره» كما في 
مقولات آرتو عن الله والحياة والموت١21‏ ونحن لدينا في المثيولوجيا العربية أن الخوف 
لايأتي من البشر وإما من الآلهة. ولما كان مسرح القسوة هو فكر تغيير وليس فكر 
ثبات» فإنه يعالج فكرة الإنسان في تحديه لقوى الشر بقسوة المبدأ وليس بقسوة الجسد. 
بالرغم من أن تمثيل هذه القسوة يتأتى بالجسد. فالجسد هنا يتماهى مع الفكرة؛ 
ولذلك» ليس هناك من لغة تعاد ثانية فيه؛ فكل عرض له لغته وكل جسد لا يكرر ما 
قاله يوم أمس بالحركة. كل عرض هو تجديد» وهو بناء لمفاهيمه من جديد» وعلى 
المشاهد أن لا يرى العرض يوماً واحداً» لأنه لا يرى إلا جزئية منه» فا حياة المستمرة لا 
يمكنك أن تقتطع منها شريحة على طريقة الأطباء لفحص دمها كي تحكم عليها كلها . 
إن مسرح القسوة لا يعتمد التكرار بل يعتمد الفعل المستمر. «فالعرض المسرحي متناه؛ 
البرك وزادة .ووراه زاعيدةة اي اترعولة الى شرج فايل لآن حكن 0.1.3 إن سكلا 
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سبق استخدامه لا يعود يخدم في شيء ولا يدعو إلا إلى البحث عن شكل آخرء وإن 
المسرح هو المكان الوحيد في العالم الذي لا تبدأ فيه مرة أخرى حركة تم أداؤها من 
ل +001 

ثمة تداخل مهم يحدث بين مسرح القسوة وفرويد ونيتشه» خاصة في تحويل مشاهد 
مسرح القسوة إلى أحلام» ولكنها أحلام قاسية محسوبة كما يقول دريدا. ذلك الثلاثي 
الذي أدرك في بداية القرن العشرين أن الحياة يجب أن تسير بطريقة مغايرة لما يريده 
السياسيون» خاصة وأن حروبا عدة لم تجن غير دمار الإنسان والعقل والمستقبل» 
وضعوا لبنة تغيبر العالم عن طريق القوة والقسوة والأحلام. ١‏ ويقترح آرتو الرجوع في 
المسرح إلى هذه الفكرة السحرية الأولى المستعادة في التحليل النفسي الحدي (. . .) 
فالشعر والحلم متطابقان. وهذا ما يؤكده مارا صاد أيضا». لذلكء لا يقابل هذه 
القسوة إلا فكر وثقافة القسوة» ولكن بطريقة تحول منهج فرويد في تفسير الأحلام من 
شعائره الفردية إلى لاوعي الجماعة» لتكشف عما في داخل الإنسان من خوف متوارث 
وقديم . وبعد سلسلة من الهزائم والانتصارات الوهمية» تحول رؤية نيتشه السوداوية 
للعالم ودعوته بموت الإله إلى طريقة جديدة لحياة البشر. ضمن هذه الجدلية المأساوية 
للعالم؛ يعيد مسرح القسوة بناء ثيمته من خراب العالم» إنه نفي للدمار وشعيرة تولد 
نارا لا يمكن أن تطفاأ. ولهذاء ينبغي على الممثلين في مسرح القسوة فهم أن الجسد 
لوحده ليس كافيا دون أن تكون خلفه ثقافة التعبير عن الرفض . 

يعود مسرح القسوة بصيغة درامية أخرى» ولكن ليس في فرنسا هذه المرة» وإثما في 
بولونياء وعلى يد غروتوفسكي, التلميذ المغاير منهجا ورؤية لستانسلافسكي ولكل 
المخرجين العمالقة؛ عندما حول مفهوم مسرح القسوة إلى المسرح الفقير» معتمدا على 
كتاب آرتو نفسه بهذا الصدد. إلا أن بولونيا ليست مختزلة في غروتوفسكي وحده» 
وإنما هي تيار من المسرح التجريبي ابتدأ من بداية القرن العشرين وحتى اليوم. «وترجع 
هيبته الحالية لأسلافه الذين واجهوا بجرأة تحديات الحركة الإصلاحية في المسرح 
الأوروبي في القرن التاسع عشر والقرن العشرين . وبعد عام 21944 حين أصبح 
ازدهار الأدب ‏ ومنه الدراما #ممكناً بدون أية تحديدات» ظهرت في الساحة المسرحية 
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تيارات جديدة» وأشكال جديدة» وتحديات جديدة موجهة إلى الناس المهتمين بالمسرح 
من خلال الواقع المتغير بشكل سريع وزيادة سرعة تمط الحياة. وأحد كتاب المسرح 
الأكثر شهرة في بولندا في السنوات الأخيرة هو أينغمار فيللقيستو . )(14) وكانت 
معظم التجارب المسرحية كتير الثقافة الشغبية ومشتكلات الانتسان المعاصرء خاصة 
الشباب وما يطمحون إليه. وقد وجد العديد من المخرجين البولونيين مجالا لهم في 
مسارح أوروباء لكن مسرح الفقير وتمارين غوتوفسكي على الممثل كانت طريقة جديدة 
في العالم» مهدت لاحقا لإنضاج تجربة مسرح الصورة الذي يعد أيضا من إنجازات 
المخرجين البولونيين الشباب . وقد ولد هذا المسرح كرد فعل على مظاهر التزييف التي 
تفرضها الدولة على الثقافة والمجتمع . «يتطور مسرح الصورة في بولندا باعتماده قبل 
كل شيء على الصورة دون الكلمات. ومن أهم ممثلي هذا التيار في الوقت الحالي 
ليشيك مودجيك». مؤسس حلبة مسرح الصورة لجامعة لوبلين الكاثوليكية . ويمكننا أن 
نضيف إلى هذا النوع أكاديمية الحركة من وارسو وهابيبينغات» ويفضي كالينا 090 

يحكي بيرتر بروك عن غروتوفسكي عندما استقدمه (إن تمارينه كانت مفاجئا لناء 
وبدونا كما لو كنا نرى عالما آخرا يعرض أمامنا. لقد حرك فينا كل طاقات الجسد. وفي 
نظر بروك» فإن «مسرح القسوة لم يقصد به إثارة نزعات سادية» بل كان يدعونا إلى 
مسرح أكثر صرامة» أو- لو استطعنا أن نتابعه إلى هذا الحد- إلى مسرح لا يعرف 
مشاعر الرحمة إزاءنا جميعاً. "207(إن المسرح مركبة» وسيلة لدراسة الذات 
واستكشافهاء إمكانية للانعتاق» وذات الممثل هي مجال عمله . إن عليه أن يستدعي 
كل جوانب هذه الذات» فيداه وعيناه وأذناه وقلبه همي موضوع دراسته وهي أدوات 
دراسته )01702 

في كتابه انحو مسرح فقير»» يشير غروتوفسكي بوضوح إلى أن «الإخلاص لنوايا 
الكاتب ليس الهاجس الأساسي في المسرح»؛ فالكاتب ينتج النص في مسرحه» ولكن 
ليس وحده (نقيض النظرية الرمزية). فالممثل والمجموعة التي ينتمي إليها تنتج النص 
وتشارك في تأويله. حيث يكون مجموع الذين يلعبون النص «الكاتب الجماعي». 
والأداء هناء ومن ضمن انعدام وسائل العرض وتقنياته» وإكسسوراته» وزحمته» هو 
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الآمنانى لازي احييه تؤوية الكو نه أو ول فية قي وإنما يعود «المسرح» «بفقره). 
إلى أصالته الأولى. إلى طقوسيته الأولى» إلى عناصره الأولى: الممثل ‏ النص . أو 
بالأحرى الممثل الذي يصير النص ودلالاته وإشاراته وإيحاءاته (هنا نقيض الماير خولود 
والبرشتية والبيسكاتولاية» وشيء من الاختلاف مع الأرطووية). فكل هذه العناصر 
السينوغرافية والأدوات هي خارجية بالنسبة لغروتوفسكي, والتي تحول النص-الممثل 
عن طاقاته الأولى . بل هي تضرب خصوصية المسرح الذي يجب أن يختلف بها عن 
الفنون الأخرى. وتنقض على استقلاليته بجره إلى الالتباس بما هو خخار جه . 180 

يمكن إيجاز أسئلة مسرح القسوة بنقاط معينة : 

.١‏ كيف نجعل الحياة مسرحاء لا نؤلف لها نصا ولا نستدعي لها ممثلين وإنما نفهمها 
على أنها نص يجري تجسيده عبر الحياتي نفسه؟ 

؟ . سبق ؛ والتكرار لا يولد مسرحا وإِئما حكاية تافهة معادة. ولذاء فإنه لا تكرار في 
مسرح القسوة. وبما أن الحياة تجري بطريقة ملتفة ومتعرجة ومتقدمة» فإنه لا يمكنك أن 
تمسك بقطعة منها منسحبة للخلف وتعيد تمثيلها. 

“. كيف نطرد من المسرح تل القوى القديمة: الله» الدين» الكهنوت» السلطة. 
الطبقات؛ القوى الغيبية وغيرهاء ونجعل المسرح بشريا يحكي لنا أفعال الناس كما لو 
كانت أعيادا تؤلف قواها وفاعليتها شرورها وخيرهاء لا أحد يقمع ما تفكر فيه ولا أحد 
يرسم لك طريقا دون أن تجربه بذاتك؟ 

4. كيف نحرر المشهد المسرحي من لغة الكلام ومن رؤية المخرج ومن نصية 
إخراجية وتمثيلية مسبقة أو تطبيقا لقواعد مرسومة؟ وكيف يمكننا أن نجعله بدون كلام 
وبلا رؤية ضمن هذا السياق» حيث لا يوجد لاهوت ما يتحكم بالمشهد؟ حيث المشهد 
تجربة منفتحة يصنع حياته عبر خطاب يتشكل عقليا وماديا من أفعال القائمين عليه. 
على المشهد أن يتحرر» كما يقول دريداء من مسرح الغرب وتاريخ ثقافته. فالمشهد 
الذي نراه ليس هجينا أو بلا تاريخ ولكن عليه أن يجير محاكاة لماضيه». إن المسرح. 
هذا الفن المستقل» القاتم بذاته» إذا ما أراد أن ينبعث أو» ببساطة» أن يعيش » فإن عليه 
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أن يؤكدء بوضوحء على المسافة التي تفصله عن النص وعن الكلام الخالص وعن 
الأدب» وجميع الوسائل الأخرى المكتوبة والمثبتة)117) 

« .كيف نحرر التمثيل من المنهجية الكلاسيكية لآن التمثيل هو «الاستعراض»» هذا 
ما سيكون عليه التمثيل في مسرح القسوة» «الاستعراض الممارس فعله لا كانعكاس 
فحسبء وإنّما كقوة أيضاً» (") 

رك تحرط عير لك توسين فب صلق مطاف موي وإغما على الشركة 
التي هي أيضا كلام من نوع آخر. ولكنه الكلام الذي يؤسس لنا رؤية أعمق من النص 
المكتوب . يقول آرتو في البيان الأول )١1917(‏ عن لغة المسرح : إن الأمر لا يتعلق 
بإلغاء الكلام الْممّفصلء وإِنَّما بإعطاء الكلمات الأهمية نفسها تقريباً التي تتمتّع بها في 
الحلم) .17" 

ثمة» بالطبع » خصائص أخرى لا يتسع المجال هنا لسردها؛ لكن الذي أردناه من 
إثارة هذه الأسئلة هو التأكيد على أن مسرح القسوة هو الضلع الثالث في مركب المسرح 
الحديث» القسوة / السياسي/ الملحمي» وهو المثلث الذي ظهر كرد فعل على الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. ومن هنا علينا نحن العرب أن نفكر أيضا باعتبارنا خضنا 
حروبا فاشلة على مدى القرن» بطريقة جدد مسرحنا دون أن نتكئ على تجارب 
كلاسيكية قديمة لا عمق فيهاء وإنما على ما هو ذاتي يغير من طرق أحلامنا البائسة التي 
يرسمها الحكام لنا دائما . 


“". المسرح الملحمي 
1 
ربما يكون هذا المسرح هو الأكثر حضورا في ذاكرة وعمل المخرجين» ليس في 
أوروبا فحسب. بل في عموم مسارح العالم» ومنه انطلقت معظم التجارب الوطنية 
التي حملت خصوصيات وهويات الأوطان. هلالس سيدلا كهايدو: أن تذهعب 
للدراسة وتأتي بتعاليم المسرح الملحمي الملقنة على السن وتجارب الأساتذة والطلاب في 
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الكليات وورشات العمل الصغيرة» بل هو دعوة إلى اكتشاف ما في مخزونك الوطني 
من حكايات وأحاديث وحالات وثقافة فيها من الملحمية الحياتية النومة الكير الذي 
يحولها من عادياتها إلى مسرح . هذه هي أهم نقطة تحول في المسرح الملحمي» عندما 
اكتشف برشت أن الدراما الأرسطية والمسرحية الدرامية الغربية حتى القرن التاسع عشر 
غير قادرتين على لملمة ومتابعة المتغيرات الكبيرة التي تحدث على حياة الناس اليومية 
وهم يصارعون قوى أكبر من قدراتهم» فيكون التعبير عن احتجاجهم ومواقفهم. 
حكايات» ونكات» وسخرية» وقفشاتء وأغاني» ورفض. ورقصء ومشاهدة» 
وإعادة قص ما سمعوهء ثم تمثيل ذلك في الشوارع والأزقة وأمام جمهور متحرك. 
وليس الأمر بحاجة إلى ديكور كبير» ولا إلى مسرح بإضاءة وإنارة وكراس» كل ما في 
الأمرنص شفوي محفوظه قابل للزيادة والنتقصان» وجمهور يستمتع ببحركة ممثلين 
يؤدون أدوارا ليسو هم أبطالهاء بل يروونها كأسئلة عن حياة الناس» فتكون قريبة من 
حياة المشاهدين» ولذلك تمكن الإضافة إليها والتعليق عليها. فالمفارقة» والصدق» 
والبحث عن العادي» والنادر» هي غاية هذا العرضء الذي سينقل إلى مكان آخر 
وأمام جمهور آخرء في هذا اليوم» أو في الغدء مازجين في عروضهم هذه بين 
الموسيقى والأغاني والأناشيد والحكايات والأزياء» وكأنهم يقدمون كرنفالا قصصيا 
حكائيا يروي ولا يجسد. ينقل أحداثا مرت» أو سبق وأن رويت» لهذا الشعب أو 
ذاك» من هذا المخزون التراثي أو من غيره؛ لا يهم مادام الهدف هو تذكية مشاعر 
الناس بالحب والجمال والغد والسلام» وكراهية الحروب» والوقوف ضد الاستلاب» 
والابتعاد عن تغريب الذات وتغريب المجتمع» والإشارة ضمنا أو علانية إلى الدور 
القذر للرأسمالية ومصادرتها لقوى العمل والإنتاج» وجعل الناس فقراء في بلدان 
مخزونة بالخيرات» ومنع الحرية عن مجتمعات لا تختلف لا باللون ولا باللسان ولا 
بالتاريخ . إن إعادة حكاية ما مضى وما سوف يأتي هي من صلب مسرح جماهيري 
يكتشف الدرامي في الحياتي» وينهض به إلى مصاف التراجيديا الشعبية التي لا تستدر 
الدموع ولا العطف. وإما المشاركة الفاعلة في الرأي والانحياز لقوى المستقبل. من 
داخل هذا المسرح الوطني الهادف. والشعبيء والسهل التعبير؛ الصعب الكشف» 


افيه 


نت قدرات ممثلين وكتاب وجمهور على طول قرى العالم ومدنه ومسارحه» وتنوعت 
طرق الكتابة» وأعيد اكتشاف التراث الشفاهى للشعوبء. وأعيد الاعتبار لحكايات 
العامة. وما يدونوه في ذاكرتهم» رفحت الاق اك لها لكان أو مايدونه 
كتابهم من مزيفي التواريخ والأحداث . بهذه المساحة المنفتحة على الحرية» تم اكتشاف 
العالم على أنه كل مترابط » والشعوب فيه واحدة» وان اختلفت لغاتها ومدوناتها 
وأسماؤهاء وأن مصائر البشر واحدة مهما تباعدت عن بعضها جغرافياً» ولذلك». بات 
على المسرحيين أن ينوعوا خطابهم من أجل أن يصلوا با حرية وبالسلام ونبذ الحروب 
وانفتاح النص على ما يعاش الآن» وهااسبق أنعاشه الآنافء:وماسوف مك أن يعيشة 
الأبناء. نص مفتوح يقرأ كما يسمع ويشاهد» تصل لغته إلى الجميع » ويستمتع ويغني 
ويهتف في نصه الجميع» وحيث تضاف لغتنا إلى لغات أخرى, لتؤلف نصا إنسانيا 
حراء بعيدا عن المحلية الضيقة وان انطلق منهاء كاشفا بنور التجربة الشعبية عن أعماق 
إنسانية غير محلية» وعن تجارب كبيرة بالرغم من صغرها ومحدوديتها؛ حكايات 
صينية تصبح روسية» وأخرى أمريكية تصبح فرنسية أو ألمانية» وثالثة هندية تصبح 
عربية» وهكذا ويصبح هملت الإنجليزي هملت الروسيء أو هملت العربي قائدا 
يجلس في خيمته الصحراوية» ويصبح دونكيشوت الأسباني إيفان الروسي . هذه 
القدرة التي اختمرت في ذاكرة الشعوب وثقافتها وتجاربهاء تحولت على يد برشت إلى 
رواية وطنية للمسارح وللعاملين فيه وللكتابة الجديدة» محطمة الوهم القائل بأنها 
مسرحيات» وأنها مثل كي تطهر الناس من مخاوفهم وآلامهم» بل هي حكايات شعبية 
تروى بمشاهد قد لا تكون مترابطة . 

يتحدث عن المسرح الملحمي الكثيرون وفي مجلدات طبعت» ولن يقف التأليف فيه 
كلما خطا مخرج أو مفكر خطوة في اتجاه المنيولوجياء أو الإيديولوجياء أو 
الأنشروبولوجيا. فمثل هذه الميادين الواسعة العريقة تختزن ذاكرة تجارب الشعوب 
وأشكالها الفنية التي احتوت مضامينها المنفتحة . وعبثا يقال إن المسرح الملحمي يفضل 
المضمون على الشكل لأنه ارتبط إيديولوجيا بالماركسية وتطلعاتها الاشتراكية. إن من 
يتتبع إخراج المسرحيات الملحمية لبرشت وغيره يجد أن اهتمامه بالشكل مواز 


عا 
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للمحتوىء فالدال عنده يصبح أحيانا مدلولاء وإلا كيف يعود إلى الحكاية وثوبها 
الشعبي ولغتها الشفاهية المنفتحة. ولا يهتم بالقول وطريقة الحكي وسياق العرض؟ 
في سياق تأثر المسرح العربي بالمسرح الملحمي» نجد أن مسرحنا العربي تجدد وثما 
وتطور بعد أن اكتشفنا برشت فى ثقافتنا قبل أن نتكتشفه فى نصوصه. وهذا ما جعل 
المبترع ا للتكمى يتطور سدوعة محا نامع :مو بنة التكديك النى رافقت العاف العربية ف 
الستينات/ ومع موجة التحديث السياسي التي وجدت في المسرحية الشعبية ذلك البعد 
الثتقافي الذي تريد توصيله للناس . وقد ارتبط البعدان الثقافي والسياسي بمرحلة متقلبة 
نحا كمي التريية ييف لتمرحية القلوابكية والكاريعية والررنس ليهات 
تستوعب ما حدث من نكسات وقمع للحريات» في حين أن انفتاح الشكل الفني على 
اللوحات والمشاهد بدلا من بنية الفصول الصارمة أسهم في تكوين حرية واسعة للمثل 
بحيث ينتقل من حال إلى أخرى مؤديا أدوارا عدة» وأمكن للمؤلف أن ينتقل زمنيا بين 
مراحل متباعدة كي يلملم فكرته» وأمكن للمخرج أن يرى في حرية الشكل مجالا 
لاستيعاب حركات وأفعال الممثلين وهم يروون حكايات اجتماعية وتاريخية سياسية 
وغير سياسية» وأمكن للجمهور أن يخرج من كونه متفرجا يكرز الحَب والمكسرات في 
المسرح إلى فاعل مشدود لمتابعة ما يحدث» ومشارك يعلق ويشترك في الحوار» ويؤلف 
وجوده ككتلة جماهيرية مكانا لتوجيه خطاب معاصر ينطلق من العلم والتجربة 
والفاعلية الجماهيرية ليغير ما حوله» أو يضع الأسئلة عن أوضاع اجتماعية وسياسية 
بحاجة إلى التغيير . فالإنسان في المسرح وفي الحياة فاعل مغير وليس مستقبلا لما يقال 
له. وهذه الدعوة لا تخص فردا يشاهد المسرحية البرشتية» بل تخص المجموع. أي 
الشعب الذي عليه أن يفهم أنه صاحب فكرة التغيير» وهو الذي ينفذها. وهكذا تكون 
الثورة جزءاً من تفكيره وعمله . وقد شهدنا في مسارحنا العربية هذه النقلة الكبيرة وهي 
تبني جسوراً بين نصوص مختلفة الأزمنة والأمكنة والحالات» وبين قدرات فنية . 
لطاقات تمثيلية انتلقت من الانفعال إلى الرواية» ومن التماهي إلى كسر الإيهام 
والمشاركة» وهذه النقلة الفكرية هي جزء من بنية فلسفية تحرك فيها المجتمع العربي في 
مرحلة تحولات وتراجعات ومخاض فكري سياسي كان في جوهره يعالج مشكلات 
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العامة ويطرح ضمن ما يطرحه البحث عن طريق جديد لتحديث الخطاب الثقافي 
العربي» أسوة بما يترجم ويشاهد من تجارب مسرحية وفي مهرجانات دولية» وما ينقله 
الخريجون من تجارب جديدة. ولما يفكر فيه كتاب يساريون وجدوا في تجديد الخطاب 
الثقافي طريقة أخرى لممارسة نضالهم السياسي . ْ 
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يعود تاريخ المسرح الملحمي إلى بسكاتور )١191720-١891(‏ الذي ألف كتابا مهما 
فيه أسماه «المسرح السياسي» 4)١910(‏ ومن ثم إلى برشت (1155-189/8) الذي 
ألف فيه كتابا مهما أكثر نضجا من كتاب بسكاتور أسماه «الأورجانون الصغير 
للمسرح» .)١19159(‏ وقد جرت تطبيقات النظريتين على مسرحيات برشت وغيره» 
لكن تجارب المؤلفين تمتد إلى بواكير القرن العشرين حيث كان الكتابان قد ظهرا بعد أن 
اكتملت التجارب الفنية ووضحت خطوطها العريضة . إن مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» وهي المرحلة التي بدأت فيها المفاهيم العلمية لتغيير العالم؛ قددخلت حيز 
التنفيذ والمباشرة. ولذلك. لا نعدم سبب ظهور هذا المسرح المغير كجزء من فاعلية 
قوى التغيير العالمي وهي تستثمر إنجازات العلم والفلسفة ومناهج التتحديث وبناء 
الاشتراكية كحلم وواقع لملايين البشر. يقول مجدي وهبة وكامل المهندس : المسرحية 
المللحمية «وسيلة من وسائل التوعية السياسة الماركسية» إذ إنها تعتبر في النظرية 
الماركسية أداة تسلية . والجديد في هذه النظرية هجر الحيل التقليدية لإيهام ار 
بواقعية ما يشهد وتركه يتمتع بنظرته النقدية كلهاء لذلك كانت المسرحيات المؤلفة على 
هذا النمط تخلو من الحبكة القصصية المعروفة» وتتوالى فيها المشاهد .»250 وبالرغم 
من فقر هذا التعريف وعدم دقته بالتمام» إلا أنه يعكس مدى ملاءمة هذه التجربة 
لواقعنا العربي» خاصة بعد نكسة حزيران التي فجرت طاقات مؤلفين ومخرجين ما 

تزال تجاربهم تتطور على يد أجيال جديدة من المخرجين والمؤلفين. 
إن الفكرة الأساسية في مسرح برشت هي أن «المسالة ليست تفسير العالم: بل 
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تغييره». هذا ما يقوله برشت في أورجانونه الصغير» وهي فكرة محورية في كل 
الأفكار الكبيرة التي رافقت مسيرة القرن العشرين وخلقت لنفسها أسئلة جوهرية في 
الكيفية التي نغير العالم بها. ولذلك» كما تقول الدكتورة ليس العماري» أطلق برشت 
على مجلدات مسرحياته كلمة واحدة هي : «تجارب»)7"") ينطلق فيها برشت كما هو 
معروف من النظرية الماركسية لتغيير العالم» ولذلك يشير إلى «أنه لا يمكن إطلاقا كتابة 
مسرحيات ذكية اليوم دون دراسة الماركسية»» فهي «علم الحياة المشتركة للبشر) وهي 
«المبدأ العظيم للسبب والنتيجة في هذا الحقل». ويؤكد برشت» حسب اقتباسات 
الدكعورة لين على أننا«بجب أن تنظن إلئ أنقفها كابتاء عغصثر علمى» فمعيشها 
المشتركة كبشر - أي حياتنا- تخضع للعلوم إلى أبعاد جديدة تماما»!؛") ٌ 
لا يقف المسرح الملحمي عند النص فقط » بل هو مشروع تحديثي لكل بنية المسرح ؛ 
فهناك تصورات عن دور المخرج . وأخرى عن دور الممثل» وثالثة عن الديكور والإنارة 
والإكسسوارء ورابعة عن القاعة وعن الإعلانات. وهكذا يصبح مشروعاً متكاملاً 
طرح عبر تجارب كثيرة وما يزال ينمو ويتجدد في الممارسة الفنية لرؤى مخرجين 
عالميين. وقد شاهدت في احتفالية المثوية لميلاد برشت في ألمانيا عدداً من مسرحياته وقد 
أخرجها مخرجون من ألمانيا وانجلترا وأميركاء والمغايرة كثيرا بطرق إخراجها لما شاهدناه 
من الإخراج السابق وما قرأنا عنه. وهذا يعني أن المسرحية الملحمية تنسجم وروح 
التغيير. لقد كان ممثلو مسرحية «غاليلو غاليلي» عراة وهم يقدمونها أمام الملشاهدين 
لإيمانهم بأن الحقيقة التي يؤمن بها غاليلو كانت بيضاء وعارية تماما من أي دثار مزيف» 
لأن الدثار والملابس التي كانت تغطي الكاردينالات ورجال الكنيسة وجدت لتغطي 
زيفهم وادعاءهمء الل ذا وهو مق السسلطلة يعم للقي إننى التعبج لا ققناي الى 
غطاء» أنها صوت عال يصل إلى كل الجهات. ويعتمد إخراج برشت على إبراز 
الحقيقة عبر حركة الممثل على المسرح. وبما أن الحقيقة هي مجموعة أفعال وحركات؛ . 
فإن على الممثل أن يتقدم بكشفها وتجسيدها للجمهورء لا أن يكررها أو يتقول حولها. 
إنه يريد من الممثل أن يجسدها بالحركة المتنقلة من وإلى» ذلك أن «التمثيل هو نقطة 
تحول» وتخل عن لغة المسرح التقليدية» والذي لا يجبر الممثل على نطق لغة لا يؤمن 


لاغ 


بها. ولهذا نجده يرك الممثل ١يؤدي‏ أدواره بلغته المحلية»0*" وبهذا يكون الممثل في 
المسرح الملحمي حراً يضيف إلى المسرحية ولا يأخذ منهاء ويوظف برشت قدرات 
وخبرات الممثلين لصالح العمل» وهو غالباً ما يجلس في الصالة ليرى ويشاهد ما يفعله 
الممثلون ولا يعطي ملاحظات كثيرة» انه يكره النقاش حول سيكولوجية الأدوار 
وتفسيراته . وهو يطلق العنان» ولكن بضبط للممثل كي يبدع بعمله» وغالبا ما ينفعل 
سلبا أو إيجابا ومن داخل الصالة مع التمارين» ولا يدرك أنه بعمله هذا يبني نصوصا 
جديدة من حكايات مبعثرة . وقد لخص برشت تعاليمه للممثلين بنقاط كثيرة ليس من 
المعقول سردها هنا لان التمثيل لا يستقر على ملاحظة ماء بل تتغير الملاحظات تبعا 
للتمارين وللعروض . ولكنه وضع مع ذلك عددا من النقاط التفصيلة لمهنة الممثلين 
والمخرجين» والتى سماها «قواعد ابتدائية للممثل». 2 وقد كان للزمن فاعلية كبيرة 
فى إتسراجده :هريد كن اهتين بالرافعة الغينة زلا يوك ذكايات لاجد على 
أحداث» وبهذا تكون الزمنية فاعلة ومؤثرة» وكذلك الأمكنة» فهو يميل إلى التتحسس 
بها والشعور بوجودها ويطلق أعنة الممثلين لتجسيدها حركيا. 

تبدو الحاجة ماسة لمعرفة فن الديكور في المسرح الملحمي؛ فالواقعية تفرض على 
مصمم الديكور أن يعكسها بوضوح أمام المشاهدين بطريقة تعبيرية» وهذا يعني أن 
مزاوجة ما بين إشغال المساحة؛ أو كما يسميها كارل فون ابن مصمم البرلين انسامبل 
ااشكل درامي لساحة المسرح2""22 فهو فنان عليه أن يشتغل في المساحة» أي خشبة 
المسرح» بطريقة درامية» وليس مجرد نصب ديكور واقعي. والطريقة الدرامية تعني 
مزاوجة بين فن التصوير الفوتوغرافي والتشكيل والإنارة والسينما. وكل هذه الفنون 
تؤلف بنية درامية تشغل الساحة المسرحية وتتعداها أيضا إلى القاعة وإلى المداخل. وقد 
عمد عدد من المخرجين العرب إلى ملء القاعة بما يعمق وحدة الديكور بأساليب تعبيرية 
دالة على جو ومناخ المسرحية كي ينشغل الجمهور بالمشاركة الفاعلة مع العرض. وقد 
أطلق الفيلسوف «فولتر بنيامين على هذه الطريقة «الفن التآلفي» 7" إن المسرح ينمو 
بتفاعل الفنون المشاركة فيه كما يقول كارل فون ابن» وأنه من الأفضل أن تكون علاقة 
هذه الفنون وثيقة بعضها ببعضء نلمس ذلك في فريق كرة القدم. والمسرح هو 
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ياسين النصيّر 


مجموعة خطط درامية «يعمل كل فن ضمنها حسب وسائله» . (59) 
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يمكن حصر أسئلة الحداثة التي يثيرها المسرح الملحمي بنقاط معينة» منها : 

. يستطيع المسرح أن يبني مشروعا طليعيا حداثويا ويسهم في إثارة الأسئلة حوله‎ . ١ 

.إن الشخصية النمطية الساكنة والمتكررة مرفوضة في المسرح الملحمي» وهي 
تستبدل بشخصية محركة فاعلة يمكن تطويرها واستبدالها كلما استجدت ظروف 
جديدة. 

*”. تعتمد المسرحية الملحمية على تدرج الأفكار وتناميها خلال التجربة» فالفكر لا 
يظهر مكتملاً دفعة واحدة ولافي مرحلة معينة ولا في مكان محددء بل يتم ظهوره عبر 
تشكيلات اجتماعية/ اقتصادية / ثقافية» وفي أزمنة متباعدة وأمكنة مختلفة . هذا الخط 
المتعرج صعودا في التجارب» ونزولا في التواريخ» هو ما يؤلف فكر المسرح الملحمي . 

4 . المشاهدون في المسرح الملحمي جزء من المسرحية» فهم ليسوا مشاهدين 
منفعلين» بل مشاركين؛ فالطريقة الحديثة لجعل الناس يتغيرون هي اختيارهم لطرق 
الحياة» وتبنيهم لمشروعات مغيرة» وقد جاءوا إلى المسرح ليروا ما حدث وليشاركوا في 
حل المشكلة . 

©. يجعل المسرح الملحمي الإنسان فاعلا في عالم واسع وكبير ومتغيرء أي أنه 
دعوة لهذا الإنسان ليشارك في تبني مشروعات مغيرة» يقودها هو ويفكر بها لا أن 
يستقبلها مرغما من طبقات قاهرة . 

5. يرى المسرح الملحمي الإنسان على أنه جرم صغير في عالم كبير لامتناه» وعليه 
يقع عبء التغيير وصناعة مستقبلة» لا أن ينتظر من يصنع له هذا المستقبل . فالإنسان 
هو الطاقة الفاعلة التي تغير العالم» وفي الوقت نفسه يتغير هو الآخر . إن التغيير هر 
حركة مستمرة وليست متوقفة عند زمن أو مرحلة» أو نموذج . لذلك نجحد أن الثورة 
الاشتراكية مثلا هي مراحل وليست مرحلة؛» والنص الملحمي جزء من بنية المرحلة» 
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وليس تعبيرا عن المرحلة . إنه يعبر عن حركة ما مغيرة في مسيرة المجتمع . 

. إلغاء فكرة أن العالم مسير بقوى غامضة وغيبية» والقول بأن الإنسان الفاعل 
والمرتبط بحركة العلم والمؤمن بقدرات البشر على التغيير هو الذي يحدد خطوط 
المستقيلاللنخية والمستقيمة» فيرفقن :ها لازاه مهيا ومدفسحه. 

8. إن الويمان بالمنهجية الجدلية هو الطريق إلى فهم الحياة» وإن التراكم الكمي يؤدي 
بالضرورة إلى تغيير نوعي . 

9. يصور المسرح الملحمي التاريخ في العالم بأنه مجموعة أنشطة, المتغيرات فيه 
متتابعة . 

06 الحرية في الشكل والأداء واستثمار طاقة الممثل والعمل على ربط المسرح 
بقضايا المجتمع واستعادة دور الإنسان في عملية التغيير وإفهام الناس أن الجميع شركاء 
في الثروة. 


اين النستر 


الفصل الرابع : التقنية والحداثة 


1 


لا تنطلق الحداثة من النص وحده» ولا من المخرج وحده؛ ولا من الممثل وحدهء 
ولا من أي جزئية من العمل الدرامي لوحدهاء بل تنطلق من تضافر جهود عدة حقول 
وجدت نفسها في لحظة تاريخية ما قادرة على إنتاج أدوات فنية تتلاءم وطبيعة التغيير 
واحتياجاته. وفي اللحظة التاريخية نفسهاء تصبح الأدوات الفنية القديمة» كلها أو 
بعضهاء عاجزة تماما عن القيام بوظيفتها الكاملة في استيعاب القفزة النوعية في التغيير. 
وما يلاحظ على هذه الحركة الجدلية هو أن ثمة عجزا وقصورا وجموداً في أداء الأدوات 
القديمة؛ وأن ثمة تطوراً وفهماً وابتكاراً في الأدوات الفنية الجديدة . وهذه الحركة لا تتم 
بفصل وموت الأجزاء القديمة كلها دفعة واحدة» وإنما باستيعاب ما يمكن تطويره منهاء 
أو تبديل حقل بحقل آخر كأي لاعب لا يجيد فنه إلا بمواقع معينة من ساحة اللعب . 
وهذه عملية تطورية معقدة تتداخل فيها عوامل كثيرة» شأنها شأن أي شريحة اجتماعية 
تأريية: وكي يكون فهمنا لهذه العملية التطورية المستمرة كاملاً» فإنه لا ينبغي لنا أن 
نركن التطور فيها لصالح المحتوى على جانب الفن. ثمة بنية جدلية متداخلة بين 
الاثنين» حصيلتها بطيئة وتاريخية ولا تفرز إلا بالإنتاج الجماهيري الفاعل . 

لعل الأمر يكون هكذا: إن كل ما حدث من تطور وتجديد في مسرح القرن العشرين 
ماهو إلا التقنية الجديدة. هكذا يشاع ويكتب. ويعني هذا أن علينا بعد شيوع نظريات 
الحداثة» خاصة البنيوية والتفكيكية وغيرهاء أن نضع المحتوى جانباء ونعاين فقط تلك 
التطورات الفنية التي حدثت على تقنية المسرح» وهذا مالم يحدث؛ فالتقنية الفنية 
الجديدة فرضتها الحاجة الاجتماعية للمحتوى الجديد المنبثق من التطور الاجتماعي 
الهائل في الثروات والاقتصاد والتقنيات والعلوم والنظريات» الأمر الذي وسع دائرة 


الا 


تأثير المسرح والعاملين في المجتمع » وجعلهم نوابض تتحرك تبعا للتغيرات الجذرية. 
فمنذ القدم توجد نوى حداثة المحتوى في التتاج الثقافي القديم» وما على المفكرين إلا 
إعادة قراءته بأساليب فنية جديدة كي يكشفوا لنا عما في مخزونه من رؤى وأفكار 
جديدة. مرة ومرات يعاد عرض مسرحيات سوفوكليس ويوروبيدس وشكسبير 
وستنديبرج وموليير وراسين جينيه وأرتو وغروتوفسكي وغيرهم» ولكن بطرق فنية 
جديدة» في حين أن تطور التقنيات الفنية» وعلى كل المستويات» ابتداء من الممثل 
وحتى الصالة» حدثت في النصف الثاني من القرن العشرين؛ في حاضنة ثورة 
المعلومات وفي التغييرات الدراماتيكية في الفكر العلمي والنظري . 

إننا لا نحاول هنا تقديم مسح شامل لهذه التيارات التقنية الحديثة التي تعتبر ثورة فنية 
هائلة؛ بل نحن نحاول التعريج على أهمهاء خاصة تلك التي استفدنا منها في مسرحنا 
العربي» فنقدمها بإيجاز شديد تبعا لحجم هذه الدراسة ومتطلبات النشر. لقد مكنت 
التيارات التقنية الحديثة المخرجين من تجديد خطابهم الفني والفكري بالربط بين الهوية 
المحلية ولغة الجسدء بين المثيولوجيا القديمة والترابط التاريخي بين الأزمنة» ومن تحويل 
المفردة إلى مساحة من فعل التأويل لتنشيط الذاكرة وإغنائها بالحياتي» ومن إدامة 
العلاقة مع المسرح برؤية رومنطيقية محلية تسهم في بلورة أفكار وطنية» كي يواكبوا 
فيها التجديد الفلسفي الثقافي العام؛ ليس في بلدهم فقط» بل في المحيط الأوروبي . 
فنجد هؤلاء المخرجين وهم لا يقفون عند تجربة فنية محددة» ولا عند ثقافة بلد معين» 
فالبحث مستمر بإقامة ورش عمل وإجراء دراسات بين عدد من مسارح أوروباء حيث 
تجري الاستعارة المنهجية فيها على قدم وساق. مؤمنين بأن الثقافة الأوربية المتنوعة تسير 
بخطى متقاربة بحيث يكون التداخل بين تجاربها إغناء لها. إن المعهد الغني في بولندا 
يغذي فكر وتجربة مسرح جروتوفسكيء, وكلاهما يغذيان فكر وتجربة بيتر بروك» 
وهؤلاء جميعا يكونون ضمن ورشة عمل في مسرح الشمس . وهكذاء يصبح التداخل 
ثورة معلوماتية بشرية وخبرات متجاورة تغني التجارب الأخرى وتفردها. ولعل 
البحث في قيم المجتمع وتراثه وأشكاله التعبيرية القديمة يشكل الطريقة الأكثر حضورا 
في حداثة المسرح في القرن العشرين» فنجد غروتوفسكي يقدمها بعد أن يشذبها من 
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ياسين النصيّر 
الآداء الشعين المبتذل» كأشكال دالة على الهوية الوظية لبولتدا + ودالة على ثرائهنا 
الإنساني العريق. ونجد أن كل التقنيات الحديثة» خاصة في مجال الجسد وثقافته» 
وهي تجد أصولها في الموروث الشعبي الياباني والإفريقي» وفي تلك النزعة التحررية 
الكامنة فى ثقافة هذه الشعوب. هذه بولندا التى شهدت تقلبات سياسية كثيرة» 
بأعتبارها يلد العتجاايات الأروويية» على الاليريين كل انعاة فاعميعا :قعل 
مستوى الحداثة» استطاعت أن تعيد لرومانتيكيتها الخاصة روحها الثورية الشعبية 
لتحررها من القيود الإيديولوجية القامعة» ويحولها جروتوفسكي وسفينارسكي وغيره 
إلى طاقة للحرية: حرية الجسد. وحرية العواطف. وحرية اللغة» وحرية التعبير 
والشكل . وهذا بيتر بروك يحرر هو الآخر الممثل من أي تبعات ليحوله إلى طاقة 
للتأويل والتأمل الكوني بوصفه ممثلا لكل البشرء وعليه تقع مهمة إيصال أدق المعاني 
للجمهور. وهذا مايرخولد الروسيء الأستاذ الذي يتطلع إلى إعادة تمثيل كل موروث 
الشعب الروسي بروح رومانتيكية حرة مقيدة إلى المستقبل» يؤلف سياقا يجمع فيه بين 
مدرسة ستانسلافسكي والتجربة الحرة الحديثة . وللمرء أن يقول مثل ذلك عن عشرات 
المخر جين اليابانيين الذين جعلوا من موروث اليابان في الكابوكوي والنو تقنيات فنية 
معاصرة يقفون بها في وجه ثقافة الإمبريالية الغربية التي احتلت اليابان. 
وهنا في هذه العجالة» نسلط الضوء على أسئلة التقنية الحديثة» التي برؤت في 
القرن العشرين» دون أن ندخل في التفاصيل» ونشمل بها : 


١.النص‏ المسرحي 
مر النص المسرحي بسلسلة طويلة من تجارب التأليف. فمن نقل الحادثة التاريخية - 
المعارك والغزوات ---ذ الأسطورية والواقعية والخيالية وتحويلها شعراً إلى 
مخاطبة حياة الناس اليومية وما يحدث لهم واستنطاق طبيعة مشكلاتهم والكيفية التي 
يرون بها واقعهم وغيرهاء إلى إلغاء اللغة الكلاسيكية القديمة واللغة الواقعية واللغة 
العادية والأسطورية والشعبية واعتماد اللغة الإشارية التعبيرية الصامته» مرورا بعشرات 
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التجارب الفنية التي ابتدأت من تغيير عدد الفصول والمشاهد والتسلسل الزمني ووحدة 
الآمكنة والالتزام بحرفية المدخل والبداية والذروة والنهاية وجعلها لوحات شعبية 
متداخلة» فيها الحكاية القديمة وفيها الحادثة اليومية» وجعل لغتها بسيطة مشحونة 
باليومي والمألوف والنادر» معتمدة المفارقة والمجاز والتورية والرمز وغيرها من أساليب 
القول الشفهي لتصبح لوحات مستقلة بذاتها . 

إن ما يهمنا في حداثة القرن العشرين هو أن هذا القرن قد شهد تطورين مهمين على 
مستوى النص : 

الأول: هو إعادة الموروث الشعبي والشفاهي والأسطوري القديم إلى الواجهة الأدبية 
والثقافية» والنظر إليه بوصفة تعبيرا عن هوية الشعب. بمعنى أن تأصيل الهوية يتطلب 
نصوصا ذات تاريخ . ولعلنا نجد في نص جلجامش مثلا هوية لبلاد ما بين النهرين. 
وقد تبع استحضار النصوص الشعبية أغراضا سياسية كما فعلت اليابان على سبيل 
تحدي الاحتلال الأمريكي أنها بعثت الروح الفنية الحديثة بنصوصها الشعبية القديمة؛ 
فاستحضرت فنون النو والكابوكي وغيرهاء وقدمتها بتقنيات حديثة أكسبتها مشروعية 
الحداثة الفنية المتأصلة. ولم يقف الأمر عند هذا الحدء فقد مهدت الدراما الملحمية 
والمسرح الفقير ومسرح البولوني لهذا الطريق مجالا فنيا واسعا عندما صاغ برشت 
نظرية متكاملة للتأليف والإخراج والتمثيل» تعتمد في الكثير من حرفياتها على تقنية 
رواية الحكايات الشعبية. وأعاد غروتوفسكي للمورث القديم الشعبي حيويته معتمدا 
على طاقة الممثل الذي يعبر بلغته اليومية . «يحاول غروتوفسكي أن يستخرج الحقيقة 
من تفسيره الخاص للعالم كله وليس فقط من خلال مقومات البطل الفردية. . . إنه 
يستشعر ما بداخل هذا العالم» ويحاول تفسير كل ما وراء ‏ الكلمة» وما هو فيزيقي- 
لكل ما هو مجرد استعارة أدبية أو رمزية . إنه يصدم سهولة معاناة الممثل والمتفرج معا 
للواقع الفني المعيش فوق الخشبة» ويستخرج المأساة الحقيقية لأبطاله ومسئوليتهم 
المخفية تجاه أمتهم وتجاه الإنسانية .)217 أما بيتر بروك» فقد حرك التراث بتفصيلاته 
الكثيرة ليقدم عروضا تستغرق ساعات» مؤمنا بأن التلقين لا يكفي» وأن ثمة ضرورة 
للمعيشة داخل المسرح والتتبع لكل مجريات الحدث . وثمة عشرات الطرق الفنية 


ع 


الجديدة التي رأت في التراث مادة وطريقة حديثة مغايرة لما كان يراها الكلاسيكيون 
القدامى والجدد. إنك تروي نصا ولا تشترك فيه . وفى بلداننا العربية أصبحت هذه 
القودة وزاك شعت عر فرق ارت الصرض المرعة حيث استلهم كل 
من الطيب الصديقي وسعد الله ونوس وعبد الكريم برشيد وقاسم محمد ويوسف 
العاني ويوسف إدريس ونعمان عاشور وجواد الأسدي ويعقوب شدراوي وغيرهم 
مادة حديثة طورت تقنيات وقدرات فنانين ومسارح واتجاهات. وفي عموم هذه 
التجربة نجد اتجاهين» احديهما يلتزم بحرفيات النصوص التراثية ويقدمها لاكتشاف 
الطاقة الدرامية فيها وتقديمها يتم بطريقة فنية حديثة» كما لوانه يقدم شكسبير برؤية 
معاصرة؛ بينما يظل شكسبير موجوداً كما هو. والثانية هي أن يغير الكتاب سياق 
الحكايات والموروث بما يتلاءم وحاسة الاعتراض والرفض والاحتجاج على الأوضاع 
الراهنة» ويعيد الالتزام بالقديم نصا ولكنه يحرف لصالح موقف نقدي معاصر. «إن 
الدراما الحديئة تتميزء مثل أي نوع أدبي» بأنها ترينا الحوار الداخلي للفكرء صراعا 
للأضداد» وتتضمن أسسا أخلاقية تشكل وضعية الإنسان داخل مجتمعه» وهى ليست 
عجره [تعافة كدان ورناشكة سرع الروح) ان ابرع العامة ب هن 
مسألة ديالكتيكية تشمل وجهات نظر» وتبحث بشكل عضوي عن إشكالية ممسرحة 
للتعبير عنها بمختلف الصيغ والمفردات» تأكيداً على حرية المسرح» وحرية الإنسان 
بالضرورة . ) 020 

أما التطور الثاني فهو تأليف نصوص تتلاءم وإيقاع الذات. والذات هنا لا تعني 
الفرد» بل الإنسان المتوحدء الإنسان المشغول بأسئلة الوجود والفكر والحياة والسياسة 
والحق. وهذا النص الذي ينبثق من حاجات إنسانية متجددة يطرح مشكلات فلسفية 
عميقة تتصل بالأوضاع الراهنة للحكومات والدول والسياسات وحقوق الإنسان 
والعدالة والقانون ومصائر البشر والاستعمار. وهذه النصوص تصنع أسئلتهاء على 
العكس من النصوص القديمة التي تأتي من التاريخ والتراث والأديان بأجوبتها في 
ركابها. هذه النصوص تؤلف نفسها بأدوات ملايين الذوات المتفردة في العالم» عي 
لا تقف خلفها طبقات أو أحزاب أو دول. إنها تطرح أسئلة الشك الباحثة عن نصوص 


ع 


منفتحة على التجريب والتجديد. وثمة آلاف النصوص التي ظهرت وأنتجت من 
طريقة برشت وهو يستعير حكايات الشعوبء وآلاف النصوص خخلقت من طريقة 
اغودو» وهو يبحث عمن ينقد البشر من مصائرهم المجهولة» ومثلها ملايين النصوص 
التي فكرت عن طريق إعادة صياغة الحياة اليومية دراميا وهي تسعى إلى تشكيل صورة 
مرنة للحياة. وهكذاء لم تأت النصوص المفتوحة من القراءة أو الكتابة والمران» وإثما 
من العيش ثانية في التجربة القديمة مع الرؤية الأكثر تبصرا في المساحات الفارغة من 
تلك التجربة» كما يقول بيتر بروك في مقولته عن المساحة الفارغة . 


".الرؤية الإخراجية 

ليس من السهولة أن يتحدث المرء عن تجارب الإخراج الحديثة دون أن يمر بأساليب 
تحديث النصوص. وأساليب تحديث التمثيل» وأساليب التقنية الحديثة . فالإخراج ليس 
حاصل تحصيل أدواته الذاتية فقط» وإنما هو حاصل العلاقة بين حداثته وحداثة النص 
والتمثيل والتقنيات. وقدها بحثت هذه العلاقة بين النص والإخراج والتمثيل 
والديكورء وأطلق عليها اسم يجمعها في بوتقة واحدة هو «العرض المسرحي» الذي 
دخل حياتنا المسرحية العربية في السبعينيات كثيمة جامعة للعملية الفنية كلها. وكان 
أول من نظر للعرض المسرحي هو الفنان قاسم محمد في العراق» كطريقة يعمم فيها 
دور المشاركة الجماعية لعناصر الفن المسرحي البشرية والتقنية» فبدأت المسرحية 
المعروضة تأليفا جماعياً حيث يختص كل مؤلف بتأليف جزء من العرض ليكتب 
المؤلفون بمجموعهم كامل العرض المسرحي . ولأول مرة» تم كسر احتكار المؤلف 
والمخرج والممثل والديكوريست وغيرهم, وبدأ هؤلاء يعملون الآن كفريق عمل 
متجانس » ويسيرون سوية خطوة بخطوة باتجاه إنضاج واكتمال التجربة. ثمة تداخل 
شعري بين العناصر كلها لتأليف نسق درامي يشمل كل جزئيات العرض . ولأول مرة» 
جرت الإشارة إلى أن مفهوم العرض المسرحي يشمل الصالة والجمهور واللافتات 
والبوسترات والإضاءة ودليل القاعة» والنقد والدعاية. لقدتم تفكيك الكثير من 


الاء 


3 ياسين النصيّر 
المفاهيم السابقة التي كانت تحدد المسرح بالنص أو بالإخراج أو بالتمتيل»: كما أوضح 
مروجو العرض المسرحي أن ثيمة البنية الكلية الموحدة» هي الطريقة الفنية التي دخلت 
أهتمام النقد بوصفها خطابا جدليا حديثا تشترك في صياغتها عناصر عدة لتطرح 
إيديولوجية جماعية تعبر عن موقف ما. هذه النقلة من الفردية إلى الجماعية وسعت من 
قاعدة احتواء المسرح لفنون أخرى . وقد رأينا في مراحل مهمة من تطور العملية 
المسرحية أن اشترك فنانون تشكيليون في ديكورات العروض كجزء من تجسيدهم 
للأفكار على مساحة واقعية» والتي يكون المنظور فيها بالنسبة إلى المشاهد أقرب 
للواقع» لكن أجزاء هذه المشاهد تؤلف سياقا فنيا يغرب الواقع ويعمق الإحساس به 
بالرغم من شعبيته وألفته . 

ساهم مفهوم العرض المسرحي بتأكيد اجتماعية الفن وشعبيته كجزء من نظرية 
الواقعية الاجتماعية للفن بغية التخلص من طابع الإنتاج الفردي والهيمنة البرجوازية 
عليه؛. ولكسر حدة النص المقدس» والمدرسة الإخراجية المهيمنة» وطرق التأليف 
الساكنة. إن إفساح المجال للعاملين بالمسرح لآن يستعيدوا شخصياتهم التي كانت 
ضمن مفهوم العاملين المؤجرين» وليس الفنانين ذوي الكفاءات» دفعت المسرح إلى 
الشارع والصالات الشعبية» وقربته من الأعياد والكرنفالات» وجردته من أبهتة 
البرجوازية والأرستقراطية» وجعلت عامة الناس تشترك في صياغة الرأي . لقد أضفت 
الحياة الاجتماعية إيديولوجيتها على الفن فطبعته بهويتها الاجتماعية التقدمية بسعة 
تنوعها وقدرتها على إشراك جمع من الناس في العمل . (إن مو القوى المنتجة سيؤدي 
بالضرورة إلى ظهور وسائل تكنيكية ستكّون شكلا فنيا خاصاً بها شكلا يتبلور بسرعة 
ويزاحم تفوق الأشكال التقليدية» وفي غالب الأحيان يغير معالمها»”7) 

ثم ابتدعت فكرة العلامة» مستعارة من أرسطوء لتصبح مادة البنيوية والسيميائية 
الحديثةء وأداة نقدية مهمة في سياق حداثة النقد. فوجدت في المسرح الأرضية الأكثر 
وضوحا لتطبيقها عندما ربطت بين النص والتمثيل والجمهور والثقافة العامة 
والإخراج . إن كل ما يشتغل في السياق المسرحي على الخشبة يتحول إلى علامة . )47 
هكذا تصف أنغيلكا هورفيز عمل برشت . يقول برشت: «إن هدف المخرج هو إظهار 


لالاغ 


سلوك الناس في مواقف معينة» ولم يعنه إطلاقاً إن كان الممثل متحمساً أو بارداً في 
العملية. »220 إنه يسعى إلى جعل العرض مجموعة علامات اجتماعية وليس تجليات 
لقدرات ممثل أو ديكوريست . إن غايته تذهب أبعد من العاملين في المسرح» إن غايته 
هى مسرحة الحياة» والبحث عن الفئات الاجتماعية التى ينوي مخاطبتها وإرسال 
رسائله الفنية إليها. والمخرج الحديث لا يتعمد التعمية في العرض فيقدم عرضا حياديا 
لا هدف من ورائه» إنه يسعى إلى فهم تركيبة المجتمع الطبقية كي يوجه إليها خطابه بنية 
إيديولوجية تؤكدها شفرة العلامات المرسلة عبر العرض المسرحي . ويقوم منطق الحداثة 
في الإخراج الحديث على أن الإشارات المرسلة من وجهة نظر جدلية د أ التجيير بين 
إشارة أو علامة باتجاه واحدء بل بالاتجاهات جميعها. ثمة اجتماعية متضمنة فيها 
مصحوبة بجمالية وجدانية» دون أن يعني ذلك تماهيا مع العرض . فالمسرح ينمو 
بتفاعل الفنون المشاركة فيه» وهي علاقته بالثقافة العامة وتطور عناصر الحداثة في 
المجتمع . ومن هناء بات حقل الإخراج في القرن العشرين يجمع بين حقول معرفية 
كثيرة» حقول تنبثق من داخل العملية الفنية نفسهاء كالتمارين» وكتابة النصوص » 
وتعديلاات المخرج» وأفكار الدراماتورغ » والقراءات المتعددة للممثلين» والملاحظات 
وتاريخ التجربة» والمدونات المتعلقة بالفكرة» والملاحظات» واليوميات» والمقالاات 
النقدية التي تقال عنه وعن تجربته . كل هذه العوامل الداخلية والخارجية تتضافر معا 
لإنتاج علامات اجتماعية ؛ تجمع بين الخطاب الاجتماعي والحمالية المتطورة . 

تؤكد جمالية العرض المسرحي على أهمية أن يحدث التطور متساوقا في جميع 
عناصره» بالرغم من أن ذلك غير ممكن تاريخياً» فلم يكن مو المسرح مكنا بمعزل عن 
نمو عناصره متضافرة. لقد أعطت السينما مثلاً» وهي تقنية هائلة في جمع الأزمنة 
والأمكنة ا متباعدة في لقطة واحدة» أعطت المسرح إمكانية أن تلعب الصورة 
الفوتوغرافية فيه دورا أساسياً فى تقنيته وتطوره. وقد استفاد المخرجون الحداثويون 


لت 


ياسين النصيّر 
كثيرا من التقنية السينمائية معمقين بها اتجاههم الحداثوي. وتتحدث الكتب عن تأثير 
برشت على السيدما ثم تأثيره على الاشتراكية الآلمانية والأمريكية: 
كانت الطريقة التي اعتمدها جروتوفسكي في مسرحه الفقير هي أنه أقام ورشة عمل 
للتمارين» أطلق عليها اسم «المعمل». ويقول النقد عنها «إنها الورشة المسرحية الأولى 
في عالمنا. وفي هذه الورشة لا تنفصل القضية الفنية عن القضية الحياتية»)22 . وقد 
طبعت ورشة المسرح إخراج غروتوفسكي بطابع دراما المسرح الفقير» أي أن «العرض 
المسرحي جرى التعبير عنه داخل صالة عارية عريا كاملاً» يقبع في مركزهاء أو في 
أحدى زواياها الممثل العاري بجسده وبصوته» ليعبّر عن ألمه وتحرره الداخلي. ولم 
تكن هذه الوسائل تمر من خلال منظور المضامين الكلاسيكية؛» وإما عبر الشعور 
والأحاسيس الْقَطرة» وبوساطة الحرية الداخلية للممثل الذي أصبح بدوره أكثر تعبيرا 
عن نفسه بفضل مختلف وسائل التعبير الخارجية والداخلية التي يملكهاء حيث يتفهم - 
بشكل مكثف - ليس فقط قضيته الحياتية/ الفنية/ الوقتية المعروضة فوق خشبة المسرح - 
بل يتفهم العالم بخبله وليس بدلالاته المنطقية. بشموليته وكليته.» 29 ويبدو أن 
جروتوفسكي كان ينطلق من معاناة شاملة بسبب وضع بولندا السياسي عبر أزمنة 
احتلال متعدد ‏ البروسي والاشتراكي» وهذا يعني أن العودة إلى رومانتيكية بولندا 
التي أكدها الشعراء» وهي رومانتيكية مخصوصة جدا حتى أن البابا كتب مسرحيات 
فيهاء هي في صلب مهمة الهوية الوطنية . ولم ينطلق جروتوفسكي من فراغ» فثمة 
مثيولوجيا بولندية غائرة في الذات الجمعية تنحو إلى العزلة والتكوين الذاتي لأن بولندا 
تمتلك من استقلال الهوية ما يمكنها من فعل ذلك» وكانت كل ثقافتها ممزوجة بالبحث 
عن هويتها الوطنية» مثل اليابان والصين» كردة فعل منهجية على غزو الثقافات 
الأخرى. لذا يعتبر جروتوفسكي بطلا وطنيا. وفي الاتجاه ذاته نطرح الأسئلة التالية : 
هل يمكن اعتبار الحداثة في الإخراج جزءاً من الهوية الوطنية؟ أم أن الحداثة تقود في 
مراحل من تطورها إلى الاعتماد على ثيمات تراثية وتاريخية» لكنها ستتخلى عنها 
عندما تبدأ مرحلة الاندماج العالمي» وهي مرحلة ما بعد الحداثة؟ 
يصف بيتر بروك معمل جروتوفسكي بأنه «مركز بحث». ولعله المسرح الطليعي 


كا 


الوحيد الذي لا يعد فقره نقصا فيه ولا تؤدي فيه الحاجة للمال إلى استخدام وسائل 
قاصرة تؤدي - على نحو آلي - إلى تخريب التجارب. في مسرح جروتوفسكي ‏ شأن 
كل المعامل الحقيقية ‏ تكون التجارب العلمية صحيحة لأنها تلتزم بالشروط الأساسية 
للتجريب. «ثمة في مسرحه تركيز كامل تمارسه جماعة صغيرة العدد. وثمة وقت لا 
نهاية له» وهكذا. . . وإذا كنت معنيا باستكشافاته» فما عليك سوى أن تمَضي نحو 
مدينة صغيرة في بولندا» ") 

يتجه الإخراج الحديث إلى تأكيد نقطتين مهمتين : 

الأولى: هي الإتقان في جعل الحرفية والسيرورة علما من خلال المحترف المسرحي 
أو المعملية» ويمثلها جروتوفسكي . والثانية هي تضمينه أبعاداً شعبية حتى يقرب الناس 
منه» ويمثلها برشت . وعلى أن النظريتين تبدوان متباعدتين» إلا أنهما تلتقيان في 
الحرفية والتقنية؛ فالملحمية عند برشت لا تعني الابتذال» والمعملية عند جر وتوفسكي 
لا تعني الصرامة بدون روح» وكلتاهما تعنيان بالفنية التي لن يتأتى وجودها إلا عبر 
توظيف تقنية متقنة وشعبية منفتحة . 

لم تقف تجارب الإخراج عن هذين الأسلوبين فحسب. ففي العالم اليوم مئات 
التجارب الفنية المهمة. ولا يعدو ما نجده في مسرح ما بعد الحداثة الذي يعتمد على 
الجسد ولغة الإشارة وانعدام الكلام أن يكون طرائق فن جديدة لم تستو على منهجية 
ثابتة . وقد شهد مهرجان الإسكندرية الرابع - شباط 7٠٠١1‏ تجارب عدة لمسرحيات من 
منطقة حوض البحر الأبيض المتوسطء والتي لم نسمع فيها كلاما بقدرما كانت 
العروض حركة وإنارة وجسدا وأفعالا وإشارات. 


* .التمثيل 

تختلف أسئلة التمثيل عن أسثئلة الممثل؟ ولعلي أميل إلى فكرة أن التمثيل أشمل من 
الممثل» وأبعد تصوراً عن الشخص المؤدي للدور. إن التمقيل طريقة فنية يمكن أن 
تعلّم» بينما الممثل فرد ذو جسد وأداء . ومن هنا تكون أسئلتنا عن الاثنين منفتحة على 


كك 


ياسين النصيّر 
التجريب . لنحصر مفهوم الممثل بالمؤدي للأدوار» وليس بصفته ممثلا لطبقة أو شريحة 
اجتماعية تظهر على المسرح لتعلن بميكرفونها عن حال أوضاع طبقتها أو فتتها. هكذا 
كان الال مع المنترع الاشتراكي:. لكن مثل هذه المهمة النقدية الاجتماعية لم تنتج فناء 
الابديولوجن . وقدكان معن هذا الدذون مسجما وطبيعة الغاليك الأدبى فى 
العشرينيات» عندما كان الأدب كله بما فيه المسرح» يعبر عن حاجات اجتماعية بصيغة 
فنية جماهيرية تقترب من شكل المنشور السياسي . مثل هذا الممثل» بالرغم من أهميته 
ستنانسلافسكي يعيد ترتيب بيت المسرح بممثلين متعلمين ومتقنين» في حين أن 
مايرخولد وبرشت وفاخناتكوف وبيتر بروك وجروتوفسكي وغيرهم» كما يشير برشت 
في مقالة المسرح والتجريب: «قاموا بالغناء إمكانات تعبير المسرح بشكل مدهش» 
وبحيث نمت قدرة المسرح على الإمتاع بالضرورة. وخلق فن الفرقة مثلا شكل مسرح 
مرن وشديد الحساسية» 000 

يمكن إجمال تطور فن التمثيل بثلاثة اتجاهات : 

وجعله تمثيلا عاماً. وهو ما مهد لأن يغتني الممثل بالتمثيل في السينما وبالتمثيل في 
الكباريه وفى الأعياد الشعبية. وقد منحت هذه الطريقة للممثل طاقة وحرية غير 
محددة في الأداء والتنوع المسرحي» والتي مكنته من أن ينفتح على فنون أخرى ليصبح 
التمثيل فنا هجينا مستقى من فنون عدة» بما فيها الفنون الشعبية القديمة. وتبع ذلك 
بالطبع وجود أرضية فلسفية انكسرت بها الأنواع الأدبية وتداخلت بعضها ببعض نتيجة 
تنوع مصادر الفعل المسرحي» ودخول التأليف والإخراج مجالات حياتية. كل ذلك 
يوضله مجموعة من الممثلين إلى الجمهور بأساليب فنية شعبية» تتضمن التسلية 
والفرجة» لتمكن هذا الخطاب من حمل إيديولوجيا تقدمية مناهضة لأساليب العروض 


ع 


البرجوازية التي كانت مختصة بخدمة أهدافها. وهكذاء أفضى تنوع فئات المشاهدين 
وتعدد أمكنة وأزمنة العرض وتقديم النص بلغات عدة إلى جعل فن التمثيل يكتسب 
شعبية وانتشارا ويخرج من الصالات إلى الشوارع» ومن اللسان الكلاسيكي الموجة 
لجمهور منتقى إلى اللسان الشعبي المتغير النبرات وإلى عامة الناس . ونيحد التجارب 
الحديثة اليوم وهي تمزج بين فنون عديدة : فنون الصوت والإلقاء» وفنون الجسدء 
وفنون الإيماء وفنون البانتوميم» ليصبح أداء الممثل تيارا من الأفعال الحركات 
والأشكال. وقد اشتغل على هذه الطريقة المسرح المللحمي» وكذلك المسرح الشعبي 
بكل تياراته . لقد وضع برشت سلسلة تعاليم للممثل سماها «حول مهنة الممثل»)» - 
لاحظ كلمة مهنة- فالتمثيل لم يعد مجرد هواية بل احتراف وعمل يدخل في صلب 
العلم» ثم وضع قواعد سماها «قواعد ابتدائية للممثل»» ثم لخص المسائل العامة التي 
ينبغي على الممثل أن يتجنبهاء ثم وجه رسائل إلى الممثلين . 8) 

؟ . طريقة تحرر الجسد من الكلام» وهي الطريقة التي اشتغل عليها جروتوفسكي 
والتي أعادت الممثل إلى جذوره اللغوية القديمة» وإلى تراثه القومي. وإلى الروح 
الثورية التي يمثلها التحرر من القيود المفروضة على اللغة والجسد. فكان الجسد وطاقاته 
المخزونة هو الميدان الذي يحمل حقيقة موقف جروتوفسكي الوطني . وقد جرى على 
المستوى العلمى اكتشاف مراكز الأفعال فى الحسد» وركز المخبريون فى الوؤرشات الفنية 
عن قورف (اراكتدى عكسانن ردود انعا نيا لاد الشركة 
والاستجابات» وشمل بالتغيير كل أعضاء الجسد وليس الأيدي واللسان فقط. وقد 
تطورت هذه الطريقة باتجاهات مختلفة اتجاه جروتوفسكي الذي جعل الممثل طاقة 
إبداعية عارية من أي متعلقات خارجية» وطريقة برشت التي جعلت الممثل طاقة خلاقة 
تؤدي أدورا اجتماعية مسلية وتعليمية» ولكنها ناقدة يرويها مثل ولا يندمج بها. وقد 
أصبحت طريقته اليوم أكثر شيوعا في التمثيل؛ ذلك أن الجسد المنحرر من أي متعلقات 
أخرى يصبح كله علاماتيا يوصل رسائله بمختلف الطرق عبر الأداء إلى جمهور متنوع . 
وبالرغم من ضعف العلاقة بين المسرح والسميولوجيا إلا بحدود, فإننا نيحد هذه الطريقة 
وهي تصبح عاملا مهما في اتجاهات مسرح ما بعد الحداثة الذي ألغى اللغة المنطوقة 


ا 


كلياء واعتمد على حركة الجسد والإشارة التعبيرية وردود الفعل وقدرة البصر على 


صياغة رؤية عما يحدث . 

“. أما الطريقة الحديثة الثالثة التي يشتغل عليها مسرح اليوم» فهي أنسنة الأشياء 
ومنحها دورا مهما في الأداء. فبعد أن كانت أشياء المسرح مجرد ديكور وإكسسوارات 
تحيط بالممثل وتكون ملحقة بحركاته ولغته وتؤدي وظائف ثانوية» حولت كل هذه إلى 
لغة مستقلة تدخل في صياغة النص» ويجري توظيفها لتعميق الفكرة. . ولم تعد 
مسائل الديكور والإنارة والإكسسوار مجرد قطع واقعية» بل أشياء مؤنسنة لها لغتها 
وحوارها وفعلها الدرامي . إن للأشياء روحا تملأ بها المكان وتسبغ عليه مخيلتها الكامنة 
فيهاء وغالبا ما تكون بمعزل عن لغة النص وأفكار المخرج » وتستمد روحها من الموقع 
الذي تحتله . فإذا صار أن وضعت الأشياء في غير موقعهاء فإن روحها تموت روحها 
ويجف لسانها. وقد بدأت الأشياء الوم كل وتتطن وتتحدث بالإيماءة والإشارة لتغني 
المسرحية . إن المشهد المسرحي لا يمكن تركيزه أو تكثيفه في مجرد الكلمات التي تنطقها 
الشخصيات كما يقول أندريه تاركو فسكي» بل» وضمن الانسجام الداخلي بين 
الكلمة والمعنى”١23‏ فإن «الصلعاء والكراس» ليونسكو وغيرها هي عبارة عن الأشياء 
وهي في حال الترميز»ء وقد وضعت في المسرح وليس على المسرح» وهي تحمل طاقة 
الفعل الدرامي وشحنتته . إن الأشياء تتحرر من قيودها البلاستيكية وتتحول إلى رموز 
الول كنات وما كو وتو طية شا زا ؤي امك . ويبدو تأثير الفلسفة الظاهراتية هنا 
واضحاًء كما أن الرواية الفرنسية التي أعطت للأشياء لغة فنية عالية قد أسهمت هي 
الأخرى في إضفاء مسحة جمالية على الأشياء في المسرح . لكن النقلة الأكثر جمالية 
في المسرح جاءت عندما دخلت السينما والفوتوغرافيا والوثائق التسجيلية لتصبح مع 
الأشياء ومع الممثل عالما فنيا متعدد النبرات» والتي أعطت للتمثيل الحديث مجالات 
قول ما كانت متاحة في المسرح الكلاسيكي . وهي حركة بدأها المسرح التسجيلي ثم 
المسرح السياسي ثم مسرح الشمس ثم المسرح الملحمي . وكلها تنبع من الاكتشافات 
الهائلة التي وفرتها علوم التقنية الحديثة في سياق بحثها عن مساحات جديدة في الواقع 
لمسرحتها أو إدخالها إلى المسرح . هذه الطرقة تدخل ضمن عالم الحداثة كله؛ بما فيه 


مغ 


الهندسة وجغرافية خشبة المسرح». والجسدء والسينوغرافية والمكان. من هناء بتنا نجد 
التمثيل اليوم يقف وحده فنا مستقلاً» أو أنه يكاد يتتحرر حتى من النص والإخراج» 
لنجد أشكالا منه في الساحات والمتاحف والحدائق ودور السينما دون أن يكون هناك 
مخرج أو نص أو مسرح. ويمكن القول أن السينوغرافيا اليوم هي الفعل الناتح من 
تضافر كل الموجودات على خشبة المسرح . فالسينوغرافيا هي الإطار الشامل الوافي 
لكل العناصر المرئية فوق خشبة المسرح : المعمار. الديكور. الأزياءء الكتل» الإضاءة» 
امات المسرحية: الإكسسوارات؛ وعلاقة كل هذه العناصر بالممثل والمجاميع فوق 
خشبة المسرح».7(١١0)‏ 


؛ . فضاء العرض المسرحي 
1 

أصبح الفضاء جزءاً من شعرية العرض المسرحي . والتغييرات الجذرية التي حدثت 
على الإخراج والتمثيل والتقنية نما حدثت في المكان» أي مكان العرضء» وهو الخشبة 
الصغيرة التي انفتحت لتضم كونا مترامي الأطراف, والتي جعلها المخرج الحديث 
ساحة للصراعات الكبيرة والصغيرة» وجعلها بيتا ومركز حكم» ومجالا متخيلا 
وواقعياء تتجاور عليها الأحلام والوقائع» وتصاغ فيها الإرادات» وتنهزم وتنتصر فيها 
الجيوش . كل هذا يجرى على مساحة محدودة. لكن الرؤية الحديثة حولتها إلى فعل 
فجردتها من مكانيتها الواقعية لتصبح مسرحا شاملا وفضاء مترامي الأطراف. احتوى 
ليبس حركة الممثلين ورؤية المخرج» وإنما التصورات المنهجية لتيارات ومدارس فنية 
مختلفة. ويشير الباحث جميل حمداوي إلى ثمانية تصنيفات لحماليات الفضاء 
المسرحي » 00 هي الفضاء الفارغ يقابله الفضاء المؤثث» والفضاء التجريدي الذي 
يحول العرض إلى علامات ؛ والفضاء الفانتاستيك الذي يعتمد على الخارق والعجيب 
والغريب؛ والفضاء الشاعري الذي يعتمد الإيحاء الشعري والصوري؛ والفضاء 
الباروكي» وهو فضاء درامي يستعمل الزخرفة؛ والفضاء الكوليغرافي الذي يعتمد 


0 


ياسين النصيّر 
على الجسد وتلويناته ؛ والفضاء الترائي الذي يعتمد على توظيف السينوغرافيا التراثية 
وتقنياتها؛ والفضاء المرجعي الذي يحاكي المخرج فيه الفضاء الخارجي . وبالرغم من 
الاعتباطية التي تتسم بها تصنيفات الكاتب» إلا إنها تحوي قدرا من الفهم لأبعاد الفضاء 
المسرحي الذي خلقه المكان في مخيلة المخرجين» وفي تنطوي عليه النصوص الحديثة 
من إمكانية فتح آفاق جديدة في العرض المسرحي . 
من هناء لا يمكن أن نفكر بوجود مسرح بدون مدينة. فالمدينة تكوين حضاري 
يتألف من عناصر بنائية» من بينها العمارة والفراغ ومواقع العبادة» والأسواق ومراكز 
الحكم. . . الخ. وهذه المدينة هي التي تفتح آفاق التأمل في الفضاء وفي العرض 
المسرحي . وكل ما يقال من تجديد وتطوير لا يتم إلا بوجود مدينة متحركة. وكان تبليغ 
التعاليم الدينية قديما هو الذي يشكل الرابط بين المسرح والمدينة . ولنذهب ابعد من ذلك 
لنقول إن ما يؤكد علاقة المدينة بالدين هو أن جذرهما اللغوي واحد ١لسان‏ العرب». 
ووفق هذا السياق» تجد ارتباط المسرح بالمدينة ‏ خاصة في عصر النهضة ‏ حتى يختص 
المسرح بأداء جزء من مهمات الكنيسة» وإن بطريقة درامية تتضمن الطقوس الشعبية 
التي تساعد الناس على تلمس الطريق الأصوب. من هنا جاءت منصة المسرح اليوناني 
في مواجهة الجمهور الذي يتحلق حولها بشكل نصف دائري» بينما شكلت خشبة 
المسرح مظاهر المذبح في العرف الكنسي . وإذن. فإن التشابه المكاني بين المسرح والمعبد 
هو ما جعلهما يخضعان معا لبنية الوحدة المهيمنة على كل عناصره. فينما يختص المعبد 
بالتعاليم السماوية» ينفتح المسرح على التعاليم الفلسفية والفكرية والاجتماعية. إن 
المسرح» شأنه شأن المعبد والسوق والعمارة والمسكن» هو مكان من أمكنة هذا الفضاء 
الكبير. ولأنه نشأ في المدينة» فقد اقتنص المسرح روحها فتحول إلى فضاء أصغر ضمن 
فضاء أكبرء مؤثث بالديكورء والإكسسوارء والسينوغرافياء والممثلين» والحركة» 
والجمهور. فضاء أصغر في فضاء أكبر. هذا هو شأن خشبة المسرح . إلا أن الطرق 
الفنية لإشغال هذه الخشبة- الفضاء الأصغر ‏ هي التي منحت المكان في المسرح 
مسميات فكرية من قبيل: المساحة الفارغة» المكان التتجريدي. المكان المرجعي 
وغيرهاء تبعا لرؤية كل مخرج أو اتجاه أو مدرسة في الكيفية التي يشغل المخرج بها 


تركيبة خشبة المسرح» ففي هذه الرقعة الصغير_الخشبة- يمكن احتواء فضاء المدينة 
الوقت نفسه . 

إننا كلما تحدثت المدينة» كلما عن علاقة عناصرها المعمارية بالتحديث أيضا. وكلما 
ضعفت علاقة المدينة بالدين» تغيرت مهمة المسرح لتصبح أكثر اجتماعية. وكلما 
تنوعت طرائق التأليف وطرق الأداء وأضيفت للمسرح عناصر فنية وتقنية» تغيرت 
مهمة ووظائف المكان. ولذلك يكون المكان أكثر عناصر العمل المسرحي عرضة 
المقهى» المسرح التقليدي القديم ذي الطراز القوطيء, المسرح الوطني الذي يحمل 
خصائص معمارية محلية» مسرح النوادي» مسرح الكباريهات» مسرح الأعياد. 
المسرح المتجولء المسرح السيرك وغير ذلك من الأشكال الفنية الجديدة. لكن علينا 
إدراك أن كل هذه الأشكال هي من نتاج المديئة» في حين ابتعد الدين» إن لم يكن قد 
أصبح مناقضا بطروحاته للمسرح في جانب آخر. 
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إن ما يهمنا في هذه العجالة حول المكان المسرحي هو خشبته» والتي رسمت عليها 
معالم الجغرافية الذاتية للعرض . فهناك تقسيمات حرفية: قسمة جغرافيته إلى يمين 
ويسارء أعلى وأمام ووسط وبؤرة. ثم هناك تقسيمات داخلية تحدد انتقال الشخصيات 
المسرحية. لكن هذه التقسيمات سرعان ما ضرب بها عرض الحائط نتيجة لتغيير 
خطاب الشخصيات» فتبع ذلك تغيير في مواقع الشخصيات الطبقية والفكرية» 
وتحولت حاسة الأدباء ومؤلفي النصوص من سرد حكاية ما إلى سرد موضوع يتعلق 


الك 


دلالة فنية. فمن يحتل مقدمة المسرح يكون خطابه أقرب إلى الجمهورء وهو قد يحمل 
بالتالي خطاباً ثورياً وحقائق تخص عامة الناس. في حين يوسم الذي يحتل موقعاً في 
يمين المسرح بالتعبير عن الأرستقراطية أو القيادات أو السلطة وما شابه ذلك . ولك أن 
تقول مثل هذا عن بقية الأمكنة الجغرافية التي تتلاءم وسياق وموقع الشخصية الفكري 
والطبقي . لكن هذه الخريطة ضرب بها عرض الحائط أيضاً في مسرح اليوم؛ وأصبحت 
أمكنة الخشبة كلها ذات تأثير مباشر في صياغة الخطاب المسرحي الذي يتمتع ببلاغته 
المباشرة» مع الإبقاء على مناطق أعلى وأسفل ووسط بتأثيراتها الدرامية الشيقة» وهي 
مواقع تعطي لخطاب الشخصية دلالة جمالية أكثر من دلالتها الطبقية والفئوية. 

بعد أن أزيح الحائط الرابع» وكسرت المسافة بين الخشبة والصالة» تغيرت مواقع 
الشخصيات بتغير أدوارها لنجد خشبة المسرح وهي تغير وظائفها هي الأخرى تبعا 
للحركة التحديثية التي تجري في عناصر المسرح الأخرى. وقد سعى عدد من المخرجين 
إلى إجلاس الجمهور على خشبة المسرح» بينما جعلوا الشخصيات تمثل في الصالة» في 
حين جعل آخرون الممثلين ينهضون من بين الجمهور ليعتلوا المسرح» ثم يعودون ثانية 
إلى الصالة» أو يدخلون ويخرجون منها وإليها. هذا التبادل بين الصالة والمسرح أصبح 
ملمحا حداثويا نجده في تجارب عدد كبير من الأعمال المسرحية الحديثة . 

لكن جمالية خشبة المسرح تبقى مؤثرة وفاعلة» سواء أكانت مع الممثلين أو بدونهم . 
وهي تظل مسافة مشحونة بالتأويل؛ فنرى جروتوفسكي وهو يحولها إلى كيان فارغ » 
غرفة أو فضاء مجرد من أي إكسسوار أو ديكور. ويسميها بيتر بروك «المساحة 
الفارغة»؛ ويركب عليها فاخناتكوف آليات التقنية الحديثة ليزيد من الإبهار بالواقع . 
ويجعل منها برشت كيانا اجتماعياً يوجه من خلاله خطاب الناس العاديين. 


11 
لا شك في أن أي تقسيم لجغرافية المكان المسرحي إنما يشكل قيودا مصطنعة لا يمكن 
للمخرج أن يتجاوزها. ولكن ما حدث عكس ذلك تماما؛ إذ إننا نجد النصوص 
المسرحية التي تنطلق من إشارات وأفكار كبيرة وهي تفرض لغتها الإشارية على 


لا 


جغرافية المسرح . إن من يعالج أقبية دستويفسكي أو معاناة أوديب لا يمكنه إلا أن يسقط 
أفكار النص على الخنشبة. فتنصاع له موزعة نفسها بمسافات وكتل تعبر عن مضمون 
ودلالة النص بغض النظر عن أن يكون هناك أعلى أو أسفل أو يمين أو يسار . إن الثورة 
التي خلقتها المساحة الفارغة عند بيتر بروك» والغرفة الفارغة عند جروتوفسكي جعلت 
العالم كله موجودا في جغرافية الفراغ » وبغض النظر عن وجود إكسسوار أو إضاءة. 
ذللق أن العيقيل ملا هةا الكوق:المكانى الشهول عر الحيين والإشارة والاليةة 
بونحب رك الرجاقة قارط انيه اهنا «المسرح المميت؛ والمسرح المقدس ؛ 
والمسرح الخشن؛ والمسرح المباشر». 237 وهذه التسميات مأخوذة من الأغراض» 
فالمسرح المميت هو المسرح التجاري. والمسرح المقدس هو الديني, والمسرح الخشن هو 
الشعبي» بينما المسرح المباشر هو الحديث . إن هذه التسميات تنطلق من الجغرافية الحية 
لخشبة المسرح التي فرضت تسمياتها على النقد والتجربة . وعندما أزيحت الستارة في 
المسرح الحديث» وبدت خشبة المسرح مكشوفة للجمهور. جرى تآلف بين فضاء 
الصالة وفضاء الخشبة واقترب أحدهما من الآخر . لم يعد ثمة أبهام أو غموض في 
المكان؛ بل شاعرية شملت كل جزئية فيهما. وكان ذلك دالة على اجتماعية المسرح 
وكسر أي حالة اغتراب مكاني يشعرها المتفرج . لقد أحدثت هذه الحال ثورة هائلة في 
قلب تصوراتنا عما كان سيقع وراءها. فقد كنا نحدق بالستارة الحمراء» كما يسميها 
يزوك» وحن أطقال أو كار لأبنا سترى يمه لطا م نا عخلفينا ‏ وعتدما تضيرت 
الدقات الثلاث الأرسطية القديمة» نكون قد هيأنا بصرنا لرؤية ما تخفيه الستارة. وفى 
اللحظة التي تنفتح فيها الستارة تكون قد دخلنا عالما جديدا مختلفا عن عالم الصالة 
الواقعى وعن بيوتنا وشوارعناء عالما ستجري فيه أحداث ما تروئ بلسان بشر 
وستستمتع بماانرى» ونتعلم ما حدث» ونطري على هذا الدور أو ذاك» ثم نحتفظ 
بقدرما من فهم المسرحية. في هذه اللحظات؛ لم نكن نشعر بجغرافية أو تاريخ 
المسرح» بل نشعر بأننا أمام حركة» وهذه الحركة ستصاحبها حوارات» وسنجد أنفسنا 
بعد أن يمضى الوقت وقد أصبحنا فى مكان مألوف. صنعت ألفته تلك المسافات بين 
فكم ةع ملك تعر ف من ارك والساعواق انبا فاشوى الشخصياف: 
مدى حميمية العلاقة» ذلك أن المسافة وحدها هي التي تجعل اللغة مشبعة بالمواقف . 
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ياسين النصيّر 


الفصل الخامس : الحداثة في المسرح العربى 
.١‏ تيارات وتجارب 
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إن ما نحاوله هنا هو البحث عن ملامح الحداثة في المسرح العربي خلال هذا القرن. 
ولا يستطيع أي باحث. بالطبع» أن يشمل كل نتاجات القرن العشرين في مقالة 
واحدة». بل ولاحتى في كتاب. ولذلك اخشرنا زاوية الأسئلة الحديثة التي أثارها 
المسرحيون العرب من خلال أنشطتهم التأليفية والإخراجية والتمثيلية خلال هذه الفترة 
الطويلة» وهي زاوية ستلقي الضوء بلا شك على عموم حركات التجديد» زاوية تأخذ 
بعين الاعتبار تجارب الكتاب والمخرجين المدميزين والنتاج الحداثوي اللافت والتيارات 
العامة التي عمت مسرحنا العربي., ابتداء من الستينيات وحتى الوقت الحاضر. ولا 
شك في أن مهمة كهذه لن تكون سهلة» إن لم نقل مستحيلة . ولهذا سنعمد إلى قصر 
جهودنا على أسماء محددة» وتيارات واتجاهات مسرحية أصبحت اليوم عماد التجربة 
العربية في المسرح . كما أننا لسنا معنيين بالتتابع التاريخي لأي نشاط مسرحي حديث» 
لأن الفترات المتقطعة التي مر بها المسرح العربي لم تكن فترات مراقبة وتراجع» وإنما 
فترات سكون. لا أهمية للمسرح فيها إن أنتج أو لم ينتج . يضاف إلى ذلك أن المسرح 
العربي تطور وما وتجدد بعيدا عن أي درس فلسفي أو فكري عربي . وكانت المساهمات 
التي طور بها ترائه الشفاهي والمدون محدودة بالرغم من أنها شكلت مسعى حداثوياً 
مهما سنشير إليه . ومن الملفت للنظر أن تيارات التجديد في المسرح العربي لا علاقة لها 
بأية جامعة أو درس أكاديمي أو تنظيم فكري ممنهج» وإنما حصلت نتيجة التلاقح مع 
المسرح الغربي والبعثات الدراسية والترجمات» حيث تعد ترجمات المسرح في ثقافتنا 

العربية مهمة وكبيرة لم توازيها ترجمة أي ضرب آخر. 


في ضوء هذا وغيره» نجد بعض الكتب التي تتحدث عن المسرح العربي وقد 
اعتمدت ترسيمة البلدان العربية للكتابة عن النشاط المسرحي فيهاء بغض النظر عن 
وجود مسرح جيد فيها أو غير جيد. وقد تتبعت الخارطة التي رسمتها تلك الكتب حسا 
قومياء أو وطنيا محلياً» وليس حسا نقديا للتجارب في عموم البلدان العربية(؟؟ بحيث 
يمكننا تمييز التجارب الجيدة منها عن سواها كما يحدث في حال قياس ظاهرة المسرح 
الأوروبي» حيث يكون التأليف عنها متسماً بتتبعها في عدد من البلدان الأوربية وفي 
أفضل ماذجها المتطورة. ذلك أن التقارب الثقافي بين الدول الأوربية» وإن اختلفت 
لغاتهاء أنتج ثقافة متقاربة» حتى أن هجرة الكتاب منها وإليهاء كما حصل للأدباء 
الألمان أيام النازية» لم تشكل تحولا جذريا في ثقافتهم بسبب من تقارب التيارات 
وتشابه التجارب . ويأتي ذلك ليقف على النقيض من الهجرة التي عانى منها المثقفون 
العرب» والتي أضعفت نتاجهم فضمرت تجاربهم كما يحدث الآن لعشرات فناني 
المسرح المهاجرين من العراق. وبالرغم من الجهود المبذولة في كتب النقد العربي, إلا 
أننا نمجدها قاصرة عن تتبع ظاهرة الحداثة في عموم البلدان العربية. فهناك كتب عن 
المسرح المصري» وأخرى عن المسرح العربي في العراق» 27 وهكذا عن المسرح 
السوريء والمسرح المغربي» والمسرح اللبناني» والمسرح الأردني» والمسرح السوداني» 
والمسرح الفلسطيني» والمسرح في دول الخليج. . . الخ . وهي أعمال تزودنا بلا شك 
بتقوبم واسع لخارطة المسرح العربي» لكنها لا تقدم لنا خارطة للحداثة فيها لان ثقافة 
هذه البلدان مختلفة وإن تكلمت لغة واحدة. 

في ضوء ذلك» فإننا لا نجد مدرسة للحداثة العربية في المسرح» بل مسرحيات 
حديثة» وتجارب حديثة» وإخراج حديث . وهي في عمومها لم تشكل تيارا يمكن 
تداوله ومنهجته. حيث بقي منذ الستينات وحتى اللحظة الحاضرة مرتبطا بكتاب 
وبمخرجين معينين. ويمكن لنا أن نشير هنا إلى أسماء على مستوى الإخراج مثل : 
الطيب الصديقي. وقاسم محمدء وجلال الشرقاوي» وسعد أردش» ويعقوب 


شدراوي» وجواد الأسدي». وعوني كرومي» وإبراهيم جلال» وسامي عبد الحميد؛ 
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وغيرهم. وعلى مستوى التأليف نجد» سعد الدين وهبة» وسعد الله ونوس» ومحمد 
الماغوط. وعبد الكريم برشيدء والطيب العلج» وألفريد فرج»؛ ونعمان عاشورء 
ويوسف إدريس» ويوسف العاني» ومحمود ذياب» وعادل كاظم» ومحي الدين 
زنكنهء وفلاح شاكرء ويوسف الصائغ» وميخائيل رومان» وعز الدين المدني 
وغيرهم . وهي كلها تجارب إخراجية مفترقة وكتابات أكثر افتراقا . 
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ربما يجدر أن نختار عددا محدودا من المؤلفين المسرحيين الذين نرى فيهم تماذج 
لحداثة النص المسرحى» وكذلك عدداً من المخرجين الذين توفرت لديهم رؤية حديثة 
للإخراج . وربما سيثير اختيارنا بالطبع أسئلة ربما يكون بعضها محقا: لماذا هؤلاء دون 
أولئك؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات نقول بوضوح إن احتيارنا لسعد الله ونوس مثلا 
ليس اختياراً لشخصه بقد ما هو اختيار للتيار الذي يمثله» متحاشين بذلك نقص معارفنا 
عن متابعة المؤلفين الذين ينضوون تحت التجربة التي يكتب في ضوثئها ونوس . ويمكننا 
أن نقول الشيء نفسه فيما يخص الإخراج أيضا. وكما أسلفناء فإن الكتب النقدية لم 
تكن تعنى بالتجارب الجديدة من حيث دراستها وفق منهج الحداثة فيها . 

ولكن. وقبل اختيار الأسماء من المؤلفين والمخرجين» ربما يجدر بنا أن نعرج على 
أربعة تيارات مهمة فى التأليف أثرت فى مسرحنا العربى خلال النصف الثانى من القرن 
العشرين» والتي مهدت إلى خلق أجيال من الفنانين الذين أكمل بعضهم دراسته في 
أوروبا وأمريكاء واشتغل البعض الآخر مع ثقافته المحلية لتطوير رؤيته . 


". التيارالكلاسيكي الحديث 
يحيلنا هذا التيار إلى مؤلفي ستينيات القرن الماضي » وفي المقدمة منهم توفيق الحكيم 
تطوير المسرح العربي . فبين مسرحية «أهل الكهف» ”1977 التي بنيت على حادثة دينية 
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حولها الكاتب إلى بنية اجتماعية تحاكي الواقع المعاصر»ء وبين مسرحية «يا طالع 
الشجرة» ١957‏ التي حاكت مسرح اللامعقول حين وجد فيها تصورا عن حال المجتمع 
العربي في الستينيات» تتراوح تطلعات كتاب المسرح الذين ينتمون إلى تاريخ وتراث 
ويتطلعون في الوقت نفسه إلى الحداثة دون تقليد» كان توفيق الحكيم من أكثر كتاب 
المسرح مسؤولية في تحديد أغراض المسرح ؛ فهو لم يخرج فنيا على بنية القالب الفني» 
وإنما كان يملؤه بأفكار حديثة. ولعله يكون هو أول من طالب بضرورة وجود مسرح 
«الحكواتي»» وتعد التفاتته هذه باكورة الاهتمام بالتراث الشعبي لا تمتلكه الثقافة 
المصرية من روابط جوهرية بين السرد الروائي والحكاية الشعبية» وبين الشخصية 
المصرية الشعبية وبين الشخصية الحكواتية. وربما جاء ذلك بسبب تأثير الأغاني والتراث 
الشعبي. حيث تعد مصر الأولى في الوظن العربي على مستوى الدرس الأكاديمي 
والتي خصصت كراسي في جامعاتها لدراسة التراث الشعبي - وخصصت لذلك مجلة 
متخصصة به» إضافة إلى أن لغة وسياق المسرحية المصرية يظلان شعبيين بامتياز. ثم 
يأنتي يوسف إدريس بعد الحكيم ليؤكد أهمية «الفرفور» كشخصية شعبية تحمل طابع 
المهرج والعراف» وهما ثيمتان في التراث العالمي وفي التراث الشعبي العربي ينحدران 
ببعض جذورهما من الحكواتي ومن شخصيات ألف ليلة وليلة والتراث المسرحي 
لتقا ولو الكو وي ترفيق اكع تقليدا عار يقبو اكاك فاهياي حداد: 
المسرح العالمي حتى يجعل مصر بمسرحها ذي الجذور الفرنسية7'؟ منسجما مع روح 
التأليف المعاصر. خاصة وان توفيق الحكيم لم يعرف عنه انه كاتب واقعي أو رومانسي 
بقدر ما كان في معظم كتاباته» حتى الساخرة منهاء تجريبياً. وكانت حداثة توفيق 
الحكيم من النوع الذي يمتزج فيه البناء الكلاسيكي بالبناء الفلسفي» لينتهي في آخر 
المطاف إلى مفهوم فكري أعم من المسرح. وهو التعادلية . 

حافظ التيار الكلاسيكي الحديث على أهم ثلاث مفردات» وهي: بناء المسرحية 
بفصول وليس بلوحات؛ والبقاء ضمن منطق النص ذي المراجع القديمة؛ والتجريب 
الفكري داخل بنية النص لرؤية واقع المجتمع العربي في ضوء المتغيرات الفكرية في 
الستينات: والتي كان معظمها تغيرات سياسية وجدت صداها في المسرح . 
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ياسين النصيّر 
أما الكاتب امهم الآخر في هذا التيار الكلاسيكي الحديث» فهو الشاعر صلاح عبد 
الصبور الذي بنى مسرحه الشعري على أحداث معاصرة وتاريخية» لكن برؤية أكثر 
حداثة وأجرأ صوتاً. كان صلاح» شاعر الحداثة المصرية بامتياز» يكتب وفي تصوره 
تاريخ الثقافة العربية. وبموت السياب المبكر. تسلم صلاح ريادة الشعر العربي. ولأنه 
كان من أكثر الشعراء انفتاحا على الحداثة في الشكل الفني» فقد كتب المسرحية التي 
10 
خدانة السغراالأرى قل امقلكيا ويه بزعا مين إطا لفوت اراسي بي 
وجد صلاح نفسه أقدر من غيره على تثوير جانبين في الشعرء هما: الحداثة والقالب 
الفني . فجاء تعامله مع المسرحية كإطار يلم به تجربته الحداثية. . وقد حملت 
مسرحيات صلاح عبد الصبور «مسافر ليل» و«الحلاج» بناء تجريبياً محتوياً على تصور 
عن الدراما الحديثة» هو شعرية المعنى» وهو ما يجعله أكثر كتاب المسرح الشعري فهما 
لجدلية العلاقة بين فن المسرحية ومحتواها. وتعد مسرحية «الحلاج» تموذجاً رائعاً على 
هذا التحديث, فبالإضافة إلى عرض قضية الحلاج كتراث له قيمة نضالية» كتبها عبد 
الصبور كدراما حديثة عرض فيها وقائع بغداد وعلاقاتها السياسية وأخلاق طبقاتها. 
وكشف عن تركيبة الثقافة فيها ثم عن علاقة السلطة بالفكر. 
إن حداثة الطرح تتطلب أسلوبا ولغة حديثة» ثم هناك طرح قضية الحلاج في 
ستينات القرن» ليس بوصفها حادثة تاريخية مضتء بل بوصفها قضية معاصرة هي 
موت الفلسفة والاجتهاد والتنوير في زمن الحكم الوطني . وكان صلاح عبد الصبور 
يرى في القالب المسرحي الحديث قالبا ثورياء معيدا لناروح المسرح مسرح شكسبير 
الشعريء الذي جعل منه» كما يقول اريك بنتلي» ثورة ضد التقاليد. وتتجلى روح 
الحداثة في هذا النمط من التأليف في إعادة المسرح العربي إلى حظيرة البنية الكلاسيكية 
القديمة؛ والمنفتحة مع ذلك على التجديد. 
لعل النقطة الجوهرية في حداثة صلاح عبد الصبور هي أنه كان يعي تماما مهمة 
الشكل الحديث للمسرح» فقد طرح قضية الحلاج مثلا دون أن تكون بمعزل عن بغداد 
العباسيين وعاصمة الدولة الإسلامية. ويعني ذلك أنها تحضر في النص كبنية ثقافية 
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وسياسية» وكفضاء يشمل كل أمصار الدولة الإسلامية . ومن هنا يصبح فضاء النص 
مكانا وتراثا. فهو لم يجعل قضية الحلاج حادثة محلقة في فضاء التجربة الفنية فقط 
بل أرسى قواعدها على فهم متقدم لأهمية المكان/ بغداد في المسرح» وهو موضوع 
أفردت له مجلة «ألف» حيزاً كبيراً كجزء من تحديث الرؤية الكلاسيكية للمسرح وجعله 
أكثر قدرة على استيعاب متطلبات العرض المسرحي . ويهمنا المكان في هذا المقام لأنه 
ثيمة أساسية في تشكيل مسرح صلاح عبد الصبور ككل . إنه مكان نوعي له سياقاته 
الحلمية والطفولية التي تدنسرب إلى تشكيل المشهد والنص» حيث البيت والراحة 
والاستقرار أو المتعة والدفء الإنساني والألفة» ويشحن البيت الذي ولدنا فيه بقيم 
الحلم التي تبقى بعد زوال البيت». ويرتبط المكان في مسرح صلاح عبد الصبور 
بالموضوع المعالج» حيث يختار من مادة الموضوع ذلك المكان الذي يمثل وحدة تكوين 
مشهد أو فصل . كما نجده في بعض المسرحيات يتجه إلى تجريد المكان وتغريبه. وهنا 
تظهر وظيفة المكان في مسرحه. ففي مأساة الحلاج نجد أنفسنا أمام«ساحة في بغداد)» 
واسجن»)» و«(محكمة»»ء و«بيت الشبلي». وهى أماكن تمثل وحدات عامة» أو مشاهد 
عامة خرجت من طبيعة الأحداث التاريخية التي توالت فيها أحداث موت الحلاج . ثم 
ينتقل عبد الصبور إلى أماكن مختارة من حياة بعض الصحافيين في «ليلى والمجنون»» 
وينتقل من التاريخ» تاريخ المتصوفة» إلى واقع الحياة في مصر قبل , ١407‏ ولذلك نجد 
الأماكن تبدأ من «قاعة تحرير»» ثم «مقهى وحانة)» ثم بيت حسام». ونجده في هذا 
السياق وهو يستدعي «بيت أمه وأبيه» على لسان سعيد الشاعر ليقارن بين أمه وبين 
دلو ون المرج اف اللبسو ف 


“. تحديث التراث 
الكبار» ابتداء من الطيب الصديقي مخرجاء وانتهاء بفلاح شاكر مؤلفاء ورا 
بعشرات المبدعين الكبارء حيث جمع هذا التيار بين دفتيه تجارب التأليف والإخراج 


والتمشل والعرضن ارج وقد بلغ من السعة حداً جعله يشكل اليوم عماد تجربة 
المسرح العربي كله. ولأننا لا تكتب هنا تاريخ المسرح العربي الحديث بقدر ما نشير إلى 
علامات الحداثة فيه» فإن حديثنا سيكون مقتضباً ومركزاً على شواهد منه . 

لماذا التجا الفنانون العرب إلى التراث؟ فجر الطيب الصديقي هذه الفكرة في أوائل 
اعسات دا بز لخن لصوي عافن قرو لنزرو تود وير شيية لايجا 
الحلبي) ١955-1956‏ التي اعتمد فيها البعد السياسي الشعبي» مستعيدا بها نضال 
الشعب ضد الفرنسيين. ويشير الراعي إلى أن الفريد فرج كان متأثراً في هذه المسرحية 
ببرشت. *» وقدم محمود ذياب نموذجا ملفتا للنظر في استثمار التراث في مسرحية 
"باب الفتوح» والذي عرى فيه كيفية كتابة التاريخ على أيدي المؤرخين: هل كان 
المتتصر على الصليبيين هو صلاح الدين أم الشعب ممثلا بجنوده البسطاء؟ ونجد من 
الواضح هنا حضور ثيمة البحث عن القيمة الدرامية التي يمثلها الشعب في الأحداث 
الكبرى» والكيفية التي تجير بها هذه القيمة دائما لصالح القادة. ويقدم عشرات الكتاب 
المصريين أعمالا متميزة في هذا التيار لأنهم اكتشفوا فيه تغريب التراث وتقديمه على 
وجهه الشعبي بعد أن يكون المؤلف قد استخدم أدوات فنية حديثة» كالزج بمهرج 
يكشف الخطاب الخفي الملغى للشعب كما في مسرحية «الفرافير» التي سنتعرض إليها 
في المحور القادم. إن الشخصية الشعبية البسيطة عند ألفريد فرج أو المرأة الريفية والمغني 
حسن عند نجيب سرور في «آهيا ليل يا عين» وكذلك نجوم هذه الطريقة ؟طريقة وضع 
حوار على لسان مهرج أو مغني أو إنسان بسيط (إنما تتجت كلها عن قوة جديدة 
فرضتها الطبقات الشعبية على المسرح فدخلته بتراثها ومواقفها ولم تدخله بسلاح 
الطبقات الأرستقراطية والعسكرية وهو ما جعل أسلوب المسرحية» والذي يمزج بين 
الواقعة التاريخية والتصور الشعبي عنها بأسلوب ساخر وتهكمي وكوميدي. وكان من 
شأن جعل المسرحية الشعبية ذات البعد التاريخي تتحول إلى مط تحديثي جديد أن يمكن 
الإخراج من تغيير الكثير من أساليبه القديمة في تقديم ورسم الشخصية والتمثيل 
وقواعدهما الكلاسيكية» وجعلها شخصية شعبية تقدم نموذجا شعبيا عن حالات مرت 
على تاريخ مصر والبلدان العربية بطريقة تقلب قراءة التاريخ لصالح الفئات الشعبية . 


مت 


وقد حدث تطور في حياتنا السياسية العربية تميز بصعود قوى اليسار وتماذجها الثورية 
ضمن مناخ عربي تحرري جديد؛ وهو ما مكن المؤلفين من الدخول إلى ميادين كتابة 
جديدة غير تلك التى تأخذ الحادثة التاريخية وتقدمها كما لو كانت معطى ترائياً لا يمكن 
المساس بيه. ماقمل الترق ارق عبد الر حون فى المي اتا و«الحسين شهيدا») 
ينطلق من مبداً الفهم الجدلي لتاريخ ثوري ممثلا بنموذج حي ومعاصرء وهو ما جعل 
التأليف في هذا الميدان يحسب للعملية الحداثئية في كل عناصر البناء» وليس فى فهمه 
الحديد للتراث فحسب . إن أساليب ار ال ل 0 الجاز هن الى دورق 
وكسبت جماهير شعبية وعمقت حركة سياسية تقاف شهدتها مسارح ااه د اموز 
في الستينات بوصفها جزء من حركة تحديث اجتماعية أوسع . 

إن ما يلاحظ على هذا التيار هو أنه ظل محكوماً بتاريخ شخصية محورية» وهي 
نقلة كبيرة في التأليف من تموذج كان يتعامل مع التراث والتاريخ كرؤية ومادة لا يمكن 
المساس بهاء في حين أن دخول رأي آخر ومعالجة جديدة منفتحة على الشعب وآراء 
الكتاب وتصورات جديدة تغير من سياق الحكاية» ومادة يمكنها أن تخرج من النص 
المكتوب إلى الشارع وتتحول كنص تتم مشاهدته بعد إن كان محبوسا في مدونة . 
ولذلك عدت هذه الطريقة نقلة كبيرة في المسرح العربي» والتي مكنته من مقاربة كتابة 
التاريخ بطريقة جديدة تنسجم وروح المعاصرة . 

لم يقف الأمر عند المسرح المصري وتجاربه الكبيرة في خوض هذا التيار» بل نجده في 
المسرح المغربي والعراقي. وتعد مسرحية عادل كاظم «كلكامش») ١9575‏ واحدة من 
بواكير كتابة حياة بطل أسطوري بطريقة تنسجم وروح الحداثة» فقد غيرت «كالكامش» 
عادل كاظم سياق التأليف في العراق لأنها فهمت جدلية الصراع من أجل الحياة على 
أنها قضية البحث عن الحرية» ليس لبطل» بل لشعب أوروك كله. حتى ينتزع الخلود 
من فكر الآلهة التي احتكرته وجعلت الشعب حطباً لحروبها ووقوداً لنيرانها التاريخية . 
لم تكن المسرحية بحثا عن خلود «كلكامش» بمعزل عن الشعب مستفيدا من ثيمة الثنائية 
الجنسية في بنية كلكامش من أن نصفه إله خالد ونصفه بشر يموت» ومن الجدل قائم في 
شخصية كلكامش نفسه. الأمر الذي جعله يريد أن يكون شعبه خالدا مثل الآلهة . هذه 
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ياسين النصيّر 
الأسطورة تتحول في المسرح العراقي إلى رمز تراثي أصبحت لاحقا هوية للبعد القومي 
عندما اعتمدتها الدولة هوية لها. وتقترب منهاء ولو بطريقة أكثر شعبية» مسرحية 
«الفتى مهران لعب» و«سكة السلامة». وهما النقطة الفاصلة كما يشير الدكتور الراعى 
الى غثرت مسار حركة ديك الثزاتت» :فك أن الأسرح لدو إذا ما قرأ الثرات بطريقة 
معاصرة» فإنه سيصل حتما إلى نقطة جوهرية هى نقد السلطات المعاصرة» خاصة 
وأنها قد بدأت حياتها السياسية بدخولها حوؤنا ايه مع القوى الشعبية» وحروباً 
خارجية من أجل تغيير أنظمة الحكم في بلدان مثل اليمن والعراق وسوريا. كانيك 
مسرحية «الفتى مهران» سياسية ناقدة لاحتلال مصر لليمن» فقدمت بطريقة حديثة 
أعماق البعد الإنساني في الشعب المصري الرافض للحرب» ومن هنا تتحول أي كتابة 
حديثة للتاريخ لتقف إلى جانب قوى التقدم» ليس بأفكارهاء وإنما في إخراجها وأدائها 
وتصوراتها والكتابات حولها. 
ولكن» ما هي حقيقة هذا التحول في المسرح العربي من التمسك بالتاريخ والتراث 
حد التقديس إلى تقديمه برؤية ناقدة» مغربلة حيثياته ومشركة الشعب في كتابته بعد أن 
كان ذلك حكراً على الخاصة؟ إن هذا اتتحول يعكس حال التغيير فى بنية القوى 
الاجتماعية الحديثة بصعود الطبقات الاجتماعية الشعبية» خاصة الطبقة الوسطى في 
الوطن العربي» وتجديد الدرس الأكاديمي»؛ وظهور فئات عمالية بنشوء المصانع» 
ودخول قطاعات الصناعة والتجارة وفتح الأسواق في المنطقة كأدوات مغيرة من 
سياقات العمل والثقافة» الآمر الذي مهد لقيام ثورة يوليو ١107‏ وما رافقها من نهوض 
ثوري سرعان ما غير تاريخ وحساسية المنطقة وتياراتها الوطنية. ولم تكن الأهمية 
العالمية التي كسبتها قناة السويس تكمن في توصيل أصقاع العالم بعضها يبعض» وإما 
في جعل فكرة التأميم ١405‏ تكتسب طابعا حداثويا قوامه انتقال الثروة الوطنية من 
الدول الاستعمارية إلى الدولة الوطنية الحديئة» وما رافق ذلك من حرب ضروس . 
انتتصرت فيها قوى الشعب. ثم يجيء هذا النمو الاقتتصادي في الرأسمال الوطني؛ 
ودخول القطاع العام في كل مرافق الحياة» وتثبيت أسس عملية للتعليم والإيفادات 
للخارج» ووضع برامج لتعميم مكافحة الأمراض والأمية» وظهور نزعات الفكر 


4 


الاشتراكي بقوة وقد ملأت الثقافة والشارع . كل هذا وغيره جعل الرؤية إلى التراث 
تكتسب طابعا حداثويا. وكان المسرح» إلى جوار الرواية» من أكثر الفنون قدرة على 
الحكي المباشر مع الشعب عبر وسائل اتصال حديثة برواية شعبية لما حدث» وبممثلين 
من الشعب يقلبون أوجه الكلام» وبقدرات كوادر فنية درست وفهمت وتعلمت 
وأسست خطابها الحداثوي الذي يتلاءم وسياق نهضة فكرية تحديثية» وصولا إلى مهمة 
تحديث المسرح العربي» ليس بنقل الأشكال الغربية وتقديمها بأطر عربية كما فعلت 
السينما المصرية وهي تنقل الأفلام الفرنسية أو الأمريكية» وإنما بخلق مسرح عربي 
حديث كما يشير عز الدين المدني . وقد اتخذ هذا الخلق شكل غربلة ونقد التراث ونبذ 
الإيمان المطلق به» والبحث عن عناصر الفعل الشعبي الكامنة في نصوصه. وكتابته وفق 
نتائجه لا وفق مقدماته ومبرراتها. ومن هنا بدت العودة إلى التراث عودة تحديثية له 
أكثر من كونها كتابة مسرحيات عنه . 


4.المسرحية الملحمية والحكاية 
1 

تعد تجربة تحويل التراث الشعبي إلى نصوص درامية حديئة واحدة من تطورات 
المسرح العربي الهائلة القيمة وانفتاحه على التجريب . وقد فتحت هذه التجربة الباب 
على مصراعيه لتدخل فيها كل التقنيات المعاصرة وأساليب القول وتلاوين الحكى»: 
فمهدت لقيام مسرح شعبي برؤيا حديثة وبإمكانيات نكرية فلي الأحد شعن 
أوجهها وتجعل من المسرح أداة تغيير حقيقة للكثير من قوالب الفكر الجامدة» وتدخلنا 
في عصر تثوير البنية الفنية وتخليصها من رواية حادثة إلى خلق حادثة . وفي أقل من 
عشر سنوات نجد الطريقة التي تغذت على مسرح برشت والرؤية الملحمية التي توفرها 
حياة الشعب وحكاياته وموروثة وقد أصبحت وجها تحديثياً للمسرح العربي كله لتبدأ 
رحلة المسرحيين العرب فى تقليب الحكايات والأحداث ومزجها بالمعاصرة كواحدة من 
الإشانات الجيامتية والفكر لخديف نحن إذن في خضم فعالية ثقافية مهمة» ليس 
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ياسين النصيّر 
قوامها التعامل مع موروث الشعب وجعله حيا فحسبء وإثما البحث عن النبض 
الحقيقى للأحداث السياسية والفكرية من داخل بنية مشتركة وغائرة في الذات الجمعية 
: لاك طاو لما فز كن ونا عيضا لد فريك شرا ذلك أن من 
كبريات تميزات هذا الموروث هي قدرته على تجاوز اللغة ليذهب مباشرة إلى الكلام؛ 
كلام الناس اليومي والحياتي والغرائبي والعجائبي المنتج قديّا والمتداخل حاليا مع 
المعاصرة . فتجد في بنيته تداخل الأزمنة والأمكنة» ويستطيع الممثل أن يكون في كل 
مكان» وتحت سقف أي لسان . 
تمتلك الحكاية والموروث الشعبي قدرة أسلوبية بحيث يكن أن تروى بألسن 
مختلفة» وأن تمد جسد الممثل بحركات شعبية لا تستطيع الثقافة التعليمية الوصول 
إليهاء تلك هي الاستجابة الشعرية للتناغم بين الكلام والحركة. وهذا هو ما اشتغل 
عليه اليابانيون والصينيون عندما جعلوا منه هويتهم كتوازن فني/ فكري بين كلام 
الحكاية وفعل جسد الراوية . وسنجد أن الخطاب المسرحي التحديثي في الوطن العربي 
يشتغل عليه هو الآخرء. ولكن ذلك كما سنرى - بقي محدودا وغير منتج لنظرية 
بالرغم من مخزوننا الشفاهي والحكائي العربي القديم . وتستطيع الحكاية أن تكون 
حاضرة في كل موقف» حزينا كان أم مفرحاء لأنها تتجاوز الأغراض إلى الفنية الكامنة 
فيهاء ولا توظف ال حكاية إلا للرواية» روايتها هي» ورواية قاتلهاء الذي يؤديها ليخرج 
عنهاء ورواية الجمهور الذي يرى زمنها القديم وقد تجسد على خشبة مسرح الحاضرء 
مشاركا بصياغتها المعاصرة كي يخرج منها هو الآخر تاركا لها مسافة حتى تنتقل إلى 
غيرنا. رواية الحكاية نفسها التي تنمو بماء جسد الممثل. مستجيبة للتقنيات المعاصرة» 
مفسحة المجال لآن تدخل تحت عباءتها السينما والوثيقة» وأخبار الصحف؛ وسرديات 
النثرء وقصائد الشعراء» وأغاني المغنين» وقصص الحب والسجون, ومطبات السياسة 
والتعذيب والحرمان والهجرة والنضال» فتجدها مروية على لسان كل الشعوب؛ . 
متداولة بصيغها الشعبية» ومتناغمة مع كل الحالات» حتى لتجد أن الأقوام ليسو إلا 
شعباً واحدا روى مآسيه وأفراحه مرة واحدة» وكل ما بقي لا يعدو كونه تنويعات على 
الحكاية الأولى . ثمة ألف ليلة وليلة تتحكم بمسيرة العالم كله . 


لت 
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في هذا الإطار للحداثة» نمت أهم تيارات الحداثة التي تعكس تطور المسرح العربي 
في القرن العشرين» والتي سنحاول فيما يلي التطرق إليها بشيء من الإيجاز . 


5. سعد الله ونوس 

الكبريت في يدي ودويلاتكم من ورق 

كنا قد اشرنا في مكان سابق إلى أهمية وعي الكتاب بما يدور في الساحة العربية» 
وكان المصريون من أكثر كتاب المسرح معالجة لموضوعات السياسة عن طريق الموروث 
الشعبي والحكاية في الستينيات لما تختزنه تجربتهم الطويلة في هذا الميدان» ولما تتمتع به 
الثقافة المصرية من حرية وتقاليد تجعلها مرنة في المعالجة والطرح . ولكنها مع ذلك أبقت 
الباب مغلقا دون أن تشرب نغمتها السياسية بفكرة أحادية» وهي أن ما يحدث على 
الساحة المصرية من أحداث هو مادة هذه المسرحيات فقط. والأمثلة كثيرة كمسرحيات 
علي سالم» ومحمود دياب» ونعمان عاشورء وألفريد فرج» ويوسف إدريس 
وغيرهم. في حين أن هزيمة ه حزيران عام 1451 » والتي تعد المرحلة الفاصلة في 
الحياة السياسية والفنية كان انعكاسها فنياً على الساحة السورية والعراقية واللبنانية أكثر 
حدة منه على الساحة المصرية . فقد ألف سعد الله ونوس مسرحية ١حفلة‏ سمر من أجل 
ه حزيران» بعد الهزيمة مباشرة . وقد عرضت المسرحية في معظم البلاد العربية ومنعت 
في سوريا ومصر. مستبطنا فيها تاريخ أمة هزمها حكامها قبل أن تهزمها إسرائيل. 
وبالرغم من أن موضوع المسرحية سياسيء إلا أنها كانت» فنياً» فاتحة لدخول الحكائي 
والحياتي والرمزي والأسطوري والوثائقي في بنية فنية ملحمية مباشرة» بدا فيها تأثير 
مسرح برشت واضحاء لتجعل البناء المسرحي الجديد يتسم بفنية منفتحة على اليومي 
والمألوف» مستعملا الخطاب الموجه للساسة وللعقلية المتحكمة بالشعوب. وكانء كما 
يروي هو نفسه. يتوقع من الجمهور الذي يشاهد العرض أن يحتج أو يتظاهرء ولكنه 


ياسين النصيّر 
شعر بالخيبة من هذا الجمهور الذي بقي حبيس مخاوفه التي استشرت هذه المرة حين 
أصبحت هراوة السلطات أكثر قسوة. كانت الإدانة لبنية المجتمع وللعقلية التي تتحكم 
بمصائر الناس هي السمة التي بقيت تلازم أعمال ونُوس كلهاء وكأنه وجد في التراث 
الشعبي وفي سياق الحكومات العربية وفي العقلية الإيديولوجية العامة ما ينسجم وروح 
القمع. ذلك البعد النقدي المغلف بالفرجة وبا حياة اليومية الناقدة لقطاعات كبيرة من 
الناس لما جرى من هزيمة كان هو الأكثر مباشرة في الطرح . ولم يكن المسرح العربي 
يجرؤ على تناول مثل هذه الأمور بمثل هذه المباشرة قبل هذه المسرحية» وإن كانت كما 
قلنا بوادر نقد اجتماعي - سياسي في المسرح المصري قد بدأت قبل ذلك بكثير» لكنها 
كانت انتقادات عامة. وتخص ساسة عموميين» ومراحل غير محددة» في حين كانت 
«حفلة سمرا موجهة مباشرة إلى الحكام العرب وإلى سياساتهم في قمع شعوبهم 
والانتصار عليهاء قبل أن يفكر الحكام بهزيمة إسرائيل . 
لم تبتدئ منهجية سعد الله ونوس بالتعامل مع الموروث الشعبي في هذا النص» بل 
بجده وقد تعامل معها منذ مسرحيته «بائع الدبس الفقير»» مازجا بين الدراما الإغريقية 
والحكاية الشعبية العربية» ومطورا أسلوب أبي خليل القباني. مازجا إياه بأسلوبي 
برشت وبيتر فايس » وهو منحى نجده منسجماً ومهمة كاتب تقدمي يرى أن حركة الحياة 
تبتدئ من البحث عن أصوات الطبقات الاجتماعية الفقيرة ومشكلاتها التي تمتزج فيها 
المعاناة اليومية بالوعي الاجتماعي السياسي . «فهي تشي على الأقل بالتركيبة الفنية التي 
ستظهر فيما بعد في أكثر من مسرحية وعلى أكثر من شكل» وهي بالأصل لم تغب عن 
سردياته المسرحية عبر هذا المزج الأدبي بين ما هو سردي وحواري بمهارة توضح مقدرة 
أو موهبة أصيلة في كيفية الحكي والحكي بأساليب الكتابة والعرض معاً. إذن في حكايا 
جوقة التماثيل يستمر سعد الله بانزياحاته اللغوية» ولكن بإضافة بعد مسرحي تقليدي 
يتمثل باستعادة أو بمساءلة المسرح اليوناني على وجه الدقة وما يمثله من قيم فلسفية 
وسياسية170) 
يقول سعد الله ونوس بعد أن قدم مسرحية «حفلة سمر'» بعد سلسلة من المنع 
والملاحقة: «منذ متتصف الستينيات» بدأت بيني وبين اللغة علاقة إشكالية ما كان 


بوسعي أن أتبينها بوضوح في تلك الفترة» كنت استشعرها حدثاً أو عبر ومضات 
خاطفة؛ لكن حين تقوض بناؤنا الرملي صباح الخامس من حزيران» أخذت تلك 
الغلافة الأشكالية تتجق وبر خث ضوة شرس وكنيف .وفك الآن أن احددهدهم 
العلاقة بأنها الطموح العسير لان أكثف في الكلمة؛ أي في الكتابة» شهادة على 
انهيارات الواقع وفعلاً نضالياً مباشراً يعبر عن هذا الواقع . وبتعبير أدق كنت اطمح إلى 
إنجاز (الكلمة ‏ الفعل) التي يتلازم ويندغم في سياقها حلم الثورة وفعل الثورة معاً. لم 
يكن دور المشاهد وحده يستوعب حدود الفعالية التي أتوخاهاء لكن المناضل الذي أريد 
أذ أكرنه لسن فل الثيناية شبوى كاتق قملةالكليات وتويتان. : «حين عرضت المسرحية 
بعد منع طويل (يقصد حفلة سمر) كنت قد تهيأت للخيبة» لكنني مع هذا كنت أحس 
مذاق المرارة يتجدد كل مساء في داخلي وينتهي بتصفيق الختام . ثم يخرج الناس كما 
يخرجون من.أي عرض مسرحي» يتهامسون أو يضحكون أو يتشرون كلمات 
الإعجاب. ثم ماذا؟ لا شيء آخر . أبداً لا شيء. . لا الصالة انفجرت في مظاهرة ولا 
هؤلاء الذين يرتقون درجات المسرح ينوون أن يفعلوا شيئاً إذ يلتقطهم هواء الليل البارد 
عندما يلفظهم الباب إلى الشارع حيث تعشش الهزيمة وتتوالد. الكبريت في يدي 
ودويلاتكم من ورق.72") 

لم يكن التعامل مع السياسة مسرحيا قضية سهلة» فالفرق بين أن تكتب مقالا 
سباسبا وأن تولفه نضا مشرحياً سياسيا هو الذي عمبزالفن من عدفه. هذه النقطة 
الجوهرية هي التي كانت مهمة الفنانين والكتاب العرب وهم منغمرون بالقضايا 
السياسية» وفي الوقت نفسه بعيدون عنها بمسافة كي يروا ما يحدث فيها. وكانت 
اللقيية اله العريرا مني للنانة ةلبس للقي المعاوهن و رب لزنه وحرها يفل 
المسرح الحديث أكثر مسؤولية إزاء تقديم شكل فني وبتقنيات معاصرة عن قضايا 
معاشة. وكان لجوؤهم إلى التراث بمثابة الطريق المقبول عملياً لمعاينة الواقع عبر المقارنة 
والمفارقة بين أزمنة الحكايات القديمة وأزمنة الحكايات الجديدة. ومن هنا سلك ونوس 
الطريق إلى فكرة أن يكون الدخول بعدة فكرية» هي النقد» وبأسلوب فني مجرب وهو 
الأسلوب البرشني الذي وجداصدى واس عا من المغرب الغربي وحتى دول الخليج. 


ياسين النصيّر 
ويعتمد ونوس على تراث الشكل في المسرح السوري» خاصة عند أبي خليل القباني 
الذي كتب نصاً عنه» فمسرح المقهى ومسرح الشارع ومسرح الزقاق» هي الأشكال 
الفنية السابقة على الشكل الملحمي الشعبي» وكان من نتائجها أن هيأت جمهورا يتقبل 
لسان الممثل وهو يحكي عن حياة الناس ومشكلاتهم» فكان الشكل الارتجالي مقبولا 
فنيا ووعاء يمكن أن يملأه الفنان بشتى أنواع اللغات البصرية والسمعية والمرتية» انه 
مقهى ترى فيها وتسمع وتؤول ما يحدث خارجهاء والفن الارتجالي له جذور في 
الثقافة العربية من القراقوز والحكواتي الشعبي إلى طرح المعالجات الدينية بأزياء 
وموسيقى مخصوصة في المناسبات والأعياد ما يشبه الكرنفالات الشعبية . هذه الجذور 
تعرضت للتشذيب على يد ونوس من الابتذال والعادية لتصبح لغة فنية واتجاها حديثاً 
أطلق عليه اسم «المسرح الارتجالي»» وهو عندي الوجه الشعبي للمسرح الملحمي 
بصياغة عربية» وبجذور نقدية اجتماعية . مما جعل الأرضية لدى ونوس سهلة لمعالحة 
القضايا السياسية. ويصف الدكتور علي الراعي مسرحية حفلة سمر بأنها فتتحت عهدا 
جديدا في المسرح السوري» 7 والصحيح أنه كان عليه أن يقول: في المسرح العربي . 
لا تبدو مسألة توظيف الحكاية في المسرح الحديث مجرد رغبة فنية لوجود شكل حر 
يمكن أن تضيف عليه وتطوره وتلبسه لغة معاصرة وكلمات شفاهية جديدة تضاف لا 
سبق فيهاء فمثل هذه الطريقة أوقعت الكثير من الأعمال المسرحية في الابتذال. 
والحكاية لغة مغلقة بالرغم من شعبيتهاء والحكاية شكل فني شعبي عصي على التقليد 
دون أن تنبني على أسسها حكاية جديدة. والحكاية جزء من التاريخ الشفاهي 
للشعوب» والذي يمتلك خاصية فنية حية وهي أنها تحمل بنائين : «بناءاً داخلياً»' وشكلاً 
خارجياً»”"2 وتختلف النصائص الأسلوبية لكلا البنائين من حكاية لأخرى» ومن زمن 
لآخر. ولذلك تشكل ا حكاية في المسرح مطباً كبيراً إذا لم يحسن المؤلف معرفة المدخل 
إلى الشكل الخارجي للحكاية وإلى المحتوى الذي تحمله . ومن يقرأ مسرحيات ونوس 
يجده وقد تفهم البنائين بطريقة متميزة» فهو يأخذ حكاية المملوك جابر على سبيل 
المثال» لكنه لا يبقى محبوساً ضمن شكلهاء بل يطرحها على الزمن المعاصر فيغير من 
شكلها أولا لأنه يتعامل معها مسرحياء ويحملها مضمونا جديدا قائما على مضمونها 


القديم عندما تصبح الرسالة علاقة بين مرسل ومرسل إليه لمعالجة قضية الحكم. أن 
مسرح ونوس لا يعالج قضايا فقط» بل يطرح أشكالا حديثة للمسرح» وهو ما يجعله 
من أهم الحداثويين الذين غيروا من سياقات المسرح في الوطن العربي . 

كانت مهمة سعد ونوس أكبر من مجرد كتابة نص مسرحي عن قضية سياسية 
معاصرة» ومثل هذا الفهم لدور سعد الله ونوس يحجمه ويضعف من قدرته على 
تشخيص علل الأمة والثقافة العربية» فهو يرى أولا أن الثقافة العربية لا بد لها من أن 
تحدث نفسها ليس من داخلها فقط» بل من استعارتها وتلاقحها بعلوم وثقافة الغرب. 
افلكي نحرز التقدم الذي نتوخاه ينبغي أن نستعير من الغرب علومه ومعارفه 
واختراعاته . ولكن» مع ذلك وقبله» يجب أن نقتبس النظام السياسي بما يعنيه من تقييد 
سلطة الحاكم» وسيادة القانون؛ والمجالس التشريعية» والحرية الفردية» والحقوق 
المدنية . * إن الوعي الفني لأشكال جديدة لا يمر في منطقة فارغة من الفعل. ويرى 
ونوس أن منطققتنا العربية قد أفرغتها البرجوازية والقوى الاستعمارية من أفعالها 
النهضوية» بالرغم من مسعى الطهطاوي والمتنورين الآخرين. مما مهد لإبقاء أي فعل 
نهضوي ضمن أشكاله القديمة» وهو ما سهل مواجهته بأسلحة البرجوازية المتجددة 
وأساليب فهممها لآلية الحياة الحديثة . لهذا يرى ونوس أن لا نكتفي بالاستعارة فقط 
بالرغم من أهميتهاء بل بتشوير أشكال التعبير الفنية. إن وعي التاريخ يبدأ من فهم 
آليات تمظهره المعرفية. ومن هنا كان دور ونوس فى تفجير قوى الحكاية الأسلوبية 
والبنائية كبيرا ومؤثراء وهو يعد اليوم الوجه الأكمل لحداثة الشكل الفنية للمسرحية 
الشعبية. لكن محاولات ونوس لم تغلق الباب ولم تفتحه كليا؛ فثمة تجارب هائلة 
وكبيرة أخرى اشتغل عليها المؤلفون والمخرجون. وسنجد أنفسنا أمام سلسلة من 
الأسماء المتميزة التي عملت طوال ربع قرن على تجديد الخطاب المسرحي الحداثوي» 
إخراجا كالطيب الصديقي» وكتابة كعبد الكريم برشيد ومحيي الدين زنكنة وقاسم 
محمد ومصطفى ال لاج وغيرهم . 


ياسين النصيّر 
ه. جذدور الا حتفالية 
تعتبر مسرحية «أبو حيان التوحيدي» من أهم أعمال الطيب الصديقي» وقد صدرت 
عن دار البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع بالقنيطرة في ١١14‏ صفحة من الحجم 
المتوسط سنة 7١١٠م‏ رغم أن الكاتب كتبها سنة 19/17م» وهي تحمل تعيينا جنسياً هو 
«بساط ترفيهي». ويعني هذا أن الطيب الصديقي كان يشتغل هذه المرة على التراث 
العربي الوسيط من خلال التركيز على فيلسوف الأدباء أبو حيان التوحيدي» صاحب 
«الإمتاع والمؤانسة». واستقراء تاريخ الدولة العباسية إبان عهد البويهيين مع توظيف فن 
البساط باعتباره قالبا مسرحيا لأداء الفرجة الدرامية. وهكذاء يمكن أن نعتبر هذا العمل 
مسرحية تاريخية وتراثية ذات منحى أدبى وفلسفى» صيغت فى قالب شعبى احتفالى 
اح وزو ييار جد وه ال مع ساي ال ور ا 
الطيب الصديقي عبارة عن بساط ترفيهي. إذن» من هو أبو حيان التوحيدي؟ وماهو 
فن البساط ؟ 
لم تقف خطوات المسرح العربي في التجديد عند كاتب أو بلد. كانت هناك فورة 
عارمة شملت البلدان العربية منذ أواسط الخمسينيات وحتى اليوم؛ وجاءت فكرة 
الحكواتي لتكون نواة في التجديد. لفكرة غربية أو برشتية فقط. وتشير التجارب 
المسرحية العربية إلى أن توفيق الحكيم كان مبكراً بالإشارة إلى أهمية الحكواتي اسما 
ودلالة» غير أنه يمكن العثور بنية الحكواتى فكرة ومادة وعملا فى كل العروض السورية 
واللبنانية» خاصة مسرح القباني ولكركدو ومسرحيات فرقة الرحباني الغنائية 
والاوبريتات المصرية والسورية واللبنانية والعراقية. ويعد الطيب الصديقي من أكثر 
الفنانين اشتغالا في هذا الميدان» فقد كان السباق إلى بلورة المسرح الاحتفالي الذي نظر 
له عبد الكريم برشيد» وأثراه الصديقي بالتجارب التطبيقية الإخراجية . وقد ثار على 
الخشبة الإيطالية وخرج بالمسرح إلى الفضاء المفتوح : إلى الساحات العمومية والملاعب 
وساحة جامع الفنا بمراكش . . . وجعل من المسرح فناً شعبيا احتفاليا على غرار مسرح 
أفنيون لدى أستاذه جان فيلار» كما استعمل عدة تقنيات في التعبير عن تجاربه المسرحية 
كالحلقة وفن البساط والقالب الأرسطي ومسرح اللامعقول وقالب المقامات وسلطان 


الطلبة والراوي ‏ وشغل الفضاء المفتوح للتحرر من شرنقة المسرح الإيطالي وقواعد 
المسرح الأرسطي . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكاتب يستحق كما يقول حسن المنيعي - كل التنويه 
اللازم» لأنه كان من الممكن لمسرحنا أن يظل في حالة تدهورء بل وفي أعقاب الدول 
الأفريقية لو لم يحرص على تعميق أبحاثه المسرحية» وعلى بعث شكل مسرحي مغربي 
صرف,. وذلك بالارتكاز على تراثنا الوطني. وسواء أحببنا أو كرهناء فإنه يعتبر أكبر 
صانع لفن الدراما في بلادنا (. . .) وتتسم أعمال الطيب الصديقي بالتنوع والغنى في 
متناصاته ومرجعياته الإحالية» إذ يتقاطع في آثاره الدرامية ما هو تراثي تاريخي وما هو 
شعبي » كما نجد الثراء في طرائقه السينوغرافية ذات الملمح الاحتفالي التأصيلي. كما 
اتتميز هذه الأعمال بتفوق العناصر الفنية والتقنية فيها على العناصر الفكرية والدلالية» 
حتى ليبدو بعضها مجرد لوحات فنية خالصة معقدة التركيب تخلب العين وتثير 
الدهشة . وللصديقي قدرة كبيرة على صياغة المعمار المسرحي وتطوير تقنياته» وإضفاء 
الأجواء الملحمية ‏ الجمالية على عروضه على نحو متميز وخاص . ومن ثم تغدو المتعة 
الجمالية في هذه العروض (الصورة ‏ الصوت) طاغية على المتعة الفكرية (الدلالة - 
المغزى)» بل ربما تغدو لعبة الشكل هنا دلالة على فقر المضمون وتعويضا عنه . )(0) 

أما الشخص الذي نظر إلى الاحتفالية وأسس لها منهجية» فهو الكاتب عبد الكريم 
برشيد الذي كانت تنظيراته نتاج تمارسات طويلة ذات جذور. ومن دون ذلك لم تكن 
لتنجح أي محاولة تجريب من خلال التقليد أو تعقب مسارات تجارب الغير. وهكذا 
كانت الاحتفالية التي تعد قمة تصوراتنا المنهجية عن التجديد في المسرح خلاصة 
مخاض طويل من حراك المخرجين» خاصة الصديقي» بين التتجريب البسيط إلى 
المختبرية» إلى الممارسة الفعلية للعرض المسرحي عند قاسم محمد في أهم أعمال 
المسرح العراقي «مجالس التراث» و«كان يا ما كان»» وعادل كاظم في «مقامات بديع 
الزمان الهمذاني»؛: ومحي الدين زنكنة في «السؤال»»؛ إلى الإخراج المنهجي عند 
الصديقي وسامي عبد الحميد وقاسم محمد ويعقوب شدراوي ونضال الأشقر 
وغيرهم. يقول عبد الرحيم محلاوي: «ارتبط المسرح العربي عبر مسيرته بمسألة 


ياسين النصيّر 
التأصيل التي انطلقت منذ عقد الستينيات على شكل دعوات في محاولة لخلق مسرح 
عربي . إلا أن هذه المحاولات تباينت من حيث منحاها أو جديتها. ونذكر على سبيل 
لمشال لا الحصرء دعوة يوسف إدريس إلى «السامر»» وسعي توفيق الحكيم إلى إحياء 
«الحكواتي» و«المقلد»)» ومحاولات الطيب الصديقي استلهام التراث العربي والمغربي» 
ودعوات عز الدين المدني وقاسم محمد وآخرون تمن حاولوا تأصيل هذا الفن. لكن 
هذه الدعوات فشلت لأنها بقيت في حدود بعث شكل أو أشكال مسرحية تراثية» أو 
استلهام التراث العربي عوضاً عن صيانة التقاليد وتفعيل حضورها في تحقيق الوظيفة 
الاجتماعية وتثمير الحوار الثقافي مع تراث الإنسانية استنادا إلى وعي الذات ووعي 
الآخر. ومع مطلع السبعينيات تبلورت هذه المحاولات وأخذت شكلا عملياء 
فانتشرت على شكل جماعات مسرحية أكثر نضجاء مثل السرادق في مصرء الحكواتي 
في لبنان» مسرح الشوك في سورياء جماعة الاحتفاليين في المغرب» ومسرح الفوانيس 
ال 
لما كان الشكل المسرحي كان هو غاية التجديد والتحديث,» فقد دأب المسرحيون على 
تقديم عروضهم المسرحية في إطار الشكل التقليدي» أي توظيف نص قديم ومخرج 
وممثلين ومسرح. وسيجد من يتتبع القوانين التي تنظم المسرح أنها كانت ترتبط 
بالكباريهات والرقص وفنون الملاهي. وهذا يعني ضمنا أنه كان يحسب في إطار الترفيه 
ش وليس في إطار الثقافة الأدبية أو الفنية . مريقن اذ المشد من لكك الدن هر لقا 
وقد شهدنا تطورا لمسميات التجديد وقد مرت في تجارب المخرجين» من المسرح 
الشعبي إلى العرض المسرحي إلى الاحتفالية» إلى الكرنفالية» إلى مسرح القهوة» إلى 
مسرح الشارع وغيرها ليستقر في آخر المطاف بمنهجية الاحتفالية التي تجمع كل 
الأشكال السابقة. 
لماذا مصطلح الاحتفالية؟ ينقل الكاتب عددا من الآراء لكتاب ونقاد مغاربة عن هذه 
التجربة» منهم د. حسن يوسف, وعبد الرحمن بن زيدان» وعبد الكريم برشيدء 
إضافة إلى مقتبسات من جريدة العلم والبيان وغيرهاء بما يفيد أن مصطلح الاحتفالية 
يعني أن «الجماعة وجدت في كلمة «احتفال» مايلائم الإرث الحضاري العربي 


الإسلامي» خاصة في مجال الإبداعات الشعبية. كما أنه يلائم كثيرا تلك الطقوس 
التي عرفها الإنسان. ولهذا اعتبرته الجماعة الشكل التعبيري الذي تولدت عنه كل 
الفنون الأخرى من رقص وشعر وغناء ورسم وما إلى ذلك . ولهذا قررت اعتبار كلمة 
«احتفال» مصطلحا خاصاًء لأنه قادر على استيعاب الإبداعات العالمية كيفما كانت . 
ويبدو أن الحفل كان مصدر كثير من الفنون لأنه يتوفر على الأداة التعبيرية الشاملة» ما 
دفع الجماعة لترى أن العودة إليه إنما هي عودة إلى المصدر والأصل وليس مجرد عودة 
إلى ماض قضى وانتهى)(مقتبس من جريدة العلم). وقد حاولت تطويره والتركيز عليه 
من خلال بياناتها. إن الإحساس بالزمن هو الذي يجعل من مفهوم الاحتفال مفهوما 
تاريخيا صرفاً يرتبط بظروفه الزمانية والمكانية ويتجدد بتجددها (مقتبس من حسن 
يوسفي) لأننا في الاحتفال قد نكرر نفس الفعل» ولكننا لا نكرر نفس الإحساس» 
وفيه أيضا اترتفع الأقنعة ليظهر الإنسان عاريا أمام الحقيقة بعدما طمسته روتينية الأيام 
وغيبت جوهر الإنسان ميكانيكية الآلة» (مقتبس من عبد الرحمن بن زيدان). ولهذا 
يؤكد الدكتور حسن المنيعي على أن الاحتفال المسرحي هو في الأساس تطلع إلى 
المستقبل وحركة مستمرة تنبذ كل ثبات أو سكونية (من البيان الرابع لجماعة المسرح 
الاحتفالي). ونظرا لكونه المفهوم الأساسي الذي يقوم عليه التصور الاحتفالي» فإن 
الجماعة عملت على ترسيخه كمفهوم. وحددت أهم مكوناته الأساسية عبر إبداعاتها 
وتنظيراته . ولا يشكل مفهوم الاحتفالية عند الاحتفاليين بديلا لكلمة «العرض» فقطء 
بل هو يشكل جوهر الظاهرة المسرحية الاحتفالية» وهو أيضا جوهر الحياة في كل 
تجلياتها المختلفة. فكلمة «احتفال» لا تنفصل عن الحالة. وبذلك فهي إما أن تكون 
عرسا أو مأتما لتكون بذلك إما لحنا راقصا أو جنائزيا (نقلا عن مصطفى رمضاني) . (9) 

في السياق العام لحداثة المسرح العربي» نجد أن الكثيرين اشتغلوا على النصوص 
التراثية وعلى الحكاية» وفجر الكثيرون قيم التراث الشعبي واستخرجوا منه عناصر 
ديمومته» ونذكر منهم روادا في هذا الاتجاه مثل عادل كاظم الذي كان سباقاً في مسرحية 
«الطوفان» »2١9357(‏ وقاسم محمد الذي كان هو الآخر مؤسسالمنهجية العرض 
المسرحي في «النخلة والجيران» »)2١971(‏ ونضال الأشقر التي كانت مبكرة أيضا في 


ياسين النصيّر 
أعمالها الجريئة والمتقدمة» ويوسف العاني الذي كان رائداً في مسرحه السياسي 
الانتقادي. وعلى مستوى الإخراج كان الفنان سامي عبد الحميد طليعيا في إخراجه 
مسرحية «في انتظار غودو) (1971)» ومحمد جواد في مسرحية «١هملت»‏ لأكاديمية 
الفنون الجميلة »)١9174(‏ كما أعاد إبراهيم جلال ويوسف الصائغ معا صياغة الحديث 
الترائي برؤية معاصرة وجديدة. لكن عبد الكريم برشيد أسس للمسرح الاحتفالي ونظر 
له وكتب وأخرج في ضوء ما نظر له وما فهمه. وكان الشخص الذي شق الطريق إلى 
هذا المنحى هو الفنان المغربي الطيب الصديقي الذي يعد على مستوى التمثيل والإخراج 
باكورة الوعي المنهجي بأهمية الاحتفالية والطقوس الشعبية والعرض المسرحي 
الارتجالي الممنهج في مسرحنا العربي . وبالرغم من أننا لم نشاهد إلا القليل من أعمال 
هؤلاء الفنانين الكبار في مسرحنا العراقي» إلا أن حضورهم كان ملموسا في التجارب 
التي يحملها الفنانون المشاركون في المهرجان وما تعكسه الكتابات الكثيرة عن تجاربهم 
الفنية» والتي خطت خطوطها الفنية والتجريبية على أرضية الوطن العربي ناقلة 
متا در وتحضر الاحتفالية في الواقعية الشعبية التي تتجسد في معانقة هموم الفقراء 
والطبقة الكادحة وتصوير مدن الصفيح ومعاناة سكانها من الطرد التعسفي والاستغلال 
والظلم وتهديدات أهل الجاه والنفوذ والسلطة. وتتجلى هذه الشعبية في ذلك التواصل 
الحميمي بين الممثلين والجمهور وبين الراوي والطبقة الشعبية وابن الرومي مع أهل 
حيه» كما تنتهي المسرحية بخاتمة احتفالية تتمثل في الأمل والتغيير والتبشير يمستقبل 
جديد مادامت فاك إرادة التحدي والإصرار يلكي 00006 
تشكل مسرحية «ابن الرومي في مدن الصفيح» خير نموذج درامي ونص مسرحي 
يعبر بكل وضوح وجلاء عن النظرية الاحتفالية باعتبارها بديلا عن المسرح الغربي 
الأرسطيء كما يشكل هذا النص الاحتفالي مرحلة مهمة في تأصيل المسرح العربي 
وتاشيبية» ولكن المشكلة الأساسية في هذا المسرح كما يطرحه النص تبقى في صعوبة 
التحرر من الخشبة الإيطالية ومستلزماتها السينوغرافية والإخراجية التي تتناقض 
والنظرية الاحتفالية التي تدعو إلى استخدام فضاء مفتوح كالساحات والأماكن 
العمومية والفضاءات المنفتحة وأماكن الحلقة. . . ومهما تفهمنا تبريرات الدكتور عبد 


الكريم برشيد عن استحالة وجود هذه الفضاءات الاحتفالية لأسباب سياسية وأمنية» 
فإننا لن نقبل باحتفالية جزئية تلبس قالبا أرسطيا وغربيا ومضمونا عربيا. 7١١؟‏ ويلخص 
عبد الكريم برشيد مفهومه للتجريب في المسرح الاحتفالي بعدد من النقاط التي نرى من 
المهم إدراجها للقارئ كي يقف على حقيقة المسعى التنظيري والفكري الذي اعتمده 
الكاتب في أعماله تأليفا وإخراجا. يقول عبد الكريم برشيد في إجابة عن أسئلة وجهت 
إليه: 


من شروط التجريب. يمكن أن ننظر إلي مجموعة من النقاط : 

١‏ .النزعة التجريبية تتوافر على نزعة علمية سلوكا وأخلاقاء هذه النزعة لها وجود 
في المجتمع العربي برغم تحكم النزعة الأسطورية . 

؟. رغم أننا نعيش في مجتمع سلفي يؤمن بقيم الجمال والحق والخيرء إلا أن 
التجديد موجود. 

. المغامرة والحرية هما الجناحان اللذان يحلق بهما أي تجريب وإلا سقط . 

5. الارتباط بالملوضوعات الثلاثة: الجنس والدين والسياسة» يحتاج إلي توسيع 
دائرة هذا الارتباط والتعرض لموضوعات أخرى مختلفة . 

ه. كانت الكلاسيكية مرتبطة بالشك الديكارتي» والرومانسية قائمة على كلمة 
روسوء والواقعية الاشتراكية سجينة ماركس» والسوريالية تؤمن بعلم النفس » 
واللامعقول يؤمن بالوجودية. . . أما التجريب فليس له رصيد» وعليه أن يبحث عن 
شيء يستند إليه ويقوم عليه ؛ ومن هنا فهو أصعبء وهو حتى الآن شكلي لا يقف علي 
أرض صلبة . 

ا" يتسم التجريب بتوظيف الشكل المغاير للمسرح كبناء ومعمار. مثلما فعل سعد 
أردش عندما قدم اللامعقول على مسرح مائة كرسي لأول مرة. 

. ثمة الشكل المغاير للنص أيضاء فقد اعتمد الكلاسيكيون على البداية والوسط 
والنهاية» واعتمد المحدثون على البداية والنهاية فقط. بينما لجا العبئيون إلى الشكل 
الدائري. . . فماذا يفعل التجريبيون؟ 


0٠١ 


1500 ياسين النصيّر 
بدأ التجريب في الغرب من أجل تحطيم المسرح السائد الموروث . أما عندنا فهو بلا 
ف أفى التجريب !070 
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الفصل السادس : تطبيقات وتجارب 


١.الحكاية‏ بالحركة 
تأثير المسرح الياباني في الحداثة 


1 


أتيح لي طوال يومين أن أشاهد عرضا لفرقة «صحراء 47 » البلجيكية مع المخرجة 
اليابانية «ميناكو سيكي»» وهي راقصة ومخرجة عروض مسرح الحركة التي تعمل 
وتقيم في برلين. وجاءت ميناكو سيكي إلى الغرب مع التيار الأول لفن البوتوء 
فأسست مع فريق عمل من جنسيات مختلفة فريق عمل فني يتخذ من آلمانيا مكانا 
لعمله. والبوتو أسلوب مسرحي حركي يعتمد الجسد والإيماءة والبعد الروحي 
الداخلي . إنه أشبه بالصلاة عن طريق تحوله لروح كونية مقرها الجسد. وكان قد أسس 
فن «البوتو» في أول عهده الفنان الياباني «أجيكاتا» (توفي عام »)١185‏ وتم تطويره 
تقنينا وفنيا بعيد خسارة اليابان في الحرب العالمية الثانية بعد أن وجد فيه تفهم لمشاعر 
اليابانيين تجاه ما فعلته الحرب بأبنائهم . فاستوعب المشتغلون فيه من خلاله غعضب 
الجسد وتطلعات الروح . وكانت تلك الخسارة قد أثارت ردود فعل عنيفة في أوساط 
المثقفين اليابانيين» واعتبرت نقطة تحول في الثقافة اليابانية حيث وضعت اليابانيين بين 
خيار البقاء تابعين لثقافتهم الشرقية القديمة القائمة على طقوس ومثيولوجيا الروح. 
وبين التحول نحو الغرب بكل ما تعنيه هذه المفردة من انسلاخ عن مورثهم. وكانت 
الإجابة جذرية عندما وجد المثقفون اليابانيون أنفسهم أمام ضرورة جديدة بعد هزيمتهم 
في الحرب العالمية الثانية» وهي أن يحولوا ذلك الموروث إلى ثورة فنية جديدة من خلال 
البحث في مكوناته أولاء ومن ثم إخضاعه لتقنيات حديثة ثانياء ثم إيجاد فريق عمل 
فني يجيد التعامل مع الحركة الداخلية والخارجية ثالثئا. وكان هدف «أجيكاتا» هو 
معاقبة الأمريكان واليابانيين وأوروبا معاً على ما فعلوه بأبناء وطنه عبر علاقة التصاهر 
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والتنافر بين ثقافتين: الشرقية المستلبة على يد قوى أجنبية والممتلكة لتراث غني» وبين 
الثقافة الغربية الباحثة عن الجديد في القديم والمتطلعة إلى الاضطلاع مات قا 
الرؤية الفنية. وقد فعلت اليابان بفنها كما فعلت باقتصادها وبنية مجتمعها المدني 
وسياستها . ورأى «أجيكاتا» أن التصاهر بين الثقافتين ينتج وحدة فكرية يمكن أن تكون 
مناقضة لكل أشكال العنف في العالم . ولذلك» نراه وقد تنبه بينما ينشئ هذا الأسلوب 
من التعبير بالحركة إلى أن ما تقدمه التعبيرية الآلمانية التي جاءت كردة فعل جوهرية على 
العنف النازي» وخاصة في مسرح آرتوء إنما هو متجذر أيضاً في الطقوس اليابانية 
القديمة. فصنع منها ترسيمة أسلوبية ‏ حركية قادرة على إيصال معان كثيرة من خلال 
الحركة . ويلتقي منحى البوتو مع ما قدمه البولندي جروتفسكي من رؤية تعتمد على 
الطاقة الروحية للجسدء متحديا قدرة اللغة المنطوقة على أن تأتي بما يختزنه الجسد من 
قؤة:-هذان الأسلوبان: أسلوت البوتى وأسلون التغبتزية الألاتبةالبولتدية انا 
يجدان في مسرح اليوم قبولاء ليس لأنهما يتواءمان مع اتجاهات الشباب والمسرح 
الفقير وقابلية الجسد بعد أن دخلت الرياضة كل مفاصل العملية الفنية» وإنما لأن الروح 
المفتقدة في الفن وجدت مساربها سالكة للدخول إلى الإنسان الغربي عن طريق الفن . 
وربما نجد ذلك واضحا في الفنون التشكيلية التي لا نجدها خالية من تأثيرات الشرق» 
كل الشرق. لما يمتلكه الفن الشرقي القديم من قيم روحية ‏ مادية غاية في الجمال. ونجد 
الأمر نفسه في فنون الأزياء» عندما غزت الموضة الهندية والشرق- آسيوية دور الأزياء 
الأوربية . واليوم بات الانتباه يتجه إلى فنون الحركة والرسم في المعسكر الشرقي السابق 
الذي وجد فيه عدد من منتجي اللوحات في الغرب رؤية تجمع بين الحفاظ على القيمة 
الإنسانية والقوة العبيرية الفنية التي تتلاءم ومنحى السوق. وقد تعمق الأمر نفسه كثيرا 
في فنون المسرح» فبتنا نجد ما أسسه آرتو وجروتفسكي ومايرخولد وبيتر بروك وغيرهم 
وهو يجد له حضوراً في أعمال الكثيرين من التجريبيين وغير التجريبيين» هناك في 
الشرق وهنا في أوروبا من ازدهار المسرح التجريبي . 


1 

في ضوء ذلك قامت فرقة «(صحراء 97)» باستقدام المخرجة والراقصة اليابانية 
«ميناكو سيكي» التي تعمل حاليا في برلين والمختصة بمسرح «البوتو». ومع أننا كنا قد 
قرأنا الكثير عن هذا المسرح في مجلاتنا العربية» إلا أننا لم نشاهد عملا فعلياً ناجزاً 
يتعامل مع مفرداته الفنية إلا مؤخرا عندما عرضت المخرجة فنها بتوظيف اثني عشر ممثلاً 
توزعوا على فضاء مقهى الأوبرا في أنتوربن البلجيكية . وفي مدة ساعة وربع الساعة» 
قدمت المخرجة اثنتي عشرة حالة جسدية وحركية أداها مثلون يتدربون في معاهد 
بلجيكية: هي جزء من مناخ مسرحية «رأس المملوك جابر» التي يققدمها حازم كمال 
الدين. وهناك أجزاء من هذه المسرحية تجيء منطوقة» بينما كان القسم الذي شاهدناه 
منها هو ما يخص الحركة؛ وهو ما يعني أن العمل الحديث في المسرح بات يعتمد بنية 
الأجزاء منفصلة أول الأمر» ثم يجري تجميعها لاحقا وفق سياق إخراجي معين. 
ولذلك لا يحضر كل الممثلين كل التمارين ولا كل التدريبات إلا في المراحل الأخيرة 
قبل العرض . هذا ما شاهدته فى عدد من المسرحيات الهولندية أثناء ارين المسرحيات 

لي كت من يزيا مترسية درو ارط ) برقت 
يتم تقديم هذا العمل الفني ليكون بمثابة «بروفة عامة» استعدادا لتقديم مسرحية سعد 
الله ونوس «حكاية رأس المملوك جابر» بعد أنتم إعدادها بعنوان «البطيخة» أي 
الرأس . وقد معد المسرحية ومترجمها ومخرجها الفنان حازم كمال الدين في إخراجه 
للمسرحية أسلوبين يجتمعان معا في إطار تعميق فن «الحكي» الذي هو عماد الحكاية 
العربية» وهما: أسلوب الحوار بالكلام» وأسلوب تجسيد الحكاية عيانيا من خلال سرد 
أحداثها حركياً. ويتركز الموضوع كله في فن «الحكي»» وهو الثيمة المطلقة التي بقيت 
تشد شهريار طوال ألف ليلة وليلة لسماع حكايات - أفعال- شهرزاد وأسلوب تقديمها 
حركياء معتمدا اللسان والجسد من خلال فعل الحركة الداخلية والخارجية التي تجمع 
بين الإيماءة والفعل اللفظي . ودالة الحكاية في الثقافة العربية هي « اللغة المحكية» 
وليست لغة القواميس والنحو والتصريف . وكل الثقافات الحية لا تعتمد في سياقاتها 
المعرفية غير الحكي بلغة فصحى . وهذا ما يجعل من فن «الحكي» في الأدب العربي 
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مادة مستقلة لوحدهاء والتي حملت رؤى فنية مختزنة لدراما اجتماعية تتلاءم وسياق 
بنية المجتمع العربي . 
قد يستغرب البعض الكيفية التي يعمل بها المسرح الحديث» فقد شاهدنا عن طريق 
الحركة الجسدية مسرحية رأس المملوك جابر ضمن فهم خاص بهاء وهناك إلى جوارها 
ومتداخلة معها تأتي المسرحية نفسها في إطار من المزج الفني بين الحركة والكلام. 
ويستطيع أي مخرج آخر أن يقدم المسرحية بطريقة فنية جديدة» حيث لم يعد أسلوب 
الإخراج معتمدا على بنية العلاقة بين ما نشاهده أمامنا من أفعال وحكاية» وإنما قد نجحد 
هناك تجريداً لكامل الشخصيات وتقديمهما كلعب كاركتورية» لكن ما يصل إلينا في 
النهاية يظل دراما جرى تقديها بطريقة فنية جديدة . 
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إن عماد أسلوب ميناكو سيكي هو المعايشة الداخلية للحدث؛» وتجسيد العلاقة بين 
الروح والجسد ماديا من خلال الحركة . فالقوة الكامنة في الداخل تستجيب أحيانا لفعل 
كوني خارجي . وقد يكون في هذا جزء من الطقوس القديمة التي تربط بين اللجسد 
والنجوم» وقد لا يكون إلا مجرد ردود أفعال تنعكس داخليا عندما تمارس قوى 
خارجية ضغوطاً ما على الجسد» فتفرز حركات وأشكالا تبدو بصريا وفنيا وكأنها نابعة 
من تكوينات الجسد الداخلية. وثمة تكوين في داخل الجسد لا يمتلئ إلا متى ما 
تزاوجت في التعبير عنه قوتان: قوة الروح التي يمتلىئ بها الجمسدء وهي طاقة كبيرة 
محسوسة ومرئية» وقوة كونية خارجية تكمن في الفضاء أو في المجتمع . ولذلك تقول 
المخرجة الراقصة : إن الرقص في عملي هو أن يتم تحريك ما في داخلي عن طريق قوة 

كونية» . ولكن» كيف يمكن أن تستحضر مثل هذه القوة الكونية؟ 
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ابتدأ العرض الذي شاهدناه بموسيقى كونية أشبه ما تكون بموسيقى أفلام النجوم 
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والفضاءء لتنبهنا إلى أننا في حضرة فعل كوني» وما إن سمعناها حتى بدأنا ندخل في 
متاهة روحية عليا. وتبدأ اللإسيعن الآة جنار يعني لحتس عليذا :قلخلا فى 
إطار من التأمل الحر. وفي اللحظة نفسها تغرقنا الموسيقى بالصوت والفعل . ويدخل 
الممثلون بعد فترة ماكياج طويلة متتابعين بحركات بطيئة» كما لو أنهم كانوا خارجين 
لتوهم من أعماق الأرض . وفجأة تشعر بأنك أمام لوحة لرسام سوريالي تتداخل فيها 
أشباح مطلية الأجساد والوجوه. ناهضة من باطن الأرض لتمتزج مع قوى كونية من 
خلال الموسيقى لتريك أن الحياة ليست لسانا صائتا كما عودنا المسرح التقليدي. ولا هي 
حكاية أرضية مفرداتها المجتمع فقط. بل هي حركة تتقاطع مع اللسان والمجتمع من 
خلال الجسد والروح _كل الفلاسفة العرب كانوا موسيقيين تقريباً. فاللسان يكون 
سلبياً على الدوام عندما يتتحمل كل مفردات المسرحء أما الحركة فتكون إيجابية فاعلة 
لأنها مشبعة بلغة بصرية وجسدية يتقبلها الجميع . هذه السلبية اللسانية يتم التعويض 
عنها الآن بالفعل الجسدي الذي يعتمد على حركة الأيدي والوجه والجسد الممتلئ 
بالطاقة الداخلية والمنعكسة بحركات خارجية مرئية» هي جزء من فاعلية القول 
الحركي . وعلينا كي نتأمل المشهد المتصل الذي تم أول الأمر عندما قدمت المخرجة كل 
شخص نفسه بحركاته ليكون ممثلا لنموذج حياتي ما. وبعد أن ينتهي الممثلون من تقديم 
أنفسهم فرادى» نشاهد بعد ذلك مشهدا ممتلئا با حركة الجماعية المتداخلة بين الممثلين 
دون أن يحتك أحد بالآخر» والتي تنتج تمايز الممثل عن الآخر في تركيبة جسدية خاصة 
بالفعل الذي يقصده. ومن خلال الحركة الجماعية المنسجمة مع إيقاع الصوت 
الموسيقي» نشرع نحن بتكوين صورة عما يحدث على أرضنا من قسوة وظلم واضطهاد 
وقوة غاشمة وبحث عن الحرية. ومع تأملنا الحر للحركات ودلالاتها البصرية» تتسع 
الحركة الجماعية التى تشغل الآن دائرة وسط القاعة» بعد أن أحتل كل ممثل فيها زاوية 
وزو اناه تعر ا نطرة لحان زو موصي خطايه اش رفن انسار الدره تبتكو البكا هديا 
ورشة عمل فقيرة إلى أي ديكورء لكنها ممتلئة بأجساد تتحرك بسياق جمالي حر 
ومن هل الناعاة المريى محبهور ف القاغة وخر كتارح القاعة هالت مقضودة 
لأن المسرح الحديث يرفض العلب المسرحية ويفضل الفضاء عليها. ليس لأي ممثل أن 
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يكون منطلقا دون رابط حقيقي مع صوته الداخلي ومع الموسيقى الخارجية . وهذه 
الروحية المتألقة في باحة صغيرة هي التي رسمت لنا مشاهد تعبيرية عن الحرب والسلم» 
عن الموت والحياة» عن الفرح والأمل» عن البعد والقرب» عن القتل الجماعي وعن 
الجوع » عن التعاون والرفضء وعن الجريمة وعن الاستغلال. وقد يبدو أن العرض 
مسيس بفعل ما حدث لليابان قبلاً وما يحدث لعالم اليوم أيضاء وهذا جزء من فاعليته 
وأهدافه. لكنه ممتلئ بالفنية كذلك. إن هذا المسرح ينادي بالحرية الداخلية للروح 
وللجسد من خلال ترك حرية أكبر للإنسان في مجتمعه وفي أعماله . 
في العرض الذي شاهدناه» كان ثمة إيقاع جسدي محلق في الفضاء : ثمة ارتباط 
فعلي بين الجسد والفضاء المرتفع » وكل الأعين متجهة إلى الأعلى وكأن هناك حوار 
يجري مع السماء»ء والعيون الباحثة في فضاء المكان عما يمكن أن تتعلق به أو تمنحه 
للمشاهد من دهشة بصرية هي واحدة من حركات ترتفع بالجسد عن حشائش الواقع 
وسحلياته وأوساخه العامة إلى سماء نقية تطير فيها الروح والجسدء ولتبحث من خلال 
التحليق عن بقعة صافية خالية من المساوئ الاجتماعية والحروب. ونحن لا نجد في 
العرض مثل هذا الارتباط بين الجسد والأرض. إذ لم تكن هناك حركة فنية للقدمين» 
وكل الحركات تنتهي عند الساقين وتنمو متصاعدة إلى الصدر ومن ثم الوجه واليدين. 
ولعل الروح هي التي تشد الجسد إلى الأعلى باحثة عن فسحة لا حروب فيهاء لتؤسس 
من ثم لعلاقة مرتبطة بالمطلق» وهي العلاقة التي تشد الجسد وترفعه من ارض الحروب 
والأمراض والظلم إلى منطقة بيضاء نقية كما يعتقد مؤسسو فن البوتو بعد الحروب 
اليابانية المدمرة على الأرض» وكأنها تؤكد ثانية على أن حل المشكلات يتم من خلال 
التحرر من جاذبية الأرض وأفعال البشر السيئين. هذا الربط بين الأرضي والعلوي هو 
نداء الجسد الداخلى لله» حيث الفعل يتوجه رأسا من داخل الجسد معبرا عنه بحركات 
الإجدوا الله وائر اين وا جذامن لجسا تقدتر: مصوام رهاب دينية توق الات 
تقعرني امن الصؤفبة ؤفتون الزان الكدرقية+ كز ذلك ليدن سوى إغعادة علق العلاقة 
بالروح الكوني التي باتت الآن تبعث موسيقاها من داخلنا جميعا . 


يستطيع الرائي من خلال المتابعة البصرية لأداء الممثلين أن يشخص حالات عدة 
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مسمسويعاجرسد سعد موه بوني ج بجاو واو صتمس و وسندس رسج جوو جما عمستو نعو جلف يدعس موود تدرب د مز وج يمتها سد يدوه 


للرفض » فهناك حال من يرفض الحرب بأن لا يقبلها كأمر واقع» مهما كان هذا الواقع 
مبررا بقرارات سياسية ‏ دينية» ما يعنى أن علاقات داخلية رافضة تنعكس على وجهه 
وعينية بصورة ملامح غاضبة . وهناك من يرفضها عن طريقة الحركة الجسدية 
ال موضعية» معلنا من خلال وجود جسده فى بقعة مكانية واحدة عن أشكال تعبيرية 
رافضة» كعدم القبول بالغطاء الخارجي على الجسد سوى نتفاً من الملابس» حيث يرتبط 
التعري المحتشم ‏ رقص الباليه - برفض الأزياء الشعبية وغير الشعبية التي تمنح هوية 
لمرتديها. بل إننا رأينا أستاراً ممزقة لا تغطى سوى أجزاء من الأجسادء وألوانا دموية 
وبيضاء هي جزء من تغريب الملامح وتوحدها في عالم الرفضء أو تلويح من يؤديها 
بالأيدي» أو انبعاث الشرر من الأعين المحلقة» أو الدفع بالأيدي لما هو في الأمام أو 
الاتكفاء إلى أحزان الروح من خلال إغماض العيون وطأطأة الرأس» أو التلويح 
بالأيدي بحركة واسعة كما لو كانت لافتات تعلن عن مظاهرة رافضة. . . الخ من 
أشكال الرفض الواضحة . هذه الأشكال التعبيرية عن طريق الجسد- لم تكن مبنية 
بطريقة الإشارات فقط» بل بالتداخل بين ما بين داخل الجسد وخارجه. ومن الملفت 
للنظر أن الممثلين لم يكونوا بأعمار الهواة» بل كان بعضهم ممثلا لفترات طويلة بينما كان 
بعضهم الآخر ما يزالون يخطون خطواتهم الأولى. وفي الصور نموذجان للممثلين من 
كلا الفريقين. 


؟.الحج إلى جزيرة المياه 

الهجرة وفاعلية التحديث 

من إعداد وإخراج الهولندية لوسيان فان املسفورت». وعلى مسرح 
«زفالتبيدريختنز). وفي الفترة من ١١‏ إلى 5 ؟ حزيران» عرضت مسرحية برشت 
١عبورالمحيط»‏ التي تحولت في العرض الهولندي إلى «الحج إلى فاترلاند»؛ أي «الحج 
إلى الأراضي المنخفضة». ويعني ذلك ضمنا سفر المهاجرين إلى هولندا مثلما كان 
برشت يقصد في مسرحيته اعبور المحيط» فكرة اللجوء إلى أميركا. المخرجة الهولندية 
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التي أعدت سيناريو العرض المسرحي بمساعدة مختصين بمسرح برشت والمسرح 
الملحمي» من بينهم مدربة الرقصات «بولينا ليفكس» والموسيقيان «خير فان دايك 
وكيس فان جيت» ومساعدة المخرج آنا فان كلا» جعلت المسرحية مقبولة لدى الجمهور 
الهولندي لأنها أشركت في التمثيل عددا من الفنانين الهواة ومن مختلف الجنسيات 
اللاجئة إلى هولندا: من تركيا وإيران والعراق والمغرب والصومال وسورينام» وبالطبع 
من الهولنديين. وكانت ميزة الاختيار أن هذا العرض التجريبي يقف على حقيقة 
واحدة؛ وهي أن المسرحية تؤدى في بعض مقاطعها بلغات هذه البلدان ما يعني أن 
اللجوء إلى هولندا لا يفقد الإنسان لغته الأصلية من خلال التعامل مع اللغة الهولندية . 
كما أن المشاهد المؤداة تخضع هي الأخرى إلى اجتهادات الممثلين الذين يشعرون 
بوجوب توظيف بعض من خصائصهم المحلية . وهكذا وجدنا أن النواح التموزي- 
الكربلائي موجود في العرض من خلال تشييع جنازة أحد المهاجرين الذي يتوفى في 
السفينة المبحرة» وهي ثيمة عراقية مقترحة من رسول الصغير. كما أن طريقة تقديم 
الشخصيات تتم من خلال التعامل مع خيال الشخصية المهاجرة وأحلامهاء وفي 
الكيفية التي كانت هذه الشخصيات تفكر بها لدى السفر إلى الغرب: ماهو الغرب 
بالنسبة إليها؟ وما هي الوسائل التي توصلها إليه؟ فشهدنا مقاطع بلغات المهاجرين وهي 
تتلى على أسماعناء والتي هي جزء من أحلام محبطة كانت تترافق مع طموح الشباب 
بالسفر إلى بلدان أخرى . أما الجزء الذي يخص اللهجة العراقية التي مثلها الفنان رسول 
الصغير؛ فتقول إن الغرب بالنسبة إليه هو عالم من المبهمات المقبولة» فكان التعامل معه 
يتم عن طريق قراءة مافي الغرب ثم بعث رسالة بطابع بريدي محمل بالأحلام؛ عله 
يوصل ذاته بذوات مجهولة . 

تتحدث المسرحية عن مجموعة من المهاجرين من مختلف بلدان العالم تسلك طريق 
البحر للوصول إلى هولنداء وهذا بحد ذاته مبدأ إنساني حيث أن مختلف الجنسيات 
تقصد بلدا آمناً. إلا أن العرض لا يقف عند هذه الثيمة لوحدهاء فالطابع الإنساني 
يغلب على العرض لأن العاملين في العرض هم من ذوي الاتجاهات اليسارية» والذين 
ينظرون إلى قضية الهجرة كقضية أكثر من كونها متعلقة بالمنافسة وتغيير الجنس 
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والاختلاط. خاصة في ظروف عالمية غاية في الدقة والتعقيد. وقد تكون مثل هذه 
النظرة متساوقة الآن مع العولمة التي ترى في هدم الحدود الجغرافية وهيمنة الأسواق 
والفكر الأحادي وإلغاء الخصوصيات الأثينية وهو ما شكل كل سكان أمريكا وأوربا 
جم عدات قاقد انيدي قبلاب اموا فو فيلت الى الابفزو لون قافر الف 
الخورة دو لنق من البسسارية الذى بقعتو ل جاب ذلك الرقم القات لذ 
تتعرض له شعوب عدة على يد حكامها المستبدين . 

ولأنهم مجموعة غير متجانسة في الأعمار والاهتمامات؛ كانت المفارقات مادة 
للعرضء» فهناك الرقص والغناء والتآمر البسيط والمعارك الصغيرة والحب الذي ينشأ 
عرضاً والمغازلة» وكلها تؤدى بطابع السخرية والغناء» وهي أساليب مقبولة فنيا 
لطرافتها وسهولة مغادرتها إلى غيرها ما يجعل العرض منفتحا على أشكال فنية ارتجالية 
أو مدروسة. وفي الطريق إلى هولنداء تقف السفينة في موانئ عدة» ويتعامل 
اللاجئون مع المواقف بأساليب مقبولة للعرضء كمغازلة الفتيات والذهاب إلى المبغي 
وبيع بعض النساء أجسادهن, أو المساومات الصغيرة بين اللاجئين» وعندما تحط 
السفينة رحالها في هولنداء وتبدأ حياة اللاجئ بالاندماج مع المحيط» تبدأ المشكلات 
المعاشية تظهر على سطح الحياة اليومية . ووسط الترحيب والاحتجاج والاعتراض» 
يوظف العرض من يرفض وجود اللاجئين في الأراضي الهولندية بحجة أنهم يقتطعون 
أجزاء من الدخل الخاص بالمواطن الهولندي» وتوظف المخرجة هذه الثيمة بحوار بين 
الممثلين وصالة العرض» حيث يشكل توزع بعض الممثلين في وسط الجمهور أحد 
مفاهيم المسرح الملحمي . ش 

إن النقطة الجوهرية في هذا العرض هي انفتاح الشكل الفني على أساليب أداء 
مختلفة تعتمد القدرات الذاتية والتجريب . وقد وصلنا العرض فنيا من خلال البناء 
الصوري والمشهدي الذي اعتمدته المخرجة؛ وهو أسلوب ما يزال يغذي طموح 
الشباب المسرحي في أوروبا. وخلال السنتين الماضيتين» عاد برشت إلى الساحة الفنية 
بقوة» حيث قدمت في مئويته عشرات العروض لأعماله الفنية في ألمانيا وهولندا 
وفرنسا. وقد سبق لي وأن شاهدت العرض الذي نحن بصدده مرتين كانت إحداهما 
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في ألمانيا ومن إخراج المخرج الأمريكي «ولسن" الذي أعتمد تقنية الطيران فوق المحيط 
من خلال تعليق الممثل ودراجته في فضاء البحر السماوي. في هولندا يجري الآن 
تقديم عشرات العروض التجريبية لمسرح برشتء والتي يقوم عليها محترفون بعد أن 
وصل الفن التجريبي في العروض المسرحية حد القرف من أساليب الجنس والتعري 
والاعتماد على طاقات الحسد بدون نص معروف . 

لقد اتخذ العرض المذكور شكلا فنيا مقبولا هو التداخل بين الغناء والحوار القصير» 
بين ا حركة الموضعية الفردية وبين الحركة الجماعية» وغلب أسلوب التخاطب مع 
الجمهور على أسلوب التفاعل بين الصالة والعمل. وكلها مفردات برشتيه ما تزال غنية 
الدلالة في العروض التجريبية . 

اشترك في هذا العرض المسرحي أكثر من أربعين فنانا محترفاً وهاويا من مختلف 
القوميات والبلدان والألوان» وكأن العرض فسيسفاء هولندية تشبه التكوين 
الديموغرافي لسكان هولندا. وقد وجد الفنان العراقي رسول الصغير فرصة صغيرة في 
أول الأمر مع فريق العمل» لكنها توسعت بعد أن اثبت الفنان قدرته على التعامل مع 
المناخ الذي تريده المخرجة لعملهاء مما يعني أن فنانينا المغتربين يمتلكون خزينا من 
التعامل مع المسرح الملحمي الاستعراضي كانوا قد جاءوا به من تجارب عراقية تختزن 
التجربة والرؤية ليجدوا له صدى في تجارب أوربية شبابية وحديثة . 

على مستوى الأزياء» لعبت الملابس المختلفة الأشكال والألوان دورا بارزا فى إظهار 
التباين بين الشعوب بالقدر نفسه الذي لعبته الحركات وأسافت لاد العرىه فقد 
وظفت المخرجة الأزياء للدلالة على التلون والخصوصية؛ مع التطعيم بمناخ وظروف 
البحر حيث ألبست كل الممثلين سترة نحاة من الغرق في إشارة إلى الطابع المكاني الذي 
كان المؤشر الأكثر على البحر وعلى السفر. وفي جانب الموسيقى», كان هناك خلط بين 
معزوفات موضوعة ومقاطع غنائية معروفة» بدليل أن الجمهور كان يردد بعض 
مقاطعها. وأرادت المخرجة إضفاء طابع الألفة على العرض من خلال إشراك الجمهور 
في معاناة اللاجئين في سفرهم . والأمر نفسه نشعره في الإنارة التي كانت موظفة بدقة 
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لإظهار التباينات في مستوى خشبة المسرح وملء الفراغات ببقع لونية عازلة أجزاء من 
المساحة الكلية . جاعلة منها في مركز بؤرة المشاهدة. وتعد هذه الأساليب من مقومات 
العرض الناجح» بدليل أن الإمكانات الفنية لدى المخرجين العرب كانت تعمل بالشكل 
الفني الذي نراه في عروض مهمة في الغرب . 

على العموم» يصلنا هذا العرض المسرحي من خلال الخبرة التي ننطوي عليها في 
التعامل مع برشت» ومن خلال اشتراكنا جميعا في التعامل مع قضية إنسانية نشكل 
نحن أطرافاً فيها . وعندها يصل العرض وهدفه إلى الجمهور الذي تعاطف مع المسرحية 
من خلال تزاحمه الملفت للنظرء والذي يعد لوحده نجاحا للعرض . 


". ثقافة الصورة ولغة الجسد 
لغة ما بعد الحداثة في المسرح 
00 

لم تكن الإسكندرية تاريخياً بمعزل عن احتضان ثقافة دول حوض البحر الأبيض 
المتوسطء إن لم تكن هويتها جزءاً من تكوينات هذه الحضارة ابتداء من الحضارة 
الفرعونية وحتى الهيلينية . واليوم باتت الإسكندرية تركز جهدها في المكتبة التي تحمل 
إرث الحضارات» وهى التى شيدت على مبعدة ٠٠١‏ متر من موقعها الأول» لتبدو 
المدينة تاريخياً في المكتية مكاناً. 

كانت أقدام وألسنة الأقوام المتجمعة في الإسكندرية وجهتها عمق مصر وصعيدهاء 
تاركة البحر خلفها بأمواجه التي واجهتنا ونحن في كورنيشها وفندقها «البلازا» وكأننا 
ندير ظهرنا لسفن الغزاة ونستقرئ مد البحر وجذره كما لو كنا آتين عبر أزمنة متداخلة . 

إن اللحظة التي نرى فيها الإسكندرية» هي اللحظة التي نرى فيها أنفسناء نحن 
مجموعة المثقفين من السويد, والنمساء وهولنداء وكرواتيا والعراق ومصر والجزائر 
وفرنسا وألمانيا واليونان» وإيطاليا والأردن» ولبئان والمغرب وفلسطين وبولنداء 
ورومانيا»ء وسكوتلنداء» وسلوفاكيا وسلوفينيا» والسودان وتونس وتركيا. 
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هذا الجمع المثقتف. المفترق» وجد نفسه فى ضيافة البحر والمدينة» والذي جاء 

امتخاضه ليقلاعوا أعمالا يرسي أو نوات أو محاضرات» أو مشاركة فى البنية 

الفنية»؛ أو ورشات عمل . أزياؤهم هوياتهم» وأعمالهم تعكس تداخل ثقافات» 
واجتهادات» وابتكارات. 


ف 

يدخل المرء المكتبة ليمتلىئ بفضاءاتهاء ولكنه لا يدخلها إلا إذا كان محملاً. هذه 
الأثقال/ الثقافة» ينظمها فريق عمل» وبحيث تشعر بأن التنظيم هو سيد الثقافة: 
محمود أبو دوماء مارجو جورجي» ريم قاسم» رشا عيدء وإيمان حسني ومعهم فريق 
عمل مكتمل . قلت لاصدقائي إنه لا يمك للمرء أن يؤدي عملا متميزاً من دون فريق 
ينظمه؛ ولذلك» سيكون حديثي عن العروض المسرحية تحديداً» هو حديث عن 
التنظيم الذي يقودنا إليها. هل نسيت البحر». كورنيش الإسكندرية» سائقي سيارات 
الأجرة الطائشين» الفتيات» آلات التصوير»ء «أهلا يا بيه»» «شرفتنايا بيه. . الخ؟» 

مثل هذه المفردات تدخل معك العروض المسرحية» وتجلس معك على الأرضية أو 
الكراسي القليلة» وفي حالة أضيق ما تكون على جمهور يزداد بعد كل عرض . لكنك 
بينما تدخل وتشاهد» تكون يداك محملتين بكل ما يشتعلق بالعرض المسرحي: 
معلومات؛» أرشفة» صور أقراص مدمجة وصحافة» وكأنهم يجهزونك لمبارزة 
ماراثونية مع عروض تجهلها. وعندما تسأل تجاب» وعندما لا تجد ما تبغيه فإنه لا مبرر 
لك» وثمة إعلان جوهري يقول ان الملتقى كله ليس مهرجانياً. إن هذه المظاهر الفنية 
تلغي المهرجانية وتبعاتها من الجوائز ولجحان التحكيم والمناقشات التي تعقب العروض» 
وحتى من الحوارات. كل شيء يقدم لكء تراه» تراقبه» تتفاعل معه. ثم تتركه 
لنفسك؛ فالثقافة لا تأتي قراءة» أو حواراً» أو نقاشاً» بل صورة» فنحن نعيش ثقافة 
الضورة. 
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ليق 

سأترك الحديث عن العروض المسرحية السبعة التي شاهدتها وأقصر حديثي عن 
للحي العامة اجرح اناسنا لحرن :الا ررودوين الدري الشدود ريفو باع عاك 
الناقد المسرحي» أغير الكثير من مفاهيمي النقدية السابقة عندما أتعامل مع عروض 
مسرحية جديدة. علينا أن نؤكد أولا على أن ما يحدث من تغييرات كثيرة وكبيرة في 
العالم» تجد صداها في المسرح» وبخاصة مسرح الشباب. وأولى هذه التغييرات هو 
إلغاء لغة الكلام» واستبدال لغة الصورة ولغة الصوت بها. وتظل هذه القيمة المفردة 
مشتركة في معظم العروض» عدا العرض الجزائري» وتكاد لغة الصورة تطغى على كل 
شيء . ولنتذكر هنا الرائد الكبير والمهم في مسرح الصورة د. صلاح القصبء بالرغم 
من مجاورة الصورة عنده للحوار. هنا في عروض الملتقى الاسكندراني» نفتقد 
الكلام» الحوارء المناقشة والأسئلة» ونستعيض عنها بالحركة» الصورة» الإشارة» 
الإيماءة واللقطة البصرية . وعندها تجد عروضاً عدة تشترك في اللغة البصرية وهي تجد 
نفسها في ميدان فني جديد؛ وفي مجال عمل لا طاقة لمسرحنا الكلامي والحواري 
والشفهي والعفوي ان يقوم فيه» فمسرحنا جزء من لغتنا الصوتية» حيث كل ما نريده 
نعبر عنه بالكلام» ونترك الجسد الذي هو مصدر الكلام وحاضتته . لكن هذه العروض 
كلها جاءت من أفعال الجسدء لغتها لغة الجسد»ء ومادتها مادة الجسد» وثقافتها ثقافة 
السك وهنا قدا الى :مفسات النجاح أو الإخفاق. 

في عرض «الضفيرة الشمسية» وهو فاتحة المهرجان, لم ينطق الممثلان إلا بتعليمات 
قليلة» لكن حركة الجسدين كانت الأكثر حضوراًء بصرياً ولغوياً. والعرض حين يكون 
مميزاً - وهو كذلك- إنا يستمدا ذلك من التنسيق الشعري في الإيقاع بين الحركة 
والفعل» وهو ما يجعلنا نغير من لغة التلقي لنجعل من أنفسنا مشاركين في العمل» 
فنحن أيضا ضمن هذا الصراع الذي يدور بين مصارع ومتعهد من اجل الحصول على 
حياة كريمة تنسجم ورغبات البشر. ومع أن المسرحية تؤكد على التفرقة لواقع» لكنها 
تلغيها كحقيقة بشرية» وهو ما جعلها مسرحية متميزة ودقيقة التفاصيل . وفي الخلفية 
ترى تلك المدن ‏ الضواحي وهي تشكل حزاماً حول مركز المدن» وهو ما يطلق رولاند 
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بارت عليه مسمى «الوحدات الرخوة والهامشية»» حيث الحياة فيها هي صراع مستمر 
بين قوى غامضة . 

في العرض الثاني «يعاد إلى المرسل»» وهو عرض كبير أدته ست ممثلات إيرانيات 
يعشن في ألمانياء بدت فكرة اللجوء ملخصة بوجود معسكرات الخيام» والنساء 
اللاجئات» والخيام وهن يشكلن وحلة بنائية/ بصرية» قوية ومتماسكة. وقد عمل 
الإخراج على جعلها تركيبة بصرية فاعلة: فثمة خيمة أولى تلد خيمات» وثمة حال 
لجوء واحدة تلد حالات» وثمة لغة واحدة تلد لغات» نحن نعيش بصرياً فى توالد 
الحاللات واستنساخهاء كلق الترع ارج يده خظاك كدر لور القسمة* رإنانا 
أمام سرد شعري لحالات النسوة المهاجرات : الاغتصاب, القتل» الاختفاء» التمرد؛ 
ست نساء» بست حالات . 

لم تأت جمالية العرض من الفكرة» وإنا من تلك الوشيجة التي تربط بين المرأة 
وخيمتهاء بحيث صعب على أي واحدة منهن ان تنتزع نفسها وجلدها من الخيمة . هذه 
العلاقة الحميمية تشكل وحدة إيقاعية لمعنى اللجوء والهجرة. والدوران في فلك 
الأسقلة والالعتنالات: وهناك لا تسمع لغة منطوقة إلا نادراً وك تر عينرا 
وأفعالاء وكأنك لا ترى نساء» بل مجتمعات تهاجر بفعل قوى غامضة وسرية . 

في العرض الثالث «دار حجر» للفرقة المغربية» ثمة إعادة لمسرحية «المهاجران»: 
شخصان يهاجران. وليسا لاجئين» والفرق كبير بين المهاجر واللاجئ. وتجبيء 
المسرحية ممتلئة بالحوار والمناقشات . قليلة الاحتواء على أفعال الجسد التعبيرية» وإِنا 
متلئة بأفعال الجسد الحركية العادية. ولم نر عرضا جديدا يخرج عن سياق العروض 
التقليدية العربية عدا ثيمة السلم» وتسلقه والسقوط منه؟ ولذلك لم يكن العرض 
جديدا. وما أردت قوله انه يغاير سياق التجريب في العروض.ء لكنه يؤكد ثيمة الثبات 
في المسرح العربي على اعتماد الخطاب الصوتي لغة فنية» وهو ما يجب ان نغادره 
مبكراء وكان الإنكار في المادة وفي الفن واضحاء على العكس مما رأيناه في العرض 
الكرواتي «حب الذات» حيث تجد ان الظروف الاقتصادية» ومفردات ارق زيول 
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تفرض سياقاتها على تمط الشخصيات المعاصرة» فتخلف تموذجين منفصلين بالرغم من 
العلاقة بينهماء كل منها يبحث عن ذاته» يحبهاء يؤكدها ويؤدلج مفرداتها ولذلك ظلا 
منفصلين رغم وجودهما معاء وبقيا ذاتين بالرغم من علاقاتهما المندمجة» ومفردتين 
في السوق كما لو كانتا بضاعتين . 

هذا العرض الراقص الجميل يقدمه لاجئان من كرواتيا في هولندا باسم كرواتياء 
وكأنهما مايزالان مرتبطين بذاكرة وطنهما الذي لن يغادرهما. وهذه محنة أفعال 
الجسد اليوم»؛ وليست مادة تقال وتحكى» وتروى» فقد كان جسد الممثلين» ناطقا 
بالعولمة السلبية» بالضياع» بهيمنة الإعلانات» بصغر حجم الفرد في الإنتاج» بضالة 
الكائن الإنساني» وبحيث يصبح حب الذات هو اليقظة المشروطة في عالم يضيق 
الخناق على الفرد . 

فى العرض المصري «احمرتان»» نجد قراءة لتراجيديا بيكيت وقد قدمت بقالب 
راق د هدم الث جديا من عتاذينة الضراء بين اليك والعدله ولانها جارك بأفكار 
كبيرة؛ لم تستطع الدقائق العشرون استيعاب أبعادها. كان الممثلون مخلصين لفكرة 
الصراع الكوني؛ لكن الملحقات أخفقت . وكنت أفضل لو ان العرض اقتصر على 
الحبال» الضوء والحركة» وقلل من مفردات هامشية أخرى أثقلت العرض» وأكدت 
فقط على الحركات التي أداها مثلان رائعان, إلا ان هذه الحركات الاكروباتية الدالة 
فقدت معناها بسبب هيمنة أيديولوجيا القسوة. ولم نسمع في العرض سوى أربع 
كلمات كبيرة هي : الإنسان» العالم» الحياة» الموت. وكانت الإمكانية كامنة لتشكيل 
ثيمة معاصرة تلخص تراجيديا بيكيت الإنسانية» وتفصح عن ان العمل المسرحي يمكن 
ان يكون مكثفا ودالا لوانه اقتصر على الحركة الجسدية/ البصرية» وليس على الشرح 
والتوضيح وتكرار الحالات . ثمة بطء عربي في توظيف حركة الجسد» وثمة تقليدية 
تعبيرية في العنف والقسوة» وثمة تبسيط في الأداء . 

في العرض الهولندي «شيء له مستقبل» نلاحظ أربع شخصيات تتقاطع حركاتها 
على المسرح» ذهابا وإيابا» لتشكل تركيبة من بنية صورة كلية للمجتمع وهو يجاور بين 
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المتناقضات» ويجري حوار صامت» دائم الفعل. إن الشخصيات التي لا يربطها 
ببعضها بعضا أي رابط وتعيش في المجتمع نفسه» تتحرك» وتفعل» وتوجدء وكأنها 
ارادات متقاطعة» وهذه ثيمة من ثيمات العولمة التي تؤكد على الفردية» والعزلة؛ 
والعمل الفردي» لتستنهض طاقة جماعية من كل الأفراد» إضافة إلى المسرح الذي 
تحول إلى ساحة تتقاطع فيها الأقدام والأجساد» تشكل هي الأخرى بنية مكانية/ بصرية 
جميلة» فاعلة» مصحوبة بإشارات من الأيدي والأعين» وكأننا نعيش في عالم لا 
صوت فيه : كل فرد يبحث عن ذاته» وكل ذات موجودة في عالم كبير متغير» وثمة 
مستقبل يلوح في الأفق» يقول بأننا نعيش عصرا تنعدم فيه الإيديولوجيات» لا شيء 
يقف مانعا لتحقيق رغبة ماء أو طموح ماء كل الآفاق مفتوحة ولكن لا بد من عمل أو 
حركة أو صوتء فالسكوت الذي يلف الجميع ينكسر بالعمل الذي يؤكد هوية الفرد 
في عالم رأسمالي حديث . ولاايصور العرض المجتمع الهولندي الذي تتعايش فيه 
عشرات الجاليات» بل يصور المجتمع الإنساني الذي يشكل الغرباء فيه نسبة كبيرة . 
وبصياغات مباشرة وموضوعية يقدم العرض تصورا بصريا وحركيا عن ثيمة التآألف 
والأخوة بحيث تبدو لنا المسافات ممتلئة بظلال الأفعال ووجودها. وفي صياغات 
الجمالية التي تقدمها هذه العروض الشابة» يقرأ لنا الممثلون أفعالا أوسع من الفرد 
وأعمالا لا تختص بزمن» وهو ما يميز هذه العروض الشابة التي شملت هذه السنوات 
مسارح أوروبا التجريبية حيث تصبح السينوغرافيا هي النص. والممثل هو المؤلف» 
ليختفي المؤلف التقليدي تماما من العروضء في حين يعيد المخرج في كل عرض 
تصوراته السابقة ويضعها في موضع السؤال والتجديد. 
فى العرض اليونانى الجميل «اللامكان» تعاد علينا صياغة الأفعال ذاتها: البحث 
ع القرءبة الماعلة ى انكدة عي معاي )بودن نقطةانا ف الوق ناكد نالويرك 
إليهاء نقطة غير محددة» لكنها تملا فضاء التجربة» هي هناء أو هناك» أو هنالك . 
وفي أبعادها هذه تتجسد الرغبات المتجاورة في الوصول إليها. وهناك ثمة من يصل 
وثمة من يتخلف . هذا السباق سبق وان قدم بطرق ونصوص مختلفة» سباق أجيال 
وشعوب وإرادات» بعضها يسقط كرحلة الطيور المهاجرة في البحر أو في الجبال» 


وبعضها تقطع أجنحته فيركن إلى اقرب وهدة أو تلة» والقليل من يواصل رحلته 
للوصول إلى تلك النقطة المحددة. هل يعيد عرض «اللامكان» رحلة الطير عند 
السهروردي» أم أنه يعيد تركيب عرض هارولد بنتر في رحلة الطير؟ وثمة أعمال فنية 
عربية في هذا المجال» أهمها عمل الفنان المخرج قاسم محمد. 

لا يخلو العرض من أيديولوجيا سياسية» فاللامكان ليس إلا هدفا ماء والذي لا بد 
من وضع برامج عمل للوصول اليهود. وفي العمق ثمة عشر وصايا للوصول إلى تلك 
البقعة الكائنة في اللامكان الإنساني لتحقيق الحرية . 

في العرض البولندي «احتياجات أساسية»» تقدم مجموعة من الممثلات تصورا 
بصريا حركيا عن الطاقة الروحية الكامنة في الإنسان وهي تسعى لتحقيق أحلام يقظة 
للوصول إلى جوهر ما يحتاجه الإنسان في حياته . هذه الرغبة المؤجلة الكائنة في 
الأعماق تستدعي عملا جماعيا بصريا كي يعاد تشكيلها واقعياء ولذلك نخدت فقل 
الرقص الإيقاعي» ووظفت البعد النفسي في التجاور والحوار» والملامسة الجسدية التي 
تعيد علينا تشكيل اللوحات؛ فالفعل مكاني واضح. والحركة زمانية مفسرة؛ ونحن ما 
بين الاثنين حيث تشكل على الناس رؤية الوصول إلى تلك النقاط البعيدة من مسيرة 
الإنسان, أي تحقيق الأحلام. في مثل هذه العروض نرى الشعر ولا نسمعه لفظاء 
ونعيش أبعاده أو نقرأ مفرداته» وكأننا نعيش في عالم فقد الصوت فيه. 


0 
لم تكن فعالية الملتقى المسرحي مقتصرة على العروض المسرحية» بل كانت هناك 
فعاليات عديدة» أبرزها تقديم خمس مسرحيات كتبها أدباء مهاجرون. فهناك عمل 
مسرحي مشترك للدكتور عوني كرومي وياسين النصير» هو «مقتل الحلم الثالث»؛ 
ومسرحية لاجد الخطيب ومسرحية لطارق الطيب ومسرحية لعبد اللطيف اللعبي؛ 
ومسرحية لسليمان بن عيسى. وقد شكلت لهذه المسرحيات جلسة نقدية استمرت 
لغشلاث ساعات» كما كانت هناك جلسات أخرى تناولت التعددية وثقافة احتكار 
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المعاني» والمؤسساتية والهيمنة الثقافية ‏ نحن والغربء والتي استمرت ليومين 
متتاليين. وهناك جلسة خصصت لعلوم التكنولوجيا والفنون» وورشة حرفية الممثل» 
وورشة فن الإضاءة» وورشة عن الحكي» وورشة عن إدارة خشية المسرح». وورشة 
تحليل حركة الجسدء وورشة الموسيقى والمؤثرات الصوتية في المسرح لبشار شموط من 
فلسطين» وورشة تحليل النصوص لاري الياس من سورياء وورشة المهارات الصوتية 
للممثل لنيفين علوية من مصرء وورشة الارتجال المسرحي لكارولين خليل من مصر. 


:.الدراماتورغ في المسرح الحديث 
متطلبات العرض المسرحي الحديث 
6 

تعتبر شخصية الدراماتورغ من نتاج حداثة المدينة . وقبل أن تصبح هذه الشخصية 
مفهوما يتداوله العاملون في حقول عدة» ومنها المسرح» كان نواة في رحم النصوص 
المقدسة والدراما وعلم السياسة والاقتصاد. وبالرغم من أن مثل هذا الشخصية غير 
مسموع بها خارج العاملين بالمسرح» فإنه يكفينا أن نعرف اليوم أنها من أهم البنى 
المعرفية في ثقافة المدينة» أعني الدراما والملحمة والسياسة والفلسفة. ويحدوني الأمل 
بأن أجيب عن تساؤل لأديب مهتم بكتابة أطروحة ماجستير عن الدراماتورغ في 
المسرح» وقد كتب إلي رسالة يحثني فيها على ان أكتب عن تجربتي الخاصة كدراماتورغ 
في المسرح العراقي . وبهذا تكون الفرصة لي مضاعفة : التحدث أولا عن بنية شخصية 
الدراماتورغ كجزء من حداثة المدينة» ثم التتحدث ثانياً عن تجربتي المتواضعة 
كدراماتورغ في مسرحية «دزدمونة» من تأليف يوسف الصائغ وإخراج إبراهيم جلال» 
ثم التحدث ثالثاً عن قابليات هذه الشخصية في توليف نص الحداثة الذي يتألف من 
مستويات متباينة من الفعل الإنساني. ومثل هذه المهمة المركبة» لا يوفرها لا النص» ‏ 
ولا الإخراج» ولا التمثيل كلا على حدة. وهو ما سوف أتطرق إليه في تجربتي . ومن 
هنا يفيض الدراماتورغ على أي نص» وأي إخراج» وأي تمثيل» وأية مدينة» لأن ميدانه 
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العملي هو مسرح الحياة بكل ما تعني مفردة مسرح الحياة من أصول وفروع 

أولى المسرح الحديث هذه الشخصية أهمية استثنائية بعدما اكتشفهاء فأعطاها أهمية 
المايسترو في الفرقة السيمفونية» والذي يقود العمل الموسيقى ويشرف عليه وينفذه 
بطريقته الخاصة دون ان يمسك غير العصا المتحركة في فضاء المسرح . هذه الشخصية 
تعيش بينناء» وتتفهم كل مايجري في محيطنا والعالمء وهي المطبخ والدماغٌ 
والممارسة؛ وهي القيادة والتنفيذ» وهي الصحيفة التي يجتمع فيها كل ما يمكن ان يقرأء 
وهي الإيديولوجيا المهيمنة التي تعيد صياغة الحدث بما ينسجم وروح المرحلة» وهي 
التكوين الذي نراه ويختفي عنا وكأنه جزء من بنية النبوءات المستقبلية . هذه الشخصية 
موجودة فى الكتب القديمة بصيغة الأنبياء والرسل» وفى المقدسات بصيغة الأولياء 
والعلماء والمفكرين» وفي الحياة اليومية بصيغة الحاكم والمسؤول. إنها شخصية تعيش 
معنا في الشوارع. وفي البيوت» وتقاسمنا الهموم اليومية لتصوغ منهجيه الدراما 
القادرة على إشاعة الحب والطمأنينة . 

من الواضح أنني أبحث عن توصيف لشخصية الدراماتورغ» يتناسب ودوره الكبير 
الذي نعيش نتائجه. وسأشتق هذا التوصيف من المسرح إلى الحياة» ومن الحياة إلى 
الثقافة» لأجلبه من كليهما إلى النقد. وعلينا أن ندرك أن هذه الشخصية هي في صلب 
كل مؤسسات البحوث والدراسات التي تسير العالم» وتمنهج الاقتصاد والسياسة 
والسلم والحروب. إنها كاتبة السيناريوهات المغيرة القادرة على إنتاج نص جديد. 
والسينارست» بين الحمهور الحاضر وجمهور المستقبل» بين الأدب والاقتصادء وبين 
الشخصية والنمط . ولهذا يمكن ان تكون هنا في هذه البقعة من العالم أو هناك. في 
هذا الزمن أو في الأزمنة القديمة . فلا تهملوها إن شاهدتم أفعالها على مسرح الأحداث 
دون حضورها المحسوس. أو إن سمعتم كلامها في ندوة تلفزيونية دون ان تطل عليناء 
أو عرفتم منشأ بضاعتها الأجنبية في السوق دون ان تعرفوا مستوردهاء أو قرأتم خططها 
في درس جامعي لتغيير المناهج دون أن تعرفوا أين هي» أو لقتتكم تعاليم جديدة في 
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الخلق والتكوين والفكر والدين دون أن تنتمي إليناء أو سمعتموها تتحدث في محافل 
دولية عن مشكلات القرن الخامس والعشرين دون أن تكون موظفة هناك . إنه 
الدراماتورغ الذي يصنع نصا جديدا من مرجعيات عدة» فالحداثة بحاجة دائما إلى من 
يسوق أطرها خارج سياق أي تنظيم أو طبقة. هكذا يشار إلى مدن الحداثة : نا ريو 
ولندن وموسكو وبرلين, على أنها مدن بهويات قومية وثقافية عريقة» تكونت بفعل 
إرادات ارتبطت بخطط تحديث وأسواق وسياسة منفتحة وطرق مواصلات وعمارة 
وفلسفة وتعليم واصول حكم وقوانين» ونصوص وفنون جديدة» كما أشير إلى بغداد 
ودمشق سابقا على أنها مدن الهوية العربية لارتباطها بحلقات مفصلية في التاريخ 
الإنساني. ولهذاء فإن علينا أن ندرك أن المدن لا تصاب بالشيخوخة إلا متى ما فقدت 
الدراماتورغ -المايسترو- الذي يكمل معزوفتها التي ابتدأت بأطر قديمة ثم تطورت إلى 
أطر أكثر حداثة. وربما نعيد إلى الأذهان ان الصراع الدائر الآن في العراق بين القوى 
المختلفة هو من اجل إعادة بغداد إلى هويتها كمركز لحاضرة الدولة العربية الإسلامية» 
بعد ان ضعف هذا المركز وتناهبته مدن أخرى مثل القاهرة والرياض ودمشق وطهران 
وغيرها. وكل طرف من أطراف الصراع يفهم مركزية بغداد بطريقة مختلفة . 
لا شك بأنني أحلق بعيدا عن السرب الذي يغني وهو طائر؛ فأتحدث عن شخصية 
لم تتعرف عليها في ثقافتنا بما يكفي» بينما هي جزء من نتاج المدينة الذي يحرك فينا كل 
مفاصل التقدم والتأخر. فكما هي في المسرح لا تظهر على خشبة المسرح ولا يمكن 
للمشاهد أن يتعرف عليهاء كذلك هي في حياة المدينة» ترى أفعالها دون شخصيتهاء 
وتعيش في منهجيتها دون ان يتاح لك الفرصة للتحاور معهاء وهي لا تكتب نصا بل 
تكتب سيرة للنصوص التي تظهر في مرحلة معينة . 


11 
قبل أن نبدأ بالحديث عن ماهية الدراماتورغ في مسرحنا العراقي» علينا أن نفهم ما 
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وجدء كان عبارة عن شرائح غير واضحة» شرائح مكونة من عدد من مفردات العرض 
المسرحيء بما فيها المؤلف والمخرج ومدير المسرح والمنتج والصحافة والناقد. ومن هنا 
ظلت اللفظة غريبة على مسرحنا العراقي قبل إخراج مسرحية «دزدمونة» ليوسف 
الصائغ» التي أخرجها الفنان إبراهيم جلال» والذي أصر على أن يكون ثمة دراماتورغ 
معه في العمل المسرحي . وكان قد اقترح أن أكون أنا الدراماتورغ في ذلك العمل . 
كانت هذه هي المرة الأولى المفاجئة بالنسبة لي» ولذلك يمكن القول بوضوح إننا لم تكن 
نجد حضوراً لمفهوم الدراماتورغ في المسرح العراقي قبل نهاية الثمانينات . وقبل هذا 
الوقت» جرى تداول مصطلحات جديدة من قبل المسرحيين العراقيين» خاصة القادمين 
من الدول الغربية والشرقية من قبيل: العرض المسرحي.ء الميزانسين» والدراماتورغ. 
وقراءة العرض» وإنتاج العرض المسرحي . . . الخ. وهي نزعة أسلوبية رافقتها 
اجتهادات فنية أثبتت قدراتها على ترسيخ مثل هذه المصطلحات لاحقاً. خاصة لدى 
المخرج المبدع قاسم محمد؛ فقد نقل لنا بحرفية فنية عالية الكثير من مفاهيم الإخراج 
في المسرح السوفياتي إضافة إلى قدراته الفنية العالية كمجدد في الابتكار والتنفيذ ودقة 
المفهوم . ورافقه الأستاذ الكبير سامي عبد الحميد الذي كان بالفعل ديناميكية الإخراج 
وسعة نشاطه الأكاديمي والخاص . وكان بالقرب منهم مخرجون فاعلونء وربما يكون 
الأستاذ المرحوم إبراهيم جلال في قمة من استثئمر جهوهه الدراسية والفنية في تثبيت 
تيار إخراجي متميز إلى ان جاء بعده رعيل متمكن من الإخراج منهم الدكتور عوني 
كرومي ونخبة متميزة من المخرجين الذين يضيق المجال عن ذكرهم . 

كنت أعتقد بأن عملي بالمسرح ناقدا ومتابعا قد أعطى انطباعا للآخرين؛ خاصة 
المخرجين» بأنني ربما أكون صا حا للقيام بدور الدراماتورغ . وكان أسلوبي في المرافقة 
للمسرحيات أثناء التمارين والذي دربت نفسي عليه طوال عشرين سنة قبل ان أكون 
دراماتورغاء هو صيغة شعبية لمفهوم الدراماتورغ . أي أنني كنت أبدي ملاحظاتي على 
كل مفردات العرض المسرحي» وكانت صدى تلك الملاحظات ايجابية في معظم 
الأحيان. وقبل هذه المهمة, لم يكن لدي أو لدى الآخرين أي تصور عن موقع 
الدراموتورغ أو الكيفية التي يعمل بها. ولذاء قلت لنفسي : فلأبدأ بالطريقة التي كنت 
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أعمل بها مع المخرجين أثناء مشاهداتي لأعمالهم قبل العرض من تقديم ملاحظات 
حول الخطة الإخراجية وكيف تنفيذها من قبل الممثلين» وعلى الترابط بين المشاهدء 
وعلى الأداء» وبالتالي على بنية النص نفسه وسير العملية الفنية كلهاء ثم عن العلاقة 
بين النص والمرحلة . وقمت نتيجة تلك المتابعة بأول إحصاء ميداني للجمهور وقاعات 
العرض وتكاليف العرض وأجور الممثلين والنصوص المحلية التأليف والأجنبية 
التأليف» وتلك التي أعدت عن مسرحيات ثم تأثير مدارس المسرح العالمية على مؤلفينا 
ومخرجينا. وتعد دراستي المسندة ببيانات إحصائية عن مواسم المسرح واحدة من 
الدراسات القائمة تفهم عملي للمسرح . ولذلك كانت معظم ملاحظاتي قائمة على 
المسرحية قبل العرض وبعد العرض . داخل المسرح وبين الجمهور. في الثقافة الخاصة 
وفي الصحافة. وقد أنتج هذا الدوران النقدي المتابع روحية منفتحة على تجارب 
الشباب أيضاً» مما مكنني من أكون قريبا من كل أعمال الفنانين ‏ كبارهم وشبابهم . ثم 
تجدني اليوم» ونتيجة لهذه الحصيلة النقدية وأنا اهتم بالعلاقة بين المثقف والمدينة بغية 
تشخيص ملامح لحداثة الثقافة العراقية مستقبلا . 
كان الأستاذ إبراهيم جلال» خريج المدرسة الأمريكية» متشوقاً جدا لتطبيق منهجية 
برشت في المسرح الملحمي على الطريقة الأمريكية؛ لذلك كان يعمل وفق منهجية شبه 
مغايرة لسياق الإخراج الحديث؛» وهي الجمع بين الكلاسيكية المدرسية والتجريب. 
ويوم جلسنا في مديرية السينما والمسرح: المؤلف يوسف الصائغ» والمخرج إبراهيم 
جلال» وأناء للتداول حول عرض مسرحية «دزدمونة» والكيفية التي تسير عليها الخطة 
الإخراجية وكتابة النص الجديد الذي سيعرض» كانت مهمتنا صعبة. فثمة ثلاث 
إرادات بدأت تطرح أفكارها حول العمل ؛ كان المؤلف يريد الالتزام بالنص كما كتبه 
هوء لإيمانه بأنه نص مكتمل» لكن هذه النزعة لم تخل من هيمنة المؤلف على سياقات 
العمل» لا سيما وان المؤلف يومذاك كان مديرا للمسرح والسينماء وشاعرا له صوته 
الشعري الخاص » ومثقفا متعدد الاهتمامات بين الرسم والصحافة والكتابة. ولتوخي 
الدقة أقول إن النص كان مكتمل البناء» ومن الصعب أن تحذف منه أو أن تضيف إليه. 
نص فيه من الأدبية الكثير وفيه من المسرحية الكثير أيضاً. واستغرقت عملية الأخذ 


والرد جلسات عدة» إلى أن وافق المؤلف على اختصار بعض المشاهد الخاصة بالمحقق 
وعطيل . وكان ذلك إيذانا بقبول وجود رأي يغير من مادة وحجم النص . أما المخرج 
إبراهيم جلال» فقد أراد أن يحذف مشاهد كاملة من النص» خاصة المشاهد التي تقال 
على لسان المحقق لطولها ويكتب بدلا عنها مشاهد جديدة تؤكد على رغبة دزدمونة 
التمرد على سلطة القانون . . . هل كانت ثمة رغبة دفينة لدى يوسف الصائغ بان يكون 
هناك ممثل للعدالة في النص المسرحي لغياب العدالة تاريخيا من حياته السياسة وبلده 
بحيث جاء تمسكه بنصوص المحقق بمثابة دفاعه الشخصي أمام مدعين عليه؟ لذلك 
رفض الأستاذ يوسف الصائغ أن يغير الكثير» واكتفى بالقول إنه سيدرس الموضوع . 
لقد وجد المخرج أن لغة بعض المقاطع ترتبط بتفسيرات نفسية لدزدمونة» وكأنها ربة 
بيت» وهو ما لا ينسجم وطبيعتها وطبيعة الذراما التي تنهل من خلفيات شكسبير 
التراجيدية . ثم جاء دوري كدراماتورغ مبتدئ لأبدي ملاحظاتي على الحوار وأنا بين 
قمتين» إخراجية وتأليفية . ولا أخجل من القول إنني كنت خائفا من أكون على غير ما 
يرغب المخرج والمؤلف» ومن ان صوتي لن يضيف أو ينقص من النص» حيث كنا ما 
نزال في مرحلة إعداد النص قبل أن يقرأه الممثلون. وقد شهدت التمارين تفاوتا بين 
رؤيتي ورؤية إبراهيم جلال إلى حد أنه استخف في أحد الأيام بوجودي لأنني لم أكن 
متوافقا معه. فقلت: ثمة شيء ما في يوسف الصائغ من السينماء خاصة اللقطات 
الكبيرة» حيث التركيز على انفعالات الجسد كانت واحدة من ثيماته سواء في الشعر أو 
في القصة» وربما يكون ما قرأناه في روايته «اللعبة والمسافة»» وفي أشعاره يؤكد على أن 
جملا القشيرة» وكتا نكي عانق مادا #ركير على روه الأميال الى تصيهني لي 
الشخصيات المتحاورة. ولهذاء لا يوجد سرد يتأمل أو يشرح» ولا وصف يفسرء وإِعا 
كان كل بناء الجمل يقوم على الشحنة الشعرية. وثمة شيء في طريقة إبراهيم جلال من 
أبهة الكلاسيكية الحديثة التي لا تريد ان تعزل النص عن السياق الاجتماعي العام. 
ولذلكء فإن الأحداث وان حدثت في بيئة السرير والصالة إنما تخرج للمجتمع» ولهذا 
كان لا بد للمحقق من أن يكون شاهدا ومفصلا في تحريك النص من الدراما الأسرية 
إلى الدراما الاجتماعية. هذا الجو خلق نوعا من فهم المخرج للنص مغاير لطبيعة الحوار 
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والسرد عند المؤلف». فجاء العرضء كما لاحظنا أثناء التمارين» متأرجحا بين موقعي 
السرير والصالة» وهو ما لا يتلاءم وسياق تقديم نص شعبي ولكن بأبهة كلاسيكية. 
وكانت ملاحظاتي تنصب على تغيير هذا الفهم, الأمر الذي تطلب تغيير المحقق من 
وجدي العاني إلى جواد الشكرجيء واعتماد شخصيتين لدزدمونة» هما ليلى محمد 
وداليا فخري بدلا من شخصية واحدة. وكانت ليلى تميل إلى إظهار الفعل الخارجي 
جسديا ولفظياء بينما تعتمد داليا على البعد النفسي الدفين لتظهره بصوت مفجوع 
وقوي. ولأن الشخصيات لم تتفهم طبيعة التحولات اليومية التي يجريها فريق العمل. 
فقد جعلها ذلك تصطدم بملاحظات المخرج المتكررة والمتغيرة» الأمر الذي خلق نوعا 
من الإرباك . وبينما كان الأستاذ إبراهيم جلال يريد العرض أن يكون في الصالة وبين 
الجمهور وليس تحت استر وألسن وحركات تعبيرية للوجوه والأعين» ويريده أن يكون 
مشتركا مع الجمهور حتى يمنحه الإحساس بأن مأساة دزدمونة وعطيل ليست مأساة 
قصور وأحداث حربية» بل هي إنسانية ويمكن ان توجد هنا أو هناك . هذه الشيمة 
البرشتية يحولها إبراهيم جلال إلى واقعة. ولكن على النص ان يكون أكثر شعبية 
بالرغم من لغته الشعرية المتماسكة وإيحاءاتها الفكرية ودلالاتها العامة. 
كان دوري هو الجمع بين هاتين الرؤيتين وليس التوفيق بينهماء أملا في إيجاد مسار 
ثالث يوحد الاثنين دون أن نركز على أحدهما. وقد ركزت في ملاحظاتي على أن 
يكون العرض واقعيا شعرياء يغذي شحنة يوسف الصائغ الشعرية ويحلق بال ملوضوع 
إلى مصاف التراجيديا الحديثة التي تنزل من سماء الحدث إلى البشر» ولكن البشر 
النماذج: دزدمونة وعطيل وياغو والمحقق والوصيفة» وكلها مفردات خلق يوسف 
الصائغ لحمها ودمهاء فأراد منها ان تحلق بعيدا عن شكسبير» وتسكن في أدمغتنا كنص 
شعري درامي يقرأ ويمثل» وفي الوقت نفسه يبحث عن انعكاسات الحوار داخل 
الشخصيات بطريقة تقرب المشاهد من ردود الأفعال وتأويلها. وركزت على طريقة 
الأستاذ إبراهيم جلال التي يريد بها أن يبني دراما برشتية قائمة على التغريب من خلال 
المفارقة بين ما يجري وما يمكن ان يعاش واقعيا. فكانت أولى مهمات الدراماتورغ» 
كما سجلت في يوميات الممارسة هي : البحث عن التوافقات فنيا» دون أن يعني ذلك 
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التوفيق بين منهجين أو رؤيتين. وهذا ما حصل . فقدم العمل وهو يحمل خصوصية 
مؤلف معاصر يكتب نصا تراجيديا معاصرا بحلول اجتماعية» وبرؤية مخرج جعل 
النص الممثل ممكن الحدوث شعبيا لما يمتلكه من روح المدينة الحديثة . 

كانت حصيلة تجربتي كدراماتورغ في دزدمونة هي كتابة ثلاث مقالات تحت عنوان 
رئيس هو «دزدمونة بين الأدب والدراما»» حيث ركزت على مفهوم «الرؤية» لدى 
المؤلف والمخرج . وكان المقال الأول عن «النص والرؤية» وهو عن التأليف. والمقال 
ل ا ال ا 
الرؤية» وهو عن الممثلين. ويلاحظ أنني ركزت على «الرؤية» كمفهوم م: مشترك لثلاثة 
حقول هي : النص والإخراج والتمثيل. 

وخلاصة الرؤية أن يوسف الصائغ كان يركز على صراع حضاري بين عطيل المنحدر 
من البيئة الشرقية ودزدمونة المنحدرة من البيئة الغربية . وتتلخص رؤية المؤلف في جعل 
هذه الثانية قطبين على فراش واحدء حيث كل منهما يمارس أخلاقياته . أما الإخراج» 
فركز على إظهار هذه الثنائية مفترقة ومغربة على المسرح» مشحونة بوحدة جدلية تعبر 
القارات والشعوب لتصبح معطى فنيا خارج أي توصيف محلي . وهي رؤية إنسانية 
بعيدة عن انتمائية قومية أو دينية أو مركزية» في حين ان التمثيل كان يركز على إظهار 
الرؤيتين تجسيديا وكأن عصرنا الحاضر يعيش بكلتيهما معا. وعلينا أن نفهم التجاور 
ومن ثم المحاورة . كل هذه المفهومات التي جسدت والتي لم تجسد كنت أسجلها يوميا 
بعد التمارين لنجتمع في اليوم الثاني في غرفة الأستاذ يوسف الصائغ أو في مسرح 
الرشيد لنطرح أفكارنا بصددها. وللأمانة» أقول إن الأستاذ إبراهيم جلال كان يستمع 
إلي أكثر من الشاعر يوسف الصائغ الذي وجد بعض طروحاتي تدخلا في فهم نصه 
لأؤكده كمبدأ قار في ثقافة يوسف الصائغ ونتاجه. وهو: جدلية الخيانة» وقد كتبت 
عن هذه الجدلية قليلاء ويمكن أن أفرد لها بحثا في المستقبل أبين فيه أن كل أدب يوسف 
الصائغ ينهل من جدلية الخيانة كمبدأ درامي مستحدث له» كتب فيه كل نصوصه 
القصصية والشعرية والمسرحية . وهو موضوع مؤجل مثل بقية المواضيع التي أشرت إلى 
أفكارها الكبيرة ة ثم تقاعدت بين رفوف مكتبتي . ومنها دراما الشخصيات الخمس في 
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كل أعمال المرحوم غاتب طعمة فرمان. لماذا جدلية الخيانة عند يوسف الصائغ؟ ولماذا 
الشخصيات الخمس عند غائب طعمة فرمان؟ هذه هى الأسئلة التى تشكل جزء من 
شغل الدراماتورغ الذي اشتغل على ميادين عدة في الثقافة العراقية . فهل يمكن أن يعد 
ذلك ناتجا من نتائج بنية الدراماتورغ في الثقافة العراقية؟ 


ف 

وجود فكرة نص ووجود خشبة تمارين» ووجود تمثلين ووجود خطة للإخراج؟ لا 
أعتقد بإمكان ذلك » فالدراماتورغ هو نتاج كل هذه المفردات ومحرك لها أيضاًء ولكن 
ضمن اطر منهجية . ومن هناء يكون موقعه في المسرح هو موقعه في المدينة : شخصية 
تتلبس كل الشخصيات,. وفكرة توجد في كل الأفكار» وشريحة مهمة في كل 
الطبقات الاجتماعية. ولذلك لم يستقر في ثقافتنا المحلية على توصيف كامل له بعد 
بحكم أن دراستنا لتركيبة المجتمع لم تنضجح بعد» في حين انه في الثقافة الغربية قد 
استقر وفعل وتفاعل وتوصف. حيث يلجأ إليه السياسى فى حملاته الانتخابية لتحديد 
اتجاهات الرأي العام» وتلجأ إليه الشركات في دراسة الجدوى والعمالة والأسواق لفتح 
مجالات الانتشار والتسويق» وتلجأً إليه القيادات لوضع سيناريو متحرك للعمليات» 
وتلجأ إليه الدول كما الأفراد لتحديد مساراتها فى القرون القادمة . 

ربما يكون الاستقرار قد تأتى له في الغرب من ثقافة إنتاج المجتمع » تلك الثقافة التي 
تعتمد على الحرية والتنظيم الشاملين لكل مرافق الحياة» وربما تغذى بعد ان أصبح فاعلا 
في التنظيم من فن السينماء حيث السيناريست يلعب دورا كبيرا في تقليب فكرة المؤلف 
الأساسية» وتحديد مسار التصوير ومراحل الكلام» بما يجعل العمل منسجماً مع سياق 
الملعاصرة. ويمكن للدراماتورغ أن يعيد تقليب المشاهد مرة ومرات تبعا لمستجدات 
العمل . والدراماتورغ اليوم هو جوهر فكرة الحداثة في مسرح ال حياة» حيث جرى تعويم 
المؤلف» وأصبحت مرجعيات النص نصوصا ممتدة في التواريخ» وعهذا بعتن أن 


الدراماتورغ ما إن وضع قدميه على خشبة المسرح». حتى هيمن على بنية النص 
والإخراج والتمثيل» فأصبحت الدراموتورغية لغة مخزونة في كل تفاصيل العمل . 
ومن هناء لا يفكر الدراماتورغ بالنص فقط: بل بالحركة وبالفعل» وبالعلاقات بين 
لوحات العرضء كما يفكر بالجمهور وبالصحافة وبالإعلان وبالنقد» وبدور العرض» 
وبالإنتاج» وبالدعاية وبالتسويق وبتطور تقنية المسرح» وبالعلاقة بينه كمفكر حركي 
فاعل وتطورات المدينة» وأخيرا يفكر بان يضع النص ضمن سياق الثقافة الوطنية 
وتياراتها المعاصرة. هذه المهمات الجديدة للدراماتورغ تزيد من أعبائه وتحمله 
مسؤوليات البحث عن أفق جديد للدراماء أعني للحياة. وعليه أن ينهض بها كلها 


بطريقة متوازنة . 
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؟. الحداثة. ص ”١‏ . 

. جاك دريداء الكتابة والاختلاف» ترجمة كاظم جهاد. ص 2:94 .7١1١01٠١‏ 

؛ . تجارب مسرحية» نديم الوزة: وعي الهزيمة» قراءة في أعمال سعد الله ونوس المسرحية» ١‏ تموز 
305. 

5. معجم المصطلحات» ص97١‏ . 

5 . جاك دريداء الكتابة والاختلاف: مسرح القسوة وحدود التمثيل» ترجمة الشاعر كاظم جهادء 
ص 84 . 

7 .المصدر السابق» ص 8١‏ . 

8. المصدر السابق» ص 25 . 

4 المصدر السابق. ص ”8 . 

٠.المصدر‏ السابق» ص 272 . 

. المصدر السابق» ص 40» هامش الصفحة‎ .١ 

؟. المصدر السابق» ص 40 . 

. 997 المصدر السابق» ص‎ . ١ 

4. مقال في الإنترنت نشر في أحد المواقع العربية. لم يذكر اسم الكاتب ويبدو أنه لكاتب بولوني» 
كما لم يذكر اسم المترجم ولا سنة النشر. 

5. المصدر السابق. 

+ . بيتر بروكء» الأعمال الكاملة» ترجمة فاروق عبد القادرء ص 7١7‏ . 

. ١87” المصدر السابق. ص‎ . ٠١ 

. بول شاؤولء الندوة الفكرية على هامش المسرح التجريبي بالقاهرة . 

4 الكتابة والاختلاف. مصدر مذكور» ص 27 . 

. 87” المصدر السابق» ص‎ ٠ 

. 864 المصدر السابق.» ص‎ ."١ 


0:١ 


”*. معجم المصطلحات» مصدر مذكورء ص 1997 . 

3 . دراما التغيير: دراسات مختارة في المسرح الملحمي اختيار ومراجعة الدكتور قيس الزبيدي» 
منشورات دار كنعان» ٠٠١5‏ . مقال المفاهيم الأساسية لمسرح برشت بقلم الدكتورة لميس 
العماري» ص 77 . 

المصدر السابق» ص 275 /1” . 

4 المصدر السابق» ص ١١١,‏ 

5" المصدر السابق» ص 559-5١9‏ . 

17" . المصدر السابق» ص ١١9‏ . 

8 المصدر السابق» ص ١١١‏ . 

8 المصدر السابق؛ ص ١7‏ . 


الفصل الرايع ‏ التقنية والحداثه 

١‏ . هناء عبد الفتاح» المسرح والحرية في ضوء التجربة البولندية» مجلة فصول. العدد الثاني» المجلد 
الحادي عشر» صيف 997١ء‏ ص ١17‏ . 

؟ . المصدر السابق.» ص ١١135‏ . 

*. كارل فون آبن» دراما التغيير»ء ص ١590‏ . 

؟ .د محمد التهامى العماري» سيميائيات المسرح. مجلة عالم الفكر» العدد ؟» المجلد 77 ديسمبر 
١‏ .سس 51١‏ نقلا عن الناقد البلجيكي اوكتاف زيخ . 

5. اتغليكا هورفيز» دراما التغيير: عمل برشت مع الممثلين» ترجمة قيس الزبيدي» ص ١١١‏ : 

5.المصدر السابق . 

'. بيتر بروك» الأعمال الكاملة» ترجمة فاروق عبد القادر» ص ١14-5798‏ . 

4. المصدر السابق» ص 555-5١9‏ . 

٠‏ . أندريه تاراكوفسكي» النحت في الزمن» ترجمة أمين صالح» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرهء 5٠6٠١5‏ . ص "لا . 

3 جميل حمداوي» شعرية العرض المسرحي والجمالية» مجلة البيان» العدد 444 » أغسطس 
/ا٠5.‏ 
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ياسين النصيّر 


.51١ا/-1١560 بيتر بروت» مصدر مذكور. ص‎ . ١ 


الفصل الخامس . الحداثة في المسرح العربي 

١.المسرح‏ في الوطن العربي» الدكتور علي الراعي» الطبعة الثانية» 58 ؟ عالم المعرفة» ١149‏ . وقد 
صدر الدكتور الراعي بحثه «بإهداء إلى الوطن العربي الكبير: إنهم يرونه بعيداء وأراه قريباً إدالا 
به على الحس القومي . وهو خدمة ثقافية ذات بال لفكرة الوطن العربي الواحد»ء ص 59 . ولم 
يخل كتاب الدكتور الراعي من نزعة مصرية تسم معظم مسارح البلدان العربية حيث نشأت بفعل 
المسرح المصري !! ويبدو أن اطلاعه المحدود على تاريخ المسرح في العراق - بالرغم من إشارته 
لجهود الفنان يوسف العاني والمخرج قاسم محمد على مساعدتهما لهء لكنهما آثرا أن يهتما بما 
أنجزاه دون إنجحازات الفنانين والمخرجين الآخرين» وإن جاءت الإشارة إليهم مقتضبة - وقد جانبه 
الصواب مثلا حين حدد نشوء المسرح في العراق بعام ١977‏ بزيارة فرقة جورج أبيض للعراق؟!! 
في حين ان بداية المسرح العراقي تمتد إلى عام 1888 في الموصل» وفيه مؤلفات مسرحية 
ونصوص كثيرة . ولو اطلع الدكتور الراعي على محاضرات الدكتور الزبيدي. وهي من جامعة 
القاهرة. لاهتدى إلى الرأي الصواب . وفي الكتاب الكثير من الآراء غير الدقيقة التي لسنا هنا في 
مجال التصدي لها. ومن المؤسف أن ناقداً متميزا مثل فاروق عبد القادر الذي قدم كتاب الدكتور 
الراعي في طبعته الثانية قد أغفل هو الآخر مثل هذا الاضطراب وهو المطلع على تطورات 
وإنجازات المسرح في العراق . 
هناك كتب كثيرة» منها كتاب الدكتور علي الزبيدي: «المسرحية العربية في العراق) 2١955‏ 
وهي مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة قسم الدراسات الأدبية في القاهرة. وواضح من 
العنوان أن الدكتور علي الزبيدي قد خص العراق والمسرحية العربية فيه فقط . وهذا يعني وجود 
مسرح بلغات أخرى في العراق _منها المسرح الكردي ‏ ولكن المحاضرات ليست معنية 
بدراستها. ويرجع الدكتور الزبيدي المسرح إلى جذوره البابلية والسومرية ومأساة كربلاء وإلى 
فترة الاحتلال العثماني معتمدا على دراسات سابقة كدراسة الدكتور جميل سعيد ١نظرات‏ في 
التيارات الأدبية الحديثة في العراق») 14 وعبد الله الحبوري نقد وتعريف)957١‏ . ١‏ 

؟ . المسرح في الوطن العربي» الدكتور علي الراعي» الطبعة الثانية» 748 عالم المعرفة» ١999‏ حيث 
يشير الدكتور الراعي إلى جذور المسرح المصري . 

* . مجلة ألف. العدد السادس» ربيع ١985‏ . 

: . المسرح في الوطن العربي» الدكتور علي الراعي» ص ١175‏ . وكانت تصورات هذا الجزء من 
البحث معتمدة بشكل أساس على كتاب الدكتور الراعي . 


0 


/ا. 
4 


4 


. سعد الله ونوس: الكبريت في يدي ودويلاتكم من ورق 

. نديم الوزة» وعي الهزيمة» قراءة في أعمال سعد الله ونوس المسرحية . 

. أحد مواقع الإنترنت» سعد الله ونوس في سطورء آب 7٠١5‏ . 

. الدكتور علي الراعي» المسرح في الوطن العربي؛ ص 185-١85‏ . ستكون تصورات هذه 


الفقرة من البحث معتمدة بشكل أساس على كتاب الدكتور الراعي . 


. يان فانسيناء المأثورات الشعبية» ترجمة الدكتور أحمد مرسىء منشورات مكتبة الدراسات 


. ١١١ ص‎ ١999 , الشعبية‎ 


. الحداثة : قضايا وشهادات صيف» كتاب ثقافى دوري » 4٠‏ . ص / 5 
.د. جميل حمداويء أبو حيان التوحيدي للطيب الصديقي بين جدلية المثقف والسلطة وفن 


البساط : فوانيس» مصدر على الإنترنت. 
المصدر السابق . 
عبد الرحيم محلاوي» مفهوم الاحتفال في المسرح الاحتفالي . 


. تجليات الاحتفالية في المسرحية نص في موقع إلكتروني عن عبد الكريم برشيد‎ . ٠ 


1١١ 


. المصدر السابق . 


. عبد الرحيم محلاوي مفهوم الاحتفال في المسرح الاحتفالي‎ . ١ 


الفث التشكيلي في القرت 
العشرين عالمياً وعربياً 


لفن ل#تحشعبدن :فقن الشححرن 
الفشسرزية عحاتييا وعتترنيها 


مي 5 


١.الحركات‏ الفنية الحديثة فى العالم 


3 بي 


معد ماه 

الفن كما تصفه الفلسفة» وسيلة من وسائل إدراك العالم 
بصريا. وهو كما يراه هربرت ريد» مستشهدا بقول جوزيف 
كونراد : «سؤال يطرحه الإحساس البصري على العالم المرئي؛ 
وسيظل هذا السؤال قائمًا. أما الفنان» فهو الإنسان الذي تتملكه 
الرغبة بتحويل مدركاته البصرية إلى شكل مادي» ويمتلك القدرة 
على ذلك . فالتبصر هو الفعل الأول» أما الفعل الثاني فهو القدرة 
فلل التعيوة .ولا يكن الفغيل نين الاين + الفتان ينصيرها بجر 
عنه» ويعبّر عما يدركه بالبصيرة»20©. وما تاريخ الفن إلا تاريخ 
الطرق المختلفة التي رأى فيها الإنسان عاه . 

ليس القصد من هذا البحث استعراض تاريخ الفن في العالم 
خلال القرن العشرين» وإنما اعتماد التسلسل التاريخي للحركات 
الفنية وسيلة لاستعراض أهم المتغيرات التي طرأت على أساليب 
التعبير البصري نتيجة لتغير نظرة الفنان إلى العالم» وانعكاسها 


/عا0 


على مفاهيمه وأشكاله وصياغاته. وستمضي هذه الورقة في تتبع الحركات الفنية 
خلال القرن العشرين في الغرب أولاء ثم تتناول الفنون التشكيلية في البلدان العربية» 
وعلاقتها بالمدارس الفنية وحركاتها في الغرب, وما نجم عن ذلك من صراع للبحث 
عن خصوصية فنية نابعة من وعي الفنانين العرب بإرثهم الحضاري وتراثهم الفني 
العريق» وبيان ما حققه المبدعون من منجزات في ضوء سعيهم الدائب إلى إيجاد 
معادلة بين الداخل والخارج » بين المحلي والعالمي . 


نظرة جديدة إلى العالم 

كان العالم الغربي يتطلع إلى عصر جديد قادم مع بداية القرن العشرين» نتيجة لا 
زرعه القرن التاسع عشر من إيمان بالتقدم» وهو تقدم مادي وتكنولوجي في غالبه. غير 
أن هذا الترقب لقي ردود أفعال متباينة . فتوجس البعض ريبة من هذا التقدم. ورأوا فيه 
صورة لحياة متشظية » وازدياد مظاهر العنجهية والاضطهادء كما رأوا فيه فقدان صلة 
الإنسان بالطبيعة الخارجية وبأعماق ذاته فقدانًا لا رجعة فيه . بينما رأى البعض الآخر 
أن هذه المظاهر كلها شاهد على مجيء عالم أفضل » وأن التكنولوجيا ستنتصر لا محالة 
على مساوئها الخاصة» وستدخل الصناعة وفرة ذَنهِي الصراع بين الأم» فيسود التكافل 
والتعاون بين الناس . لقد كان العالم في كل مكان تقريبًا يتطلع إلى قرن جديد تسوده 
الرفاهية وتتحقق فيه العدالة. ولكن, لم يشهد قرن ما شهده القرن العشرون من 
حروب تميزت بكثرة عددها وضراوة أحداثها. عشرة عقود شهدت من التغيّرات في 
الحياة ما قلب موازينها وخلخل قيمها وبدل أغاطهاء كما شهدت من الاكتشافات 
العلمية والثورة التكنولوجية الساعية إلى خدمة الإنسان ورفاهيته بقدر ما شهدت من 
انتهاكات لحقوق هذا الإنسان عن طريق الثورات والحروب والمجازر الدموية. 

كان لكل ذلك انعكاساته وتأثيره على الفنان وعلى المشهد الفني عامة الذي 
تسارعت فيه وتيرة التغيير والخروج عن التقاليد الفنية ومفاهيمهاء فتغيرت تبعا لذلك 
القيم الذوقية والجمالية تغيرا جذريًا . فقد أصبح العمل الفني من جانب ٠‏ أكثر عالمية 
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مي مظفر 
وأبعد تأثيرا في انتشاره» ومن جانب آخر ازداد انكفاء على ذاته في صيغه التعبيرية» 
وابتعد ابتعادًا مهولاعن أصوله. وتوغل في التداخل مع الفنون الأخرى» . كما 
أسهمت حركات ما بعد الحداثة في فتح الطريق أمام المرأة وطاقاتها الخلاقة بلا حدودء 
وأعادت الدراسات الأنثروبولوجية الاعتبار لفنون الشعوب قديمها وحديثهاء من خلال 
اكتشافه القيم الجمالية الكامنة في هذه الفنون. فاكتشاف حضارات الشعوب الأخرى» 
ولااسيما حضارة الشرقين الأدنى والأقصى» كان قد أحدث خللا في مركزية الحضارة 
الغربية» وأحل محلها يقينًا آخر يؤمن بعالمية الثقافة وتداخلها. وزد على ذلك اكتشاف 
معالم حضارات أخرى في أوربا لم تكن معروفة» مثل حضارة العصور الوسيطة 
وحضارة شمال أوربا. ْ 
من المعلوم أن الفنون هي نتاج المحيط الكلي الذي يعيش فيه الفنان» بمنظومته 
الاجتماعية والثقافية» وما يجاريها من فنون الأدب والموسيقى وارتباطها بفلسفة العصر 
وعلومه. وقد بدا العالم الغربي الحديث بشورتين هما : الثورة الصناعية التي تمثلت 
باخختراع الماكنة التتجارية» والثورة السياسية التي تمثلت بالنظم الديموقراطية» وكلا 
الثورتين قائمتان إلى يومنا هذا . فالتصنيع والديموقراطية هدفان متلازمتان بالضرورة» 
فهما وجهان لعملة واحدة مع اختلافهماء كلاهما قائم على فكرة التقدم. وكلاهما 
يتطلب ولاء كان في يوم ما حكرا على الدين. وهنا يكمن الصراع الجوهري في 
عصرنا الحديث . فبعد أن تحرر الإنسان (الغربى) المعاصر من سلطة «التراث» الذي 
لجع فوت نامي ايع أقام يدوو فاك كراتك تير افيه 
ومنهكًا معًا. ففي عالم أصبحت فيه القيم كلها خاضعة للشك والتساؤل» أصبح 
الإنسان مطالبا بالبحث عن هويته وعن معنى وجوده الإنساني : الفردي والجماعي . 
فما يعرفه اليوم عن نفسه كثير» يفوق ما كان يعرفه في السابق» غير أن هذه المعرفة لم 
توفر له الأمان الذي كان يسعى إليه ويأمل بالوصول إليه لافتقار الحضارة الحديثة إلى 
تماسك الماضي وائتلافه. ولهذا يواجه مؤرخ.و الفن في العالم الغربي معضلة الفصل بين 
المراحل الحديثة» أو النظر إليها على أنها عصر واحدء أو حركة واحدة تحدد هذا الزمن 
أو ذاك. إنهم يرونها مجموعة حركات مختلفة ومتواصلة ومناقضة تنتشر مثل الأمواج 


تت تطصوو طوس سوساج و وستحو هرمج وعد جد علطو واه كو تسو وسجو بر مدرو بود :يتل قبع مساب عبد يج وحسك ةل نو حر سدمزب بد ال اهب 


تتنافس مع بعضها البعض وتندمج في بعضها البعض» وتتنقل في تماذج وقوالب لا 
تنتهي . وهذا ما يجعل من الأنسب الحديث عن مجريات الأحداث الفنية وتطورها من 
خلال الحركات الفنية» لا من خلال الموقع الجغرافي» ويكون التعامل مع الفن الحديث 
على أساس عالمي» شأن العلم الحديث . 


لمحة تاريخية 

ما إن حل القرن العشرون حتئ كانت الساحة الفنية تعج بمجموعة مصطلحات 
(كلها تنتهي بلفظة 1557) : كالرومانسية 2زولء6هةم:80», والواقعية 0:ؤ1ز[ه86, 
والانطباعية 1112165510115172» وما بعد الانطباعية 1655101515م120-)و20, 
والتجزيئية 1510ه2151510(أو التنقيطية 2601011513كما تسمى أيضا)» والرمزية 
50 والوحشية 17810915102وغيرها. وكان البعض من هذه المصطلحات قد 
أطلق على مجموعة أعمال تبين فيما بعد أنها لم تكن قادرة على البقاء بصورة منفصلة» 
أو أن ظهورها لم يعد يعني إلا فئة متخصصة من الباحثين . إذ من المعلوم أن هناك فرقًا 
بين الظاهرة الفنية» أوالنزعة العابرة » وبين حركة فنية تستحق أن يكون لها اسمها 
لمث 

في عام 1147م طالب الشاعر الفرنسي شارل بودلير الرسامين بتقديم لوحات تعبر 
عن (بطولة الحياة الحديثة»» ولم يستجب لهذا النداء غير الرسام (00101566). وكان 
«(كوربيه) ذا خلفية ريفية بدأ فنه التتصويري بأسلوب رومانسي باروكي» غير أن موجة 
الثورات والاضطرابات التي اجتاحت أوربا في حدود منتصف القرن التاسع عشرء 
جعلته ينبذ الرومانسية» لهروبها من الواقع» وقال:١‏ لا أستطيع أن أرسم ملاكًا لأنني 
لم أشاهد واحدا 0" من أجل ذلك صار يعرف بالفنان الواقعي» وكانت واقعيته ذات 
مغزى رمزي. وكانت مضامينه قد استثفزت الذائقة الرسمية» واحتجوا على ما صور 
فيها من شخصيات ومعان كانت صادمة آنذاك . وكان هذا التوجه الرمزي مدخلا لعمل 
آخر أثار الأوساط الفنية في باريس» وذلك عندما قدّم الفنان 1/9766 58001374 لوحة 
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مي مظفر 

بعنوان « غداء على العشب)» صنو ر فيه ولحل بزذلء ان رستدين وإلى حاتيهنا سيدة 
عارية. وأحدثت اللوحة صدمة أخلاقية» كما كانت بيانًا بضريا حول «الحرية الفنية»)» 
وشاهدا على أن الفنان قادر على أن يجمع في لوحة واحدة» عناصر متباينة من أجل 
خلق التأثير الجمالي» وأن للوحة قوانينها الخاصة» بغض النظر عن مدى تطابق 
مفرداتها مع الواقع المرئي . 

وإذا كانت الاكتشافات العلمية والنظريات الفلسفية التي ظهرت خلال القرن التاسع 
عشر قد أحدث هزة ذ في المجتمع » فإن ظهور فن الفوتوغراف وانتشاره وضع أمام الفنان 
تحديات جديدة دفعته إلى البحث عن وسيلة لإنقاذ فن الرسم . كان إلى جانب (مانيه ١‏ 
مجموعة من الفنانين» لكل منهم تجربته الخاصة : 

(أع5102 1310© - هقوعء(10 - منتتووواط - “تأمصع1 - '9وع5151) و أطلق عليهم اسم 
«الانطباعيون». وهم مجموعة فنانين اهتموا برسم المشاهد الطبيعية» وكانوا يطمحون 
إلى الإمساك بالانطباع البصري المباشر لموضوعاتهم» لذلك كانوا يحرصون على 
الرسم في الهواء الطلق. وعلى إنهاء اللوحة قبل أن يتعرض الضوء إلى التغيير. ولم 
ل ا ع ا 
مبادئ فنية» وإنما كانت تربطهم نظرة خارجية مشتركة» ولاسيما انبهارهم بالضوء, 
فكأنهم كانوا معنيين بتصوير الضوء والجو أكثر من أي شيء آخرء وكان يجمعهم أيضا 
رفضهم للأصول الأكاديمية وللحركة الرومانسية في التصوير. لقد كان تأثير 
الانطباعيين بالغَّا على فن التتصوير الحديث» وأن تطور تاريخ الفن في نهاية القرن 
التاسع عشر» وبداية القرن العشرين» إما يبدأ بهذه الحركة» أو بردة الفعل تجاهها . 

لقد استقبل الجمهور صور الانطباعيين بالشك والتعجب. بل بالرفض على 
الأغلب. وكتبت صحيفة «لو فيغارو» عن المعرض الذي أقيم في عام 1815م ما 
يلي : اخمسة مجانين أو ستة» بينهم امرأة» هم مجموعة تعساء يداخلهم جنون 
الطموح . . الب ا و و ا لاا 
الاختلال العقلي. ينبغي إعلام السيد «بيساروا أن الأشجار لم تكن قط بنفسجية» وأن 


السماء لم تكن في يوم ما بلون الزبدة الطازجة» ولا يوجد على الأرض ما يشبه الأشياء 
التي رسمها)207. وحين زار رئيس جمهورية فرنسا المعرض حينذاك » قال أحد 
اعدو بألل ع٠‏ قف أيها الرئيس . عار فرنسا هنا» : ولكن» حين مات «كلود 
مونيه) في عام 975١م)2‏ نعته الصحافة بوصفه رجل التصوير الفرنسي العظيم. 
وتواصل ارتفاع قيمة لوحات الانطباعيين حتى بلغت اليوم أسعارا خيالية . 

(«في عام 1841م كتب أحد الروائيين المعاصرين للفنان (بول غوغان ) قائلا: لقد 
ولى زمن فن السادة» وفن الهواة» نحن نحتاج اليوم إلى برابرة . فقد بدأ اليوم عصر 
العواطف العنيفة . وبعد مرور عشر سنوات كتب (آندريه جيد) كلامًا ممائلاًة». وبعد 
وفاته عرضت أعماله في صالون الخريف (باريس)» عام 140١م‏ ». إلى جانب (فان 
كوخ) صاحب الألوان الصارخة» تمجيد لواحد من الأبطال الطليعيين للعصر الحديث 
ورسالته الدالة على عمق الفكر » ودقة الملاحظة. ثم جاء سورا (561186) بأسلوبه 
التجزيئي 210110151001502 (أو التنقيطي كما يسمى أيضا ‏ «اكذاغمذه2)» عر أسلوبه 
بحركة (ما بعد الانطباعية )» وكان (سورا) متأثرا بانطباعية الفنان (سينياك ‏ عةنمء5) . 
لقد كان لهذه الحركة تأثيرها العميق على الفن الحديث» ويعود بعض ذلك التأثير إلى ما 
طرحه (سينياك) من طرق ونظريات نشرت خلال العامين ١89/‏ و1844م, وتميزت 
بمنهجها العقلاني الذي سار على نهجه فيما بعد (بيت موندريان)» وقامت على أثره 
الحركة البثاءة (051506]1191512©)» كما سيظهر لاحقا . 

أما بول سيزان 0628826©» فهو «أب الجميع». وهو «المعلم الأول»» كما كان يقول 
عنه الفنانون المحدثون . يقول هربرت ريد ١:‏ بدأ الفن الحديث بسيزان الذي رأى العالم 
رؤية موضوعية» بعد أن ورث عن أسلافه الانطباعيين رؤيتهم الذاتية22». لقد أراد 
التخلّص من المؤثرات البراقة الخادعة» والتوغل داخل حقيقة غير قابلة للتغيير» وكان 
يسعى للوصول إلى حققيقة تتطابق مع الواقع . وفي الوقت الذي كان فيه سيزان يقوم 
بعمل مقارب للبحث العلمي في تجاربه الفنية على اللون والشكل» كان معاصره 
فنسنت فان كوخ 0081 1787 100671/ا يستخدم اللون برغبة عارمة للتعبير عن مشاعره 
إزاء الطبيعة» مدفوعا بخيباته الكبيرة التي أوصلته إلى حالة اليأس والجنونء منطلقًا من 
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مي مقر 
مشاعره الدينية» رافضًا المجتمع الصناعي وقيمه الجديدة. ولأن التعبير كان همه 
الأول فقد سمي بالتعبيري ]15510015م6. واتسم عمله بالجمع بين التعبيرية 
والرمزية» كما أصبح النواة للحركة التعبيرية التي سيكون لها شأن كبير في الأزمنة 
اللاحقة . 
وفي الستوادث الاأخيرة من الفرن التاسع عشر» شاعت الرمزية 3 في 
الأدب والفن والموسيقى22. وكانت الرمزية» بتأثير من التيارات الفكرية المعاصرة 
آنذاك7"©» قد تبنت فكرة أن الحقيقة يمكن الوصول إليها فقط من خلال التجربة الحدسية 
والتي يعبر عنها الفن تعبيراً خاصا. ويذهب الرمزيون إلى أن الفن غير معني بوصف 
الأشياءء وأنه يوصل الأفكار بالإشارة إليها رمزاء وبذلك فقد آثروا الذاتية على 
الموضوعية. وهذا ما دفعهم إلى العودة إلى الثقافات القديمة» التي كانت مصدر 
إلهامهم هذاء وتبني أسسها الجمالية لرفد مخيلاتهم . وبينما كانوا منغمرين في البحث 
عن الحلم ورموزه الغنية» كان سيغموند فرويد قد بدأ دراساته التي قادته إلى دلالات 
الأحلام والعقل الباطني . وقد تجلى اليقين بالعمل الفني» بوصفه نتاج مشاعر الفنان 
وتجاوبه الروحي والذهني مع مشاهداته؛ في الحركات الفنية التي شاعت في القرن 
العشرين من خلال الأساليب التعبيرية المختلفة» كالدادائية والسريالية» حتى ظهور 
موندريان والاتجاهات التجريدية المتنوعة » التي سيأتي ذكرها تباعا . 
لقد أطلق مصطلح الرمزية على أعمال الفنان بول غوغان «ذناعناة6 اناهطوكان قد 
تجمع حوله عدد من الفنانين الذين كان دورهم مرحليّاء وأبرزهم غوستاف مورو 
21 +» وسموا أنفسهم (الأنبياء 212615 5ع.آ). كانواء كما يظهر من اسمهم. 
متأثرين جدا بحركة الاستشراق التي بلغت أوج نشاطها في ذلك الحين» كما كانوا 
يمجدون الرومانسية, ممثلة بنموذجها الأعلى (يوجين ديلاكروا 1.2101 1(6). الذي 
وجدوا في صوره عاخًا رائعًا من أحلام اليقظة الشبيهة برؤى القرون الوسطى . كما كانوا 
متأثرين بأفكار وإبداعات (وليم موريس ) الإنجليزي » وبالفن الياباني وأدب أدغار ألن 
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القرن العشرون : الحقبة الأولى 

بحلول القرن العشرين إذن » كان هناك خطان واضحان يتنازعان الفن: أحدهما 
يحتكم إلى العاطفة» والآخر إلى العقل . ويظهر هذان الخطان من خلال ثلاثة ا تجاهات 
مميزة» كل واحد منها يشتمل على عدد من ال( 151525) تبلورت من خلال حركة ما بعد 
الانطباعية التي نمت في القرن العشرين وتطورت تطورا كبيراء وهي التعبيرية. 
والتجريدية» والفتتازيا أو أحلام اليقظة . فالأولى (التعبيرية 512 ذه165510م8) تنطلق 
من شعور الفنان تجاه ذاته والعالم وموقفه منهماء والاتجاه الثاني ( التجريدية 
أعقتاوط خأو تخ 96ننهتتاع 11 دهل2) حيث يختزل العمل إلى معحض شكل ولون ينظر 
إليه بمعزل عن مرجعيته» والثالث (الفنتازيا) وهو سعي إلى البحث في طبيعة الخيال: 
ولاسيما التعبير التلقائي واللاعقلاني»؛ فالشعور والخيال والنظام » عناصر ينبغي 
حضورها في العمل الفني . كما أن كل اتجاه من هذه الاتجاهات الثلاثة ينطوي على 
أساليب متداخلة» من الواقعية إلى التجريدية المحض . وبمعنى آخر فإن هذه الاتجاهات 
لا تحدد أساليب معينة» وإنما تعتمد على مواقف الفنانين» وطبيعة رؤيتهم للعالم. 
فالتعبيري معني بالمجتمع الإنساني» والتجريدي معني ببنية الواقع المرئي» أما الخيالي أر 
الحالم» فهو من ينساق وراء متاهات عقل الفرد» وقد يتداخل بعض هذه الاتجاهات 
ببعضها الآخر. لقد كانت هذه مرحلة تجارب بكل معنى الكلمة . 

كان بعض الفنانين الشباب قد ترعرع في الحقبة التي راج فيها المزاج السوداوي 
لأعمال الفنانين الذين اصطّلح على تسميتهم بالانحطاطيين 1840(16206205): 
وكانوا شديدي الإعجاب بهذه النزعة التي جاءت في نهاية سلسلة من المؤثرات الكثيرة 
التى أسهمت فى بلورة الرؤى الجديدة» ودفعت الفنانين إلى أن يعيدوا النظر في 
باحك نادت الفنية. لقد كانت الفنون البدائية (011101]176) في طليعة هذه 
المؤثرات» فضلا عن فنون الحضارات القديمة : وادي الرافدين» والفنون المصرية» وما 
اصطلح عليه بفنون المحيط الهادي (الباسيفيك)0063210 . كما أثْرت بهم كثيرا 
الرسوم المطبوعة (8:1015) التي كانت تصل إليهم من اليابان» ولاسيما المنفذة منها 
بتقنية الحفر على الخشب أو المرسومة بالآلوان الماتية . ويبقى انتشار الفنون والحرف 
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البدوية الأفريقية التي غزت باريسء. من أكثر هذه العوامل فاعلية» فقد قلب موازين 
النظر لدى الفنانين في بداية القرن العشرين» عندما وجدوا أن تلك التحف شواهد 
مهمة على ما يملكه الفن الملتصق بطبيعة الإنسان» والنابع من إحساس عفوي تلقائي من 
قوة تأثير على المتلقي . 

لقد استقطبت باريس. عاصمة الثقافة الغربية آنذاك» كبار المبدعين من كل أنحاء 
العالم. وقد شهدت خلال الأعوام الخمسة الأولى من القرن العشرين عدة معارض 
فنية كان أهمها المعرض الاستعادي لأعمال ما بعد الانطباعيين الذين كانت شهرتهم قد 
طبقت الآفاق. وفي عام 1407م» أقيم في صالون الخريف معرض للوحات الزيتية 
اتسم ببروز الألوان الصارخة المنفذة بضربات عريضة. وبمعالجة خشنة للسطوح. 
وأشكال محرفة مضادة للشكل الطبيعي . فاستحق رسامو هذه الأعمال أن يطلق عليهم 
اسم «الوحوش ‏ 1810765 165)» وسماهم البعض «البرابرة الجدد». أما مؤرخ الفن 
المعروف (أيلي فور) فسماهم بالبدائيين الشباب» وذلك في مقدمته التي تصدرت دليل 
معرضهم المذكور. كان هؤلاء الفنانون قد تأثروا بما عرض في باريس من الفنون 
الأفريقية . ورغبة منهم في توكيد صلتهم بالفنون (الفطرية)» وضع الفنانون في واجهة 
الصالة لوحة زيتية للفنان الفطري الفرنسي المعاصر (دوانييه روسو 10ة1201056) . شارك 
في المعرض الذي م بقيادة(ماتيس). كل من 106812 016صكو كتتره/ا 
عانطنة1؟» وكانت أعمال (درين) قد جسدت منجزات الوحوش فى استغلال 
العنف» وتضارب الألوان تضاربا حادًا حتى وصف أسلوبه ب«اللاتناغم الم 

كان شيخ هذه الجماعة هنري ماتيس 1180556 116011» الذي يعد أكبر الاباء 
المؤسسين للقرن العشرين» يشاركه بهذه الأبوة بابلو بيكاسو. لقد تميز إنجاز «الوحوش! 
بتحرير اللون من صفته الوصفية التقليدية في التصوير» واستخدام اللون استخدامًا 
مجازيا ليكون غاية تعبيرية في ذاته. وكان من الذين أثارهم سحر ضياء البحر الأبيض 
المتوسط ولونه البنفسجي . ذهب (ماتيس) إلى أبعد ما ذهب إليه أعضاء جماعة 
(الوحوش) حين رسم لوحة ذات تكوين بسيط قائم على خط ومساحة منبسطة من 
ألوان مشعة» تكاد تقترب من لهو الأطفال المبدعين» واستخدم فيها أبسط الوسائل 
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التصويرية الممكنة (انظر لوحته المسماة: متعةالحياة) . يقول ماتيس عن تجربته 
هَِو:الإننا أسعى إلبة“قيل كل شىء هو التعبين)9" .وما التعبير الذي يسوعهاه 
(ماتيس) إلا الاستجابة التلقائية واطووة للمشاعر. وقد كان هذا شأن جماعة 
(الوحوش) » إذ إنهم لم يكوّنوا حركة» ولم ينشئوا نظرية فنية» فانفضت الجماعة في 
عام 1408م واختلفت مشارب أعضائها. وكان أحد الأعضاءء وهو الفنان جورج 
روال غ11ة011] 69 قد انصرف عنهم مبكرا» وأصبح أفضل لصيو للموضوعات 
الدينية في القرن العشرين» وكانت دوافعه إنسانية اجتماعية» على نقيض توجهات 
(الوحوش )» مع أنه كان كالوحوش تعبيريًا بالمعنى الأوربي الواسع . 

على هذه الأرضية الخصبة لاستقبال التجارب الجديدة» قدم إلى باريس من جنوب 
إسبانياء فنان عبقري» كان سيحدث انقلابًا فنيًا هاتلا بعد أن قرر الاستقرار في باريس . 
ذلك هو بابلو بيكاسو. كان بيكاسو قد زار باريس في مطلع القرن الجديد» واطلع على 
التجارب الجديدة فاستثارته . ومع أنه تنبه إلى القيم الجمالية الكامنة في الفن الآيبيري 
القديم» فإن اطلاعه على التحف الأفريقية التي اتتشرت آنذاك في باريس» دفعه إلى 
التخلي عن أساليبه وتبنى وجهة نظر أخرى في التعبير الفني بعد أن لمس الجاذبية 
الجمالية السحرية الكامنة في هذا الفن. وعلى الرغم من أن (الوحوش) كانوا أيضًا قد 
تأثروا بالفنون الأفريقية» فإن بيكاسوء الذي تشبع بمعا جات (سيزان) التجريدية للكتلة 
والفضاءء تميز بقدرته على التوصل إلى تنظيم عناصر الشكل بطريقة مغايرة كليا ا 
عرف في التراث الفني الغربي. وهي طريقة من شأنها أن تمنح العمل الفني قيمة 
جديدة» واستقلالية جمالية بعيدة عن الواقعية التصويرية . بل كانت لوحته المعروفة 
باسم (آنسات آفينيون»» بيانًا بصريًا جديدً. وفي تلك البداية لم يتنكر بيكاسو لنسب 
الأشكال وفقًا لأصولها الكلاسيكية:؛ وإنما خرج عن أصول التكامل العضوي 
والاستمرارية المتبعين في اللوحة التقليدية . فظهرت أشكال النساء لديه كما لو كانت 
سطوحا من زجاج منكسر. 

أثارت أفكار بيكاسو اهتمام الفنانين 3 وفي طليعتهم جورج براك 16ا0ة21 .20 
الذي أقام معرضًا شخصيًا في باريس . في 1405١م»‏ عرض فيه لوحات زيتية تعكس 
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مي مقر 
أشكالا ذات سطوح مركبة شبيهة بالمكعبات, لذلك أطلق على هذه الأشكال بالحركة 
(التكعيبية)!١١2.‏ لقد طرحت (التكعيبية) مفهومًا تصويريًا قائمًا على جمع الأبعاد 
الثلاثية للعمل المجسم على سطح اللوحة بحيث تتزامن نقاط النظر في العمل الواحد. 
(يرى البعض أنها من تأثير آينشتاين والنظرية النسبية) فيصبح العمل قابلا لتحليله إلى 
عوالم من النماذج المصممة؛ وهي عوالم مفتوحة بلا نهاية. ويرى آخرون أن التكعيبية 
جاءت استجابة للفكر الماركسي» وتطلعه المتفائل إلى إقامة مجتمع إنساني عادل. لقد 
أسفرت هذه التجارب عن المزيد من تشظّى الأشكال داخل اللوحة الواحدة» وبذلك 
مهدت الطريق بائماء التجريد الحض ' 
ويجهود بيكاسو وبراك» ومن ثم جوان غري 0115 1101272» النحات والرسام 
الإسبانى» تطورت التكعيبية ومرت بمرحلتين : التكعيبية التحليلية 41131(6 
5-١‏ التكعيبية التجميعية 001510 هناعط]0:ز5» وكان من أهم إنجازات المرحلة 
الثانية هذه قدر تعلق الأمر بتكوين العمل الفني هو إدخمال مواد جاهزة إلى اللوحة 
المرسومة (وهو مايعرف بالكولاج 8ه ومعناه لصق المواد االجاهزة) ؛ثم 
استخدمت هذه التقنية في أعمال النحت أيضاء وقد تجلى فى أول عمل نحتى من هذا 
انفرع لايد كايو عاء احلا رودوكاة ابولة اونا الحم الو ا د 
بيكاسو تحرر النحت من تقنياته ومواده وموضوعاته التقليدية» واكتسب بعد فكريًا. 
على الرغم من أن التكعيبية كانت حركة فنية مؤثرة استقطبت الكثير من الفنانين» 
واتسمك أعمال أعضاتها بالتجانس» فإنها انتهت مع بداية الحرب العالمية الأولى 
(1915١م).‏ غير أن نفوذها ظل ممتدا في القرن العشرين» ولا سيما في العمارة والفنون 
التزيينية . بل إن هذه الحركة فتحت الباب واسعا أمام القيم الفنية الجمالية» فانطلق من 
رحابها الفنية الفكرية الكثير من النزعات والحركات المستقبلية في العالم . 
كان للتكعيبية نموها العضويء فظهر ماعرف بالتكعيبية الأورفية عنطم:1© 
تقاطبان» التي تمثلت بأعمال فيرناند ليجيه 1.6865» و فرانسيس بيكابيا 2102618, 
وروبرت وسونيا ديلوني [106121017: ومارسيل دوشامب م1(061823. والتكعيبية 
الأورفية تسمية أوجدها الشاعر أبولونير (نسبة إلى أورفيوس المغني الشاعر في 
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الميثولوجيا الإغريقية)» عندما رأى أن أعمال هؤلاء الفنانين لا تعدو أن تكون تجارب 
فنية محض لونية» تنعكس فيها الألوان متزامنة ونابضة» وأن الموضوع فيها لم يعد له 
أي اعتبار. وكان هدف هذه الحركة إدخال شيء من الغنائية إلى النهج الفكري الصارم 


ومن انعكاسات تطور الحياة في المرحلة الأولى هذه من القرن الجديد » أن ظهرت 
الحركةالمستقبليةفي باريس» وكان أبرز دعاتها توماس مارينيتي 
الإيطالي7١١10182:ة21.‏ وكان نارفيي ند أضدرنيا تاق جاريدن عام 1504م صار له 
صدى عالمي » ثم أعقبه بمجموعة بيانات» وَنُظمَت مظاهرات شعيية انتشرت من خلالها 
فكرة المستقبلية في كل أنحاء أوربا حتى وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
والمستقبلية حركة أيديولوجية أكثر منها فنية» دعا فيها مارينيتي إلى رفض عبادة الماضي 
وتراثه الحضاري؛ ولاسيما حضارة إيطالياء واستبدالها بالقيم الجمالية العصرية» 
وحساسيتها الدينامية» ومن أشهر أقواله : «إن روعة العالم قد اتسعت لجمال جديد» 
إنه جمال السرعة»)217 . 


فى الوقت الذي كانت فيه الساحة الثقافية الفرنسية تستقطب الفنانين والمثقفين من 
كل انخا عاك بوطقها غاضبة الات باننات» كانت ثمة حركات أخرى تنهض في 
مراكز الثقافة فى أوربا مثل ألمانيا » وروسيا. وكان لهذه الحركات. المؤثّرة والمتأثرة» 
وها لع قن مخدير مسار الفركاف الم العامة في القرن ارين فقد شهدت 
الحقبة الأولى من القرن العشرين في وسط أورباء جيلا كاملا من الفنانين الذين كانوا 
في انتظار التغيير العنيف الذي دعا إليه الفيلسوف فريدريك نيتشة"! . وكانوا 
يصوغون أفكارهم ومشاعرهم وسط مناخ ثقيل من القلق والتوجس», والإحساس 
بالذنب» وكانت أعمال الأديب فرانز كافكا خير معير عن هذه المناخات . ونتيجة لذلك 
تبلورت في ألمانيا حركة تعبيرية كانت في بدايتها قائمة على ثورة ترجح التصوير 
التلقائي» وتشدد على الرؤية الداخلية للفنان. لقد شعر الفنانون بدوافع التعبير الدقيق 
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عن أمزجتهم القلقة ومشاعرهم المحبطة وكرههم للعالم الجديد. وكانوا قد تنبهوا إلى 
ما ينطوي عليه الفن البدائي من تجربة روحية وعاطفية» فأصبحوا أكثر ذاتية من 
(الوحوش) في أسلوبهم التعبيري» كما كانوا يعملون على شحن تعبيرهم بمدلولات 
روحية. وكان أبرز الفنانين التعبيريين الآألمان إيميل نولده - 71010 11د» وكان قد تأثر 
بالفنون الأفريقية وفنئون المحيط الهادي (4115 ءأصهء00)» وهى مؤثرات أدخلها ضمن 
معالجاته التي تنطلق من رؤية صوفية مسي 20 ,أبن الفنان امس اسفانم 
النرويجي الأصل فقدد غادر النرويج إلى باريس للدراسة في عام 1889م» ووقع تحت 
تأثير الانطباعيين» فضلا عن تأثره بفان كوخ وسيزان. غير أن مزاجه في حقيقة الأمر 
كان مزاجا أوربيًا شماليًا قائمًا. واستطاع مونش أن يوجد أسلوبًا تعبيريًا سرعان ما ظهر 
تأثيره في برلين وباريس مع مطلع القرن العشرين قبل أن تقوم في ألمانيا تجمعات الفنانين 
التعبيريين. ومن الجدير هنا التنويه بعمل الرسامة الألمانية 5عكاءهء 1 -مطهجمعل240 داهم 
لأسلوبها الشعري وعنايتها بإبراز المشاعر الخاصة في صورهاء وكانت الفنانة صديقة 
للشاعر (ريلكه)» وتعد صورتها الشخصية لنفسها (11017م) أول عمل «نسوي 
أوتمتصمع» أنجز على الإطلاق . 

في عام 1105م ظهر أول تجمع للتعبيريين الألمان في مدينة (درزدن) تحت اسم 
(الجسر- 8:16 1016)» ومن أبرز فناني هذه الجماعة #عصطاء:ز؟1 ..آ .8» بل هو أبرز 
التعبيريين الألمان. وأوضح البيان الذي صدر عن الجماعة» أن : «كل مّن يصور ما 
يحمله من معتقدات» ويدرك أنه لابد له من تصويرهاء ويقوم بتصويرها بصدق 
وتلقائية» فهو واحد من هذه الجماعة02١22.‏ ولم يذهب أعضاء هذه الجماعة إلى أبعد 
تما حققه الفنانون الرواد في فرنسا حين خرجوا على التقاليد الأكاديمية في فن التصوير . 
غيدراة إشافى الختير على في ما قدسوويو اعمال مق نمي ادر والطاءة 
(01ة عنطمة: © )» ولاسيما الحفر على الخشب (ناء1000) والحفر على اللينوليوم, 
لتحقيق تأثير قوي قادر على الإمساك بدقائق النفس البشرية. فكانوا إلى حد ماء 
متحالفين مع (الوحوش) في أساليبهم التشخيصية . 

في ميونيخ (1917م) ظهرت جماعة أخرى باسم «الفارس الأزرق 818006 بع2آ 
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انع ؛ ذهب أعضاؤها إلى أبعد من تصوير عالم الظواهر المرئية» وأبدعوا أعمالا 
غير تشخيصية . فقدموا لأول مرة صورا محض تجريدية . وكان على رأس هؤلاء الفنان 
الروسي فاسيلي كاندنسكي لإكاكهنلمة؟! لإازوكة7, الذي أقام في ميونيخ منذ عام 
7م حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى . وكان كاندنسكي شديد التأثر بالموسيقى» 
وذا نزعة فلسفية جمالية» وكان يؤمن بأن الفن أفضل محفز على إدراك عالم الروح» 
لذلك اتسمت أعماله التجريدية بدفئها وتلقائيتها وغغوها العضوي . وهو ما جعل الناقد 
الإنجليزي روجر فراي ١‏ يقع في سحرها لدى مشاهدتها في لندن. كان (فراي) قد 
تنبه إلى أن أصول الفن التجريدي ترجع إلى نظريات الرومانسيين التي ترى أن الفنون 
جميعا ذات طبيعة جوهرية واحدة» وأن التجربة الفنية في نهاية الأمر» تركيبية» وأنها 
حاصل جمع الإدراك الحسي الاج حت او ميات لي ا . لقد أراد 
كاندنسكي أن يجعل من اللون مكافئا للموسيقى في تحريك المشاعر . وكانت كتاباته 
التي أصدرها في عام ١1١7‏ حول الروحانية في الفن 06021م5 ع1 عمتمءع مم0" 
”نل 10 قد لاقت صدى واسعًا في كل أرجاء العالم الغربي وكين كشونات 
كاندنسكي في الفن التجريدي ثقافة المرحلة التي عاشهاء والتي تؤكد أهمية الحدس في 
إدراك الحقيقة: ولاسيما نظريات بيرغسون » ورواد الجشتالت215 . وكان الاتجاه 
التجريدي أقوى بيان يحتج على العالم المادي الجديد. ويدعو إلى الانسحاب إلى 
دواخل الإنسان. ثمة محاولات ماثلة أخرى سبقت كاندنسكي قد ظهرت في فرنسا 
وإيطاليا وروسيا وهولندا. غير أن محاولة كاندنسكي هيزت بسعيها إلى تقوية المحتوى 
التخيلي والشعوري والروحي في العمل الفني. 

في روسيا القيصرية كان الفن الغربي المعاصر حاضرا في كل من موسكو وبطرسبيرغ 
بتجارب طليعية لا تقل أهمية عما كان موجودا في باريس . وكان من أبرز الطليعيين 
الروس كازيمير مالوفيتش 112167125 اكه >1 » وكاة مالوفتش » في عام 917١م‏ »2 
يرسم بأسلوب أطلق عليه اسم «التكعيبية المستقبلية»» وهو إشارة واضحة إلى مصدر 
تأثره. غير أنه بعد عام واحد من ذلك التاريخ بدأ يرسم أشكالا محض تجريدية» 
بعضها أشكال هندسية» وأطلق على تجربته الجديدة : «نزعة التسامي 251106111211512 . 
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ومن أشهر تكويناته لوحة فيها مربع أسود فوق مربع أبيض. وهي لوحة قال إنه رسمها 
عام 141م, ثم أعلن في العام التالي (5١9١م)‏ عن حركته. وكان مالوفيتش. مثل 
نانك :3ت ةا واد رن ع وافيية فين كان تنديك انان ير عار فيش أن 
السويرماتية تعنى : #تفوق المشاعر في الفن الإبداعي) » ويعتقد أن ذلك يتم التعبير عنه 
بأشكال بصرية مبسّطة» كالمربع مثلاء الذي يعبر عن تفوق العقل على المادة وعلى 
«فوضى الطبيعة» . وكانت أعمال مالوفتش قد ذهبت بالتجريد إلى حد بعيد جداء كما 
ألهمت تجاربه المتتابعة عددا من الفنانين من أهمهم: رودتشينكو » وتاتلين» 
والزتسكي » وغيرهم (ملمعطءع500 -عمتلنه؟' .ل - كا نوكا 81) . 


مرحلة ما بين الحريين العالميتين 

أحدثت الحرب العالمية الأولى (5١19117-191م)‏ شرخا كبيراً في الحياة الثقافية في 
الغرب» وقطعت تواصل مسيرة فنية خلقة كانت تمضي باندفاع وتتابع منذ الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر الميلادي. وكان أبرز حدثين فنيين ظهرا مباشرة بعد الحرب. 
ونتيجة لهاء هما الحركة الدادائية والحركة السوريالية. ولدت (الدادائية 10308) عام 
65م . في سويسرا التي كانت تعج بالمنفيين من الفنانين والكتاب والموسيقيين 
والمثقفين من كل صنف . والدادائية موقف فكري انعكس على الأدب والفن» ليسخرء 
بفوضويتهء من كل القيم والأفكار التقليدية التي تؤمن بالذوق الرفيع . وكان أبرز 
الفنانين الدادائيين هانز ارب 417 25ة11[وزوجته صوفي م0 . اللذين اعتمدا في 
تجاربهما على قوانين الصدفة» وقدما أعمالا منفذة بتقنية الورق الملصوق (1675م2م 
69 . كان الدادائيون يأخذون مزقًا من الورق» ويتركونها تسقط سقوطا عشوائياً 
فوق سطح اللوحة ليثبّتوهاء وقد يجرون بعض التعديلات أحيانًا. ولك أكشر 
التجارب تطرقًا » وإثارة للجدل » كانت أعمال مارسيل دوشامب 27قةطعنا(1 اعه:1121 . 
(1958-18410م)» الرسام الفرنسي الذي أمضى سنوات الحرب في نيويورك؛ 
وعرض أعماله هناك عام 1411م» ويعد أكثر المثقفين المحفزين على التغيير في الفنون 
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البصرية في القرن العشرين . وكان قبل ذلك قد أثار بعمله الجريء» الذي شارك به في 
معرض الفن الحديث في نيويورك عام 19417 م» فضيحة كبيرة لما فيه من جرأة في 
الطرح» وتجاوز على الأعراف الاجتماعية. ثم تمادى في ثورته عندما بدأ يستخدم 
عناصر من مواد جاهزة» ويقدمها على أنها أعمال فنية جديرة بالتأمل229 . كانت 
أعمال (دوشامب) عصية على فهم المشاهد . لأنها بقدر ما كانت تعكس المؤثرات 
العلمية» فقد كانت حصيلة ثقافات مختلفة لعصور مختلفة» حتى غدت للمشاهد 
ضربًا من الأحاجي . وبإقدام (دوشامب ) على اخمتزال الفعل الإبداعي إلى مجرد 
اختيار قطع جاهزة ( ©2206 '(520) » فقد وجه ضربة شديدة إلى مصداقية العمل 
الفني. وإلى التذوق والمهارة والحرفة أيضاء وإلى كل القيم الفنية لهذا التراث العريق. 
ومن اللافت هنا أن الأعمال التي قدمها الفنان (دوشامب) , على غرابتهاء تتمتع 
بجاذبية ما. ولم يكن (دوشامب) في حقيقة الأمرء يسعى إلى طرح قيم جمالية 
جديدة» بقدر ما كان يريد أن يدعو إلى إعادة النظر بمسألة الجمال وفلسفته في ضوء ما 
يحدث في العالم . وكان (دوشامب) » قد أسس ؛ بمشاركة الفنان الكوبي الأصل 
فرانسيس بكابيا 5108618» الجماعة الدادائية في نيويورك . 

لقد كان لأعمال الدادائيين عامة توجه سياسي في جوهرها. وهذا ما نجده لدى 
الدادائيين الآلمان. وقد مثل الفنان ماكس أرنست 181856 هذا التوجه خير تمثيل 
حين جعل من معرضه الذي أقامه في كولون (1970١م)‏ حدنًا استفزازيًا . فقد وضع في 
استقبال الجمهور فتاة ترتدي الزي العمالي الشيوعي» وتقرأ شعرا بذينَاء ثم وزّعت 
فؤوس على المشاهدين ليحطموا بها اللوحات . كانت الدادائية هدامة في توجههاء ولم 
تكن لها غايات واضحة. غير أن الحركة السوريالية» التي أعقبتها بعد أربع سنوات» 
كانت أكثر ارتباطًا بالفكر الثوري» ولاسيما بالحركة الشيوعية» فقد التقيا على هدف 
واحد هو تحطيم القيم البورجوازية» ولكنه تحالف لم يستمر. 

لقند نشأت الحركة (السوريالية) بين عندذد من الكتاب والشعراء الذين تجمُعوا حول 
الشاعر (أندريه بريتون) زعيم الحركة ومنظرهاء وكان منبعها كما هو معلوم نظريات 
سيجموند فرويد ومناهجه التي فتحت أمام الكتاب والفنانين مجالا واسعًا لسبر أغوار 
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النفس . وكان (بريتون) قد أصدر بيانه السوريالي الأول عام 1974م » متضمنًا أسماء 
الككاتها والكبهزاءدوان ذكر الرسامى والتخاتين الذية العحمواها فيمابعد» ولكن 
السوريالية لم تنتشر بين جمهور الناس إلا من خلال الفنون البصرية» وقد اعترف 
(بريتون) فيما بعد بفضلهم هذا. وفي عام ١975‏ أقيم أول معرض سوريالي في 
باريس» ضم تجارب عدد كبير من الفنانين بدء! من جيورجيو دي شيريكو 06 
معختنط0» الفنان الميتافيزيقي الذي سبق زمانه. ومروراً بالدادائيين». فضلا عن رواد 
السوريالية من الفنانين: خوان ميرو» وماكس أرنست . ولم يكن بينهم آنذاك الإسباني 
سيلفادور دالي 1لهلاوالفرنسي رينيه ماغريت 3813811]]6» اللذان أصبحا أكبر علمين 
في الفن السوريالي. وكان لكل من هؤلاء الفنانين أسلوب متفرد في معالجة اللاوعي. 
سكع لكوي ب +ا ليد البمططكك ترك مووي اليد اكير م لانو فى اانا 
وأمريكاء وبقية أنحاء العالم. وما يزال تأثيرهم يظهر بين حين وآخر على أعمال بعض 
الفنانين بصيغ مختلفة» لاسيما وأنه أسلوب قادر على التعبير عن حالات إنسانية قاتمة 
بروح السخرية أو بالشاعرية أو بالعنف. كان (بريتون) قد استقر في نيويورك عام 
84 ام مع مجموعة من السورياليين» فأقاموا المعارض هناك وأصدروا البيانات» 
وساعد وجودهم في أمريكا على نشر بذور الحركات الأمريكية التي نشطت بعد الحرب 
العالمية الثانية» كما سيأتي ذكرها . 
من المفارقة هنا أن نجد في خضم هذه الحركات الثورية التي عمت عواصم الثقافة في 
أوربا أن باريس كانت تحتفي أيضا بالقيم البورجوازية الفنية ممثلة بأعمال ماتيس وبراك 
وبونارد» الذين كانت أعمالهم تمثل التكامل الجسدي والنفسيء وتّشيع الراحة 
والطمأنينة وكل ما يكره الدادائيون والسورياليون. لقد أراد هؤلاء المضي في استكمال 
مشاريعهم الفنية على الرغم من كل شيء» لذلك بقيت أعمالهم بعيدة عن الأضواء. 
ولكنها بمرور الزمن» وانحسار الموجات المرحلية» استعادت هذه الأعمال قيمتها , 
ومكانتها لدى نقاد الفن. وهذا ما دعا الناقد الأمريكي غرينبرغ :6766806 أن يقول 
في عام /145١م‏ : معضلة النقد أنه مطالب بتفسير لماذا انتتهت أجيال التكعيبيين ومن 
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ولماذا استطاع الانطباعيون المتأخرون من أمثال بونارد وفويارد أن يحافظوا على 
استمرارية متزايدة في الآداء خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة . . . ثم لاذا 
يستطيع ماتيس أن يجلس آمنًا في موقعه بوصفه أعظم أساطين القرن العشرين ؟200). 
إلا أن (غرينبرغ) لم يستطع أن يفسر الظاهرة إلا بأنها إحدى نتائج انهيار اعصر 
التجربة». لقد ظلت باريس خلال سنوات ما بين الحربين عاصمة الفن الغربي على 
الرغم من أنها بدأت شيئًا فشيئًا تفقد مركزيتها في كثير من الميادين الثقافية والعلمية . 
أما فن النحت» فقد ابتعد كثيراً عن أصوله» وتجاوز مفاهيمه التقليدية سواء في 
استخدام المواد أو في التعامل مع الفراغ والكتلة . وكان من أهم ما أوجدته الدادائية 
والسوريالية من مفاهيمء إدراك الفنانين بأنهم قادرون على تقديم أعمال منحوتة تتمتع 
باستقلاليتها الفنية» عن طريق تجميع عناصر مختلفة من مواد مستهلكة معدنية وغيرها. 
وكان أول برهان على ذلك منحوتة بيكاسو (رأس ثور)(23. إذ كان ذلك فاتحة عهد 
جديد في فن النحت تمثلت بإدخال مواد صناعية إلى مشاغل الفنانين» ولاسيما 
الحديد؛ واستخدامه بأسلونت مشابه لاشلوت التلصيق 08 المتبع في فن التصوير 
الزيتي . كما أن بيكاسوء بمساعدة رفيق صباه الإسباني خوليو غونزاليس 10110 
62 نقل فن النحت من حالة إلى أخرى : من أشكال مغلقة, إلى أشكال 
مفتوحة, أو أشكال مبنية - 0عاءناتاقم»» ومن شك سدم لوابة إلى ككل 
يبنى بحرية حول مركز فارغ في الفضاء . ثم تطور فن النحت فيما بعد على يد الفنان 
الأمريكي كالدر 101 نعءصة<ء اكوكان كالدر ينحو منحى الرسم في الفضاءء 
بمعنى أنه كان يبتكر إطارا فضائيا لنحته» وقد اشتهر بأعماله النحتية المتحركة عناع ملا . 
كان من أكثر النزعات التجريدية شهرة جماعة أطلقت على نفسها اسم 5)1[1 126 
(أي الأسلوب)» وقد أنشأها في أمستردام عام 1417م الفنان الهولندي بيت موندريان 
0 من نز . كان موندرياندة قداستقرفي باريس خلال السئنوات 
١-1911م,‏ وكان على معرفة وثيقة بأعمال التكعيبيين» ويدين لها ببعض 


01 


مي مقر 
الجوانب التقنية في أعماله . غير أنه كان يختط لنفسه مسار فرديا ووحيدًا نحو شكل 
فني أكثر روحانية. وتضم جماعة (دوستيل) إل جانب موندريان» الفنان والشاعر 
(دوزبيرغ) 118 17388 11760 . والمعماري (أود) 000 .1.1.2 » وتضمن 
خطابهم الجمالي نزعة أخلاقية عالية» تشير بوضوح إلى خلفيتها الكالفينية'"") 
المتشلادة.. 

وفي روسيا رحب الفنانون والأدباء بالشورة التي قامت في عام 1917م. وَنذا 
الفنانون في السنوات الأولى التي شهدت اضطرابات وحالات من الفوضىء أنهم 
كانوا يعيشون أجمل لحظات إبداعهم» ويلقون التشجيع والتأييد من بعض المسؤولين: 
على الرغم من توجههم الروحاني. وكان في طليعة هؤلاء الفنانين: كاندنسكي 
ومالوفيتش ومارك شاغال !8881© 342356. كانت أعمال مالوفيتش قد أثرت في 
الكثير من الفنانين الروس » وفي طليعتهم تاتلين 10 النحات الذي كان قد تأثر 
بأعمال بيكاسو التجميعية» وكان يرى أن المادة وسيلة تعبير عن الواقع. وكذلك 
رودتشينكو 10اعطء100 الرسام المتعدد المواهب,. الذي اقتصر عمله بعد سنوات على 
التتصوير الفوتغرافي. كما كان بينهم ليسيتزكي 15811219 » وماركوفيتش 
221111 وغيرهم من المعماريين والنحاتين والمصممين» وقاموا بتأسيس أحدث 
حركة فنية باسم الحركة البنائية 0025]00©]1101512. وقد قامت الحركة على فكر 
أيديولوجي يرى أن فط الإنتاج في الحياة المادية عامل حاسم في المسيرة الاجتماعية 
والسياسية والفكرية» وأن رسالة الفنان هي التعبير عن تطلعات البروليتاريا الثورية في 
تطوير أوضاع المجتمع برمته. وعلى غرار إيمان #المستقبلية» بالماكينة””7) اقنحم رواد 
هذه الحركة مجال الإنتاج الصناعي والعمارة والفوتوغراف» وغير ذلك من وسائل 
الاتصال الجماهيري . ولكن (البنائية) لم تستمر في روسياء فاتجه (ليسيتزكي) إلى 
ألمانياء وبفضله انتشرت أفكار هذه الحركة (الإنشائية) في الغرب . وهكذا انتهى في 
روسيا عصر الاتجاهات الحديثة» وجنت جناي سنا ددن لحان فى الماك : 
والواقعية الاشتراكية في الفنون التشخيصية» فتشتنت هوية الإبداع الأصيل . 


عدت لانزايفك لخر الغامنة الأول تلتقو تمده كيز من الديى يوسون بان العن 
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قادر على إحداث تغييرات اجتماعية جديدة من خلال إيجاد مناخ بصري جديد. ففي 
عام 8امقام المعماري والتر غروبيوس 0610105 7731]617 بإنشاء مدرسة فنية في 
(فايمار)ء مزج فيها الفنون الجميلة مع الفنون الحرفية (أو التطبيقية)» وكانتا قبل ذلك 
مدرستين منفصلتين. وأطلق على المدرسة الجديدة أسم باوهاوس 82101815 ومعناه: 
ذاز"العتمبارة:. وكان هدفه من ذلك أن يجعل من العمارة مكان لقاء لتعليم الفنون 
البصرية جميعاء كما كان شأن الكاتدرائية في القرون الوسطى . وكان يسعى إلى وحدة 
الفنون والتتصميم وإزالة كل الحواجز بين العمل الفني المؤلّف والفنون التزينيّة» وأن 
يعمل المعماريون والفنانون معا لتحقيق : «عمارة المستقبل» . كان غروبيوس» في بداية 
الأمرء متأثرا بأفكار وليم موريس”؟" والحركة الإنجليزية للفنون والحرف». كما كان 
متأثرا بالحركة التعبيرية. غير أن هذه المؤثرات تغيرت بعد اتصاله بجماعة دو ستيل فى 
حوالي عام 1977م. وبعد هجرة الفنان الروسي ليسيتزكي إلى ألمانيا في عام 1471١‏ 
تبنى غروبيوس فكرة جماليات الماكينة» معترفًا بأن إنتاجها (أي الماكينة) له خصائص 
جمالية» ولكنه أكد أهمية العامل البشري في استخدام الآلة والسيطرة عليها . وكانت 
دعوته إلى العمل الجماعي والتعاون على حل مشكلة التصميم الصناعي ومسؤولية 
المبدع تجاه المجتمع» قد كسبت تعاطف اليسار السياسي. وفي هذا الوقت» كان 
اممشارق الأمريكىء :فوانك لوي رايف:والدى كإن عووجوس معائ ا مشروعةه 
المعماري؛ يدعو تلامذته إلى فردية العمل» على خلاف دعوة غروبيوس في التوجه 
إلى الإنتاج الواسع الانتتشار 0100116100م-21355» والمواد ذات الاستخدام اليومي 
الذي تمثْل خير تمثيل في تصنيع الأثاث . 

في عام 1155م ». انتقلت جماعة الباوهاوس إلى ديسو 10655811» حيث قام 
غروبيوس بإنشاء عمارة تجسد كل خصائص منهجه. ولتغدو تموذجا عايّا في 
الأسلوب امتد إلى نصف قرن» وظل محتفظًا بوحدته إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية . 
ولكن النازيين أغلقوا المدرسة في عام 1977 م» وكان غروبيوس قد استقال قبل ذلك 
التاريخ, وحل محله ميس فان دير رو عط10 ع0[ مهلا 11165 . ثم تفرق أعضاء 
الباوهاوس حاملين معهم أفكارهم» فتوجه بعضهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية» 
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وبينما عمل غروبيوس بالتدريس في جامعة هارفرد » فإن ميس فان دير رو» ولازلو 
موهولى ناجى '(2101017-1128 1.25210» وهما من أرق أعضاء الباوهاوس » أقاما فى 
شيكاغوء وأسسا معهد شيكاغو للتصميم (وهو ما يدعى اليوم بمعهد إلينوي 
للتكنولوجيا). وكان على صلة بالباوهاوس أبرز فنانى العصر من أمثال : كاندنسكى»؛ 
وبول كلي (السويسري)». وموندريان» وغيرهم» إلى جانب الرسام والئط. تمافة 
دوستيل ثيو فان دوزبيرغ 18 21 11220 . وعدد من المعماريين المرموقين فى 
عشرينيات القرن العشرين . 
يعد موندريان أعظم فنان لمرحلة ما بين الحربين» وكان له رأي قاطع. وتطلع 
طوباوي» ورؤية حادة لا تقبل الانفصال عن وجهة نظره الواحدة. فقد كان يرى أن 
نشاطات الحياة برمتها. لقد كان يسعى إلى إبراز الحقيقة المتخفية وراء الظواهر وإبراز 
التناغم الكوني» وهذا ما دفعه إلى استخدام أقل الوسائل لإيصال أكبر المعاني . ولعل 
منطق الانفتاح والمباشرة» والاستغناء عن التفاصيل التافهة وجد استجابة كبيرة من قبل 
المعماريين القياديين آنذاك» ولاسيما المعماري الشهير الذي عرف بكنيته : لا كوربوزيبه 
:11 1.81 . وكان موندريان قد استقال من جماعة دوستيل لخلاف مبدثى» 
وأعقبه فنان لا يقل عنه حنبلية» وهو النحات برانكوزي 1ؤناءعم1318 مساك م00 . 
وكان برانكوزي يسعى أيضا لتحقيق الشكل المطلق» كما كان تعبيره يميل إلى الروحانية 
لعبقريته» فهو عمل يوحي بالتحليق المتواصل؛ كما يوحي بشاعرية الطيران» وهو لا 
يشبه أيا من المخلوقات أو المصنوعات . 
وما كان يوازي برانكوزي فى حساسيته بالتعامل مع المادة غير النحات الإنجليزي 
هنري مور الذي كان يستخدم من المواد المتنوعة ما لا حدود له. كان يستوحي تكوينه 
النحتي وموضوعه من المادة الخام. وكان مور قد ذهب بعيد بتجربة النحت المفتوح 
الذي ابتكره بيكاسو. فقد رفض مور الأشكال التقليدية للنحت» وآثر عليها التركيز 
على طاقة الشكل وحيويته» وهذه خاصية أدركها لدى اطلاعه على النحت السومري 
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لحضارة وادي الرافدين» والنحت المكسيكي. وغيرهما من فنون حضارات غير 
أوربية » كان مور منفتحا على الثقافات العالمية ولديه اطلاع واسع على حضارات 
العالمء وقد أدرك وجود شيء من التشابه في الأفكار لدى الفنانين على الرغم من 
تباعد أماكنهم وأزمنتهم. بمعنى أن الفنانين في العصور السابقة كانوا معنيين بما يفكر به 
الفنانون المعاضروك: 

في النصف الثاني من عقد الثلاثين بدأت الأجواء في أوربا تميل إلى العتمة في 
الوقت الذي كانت فيه عمارة مركز روكغلر ترتفع على أرض نيويورك . وفي عام 
5م نشبت الحرب الأهلية الأسبانية » ودمرت مدينة غورنيكاء فانتفض بيكاسوء 
وعبر عن غضبته بلوحته الخالدة (غورنيكا).؛ ضمنها إحساسه بالظلم والمهانة» ووظف 
فيها كل تقنيات الفن الحديث وتعقيداته» وتفتقت عبقريته البصرية عن رموز وأشكال 
يمكن للمشاهد أن يدركها بسهولة» بل تحول البعض منها إلى رموز عالمية . 


أمريكا : ما بعد الحرب .. ما بعد الحداثة 

خلال الربع الأول من القرن العشرين. وفي الوقت الذي كانت فيه أوربا تضجح 
بالحركات الفنية» كان بعض الفنانين في أمريكا الشمالية يعيشون حالة البحث عن 
خصوصية محلية في الفن. فمنهم من وجدها في قلب الأرض الزراعية الجنوبية 
الوسطى بحثًا عن قيم أمريكية محافظة» ومنهم من وقف ضد هذه النزعة مفضلا 
تصوير المدينة والحياة العصرية فيهاء وما ينجم عنها من غربة وعدم انسجام. ولكن 
السجال العارم بين المحلية والعالمية كان يدور في أمريكا الجنوبية من خلال فنانيها 
الطليعيين في المكسيك » أمثال دييغو ريفيرا 1617618 101680 ودافيد سيكير وز 103110 
095 وخوزيه أوروزكو 020 عو10» الذين قدموا أعظم فن معاصر للرسوم 
الجدارية 21/101215 . كان ريفيرا قد أقام في باريس (9048١-١197١م)‏ وتأثر بفن 
بيكاسوء وبالحركة التكعيبية!*"2 خاصة, ثم ذهب إلى إيطاليا ودرس بعناية فن التصوير 
على الجدران (الفريسكو). ومنجزات فناني عصر النهضة . وكان يؤمن بأنه الفنان 
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الذي اختاره القدر لأداء دور حاسم لتوحيد الفنون الأصيلة لحضارة ما قبل الكولومبية 
مع فنون مرحلة ما بعد الكولونيالية في المكسيك . وكان ريفيرا قد انضم بعد عودته إلى 
المكسيك مع رفيقيه سيكيروس وأروزكوء إلى الحركة الوطنية التي استطاعت أن تنهي 
حربًا أهلية طويلة . وجاء أسلوب ريفيرا حاملا كل المؤثرات بصياغة متفردة. وكان قد 
وظف فنه لخدمة القضايا السياسية أكثر من أي فنان آخر. ويرى المؤرخون أن التصوير 
الجداري المكسيكي صور بطولة الجماهير وهو أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ 
الفه70" , 
ويعود الفضل إلى ريفيرا في إيجاد علاقة ثقافية بين الأمريكتين الشمالية والجنوبية . 
فحين كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أزمتها الاقتصادية الصعبة بعد الانهيار 
المالي لعام 9765١م,‏ بادر بعض الرأسماليين الأمريكيين» الذين لا علاقة لهم بميول 
(ريقيرا) السياسية. لإقامة نشاط فني جماهيري مماثل باستدعاء ريفيرا لعمل صور 
جدارية لعدد من المؤسسات الاقتصادية والثقافية . وقبل ريفيرا الدعوة بدافع التأثير 
على المجتمع الأمريكي المنهار آنذاك ببث الأفكار الثورية . غير أن هذه العلاقة الودية لم 
تستمر طويلا» وانتهت بخلاف بين الفنان وأحد كبار القائمين على المشروع » وهو جون 
د. روكفلر» بسبب المضامين السياسية الواضحة التي ظهرت في أعمال الفنان. 
وعلى الرغم من أن أمريكا كانت سباقة في مجال تطوير فن العمارة» في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» فإن نيويورك لم تخلف باريس بوصفها عاصمة 
ثقافة إلا بعد الحرب العالمية الثانية . فقد كان من نتائج الحرب أن فقدت أوربا نفوذها 
الاستعماري. وأدت خسارتها السياسية والاقتصادية إلى ضعف هيمنتها الثقافية على 
العالم. وكان من أبرز أعراض هذا الضعف هجرة المفكرين والعلماء والفنانين إلى 
أمريكاء ولاسيما خلال عقد الثلاثين. وكان من أبرز من هاجر ألبرت آينشتاين» ومن 
الموسيقيين: سترافنسكي» وشونبرغ» وبيلا بارتوك» ومن الفنانين جاء قادة 
الباوهاوس» وأنشأوا معهد شيكاغو للتصميم كما ورد سابقًا . وبعد سقوط فرنسا في 
عام ١114م»‏ وصلت دفعة جديدة من المثقفين والفنانين كان بينهم : فيرناند ليجيه. 
وغابوء وموندريان» وماكس أرنست» وسلفادور دالي» وشاغال» وليبتشز 
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2م 1آء وأندريه بريتون» وأقام معظمهم في نيويورك . 

وهكذا تحولت إلى الولايات المتحدة أكبر حركتين أوربيتين ظهرتا فى مرحلة ما بين 
الحربين وهما: الباوهاوس. ذات التوجه العقلانى» والداعية إلى الأشكال التجريدية 
المحضة في فن التصويرء والسوريالية ذات الاتجاه اللاعقلاني» فثلة تاكس أرنسست 
ودالي وأندريه بريتون إلى جانب مارسيل دوشامب الذي كان شبه مقيم في نيويورك 
منذ عام 415١م.‏ وقد تجاوب الأمريكيون مع الحركتين كلتيهما. فمن نتائج هذا المناخ 
الجديد أن ظهر إلى السطح عدد من التجارب المبكرة من الفن التجريدي» بعضها يعود 
إلى الحقبة الأولى من القرن العشرين» من أمثال آرثر دوف 2016 031310 تتاطاتشض, 
وجورجيا أوكيف آ]عه0”1 2زعدمء0» التي قميزت بأدائها المتفرد الذي يتأرجح بين 
التجريد والتشخيص. وهي رائدة من رواد الثقافة الحديثة» شأنها شأن جيرترود شتاين 
560 ع10اه0» ولاسيما في ميجال تحرير المرأة(2)37 . 

خلال سنوات الخمسين من القرن العشرين ظهر في أمريكا جيل من الشباب كان في 
طليعتهم جاكسون بولاك 20110 دهوعاءة[وفرانز كلاين عمناكا #مقرط» وآد 
راينهارت 161031306 0ث» وروبرت موثرويل 210102615611 11ع1605. ومارك 
روثكو مكاطاه] 3/56 المولود في روسياء ووليم دي كوننغ تآ 1ن 1171111 
الفنان الهولندي » وكليفورد ستيل 510011 01:1010. وبارنيت نيومان أعتة8 
5.7 ومع أن هؤلاء لا يشتركون بملامح أسلوبية واحدة» كما لم يكن لديهم 
منهج خاص» ولم يصدر عنهم أي بيان» فإنهم كانوا جميعا يميلون إلى رسم لوحات 
كبيرة الحجم. ومشحونة بطاقة محمومة إلى حد التطرف أحيانا. وكان ما يجمعهم 
كونهم أمريكيي ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت أعمالهم تعكس تجاربهم 
الشخصية ومعاناتهم المشتركة» وذلك ما دفع النقاد إلى أن يطلقوا على هذه الأعمال 
مصطلح «التعبيرية التجريدية». ونظرا لطبيعة الأداء الفني لدى هؤلاء الفنانين» 
وللجهد الجسدي الذي يصاحب الجهد الذهني» فقد عرفوا أيضًا بأنهم «رسامو الفعل 
المحتدم 5 10(2]عكث) (وهو ما يعرف أيضا بمدرسة نيويورك) . ذلك أن الفنان لم 
يعد يقدم على اللوحة وفي ذهنه صورة ماء وإنا يقدم عليها مزودًا بمادته» كما لو أنه 
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مي مقر 
مقبل على عملية مواجهة محتدمة» وهذا أمر مختلف عن المراحل السابقة التى مر بها 
فن التصوير. ففي هذا النمط من التصوير عمتاصتةط ممتاعمق غننا الشتكل وانلوة 
والتكوين والتخطيط من الأمور الثانوية التي يمكن الاستغناء عن بعضها أو كلهاء فالمهم 
في المسألة ما ينتج عن تلاحم اللون بفضاء القماشء» وكان ذلك طريقهم إلى التجريد 
المحض . لقد كان وراء تطوير الفن التجريدي التعبيري في أمريكا الفنان الألماني هانز 
هوفمان مصهم5ه]8 دصة1]1, الذي نزح إلى أمريكا في الثلاثينيات» وكان له مدرسة 
للفنون في ألمانياء كما كان تأثيره قويًا على الفنانين الأمريكيين. وكان هوفمان مصورا 
بارعا تميز بأسلوبه التجريدي الذي يجمع بين التكعيبية والتعبيرية» وله رؤية ثنائية لعالم 
الفن وعالم الظواهرء كما ابتكر تقنية تقطير الألوان م01» وهو يرى أن التكوين نتاج 
توترات لونية على قماش اللوحة . 
ومن الفنانين المؤثرين الذين نزحوا إلى أمريكا (في عام ١197١م)‏ » الفنان الروسي 
ازثيل كود 60116 ع1نطؤتث الذي يكثر حوله الجدل عما إذا كان آخر السورياليين 
أم أول التعبيريين ن التجريديين. ففي سنوات عمره القصير استطاع أن يوائم بين الحرفة 
التصويرية التي أشاعها هوفمان والمخيلة السوريالية مع شيء من أدبيات بريتون . 
ويعد كل من (جاكسون بولوك) و (وليم دي كوننغ) رائدي | التعبيرية القائمة على 
الفعل المحتدم ( 2310108 46102). وكان بولوك يعمل بعزلة ساعيا إلى استعادة 
طقوس فن الهنود في الرسم بالرمال (أي يستخدم الرمل في بناء اللوحة) كما كان 
يشاهدها في طفولته . فكان يدور حول لوحته؛ ويدخل فيهاء ويسكب فوقها الألوان 
بحرية » وكأنه درويش يؤدي رقصة دينية . وعلى الرغم من حمى العمل هذه » فقد 
كان (بولوك) شديد التحكم بعمله» كما أكد في الشريط السينمائي الذي ونّق به طريقة 
عمله. وكان (دي كوننغ) أقرب فنان إلى بولوك» وهو هولندي هاجر إلى أمريكا عام 
57م وكان يشار إليه على أنه أبرز فنان تعبيري تجريدي . وكان الوحيد من بين 
أقرانه الذي حافظ على شيء من التشخيص في لوحاته؛ وكانت تجريديته حادة 
وعدوانية وقاسية. ومن أفراد هذه المجموعة أيضًا الفنان فرانز كلاين عمتلككآ عصمهعء1. 
الذي اتجه منذ عقد الثلاثين» إلى تصوير مشاهد مستوحاة من مديئة نيويورك» خاصة 
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تصوير أبنية ما تزال قيد الإنشاء» بأسلوب شديد الحيوي (ديناميكي) . 

ثمة جناح آخر للتعبيرية التجريدية يتمثل في أبرز نماذجه» بأعمال بارنيت نيومان 
ومارك روثكو الروسي الأصل وكليفورد ستيل» الذين كانوا يرون أن الفن مغامرة في 
عالم مجهولء لا يمكن اكتشافه إلا من قبل أولئك المستعدين إلى الدخول في المخاطرة . 
وكانوا يميلون إلى الرسم بأحجام كبيرة وأشكال مسطحة, لأنها برأيهم تقتل الوهم 
وتكشف عن الحقيقة» كما أنهم يؤمنون بصلتهم الروحية مع الفنون البدائية» وفنون 
الحضارات القديمة. وكان لكل واحد من هؤلاء أسلوبه في التعامل مع الشكل 
والألوان» لأن ما يعنيهم في واقع الأمر النتيجة التي يخلص إليها العمل الفني. لقد 
أراد نيومان مثلاء أن يدفع بالتعبيرية التجريدية إلى آفاق ذات دلالات إنسانية عامة 
بعض الشيء» كما أوضح ذلك في كتاباته التي أعطى فيها أهمية للموضوع. وكان 
الفن لديه وسيلة لامتلاك المجهول والسامي. ومن أبرز أهداف هذه المجموعة من 
التعبيريين: الانعتاق من التركة الفنية الأوربية بقيمها وذاكرتهاء وتحقيق قيم خاصة 
بالإنسان المعاصر قوامها مشاعره الخاصة وذاته . 

في منتصف عقد الخمسين» عندما كانت التعبيرية التجريدية تحتفل بأوج إنجازاتها في 
إشاعة الليبرالية الأمريكية من خلال الفن التجريدي في نيويورك» ظهرت تجارب 
اشرق كانقى سير فكس العواراء فقدجاءت أعمال كل من جاسبر جونز 13565 
65 وروبرت روشنبرع 16 105116 بأسلوب تشخيصي ١»‏ حى اط 
على هذه الأعمال اسم الدادائية الجديدة» علما بأن صلتها بالدادائية صلة ضعيفة. فقد 
استخدم الفنانان صوراً لشخصيات معروفة وأشكال مألوفة» كاللوحة التي قدمها 
جاسبر جونز مثلاء والتي يظهر فيها العلم الأمريكي مكررا ثلاث مرات» وبتقنية 
غالية تعندا :+ لقين كان غدل مجم بعك عل الستاوال غها إذااكان جوت يسح من 
الفن» أم يسخر من العلّم !وتبين في حقيقة الأمر أن الفنان كان يريد أن يفتح آفاقًا 
جديدة للإدراك البصريء بعيدا عن ذلك التركيز المفرط على الذات . فالأعلام الثلاثة» 
مثل نافورة دوشامب» دعوة إلى التأمل في الشيء المصورء فما نعرف ونرى على نحو 
عابر» قد يكون فيه بعض ما فاتنا من جمال. كما أن هذه الأعمال كانت تطرح سؤالا 


0/1 


مي مظفر 
أكبر يتعلق بماهية الفن» فهي مسألة فيها الكثير من التناقض والمراوغة. أما تجربة 
روشنبرغ » والتي تمثلت أولا بعمله الموسوم (السرير) » فقد ولّدت صدمة أشد » لما 
فيها من تحديات أكبر» سواء في طبيعة معالجته للموضوعء أم في استخدام المواد 
والتقنيات. وكان روشنبرغ شديد التأثر بالتلفزيون وبالموسيقىء ولا سيما بالموسيقار 
جون كيج”"2. فقد عمل معه » ومع علماء ومهندسين» من أجل إدخال التكنولوجيا 
المتطورة في الفنون مستقبلا. ثم ظهر فنان آخر هو روي ليتشينشتاين 1*0 
560 11 » هاجم التعبيرية التجريدية» في الوقت الذي أمعن فيه فنانوها بالغوص 
في اللاوعي وبالتخلي عن مسألة الموضوع . وجاءت آراؤه هذه في كتاباته التي ظهرت 
عام 1457م فضلا عما قدمه من أعمال تصويرية مناقضة لتوجهاتهم . 
أما حقبة الستين فقد شهدت حركة فنية جديدة ولدت في أمريكا وإنجلترا في وقت 
واحد» مع أن كلا منهما كانت مستقلة عن الأخرى. وتهدف الحركة إلى تصوير مشاهد 
من حياة الناس اليومية ومفرداتهاء لذلك اصطلح على هذا النوع من التصوير بفن 
الجماهيرء أو فن البوب 416 م20 . وكان رواد هذا الفن يدخلون في تكوين أعمالهم 
الفنية صورا لمتتوجات يروج لها من خلال الإعلانات التجارية التي تظهر في وسائل 
الاتصال الجماهيري. ويعد عمل الفنان الأمريكي ريتشارد هاملتون 0قط1] 
01 وول عمل من أعمال البوب آرت» عندما قدم صورة جمع فيها مجموعة 
عناصر تمثل مفردات الحياة اليومية داخل بيت أمريكي يقيم فيه رجل وامرأة. وهنا أيضا 
لم يكن الأمر واضحا إن كان الفنان يهاجم الفن في عمله هذا أو يهاجم طبيعة الحياة 
الاستهلاكية !ومن أعمال النحت المثيرة للاستغراب في مادتها وموضوعهاء العمل 
المسمى « الهامبرغر العملاق)1ءع20512ة1] 0 ؛ والذي قدمه الفنان الأمريكي 
كلا بسن أولدينبرغ عخناط ع1 0 5 0 السويدي الأصل . ويمثل العمل شطيرة من 
الهامبرغر بقياس ١/77:‏ << 1/ 7ام» مصنوعة من قماش سميك (الجادر) ومحشوة 
بالإسفنج. وهكذا تنكر لكل تقاليد النحت وأفكاره. كان أولدينبرغ يشعر بالمرارة 
لابتعاد الفن عن الحياة اليومية» وكان يتعمد أن يبيع منحوتاته التي يصنعها في الأسواق 
العامة . 
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كان أكثر فنانى البوب الأمريكى انتشاراً أندي وارهول 8016:ه1787 لمش . بدأ حياته 
لتنن كانت قل اد تي ب جار موا لوقا ا وار وكان نحف تكراز 
الصورة الواحدة على مساحة كبيرة من اللوحة» تكرارا آليّا .كما في تصويره الممثلة 
الأمريكية مارلين مونروء وهو من أكثر الأعمال تحريكًا للمشاعر. ويهدف من هذا 
التكرار تصوير حالة من حالات الخواء» حتى أنه جعل من الضجر والسطحية ضربًا من 
العبادة. ومن أهم أعمال وارهول (وكان ينفذها بالطباعة الحريرية)؛ عمل بعنوان: 
الكارئة» ويصور فيه مشهدا مروعًا من الحرب» مستخدما أسلوب التكرار نفسه. 
ومتبعا عن عمد . نظاما دقيقًا ورفيع الذوق يتناقض مع مضمون العمل المليء بالقسوة 
والبشاعة . 

غير أن (فن البوب) الذي ظهر في إنحلترا لم يكن معني بالملوضوعات التي عني بها 
هذا الفن فى أمريكاء كما أن المعالجة مختلفة. وكان فرانسيس بيكون 8200 5أعمة1 
الفنان الأكثر تأثيرَ هناك في عقد الستين . وكان يعتمد أيضًاء اعتمادًا كبيراً على الصور 
الفوتغرافية التي تنشرها الصحف. أو التي تظهر في الأفلام السينمائية» ولكن معالجحته 
للموضوع كانت مختلفة كليًا. فبيكون يلجأ إلى تصوير العنف والأشكال الإنسانية 
المعذبة» من أجل تعميق المشاعر . فتصوير عملية شنق تحدث داخل غرفة في الفندق» 
بجا قعل سوق العياء متظله الا جواء تنه تو دافا ايام الودة لجاز الات 
عميقة الأبعاد. ولكن عمل بيكون لم يحظ باهتمام الأمريكيين» بل اعتبروه عمل لا 
ةلهم 

وفي هذه الأثناء » كانت نزعة التجريد تزداد تغريبًا من خلال الوعي 0 
فظهر الفن الاحتزالي الث 115131م 8/1 » وفن التتصور الذعتي (الككوز نسبتوالي) 
انث [قنامءه002) . تهدف النزعة الاختزالية إلى فار افقو عن القن لفو مد 
التفاصيل» والاكتفاء بما هو جوهري . أما الفن الكونسبتوالي فهو يركز على المفهوم أو 
منشأ الصورة» وتلتقي النزعة الاختزالية مع الكونسبتوالية في التركيز على المفهوم؛ أو 
الفكرة التي كونت الصورة» دون أي إرباك» كما عبر عن ذلك الفنان الأمريكي فرانك 
ستيلا 56118 18212. وبهذين الاتجاهين يكون الفن قد تخلى عن كل إشارة» فتحولت 
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اللوحة إلى لغز فكري» وعمل متتجرد من كل مرجعية سوى المشاعر الداخلية المبهمة 
للفنان. أما فن النحت فكان أكثر تطرفًا وأكثر تجريدا . وهو يتمثل خير تمثيل فى أعمال 
الفنانين دونالد جود 1000 1202810 وروبرت موريس 1/011515 20 وكارل 
أندريه عتكمم 051 وهي أعهال واستطي يكادكة:: 

ظلت النزعات الفنية تشوالد في أمريكا وأورباء كل منها يعمّق أو ينقض اتجاما 
ساريّاء وتمتلئ الساحة الفنية بالأعمال والتجارب | الوافدة من كل مكان من العالم» 
يتحكم بها منطق السوق كما يتحكم بأي سلعة تجارية . ومن المعلوم أن عقد الستين كان 
مسرح صراعات فكرية تمثلت في الثورة على الأوضاع السائدة في أوربا وأمريكا. وقد 
نتج عن هذا التململ الذي بلغ أوج عنفوانه في نهاية عقد الستين» إجراء الكثير من 
التغييرات السياسية والاجتماعية والتعليمية » ونيل المزيد من الحريات» ونبذ التمييز 
الجنسي والعنصري». وغير ذلك . 

ما إن شارف عقد الستين على الانتهاء حتى لقي كل من النزعة الاخختزالية والنزعة 
الكونسبتوالية ردود أفعال تمثلت بظهور حركة جديدة أطلق عليها !! لواقعية الفوتغرافية» 
وتسمى أيضًا مافوق الواقعية 0زؤ5ز[وع19 1. وتعنى هذه الحركة بالتصوير 
التشخيصي. وتظهر فيها الشخوص بأحجام مضحّمة تفوق أحيانًا حجم الشكل 
الطبيعي لأصل الموضوع . . إنه ضرب من التصوير الواقعي بإدراك مغاير وبمعالجة جديدة 
لا تتمسك بتقاليد التصرير الأكاديمي. ومن الحدير بالتنويه هنا أن سيادة نزعة ما 
واستتثارها باهتمام المختصين في مرحلة من المراحل لا يعني تفردها في الساحة الفنية . 
كالفن التشكيعي كان دافا اضرا إل جاني التجارب الفيزة اليد وهو لم يفقد 
أهميته كما قد يعتقد البعض . . غير أن الأمريكيين كانوا قد فهموا هذه العودة إلى فن 
التشخيص» » كما ظهرت لدى الواقعيين الجدد. على أنها ردة فعل على الأسلوب 
الاختزالي آله 021:أهذم: ورفضه. لأنها انطلقت من فنان تجريدي» وهو فيليب 
00000 متلتطط الذي كان تلميذا لبولوك». كما كان ذا خبرة بالتصوير 
اخداري ومن التاترين بشن دوه وريشيرا اللكسيكي “كان عدون منا صو ر بجماعة 
الكوكلوكس كلان» وهيئتهم المشحونة بروح التهديد. 


ومن نتائج حرب فيتنام وموقف المثقفين منهاء ظهرت جماعة من شيكاغوء اهتم 
أعضاؤها بتصوير لوحات عملاقة تُظهر أجزاء جسم الإنسان وعضلاته» ولكنه جسم 
مجرد من اللحم» بما يوحي بابتعاد الإنسان عن بشريته» وتحوله إلى مادة صلبة. كانت 
صورا صادمة لم يتقبلها المجتمع الأمريكي إلا بعد انتهاء حرب فيتنام. وكان الرسام 
ليون غولوب طناآ60 08م آأبرز فنان بينهم» وقد عرض ساسلة أعمال تحت عنوان 
فيتنام والنابالم» وهي ذات مضامين قاسية» كان ينفذها بتقنية خاصة . 

مضت الصرعات الفنية في أمريكا وأوربا في نهجها لابتكار طرق جديدة في التعبير 
الفني» والابتعاد عن كل التقاليد المتعارف عليها في العروض الفنية حتى بدأ الفن يتجه 
صوب الخارج . وكان أبرز حدث فني يستهدف البيئة الطبيعية في نهاية عقد الستين ثم 
انتتشر في عقد السبعينء المغامرة الفنية التى تصدى لها كريستو 0011560 الفنان 
الأمريكي المولود في بلغارياء حين قام بتغليف الأبنية العالية» والتضاريس الأرضية» 
وشواطئ البحارء بصحائف بلاستيكية» وعلى امتدادات طويلة (بلغ أحدها 17٠١‏ 
متر مربع). كما قام فنان آخر هو روبرت سمتسون 510111508 1100611 الذي كان 
يستهدف مواقع معينة» ويقيم عليها تشكيلات أرضية؛» أطلق عليها ١فن‏ الأرض طامه 
غنث» . كما ظهرت محاولات أخرى يتخذ فيها من جسم الإنسان سطحا يرسم فوقه 
الموضوعء وهو ما عرف بفن الجسد 416 800 ويعرف أيضا بفن الحدث 
مم ]ومن أبرز الأمثلة على ذلك محاولة الفنان بروس نومان 1121112211 8100 
الذي قدم عملا بعنوان «الرجل النافورة»؛ فاستخدم رجلا عارياً يتدفق من فمه ماء . 

كان فن التصوير الفوتوغرافي قد تطور منذ مطلع القرن العشرين إلى السبعين منه» 
واكتسب قيما تعبيرية متزايدة. وقد ظل الفنانون يتعاملون مع فن التتصوير 
الفوتوغرافي؛ طوال هذه الحقب, على أنه مجرد وسيلة تعبير تثير الخيال» وأداة تعين 
على البحث البصري. مع أنه من المعروف أن الفوتوغراف لعب دور مهما في رصد 
حالات ومشاعر إنسانية ولحظات خالدة من التاريخ » كما صور أشخاصا كانوا في 
مرحلة من المراحل الزمنية أشبه بالأساطير» وقد اشتهر الكثير منهم» وأصبحت لهم 
مدارس متبعة في التصوير. فالقيمة التعبيرية لهذا الفن لم تدرك إلا في الثمانين» 
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مي مظفر 
خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وإذ لا مجال هنا للحديث عن تطور هذا الفن 
وإنجازات مبدعيه على مدى حقب القرن العشرين» يبقى من الضروري القول إن تطور 
وسائل الإعلام الحديثة وتأثيرها الكبير» مثل السينما والتلفزيون والصحافة والإعلان» 
كان حاسم في نتائجه . فهي أعمال واسعة الانتشارء شديدة التأثير» مليئة بإشارات 
وتلميحات ذات معنى مزدوج . وعامرة بالرسائل الخفية والمعاني المتناقضة. عن قصد 
وغير قصد. وكان من نتائج تطور فن الفوتوغراف وغيره من وسائل الاتصال المرئية» 
السينما والتلفزيون والفديوء أن كثيرا من الفنانين آثروا التخلي عن فن اللوحة. 
والتوجه صوب التعبير من خلال التكنولوجيا الحديئة للوسائل البصرية. فظهر فن 
الفيديو انك 0ع10/ا. وهو فن يعتمد على متابعة حدث فني» يرتبط بزمن معين. وقد 
تطور تباعًا منذ نشأته في الستين» ويعد الفنان الأمريكي اليابانى الأصل مدآ صنهل! 
عانةطرائد هذا الفن» 0 شنديد لعفف باكلشويرن ره مجاولاية اللي 
الفديو إلى عام ١957‏ . 
كان من نتائج المغالاة في النزعات التجريدية» ولاسيما في أمريكاء أن نما شعور 
متزايد نحو توجيه التهم للحداثة على أنها إغراق في النرجسية الفنية . فقد أخذ النحت 
يقترب من الأشكال المعمارية» بينما أصبحت العمارة أكثر ميلا إلى إظهار الغرابة في 
الأفكار» بل كان من خلال العمارة واتجاهاتها الملتعددة في كل أنحاء العالم أنتم 
تصنيف الوضع في حقبة السبعين إلى اتجاهين: الحداثة وما بعد الحداثة. فظهرت 
اتجاهات في أوربا ابتدعها معماريون برؤية جديدة تستلهم الماضي بصورة حديثة حية . 
كما ظهرت في اليابان اتجاهات تمزج بين الفن الشعبي والفن الرفيع» وكلها مؤشرات 
على زمن تتعايش فيه الأساليب المتعددة» وتكاثر فيه الصرعات الفنية إلى الحد الذي 
أصبح فيه من الصعب وضع معايير فنية تستطيع أن تفرز ما بين الفن واللافن . 
كما أنه نتيجة لتطور المجتمع الرأسمالي» وطغيان منطق السوق على كافة جوانب 
الحياة بما فيها النشاط الإبداعي للفرد» نمت في أواخر عقد الستين» موجة من الرفض 
القاطع لسوق الفن ونظامه» والذي وجد الفنانون أنفسهم مدفوعين إليه دفعا. فبدأ 
الفنانون يظهرون رفضهم للوضع . وإصرارهم على أن الفن ليس سلعة تجارية قابلة 
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للإنتاج والعرضء كما أنه مادة يمكن عرضها في أي مكان وليس بالضرورة داخل 
صالات مخصصة لها. وبذلك بدءوا يبحثون عن مخرج يهربون من خلاله من هذا 
النظام ومؤسساته ومن يتعامل معها. 

وإمعانًا في التمرد على مبدأ العرض في الصالات» واحتجاجًا على ابتذال السوق» 
فقد طغت أخيرانزعة العمل الفني القائم على الإنشاء والتركيب 105121120008 . وهو 
عمل ينشأ داخل موقع خارجي أو داخلي. تستخدم فيه مواد جاهزة تجمع وتركب تبعا 
لموضوع العمل وهدفه. ويرتبط وجود هذا العمل بزمن عرضه. وبالإمكان إرجاع 
جذور هذا العمل إلى أعمال سابقة بدءا من مارسيل دوشامب والسرياليين» ثم فن 
الأرض المتمثل بعمل كريستو وجوزيف بويز 59 (امء105. ومع رواج فن الأجهزة 
الرقمية الذي انتشر مع تطور التكنولوجيا وفن الإنشاء والتركيب» بدأ التوجه يزداد نحو 
تقديم أعمال فنية جديدة تستخدم لغة عصرية بالغة التعقيد فتستدعي وجود قيم نقدية 
مغايرة وذائقة مغايرة. ذلك آخر ما توصلت إليه فنون ما بعد الحداثة في القرن 
العشرين» وهو ما تسعى المتاحف وصالات العرض للحصول عليه اليوم لأنه فن نابع 
من ثقافة هذا الزمن وروحه. 

فهل هذا يعني أن القرن الجديد هو قرن الثقافة السريعة والزائلة؟ كم يبدو السؤال 
ساذجا أمام المنجزات العلمية الخارقة !لعل من البديهي القول أخيرا إن التجارب ستظل 
تتوالد» كما ستظل تتصل وتنفصل » تستجيب لبعضها وتتمرد على بعضهاء فالفن 
انعكاس لمسيرة التطور. ويتجاوب مع حركتها سلبًا أو إيجابّاء وحسب كل مرحلة من 
المراحل أن تكون شاهد على حركة الزمن؛ كما صورتها الأديبة الإنجليزية فيرجينيا 
وولف بصيغة أمواج تتلاشى وتتوالد في حركة دائرية لبحر يمتد بلا نهاية . 
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؟.الفن التشكيلي في القرن العشرين في الدول العربية 

نشأته وتطوره 

مدخل 

تحتل الفنون التشكيلية في الوطن العربي اليوم» من تصوير زيتي ونحت وخزف 
وفنون احفر والطباعة ( 108علة510]:3). أهمية بارزة في الحياة الثقافية مع أن عمرها لا 
يتتجاوز المائة عام في بعض الدول العربية» وأقل من ذلك بكثير في دول عربية أخرى . 
فالولادة الحقيقية لهذا الفن في البلدان العربية كانت مع مطلع القرن العشرين» وكان 
ذلك جانبا من حركة نهضة تحديثية شاملة . فظهر فنانون محترفون وهواة يمارسون 
الفنون بتقنيات أوربية . وكانوا قد مهدوا الطريق لقيام حركة فنية استطاع روادها خلال 
مدة زمنية قصيرة نسبيًا أن يجعلوا من هذه الفنون أداة وعي فكريء بل سرعان ما 
أصبحت هذه الفنون جزء! أساسيًا من النسيج الثقافي العربي. كما استطاعوا أن ينتقلوا 
بنشاطهم الفني من تجارب أولية محدودة إلى انتشار عالمي واسع . 

ليس من الغريب القول إن البلدان العربية في مشرقها ومغربها غنية بتراثها الفنى 
العريق الممتد امتداد الحضارات التي ولدت وتعاقبت على هذه الأرض كحضارة وادي 
الرافدين وحضارة وادي النيل وحضارة الفينيقيين والحضارات المنعاقبة على بلاد 
الشام؛ فضلا عن حضارة اليمن والجزيرة العربية» وأن هذه الحضارات تركت آثارها 
شاهدا على أن الفن كان ججزءً! من حياة هذه الأنم» وأنه كان حامل خطابها الفكري 
والروحي إلى الملا . لقد كانت الزينة بشتى معانيها وتجلياتها حاضرة في حياة الناس منذ 
أن استوطنوا هذه الأراضي؛ فكانوا يزخرفون أوانيهم وألبستهم ويصنعون حليهم 
ويعتنون بمظاهر حياتهم كما كانؤا يوظفون مهاراتهم في إبداع الموضوعات الروحانية 
التي تعبر عن عقائدهم . وذلك ما تجلى أيضا في مراكز الحضارة العربية الإسلامية حيث 
نشأت الفنون الإسلامية من التراث الفني لهذه الحواضر بعد أن أعادت صياغته ضمن 
مفهوم الدين الإسلامي لتعبر عن تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان» ولتجسد 
صورة التكامل بين الحق والجمال» وتجعلها حاضرة في حياة الناس ممثلة في عمائرهم 
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وعلى صفحات كتبهم وفي نسيج ثيابهم ومجالسهم وحتى أدواتهم المنزلية. فنشأت 
من ذلك حرف نفعية وفنون تعبيرية متوارثة تطورت وتعايشت مع الزمن وأخذت تنتقل 
مع الأجيال محتفظة بأسرار وجودها ا حي المتجدد. يرتفع مستوى أدائها ويدخفض تبعا 
لحركة المجتمع في نهضته وانحطاطه . 

غير أن الفنون التشكيلية التي راجت في الدول العربية منذ مطلع القرن العشرين» 
والتي هي موضوع هذه الورقة» أمر مختلف كل الاختلاف» فهي متآثرة بالحضارة 
الغربية ومدارسها الفنية التي تبلورت في أوربا وعرفت بالفنون الجميلة . تسللت إلينا 
مع تغلغل نفوذ الحضارة الغربية» فالتقطها الفنانون في البلدان العربية» وجعلوها 
وسيلة تعبيرهم تجاه الحياة والمجتمع. كما طبقوا معاييرها الجمالية والنقدية. من هذا 
المنطلق يمكن القول إن الفنون التشكيلية في عا منا العربي قد نشأت على قواعد وأسس 
لم تكن معروفة من قبل» فشقت طريقها بكل حرية . 

عندما كان العالم العربي» في نهاية القرن الاسع عشر» يعيش حالة من 
الاضطرابات السياسية والتغيرات الاجتماعية ويعاني من الجهل والتخلف. كانت 
بعض عواصمه تعيش حالة من الانتعاش الثقافي الذي لم يكن إلأ امتداد للنهضة التي 
تحولت مع القرن الجديد إلى وعي قومي شامل . فقد بدأت المدن العربية تستيقظ » 
وتسعى إلى تحديث حياتهاء وكان هذا التحديث يتطلع إلى النموذج الأوربي» مركز 
الحضارة الجحديدة. فشهدت. على درجات متفاوتة» كل من بيروت والقاهرة ويغداد 
ودمشق نهضة شملت العمران والتعليم والصحافة وإقامة المكتبات العامة» وظهور 
النشاط المسرحي والسينمائي والتصوير الفوتوغرافي. 

كانت فنون التصوير والنحت الأوربية من ضمن ما سعى إليه المثتقفون والموهوبون. 
وكان التعرف إلى هذه الفنون قد نشأ تدريجياء وعلى مستوى فردي. من خلال 
العلاقات التجارية أو لا ليزداد مع الهيمنة الأجنبية وتعكات التدقيستعن الآثان» 
والبعثات التبشيرية التي بدأت تفتح مدارسها ومعاهدها في المدن العربية . كما أن توافد 
الحجاج والسياح والباحثين من كل صو ب إلى المناطق العربية كان له تأثير مباشر. فقد 
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مي مقر 
كان من بين هؤلاء فنانون مستشرقون طاب لهم المقام في هذه المدن» فكانوا يصورون 
الطبيعة ومعالم الحياة؛ ويعنون بشكل خاص بالمواقع التاريخية المقدسة» فكان ذلك من 
أهم المسارب المباشرة الرئيسية لفنون التصوير الأوروبي إلى العالم العربي. وإذيرى 
البعض أن هذه الفنون قد تسربت إلى الدول العربية بدءًا من حملة نابليون» فإن واقع 
الأمر يشير إلى زمن أبعد» إلى القرن الخامس عشر الميلادي*"2, سواء أكان ذلك عن 
طريق التجارة, أم من خلال السلاطين العثمانيين والحكام والوجهاء من المجتمع الذين 
بهرتهم هذه الفنون وتقنياتها العالية فسارعوا إلى اقتنائها واستضافة فنانيها المرموقين, 
كما يظهر ما خَلّفوه ه في فصورهم من تحف فنية وصور زيتية تصور شخصياتهم ومعالم 
سلطانهم . ٠‏ بل إن تأثيرات الفن الأوربي تسللت إلى فن المنمنمات في عصورها المتأخرة 
في الشرق عامة . 
لتطوير مهاراتهم؛ اتجه الفنانون العرب إلى أوربا للدراسة في معاهدها الفنية» وكان 
الإقبال على دراسة فنون التصوير والنحت يتباين من دولة عربية إلى أخرى» ولكنها 
على العموم كانت بدايات متواضعة وجهودا فردية في أغلب الأحوال. وسرعان ما 
تطورت هذه الفنون لتسير على أسس تعليمية منهجية منذ العقود الأولى من القرن 
العشرين؛ كما سيظهر من خلال متابعة السياق الزمني لكل دولة من هذه الدول . 
وحين أنشأت المعاهد الفنية في الدول العربية؛ اعتمدت في مناهجها تعليم الفنون 
الأوربية وتقنياتهاء وهو ما اصطلح عليه بالفنون الجميلة . . وتبعا لهذه المعايبر أصبح 
ينظر إلى الفنون المحلية على أنها صناعات تقليدية ساذجة» وإلى فنون الحضارات 
القدهة على أنها بدائية» وأن الفنون الإسلامية لا تعدو أن تكون حرفا يدوية متوارثة» 
فأصبحت تدرس على أنها فنون حرفية أو تطبيقية» أسوة بما كان متبعا في الغرب . 


البدايات 
في عام 1108م أقيمت في القاهرة أول مدرسة للفنون الجميلة: على غرار المعاهد 


الأوربية» واستعين بأساتذة أوربيين . غير أنه سرعان ما التحق بها الرعيل الأول من 


مه 


الدارسين في المعاهد الأوربية ليعملوا إلى جانب الأساتذة الأجانب . وفي هذه المدرسة 
ف ون ارد فة لا ر لي مو افطع اللصرووه لاتفييوة يك ذلك إلى ريات زا اقل 
من تتلمذوا في الغرب محمود مختار وراغب عياد ومحمد ناجي» وغيرهم من الذين 
كونواء لدى عودتهم. الأرضية الصلبة لنهضة مصر الفنية . 

في لبنان» جاءت المبادرة من الكنائس أولا مع نهاية القرن التاسع عشرء إذ كانت 
توفد الموهوبين لدراسة الفن في إيطاليا وفرنساء فنشأ جيل من الفنانين كان له فضل 
إشاعة فن التصوير وتقنياته في لبنان. كان داود قرم أول من ذهب إلى روماء موفدًا من 
الكنيسة» لدراسة الفن في عام ٠1417م»‏ ثم عاد ليمارس تصوير الموضوعات الدينية 
والدنيوية. وكان إلى جانبه فنانون اخرون مثل حبيب سرور وجورج قرم وخليل 
صليبي» وجميعهم كانوا يرسمون بأسلوب كلاسيكي أوربي؛ ماعدا خليل صليبي 
الذي كان يرسم بأسلوب انطباعي . ويعد يوسف حويكء الذي أمضى عشرين عامًا 
بين باريس وروما قبل عودته إلى لبنان» أبا النحت اللبناني . ومن هذا الجيل أيضًا الفنان 
يوسف غصوب الذي درس الفن في مصر على يد محمود مختار قبل أن يكمل دراسته 
في باريس وروما. وقد ترك ما يربو على مائة عمل موزعة بين لبنان وسوريا وفلسطين . 
ولكن نخبة من هؤلاء الفنانين ضاقوا بقيود الحياة الاجتماعية وتخلفها الثقافي في لبنان 
آنذاك» فآثروا البقاء في المهاجرء محافظين على تصوير الموضوعات المحلية بأسلوب 
المستشرقين. ويستثنى منهم جبران خليل جبران؛ الذي كان يتقن فن الكتابة وفن 
التصوير بالبراعة ذاتهاء إذ كان يمارس الفن بوعى مختلف عن أقرانه» حريصا على 
اللمرياك كنم اوهو حالة شدي قاليااق طرادة مم1 

أما العراق فقد كان في مطلع القرن مجرد ولاية تابعة للدولة العثمانية» وكان » على 
الرغم ما عاناه من تخلف ودمار خلال القرون السابقة» قدبدأً يشهد بعض 
الإصلاحات والتطورات في نهاية القرن التاسع عشرء ولكن بخطى بطيئة . وخلال 
مرحلة الانتداب البريطانى» عقب الحرب العالمية الأولى» حدثت تطورات سياسية 
وعمرانية وفكرية زاف كبيرة» ولاسيما بعد تأسيس الحكومة الوطنية في عام 
.0١‏ فعاد إلى بغداد عدد من الضباط العراقيين الذين درسوا فن التصوير في 


08” 


مي مظفر 

اسطنبول أثناء دراساتهم العسكرية» مثل عبد القادر الرسام» ومحمد صالح زكي. 
والحاج محمد سليم» وعاصم حافظ . وفتحي صفوت (نحات)77). وكانوا يصورون 
مشاهد الحياة والمدينة من حولهم. ويمارسون تصوير الموضوعات التقليدية تصويرا 
تسجيليًا بنكهة محلية» فأشاعوا حب الفن بين الناس بدافع بناء حياة جديدة يتغلغل فيها 
الجمال ليزيل بعض آثار الكابة التي خيمت على البلاد قرونًا. وكان إلى جانبهم عدد 
كبير من الهواة ومحبي الفن والمربين الذين ساهموا بإشاعة الوعي الفني بين الناس» 
وفتحوا طريقًا واسعا أمام الطاقات الفنية الخلاقة التي أعقبتهم . وكان عبد القادر الرسام 
أكثرهم تأثيرا » فقد شاعت أعماله في بغداد» وكانت تزين الأماكن العامة والبيوت 
الخاصة أيضا . 

في سورياء يعد طارق توفيق أول فنان سوري ينشئ محترمًا فنيا في مطلع القرن. 
يعلّم فيه فن التصوير لمن يرغب في التعلم أو اقتناء اللوحات» وعلى يده توطدت 
النهضة الفنية في سوريا(”" . ولا يشير المشهد الفني في سوريا في هذه المرحلة إلى أي 
نشاط ملحوظ أو مؤثر . ٠‏ 

يبين كمال بلآطه("" في مقدمته عن الفن في فلسطين» أن تصوير الأيقونات ذات 
الطابع المسيحي اكتسب معالم محلية» مستمدا جذوره من الفن البيزنطي الذي يضفي 
الصفة الطبيعية على الملوضوعات الدينية . فقد تطور هذا الفن في القدس على أيدي 
الحرفيين من المسيحيين العرب» واكتسب معالم عرفت بمدرسة القدس» كما تضمنت 
ملامح من الطبيعة المحلية . وكانت فلسطين قبلة الحجاج والزوار الأجانب» وقد توافد 
إليها الرحالة بكثرة في القرن التاسع عشرء واستقرت فيها البعثات التبشيرية» كما 
اتتشرت في معظم المدن الفلسطينية . ولأول مرة كان الفلسطينيون يشاهدون أعمالا 
تصويرية لفنانين أجانب من شتى الطوائف. فضلا عن الطبوغرافيين الذين كانوا 
يرسمون معالم الأرض المقدسة . وفي مطلع القرن العشرين بدأت تظهر بوادر فن 
تصويري بمعالم محلية كان يتبلور على أيدي عدد من الهواة . 

أما في المغرب العربي» الذي استمر الحكم الأجنبي في أقطاره لما بعد النصف الثاني 


من القرن العشرينء, فله وضع خاص . إذ مع بداية القرن كان في تونس فنانون 
تونسيون يمارسون فن التصوير على وفق الأساليب الأوربية» أسوة بالفنانين الأجانب 
الذين كانوا يقيمون معارضهم السنوية في تونس . وكان في المغرب عدد من أبناء 
البيوتات العريقة يمارسون فن التصوير بصورة غير معلنة0؟"2. أما في الجزائر فقد كان 
الفرنسيون يقيمون معارضهم السنوية» ولا يرقى الفنان الجزائري لديهم إلى أكثر من 
حرفي. أو فنان فطري. ومع ذلك فقد كانت هذه المعارض التي يقيمها الأجانب سنويا 
أينما وجدواء محركا كبيرا لانبثاق الخركات الفنية الوطنية في العالم العربي . 

لم تكن أساليب الفنانين العرب في بداية الأمر تتعدى حدود المذهب الكلاسيكي 
القائم على محاكاة الأشكال الطبيعية على وفق معايير تقليدية أوربية. ومع أن هؤلاء 
الفنانين درسوا الفنون في أوربا منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حين 
كانت الحركات الفنية الحديثة في ذروتهاء فقد تتلمذ معظم هؤلاء الدارسين على هذا 
النهج الكلاسيكي» ولدى عودتهم نقلوا ما تعلموه إلى طلبتهم . وبهذا المعنى فقد كان 
هؤلاء رسامين حرفيين أكثر من كونهم فنانين مبدعين . هكذا كانت البداية لتتطور فيما 
بعد. ويتغير وعي الفنان بذاته وفنه ودوره في الحياة . فبدأت اللوحة تتخذ مسارا آخر 
وتمر بتجارب أسلوبية وموضوعية أسوة باللوحة الأوربية» متجاوزة حدود الشكل 
الظاهرء إلى التعبير عما يتماهى مع الشكل الداخلي لحركة النفس وما يمليه الخيال الحر 
ويصوغه الفكر. ولم يكن هذا التطور مجردا عن أسبابه» فمنذ أن اتخذت الفنون 
مكانها بوصفها أداة وعي بالواقع الإنساني تحمل خطابها الثقافي» وهي تستجيب 
لتطورات الأحداث السياسية والاجتماعية التي تمر بها الأمة» محاولة خلق حالة من 
التوازن بين استجابتها للحدث» ومحافظتها على شروطها الفنية الحمالية . وعلى الرغم 
من أن الحركة الفنية اتخذت مسارها في كل دولة عربية بمعزل عن الدولة الأخرى, 
فهناك ثمة تشابه في طبيعة هذه التجارب من حيث نشأتها وتوجهاتها وثوراتهاء وفي 
بحثها عن ذاتها من خلال تفاعلها مع الآخرء وهذا ما ستحاول هذه الورقة تتبعه» قدر 
الإمكان» بمواكبة تطور هذه الخركات - الاتجاهات - وتغير أساليب التعبير لدى الفنانين 
تبعًا لذلك . 


البحث عن الشخصية المحلية 

اتسمت المراحل الأولى من دراسة الفنانين العرب في المعاهد الأوربية بالانبهار 
الشديد بفتون الغرب وتقنياته . وعلى الرغم من أن الحركات الفنية في أوربا في مطلع 
القرن العشرين كانت قد تمردت على الأساليب الكلاسيكية وتجاوزتهاء ظلت المعاهد 
الرسمية في أوربا متمسكة بالأصول التقليدية في التدريس . وكان هم الفنانين العرب 
في البداية منصبا على اكتساب هذه المهارات والإلمام بصنعتها العالية. ولكن مع تنامي 
الخبرات» وظهور المواهب الخلاقة التي تتطلع إلى التفرد والتمايز؛ أصبحت المواجهة 
المباشرة مع الغرب من أهم العوامل التي دعت الفنان إلى التريث؛ والتفكير بحقيقة 
موقعه والبحث عن ذاته . ولعل التفرد في التعبير» الذي هو سمة لصيقة بالمبدع 
الحقيقي, كان الدافع الأول لمثل هذا البحث» ولاسيما لفنان بدأ يعي أنه وريث حضارة 
عريقة لها امتدادها العميق في التجربة الإنسانية في العالم . وكان الفنانون المصريون 
الرواد مثل 220: محمود مختار وحبيب جورجي في النحت » ومحمد ناجي ومحمود 
سعيد وراغب عيّاد ويوسف كامل وأحمد صبري في التصوير الزيتي» من أول من 
توجه صوب بناء الشخصية المحلية في الفن. 

كان محمود مختار قد تنبه إلى ضرورة الاستفادة من التراث المصري الفرعوني 
وضرورة استلهامه . فأبدع أعمالا نحتية بأسلوب جمع بين الكلاسيكية الأوربية 
والأسلوب المصري الفرعوني. وكان مختار موهبة فنية أصيلة» يمتلك قدرة أدائية 
عالية. ولحل حا قد وات امسن بس اس لو ل ل وكان حبيب 
سرور نحاتا يدرس أيضا الفن للأطفال. فكان يرى أن كلا من هؤلاء الصغار فنان 
بالفطرة. فأصبحت مدرسته هذه النواة التي تطورت وتوسعت على يد صهره رمسيس 
ويصا واصف لتكون مدرسة لصناعة السجاد اليدوي في قرية الحرانية (الجيزة) . 

ومن سار على نهج مختار في استلهام التراث الفرعوني الرسام محمد ناجي» وكا 
دوره كبيراً في تنشيط الحركة الفنية في الإسكندرية » حيث أقام فيها مع فنانين أجنبيين 
لأتيلية الإسكندرية»» فكانت ملتقى للفنانين والأدباء» فضلا عن أنها فتحت الباب 


للاريس الفنوث: واترنواقه عاد ومكهوة عي تصوين البخة الحلية: الطريعية منها 
والشعبية» بإحساس عال بالانتماء. أما محمود سعيد فكان يدعو إلى تمصير الفن متأثرً 
بأجواء الإسكندرية البحرية . واشتهر يوسف كامل بتصوير واقع القرية المصرية بأسلوبه 
الانطباعي» وكان له فضل إشاعة هذا الأسلوب في مصرء بينما كان أحمد صبري معتيًا 
بتصوير الوجوه والأجساد بعاطفة قوية» وحسية غريزية . هكذا قدّم هذا الجيل أعمالا 
تصويرية ذات طابع محلي؛ ينطبق عليها ما قاله العقاد في مقدمته لأول ديوان للمازني 
صدر في القاهرة "1111م: ١‏ إنهم يشعرون شعور الشرقي» ويتمثلون العالم كما يتمثله 
الغربي)7””©. 

لاشك في أن تصوير البيئة بهذا الإحساس من الانتماء» أو استلهام مفرداتها 
التاريخية» يمثل جانبا من جوانب بناء الشخصية المحلية؛ وهو ما اعتمده الفنانون 
العرب في الحقب الأولى للتعبير عن ذواتهم الفنية . وهذا ما نراه متجليا لدى الجيل 
الثالث من الفنانين في لبنان. فأعمال عمر الأنسي» ومصطفى فروخ. وقيصر الجميل» 
ورشيد وهبي» وصليبا الدويهي وغيرهم. التي شاعت في مطلع الثلاثينيات» تكون 
بمجموعها اتجاها فنيًا يبحمل وعيا اجتماعيا إنسانيا ويتمثل البيئة اللبنانية . وكان جميع 
هؤلاء الفنانين قد نالوا قسطًا من تعليمهم في الغرب» واطلعوا على الأساليب التي 
شاعت عقب الحرب العالمية الأولى» فتأثروا بهاء ونقلوا بعض هذه المؤثرات لدى 
عودتهم إلى لبنان» خاصة المدرسة «الانطباعية»»؛ التي صوروا من خلالها طبيعة لبنان 
أجمل تصوير. ويعود الفضل لأفراد هذه المجموعة في توطيد العلاقة بين الفنون 
البصرية والجمهورء ولهم الفضل أيضا في تعليم طلابهم تصوير البيئة الطبيعية 
والاجتماعية بالأسلوب الانطباعي . لقد جسدوا في فنهم الاعتزاز والفخر بالأرض 
اللبنانية وتراثها . 

وفى العراق برزت فى هذه المرحلة من حقبة الثلاثين» طاقات فنية جديدة دفعت 
ارك لقي قدت رن رمكيك الجوات اريسي لل اللراهية الفل ةع بارت 
إلى إدخال دراسة الفنن ضمن نظام البعثات الدراسية إلى أوربا. وكانت أول بعثة 
رسمية لدراسة الفن في عام ١”197م»‏ تلتها بعثات أخرى شملت. بالتتابع» أكرم 
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مي مطلقر 

شكريء» وفائق حسن وعطا صبري وحافظ الدروبي وقاسم ناجي وجواد سليم. 
وبعودة هؤلاء إلى بلادهم ازدادت فعالية الحركة الفنية سواء فيما كانوا يقدمونه من 
أعمال أو يعلمونه لتلامذتهم من تقنيات الفن الأوربي بأساليبه الأكاديمية. وفي عام 
م أدخل تدريس فن التصوير إلى معهد الفنون الجميلة (وقد أسس في عام ١975‏ 
لتدريس الموسيقى)» وتولاه الفنان فائق حسنء كما تولى جواد سليم» في العام التالي 
() تدريس فن النحت . وعلى يد هذين الأستاذين الجليلين تخرجت أجيال من 
الفنانين الطليعيين. كما كان البحث عن مفردات الشخصية المحلية في الفن» بأسلوب 
يجمع بين الذاتي والموضوعي من أبرز ما حققه هذا الجيل . فأولوا مسألة تصوير الطبيعة 
وبيثاتها المتنوعة في العراق. ومفرداتها الشعبية الغنية بالتنوع» جل اهتمامهم. وكان 
كل من جواد سليم وفائق حسن يتمتعان بموهبة عالية وإحساس مرهف. تحدوهما رغبة 
عارمة إلى بناء حركة فنية على غرار ما وجدوه في فرنساء ومعهما دخل الفن في صلب 
الحياة الاجتماعية» وغدا جزءًا رئيسيا من نسيجها الثقافي . 1 

في سورياء وخلال سنوات الانتداب (975١14547-1م)‏ شهدت دمشق نشاطًا فنيا 
سواء أكان من قبل أعمال الفرنسيين الوافدين إلى البلاد لغرض الرسم أو التعليم» أم 
السوريين الذين درسوا في أوربا بشكل خاص. ومن خلالهم راجت مفاهيم الفن 
الأوربى» وتبلورت اتجباهات فنية جديدة كان أبرزها المدرسة الانطباعية» وكان رائدها 
ميفال كزهةة الذي صور الطبيعة بالأسلوب الانطباعي . 

وفي تونس كان يحيى التركي من أول المبادرين نحو إرساء أسس الفن التونسي 
الحديث . لقد آلمه ما كان يلمس من تعالي الفرنسيين على الفنان التونسي» فأخذ يسعى 
صوب إيجاد علاقة أصيلة بين نمط الحياة التونسية والفنون» فشق الطريق لمن بعده من 
الأجيال. لقد صور المدينة القديمة وناسها في حركتهم وحياتهم اليومية . وأقام أول 
جماعة تونسية رائدة» ضمت عبد العزيز بن رايس وعلي بن سالم وحاتم مكي وعمار 
فرحات. فأطلقوا عل يحيى التركي لقب «أبو الفن التونسي». ولكل من هؤلاء أسلوبه 
في تصوير الطبيعة. واستلهام الفنون الشعبية, وفئون المنمنمات والرسم على 
الزجاج 7 . 


فيك 


أما في الجزائر فقد أقام الفرنسيون أول مدرسة للفئون الجميلة في عام ١97١م.‏ 
وكانت تهتم بالطلبة الفرنسيين» مع بعض الاستثناءات القليلة. وكانت المدرسة تهيء 
الطلبة للالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة في باريس . وكان الفرنسيون يرون أن 
الأجدر بالقنانين الظاراترون العرجه تجو الفنوة العقايد يه التوارثة ممع ذلك طهر فى 
منتصف الثلاثين بعض الرسامين الجزائريين الذين كانوا يرسمون المناظر الطبيعية الخلابة 


للجزائرء وكان أبرزهم محمد زميرلي*” . 


مرحلة البحث عن الأساليب 

ميزت المرحلة التالية بكونها مرحلة البحث عن الأساليبء والانطلاق الجر نحو 
تحقيق الشخصية الفنية . ففي نهاية الثلاثين» برز في مصر فنانون طليعيون تمردوا على 
جمود الأساليب الأكاديمية التي وصلت إليه أعمال الأجيال السابقة من الفنانين. كما 
تميزت المرحلة بقيام الجماعات الفنية أسوة بما كان متبعا في أوربا. فكان من أولها 
جماعة «الفن والحرية» (1979م)97) برئاسة الفنان جورج حنين» التي أصدرت بيانًا 
يتضمن الدعوة إلى «فن ثوري حر)ء وقّع عليه سبعة وثلاثون فنانًا وفنانة. ومع أن 
هذه الجماعة لم تستمر أكثر من خمس سنوات» فإن أعضاءها تركوا أثرا بِينَا في الحركة 
الفنية في مصر. ولهذه الجماعة يرجع الفضل في التوجه نحو البحث عن الأساليب 
الفردية» نظرا لأهمية الأسلوب في رسم معالم الشخصية الفنية للفنان. وبهذا التوجه 
بدأ البحث عن معالم الشخصية الفنية المصرية ينحو منحى جديدا يتركز على اكتشاف 
الذات من خلال الموضوع (؟) . وفي عام ٠96١م‏ أقام الفنان محمد ناجي جماعة 
«أتولييه القاهرة»» وكان قبل ذلك قد أنشأ في الإسكندرية أتولييه الإسكندرية كما ورد 
سابقا. بعد ذلك قامت جماعات أخرى مثل : ١جماعة‏ الفنانين الشرقيين الجدد). دعا 
أعضاؤها إلى الاحتفاظ بشخصيتهم المصرية ودراسة الفن الشعبي بوعي ثقافي حديث. 
مع الابتعاد عن مؤثرات الفنون الغربية. وكان لكل من أعضاء هذه الجماعة أسلوبه 
الخاص في الإفادة من الفنون الفرعونية» والإسلامية والأفريقية» ومن أبرزهم كمال 


0/ 


مي مظفر 
التلمساني. وعلى الديب وفتحي البكري وكمال الملاخ . وفي عام 1955م قامت 
اجماعة الفن المعاصر» بإشراف حسين يوسف أمين» وكان جل أعضائها من تلامذته : 
سمير رافع» وعبد الهادي الجزار» وحامد نداء ومحمود خليل» وماهر رائف. 
وغيرهم . وكانوا يستلهمون الموضوعات الشعبية كالمعتقدات والعادات وسير البطولة 
بأساليب فردية مختافة(41) . وكان هدفهم الصريح : «القيام بدور قائد للوعي 
الاجتماعي للقاعدة وليس للنخبة)!"21. وتتميز هذه الحركات بتعاملها مع الفن على أنه 
أداة وعي ومعرفة وأن على الفنان أن يكون صادقًا مع نفسه. ومدركًا لذاته وللعالم» 
وبذلك تستقل شخصيته بين التيارات العالمية. وفي هذه المرحلة شاع تيار يدعو إلى 
الوعي بالقضايا الاجتماعية» والالتزام بالفكر الاشتراكي. ومن أبرز من يمثل هذا التيار 
النحات جمال السجيني . 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية»؛ ظهر في مصر على نحو لافت الفنانان سيف وائلي 
وأدهم وانلي» وكانا يعملان بصمت في بادئ الأمرء ولم يتدميا لأي جماعة فنية. 
تميزت أعمالهما التصويرية والنحتية بكونها نموذجية في وعيها بالحداثة وبالذات الفنية 
معا. هكذا مضت الحركة التشكيلية في مصر متنوعة في اتجاهاتهاء متسعة فى حركتها 
وتعدة ابدالعها وهل التعقاى ريدالة اصرق دق القتارن بسر ل خيلن 
كرا كين سرعم عي للد كان رب مدني تاعاق رذ لك ب ريد 
واجتماعية ورمزية احيانا. 
في الوقت الذي كان فيه الفنانون المصريون منشغلين بالبحث عن الخصوصية المصرية 
في الفن» كان جواد سليم؛ وعدد من رفاقه في العراق» يبحثون عن صيغة لفن عربي 
نابع من التراث العربي الإسلامي . ففي مطلع الأربعين» استعان متحف الآثار الذي 
كان بإدارة العلامة ساطع الحصري بعدد من النحاتين والرسامين للعمل على صيانة 
الآثار وترميمها. فكان لهذه المواجهة المباشرة مع التاريخ أثرها البالغ على المبدعين 
خاصة على موهبة فذة كجواد سليم. فقد صادف أن اطلع جواد لأول مرة؛ من خلال 
عمله؛ على منمنمات يحيى الواسطي التي تزين كتاب مقامات الحريري» فأججت في 
نفسه الرغبة بإعادة الصلة بهذا التاريخ لعفل والإفادة منه. فشرع يبحث عن وسيلة 
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يجمع من خخلالها بين التراث العربي الإسلامي وفنون الغرب المعاصرة» حتى توصل 
إلى أسلوب تحليلي تجريدي قائم على توظيفف الوحدات الزخرفية الهندسية لبناء عمل 
فني عربي معاصر. وكانت دعوته لبناء شخصية عربية فنية هي الأولى من نوعها في 
العالم العربي. من جانب آخر كان فائق حسن» أستاذ الفن بامتياز» يقود مجموعة 
أخرى ترى في تصوير الطبيعة العراقية ومفرداتها البيئية وعناصرها الغنية بالضوء 
واللون نجالا غنيا للتعبيز عن الشخضية الفنية. ,وكان لوجوة عندة من الفثانين 
البولونيين في بغداد» أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية» بعض الأثر في تنبيه الفنانين 
إلى الخصوصية المحلية في تصوير المشاهد الطبيعية أو البيئية مثل قيمة الضوء وطبيعته 
العرينة بويكة لى اخريه تولك على هوه تعر وهكذا تمخضت هذه 
الجهود عن ولادة حر كتين مهمتين شقتا طريقًا واسعا أمام الأجيال اللاحقة» كما أرست 
قواعد تقاليد فنية في العراق ظلّت سارية حتى اليوم. والجماعتان هما : جماعة الرواد 
الذين تحلقوا حول فائق حسنء ومن أبرز أعضائها إسماعيل الشيخلي» وزيد محمد 
صالح» وخالد القصاب وعيسى حنا. وجماعة بغداد للفن الحديث» برئاسة جواد 
سليم؛ وعضوية شاكر حسن ال سعيد » وجبرا إبراهيم جبرا » صديق جواد سليم 
وحافظ إنجازه الفني الكبير خلال عمره القصير (توفي جواد عن 4١‏ عامًا)(”؟2. وفي 
افتتاح معرضهم الأول (1951م) أصدرت «جماعة بغداد) بيانًا فنيّا كان أول بيان في 
تاريخ الحركة الفنية العراقية» وأول دعوة إلى الفنانين والمشاهدين إلى التتمسك 
بالشخصية المحلية» وإدراك العناصر التي يغذي بها الفنان عمله» من خلال التغلغل في 
اللاشعور الجمعيء ورموز الأساطير والحكايات الشعبية ومفردات تاريخ وادي 
الرافدين عل امتداد عصوره. ومما يشدد عليه البيان دور الفن للنهوض بالمجتمع . وقد 
تجلت خلاصة البحث الفني لجواد سليم وعمله في نصب الثورة الذي يزين ساحة 
التحرير في بغداد (توفي قبل أن يراه قائما»» بالإضافة إلى كم غزير من اللوحات الزيتية 
والتخطيطات التي تشتتت» ولم يحفظ منها اللنحف العراقي للفن الحديث غير عدد 
مع لقد حاول جواد سليم أن يجمع بين خصوصية الشكل الفني في اللوحة 
والمنحوتة» وبين المضمون الفكري والاجتماعي . وقيمة هذا النصب متعددة الأوجه 
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على حد تعبير جبرا إبراهيم جبرا : « فهي أولا قيمة مطلقة تشير إلى ذهن فذ وخيال فذ. 
وهي ثانا قيمة تتصل بالبحث النفسي الدائب في أمة تستفيق فجأة فتريد أن تحقق ذاتها. 
قرطل فدنهاقى عانم البري )80 ْ ْ 

وأخيرا فمن غير الممكن التحدث عن هذه المرحلة من تاريخ الفن الحديث في العراق 
دون الإشارة إلى أعمال النحات خالد الرحال الذي لم ينتم إلى أي جماعة» ولكنه كان 
من أكثر الفنانين التصاقًا بالموضوعات الشعبية» وأشدهم وعيًا بالنحت الموروث لوادي 
الرافدين» وهو وعي فطري ازداد وثما من خلال عمل الفنان في ترميم الآثارء الأمر 
الذي جعل من أسلوبه امتداذا طبيعيًا لأسلوب النحت في منحوتات وادي الرافدين» 
خاضة ف مع لهه يكيل وتخطوطها امقس باو 

كانت الانطباعية من الأساليب التي حظيت باهتمام الفنان العراقي» إذ كان يرى 
مدى إمكانية تحقيق المحلية من خلال اللون المنبثق من الطبيعة» أو من غنى الألوان 
التراثية والفلكلورية. فبالإضافة إلى «جماعة الرواد» وولعهم بالأسلوب الانطباعي في 
التصويرء كان الفنان خالد الجادر رساما انطباعيا بامتياز غير أنه لم ينتم إلى أي جماعة 
فنية» وكان معنيا بتصوير المدن والقرى والناس . 

ثمة جماعة أخرى تحلّقت حول فنان رائد آخر» هو حافظ الدروبي» وأقاموا في عام 
7م «اجماعة الانطباعيين». وكان من أبرز أعضاء هذه الجماعة ضياء العزاوي 
وعلاء بشير وسعد الطائي . كان الدروبي أول من أنشأ مرسما حرا في بغداد في مطلع 
الأربعينيات» كما كان مشرفًا على مرسم كلية الآداب. وكانت المراسم الحرة في 
الكليات قد شاعت في حقبة الخمسين» وكان يشرف عليها كبار الفنانين» فتبلورت من 
خلالها تجارب فنية مهمة . 

وتعد حقبة الخمسين في العراق البداية للسير نحو بناء أساليب فنية حديثة للتعبير عن 
مضامين اجتماعية وفكرية تتساوق مع العالم المعاصر» تلتصق بهموم المجتمع وترتفع 
بالتعبير إلى المستوى الإنساني عامة. وقد ظهر هذا التوجه في أعمال كثير من فناني هذه 
المرحلة» وقد انعكس في التعبير عن القضايا القومية (فلسطين والجزائر خاصة)» وكان 
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رائد هذا الاتجاه بامتياز الفنان محمود صبري . ومع أن أعمال هذه المرحلة لم تنج من 
التأثر الواضح بتجارب الفنانين العالميين» إلا أنها كانت لها سماتها الفنية الواضحة» 
فقد رسم رواد هذا الجيل الخطوط العريضة للاتجاهات الفنية في العراق مستقبلا . كما 
استطاع الفنانون أن يستقطبوا اهتمام المثقفين من كتاب ومعماريين وأطباء ومحامين: 
أغنوا الحركة التشكيلية الحديثة فى العراق» كما كونوا معا القاعدة الثقافية لمرحلة 
الخمسين . ْ 

في لبنان شهدت سنوات الثلاثين والأربعين إقامة معارض فردية وجماعية كثيرة. 
وكان أكثرها د المعرض الشخصي للفنان الفرنسي جورج سير #الإ0) 060186 , 
الذي أقام في بيروت وتحأّق حوله الفنانون اللبنانيون الشباب. وعقب انتهاء الحرب 
العالمية الثانية ظهر في لبنان جيل جديد من الفنانين الذين أمضوا سنواتهم الدراسية في 
أورباء وتأثروا بالموجات العالمية الجديدة. ولكن قلة منهم أظهر آنذاك اهتماما بمسألة 
الانتماء والخصوصية المحلية» مثل بول غيروغوسيان» وعارف الريس . وكان بينهم 
فنانون تميزوا بأساليبهم الفردية» ومستوى أدائهم العالي» سواء في استخدام التقنيات 
الأوربية أو في معالجتهم الفنية» كانوا يرون أنهم ينتمون إلى العالم . ويقف شفيق عبود 
في طليعة هذا الاتجاه. ومعه جان خليفة وإيفيت أشقر ومنير عيدو وهيلين الخال وسعيد 
عقل وحليم جرداق وغيرهم . ومن النحاتين الأخوان بصبوص وسلوى روضة شقير 
ومعرّز روضة:, ويعد الأخوان بصبوص أول من أرسى دعائم فن النحت اللبناني 
الحديث. أما النحاتة سلوى روضة شقير» فقد تميز نحتها في مرحلة لاحقة بسعيها إلى 
تحقيق أسلوب يستمد أسسه من مفهوم الفن الإسلامي في تجميع عناصر الشكل . 

وفي الخمسينيات شاع التيار العالمي في لبنان» خاصة بعد عام 1955 م» حيث تم 
إنشاء قسم خاص لدراسة الفنون الجميلة في الجامعة الأمريكية» وفتح فيه باب الدراسة 
لكل من يشاء» وتولى التدريس فيه فنانون لبنانيون وغير لبنانيين» وأستاذان فنانان من 
الولايات المتحدة الأمريكية من معهد شيكاغو للتصميم حملا معهما المناهج التعليمية 
الحديثة لمدرسة الباوهاوس , 55 وكان للنشاطات والتظاهرات الفنية التى قامت بها 
الجامعة بهذا التوجه الجديد» أثر كبير على تأكيد حرية التعبير» فذق ندر زيفان» 
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مي مظفر 
فأثارت معارضهم السجال حول ماهية الفن» ودور الفنان» وتابعها النقاد والصحفيون 
باهتمام كبير(؟) . في هذه السنوات أصبحت بيروت أبرز ساحة لعرض تجارب الفن 
العالمي الحديث والفكر الحديث؛ بعد أن نشطت فيها المطابع ودور النشرء فضلا عن أن 
ساحتها الثقافية غدت ملتقى رحبا للإبداع العربي في الأدب والمسرح والشعر والفكر 
والفنون التشكيلية» فأقيمت فيها صالات للعرض ومتاحف للفنون» وغدت قبلة 
المثقفين العرب» وملاذهم في الظروف العصيبة . 
لقد تميزت تجارب الفنانين في البلدان العربية خلال حقبة الخمسين بأنها كانت شاملة 
لجميع الأساليب التي توافر عليها الفنانون من خلال دراساتهم المتخصصة . وجاء نمو 
الحركة الفنية في هذه البلدان مواكبا لتزايد الإدراك بقيمة الفن والإقبال عليه» واقتنائه . 
فتوافرت الساحة الفنية على اتجاهات الفنانين المتعددة» كل حسب درجة وعيه وثقافته 
ودوره المؤثر في الحياة الثقافية . وبذلك وجد الهم الاجتماعي والقومي انعكاسه المباشر 
على أعمال المبدعين» وكان الفن مواكبًا للمتغيرات الاجتماعية والسياسية. وكان 
اهتمام الفنان وارتباطه بمجتمعه وبقضايا الأمة العربية» بل العالم كله. ملازما لبحثه 
الفني في الأساليب والتقنيات» وعاملا مهما في تحديد أسلوبه. ففى هذه الحقبة ظهرت 
في مصر «جماعة الفن الحديث». أظهر أعضاؤها ميلا للالدزام بقضايا المجتمع. 
والإيمان بالفكر الاشتراكي . وكان في طليعتهم النحات جمال السجيني وداود عزيز 
ووليم إسحاق وجاذبية سري وحامد عويس» فقد حاولوا تطويع الأساليب الغربية 
الحديثة التي تآثروا بها وإخضاعها لخصوصيتهم المحلية . وتعد تجربة جمال السجيني 
من أهم إنجازات هذه المرحلة» إذ أراد» أسوة بمحمود مختار » أن يستفيد من النحت 
الفرعوني» وأن يستفيد في الوقت ذاته من تجربة النحات البريطاني هنري مور» في 
معالحته الدينامية للكتلة والفراغ وعلاقتهما بالمحيط . 
لم تعد الدول العربية» كما كانت في الحقب الأولى من القرن العشرين» بمعزل عن 
بعضها البعض الآخر في معرفة ما يجري من تطور في الحركة التشكيلية» سواء من 
خلال الدراسة في المعاهد الفنية العربية» أو العلاقات الخاصة بين الفنانين العرب» وإن 
ظلت بحدود 1 محدودة. وكان أول لقاء عربي للتجارب الفنية قد تحقق في بيروت 
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عام »١1454/‏ عندما أقيم جناح للفنانين العرب على هامش الاحتفال بتدشين المبنى 
الجديد لمنظمة اليونيسكو في بيروت. وقد شارك في المعرض فنانون من مصر ولبنان 
والعراق» وكانت المرة الأولى التي تتم فيها المواجهة الحية بين الفنانين العرب . 

وما إن حل عقد الخمسين حتى كان النشاط الفني قد تبلور في عدد آخر من الدول 
العربية» وظهرت فيها الاتجاهات الفنية المتعددة» كما بدأت تتبلور معالم الشخصية 
الفنية لدى الفنانين» أسوة بالتجارب العربية الرائدة. كانت الحركة الفنية فى سوريا قد 
توسعت» وظهر فنانون مبدعون رفدوا الحركة التشكيلية بتجاربهم المتنوعة ا أدهم 
إسماعيل وفاتٌ المدرس ومحمود حماد ونصير شورىء وأغلبهم بدأ بأسلوب 
انطباعي» ثم تطورت أساليبهم فيما بعد باتجاه التعبيرية أو التجريدية. وعلى يد هذا 
الجيل رسخت الأسس الفكرية للحركة الفنية في سورياء ولاسيما من خلال أعمال فاتح 
المدرس وأدبياته النظرية» وكذلك آراء محمود حماد القيمة في مسألة اللخصوصية 
والعلاقة بالتراث . وجاء جيل الستينيات ليستكمل المسيرة» ويرفد الحركة التشكيلية في 
سوريا بتنوع البحث عن أساليب تحمل خصوصيتها المحلية» ويقف في طليعة هذا الجيل 
غياث اللأخرس والياس زيات ونعيم إسماعيل وعبد القادر أرناؤوط . 

أما في فلسطين فقد كان للأوضاع السياسية المضطربة تأثيرها الكبير على الحياة 
الثقافية عامة» وكان النشاط الفني في فلسطين قبل عام 444١م‏ مقتصرا على بعض 
المحاولات الفنية التي بقيت في حدود الهواية ولم تبلغ حدود الاحتراف والتفرغ. 
وكانت لأغراض عملية لاكتساب العيش بشكل عام . ومع ذلك استطاع هؤلاء الفنانون 
أن يسهموا في ممارسة فنون التصوير والخزف وتعليمها. فقد كان نيكولا الصايغ مصور 
أيقونات لا يضارع في جيله» وكان قد طور مهاراته لتصوير اللوحات المسندية بكفاءة 
عالية. كما يقول الفنان كمال بلاطة» وكان يتقن فن ترميم اللوحات أيضًا. فكان 
يصور المشاهد الطبيعية المحيطة بالقدس» ويصور الفلاحين» تبعا لما جاء في الكتاب 
المقدس . وثمة فنانون آخرون ورد ذكرهم كالآخوين جواهرية» وحنا خروف وخليل 
حلبي”"؟ . أما حنا مسمار فقد كان يمارس فن الخزف الذي تدرب عليه في المدرسة 
الخلاية ال دوي قبا كما ,دك رذ داووة رلاطيمو الذى #لمد على يد انمه 
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كان يطور مهاراته من خلال دراسة الأعمال الفنية العالمية» وكان يرسم مشاهد من 
الطبيعة أحياناء كما كان يرسم الصور الشخصية (البورتريت)2480. ومما يذكره كمال 
بلاطه في مقدمته عن الفن الفلسطيني» أن معرضًا شخصيًا فريدًا أقيم في عام 917١م‏ 
لشابة في الثالئة والعشرين من العمر تدعى زلفى السعدي» عرضت فيه لوحات زيتية 
وأعمال تطريز يدوية. 
كانت مناهج التعليم الحديئة في المدارس في فلسطين تشمل دروس الفن؛ وكان 
هؤلاء الهواة يمارسون التعليم» كما كان لهم الفضل في اكتشاف المواهب الشابة 
وتشجيعها. أما عن الدراسات الفنية فيَذكر أن الفنان (فضول عودة) كان أول من ذهب 
إلى إيطاليا لدراسة الفن عام 1975١م.‏ ومنذ مطلع الثلاثينيات بدأ الفنانون الفلسطينيون 
يتوجهون إلى مصر لتعلم الفنون» ولكنهم جميعا درسوا الفنون الزخرفية والتطبيقية» 
وفي مقدمتهم جمال بدران» الذي فتح بعد عودته مصنعا للصناعات التقليدية في رام 
الله . وعلى يد هؤلاء المدرسين تتلمذ مجموعة من الفنانين والفنانات الذين حاولوا 
اكتشاف عالم اللوحة الحديثة» كل بطريقته وأسلوبه» ولكنهم ظلوا هواة غير محترفين . 
وكان للأحداث العصيبة التي مر بها الفلسطينيون» والتي انتهت بتشريد الأعداد الكبيرة 
منهم بعد عام /145١م»‏ كل الأثر في قطع الطريق أمام تطور النشاط الثقافي برمته. 
فتشتتت الطاقات وغامت الصورة. ومن بين من هاجر فنانون مثل جبرا إبراهيم جبراء 
الذي أصبح جزءًا من الحركة الأدبية والفنية في العراق» وروبير ملكي الذي ذهب إلى 
سوريا وأقام مع الفنانين هناك جمعية الفنانين السوريين» وإسماعيل شموط الذي توجه 
ال 
أما في الأردن فلم يتبلور نشاط فني مؤثر إلا بعد عام 1114١م.‏ وكان قد وفد إلى 
الأردن منذ الثلاثين بعض الفنانين كاللبناني عمر الأنسي» والتركي زياد الدين سليمان» 
وكلاهما كان مقريًا من جلالة الملك عبد الله بن الحسين» ولكن تأثيرهما في الحياة 
الثقافية عامة والفنية خاصة ظل محدودًا . وبعد عام 458١م‏ عبر إلى الأردن عدد من 
الفنانين الفلسطينيين الذين سرعان ما انخرطوا في الحياة العامة وكونوا معا نسيجا 
متجانسًا. فأنشئ في عام 1967م معهد الفن والموسيقى» وفي العام ذاته» تشكلت 
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أول جماعة فنية تحت اسم «ندوة الفن والدنيا»» تهدف إلى نشر الوعي الفني. ومن 
أعضائها البارزين إحسان الأدلبي» وهو فنان سوري عاش في الأردن» ومهنا الدرة 
ورفيق اللحام ودعد التل وغيرهم . ومع نهاية الخمسينيات بدأت المملكة بتطبيق نظام 
البعئات الحكومية لدراسة الفنون في الخارج شمل الأردنيين والفلسطينيين على السواء . 
فذهب أول عدد من الموفدين للدراسة في إيطاليا وانكلتراء ثم توالت البعثات إلى مصر 
والعراق والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الدول الأوربية لدراسة فنون التصوير 
والنحت والخزف . وبعودة هؤلاء الموفدين» بالتتابع» أخذ النشاط الفني يتزايد ويتنوع 
تبعا لتنوع المصادر الثقافية للفنانين. وكان الفنان مهنا الدرة قد بادر إلى إقامة معهد 
للفنون الجميلة» وتولى إدارته؛ وانتسب إليه عدد من الشباب الأردنيين. وفي عام 
1017م تأسست رابطة الفنانين الأردنيين» كما تأسست في عام 191/4م الجمعية الملكية 
للفنون الجميلة برئاسة سمو الأميرة وجدان.ء التي بادرت إلى إقامة متحف الأردن 
الوطني للفنون الجميلة » ليكون مؤسسة فنية تُعنى بالفنون المعاصرة للعالم الإسلامي 
.)١190(‏ وكانت وجدان مهتمة» منذ صباها بدراسة الفن دراسة خاصة» وساهمت 
في إغناء الحركة الفنية في الأردن. ومن خلال رتاستها للجمعية الملكية للفنون» 
استطاعت خلال سنوات قليلة نسبيا أن تكون مجموعة فنئية تعكس الوجه المعاصر 
لفنون العالم الإسلامي بمعالمه الحديئة. وكان لمعرض الفن الإسلامي المعاصرء الذي 
نظّم في مركز الباربيكان عام 19/6١م»‏ في قلب مدينة لندن» صدى واسع في الأوساط 
الثقافية» فضلا عن الكتاب القيم الذي أصدرته بهذه المناسبة . 

ويتمتع الفنانون الأردنيون والفلسطينيون اليوم بسمعة طيبة في الأوساط العربية» 
وأكتفي بذكر بعض الأسماء من المقيمين في الأردن أو خارجه» على سبيل المثال لا 
الحصرء النحات البارع سامر الطباع والنحاتة المعروفة منى السعودي» ومن الرسامين 
رفيق اللحام وأحمد نعواش وعلي الجابري وعزيز عمورة وخالد خريس ونوال 
العبدالله. ومن الفلسطينيين» جمانة الحسيني وكمال بلاطة ونبيل شحاتة وناصر 
السومي وسليمان منصور وتيسير بركات وسامية زرو وسامية حلبي» وغيرهم» وهناك 
من الجيل الجديد من المبدعين الأردنيين والفلسطينيين ما لا يتسع المجال لذكرهم . 


041 


وإذا انتقلنا إلى السودان نجد أن معالم الفن التشكيلي الحديث لم تتبلور هناك إلا في 
سنوات الخمسين» وظهرت هذه المعالم في الستين ممثلة بثلاثة اتجاهات رئيسية ما زالت 
تميز الحركة التشكيلية في السودان اليوم» أولها مدرسة الخرطوم القدية» متمثلة بأحمد 
شبرين وإبراهيم صلحي . ولهذه المدرسة اتجاه يسعى إلى استلهام التراث الإسلامي» 
والكتابة العربية من جانب» ومن جانب آخر مزج هذا التراث بالتراث الفني الأفريقي . 
ومن الفنانين الذين اتبعوا ويتبعون هذه الجماعة أيضا: عبد الله الطيبي وكمالة إيراهيم 
وعصمان وقيع الله وإبراهيم العوام. أما الاتجاه الثاني فيتمثل بمدرسة الخرطوم 
الجديدة» وتضم مزيجا من فنانين يتمسكون بالطابع المحلي» بل ويسعون إلى استخدام 
مواد وتقنيات محلية أيضّاء و آخرين لا يتقيدون بهذه الملامح . ويتمثل الاتجاه الشالث 
بمجموعة من الفنانين الذين تبنوا الاتجاهات الأوربية دون الاهتمام بمسألة الخصوصية 
المحلية» وأصدروا بيانًا كان الأول من نوعه في السودان. ومن أعضاء هذه المجموعة 
الفنانة كمالة إسحاق التي يعنى فنها بالقضايا الاجتماعية» وبقضايا المرأة خاصة. وثمة 
فنانون ظلوا بمنأى عن التجمعات» كالفنان عمر خيري وأحمد عبد العلال وحسن علي 
أحمد ومحمد عمر خليل 20 . 

أما في دول المغرب العربي فقد استمر الفنانون في تونس في المضي على نهج 
المدرسة التونسية» كما ظهر على أعمال الجيل الثاني والثالث طوال عقد الخمسين . 
فظهرت أعمال جلال عبد الله وعبد العزيز تورجي وصفية فرحات وزبير التركي 
وهادي التركي» تعكس الطابع الخاص لكل منهم وطريقته/ طريقتها في تبني مفاهيم 
مدرسة تونس» والاحتفاء ببعض القيم الجمالية والشعورية. وقد أضيف إلى 
الموضوعات ذات الطابع المحلي. في مرحلة الخمسين» استلهام القيم الجمالية 
الإسلامية الموجودة في المنمنمات والخط العربي والرسم على الزجاج . 

بعد أن نال المغرب استقلاله في العام »١955‏ حصل بعض الفنانين على بعثات 
لدراسة الفن» وكونوا النخبة الأولى التي تبلورت من خلال فنانيها حركة فنية في غاية 
الأهمية. وشملت هذه الدفعة الأولى فناني المغرب البارزين: الغرباوي والشرقاوي 
وفريد بلكاهية ومحمد المليحي وشيفاج ومحمد شبعاء وكانوا قد توزعوا للدراسة في 
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روما وباريس ومدريد وبراغ ووارسو والولايات المتحدة وبعض الدول العربية. وهذا 
ما جعل الفنانين يقعون تحت مؤثرات ثقافية مختلفة انعكست على أعمالهم لدى 
عودتهم إلى المغرب» كما كانت السبب وراء غنى الحركة الفنية لديهم» وتنوع أساليبهم 
وأفكارهم وأهدافهم أيضًا. وبفضل غنى هذه البلاد بفئونها التقليدية ومواصلة أدائها 
بحرفية عالية» وإدراك الفنانين المحدثين لقيمها الجمالية» كثر استخدام المفردات الشعبية 
المتوارثة في أعمالهم التشكيلية» التي تبنت الأساليب التعبيرية والتجريدية الحديثة» 
بهدف بناء شخصية فنية مستقلة . 

وفي النصف الثاني من القرن ظهر في الجزائر وعي حاد بضرورة إيجاد شخصية 
محلية في الفنون التشكيلية» وكان للقاء هؤلاء الفنانين بنظرائهم من المغرب وتونس كل 
الأثر في بلورة هذا الوعي . وكانت المبادرة الأولى قد ظهرت مع الفنان محمد راسم 
الذي ولد في بيئة فنية» وتخصص برسم المنمنمات وتطويعها لأغراض تعبيرية مكافئة 
للفنون التشكيلية الغربية . فكان يمارس هذا ويدرسه لطلاب مدرسة الفنون في الجزائر. 
ولم يظهر الفن الحديث في الجزائر إلا بعد عام ١4517‏ م» بظهور أعمال الفنانة بِيّة محي 
الذينغ التي احتفت بها فرتسا لأسلوبها الفطري (الساذج 4[ة21)» وكتب عنها كبار 
الكتاب والفنانين هناك2*17 . وبعد عام ٠146م‏ برزت مجموعة من الفنانين الذين 
أقاموا في باريس» ومارسوا الأساليب التعبيرية والتجريدية» وأقاموا المعارض هناك» 
وكان أبرزهم إسياخيم وبن خحدة وقرماز وبوزيد» وغيرهم من الذين دفعوا الفن 
الجزائري نحو طريق جديد يتسم بالحرص على إيصال آلام الشعب الجزائري إلى 
العالم. وثمة مجموعة أخرى من الفنانين الجزائريين درسوا في القاهرة عقب 
الاستقلال» فضلا عن تخرج الأفواج المتتابعة من مدرسة الفنون الجزائرية(”*2 . ويعد 
الفنان رشيد القريشي» المقيم في تونس» من أكثر الفنانين الجزائريين شهرة» وقد عرف 
بتكويناته القائمة على استخدام الحرف العربي استخداما يكاد يقترب من مقاطع اللغة 
اليابانية . 
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مع حلول النصف الثاني من القرن العشرين تسارعت وتيرة الحياة وبدأت معالمها 
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مي مظفر 
تتغير في العالم الغربي» وجاءت حقبة الستين مليئة بالأحداث الثورية والمتغيرات 
الفكرية في العالم برمته. ولم يكن العالم العربي بمعزل عن هذه المؤثرات» بل شهدت 
ساحاته أحداث عنف وتغيرات كبيرة انعكست على بنية المجتمعات السياسية 
والاجتماعية والثقافية. وكان لعودة المزيد من المتعلمين والمثقفين من أوربا والولايات 
الملتحدة» بعد تخصصهم في شتى المجالات العلمية والإنسانية»؛ أكبر الآثر في إغناء 
الحياة الثقافية فى البلدان العربية. وكان للفنون التشكيلية نصيبها الكبير من هذا 
النتشاط: ْ 
كانت بيروت قد تحولت إلى مختبر للأفكار والطاقات الجديدة بعد أن نشطت فيها 
المطابع ودور النشرء وغدت ساحتها الثقافية ملتقى رحبًا للإبداع العربي في الأدب 
والمسرح والشعر والفكر والفنون التشكيلية» كما غدت قبلة المثقفين العرب» وملاذهم 
في الظروف العصيبة . وكانت التجارب الفنية الحديثة في بيروت» خلال حقبة الستين» 
مواكبة للتجارب العالمية» بل كادت تكون انعكاسًا مباشراً لهاء وكانت محطة لقاء 
مهمةء بعد أن بدأت القاعات الخاصة فيها تستقبل معارض الفنانين العرب إلى جانب 
اللبنانيين. كما شهدت الستينيات عودة المزيد من الفنانين اللبنانيين إلى وطنهم بعد أن 
أنهوا دراساتهم في الغرب» حاملين معهم خبراتهم الجديدة وطموحاتهم. ونتيجة 
لتباين الأفكار والمواقف تعالى الجدل حول مفاهيم الفن ودور الفنان في المجتمع 
وانتمائه . فمنهم من رأى ضرورة تأكيد مسألة الهوية في الفن. مع اختلاف طبيعة فهم 
كل منهم لهذه المسألة» ومنهم من رأى أنه جزء من العالم الكبير. ومن أبرز فناني هذه 
الحقبة» مع تنوع اتجاهاتهم» أمين الباشا ورفيق شرف ووجيه نحلة وحسين ماضي 
وأزادور وجوليانا ساروفيم وناديا صيقلي وغيرهم . 
أمافي مصر فقد تواصلت في مطلع الستين تجارب الفنانين وظهرت محاولات 
أخرى أكثر جرأة في معاجة السمات المحلية من خلال هذه اللغة العالمية. وفي طليعة 
هؤلاء الفنانين آدم حنين (رسام ونحات) وحسن سليمان وصالح رضا وعمر مجدي 
وأنجي أفلاطون وجورج بهجوري وغيرهم . ويعد توجههم امتدادا لما أسسه الرواد في 
سعيهم إلى توكيد الخصوصية المحلية» والاستفادة من تجارب العالم في الفنون . كما 
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تواصلت تجارب الفنانين من أمثال تحية حليم ومصطفى أرناؤوط ومحمد صبري 
وسيف وانلي وآخرين» في استخدامهم لغة تخاطب قريبة لفهم الجمهور. 

ثمة اتجاه آخر ظهر في مصر خلال الستينيات يذهب نحو البحث عن الشخصية 
الفنية المعاصرة بالرجوع إلى التراث الفني الإسلامي» ومحاولة تتبع أثر جماليات 
الفنون الإسلامية على فناني الغرب» كما يراها الفنان محمد طه حسين227 . ومن 
الفنانين الذين مضوا في هذا الاتجاه حامد عبد الله» ثم مصطفى عبد المعطي وأحمد 
نوارء على سبيل المثال لا الحصر. غير أن نكسة عام 1951م أحدثت فجوة كبيرة في 
النشاط الثقافي العربي عمومًا والمصري خصوصاء شلت الحركة الفنية ودفعتها إلى 
حالة من العمل الصامت دام سنوات . ولكن النصف الثاني من عقد السبعين أسفر عن 
ظهور مجموعة متميزة من الفنانين في مجالات التصوير والنحت والغرافيك والخزف: 
مثل مريم عبد العليم وحسين جبالبي وصلاح عبد الكريم ومصطفى الرزاز وعبد السلام 
عيد وعدلي رزق الله . 

عندما قامت ثورة تموز /140١م‏ في العراق» كان في طليعة المؤيدين لها جل الفنانين 
الذين عبروا عن ولائهم من خلال الفن» وقد تجلت أولى هذه الاستجابات في جدارية 
للفنان فائق حسنء (على غرار الجداريات المكسيكية)» تلاها فيما بعد نصب الحرية 
(نحت برونزي ) لجواد سليم» وكلاهما احتل مكانه في قلب العاصمة بغداد. ولكن 
وفاة جواد سليم المبكرة في مطلع الستين» وما تبع الثورة من اضطرابات سياسية حادة» 
انعكست آثارها على جوانب الحياة برمتهاء وأشاعت حالة من الخوف والجمود. ولكن 
مبرغان ما يذأت الحركة الفنية بدءا من مقضق السشييات تشهد تغاطًا خديدا بعودة 
مجموعة جديدة من الفنانين العراقيين الذين انفتحت أمامهم بعد الثورة مجالات أخرى 
لدراسة الفن في الاتحاد السوفييتي وبولونيا والصين» بالإضافة إلى دول العالم الغربي . 
وتحركت من جديد موجة صاخبة من التجارب الجديدة والرؤى المتنوعة. وكان واضحا 
على هذا الجيل ميله الشديد نحو أساليب رمزية وتجريدية وتعبيرية يستطيع من خلالها 
أن يحقق حرية تعبيره عن المضامين السياسية المتخفية أولاء وانحيازه إلى الحداثة ثانيا. 
كما ظهر اتجاه آخر يستعير رموزه من التراث العربي الإسلامي» يحمل مؤثرات الجيل 


مي مقر 
السابق ويحاول تجاوزه» ويسعى إلى تقديم لوحة (أو منحوتة) حديثة في بنائها تنطوي 
على مضامين يطغي عليها البعد السياسي والاجتماعي. وكان أبرزها أعمال كاظم 
حيدر التصويرية» ومحمد غني النحتية مثلا. إلى جانب ذلك ظهرت مجموعة من 
الفنانين الشباب الذين سعوا إلى تقديم تجارب أكثر تطرفا في الشكل استخدموا فيها 
خامات ذات طابع محلي» وكان في طليعتهم الفنان فائق حسن» وعلىي طالب وسالم 
الا 
بعد عام 14717 م» ونتيجة للصدمة التي أحدثتها حرب حزيران» تفجر لدى المثقفين 
العراقيين غضب جديد على أثر النكسة التي حلت بالأمة. وهب الفنانون يعلنون عن 
عزمهم على مقاومة الانكسار ورفض العدوان» وعبروا عن مواقفهم الفكرية من خلال 
الفن بشتى وسائله . فدبت الحياة في الحركة الفنية من جديد لتتوسع وتؤجج الأجواء 
الثقافية بمعاركها الفنية والفكرية» ولتقيم صلتها مع الجمهور. وفي عام 959١م‏ 
تشكلت جماعة جديدة من الفنانين الشباب باسم «الرؤية الجديدة»» تألفت من ضياء 
العزاوي ورافع الناصري وصالح الجميعي وهاشم سمرجي وإسماعيل فتاح ومحمد 
مهر الدين» وأصدروا بيانًا يدعون فيه إلى مواصلة البحث عن الخصوصية الفنية 
باستلهام التراث من جانب» والتواصل مع تجارب العالم من جانب آخرء أي تحقيق 
العالمية انطلاقًا من المحلية. ومع ما أظهره أعضاء هذه الجماعة من تمرد على تجارب 
اليل السابق من الفنانين» فقد كانت هذه الدعوة فى جوهرها إحياء لبيان «(جماعة 
بغداد)2*0» هذه الجماعة التي بهت نشاط أعضائها عقي دز فاه عر سليم» باستثناء 
شاكر خسن آل سعيدء الذي شق طريقًا خاصا لفه» مستتيرا بالتتراث الفلسفي 
الإسلامي» متخذا من الفن وسيلة للتأمل في الوجود. وشاكر حسن, الذي كان زميل 
جواد والمنظر لجماعة بغداد, شخصية فنية فذة لم يستطع أحد تجاوزها. وتتميز أعماله 
بكونها بالغة الحداثة في تكوينها التجريدي المحض. وبالغة العراقة بما فيها من روح 
الشرق الإسلامي . 
في هذا الوقت تبلور اتجاه فني آخر يسعى إلى تحقيق الشخصية العربية قائما على 
استخدام الحرف العربي استخدامًا شكليًا بوصفه قيمة تشكيلية جمالية. وكان هذا 


الاتجاه قد نما من خلال جهود فردية منفصلة ظهرت منذ نهاية الأربعين مع تجارب فردية 
لفنانين عراقيين في أمكنة وأزمنة مختلفة بدءا من مديحة عمر(أمريكا) ثم جميل 
حمودي (باريس) لتتطور خلال الستينينيات مع تجارب الفنان والمعماري عصام السعيد 
(لندن) الذي كان يستخدم في اللوحة النصوص العربية ضمن موضوعاته الشعبية. 
وتطورت فكرة استخدام الحرف العربي» ورقدت بتجارب شاكر حسن ورافع الناصري 
وضياء العزاوي» ولكل منهم وجهته وأسلوبه. وكان كل منهم قد شرع باستخدام 
الحرف العربي على انفراد في النصف الثاني من الستينيات» وفي أمكنة مختلفة. 
وباستثناء العزاوي وشاكر حسن. كان الفنانون الآخرون قد توصلوا إلى تجاربهم 
الحروفية أثناء إقامتهم في الغرب . وسرعان ما سرت هذه الموجة» وظهرت تجارب 
أخرى لفنانين عرب في أمكنة مختلفة» فضلا عن ظهور تجارب أخرى في دول عربية 
وإسلامية قام بها خطاطون محترفون حاولوا وضع الخط العربي الكلاسيكي في إطار 
صورة تشكيلية. ومع حلول عقد السبعين أصبح استخدام الحرف العربي في اللوحة 
الحديثة ظاهرة بارزة في العالم العربي؛. ودخل في فنون التصوير والنحت والخخنزف 
باستخدامات متنوعة. وعلى هذا الأساس رأى بعض الفنانين العراقيين أنها قد تكون 
مناسبة تستدعي إقامة معرض شامل يجمع الفنانين العرب الذين يستلهمون الحرف في 
أعمالهم التشكيلية . فتولى المهمة الفنان شاكر حسن» وأطلق على المعرض الذي أقيم 
في بغداد عام ١م‏ عنوان «البعد الواحد) وكتب بيانا يشرح فيه فكرة التجمع 
وأهدافه . 

لم يكن النشاط الفني التشكيلي في دول الخليج العربي ظاهرا قبل عقد السبعين. 
فد أن كانت الكويق أول دولة خليجية تنتى بالفدون يت وكانت فد أشات لقتاجيا 
مراسم حرة منذ عام 21471١‏ ظهر فنانون قديرون كالنحات سامي محمد والفنان جعفر 
اصلاح والفنانة منيرة القاضي (المتخصصة بالحفر). ثم أخذت دول الخليج الأخرى 
تنشط في هذا المجال» وبرز منها فنانون جيدون . ولعل فيصل السمرة السعودي المقيم 
في البحرين والذي درس الفن في باريس » يقف في موقع متميز من التجربة العربية 
عامة. وتتميز دولة البحرين بوجود حركة فنية نشيطة » وفيها مجموعة من الفنانين على 


مستوى راق كالشيخ راشد آل خليفة وعبد الرحيم شريف وإبراهيم بو سعد. وكذلك 
ظهر فنانون من دولة الإمارات العربية وعمان واليمن. كما كانت قطر حاضرة في 
المعارض العربية المشتركة» وممثلة خير تمثيل بفنانها يوسف أحمد. ْ 

وفي الأردن تميز عقد الثمانين بظهور نشاط فني مميز لا يزال في تصاعد متواصل . 
ففي مطلع هذا العقد أقامت سمو الأميرة وجدان» متحف الأردن الوطني للفنون 
اللؤيلة: وفلاسيق ذكرة: ومع مطلع الثمانين أيضا قدمت إلى عمان الفنانة فخر النساء 
زيد (زوجة الأمير زيد بن علي) لتقيم في الأردن» وهي الفنانة التي عرفت بعلو قامتها 
الفنية» وعمق تجربتهاء ومستواها العالمي. فجمعت حولها مجموعة من الشابات 
لتوجيههن نحو الانطلاق الحر في التعبير. وكان هدفها بالدرجة الأولى بث روح 
التحدي فيهن» والإقدام على العمل بجرأة» وإطلاق قدراتهن الإبداعية . ولعل أبرز 
فنانات هذه المدرسة الحرة الفنانة سهى شومانء التي حملت راية أستاذتها ومضت بها 
قدما. وتميزت سهى شومان» فضلا عن ثقافتها الفنية ومواكبتها الحثيثة لبحثها البصري 
المنبثق عن البيئة الأردنية» بتوليها مسؤولية فنية كبيرة» وذلك بتحويل المشروع الفني 
الذي بدأته مؤسسة عبد الحميد شومان منذ عام /19/17م» إلى دائرة تخصصية أوسع . 
ففي عام 497١م‏ تم افتتاح (دارة الفنون) لتكون بيًا للفنانين العرب مؤهلا لاستقبال 
نشاطاتهم الفنية خاصة» ولتكون مركزا للأعمال الفنية والإبداعية عامة(2”1 . وتحتوي 
دارة الفنون على مشاغل فني» وتعقد فيهادورات عملية متخصصة. وتعد دارة 
الفنون» بتوافرها على الجانب الآثاري والتاريخي من جهة؛ ووجهتها المستقبلية من 
جهة أخرى», مرصاظاف امي مع يرن التزاك والعاصرة: وتشهد عمان» منذ مطلع 
التسعينيات نشاطا كبيرا لم تعهده من قبل ١‏ نما استدعى افتتاح عدد من القاعات الفنية 
الخاصة والعامة لمواجهة هذا النشاط المتزايد. 


التوجه القومي العربي والعالمي ٠‏ 
شهد النه 08 الأول من عقد السبعين نشاطًا فنيا مكثمًا لجمع التجارب الفنية العربية . 
جاء نتيجة تزايد الوعي القومي لدى معظم المثقفين العرب» والتطلع نحو إيجاد روابط 


عربية مشتركة» وإيصال صوت العرب إلى العالم عن طريق الفن ولغته العالمية 
المشتركة . واستجاب الفنانون العرب لدعوة التضامن والتبادل عن طريق إقامة المعارض 
المشتركة بين الفنانين العرب . فأقيم أول معرض شامل للدول العربية في الكويت عام 
8مم. وتلاه انعقاد أول مؤتمر للفنانين التشكيليين العرب في دمشق عام 191/1 م2 
ونتج عن هذا الاجتماع تأسيس أول اتحاد للفنانين العرب أصبح مقره في بغداد. وفي 
السنة التالية أقيم في بغداد معرض للفنانين العرب تحت اسم «مهرجان الواسطي 
7 م إحياء لذكرى الفنان يحيى الواسطي (القرن السابع الهجري)» وإشارة 
لاستئناف الدور الحضاري للعرب . وتلاه معرض السنتين الأول للفنانين العرب (بغداد 
5» . وأقيم المعرض الثاني بعد سنتين في المغرب . ومن خلال هذه التجمعات 
المتتابعة كان بالإمكان التوصل إلى رسم معالم الحركة الفنية العربية إلى حد ماء وقراءة 
نتائج هذا المنجز الحديث خلال حقبه القصيرة . وكانت المرة الأولى التي يتم التعرف 
فيها إلى تجارب العرب على صورتها التي وصلت إليهاء والأساليب المفضلة لديهم كما 
كان بالإمكان وضع اليد على المشاكل الفنية المشتركة التي تدور حول اللخصوصية 
والعالمية ذات الشمولية الإنسانية» ومعنى هذه الخصوصية.» وكيفية تحقيقها. غير أن 
هذا العرس القومي أصيب في الصميم بقيام الحرب الأهلية في لبنان» ليبدأ عصر جديد 
من التشتت» والتمزق والفرقة . 

وفي السبعينيات توجه المثقفون المصريون إلى خارج مصرء ولم يعودوا إلا في مطلع 
الثمانينيات. كما أخذت الهجرة تتزايد من لبنان مع اشتداد ضراوة الحرب» ثم بدأت 
هجرة العراقيين بأعداد بسيطة في النصف الثاني من السبعينيات لأسباب سياسية» 
لتزداد مع سنوات الحرب العراقية الإيرانية في الشمانينيات» حتى تعاظمت بما لا يقدر 
من أعداد بعد حرب الخليج ١1941١‏ وما تلاها من سنوات الحصار الجائر. وفي المهاجر 
أقام العرب لهم منابر إعلامية في أوربا وأمريكا. فصدرت من لندن أول مجلة «فنون 
عربية» المتخصصة بالفنون التشكيلية العربية» كما أقيم في باريس معهد العالم العربي» 
لعقد نوع من حوار الحضارات» احتل النشاط الفني حيزا كبيرا. وكانت هناك جهود 
فردية لإيصال صورة العرب الحديثة إلى العالم» ولاسيما من خلال الفنانين الذين آثروا 


مي مظفر 

الإقامة في العواصم الأوربية» يمارسون فنهم بنجاح دون أن ينقطعوا عن جذورهم . 
وأقام البعض منهم قاعات خاصة للعرض . فكان للفنان العراقي وضاح فارس قاعة 
في قلب العاصمة باريس لم تستمر طويلاء أقام فيها معارض للنخبة الحيدة من الفنانين 
العرب» وكان يدعو لها كبار النقاد. كما كان يختار منهم فنانًا واحدٌ كل عالم لعرض 
تجربته في الأسواق العالمية للفن» كالتي تعقد سنويًا في مدينة (بازل) السويسرية » أو 
في (فياك) باريس . وفي واشنطن أقام مجموعة من الفنانين الفلسطينيين قاعة عرض 
باسم (ألف) » استمرت إلى منتصف التسعينيات . وافتتح الفنان السوري المقيم في 
باريس زياد دلول قاعة عرض خاصة للأعمال الورقية في أرقى الأحياء في باريس 
استمرت لبضع سنوات . لمجا ذلك إزداد اتحكار لضاف «الشر يع المساردن 
الدولية» بمشاركات فردية وجماعية. كما تواصلت جهود الفنانين الفردية لمواكبة 
مشاريعهم الفنية» في الداخل أو في الخارج » سواء أكان ذلك من خلال مشاركاتهم 
الفردية في المعارض العالمية الجماعية؛ أو من خلال إقامة معارض شخصية في 
العواصم الآوربية وغيرها. 1 
لاشك في أن الفنانين العرب استطاعواء منذ البداية أن يحققوا المستوى الفني 
المرموق» وأن يكسب النخبة منهم احترام العالم» ويحصلوا على جوائز عالمية. لقد 
كان محمود مختار أول فنان عربي يدخل إلى متحف (جو دي بوم) في باريس في عام 
م بمنحوتته المسماة «عروس النيل)2*77. كما أن عددا كبير من الفنانين العرب 
شاركواء ويشاركون باستمرار في المعارض الجماعية العالمية؛ ويحصلون على 
جوائزهاء ودخل قلة منهم إلى متاحفهاء لأنههم بحق استطاعوا أن يتفردوا بتعبيرهم : 
واستطاع البعض منهم» خلال هذه الحقبء أن يصبح جزءًا من الحركة الفنية في بلد 
إقامته (شفيق عبود في باريس ومروان قصاب باشي في برلين ومنى حاطوم في لندن ). 
على الرغم من صعوبة إيجاد موقع للفن العربي داخل العالم » لأسباب خارجة عن 
مسألة المستوى الفني. وعلى الرغم من ذلك اقتحم بعضهم العالمية من بابها الواسع. 
فالمعمارية العراقية زهاء حديد تعد اليوم ظاهرة فريدة في مجال العمارة الحديثة» أو ما 
بعدهاء وكذلك الفنانة الفلسطينية منى حاطومء التي تحتل اليوم مكانًا بارز في حركة ما 


لا 


بعد الحداثة في الفنون التشكيلية في العالم . 

لقد أدرك الفنان العربي منذ البداية أن التقنية الغربية هي مجرد أداة » وبوسعه 
تطويعها لتحقيق أهدافه» فاستطاع من خلالها أن يقيم تملكته الفنية» ويسهم في إضفاء 
لون مميز للتراث الفني في العالم. وكان عملية الشد والجذب بين العام والخاص من 
المظاهر الرئيسية التي اتسمت بها الحركة الفنية العربية» ذلك أن الفن وعي خاص معني 
بالبحث عن حقائق جوهرية » طون سرمي تحط الي رميو نان و 
وعي لا ينبع إلا من إحساس بالمسؤولية إزاء الواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي 
الذي يعيش فيه الفنان. 

وأخيراً » فلا بد من القول إنني حاولت في هذه الورقة أن أتتبع نشأة الحركة الفنية 
التشكيلية في العالم العربي» قدر المستطاع» نظرا للصعوبة التي يواجهها الباحث في 
العثور على المراجع الدقيقة المواكبة لهذا النشاط المتزايد والمتنوع والمتشعب في الوطن 
العربي» وأن أركز على الخطوط العريضة فيها. وهذا ما دفعني بالضرورة إلى تجاوز 
الكثير من الأحداث والأسماءء والاكتفاء بإعطاء الملامح العامة للحركة التشكيلية 
المعاصرة في العالم العربي خلال عمرها القصير نسبيا. 


المراجع: 
. مهلطمآ بممكلن 11لا ؟ دعصتقط] ,دمكصة1 , خخ 5ه تإزمأاول] .1 
2 0:10 ,نولتقطظ ,تامتطوآ أتعطول8 , تث مترعل110 1ه تزرماذ ع1 .2 
موكل س2 2 وعصقط]” بلدع؟] تتعطنع]ط زد ,عمتغاصمتدط متعله8]1 ]0 نتتماملط عواعمم0) م3.16 
14 16020017 
.طناط عمتكا ععمعتتتة.آ ,عصتصعاط صطو_1 عن "تنامممآط طعنطط ,كلك 08 تإرماذ1!] 70110 كه .4 
000 
لآ ,1997 مهكلنآ] ع دعصقط]' ,كاكتتيخ ع ترث 01 10111017 5 
.8 ,]ا بووع:2 .الملا 0100 .الخ آ0 لإتتهمه 10121 01010 .6 
7 ,ركلعة2 ,عطوعحخ علمه]/8 بادآ عانكتاكم[] ,كطتة01مطاعام0) كمعتستادعلهط دعاأكناهة .7 
طناط ,كالخ عمذة] 2ه تإاع 50 81ز0] عط1 ,تلك مه718/1(0 .لع بالخ عتدطهل؟] لإتهخ1هم مع 1م00 .8 
89 مملممآ 
نا عانكتاكم1 ,وعتماعط وعجآ لممعع5 عآ مقطا] ,اأعلتادعة0) مطه1ل ,عدو لماكل ناعرعمم .9 
. 1998 وموط ,عطوتخ ع201ه1310 
٠‏ . طرائق الحداثة» رايموند وليامس. ترجمة فاروق عبد القادر» عالم المعرفة (246). الكويت» 
لاع" 
١‏ .مائة عام من الفن السوري 1998-1١84/‏ » غاليري الأتاسي » دمشق ١998 ٠١‏ . 
. خمسون عامًا من الفن » كمال الملاخ ورشدي اسكندر , دار المعارف بمصر » ١957‏ . 
٠‏ . هوامش على دفتر التنوير » تأليف د. جابر عصفور. المركز الثقافي العربي » بيروت ٠‏ 
4+ . 
0 الفنون التشكيلية في الوطن العربي 3 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » القاهرة ١91/9‏ . 
6 . التوجه الاجتماعي للفنان المصري المعاصر . عز الدين نجيب » المجلس الأعلى للثقافة » 
القاهرة» /ا991١‏ . 
7 . الفن العراقي المعاصر » وزارة الإعلام ٠‏ بغداد السلسلة الفنية ٠ ١5‏ 1917 . 
٠‏ . الفن التشكيلي في فلسطين » اسماعيل شموط (الناشر المؤلف) الكويت 1989 . 
18 الفن التشكيلي الحديث والمعاصر في مصرء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة 
248 . 


الهوامش: 


4 10502 عي وعصقط!' عساصتدط مترعله]8! 1ه نورمأكلط عواعممن) لمع تتعطيعآ]ط زد .1 
2 


0ه ,1110500 للنة كعصقط]' , أءعطتتاهن) ,تخ 01 /205012:115]013ل. 2 


*. أود أن أبين هنا أن مصوري المنمنمات الإسلامية » ولا سيما يحيى الواسطى (فى القرن الثالث 


: 


١ 
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1١5 


عشر الميلادي) » كان يصور الشجر باللون البنفسجي» ويضفى على الطبيعة من خياله ألوانًا براقة 

عجيبة» فالصورة لديه ما كانت تخضع لقانون سوى قانون الجمال 2 واستقلالية العمل الفني . 
0 .1982 .1[.16آ ,0<4050 ,0210082 ,لاماطلزا أتعط و11 ,ايخ متعله81 آه ناره)5 ع1" .4 
3 ع تناطلة تتاعل 110 01 مذ ز!] عواع د00 ع1 5 


. الرمزية هي سليلة الرومانسية » وروادها في الأدب هم شارل بودلير » وجيرار دو نيرفال » ثم 


مالارميه » وبول فاليري . وبالموسيقى : ريتشارد فاغنر » وكلود ديبوسي . 


. وخاصة أفكار هيغل » وشوبنهاور » وبيرغسون » وكروتشة . 


ع00 تتعامقطن) رأتخ مععل8]0 01 نتزماك ع1 ,8 

8 ععمعتتهآ ,عمتصعاط صطمل عى تتامصمط طعنط! ,اث 1ه تإزماولط 5101ث/لا ى .9 
3 .لع “4 , سملدما ,عستطمتاطمم 

. لقد ورد في الفصل الثالث من كتاب «موقوعل2 طاثثالا عاتنلك» تأليف :6110 عوأمعمم] 
وعكلمآ دمغاية6. الصادر عن 11ألا1618في لندن »)١1955(‏ قول عن بيكاسو يبين فيه أن 
الغرض من (التكعيبية) كان من أجل إيجاد نظام بديل لبناء اللوحة؛ بعد أن تمادت الحركات الفنية 
الحديثة في الخروج على قواعد الفن الكلاسيكي» حتى غدا لزامًا على كل فنان أن يوجد نظامه 
الخاص . 
. كان مارينتي (14177) شاعرا إيطاليًا مهمّاء وهو مؤسس الحركة المستقبلية في إيطالياء 
ار من التي تمجد الماكينة وحركتها السريعة» وتؤثرها على أمجاد الماضي العريق. 
والمستقبلية حركة فنية ذات مضامين سياسية» أنشأها مارينتي في ميلانو عام 1904» وكانت 
تسعى إلى تحرير إيطاليا من «عبء ماضيها» بتمجيد عالم السرعة المتمثل بالماكينة . وانضم إليها 
فنانون بارزون هم بوكسيوني تدماءء80, وكارلو كارا هصةن م1نه 0 ولويجي 
روسولو 805010]آ أع أنائآ» وجياكومو باللا 2 01260110 . وجينو سيريريني اللاعتء5 مطل 
وفي عام ١917‏ أصدر الفنان بوكسيوني بيانه المستقبلي عن فن النحت . 
. انث 01 111510137 17170710 ذخ ص 9 الا . 


مي مظفر 


3 . من الصعب التعريف بمنجزات فردريك نيتشه عطه 211612 الفكرية في هذا الحيز الضيق» فقد كان 
شاعرا وفيلسوفًا ومفكراء وكان واحدا من أكثر العقول تأثير في القرن العشرين . وأهم ما بشر به 
هو تمجيد قوة الإنسان» وقدرته الإرادية على التفوق» متمثلا برمز الإنسان الخارق 5115651022» 
وأن على الإنسان أن يسعى للرقي بذاته» وكان لدعوته تأثيرها السلبي والإيجابي» كما تعرضت 
لكثير من التصورات الخاطئة. وعرف نيتشة بنزعته العلمانية» وبنقده للمسيحية ونقض دعوتها 
إلى المحبة» التي تنطوي في حقيقتهاء حسب رأيه؛ على البغضاء. أما نظرته للخير والشرء فهي 
دعوة لتجاوز الأحقاد وشهوة الانتقام» كما جاء في كتابه (13011 لم 6000 0«ملزء8) . ْ 

5 ". لا يوجد معنى واحد يعرف للنزعة الصوفية المسيحية» فالمسيحية ليس فيها تصوف, بل رهبنة» 
وهناك قديسونء والمقصود هنا هو إدراك العالم عن طريق الحدس» والتأمل في الوجود إلى حد 
التفاني في الشيء» يقينًا من الفنان بأنه يشكل جزءًا من هذا النظام الكوني» وهو ما يدفعه إلى 
التسامي» وبلوغ المراتب التي تجعله يقترب من كمال السيد المسيح» والتوحد فيه . 

6 .أتث 01 7م8151 5:10ذ » ص 6 "5ل . 

5. تند بععه1877(8 - 1975)» رسام إنجليزي؛ ومن أهم النقاد في القرن العشرين» كان له أثر 
كبير على تغيير الذائقة الفنية» من خلال نظرياته النقدية الجمالية الحديثة . 

ذ 2.727 عصتداع اط عت تنامده1] ,اخ 0 تإزمأواط 10ه 17.11 


. 065121 مذهب كونى» وهو إدراك العالم إدراكًا كليًا من خلال النظر إلى الشىء والتفاعل معه 
تفاعلا يتداخل فيها الفيزيائي والبايولوجي والسايكولوجي دون انفصال» وبذلك تكون التجربة 
الفنية عملية إدراك كلى تتحدد الاستجابة فيها على مستويات متعددة . 

4. كان العمل عبارة عن مرحاض رجالي (مبولة) » قام بعرضها بعد أن قلب وضعها ء ثم وقع 
عليها » وسماها «النافورةصته)صناه ع1) . 

. 7/56١ ألث 01 /زه غ15 110:10 ثم ص‎ 3٠ 

١‏ كان بيكاسو قد توصل إلى عمل أعمال نحتية من جمع مواد مستهلكة (سكراب)» وكان من 
أجمل ما قدم رأس ثور مصنوع من مقود دراجة هوائية» وكان ذلك فاتحة عهد جديد لفن النحت . 

7 ؟.الكالفينية» نسبة إلى (كالفن)» مذهب مسيحى متشدد» يؤكد أتباعه قدرة الله العلياء والإيمان 
بالقدر المحدد سلقًا . 

7٠‏ . «بعد الحرب العالمية الأولى سرى بين المثقفين والمبدعين إحساس عارم بتمجيد العنف الثوريء 
فى إيطاليا. ولكن نتيجة للأزمات التي حصلت بعد عام 21911 اختلف الأمر بينهماء وتبلور 


اتجاهان مختلفان» كان أحدهما بزعامة الشاعر مايكوفسكي في روسياء والثاني بزعامة الشاعر 
مارينتي في إيطاليا. فكان الأول يدعو إلى ثقافة بلشفية شعبية» بينما اتجه الثاني إلى دعم الفاشية . 
وكان معظم الكتاب والفنانين قد اتخذوا مواقعهم في نهاية العقد على القطبين المتطرفين في 
السياسة : الشيوعية والفاشية. أنظر: طرائق الحداثة» تأليف رايموند وليامس» ترجمة د. فاروق 
عبد القادرء عالم المعرفة (العدد 1 55)». الكويت. ص87 . 
5.وليم موريس )١1845-1875(‏ كاتب إنجليزي؛ كان رسامًا ومصممًا وحرفيًا ومصلحًا 
اجتماعيًا . كان يرفض فكرة الفن الرفيع » ويرى أن الفن هو «تعبير الإنسان عن متعته في العمل» » 
وأن الفن مسألة أساسية في تحسين وضع الإنسان. ولأنه كان اشتراكيّاء فقد أراد أن ينتج فنًا 
للجماهيرء غير أن إنتاجه كان ميسراً لذوي المال فقط . وكانت أفكاره عن إشاعة الفن للجماهير» 
واعتماد التصاميم الجميلة لتحسين الذوق العام» وتمجيد الحرف اليدوية» ذات تأثير مستقبلي 
6. ورد الحديث عن التكعيبية في الصفحات السابقة عند الحديث عن الحقبة الأولى . 
5اءانظر .1 لا8 .لع ,أعصمه]] ,عاعتظط ممع ع طمعاءصطءد ,ععطتطيه؟ ,لإاتتفمع6 20 عل و تم 
2.204-9م .101.1 ,لاله تع -صا20 بمعطعمة 1 ,تعطغلة/11 
” . ومن الجدير بالتنويه هنا أن الحركة الثقافية كانت في ذروة نشاطها بفضل كتاب وشعراء عمالقة» 
كان في طليعتهم عزرا باوند وويندهام لويس » وغيرهما تمن أغنوا الأدب العالمي بإسهاماتهم 
المؤثرة» وكان التقارب بين الفنانين والكتاب يتداخل ويتلاحم . 
8 . 0886© طول -1997-19175م- موسيقي أمريكي مجدد » كان شديد التأثر بالفنون البصرية 
والأدب خاصة أدب جيمس جويس. وله أعمال موسيقية عنوانها : رسوم مسموعة . 
4". كان الفنان جنتيلي بيلليني قد رسم صورة السلطان محمد الفاتم ١580(‏ م تقريبا)» وهي من 
التحف الفنية النادرة» كما أن متحف توب كابي سراي في إسطنبول يحوي لوحات رسمت 
للسلطان سليمان القانوني وغيره من السلاطين العثمانيين. 
*" . انظر ,102005 .ثلث مهلز1ا .لع ,7/0210 عأسصتهاكآ غطا سمط خمخ ‏ تإتهنهمسعاممه0 
9 نزمام نم5( مممواع.]) 
”١‏ الفن العرافي المعاصرء نزار سليم» الكتاب الأول-فن التصويرء وزارة الثقافة» العراق /ا/2191 
ص 48-5١‏ . 
”"”. ماتة عام من الفن السوري /89١1148-1١م‏ ء غاليري الأتاسي . دمشق ٠‏ 998١م‏ . 
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مي مه 
4 عنصقا؟]آ عط حصم] تلخ :0131م تدع د00( معع34.)11010 

6 . انظر: خمسون عامًا من الفن» كمال الملآخ و رشدي اسكندر , دار المعارف بمصرء 977١م‏ . 
5" . جابر عصفور_ هوامش على دفتر التنوير المركز الثقافي العربي ‏ بيروت-ط١-19195م-‏ 


7 
/ا” . انظر (كتصبخ1) 0110لا عتسةاءآ عط سدم خخ تكتمزهم سعامه0 


78 . الفنون التشكيلية في الوطن العربي (الجزائر) 2 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠»‏ القاهرة 
16ام. 

. لن يكون بالإمكان ذكر أسماء الجماعات الفنية » وهم كثر » يرجى مراجعة المصادر المذكورة في 
نهاية البحث: خمسون عاما من الفن» والتوجه الاجتماعي للفنان المصري المعاصر . 

٠٠‏ . خمسون سنة من الفن» ص”7 » وكذلك : عز الدين نجيب : التوجه الاجتماعى للفنان 
المصري المعاصر . المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة 1991م . ص 5١‏ . ْ 

. 50 خمسون سنة من الفن » ص‎ . ١ 

ك0 التوجه الاجتماعي للفنان المصري ١‏ ص55 . 

. لقد استمر نشاط هاتين الجماعتين إلى سنوات طويلة » وانضم إليهما الكثير من الفنانين 
المعروفين بينما انسحب آخرون . فمن أبرز فناني جماعة بغداد محمد غني حكمت ونزيهة سليم 
وفرج عبوء وغيرهم . أما الرواد فقد انضم إليهم محمود صبري ونوري الراوي وسعاد العطار 
إلى جانب أسماء أخرى . 

5 . الفن العراقي المعاصر » وزارة الإعلام » السلسلة الفنية رقم ١8‏ « المقدمة بقلم جبرا 
إبراهيم جبرا . 

6 . سبق الحديث عن مدرسة الباوهاوس في القسم الأول من هذه الورقة» وذلك عند الحديث عن 
الفنون فى ألمانيا فى عقد الثلاثين . 

51 أنظر 1 . كع#تخصاءط دعل لتتدوع ]1 عنآ صوطتا .لاع كيه صطول .عنان115)01] للماعمم 

.ع طخ علدهوكلة ل 

/ا؟ . ولمزيد من التفاصيل ٠‏ أنظر.كصتة دهمت عامم© كمعتصاوعلوط دعاأوتايخ ع3 [ان8 لمصمع] 

عطهنث علمه]8 نامآ عا كما 

6 . اسماعيل شموط .». الفن التشكيلي في فلسطين» (الناشر المؤلف) » الكويت 989١م‏ 3 
ص4ة؟. 

4 . انظر : إسماعيل شموط . الفن التشكيلي في فلسطين . 


71/0210 عتصصهاذك] عط ]: صنمع1 حك 701217 رع 0م00 .50 


11١ 


١‏ . ينسجم هذا الاهتمام مع التوجه الفكري الحديث الذي يحتفي بالأساليب الفطرية» كما أنه 
يتماشى مع الفكر الاستشراقي في التعامل مع الشعوب المستعمّرة» ومثل هذا الاحتفاء لقيته 
شعيبية طلال» الفنانة الفطرية المغربية . 

7 . الفنون التشكيلية في الوطن العربي- ص 187-١9‏ . 

07 . الفن التشكيلي الحديث والمعاصر في مصر . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » الطبعة 
الأولق كام ع1 

0 . كان معظمهم من طلاب أكاديمية الفنون الجميلة » وكانوا متأثرين بأساتذتهم البولونيين . 

5 . ورد الحديث عن جماعة بغداد في الصفحات السابقة عند الحديث عن حقبة الخمسين فى 
العراق. ْ ْ 

025 . أصبح اسمها مؤسسة خالد شومان تقديرا لذكرى رجل الأعمال وراعي الفنون. 

00 . خمسون عاما من الفن » كمال الملاخ » رشدي اسكندر ص18 . 
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الباحثون 


« د. نهاد الموسى 

أستاذ اللغة العربية وآدابها في الجامعة الأردنية . عمل أستاذاً زائراً في عدد من 
الجامعات العربية» وباحثاً زائراً في عدد من الجامعات الأجنبية . أسهم في مشاريع 
تطوير مناهج تعليم اللغة العربية في الأردن وعمان والإمارات العربية المنحدة واليمن 
والصين. شهد مؤتمرات لغوية شبّى في عدد من الدول العربية والأجنبية ونشر عدداً من 
البحوث حول اللغة العربية في الدوريات الجامعية في العالم العربي . من مؤلفاته : 
انظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث»» «قضية التحول إلى 
الفصحى في العالم العربي الحديث) » «العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات 
الحاسوبية» . 


ه«د.أحمد درويش 

حاصل على درجة دكتوراه الدولة في الآداب والعلوم الإنسانية» تخصص أدب 
مقارن ونقد أدبي من جامعة السوربون. أشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه في 
كل من جامعتي القاهرة والسلطان قابوس. ويحكم في ترقية الإنتاج العلمي وبحوث 
النشر في الدوريات في كثير من الجامعات العربية. كما عمل أستاذاً محاضراً لمادة 
الأدب المقارن بكليّة الآداب في جامعة القاهرة. حاصل على عدة جوائز منها : الجائزة 


111 


التقديرية لجامعة القاهرة في الإبداع الأدبي» جائزة البابطين في النقد» جائزة وزارة 
الثقافة المصرية عن أفضل كتاب مترجم في النقد الأدبي . له ما يقرب من 5 كتاباً ما بين 


« د. فيصل دراج 

يعد أحد أبرز النقّاد الحداثيين العرب» وله إسهامات متعددة أثرت الساحة النقدية 
العربية بالعديد من المؤلفات والبحوث. حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة من جامعة 
تولوز بفرنسا. عمل في حقل التدريس ثم في حقل الصحافة . نشر كثيراً من المقالات 
في مواضيع الفلسفة والنقد الأدبي» ونظرية الأدب» ومفهوم القومية في مجلات عربية 
متعددة؛ كما نشرت له دراسة باللغة الفرنسية حول الرواية والواقع الفلسطيني. من 
مؤلفاته : «الماركسية والدين»» «حوار في علاقات الثقافة والسياسة». «الواقع 
والمثال. . . مساهمة في علاقة الأدب والسياسة» . «دلالات العلاقات الروائية». 


٠.‏ المرحومة د. سمحة الخولي 

كانت قبل وفاتها رئيسة لأكاديمية الفنون المصرية . حصلت على درجة الدكتوراه في 
تاريخ الموسيقى من جامعة أدنبرة . شغلت العديد من المناصب ٠‏ منها أستاذ التاريخ 
والتحليل الموسيقي. وعميد المعهد القومي العالي للموسيقى» ورئيسة قسم علوم 
الموسيقى فى المعهد ذاته . شاركت فى العديد من المؤتمرات العالمية» وأسهمت بإنشاء 
بعض الفرق والمعاهد الموسيقية في مصر . تحمل العديد من الجوائزء منها جائزة وزارة 
الثقافة فى النقد الموسيقى » وجائزة جمال عبد الناصر للثقافة. وجائزة مبارك فى الفنون 
من المجلس الأعلى للثقافة. من مؤلفاتها : «وظيفة الموسيقى في الحضارة الإسلامية 
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حتى عام ٠‏ 6 االموسيقى والحضارة» » «الموسيقى الأوروبية في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر»» «زرياب ‏ موسيقى الأندلس» » «سلامة حجازي»» «فردريك 
سمتانا؟ . 


٠.‏ د. محمد الأسد 


مؤسس ومدير مركز دراسات بيئة البناء الأردني. حاصل على درجة الدكتوراه في 
الهندسة المعمارية من جامعة هارفرد . زاول التدريس الأكاديمي في جامعتي هارفرد 
وبرنستون» كما عمل في الجامعة الأردنية وجامعة إلينويز . عضو العديد من 
اللجان» منها الجمعية الملكية للفنون الجميلة؛ والمعرض الوطني للفنون 
الجميلة» والمتحف الوطني الأردني. له العديد من الدراسات والبحوث العربية 
والإنجليزية حول موضوع الهندسة المعمارية . 


«د.يحيى عزمي 

رئيس قسم الإخراج في المعهد العالمي للسينما بالقاهرة. حاصل على درجة دكتوراه 
العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة المصرية» كما اختير عضواً في لحان التحكيم في 
مهرجانات سينمائية عالمية متعددة. وضع سيناريو فيلم «الطوق والأسورة» الحائز على 
جوائز عالمية عدة» إضافة إلى سيناريو فيلم «رقص الريح» الجاري إعداده . من بحوثه : 
«الزمن كخاصية بناء وتعبير فني لفن السينما» » «تعليم الفن وإعداد المخرج 
السينمائي2» «العمل كقيمة اجتماعية في السينما المصرية». «اتجاهات النقد السينمائي 
المعاصر»» «أضواء على السينما التجريبية» » «المومياء والنحت في الزمن» . 


٠‏ ياسين النصير 

ناقد عراقي معروف . عضو الأمانة العامة للمجلس الثقافي العراقى . تولى عدداً من 
المناصب خلال حياته المهنية والأدبية» منها : عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء فى 
العراق» سكرتير رابطة نقاد الأدب في العراق» عضو هيئة تحكيم المسرح في العراق من 
١984-15‏ . من مؤلفاته : «شعرية الماء-مقالات فى الشعر) ؛ «في المسرح 
العراقي المعاصر» . «الاستهلال_فن البدايات في النص الأدبي» » «بقعة ضوء بقعة 
ظل ‏ دراسات في المسرح» 3 «القاص والواقع ‏ دراسات فى الرواية والقصة». 


٠‏ مي مظفر 

شاعرة وقاصة عراقية» ولها كتابات مميزة في الرسم والسيرة» كما أنّ لها نصوصاً 
نشرت في كتب عالمية . حاصلة على شهادة الليسانس في الأدب الإنجليزي . من 
مؤلفاتها الشعرية : «طاثر النار») ٠»‏ «غزالة في الريح» . «ليليات» . «محنة الفيروز)» . 
«من تلك الأرض النائية» . ومن مؤلفاتها القصصية: «خطوات في ليل الفجراء 
(البجع» » «نصوص في حجر كريم» » "بريد الشرق- سفر في المدى» . وفي الحقول 
الأخرى لها مؤلفات كثيرة منها : «اللوحة والرواية» . (صناعة الشعر» . «الأوهام 
البصرية»» «الشعر والرسم» » ١حياتي‏ مع بيكاسو» » «باريس عندما تتعرى». 
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حصاد القرن ‏ تمهيد 

د. فهمي جدعان 

حصاد القرن ‏ الأدب والنقد والفنون 

د. محمد شاهين 

حصاد القرن في اللسانيات 

د . نهاد الموسى 

الأدب في القرن العشرين (عصر الصراع.. التمرد.. والوجود والعدم) 
د. أحمد درويش 

النقد الأدبي والنظرية النقدية في القرن العشرين 
د. فيصل دراج 

حصاد القرن العشرين في الموسيقى 

د . سمحة الخولي 

العمارة في القرن العشرين 

د. محمد الأسد 

التطور التكنولوجي لفن السينما عبر ماثة عام 
د. يحيى عزمي 

أسثلة الحداثة في المسرح . 

ياسين نصير 

الفن التشكيلي في القرن العشرين عالميًا وعرييًا 
موطف 


الياحثون 


3 


الا 


1١017 


ور 


كلا 


25 
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حصاد القرن 
المنجزات العلمية والإنسانية في القرن العشرين 


الأدب والفنون 


7ت 2 
َ( 4 2 
ِلعرا ناليولا ناه العف 


- 


مشروع ( حصاد القرن ) مشروع « تنويري » في المقام الأول » فهو . في إبانته الشاملة عن 
المنجزات المعرفيّة والأدبيّة والفنيّة والعلميّة والتقنيّة التي تحققت في القرن العشرين » يستجيب 
ا ل 
تشكيل جملة من الدواعي والبواعث والقصود الدافعة إلى تقدّم الوعي والفعل في حياة الأجيال 
العربية. 

كان الهدف أن يكون هذا المشروع عملاً ( موسوعيًا ) رفيعًا نقصد منه إلى أن نضع » بين أيدي 
الأمّة العربيّة » جملة المنجزات العلميّة التى أمكن للإنسان أن يدير عليها حياته الروحيّة والمادية » وأن 
يتقدّم بها » خلال القرن العشرين كلّه » في طريقه إلى القرن الحادي والعشرين . وذلك في قطاعات 
العلوم الإنسانية والاجتماعية » والآداب والنقد والفنون » والعلوم الأساسيّة والطبيعة والتكنولوجيا . 
كما قمثل أحد أغراضل العمل في أن يطلع الْختصّون وأصحاب القرار » في العالم العربي » على نتائجه 
لعل بعض وجوهه أن يكون عونا لهم في مقاربة العام من حولهم عند مطلع القرن الحادي والعشرين. 

تولّى إعداد بحوث هذه الأقسام قرابة الأربعين أستاذًا وباحثًا متخصّصا ء وتقرر أن تقلّم جملة 
البحوث المعدّة للمشروع » من قبل أصحابها » في برنامج متكامل للندوات العلميّة تعقد في مؤسسة 
عبد الحميد شومان » في محاضرات عامّة تقدّم للجمهور » أو في حلقات مستديرة خاصّة تشتمل على 
عروض ومناقشات أو مداخلات . وقد قدّمت المحاضرات العامة من المشرو ع في ( منتدى عبد الحميد 
شومان الثقافي ) . : 


978-9957-19-024-8 8 وا 


السعر داخل الأردنٌ ان ديناراً أردنياً 
السعر خارج الأردن : (16) دولاراً أمريكياً 
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حصاد القرن : المنجزات العلميّة والإنسانيّة في القرن العشرين ( العلوم الأساسيّة والتكنولوجيا )/ فكر عربيّ 
مجموعة مؤلفين عرب ١‏ 
التحرير والمراجعة والأشراف : أ.د. هُمام غصيب / الأردن 


الطبعة الأولى » 2011 
حقوق الطبع محفوظة 


مؤسّسة عبد الحميد شومان المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر 

هاتف 4633372 6 00962 المركز الرئيسي : 

فاكس 4633565 6 00962 بيروت » الصنايع » بناية عيد بن سالم » 

ص. ب  )940255(‏ عمّان (11194) ص.ب : 11-5460 

المملكة الأردنيّة الهاشميّة هاتفاكس : 751438 / 752308 1 00961 
التوزيع في الأردن : 

دار الفارس للنشر والتوزيع 


عمان »؛ ص.ب : 9157 
هاتف 5605432 6 00962 » هاتفاكس 5685501 6 00962 
درمء. كلوه طامعتة © مم1 : القصدء 
موقع الدار الإلكتروي : تدمء.وكادهطمعتة. بلا 
تصميم الغلاف والإشراف الفتي : 
ستتيس سيوس © 
الصف الضوئي : أزمنة للنشر والتوزيع / عمّان 
التنفيذ الطباعيّ : دكو برس / ييروت » لبنان 


لةاعاماع1 2 دز لع5602 , 0ععنالمممع2 عط 223 علموط كتلط 06 عدم 3810 . لع تكزعوع2 كتطاعك اأذظ 
م موتوقتطتعءم 2101م الامطالا كمقعمه لإمهة لإط ع0 تصرم؟ لإمة صل 0ع 1لمتكصقها 02 تمعاولزى 
. كعد تاطنام عط 01 عر 


جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو 
قله شك ومن الاشكال دون انحط مني فق موسي علد الحسد كونان! 


رقم الإيداع لدى دائرة ا مكتبة الوطئيّة 3525 / 9 / 2011 


الآراء الواردة في هذه البحوث تمكّل وجهة نظ رأصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الناشرين . 
(ردمك) 978-9957-19-044-6 [(158 


ابأ 200 26 
ليما 
9 ساهو 


0 الثالث 
الس ع 2 
21-0 جد | جر + «<ه زم د 

ناسين" حمسا 


1 <. مدير نايئة 
د نزار الريس 
.د منصور العبادي 
1< وليد المعاني '١‏ 
35 اسع المي 
1 ف امون كليل 
: د. خليل ال مغخربى 
أ. د. غاندي أنفوقة 


و تبثت و 
مؤسسة عبد الحميد شومان المؤمسة العربية 


مشروع (حصاد القرن) مشروع «تنويري» في المقام الأول. فهو فضي إبانته الشاملة 
عن المنجزات المعرفية والأدبية والفنية والعلمية والتقنية التى تحققت فى القرن 
العشرين. يستجيب لاستراتيجية ثقافية تتوخى وضع العقل العربي والذوق العربي 
والقصود الدافعة إلى تقدم الوعي والفعل في حياة الأجيال العربية. 

ولقد نجمت فكرة (حصاد القرن) في حديث كان بيني وبين معالي الأستاذ 
إبراهيم عز الدين في العام 1544 حين كان: آنذاك. مديراً عاماً لمؤسسة عبد 
الحميد شومان. وبحماسته المعهودة وعزيمته الثابتة سارع إلى تبني الفكرة وإلى 
اتخاذ قرار من (المؤسسة) بإطلاق المشروع. 

وهكذا. وخلال فترة وجيزة. تم اختيار فريق التحرير من الأستاذ الدكتور همام 
أستاذ الأدب الإنجليزي والنقد بالجامعة الأردنية؛ وأنا شخصياً . أنيط بي تحرير 
(قسم العلوم الإنسانية واللاجتماعية). وبالدكتور محمد شاهين (قسم الأدب والنقد 
والفنون). وبالدكتور همام غصيب (قسم العلوم الأساسية والتكنولوجيا). 

كان الهدف أن يكون هذا المشروع عملا (موسوعيا) رفيعا نقصد منه إلى أن نضع 
بين أيدي أبناء الأمّة العريية جملة المنجزات العلمية التي أمكن للإنسان أن يدير 


د+د+7-----7ب7ب7ببب-ب-ب-_ذجزذ100 1 1 ذا 
عليها حياته الروحية وال مادية وأن يتقدّم بها خلال القرن العشرين كلّه. في طريقه 
إلى القرن الحادي والعشرين. وذلك في قطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية: 
والآداب والنقد والفنون. والعلوم الأساسية والطبيعية والتكنولوجيا. كما تمثل أحد 
أغراض العمل في أن يطلع المختصون وأصحاب القرار في العالم العربي على 
نتائجه لعل بعض وجوهه أن يكون عوناً لهم في مقاربة العالم من حولهم عند مطلع 
القرن الحادي والعشرين. 

ولقد حرصت (مؤسسة عبد الحميد شومان). راعية المشروع؛ مُثلما حرص فريق 
التحرير؛ على أن يكون المشاركون في إنفاذ هذا المشروع نخبة من خيرة الباحثين 
والأكاديميين المختصين. كل في حقله الخاصء وأن تمتد المشاركة إلى جملة الفضاء 
الثقافي والعلمي العربي. وكان الأمر كذلك . والتزم الباحثون في معالجتهم 
للواضيعهم الخاصة بالتوجّه إلى جملة ما يتصل بالموضوع على مستوى الفكر 
الإنساني والعالمي في كل قسم من أقسام المشروع؛ وبأن يُخْصّ العالم العربي بقدر 
من البحث حين يتعلق الأمر بإسهام حقيقي أو بأن تَبِيّن حال العرب من الأمر وأن 
يجاب عن السؤال : أين العرب من هذا الموضوع؟ كما حرص الباحثون » بقدر ما هو 
ممكن؛ على عرض الوجره التالية: 

سلافي الأسئلة والموضوعات والقضايا الرئيسة في مجال البحث؟ وما هو 
التطوّر الذي حصل في هذا المجال على مدى القرن العشرين؟ 

ما هي أبرز المنجزات أو النظريات أو النتائج التي حفل بها الموضوع / العلم 
خلال القرن؟ ومن هم الذين أسهموا على وجه حاسم ومؤثر في تشكيله وتطويره؟ 

ما هي أبرز المشكلات والتحديّات التي يطرحها الموضوع / العلم عند نهاية 
القرن العشرين وعلى مشارف القرن الحادي والعشرين؟ 

ولقد أمكن حصر (المشروع) في أربعة مجالات ينتظم كل منها في موضوعات 
رئيسية على النحو التالي : 


.١‏ مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية: ويشتمل على الحقول التالية: 


د غلم الاقتصاد ل الفاشفة والمنطق 
عله الاجتماع - التاريخ 

العلوم التريوية العلوم الإنسانية 
د القنانون الإدارة 

- علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) الإعلام 


وضمٌ إلى هذا المجال موضوعان متممان في : الفكر الاستراتيجي وتطبيقاته. 
والعالم العربي على مشارف القرن الواحد والعشرين. وموضوع ثالث في الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي حال الرحيل المفاجئ للمرحوم الدكتور إبراهيم أبو لغد دون 
إنجازه. 

؟ . مجال الأدب والنقد؛ ويشتمل على : 

اللسانيات 

النقد لدي 

لدت 


“ . مجال الفئون » ويشتمل على : 


الفنون التشكيلية العمارة 

- الموسيقى السينما 

- المسرح 

؛ . مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا: 

العلوم الفيزيائية - العلوم الطبية 

- العلوم الرياضية - العلوم الزراعية 


المعلوماتية العلوم الكيميائية 
الاتصالات نا التكولوتهيا 


التكتولوجيا الحيوية والهندسة الورافية : 

١‏ . في مجال الزراعة والبيئة. 

” . في مجال الصناعة والتشريعات 

. في مجال الصناعات الدوائية والطب. 

وليس ثمّة شك في أننا نحتاج إلى تضافر جهود عديدة لباحثين عديدين من أجل 
تقديم عمل لا يرقى إليه النقد. والأعمال «الجماعية» نفسها لا تنجو هي أيضاً من 
ظلال النقد والقصور. وقد لا يجدر بي أن أشير إلى خيبات الأمل التي اعترضت 
طريق فريق التحرير قبالة نصوص أعدت بغير عناية؛ أو أخرى بلغة تتطلب إعادة 
إنشاء كاملة, أو أخرى تقع خارج الموضوع. أو بإزاء الوعود التي تلقى مراراً وتكراراً 
من غير جدوى .. وغير ذلك مما يبعث اليأس والقنوط في نفوس المحرّرين ويشك 
في «صدّقية» المشروع نفسه. 

بيد أن ذلك كلّه. وسواه. لم يفت في عضد القائمين على المشروع ٠‏ الذين أحيطوا 
من (إدارة المؤسسة) وأركاتها العاملة: برعانة وتشجيم غير عاديين :حت اسثوق 
المشروع وأدرك إشهاره في مننتتصف العام ٠٠١4‏ : وبات ميسوراً لمن يشاء الاطلاع 
على (حصاد القرن العشرين) في هذه المجلّدات التي تظهر تباعاًء بدءاً ب (قسم 
العلوم الإنسانية والاجتماعية) , ف (قسم الأدب والنقد والفنون)؛ وانتهاء ب (قسم 
العلوم الأساسية والتكنولوجيا). 

يمثّل هذا المشروع منجزاً مبتكراً من منجزات (مؤسسة عبد الحميد شومان) » 
ويقع في مكانة مركزية من جهودها الثقافية الكبرى الرائدة. «فمنذ نشأتها .. احتلت 
مؤسسة عبدالحميد شومان مكاناً بارزاً في مشهد الثقافة على الصعيد المحلي 
والعربي. بل والدولي. وقد سعت من خلال أنشطتها المتعددة الجوانب إلى تفعيل 


يحتف ناطق الحرات الكفافية التشذلفه : وفنسينت ا ندعة التتشجة دوقة غالية 
من الشمول بحيث عنيت بإقامة الندوات الفكرية وبتقديم العروض السينمائية 
والمسرحية و الموسيقية وزعاية الفنون التشكيلية وغير ذلك من الحقول المعرفية, 
حيث تخضع هذه العروض لقراءات نقدية تضيء مختلف جوانبها . ويجيء مشروع 
«حصاد القرن» في سياق الجهد الدؤوب الذي تبذله المؤسسة في إطار نشر ثقافة 
على درجة عالية من السويّة. حيث يقدم المشروع مقاربة أكثر شمولاً للنتاجات 
الثقافية المختلفة في الإطار الأوسع. 

تولى إعداد بحوث هذه الأقسام قرابة الأربعين أستاذاً وباحثاً متخصصاً. وتقرّر 
أن تقدم جملة البحوث المعددة للمشروع من قبل أصحابها في برنامج متكامل 
للندوات العلمية تعقد في مؤسسة عبد الحميد شومان في محاضرات عامة تقدم 
للجمهورء أو في حلقات مستديرة خاصة تث تمل على عروض ومناقشات أو 
مداخلات. وقد بوشر بتقديم المحاضرات العامة من المشروع في (منتدى عبد 
الحميد شومان). بمحاضرة الأستاذ السيد ياسين حول (العالم العربي على مشارف 
القرن الواحد والعشرين): وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 1١‏ مايو 7٠١0‏ . 

وتقرّر أن تصدر (مؤسسة عبد الحميد شومان) بحوث كل قسم من أقسام 
المشروع في إصدار خاص يليق بأهميته ويوضع بين أيدي أبناء الأقطار العربية. 
والمجلد الذي بين يدي القارئ جزء من هذا المشروع. 

كان الرجاء منعقداً على أن يتم إنجاز هذا المشروع مع نهاية القرن العشرين. بيد 
أن استجابات الباحثين لم تكن مواتية دوماًء وتعذر في كثير من الحالات إنجاز العمل 
في الوقت المحدّد. كما أن المشروع لقي ركوداً إدارياً خلال فترة غير وجيزة؛ ولم 
ينهض من جديد بفعالية وفوّة إل مع قدوم معالي الأستاذ ثابت الطاهر مديراً عاماً 
لمؤسسة عبد الحميد شومان » إذ عقد العزم على المضي به قدماً وعلى أن يدفعه 
إلى نهاياته المنشودة. 
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لم يكن إحراز تقدّم حقيقي في ميدان هذا العمل أمرأً يسيراً . فالمشروع مشروع 
طموح. لا بل إِنَّه طموح للغاية. إذ لا يخفى أنه ليس بالأمر اليسير أن ينهض شخص 
بمفردهء في مدى زمني محدود. وبإمكانيات غير وفيرة: بإعداد «مٌحصّل» بجملة 
المعارف والآليات والمنامج والمكتسبات والإنجازات التي تمت؛ في حقل معيّنء خلال 
قرن بكامله؛ هو القرن العشرون؛ وهو قرن يتجاوز في إنجازاته كل ما خلفته القرون 
البشرية السالفة. وليس من اليسير أيضاً توفير المصادر والمراجع المعاصرة 
الضرورية لإنجاز بحث متكامل في هذا العلم أو الحقل أو ذاك من العلوم والحقول 
الانشانية المتاضرة. 

إن المؤسسة تدرك طبيعة العلاقة البنيوية التي باتت تسم المعرفة في هذا العصرء 
إذ لم يعد هناك انفصال بين الثقافة المحلية والثقافة الكونية. وهو واقع جعل من 
جدلية العلاقات في هذا الإطار واقعاً يتعدر تجثبه بعد أن انفتحت المعارف الكونية 
عن طريق الإتصال الإلكتروني وسهولة الوصول إلى المعلومات . ولعل من الضرورات 
التي يفرضها هذا الواقع أن يكون الاهتمام بعرض الناتج الثقافي المحلي جزءاً من 
به الثقافة نفسها بحيث تأخذ الثقافة المعنية مكاناً مناسباً يؤهلها للتفاعل مع 
مكوّنات البناء المعرفي الجمعي. وفي ضوء هذا الفهم؛ فإ (مشروع حصاد القرن) 
يهدف أولاً إلى تزويد القارئ بصورة بانورامية للمشهد المعرفي الكوني في القرن 
العشرين؛ ويفتح له نافذة على تجليّات ذلك المشهد بحيث يمكن له بعد ذلك أن 
يتعمّق في قراءة مفردات الحالة المعرفية التي تعنيه. وفي المقام الثانيء يعمل المشروع 
من خلال هذه البانوراما على المنجز الثقافي العربي في سياق المنجزات المعرفية 
الكونية؛ مما يضع هذا المنجز في إطار المنجز الكوني ويؤسّس لانخراط الثقافة 
المحلية في جدل الثقافة العالمية. 

قادت الثقافة العربية: كما هو معروف, مسيرة المعرفة في حقبة مهمة من التاريخ 
الإنساني. وإذا كان لنا أن نستعيد جزءاً من تلك الريادة في الحقل المعرفيء فإِنْ ذلك 
يستدعي منا أولاً الشروع بالتعرّف على موقعنا من الحدث المعرفي الكوني بغية 
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التحرّك قدماً في ضوء معرفتنا بخارطة المحيط الذي نتحرّك فيه. ولعلٌ في مشروع 
حصاد القرن ما يعيننا على تعقّب حقيقة وأهمية الدور الذي اضطلعت به الثقافة 
العربية في الحدث الثقافي الكوني في القرن العشرين؛ ومن ثم التأكيد على المناطق 
المضيئة من أدائها وطرح الناشز والقاتم منها أنّى وجد» (د. محمد شاهين). بهذا 
(المشروع) يحق لمؤسسة عبد الحميد شومان أن تشعر بالاعتزاز والفخار؛ وبأنْها 
تسهم إسهاماً حقيقياً في تأسيس وتعزيز استراتيجية ثقافية وعلمية ومعرفية شاملة 
من شأنها أن ترقى ارتقاء ملموساً بالوعي العربي وبالحياة العامة العربية. وذلك 
فضلٌ من أفضالها وإضافة إلى إسهاماتها الوفيرة في الحقول والميادين الأخرى التي 
تميّزت بها خلال العقود السابقة. 

«هذا مشروع موسوعي كبير. وشأنه ان سائر المشروعات الموسوعية الكبيرة, 
فإنّه يحرّك العقول ويشحذ الهمم ويستثير خواطر وقضايا عدّة: 

١‏ . فهو ينطلق من وحدة المعرفة وتكاملهاء إذ يستند إلى إرث إنساني عظيم من 
نشدان الكليات وتوحيد الجزئيات؛ 

" . وهو يُبِيّن بوضوح عن تداخل التتخصصات وتعددهاء إذ عصرنا هو عصر 
التخصصات المتداخلة المتعددة؛ والنزوع نحو هذا التدخل في تعاظم مستمر؛ 

؟ . ويشكل كل فصل من فصول هذا المشروع الموسوعي مراجعة نقدية من فروع 
المعرفة؛ وضي ذلك مزيد من التحقيق والتدقيق في المعرفة وتوسّع في التعلم 
والاستنارة؛ 

؛ . ومع أنّ المشروع يتبع المعايير المنهجية الصارمة: إلا أنه موجه إلى «القارئ 
العام» . أو «المثقف غير المتخصص». فهو يهدف , إن أمكن القولء إلى «التوعية 
الجماهيرية», وإلى أن يكون مشروعاً تتويرياً؛ 

. وهو منجم أفكار للشباب والناشئة . ومن المؤمل أن يحفزهم على قراءة 
عالمهم بوعي أكبر. وأن يساعدهم في استكشاف ميولهم العلمية والأدبية؛ 
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+ . وهو , بكل تأكيد يسد نقصاً في المكتبة العربية؛ ولعلّه أن يكون واحداً في 
سلسلة الأعمال الكبيرة التي تتسم بالنفس الطويل والأفق الواسع؛ 

/ . ومن شأن هذه الموسوعة أن تساهم في توحيد المصطلحات وإشاعتها : وفى 
إرساء لغة مشتركة بين قمّة الهرم الثقافي وقاعدته» (د. همام غصيب). 

نزعم لأنفسنا مالا يحق لنا أن نزعمه:؛ إن كنا ننهي إلى أي أحد أنْ هذا العمل 
يرقى إلى مشارف الكمالء أو أنه خال من العيوب. فليس يخفى على العين الناقدة 
أنَّ فصول هذا العمل تتفاوت في مدى تغطية كل منها للقطاع أو الحقل الذي تتهض 
به؛ وأنّ هذه العين ستدرك أنّ بعض عيون الباحثين قد أبصرت أشياء ولم تبصر 
أخرى؛ أو أنّ بعض هذه العيون لم تحط بما أبصرته إحاطة كافية, لا بل إنها قدتكون 
قصرت في الفهم أو التفسير أوالتأويل. وذلك؛ ابتداءً » حق من غير شكء. وبخاصة 
في الحقول الإنسانية والأدبية والمعيارية. لكن الذي ينبغي أن يكون من هذه العين 
الناقدة على يال أن هذا العمل لم يشآ ؛ في منطقه الأصلي وضي طبيعته الذاتية وفي 
غائيته النهائية: أن يكون عملا «أكاديمياً» استقصائياً شاملاً من الطراز التقني 
المتخصص الدفيق وشؤلم يزعم ابد أنه يقصدإلى تقديم «أطروحات علمية» أو 
رؤى أصيلة مبتكرة أو مبتدعة أو أن يكون كتاباً موجهاً للمختصين في الحقول التي 
عرض لها . إِنّهِ في المقام الأول والأخير عمل يهدف إلى تزويد أجيالنا الحاضرة 
والمنظورة بمعرفة «الحدّ الأدنى الضروري» لكل حقل من حقول المعرفة الإنسانية 
والحساسية الجمالية والعلمية الأساسية والتطبيقية وذلك من أجل تتميم معارفهم 
«الخاصة» أو ثقافتهم الشاملة على نحو يبدد غربتهم عن العصر ويصلهم مع 
الحضارة المعاصرة ومع حراك الكون العالمي أعظم تفع وجحدوى وأبعد أثراً وفاعلية, 

وأقدر على الانخراط في الحركة الكونية والإسهام في توجيههاء افتضلق يكل تاكيد 

فضي المبدأ والمنتهى. عن الارتقاء بالوعي الذات والتقدم الوطني. 

قدلا يجدر بي وأنا بعض فريق التحرير ‏ أن أنوٌه بالجهود الفذة التي بذلها 
الفريق في تنظيم هذا المشروع وإعداده وتحريره وإنفاذه؛ لكنني أفعلء إذا لولا عزيمة 
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الصديقين العالمين همام غصيب ومحمد شاهين وصبرهماء ولولا تضافر جهودنا 
جميعاً لما أمكننا أن تدرك ما أدركناه من هذا العمل خلال السنوات التي أمضيناها 
في إعداده. 

ولا يغفل فريق التحرير عن أن يسدي لمؤّسسة عبد الحميد شومان بالغ الشكر 
لدعمها لهذا المشروع ورعايته. وللأستاذ ثابت الطاهرء مديرها العام. لحرصه 
وهمّته وفاعليته من أجل الوصول بهذا المشروع إلى غايته. كما يعبّر لجمهرة العاملين 
ف إدازة | لاسي داوكا عنة اليل عب الرضيى الضرع ب عق شكره الخالمن 
و تقذجرة العميق لا قدلؤوسن جهوذ مراهةة واعينة : 

والله من وراء القصد. في الأول وفي الآخر. 

ظ !.د.فهمي جدعان 
المشرف العام 


ل 


مقدمة الملحصسيرر 


حصاد القرن العشرين 
أهم المنجزات العلميّة والتكنولوجيّة 


وأخيرًا يَصدرٌ هذا المجلّدٌ الذي انتظرناءٌ طويلاً. وهو اثالث والأخير في هذا 
العمل اللوسوع التويو: وتسلط الستوو نملك اهة هرات المرن المشري كن 
العلوم والتكنولوجيا. وكان المجلّدان: الأوّل (العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة؛ تحرير: أ. 
د. فهمي جدعان)؛ والثاني (الأدب والنقد والفنون؛ تحرير: أ. د. محمّد شاهين) قد 
صدرا عامّيَ ٠٠‏ و048٠7,‏ على التوالي. 

والمشروع مّدين ‏ في المقام الأول - لشلاثة أقطاب ذوي رؤية نافذة وعزيمةٍ 
ناشية: الأمنقاة لدو كيس جد هام هتاه القكرة: والشرف الماغ على 
المشروع؛ ومعالي الأستاذ إبراهيم عرّ الدّين؛ الذي تبنّى الفكرة من دون أدنى تردّدٍ أو 
كحك :رايكه مونكئية هيدنا الحمنه تومن نر وكان سزيوقا الفاح اتداكم واهن على 
تنفيذها بِكُلّ همّة؛ ومعالي الأستاذ ثابت الطاهر, المدير العام للمؤسّسة منذ عام 
"”؛ الذي أحيا المشروع بِعّدَ بيات وستُبات؛ ورعاه بحماسة ومحبّة حتى رأى النور. 

وقد أعفاني الأ والحتديق الأسعاد التكدون فيب فى كفت الطنافية من 
مؤونة الحديث عن فلسفة المشروع؛ وأهدافه. وتاريخه؛ والتحدّيات التي واجَهّته. 


وتكرّم فأشار إلى بعض ما قلتهٌ غيّرٌ مرّة عن هذا المشروع الجليل؛ وعلى وَّجَّهِ 
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التحديد. حين أشهرٌ في وار صحافيّ قبل ست سنوات. والحق أنها كانت سنواتٍ 
خصبية مكيزة تلك التي نستقنا شيا العدل ومتاستاء وتابعناه ‏ معالي الأستاذ ابراهيم 
عر الدين: ومعالي الأستادٌ ثابت الطاهرء والأستاذ الدكتور فهمي جدعان. والأستاذ 
الدكتور محمّد شاهين. وكاتب هذه السسّطور - حتى شبّ عن الطوق وتجسسّد في هذه 
المجلّدات الثلاثة الأنيقة 


أما دوّري في هذا المجلد. فكان على النحو الآتي: 
اخترّت الموضوعات والكتّاب بعناية فائقة. نان شكة د سوشاف لك يد 
تقليب النظر واستشارة عدد من الزُملاء؛ انتهيّنا إلى ثلاثة عشرّ موّضوعًا. وكان لا 
3 3 عمليّة إنقاذ لعدد من الموضوعات. بِعّْدَ اعتذار بعض الكتاب المكلفين: وتلكز 
بعضهم الآخرء وعدم إتقان العمل أحيانًا “واخهة باتذكر هنا (الكلوه الطبّيّه) 
و(التّكنولوجيا). ويلاحظٌ القارئ أنّ فَصّلّي (التّكنولوجيا) و(تكنولوجيا الثانو) كتبا 
باللغة الإنجليزيّة؛ ثم تُرجما إلى العربية. 
خووت اكد أولا مول لدان كينا . واقتضى ذلك مني ليش فقمل القُصويب 
الّفويء والعناية بالترقيم والمصطلحات العلميّة: وما إلى ذلك؛ وإنْما أيضًا إعادة 
الصّياغة في كثير من المواضع؛ سعيًا وراء الوضوح والسسّلاسة والطلاوة. وضي 
المراكن السكر مدق المشروع, استعنث بمهارات الأَحَوَيْنْ الأستاذ حيدر جميل مدائات 
والمهندس حسام جميل مدانات: قبّلَ أن يأتيّ دوّري. أمّا شي المراحل المتأخرة: فقد 
استعنْتٌ بالمهندس حيدر عبد المجيد المومنيء الذي نظرٌ ببراعة في بضعة فصول. 
كما أعادَ صياغة التّرجمة التي وردتّني من الأستاذ الدكتور وهيب الناصر نفَصّلي 
(التكنولوجيا) و(تكنولوجيا النانو). فالشكر ‏ كل الشّكر ‏ لهؤلاء الزّملاء الأربعة على 
جُهودهم الخيّرة؛ التي وفْرِتٌ عليّ الكثير من العَنّت والمعاناة في هذا المشروع 
المنّحّم. وكان علت أنّ قرا المخطوط - بعد كل هذا اكثر من مرّة. وآنّ أعمل قلمي 
الأحمر في عمليّة تحريريّة مُضنية لتوحيد المصطلحات ‏ ما أمكن ‏ وتوحيد اللغة 
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العلميّة ورفّع مستوى الكتابة العلميّة؛ على أمل أنّْ يكونٌ النتاج الهائيّ قدوةٌ تحتذى 
في هذا المجال. 

ذلك راجقة الخطوظ مراهعة دقيفة من حعيث المحكوئ زف الإصوعات 
لكين اعرف عنها :شيك والكلمات والأسَهناء الأجنيية: والعلوفتات والحعائق الواردة. 
وهذا اقتضى الرّجوع ‏ على مدى عشرات السّاعات ‏ إلى مواقعٌ إلكترونيّة عدة. 

- أشرفث على عمليّة الإنتاج بقدر الإمكان؛ كذلك. على الاتصالات مّعٌ الكتاب 
وسائر المساهمين في هذا المجلّد. فالهاجس كان منذ البداية ‏ «صناعة الكتاب»؛ 
وليس فقط وضع مادته. ا 

أدرّت الموائد المستديرة الثماني والمحاضرتيّن العلميّتيّن [عن (المعلوماتيّة) 
و(التكنولوجيا)]؛ التي عُقدت في مؤسئّسة شومان. لمناقشة موّضوعاتناء كل على 
حدة, مّعَ المختصتين والمهتمّين. وكانت هذه مناسبات لا تنسى؛ من حيث الأداءٌ الرّفيع 
للكتات اللناضرين.وكماوة الحضون والإحارة العلميّة التي اتمشها وانازتنا . 


لذارية 3 انل مناذة الجلب»ماظله الكناة رموضوعاته: هيا تمي التوراث 
العلميّةٌ التي زلزلت المعمورةً في القرّن الماضي ومهّدت لقرّننا الحاليَ؛ ها هي تتبدّى 
بكلٌ رؤنقها وبهائها: سطراً بعّدَ سطر. وصفحًة بمّد صفحة, وفصّلاً بعد فصل. 

لقد عايشّتٌ هذا المشروعً التنويري وعايشني سنوات طوالاً؛ حتى أصبعٌ جُزءًا من 
كياني. وانطلقَتٌ من المادّة المتميّزة التي قدّمّها الكُتَابٌ الأفاضل كي نخلص إلى مجلَّدٍ 
رفيع المستوى: يمكنٌ أن يُشْكل مَرَّجعًا في مجاله للقارئ العام: والطالب الطموح؛ 
وحنّى لأهل الاختصاص. وآمُلُ أن يُصبعَّ هذا العمل نموذجًا يُقتدى به في الكتابة 
العلميّة العربيّة: وضي التُحَريل العلسئ المتعن: 

وما كان هذا العمل ليّنجَرٌ لولا تضافرٌ جهود وكفاءات متعددة. فالشكر الفائق 
ألا للكُتّاب الذين قدموا مادّدٌ يُعترٌ بها. والشكر موّصول أيضًا لمؤسّستنا الرّائدة: 
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موتمةغية العبد سومان ممكله ونان الأسعاذ ابراهي سر اين الذى رمي 
المشروع وهو بعّد نبتة غضة: ومعالي الأستاذ ثابت الطاهر, الذي دفع به في السسّنين 
الأخيرة الصّعبة حتى أينعٌ وأثمر. ولا أنسى طاقم المؤمسة؛ وأخصٌ بالذكر الأستاذ 
عبد الرّحمن المصريء الذي تابع ونسق باقتدار؛ ومعه الفاضلة نادية عثمان. كذلك, 
أشكر من ساهم في التحرير: المهندس حيدر عبد المجيد المومني. والأستاذ يدن 
جميل مدانات؛ والمهندس حسام جميل اناك وضي الترجمة: : الأستاذ الدكتور 
وفينة نامكم والمهندس حيدر المومني. اوه بجهود الأستاذ الدكتور ابراهيم 
الثاظر في متابعة الفصول الثْلاثة المتعلّمة ب (التكنولوجيا الحيويّة) وتتنسيقها. 
واأكيوه ولشضن و١‏ | نس كب شعو رمت إنفاكات ف وارازمنة سن 
والتوزيع؛ اللواتي تجاويّنَ معي في أدق التّفصيلات, ولم يَشَعَرَّنَ بآيّ ملل أو كلل من 
تصويب الأخطاء. المرّة تلو المرّة. ١‏ 


بقي أن أتمنى للقارئ العربيّ العزيز ساعات طوالاً من المطالعة المنيرة المثيرة 
المفيدة. وهو يمخرٌ عباب (المحيط) الذي بيّن يديّه؛ انطلاقًا نحو آفاق علميّة أَبْعَد 


وأعرض وأعمقء بعون الله وتوّفيقه. 


هُمام غصيب 
قسم الفيزياء/كليّة العلوم 
الجامعة الأردنيّة 


عمان؛ في ٠١11/1/51‏ 
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أ. د. عيبد المجيد نصير 


العلوم تت 


الأستاذ الدكتور عبد المجيد نصير 
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مغدمه 

الرياضيات جهد إنساني تراكمي» يجري فيه البناء جيلا بعد 
جيل ؛ لكن مع إعادة نظر في القديم» وتوسع في الجديد» وسبر 
أغوار أخرى في الحاضر . وهذا الجهد ينهض به عباقرة يواصلون 
الوبداع والبناء . وتختصر عبارة اسحق نيوتن ذلك عندما قال: إن 
كنت قد رأيت البعيد» فلأني كنت أقف على أكتاف عمالقة» . 

وليس تعريف الرياضيات أمراً سهلاء أو مُجمعًا عليه في 
تفاصيله . فهذه الشجرة العظيمة الحية» التي تمتد فروعها كل يوم 
في السماء» وتنغرس جذور جديدة لها في الأرض» وتنبت فروعاً 
أخرى» وتعطي ثماراً يانعة دوماً» لا يحدها إلا العبقرية البشرية. 
ويمكن القول إن : «الرياضيات علم البنية 056ا]5]010 والترتيب 
11 والعلاقة ه8120 المتطورة من الممارسات الأولية للعد 
والقياس ووصف الأشكال». وهي تتعامل بالتفكير المنطقي» 
والحساب الكمي» والمفهوم الذهني» وتتطور إلى مزيد من 
التجريد «وناء3ناوطثى والمثالية 106811550 ؛ سداها مصطلحات 


"3 


غير معرفة» ولحمتها مسلمات» ونتاجها تعريفات أخرى وعبارات مبرهنة فى بنية 
أخاذة تتكامل أجزاؤها. 

إن الرياضيات علم» لأنها لا تقبل ضمن بنيتها إل ما صح برهانه» في تطبيق صارم 
للمنطق الرياضي . وهي أميل إلى الاستقراء» وإن كان فيها شئ من الاستنتاج . لكنها 
علم لا يقوم على التجربة المادية» وإن كان يستفيد منها ويفيدها. وهي علم تجاربه 
ذهنية ؛ لكنها تعتمد الحَدس والإلهام والاستطراد والتفصيل» تحدياً لما هو قائم» وثورة 
على ماهو كائنء وانطلاقاً إلى عوالم أخرى . والرياضيات فن؛ فلها جمالها 
الداخلي» في تناسق بنيتها واستقلالية مسأماتهاء وسلاسة خطواتهاء مع ذوق رفيع 
وتجريد جميل . وهي» بعد علم الخاصة؛ ولا بد لها من توافر الذكاء الفطريء والجد 
في العمل » والإخلاص في التعامل» قبل أن تنكشف الحجب. وترفع الأستار. إنها 

07 5 0 5000 5 

ولا يوجد في التاريخ فواصل تأتمر بالزمن» وتلتزم بالقرون أو العقود؛ بل إن 
التداخل هو الأصل . وما نبت فَرَعاً غضاً في عمد أو قرن إلا أينع في عد أو قرن آخر. 

وإذا كان القرن السابع عشر» قرنُ ديكارت وفيرما ونيوتن ولايبنتز» يتل الثورة 
الأولى العظمى في الرياضيات الحديثة» فإن القرن التاسم عشريُثْل الشورة العظمى 
الثانية التي يُمكن إيجاز ملامحها فيما يأتي : 

.١‏ انتهاء سيطرة هندسة أقليدس » وظهور هندسات أخرى : منها ما سمي غير 
أقليدية 11 -7100» على يد بولياي المجري 1.801781 (1855-185)), 
ولوباتش ف سكي الروسي 1ولاء 21.103 (17/97 -21807» ورين الألماني.8 
م16 (18531-1857)) وغيرهم؛ ومنها الهندسة الإسقاطية ع7الاءء[28:0 
والتفاضلية 815]61606181. كما شهدت نهاية القرن التاسم عشر(18949١)‏ نشر داقد 
هلبرت الألمانى +زه11:15 )١19157-18557(‏ كتابه «أسس الهندسة» ؛ وفيه إعادة بناء 
هندسة أقليدس بناء مجرداً تماماً على أساس المسلّمات» لتكون خالية من النواقض 
والنواقص . 
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؟. تطور أساسي في علم الجبر؛ إذلم يعد مقصوراً على الحدوديات وحل 
المعادلات» بل ظهرت بنى أخرى, مثل : الجبر الخطي 5ة1:176» بما فيها من مصفوفات 
5 ؛» وفضاءات المنّجهات 503665 776010:5» وخواصها وتطبيقاتها؛ والجبر 
التتجريدي 5]:866ط » وذلك على يد عباقرة» مثل : آبل النرويجي 11.11.4661 
(1819-180)» وغالوا الفرنسي 5ذه5.681 (1877-1811). ْ 

“'. حسبنة التحليل 2281(:515 02 22002نأعتصسطاتى ؛ أي بناء التتحليل على أسمن 
عددية صارمة » على يد كوشي الفرنسي '[081001).لث ١17/89(‏ -/2)18651 وفيرشتراس 
الألماني 5 (1897-1815)» وغيرهما. 

؛ . انطلاق منطق رياضي مستقل عن منطق أرسطوء ابتداء بأعمال جورج بول 
1 (1855-18150)» وهنئري دي مورغان )1871-١1805(‏ ثم برتراند 
رسل 1اء55نا8.1 »)١917١-141/7(‏ وثلاثتهم إنجليز؛ وفريغه ء1:68 .0 -1١858(‏ 
6 )الألماني . 

5 . مواصلة التداخل بين الفيزياء والرياضيات» وإسهام الثانية في تقدم الأولى لبناء 
نظرياتها وتخليصها من شوائب التناقض» ومن سيطرة الأفكار القديمة؛ كما تجلى في 
معادلات ماكسويل» ثم في نظرية النسبية . 

1.ظهور مجلآت متخصصة في نشر البحوث الرياضية» ابتداء من مجلة كرله 
86 الالمانية (18757)» إلى عشرات المجلات في بلدان عدة. 

/. ظهور نظرية المجموعات 826017) ]56 على يد الألماني كانتر #ماصة©) 6 
(1918-1855).» مع معالجة جديدة للمجموعات اللانهائية . 

6 . ظهور عبقريات رياضية كثيرة في ألمانياء مع زيادة الاهتمام بالرياضيات 
والبحوث فيها. 


ملامح رياضيات القرن العشرين 
بدأ القرن العشرون بثورات علمية في ميادين عدة» خاصة في الفيزياء. فبعد اطراح 
الحتمية» وميكانيكا نيوتن» والأثير الحامل للموجات. جاءت نظرية النسبية الخاصة 


فد 


لآينشتاين» ثم النسبية العامة؛ ثم مبدأ اللايقين» ففيزياء الكم؛ وبعد ذلك النفاذ إلى 
الذرة انشطاراً واندماجاً» وما رافقه من رصد أجزائهاء وفهم أفضل للكون. وكانت 
الرياضيات خيرمُعين. ولا تزال. مثلاً: احتاج مبدأ هايزنبرغ في اللايقين إلى جبر غير 
تبديلي؛ كذلك وصف الموجة لشرودنغر. أما فيزياء الكم فقد احتتاجت إلى فضاء 
هلبرت عع36م5 11116616 ذي الأبعاد اللانهائية . وكان لا بد من فضاء ذي أربعة أبعاد 
وحسبان التنسور أو التنسورات (أي الممتدات أو الكميّات الممتدة) لنظرية النسبية 
العامة . ويمكن إيجاز أهم ملامح رياضيات القرن العشرين فيما يأتي : 

أ- التوسع الهائل أفقياً ورأسياً في الساحة الرياضية . فيتمثّل التوسع الأفقي في بنى 
جديدة من الرياضيات؛ ويتمثل التوسع الرأسي بغزارة الإنتاج» وعمق النفاذ إلى 
التفاصيل ؛ إضافة إلى مزيد من الصرامة والدقة» واعتبار ذلك شروطا لقبول البحث 
القن 

ب - التشعب الغزير في ميادين الرياضيات وفروعها. 

ج ‏ استحالة تعمق الشخص الواحد بفروع الرياضيات المختلفة إلى حد البحث 
والنشر القيّم» نظراً لتفجر المعرفة وكثرة البحوث؛ الأمر الذي دفع دارسي الرياضيات 
إلى التتخصص الدقيق فيها . 

د التباعد بين المفاهيم الرياضية والموجودات المادية. فالرياضيات عالّم من صنع 
الإنسان: وجوده يتحقّق في الذهن البشري؛ كما تَقَبَل بتاه بعد برهنة توافقها. وهذا 
ميدان أسس الرياضيات 5ع080اعط)728 06 03085مناه» التى عو بفحص 
الفرهنتاك الاتناسية (لريافتوات وعملاتها وعدوهاء ونعانها من العنافض: 
والرياضيات نموذج للاستقراء العقلي» وتستخدم على نطاق واسع في العلوم؛ 
واستيعاب أسسها له نتائج واسعة بعيدة المدى حتى للفكر نفسه. وكم كانت الدهشة 
كبيرة حين أثبت غودل 1.68061 سنة 2197١‏ بطرائق لا يرقى إليها الشك» أنه فى 
أي بئيةارياضية سليمة توجد غنبارات لا مكن بزهتتها صواباً أوخطا (ضمن تلك 
البنية)؛ ما قد يَعنى وجود أربعة خيارات منطقية : صواب؛ خطأ؛ صواب أو خطأ؛ 
سوا ال 
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ه_دخول الرياضيات المتقدمة في مناهج المرحلة الأولى من الدراسة الجامعية» ومن 
بعدها المدارس» باسم الرياضيات المعاصرة» في النصف الثاني من القرن العشرين . 
على أن رياضيات الدراسة الجامعية هذه لا تتعدى في مجملها رياضيات القرن التاسع 
عشر إلا قليلاً. ورافق ذلك كثرة الطلبة الذين يدرسون الرياضيات ويتخصصون فيهاء 
وتحول دراسة الرياضيات من الخاصة إلى نطاق واسع . 

و كثرة الجمعيات الرياضية» والمجلات المتخصصة في ميادين الرياضيات» وكثرة 
النشر بأشكاله المختلفة . : 

عالمية البحث والنشر . فالمجلة قد تنشر لباحثين من بلدان مختلفة» يجمعهم 
التتخصص الدقيق» وتحكمهم معايير متقاربة؛ إضافة إلى كثرة المؤتمرات العلمية 
المتخصصة في المستويات المختلفة . 

حدخول النساء بكثرة في ميادين الرياضيات» وتزايد نسبة المتخصصات فيها . 

ط-_اتجاه الرياضيات بقوة نحو التجريد والتطبيق معاً. فلكل من الميدانين باحثوه 
ودارسوه وأقسامه ومجلاته» ويفصل بينهما خيط رفيع. فالرياضيات البحتة تبدأ من 
مسلّمات (نظرية) لتنطلق إلى نتائج مبرهنة منبثقة منها. أما الرياضيات التطبيقية» 
فالبداية فيها من نتائج جاءت من تجارب مادية أو ما ماثلها للوصول إلى فرضيات قابلة 
للبرهان . 

ي-احتلال الولايات المتحدة الأمريكية مركز الريادة في العلوم» ومنها 
الرياضيات . وقد استقطبت خير العقول ولا تزال» بفضل جامعات متميزة» 
وتسهيلات لا نظيرٌ لهاء وإغراءات مالية لا ثقاوم . 


؟. ميادين رياضية 

ليس من السهل الحديث عن ميادين الرياضيات في القرن العشرين في صفحات 
قليلة . لكن يمكن تقديم بعضها بإيجاز» مثل : أسس الرياضيات. والطبولوجياء 
والإحصاء والاحتمالات» والجبرء والحاسوب والحوسية» والتحليل الرياضيء ونظرية 
الرسوم» وفروع أخرى . 
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أ أسس الرياضيات 

بدأت نظرية المجموعات مع جورج كانثر أواخرٌ القرن التاسع عشر . ولعدم الدقة 
في البداية» ظهرت بعض المحيّرات(المفارقات) 95 وأشهرها محيرة #رسل. 
وأصلها المجموعة التي تحوي نفسها عنصراً . وصياغتها اللطيفة هي في حلاق القرية 
الذي يحلق يحلق ذقنَ كل من لا يحلق لنفسه ؛ فمن يحلق ذقن الحلاق؟ وأمكن التغلب على 
هذه المشكلة وغيرها بمعالجة افتراضية 471010316 للمجموعاتء كما فعل زرميلو 
عمرء (1401-14171)» الذي بنى المجموعات على سبع مسلّمات» وعدلها سنة 
فرائكل [ععاطءة1.ثة (1891 956١)؛‏ إحداها مسلمة الاختيار 04 1010م 
عع أمطء» التي كانت قد حيّرت الرياضيين في كونها مستقلة أم لا. ثم انتهوا إلى أنها 
مستقلة عن المسلّمات الأخرى؛ يرت ب لعفا نها: . ومع ظهور المنطق 
الرياضي» اختلف الرياضيون في نظرتهم إليه. فالمدرسة المنطقية 565001 081506.آ» 
وعلى رأسها برتراند رسل وألفرد نورث وايتهد 20عط6)نط/7 .8.27 (18171- 
61 رأت أن المنطق هو الأصل وأن الرياضيات قرع له. لذلك اعتبرت أن 
مبرهنات الرياضيات هي مبرهنات في المنطق . ورات كذلك آنه يجين أن تعاد صياغة 
المفاهيم الرياضية لتصير مفاهيم منطقية . وبلغت المدرسة أوجها مع نشر رسل ووايتهد 
كتابهما «أسس الري ياضيات م011 :اها نبرزء »271 » فى ثلاثة أجزاء -١1911١(‏ 
1411 . ويبدأ الكتاب «بأفكار أولية» و«فرضيات أولية»؛ تناظر «مصطلحات غير 
معرفة» و«المسلّمات» عند المدرسة الصورية . وهذه لا تبرهن؛ بل يبرهن اتساقها 
(انسجامها معا) (إ©000515]63) . ومن هذه جرى تطوير مفاهيم رياضية ومبرهنات» 
ابتداء من حسبان الفرضيات 21000511085 05 03161005 . وقد حاول المؤلفان أن لا 
يقعا في تناقضات» وذلك باستخدام" نظرية الأنواع» 5 08 '19م1560'. واختلف 
الرياضيون في تقويم هذا المشروع . فمنهم من رأى أنه أدَى المهمة؛ في حين عارضه 
كثيرون . ومع أن هذه المدرسة ساهمت في فهم أسس الرياضيات» خاصة البرهان 
الرياضي» إلآ أنها عجزت عن تفسير النشاط الذهني الرياضي؛ إِذْإِنّهِ ليس تلاعباً 
بالرموز والاستنتاج بالمنطق . كما لم يستطع رسل وجماعته حصر الرياضيات في إطار 
المنطق . 
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كذلك ظهرت المدرسة الصورية 11552محده1» وعلى رأسها هلبرت . ودعواها أن 
الرياضيات مهتمة بالأنظمة الرمزية الصورية. وهي تجميع لتصورات تجريدية» 
عناصرها رموز وعبارات تتعامل مع هذه الرموز . والأساس الأهم للرياضيات ليس في 
المنطق ؛ لكن فيما قبل المنطق من إشارات أو رموز ومجموعة من العمليات تتعامل 
معها. وليس للرياضيات محتوى مادي؛ لذلك» فإن برهنة الاتساق لمختلف فروع 
الرياضيات تغدو لزاماً وأمراً مهماً؛ ما يعني أن الصوريين دفعوا بالبينة الافتراضية 
للرياضيات إلى أبعد مدى. ويصير المنطق خادماً فرعا للرياضيات وليس أصلا . 
وحاولت المدرسة الصورية حل المتناقضات في نظرية المجموعات . 

عمل هلبرت وجماعته: برنيز 5لا186128» وآكرمان 38جمعءاءة» وفون نويمان 
17011 وغيرهمء منذسنة 1470١ءعلى‏ إطلاق ما سمي المشروع 
الصوري. وكان نجاح هذا المشروع معلقاً على برهنة الاتساق» لضمان عدم وجود 
تناقضات . على أن إثبات الاتساق المطلق غير تمكن ؛ لذلك؛» كان أفضل الممكن هو 
إثبات الاتساق النسبي» وهذا جح في تطوير ١‏ نظرية البرهان 5001م 01 بمعط1) . 
وعمل هلبرت وبرنيز على إعطاء عرض مفصل لنظرية البرهان في سفّرهما الضخم 
الأسس الرياضيًات 1ع هدم “027 2ع ع 101:01 . الذي نُشر 1 وّ الأول سنة 
5 والثاني سنة 1419 . ولم يكن بالإمكان برهنة الاتساق للنظام بأكمله؛ بل 
لفروع منه. 

لكن ضربة غودل سنة ١97١‏ (التي أشرنا إليها آنفا) حكمت على هذا المشروع 
بالفشل ؛ إذ برهن على عدم تمام 55عمع]16م100012 نظام هلبرت للرياضيات 
التقليدية . ففي هذا النظام توجد مسائل غير قابلة للتقرير 11006108516 (أي لا يمكن 
إثبات صوابها أو خطئها) . 

وظهر في الثلث الأول من القرن العشرين بروقر الهولندي ومدرسته 
الخدسية 17:]011001513. فقد عد فيلكس بروقر 16865نا1.81201 )١953-18/801(‏ 
المتناقضات والمحيّرات في نظرية المجموعات أعراضاً خطيرة في البنية الرياضية» 
وليست أخطاء من الرياضيين. وقامت هذه المدرسة على إنكار كل ما هو خارج عن 
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الرياضي؛ والحقيقة هي ما أثبته الرياضي أو ما يمكن إثباته» ويجب بناء الرياضيات 
تطرق بناة ذات خطوات متناعنة منطلكة من معنالة الأعداد الطبيغية القيولة أهلة: 
وهي مقبولة لدى الإنسان بجميع مراحله وحضاراته» عرفها بسبب حدسه الفطري . 
وبهذاء فالحدسيون ينكرون وجود المالانهائي؛ لأنه لا يمكن تركيب شئ حتى 
المالانهاية . والرياضيات نشاط ذهني ؛ وليس مجموعة رموز ومسلّمات أو مبرهنات . 
هذا النشاط يؤدي إلى بنى رياضية استقرائية تعميمية. وكل خطوة تأتي من ما قبلها. 
وعندهم أن المنطق َع من الرياضيات . كما أنهم لا يرفضون الاختيار الثالث . 

بدأت هذه المدرسة سنة 1408 . وقد نجح الحدسيو نز في اعادة بناء كثير من 
الرياضيات الحديثة» بما فيها نظرية الاتصال ونظرية المجموعات. على أن الرياضيات 
الحدسية كانت أقل قوة من الرياضيات التقليدية» وأكثر تعقيداً عند التطوير؛ لكن 
طرقها لا تؤدي إلى تناقضات . 

ولم يتحمس الرياضيون لهذه المدرسة؛ لأنهم اعتبروا الرياضيات جزءاً من العلم 
الذي وظيفته كشف الحقائق . وهذا ما لا تقره المدرسة الحدسية ؛ بل إن بروقر نفسه كان 
يلجأ إلى براهين وطرائق خارج مدرسته في بحوثه . 

ب الطبوتوجيا (1020108' 

يعد المؤرخون كتاب«التحليل المكاني 65 065 56[ه:47) لهنري يوانكاريه 
36+ بداية الطبولوجيا علماً مستقلاً عن الهندسة. وليس من السهل وصف 
هذا العلم؛ لكنه يبحث في الملامح الفضائية للأشكال التي تعد أنها لا تتغيّر إذا طرأ 
عليها شد أو ضغط أو تشويه. فالسجادة المفروشة والأسطوانة متمائلقان طبولوجياً 
لأنه يمكن لف السجادة لتصير أسطوانة. وهذا ما سمي طبولوجيا مجموعة النقطة 
أ2012-5. وقدو ضع الألماني فيلكس هاو سدورف 1.1180500111 (181/8 - 
7 االبنية الافتراضية لهذا العلم في كتابه «أسس نظرية المجموعات». المنشور سنة 
5 ؛معتمدا على مفاهيم المسافة والجوار والنهاية لتعريف الفضاء الطبولوجي 
(فضاء هاوسدورف). ثم تابع ليعرف مفاهيم الانفتاح» والانغلاق» والاتصالية 
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/ج 1 اناءعصده0).» والتراص 007023612655 للفترات» و مفاهيم أخر :2 

وترعرعت الطبولوجيا التو افيقية 080108 00110122605131 من دراسة فكرة 
الاتصالية لسطح في الفضاء . وطور هذا المفهوم ريمان» وتحسن على يد بعض فيزيائبي 
منتتصف القرن التاسع عشر في دراستهم ديناميكا الموائع والكهرمغناطيسية. وكان 
إنريكو بتي 8.861]1 قد عمّم فكرة الاتصالية المتعددة سنة 1417/١‏ لفضاءات ذات (ن) 
سس الأبعاد؛ في حين عالج يوانكاريه امرض بطريقة الهمولوجيا ن(إ11020108. 
وعرّف عدد بتي (م8) 055نال2 41اء8 عنصراً في (17) فضاء ذي (ن) من الأبعاد. 

أما نظرية الهمولوجيا الحديثئة فقد طورها عدد من الرياضيين في بداية القرن 
الغشرين ؟ ؛ ومنهم جيمس ألكسندر 1.18.41682065 (/1917/1-188) سنة 1975. 
وعرف مببطة 5111121 ذات ظ من الأبعاد ومعقّدة «ءامم0ه©. وطبق تعريفه 
للهمولوجيا على سلاسل مغلقة 5وتتقطء 010560 . 

ثم ظهرت مع منتصف القرن العشرين الطبولوجيا الجبرية 10001087 عنةةطعع الى 
مع ألكسندروف ةلخ .2.5 (1987-18957) سنة 19717/-1١975‏ . وكان مقيماً 
في غوتنغن ؛ مستمعاً إلى محاضرات إيِي نويثر 36ا8.710 (1970-1845) . 

وانشغل بهذا الموضوع ليوبولد يتوريس 1..77110515 (ولد »)1891١‏ وهاينز هويف 
+م81.110 )١1917/1-1845(‏ . كما نشر قالتر ماير 717.183:65 )١1158-18/17(‏ سنة 
4 بنية افتراضية للزمر الهمولوجية. ثم توسع الموضوع مع صموئيل أيلنبرغ 
15 (ولد 194177) وص وندرز ماكلين 6هقآ5.336 (ولد )١11١4‏ في 
بحوثهما حول الطائفة 8680© سنة 1454 . وسمّيا اقترانا معرفاً من طائفة إلى 
أخرى قَرآنا 8080161 ؛ما أدى إلى تجريد التجريد. 

عرقت الطائفة © على أنها ثنائي ( » ,4 4؛ حيث ى تجميع لعناصر مجردة (مثلاً 
) تسن أنيياء 5 ؛©؛ وعنصر مجرد © (مثلا همومورفزم)؛ أي تمائل شكلي 
يُسمّى تطبيقاً عداومة16 للطائفة . فإذا كانت © ,4) -0»: 87 ,8) -1 طائفتين» 
نعرّف قراناً”7 من © إلى على أنه زوج من الاقترانات يرمز لكل منهما بالرمز '1» 
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وهما اقتران أشياء واقتران تطبيق ؛ أي أنه ؛ إذا كان ”8 <- 4 : ؛0؛ حيث 

© ع د , مع بم) 7 ؛ فإن 2كع(هم) 7 + (ه) 1 : (0) '1. 

وأخيراً» فقد حُلّت إحدى المسائل الشهيرة التي علّقت لأكثر من قرن» وهي مسألة 
الألوان الأربعة؛ حيث لا تتشارك منطقتان متجاورتان باللّون نفسه؛ على شرط أن لا 
يكونّ الجوار نقطة. والمسألة قديمة منذ »١57‏ وعمل عليها عدد من الرياضيين» حتى 
حلّها كنيث أيل اءممث.؟1 (ولد )١1977‏ وولفغانغ هاكن (ولد1978١)‏ سنة ١917/5‏ 
باستعمال الحاسوب. وكانت هذه أوَل مرة يستعمل فيها الحاسوب للبرهان؛ ما أثار 
جدلاً بين الرياضيين . 

ج ‏ الإحصاء والاحتمالات 

الإحصاء والاحتمالات ميدانان رياضيّان مختلفان؛ لكنهما مترابطان. وأصول 
الإحصاء من جمع بيانات وتحليل بسيط لها قديمة جداً. والإحصاء علم تطبيقي عم 
انتشاره في جميع ميادين المعرفة» مثل الإدارة والصناعة والأعمال والطب والقانون 
والآداب. وفي الإحصاء أدوات فعالة للتحليل والاستنتاج ؛ مثل : اختبار الفرضيات 
69 165699 وتصميم التجارب 50زوع0 ]260زروم8, والاستدلال 
الإحصائى ععمعنء مآ 2512015121 و تحليل التغير 013132 431/515 » والتوزيعات 
المختلفة 010 والارتباط 001:18)108).» والانحدار 15681655108؛ وسلاسل 
الز ف 65 1116 وسلاسل ماركوف 5صلةدكء 1031107 . 

تنبع الحاجة إلى الإحصاء من كون القوانين التي تحكم نشاط الطبيعة غير معروفة 
تماماً؛ وكل ما يُعرف فرضيّات تدعمها حقائق الرصدء وهي قابلة للتطوير والتحسين. 
وإذا كان للعلم طريقتان : استنتاجية تبدأ ببيانات» ومعرفة سابقة تنتهي بالتحقيق ؛ فإنه 
في حالات كثيرة» خاصة في الإنسانيات والعلوم الحياتية حيث عدد الأرصاد قليل»؛ 
تدم الطرق الإحصائيّة طريقة ثالث توصل إلى تقدير كمي لأهمية التنائج . وهذاما 
يجري في تحليل النصوص الأدبية» أو التطبيقات في علم الوراثة ومفرداته وتحليلاتها. 

ولم يدخل الإحصاء في المناهج الجامعية إلا في العقدين الرابع والخامس من القرن 
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العشرين . والفضل في إرساء قواعده يعود إلى السير آرنولد فيشر -١895(4.535©5‏ 
2,5 وأول من أطلق مصطلح 58054105 (الإحصاء) هو الألماني أشنقال.6© 
1ع عم في منتصف القرن الثامن عشر. امسن كارل ييرسون 2622508 .0 
)١19755-181(‏ مجلة«بيومتريكا 810716112 مع بداية القرن العشرين؛ كما قدم 
اختبار مربع كاي أ5ع] ع35نان5- تدك . 

عد مراسلات فيرها وياشكال وال سقة 1188 خول تتائج اللعب تالتره بداية 
لعلم الاحتمالات. لكن نضوج هذا العلم كان في القرن العشرين. وفي نصفه الأول 
تطور الإحصاء والاحتمال إلى علم رياضي ناضج » ودخل المناهج الجامعية. ودرس 
الروسي أندريه ماركوف 2181107 .ل (1477-1857) سلاسل الأحداث؛ فربط 
الإحصاء بالاحتمالات. ووضع كولمُغورف 12001015 (ولد )١9037‏ 
الأسس النظرية للاحتمالات » في بنية استخدمت فضاء هلبرت ونظرية المقياس لليبيغ 
عناع 2.1.665 (181/6- ١‏ 14).ووسع لورنت شقفارتز تاقة/1..50110 مفهوم 
الاشتقاق ليتجاوز حالات الاتصال. وكان إميل بورل 80561 .58 )١19607-11/1(‏ قد 
وضع سنة ١409‏ كتابه «مبادئ نظرية الاحتمالات». 

د نظرية المعلومات 12140112120101 014 '7:زمع11' 

هذا ميدان واسع» ولا يزال يتوسع . فانطلاقاً من مَنطّقة الرياضيات (تحويل 
الرياضيّات إلى المنطق)» توصل الرياضيون إلى إحداث تحقيق تطورات في نظرية 
اللغة. ونظرية المعلرمات» وأجهزة الضوابط الآلية كمتمتصةطععمةه 527 اي 
الألعاب» وبحوث العمليات» والحواسيب. والقاسم المشترك بين هذه الميادين هو 
حاجتها لآلية تترجم الأوامر المعطاة من لغة رمزية إلى لغة مفهومة أخرى., أو إلى 
أعمال . | 

وقاعدة نظرية المعلومات هي إيجاد تناظر واحد إلى واحد بين أي لغة والرياضيات . 
وأبسط مثل لذلك هو التمثيل الثنائي للحرف أو الرقم أو الرمز؛ أي باستعمال العددين 
٠١‏ . وهذا يمَكّنَ من خرن المعلومات واستعادتها. فنقل عبارة» أو صورة» أو كلمة» 
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متسس سس سس سس 0 
أو معادلة رياضيات إلى معلومات مخزونة في بنك ذاكرة» أو قاعدة بيانات حاسوبية» 
أوتيظة بصرية (شريط فلم أو شريحة)» أو شكل صوتي (شريط مغناطيسي) يحتاج 
إلى الاسترجاع . ويهمنا هنا تحديد خسارة المعلومات في أثناء الاسترجاع . وهذا هو 
مبدأ نظرية المعلومات. والرياضيات هي الوسيلة الفعالة لذلك. ومن نظرية 
المعلومات» توصل العلماء إلى ربط المعلومات بمفهوم الاعتلاج (إنتروبيا)لام18:0 
في الديناميكا الحرارية . 

واسترجاع المعلومات قد لا يكون من مصدر بعيد دائماً ؛ ؟ بل قد يكون ضمن الوحدة 
نفسهاء كما هو الحال في الأجسام الحية» أو حتى داخل الخلية الواحدة. 00 
الأجهزة ذات الضبط الذاتي . والسائق وسيارته مكل لذلك؛ حيث يضبط السائق حر 
السيارة واتجاهها بناء على معلومات آنية. وهذا يقود الى علم جديد من علوم 0 
العشرين وهو السبرنطيقا (التحكّم الأوتوماتي) 5 . وهو علم وضع أسسه 
نوربرت قايئر :عصاء955-1895(21.71١)2‏ ويختلف عن علم المعلومات بوجود آلية 
التغذية الراجعة >[ء0508عع*1. 


تفرّع من نظرية المعلومات ما سمي نظريّة الألعاب 000 ©6000 التي بدأت مع 
هلبرت ويواتكاريه؛ لكن بطلها هو جون فون نويمان (1191-1907) المجري الأصل . 
وهى رياضيّات تطبيقيّة لتحليل أوضاع معينة؛ حيث الأطراف التي تلعب لها 
اهتمامات متمائلة أو متعارضة أو خليط من ذلك. بدأ فون نيومان وأوسكار 
مورغنتنسن 1101865165508 .0 بكتابهما «نظرية الألعاب والسلوك الاقتصادي» سنة 
5 . وكانت غايتهما إنشاء استراتيجية تطبق على الاقتصاد لخدمة المجتمع ؛ الأمر 
الذي دفعهما إلى تطوير نظرية ألعاب لمجموع غير صفري» مقابل نظرية الألعاب 
الكلاسيكية ذات المجموع الصفري. . فاللعبة في الاقتصاد بها بها ثلاثة أطراف : إدارة 
وعال وح وبما أن الربح مطلوب» فالمجموع ليس صفريا. . كذلك الحرب لعبة 
غير صفرية. . وفي لعبة اتخاذ القرار» يكون لكل من اللاعبين أهدافه» ويجاول اير 
الآخرين بأن يتوقّع قراراتهم . . ونظريّة الألعاب تؤكد النواحي الاستراتيجية» وليس 
الحظ ؛ وهذا يميزها عن الاحتمالات. 
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وقد انبثق منها المحاكاة 118108ادمؤ5» بدأها فون نويمان سنة ١95٠‏ بطريقة محاكاة 


مونتي كارلو لتحليل الظواهر النووية المعقّدة التى تدخل في بناء قنابل ذرية أو مفاعلات 
نووية. 


ه ‏ الأمثلية 220102 تسنام0 

هذا علم جديد من علوم القرن العشرين يبحث في الأسلوب المناسب لتحسين قيمة 
كمية عددية أو زيادتها إلى الحد الأقصى أو الأمثل. وقد تكون هذه الكمية على هيئة 
حرارة» أو جريان هواء» أو جوائز لعبة ماء أو جاذبية سياسية» أو قوة تدميرية» أو 
معلومات, أو فوائد مالية. ولا يمكن وصف هذه الأساليب بإيجاز؛ إلآأنها تشمل 
البرمجة الخطية 0508121:10128 1.153635» حيث المطلوب ايجاد القيمة القصوى لاقتران 
خطي يخضع لشروط خطية؛ كما تشمل اليرمجة غير الخطية . ولها علاقة بنظرية 
الألعاب. 

و-الهئدسة 360111)179) 

شهد القرن التاسع عشر هندسات عدة كما أسلفنا. وشهد القرن العشرون ظهور ما 
سمي الهندسة التوافيقيّة نا860<6 [0006102]0518©؟؛ وهي هندسة تهتم بترتيبات 
العناصر الرياضية ووسائل الاختيار» ومناح معينة من الاحتمال. ومن مسائلها 
الأساسية تحديد عدد التشكيلات 224005نا8 00241 الممكنة (رسوم؛ تصميمات؛ 
صفيّقات 1805ة) لنوع ما. 

ز الجبر 415618 

بقي الجبر حتى القرن التاسع عشر معنياً بالحدوديات والمعادلات وحلولها؛ لكن 
ذلك القرن شهد انعطافاً جديداً ونشوءاً لنوعين من الجبر: الخطي والمجرد. وشهد 
القرن العشرون مزيداً من التوسع والعمق في هذين الميدانين. 

ويُعنى الجبر بمسائل خطيّة ؛ أي مسائل تعتمد في حلها على علاقات خطية؛ ما 
أدخل مفاهيم المصفوفات» وفضاءات المتجهات . وهذه أفكار القرن التاسع؛ لكن 
القرن العشرين شهد تحسينات وإضافات وتطبيقات كثيرة . 


رذن 


أما الجبر المجرّد فيهتم بصياغة أنظمة جبرية مجردة وخصائصها. ولكل من هذه 
الأنظمة عناصره ومسلّماته وخواصه. وشهد القرن التاسع عشر ظهور بنية الزمرة 
610100 . وفي القرن العشرين ظهرت بنية الحلقة 1188 والحقل 11610. 

بدأ مفهوم الحلقة مع الأمريكي بنجامين ييرس 216:06 .8 »2)1880-18١9(‏ الذي 
سماها 8 255021176 مهء10آ حوالي . ودرس آخرو ن ما سمي الجبر 
البسيط 16مم:51 . وطبق إيلي كارتان «هنتة© .8 الجبر البسيط على الأعداد المركبة؛ 
كما عمّم أعماله جوزيف ودربرن 2عناة77/60061. [ .)١1958-1887(‏ وتابع التفصيل 
والتصنيف آخرون» مثل : هلموت هاسي 113556 .1 وريشارد براور 16.8181 
».)١9177/-1340(‏ وإيمي نويثر؛ وهي تصنيفات تعتمد نظرية العدد الجبرية . 

ولحلقات نويثر 15 لنوتتعطاء710 أهمية.خاصة فهي حلقات تبديلية ذات عنصر 
حياد تحقق شر ط السلسلة التصاعدية منهطه عهتلمعء450 ؛ حيث لكل سلسلة 
مثاليّات آ....وآ ,]1 » يتحقّق الشرط بآ حم آ» وتنقطع السلسلة بعد عدد نهائي من 
الحدود. 

ومن تفريعات الجبر الحديثة ما سمي المكسرات لماعة » الذي طوره مندلبروت 
131061001 من مفهوم الزمرة. والمكسرة تنتج من تتابعات 385 لانهائية 
لعملية هندسية معيئنة. ومن مسائلها البحث في إمكانية الانطلاق من المكسرات 
للوصول إلى جميع أشكال المناسيب 00214010155 . 

كه نار 0 .1.85 (1105-141/5) مفهوم الحقل سنة 1951 . 
والحقل مجموعة من العناصر تُعرف عليها عمليتان (+ 50 وتخضع لمسلّمات تحدد 
صفات الإغلاق والتبديل والتجميع» ولها عناصر حياد وعناصر نظير لكل عملية؛ 
إضافة إلى خواص التوزيع. ثم تبع ذلك تصنيف الحقول» كما فعل إرنست ستاينتز 
#أنصاء5 .85 (1978-141/1) سنة :191١‏ من حقل أولي 6ةظ» وحقل جبري 
1ةططءع1ث» وآخر متسام 56606881 . هذه البحوث أوصلتنا إلى مفهوم 
فضاءات المتّجهات. الذي بني بمسلّمات الألماني هيرمان فيل 1إ11.787 (1885 - 
06 )سنة .١918‏ 
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ويلحق بالجبر نظرية الأعداد 1001 151نالة ؟ وهو موضوع قديم تناوله الإغريق 
ومن بَعدهم . والإضافات فيه قليلة؛ لكن تداخل حلول مسائله مع ميادين أخرى أدذى 
إلى تقدم في هذه الميادين. ومن أشهر مسائله «مسألة فيرما الأخيرة»؛ وهي إثبات أن 
المعادلة 

س ن + ص ن دعن 

ليس لها حل في الأعداد الصحيحة الموجبة إذا نك ”. وقد حلها أخيراً (سنة )1١9964‏ 
الأسترالي المولد أندرو وايلز 78/1165..» بعد أن دخل في ميادينَ رياضيّة عدّة ذات 
علاقة بالمسألة . ْ 


ح ‏ التحليل الرياضي ؤ5أ5([هسصك 22)121دء)1142 

يكاد التحليل الرياضي بفروعه أن يكون أقدم ميادين الرياضيات التي شهدت 
تطورات ثورية مثيرة منذ النهضة الأوروبية. ومنذ عصر نيوتن ولايبنتز» تجمعت 
معلومات هائلة في التحليل» مع أنّها لم تكن خالية من الضعف أو التناقض. وكان 
القرن التاسع عشر» كما أسلفناء فرصة لترتيب بيت التحليل الرياضي » وإعادة بنائه بنية 
رياضية صارمة على يد عدد من كبار الرياضيين؛ من أمثال: كوشي» وغاوس» 
ودديكند. وريمان» وريشلت» وفيرشتراس» وبلزانو» وفورييه» وبورل» وكانتور. 

توسع التحليل في القرن العشرين ودخل إلى مناطق كانت محظورة؛ تحديداً في 
توسيع مفهوم الاقتران ليشمل حالات شاذة» وتحليلها بأدوات الاشتقاق والتكامل» 
وتطبيقها. وهكذا ظهرت الاقترانات المعممة 085]ء<نا 66061811260©؛ وعمل على 
ذلك لورنت شقارتز. ومن هذه الاقترانات» اقتران دلتا ديراك : 


ع 5 < > 0 رع/1 - 160 
© < 2 و 0 


1000-1 ل 
0 


>: 


:6ح 1 صخل -<(2) 6 


:1 ><عل م ةل 
0 


(0-8)2( و(ة- 5 ل 


ويمكن ان يمثّل ()8 قوة مركزية تعمل للحظة قصيرة جداً . 

وعالج الرياضيّون مسألة التكاملات بشروط مختلفة كانت تُخمف كل مرة. 
فظهرت التكاملات الآتية : تكامل ستيلتجز» نسبة إلى الهولندي ستيلتجز 1.5]161)[65” 
(1844-186557)؛ وهو أعم من التكامل حسب ريمان. كذلكء بناء على نظرية المقياس 
2601) عتداكد116 » ظهر تكامل لبيغ» نسبةإلى الفرنسي عناوذء6ع.1 .181 (دلام ا 
١4))؛‏ وهواقتران يقبل مجالاً يحوي مجموعة عدادية 06186016:نام1(6 . حيث 
الاقتران منفصل. ونذكر سريعاً التكامل حسب الفرنسي دنجوي وزده2 .لل 
(1917/5-1885)» الذي عمم فكرة لبيغ ليصير التكامل نهاية مجاميع وأصل مشتقة 
6ك في آن 0 ). كماقدملمجري ألفرد هار 11882 .للم 
(19171-141/4) تعريفاً آخر للتكامل . 

وانطلاقاً من التكامل (نهاية مجاميع)» جرى تعميم ذلك ليشمل حالات مثل : 

24 )9( 1 )5,4 ))00, 


حيث .( عدد حقيقي (معَلَّم 22616©7هئة2): و()1 اقتران غير معلوم؛ في حين (16)5,0» 
يسمى نوا 261زءك1. هذا التكامل مكل أيضاً على مؤثّر خطي 18:05ءمه تقعمهفآ؛ ما 
يسمح باستخدام طرق جبرية. وقد نتجت مثل هذه المعادلات التكاملية 1268581 
5 من حل مسائل تردد موجية. وقد نسمي التكامل تحويلاً تكاملياً لمجع 12 
3 من هذه التحويلات: تحويل لا يلاس الشهيرء وكذلك تحويل 
فوريبه» وتحويل هانكل 61ل5ة11: وتحويل ملن هذاا30» وغيرها. 

درس هذا النوع من المعادلات التكاملية كل من قولترا الإيطالي 1701:6722 7160 , 
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والسويدي فردهولم 72أه0ط5:60 1735 (219717-1877)» الذي وسع تطبيق المَعْلم .7 
من حالات صوتية إلى أخرى ضوئية؛ ماعرف بطيف 03لنا5066 القيم المميزة 
5 . 
. 5 و 5 3 مه 3 و سمس 0 
وعمل هلبرت على توسيع مفهوم الفضاء الأقليدي إلى آخر مجرد سمي فضاء 
هلبرت. وعرّف فيه اقتران سُمّى اقترانياتيا(أي اقتران الاقتران) 60581ءهن1؛ ما 


أوجد ميداناً جديداً هو التحليل الاقترانياتى 15 10210811 . وكان الرياضى 
البولندي باناخ طاعقصدظ معامء5 (440-1895 ١)قدأوجد‏ مقا ا د 
فضاءات الاقترانات أعم من فضاء هلبرت. كما أن الأمريكي مور 840016 .11 .]1 
(195-1855) والفرنسي فريشيه 1260066 212106 (181/8 - )١91/7‏ عمما 
أعمال فولترا وهلبرت في الاقترانيات إلى فضاءات مجرّدة. واستخدم فريشيه» ابتداء 
من أطروحته للدكتوراة سنة »١455‏ عناصر مطلقة الاختيار مثل المنحنيات أو النقاط» 
ووجد أن مفهوم المسألة ليس ضرورياً» و أكّد الخصائص التحليلية (لامتناهية الصغر 
لقدزوء) نصةه1) للاقترانياتي . 

وقفز التحليل العددي 22213515 31ء3عدنلة قفزات هائلة نظرياً وتطبيقاً في القرن 
العشرين ؛ خاصة بعد إدخال الحوسبة في خوارزمياته؛ ودراسة المخصائص التحليلية 
للتشويش 710156 والأغلاط 5871055. وصار الحل العددي لمسائل من المعادلات 
التفاضلية العادية أو الجز ثية» أو المعادلات التكاملية أو التكاملات» أو نظم المعادلات 
الخطية» وغيرهاء أمراً سهلاً باستخدام الحاسوب . 

وظهرت نظرية الشواش (الفوضى) 8305© من مراقبة المنظومات الديناميّة مثل 
النجوم الثنائية» أو المنظومات الكوكبية» المحكومة بقوانين دقيقة؛ ومع ذلك قد يظهر 
لها سلوك غير متوقع في ظرف ماء وهو سلوك فوضوي. وأبسط مثل لذلك هو مدار 
ساتل (قمر صناعي) يطلق من الأرض ليدور حولها في مدار هو قطع ناقص» يتحدد 
بالشروط الابتدائية ومنها سرعة الانطلاق» وهي سرعة لا يمكن قياسها بدقة تامة؛ ما 
يعني أن مدار الساتل هو ضمن مجموعة من القطوع الناقصة. وهذه من حالات 
الفوضى . وقد بدأت دراسة هذا الموضوع منذ .١955‏ 


7 


وأخيراً نذكر الحسبان الكسري 5 ماك 1210231 ؟ وهو الحسبان الذي يتعامل مع 


0 2499 حيث » عدد حقيقي أو مركب» عالت أو سواحيه: وقد بدأ السؤال مع 
© عرل 
لايبنتز ؛ لكن ليوقيل 101116نامآ .1 (9 ١8٠0‏ - 1887 ) كان أول من قدّم تعريفاً حالة © 


عدد حقيقي . وجرى تقدم كبير لهذا الموضوع في القرن العشرين على يد عدد من 
الباحتين» ومنهم العربئ العراقي محمد علي البصنام-. وللموضوع تطبيقات كثيرة." 

ط ‏ نظرية الرسوم 11260157 طم2:) 

يعني الرسم ‏ اصطلاحاً ‏ مجموعة غير خالية عناصرها تُسمَى رؤوساً وعءنارء 277 
ومجموعة أخرى عناصرها تسمى حواف 50865. وكل حافة تتألف من رأسين 
ونظرية الرسوم بدأت مع أويلر ]آنا سنة ١11/75‏ في محاولته حل مسألة جسور 
كونغز برغ ع1ءطوعندة1» وكان حلّه جبرياً. وأعاد الاهتمام بها وليم هاملتون 
0 نسة]] .187 (1830-1805)» الذي حول المسألة سنة 1801 إلى لُعبة تباع في 
الأسواق. كما اهتم آرثر كايلي 'إ16:زة0.ى (1810-1871) بالموضوع ؛ فقدم مفهوم 
الشجرة 1566' والشجرة المجذّرة 66 2001460 » والرؤوس التي سماها عقّداً امكل 
ومفهوم الأغصان 5عطء2ة8 . 

لكنّ المسألة التي ميّزت هذا العلم هي مسألة الألوان الأربعة؛ وهي مسألة ذكرناها 

في الطبولوجياء وإن كان اعتبارها ضمن نظريّة الرسوم. وكان لمحاولة حلها أثر مهم 
في تطوير هذه النظرية . 


خم ا 1١م‏ 


ارس ا »27"). 


حو سه 
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ي - الحاسوب والحوسبة : 112112211012ا ص دده ) 320 تع نام تمن 

اختّرع الحاسوب (الإلكتروني) أداة للحساب السريع أوّلاً؛ ثم صار بداية لثورة 
علمية كبرى ميزت النصف الثاني من القرن العشرين. وسيظل الحاسوب أهم ما يطبع 
اتجاه العلوم والتكنولوجيا في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين. ولا نريد أن 
ندخل في تاريخ هذه الآلة وتطورها الماذي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه؛ ابتداء من 
إنياك 121180 سنة 5 145» إلى آخر حاسوب ضخم أو شخصي موجود. لكننا نشير 
بإيجاز إلى ملامح هذه القفزة : 

.١‏ الاعتماد الكلي على الإلكترونيات المتقدمة وتطبيقاتها (التكامل فائق المقاس 
151)؛ ما مكن الصانعين أن يختصروا حاسوباً كان حجمه عشرات الأمتار المكعبة 
قبل ثلاثين عاماً إلى آخر أفضل منه وأطوع يوضع على المنضدة أو يُحمل باليد. 

؟. البحوث النظرية التي سبقت هذه الآلة وصاحبتها؛ ابتداء من أفكار بابج 
الإنجليري ععةط826.© (917/ا١141/1-1)ء‏ ومروراً بآلان تيورنغ 28أكنا1 .لى -١9117(‏ 
5 وفون نويمان وكلود شانون (ولد »)١91١5‏ وغيرهم. 

كانت رسالة شانون للماجستير في معهد مساتسوشيتس للتكنولوجيا 1417 سنة 
ذات أثر مباشر على تطوير الحاسوب. فقد طبق جبر المنطق الذي طوره جورج 
بول قبل قرن تقريباً لتركيب دارات فتح وإغلاق ذات صفات معينة» واستخدم التمثيل 
الثنائي : صفر ليمثل الدارة المغلقة» والعدد واحد لتمثيل الدارة المفتوحة؛ ومن ثم أمكن 
تمثيل دارات على التوازي أو التوالي» سواء أكانت دارات مفتوحة أم مغلقة . 

أما تيورنغ فقد اهتم بالحاسوبية 11167ط3ئ6غنام001 ليجيب بدقة عن أسئلة مثل : ما 
هي الحوسبة؟ هل يمكن إجراء حساب ما؟ وهذا دفعه إلى اختراع ما سماه آلة تيورنغ 
عصنطعة 2 مضنا ؟ وهي آلة نظرية تستطيع إجراء حسابات لأي عدد أو اقتران حسب 
تعليمات مفروضة. 


ولا يزال أثر فون نويمان واضحاً في تصميم الحاسوب. فقداقترح أنيضم هذا 


اكوا 


التصميم وحدات متكاملة» هي وحدة الحساب (المعالج المركّزي)؛ ووحدة الذاكرة» 
ووحدة التحكم» ووحدات الإدخال والإخراج. ولدمج التعليمات بالمسألة» اقترح 
استعمال الحساب الثنائي لكليُهما؛ وهكذا كان. 

وقد تسارع التقدّم التكنولوجي في الحاسوب والحوسبة ينتج لنا علماً جديداً تشابك 
مع كثير من المعارف العلمية والإدارية والإنسانية» سمي المعلوماتية 5ءاهدم/م1. 
وصارت البرمجيات 50103356 رائدة في تقدم العتاد 1130156 . وها نحن نعيش 
عصر الشبكة العالمية (إنترنت) التي تربط بين مئات الآلاف بل الملايين من الحواسيب 
والبشر في شبكة من المعلومات والتواصل والتفاعل؟ الأمر الذي حول العالم إلى قرية 
إعلامية واحدة . 

وسأختم هذا البند بمقتطفات من كتاب بل غيتس 08165 8111» مؤسّس شركة 
مايكر وسوفت 116505016/! وصاحبهاء وعنوانه 4/604 12004 11:6 ؟ وهو مترجم إلى 
العربية بعنوان «المعلوماتية بعد الإنترنت : الطريق إلى المستقبل» : 

(إننا نبدأ جميعاً الآن رحلة كبرى» ونحن لا نعرف على وجه اليقين إلى أين تؤدي 
بنا هذه الرحلة أيضًا . لكنني على يقين مرة أخرى من أن هذه ستؤثر في حياة أعداد من 
الناس وستأخذنا جميعاً إلى ما هو أبعد. 2.١.‏ . 

«إن الثورة في مجال الاتصالات قد بدأت لتوّهاء وسوف تستغرق تطوراتها عدة 
عقود قادمة» وستدفعها إلى الأمام «التطبيقات الجديدة»؛ أي الأدوات الجديدة التي 
ستلبي حاجات غير متنبأ بها حالياً. . .؟. 

«وتمئل الأدوات المعلوماتية وسائط رمزية تضخم ذكاء مستخدميهاء بدلا من 
عضلاتهم . ومن الأهمية بمكان أن تجري مناقشة الجوانب الطيبة والجوانب السيئة 
لنجزات التقدم التكنولوجي على أوسع نطاق؛ بحيث يمكن للمجتمع كله؛ وليس 
لتكنولوجيّيه وحدهم, أن يوجه حركتها» . 
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خاتمة 

بدأ القرن العشرون في الرياضيات بخطاب هلبرت في مؤتر باريس »)١11٠00(‏ 
الذي اختار (77) مسألة غير محلولة» وتنبأ بأنْ حلّها سيوجه رياضيات القرن 
العشرين. ومع أن أكثر هذه المسائل قد حل» إلا أن مسيرة الرياضيات في هذا القرن لم 
تتأثر مباشرة بهذه الحلول. ومع بداية قرن جديد» لا نحتاج إلى أنبياء في الرياضيات 
يشيرون إلى اتجاهاتها الجديدة؛ بل إلى باحثين عباقرة» وسخاء مالي . فالرياضيات 
تقاظ اذى" إلى ند عند لمن العوا طفك: والسه الك البقترية زتعي الت تلج 
الذاتية» والذوق الشخصي. لذلك سيظل موجه البحث الرياضي والإبداع ليس من 
الخارج بقدر ما هو الإلهام المبدع والتحدي الذهني في داخل عقل الرياضي . والرياضي 
هو العالم الذي لا يهتم بزبائنه؛ بل لا يهتم بوجودهم. وربماعبارة صموثيل إيلتبرغ 
تصلح في هذا السياق؛ إذ قال: «أنا خياط معاطف» بعضها له كم واحد» وبعضها له 
كُمَّانَء وبعضها له أكمام عدة» وبعضها ليس له كم ؛ فإن أعجبك معطف فخذه» وإن 
لم يعجبك فلا يهمني». وليست هذه عبارة تكبر أو عجرفة؛ لكنني أحسبها عبارة 
ترهب في محراب الرياضيات لمن نذر نفسه لها وامتلأت نفسه رضا بها وشغفاً. على 
أننا نقول مع أحد الكبار : «رياضيو المستقبل العظماء . . . سيحلون مسائل عظيمة 
أورثناهم إياها . . . » وأخرى لم تفلح مخيلتنا في اكتشافها؛ وسينظرون إليها من 
منظور جديد. ويؤمن الرياضي بأنه سيروي ظمأه من منابع المعرفة؛ مقتنعاً بأن هذه 
المنابع ستبقى جارية صافية ثرية . وإذا سألته لماذا يصر على تسلق المرتفعات الخطرة 
حيث لا يوجد إل أقرانه»؛ فسيكون جوابه من أجل شرف الروح البشرية» . 

وأضيف: إن المنظر من قمم هذه المرتفعات جميل جداً » سواء فتحت عينيك أو 
أغمضتهما . هنا يمتزج الحلم بالحقيقة» والعلم بالفن» والإلهام بالعمل الجاد . 

ربما علينا أن نغير من مناهج التدريس في المدرسة والجامعة لنحبّب الرياضيات إلى 
العامة» ولنكتشف هذه العبقريات لرعايتها وهي غضة . وعلينا أن لا نبخل بالحوافز 
والعطاء . فالجائزة شرف ومجد وخلود للعبقري» وتقدم وتطور للعلم والإنسان. 
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الفصل الثاني 
العلوم الفيزيائية 


أ.د. محمد باسل الطائي 


العلموم الفيزيائية 
الأستاذ الدكتور محمد باسل الطائي 


شهد القرن العشرون تطور هائلاً في العلوم الفيزيائية بشكل 
متسارع . فقد شهدت بداية القرن تحولات كبيرة على الصعيد 
النظري المفاهيمي؛ حيث وضعت نظرية النسبية الخاصة التي 
جاءت بمفاهيم جديدة وقوانين جديدة لفهم الحركة» وغيرت من 
قوانين نيوتن» وكشفت عن علاقات جديدة بين الزمان والمكان 
والكميات الفيزيائية» التي صارت تأخذ معناها الصحيح في فضاء 
رباعي الأبعاد. كما جاءت نظرية الكم بمفاهيم جديدة وقوانين 
جديدة» وحتى صيغ جديدة» للتعامل مع المادة والطاقة على 
المستوى المجهري عذم24102050. ثم جاءت نظرية النسبية العامة 
لتقدّم مفهومًا جديدا لقوى الجاذبية» التي تحكم الكون بأسره. 
فأصبح التوزيع المادي ممقّلاً بتحدبات موضعية للزمكان . لقد 
نقلت هذه النظريات المعرفة النظرية والتقنيات التي نستخدمها إلى 
مستويات جديدة غير مسبوقة . ٠‏ 

في نهاية القرن التاسع عشرء بدا كما لو أن نظرية الفيزياء قد 


6 


اكتملت؛ إذ أصبح بالإمكان تفسير أغلب الظواهر الطبيعية بالاعتماد على ثلاثة أعمدة 
رئيسية» شكّلت ما يسمى اليوم الفيزياء التقليدية أو الكلاسيكية 5ءزوئز7 018551281 . 
وهذه هي : 

. قوانين نيوتن في الحركة» وقانونه في الجاذبية العامة‎ .١ 

؟. نظرية ماكسويل التي وحدت المجالين الكهربائي والمغناطيسي في إطار نظري 
واحد سمي النظرية الكهرمغناطيسية اونوكت 0 0000 0 

”. النظرية الحركية للغازات» وقوانين الديناميكا الحرارية (أو التحريك الحراري)؛ 
المسندة بقوانين الميكانيكا الإحصائيّة 5ءنصةطء»716 568656621 لبولتزمان مسمقصع801 
وغبّز 61665» التي أمكن من خلالها تفسير كثير من الظواهر الحرارية الجاهرية 
100 و اله ية. 

لكن نظرية الفيزياء لم تكن قد اكتملت بعد فعلاً؛ إذ بقيت هنا وهناك بعض المسائل 
النظرية والتجريبية التي كان الفيزيائيون يحاولون جاهدين لمعالجتها وتفسيرها . ومن 
أهم هذه المسائل ع 

. مشكلة الأثير «اءاطامرم #عطاء عط1‎ .١ 

؟. مشكلة انبعاث الطاقة الحرارية وامتصاصها. 

". ظاهرة التأثير الكهرضو ئي اءء1اء عناءء1ء2000 . 

؛ . مفارقة (أو نقيضة) أولبرز :3200م '015625 . 

ه. الأطياف الذرية. ش 

شكّلت هذه المسائل جزءا مهما من أزمة الفيزياء النظرية» في أواخر القرن التاسع 
عشر. فعمل كثير من الفيزيائيين جاهدين في سبيل إيجاد الحلول النظرية»؛ ضمن إطار 
نظريات الفيزياء الكلاسيكية؛ لكن أيّا من تلك الحلول المقترحة لم يكن قادرً على 
تقديم الصورة الكاملة . 

في هذه الدراسة؛» سنقدم عرض لهذه المسائل. وسنتبين كيف أفضت المعالجات 


أ. د. محمد باسل الطائي 


الصحيحة إلى ظهور حلول جديدة» شكّلت ما يعرف اليوم بالفيزياء الحديثة 1100652 
1 


مشكلة الأثير 7مء[طوءط معط)1 ع1 

قدّمت نظرية ماكسويل في الكهرمغناطيسية تصورا موجيًا للإشعاعات المتولدة عن 
كه الجييمات ]لسرن وهذا التصور يقوم على تولد مجال 51614 يتألف من 
عنصرين كهربائي ومغناطيسي» متعامد الواحد مع الآخر. وكل منهما في حالة تغير 
مستمر؛ وتغيّر أحدهما يولّد الآخر. وفي الوقت نفسهء يندفع ( ينتشر) هذا التغير عبر 
الفضاء بشكل موجي . والموجة هي اضطراب في الوسط . فحين نلقي حجر في بركة 
ماء ساكن» نجد أن ارتطام الحجر بسطح الماء يولّد أمواجا دائرية تنبئق وتنتشر؛ مبتعدة 
على شكل حلقات متمركزة حول موقع الارتطام . وما يحصل في الواقع أن الضغط 
الذي يولده ارتطام الحجر بسطح الماء يؤدي إلى تذبذبه» نزولاً وصعودا؛ ثم ينتتقل هذا 
التذبذب (بحكم ارتباط جزيئات الماء بعضها ببعض) أفقياء في الوقت الذي يتضاءل 
فيه انّساع الموجات كلما ابتعدت عن المركز . وهذا ما يحصل عند انتقال الصوت عبر 
الهواء أو أي وسط آخر. فها هنا يولد المصدر ضغطًا ابتدائيا في الوسطء لا يلبث أن 
ينتقل عبر الوسط؛ بعيدًا عن المصدر في جميع الاتجاهات . 

من هنا تصور الفيزيائيون ضرورة وجود وسط ناقل للضوء الذي يصل إلينا من 
النجوم البعيدة. فهذا الضوءء بحسب نظرية ماكسويل» هو موجات كهرمغناطيسية 
تتحرك بسرعة هائلة» مقدارها ٠٠٠٠١‏ كيلومتر في الثانية . 

لكن ما هو هذا الوسط العجيب الذي يملا الفضاء الكوني الهائل؟ وما هي صفاته؟ 
وهل يمكننا قياس حركة الأرض نسبة إليه؛ تلمش حركته بالنسبة للأرض؟ 

ابتداءً» عرف الفيزيائيون أن هذا الوسط الافتراضي لا بد أن يكون خفيفًا جدا؛ أي 
ذا كثافة منخفضة جد . ذلك لأن مربع سرعة الموجة يتناسب عكسيا مع كثافة 
الوسط . فضلاً عن ذلك» فإن معامل مرونة الوسط لا بد أن يكون عاليًا. كي تتحقق 


0١ 


سرعة الموجة الكهرمغناطيسية الهاتلة فيه. سُمّى هذا الوسط الغريب الأثير 18]56©5؛ 
وعذه الفيزيائيون ضروريًا لانتشار الموجات الكهرمغناطيسية» بما فيها الضوء . 


تجرية ميكلصن ومورلي اسع تستعع مك1 ج1012 -دمكاعطء 81 ع1 

وسواء كان هذا الوسط متحركا بذاته أو ساكتاء فلا بد أن للأرض سرعة نسبية معه. 
لذلك» أجرى ألبرت ميكلصن وروبرت مورلي عام 1887 تجربة» كان الغرض منها 
قياس سرعة حركة الأرض بالنسبة للأثير. اعتمدت التجربة على مبدأ تداخل الموجات 
ععمع12)61165 787396 ؛ إذ كان من المعروف أن تراكب موجتين متماسكتين أمعمعطه© 
(لهما الطول الموجي نفسه) يؤدي إلى إعدام إحداهما الأخرىء أو تعضيد إحداهما 
للأخرى . الأول يسمى التداخل الهدام ععمعنع وعاهذ ءلاناءعنتزوه12؟ أما الثاني فيسمى 
التداخل البثاء ععمع 1016111 علاناءنناكم0© .و هذا يعني أننا لو لبا مةضوئية 
إلى حزمتين ثم جمعنا هاتين الحزمتين» فإن تشكيلاً من النقاط المضيئة والمظلمة سيظهر 
عند الملتقى ؛ مؤلفًا ما يسمى أهداب التداخل 818865 ع30ع1:161165. وفي تجربة 
ميكلصن ومورلى» كان من المفروض ظهور هذه الأهداب كحلقات مظلمة متمركزة» 
يعتمد شكلها وفاستها على فرق الطور 015656866 25356» الذي سيتولد عن الحركة 
النسبية بين الأرض والأثير. 

أجريت التجربة؛ ولم يعثر ميكلصن ومورلي على أية أهداب تداخل! وجهت 
بعض الانتقادات إلى التجربة؛ الأمر الذي ساهم في تحسينها وإعادتها مرات ومرات. 
لكن النتيجة جاءت هي نفسها : لا أهداب تداخل ؛ وكأن ليس للأرض حركة نسبية مع 
الأثير. قدمت تفسيرات عدة لهذه النتيجة السلبية للتجربة؛ لكن أيا منها لم يكن مقنعا 
تماما . 


نظرية النسبية الخاصة 2)1117اء؟1 01 (معط1 1أداعءم5 


لم يتوصل الفيزيائيون إلى الحل الشامل لمشكلة الأثير وما تمقخض عنها؛ ولم يتمكنوا 
من الحصول على التصور المتكامل» حتى جاء ألبرت آيئشتاين بنظرية النسبية الخاصة 


0 


أ.د. محمد باسل الطائي 
عام 5 1590. في بحث نشره في المجلة العلمية الألمانية وباط «عل مم ءامدق . ففي 
هذا البحث الشهيرء أسس آينشتاين لنظرية تتعامل مع الكميات الفيزيائية في إطارها 
المكاني والزماني معًا؛ إذ إن الفيزياء الكلاسيكية تعاملت مع قوانين الفيزياء والكميات 
التي تتضمنها باعتبار أن الزمان منفصل عن المكان. ومع أن نظرية ماكسويل 
الكه رمغناطيسية أشارت ضمنًا إلى تداخل الزمان مع المكان» إلا أن المفهوم الذي كان 


سائدا عند الفيزيائيين هو فصل الزمان عن المكان . 
وجه آينشتاين انتباهه : والمكان . فهذان العاملان هما الأكثر أساسية فى 


فهم ديناميّة التغيرات والسيرواً 
المتغيرة فى إطار مرجعى ذات 


5ه لكي تكون معالجماتنا الفيزيائية النظرية للنظم 
مية وشمولء فلا بد من الربط بين الأطر المرجعية 
. هذا الربط يتحقق بواسطة ما يعرف بقوانين 
التحويلات 1151011861025 نت الفيزياء الكلاسيكيّة قد أخذت بتحويللات 
غاليليو ممم مصده عمد الله ل تقرر أن الزمان والمكان منفصلان؛ لا 
اعتماد لأحدهما على الآخر. وتعتمليق 0022 اتن في الحركة على هذه التحويلات 


للربط ما بين المراقبين القصوريين 25ه» “عام (أي المراقبين المتحركين بسرع 
ثابتة نسبة إلى بعضهم بعضًا). لكن فويك أثبت أن معادلات ماكسويل فى 
الكه رمغناطيسية لا تمتثل لتحويلات غالالا! يلاتك شري سميت اقيم يعد 
تحمويلات لورنتز 0582051010801085 61212لس . ل#ميرة تتضمن تواصل الزمان 


والمكان معًا في كينونة واحدة. لكن في العصر ل[ البريتك اسذتعاينء يفل 
أحد بمفهوم تداخل الزمان والمكان؛ ولم يعمل: _ ؛ عواقبه ومضاميئه . 

وجد آينشتاين أن معضلة الفيزياء الكلاسيكية في فهم حركيات الأجسام. وحل 
مشكلة الأثيرء يقتضي القول بتداخل الزمان والمكان معًا في كينونة واحدة؛ هي ما 
سماه «المتصل الزمكانيى نان طم عسناءءوم 245 . لهذا السبب» أسهب آينشتاين في 
بحل السابق ذكره فى مناغ مسألة التزامن لإاذعصة]غ1دادز5 بين الحوادث الفيزيائية» كما 
يشاهدها راصدون مختلفون لهم أوضاع حركية مختلفة؛ واستنتج أن التزامن هو قضية 
نسبية تعتمد على الحالة الحركية للراصد . كانت هذه هي الالتفاتة العظيمة لألبرت 
تساي وبها استطاع أن يسبر عاكًا جديدا وفهما مبدعا لتحولات المادة والطاقة . 


وك 


وجد آينشتاين أن من الضروري القول بمبدأين أساسيين» هما: 

.١‏ إن قوانين الفيزياء يجب أن تصاغ ؛ بحيث يكون كل منها ذا صيغة عامة واحدة 
في جميع الأطر المرجعية المتحركة بسرع ثابتة (الأطر القصورية 5عتصهءة [هنارعم1) . 
وقد سمي هذا مبدأ النسبية الخاصة . 

1 إن سرعة الضوء في الفراغ هي ثابت كوني» لايعتمد على الحالة الحركية 
عراف 


8 من تداخل الزمان والمكان الذي تفرضه تحويلات 
للتعبير عن علاقات الأطر المرجعية 
. فلا بد من التعامل مع الكميات الفيزيائية المتجهة 
الرّخم والقوة) على أنها مؤلفة من أربع مركّبات : 
في معالجات الفيزياء الكلاسيكية ؛ والرابعة 
زيائي فضاء رباعيًا : ثلاثة من أبعاده مكانية» 
يدا للكميات الفيزيائية. على سبيل 
بة الرابعة للزخم . 


لورنتزء التى وجدها آينث 3 
القصورية بعضها مع بعضهاا 
(أي التى لها مقدار واتهاه 
ثلاث مكانية» هَى الترن كا 
مركبة زمانية . وبذلك» © 
والرابع زماني . هذا البعد الرابع أ 
المثال» نيحد أن الطاقة الكلية للجسم 

أما المبدأ الثاني الذي اعتمده آينشتاين 
ومورلى؛ إذ إن ثبيات سرعة الضوء يعنى 

وأما بخصوص ضرورة وجود الأثير كو : 
استدرك الفيزيائيون لاحقًا أن مثل هذا الوم[ /#2وري أساسا؛ لأن الموجة 
الكهرمغناطيسية هي بذاتها وسطء ولا تحتاج إلى قلط ناقل . 


تطبيقات نظرية النسبية الخاصة 

ذكرنا أن النسبية الخاصة عالجت العّلاقات الحركية بين الأطر المرجغية القصورية؛ أي 
تلك التي لا تخضع لأية قوة خارجية . لذلك. فإن نظرية النسبية قدمت الصيغ البديلة 
لقوانين نيوتن في الحركة التي تعالج الحركات القصورية؛ فضلاً عن ما قدمته من مفاهيم 
جديدة عن الزمان والمكان . 


ع0 


أ. د. محمد باسل الطائي 
وقد كان من المضامين الخطيرة التي كشفها آينشتاين أن كتلة الجسم تكافئ قدر هائلاً 
من الطاقة» تضبطه العلاقة : 
الطاقة > الكتلة »ا مريع سرعة الضوء . 
كانت هذه العلاقة الخطيرة التي غيرت توازن القوى الاستراتيجي في العالم واحدة من 
المضامين التي كشفت عنها النسبية الخاصة » حين اعتمدت فكرة تداخل الزمان والمكان. 
ولعل هذه المعادلة هي الا من بين معادلات نظرية النسبية الخاصة كافة . 
كذلك» كشف أينشتاا يلات لورنتز تمضي إلى أن الزمان والمكان معًا هما 
نسبيان؛ يعتمدان غلى ! اقب . فلو أن شخصًا كان جالسًا في غرفة 
يراقب حادثة تكرارية ذات زمني ثابت» فإن شخصا آخر يركب قاطرة يمر قرب 
شباك الغرفة لن يجد المعدل | 


لثابت نفسه؛ بل سيجده أطول مما يخبره به المراقب 
الساكن. تسمى هذه الظأاة ؤمن 01124101 11526". وقد أثارت هذه الظاهرة 
“*وفيها قيل إذا كان تباطؤ الزمن صحيحاء فإن 
توأمين يفترقان عن بعضهما بعضا .أ على الأرض فيما يسافر الآخر على 
متن مركبة فضائية تسير بسرعة عالية - لدان نفسيهما قد اختلفا كثير! في العمر 
حين يلتقيان مرة ثانية بعد انتهاء جولة في . وسبب الاختلاف المتصور في 
العمر هو أن التوأم الثاني قد خضع إلى عالية جعلت زمانه يتباطأ مقارنة 
بالتوأم الذي بقي على الأرض . لكن هذه ! اردة من أصلها لأن الحركة 
نفسها نسبية . ففي الوقت الذي يرى فيه التوأم 389 لكب الفضاء متحركًا بسرعة 
عالية» فإن التوأم الثاني يرى أخاه الذي على القرّض متحركا (بالأرض وما عليها) 
بسرعة عالية أيضمًا. لذلك» فلا صحة للقول بوجود مفارقة التوأمين في نظرية النسبية 
الخاصة* . أما إذا تحدثنا عن تأثيرات تغيرات السرعة بالتباطؤ أو التسارع (بما في ذلك 
تغيير اتجاه الحركة)» بحسب ما تقرره نظرية النسبية العامة» فهذا شيء آخر . 


مفارقة التو أمين 2812001 12 


* معظم الفيزيائيين يرى أن هذه المفارقة «حقيقية». وتفسيرها يكمن في عدم تمائل وضع التوأمين؛ إذ إن 
التوأم المسافر لا بد أن يغيّر إطاره المرجعي حين يغير اتجاهه للعودة إلى الأرض . (المحرّر) 


عاك 


كما أكّدت نظرية النسبية الخاصة علاقة انكماش الأطوال ههناء28مء طأومع.آ. 
التي كان فيتزجرالد قد أثبتها من قبل اعتمادا على تحويلات لورنتز. وبموجب هذه 
العلاقة» يرى الراصد المتحرك بسرعة عالية الأشياء الساكنة وقد انكمش طولها الذي 
في اتجاه حركته . وهكذاء فإن أشكال الأجسام تتغير بحسب الحالة الحركية للراصد. 
فما نراه أمامنا مريعًا قد يراه راصد آخر (متحرك بسرعة ثابتة نسبة إلينا) مستطيلا . 
كذلك. كان من نتات بية الخاصة أن السرعة النسبية بين أي إطارين 
ف عن العلاقة | لنيوثنيّة (أوالغاليليّة). فلو 
كيلومتر في الساعة واجهت عربة أخرى 
تسير بعكس الاتجاه بسرعة 4٠١‏ 3 #فومتر! في الساعة» فإن السرعة النسبية بينهما تكون 
ا ا لاسا اا ع نل به ا 


20011 ممعي لو 07 


وسرعة الأخرى 8.+ من سرغة الضو النسبية بينهما حسب العلاقة 


كما كان من نتائج نظرية النسبية الخا 
كلما ازدادت سرعة الجسم . وسبب ذلك أن 
والكتلة. فالطاقة الحركية التي يمتلكها الجسم تر / 9ل زيادة في الكتلة. هذه 
الزيادة في الكتلة تؤدي إلى زيادة القوة اللازمة سكيع الجسم إلى القدر المطلوب ؛ ما 
يتطلب أن تكون القوة الدافعة للجسم لانهائية كي يصل إلى سرعة الضوء . لذلك» 
يقال إن جميع الأجسام التي لها كُتل لا يمكن أن تبلغ سرعة الضوء تمامّاء أبدا . 

لا بد أن نؤكد في هذا العرض الموجز لنظرية النسبية الخاصة أن هذه النظرية قدمت 
تصورا جديد لمفهوم الزمان والمكان والطاقة والمادة. وفي الوقت نفسهء فإن حساباتها 
أكثر دقة من الحسابات التي توفرها لنا قوانين نيوتن في الحركة . إلا أن أهمية هذه 
النظرية من الناحية الحسابية تظهر في حالات السرعة العالية جدا. ففي عالم الحياة 


صة وحدت بين الطاقة 


ك0 


أ.د. محمد باسل الطائي 
اليومية الذي نتعامل به مع سرعة سيارة أو طائرة أو حتى صاروخ» تكون السرع بطيئة 
مقارنة بسرعة الضوء؛ ما يجعل نتائج حسابات النسبية الخاصة قريبة جدًا من حسابات 
ميكانيكا نيوتن. لكن» في عالم الجسيمات الذرية المتحركة بسرع عالية جداء تصبح 
قوانين نظرية النسبية الخاصة ضرورية . 
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نظرية النسبية ١١‏ | الماع لمععمعءا أه ورمعغط1 
عالجت نظرية النسبية |. ت المتحركة بسرع ثابتة؛ أي بغياب أية قوة 


خارجية تؤثر في الحركة. و أشن الضروري بعد ذلك التفكير بتأثير الجاذبية في 
الحركة . فالحاذبية تغمر الكون سك بجميم أطرافه . 

لخر 0 ' بجميع أطر 

وجد أن نظرية النسبية |! تراروا اذوه جر ني لاني الجانة لساب 


الآنية : 3 

.١‏ إن النسبية الخاصة تتعامل مع |! 0 السرع الثابتة؟ في حين تكون 
الأطر المتحركة حركة حرة في مجال جاذ 

. إن قانون نيوتن في الجذب العا ويلات غاليليوء ولايخضع 
لتحويلات لورئتز التي يفترض أن تكونا| 25 

". إن نظرية نيوتن في الجاذبية تقوم عن بعد 8 36 ونام 


)5 . وهذا يفترض أن الفعل الجاذبي: _ عة لانهائية؛ فيما تحدد نظرية 
النسبية الخاصة سرعة انتقال التأثيرات» أيْنًا كانت» بسرعة الضوء . 

لذلك» كان من الضروري تعميم نظرية النسبية الخاصة لتشمل الحركة في المجال 
الجاذبي أيضا . 

لفت نظر آينشتاين أن الحركة المتسارعة لأي إطار مرجعي تؤدي حالاً إلى ظهور قوة 
تؤثر في الكتل داخل ذلك الإطار المرجعي» ويكون اتجاهها معاكسا لاتجاه التسارع . 
وهذه الملاحظة نخبرها يوميًا. فحين نركب السيارة وتنطلق بنا على الطريق متسارعة» 


يك 


نشعر بقوة تدفعنا إلى الخلف ؛ ويتزايد اندفاعنا إلى الخلف كلما كان تسارع السيارة 
ابو 

كما لاحظ آينشتاين أن الأجسام التي في الأطر المرجعية الساقطة سقوطًا حر نحو 
الأرض تفقد وزنها تماماء وتتصرف الأشياء في داخل الأطر المرجعية الساقطة سقوطًا 
ار عا ا ا . فلو ركبنا مصعدا وتركناه يسقط سقوطًا 
حراء لوجدنا أنفسنا وا تتصرف وكأنها في فضاء خخال من الجاذبية؛ أي 


أنها تغدو عديمة الوزن. 


ميدأ التكافؤ 01 عاآمتعسعم 

هذه الملاحظة دعت أ القول بتكافقؤ المجال الجاذبي موضعيا 1.0081 مع 
التسارع . وأفضى ذلك إلى مبدأ التكافؤء الذي يقرر أن المجال الحاذبى 
يتكافاً موضعيا مع التسارع . 

دفعت هذه الفكرة آيئشتاين إلى الت بإعادة صياغة قانون الحركة فى المجال 
الجاذبي على أساس هندسي [08726]5163© . فها دام التسارع هو كمية تعتمد على 
تغير المكان مرتين بالنسبة إلى الزمان» الجاذبي يكافئ التسارع ( موضعيا 
على الأقل)» فإن من الممكن صياغة قواتين!9 ة الزمان والمكان. لكنء إذا 
كانت الحركة في الأطر القصورية تتطلب أن فيزياء لاتغيرية تحت تأثير 


تحويلات لورنتزء فهل تخضع قوانين الحركة و #الاطر اللاقصورية لهذه التحويللات 
نفسها؟ أدرك آينشتاين أن الإجابة هي بالنفي قطمًا »لأن تحويلات لورنتز قائمة أساسا 


على افتراض الحركة بسرعة ثابتة للأطر المرجعية؛ في حين أن الحركة الحرة في المجال 
الحاذبي متسارعة . وهذا ما دعى آينشتاين إلى القول يمبدأ آخر. 


ميدأ النسبية العام ععسدعة09) 01 علمتعصامط 
لغرض تأمين حمّظ قوانين الفيزياء في كل مكان وزمان» اقترح آينشتاين أن تكون 


ولك 


أ.د: محمد باسل الطائى 


هذه القوانن لاتنيزية نت التسويلةث الحائة [لاجيداتات: وقدسي عدا دميدا 
النسبية العام». 

متأثرا بالنظرية الكهرمغناطيسية لماكسويل» حاول أينشتاين وضع تصور مجالي 
زمكاني للجاذبية . ونظرً لأن قوة الجاذبية تتصرف دائمًا باتجاه واحدء أي باتجاه 
الجذب. وليس كالقوة الكهربائية أو المغناطيسية التي تتصرف بالاتجاهين: السحب 
والدفع» فإن للمجال ال فات تختلف عن المجالين الكهربائي والمغناطيسي . 
أدرك آينشتاين هذه |ا. لي 5 لهذا السببء نجد أن القوة الكهرمغناطيسية هى قوة 


لانغيرية تحت تأثير تحويلا 22 يمانج د أن لاتغيرية قوة الحاذيية تحتاج إلى 
تحويلات أكثر عمومية. 

بقي آينشتاين مدة تزيد + ة أعوام». ما بين 1918-155. يتأمل في إيجاد 
الصياغة المناسبة والإطارا ٠‏ > أن يعمل فيه لغرض صياغة القوة الحاذبية 
برموز الزمكان. ويبدو أنه اهتدى” بمعونة_آخرين» إلى أن الهندسة اللاأقليديّة توفر 
إمكانية مناسبة لمعالحة التغيرات اللا ت الاذبية . وقد وجد ضالته في 
هندسة رعمأآن نحناع56010 2ه امسمدرعا .راستها. واعتماذا عليهاء تمكن 
من التوصل إلى الصياغة الزمكانية للمجا ردات هندسية الزمكان. 

وبدلاً من المتجهات الرباعية التي ؟ عن الكميات الفيزيائية في 
نظرية السبية الخاصة» برؤت الكاجة إلى : ٠‏ الفيزيائية بدلالة مفردات 
جديدة تسمى الممتدات 78685015 . والممتدات] هي مضروبات المتجهات . 


فإذا كان للمتجهات الرباعية أربع أرجل (مركبات) تُعرّف بموجبهاء فإن الممتدات 
تحتاج إلى أرجل كثيرة كي تعرف بصورة مضبوطة . 


الهئدسة اللاأقليدية و«اعسدمع©) سوعلتاءعدكا-دوة 
من خلال خبرتنا اليومية» كلنا نألف الهندسة الأقليدية بصاءسرمعع سوءفناء د13 


التي وضع أسسها النظرية أقليدس 114عنا. فنحن معتادون على رسم المربع بأربعة 


ذه 


أضلاع» وأربع زوايا قائمة. ومعتادون على رسم المثلثات بثلاثة أضلاع » وثلاث زوايا 
مجموعها ١18١‏ درجة. وعرفنا من خلال دراستنا لمبادئ الهندسة أن النسبة بين محيط 
أي دائرة وقطرها هي كمية ثابتة (تسمى النسية الثابتة) ويرمز لها ب6: ومقدارها 
,"8 . وهكذا . . . . هذه كلها مفاهيم ونتائج جاءت من معالجتنا للخطوط 
والزوايا على سطوح مستوية تماما 5 عمواط . أما لو حاولنا التفكير برسم مثلث 
ن أن نرسمه بزوايا مجموعها ١8١‏ درجة؛ بل أكثر 
سطح كرة مثلاً. فإن نسبة محيطها إلى قطرها 
بالتأكيد . (لاحظ هنا أننا حين نرسم الدائرة على 


لفو 0 و 
لن تكون النسبة الثابتة 6؟ 7 


سطح الكرةء فإننا نلتزم با يف العام للدائرة بأنها المحل الهندسي لجميع النقاط 
المنساوية البعد عن المر » فإن نصف قطر هذه الذائرة هو خط منحن بين 


نظا لأن الخط المنحني بالضرورة أطول من الخط 

ستكون أقل من 76. ) 

بالضرورة ابتداع هندسات جديدة لا 

ولا تكون فيها نسبة محيط الدائرة إلى 

هندسات لا أقليدية . 

ممدوء 81 » التي تعن بالفضاءات 
الهندسة هي الأفضل لوصف 


مركزها ونقطة على 
المستقيم» فإن النسبة بين طول ا 

إذَاء فالتعامل مع السطوح | 
يكون مجموع زوايا المثلث فيها ١6٠‏ 
قطرها النسبة الثابتة المعروفة . هذه الهند 

واحدة من هذه الهندسات هى 
المحدية بأي عدد من الأبعاد. وقد وحمل ند 
المجال الجحاذبي بمفردات متغيرات الزمكان . 

في الهندسة الأقليدية ذات البعدين ( <و ل) » اعتدنا على القول إن مربع طول 
الوتر 45 في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين : 

. 9(2ة) + 2جة) - 35(2) 
تسمى هذه ميرهنة فيثشاغورس . وهي في الأصل مبرهنة هندسية بابلية . ويمكن تعميم 
هذه المبرهنة من بعدين إلى 7 من الأبعاد كما يأتي : 
+ 2(وجة) + 2(رحة) + 2(ي<ة) + 2(رجة) + 2<7(2) ع 35(2) 


أ. د. محمد باسل الطائي 

لكننا لو أردنا تعميم هذه المبرهنة إلى الفضاءات المحدبة» فإن مربع وتر المثلث 
هنالك معاملات أخرى إلى جانب مربعات الأضلاع . 

كذلك» لو أقمنا عمودا على سطح مستو وحركناه على محيط مربع مرسوم على 

ذلك السطحء فإنه سيعود إلى نقطة البداية وهو بالاتجاه نفسه الذي بدأ منه . لكننا لو 

5 وحركناه ببحيث يكون موازيا لنفسهء أي قائما على 


الخط الذي يتحرك علي فإنه سيعود هو الآخر إلى نقطة البداية؛؟ لكن عندها 
سيكون اتجاهه مختلمًا عرنا 

هذا يعني بالضرورة أن 
نعرفها في الفضاء | عنها. ولما كانت الإزاحة هي تفاضلات بالنسبة 


للمكان» والإزاحة الز 
المحدبة ( اللا أقليدية) تختلف عن 
هذا الاختلاف» يمكن إيجاد مقدار 

يلاحظ أن الخط المستقيم في اله: قندية عو منظور الهندسة الأقليدية خط 
منحن . فنحن على سطح كرة لا يمكن خطًا مستقيماء بالمفهوم الأقليدي 
الصرف . لكننا مع ذلك يكن أن نش ١:‏ 
المحدذب هو أقصر مسافةء وأن تحريك متجه على اتجاهه. وهذا بالضرورة 
هو خط مستقيم ؛ لكن بالمفهوم اللاأقليدي . 


بالنسبة للزمان» فإن صيغة التفاضل في الهندسة 
في الهندسة المستوية (الأقليدية). ويموجب 


الحادييه والهخدسة 

بعد تأمل عميق في قوة الجاذبية الكونية وعلاقتها بالتسارع, خَلْص آينشتاين إلى أن 
مسار الضوء في المجال الجاذبي ليس خط مستقيماء بل إنه خط منحن بالضرورة؛ 
وكأن الكتلة المسببة للمجال الماذيى تؤئر فى الضوء» قعجمله سلك مساراك 
منحنية» مقتريا من مركز الكتلةء كما في الشكل :)١(‏ وقد غالج آبنشتاين هذه المسألة 
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أولاً في إطار مفهوم نيوتن للجاذبية ومفهومه هو للضوء» الذي عبر عنه بنظريته في 
الفوتونات واعتباره إياها جسيّمات ذوات كتل تساوي مقدار طاقتها مقسوما على سرعة 
الضوء؛ أي أنه عالج العلاقة الجاذبية بين الفوتون والجسم الذي يجذبه كما في مفهوم 
نيوتن. كانت هذه هي البداية في تعامل آينشتاين مع الجاذبية . ومنها وجد أن الضوء 
الوارد إلينا من النجوم التي تقع خلف الشمس يجب أن ينحرف قليلاً بسبب جاذبية 
الشمس . وقد نشر آينشتاين عمله هذا عام ١91١‏ في ورقة بحثية معروفة. لكن» لما 
كانت نظرية نيوتن في الجحاذبية لا تتفق أساسا مع نظرية النسبية الخاصة» فقد كان لزاما 
عليه تطوير هذه الفكرة إلى مداها الأوسع . 


الموقع الاعكيادي للنجم 


- 
وسمت* 
امه عه 
0-35 


00 


الشكل )١(‏ : اتنحراف مسار الضوء عند مروره قرب حافة الشمس. 


فبدلاً من التعامل مع طرفي القضية ‏ وهما تكافؤ الطاقة مع الكتلة» والمجال الجاذبي 
المتبادل بين هذه الكتلة (كتلة الفوتون) وكتلة الجسم الذي يقع الفوتون في مجاله 
الجاذبي - لجأ آينشتاين إلى التفكير بطريقة هندسية صرفة . ذلك أنه ركز على مسار 
الفوتون نفسه في الزمكان المحيط بالكتلة المولدة للمجال الجاذبي ؛ هذا المسار الذي 

جده منحنيًا بالضرورة» وكأن الكتل تخلق حولها شبكة منحنية للزمكان» كما في 
الشكل (؟). 
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أ. د. محمد باسل الطائي 


الشكل (؟) : مسارات الضوء المنحنية في المجال الجاذبي للكتلة. 


تسمى مسارات الجسيّمات في الفضاء المحدب معارج 660065165 » ويسمى مسار 
الفوتون فيه المعراج الصفري +ذ0065عع 2011 ؛ حيث يتخذ الفوتون مسار على خط 
منحن » هو الآخر جزء من شبكة الزمكان التي تمثل الفضاء خارج الكتلة . 


معادلات آينشتاين 

ضمن هذا الإطارء توصل آينشتاين إلى صياغة المعادلات العامة للمجال الجاذبي 
بدلا المعدات وتنب الفضاء..وبذلك» توصل إلى معادلة طرفسها الأيبسر هو 
الزمكان (أو الهندسة)» وطرفها الأيمن هو المحتوى المادي لذلك الزمكان. 

وبهذه المعادلات» يمكن القول إن توحيد الزمكان والمادة قد تحقق» بعد أن كانت 
النسبية الخاصة قد وحدت الزمان والمكان» والطاقة والمادة. ومن المعروف أن آينشتاين 
حاول الاستمرار في منهج التوحيد هذا؛ فعمل على توحيد المجال الكهرمغناطيسي 
والجاذبي ثم المجالات الأخرى» للوصول إلى نظرية مجال موحد يعبر عن جميع 
القوى والمجالات الفيزيائية الممكنة في الكون. لكنه» بعد أكثر من ربع قرن من 
العمل» لم يُوقَّق إلى إيجاد الصيغة العامة التي دعاها نظرية المجال الموحد. 
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تطبيقات نظرية النسبية العامة 

تمثل معادلات آينشتاين في المجال العام صيغة أساسية وعمومية. وهي بإيجاز 
مجموعة معادلات تفاضلية تقرر هيئة الزمكان الذي يحدده المحتوى المادي . لكن 
هنالك معادلات أخر ى لآينشتاين» تسمى معادلات المجال للفراغ 00 مت 
605 4 تحدد أيضا هيئة الزمكان خارج مصادرالمجال الجاذبي : 

كان من نتائج نظرية النسبية العامة أن حركة الضوء في المجالات الجاذبية تتخذ 
مسارات منحنية تكون هي بذاتها هيئة شبكة الزمكان؛ ما يعني أن الضوء ينحرف عن 
مساره بتأثير الكتل التي يمر قريبًا منها. ومن الجدير بالذكر أن نظرية النسبية العامة 
صححت الحسابات الأولية التي كان آينشتاين قد أجراها حول انحراف شعاع الضوء 
المار قريبًا من حاقّة الشمس» اعتمادًا على تصور نيوتن للجاذبية. فوجد أن مقدار 
الانحراف» بموجب حسابات النسبية العامة يبلغ ضعفي ذاك الذي كان آينشتاين نفسه 
قد حسبه من قبل . وتأكّدت تنبّؤات النسبية بخصوص هذا الانحراف على يد بعثة 
علمية قاست مقدار انحراف شعاع الضوء امار قرب حافة الشمس خلال كسوفها 
الكلي عام 1419 . فجاءت النتائج قريبة جدا من توقعات آينشتاين المعدلة » وَفْقًا 
لنظرية النسبية العامة . 

تباطؤ الزمن بتاثير المجال الجاذبي: كان من نتائج نظرية النسبية العامة الكشف 
عن حقيقة تباطؤ الزمن قرب الكتل الكبيرة» مقارنة بالزمن في الأماكن ذات الجاذبية 
الضعيفة؛ ما يعني أن هنالك تناقصا في تردد شعاع الضوء (زيادة في طول الموجة) 
المتبعث من سطوع النجوم ذوات الكتل الكبيرة. 

تسمى هذه الظاهرة الانحياز الجاذبي الأحمر ا)نطكل6؟ 013111260081 . وهي تَعني 
حدوث انزياح في خطوط الطيف الكهرمغناطيسي للنجوم إلى الجهة الحمراء من 
الطيف . ومقدار هذا الانزياح بالنسبة للشمس صغير جدا : جزء واحد من مليون 
جزء . أما في النجوم الثقيلة» فإن مقداره يكون كبيرا . 


نوسان حضيض عطارد: تدور الكواكب السيارة حول الشمس فى مدارات 
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أ.د. محمد باسل الطائي 


إهليلجية هخام15111» تقع الشمس في إحدى بؤرتيها. وتدعى أقرب نقطة من الشمس 
على مدار الكوكب الحضيض 05ذاءطئ:ء2؛ في حين تدعى أبعد نقطة يبلغها الكوكب 
في مداره الأوج 461108 . وقد لوحظء تكراب با كام فرع لرطارة لرضرة 
طويل» أن حضيض الكوكب يدور حول الشمس ببطء كبير» كما في الشكل (؟). 

عَزَا الفلكيون هذه الحركة إلى التأثيرات التجاذبية بين الكوكب والشمس وبقية 
الكواكب . لذلك فإن مدار الكوكب نفسه لا يكون مستقرا تمامًا؛ بل يتحرك حركة 
نواسية بحيث يتغير موقع حضيض المدار على مدى زمني طويل جد . ونظرا لأن 
كوكب عطارد هو الأقرب إلى الشمسء فإنه يخضع لأقوى جاذبية منها ؛ ما يعني أن 
الحركة النواسية للحضيض تظهر بوضوح أكثر من غيره من الكواكب . 

ولم تكن هذه الحركة النواسية أساسا معروفة في الميكانيكا السماوية القائمة على 
نظرية نيوتن في الجاذبية . لكن نظرية النسبية العامة تمكنت من تقديم الحساب 
الصحيح . ومن المعلوم أن مقدار الزحزحة النواسية هذه هو 47 ثانية قوسية في القرن! 

انكماش الطول بتأثير المجال الجاذبي :لما كان الزمان والمكان متكاملين» بحيث 
تكون الفترة الزمكانية ثابتة على الدوام» فإن تباطؤ (تمدد) الزمن يفضي بالضرورة إلى 
انكماش الطول (المكان) . فالمسافة الزمكانية يجب أن تكون محفوظة على الدوام . 
لذلك» فإن المسافة بين أي نقطتين في مجال جاذبي شديد تكون أقصر (مكانيًا) من تلك 
التي في مجال جاذبي ضعيف . 
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الشكل في : نوسان حضيض مدار عطارد. 


موجات الجاذبية : تتنبأت نظرية النسبية العامة بصدور موجات جاذبية عن الكتل 
التحركة . وهذا يمائل تمامًا صدور الإشعاعات الكهرمغناطيسية عن حركة الشحنات 
الكهربائية . ومن الطبيعي أن تكون موجات الجاذبية مختلفة نوعيًا عن الموجات 
الكهرمغناطيسية . لذلك» فإن كشفها يستلزم مجسات خاصة؛ هي غير المجسات التي 
نكشف بها فوتونات الضوء العادي. وعلى الرغم من هذا التنبؤ» فإن التجارب المكثفة 
لم تكشف فعليًا عن وجود هذه الموجات حتى الآن . 


إلى ماذا تؤول نظرية النسبية العامة؟ 

تؤول نتائج نظرية النسبية العامة في حالة المجالات الجاذبية الضعيفة إلى نتائج قريبة 
جد من تلك التي تعطيها نظرية نيوتن في الجاذبية . وبالصيغة الرياضية» نجد أن قوانين 
نظرية النسبية العامة تؤول إلى قانون نيوتن في هذه الحالات . 

أما قوانين الحركة في المجال الجاذبي » فتؤول إلى القوانين التي تُمليها نظرية النسبية 
الخاصة» حين يكون المجال الجاذبي ضعيفًا وسرعة الجسيمات فيه مقاربة لسرعة 
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أ. د. محمد باسل الطائي 
الود كاه لقانت بوعة اللسيانة طنك قري ة سرع الوم قن و2 
الحركة فى المجال الجاذبي تصبح ممائلة لقوانين نيوتن نفسها. هذه «النهايات الحدية» 


ضروريّة للتكامل العلمى بين نظريات الفيزياء . وقد أصبحت اليوم شرطًا أساسيا 
لنجاح أية نظرية جديدة . 


حلول معادلات آينشتاين 

هنالك نوعان من الحلول لمعادلات آينشتاين : 

النوع الأول: الحلول الموضعية المصدر 5011111015 5013152 -1-0211260. 

وهي التي تصف المجال الجاذبي خارج توزيع كتلي معرف. كالمجال الجاذبي خارج 
سطح نحم مثلاً. وأشهر هذه الحلول هو حل تشفارزتشيلد لانطءددمةتطء5 
2ه الذي يمثل شبكة الزمكان كمعارج منحنية تلتف حول الكتلة التي تقع في 
المركز. 

ومن الجدير بالذكر أن شدة المجال الجاذبي في أي نقطة خارج الكتلة تتناسب مع 
مقدار تحدب الزمان» على وجه اللمخنصوص. فى تلك النقطة . وتتزايد شدة المجال 
الجاذبي» ومن ثم انحناء الزمان» كلها عنانك الع ون ككلة التنه لصنت فظرءه 
أكبر؛ حتى إذا وصلت هذه النسبة إلى قدر معين هو -ع. (6 هي سرعة الضوء في الفراغ 
و6 ثابت الجاذبية)» أصبح المجال الجاذبي عند هذا السطح قويًا إلى درجة كبيرة جداء 
حتى إن الضوء لا يستطيع الإفلات منه. يسمى الجسم عندئذ ثقبًا أسود 8016 81201 . 

وقد درج الفيزيائيون على القول إن وصول نسبة الكتلة إلى نصف القطر الحدي 
المذكور يعني أن الكتلة ستنهار إلى نقطة رياضية تسمى منفردة 13]7ة11ا518؟ حيث 
تكون كثافتها لانهائية . والحق أن هذا المفهوم تأتّى عن فكرة التكوير. 

النوع الثاني : الحلول الكونية 5011110155 005111010812[1. 

كان آينشتاين أول من بادر إلى تقديم حل كوني لمعادلاته؛ بافتراضه أن الكون هو 


1/ 


توزيع متجانس 11022086060105 ومتناسق 1م1500 للمادة في جميع الاتجاهات . 
كما افترض» تمشيًا مع الفكر السائد آنذاك» أن الكون بمجمله نظام سكوني . والواقع 
أن حلول معادلاته لم تفض إلى صيغة مقنعة ذات مدلول مقبول. لذلك؛ عمد إلى 
تعديل معادلاته بإضافة ثابت سماه الثابت الكو ني أمقأقهمء 005201081021 . هذا 
الثابت يعني وجود قوة تنافر بعيدة المدى بين المجرات. وبذلك سكن آينشتاين الكون. 
لكنه في الواقع حصل على حالة قلقة؛ إذ إن أي اضطراب في هذا الكون سيجعله 
يتمدد أو ينهار. 

وكان ألكسندر فريدمان قد قام بحل معادلات آينشتاين الأصلية وحصل على كون 
يتمدد. ودفع اكتشاف إدوين هابل لتمدد الكون إلى التمسك بحلول فريدمان» على 
الرغم من وجود حلول أخرى مثل حل دي ستر 51465 446 الذي يتضمن حالة التمدد 
أيضا . والخلاصة أن الحل النظري الأمثل لبنية الكون لم يتحقق بعد . وهنالك الكثير 
من المعضلات التي تثيرها التجارب والأرصاد. 


نظرية الكم 11160173 ستااسدن0) 

خلال العقود الخمسة الأخيرة من القرن التاسع عشرء نضجت دراسات الانبعاث 
والامتصاص الحراري للمواد إلى درجة كبيرة؛ معتمدة على القوانين الأساسية 
للديناميكا الحرارية» وعلى نظرية ماكسويل الكهرمغناطيسية» وإحصاء بولتزمان. 
فهذه الفروع الثلاثة من المعرفة الفيزيائية شكلت منظومة متكاملة قادرة على فهم 
الظواهر والمخنصائص الحرارية للمادة بحالاتها [التقليدية] الثلاث : الصلبة والسائلة 
والغازية . فقوانين الديناميكا الحرارية تشخص العلاقات فيما بين الخصائص الحرارية 
الجاهرية» كدرجة الحرارة والضغط والحرارة النوعية والاعتلاج (الإنتروبيا) /ام0ا8؛ 
في حين أن إحصاء بولتزمان أسس الجذور المجهرية لهذه الخصائص تأسيسًا عميقًا 
يجعل بالإمكان فهم الخصائص الجاهرية في إطار دقيق من العلاقات المجهرية . وبقيت 
النظرية الكهرمغناطيسية إطارًا نظريًا مرشحا لتفسير انبعاث الموجات الحرارية (أي 
الطاقة الحرارية) وامتصاصها من الأجسام. بما في ذلك تفسير الخصائص الضوئية 
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كاللون مثلاً. وهدفت هذه النظرية إلى تفسير المخنصائص الطيفية للمواد الساخنة. ولما 
كانت النظرية معنية بالوصف الموجي للإشعاع بدلالة التردد وطول الموجة» فقد كان من 
الضروري إيجاد العلاقات بين التردد ومقدار الطاقة المنبعثة. وبين التردد ودرجة 
الحرارة. وانصب الاهتمام على دراسة الطيف المرئي وما يجاوره من ترددات عند 
طرفيه في الجهة تحت الحمراء والجهة فوق البنفسجية . وكان كرشهوف 111005017 قد 
اكتشف قوانين الانبعاث الحراري للمواد؛ وبين أن هنالك ثلاثة أنواع من أطياف 
الأشعة هي : 

١.الطيف‏ المستمر 5066111112 00084110110115 : ويحتوي على جميع الترددات 
الممكنة؛ ممتدة من النطاق تحت الأحمر وحتى النطاق فوق البنفسجى وما بعده بشكل 
مل وها الطفة يننا سحن اللزاد الصلية أو السطوافل والسازات القن كرون 
عق صخط عاك ١‏ 

". طيف الانبعاث 5066111122 111155101 : ويحتوي على خطوط لونية براقة تظهر 
في مواقع معينة على سلم الطيف . وهذا النوع يظهر عند تسخين الغازات التي تكون 


". طيف الامتصاص 110721ا506 486501011011 : عند وضع بخار مادة فى طريق 
الطيف المستمر» تقوم المادة المعترضة بامتصاص الإشعاعات التى تناسب خصائصها 
الذرية والجزيئيّة» وتترك بقية الإشعاعات قر من دون تأثير . لذلك» يظهر الطيف 
المستمر في هذه الحالة مشوبًا بخطوط داكنة في مواضع معينة من الطيف ؛ وهي بالضبط 
مواقع الترددات التي امتصّتها المادة المعتمة. ويدعى كل من:طيفّي الانبعاث 
والامتصاص أيضًا الطيف الخطى 5060111012 116[ . 

لقد كان لتطور تقنية التحليل الطيفي في نهاية القرن التاسع عشر فوائد عظيمة في 
تحليل المركبات الكيميائية والكشف عن خصائصها. وتمكن الفيزيائيون من وضع أدلة 
تحتوي على عدد هائل من أطياف المواد المختلفة» مكنتهم من تمييز التركيب الكيميائي 
للمواد؛ إذ كانت هذه الأدلة تحتوي على ما يمثل «بصمة» العنصر المعني . 
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إلى جانب هذه التصنيفات» برهن كرشهوف عام 1804 أن الطاقة المنبعثة من جسم 
ساخن تعتمد على درجة حرارته وتردد الضوء المنبعث منه فقط . وتساءل كرشهوف 
عن نوعية العلاقة التي تربط بين كمية الطاقة الإشعاعية ودرجة الحرارة والتردد 
المنبعث . كما استنت ستيفان عام ١11/4‏ من خلال أعماله التجريبية» أن الطاقة الكلية 
المنبعثة من جسم ساخن تتناسب مع القوة الرابعة لدرجة حرارته . وأثبت ذلك بولتزمان 
هو الآخرء اعتمادًا على قوانين الديناميكا الحرارية ونظرية ماكسويل الكهرمغناطيسية . 
وفي عام 21647 اقترح فين 16/آحلاً لتساؤل كرشهوف عن العلاقة بين كمية الطاقة 
ودرجة الحرارة والتردد . كما اقترح كل من جينز ورايلي علاقة أخرى نجحت في 
تفسير انبعاث الطاقة للترددات المنخفضة فقط . وهكذاء كان على الفيزيائيين تفسير هذه 
المعضلة التي عرفت باسم مشكلة الجسم الأسود . 

فرضية يلانك : في عام 2140١‏ اقترح ماكس بلانك علاقة جديدة تقوم على 
تصور يخالف نظرية ماكسويل الكهرمغناطيسية . هذا التصور يرى أن انبعاث الطاقة 
وامتصاصها يحدث على شكل رزم محددة تتناسب قيمتها مع التردد. وقد صاغ هذا 
بموجب العلاقة المشهورة بين الطاقة 8 والتردد /ا: 

.لط حكا 

وبذلك حُلّت معضلة امتصاص الطاقة وانبعائها بتصور جديد يقوم على مبدأ 
الانفصال 55عمع]ءه215؛ مخالفًا المبدأ الذي تقوم عليه نظرية ماكسويل» وهو مبدأ 
الاتصال 7 1ناصنامه00) . 

كان عمل يلانك هذا إيذانًا بفتح جديد في ميدان المعرفة الفيزيائية . وهذا ما سمي 
لاحقًا نظرية الكم 18602 0انا0ضة:ا0 . وتكريًا لعمله هذاء حصل يلانك على جائزة 
نوبل في الفيزياء لعام 1914 . 


ظاهرة التأثير الكهررّضوئي الك أنماء »2104061 : استثمر آينشتاين تصور 
يلانك الكمومي للطاقة في تفسير التأثير الكهرضوئي . في هذه الظاهرة» تنبعث 
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الإلكترونات من سطوح بعض المواد ذات المواصفات الخاصة» كالسيزيوم » عند تسليط 
ضوء عليها. هذه الخاصية لم تكن مفهومة قبلاً؛ إذ ظهر أن طاقة الإلكترونات المنبعثة 
لاتعتمد على شدة الضوء المسلط» بل على تردده. وهذه حالة غريبة على التصور 
الكهرمغناطيسي للإشعاع؛ إذ إن النظرية الكهرمغناطيسية تقرر أن سرعة انطلاق 
الإلكترونات من السطح الحساس يجب أن تتناسب طرديًا مع شدة الضوء المسلطء 
وليس مع تردده . لكن توافر التصور البلانكي الجديد أتاح الفرصة أمام آينشتاين لتفسير 
هذه الظاهرة باعتبار الضوء مؤلفًا من كمات منفصلة» لكل منها طاقة تعتمد على تردده 
مباشرة» سميت الفوتونات 45801085 وكل منها مسؤول عن إخراج إلكترون واحد 
من سطح المادة الحساسة . وبذلك» فهم الفيزيائيون لماذا لا تعتمد سرعة الإلكترونات 
المنبعشة على شدة الضوء (عدد الفوتونات)؛ فإن انتزاع الإلكترون يتطلب حدا أدنى من 
الطاقة التي يمتلكها فوتون بتردد معين. وتكريًا لهذا العمل (وليس لنظرية النسبية)» 
حصل ألبرت آينشتاين على جائزة نوبل لعام ١97١‏ . 

التحليلات الطيفية: بقيت مسألة فهم الأماط الطيفية المختلفة معضلة أمام 
الفيزيائيين النظريين. وخلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر جرت دراسات 
تجريبية موسعة على الأطياف المختلفة للمواد» أوصلت علم التحليل الطيفي إلى مراق 
عالية . لكن الأسس النظرية لانبعاث هذه الأطياف بقيت مجهولة . 

وتحديداء كان السويدي بالمر 8817262 قد اكتشف عام 1846 أربعة خطوط طيفية 
منبعثة من غاز الهيدروجين المخلخل» رمز إليها بالحروف 11 و ج11 و,11 وى1؟ ؛ ذات 
أطوال موجية 505,7 و١585,1‏ و٠,474‏ و7,١٠:‏ مايكرومترء على التوالي. 
ودعيت هذه الخطوط سلسلة بالمر 561165 8817261. ثم وضع بالمر قانونًا وضعيًا لهذه 
الأطياف بدلالة أعداد صحيحة تحدد الطول الموجي المنبعث من مصدر ساخن : 


حيث تأخذ 8 القيم ”و5 وه و5» على التوالي . 


الا 


سلسلة بالمر هذه هي واحدة من سلاسل طيفية عدة اكتشفت لاحقّاء وهي : سلسلة 
يمان 12 ؟؛ وسلسلة ياشن 23501617 ؛ وسلسلة يفوند 281080؛ وسلسلة براكت 
1 . وشكل تفسير السلاسل الطيفية هذه تحديًا كبيراً للفيزيائيين النظريين. 
لذلك» ظهرت الحاجة إلى دراسة البئية الذرية بصورة أعمق . 

البنية الذرية : كان التصور السائد نهاية القرن التاسع عشر أن الذرة مؤلفة من كرة 
موجبة الشحنة» تنغرز فيها جسيمات سالبة الشحنة هي الإلكترونات . وسمي هذا 
تموذج تثمسون 710061 110173507'. ومن خلال دراسة التفاعلات الكيميائية للغازات» 
قدّر قطر كرة الذرة (أي قطر المادة الموجبة) بمقدار ٠١‏ ” سم . فقام عدد من الفيزيائيين 
بإجراء تجارب للكشف عن حجم هذا الجزء الموجب . واعتمدت هذه التجارب على 
فكرة تسليط حزمة من دقائق موجبة الشحنة» تسمى جسيمات ألفا(مؤلفة من 
بروتونين ونيوترونين)» على صفيحة رقيقة جد من الذهب؛ ومن ثم ملاحظة كيفية 
استطارة هذه الحزمة عن الصفيحة . 

تكللت نتائج هذه التتجارب التي قادها الفيزيائي البريطاني (النيوزيلندي 
الأصل)» لورد إرنست رذرفورد» بالنجاح . وأظهرت إحدى النتائج أن قطر المادة 
الموجبة من الذرة هو بحدود ١٠١‏ سم؛ أي ٠٠٠٠١ /١‏ مما كان متوقعا. 

هنا برز التساؤل : أين تكون الإلكترونات؟ افترض رذرفورد أن الإلكترونات تسبح 
حول المادة الموجبة في أفلاك دائرية» كما تسبح الكواكب حول الشمس . لكن هذا 
النظام الكوكبي سرعان ما واجه عقبة كأداء؛ نظر لأن دوران الإلكترونات في هذه 
الأفلاك يكسبها تسارعا. وهذا التسارع يؤدي إلى فقدان الإلكترونات لطاقتها الكامنة 
عن طريق الإشعاع ؛ فتنهار أفلاكها صوب النّواة. لذلك لم يُتقبل هذا النموذج في 
أوساط الفيزيائيين. 


تموذج بور 110061 نطو 
لاحظ الفيزيائي الدنماركي نيلز بور أن طبيعة الطيف الكهرمغناطيسي المنبعث 


73 


أ.د. محمد باسل الطائي 


والممتص من الذرات (الطيف الخطي) يشير إلى وجود تكمية 01358128408 لطاقة 
الذرة. لذلك» افترض بور أن الإلكترونات تدور حول نواة الذرة في مدارات دائرية» 
وأن هذه المدارات معرفة بشكل يجعل الزخم الزاوي للإلكترون في كل مدار يتخذ قيمًا 
محددة» هي مضاعفات صحيحة لثابت يلانك . سمى هذا المبدأ فيما بعد مبدأ بور 
زمرفلد للتكمية 101 01121210122610 سنو رامق و فعلاً مكن بور» بموجب 
هذا المبدأ المهم جداء من حساب طاقة الإلكترون في المدارات المختلفة ؛ ومن ثم تفسير 
الطاقة المنبعثة عن الذرة . فحين ينتقل الإلكترون من مستويات (مدارات) عليا (تدعى 
مستويات مستثارة 508:65 801]60) إلى مستويات دنياء فإنه يفقد طاقة تظهر على 
شكل فوتون. أما حين تمتص الذرة طاقة معينة» فإن الإلكترون يقل من مستوى 
منخفض إلى آخر أعلى . ونظرا لأن مدارات الإلكترونات تقع في مواضع محددة حول 
النواة» فإن الذرة تمنص الضوء وتبعثه على شكل كمّات . وقد استنبطت معادلة لحساب 
الطول الموجي .7 المنبعث عن ذرة الهيدروجين بناء على نموذج بورء هي : 


1 1 ررك 272 1 
) 2 2 ديزم 2 


حيث © شحنة الإلكترون» ول ثابت يلانك » و72 كتلة الإلكترون » و© سرعة 
الضوء . وتمثل # في هذه الصيغة رقم المستوى الذي ينتقل إليه الإلكترون » و4 رقم 
المستوى الذي ينتقل منه الإلكترون. 

جاءت هذه الصيغة تفسيرا عامًا لجميع سلاسل الطيف الذري . فإذا وضعنا 1 - 2 
في المعادلة أعلاه» حصلنا على سلسلة ليُمان ؛ وإذا وضعنا 2 -» حصلنا على سلسلة 
بالمر؛ وإذا جعلنا 3 - 2» حصلنا على سلسلة ياشن ؛ وإذا كانت 4 - 2» حصلنا على 
سلسلة يفوند؛ وإذا كانت 5 -2» حصلنا على سلسلة براكت . يسمى 1 العدد 
الكمو في الو يسي 11111216 01132111121 1ل مأعصلوط . و هو عدد صحيح يحدد مستويات 
الطاقة الرئيسية في الذرة» ويأخذ القيم ١‏ و3 و7.... 


زف 


جاءت الصيغة التي وجدها بور مطابقة لكمّات الطاقة المنبعثة والممتصة من الذرة 
المحدّدة تجريبيًا في حالة ذرة الهيدروجين ؛ ؛ وهذا ما أعطى دعم قويا لتصور بور. 


الإلكترون 086 الإلكترون 


الحالة المستثارة الحالة الأرضية 


الشكل (1) : الذرة في أحوال مختلفة. 


لاحقّاء لوحظ أن لمستويات الطاقة الرئيسية مستويات قَرّعية ؛ إذ إن خطوط الطيف 
النبعث من ذرات الغازاموجود في مسجال مغناطيسي تنشطر إلى مستويات متعاردة 
ووجد أن عدد هذه المستويات يكون عادة 112 .كما وجد لاحم أن هذا الانشطار متسبب 
عن العزم الزاوي للإلكترون في أثناء دورانه حول النود . ولأن الإلكترون هو جسيم 
مشحونء فإنه يولّد بدورانه عزمًا مغناطيسيا لذلك» عين عدد كمومي للدلالة على 
العزم الزاوي للإلكترون هو/» ويأخذ القيم ٠واواو”".‏ لقا 021 سد 
انشطار مستويات الطاقة الذرية هذا تحت تأثير المجال المغناطيسي تأثير زيان 26708 
امع ]1ع . وخصّص عدد كمومي مغناطيسي هو 11 ويأخذ القيم من-١‏ إلى »١+‏ بزيادة 
واحد لكل مستوى فرعي . وكشف فيما بعد أن المستوى الأدنى للذرة» الممثل بالقيمة 1 
1[ - الذي له 0 -/ و0 2د ينشطر هو الآخر إلى مستويين ثانويين تحت تأثير المجال 
المغناطيسي الشديد . وقد حيّرت هذه الظاهرة الفيزيائيين؟ لأنه لم يكن معلومًا لديهم 
أية طاقة أخرى تحتويها مستويات الإلكترونات في الذرة غير التي عرفوها . لكنهم 
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انتبهوا بعد ذلك إلى حقيقة أن الإلكترون هو شحنة؛ وإذا كان الإلكترون ليدور حول 
نفسهء فإنه سيمتلك بالضرورة عزما ذاتِيمًا ربما يؤدي إلى ظهور هذه المستويات 
المّرعية في الحالة الدنيا. وعلى هذا الأساسء افترض فولفغانغ ياولي 8281011 وجود 
بَرّمِ هأم5 للإلكترون رمز إليه بالحرف 5. وبناء على ذلك» فلا بد من وجود عدد 
كمومي مغناطيسي يدل على وجود هذا البرم . ونظرا لتشابه صفات العزم البرمي هذا 
مع العزم المغناطيسي المداري» ختصّص العدد الكمي 205 للتعبير عنه . ومما أن المستويات 
الفرعية تنشطر إلى مستويين ثانويين فقط» فإن 23 يأخذ إحدى قيمتين لا ثالث 
١‏ 


لهماء هما:+ ل و 21 سميت هذه الظاهرة امعان الشاذ 411011810105 


اع 1ه 72611311 . 


حيود الإلكترونات 1111201095 دمتاءه11 

خلال العشرينيات من القرن الماضي» أجريت تجارب عدة على الإلكترونات عند 
مرورها خلال الشقوق الضيقة جدا. مثل هذه الشقوق توجد بين المستويات البلورية 
69 015]41 . فوجد أن الإلكترونات تتصرف مثل الضوء عند مروره خلال 
الشقوق الضيقة» فيما يعرف بظاهرة الحيود؛ حيث تنشأ على اللوح الذي تسقط عليه 
الحزمة الخارجية من الشق الضيق حزم مضيئة وأخرى معتمة في نسق يسمى نسق الحيود 
1011152011089 . وقد وجد لظاهرة حيود الإلكترونات هذه تطبيقات مفيدة فى 
الكشف عن أبعاد البلورات ومعرفة هندستهاء ومن ثم معرفة خصائصها الدقيقة. ا 

لذلك» اقترح الفيزيائي الفرنسي لوي دي برولي 6ذاع8:0 ع4 عام 5 ١97‏ تصورا 
موجيا للإلكترون (وسائر الجسيّمات)؛ يكون بموجبه للجسيم موجة مرافقة تمثله في 
حالة مروره بين الشقوق» وتؤدي إلى حدوث ظاهرة الحيود» التي ما كانت لتكون لو 
كان جسيّمًا صرفًا. وقد توصل دي برولي إلى علاقته الشهيرة: ‏ ' 


رحد 


3,738 


8 #اااااالكل““ 4 1[4ة1ة1”““ث 1 1»سة 0 1684هغك 
حيث 7 هو الطول الموجى ي المعبّر عن الجسيم الذي يمتلك زْخْمًا قدره م» و8 ثابت 

إن لهذه العلاقة مضمونًا عميقًا . فهي تفسر مبدأ بور زُمرفلد بأن مدار الإلكترون 
حول النواة (على افتراض أنه دائري) يحتوي على عدد صحيح من الأطوال الموجية. 
لذلك» فإن المدارات تتخذ مسارات دائرية هي أعداد صحيحة من الأطوال الموجية .7. 
وهنا يجب الإشارة إلى أن موجات دي يروك لست دوجات كو تاياي ؛ بل هي 
موجات من نوع جديد يسمى موجات المادة 5-7 11161 . ْ 


مبدأ اللاتحديد عامتعصلوط واستدامععمنا 

من جهة ثانية» كشف فيرنر هايزنبرغ عام ١174‏ أنه لا يمكن قياس موقع جسيم 
و د ا وب يز عابرضين ازامعيرو قدا دكت ني 
بلانك على الأقل (ط - يك ٍ4) أوهنايني أنه لمكن يكو لاد في قياس 
موقع الجسيم أو زخمه صفر على الإطلاق .سمي هذا مبد أ اللاتحديد لهايز نرم . وقد 
وجد أن هذه العّلاقة هي جزء من منظومة أوسع من العلاقات تشتمل على ما يسمى 
المؤتّرات المنكاملة 00652015 /1ةغ]2ا1622م2011) . وهي (إضافةإلى الزخحم 
والموقع) : الطاقة والزمن» والزخم الزاوي والموقع الزاوي» . . . إلخ . إن مبدأ هايزنبرغ 
هذا يقضي بأن طاقة أي جسم مهما صغرت لن تصبح صفرأ . وهذا يعني بالضرورة أنه 
لا يوجد جسيم ساكن سكونًا مطلقنا في الكون . ولمبدأ اللاتحديد مضامين عميقة ربا 

لا يزال بعضها غير معروف .وقد استطاعت ميكانيكا ل انا 
لهايزنبرغ تأصيل الأساس النظري لهذه العلاقات في جَمِلة ما سمن القواعت الشادلية 


. 020121011 


معادلة شرودنغخر ل انلك 
إزاء هذه الصورة وهذه الكشوفات الجديدة» برزت الحاجة إلى نظرية في الحركة 


ا 


أ.د. محمد باسل الطائي 
الكمومية. فوضع إيرثن شرودنغر عام ١1175‏ معادلة الحركة للجسيمات 
اللانسبوية . وجاء التعبير في هذه المعادلة عن الجسيم بدلالة ما يسمى دالة الموجة 177/806 
20 . عند هذه المرحلة» انتقلت ميكانيكا الكم من التفكير «المجسد» إلى التفكير 
«المجرد» . فدالة الموجة هذه هي كمية مركبة (معقّدة *16م0020) بصورة عامة؛ ولا 
معنى لها بذاتها. فهي تعبر عن اتساع موجة دي برولي التي تمثل الجسيم ؛ علما بأن 
الموجة هي عبارة عن تركيب عدد لانهائي من الموجات . وقد قُسّر مربع دالة الموجة على 
أنه يمثل كثافة احتمالية وجود الجسيم في موقع معين. وقد تمكنت معادلة شرودنغر من 
تقديم صورة مبسطة عن حالة الجسيمات في العالم الملجهري؛ خاصة تصرف ذرة 
الهيدروجين» وإلى حد ما ذرة الهيليوم. 

بموجب التفسير الاحتمالي لدالة الموجة» أصبحت مواقع الجسيمات وزخومها 
وطاقاتها المجهرية متوسّطات لعدد كبير (ربما لانهائي) من القيم . لذلك» أصبح التعبير 
عنها بدلالة القيم المتوقعة 781065 618108م:18, بدلاً من القيم الحتمية. وهكذاء 
أصبحت صورة الذرة مشوشة إلى حد كبيرء خاصة فى الطاقات الدنيا. فصارت 
المدازات الالكعروية اكديه بسحصابة شوك تواة الترف انظ السك 67) :و ضيحت 
قوانين الطبيعة احتمالية» بدلاً من كونها حتمية حسب التصور الكلاسيكي . فحل 
الوصف الاحتمالي دمن عقومل عناكتلتطهطهئط محل مبدأ الحتمية 3دكنه تتسرعاء<1 . 


الحالة المستثارة. الحالة الأرضية 


الشكل (0): الذرة بعد شرودنغر وهايزنبرغ. 


ا 


معادلة الكم النسبوية 1011201082 3ن أهمةنا0) 55)1 أ داء؟1 

نظرًا لوجود جسيمات تتحرك بسرعة عالية جدًاء ولأن معادلة شرودنغر عالجت 
الجسيمات اللانسبوية فقط» قام يول إدريان ديراك 8152 عام ١97/‏ بوضع معادلة 
للحركة النسبوية للإلكترون؛ وذلك باعتماد معادلة آينشتاين للطاقة الكلية» بدلاً من 
الصيغة التقليدية المشتقة من قوانين نيوتن . وقد كشفت معادلة ديراك بشكل رائع عن 
مضموئين : 

الأول: أن بَرْم الإلكترون هو صفة كمومية خالصة؛ لأن نموذج الشحنة التي تدور 
حول نفسها لا يفي الغرض . 

والثاني: وجود فديدات الحسمات 5 ةمق . فقد تنبأ ديراك ابوجود جسيم 
ذات كتلة مساوية لكتلة الإلكترون» لكن بشحنة موجبة . هذ الجسيم سمي فيما بعد 
البوزيترون 2051505 . وجاء اكتشاف بول أنتدرسن لهذا الجسيم في المختبر عام ١977‏ 
دعمّا قويًا لنظرية ديراك. وحصل ديراك إثر ذلك على جائزة نوبل في الفيزياء 
بجدازة. قدفت نظرية ديزاك تضورات جديدة فيما بتعلق فهو العدم [أو الخلاء] 
ناماع ”. فبدلاً من أن يكون العدم هو اللاشيء» صازبح امن المسيمات ذوات 
طاقة سالبة. وأصبح ظهور البوزيترون يعني ترك مقعد شاغر في بحر الطاقة السالبة . 
وبذلك مهد لنظرية أكثر اتساعًا وشمولاً؛ تلك هي نظرية المجال الكمومي . 


نظرية المجال الكمومي لإمتمعط!' 11610 كسمت 0 

قدمت المبادئ الأولى التي وضعها بلانك وبور وشرودنغر وهايزنبرغ وديراك 
تصورات هي أشبه بجزر متناثرة في محيط الفيزياء الواسع . فالكمّات التي عبرت عنها 
نظرية يلانك 2 والتكمية التى اقترحها بور» ومعادلة الموجة التى قدمها شرودنغر» ثم 
معادلة الحركة الكمومية النسبوية التي طرحها ديراك» وعلاقات هايز نبرغ في مبدأ 
اللا تحديد؛ كلها كان لا بد من جمعها تحت خيمة نظرية واحدة. هذه النظرية (التى 
ضمّت نظرية النسبية إلى ميكانيكا الكم) تفترض أساسًا وجود مجال متصل يعبر عنه 
بدلالة تراكب موجي اتصالي» تحكمه العلاقات التبادلية بين المؤثرات 658]055م0؛ 


7,728 


ُ. د. محمد باسل الطائي 

التي تمثل اتساعات 065نانامٍه:4 تلك الموجات المتراكبة (عبر مفكوك فوربيه :عذمناه1 
0 . فهذه العلاقات التبادلية هي التي تفرض الكمومية» بحكم اتصالها بمبدأ 
هايزنبرغ أصلا . 

وهكذا تظهر الكمّات في نظرية المجال الكمومي» وكأنها نتاج عرضي لتداخلات 
أغاط 5 لمجال الاتصالي الأصلي . 

هذا التصور بمجمله احتوى «اللامتناهى» فى وصف ما هو متناه. فقد ظهرت 
«تباعدات» (لانهائيّات) 1117618683065 عند حينات الكميات الفيزيائية . وكانت هذه 
هي المعضلة الأساسية التي واجهتها نظرية المجال الكمومي. وتسمى هذه مشكلة 
التباعدات :وان الغو من وغوه دوصنات عد لباحتياء فإنّها مشكلة مزمنة ما 
زالت قائمة في هذه النظرية . 

اعتدمدت الحسابات التطبيقية لنظرية الكم ونظرية لمجال الكمومي لاحقًا طرق 
التقريب 72605005 10:113108مم4 . وبالأخصء. كان لنظرية المجال الكمومى 
ونظرية الكروموديناميكا الكمومية 08101200/2310125) 011824122 » التى تتناول 0 
النووية الشديدة 5]008», نتائج جاءت قري عو فلك لاقام دو مجارت 

وعموما » يمكن القول إن فهم البئية الذرية والجزيئية للمادة بدقة مكّن الكيمياء من 
تحفيق تطور كبير في تصنيع طيف واسع من المركبات الكيميائية المفيدة. كنما مكن 
الفيزياء من حساب طاقات الذرات المختلفة وخصائص المركبات البلورية ؛ ما أدى إلى 
تطوير تقنيات جديدة في التحليل وفي المعالجة لال 000 

وتقنية التحليل الطيفي » وتقنيات المواد شبه الموصلة 


الفيزياء النووية 

شهد النصف الأول من القرن العشرين تطورا هائلاً فى الفيزياء النووية. وكانت 
فاتحة هذا التطور اكتشاف تشادويك 0080073016 للنيوترون عام 1577 . وكان هارولد 
كليتون يوري '[1[6 في عام 191١‏ قد اكتشف نظير عنصر الهيدروجين المسمى 
الديوتيريوم 11152 ؛ناء10» وتمكن من توليد الماء الثقيل منه بعد أكسدته. وتحتوي نواة 


2,2 


اا مم 0ك 
وفي عام 141: تمكنت آيرين جوليوت كوري وزوجها فردريك جوليوت ‏ كوري 
من تصنيع أول نواة مشعة. وبذلك بدأ عصر تصنيع العناصر المشعة مختبريا . وفتحت 
له أبواب كثيرة في الطب وعلوم الحياة والكيمياء وعلوم المواد وعلوم الآثار. 

وكان إنريكو فيرمي يعمل مع مجموعة من زملائه لإنتاج عناصر صناعية أثقل من 
اليورانيوم (وهو أثقل عنصر طبيعي)» وذلك بقصف نواة اليورانيوم بحزمة من 
النيوترونات. فى الوقت نفسه» اكتشف الزوجان كوري» وهان وستراسمان الألمانيان» 
أن نواة ذرة اليورانيوم تنشطر إلى نصفين عند قصفها بالنيوترونات البطيئة ؛ مطلقة 
بذلك طاقة هائلة. يي هذا الانشطار النووي م5510 01631[ . وبه بدأ العصر 
النووي . وتمكن فيرمي وزملاؤه عام 947١من‏ السيطرة على سلسلة الانشطارات 
النووية لليورانيوم؛ وم ثم تمكتوا من بناء مفاعل نووي صغير. بعد ذلك» تبنت 
الحكومة الأمريكية برنامجًا سريًا يستهدف تصنيع السلاح النووي» الذي أدى مهمته في 
نهاية الحرب العالمية الثانية؛ إذ أسقطت أول قنبلة نووية على مدينة هيروشيما » وبعدها 
ناغازاكى» فى آب/ أغسطس »١1546‏ بتدمير غير مسبوق للحياة وللبيئة. إلى جانب 
ذلك» اكتّشف أن اندماج العناصر الخنفيفة يحرر طاقة أكبر من تلك التي يحررها 
الانشطار النووي. ويحدث الاندماج النووي عند حرارة عالية جدا تبلغ بضعة ملايين 

اعتمد هانز بيته 86]56 11885 نظرية الاندماج النووي لتفسير توليد الطاقة في 
الشمس (والنجوم بصورة عامة). ففي هذه التفاعلات تندمج أربعة بروتونات لتؤلف 
نّواة هيليوم* واحدة. ويتنج عن ذلك تولد بوزيدرونين وطاقة هائلة تمثّل الطاقة التي 
تصدرها الشمس . وبذلك حلّت معضلة مصدر طاقة الشمس والنجوم . 

إن البحوث الجارية حاليًا ترمي إلى تسخير الاندماج النووي لتحصيل طاقة رخيصة 
نسبيًا. والصعوبة العملية تكمن في عدم القدرة على السيطرة على عمليات الاندماج ؛ 


أ.د. محمد باسل الطائي 
فضلاً عن عدم تحقيق الشروط اللازمة لتحقيق لاندماج نفسه. وفي عام 21491 شَغّل 
مفاعل التوكوماك الأمريكي . وهو مفاعل اندماجي ؛ لكن الطاقة التي يولدها أقل من 
الطاقة التي يستهلكها! لذلك» تعد مفاعلات الاندماج حاليًا غير مُجدية. والأمل أن 
يتغير هذا الوضع في القرن الحالي (الحادي والعشرين) . 


مسارعات الجسيمات 1»52)015ع©2 4 

كان زذوقوزة نو ايه على مضدو طبيعى للحصؤل غلن عسيمات ألنا الي 
استخدمها لقصف توى ذرات الذهب . لكن الضادر الطبيعية لا توفر الطاقات المطلوية 
لدراسة الجسيمات الأولية وتحطيم النوى. لذلكء بيت مسارغات نووية:بدأت 
بمسارع قان دي غراف بقدرات بسيطة . ثم تطوّرت إلى اختراع السايكلوترون. 
وتصاعدت الطاقات بعد ذلك ببناء المسارعات الخطية والمسارعات الحلقية . وكان من 
أهمها مسارع الجسيمات في بروكهيقن بالولايات المنحدة الأمريكية» الذي أنشيء في 
خمسينيات القرن الماضي» بطاقة قدرها ٠"‏ آلاف مليون إلكترون فولط (6617 3). ثم 
المسارعات الحلقيّة وسواها فى مختبر البحوث النووية والجسيمات الأوروبي (سيرن 
081 ) . الذي يقع على الحدود بين فرنسا وسويسرا. كما أنشآت الولاياث المتحدة 
مسارعات كبيرة مثل مسارع فيرمي الوطني . وقد ناهزت طاقة المسارعات الحالية ؟ 
مليون مليون إلكترون فولط (16377 2). 

وتُستعمل في هذه المسارعات كواشف 106160105 متعددة الأنواع لإظهار حركة 
الجسيمات وأنواعها وشحناتهاء وغير ذلك من صفاتها. وأهم هذه الأجهزة حجرة 
الفُقّاعات 61ل 816616 » وحجرة السحاب 161 010110 » وحجرة الشرارة 
اعطصقطء م5 ؛ علاوة على العدادات الو ميضية 201101615 50211186101 . وهنالك 
كو شق الخالة الصلنة 5 51816 50110 ؛ وهي على أنو اع متعددة . 

إن الحركة البحثية الهائلة» التي تمخض عنها ذلك الاهتمام المحموم بدراسة بنية المادة 
والطاقة» أدت إلى تطوير تقنيات هائلة في مجالات كثيرة . 


م١‎ 
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الجسيمات الأولية وعاء ناموط توعلر هاسع ص 1ك 

حين فكّر الإنسان قدا بالذرة» تصورها كرة مصمتة غير قابلة للقسمة. لكن 
اكتشاف الإلكترون وبعده البروتون» ثم النيوترون» أكد أن الذرة مؤلفة من جسيمات 
دقيقة . ثم اكتشف الفيزيائيون عائلات من الميزونات 18/065085؛ 0 
توجد بين الجسيمات المؤلفة لنواة الذرة. وصار لزامًا إيجاد نظرية أ وإطان نظرئ يفسر 
علاقات هذه الجسيمات بعضها ببعض » ويحدد صيغ تفاعلاتها . 


اكتشاف الجسيمات الأولية 

في عام 190 استنبط يوكاوا 8 6ل نظرية لتفسير القوى النووية التي تعمل 
على ربط اجؤاء النؤاة يعضها بيسن .وتنا بن حشنيمًا ذا كعلة معوسطة بين كثلة 
الإلكترون وكتلة البروتون (بحدود 75٠‏ مرة كتلة الإلكترون) يعمل على هذا الربط . 
يي ا د وار ا 
الثانوية» وسّمّي ميزون ميو (أو الميون 802 . وقد ظن البعض أن هذا هو الجسيم 
النووي الرابط ؛ لكن التجارب التي أجراها باول 20:01 وآخرون أظهرت أن هنالك 
جسيما آخر ذا كتلة قدرها ٠‏ مرة كتلة الإلكترون» سمي ميزون باي (أو البَّيُون 
20 ). وشُخّص على أنه هو الجسيم الذي يفسر القوة النووية . 

ومنذ ذلك الحين» كُشف عن الكثير من الجسيمات في الإشعاعات الكونية الثانوية؛ 
أو في المسارعات الكبيرة» حيث تُجرى تصادمات عنيفة بين حزم من جسيمات 
مختلفة . وفى أثناء ذلك» يتطاير فتات من الجسيمات الجديدة» بعضها مستقر وبعضها 
الآخر غير مستقر»ء سرعان ما يتحذّل إلى جسيمات أخرى . ومن هذه الجسيمات ما 
يُسمّى الهدرونات والميزونات الثقيلة*» التي لها كتل تتراوح بين كتلة بروتون واحد إلى 


* هنالك أسرتان رئيسيتان من الجسيمات: 1 . الدرونات وف 61 3 التي تشترك في التفاعلات 
ال . الليتونات 62]025آ» التي تشترا ك في التّفاعلات «الضعيفة» . 
ون لو رينت نر بها على د جرم نهد : الباريونات 985 والميزونات 
1215 0 أما الميزون فهو جسيم مركّب من كوارك 
وضديد كوارك . أمثلة على الباريونات : النيوكليون (أي البروتون والنيوترون)؛ وهذه أيضًا 
هدرونات . وعلى اللبتونات : الإلكترون والنيوترينو . (المحرر) 
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ثلاث كتل بروتونية . كما كُشف في ثمانينيات القرن العشرين عن الجسيمات البوزونية 
الثقيلة #لآو 2 المسؤولة عن القوى النووية الضعيفة . وهذه الجسيمات بعضها موجب 
الشحنة» وبعضها سالب الشحنة» وبعضها الآخر عديم الشحنة. لكنها جميعًا تحمل 
شحنة كهربائية موحدة هي شحنة الإلكترون. ومعظم هذه الجسيمات غير مستقرء 
يطلل على حاله لمدة١٠-4‏ إلى 14-٠١‏ ثانية فقط؛ ثم لا يلبث أن يتحلل إلى جسيمات 
أخف . ولكل من هذه الجسيمات ضَّديدَه الذي يحمل عكس شحتته بالطبع؛ ولكل 
منها عزمه الزاوي الذاتي (البَرْم)؛ وجميعها تخضع لقوانين حفظ الأعداد الكمومية 
المعروفة . وعموماء يمكن تقسيم الجسيمات الأولية إلى نوعين رئيسيين : 

الفيرميونات 1*65101025 : وهي التي لها بَرْم كسري مقدارة ل أو ل ...» 
وهكذا؛ مثل الإلكترون والبروتون والنيوترون والنيوترينو. وجميعها لها البرم ب : 

والبوزونات 805085: وهي التي لها بَرْم صحيح مقداره ٠‏ أو١أو”‏ 006 
وهكذا؛ مثل ميزونات ياي (ذات البرم )١‏ والفوتونات (ذات البرم .)١‏ 

تخضع الفيرميونات لتوزيعات احتمالية حسب إحصاء فيرمي ‏ ديراك -نمرع1 
105 ع0113آ . وهي مختلفة عن تلك التي تخضع لها البوزونات التي تسمى 
إحصاء بوز آينشتاين 5285005 دأء]8056-8155 . وهذا سببه أن دالة الموجة 
للفيرميونات هي دالة عكسية التماثل ©ذتاعتصطالزةناهث ؛ ما يجعل من المستحيل الجمع 
بين فيرميونيُن لهما الحالة الكمومية نفسها. ويسمى هذا مبدأ باولي للاستبعاد (أو 
للاستثناء) ء1املء12م دوزونالء»ه 1*5اناه2 . ولهذا المبدأ دور كبير في بنية المادة 
والطاقة» ومن ثم بنية الكون؛ في حين لا يوجد مثل هذا القيد على البوزونات؛ ما 
يسمح بجمع أي عدد منها له الحالة الكمومية نفسها. لهذا السبب» أمكن الحصول 
على الليزر من خلال جمع عدد كبير جد من الفوتونات التي لها الحالة نفسها . وأمكن 
أيضًا تكثيف الذرات البوزونية إلى حالة موحدة فيما يعرف بتكثيف بوز آينشتاين 
0غ <أ8056-17515؛ حيث تتصرف حزمة من الجسيمات كجسم 
متماسك . وهذه واحدة من الظواهر التي تبحث حاليًا عند تخوم الفيزياء . 


[ذه 


نظريّة الجسيّمات الأولية 

في عام ١197١‏ كي يفسر ثولفغانغ ياولي كيفية حفظ البرم في عملية انحلال 
النيوترون إلى يروتون وإلكترون» افترض وجود جسيم متعادل الشحنة عديم الكتلة ؛ 
لكنه مع ذلك يحمل طاقة وزخماء وله بَرم قدره نصف . سمى فيرمي هذا الجسيم 
النيوترينو مستاناء71 (تصغيرا للنيوترون). هذا الجسيم لايتفاعل إلا نادر مع 
الجسيمات الأخرى» ويمكنه اختراق اللأرض من أقصاها إلى أقصاها (قطرها ٠١٠٠٠١‏ 
كيلومتر) من دون أن «تمسك» به الجسيمات الأخرى إلا نادرا . 

وفي نهاية الأربعينيات» اكتشفت مجموعة أخرى من الجسيمات الأولية في تجارب 
الأشعة الكونية. وسميت هذه الجسيمات الغريبة عنتقم 503886 . وانكب العلماء 
على دراستها في الخمسينيات والستينيات من إلقرن الماضي . ثم توالى اكتشاف 
العشرات من الجسيمات . وصار واضحا أن ما كان يسمى «جسيمات أولية» في بداية 
القرن العشرين إن هي إلا جسيمات مركبة تتألف من جسيمات أخرى . 

وفي الستينيات والسبعينيات؛ تبين أن الوحدات الأساسية لبناء الجسيمات الأولية 
هي جسيمات أخرى سميت الكواركات 0103115 ؛ تحمل أجزاء من شحنة الإلكترون 
(التي كان يظن أنها لا تنقسم). ووجدت ثلاثة أنواع من الكواركات هي : 
الكوارك العلوي 16قة011-م17» والكوارك السفلى 10012-011351» والكوارك 
الأعلى عائة0-م10. وفى نهاية الستينيات» تبلورت أسس النظرية العامة للجسيمات 
الأولية فيما سمي النمو دج القياسئ (أو المعياري) 72001 5800350» على يدي كل من 
محمد عبد السلام (الباكستاني) وستيقن واينبرغ وشيلدن غلاشو (الأمريكيين) . 

يستند النموذج القياسي إلى نظريتين: الأولى هي نظرية القوى الكهرضعيفة 
كلهع 11160201 » التى وت بين القوة الكهرمغناطيسية والقوة النووية الضعيفة؛ 
والثانية هى نظرية القوة النوويّة الشديدة عه عدمه58 . وكلتا النظريتين لاتغيرية فى 
الزمكان. و أساس النموذج القياسي هود آن اطتسييات الأساسية الفاعلة في الثية 
الدقيقة للمادة هي الكواركات واللبتونات. وفيما عداها لاا شيء آخر؛ سوى القوى 
الرابطة التي تحدث من خلال تبادل جسيمات رسولة 21116165م 1165567865 . 
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نح النموذج القياسي في تفسير بنى الجسيمات الأولية وتفاعلاتها. وتنبأ بوجود 
جسيمات أخرى اكتشفت فعلاً في تجارب التصادمات الجسيمية عند طاقات عالية . إلا 
أن هنالك جوانب مهمة لا يزال هذا النموذج غير قادر على الإجابة عنها؛ منها: اذا 
ا ل ان 
الحسيمات» ولا شدة تفاعلاتها. 


نظريات التوحيد وغ1«معط1 مناه هلآ 

هل قوانين الطبيعة مستمدة من قانون واحد عام انبئقت عنه كل هذه الصور 
والأشكال التي في كوننا؟ لنرَ ! كان أول توحيد بين القوى الفيزيائية ذاك الذي حققه 
ماكسويل حين انتهى نظريًا إلى أن الكهربائية والمغناطيسية قوة واحدة (هي 
الكهرمغناطيسية) . ثم كان التوحيد بين الزمأن والمكان الذي جاء به ألبرت آينشتاين» 
والذي أفضى إلى علاقة مهمة هي تكافؤ الطاقة والكتلة . بعد ذلك ا 
أخرى من توحيد المادة والهندسة الزمكانية؛ فكانت نظرية النسبية العامة التي أفضت 
إلى كثير من الكشوف العلمية في الكونيّات. ثم كان تبصّر دي برولي حول الارتباط 
بين طول الموجة وزخخّم الجُسيم في علاقته المشهورة . 

يعتقد الفيزيائيون اليوم أن هنالك أربع قوى أساسية هي : 


قوة الحاذبية 01120 
القو ة الكهرمغناطيسية عتأعمع ةطمماءه 181 


القوة النووية الشديدة م101 و1116 5150118 

القوة النووية الضعيفة م101 عوء[عنات علوء 117 

فقوةالجاذبية هي التي تشد أجزاء الكون الواسع بعضها إلى بعض . والقوة 
الكهْرمغناطيسية هي التي تشد الجزيئات بعضها إلى بعض لتؤلف المواد المركبة ؛ ' كم 
تشد أجزاء الذرات بعضها إلى بعض . . كذلك تشد القوى النووية بنوعيّها مكونات نَوَى 
الذرات إلى بعضها بعضا . 
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وتوحيد هذه القوى الأربع شكّل حلمًا من أحلام الفيزيائيين للقرن الحادي 
والعشرين» بعد أن شهد القرن العشرون توحيد القوة الكهرمغناطيسية والقوة النووية 
الضعيفة من خلال نظرية عبد السلام - واينبرغ » التي أوجدت الضيغة الموخدة لهاتين 
القوتيّن عبر قواعد التماثلات بين القوتيّن» وبين الفوتون والجسيمات المتجهة الوسيطة 
الفاعلة في القوة النووية الضعيفة . وتستمر المحاولات لتوحيد القوة النووية الشديدة 
مع القوة الضعيفة؛ ومن ثم توحيد القوة الكهرمغناطيسية مع الجاذبية والقوتين 
النوويتيّن . إلا أن هذا الحُلم لا يزال بعيداء لأن الجاذبية ما زالت عصية على التكمية؛ 
خلاقًا للقوى الأخرى التي كُمَيت بنجاح . 

إن الجانب الأعظم من تكنولوجيا القرن العشرين مّدين للتوحيد الماكسويلي بين 
الكهربائية والمغناطيسية . وعسى أن يمكننا القرن الحادي والعشرون من توحيد القوى 
الاأخر: 


فيزياء الحالة الصُلبة زرط« 5)8)6 50110 

شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطورا كبيرا في دراسة المواد وفهم آليات 
تكوينهاء خاصة ما يتعلق بخصائصها الكهربائية والمغناطيسية والضوئية؛ الأمر الذي 
فتح آفاقًا واسعة لاستخدامات جديدة لم يكن أحد يحلّم بها في بداية القرن. وكان 
التطور الأكبر فى حقل ما يُسمَّى فيزياء الحالة الصلبة؛ حيث كانت نظرية الكم قد 
وفّرت الأرضية المنينة للتعامل مع التركيب الذري والجزيئي لهذه المواد. كما وفرت 
التقنيات الضوئية والإلكترونية الإمكانات العملية لدراستها. 

تكون الذرات والجزيئات في المواد الصلبة أكثر تقاربا ما هي عليه في السوائل 
والغازات. وهذه الخصيصة تجعلها تتمتع بصفات كهربائية ومغناطيسية وحرارية 
وضوئية خاصة. والميزة الاستثنائية لبعض المواد الصلبة هي تكوينها البلوري؛ حيث 
تصطف الذرات في أوضاع هندسية محلدة . مغلاء تحمل الأواضر الأيونية 
5 :10111 في بلورات ملح الطعام على تكوين البلورات؛ في حين تعمل الأواصر 
التساهمية 80205 0078162 في بلورات الألماس على تحديد هندسة البلورة . وحين 


1م/ 
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تنجمع ذرات المواد الصلبة» فإن مستويات طاقة الإلكترونات تتخذ ممطاحزمينًا 
05 . وتعتمد الخصائص الكهربائية والضوئية للبلورات على مقدار عرض هذه 
الحُرّم وعلى الفاصل بينها. . ففي المواد العازلة» تكون الفواصل الحُزميّة (التي تُسمى 
ال حزم الممنوعة 68205 1*01510065) كبيرة ؟؛ في حين يؤدي تراكب الحزم أو تقاربها في 
المواد الموصلة إلى إعطاء حرية حركية كبيرة للإلكترونات» توذي إلى مادا هده الور 
صفة التوصيل الكهربائي والحراري العالي . وبين هذه المواد وتلك» 3 تقع المواد شبه 
الموصلة 567016020001055» التي تكون الحزم الممنوعة فيهاضيقة؛ مايتيح لبعض 
الإلكترونات ذات الطاقة العالية اختراق هذه ا حزم وتحقيق موصلية معينة تحت ظروف 
محددة . 

ومن الاكتشافات المثيرة هنا: تأثير إضافة كميات قليلة من مواد لافلزية» كالزرنيخ 
والكبريت» إلى بلورات السيليكون والكادميوم على الفاصل الحَزمي للطاقة» بالزيادة 
أو النقصان. ذلك أن إنقاص الحزمة الممنوعة يؤدي إلى تكوين بلورات مانحة 100501) 
تسمى بلورات من النوع 2» يسهل عبور الإلكترونات فيها؛ في حين يؤدي زيادة 
اربع الزن البترعة ار 1110113 وهي التي تدعى بلورات 


من النوع م. ومن كلتا البلورتين» يمكن صنع ثنائي 2-8 يقوم حركة التيار الكهربائي 
باتجاه واحد. كما يمكن صناعة ترانزستور 522000 مقاطع من بلورات 
م-مدم أو مسودم . 


لقد أحدث اكتشاف المواد شبه الموصلة قفزة كبيرة في تكنولوجيا الأجهزة 
الإلكترونية» خاصة أنظمة معالجة الإشارة (الراديو» والتلفزيون» والرادار» 
وال حاسوب» وكثير غيرها). وكان الأثر الذي تركه اكتشاف الترانزستور عام ١11١‏ 
على حياة المعمورة كبيرا جدا؛ إذ إنه أدَى إلى اختزال حجوم الأجهزة الإلكترونية 
الكبيرة» التي تستهلك طاقة ضخمة؛ إلى حجوم صغيرة جدًا؛ حتى حتى أمكن بعد ذلك 
تصنيع رقائق إلكترونية تحتوي على ملايين الترانزستورات والثنائيات 1(10065؛ الأمر 
الذي مكّن العلماء ء من اختزال جهاز حاسوب حجمه حجم عمارة مؤلفة من عشرة 
طوابق إلى علبة بحجم الكف. ثم تطورت تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى 


/ا/ 


درجة كبيرة» حتى أمكن تصنيع يي الدارات المتكاملة 5اأتاءككه 126812160 ؛ 
بحيث تحتوي صفيحة صغيرة من هذه الرقائق على ملايين القطع الإلكترونية. كل هذه 
التكنولوجيا مكّنت الإنسان من وضع أجهزة متطورة جد في علب صغيرة تحملها 
الأقمار الصناعية (السواتل)؛ فمكنت من استكشاف الفضاء وسبر غوره بشكل لم 
يسبق له مثيل . 


علم التبريد 5ءأمءع 00370 

في بداية القرن العشرين» طور الفيزيائي أونس 225) تم تق خامية الخصرل علق 
ا واكتشف أن الزئبق يفقد مقاومته الكهربائية ويصبح 

ئق الموصلية 01 عند درجة حرارة 5 كلقن ا نواد أخرق 
ا ا تختص بها . كذلك تصبح 
المواد المغناطيسية عوازل مغناطيسية عند هذه الدرجات . 


وضع كل من باردين وكوبر وشريفر نظرية (8©85) تفسر حدوث الموصلية الفائقة 
عند درجات حرارة منخفضة ؛ وهي تقوم على فكرة توالد أزواج إلكترونية في الشبكة 
البلورية. وبعد ذلك بثلاثة عقود. اكتشفت إمكانية تصنيع خلائط سيراميكية لها 
موصلية فائقة عند درجات حرارة عالية نسبياء تصل إلى حدود ١١5‏ كلقن وأكثر. 

من ناحية أخرى» اكتشف أونس تحول الهيليوم؛ تحت درجات الحرارة المنخفضة 
(حوالي ؟ كلقن) ودونها إلى مائع ذ كق 511011110110 . وفسرت هذه الظاهرة بحدوث 
تكثيف بوز_ آينشتاين ؛ فتلجأ ذرات الهيليوم؛ إلى الحالة الدنيا وتتجمع فيهاء وتصبح 
الحرارة النوعية لانهائية . 

وعلى تخوم فيزياء المواد» مازالت ظاهرة تكثيف بوز النشدانه رت لا 
بعد اكتشاف هذه الظاهرة في تسعينيّات القرن العشرين في عد من الغازات الذرية ؛ 
بل إن العلماء ء تمكنوا من «تصويرها» في إنجاز بديع . * 


# حورت النص هنا بعناية بالغة؛ كما أضمّت إليه بعض العبارات . (المحرر) 
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تطبيقات الموصلية الفائقة 
من المعلوم أن التمكن من تصنيع مواد ذات موصلية فائقة سيمكننا من تصنيع كبول 
65 كهربائية فاعلة جداء وأجهزة كهربائية وإلكترونية فائقة الكفاءة» بما فى ذلك 
زيادة حساسية المجسنّات والأجهزة الإلكترونية؛ ما سيمكّدنا من اكتشاف ظواهرَ جديدة 
في العوالم المجهرية . 


فيزياء اليلازما دءأووطط وتدعداط 

البلازما هي مادة متأينة* فقدت بعض إلكتروناتها التي تبقى ضمن حيز البلازما 
نفسه» ويمكن السيطرة على حركة الذرات المتأينة والإلكترونات عن طريق تسليط 
مجال كهربائي أو مغناطيسي . ونجد مثالا على البلازما في مصابيح النيون العادية؛ 
حيث تتحرك الذرات المتأينة جيئة وذهابًا بامتصاص الطاقة الكهربائية عبر القطبين» 
فتشع هذه الطاقة على شكل ضوء . كما تتوافر البلازما في النجوم والغاز بِيْن النجمي 
والسدم . 

لفيزياء البلازما تطبيقات كثيرة» منها قَطّع المعادن والفلزات وخراطتها بواسطة 
قوس البلازما 1020111828 5 2135108 . وتستعمل هذه عادة فى معالجة المواد 
والفلزات والسبائك التي يصعب معالجتها بالوسائل التقليدية. 0 


الليزر 1.3256 

هو جهاز يعمل على تضخيم الضوء بالانبعاث المحفّز للأشعة؛ مُختصر لعبارة 
0 0 نه أوس نط 0ل6غ12ناحنا5 نإط ه2000 تامددة غطع ناآ . وجاء هذا ثمر 8 
من ثمار نظرية الكم . ويستند مبدأ الليزر إلى اكتشاف آينشتاين (عام 1911) أن مثل 
هذا الانبعاث المحفّز للأشعة يمكن أن يحدث حين تمتص الذرات طاقة من خارجها؛ ثم 
يتم تحفيزها لتعطي هذه الطاقة بشكل متزامن؛ الأمر الذي يولد ضوءا متماسكا 
6ط ؛ أي له الطول الموجي (أو التردد) نفسه. والطور نفسه . وهذا يعني الحصول 


# يعدها العلماء الحالة الرابعة للمادة» بعد الغازات والسوائل والجوامد. (للحرر) 


3 


على ضوء ١نقي»؛‏ في حين أن الضوء المنبعث من المصادر العادية يحتوي على جميع 
الأطوال الموجية التي تشككّل قوس قزح . 


تطبيقات الليزر 

صنعت أجهزة ليزر في أوائل الستينيات من القرن العشرين» وكانت ذات طاقات 
منخفضة. لكن سرعان ما طُوّرت تقنيات الليزر وتطبيقاته» وأجريت بحوث هائلة 
لتطوير ليزرات من أنواع غازيّة وسائلة وصلبة؛ وأنواع تصدر نبضات ضوئية قوية؛ 
وأخرى تصدر موجات متواصلة. ولأشعة الليزر تطبيقات كثيرة جد . ففي الطب» 
يستعمل الليزر في الجراحة كمبضع دقيق جداء وفي كي الجروح؛ كما يستعمل في 
جراحة العيون ومعالجة الأسنان. وفي العلوم الهندسية» يستعمل الليزر في لحام 
المعادن» وقطعها. ونظر لأن انفراج شعاع الليزر قليل جداء فإنه يستعمل في علم 
المساحة لقياس المسافات. كما أن هذه الخاصية نفسها جعلته صالحًا للاستخدام في 
توجيه القذائف والصواريخ . كذلك» يستخدم الليزر بشكل واسع في الطباعة؛ 
وتوجد طابعات (راقنات) ليزرية ذات كفاءة عالية جد . وتستخدم أشعة الليزر في 
الاتصالات التى تعتمد على الألياف الضوئية في نقلها؛ وهذا كله بفضل نقاء هذه 
الأشعة وإمكانية تشفيرها بالطريقة التي نريدها. كما يستخدم الليزر في تنشيط 
التفاعلات الكيميائية . وقد مكنت تقئيات التصوير بالليزر الكيميائيين من تصوير 
التفاعلات» ومعرفة تفصيلاتها خلال جزء ضئيل جدا من الثانية الواحدة. والحق أن 
استخدامات الليزر اليوم أوسع من أن نحصيها. 


الخلاصة 

يمكن القول إن القرن العشرين كان فاتحة لفيزياء جديدة. وقد شهد انقلابات كبيرة 
في المفاهيم والمنهجيات» واكتشافات كثيرة غيّرت الأطر النظرية» وطورت 
تكنولوجيات جديدة أحدثت تحولات نوعية وكمية هائلة في البنى الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية للمعمورة. 


أ.د. محمد باسل الطائي 

وعلى الرغم من التطور المادي والتكنولوجي السريع الذي شهده القرن العشرون» 
فإن الملاحظ أن التقدم الحضاري العام ما زال بطيئًا جدًا. وربما يعزى ذلك إلى الهوة 
الكبيرة بين القيم الإنسانية والمعارف العلمية. وربما يعزى أيضًا إلى أن كثيرا من 
التطورات العلمية والتكنولوجية قد حركتها مطالب المنفعة المادية الضيقة؛ فضلاً عن 
ضعف العلاقة بين العلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية. 

ولا بد من أن نشير أخيرا إلى أن النظريات التي وضعت في بداية القرن العشرين 
أصبحت اليوم تواجه معضلات جديدة» تتمثل بعدم استطاعتها منفردة تفسير بعض 
الظواهر المتداخلة التى تحصل عند الحدود الدقيقة للزمان والمكان؛ ما يتطلب توحيدها 
في نظرية واحدة» ربما تكون جديدة إلى الحد الذي تطيح معه بجملة من المفاهيم 
والتصورات التى كانت قد أرسيت قواعدها فى أوائل القرن. 

هذا ما أوحت به حركة الفيزياء في أواخر القرن العشرين. وعسى أن تحل مرحلة 
جديدة في تاريخ المعرفة الفيزيائية خلال القرن الحادي والعشرين . فإن أمام البشرية 
مهمات كبيرة. 


ماذا ينتظرنا في القرن الحادي والعشرين؟ 

توظيف توحيد الزمكان والمادة في تكنولوجيات جديدة . 

توحيد القوى النووية الشديدة والكه رضعيفة . 

* استثمار خاصية التماسك 002656206 لتحقيق طفرات كبيرة في تكنولوجيا المادة 
والطاقة . 
؛ حل مشكلات نظرية الانفجار العظيم في علم الكونيات لتحقيق فهم أصح لبنية 
الكون. 


حصاد جوائز نويل للقرن العشرين 1 

حصل على جائزة نوبل في الفيزياء منذ عام ١9٠٠‏ ولغاية عام )١15( 7٠٠١‏ باحنًا 
من دول مختلفة متعددة تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية» ثم بريطانياء فألمانيا. 
وفيما يأتي أسماء الحاصلين على الجائزة» وعناوين أعمالهم التي حازوا بها الجائزة : 
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كونراد وليم رونتغن )١947717 ١85405(‏ ء لاكتشافه الأشعة السينيّة (أشعة 76) . 
.١‏ هندريك أنطون لورنتز (807١1978-1)!؛‏ 7. بيتر زيمان -1١8576(‏ 
244». لدراساتهما حول تأثير المغناطيسية على الإشعاع . 


.١ :‏ أنطون هنري بيكرل (1108-1867)» لاكتشافه النشاط الإشعاعي 


للعناصر؛ ؟ . بيبر كوري 4)١1407-1809(‏ ".ماري سكلودو فسكا كوري 
(18519- 221914 لدراساتهما في ظاهرة النشاط الإشعاعي . 

[ لورد] رايلي(جون وليم سترات) (855١119-1١)؛‏ لدراساته في كثئافات 
الغازات» واكتشافه غاز الآرغون . 

فيليب إدوارد أنطون فون لينارد »)١4141/-185757(‏ لدراساته حول الأشعة 
المهبطيّة (الكاثودية). 


: [سير] جوزيف جورج ثمسون (21150-1807» لدراساته حول التوصيل 


الكهربائي عبر أنابيب تفريغ الغازات» واكتشاف الإلكترون. 


: ألبرت أبراهام ميكلصن (865١-1971)؛‏ لاختراعه أجهزة ضوئية» وقياس 


سرعة الضوء . 


: غابرييل ليمان »)١971-18545(‏ لتطبيقه تقنيات التداخل لإنتاج أول لوح 


فوتوغرافي ملون . 


:غويليلمو ماركونى (1481/5-/1971)؛ ؟ . كارل فردينائد براون ١48700‏ - 


»© لاختراعهما الاتصالات اللاسلكية . 
يوهان ديدريك قان در قالز »)١9477-171‏ لدراساته حول معادلات الحالة 
للغازات والسوائل . 
وليم فين (1918-1874)»؛ لاكتشافه قانون إشعاع الجسم الأسود. 

نلز غوستاف دالين (19707-1879), لاختراعه منظّمات الغازات لآليات 
الإضاءة في المنار ات والعوامات لإرشاد السفن. 

هايكه كامرلينغ أونس »)١477-18617(‏ لإسالته الهيليوم؛ ؛ واكتشافه ظاهرة 
الموصلية الفائقة . 
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أ.د. محمد باسل الطائي 
ماكس فون لاوي »)١1970-148174(‏ لدراساته لحيود الأشعة السينية عند 
مرورها بالبلورات . 


براغ (191/1-184)» لجهودهما في دراسة بنى البلورات باستخدام الأشعة 


السينية . 

حجبت الجائزة . 

تشارلز غلوقر باركلا .»)١11554-141//(‏ لدراساته للنرّات عن طريق 
انبعائات الأشعة السينية . 


ماكس كارل يلانك 2)١94517/-1865/(‏ لاكتشافه تكمية الطاقة . 

يوهان ستارك 2)١94017/-1817/5(‏ لاكتشافه تأثير ستارك؛ أي انفصال خطوط 
الطيف في المجال الكهربائي . ' 

تشارلز إدوارد غويلوم (1978-1871)» لتطويره مركب إنقار 17881؛ وهو 
سبيكة من النيكل والفولاذ بمعامل تمدّد صغير جداً . 

ألبرت آينشتاين (181/4- 1105) ء لمساهماته في الفيزياء النظرية؛ خصوصاً 
تفسيره التأثير الكهرضوثئي . 

نيلز هنريك ديقيد بور »)١9571-1880(‏ لنموذجه الذري» وتفسيره 
للانبعاثات الطيفية الصادرة عن الذرات . 


روبرت أندروز ميليكان »)١4517-1874(‏ لقياسه شحنة الإلكترون» والتأثير 
الكهرضوئي . 1 

كارل مان غيورغ سيغبان ١8857(‏ -19178)» لبحوثه في مطيافية الأشعة 
السينية . 

2)1917/6-1841/( جيمس فرانك (1955-18857١)؛ 7 .غوستاف هيرتز‎ . ١ 


لاكتشافهما تأثير فرانك ‏ هيرتز لتصادمات الإلكترونات مع الذرات . 
جان بايتيست يرين ( »)١447-14170‏ لدراساته للبنية غير المتصلة (أي 
الذرية) للمادة . 
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١‏ .آرثر هولي كوميتون (1177-1897)؛ لاكتشافه تأثير كومبدون لاستطارة 
الأشعة السينيّة بالإلكترونات؛ ؟. تشارلز ثمسون ريز ولسن -١879(‏ 
»© لاكتشافه طريقة تجعل مسارات الجسيمات المشحونة كهربائياً مرئية 
بتكائف البخار (مبدأ الحجرة السحابيّة لكشف الجُسيّمات) . 

[سير] أوين ولانز رتشاردسن »)١1404-1174(‏ لدراساته في الظاهرة 
الحرارية الأيونية» واكتشافه قانونها . 

[الأمير] لوي دي برولي 2)١19417-1897(‏ لاكتشافه الطبيعة الموجية 
للولكترون . 

[سير] تشاندرا سيكارا قنكاتا رامان (//19170-18)» لبحوثه في استطارة 
الضوء بالجزيئات» واكتشافه تأثير رامان. 

حك اخاترة. 

فيرنر هايزنبرغ 1917/1-1401)» لتطويره ميكانيكا الكم.. 

١‏ . إيرفن شرودنغر (1411-1817)» لتطويره الميكانيكا الموجية؛؟. يول 
إدريان موريس ديراك »)١94-١407(‏ لتطويره ميكانيكا الكم النسبوية . 
حجبت الجحائزة 5 

[سير] جيمس تشادويك (1917/4-1891)» لاكتشافه النيوترون. 

١‏ . فيكتور فرانز هس (*18817- »)١4754‏ لاكتشافه الأشعة الكونية ؛ ؟. كارل 
ديقيد أندرسن »)١141-1١900(‏ لاكتشافه البوزيترون . 

١‏ .كلينتون جوزيف داقيسُّن (74)19108-1881.[سير] جورج باجيت 
ثمسون(9100-18457١))‏ لاكتشافهماحيودالإلكترونات بواسطة 
إنريكو فيرمي (1904-19.:1)) لاكتشافه ظاهرة النشاط الإشعاعي 
الاصطناعي الناجمة عن النيوترونات البطيئة . 

إرنست أورلاندو لورنس »)١1108-19401(‏ لاختراعه السايكلوترون 
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أ.د. محمد باسل الطائي 
حجبت الجائزة . 

حجبت الجائزة . 

حجبت الجائزة . 

أوتو شتيرن .)١178-18/8/(‏ لتطويره تقنيّات الحزمة الشعاعية الجزيئية» 
واستعمالها لاكتشاف العزم المغناطيسي للبروتون . 

إسيدور اسحق رابي 2)١1988-١189/(‏ لاكتشافه الرنين المغناطيسي النووي 
في الحزم الشعاعية الذرية والجزيثية . 


فولفغانغ ياولي ».)١108-1450(‏ لاكتشافه مبدأ الاستبعاد (الاستثناء) 
المعحروف باسمه . 

بيرسي وليامز بريدجمان ».)1951١-1887(‏ لمساهماته في فيزياء الضغوط 
العالية . 

[سير] إدوارد أبلتن (1150-1895).؛ لدراساته في طبقات الجو العلياء 
واكتشافه الطبقة المعروفة باسمه . 


[لورد] ياتريك ماينارد ستيوارت بلاكت (1917/5-18910): لتطويره حجرة 
ولسن السحابية» واكتشافاته بواسطتها في الفيزياء النووية وفيزياء الأشعة 
الكونية . 

هايديكي يوكاوا »)١19837-1١901(‏ لتنبؤه بوجود الميزونات . 

سيسل فرانك ياول »)2١154-1١457(‏ لتطويره تقنيات فوتوغرافية لدراسة 
آنوى الذرات» وتطبيقاتها في دراسة الميزونات والأشعة الكونية . 

١‏ .سير ] جون دوغلاس كوكروفت (897١9517-1١74)1.إرنست‏ ثوماس 
سئتن والتن »)١1446- ١407(‏ لأعمالهما الريادية في تحويل نَوَى الذرّات» 
وتخليق العناصر بالجسيّمات المسرعة . 

-١911( فيلكس بلوخ (41:00١1981-1)؛ 7. إدوارد ميلز بيرسل‎ .١ 
. لاكتشافاتهما للرنينات المغناطيسيّة النووية في السوائل والغازات‎ 2.7 
. لاختراعه مجهر التباين الطوري‎ ».)١957-18//( فرتز زيرنكه‎ 
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.١‏ ماكس بورن (191/80-1887): لتفسيرهالإحصائي ليكانيكا 
الكم؛ ؟ . قالتر بوثه (١1941-189)؛‏ لإبداعه طريقة التصادف لدراسة 
الأشعة الكونية . 

١‏ . ويليس يوجين لامب (1417-*1197)» لاكتشافه التركيب الدقيق لطيف 
الهيدروجين ؛ ؟ . بوليكارب كوش (2»)14917-1911 لقياسه الدقيق للعزم 
المغناطيسي للإلكترون . 

وليام شوكلي .14)19484-191١(‏ جون باردين (11411-1504)؟ 1. والتر 
هاوزر براتين 2)١917/-1١9407(‏ لاختراعهم الترانزستور وتطويره. 

تشن ننغ يانغ 1١9757(‏ )4 7 . تسونغ داو لي -١977(‏ )» لتنبؤهما بأن 
التمائل المكاني لا يحفظ في اضمحلال بيتا . 

١‏ . يافل ألكسييفتش تشرنكوف (191910-19405)»: لاكتشافه إشعاع 
تشرنكوف ؛ ؟. إليا ميخايلوقتش فرانك (95/8١-11940)؟‏ ". إيغور تام 
(1911-18)» لتفسيرهم إشعاع تشرنكوف . 

-١170( 7.أوين تشيمبرلين‎ 4)١1984-19400( إيميلو جينو سيغريه‎ . ١ 
ْ لاكتشافهما ضَديد البروتون.‎ 2.0 

دونالد آرثر غليسر -١973(‏ )» لاختراعه حجرة الفقاعات . 

١‏ .روبرت هوفستدر »2١140-19410(‏ لاكتشافه البنية الداخلية للبروتون 
والنيوترون؛ ؟. رودولف لودقيغ موسباور(979١-‏ )» لاكتشافه تأثير 


موسباور. 
ليف دافيدوفيتش لانداو »)1978-١90(‏ لبحوثه النظرية الريادية في المواد 
المكثفة ؛ خصوصاً سائل الهيليوم؟ . 


١.يوجين‏ يول فغنر (907١-990١)غ‏ لبحوثه في نظرية التمائلات في 
الجسيمات الأولية» ونظرية الزمر؛ ؟. ماريا غيوبرت_ماير(1٠1١-‏ 
)؛ ٠"‏ . ج . هانز ينسن :2191/15-١40(‏ لدراساتهما في تموذج القشرة 
النووية . 
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:1 5+5 


: ١5ه‎ 


:١95ك‎ 


:١51ا/‎ 


1554 : 
148 : 
ا : 


:ا١ا/١‎ 


: ١ ؟/او‎ 


:١ةا/ا*‎ 


:١6ا/:‎ 


أ.د. محمد باسل الطائي 
تشارلز هارد تاونس -١910(‏ ) 74 . نيكولاي غنديقتش باسوف -١977(‏ 
0١‏ الكسندر ميخايلوفتش بروخوروف ))50٠١7-1١915(‏ 
لتطويرهم الليزر والميزر. 

١.سن_إثيرو‏ توموناغا(407١1914-1)؛‏ 7. جوليان سيمور شوينغر 
4)١1145-191(‏ 5. ريتشارد فيليبس فاينمان (9148١-988١)غ2‏ 
لتطويرهم نظرية الديناميكا الكهربائيّة الكموميّة . 

ألفريد كاستلر »)١1184-١107(‏ لاكتشافه طرقاً ضوئية لدراسة الرئين 
الهيرتزي في الذرات» وتطوير هذه الطرق . 

هانز ألبرخت بيته »2350١5-1905(‏ لبحوثه في نظرية التفاعلات النووية. 
المتعلقة بمصدر الطاقة في النجوم . 

لوي والتر ألقارز »)١988-١51١1١(‏ لاكتشافه الكثير من الرنينات النووية . 
مُوري غلمان (1416- )» لمساهماته في تصنيفات الجسيمات الأولية . 
هانس أولوف غوستاألقين: -١40(‏ 1440):لتطويره نظرية 
الهيدروديناميكا المغناطيسية؛ وتطبيقاتها في البلازما؛ ". لويس يوجين 
فيليكس نيل (5 227٠٠١-١9‏ لاكتشافه الفرومغناطيسية وضديدها . 

دنيس غابور ,»)١917/4-1١40(‏ لاختراعه الطريقة الهولوغرافية وتطويرها. 
١‏ . جون باردين .74)١441-1١94508(‏ ليون كوير(970١1‏ )4 ”*.جون 
روبرت شريفر (19121- )2 لنظريتهم في الموصلية الفائقة . 

١‏ . ليو إيساكي -١975(‏ ) لاكتشافه ظاهرة (النفقية» في شبه الموصلات ؛ 
. أيقار غايمر -١4794(‏ )» لاكتشافه هذه الظاهرة في الموصلات الفائقة ؛ 
“. براين ديشيد جوزيفسن -١9150(‏ )» لتنبؤه بهذه الظاهرة للأزواج 
الإلكترونية في الموصلات الفائقة (تأثير جوزيفسن) . 

.١‏ أنطونى هيويش -١975(‏ )» لاكتشافه النوابض (اليلسارات) ؛ 7 .[سير] 
مارتن رايل -١414(‏ 2214/4 لمساهماته في علم الفلك الراديوي. 


/ا5 


:١ا/له‎ 


: ١والك‎ 


: ١ا/ا/‎ 


: ١ ا‎ 


: 108 


الياحلا 


:1 ١ 


: 185 


: ١581 


١16: 


.7 4) -1١975( أوغه نيلز بور (؟94-1971١30)؛ 1. بن روي موتلصن‎ . ١ 
باطاروم تحرو لمعي ارم‎ )١985-191١1/( ليو جيمس رين ووتر‎ 
الذرة.‎ 

)) -١955( بيرتون ريختر (1471- )4 7. صموئيل تشاو شونغ تنغ‎ .١ 
.)[ لاكتشافهما الجُسيّم الأولي (يساي أو‎ 

1 قلي وازات اتدرضة 1ك )86 -[سير] لبقيل فراسيسن مت (واد 
45 7. جون هاسبروك ان قليك (1849 -1980)» لمساهماتهم في 
النظريّة الكمومّية للأجسام الصلبة . 

4ن ارك كو واس (#ققاب )1ل اوؤئزت ووز لشن اميا 
لاكتشافهما إشعاع الخلفية الكونيّة الميكروي؛ . بيوتر ليونيدوقتش كابيتزا 
(1185-1845)» لمساهماته في فيزياء الحرارة المنخفضة . 

١..شيلدون‏ لي غلاشو(97١-‏ )4 1. محمد عبد السلام(977١-‏ 
7 5. ستيقن واينبرغ (1957 - )» لنظريتهم في توحيد القوة 
الكهرمغناطيسية مع القوة [النووية] الضعيفة . 


ع وان كرون لاد )؛ 7 .قال لوغسدن فيتش ١977(‏ - )): 


لاكتشافهما خرق مبادئ تمائل أساسيّة في اضمحلال ميزون 15 (المتعادل) . 


))١1949-1١95١(ولوش )؛ 5.أرثر ل.‎ -١970( نيكولاس بلومبرغن‎ .١ 
,)501-١914( لمساهماتهما في مطيافيّة الليزر؛ “.كاي مان ب . سيغبان‎ 


لتطويره المطيافيّة الإلكترونية العالية اكيز . 
كينيث غ . ولسن -١975(‏ )» لنظرياته في تحولات الطور لدراسة الظواهر 
الحرجة. 7 


.١‏ وليم ألفرد فاولر(1١١91١-945١)»؛‏ لدراساته النظرية في تخليق العناصر 
الكيمائيّةفي الكون؛ ؟. سوبرا مانيان شاندراسيكار -١911١(‏ 
6 ) . لدراساته النظرية في نشوء النجوم وتطورها. 


))5١١١-1١9560(ريمردناق ؟.سيمون‎ 3 ١975(ايبورولراك.‎ ١: 


لاكتشافهما جسيّمات 7٠آو2.‏ 


314 


١6 
١35 


: ١ 81/ 


١84 


انيدل 


: ٠ 


:19١ 


:1 


0 


١154: 


أ.د. محمد باسل الطائي 


: كلاوس فون كلتزينغ -١457(‏ )» لاكتشافه تأثير هول الكمومي . 
١:‏ . إرنست روسكا »)1988-١407(‏ لاختراعه المجهر الإلكتروني؛ 


” . غيرد بينيغ ١9151‏ )؛ ". هنريش روهرر ١977(‏ - )»2 لاختراعهما 
المجهر الإلكتروني الماسح النفقي . ش 

١‏ .كارل ألكس مولر (19797- )4 7. جورج بدنورز(960١-‏ )غ 
لاكتشافهما الموصلية الفائقة عند درجات الحرارة العالية . 

:١.ليونليدرمان(977١-‏ )574.ملقن تشفقارتز (915١5-1١١٠)؛‏ 
*. جاك شتاينبرغر -١471(‏ )» لاستعمالهم حزمة نيوترينات لأوّل مرة في 
دراسة القوة النووية الضعيفة . 

١:‏ . نورمان رامزي -1١415(‏ )»)» لتطويره ساعة السيزيوم وتقنيات لدراسة 

البنية الذرية ؛ ؟ . هانز دهُملت -1١977(‏ )4 ". قولفغانغ ياول -١917(‏ 

247». لتطويرهما طريقة مصيدة الأيونات لفصل الجسيمات المشحونة . 

١.جيرومفريدمان(9750١1-‏ )؛ 1. هنري كندال (977١-944١)؛‏ 

". ريتشارد تيلور -١979(‏ )» لدراساتهم الرائدة للتصادمات اللامرنة 

العميقة للإلكترونات مع البروتونات والنيوترونات المقيدة؛ الأمر الذي كان له 

أثر جوهري في تطوير نموذج الكواركات . 

ببير ‏ جيلز دي جين (1417- »)7٠07‏ لدراساته في الأنظمة المعقّدة؛ 

خصوصاً البلورات السائلة والبوليمرات . 
جورج تشارباك (1475 - »)23٠١‏ لاختراعه الكواشف الإلكترونية السريعة 

للجسيمات العالية الطاقة . 

)») -١951( جوزيف اه . تيلور‎ .74) -1١986:0( رسل أ. هولس‎ . ٠ 
لاكتشافهما نوعاً جديداً من النوابض (البلسارات)؛ ما فتح إمكانات جديدة‎ 
. لدراسة الجحاذبية‎ 

١:‏ . برترام بروكهاوس (918١-7١50)غ2‏ لتطويره المطيافيّة النيوترونية؛ 
؟ . كلفورد تشول »)230١١-1١9415(‏ لتطويره تقنية الحيود النيوتروني . 
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06 : .مارتن بيرل -١9717(‏ )» لاكتشافه (لبتون التاو)؛ ؟. فريدريك راينز 
»)١948-191(‏ لكشفه النيوترينو. 

5 : .ديقيد لي -١911(‏ )؛ ؟. دوغلاس أوشروف -١450(‏ )4 ". روبرت 
ريتشاردسُن (1977- )» لاكتشافهم الميوعة الفائقة في سائل الهيليوم' . 

17. ستيقن تشو(958١1-‏ )74.كلودكوهين_تانوجي -١977(‏ )؛ 
“'. وليام د. فيليس -١958(‏ )» لإبداعهم طريقة لحصر الذرات [في 
«مصيدة»] بالليزرء وتبريدها. 

4 :...روبرت ب . لفلن -١950(‏ )74. هورست ل. ستورمر(959١-‏ )؛ 
". دانييل تسوي 53 -١98‏ )», لاكتشافهم نوعاً جديداً من المائع الكمومي 
باستثارات ذات شحنات كسرية . 

8 .جيرارد وس تهّوفت -١9447(‏ )4 7.مارتينوس قلتمان(19171 )غ 
لتوضيحهما البنية الكموميّة للتفاعلات الكهرضعيفة في الفيزياء . 

٠‏ ,روز ألفروف -1١970(‏ )74. هربرت كرومر -1١97/(‏ )» لتطويرهما 
تراكيب متجينية شبه موصلة تستعمل في الإلكترونيات السريعة جداً 
والإلكترونيات الضوئيّة ؛ *. جاك س . كأبي »23٠١0-1971(‏ لدوره في 
اختراع الدارة المتكاملة . 1 


أ.د. محمد باسل الطائي 


وفيما يأتي مخططات لبيان توزيع الحاصلين على الجائزة حسب أعمارهم وبلدانهم : 


الولايات بريطانيا رُوسيا هولننا سويشرًا السويد الذمارك "دو 


المتحدة أخرى 


1 


المفصل الثالث 


التكنولوجيا 


أ. د. مثيرنايفة 


التكنولوجيعا 


الأستاذ الدكتور منير نايفة 
ترجمة: الأستاذ الدكتور وهيب الناصر 


والمهندس حيدر المومني 


تمهيد 

يتميز القرن العشرون بحقيقة تتمثل في أن العلم والتكنولوجيا 
باتا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا يصعب معه الفصل بينهما. وفي بعض 
الحالات» يغدو من العسير التمييز بين الإثنين» خاصة عند الحديث 
عن علم الثانو وتكنولوجيا النانو اللذين برزا في أواخر القرن. 
وقد شهد القرن العشرون عددا من الابتكارات التكنولوجية ذات 
الأهمية البالغة في مجالات الغذاء. والصحة. والنقل» 
وتكنولوجيا المعلومات» والحوسبة» والطاقة» والمواذ المتقدمة» 
وتكنولوجيا الثانو» على سبيل المثال لا الخصرء والحدير بالذكز أن 
الثورة العلمية وفرت البيئة المناسبة للثورة الصناعية . غير أن 
الأخيرة رفعت توقعات المجتمع » متسببة في نشوء طلب متّنام على 
التقنيات التي من شأنها أن تحسّن من نوعيّة حياة الناس؛ علاوةٌ 
على التقنيات الكمالية. ففي عام »141٠١‏ كان متوسط العمر 
المتوقع للفرد 57 عام . إلا أن هذا الرقم انَخْذْ منحى تصاعديا إلى 
أن بلغ /اا سنة عام .7٠٠١‏ ولعل القرن العشرين جديرٌ بأن يسمى 


بحق قرن نوعية الحياة. في هذه الدراسة» سنوجز التقنيات الرئيسية التي ظهرت إلى 
سر الوسجؤد خلال )لقرة امشوين عا في ذلك الغنيات التي اسينيت في تحضين المزارد 
والبنية التتحتية؛ مثل: الكهرباء والطاقة» والإنارة» والنقل. إضافة إلى ذلك» 
سنلخص الإنجازات التي تحققت في مجال تقنيات الخدمات؛ مثل : المعلومات» 
والاتضالات» والغداءء والصحةة. بعدثقل» ستنعرض المواد الخديدة المبقكرة التي 
نهضت بدور جعل الكثير من التقنيات المتقدمة ممكنا. وفي آخر المطاف» : 
على المستقبل عبر التعمّق في تكنولوجيا التّانو» التي ظهرت إلى حيز الوجود في العقد 
الأخير من القرن» والتي توسم بأنها ستشكل قاعدة الانطلاق للتكنولوجيا الراهنة إلى 
القرن المقبل. 


تكنولوجيا الموارد 
فى هذا الجّزء من الدراسة» نركز على تقنيات الموارد؛ مثل : الكهرباء» والطاقة؛ 
والإنارة» والثقل . 


الكهربة والكهرياء 

لقد فتح اخختراع الكهرباء الباب على مصراعيه للتقدم والابتكار. وغدت الطاقة 
الكهربائية في مُستهل القرن العشرين القوة المحركة للعالم الحديث . واليوم» تحافظ 
الكهرباء على المصانع عاملة؛ هذا إضافة إلى صناعة الاتصالات» والأجهزة المنزلية» 
والمعدات التي تُنقذ حياة الناس في المستشفيات . وبطرق شتى» يسهم الحصول على 
الكهرباء في الحفاظ على رفاء بلايين البشر في أرجاء الكرة الأرضية . 


الطاقة والإنارة 
تقنيات اليترول والبتروكيميائيات؛ التقنيات النوويّة؛ الخلايا الضوئية الكهريائية 


أصبح النفط مصدر الطاقة الأساسي بلا منازع في القرن العشرين . فقدشغلت 


ململ 


أ.د . منير نايفة 


المشتقات الناتجة عن تكرير النفط السيارات» والطائرات» والمعدات الزراعية» والآلات 
الصناعية . وإضافة إلى التفط . شهد القرن ظهور الطاقة النووية» والمحطات النووية 
لتوليد الكهرباء» وتكنولوجيا الخلايا الضوئية الكهربائية» التي تُحيل ضوء الشمس إلى 
كهرباء . وتبلغ كفاءة الخلايا التجارية ؟١‏ بالمئة أو أكثر . غير أن الكفاءة قد تصل نظريً 
إلى ؟؟ بالمئة. والبحث جار حاليمًا على قدم وساق في مجال الخلايا الوئية 
الكهربائية؛ مع التركيز على تطوير تشكيلات أكثر فاعلية؛ وعلى الموادُ الجديدة» 
والأفكار المبتكرة في تكنولوجيا الثانو» من أجل تحسين الكفاءة» وخفض الكلفة» 
وإطالة العمر الز مني للخلايا. 

يمكن القول إن الحاجة إلى الإنارة أسفرت عن تطوير الكثير من التقنيات. 
وللسنوات المئة والخمسين الماضية» اقتصرت تقنيات الإنارة في الأساس على استخدام 
المصابيح المتوهجة والمصابيح الفلورية . وفي تلك الأثناء» برزت تقنيات مشتقّة» مثل 
مصابيح التفر يغ العالية الشذة 5مصتهرآ عع تقطء215 بواأقمعام] طع11] . لكن الكفاءة لم 
تتجاوز 70 بالمئة لأي من تلك التقنيات . وهنا يجدر التذكير بان كفاءة الإنارة باستخدام 
المصابيح الملدوهجة تقل عن ؟ بالمئة؛ ما يعني أن ما يربو على 48 بالمئة من الطاقة 
الكهربائية المستخدمة في الإنارة يفقد على شكل حرارة! ومع اختراع الثنائيات التجارية 
الباعثة للضوء في ستينيات القرن» يتحول الانتباه الآن إلى الإنارة باستخدام الثنائيات 
الباعثة للضوء في الحالة الصلبة. وعلى العكس من الإنارة التقليدية» تستهلك 
الثنائيات الباعثة للضوء طاقة كهربائية أقل» وتتجنب إلى حد كبير النواتح الضارة» 
المصاحبة لاستخدام سابقاتها من المصابيح ؛ مثل ال حرارة . 


الثقا 
ُُ 
السيارات؛ الطائرات؛ المركبات الفضائية؛ الطرق السريعة 
اخترعت السيارة؛ فأخرجت العربات التي تجرّها الخيول من الخدمة. وفي وقت 
قصيرء انتشرت العربات والشاحتات ذات المحرك فى كل مكان. وبعد ذلك» جاء 


اختراع الطائرة؛ فقداستغرقت «الرحلة الجوية» الأولى اثنتي عشرة ثانية» وحدلمت 
رجَّلاً واحدًا مسافة مئة وعشرين قدما. واليوم» تنطلق رحلات الطيران التجارية بلا 
توقف» ومنها ما يستغرق خمس عشرة ساعة؛ حاملة مئات المسافرين لمسافات تصل 
إلى نصف محيط الكرة الأرضية . وفي عام 1401» أطلق الاتحاد السوقييتي السابق 
أوّل مركبة فضائية على الإطلاق. ومع الحاجة المتنامية لنقل البضائع والغذاء 
والأشخاص. انتشرت شبكات الطرق البرية السريعة في شتى أرجاء المعمورة . 


تكنولوجيا الخدمات 
تكنولوجيا المعلومات؛ خدمات الصّحة والغذاء 


الإلكترونيات؛ الحواسيب والحواسيب الفائقة؛ الرادار؛ الراديو والتلفاز؛ الهاتف»؛ 

الإنترنت؛ الليزر؛ الألياف الضوئيّة 

في أواسط عام »١1454/‏ قُدّم الترانزستور ‏ العمود الفقري للإلكترونيات الحديثئة 
للجمهور. وقد عرض للمرة الأولى في مختبرات بل :851:5 للهاتف . إن الترانزستور 
الذي حل محل الصّمام الإلكتروني المفرغ الذي كان يشغل حيرا كبيراء أذى إلى تثوير 
عالمنا اليوم بتوفير الإمكانية لتصغير أحجام الأجهزة الإلكترونية. ويذكر أن اختراع 
الترانزستور خلق صناعة ببضعة بلايين من الدّولارات» كانت سببًا في إنتاج أجهزة 
شائعة؛ مثل: راديو اللجيّب» والراديو المحمولء والآلة الحاسبة؛ والحاسوب» 
والتلفاز»ء والألعاب الإلكترونية . 

لقد ظهر أول حاسوب صغير في العالم في أوائل سبعينيات القرن؛ وكان اسمه 
«النّسر الطائر .288٠5‏ وكان مُعدًا لمنافسة النماذج التجارية في ذلك الوقت. وخصّص 
له آنذاك غلاف إصدار كانون الثاني/ يناير ١410‏ من مجلة الإلكترونيات الشائعة 
كع 1ر0 اع 81 “وأناممط ؟ وعرض بكامل أجزائه بسعر 91" دولذرا واخدير باللكن 
أن ذلك الحاسوب كان بدائيًا؛ فكانت برمجته تُنجز باستخدام عدد من مفاتيح التبديل 
اليدوية. أماذاكرته اللنواضعة:» فلم تتعد 70 بايت من البيانات؛ كما اتخذت 


أ .د . منير نايفة 


مخرجاته شكل أنماط من الأضواء المنوهجة . وبالرغم من بدائيته» فقد استهل ثورة 

يرجع تاريخ الحواسيب الحديثة إلى الفترة الواقعة بين عامي ١95٠‏ و440١.‏ وكان 
حجم أحد الحواسيب الإلكترونية المبكرة بحجم غرفة كبيرة. أما حاسوب اليوم» 
فيحتل حيز صغيرً؛ في الوقت الذي يعمل فيه بسرعة تفوق سرعة أسلافه بملايين أو 
خن بلاية المرات : وجعر المواسين القشخصبية حولناها عاك وثنة حواسيتن 
مُدمجة صغيرة نجدها في معدّات مختلفة؛ مثل : الطائرات المقاتلة والروابيط [جمع 
رابوط] الصناعية؛ والمصورات الرقمية» وألعاب الأطفال. وأما الحواسيب الفائقة» 
فقد أدخلت في الاستخدام في ستينيات القرن العشرين. وصّمّمت بصورة أساسية 


علي يدي سيمور كري '(018) 56[/110101 في مؤسسة سي دي سي 090 . والحاسوب 
الفائق حاسوب يأتي في المقدّمة من حيث سرعة الحساب. وَيُعدٌ الحاسوب "رود ركر 
111 من شركةآي بي [م 1834. الموجود في المختبر الوطني في لوس 
ألاموس» أسرع الحواسيب الفائقة في العالم حاليا. 

في كانون الثاني/ يناير ١9/5‏ » أطلقت مؤسسة العلوم الوطنية 2/57 في الولايات 
التججدة الأمريكية برنايا لازاكة اللواسيب الفائقة 4 ومولت خمسة مراك يقرت 
أحدها باسم المركز الوطني لتطبيقات الحوسبة الفائقة 7054 في جامعة إيلينوي . وهذا 
المركز مدعوم من كل من : مؤسّسة العلوم الوطنيّة» وحكومة ولاية إيلينوي» وجامعة 
إيلينوي» وشركاء صناعيّين» ووكالات اتحادية أخرى . وفي الوقت الراهن» يعمل 
المركز على تشغيل بعض الحواسيب الفائقة الأكثر فاعلية في العالم ؛ إضافة إلى تطوير 
البرمجيات اللازمة لاستخدام هذه الأنظمة بكفاءة . ويتبوأ موقع الصّدارة على المستوى 
العالمي في نشر موارد حوسبة قوية عالية الأداء؛ وفي العمل مع مجتمعات البحث 
لتطوير تقنيات حوسبة وبرمجة جديدة. وقد اختير المركز وشركاؤه من جانب مؤسسة 
العلوم الوطنية لبناء نظام حوسبة مُستدام ونشره» أطلق عليه اسم «المياه الزّرقاء» . 
وينتظر أن يكون في متناول مجتمع البحث الوطني عام .7١١١‏ 
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من ناحية أخرى» كان للاتصالات نصيب من التطور في القرن العشرين. فقد 
عرض جهاز الراديو في نيويورك عام 149» بصفته نموذجًا جديدا للاتصال يرتكز 
على الموجات الكهّرمغناطيسية الراديوية» التي تنقل المعلومات بسرعة الضوء. أما 
الرادار ‏ نظام كشف الطائرات وتعيين مواقعها بالموجات الراديوية ‏ فاخترع في بريطانيا 
عام 1975 . وأما الهاتف» فكان اخترعه ألكساندر غراهام بل عام /ا/141 . وبعد ذلك 
بوقت قصيرء بلغت كُبول [جمع كبّل] الهاتف المساكن الخاصة والمنازل الريفية 
والمحلآت التجاريّة والمصانع. . . إلخ. من جهة أخرى» عرض سلف الإنترنت- 
الأربانت بمؤتمر عقد في فندق هيلتون/ واشنطن عام 191/7 . وكان هذا عبارة عن 
نظام ربط حاسوبي. ويذكّر أن تلك الشبكة طوّرت برعاية عسكرية لمساعدة علماء 
الحاسوب في تباذل المعلومات» وتمكينهم من الربط بين الأجهزة البعيدة عن بعضها 
بعضًا. وأحدث ذلك العرض ثورة» سرعان ما تحولت إلى نظام الربط الحاسوبي غير 
المشكري؛ الإترنت. 

يُعد الليزر والألياف الضوئية أمْ الاختراعات . وهذا_ من دون أدنى شك اختراق 
ملموس في الاتصالات؛ وفي مجموعة متنوعة من الصناعات . قَبَّدَلَ أن تنتقل 
الإلكترونات خلال أسلاك نحاسية أو كبول محورية لنقل الرسائل إلى مسافات بعيدة» 
يستخدم ضوء الليزر الذي ينتقل خلال ألياف زجاجية . 

ويتعيّن أن تكون الألياف ذات نوعيّة ممنازة للغاية» وأنْ تكون رفيعة جدا؛ بحيث 
يكون قطرها بضعة ميكرونات . أما جهاز الليزر المستخدم» فهو ليزر شبه موصل يولّد 
شعاعا متصلآفي نطاق الأشعة تحت الحمراء» ويعمل في درجة حرارة الغرفة مئات 
الساعات أو آلاقّها دوغا خطأ. وقد وجدت أجهزة الليزر تطبيقات أخرى في 
الصناعات كلها : تقريبًا . ففي التَصنيع» تُستخدم أجهزة ليزر صناعية من النوع المعروف 
بليزر ثاني أكسيد الكربون؛ تولد أشعة تحت حمراء لقص المعادن ومعالجتها حراريا» 
وتشذيب الرقاقات الحاسوبية» وحفر ثقوب دقيقة في الخزف القاسي» والعسلل 
بصمت خلال النسيج» وإحداث الثقوب في حَلّمات زجاجات إرضاع الأطفال. . وفي 
صناعة الإنشاءات» يستفاد من أشعة الليزر الضيقة المستقيمة في التوجيه» لشي الأمور 
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في تطبيقات لا حصر لهاء + تشحل : مد الأناييب» وحفر الأنفاق» وتدريج الأرض؛ 
وضبط المبانى . وفي الطب» يمكن لليزر أن يطلق حرارة شديدة نظيفة ومحددة إلى بقّع 
ل ب ا ا الم د ل 
تُلحم القرنيّات المنزوعة في مواضعها ثانية باستخدام ليزر الآرغون ذي الضوء 
الأخضرء الذي ير بأمان خلال الجزء المركزي من العين؛ لكنّه يُمِتَص من النسيج الغني 
بالدّم في الخلف . كذلك؛ يُستخدم الليزر في الطب لإحداث عمليات القطع 
الجراحيّة ؛ وفي الوقت ذاته» لكي الأوعية الدموية لتقليل النزف . كما يسمح للأطباء 
بإجراء جراحات بالغة الإتقان في الدماغ أوالأذن الداخلية . 

من ناحية أخرى» غزا الليزر الكثير من الأجهزة اليومية. فعلى سبيل المثال» نقرأ في 
الأقراص المدمجة» أو أجهزة أقراص القيديو» المحتويات الرقمية لقرص يدور بسرعة 
كبيرة عن طريق ارتداد ضوء الليزر من الاختلالات الصغيرة جدا» المطبوعة على سطح 
القرص . كما تعمل أجهزة تسجيل أسعار السّلع في المحلآت التجارية بالمبدأ نفسه؛ إذ 
يطلق الجهاز شعاعا ليزريًا على نمط مطبوع من الخطوط والفراغات» لاستخراج 
معلومات عن سعر السلعة المشتراة» ومتابعة جرد السلع . ويمكن لأجهزة الليزر النبضية 
أن تولّد نبضات قصيرة جذاء لا يتعدى طول إحداها بضع فيمتوثوان» لتجمد بضرينا 
حركات الجزيئات التي تحدث بسرعة البرق في التفاعلات الكيميائية؛ مثلما عرض 
حامل جائزة نوبل» العالم أحمد زويل :ومن المفكن أن تشكل يوما نضنات اللبور 

الفائقة القّة مقداًا مثيرا للاندماج النووي المحم فيه؛ تلك العملية القووية الحرارية 
المنشودة طويلا . 


الغذاء والصحة 
إمدادات المياه وتوزيعها؛المكننة الزراعيّة؛ تكييف الهواء والتبريد؛الأجهزة 
المنزلية؛ التقنيات الصحية؛ التصوير 


طُوّرت تقنيات كَلْوَرَة مصادر المياه في خوات تيم القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
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العشرين. وفي عام ١8‏ باتت أشغال المياه في مدينة جيرسي ي أول نظام في 
الولايات المتحدة ة يمارس الكَلْوَرَة على نطاق واسع وعلى أساس دائم :وفك رفك 
سويّة وضع أنظمة التزويد بالمياه بشكل هائل» وقُلّل إلى أبعد حد ممكن من من الأخطار 
التي تهدد الصحة العامة . وتستخدم الكلورة بهدف التعقيم» الذي يقتل بدوره أ 
يعطل الكائنات الدقيقة قيقة الضّارَة التي قد تسبّب أمراضا ؛ مثل: التيفوئيد» والكوليراء 
والتهاب الكبد» والإسهالات المعويّة. وفي بعض الأحيان» تستخدم أنظمة المياه 
الكلورة بهدف التحكم بالطعم والرائحة؛ وإزالة الحديد والمنغنيز؛ ووقف التموات 
المؤذية في الآبار» وأنابيب المياه» ومرافق التخزين» والقنوات . 

إنّ مكنئة الزراعة وأتمتتها من الطرق المباشرة الموصلة إلى زيادة فاعلية الإنتاج وجودة 
لمنتتجات الرّراعية ؛ وذلك من خلال خفض الكلفة والمتطلبات من الأيدي العاملة» مع 
تحسين بيئة العمل . وبالرّغم من أن مكننة الزراعة وأتمتتها - بما في ذلك نظام الري ‏ قد 
ا ا ات م . على صعيد 
آخرء أصبح حفظ الغذاء والثلاجات المنزلية ؛ أو تلك التي تستخدم في أثناء النقل أو 
في المستودعات الوطنية» من أهم نعم الله على بني البشر . 

لقد شهد القرن العشرون تشكيلة واسعة ومتنوعة من الإنمجازات على صعيد 
التشخيص. والمواد الصيدلانية» والأجهزة الطبية» والأشكال الأخرى من الرعاية 
الصحية . فلا عجب. إِذَاء أنه في عام 214٠٠‏ كان متوسط العمر المتوقع للإنسان 
5 سنة ؛ لكنه اقترب من /الا سنة في عام .7٠٠١‏ 

والجدير بالذكر أن هذه الزيادة» التي قاربت الثلاثين سنة» كانت بفعل عدد من 
العوامل؛ من بينها تلك الإنجازات الطبية؛ إضافة إلى خلق مصادر مياه آمنة. أما 
التصويرء فقد شهدت تقنياته صعودًا هائلاً سواء في مجال الطب أو تحليل المواد؛ 
وبرزت أنواع جديدة من المجاهر والمقاريب . . وقد وجدنا أنفسنا في القرن العشرين 
ننتقل من المقراب الضوئي والمجهر الضوئي؛ إلى المجهر الضوني المتقدم الماسح للمجال 
القريب» والأشعة السينية» والرنين المغناطيسي» والموجات فوق الصوتية» وال مجهر 
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الإلكتروني» ومجهر المسح النفقي» ومجهر القوة الذرية. وتبلغ الأنواع المتقدمة من 
هذه التقنيات من الكفاءة ما يمكنها من رصد ذرة مفردة . 


تكنولوجيا المواد العالية الأداء 


انّسم القرن العشرون بانفجار معرفي في بحوث المواد. وبلغت تلك البحوث أوجَها 
من خلال عدد لا يُحصى من الموادٌ المفيدة» غير المتوافرة في الطبيعة بصورة اعتيادية . 
والشواهد على تلك الثورة في علوم المواد وهندستها كثيرة ؛ لعل أبرزها تلك المستخدمة 
في السيارات» والطائرات» والأدوات الرياضيّة» وناطحات السحاب. والملابس 
اليومية والواقية» والحواسيب» وعدد كبير من الأجهزة الإلكترونية. . 


المواد غير التقليدية 

نذكر فيما يأتي بعض أبرز تلك المواد: الباكلايت» ومواد التقسية» والبيركس» 
والفولاذ المقاوم للصدأ الذي أعيد اكتشافه. والمطاط الاصطناعي» والألياف 
الزجاجية:؛ والبولي إثيلين» والثايلون» والبلاستيك القوي الشفاف, والتفلون» 
والسبائك الفائقة التي أساسها النيكل» والمغائط الخزفية» وتيتانات الباريوم» ومواد 
صُنع أوعية حفظ الطعام» والسيليكون» والزجاج المستخدم في الخزفيات المطحونة 
على شكل حبيبات ناعمة» والداكرون» والبولي إثيلين العالي الكثافة» والريولايك 
الاصطناعي» والألماس الاصطناعي» والبولي بروبيلين ذو الوزن الجزيئي العالي؛ 
والزجاج العائم» والبلورات السيليكونية المفردة الضخمة» وسبائك النيكل - التيتينيوم » 
والطلاءات الأكريلية» وألياف الكربون» والسبائك المعدنية غير المتبلّرة» والمبلمرات 
العضوية الموصلة للكهرباء» والمعادن الأرضية التادرة» والجلد الاصطناعي» ومواد 
الثانو. 

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من هذه الموادٌ وجد استخدامات في المطابخ بشكل 
خاص؛ ومنها: البيركس» والتفلون» ومواد صنع أوعية حفظ الطعام» والفولاذ 
المقاوم للصدأء والسيليكون. 
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السبائك المعدنية 

عرف الإنسان كيف يصنع الفولاذ بكميات ضخمة . وها هي مصانع الفولاذ تنتج 
ملايين الأطنان منه كل عامء لتستخدم في الهياكل البنيوية للجسور وناطحات 
السحاب» ومسارات السكك الحديدية الممتدة على هيئة شبكات» والدعامات 
واللوحات المستخدمة في هياكل السفن البخارية؛ إضافة إلى تشكيلة واسعة من 
التطبيقات التي تمد من عبوات الغذاء إلى إشارات المرور على الطرقات . وما زال 
الفولاذ العالي الأداء متفوّثًا على سواه من المواد؛ من حيث تعدّد الاستخدامات» 
وحجم الإنتاج . وتُصنع مئات السبائك من خلال إضافة الكروم أو النيكل أو المنغنيز أو 
الموليبدنوم أو القانيديوم أو المعادن الأخرى إلى القاعدة الأساسية من الفولاذ» المكونة 
من الحديد الذي تضاف إليه كمية صغيرة ‏ لكن حرجة_من الكربون. ويكون بعض 
هذه السبائك بالغ القوة 5 أو شديد الصلابة؛ في حين يكون بعضها الآخر عدي التأثر 
بالصدأ : تقرييك . وفى في الوقت الذي يستطيع فيه بعض هذه السبائك مقاومة اللي المستمر»ء 
فإن بعضها الآخر يمتلك صفات كهربائية أو مغناطيسية مرغوبا فيها. ومن الممكن إنتاج 
بنى مجهريّة (ميكروية) متنوعة من خلال معالحة المعادن بطرق شتى . 
ْ في سنة 190 مسّخّنت سبيكة من الألمنيوم وكمية صغيرة من النحاس إلى درجة 
حرارة عالية ؛ ثم بُرّدت بسرعة. في البداية» كان الألمنيوم أكثر ليونة حتى من ذي قبل ؛ 
لكنه في غضون أيّام قليلة أصبح قويًا بشكل ملموسء بفضل تشكل جسيمات دقيقة 
غنيّة بالنحاس أدت إلى تقسية السبيكة. وباتت هذه المادة الخفيفة الوزن ذات قيمة لا 
تقدّر في الملاحة الجوية وتطبيقات النقل الأخرى. 

لقد عُزل التيتينيوم للمرة الأولى عام ١٠4١؛‏ لكنّ إنتاجه بكميات مهمّة لم يحدث 
قبل الخمسينيات . وهو لا يتميّر بالخقّة ومقاومة التآكل حسب؛ وإنّما يمكنه أيضا تحمل 
الحرارة الشديدة . وهذه المتطلبات أساسية لأسطح الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة 
الصوت مرات عدة . لكن حتّى التيتينيوم لا يمكنه تحمل الظروف داخل توربينة محرك 
نفّاث ؛ حيث يمكن أن تتجاوز درجة الحرارة ٠٠٠١‏ * ف . لذلك» فإن شفرات التوربيئة 
تُصنع من مواد أساسها النيكل أو الكوبالت» تسمّى السبائك الفائقة» وتظل صامدة في 


ل 
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الحرارة الشديدة وهى تدور بسرعات هائلة . ولضمان أن لها أكبر مقاومة ممكنة للتشوه 
بفغل الحرارة الشديدة» فإن الأنواع المتقدّمة من تلك الشفرات تُنَمَى من المعدن المنصهر 
على شكل بلورات مفردة في قوالب خزفية . 


المواد المولفة 

لقد أحرزت مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالأداء من خلال استخدام صنف من المواد 
التي تُعرف بالمواد المولّمة . وهنا يُعرّز نوع واحد من الموادٌ بجسيمات أو ألياف أو صفائح 
من مادة أخرى . ومن أوائل المواد المولفة المهنداسة: الرّجاج الليفي الذي طور في 
ثلاثينيات القرن العشرين . وتصنع هذه المدّة من ألياف زجاجية: تُعْمّر في مصفوفة 
بوليمرية . وقد وجدت استخدامات في بناء الألواح» وأحواض الاستحمام» وأجبنام 
القوارب؛ إضافة إلى الكثير من المنتجات البحرية الأخرى ومنل ذلك لين استفل 
الكثير من المعادن والبوليمرات والمواد الخزفيّة» بوصفها مصفوفات ومعززات معًا. 
ففي ستينيات القرن العشرين» بدأ سلاح الجو في الولايات المتحدة الأمريكية البحث 
عن مادّة تتفوّق على الألمنيوم لصنع بعض أجزاء الطائرات . جد أن البورون تلك 
الخصائص المرغوب فيها من الخفّة والقوّة؛ غير أن تشكيله لم يكن سهلاً . . وكان الخل 
في تحويله إلى ألياف يجري تمريرها خلال سلاسل من أشرطة الإيبوكسي . . فحين توضع 
الأشرطة في قالب وتتعرض للحرارة والضغط » » يحصل على مواد صلبة قوية خفيفة 
الوزن» تصلح - مشلا لصناعة قسم من ذيل الطائرة المقاتلة النفائة ف-5 ١‏ . وبالرغم من 
أناقة الحل» فقد كانت ألياف البورون ذات كلفة مرتفعة» جعلتها لا تجد استخدامات 
واسعة» وسلّطت الضوء على إشكالية ثنائية الكلفة والأداء التي تتحكم بتطبيقات 
المواد. 

والجدير بالإشارة أنه جرى تقوية الكثير من الموادٌ المولّمة باستخدام ألياف الغرافيت. 
فقد كانت تُغمر في مصفوفة من الغرافيت لإنتاج مادة عالية المقاومة للحرارة» تصنع 
منها_ على سبيل المثال- بطانات مكابح الطائرات. وعند استخدام مصفوفة من 
الإيموكسيء تُوظف المادة الناتهة في صنع مقابض مضارب الغولف. أو هياكل 
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مضارب التنس الأرضي . وثمّة مواد مولّة أخرى يكثر استخدامها في عالّم الرياضة . 
فمثلاً ؛ يمكن تعزيز أحذية التزلج بألياف من الكقلار. . كما تُصنع المقابض اليدوية 
لبعض دراجات السباق الهوائية الخفيفة الوزن من الألمنيو م السلّح سيياك اكسيد 
الألمنيوم . وتجد المواد المولّفة من مصغوفات الخزف استخدامات في بيئات غير ودية 
متنوعة» تتراوح من الفضاء ء الخارجي إلى داخل محرك السيارة . 


المواد المطعّمة: التحكم بالتوليف 

يرجع كثيرٌ من النّجاحات المرتبطة بالابتكارات في مجال المواد إلى دقة التحكم بها 
من الخارج . وهذه هي ا حال في عالم الإلكترونيات المدهش» القائم على توليفات من 
المعادن وأشباه الموصلات والأكاسيد بأبعاد هندسية صغيرة جد . . ومن الأمثلة على 
ذلك : رقاقات الحواسيب أو أجهزة عرض الأقراص المدمجة بحجم إظفر الإصبع؛ 
وأجهزة الليزر الدقيقة والألياف الضوئية التي تشبه الخيوط في شبكات الاتصالات» 
واتلستنات المكتاطسية المتكدرة علئ افر اين والأسطح الأخرى لتسجيل البيانات 
الرقمية. على سبيل المثال» تبدأ صناعة الترانزستور بإنماء بلورات خالية من العيوب من 
السيليكون؛ إذ تعتمد الخصائص الكهربائية لأشباه الموصلات على إضافة كميات 
ضئيلة من الشوائب» لا تتعدّى في بعض الأحيان ذرة واحدة لكل مليون ذرة» أو ربما 
أقل من ذلك» وعلى اختلالات دقيقة في بنيتها البلورية . وعلى نحو ممائل» تتكون 
الألياف الضوئية من زجاج السيليكا النقي للغايةة؛ لدرجة أنه لو كان المحيط الهادئ 
مصنوعًا من المادة نفسهاء لتمكّن الناظر من السطح أن يرى دونما عناء التفصيلات في 
قاع المحيط على بعد أميال . . وهذه المادّة أحدثت تحولات في حياتنا؛ مثلما فعل الفولاذ 
من قبل . كما تعد الهندسة على المستوى الجزيئي للمادة بالمزيد من هذا القبيل . 


أوجه التقدم الحديثة في التكنولوجيا 
تنبأغوردون مورء الرّائد فى مجال أشباه الموصلات» عام ١1750‏ بِأن عدد 


اه سم 6ه ٠‏ 5 و 3 ٠‏ 3 
الترانزستورات على رقاقة حاسوب سيتضاعف كل عام . ويعرف ذلك الآن بقانوت 


١11 


أ.د.منير نايفة 
مور؛ وقد ثبتت دقته إلى حد كبير. ويتضاعف عدد الترانزستورات وسرعة الحساب 
في المعالجات الدقيقة حاليا كل 18 شهرا على وجه التقريب. وتستمر الترانزستورات 
في التقلْص من حيث الحجم إلى مقاس نانوي؛ فضلاً عن أنها تصبح بمرور الزمن أسرع 
وأرخص وأكثر تنوعًا. وتتركّز البحوث اليوم على زيادة سرعة الحواسيب وسعتها 
بشكل أساسي؛ من خلال تطوير تكنولوجيا الدارات المتكاملة وإيجاد عناصر تبديل 
أسرع . وقد طُوَر ما يعرف بالدارات المتكاملة ذات مستوى التكثيف العالي جدا 
1ك التي تحتوي الواحدة منها على بضع مئات من الألوف من العناصر الإلكترونية 
على رقاقة مفردة. كما طُوّرت حواسيب ذات سرعة عالية جداء يمكن فيها الاستعاضة 
عن الدارات الفائقة الموصليّة باستخدام وصلات جوزيفسون» وتعمل عند درجات 
حرارة قريبة من الصفر المطلق . ٠‏ 

لقد تسبّب التطور في مجال الدارات المتكاملة في تثوير ميادين عدة؛ على رأسها: 
الاتصالات» وتداول المعلومات» والحوسبة. وتعمل الدارات المتكاملة على تقليل 
أحجام الأجهزة وخفض تكاليف التصنيع والأنظمة؛ مُوفَرَة في الوقت نفسه» سرعة 
عالية وموثوقية كبيرة. وهذه مكّنت بدورها إلى جانب التقدم في العلوم الطبيعية 
وعلوم الحياة من الحصول على تقنيات متقدمة متنوعة في ميادين الصحة والغذاء؛ 
والطاقة والإنارة» والمياه والبيئة» والمواد. ونورد فيما يأتي بعض الأمثلة . 


الأدوات الرقمية 

الساعات الرّقمية» والحواسيب المحمولة» والألعاب الإلكترونية» هي من بين 
الأنظمة التي تقوم على استخدام المعالجات الدقيقة . وتشمل التطورات الأخرى رقمنة 
الإشارات المسموعة؛ فيّرمّز تردد الإشارة واتساعها رقميا. وتبدي التسجيلات 
الموسيقية الرّقمية وضوحا أكبر» لا يمكن الحصول عليه باستخدام طرق التسجيل 
المباشرة. وقد دخلت أجهزة استرجاع التسجيلات الرقمية السوق المنزلية . ويهكن 
للتخزين الرقمي أيضًا أن يشكّل الأساس لأنظمة القيديو المنزلية» ويغير بصورة 


١١ا/‎ 


جوهرية أنظمة التخزين المكتبية؛ لأن كما أكبر من المعلومات يمكن تخزيئه على قرص 
لاست رجاعه على شاشة تلفازية صغيرة . 


بينيّة الحاسوب ‏ الإنسان 

من المتوقع أن تصبح الحواسيب أكثر تقدمّاء وأن تَعْدو أسهل استخدامًا. وسيستفيد 
الحاسوب في تشغيله من التمييز الموثوق للكلام ؛ ما يجعل التشغيل أسهل . إن 
1 9 8 ويك نه ٠‏ لاعس 5 
تكنولوجيا التفاعل مع الحاسوب باستخدام حواس الإنسان كلهاء التي توسم بأنّها واقع 
افتراضي» من شأنها أن تسهم أيضًا في تطوير بينيات أفضل تربط بين الحاسوب 
والإنسان. ويجري حاليا تطوير معايير للّغات برنامج الواقع الافتراضيء المسمّاة 
لغات النمذجة للواقع الافتراضي .278041» للإنترنت على مستوى العالم . 


أمن الحاسوب 
تستمر الحواسيب في كسب المزيد من القوة والتنوع . وليس من الصعب أبدا أن 
ل » فكلما 
انّسع نطاق استخدام الحاسوبء ازدادت فرص إساءة استخدامه. ويتنامى يوما بعد يوم 
عدد قراصنة الحاسوب. ويصل هؤلاء الأشخاص بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة 
الحاسوب» ويخترقون خصوصية أصحابها؛ فيعبثون بالسجلات أو يخربونها. ويحقن 
القراصنة شبكات الحاسوب ببرامج تسمى القيروسات أو الديدان. ويمكن لهذه البرامج 
الدخيلة أن تنسخ نفسهاء وتنتشر من حاسوب إلى آخر؛ فتعمل على محو المعلومات 
أو تعطيل الحواسيب. وثمة أشخاص آخرون يستخدمون الحواسيب ليختلسوا 
إلكترونيا الأموال» ويضيفوها إلى أرصدتهم . ونتيجة لذلك» فقد أصبح تنظيم المادة 
على الإنترنت عبر العالم مسألة أخلاقية يتعيّن حلّها. ويعمل الأفراد والشركات 
والحكومات جنبًا إلى جنب لحل المشكلات المشار إليها. ومن بين الوسائل التي يركز 
عليها في هذا الإطار ارو ارك صب ارو سر مسر 

التشريعات الناظمة . 
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الرّؤية الحاسوبية 

تعد الرؤية الحاسوبية فرعا من الذكاء الاصطناعي . وتهدف إلى تزويد الحواسيب 
بوظائف تشبه الإبصار في الإنسان. فعلى سبيل المثال؛ مكّنت الرؤية الحاسوبية من 
القيام بتطبيقات مهمة متنوعة؛ مثل : الأتمتة الصناعية» والإنسان الآلي» والطب 
الحيوي» ورصد الأرض من الفضاء بالأقمار الاصطناعية (السواتل). وفي مجال 
الأقتة الصناعية وحده» تشمل تطبيقات الرؤية الحاسوبية توجيه الروابيط ؛ لتلتقط بدقة 
الأجزاء المصنعة وتضعها في أماكنها الصحيحة . أضف إلى ذلك الفحوصات غير 
الإتلافيّة المتعلقة بالجودة والسلامة» والقياسات المباشرة باستخدام الحاسوب . 


نظام الموقع الجغرافي ونظام المعلومات الجغرافي 625/0615 

إن جمع البيانات الميدانية يطرح مشكلات صعبة لراسمي الخرائط والمساحين 
والمهندسين والباحثين ؛ لأن الأدوات المستخدمة لتطبيقات عمل الخرائط كبيرة الحجم. 
وثقيلة الوزن» ومزققة الكلقة رفن العام أوكاطا متي عمو اللقدمني 
تكنولوجيا نظام الموقع الجغرافى (المستقبللات)» والمعَدّات الحاسوبية الخاصة بجمع 
البيانات» والبرمجيات المرتبطة بجمع البيانات الميدانية . فقد ازدادت دقة نظم الموقع 
الجغرافي المستقلة» وأصبحت معدات جمع البيانات أصغر حجمًا وأخف وزنا وأقل 
كلفة 0 0 ما وتوافرت معينات المدى الليزرية 
بأسعار منخفضة . ويمكن القول إِنّ جميع أوجه التقدم هذه أسهمت في جعل مهمات 
جمع البيانات لنظام الموقع الجغرافي ونظام المعلومات الجغرافي أسهل من ذي قبل ؛ 
مثلما باتت أفضل من الناحية الاقتصادية» وأصبحت تُنجز بسرعة أكبر . 


تكنولوجيا الفراغ 
تعد هذ التكتولوجيا أمرا حوري للكثي رمن التقنبات والتطبيقات المتقدمة في 
مجالات شد شتى ؛ مثل : أشباه الموصلاتء والطبقات الرقيقة قيقة» والفضاء» والسطوح». 
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والفيزياء» والصناعة . ويتطلّب التقدم في علم الفراغ فهما أَكْمَلَ للتداخلات بين الطور 
الغازي والطور الصسّلب على النطاق الذَّريّ والجاهري. ومن بين أوجُه التقدم التي 
ظهرت أو نضجت منذ عام »1994٠‏ شهدنا تطورات في معدات الفراغ والأجهزة 
المرتبطة به؛ إلى جانب التصميم بمساعدة الحاسوب والهندسة . وقد أدت المضخات 
الجافة» ومضخات المياه» ومضخات السحب السريعة» إلى تحسين مقاييس الضغط 
الكلي والجزئي» وتصغيرها. ومن الأمثلة على الأجهزة في هذا المضمار: أجهزة رصد 
الجسيمات في الموقع» وأجهزة كشف التسرب . ْ 

من ناحية أخرى» نضجت تطبيقات أخرى؛ مثل : استخدام محطات العمل» 
وبرمجيات النمذجة الصلبة الثلاثية الأبعاد» المرتكزة على الحواسيب الشخصية فى 
التصميم الميكانيكي للأنظمة؛ إضافة إلى البرمجيات المستخدمة في نمذجة تدفق الغاز» 
والتنبؤ بأداء أنظمة الفراغ . 


تكنولوجيا الإطارات 

لقد حدث تقدّم في مواد الإطارات؛ وبناهاء وتقنيات صنعها. وقاد هذا التقلّم إلى 
منتجات أكثر فاعلية» وأقل كلفة» وأكثر تجانسسًا . وظهرت أجيال جديدة من حشوات 
الثانو» والحشوات المعدلة السطح. والحشوات المعالجة بالبلازما؛ إضافة إلى مواد 
التسليح» مثل الأراميد. وألياف الأراميد هي صنف من الألياف القوية المقاومة 
للحرارة. ويكثر استخدامها في مجالات غزو الفضاءء والتطبيقات العسكرية ؛ مثل : 
صناعة الدروع الجسدية البالستية» أو بدلاً من الأسبستوسء وهومادة مقاومة 
للاحتراق. 


الإلكترونيات الطبية 


السينية» أو التصوير المقطعي باستخدام أجهزة المسح؛ إلى أنظمة باستطاعتها تمييز 
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أعضاء جسم الإنسان الدّموية» والجهاز التنفسي . من ناحية أخرىء يَعدٌ التلفاز ذو 
الوضوح الفائق بالحلول محل الكثير من عمليات التصوير؛ لأنّه يلغي الحاجة إلى 
الفضة . 

إن علاج السّرطان بالحرارة المفرطة في عمق الجسم؛ وكذلك أساليب العلاج 
المبتكرة الموجهة بالحرارة ‏ ومنها توجيه الأدوية إلى أهدافهاء والاعتماد على قدرة 
الجينات على تعديل الكائن الحي ‏ تستفيد من التسخين الكهرمغناطيسي المتحكم فيه» 
من دون استئصال في جذع المريض . 

وقد أصبح الربط بين العلاج بالحرارة وأنظمة الرنين المغناطيسي ممكثاء من أجل 
مراقبة درجات ال حرارة . 

وتجدر الإشارة إلى أن التقدّم الحديث في تصوير قدرة الجينات على تعديل الكائن 
الحي» بالاستفادة من تقنيات التويدات المشعة في الكائنات الحية» مكّن بدوره من 
حصول تقدّم في تكنولوجيا تصوير الشدي. ويعكف الباحثون على استقصاء تشكيلة 
من تقنيات التصوير»ء بوصفها أدوات لدراسة قدرة الجينات على تعديل الكائن الحي . 
فاك تعد القطوات:التتلقة والتظائر الوسومة شاعنا والمروقة اننع التطتوير 
السطحي المحوسب بالأشعة السينية لإشعاع الفوتون المفرد» والتصوير السطحي 
بالأشعة السينية لإشعاع البوزترون» اثنتين من التقنيات الأكبر أهمية في هذا المجال. 
وتتّصف الأساليب المرتكزة على التّويدات المشعة بحساسية مرتفعة نسبياء وقدرة تامة 
على التصوير السطحي؛ إضافة إلى القدرة على توسيع التجارب المجراة على الحيوانات 
الصغيرة مباشرة إلى تطبيقات على الإنسان. ومن الممكن تركيب مجسات أو متتبعات 
موسومة إشعاعيًا لاستهداف جزيئات بعينها في خلايا سرطان الثّدي . ومنهاء على 
سبيل المثال: أجسام مضادة» أو ليغائدات» لاستهداف المستقبلات السطحية للخلايا؛ 
وركائز للإنزيمات» الواقعة ضمن الخلايا؛ ومجسات نيوكليوتيدات أوليغو ‏ ديوكسي» 
ال سانهية ف الْحَمْض النّووي الرايبوزي الثّاقل 208014؛ والمستشعرات الخاصة 
بالمستقبلات» الواقعة ضمن الخلايا؛ والمجسّات الخاصة بالجينات» التي تُنقل إلى 
الخلايا. 


١١ 


وبسبب مخاوف تتعلّق بالسلامة بفعل الإشعاعء بدأ العلماء بالتحول إلى علامات 
بديلة؛ مثل العلامات المتوهجة شبه الموصلة البالغة الصّغرء ذات الحجم الثانومتري. 


الجينوميات 

تقدّمت التكنولوجيا المرتبطة بِالْحَمْض النووي (الدنا 8214) بصورة هائلة. وتأتي 
سَلْسّلة هذا الحمض في قلب المشروع الجينومي للإنسان؛ ذاك المشروع الذي يعد بتثوير 
العلوم الطبية الحيوية» وعلاج أمراض البشر . وثمّة حاجة لاختبار عينات أصغر فأصغر 
من موادٌ حساسة بيولوجيًا. فعلى سبيل المثال» لمقارنة الحمض النووي من كائنات حية 
مختلفة» يتّبع العلماء عمومًا إجراءات تتكون من خطوات ثلاث. فهم يعزلون أولاً 
هذا الحمض للحصول على عينة نقيّة منه. ومن ثم يمستخدمون التفاعل المدتسلسل 
لتضخيم تعاقب صغير للحمض في حدود مليون مرة. وبذلك» يحصلون على نسخ 
كافية من ذاك التعاقب الصغير ؛ ممهدين الطريق للخطوة الثالثة» التي تتمثّل في سَلْسلة 
التعاقب الصغير للحمض وتحليله . 1 ١‏ 

تُشير سَلْسَلَة الحمض النووي إلى طرق تحديد ترتيب قواعد النيوكليوتيدات» 
والأدنين» والغوانين» والسيتوسين, والثيامين في جزيء واحد من الحمض. وقد 
حصل على أول سلاسل الحمض في مطلع سبعينيات القرن باستخدام الكروماتوغرافيا 
الثنائية الأبعاد . وفي عام 1416 غ كان أول جينوم حمض نووي كامل تجري سَلْسلتُه 
هو ذاك الذي يعود لآكل البكتيريا. وفي عام 14177 نشر الباحثان ألان ماكسام وولتر 
غلبرت طريقة سّلسلة الحمض عن طريق الانحلال الكيميائي . كما نشر فريدريك 
سانغر بصورة مستقآة طريقة سَّلْسَلة الحمض بواسطة التركيب الإتزيمي . أماطرق 
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السسلْسّلة المستندة إلى استخدام الأصباغ مع تحليل أوتوماتي» فطُرّرت فيما بعد؛ في 
أواسط تسعيئنيات القرن . وقد جعلت هذه الطرق عملية السَّلْسّلة أسهل وأسرع . 
والحدير بالذكر أن السرعة الكبيرة التى تَيّزت بها تقنيات السلسلة الحديثة كانت ذات 
فائدة جمّة في توليد التعاثّبات الكاملة للحمض النووي؛ لجينومات الإنسان» 


والحيوان» والنبات» والميكروبات. 


أ.د.منير نايفة 


رقع إعطاء الدواء عبر الجلد 

تنامى عدد الأدوية» والطرق التي تُعطى بها هذه الأدوية للمرضى» بصورة مثيرة 
على مر السنين. وأحد أوجه التقدم التي تحققت في هذا الميدان: تطوير أنظمة لإيصال 
الدواء عبر الجلّد. ويعكف المختصون على البحث عن طرق جديدة بإمكانها أن توصل 
بفاعلية» ومن دون ألم» جزيئات أكبر بكميات علاجيّة ؛ من أجل التغلب على 
الصعوبات المرتبطة بإعطاء الأدوية عن طريق الفم . ويعرف نظام إعطاء الدواء عبر 
الجلد بأنّه النظام الذي يتحقّق فيه إيصال المكوّنات الفعالة من الدواء إلى الموضع الهدف 
بواسطة الجلد. والأخير عبارة عن وسط فعال يُمتص منه الدواء» ليدخل إلى نظام 
الدورة الدموية في الجسم . . وتستتخدم أنواع شتّى من الرّقع لإدخال المكونات الفعالة 
للأدوية إلى نظام الدورة الدموية عبر الجلد . وقد أثبتت ثبتت تلك الرقع فاعليتهاء ٠‏ نظرً لما 
تتمتع به من مزايا؛ مقارنة بأنظمة إيصال الدواء الأخرى 


تكنولوجيا الخلية المفردة والجزيء المفرد 

تطلب التقدم في تكنولوجيا الطب الوقائي» التي تهدف إلى الكشف المبكّر عن 
المرض وعلاجه قبل أن يستفحل » إجراء قياسات فائقة الحساسية على جزيئات الخلايا 
أو الحمض النووي . وتجدر الإشارة إلى أن ذلك كان المحرك للمزيد من التقدم في 
جوانب مختلفة؛ مثل : البروتينات اللامعة» والفلوروفورات الصغيرة الجزيئات» 
والعلامات شبه الموصلة المشعة في نطاق النانو. 


التطعيم الصناعي للعظام 

تُجرى قرابة نصف مليون عملية لحام فقرات؛ أو تطعيم عظام» سنوي في الولايات 
المتحدة الأمريكية . وضمن هذه العمليات» تعد الخيارات المفضلة : زراعة نسيج عظمي 
من جسم شخص في جسم آخر؛ أو زراعة نسيج عظمي في جسم المريض » يؤخذ منه 
هو. ومازالت التطورات في مجال المواد الحيوية تظهر بين الحين والآخر» نتيجة 


زرفل 


للبحوث التي تتواصل للبحث عن مواد جديدة. ومن المواد التي أدخل استخدامها 
حديئًا: مواد بديلة لتلك المستخدمة حاليا في تقنيات تطعيم العظام. وتحتوي المواد 
الجديدة على مركّب تريكالسيوم فوسفات» وعلى مركب هيدروكسي أباتيت مستخرج 
من مرجان البحر . ٠‏ 


التحكم بالخصوية 

تتمثل القوة الدافعة الأساسية للبحوث الحالية» في مجال تكنولوجيا التحكّم 
بالخصوبة» في تحسين الوسائل المتوافرة حاليا وتكييفها. وقد شهدت الوسائل غير 
السريرية تحسينات تتعدّق بالتغليف؛ واستخدام واقيات ذكرية ملونة ومشحمة؛ 
ومستحضرات رغوية مبيدة للجرائيم» وقاتلة للحيوانات المنوية . أما الوسائل السريرية 
- التي تتضمن استخدام اللولب فقد شهدت تطوير الغشاء البلاستيكي المطوي. 
وهنالك أيضًا طريقة المشبك والحلقة» التي تسمح بتعقيم الإناث بإدخال أداة تسمى 
المجواف في رحم المرأة؛ من دون حاجة إلى دخول المستشفى . وتعد هذه الطريقة تقدما 
جيدا في عمليات تعقيم الإناث . 

من ناحية أخرى» طُوّرت وسائل مبسّطة غير كهربائية لسَفْط الرّحم وتنظيم 
الطمثء أدت إلى إتاحة أكبر لوسائل منع الحمل البعدية . 


الاستنساخ 

جرى تداوّل الاستنساخ لبضع سنوات؛ ولكنّه لم يَحْظ باعتراف الجمهور إلا منذ 
وقت قريب . ويعدٌ استنساخ الحيوانات وسيلة للتكاثر غير الجنسي؛ إذ تُنَمى خلية 
مفردة للحصول على حيوان مطابق جيني للحيوان الذي أخذت منه الخلية. ومن 
حيث المبدأ» فإن استنساخ البشر أمرمائل ؛ غير أنه تكتنفه تعقيدات أكثر. وقد شهد 
ميدان الاستنساخ بعض التّجاحات . وكانت النعجة دولي أوّل استنساخ ناجح. إلا أن 
الأمر تطلب /ا/ا7 محاولة قبل أن تولد بصحة جيدة. واستطاع العلماء أيضًا استنساخ 


تقال 


أ.د.مئير نايفة 
قطط. وأبقار» وخنازير» وماعز» وفئران» وغيرها من حيوانات المزارع. إلا أن 
الحيوانات المستنسخة عانت من اختلالات أساسية وتلف في الدماغ . فوؤضعت تحت 
أجهزة التنفس وآلات التغذية؛ ولبعضهاء كان ذلك فور الولادة. 

ود يك استتسخ مهر من خلية أخذت من مهرة. وعد ذلك تقدما هائلاً في علم 
الاستنساخ . أما بالنسبة للإنسان» فتلك مسألة أخرى مختلفة ؛ إذ إن ثمة مخاطر كبيرة 
في استنساخ البشر يسبب البنية الجزيئية . وإلى يومنا هذاء شكلت الحيوانات وحدها 
مجموعة الاختبار فى حقل الهندسة الجينية . 


معالجة الغذاء وتكنولوجيا التغليف 

وصل حجم العمل العالمي في معالجة الغذاء وتغليف المواد الغذائية إلى بضعة 
تريليونات من الدولارات. ومن أبرز جوانب التقدم في هذا المجال: تقنيات التغليف 
الأنيقة؛ ودور تكنولوجيا الّانو في التغليف؛ وأنواع مختلفة من الماكنات تشمل 
تطبيقات الرابوط ؛ وتقنيات الطباعة على الأغلفة ؛ وأدوات الأتمتة والتحكّم التقليدية. 


المنتجات المتقدمة للعناية بالبشرة 

يعكف الكيميائيون والمهندسون في صناعة مستحضرات التجميل على التركيز على 
آخر التقنيات والقضايا المتعلّقة بتطوير متتجات مبتكرة في مجال العناية بالبشرة. 
وتشمل أوجه التقدم في التشكيل والتطوير: المواد الخام» والمكوتات الفعالة» 
والفحوصات المركّبة» والتقييم السريري. والهدف هو إيجاد منتجات فعالة للعناية 
بالبشرة للرجال والنساء. في مجموعة متنوعة من التجمعات السكانية المختلفة 
الأعراق. وتشمل تلك المنتجات: المنظفات» والمرطبات.ء والملونات» ومضادات 
التعرق» وواقيات الشمس» وحموض الهيدروكسيلء والمواد الشبيهة بالقرنيّة؛ 
والفيتامينات الموضعيّة» ومانعات الأكسدة الغذائية» ومانعات الأكسلة النباتية 
الموضعيّة» والمواد المضادة للالتهابات ذات الاستخدام الموضعي . أما أكثر المجالات 


خصوبة فيما يتعلق بالعناية بالوجهء فهو المتعلّق بمقاومة آثار الشيخوخة. وتُعزى 
شيخوخة الجلد بشكل أساسي إلى التعرض للشمس وفقدان الهرمونات؛ ومنهاء على 
سبيل المثال: هرمون النمو» والتستوستيرون» والإستروجين. ويقود هذان العاملان 
إلى الأكسدة الزائدة لألياف الكولاجين والإلاستين؛ ما يتسبب فيما يعرف بالتقاطْع . 
وفي الجلد المتجددء توجد هذه الألياف على هيئة حزم ثخينة موزّعة بشكل منتظم تحت 
سطح الجلد. ويقود هذا «التقاطع» إلى تكون الغمازات» وإلى تدلي الجلد. ويسهم 
الإشعاع فوق البنفسجي على أية حال بما نسبته ٠4/من‏ أعراض شيخوخة الجلد قبل 
الأوان. ويبدأ الأفراد المتقدّمون في الس برؤية خطوط رفيعة وتجعدات؛ كما تقل 
سماكة الجلد » ويصبح لونه غير منتظم» وكذلك نسيجه. أضف إلى ذلك نقص 
الكولاجين والإلاستين» والاختلالات الوظيفية المتعلّقة بالحدود؛ وحتى الزموهة. 
وتتبدّى الأخيرة في جلد جاف وهش» ينتج عن فقدان حد من الدهن المسؤول عن 
التحكّم بكمية الرطوبة» التي يطلقها الجلد إلى الجو. إن الأشعة فوق البنفسجية لا تدمر 
الحمض النووي في خلايا الجلد حسّب؛ وإنّما تعيق أيضًا آليات الإصلاح» التي تصلح 
خلايا الجلد التالفة . 

إنّ انهيار الحمُض النووي أو استنزافه» فضلاً عن نضوب الكولاجين والإلاستين 
والحمض الهيالوروني» وغير ذلك من الجزيئات الداعمة في الأدّمّة؛ كل ذلك يقود إلى 
تغيّرات إكلينيكيّة في جلد الوجه فضي إلى شيخوخته . وتشمل مستحضرات العناية 
بالجلد المقاومة للشيخوخة مواد مثل : فيتامينات (4 و © و 5)» وحموض ألفا- 
هيدروكسيل» وحمض الغلايكولء والفورفويل أدنين ن-5 (الكنتين)» وبيتيدات 
النحاس» ومستخلص الشاي الأخضرهء ومواد بال كي تي تي كي إس وتي إن إس . 
على سبيل المثال» فإنُ يبتيدات النحاس هي آخر اختراق علمي في مجال تجديد شباب 
الجلد. فقد جد أنّ النحاس يعمل بشكل طبيعي على تثبيت الجلد وتحسين مرونته؛ 
إضافة إلى التقليل من الخطوط الرفيعة والتجاعيد. 
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تخزين الطاقة والمواسعات 125م)ل9م2) الفائقة 
تمثّلالمواسعات الفائقة صنفًا جديدا من العناصر المرتبطة بتكنولوجيا التخزين. 
وتشون تلك الواسعات الشحلة بواسيظلة طبقة مزدوعة كهريائية رقيقة للعاية» وله 
القدرة على تخزين كميات أكبر من الطاقة ؛ مقارنة بالمواسعات التقليدية . أضف إلى 
ذلك أن باستطاعتها إعطاء طاقة أكبر من تلك التي تعطيها البطاريات. فعلى سبيل 
المشال» ستكون لمواسع كَهْرلَيّ غطي بحجم خلية من الصنف (1 مُواسعة في حدود 
عشرات الميلي فاراد. أما مواسع كهربائي بالحجم ذاته ذو طبقتين» فستكون مُواسعته 
بضعة فارادات . ويمكن أن تعد ذلك تحسيئًا بمرتبتين أو ثلاث فيما يتعلق بمقدار 
المواسعة ؛ لكن بفرق جهد كهربائي أقل . 


إنارة الحالة الصلبة 

باختراع الثنائيات التتجارية الباعثة للضوء في ستينيات القرن العشرين» قُتح الباب 
أمام شكل مدهش من أشكال تكنولوجيا الإنارة. فعلى العكس من الإنارة التقليدية» 
تستغل الثنائيات الباعثة للضوء رقاقة لإنتاج الضوء . وهي تتميّز باستهلاك أقل للطاقة 
الكهربائية» وتجنب النوات الطفيلية المصاحبة لمصابيح الإنارة العادية؛ وأهمها الحرارة. 
وتأتي الثنائيات الباعثة للضوء بالألوان: الأحمرء والأصفرء والبرتقالي» والأزرق. 
وقد غدا ممكنا توليد ضوء أبيض بواسطة تجميع الضوء من ثنائيات باعثة للضوء منفصلة 
(الأحمرء والأخضرء والأزرق). واستخدمت تقنية حديثة ثنائيًا مفرذا باعمًا للضوء 
الأزرق/ فوق البنفسجي» وطلاء فسفوريًا على هيئة طبقات رقيقة» كمحول لونتاج 
الضوء الأبيض؛ نظرا لأنْ الفوسفور قادر على إشعاع طيف واسع من الضوء بأطوال 
موجيّة مختلفة. غير أن التحويل الذي يقوم به الفوسفور كما لوحظ في أحدث 
استخدام للفوسفور الأبيض سلاحا للإنارة في الحرب على غزة من جانب الجيش 
الإسرائيلى - يغطى بصورة تامة طيف الضوء الأبيض للشمس . لذلكء» توالت 
الاقتزاخات لامبتخدام مكوتات إعَنافيّةمكمّلة للتوسقور؛ مكل جسيمات التاتررضية 
الموصلة . 


1١/ 


التكنولوجيا: ماذا بَعْد؟ 

لقد كان القرن العشرون زمئًا للتغيرات الاستثنائية؛ بظهور تقنيات جديدة 
واخمتراعات مهمّة بسرعة مذهلة. وأدّى ذلك إلى نقل عالمنا إلى أمور تتخطى 
الإدراك؛ وكذلك حياتنا وطموحاتنا. وتشمل القضايا الأيقونية للقرن: الطيران» 
وغزو الفضاءء والتلفازء والحرب الممكننة» والطب, وألعاب القيديوء والموسيقى 
الالكترونيةة»وتاطحات اللسنات» والفيسن الالكتروى+ رغيزها الكثير» وكذلك 
الحال بالنسبة للتكنولوجياء كالسسيّارة والإنترنت» اللتين أصبحتا غير قابلتين للتوقف . 

غير أن القرن العشرين قُدّر له أن يَعْرَق بمنصّة الانطلاق لتكنولوجيا الثانو. ففي 
أواسط عام 2199٠‏ هذا العلماء يي كون انك للعو ل على مواد عا الأذاردات 
خصائص فريدة؛ ليس فقط من خلال تغيير تركيب المادة» وإِنّما أيضًا عبر تقليص 
حجم المادة إلى بضع عشرات أو مئات من الجسيمات» في بعد أو اثنين أو ثلاثة. فعلى 
سبيل المثال» اكتّشف أن السيليكون لن يشع ضوءًا بفاعليّة عندما يكون على هيئة 
بلورات كبيرة ؛ وذلك بسبب فجوة الحزم غير المباشرة . لكنه سيكون قادرا على ذلك إذا 
قُنّص إلى بلورات دقيقة بأحجام نانومترية . ويوفّر كثير من المواد النانومترية أجهزة 
جديدة : إِمّا بإدخال تحسينات على تقنيات قائمة أصلاً» مثل تحسين الخلايا الشمسية؛ 
أو توقير اجينرة جديدة تريكز علق المادة الثانومتزية حسب - آي قائمة بذاتها مثل 
العلامات الطبية الحيوية . 

لقد شهد عام ١91949‏ إطلاق الرئيس الأمريكي كليتتون المبادرة الوطنية الأمريكية 
لتكنولوجيا الثّانو؛ وتخصيصه ملابيين الدّولارات لفحص هذا الميدان» من أجل 
الحصول على مواد فاعلة» واختراع أجهزة جديدة. وحَدّت دول أخرى حَدَوَ الولايات 
المنحدة الأمريكية في ذلك . ومنذ ذلك الوقت» نشهد انفجارا في البحث والتطوير في 
جميع جوانب هذا المجال. وكما نفهمها اليوم» فإن تكنولوجيا الثانو هي السيطرة على 
المادّة في نطاق أصغر من عش الميكرومتر» وتصنيع أجهزة في النطاق نفسه . وفي صميم 
هذه التكنولوجياء تكمن الاهتمامات الرئيسية الثلاثة : تطوير مواد جديدة» وتحقيق 
مفهومات أجهزة النانو» وتقليص الأجهزة الموجودة إلى أبعد حدود الحجم الممكنة . 

ولأهمية تكنولوجيا التّانو» نفرد لها الفصل المستقل التالي. 
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الفصل الرابع 


تكنولوجيا النانو 


أدد. مثير نايفة 


لامو التعقولو ]| للفحرن 
الحادي والهمشغيهين 


الأستاذ الدكتور مثير نايفة 
ترجمة: الأستاذ الدكتوروهيب التاصر 


والمهندس حيدرالمومني 


ينظر إلى تكنولوجيا الثانو نإع0108هطء2200:6 على أنها عملة 
التكنولوجيا في القرن الحالي؛ فقد اجتذبت بلايين البلايين من 
الدولارات لتمويل البحوث؛. وآلاف الآلاف من العلماء 
والمهندسين . إِنْها ‏ ببساطة ‏ تكنولوجيا مثيرة وفريدة من نوعهاء 
تدعو إلى المغامرة والغوص في شتى مجالات العلم والتكنولوجيا 
على نحو يتعدى ما أنجز في المجالات الأخرى. فهي لم تبلغ 
ذروتهاء ولم تصل إلى هدفها النهائي بعد. ومع أنه لم ينسن لنا 
حتى الآن الإلمام بها من جميع جوانبها بصورة تامة» فاللافت أنها 
أسرت خيال الشباب والكبارء والعلماء وعامة الناس . وهى ما 
انفكّت تدفعنا إلى أن نحلم بأن نتمكن في مستقبل الأيام من حل 
المشكلات الأساسية التي تواجه الجنس البشري؛ كالأمراض 
المستعصية» والطاقة» والإنارة» وأزمة الغذاء. 


١١ 


في هذه الدراسة» نشرح المقدّمات المنطقية لهذه التكنولوجياء والمنهجية العامة 
لكيفية صنع مواد نانومتريّة تشكّل وحدات البناء الرئيسية لتكنولوجيا الثّانو. ثم نعرض 
بعض الأمثلة الشائعة على تكنولوجيا الثانر» وعددا من تطبيقاتها الحالية البسيطة 
والمتقدّمة» والتطبيقات المستقبلية. بعد ذلك» نتطرق إلى معالجة قضايا التسويق 
التجاري» ومخاوف المستهلكين المتعلّقة بالسلامة» وإمكانية استغلال تكنولوجيا النانو 
في المجالات العسكرية . وفي آخر المطاف» نطرح التساؤل حول ماإذا كانت 
تكنولوجيا الثّانو ستثبت يوم أنها بحق أساس التكنولوجيا للقرن الجديد. 
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مغد مك 

ألقى الدكتور ريتشارد فاينمان ‏ الحاصل على جائزة نوبل للفيزياء ‏ كلمة عام ١10‏ 
في معهد كاليفورنيا للتكنولوجياء قال فيها: «ثمة متسع كبير في القاع». وأوضح في 
مناقشته ما تتمتع به الهندسة على المستوى اللجزيئي من إمكانات . ورغبة منه في تحفيز 
العمل بهذا الاتجاه. فقد عرض تقديم مكافّآت مالية» قيمة كل منها ألف دولار من ماله 
الخاص» لأول شخص يصنع محركًا كهربائينًا عاملاً بحجم /١‏ من البوصة أو 
أصغر من ذلك. ولأول من يقدّم نصنًا مكتوبًا بمقياس١/‏ ١٠٠15؟؛‏ أي مايعادل الحجم 
المطلوب لطباعة الموسوعة البرد يطانية 210010260116 بالكامل على ر أن 
1 

وقد طالب بجائزة المحرك الكهربائي عام ١970‏ أحد المهندسين» الذي وجد طريقه 
لبناء محرك صغير جداً باستخدام التقنيات الميكانيكية التقليدية . وللأسف. فإن الدكتور 
فاينمان كان قد حدّد الحجم المطلوب للمحرك أكبر بقليل مما يتطلّب اختراقًا في مجال 
التكنولوجيا؛ ومع ذلك» فقد دَمّع المال. أما تحدي الطباعة» فاستغرق وقتا أطول. ففي 
عام ١9/864‏ » تمكّن طالب يدعى ثوماس نيومان 7161/18 1801035 وهو خريج 
جامعة ستانفورد من نسخ الصفحة الأولى من رواية تشارلز ديكنز ١قصة‏ مديتئين 


1١ 


أ. د . منير نايفة 


065 و1 زه 71 14 » على صفحة «ضلعها» بقياس ١1١ /١‏ من المليمتر(أي أصغر 
بعشرين مرة مما يمكن أن يرى بالعين المجردة) . وقد أنجز ذلك باستخدام الطباعة الحجرية 
بالأشعة الإلكترونيّة . وهنا مح فاينمان المكافأة بحماسة؛ لأنما قدّمه الطالب يمكن 
عده تكنولوجيا متقدمة. 

ويمكن القول إِنْ تلك الفترة شكّلت لحظة حاسمة في تاريخ التصغير» وتكنولوجيا 
التانو (التكنولوجيا في النطاق الجزيئي)؛ فقد لَبّيت دعوة فاينمان إلى تصغير المتتجات 
في وقت قياسي . لقد توقع فاينمان أن تأخذ عملية التصغير منحى متدرجا؛ لكنها 
0 . وكانت تلك بداية الطريق إلى تكنولوجيا الثانو. _- 

ينضح اليوم» فتكنولوجيا النّانو تنطوي على التحكّم بالمادة في نطاق أصغر من عشر 

الميكرومتر؛ علاوة على تصنيع أجهزة وأدوات في النطاق ذاته. وفي صميم هذه 
التكنولوجياء تكمن ثلاث منافم أساسية؛ هي : تطوير مواد جديدة» وتحقيق مفاهيم 
أجهزة الثانو» وتصغير أحجام الأجهزة المتوافرة حاليا إلى أبعد الحدود الممكنة . 

إن اكتشاف موادٌ بخصائص غير مألوفة ليس ممكثا بتغيير بنى تلك المواد حسب ؛ وإِنّما 
أيض بتقليص حجم تلك المواد إلى بضع عشرات أو مئات من الجسيمات في بعد أو اثنين 
أو ثلاثة. فمثلاً» لن تبعث مادة السيلكيون ضوءا بكفاءة عندما تكون على هيئة بلورة 
كبيرة؛ وذلك بسبب فجوة الحزم غير المباشرة . لكنها ستفعل ذلك إذا قُلّصت إلى بلورة 
صغيرة جداء بحجم بضعة نانومترات . إن الكثير من الخصائص المغناطيسية غير 
المألو فة_مثل المقاومة المغناطيسية العملاقة (01/11)) ععصةاذاو5ع؟ مأعمع هص أصهذت 
و وصلات الأنفاق المغناطيسية (18/111) 2260005نال أعقلاناا عتأعمع 113 - لا يمكن 
الحصول عليها إلا في نطاق الثانو. ويتيح الكثير من المواد الثانومترية الفرصة لصناعة 
أجهزة جديدة: إِما بتحسين التكنولوجيا الحالية» مثل إدخال تحسينات على الخلايا 
الشمسية؛ أو بصنع أجهزة جديدة تستند فقط إلى استخدام المواد اللامتناهية الصغر 
على هيئة نظام مستقل » كالعلامات الطبية الحيوية . 

مرف اند ذة لكر كار ردقي لازو زا ا اا كر 
المواد والتطبيقات الممكنة لتكنولوجيا النانو: ألياف أقوى من نسيج العنكبوت؛ فلز 


رضنا 


أقوى مئات المرّآت من الفولاذ وبوزن يبلغ السّدس؛ مساحيق أخف خمس مرّات من 
البلاستيك؛ لكنها قادرة على توفير الحماية نفسها من الإشعاع كالفلزات؛ يلاستيك 
موصل للكهرباء؛ مواد طلاء عديمة الاحتكاك تقريبّاء لاستخدامها في صناعة السفن؛ 
مواد يتغيّر لونها وشفافيتها وَقْقََا للطلب؛ الإصلاح الذاتي» والتنظيف الذاتي» ومواد 
لا تحتاج أبدا إلى إعادة طلائها؛ ناقلات لتوصيل الدواء؛ مواد حفازة تستجيب لعوامل 
أكثر» وبسرعة أكبر . 

ما الدافع الآخر لتقدّم تكنولوجيا الثّانو» فيتمثل في الرغبة في الحفاظ على جعل 
الترانزستور وخلية الذاكزة أصغر وأصغرء لتقليص أحجام الأجهزة إلى أبعد حد 
ممكن . فالتكنولوجيا الراهنة تتعامل مع ترانزستورات بحجم 5" نانومتر؛ مع تصغير 
المكونات الداخلية للترانزستورء مثل المنبع والمصرف» إلى حدّ كبير. وفي الواقع» فإن 
أحجام الترانزستورات هي في طريق بلوغها الحدود المادية الممكنة . ويفسر مصطلح 
«التصنيع اللامتناهي الصغر' عادة على أنه نهج يقود إلى إنتاج أجهزة صغيرة الحجم . 
والبديل لهذا التعريف هو ما نسميه الإلكترونيات الجزيئية. ففي مجال هذه 
الإلكترونيّات» تُجنّد الكيمياء لتجميع مكونات الدارة المصنوعة من جزيئات مشتركة» 
مثل الحلقات العطرية 11085 0118]16:ش؛ لتحل محل الأسلاك الفلزية» 
والترانزستورات «الكبيرة»» المصنوعة من السيليكون» أو غيره من أشباه الملوصلات . 

ولتحقيق الأهداف المذكورة» على فرق البحث فى ميدان تكنولوجيا الثانو أن تكون 
متعددة التخصصات . فهذه التكنولوجيا تتقاطع مع الكثير من التخصصات الأخرى؛ 
بما فيها: العلوم الغرويّة 50165665 001101081©» والكيمياء» والفيزياء التطبيقية» وعلوم 
المواد؛ وحتى الهندسة الكهربائية» والهندسة الميكانيكية . 


شيء من التاريخ: المحاولة الأولى في التصغير 
0 و 0 3 5 9 . 000 
حجر الصوان هو جسم صلب رسوبي بلّوري من معدن الكوارتز (اكرو)» ولونه في 
العادة رمادي داكن أو أزرق أو أسود أو بني غامق؛ وغالبًا يكون ذا مظهر زجاجى. 
ويرجع لونه إلى وجود شوائب فيه. وتوصف هذه المادة أيضا بأنّها صوان مركب . 


كول 


أ. د. متير نايفة 


يتكسّر حجر الصوان إلى قطع صغيرة ذات حواف حادة. وأول محاولة لاستخدام 
هذه الخاصية في الحصول على أجسام صغيرة كانت في فلسطين من عشرين ألف سنة 
لَتْ؛ فعن طريق كسر حجر الصوان» أمكن إنتاج أجسام بطول سنتيمتر أو أقل . 
وكان يطلق على تلك الأجسام «الحجريات الدقيقة 24101011)85». وبسبب تلك 
الخاصية » كانت تلك القطع الحجرية تستخدم في سالف الأزمان لصنع أدوات حجرية 
حادة؛ يُحتمل أنّها كانت تستخدم أشواكنًا في السهام» والرّماح» وغيرها من أدوات 
الصيد المركبة . لقد كان يُحصل على هذه الحجريات إما من شفرات صغيرة؛ أو بكسر 
الشفرات الكبيرة الاعتيادية» بطريقة يقصد 3 يقصد منها الحصول على أشكال معينة؛ منها 
المثلثات والأهلّة والأراجيح وغيرها. وبصورة أكثر تحديداء كانت تلك القطع بطول 
ستيمتر واحد» وبعرض نصف سنتيمتر» عند الاتتهاء من صنعها . إِنْ هذه 
الاختراعات يمكن وصفها بأنّها بدائية؛ غير أنها في الواقع كانت أدوات جميلة 
واستثنائية» والكثير منها كان ذا أطراف أشدّ حدةٌ من شفراتنا الدقيقة المستخدمة في 
العمليات الجراحية . وتعدٌ هذه العملية المحاولة الأولى من جانب الإنسان لتصغير مادة 
بطريقة مقصودة ومتحكّم فيها . وإن مصطلح «ميكروي 2)841050» الذي نستخدمه 
الآنء مأخوذ من كلمة طائا3165 التي تعني السجريات الدقيقة قيقة. كما أنَكلمة 
ليثوغرافيا لإامع80)نآ » التي يقصد بها الطباعة الحجرية» مأخوذة هي الأخرى من 
تلك الكلمة . 


كيفية التصغير/الوصول إلى مقياس النانو 

ثمة طريقتان رئيسيتان يُستخدمان في تكنولوجيا النانو: الأولى «من الأسفل إلى 
الأعلى»؛ فتُبنى المواد والأجهزة من المكوّنات الجزيئية التي تتجمع كيميائيا» استنادا 
إلى مبادئ الفهم الجزيئي . أما الأخرى» فهي «من الأعلى إلى الأسفرة: وفيها تتكون 
ينات النائق من كبانات أكبرهن دون سيطرة على المستوئ الذري: 

وفي طريقة يقة "أعلى ‏ أسفل ‏ أعلى». لدينا الخطوات الآتية : 
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« تقسيم قطعة كبيرة من مادة ما إلى قطع أصغر وأصغر . 

# لوقت عل البقسي قبل الواضرق إلى اللارالرالسدةة لتقل مثلاًء من ١‏ إلى 
٠‏ ذرة» وبالقياس من ١‏ إلى ” نانومترات» أو حوالي واحد من المليار من المتر. 

« تأخذ الأجزاء الصغيرة بامتلاك خصائص جديدة غير مألوفة» لا توجد فى 
الأجزاء الكبيرة؛ ومنها خصائص كيميائية» وضوئية» ومغناطيسية» لكر 
وميكانيكية؛ . 

« خفق الجسيمات بشدة. إذا لزم الأمر؛ مع وضع غطاء واق لحمايتها وتثبيتها . 

« استخدام أجزاء متطابقة صغيرة» مكل طوهة الا فى ينك تسكيلات كيرة! 
مثل القطعة الأم . 

أما في طريقة «أسفل ‏ أعلى ‏ أعلى» » فلدينا الخطوات الآتية : 

« البدء بذرات من مادة معيئة . 

« إلصاق عدد منها (من ١‏ إلى .٠٠٠١‏ مثلاً) بعضها ببعض . 

« خفق الذرات بشدة» مع حمايتها بغطاء واق. 

#ابعخدانيا هدابع بات 5ك الطوب: 1 

وأما بالنسبة للتقنيات التي تستخدم عادة في إنتاج المادة الثانوية المصغرة » فيمكن 
الانتقاء من بين مجموعة من التقنيات الفيزيائية» فضلاً عن التقنيات الكيميائية ؛ وذلك 
اعتمادا على طبيعة الماذة الثانوية المطلوبة» وحجمهاء وكتلتها. وتشمل هذه التقنيات: 
طحن الكرات 0111188 811 والاستئصال بالليزر 26184108 ءوهة» واللّفظ الأيوني 
نام 102» ولهب الاحتراق 118:06 002151150008))» والبلازما المستحثة بالمو 538 
الميكروية 135518م 010060ه8/11620/306-1» والتفاعلات الكيميائية والكهركيميائية . 


أمثلة شائعة على تكنولوجيا النانو 
باستطاعتنا تصغير جسيمات الثّانو وإنتاجها فى الأساس من أي مادة صلبة متوافرة 
لدينا؛ بمافى ذلك السيراميك. والمبلمرات» وأشباه الموصلات» والفلزات الموصلة 


أضرن 


أ. د. منير نايفة 


والمغناطيسية وفائقة التوصيل» وأكاسيدهاء وما إلى ذلك . وهنا نوجز وصف بعض 
الحالات الشائعة للتوضيح.ء التي تستخدم فيها مواد» مثل: الكربون» والسيليكون» 
والتينيوم: 

الكريون: ثمة أشكال متعددة من الكربون؛ من بينها: الجسيمات الثانوية» 
والأنابيب النانوية» والألماس» والغرافيت. فمثلاًء كرات الكربون 060 عبارة عن 
قشور فارغة مغلقة» قطر الواحدة منها /, ٠‏ نانومتر تقريبًا. أما أنابيب الكربون 
النانوية 232060565 0108© » فهى أسطوانات فارغة. وتمتد المخصائص الكهربائية 
للأنابيب الثّانوية من الخصائص الفلرّية إلى شبه الفلرّية إلى شبه الموصلة؛ تبعًا لتركيبها 
الذرّي . ومن الناحية الميكانيكية» فإِنٌ معامل (معاير) يَنْعْ وقوة الشدٌ للأنابيب الثانوية 
لها قيم مرتفعة (تفوق مئة مرة القيم الخاصة بالفولاذ). لقد استخدم العلماء طريقة 
تبخر القوس 018]108م1782© عنث في إنتاج الأنابيب النانوية» وذلك بتمرير تيار مرتفع 
بين قطبين من الغرافيت في جو من الهيليوم؛ الأمر الذي يتسبّب في تبخر الغرافيت» 
بحيث يتكثّف بعضه على المهبط» لتشكيل الأنابيب الثانوية الكربونية . 

تنيح أنابيب الكربون الذانوية مجموعة متنوعة من التطبيقات» التي تشكّل قاعدة 
تكنولوجية . فعلى سبيل المثال» يمكن استخدامها في بناء الترانزستورات والعناصر 
الإلكترونية» وأجهزة الاستشعار البيولوجي. ووحدات الإظهار؛ إضافة إلى تقسية 
المركّبات» وتحسينها. ومع ذلك» فإن لديها الكثير من أوجه القصور؛ مثل : انخفاض 
الإنتاج» وصعوبة عزلها عن بعضها بعضاً نظرا لأنها تنزع إلى التشابك» إلى جانب 
تعدّد طبقاتها؛ إذ غالبًا ما تخرج بتركيب متعدد الطبقات . والأهم من ذلك كله اعتقاد 
البعض أنّها قد تشكّل خطرا على الصحة, لأنها لا تندفع بسهولة بعد أن تدخل إلى 
الجسم ؛ فهي ذات شكل شبيه بشكل الإبرة . 

القزافيت فدكة اومن : نتحدّث هنا عن صفيحة رقيقة جد سماكتها ذرَة واحدة 

من الكربون. وقد استعصت على العلماء لسنوات؛ لكنها في نهاية المطاف صنعت في 
المختبر عام 5 ٠٠١‏ في معهد يوليتكنيك رينسيلار عتقضطءععائز[20 1261ء55م1 . ومن 
المؤمّل أن يكون الغرافين هو الخليفة المحتمل للنحاس والسيليكون في مجال 


يفن 


الإلكترونيات الثانوية . وتجدر الإشارة إلى أن الغرافيتالمادة الشائعة في صنع أغلب 
أقلام الرصاص - تتكوّن من طبقات لا تُحصى من الغرافين. كما برزت إلى الوجود 
أيضًا أوراق أكسيد الغرافين. ومن المدوقع أنْ تخلق هذه ثورة بحد ذاتها؛ لأن المواد 
الخفيفة الوزن قد تجد استخدامات في نطاق ممتدّ من التطبيقات . 

اكسيك التِيحِيْتِيوَم: بات هذا الأكسيد النانومتري الأكفر شيوعا وشهرة بين 
الأكاسيد؛ بفضل سهولة تطبيقاته» وتنوعها. وعد مسحوقه الثانوي بأن يصبح منتجا 
تجاريا مهمّاء يستفاد منه في المقام الأول في صنع جيل جديد من واقيات أشعة 
الشمس» ومُستحضرات التجميل» والمواد اليلاستيكية» وموادٌ الطّلاء التي تمتص 
معظم الأشعة فوق البنفسجية الضارة» لتوفير قدر أكبر من الحماية وثاق كسيد 
التيتبنيوم المعروف أيضا باسم التيتينيا هو الماذة المتوافرة بشكل طبيعي؛ ؛ وصيغته 
الكيميائية هي 1102 . و من أجل التوضيح نذكر أنّ جسيمات أكسيد التيتينيوم يمكن 
إنتاجها ببساطة بتسخين أملاح أساسها التيتينيوم قابلة للذوبان في الماء» مثل ي11050» 
عند درجات حرارة تتراوح من ٠٠١‏ إلى 50١‏ سلسيوس 

الفْلِرّات: أصبحت جسيمات الفلزات الثانوية» بما في ذلك الذهب والفضة 
والبلاتين والفلزات المغناطيسية مثل الحديد» شائعة ومشهورة؛ وكذلك الفلزات 
الشقيلة» التي تشمل التنغستن 77 والمولبدنوم 1/10 . وهنا دعنا نركّز قليلاً على 
التنغستن» الذي غدا سيء السمعة في العالم» بسبب استخدامه في الآونة الأخيرة في 
الحرب على غزة في فلسطين. ضد أهداف مدنية وغير مدنية : ندعو السغيرة يكان 
توليف الجسيمات النانوية من التنغستن أو المولبدنوم ؛ لأن درجة حرارة انصهار كل 
منهما مرتفعة . ويجدر التنبيه على أنّ التحّل الحراري يُطبّق على نطاق واسع لإنتاج 
جسيمات التنغستن الثّانوية . كما تستخدم في ذلك العمليات الكهركيميائية ؛ وكذلك 
نبضات قصيرة قوية من أشعة الليزر تحت الحمراء. فعندما يضرب شعاع الليزر قطعة 
من التنغستن» فإن ذلك يولّد حرارة كافية لإذابتها و/ أو تبخيرها؛ الأمر الذي يسبب ما 
يشبه الانفجار المجهري» وهذا تنطلق بفعله بكل اتجاه قطع ساخنة للغاية في نطاق 
الميكرون أو الثانومتر 
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وفي ظل هذا النوع من الحرارة الشديدة المركزة» قد تتبخر الذرات ليتكثف عدد منها 
من جديد؛ فتتكون جسيمات أصغر . وهذا الانفجار لا يختلف كثيراً من حيث المفهوم 
عمًا يحدث في أداة الانفجار الضئيلة داخل جسم الإنسان. 


الجسيمات النانوية لأشباه الموصلات: يتألف النوع الواحد من المواد الثانوية في 
الواقع من مادتين؛ مثل : الكادميوم والكبريت 005» أو الكادميوم والسيلينيوم 
56 . وقد طور العا مان الكيميائيا المنجى باوندي 82316201 من معهد 
فاساتتوسعين للتكنو لوجيا 717 ويول أليفيساتو من 810 ولق آنا تركيبة ومرفقات 
كيميائية للبلورات الثّانويّة . والمادة الناجمة كانت مادة ذات فجوات حزم مباشرة 
6181 مة8208ط أءع:ز2. إن الجسيمات النانوية أو كما سمه النقط الكمومية 
5 0103611113 تنتج الضوء تحت تأثير الإثارة الضوئية» لتعطي خطوطًا حادة لألوان 
الطيف يعتمد لونها على حجم الجسيمات؛ وهذه الجسيمات معروفة بوصفها شعارا 
للإنارة» أو علامة للتطبيقات الطبية الحيوية. فقد ارتبطت بالحمض النووي» 
والبروتينات» والمكونات الأخرى» لتصوير الخلية الواحدة أو الجزيء الواحد 
وتتبعهما . بيد أنّها تعاني من مشكلات عدم التوافق الحيوي؛ إذ إنها تشكل تهديدا 
خطيرا بالتسمّم بالفلرّات الثقيلة ؛ مثل الكادميوم» والتسمم بالسيلينيوم. علاوة على 
ذلك؛» فهي ذات رد فعل في ظل الظروف المحيطة. وفي المذيبات الشائعة . هذا يستلزم 
الورطة من أكسيد المياكرن لللعنانة. إن يي السنيمات]لى قاض عافيها 
طبقة الحماية ‏ هو في حدود 8 نانومترات . وهذا أكبر بكثير من حجم المسام الطبيعي 
في الخلية الحية ؛ ما يسبب إشكالية في امتصاص الخلايا لهذه الجسيمات . ونظرً لأن 
الكادميوم هو أحد العناصر الثقيلة» فاجسيم أثقل بكثير من النظام الجزيئي النمطي أو 
أحد مكونات الخليّة. إن الجسيمات النانوية لكبريتيد الكادميوم 005 ذات أحجام 
مختلفة؛ وثُعَدٌ من خلال تجمع غروي غير مألوف . ومن الممكن السيطرة على حجم 
الجزيئات : إما عن طريق إنهاء التفاعل الكيميائي في فترات زمنية مختلفة ؛ أو عبر تغيير 
نسبة الكاتيونات إلى الأنيونات في خليط التفاعل. 2 7 


الريل 


السيليكون والسيليكا : تعد مادة السيليكون من أهم المواد المرتبطة بتطبية.ات 
تكنولوجيا الثانو» لأنها تشكل العمود الفقري لصناعة الإلكترونيات الدقيقة ؛ عدا أنها 
أفضل الموادٌ من حيث التوافق الحيوي. فهي أقل المواد سمّيّة؛ وهي تعد بأن تكون 
التكنولوجيا الخضراء. لقد كان العالم كانهام 003:3 عام ١94٠‏ أول من بين أن 
الضوء المرئي الأحمر المتلألى (آ©) غطعن! أتاعءوءمتتصنا[ه:20 يمكنه أن ينبعث من 
بلورات رقائق السيليكون عند درجة حرارة الغرفة؛ حين تُحفر أو تتحك كه ركيميائيا . 

وقد حصل الباحث زين يماني» الذي يعمل الآن في جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن 16110145 على درجة الدكتوراة ضمن مجموعة نايفة لدفع الانبعاثات الناتجة 
من السيليكون المحفور إلى الجزء الأخضر من الطيف . وتُنْتَجج مجموعة سحرية من 
جسيمات السيليكون النانوية في مختبر نايفة بولاية إيلينوي الأمريكيّة من كُتل 
السيليكون؛ وذلك بموجب اختراع خاص في مجال التشتّت الكهركيميائي. 
والمجموعة تتكوّن من جسيمات مستقرة عالية الإنارة أقطارها ١؛‏ /ا,ر١؟‏ 7,7؟ 9,” 
نانومتر. وعلى عكس كُتل السيليكونء التي هي مادّة بليدة بشكل مُذهل» فإن 
مجموعة جسيمات السيليكون النانويّة ذات كفاءة خارقة في إشعاع الضوء بالألوان 
الأحمر والأخضر والأزرق 868؛ وتغطي الأجزاء الأزرق والأخضر والأصفر 
والأحمر من الطيف. على الترتيب» عندما تتعرّض للأشعة فوق البنفسجية الداكنة . 

إن جسيمات السيليكون النانوية هي أقرب إلى كرات الكربون (الفوليرين)؛ لكن» 
بعكس القشرة الفارغة لتلك الكرات» فإ جسيمات السيليكون الثانوية مملوءة» وعلى 
سطحها هيدروجين. ويمكن أن تشكل الجزيئات طورًا جديدا؛ أو ما يعرف بالجزيء 
الفائق» الذي يُظهر سلوك المادة الصلبة» مثلما يُظهر سلوك الجزيء. وجسيمات 
السيليكون النانوية يمكن أيضًا إنتاجها من خلال تكثيف ذرات السيليكون المحررة من 
مركّب حامل للسيليكون؛ إمّا في الطور السائل» أو الطور الغازي. لكن العمليات هنا 
لا تقود إلى طريق المجموعة السحرية من الجسيمات المشار إليها آنقًا. علاوة على 
ذلك» تحتاج جسيمات السيليكون النانوية بعد إنتاجها إلى معالجة بالهيدروجين أو 
الأكسجين؟؛ لتحقيق الاستقرار لتلك الجسيمات في مواجهة أي هجوم بيئي . 


الل 


أ. د. منير نايفة 


وفي إطار المساعي المبذولة لخفض كلفة إنتاج الجسيمات النانوية » تمككّن فريق بحث 
جامعة إيلينوي (بقيادة الدكتور نايفة)» بالتعاون مع ليلى أبو حسان من الجامعة الأردنية 
ومنى الشهابى من جامعة حلب وجون هوست :1108 10 من شركة داو 20175 
للكيميائيات» بود كي تهات مل كو تاتوية ذات إنادة تحر هن سعبيانث بوانت 
رتبة أقلّ من السيليكون؛ مع الحصول على نتائج محسّنة» مقارنة بتلك التي حصل 
عليها من رقائق السيليكون. وقام هذا الفريق أيضا بتوليف الجسيمات النانوية من 
السيليكات الخام ؛ لكن بناتجح منخفض إلى حد كبير . 

وإضافة إلى أنها فائقة الإشعاع. فإن الأغشية المعاد تكوينها من مجموعة الجزيئات 
تُظهر خاصية الانبعاث المستحث» الذي هو شرط ضروري لتوليد أشعة الليزر. إن 
أجهزة إشعاع ضوء السيليكون يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الحصول على "ليزر على 
رقاقة»؛ وعلى جيل جديد من رقائق السيليكونء وإلى توسيع وظائف تكنولوجيا 
السيليكون من الإلكترونيات الدقيقة إلى الإلكترونيات الضوئية والضوئيات 
اليولوجية: 

إن تكنولوجيا جسيمات السيليكون النانوية تترتب عليها آثار تكنولوجية مهمة 
بسبب إمكانية دمجها في تكنولوجيا رقائق السيليكون الإلكترونية المتوافرة. فهي 
تكنولوجيا ذات قاعدة عريضة من التطبيقات الواسعة النطاق» التي تشمل 
الإلكترونيات (الذاكرة النانوية المنخفضة الطاقة» والترانزستورات)؛ والضوئيات 
(الكواشف الضوئية فى مجال الأشعة فوق البنفسجية)؛ والتقنيات الضوئية 
والكهْرضوئية (الخلايا الشمسية من السيليكون؛ والثنائيات الباعثة للضوء)؛ ومجسّات 
الموادٌ (الغلوكوز» والدويامين)؛ والمحمّزات وخلايا الوقود؛ والبطاقات الفلورية للطب 
الحيوي . 

وخلاًا لجسيمات السيليكون النّانوية المصنوعة من السيليكون النقي» فإن جسيمات 
السيليكا النانوية هي أساسا كرات مصنوعة من الزجاج النقي و510. فهي تُنتج بشكل 
متزامن التحلل المائي» وتفاعلات التكثيف للمركبات الفلزية» التي تحمل السيليكون 
والأكسجين 41101065 . وهي ذات أهمية بالنسبة لتطبيقات صناعية شتى ؛ بما في 
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ذلك المواد المحفزة» والأصباغء والمواد الصيدلانية. كما تستخدم في صنع الركائز 
5 الإلكترونية» وركائز الأغشية الرقيقة» والعوازل الكهربائية» والعوازل 
الحرارية» ومستشعرات الرطوبة. من ناحيةأخرى.ء فإِنْ جسيمات السيليكا خاصة 
الجسيمات المتفرقة الأحادية ‏ مرشحة للتطبيق في التلميع الكيميائي الميكانيكي . لذلك» 
من المهم تطوير عمليات تنتج عنها جسيمات سيليكا عالية النقاوة» بتوزيع حجمي 
متقارب. وتجدر الإشارة إلى أن السيليكا التجارية المنوافرة حاليًا هي ذات توزيع 


حجمي واسع» ومستويات متفاوتة من الملوثات الفلزية . 


الأغشية والسبائك التانويّة 

يتطلب الإنتاج الواسع النطاق للأجهزة التي تستخدم المواد النانومترية التعامل مع 
عدد كبير جد من لبنات الثانو؛ أكثر بكثير من١١١٠‏ / سم" . إِنْ لبنات النانو المستخدمة 
شديدة التفاوت . فهي تتراوح من الجزيئات السطحية» وكتل المبلمرات التساهمية؛ إلى 
جسيمات الشبيكات البوليمرية» وأشباه الماوصلات» والأكاسيد الفلزية. وإنّ مهمة 
وضع كل لبئة من تلك اللبنات في موضعها الصحيح في آن من شأنها أن تستمر إلى 
الأبد. وسوف يختصر الوقت بالتأكيد» إذا اصطفّت الجسيمات النانوية ذاتيا لتعثر على 
مواضعها من تلقاء نفسها. 

الاصطفاف الذاتي 'الطترء دودخ - )51 

إن خاصيّة التجمع الذاتي الطبيعي» أو ما يعرف بالاصطفاف الذاتي» ظاهرة مفيدة 
في تكنولوجيا الثانو. فكّتل المبلمرات التساهمية يمكنها توفير مساحة واسعة للتجمع 
الذاتي بنسق نانوي مرتّب؛ في نطاق يتراوح بين ١5‏ و ١5‏ نانومترا. ومن الممكن 
استخدام الحمض النووي لإحداث اصطفاف للجسيمات النانوية . وهذا يعتمد على 
النوعية العالية للترابط الهيدروجيني '4-1 و 6-0. وعلى آلية التعرف الخاصة بالحمض 
النووي. من ناحية أخرى. يمكن استخدام تيار خارجي للتحريض على التجمع الذاتي 
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للمكونات الحزيئية» كالجسيمات النانوية» في مجموعة متنوعة من الأنساق ؛ مكلما بين 
الباحث صحراوي شعيب من فريق الدّكتور نايفة في جامعة إيلينوي . وإِنْ هذه التقنية 
في الأساس ليست سوى تجمّع ذاتي في ظل ظروف متفرقة مفتوحة؛ على نحو مشابه 
لاصطفاف الكرات الموصلة تحت تأثير التيار الكهربائي. وفي هذا الصددء حصل على 
جسيمات السيليكون النانوية متجمّعة على هيئة شبكات أشبه بالشجر. كذلك» 
استخدم التفاعل الخاص بين الذهب والكبريت لإيجاد مساحة واسعة للاصطفاف 
الذاتي. على سبيل المثال» فإن طبقة واحدة من ألكانثيول 41182615101 تتجمع على 
هيئة حزم مرصوصة على الذهب في الشبيكة البلورية (111)؛ وهذه تسمى الطبقات 
الأحادية اللتجمعة ذاتيًا (19لخ5) 5تءئزة[مصمط لع [طمعدكة- 51 . و 0 الباحث 
شعيب أنه عندما تكوّن جسيمات السيليكون النانوية طبقات بالغة الرقة على 
السطحء فإنها تنقشر وتلتف؛ مشكلة أنبوبًا رفيعا. أما الباحثون الدويان والصالحي 
والهوشان من معهد املك عبد الله لتكنولوجيا النانو في جامعة الملك سعود» فقد قاموا 
بطمر جسيمات نانويّة من السيليكون في مصفوفات زجاجية؛ ما أدى إلى جعل الكثير 
من التطبيقات ممكنًا في مجال الضوئيات . 

ترسيب طبقة ذريّة (طك4) دمناتوومء2 5ء:27آ عتسدما4 

هذه تقنية لتكوين طبقة رقيقة» توفر إمكانية فريدة لتغطية الأجسام المعقدة الثلاثية 
الأبعاد بدقة. وقد 5 هذه انق في خب ارغود الوطني 82021 عمممعتهف 
13017 ]. في هذه الطريقة. بقرضي ض الجسم لنبضات متسلسلة من غاز متفاعل » 
لتكوين طبقة حماية رقيقة على سطح الجسم. و تتوقف التفاعلات الكيميائية بين الغاز 
والسطح بصورة طبيعية» م 
جزيء واحد بالضبط . 

إن تقنية الترسيب هذه يمكن باستخدامها ترسيب مجموعة متنوعة من المواد؛ بما فيها 
الأكاسيدء والنيتريدات» والكبريتيدات» والفلزّات. وإن إنتاج خلايا شمسية أكثر 
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كفاءة وأقل كلفة» ومواد إضاءة في الحالة الصلبة» ومحفزات صناعية» كلها تطبيقات 
ممكنة لترسيب الطبقات الذرية» إضافة إلى غيرها من التطبيقات؛ مثل : تحسين 
الموصلات الفائقة» وتكوين أغشية الفصل . 

اصطفاف الجسيمات النانويّة/ مركبات الأنابيب النانويّة 

من الأمثلة المثيرة جد للسبائك النانوية والاصطفاف الذاتي ما وجد في فحص 
حديث لسيف دمشقي قديم . فقد اكتشف بيتر ياوفلر 214165 ,عاء2 وزملاؤه في ا 
درسدن التقنية بألمانيا مؤخرا أنابيب نانوية كربونية في البنية المجهرية لسيف مبارزة 
دمشقي» يعود إلى القرن السابع عشر . 

لقد اختّرع السيف في دمشق» وكان السيف الأقوى في العالم. ومع ذلك» كان 
خفيفًا جدًا ورقيقًا؛ كما كان حادا وصلبًا للغاية. كان يقطع خيط الحرير من دون أن 
يثنيّه» ويشق ملاءات حريريّة بمجرد أن تقع عليه . كتب ياوفلر ورفاقه: «أنابيب الثانو 
الكربونيّة لم تَعدْ مفخرة القرن الحادي والعشرين لعلماء المواد. ويبدو أن هذا الاكتشاف 
كان قد أجهض عن غير قصد على أيدي حدادي سيوف العصور الوسطى الإسلامية؛ 
الذين صلَبوا الأنصال في دمشق ليعلّموا الفرنجة المعنى الحقيقي للفولاذ البارد» حين 
كانوا يتقاتلون في الأراضي المقدسة. لقد التقطت الصور بواسطة أقوى المجاهر؛ 
وأظهرت أن الأنابيب النانوية داخل سيف دمشق اصطفّت بشكل سلاسل . تلك 
الأنابيب النانويّة هي التي تجعل السيف على ما هو عليه . وهذه هي تكنولوجيا الثّانو في 
أفضل حالاتها» . 

إن الباحثين في الوقت الحاضر - ومنهم الباحث تيسير نايفة في ولاية كليقلاند 
الأمريكيّة ‏ يجرون البحوث لدراسة كيفية إضافة الأنابيب الثّانوية إلى الفلزّات» فضلاً 
عن المبلمرات والمصفوفات الزجاجية» لتطبيقات تتعلّق بالطيران. علاوة على ذلك» 
فإنّ دراسات مهمّة تَجرى على قدم وساق لتحديد كيفية قذف الفلز أو البوليمر 
بالأنابيب الجزيئية الثانومترية وهي مصطفة . إن صف الأنابيب من شأنه أن يضفي 
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صلابة إضافية وموصليّة كهربائية عالية» وكذلك موصليّة حرارية للمركب؛ مقارنة 
بالمواد المخلوطة خلطًا عشوائيًا . 


الطباعة الحجرية الثانويّة/التصوير النانوي: أصغر كتابة على 
الجدران في العالم ظ 

إن صناعة الإلكترونيات الدقيقة متقدّمة جدًا في مجال تصنيع النبائط الصغيرة على 
نطاق واسع؛ مثل : الدّارات المتكاملة» أو الأنظمة الكهرميكانيكية النانوية 208205. 
ولتحقيق ذلك» تستخدم الصناعة مجموعة من الطرق المتقدمة ؛ مثل : الطباعة الحجرية 
الضوئية» والطباعة الحجرية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية الشديدة 8107» والطباعة 
الحجرية باستخدام الأشعة السينية . وتجدر الإشارة إلى أن تقنيات الطباعة الحجرية 
الثانويّة كانت تتقدّم ببطء في الصناعة . وكان التقدّم الأكبر تقنيا هو توليد شعاع من 
الإلكترونات أو الأيونات»؛ لإنتاج نمط أو حرق لطبقة واقية بوليمرية سماكتها ٠6‏ 
نانومترات أو أقل وقئة أذوات أعترى اولك جا بن شأنها الاتسيع بالتعمو في 
النطاق النانومتري التنميط من خلال مجموعة من مجاهر المسح الفاحصة . فعلى سبيل 
المثال» يمكن التّلاعب بالذرات الفردية باستخدام المسح بطرف مجهر حفر 
الأنفاق 5724؛ في حين يجري في الوقت ذاته تصويرها أو رؤيتها. إِنْ الأماط 
الأصغ ر ”618431“ المكتوبة باستخدام هذه التقنية في شر كة آي بي إم 
14 وجامعة إيلينوي (على يدي كاتب هذه الدراسة» الدكتور نايفة)» وشركة 
هيتاشي قد عرضت على غلاف المجلة البريطانية «نيو ساينتست 5016114154 ببرع 27 . 
والطباعة الحجرية النانوية 567-م21 هي أول تكنولوجيا في هذا الحال معاحة ارا 
تقوم أساسًا على مجهرية القوة الذريّة . غير أنّهذه الأجهزة تتّسم بالبطء الشديد؛ 
لأنها تتطلب حركة طرف من التنغستن أو الذّهب بكتلة محددة . وهذه السرعة لا 
تتوافق مع السرعة التي يمكن للمرء أن يحرف بها مسار الضوءء أو الإلكترونات» أو 


به 


الأيونات. وقد قيل إن من الممكن تحسين دقة التنميط باستخدام هذه الأجهزة . فمثلاٌ 
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يمكن تخزين محتويات مكتبة الكونغرس كاملة على قرص واحد؛ لكن الأمر 
سيستغرق الوقت كلّه إلى الأبد لفعل ذلك . 


التطبيقات «العادية» 

ثمّة منتّجات استهلاكية متاحة بالفعل توظف تكنولوجيا الثانو. فقد أحدثت هذه 
التكنولوجيا فرمًا في الكثير من التطبيقات الناجحة؛ بما في ذلك ضمادات الجروح 
وا حروق» وأدوات ربط الأسنان» وأجهزة تنقية المياه» والملابس ومراتب النوم الخالية 

من البقع . وشسُوك الأكل والملاعق والصحون والأواني» والملابس التي لا تتسخ ولا 
تصبح رطبة لأنها مخلّفة بمادة نانوية . . كما توجد مواد أخرى في السوق؛ كالمُحفّزات 
الصناعية : والطبقات الواقية والمخففة من الوهج في النظارات؛ والطلاءات التي تسهل 
تنظيف الزجاج» وواقيات أشعة الشمس ومستحضرات التجميل» ومعينات الصعود 
إلى المركبات» وواقيات الصدمة والمحولات المحفزة ة في السيارات؛ وكّرات المضرب 
الطويلة العمرء ومضارب التنس الأقوى والأخف وزنًا. وييدو أن الستفيد الأول من 
تكنولوجيا النانو هو الصناعة الكيميائية . ويستفيد الكثير من الشركات أو المبتدئين من 
بيع مواد الجسيمات الثانوية» بوصفها سلعًا تجاريّة في سوق اقتربت حتى الآن من 0٠٠‏ 
مليون دولار. 


التطبيقات المتقدامة 

نودٌ أن نعرض الآن بعض التطبيقات التي يجري التفكير فيها. وهي ذات أهمية 
حاسمة فى حل المشكلات الاجتماعية» فى مجالات الصحة والطاقة والإضاءة والغذاء 
والنقل؛ مثل : بناء أسرع العرانزستورات وأصغرهاء والمستشعرات الطبية 
ا حيوية » وتوصيل العقاقير» والكواشف الضوئية» وأجهزة العرض . . . إلخ. 

تصنيع الجيل الجديد من الرقاقات 

وضعت صناعة أشباه الموصلات نصب عينيها هدقًا طموحا يتمثّل في مواصلة 
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توسيع نطاق قانون مور للأعوام الخمسة عشر القادمة؛ للحصول على مقاسات تقل 
عن ٠١‏ نانومترات كحد مسموح به. 

وهنالك مجموعة كبيرة من التحديات التى تواجهها الصناعة لتحقيق هذه 
الأهداف . هذه التحديات تشمل بالتأكيد تصنيع العناصر المطلوبة بأحجام تدخل ضمن 
نطاق تكنولوجيا النّانو. لقد عقدت ورش عمل عدة في السنوات الأخيرة» اجتمع فيها 
ذوو الاختصاص من الحكومات وقطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية» لتناول بعض 
هذه التحديات . ومن بين الأسئلة التي تطرح نفسها علينا: هل بثنا نقترب من الحد 
النهائي في استخدام السيليكون؛ بحيث أصبح لزامًا علينا أن نتتقل إلى مواد بديلة في 
بناء جيل جديد من الرقائق؟ هل ما زال ثمة متسع للتكنولوجيا المعتمدة على 
السيليكون؟ أنستطيع ترك السيليكون وراءنا؟ شملت الاستنتاجات محاور ثلاثة؛ 
ف 

« إدامة النطاق المكمّل لتكنولوجيا التصنيع السيليكونية التقليدية 201005 وتوسيعه 
إلى الحد النهائي الممكن . 

« توفير البديل المناسب والمتدرج من المواد المستدامة غير الخطرة العالية الأداء. 
وتقنيات التصنيع » لبدائل تقنية 03405» القائمة على السيليكون . 

«إيجاد خيارات لدمج المواد الوظيفية 80281 هنا» غير المتجانسة:. المهندسة 
نانوياء بتكنولوجيا 08105 القائمة على السيليكون؛ ما يشكّل مسار لتسليع 
1 هن الابتكارات في تكنولوجيا التانو. 

وتشمل المواد والأدوات التي ينظر فيها حاليّا: تكنولوجيا السيليكون 
التقليدية» والسيليكون المشدودء والحوسبة الكمومية والجزيئية» وسبائك الجرمانيوم - 
السيليكون. والبوابات الفلزية غير السيليكونية ذات ثابت عزل (15) مرتفع» وأنابيب 
ذات أساس كربوني (أنابيب الغرافين)» والسيليكوت ذا التركيب التانوي»وأشياه 
المو صلات المركبةل١-1آ11‏ (45ة100 ,435م1 ,1056)» وعرازل كعذاههآ» وركائز 
الجرمانيوم شبه الموصلة . وإضافة إلى هذه التحديات. فإنْ ثمة طلبًا متزايدا على صنع 
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الرقائق الموثوقة. لقد أبرمت شركة 4818 اتفافًا في آذار/ مارس من عام 27٠١9‏ 
تشترك بموجبه مع إمارة أبو ظبي في تأسيس شركة جديدة لصناعة الرقائق . وتستثمر أبو 
ظبي 5,٠‏ مليار دولار في هذا المشروع . وستقوم الشركة ببناء موقع في نيويورك» 
وتطوير آخر في درسدن بألمانيا؛ وكذلك بناء موقع آخر جديد في أبو ظبي عام 7١١8‏ . 
ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الملشروع سيجعل أبو ظبي مَركزا آخَر للابتكار 
التكنولوجي ؛ أي شارع «ساندهل 11111 24ة5) آخر . 

تقليص الترانزستورات ْ 

غلى مدى السنوات الخمسين الماضية» أصبحت الحواسيب الإلكترونية أكثر قوة؛ في 
حين تقلص حجم الترانزستورء الوحدة الفَرّعية الأساسية. والحق أن صناعة 
الإلكترونيات الدقيقة باتت متقدّمة جد في الأجهزة الصغيرة المصنعة ؛ مثل : الدارات 
المتكاملة» أو الأنظمة الكهرميكانيكية الثانوية. ولبلوغ هذا الهدف» استخدمت 
الصناعة مجموعة متنوعة من الطرق المتقدّمة؛ منها الطباعة الحجرية الضوئية. وقد 
غَدَّت هذه الطريقة هي السائدة في مجال التنميط» منذ بزوغ عصر أشباه الموصلات؛ 
وهي قادرة على إنتاج أنماط فَرّعية في حدود ٠٠١‏ نانومتر» باستخدام موجات قصيرة 
جدًا ذات طول موجي يبلغ 167 نانومتر. إن استخدام الأشعة فوق البنفسجية الشديدة 
للطباعة الحجرية هو شكل من أشكال الطباعة الحجرية الضوئية باستخدام موجات فائقة 
القصر (0 ,1 نانومتر) . وثمة تقنيات أخرى للطباعة الحجرية الثانوية» تشمل الطباعة 
الحجرية بالأشعة السينية» التي من الممكن زيادة مَيّزْها 26801608 الضوئي [أي 
الفصل بين النقط] ليصل إلى ١5‏ نانومترا؛ وذلك باستخدام موجات قصيرة بطول 
نانومتر واحد للإنارة. والعمل ما زال مستمرا على أداة للطباعة الحجرية تستخدم 
سلسلةً من المرايا الرّقمية الصغيرة» لتتلاعب مباشرة بالضوء المنعكس ؛ من دون الحاجة 
إلى تدخل القناع . 

ومع ذلكء فإنّ قوانين ميكانيكا الكم» والقيود المفروضة على تقنيات التصنيع» قد 
توقف قريبًا الانخفاض المتزايد في أحجام الترانزستورات التقليدية [من نوع «تأثير 
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المجال» 51587] السائرة حاليًا. إن كثيرا من الباحثين في مجال الجيل القادم من 
الإلكترونيّات يعتقدون أنه خلال السنوات ال(١19-1)‏ المقبلة» كلما تقلصت 
الترانزستورات من أبعادها الحالية البالغة ما يتراوح من 50١‏ نانومترا إلى ٠١٠١‏ نانومتر 
أو أقل» فإن تصنيع الأجهزة سيصبح بح أكثر صعوبة وأعلى كلفة. أضف إلى ذلك أنها 
لربّما لن تعمل بفاعلية في الدذارات الإلكترونية المتكاملة الفائقة الكثافة . 

وعندما يصل المرء إلى حدود الحجم الخاصة بديناميكا الكم لحركة الشحنات.ء فإنها 
تنطلق بقوة وتبدأ بالسيطرة. ويمكننا الاستفادة من التأثيرات الكمومية المختلفة في بناء 
مفتاح تبديل إلكتروني نانومتري» لاستعماله في إنشاء حواسيب إلكترونية متكاملة 
فائقة الكثافة» بناءً على التأثيرات الكمومية أيضًا. على صعيد آخر» تقوم مجموعات 
كشيرة في المؤسسات الأكاديمية» وفي الصناعة» بإجراء تجارب على جسيمات 
السيليكون النانوية . فوضع الباحثون هذه الجسيمات في أحشاء الترانزستورات» 
للارتقاء بها إلى أجهزة الحالة الصلبة ذات التأثيرات الكمومية» وذات الإلكترون 
الواحد. لقد أصبح الترانزستور رقمياء ويعمل بتيار منخفض للغاية في حدود 
إلكترون واحد؛ كما أصبح أسرع» وبات يحتاج إلى طاقة أقل بكثير للتشغيل . 
الترائزستورات النانويّة المشدودة 5دماكتقصةء1' مصدآة لعمنهما5 

عند هذه النقطة في التصغير» وجد بعض العلماء أن ثمّة مجالاً لتحسين سرعة 
الترانزستور» من دون جعله أصغر حجما . ويمكننا أن نجعل الترانزستور يعمل أسرع إذا 
شددناه قليلاً؛ بحيث تنزاح ذرّات السيليكون في أحشائه بعض الشيء عن مكانها 
الطبيعىّ فى البنية الذريّة الداخلية. وهذا أمر مشابه لآلية شد الصفيحة البلاستيكية. 
مده ١‏ يوست الفرالرسكون أو السليك رق انه ساود 

وفي التنصنيع الفعلي للأجهزة؛ فإ السيليكون لا يشّد ميكانيكيًا؛ و! وإِنْما يتمدد 
ببساطة من خلال إإمائه فوق مادة تكون ذراتها أكثر تباعدا من ذرات السيليكون؛ مثل 
الجرمانيوم . إن تباعٌد ذرّات الجرمانيوم يفوق بنسبة مثوية صغيرة (5/) تباعد ذرات 
السيليكون؛ وهذا كاف. لقد أنجز ذلك من خلال إنماء ركيزة مصنوعة من سبيكة من 
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السيليكون ‏ الجرمانيوم ©510؛ ومن ثم زراعة طبقة رقيقة من السيليكون فوقها . . وتجدر 
الإشارة إلى أن وضع طبقة السيليكون على ركيزة السيليكون ‏ الجرمانيوم يؤذي إلى 
شدها . فعلى سبيل المثال» عند اصطفاف الذرات في طبقة السيليكون مع ذرات طبقة 
السيليكون الجرمانيوم» التي تكون فيها الذرات أكثر تباعداء فإن الروابط بين ذرات 
السيليكون تصبح مشدودة (متباعدة) ؛ ؛ فيتكون ما يطلق عليه اسم السيليكون المشدود. 
وعندما 25 تتحرّك ذرات السيليكون بعيدًا عن بعضها بعضاء فإن القوى الذرية بينها تنهار. 
وتتداخل هذه القوى مع حركة الإلكترونات» أو تدفق التيار في داخل الترانزستور. 
ومن ثم» فإن الانخفاض في القوى يسمح للإلكترونات في الرقاقة بالتحرك بشكل 
أسرع ؛ ما يؤدي إلى أداء أفضل للرقاقة الإلكترونية» وانخفاض في استهلاك الطاقة. 
ويمكن أن تتحرك هذه الإلكترونات بشكل أسرع بنسبة /1١‏ ؛ ما يسمح لترانزستورات 
السيليكون المشدودة بأن تعمل بنسبة 1/10 أسرع من مثيلاتها غير المشدودة . 

وُصف هذا التأثير على أيدي باحثين في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا (حسن 
نايفة وديمتري أنطونيادس 4.7]0012015 تتأعمء10) . وقد تحقق تحسن كبير في هذه 
التقنية . وفي الآونة الأخيرة» وُضعت هذه التقنية المحسّنة موضع التنفيذ في أجهزة أي 
بي إم 1834 على أيدي الباحث حسن نايفة وزملائه . 

ترانزستورات الجرمانيوم النانوية على السيليكون 

تتحرك الإلكترونات في الجرمانيوم النقي أسرع مما تتحرك في السيليكون؛ 
وبالتتيجة» فسيكون من المعقول أن تتحول من ترانزستورات السيليكون إلى 
ترانستورات الجرمانيوم . وهذا هو السبب في بروز الجرمانيوم مرشحا قوينا لتعزيز 
السيليكون؛ إن لم نقّل الحلول محلّه؛ في تطبيقات الأجهزة الإلكترونية. ومع 
ذلك فإِنّنا نودٌ أن نبقى على ركيزة السيليكون؛ لأنّ هنالك احتياجات أخرى مهمة؛ أو 
حتى ماسّة» لتلك الركيزة . وهذا يشمل متطلبات أخرى للأجهزة» مثل الكلفة وعدم 
الاستقرار البيئي ؟ إذ إن أكسيد الجرمانيوم يذوب في الماء . 

يتطلب الاحتفاظ بركيزة السيليكون نمو طبقة رقيقة من الجرمانيوم عليها. مع 
ذلك» فإن التكامل في تقنية السيليكون هذه يعيقه عدم التطابق في مكونات الركيزة؛ إذ 
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أ. د. مئثير نايفة 
إن امسافات بين الذرات في الجرمانيوم [كما ذكرنا] أكبر منها في السيليكون بنسبة 4/ . 
وعدم التطابق هذا يجعل النجو تق هيمة ا يسمى التجزر 151230128 » والانخلاعات 
5 النشاز . وعادة تتشكل هذه الانخلاعات عند التداخل بين ركيزة 
السيليكون وطبقة الجرمانيوم» منتهية عند سطح تلك الطبقة على هيئة خيوط من 
الانخلاعات ؛ ما يؤدي إلى تدهور أداء الجهاز. في الآونة الأخيرة» طورت مجموعة 
بحث في جامعة ستانفورد (عمار نايفة وكريشنا سراسوات 58585186 125008) 
أساليب مبتكرة لحل هذه المشكلة . وفي إطار هذه الأساليب» ينمو الجرمانيوم على 
الحسلكون» بالرغم من عدم التطابق الشبكي الكبير بينهما (5/)؛ وذلك بدمج 
الهيدروجين في مرحلة النموّ بالحرارة . وهذا يقل من حاجز انتشار الجرمانيوم» 
ويحسّن بصورة كبيرة خشونة السطح؛ عدا أن من شأنه السماح بالتكامل مع 
التكنولوجيا القياسية الإلكترونية للسيليكون» للتطبيقات العالية الأداء . 

لقد استخدم فريق ستانفورد بنجاح تقنية النمو المتغايرة غير المألوفة» للحصول على 
ترانزستورات عالية الأداء» مصنوعة من طبقات من الجرمانيوم الثامية مباشرة على 
ركائز من السيليكون . 


ترانزستورات «موسفت 810511117 الثانوية 


تواجه الدارات المتكاملة العالية الكثافة 810105 تحديات في تطورها الرامي إلى 
الوصول إلى الأداء العالي للأجهزة؛ فأداء تلك الدارات تحسن بتصغير أبعاد 
الترانزستورء التي هي الآن أبعاد نانوية . لقد قادت الأبعاد المنخفضة إلى هندسة 
الأجهزة في إطار تقنيات: مثل: 1.4710ته » و120» والإمالة بزاوية كبيرة» 
وطآتكسةء وترانزستورات موسفت 10551817 المهندسة المصرف 1(015313. ودخلت تقنية 
موسفت أونو 3105518175 0810 الميدان لرفع معامل انهيار العزل الكهربائي للبوابة» 
الذي يكون أكثر وضوحًا باستخدام مواد ذات ثابت عزل كهربائي مرتفع ؛ مثل أكسيد 
الهافنيوم ي18110. وإلى جانب ترانزستور موسفت المهندس ء ثمة تقنية تدعى السيليكون 
على العازل 501؛ وهي تقنية بديلة للتغلب على ظاهرة تأثيرات القناة القصيرة (لا 
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سيما الناقلات الساخنة) في الدارات المتكاملة العالية الكثافة . إن نبائط تقنية 501 يمكن 
اكرات يوي بتره عردو مستطيلة أو محيطية 510000 
الكبيرة ميزة تتضمّن التطعيم على شكل هالة» للحدّ من تأثير التأين قُرْب مناطق 
التصريف . 

لقد أدخلت تقنيات جديدة في مجال ترانزرستورات موسفت الثّانوية. وإنّ 
ترانزستورات موسفت الفائقة الرقة وترانزستورات موسفت البالستية» التي تعتمد فيها 
نماذج النقل الإلكترونية على النقل البالستي. هي المرشحة للاستخدام في الدذارات 
المتكاملة العالية الكثافة في مستقبل الأيام . وثمة بديل آخر لترانزستورات تأثير المجال 
النانوية 22180017815 مع آنه ما زال غير مستعد على الإطلاق للاندماج في الدّارات 
المتكاملة العالية الكثافة؛ ألا وهو ترانزستور موسفت ذو الأنابيب النانوية الكربونية . 
وقد لوحظ الأمر ذاته في حالة الترانزستورات الجزيئية» التي ما زالت قيد الاستكشاف 
والتطوير 

أجهزة الذاكرة الثانوية 

شاع استخدام ذاكرة «الفلاش  »151358‏ التي هي ضَرب غير متطاير 10170120116 
من الذاكرة» لا يحتاج إلى طاقة لتخزين المعلومات ‏ بصورة متنامية في الأجهزة 
الاستهلاكية . واليوم» فإن أجهزة الفلاش هي أجهزة تخزن المعلومات عن طريق تطبيق 
مجال كهربائي على «بوابة عائمة»؛ وهي في الأساس قطعة من السيليكون المتعدد 
البلورات في مركز ترانزستور . هذه البوابة محاطة بمادة عازلة تحتاج إلى أن تكون 
ببكة سيا جيك لا تسح العيوب الضغيرة #قيها للشحنة بالسرب. تتيجة 
لذلك. فإنَ جهازًا مثل «الآيبود 1504 النانوي» الذي يستخدم الفلاش بشكل أمناسي 
ويحزم 5 غيغابايت من الذاكرة ضمن إطار صغيرء لا يزال يحمل الكثير من المواد غير 
الفعالة . 

إن حلول الذاكرة التقليدية الحالية هى بصدد الوصول إلى حدودها الآن؛ سواء من 
حي الشعة أو التبرعقه | وشظانات اشيل ادلم الاتصالات اقلت لقدبات 
التحجيم» الآن مسألة خطيرة لصناعة الذاكرة . فبحلول عام 2350٠١‏ توقّعت الأسواق 
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أ. د. منير نايفة 
الثانوية بروز أربعة قطاعات رئيسية؛ هي : 308434» وأوقونيك هذه070» والذاكرة 
المجسمة.» وذاكرة البلورات النانوية . 

إن أحد أبرز حلول تكنولوجيا الثانو يتمثّل في تكنولوجيا جسيمات السيليكون 
التّانوية» التي كان أول من اقترحها تيواري 1ئة/10' وحنفي من شركة آي بي إم /180. 
وتسجتدل هله اكير لويس انيوانةالتلكرن الضلت عيذ كبر انمق بلورات السليكوزن 
الصغيرة» المفصولة بعضها عن بعض بكميات ضثئيلة من المواد العازلة . والنتيجة هي أن 
العرل الطلوب اث كتير بحرت شكل الذاكرة تف امسا تيارة أحر» فإ 
الأداة ذات الأساس الفلاشي تستطيع حَمل مثْلي المعلومات . إن تقليص العزل يقل 
أيضا من الجهد اللازم لتخزين المعلومات . وهذا يجعل دمج ذاكرة القّلاش أسهل بكثير 
مع معالجة المعلومات على الرقاقة نفسها؛ الأمر الذي يخفض التكاليف . ويمكن أن 
تتيح تقنية ذاكرة الجسيمات النانوية وضع ذاكرة غير متطايرة في رقاقة وحدة المعالجة 
المركزية؛ ما يزيد من زمن الوص ول إلى البيانات» ويقلل الطاقة اللازمة وأعداد 
الرقاقات . 

وثمّة مجموعات وشركات عدة تتسابق لتنفيذ تكنولوجيا جسيمات السيليكون 
الثانوية. فقد بدأت شركات مهمة؛ مثل : إنتل 17211» وفريسكيل علة176©5©0) 
وميكرون 1110502؛ ورسامسونغ 8ه وإس تي مايكرو إلكترونيكس 
ىءتصوتاء »511110061 ترسخ قواعد التكنولوجيا الجديدة لحقبة ما بعد الفلاش؛ وهي 
ميل إلى استخدام الذاكرات الأوقونيّة عنهه07» وذاكرات البلورات الثانوية على نحو 
متنام . وقد أتتجت, نموذجا لخلايا الذاكرة» أجهزة ذات مواسعات «فلز ‏ أكسيد شبه 
موصّل 21105 تحتوي على الأجزاء الخارجية المتتجة . وهي عبارة عن جسيمات 
سيليكونية نانوية متطابقة ذات حجم ثابت» وكروية الشكل في حدود نانومتر واحد. 
أنحز ذلك على أيدي فريق مشترك من معهد ماساتشوستس 0117 (أسامة نايفة وديمتري 
أنطونيادس)» ومن جامعة إيلينوي في إربانا شامبين (كيقن مانتي لإعاهة]/! صالاءعآ 
ومنير نايفة)؛ لاستخدام تلك الأجهزة في ذاكرات 55852034 الفلاشية في قادم الأيام ؛ 
من دون إجراء تغييرات في عملية التصنيع القياسية ة بتقنية 1405© . وباستخدام حجم 
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ثابت للجسيمات في حدود نانومتر واحدء عرض [فريقنا هذا] خصائص أجهزة 
الذاكرة النانوية المثالية؛ مهدا الطريق أمام اندماج جسيمات السيليكون النانوية في 
قاعدة 03405 السيليكونية القياسية» مع خفض المقاس إلى نانومتر واحد. 

الاتصالات على الرقاقة الواحدة ومن رقاقة لأخرى 

كلّما أصبحت الأجهزة أصغر وأصغرء باتت أسلاك التوصيل الفلزية هي العامل 
المحدّد وعنق الرّجاجة . والبديل هو الربط الضوئي لتباذل البيانات على الرقاقة #الذى 
يشكّل موضوعا جدير بالاهتمام للتغلب على المخاوف المتعلقة بالسرعة» وضمان 
سلامة الإشاراتء بالوصلات الكهربائية في المستقبل . وهنالك جهد موصول لتطوير 
نجه ذاش عقاءة عالنة تقو خلن مشتقداء موا فالودتر كف كل ا جهرة الاستظيعار 
الثانوية والكواشف الضوئية» لتطبيق الربط الفسوئي من رقاقة لأخرى» ومن لوحة 
لأخرى. وكان من المنتظر بحلول عام »75١١١‏ عندما تتجاوز المعالجات ترددات توقيت 
مقدارها ١١564‏ غيغاهيرتز» أن تكون ثمة حاجة إلى الروابط الضوئية للخروج من عنق 
الزجاجة؛ فيما يتعلق بالاتصال من رقاقة لأخرى» ومن لوحة لأخرى. علاوة على 
ذلك. فإن أحد أهم العوامل التي تحد من أداء المعالجات في المستقبل» وتستهلك القسط 
الأكبر من طاقة المعالجة» هو شبكة توزيع نبضات التوقيت. وهنالك بديل لشبكات 
التوزيع الكهربائية» يتمثل في استخدام شبكة للتوزيع الضوثي على المستوى العالمي. 
ويمكن توزيع الضوء على مستقبلات متعددة عبر الرقاقة بانحراف منخفض . وإذا أمكن 
تحويل هذا الضوء بكفاءة إلى إشارة كهربائية » عندئذ تصبح هذه الفكرة بديلاً مُجديا . 

إن التقنيات الراهنة للكواشف الضوئية والبواعث الضوئية تستخادم أنظمة 
111-7» مثل 68485 . ولأن الكواشف السيليكونية استعملت بشكل كبير في تقنية 
95 السيليكونية التقليدية» فإن بذل الجهود من أجل تخفيض الكلفة المرتبطة 
باستخدام هذا النوع من الكواشف يبدو ذا أهمية كبيرة؛ مقارنة بالتوجه إلى استخدام 
كواشف غير سيليكونية . وفي الآونة الأخيرة» حسن باحثو شركة آي بي إم 1811 
تكنولوجيا الكواشف السيليكونية. فقد دمجوا بقدر كبير من التناغم كاشفًا ضوئيا 
يحقق معدل كشف عن البيانات أعلى بكثير (١٠١غيغابايت‏ في الثانية)؛ مقارنة 
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أ. د. منير نايفة 


بالكواشف الضوئية السيليكونيّة السابقة . وبذلك» مهدوا الطريق أمام استخدام الربط 
الضوئي من رقاقة إلى أخرى» ومن لوحة إلى أخرى. إن أنظمة الكشف الضوئي 
التانوية المبنية على استخدام طبقات بالغة الرقة من السيليكون والجرمانيوم وجسيمات 
0653 الثّانوية أو النقط الكموميّة عرضت مؤخخراء لكن بفاعلية متوسّطة. وقامت 
مجموعة نايفة في جامعة إيلينوي ببناء كواشف ضوئية نانوية من خلال ترسيب طبقة 
رقيقة بسماكة نانومتر واحد من جسيمات السيليكون الثانوية» على ركيزة سيليكونية 
من النوع الموجب, بفاعلية تحويل جيدة؛ تحت الإستشعاع 1152018108 فوق 

الليزر على رقاقة 

أمَا وأن الضوء يمكن أن ينبعث من جسيمات السيليكون الثانوية بكفاءة» فقد كان 
لورنزو بافيسي 289651 10767120 في إيطاليا يعخل في منافسة مع فريق إيلينوي لاختبار 
سلوك الليزر مع السيليكون. فزرع أيونات أو ذرات من السيليكون باستخدام مسارع 
في لوح من الزجاج» وقام بتسخينه لدرجات حرارة عالية؛ إلى أن شرعت أيونات 
السيليكون بالتتحرك بحرية أكبر في الركيزة. وحين بردت الركيزة في وقت 
لاحق ؛ توت الا ذرات السيليكون ؛ مكونة جسيمات سيليكون بانوية قطارها 
" نانومترات تقريبّاء فيما يشبه تشكل قطرات المطر. بعدهاء فحص لوح الزجاج» 
ونشر تقريرا في مجلة 76///» يفيد با حصول على بوادر كسب ؛ ما يعني أن سلوك 
الليزر يكون مجديًا إذا تحققت شروط أخرى معينة . 

وفى هذه الأثناء» نشرت مجموعة نايفة سلسلة من الأوراق في مجلة 1164م 
7 5و5 حول جسيمات سيليكونية نانوية» حصلت المجموعة عليها بالفعل. 
ويُشار في تلك الأوراق إلى رصد انبعاث مستحث وعلامة على جدوى سلوك الليزر؛ 
إضافة إلى رصد قذف حزم صغيرة جد (مجهرية) » ناتجة من تجميع الجسيمات. وعدا 
أنَها شديدة اللمعانء فإِنُ الطبقات المعاد تكوينهاء أو التجمعات الناتجة عن عائلة 
الجسيمات» تُبدي ظاهرة الانبعاث المستحث» الذي هو شرط ضروري لتوليد أشعة 
الليزر. وحين نشرت مجلة 474176 نتائج مجموعتي بافيسي ونايفة في قسم 
التقارير» أشارت إلى أن أجهزة السيليكون الباعثة للضوء -إذا ثبت ذلك - من الممكن 
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تقود في النهاية إلى ظهور ليزر على الرقاقة؛ وإلى جيل عبيون رقبائق 
0 وإلى توسيع وظائف تكنولوجيا السيليكون» من الإلكترونيات الدقيقة قَة 
إلى الإلكترونيّات الضوئية . 


ما بعد الحوسبة السيليكونية 

الإلكترونيّات الجزيئية العضوية 

البديل عن ترانزستور تأثير المجال هو استخدام جهاز إلكتروني جزيئي . وحاليمًا 
تُجرى دراسات على هذه التكنولوجيا الجديدة» نظرا لوجود احتمال قوي لأن تخلف 
تكنولوجيا الإلكترونيات السيليكونية التقليدية . وأحد جوانب الإلكترونيات الجزيئية 
هو صنع أجهزة تتحكم بوظائفها جزيئات مفردة: ومّعَ أنّها واعدة جداء فثمة تحديات 
أساسية جديدة تقف في طريق تصنيع مثل هذه الأجهزة . وقد جعلت تلك التحديات 
التقديرات تشير إلى أن الاتجاه العام لتطبيقات هذه التكنولوجيا سيكون في منتتصف 
القرن الحادي والعشرين على وجه التقريب . إِنْ الحافز لحدوث تغيير جذري من هذا 
القبيل هو أن الجزيئات هي بطبيعتها تراكيب ذات مقياس نانومتري. على سبيل 
المغالفإنّ سلبيلة من الخلقات:العطرية المؤضولة بعضّهنا يتعضن بروابط الأسيتيلين قد 
تعمل كأسلاك موصلة لكهرباء يمكن استخدامها في توصيلات الأجهزة. وتعمل 
مجموعات الثيول 7101 (551-) الوظيفية المتصلة بطرفي السلك الجزيئي «اشابكات 
قساحيّة مناه 11183:08ه» لربط الوحدات الإلكترونية الجزيئية على الركائز الفلزية . 
إن أنابيب الكربون الثانوية تصلح للاستخدام كأسلاك كهربائية أو دعامات لعناصر 
الدارات الجزيئية ‏ مثلاً» عند متها بذرّات فلرٌ موصل - لتكوين أقوى الأسلاك النانوية 
الممكنة كيميائياء من حيث البنية .وقد تعمل تشكبلات أخرى من المزينات عمل 
وعم ثنائي مقوم اع تناع ع1 أو مُضْحَم 5 تاوف كما في الترانزستور . وعلى 
الجانبٌ الآخر من هذا المجال؛ يمكن استخدام جزيئات الحمض النووي والجسيمات 


الثانوية في التوصيف الكهربائي الجزيئي . 
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وخلافًا للتراكيب النّانوية المبنيّة من المواد الصلبة الكبيرة الحجم. فإِنّه يهكن جعل 
الجزيئات متطابقة» بثمن بخس وبسهولة:» بواسطة مليارات التريليونات التي سنحتاج 
إليها لإنتاج أجهزة الحاسوب الإلكترونية النانوية الفائقة الكثافة على المستوى 
الصناعي . والتتحديان الأساسيان هما: استنباط تراكيب جزيئية تعمل كمفاتيح 
كهربائي ؛ وتجميع تلك الجزيئات في الهياكل الممتدة الدقيقة اللازمة لإجراء حوسبة 
موثوقة. وما من شك في أن التقدّم النظري والعملي المثير نحو مواجهة هذين التحديين 
لايزال فى بداياته الأولى . 

إنّهِ ليس من المستغرب تسمية الإلكترونيات الجزيئيّة «اختراق العام» من جانب مجلة 
العلوم 114802176 56167:6 عام ١‏ 9 افالإمكانات الفريدة للإلكترونيات الجزيئية 
هي أساس تقنية «من الأسفل إلى الأعلى» للتجمع الذاتي المتأصل في الجسيمات 
الصغيرة» كالجزيئات» فى الأجهزة والدّارات . وهذا بحد ذاته يمثل نقلة نوعية ؛ مقارنة 
بنهج أشباه الموصلات من الأعلى إلى الأسفل». علاوة على ذلك» فإن بساطة هذا 
الهج توفر ميزة اقتصادية كبيرة على النهج التقليدي» الذي تنامّت فيه تكاليف معالجحة 
الرّقاقات؛ لتقترب من عشرات المليارات من الدولارات . 


الحوسبة الكمومية 

حدثت الاختراقات في مجال الحوسبة الكمومية في أواخر تسعينيات القرن 
العشرين. وتّستخدم حواسيب كمومية تحت التطوير مكونات جزيء كلوروفورم 
<(تركيبة من ذرات الكلور وذرات الهيدروجين)؛ وشكلاً معدلا من 
التقنية الطبية المعروفة المسماة التصوير بالرنين المغناطيسي 3081» لإجراء الحوسبة على 
المستوى الجزيئي. لقد سحخّر العلماء فرعا من فروع الفيزياء» هو ميكانيكا الكم؛ يصف 
نشاط الجسيمات دون الذرّية أي الجسيمات التي تتشكل منها الذرّات- أساسًا 
للحوسبة الكموميّة . وربما تغدو الحواسيب الكموميّة أسرع من الحواسيب الراهنة 
بآلاف الملايين من المرات ؛ لأنها تستفيد من القوانين التي تحكم سلوك الجسيمات 


١ها/‎ 


المكوّة للذرّة. وتتيح هذه القوانين للحاسوب الكمومي فحص جميع الأجوبة المحتملة 
لاستعلام مافي وقت واحد. ومن الممكن أن تتضمن الاستخدامات المستقبلية 
للحواسيب الكموميّة فك الشيفرات» والاستعلام باستعمال قواعد بيانات كبيرة . 
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الصحة 

أجهزة الاستشعار البيوكيميائية النانويّة 

اسبّغآّت تكنولوجيا النّانو لبناء مجموعة متنوعة من المجسات الثانوية لرصد النشاط 
الخلوي» أو المجسّات الحسّاسة للملوثات. ونعطي هنا بعض الأمثلة على هذه 
التكنولوجيا. فقد بني أحد المجسات المثيرة باستخدام ألياف ضوئية من الكوارتز ذات 
أبعاد صغيرة جد (١٠نانومترات‏ - ٠٠١‏ نانومتر). تيت مضاد حيوي [8] 86820) 
((821) 1مماءا 6 عبر التكافؤ التساهمي بطرف الليف الضوئي» ووضع الليف 
داخل خلية لمراقبة نشاط المضادٌ الحيوي. إِنْ بناء القدرة على رصد العمليات الكيميائية 
الحيوية في الخلايا المفردة من شأنه أن يجد طريقه بالتأكيد إلى التطبيق في مجال الحرب 
الكيميائية والبيولوجية؛ لأغراض الاستشعار المبِكّر والدفاع» ركفا الوه 
والسكان. 

ثمّة مثال ثان هو استخدام كر اتحشيمات البوليسر التائرية (المسماة 
1165 ؛» التي يمكن أن تبلغ من الصغر دون نانو مترات. فترسل عت أعشية 
إلى خلايا الدم البيضاء . ويمكن برمجة هذه الجسيمات لكشف التغيرات البي وكيميائية» 
أو التغيرات قبل الخبيثة والسرطانية» داخل الخلايا الحية عن طريق الإشعاع » على سبيل 
المثال. ويمكن وصل تلك الكرات النّانوية بعرى تنوهّج بوجود البروتينات المرتبطة مع 
موت الخلايا. 

إن المجسات الثانوية التي تُستخدم مع المواد ذات الأهمية في الكيمياء أو في الطب 
الحيوي يمكن بناؤها من الفلرّات أو أشباه الموصلات. فتَغلّف جزيئات من الذهب ذات 
أبعاد نانومترية بطبقات أحادية الجزيئات من الألكانشيول الفاعل على السطوح 
ةنا . وهذا التغليف يعمل جيّدَاء لأن الكبريت ينزع إلى التجمع على الذهب . 
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وتُرسّبٍ الجسيمات المغلّفة على هيئة طبقات رقيقة على أقطاب كهربائية مجهرية 
مَرَقُْمَئة 101264ع21 . وتكون لهذه الطبقات الرقيقة القدرة على جسّ الأبخرة الخطرة . 
إن وضع طبقة رقيقة من جسيمات السيليكون الثانوية على سيليكون نانوي عالي 
التطعيم» أو على ركيزة من الغرافيت» يجعل من الممكن الحصول على جهاز استشعار 
للغلوكوز؛ فيما يتغلق عرض السكرىق» أو عقاقير الدويامين للعصبونات . 

الجزيئات المفردة والتصوير الخلوي في الخلايا الحيّة 

إن الجسيمات الثانوية الملتوهجة ذات أهمية للطب الحيوي» خاصة إذا كانت المواد 
التَانويّة لامعة للغاية وذات كفاءة كمومية عالية لبثٌ الإشعاع . في هذا التطبيق» تُغلّف 
الجزيئات بمجموعات وظيفية؛ مثل: حمض الكربوكسيلء أو الأمين» أو الثيول. 
عندئذ» يصبح السطح نشطًا كيميائيًا؛ بحيث يمكن ربطه بالأجسام المضادة لمرض 
معيّن . وحين تضاف هذه إلى عينة في المختبر أو تُحقن في الجسمء فإنها تكون قادرة 
على الاتصال بسيماء المرض المستهدف؛ فتصبغ من ثم الخلية أو الجزيء . ولأن بعض 
جسيمات أشباه الموصلات المتاحة اليوم لامعة بما يكفي لملاحظة الضوء المنبعث من 
أحدها باستخدام التكنولوجيا الطبية الراهنة» فإنه يهكن ملاحظة الجزيء الواحد أو 
الخلية الواجدة المصابة بالمرضن:ديناب] ١)‏ لقن استخدهت جسيات أشياة الموصلات من 
56 أو 005 في مدى 6-5 نانومترات تقريبًا من جانب الباحثين أليفيساتوس 
وناي 261. كما استخدمت جسيمات السيليكون الثانوية اللامتناهية الصغر في هذا 
النوع من التطبيقات . واستطاع الباحث واي منغ يو نالآ فاه /لآمن مستشفى 
رايلي 8116 للأطفال في إنديانا يوليس بالولايات المنحدة الأمريكية صَبغ الخلايا 
السرطانية في كُلِية كلب» وتصوير الجسيمات على الخلايا باستخدام المسح المجهري في 
مجال الفيمتوثانية. واستخدمت الباحثة حنان ملكاوي هذه التقنية في صبغ 
البكتيريا :201 .» وتصويرها باستخدام مجهر إلكتروني قوي» في جامعة اليرموك 
بمدينة إربد في الأردن. كما صبغت الباحثة منى حسونة خلايا سرطان الثدي وصورتها 
باستخداء مجهت فلووي. تلك جسيمات براقة تمكن المجسات الثانوية الفلورية من 
تحليل الخلايا الحية بحساسية فائقة . وفي حال نحاحهاء فلربّما تكون بديلاً قابلاً للحياة 


١8 


للتكنولوجيا المستخدمة حاليًا؛ وهى تكنولوجيا الفلوروفور 1'1105001056 
العضوية: ْ 

م تحخيرت التحميل الثاكونة 

ركز الببحوث النشطة حاليًا في مجال تطوير منتجات العناية بالبشرة على استعمال 
الخبرات الأكثر تقدمًا في الأحياء الدقيقة وتكنولوجيا الثانو في صناعة تلك 
المستحضرات لقن درس الملعاة متموغعة ون لمر كات لانيل والناضعة : امون رات 
التجميل المضادّة للشيخوخة؛ وإصلاح البشرة والعناية بها بهاء والترطيب» والحماية؛ إلى 
العناصر ذات المخصائص المضادة للميكروبات» والمقاومة للتهميج 5 الحسيمات 
الثانوية من الفلرّات (الذهب» والفضة: والبلاتين)؛ ومن أكاسيد الفلزّات» ومن 
الكربون» إلى هذه المتتجات . كما يُنظر حاليًا في إمكانية استعمال الجسيمات الثانوية 
من السيليكون. وتقوم الباحقة ايتسام العليّان من جامعة املك سعود بدراسة تقييمية 
لمدى سمّيّة الجسيمات الثانوية الذائبة في زيت الجلد أو زيت السيليكون المتطاير»ء الذي 
يُستخدم الموادٌ الحيوانيّة . كذلك» تُعَدٌ جسيمات الثّانو حاليئًا للاستخدام للحماية من 
الأشعة فوق البنفسجية الضارة؛ ولتوفير مسار بديل للأكسدة» للتخفيف من أكسدة 
الخلايا. وإنّ استخدام مواد النّانو يطرح فضايا جديدة تتعلق بالسّمّيّة» والسلامة» 
والتنمية؛ وبالتقنيات» والتنظيمات المستخدمة فيما يرتبط بنواحي تقييم السلامة . 


التكنولوجيا الكيميائية 

الترشيح النانوي 

هو واحد من التطبيقات المبشرة ة في مجال تنقية تنقية المياه. في عملية الترشيح» يوظّف 
درج الضغط للنقل الانتقائي مواد مذابة ومذيبات معيئة عبر غشا. . وهذه العملية 
مشابهة للتناضح 51 العكسي . إن أغشية الثانو تنزع إلى أن تكون أعلى نفاذية ؛ 
الأمرالذي يتطلب ضغطًا أقل» ومن ثم طاقة أقل. ومن السّمات الأخرى لتلك 
المرشحات أنّها انتقائية ؛ فهي قادرة على إزالة أملاح محددة مثل كبريتات المغنيسيوم 
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71850 . إن التتناضح العكسي عمومًا يركز على إزالة جميع الأملاح من المياه. 
وتشمل التطبيقات تطرية المياه؛ وإزالة الملوثات» مثل مبيدات الأعشاب. من المياه 
الصالحة للشرب . وهذه التكنولوجيا يمكن أيضا رفع مستواهاء من خلال توظيف 
محاليل كهرليّة متعددة الطبقات كأغشية ترشيح نانوية عالية التدفق . كما يمكنها فصل 
الأنيونات الأحادية التكافؤ والثنائية التكافؤ بانتقائية بين 1© و 50,2 مقدارها ألف؛ 
وكذلك الجزيئات العضوية الصغيرة»؛ مثل جزيئات الغلوكوز والسكروز. وحتى 
الآنء تمكّن العلماء من تحقيق تدفقات تصل إلى ثلاثة أمثال ما يمكن تحقيقه باستخدام 
أفضل الأغشية التجارية التقليدية ؛ فى حين استمر الحصول على نسب رفض كبيرة 
لأنيونات 50,2 واشركانة المميو الضغيرة: كما فصل العلماء غازات» مثل 
الأكسجين والنيتروجين» باستخدام أغشية فائقة الرقّة (نانوية) تسمح بتدفقات 
عالية. 


ْحَهَرَات الناتق 

هي طبقات رقيقةٌ من جسيمات الثّانو قد تكون محفزات لعمليات متعددة. إن 
الطبقات الثانوية تمتلك مساحة سطح كبيرة منسوبة إلى الكتلة ؛ مقارنة بالمواد المسطحة 
الكبيرة. على سبيل المثال» فإنْ غرامًا واحدًا من جسيمات أكسيد التيتينيوم» بقطره 
نانومترات» تبلغ مساحة سطحه١17‏ متر مربعًا! ونظرا لأن نشاط التحفيز يتناسب مع 
مساحة السطحء فإنه يمكن للمرء أن يرى لماذا تشكل طبقة جسيمات الثانو محفزا أفضل 
من مكافئها العادي. وتُستخدم هذه المواد لتنقية البكتيريا الموجودة في الهواء» أو في 
مصادر المياه. وتكسر الجزيئات التي تسبب الروائح الكريهة في الأماكن المغلقة ؛ مثل : 
الغلاجة» أو قمرة القيادة لطائرة مقاتلة . ولتعمل الجسيمات بأفضل صورة ممكنة» يجب 
تعريضها للإضاءة؛ خاصة الأشعة فوق البنفسجية. فالضوء الساقط يشحن سطح 
الجسيمات التي تنطلق منها البكتيرياء أو الجزيئات التي تقع عليهاء في عملية ١ضوئية‏ 
مُحفزة» فعالة لتنقية البيئة. وهذه الطبقة يمكن استخدامها أيضمًا بوصفها غشاء نانوي 
المسامية» بهدف الترشيح . 
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الطاقة والإضاءة 

الوقود الثانوي والخلايا الشمسيّة النانويّة 

إن طبقة رقيقة من جسيمات السيليكون النانوية» توضع فوق قطب من السيليكون 
العالي التطعيم» يمكن أن تعمل حافزا لأكسدة الإيثانول والميثانول أو الغلوكوز. وقد 
استخدمت مجموعة ياو ناهلافي جامعة ولاية كليقلاند» بالتعاون مع مجموعة نايفة في 
جامعة إيلينوي». هذه العملية لبناء نموذج تجريبي لخلية وقود حيوي» لتوليد الطاقة 
باستخدام جهاز صغير جدا . وهذه التقنئيات واعدة في مجال تطوير مصادر طافة 
محمولة ذات كثافة عالية ومضغوطة من حيث الحجم» لاستخدامها في توليد الطاقة؛ 
إضافة إلى تطوير أجهزة صغيرة لتوليد الطاقة وتوزيعها على نطاق صغيرء والبنى 
التحتية المرتبطة بها. وإِنْ الوحدات القابلة للزّرع في الجسم ٠‏ مثل منظم ضربات القلب 
أو جهاز مراقبة مستوى السكر لدى مريض السكري» هي من بين التطبيقات في هذا 
المضمار. 

إن طبقة رقيقة نانومترية من جسيمات أشباه موصلات منيرة يمكنها نظريا أن تحسن 
أداء الخلايا الشمسية . فمثلاًء تعمل طبقة رقيقة من جسيمات السيليكون الثانوية 
بسماكة نانومتر واحد أو 4 , ؟ نانو مترء توضع على خلية شمسية سيليكونية تقليدية؛ 
كخليّة عليا نُحسّن أداءها. والجدير بالذكر أن الطبقة الرقيقة تحسّن أداء الطاقة في نطاق 
الأشعة فوق البنفسجية/ الزرقاء بنسبة /5٠‏ على وجه التقريب؛ وفي مجال الأشعة 
المرئية بنسبة ./٠١‏ أضف إلى ذلك أنه» بدلا من أن تلحق هذه الأشعّة الضرر بالخلايا 
الشدسية» فإن اللشيمات السيليكوية الثانوية تحول الأشعة قوق المتتسهية إلى طاقة 
نافعة؛ بمعنى أن الطبقة اللامتناهية الصغر تطيل عمر الخليّة . وقد تجلى هذا الإنجاز في 
جهد تعاوني لفرق بحث كل من: محمد الصالحي من جامعة الملك سعودء وتركي آل 
سعود من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجياء ومنير نايفة من جامعة 
إيلينوي . 
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المواسعات الثانوية الفائقة 

أثمرت الجهود المشتركة بين مجموعة ياو من جامعة ولاية كليلاند ومجموعة نايفة 
من جامعة إيلينوي عن بناء مواسع نانوي فائق من البوليمر. لقد دمجت جسيمات 
السيليكون النانوية في طبقة رقيقة من البولي أنلين 211156ة:ز201؛ وهو يوليمر موصل 
كثيرا ما يستخدم في صْنع المواسعات الفائقة. وتشير النتائج الأولية التي حصل عليها 
إلى ارتفاع ملحوظ في مواسعة تلك الطبقة» نتيجة لدمج الجسيمات النانوية فيها. وتنم 
الزيادة المللحوظة في مواسعة الطبقة المشار إليها عن طبيعة ذات مواسعة زائفة . وتشير 
النتائج المبدئية إلى فاعلية استخدام جسيمات البوليمر في بناء مواسعات فائقة» ذات 
قدرة تخزين عالية جدًا للشحنة. 

الثنائي الثانوي الباعث للضوء 1.58 

إن عملية التصنيع ال حالية للثنائي الباعث للضوء الأبيض لم تنضج بما فيه الكفاية كي 
ينتج على نحو فعال من حيث الكلفة. فعلى سبيل المثال» ثمة مجال لتحسين 
التكنولوجيا الحالية لهذا الثنائي؛ بما في ذلك تطوير ثنائيات باعثة للضوء أكثر فاعلية في 
نطاق الأشعة فوق البنفسجية والضوء الأزرق . وهنالك أيضًا مشكلات في المحولاات 
البيضاء, مثل المواد الفوسفورية» وقدرتها على بعث ضوء ذي نطاق أوسع من الأطوال 
الموجية . وعلى وجه الخصوص. فإن عدم تناغم امتصاص الضوء وانبعاثه» وغياب 
المرونة في شكل المواد الفوسفورية» قد باتت قضايا تؤثر في قدراتها الطيفية . إضافة إلى 
ذلك» وجد أن طبقات الفوسفورات يحدث فيها انعكاس ملموس يسبب رجوع جزء 
غير بسيط من ضوء الثنائي الباعث للضوء إلى الثنائي مجددًا؛ ما يسبب آثارا حرارية قد 
تجعل السيطرة على الثنائي أصعب . وبشكل خاصء يتعين استخدام تصاميم أشد 
صرامة للتبديد الحراري . ونظر لأنّ استجابة الفوسفورات هي أكبر للجزء الأزرق من 
ضوء الثنائي الباعث للضوء. فإنّ القسط المنبعث من الأشعة فوق البنفسجية يشكل 
خطورة على نظر المستهلك . ومع الأنظمة العاملة بكثافة عالية» يجب بذل الجهود لدمج 
حاجبات الأشعة فوق البنفسجية . ويمكن الحديث عن المشكلات نفسها في الأصباغ 
العظيوية: 


ركدل 


إن شركة يوليبرايت الدولية للثنائيات الباعثة للضوء 1241523610221 8146 رواومط 
0022227) 121125ع 11 طظارآ فى شيكاغو ‏ برئاسة المخترع كارل سيانا 5613228 0211 
- هي مبتكرة لأنظمة الإضاءة باستخدام الثّنائيات الباعثة للضوء الأبيض . فهي تجمع 
لإنتاج أحدث الصناعات المتطورة في مجال الإضاءة» باستخدام الثنائيات الباعثة 
701087طعع'1' 407220 أكمصة ال وهي شركة ناشئة من مجموعة جامعة 
إيلينوي » على تطوير ثنائيات نانوية باعثة للضوء». لتحسين كفاءة الألوان وجودتها. 
ويعمل الفريق على تحضير طبقات سيليكون مكونة من جسيمات نانوية؛؟ وذلك بخلط 
جسيمات السيليكون النانوية مع مادة إيبوكسي :880 اللاصقة والمواد الفوسفورية؛ 
ومن ثم وضع طبقات رقيقة مركّبة ملونة ذات' جسيمات أحادية الحجم» لتحسين 
الثنائيات الباعثة للضوء الأبيض المتداولة تجاريا. كما يجري العمل على إنتاج شرائح 
متعددة الطبقات من جسيمات نانوية» لتحقيق المزيد من التحسينات . 


مبادرة التحدي الكبير للبلدان النامية 

كان بيتر سنغر 5178615 26167 يتحدث عن مبادرة التحدي الكبير لتكنولوجيا الثانو؛ 
رذا على اقتراح من رئيس الوزراء الكندي مارتن 213018. فقد اقترح هذا تخصيص ما 
نسبته 0 بالمئة من الموازنة الدولية للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات التي من 
شأنها أن تساعد العالم الّامي . قال سنغر: «إذا ساهمت كُل البلدان الصناعية» فيمكننا 
جمع خمسين مليار دولار» . وحدد عشرة تطبيقات لتكنولوجيا الثانو من شأنها أن 
تكون ذات صلة بذلك؛ إضافة بطبيعة الحال إلى الدفاع» وتخزين البيانات» 
والاتصال. وكانت قائمة سنغر على النحو الآتي : 

١‏ تخزين الطاقة وإنتاجها وتحويلها: تعمل النقط الكمومية شبه الموصلة أو 
الجسيمات النانوية على تعزيز كفاءة الخلايا الشمسية؛ كما تساعد أنابيب الكربون 
النانوية» التي هي أقوى من الفولاذ» في تخزين الهيدروجين . 
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1" تحسين الإنتاجية الزّراعية : فمعادن الزيولايت 76011165 ذات المسامية الثانوية 
بمقدورها ضبط عملية إطلاق المواذ المغذية . 

تنية المياه ومعالجتها: يُمكن لمرشحات الثّانو تحلية المياه وتنقيتها من البكتيريا 
والفيروسات بكفاءة عالية . كما يمكن رش مغانط نانوية على البقع الناجمة عن تسرب 
النفط » وفصل النفط عن الماء » وإزالة آثار التلوث . 

4 فحص المرض وتشخيصه : تستخدم تقنية امختبر في رقاقة» لأخذ عينة من دم 
المريض» لتُجرى عليها مجموعة معقّدة من الاختبارات السريرية . 

توصيل الدواء : فالأنظمة الثانوية الذكية يمكن الاستفادة منها فى توضيل الدواءء 
وإظلاقه فو الوقت النالسب تخركة والجلةه تسر فقرة طويالة لغبلاس هرضن الل أن 
نقص المناعة المكتسب 111977. ْ 

1 معالجة الأغذية وتخزينها: يمكن لطبقات نانوية رقيقة جدًا أن تغنيناعن الحاجة 
إلى الثلاجات . 

القضاء على تلوث الهواء : يمكن لجسيمات ثاني أكسيد التيتينيوم النانوية» التي 
توضع في الأرصفة وطلاء المنازل» أن تحفز بوجود ضوء الشمس القضاء على مُلوئات 
عذدة . 

8 مواد البناء المنتخدمة في تشبيد مساكن أرخص وأقوى(خيام فائقة الجودة» ذات 
عزل جيّد ومقاومة لانتشار الصوت) . 

9- مراقبة الصحة: إِنْ تكنولوجيا الثانو يمكن أن تساعد المرضى في رصد مؤشرات 
رئيسية ؛ مثل مستويات الغلوكوز والكولسترول. ١‏ 

٠-كشف‏ الآفات الحشرية والسيطرة عليها؛ بما في ذلك إنتاج المبيدات الحشرية 
المحسسّة» والموادٌ الطّاردة للحشرات. 


ل 


تسويق مُنتجات تكنولوجيا النانو 

يتبادر إلى الذهن السؤال: «ما المنتجات المحتملة التى يمكن أن تطرحها تكنولوجيا 
الثّانو؟». إن غالئة الام وى بهم كلى كران فى هذا الجال مسرن تع يا 
كل شيء». لكن»لماذا لم تُوفَر هذه المنتتجات حتى الآن» بالرغم من إنفاق ثلاثة 
مليارات من الدولارات؛ إضافة إلى حشد أعداد هائلة من الباحثين المشاركين؟ لتسليط 
بعض الضوء على هذا ا موضوع » نحن بحاجة إلى التفكير في شروط نجماح المتتجات 
الاستهلاكية لصناعة الثانو؛ عدا قضايا البيئة» والمسائل الاجتماعية (الإيجابية 
والسلبية)» وعّلاقة التكنولوجيا بالتسلّح العسكري". كذلك. أن نتناول السؤال: «هل 
أثبتت تكنولوجيا الثانو أنّها قاعدة التكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين؟2. 


الإنفاق والسوق والمبادرات والقوى العاملة 

برزت أهمية تكنولوحيا النانو من خلال بلايين الدّولارات التي أنفقت لتطوير هذا 
المجال في جميع أنحاء العالم؛ فضلاً عن توقعات حجم السوق التي أفصح عنها 
الخبراء: 1١‏ بليون دولار أمريكي للمواد» و١٠"‏ بليون دولار أمريكي 
للإلكترونيات» و٠١18‏ بليون دولار أمريكي للمواد الصيدلانية» و١٠١٠‏ بليون دولار 
أمريكي لتصنيع المواذ الكيميائية» و١‏ بليون دولار أمريكي للمركبات الفضائية» و١٠‏ 
بليون دولار أمريكي لأدوات النمذجة» و١"‏ بليون دولار أمريكي لتحسين الرعاية 
الصحية» و55 بليون دولار أمريكي لتحقيق الاستدامة؛ أي ما يقرب من تريليون دولار 
أمريكي في فترة تتراوح بين ٠١‏ سنوات و7١‏ سنة. 

وقد جاءت غالبية الدول الغربية بمبادرات وطنية تحدد مجالات البحث والتطوير» 
وسياسات التسويق التجاري» في هذه التكنولوجيا. كما خصّصت تلك الدول مبالغ 
طائلة من الأموال الحكومية؛ عدا تشجيع الصناعات الخاصة على المشاركة في ذلك . 
وحّدّت دول آسيوية كاليابان حذو الدول الغربية في هذا الميدان. وفي الآونة 
الأخيرة» دخلت دول نامية السباق . وعلى وجه التحديد» ثمة جهد منسق لرعاية هذه 
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التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية. فقد أطلقت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتكنولوجيا مبادرة وطنية لتكنولوجيا الثانو. كما خصصت وزارة التعليم العالي 
السعودية موازنة كنيرة لإنشاء مراكز للتميز فى تكنولوجيا الثانو: وشيده الملك عيد الله 
على أهمية هذا المجال» وقدم مسافمات مباشترة إلى اللتابحات الت قدفبدا برام 
تتعلق بتكنولوجيا الثانو. فجامعة الملك سعودء وجامعة الملك فهد. وجامعة الملك عبد 
العزيز؛ أنشأت كل واحدة منها مركزً لتكنولوجيا الانو. كما اتشخبت جامعة الملك 
سعود لإنشاء معهد يحمل اسم «معهد الملك عبد الله لتكنولوجيا الثانوا . 


شروط نجاح صناعة المنتجات الاستهلاكية النانويّة 

من المهم جدا أن ندرك أن ثمة شروطًا يجب توافرها لإنجاح عملية تسويق منتتجات 
الثانو. من هذه الشروط: إنتاج مكونات الثانو بالشكل والحجم نفسيهماء وبدقة 
لامتناهية؛ فضلاً عن التحكم فيهاء وتكرار تصنيعها في الوقت المناسب وبكلفة 
منافسة . أضف إلى ذلك أن إنتاج كميات كبيرة تكفي لتلبية طلب المستهلك. وتحقيق 
متطلبات السلامة» هما قيدان مهمّان آخران. وحتى إذا استوفيت هذه الشروط» تظل 
هنالك مشكلة رئيسية» تكمن في تسليم منتج النانو إلى المكان الصحيح وفي وقت 
قصير . وإذا كان علينا العمل على تصنيع منتج نانوي واحد فقط في أي وقتء فإن ذلك 
سيستغرق وقنًا غير محدود. عدا أن مفاهيم مثل التجميع الذاتي إن طُبّقت-من 
شانها أن تجعل التكنولوجيا قابلة للحياة . غير أن التجمّع الذاتي للجسيمات يسلتزم أن 
تكون متطابقة . هذه هي تحديات وعقبات رئيسية من شأنها أن تُنجح أو تكسر أي تطبيق 
لتكنولوجيا النانو. 


تكئ: لوجيا نانو تخفضة الكلفة 


ثمّة ميزة أخرى مثيرة للاهتمام في تكنولوجيا الثانو هي حقيقة أن بعض جوانب تلك 
التكنولوجيا أو مراحلها ذات كلفة منخفضة؛ وأن مجالاتها تحتاج إلى تخصصات 
مترابطة [مثل : الكيمياء. والفيزياء» والأحياء» والهندسة. . 5 إلخ]. وفي هذا 
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المّددء هنالك فرصة كبيرة لتجميع الموارد: البشرية» والمالية» والتقنية. كما تعد 
تكنولوجيا الثانو واحدةٌ من أكثر الوسائل فاعلية لتحفيز تكوين الشراكات بين 
القطاعات المختلفة من أكاديمية» وصناعية» وحكومية. وهى حتّى ملائمة كي تشكّل 
ماعب التعارن موقل حتفو مكو لبها الاي الاننهام كه امل 


البيئة والسلامة والقضايا الاجتماعية 

عند العمل في تكنولوجيا الثانو» يحتاج المرء إلى النظر في المسائل المرتبطة 
بالسلامة؛ بما في ذلك التأثيرات المحتملة لهذه التكنولوجيا في الجينات» والوراثة» 
والمجتمع . فتكدو لونهيا الثائ تسد إل سد كتير لكا كبهيانة بانةدات انان 
ضارّة. وفي حالة الجُسيمات الثانوية للفلزات الثقيلة» مثل الكادميوم والرصاص 
والتنغستن. ثمّة أدلّة على أن هذه الجسيمات قد لا يمكن التخلص منها؛ بل تبقى على 
هيئة بُوّر تسمم في جسد الكائن الحي. ولصغر حجمهاء فإنه يصعب تحديدها أو 
تتبّعها؛ كما يستحيل العثور عليها أو التخلص منها. 

إن اتسمّم الّانو؛ مشابه لسلاح دايم 21018 (متفجرات الفلزّات الكثيفة الخاملة)» 
الذي استخدم في الآونة الأخيرة ضد المدنيين في غزة . تلك المتفجرات تُحدث 
انفجارات قويّة بشكل غير عادي داخل منطقة صغيرة نسبيكاء ناثرة شظايا صغيرة الحجم 
من سبائك التنغستن الفلزية الثقيلة الفائقة السخونة 518114؛ الأمر الذي يتسبب في 
دخولها قسرً إلى الأجهزة والخلايا. ولن يكون مفاجئًا أن تحتوي الشظايا على جزيئات 
مجهرية (دون الميكرون)؛ في نطاق يتراوح بين ٠‏ و٠١٠٠‏ نانومتر تقريبًا. وقد 
توصّلت دراسات علمية إلى أن الشظايا الصغيرة الحجم من مسحوق التنغستن المحتوي 
على جسيمات فلزّية فائقة السخونة سامّة كيميائيًا» وتسبب أضرارا في الجهاز 
المناعي» إلى جانب أنّها مسبب قوي للإصابة بالسّرطان؛ عدا أنّها تهاجم الْحَمْض 
النووي (السَّمّيّة الجينيّة). ولا يدوافر سوى القليل من الاختبارات لكشف آثارها 
السلبية. إنّ مسحوق التنغستن ذا الجسيمات التانوية المتوسطة الحجم ١١١-75(‏ 
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نانومترا) أصبح متوافرا تجاريا في الآونة الأخيرة. ولا مفر من تطوير وسائل التسخين 
الحراري؛ فضلاً عن تلك المتعلّقة بالدّخول القسري المستحث ‏ كالدّخول البالستى إلى 
الختقيات لسك ين إندزاء :لمارا حفيدةة : ْ 

والحق أن أوروبا واليابان تناقشان بالفعل حظر استخدام الجسيمات النانوية من 
الفلزات الثقيلة في التطبيقات المنزلية ؛ كوسائل العَرْض التجارية . وينتظر أن تحذو إدارة 
مراقبة الأغذية والعقاقير الأمريكية حذوهما. ويجب أن نلاحظ أن تكنولوجيا النّانو 
السيليكونية هي الأقل سَمّيةٌ والأكثر توافقًا مع البيولوجيا والبيئة. فالسيليكون لا 
يتطلب المزيد من المعالجة أو الحجب. المعروف أيضًا بالتدريع 581610108. كما يتوقع 
أن يذوب في الجسم ويتحول إلى حَمَض السيليكيك 3014 5111010؛ وهذا يوجد 
بصورة عادية في الجسم . وتختبر الباحثة ابتسام العليّان من جامعة الملك سعود في 
الوقت الراهن سَميّة جسيمات السيليكون الثانوية الذائبة في مستحضرات التجميل ؛ 
مستخدمة فحوصات مخبرية ودراسات تطبيقية على حيوانات التجارب . وهنا تذكر 
بالكم الهائل من السيليكون الذي نستخدمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالاكتفاء 
بذكر ما يدخل من مواد ذات أساس سيليكوني إلى أجسادناء أو ما يستخدم منها في 
الكواسئية: 


هل ستبرهن تكنولوجيا النانو أنها قاعدة التكنولوجيا للقرن الحادي 
والعشرين؟ 

تعانى تكنولوجيا الثانو فى أيامنا هذه من الكثير من المشكلات الأساسية القاتلة التى 
فدصبطى تدعا قاغندة الكولوجيا للقرن الخادى والعشريق: ويتمثل أحد التحديات 
الرئيسية في التساؤل عما إذا كان العالم سيكون قادرا على إنتاج مواد نانوية بدقة 
لامتناهية؛ إضافة إلى التحكم فيهاء وتكرار تصنيعها في الوقت المناسب وبكلفة 
منافسة» وما إذا كانت كمية الإنتاج ستكون كبيرة بما فيه الكفاية» لتلبية طلب المستهلك 
وتحقيق متطلبات السلامة. وهل سيكون دور الطبيعة في هذا الصدد مساعدا لناء من 
حيث التجميع الذاتي والتنظيم الطبيعي في صنع مواذ بشكل معين مضبوط من دون 
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استخدام الآلات؛ الأمر الذي من شأنه أن يوفر وقت التصنيع وكلفتّه؟ على أي 
حالء نقول إن «الكأس المقدّسة» في هذا الشأن تتمثل في إنتاج كميات كبيرة من 
مكونات الثانو» المتطابقة في حجمها وشكلها. 

ومّعَ أن تكنولوجيا الّانو لا تزال مجرد خيال علمي» فهنالك في الواقع بعض 
المنتتجات الاستهلاكية المتاحة التي توظف هذه التكنولوجيا. وقد صبّعت تطبيقات 
تكنولوجيا الثانو الناجحة فرقًا واضحًا؛ مقارنة بسواها. ومن تلك التطبيقات: 
ضمادات الحروق والجروح» ومواد لصق الأسنان» وأجهزة تنقية المياه» والملابس الخالية 
من البّقع» وفرشات الأسرة» وشوك الأكل والملاعق والصحون والأواني» والملابس 
التي لا تنّسخ أو لا تبتل بفضل تغليفها بمواد النانو. وجميع هذه المتتجات متوافرة في 
السوق. أضف إليها المحفزات الصناعية» والطلاءات الواقية المخففة للوهج الشمسي 
في النظارات الطبية أو الشمسية:» ومواذ الطلاء التي تسمح بتنظيف أسهل 
للزجاج» وواقيات أشعة الشمس ومستحضرات التجميل. والمنتجات المساعدة في 
الصعود إلى المركبات؛ والمصدّات والمحوّلات الحقّازة في السيارات» وكّرات مضرب 
أظول عجرا ومشتازب انض الأقوى زالكفف وؤكا: وكا أن الصباعة الكيميائة 
هي المستفيد الأوّل من تكنولوجيا الثانو؛ فالكثير من الشركات أو المؤسسات الناشئة 
تستفيد من بيع مواد جسيمات النانو على شكل سلّع في سوق تقترب من 5٠١‏ مليون 
دولار أمريكيّ حتى الآن. 3 

نستنتنج ما سبق أنه لا يوجد أي اختراق حقيقي حتى الآن في مجال التطبيقات 
المتقدمة. فعلاج الأمراض ما زال مسألة مفتوحة. ومع أن المجازفة في إنفاق بلايين 
الدولارات باتت عالية» وأنّ التحدّيات لم تُحل بعد» فإ العائد ربّما يكون فلكي 
بوجود متّسع للاكتشاف والابتكار والاختراع والإبداع . وهذا هوالوقت المناسب 
للبلدان الّامية ذات الموارد المعقولة لتُدليَ بدلوها في هذا الميدان» وتجني ثماره» وتظل 
مواكبة للتقدم في العلم والتكنولوجيا . 


أ. د. منير نايفة 


التكنولوجيا والعسكرة 

إن الكتابة عن التكنولوجيا لن تكون مكتملة من دون التطرق إلى مسألة علاقة 
التكنولوجيا بالنواحي العسكرية . وعلى وجه الخصوص. فإنّه لمثير للاهتمام التفكير في 
أصل التكنولوجيا وطبيعتها وآثارها في العالم القديم ؛ فضلاً عن العالم الحديث» وعالم 
مابعدالحداثة. ونرى أن هذا الموضوع يستحق كتابة مقال خاص به. لكن يمكننا أن 
نقول بإيجاز إِنّه كان ثمّة جدل دائر حول من يقود الآخر؛ وكيف تتغير العلاقة بينهما 
وتتطور مع مرور الوقت. في الوقت الراهن» هنالك اعتقاد أن العسكرية» خاصّة 
العسكرية الحديثة» هي المحرك الأساسي لتطوير التكنولوجيا إلى حد بعيد. على سبيل 
المثال» فإِنْ مجموعة كبيرة من التطوّرات التكنولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية 
اليوم تأتي في سياق مشروعات مهمة موجهة. مُمولة من الجيش» وسلاح الجوّء 
وسلاح البحرية» ووكالات الدفاع المعنية . ١‏ 

إلآأن غالبية الناس يعتقدون: إلى حد كبيرء أن العسكرية تستغل إنجازات 
التكنولوجيا التي تدفع بها حاجات الأعمال وطلبات المستهلك . إن استخدام 
التكنولوجيا لأغراض الصيد وجمع الغذاء للبقاء على قيد الحياة هو بالتأكيد أمر قدي" 
قدّم الجنس البشري. وفي العصر الحديدي» كان الحديد يستخدم بشكل بارز في صنع 
أدوات وأسلحة للصيد. وتطورت الصناعة الحديدية فى المجال العسكري بإدخال 
عملية «الكربنة 512808اطئة0»» التى يُدخَل فيها الكر رقف ا لعل مه أن 
صلابةً وأكثر مقاومة للتآكّل . لقد استّخدم فلرًا الخديد والنحاس بشكل أساسيّ لصنع 
الأسلحة والدّروع ؛ كما استخدم الخشب والتراب والحجر لتشييد المرافق العسكرية . 
وجاء استخدام الفولاذ في المجال العسكري» الذي توج بصنع السيف 
الدمشقي» باعتباره تطورا مدروسا. 

يِعَدُ بول فيريليو هفلققالا 1داوط واحدًا من شد النقّاد عدوانية للتكنولوجياء خاصة 
التكنولوجيا العسكرية. فهو يعتقد أن التكنولوجيا تعمل على تغيير العالم» وحتى 
الجنس البشريء بتأثيرمدمّر للغاية. وقد رد على هذا الرأي بعض الذين يعتقدون أن 
هذا التصور يمثل تصورا مُغلوطاً للتكنولوجياء وأنّهِ ينطوي على نظرة في غاية السلبية 


١ 


ااا ا اتات ا ايز زد د ساسا 
ومن زاوية واحدة. أضف إلى ذلك أن هذه النظرة تتجاهل جوانب التمكين 
للتكنولوجيات الجديدة . 


رواد تكنولوجيا النانو: إلى أين يأخدوننا؟ 

5 عام 25٠١5‏ طرح ستيقن إدواردز 801878105 516765 » الكاتب العلمي المطلع 
والخبير في تكنولوجيا الثّانو» كتابًا سلّط فيه الضوء بقوة على هذه التكنولوجيا. وكان 
هدفه تقريب فكرة تكنولوجيا النّانو إلى الجمهور العام المهتم بالعلم؛ فضلاً عن 
العلماء» والطلبة» والمنظمات», والصّحافيّينَء والسياسيين» ورجال الأعمال. ويرى 
إدواردز أن مقياس الثّانو هو الذي يلتقي عنده الفيزيائيون» والكيميائيون» وعلماء 
الأحياء» وعلماء الموادٌ» والمهندسون» لخلق تكنؤلوجيا جديدة؛ ألا وهي تكنولوجيا 
انان . وهو يندب فى كثير من الأحيان ما إذا كانت تكنولوجيا لانو خيالاً» أو أملاً» 

يقولإدواردز إِنّْهء مَعَ أن تكنولوجيا النانو لا تزال فكرة من قبيل الخيال 
العلمي» فثمة في الواقع منتتجات استهلاكية متوافرة تطبق تكنولوجيا الثانو؛ مثل : 
واقيات الشمسء والطلاء؛ وكّرات المضربء والأقمشة التي لا تسخ» وبعض 
العقاقير المعتمدة مؤخرا . وإِنّ تنوع المتتجات والتكنولوجيات الجديدة التي سوف تنبئق 
عن علوم الثّانو لن تحدّه إلآ مخيلة العلماء؛ والمهندسين» ورجال الأعمال الرياديين» 
المتحديين إل هذا المجال الجديد. ويقدّم إدواردز ما يكفي من الحقائق والتفصيلات 
لفصل الُلم بتكنولوجيا التّانو عن تكنولوجيا النّانو الحقيقية» التي هي قاب قوسين أو 
أدنى منا. وهذه التفصيلات هي : 

« مواد متفوقة» أقوى وأفضل وأخف وزنًا وأكثر صلابة ؛ 

« عقاقير ذكيّة» تستهدف تحديدًا الخلايا المصابة أو المتضررة ؛ 

« أطراف اصطناعية شبيهة بالحيّة»ومفاصل وأعضاء بديلة؛ وحتى عيون 
اصطناعية ؛ 
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أ. د . منير نايفة 


© بينيات 1016112065 دماغ وحاسوب؟ 

« معماريات حاسوبية جديدة» بقدرات وسعات هائلة؛ 

« أنواع جديدة من مصادر الطاقة» تقلل من اعتمادنا على الوقود الأحفوري. 

كما يقدم الكتاب وجهة نظر واقعية لكيفية تأثير هذا المجال الجديد من التكنولوجيا 
في حياة الناس في المستقبل المنظور. ويندب الكاتب في كثير من الحالات ما إذا كانت 
تكنولوجيا الّانو خيالاً» أو أملاًء أو رعبًا. لكنّه لا يعرض التطبيقات العسكريّة» أو 
التخيلات الوحشية» لرابوط الثانو المرعب» وغير ذلك من مواد الخيال العلمي . 

والجدير بالذكر أن الكتاب على تماس وثيق مع الكثير من رواد تكنولوجيا النّانو؛ 
ويقدم نبذة عن خلفياتهم للسماح للقراء» خاصة طلاب الجامعات المهتمين بالعمل في 
هذا المجال» بتصور أفضل لأنفسهم في هذه الوظائف . ومع ذلك» فالتكنولوجيا لا 
تتطور في فراغ؛ إذ يسلط الكتاب الضوء أيضًا على التغيرات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية المصاحبة للتطور في مجال تكنولوجيا الثانو. إن هذا الكتاب هو لجميع 
المهتمين بالعلوم من عامة الجمهور؛ مثلماهو للكيميائيين؛ والطلبة» 
والمحاضرين. والمؤسسات الكيميائية.ء وعلماءالمواد» والصحافيين» 
والسياسيين» ورجال الصناعة» والفيزيائيين» والبيولوجيين. 

ومن بين الرواد الأكفسر شسهسرة الذين ذكُروا في الكتاب: إسحق 
أسيموف (عظيموق)» وإسحق نيوتن » وشرودنغرء وقان درقالز» وداروين» وفاينمان» 
وبور» وديقيد أوشالوم» وغرهارد بننغ » ودي برولي » وستيفن هوكنغ » وإديسون. كما 
ذكزشكسيرة وحيمن بوند ةوبل عبس »ومن بين السياسين» ذكر الكثير من رونا 
الولايات اللنحدة الأمريكية ونواب الرئيس : كجورج واشنطن» وجيمي 
كارتر» ورونالد ريغان» وبيل كليتدون» وآل غور» وجورج بوش . ومن امثير للاهتمام 
أنه اعرف بجامعة إيلينوي في إربانا شامبين باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي فيها ثلاثة 
من الرواد في ميدان تكنولوجيا الثانو؛ هم: كن ساسليك ع51101نا5 ه156 » ومايكل 
سترانو 565820 2/160261, ومنير نايفة . وفي الختام» ذكر الكتاب رائدين فقط من أصل 


رفن 


ا١‏ 6 يةزةزةزةزؤزؤزآزذزذزذزذد د ا 


عربى» هما : المنُجى باوندي (من أصل تونسي؛ لعمله الرائد في مجال الجسيمات 
التّانوية لكبريتيد الكادميوم)؛ ومنير نايفة (العمله في جسيمات الثّانو السيليكونية) . 


الخاتمة 

في الختام» ليس ثمّة اختراق حقيقي لتكنولوجيا النانو حتى الآن. ويمكننا أن نقول 
باطمئنان إن التطبيقات المتقدّمة وعلاج الأمراض تبقى مسائل مفتوحة ؛ مَعٌ ومضات 
تومئ إلى أنها وشيكة التحقيق. وهكذاء فإنّ المخاطرة عالية» والتحديات لم تُحل 
بِعّْد. لكنّ العائد قد يكون فلكي . والأهم في هذه المرحلة أن ثمّة متّسعًا للاكتشاف 
والابتكار والاختراع والإبداع. وتراهن قيادة العالم على عائد اقتصادي كبير للغاية. 
إن هذا لهو الوقت المناسب للبلدان النامية ذات الموارد المعقولة للمشاركة في جني ثمار 
آخر المستجدات في العلوم والتكنولوجيا. 

ومثلما صرّح إدواردز وآخرون: فإنّه نادرا ما كان ينصور قبل عقود قليلة خلّت أن 
تكنولوجيا النانو سوف تهيمن على القرن الحادي والعشرين» وتؤثّر في حياتنا على 
نحو لا يمكن التَسّؤ به بصورة تامة حتى الآن. وبحكم تعريف مصطلح تكنولوجيا 
التّانوء فإِنّه من الصغر لدرجة أنه أصغر من أن يرى بالعين البشرية . لذلك» فإن آثاره 
قد تصيبنا فعلاً بالدهشة . 


المراجع والقراءات الإضافية 


[كما وردت في الأصل الإنجليزيٌ؛ أنظر الصفحتيّن الأخيرتيّن من الملحق المرفق.] 
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وو 


ملحق 


الأصل الإنجليزيّ لفصّلي (التكنولوجيا) 
و(تكنولوجيا النانو). كما وردنا من 
الأستاذ الدكتور منير نايفة [مع تحرير طفيف] 
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.003 ,رؤطعط15أطناط عاكتأمعككء5 تدع تع مط ,دعاء :ممه 1 زه 

200 ,عع نام 5 ,5[ه1ء1ها/7 مدع[ زه ع 711 :111817 27110 2/5105 ,081 هخ 1" 00[ - 

,نزاوه دو0[ائآ عطمعط أموعدهط زه برع 7217010 .لع ,مقتصة81 .1.1 عتاكايطن) - 
.3 رؤووع]8 ع لأاعع ماع مط 1هغ1ام0) 

,005 1ط ععمعك5 لم181 ,او1ارواع5 عاق ,*”!016 وعانط لإع10م0صطععامصولة" - 
.2 قة]1-.صول 

مله أ"نطه”1 ,كله ا«عاعاا علوم طلضمط ء لاعن اده ماع81 ١زمع3]]0‏ ,كعاووءع) .دآ صطمل - 
هالص «عزه!-لعمئه 3 31 انه 310 كزه كارمألهء1أصحيف انه ,كاقلاء 017) ر5ءع]نء12 
. 2006 رووع2 0100 

.5 ,رؤووع21 015 ,انو أوء10 ىع 11ر0 ماع16 «ونروط-هلام[ بأعنع اط مملأكاعطن) - 

أماته اتوأكء8 عأومآ ,زو اماع16 نكاانء017) 01105 «ونرن8-نلامط رأعدهةط مقتاكتعان - 
.6 ,برؤووء:2 0100 ,كام10 للفه 


ا 


طعئتط 15 عاك عط ركتتط1 .2مك عط لصنامتة عسضاعط 02 دعطذةا؟ طأايلا بممناوعنان 
1 56 11نامك 3301م عغطأا أناظ .501760 أعلز ]20 عقة 5عع8م21162طه 0ه 
40 0150017613//1110726012 101 10021 15 ماعطا ع5]28 قلطا غ2 '01632013م حصا م8101 
لدع تمطمدمءته عطا طااى ععلهاد غ2 15 وعء5 750110 عط غ2 متطومعلمعآ .متطئمع امع كما 
5 118م10ء067 101 عتطلنا 00مع 2 15 قلط]' .طعتط إاعطاعماءرةء 15 متدااع1 
نك 01 قأتلق عطا أدعلاتقط 200 ع26م0:011م 10 5ع عكتاووع1 1625022616 1115 


.لاع 10مصضطعع) 220 ععمعاءة 1ه عقلء 


,250 062065 الاع1 2 لعطاع ةما نإأع562350 ,أ انام تتاعطأه له 801305 حم 
تناه أع3116 320 تإتتطلاعه 2156 عط عاأمستحصمل (زتاستدتلرعء 17/111 تزع 10مصطعع مم12 
100 101 15 طعة ]2320 ,لم تمقعل :8 .عاطواإعتلعهم لآل اعلا غأ00 5ق72 صل و1117 
5 طعكةء 1[ء77 لإقما قاععكآه 5غ[ 50 220 رعلك مقتصتاط عط مغ ع 61 زوز عط 0غ 211ئرد 
1 53 


يل 


0< 3< 7< < 3 ز 3 7 ك]كآ9)-1212>١‏ الس | شه مثئير نايفة 
-م3 1011163337 20 15هء165م عط غنا8 .عمط 08 رعممط ,عمط 15 نوع ه[مسصطعع ام صقم 


دن عه لصة 5ممئقلعم أمطه ممقم «مصمط 2ه معتكهنمةة؟ 1/110 زه يممتندعتام 
.كناد ممتاعة عمعمء 


لاع 72010طع1310]6 هذ كاع1006م تمقدم طاتت أعمتدم عومكء هذ 5 عامهط ع1 
-5 عع20116 االمتععمةة ,5تعلدع: 21103 0غ كلسمدامععاعدط عأعطا دعلناعما مضه 
مز 5ع اأعمسعط) عستعفصطذ ععناءط 0غ ,لاع عطا هذ متعععقه 2 عسمترعل1قصمء كرمعل 
204 ,للتاناعة71 2 طذ مرماءناء0 )0ط 5عمل '(108مصطعع) ,كعناع:1105 .5م5110هم لاعناد 
-مع 20 5عع ضقطء عنتسمهمءعه لصة لوعانامم ,لهتعهة عط غه 10015 مكله علههط كلط) 
لزعو عط جم وذ عاموط متط1 .تزع 0[مسطععاممهه 5ه غمعصدمماعلاع0 عط صممنا أصقل 
161215 ,5]10611]5 ركاكتصضعط 25 1آء/7 35 عتاطنام لدتعمعع لعاأدععاما-ععمء 
1 وققهقل0110م ,021155نا0ز[ ,كأكتأمعاء5 5 ,220005 تطوع 01 ل[معتطعطء 
٠‏ .كأقأع1010ط لطة ,كأقاع او نقطم ,اجتاأكمل 

15386 ,لاممناكة 15332 :0005 ع5 غط ,5قء1006م كتامطة؟ غ205 عط عتامسم 
-08آ1 ,تطوظ ذ15اع]! ,لممتمزءآ1 لم12 ,1172815 مغل صه/ ,تمع صتلقعطء5 ,سماموءلل 
-8501 200 ,ع صك12171آ لاعطمء5 ,عناع 8:0 عل ,عمتمماظ 6 ,4517531020 710 
01 8111 لمة ,لمه8 دعصصول ,عتدعمدعءلقط5 د5ع0تااعم1 كله غ11 .500 
اك فلت | معت مه كأمعلتوعدم 115 5296221 كممتأمعم عط ,مصقاء)تاهم عطا 
آى ,دماستك 11ز8 بممعدعظ 102210 ,تعامة0) لإلستمتل ,دمأعصتطاكة77 عع28مء0 
01 17و1012171 عط أقطا عامط 0 عستاوععاما 2150 15 )1 .أحتاظ عع12مء6 لله ,عه 0 
مذ عاعصذة نزلده عط كه 0ع12م8معع1 مععط فقط اوتنه مصقط02-0دط1[] غ2 5أمص !1 
-110 201 ,5113120 اعمط )1 ,عاء كناك دعكا :وتععممام ععغطا مقط طعنطا 102 ناك 
-أم 35 ستعتده طوعحخ 017 ما نزإأدده امع طتناء00 عط ,نوللقصاط .طعا رداك عتم 
مه 12ده10 ع طتتاعة2102 ولط 201 مستعتعه سمفتكتصدا1' 04) 1للمع حد8 أعمه110 :5اععمه 
-1121102211 وخاز مه ع1ته7 عنط عه) طعأ جد]ظ عنصد38 لصة (دعاءع تدم همهم 005 
.(وع1ء 


20202110 


527 5316197 موه 116 باءنز طعدمعطاءلةءءط [دع5 مم 15 عتعطا ,مماكئساعممه ص[ 


021 مه متقدعء عموءكتل عمتحاه؟ ممه كه«مغدعتاممة ععترعل لععموكلة أقطا 


8١ 


7كنا لتكلا تإغطا عنه عتاعط؟7 :وتاعع100م نوع 10متتطععء )ام تيوكم 


7/11 ععلع 501 لع20ع 1ع مه 0ه مع12510 له ,8205 ل عتتع]5 ,2005 0[ 
114 2 ع/ت2ع عط طعتط صز علمهط ه لم أمعدوع1م ,لزع 10م0صطععاممهم 0 وعتة عغطا 
-[مصطاءة]2220 عطلءط مغ 71/25 021ع ,8015505 راعناع]5 .تزع 10[مقطءء ]22320 غ2 1001 
ركأقتاطعكء5 35 [[ء1 35 عتأطتام لوتعمعع لعادعتعاما-عءععمعك5 عط 10 رعوم1ء لإعه 
-10 .15ناع 21:12 220 ,011011325م ,01011121155 ,0183212260125 ,كأطع5010 
-61 ,كأسلتطعطء ,كأك1ء3:51طم تغط 15 ع1ه50 تعاع7ممهم عط أقطا دوملع زاعط كله 
-10مصطعع] الاع2 2 علمع05 م1 أعم2 متعع ساعد له كأكتأمعء5 231815ع]223 ,قأواع10ه 
رعطلقط 15 لإع10مصطعع ]0 ممم تتعطاعطم8 تامعصتة] معه ع8 .نوع 010مطععاممهم - نوع 
.201101 01 ,عمط 


باه ماع -ععمع 5 2 فقط 1لناذ طاععاممقه طعدامطااة غقط) ذنزدد كمه حل8 
ا10مطء طعتطت عاطواتة20 203ع:21 5اع0ل200م اعستتاكممه /9ا[دتناعة عتة عرعطا 
5010 2380 ,12115 202-56912128 ,52115 كتطدعا رأغضلةم ,اع05016نادة + لطعم ]03110 
وعاأع010صضاءعع] 320 5مأء1003م الاع0 01 للأعتتة؟ عط .دع نمل ممه (المععع1 
عط 01 80012 طاع 3 ططا عط :إ0 نزلمه لعاتحط ا 5ز عع2ع1ه22205 08 أناه مامة 7/111 أقط) 
ع .1610 الاعم كلطا 0 طاتلاكويل 5اتاعاع1معتامء 320 5مع28126ه ,كأكلأمعاءد 
-2210 لأدع1 عط متمظ عمنوط عط عتهتدمء:ة م1 5اتداعل 320 5اع2آ1 طأعناملء 5أرعوع1م 
0011161 ]17 عط 2501110 أكنال 15 أقط لاععا 

26161 ,121061 ,تعاطع !]1 ,تععصمننة - 102611215 01 اعم ناك الا 

دااع 202112101015 01 0عاع121 أعع8 131 (1112211ععم5 ]2ط 55 نتلل 5121311 آلا 

0 ,160120612611]5 015312 01 01216[ ,طلطلا كة طعناد ,دع لأعطادمم عكلتادء]1] ها 
دعل 2111112191 

11 51211/01701061 5 

15 320 1165ع2م22 120106256 طأاللا 5ع لاع الطءع1ة اعلا مامه تلع الا 

. عع2طع20ممع0 اعد 1زودم1 تناه اعذودع]1 غ62) 5عع01ا50 جع:015م 01 كلطل] الا112 الا 

/ا0108ططعع] 01 11610 اتاع0 علطا لتامط 01 للاعلل/ علاأن1لوع؟ 2 وامعوعم عأم60 عط 1" 
تعطاعط/7 كاأمعططة]1 لعااه #مطاتتة غ16 .عتنغدة مودعم عطا طا عاممعم أعع 311 7111 


لحلا 


سس سس سس سس سس سس سس سس أ . د . مير نايفة 
10 ة) نات مضه يع10مططعء '1' 


عط عسصتووع200 اتامطاتة عاأء[ممرم عط غ20 17111 تزع 10[مقطءء] غأنا0طة ممما 
دع1 ما عمتاوع عاط 15 غز ة1[نا1يةم مآ ./كتة)ئ 14111 .75 تزع 0[مصطاءعا 1ه «متأدعنان 
5 7611 385 أمعاعقة ذه لزع 10م0صطءعا 01 كأععآء 20 11ا)23 ركطتع ته عط 5ه غأع116 
أقط أعوءزطند 2 15 قلطا غقط علاعتاعط ع717 .10110 مععلم0 دهم لضة مجع7200 ذه 
كقط عتعطا) أقطا 5237 صو 36 عدعط (1111ط أناظ .0770 115 01 2501216 لله كاف كتة ٠71‏ 
-121611618000 عط 010 الامط لطة معطت 5ع لعل مطلز ره عنوطعل عطاعة؟ 2 برعءط 
2 15 عتعطا عمننا عتط) غى .عططنتا طلزلا ععصفط 2ه «زماع ع0 معطا مععاء6 ملطد 
عطععا 0 نع تقل عط 15 لمقغتاتم متتعلمم :2[119أععمدء ,اجتفغتائط عط غقطا أعتاعط 
عطعع) 4ه غ10 ع[مطلا 2 ععمقاكمز 101 .أمعاءاء 12186 2 0 اللاعمامماع/7ع0 نإع2010 
-0ام لع أضعته وملدكتطم نز مع حمل 15 /004) 155 عط مذ غمعمرمماءمعل تزع 2010 
6 1612160 10616056 20ة ,1130/77 رع1010 كلخ ,لإححة عط نزط لعلطلة مأععل 


«[تطط عط بأمعاءء عمنة1 2 0 رأتقطا علاعتاعط تعناع 8011 ع1مزمعءم 01 212(0117 ع1" 
له 5وعستكتاط لاط معلتكل ععة أغقط) 5ععصة؟20 تزع 10مصطءة) 5أزه10[م<ه أكتال 11 
آمك 1000 ,رعمتاصتاط مك نزعه1مصطءع) 4ه عدنا عط ,لإاستمتعن) .لمعل “تعستاكومهء 
1015 ,عع م نمآ عط ض[ .ع122 مقسطتتاط عط 5 010 35 15 721ألتثتتاد 320 تاملاعع1 
عط :م1 عصك1:ه10-مم2]آ .ع لتأصطتط 202 دممجردء1 320 0015) كه تإلأمعصتصم»م لعذنا 
طعتط نت نط 55ع0100 2 ,5وع200م 012لا ةختخناطتةء عط نإط لععمقطمء 5هللا تصقاتاتم 
عامط لصة تعلتقط ععق كناد عط علقم مغ 1هأعط 2 مغصذ لع00106ه1 15 لامطهدهء 
27 لعذنا عط مغ تتدععط ,2355 320 ما اإلتتقصم ,لهاء84 .أمفأكاوع؟ ماكة201 
05 طمناء لنامصمء 201 150 علء71 عمد لطة طتمدء ,117000 .مصعة 220 قلطقة 
5 00 35 امناعة 'تتقات[تحط صذ اععاد 01 عدن عاأماععل عط]' .1165 1اعة1 لإلتتة 
عأميعطتاعل هد ءط مإ اطعنامطا 705 517050 كناء2035ة0آ عط 01 امعططمماع عل عط 
الاع دام ه1ء لع0 


دعمدة ,تزع 0[مصطععا 0 دعناتته ع لاأووع2ع26 ]705 عغطأ 01 عده كز مللتذ/ أسوط 
1111| 5 نإع0[مصطءعا أقطا دعتأعتاعط م11 .تزع ه10[مصطءع) صمكتلتطم تإللهاء 
111 ءانع نضاوعل [لطواط 2 طال؟ ,ؤعاععم5 لتقصتياط عط معلاع كمه 70110 عط 
5ه ممامععدهه 212560 2 15 قتطا أهطا عاعتاء6 مط عصرهد نز مقع صنامه 15 كلط]' 
حماة عط وعذقتطد غ1 .02651060 لمة علللهع26 'زآء اأودععئء 5[ أقطا تزع 10مصطاءع] 
.5عأع10مصطعع) /تاع2 01 قاعءم35 20111108 


1١م‎ 


-01 01853111220101 2261521 320 لإ[ططرعذ5ة أأء5 01 كلمعا سا 5ن ماعط عاعاها عتننقار 
كال ,28للقطع202 أنامط)171 5عم582 أع2ئه 0ل كاعء[06 10110 5ن راعط /إقمر دعا 
آ80 عطا أقطا 7إ52 ع7 عكدء لإمة 8[ .2051 320 20لا ماع29 101ل2ق0 5339118 
65 1210 01 011312010165 131586 1001م 10 15 55عقأكتاط قلطا مذ آلة 02 


.122 30 512 لدع 1امع10 عقهة أقطا 


20121177 عتة عتعغطا ,31153 100أ1-ععدعك5 2 كقط 11ناأذ طاععغ20ةه طوتامطاام 

أنالووعع516 .طععاممهط نإ10مصطء طعتط9 ع1طه1تهة2 203ع212 1005م تعمتناكقامه 
كنا 0128 تااعم! ععصعه 0111 2 ع0هصم حفط نز108مقطعة22201 عتعطنا 60005ه116ممة 
زوع16/اع0 111126018 1عاة/7 بأصععة ع متلصوط-1دأمعل زدع ستووععل 00ئاه1/0؟ لمة 
5 220 ,05م ر5عط015 ,5000125 ,101125 ز5وء202165655 320 عمتطامكك عع 1-متهاة 
ع3 22101121661131 طخل؟ 00ت عقه لاعطا عدستوعء6 غ76 02 ترتأكتل أعع أمم 0ل غأقطا 
5126-6 320 علاتاعة]10م ,5ا2[1795)هء 2052121 زاأعءاتهم عغطا دده هكله 
-02ا5 (1253آع ع8متصدعلء تعزكدء +10 211019 غ824 00201285 زدء651255(ه 101 2031111855 
-00© عتالإ[هاغده 220 615م511122 ,7325 02 355155 م516 زوع1)ا051226© 320 5016625 
5 لع50508 بأطعاع تالطع 1[ زكللهط قتصمعا عمتاكة[-هععمه1 زكتدء ده 5زعارء؟ 
-2310 01 تإلة1عل1عمع5 )1115 عطا ع6 10 قلاعء5 10155797 [وعتتمعطء ع1 .وأعناوع12 
01 ع531 عطا سم عسمتاأظعدعط ع3 5منا أتهأد 01 5عأمةم طم '23د/3 .لزع ه1[مصطءعا 
50 1285طع103مم20 أعك1تهطط عط طخ1 :0015تتمممه 2 5ه 215تع ممم ع1ع1يهم 20م 


121 500 2211110115. 


مل أء/9 طعنامعطكلدع2 [دع 20 15 عتغطا أغقطا 15 ,جعن2017 ,2ه1[دتا[عممه عط 1' 

له لتقطاع؟ ع5وع015 50171025 350 ,ركطه0 هع ت1آممة ععلماع0 0ععمة 200 01 ع3 عط 
15 00113355 01 1111085 عطا 128لدعم؟5 01 11515 عغطا لطع نامطاالى .0065000 داعمه 
-25020121 عط 10نامء 25:011م عط ,501760 اعلا أمم عه دععم دع[ [قطء عاتط؟ طعاط 
00 2 15 علط" .متطوتعاصع م1 لطة 202 7مقططل/نواء 0150017 101 ج100 طخالزا ,أده 
عالطا ةم 0غ دععتتاووع؟ ع1طهممددع1 15 دعتتاطتامء عسامماع7ع0 102 علدلا 


.1 01طقطعة) 3020 ععمدعاء5 01 عع6»0 علتاأنكء 01 كأتداظ عطا أوع مقط له 


185 
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5 طعنط؟ ,(خ'1131) :ز2110 معأذعصتط لماعحة تدعط لعرعل:01م 01 أعممقخطد 
-مقعطة عط ا متك ومنتة هط غم« 801110 غ1 .5[اعه له كققعىه مغصأ تجتامء ل0ع1016 
65 ع لتنامع ك5 .5122 نل سم 100-200 - 5ع[ء1تهم لمع تسطرد لعلتااعصا اعم 
51 126 لالقططا عط قع022388 رعلده) (المعتسعطء 15 118414 أقطا 0تناه1 عتقط 
01 ناوعا 116[ بحعء7 .(10<م]ممعع) خذلا»آ دكاع 22 لة ,تععصق د5عكتتقه 12010137 
-210 قة طغذةا 201106 2320 تاعاذع طناط” .292113516 15 نإمة كز ماععلاء عورء209 115 
لاع متحطمك 372118616 عمدمععط لإاأطععع؟ كقط لهم 30-120 01 عجزة عأعهدم عومنهء 
طعناة ,تكتادء عع102 0ع006م1 01 25 1اع/ 35 ,ومتتدعط لممسعطا آه كسدعكل8 .لإللهاء 

.ع طتاوع] 161 أعنلكدمء مغ لعمم1ع ع0 عط أكتاحط كلاعء مغصا تضصامء عاد 1الةط كه 


لالتهعط 0 عذنا عطا عمتصصطط عمغدطع0 20(9ع:21 ع3 :دم3[ عت عممتتاظ أع12 مآ 

.35 0201261131ه 35 تاأعناك ,ركصملهعتاممة 10مط-عكتامط صذ 5ممقمه كلماعمر 
حطوت5111 أقط مغ0ط2 للتامطة 116 .أتناد 1011019 0غ 0اعاأععم»<ه 15 [مناوممء كندطل1 15 
ع ع1[طتاةمطرمء10ط غ505 عط 15 غ1 لمة علءما أمدع1 15 نزع10مصطاءء)320م لعكةط 
ل61ط1كنا؟ عتتناوع1 مم و5ع00 غ1 “امعسممعتكم عط ات عاطالغدمصمء 
هه ,20 عتعتلتة مغمذ :5003 عط صذ ع17هؤ15ل ما لعاعءمءء 15 ممه عمتل1[عتطد .ه 
15 تإاأزوتء انتآ 52110 عمتكا مم5 مهنْة4101 مسددعاط8 .تإل60 عطا صا لصناه1 10عة 
-05» طذ 0155019760 ,5ع1ءع85م2820 ممع 5111 1ه واأعلرها عطا وستاوع) ((المعدعىم 
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-1310 562016011011101 الع 1112012656 35 طأعناك [23101136119 01 تقل منطا م 
حم عزه1 .15اعه 50193 01 عع مقصطتم لمعم عطا ععصقطمة ((الدعتاع معطا مده د5ع61 امتهم 
0 221116165 222 2.9 01 تقد 1 01 22120231116165 مم116زد 1ه صل سلطا 2 ,ععسماد 
-061101 115 3265 طء أقطا 1[آعه مم 2 25 5اعة 1اعه 50132 5111202 00212600221 2 
لا5 ع7/611لآا عط 12 ع11011282عءم ا01م عط 1015م1202 مصملة صنطا ع1 .عع مقر 
حطأه عغطا عطتامععلع10 ن(5 ,اء 110170 .1090 نإ5 715161 عطا مز مه 5096 لإاتتدعتر 
,7201 1ناآء15 0غ 00239115 320 1للتتاععءم5 عطا 01 غتقندم 1(17آ عصأعة صمل عذاألرء 
-ع/17طع2 حخلط]1' .1اعه عطا 01 عتطتاعء111 عمنهءم0 عطا 5ع101028م اسلمصمهم عطا 
-1/10 01 5متامتع غطا 01 1تملآء 201136013617 2 69 220252]60ع0 735 لاعت 
10111 53110 أذ 111ن1' ,021971517آ 52110 13285 0نم اتطلدذ اخ 20 سقط 
عط لطم طعا تجه]] تتصدكة 20د ,لزع 10مصطعع 1" 220 ععمعلء5 106 1ن 17جة لطم 
115 01 101761515 
01 016ا120ع نولا اعع1اء5 ]1]101عء 01136012176 ذم :2016015م6162م511 متقاا 
15 آ0 إاأو1ء017لآا عطا 01 نامع طعأنجة]! ممه 5167مء17منآ عنهاذ لصماء ه01 
160 .51121-20278610 22120-00131261 2 5021118أ25م00 12 0ع0عع5060 عق 
-ا02010» 2 ,عستائصة:15ه0م 01 مطل سلطا جه صذا 0ع0126م01ع12 عندع7 5م 1ع1اع21 م1320 


«للتتاع1م ع1 .1]015ع2م6123ما5 12 150 0162 15 1ع01710م غط1' .0190م قما 


50١ 


-501 0116م قطهعا تإأء7لاعع1ء5 10 220121ع عتتاذوع1م 2 10([5[مطاء مملغد111 .مم1 
-ع1 0غ تة[تمتزة 15 ووعع020 ع1 .عصةةططاعم 2 202055 50115 متهقارعه 300 أغلءع 
رع[طقعمتعم عتمم ترتلنطعتاةه ع6 مغ 20ع) د5عمة6 لطعصطمضوا8 .05120515 عؤ5نرء؟ 
15 عالاطتكاغة #تعطامصم .للعنعمهء ذوه1 ععضعط 320 عتتادوعم 5و1 5عقتباوع؟ اعتابه 
م1850 35 طعناة 52115 علكاعءم؟5 ع7امماع؟ مغ عاطة 15 غز كه علتاعع1ء5 15 )1 أقطأا 
]17/3 لظ 5315 311 01 220131ع1 عط ذه كعذناء10 '2612117ع5 05510515 11686156 
طأعناة ركاطةغ111أ0م 01 162020121 320 عتطلدع501 7/212 12110 0005هء1اممة عط1' 
لع0عمنا عط 3150 تتقء لإع10مصطاععا قلطظ' .جعغة7 ع018516م مم ,وعل1ء1ط تغط كه 
متقط عتنا-طعتط 5ه دعانز1[مناععاء:017م 0عع:137أآتامط عمتلزه[مممة 69 
-0119078 320 غ2ع220120721 2126مه5 توه 5ع2ة 1 طتطعم نع:81011133 .دعصم عدر 
-اه القصة 35 11آعء؟ 35 (1000 35 طعتط كه 97 الاتاععاء5 -5042/-01) 321025 غعا 
290 كأكتامعك5 ,125 كتلط1 .500105 220 51012056 35 طعناد 5ع1ناء22016 عتضقع 
]536-01 01 عذمطا صقطا «تعطوتط 3-4 25 طعتامم كه ععة غقط) دم تك لعتعتطعة 
01 ك5دمتاءعزعء1 طعنط عستوعتطعة 11ئاد علتط8ا ,روعمةءطصسعط 1ه1اء تع صططمه تنعط 
5ع 560315260 2150 1856 كأكتالعك5 .وع1ناءة7201 عتصوععه الهمدة لمة -5042 
5 طعتط 21107 نإغط) كتلط ممستطعهنلنا عنة دعصةءطترء]8 .راط مضه و0 25 طعناد 


61 ]8[(05أ2ه 2 385 أع3 2023 23203116165 01 05ل صنتط1' :غوتزتفئدء مصقاح 
غ112 2 ضقطا 202355 61م 2562 5011066 :2001 1806 كلطل مطوكاظ8 .5عووعء20م 568121 
مط 5 02 1م2320 07106 تالقان 01 لتوئع 2 ععمقاكط!ا .10 .2121ع غ2 علاتاط 
0110م 20م كل 1م30 عثائ[ه)ده ععماك .كوع2ة3 ععككرو ثم 170 مقط معأاعصسة 1ل 
+5لإ[قادء عه 3 15 0ن[ مصقمه عط تتطنت عء5 10نامء عمه ,وعتة ععدكتتاد عط 10 
-111123نام 31] اعتمم تمع 101 لع5نا 15 2013161131 خلط]!' .علاناط غمع 1ه ؟1ناوء 115 مقطا 
-22016 نا 5علوع62 لمة دع 11[ممتاك غ192 ضز 1ه كته عطا صا ممعاعةط ك1لكآ )1 كه جه 
06 اأمعاعه» عط زه #منتماعع تظع؟ ععلنا دععدام لكنن5 ص 00015 620 ع لمأكتلةء دعأتاكء 
0 0ء5ممعة هط مغ عكقط تزغط) أدعط 0116 0غ 3:016165م عط .ه10 .عمقام تعاطع 11 
عاعتتتهم عط 08 ععقكتتاو عطا ك5ععتقطء غطعن!ا أمعلاعم1 .17 :والماععمدهة غطونا 
اناع ع كه تق طل تغط ده 1211 غقط دع1تاءء7201 عط زه وأمعاعةط عط ومردج طاعتطانر؟ 
مده نصلاة كنط 1‏ .000هع تنام [قا ملعم معاكمء 108 ذ5وعء10م 28[1955ء-20]0م 
1010 101 1226101326 22110-2010115 2 35 1560 ع5 3150 


لجل 


أ. د. منير نايفة 


140 لعمنهاه خكئ] ,كتآهمةسصقتلهآ مذ لوأزمده8 مععل[تطن) إع1نا غ2 بلا مم1 
2 عتأكنا ك[اءء عطا ده 5ع1ع ةدم عط 12280 مه 008 2 حصو كلاعه تععمةهء 
-1021 مقصدط .:وممء1016205 عمتصحقء5 0رمعع5 مغماع؟ ومأامطام-70 أتلء0م 
-ق201576 2 علأذنا ماعطا لعع8قتصا لطة ختتعاعقط تامء-8 متماة ما معطا لعدنا ابحمع[ 
لعمتهاة طقده255آ1 هده]78 .زوم للملآ عانام معدلا غ2 عممء5م2عآط ومناععاء [نا1 
.0 1111016506166 3 51285نا تغط 0ع8قططا لقة ذ1اعه تععصقه أموعرط 
75 ]11110165061 236016ء نإغطا تلطا 01116165م الاععوع11001 عتتة 1105 
-عناة 12 .كلاعه عمذا! 01 5أولزلهمة ع الاأقدع35عاألآنا 101 (2ع21311 المعوءوع11001 2) 
ته 0ع5نا (اأمعوعةم مغ نوع 10مصطءعا عالأق ماع21 ع1اطه1؟ ه ع6 710010010 غ1 ,لتالاووعه 


.لاع 12010ع6] ع01م 111010 عتصوع 


-م067610 5000م عتهقه معاد قز طاعتقعوع] علتتاعة الاعتتدان) :5ع لاأعدرومء مصقلا 

لطة نزع1010ط0رعتمط 08 5عع0اع12م ععصة؟20. )2205 عط 01 ع5نا عطأ ده كناء10 الاعل1 
10 2 ع لامتسمعء عقة كأق لمعك 5 .لتتأكتالضا علاأعطرومء عطا مذ نوع 10[مصطعع )2200 
سكاة ,عطاع2-تنغطة 22م كلقناممططمء علأعطددمء عمتع1عممء لمة اع 01 [18كة 
ذلا 5أاطعع2 10 70101105ئمء ع لاتاءعء]10م 220 ,20151112108 ,تتدمع؟ له عتتده 
(لتنامتهام ,511962 ,10مع) [12أء81 .دعتتاعم10م أسفاتس ل حتامة سه لمتطمعء اسااصة 
ماعط عتتة 5عأعتاكةم مقط تاوطققء لطة 5ع0:210 31غأع 35 7611 35 2:010165م283120 
-عاط8 .ممع أكدمء عماعط عتة 5ع8101م20ق2 دمع5111 .5أء2000م عط 10 0ع200 
عطا ؟ه باعل0) عط عمتاد لوه 15 اودع لملآ 0ئنة5 عصتكا 01 مفتزهة[ملاث تنتتدة 
حنطة عصتذنا آذه «معتازة 701316 35 11[ 35 1[أه ستكاى هآ 015501760 5ع21:161م2220 
-11قعاأنا أممتدع3 أع20]6م 0غ عكنا 101 0ع0معاما ععه 5عاع تامهم مصة1] .كاءء زطاناة 1121 
2111 0) 5له205: 0غ طاهم عللأقطرع)21 001020397 ته ع201910م م لله أعاه 
5 261 ع لمتغطءدع1م 15 102661131 0ققد 05 عكنا غط1' .ذلاءعه 01 60ه00ده عط 
-قة 53169 أكة-عطا- 526-01 02 امعطم ماع 069 لصة 'جاعلدة ,واأعلره لتديمع:؟ طتتيه 


نع 320 165ع72010طع6) ]56551212 


87 010تتاعع) لدع امعط 


1 772162 01 مم32 عطا طذ 15 ه60دء11ممة ع لتئتططه2م عم0 :121002 مسقل 


1١57 


1267" .22110116]615 11076 مقطا 5و5ع1 :1ه 35 520211 35 ع5 10تامء عذمط]1' .(وتعسمل 
-10م عط صقء تزغط]' .5لاءه 51000 عأتطلا مأصز وعمةتطسصسعغم طعنامعطا غمعة عتهة 
5 220 016-1231185113111 01 5عع ققطء [معتسعطءم!]ط غأععاعل م1 العستصتمرع 
5 11110165062 .ع[مصتدءء 101 22012001 حدم كلاعه عسصتننا علأقمآ دعع صق 
-10 01 ععطعوع1م عط طذ املاع طعنط ,5تعستلمعل عط مغ لعطعمعة عط تزقتر 

ندع [اعء ط1؟ 25501260 قاع 


1227 5015651621266 0118216م120 [دعللعصماط :ده 9ا[دعتتصعطه 201 كتتوكء5 م نوكا 
- 21220126 .311165م 5620160101101 35 1[ع17 35 [هأعط1 لطم لماعل ماودمه عط 
عله 05 12/65 تتةاتاءة2202020201 نز6 0عغ12[بادمدعمة ع3 5ع[ تدم 5010 62-51260] 
-5ة 0غ 6205 كنا آنا عذتتوعع6 701165 606225111201011 قلط1' .أمماع 2 ]تناد [متطأاعممعا[ 
”نط 25 0عغ051م06 طعطا عتقه 5ع[عتاهتدم 60غ12نادموعمدء عط .10مع ده ع[طصرعة 
8 051 222616 15 تقلأ عط1 .دعلمتتاععاء1620م 260الع 1ل معام ده صلق 
'إلطقتط ه مه لععه12م 5عغ1ء2:1م20قه معنلاو 02 حصلق ى .15ه0م72 كناملتهةجقط 
-عاع6] ,عومعنااع 102 568501 2 35 0غاع3 عنهناوطناد عاتطموئع 2 2ه رمع للزة 0ءم0ل 
5 12611101 علمتطنهم00 1ه دعقدعء015 د5عاءط013 10 ١001‏ 


0 ]101265661ئاآ :15اعه 128لا[ صا عستعقصة لاع ننه عاناءعع1[ممم عاعمزد 


15 20261181 مقط عط 1 توالوأععمةدء عمتعتلعصطمتط 102 أممختومططز عنه 5م1ع لانم 
-1163مم3 خلطا هآ .100ذختطاء 01 لإعمع 1ع لاع لتلكخصميان طعتط طنتت غطعقط تبتلطعتط 
1ق023160 25 طعتاة 5منام2ع 0221 أعتضلظ 115 0عئغهمء عه دعاع هدم عط ,رمملا 
غ1 أقط طعناذ ع/اماعة :77162119عطاء وعترمعءهط6 عع وتناو عط .01لطا .زه ,رعصتصة ,ل0ئعة 
0 20060 عقة ع605) صطعط/1ا .عمدعء015 ستهمارعه 2 018 5ع001طاقة 0غ لعكالصتا عط مده 
طعةة م عاطة ع6 ل1نامطة تإغط) /هل50 عط صا لعاعع م1 عه ع[مصصدة تجرمغقروط13 2 
عطا صتهقاة ععطعط ,لعاعع32) عه ذقط أقطا ع5دع015 عط 01 مماووعزمعدء عطا 10 
111 5ع1ع2116م 20106101مع[1طاء5 عط 01 علدهة عكتتوعء8 .ع 1ناعع[مط عه 1اعه 
5617 عط طقء غ02 عأ5108 2 1020 غطع !ا 2ط طعناة طعناممء غطاع 6 عند :0033) 
تتقء [اعء 01 ع1ناععة701 0ع35ع015 عاأعماة 3 ,لإع10مصطءة) 1هع01عطة! اأمعدعام طاار 
01 22116165 201101مع تمعد عط"!' .لإللوء نمدم و0 0ع0101ممم مه 1760 مع 1 ع6 
8 320 1715205[ثى '(6 0ع15ا عع 2816 1-5126[ مم 5-8 - 01 005 تزه 0056 
حمطاء 117 .1162005آممة 01 لصلا خنطا مذ لعذ5نا صععط عناقط 5ع1ع2101م2220 51 ودام 


دل 


بدك كك اا ااا ااا ااا اي ا 5 ذدء. منير نايفة 
عتمتمطمع» أضقء كتمع اد 5نعه 3150 طعقه1ممة كتلط 01 تال تا ممطاد عط ,عنم معط 


17/3 01 20515 285أة21ع65 عط طاعتط تل مذ طعدمطممة لقممغمع نكمم عط 0762 عولء 


,011355 02 قلامقللتط آه مدعا وستطعة10ممة عقة دعن 11[اع12 وصلووعء20م 1ء1 


1 01 3562 عط هذ لع تتتاءع0 فطع نامتطاعلدع81 :ع طتأنام تمه 12ناأ مسقنا 
عكنا الاعمطتطه1ء/مع0 112062 10]615م011 01032011111 .19905 1266 عط طآ 08تأنامطامء 
«لوط لصة عمتضملطء 01 ده ستطحمء 2) عاتاعع[ممط جصرم1معم[طاء 2 01 5أمعدمم امه 
-1650 عتأاعمع 222 ,عتنالعء20م لمعتلع70 عطا 01 2منأهعة؟ 2 320 (كتطمغة جاعع 020 
2 0560 كأكتامعك5 .آء128 132ناء22016 2 غ3 عالامطدمء 10 ,(8/1151) 128لع2028ا ععمقم 
اماع عط وعطتتعوع0 طعتطا ,5ع تسمقطءع0 متتاكصقنان 221160 كعتونوقطم 2ه طاأعموءط 
101 قأققط عط 35 ,(3]0105 منا ععلقحط أقطا د5ع1ع0تدم) 5ع1ء011م عتسطامنوطتناد 01 [) 
0غ 3205كنامط) ع6 :033 غ00 2227 06615ام 10م 00113411103 .01010128 نط3 نا 
م209 ععل2) لزأغطا عوننوعع6 ,كمع )نمم الاعتتنك مقطأ 22512 5ع20ل) 01 1201111055 
عدعط! .1165هم عتططمنةطناد 02 #ماتقطعغط عط متعلامع أقطا 120305 عط 01 م1328 
ه 0 وتعللاكصة 0551516م 811 عمتصتوعء م1 5اعانامطامء تتنأصدتان 211083 35[ 
00 ع0 نااعط1 10نم 1615نام2010 011321110 01 1565 ناآ .11206 عه غ2 لتعنان 
0286356 غ138 لصة عمتعلوءءط 


طغلوء1آ1 
لانناط مغ لعذنا صععط ققط نقع010قطاءة1]3201 :525015 لوعتسسعطء / مخط مصقلا 


05 562501 6 الاأأكمعة 01 اماع32 عةأتطاءء 202001101 0غ 5625015 23120 01 (أ7951 
عم0 .لزع ه[مصطءة) كتلط 2ه 5عء[مصدئت عمصمة عتتاع عتعط الت 116 .كا ممستسم رمه 
لاأعسسعمعت 02 ععطة [دعنامه جاتنال 2 عتتكنا التناط 15 2501عء5 ممقط عمتاوعرعاما 
اوت و01 [2] معتمعظ م)) نإلوطناصة علخ .(128282 حم 10-100) كه أكمع صلل 520211 
حص 15 نعط عط رعط8 عط 4ه من عط مغ لعطعةة (زاتمعلهم» 15 ,(821) 1متاعا 
له ا لاتطومق عط عصنطى 1 [طماو8 .'واختاعج 821 عط ومنتدمط م [أاعه 2 صل 0عارعه 
كذ حمق 'زاعانسصقعل 10نه" دااع عاعساة هذ وعدوعءمعم لدعتسعطءه1ط عستدم) نمم 
40 علتقطعة نزآكوء عتقكقة [62أع61010 لصة امعتتطعطء صا كمه])دع1آممة 0غ /ز72 

ممم لتتعمعع عط لصة 50101625 عط غ0 جمتاعع 20م عط 101 زه ,عممعاعل 


لمعل ل1160لدع) وعتعغطمة عاأعنقتدم عتعتطتزامم ممقه كععتلتانا عامصقع تعطاممة 


١ 


-ع0 01 126126002 عطا 15 دعلدمتاععاء تنق[ناءع7201 05 أععمكة عم0 .تزع 10[مصطءة) 
عألنان طعنامطلى .دع 1ناعع1[مط عاعماة (إ6 لعطرم امع 15 لامتأعصلة عومطل دمع 
عط 01 71/33 عطا مز عقة ذعومع 1 [قطء عم 81أطع تقلطت ,عوستكتصميم 
تغط 01 5عأفططلاوةء ععقام دعممء [لقطك عذعط]!' .وعء لعل عأاتاءع1[مم عاعصزةو 4ه 
حضذ عط!' .لتتطدعه 2156 عط 2ه 210016 عط لتنامعة كممنغهعتاممة موعن كلجر 
ع6 23112117 عتتة وعأاتاءة1001 أقطا 15 ععصقطء [20162؟ طعيد .م1 عخلامعه 
-01© 11285 32020201 01 متقطء 2 ععمماكط1 102 .5ع لاع تاد غ521 زعا متاممقر 
05 08) 1116 2 25 غ30 03م دمع معلمنا عمعاواععة زط تعطاعوه) 0عاععر 
لهم عصيةظ (18ك5-) [ملط1 .ك5ععزمع0 أععصدمء 16 لعذنا عط موه لمة (واأعتاعماء 
؟5متاه :721118260 35 غ20 عقت مدأنعع[مط عط ؤه كلمع طامط لعطعة)0 5متامرع 
-1210 215012) .5552]65نا5 [ها20 0 5غ1تتنا عتمم اععاء عد1ناءة1[مم عمتطعة 6ه 101 
األناعكاه 13ناء22016 101 51102011 35 01 5ع5ل عتتاععاء 35 050 عط اعتمم دعطتا 
عط 2210128 015626 10 5للامغة [هأع10 ممه طتلى 181160 ,.ع.ء” سامعدسعاء 
01 10120360085 اعط)0) .ع151وومم :2[1139عتتعطء 222011165 أدعع ممماد '112119اأعناكاة 
0 .32515]01] 2 صل كه 1 تامسة 8ه تعقناءء: ع0100 2 385 غ20 2223 دم1ناءة1101 
054 ع6 تقء 2320231116165 220 ذع1ناعه1مط 011[ ,10ع5 عط 04 ع510 تتعطاه عطا 

ماع61 35 1ناع22016 35 


2320 ع5 صق ذ5ع1ناءعة7201 ,501105 علآناط تمك التباط دع تناع مارم صطقط ععلتلمل1] 
5 11 أقطا 11005لت 02 كممتلللط عط نإ ,لولتكدء لطة ,لرامدعط ,نز[لدعنامع10 
عتدماءعع1ء عضهط عدمعل-13ن 01 ممناعن200م علدء1-5[هعاكسلمة +11 لاعلعم2 
5 133ناع202016 ع067/15 10 عقة 22116285 أتلهع1 لمع 51 150 .615) نام امه 
عطا 0غ[ 5ع1ناءعة7201 عذعط) ع[طتمع 255 0غ لطة ,كعطء)51 لوعتتاععاء كه اأعة اعتطة 
-عط) 8 اعوط .200 ممم ع1طه1اع؟ 101 لعلعع2 دعتتناع نتن 0ع0معاءة عواععرم 
.5 لللصماعءط أكناز 5[ 5[همع عذ5عطا 0172150) 55ع2ع 10م 3[1 اع طمتلمءمه لقة ادعناعره 


اع نامعطكلدع8 عط 222260 825 دع 1ومناععا1ء نتة[ناءعة2201 ,لإ5128[1 مانا غ210 

-200 01 0]62181م عتاعتصنا عط1' .2001 صذ عانجمعملة ععمءتع3 نإ *مدعتز عط 01 
القدصة 7زاأسمعتعغطمصةا زه بر[طسعدنة كاء5 (ملاحمطمغ0ط7 عط 15 5عتمماعع1ه ندواناءه1 
-031 2 قأطع125م12 كلط1' .5اتتاعمله 220 د5ع16/اء0 مغأطز 5ع أناءة2201 35 طاعتناة كاءء زه 
تنا لطأعقمئرممة 00757-م70 2006102 معتطعة عط ما لعتتومصم أختطد مدع 1ل 
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مق لعأعنتاكممء 15مص1ة!1!] غ2 منامعع كوقطعج5!2! .لإعمعاع قله علهمع7200 طابر 


6م97-م 51 02 قلطلة عاعنانةم2220 51 صم 1 012 ممتازوممعل نإ6 15مئععع6)ءع2000طم 


17 لآ م120 لإعمعاء للع لماوع كمه 000ع طأاا ,روعأ ناوطناد 


65 5111605 01 0101 عطامء صقء غطع1! غقط 81037 :ملطء 2 092 1ء25يآ 

2000 11323 7011018 1725 12 1319 قز أوع220 0لعلتمآ ,للأسمعتاع لله ممه 
1326م ع1 .ممع11]1ة مام ممتاعة نتء5ة1 102 أوع] م1 منامئع 5أممتل11 عط طغزن 
© غ1 لعندعغط ممه 5125 1355ع 2 ا 01غ22ه1[ءعع2 212 115128 30205 نه 1025 لزمن11زد 
عط ها نإاعع] ممم 2207 10 5121160 5مم1 ضمع5111د عط 11 5ع تتط ممع ممع طعتط 
-1211 260805 51 عط ,0م001 '9[امعناوهء5طناذ 1735 5652266 عط ماعطا .عنم نوطناد 
أع1م020 صنة؟ عع11[) تعاع 01220 صم 3 - 01 5م1ع2111م0ههم نم5111 مصرمة مغ لعنمع1ه 
هع 01 51525 16نكة]1 طا 0ع ممع 0ه ه51 1355ع عط لعنوع) ع1 . (00 1ه مم1 
520710 ع35 02011005 “تعطاه 16 عاطامدة؟ 15 ملاع نرع5ة1 أقطا لع ناما طعتطبر 
15 لع 1اممة دا 15عم2م 015 165مه5 2 منامقع 5'طع ]ه11 عطا عات طلاتتصدع 1 .101 
<ة لم055 701160ع1 ,2820031115 لمع 1[زة ع7220 (إلدع211 عط 28أدنا ,ؤاعااع.1آ 
2150 220 طملاعة غ125 01 'طاتلتط أكدع1 01 5152 2 ,نه1ذكتمطة 1260تلمطتاد 01 مهنا 
81م 01 صملاعع11مء تنم متصدعطا عستأممطة ”متعتط“ القمد؟ تكرع؟ 1ه مله تاعوطه 
-285851:6 01 1112505 25)11010مع16 رخطعلءط 2أ[نا وضاعط 0غ 20016102 طضأ رنتتط]” .5ع1ع1) 
-5611:01113 01 2متاعده معطم عط غتطتطت م6 تتدعممة تزانسهة عاع هدم عط 2ه 5عامع 
ع5 01 20011611012م عطا 101 200011092 تحكتوووعءع2 3 15 طعتط8ا ,ده [وقامة 0ه 
لضة 2051'5 عطا 01 5ااناوع؟ عغطا 1701660 222822126 311[ معطلاا .ومستوعط 
-06 51 1]1285تاع-اطع11 غ2 ]20 غ1 لمناعه5 1227010128 115 12 ومنامع ولطع ]زلا 
-2618ع8 21717 رصلطكء 2 2ه تزء125 2 2ل التاوع؟ 2117 تاغخطع67 201110 ,1019م 11 روعم1؟ 
-101 12012 نع 10[مصطعع] 51 01 00211 1أعطنظة عطا لمعاعءء 0ه ,ذومتطء 51 01 مما 


1 1110 7011125اع010616 


15 2ع 5111202 1670110 


حتلهكا أععألع-10ع11 عطا م1 الله تتتع !د مذ :5ع1ومتاععاء عتضدع 2ه تنداناءع8401 
-5600 قطاع6 3562 غ02 '(االاعتتتناء 15 غ1 .عء1تاء0 ع1لمتاعع1ء عد 1تاءة1101 2 15 5]01زد 


115 0ع5111602-6856 002562100231 10 35017وع5060 [8تأمعامم 2 35 160 


1١57 


6" ###"شدشكشش**, ١>‏ أ > > ١ ١ ١1>‏ ااا ااا ا العا 


طذ وعاعنانةم20قط 51 01 ممع عام 10 1737 عطا عمتصعم0 روعء لعل 17ملاع داه 
مقط 1 0غ 00708 ع قتلده5 0162621م 1115 ننه 12م 01105 51 320250)د 


6 لقم عتتومععط وعء ع0 كذ :101101111122601مء وصتء 0غ منطء مضه متك ورب 
حمة 1ماع2ة عستغتسنا عط عسرمءءط 1/111 دعا أععمممع معطا لماعم عع القصد 220 
حطه 201 عتناعءالطعقة ك5أع6 7 لمع ع1 1دعلام0 ع لاه متعاام .كعاععم عامط عط 
له 0ع6م5 عددمعل07 مأ أوع1 121 21 طهأئط ناد 01 15 21226106 تامتحطم» 0263 ملطء 
حم له 15 عتعط1” .كاعع مممع نع اما لمع اعم1ء عتنانا؟ طلا ممستعع م (اتروع 1 515221 
كه د5عء1لاء0 0ع5ة2820101216118[1-6 اأمعزعك]ء- ولطعتط «مماعناعل م أزملاء ع نامع 
-508250 لتنة متطء-ما-متطء ص كصه00دء11ممة 101 15م0غ1ء6 1000م 320 112205625015 
-5ع10م لاعط ىا ,2010 نإ5 أقطا 0ع 21 تطتادة 15 غ1 .كأععمصدمعععاصا [دعلامه 20ده0-6) 
2 2033 121616010265 31عام0 ,0112 11.5 05 دعأعمعتاوع] علءمككء 0ععع<ء 5015 
01 عله ,لء 71401601 .وعاععطع60]1 بمتطعحده له متطء-م)-ملطء 21010 مغ 0ع0ع26 
11 101650010065501 1011016 م اتسنا كرماع 12 أموعكتصعزة أوممم عطا 
-وتل عاءمكء عط 15 مء/017م 101610010665501 01 00510120615 أهعع عط 01 عه 220 
-ناطم5تل عاءعمكء امعتاععاء معع2ة 1ط م1 ع الاق تتتع ا[ سه كذ .0116أع2 جم نا طلا 
[وطم1ع عط غه ع1دهتاعط ممغتاطتهاكتل [2ع0ام0 مه 02 عذنا عط 15 1215م كاعم املا 
طان لط عط 202055 5مملائععع1 ع1م انام مغ لعاناطتاكتل عط صق غطعاآ .إعلرع1 
رلقصعأة لوعتتاععاء مه مغ لعتاع لمم ([لأسعاع قلق ع6 مده غطع1! خلطا 8[ ./لاعكاة 109 
أ مع 21 616ة1؟ 2 وعمتمععط وع10 قلطا 


111-١7‏ وعجتانا لزع ه[مصطاءع) عا تسدصطنمامطم لمة عماءعاع000طم أمعسنات 

مصذ لعططوة عند 15ماععاء0 0ع5111202-635 عؤناوع86 .كخخة©) 35 طأعناذ ,5لزع)5[5 
0ك وناك نالع1 اذم 101 0]624181م عط رذوعءع20م 01105 51112002 60010162010281 
دع 1834 ,لالأسععع1]8 مدع تمواة 15 15ماءعاعل0 - مه 51116 00 غ1 0ع221 
لإعط1 .لزع ه[مصطععا «مئععاع0 0ع5ة6-دمع5111 عط 70170متطا عتقط كتتعط معد 
تعطعقط طعسم 2 كعتاعتطعة غقط ومأءعاعلم0مطم 2 لعتمرععما اللمعتط) 1 ممم 
-0]006طم لمعتلزةو لعددنء15ل 517نا12910م تتقطا ,وم10-0 ,عله لمتاععاع0 0268 
حصا لدعنامه لقدهط-ه-50320 له متطء-ه]-متطء ما :ج50 عغطا عم لاعصة209 ,كاماءع] 
غطة ,ع© ,51 02 قصل ده لعكةط ومتعادتزة +ماأععاء000طم مطقاكا .ماععصممعرع) 


غقاط ,0252460جطع0 (اخطاععع؟ واعه6 2896 0015 1لنتألة نال 0 3116165م800 أذع 0 
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-أ267 01 5أ2ع202ع11تاوع1 1157أع3مهه 320 ,لععم5 عغطا لتة عمتلدءد طامط 01 قدمم) 
5 28 560011 12017 5ه 5621128 .1621025 لتامطتلطمك ع11طممم مله تعرعع 
ه10 أقطا 5أعتلع1م 5اع1ة 5122081 ,2010 87 .12011517 '1ممتاعممد عط ه10 عناوذ1 
:5أ213112 22220177 2320160ع-2320 عط صا لعع1عممء عنحكقط 2/111 5امعديوءة نزعع1 

11 320 علطم مضمع 11010 ,عنمه017 ,111611 


-23110 51116012 15 50101025 لإع120108طع1210]6 1112010311 051ل عط 4ه عد 
أه لقصو لمة تعة115 نط 0ع05م10م 2156 135 طعتطلا ,لزع ه[مصطءة) معاعتمهم 
ع128 2 طاالا عندع ممع ل[زة 50110 عطا 5ععة1مع:؟ نإع010مقطءءام0تهه كتلط .1830 
-018ا125 015 3200101215 عاتاطتمم نإط 0ع26ج3مء5 215أذتكه 51112011 تإصنا 06 نعط تتام 
-لاء06 126120137 عغطا غقطا 50 ,لعلع26 15 1051012109 5وع1 طاأعتاطط :ااناوع: عط1 .2م 
لكةء صقء أعع520 1135-6250 2 ,70505 تتعطاه ضز ,0 .عع0م5 اعنام كه أأقط دعام 
عطا 5ع5وع57عع0 2150 12511126108 01 00102 0016018 .50185 120310 35 1166 /ا1 
-1216 0 1ع1كةهء طأعتاطة غ1 وعكلة22 خلط]' .00م ممما عنزماد مغ لع0ع26 ععمغ1ه؟؟ 
طعتط/ا ,مقط عمدة عط 02 25أ55عء10م 101012026102 طاذا بكم لمعطط طمة1؟ عتوجع 
206120137 202-10126116 قضاغط ده 20201165ع7 علأعاخنةممضدل8 5أومه وععتالع1 
71 160111115 2210 12025 260655 0213 1116351118 ,رملطء 0آ021) عطا مامه غطع 11 
ألنامء مصرلطء 2200 


110 عط الاعمطء1م122 0 م212 عنته د5عتمدم ممه 220 5متاممع 5676221 

-811 ,علوءوعءه116 ,أعا2]! 35 طأعناذة خطتكا غأضه11ممت1]2 .لزع 10مصطعع) ع1ءع11هم 1220 
2377 01 16أاء5 10 ع لتامطاععءط عه 702125اءع1ء111120 5 220 ,53120511285 ,لامكه 
3240 عتط070 2252018285 عه له هله اكة11-]05م غطا 101 ك535ه124م نرع10مصطعع) 
م0 عم10007م 2 كذ .ع متكلئا تاعطا 10 لزاع ماقمع2ع12 226220115 عسصتللةاذ 112201 
000 لاة-ءة عغطا 08اطتماطمء وع16/مء0 1ما[عومقه 5405 ركلاعه تكتممتعحط 
عتاء77 131202311101645 2120-51 1 ,ولمع عطم5 ر(ع512 امماكصمء) لدع 1امعل1 
-2]0213ك لتتأعططء0آ1 320 طاعاتجة!آ1 ممتة05) 10111 10م تدعا غمزامز 2 '9ز6) 8011 غ2 
مااع 1) مع لةمتسصقطن)- قوطلا غ2 15مط1ة!!! 1ه زوع 17منا عط مصمت لصة (5لل 
ر5ءع16/اع0 18182150141 11251 نان 12 عكنا 101 (طاءجدل! عتصدكة8 امه توعأمد131 
-602 طغللا .55عء106م 1361162641028 014405 51320350 غطا 0غ 5عع قمقطء 7101116 
عققط لمع10 01 ذع1ا5 1 عاعهتقطء عغطا 06220255260 ع8 روع[ء010م تم[ ع512 أصهاد 


-61101م 8101005 .5ع6 2 ممعم عع 1اعل تعطعاط عمتمتة امعصطمماع عل تعطتتنا؟ 
طعتط/ةا كم10كمعططتل 0125)كأقطمن عمكلستعطد نإ 1070م 122 طاعهءط عتكقط 5عع12122 
طعناة اماع اء ع06912 10 160 01206151025 015[ .22105212 عط غ2 20177 ع31 
612614 01313 +0 (1آ11خاآ ,111 عاعمة عع:3آ ,لاآرانآ ,لل[تتضلكئكه عطا كه 
عتتاءعع1ء01 عادع ع35ع1201 0غ 0ع12500116 عنتة 540511815 0110 .11051815 
5 لاأعناة عتتاععا1ع01 ع[ طولئط 5128نا 0ع102012م 201:2 15 طعتط7 ,مبحمل معط 
2 5111602) 501 ,24051181 لع تععطاعمء عط 5وع86510 .1102 0:10 تاهآ 
دأععلآء أعمطقطكء 5180116 عمامعمء07 م) نلع10مصقطععا 2017 2مع]21 لله 15 (151012601 
00061 :1ه عاأعدذة عط مقء د5عع771ع0 501 .210105 ط1 (روتعتصق أمط /إالوأععموء) 
-12 10 لع1نطدع1 عد 540511115 علاناظ .عندع 0ع20نامتتناد 1ه 132ناع طماءع1 ,رعاودع 
-ع1 متعمل عط تتهعد 10021726100 غع3م2طا ععتالع؟ 0غ عساممل ملقط متدعمل علتاء 
رقا 

-813201405 01 عقهء عط مز 0ع006ماصا عتة دعزعه1[مصطعع) عم عل برعل 
-عع1ء طعتط مز 140511815 عناأئنللهط لصة "58405111 500 متطنهضن[نا ,قاط1 
5 عط عتة 1ت0مدطقتنا عناذ 1 للهط ده 0ع25ط ععة ذ5اع2200 011م25هقعا علدمنا 
-2ة 15 5405112819 ع1]312005 نمطعة)) 0111181 ع1 .810015 عتنطنة عط 101 
-18ع8 عام 1112105 عط م1 211 غ2 12203 غ20 غناط 1115 مصواظ 01 ع كلع مع اه تتعطاه 
101 نتقاناءة15401 عغطا 01 عمقء عطا مذ 0ع20ء065 15 قلطا عمحدد غط1' .0م10 
م ه10ء ع0 210 مدع نأدء1007 مع20نا 15 اعتطاى؟ 


01 0تنه1 2029012116 2 15 طعنط/7 ,للملطعمط طأكها]ط :عو [لاع0 '20013ع22 ممنقل 

-دد0ك لإأع 7 أقدع11 15 ,(111011026101 ع5]01 10 20111 120 5ع11ناوع1 ]1) 12120177 
-مة /إ5 1101122108 ع1ماد 5ع 1ع طؤةا؟ 10083:'5' .5ع069/16 20115101161 11 1201011 
-2019613/5 01 علصتاطء 2 :والدعذاكهط - ”مدع 210208“ 2 0غ 11610 عتاععاء ننه ع متتزام 
مة لإ0 511002060 15 عاهع كلط1' .1مأكأكصقتا 2 01 تعاداعه عطأ غج - ممع5111 عمتللة) 
-06 القمدة أقطا 50 عاعتطا تزأع لهاع ع6 مغ كلعع2 طعتط/ة ,لق1ا1ءع)202 ع مله 1ناكمآا 
عطا عك1ذ[ ع06816 2 ,ا1ناوع؟ ج كذ .اناه علدع1 0 عع تقطء عط 21101 م00 غ1 ما كاعه1 
15 1260 206120137 01 5عالإط2عاع تنام ككاعدم اأعتط7 ,مصداط 1200 لع5ةط-طوة11 


111 1131176 01 غ10 2 315011110 25 الإتقةء 5111 15 ,عطكه 521211 


قط كأتمطنا تتعطا عستطعمع]1 عقة 501010025 كتمططاعطط 2010021غ ألمعسنن عوعط]' 
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عنام 1 تاعا125 20016 5متاءع81 :5111202 02 1722515015 03200 (زنا قوت 0 

07 طعغ5/1 10 ع[طهضمقوع1 ع5 701010 ]1 ععمغط ممع1[ئد صا مقطا لسمتاتمم عع 
14 77/177 15 115" .1531515]015 1111 لق طااعع 0غ 131515]015 51112012 1010 
ع122م1 غ20 11 المعطوداة 0غ عغ102لصقء عاطقل 2 35 عمتع ذاعم مععءط كقط (66) 
مرعع! 0غ عكلذا 1701010 1786 ,تع لاء 11013 .5م لدعتأممة ععأععل ومناععاء 101 رمن 11زو 
لوع نالك داعلاء 01 110201181116 تاعطاه عتتة عتتاعطا عكتتوععط عنوناوطتاد رمن ]11زو عطا 
1ع انوع ععالاعل اعطأه دعل نااعما كلطا' .عتهناوطتد ممن1[زه عط م2 كدلععم 
مز 015501975 07104 271لامقةطتئعع ععماة 11157أطةأكم1 1[هأمعصممن كمع لله ,اوم 
01 0113 3 01 طاللاماع 15 اناوع1 عأ تاوطنا5 5111202 عط عمتمعع ]1 .121 
ا0108قطع16 5111600 هط مم0 7م121 01 :0161 8101/1118 ,11017176161 .11 :01761 2ر133 
حم عط ععطاة 5ع:1لاأعنتتاد تتعغطا صعء لاعط طعغة سمتكتمر ععنه1 عط نط لمعم سقط 15 
-ققمط عط1 .496 نإط ضمع11زة 01 غ2 مقطا تععتة1 15 ع 11 2315م 04 عتتأعومدرء] 
-01510 121516 0ه * ”م منلصة[5و1" نإط لع 2ستحدمل 15 غ62 طاللامئع صآ كالناوع1 طعأخمطم 
ع0ا/ع1ةتاأوطناة 51 عطا غ2 لعصمم؟ ([القمتامط عته كمملنوء01510 عذعط1' .كمملقةء 
5 15620188 35 ع2آ1ناة صل عط غه عمتاة متملع ععه1رعاما سل 
-1 1011397 56321010 غ2 لنامعع 2 ((اأضععع] .عع ته مم كعم ععترعل وسمتلومععل خنطا 
1 725005 للاع2 0عم067610 53135120 لللطك ك1 220 لطاع هة[] تمستسخ) زد 
-[1518 15 طعخطل ,أذ ده طاتاتامئع ع0 ,كل0طاع7 عدذعط) 12 .لمع اط0ام خنطا عصللا[مد 
1155متممع22 اعء6 ققط ,(490) طع 2 لاخامط ع126 ععتها عط نزط لعفعمصقط 1398١‏ 
-16 قلط!' .عطاعع1 طاللام2ع عط م1 08 الدع ضصة عع 7020( 01 0172102مامعم1 معطا و6 
50118 عع1112ا5 عط 101/108م122 26121137 2120م ,تعتضقط 011515 ع0 عط وععتل 
-10مصطاعع] 52203150 ع1متتاععاء 51 عط اغالا مم نومع عام 211009 701010 قلط ]' .ودع 
50166551117 7نامع 5221050 عط1 .20005ع11ممة ععمقحطةمترعم-طعاتط يزه لزع 
عطقاط عن تأكطمميع0 م1 عتاوتصطءع) طاللاممع 37131 زمء70عاعط 20171 قلطا لم5 


.أذ 0 لإ1اعع011 8101/1 511231211112 111 13115151015 2611017001211 


12101005111 75 


تاعطا سد دعع2ة11[قطء ع داعهظ1 عه (81101005) كالداعتك لمأت تع عام (ااأممعل طعا 


أ 


ع)50110-5 «متاعع1اء-512816 200 5اععء11ع-0113116011171 10 غ1 108130 0) 230515]015ا 
1077 20619ع1ءه غ3 62265م0 220 81أئع01 جعمرمععط 1مأناكصقنا ع1" .وعء عل 
626187 1655 طعت كلع26 320 ,تعاك12 دعطرمععط6 ,لامتاءعاء عام طا5 2 01 األمعتنات 

10 10 


-5©161 50116 ,1011018111112261011 11 غ10مم قلطا ع :7225151015 مقط 12120ا كت 

515101 عط 012 50660 عط 11021011128 101 100121 15 عتتغطا أخقطا 0طناه1 5أكلا 
77 ]1 تعان2آ1 مع 1مأكأكضقتا عط علقم صدء ع117 .52021162 16 ع سمتكلقمم الامطات؟ا 
152 10 10076 ألاع 115 1[ 26012015 5111601 عطا أغقطا طعند غ1 طعاععاة (إااطوناة 
-تطقطعع2 0 ذتامع 31310 15 كلط]' .ععصة)15ل عتصممغه2ع )ص1 لمتامم ماعطا لدمنوءط 
1ه معطا 15 ممع11زة عط ننه ناماأكاقطةة عط" .أععطة عتأكهام 2 عستطعاغعنة نزللوء 
-121قطء226 0عطعاعناة غ20 15 م5112 مدع لطه1 عم06712 21نااعة ط[ .لعمله ناد 
2 زمغ غ105 2013161131 2 0761 ]1 عمتامقع لإ6 اعطعاعتاد [مصنة 15 غ1 .1 
-1نا1 316 20105 006 .1110للةتطتوعع عغ111 م116( 01 105 قط 2201 اناه 0ععهمد 
5 قتط] .أصعنع ناد 15 ]1 غناط :[ك صقطا 01496 عع 2أمععتعم ا2[1مدد ه نط ختدمة عط 
11 511160123 015 52]6)وطناى 0ع:(2110 2ه 201918ع أدك؟ نإ0 0عط15اممرمعءع2 
-[نو 02 لا:(18 عط ع متنا .م0176 لاللام2ع 5ل لامع 11اذ 01 ع:127 صتط) ه صعط1' .(ء510) 
]125 1701 غ11 ةناد (ع510) 112اللة7ااعع 5111602 01 ]22و51 2 لاع 07 1201 
قتطتعع لمت 511 عطا صا كجطمغة عطا طالد موتلة رع :129 ممع تلز عطا صا 5م2م)ة عط 25 
حتآثو عطا وعءلاعط دعلطنا عطا رأعهمة تعطاتتدظ؟ عته كمطماة عط عنتعطن نزعنة1 لتتائم 
ماعط/7 .دمع1[زة لعمنتقنة ما عستلدع1 نإاععتعطا - لعطعاء5 عدرمعء6 كطاماة امه 
5 عنتتطاملة عط تتعطاأه طاعدء ننه غتدمة تتعطامه1 2207 كطامغة ممن11ز5ة عطا 
-عع1ة 06 الاعططة 2207 عط طكتة عرءتتعاصا 5م102 عذغط]' .ورمعل تغط مرععء تاعط 
وعع101 عطا صذ مومعل عط" .مأكتقصهن عطا طونامعطا أماعصبت 01 11019 1ه كممتا 
صز كالناوع؟ طاعتط/78 ,تعاكه؟ 2207 مأ ورتطء عطا مذ كممتاععاء عط 11095 عم]ع عط 
ع6 12656 .1108م 7لتاكطمك لزع اعطة 1017 320 ععمقمطم مصعم ملطء ماعط 
5 ]517/1 10 225156015 2م5111 لعصتهقتناد عمألاه110 تعاكه1 7096 220176 2212 
طعز112 مدده11) 1111 غ2 منامتع 2 نإط 0عغهناكممطيعل كه أععلله خلط!' .تعاكة] 
5 3101 20161760 7735 ]1076101م11202 513616 ك .(12015مامكث تتأعمرءدآ للد 
-001© لصة طع ج112 محمد نإ6 18131 غ2 د5عع91ع0 مم1 ععتاعة1م ما /ااألاععع1 انام 


أ. د. منير نايفة 


-1111 112111118 1355 11 20921660 011166 15 177أ120115 5ع1طمتتاعهة 2012501 غطا راعة1 
-2026 متاعع1ء 2320 01 كالتلاعتك لعأهطوعا2ا 35 تأعناد ,5م0312 1011311111260 1115 
01 73137 2 111125 12015137 عط ,لهمع قتطا غ20 .(كلاطل8) وممعاولزة لوعلمقطء 
-10ملع1م عط ضععط كقط غ1[ .عمه 15 تتطمدتع مط)!! 1دع0ام0 .دع 17تتلعء10م 0ع200326 
5 ,386 522016020111015 عط 1ه غدع 205 عط ععطأو عنانوتصطععا عستصتع هم أممسا 
51011 لاع 01 ع5نا عط طغاةا 6225م دمم-05-100ا5 ع 0012م 2ه ع1[طوممةء 
(17[آ18) لإطموتع 1150 أع120101نا علمع فورظ .للم 193 ببولأمعسضيه) عطاع معاء 0ه 
.للقط 13.5) عطاع دعاء17/2 51011 0152 5125لا اإطمهع 1150 [دع1م0 01 منتره1 2 15 
حئاء ع6 لوه تطمقتعمط)1] قز علتاعم1 دعنانتصطاعع) 'تطمهع مط تامصقم 01 
كع 51016 ع6 15128 لإ متم 15 01 102ان[ودع1 لدعتامه نه 0غ 0ع0مع) 
122251-65 011631 31 01 21081255 12 15 17170116 .2101 متدطن 1لا عط :نم1 مم 1 1ه 
-ملضقطط تإلاعع01 0غ 35123 21010-20111201 1191لع01 2 5ع15ا كلط!' .1001 تتطمرقئع مط 11 

.1251 61115 111617 له 101 لعه2 عط أنامط)11 غطع 1[ لماع 2ع 1266نا 


-1211 01 112012610905 عط 220 دعلقمقطاءع12 للتاخطة نان 01 130355 عط ,تاعتتع 11013 
-10 01 ع512 عط طذ 2م لأعنالع1 معطاقن؟ ألمعلاع1م 5002 /2033 دعنالوأصطءة) مملاوء 
0 112176511526015 /1]33 .(11815) 15]015كطهظا أععأ]1ع-10ع17 أهلاه نامع تتتزمه 033:5 
0 10 اوعد عط ع معتل أقطا أعءز10م د5ع01مجاععاء 0ملهزعمعع -اءزعم 01 110 معطا 
علصتتطد 32515015 20355-71001660 01 5ع1لأوع1 )52031125 عط 35 ,ركتوع:3 15 
5 ع5 ,للا10ع5 2320 حقم 100 مغ قط 250 01 وطاعدع] لمعدع؟م تتأعطا 11010 
1037 ا ,20016101 صآ .مدع 2ط12 مغ تزلأدمء 320 الداع 11ل عمط عمرمععط 11اىد 
كك علممناععاء لمأتو عاص نزأء25ع153-0نا ما نإاء نالأععلاء 0م لأعصدطظ “رمع ده1 020 
كاذك 


01 2101101 01 07:882202125 نان 5126 01 أالمننا غطا ودعطعدع عمه معطمما 

5 ععكلةا صدء ع117 .عأ متطدمل ما طاوعط له (إأع0متغا5 صا ككاعكا ععتقمء 
عتلمتاععاةء علهع1-5عاء23مطهقه لآتتاط 0 كاأععك]آ]ء 0103126012 173510115 عط 01 
عتمممععاهء لعأت نوعاط تإأع5مع8-0ا1نا عمنل1اناط 12 عكنا 1012 ذ5عن1/اع0 ع طلطء) اد 
01 غ320 05 .كاعف1؟ء للاتأطقتان عط ده لع525 أالقناط ع6 تنوه ك1ع] نا تلام 
-11121611 متك عه عاق 12010511 2120 1251011011 علططع2620 غ2 5نا10ع لإلقتآ 


عطا 0 ذاناع عطا صا معطا 0ع00ءطحيء تزعغط]' .5ع1اء1:1ممهمقم ممع1[اد طاار عمسا 


لفط عط 2ه عمرهد 5وع200 0غ تمطعلمء2 220 ,نجنأكنالص1 ,الاعصمتصع امع 110:01 
© 3156 :356 115 25أع13 10650055 عط ع امك .توتأدتتلمآ عط نإ معع12 دعومءع1 
0 110176 2033 176 5111601-50 88أذنا الاع22ع06ة209 01 غالطتنا عط عستطاعده]1ممة 
5 2211887 ملطء 02 2مناةتعدعع للاعط عطا عقتل1تنا6 مذ 121عاهم ع اللمسمعالج 
0 1ه 6 موت (وعأع10[مقطءة) 0ع35ط-ممء5111 200160021 101 مم عترعطا 


:كأدناقطا “اه زقطط ععقط) 1060ع ص1 51505 ا[عصمه عط #لسمتطعط دمع نازو عنحوع1 


عطعع] 1أتنااع 13 ممم 01105 مع5111 2[1ه00 دعا 01 عمتلدءة عط متم كناك كا 
بأنمطتنا عله نان 15 10 تناع 12010 

-61101م طعتط-معتمعط 16طةستماكناة له ,ع1طهلدء5 ,ع الم ممعلة عل ناور ها 
م216 01105 5111602 :1م وعأع 10[مصطعءع] ع2 تنتاع2 1 لاطقطط 220 12216611215 ع10326 
1121175 

-101 2832061812670 كتامعمعع متعاعط 38نأق1عع121 101 كممنام0 عأدع0 لا 
-تلهتعصصصمه 8 وستاطهمء ,لزع 10[مصطءع 08105 ممعنازد طتتد كلمتعامم أحصمل 
005١‏ ((0108قطاععء]2320 101 طأهم 22100 

-ن1أه 20160531 :ع0 تااعمذ 0عمع10كممء عصاعط '(اأمعوععم 0015) 112[1غ22 عط1 
-561 رع للتأنام تمه 25ه1ناء12016 220 82612 ان بلامعك1ز5 لعصتهقهاة ,تزع ه[مصطعع) سمه 
طمم2-5111مم لماعم ©1) امقاكدمء عتناءء[عتل طعتط ,كلزمللة مم116زة 2الالضقك 
0010110 ,هوء11ز5 0ع1اأعناناك-2320 ,(عمعطمفئع/وعطنة) لعذةط-ضوطتةه ,فاع 
-20120 ,1511186015 مش1اخص1آ لطة (كخة100 ,نخصآ ,طكم1آ) 111-17 20101101م16ءد 
للقطء عوعط) مغ 2001605 هآ .عه ناوطناد 2010101 معتتطءة ل0ع635-ه06) 320 2010110 
علخ .عسمتتلقم متك لعأكتان +20 لمعل عمتكدعععصا ععلاء 15 عتغط) ,كععمء1[ 
مغ 2009 طع5ة81 صذز لدع 3 عاعنتاة أكناز 5ه (110لق) د5عع1لاء1 متعلللا لععمهة؟؟ 
-118 نا©طث .'زلتةمطره0ت عضأعل202 متطء اتاعط2 2 لطنام مغ أطقطنآ ناطث 15أ؟ا تعموم 
للتناط 111 لإتتفمصطمء عط أعءزمضم خنطا مذ 5ع113مل مهخلائط 4.3 لعادع م1 1ط 
للنناط كه 1أء7 25 لإلقصء0 ,لعلوع102آ صآ عازة 2 8220 منا رعلته؟ بعلا زا عأزد 
أعءزمام ونطا تتعطاعط مععد عط م0 كستمموع؟ غ1 .2015 صا أطقطانا ناطة دز عده لاع 
لطة ,ط17260مصصذ لماع 10[مسصطعع) 01 تعأامععامء تعطامصة أطقط»آ باطخ عكلقحط 7111 
اان8 لصدد تعطامقة 


علق 115نم 1م60 عتطمناءع1هء ركتقء'8 50 )5م عط 101 :325150015 ع متكلط هناد 
5[ .عامتصطد كقط باتصتاطترة عتأمقط عط ,1م0أكأكصقتن عطا 35 اأتاكزء011م 1001 810177/1 


5 
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,115 ,10115 :1202]165565 220 علتطاملاهء ع56أ-ملهاد زوعه71ج06 11100101 
عتة لإعطا عدللوععء5 غ86 012 للاأتتلل أعع ]20 00 غأقطا دعطامكات 320 ,كامم ,وعطو1ل 
-210 ,5أ21217:5© 1201151131 باع تقح عغطا ده 2150 ع21 1031661121م0مقد طكتر لعلوم 
101 2110197 أخقطا 20202855 زو5ء1355يعع ت9ء 101 20211285 ع قاع ناله1322-2ع له ع كتاعع] 
,و7215 01 355155 5162 ز5ع1اع00510 3120 51125016625 :81355 ع8لتأصدعاه تتعزكوء 
ركللةط كتصمعا عستاكة[-هععه10 زذتهء جه 5تعتزع ممه عتانز[قاوهء لمة 5تاعفمصتاط 
ع5 0 قطاعع5 تجتأكنتلط!ا لمعتتضعطء عط" .كأعناوع12 تدعا تععدمناد بقطعاء اطع 1[ 
:31 1105 51351 :01 312165م020» 1121377 .لزع 10مصطعع 2220 01 تكتقلع لعمعط اوم عطا 
طخ 001تصطرامء 2 25 222621815 ع1ع تدم مهمد 02 ع1د5 عط لصم ع متاقعمءط 


.5 1110م 500 تنه 50 عصتطعده2ممة أععاتهمم عطا 


430172110 5 


-08© 28اع6 356 أقطا 11621025مم2 50206 األعوع2م 0) تلامط م1116 10نامجد 76لا 

2 قطاع22061 1هأع1ه50 50197128 10 ع226ة1هم نط1 ادعتاته 6ه عنه غقط عند [مممة) 
-18351 10128أناط 25 ططأعناك ,0118)100م2225) ,1000 عتمغطع ]ا هصة لزعتتعطةء ,طتلوعط عطا 
لاع لاع 5ناتتل ,5625015 51012601621 ,21611017 ,5015 1[وضقعا 552211612 أناط زه 


.عأ ,1335م015 ,15م]اعع]ع600أمطم 


5 لقططوتطء 01 هداع جعع كعم ع1" 


-02© 10 5081 3881655176 لله لعط15[طةأ5ع 125 /11اأ12015 60101101 1طرءة ع1" 

5 0013112125 ,8/6355( عع 111 ع2 عطا 1018 عمصتلدء5 3089[ 1540015 عناملا 
-28ع1[قطء '1083مصطءعا 01 نإقكعة عط]' .ختدطنا عطا مز كتعاعصممصهم 10 ماعط 5ع12د 
1001031 عه دع حتاءء زط0 معطا علاعلطعة 0 15 )ل 11 تكتأكنالصآ عط زط لعع12 وه 
01 ع5همط/17 5اععء[06 01 مااع هلتقم 30 املندعك عطا علا[مكصا لإاسمتماعه لمة 
لم57 الإع010ططء2220]6 01 علطاوع 5126 عتاتادع؟ عطا صتطال7 عتة 1261151005 


م0072 515 2[1اععم5 عتعطللا ,كتدع:ئ8 للطععع1 صا لعا ممه عتع 7 وممط و1011 


ه.؟ 


١196‏ [ ةو0ا##"اااا ١1‏ )1< ااال 


عطا ص امومع أوعالقدد عط - عمستعمطة/جطمدسعمط)نا-مسداحا 
4الاللين 


208101119101 12255 طذ 201582260 عأتتان 15 تتتأكنلكطا دعتممتاءعاء1620ج1 عط 1' 
-علط مناععاة عطقم 2ه كاتناعتك ع2 وعدا 35 طعناد روعء 0691 26011260 اتح 108 
+0 تإاأعتقة؟ 2 دعجتلتانا تتاكنالهذ عط ,لهمع خنطا عه .(8]88/15) كمسعاكتؤة لدعتصقطء 
-ذ[ غ1201016نا علمعتاءة ,لإطموععمط! [دعنامه 35 طعناد ,5ع 7نالعء20م 0عع2ة2019 
لإم13ع 0ط (12-ة سه ,(/الا8) بإطامهءعومطا 

عط .لإمأكنالصة عط مغمذ ومتطعصذ معء6 عحقط كعتاوتصطءء) تطموعع ه0ط)1[مسصقلط 
-1م 2 2000م 0 1025 01 05م0تاعع1ء 01 لتقعط 15 1200112101 20101101 ]1005 
ماعط زه صقم 10 مغ ادهل 02 أكلوع؟ عتمعم::015م 2 صا (إالمعام/ - عباط 2 1ه طعا 
110 70010 أقط 1200060 عللع17 215 لتتاكصا لتتعل2200 ع1ممط تاعطا0 .عا 
عط0هم عسمتصموعة 02 'تلتصصة 2 نإ عستصع هم 7-50216عا232026 ممععل رعلاء 
عصتكنا 12]60تامتمقم ء5 (222 كطدمغة 120197101021 رعامصتدعء ه10 .5عم 221020500 
1826010517 0الطذة لطة ,(/512) عممء211205 ع صتاعصصنا1' قصتصمةء5 2 01 منا عط 
4 عط صا (ناتتميع) ومتععدم 6ؤو5202112 عط .معطا عتكرءوطه 01 ع12028 موه 
حلاة العوع1م) كأمصتا!] غ0 'وإأورء الهلآ ,18141 ]2 دعباوتصطءء) عدعط) علاكنا مع 
1121 طمتام8 عط 2ه ععلامك عطا ذه لعتناامع1 عترع8 رلطعمغتط ,رطع تداك رمطا 
-18نة207 /إ[له تع تع مهمه ادم عط ك1 تتطممعع مطنتامصةآ! مءط-م1طآ .)كة ع3 موال 
دع عدعط) غ8 .لإمم711205 م801 عتطاماخ ده 62560 نزع10[مصطءء) بآطذ عاط 
01 11185]61 0 أمعمة 0 عط عتتتوع؟ تزغط) عدنوععط 51017 /كرعلا عه 5ع710 
صق غمه طعتطت لعممة عط ما طاعاهم مم كز كنط]' .ذكقم عأتصة 2 غ1 ما 10مع 
عط 101م110 لق 380011 )هط 5210 15 غ1 ختتط1' .1025 05 ركطمماءع1ء ركاملا أمع1زع0 
عوطت عطا 5526 طق 01ل( 35 طعناد 5ععأاع0 عذعط) طازةا ممأ امدع] عمتصرع هم 
مل مغ ج1016 ناولز ع816 170010 غز وعناء لامط كأكتل عده مه ذدعتع همه 01 'مقرط1] 
00 


5 أذأمرمة 1111033 


1017م611 طعتطن عاطقلتةة إلهع:21 0005م تعستاكصمء 2[177ناعة عثتة عرعط 1 
يل 2 22206 مقط تزع 10مصطععامههه عذعط؟ كدملغهعتاممة أناأووعءع0ا5 .طععامضةم 


ع7 باتاعع3 01128ل2ه6- 1م أمعل زوع ذودععل 001ناه/ لمة تصتاط عمتلساعصا عممعع] 


كا" 
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-28101 ع5111136 عطا 320 5ع25ع5 عطا عع اع 5م0ناعدع:1 1[دعلسطعطء غط]' .عع تناد 
-72016 عذه (إلأعوعء "مع:20133م" 2 08 ملاع [مصصم عطا متعاكة عامستصمع) 12119 
حلط ر5ع0:10 28للتااعط1 ,2226611315 01 72116 2 غازوممء0 مده لطآرلخ .عاعتطا عادنه 
ركلاءعء 5013 تإلأومه 5وع1 320 أمعتعلقء م7101 .اماعط امه 5ع50 [ناد ,وعلتن 
01 163)1005آممة لقتاضعا0م عنته 2)8[9:55ه 1001056121 له ع ستتطع!! غغهة110-5ه50 
-110 356 2025عتاممة [2معامم عط0 .(للخة) «دمتأزوممء0 125:62 عتطامغه 


.15 5622126105 220 06160101161015م511 2101760 


عامطتقءء عستاوع عام نجع عم0 :5و1و0 م طم عطتنمصقم / امعسسوتله ممداح 


عط 01 002اععم105 المععع1 عطا طز 10120 15 الاعستعع تله غاء5 لصة 211095 ممهم غه 
لهعتصطعع 1 5'معلوع:0آ غه 5عناعد0116 300 تزع تنة2 نزماء .51010 123203515 010 
حلط عط صز 5ع2320606 تمطعمء لعتء/لمع015 (اأمععع1 لإلمقصطاعء0 0ل زازول ملآ 
37620 735 31010 عط .5361 1032013515 'كتتطلاعه غ17 2 01 ع تناع تتتاوماكقك 
لقاعلا 035لا غ1 أعلا .70110 عغطا 12 51010 أقعع5]028 عط 125 غ1 .5لاء20235ة0آ 111 
5 7/150 لدعقطا عللاى 2 أناء غ1 .2210 320 متتقطد 50 15 غ1آ .منطا له غطعنا 
5 كه ل116نة .غ1 ده 1105ل أكتال لإ أنه غعع 5أععطة عللزة 0هة غ1 
للع 2156 01 ]5025 1000م عط تتعع 102 20 ع22 032060665 ممطمة)" :06 
016-00 8177 1710لا 1725 015001713 نتأعطا دتدعممة غ1 .كاد تأمعله5 112111215 
أطع11ة] 5ع0120 15اء021235آ 0118 11/505 عطاتدط57010-5 1تاكنت14 21/م126ل0عمد نو 
عطا نم07 لطع نا10 نإعغطا عط إععا5 010ء 01 2222128 عننا عط 5جع520نتت عط 
ا112 .20161056076 1ن11اء/701 ]27005 عطا نإ6 لاعكلة) عتزء7 1212865 .320آ 18017 
-101123 1212 12 211520 517/010 103203515 عطا ع12510 5عطنأممهمه عط املد 
-2210 15 كلط1 .كا غ1 أهط8ا 517010 عط ععله2 غ21ط) 5ع2220)06 ع5مط) 15 غ1 .5م10 
غأه طع ]1 133/511 12100128 5تتعطاء تمعوع1 ([المعوععظ ”.أوع6 15 غ2 لع 10مقاعةا 
لتعط 200 مغ هط 5103125 102 طاأعتوعوع؟ ع مناأء 2000 عتتة غ512 لاسسماعع01 
-ة112م32 209/126105 101 5ع20216 ذكقاأع 320 ع17:50ه0م 5ه 711 35 1أقغاعط 10 
0 الام عطتامتعاعل0 0غ ق2 12017 عتلة 50010165 '17غ0ة011م 1 تزع امع1401 .05مل) 
01 اأعتتصع ناث .منا 4عص1! ع20606هةط عط طاا عدم :13مم نه لماعم عط علنماءي 
تغط 11أع17 35 :1م0200 1[وعا1تاععاء ,ووعصلعقط 20010221 كأتمدمططا عطنة عط 


.2 73200132 0غ 202022150 05116م0120© عط 0 ا اكتاع لصم لأهتر 


لقاعم 1ه ,0200101 تططعد ,روعع1260 عتتعمم19مم 2ه 5ع1عهم 10 كاعم :0175م 
12م 320 72076 م1 0عل0ع206 عمه كز معلع102 ععلة 9/111 عاكها 2 طاعتاك .5ع0:210 
لعمع1مطه عط تإامتقاعء 11انزا عممن عط]' .عططنا 2 غ2 عده 5105 خطعت عطا صا معطا 

11 1اعط] 115201528 رع[ طتطعدكة-1اء5 23205 عط‎ 205161015 01 111٠+ 


-186 علطا 12 أناقع5ن عتمكع تغط 15 (([طلطعومة 2 1[ء5 5'ع011ةل8 :لإاطممعووة اعد 
لعزع050 ذه ([طمطعوعة 2 اء5 غ35 غ138 2101106 ذه اعد :0[17مه0ك عآء810 .52150 
ع5 2150 تنوه لآ .متم 15-25 01 عع22؟ ع12اد-عتلطدع؟ عطا ط1ا متعاكهم مطقم 
1ع 1اععءم5 طوتط عط ده دعزاع؟ خلط'!' ./و[طسمعددة ع1ع211ممصهمط عندع 1262 10 لم15 
6271 1315لاء 122016 7115 21028 60201285 دعع 25020 0)-0 لسة "آم 1ه ا 
ع5 ع5 21239 لاك 17231عاءاء ل ,20قط تاعطأه عط 02 .خ لاد[ 01 متكتسقطععمة 
65 25 5112 20102026115 تتق[أناءة2201 04 /إ[استعوعة 6 [ء5 عع تلطا 0 
5 عط دا اعتقطن) اتاممتطة5 نإ5 0م51 735 35 كل2ع6م 01 (رزأعتنة 2 مألا 
1137 076121 0201 لإإطلطع355 11ع5 2 :535122117 15 عتاوتصطعة!] 115 .متامرع 
-01ا 126165م5 0201011128» 01 1(9طترعء355 غطا 10 /1723 22210801015 32 ,00011005 
71 2220031116165 51 بأععلآء قلطا ص[ .كاأمعتلك علتاععاء 01 ععرع كما عط عل 
0 5060121 ع1 .1125ه اعم علتا-ععن ولتطصم1 ,عأووع2عع28 10 101020 
-35 5611 3563 ع1328 عأوعته 10 0م15 رعء6 2150 حقط كنأكلتدد 220 10مع تاععء جاع 
-01056 2 طا عاطميعد5ة 005[ ننع:12020123 1[ملطاأعسمفعللة ,عامصصوعءة عه .5ع 1[طموعة 
اعاطحدءد5ة-؟[ء5 21160ه ع3 عذعط]' .عع1301 (111) نلث 02 ع تناأعتتتاد 0ععاعةم 
5 51116011 عط أقط 0ع07ط5 ماعتقطن) .(43015ذ) 5اع:20133مط1 
قلطا 2 مغصا طعتط 011 ممه اععم 2223 لإعطا ععه ]كتاذ 2 هاه 5ج11[2 صتطا هغ1نا محره1 
01 12516016 طمالمقطة عضت؟ا 01 ممطده 1خ 220 ,تطتلهكات ,مه9(ة1107ى .عن 
5 5111601 620560060 12197151 52110 128كآ غ2 (00108مطاعع]م ةلا 
-تآاممة 5عن0مام0طم لقاع لع5 28 [[طقاء ,كل00طاع72 [ع501-8 05128 1020151625 51355 10 
0605 


6ال1ضطءع] طالاامتع مسلا-صتطا 2 15 لالخ :(للرلخ) ممتغتوومعل تزع تج[ عتدومغاه 
-0 015262510231 -ععقط) ,تع[مطرمء غهم» 0غ 1[أطهمةء عتاوتلمنا عطا 5كرعكله أهقطا 


لذ اذ اعاعع11ءم عطاءط 15 علاوتصطءءا عط!' .كجع:123 0ع /(أعواععام 115 ماععل 
-56 2 10 6270560 15 أعءز06 تله ,ل0طأعتط عط م1 .تجلمهغة602هآ لقمملغةل8 عمصممع 


واعةز00 عط 071 0202028ء عطاق 2 تز[آممة 0 دع15تام قوع علا1اعمع1 01 عم لعنان 
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ددس سو عع سه سس دعس جد حل مل ا ل ا 0ك أ ٠ 5 ٠‏ مثئير نايفة 
-06191 51 ع لتاأتطاء- اطع انا بمطوعط 135 02 امناء1ا200م عط 10 0010م لإتقد 
روصمتط 51 02 صمت معمعع ناعم ,رملاء همه 1252 2 ص غاناوع؟ تإالمغدعلاء 001010 دع 


مذ وعتصمنءء اع مه تمد مرمظ نزعه[مصطععا 51 6ه وانلهممفعصلظ عط لمعءاء ممه 


5ع تدم]مطمه10ط لصة كعتدمتاءءاءم0)م 06 


-وع تام توعتعه[مصطعع) غصدء 1امعاد مقط تزع ه[مصطءة) ع1عئةم 28220 5111202 

مقطء عتمماععكء ممعتآز5 عستاكاءاء صا ممننومعع 121 عاطتوومم 5غ 2ه عقتلقعهء6 كمه10] 
ع طاع صة-ع1710 طنتتا برع هامصطععا سمدم مام 16 2 65ناأتأقدم غ1 .لاع 10[مصطاءع) 
-32515 310 2210111612011 1م2011 107) وعتممئععاة ع متلساعما كممتوء1اممة 
عمغطع]! لصة عتهأأه007طام :((017] عط ه() 5«ماء6اعل0)مطم) دعتدمامطم :(5ما 
65 ععصةوطناد :(وع0100 متخت غطعنا لصة 15اعء عهاه؟ 51) دعزع10مصلاءع] 
و2016 لدء1لعستماط لطة زذ1اعه اعت 20ة غ175هاهه :(عمتصدمهك لمة عومعتااع) 


.5 الاعه6 


1 برمء]5111 عباط له عقت عنة طعتط؟ ,وعاعتموممصهقه ممعتلئة علتلمنا 

عنة نزعط1' .(5102) ذ5كقاع عنام عه علقم وعتعطم؟ /(المعتقةط ععة 0165و م2320 
[مأعط 2ه «ماعوع1 م2 ممع لصم» لصة 515ئ1مع لز 0 از عط لعع 1000م 
ةذ 2ه عع تإعط1' .(ع10<مكللة) دمع اه طق دمع ت1ذ5 تصعقء طعتطا ,كنال مطامء 
ومع صع أم ,5غ2)81(:5ء ع ملل ناعم رقط00هء ناممة 1205131 3510105 0) 20112126 
طنط ,511551125 عتومنءعكه قط م لعدنا وكلة عنة نإغط]' .5لوعتاناءعقمصقلام 2ه 
ع5 10107طقاط لقح 2015 [تاقطآ [2متتعغط ,1251113015 أوءضاءع1هء ,و3 ناوطناد لطا 
عاطواتناد عقة 165ع0هدم 0ع125ءم11010-015 (التععمةء ,دعاع تدم هع11زذ .5015 
15 غ1 .(084) عمستطئتامم لوءتسقطءعم-مصسعطء عد ممتدعتاممة +10 د5عغة22010ء 
-5111 انا طعتط ععنلمهم طعتط دعتتالعء10م مواعتاعل م أسمتتوم حصا عرم1عمع ا 
2 125 511162 لوز طحم امعدوعدظ .ممتأناطتهائتل عجزه مقط 2 01 01112165م 08 


726191 02 5أع1610 ع للأننة ا 4ه متناطتماكتل عجذة 51020 


5م210 له عنصل مدعنا ك-20وال 


138 717 ه عمنالمقط د5عمتباوع؟ 05مقم ع ضأكنا و61 751001066 22855 10 
وكاء610 عصتللاناط مققم ع1" ت/1012 مقطا عتمخط طأعتامط ,ومصقم 1ه عط لطتا 


عاعو1آط لطة كأامماءع112ناد مه طعند وع[ناء16مط طم ععمةء 60نزه[ممة ععة أقطا 


5681١ 


0171لا لطوط عمتكا غ2 2017 امتقسملا متديث .لعطعاء (الوعتسعطءمناععاهء معطت 
عطا حدم نلطط كلط لع؟اععع؟ (1121[281) 215تعمتك8ة امه مستعامئءط غه تزازو 
مععقع غطا ما طمع11زة لعطعاء جسم دمتدكتطء عط عسمتطكنام غ10 متامع وقطع و21 
-10م ع3 5ع2161م2220 لمع1!ز5 01 لالطو عأعمطم ل .7انتاعءمة عط 4ه نوم 
لعضعاهم لقاععم؟ 2 نإ ومع1[زة علآناط صصسمئ كأمصنل!] غه 125 وقطع و81 مز لمعمل 
حتصصب! ولطعئط 4ه كأكاقدمه لإاتممط عط]!' .ؤوعءم6م مهأوتعءم تل 2119 تمتعطءماءع[هء 
-511 علاتاط عكلللطنا .تعأعدة01 صل صم 2.9 ,2.2 ,1.7 ,1 2ه وعاعامدم عاطهاة أمععوعم 
-ع506 15 لإلنصتةظ عاعتاكةم 0 صقم دمع زه عط ,لمعنه 11دل :019ة 1 تاعماععم؟ 2 ,معز 
رعنااط عطا عستعلامه ,1025مه 1808 صا غطع1! عسمتاغتمة غ2 امعاعقاء :واتوادمة) 
0 600560 اعطنء نزأءاتاععمدع1 بابضاععم؟ عط 2ه عدم لع5 لصة 1105ع81 بلاعميع 
عط 0غ متعلة عقة 2116165م2320 ممع5111 .12012000 غه1هتنون[ن عامهل 
-28220085 امع11غأ5 عط ,كعمعتة11ن؟ ااعطد تإأممء عط ععلتامن غ8 .كللدط عمعة1ارط 
ل108 31016165م عط1' .عع ةتنا تأعطا ننه وعع معلتقط عتقط لطة 251160 عو دم1اع) 
-لإقاعط عع11[-50110 وغتطتطع غقط) ”ع1ناءة27201 تعمناد عذه عكقطم 'كاع0 2 6ن تأكطامء 

.101اقطعء5 عك1نلا-ع1ناءة7001 5ه 1آع:98 35 :101 


-]2 2م5111 علتكصع0مهء نإط 0عع3له2م ع0 2150 صدء 5غ211616م0مقه تزمء5111 
-110 :01 عكقطم كدع عطأ صا تتعطاء 20لالممرمء عمتعمدعط ممع 11ز5 سك لمعه ]1 دده 
381 80076 غطا 1ه طندم عط 10 20ع1 غمم مل 5عووعء20م عط غناط رعفقطم 10لا 
-0 :01 عع 53:010 87115 ل0ع5دعء1060م غ05م ع5 10 4م26 ع05ط) ,اع 1م2101 .التو 
«أء لعنامغدمه عطا سآ .عاعةة [ةامعصمهمنتكمء اأوستدعة معطا عقتلتطة)5 0غ معىعر 
ا منام1ع 1112015[ عط ,5جع3111م2320 01 مغماء000]م 02 أومء عط نزع 1019 10 1011 
8 10032 01 151 17لمنا عطا 01 ودكقطناطة 12ئهآ طاتا ممخنهه136آام 
761 5لدعتمسعطء 120177 1ه )205 دمل لطة 'جااومعءاأمتا ممعالةى آأه أممطتطعام 
لمع ه101 لطم د5ع211م2320 لمع 1ه أمعءدعصمتصصد! لع عدزوعطامنزة 0غ عاطة 
.15 51116011 15010 0ع20006م أقط نم07 11عاتز لععمقطوة طال؟ متممع دمن لزه 
5 1807 1م 311165م 231210 51260ع)0نز5 2150 نامرع 113602200مء ع]”' 
1 لمع نالع اعتامط 2 غ2 غناط 


01م عط 1ه وصلة لعا ل أمدمعع: ,أخطعلءط 2ئاآنا عستعط 0غ 2001665 مآ 


-26665 2 15 علطلا ,مماوخاماء 0غغ2التستاد 01 ممعمسممعطم عط غتطتطعرة لالتمة1 
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ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا أٌ د منير نايفة 
.2007 تمقسقتاط عط سنط1 ععهام دعكلة) غهطا مماده1صتء لامصوء1 


مم '2119ناغع3 [قتقع غ2 همهم 2ه لصتا عم :ذعاء توم مصدم "زماعن لسمع 1 ررعد 

5616 320 لتناتطتلمء 2ه ,(005©) تن [ناد 320 تمتتتصسلقء :22211815 50 01 كأكاد 
01 عاألاكتامص]آ كأأعقناطء 112552 عط 01 1لء8215 زع 1100 ماأوتستعغط) .(ع005) تائم 
لاه امعتطتعك لقة 5أمعطتطتز5 عط لعم10ء067 05غ152اللخ انط لطة نإع10مصطاءء 1" 
ملصقط غعع تل 2 15 21ئمه722 عسمكليوع؟ عط1' .ك[ةا2220155 عدعطا 01 كامعتصطاعة] 
-ضونان 0ع1لدء (زالمقصه20160 عنة تإغطا 5ه 2ه 5ه16ع1نةمممهقم عط .121معغهط جوع 
15 متقطة عمتلااع ممعمالععء أطع اا جع00نا ععدعءدعصتصن! ععملمهم ,كأامل انا 
5 عاعتاتوم عط .عاعتعهم عط غأه ع2ز5 عط مه كلمعمعل +10مه عدمط؟ متاععم5 
فقط غآ .كمم هع نآممة لوعتلعصرم خط غ10 جع10311 1ه 25 أمععدع لتسن! د كه ننه 1[ناممم 
لصة لاع عاعصذة 201 كألاعمهم تمه تعطاه لهة كسصاع مهم بخذاكاطا ما لعطعمغة مععط 
قط ممصو كنع كناد )1 جء 11088 .عسمتكاعةن له عتأعه0طا عاناءع1[مم عاأوصاد 
-تصطلمء) عمتصهكامم لماعم لإاتتدعط 01 أفعقتطا 5ع05م )1 35 5عناذذا 'واتلزط2مططمعما 
حطامء أمع أطمتة معنا عالتاعدع؟ 15 غ1 ر1ع 110101 .8 للماه015م اماتدعاء5 لصة (لتنا 
28 20052 تامتستصهل2 عط 5ع)2أزووعع26 كتط1' .كادء 5017 ممتطرمء مذ لصة كدطم6 1ل 
ع عسنل ناعم لعتعتطعة عع عاعتاعهدم عط .عسمتادمء علالاءعا20م عللزه ممع 1 لزه 
مز عاو 01م لقتطهممه مقطا تتعع 122 اعنم 15 كتط] .تممه 8 15 عستادمء عكتاء1016م 
عط 02 عه 15 لتتاتصلمقء عدتلدعء 8 .علأمموع امهم ععتمامنا أاعه عمتكلقم ,لاعه 1326[ 
-5[/5 34 [تاء 22016 [هعأم 10 2 صقط) عع تتقعط طعناحم 15 عاعتائهم عط ,كامعطعاء لإتوعط 
-عام عتة عهذة أمعر لل 02 وعاعتتتوممصقم 005 .أسعمومحطمء [اعه 2 02 لعا 
عدم عط ل[نامء وعاعتاتهم عط 2ه عجزذد عط .)ناه 1101021مء 2 طعنامغط) لعتدم 
عطنا أمعع كتل غ2 ممناعدع؟ لوعتسعط عغطا عمامستصصع نإط ععطلق 01160 


لط املاعدع1 عط مذ 210 متم /ط مده عط عستتجية؟؟ نإ نده 10161021 


-20316 011386م 120 22051 عط 01 عده 15 222]61331 تمع 11ز5 :مع زازه لمة «سمعتلات 

عط 2ه عموطعاعوط عط 15 )1 عكتادعءط كمملةعتاممة نزع10مصطءعامصهط ه1 11315 
معط امومع هم عاطناةمصامء0!ط أوممم عط 25 1أع؟1 35 اكأكبالصا دعتممناءع1ء020 11 
5 1 .لزع 0[مصطءة) مععتع 2 ء6 ما علأكتهمكم ,121رعهطد عتما أقوعا عطا 108 
ععمع6و متناو أمطم لع عاطتولل؟ غقط 1990 صذ 0عامط5 اكع مطند مسمقطامةت 


161 م10 غ3 2[15]ذنتك 17/311 تامع لاز5 02 اناه عطمء صق ([©) غطاى ذا 


ااانا هلاال نل نان ةلا ووو عون امام مه ما ا لكا اووس الما 1ك ااا وا يعد اك 


010 عمعطم 02 .عمعطمممع 01 5اع:12 ووع21نامء 01 منا 22206 15 ,و[أعدعم أوممر 
0 2 عأمعل0 10 360 [متسطعاممء 15 )1 .لعمم1ء068 دعوط 3150 كقط ععم9م 
01 لتأعقة؟ غ710 2 صل عذنا حص 'وقمط امتتعاهمم غطئاء اطع خا ونطا كه مده 15 غ04 

نات للك 


-22202311 ع0:210 لالاتممان عتقط 19 ,و0200 عط مومع :02106 مستا لسوتت 
15 01 عكتاوعع 121نام0م عتموعءةط ع10,ره ختط]' .125نام0م أوممم عط عصتعط هه وعك 
هة 66 10 5ع2012115م 2820001021 و1510 .5هم0غه116مم2 02 زاأو 19ل لمة عكوء 
-5112 01 0 اللاع2 ه صل لوالتقسم لمكن أعمل0هم [مأءتعصصم اممختممسز 
تفط عط 01 72051 265015 طعتط7 دع ستادمء امه 1955م ,ذعلاع تومه رخمععنو 
77 2150 ,ع010710 لتناتمم ال" .ممتاععامام 1عأوق2ع عسأازع 201020 1117 1ن 
1 لدعتطاعطء ,سناتصةان 01 0ه عمتتداءعه :2119تتطهم عط 15 بقتمةغ0 5ه 
ع5 222 5ع211هم 0106 لنالسة) أقطا ممعم عن موتخم كد11 ه18 .و10 
-110 ,.ق.ة) غ531 لعكةط-دتناتممنن عاطنآه5- عه ومغمعط /رامصلة بوط لععنلمم 
100-2507 02 عقضة؟ مكنع مطيع) عط مذ (ي 50 


1111م ,511765 ,10مع 1ه عدمط) عمنلساعصة دوماع تختدممصقم [هغء21 :لماعك8 

-ها 5لقاعم لإلمهع11 .135نام0م عستصرمءءط عتة مامز 25 طاعناة [هاعط عتأعمع ممم لله 
قطنا زه غلط 116[ 2 كباعمط ع11 .(810) مسنصعلطنز[مم لمه ((18) معاأدعصنة علتء 
لاعءة؟ 70110 عط مه ك5امع27 الاععع1 عطا ط 5لا لمكم[ عستوعوط غز عوتاوععط رعاو 
057 820 قاع3128] 0ه 1[ألاأه أومتقع3 0322 12 عكنا كاز 01 لامتادعة211 04 عوتتوععط 
5 110101101 01 لع ادق 2ن ع2أمعطامتزد مغ غ1جاع يل عتمم 15 غ1 .ماعع 21 
5 051101م020ع06 [قتتعط]" .ع ممعم ممعا-ع متااعم طوتط عنتقط تإغط) عدتتوععط 
65 160170616111631 .165ع11ةممممم 117 ععنلممم ما لعتاممة 9اع710 
2150 عتقة قلطقعط6 نزع135 1112160 01 5ع15نام تتمطد الأتتع نتن .100 0م05 مك3 
585 62011813 02101565 ]1 اعأوع اناا 01 عع16م 32 5عع1لناد متوعط نزعكة1 عط معطا 
حلاء ع1أم 221610560 2 عكلنا قصنتطاع5022 ع2 أكتلدء ,ع0126م0لاء طأكقاء له / عزه غاعمر ما 
5 2220-5216 تزه -ممعامم لعتدعط (رلطعتط غه وعلتمسك تزمعتغط؟ ممتومام 
535 ,2626018 غ125 121625 01 لطا قلط نعلمل1] .لمأكأءععتل 211 ص غغه عصرم 
قلط .5عاعتامهم ه1[قم5 رعلاء 0غ عدمع0مم6-ع1 عمرمة زعأ وموك طمق1 13 


علقلل عطا طا ددعم مقط غقط/7 10م أمععممء س1 عع ]كنل نجه غ20 15 مملوه1معىء 
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اعون ممصت عع تت نان 0ن اطنط ل ل اط كع معطا معطا جع نطلل ا لط 1323019 0ن :للك اط 0 لاطا اناا :11 101010._ أ ٠ 2 ٠.‏ منير نايفة 
-آوك نزقة ([لدعتكوط تم 210165م مقط ع20016م 320 3615126 تدم صدء 116لا 

,010116015 ع5 ,00133615 ,5ع تمعن ع ستل تااعصا كنا 0 عاطقائة27 لمع اقح 10 
عأء ,وع0نده 15 لله (ع قناء200مع2ءمنا5 320 ,علأعمع قط ,ع متأعنلهمء) لقاعم 


5 طعناة ,بط530نا11أ 107 5م235 2ة1[ناممم عجدهد تواكعصط عطترعوعل 7111 76 عتعاط] 
20ة ,نم5111 ,لامطعةء 


05 علمنطة مذ كأملعرء صوطتقء أقط) كمترم؟ كتامعةلا ععة عرعط1' :ومطتهت 
-ه1[آنة صوطمة© .عاتطمقئع امه دم صقتل ,ذع6ناممصقط ,5عاع2م0مقم عكقط عبن 
صم 0.7 - 06 و5ا[أغطة 0ع105ء طاأمططء عمد 060) 35 طعناة ركللةط عمع1 
-2820 02 5عتاقعءم 50م لوعتاءعاء ع0" .وتعلستاك توضممدء ععة 5عءطانكامممقم نمطعةت 
مه عستلصومع0 عمناء د ممع تمعد ما عتللقاعمم تدع رعلالماعدم ددم صدمة دعطنط 
75 ناولا طاعتط عتتقط 5عطناأمصفط ,ز[لمعتمقطءء8 .5ع متاعتطاد عتسرملة عتعغطا 
كأقتامعك 5 .(أعغاة مقطا #عطعتط دعسن 100-) طاأعدعتناد عاتكمعا لضه 1315نال0ج1 
3 55هم تزعط1 .عطتة مققه عط عكلقدم 0غ عتسلعء50م 0120002م72اع-عقة طة عذنا 
متاتاعط 0 عتعطم5متصماة مه ص دعل0تاععاء عاتطموعع 0تا مع جاعط أمعصيك تاعلط 
علمطاةق عطا ده وع5دعء20م غ1 01 عحرهد زعمتزممة؟ م عاتطمومع عط دعدتلقه كلط 1" 
.8201125 012طق3ء عط 10110 10 


ملاوع تاممة عذمع تل علتنان غ0 وأعلمة؟ 2 عله (0111) وعطتذمصقم بتمطمدت 

مز لعدن عط صو غز ععمقاكمة 101 .لزع 10[مصطععا مره هام 2 طعناك 25 08نا كمه 
لفط مذ لصة :زه [مكتل :تمكمعدوماط زوعتدمتاععاء عى 05 غك أكصهها 01 05 1ع لتتأكرمء 
لوطه 5686201 ققط غل ,اء 1101767 .051165م2010 01 1011085متطا له عتتء 
طعةء صمت سعط عمتكهاهك1 مذ بانع 6 تل بل1عاز ممتاء تالمهم 1077 كه طعتاد رقص 
عحرمك تإعطا معاله معطم ومتللةا- اتام مه ,عاعسقاصة مأ مدعا تزعطا كه معطاه 
لاع عأعناءط عمرود (اأتقانومططا غ5ه81 .ملأو سناع لصم الد لانم طغا" غناه 
عط عمتعامء تعقة طكنا!؟ غ20 لإقمم نإغطا عدتنوعءءط لتقعقط لطالهعط ع5هم 100 


عمقطة صذ ععلنا-ء01عع2 عقة نعط عوتتدععط 5009 


رط كأمتامعق5 لعل0تاكء غ]آ .طامطتقء 02 أععطة عاعتطاحصم2-عده 2 15 عمعطصة 1 
-:12013 3 2004 ص نجتمغةعوط18 عطا صذ علهممد بزالهصة 5005 غناط كمع ل 
60001 م عتتعط عاطتودمم 2 35 260[متمعاصمء 15 عمعطوةع© .عا لطتاكمآ عتصلاعع) 


مز لع5نا 21لء)23 لتتمستصحطمك عط ,عألطمة01 0 1310 113 للم51112 3120 
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-020غ]50' 2 15 عده :لاع 10م00ضطعع]2320 12 0ع15 عقة دعطعة10م327 لتقم لحكل" 

-012ت كة[ناء20016 1020 غلتباط عه دعء الع تنه كلمتع اهمد عتعطكا طعومزممة ”ملا 
-200 01 165م1اعم1كم عصلنا (إللدعتصعط دع للاعوططغط) علطسعدقة طاعتطا كأمعدمم 
-1210 ع1عط/71 أعة10مم2 *001783-م0)"“ 3 وطاعط تتعطاه عط بممنغتمعمعع؟ عماتمع1 
أمتاطمء أعتع0171-1غ2 نم91 دع لاع ترعع 121 طم لعا سمدم عنة ماعو زطه0 


:5625 101101911185 ع8 220 11 ,م10 -1020112-م10 10 
م211 مطة لطة ع522211 مغ 1121م 2م ج 02 عععغام عع:12 2 1017106 لا 


1-3 م16 512 ه) 5م26 1000 م1 30 53 ,2012 هه م1 امع 01ل( عتم1زعط مرمأك ها 
(167ا726 2 ]0 طامه11لاط نه تتعاعم7 ممهر 


عقة 320 205761 /للاع2 ع3 أقطا دعتااءعم10م عكقط 0غ ملوعءط كتنودم تنا ع1 كه 
-106 ,61601101116 ,رعناع 22382 ,ادعتامه ,لمعتسعطء) عععام عع 12 عط مذ لطنام؟ أمر 
ش (.عاهة ,لمعتمقطء 


-1أط5]92 01 علامء5ع01 10 602005 علالاءع]10م 1/1165 لتتهووء260 115 ماعطا م15 8 
معط 1126 


5 1021022]1085 110نا8 .دكاء10ط عصنل[اناط 25 كأاتدم توصل *ادعتامع ل" عذلآ لا 
ع6 اللاعتةم 02181291 عطا كد عع1ة1 


:5 1011017/15 عط 120 171/6 لزنا منا- 80010 مآ 

1181ع]1222 لماع 2 01 20105 لازا نماك الها 

0 0 30 35 م1358 35 "تغطاعع 10 ماعطا 01 هلاه 3 عناان كا 
606553177 11 00201108 ع التاعع ]20م طغالةا معطا مرد خا الا 

.ككاء510 110128ناط 5ه 605 ع5ل] 8 


-103 11220 :2611112 اقامط ع50016م مأ لع5نا (110211مم ذعناوتصطعع) عط ما عم 
لدعتتطعطكء 35 لاع7 25 51291 طم 01 غ205 2 211018 تمع ع1005ء لوه عه 161101 
112161121 1820 01 عتطنطه/ لطة ,ع512 ,اهتتعأهمط عطا نه عصتلمءمعل ,دعناوتسطءة) 
-0111© ,5210116111185 102 ,26136102 لع135 ,عصتالتم الدط علتااعما عدعط]1' .0ع0ع16 
-0تاع16ء لطة لمعتطعطء 220 ,قمتدقام 0ع15006-ع1012101/30 ,1130 لامتاوتاط 
.5 للع اماعط 


5 ]0 دع لتقي نتولتتووط 
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أ.د. منير نايفة 


بع ع5 ولقمء هط ,و تونتطم لعتاممة ,كتامتمعطء ,ععمعلءة 1101081م0ه عستليلء 


عع ماعل الدعتاععاء لهة العتممجاععمم دعلاء 200 


0 ]2 امد )2 )5د عا" :إ"تمأعتط 01 غلط 4م 


عط 2ه مط عغهقء11ا5 عصتالماذ نومام جك تتتقاطء تصتلع؟5 ,لتقط 2 15 عمماذ أمناط 
وبتروغط مرععل نه ,عاعقاط ,رعساط ,نإعمع- امهل 117دناكنا 5[ غ1 .(و510) 2كتقنان 121عسصتتر 
-وع1م عط 0 عتدل 5ذ 10م غ18 .ععمفتدعممة ((55ه1ع 2 ققط اعاله ل0مة رمام صل 


خصنة عاتوهم طم 35 23260ع1ع2تقطك 3150 15 لقتمع غلم عط" .لإاتتنامطا 01 عمعمة 


كط 56 0غ أمصتعالة اوم غ16 .كأطلمم ممقطد تلع مامز وع7تطاع53 أصتاط 
5 20,000 عطتاوع221 طذ عع13م ع1له00] 5أءوز06 522311 ع210006م 0غ وااعم26م 
عأ ادع 3 أانامطة 0518119 5اعءزط0 0ع0100106م تإعغط) ركصنا عمامم فصا نا .280 
1 الإااعم 10م كنط آه ودتتوعهة8 .كطاتامعتمة 0ع1لدء عرعن عوعغط]' .ووع1 تزه عده1 
5 معدن لإآطقطمئم ,0015 عمم)5 متقطذ عسمتكلهحم 201 قحم تزأتدء نزم 0م05 كوللا 
.05 0516 متم تاعطأه 200 كتهعم5 ,ؤلتلمتتة ذه وطتقط 


عه (وع120طمتعتم) دع120ط القصدة حصو لععنل0هم تعطاك عرع7 سعطاتام841 
-0ع8 ملظم م0 تعمسقم 0ع1[مضممء 2 مذ 5ع120ط علط 62021مه عستممهمة 'إم 
-نا[ روع1131281) +ه ولمعا دنامعة؟ 35 لعصطتم؟ عط صقء نزغط1' .201201155 عتتأعحم 
لع لمعه عمه 15[عنم5 عنة نزعط) ,لإلع5اعع1م ع:8/]01 .عاء ر5عد2عم3] ,لمعم 512 2216 
/11 5 عوعط1 .لعطكتصة معطر ع210 تعاعستامعء 3 للقط لصة عده1 زعا 
انكتاسوءط ااتمتممتل مومع ععة تزعط) واللقباعة ص غناط علكتسكهم لعصمعا عم 
اءهاة 512131 غ065 تاه مقطا #ومتقطد ععة أقطا 5عقلعء طاتنزا لاقم ,كامه) 
-11123ا ]3 لطتطط غ2 ملقم نزط أمتطع اج غ55 غطا دع ال اتاكصمء ذ5وعء20م كلط1' .5ع120ط 
5 الزمط 16 طاعتطل1ا متعتمط ةا عط .تعمسمط ل116[معاممء مه ص عتمم آه صملا 
5] لإطموتيع ه0ط)11 ممق طذ تطموعع مطان! مدعا عط .طلتامتعتمم مصمة لعتترعل 15 
.10 قلطا مام لع لامعل وكلة 


10 عط) 0غ 0015911-50216 / 26111176 [تتتلد 0) 11035 
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-2ع0102 ععقطا 1ه ,090 ,عه ص 5ه1011هم 01 05ع12لقتتط 1ه قطعا لزع1 3 10 6ززة 
دع لقأذتكء علآناط ه 25 لإلأمعلعاء غطع نا اقم غ20 111 51 ,عامصسعمع :ه80 .كرمزه 
01 ع1 [لهأوتتك 2 10 لععنلع1 15 غ1 11 1لن8 نط مدع لصمدط اعم ئللم]ز 15ز 2ه عوناوء 
01206 35 طعناة ,5ع1ادءم10م علأعم2ع22 20761 تقطة]8 .5تعاء10م0ممم ع1 2 تؤلمه 
02117 عقة [[841] 5م لأعصناز أعصصنة عتأعموهم له [01311] ععمماكزوع؟ مأعمع مار 
1 لاع0 0114م 22201126621215 '(2ة81 .ع320-5021م عط ده ع[طفستهاطه 
:5018 5م لاع مقطمء كه طاعناذ ,لزع ه[مصطءع) ومتاكلءت 216203 عمتعسقطمع نوط تعطاء 
غ210 20112:62181ةه عطا ده تزلده لعمقط دعو ترعل برعم عمتاطمقمع ترط 2ه 15[عه 


231115 1دع1لعصطهاطا 35 اعناة (عده0-210طة5) 


عع 11ممة 1أ201 لصة لقتعتهمم أعلامط نإ أمقعم 15 غقط6؟ 2ه أعع1 هج امع 10 
0551م 272206 عقة أقطا كممتأعصحة لصة كلمع ممم 5ه ع2 2 216 تعستنامء ع0 كرمل) 
9 ماع70 باع مع10م5 مقطا تععدمنة عطق :تزع 10[ممطععاممهم طات عاط 
5 غطع ذا كة كعططنا 113076 ع2 أقطا 5هعل05م زغطواء 1/6 ,أعماة مقطا زعم ممتاد 
2 دعناكق1م زلقاغعطم كه ممتاءة20م 1201805 عمصدد عط 2016م اباط عتأفقام 
-120105 سام متطذ5) 57دع01مناع كا نراتدعم عنة أقطا دع متكهمء :توا تاععاء أعنالدمه 
620 015 لإعمعقةم قصمقنا لصة 20101 عع مقطآك غقطا 22621215 [2دمتاأعصدة ز(بون 
5 :102661131 ع8 لتلأستدمع1 ل0ع56 معلاعه لصة ,ع سمتصدعاء 164ء5 ,عومعتهمع: ؤامه 
.12]5ع28 12016 0 320 إ1كلء1 نان عم 20ممدع1 219:5)5غدء مه :زجاع الاعل عتتل) 
ع5 220 501 أكطقتنا عطا عستعتلهحم مرعع] 0غ عتزوعل عط 15 دتاعمطا لختتطا عط 
العوع2م ع1 .غ512 01 اتسنا عط كلعة9م)] رع [[قممد مه عع 1لهصرة 1اعه كتمسعم 
21طع 2 طغ1انة ,15مأك1اكصقتنا 01 5126 10621 تتم 35 2 طتته عستلدعل ذ5ز باع ه10[مصطءع] 
-225[15] 0عع120 .021161 غ10 2 عماعط ستدعل له ععتتناه5 35 طعناة وأطعطامم]طتامء 
-1210125110" تزع ع1" .كاتطنا لمعنو تقطم امعنتعطما عمتطعة10ممة ع2 5ع2 زو 01 
615 110118نا0 0غ طعةمئمم2 ع1ده510211-5 2 كه 0عغاع1م1عغما زالقناكن 15 "ممل 
-عع1ع 135ناءعة2201 0[ .5ع تلممتاعع1ء تقاناءه1[مط للده ع8 أقط8 15 نط م0 أممتتة؟ م 
01 72206 602020826815 أاتأتاعتك ع[طسسعدكة 0غ 15]60لمء 15 تإاتامتططعطء ,وعتممن 
0 5عتاللا أهفاأعطط ععقاوع؟ 10 10855 ع1220م2ة 35 طعتاد دع اناعع1[مط1 لاممتقام 


.15 56201011011101 اع طأه 01 تزو111و علاتاط 


05ل لإعط) أهطا تدعاه 15 غ1 ,5لهمع مدع طدتامطامعع2 مغ كنوع طاعجوعوع1 2م10 


-ه1 ركعضتاماء015 2323 267055 غلك ل1تامطة امه ممستاميك015معاصز :ولطعتط عط 
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تس مس مص مسمس سمس سس سس سس أ . دا مثير نايفة 
اعطه1! نؤط لاع 10مصطءه1' 01 عاتطتاكمآ فنصم كتلهن عطا غة طعوعمة 1959 2 هآ 

غ2 10010 02 أمعاط واعتعط1"' بلممصصوء8 .2 لتقطعن] .180 أكاءاولزام عأهع4101آ 
-ناءع 2016 04 111165أط51وه0م عط 02 2هزودناء015 قلط صذ لعم2[ععل عط ”,1م80 عط 
10 0م0716 عط ,ممناعع:01 أقطا صا 70116 'تنامد 10 .ممتتععملعصء علموع5-ة1 
م70 2 أعتتتأكممه 0غ مكاعم غ115 عغطا 0غ كلصن [قممكمعم كتلط دده دعمارم 
-210 10 لقاعم أوتة عطا 0غ 20 رعل51 2 ده ددع1 1ه طاعمز 1/64 «ماممم عتاععاء 
عتتاطء عط غصترم مغ لعتتتاوة: عجتد عطا) علدءة5 1/25,000 غ2 عا معت معدل 


.(متم هه امعط عطا ده معتسمسمختمر8 12لعمم1عتزعمط 


123 2 20نا10 معطلا تععطاع مع سه نإ 1960 صل لعمسته1ء 7/25 1512م 220101 ع1" 
.65ل تصطعع] لدع تمقطءع12 01212610081 ع تلأكنا 220101 5202[1 ندع 2 أعتاكأكطمه 10 
ع1 مأ عع:138 00 لإاخطع ناد اتنا عجز عط أعءد إأعغ)2مدكتمكصن لفط لتممتمزء*1 .01آ 
عمتاملرم عط" .تدتاومة لندم ع8 .نيو ه10[مصطءعا طاعتامعط كلوط عنتنان 
3200 أدمعلناند عاقنالمقع 5115م 17ملآ 10م سماد 2 1985 صل غتاط رترعع ه10 10016 
ق باعلامط 'كمععء21 دع [متقط 01 ععهم أوعة عط لععنل00جع؟ ممص نعل8 مممتمط]' 
510 2 ده نعاعم!ة[آتدم 1/160 0019 ع طتتتاكهء150 عع53 2 00 ,كه 111 مدا [0 1216 
-ن[ متدعط وماععاء ع طأونا ,(عه5 وه علزء لتقمطتاط غطا مقطا عع[ [هدطة دعصتن 20) 
علص كنط] غ1 ععصلة ,لإالدعناكة1وتاطامة عختام أقطا 20م ممصصرء1 .نآ .رطمدمعمط) 
له 122605 كناكقتستمد 02 /وتماقئط عطا صذ الاعطامطم وستسمقعل 2 دعء6 كقط ع500 
عقتصمتم جك 11هء مفسصصزء1 .(لزعه0[مصطءعا علوعدعة[ناءء1[م2م) نزع10مصطاعع مم 2م 
255 56 1060ناة5ة لقصطتزءع1 .علطتا 10مع72 2 جز لعلععط 1125 مناه كنا 
115 عمتتاءعم0هم ,آله لع15تمكناك مه سطمتسمتط أتاط ,لقغمعصعهممة ع6 10ناوكت 
5 لإع10[مصطءة ]2320 ,/(008] غذ لصمأكمعلمن ع« كةى .2[16ء05ههم عط مام نزوي 
1ع 35 ,اغأعمم عتم 1 2ه طاموع) ه مقطا نع[ [همدد علده5 2 نه عع هط أه [مخامامه 
ونطا 04 عزوك عطا أ .ع21ء5 طاعمع! عمدد خنطا جه 5عع 9ع 01 صم0غدع 1262 عطا 25 
761181 كعم 01 العططمماء ع0 01 كأدعء 11 2[01ج1 عععطا عطا ععة نزع10مصطاءع) 
م وعء 0671 عستامتعة عوستلدءة 00195 لقة ,كأمععممء عم أاعل ممقط 01 مملغةجتلدعء1 
.512 01 اتسنا عطا 


غ20 لع امقمصة عه لعتع لمء5لل عط تنقه كعتترعممعم [ع 2097 الى لماتعاهمد تعلط 


اقتء قم عط عستعسلع؟ نزط كله غتاط صمتازومم تممه لمتعاهمم عمتع له نز تإآده 


51 / 


2177 ) ]215 عط 01 نزع10مقطءء1' 


طع8123 .11آ متتمباكة 
لاع ممامهموعل دعاق قطط 
1---116313] غ3 15ه0ط]!!1 01 اودع لملا 
1 111112015 ,11153113 


ملع .1015 اطع 23 ضحم :الممادء 
4 3337 217 :11 


عالط 260160 ,لاتلكمعه ختطا 2ه نإع10مصطععا عط لعمامء نإع10مسصطععاممةاا 
-نامط) طامنا كلصقكتامط) لطه ,ك5ئة0011 عستلصنظ طاعتوعوع:؟ 04 كمه111[أط مصممنا كممنا 
م7 320 20161 ,ع متااععة لإ[مسنة 15 غ1 .5تععسأومء لصة د5أدتأمعء5 01 52205 
م21 17176 ماع17 22116 لموتزعط تزع 0[مصطءعا 220 ععدع50 01 31535 ماما 5ع1نا 
عط وعتسامقهء [لناذ غ1 ملعتع (؟تاع0 اعلز أمط ققط غز أغهط) غأعه1 عط عاأزموعء0آ .مععط 
20 ,03ئزة1 عط لطة أكتاصعك5 عط ,010 عط لمة عمتناهز عط 1ه متف ماع فط 
-106م 22201 غطا عصا1ه5 02 عممط صا عتائاعتطبظ ع6 لصة لمعمل 0غ ذنا 2110105 
اطع 1 الإعتعمة عط رعقدعء015 عاناعة 35 طعناة ,م12 مقتصتاط عط عصاعةة كدوعا 
تناك 1000 220 


لصة نزع10مصطاءة) عط آه 5عوتططعدم 52202 عط ستمامدء 9111 1 ,عاعتكتة علطا مآ 
عاعه1ط عمصتللتتاط غطا ,ؤمصهه عط عندعك 0غ بتمط 2ه ترع0010مطاعم لدجعمعع عطا 
,8205 05 و6[متطقئاة 132نام0م 50226 اأطعوع1م عط ٠111‏ 1 .نزو ه[مصطععا عط 01 
-115ناأنا؟ لطة لععطة207 عط 85 7611 35 26ة70تائط غطا ركمم نوع تاممة عطزهة5 2120 
-00© 202510161 20ة 211226052 أع1ع متصرمه 01 كعتادكا عط عاعاعة) معط 11ل 1 .ع0 
لمنطدعتت عط عاكة /زالهصة 1ك 1 .م10120معء اكتماتلتدط سه زاعة5 01 مترعه 
دسم اهام عطا ءط6 0غ 2096م نعلاء 1111 تزع ه[مصطءع) كلطا تتعطاعطت 01 «متادعنان 
/17لأماعه عط 01 تع 10م0صطاءعا 


| 


أ. د. منير نايفة 


-ظقم 015 20م اأعصتيه! عطا كه تمصا ع6 0غ لعطتادعل 15 تتتلطدعء غ20 عط أتادظ 

56 01010 026 35 ,122112 0 قصقوعط أذلأامعكء5 ,1990 7010 عغطا مآ .لزع ه10مصطاععغه 
84 ,ركملماعع5 80 علمتلععع1م عطا صا لم أمعوعم د5ع[مصقعء عغطا 01 عمزهد مم1 
ع1 2315© 2107611165 2011 7/15 2021131 ع2101120121216عم طعاط ناعم 
-عتالع1 نإ 2150 غنا6 60122205161012 2023161121 ع مامع 1ه 5 9[ده غ00 0ع1تهمتط1 عره 
01 ,5970 ,02 15 31116165م 01 كلع07طتاط 01 قلعا ع1 2 م1 عله 2226612131 غطا 18 
ألصطء غ20 111 51 غهقط) 015017160 135 ]1 رع[ملصوع 102 .كمم1ىمعصمتل عععطا 
7111 غناط مبدع مقط أعع12011 15 01 عكتاوعه6 [2أ5تكك علاناط ه كه تلإاأطعلء له غطع ا 
- 1211011216 /ق1/13123 .5اعا 2310106 تاع1 3 02137 01 6غ21[116أذلاه 2 0غ 0ع0116ه1 15 11 11 
-0010ططعع1 ع صتاكلءدء /203ع211 عطاعمقطمعء ن09 تتعطاء ومع لعل الاعم 0110م 11315 
لإلده 0ع35ط 5عع21ع0 268 ومتاطممعء ناطا عه 15اعء 501312 ع78أعءتتقطمء 35 طاعناذ ,لاع 


لع 51022601631 35 طعناد (عط5]320-210) عده10ة 232012211121 عغطأ ره 


-2320 2310221 5لا عط لعطعصبية1 ممغصتلنت امعلزوعئط معطت 1999 725 16 
قلطا عط0م 0غ 00113125 01 25ه110اتحم 0عغدء2110 2200 ألما لاع ه10مصطعع] 
-1نا0ت ماع01 .ع1نكهم 0مستزء5 1022017201012 ععالاعل لله 113[1ع ]هم 21ضعامم 101 
0 213 712655125 11ع56 22096 1716 لاغطا ععطاة لطة غتناد 0ع:101103 د5غ1ن) 
101 ه176 عث .3523 كلطا 01 5اأعءم35 211 ا أمعصطمم1ع0677 لله لاعتتوعوع1 1 
3 مقطا نع القتطد علدء5 2 5ه غ202 02 01دم» 15 لزع 10مضطءء2220 ,/إ003) )1 
قلطا ذه 5ع»067/1 01 136113226101 عط 35 1أع77 35 ,7عاع 121020 1 01 طاتمة] 
15 212[01 ععقطا عغطا عنتة لإع10مططععا قلطا 01 عكمء عط عغخث .علدء5 طأومع1 
20 ,كأرع2006 عن 1لاع0 22120 01 11220102هع1 ,222661191 /تاعط 01 الماعسامماع نع 01 
.51 ]0 اتنا عطا 0 دعم 1/اع0 ع صتاأكلءاء عمتلدءد 1966م 


2 0601216 1 ,21261181 01 عنتن[0؟ عع د12 عط 10 220 ع011226م120 15 0غ عنانآ 
5ل 0 اعأمقطء 21266مع5 


1 عطط1' :1089مقطاعء12201وار 


5305 


512 علطنةد عط .1125205 [لتمم 01 كصعا 01 ععطة عطا دزا ععممااعومةء 2 عناقط 111 
-195 لهمء523 01 ععطقأزاعومدء 2 عتكقط 1701010 مازعو مده 133:62-ع1طنامل عتتاععاء 
لاع 2 صمء طذ ع10أتقع 2013 01 15ع010 ععقطا "زه 680 أنا0ط3 01 غل10161262م120 مه ,205 


.70128 701125 ناء:1017 2 غ3 1151121177 أناط رععتتةا 


05 126 12 ولآاظآط 12[1ع1ع مامه 01 غدعء 209 عط 11 :ع ساغطع 11 مغة)50110-5 
لا108مصطعع) عقمغطعنا 01 12نم عستااءئرء امه 120121 أذمم عطا 1م رهم عط 
0010م 0 ملطء 2 ع112نأنا 105ظرآ ,روسغطع!! 221م دع نكمم عكلتامنآ .لعمعمه لقط 
11كةهم عطا 2001060 /إ[اع1228 كقط لله '(اأعتتاععاء ذوع1 17265تاقطمء )1 اطع نا 
-آع:8[ 11 ,0101ء صل لع صآ عصرم 05آظرآ .تدعط :ؤوط[اناط 5220250 01 5أءنالمم-تزط 
5 )1 .21161ع5عط) 5002 1011083128 عاط دز 320 كأمقتتة7ا عع ههه لة 10 
ع]32مع5 01 غطع1! عطا وستسصتطصرمهء نإط غطعنا علط عندعىتى 0) ع161وومم /لامم 
51281 2 5م15 (ا20108ظ9عع] الاععة1 ]2105 11 .(عنا1اط 320 ,تاعققع ,لع2) و5ناطآ 
-010 0غ 012761101© عأتط/7 2 25 02028/111105© 015طم1205م 320 ناظ[ 17/عساط 
طاعدعاء720 520202 2 ألمدء 0 غ261 15 10105مطم1205م 35 رغطع1! عغتط ععيل 
517 طععء5 22076 10133 35 ,201219615102 1015م205م 81016 غطع 11 لاتتاععم5 
عطاغطاع 1 101 طمجدع7 2 25 501005م05ط5م عالطا 01 ع5نا للاععع؟ أومط1 عط عمتسل 
00137 عطا معا0© عاألنقن 005 ,لوخ 1أع15:2 عط 69 0157 0328 ل اعنله 
0غ 5ا012ع1287 2001010221 11512185 :10 0102705315 كتاطا 1تتتتاععم5 غطع تلصتا عغتطر 
221 21116165م 2310 56221600116101 25 لأعناذ ,50120105م105م الاعططء[مطامء 
101770 نام تاعهعطا 


11215 113 1167 


حطعع] الاع2 35 ع1228 /211201010351اء 01 1120 2 7735 اكتتطلاعه طاع لامعا ع 1' 

0110 نا .غ22 عصاءء 527110 3 غ3 0ع20615ه 21025ع125 الاع2 3120 110108165 
-1م25 تناه 220 11765 0101 7/61 50 2120 ,8211012 مع16 5667:0110 1315101120160 17735 
-عاع) ,آ130] عع2م5 راطع 111 121106 تتتتطمعءء عط 01 وعططعطا عتطامع1 عط]' .13201005 
-97ك51 ,221151 01متاعع1ء ,5220635 0ع710 ,7260112 ركه 21260قطاء226 ,1510لا 
طلا 15 غ1 ع1مم لمم .م2201 طعتاط 220 ع10238مده عتممجاءعاء ,ؤ5اعم5012 
.61ةمم0150 عتموععط طعتطل؟ ,اأعممعاهآا عطا له تنه عطا 25 طعناة روعزع 10مصطءع] 


رض 


أ. د. منير نايفة 


طالتاممع أدع1228 ع1 .201125 0طلتنة 11ص اسه [دع1م10 220 ,ركاصة10:مامة لمع تمقامط 
لكا عط 01 عصلعة عط]1' .عماعة ما لعأقاع1 15 امعماوعنا لقاعدة عتأعماوم أ وع01 
امع عامدءعرء 101 01222025 01 1055 320 عتتاؤممعرء 50132 م عتال لإامتقمط 15 
17و5ع ع 10 1620 1901015 80 12656 .65110812 3120 165]05]610126 ,ع01متتمط 
6771 112 .20150551187 112 8لالتائع؟ 815 لتأاكهاء 20ة طعع113مء 04 0:00 
لطعت 20ع1م5 دع[لقناط عاعتطا ص مضنا :119[دناكنا ععة دعلطة عوعط) ,معاة 
ك5 غطا 01 عطأعع52 320 د5عامططتل 0غ ك5لدع1 'عستودمك' قتط1 .ععقتتناد معاى عط 
5 ©1115 01 9090 :101 201771 ,10115ا0ع30 2201301 (1[17) غ01 1عونات] 
له ذعصنا عطق عه5 م1 6ختهاد 10102[15"للسآ عمتعة .عماتعة ماد عتنمم ددعم 4ه 
«لتاعع0 ,عتتتاءاع] 220 عدم مكلد معلاع0نا ,ودع يلعلط معاد لأعمدعرعهل0 ,دع لعلم تمن 
الإطع0 دعلاء - 5120ل متعتحتوط مه ممناء0 00م مأمماء لمة دعع112مء عد 
والناقع1 طعنط 8 ,متكلة علغقط ,نكل كه كاء1)5 أوع تمممد موه ممتكمعلنقطء<آ .ممكضل 
0 غ105 102015]116 01 األاتامططة عط ك[متاصمت أقطا تعتضطط 10مذ! 2 4ه 1055 عطا م5 
5لأءه عطا صذ خلآنآ عط دعم 2تصقل نزاذه امم غطع نا غع1ه 1 كهئ1ن] .عتعطمومصلة عط 
28 تتورع1 أقط 05دتمقطععتط تتدمع؟ عط كاتطتطصة مكل غناط ,ستعلو عط غه 
لنالةلإط ,قناأك812 ,عع 0[1123ء ,خلظنآ له ممناعامعل ننه ووزملعلدع1ط عط" .15اءء متاة 
عطا 0غ 20ع1 211 كتمتعل عط مز 5ع1ناءة7201 عمتختهممناد تعطاه كمه 210 عتدامر 
5 0356 للكلة 8لأع3-أضة لعع2ة لخ .قطاعة 1[داعد؟ 02 دعع مقط ادعتسمتء 
17:00 قطملخ ,8 له ن) ,بخ وتطتططة1/؟ زوعع2ة]؟ طتاكطا عم1 501105 عط ع0ن1عم1 
21 ,(للأعطاكا) عمتطع20 تانود 81-6 ,لزعةى عنامء:0[19 ,(مخطفم) 05عم4 
002261 ,12513266 101 .1115 220 باأعمقاءاط مع1' معه 01 ,221-1211165 روعلل0مءط 
-م00) .12261011ع لا دازع:1 طاكاة طا طم نا معطاءعلدعء62 علتامعاء؟ أوعغد1 عط عع 5ع00معءم 
-16 320 ,1ع135)0ع ععمقطمء ,سمتعلة عط عق (والهتتمهم م10 0صناه] دععط ققط تتعم 

11 20 ذ5عصا! عصق ععسل 


/ا2 3 الاع5ع1م16 511261220316015 :162792616015عم5101 2210 ع501285 06123 


له 01 ققدعط! ن[ط ع358ط1ء ع5]01 21015م6122م511 .لاع 10مضططاععا عع5)012 01 لععرط 
01 220010865 7#عا2عئع 5012 0 عأطة عقة نزعط1' .ع:127-ع1طناه0 عتماععاة متطتدنلنا 
0017 202016 2ع17اع0 0غ غ301 ع3 220 ,015 أاعدممء [08م0لامع 2157م مقطا تإعاعمء 


17 0[916تاءع1ء 51260 لاعء-2آ 1691م 2 رععمماكما ه10 .وعتلمع 026 مقطا 


5323: 


لعاعتطعة كقط له كعقع( بلاع1 3 101 0تاتامتة تاععط قط عمتدمك :عستدمات 
-256 01 1263125 2 15 علتطامكء لقمتتصك .لإلأدععع؟ نجاع؟ 0217 02لأتصعمعع8 علاطنام 
دمع [ةلطلقة طة مأم1 لامع 10 22204 صا لاعه عاعمذة 2 عتعط/7ا مملاءنلهئمع: 21لا 
15 علتطمكه تمقصسطط .لاءه عط 0عغهممل غقط اقستمة عط مغ لدعممعل1 'رالهعلاعم 
عتعط1 .25501260 20005ء 1[مطامء ع2201 عتة عتغطا أعئز رعصدة عغطا (المعامةط 
1011 8/35 عدمككء اناأو5ءء500 أوتآ عط1' .506602555 10785أاعئاء عمدهة تاعء6 عكقط 
لاطالدعط له صحوط 8/25 عطر ع1م1ء6 5اأمطاع 6ه 277 ع001] غ1 بطعنامط1' .مععطة عط 
لة ععتتط ,كنقمع رذعام ,أده ركاه عنوعك 0غ عاآطهة معءط 2150 عكقط ذ5أك1[أمعلء5 
لنة دعناتاحستصمصطة أمدعقتمئزد هقط دعممكء عطا أناظ .كللطلصة تنه تعطاه 
0غ منا لم001 دصععط 220 دعسصتطعمط عستلعع1 ل0مة 15مغةتأمدع] .ع38متقل متقرط 
مع 0عامعتك 2/05 ألم 2 [اأصععع1 أ5ناك .طتقلط تتعاقة غطع 1 عحده؟ ,ولفطتمة موعطلا 
1201/17 ,10315نا1] .ع20عل50 عط ا ععمة309 غقعتع 2 1135 كلط!' .00201 20316 2 
5ه عدتتقعء5 عمتدمكء ما عاذ غدع7ع 2 ه2505 لإعطا 25 70]6121 المعرء1 11ل 2 15 ,اع 
مذ "منامل1ع أوع]" عط صععط علاهط 32111315 ,101 50 .12لا نقتا ل3أناعة2201 تتاعطا 
م16 علأعطاعع 01 1610 عطا 


عأووع50م 5000 010681 :ترع10[م00طءة) عستععاعدم 0ه _ع2زووعء20م 1000 


-كاعهم ختقصدك .5مة11ه0 لامتللها اسم مغ لعطعدع؟ مقط د5وعصائتاط عسماعهعاعهم 0ه 
5 78110115 ,8 1أع13ع3م هذ /[108مقطءة2220 064 غ01 غطا روعنوتمطءة) عساعة 
6 ,رذعتناوط10 6ه ممتهعتاممة عطا عمتل ناعم وععصتطعهم عستعهعاعدم 01 
عتة 0015 [منصم 0ق 02086012غئتة 0012562502321 ر,كعناوتصطعع) ع متام 

.2125ماع /اع0 2072260 ]1205 غطا ع امه 


عتعمة لصة كأقتطاعطء عتأعصومء تترعل740 :5اعن 00م عتمعسصكاة لععسصة تلت 

عطا م0 امعستااعم عنه أقطا 5عنادكا له كعأع10[مصطععا أذعغ12 عط 0 كناء10 5تتععم 
لطة هنا [ناطتته؟ طذ وععمه09ه .1005م عتهقه شكالة [عامم 01 امعصامماعناء0 
ناومتمك ,تامعتلعمعمذ عختاعة لمة كلقتتعامم 5ه علتتاعصة امعصرمماعناع0 
عتقء مكاذ علاتاعءعلاهء عاوعى م 15 لهمع غ16 .امع طدودوه55ة [وعاصتكء لله ,عستاوع) 
عط ركط120نام0م عتصطاء 04 ع28ة؟ ع0117625 3 112 معدره 0مة اعم م1 كأعتل10م 
-/[1 ,511115016115 ,12]5 250111186 220 102615 ,220151112615 ,5تءقتطدعككه ع متلتاكه 


لدعزم10 ,كخصة 220:00 0021 اناه ,كستسمال/ لدعزم0) ,5ل1مصتاعع ,كلاعة رامعل 


دض 


أ. د. منير نايفة 


دعهط5 عتقط وعطعغهم غط1 .كاذ 7/12 ممعاوتزد لمعه أناءعتك عطا ماما كامعتلع مدا 
1 00065 0761 2003218865 ع1318 115 01 عكتتوععط عكتأاععلاء 2101760 
.1 تكلء17اع0 عتتتل 


-16م 18 5عع209782 أداععع]1 :تتع7010طعع) عالباععامطط عاعمذة اسه [اءه عاعسصتد 


2ع 320 لماأععاعل تإاتدء قماعع8 131 تأعلط8 ,نوع 0[مصطءع) عمتع تلعطر عتتتاماء 
عاناءة7201 ذلادآ زه [أعه 01 5اأاع 2062510120 01525651176 0ع 1تناوع1 عقوعء015 01 
510811 ,210161125 أخضعءو111012 10 دععمة209 أدععع1؟ 0ع2ع88 1 خنط!' .0ة1تاممم 
-2322 عط ما قاعط12 أمعء125لتن1 1مغ2006مء 1ترعة 20 ,5ع تمطام ه1102 عابعع[مد 


.ماوع ع1ة056 


15 1151015 11281م5 01 102التدط لفط تإاتتدعا؟ :واكمعع عمصمط علتأعط امود 
هآ .5265 لعالطنا عطا مذ لعمتمطمعم 19لدناصمة عقة كأكميع عصمط نتعطاه لله 
-م0 0ع1ع1ع1م عط 35 01560 ع3 300820115 لطة 5أكدعع2110 5ع1نملءع210م عدوعطا 
5620117 عقة طاعتدعوع1 21215 0طماط عتلعم 0110 طذ كاأتعطامم1عتء10 .005 
الاعع16 018طلى 5عتتالء206م 310 2226621315 عدغطا ععمع 1 اقطء 10 عماع عدر 
مأكقتتع عغصوط ع متلصوادعدم1 عدذعطا مغ 2)119765ممع21 عه ,كمه مء1لم0طاما أعتلمام 
4طة ,عأذوهمطامء عأقطمدمطم نات لدعت - ج علناعمذ طعنط؟ ,كعنوتصطءع) عم 
0131 2035126 لطم ممع نام طامك مومه لمعل قط 


-00ك اأ[تاتء1 12 طاعنتمعد5ع1 اللاععع1 01 أوتصطتطا 2061م عط!' :بجاتلتتيعع 1ه [منضصوت 
8 015 2020186001 220 غ]21هع1071202م112 زا وععط كقط نزع10[مصطءء) 01 
1015 13ع56 2206 2265005 011 1اعدها8 .أمتادمه جانلتاتع1 01 5موعتد 
05 غطا روع /انأمءعع0202» 57010 1012 5ع8 0052 101 01 عؤ5نا عط رع ماع دعام 11 
مع -611016106م5 7ع1أء5 320 ,5ج1ه0ل20مه 0عغهع7طن! مه 0ع:10مء 01 
0 1396 ,(آل]1 عط عل تاعمة طعتط ,كلمطاعط 01111 .2721005مع1م تتده1] 
غ18 ,2128 220 صرتء ع1 .عصةةطتطعمط عتأهدام 0عئندع1م عط 1ه امعصممم1ء ع0 عط 
5 53515 ]010502116152 212 052 '3م2105602م12 7712 221052 للتاعاة علهصرع؟ 2110595 
-[م اث .5ع1نالعع20م 1122002تع 5 علمماع؟ ل0عع2ة؟30 علطن ,لعمماعهء0 رععط 
62521 3120 112601م35 عمتاعان 01 كمدعمط لدعتاعع[عطمه 1160 
خطع أكلصتط 0 طاتلتطة27211 “اعنوععع 101 2110170 طعتط7 ,لعمم1ع7ع0 ررعع]6 ع تفط 
00012١‏ 


ييز زد د امس ةةة )ااا 


ده [[تسرج خا[ عط 02 عممعناوه5 الهم ج 'قتامصة م مملاعوع1؟ متقطء عممرعمم 
-ع1 101 ع56011620 خال2 [تمصد عط 2ه د5عتممء طعتاممء د5ع50710م كلط1' .1010 
عت 9لقمة 20ة ع لطاع معنالوء5 وذ طعتطة ,معاد لقتطا عط مسرمكيوم مغ 5تعطعضوعة 

.عع معنالة5 خللا©طآ القمده عط 


عط 0 “تعل02 عطا ع ستستصممعئععل 101 ك0وطاعم 0 وتعاع1 ع لله تعناوء5 ذلادا 

عآناء016 2 طا رعستصسوطا حقة ,عصتوماتك ,عستصقناع ,عستدع20 ,وع25ط ع00م16 10ج 
و0 19نهء عط صز لعستةاطه0 عتء7 و06 7عنالء5 شللط أنت ع1" .خلالا 1ه 
1م601 651 عط ,1975 م1 .لإطمفتع 20 تطامعطء اهمه كمعد 1ل-2 ده ل0ع25ط 
صالخ ,1977 م1[ .عققطممتعاعةط 5ه أقط 15 لععمعناوء5 ه56 10 عتتمرعع ذلارا 
637 56011611118 2114[ عه لوطاعمم عط لعطمتاطنام غرعط011 عم ه11 لمة متمعتة 8/1 
عط لعطمتاطنام ,لولغصعلمعمع120 رتععمة5 عاعتعلع2 .ممعغهلمموعل لمعتسعدكء 
-عمعناوع5 لع5ة6ط-ع:(0آ .كأوع )58:0 عناقمتنزجمء نط ع مأعمعنوء5 شلتادآ 1ه 0مطاعم1 
لثم عط مذ لعمماع ع0 معط عنعن وأتزلهمة لعلقتمماتنة طتتر كلمطاعم عمل 
.م15 11281116106 04 وععلنه لله تعأقةهء عتلأءمعناوءة 22206 طعتط؟ ,1990925 
8 0101*ه2 خلال معلمط طنتبد لعمصتةة عمتعمعناوءد 04 لععمة5 لأصة عطل 
دعو حلاط عأعامصم غطا عمتنهجعمعع قد لفأمعمتاكصة صععط قط نزع10مضطعع] 
-201120 320 ,أققام ,لقمطتصة /12320 5 7/6[1/ 35 8620106 لتقتمتتاط عط 01 5ععدع نان 


131 


ع0 ل 260162605 ذه لوطسم عط :جع حتاعل عنصل طعندم لمدسعلقصة 1 

ج01 212119 دعل 0ع20دمىء لفط لعنعاكتستصلة عط صدء نزعط) اعتط طآ 2:5 
لممععلكصةن 2ه امعصرمماع ع0 فط صعوط فقط ععصة؟209 طاعناة عم0 .ككوعز عطا 
م0 عق كاد ت[داععم؟5 نزع10[مصطءة) عتتل لمع لكخصة1' .خططع )5( كزع لاع اعلةم 
دعل تزأووة[ملدم لصة (اعامامع]1ء حقء غقط) كلمطاعمد تتعط 1012 لأعتدع5 10 ع لتلاطتا 
آنا كنل عط عمطامعضء017 0 5ع 1م0113 عأناعمة عط ص دعاناءء1ممم ععععة1 يه 1] 
15 لاع ]5/5 101171 01018[ لمعل كصة1 .عاأناه؟ لهده عط طغل؟ 260زء2550 دعلا 
-ع0 عنصل عط 4ه 5امعتلع2ع 12 ماناعة عط 02 نوع تتاعل عط طاعتط5 ص بمعؤوتزة عطا 
-6ة اعتطنر تم انلعم عتتاعع لله طه 15 ماك .ملعاو 4ه دموعمم عط لإ ككنكت 
ستعة7؟ .تدع )555 :3013 1تاء11ه فط كغامد لمة ععهآام دععل2) عنصل عط 01 0م501 


ماناعة عط 6غ012م1م12 م6 لمكن ععة و5عغطع هم [همتعلكصمع 01 دعم 5ناه0 
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6551010 85616 310 25أأء318] 015ل 01 7200211165 لإموذعط) 1060ناع معط 
عطا طذ عمتتدعط 200-2121096 علأعدعةمممناععاء ل0ع1[منممء عط 1ه عكنا عكتهمر 
50 علأع2ع 1023 غطا لههة '81 عط 01 صملندستطصصم عط]1 .لصنت 725 غمء20م 

15 20201011011115 6131016م 2ع 101 5ل2اع ]53:5 (8115) 


1110 وعسنمن انان 1551م 526 12128125 8[ 5ععمة207 أالمععع ]1 
8 2163555 112 5عع205382 0ع1[طهلء عق قاعء[طناذ 8هأ10ا صا دعزعه10مططءع) 
-10م0تقططعع] عطاع 122 01 721211 2 ع تاداع نأوء11 35 كتاعطعتدعوعظ]] ./لع10[مصطععا 
لقعت 102 .كاعء[15ا5 1197128 12 55101ع1م67 5626 501031285 101 10015 35 5165 
2 512516 35 1201512 15 طأعتط8 ,عتسلعء20م عم15060 0ع1ع201012آ عط رعام 
- 1011108 6111551012 20511101 320 (528001) تطمواع 0220 لعا لامطامك 2مأوكاممء 
11110 .ؤ3ع1ع1120108ع6] 1102016321 ]2205 عط 01 70 عقة (621) نقطمة1 
-011313 [1أن؟ 2 ,17لا لالكمعة طوتط نزإأع لاع 2 :69 0ع712عأعقتقطاء ع1ه 5عغطع103مم2 
-0ا لقصتصة الممطه لمعاعء مغ والللطة عط 00 ,وا تلأطهومهء عتطم قتع مطدم 01803 
1 كتامعة؟ .116200025مم3 11011231 مأاطذ (إلاعع011 5/إ3553 128أعة 
ل أطعوع1م 5ع1ناءة2201 عالاععم؟5 أعع22] 0 0ع512ع)منزة غ6 صدء (ؤاعع2غ) 5ء106م 
-ل30650 :ع[مطتفعرء 201 عذ05ط) 01 211161 2 ممعم 181/6 .15اعه تععقه أموعرط 
1ن لاء 13 101 51155052165 ,015أمعع16 ع130تناد [آعه أعع 31 0 دل دع !]1 1ه د16 
كلالطلط عمتاعوتها +10 و5ع206م ع010مع1عتتط3:مع011800 ع322015625 ,ر5ع0 23م 
-815] 5ع2عع 1501 205653م 320 ,015أمعع12 132 لاأاععةكاضا ع ستاعع 22 +10 5ع6م1ط 
-220103 عط 02 االداوع؟ 2 35 متععمده0ن جاع531 08 عكتلوقع86 .1[أعه عط مغمآ ع1 
تمطعة القصكة 1ن 25 طعناك 5[ءع126 222007ع]21 0غ متنا 0غ طهعءط أكتأمعلء5 ,“الا 
116 ذا 5125 طغا؟ 5أع136 ألعءوع متصسن[ ماعن لدم 


-ء5 شاط .لإآء75عسصتحطا 0ءؤ55ع7ع50م كقط (108مصطءء) خذاكالطآ :دع لطامرءي 

5 طعتط/ا باعء 220 0620226 تلقتصقتلط عط 01 ممعت عطا غ2 15 عماعدع نان 
-015 مقتصتط 04 امعصتدعن عط هه دععمعكء5 1د 1لع 0م810 عطا ع مهن[ مع ما 
مزع 61010 2ه دع [مصطتهد 52221162 20ة 52081162 عستصقءء م لم26 2 15 عتفط 1" .دعدوء 
-01 الاع 01111 جمم 0114[ 316مجامء 10 ,رععمقامما 101 .22211381 ا أكممع؟ لإللهه 
لإقعطا ,1115 .ع7نالعع10م «وعأو-ععقطا 2 2011017 :2622111عع 52162055 ,كماخاضدع 
-/(01م عط عذنا لإغط) ,رلجمعع5 .خل1دآ 01 ع[مصدة 560ث1تنام 2 أعع 0 خلالآ ]15013 


نض 


ع0 103129 01 120262]5أتاوع1 عط م1 1701م 15 1665101053 1102اتاعة / 
,52216011011101 عطا كه ع017625 35 16105 كا كممغوعتآممة له د5عاع10مصطاءع) 
-لاع73 1[ وعع م405 .856105 12011515131 320 ,ذ5ه702(:51 ,رع5111126 ,رع6ع508 ,لطلل1 صلطا 
-ضا عمقطم 25-50110ع 01 112025320125 عأء[مططمك 22016 عتتناوع1 عممع1ه5 11لا 
24 5ع20932 عط ع0متطث .ع21ه5 12م22260560 320 عتططمغة عط غ2 كممتاعدزء] 
113 20262]5م10ء067 عتكقط ع7 1990 غ512 22200160 01 560 17علاء ع تق[ 
2320 لعزاوع0 0ع210-ع] لامطامه 2120 ,2136100ع 10 لتتاكصا رعنته كلتقط 
212126111120 220 622211660 ,5م11202م 01535 11150 ,01025ام 713661 ,111105 1013 
-ء6]ع0 علهع1 30 ,220216015 03101616 5161 12 ,863 211هع 12551116م 3131م لطلة 10121 
01 2)102ء1آممة عط 15 202260160 0كلث .202]3000لتتأكط1 01 5ع[مطتهءئرء عتته 1015 
«لقتقطع226 عغطا 0غ عه 5015 ع2ناء200 50110 (3-1 لع5د6- 20 له مله أى71011 
-عام لطة 11079 كدج [ع7200 م لعكنا عقة507]55 35 1[1آع1 35 قتع 535 01 مع ادع 021 
1111اع3 1 01 62101103106م عطا أع1لل 


حممك عتلا ,2026613315 عتتنا ضا وععصة209 رعع6 عتاقط عتتعط1' :نتع10مططءعة) ع1 
35 أقطا كأع2001م تلاعط 0غ 0ع1 عناقط طعتطل؟ ,دعاع10مقطعة) عقن 0ه 05م نءنتناد 
11697 .210011011011 1112110112 :1001 320 غأومك للع101 ,امع اعلاء 1201 
-10266 ماع 1م 1طاع :111161 2ع قتامهام 1ه 722001560 عع كناد ججع1111-م مهم أه 
أممأوزوع1-)2ع2 01 1355 2 356 15615 10تفتخ .لهم 7عطاء عنتقط ل تلمقتة عع11ا[ 11215 
-مة ةا ت[تحط 310 عع3م26205 12 لع5نا عقة لزعط1' .كدءط1 عتأعطاصتز5 عدمناذ 200 
-55)1ا5 25565605 322 35 220 ,126112 تتمتصتة 6003 0ع12 ع11151[دط 101 ,كمه دء11م 
01 


-28ع 1012020 2:121 611260 تام امه تطامكظ لعووعتع 20م ققط وعتضمتاععاء لمعتلع 1 
تلق أهقط 57516105 0 ,(/133 22 عه5) 15 مق50 '01) 02 '1لثن) 01 ع5نا عط 1ه ولإطط 
وع271 .5003 1ةتققتتط عط 01 كققع01 غطا 01 1201 عمة ع501 عأمتستن15ل0 
-[عنمع0 طاععط عكقط تناع 535 2015 تأموع؟ عطا لصة 5[ءوو7 51000 7167 تتقك أقطأا 
عانأنأوطناة 0غ 5ع10120156م 2150 ده أواكع1ء] 00 السقعل طعتطدئ1ن] .1اء 25 0عزه 
حلذى 202 لع26 عط 5عأممتصتاء غأ عدتادعء6 رقعووعء20م عتطموطع0)م0طم 'تمقممط 101 
فت 


[76ا0ص2 عط 35 1اع19 كة ,لإمدععطا تععصقء (111) 12لمستتعطارعم:13 6003-مع06 116 


امرل 
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عا لامطم مأ ووعع30 متوع 19[دع1116 عاممعم غ105 .عكك عط ده ععة 5رعءاعقطسء 
.65 إ0أوع0 :1ه طاالاا “تعمطتها 320 /إع111972م 7101316 عا1ه 220 كلاعاذلاد 
أقط) 5م77 تزه وع كنم 0ع2116ء 3205ع 10م 261510115 اع الا مطدمء قل أعء لا تزع 1" 
01 6125115 ,0161ا امه 0) تزع تاممصم حدم لدعتام5 لمة عتدعتامع؟ ده 
-الامطاهء لع5نا 220 120191011315 تتعطا0 .كمه اع طن 21م عا لامطامء علأوتادء 01 
بأآتاوع؟ 2 كك .1165مأقلط اتلعتك تزعالة له كلطدة عاجدء طلم زالمعتدمتاععاء ما كزء 
-عط عقط طع؟17 ع1710 ١710111‏ عطا له أعترعام] عطا مه 2222121 01 302 [ناوع1 
-507610 3220 ,811165م00120 ,12015101001315 .501760 ع5 10 عتاوذا لوعلطاء نه عتدامء 
حطدمك "عع ع قأمماءع/ا102 .كتمع1ط10م عدعط) 5017 0غ عمكلره؟ لله عثتة كالمعدر 
5 1865 200018 356 ,201 أ5اعع1 جدمغة 1ناوء1 028اأع3مء 320 1137ناعء5 اعألاط 


5118 10011560 


-االعغصا لمع قكتتية 2ه طعمقءط 2 15 15100 تع نم00 :5100زلا لزع انام مامت 
لاط 042 1هعأم7 كممأعطلة عط غ1 5اعالامصطمء ع8مذ201710م غ2 كمطلة غ1[ .ععرعع 
عوء ت1مم2 أمقختومصة لع[طق2ع كقط مأك تع اتاممممء رعامصةعء 101 .مم 1كاا تقل 
ون 1لعستمطط ,وع 1060 ,2100202600 0511م كه عدمء 017 35 1105 10 5جامل) 
0 0 هات تلطا 01 85610 عط مآ .طتتدظ 2ه مملغهلامءو00 ع)1[اعغة5 220 
نزنا عاعام /إاأععجرمه ما 5أه2060 102 ععصقلاناع علتااعمآ كمملدء1اممة 115 رعدملة 
حمذ لإاتتوعامذ امه لادان ع الأعنتادع2020 ر,كاكدم 0ع تناع مهمد عمقام 00ه 
.6115 012-1111 2110 ,50661101 


راع طمفئع ماتدء 101 قلاع اطمم عتعتاء5 ع05م 2مناء116م0ء 0242 1114 015/015 

طععءط عتقط أقطا 10015 عط عوتتوعء5 5تعطعتوعوع1 320 1812615 ,017('015ا5 
بخطعاء؟ لصة ععذة مذ توللناط معء6 عكقط كمملغهء1اممة عمأممممط م2 ع1اطة11ة25 
مذ وععطة؟209 2502301 ك5 1806 ,لإلأمععع18 .متدع1 0غ الباع تل 220 ,ع ؟اأكمعمىء 
آم 0365 25610 لله ,عقة تخلتقط سممناءة011» 033 ,(ذاء لأععع؟) لزع 10[مصطءة) 025 
عط 25 7611 35 ,101760م1202 لإعقتتاءعع3 025 211010110115 غط]!' .عقة ا1ه5 لامتاءعع1 
ع35 501077 116 .ع517اءم<ء 5 لق ,تعاطع 1! ,ةالقم عسوععط 5زماءة11مه 03168 
18 138565 الععلم م109 ع[قط؟ رمتعا 0 تعتقدء لمة ءمدعطاء عطرمعءءط 125 
عط 10206 عكقط و5ععمة؟30 عدعط) 2ه [لخ .ع1طهاتهة؟2 عمدمءءط6 عتحكقط 1120615 
م نع )و13 320 620202012901 22016 ,تعاكدء ككاكة] 52ملاء116م0ه 02368 025/015 


.]1م6011 ش 


وجرن 


كله 1216815260 .1285 1الامطامه 320 ,185[لصقط 1210102261015 ,12105 لتامتصامء 
3204 1125تتاعة]لامتقطط نزع1017 له 5ع16اع0 01 ع512 عغطا ععسلع؟ كاتلنكء 
لأطة1اع؟ 0ع25ع15ع12 20ة لععم5 طأقاط 0101710108 عتطنا عمد عط غه علتط8 ركاومه 
6 1116 لتنة 621 1ولإطم عطا صل 5عع2ة209 طغخ ع2102 بصتنا ما عوعط]' .165 
لصة 'إعمعمء ,1000 320 طاخلدعط صا دعزعه10مصطعع) لععصة؟20 02 كتزمد 211 36160نمء 
01 ملاع لين 1[ ,عع .22131 3280 ,العمتمم عت كمء لمه غ72 ,وستاطع نا 


11 2 101 دع 1ممتطمع ع كلخو امعوع ع1 


عادمتاععاء 3020 ,كاعانامطامه ل[عط-لصقط ,دعطءغة7 621ئع 101 :ععلدع لمأأعاط 
ما كاأطعطلطمم1ع/7ع0 عطا0 .35015ع106م221220 زه 53560 ك5لء )5925 216 5عطتوع 
-لأمططقة 2020 تإعلمعتاوع؟1 عطا عتعطن ,ولأقمع ذاه 201010 01 122005 لداتع 1ل عط علسلا 
عاكتامط 0ع20معع1 113117لع1آ .لاالغاع01 0ع0ه0ء2 عق لقمع 51 20010 نه 01 غ10 
1181 .5005ع22 158ل 17معع7-اعع011 15128 0551516م غ20 15 أقط) واناع80 وتتامطد 
نأع2311 2م10 عط لعتعادهء 203ع215 1227 310116 خلطا 01 ومع امع عأعوط :1338م 
2027 220 قطاعأ5نزة مع10/ عمطامط 01 5زكة6 عط جتنم 2150 10نامء ع560128 10151621 
-11110113 22016 لأعتال1 عكتلوعهء56 5ل2عا5ل(5 ع5)0138 10131! تتعالة لاأغصدء 11 لمع 1د 
5 232 تقطا مععلع5 ممأز 1 9ع1ع] 2 2ه 7إوأررعء:؟ 102 عاأوزل 2 ده لع5101 عط تنوه 2ه1) 
.5001 8 نآ 60106215260 


دع 78/111 5تاعاأتام تلمك أغقطا 0ع غ2 1[متطتعاطم» 15 خآ :عع171167/0 771071لاط[- “ع الاط 2011 
2 01 12102ءم0 .15 10 لع1[قدء عطزرمععط 35 711 25 20922660 م1201 علامه 
635161 ]1 128كل1213 ,02 1اتضعمعع1 طعععم5 13616اع1 دما لقاعمعط 1/111 تعغتاممامء 
لمقصسلط عط 04 211 15128 اعالامطامء 3 طنالةا عمتاعم7عاما 01 نإع10[مصطءع) عطل' 
21240 2لقتقتاط اعاغء6 0غ عاناطتاممء 2150 8111 ,تلدع [دتككال؟ 0عط2امه ,وعدمعة 
,126112865 2108183213 اللدع1121-1ا/ 101 51632031305 .5عع102162132 تاعا ملام 
8 36 لا1[ألاعتتناكء ,(71111) ععدناوطةا! عسمتاع8400 تلدع لمدعت؟ 021160 
طء117 ع1710 710210 عط م1 لعمم1ع ع0 


2201 310 122016 212ع 10 1128لالتالمه عتتة 5اع] نا ممت :اطتتتاععة “زم ألا مطامتب 

4 لع امتطه0ت أقطا ع112دع7 0 1350 غ201 15 غ1 .772520117 35 1[ع7 35 7011 
20 26001265 1156 2010010161 35 ,لإأ13ت1م كملا .م111 :3ه0-0-:033 1 اماد 
-أتام10م» 01 211120515 ع1 .2015105 101 0101111165مم0 عط 00 50 ,لمع م7105 
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22821 عط ,261170115 1212261025 لالقتططمء 01 كتلع25 لدعلامه ع1 11ل دعغطا 320 
015181 10معع1 0غ 5عع112نا5 تتعطاه له 5ع015 ذه لعذلعءم015 5ع1ع1اكةم 
5 058 81201125 56 7/115 كصلوءط6 رع[ملصمعء +10 ,15مك1اكطةت ع ستكلة/1 
ع2 1مأ02011ع56201 عغطا 01 دعتاتعم0م لمع تتاععاء عطا عع12ة ,دمع لزه 1ه كلهأوون 
08 5لا( ,2565© 501216 12) 10111165ام 10 01 320201125 11164ا112115امم 10 76لا [قررع5 
عمتللهاوظكء تتتعطا نا 5دملاعع11عم 1 نإصنا مغ لصه (ووع1 تزه مه1للتط 2 ا مماة 
عكلام 50 51355 511123 01 02220560 غ326 كمع 21ع0م0 ,لإأقة الاك .ع1 لأعنتماد 
0 تلع /اللع025 32 ,11261181 531206 قط 01 21306 عتت17 نوع ع0 231116 عط 11 أقطا 
5 506013 عط ده وكالتماعل وطاعء5 1م011 مم عتتقط 70010 ع120اتاد عطا 
022 أعع)5 25 '117ه0132021 35 11765 0111 312510110125 15 1آللا5ة طعناك .اماعط 
طأعتام2 5ع101015م اعم 01 أعلاع1 تتقاناءة2201 عطا غه عمتتععطاعم لمه ,010 

.0 عط 01 12101 


112010877عه] 11 0592115 أارععء 14 


-21117 عط غقط 1965 صا لعاء نلعم 14001 001002) معع102م ممع 1 رع 5 
.769 /جاعاك 0011616 701110 صلطء لعا لام طم 2 2ه 0ع12هاممء 015ائأمصقتن 01 تزع 
50121126 ع6 10 1017م كق2 غ1 220 ,له[ 5اع4540012 25 120192 2019 15 قلط" 
حت 01 لععم5 2600231الامطدمهء عطا 220 15ماكاكصدنا 01 تعطلطتتمه عط]' .عام تبوعة 
-11212515' .قط2021 185 نجاعلاء /إ[عغ2لنلدمعمم2 ع1طنامل (اأمعتتناء 55015عع010010 
158 356 320 ,2220-5216 عط 1017305 5126 12 علمتتطة 0 عتاستاصمه 025 
لعهم5 عط عقوع1ع10 0غ طاعتدعدع1 1002/5 .761521112 10016 220 ,كءمدعطكء ,تاعاقهة1 
01 غ]10176122م120 عط ذه امتهم 265 اماع00 5اعالامطامهء 01 #واأعومةه 320 
حطع57/1 1ع)125 عه 01 العمطمماع/مع0 عط له لزع 10مصطعع] الناءعتك لماوع ارا 
36 5اللاعقك (آضآ1/7) لمأت روع امآ علدء5-عع12- ءا .كاأمطء02م020© 105 
-آع/اع0 دععط عناقط متطء 51281 2 01 215ع012م 2022 20ةكتا0ط) 0ع1ل0طتتط 1رعلاعء5 
-56201201 طأعقط صا لعمم1ع ع0 عطاعط عنة 5اع] لام مامه لمعم -طعقط-تجةء/؟ .0عم0 
0 015115 5اأتاعكاه 128ا20101م26عمناك لإ 0ععمامع؟ ع6 20337 015ع نال 
.2610 2050106 قه1 1611761360115 ]2 076132615 2101 20110125تال 


01 105ع1 عط 0ع1010012م/اء كقط كاتتاءكك 0ع2216ع م1 01 امأعمرمم1ء(7ع0 126 


لحر 


حء غأ5ن؟ عطا 28ممطك .عمط تتعطامصة 01 5عغ13م 08 ,كاءط8] ,روع1ء52م نإ لعع101 
07 م5420 .19305 عطا مز لعم10ع87ع0 ,5قه1اع 12 7925 05165م0250© ل0ع1عع127اع 
-31م 10110125 12[ 15 101310 غ1 ,202111 1عل017:9م 2 طا كزع د5ممهاع ع طتللء طررء 
203117 رلاغطا ععصاك .5مء2000م عمتقطط “تعغطاه 320 ,لاط غهه6 ,وطاتكطلهط رواء 
250 22312 طامط كه 101660م<ء داعهءط6 عله دع 1لطومعءه 320 ,ذاع :0153م ,كلماعطط 
-كاععء5 تطقعع5 عع2]02 تلخ .5.لا غطا رععمماكمز 2م10 ,19605 عطا 0[ أمعصوعءء 1051ماع 
5 ]211131 50126 101 10لاللتم 1ت[ مغ 1م110عء متاك ع5 101110 غ62 131ئء]212 2 105 
73511 ]1 أناط ,طاعدعتاذ 320 د5دعماطع !]! 01 5ع211نن لعتزوع0 عط 220 نمعومظ 
0 7235 غأهط) ع5 2 120 ]1 تن 10 17835 طملأتاله5ة عط1” .لعحطضره1 (زإ1اذوء 
أدعط م لعاءعةزط1ا5 320 72010 5 12 1310 نعطلا عمد ممع 01 وملعاد اعدامتطا 
صملاعع؟ لله 50110579 أخطعاع اطع !ا ,عدمتاد 0ع1610لز دمتاد عط ,عتناووع1م 0ه 
5 20101 ,50111101 األمقععاء لله علتط171 .عطه 101 باعز تتعخطعةآ 1-14 عطا .ه10 
1110123 لدعلغتك عطا عمتاغطع تلطعتط ,عدن ع10 100 مغ علاأولاعمعىء 100 عاعر 

مم 202611315 01175 غ62 ععمف ممعم 220 أذمء عع رتاعط 


6 /(2013 لإعط1' .كتع16 عالطموئع /(ط لعمعطاع ماع51 ع3 051665م2022 813113 

-11316 ]532 1وع1-)2ع12 لإلطعاط 2 ع100106م ما عالطمقع 01 عتتتاقمط ده صذ 0ع00عطممء 
قله ع5 للقء 22211172 عط 2ه ع ع[متصوعرء +10 ,دععلةءط الفتعتته 102 عمتصنا عط - 1121 
-ك1ع2آ7 ولطداع] 101 5ع202ق8] 2ه وطتااء 15مع 101 512115 0516مم2مك 115لا 5ه ,لإاممء 
دع ع5 لنقه 5115 .70110 0115م5 عط 12 36010110 2010051165 01 50115 تاعط)0 .كاء 
5 أغطعاء اطع !! عندهد 2ه 5توطء1[لصقط عطا ز5اع1 مالعا كل 0ع10101 
.5 07106 21111011111121 11115 0ع2101اع:1 1الامتصبلة 1ه ع7220 عقه 5م11 
15 05116 01 731117 2 12 15 1120 051165م2020 01د لمسورع 0 


2002206116 نه 01 1213505 عط) 10 م5 01011 11010 12281128 


-212]6 112 11101121215 الاععع1 113237 :012101 051102م212661131-012 6م100 


6م65 15 قلط!1' .[متاضمء 220 مضزواعع1م غ11 1أنالئء طذ 0ع]00 15 12201726101 1121 
طح تله التتاط رذع ألامتاعع1ء 01 تطلدع؟ 22032108 عطا صا عمدء عط :611137 
2 1126لا ةأقتط ص 5ع0:10 220 ,15ماء203م2016ه5 ,نلقاعمم 01 


5 199لا عط ,5قة:133م 010 01 5ع لامطمك 01 5ملطءم عتم 0ع1-512ل2مرعع 1111 


حرس 


أ. د. منير نايفة 


موتطكصدع)5 4ه 5عغة1م لمة 55 عطا ,عله داعم تيوكلاتة عستا هدرم آه كاعهن 
0 قطقء 1000 طلم عمنلمعاعه 005 2عتاممة تتعطاه 01 ع110التتحط 2 لتنة ,كلابط 
517ل طأوط صا عطاعةمناد كلهأ 5011 أععاة ععمقصتم لمعم طوتط .كمعذة 1020 
-مقطء عمنل20 ن9ط علقطط عقة 211035 2ه كلع1لطتط .ممناءع1000م 01 عسصناه0؟ ممه 
عط مغ كلقاعطة تتعطأه 01 ,77228011110 نالع ل12013:6 رع5 2121282126 ,أعكاء121 ,ملز 
501 .212011 32001111601 10631تك أناط 510311 3 كتاآم ممعا 01 عماعم1 اععاة عاقةط 
5 21205565 356 50106 :38350 نا1نا 01 10108ائتاعمناة عتتة 311035 ع65) 01 
لتمااع» 2055655 50116 :28لئتة11 المقأكطمء 17/155920 لوه 50106 :0105108ه 10 
1 732160 ((لطعتط .5ع1هءم50م علأعمعهطط ننه لمعتاععاء لعنزوعل0 


.5 72110115 12 206]31 غطا ع لأووعء50م '(5 0ع2001016م ع6 موه 


5 0261© 01 350011116 521311 2 1715 لانالتصتطة 06 /إ2110 صة ,1906 12 

-0101ا31 عطا أكقة غخ .غ1 00160 ت9لعاع انان عط ,عتننهمءمطاعا علط 2 0 غ1 لعنوعط 
-16 عمتوععط غ1 0035 ع1 2 متطال8 غناط ,ع1م1ء6 قط 1م501 علاء 1135 اتا 
طء11-اع مم0 عالامتمط 01 2005 نم1 عط نز لعذ5نادء عع مقطء 2 ,رعممناد :و[طه1ئةم2 
حقلط غطعاع تطعا قتط1' .عستمعل مقط دمناة) أماعععم 21160ء ,/ز10[ة عط م1 دعاع هدم 
116مم2 325201162601 أعطأ0 220 دملعة 201 صل ع1 طهتاله كما عمموءعط6 121رع) 


ألوء أ 1تمعأذ طذ 0عع1000م 206 غناط 1910 طصذ 15012160 اكت 135 لانائصة)11' 
0 10 ]15و16 0هة غطع ذا نإآذه غ20 15 غ1 .195035 عط لصن 5دع1 اسه نان 
5 05 مكاة عط 101 اهماع تناع 2 لقع ع5دعام1 عتتالمء هه 3150 أناط 
21 1131113 لعلاء ألا .20تاهد 01 م0ع6م5 عط 5عدطل) لمعلء5 غ2 عصنلاء 21 
ق1ءططاع] عتعطلا ,عمتعمة أغعز 2 02 عستطتكنة عطا علأكصة كصه10للصمه لسقاكط ل 
0 06هطة دعاقت عه 12065 عسمتطمن” .1 “2,000 عتزمط3 1[عك ه56 02 15لا 
متقمة؟ طاعنط؟ ,5نز12110عمناة 5ه لالتامض]1 2[15ئئ2ع722 0ع635-[ةط0ه لمة -اعك]اعلم 
'زعط) عتتاقطة 10 .0ع6م5 0005 7عتعن) غ2 ع متصمام؟ علتط5 أمعط ععجع2 م1 8دمتاد 
610 لهت مدع ا-طعئط م ععسوأادزوع؟1 ع055151م 12تالسلءتفمط عط عتتقط 
ماعط 35 21أ226 دع أ[مطة روط مالامئع عنة 5ع120ط عدغطا 1ه لععصة؟20 )5م عط 
لقعت 11 6135315 


عط م2 لصقط ص 1اع7 :203ع:21 ع3 كمتقع غ326 املعم 815 :دعا زوممطامت 
عصاع؟ 15 لمتتع اهم 02 عم عمه طعتط صذ وعغأزوهم طم 21160ه 02621215م 01 دمدآء 


حرص 


عط دآ .5عمم1656ه] 310 2016150560765 01 205م1 اكع 15 0ع0م1معء 15كنزلهمة 
-221610 عط لتتة عممعدع1ع) لوعلامه عطا لام زه 2207 15 الود 781 اإتلالاعه 
,7-187 ,20160560 2[1ع0م0 ومتصصةءة 2610 تتدعط 0عع2ة2097 عط 0غ عرزمع5 
8 5021111115 ,/[ 1201610560 616211011 ,11112501110 ,165012312 1212811116 
-001/1 50 356 0565 121161 غط!1' .[م0500آ20161 ع101 2016م 220 ,[مم1012105 


ع51251 2 065171285 01 ع[طومةقء 1نا1 


181811-20 6110111211 1112161121 165 


5 1115 .لإتنااعء 2015 عط لعع1تقصط طاعتوعوع؟ 223111915 112 0ه51ه10معدء سخ 

طذ لطناه؟ :0015119 غ20 22221215 انأعدنا له كاعط ذوع[أقنامك 12 260 قتطانهء 

حطع 320 ععمعن50 1212661131 112 0[01012/اع1 قلطا 0غ 716355 زعااعء6 غحط/1ا .0611 

,15 ,50005 520111185 ,]312231 ,210110200116 عغطا مقطا ع متتععماع 

01 2056 2 220 10115م010© ,(ع؟تاعة]10م-ل1عما5 لطة (تهل'كاع”ء طأامط) قمتطامالهء 
1 ©6»160]70016 


-110[ غ205 عط 012 عصرهة عتعط مملأمعم 11/6 :22221215 221م امع نتممءحمملط 
-ع؟) أع516 5]3121655 ,28/1 ,8 10طع2210 3102 1ماعع1م ,عا تاععلةط :وعده ]مم 
مق :108/آ2 رعرع انإطاء:019م ,15ع16 ذ5قماع ,1ء1066 علأعطامرة ,زللعء0150017 
-5311 رقاع2ع222 عتقرعه ,ؤلإ2110 تعمناة 0ع635-[عاع1ط ,دم11ع1' ,عتأكة1م ع ماد 
-026آ ,1210125ع© 112-8131260 1260 51355 ,511160225 ,11261313601 ,1622021 121لا 
و05 عاأعطاصطلزة ,دوع لامع علأعطاص59 زعمع ا تتطاء:017م 'اادمعل -طولط ,مم1 
5 5128166 12586 ,ذ355اع *غ1102'' ,رعمعالنإم20م:017م غطواء8 موابعء1[مطم طعقتط 
,8115م عذالاعة ,لإتمتطعط عمقطد (إ2110 (18[1-11) لمنتمهغلن- [ععاع1م ,وممعلازو 01 
عتصقع 1ه ع لاع نادمه 9الدعتاععاء ,35ز2110 2722121 5تامطم1مطتة ,ع1 تمطعهةه 
و 20170615 


ع5 3201010 ع115 101 232265 10[مطعكتامط عدومءءط6 عنتقط ع605) 01 عطرمد 
.112 320 براعها5 562111655 ,ع6115925 مم11 ,لم11ء 1" عزعز 35 طعناذ رمعطعال1 
-أق2ةنان ع1358 صا اعه5 ععل222 0 ثا20 اناه لع1ناع1 كقط مذكلخة :2110725 2[1غ81 
طعةء غ1 01 05م 01 201111085 2008م 20177 35 11325 /1أ5ا0ه1 320 ,دعلا 
عط ,قتاعم 515753 220 5ع52108 01 25 نطق 121ناأعنتتاة عط 102 لع5نا ه56 0غ رتوع نز 


حرف 


أ. د . منير نايفة 


غ10118-501181 156 ,1051012 021501160 101 معع18ا عطا 35 علكاعء5 502060233 '[1212 


126110011111631 5. 


-11613 1121 1ناعتطعث ,انط 0151[ لمة /([ممناك ج1172 :طتلوعط لجنة 1000 
و5 1مك 2010ع15ا0ط ,221092ء1318ع1 320 00201001285 “انث ,11172201010 
85 روعأع 10م0صطءء "1" طالدء1]1 


عط هط لعمه1ع97ع0 عتع7ا دع لأممناك غ772 01 املأومتماطء +102 دعناوتصطءهء1' 
-ء6 1717015 رعغة 171/7 1ن) لإعورع[ ,1908 10 .165 1لأرعه 205 تزاتدء لمة 1915 مغ13 
-قطتتم1اطه علدء5-ه125 ععتاعة1م م1 5ع اد لعاتمنآ عطأا نز ممعاولزة أدقةآ عطا عمد 
5 595]6115 5021 73161 01 0201102 عط .53515 غ20 تتاعم 2 ذه ناملا 
تقلط عع طاادعط عتاطنام ما أخدعغتطا أععقتلل عط له 0ع20تع من 200105139عططع 
]0 112056ام عط 101 1560 15 2110 لطن .لعا سمتتصتاء نه 1260م 
2115© 2312© لاأعلط/لا 111610015312215105 اناكمسقط معنو تناع فصت عه 15لك[ مممقعع مزوزر 
,165 .8135013515 220 5نامع ,واء0[1طكء ,10مطم57 5ه طاعناك دعدوعم!!1 
-1031 320 102 ,أمتصمء 0002 لطة عأكة) 101 1022610م1آطكء ع15ا كلتعاوز؟ 172161 
-5]01 ,01063 7/211 ,15[ع/7 11 كطا/7ا20ع ع2111532 م50 0غ 320 ,2201781ع1 عوعتطوع 
كأ خناللمه0» لطة دعن تااعة؟ معد 


5 0160 ع3 1لا [ناعائعة 01 2111012261015 310 220101 لمتمطععمم ع1 
68 58 ,0102110 غ16ل20م لله تإعمع 1ع لآء مم10مع1000م عغطا عموعمعما ما 
ا .ألا127/10010ع 17011128 1071م 12آا عالط كل مدعل نامطج1 320 أوكمء 
-5/آ5 11118216101 عط 121110128 ,1ن [ناء11ع2 01 21101201261052 210 226102 لمق طاعع تر 
هأ 1لناذ 15 كتلط ط1 7/011 ,اإكتناطعه 1915 عط 5ه 37119 35 5121160 0ه 7إ100 ملاع 
113150011 0111118 رعلطمط غه مهلمع اكاع1 عطا 220 21012 لتتعوع1م 1000 .ؤوع2ع 210 
00) 206معع5 1806 21005 الاعوع1 226101131 10 01 


-0128 12 5ععط20973 17160121 01 2550110 7106 2 71/106550 اكاناأواعه ع1 

.عق3» طالدعط 01 05تام1 تتعطأه لله ,5عء71ء0 7201621 ,215ه1ناء 212110226 ,110515 
-26215 735 16 ,2000 837 .كتدعئ8 47 7/25 لإع2ماععم2ه 111 عع 2712 عط ,1900 101 
-111120 2 01 ااتادع؟ عطا 535 عكقمع1ع10 هدع:(ز-30 12021126014 أقط1' .986315 77 125 
01 1012 دعت عط 35 1اع:8ا 25 5عع20522 2001221 عدعط6) 0128 1عط1 ,15ماعة1 01 زعم 


22111 تعطاه لمة ل[معئ0ع72 101 دعزعه10[مصطعع!ا ع داع هم] .إ[ممناد 1غغ72 2-531 


ارخرف 


ايةزكزؤزذزذزذزذدذد د ا 


5 51855 أ قصتاء 29 وستوعط نتع135 جمدم غطع نا ,رعأقككهها ععدددعم ععسةاكال 
ه5 عط مغ لطة 'واتادنان-طعتط لاعسعنءة 6ه ءط5 ما عكقط كمء26 ع1 .0ع5ن 35 
لمغصم لعتمكمذ مه كذ 0ع5نا نته5ة1 عط1 .تعأع ةلل قد كممتعتمم بع جه تزآده سلطا 
-م0 200 ع1لطواعم لعا 100 غ2 1528ماع صل ه125 مم2 تطء5 تتدعط كتامنا 
مقط 5نه35] .عتلالتة؟ الامطال؟ كتتامط 2ه كلمذكتامطا 01 كلعتلصتط 101 عستاويء 
-1 ,8 10تنااع 2131118 12 .12015177 لاققة ]212205 طذ كصملوء نآممة ععطاه 0تناه1 
-010© مقاكا ,[1هاع101 6-1 للق انك 1356125 0155131طا ع0ن:010 اوطهدء 11310 
-ئاء] لطاع تامغطا ععتاة (إلأصعانة ,وعتصسومعء طعناه) مذ دعامط نإصن الكل ,ومتطه عنام 
20 عط 2[ .وع[مماط عامط لإطقط مذ ووستمعمه عط ععرعام لصة روع1) 
5 اع211 10 1560 15 عل10تاع 5 01 كماعط غطاع 521 ,/233017 عطا ,/جنأ5 1010 
01 عصنتالضل ,وعسصتاعمام 1ه عصتنرها عط عمنكباعصا ,كصمندعتاممة ددعأغصنامء مز 
-18[ عط ,عستعتلعمم مآ .دعصتلاتتاط غه امعسموتله لصة ,لصذ1 0 عستلمئع ,وإعصصتط 
طعتط7 015م5 م أوعط لعمقعل 78611 ,ضوعكء ,عخمعاصا اأوممع0 تلدء رمد 
عن كقمتاء: لعطعماء0 ,ععمقاكمة 802 .كمملادعتاممة لوعتعتتاد [مجعناء5 عأطهمء 
و55 طعلط؟8 ,غطع ذا مععتع 13525 لامعقة هة طغلد ععهام ص عاعةط لع10ء01-7م5 
عط نإ لمءطرهو6ة 15 اناط عنزء عط 2ه غتدم [قنامعه عط طونتامعط تزأودع مقط 
-511181 علق 10 عدن 150 عت و2ه85ة1 [وعتلع84 .عاعوط عط غ2 عناوئتا طعة-ل0100 
عختستتمت م واعووء؟؟ 51000 ع متكءعاناهه لإآكنامع هه[ تسد علتط كمه أداعسة لوه 
00 اإلعع اناد ع5اعع1م 015116[17ا0كاء مكاعم 6غ كدماءمل 21107 نزعطا لصة عمتلععاط 


مو 111 4طة طستقناط عغطا 


اه 010 ض1آ ,عام تطوعةء رو .وعء ع0 619033/ات 20883 12192060 2150 كلمء35آ 

لاط معتل عمتصمام؟ 1019صة] 2 05 وأمعاصم لهاتعتل عط 20ع2 56 5اء:7ة1م دالانا 
و5 عغط) مغده 0م5220 وعنائعة امععصذ عأناءكناهتم 2ه غطعذا تعكه! وستعصسهط 
عط!' .عامصسمعء عط اوطة عتة كأع 81 تاءمناة قز وتعصصةءد عل00ع832 عط!' .ع11120ا5 
0 5ع5036 له دعصنا غ0 ممع عدم لعأصترم 2 م016 تطوعط نزء5ة1 2 12(5م عصتطء1022 
مق ذع135 0ع15ناظ .111762601 عه عاعدن مععا حطة هكم ععلم أممتاعء 
غطع 1[ عط عجعع12 :1510117 ضوء ك205مع56 ملمرع؟ ع1 2 385 أ1مط5 35 5ع 15تام 139[ 
لمعل 35 35 طمناعةة1 لمعتصعطء 2 مذ وعاناء72016 012 كالاعصطاء 1017 )12د متا 
15 125612 70111111 511061 لخ .لنه لم26 لعتصطة عندء نهآ [ءع5106] نز6 51216 
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01 غ58 عط ,0200 طداه1 ععمعك5 21م00د[8 عط" .ك1اممتلا] 2ه زوع حتمنآ عط 
لوقعلع1 “تعطأه 320 ,تتتعسصاتهم 100151121 ,015ه1111 01 تتاأأوء اوتا عط ,كأمص 111 
5 عط 01 عمدهة 5ع 1هءم0 شكل81 ,لإلأمعووءءط .11054 مم5 5عأعرمعع2 
لاه ما لعلعع2 ععة 5017 عط دمماء 067 220 كلام طامعاعءمناد انكدعء 01م 056ل1 
-لإ10معل صا مم1 00021 ةغاص مه 15 تعامعه عط .كمرعؤولزة عدعط) عكنا تولامعه 
ااا عصككاره6 صذ 200 د5عع1250101 ع طنالاططامء ععمقصام لمعم -طعوتط أختاطه عط 
-0[10قطاعع) 50122 21210 8 نا نامإتددمه اعم مرواعلاع0 0) 1165انالماتتمه لاعتوعوع1 
ععطع5 200281[ عط إط لعاععاء5 رعع6 1200 15ع اقم كاز لمة 721054 .وعاع 
1 عألامطامء ع21ه35]ءم-41260غ5تناد 2 (10مع0 لمة 60114 0غ هلخد لضنم8 
اعنتهعوع1 02100221 عطا مغ 16ط18ئهة20 ع6 1111 طعتط؟ ,كمع ه17 عسا8 لءططنل 

6011112111117 1251. 


اإتنختاعء قلطا صا امعطامم1ع نع 01 عنتقطة 2 :0هقط 1122101 تتامتصدم» 01 وعتة ع1" 
الاعط 2 35 1899 طز علته؟ للع81 1 لعا تاقد مطرعل 735 010ة2 عط .1اء7 كه 
طاالا ,و1720 (2010) علأعضع 23 مناءعا1ء نه 0م5325 1020011 للامتططامك 0 علمجر 
ع 152010) 13022 عط غطعخ! 1ه لععمة5 عط غه عمصناء21 متأم ماما 
-آع) عط1' .1935 صا ستمغترظ مز ممعم 725 المتعتلة عمتادء10 101 عطاع 130 لله 
31161 5002 .1877 صا لاعظ مسقطةن0 تعلمدعرعام ترط لعأمعتكمز1 1705 عمطامء 
و1565 0107© ,كعطتلاء05 عغ11072م 0عطعمع؟ و5عا8 عممطمعاء) 6ه و5عاطمة 
.ع6 ,102111113010115 ,5م510 


-10010]61مه 2 15 طاعتط؟ ,اللخ طلم أعمتعام] عط ما رمووععءعل0ع2م ع1 
ماع متطكة 17 عط غد ل1اعط ععمععع طم 2 غ2 0ع5دء5201 171325 بللتعاؤلز5ذ عومتعلصذا 
5 1201111317 م1120 لعمه10ع7ع0 عع 220 غ011 ”ا22 ولط1' .1972 1 م1160 
95 هم للاعط) ع1طهناء 220 121011221102 عتقطذ كأذتاأمعلء5 ناع المحم تراعط 0 
0ع1ة5-مطتناز ع5وء5801 ع1" .وعمتطع قط أمهأكلل 01 ع01م عللأووعء20م عطا 
عط لاع]5(5 ع تعلط اعنام طم تكتهغ اله حمم2 عط مغم1 لعصقية 20 هأ اماع11 
1ع ]1 


-كلقع51 2 15 غ1 .121/12610825 01 لمع22015 عط 15 دعلامه ع1 لمه نزء125 ع1" 
-115 01 20ع]105 .120105515 01 /إأ7321 2 260 116261015 لاللتتطمعع1ع] دا أعنامقطا 


-10528 اتمطقصقع) م و5ع261ء 2:2:121م20 01 تعمممه 31025 عطتاء20] كممتاععاء عدنآ 


حرفا 


 ٌّ #7 66‏ (دطلبلب>١1»>‏ اخ ااا 


1 1985 125 16ت 0ط 01 عوطعاعوط عط “امأكاقصهنا عط ,2010-1948 0[آ 

ه11 811 غه عمتنا أومة عط 10 2160كمممدعل 835 غ1 .عتاطنام عط مغ لعع 001 
متناناعة؟ لإكلآتاط عط لعع2امع؟ طعتط؟ ,1مأكاوهقتن غط]' .5ع602205هآ عطمطام 
1ه اتاتطومدء عطا ذنا عستكتع نإط 60023 170810 تتناه 1270101021260 فقط رعطنا 
501 أقطقنا عطا 04 غمع؟20 عط1' .5 اعمتتضاكطا عتتاععاء 08 عجزو عط متتحمل عمتلدء5 
وعع 61 تة[نامه0م طأعناة 0ع200116م أقطا تجتأكنكصة 0113ل ده11[أط-نا[تامم ه لعامعى 
-16 1611/1510 ,15علامططم ,2015 1تاعلقء ,720105 لاغط لصقط ,7201605 أععاء0م 25 


ع1 متاععاء لللنة ,ركع ااع0 


-دللاء 10 عطتقء ,8800 تتتوالخ عط ,نكا ع الام مممء8121 أوماط 7102105 ع1 

غ1 .2200615 12121تتطمكء 2107821 0غ 0عستاوعل 705 غ1 .19705 /إ[كدء عطا طنز ععدعا 

-01 11617 “والام20 05 عناذذز 1975 تإتقتاقة1 عغطأ 01 20٠5‏ عطا ده لعاء1أمعل 25 

غ2©) طعداد عاتاتسلام 195 )1 .515هم عط 501 5397 01 ع116م 2 غ2 عمتاجدع 122 5م10 

اامتطعط عط .وعطءغتيزة عاععه) عمناكنز0ة نإ6 عدمل ع6 0غ 220 ع8متستسمئع 10م 

01 قتعم 06 3نم عطا ع001] أناماتناه لصة ,قتهقل 05 دعالزط 256 عع دعم 2 ل[عط 
601 2 53260 10060 أ رؤوعمء ملم 15 علتموعء10 .كاطع 1[ قصتطمة!؟ 


عتدماععاء تواعد8 .1940-1945 0متتعم عط 10 عغهل 5ترع ا لامطرمء تتتعلهك8 
3 65أناء00 تع الام طم 1003395" .00م م1328 2 06 5126 عطا عتعلا 5ع انام ممه 
سرع ,نرم )و12 وعطتن 4ه كممذا[ئط 0غ كمه تللتم عصاعط عالنط؟ ,ععهم؟ عط آه ممناءة] 
عت واعالامتطمك 0060 ص8 .كنا لتنامتة عاتقط 16 غهط/73 35 كاعاتامتطمه 50221 
مخطعةة مدو عستعمةة وعمتطعقط صا مضنا عط نإقم غقط 5عع رع عاملطاد ,القمدد 
-1ع 5110 نز لعل [تطء 0طة ,كه عمق 181621 ,ئأهط0 5131ا5ناله1 ما المرمعله 1ه 
لااتتقستام لعمعتوعل عنعن تزعط]' .19605 عط صذ لععن00امز عتعنلا 5تعانامطامة 
انه ار كه للك نه .(010©) دعوم 00 123:2 1متخدم0 غه 0ن للامطزء5 8 
عط .ههه [تعلقء 02 لعهم5 أمعستك 02 عسمتلاصم عط غ2 كز غقطا عا نمطم 2 15 
-1111111© 15 ,12601210137 20231 05ن0تة[اخة د5مآ غ2 102660 ,تع مستضله10 18101 
01 عط صذ طعا نامطامع1ءمناذ أوع 1251 عطا :و1 


5 هطع 120 0305تنا0 ععمعككء 5 113100231 115] عط ,1986 32101219ك 11 


معط 2ه عمه ,كتعامعءه 806 لعلطتنة لقة صتوعع هط 5عامعن) اع الام طامعمعم 


اد لخ 2105) دممندعتاممة عصنانامسرمعءمداك 102 ععامعن) لهدمنهل5 عط لع1لدء 


كرف 
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-ه0ت ا2ع1ع1للء ع2201 عستمماع/امع0 مه دعكناء10 217 01 لأعتدع5ع1 ااعوء2]1 .2290 
0 ((720108طع2310]6 ماما كدع10 2071 3820 12021621215 تتكع0 0ه 320 20015 تناع 11 


.111110 عط لطعاءاء 320 غأدمء عطا ندع107 ,لإعمع 1علاء عطا 01 مما 


-10مقطعع) 52811 01 امعمططامم1ء/7ع0 عطا مذ لعا 1تاوع؟ عستاطع ا ع1 لعهم2 عط]' 
-أعتاعع1ء 01 02ن1امء1217 عط طال؟ ع1ط551ه0م ع2220 535 طاناط معأذعصتة عط]' .5عزع 
-طة 10 21160صنا تزإلاستقط 5ه وع108مضطععا وستاطع !! ركتهعز 150 أقدم عط 101 .]ا 
علط كه طعناة دعأع10مصطععا 12رمع عاتط17ا .ععرمعووع110101 ممه ععمععوع0مهء 
«أعطء 2016760 6ق 2006 ,0ع22618ء 120 (81110) ومدطها عوتقطء15ل واأممعاما 
قطاتاعتطع2 قصاطع ا[ أمعءوء220عما طات؟ ,25906 عستلععععء وعاعمع عله زع 
عط ضذ ولطاظرآ لةأعتعمطتططم 01 خمع09ج عط 1115لا .290 سقط ذ5دع1 04 توإعمعاع للق 
-طنآا .ع سمتغطعنا! ماظطرآ عنهاد 50110 0غ نتن 15 220012 201 ,1علا12015 ,19605 
-12156 18306 300 تزأأء1اعع1ء 5وع]1 عمتتاكومقء و5نطآظرآ ,قسصتاطع 1[ لهمم مع نكمم عع11ا 
غ2 :016066655015 115 01 5أع01ل200م-/إ6 عتاأمهههم عط 2701060 :1(9 

11815 ,ا1هط1ععع0م5 ,عطهةامعنث ,ع11ط10220 سم :0ه01120م025ة1 1 

هص[ .عأه06501 عع مده عقتمط عطا عطكلة20 ,لعامع نما 1825 116 0 مانا عط]1' 
كله عط]' .عتعط اتزعتهء 20ع1م5 ككأعننا لة 5ع138قدء 12016011260 ,عمتنا ختمطة 
0 05265 2116© 320 205م0ع56 12 12560 غطع ناآ اكت عط]' .أبعم لم كلكنة عسممام 
5 35 1028 35 1250285 كغطع111 عطتاكتة 12[1ع0102121© م2025]0 ,10033 ب)اعع1 120 
,7 12[ .170110 عط 20نامعة 5723 [قط ذاعع2ء355م 01 01605لطتاط تكتتقه كتتامط 
101 0ع26 عط كك .0102لا غ501 عط 7ز6 لعطعطتاه1 7805 الوجععع2م5 نه ل11151-6 
-210 01 217/0115 ,الاعلاع ع1ممعم 35 711 35 1000 220 50005 01 01626101م1805] 
17101 عط د07 م انتتمد 5/5 'للطوقط :اما 


51771 15 


220 طالدعط ,ؤ5ع1ع10متقطعع] 1210112261002 110128عط1 د5عاع10مصطععا عع 1كرع5 
ع0 ع5 7111 وعع1 ع5 1000 


15 3020 5ل1ع]1امططمن) ,ركع لممناءة81 :و10 مططاععا ممكغم مم لطا 
05 لع116 320 مع35ا ,اعطق 2] رعممطمعاع]1 ,مه أواتاع1ء'1 ممه 12016 ,قه1]30 


وضين 


ا يةزةزدزآز زد د لاغ 


ممه لزع زاعمء بمموء قتماءعاء 35 اعناذ ,عتتاعتصاكهة كلصا لمة دععتتاموع؟ 1090م 
ع 51065 26أكة طناك 19111 1 ,20016600 هآ .0162602 مكمصقعا م0ة ,رقستالاع اا 
10 ,121011126101 00 35 طعناك ,وعأع10مصطءعا ععالارءة عط هآ 
-20206 261 016أ018طط1 95 لتتنامع عط أمعوعكم 'زالعقط معطا 7111 1 .طالدعط 0مة 
1001 7111 1 ,لإالقصاط .وعاعه1[مصطءع) 1 05 لإمقمط 160طق2ع لاعتطن؟ ,كل1102 
عط مغ عصتقه طاعتط ,تزع ه[مقطععءأمصقم مغمذ طامعل مذ عوسمتمع نز عتنطبظ عط مامز 
)1م عطا غط ما لعصمء صوعط فقط 0ة 'وتنغوعه عط 02 علدععل )كد عط مذ فصا 

.لاع 10[م0صطعع] غمعوع1م عط 2ه تزع ه[مصطءعا مصره1 


15011126 265 


-ععاة 35 طعنة دقأع و[مصطءة) ععتتاووة؟ ده كناءعم؟ 11ثثلا ءا رلامتاءءد قلطا سآ 
300 ,ع متغطع 11 ,لدع ,ولعت 
جك تاععاء لصة طسمتندع تامع 1 
1 00612 106 عسوعءءط عمتطاجعته لمك .لعأصعكمز 1005 الاأعتاععاء ع1 
كنات رواننارتة غ20 عط 2ه عستسمتعءط عط عخ .مم60ة1ممما لطة الاعدمععصة207 
-ماع22 ومععع! )1 /10033 014 عامط عط 2ه عاعكتامم عط عسدععط 0112م علا 
م دع11826اممة عط ,لتنأدنالم1 5 ل امطتطامء6 1ع عط 35 11ع/8ا 25 ع لتلتطتا 1165 
تعطاه 015120 سآ .215 أمدمط نان طل غلعلامتباوة عستحتدوع11] عط 220 ,وعصطمط 
0 ا خين عط ستماصتقم دماعط وتأعتاععاء 0غ ووعععة3 لإلدع1 عط 1/3/5 
ءطماع عط لمتامئتة ع[ممعم 8ه كه 1 


-نال! روعأع 10م0قطعع 1' [وع تع طعمنهء2 320 تناع [اممء2 :عستتطعنا ممه تجو تعسط 
2070181 ,ؤعاع 10[مصطءع 1 تدعاء 


-0اعم لعسصتاع ]1 .اجتتطمعه 205 عط 202 عععناهد لع أنام5تللطنا عط عسدععط 011 

-3ل2 120115131 320 باتلاعطاماناوع ل بلجل ,وه1أط70مماتاة عطا صق طنناع1 
تدع[ عت 01 ععاعع 1علرء عط 106550 توتناغصعء عط ,آذه 0غ 2001605 هم[ .دعصتطء 
لاع 10مصطعع) (617) عنهةغ[00)مطم عهآه5 .كهمتاود 0172م موعاعنام ممه ,لإكتعمء 
ونع قله وتقط كلاعء لقع تع صصده© .لع مم عتتاععاء مغصا غطعنا طناك ماوع مقط 


كه طعتط كه عط زالوعناع2م60] لق 2016761 لإعمعلعللء ع0!' .عتمم 2ه 1296 01 
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17 ) 2011 عط 01 أدع 1121 ع1 1' 
117 


طعا جه .11 تتمسكة1 
الع متاقةمع0 دع اقواط 
1---15322[] غ2 10015ل!] 1ه ومع الملا 
1 111111015 ,111623 


ع .20-2115 :اتقمادهء 
+4 333 217 :1ع1' 


10م 


-[مصطعع لة ععمعكء؟ أهطا اعد عطا نزط 0ع712ع1ع1252ء 15 لتتنكتاعه 20115 قلط ]' 

1 رقع35© 50106 12 .100 عام 20ة لع1منامه ((أع 2 لطتاسا عمرمءهط عنتقط تإعه 
1 معط 7المأععمدء 90 عط ممع لاعط لاكتناعصةاتل 0غ لكقط 66 رعناكء 1123 
85 0] 3206© اأعتط8؟ ,لإع10[مصطعع) 220 عمعمعلء5 -ممقم 01 ع3 عط تتعل أكدمء 
/الع 1115 593797 لإتتخطاعه 2015 عطا ,ااتاوع؟ 2 كذ .62100م قلطا 01 له عط 1017205 
بطتلهعط لصه 1000 آه 105ع25 عط 12 721025امصص1ة لمعاع10مصطعع) أمماتمم س1 
207220 ,لإ8 6161 ,1018م 20122 3120 '[160110108 111101111261011 ,01163261011 م1325 
0 2م501 ع1 .128 2 غتاط عمتقط مغ لإع10مقطعء ]2220 له 11211131 
-12 عط 1735 ]1 غناط ,0110101/ا12 1201055121 عط :ه10 الاعصططه كمع عط 2101100 
-ع0 2 241285عآ5ه 115[ ,211015أعع7ه 5061675 1672160 غ124 127701101011 121تأكنال 
101 35 [1اعء/7 35 1116 01 01121157 عغطا 5ع1017م0ا أقطا دعزع10[مصطءةء) 101 13120 
.5 47 7/25 ([310اع6م65 11156 عع 21:12 عط ,1900 12 .دعاع10مقطعع) ( جتتاءتن01 
عط 2[160ء أوعط ع5 20337 تكتتخاعه 205 عط1' .كتدع9 77 26311118 1735 )1 2000 8 
حطععا 202[01 عط ع1كة ده 111 1 ,عاعتاتة حلطا ص[ .عثنا 1ه نواللقنان 01 جتتطمعء 


-120 أقطا 5عاع10م0صطعع) عمتلن1اعط1 تحتتطمعه عطا ما عصاعط م عمد أقطا 5عزع 2010 


لطر 


الفصل الخامس 
العلوم الكيميائية 


أ.د. نزار رياح الريس 


العلوم الكيعهيائيئة 


الأستاذ الدكتور نزار رياح الريس 


35 5 


معدماه 

حقّق العلماء في القرن العشرين فتوحات مهمة وإنجازات كبيرة 
في مجال الكيمياء» قادت إلى فَهُم أعمق للتفاعل الكيميائي» 
وإلى اصطناع مركبات جديدة فتحت الباب واسعا أمام صناعات 
كبرى» تساهم في حل كثير من مشكلات الإنسانء وتور له 
الغذاء والكساء والدواء. وكانت نهاية القرن سعيدة؛ إذ حقّق 
الكيميائيون حُلمهم في تصوير الجُزيئات والذرات في أثناء 
تفاعلها باستخدام كاميرات متطورة جداء وفي رؤيتها بالتصوير 
البطيء . 

جاءت هذه الإنجازات بفضل جهود آلاف العلماء الذين كشفوا 
أسرار تركيب الجزيئات أو اصطنعوهاء أو ابتكروا التجهيزات 
اللنتساف أو زوسلو] لتظريات تعس وا شفو نين أسحران 
التفاعلات. وقد حصل ١7”‏ من علماء الكيمياء على جائزة نوبل 
في هذا القرن منفردين أو مجتمعين. 


يمكن القول إن علم الكيمياء تطوّر عبر مراحل ععدة؛ أولها 


مرحلة السحر الأسود 03816 عا812؛ وهي المرحلة التي ازدهرت فيها الحضارات 
القدقة واهديت خض ليور الفجيدةغ وغليت فها التسياه والقرانات على اللفكير 
العلمي . وبعدها ظهرت أول نظرية حول تكوين المادة؛ ومؤداها أن جميع المواد تتكون 
من أربعة عناصر هى : الطين (التربة) والهواء والنار والماء. وكانت هذه أول نظرية 
اول تقمير الدركيت الأكتبنائل للحافة وني عام 00 قيفي أعلان لومسيوين» 
أستاذ أرسطوء أن المادة تتكون من ذرات 4707705 » وأن الذرات أجسام لامتناهية 
العنفي لأ دزي العن المجردف وآنها قندينة السكية لا يكن تمجهينا .وتلا ذلك 
مرحلة الكيمياء القديمة (الخيمياء أو السيمياء) '41656123 التي امتدت لفترة زمنية 
طويلة » وانتهت في منتصف القرن السابع عشر (1999 1 2018 22 
وكان من أبرز معالم هذه الفترة ة ظهور ما سمي "حجر الفلاسفة " '5تعطمه11050ط2 
6ه؛ وهو الحجر الذي ساد الاعتقاد أنه قادر على تحويل الفلزات الرخيصة الى 
فلرّات ثمينة» والذي لم يعثر عليه أحد. 

وتميزّت هذه المرحلة بظهور الكيميائيين العرب المسلمين (مرحباء ١918‏ ؛ طوقان» 
5 » بدءاً بجابر بن حيان (7١١-/191ه/‏ 417-1010 م )» الذي اعتمد منهج 
الاستنباط والاستقراء معا . وكان أول من أرسى قواعد «الطريقة يقة العلمية»» التي تعتمد 
التجربة العملية للوصول الى المعرفة. وقد قدم جابر الكثير من الإنجازات؛ ما جعل 
العرب يُطلقون على الكيمياء «علم جابر» . ثم جاء الرازي (760-١17ه/‏ 874- 
7م» الذي برع في الربط بين الطب والكيمياء؛ واتجه بالكيمياء اتجاها استقرائيا 
علميا. وبعده جاء المجريطي (148-778ه/ 0٠8-946١١1م)»‏ الذي اهتم بتتجارب 
الاحتراق وتفاعلاته والتغيّرات التي يحدثها في أوزان المواد» قبل بريستلي ولافوازيبه 
بقرون . ويُعَدَ الجلدكي ( توفي عام “47/اه/ 17547م) آخخر العمالقة من علماء العرب 
في مجال الكيمياء. وقد شهد مؤرخو العلوم بأهمية ما قدمه هؤلاء العلماء لعلم 
الكيمياء. فهذا ديورانت في كتابه «قصة الحضارة) يقول: «نتيجة للجهود العظيمة التي 
قام بها علماء العرب والمسلمين» بدأت الكيمياء تأخذ صورة علم حقيقي؛ وهم أول 
من أدخل التجربة الموضوعية في دراسة الكيمياء» . وانتقلت إنجازات العلماء العرب في 
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مجال الكيمياء في القرن الثالث عشر الى أوروباء وكان لها دور رئيسي في القضاء على 
فكرة حجر الفلاسفة. ومنذ ذلك الوقت» تولى علماء الغرب حمل الراية. وكان من 
أوائل من حققوا إنجازا مهما في هذا المجال روبرت بويل البريطاني» الذي وضع ما 
يُسمّى قانون بويل للغازات» والذي وضعت اكتشافاته ونظريّاته نهاية لنظرية العناصر 
الأربعة التي تكون المادة . | 

في عام ١1/74‏ ؛ ابتكر جورج شتال مفهوم اللاهوب أو الفلوجستون «560ذع2010» 
وعرفه بأنه مادة خفية غير مرئية لا لون لها ولا رائحة ولاطعم» ولها كتلة سالبة! 
وراجت هذه النظرية الى أن أثبت أنطوان لافوازيبه بطلانها بتجاربه البارعة على 
الاحتراق» التي أجراها بين عامي »1787-1١1/17/7‏ والتي وضعت نهاية حاسمة لكل 
من نظرية العناصر الأربعة ونظرية الفلوجستون. لذلكء يعد لافوازييه الأب الشرعي 
للعجاء اطدكة. 

في عام 1807 ؛ وضع جون دالتون أسس النظرية الذرية الحديئة 
(0166831/2/,1966) . وكان من أوائل من قدر أهمية هذه النظرية الكيميائي الشهير 
جاكوب (يعقوب) برزيليوس» الذي تمَكّن منذ عام 18٠١‏ من تحديد الأوزان الذرية 
الدقيقة للعناصر الكيميائية» ووضع نظاما موحدا لتسميتها ولرموزها ما زال مستخدما 
حتى يومنا هذا. وترسّخت فكرة الارتباطات القوية بين الذرات» وكذلك فكرة 
الجزيئات» بالأعمال التي قام بها الفيزيائي الإيطالي أميديو أفوغادرو -١1/17/5(‏ 
56 والكيميائي الإيطالي ستانيسلو كانيزارو (18157١-١91١)؛‏ إذ أدت 
نظرياتهما الى إيجاد وسيلة لتحديد الأوزان والحجوم الجزيئية. وكان ذلك بداية 
لنضوج فعلي لعلم الكيمياء؛ وبدأ ترتيب العناصر الكيميائية في أطْر ونم محددة 
(1206,196) . 

بلغ عدد العناصر المعروفة عام 1879 ثلاثة وستين عنصرا. في ذلك العام» تمكن 
ديمتري مندليف (1407-1875) من تنظيم هذه العناصر في أول جدول دوري . 
وتطوّر جدول مندليف إلى الجدول الدوري الحديث الذي تنتظم فيه العناصر المختلفة 
(20115611,1969م5 2و7) . 
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بعد هذا الاستعراض المختصر لتطور الكيمياء» يُمكن عرض أبرز إنجازات الكيمياء 
في القرن العشرين من خلال المجالات الآتية : 

1 كفنت كيب الدرةر 

. الاصطناع الكيميائي وتركيب الجزيئات‎ -١ 

"- التفاعل الكيميائي وآلياته . 

4 - تطور تكنولوجيات التحليل الكيميائي . 

0- تعليم الكيمياء . 

هذه المجالات ترتبط ببعضها بعضا ارتباطا وثيقا. والتقدم في أي منها يعني 
بالضرورة تقدمًا في مجال آخر أو أكثر. 


١.كشف‏ تركيب الذرة 

)03161231633:,1966: 21101161111311 62 ©41.,1995: 5112017/,1993( 

لقد تحقق الكثير في القرن العشرين في هذا المجال نتيجة للتعاون المثمر بين علماء 
الفيزياء والكيمياء . وكا تحلماء الترياء نعل كير قن كمف ركيت الدرة؛ فتمثلت 
البدايات الحقيقية في نظرية دالتون الذرية» التي وضعها عام ١807‏ وشكلت أساسا 
للنظرية الذرية الحديثة . 

أدرك العلماء أن الفهم الحقيقي لقوانين الكيمياء يعتمد على معرفة التركيب الفعلي 
للذرات . ويتمثل الاختراق الأول الذي تحقق بعد دالتون في اكتشاف جوزيف ثومسون 
عام 181 لأحد مكونات الذرة» وهو الإلكترون الذي يحمل شحنة سالبة. ولما كانت 
الذرة تحمل شحنة متعادلة» فقد بدأ الفيزيائيون في التساؤل عن الجزء الآخر من الذرة 
الذي لا بد أن يحمل شحنة موجبة . 

وفي عام ١89/‏ 57 ت ماري كوري (53536808,1996) أول بحث لها عن 
«الإشعاع المنبعث من اليورانيوم والثوريوم». وكانت أول من ابتكر تعبير «النشاط 
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الإشعاعي) 123717 ليعبر عن الاشعاع المنبعث من الذرة نفسها. وكان ذلك 
إيذاناً بفتح المجال أمام العلماء في أوائل القرن العشرين لكشف تركيب الذرة. وجاء 
إيرنست رذرفورد )١1917/-1417/1(‏ ليثبت في بحوثه عن جسيمات ألفا أن الذرة تحتوي 
على شنحنة كهربائية موجبة مركزية» تتركز في نقطة معينة (إشارة إلى النواة)» ويسخيط 
بها شحنات كهربائية سالبة في توزيع كروي ( إشارة إلى الإلكترونات) . وتُعدٌ بحوث 
رذرفورد البداية الحقيقية لفهم تركيب الذرة. 

ولم يمض سوى عام واحد على ذلك حتى أعلن نيلز بور )١155-١18/857(‏ نظريته 
الذرية التي تعالج عيوب نظرية رذرفورد؛ فاستحق عليها وعلى إنجازاته عن تركيب 
الذرّة جائزة نوبل عام 1477 . وإذا كان أفوغادرو وكانيزارو قد عرفا في القرن التاسع 
عشر أن الذرات ترتبط مع بعضها بعضا لتكون الجزيئات» فإن الكيفية التي يتحقق بها 
هذا الارتباط لم تتضح إلا بعد ظهور نموذج رذرفورد- بورء الذي يستدل منه على أن 
الترابط بين الذرات يحدث حينما تتوافر إلكترونات غير متزاوجة في الغلاف أو المدار 
الخارجي للذرة . وأصبح يطلق على عدد الإلكترونات في الغلاف الخارجي : تكافؤ 
الذرّة ء©م77316؟ وعلى الترابط بين الإلكترونات: التساهم لإعطعلة؟00©. 

إضافة إلى أهميتها القصوى عن تركيب الذرة» أثارت نظرية بور لدى العلماء 
الكثير من التساؤلات عما إذا كانت الإلكترونات جسيّمات أم موجات؟ ولماذا تغير 
الإلكترونات مداراتها؟ وما القوى التى تحافظ على تماسك نُوى الذرات» وتحول دون 
ثنافر البروتونات الموجبة بداخلها؟ وهل تحدوي النواة على جُسِيّمات أخرى غير 
اليروتونات؟ ش 

تصدى العلماء للإجابة عن هذه التساؤلات منذ مطلع القرن العشرين. وكان 
رذرفورد تنبأ بوجود «النيوترونات» في نّواة الذرة عام ١47٠‏ من دون أن يستطيع إثبات 
ذلك؛ لكن تلميذه جيمس تشادويك تمكن عام 1917 من إثبات وجود هذه 
الجسيّمات» بعد أن أخبرته ماري كوري عن اكتشافها لإشعاع متعادل ذي طاقة عالية 
عند قذفها عنصر البريليوم بجسيمات ألفا. وهكذاء أكمل تشادويك نموذج التركيب 
الأساسي الذي يشتمل على الإلكترونات السالبة» والمبروتونات الموجبة؛ 


لا 


والنيوترونات المتعادلة ؛ واستحق على ذلك جائزة نوبل في الفيزياء عام ١97‏ . 

وبقيت الذرة» على ضآلتها وصغر حجمهاء مرتعا خصبا للبحث العلمي على مدى 
السنين . وتمكن الفيزيائيون من الغوص في خفايا تركيبها. وبدأت تبوح بأسرارها حين 
استخدم الباحثون مسارعات الجسيمات . وفي عام 19178 ؛ اكتشف العلماء أن 
البروتونات تحتوي على جسيمات أصغر منها أطلق عليها اسم الكواركات» وعددها 
ستة ؛ كما اكتشفوا جسيمات أخرى عدة . ومازال البحث جاريا عن جسيم خفي يطلق 
عليه اسم «بوزون هيغز) 00 ج1118 (نسبة إلى الفيزيائي هيغْزء الذي تنبأ بوجوده 
نظريا)» يمكنه أن يتفاعل مع سائر الجسيمات ليمنحها صفات المادة . ويطلق العالم 
ليون ليدرمان على هذا البوزون اسم «الجسيم المقدس», ويعتقد أن اكتشافه أمر لا بد 
منه لفهم وحدة الْخَلْقَ والكون. لكن علماء الفيزياء لم يتمكنوا حتى نهاية العام ٠٠١١‏ 
من العثور على هذا الجسيم ؛ مع أن الأمل ما زال يراودهم في ذلك . 

ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ إذ إن البحث في تركيب الذرة هو الذي قاد الى 
اكتشاف الطاقة الهائلة الكامنة في تَواتها. وهذا ما قاد الى تفجير هذه الطاقة 
واستخدامها في مجالات الحرب والسلم» ودخول العالم فيما يسمى «العصر 
النووي»؛ بعد أن توصل العلماء الى تفاعلات الانشطار النووي والاندماج النووي» 
وقدرة كل منها على توليد كم هائل من الطاقة؛ يمكن استخدامها في إعمار العالم أو 


تلميره. 


؟. الاصطناع الكيميائي وتركيب الجرزيئات 

لا يكتفي الكيميائيون باختبار خصائص المركبات الكيميائية المتوافرة وسلوكها؛ 
لكنهم يعمدون أيضا إلى اصطناع مركبات جديدة لم تكن معروفة من قبل . والاصطناع 
الكيميائي هو قلب الكيمياء النابض وأحد أهم إنجازاتها. ولا شك أن قدرة الكيميائيين 
على اصطناع مركبات كيميائية جديدة ومعقدة زادت زيادة هائلة فى القرن العشرين. 
فحصل الكيميائي الألماني إميل فيشر على جائزة نوبل في الكيمياء عام ١1107‏ ؛ اعترافاً 
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بأهمية ما حققه في مجال اصطناع السكر والبيورين تاه . وتلاه الألماني أدولف 
فون باير» الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام ١4٠5‏ ؟ اعترافا بفضله على 
الصناعات الكيميائية» واصطناعه الكثير من الأصباغ العضوية والمركبات العطرية 
الأروماتية . وفي عام ١14794‏ » تمَمّن الكيميائي الألماني هانس فيشر من اصطناع مادة 
الهيمين التي تعطي الدم لونه الأحمر؛ وقد وصفت لجنة نوبل هذا الانجاز بأنه «عمل 
عملاق»» ومنحته جائزة نوبل عام 147٠‏ . ويعدٌ عمل فيشر متواضعا إذا قيس بما أنجزه 
بعد ذلك روبرت ودووردهء الذي اصطنع فيتامين 812 وحصل على جائزة نوبل عام 
0 أو إذا قيس بإصطناع البليتكسين 00«10ز531» الذي يحتوي على 54 ذرة 
كيرالية» ونهض به يوشيتوكيشي في جامعة هارقرد . 

وبفضل الفهم الصحيح لآليات التفاعل الكيميائي وامتثالات المركبات الكيميائية» 
تمكن الباحثون من رسم خطط دقيقة لاصطناع مركبات جديدة . علاوة على ذلك» فإن 
توافر عدد هائل من الكواشف 1863861745 الكيميائية ساعد على تنفيذ الكثير من 
التحويرات اللازمة لخدمة عملية الاصطناع . 

في بدايات القرن العشرين» كان العاملون في مجال الاصطناع العضوي هم الذين 
يقومون بكم هائل من الأعمال المخبرية ويقرأون كما كبيرا من الأدبيات الكيميائية . 
لذلك» تجمعت لديهم المعرفة اللازمة لتحقيق أهدافهم؛ لكنهم لم يكونوا على دراية 
كاملة بآليات التفاعلات الكيميائية . 

وفي العشرينيّات من القرن العشرين» أرسى روبرت روبنسن وكرستوفر أنغولد 
وغيرهما دعائم النظرية الإلكترونية لآليات التفاعلات العضوية (8,1985هناناة2)؛ 
وسلطوا الفسوء على إعادة تنظيم الأزواج الإلكترونية في أثناء انكسار الروابط 
الكيميائية وتكونها. لقد شكل التقدم في فهم آليات التفاعلات الكيميائية واحدة من 
أهم الثورات العلمية في القرن العشرين. وسمحت هذه النظرية للباحثين بالتنبؤ بمدى 
فاعلية مركب عضوي ما تجاه الكثير من الكواشف . وساعد ذلك على قيام الكيميائيين 
بالمزيد من المشروعات البحثية والاصطناعات المعقدة» التي لم يكن بالإمكان إجراؤها 
قبل وضع هذه النظرية (1065,1982م82) . 
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ومن الإنجازات المهمة التي ساعدت على تقدم الاصطناع العضوي مبادئ 
«التحليل الامتثالي» 15 00101126101231 التي وضعها ديريك بارتن عام 
٠‏ » بعد دراسته للستيرويدات؛ وبين أن بالإمكان فهم فعاليتها في ضوء 
الامتثالات التي يمكن لجزيئاتها أن تتخذها. وهذا يعني الترتيب الثلاثي الأبعاد للذرات 
الذي يمكن تغييره بدوران هذه الذرات حول الروابط الأحادية. واستحق بارتن جائزة 
نوبل عام ١979‏ . وأصبح التحليل الامتثالي أساسيا بالنسبة للعاملين في مجال 
اصطناع المركبات الستيرويدية» وانتشر استخدامه في مجالاات الكيمياء الحيوية وعلم 
الإنزيهات والبيولوجيا الجزيئية؛ حيث يشكّل مفتاحا لفهم طريقة تأثر الإنزهات 
بركازاتها 5065052165 . وكان التحليل الامتثالي أشبه ما يكون بالقنبلة التي فجرت 
معارف جديدة في مجال الاصطناع ؛ ذلك أن معظم المركبات العضوية 5 
الطبيعة تتكوّن من جزيئات كيرالية ولها كيمياء فراغية. ولم تبدأ انطلاقة اصطناع هذه 
المركبات إلا بعد فهم الباحثين للتحليل الامتثالي (0,1998أنآ). 

وكان للتقدم الموازي الذي حدث في مجال الأدوات المستخدمة في الاصطناع أثر 
كبير في رفع قدرة الباحثين على اصطناع الكثير من المركبات العضوية المعقّدة بخطوات 
عدّة ومتتابعة . لقد توافر كم هائل من المعرفة بأنواع متعددة من التفاعلات والكواشف» 
التي أتاحت للباحثين اختيار الطريقة الفُضلى لاصطناع الجزيئات وتحويرها. ومن 
الأمثلة على ذلك أن تفاعل الديينات والديبنوفيلات لم يعترف به طريقة عامةٌ لاصطناع 
الحلقات السداسية:» إلا بعد نشر بحوث العالميّن أوتو ديلز وكورت ألدر في أواخر 
العشرينيّات . ويعد تفاعل ديلز - ألدر الآن من أكثر الطرق شيوعا لاصطناع المركبات 
الحلقية . ومنح هذان العالمان جائزة نوبل عام .116٠‏ 

إضافة إلى هذه الأدوات الكيميائية» بدأ الكيميائيون في استخدام أداة منطقية 
لتصميم الاصطناع المطلوب» ووضع استراتيجية لذلك تعتمد على ما يسمّى «تحليل 
الاصطناع التراجعي». فيبدأ الكيميائيون من الجزئ الهدف, ثم يأخذون في التراجع 
لتعرف المواقع التي يمكن كسرهاء وينتهون بذلك إلى تصميم «اشجرة» للخطوات 
والمواد البينية؛ مشكّلين مجموعة من نقاط الانطلاق نحو الاصطناع . وَعَلى أساسن 
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هذه الاستراتيجية» ظهرت برامج حاسوبية تتبع هذا الأسلوب في التحليل» وتقترح 
طرقا للاصطناع . 

لقد كان لهذه النجاحات والخبرات التي حققها الكيميائيون أثر في تحقيق إنجازات 
مهمة في مجال الاصطناع . وفيما يأتي توضيح لبعض منها : 

أ اصطناع العقاقير 

شكّل اصطناع العقاقير ميدانا رحبا للتعاون بين الكيمياء والعلوم الطبية (لاحظ أن 
كلمة 0610156 تَعني أيضاً «صيدلي») . وبدأ الكيميائيون باصطناع العقاقير بشكل 
منتظم منذ بدايات القرن العشرين ؛ لكنها كانت محاولات متواضعة تعتمد في معظمها 
على اجراء تحويرات على عقاقير طبيعية أو تحسين ما هو معروف منها. ومنذ أواخر 
التَلْث الأول من القرن العشرين» بدأت بعض:العقاقير الاصطناعية فى الظهور. ففى 
جا 21920 جلت يرنه مراع عئاض بصي البروعوسيل برضي عادر يهام 
للبكتيريا. وكان ذلك بداية لظهور عائلة عقاقير السلفاء لتُصبحَ أول مجموعة من 
المضادات الحيوية الواسعة الاستخدام. وكان ألكسندر فلمنغ اكتشف الينسلين عام 
بالصدفة . لكنه لم يجرب علاجا إلا عام 195١‏ ؛ ثم أصبح بالإمكان إنتاجه 
بكميات تجارية» وحَدّد تركيبه الكيميائي. وصنع الكيميائيون كذلك من عائلة 
المسكنات البسيطة : الأسبرين بأشكاله المختلفة والباراستيمول (التايلينول)» اللذين 
يعدّان أكثر المسكنات مبيعا في العالم . ومن مئات العقاقير المهمة التي أنتتجت بعد 
ذلك : عقار لازيكس عام 19750., الذي انتشر استخدامه لعلاج ارتفاع ضغط الدم؛ 
والقاليوم عام ؛ وسيسيلاتين 12]8م15©. الذي كان أول عقار يستخدم في 
علاج الأورام السرطانية في الخصية والمبيض والرئة والمثانة؛ وتاغاميت سميتيدرين عام 
4 » لتلافي فرط الحموضة في المعدة ولعلاج قرحة المعدة. وفي مجال علاج 
الإيدزء اعتّمد بعض العقاقير في الولايات المتحدة؛ منها: أزيدوثاميدين» ويسمى 
27 ؛ وداي ديوكسي سايتيدين 21060(:10012» ويطلق عيه اختصارا 006؛ 
وكذلك داي يت 5 أ5هس1:ز101060 . لكن هذه العقاقير تعاني من عيبين : 
مفعولها بون ال ولها سس عالية نسبيا (:071©. 40071162 ندامداناا) . 
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وشهدت الأعوام الأخيرة من القرن العشرين توافر عقار القياغراء الذي كان حلما 
للملايين ممن يعانون الضعف الجنسى ويحلمون بشباب متجدد. 

وإضافة إلى الطرق التقليدية» حدث تطور كبير في مجال صناعة العقاقير على 
أساس بنيتها؛ وهي طريقة تعتمد على التركيب الجزيئي للهدف المقصود بهذا العقار في 


عقاقير «سابقة التصميم» في تحضير قواعد البيورين والبريميدين الموجودة في مركّب 
خااط (بيغ وآخرون؛ 1945). وأدت موت غير نزرد إليوة وزميلها جورج 
هيتشينغز في هذا المجال إلى تحضير سلسلة من العقاقير التي أوضحت الفرق في كيفية 
أيض الميكروبات أو خلايا السرطان هذه القواعد المحورة 00 نةَ ما يجري فى الخلايا 
العادية. وقد منح هذان الباحثان جائزة نوبل عام 1948 ؛ تقديرا لابتكارهما هذه 
الطريقة المنطقية لتصميم العقاقير» تمهيدا لاصطناعها . واليوم يستفيد الكيميائيون» 
بفضل الحواسيب؛ من منجم المعلومات المتوافرة عن تركيب الإنزيمات والمستقبلات 
وغيرها من الجزيئات الحيوية» ودؤرها. وبذلك» أمكن للكيميائيين أن يصمموا 
الجزيئات التي تؤدي أغراضا عدّة؛ ما يجعلها أكثر فعالية وجودة وأقل سمية من الأدوية 
التي ُكتشف بطرق أخرى. ذلك أن العقار الذي يظل مرتبطا بهدفه يمكن تناوله 
بكميات أصغر ؛ مقارنة بالأنواع الأخرى من العقاقير التقليدية» التي تنفصل عن هدفها 
بسرعة أكبر . علاوة على ذلك» فإن هذا العقار المصمم ليوائم موضعا معينا في أحد 
البروتينات لا يتفاعل مع أي جزئ آخر؛ ما يقلل من آثاره الجانبية غير المرغوب فيها. 
وقد جحت هذه الطريقة التي تعتمد على استخدام البرامج الحاسوبية في إنتاج الكثير 
من العقاقير الواعدة؛ وهي الآن موضع التجريب السريري . ومن بينها: عقاقير لعلاج 
الإيدزء وفرط ضغط العين (الغلوكوما)»؛ وبعض أنواع السرطان؛ ولتقليل تجلط 
الدم . 

وفي تطور مهم لصناعة العقاقير» ظهرت طريقة جديدة سميت «الكيمياء التوافيقية» 
اكناكتمطعطت) 21م ةستط درون (1999,سقصره8 :1997 ,اع كلمناط) ١‏ 00 بهاعدد 
كبير من المركبات المتقاربة التركيب؛ ثم يجري مسح هذه المجموعة لانتقاء المركبات 
ذات القيمة العلاجية المحتملة . وتتميز هذه الطريقة بسرعتها وقلة كلفتها؛ مقابل الطرق 
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التقليدية» التي كانت تستغرق أعواماً عدة وتكلف ملايين الدولارات لإنتاج عقار 
جديد . ويقوم الكيميائيون بعمل التجمعات التوافيقية أو الروابد 11531165 للمركبات 
المنوي اختبارها. وهم يعتمدون في سبيل ذلك على تكنولوجيتين توافيقيتين: 
أولاهماء تُسمى «الاصطناع المتوازي» 50006515 53521161؛ وقد استخدمت فيها 
الروابيط (جمع رابوط 180006) لمزيد من الدقة في العمل. وأصبحت بذلك طريقة 
مؤتمتة» يمكن للرابوط الواحد فيها إنتاج ٠٠٠١‏ مركب في اليوم. وتسمى التكنولوجيا 
الشانية «اصطناع الفصل والخلط». وهذه ابتكرت في أواخر الثمانينيّات من القرن 
العشرين؛ وهي تختلف عن سابقتها في أنها تنتج خليطا من المركبات المتقاربة في الإناء 
نفسه. وثمة وسائل عملية لفصل المركبات المتقاربة واختبارها. 

وعلاوة على ما حققته الكيمياء التوافيقية من نجاحات فى مجال صناعة العقاقير» 
فإنها بدأت أيضا في التأثير على حقول أخرى ؛ منها: على الرافجضيك مدنت 
الكيمياء التوافيقية في صناعة الموصلات الفائقة ؛ وحقل البلورات السائلة؛ إضافة إلى 
تصنيع أنواع خاصة من البطاريات» وغير ذلك ما يطمح العلماء الى إنتاجه بسرعة 
كبيرة وكلفة قليلة. وما زالت الأمور في بداياتها . 

ب المبلمرات الاصطناعية 2015710615 1م5701 

عرف الكيميائيون بعض المبلمرات الاصطناعية منذ بداية القرن العشرين 
(15101,1953)» وتمكنوا من إنتاج بعض المبلمرات الطبيعية المحورة؛ مثل : ريون 
الفسكوزه وأسيتات السليلوز. ورّغم قدرتهم على إنتاج هذه المبلمرات» إلا أنهم لم 
يكونوا على علم بطبيعة تركيبها. وكان المفهوم السائد في بداية القرن العشرين أن هذه 
المبلمرات تجمعات من جزيئات صغيرة ترتبط فيما بينها بقوى ضعيفة . لكن الثورة 
الأولى في مبجال المبلمرات تحققت على يد هيرمان شتاودنغر» الذي ابتكر مصطلح 
«الجزيئات العملاقة» 5عأناء 212702016 عام » وقوبلت أفكاره آنذاك 
بالرفض . بَيْدَ أن البحث في تركيب هذه الجزيئات أثبت صحة نظريته بأن هذه الجزيئات 
تشتمل على آلاف الذرات: التي ترتبط فيما بينها بروابط متماثلة؛ تماما كما هو الحال 
في الجزيئات الصغيرة. وقد منح شتاودنغر جائزة نوبل عام ١107‏ ؟ اعترافا بأهمية 


رددفا 
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إنجازه. وهكذا فتحت أفكاره المجال أمام الباحثين لتتحضير نوع جديد من المواد 
النايلون المختلفة» بتكائف جزيئات عضوية صغيرة . وتشكل هذه المبلمرات جزءا مهما 
من الألياف الاصطناعية المستخدمة في صناعة النسيج . 

أما القفزة الثانية فى مجال كيمياء المبلمرات» فجاءت على يد كارل زيغلرء الذي 
ابتكر وسيطا أدى استخدامه الى إنتاج نوع تمتاز من البولي إيثيلين عند درجة حرارة 
وضغط منخفضين؛ خلافا لما كان سائدا آنذاك في إنتاج هذه المادة . بعد ذلك». قامت 
الوسائط الكيميائية بدور «حجر الفلاسفة»» الذي كان الكيميائيون القدامى يبحثود 

واستطاع العالم غيليو نان لفل كط فل تحضير نوع ممتاز من 
البولييروييلين «المنتظم فراغيا) [ناعء56601 . وكان ذلك فاتحة لتحضير مبلمرات 
أخرى بمواصفات فراغية محددة. . لقد كان لإنجازات زيغلر وناتا أثر كبير في فتح الباب 
على مصراعيه أمام الباحثين لتحضير مئات الميلمرات الجديدة ذات الاستخدامات 
الصناعية الفريدة . وكان ذلك مسوغا لمتح هذين العالمين جائزة نوبل عام 1171 . 

وجاءت القفزة التالية في هذا المجال باستخدام «آلاات جزيئية» جديدة تتمثل في 
وسائط الميتالوسين» التي اصطنعت عام ١107‏ . وهي جزيئات عضوية فلزية تحتوي 
على ذرة تيتانيوم أو زركونيوم» وترتبط ذرة الفلز بحلقتين خماسيتين ؛ إضافة إلى 
مجموعتين عضويتين أخريين ء ل 0 
1 لا ان 
ذلك» تمكن جون إيوين في أواخر الثمانينيّات وأوائل التسعينيات من القرن العشرين 
من انتاج البوليبرويلين يشكلية الفراغيين» المتماثل الترتيب 15021 والمتناوب 
الترتيب عناء0010]8لا5؛ وهما من أنواع اليلاستيك ذات الاستخدامات المتعددة. 
ويمكن القول إن الأشكال المختلفة لوسائط الميتالوسين ساعدت على إنتساج 
الكثير من أنواع البلاستيك»؛ وجح كدان ودس قناعي اللعرات 
(1997,طع8) . 
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1 اصطناع «المبلمرات الموصلة» 012655م 00201001906 إنجازاً هائلاً استحق 
عليه أصحابه» وهم 511581818 200 211137010 ,61ع116» جائزة نوبل لعام 
. وتتلخص أهمية هذا الاصطناع في أن اللدائن» خلافاً للفلزات» لا تستطيع 
إيصال الكهرباء؟ بل هي عازلة لها. لكن المبلمرات الموصلة لها تركيب كيميائي معين 
يسمح بتوصيل الكهر ا فبدأ بذلك عهد جديدٌ لاستخدامات هذه اللدائن ف محال 
أفلام التصوير» والشبابيك الذكية (التي لا تسمح بنفاذ أشعة الشمس». والخلايا 
الشمسية» وغيرها. كما أن لهذا الكشف صلة وثيقة بصناعة الإلكترونيات الجزيئية التى 
تنطور بسرعة هائلة تقود جاليا إلى إنتاج أجهزة إلكترونية لامتناهية الصغر» ببحيث 
يصبح حجم الحاسوب المحمول كحجم ساعة اليد. ش 

ج ‏ الزيوليتات الاصطناعية 2011165 عناع الات 

اكُتشفت الزيوليتات الطبيعية أو المعدنية في القرن الثامن عشرء واستخدمت في 
الادمصاص الانتقائي للمركبات الكيميائية . لكن القرن العشرين شهد اصطناع أول 
مجموعة من المواد غير العضوية؛ وهي الزيوليتات الاصطناعية» التي أثبتت أهميتها 
في الكثير من الصناعات الكيميائية» نظرا لتركيبها البلوري واحتوائها على قنوات 
مجهرية (ميكروية) . 

ففي عام »١194/‏ تمككّن رتشارد بارر 885161 .+1 من اصطناع أول مثيل للزيوليت 
الطبيعي» واستخدمٌ في اصطناعه درجة حرارة وضغطاً مرتفعين؛ مقلّدا الظروف 
الطبيعية التي يتكون فيها الزيوليت الطبيعي . وفي أواخر الأربعينيات والخمسينيات» 
أنتتجت سلسلة من الزيوليتات الاصطناعية تحت ظروف معتدلة . 

ويوجد الكثير من أنواع الزيوليتات التي نُستخدم وسائط في التفاعلات الكيميائية ؛ 
وفي عمليات التجفيف. وفصل المواد الكيميائية عن بعضها بعضا عن طريق 
الاديضاض؛ أو مواد تبادل أيوني . من هناء أطلق على هذا النوع الأخير اسم المصافي 
الجزيئية. على سبيل المثال: تستخدم وسائط الزيوليت في عمليات تكسير البترول» 
لإنتاج البنزين ووقود الطائرات النفاثة . ومن أنواع الزيوليت التي اصطّنعت» تلك التي 
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سميت المصافي الجزيئية المتوسطة الحجرات 0135 وويمكنها فصل الجزيئات 
الكيميائية الكبيرة» التي يصعب فصلها بالأنواع التقليدية من الزيوليت. وقد بدأ 
استخدام الزيوليتات في تحضير مساحيق المنظفات بديلا لمركبات الفسفات. التي منع 
استخدامها فى الكثير من الدول الصناعية» لما لها من تأثير ملوث للأنهار والبحيرات 
(641.,1994 0000 

على صعيد آخرء يعمل باحثون على استخدام الزيوليت في مجال تخزين الطاقة . 
وهم يعتمدون في توجههم على أن عملية البناء الفسوئي هي أساس الحياة على 
الأرض ؛ إذ يتحول فيها غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء إلى سكريات بمساعدة 
ضوء الشمس . ويهدف الباحثون إلى تطوير تجمعات 8556201165 لها القدرة على 
الاصطناع الضوئي» باستخدامها أشعة الشمس لتوليد مركبات وعناصر كيميائية 
مفيدة؛ ومن ذلك توليد الهيدروجين والأكسجين من الماء. ويستخدم الزيوليت لهذا 
الغرض بعد تزويده بمواد حساسة» ومواد أخرى مستقبلة للإلكترونات . 

علاوة على ذلك» يعمل الباحثون على استخدام الزيوليت لإنتاج مجسات 

8 لدرجات الحرارة العالية أو للبيئات الصعبة؛ إذ يمكن استخدامها فى تعرف 
انبعاثات الغازات العادمة من السيارات» أو في عمليات التحكم في النشات 
الصناعية . ويستخدم العلماء الزيوليت في البحث عن السبب في أن بعض الألياف غير 
العضوية» مثل الأسبست» تسبب السرطان؛ في حين أن أليافا أخرى» كألياف الزجاج 
مثلاء لا تشكل درجة الخطورة نفسها. 

د اصطناع الموصلات الفائقة 61002011©1015م510 والفوليرينات 111656265ا*1 

جرى في أواخر الثمانينييات اصطناع نوعين جديدين من المواد الكيميائية ؛ هي : 
الموصلات الفائقة» والفوليرينات. فقد اكتشفت ظاهرة الموصلية الفائقة (وهي القدرة 
على توصيل الكهرباء من دون مقاومة تقريبا) عام ١91١‏ عند تبريد الزئبق في الهيليوم؛ 
السائل. ومنذ ذلك التاريخ وحتى منتصف الثمانينيات» بحث العلماء بين السبائك 
المختلفة عن مواد فائقة التتوصيل عند درجات حرارة معقولة وعملية. وجاء أول 
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اختراق في هذا المجال من مختبرات 1834 في زيوريخ بسويسرا عام 1947 ؛ حين 
أعلن الباحثون عن اكتشافهم أن سبيكة من أكسيد اللانثانوم والقصدير المشوبة بالباريوم 
تصبح فائقة التوصيل عند درجة حرارة انتقالية تبلغ 7 درجة كلقن . وتحقق تقدم كبير 
في هذا المجال الصناعي المهم» الذي يمكن أن يوفر كما هائلا من الطاقة. لكن هذه 
التكنولوجيا ما زالت بالغة الكلفة؛ ما يحول دون استخدامها على نطاق واسع . 

وقد حقق علماء اصطناع المواد اخمتراقا مهما في أواخر القرن العشرين؛ حين 
اكتشفوا أكسيد النحاس الخزفي عام ١1987‏ » الذي أثبت أفضليته على السبائك الفلزية 
الفائقة التوصيل . ودلت البحوث التي أجريت على هذه المادة الخزفية على أنها بداية 
الطريق للوصول الى مواد فائقة التوصيل عند درجات حرارة عادية ,.1ه 64 165ى8©) 
(1996. 

أما بالنسبة للفوليرينات» فقد اكتشف ريتشارد سمالي وآخرون عام ١985‏ شكلاً 
جديداً من الكربون أدهش المجتمع العلمي» وحصلوا به على جائزة نوبل عام ١1995‏ . 
ومن المعلوم أن الكربون يدخل في تركيب عدد هائل من المركبات العضوية؛ لكنه 
يوجد بشكل نقي على صورتيْن» هما: الغرافيت» الذي يتكون من صحائ ف كربونية 
ثنائية الأبعاد؛ والألماس» الذي يتكون من شبكة كربونية ثلاثية الأبعاد. وخلافا لهذين 
النوعين» فإن كل جزئ من النوع الجديد يحتوي على ٠١‏ ذرة كربون مرتبطة ببعضها 
بعضا على شكل كرة القدم. وقد أطلق عليه اسم «بكمنستر فوليرين» 5عاوستصتاءن8 
16 ؟؛ تيمنا باسم المهندس والفيلسوف الشهير بكمنستر فولرء الذي ابتكر القبة 
المثلثية (الجيوديسية) (1.,1996© 6 105هط[ء102655) . 

وفي عام »144١‏ ابتكرت أنابيب كربونية يتوقّع لها شأن عظيم واستخدامات 
باهرة؛ إذ يمكن أن تُصمَ منها ألياف ذات متانة لم يعرفها الإنسان من قبل. وقد 
اسُتخدمت في تغليف أسلاك فلزية يقل قطرها عن قطر جزئ الدنا 2114 وأمكن 
إنتاج هذه الأنابيب النانويّة بقطر لا يتعدى ٠,5‏ نانومتر من مشتقات الغلوكوز؛ كما 
أنتجت أنابيب نانوية أخرى من الحموض الأمينية والببتيدات» التي يمكن استخدامها 
قنوات جزيئيّةٌ لتمر منها الجزيئات عبر الخلايا الحية . ويعتقد العلماء أن هذه الأنابيب 
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النانوية سيكون لها استخدامات مدهشة في مجال التكنولوجيا النانوية أو الجزيئية؛ إذ 
يمكن تصميم جزيئات يمكنها أن تكون تراكيب ذاتية البناء لتناسب استخدامات محددة 
(1993,ناضط56) . وإذا كان العالم قد شهد ولادة التكنولوجيا النانوية مع نهاية القرن 
العشرين» فإن القرن الحادي والعشرين قد يشهد ثورة معرفية في هذا المجال يكون لها 
تأثير كبير على حياة الإنسان من جوانبها المختلفة (01602081,1997) . [انظر فصل 
«تكنولوجيا النانو» في هذا المجلد . (المحرر)] 

ه ‏ اصطناع عناصرٌ جديدة 

لم تقتصر جهود العلماء على اصطناع مواد جديدة؛ بل تعدت 
ذلكإلى استحداث عناصر كيميائية جديدة لا مثيل لها في الطبيعة 
(1998 ,.1ه © عاوناوطدوةق) . ذلك أن الجدول الدوري للعناصر كان يحتوي حتى عام 
على97 عنصرا متوافرا في الطبيعة آخرها اليورانيوم (957). وفي ذلك العام 
تمكن الباحثون في جامعة كاليفورنيا من اصطناع أول عنصر بعد اليورانيوم» أطلقوا 
عليه اسم نبتونيوم» ليكون العنصر رقم (97). تحقّق ذلك اعتماداً على فرضية وضعها 
عالم الفيزياء فيرمي» تقول: إِنه يكن اصطناع عناصر جديدة عن طريق صدم نواة 
عنصر ثقيل بجسيمات غير مشحونة هي النيوترونات؛ إذ يمكن لواحد من هذه 
النيوترونات أن يخترق النواة ويبقى حبيسا فيهاء ثم يتحول إلى بروتون ليزيد بذلك 
عدد البروتونات في النواة» ويرتفع عددها الذري» ويتكون عنصر جديد. وفي 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين» توالت عمليات اصطناع عناصر 
جديدة» وتمكن الباحثون في مختبر لورنس بيركلي من اصطناع سلسلة من العناصر؛ 
بدءا بالبلوتونيوم (45)» وانتهاء بالفيرميوم .)٠٠١(‏ 

ولم يتمكن العلماء من اصطناع عناصر جديدة أخرى على أساس فرضية فيرمي؛ 
فبحثوا عن وسيلة جديدة . وقد وجدوها في دمج نّواتي عنصرين للحصول على عنصر 
الث. وكانت أولى البشائر اصطناع عنصر المندليقيوم .)1١١(‏ ومع حلول عام 
4 ,» كانوا اصطنعوا بهذه التكنولوجيا العناصر: نوبليوم (؟7١23»‏ ولورنسيوم 
(2230» ورذرفورديوم »)21١5(‏ ودوبنيوم »)1١6(‏ وسيبورغيوم .)1١5(‏ 


504 


أ.د. نزار رباح الريس 

مرة أخرى لم يتمكّن العلماء من اصطناع عناصر أخرى غير هذه عن طريق دمج 
نواتي عنصرين» إحداهما خفيفة والأخرى ثقيلة؛ وكان لا بد من البحث عن طريقة 
جديدة . وفي بداية الثمانينيات» اكتشف العلماء الألمان طريقة الاندماج البارد» وتمكنوا 
باستخدامها من تحضير العناصر بوريوم »)2٠1١1(‏ وهاسيوم »223١8(‏ ومايتنيريوم 
.)1١9(‏ وفي أواخر عام ١994‏ حضروا العناصر »)١1١١(‏ و(١١١)»‏ و(7١١).‏ 
ومنذ عام 1444» أضافت مجموعات البحث في كل من ألمانيا والولايات المتحدة 
وروسيا ستة عناصر جديدة الى الجدول الدوري؛ وبلغ العدد الذري لأكبرها وآخرها 
.)١١1(‏ وكان أهمها وأكثرها ثباتا العنصر »)2١١5(‏ الذي أثبت وجود «جزيرة الثبات» 
التي طالما حلم بها الكيميائيون والفيزيائيون (2000 ,./© 6# 0832655132) . والسؤال 
الذي يبقى مطروحا: إلى متى يستمر الباحثون في تحضير عناصر جديدة لا يوجد لها 
نظير في الطبيعة ؟ وما الاستخدامات التي تنتظر هذه العناصر التي لم يعرفها الإنسان 
عن قبل 

و اصطناع الأسلحة الكيميائية 

بدأ التاريخ الحديث لاستخدام الأسلحة الكيميائية مع الحرب العالمية الأولى؛ حين 
استخدم الفرنسيون في حربهم ضد الألمان قنابل مليئة بمادة مثيرة للعيون ومدمعة؛ هي 
بروم إستر الخل . وفي عام 1415» رد الجيش الألماني باستخدام قنابل غاز الكلور» بناء 
على مشورة قدمها أستاذ الكيمياء الألماني الشهير هابر لقيادة الجيش الألماني . وبعد 
مروونا عسي للننن الالار فى عجوو عان القرات اكرات فا 
الفوسجين؛ وهو غاز شديد السميّة» يصعب اكتشافه وتعرف وجوده. وبعدهاء ابتكر 
الكيميائيون الخردل أو الإيبرايت» الذي استخدمه الألمان في الحرب عام ١9311‏ . 

ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى» بدأ سباق محموم بين الدول لتحضير الأسلحة 
الكيميائية. وظهر منها أنواع مختلفة ؛ مثل : المضببات 386805 8» والحارقات 
15 16 » والمدمعات 5 قوع 1 » ومهيحاك الأنف والحلق» وميتحات الجلد» 
وسموم الخلايا والدم. ونشط الباحثون في الولايات المتحدة في هذا المجال» وبلغ 
نشاطهم ذروته في أثناء الحرب العالمية الثانية. وأرادوا أن يحضروا ما أسموه «السلاح 
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الحاسم»» الذي يبيد النبات والإنسان والحيوان. وأعلنوا عام ١155‏ أنهم تمكنوا من 
إنتاج «سلاح المستقبل»» الذي وصفوه «بأنه شديد السمية» ويمكن تحضيره بكميات 
كبيرة وتخزينه لمدة طويلة من دون أن يفقد فعاليته» وبأن له مفعولا سريعاء ولا يتأثر 
بالأحوال الجوية المختلفة» . وعرف هذا السلاح باسم «السم البرتقالي»» ويحتوي على 
واحدة أو أكثر من الزمر الكيميائية القاتلة الممثلة بمشتقات «الديوكسين؟ . 

علاوة على ذلك» اصطّتعت مركبات أخرى عرفت باسم سموم الأعصاب» من 
أشهرها: تابون «ناطة1'» وسارين 08 <لقة5» وسومان 01 501337, وفي إكس 
6. وتعتمد آلية مفعول هذه السموم على قابليتها للذوبان في الزيوت والدهون؛ ما 
يسهل امتصاصها عبر الجلد والأغشية المخاطية في الأنف أو العيون. ومن الناحية 
الكيميائية» فإن سموم الأعصاب هي مركبات عضوية فسفورية تتميز بسميتها العالية؛ 
بحيث يكفي ملي غرام واحد منها لقتل الإنسان ( الريس» .)١9857‏ 

ز- مولد الكيمياء الحيوية 

إذا كانت العلاقة بين الفيزياء والكيمياء أدت الى الفهم الصحيح للترابط الكيميائي 
وآليات التفاعلات المختلفة» إضافة إلى كشف تركيب الذرة» فإن لقاء الكيمياء بعلوم 
الحياة كان من أكثر المجالات خصبا وعطاء في القرن العشرين . لقد كان برزيليوس أول 
كيميائي تنبأ بأهمية هذه العلاقة ؛ حين عبر عن ذلك في رسالة الى ملك السويد عام 
7 قائلا: «إن الكيمياء هي أكثر علم سيساهم في فهم علوم الحياة» . 

وحصل إدوارد بوخنر اعصطءنا8 .5 على جائزة نوبل لعام ١1٠١1/‏ ؛ تقديراً لتجاربه 
على تخمر السكر وتكسره إلى الكحول وثنائي أكسيد الكربون» بغياب الخميرة وبفعل 
الإنزهات . وعدت هذه النتائج إعلاناً بمولد «الكيمياء الحيوية». . 

وتعرف الكيميائيون على الهرمونات كمنظمات كيميائية للعمليات الحيوية في جسم 
الإنسان. وكان من هذه الهرمونات: السكريتين» والإنسولينء والأدرينالين» 
والتايروسين» وهرمونات الجنس» وغيرها. وتبيّن للكيميائيين أن هذه الهرمونات في 
معظمها مركبات من عائلتي الببتيدات والستيرولات. ومع ظهور «القفاءات النظيرية» 
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ع نم1500 في أواخر الثلاثينيات» حدث تقدّم كبير في مجال الكيمياء ا حيوية ؛ 
حيث استخدمت النظائر في تتبع الكثير من التفاعلات الحيوية» وعمليات الأيض . 
واهتم الكيميائيون كذلك بالإنزيمات ؛ وهي بروتينات لها تركيب كيميائي نوعي يؤهلها 
لحفز الكثير من التفاعلات الحيوية . 

ومع تقدم المعرفة في هذا المجال» أصبح بإمكان الكيميائيين دراسة نظم جزيئية 
معقدة شبيهة بتلك المتوافرة في الكائنات الحية . وفي الوقت نفسه.ء بدأ علماء الحياة 
الغوص في النظم الحية الى مستوى التآثر 100672008 بين الجزيئات. وكانت حصيلة 
ذلك مود ما اي الآن فالنيؤلوستا الجزيئية» 10108 ة[ناء 71016 أو «الكيمياء 
الحيوية»» كما يطلق عليها بعض الكيميائيين (1.,1995© ]© أتء15لهش). 

وكما أسلفناء فقد أعلن شتاودنغر عام ١97١‏ أن بإمكان الجزيئات أن تكون سلاسل 
طويلة أطلق عليها اسم الجزيئات العملاقة. وذهب بعض مؤرخي الكيمياء إلى اعتبار 
اقتراح شتاودنغر أهم مفهوم كيميائي ظهر في القرن العشرين» لأنه وضع الأساس 
النظري لكل من علم المبلمرات والتكنولوجيا الحيوية» ولأن مايقرب من /8١‏ مما يثير 
اهتمامنا من المواد يتكون من جزيئات عملاقة . وفي منتصف الثلاثينيات» تمكن عالم 
كيمياء سويدي من تنقية الكثير من البروتينات» وأثبت أنها جزيئات عملاقة لها أوزان 
جزيئية تناهز 17١١‏ لبروتين الميوغلوبين» وما يقرب من سبعة ملايين في جزيء 
الهيموسيانين الموجود في الحلزون. ونشط البحث في مجال الجزيئات الحيوية 
العملاقة . وتحقق إنجاز مهم في الخمسينيات ؛ حين تمكّن عالمان في جامعة كيمبردج من 
التوصل إلى تركيب أحد البروتينات باستخدام الأشعة السينية . ونشط الكثيرون من 
العلماء في مجال فصل الجزيئات الحيوية وتحديد تركيبها. ومع حلول عام ١197»؛‏ 
كانوا توصلوا إلى بلورة ١6‏ إنزيا . 

لكن كشفا غاية في الأهميّة أعلن عام “21951 يتعلق باكتشاف تركيب جزئ الدنا 
على يد الغالميّن جيمس واطسون وفرانسيس كريكء اللذين اكتشفا أن هذا الجزرئ له 
تركيب لولبي مزدوج . ويُعد هذا الاكتشاف أحد أهم الإنجازات العلمية في القرن 
العشرين» وشكل حلقة وصل بين الكيمياء وعلوم الحياة. وافترض هذا النموذج أن 
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الجينات ما هي إلا وحدات كيميائية يمكن فهمها وتحليلهاء وربما تغييرهاء باستخدام 
الوسائل الكيميائية . 

كان لهذا الكشف أثر كبير على نشاط الباحثين في الخمسينيات والستينيّات؛ إذ 
فصلوا الإنزيمات التي تتحكم في أيض الدناء وحددوا تتابع الحموض الأمينية في 
البروتينات التي تتميز بشيفرات وراثية لها طبيعة كلية وشاملة. ومن بين هذه 
الإنزيمات: الإنزيم المقطع علالا2ء 2ناءتناوءخ1 المنخصص في عمله» الذي يقطع 
سلسلة الدنا في مواقع محددة. واستخدم هذا الإنزيم منذ عام 191/7 في كسر جزيئات 
الدنا العملاقة الى أجزاء محددة لدراسة تركيبها. وأمكن استخدامه وإنزيم آخرء هو 
إتزيم الربط 18356آ» لإنتاج الدنا المأشوب (المعاد التركيب) 12114 غأضقهأطددمء16, 
الذي أثبت أهميته الكبرى في مجال هندسة الجينات . ومنذ عام 191/5, أخحذت 
تؤسس بأعداد كبيرة الشركات المختصة في هذا المجال. وفي هذه الأثناء» كان الباحثون 
يطورون طرقا أسرع لتحديد التتابع؛ ومن ثم اصطناع الجزيئات الحيوية العملاقة. 
وكانت البدايات الأولى عام ١19405‏ ؛ حين ابتكر فريدريك سنغر (جامعة كيمبردج) 
طريقة جديدة لدراسة تركيب الجزيئات الحيوية» وتمكن باستخدامها من تحديد تركيب 
الإنسولين عام ١451‏ . وتوافرت بعد ذلك الطرق الآلية لدراسة تركيب الجزيئات 
الحيوية العملاقة. وأدى دخول استخدام الحاسوب في هذه الطرق في الستينيات 
والسبعينيات الى قفزة نوعية في تطورهاء واستمر ذلك في الثمانينييات؛ ما أدى إلى 
وضع برنامج طّموح عام ١94٠‏ أطلق عليه اسم مشروع الجينوم البشري» بهدف تعرف 
تتابع ثلاثة بلايين قاعدة نتروجينية في دنا الإنسان وترتيبها. ويشارك في هذا المشروع 
مؤسسات حكومية وخاصة من ٠١‏ بلداء ويكلف ثلاثة بلايين دولار تقريبا. 

تعد إنجازات مايكل سميثء الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 
».١ 44‏ من أهم الأمثلة على إنجازات الكيمياء في علوم الحياة» خاصة هندسة 
الجينات؛ إذ يعد هذا العالم الأب الحقيقي لتكنولوجيا «تغيير النشأة بتوجيه الموقع» 
(ه3105160715,1995) 1011386126515 0عاء6-0116 1ق التي أدت إلى ظهور حقل 
جديد من هندسة البروتينات . وتسمح هذه التكنولوجيا بتغيير ترتيب الجينات بشكل 
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65 0 !؟؛ وهي أجزاء من الدنا اصطناعية قصيرة. وتسمح هذه 
التكنولوجيا أيضا للباحثين باختبار الدور النوعي للحموض الأمينية في البروتينات. 

لقد أتاحت هذه التكنولوجيا مدخلا جديدا لدراسة العلاقة بين تركيب البروتينات 
والدور الذي تقوم به. فعن طريق الطفرة الجينية» أصبح بالإمكان تغيير أي حَمْض 
أميني في البروتين لتعرف الدور الذي يقوم به في نشاط البروتين الحيوي . وهي تسمح 
بفهم أفضل لكيفية عمل النظم الحيوية. ويمكن استخدام هذه الطريقة لتتحسين 
الإنزهات وجعلها أكثر ثباتا؛ أو حتى لتصميم هندسة بروتينات جديدة بخصائص 
ووظائف معينة . 

وباختصارء فتحت أعمال سميث الباب واسعا لإمكانية تقطيع جزيئات الدنا 
لأجزاء صغيرة؛ ثم إعادة ربط هذه الأجزاء مع بعضها بعضا بطريقة معينة» لينتج عنها 
دنا جديد يحمل خصائص وراثية مختلفة تماماعن الأصل» ويتكاثر في الخلية لينتج 
كائنا جديدا بصفات جديدة . 


* التفاعل الكيميائي وآلياته 

إذا كان الاصطناع هو قلب الكيمياء» فإن التفاعل الكيميائي هو الروح التي تبعث 
فيها الحياة» وتميزها عن سائر العلوم الأخرى» وتفتح لها كل يوم آفاقا جديدة . ويمكن 
القول: إنه في مطلع القرن العشرينء لم يكن أحد قد توصل الى فهم الكيفية التي 
تترابط بها الذرات في الجزيئات. ومن الجدير بالذكر أن مجال الروابط الكيميائية هو 
من أكثر المجالات التي تلاحمت فيها الكيمياء والفيزياء» نظرا للطبيعة النظرية التي 
يمكن بها تفسير ارتباط الذرات بعضها ببعض . فالنظريات التي وضعها بعض 
الفيزيائيين في هذا المجال فتحت الباب واسعا أمام فهم طبيعة الرابطة الكيميائية في 
الجزيئات. ففي عام ١1405‏ وضع عالم الفيزياء ثومسون واحدة من أوائل نظريات 
التكافؤ التي تعتمد على الإلكترونات؛ وهي الجسيمات التي كان اكتشفها قبل أعوام 


إزئض 


قليلة. وفي عام 1977» نشر عالم الكيمياء الأمريكي غيلبرت لويس كتابا يعنوان 
«التكافؤ وتركيب الذرات والجزيئات»: أوضح فيه أفكاره حول الترابط ؛ ومؤداها أن 
الرابطة الأحادية التتساهمية تتكون من زوج من الإلكترونات. وألقت هذه النظرية 
الضوء على وجود نوعيّن من الروابط التساهمية؛ هما: الرابطة التساهمية القطبية وغير 
القطبية» تبعا لنوع الذرتين المرتبطتين. لكن هذه النظرية لم تكن قادرة على الإجابة عن 
جميع التساؤلات في هذا الصدد. وفي هذه الفترة» كان الفيزيائيون منشغلين بتطوير 
نظرية الكمء التي بدأ ماكس يلانك التفكير فيهامنذ عام .١19٠١‏ ويلاحظ أن 
الكيميائيين في ذلك الوقت لم يفكروا في موضوع «الكم» ولم يأخذوه في الحسبان؛ 
لكن بعد ربع قرن من ذلك التاريخ لم يكن بإمكانهم تجاوز هذه النظرية أو إهمالها. 
وفي عام 2١1477‏ أعلن إرفن شرودنغر معادلته حول ذرة الهيدروجين. التي يتعامل 
فيها مع الإلكترونات على أن لها خصائص الموجات؛ ناقلاً بذلك التفكير العلمي من 
المدارات الإلكترونية إلى ا حالة الموجية للإلكترون. ولا جدال أن نظرية الكم وتطورات 
ميكانيكا الكم غيرت المفاهيم في المسائل الكيميائية» وأصبح بالإمكان تفسير النتائج 
التجريبية التي كان فهمها عصيا صعبا؛ مثل : الأطياف» والتفاعلات الضوئية 52860) 
(1996 ,.[ه 1©. 

وفي ظل هذه الأجواء العلمية المتقدمة» ولد تفسيران متنافسان ومتكاملان لطبيعة 
الرابطة الكيميائية» هما: نظرية رابطة التكافؤ (78؟) تجتمعط) 5020 ععمع7721 2 
والنظرية المدارية الجزيئية (810) مء8) 0161481 135ناء31016 . وتعد هاتان النظريتان 
أول معالجة ميكانيكية كمومية للنظم الكيميائية . 

ولدت فكرة نظرية رابطة التكافؤ عام ١971‏ على يد شرودنغر وتلامذته في جامعة 
زيوريخ ؛ حين نشروا معادلة موجية لجزئ الهيدروجين» أمكن بواسطتها حساب القيم 
التقريبية لجهد التأين» وحرارة التفكك» وغيرهما من الشوابت. ووجد أن هذه القيم 
قريبة من تلك التي يمكن الحصول عليها بالطرق الكيميائية والفيزيائية . ودفعت هذه 
الأفكار العالم الكيميائي لينوس بولنغ إلى تطبيق هذه النظرية على جزيئات أكثر تعقيدا 

من الهيدروجين . واستخدم مفهوم رابطة التكافؤ لحل مشكلة تكافؤ ذرة الكربون عن 
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طريق التهجين؛ إذ فشل كل من مفهوم بور حول تركيب الذرة ونظرية لويس لتركيب 
الروابط الكيميائية في حل هذه المشكلة . وقد وضع بولنغ عددا من القوانين البسيطة 
حول الرابطة المتكونة من زوج الإلكترونات في بحثه الشهير «طبيعة الرابطة 
الكيميائية». كما أدخل مفهوم الرنين لشرح تركيب حلقة البنزين . وهكذاء عوجت 
الروابط عن طريق ميكانيكا الكم . 

ولم يلبث أن ظهر منافس جديد لنظرية التكافؤ؛ متمثلا في النظرية المدارية الجزيئية» 
التي وضعها الفيزيائيان فريدريك هند وروبرت مليكان عام ١978‏ . عالحت هذه 
النظرية جزئ الهيدروجين بطريقة مختلفة . فلم تنظر اليه كجزئ يتكون من ذرتين 
ترتبطان فيما بينهما برابطة تكافؤ (كما هو الحال في نظرية رابطة التكافؤ )؛ لكنها 
تعاملت معه على أنه وحدة متميزة» فقدت فيهاذرتا الهيدروجين المكونتان له 
خصوصيتهما. وقد دعم الفيزيائي النظري إريك هوكل النظرية المدارية الجزيئية 
باستخدامها في دراسة البنزين وغيره من الجزيئات العطرية» ووضع بعدها قانونه 
الشهير حول الحلقات العطرية. ولاقت هذه النظرية مزيدا من الدعم في مجال الطيف 
والتفاعلات الكيميائية؛ إضافة إلى القوانين التي وضعها كل من وذوارد وهوفمان» 
والتي استخدمت بنجاح في التنبؤ بتوجه بعض التفاعلات العضوية وكيميائها الفراغية. 
وأخيراء يمكن القول إن نجاح بولنغ في تطبيق نظرية رابطة التكافؤ دفع الكيميائيين إلى 
قبول ميكانيكا الكم أساسا للنظرية الكيميائية (أي نظرية رابطة التكافؤ)؛ حين وجدوا 
أن النظرية المدارية الجزيئية تشكل طريقة أفضل لاستخدام ميكانيكا الكم 
(21165,1970ع16آ) . 

وفي حين كانت كل من نظرية رابطة التكافؤ والنظرية المدارية الجزيئية تستخدم 
لوصف الترابط في كل المركبات العضوية وغير العضوية» برز توجه آخر يعتمد أيضا 
على ميكانيكا الكم مثلا في «نظرية المجال البلوري» /زمعط) 11610 0135681 » بغرض 
التعامل مع المركبات غير العضوية؛ خاصة المركبات التناسقية 001012608 
95 وكان ذلك على يد الفيزيائي الألماني هانز بيتّه عام ١979‏ . وجرى 
تطبيقها على المتراكبات الفلزية الانتقالية . واتضح أنها مفيدة في تمثيل إلكترونات المدار 
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(0) في المتراكبات الفلزية ؛ ما يسهل فهم ألوانها وخصائصها المغناطيسية وغيرها. وقد 
ظهر بعض القصور في هذه النظرية؛ لذلكء» قام العلماء في اللخنمسينيات بدمج 


محاسنها مع النظرية المدارية الجزيئية» ليخرجما بنظرية حقل الربيطة 5614 4مهئذآ 
'601)» التى قدمت مساهمة هائلة لتحديث الكيمياء غير العضوية وبعث الحياة فيها 


من جديد (41.,1988 1© 0110© ) . 

ولم يقتصر دور ميكانيكا الكم على تطوير فهم الكيميائيين للترابط الكيميائي ؛ وإنما 
امتد أيضاً لفهم التفاعلات الكيميائية . وكانت البداية عام ١197/‏ ؛ حين نشر العالمان 
هايتلر ولندن بحثا حول تفاعل ذرة هيدروجين مع جزئ هيدروجين» وأوضحا أن المواد 
الداخلة في التفاعل لا بد لها أن تتسلق حاجزا طاقياً قبل تحولها إلى النواتّ المنتظرة . 
وأوضح الباحثان أن جميع خواص الحاجز الطاقي» مثل الارتفاع والموقع والشكل» 
متضمنة في معادلة ميكانيكا الكم لطاقة الجهد لمنظومة الذرات الشلاث . 

أصبحت هذه المعادلة منطلقا أساسيا لفهم الكيميائيين لنظرية الحالة الانتقالية 
6 113051101" . ونمحت هذه النظرية في تقديم فهم كيفي لمعدلات التفاعالات 
الكيميائية؛ لكنها كانت أقل حظا في تحقيق هدفها الأساسي» وهو حساب معدلات 
التفاعلات المطلقة . وقد مهدت هذه النظرية لظهور النظرية الحركية الكيميائية. لكن 
الإثبات العملي لهذه النظرية الحركية لم يظهر إلا بعد قرابة خمسين عاما. ففي عام 
»؛ مكلت مجموعة جون بولاني من الحصول على إثبات طيفي لوجود نوع 
انتقالي في تفاعل الفلور مع الصوديوم. وحصل بولاني مع آخرين على جائزة نوبل 
في الكيمياء لعام /81 ١‏ ( ط 1995 ,5غ11مع81051) . 

نهضت نظرية الحالة الانتقالية بدور مهم بالنسبة للتفاعلات التي يحدث فيها انكسار 
الروابط أو تكونها. لكنها لم تستطع أن تفسر واحدا من التفاعلات الأساسية الذي 
يشتمل على قفز إلكترون من أيون الى آخر؛ وهي التفاعلات التي تسمى «تفاعلات 
الانتقال الإلكتروني». ففي أوائل الدمسينيات من القرن العشرين» كانت دراسة مثل 
هذه التفاعلات فى أوجهاء وتوصل الباحثون إلى أن انتقال الإلكترونات بين الأيونات 
السغيرة وك ر ناي القادا يظينا: لكنه يكون أكثر سرعة بين الأيونات الأكبر حجما. 
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وقد تمككّن رودلف ماركوس من بلورة نظرية الانتقال الإلكتروني في النظم الكيميائية؛ 
ل ار : الوم 


اونا والمبلمرات الموفتلة للكيس يا 3 والعألق لطر 
ع5 تحن تمسعط » والتاآً كل» وعلوم الحياة (1997 ,15160) . 


كان ماركوس واحدا من أوائل الكيميائيين النظريين في وضع نظرياته من دون 
الاعتماد على الفيزيائيين (1997 ,8487005 . ويلاحظ أن النصف الثاني من القرن 
العشرين تميز بظهور مجموعة من الكيميائيين النظرييين الذين عالجوا بنظرياتهم الكثير 
من المشكلات الكيميائية» وا حياتية» وما يتعلق بعلوم المواد. 

ومن الإنجازات المهمّة في مجال الكيمياء النظرية أيضاً ما قام به كل من ولتركون 
وجون بويل» اللذين حازا جائزة نوبل في الكيمياء لعام ١1444‏ » تقديرا لما قدماه في 
مجال التفاعلات الكيميائية باستخدام الحاسوب. ويتضمن هذا المجال الجديد دراسة 
تفاعلات افتراضية على الحاسوب» يحدث فيها انكسار لروابط قائمة وولادة لروابط 
جديدة؛ وتعتمد فرصة تكون الرابطة على موضع الإلكترونات في الذرات المتفاعلة 
وطاقتها. وقد طور كُون طريقة حاسوبية» تعرف باسم نظرية داليّة الكثافة 
مع 0281 1ع طنة-نإازوهء10» يمكن بواسطتها تحديد تركيب الجزئ وصفاته 
الأخرى؛ إضافة إلى أنها تسهل الحسابات الضرورية. وبدلا من تتبع حركة كل 
إلكترون في التفاعل المفترض» فإن تكنولوجيا كُون تستخدم ميكانيكا الكم لحساب 
الكثافة الاجمالية للإلكترونات في الجزئ. ويوجد حاليا برنامج حاسوبي شهير لإجراء 
مثل هذه الحسابات». طوره جون يويلء وأنتتج عام 1917١‏ باسم 
اغاوسيان» 641751471. ومستخلم هذا البرنامج عشرات الآلاف من 
الكيميائيين في جميع أنحاء العالم لإجراء تفاعلات كيميائية افتراضية 
5 1261013 1995(17110131 ,لقتطهكل) . 

وفي عام /1941» تمكن أحمد زويل من دراسة الذرات والجزيئات في أثناء التفاعل 
الكيميائى حين تنكسر الروابط القائمة وتتكون روابط جديدة. وأظهرت الدراسة أن 
الروابط المتشابهة تنكسر تباعا؛ وليس بشكل متزامن . واستخدم في دراسته كاميرا بالغة 


ينض 


السرعة تعتمد على ومضات الليزر» وتتناسب في سرعتها مع سرعة حدوث التذاعل 
الكيميائي» الذي يستغرق زمنا يقاس بالفمتوثانية (أي جزء من مليون بليون جزء من 
الثانية) ( زويل» .)١1197‏ 

وتساعد الكيمياء الفمتوية على فهم سبب إمكانية حدوث بعض التفاعلات 
الكيميائية» وعدم إمكانية حدوث تفاعلات أخرى . ويمكن بواسطتها تفسير سبب تأثر 
كمية نوات التفاعل بسرعة التفاعل ودرجات حرارته . وتستخدم تكنولوجيا طيف 
الفمتوثانية في دراسة تفاعلات الغازات والسوائل والأجسام الصلبة» وتصوير هذه 
التفاعلات بالكاميرا الليزرية؛ ومن ثم عرض هذه الصور بالسرعة البطيئة لرؤية الذرات 
والجزيئات في أثناء تفاعلها مع بعضها بعضا. 

وهكذاء يمكن للكيميائيين باستخدام هذه التكنولوجيا رؤية المواد التي تتكون في 
أثناء التفاعل الكيميائي» ويطلق عليها «المواد البينية»؛ وهي التي تؤدي إلى تكون الناتح 
النهائى . وهذا يوفر فهما دقيقا وعميقا لآليات التفاعلات الكيميائية. وهنا يمكن القول 
إن حصول زويل على جائزة نوبل عام 19844 عن أعماله في هذا المجال شكّل نهاية 
رحلة بدأها فانت هوف وأرهينيوس في مطلع القرن العشرين . 

وقد درس زويل عددا كبيراً من التفاعلات الأساسية ذات الأهمية الصناعية» مثل 
تفاعلات المركبات العطرية ( الأروماتية ) مع الهالوجينات؛ ووجد أن التفاعل منها 
يتحقّق في /5١‏ فمتوثانية . وبعدها انتقل إلى دراسة نوع مهم آخر من التفاعلات 
الكيميائية» هو تفاعل التماكب الضوئي 200]015012611236102. وطبق ذلك على 
جزيء ء ستلبين» وتابع أثر الضوء ء في تحول شكل ستلبين المقرون وه إلى الشكل 
المفروق 15325. ووجد أن حلقتي البنزين تدوران بشكل متزامن من الشكل المقرون إلى 
المفروق؛ وبالعكس . 

وتظهر أهمية هذه الدراسة في أنها تُلقي الضوء على سلوك جزئ رتينال» الذي 
يُعطى اللون لصبغة الرودويسين الموجودة في مستقبلات الضوء في شبكية العين. وهذا 
الجزيء اسان للضوء يساعد على الرؤية وتمبيز الألوان؛ بتماكبه الضوتي من شكله 
المقرون الى المفروق؛ ما يؤدي الى إرسال إشارة عصبية للدماغ» لإدراك صور الأشياء . 
وهذا يفسر أيضاً لماذا لا يمكن رؤية الأشياء في الظلام؛ إذ يكون جزئ الرتينال على 
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ضعفة . 


وقد انتشرت ثورة الفمتوثانية واستخداماتها في كل مجالات الكيمياء الأساسية 
والتطبيقية . من ذلك: الدراسات على سطوح المعادن» لفهم دور الوسائط (المحفزات) 
الكيميائية 08131/5]5 وتحسين أدائها؛ والدراسات على الحالة السائلة والمذيبات» لفهم 
آليات الإذابة وآليات التفاعلات بين المواد في المحاليل ؛ إضافة إلى الدراسات على 
المبلمرات» لتطوير مواد جديدة لاستخدامها في مجال الصناعات الإلكترونية . أما 
مجال البحث المهم الآخر» فيرتكز على دراسات النظم الحيوية على المستوى الجزيئي » 
وفهم التفاعلات الكيميائية الفائقة السرعة التي تحدث داخل هذه النظم ؛ ومن أهمها: 
التفاعلات التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان أو إلى خلل جيني ؛ إضافة إلى تفاعل 
البناء الضوئي . 

إن فهم آليات التفاعلات الكيميائية لا يقتتصر على وضوح جوانبها النظرية وتكوين 
فهم أفضل لها؛ وإنما يمتد أيضًا الى زيادة القدرة على التحكم في هذه التفاعلات . 
ذلك أن أي تفاعل كيميائي يؤدي الى تكون نواتح أساسية؛ إضافة إلى بعض النواتح 
الجانبية غير المرغوب فيهاء التي تؤثر في كمية النات الرئيسي ومدى نقاوته. ولاشك أن 
فهم آلية التفاعل والقدرة على التحكم فيها وتوجيهها ستمكن من إنتاج المواد المطلوبة 
بدرجة عالية من النقاء . 

لقد غيرت الكيمياء الفمتوية النظرة إلى التفاعلات الكيميائية: من ظاهرة كانت 
توصف بشكل مبهم» باستخدام تعبيرات عامة مثل تعبير «التنشيط) و«الحالة 
الانتتقالية»» إلى قدرة على رؤية حركة الذرات والجزيئات. وأدت إلى تطورات هائلة 
لا يستطيع أحد الآن أن يتكهن بالمدى الذي ستصل اليه (1995,./© © 60:ز81-52). 


:- تطور تكنولوجيات التحليل الكيميائي 
1997١‏ رعلماء5 : 1979,.له أكء عانوعاط) 
ما كان للاكتشافات العلمية في مجال الكيمياء أن تحقق هذا القدر من النجاح خلال 
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القرن العشرين لولا أن صاحبها تقدم هائل في توفير الأدوات والآليات اللازمة لإجراء 
البحوث؛ خاصة وسائل التحليل الكيميائية والآلية المختلفة. وقد عبر عن ذلك أحد 
أساتذة الكيمياء في جامعة هارقرد بقوله : «إذا لم يكن بوسعك قياسه وتحليله» فلن 
تتمكن من فهمه أو الحديث عنه . فالكيمياء العضوية؛ مثلاً» لم يكن لها أن تصل إلى ما 
وصلت إليه من دون أجهزة طيف الرنين النووي المغناطيسي وطيف الكتلة؛ ولم يكن 
للكيمياء غير العضوية أن تتقدم لولا مساعدة الأشعة السينية في علم البلورات وأجهزة 
طيف الأشعة فوق البنفسجية. لقد شكلت هذه الأدوات الوسيلة التى تحققت من 
خلالها النجاحات المختلفة للكيمياء في مجالات علوم الحياة» . ْ 

ويعد الليزر واحدا من الأدوات المهمّة التي استخدمت في البحث الكيميائي في 
العشرين عامًا الأخيرة من القرن العشرين. فهو يُستخدم في أجهزة الطيف» وفي 
التطبيقات الفريدة؛ مثل : التحكم في الجزيئات المنفردة والجسيمات الصغيرة في 
المحاليل؛ وكذلك تتبع التفاعلات الكيميائية وتوقيتها؛ ودراسة كيفية تكون الروابط 
الكيميائية وانكسارها؛ وتعرف الحالات الانتقالية في التفاعلات» والأحداث 
الكيميائية والحيوية التي تحدث في أثناء حركة الذرات والتي تقاس بالفمتوثانية . 

أما طيف الرنين النووي المغناطيسي» فهو أداة مهمة في دراسة الظواهر الفيزيائية» 
مثل : حركيات التفاعلات» والموصلية الفائقة؛ وفي دراسة تركيب الجزيئات العضوية» 
وعمليات الأيض في جسم الكائن الحي ؛ وفي مجال علوم المواد. بدأ استخدام هذه 
التكنولوجيا في منتصف الخنمسينيات من القرن العشرين» بعد تعرف ظاهرة الانزياح 
الكيميائي لنوى الهيدروجين حسب موقعها في الجزئ الكيميائي؛ ما يسهل تعرف 


تركيب هذا الجزئ. وتطورت هذه التكنولوجيا لتشمل نوى أخرىء مثل نظير الكربون 
3-©» وإمكانية استخدامها على العينات السائلة والصلبة؛ الأمر الذي أدى إلى 


استخدامها في دراسة تركيب أشباه الموصلات والوسائط الكيميائية والمبلمرات 
والبروتينات . وحدث تطور مهم آخر في السبعينيات أدى إلى ابتكار تكنولوجيا 
ثلاثية» وحتى رباعية» الأبعاد. وأدى ذلك الى أول استخدام لهذه التكنولوجيا لتحديد 
التركيب الثلاثي الأبعاد للبروتين عام 1985 . وكان ذلك إيذانا بشيوع تكنولوجيا 
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تصوير الرنين المغناطيسي 381181» التي تشكل طريقة مهمة في التشخيص الطبي لعدد 
كبير من الأمراض . 

ومن التكنولوجيات المهمة التي قادت الى تطور الكيمياء في القرن العشرين 
استخدام الأشعة السينية في علم البلورات الذي بدأ» منذ عام »١19417‏ بدراسة بلورات 
بسيطة مثل الكالسايت؛ لكنه امتد ليشمل الجزيئات العضوية وتركيب القيروسات. 

إضافة إلى ذلك» هنالك تكنولوجيا التصوير اللوني (الكروماتوغرافيا»» التي 
اكتشفت في العقد الأول من القرن العشرين على يد عالم النبات الروسي ميخائيل 
تسويت» الذي استخدمها في فصل الكلوروفيل من عصارات نباتية . وقد تطورت هذه 
التكنولوجيا تطورا هائلاء وأصبح لدينا أنواع مختلفة منها تُستخدم في فصل المكونات 
الصلبة والسائلة والغازية. 

ومن نتاج القرن العشرين تكنولوجيا طيف الكتلة» التي ساعدت على تحقيق الكثير 
من الاكتشافات المهمة؛ مثل : اكتشاف النظائر المشعة؟ وتحديد الأوزان الذرية بدقة؛ 
وتوصيف العناصر الجديدة؛ والتحليل الكمي للغازات؛ ووسم النظائر الشابتة؛ 
والتعيين السريع للكميات القليلة من الملوئات والعقاقير؛ وتحديد تركيب الجزيئات 
الكيميائية . وتطوّرت هذه التكنولوجيا لتصبح أداة مهمة في الدراسات الكيميائية ؛ 
خاصة بعد أن ربط مطياف الكتلة بجهاز كروماتوغرافيا الغاز 60-345» لإجراء 
التحاليل البيئية وتحاليل الطب الشرعي واختبارات العقاقير والدراسات الصيدلانية . 

علاوة على ما تقدم» ظهرت تكنولوجيات مهمة عدة؛ مثل: التحليل الكيميائي 
الكهربائي باستخدام جهاز الاستقطابية (البولاروغراف)؛ والمسرى الكهربائي 
(الإلكترود)» الذي أدى إلى ظهور مقياس الأس الهيدروجيني عام 197/8 ؛ إضافة إلى 
تكنولوجيا الرحلان الكهربائى 8160]5085016515» والكثير من تكنولوجيات التحليل 
الكيميائي الكهربائي الأخرى . 

وأخيراًء هنالك عدد كبير من أجهزة الطيف المختلفة ؛ مثل : طيف الابتعاث الذري 
والامتصاص الذري؛ وطيف الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء؛ وطيف رامان؛ 
وكلّها ساهم مساهمة فعالة في التحليل على المستويين الذري والجزيئي 
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تعليم الكيمياء في القرن العشرين 

لاشك أن تغير الأولويات والاهتمامات في مجال الكيمياء ينعكس على تعليمها 
ويؤدي الى تقدم هذا التعليم . وكمايقال» فإن الثابت الوحيد في تعليم الكيمياء هو 
ضرورة التغيير المستمر. وقد كان تعليم الكيمياء وصفيا الى حد كبير. ومع تمو 
مجالات المعرفة» بدأ تقسيم الكيمياء إلى مجالات مختلفة . وبقي المختصون في كل 
فَرّعَ من فروع الكيمياء على دراية بما يدور في الفروع الأخرى حتى نهاية الثلث الأول 
من القرن العشرين. لكن تفجر المعارف في كل من هذه الفروع أخذ يباعد بين 
الكيميائيين» الذين توجهوا أكثر وأكثر الى التتخصص في فروعهم المختلفة . وانعكست 
هذه الأوضاع على كل من برامج الدراسات العليا والمرحلة الجامعية الأولى ؛ إذ ورد في 
تقرير للأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة» تحت عنوان (إعادة تشكيل 
الدراسات العليا في العلوم والهندسة» عام ».١1545‏ أن برامج الدكتوراة في العلوم 
والهندسة في الولايات المدنحدة يجب أن تؤهل الطلبة لشغل وظائف خارج المجال 
الأكاديمي . بمعنى آخرء لا بد من زيادة تنوع معرفة الخريج» بدلا من تركيز معرفته في 
مجالات ضيقة . وأثمر هذا التوجه في مجال الكيمياء» مثلاء عن تزايد أعداد حملة 
الدكتوراة الذي يتوجهون الى العمل خارج الجامعة. ويستدل من الإحصائيات أن 
"١‏ من حملة الدكتوراة في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يعملون في الجامعات 
عام 191/7 ؛ لكن هذه النسبة انخفضت عام ١149‏ إلى /7١,7‏ فقط . بالمقابل» زاد 
عدد العاملين في مجال الصناعة والأعمال الأخرى من 6 , 55/ عام ١91//‏ إلى 
5”/ عام ١99١‏ (1998 ,م8001200 2ه متدء لا 75) . 

وفي مؤتمر عقدته الجمعية الكيميائية الأمريكية عام 14465 » وجمع بين أساتذة 
الجامعات ومسؤولي الصناعات الكيميائية» بهدف بحث أفضل السبل لإعداد طالب 
الدراسات العليا في مجال الكيمياء» أشار رولاند بريسلو» رئيس الجمعية آنذاك 
وأستاذ الكيمياء في جامعة كولومبياء إلى أن الحاضرين أجمعوا على ضرورة أن يجمع 
الدارس بين تمَكّنه من تخصص معين ومعرفة عريضة بالمجالات الأخرى. ويعود 
السبب» في رأي بريسلوء إلى أن الدكتوراة تعد صاحبهالمهنة يمارسها طوال حياته؛ 
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لذلك» يجب تزويده بكل المهارات التي يحتاج إليها . 

أما تدريس الكيمياء في المرحلتين المدرسية والجامعية الأولى؛ فكان موضع إعادة 
النظر خلال القرن العشرين؛ سواء طريقة التدريس والمراجع الكيميائية التي يستخدمها 
الطلاب» أو التوجه للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات . ففي المجال الأول» يلاحظ 
أن طرق التدريس بقيت تقليدية» وأن المراجع كانت وصفية الى درجة كبيرة» تهتم 
بسرد التفصيلات المجردة وأسماء التفاعلات وظروف حدوثها؛ إلى غير ذلك من 
المعلومات . لكن تغيرا بدأ يحدث في هذا المجال في معظم دول العالم . ففي الولايات 
المتحدة» مثلاء تشكلت لجنة وطنية في الستينيات من ذلك القرن برئاسة الأستاذ غلين 
سيبورغء الحائز جائزة نوبل لعام ١915١‏ ورئيس جامعة كاليفورنيا/ بي ركلي آنذاك» 
جمعت أعضاء من أساتذة الجامعات والمدارس ورجال الصناعة ومراكز البحث 
العلمي» وخرجت ببرنامج تعليمي للكيمياء هو برنامج 5/4 071504 » الذي أثر في 
تدريس الكيمياء في المدارس والكليات (2/.,1969 4 04651311 . كذلك» توافر كثير 
من الكتب المدرسية الشائقة لتدريس الكيمياء» التي هدفت بشكل رئيسي إلى تدريب 
الطالب على التعلم الذاتي وإثارة الأسئلة» تطبيقا للمقولة إن الأسئلة الجيدة أهم وأكبر 
أثرا في التعلم من الإجابات الجيدة؛ كما هدفت إلى ربط الكيمياء بالحياة والعلوم 
الأخرى . 

وهنالك توجه إلى إعادة النظر في نظام تقسيم الكيمياء. الذي ترسخ منذ أكثر من 
مئة عام» والذي ما زال يُعمل به في معظم الأحيان. ويعتمد هذا النظام على تقسيم 
الكيمياء إلى فروع» هي : الكيمياء العضوية» وغير العضوية» والتحليلية» والفيزيائية؛ 
والحيوية . لكنّ فروعا جديدة للكيمياء ظهرت وترسخت ويصعب تصنيفها تحت واحد 
من هذه الفروع . من أمثلة ذلك : كيمياء البيئة» وكيمياء الحالة الصلبة» والكيمياء 
الكهربائية» وكيمياء الأرض» وكيمياء الفضاءء وكيمياء درجات الحرارة المنخفضة» 
وكيمياء البلازماء وكيمياء الغذاء» وكيمياء الطب الشرعي» وحوسبة الكيمياء. 
وتعليم الكيمياء» وكيمياء المبلمرات» والكيمياء النووية» وكيمياء الإشعاع. لذلك» 
يتكلم الكثيرون عن ضرورة اعادة هيكلة مناهج الكيمياء بما يتناسب مع طبيعة ا معارف 
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الحديدة والمتنوعة ( 013112,1999) . 

أما التطور النوعي الآخر في مجال تدريس الكيمياء» فيتمثل في التوجه نحو 
الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات . ومن الأمثلة على الاهتمام بهذا التوجه أن 
المؤسسة الوطنية للعلوم 7/57 في الولايات المتحدة مولت خمسة مشروعات لتدريس 
الكيمياء من خلال برامج حاسوبية . وقد أنتج عدد كبير من هذه البرامج ؛ مثل : , 17 
75 , 011651 0716771 . ويشكل برنامج 01651 0116171 مقلاً» بديلا 
للكتاب المدرسي ؛ ويغطي دراسة الكيمياء لمدة عام كامل . وما على الإنسان إلا أن 
يتصفح الإنترنت» ليجد مئات أخرى من البرامج التعليمية النظرية والعملية في مختلف 
فروع الكيمياء. وتجدر الإشارة إلى أن التعليم العالي بدأ يشكل في المجتمعات 
الصناعية سوقا استثمارية تثير اهتمام رجال المال والأعمال. فالصناعات الصيدلانية» 
مثلء تستشمر 77/ تقريبا من أرباحها في البحث والتطوير» وتستشمر الصناعات 
الكبيرة الأخرى /٠١‏ تقريبا من الأرباح لأهداف التطوير. لكن الاستثمار في تطوير 
التعليم لا يتجاوز /٠ , ١‏ من موازناته؛ وهي نسبة ضثيلة (21.,1995 © 6م0016 . 
وقد بدأت شركات تكنولوجيا المعلومات تهتم بهذا المجال وتستثمر فيه. وسوف يكون 
لذلك تأثير كبير على مجريات التعليم بمستوياته المختلفة في المستقبل . ويذهب البعض 
إلى الاعتقاد بأن مباني الجامعات الضخمة سوف تتحول مع نهاية الربع الأول من القرن 
الحادي والعشرين إلى أطلال لعدم الحاجة إليهاء وأن الجامعات التي تستثمر في توفير 
مواد التعليم المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات ستكون في موقع القيادة خلاله . 

لقد واجه تدريس الكيمياء في القرن العشرين تحديا مهماًء يتمثل في طبيعة نظرة 
المجتمع إلى هذا العلم . فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» حدث في الغرب بشكل عام 
ردة فعل سلبية تجاه دراسة الكيمياء . وكان السبب في ذلك الدور السلبي الذي نهضت 
به الكيمياء في الحروب» وظهور الأسلحة الكيميائية» واستخدامها من طرف البعض . 
علاوة على ذلك» بدأت في الغرب صحورة بيئية؛ وتحملت الصناعات الكيميائية؛ 
ظلما أو عدلاء الجزء الأكبر من المسؤولية عن تلوث البيئة. فَعَدّت الصناعات 
الكيميائية مسؤولة عن ثقوب الأوزون ذات التأثيرات السلبية على صحة الناس» والمطر 
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الْحَمُضي الذي قضى على مساحات شاسعة من الغابات في أوروبا وأمريكا الشمالية» 
والاحتباس الحراري الذي كان له آثار واضحة على الأحوال الجوية وتلوث مياه الأنهار 
والبحيرات. ونتيجة لذلك» سعت الصناعات الكيميائية الى العمل على تقليل 
الملوثات إلتي تطلقها في البيئة المحيطة» وأصبح الحفاظ على سلامة البيئة شرطا ملزما 
لهذه الصناعات . وتحقق الكثير في هذا المجال من خلال الاتفاقات الدولية» التي كانت 
آخرها اتفاقية كيوتو؛ إضافة إلى التشريعات الوطنية ؛ ما أدى إلى تحسين صورة الكيمياء 
في نظر أفراد المجتمع » وظهور ما يعرف باسم ' الكيمياء الخضراء " . 


1 ماذا عن المستقبل؟ 

أوضحنا فيما سبق بعض الإنجازات المهمة التي حققها علماء الكيمياء في القرن 
العشرين . ونتساءل: هل بقي في خيالهم من مزيد؟ والجواب: نعم؛ إذ يعتقد أن من 
أولى مسؤوليات الكيمياء وأهدافها تحسين نوعية حياة الإنسان والمساهمة الفعالة في 
حل مشكلاته . لذلك» سيتركز البحث الكيميائي على توفير الغذاء والدواء والطاقة 
والمواد الجديدة» وتحسين البيئة» والمساهمة في تقدم علوم الحياة الجزيئية والذكاء 
الاصطناعي والحاسوب الكيميائي» وغير ذلك كثير . ففي مجال توفير الغذاء والدواء» 
سوف يلجأ الكيميائيون إلى الطرق الكيميائية وهندسة الجينات . فعن طريق حوسبة 
الكيمياء التوافيقية وأتمتتهاء مثلاء سيكون بالإمكان اصطناع عدد غير محدود من 
العقاقير النوعية ؛ وعن طريق رسم الخريطة الجينية للإنسان» سوف يتقدم العلاج الجيني 
ويصبح بالإمكان الكشف المبكر عن الأمراض المحتملة التي ستصيب الإنسان. وفي 
مجال الطاقة» ومع الاعتقاد بأن مصادر الطاقة غير المتجددة مثل النفط والغاز والفحم 
سوف تنضب خلال عقود من الزمن» لا بد من تطوير تكنولوجيا جديدة لتوفير الطاقة 
من مصادر متجددة غير قابلة للنضوبء من أهمها الطاقة الشمسية . ولتحقيق ذلك» لا 
بد من فهم كامل لآلية تفاعلات البناء الضوئي ومحاكاتها أو تسريعها. ويقدر أن 
الإنسان يحتاج حاليا إلى استهلاك محصول /١١‏ من المساحة المزروعة في العالم 
لإنتاج ما يلزمه من طاقة . فإن أمكن التحكم في سرعة تفاعلات البناء الضوئي » ستزيد 


نيف 


سرعة الإنتاج» وستخفض المساحة المزروعة التي ستفي بحاجة الإنسان من الطاقة إلى 
5/ فقط من المساحة الكلية؛ ما سيوفر مساحات هائلة من الأرض الزراعية لإنتاج 
الغذاء. وفي مجال الطاقة أيضاء يعمل العلماء على ابتكار تكنولوجيات جديدة قادرة 
على تحويل الطاقة الشمسية إالى طاقة كيميائية» يمكن تخزينها ونقلها واستخدامها في 
كل وقت . ومن أهم أشكال هذه الطاقة الكيميائية الهيدروجين». الذي سيكون فحم 
المستقبل ونفطه . أما في مجال علوم المواد» فسوف يبتكر الكيميائيون مواد جديدة 
لاستخدامات نوعية حسب الطلب ؛ وسوف تنمو صناعة الإلكترونيات العضوية المبنية 
على أساس الإلكترونيات الجزيئية؛ وسيكون بالإمكان إنتاج أسلاك من المواد 
العضوية؛ إضافة الى التجهيزات الإلكترونية الأخرى . وهنالك تطبيقات مهمة لعلوم 
الموادوالبحوث الطبية. ومن أمثلة ذلك البحوث الجارية على 
«الدندريرات» 0:1:0655م126؛ وهي المبلمرات الموصلة للكهرباء . مثل هذه المبلمرات 
سوف تستخدم في نظم توصيل العقاقير الجديدة؛ وفي تكوين أنسجة جديدة» مثل 
الجلد والأعصاب . 

وفي مجال البيئة» سوف يزداد التوجه لأن تُستبدل بالكيمياء التقليدية الكيمياء 
الحضراء» التي تمن البيئة وغافظ علبهنا .وف هذا الممال» يمتقد الكيميائيون آن 
خامات المستقبل الصناعية سوف تعتمد إلى حد كبير على تدوير المواد القابلة لذلك» 
واستخدام الفضلات المنزلية والصناعية والمياه الملوثة. لكن تحقيق هذا يتطلب 
تكنولوجيات جديدة . 

ومن أهداف الكيمياء المستقبلية تحقيق تقدم في مجال كيمياء الأعصاب» ليمكن 
التوصل إلى فهم أفضل لوظائف الدماغ» وطبيعة الذاكرة» وآلية تخزين المعلومات 
فيه. وسيكون بالإمكان التدخل بشكل بناء في علاج مشكلات الإدمان» وفقدان 
الشهية» والغضبء والخوفء والإجهاد والذكاءء وضعف القدرة على التعلم. ومن 
المجالات التي تهدف الكيمياء إلى تحقيق فهم أفضل لها على المستوى الجزيئي مجال 
النوم» الذي قد يؤدي التحكم فيه إلى زيادة عمر الإنسان الإنتاجي» بدلا من زيادة 
عمره الزمني . 
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وكما كانت الكيمياء خلقة ومبدعة في لقائها بعلوم أخرى كثيرة» كذلك الأمر 
بالنسبة للقائها بالحاسوب وعمليات الحوسبة. فعلاوة على البرامج التعليمية المتعددة) 
هنالك البرامج البحثية وبرامج الواقع الافتراضي . ويتحدث البعض عن الحاسوب 
الكيميائي الذي يتميز بطاقة ذاكرة هائلة؛ وهم في هذا يتطلعون إلى إنتاج «الدماغ 
الاصطناعي» 2نة:0 1156181نة . أما استخدام الرقاقات المنمنمة 5منط1110 في 
عمليات التحليل والاصطناع الكيميائي» فقد أصبح حقيقة واقعة؛ وسيكون لها دور 
كبير في مستقبل الكيمياء . وقد بدأ عدد كبير من الشركات في الإعداد لإنتاج ما يسمى 
مختبر على رقاقة «نطه 136-02-3 . وسوف تكون الصناعات الدوائية من أوائل 
الصناعات المستفيدة من هذه التكنولوجيا؛ إضافة الى تشخيص الدنا والجينات. ولا 
شك أن مثل هذه التكنولوجيا سوف تتميز بالأداء العالي؛ إضافة إلى إمكانية تحليل 
كميات نزرة من ألواد الطلوب تليلهاً؛ بو زمكائية أقنة الأداء:وؤياذة الدقة؛ وسوف 
يصبح بالإمكان استخدام مثل هذه النظم في الاصطناع التوافيقي» والتحاليل البيئية؛ 
ومراقبة التحاليل الحيوية المتميزة» وغير ذلك . 

من الناحية التقنية» فإن هذا التوجه سوف يتيح الفرصة لاندماج الكيمياء مع 
الميكانيكا والإلكترونيات والضوئيات؛ إضافة إلى إمكانية ربط نظم عدة للتحليل مع 
بعضها بعضاً في حيز صغير . وسيكون حجم هذا المختبر في حجم حاسبة الجيب؛ ما 
يمكنه من إجراء التحاليل في أي مكان (1999 رع[)مقموععء]). 

ويتوقع علماء الكيمياء أن يكون مستقبل هذا العلم مشرقاء إذا توافرت الأموال 
اللازمة للبحث والتطوير. وهم يعتقدون أن جزءا كبيرا من مستقبل الإنسان سوف 
يعتمد على ما تحققه الكيمياء من تقدم» بتوفيرها جزيئات جديدة لم يعرفها الإنسان من 
قبل» ووسائط جديدة لإجراء تفاعلات مفيدة (1998 ,2تناة 8) . 

والآن لنا أن نتساءل: هل هذا كل ما نتوقعه من إنجازات مستقبلية؟ يجيب عن هذا 
التساؤل السير جون مادوكس» أستاذ الفيزياء وركيس تحرير مجلة 6 الأسبق » 
بقوله: «قد تكون أهم الاكتشافات في الخمسين عاما القادمة هي تلك التي لا نستطيع 
أن نتخيلها الآن؟ . 


ذف 


أين نحن من هذا كله ؟ 

ويبقى تساؤل أخير : أين يقف العلميّون العرب من هذا كله؟ إن دور الكيميائيين 
العرب في القرن العشرين لا يختلف عن دور أقراز نهم العرب في المجالات العلمية 
الأخرى ؛ وهو دور يكاد لا يُذكر. فالمنظومة البحثية العربية على مستواها الإقليمي أو 
القومى لأ تملك الإمكانات اللازمة لتحقيق إنجازات غلمية مهمة لأسبات غدة : أولها؛ 
اهام المنارية تنتقر الن اهم دعاقم الحخت للم ومو التمويل :زف لااشن أن 
معدل الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي مع نهاية القرن العشرين لا يتجاوز 
6 0 من النات المحلي الإجمالي» وهي نسبة متدنية إذا قيست بمثيلتها في الدول 
المنقدمة التي تتراوح من 17-7/. إن مجموع موازنات البحث العلمي في الجامعات 
العربية مجتمعة» ويصل عددها إلى 01/١‏ جامعة تقريباء أقل من مثيله فى جامعة واحدة 
من الجامعات المعروفة بنشاطها البحثي المتقدم» في الولايات المتحدة مثلاً. ومن 
الطبيعي أن تدني مُدخلات الانفاق على البحث العلمي في الوطن العربي يؤدي 
بالضرورة إلى ضعف مُخرجاته . 01 1 

أما السبب الثاني» فهو أن الاختراقات العلمية لم تعد وليدة جهد فردي؛ بل هي 
محصلة ما يسمى الكتلة الحرجة 95 0111631 لما ينتتجه مجتمع العلماء في بلد ما. 
ذلك أن تداخل العلوم فيما يسمى العلم الكبير» وقيام المدارس والمجموعات البحثية 
الكبيرة» هما الكفيلان بتحقيق مثل هذه الاختراقات. وهكذاء فإن التخلف العلمي 
العربي ليس ورائيا (جينيا)؛ لكنه وليد غياب المجتمع العلمي في العالم العربي . فإذا 
عرفنا أن معهد كاليفورنيا التكنولوجي أعطى لوحده 7؟ من حملة جائ زة نوبل في 
العلوم في القرن العشرين» أدركنا أهمية المجتمع العلمي الذي أشرنا إليه . 

وإذا أردنا تَعرفَ مستوى البحث العلمي في مجال الكيمياء» أو أي مجال علمي 
آخر» فما علينا سوى الاستعانة بنظام القياس المعمول به دوليا. ويعتمد هذا النظام على 
تقسيم البحث العلمي في أي مجال الى ستة مستويات تشكل في مجموعها هرما 
متكاملا (أنظر الشكل). ويتربع في المستوى الأول على رأس الهرم أولئك الذين 
يحصلون على جائزة نوبل في مجال بحوثهم . ويشغل المستوى الثاني العلماء تمن 
قدموا أعمالا من مستوى جائزة نوبل ؛ لكنهم لسبب أو لآخر لم يحصلوا عليها. 
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الناشرون في أفضل المجلات العلمية فقط 
زااء© ,ء«مااه31 ,ه06 56167) » والحاصلون على 
الدعم المالي المستمرء ويشغلون وظيفة ثابتة, 
ويعملون في أفضل المراكز العلمية 
دعم مالي. ولهم وظيفة ثابتة 
الناشرون في مجلات غير مشهورة (محلية أو إقليمية), 
ويحصلون على القليل من المنح 


الباحثون الذين توقفوا عن النشر. ولا يحصلون على المنح والدعم 


أما المستوى الثالث» فيشغله الباحثون الذي ينشرون بحوثهم في أرقى المجلات 
العلمية فقطء. والذين يحصلون على دعم مستمر لمشروعاتهم البحثية من جهات 
مختلفة» ويشغلون مراكز بحثية مرموقة في جامعات معروفة . 

ويشغل المستوى الرابع الباحثون الناشرون في مجلات متخصصة؛ ويحصلون على 
دعم مالي معقول لإجراء بحوثهم» ولهم وظائف ثابتة في الجامعات أو مراكز البحث . 
وفي المستوى الخامس يوجد الباحثون الذين ينشرون في مجلات محلية أو إقليمية» ولا 
يحصلرن إلا على القليل من الذكم امالى لبحونهع آنا التضرى النادس تله 
أولئك الذين لا ينشرون بحوثا؛ أو أنهم توقفواعن النشرء ولا يحصلون على دعم 
مالي لإجراء البحوث . 


الخض 


وبتطبيق هذه المقايبس» يُلاحَظ أن العلميّين العرب المقيمين في الوطن العربي 
يتوزعون بين المستويات الثلاثة الأخيرة؛ وهم ذلك يكديزة أكر جاع إل ليع به 
ظروفهم وإمكاناتهم. وهكذاء يبقى عطاؤهم محدودا ولا ينتمي الى البحث العلمي 
الذي يؤدي الى اختراقات كبرى ويأتي بنظريات جديدة» أو يؤدي إلى تطبيقات 
تكنولوجية فريدة . 

ويمكن لنا أن نتأكّد من سلامة المقياس الهرمي الذي أشرنا إليه إذا علمنا أن ١75‏ عالماً 
حصلوا على جائزة نوبل في الكيمياء خلال القرن العشرين )3٠٠١-1١90١1(‏ توزعوا 
على جنسيات مختلفة على النحو الآتي : 

الولايات المتحدة ٠"(‏ منهم فقط قبل الحرب العالمية الثانية) 

51 ألمانيا (معظمهم قبل الحرب العالمية الثانية) 

0 بريطانيا (معظمهم بعد الحرب العالمية الثانية) 

فرنسا 

5 السويد 

٠‏ سويسرا 

* هولندا 

“'كندا 

" اليابان 

8 (واحدة لكل من : الأرجنتين؛ النمسا؛ بلجيكا؛ تشيكوسلوفاكيا؛ الدتمارك؛ 
فنلندا؛ إيطاليا؛ النرويج؛ روسيا). 

وتؤكّد هذه الإحصائية صحة الإدعاء بأنَ العنصرين اللذين يؤثران على نهورض 
البحث العلمي ومستواه هما: «الكتلة العلمية الحرجة»» والسخاء في الإنفاق . وهو ما 
يتضح من الأرقام السابقة؛ إذ حصل 5 عالاً أمريكياً على جائزة نوبل بعد الحرب 
العالمية الثانية . وهي الفترة التي تنامى اهتمام الولايات المتحدة بالبحث العلمي إلى أن 
بلغ ما تنفقه على هذا المجال حالياً حوالي ٠‏ 5/ مما ينفقه العالم بأكمله . 
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الفصل السادس 


المعلوماتية 


د. نبيل علي 


عات تبج ب | ل كس 1 


الدكتور نبيل علي 


المحتويات 


أولاً : عتاد الحاسوب 

١ :‏ وحدة المعالحة المركزية 

0١‏ تطور عنصر البناء الرئيسي لعتاد الحاسوب 
60١‏ تطور معمارية بناء الحاسوب 

١‏ وسائل إدخال البيانات وإخراجها 

01 تطور وسائط تخزين البيانات 


0-2 


١‏ تنوع وحدات الإدخال والإخراج 


ثانيًا : شبكات نقل البيانات 
أهمية نُظم الاتصال 
7 العلاقة بين الحاسوب ونُظم الاتصال 
:” التوجهات الكبرى لتكنولوجيا الاتصال 
5 من الصوتي إلى الرقمي 
من الإلكترون إلى الفوتون 
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١ 
١ 
5 
١ 


:5 
1 


ةا 
1 


د حا اد د د جد كذ كد د جا جد ذا جد جد جد 


٠": :‏ من المخاص إلى العام » ومن التنوّع إلى التكامل 


:": 5 من السلبي (أحادي الاتجاه) إلى الإيجابي (ثنائي الاتجاه) 


: :0 من الثّابت إلى النقّال 

:> من شفرة الإنجليزية إلى الشفرة المتعددة اللغات 
تطور الإنترنت 

١:5:‏ الفكرة المحورية وراء الإنترنت 

: :7 التوجهات الرئيسية لتطور الإنترنت 


: تطوّر تكنولوجيا البرمجيّات 


١‏ تطور نُظم الت؟ لتشغيل 

١: ١:‏ التوسع في مهمات نظام التشغيل 

>1١:‏ تطور لغة الآلة 

١:‏ :” تطور واجهة التعامل مع المستخدم من حيث الشكل 


١ :‏ تطور أساليب اقتناء البرمجيات 
١:7:‏ البرمجيات باعتبارها مكملاً للعتاد 


:؟ برمجيات وفق الطلب 
:” البرمجيات سلعة 
: ؟ البرمجيات الجاهزة 
: 0 أطقم البرامج المتكاملة 
:" الاستقلال عن العتاد 
:ا البرمجيات خدمة 


بد بجا ١‏ نالحد جد 


: ' مسار تطور منهجيات تكنولوجيا البرمجيات 
١:7”:‏ البرمجة الاندماجية 


:”3 :” البرمجة التجزيئية 


أ 


د. نبيل علي 


: ": " البرمجة الهيكلية 
: ": 4 البرمجة العضوية 
: 4 مسار تطور الصيغ الأساسية للبرمجة 


1 


: 
5 


3 


الرفجة الخواررمية 


: ؟ البرمجة الاحتمالية 
1 


5 الترفحة الرزائئة 


: © البرمجة الأوتوماتية 


5 


: تطورتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 


١ :‏ تصنيف تطبيقات المعلوماتية 
١ :‏ مسار تطور تطبيقات الحاسوب من حيث طبيعة التطبيق 


1 
2 
: ” تطبيقات معالجة المعارف 
: ؟؛ التنقيب عن المعرفة 

: © توليد المعرفة 

:7 محاكاة العالم الواقعي 

٠/ :‏ إقامة عوالم ميكروية رقمية 
:8 توليد خبرات جديدة 


يحد جيحد | جد | جد جد 
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١‏ تطبيقات معالحة البيانات 
١‏ تطبيقات معالحة المعلومات 


٠ :‏ تطور وسائل زيادة الإنتاجية 
١” :‏ المقصود بزيادة الإنتاجية 
:":؟ أدوات أتمتة المكاتب 


::” أدوات برمجية بمعاونة الحاسوب 


7 


: : الأتمعة الخشنة 


535١ 


:: ه الأتمتة الناعمة 

4 الوكالة الآلية 

: : :” جوقة الوكلاء الآليين 

؛ : ؛ نظم البحث عن المعلومات 

4 البحث في قواعد البيانات الببليوغرافية 

4 البحث الموضوعي 

4 البحث في متن النخصوص 

4 تصنيف الوثائق آلا 

4 البحث الدلالي 

:0 تطور نظم الذكاء الاصطناعي 

4 ذكاء اصطناعي على أسس هندسية 

١ : 6 : 4‏ ذكاء اصطناعي على أسس رياضية ومنطقية 
: 6 :”7 ذكاء اصطناعي يحاكي وظائف المخ البشري 
: 5 : 4 ذكاء اصطناعي يحاكي وظائف المخ وبنيته معا 
: 5 : 0 من المواجهة بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي إلى التكامل بينهما 
5 : تطور نظم الترجمة الآلية 

:2 الترجمة الآلية المباشرة 

4 الترجمة الآلية بنموذج التحويل 

14 الترجمة الآلية باللغة الوسيطة 

4 الترجمة الآلية على أساس دلالي 
الترجمة الآلية على أساس إحصائي 

٠ : 4‏ تطور الرابوطيّات 

6:5 الوسائط المتعددة 

4 الرقمنة 

4 التَشعُب النَصي 


د. نبيل علي 
4 التشعب الوسائطي 

4 :4 الواقع الافتراضي 

4 الموجة القادمة لتكنولوجيا المعلومات 

4 أمثلة من تطبيقات الواقع الافتراضي 

٠١ : 5‏ المعلوماتية البيولوجية 


اندض 


د. نبيل علي 


اتسع نطاق المعلوماتية وتفرّعت مجالاتها وانصهرت تطبيقاتها في كيان المجتمع 
الإنساني. وأصبحت تكنولوجيا المعلومات (ت.م. ) بلا شك هي«التكنولوجيا الأم» 
أو ١تكنولوجيا‏ التكنولوجيات»ء إن جاز التعبير؛ فقد غدت قاسم مشتركا بين جميع 
الفروع التكنولوجية الأخرى : من التكنولوجيا العسكرية إلى تكنولوجيا التعليم ؛ ومن 
الهندسة الورائيّة إلى صناعة الثّقافة . 

يي يا 
بأنها صناعة قائمة بذاتها من نوع فريد؛ سواء من حيث طبيعة المادة الخام (البيانات 
والمعلومات) التي تتعامل معهاء أو طابع السلع والخدمات التي تنتتجهاء أو نوعية 
الآلات والأدوات الرئيسية المستخدمة في إنتاج هذه السلع والخدمات . 

تسعى الدراسة الحالية إلى عرض صورة عامة لتطور المعلوماتية منذ ظهور 
الحاسوب ؛ مدّلة في مجموعة من التوجهات الرئيسية والنقلات النوعية التي طرأت على 
الجوانب المختلفة لمنظومة المعلوماتية» التي قُسّمت - وفمًا لما هو معهود إلى المجالات 
الرئيسية الآتية : 

0060591 عتاد الحاسوب 82101/356 61]نام000) ؛ ويشمل وحلة المعالجة المركزية‎ . ١ 
. ثانا 6703551118 » ووسائل إدخال البيانات وإخراجها 5ء06710 غنام)010 / ألام2]‎ 

” . شبكات نقل البيانات 2660115 001110111111026102 1088 . 


“. تكنولوجيا البرمجيات '[20108طع6] 501]7/21 . 


؟ . تطبيقات المعلوماتية 11681085م32 101012120125 . 
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أولاً : عتاد الحاسوب 


١‏ وحدة المعالجة المركزيّة 

0١‏ تطور عنصر البناء الرئيسي لعتاد الحاسوب 

تحتل وحدة المعالجة المركزية موضع القلب في منظومة عتاد الحاسوب . وسيتركز 
الحديث في شأنها حول عنصر بنائها الرئيسي عاءعه1ط عضتل 1أناط عزقة8؛ ومعمارية 
بنائها . 


يدين عتاد الحاسوب لعنصر البناء الرئيسي بقدراته ومستوى أدائه» وبسرعة 
تطوّره» وما نحم عن هذا التطور من إنجازات تقنية باهرة. يلخص الشكل )١(‏ مسار 
تطوّر عنصر البناء الرئيسي» الذي شهد نقلتيّن نوعيتين رئيسيتين : كانت أولاهما النقلة 
من استخدام العناصر الميكانيكية إلى العناصر الإلكترونية ؛ في حين تتمثل النقلة الثانية» 
التي توشك أن تحدث. في الانتقال من العناصر الإلكترونية إلى العناصر البيولوجية . 


دارة متكاملة 
فائقة الكثافة 11 1اتاناعة 1/7 
أأناعقلء : 


الشكل )١(‏ : مسار تطور عنصر البناء الرئيسي لعتاد الحاسوب . 


أ.النقلة النوعية من العناصر الميكانيكيّة إلى العناصر الإلكترونيّة : بعد أن جح 
الإنسان في صنع آلتَيّه البخارية والكهربائية لتنوبا عنه «عضليا»» سعى إلى بناء آلة 
تُخفّف عنه «ذهنيٌ» . وقد شهد القرن التاسع عشر محاولات عذة لبناء آلة حاسبة 
تعمل بعناصر ميكانيكية من التّروس والروافع وما شابهها. إلا أن هذه المحاولات لم 


لذن 


د . نبيل علي 
تكلل بالنجاح لعدم توافر الأسس العلمية؛ وربما أيضًا بسبب التّناقض الجؤهري بين 
ميكانيكية تلك العناصر وصلابتها من جهة؛ ورهافة المعلومات وسيولتها المتدفقة من 
جهة أخرى . وما إن توافرت الأسّس العلمية والوسيلة التكنولوجية المناسبة لبناء تلك 
الآلة الحاسبة» حتى تحقق الحلم المتتظر في نهاية أربعينيات القرن المنصرم » وخرج إلى 
الوجود الحاسوب الرقمي 6 ]نام 1018131 ثمرة لالتقاء علوم الفيزياء والرياضيات 
المنطقية والهندسة الإلكترونية . وقد أدى ذلك بدوره إلى ثورة تكنولوجيا المعلومات؛ 
صنيعة الامتزاج الخصب لثلاثية عتاد الحاسوب 56ة/113501» والبرمجيات 36ة/501]7» 


وشبكات الاتصالات 26010115 0011115111111621011) . وعلى مدى نصف قرن» ارتقت 
هذه التكنولوجيا بصورة غير مسبوقة» عبر سلسلة من النقلات النوعية» لتتوالى أجيال 
تكنولوجيا المعلومات ويتسارع معدّل ظهورها وانقراضها . ويرمز إلى هذه الأجيال عادة 
بالأجيال الأربعة . ويتتضح مما يأتي أن الفيصل فيها كان التغيّر الذي طرأ على عنصر 
البناء الرئيسي المستخدم في بناء كل من وحدة المعالجة المركزية والذاكرة . 

الجيل الأول (1918): استخدم الصمّام الإلكتروني المفرغ عتدمتاععاء مناناعة 17 
6 وحدة البناء الرئيسية لتطوير حواسيب ضخمة يقدر وزنها بالأطنان» وتشغل 
صالات واسعة» وتستهلك طاقة كهربائية عالية. 

الجيل الثاني (1408): حل الترانزستور 1730515]05” محل الصمام الإلكتروني» 
ليصبح الحاسوب أصغر وأكفأ وأسرع, ويقل إلى حد كبير معدل استهلاكه للطاقة 
الكهربائية . وهكذاء بدأت الإلكترونيات الميكروية 8ع1ه24165061600 رحلتها المثيرة 
غير المسبوقة في عالم التكنولوجيا. 

الجيل الشالث (1914) : بدأ استخدام رقائق الدارات المتكاملة 10682160 
1015 » وأصبحت رقيقة (كسرة) مذ0) سيليكون واحدة تقوم مقام الكثير من 
وحدات الترانزستور والعناصر الإلكترونية الأخرى من المقاومات والمواسعات 
وغيرهاء التى اندمجت بصورة مكثفة ومتكاملة داخل البنية البلّورية للرقيقة المذكورة. 
ومع زيادة 00 المكونات الإلكترونية» انخفض معدل استهلاكها للطاقة الكهربائية 
إلى حدّ كبير ؛ الأمر الذي أمكن معه الاستغناء عن الأسلاك (أو الموصلات الفلزية) التي 
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تربط بين هذه المكونات» لتحلّ محلّها خطوط رفيعة للغاية من النُحاس يجري 
تخليقّهاء أو طبعهاء بطرق كه ركيميائيّة في الغالب على ألواح الدارات المطبوعة 
5ملا 11 211260 . 

الجيل الرابع (1985): بشكل عامء لا يختلف هذا الجيل عن سابقه إل في كثافة 
العناصر الإلكترونية التي أمكن دمّجها في رقيقة السيليكون؛ وبلغت عام ١985‏ خمسين 
ألف وحدة أولية :81 في الرقيقة الواحدة. وقد اصطلح على تسميتها «الدارات المتكاملة 
الفائقة الكثافة (51:آ7؟) كاذنا 22160عء12 50216 معنه.آ ه21 . وتحقّق ذلك 
بفضل استخدام مواد جديدة ووسائل مبتكرة في تصميم هذه العناصر وتصنيعها وضبط 
جودة إنتاجها . 

لقد ساد القُطب الأمريكي صناعة الحاسوب عبر هذه الأجيال الأربعة من 
عتاده التي وفّرت طاقة حسابيّة هائلة لم تتمكن البرامج من استغلالها . وظلت الهوة 
تنسع بين إمكانات العتاد وقدرة البرمجيات؛ التي لا تزال حرفة لم تخضع بعد للضبط 
المنهجي الدقيق . وكانت تلك هي الفجوة التي حاول القُطب الياباني النفاذ منها ليفرض 
هيمنته على تكنولوجيا المعلومات . وجاء الاعتداء الياباني ع كما واضةه العظن عن 
أصابهم المَرّع في الولايات المتحدة وأوروبا في صورة مشروع طموح مدته عشر 
سنوات »)١1997-1487(‏ أطلق عليه اسم مشروع «الجيل الخامس»» وتبوأت فيه 
البرمجيات 501]57/816 موضع الصدارة؛ ليتوارى العتاد م خلفها بصفته أداة 
تحقّقهاء لا العنصر الحاكم الذي يفرض عليها خصائصه وقيوده . لم يكتب لمشروع الجيل 
الخامس النجاح بسبب الضغوط الهائلة التي مارستها الترسانة الأمريكية لتكنولوجيا 
المعلومات من جانب» وبسبب اعتماد البرمجيات على اللغة من جانب آخر . وكما هو 
معروف. فَإِنٌ اللغة اليابانية تشكّل حاجزا منيعا أمام السيادة اليابانية في مجال 
البرمجيات» نظرا لعدم انتشارها عاليًا . وقد استغلت الترسانة الأمريكية عموما اللغة 
الإنجليزية وانتتشارها كأمضى أسلحتها في فرض هيمنتها على صناعة البرمجيات . 

بعد الحسار مشروع الجيل الخامس» برزت ملامح الخريطة «الجيومعلوماتية» في 
صورة قطبين : أمريكي وآسيوي» يسعى كل منهما لاحتواء الآخر؛ إلى جانب كيان 
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أوروبي مشترك يُعَدَ الأمن المعلوماتي أحد الأهداف الرئيسية لتكتله الاقتتصادي 
والباير: وقد انعكس هذا الوضع الثلاثي في صورة ثلاثة مشروعات أساسية تلت 
مرحلة الجيل الخامس ؛ وهي : 

« المشروع الياباني لحوسبة العالم الواقعي (©859) ع#نانامدمه00 170:14 له2 . 

« المشروع الأمريكي لتطوير نظم حاسوب واتصالات عالية الأداء طع 111 
(82000) هطع 250 2122105 المططهن) 220 نم00 2621011132664 . 

« المشروع الأوروبي» وتمثله المرحلة الثانية لبرنامج البحوث الاستراتيجي في مجال 
تكنولوج بيالمعلومات 15 طعقةءد186 101 متوعع معط عذأعة 512 وعم متنا 
(11 852111) نإع10[مصطعع 1 12101222100 . 

تسعى هذه المشروعات الثلاثة إلى دمج الرُوافد المختلفة لتكنولوجيا المعلومات في 
وحدة سبرنطيقية 12ا09/66106) متكاملة» تتميع فيها الحدودالفاصلة بين العتاد 
والبرمجيات» وبين نظم الحاسوب ونظم الاتصال؛ وهي تهدف أيضا إلى إرساء علاقة 
أكثر سلاسة بين الإنسان والآلة» وإلى تطوير تلك العلاقة على نحو يصبح معه الحوار 

ما سبق» يتضح أن عتاد الحاسوب يدين بتصغيره أساسًا- إلى اختراع 
الترانزستورء وما أدى إليه من تطور فى مجال الدارات المتكاملة . ومرة أخرى يعيد 
التاريخ نفسه؛ فيواجه الديناصور الإلكتروني الثقيل والبطيء المصير نفسه الذي لاقاه 
نظيره البيولوجي من قبله» الذي انقرض ليأخذ مكانه الأصغر والأسرع. ويتقلص 
حجم الحاسوب من الماكرو إلى الميني فالميكرو ثم النانو؛ حتى استقر به المقام أخيرا 
ليصبح في حجم راحة اليد ]نام امه م0غ-20 21 . 

لا يتطلب التصغير اللامتناهى استحداث مواد جديدة لبناء الرقائق الإلكترونية 
نكا ابل ياج ايفنًا إن اساليب مقدفة رسع نميه وتصيما واختبارها 
وتغليفها 2301838158 . ويقصد بالتغليف هنا تهيئتها للتركيب فى الدارات الإلكترونية 
الأكبر . ويتطلب تصنيع هذه المكونات الدقيقة للغاية مو افتنات نجاف بالغة الدقّة في 
بناء المصنع (المسبك الإلكتروني) من حيث معدلات الاهتزاز» وتعقيم جو العمل ضد 


لع 


نفاذ الأتربة ومصادر تلوّث الهواء الأخرى. والتقليل قدر الإمكان من التدخل البثمري 
تحقيقًا لدرجات عالية من الدقة ؛ وذلك من خلال الأتمتة الشاملة أو شبه الشاملة لجميع 
مراحل التصنيع . وهو الأمر الذي جعل تكنولوجيا تصنيع عتاد الحاسوب حكرا على 
عدد محدود للغاية من كبرى الشركات المصنعة . 

يمكن القول إِنْ تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة تعيش حتى وقتنا هذا في عصر 
السيليكون. وهي المادة الصلدة غير الموصلة للكهرباء بصورتها النقيّة» التي تُختزل من 
الرّمال» وتُرشّح من الشوائب لدرجة عالية من النقاوة» ليعاد بعد ذلك تلقيح بلوراتها 
النقية بشوائب فلزية (كعناصر موصلة للكهرباء 002010]015©) » توزع في أغاط 
محددة» لتحاكى بنية أشباه الموصّلات للكهرباء» كما في الترانزستور والعناصر 
الإلكترونية الأخرى. التى تشكّل من خلالها خلايا الذاكرة الإلكترونية أو الدّارات 
المنطقئية . وهي التي تُنمّد العمليات الحسابية داخل وحدة المعالجة المركزية . وبذلك 
تتحول عملية معالجة المعلومات إلى حركة للإلكترونات خلال المسالك الدقيقة التي 
وجري اننشياة» از بضورة أدق شعهة خلال رقا الديليكوة :ركلا رادت سترعة 
المعاالجة (حركة الإلكترونات)» زادت الطاقة الحركية التي تشع في النهاية بصورة طاقة 
حرارية . وكما هو معروف,. يتدهور أداء الرقيقة الإلكترونية مع ارتفاع درجة الحرارة؛ 
إلى أن يصل إلى الحد الذي يتعذّر معه قيامها بمهمتها. ويذكرنا هذا بالحاجز الحراري 
:مقط 231ز16؛ الذي اصطدمت به صناعة الطائرات التي تطير بسرعات أعلى من 
سرعة الصوت عنده15عمناك في الماضي . إنه الشانكر تقيه لدي يهف البوع عائقًا أمام 
تطوير الحاسوب ذي السرعة الفائقة . وكما أتى الحل في حالة طائرات (السويرسونيك) 
من استخدام مواد جديدة مقاومة للحرارة» تتجه الجهود الحالية لتطوير الحواسيب 
الفائقة السرعة إلى استخدام مواد جديدة ذات مو صلية فائقة /11716]ء511067201011» 
إلى حد لا تقاوم معه سريان التيار الكهربائي؛ ومن ثم تقل إلى درجة كبيرة الحرارة 
الناشئة عن الحركة السريعة للإلكترونات داخل الرقيقة . ويعيب هذه الموادٌ حاجتها إلى 
وسائل تبريد معقدة ذات كلفة عالية؛ لأنها لا تكتسب خاصية الموصلية الفائقة تلك إلا 
عند درجات حرارة منخفضة للغاية» «قريبة» من درجة الصفر المطلق (711 درجة 


سلسيوس تحت الصفر). وقد نجح العلماء أخيرا في التوصل إلى مواد تعمل في جو 
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«أدفأ»» قريب من ١5١‏ درجة سلسيوس تحت الصفر . [والمحاولة ما زالت مستمرة 
للوصول إلى درجات حرارة أعلى فأعلى . (المحرر)] ش 

(ب) النقلة النوعية من العناصر الإلكترونية إلى العناصر البيولوجية : إن 
السرعة التي يمكن تحقيقها من خلال الفيزياء اقتربت من حدودها العليا؛ ولا أمل في 
تحقيق القفزات المطلوبة إلا بطرح الفيزياء جانبًا واللجوء إلى البيولوجيا. وهو العلم 
الذي دانت له خبرات عظيمة عبر العصور الجيولوجية الممتدة في تطوير آلات المعالجة 
المعلومات غاية في الذكاء والتُعقيدء بدءًا من نواة الخليّة وانتهاء بالمخ النشري؛ 0 
آلات معالجة الرموز. 

300 
الحالة 81-5246 تصلح لاستخدامها عنص ر البناء الرئيسي لحواسيب إلكترونية» تُبنى 
وحدة معالجحتها المركزية وذاكرتها من رقائق هدو العاصر. . ويفكر البعض في المزج بين 
العناصر البيولوجية والعناصر السيليكونيّة؛ فيما يعرف حاليا بتكنولوجيا 
البيوسيليكون 8105111608 . ومن المتوقّع أن تفتح العناصر البيولوجية. الثلاثية الأبعاد 
بطبيعتهاء الطريق إلى تطوير دارات إلكترونية ثلاثية الأبعاد» ذات سرعة هائلة» ومعدل 
منخفض جدًا لاستهلاك الطّاقة» وتصغير فائق للغاية 011286102ا]11018م-0168] يمكن 
أن يصل إلى مليون بليون عنصر في السنتيمتر المكعب الواحد. إن التقاء تكنولوجيا 
العلومات مع التكنولوجيا البيولوجية يمثل التقاء علميا تقنيًا مثيرا على مستوى العنصر 
الميكروي المادي لا يناظره ‏ في رأي الكاتب_إلا التقاء البرمجيات. على المستوى 
الماكروي اللامادّي» مع الفلسفة وعلوم المعرفة . 

لقد تأهبت تكنولوجيا المعلومات للقاء علم البيولوجياء كما تأهب هو للقائها. فمن 
جانبه» يلوذ علم البيولوجيا الكرينة لاع 010غ1ط نة1تاءة1401 الحديث بالنهج المعلوماتي 
ليُعينه على كشف أسرار الجينات ولغتها ونصوصها الورائية الكامنة في كروموسومات 
نواة الخلية . أما تكنولوجيا المعلومات» فتصبو من جانبها إلى مُحاكاة الوظائف 
البيولوجية واستخدام الآليّات الورائية» خاصة فيما يتعلّق بمحاكاة آليّات التكيف مع 
البيئة المحيطة ؛ وهي السّمة الفريدة التي اكتسبتها الكائنات البيولوجية عبر ملايين 
السنين . إن هذا التكيّف التلقائي مع البيئة يعد خاصية أساسية في إكساب الحاسوب 


القدرة على التعدّم الذاتي . وهكذاء ولأول مرة في تاريخ البشرية» أمكن للتكنولوجيا أن 
تجمع بين الفيزيائي المتمثل في عتاد الحاسوب. والذهني الملتمثّل في 
البرمجيات. والحيوي المدمثل في استخدام العناصر البيولوجية في بناء عتاد الحاسوب 
وتطوير برمجياته . وللحديث بقية في الفقرات القادمة . 

0١‏ تطور معماريّة بناء الحاسوب 

تحط الشكل () بنط ركنا ناسوت القع يكن يسناو ف ااسسلة 
النقلات النوعية بين المراحل الآنية : ْ 


استغلال فائض الحوسبة توزيع 


المعالجة وقواعد البيانات 


عكومة 01 1122100 نال -2106255 01 102)ناط 101511 


معالجة 
مركزية وذاكرة مركزية 
لمعنل تامع 0 
20612011 لهة 2106255128 


1 1118 نم01 5 028 3210 158 


محاكاة بنية المخ البشري 
(النموذج الشبكي) 
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(أعلمطم ده جاء[8) 


معالجة متوازية 


كعم اأعالوهعةط 
الشكل )١(‏ : مسار تطور معمارية بناء الحاسوب. 


أ معالجة مركزية وذاكرة مركزية: قامت معمارية بناء الحاسوب على أساس 
النموذج المركزي الذي وضعه مهندس الحاسوب الأول؛ العالم المجري جون فون 
نيومان. وهو النموذج المعروف باسم «آلة فون 6هنط7726 27702» الذي يرتكز على 
مبادئ أساسيةعدة؛ هي: مركزية وحلة المعالجة التي يعمل الجميع تحت 
سيطرتهاء ومركزية الذاكرة الوحيدة ذات الخانات الثابتة الطول التي يتنافس الجميع على 
شغلها . وتقصد بمركزية المعالجة أن ثمة آلية حوسبة وحيدة تقوم بتنفيذ تعليمات البرامج 
واحدة تلو الأخرى» فى تسلسل رتيب لا فكاك منه؛ وإذا تطلّب أي من هذه التعليمات 
التعامل مع قائمة من عناصر البيانات» فإن تناول هذه العناصر يتم بالأسلوب التدابعي 
نفسه: عنصرا تلو آخر. إن بحق- نظام مركزي صارم لا يسمح بتنفيذ أكثر من عملية 


ا 
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واحدة في الوقت ذاته. وكُلما نسمع عنه من إِمُكان تنفيذ برامج عدة أو مهمّات 
برمجية بالتوازي» من خلال ما يُعرف بأسلوب البرمجيات والمهمّات المتعددة 
201111-85 320 8131111111185 1110111-010» ماهو إل نوع من الخداع الهندسي 
يضفي على الآلة » التتابعية في صميمهاء توازيًا ظاهريا لإ726850ناءه0» 04ع31مملل وآنية 
مصطنعة #إانوصة]1نادرزة 41111181 . وتفسير ذلك أن مجموعة المهمات البرمجية 
المطلوب تنفيذها آنيا تقتسم ذاكرة الحاسوب. وتدور عليها وحدة المعالجة المركزية 
بصورة متتابعة؛ لتعطي كلاً منها قسطًا من الوقت تتفرغ خلاله الوحدة المذكورة لخدمة 
هذه المهمة البرمجية دون غيرها. وتستمر هذه الدورة إلى أن تنفد جميع المهمئات 
البرمجية؛ ليبدو الأمر- ظاهريًا وكأن وحدة المعالجة المركزية قامت بمهماتها بصورة 
متوازية. 

هذا عن مركزية وحدة المعالجة . أما مركزية الذاكرة» فيقصد بها أن جميع البرامج 
المطلوب تنفيذهاء وكذلك البيانات المغذاة إليها والمستخرجة منهاء لا بد من أن تمر من 
خلال الذاكرة المركزية ؛ بمعنى أنه لا توجد عناصر ذاكرة محلية لكل برنامج على حدة . 

بناءً على ما سلف فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف تَأنَتْ لهذه الآلة- 
بالرغم من بساطتها الظاهرة_هذه القدرة الهائلة؟ إن سر قوتها يكمن في سرعتها التي 
تعوض قصورها (المهارة عوضًا عن الذكاء). وقد سادت هذه الفكرة أمدًا طويلاً» إلى 
أن أيقن الجميع أن القوة الغاشمة ليست بديلاً عن الذكاء» وأنّه لا يمكن تحقيق ذلك إلا 
بإعادة النظر في «آلة فون» من أساسها . 

ب المعالجة المتوازية: مع ارتقاء تطيكات التلوناتية تمتها عدت 'معمارية آلة 
فون عق زجاجة» يحول دون تحقيق السرعات المطلوبة لهذه التطبيقات . ولم يحد هذا 
الاختناق من الأداء حَسبْ؛ بل جعل كذلك من تنفيذ مهمّات التطبيق تَفُسها في كثير 
من الأحيان عملية مستحيلة . فهنالك الكثير من التطبيقات التي تتطلب الاشتباك مع كم 
هائل من البيانات في الوقت ذاته. فلا يمكن- على سبيل المثال تصور إمكان محاكاة 
نظم الرؤية الاصطناعية (المتحوسية) 110 ل611260]نام 0012 لعملية الإدراك 
البصري» ذات الطابع الجشتالتي» من خلال معالجة متلاحقة تتناول تفصيلات 


ا 


الأشكال نقطةٌ تلو الأخرىء أو سمة وراء سمةء أو موضعا بعد موضع. إن نُظّم الرؤية 
الاصطناعية تحتاج إلى توازي الكثير من العمليات الحسابية لتمييز الأنماط والأشكال 
ومقارنتها؛ بحيث يمكن إدراك العالم المرئي بصورة طبيعية أو شبه طبيعية . أما مثالا 
الآخر لضرورة المعالجة المتوازية» فَإِنّنا نستقيه من مجال معالجة اللغات الطبيعية آليا؛ 
وتحديدًا من نظم الفهم الآليّ لمضمون النصوص . وهي النظم الآلية التي تسعى إلى 
محاكاة الآليات الذهنية المعقدة المرتبطة بعملية الفهم. مم أنها أبعد ما تكون عن التلاحن 
الميكانيكي . فهي ‏ بحكم طبيعتها تحتاج إلى تضافر القرائن اللغوية المختلفة: الصوتية 
والصرفية والمعجمية والنحوية والدلالية» وتتشابك هذه القرائن مع الجوانب البلاغية؛ 
بل مع ما هو خخارج اللغة أيضا من أمور المقام الذي يجري فيه الحدث اللغوي. علاوة 
على هذه الأمثلة» ثمة الكثير من التطبيقات التي تحتاج إلى طاقة حاسوبية هائلة؛ أو إلى 
حاسوب ذي سرعة فاتقة» كتلك الخاصة بإجراء الحسابات من أجل حل عدد هائل من 
المعادلات الآنيّة والتفاضلية» أو تلك الخاصة بمحاكاة النظم البيئية والتفاعلات الكيميائية 
والعمليات البيولوجية. 

إن التوازي خاصية أصيلة؛ سواء بالنسبة إلى الظواهر المادية المعقدة» أو عمليات 
الإدراك المعرفي المتداخلة . ولك يكون الحاسوب أداةً أكثر فاعلية للسيطرة على التعقّد 
ووسيلة لمعالجة المعرفة بصورة أقرب إلى الواقع» لا بد له من أن يتخلص من آفة المركزية 
والتلاحق التي وصمت «آلة فون». 

في ضوء ما سبقء وبالرغم مما قد يبدو جحوداء فإن أحفاد فون نيومان لديهم من 
المسوغات القوية ما يفرض عليهم التخلّص من أسر «آلة فون» والاستعاضة عنها بما 
أطلقوا عليه اسم «آلة لافون 2217708705 التي تقوم على أساس إحلال التوازي بديلاً 
عن التّلاحق واللامركزية . يتحقّق ذلك من خلال بناء حاسوب تتورّع فيه وحدة المعالجة 
المركزية في صورة شبكة من المعا لجات الميكروية 311050100655015 المتوازية ؛ بحيث 
تتنافس هذه المعالجات على ذاكرة مشتركة واحدة 7261201 255358516 أو تشترك في 
عدد محدود من الذاكرات» أو يصل الأمر إلى مداه بأن ينفرد كل معالج ميكروي في 
هذه الشبكة المتوازية بذاكرته الخاصة به. 


١غ‎ 


د. نبيل علي 

بقول آخرء يعتمد أسلوب المعالجة المنوازية في زيادة طاقة الشوسنة انام عاق 
تعدّد الموارد التي يُقسم الحمل الحوسبي عليها؛ وذلك من خلال توزيعه على عناصر 
مصفوفة المعالجات الميكرويّة المدوازية . وهو الأمر الذي يتطلّب نوعا من البرمجة 
المنوازية» التي يتحقّق من خلالها الفصل بين الخطوات الممكن تنفيذها بالتوازي وتلك 
التي يجب تنفيذها مركزيا . 

جَ توزيع المعالجة وقواعد البيانات: أَدت المركزية الصارمة التي فرضتها «آلة فون» 
بدورها إلى مركزية معالجة المعلومات داخل المؤسسات؟؛ رمتخت نظ التلومات 
تحت سيطرة التكنوقراط من المبرمجين» ومصمُّمي النظم» ومشغلي نظم الحاسوب 
والاتصال. وهو الوضع الذي أدى إلى تهميش دور الستخدم الحقيقي 
للمعلومات» وكان_بلا شك أحد الأسباب الرئيسية وراء النتائج المتواضعة التي 
حققتها نظم المعلومات خلال مراحلها الأولى في معظم المجالات؛ إلى حد التشكيك 
دري امتخدا كلسرا . وللتخفيف من وطأة المركزية الصارمة» ظهرت إلى حيز 
الوجود نُظّم المعلومات الموزّعة 35اع]5ئ5 1151511160 . وساعد في نشأتها ظهوو 
المناسوت الصغر (ذي الحجم الصغير) عنام ه1116 وتوافر نظم الاتصال عبر 
تبادل البيانات بين الحواسيب الموزّعة جغرافيا . وبلغت التوزيعية مداها بظهور 
الحاسوب الميكروي عنام 1117001 الذي أرجع للحاسوب أهليته؛ بعدأن 
انتشرت مُعّداته وانصهرت تطبيقاته في جميع أرجاء المنشأة» من أدنى مستويات 
العفيذ 07 أعلى طبقات الإدارة . 

ستتبع توزيع تُعلّم المعلومات جغرافيًا توزيع قواعد البيانات أيضا النظهونها يرق 

بقواعد البيانات الموزعة و5 11160ط101551» وما ارتبط بها من وسائل : تقنية 
للبحث عن المعلومات من مصادر عدّة موزعة جغرافينا. 

وعلى الرغم من حسم المعركة لصالح المركزية» فهنالك على ما يبدو مركزية من نوع 
جديد تلوح في الأفق» وذلك نتيجة انتشار الإنترنت 1065266 والإنترانت 
+1232 . وتقوم المركزية الجديدة على أساس الثنائية المطروفة ابام «الزبون مقدم 
الخدمة 01161-561961)» . وتتمثل في خادم مركريى وكوك يقدّم المخدمات» ويتولى 
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مهمة التعاقد مع قواعد البيانات» ويرتبط به حاسوب المستخدم النهائي 011656, الذي 
يستجلب الخدمات ويسترجع المعلومات من الخادم حسب الطلب. لقد ضحى 
المستخدم النهائي » في ظل الثنائية المشار إليهاء بحيازته المباشرة للمعلومات والبرامج؛ 
مقابل امتلاكه القدر ة على النفاذ إلى عدد هائل من مواقع تقديم خدمات 
المعلومات» التي يعمل كل منها ‏ إذا نظرنا إليه منفردا ‏ على أساس مركزي . 

د محاكاة بنية المخ البشري: يؤمن الكثيرون من مهندسي معمارية الحاسوب بأن 
هذه الآلة الفريدة لا يمكن لها أن تتخلّص من غشم الآلة الصماء إلا إذا بيت تصور: 
تحاكي بنية المخ البشري. ولا يقصد بذلك محاكاة هذه العجينة الرمادية ذات بلايين 
الخلايا العصبية ؛ وإِنّما المقصود هو اقتراض بعض السمات الأساسية للمخ البشري» ألا 


وهي : 

« البناء الشبكى المتعدد المستويات . 

« توزيع الوظائف على عدد من المراكز اللتخصّصة التي تتفاعل مع بعضها بعضاء 
أخذًا وعطاء . 


التتغاضي عن الطفيف والشارد من أجل التركيز على الجسيم والمتواتر. 

خلق مسارات بديلة لتبادل المعلومات فى حالة تعرّض المسارات الأصلية للخلل 
أو الاختناق. ْ 

»استدعاء المعلومات من الذاكرة بأسلوب التداعي 12617001 0م لا 
بالأسلوب المتبع حاليمًا للبحث عن البيانات» من خلال معرفة العنوان؛ أي الموضع 
الذي تكون البيانات مخرّنة فيه في خلايا الذاكرة. ويمثل أسلوب التداعي إحدى 
القدرات الأساسية التى تيِّز الذاكرة البشرية . ويقصد بالتّداعي هنا أن البحث عن 
مكل متو يق أخره د عن اهمه هن وتات الخو ذا حلؤنة بالملرقة 
الأصلية مدخل البحث؛ وذلك من خلال تتبع علاقات التكافؤ والتقابل والتشابه 
والتناقض والتلازم والتعالق والاشتمال والعلة والأثرء وسواها من التداعيات التي 
تربط هذه المعلومة بغيرها . 


آم 


د. نبيل علي 

ويتطلب الحاسوب القائم على النموذج الشبكي طُرفًا مستحدثة للبرمجة» مثل : 
برمجة الشبكات العصبية الاصطناعية عمتتسصهءموممم اعم لمجناعه لداع نيف 
والبرمجة الوراثية 00188© 062616 ؛ وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل فى الفقرتين 
عب ماو 82127 من هذه اللاراسة: ْ 

ه ‏ استغلال فائض الحوسبة: من المعروف أن معدل استغلال عتاد الحاسوب يمثل 
نسبة ضئيلة من الوقت المتاح . بقول آخرء ثمة فائض هائل من طاقة الحوسبة غير 
المستخدمة. ومع انتشار الإنترنت» التي ربطت بين عناصر عتاد الحاسوب المنتشرة 
جغرافياء يفكر البعض حاليا فى استغلال هذا الفائض لتشكيل «حاسوب فائق» 
مورّع : يمكن أن يشارك الكثيرون في استخدامه . إن نوع من «التضامن الرقمي»» إن 
جازالقول» على أساس مبدأ المشاركة في الموارد . 


1١‏ وسائل إدخال البيانات وإخراجها 


تطور وسائط تخزين البيانات 


الشكل (*) : مسار تطور وسائط البيانات. 


يوضح الشكل (7) سلسة النقلات النوعية التي طرأت على وسائط تخزين 
البيانات . وتتلخص في النقلات بين الوسائط الآتية : 

أ الوسائط المغناطيسية: حتى وقت قريب » سادت الوسائط المغناطيسية وسائط 
تخزين البيانات» سواء فيما يخص الوسائط الثابتة كالأقراص الصلدة 01505 51850 ؛ أو 
الأقراص غير الثابتة 015©8 لم110 وشرائط الكاسيت والرقائق المغناطيسية» كتلك 
التي تُلصق ببطاقات الائتمان وما شابهها. وتتميز الوسائط المغناطيسية بالسهولة النسبية 


لعمليات التسجيل » وإمكان المسح والتعديل وإعادة التسجيل بصورة غير محدودة 
تقريبًا. غير أن ما يعيب الوسائط المغناطيسية سعتها المحدودة «نسبيً»» والارتفاع 


النسب ' لكلفة مَعَدّات الإدخال والاخراج التى تتعا ا 
ل 2 مه - 


ب الوسائط الضوئية : تركّزت جهود التصغير اللامتناهي ‏ أول ما تركرت ‏ على 
عناصر العتاد الخاصة بوحدة المعالجة المركزية وعناصر الذاكرة؛ ولم تنل معدات تخزين 
البيانات من أشرطة وأقراص ممغنطة نصيبها من ذلك إلا لاحم . وبالرغم من الجهود 
الهندسية لتصغير هذه المعدات لتتلاءم مع مطالب الحاسوب الشخصيء فإن سعة 
تخزين البيانات ظلّت محدودة (نسبيا بالطبع)» وذلك بسبب القيود الفيزيائية الكامنة 
فى الوسيط المغناطيسي. وجاءت النقلة النوعية بظهور الوسائط الضوئية 668[1؛م08 
هنعم كالاقر اص 0 (19©) 1515ل غعهمتم00 ذات السعة الهائلة في تخزين 
البيانات . إن قرْصا ضوئيا واحدًا لا تتعدى كتلته غرامات قليلة وقطره ١١‏ سنتمتراً 
يمكن أن تُسجَّل عليه المادة الكاملة ل ٠٠٠١‏ كتاب بحجم القرآن الكريم . ويتوقّع 
الكثيرون أن تتضاعف هذه السعة مرات عدّة على مدى السنوات القليلة القادمة» وأن 
يصبح الوسيط الضوئي هو وسيط حفظ المعلومات . 

تتميز الوسائط الضوئية بانخفاض الكلفة؛ سواء تلك الخاصة بالأقراص الضوئية 
نفسهاء أو بمعدات الإدخال والإخراج التي تتعامل معها. لكن يعيب هذا النوع من 
الوسائط البطء النسبي في استرجاع المعلومات؛ علاوة على استخدامها في الغالب- 
لغرض القراءة منها فقط من دون الكتابة عليها . وقد ظهرت في الآونة الأخيرة وسائط 
ضوئية يمكن الكتابة عليها مرة واحدة ليس غير. 

لقد حلت الوسائط الضوئية مشكلة أساسية في نظم المعلومات» ونقصد بها مشكلة 
سعة التخزين» لتظهر مشكلة أكثر صعوبة؛ ألا وهي كيفية استرجاع المعلومات من هذا 
الكمّ الهائل من البيانات الذي أصبح متَاحَاء بعد أنْ أمكن تخزينه في هذا الحيز الصغير 
للغاية . لم تعد المشكلة» إِذّاء هي وسيط التخزين؛ وإنما آليات البحث التي باتت في 


د. نبيل علي 
أمس الحاجة إلى تصميم أدوات برمجية ذكية من أجل «الملاحة» المعلوماتية» تهدي 
الباحث إلى أقصر الطرق في آليات رحلة «إبحاره» عبر بحار الييانات بل قل 
محيطاتها ‏ ليصل إلى غايته في أقل وقت ممكن» وبأعلى درجة ممكنة من دقة التتصويب 

ج ‏ الوسائط البيولوجية : بالرغم من طاقة التخزين الهائلة للوسائط الضوئية: فإِن 
وسيط تخزين المعلومات ‏ مثله مثل عنصر البناء الررئيسي لوحدة معالجة المعلومات أو 
ذاكرة الحاسوب ‏ يتّجه حاليًا هو الآخر إلى استخدام العناصر البيولوجية . إن الفكرة 
المحورية وراء ذلك تكمنْ في أن الخليّة الحية اللامتناهية الصغر عنصر ذو قدرة فائقة 
للغاية على تخزين البيانات ؛ ويكفي هنا أن نشير إلى أن كل خلية من خلايا الكائن 
البشري تتضمن تَوَانّها النص الوراثي الكامل (الجينوم) المكون من ٠١‏ بليون حرف . لقد 
أغرى ذلك مهندسي الحاسوب لاستعمال هذه العناصر البيولوجية وسائط لتخزين 
البيانات. ويعدٌ ذلك إن تحقّق ‏ فتحًا هائلاً لتطوير حاسوب فائق الصغر ذي قدرة 
هائلة على التعامل مع كم هائل من البيانات؛ وهي الخاصية التي سادت مع زيادة تعقّد 
الأدوات التي يبتكرها الإنسان للتعامل مع هذه الظواهر . لنتتخيل دصل سيل المثال2 
حجم البيانات التي يجب أن يحملها أو يستقبلها إنسانآلي مبكروي (فائق تق الصّغر) 
نريد أن نبعث به إلى موضع معيّن داخل جسم كائن حي لينقل إليه رسالة علاجية» أو 


م مامه 


يقوم بمهمات تشخيصية أو جراحية دقيقة . 


تنوع وحدات الإدخال والإخراج 

أ وسائل إدخال النصوص وإخراجها 

كان إدخال البيانات من لوحة المفاتيح» وإظهار النتائج على الشاشة المرتية وآلة 
الطباعة» هو الأسلوب الطّاغى فى عملية التفاعل بين الآلة ومستخدمها 
التشسري: وظهرت بعد ذلك ل الع الضوئي للنصوص معاء2مة) [0163م0 
(001) 5معلدع8 » التي تمَكّن من قراءة النصوص آليِنا؛ وبذلك» يمكن الاستغناء عن 
العملية المكلفة لإدخالها يدويا. 


ب وسااائل إدخا الأشكال وإاخراجها 

تُدخل الأشكال باستخدام الماسحات الضوئية 568765 وتُخرج على الراسمات 
1165 أو الطابعات (الراقنات) 2:18]615 . هذا عن الأشكال المسطحة الثنائية 
الأنعاة: ماقم يعض الأشكال السمة التلاكية الأبعاد» ققد السشخدمت كرجا 
التشكيل المجسم لإطامهئع11010 لتوليد أشكال ثلاثية الأبعاد تبرزمن شاشة 
العرض المسطحة . وطبقت بالفعل لتوليد ما يعرف ب «الرؤوس اللمتكلّمة ع681658م5 
5 التي تمثل ثورة حقيقية في مجال عقد المؤتمرات عن بَعْد؛ أو ما يسمّى أحيانًا 
«نقل الحضور 0:6567©6 01 5 : 

ج - وسائل اختيار موضع الشاشة 

يحتاج المستخدم في كثير من الأحيان إلى اختيار موضع معين من الشاشة . ويتحقّق 
ذلك إما باستخدام وسائل التحديد الموضعي 0671065 20100108 » مثل القلم الضوئي 
عم غطع1نآ؛ أو بالفأرة 56ا740 التي شاع استخدامها بكثرة لسهولته 

د وحدات التعامل مع الكلام البشري 

لكي يصبح تفاعل الإنسان مع الآلة طبيعياء يجب إسقاط جميع الحواجز التي 
تفصل بينهما ؛ وذلك بالتخلّص من لوحات المفاتيح والطابعات والشاشات 
المرئية» ليصبح الحوار بينهما مباشراً من خلال الكلام العادي . يعني ذلك أن يصبح 
الحاسوب قادرا على تمييز الكلام المنطوق وفهمه آليا طععءم5 16 0دماتالى 
علنلصة كه لصة مهناتمعمءع:» إلى جانب النطق به؛ أي توليد الكلام آليَا 
15 506602 . وينطوي ذلك على تحديات تقنية كثيرة» سواء على مستوى العتاد 
أو البرمجيات؛ وكذا الأمر بالنسبة إلى البحوث في المجالات اللغوية والنفسية» وفي 
هندسة معالجحة الإشارات ع0زووع06:م 515021 . إن َظّم الفهم اللي للكلام المنطوق 
يتعيّن عليها استخلاص مضمون الرسالة المنطوقة من وسط إشارة صوتية تقٌسم بالتغير 
والتلون والتشوش والتشوه »ويعتريها الحذف والمط وتأثير اللكنة واللهجة» وتدغم فيها 
الأصوات وتتداخل فيها الكلمات وتقتضب التعبيرات . أضف إلى ذلك أن على الآلة 
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أن تفهم قصّد من تحاوره؛ وتتكيف مع لوازم كلامه؛ وتتغاضى عن أخطائه 
الطّفيفة . وبالرغم من كل هذه الصعوبات» فثمّة محاولات جادة لتطوير تُظّم لتمييز 
الكلام وفهمه آلياء من أهم تطبيقاتها طابعة تعمل بالإملاء . 

وكما يمكن للحاسوب أن يفهم الكلامٌ المسموع يمكنه أيضًا توليد الكلام المنطوق؛ 
أي قراءة النصوص آليْما بتحويلها إلى مقابلها المنطوق . ويتزايد استخدام هذه النظم 
لقراءة البريد الإلكتروني» التي باتت تمثل حاليا بالنسبة إلى كثيرين عبئنا يومين. إلا أنه 
ما يعيب الكلام المولّد آليّا أنه غير طبيعي ؛ أي رابوطي 8050136 . بَيَدَ أنه من أجل 
تحسين خصائص ذلك الكلام, يطعم حالم بأنماط التبر والتنغيم وتحسين أداء الآليات 
الفونيتية عناعم2006» التي تركب الكلام المنطوق . 

ه ‏ وحدات محاكاة الحواس الإدراكية 

بالرّغم من كل ما أسلفناه» فإن وسائل التعامل مع الحاسوب ما زالت في مرحلة 
بدائية للتعامل مع الرموز. ولا شك في أن التفاعل بين الإنسان والآلة يتجاوز هذه 
الوسائل البسيطة لكي يصبح أكثر طبيعية . فعلى سبيل المثال» إضافة إلى الحوار المباشر 
من خلال الكلام: تُعدَ اليد البشرية من أكثر أدوات الإنسان مرونة وقدرة على 
التتعبير .إلا أن الحاسوب لا يزال عاجرا عن فهم «همس» الأنامل وهي تلمس 
برقّة» و«صياحها» حين تضغط بشدة» وحركة أصابع اليد حين تشير وتنذر» وقبضتها 
حين تكو لتهدد أو تنبسط ترشن .ومن أجل فهم «لغة الأيادي 211320 
صّْمّمت قفازات ذكية ذات مجسئّات ووسائل ضوئية حساسة تعمل أداة وصل لإحداث 
التفاعل الفوري مع الآلة. ولا يقتصرالأمر على اليد؛ بل يمد إلى أعضاء أخرى من 
الجسم. فهنالك محاولات تجري لكي تتجاوب الآلة مع حركة الرأس والشفاه 
والأعين؛ بل مع حركة الجسم كله أيضا. وأصبحت وحدات التفاعل مع الآلة تشمل 
النظارة والخوذة ورداء البيانات الكامل اذناة 10813 ذا المجسات الحساسة لربط أعضاء 
الجسم مع الآلة . 

و وحدات طرفية بيولوجية 


مع ازدياد تعزيز الجسم الإنساني بوسائل إلكترونية تعويضية أو لتحسين قدراته 


إدلضن 


البيولوجية: يتنامى الاهتمام حاليا بتطوير وحدات إدخال وإخراج بيولوجية 
حساسة 8105625055» يمكن أن تلتقط درجة حرارة الجسم وضغط الدم وأزوجته 
وسرعة تدفقهء بل حتى نسبة الدهون فيه ؛ وذلك من أجل إيصال البيانات المتعلقة بها 
إلى الوسائل الإلكترونية التي تتحكم في الأعضاء الفسيولوجية أو الحركية المختلفة» 
كمنظم دقات القلب. والأطراف الصناعية الذكية التي تقترب حثيئًا من حيث 
قدراتها من الأعضاء الحيوية. 
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ثانيًا: شبكات نقل البيانات 


أهمية نُظم الاتصال 

الإنسانٌ_كما قيل ‏ كائنٌ انّصالِي؛ ولا تقوم للمجتمع الإنساني قائمة من دون نظام 
للاتصال. فقد عد الانّصال من جانب البعض شرطًا من شروط بقاء البشرية . إن تاريخ 
البشرية» من عصور نقوش الأحجار إلى عصور بث الأقمار» يمكن رصده بالتوازي مع 
تطور وسائل الاتّصال التي تربط بين الأفراد والجماعات . ويشهد هذا التاريخ على أن 
الاتصال كان دومًا وراء كل وفاق وصراع؛ فكلاهما_ كما ورد في ميثاق منظمة 
اليونسكو_ينشأ ابتداءً في عقول البشر . وكُل ما نسمع عنه من أمور العولمة وصراع 
الحضارات يرجع في كثير من جوانبه إلى الشّورة العارمة التي أحدثتها تكنولوجيا 
المعلومات في مجال الاتصال . لقد اندمجت أركان المعمورة مع بعضها بعضا عبر 
الكبول الأرضية والبحريّة» والألياف الضوئية» وأشعة الميكروويف, ودارات الأقمار 
الصناعية . ووصل الأمر إلى الحدّ الذي توقع معه البعضُ حدوث «أزمة مرور» للأقمار 
الصناعية. التى تزاحمت فى ارتفاعها الثّابت بالنسبة إلى الأرض 660562608857 ؟ 
بصورة يخشى معها تداخُلُ موجات إرسالها . إن هنالك ما يزيد على 0٠٠‏ قمر صناعي 
تدور في فلك الأرض ء ما بين عسكرية ومدنية» وعلمية وإعلامية؛ وما بين أقمار للبث 
غير المباشر عبر المحطات الأرضية» وأقمار للبث المباشر تبعث برسائلها من دون وسيط 
إلى مستقبليها في المنازل والمكاتب والمقاهي والنوادي . . . إلخ . لقد فقد المكان سؤدده 
القديم؛ وأصبح البعيدٌ وشاسع البعد متاحًا في متناول أيدينا : : نشاهده» 
ونحاوره» ونتجسمه ؛ نؤثر فيه ونتأثر به . وهكذاء الحقت صفة «عن بعد» بالكثير من 
الأنشطة والأعمال : من التسوق عن بُمْد إلى التعلّم عن بد ؛ ومن إجراء العمليات 
الجراحيّة عن بعد إلى إصلاح الأقمار الصناعية عن بعد. 

1 العلاقة بين الحاسوب ونظم الاتصال 

يتجاوز دور تكنولوجيا الانّصال كونها عنصرا مكملاً لتكنولوجيا الحاسوب إلى دور 
الشريك الكامل لها. فقد وصل الأمر إلى حد التساؤل: هل نواجه حاسوبًا إلكترونيا 


رون 


يرتبط بالعالم الخارجي عبر شبكة اتصالات؟ أم شبكة اتصالات ترتبط بها حواسيب 
إلكترونية ضمن مُعَدَات إلكترونية أخرى» مثل: أجهزة الهاتف والناسوخ وآلات 
تضوير المستتذات وخلافها؟ من زاوية أخرى» يمكن أن نتساءل: من ضاحي الكلمة 
العليا؟ أهو منتج المعلومة أم موزّعها؟ مع تنامي الاتجاه نحو تحول المنتج المعلوماتي من 
سلعة إلى خدمة» ستزداد أهمية الاتصالات ليتوارى منتج (مولّد) المعلومة ؛ كما توارى 
من قبله مُولّد القدرة الكهربائية في شبكة توزيع الكهرباء التي أصبحت الواجهة التي 
يتعامل معها المستخدم النهائي» الذي لا يهمه من قريب ولا من بعيد إِنْ كان توليد هذه 
القدرة قد استٌخدم فيه الفحم أو الوقود السائل أو الوقود النووي'. وهذا ما يحدث 
حاليا على جبهة الإنترنت؛ فالباحث عن المعلومة يهمّه في المقام الأول الحصول 
عليهاء لا مصدرها. 


؟” التوجهات الكبرى لتكنولوجيا الاتصال 

يُمكن تلخيص التوجهات الكبرى لتكنولوجيا الاتصال في النقاط الرئيسية الآنية : 

من الصوتي إلى الرقمي 

فى البداية استخدمت شبكات الهاتف لنقل بيانات الحاسوب؛ باعتبار ذلك خدمة 
خاصة تقدمها هيئة الاتصال لعدد محدود من العملاء » كشركات الطيران والبنوك 
وأجهزة الأمن وغيرها. وبما أن هذه الشبكات صّمَّمت أصلاً لنقل الصّوت (الإشارة 
الصوتية المستمرة 523108). لا البيانات (سلسلة النبضات المتقطعة 1(015016]6)» فقد 
كانت الخدمة رديئة ومعدل تدقق البيانات محدودا للغاية. إلا أنه» مع انتشار تطبيقات 
المعلوماتية» تضاعفت الحاجة إلى تبادل البيانات؛ إلى الحد الذي انقلب معه الوضع 
رأسا على عقب. فقد أصبحت شبكات الاتصالات تَصمّم أصلاً لنقل البيانات لأن 
ذلك هو المطلب الأعقد؛ فى حين عدت المكالمات الهاتفية» بصفتهاالمطلب 
الأبسط» حملا ثانويا. ْ 

لقد أدى نقل البيانات رقميّا إلى تحسّن واضح في مستوى الخدمات: لأنّ الإشارة 
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الرقمية - مقارنة بالإشارة المسندهرة - أقل عرضة للضوضاء والتشويش والتداخل؛ كما 
قاد ذلك إلى تحقيق معدلات عالية لتدفق البيانات عبر شبكات الاتصال . ومن أهم نتائج 
تظبيق التقدة الرقصة ابيا : تقليص حجم معدات الاتصال» وخفة وزنها ٠‏ ولولاذلك 
التصغير لما أصبح مكنا ما نشهده ه حاليا من انتشار الأقمار الصناعية؛ فالوزن الكلي 
للقمر الصناعي هو أبرزٌ العوامل في تحديد متطلّبات إطلاقه وتوجيهه . 


من الإ لكترون إلى الفوتون 

ظلت الإشارة الهاتفية تفية تنتقل عبر الأسلاك النحاسية في هيئة تيار كهربائي ضعيف 
(فيض من الإلكترونات)؛ إلى أنْ حدثت النقلة النوعية باختراع الألياف الضوئية؛ التي 
يسري بداخلها شعاع الليزر حاملاً الرسائل المراد نقلها . وهكذا حل تيار الفوتون 
(جسيمات الضوء) الواهن النقي محل تيار الإلكترون العنيف (نسبِيا بالطبع) المعرض 
للتشويش والضوضاء. لقد تحولت شبكات الاتصالات إلى شبكات «نظيفة» ذات 
سعات هائلة تصل إلى ٠١‏ آلاف ضعف سعات شبكات كبول التُحاس التقليدية . 

وقد واجهت تقنية الألياف الضوئية في البداية عقبات اقتصادية وفنية عدة حالت 
دون سرعة انتشارها في شبكات الاتصال الهاتفي . إلا أنه» مع انتشار أساليب الرقمنة 
220 برزت ميزة هذه التقنية التي أثبتت ت تفوقها بصورة قاطعة . 

إن أشعة الليزر غدت تسري في جوف الأرض. وتحت مياه المحيطات» وعبر الفضاء 
لتنقل الصوت والصورة والنصوص والأرقام. لقد «أضاء» شعاع الليزر الطريق أمام 
ثورة حقيقية في عالم الاتصالات؛ إذ أتاح سرعة هائلة لتبادل المعلومات» تقدر 
بالغيغابت 0183516 فى الثانية الواحدة. وهى سعة إرسال تكفي لنقل مضمون نحو 
مسف كاب فر العائية الراعدة. قفن لدارة زاحنة د ارات الأنالة الزجاجية 
أن تقل 0٠‏ ألف مكالمة هاتفية . : 


"8" من الخاص إلى العام؛ ومن التنوع إلى التكامل 


قامت فكرة «السنترالاات» على مبدأ تحويل الدّارات عصنطء)581 )ننه ؛ بمعنى أن 
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السنترال يقيم خط ربط بين ثنائي المستقبل والمرسل (من هاتف إلى آخر)» ليحتكر هذا 
الثنائي خط الربطء فلا يشاركهما فيه أحد طوال فترة الاتنّصال. واضح أن ذلك يمل 
هدر كبير ؟ فالمحادثة الهاتفية لا تستنفد إلا قدرا ضئيلاً من سعة خط الربط » خاصة لأن 
الحديث عبر الهاتف غالبا ما تتخلله فترات من التقطع والسكوت . وكان هذا أحد 
الأسباب الرئيسية في استحداث أسلوب تحويل رزم الرسائل قصنطء)581 أعماعة2, 
بديلاً عن «تحويل الدارات» الذي سبقت الإشارة إليه . ففي ظل هذا الأسلوب» تختزن 
الرسائل المطلوب نقلها لفترة زمنية قصيرة لا يشعر بها المستخدم عمليًا؛ ثم تقسم على 
هيئة مقاطع أو رزم 8861615 متساوية يُدمغ كل منها بعنوان المرسل إليه» لتتضخ بعد 
ذلك رزم الرسائل المخزنة على هيئة دفقات معلوماتية متنالية تُوجه إلى غاياتها بواسطة 
مراكز تحويل الرسائل 624615© 128آ511)0 1465538 . ويحدث ذلك عبر أي مسار 
عاناه متاح يربط بين نقطة الأصل ماع02 ونقطة الهدف 1065012261008» من دون 
الالتزام بمبدأ النقل عن طريق أقصر مسار بينهما. ويمكن أن تُرسل المقاطع المختلفة 
للرسالة نفسها عبر مسارات عدة. عندئذ تقع على أجهزة الاستقبال مسؤولية إعادة 
تجميعها؛أي القيام بالمهمة العكسية لتقطيع الرسالة بواسطة أجهزة الإرسال. 

إضافة إلى ما أدى إليه من رفع كفاءة شبكة الاتصالات» فقد مكّن أسلوب تحويل 
رم الرسائل من دمج خدمات الاتصالات مع بعضها بعضاء في ظل نظام الخدمات 
المتكاملة المعروف باسمه المختصر 1512177. ولا يفرّق هذا النظام بين المكالمات الهاتفية أو 
رسائل الناسوخ أو بيانات الحاسوب؛ فكلها بالنسبة إلى نظام الخدمات المتكاملة سلسلة 
من البيانات الرقمية تُوجّه عبر مسارات الشبكة على هيئة دفقات إلى أن تصل إلى 
غاياتها؛ فيُعاد تجميعها وتفصل الإشارات المندمجة بعضها عن بعضها الآخر. 


1 من السلبي (أحادي الاتّجاه) إلى الإيجابي (ثنائي الاتجاه) 

تعمل غالبية نُظُّم بث المعلومات»ء والإعلام الجماهيري بصفة خاصة؛ على أساس 
الطور السلبى؛ إِذْ تتتقل المعلومات في اتجاه واحد: من المرسل إلى المستقبل . وقد تحدث 
الكثيرون عن الآثار النفسية والتربوية الضارة الناجمة عن ظاهرة التلقي السلبي تلك» 
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وامتداد الطّور السلبي إلى مرافق المعلومات التي تقدم خدماتها إلى المنازل. فظهرت 
شبكات «التلتكست ]1]6ع1'» التي تعمل في اتجاه واحد؛ فتبث معلوماتها عن مواعيد 
وصول الطائرات وإقلاعها وأسعار العملات وبرامج المسارح والأحداث المهمة» من 
دون أي تدخخّل من جانب المستقبل . ولتلافي هذا النقص» صّممت مرافق المعلومات 
التي تعمل على أساس الطور الإيجابي 17161611076 فظهرت في البداية شبكات 
«الفيديوتكست 2171060166 الثنائية الاتجاهء مثل تلك التي أقامتها بريطانيا المعروفة 
باسم 2:65:61 » وتلك التي أقامتها فرنسا المعروفة باسم 24101061؛ وهي أكثر تلك النظم 
نجاحمًا في العالم . وتأتي الإنترنت لتزيح هذه النُظم جانبًا وتوقّر وسائل متعددة للتفاعل 
الإيجابي مع مصادر المعلومات؛ وهو التفاعل الذي سيزداد إلى حد كبير مع الانتقال 
إلى «الجيل الثاني لشبكة الإنترنت» التي تعمل بالألياف الضوئية . وسنتناولها في الفقرة 
من هذه الدراسة . 


من الثابت إلى النقال 

لم يعد كافيًا أن يحمل الإنسان عقله معه حيثما يذهب ؛ بل أصبح في حاجة إلى أن 
تنتقل معه وثائقه ومصادر معلوماته واتصالاته. فلم تعد قدرة الإنسان تكمن فيما 
تستطيع ذاكرته البشرية المحدودة أن تحمله» ولا عقله المقيد ولا نقول المحدود أن 
يتصدى له؛ وإِنُماغدت في قدرته على النفاذ إلى مصادر المعلومات حين يحتاج 
إليهاء وعلى توفير الوسائل العملية لحل ما يصادفه أو يعترضه من مشكلات . وهكذاء 
أصبح للإنسان رفيقان: حاسوب نقّال ,ع)نامددمء 12616:ه20» وهاتف نقال ع1ذط340 
هم. الأول يحمل له ملفاته وبرامجه؛ والثاني هو نافذته التي يطل منها على العالم 
حيثما كان» محقّقا بذلك أعلى درجات الشفافية الجغرافية والمعلوماتية. وما نسمعه 
حاليًا عن الجيل الثالث للهواتف النقالة يؤكّد التوجه نحو اندماج هذين الرفيقين في 
وحدة تكافلية ©101006لا5 مثيرة» تسمح بالنفاذ إلى الإنترنت» وتأدية المهمات الوظيفية 
والشخصية من خلالها . 
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من شفرة الإنجليزيّة إلى الشفرة المتعددة اللغات 

تنتقل النصوص عبر شبكات الاتصالات بعد تحويل حروف الألفباء إلى شفرة 
رقمية. وقد صمّمت هذه الكتفرة- أساسًا لتناسب متطلبات اللغة الإنجليزية ؛ وهو 
الوضع الذي نحم عنه كثير من القيود التقنية التي فُرضت على تطبيقات المعلوماتية 
بلغات تختلف حروفها عن الحروف الإنجليزية . وفي هذا الصدد. تختلف العربية عن 
الإنخليزية في عدد اروف وأشكال كتابتها؛ إِذْ تبلغ الخروف العربية ١‏ حرفًا ٠‏ 
والأشكال العربية 4١‏ شكلاً» مقابل الإنجليزية التي تمتلك 18 حرقًا و 07 شكلاً . 

ومع ازدياد قدرة الحاسوب وسعة ذاكرته واشتداد الحاجة إلى عبور المعلومات 
الحواجز الجغرافية واللغوية» برزت الحاجة إلى شفرة متعددة اللغات يمكن أن تستوعب 
جميع اللغات, بدءًا من «أبسطها» كالإنجليزية» وانتهاء بأعقدها كاليابانية 
والصينية» علاوةً على الرّموز الشكلية المتعدّدة الأخرى . وهكذاء خرج إلى حيز 
الوجود نظام الكود الموحّد 006--1701» الذي بدأ استخدامة بالفعل في نُظم التشغيل 
الحالية . 


؟: تطور الإنترنت 

فل الفكرة المحورية وراء الإنترنت 

إن الإنترنت» بلا منازع » هي شبكة الشبكات أو «الشبكة الأم» التي طوت في جوفها 
مئات الآلاف من شبكات تبادل المعلومات؛ سواء كانت عالمية أو إقليمية أو 
محلية . ومع كل هذه الضخامة وتلك السطوة» لايمكننا تجاهل حقيقة مهمة؛ هي أن 
الإنترنت في جوهرها- كيان طفيلي؛ فهي تطفو فوق موارد مادية وغير مادية من 
شبكات ومُعَدَات وبرامج وقواعد بيانات ليست ملكا لها بل لغيرها. فقد أقامت 
الإنترنت مجدها على نجاحها في وضع بروتوكول بسيط وموحد (21082/17»: التزمت 
به جميع الشبكات التي تريد الانضمام إلى عضوية الشبكة الأم» ضمانًا لتدفق 
المعلومات فيما بينها ؛ إضافة إلى استحداث وسائل مبتكرة من أجل سهولة التنقل بين 
مراكز خدمات المعلومات وبين وثائقهاء وانسياب البيانات عبر الشبكات مما يضمن أكبر 
توظيف لموارد هذه الشبكات» بعد أن كانت مهدرة فيما مضى . 


للملا 
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التوجهات الرئيسية لتطور الإنترنت 

أ من المنتدى العلمي إلى سوق التجارة الإلكترونية 

كانت الإنترنت ‏ في بداية نشأتها ‏ المنتدى العلمي للربط بين المؤسسات الأكاديمية» 
كالجامعات ومراكز البحوث . ووقف مؤسسوها الأوائل موققًا حازمًا ضدٌ أي نشاط 
تجاري أو تسلل إعلاني أو إعلامي . لكن» لم يقدر لهذه «الطّهارة المعلوماتية»أن 
تستمر. فسرعان ما أدركت القوى الاقتصادية التقليدية المزايا الكثيرة لهذه الشبكة؛ 
مثل : قدرتها الفائقة على ربط مصادر الإنتاج بمنابع الطلبء وفاعليتها الكبيرة في نقل 
بضائع صناعة الثقافة عبر طرق معلوماتها فائقة السرعة. وكان ما كان! فداست 
مؤسسات الال والتجارة والإعلام بأقدامها الثقيلة هذا «الحَرم الأكاديمي» ؛ محيلة إياه 
إلى متجر إلكتروني» وبوق إعلاني » ومنفذ للتوزيع» وساحة لبحوث التسويق. 

ب نحو مزيد من الاندماج صوب الاحتكار 

نظرً لشدة المنافسة في مجال صناعة الثقافة التي تزداد ضراوة يومًا عن يوم» تشهد 
الساحة المعلوماتية هذه الأيام حركة محمومة لاندماج الأعمال والتكامل الرأسي بين 
شركات البرمجيات وخدمات الإنترنت وشركات إمذاد المحتوى]002]62) 
012115 من دور نشر ومؤسّسات إنتاج موسيقي وسينمائي ؛ إضافة إلى شركات 
التوزيع وخدمات المعلومات» كشركات الاتصال والقيديو الكبلي . ش 

ج ‏ من السكوني إلى الدينامي 

فى البداية» كان تبادل المعلومات عبر الإنترنت يتحقق من خلال تبادل الملفات 
والوثائق ذات الطابع السكوني ؛ أو المخصّصة للعرض فقطء إن جاز القول. ومع ارتقاء 
الشبكة تقنياء ساد الطابع التفاعلي المتمثل في حلقات النقاش وعقد المؤتمرات عن بعد ؛ 
علاوة على إمكان تفاعل المتلقّي دينامي مع المادة المعروضة على الشاشة . فلم تعد 
الوثائق الإلكترونية مقصورة على النصوص والأشكال الثابتة؛ بل توسعت لتشمل 
أيضاا عناصر برمجية فعالة 421106 » تسمح للمتلقي بالتفاعل معها أخذًا وعطاء . 
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د الانتقال إلى الإنترنت ؟ 

أصبحت الإنترنت بيئة عمل متكاملة؛ وحلّت محل جميع وسائل الاتصال 
المعهودة. فنقل بيانات الملفات بين الحواسيب يتحقّق عن طريق البروتوكول المعروف ب 
(11) 01ع220)0 زعأومة1 811 ؛ وخدمات البريدو الناسوخ حل محلها البريد 
الإلكتروني؛ والاتصال الهاتفي التقليدي أخذ مكانه الاتصال الهاتفي عبر الإنتترنت 
المعروف بمصطلح 77017. ومع تزايد استخدام الإنتترنت» باتت الشبكة تشكو من 
الاختناق الذي يؤدي إلى بطء شديد في استقبال المعلومات . لقد ارتكزت الإنترنت في 
الأساس على شبكات قائمة مُصممة لتبادل البيانات الرقمية والنصيّة؛ لا الأشكال 
والرسومات المتحركة والقيديو والموسيقى وخلافها. وكانت هذه أهم الأسباب التي 
أدت إلى الانتقال إلى الجيل الثاني من الإنترنت . إن العمود الفقري للشبكة تُستبدل به 
حاليًا كبول الألياف الضوئية» التي تزيد من سعة نقل البيانات بمعدّلات عالية 
للغاية . وتقوم الدول المنقدمة هذه الأيام بتوصيل الألياف الضوئية إلى المنازل» توطئة 
لاستقبال خدمات الجيل الثاني من الإنترنت ؛ وهي الخدمات التي ستختلف اختلاقًا 
نوعيًا عما عهدناه في شبكة الجيل الأول . 
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د. نبيل علي 
ثالثا: تطور تكنولوجيا البرمجيات 


:1 تطور نظم التشغيل 

11 التوسع في مهمات نظام التشغيل 

برنامج نظام التشغيل 59/561712 026130128 هو الذي يوزع طاقة وحدة المعالجة 
المركزية على المهمّات البرمجية المختلفة» وهو الذي ينقل الملفات من موضع إلى 
آخر. إنه أي نظام التشغيل ‏ «شرطي المرور» الذي ينظم حركة البيانات من وحدات 
الإدخال إلى الذاكرة» ومنها إلى وحدات الإخراج . وهو الذي يحدّد أولوية استخدام 
هذه الوحدات» إن تنازع عليها أكثر من برنامج أو مهمة برمجية . وفوق هذا وذاك» فهو 
الذي ينظم العلاقة بين الآلة ومستخدمها. بقول آخرء إن نظام التشغيل هو العبء 
الإداري 07615620 221015]8]1976لث الذي يجب تجملة من أجل التحكم في موارد 
الحاسوب. وهو الرفيق الملازم لجميع التطبيقات التي تعمل تحت رعايته . وبناء 
عليه فمن يسيطر على نظام التشغيل تكون له الكلمة العليا على كل من دونه من 
أصحاب برامج التطبيقات التي تعمل في كنفه . لذلك» كان لا بُد من أن يمثل نظام 
التشغيل منطقة ساخنة يتصارع عليها المتنافسون ؛ وغالبًا يُسفر الصراع عن منتصر وحيد 
ونظام موحد أو شبه موحد 56800350 م0اع2]ء12 . 

إن نُظم التشغيل في عملية تطوّر مستمر . ففي حين كانت مهمته في البداية مقصورة 
أساسًا على التحكم في موارد الحاسوب ووحداته الطرفية وطريقة تفاعله مع 
المستخدم» نجد نظام التشغيل اليوم وقد تولى مهمات إضافية كانت تنهض بها فيما مضى 
برامج التطبيقات أو نظم أخرى متخصصة . ومن أمثلة ذلك : قيام نظام التشغيل حالياً 
بتقديم خدمات شبكات نقل البيانات المحلية» والتعامل مع الإنتترنت» والبحث في 
قواعد البيانات» وقراءة البريد الإلكتروني آليَاء وأخيرا قيامه بتوفير خدمات الاتصال 
الهاتفي عبر الإنترنت . 
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0 تطور لغة الآلة 

غالبًا ما تُبرمج نظم التشغيل بلغة التجميع 386ناع0ة1 '(251رء55ى » التي هي أقرب 
ما تكون إلى لغة الآلة» والتي تعد أحد العوامل الأساسية في تحديد إمكانات الحوسبة 
من حيث نطاق تعليمات البرمجة والسرعة وكفاءة التعامل مع الذاكرة . أما قوة لغة الآلة 
ذاتها» فيحددها عرض مسر البيانات 5ناط 0268 عط 04 71015 ع1" الذي تتدفق 
عبره نبضات البيانات بصورة متوازية . وتطوّرت نُظم الحاسوب ابتداء من تلك التي يبلغ 
عرض مسار ناقل البيانات فيها 8 بت» إلى أن وصل هذا العَرْض إلى 7١‏ بت في 
اللنواسئيي ةالشتخضتة المتوافزة حالما إن عرض السانالكنار إليهيحدد قدرة 
التعليمات على تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية ؛ وكذلك العدد الكلى للتعليمات 
الأساسية للغة الآلة» أو ذخيرة 6110156م26 لغة البرمجة» وَفْقَا للتخبطاح الفني . وقد 
ظهر في أواخر ثمانينيّات القرن العشرين نوع من المعالجات الميكروية يعمل بما يُعرف 
بنظام «المجموعة المختزلة لتعليمات الحوسبة 02 ]56 108أءنتاده1 لع هسالع]1 
(150) وسنانامد:ه2» . وهو نظام يركز على همجموعة ضغيرة سبيا من تغليفات 
الآلة التي تَصمّم دارات المعالج الميكروي لها؛ بحيث ينْفذ هذه التعليمات بصورة 
سريعة وبكفاءة عالية. إن معمارية المعالجات الميكروية من طراز ©2156 تحد من عدد 
التعليمات المدمجة فيها؛ إلآ أنها تنفذ تلك التعليمات بسرعة عالية للغاية. أما 
التعليمات الأقل استخداماء فتنفذ من خلال سلسلة من التعليمات المدمجة . 


*” تطور واجهة التعامل مع المستخدم من حيث الشكل 

كانت واجهة التعامل مع المستخدم تعمل في البداية على مستوى الحروف أو في 
طور النصوص 72006 16081 » كما يعرف أحيانًا. ويعني ذلك أن الحرف هو أصغر 
وحدة للشاشة يمكن أن يتعامل معها مخطط البرامج . وقد حرم هذا النظام المبرمج من 
النفاذ إلى الوحدة الصّغرى لشاشة العرض التى يُقصد بها «النقطة 8:©1». وحدثت 
النقلة النوعية في واجهة التعامل مع الشكل 1 ©) 1 7561] عنطجة01 . وأدى 
ذلك إلى مرونة هائلة في التعامل مع الأشكال عمومًاء سواء كانت أشكال الحروف أو 


فيضن 
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الأشكال بصورة عامة؛ إِذْ يمكن لهذا النظام القائم على وحدة النقطة أن يقوم بتصغير 
الأشكال وتكبيرها برمجيّاء ونقلها بسر من موضع إلى موضع آخر عبر الشاشة» إلى 
جانب إمالة أوضاعها بأية درجة وفي أي اتّجاه؛ بعد أن كانت فيما مضى محصورة بين 
الوضعين الأفقي والرأسي . 


+ ؟ تطور أساليب اقتناء البرمجيات 
يلخص الشكل (5) مسار تطور أساليب اقتناء البرمجيات . 


البرمجيات خدمة أطقم البرامج المتكاملة البرمجيات سلعة مكمل للعتاد 


5 816 5011 1 لممة 01 د5ع لاك 5 50111216 8501/35 وذ 
وك 1211115 0012200117 2 انكاييك ل لوقك 


الاندماج في العتاد الاستقلال عن العتاد 
(اللدينات) 
2101 ه11 
(عنه الصطما) يك كثاناا 


برمجيات جاهزة برمجيات وفق الطلب 


مع 2 000102 


عقة 501107 ع 501 


الشكل (4) : مسار تطور أساليب اقتناء البرمجيات. 


:1:7 البرمجيات باعتبارها مكملا للعتاد 

في المراحل الأولى من استخدام الحاسوب. كان مورد العتاد هو نفسه الذي يقوم 
بتوريد البرمجيات في أغلب الأحيان. وكان هذا المورد» ومثاله البارز شركة آي بي 
إم » يقدم في الغالب حزمة متكاملة تشمل الحاسوب الضخم »؛ ومكونات 
شبكة الاتصال ونظام التشغيل» وربما أيضا برامج التطبيقات. 

واستمر الوضع نفسه تقريبًا مع ظهور الحاسوب المصغر 65]نام110100120 . فكانت 
شركة ديجيتال: رائدة صناعة الحواسيب المصغرة» تقوم بتوريد عتادها مع نظام تشغيلها 
المعروف باسم 71775. إلا أن شريحة كبيرة من المستخدمين» خاصة في الجامعات 
ومعاهد البحث العلمي, تحولت من نظام 5 إلى نظام 1720176» الذي أصبح منافسا 


ايفين 


قويا لنظام التشغيل الذي يورده مُصنْع العتاد. وجاءت لحظة التَغيير الحاسمة حين 
أوكلت شركة آي بي إم إلى شركة ميكروسوفت مهمة تطوير نظام التشغيل الخاص 
بحواسيبها الشخصية. فكان ذلك بداية النهاية لسيطرة مصنعى العتاد على 
البرمجيات . أما مطورو برامج التطبيقات» فقد أظهروا ولاءهم التَامٌ لنظام التشغيل 
السائد ليضمنوا بذلك سوفًا كبيرة لتسويق مندجاتهم . وهكذا بسط صاحب نظام 
التشغيل جناحيه : واحدا يطوي تحته مصنّعي العتاد» والآخر يطوي تحته مطوري برامج 
التطبيقات . 

*5”5 برمجيات وفق الطلب 

في بداية استخدام الحاسوب. كانت التطبيقات ‏ ومعظمها تطبيقات إدارية وتجارية ‏ 
تكد وفق طلب الزبون بأسلوب «التفصيل» 5016356 105]001260© . وكانت تلك 
البر امج تكن عاد إما بلغة التتجميع [أطدوؤووث» أو بإحدى لغات 
البرمجة؛ مثل : فورتران» وبيسك», وكوبول؛» وما شابهها. ويعيب برمجيات 
«التفصيل» ارتفاع كلفة تطويرهاء واعتمادها على الأفراد الذين قاموا بعملية التطوير ؛ ما 
يجعلها عرضة للمخاطر في حال انتقال هؤلاء الأفراد إلى إماكن عمل أخرى؛ علما 
بِأنْ عمالة البرمجيات عمالةٌ متطايرةٌ بمعدّل مرتفع للغاية من حيث قابليتها ورغبتها في 
تغيير مكان العمل . ومن أكثر الأمور صعوبة في برامج التفصيل تحديدٌ احتياجات 
المستخدم» الذي يعجز في العادة عن تحديد مطالبه بدقة كافية؛ الأمر الذي يترتب عليه 
أن يترك القرار» في كثير من الأحيان لمصمّم البرنامج الذي تعوزه في الغالب الدراسة 
الكافية لاحتياجات النظام وتفاصيل تشغيله . وهذا يؤدي بدوره إلى سلسلة من 
التعديلات» تصل أحيانًا إلى حد إعادة تصميم البرنامج من الصفر. 7 . 


4 البرمجيات سلعة 
بعد أن نضجت تكنولوجيا البرمجيات» كان لا بد لها من أن تدخل مجال التسليع 
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وإنتاج الجملة . وقد أظهرت البرمجيات قابلية شديدة لهذا النوع من الإنتاج» نظرا 
لسهولة طبع أعداد كبيرة من نُسخ البرنامج باستخدام وسائل تكنولوجية سهلة. ولا 
ننسى هنا أن مفهوم إنتاج الجملة في مجالات الصناعة نشأ أصلاً بعد ظهور الطباعة» 
التي تُعدٌ فاتحة صناعات إنتاج الجملة بلا منازع . 

وقد حقّق توجه تسليع البرمجيات نجاحًا هائلاً في مجال نُقلُم التشغيل . ثم توسسّع 
ليمتد إلى برامج زيادة الإنتاجية ؛ كتنسيق الكلمات» ونظم قواعد البيانات» والبرمجة 
الجدولية» وبرامج تصميم الأشكال والعروض» وما شابه ذلك . غير أنه مع انتشار سلع 
البرمجيات» تفاقمت مشكلة قَرصنّة البرامج وما صاحبها من جدل كبير_ما زال 
محتدما ‏ بخصوص أمور الملكية الفكرية والهندسة العكسيّة في مجال البرمجيات . 


:2:3 البرمجيات الجاهرة 

أدى انتشار التطبيقات الإدارية والتجارية» وسجلت الأفراد» ونظم المحاسبة» وما 
شابههاء إلى ظييؤوها فرك بالبرمجيات الجاهزة عقة/501]7 21602012880 فى 
مجالات متعددة؛ من أبرز أمثلتها: نظم المرنَّسات» ومراقبة المخزونء وإدارة 
المشروعات» وما إلى ذلك . وتصمم هذه البرامج الجاهزة بحيث يمكن تطويعها لبيئة 

٠ 0 / 5‏ اامسناء ب 1 
اللاستحدام امه ار بردو باقنانيا ‏ وعاده تسفيح عا المرامع بإفيغال فيلات 
الجاهزة ما يمكن أن نطلق عليه الأعباء الإضافية للعمومية (إخ[مجعمء© 
8 م.. ويعزى ذلك إلى تصميم البرنامج» بحيث يلبّي نطافًا عريضا من بيئات 
الاستخدام وفئات المستخدمين . وهي الأعباء التي تتزايد في حالة ذوي المطالب 
المحدودة» الّذين لا يستغلّون من إمكانات البرنامج الجاهز إلا قسطًا زهيدا . 


:0:7 أطقم البرامج المتكاملة 
مع انتشار تطبيقات البرامج التي يتم تسويقّها سلعة منفصلة قائمة بذاتهاء ظهر 
مفهوم طَنَّم البرامج المتكاملة 16ذنا5» الذي تندمج في إطاره مجموعة من البرامج ذات 


زمرو 


الصّلة . ومن أكثر أمثلته شيوعًا طقم البرامج المتكاملة» الذي تندمج فيه برامج تنسيق 
الكلمات والبرمجة الحدولية» وبرنامج العروض » وبرنامج إدارة المشاريع . وهنالك 
أطقم متكاملةٌ في مجالات عدة : من نُظُّم المحاسبة والتكاليف إلى منظومة البرامج 

المتكاملة لأمَنّة المصانع» التي تشمل برامج أنشطة التخطيط والتصميم والإنتاج 


والتسويق. 

ويعيب نُظُمَ أطقم البرامج المتكاملة صعوبة الإضافة إليها. فذلك يتطلب النفادً إلى 
التفاصيل الفنية الدقيقة للطريقة التي يجري بها التفاعل بين برامج الطَقّم المتكاملة؛ كما 
يستلزم معرفة دقيقة بالملفات المشتركة التي تننافس عليها هذه البرامج . وفي سياق إعطاء 
الأمثلة» نشيرٌ هنا إلى الصعوبة الشديدة التي واجهها كل من سعى إلى إضافة أدوات 
برمجية لتحسين التعامل مع اللغة العربية إلى طقم البرامج المكتبية من إنتاج شركة 
ميكروسوفت . إِنّ فكرة أطقم البرامج المتكاملة تقوم أساسا على مبدأ «حُذ البرنامج 
بأكبله أواتركه بأكملةة: 


7:8 الاستقلال عن العتاد 

مَل مفهوم استقلال البرمجيات عن عتاد الحاسوب ونُظّم تشغيله 
11110 عنة/113101986-5010 حلم راو د الكثير ين. وقد اعترضت تنفيذ هذا 
المفهوم صعوبات جمّة في الماضي» لعدم توافر الحد الأدنى من التقييس 
210 ؛؛ سواء على مستوى العتاد» أو نظم التشغيل » أو لغات البرمجة» أو 
مواصفات الملفّات أو يروتوكولات تباذل البيانات عبر شبكات الاتصال. ومع انتشار 
الإتترنت» تنامت الحاجة إلى تصميم برامج تعمل على تقديم خدمات المعلومات 
65 بحيث تكون مستقلة تام عن حاسوب المستخدم (أو الزبون 11656 ©)الذي 
يتعامل مع هذه البرامج. ووصولا إلى هذه الغاية» خرجت إلى حيّز الوجود لغةٌ 
البرمجة المعروفةٌ باسم جافا 13072. وصاحب ظهورها وضع الكثير من المقاييس 
95 ؛ سواء تلك الخاصة بتصميم واجهات البرامج 1 زوولآء أو 


فسن 


د. نبيل علي 
هيكلية البيانات المخزنة فى الملفات » أو الطّرق التى يجري من خلالها تبادل البيانات بين 
المواقع المختلفة على الإنترنت . 


78 البرمجيات خدمة 

ع الككتان ايكخلام الإنقرقت وتزابد التونحه شمو تستويق البرميجات تصافه] خنية ل 
فك ويعني ذلك أن تكون البرامج الجاري تسويقّها متوافرة في موقع الإنترنت العائد 
للشركة الموردة لهاء بحيث تُستدعى من الموقع حسب الطلب؛ مكلما تطلب المعلونات 
الأخرى من مواقع الشبكة . وقد شَرَعْتْ شركةٌ ميكروسوفت بالفعل في اتخاذ 
الخطوات العملية لتنفيذ هذا النَوجّه ومن المدوقع أن يخصّص موقع لك لمن 
البرامج الشائعة الاستخدام ؛ مثل برنامج تنسيق الكلمات 77085 (0.077 مما امام . 

يدعي المنادون بتسويق البرامج عبر الإنترنت بصفتها خدمة أن هذا سوف يؤدي إلى 
انخفاض الكلفة بالنسبة إلى المستخدم النهائي ؛ خاصة بالنسبة إلى من يستخدم البرنامج 
عددا محدودا من المرات ويشسيفوة أيعنا 4ن اللطاء سد المستهدم أحدت 
الخ المعدلة من البرتائمج . وبالرغم مما لهذه الأسباب من وجاهة» فلا يمكن تجاهل 
الدافع الحقيقي وراء تسويق البرامج باعتبارها خدمة؛ وهو أنه يجب أن يتوافر لصاحب 
البرنامج من خلال الإنترنت نوع من الرقابة المركزية» تمكّنه من اقتفاء أثر مستخدمي 
برامجه أينما كانوا وملاحقة من دُسَوَل له نفسه قَرصدتّها. علاوة على ما ينطوي عليه 
ذلك من خطورة أن يفقد المستخدم سيطرتَهُ على بياناته» التي أصبحت في قبضة الموقع 
مقدم الخدمة . 


:7م الاندماج في العتاد 

حلت العناصر الميكروإلكترونية 001030086845 2417061670816 محل العناصر 
الميكانيكية والكهربائيّة والإلكترونية في كثير من النظّم والمعدات والأدوات. وأدى 
ذلك إلى تقليل عدد المكونات وتخفيض الكلفة وتحسين الأداء . وإن نظرةً سريعة داخل 


يفس 


جهاز التلفاز الحديث ومقارنته بما كانت عليه الحال في الماضي لهي خير دليل على 
البساطة التي أدت إليها الإلكترونيات الميكروية في اختزالها كثيرا من المكونات. وقد 
قامت رحلة الإحلال في مجال البرمجة الحاسوبية على أساس تولي البرمجيات الكثير 
من المهمّات التي كانت تُوكَلَ سابقًا إلى العتاد. وبعد فترة من استخدام البرمجيات 
والتأكد من سلامتها واستقرارهاء تُحول أحيانًا إلى برمجيات ميكروية 
1 اااأأو مايسمى «اللّدينات 1711201056) (أطلق عليها هذا 
الوصف لانّخاذها موقعا وسطا بين ليونة البرمجيات وصلادة العتاد) . بعد ذلك» 
يجري «دمغ» هذه البرمجيات الميكرويّة في الرقائق الإلكترونية لتصبح جزءا مندمجا 
من العتاد؛ وهي العملية المعروفة باسم («معدنة البرمجيات 716]211226108) . ويحقق 
ذلك سرعة أعلى فى الأداء» وانخفاضا فى الكلفة. وهكذاء تتحقق السيولة 
التكنولوجية العالية خلال هذه الدورة لانتقال تنفيذ المهمات الآلية من العتاد إلى 
البرمجيات»؛ لترتدٌ إلى العتاد مرة أخرى. وللإيضاح. نعطي مثالاً على ذلك: بعد 
تطوير برنامج لقراءة الأرقام إلكترونياء يمكن تحويله من خلال البرمجة الميكروية إلى 
مُقابله اللدن» اليّحرّق» (وفقًا للمصطلح التقني) في رقيقة إلكترونية صغيرة يمكن 
دمجها في قلم ضوئي يقرأ الأرقام مباشرة . 1 

ومرة أخرى» لا شك فى أن وراء هذا التوجه أيضا دافعًا قويا لحماية البرمجيات من 
القرصنة وجعل أمر هندستها العكسية من الصعوبة بمكان؛ بحيث لا يقدر عليها إلا 
أصحاب الخبرات التقنية المنعمقة . وهكذا تنضم البرمجيات هي الأخرى إلى قائمة 
الصناديق السوداء . 


: مسار تطور منهجيات تكنولوجيا البرمجيات 


يوضح الشكل (5) مسار تطور منهجيات تكنولوجيا البرمجيات» الذي ينطوي على 
النقلات النوعية بين المنهجيات التي سنتناولها في البنود الآتية . 


لدنا 


د. نبيل علي 


البرمجة العضوية البرمجة الهيكلية البرمجة التجزيئية البرمجة الاندماجية 


لعادء تزه ساءء 0 لانت 0 لاءانان|/ عنط 1810011 
12110111111118 ع | نمع 10م 8لمتصة 121051 


الشكل (0) : مسار تطوّر منهجيات تكنولوجيا البرمجيات. 


1 البرمجةالاندماجية 

البرمجة الاندماجية 8لتطتسةع0:م عنط)0[1هه110! هي السو ب الذي شاع في 
بداية ظهور الحاسوب بغياب حل أدنى من المنهجية والأسس الهندسية لتطوير 
البرمجيات ؛ سواء من حيث تصميم البرامج ووضع مواصفاتهاء أو من حيث أساليب 
«تكويدها» 000108 واختبارها وصيانتها. ففي ظل البرمجة الاندماجية؛ يمكن النظر 
إلى البرنامج بصفته قائمةٌ مندمجة متصلة لتغليمات تنفيذ خطوات حل المشكلة (الجمل 
المكتوبة بلغة البرمجة) الموضوعة من جانب مخطط البرامج» الذي له مطلق الحرية في 
التنقل من أي موضع إلى آخخر في البرنامج؛ سواء كان هذا التنقّل مَشْرُوطًا أو غير 
مشروط . 

إن البرنامج الاندماجي كيان معقّد يصعب تحليله» والكشف عن بنيته 
الداخلية» وتتبّع مسارات التشعب المتعدّدة التي تموج بداخله ؛ وهو الوضع الذي يصعب 
كثيرا من اختبار البرنامج وتصويب أخطائه؛ أو إضافة مهمات جديدة ينقذها البرنامج . 
علاوة على ذلك» فإن البرنامج الاندماجيّ يحمل معه عادةً كل ملفات البيانات التي 
يحتاج إليها من دون الأخذ بأسلوب المشاركة في الملفات؛ كما هي الحال في فصل 
البرامج عن قواعد البيانات التي تتنافس عليها هذه البرامج . 

إن هذه الخَلطّة المتشابكة لتعليمات البرمجة الاندماجية جعلت عملية اختبار البرامج 
بصورة مكتملة ونهائية شبه مستحيلة» نظر لاستحالة اقتفاء مسارات تشعب الكود 
داخل هذا الكيان المدمج؛ وهو الأمر الذي يجعل البرامج الاندماجية عرضة لأخطاء لم 
تمن في الحسبان. فما أكثر الحالات التي أدت فيها أخطاء تافهة في البرامج إلى نتائج 
وخيمة؛ مثل : الحوادث القاتلة التي وقعت نتيجة خطأ برامج التحكم في بعض أجهزة 
العلاج بالأشعة» وإجهاض عمليات إطلاق مكوك الفضاء مرات عدة» وأخيرا وليبس 


5 


آخرا حالات الشلل الام التي تصيب شبكات الكهرباء والاتصالات أحيانًا!اوعلاوة 
على ما سبق ذكره؛ فقد أت البرمجةٌ الاندماجية إلى خلق وضع غاية في الحرج بالنسبة 
إلى المؤسسة صاحبة البرنامج التي أصبحت تحت رحمة مخطّط البرامج ؛ الشخص 
الونعية القاذ وطن تن اغرازيرناسة: اضف الو ذلك أن البرميضة الاندفاحية ل 
ُناسب مشروعات البرمجة الضخمة؛ فهي لا توفْر الأسس التي تمكّن من توزيع حمل 
البرمجة الضخم على أفراد فريق التطوير . 00 


*:":” البرمجة التجزيئية 

تعد البربيجة الفط يفيه 1 2400101131 الخنطوة الأولى نحو هندسة عملية 
تطوير البرامج 68815661188 5010/56 . فقد ورت بعض الأساليب المنهجية لتجزئة 
البرامج الكبيرة إلى أجزاء أصغر تُربط معا من خلال مسارات واضحة. وتُمكّن البرمجة | 
التجزيئية من تطوير كل من أجزاء البرامج المختلفة على حدة؛ كما تنيح تدرج عملية 
اخختيار النظام الأشمل من خلال اختيار مكوناته الفرعية التي تتضمن أجزاء برمجية 
متعرابطة عندة :وقد ضاحب الدوجة التنجريي تورسم ف اسعتخدام أسلوث قواعد 
البيانات» التي سمحت باشتراك أكثر من برنامج في التعامل مع الملفات نفسها . 


*7:1:” البرمجة الهيكلية 

بصفة عامة» يمكن القول إن البرمجة التجزيئية سمحت بتقسيم البرنامج إلى أجزاء 
أصغر . إلا أن الأسلوب الذي طُوّرت به هذه الأجزاء ظلّ كما كان اندماجيًا؛ ما 
ترك الحبلَ على الغارب لمخطط البرامج كي يطورها بالأسلوب الذي يَرَاه. وهذا هو 
النقصّ الذي سعت البرمجة الهيكلية 05081312112128 5051101101181 إلى تلافيه؛ حين 
ألزمت مخطط البرنامج باتباع عدد محدود من أنغاط البرمجة الأساسية, أو بعبارة 
أخرى نوع من الأبجدية البرمجية التي تحدد دخل كل من هذه الأفاط الأساسية 
وخرجهاء وتقيد مسارات التفاعل بينها من خلال وضع ضوابط ملزمة لتشعب الكود 


كرف 


د. نبيل علي 
من موضع إلى آخرء وذلك تحاشيًا لأن يصبح البرنامج مكتظا بالتداخلات التي 
صعب محاصرتّها؛ أو مثل «طبق السباغيتي»88611م5» كما يشبهون البرامج 


الاندماجية أحيانًا . 
#:":4 البرمجة العضويّة 


1 البر مجة العفي 07 ةمع ملام لعامع 11وساءء زط0 أر قى ما وصلت إليه 
هندسة البرمجيات . وهي تقوم أفنايا على مبدأ «إعادة الاستخدام 7 11أطةكناع ؟]) . 
فتجمع البرامج من مكونات برمجية سابقة التجهيز 00171801261-1/856©» وتطور هذه 
المكونات البرمجية القياسية حيث يمكن ربطّها بالمكونات الأخرى ؛ سواء من حيث 
البيانات التي تتعامل معهاء أو من حيث المهمّات التي تقوم بتنفيذها والتي غالبا ما 
تقتصر على مهمة واحدة دون غيرها. ويجمّع البرنامج من هذه المكونات القياسية التي 
تتفاعل من خلال أسلوب صارم لتبادل الرسائل أو الإشارات 116553865 
8 فيما بينها؛وهو اسلرت ألسدة مايكون بذاك الذي تتفاعل من خلاله 
العناصر البيولوجية داخل الكائنات الحية عن طريق إرسال الإشارات (الرسائل) 
الكهركيميائية واستقبالها. وهي الخاصية التي تفسر استخدام البرمجة العضوية بعض 
المفاهيم الوراثية؛ من قبيل توريث المتغيرات والبيانات والمهمات. وتمكّن من دمج 
المكون البرمجي ضمن مكون برمجي أكبر يورّث الأصغر المتضمن بعضا من صفاته 
وبياناته ونواتجه . 

وهكذاء بدلاً من أن تصوغ البرمجيات نموذجها الاقتصادي الخاص بهاء صارت تتبع 
النموذج ذاته الذي أفرزته الصناعةٌ التقليدية . فصناعة البرمجيات تنتقل حاليا من 
إنتاج البرامج الكاملة إلى تجميع هذه البرامج من مكونات برمجية قياسية؛ تمامًا مثلما 
تُجمّع نظم العتاد من مكونات قياسية» كال مقاومات والرقائق الإلكترونية . لقد دخلت 
الر مجيات عالم إعادة التدوير عظهناء269 أو إعادة الاستخدام 156ا16؛ لتدخل بذلك 

بر معجي ا وير 6 مم : 
عالم اقتصاديات الحجم 600001105 5126 من أوسع أنؤانة: وتسعى الموسيينات 


درون 


العملاقة حاليًا إلى احتكار صناعة البرمجيات من خلال تحويل عملية إنتاج المكو نات 
البرمجية هذه إلى صناعة كثيفة التكنولوجيا ورأس المال. 

ولا شك في أن هذا التوجه نحو إنتاج المكوتات البرمجية سيسرع من عملية تطوير 
برامج التطبيقات النهائية» وسيخمّض من كلفة هذا التطوير؛ علاوةً على احتياجه إلى 
مهارات أقل . وهذه الميزة الأخيرة هي أخطرما ينطوي عليه التوجَّهُ صوب المكونات 
البرمجية» الذي يعني في جوهره ‏ تفتيت مهارات البرمجة 12651411108؛ ومن ثم إبعاد 
مخططي برامج التطبيقات تدريجيًا عن التفصيلات التقنية الداخلية » لتستحيل بذلك 
البرمجيات هي الأخرى - كما سبق وذكرنا ‏ صناديق سوداء . 

ويرتبط مع التوجه صوب المكونات البرمجية ويتوازى معه توجه آخر صوب مزيد 
من التوحيد القياسي للمنتجات البرمجية وتكويد البيانات والبروتوكولات التي يتحقّق 
من خلالها تبادل المعلومات عبر شبكات الاتصالات. لقد أصبح نعل التطور 
التكنولوجي من السرعة؛ بحيث لا يسمح بوقت كاف لوضع المقاييس الجديدة 
واستقرارها ويشهد الحاضر الراهن على أن الناييس لم تعد من صنع المنظمات 
الكزية والدرلمة ابل شرفي في الماح عاق أسابر اين الأمر الرا» التي يسسيا 
صاحب النتّج الأكثر شيوعا . 


:4 مسارٌ تطور الصيغ الأساسية للبرمجة 

مع التنوع الشديد في تطبيقات نظم المعلومات» وتزايد صعوبة المشكلات التي 
تتصدى لحلهاء وتنامي انصهار تلك النظم في كيان المجتمع الإنساني» تطورت الصيغ 
الأسافبية للجر مجة 0318018205 18ل للاسمع 20م 8512 تلبية لمطالب حل هذه 
المشكلات . ويلخّص الشكل (7) مسار تطور هذه الصيغ » ويليه استعراض موجز لها . 


1 


د. نبيل علي 


برمجة الشبكات العصبية 


اع لداعل 
2101 


البرمجة الأوتوماتية 


البرمجة باللغات الطبيعية برمجة احتمالية برمجة خوارزمية 


عم قناع ةا 2ن أة 11 مناه (حدسية) عتسسط تمع ام 
210 21100 كد11 2101 
127101 


البرمجة الوراثية 


8 اعم 0 
ةع 210 


الشكل )١(‏ : مسار تطور الصيغ الأساسية للبرمجة. 


١5:‏ البرمجة الخوارزمية 

البرمجة الخوارزمية 8لنتطاصة:08]م عنطتطاةه18لى نوع من البرمجة يتسم بالقطع ؛ 
فقد تبنت مضطرة منطق الرتبة الأولى لأرسطوء الذي يعالج الأمور من خلال ثنائية 
الصواب والخطأ (نعم أو لا». فهي تفترض أن كل دخل معين يمد به البرنامج يؤدي إلى 
توليد خرج محدد. إنها محاولةٌ لفرض الحلول على المشكلات القائمة؛ أو بقول آخر: 
إنها لا تنطلق أساسًا من المشكلة ذاتها 2001620-01076؟ بل من منظور من يَحلّها . 


البرمجة الاحتمالية 

لسنا بحاجة إلى أن نؤكد بصورة قاطعة عدم ملاءمة البرمجة الخوارزمية لكثير من 
مشكلات الواقع» التي تنسمٌ بالاحتمالية والتميّع وعدم التحديد وتعدد بدائل الحلول» 
وماشابه ذلك . وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور نوع من البرمجة الاحتمالية 
نم5 ازطة20 يأخذ في الحسبان «المناطق الرمادية» ؛ سواء من حيث الدخل الذي 
يُعذي به البرنامج» أو من حيث الخَرِج المولّدٌ فيه بناء على هذا الدخل . وقد استخدمت 
البرمجة الاحتماليةضمن ما استخدمت_ الوسائتل الاحصائية» وكذلك المنطق 


رحرض 


اللكفيرئق عأع10 01223 ؟ علاوة على نون مفهوم الحدس فيمايعرف بأمتلوف 
الحدسيات 15]165:نا11 » سعيًا للوصول إلى الحل أو أفضل النتائج من أقصر الطرق. 


*:4:” برمجة الشبكات العصبية الاصطناعية 

تتكون الشبكات العصبية الاصطناعية 5ا26 81,ناء2 41016131 من مجموعة من 
وحدات المعالجة الآلية البسيطة» لكل منها ذاكرة محلية صغيرة . وتّربط هذه الوحدات 
بقنوات اتصال أحادية الاتجاه من حيث طريقةٌ عملها . فالشبكة العصبية هي آلية معالحة 
تعمل من خلال الأمثلة . ويقصاد بذلك تطويع الشبكة لبيئة المشكلة المراد حلّها ؟وذلك 
بتمريرها خلال قائمة مختارة من أمثلة المدخلات» مقرونة بالُخرجات المتوقع أن 
تولدها هذه الْمدخلات . وبعد تغذيتها بعدد كاف من هذه الأمثلة المنتقاة التي تمثل المشكلة 
رهن الحل» تكيف الشبكة نفسها تلقائيا وَفْقا لعينة الأمثلة هذه؛ وذلك بتحوير بنيتها 
وعلاقاتها الداخلية» وتغيير ثقل العوامل الحاكمة في توجيه أدائها. إن الشبكة تقوم 
بعملية التكيف على أساس الانحياز للمدخلات المتواترة العالية القيمة» على حساب 
امدخلات غير المتواترة ذات القيمة المنخفضة . وتُواصلٌ الشبكة رحلة تعدّمها الذاتي من 
ل لسع فر رو ردير لااسعترار اصمع يها قادرة على عامل تن 
ل 0 . وبهذاء سي ا 
اسار انحن جر و لل 0 0 قدراته 


الذهنية . 


:5 البرمجة الورائية 
منذ بداية الشمانينيات من القرن المنصرمء برزت البرمجة الوراثية 08ذ00» عناعمء) 
مجالاً واعدًا للإسراع في عملية تطوير برامج الحاسوب بصورة أوتوماتيّة . وتجمع 


ترون 


د. نبيل علي 


البرمجة الوراثية بين الاستعارات البيولوجية التي استحدثها داروين في نظرية التطور 
(تحديدًا : الانتخاب الطبيعي والطّفرات) وبين الطّرق المختلفة التي توفرها علوم 
الااسوات فى وال التعلي الذذاني للحاسوب» فم خلال ما يواكبه من حالات وما 
يكتسبه من خبرات خاصة في مجال اكتساب الآلة القدرات اللغوية ذاتينا . إن البرمجة 
ا ا 

لطر اننا لحز قي بدي ترخس على هذه اسيك ريا وي لفن 
من الحالات التى تعتري المشكلة رهن الحل . 


:0:4 البرمجة الأوتوماتيّة 

مع تنامي الخبرات في مجال البرمجة» اكتشف الكثيرون أن بالإمكان أتمتة عملية 
تكويد البرامج ذاتها؛ أو على الأقل أجزاء كبيرة منها . . وتستند فكرة البرمجة الأوتوماتية 
ةع 710 ناث إلى وجود نظام آلي ل بمواصفات البرنامج 2 مصوغة 
وفمًّا لقواعد محددة؛ ليقوم النظام الآلي بإخراج الكود المطلوب لتلبية هذه 
المواصفات . وقد طُبّق هذا المفهوم بصورة محدودة في نظم التشغيل التي طورتها شركة 
ميكروسوفت . فيُحدًّد مخطط البرنامج عن طريق شاشة حوار مع نظام التشغيل- 
مطالبه من حيث شكل الشاشة. والوظائف التي : تقوم بهاء وأسلوب التعامل 
مع المستخدم. . وبناءً على ذلك» يُولّد نظام التشغيل الكود البرمجي المطلوب لتنفيذ هذه 
المهمات .ولا شك في أن أسلوب البرمجة العضوية ينل عاملاً مؤثرا في التوسع في 
عمليّة أتمتة البرامج» باستخدام مكوّنات برمجية سابقة التّجهيز . 


:05 البرمجة باللغات الطبيعية 
تمثل البرمجة باللغات الطبيعية 8اتاستتضةءع 50م 13811286 7131521 الحالة القصو ىّ 


لأمتة البرامج . ففيها يحدّد المبتخدم مواصفات برنامجه بلغته الطبيعية» كاللغة 


عرضلا 


الإنجليزية أو العربية» من دون إلزامه باستخدام لغات خاصة مصممة لصياغة هذه 
المواصفات . وثمّة تحديات جمّة تواجه البرمجة باللغات الطبيعية» فى مقدمتها النطاق 
الواسع للتراكيب التحوية التاخة تضياغة العليمات بالئقة الطيية ورك ظاهرة 
الس اللغوي؛ مثلما يحدث في حالة اللغة العربية نتيجة لغياب التشكيل (الضبط 
بالحركات). وهو ما يسبب ظُهورَ حالات مركّبة من اللبس الصرفي والمعجمي 
والتركيبي . ' 


امرونا 


د. نبيل علي 
رابعًا: تطوّر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 


4تصنتيف تطبيعات الحلوماتية 

انتشرت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في شتى المجالات وعلى جميع المستويات : 
في المصانع والشركاتء ومكاتب الإدارة» وفصول الدراسة» وغرف العمليات» 
وغرف المعيشة» وسفن الفضاءء وأدوات المطبخ . واعلى مادو قلسن ثم ة دوه 
لتطبيقات هذه التكنولوجيا «السّخيّة»» إلأحدود قدرات الإنسان المستخدم لها. ولم 
يعد السؤال المطروح : ما الذي نستطيع أن نفعله بها ؟ بل : ماذا نختار منها؟ 

إن ما نسعى إليه هنا هو استعراض مسارات تطوّر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات» 
بدءًا باستعراض مسار هذا التطور من حيث طبيعة التطبيق؛ وذلك تمهِيدًا لاستعراض 
مسار تطور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجالات رئيسية عدة» رأى الكاتب أنها 
تمثل أهم التوجهات الراهنة والمرتقبة . وهذه المجالات هي : 

« وسائل زيادة الإنتاجية 0015 2870010111169 ؛ 

«نظم البحث عن المعلومات 5621 1010112201012 ؛ 

٠‏ الذكاء الاصطناعي ع6مع118[عاها [11012نة ؛ 

« الترجمة الآلية 208[كصقتا عصنطءة]2؛ 

. الرابوطيّات 5 201+؟؛ 

« الوسائط المتعددة 1/10101-516018 ؛؟ 

ه الواقع الافتراضي (]ئلق56 8/81 ؛ 

« المعلوماتية الحيوية 810-12105523125. 


و 
4 مسار تطور تطبيقات الحاسوب من حيث طبيعة التطبيق 


يلخص الشكل )7١(‏ مسار تطور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات من حيث طبيعة 


فض 


التطبيق ؛ ممثلاً فى مجموعة من النقلات النوعية بين المراحل الآتية : 


توليد المعرفة التنقيب عن المعرفة 


1071 
لظ 


التطتص 0303آ1 


معالجة المعلومات المتوافرة 
عع لع الامس! عاطواتهكم 
ا 


توليد خبرات جديدة إقامة عوالم 


معالجة المعلومات معالجة البيانات 


ععمء تتعمعره -بزعل7 ميكروية رقمية 


10338 111001 
12010000 


ممناةعمعع 5 مااع امآ 


الواقع الافتراضي محاكاة العالم الواقعي 
تلدع لمرلا 01 -لمع1 


0ن اناسلة 


الشكل (/7): مسار تطور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات من حيث طبيعة التطبيق. 


تطبيقات معالجة البيانات 

هى من أوائل تطبيقات الحاسوب وأبسطها من الناحية التقنيّة . ومن أمثلتها: حفظ 
سجلات الأفراد» واستخراج قوائم المرتبات والكشوف الحسابية وحسابات 
العملاء» وما شابه ذلك . وتتسم هذه التطبيقات بضخامة حجم البيانات» وبساطة 
العمليات الحسابية التي تُجرى على هذه البيانات . لذلك» فهي لا تستغل في الحاسوب 
إلا طاقته الحاسوبية في التعامل السريع مع البيانات؛ بمعنى أنها تستخدمهآلة 
حاسبة 091011192605 هائلة من أجل «سحق الأر قام لكك داكي وَفِقَا 


للمصطلح السائد. 


1 تطبيقات معالجة المعلومات 

هنا يتجاوز النظام الآلي حدود التعامل الأولي مع البيانات» جمعا وطرحًا وقسمة 
وضربًا؛ إلى اكتشاف العلاقات التي تربط بينها من أجل استخراج الكليات والمؤشرات 
والتحليلات الإحصائية . ومن أمثلة هذه التطبيقات: نظم المعلومات الإدارية 
(8115) قداع 359:5 1240020108 العدرءع 11313 » وقواعد البيانات الببليوغرافية 
5 0288 [1دء1طم قتع 815110 لخدمة الباحثين العلميين . 


انان 


د. نبيل علي 


4 تطبيقات معالجة المعارف 

في حين تمثل تطبيقات معالجة المعلومات مرحلة تطور طبيعية لتلك الخاصة بمعالجة 
البيانات, تُمّل تطبيقات معالجة المعارف نقلةً نوعية ترتقي بها نظم المعلوماتية للتعامل 
بع اغارف لاتزم الكلوماف الباهررة حني ,وتاك ون المعزفةاوالعلومات! لاللخردة 
هي هذا المزيج الغامض بين المعلومات والخبرات والقدرة على الحكم . ومن أمثلة هذه 
التطبيقات: النظم الخبيرة 5[/5]6125 1706116 لتشخيص الأمراض» وقراءة الخرائط 
والمخططات ؛ ونُظُم معالجة اللغات الطبيعية» كنظم الإعراب الآلي والترجمة الآلية 
وغيرها. وترتكز هذه التطبيقات على أساس معالجة معارف متوافرة بالفعل . فنظام 
تشخيص الأمراض يعتمد في قاعدة معارفه على خبرات كبار الأطباء ومعارفهم ؛ في 
حين تعتمد نظم معالجة اللغات الطبيعية على المعارف اللغوية المتاحة. 


4 التنقيب عن المعرفة 

بعد أن حققت المعلوماتيةٌ قدرا من النجاح في معالجة المعارف المتوافرة» راحت 
تسعى إلى التنقيب عن معارف جديدة تحاول استخلاصها من مناجم البيانات الرقمية» 
التى باتت متاحة بعد توافر وسائط تخزين البيانات ذات السعة الهائلة . وهكذاء ظهرت 
إن عيذ الوجود تكنولوجيا التنقيب في مناجم البيانات 8تهنتط 21088 من أجل 
البحث عن مكامن المعرفة المستترة وراء ظاهر البيانات . ومن أهم تطبيقات التنقيب في 
مناجم البيانات تلك المستخدمة في اكتشاف الأنماط الجينية في النص الوراثي (الجينوم) 
للكائنات الحية اوكترى الجا ترسو نيال التقينع من الوانات لبمته إلى مجان 
النصوص. فيما يعيرك بالتنقيب في مناجم النصوص 58 01268 1131اءزء 1 ؛ وذلك 
بهدف استخلاص المعارف الكامنة في باطن لمعيف من خلال تطبيق أساليب 
الاستنتاج المنطقي, وتتبع مسارات الترابط النصي 95 61112311 01 
والتماسك المنطقي 0165:05ه 081021آ1. 


كرض 


4 توليد المعرفة 

بعد التنقيب عن المعرفة» لم يبق أمام الآلة إلا توليدها. وفي هذا الصدد. نشير إلى 
نجاح الحاسوب في إثبات الكثير من النظريات الرياضية والهندسية ؛ ما شسجع البعض 
على السعي إلى استخدامه في اكتشاف معارف جديدة . ويحتاج ذلك أول ما يحتاج - 
إلى إكساب الآلة القدرة على التعلم ذاتياء وتزويدها بالأسس الإيبستيمولوجية لتوليد 
المعرفة عبر أساليب الاستنتاج» والاستقراء» والتعلّم بالاكتشاف» ومن خلال التجربة 
والخطأ» وما شابه ذلك . 


14 محاكاة العالم الواقعي 


لود سلاح أمضى من تكنولوجيا المعلومات تُشهره البشرية في وجه ظاهرة 
التعقّّد الشديد الذي يعتري جميع مظاهر الحياة الحديثة من أكبر نطاق جاهريّ 
(ماكروي) إلى أصغر عنصر مجهري (ميكروي) .ومن أمثلة ذلك : أداء النظم 
الاقتصادية التي تتعامل مع الكثير من المحددات والقيود والمتغيرات 
الدينامية » والمشكلات البيئية كالمتغير ات المناخية التي تحتاج إلى التعامل مع كم هائل من 
البيانات المتسمة سرعة النغير وانتكتار مصادرها حخزافي! بإقيافة إل تفيل 
التصميمات الهندسية وصعوبة الرقابة على المشروعات الضخمة التي تجمع الكثير من 
الأنشطة ومجموعات العمل . هذا على المستوى الجاهري. أما على المستوى 
المجهري , فحدّث ولا حرج عن العمليات المعقدة للتفاعلات والعمليات الكيميائية 
والطبيعية والوظائف البيولوجية والفسيولوجية. 

أمام كل هذه الظواهر المعقدة» على المخطّط والمحلّل والمقيّم والمصمّم أن يبحثوا عن 
الأمثل والأصلح والأصدق في ظل الكثير من القيود والمحدّدات . وعليهم أيضًا أن 
يدرسوا أداء هذه النظم المعقّدة الذي يستعصي على القواعد البسيطة للعلة والمعلول (أي 
السبب والمسبّب)؛ لا بل يأتي أحيانًا دون المتوقع» ومتناقضا مع الحس الطبيعي والمنطق 


وإلى جانب وسائل تحليل النظم والبيانات» وفرت تكنولوجيا المعلومات طُرقًا 


5 


د. نبيل علي 
عملية لبناء نماذج المحاكاة 5110112007» التي تتيح لنا السيطرة على الظواهر 
المعقّدة؛ وذلك من خلال قدرة هذه النماذج على حصر الجوانب المختلفة» وإبراز 
العوامل المؤثرة في تفسيرها . 

لقد تطلبت ظروف حياتنا المعاصرة محاكاة الواقع من أجل دراسة كثير من الظواهر 
والمواقف التي تحتاج إلى استحضار أزمنة الماضي البعيدة. كما تحتاج أحيانًا إلى تسريع 
شريط الأحداث لدراسة الظواهر البطيئة التطور كالتطورات الجيولوجية؛ وأحيانًا 
أخرى إلى إبطاء شريط الأحداث لمتابعة الظواهر السريعة التطور التى تحدث فى جزء 
صغير من الثانية» كعمليات الانفجار والانشطار النووي والاحتراق وما شابهها. وقد 
تطلبت هذه الظواهرٌ والمواقف أيضًا أن نضع للمستقبل قائمة من السيناريوهات المحتملة 
ترود بها اذج المحاكاة لتمدنا بما يمكن أن تؤدي إليه هذه السيناريوهات من نتائج ؛ 
فيتستّى لنا تقييم خياراتناء وتوقّع ما يمكن أن ينجم من النكبات والكوارث» قبل أن تحل 
بنا من دون أن تكون لدينا العدّة الكافية لمواجهتها . 


4 إقامة عوالم ميكروية رقميّة 

من خلال تكنولوجيا المحاكاة والواقع الافتراضي 7ذلة6: 0021ئذ/ا» يمكن إقامة 
عوالم ميكروية رقمية قوامها الرموز؛ وذلك من أجل مارسة التجارب والخبرات قبل 
القيام بها في عالم الواقع . 

وامن أملة لك : التدريب على قيادة الطائرات» أو إجراء التجارب في المعامل 
الافتراضيّة؛ حيث يمكن للطالب التعرف إلى دقائق الذرات أوالجزيئات أو الجينات 
والتحليق في فضاء المجرات» والغوص في أعماق المحيطات؛ كما يمكنه أن يقلص من 
عنمه: ابسرف ا على شيل الخال مع الساء فى رتحلتها عبر سالك الدورة 
الدموية . إضافة إلى ما سبق» تُستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي في إقامة عوالم 
ميكروية أو حاضنات معرفة 8015طناءم1 1686 كما تسمى أحياناء يمار س فيها 
الطالبُ حرية التعلم بالاكتشاف عبر التجربة والخطأ. وللحديث بقية في الفقرة 
5 :4 "» التي تتناول أمثلة من تطبيقات الواقع الافتراضي . 
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5 توليد خبرات جديدة 

لم تعد لدى هذا العصرء الذي تتهالك فيه الخبرات بمعدل يفوق معدّل سرعة 
اكتسابهاء رفاهيّةٌ امتلاك الوقت لاكتساب هذه الخبرات عن طريق الأسلوب النمطى 
لثلاثية اكتساب الخلفية النظرية» فالتدرب العملي » فإتقان المهارات من خلال التكرار 
والممارسة في الواقع العملي. إضافة إلى ذلك» فإن تعقٌّد الخبرات واتساع نطاق فاعليتها 
تجعل من ممارستها على أرض الواقع مباشّرة أمرا لا يخلو من المجازفة في كشير من 
الأحيان؛ ناهيك عن الكلفة المباشرة وغيرالمباشرة لمثل تلك الممارسة . إن الواقع 
حاف سر 1 ساد تورلا ياك زات تر ا وتسيين بق الفيطوة بين 
المعرفة وتطبيقهاء ومن ثم جّسر الهُوة بين حقائق ق الواقع والوعي بها . فعلى سبيل 
الشال» سيسمح التدريب الافتراضي بأن يكتسب الجرآحٌ خبرة إجراء الجراحات 
الدقيقة والراقص خبرة القيام بالحركات الصعبة؛ والمدير خبرة اتخاذ القرارات السريعة 
والحرجة ؛ وذلك في بيئة تجريبية سمحة يقومون فيها بإجراء تجاربهم إلى أن يصلوا إلى 
درجة المهارة المطلوبة . لقد دانت لسيطرة الآلة ثلاثية البيانات والمعلومات والمعارف؛ 
وحان للخبرات؛ وليدة تطبيق المعارف والتفاعل المباشر مع الواقع» أن تخضع هي 
الأخرى لسيطرتها . وما إن ننجح في ذلك حتى يصبح بالإمكان تخزين خبرات البشر 
في بنوك للخبرات ال حيّة» بدلا من الاتكاء على قائمة من الوصايا يتركُها المحنّكون لغير 
ال 


4 تطور وسائل زيادة الإنتاجية 

4 المقصود بزيادة الإنتاجية 

يُقصد بها تنميةٌ إنتاجية الموارد البشرية والمادية والطبيعية » كما وكيقًا . ومن أمثلتها : 
- زيادة إنتاجية عمال المصانع . 

- زيادة إنتاجية موظفي المكاتب. 


- زيادة إنتاجية ُظّم التعليم . 


زيادة إنتاجية الموارد الطبيعية (كالأراضي الزراعية) . 
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د. نبيل علي 


يلخص الشكل (8) مسار تطور زيادة الإنتاجية؛ ممثلاً فى مجموعة من النقلات 
النوعية بين المراحل الآنية : 


الأتمتة الخشنة 


جوقة الوكلاء الآليين 


01 تدع 1 كت 1ه 


5 31010112116 1 
أدوات برمجية الحاسوب :أدوات أتمتة المكاتب 


ع0 نة- عع تامجه © 011106-10 
. 10015 0015 
الأتمتة الناعمة الوكالة الآلية 


501 1 


لاع2ع28 13116ماناك 


الشكل (8) : مسار تطور وسائل زيادة الإنتاجية. 


4 أدوات أتمتة المكاتب 

مع تزايد الشق الذهني والمكتبي في مؤسسات الإنتاج والخدمات» أصبحت إنتاجية 
عمالة «الياقات البيضاء» عاملاً حاسم يتوقف عليه أداء المؤسسة باعتبارها كُلاً واحدا . 
وظهرت نظم أتمتة المكاتب 3040218108 04566 بهدف زيادة فاعلية التواصل بين 
موظفي المكاتب من جهة ومراكز الإدارة والفروع من جهة أخرى #وتسريع إنتاج الوثائق 
وتبادلهاء وتسهيل عمليات حفظ السجلات واستخراج الكشوف وإعداد التقارير 
وضبطها. وقد تطوّرت هذه الأدوات لتشمل برامج النشر الإلكتروني ونْظّم الأرشفة 
الإلكترونية» و منظّمات المعلومات الضخمة 21005 ستضصمع65-01م 119 . 


5 أدوات يرمجية بمعاونة الحاسوب 

هنالك الكثير من الأدوات البرمجية بمعاونة الحاسوب لزيادة إنتاجية نظام التعليم 
وفئات المهنيين المختلفة . وفيما يخص إنتاجية نظام التعليم» كان الدافع إلى زيادتها عجز 
الوسائل التقليدية عن مواجهة التض حم الهائل في المادة التتعليمية وتنامي 
تعفّدها؛ وكذلك تنوع المهارات المطلوبة . ويتوقع الكثيرون أن يكون لتكنولوجيا 


زديل 


المعلومات دور حاسم في تثوير عملية التعليم على صعيد الإدارة والمدرسين والطلبة. 
تشمل الأدوات البرمجية بمعاونة الحاسوب» على سبيل المثال لا الحصر: 
٠.‏ التصميم بمعاونة الحاسوب ((1[شن) موزوء2آ 1060 شع )نام طاه0) ؟؛ 
٠.‏ التعليم بمعاونة الحاسوب (041)) 2هناءنناكم1 0ع10ش ع نام ج002 ؛ 
« التعلّم معاونة الحاسوب (041) عمنصصدعآ 064 تخس عا مدهت ؛ 
« الترجمة بمعاونة الحاسوب (21401) 2002 [كصهء]' 0ع10خ-عسصتطء 812 ؛ 
© هندسة البرمجيات بمعاونة الحاسوب 50107/256 1060ل اع نام مه 
(طكةن) وسترعءعساعمظ . 


4 الأتمتة الخشنة 

يمكن القول إِنّ هندسة التتحكم تدرجت عبر مراحل عدة» وصولا إلى الأتمتة 
الشاملة . فاستّخدمت الأتمتةٌ الجزئية فى البداية للسيطرة على أداء الآلات والمعدات» 
كالأفران وآللات الاختبار وأجهزة القياس؛ ثم أتمنةٌ عمليات النظم الفرعية» مثل 
الدَرْقلّة واستخلاص المواد الكيميائية وطلاء المعادن والتحليل المعملي . وكانت هذه 
المراحل تمهيدا لتحقيق الأتمتة الشاملة؛ التي ترمي إلى ربط جميع أنشطة التتصنيع في 
نظام متكامل متّسق ق . ونبدأ هنا بالأتمتة الخشنة . ويقصد بها أن أداء النظام الأوتوماتي 
يكون محددًا مسبقًا من طرف مصمّمه . ولادخل للمستخدم في ذلك إلا في أضيق 
الحدود؛ إذ يقتصر دور المستخدم عادة على اختيار طورء أو بديل» من بين خيارات عدة 
حُدّدت سلفًا من جانب المصمّم . في ظل الأتمتة الخشنة, تدمج عناصر النظام المتحكم 
فيه في كُل منغلق يصعب فصله؛ وفي كثير من الأحيان يصعب فهمه .وما إن يحدث 
خال أ تيعد ظر وف ظارئة حت تطبر مساوئ انخلاق النقلام وعدم فرونمة ٠‏ فبمجرد 
حدوث حيود مهما كان طفيقًا يجد المشمّل نفس أمام كائن غامض يصعُب التكهن 
عرف رلا تُجدي في ذلك مصابيح الإنذار أو قراءات العدادات أو تقارير المتابعة. 
فقد عزل المصمم المشخُلَ عن فهم ما يجري داخل النظام؛ ولم يوفر له وسائل السيطرة 
عليه في حالات الطوارئ 
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د. نبيل علي 

الأتمتة الناعمة 

مع ازدياد قدرة النُْظم الأوتوماتية وانّساع نطاقها لتشمل عملية الإنتاج برمّهاء اتجهت 
هذه النظم نحو الأتمتة الناعمة 2040703110 25016 التي تتيح للمستخدم أن ينفذٌ إلى 
دخائل النظام الأوتوماتي » ويوفر له الكثير من الوسائل لتوجيه أدائه وتسهيل إعادته إلى 
الوضع الطبيعي في حالة ظهور خلل أو تغيير مفاجئ . ويرجع الفضل في ذلك إلى نظم 
معلومات الإنتاج التي تعمل على نحو يشبه عَمّل جهاز الأشعة السينية؛؟ فتكشف 
للمستخدم بصورة سافرة عن التفصيلات الداخلية لعمل الآليات المختلفة للنظام 
الأوتوماتي. إن نظامٌ المعلومات يورّع «عيونه» الإلكترونية على مواضع الإنتاج المختلفة 
لتلتقط درجة الحرارة داخل الأفران والمفاعلات» وضغط الغاز داخل الأنابيب» وسرعة 
التوربينات» وجودة المنتتجات» ومعدل تحميل الماكينات» وحجم هالك الإنتاج» وغير 
ذلك . ومن خلال هذا الكم الهائل من المعطيات الفورية» يعرض نظام معلومات الإنتاج 
الموقف على المستخدم في شكل واضح ومختصر لا: كد يشتت انتباهه بوميض مصاببح 
الإنذار» ولا بأكوام التقارير التي تسجل قراءات العدادات وتحليل الأداء . 

إن الأمتتة الناعمة لم تصبح مكنة إلا بعد أن صار الحاسوب والعناصر الميكروية 
صُلْبّ عملية الأتمتة ؛ فكل شيء غدا من الممكن تسجيله وتحليله وعرضه. لقد أصبح 
الحاسوب المركزي على اتصال مباشر مع العناصر الميكرو إلكترونية وأجهزة الحاسوب 
التي تتحكم في كل عنصر فرعي من عناصر المنظومة الشاملة . وفي الوقت ذاته؛ 
أضحت جميع هذه العناصر قادرة على تبادل المعلومات بصورة متجانسة . . وهكذاء 
أمسى نظام الأتمتة الشاملة نظامًا يلم الشمل بين «أمخاخ» عدة مورّعة هنا وهناك في 
آلات التصنيع» وسيور التجميع» وأجهزة الرابوط» ومعلدات الاختبار» ومخازن قطع 
الغيار» ومكاتب التصميم ٠‏ مكل ١مخها‏ الإلكتروني القادر على الحوار مع غيره. 


4 الوكالة الآلية 
يقصد بالوكالة الآليّة 28600 2]1دماناة تطبيق مفهوم «الرابوط» على البرمجيات 
ذاتها من أجل تطوير ما يُعرف ب «الرابوط البرمجي 2504506» أو «الرابوط المعرفي 
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01 . ويحال إلى هؤلاء «الوكلاء الآليين» تنفيذ المهمات المتكررة» والتعامل مع 
الحالات الروتينية . وقد كان من أبرز الدوافع وراء نمو مجال الوكالة الآليّة : الإنترنت» 
وما صاحبها من ضرورة مسح الشبكة دوريا للحصول على بيانات معينة وعرضها 
عن الوم (صاحب التوكيل) بالأسلوب الذي يراه وجدير بالذكر أن اويل 
الآلي» أو الرابوط البرمجي الذكي» يجب أن يتوافر له قدر من الاستقلالية يمكنه من 
القيام بالمهمة الموكلة إليه . 


5 جوقة الوكلاء الآليين 

تسعى نظم الوكالة الآلية إلى محاكاة ما يجري في مالك التّحل والنمل ؛ بمعنى أن 
تتكافل جوقّة من الوكلاء الآليين تعمل بروح الفريق لتنفيذ مهمة أو مهمات معينة. إن 
جوقة الوكلاء الآليين ستجوب مواقع المعلومات : تنقب وتجمع وتستخلص وتتحاور 
فيما بينهاء لتوزيع الأعمال وتوحيد الآراء وحشد الجهود؛ تمامًا كما يحدث في فرق 
العمل البشرية . ويتطلب هذا الأمر تحليلاً دقيقًا لطبيعة عملية الاتتصال؛ سواء بين 
البشرء أو بين الآلات والوكلاء الآليين. 


4 نظم البحث عن المعلومات 
يلخّص الشكل (4) تطور نظم البحث عن المعلومات؛ تمثّلاً في مجموعة من 
النقلات النوعية بين المراحل الآتية : 


البحث الدلالي البحث في متن النصوص 


طعمدع5 علاأمقطرءع5 طاعمةعة لقتمعرء 1" البحث في قواعد 
البيانات الببليوغرافية 
ما طأعممع5ه 


2 لمع تطوععه ناطلط 


تصنيف الوثائق آليا البحث الموضوعي 


طاعممعة علأقسعط 1 


001012113 10113116لاش 
000 


الشكل (4) : مسار تطوّر نظم البحث عن المعلومات. 
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د. نبيل علي 
4 البحث في قواعد البيانات الببليوغرافية 
ساد البحث في قواعد البيانات الببليوغرافية نظم استرجاع المعلومات في مراحلها 
الأولى . وتحتفظ قواعد البيانات الببليوغرافية بسجل لكل وثيقة يتضمن قائمة من 
البيانات المنمطة 15011281160 عن هذه الوثيقة ؛ مثل : عنوانهاء ومؤلّفهاء وسنة نشرهاء 
وكلماتها المفتاحية ؛ كما يتضمن أحيانًا ملخصًا موجر لها. ويجري البحث في قاعدة 
البيانات باستخدام هذه البيانات حسب عنوانها . 


4 البحث الموضوعي 

يعتمد البحث ا موضوعي 1116118116" على تصنيف الوثائق يدوياء وفقالما 
يسمى المكنز أو شجرة الموضوعات 66ت 1)ةتطعط]" » التي تشمل قائمة الموضوعات 
الرئيسية» مفرعة إلى موضوعات فرعية في تسلسل متعدد المستويات؛ مثل : تفريع 
المعلوماتية إلى ثلاثة موضوعات رئيسية» هي العتاد والبرمجيات وشبكات نقل 
البيانات ؛ ثم تفريع العتاد إلى عتاد الحاسوب ووسائل إدخال البيانات ووسائل 
إخراجها؛ثم تفريع عتاد الحاسوب إلى عنصر البناء الرئيسي ومعمارية بناء 
الحاسوب . ويجري البحث الموضوعي بالكلمات المفتاحية الدالة على الموضوع 
باستخدام لغة استفهام 130811286 /ا01061)» تسمح بأن يتضمن طلب البحث أكة من 
شرط وأكثر من كلمة مفتاحية . ويتطلب البحث بالكلمات المفتاحية ضرورة التزام 
الباحث عن المعلومات بالكلمات المفتاحية كما وردت في المكُنز؛ وهو ما يعرف 
بأسلوب قائمة الكلمات المقيدة :5ة1ناط7086 0021501160 . ومن أمثلة ذلك : إلزامه 
باستخدام كلمة (حاسوب» من دون السماح له باستخدام مرادفاتهاء مثل كمبيوتر أو 
حاسب آلي أو حاسب إلكتروني. وللتخفيف من هذا القيد ثمة نظم استرجاع 
معلومات غير مقيدة بمصطلحات المكانز/هة1ناط7068 1120201160 . من جانب 
آخرء لا بد من أن تلتزم طلبات البحث بالقواعد النحوية للغة الاستفهام المشار 
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إليهاء التي تتطلّب عادةً معرفة معينة لا يُلم بها إلا المتتخصصون في مجال البحث عن 
المعلومات . ولتحرير المستخدم من هذا القيدء هنالك محاولاات عذة لاستخدام اللغات 
الطبيعية للبحق غن المعلومات» فبها عرقي بؤاجهات قواعد البيانات باللقة الطريعية 


1202-5 02235 ع1128ا12328 1131111:31 . 


4 البحث في متن النصوص 

مع توافر وسائط تخزين البيانات الضوئية ذات السعة الهائلة» انتشرت قواعد 
البيانات المصدرية التي تخرّن النصوص الكاملة للوثائق؛ وليس فقط بيانات إشارية 
عنهاء كما هي الحال في قواعد البيانات الببليوغرافية . وصاحب ذلك ظهورٌ نظم البحث 
في مثن النصوص 563505 216331 التي تتيح البحث عن كلمة معينة داخل النص» 
أو بضع كلمات متقاربة أو متباعدة . 


4 تصئيف الوثائق آليا 

مع تزايد عدد الوثائق الإلكترونية المتوافرة على الإنترنت» التي تنمو بمعدلات 
أسية» أصبحت محركات البحث التقليدية المتاحة عاجزة عن مواجهة هذا الكم الهائل 
من الوثائق بفهرستها يدوياء كما هي الحال في الكثير من الأنظمة الحالية . وأدى ذلك 
إلى تطوير آلية لفهرسة الوثائق وتصنيفها موضوعيًا . وتعمل غالبية هذه النظم حاليا 
على أساس إحصائي يعطي ثقلاً أكبر للمصطلحات أو التعابير الأكثر تواتر داخل 
النص» باعتبارها كلمات مفتاحية مرشحة لكشف مضمون الوثيقة . 


4 البحث الدلالي 
مهما كانت دقة الكلمات المفتاحية وعددهاء فإنها تبقى عاجزة عن كشف مضمون 
الوثيقة . وخير شاهد على ذلك أنّ طلبات البحث فى الإنترنت تستجلب فى العادة عددا 
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د. نبيل علي 
هائلاً من الوثائق لا يخدم معظمها هدف طالب البحث . إن البحث الدلالي يسعى إلى 
تجاوز البحث في ظاهر النصوص إلى البحث عن المفاهيم التي تنطوي عليها هذه 
النصوص . فمفهوم «الموت» مثلاً يمكن التعبير عنه لفظيئًا بطرق متعددة؛ مثل: أسلم 
الروح ؛ رحل عن عالم الفناء إلى عالم البقاء؛ لفظ أنفاسه الأخيرة. وقد يصل الأمر 
إلى أن يستنتج «الموت ضمنيا» ؛ كأن يقال» على سبيل المثال: «لقد عانى ورثة فلان أو 
أرملته»» من دون ذكر سافر لموت هذا الفلان. ويتطلب البحث الدلالي نظما آلية للفهم 
الأوتوماتي لمضمون النصوص ؛ وهو ما تسعى إليه نظم الذكاء الاصطناعي في أيامنا 
هده . 


4 تطور نظم الذكاء الاصطناعي ‏ 
يلخّص الشكل )2١(‏ مسار تطور نظم الذكاء الاصطناعي ؛ مثّلاً في مجموعة من 
النقلات النوعية بين المراحل الآتية : 
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الاصطناعية 
نا مم00 
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ذكاء اصطناعي على 
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نظم التعلم النظم الخبيرة هندسة المعرفة 
الداتي م15 ع1 
صق 5611-1 5ع ولاو ان 


5 ]2ه 


الشكل )٠١(‏ : مسار تطور الذكاء الاصطناعي. 


امدكلا 


ذكاء اضطناعئ على اسمن هتدسية 

بشّر عالم الرياضيات الإنجليزي ألان تورنغ» قبل ظهور الحاسوب بخمسة عشر 
عاما » بإمكان تطوير آلات ذكية تستطيع أن تتكيف تلقائيا من خلال استقراء الواقع 
الذي تتعامل معه. وهي النبوءة التي أخذها أهل الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة 
على محمل الجد. فمضوا يعلنون عن تطوير آلات تحاكي قدرة البشر الذهنية : آلات 
حصي وتسمعء وتحاورء وتفكر»ء وتحل المشكلات» وتبرهن النظريات» وتؤلئف 
المقالات؛ بل تطرح الأسئلة» وتبتكر الجديد أيضا . 

تسرّع البعض حين تصوروا أن هذه السرعة الهائلة وهذه القدرة الحسابية الكاسحة 
ووسائل التخزين ذات السعة العالية كافية لحل كثير من المشكلات . وترجع هذه النظريّة 
المُسرفة في تفاؤلها إلى اعتقاد خاطئ بأنْ الحاسوب بسرعته قادر على توليد جميع 
البدائل الممكنة 611106180108 18213105]1976 لحل مشكلة ماء وإجراء المقارنة بين هذه 
البدائل وَفْقالمعاييرَ محددة؛ الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى التوصّل إلى حل المشكلة 
رهن الدراسة في آخر المطاف . في ظل هذا التصورء تتحول مهارة لعب الشطرخٌ إلى 
عملية حصر لجميع النقلات الممكنة والنقلات المحتملة التي يمكن أن يقوم بها الخصم؛ 

مع التظر إلى الأمام عبر عدد محدود من النقلات التالية لكل وضع محتمل لرقعة 
الشطرغح أما مشكلة الترجمة الآلية» فحلّها يكمن في حصر جميع معاني الكلمات 
وأغاط تراكيب الجمل في اللغة المصدر 1228113856 501016 » والمعاني والأغاط المقابلة 


لها في اللغة الهدف 286نا1328 )12186 . 

لقد اكتشف سريعًا قصورٌ هذه النظرية الميكانيكية عن حل المشكلات القائمة عبر 
حصر جميع البدائل الممكنة لها لسبب بسيط وجوهري , هو أن عدد هذه البدائل ينمو 
غدل معراينا الخاية بصل إلى ازقام يضعب علينا حي تضورهاءفعلتى سيل المخال» 
يُقدّر عدد البدائل الممكنة للعبة الشطرن ب١٠5.‏ أما عدد تراكيب الجمل» فيصعب 
حصره بأي طريقة رياضية أو عملية؛ فهي-أي تراكيب الجمل - لانهائية بحكم 


كا 


د. نبيل علي 

ذكاء اصطناعي على أسس رياضية ومنطقية 

الرياضيات والمنطق بلا شك وسائل أنيقة للغاية لاختزال تعقّد الظواهر في صورة 
قوانين جامعة تسلس لها هذه الظواهر . والإاحصاء. وإن كان أقل أناقة» هو الآخر 
ومكلة ندالة كنيف مين اعدو انكف اام الوه 0 
التتفصيلات في هيئة كُليّات ومتوسطات ومؤشّرات . وقد أنشئت نظم للذكاء 
الاصطناعيالمعالجة اللغات الطبيعية باستخدام قواعد رياضية ومنطقية لتمثيل العلاقات 
اللغوية المختلفة؛ كما استُخدم الإحصاء في النظم الآليّة للفهرسة والاستخلاص 
والترجمة وفهم الكلام. 

لكن للرياضيات حدودها؛ ليس فقط لوجود كثير من المشكلات التي لم تخضع 
للتوصيف الرياضي بعد. وإِنّما أيضًا لقصور جوهري نابع من داخل المنهج الرياضي 
ذاته. وهو ما أثبته كورت غودل في نظريته عن عدم الاكتمال الرياضي؛ حين أثبت أن 
هنالك دائمًا مشكلات تستعصي على الحل الرياضي»؛ مهما بلغت قدرةٌ الوسائل 
الرياضية المتاحة . وحين نزيد من قدرة هذه الوسائل» تبرز لنا معضلات أخرى تتجاوز 
هذه القدرة. هذا عن الرياضيات . أما المنطق» فله حدوده هو الآخر؛ وقد ثبت عجر 
منطق أرسطو القاطع عن التعبير عن معظم المشكلات الواقعية» التي هي أبعد ما تكون 
عن القطع . 


4 ذكاء اصطناعي يحاكي وظائف المُخ البشري 

فى جماعة الذكاء الاصطناعى مدرسة بأكملها تؤمن بأن من الممكن تطوير آلية ذكية 
تحاكي وظائف المح البشريّ دونما حاجة إلى محاكاة بئْيته» وذلك لقناعة بأنْ محاكاة هذه 
البنية ليست فقط مستحيلة ؛ بل هي ليست مطلوبة في الأصل . وهنالك نظم عدة للذكاء 
الاصطناعي أقيمت على أساس محاكاة بعض وظائف المح البشري؛ مثل : إعراب 
النصوص وفهمها وتمييز الأشكال. 

يعتمد نجاحنا في إكساب الآلة مَلكة الذكاء على مدى فهمنا لطبيعة البنى الرمزية 
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التي تتعامل معها آليات الحوسبة الطبيعية داخل الم البشري. لقد رسخت في أذهان 
الكثيرين مقولة «اللغة مرآة العقل»؛ ما أدى بهم إلى عد اللغة الإنسانية مدخلا أساسيا 
لكشف النقاب عن الكيفية التي تعمل بها أنشطة المخ البشري» لغوية كانت أو غير 
لغوية. سندهم في ذلك أن النشاط اللغوي يتميّز عن غيره من الأنشطة الذهنية في 
إمكان عنصي وحلة وخرجا» نتحن تنطن المقترلات وها نونولةالعبارات 
ونفهمهاء ونكتب النصوص ونقرأها. كل ذلك يتحقّق بصورة محسوسة يُمكن رصدها 
بدقة من نقطة بدايتها إلى نقطة نهايتها . وإذا قارنًا ذلك بنشاط ذهني آخرء مثل الإدراك 
البصريّ » وجدنا أن الأخير يصعب اقتفاء مساره دخخلاً وخرجًا. 


4 ذكاء اصطناعي يحاكي وظائف المُخ وبنيته معًا 

على النقيض من هؤلاء الذين يسعون إلى محاكاة وظائف المخ البشري من دون 
محاكاة بنيته يرى فريق آخر من أهل الذكاء الاصطناعي في ذاك التوجه نوعا من قصور 
النظرة» أسيتضح فشله إن عاجلاً أو آجلاً . وتتلخص وجهة نظر هؤلاء في أن السبيل 
الأنجع إلى تطوير آلات ذكية يكمن في التغلغل في بنية المح البشري؛ فلا بديل عن 
محاكاة بنيته الشبكية بأقصى ما تسمح به رؤيتنا ووسائلنا . ويؤمن هذا الفريق بأن ببحوث 
الذكاء الاصطناعي لا بد لها من أن تسير جنبًا إلى جنب مع علم فسيولوجيا الأعصاب 
وبيولوجيا المّخ. وقد أشرنا في الفقرتين 4:7 :1:11 :؟ إلى الشبكات العصبية 
الاصطناعية وإلى معمارية الحاسوب» بصفتها مقدمات في سبيل محاكاة المخ 
البشري . 


4 من المواجهة بين الذكاء الطبيعي والدذكاء الاصطناعي إلى التكامل بينهما 

يميل الكشيرون إلى قبول فكرة أن الذكاء الاصطناعي يجب أن لا يناطح المخ 
البشري؛ بل يجب أن يتكامل معه. فما يبد فيه الإنسان يصعب على الآلة أن تقوم به؛ 
وما تتفوق فيه الآلة يتخلّف فيه الإنسان. ومن أبرز الأمور التي يختلف فيها الإنسان عن 
الآلة: قدرةالمخ البشري على إدراك الأشياء بداهة اين العكاء أذ المعرفة 


وكا 


د. نبيل علي 
الدارجة ؛ كإدراكنا أن الأشياء الخفيفة لو سقطت لا تحدث صوناء وأنْ العين في مقدمة 
الرأس» وأن الدموع تتتساقط في قطراتء في حين يتساتقط المطر رذاذًا أو ينهمر 
سيولاً» وأنّ احمرار الحديد السّاخن يختلف في مغزاه عن احمرار الْخَدَ. هذه النوعية 
من المعرفة البدائية 120116086 7131376 » على ما تبدو عليه من بساطة » هى التى يصعب 
على النظم الآلية حصرّها وتمشيلّها وتوظيفّها . وإن افتقدت الآلة الحس والطلاقة » فهي 
تتفوق في أمور أخرى ليست بالهينة . فهي لا تنسى مثل الإنسان» وتتفوق على الإنسان 
بقدرتها على التعامل مع كم هائل من البيانات ؛ علاوة على أنها لا تضجرء ولا تجأر 
بالشكوى» وتعمل في أي ظرف وفي أي وقت. 

لقد رأى البعض في هذا التباين تكاملاً لا اختلامًا ؛ وهو ما يوحي بتوزيع العمل بين 
الإنسان وآلته الذكية بما يتفق وقدرات كل منهما . وفي ظل هذا التقسيم. فإن الإنسان 
هو الذي يبتكر» ويتخيّل» ويتأمل» ويتعامل مع الحالات الطارئة والاستثنائية؛ أما 
الآلة» فهي وسيلته للاستنتاج» والتحليل» وتمييز العلاقات» وربط العناصرء واختزان 
ما لا تستطيع ذاكرة الإنسان حمله . وهكذاء تتحول نُلّم الذّكاء الاصطناعي إلى عنصر 
دعم وتعزيز للذكاء البشري. وربما يكون ذلك هو المخرج لتحرير البشر من المهمات 
الذهنية الروتينية» لكي يفرغوالما هو أسمى وأرقى» وحتى يتمكن الإنسان من إثبات 
ذاته من خلال الإبداع» غاية وجوده في العالم ؛ بدلاً من تبديد طاقته الخلآقة في القيام 
بالأشياء المعادة والمعتادة : 


4 تطور نظم الترجمة الآلية 


يلخص الشكل )١١(‏ مسار تطور نظم الترجمة الآلية ؛ تمثّلاً في سلسلة من التقلات 
النوعية بين المراحل الآنية : 
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ترجمةآلية ترجمةآلية على أساس 
قاعدية ‏ إحصائية دلالي 
للع 5-6 ناد ناهاد-ء 101 | |1541 لعكةط-دء 1 مقاتء5 


11 ترجمة آلية باللغة ترجمة آلية بنظام ترجمة آلية مباشرة 
نظم ترجمة اندماجية الوسيطة التحويل 
مع 0ط 1[ 41 لممومتاعامآ1 141 اأعلمط عاممة 1 10 لكهقها أععرانا 
ترجمة آلية بلغة ترجمة آلية على اساس 


وسيطة ‏ دلالية إحصائي 


0 اناعم ناتعامآ '11 لعكدط-وء )51915 
1ه 


الشكل )١١(‏ : مسار تطور الترجمة الآلية. 


14 الترجمة الآلية المباشرة 

عرفت الترجمة الآلية بفشلها أكثر ما عرفت بنجاحها. فقد جازف المغامرون- 
وأكثرهم من أهل الحاسوب_منذ عام 1465٠‏ بإقحام الحاسوب قسرا في مجال 
الترجمة ؛ على الرغم من عدم توافر العتاد المناسب ولغات البرمجة الملائمة» والأسس 
اللغوية اللازمة. وهو الأمر الذي أدى بهم إلى إهمال شبه تام للجوانب اللغوية» نحوا 
ومعنى . ولم يكن أمام هؤلاء المغامرين إلا اتباع أسلوب الترجمة المباشرة . ويقصد به 
الترجمة بأسلوب «كلمة مقابل كلمة»» باستخدام مُعجم ثنائي اللغة. مع بعض 
الإضافات الشكلية البسيطة لضبط رتب الكلمات داخل الجمل وأشباه الجمل؛ كأن 
توضع المسّفة بعد الموصوف في اللغة العربية بعكس الإنجليزية أو دم الفعل في 
الجملة الفعلية في العربية على عكس الإنجليزية» التي لا يتيح نَحوها إلا الجملة 
الإسعية. 

استخدم أسلوب الترجمة المباشرة في المحاولات الأولية للترجمة الآلية في بداية 
ستيئيات القرن العشرين . وكما أسلفناء فقد باءت هذه المحاولات بفشل ذريع . ورأينا 
أن نشير إليها هنا لنؤكّد الكلفة الباهظة التي دفعتهاء وسوف تستمر في دفعهاء نُظّم 
الترجمة الآلية» إذا لم تأخذ الجوانب اللغوية بأعلى درجات الجدية . 


غ530 


4 الترجمة الآليّة بنموذج التتحويل 

بعد الفشل الذريع الذي منيت به الترجمة الآلية المباشرة» أدرك الجميع أنه لا يمكن 
تحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال من دون إيلاء الجوانب اللغوية الأهمية التي 
تستحقها. وفي منتصف السبعينيات من القرن المنصرم» تجدّد الأمل ثانية» وعادت إلى 
الظهور مشروعات تطوير نظم الترجمة الآلية» بفضل الزيادة الهائلة في إمكانات 
الحاسوب عتاذا وبرمجيّات» والنقلة النوعية الهائلة في علوم الأّسانياتء وبناء قواعد 
البيانات المعجمية ؛ إضافة إلى قواعد ذخائر النتصوص.ء التي مكّنت من توفير وسائل 
مبتكرة لبناء المعاجم الأحادية . وهكذا حلّت محل الترجمة المباشرة أَنْمُجَ للترجمة 
الآلية أكثر اعتمادا على علوم اللسانيات . ويعد نظام الترجمة الآلية بنموذج التحويل 
2001 ناع1131151' أكثر النظم شيوعا حاليًا . وتّنجز الترجمة في هذا النظام عبر سلسلة 
الخطوات الأساسية الآتية : 

ه تعديل جتملة ال نحو :"يتتقق ذلك من نخلال ما يرك نظام الاعراب 
اللي 98 1102ل ؛ فيجري«تفكيك» جملة اللغة المصدر إلى مكوناتها 
النحوية الأساسية (فعل ‏ فاعل ‏ مفعول ‏ ظرف ‏ اسم خبر جملة شرط ‏ جواب 
شرط» وخلافه)» وكذلك إزالة لبس معاني الكلمات وَفْقًَا للسياق الذي ترد فيه؛ كأن 
يحدّد ‏ على سبيل المثال معنى كلمة «القانون» بمعنى «التشريع» في سياق مثل «انتهك 
القانون»؛ وبمعنى «الآلة الموسيقية» في سياق مثل «يعزف على --- 

« عملية التحويل: تشتمل على شقين اناسع هين : شق التحويل المعجمي 
16 531 61آ[» وشق التحو يل النحوي :516صةتا 012]1021لا5. يقوم الشق الأول 
بربط معاني كلمات اللغة المصدر التي فك لبسها في مرحلة التحليل مع مقابلها في 
اللغة اللههدف .ففي جملة بسيطة.» مثل 5عتناق لإققدمط 0ء0نناءها ء1طة) 156" يقوم 
شق التحويل المعجمي بالسّلسلة الآثية من المقابلات المعجمية : جدول 8016]؛ يشتمل ‏ 
110 ؛ كثير - /(410210؟ رقم ءتناق8. أما شق التحويل النحوي» ولي أمر الفروق 
اللخوية ين الل اندر واللفة اليندك:'من عسيف زبة الكلسات داخل 
الجملء والعّلاقات فيما بينها؛ فتّحوّل الجملة الإنجليزية في المثال المذكور إلى جملة 
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فعلية» ولك رن الكلمات في شبه الجملة ”5عتناع لإهقم“ إلى «أرقام كثيرة» . 

ف“عهلينة لوقيب النشوق: تقوم بالجراج جيلة اندر التي خرات لجيية 
ونحويً إلى اللغة الهدف . فتوضع الكلمات في صورتها التصريفية النهائيّة» وتُضبط 
أواخر الكلمات» وغير ذلك . ففي حين تقف عملية التحويل في الجملة السابقة 
تحديد لاع بمعنى (رقم) وتحديد كلمة 09 بمعنى اكشير» وأن كلتيهما في حالة 
النصب»» تقوم عملية التوليد بإخراج كلمة «رقم» في صيغة الجمع المنصوبة 
(أرقاما) وكلمة «كثير» في صيغة المؤنث المنصوبة (كثيرة)حتى تتطابق مع موصوفها في 

تقوم الترجمة الآلية بنموذج التّحويل على أساس وجود آلية إعراب آليّ لكل لغة 
مصدر؛ وآلية توليد لغوي لكل لغة هدف ؛ وآلية تحويل لكل زوج من اللغات تجري 
الترجمة بينهما. فهنالك ‏ على سبيل المثال ‏ آلية تحويل للترجمة من الإنجليزية إلى 
العربية ؛ وآلية تحويل أخرى للترجمة من العربية إلى الإنجليزية . بناء على ذلك» يتضح لنا 
القصورٌ الجوهري الكامن في الترجمة الآلية بنموذج التحويل فيما يخص تعدد 
اللغات . فإذا افترضنا مثلا نظام آليِنا ينهض بالترجمة بين ست لغات» وجدنا أنه 
يحتاج بنموذج التحويل إلى ست آليات للإعراب الآلي » وست آليات للتوليد 
اللغوي» و«ثلاثين» آلية للتحويل بين اللغات الست؛ باعتبار كل منها لغة مصدرا تارة 
ولغة هدمًا تارة أخرى وقد سعت إلى التغلّب على هذا القصور لم الترجمة الآلِية 
باللغة الوسيطة» التي سنتناولّها بإيجاز في الفقرة التالية . 


4 الترجمة الآليّة باللغة الوسيطة 

يبي نظام الترجمة الآلية باللغة الوسيطة 176511881131 على الفصل بين اللغة المصدر 
واللغة الهدف فيما يخص آليات الإعراب والتوليد. أما الاختلاف الجوهري» فيكمن 
في نظام التحويل ؛ حيث تحل اللغة الوسيطة محل مجموعة آليات التحويل .ويصاغ 
نحا وماك دار وتخا دلي يسار تح ما بجيو البادا زميات 
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لنُغات المصادر الختلفة . وتقوم اللغة الوسيطة ‏ بدورها بتحويل هذا الناتح المنمّط 
لآليات الإعراب إلى مقابل نمطي هو الآخرء تتلقفه آليات التوليد للّغات الأهداف 
المختلفة المصممة للتعامل معه؛ وذلك من أجل توليد الجملة التي ترجمت. 

ومن المتوقع ألا تكتفي الترجمة الآلية باللغة الوسيطة بتوحيد آليّات التحويل؛ بل 
ستسعى كذلك حتما إلى توحيد آليات الإعراب والتوليد» بحيث تلبي مطالب اللغات 
المختلفة . ونشهد حال محاولات ينهض بها أهل اللسانيات فسوي لتطوير آليات 
إعراب وتوليد عامة لجميع اللغات . ويستند هذا النهج إلى النظرية اللغوية التي وضعها 
نعوم تشو مسكي على أسامن وجود ١انحو‏ عام 085تتتةجع لدوء "نملا)» . 


4 الترجمة الآلية على أساس دلالي 

إن كل ما استعرضناه من نظم الترجمة الآلية حتى الآن طُوّر من منطلق نحوي» ينظر 
إلى عنصر «الدلالة» (أو المعنى) باعتباره تابعًا أو مكملاً فرعيّنا للمعالجة 
النحوية. ويلقى هذا التوجه ذو «التمركز النحوي» معارضة شديدة من أهل «الدلالة» 
فيمايخص «التنظير اللغوي»؛ ومن ثم فهم نظم «الترجمة الآلية؛ ذات النهج 
النحوي. فعملية الترجمة في جوهرها كما يراها هؤلاء الدلاليون- ولهم كل الحق في 
ذلك هي نقل المعنى من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف . لذلك» فكل محاولة للترجمة 
الآلية لا تتخذ من الدلالة منطلقًا لها هي عملية محكوم عليها في نظرهم - بالفشل 

وحاليمًا يعكف المختّصون على إجراء بعض البحوث في مجال الترجمة الآلية على 
أساس دلالي. ولا يتسع المجال هنا للدخول في تفصيلاتها التقنية . لكنها ‏ بإيجاز ‏ تُبنى 
على أساس التحليل الدلالي لنص اللغة المصدر رهن الترجمة بصياغته في هيئة ما 
تعن ف ب «الشبكة الدلالية غ26 عن مقدمء2)5» أو «مخططات المفاهيم [8ناجزء0026) 
5م ةم التي تُحيل النَص إلى مجموعة من الأفكار الرئيسية والفرعية التي تترابط من 
خلال شبكة كثيفة من العلاقات اللغوية والموضوعية والمنطقية . وتقوم آلية أخرى» 


/60؟ 


عر ف ب«آلية الاستنتاج الأوتوماتى عضنطءة21 ععمعع7مز عنتهدرمنقكء بالنفاذ إلى 
مضمون الشبكة الدلالية لإعادة ترتيب الأفكار والعلاقات بما يتناسب ومطالب اللغة 
الهدف . وتُسِلّم آلية الاستنتاج خرجها إلى آلبّة أوتوماتيّة أخرى لتوليد النتصوص 
0 أاء] 070810)ناى ‏ لتقوم ‏ بدورها بتحويل هذه الأفكار والعلاقات إلى 


جمل متعاقبة في سياق متصل . 


4 الترجمة الآلية على أساس إحصائيّ 

تعتمد هذه النظم على الأساليب الإحصائية» وحل المشكلات التي تواجه عملية 
الترجمة الآلية القائمة على القواعد اللغوية ؛ سواء النحوية منها أو الدلالية . وتقوم هذه 
النظم بوظائف أساسية عدة» يمكن إيجازها على النحو الآتي : 

« تمييز الموضوع الرئيسي والموضوعات الفّرعية التي تتناولها الوثيقة رهن 
الترجمة؛ وذلك باستخدام ما يعرف بأساليب الفهرسة الآلية للوثائق 26 «رماناث 
8.. 

© إزالة لبس الكلمات» انطلاقًا من معرفة موضوع الوثيقة» باستخدام العلاقات بين 
الكلمات وتلازّم ورودها داخل النصْ ومعدل تكرارها. فإنْ وردت كلمة «١عقد» ‏ على 
سبيل المثال- مصاحبة لكلمة «المورد)» فهي بمعنى «اتفاق»؛ لا بمعنى «قطعة حلي»؛ أو 
«فترة زمنية» . أما كلمة «الموردا» فهي بمعنى «القائم بالتوريد» ؛ لا بمعنى «المصدر). 

« تمييز أنماط الجمل المختلفة في اللغة المصدر على أساس من القرائن السطحية في 
النص؛ كأدوات الشرط.ء والأفعال الناقصة,» وفواصل الجمل» والحروف» وأدوات 
النفى» وما شابه ذلك . ولتوليد المقابل لها فى اللغة الهدف» يُختار هذا المقابل أيضًا 
اماي التفضيل الإحصائي؛ حي يعت فط ائلقة الهدف الذي يتكرر استخدامة 
مقابلاً لنمط اللغة المصدر ؛ وهو ما يعرف بأسلوب «الترجمة من خلال الأمثلة» . 

© بناء المعاجم الأحادية للّمة المصدر مباشرةً من ذخيرة النصوص الواردة فيهاء 
والمعاجم الثنائية» باستخدام ذخائر النصوص الثّنائيّة اللغة» التي تُخْرن فيها أعداد هائلة 
من النصوص المترجمة . 
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ونود أن نُشير في ختام هذا العرض للأنْهج المختلفة للترجمة الآليّة إلى بعض 
المحاولات التي تسعى إلى دمج تلك الأنهج في نُظُّم هجينة» نذكر منها محاولات دمج 
النَّمْج التحويلي مع النّهمْج الإحصائي» والدمج بين نظم اللغات الوسيطة والنظم القائمة 
على أساس دلالي . 


4 تطور الرابوطيات 

يمثل الإنسان الآلي أو «الرابوط» أحد إنجازات الأتمتة الدقيقة. وهو وليد التقاء 
الحاسرت» والإلكترونيات الميكروية» وهندسة التحكم». والبرمجيات دَوعَكْلما تطوق 
ذكاء الحسن البشري عبن العضور البيولوجية مق ضورتة'البدائية سحتى ازتقى إلى ضورته 
الحالية الراقية»تطور_ويتطور - ذكاء الآلة من أبسط الأدوات إلى أعقد النظم 
والآلات؛ وصولاً إلى الرابوط العاقل العارف ذي الحواس الآلية المرهفة والقدرات 
الذهنية الاصطناعية الهائلة» التي تنمو دو ما بفعل آليات التعلّم الذاتي عبر التفاعل 
المباشر مع الواقع 

وتمامًا كما توالت أجيال الحاسوب» توالت أجيال الرابوط . فتطور رابوط الجيل 
الأول الغشيم» الذي يقوم بمهمة روتينية محددة» إلى رابوط الجيل الثاني الذي يمكن 
إعادة برمجته من أجل توسيع مجالات استخدامه والمهمات التي يقوم بها وجا 
رابوط اميل الثالث؛ المزوّد بالكثير من وسائل التحكم بواسطة الحاسوب الذي يمه 
رابوط بوسائل التغذية الراجعة 56606801» التي تمكّنه من التكيف مع بيئة العمل 


وبحواس الرؤية الاصطناعية» ويكسب أَذرعه الآلية مرونة الحركة لتصل إلى ما تريد أن 
تمسك به ويهب قبضة هذه الأذْرّع الحساسية الكافية حتّى يمكنها إمساك الجامد والتقاط 
الدقيق والترفق بالرهيف والليّن. ويستمر التطور في مشوار صعوده» سعْيًا إلى بناء 
روابيط قادرة على العمل بروح الفريق من خلال التواصل فيما بينها. ولا يتوقّف الأمرٌ 
عند هذا الحد ؛ إذيتم حاليا تزويد الروابيط بالقدرات اللغوية والخلفية المعرفية لتتمكن 
من التواصل الذكي مع رفاقها من أصحاب الياقات الزرقاء والبيضاء . 

ويأتي علماء النفس ليصبّوا الرّيت على النار؛ حين يصدرون حَكْمَّهِم في عدم 
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جواز فصل المعرفة عن المشاعر المصاحبة لها. فأيقن أهل الذكاء الاصطناعي استحالة 
الفصل بين الذكاء الذهني والذكاء العاطفي. وهم يسعَون حاليا إلى تطوير روابيط 
تُظهر العواطف. وتتأثر بالمواقف» وتعتصرها الآلام» بصرف النظر عما يقال عن 
ضحالة هذه المشاعر مهما ارتقت النظم الآلية . وثمّة من يتحدّث عن «الرابوط القديس» 
المتفاني في خدمة غيره» بعد أن تخلّص من أنانية الإنْسان وزال عنه شعورٌ القلق على 
بقائه . وهذا الرابوط يمكن استنساخه في روابيط أخرى . والخلاصة أن هناك قناعة لدى 
الككيوين نضدرؤرة كمسر اسشكار الآتتنان ملكة الذكا د وعدا متكيداغا القول إن ئحة 
أغماطًا متعددة من السلوك الذكي»؛ وفضاء متّسعا من العقول؛ لا عقلاً واحدًا هو عقل 
الإنسان. 


5 الوسائط المتعددة 

ترتكز تكنولوجيا الوسائط المتعددة على أفكار محورية» هي : 
0 الرقمئة 0ه؛4؛ 

٠‏ التشعٌب النصي 1 ؟ 

.. 66 التشعّب الوسائطي‎ ٠. 


5 الرَّقمّنة 

من أهم إنجمازات تكنولوجيا المعلومات إسقاط الحواجز الفاصلة بين أنساق الرموز 
المختلفة من نصوصء وأصوات, وأنغام» وصور ثابتة ومتحركة. ويرجع الفضل في 
ذلك إلى تكنولوجيا «الرّقمنة»» التي نمجمحت في تحويل هذه الأنساق الرمزية جميعها 
إلى سلاسلَ رقمية قوامها « الصفر والواحد »» كي تنواءم مع نظام الأعداد الثنائي» 
الذي هو أساس عمل الحاسوب . وتستند الرقمنة إلى مفهوم بسيط يتمثل في إمكان 
تحويل جميع أنواع المعلومات إلى مقابل رقميّ. فحروف الألفباء التي تُصاعٌ بها 


وم نس و 


الكلمات والنصوص يعَبَّرٌ عنها بأكواد رقمية تناظر هذه الحروف رقمّا 


ا 
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بحرف ؛ والأشكال والصور تُمسح إلكترونيا لتتحول إلى مجموعة هائلة من التّقط 
المتراصة والمتلاحقة. ويمكن تمثيل كل نقطة من هذه النقط رقميّمًا؛ سواء من حيث 
موضعهاء أو لوثُهاء أودرجَةٌ هذا اللون. فبالنسبة إلى الموضع. يُعبّر عنه بدلالة 
الإحدائيين السيني والصادي» كما في الهندسة التحليلية؛ ومن نّم يُمثّل رقميا بقيمني 
هذين الإحداثيين. أما بالنسبة إلى اللون» فيعبر عنه بكود رقمي تغطي ١‏ باليتته » جميع 
الألوان»ء وطيف ظلالهاء ودرجة بريقها أو لمعانها. وتمَدّل رقمنة الطيف الموجي 
الأضوات والكاك والومييقي - مقارنة بما ذكر أكثر أمور الرقمنة تعقيدا؛ إِذْ يتسم 
هذا الطيف الموجي الحامل لهذه الإشارات المسموعة بدرجة عالية من عدم 
الانتظام . وتجري عملية الرقمنة عن طريق أخذ عينات من هذا الطيف على فترات زمنية 
قصيرة فيما يعرف بأسلوب أخذ العينات 8هنامسة5., التى تمثل فط التغير في شكل 
الموجة الحاملة لهذه الأصوات. وتَدّل هذه العينات رقميًّا بالقيمة الكمية لاتساع 
الموجة» مقرونة بزمن انتقائها . 

وقد شبّهَ البعض ما فعلته الرقمنة في مجال أنساق الرموز بما فعلته الحرارة في صَّهْر 
الفلزات في سبائك معدنية مختلفة . وهكذا خرجت إلى الوجود ثقافة الوسائط المتعددة 
من سل التي يمكن أن تتعامل بيسر مع تلك | لسبائك الرقمية» » لا تفرق بين 
حرف وصوت, أو بين نص وشكل ؛ فجميع أنساق الرموز استحالت فيضا متدفقًا من 
سلاسل «الصفر والواحد» ذ في أعلى درجات التجريد الرياضي والمنطقي . 


4 التشعب النصي 

.يعد التشعب النصي من ابر الإمكانات الى وفرها الحاسوب ف مجال التعامل مع 
التصوصء والتي يسع حيل القيام بها يدويّنًا ؛ أي من دون الاسعتعانة 
بالحاسوب . ويقصد بالتشعب النصي إمكان التنقل من أي موضع داخل النّص إلى أي 
موضع آخر مرتبط به بأي نوع من العّلاقات التي تربط بين فقرات النصوص. والتي 
تشمل على سبيل ا مثال لا الحصر: 

«علاقات لُغوية؛ 


مر 


« علاقات منطقية ؛ 

« علاقات زمانية ؛ 

« علاقات مكانية . 

لقد أحال التشعب النَصّىّ النصوص إلى غابةكثيفة من علاقات الترابط التى تكشف 
عقي انس نم حنانيتة: واقخلض القازى سكت 1 115 لاتق لسرن 
المطبوعة من جانب آخر. إن التشعّب النصي» بالنظر إليه وسيلة للبحث داخل 
النصوصء يقترب من الأسلوب الذي يعمل به المح البشري ؛ من حيث تداعي الذاكرة 
البشرية ذات القدرة الهائلة على التشعب والتفرع والتنقّل السريع من مفهوم إلى آخر 
ومن معلومة إلى أخرى . 


4 التشعُب الوسائطي 

يمكن النظر إلى التشعب الوسائطي على أنه توسع في مفهوم التشعب. ففي حين 
يقتصر الأخير على العلاقات داخل النص» يتجاوز التشعب الوسائطي النص ليربطه 
بجميع أنواع الوسائط الأخرى» من أشكال» وأصوات. وموسيقى» ورسومات 
تتش ركة )ومنو ل واقيرها إن التشعب الوسائطي يثير الكثير من المفاهيم والقضايا في 
علاقة أنساق الرموز المختلفة بعضها مع بعض : علاقة النصوص بالأشكال» ادق 
لغة الشكل بلغة الموسيقئ ولغة السيدماء وما شابه ذلك.. وأخيراء مجدر الإشارة إلى أن 
الوسائط المتعددة تمثل تكنولوجيا جامعة تتداخل تطبيقاتها في جميع المجالات؛ ما 
يجعل من الصّعب تحديد تطبيقاتها أو مجالات تسويقها. 


4 الواقع الافتراضي 

4 الموجة القادمة لتكنوئوجيا المعلومات 

الواقع الافتراضي مفهوم آخخر من تلك المفاهيم المثيرة التي أضافتها تكنولوجيا 
المعلومات إلى قاموس حياتنا المعاصرة . ويمكن النظر إليه على أنه بيئة اصطناعية لممارسة 


كون 
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الخبرات بصورة أقرب ما تكون إلى تلك الخبرات في دنيا الواقع . أما مثاله النمطي 
الشائع » فهو محاكي الطيران 51501012]05 6ا1118» المستخدم في تدريب الطيارين على 
الطيران فوق الأرض» قبل تدريبهم في الجو. ولتكن نقطة بدايتنا في تقريب المفهوم إلى 
أذهان القراء أن نعقد مقارنة بين نظام للتدريب على الطيران يعمل بأسلوب النظم 
الخبيرة ونظير له يعمل بأسلوب الواقع الافتراضي . يسجل النظام الخبير حصيلة تجارب 
الطيارين المخضرمين في الطيران» وكيفية تصرفهم في المواقف الطارئة والصعبة ؛ وذلك 
من خلال صياغة ما يتخذونه فى مثل هذه المواقف من إجراءات وقرارات فى مجموعة 
من القواعد على نمط: عاذ عر و نا الطارئ أو ذاك ؟». وّخرّن هذه 
القواعد في قاعدة معارف 0356 15707/16086» «يستشيرها» الطيار المتدرب عن طريق 
توجيه الأسئلة وتلقي الإجابات . وشتّان بين قاعدة معارف الخبرات المسجّلة تلك وبين 
الإحساس الفعلي بهذه الخبرات من خلال ممارستها عملي | باستخدام محاكي الطيران» 
الذي يعمل بأسلوب الواقع الافتراضي . وهو بصورة مبسطة - نظام أرضي يحاكي كل 
ما يحدث في واقع الطيران؛ ما يضع الطيار المتدرب في بيئة أقرب ما تكون إلى الظروف 
العملية» التي سيواجهها في طيرانه الفعلي . إن نافذة نموذج الطائرة في هذا المحاكي 
الافتراضي ليست زجاجًا عاديمًا؛ بل شاشات عرض متصلة بحاسوب تُخْرَن فيه جميع 
بيانات الطائرة ومحركهاء وكذلك مسارات الرحلات الجوية وطبيعة الأجواء وبيانات 
المطارات ومرات الهبوط والإقلاع وطرق الاقتراب منها. وفي أثناء تشغيل محاكي 
الطيران» يتوالى عرض الصور على شاشة النافذة بشكل دينامي يتغير وفقًا لوضع 
الطائرة وموضعهاء ومعدل هبوطها أو صعودهاء وتسارعها أو تباطتها . 

والآن» دعنا تتخيل نافذة محاكيى الطيران هذه وقد تحولت إلى نظارة مركّبة على 
خوذة بعملة بجهاز الحاسوب» يرتديها السخصن المفاعل مع النظام -:قبالطريفة ذاتهاء 
يتغير شكل ما يعرض على شاشة هذه النظارة مع تغيّر حركة الرأس (وهو ما يناظر 
حركة الطائرة في مئال محاكي الطيران)» ليخيل لهذا الشخص وكأن العالم يتحرك من 
حوله مع حركة رأسه» كما يحدث في الواقع . وتمثل هذه النظارة الفريدة» أو 
«الوهامة». بداية لصنع سلسلة من وحدات التفاعل والتعامل مع نظم الواقع 


ركدرا 


الافتراضي» التي تعمل بأسلوب المحاكيات الرقمية . وتشمل هذه السلسلة» بج انب 
الوهامة» القفاز الحساس ذا الأسلاك الذي يرتديه المتعامل مع النظام» ليلمس أو يمسك 
به الكائنات الافتراضية, والحلّة الحساسة التي تنقل حركة جسده وأعضائه إلى النظام 
الذي ينقل بدوره إلى الحلة الحساسة ردود فعله ؛ لتضغط حلّة البيانات ‏ كما تسمى 
أحيانًا على مواضع جسده وعضلاته . 

وبصرف النظر عن تعدد أشكال نظم الواقع الافتراضي وطرق التعامل معه» تظل 
الفكرة المحورية للتكنولوجيا الافتراضية هي مفهوم الشعور بالانغماس في تلك العوالم 
الصناعية المشيّدة من الأرقام والرموز» وتعليق إدراكنا بعدم واقعيتها. ويتولّد الشعور 
بالانغماس بفعل ثلاثة عوامل متضافرة» هي : خداع الحواس» وتوليد الأشكال 
المجسمة الثلاثية الأبعاد» ورد فعل النظام ديناميا مع حركة الرأس أو حركة العين أو 
حركة الجسد أو الأطراف أو الأصابع . أما تعليق الإدراك بغرض توهّم الافتراضي كأنه 
حقيقي» فليس بالأمر العسير . فهو تجربة نفسية يمارسها الإنسان كثيرا عند مشاهدة 
الأفلام أو المسرحيات» أو قراءة الروايات» أو تقبل النوادر والمبالغات . 

لقد أسقطت نظم الواقع الافتراضي الحاجز الرابع» لينفذ مستخدمها إلى ما وراء 
شاشة الحاسوب : يجوب عوالم الوهم ؛ متحررا من قيود الجسدء وقيود قوانين الطبيعة؛ 
وقيود قوانين المجتمع . وفي هذه الحالة» لا عائق يمنعه من أن يخترق الحوائط » ويهوي من 
أعلى الشواهق ليرتطم بالأرض من دون أن يصاب بخدش » ويتجول داخل المفاعل 
النووي من غير أن تصهره خرارته العالية أويبيذه إشعاعه المميت . وكما يمكن الواقغ 
الافتراضي الإنسان من الإبحار في المكان» فهو يِمكّنه أيضًا من التّجوال في أزمنة الماضي 
الغابرة» واقتحام أزمنة المستقبل القادمة» أو الخلط بينها فيما يعرف بالخلط الزمني 26ذظ 
111985 . 


إن تكنولوجيا الواقع الافتراضي ليست مجرد تكنولوجيا جديدة؛ بل نقلة نوعية من 
مرحلة أساسها المعلومات إلى مرحلة أكثر تطورًا أساسها نظم المحاكاة الرقمية. إِنّها 


وقوى فعلية تجذب وتدفع» وأصوات تعلو وتخفت, وأضواء تتوهج وتخبو. 


كين 


د. نبيل علي 

4 أمثلة من تطبيقات الواقع الافتراضي 

هنالك الكثير من تطبيقات تكنولوجيا الواقع الافتراضي» اخترنا منها هنا بعض 
الأمثلة ذات المغزى الثقافي ؛ وهي : 

(أ) محاكاة واقع قائم: ومن أمثلة ذلك : اتتدرب على قيادة المركبات» وإجراء 
التجارب في المعامل الافتراضية» حيث يمكن للطالب تعرّف دقائق ق الذرات والجزيئات 
والجينات » والتحليق في فضاء المجرات» والغوص في أعماق المحيطات ؛ بل يكنه أيضا 
أن يقّص من حجمه؛ ليسري ‏ على سبيل المثال مع الدماء في رحلتها عبر مسالك 
الدورة الدموية . وإضافة إلى ما سبق» تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي في إقامة 
عوالم ميكروية؛ أو حاضنات معرفة كما تسمى أحيانًاء يمارس فيها الطالب حرية التعلم 
بالاكتشاف ومن خلال التجربة والخطأ. 

(ب) خلق عوالم من صنع الخيال: لتحاكي» أو لتعيد بناء» ما ليس له مقابل في 
عالم الواقع ؛ كأن تحاكي عمليات التطور البيولوجي عبر العصور الجيولوجية أو تعيد 
بناء قصر الرشيد في بغداد» أو تسترجع العفو الجنائزية في معبد الكرنك .ليس هذا 
حسٌّب؛ بل أيضا أن نفارق عالم الماديّات لنقيم عوالم رمزية من أبجديات الأشكال 
والأرقام والمفاهيم وما شابههاء لتتجسد تلك المجردات أمام نواظرنا في حيوية دافقة» 
كاشفة لنا أسرارها ومغازيها وعلاقاتها. وقد استخدم هذا الأسلوب الافتراضي الرمزي 
بالفعل لتجسيد تقلبات بيانات البورصة ومعاملاتها الكثيرة السريعة التغير. 

(ج) تعزيز حواسنا وحدود قدراتنا الجسميّة: فالواقع الافتراضي يمكن أن يمدنا- 
مثلاً ‏ بعيون نرى بها الأشعة تحت الحمراء أو الأشعة فوق البنفسجية» وبآذان نلتقط بها 
ما هو خارج نطاق الذبذبات المسموعة؛ وبأطراف نصل بها إلى ما لا يطال» وبأصابع 
دقيقة نحيلة نمسك بها الدقيق والمائع . 


5 المعلوماتية البيولوجية 
تزايدت تطبيقات نظم المعلومات في البيولوجيا الميكروية والهندسة الوراثية» إلى 


716 


الحد الذي يمكننا من عدها فرعا متتخصصا قائما بذاته» هو المعلوماتية البيولوجية 
810-10-5 التي يمكن تحديد أهدافها الرئيسية فيما يأني : 

« استخدام قواعد البيانات للسيطرة على كم المعلومات الهائل» الذي تتسم به 
التطبيقات البيولوجية . 

« ابتكار طرق للبحث في قواعد البيانات البيولوجية من أجل العثور على أنغماط 
معينة لسلاسل الحروف (الكود الوراثي) التي تناظر عادة بروتيئًا معيئًا؛ سواء كان في 
جينوم الكائن الحيوي» أو تفرزه الفيروسات التي تهاجمه . لقد تحول البحث في 
المعلومات البيولوجية إلى عملية «تنقيب» في مناجم البيانات تقوم أساسا على تقنية 
تمييز الأنماط» الذي يعد أحد الفروع الأساسية للذكاء الاصطناعي . 

« استحداث أدوية جديدة؛ وذلك باقتراح مضادات حيوية؛ أو مضادة لتلك التي 
تفرزها الفيروسات المسببة للمرض .إن الوصول إلى التركيبة الجينية لأدوية العلاج 
الورائي تلك يحتاج إلى اخنتبار عدد ضخم للغاية من السلاسل الجينية» وصولاً إلى 
التركيبة الناجحة ؛ ومن ثم اختبار مدى فاعلية هذه التركيبة في «تحييد) البروتينات التي 
تفرزها القفيروسات. 

علاوة على ما سبق» تساهم المعلوماتية البيولوجية في مجال تكنولوجيا اللخ 
والأعصاب. وما تسعى إليه هذه التكنولوجيا البازغة من تعزيز المخ برقائق أعصاب 
95 نات !؟؛ تعويضًا عما يفقد نتيجة الإصابة» أو التقدم في العمرء أو من أجل 
زيادة القدرات الذهنية» وتحسين السلالة البشرية (علم اليوجينيا 862165 نا8) . 


ادن 


الفصل السابع 


الاتصالات 


أ.د. منصور إبراهيم ارشيد العبّادي 


#لم»هللسسسالات 


الأستاذ الدكتور منصور إبراهيم ارشيد العبادي 


مقدمهكه 

حاول البشر في العصور الماضية تسريع نقل الأخبار فيما 
بينهم؛ لكنهم لم يوفقوا في ذلك . فكان أقصى ما حققوهأن 
استخدموا النار والدخان والطبول للإخبار عن وقوع بعض 
الأحداث المهمة؛ كما استفادوا من الحمام في نقل الرسائل . ومع 
اختراع الكهرباء في مطلع القرن التاسع عشر واستخدامها في 
أنظمة الاتصالات الكهرمغناطيسية» تمكن الإنسان من زيادة سرعة 
نقل المعلومات إلى أعلى سرعة كونية» وهي سرعة الضوء. 
فاستّخدم التلغراف عام 1١87‏ لنقل الرسائل المكتوبة» والهاتف 
عام 1817/١‏ لنقل الرسائل الصوتية. وتوالى بعد ذلك ظهور 
الأنواع المختلفة من أنظمة الاتصالات الكهربائية. لقد حققت 
أنظمة الاتصالات للبشر كثيرا من الأماني والأحلام التي كان 
مجرد التفكير بها يُعدّ ضربا من الخيال. فحطمت حاجز المسافات 
بينهم» وأصبحوا يتحدثون بالهواتف وهم متباعدون مئات بل 
آلاف الكيلومترات» ويتحاورون وجها لوجه من خلال الشاشات 


اكور 


التلفزيونية والهواتف المرئية» ويشاهدون للتو ما يقع في هذا العالم من أحداث من 
خلال مئات المحطات التلفزيونية» ويرسلون رسائلهم ومستنداتهم في ثوان معدودة من 
خلال أجهزة الناسوخ (الفاكس) والبريد الإلكتروني» ويطالعون الكتبٌ والمجلات 
والصحف, وينجزون أعمالهم المكتبية ومعاملاتهم المالية والتجارية وهم في بيوتهم 
وأماكن عملهم من خلال شبكات المعلومات وشبكة الإنترنت. ولم يقتصر دور 
أنظمة الاتصالات على نقل المعلومات السمعية والمرئية والمقروءة؛ بل تعداه إلى 
تطبيقات بالغة الأهمية. فاستخدمت هذه في أنظمة التحكم والقياس والمراقبة 
والاستشعار لنقل الإشارات بين مختلف الأجهزة والمعدات الموجودة في الطائرات 
والقطارات والصواريخ والمقاريب (التلسكوبات) الفضائية والأقمار الصناعية 
(السواتل) والمحطات الفضائية ومحطات الأرصاد الجوية والمفاعلات النووية والمصانع 
والمستشفيات . كما استتخدمت في أنظمة الملاحة المختلفة ؛ كالرادارات وأنظمة تحديد 
الموقع وأنظمة الاستهداء والتوقيت لتسهيل حركة الطائرات والسفن والقطارات 
والمركبات وتجنيبها الكثير من المشكلات» كالتصادمات والاختناقات والضياع. ومع 
تدني كلفة نقل المعلومات» نتيجة لاستخدام الألياف الضوئية والأقمار الصناعية» 
بدأت تظهر تطبيقات جديدة للاتصالات كالتعليم والتطبب والعمل والتسوق عن بعد؛ 
ما يجعل العالم قرية صغيرة» بحيث لا يكاد يحس الشخص بفارق المسافات التي 
تفصله عن الأشخاص والمؤسسات التي يتعامل معها. 

إن تسمية هذا العصر عصر المعلومات لا تعود فقط إلى ضخامة كمية المعلومات التي 
أنتتجها الفكر البشري في شتى ميادين المعرفة؛ بل أيضاً إلى السهولة البالغة في نقل 
المعلومات وتخزينها ومعالجتهاء باستخدام أنظمة الاتصالات التي تنقل مختلف أشكال 
المعلومات بمعدلات عالية وبسرعة الضوء إلى أي مكان على الكرة الأرضية» وأنظمة 
الحواسيب والمسجلات السمعية والمرئية التي تعالج المعلومات وتخزنها وتظهرها بشكل 
إلكتروني» فيتحقّق الوصول إلى المعلومة المطلوبة في لمح البصرء بدلا من البحث 
البطيء في بطون الكتب والمجلات والصحف . ومع أن ثورة المعلومات ظهرت مع 
ظهور التلغراف والهاتف في القرن التاسم عشر» وقفزت قفزة كبيرة بعد ظهور 


و 


أ. د. منصور العبادي 
الحواسيب في منتصف القرن العشرين» فإنها لم تصبح واقعا ملموسا إلا في بداية 
التسعينيّات؛ بعد ظهور شبكات المعلومات» خاصة شبكة الإنترنت التي مكنت 
المستخدمين من الوصول إلى مراكز المعلومات في شتى أنحاء العالم . واليوم يكاد لا 
يخلو منزل في العالم من أحد أجهزة إرسال المعلومات واستقبالهاء كالهاتف والناسوخ 
والراديو والتلفزيون والحاسوب والمسجلات السمعية والمرئية التي يتدفق منها كميات 
ضخمة من المعلومات» التي تبثها آلاف المحطات الإذاعية والتلفزيونية» أو تنقلها 
شبكات الهواتف وشبكات المعلومات المختلفة . لقد أصبح عدد التلفزيونات والهواتف 
والحواسيب في أي مجتمع مؤشرا على تقدمه في مجال المعلوماتية. وبلغ المتوسط 
العالمي لهذه الأجهزة في عام ١144‏ لكل مئة شخص 77 تلفزيونا و6١‏ هاتفاو 4 
حواسيب. لكن الدول المتقدمة تستأثر بنصيب الأسد منها؛ إذ بلغ المتوسط في أمريكا 
9 تلفزيونا و50 هاتفا و ٠٠١‏ حاسوبا؛ في حين بلغ في الدول النامية 1 تلفزيونا وه 
هواتف وحاسوبا واحدا. وتنهض المعلومات اليوم بدور فعال في تقدم المجتمعات 
ورفاهيتهاء وأصبح ما ينفق على شرائها من مصادرها المختلفة في بعض الدول يساوي 
كُلفة شراء الطعام. ففي أمريكاء على سبيل المثال» يدفع الفرد /١0‏ من دخله لشراء 
المعلومات التي تشمل كلفة التعليم والكتب والمجلات والصحف وأجور المكالمات 
الهاتفية والقنوات التلفزيونية والإنترنت» وشراء أشرطة وأقراص السمعيات والمرئيات 
وألعاب الحاسوب واستئجارها. 

إن ثورة الاتصالات والمعلومات لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه لولا مجموعة 
اكتشافات واختراعات أنجزت على مدى قرنيّن من الزمن؛ كالكهرباء »)18٠9(‏ 
والتلغراف (18737)» والهاتف(١147).»‏ والمؤجات الكرمغناطيسية 
(1840). والمقسم الآلي (1841)» وأنبوب الأشعة المهبطية (1891)» والصّمّام 
الإلكتروني ».)١105(‏ والتلفزيون »)١1154(‏ والحاسوب »2١155(‏ والترانزستور 
(1540). والدارة المتكاملة »)١90/(‏ والليزر (1950١).»والليف‏ الضوئي 
(1970». والمعالج الدقيق .)١91١(‏ ونهض الترانزستور بدور رئيسي في هذه الثورة» 
خصوضا يكذ أن حتفت اغداد كبيزة منة على شريدة صغيرة من السيليكون عا سه 


فض 


الدارة المتكاملة؛ الأمر الذي ساعد على تصنيع أجهزة إلكترونية ذات قدرات عالية 
وحجوم صغيرة وقليلة الاستهلاك للطاقة. لقدارتبط تطور أنظمة الاتصالات 
والمعلومات ارتباطا وثيقا بتكنولوجيا الدارات المتكاملة . فلولاها لكان حجم الهاتف 
النقال بحجم خزانة كبيرة فيما لو صنع من الترانزستورات المنفردة ؛ وبحجم غرف عدة 
فيمالو صنع من الصمامات الإلكترونية. ووصل عدد الترانزستورات على الدارة 
المتكاملة الواحدة في نهاية القرن العشرين إلى ما يزيد على سبعة ملايين ترانزستورء 
بعد أن كان لا يتجاوز العشرة عند امتراعها. وإلى جانب الترانزستور والدارة 
المتكاملة» كان للتكنولوجيا الرقمية دور بارنٌ في ثورة الاتصالات والمعلومات. فقد 
عملت على تحويل مختلف أشكال المعلومات إلى شكل واحد هو سلسلة من النبضات 
ذات المستويين. وهذا أدى إلى استخدام تكنولوجيا الإلكترونيات الرقمية باعتبارها 
تكنولوجيا موحدة لتصنيع أجهزة الاتصالات والمعلومات جميعهاء واستخدام المعدات 
نفسها لنقل مختلف الإشارات الرقمية وتخزينها؛ كما أذى إلى إرسال المعلومات 
لمسافات بعيدة وبمعدل أخطاء منخفض وإلى ضغط المعلومات إلى درجات كبيرة . 


١.لمعلومات:‏ أنواعها وطرق تمثيلها 

فضل الله الإنسان على كثير من مخلوقاته بقدرته على التعلم والتفكير والكلام 
والعمل . وزوده بحواس يستطيع بها جمع المعلومات من المحيط الذي يعيش فيهء 
وبعقل قادر على تخزين هذه المعلومات ومعالجتهاء وبأعضاء قادرة على إخراجها 
بأشكال مختلفة» كالنطق والكتابة والتأشير والرسم والعمل . وبالرغم من الدور الكبير 
الذي نهضت به المعلومات في حياة الإنسان» فإِنّه لم وضع معايبر لقياس كمياتها إلا 
في الأربعينيات من القرن العشرين ؛ حين وضع العالم الأمريكي شانون الأسس 
الرياضية لما يسمى نظرية المعلومات. فبين أن كمية المعلومات فى معلومة ما تتناسب 
عكسيا مع احتمالية حدوثها؛ أي أنه كلما زادت كمية المعلومات فيها قلّت احتماليتها . 
واستحدث وحلة لقياس المعلومات أسماها ابت . وتَثّل هذه كمية المعلومات المكتسبة 
عند وقوع حدث تبلغ احتماليته خمسين بالمئة. لقد ساعدت نظرية المعلومات العلماء 


ان 


أ. د. منصور العبادي 
في إيجاد طرق وتكنولوجيات متقدمة لنقل مختلف أنواع المعلومات وتخزينها 
وتشفيرها وضغطها؛ما أدى إلى مضاعفة كمية المعلومات المنقولة عبر قنوات الاتصال 
أو المخزنة في مَعَّدَات التخزين» وإلى إمكانية إرسال المعلومات لمسافات شاسعة قد 
تصل إلى مئات الملايين من الكيلومترات» وإلى تقليل نسبة الخطأ في المعلومات المنقولة 
إلى مستويات متدنية. وقُسمت إشارات المعلومات إلى أربعة أنواع» هي : الإشارات 
السمعية» وتشمل جميع الأصوات التي تسمعها الأذن البشرية؛ والإشارات المرئية» 
وتشمل جميع المشاهد المتحركة التي يمكن للعين البشرية رؤيتها؛ والإشارات 
المقروءة» وتشمل كل ما هو مكتوب أو مرسوم أو مصور؛ وإشارات البيانات» وتشمل 
الإشارات التي تولدها الحواسيب وأجهزة القياس والتحكم والرادارات والمستشعرات . 

تُمثّل المعلومات كهربائيا بتحويل الكمية الفيزيائية الحاملة للمعلومات إلى جهد أو 
تيار كهربائي» باستخدام أجهزة كالميكرفون وكمرة القيديوء اللذين يحولان شدة 
ضغط الهواء الناتج عن الصوت وشدة الضوء المنعكس عن المشهد إلى إشارات 
كهربائية . ويُطلق على هذه الإشارات الكهربائية اسم الإشارات التماثلية» لكونها 
تماثل إشارة المعلومات الأصلية؛ من حيث إنها تأخذ عند كل لحظة زمنية قيمة محددة 
من بين عدد لامتناه من القيم. ويُعدٌ عرض النطاق» الذي تحتله إشارة المعلومات 
الكهربائية على طيف الترددات» مقياسا تقريبيا لكمية المعلومات التي تحملها هذه 
الإشارة. فعلى سبيل المثال» يبلغ عرض نطاق الإشارة السمعية الهاتفية أربعة 
كيلوهيرتز؛ في حين يبلغ في الإشارة التلفزيونية أربعة ميغاهيرتز؛ أي أن كمية 
المعلومات في الإشارة المرئية تساوي ألف مرة تلك التي في الإشارة السمعية . وبالرغم 
من بساطة أنظمة نقل الإشارات التماثلية» فإنْها معرضة للتلوث بشكل كبير بإشارات 
الضجيج التي يستحيل التخلص منها حال اندماجها معها؛ ما يحد من إمكانية إرسالها 
لمسافات بعيدة» بسبب تراكم إشارات الضجيج مع زيادة المسافة؛ إلى جانب صعوبة 
ضغطها لكي تحتل حيزا أقل في قنوات الاتصال ومُعَّدَات التخزين» وعدم إمكانية 
استخدام الحواسيب الرقمية لتخزينها ومعالجتها. 


إزفضا 


التكنولوجيا الرقمية 

استخدمت التكنولوجيا الرقمية لتمثيل المعلومات بعد اكتشاف نظرية «الاعتيان» عام 
6 ؛ حين تبين أنه يكفي لنقل المعلومات وتخزينها أخذ عينات من الإشارة التماثلية 
بمعدل يساويء أو يزيد على» ضعفي أعلى تردد في إشارة المعلومات؛ ويمكن 
استرجاع إشارة المعلومات الأصلية بكاملها بتمرير العينات المأخوذة على مرشح ترير 
منخفض . فعلى سبيل المثال» يكفي أخذ ثمانية آلاف عينة في الثانية لتمثيل المكالمات 
الهاتفية ؛ في حين يلزم أخذ عشرة ملايين عينة في الثانية لتمثيل الإشارات التلفزيونية . 
ولتمثيل المعلومات رقمياء تُحول قيم العينات المأخوذة إلى شيفرات ذات أطوال 
محددة مكونة من سلسلة من الأرقام الثنائية» وهي الواحد والصفر؛ ويطلق اسم بت 
على خانة الرقم الثنائي . وكلما زاد عدد البتات في شيفرة التمثيل» زادت دقة تمثيل هذه 
المعلومات . وتكفي شيفرة بطول ثماني بتات لتمثيل المعلومات في عينات الإشارات 
السمعية والمرئية . وعليه» فإنه يكفي لإرسال الإشارات السمعية وتخزينها أربعة 
وستون ألف بت في كل ثانية؛ وما يزيد على ثمانين مليون بت في كل ثانية في 
الإشارات المرئية . ولإرسال الإشارات الرقمية وتخزينهاء تُحوّل إلى نبضات كهربائية 
أو ضوئية ذات مستويين : أحدهما يمثل الرقم واحد» والآخر يمثل الرقم صفر؛ وذلك 
باستخدام الدارات الإلكترونية الرقمية التي يعمل فيها الترانزستور كمفتاح بسيط يقوم 
بفتح الدارات الكهربائية وإغلاقها. لقد أحدث التحول من النظام التماثلي إلى النظام 
الرقمي ثورة في طرق توليد المعلومات ونقلها وتخزينها ومعالجتها؛ إذ تتميز 
الإشارات الرقمية بمقاومتها العالية لإشارات الضجيج بفضل تعاملها مع مستويين 
للجهد؛ مقابل عدد لامتناه من المستويات في الإشارات التماثلية» وبسهولة تصميم 
الدارات والأجهزة الرقمية وتصنيعهاء وسهولة استخدام المعدات الرقمية نفسهاء 
خاصة الحواسيب. للتعامل مع مختلف أنواع إشارات المعلومات التي أصبحت تأخذ 
الشكل نفسه؛ وهو سلسلة الأصفار والآحاد. وهذا أدى إلى اندماج #نول هنا 
الاتصالات وتكنولوجيا الحواسيب في تكنولوجيا واحدة. وتتميز الإشارات الرقمية 
أيضا بقابليتها الكبيرة للضغط . بسبب سهولة التخلص من المعلومات المكررة فيها ؛ ما 
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قلل كثيرا ا ا ا ا ل و 
الحواسيب . أضف إلى ذلك سهولة تشفيرها وتمويهها؛ الأمر الذي قلل بدوره كثيرا من 
التنصت والسطو على المعلومات . 


؟. منعطفات تاريخية في تطور أنظمة الاتصالات والمعلومات 

تمكن الإيطالي قولتا في عام 1٠١‏ من تصنيع أول مصدر مستمر للطاقة الكهربائية 
(البطارية). واكتشف الهولندي أورستد بالصدفة عام 187١‏ أن التيارات الكهربائية 
تنتج مجالات مغناطيسية حولها. وهذا حدا بالعالم الفرنسي أمبير إلى دراسة هذا 
الاكتشافء ووضع القوانين الأساسية لظاهرتي الكهربائية والمغناطيسية. وتمكن 
الأمريكى هنري من استغلال الكهرباء في عدد كبير من التطبيقات» أهمها المغانط 
والملفات الكهربائية؛ في حين تمكن الإنكليزي فرادي عام 1411 من اختراع المولد 
الكهربائي» الذي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية؛ والمحرك الكهربائي» الذي 
يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية . لقد أدى اكتشاف الكهرباء اللتحركة إلى 
اخستراع التلغراف عام 1879 على يد الأمريكي مُورّس» وإلى اختراع الهاتف عام 
١‏ على يد الأمريكي غراهام بل. أما الموؤجات الكهرمغناطيسية» فيعود الفضل في 
اكتشافها إلى الفيزيائي الاسكتلندي ماكسويل» الذي صاغ عام ١184٠١‏ . جميع القوانين 
المتعلقة بالكهربائية والمغناطيسية في أربع معادلات تفاضلية» تنبأ من خخلالها بوجود 
هذه الموأجات . فتحققت نبوءته على يد الفيزيائي الألماني هيرتز عام ١84٠١‏ . واستخدم 
الإيطالي ماركوني هذه الموؤجات في إرسال أول تلغراف لاسلكي عبر القنال الإنكليزي 
عام 1844» وعبر المحيط الأطلسي عام ١15١‏ . 

وفي عام 4 2190 اختر ع الفيزيائي الإنجليزي فلمنغ الصمّام الإلكتروني الثنائي ؛ ؛ في 
حين اخمترع المهندس الأمريكي دي فورست الصمام الثلاثي عام ١9107‏ . واستخدم 
هذان الصَّمّمان في بناء الدارات الإلكترونية الأساسية» له الذبذبات ومُضحم 
الإشارات» التي مكّنت المهندسين من إجراء أول مكالمة هاتفية ية سلكية بعيذة المى غام 


0 


لوك وأول مكالمة لاسلكية بين بريطانيا وأمريكا عام ١941‏ . وأدت الدارات 
الإلكترونية أيضا إلى ظهور أنظمة البث الإذاعي عام والبث التلفزيوني عام 
0 . وفي عام 1447 » اخترع الترانزستور بديلا للصمام الثلاثي» وتميز عليه بصغر 
حجمه وصلادته وقلة استهلاكه للطاقة . لذلك» فقد حل محله في معظم الأجهزة 
الإلكترونية» التي أصبحت أصغر حجما وأقل استهلاكا للطاقة؛ وساعد في تصنيع 
أجهزة ومّعَدَات إلكترونية لم يكن بالإمكان تصنيعها باستخدام الصمامات» 
كالتلفزيونات الملونة والمسجلات والراديوات الجيبية والحواسيب والحاسبات اليدوية 
والهواتف الخلوية . ومع تزايد عدد الترانزستورات في الأجهزة الإلكترونية» أصبح 
الحيز الذي تحتله أسلاك التوصيل عائقا أمام تصنيع أجهزة أكثر تطورا وأصغر حجما. 
لذلك؛ برزت فكرة تصنيع دارات كهربائية كاملة على شريحة صغيرة من السيليكون؛ 
فصنعت عام 1908 أول دارة متكاملة ببضعة ترانزستورات سميت الدارة المتكاملة 
الصغيرة النطاق» ظهرت بعدها أجيال عدة؛ مثل : الدارات المتكاملة المتوسطة النطاق 
(ألف ترانزستور)؛ والدارات المتكاملة الكبيرة النطاق (عشرة آلاف ترانزستور)؛ 
والدارات المتكاملة ذات النطاق الكبير جدا (مئة ألف ترانزستور)؛ والدارات المتكاملة 
ذات النطاق فوق الكبير (مليون ترانزستور) . ومع نهاية القرن العشرين» وصل العدد 
إلى ما يزيد على سبعة ملايين ترانزستور فى الدارة المتكاملة الواحدة . 

وفي عام ١14544‏ صنع أول حاسوب رقمي باستخدام ثمانية عشر ألف صمّام على 
الصّمّامات في تصنيع كثير من أجهزة الاتصالات والحواسيب ؛ما قلص كثيرا من 
أوائل الستينيات» حصل مزيد من التقليص في حجوم الحواسيب؛ الأمر الذي أدى إلى 
استخدامها في تطبيقات مختلفة» كالتحكم بالمقاسم الإلكترونية ذات البرامج المخزنة 
والأقمار الصناعية والمركبات الفضائية . وفي عام »147٠‏ اخترع الليزر الذي يتميز 
بخصائص فريدة» أهمها: أن ضوءه يتألف من حزمة ضيقة جداً من الترددات ذات 
الأطوار المتماسكة» ويتركز في شعاع ضيق جدا بشدة سطوع عالية تمكنه من الوصول 


لض 


اتدعنتضون الفادى 
إلى مسافات بعيدة؛ ما سمح باستخدامه في تطبيقات لا حصر لهاء كنقل المعلومات 
في أنظمة الاتصالات» وقطع المواد في الصناعة» وإجراء العمليات الجراحية وتصحيح 
النظر في الطبء وكتابة المعلومات على الأقراص الضوئية في الحواسيب» وتصنيع 
الدارات الإلكترونية المتكاملة . وفي عام 141/١‏ » صنع أول مُعالج دقيق على دارات 
متكاملة من 7٠٠6١‏ ترانزستورء وتكون من وحدة معالجة مركزية قادرة على تنفيذ 
التعليمات المخزنة في الذاكرات . واستّخدم هذا في صناعة الحواسيب الشخصية» 
وعقلاً مدبراً في كثير من الأجهزة الإلكترونية ؛ كالتلفزيونات وأجهزة التحكم وأجهزة 
الهواتف اللاسلكية والخلوية والمسجلات السمعية والقيديوية. وخلال الربع الأخير من 
القرن العشرين» ظهرت أجيال عدة من المعالجات الدقيقة ذات القدرات المتقدمة. 
فوصل عدد الترانزستورات في جيل المعالجات في نهاية القرن العشرين إلى ما يزيد على 
خمسة ملايين ترانزستور» يعمل المعالج منها بسرعة قريبة من ألف ميغاهيرتز . 


". أنظمة الاتصالات الكهربائية 

تعمل أنظمة الاتصالات الكهربائية على جمع مختلف أشكال المعلومات ونقلها 
وتوزيعها بسرعة الضوءء لمسافات تصل إلى مئات الملايين من الكيلومترات» كما في 
أنظمة اتصالات استكشاف الفضاء . ويمكن تقسيم أنظمة الاتصالات إلى أربعة أنواع 
رئيسية. هي : أنظمة التراسل» وأنظمة الشبكات» وأنظمة البث» وأنظمة جمع 
المعلومات . 

تعمل أنظمة التراسل على نقل المعلومات بين نقطتين ثابتتين أو متحركتين» كأنظمة 
الكبول [جَمْع كبْل؛ والجمع الشائع : كوابل] المحورية والألياف الضوئية والأقمار الصناعية 
والموؤجات الدقيقة (الميكرووية)؛ في حين تعمل الشبكات على ربط عدد كبير من 
المشتركين بعضهم ببعض أو بمراكز المعلومات» كما في شبكات الهواتف العامة 
والخلوية وشبكات الحواسيب والإنترنت. أما أنظمة البث» فتبث المعلومات من مرسل 
واحد إلى عدد كبير من المستقبلات» كما في أنظمة البث الإذاعي والتلفزيوني؛ في 


يفنا 


حين تعمل أنظمة جمع المعلومات على استقبال المعلومات من عدد كبير من المرسلات» 
كأنظمة الرصد الجوي والرادارات وأنظمة الحماية والمراقبة . 

يتكون نظام الاتصالات من ثلاث وحدات أساسية» هي : جهاز الإرسال» وقناة 
الاتصال» وجهاز الاستقبال. وتعتمد كمية المعلومات التي يمكن لنظام الاتصاللات 
نقلها على مواصفات جهازي الإرسال والاستقبال» كالطاقة الكهربائية التي يبثها 
المرسل» ومقدار تردد حامل المعلومات» وحساسية جهاز الاستقبال» وأنواع التعديل 
والتشفير المستخدمة؛ وعلى مواصفات قناة الاتصال» كعرض نطاقهاء وكمية الضجيج 


أ. المُرسلات والمستقيلات 

يعمل المرسل في أبسط أشكاله على تحويل إشارة المعلومات الأصلية إلى إشارة 
كهربائية تُرسل من دون إجراء أي تعديل على شكلهاء كما في إرسال المكالمة الهاتفية 
من هاتف المنزل إلى المقسم . لكن غالبا ما تجرى عمليات عدة على إشارة المعلومات» 
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مثل التعديل والتعاقب والتشفير». لأسباب فنية واقتصادية . فتلزم عملية التعديل» 
لمواءمة خصائص الإشارة المنقولة مع خصائص قناة الاتصال» بتحميل إشارة 
المعلومات على حامل جيبي يقع تردده ضمن نطاق تمرير القناة؛ ويعدّل اتساع الحامل 
أو تردده أو طوره تبعا للقيمة اللحظية لإشارة المعلومات بما يسمى «تعديل الاتساع» 
و«تعديل التردد» و«تعديل الطور». كما تُلزم عملية التعاقب» لاستغلال قناة الاتصال 
استغلالاً كاملاً» بإرسال أكبر عدد ممكن من إشارات المعلومات عليهاء باستخدام 
تقسيم نطاق القناة في تعاقب التقسيم الترددي إلى عدد من النطاقات الصغيرة» تتسع 
كل منها لإشارة معلومات واحدة. وفي تعاقب التقسيم الزمني المستخدم في الأنظمة 
الرقمية» يستفاد من الفراغ الزمني بين عينات الإشارة الواحدة لإرسال عينات إشارات 
أخرى. أما عملية التشفير» فتستخدم في الأنظمة الرقمية لأغراض عدة» أهمها: 


يكنا 


أ. د. منصور العبادي 


الحفاظ على سرية المعلومات المرسلة» وتقليل أثر إشارات الضجيج والتداخل» وضغط 
المعلومات لزيادة كمية المعلومات المنقولة والمخزنة . 


ب. قئوات الاتصال السلكية واللاسلكية 

تُستخدم قنوات الاتصال السلكية واللاسلكية لإيصال الإشارة الكهربائية الحاملة 
للمعلومات من المرسل إلى المستقبل . وغالبا ما تتحدد إمكانات نظام الاتصالات 
المستخدم بخصائص تناة الاتصال؛ فعرض نطاقها يحدد كمية المعلومات المنقولة» 
وفقدها يحدد مسافة الإرسال القصوىء وطولها يحدد مقدار التأخير الزمنى. فى 
القنوات السلكية» تنتشر الإشارات في أسلاك فلزية أو زجاجية. كالمزدوج السلكي 
والكبل المحوري ومرشد الموؤجات والليف الضوثي . فالمزدوج السلكيء المكون من 
سلكين فلزيين» له عرض نطاق ضيق ويعاني من فقد كبير؛ لذلك» انحصر استخدامه 
في الترددات المنخفضة والمتوسطة. ويمتاز الكبل المحوريء المكون من موصلين 
أحدهما يقع في قلب الآخرء بقلة فقده واتساع عرض نطاقه ومقاومته للتداخل 
والتشويش؛ لذلك؛ فهو يستخدم في نقل الترددات المنخفضة والمتوسطة والعالية 
والعالية جدا. ويسمح مرشد الموؤجات» الذي يتكون من موصل أنبوبي الشكل» بمرور 
الترددات فوق العالية والترددات فائقة العلو؛ ويستخدم في نقل الإشارات بين 
المرسلات والهوائيات فى أنظمة الموؤجات الدقيقة والأقمار الصناعية والرادارات. أما 
للب الشوي» فدقرة مو ملك رجاهي صالن النقاء سك شر الإنسان» رسع 
بمرور الموجات الضوئية فقط من خلاله ؛ ويمتازء إلى جانب عرض نطاقه الواسع وفقده 
القليل» بصغر حجمه وخفة وزنه» ويستخدم في أنظمة الاتصالات الضوئية. وفي 
القنوات اللاسلكية» تنتشر الإشارات على شكل موجات كهرمغناطيسية فى الفضاء» 
يجري إشعاعها والتقاطها بهوائيات تنصف ببساطة تركيبها؛ إذ مكن لأي سلك فلرّي 
إشعاع هذه الموؤجات والتقاطها. لكن للحصول على قدرات إشعاع والتقاط عالية» 
تُحدّد أشكال الهوائيات وأبعادها بما يتناسب مع الترددات المستخدمة . لهذاء يوجد 
أنواع لا حصر لها من الهوائيات؛ كالهوائيات السلكية اللستخدمة في الراديو 


ايض 


والتلفزيون والهاتف الخلوي, التي تتراوح أطوالها بين بضعة سنتيمترات وبضعة أمتار؛ 
إلى الهوائيات الأطباق المستخدمة في أنظمة الموؤجات الدقيقة وأنظمة الأقمار الصناعية 
والرادارات» التي تصل أقطارها إلى عشرات الأمتار؛ وهوائتيات المصفوفات الموجهة 
إلكترونياء التي يتزايد استخدامها في الأقمار الصناعية والرادارات . 

تنتشر الموجات الكهرمغناطيسية في الفضاء على شكل خطوط مستقيمة؛ إلا أنها 
بسبب قربها من الأرض قد تتعرض ضمن الغلاف الجوي لكثير من الظواهر الفيزيائية» 
كالانعكاس والانكسار والحيود والاضمحلال والاستطارة (التبعثر)» التي قد تضر 
ببعض أنظمة الاتصالات وتفيد البعض الآخر. وقُسّمت الموجات الراديوية تبعا لطريقة 
اتتشارها إلى ثلاثة أنواع» هي: الموؤجات السطحية التي تتتشر ملاصقة لسطح 
الأرض» فتنحني بانحنائه بسبب ظاهرة الحيود؛ لذلك» تستخادم في أنظمة البث 
الإذاعي ذات الترددات المتوسطة» ليصل مداها إلى مئات من الكيلومترات . والموؤجات 
السماوية التي تنعكس عن طبقة الأيونسفيرء التي تعكس بدؤرها الموؤجات ذات 
الترددات الأقل من 7١‏ ميغاهيرتز؛ وتستخدم في أنظمة البث الإذاعي ذات الموؤجات 
القصيرة. التي يصل مداها إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات. والموجات 
الفضائية» التي تنتشر على شكل خطوط مستقيمة» وتشمل الموجات التي تزيد تردداتها 
على ٠" ٠‏ ميغاهيرتز؛ ويلزم لاستخدامها في أنظمة الاتصالات توافر شرط الرؤية 
المباشرة بين هوائبي الإرسال والاستقبال. 


ج. الطيف الكهرمغناطيسي 

تواجه مصممى أنظمة الاتصالات اللاسلكية مشكلة توفير الترددات اللازمة لأعداد 
كبيرة ومتزايدة من أنظمة الاتصالات المختلفة؛ كأنظمة البث الإذاعي والتلفزيوني» 
والهواتف اللاسلكية» والأقمار الصناعية» وأنظمة الاتصالات العسكرية والمدنية» 
وأنظمة الملاحة الجوية والبحرية والبرية. ويعود السبب في هذه المشكلة إلى العدد 
المحدود من الترددات المتاحة في الطيف الكهرمغناطيسي» وإلى كن الغلاف الجوي 
وسطا مشتركا تنتشر فيه جميع الترددات التي تبثها الأنظمة اللاسلكية؛ ما يمنع إعادة 


آنا 


أ. د. منصور العبادي 


استخدام التردد نفسه في المنطقة نفسهاء تجنبا لتداخل إشارات الأنظمة المختلفة . 
ويتكون الطيف الكهرمغناطيسي من ثلاثة أجزاء رئيسية : الطيف الراديوي» الذي يمتد 
من الصفر إلى ٠٠١‏ غيغاهيرتز؛ وطيف الأشعة المرئية وتحت الحمراء» الذي يمتد من 
٠‏ غيغاهيرتز إلى ثلاثة ملايين غيغاهيرتز؛ وطيف الأشعة فوق البنفسجية والأشعة 
السينية والكونية» التي يتعذر استخدامها في أنظمة الاتصالات لصعوبة توليدها 
ولخطورتها على الكائنات الحية . ونظرا للتباين الكبير في طرق توليد موجات الطيف 
الراديوي وإشعاعها وانتتشارهاء فقد فُسمت إلى مناطق عدة هي : التردّدات تحت 
المنخفضة(0٠60“”‏ إلى 7٠٠٠١‏ هيرتز)؛ والترددات المديخفضة جدا(” إلى 7٠٠١‏ 
كيلوهيرتز)؛ والترددات المنخفضة "١(‏ إلى "٠١‏ كيلوهيرتز)؛ والترددات المتوسطة 
٠(‏ إلى "٠0٠٠١‏ كيلوهيرتز)؛ والترددات العالية ( إلى "٠‏ ميغاهيرتز) ؛ والترددات 
العالية جدا 7٠0(‏ إلى "٠٠١‏ ميغاهيرتز)؛ والترددات فوق العالية (60" إلى ١٠٠٠م‏ 
ميغاهيرتز)؛ والترددات الفائقة العلو (” إلى ١‏ غيغاهيرتز)؛ والترددات البالغة 
العلو(١‏ إلى 7٠٠١‏ غيغاهيرتز). واستخدمت أنظمة الاتصالات معظم مناطق الطيف 
الراديوي؛ باستثناء الترددات البالغة العلو؛ التي حال دون استخدامها تأثرها الكبير 
بالأحوال الجوية بسبب قصر طول موجتها. لكن» مع تزايد الطلب على استخدام 
الأقمار الصناعية وشّح الترددات المتاحة» فقد بدىء باستخدام هذه الترددات في بعض 
التطبيقات . 

تُخصّص الترددات للمستخدمين بواسطة هيئات تنظيم قطاع الاتصالات الوطنية» 
بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالاتء الذي يحدد الترددات المتاحة لأنظمة 
الاتصالات المختلفة» والذي يسمح عادة بإعادة استخدام التردد نفسه على شرط عدم 
وجود تداخل بين الأنظمة المختلفة» بالاستفادة من التباعد الجغرافي وقدرة البث 
المحدودة واستخدام طرق تعديل وتشفير واستقطاب مختلفة . لقد خصصت أجزاء من 
الطيف الراديوي لبعض التطبيقات المهمة بشكل دائم : كتخصيص جزء من الترددات 
المتوسطة (050 إلى ١٠7١١‏ كيلوهيرتز) للبث الإذاعي المتوسط الموجة» بواقع عشرة 
كيلوهيرتز لكل محطة؛ وجزء من الترددات العالية للبث الإذاعي القصير الموجة؛ 


ديكلا 


وجزء من الترددات العالية جدا (من 88 إلى ١٠١8‏ ميغاهيرتز) للبث الإذاعي بتعديل 
التردد» بواقع مئتي كيلوهيرتز لكل محطة؛ وأجزاء من الترددات العالية جدا (من 5ه 
إلى 88 » ومن ١75‏ إلى ١7‏ 7ميغاهيرتز)؛ وجزء كبير من الترددات فوق العالية 81١(‏ 
إلى 5 87 ميغاهيرتز) للبث التلفزيوني» بواقع ستة ميغاهيرتز لكل محطة. أما أنظمة 
اتصالات الأقمار الصناعية والموجات الدقيقة والرادارات» فتستخدم الترددات التي 
تمتد من واحد إلى مئة غيغاهيرتز . 


؛. أنظمة التراسل 

تُستخدم أنظمة التراسل في نقل المعلومات بين العقد المختلفة في شبكات 
المعلومات؛ حيث يربط نظام التراسل عقدتين مع بعضهما بعضاء ليمكنهما من تبادل 
المعلومات فيما بينهما. ويتحدد نوع نظام التراسل المستخدم بطول مسافة الإرسال» 
وكمية المعلومات المراد تبادلهاء وطبيعة قناة الاتصال المتوافرة» وكمية الضجيج 
المضاف . وتستخدم أنظمة التراسل مختلف قنوات الاتصال» تبعا لمواصفات الإرسال 
المطلوبة؛ كالمزدوجات السلكية» والكبول المحورية» والموؤجات الراديوية والضوئية» 
والأقمار الصناعية» والألياف الضوئية . ّْ 


أ.أنظمة الكبول المحورية 

تنصف الكبول المحورية بعرض نطاق واسعء يمتد من الصفر إلى ما يزيد على ألف 
ميغاهيرتز ؟ وبمعامل فَقْد منخفض. مقارنة بالأسلاك النحاسية . لذلك» استخدمت 
بعد اكتشافها عام ١910‏ في نقل مختلف أنواع إشارات المعلومات . وكان لها دور كبير 
في نقل المكالمات الهاتفية بين المقاسم الوطنية والإقليمية والدولية» قبل اكتشاف 
الموجات الدقيقة في منتصف الأربعينيات ؛ وفي نقل المكالمات الهاتفية بين القارات» 
قبل ظهور أنظمة الأقمار الصناعية في منتصف الستينيات . 


وماس 


يعد مد الكبول المحورية فى المحيطات تحديا كبيرا للمهندسين» نظرا للمسافات 


لقكلنا 


أ. د. منصور العبادي 
الكبيرة بين القارات التي تصل إلى آلاف الكيلومترات؛ إلى جانب إمكانية تعرض 
الكبول للتلف من ضغط الماء الهائل في قاع المحيطات» وحاجتها إلى الطاقة الكهربائية 
اللازمة لتشغيل محطات التقوية» التي توضع بمعدل واحدة كل عشرة كيلومترات على 
طول الكبل» والتي لا يمكن تزويدها إلا من عند طرفي الكبل. وفي عام 1955» مد 
أول كبل بحري محوري بين أوروبا وأمريكا الشمالية عبر المحيط الأطلسي» بطول 
كيلومتر وبسعة 50 مكالمة هاتفية؛ وآخرعام 14017 بين كاليفورنيا غربي 
الولايات المتحدة وجزيرة هاواي عبر المحيط الهادي» بطول 7٠١‏ كم وبالسعة 
نفسها. وفي عام 14715. مد أول كبل بحري محوري من هاواي إلى اليابان» بطول 
عشرة آلاف كيلومتر وبسعة ١78‏ مكالمة» وكانت المسافة بين محطات التقوية في هذه 
الأنظمة تتراوح ما بين عشرة كيلومترات وثلاثين كيلومترا. وفي عام 19/17» مد كبل 
بحري محوري بين بريطانيا والولايات المتحدة» بسعة أربعة آلاف مكالمة؛ ثم بين كندا 
وأسترالياء بطول خمسة عشر ألف كيلومتر وبسعة ١78٠١‏ مكالمة عام 1985 . بعدهاء 
توقف استخدام هذه الكبول في أنظمة الاتصالات البعيدة المدى» بعد بدء استخدام 
الألياف الضوئية في بداية الثمانينيات . 


ب. أنظمة الموؤجات الدقيقة 

كان لاكتشاف الموجات الدقيقة فى أثناء الحرب العالمية الثانية واستخدامها فى أنظمة 
الرادار الفضل في تطوير أنظمة اتصالات لاسلكية قادرة على نقل المكالمات الهاتفية 
والإشارات التلفزيونية بدل الكبول المحورية» التي يتطلب مدها جهدا كبيرا ووقتا 
طويلا؛ خخاصة في المناطق ذاث التضاريس الصعبة. والمؤجات الدقيقة هي موجات 
كهرمغناطيسية تتراوح تردداتها بين واحد وثلاثمائة غيغاهيرتز» وتنتشر كموجات 
فضائية بين هوائيي الإرسال والاستقبال اللذيْن يتطلبان وجود رؤية مباشرة بينهما؛ ما 
يجعل المسافة الكبرى بين الهوائيين لا تزيد على مئة كيلومتر بسبب كروية الأرض . 
لكن هذا التحديد لا يمنع من بناء أنظمة اتصالات موجات دقيقة بعيدة المدى» طالما أنه 
لا يوجد عوائق طبيعية كالبحار والمحيطات تفصل بين المرسل والمستقبل؛ وذلك 


الذيانا 


باستخدام الإرسال المتعدد القفزات» الذي يستخدم محطات تقوية تعمل على استقبال 
الإشارات الضعيفة» فتضخمها ثم تعيد بثها باتجاه محطة التقوية التي تليها حتى تصل 
إلى المحطة النهائية . وتّستخدم أنظمة الموؤجات الدقيقة تكنولوجيات تختلف عن تلك 
المستخدمة في بقية أنظمة الاتصالات التي تعمل على الترددات دون واحد غيغاهيرتز ؛ 
ِذْ إن الكبول المحورية والهوائيات السلكية لا يمكنها نقل الموجات الدقيقة أو بثها. 
لذلك» استخدمت مرشدات الموؤجات والهوائيات الطبقية بدلا منها؛ إلى جانب 
استخدام أنواع خاصة من الصّمّامات لتوليد هذه المؤجات وتكبيرها . وفي عام 21955 
ظهر أول نظام اتصالات موجات دقيقة في الولايات المدحدة بسعة ثماني مكالمات 
هاتفية على الحامل الواحد. وبدأت هذه الأنظمة بالانتشار السريع بسبب سهولة 
تركيبها؛ فاستخدمت في ربط المقاسم المحلية والوطنية والدولية» وفي نقل الإشارات 
التلفزيونية من الاستديوهات إلى محطات البث والتقوية. وفي غضون أعوام قليلة» 
رفع عدد المكالمات المحمولة على الحامل الواحد ليصل إلى ألفي مكالمة؛ مع العلم أنه 
يمكن بث عشرات الحوامل باستخدام الهوائيات ومرشدات الموؤجات والمضخمات 
نفسها. وفي عام 21915 استخدمت التكنولوجيا الرقمية في أنظمة المؤجات الدقيقة ؛ 
ما زاد من عدد المكالمات ومن مقاومتها للضجيج والتداخل . وبالرغم من أن أنظمة 
الموجات الدقيقة لم تستخدم محطات تقوية بين القارات لصعوبة نصب أبراج محطات 
التقوية في المحيطات» إلا أنه جرى التحايل على هذه المشكلة بوضع محطات تقوية 
معلقة في الفضاء ؛ وهي الأقمار الصناعية . 


ج. أنظمة الأقمار الصناعية 

اقترح كاتب الخيال العلمي الأمريكي آرثر كلارك عام ١9544‏ حلا لمشكلة 
الاتصالات بين القارات» بوضع أقمار صناعية في مدار متزامن حول الأرض» لتعمل 
كمحطات تقوية تستقبل الإشارات من محطات أرضية» ثم تعيد بثها ثانية إلى 
الأرض» لتتلقّاها محطات أرضية أخرى على بعد آلاف الكيلومترات. لكن يلزم 
لوضع القمر الصناعي في هذا المدار وجود صواريخ دفع جبارة» لإخراجه من نطاق 
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أ.د. منصور العبادي 
الجاذبية الأرضية ؛ ويلزم كذلك وجود طاقة كهربائية دائمة» لتشغيل أجهزة الاتصالات 
والمعدات الموجودة فيه. لقد ساعد سباق التسلح بين الدول العظمى في مجال 
تكنولوجيا الصواريخ العابرة للقارات على صناعة صواريخ قادرة على الخروج من 
نطاق الجاذبية الأرضية ؛ ما مكن الاتحاد السوقييتي في عام ١451/‏ من إطلاق أول قمر 
صناعي تجريبي (سبوتنيك »)١‏ الذي وضع في مدار أرضي منخفض غير متزامن . 
وتبعته الولايات المتحدة الأمريكية؛ فأطلقت قمرها الصناعي الأول (إكسبلورر١)‏ عام 
. ومنذ ذلك الحين» بدأ التسابق بين الدولتين لإطلاق أقمار صناعية لشتى 
الأغراض العسكرية والمدنية والعلمية. ففي مجال الاتصالات» أطلقت الولايات 
المتحدة عام ١19757‏ أول قمر صناعي غير متزامن (تلستار١‏ )» وأتبعته عام ١977‏ بقمر 
صناعي متزامن (سينكوم؟)؛ في حين أطلق الاتحاد السوفييتي القمر الصناعي غير 
المتزامن (مولنيا١)‏ عام ١9565‏ . والمدار المتزامن هو مدار دائري يقع فوق خط الاستواء 
على ارتفاع ستة وثلاثين ألف كيلومتر تقريبا؛ وهو المدار الوحيد الذي يبدو فيه القمر 
ثابتا لمن يشاهده من على الأرض نتيجة لتساوي سرعة دورانه مع سرعة دوران 
الأرض . وبمجرد وضع القمر في المكان المخصص له في المدار» فإنه يبقى يدور فيه من 
دون الحاجة إلى قوة دفع جديدة» نتيجة لتساوي قوة الطرد المركزي مع قوة الجاذبية 
الأرضية. ويستطيع القمر الصناعي المتزامن أن يغطي ٠‏ ؛ بالمئة من مساحة سطح 
الأرض . وباستخدام ثلاثة أقمار متزامنة» يمكن تغطية سطح الأرض بأكمله؛ باستثناء 
مناطق صغيرة حول القطبين. ومن ميزات هذا القمر أنه يستخدم هوائيات ثابتة التوجيه 
في المحطات الأرضية؛ لكن بسبب ارتفاعه الكبير يلزمه قدرة بث عالية» ويوجد تأخير 
في وصول الإشارات بين المحطات الأرضية بمقدار ربع ثانية. أما المدارات غير 
المنزامنة» فهي كل المدارات عدا المدار المتزامن؛ وقد تكون على شكل دائري أو 
إهليلجي . وأما ارتفاعاتهاء فيجب أن تكون فوق الغلاف الجوي 0٠0(‏ كيلومتر)» 
لتجنب الاحتاكاك به؛ وخارج نطاق حزام إشعاعات قان ألن (بين ألفين وعشرة آلاف 
كيلومتر)» لتجنب الإشعاعات الضارة بالخلايا الشمسية وأجهزة الاتصالات . لذلك» 
يوجد نوعان من الأقمار الصناعية غير المتزامنة؟ وهي الأقمار المنخفضة المدار (0٠ه‏ 
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إلى ٠٠٠١‏ كيلومتر)» والأقمار المتوسطة المدار (بين عشرة آلاف وعشرين ألف 
كيلومتر) . ونظرا لعدم تزامن حركة الأقمار غير المنزامنة مع حركة الأرض» فإنها تبدو 

غير ثابتة لمن يشاهدها من على الأرض ؛ ما يستدعي استخدام هوائيات متحركة تقتفي 
حركة القمر منذ ظهوره حتى غيابه . ويلزم لحل مشكلة انقطاع الاتصالات عند غياب 
القمر استخدام أقمار عدة موزعة بانتظام على محيط المدار؛ بحيث إذا غاب أحدهاء 
ظهر القمر الذي يليه ليحل مكانه. ولتغطية سطح الأرض بأكمله بنظام اتصالات أقمار 
غير متزامنة» يلزم وجود عدد كبير من الأقمار في مستويات مدارية عدة؛ فيلزم أكثر من 
عشرة أقمار في المدارات المتوسطة؛ وأكثر من أربعين قمرا في المدارات المنخفضة» 
مقابل ثلاثة أقمار في المدار المتزامن . ' 

يحمل القمر الصناعي عددا من الهوائيات» ومن أجهزة الاستقبال والإرسال 
(المستجيبات)؛ وعددا كبيرا من الخلايا الشمسية المرصعة على جسم القمر أو على 
أجنحة نمتدة منه تحول الطاقة قة الشمسية إلى طاقة كهربائية» تخزن في بطاريات لتشغيل 
أجهزته المختلفة ؛ وأجهزة للتحكم والقياس ؛ ومجموعة من الأنابيب المملوءة بالغاز 
لاستخدامه قوة دافعة عند نفثه من حين لآخرء لمنع القمر من الانحراف عن المكان 
الملخصص له في المدار. ويُخصص لكل قمر محطة أرضية تراقب وضعه في مداره 
وحالة أنظمته المختلفة . ويتحقّق ذلك باستخدام أجهزة قياس ومجسات ترسل قياساتها 
إلى المحطة الأرضية التي توجه الأوامر لتتصحيح وضع القمر وإصلاح الأعطال» التي 
قد تصيب أجهزته» ولتوجيه الهوائيات إلى مناطق التغطية على سطح الأرض . 
ويتحدد عدد المكالمات الهاتفية تفية والإشارات التلفزيونية التي يمكن للقمر نقلها من عدد 
المستجيبات التي يحملها؛ إذ يستطيع المستجيب الذي يبلغ عرض نطاقه 5" ميغاهيرتز 
أن ينقل إشارة تلفزيونية واحدة» أو ما يقرب من ألف مكالمة هاتفية باتجاه واحد» في 
حالة استخدام التكنولوجيا التماثلية. أما في حالة استخدام التكنولوجيا الرقمية» 
فيمكن زيادة عدد الإشارات التلفزيونية والمكالمات الهاتفية إلى أضعاف عدة. ويتحدد 
عدد المستجيبات التي يمكن للقمر حملها اعتمادا على كمية الطاقة الكهربائية التي 
تولدها الخلايا الشمسية. ولكفاءة هذه الخلايا دور كبير في تحديد أحجام هوائيات 
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الإرسال والاستقبال في القمر الصناعي» وفي المحطات الأرضية . 

يتحدد عمر القمر الافتراضي من كمية الغاز الذي يحمله؛ فمع انتهاء كمية الغاز 
يصبح من الصعب الحفاظ على القمر في مداره الصحيح . ويبلغ العمر المتوقع للأقمار 
الصناعية المصنوعة في أواخر القرن العشرين سبعة عشر عاماء مقابل سبعة أعوام في 
الأقمار القديمة. لقد تولت الهيئة الدولية للاتصالات الفضائية (إنتلسات) مهمة تأمين 
الاتصالات الدولية بين جميع دول العالم؛ وأطلقت الجيل الأول من أقمارها الصناعية 
المتزامنة في عام ١975‏ » وجيلها الثامن عام 14417 . وتتكون منظومة إنتلسات من 
أسطول من الأقمار الصناعية بلغ عددها في أواخر القرن العشرين سبعة عشر قمرا 
موزعة على ثلاثة مواقع» تقع فوق المحيطات الأطلسي والهندي والهادي ؛ ويمكن لأي 
دولة الاتصال ببقية دول العالم من خلال هوائيين موجهين لموقعيّن من هذه المواقع 
الثلاثة. ويبلغ عدد المستجيبات على القمر الواحد من أقمار الجيل الثامن 5 5 مستجيباء 
تنقل ثلاث قنوات تلفزيونية» وخمسة وأربعين ألف دائرة هاتفية باتجاه واحد. وإلى 
جانب خدمة إنتلسات» تستخدم كثير من الدول أقمارا صناعية خاصة بها لتأمين 
اتصالاتها الداخلية والخارجية مع الدول المجاورة. وفي مطلع الثشمانينيات» بدأ 
استخدام الأقمار الصناعية المتزامنة لبث القنوات التلفزيونية مباشرة إلى المنازل» من 
خلال مئات الأقمار التى تبث آلاف القنوات التلفزيونية التماثلية والرقمية. وفى نهاية 
التسعينيّات» بدئ باستخدام الأقمار الصناعية غير المتزامنة لتقديم خدمة الهاتف النقال 


د. أنظمة الألياف الضوئية 

بالرغم من توافر الموؤجات الضوئية في الطبيعة» واستخدامها بكفاءة عالية في النظام 
البصري للإنسان وكثير من الحيوانات» فإن استخدامها في أنظمة الاتصالات تأخر إلى 
منتصف السبعينيات من القرن العشرين بسبب حاجة هذه الأنظمة إلى مصادر ضوئية 
خاصة. وبقيت فكرة استخدام الموؤجات الضوئية حلما يراود المهندسين» لما لها من 
ترددات عالية قادرة على حمل كمية معلومات تزيد آلاف المرات على تلك التي تحملها 


نكن 


الحاملات الراديوية . ومع اختراع الليزر عام ١97٠‏ مصدراً للضوء المتماسك الأحادي 
اللون» استخدمه المهندسون أولا في أنظمة اتصالات ضوئية جوية؛ لكن بسبب تأثر 
الضوء الكبير بالعوامل الجوية نتيجة للقصر المتناهي لطول موجتهء اقتصر استخدام هذه 
الأنظمة على تطبيقات محددة» كما في أجهزة التحكم بالتلفزيونات. وفي عام 
7 , اقترح باحثان إنجليزيان استخدام الألياف الزجاجية كقناة اتصالاات ضوئية ؛ 
على شرط أن يُقلّل الفقد العالي في الزجاج بالتخلص من الشوائب الموجودة فيه. وفي 
عام »191١‏ تمكنت شركة أمريكية من أن تقلل فقد الزجاج من ألف ديسبل إلى ما 
دون عشرين ديسبل لكل كيلومتر؛ فتجددت آمال المهندسين في تصميم أنظمة 
اتصالات ضوئية باستتخدام الألياف الزجاجية. ورافق هذا التطور قي تكنولوجيا 
الألياف الزجاجية تطورات فى تكنولوجيات المصادر والكواشف الضوئية المصنعة من 
المواد شبة الموصلة» الى فط بطر حيدها :وهل لين يتناسب مع حجم الليف 
الزجاجي . وهكذاء تمكنت شركة أمريكية عام 191/0 من إجراء أول تجربة ميدانية 
ناجحة لنظام اتصالات ضوئي باستخدام الألياف الزجاجية . وتمتاز هذه الألياف على 
الكبول المحورية والأسلاك النحاسية به ة فقدهاء واتساع عرض نطاقهاء وصغر 
حجمهاء وخفة وزنهاء» وحصانتها ضد التداخل والتشويش» ووفرة مادتها الخام» 
وانعدام خطرها في إحداث الحرائق» وعدم حاجتها إلى العزل إلا لأغراض حمايتها 
من التلف . وقد أنتج نوعان من الألياف الضوئية» هما: الليف الأحادي النمط» الذي 
لا يزيد قطر قلبه على ٠١‏ ميكرومترات» ويتصف بقدرته على نقل كميات ضخمة من 
المعلومات تصل إلى ملايين المكالمات الهاتفية في الوقت نفسه. لكنه يحتاج إلى 
تكنولوجيات متقدمة لتصنيعه ولوصل الألياف بعضها ببعض ؛ والليف المتعدد الأنماط» 
الذي يبلغ قطر قلبه ٠١‏ ميكرومترا ويتصف بسهولة تصنيعه وسهولة وصل الألياف» 
لكنه يسمح بانتشار بضع مئات من الأنماط » ما يقلل كمية المعلومات المرسلة فيه . 
استخدمت أنظمة اتصالات الألياف الضوئية في جيلها الأول موجات الأشعة تحت 
الحمراء في النافذة التي تقع حول 60٠‏ نانومتر. لكن بسبب الفقد العالي للزجاج في 
هذه النافذة» جرى الانتقال في بداية الثمانينيات إلى الطول الموجي 1٠١‏ نانومتر؛ 
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ومن ثم الطول الموجي ١00١‏ نانومتراًء حيث يصل فقد الزجاج إلى حده الأدنى» وهو 
؟, ٠‏ ديسبل لكل كيلومتر. وفي بداية النمانينييات» بدأت شركات الاتصالات 
باستخدام الألياف الضوئية بدل الكبول المحورية في مختلف أنظمة الاتصالات؛ كربط 
المقاسم المحلية والوطنية والدولية؛ وإنشاء شبكات المعلومات وشبكات التوزيع 
التلفزيونية ونظم الاتصالات الداخلية في الطائرات والسفن وفي أنظمة الاتصالات 
العسكرية» بحيث وصل مجموع أطوال ما مد من ألياف في العالم مع نهاية عام ١9989‏ 
إلى عشرين مليون كيلومتر. وفي عام ١1484‏ مد أول كبل بحري باستخدام الألياف 
الضوئية يربط أمريكا مع أوروباء بطول ستة آلاف كيلومتر وبسعة أربعين ألف مكالمة 
هاتفية» وبلغت المسافة بين محطات التقوية 0٠‏ كيلومتراً. وفي بداية التسعينيّات» بدأ 
استخدام المضخمات الضوئية بدل محطات التقوية الإلكترونية في تقوية الإشارات 
الضوئية؛ الأمر الذي ساعد في تصميم أنظمة اتصالات ألياف ضوئية يصل مداها إلى 
آلاف الكيلومترات» وتصل المسافة بين المضخمات الضوئية إلى مئة كيلومتر. وقد 
سهلت المضخمات الضوئية استخدام تكنولوجيا تعاقب التقسيم الموجي» التي تسمح 
بزيادة كمية المعلومات المرسلة على الليف نفسه؛ بإضافة موجات حاملة جديدة قد 
يصل عددها إلى عشرات الموجات» التي تستطيع كل منها حمل مئات آلاف المكالمات 
الهاتفية . وبهذاء أصبح بإمكان الليف الزجاجي نقل أكثر من مليون مكالمة هاتفية في 
الوقت نفسه. وبسبب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت» أصبحت الحاجة ماسة 
إلى مد مزيد من كبول الألياف الضوئية» البرية منها والبحرية. وبدأت شركات 
الاتصالات العالمية تنفيذ مشروعات عملاقة للكبول الضوئية تربط القارات بعضها 
ببعض . ومنها: الكبل الضوئي (فلاغ-1١).»‏ الذي مد عام ١9917‏ بين بريطانيا 
واليابان» مرورا بالساحل الغربي لأوروباء عابرا البحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي؛ بطول 77 ألف كيلومتر وسعة ٠١‏ غيغابت في 
الثانية (كل غيغابت في الثانية يعادل ١6‏ ألف مكالمة هاتفية غير مضغوطة)؛ والكبل 
الضوئي (عبر الأطلسي-١)»‏ الذي مد عام ١9948‏ بين أمريكا الشمالية وأوروباء 
بطول ١5‏ ألف كيلومتر وبسعة 4٠‏ غيغابت في الثانية» ورفعت السعة إلى /١‏ غيغابت 


اكلا 


في الثانية أواخر عام ١494‏ ؛ والكبل الضوئي (عبر الهادي-١)»‏ الذي بدأ مده عام 
بين أمريكا الشمالية واليابان» بطول 7١‏ ألف كيلومتر . وقد بلغت السعة الكلية 
للألياف الضوئية بين أمريكا وأوروبا © غيغابت في الثانية عام 19945» ارتفعت إلى 
غيغابت في الثانية عام ١494‏ . كذلك» بنيت شبكات ضوئية تربط الدول 
المتجاورة بعضها ببعض ؛ كما في الشبكة الضوئية الأوروبية» التي تربط كبرى المدن 
الأوروبية» من خلال كبل ضوئي بطول 5: ألف كيلومتر وسعة ١5١‏ غيغابت في 
الثانية. وهنالك مشروع ضخملمد كبل ضوئي بري بحري حول العالم» لربط ١7١‏ 
دولة» بطول 775 ألف كيلومتر وسعة تصل إلى ألف غيغابت فى الثانية ؛ أي ما يعادل 
6 مليون مكالمة هاتفية غير مضغوطة . ْ 


5. شبكات المعلومات 

تتكون شبكة المعلومات من عدد كبير من المشتركين» الذين يمكن لأي منهم الاتصال 
بأي مشترك آخر على الشبكة لتبادل المعلومات معه؛ على أن يكون لكل مشترك عنوانه 
المحدد. وتتكون الشبكة من الأجهزة الطرفية للمشتركين؛ ومن مراكز التبديل» التي 
تعمل على تأمين قناة الاتصال المناسبة لربط المشترك الطالب مع المشترك المطلوب؛ ومن 
أنظمة التراسل» التي تربط المشتركين مع مراكز التبديل» وتربط مراكز التبديل بعضها 
ببعض . ويجري توفير قناة الاتصال على الشبكة بناء على طلب أحد المشتركين» من 
خلال إرسال إشارات تحكم من جهازه الطرفي على شكل سلسلة من الأرقام أو 
الأحرف إلى أقرب مركز تبديل ؛ ليقوم بترجمة هذه الإشارات» التي تعمل على إغلاق 
المفاتيح اللازمة لإيصال المشترك إلى الوجهة التي يريدها. وتستخدم مراكز التبديل 
إحدى طريقتين لتأمين قناة الاتصال المطلوبة» هما: التبديل الداراتي» والتبديل 
الرزمي . ففي التبديل الداراتي المستخدم في الشبكات الهاتفية» تغلق سلسلة من 
المفاتيح في مقاسم التبديل المختلفة للحصول على قناة الاتصال اللازمة» التي تبقى 
محجوزة طوال المكالمة»؛ بصرف النظر عن نسبة إشغالها التي لا تتجاوز الخمسين بالمئة 
في المكالمات الصوتية . أما التبديل الرزمي» الذي ظهر في بداية الستيئيات كنظام تبديل 
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لشبكات الحواسيب» فإنه يتميز بنسبة إشغال عالية» ويستخدم الحواسيب بدل المقاسم 
في إجراء عملية التبديل؛ حيث يجزيء الحاسوب الرسالة إلى عدد من الرزم يحوي 
كل منها جزءا من معلومات الرسالة الأصلية؛ إضافة إلى عنوان الطالب والمطلوب 
والرقم التسلسلي للرزمة؛ ثم يرسلها على التوالي إلى أقرب حاسوب مرتبط معه؛ 
وهذا بدوره يمررها إلى حاسوب آخرء وهكذا؛ إلى أن تصل إلى عنوانها المطلوب . 
ونظرا للتأخير الزمني العشوائي الذي تعاني منه أنظمة التبديل الرزمي» فقد تعذر 
استخدامها في نقل المكالمات الهاتفية . لذلك» طُوّرت أنواع من التبديل تجمع بين نوعي 
التبديل الداراتي والرزمي قادرة على نقل مختلف أنواع المعلومات المرئية والصوتية 
والبيانية؛ وذلك بعد تحويلها إلى إشارات رقمية . وأشهر هذه الأنواع ما يسمى غط 
الإرسال اللامتزامن» الذي يتكون من رزم ثابتة الطول» ترسل تباعا بمعدل يعتمد على 
سعة قناة الإرسال. 


أ التلغراف والتلكس والناسوخ (الفاكس) 

اخترع الأمريكي مورس التلغراف في عام 1 187» وتمكن في عام ١8544‏ من 
إرسال أول رسالة برقية كهربائية عبر الأسلاك النحاسية . ويعمل التلغراف على تحويل 
الرسالة المكتوبة إلى سلسلة من النبضات الكهربائية الطويلة والقصيرة» باستخدام 
شيفرات محددة لتمثيل الحروف الأبجدية ؛ وترسل هذه بالضغط على مفتاح كهربائي 
يغلق دارة كهربائية» تمتد بين المرسل والمستقبل » ويفتحها؛ وعند المستقبل يرسم قلم 
مثبت على مطرقة كهربائية خطوطا طويلة وقصيرة» تترجم لاسترجاع الرسالة 
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الأصلية. 

بدأت خدمة التلغراف بالانتشار بشكل متسارع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية؛ 
ومنها إلى أوروبا وبقية دول العالم. وربطت المراكز البريدية ومحطات القطارات 
والمراكز المالية والدوائر الحكومية والوحدات العسكرية بشبكة من أنظمة التلغراف؛ 
فسهلت بذلك على الناس نقل الرسائل والأخبار بسرعة الضوء. ومدّ أول كبل بحري 


لكان 


عبر القنال الإنحليزي لتوفير خدمة التلغراف بين فرنسا وإنجلترا عام .165١‏ وشَّغّل 
أول نظام تلغراف بحري بين أوروبا وأميركا عام 1855. وفي عام 2181/5 تمكن 
الأمريكي ثوماس أديسون من إرسال 4 برقيات (اثنتين في كل اتجاه) على الخط نفسه. 
زيدت إلى 8 برقيات عام 1415 . وفي عام 18947» بدأت المحاولات لاستخدام 
الموؤجات الكهرمغناطيسية لنقل الرسائل البرقية لاسلكيا؛ لكن بسبب ضعف الإشارات 
وعجزها عن تشغيل أجهزة استقبال التلغراف» تأخر استخدامها عمليا إلى أن اخترع 
الصمام الإلكتروني عام ١14107‏ . ومع اختراع نظام الطباعة عن بعد (تليبرنتر) عام 
2 أصبح بالإمكان إرسال الرسائل المكتوبة بشكل أسهل وأسرع ؛ فما يطبع على 
طابعة (راقنة) الإرسال» يظهر مباشرة على الورق عند طابعة الاستقبال. وبذلك بدأت 
خدمة الطابعات البَعْدية تحل تدريجيا محل التلغراف» وسميّت لاحقا التلكس . وفى 
عام »191١‏ استخدمت مقاسم خاصة لربط الطابعات عن بَعْدء على غرار مقاسم 
الهاتف, وأعطي رقم لكل مشترك. وبدأت شبكات التلكس بالانتشار» مع تزايد 
الطلب على الاشتراك بها من الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها. أما الناسوخ, 
الذي يتميز على التلغراف والتلكس بقدرته على إرسال صورة طبق الأصل من الوثيقة 
الأصلية» فقد ظهر عام 4 147 ؛ حيث استخدم المسح الميكانيكي لتحويل محتويات 
الصفحة المراد إرسالها إلى إشارة كهربائية ترسل من خلال شبكات الهواتف العامة 
فيعيد جهاز آخر طبعها على فلم يُحمض لإظهار الصورة. لقد كانت عملية إرسال 
الناسوخ واستقباله بالطريقة الميكانيكية بطيئة جداً؛ ما حد من انتشار هذه الخدمة» إلى 
أن ظهرت أنظمة المسح والإظهار الإلكترونية في متتصف السبعينيات» التي قالصت 
كثيرا زمن الإرسال» بحيث أمكن إرسال الصفحة واستقبالها في أقل من عشر ثوان. 


ب شبكة الهواتف العامة 

تمكن الأمريكي غراهام بل عام 1175 من اختراع جهاز الهاتف. الذي يتكون من 
ميكرفون يحول الصوت إلى إشارة كهربائية» وسماعة تحول الإشارة الكهربائية إلى 
صوت. وأسس عام /ا/1817 أول شركة للخدمة الهاتفية (شركة بل للهواتف)» التي 


وتنا 
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انشأت أول شبكة هاتفية في إحدى المدن الأمريكية بسعة ١‏ خطاء وكان مأمور المقسم 
يربط المشتركين يدويا. وبدأ الطلب يتزايد على هذه الخدمة ؛ فبنيت شبكات هاتفية 
محلية مماثلة في بقية المدن الأمريكية. وفي عام ١18/١‏ » ربطت الشبكات المحلية 
المتجاورة بعضها ببعض لتمكين المشتركين من الاتصال بالمناطق والمدن المجاورة. ضمن 
استخدم أول مقسم آلي (مقسم الخطوة خطوة) في الشبكة الهاتفية» بديلا عن مأمور 
اللقسم؛ حيث يطلب الرقم من خلال أربعة أزرار ترتبط بالمقسم بأربعة أسلاك إضافة 
إلى سلك خامس لنقل المكالمة» واستخدمت الأرض خطا راجعا لهذه الأسلاك 
الخمسة. وفي عام 1847» حل محل الأربعة أزرار الهواتف القرصية ذات العشرة 
أرقام, التي ترتبط بالمقسم بسلكين فقط» بعد الاستغناء عن الأرض خط راجعاً. وفي 
عام 1916 ؛ تمكن المهندسون من زيادة مدى المكالمات الهاتفية» ليصل إلى آلاف 
الكيلومترات باستخدام مضخمات الصمامات الإلكترونية التي اخترعت عام .١9٠55‏ 
وفي عام 1915 ؛ استتخدمت الكبول المحورية لنقل المكالمات الهاتفية بين المقاسم 
البعيدة؛ فنقل عدد كبير من المكالمات على الكبل نفسه باستخدام تكنولوجيا تعاقب 
التقسيم الترددي . وفي عام 21978 استخدمت مقاسم القضبان المتعامدة والمرحلات 
الكهربائية» التى تمتاز بصغر حجمها وقلة ضجيجهاء» مقارنة بمقاسم الخطوة خطوة. 
وفي عام 1445 » استخدمت أنظمة اتصالات الموؤجات الدقيقة لنقل المكالمات بين 
المدن؟ خاصة في المناطق الوعرة التي يتعذر فيهامد الكوابل المحورية. وفي عام 
206 بدأت الخدمة الهاتفية السلكية بين أوروبا وأمريكاء بعد مد أول كبل محوري 
بحري بينهما عبر المحيط الأطلسي . وفي عام 2١147٠‏ ظهر الجيل الأول من المقاسم 
الإلكترونية المبنية من الترانزستورات . ثم استخدمت التكنولوجيا الرقمية في نقل 
المكالمات بين المقاسم (977١)؛‏ وظهرت الهواتف ذات أزرار الكبس (9515١)؛‏ 
واستخدمت الأقمار الصناعية فى نقل المكالمات الهاتفية بين القارات (9706١)؛‏ 
والمقاسم المحكومة بالبرامج المخزنة (1957١)؛‏ والهاتف اللاسلكي (1951)؛ 


انذكنا 


والتكنولوجيات الرقمية بدل المرحلات المزمارية في المقاسم الإلكترونية (191/5١)؛‏ 
وكبول الألياف الضوئية لنقل المكالمات الهاتفية بين المقاسم (//91١)؛‏ والهواتف المتنقلة 
الخلوية (9417١)؟‏ والشبكة الهاتفية لنقل خدمة الإنترنت للمنازل .)١995(‏ ومع نهاية 
القرن العشرين» أصبحت شبكة الهواتف العامة تربط ما يزيد على بليون مشترك في 
جميع أنحاء الكرة الأرضية. ولريظ هذا الحده لفق من الشعركن بيده الخنيادة 
العملاقة بأقل قدر من الأجهزة والأسلاك؛ ربط المشتركون في المنطقة الجغرافية 
الواحدة بمقسم محلي موجود في مركز ثقل التجمع السكاني» لتقليل كمية الأسلاك 
النحاسية المستخدمة . ومن خلال هذه الشبكة المحلية» يستطيع المشتركون الاتصال آليا 
بعضهم ببعض ؛ حيث يتولى المقسم الآلي تحديد مسار المكالمة بعد تسلّمه الرقم 
المطلوب. ولتمكين هؤلاء المشتركين من الاتصال مع مشتركي المقاسم المحلية الأخرى 
في الدولة الواحدة» تُربط المقاسم المحلية المنجاورة بمقاسم مركزية؛ والمقاسم المركزية 
بمقاسم وطنية . وغالبا ما تستخدم الكبول المحورية وكبول الألياف الضوئية ووصلات 
الموأجات الدقيقة لربط المقاسم بعضها ببعض. أما الاتصال بين مشتركي الدول 
المختلفة» فيتحقق بربط المقاسم الوطنية بمقاسم دولية ترتبط مع بعضها بعضا بشكل 
مباشرء في حالة وجود حركة هاتفية كبيرة بين الدولتين» أو عن طريق دول أخرى في 
حالة الحركة الهاتفية الخفيفة؛ وذلك باستخدام الكبول المحورية» وكبول الألياف 
الضوئية» ووصلات المؤجات الدقيقة» والأقمار الصناعية. 


ج ‏ الشبكات الهاتفية الفرْعيّة الخاصة 

نظرا لحاجة المؤسسات والشركات وغيرها من التجمعات إلى توفير الخدمة الهاتفية 
للعاملين فيهاء لتمكينهم من الاتصال فيما بينهم لإنجاز مهماتهم بكفاءة عالية» وجد أنه 
من غير المجدي اقتصاديا توفير خط هاتف عام لكل موظف . لذلكء كان الحل الأمثل 
بناء شبكة اتصال هاتفية فرعية خاصة داخل هذه المئؤسسات . وتتكون الشبكة الهاتفية 
الفرعية الخاصة من مقسم فرعي آلي » بسعة كافية لتوفير الخدمة الهاتفية يين مستخدمي 
الهيئة المعنية. ويربط هذا المقسم الفرعي مع الشبكة الهاتفية العامة بعدد كاف من 
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الخطوط» يتحدد بناء على حجم الحركة الهاتفية الداخلة والخارجة. وفي بداية ظهور 
هذه الخدمة» كان يلزم وجود مأمور مقسم أو أكثر لربط المكالمات الخارجة والداخلة من 
المقسم وإليه؛ لكن بعد أعوام قليلة» أصبح بمقدور العاملين الاتصال بالشبكة الهاتفية 
العامة مباشرة» بإضافة رقم معين قبل رقم الهاتف المطلوب. ثم أصبح بالإمكان 
الاتصال بأي رقم داخل الشبكة الفرعية من خارجهاء بطلب أحد الأرقام الخارجية 
لهذه الشبكة ؛ وبعد فتح الخط يمكن طلب رقم الخط الداخلي آليا. 


د أنظمة النداء اللاسلكية 

برزت فكرة استخدام نظام اتصالات لاسلكي للمناداة على شخص متجول في 
بداية الخمسينيات» بعد أن شاهد أحد المهندسين مدى الإزعاج الذي يعانيه المرضى في 
المستشفيات نتيجة لاستخدام أنظمة النداء الصوتية لاستدعاء الأطباء والممرضات. 
ويتكون نظام النداء اللاسلكي من جهاز إرسال واحد. وعدد كبير من أجهزة الاستقبال 
اللاسلكية المحمولة من الأشخاص المتجولين . فيتسلّم عامل الإرسال رسائل النداء» 
ويرسلها لاسلكيا على التعاقب إلى الأشخاص المعنيين. ولضمان وصول الرسالة إلى 
الشخص المعني فقطء وعدم استقبالها من بقية المشتركين» خخصّصت شيفرة خاصة لكل 
جهاز استقبال» بحيث يستجيب الجهاز المعني فقط للرسالة المبثوثة . ويعمل الجيل 
الأول من أنظمة النداء اللاسلكية على تنبيه الشخص المنادى بلحن مميز ينبعث من 
جهازه؛ فيعرف أنه مطلوب من شخص ما. فيتصل من أقرب هاتف عام بعامل 
الإرسال لمعرفة الرسالة» أو للاتصال بالشخص المعني . أما في الجيل الثاني» الذي ظهر 
في بداية الثمانينيات» فقد زودت أجهزة الاستقبال شافات رقي تظوورك الشخص 
الطالب الذي يرسله عامل الإرسال أو يدخل آليا؛ فيتصل المنادى بالشخص الطالب 
مباشرة من دون الرجوع إلى عامل الإرسال. وفي التسعينيات» ظهر الجيل الثالث 
الذي يستطيع استقبال رسائل مكتوبة تظهر على شاشة جهاز الاستقبال؛ وبذلك» 
يستغني الشخص المنادى عن البحث عن هاتف عام للاتصال بعامل الإرسال» أو حتى 
بالشخص الطالب إذا كانت الرسالة واضحة:, على أن لا تتعدى عددا معينا من 
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الكلمات. لكن هذا النوع لم ينتشر كثيرا بسبب ضرورة توافر جهاز حاسوب مرتبط مع 
خط الهاتف عند الشخص الطالب, لإدخ ال كلمات الرسالة» أو للاتصال بعامل 
الإرسال لإملاء الكلمات المراد إرسالها. أما الجيل الرابع» فيعمل على إرسال رسالة 
صوتية لا تتجاوز مدتها العشرين ثانية من الشخص الطالب؛ فتتلقّاها أجهزة في مركز 
الإرسال وترسلها إلى جهاز الاستقبال» الذي يخزنها في الذاكرة لحين سماعها من 
الشخص المنادى . وتتميز أنظمة النداء اللاسلكية ببساطتها وقلة كلفتها؛ إذ يمكن لجهاز 
إرسال يعمل على تردد واحد تغطية مدينة كاملة . لذلك» انتشرت انتشارا واسعا في 


جميع دول العالم . 


ه ‏ الشبكة الرقمية المتكاملة الخدمات 

صّممت شبكة الهواتف العامة لنقل المكالمات الهاتفية؛ إلا أنه يمكن الاستفادة من 
إمكاناتها لنقل أنواع أخرى من المعلومات وبمعدلات تقع ضمن قدرات هذه الشبكة» 
مثل ربط أجهزة الناسوخ والحواسيب. بدأ استخدام «المودمات» التماثلية في ربط 
الحواسيب من خلال الشبكة الهاتفية منذ الستينيات . وكان معدل النقل لا يتجاوز بضع 
مئات من البنات في الثانية؛ لكن مع استخدام طرق تعديل متقدمة» رقع معدل النقل 
إلى السعة القصوى لخط المشترك النحاسي » الذي وصل مع نهاية القرن العشرين إلى ما 
يقرب من 05 كيلوبت في الثانية. ومع تزايد الطلب على خدمة الإنترنت من خلال 
الشبكة الهاتفية» أصبح من الضروري البحث عن حل لمشكلة تدني معدل نقل البيانات 
ويمكن حل هذه المشكلة من حيث المبدأ باستخدام خطوط نقل ذات عرض نطاق 
واسع» كالألياف الضوئية والكبول المحورية. لكن هذا الحل يتطلب صرف آلاف 
المليارات من الدولارات لاستبدال بأكثر من ثلاثة آلاف مليون كيلومتر من الأسلاك 
النحاسية ما يماثلها من هذه الخطوط المقترحة . لذلك» انصب العمل على الإبقاء على 
خط المشترك النحاسي واستخدام التكنولوجيا الرقمية لزيادة معدل نقل البيانات عليه؛ 
بعد التتخلص من المرشحات الموجودة عند نهاية خط المشترك في المقسم المحلي ؛ وهي 


لمارا 
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المسؤولة عن انخفاض عرض نطاق السلك النحاسي . وفي بداية التسعينيات» ظهرت 
أنواع عدة من المودمات الرقمية» أطلق عليها اسم «خط المشترك الرقمي»؛ تستطيع نقل 
البيانات بمعدلات أعلى بكثير من المودمات التمائلية» وتصل إلى ما يزيد على ” 
ميغابت في الثانية ببعض أنواعها المسمى خط المشترك الرقمي اللامتماثل. وفى 
متنصف التسعينيات» بذأث بعض شركات الهوائف العامة توفير خخذمةاخط اللشترك 
الرقمي؛ فوصل معدل نقل البيانات إلى ١٠١‏ كيلوبت في الثانية في كلا الاتجاهين . 
وبإمكان هذا الخط نقل ثلاث قنوات اتصال: اثتنان منها بسعة 14 كيلوبت في الثانية» 
ويك لكل يتينما جل مكالة عائفية أو الييفة ا(فاكسن) أو إثتارة الفزيوقظة بطيكة 
المسح لأغراض الهاتف القيديوي ؛ والثالثة بسعة ١5‏ كيلوبت في الثانية» لأغراض 
التأشير والتحكم . ونظرا لقدرة هذه الشبكة على نقل أنواع مختلفة من المعلومات؛ 
أطلق عليها اسم الشبكة الرقمية المتكاملة الخدمات . وهي تمتاز بإمكانية ربط ثمانية 
أجهزة مختلفة» كالهواتف والحواسيب وأجهزة الناسوخ» على الخط نفسه؛ ولكل 
جهاز رقمه الخناصء مقابل رقم واحد للخط في الشبكة الاعتيادية . وانتهى القرن 
العشرون» وما زال حلم مهندسي الاتصالات بناء شبكة رقمية متكاملة الخدمات» 
واسعة النطاق» تستطيع نقل جميع أنواع المعلومات؛ بما فيها الإشارات التلفزيونية . 
وهذا يتطلب إجراء تعديلات جوهرية على معمارية الشبكة وبروتوكولاتها؛ كاستبدال 
بالمقاسم الإلكترونية الهاتفية وخطوط النقل بين المقاسم تكنولوجيات ومَعحَدَات جديدة 
للتراسل والتبديل» قادرة على التعامل مع مختلف أنواع المعلومات» مثل تكنولوجيات 
تمط النقل اللامتزامن والقراتب الرقمي المنزامن. وتعمل تكنولوجيا مط النقل 
اللامتزامن على نقل البيانات الرقمية لمختلف أنواع إشارات المعلومات وتبديلها 
باستخدام التبديل الرزمي . وتتميز هذه التكنولوجيا بثبات حجم الرزمة على خلاف 
رزم شبكات الحواسيب المتغيرة الحجم . وهذا يساعد على تصميم معدات نقل وتوزيع 
ذات كفاءة عالية وذات تأخير زمني يمكن التحكم به؛ بحيث يمكن نقل المكالمات الهاتفية 
والإشارات التلفزيونية من خلالهاء والاستغناء عن أنظمة التبديل الداراتي ذات الكفاءة 
المتدنية . أما تكنولوجيا التراتب الرقمي المتزامن» أو ما يسمى الشبكة الضوئية المتزامنة 


ا 


في النظام الأمريكي» فهي تكنولوجيا تراسل ذات معدلات نقل عالية تستخدم في ربط 
عقد الشبكات الرقمية . وغالبا ما تستخدم كبول الألياف الضوئية قنوات للاتصال» 
نظرا لقدرتها الفائقة على نقل هذه المعدلات العالية من البيانات. 


و شبكات الهواتف المتنقلة والخلوية 

ظهرت فكرة أنظمة الاتصالات المتنقلة مع ظهور الإرسال اللاسلكي في بداية 
القرن العشرين. لكن» بسبب الحجم الكبير لأجهزة الإرسال والاستقبال وحاجتها إلى 
طاقة عالية لتشغيلهاء تأخر استخدامها إلى بداية الأربعينيات؛ حيث استخدمت في 
أنظمة الملاحة الجوية والبحرية وفي الاتصالات العسكرية. أما استخدامها في أنظمة 
الهواتف» فقد تأخر إلى بداية الثمانينيات» بعد نُضج تكنولوجيات الدارات المتكاملة 
والمعالجات الدقيقة» التي ساعدت على تصنيع هواتف صغيرة الحجم خفيفة الوزن» 
قليلة الاستهلاك للطاقة؛ يمكن حملها بالمركبات الصغيرة. ونظرا لقلة الترددات المتاحة 
لشبكات الهواتف اللاسلكية» فقد استخام نظام الهواتف الخلوية بتقسيم المنطقة 
الجغرافية المراد تغطيتها إلى عدد من المناطق تسمى خلاياء يتراوح قطر الواحدة منها بين 
نصف كيلومتر وبضعةكيلومترات» وتوجد في كل خلية محطة قاعدية تؤمن الاتصال 
لكل مشترك يدخل إليها. ويمكن في هذا النظام زيادة عدد المشتركين بشكل كبير» 
بإعادة استخدام الترددات المتاحة؛ لكن بطريقة مدروسة» تفاديا للتداخل بين المكالمات 
المنقولة على التردد نفسه في الخلايا اللتجاورة. ويتكون نظام الهواتف الخلوية من 
محطات قاعدية وهواتف متنقلة ذكية تتخاطب فيما بينها باستمرار» من خلال قنوات 
التأشير والتحكم لتأمين الترددات اللازمة لإجراء المكالمة» وتُربط المحطات القاعدية مع 
مركز تبديل وتحكم خاص بشبكة الهواتف الخلوية لتأمين الاتصال بين جميع 
المشتركين؛ كما يُربط هذا المركز بمراكز تبديل شبكة الهواتف العامة لتأمين الاتصال مع 
مشتركي هذه الشبكة . 

بدأ استخدام الهواتف الخلوية التمائلية في مطلع الثمانينيات بهواتف كانت تُحمل 
في المركبات . ومع تطور تكنولوجيا الدارات المتكاملة» صئعت هواتف خلوية صغيرة 


يكيان 


أ.د. متصور العبادي 
الحجم خفيفة الوزن يمكن حملها. وفي عام 11947 » ظهر في أوروبا النظام العالمي 
للاتصالات المتنقلة» الذي يستخدم التكنولوجيا الرقمية بدل التكنولوجيا التماثلية» 
ويمتاز بإمكانية زيادة عدد المشتركين باستخدام تكنولوجيات متقدمة لضغط الصوت. 
وفي منتصف التسعينيات» بدأ في أمريكا العمل لتطوير نظام جديد للهواتف الخلوية» 
هو نظام الاتصالات الشخصيء الذي يستخدم الأقمار الصناعية غير المتزامنة ذات 
المدارات المنخفضة والمتوسطة (ومحطات قاعدية يمكنها التقاط إشارات الهواتف 
الخلوية الضعيفة لقربها من الأرض)؛ غير أنها لا تظهر في سماء المنطقة إلا لفترة زمنية 
معينة نتيجة لعدم تزامن دورانها مع دوران الأرضء كما في الأقمار المتزامنة . لهذاء لا 
بد من وضع عدد كاف من هذه الأقمار في مدارات عدة توزع فيها أقمار المدار الواحد 
على محيطه بانتظام؛ بحيث كلماغاب أحدهاء طلع القمر الذي يليه؛ فتحول 
المكالمات تلقائيا إليه . لقد بدأت شركات عالمية عدة ببناء مثل هذه الأنظمة» أشهرها: 
نظام شركة مترولاء الذي يتكون من 57 قمرا موزعة على ستة مدارات دائرية فوق 
قطبية ١١(‏ قمرا في كل مدار على ارتفاع ١‏ كيلومتراً)» ويشع كل قمر 44 شعاعاء 
يغطي كل شعاع منها خلية بمساحة أرضية يبلغ قطرها ١6١‏ كيلومتراً؛ ويستطيع القمر 
الواحد معالجة ٠١٠١١‏ مكالمة هاتفية في آن معاً. وبلغ عدد الهواتف الخلوية عام ١98/7‏ 
في العالم 5 ملايين» وارتفع إلى ما يزيد على 2٠١‏ مليون عام ١999‏ . ويتوقع في 
المستقبل القريب أن يتتجاوز عدد الهواتف الخلوية عدد الهواتف الثابتة» التي بدأ معدل 
الاشتراك فيها بالتناقص . 


ز شبكات اتصالات الحواسيب وشبكة الإنترنت 

بدأ العمل على تطوير شبكات اتصالات الحواسيب فى الستينيّات من القرن 
العشرين ؛ حون قاف ورازة الاقاغ الأمريقية يدع تمر عة راجن لدراسة اخ 
السبل للحفاظ على أدنى قدر من التراسل بين مراكز معلوماتهاء فيما لو تعرض بعضها 
للدمار في حالة الحرب . فاقترح بناء شبكة معلومات يكون التحكم فيها موزعا على 
جميع عقد الشبكة. واستخدم في هذه الشبكة التبديل الرزمي بدل التبديل الداراتي ؛ 


م 


حيث تقسم الحواسيب الرسالة إلى رزم» تحتوي كل منها على جزء من معلومات 
الرسالة الأصلية؛ إضافة إلى معلومات تتعلق بترتيب هذه الرزم وعنوان العقدة المرسلة 
والمستقبلة ؛ ثم ترسل الرزم إلى أقرب عقدة تقع في اتجاه العنوان المطلوب؛ فتقذفها 
بدورها لعقد أخرى في الشبكة» حتى تصل إلى العقدة النهائية التي تجمع الرزم 
لاسترجاع الرسالة الأصلية . وفي عام 1474» بنيت أول شبكة من هذا النوع » أطلق 
عليها اسم (أربانت)» لربط مجموعة من الحواسيب الفائقة السرعة. وبدأت هذه 
الشبكة بالتوسع» حتى وصل عدد العقد في عام ١91/7‏ إلى 7" عقدة. وزامن ذلك 
ظهور شبكات حاسوبية أخرى ؛ كشبكة الإيثرنت )١191/5(‏ المستخدمة فى الجامعات 
ومراكز البحوث» وشبكة اليوزنت (141/4)» وشبكة البتنت (1981). لكن بقيت كل 
منها مستقلة عن الأخرى . وفي عام 14/١‏ » بدأ العمل على ربط هذه الشبكات غير 
المتجانسة مع بعضها بعضًا لإنشاء ما يسمى شبكة الشبكات أو الإنترنت» باستخدام 
برتوكول ربط جديد طور عام 117 . ومع ظهور الحواسيب الشخصية في الثمانينيات 
وتزايد شبكات الحواسيب المحلية» بدأت شبكة الإنترنت بالتوسع حتى وصل عدد 
العقد فيها إلى عشرة آلاف عقدة عام 19144 . واقتصر استخدامها على العلماء 
والباحثين وطلبة الجامعات لنقل الملفات والبرامج والبريد الإلكتروني. أما ثورة 
الإنترنت الحقيقية» فقد بدأت من المختبر الأوروبي لفيزياء الجسيمات 0151201 ؛ بعد أن 
اقترح أحد باحثيه طريقة فريدة للوصول إلى المعلومات المبعثرة في مواقع شبكة 
الإنترنت» من خلال ما يسمى نظام التصفح. فبموجب هذا النظام» يمكن للمستخدم 
الوصول إلى ما يريده من معلومات من خلال التأشير والنقر بالفأرة على كلمات معينة 
موجودة على الصفحة المعروضة على شاشة الحاسوب؛ فتأتي له بصفحات جديدة . 
وتمكن هذا الباحث عام ١44٠‏ من تطوير أول برتوكول للتصفح . وفي عام 21997 
أنشئ أول موقع للتصفح» أو ما سمي خادم الشبكة؛ مؤذنا بميلاد ما يسمى شبكة 
المعلومات العالمية أو الشبكة العنكبوتية. وفي عام 14465» طورت متصفحات تجارية 
عالية الكفاءة؛ ما أدى إلى تزايد أعداد المشتركين في شبكة الإنترنت بشكل غير متوقع . 
فارتفع عدد المشتركين من مئة ألف عام ١184‏ إلى ثلاثة وأربعين مليونا عام ١999‏ . أما 


أ. د. متنصور العبادي 


عدد خدام الشبكة» فقد كان ستمئة خادم عام 2١1995‏ وبلغ أربعة ملايين عام ١149‏ . 

تقدم شبكة الإنترنت لمستخدميها عددا لا حصر له من الخدمات؛ كخدمة البريد 
الإلكتروني» التي تتيح للمستخدم إرسال رسائله إلكترونيا إلى أي مشترك آخر على 
الشبكة؛ وخدمة البحث والتصفح.ء التي تمكن المستخدم من الوصول إلى عدد لاا حصر 
له من المواقع التي تحوي مختلف أنواع المعلومات بمساعدة مجموعة من آلات البحث؛ 
وخدمة التجارة الإلكترونية» التي تتيح للصناع والتجار عرض منتجاتهم وبضائعهم 
على الشبكة» وتمَكّن الزبائن من التجول في هذه الأسواق الإلكترونية ومقارنة البضائع 
المعروضة. وتتكون شبكة الإتترنت من عدد ضخم من الشبكات المحلية ومواقع 
المعلومات» التي تتراسل فيما بينها بواسطة حواسيب ذات إمكانات متقدمة تسمى 
البوابات» تقع عليها مسؤولية إرسال رزم المعلومات واستقبالها. وتربط هذه الشبكات 
والمواقع باستخدام أنظمة اتصالات خاصة؛ أو من خلال شبكات الهواتف العامة» 
التي سهلت بشكل كبير انتشار خدمة الإتدترنت» خاصة لمشتركي المنازل الذين 
يستخدمون خط الهاتف للتراسل مع مواقع الشبكة. ومع تزايد الطلب على خدمة 
الإنتترنت» الذي يتوقع له أن يتضاعف كل ثلاثة أشهرء أصبحت الحركة الناتجة عن 
خدمة الإنترنت على خطوط التراسل في الشبكة الهاتفية العامة تنافس الحركة الهاتفية؛ 
ما دفع بكثير من الشركات إلى بناء أنظمة اتصالات عملاقة؛ مثل : كبول الألياف 
الضوئية البرية والبحرية» التي تربط الدول مع بعضها بعضاً؛ ومنظومات الأقمار 
الصناعية التي ستعمل على نقل الحركة الناتجة عن الإنترنت؛ إلى جانب تقديم هذه 
الخدمة مباشرة من الأقمار الصناعية إلى المنازل. ومن هذه المشروعات العملاقة: 
مشروع «تليديسك المتمثل بوضع /18 قمرا صناعيا في ١7‏ مدارا أرضيا منخفضا على 
ارتفاع 775 كيلومترا. وهنالك مشروعات عدة لاستخدام أقمار صناعية متزامنة» 
يكفي ثلاثة منها لتغطية معظم سطح الأرض . 


5.أنظمة البث 
يتكون نظام البث من مرسل واحدء يبث المعلومات على شكل موؤجات 


ليت 


كهرمغناطيسية إلى عدد كبير من المستقبلات المزودة بهوائيات الاستقبال المناسبة. 
وتنتشر الموجات المبثوثة من المرسل على شكل مؤجات سطحية أو جوية أو فضائية: 
تبعا لقيمة التردد ونوع هوائيات البث المستخدمة. ويستخدم في هذه الأنظمة بعض 
أنواع التعديل التي تقلل من كلفة تصنيع أجهزة الاستقبال؛ لكن غالبا ما يقابل ذلك 
هدر في طاقة البث» وفي عرض النطاق الذي تحتله محطات البث . 


أ البث الإذاعي 

بدأ التفكير بالبث الإذاعي مع اكتشاف الموؤجات الكهرمغناطيسية عام ٠189؛‏ 
لكن» بسبب غياب مولدات الذبذبات ومضخمات الإشارات» تأخر اختراع الصمام 
الإلكتروني إلى عام ١1١7‏ على يدي الأمريكي دي فورست. الذي بنى أول جهاز بث 
لاسلكي عام 1501 . وفي عام 21918 افتتحت أول محطة بث إذاعي رسمية في 
أمريكاء لتبدأ بعدها محطات البث بالانتشار السريع في أمريكا وبقية دول العالم. 
ودخل الراديو إلى كثير من المنازل. وكان حجمه بحجم جهاز التلفزيون» بسبب 
استخدام الصمامات الإلكترونية فيه . ومع اختراع الترانزستور عام ١951‏ واستخدامه 
بديلا للصمام» تقلصت أحجام أجهزة الراديو ليصبح بعضها بحجم الكف أو أصغر . 

استخدم البث الإذاعي تعديل الاتساع لتحميل الإشارات الصوتية على الحاملات 
الراديوية» التي تقع تردداتها في نطاق الترددات المنخفضة والمتوسطة. لكن» بعد 
اكتشاف الموجات القصيرة عام ١914‏ وتكنولوجيا تعديل التردد عام "1977» ظهر 
نوعان آخران من البث الإذاعي» هما: راديو الموؤجات القصيرة» وراديو تعديل 
التردد. ويعمل راديو تعديل الاتساع اليوم في نطاق الترددات المنوسطة بواقع ٠١‏ 
كيلوهيرتز لكل محطة راديوية» وتنتشر موجاته على شكل مؤجات سطحية لا يتجاوز 
مداها بضع مئات من الكيلومترات . أما راديو الموجات القصيرة» الذي يستخدم تعديل 
الاتساع أيضاء فيعمل في نطاق الترددات العالية وتنتشر موجاته على شكل موؤجات 
جوية يصل مداها إلى بضعة آلاف من الكيلومترات؛ لكن» لا يستقبل بثه إلا في فترات 


ردت 


أ. د. منصور العبادي 
محدودة بسبب اعتماده على طبقات الأيونسفير» التي تتأثر خصائصها بموقع الشمس . 
وأما راديو تعديل التردد» فيعمل في نطاق الترددات العالية جداء بواقع ٠٠١‏ 
كيلوهيرتز لكل محطة . ويتميز هذا البث بنوعية صوت عالية بسبب إرسال الإشارة 
الصوتية بكامل نطاقهاء وبسبب مقاومة تعديل التردد للضجيج؛ لكن عيبه يكمن في 
عدم وصول البث إلى أكثر من بضع عشرات من الكيلومترات» بسبب انتشاره على 
شكل موجات فضائية لا ينحني مسارها مع انحناء سطح الأرض» كما في المؤجات 
السطحية . وبالرغم من أن الطيف الترددي المخصص لمحطات البث الراديوي لا يتسع 
لأكثر من بضع مئات من المحطات» فإنه بإعادة استخدام الترددات نفسها في المحطات 
المتباعدة جغرافيا يمكن زيادة عدد محطات البث إلى مئات الآلاف . مثلاء يوجد في 
الولايات المتحدة ما يزيد على عشرة آلاف محطة بث راديوي» معظمها من نوع تعديل 
التردد. وقد أمكن استخدام الأقمار الصناعية لبث المحطات الإذاعية ضمن عرض 
النطاق المخصص للقنوات التلفزيونية؛ إذ يمكن تحميل محطات إذاعية عدة مع كل 
محطة تلفزيونية» ويمكن الاستماع إليها من خلال جهاز التلفزيون» بتوليف تردد حامل 
الصوت في الإشارة التلفزيونية . 


ب - البث التلفزيوني 

قام الأمريكي كيري عام 1816 بأول محاولة لنقل الصور باستخدام الكهرباء» 
وذلك بتسليط الضوء المنعكس عن الصورة على لوح مرصع بعدد كبير من الخلايا 
الضوئية التي تولد تيارات كهربائية» تنقل بالأسلاك إلى عدد مماثل من المصابيح 
الكهربائية الصغيرة والمتراصة» فتضيء بدرجات متفاوتة؛ راسمة بذلك ظلال الصورة 
الأصلية . وفي عام 21885 تمكن الألماني نبكو من تقليص العدد الكبير من الخلايا 
والمصابيح إلى خلية واحدة ومصباح واحد» باستخدام نظام مسح آلي مكون من قرص 
بعدد كبير من الثقوب» يمرر عند تدويره الضوء إلى الخلية التي تحوله إلى تيار كهربائي » 
ينقل بسلكين إلى مصباح مثبت أمام قرص مثقب آخر؛ فيرسم عند تدويره ظلال 
الصورة الأصلية بشرط أن يتزامن دوران القرصين . أما التطور الأكثر أهمية في تاريخ 
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التلفزيون» فهو اختراع أنبوب الأشعة المهبطية عام /1891» الذي استخدم كشاشة 
لإظهار الصور عام ١1475‏ وكمرة تلفزيونية عام 21979 من خلال استخدام المسح 
الإلكتروني بدل المسح الآلي . وفي عام 1915 . حققت ألمانيا أول بث تلفزيوني غير 
ملون؛ تبعتها فرنسا في العام نفسه» وبريطانيا عام 1917» والولايات المتحدة عام 
8 . أما البث التلفزيوني الملون» فقد بدأ في الولايات المتحدة عام ١105‏ ؛ لكنه 
تأخر في الدول الأوروبية إلى بداية الستينيات . 

تعمل الكمرة التلفزيونية وجهاز التلفزيون على مبدأ خداع العين البشرية؛ بحيث 
يخيل لها عند عرض مجموعة من الصور المتلاحقة لمشهد ماء بمعدل يزيد على ١‏ 
صورة في الثانية» أن هذا المشهد متحركء ويخيل لها كذلك عند النظر لنقطتين 
مضاءتين ومتجاورتين كأنهما نقطة واحدة . وعلى هذاء تقوم الكمرات التلفزيونية غير 
الملونة بالتقاط 7٠‏ صورة في الثانية في النظام الأمريكي. و0١‏ صورة في الثانية في 
النظام الأوروبي؛ ثم تحول شدة إضاءة النقاط الموجودة على كل صورة إلى إشارة 
كهربائية من خلال عملية مسح إلكترونية بمعدل 075 خطا للصورة في النظام 
الأمريكي. و5760 خطافي النظام الأوروبي. وفي الكمرات الملونة» يوجد ثلاثة 
مرشحات ضوئية تحول الصورة إلى ثلاث صورء تمثل محتوياتها من كل من اللون 
الأحمر والأخضر والأزرق» وتمسح هذه الصور إلكترونيا لتحويلها إلى ثلاث إشارات 
كهربائية؛؟ ثم تدمج في إشارة كهربائية مركبة واحدة. 

يتكون جهاز التلفزيون الملون من جهاز استقبال» يستخلص إشارات اللون من 
الإشارة الكهربائية المركبة؛ ومن أنبوب أشعة مهبطية» يتكون من ثلاث قاذفات 
إلكترونية؛ ومن شاشة مغطاة بعدد كبير جدا من الحبيبات الفسفورية المرتبة على شكل 
مجموعات» يتألف كل منها من ثلاث حبيبات تشع الألوان الأساسية عند قذفها 
بالإلكترونات. وعند تسليط إشارات اللون على مهابط القاذفات الإلكترونية الثلاث» 
للتحكم بشدة الأشعة الإلكترونية المنبعثة منهاء تبدو كل مجموعة فسفورية للعين نقطة 
واحدة بلون واحد» هو اللون الناتم عن مزج الألوان الأساسية الثلاثة . ويتكون نظام 
البث التلفزيوني الأرضي من محطة بث أرضية تبث في جميع الاتجاهات» من خلال 
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هوائي منصوب على برج مرتفع» ليصل البث إلى أبعد مدى ممكن. ويتم البث 
باستخدام الترددات العالية جدا وفوق العالية» التي تنتشر كموجات فضائية لا تزيد فيها 
مسافة التغطية في الغالب على مئة كيلومتر. ويصل عرض نطاق الإشارة التلفزيونية 
إلى ستة ميغاهيرتز. لهذاء فإنه يلزمها حامل عالي التردد؛ ما أوجب تخصيص بعض 
أجزاء نطاقي الترددات العالية جدا وفوق العالية لأغراض البث التلفزيوني» لتستوعب 
87 قناة تلفزيونية» ابتداء من 05 ميغاهيرتز. لكنها قلّصت إلى 14 قناة» بإلغاء 
القنوات ذات الأرقام من ٠‏ إلى 8 . لإتاحة المجال لاستخدامات أخرىء مثل أنظمة 
الهواتف الخلوية . 


ج- التلفزيون الرقمي والتلفزيون الرقمي العالي الوضوح 

تأخر استخدام التكنولوجيا الرقمية في البث التلفزيوني» بسبب وجود مئات الملايين 
من التلفزيونات التي يجب أن تعدل أو تبدل في حالة تطوير نظام تلفزيوني جديد. بدأ 
العمل على تطوير التلفزيون الرقمي عام ١1997‏ . وبدأت شركات البث التلفزيوني 
الفضائي باستخدامه بعد متتصف التسعينيات ؛ حين تمكنت باستخدام تكنولوجيات 
ضغط متقدمة من بث عشر قنوات تلفزيونية عبر المستجيب القمري الواحدء مقابل قناة 
واحدة في النظام التماثلي. وفي أواخر القرن العشرين» بدأ التحول إلى التكنولوجيا 
الرقمية في أنظمة البث الأرضية» بواقع أربع قنوات تلفزيونية رقمية عادية أو قناة 
تلفزيونية رقمية عالية الوضوح. مقابل قناة تمائلية واحدة؛ ما دفع هيئة الاتصاللات 
الفدرالية الأمريكية إلى إعطاء مهلة لمحطات البث الأرضية حتى نهاية عام ٠٠١5‏ 
للتحول إلى البث الرقمي . إن التحول للبث الرقمي لا يعني بالضرورة استخدام 
تلفزيون رقمي؛ بل يمكن استقبال الإشارات التلفزيونية الرقمية بواسطة جهاز استقبال 
رقمي يحول الإشارة الرقمية إلى إشارة تمائلية تغذي جهاز التلفزيون العادي . أما 
التلفزيون الرقمي العالي الوضوح» فقد عمل الأمريكيون واليابانيون على تطويره 
بسبب التدني في وضوح الصورة في نظامهم؛ إذ يبلغ عدد خطوط المسح فيه 0104 
خطاء مقابل 576 خطا في النظام الأوروبي. ويبلغ عدد خطوط المسح في أحد 
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الأنظمة المقترحة 6 خطا؛ كما تبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع في الشاشة ١7‏ إلى 
4 مقابل 5 إلى ” في الأنظمة الحالية. وتبدو الصورة في هذا النظام كأحسن الصور 
المعروضة على الشاشات السينمائية . لكن» تواجه هذا النظام مشكلات عدة» أهمها 
عدم التوافق مع الأنظمة المستخدمة حالياء وعرض النطاق الكبير الذي تحتله الإشارة 
التلفزيونية على الطيف الترددي؛ إذ تحتل حيزا يتسع لأربع إشارات تلفزيونية عادية في 
حالة الإرسال التماثلي. إلا أنه مع التحول إلى نظام البث الرقمي» أصبح بالإمكان 
بث إشارة تلفزيونية رقمية عالية الوضوح؛. ضمن عرض النطاق المخصص للإشارة 
التلفزيونية التماثلية . 


د البث التلفزيوني بالكبول والبث التلفزيوني من الأقمار الصناعية 

بدأ استخدام الكبول المحورية لتوزيع الخدمة التلفزيونية على المشتركين مع ظهور 
البث التلفزيوني. فقدمت بعض الشركات هذه الخدمة للمناطق التي لا تصلها 
الإشارات التلفزيونية الهوائية؛ إما لبعدهاء أو لوجود عوائق طبيعية تحول دون 
وصولها. وتزايد الطلب على هذه الخدمة» بعد أن وفرت هذه الشركات عددا كبيرا من 
القنوات التلفزيونية التي تلتقطها المحطات التلفزيونية البعيدة» أو التي تجمع برامجها 
من المواد المسجلة على أشرطة الفيديو. ويتكون نظام الكبول التلفزيوني من محطة 
رئيسية تجمع القنوات التلفزيونية من مصادرها المختلفة بواسطة الهوائيات التلفزيونية» 
والكبول المحورية» ووصلات الموؤجات الدقيقة» والأقمار الصناعية؛ ثم تنة هذه 
القنوات عبر كبول محورية إلى المناطق المخدومة؛» التي يتفرع منها كبول لمنازل 
المشتركين . وتنتشر خدمة الكبول التلفزيونية على نطاق واسع في معظم الدول؛ ذلك 
أنها تمتاز بنقاء الإشارات التلفزيونية» ووجود عشرات القنوات التلفزيونية» وإمكانية 
تقديم برامج حسب طلب المشترك بما يسمى الخدمة التلفزيونية تحت الطلب . ومع ظهور 
خدمة البث التلفزيوني المباشر من الأقمار الصناعية» بدأت هذه الخدمة بالتراجع؛ 
لكن» يتوقع لها أن تزدهر مع التوجه لاستخدام كبول الألياف الضوئية؛ التي يمكنها 
حمل عدد كبير من القنوات التلفزيونية؛ إلى جانب نقل خدمات أخرى» كخدمة 
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التلفزيون تحت الطلب» وخدمة الإنترنت . أما خدمة البث التلفزيوني المباشر من 
الأقمار الصناعية للمنازل» فقد بدأت بالظهور فى الثمانينيات من القرن العشرين؟؛ بعد 
زيادة قدرة بث الأقمار الفتعافي نجي ارق كقاءة الخلايا الشمسية» وزيادة حساسية 
المستقبلات الأرضية . 

يتكون هذا النظام من قمر صناعي متزامن» يقع فوق المنطقة المراد تغطيتهاء ويحمل 
عشرات المستجيبات التي يمكن لكل منها استقبال قناة تلفزيونية أو أكثر من المحطات 
الأرضية؛ فتعيد بثها إلى الأرض لتلتقطها هوائيات في المنازل. ويمكن للمشترك اختيار 
القناة التلفزيونية من بين مئات القنوات» بتوجيه الهوائي يدويا أو تلقائيا باتجاه أحد 
الأقمار الصناعية الموجودة في سماء تلك المنطقة . ومع نهاية القرن العشرين» أصبح 
عدد أقمار البث التلفزيوني المباشر أكثر من مئة قمر موزعة على المدار المتزامن؛؟ بحيث 
تغطي مناطق جغرافية متعددة على سطح الأرض» وتبث آلاف القنوات التلفزيونية 
لمختلف الأغراض . ومع التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي» زيد عدد 
القنوات التي تبثها هذه الأقمار إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه؛ إلى جانب الحصول 
على درجات نقاء ووضوح عالية في الصوت والصورة. 


. أنظمة الاتصالات العسكرية 

تنهض أنظمة الاتصالات بدور بارز في الأنظمة العسكرية الحديثة . فهى ساعدت 
على اخعضان الر فى والسافانت عبد تفل العمليات السك وكد يودي غنانكا اد 
تعطلها أو سوء استخدامها في ساحة المعركة إلى إلحاق الهزائم بالجيوش والدول. 
وتوسعت ساحات المعارك بشكل كبير نتيجة لاستخدام أنظمة الاتصالاات» وأصبحت 
العمليات العسكرية تدار من على بعد آلاف الكيلومترات . وقد يتوافر للقيادات العليا 
من المعلومات عن مجريات المعركة أكثر مما لدى القادة الميدانيين» بفضل سيل المعلومات 
التي تنقلها لهم أنظمة الاتصالات المختلفة . وتنقل أنظمة الاتصالات العسكرية الأوامر 
العسكرية بين وحدات الجيش المختلفة» وبين القيادات العليا والقادة الميدانيين» وكذلك 


بين القادة والجنود. كما تجمع المعلومات عن وحدات العدو ومواقع تمركزه وتحركاته 
العسكرية وأسلحته ومعداته» وعن طبيعة ساحة المعركة الجغرافية والمناخية . وبالرغم 
من الدور الكبير لأنظمة الاتصالات في تسهيل العمليات العسكرية» فإنْها قد تكون 
سببا في هزيمة الجيوش » إن لم تؤخذ الاحتياطات المناسبة حين استخدامها . فالإشارات 
اللاسلكية المنبعثة من أجهزة الاتصالات تنتشر في كل الاتجاهات» متيحة الفرصة 
للعدو لالتقاطها واستخدامها في تحديد مواقع هذه الأجهزة؛ فيعمل على تدميرهاء أو 
التنصت عليهاء أو تحريفهاء أو التشويش عليهاء للحيلولة دون وصول المعلومات إلى 
وجهتها. لهذاء فإنه» إلى جانب حرب النيران الظاهرة التي تدور رحاها بين الجنود» 
توجد حرب إلكترونية صامتة تدور رحاها بين أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية 
عند كلا الجانبين؛ وقد تكون نتيجة المعركة لصالح من يحسن إدارة هذه الحرب 
الإلكترونية» التي تتنلخص في مهمتين أساسيتين : أولاهماء منع العدو من الاستفادة 
من الإشارات المنبعثة من الأجهزة والمعدات اللاسلكية» باستخدام طرق مختلفة لتشفير 
المعلومات وتعديلها وتمويهها بما يسمى الإجراءات الإلكترونية؛ وثانيهماء مراقبة 
جميع الإشارات اللاسلكية المنبعثة من أجهزة العدو لتحديد مواقعها وتدميرهاء أو 
التنصت عليهاء أو التشويش عليهالمنعه من الاستفادة منهاء أو حتى بث إشارات 
مضللة مشابهة لها أو تبديل المعلومات بما يسمى الإجراءات الإلكترونية المضادة . 

تخضع أنظمة الاتصالات العسكرية عند تصنيعها لشروط قاسية» من حيث اختيار 
نوعية المواد والأجهزة» لكي تعمل بموثوقية عالية تحت أقسى الظروف المناخية؛ وعليها 
أن تنسم بخفة الكتلة» وصغر الحجمء والمتانة» وبقلة استهلاكها للطاقة؛ لكي تعمل 
لفترات طويلة على البطاريات . أما الصفة الضرورية المميزة لهاء فهي قدرتها على نقل 
المعلومات بين الوحدات المختلفة بأكبر درجات السرية والموثوقية ؛ كي لا يتمكن العدو 
من كشف المعلومات العسكرية وتشويشها وتبديلها. لذلك» فهي تستخدم» على 
خلاف أنظمة الاتصالات المدنية» طرقا معقدة للتعديل والتعاقب والتشفير ؛ كأنظمة 
اتصالات الطيف الممتد» وتعاقب التقسيم المشفر. وقد تلجأ الجيوش إلى استخدام 
الأنظمة السلكية» كالأسلاك والكبول المحورية وكبول الألياف الضوئية» لنقل 


1004 


أ. د. منصور العبادي 
المعلومات بين الأفراد والآليات ضمن مناطق جغرافية محدودة لتقليل إمكانية التنصت 
والتشويش عليهاء لكن مقابل التأخير الناتج عن مدها وتقييدها لحركة مستخدميها؛ 
على عكس الأنظمة اللاسلكية, التي تعطي حرية كبيرة لتحرك الآليات والأفراد. ومع 
انتشار أنظمة الأقمار الصناعية» بدأت هذه تنهض بدور بارز في تقديم شتى الخدمات 
للأغراض العسكرية» كنقل المعلومات العسكرية باستخدام هوائيات صغيرة تُنصب في 
ساحة المعركة لتأمين الاتصال بين طرفين موجودين فى ساحة المعركة أو على بعد آلاف 
الكيلومترات» وتحديد مواقع الأهداف بدقة لامتناسة باستخدام أقمار أنظمة تحديد 
الموقع» وتصوير المواقع والأهداف باستخدام أقمار الرصد والتجسس . 


6. أنظمة اتصالات أخرى 

من الصعب حصر أوجه استخدام أنظمة الاتصالات؛ إذ إنهاء بسبب تدني كلفتها 
وصغر حجمها وقلة استهلاكها للطاقة» بدأت تدخل في تطبيقات متعددة . فساعدت 
على القيام بمهمات كان يصعب القيام بها من دونها؛ إلى جانب تقليلها للجهد والمال 
والوقت والحيز اللازمة لأداء هذه المهمّات. ففي الملاحة الجوية» تساعد أنظمة 
الاتصالات أبراج المراقبة في المطارات على متابعة حركة الأعداد الضخمة من الطائرات 
الداخلة في أجوائها؛ فترتب مواعيد إقلاعها وهبوطها بشكل دقيق» وتتابع حركتها بين 
المحطات المختلفة ؛ ما قلل كثيرا من حوادث الطيران. وفي الملاحة البحرية» جنبت 
أنظمة الاتصالات السفن التجارية وناقلات النفط الكثير من المشكلات والخنسائر المادية 
فى أثناء عبورها للبحار والمحيطات» وجتبت الموانىئ الكثير من الاختناقات 
التق مات بين السفن. وبفضل أنظمة الاتصالات» أصبح تحديد الموقع والاتجاه 
ينجز بدقة لامتناهية باستخدام نظام تحديد الموقع العالمي» الذي يحدد خط الطول وخط 
العرض والارتفاع في أي مكان على سطح الكرة الأرضية» باستخدام 74 قمرا صناعيا 
موضوعة في ستة مدارات أرضية متوسطة» تبث إشارات توقيتية بشكل منتظم إلى 
الأرض. فيُستقبل بعضها بجهاز يدوي بسيط يحسب إحداثيات الموقع ؛ مستفيدا من 
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التأخير الزمني بين الإشارات المتلقّاة. وقد استخدم هذا النظام في السفن والطائرات 
والمركبات والآليات العسكرية» وحتى من الأشخاص ؛ إذ لا تتجاوز كلفة بعض 
أجهزة تحديد الموقع المئة دولار. 

وفي رحلات استكشاف الفضاء» ساعدت أنظمة الاتصالات على إرسال مركبات 
فضائية إلى القمر وكواكب المجموعة الشمسية؛ إذ تستخدم أنظمة الاتصالات لنقل 
الأوامر من المحطات الأرضية إلى المركبات الفضائية للتحكم بمسارها ولنقل البيانات 
والمعلومات التي تجمعها أجهزة الاستكشاف الفضائية. إلى المحطات الأرضية. 
وتصميم أنظمة الاتصالات من أصعب المهمّات عند بناء المركبات الفضائية» لبَعْد 
المسافات بين المرسلات والمستقبلات التي تصل إلى ملايين الكيلومترات» ولمحدودية 
الطاقة الكهربائية المتوافرة على ظهر المركبة» التي تولد باستخدام الخلايا الشمسية أو 
المولدات الكهرحرارية . وبالرغم من كل هذه الصعوبات» فقد أرسل عدد كبير من 
المركبات الفضائية إلى القمر وإلى كواكب المجموعة الشمسية كافة؛؟ وأرسلت معلومات 
وصور عن أجوائها وطبيعة سطوحها وتربتها؛ ووضع عدد من الأقمار الصناعية 
والمحطات الفضائية حول الأرض وهي تحمل مقاريب (تلسكويات) ضوئية وراديوية 
وأجهزة رصد واستشعار» تلتقط كل ما يصدر عن أجرام الكون من إشعاعات . 
فزودت العلماء بمعلومات قيمة عن الكون لم يكن بإمكانهم الحصول عليها من على 
سطح الأرض ؛ لأن جو الأرض يمتص كثيرا من هذه الإشعاعات التي تحمل بصمات 
تاريخ تطور الكون. 

وفي أنظمة الأرصاد الجوية» بنيت شبكة من الأقمار الصناعية ومحطات الرصد 
الأرضية موزعة على أنحاء الكرة الأرضية» تقوم بجمع كميات ضخمة من الصور 
والبيانات عن الحالة الجوية في مختلف مناطق العالم» وترسلها إلى محطات الرصد 
الجوي لتعالجها وتوزعها على الجهات المعنية» لأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة 
الظروف الجوية» والتقليل من عواقب الكوارث الطبيعية وحوادث الطائرات والسفن 
والقطارات والمركبات. 


٠ 


أ.د. منصور العبادي 


وفي المجال الطبي» تُستخدم أنظمة الاتصالات في مراقبة حالات المرضى في 
المستشفيات وفي البيوت وأماكن العمل» من خلال أجهزة قياس محمولة ترسل قراءتها 
بشكل متواصل لغرف المراقبة . وتُستخدم كذلك فيما يسمى خدمة التطبب عن بعد؛ 
فيمكن للأطباء المختصين فحص المرضى من على بعد مئات أو آلاف الكيلومترات» 
باستخدام أنظمة اتصالات سمعية ومرئية متقدمة؛ ما يجنّب المرضى والأطباء عناء 
السفر وتكاليفه. كما أصبح ممكنا إجراء بعض العمليات الجراحية عن بعد باستخدام 
الروابيط [جمع رابوط 10604] . 

وفي أنظمة الحماية ضد السرقات والحرائق» تُستخدم أنظمة الاتصالات في نقل 
الإشارات الصادرة عن كمرات المراقبة وأجهزة الإنذار في المؤسسات والمتاجر والبيوت 
إلى غرف المراقبة في المراكز الأمنية ومراكز الدفاع المدني ؛ ما قلل كثيرا من خسائرها 
وكلفة حمايتها. وفي شركات الكهرباء» تُستخدم أنظمة الاتصالات للمراقبة والتحكم 
في الأجهزة والمعدات الموجودة في محطات التوليد والتتحويل ومحطات الربط 
وخطوط النقل. وتُستخدم أيضا في قراءة العدادات المختلفة» بما فيها عدادات المنازل» 
ونقل القراءات إلى مراكز الحوسبة . ونُستخدم هذه الأنظمة في ربط البنوك بفروعها 
ومواقع الصراف الآلي؛ ما سهل على الزبائن إنجاز معاملاتهم المالية . وتساعد أنظمة 
الاتصالات شرطة السير والدفاع المدني في رفع كفاءة عملها بتسهيل الاتصال بين 
مراكزها ودورياتهاء وفي بناء أنظمة مراقبة وتحكم وإنذار متطورة. وفي أنظمة 
التتجسس. تُستخدم هذه الأنظمة لجمع شتى أنواع المعلومات السرية عن الأفراد 
والأحزاب والهيئات والحكومات والمصانع والجيوش» من خلال أجهزة تنصت ومراقبة 
تتكون من ميكرفونات وكمرات ومستشعرات ومرسلات» يكون بعضها من الصغر 
بحيث يمكن إخفاؤها في ساعة أو قلم أو هاتف. وتّستخدم الدول الكبرى الأقمار 
الصناعية في التجسس على كثير من الدولء» بالتقاط إشارات المعلومات التي تبثها 
أجهزة اتصالاتها المختلفة ؛ العسكرية منها والمدنية . 


ق١‎ 


الخلاصة 

وفرت تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات للإنسان أكثر ما كانت تراوده أحلامه . 
فبمقدوره اليوم أن يتصل بمن يشاء على سطح هذه الأرض بواسطة هاتف صغير يحمله 
في جيبه؛ وأن يتابع بالصوت والصورة ما يقع من أحداث في العالم بواسطة معدات 
زهيدة الثمن» يستقبل بها آلاف المحطات التلفزيونية التي تبثها الأقمار الصناعية؛ وأن 
يتصفح بالحاسوب ما يريد من معلومات مخزنة في عدد لا يحصى من المواقع المبعثرة 
في جميع أنحاء العالم؛ وأن يحادث من يشاء بالصوت والصورة من خلال الهاتف 
الفيديوي . لقد أصبحت وسائل الاتصالات ومصادر المعلومات من الكثرة؟ بحيث 
يحار المرء في كيفية توفير الوقت اللازم للتعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات 
المتوافرة بين يديه . 

إن كلفة استخدام شبكات المعلومات آخذة بالانخفاض بشكل كبير» بسبب القدرة 
الهاتلة للألياف الضوئية على نقل المعلومات. وسيؤدي هذا الانخفاض إلى انتشار 
«-خدمات عن بَعْد؛ كثيرة كانت تحول دون تنفيذها الكلفة العالية لقنوات الاتصال؛ 
كخدمة التعلم والتعليم» والتطبب» والعمل» وإنجاز المعاملات» وحتى السياحة . 

لقد حلت الألياف الضوئية إلى حد كبير مشكلة عرض النطاق اللازم لنقل كميات 
كبيرة من المعلومات ؛ فأصبح بالإمكان نقل ما يعادل مليون مكالمة هاتفية من المعلومات 
في اللحظة نفسها على ليف زجاجي بحجم شعرة الإنسان. وسيرتفع هذا الرقم أضعافا 
مضاعفة» بسبب التطور المستمر في تكنولوجيات تعاقب التقسيم الموجي والمضخمات 
الضوئية. وحلت تكنولوجيات الإلكترونيات الدقيقة والمعالجات الدقيقة مشكلة تصنيع 
أجهزة ومعدات ذات قدرات جبارة» وبأحجام غاية في الصغرء ولاتستهلك إلا جزءا 
ضئيلا من الطاقة. وكان ذلك بتصنيع ملايين الترانزستورات على شرائح صغيرة من 
أشباه الموصلات؛ بحيث وصلت الأبعاد التي يحتلها الترانزستور على الشريحة إلى 
بضعة أجزاء من مليون جزء من المتر. وهذه الأبعاد قريبة من الحد الأدنى الذي يمكن 
الوصول إليه بتكنولوجيا التصنيع الحالية؛ ما يعني أنه لن يكون هنالك مزيد من التصغير 
في حجوم الأجهزة والمعدات الإلكترونية في الأعوام المقبلة» إلا إذا طَوّرت طرق 


اع 


أ. د. متنصور العبادي 
جديدة شبيهة بالطرق التي تعالج بها المعلومات في العقل البشري وتخزين المعلومات 
الوراثية في الخلايا الحية» واستخدام الضوء بدل الكهرباء في معالجة المعلومات . 
وستشهد الأعوام القادمة المزيد من التطورات في تكنولوجيا الإلكترونيات الضوئية» 
التي ستحل محل الإلكترونيات الاعتيادية في بناء أنظمة الاتصالات والمعلومات؛ إذ 
إنها تستخدم الضوء بدل الكهرباء في نقل إشارات المعلومات ومعالجتها وتخزينها؛ ما 
سيرفع كثيرا من سرعة معالجة المعلومات ويزيد من السعة التخزينية لمعدات التخزين» 
كما هو ال حال في الأقراص الضوئية . وبرفع كفاءة الخلايا الشمسية» سيمكن زيادة عدد 
المستجيبات على الأقمار الصناعية» وسيحصل مزيد من التقليص في حجوم هوائيات 
الاستقبال الأرضية. ومع تطوير تكنولوجيات جديدة لإظهار الصور على الشاشات» 
مثل تكنولوجيا العارضات البلورية السائلة بدل أنبوب الأشعة المهبطية» سيحصل مزيد 
من التقليص في الحيز الذي تحتله شاشات التلفزيونات والحواسيب . وسيساعد ذلك 
في انتشار الهواتف القيديوية والتلفزيونات المحمولة. ومع تحسين استغلال قدرات 
التكنولوجيا الرقمية» ستزيد كمية المعلومات التي يمكن نقلها أو تخزينها من خلال 
شبكات المعلومات» وستنتشر كثير من التطبيقات التي كانت تحتاج إلى عرض نطاق 
واسع على قنوات الاتصالء» كالتلفزيون الرقمي العالي الوضوح والتلفزيون الثلاثي 
الأبعاد. 


ردق 
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الفصل الثامن 
العلوم الطبية 


أ. د. وليد المعاني 


العلوم الطتية 


الأستاذ الدكتور وليد المعاني 
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مغقدمه 

حين عهد إليّ الأخ والصديق الأستاذ الدكتور هُمام غصيب 
بالكتابة عن هذا الموضوع ‏ وقبلَتٌ ذلك شاكرًا ومّمَّتَنًا ‏ أدركث 
مدى المسؤولية والعبء الذي ألقاهُ على كاهلي؛ ليس لسعة 
الموضوع وتعقيده وصعوبة الإلمام به حسب؛ وإنما أيضًا لإدراكي 
أنّ الكتابة فيه لفائدة القرّاء من مختلف المشارب والمستويات 
الثقافية والعلمية تقتضي جهدًا كبيراء لوضعه بالصيغة المبسطة 
تبسيطًا غير مُخْلّ وبالمستوى الذي يسهّل الفهم ومن ثمّ يعظم 
الفائدة. 

إن بيان الإنجازات في مجال العلوم الطبية في القرن العشرين 
والتتحدث عنها واحدًا واحدًا لأمرٌ يقتضي أكثر من عدد 
الصفحات التي حددت لي؛ ومن ثم كان من الضروري إيجاد 
سبيل للتحدّث عنها. دونما إغفال للمّهمٌ منها بصورة أكشر 
تقض اذ من منشتوك الكمداله وال من الشدرح التخصصن الذى 
يؤدي إلى الملل. 


/ااء 


ايا سس ص )بي 

لقد تمكن الإنسان على مدى المئة سنة الماضية فقط من تطوير الوسائل الكفيلة 
بمحارية الأمراض بصورة فعالة؛ وذلك عن طريق تطوير مفهوم التطعيم للوقاية من 
الموض: واسشتاطظ ادوية جديدة؛ وتطبيق أساليب تشخيصية وأدوات جراحية فمّالة. 

لم يكن معدل عمر الإنسان في بطل القرن العمشرين يتجاوز. 5 سنة في الدول 
الصناعية؛ غير أنه ارتفع ليبلغ ٠0‏ سنة في نهاية القرن اولع يكن هذا ممكنا لولا 
الجهد الذي بُذِل في فهم ماهية المرضء ووضع السياسات الكفيلة بمحاريته. 
وتخصيص الأموال اللازمة للبحث العلمي في مجال الصحة. لقد رصدت الدول 
مبالعٌ مالية ضخمة لمجال الرعاية الصحيّة. وانخرطت أعداد أكبر من العاملين فى 
تحقيق مبدأ الصحة المتكاملة للإنسان. 

ولثيناة كلفة اترفائة الضعية: فإن تقرير منظمة الصّحّة العالميّة لعام 7٠٠١5‏ عن 
الواقع الصحي العالمي يذكر أنّ دولة كالولايات المتحدة الأمريكيّة تنفق مبلغ ٠٠٠١‏ 
بليون (أي تريليون) دولار على الصّحّة سنويًّا بمتوسّط ٠٠٠١‏ دولار للشخص 
الواحد. ويشيرٌ التقرير إلى أن فيها ما يقرب من 7٠١‏ ألف طبيب وطبيبة, و/, ؟ 
مليون ممرّض وممرّضة:, و10؛ ألما من أطبّاء وطبيبات الأسنان. ولعلّ من الإنصاف 
أن نبيّن الإنفناق على الصحة في أي دولة على هيئة نسبة من دخلها القومي 
الإجمالي. شفي الولايات المتحدة الأمريكيّة. بلغت تلك النسبة ,١‏ ١١/؛‏ في حين 
بلغت في المملكة الأردنية الهاشمية 8,//: طبقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 
.'٠1‏ وتجدر الإشارة إلى أن الأردن يأتي في المركز الأول على المستوى العربي ضي 
هذا الشأن. 

لا يمكن للرّعاية الصّحيّة أن تنجح وتتقدّم من دون تواضّر كوادر لإدامتهاء ومراكز 
لتقديمها؛ وكليات صحيّة وطبيّة لتخريج المتخصصين فيهاء ومراكز بحث لاختراع 
الأجهزة وصناعة الدواء. ولضرب مثال على ذلك؛ يوجد في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة 3 كُلبة للطب: وتبلغ سبة الأطياء إلى تعد 'السكاق هي .> لكل 
لا نسمة. أما في الوطن العربي. فلا يتجاوز عدد كليّات الطب "” كليّة؛ وتبلغ 
نسبة الأطباء إلى عدد السكان فيه ١,8‏ لكل ٠٠٠١‏ نسمة؛ علما بأنّ النسبة الأخيرة 
في الأردن هي في حدود '",” لكل ٠٠٠١‏ نسمة. 


لوال 


اس سس لل لماك 

تبلغ كلفة استنباط دواء جديد ما يقرب من 71١‏ مليون دولار. وقد أنفقت 
شركات الأدوية 11 بليون دولار عام ٠٠٠١‏ على استنباط أدوية جديدة . ومن المثير 
للجَدّل أن المبالغ المخصصة لاستنباط وسائلَ علاجيّة لكثير من الأمراض الفتاكة: 
كالملاريا والمّلٌ (التّدرّن الركوي): هي قليلةٌ بشكل ملموس مقارنة بالأدوية اللسبعيطة 
لعلاج الأمراض الأخرى؛ الأمر الذي شغّْلَ بال المسؤولين في منظمة الصّحّة العالميّة. 

لقد رأيت أن أتحدّث عن مجالات في العلوم الطبيّة والصحيّة جرى فيها تقدم 
هائل؛ أدى إلى تحسين كبير في المجال الصحيّ للإنسان. وآن أَبيّنْ الإتجازات التي 
تحقّقت في كل مجال؛ يحنت تست للعارية أن يَطَلعَ على الموضوع برّسّتِهِ أو يَقَصُرَ 
قراءتة على مجال محدد. واجتهدت في تقسيم المجالات على التق الآتي: 

أ الأمراض المعدية والالتهابات ١‏ 

ب - علم الأشعة والتصوير الطبي؛ 

ت - نقل الأعضاء والأنسجة وزراعتها؛ 

ث- العُدَّدُ المكُمٌ والتفذية والتمثيل الغذائي؛ 

ج ‏ الحَمّل والإنجاب وصحّة العائلة؛ 

ح ‏ السترطان وعلاجه؛ 

خ ‏ أمراض القلب؛ 

د الجراحة وفروعها؛ 

ذ ‏ الصحة النفسية؛ 

ر - الوراثة والتكنولوجيا الحيوية. 

كما وجندات من 55 أن أورد قائمة بأسماء العلماء الذين حصلوا على جوائز 
نوبل في الطب خلال القرن الماضي واكتشافاتهم واختراعاتهم؛ ما يكمل الصورة, 
وسيل سن هذا الل مدا متكاماة . 


5 عو عم 
والله الموفق 
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أ. د. وليد المعاني 


الأمراض المعدية والالتهابات 


كانت الأمراض المعدية والالتهابات وما زالت-تقتل ملايين الناس . فكم من 
أقوام وقبائلَ وأجناس قضى عيها مرض فبّاك واحد! تغير الأمر في بداية القرن 
العشرين ؛ حين تمَكّن الطبيب الألماني ياول إيرليخ «اءذاعط8 1ناهط عام ١11٠١‏ من إثبات 
أن 9 كبا كيتمياتنا يدعى أرسفينامين »0تصهمءطم15ى يمتلك خصائص تجعل من 
الممكن أن يُستخدم لعلاج مرض الزّهري (السّفلس وذانام:59) . وفتح بذلك الفضاء 
لاستعمال موادٌ كيميائيّة محدّدة فيما يُعرف بالمعالجة الكيميائيّة لإههةءطاهصءط0 لعلاج 

ظلّت الأمراض البكتيرية تفتك بالملايين من البشر . وانتظر الئاس إلى بدايات العقّد 
الثالث من القرن العشرين ليكتشف علماء فرنسيون وألمان أن العقّار المسمى سلفوناميد 
ولنسهمهطم51 له قابلية لعلاج الأمراض التى تسببها البكتيريا العنقودية. ونتج عن 
ذلك البدء باستخدام المضادٌ الحيوي سلفوناميد» الذي عد دوا أعجوبة وأنقذ الآلاف 
من الجرحى في الحروب التي تلت . 


باول إيرليخ (1516-1804) 


زفت 


ا الأحياء اء الاسكتلندي 0 0 ا مر في 0 
#1 11 لقاع عليه 3 ل من اعتمم . إلاأن ا ية ة اتتظر تت 
غشر نزترات شرع أي حتى عام 21978 ليقوم العالمان الكيميائيان هوارد فلوري 
11017 210737310 وزميله إر نست تشين 06212 2510656 بتنقية المر ئِ ليصبح في صورة 
قابلة للاستعمال. . وحصل الثلاثة تتيجة جهودهم على جائر ة نوبل في علم وظاتف 
الأعضاء ء عام ه5١‏ . واستعمل هذا الدواء بصورة فعالة في الحرب العالمية الثانية» 
وساهم فى إنقاذ آلاف الجرحى 


بارون هوارد فلوري (1958-14894)؛ سير إرنست تشين 1١5:5(‏ - 19174)؛ سير أليكساندر فليمنغ 
ركتحمك ممول). حصلوا على جائزة نوبل في الطب عام 1944. 


كان الهندق يعد ذلك هو مرض الس 65 الذي كان مستف حلا بين 
الطبقات الفقيرة التي كانت تعيش أوضاعا بيئية صعبة . كان العالم الامريكي سلمان 
واكسمان 8 5611283 يعمل منذ مدة طويلة في جامعة روتغرز 1 
الأمريكيّة لإنتاج دواء مُضاد لهذا المرض . . ونجح في مَسّعاه عام 1445. وسمًى الدواء 
الذي توصل إلى إنتاجه ستريبتومايسين 8أ00ق4012م5]26 . وكان هذا العالم هو الذي 
أطلق لأول مرة اسم المضادات الحيوية 10665طناهى على مثل ذلك الدواء. لقد 
وظفت الأموال التي جنيّت من هذا المضاد الحيوي في إنشاء أكاديهية كبرى لعلم الجرائيم 
بولاية نيوجيرسي الأمريكية في حرم الجامعة نفسها. ونال واكسمان جائزة نوبل في 
الطب عام 1987 . 


تمان واكسمان (1884 - 1917) . حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1907 . 


تتالى بعد ذلك وبتسارع ‏ اكتشاف كثير من الْمضادات الحيوية وإنتاجها. وكان كل 
دواء جديد أقوى وأكثر فعالية من سابقه . ولهذه الأدوية يُعزى الفضل في بقاء ملايين 
الناس على قيد الحياة. وما كان لهذه الأدوية وحدها أن تحمي البشرية لولا إدراك 
العلماء القاعدة الذهبيّة التي تنص على أن الوقاية خير من العلاج . ومن ثم فإنَ الكثير 
من الجهد انصبً على اكتشاف ما صار يعرف لاحمًا بالمطاعيم ضد الأمراض؛ وذلك 
بعد أن فهم العلماء كيفية تفاعل الجسم مع الأمراض»ء ومبدأ الأجسام المضادة التي 
يكوّتها الجسم لمحاربة مرض معين مان :ذلك شرا غاليل كتميائية لاكتعنافت 
الأمراض؛ مثل تحليل واسرمان 538معددة/17 لمرض الزّهري عام ١‏ . 4 وتحليل 
التيوبركيولين #ذلناء:ءطنا1 لمرض السَّلَ عام / 146 . وتبع ذلك التوصل إلى وسائل 
للكشف على الشيروسات عام 2141٠‏ نتج عنها اكتشاف مطاعيم لمرض الحمى 
الصفراء ع1 1109[ءلا عام » وأول مطعوم لمرض الإنفلونزا 152110160228 عام 
. 

كان هنالك مرض ما انفك يقتل عشرات الآلاف من البشر» ويترك آخرين مصابين 
بعاهات جسديّة جسيمة . وكان يحتاج إلى مّن يهتدي إلى الحل . وأعني بذلك مرض 
شلل الأطفال» الذي كان يخلف الناس بلا حول ولا قوة لقاومته . وجاء الفرج حين 
نجح كل من العالمين جوناس سالك 5811 10835 وألبرت سابين مذة5 415616 في 
اكتشاف مطعوم لشلل الأطفال 5ناذاءتزتةونا20 عام 5 2195 استعمل على نطاق واسع 


رةه 


منذ ذلك الحين. وتمكّن كثير من الدول - ومنها الأردن_من التغلّب على المرض ؛ 
بحيث لم تُسجل فيها حالات جديدة منذ سنوات . وعلى الرغم من هذا الإنجاز 
العظيم» فلم يحصل أي من العالمين المذكورين على جائزة نوبل؛ غير أنّهما حصلا على 
جوائز أخرى كثيرة. وقد خلّدتهما الولايات المنحدة الأمريكية بإصدار طوابع بريدية 
تحمل صورتيهما. 


جوناس سالك ألبرت سابين 
(151- مححلع) (1505 عحقلم 


عستي تار لبرويدية كنوه سي در يك ماله منها 


المكتّسّب 4185 في العقد الثامن من القرن العشرين عا راك تمجاه ينيم إل 
اكتشاف الأدوية المناسبة لشفائها. وتجدر الإشارة إلى أنه اكتٌشفت أدوية تُخفف تخفف من آثار 


هذه الأمراض 5 


وت 


أ.د. وليد المعاني 


علم الأشعة والتصوير الطبي 


أدى اكتشاف العالم الألماني رونتغن 1824868 مبدأ التصوير بالأشعة السينية في 
نهاية القرن التاسع عشر إلى حدوث ثورة في التشخيص . فقد أصبح الطبيب قادرًا على 
رؤية ما بداخل الجسم؛ إذ شاهد العظام لأول مرة» ورأى القلب والرئتين» وأصبح 
قادرا على التمييز بين العضو السليم والعضو المصاب . 

في عام ١9571‏ ؛ كان طبيب الأعصاب البرتغالى إيغاس مونيز 210262 1835 يعمل 
في جامعة لشبونة . وكان قد عمل قبل ذلك ععضوا في البرلان» ووزيرا لخارجية 
البرتغال. أجرى مونيز تجارب بطريقة جديدة للتمكن من رؤية الشرايين والأوردة» عن 
طريق حقنها ممادة ظليلة» ثم تصويرها بالأشعة السينية. ونجح في ذلك؛ وأصبح 
تصوير الشرايين لإقاصةزعه1عدى جزءا أساسيًا من العملية التشخيصية . كان هذا ينجَز 
عن طريق إدخال إبرة داخل الشريان أو الوريد. وبقي الأمر كذلك حتى عام 1107 ؛ 
حين جاء العالم السويدي سقن سيلدنغر 561018861 51761 واستعمل لأول مرة أنبوبة 
قسطرة تُدخل إلى الجسم وتُساق فيه» لتصل إلى أي جزء منه يراد حقنه بالمواد الظليلة . 
وهي الطريقة التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم . 

إيان الحرب العالمية الثانية» حاول طبيب نمساوي يدعى كارل دوسيك 1631 
1ذة5ا1 استخدام موجات صوتية» بترددات تتراوح بين 70١‏ و١٠٠7‏ هيرتز» لتحديد 
بالموجات فوق الصوتية 1718501080 إحدى الوسائل المستخدمة يوميًا فى التشخيص . 
فلا تخلو عيادة طبيب لأمراض النساء من جهاز لإثبات الحمل؛ كما استّخدمت تلك 
التقنية لاحقنًا لتحديد جنس الجحنين . واستعملت أجهزة التصوير بال موجات فوق الصوتية 
في تشخيص أمراض الأجنة داخل الأرحام؛ وتحديد أماكن وجود الأورام والخحصى 
داخل الجسم . من ناحية أخرى» طُورت أجهزة من هذا النوع يمكن استخدامها داخل 
ا ع 
غرف العمليات» لتحديد مواقع الكييسات المائية 01/515 والخصى 250265 والأورام 
5 في كثير من الأعضاء الداخلية. ويحبذ الأطباء استخدام الموجات فوق 


2” 


مخترعو تصوير الشرايين والتصوير بالموجات فوق الصوتية والقساطر الشريانية: 


إيغاس مونيز (1817/:4 ب ههو١)‏ ؛ كارل دوسيك 1١95١4‏ -5584ة١1)‏ ؛ سشُن سيلد نغر 1١978(‏ -4ة؟ة١).‏ 


في ضاحية ويمبلدون بمدينة لندن مستشفى لجراحة الأعصاب يدعى مستشفى 
ا ن مورلي 81)ذم1105 5* 2/1016 500000 كان لي شرف العمل فيه خمسّ 
سنوات. وكان رئيس قسم الأشعة من جنوب أفريقياء ويدعى جيمس أمبروز 
05 13065 ؛ وهو من أنبل من عرفت . وكان يبحث مع مهندس بريطاني اسمه 
غودفري هاونسفيلد 1101125610 (©:0005» يعمل في شركة 11191 المتخصصة في 
محافة ميان ده عبراو عريط نيان و ميد ] ديزا نوي لطن وسكا ان 
أعداد كبيرة من صور الأشعة (الثنائية الأبعاد)» مأخوذة حول محور لتشكيل صورة 
ثلاثية الأبعاد لجسم الإنسان من الداخل . ونجحا في ذلك عام 1١91/7‏ عون أول 
مريض في العالم بهذه الطريقة في مستشفى أتكنسون مورلي في العام ذاته. سميت 
الطريقة الجديدة 152/1150417» ولاحقًا 087:50410؛ وبعد ذلك» اختصر الاسم إلى 
7 . وبالعربية» سميت تلك الطريقة التصوير الطبقي . وقد استعملت الشركة 
الأرباح» التي حصلت عليها من بيع أسطوانات فرقة البيتلز (الخنافس) 8684165 الذائعة 
الصيت» في تمويل البحث في هذا الموضوع . 

وكان هنالك طبيب أمريكي يجري دراسات بالطريقة نفسها في جامعة تافتس 
بالولايات المنحدة. هو ألان كورماك عآء00522 135ى. وقد د لهاونسفيلد 
وكورماك جائزة نوبل في الطب عام ١91/4‏ ؛ واستثني أمبروز من الجائزة! 


كرت 


أ.د. وليد المعاني 
1 00 1 5 5 ا 1 5 
وفي أيامنا هذه. لا يخلو مستشفى حديث في العالم من جهاز أو جهازين للتصوير 
الطبقي. فقد أحدث اكتشاف التصوير الطبقي ثورةً هائلة في التشخيص» وساعد فى 


إنقاذ مئات الآلاف من المرضى . 


مخترعا جهاز التصوير الطبقي: سير غودفري هاونسفيلد ,)70١4-1919(‏ 
وألان كورماك (1918-1974). حصلا على جائزة نوبل في الطب عام 19179 . 


طور يول لوتربير1.31]61010 2801 من جامعة إلينوي في إيربانا ‏ شامبين بالولايات 
المتحدة الأمريكية» وسير بيتر مانسفيلد 610 1كصد]/ة «ماء2 تتزى من جامعة نوتنغهام 
في بريطانياء مبدأ استخدام مجال مغناطيسي ونبضات من طاقة موجات الراديوء 
لإنتاج صور لأعضاء الجسم من الداخل» والحصول على معلومات لا يمكن الحصول 
عليها عن طريق الأشعة السينية» أو الموجات فوق الصوتية» أو حتى باستخدام التصوير 
الطبقي . ونتج عن بحوث هذين العالمين تطوير طريقة التصوير بالرنين المغناطيسي 
211 التي يشيع استخدامها اليوم في تشخيص الأمراض . والجدير ذكره أن هذا المبدأ 
كان معروقًا منذعام 1457» واستخدم في كثير من الدراسات الجيولوجية الخاصة 
بالصخور. وكان يعرف بالرنين النووي المغناطيسى 10112. واكتشفه فى حينه العالمان 


وفك 


الفيزيائيان فيليكس بلوخ وإدوارد ييرسل. وحصلا مقابل ذلك على جائزة نوبل عام 
. قاس «قوة» الأجهزة التي تعمل بهذا المبدأ بوحدة تسلا 6518]؛ وحاليًا ثمة 
أجهزة من هذا النوع بقوة “ تسلا. وتوجد هذه الأجهزة في معظم مستشفيات العالم» 
ولاغنى لأي طبيب عنها. وقد حصل العالمان لوتربير ومانسفيلد على جائزة نوبل في 
الطب عام .7٠٠١"‏ وبعد منح الجائزة» احتج العالم يول داماديان صةنتلهستةآ1 نط 
من جامعة أبردين في اسكتلندا/ بريطانياء بأنه صاحب الفكرة» وأنه صنع جهازا ماثلاً 
في وقت سابق» وصور أول مريض بهذه الطريقة في / /1/ 1917 . إلا أن مؤسسة 
نوبل في كارولينسكا بالسويد لم تعر احتجاجاته أي اهتمام. ومن الطريف أن الجهاز 
الذي استخدمه داماديان محفوظ بواشنطن العاصمة في مُتحف سمثسونيان 


ما نندنتنرمكط) تدرد . 


مخترعا جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي: سير ييتر مانسفيلد 1١9*7(‏ - )»2 


ويول لوتربير )3٠١7-1919(‏ . مُنحا جائزة نويل عام 5٠١‏ . 


في عام ١919/‏ » وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على البدء باستخدام جهاز 
للتشخيصء يعتمد مبدأ دراسة وظائف أعضاء الجسم عن طريق حقن نظائر مشعة 
قصيرة العمر؛ بعد جعلها تتحد مع مادة قابلة للتمثيل الغذائي في الجسم (أحد مركبات 
الغلوكوز المسمى فلورو دي أوكسي غلوكوز 751(0): وتحديد مدى استخدام العضو 


228 


أ.د.وليد المعاني 


المراد فحصه لهذه المادة عن طريق حساب كمية البوزترونات المنبعثة من تحلل النظير 
المشع . وسَّمي الجهازٌ جهازَ البوزترونات المنبعثة '581. وفي عام ,3٠٠١‏ دمج هذا 
الجهاز مع جهاز التصوير الطبقي لإنتاج جهاز جديد. عَدَنَهُ مجلة تليم 716 الأمريكيّة 
أحد أهم ثلاثة اختراعات في عام .7٠٠١‏ وسَمي الجهازٌ جهازَ البوزترونات المنبعثة 
والتصوير الطبقي '01-5581. و يعزى فضل البحث في المبدأ الذي يقوم عليه هذا 
الجهاز للعالمين ديفيد كول 1151 13710 وروي إدواردز 5لمة/ 20 عام ١9107‏ 
في جامعة بنسلقانيا. لكن الأجهزة طُوّرت لنُصبح بصورتها الحالية في جامعة 
واشنطن» على أيدي العالمين ميشيل تيريو غاسيان 1610083551808 2010561 وميشيل 
فيلس 5م2061 41061 في نهايات القرن العشرين . 


ارده 


نقل الأعضاء والأنسجة وزراعتها 


عُرف هذا المبدأ في بدايات القرن العشرين؛ حين قام طبيب العيون إدوارد زيرم بنقل 
قرنية من شخص متوفّى بنجاح طفيف :اوناك تطور كيين فين هذا الما رابعد الخرب 
العالمية الثانية نتيجة للتقدم في صناعة الخيوط الجراحية الدقيقة . وأصبحت عمليات نقل 
الأعضاء تُجرى روتينيًا في جميع أنحاء العالم . 

أجريت أول عملية ناجحة لنقل كلية من متبرع حي إلى آخَر عام ١1604‏ في 
بمدشي ودر نك بورخام اللعروب الأن يدحتي برينام زمطراو قل في مدينة 
بوسطن الأمريكية . وأجرى العملية الدكتور جوزيف مرِي 153 طامعدو0ل» الذي 
قل الككليةانن رونالة هبريك إلن اعبه شار الدع عاتن م#ستوات بعد ذلك : ثال 
الدكتور مري جائزة نوبل في الطب عام »١144٠‏ مع الدكتور دونال وماس 202811 
25 من مدينة نيويورك الأمريكيّة» الذي قام بأول عملية ناجحة لنقل النخاع 
العظمي إلى مريض بابيضاض الدمء المعروف باللوكيمياء من أحد أقربائه . 


أول من أجرى عملية ناجحة لنقل كلية من متبرع حي» جوزيف مري -١19115(‏ » 


ودونال ثوماس ١1970(‏ - ) . مُنحا جائزة نويل عام +199. 
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لم يكن من الممكن إجراء مثل هذه العمليات من دون وجود دواء يمنع رفض الجسم 
المستقبل للمادة العضوية المنقولة أو المزروعة . وكان لاكتشاف الدواء المسمى إميوران 
لا الفضل الأكبر في التغلّبٍ على هذه المشكلة . اكْتُشْف هذا الدواء عام ١937‏ 
بفضل غيرترود إليون 11108 ع10تتارزع0 » وجورج هتشنغز 1111011285 202060186 وسير 
جيمس بلاك 81816 187065 535» الّذين نالوا جائزة نوبل على هذا الإنجاز عام 198/4 . 


مطورو دواء إميوران : غيرترود إليون (1994-1914)) وجورج همتشنغز(١197- )١9984‏ 
وسير جيمس بلك -١974(‏ 2 ). 


في عام »١1407‏ نقل الدكتور هامبرغر في الولايات المتحدة كُليّة فتاة متوقّاة إلى فتاة 
أخرى عاشت 7١‏ يوم بعد عملية النقل . وانتظر العالم حتى عام ١977‏ ليتحقّق بنجاح 
نقل كلية» مصحوب بدهومة عمل الكلية المنقولة . وأجريت العملية في مستشفى بيتر 
بنت بريغام في مدينة بوسطن الأمريكية . 

أجرى الدكتور ثوماس ستارزل» من جامعة كولورادو في مدينة دينقر الأمريكية عام 
7 أوّل عملية ناجحة لزراعة الكبد. وعمل الكبد المنقول بفعالية مدّة ١7‏ شهرا . 

في ليلة ”/ 14717/17» لم يكن ثلاثة أشخاص في جنوب أفريقيا يعلمون أنهم 
سيصبحون مشاهير بين ليلة وضحاها. في ذلك اليوم» قام الطبيب جراح القلب 


حرف 


كريستيان بارنارد 831328350 طقة :اكتتط0» مع فريق من ثلاثين شخصاء بزراعة قلب 
ف ة تُدعى دينئيس دارقال 103207811 ع15لمء10» توفيت في اليوم السابق بحادث سير فى 
مدينة كيب تاون» في جسم المريض لويس واشكانسكي كاكهةعلطكة17 وننامآ» البقّال 
الذي كان الأطباء قد قالوا إِنْه لن يعمر طويلاً ننيجة علّة في قلبه . استغرقت العملية 4 
ساعات» ونجحت من الناحية التقنية . لكن المريض توفي بعد 18 يوما بفعل التهاب 
رئوي نجم عن أدوية منع رفض الأنسجة المنقولة» الضرورية في عمليات زراعة 
الأعضاء . 

لم يَعثّر اليأس الدكتور بارنارد لهذه الوفاة؛ وواصل عملياته مُحررً نتائج أفضل . 
فبقي المريض فيليب بلايبرغ 81130658 «نان!7 حيًا مدة ١14‏ شهر) بعد نقل قلب إليه. 
وعاشت السيدة دوروثي فيشر 115865 ]1000 5 7 سنة بعد إجراء بارنارد عملية نقل 
قلب لها عام ١1474‏ ؛ وهي أطول من عاش من المرضى الذين أجريت لهم مثل تلك 
العمليات . وكان السبب في ذلك اكتشاف الدواء الذي يمنم رفض الأعضاءء وهو دواء 
سايكلوسيورين هم 0 الذي اكتشف عام /ا29, ولم يزل مستخدما حتى 
الآن. حاول الدكتور بارنارد زرع قلوب حيوانات في آدميين؛ لكنه فشل . وسبّب له 
ذلك نقدًا شديدًا من الأوساط العلمية والدينية على حد سواء . 


كريستيان بارنارد (1955- )7٠١١‏ لويس واشكانسكي (19537-19117) 


ومن إنجازات الدكتور بارنارد الأخرى زرعه أوّل كُليّة في جنوب أفريقيا عام 


ودر 


أ.د. وليد المعاني 


84 . لكن شرف زراعة الكلية الأولى في العالم يعود للولايات المتحدة الأمريكية 
عام ١961‏ 

واليوم تُجرى عمليات نقل الأعضاء وزراعتها بمعدل ل ا رو 
السكان في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وفيها يُجرى مثْلا عدد العمليات التي جر 
في غيرها من بلدان العالم مجتمعة (عام٠٠٠7)‏ :وأغ نهل العيليات للكلن: تليها 
عمليات الكبد» ثم عمليات القلب. وتبلغ كلفة العنملية الواحدة من هذة السمليات 
للد ٠١١‏ دولارءو٠٠:٠,160دولار»‏ و 660,66٠‏ دولار» على التوالى» فى 
لايك الخد الأمرركية» لكين عم من ذلك ركد فن معاللق اخخري من الخال : 
ويناهز عدد الأشخاص الذين ينتظرون عمليات زراعة الأعضاء في العالم ٠١‏ ملايين 

وفي الأردن» أجريت أول عملية لزراعة كُلية عام 191/7 فى المستشفى العسكري 
بماركا. وأجريت أول عملية زراعة قلب عام ١95‏ في مدينة الحسين الطبية . أجراهما 
الدكتور داود حنانيا. وكان الأردن سادس دولة في العالم نُجرى فيها عملية لزراعة 
قلب . وبعد إجراء عشر عمليات من هذا النوع» توقف البرنامج لسبب غير معروف . 

أجريت أول زراعة ناجحة للنخاع العظمي في مريض غير مُصاب بالسرطان عام 
على يدي الدكتور روبرت غود. وكانت أول زراعة ناجحة لنخاع عظمي من 
متبرّع غير ذي صلة قرابة بالمريض عام “2191 في مستشفى سلون كيتيرنغ بمدينة 
نيويورك . 

أمّا أول قلب صناعي مؤقّت» فقد زرعه الدكتور دنتون كولي عام ١159‏ في 
تكساس بالولايات المتحدة في جسم مريضء انتظارا لزراعة قلب دائم . 

وأجريت أول زراعة ناجحة لقلب ورئة في جامعة مينيسوتا عام »١19/١‏ على يدي 
الدكتور بروس ريتز للسيدة ماري جولكء التي عاشت © سنوات بعد إجراء تلك 
العملية. 

في عام 14/17» رُرِع أول قلب صناعي [جارفيك ١‏ (7 علة1879)] في قلب المريض 
بارني كلارك علقهان لإعصمة 8 الذي عاش ١١١‏ روما سد العم لبه سي سه 
ببجهاز خارجي يشغْل القلب الصناعي . 


رخ 


وكانت أول ععملية لزراعة رئة واحدة في مستشفى تورنتو العام في كندا عام 
١47‏ . وأجراها الدكتور جويل كوبر:عم000 1061. أما المريض توم هال 111 10:3» 

الذي أجريت له العملية» فعاش بعدها 1 سنوات» وتوفي لأسباب أخرى. وزرع 
الطبيب نفسه عام ١187‏ رئتين اثنتين لمريض عاش حتّى عام 7٠١١‏ . 

وأجريت أول زراعة ناجحة لبنكرياس مأخوذ من أحد أقرباء المريض فى جامعة 
مينيابوليس على يدي الدكتور ديقيد ساذرلاند عام 191/9 . ْ 

وفي عام 194» أجريت أوّل عملية ناجحة لزراعة كّبد من متبرّع حي تربطة 
بالمريض صلة قرابة على يدي الطبيب كريستوفر برولش طءنا820 #عدامماو 0 في 
جامعة شيكاغو . فتقل جزءًا من كبد السيدة تيري سميث 55010 (165» ورَرعَهُ في 
جسد طفلتها أليسا 416553 البالغة من العمر ١١‏ شهرًا . ونجحت العملية؛ ولا تزال 
الوالدة والطفلة حيتين تُرزقان إلى اليوم . 

في عام /144» أجريت أول زراعة ناجحة لحنجرة كاملة في مستشفى عيادة 
كليقلاند الأمريكية للمريض تيموثي هيدلر 11610162 إطامستك” الذي تَلفّت حنجرتة 
قبل :٠‏ عاما إثرَ حادث سير . أجرى العملية الطبيب مارشال ستورم 218558211 
0 ؛ وتمكن المريض من النطق بعد هذه المدة الطويلة . 

وأجريت أول عملية ناجحة لزراعة خلايا جذعية لمريض مُّصاب بفقر الدم المنجلي 
4ه أاء0 هاكءاءزة عام ١1198‏ في مستشفى إيغليستو ن 2مذهاع8 للأطفال 
بجامعة إيموري 10010615117 82011 في أتلانتا . وقد استمع مجلس الشيوخ الأمريكي 
لشهادة المريض كيون بن 2678 15807 البالغ من العمر ١١‏ عام في حَزيران/ يونيو» من 
عام ٠٠١7‏ في إطار الجدل الدائر حول قضية زراعة الخلايا الجذعية . : 

وفي عام 2.5٠٠١‏ أجرت الطبيبة وفاء الفقيه» العاملة في مستشفى الملك فهد في 
المملكة العربية السعودية» أول زراعة لرحم ثقل من متبرعة عمرها 47 سنة إلى مَُلقّية 
عمرها ١”‏ سنة. وأنتج الرحم المزروع الطمث مّدة شهرين» قبل أن يفشل في الشهرٌ 
الثالث ويتزع من مكانه . 
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أ.د. وليد المعاني 


م 5 
الغدّد الصّمْ والتغذية والتمثيل الغذائئ 


توصل العلماء في بدايات القرن العشرين إلى أن الجسم بحاجة إلى مركّبات معينة 
لدوام صحته» ولمنع بعض الأمراض من الفتك به . ففي عام ١1405‏ » افترض الكيميائي 
البريطانى فريدريك هويكنز1025م110 ع061101ع:1 وجود «عوامل غذائية مساعدة» 
ضرورية لعمل الجسم, وأن نتقصها يؤدي إلى الإصابة بأمراضء كالكّساح 
والإسقربوط . وفي الوقت نفسه» كان العالم الهولندي كريستيان إيكمان مهناك 
ممسصازاط قد وجد أن نقص مادة ضرورية موجودة في قشر الأرز هو سّبب مرض 
البّري بَري. وحصل هذان العالمان على جائزة نوبل في الطب عام ١474‏ . وانتظر 
العالم حتى عام ١417‏ حين أدخل الكيميائي الأمريكي البولندي الأصل كاسيمير فنك 
علصناظ تتسزوة0 اسم قيتامين انتصة)771 لأول مرة » لوصف مواد من هذا القبيل أدى 
استعمالها إلى علاج أمراض شائعة» مثل: مرض البّري بري» والإسقربوط» 
وغيرهما؛ ما أدى إلى اختفاء هذه الأمراض من معظم الدول المتقدمة مع تطور التغذية 
تحسن المستوى الغذائى . واكتشف العالم إدوارد ميلانبى /إطم18اء2 80220 عا 
وحسن ى الغدذائي. و إدوارد ميلا نبي م 
0١‏ فيتامين «د» » الذي يسبب نقصه مرض الكُساح . وبذلك ساعد في القضاء 
على مرض أدى إلى تشويه الآلاف من الأطفال» وحرمانهم من نعمة الحركة الطبيعية . 


تشفو الفيتامينات: فريدريك هويكنز (7-1851ا1914) ؛ كريستيان إيكمان )19*٠  18848(‏ ؛ 
ينام فريدريك هود 


كاسيمير فنك (1951-1884) . حصل الأولان على جائزة نويل في الطب والفسيولوجيا عام 1١999‏ . 
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في تناول الطعام وعدم توازّن التغذية؛ وأعني هنا السمنة الزائدة وما يصاحبها من 
أمراض مزمنة» كأمراض القلب والسكّري والسكتات الدماغية . 

كان العالم البر يطاني المخضرم إرنست ستارلنغ عمذلتة)5 :65م:5 قد أدخل 
استخدام التعبير الجديد «هرمون» 1102006 فى محاضراته التى ألقاها فى كُليّة الأطباء 
مواد تفرزها العُدّد الصم لتنظيم العمليات الحيوية داخل الجسم . وكان هو وزميله 
العالم البريطاني ويليام بيليس 8821655 77/111320 قد فصلا أول هرمونء هو 
السكريتين 32ا5601 . ومنذ ذلك التاريخ» توالت اكتشافات هرمونات شكلت أساسًا 
لما سكي العلاج البديل 06582 +هعدمء120م16 لنقص إفراز هٍِ مونات محددة في 
الجسم» ننجت عنه أمراض كان علاجها في السابق مستعصيا . 


إرنست ستارلنغ وليام بيليس 
(ككومص لاكول) 1450 4كوا) 


في عام 147١‏ » توصل العلماء الكنديون العاملون في جامعة تورونتو: فريدريك 
بانتنغ 8 1:06:10 وتشارلز بيست ]8656 0231165)» وجون مكلويد نطو 
4 إلى اكتشاف هرمون الإنسولين «ذلناةه1؛ وهو الاكتشاف الذي كان له أن 
يحدث ثورةً لاحقة في علاج مرض السكريء الذي كان يعاني منه آلاف المرضى» 


درف 


أ. د. وليد المعاني 


ويؤدي عن طريق مُضاعفاته إلى وفاة الكثيرين . ونتيجة لهذا الاكتشاف» منحوا جائزة 
٠ ٠ 3‏ 1 و 9 0 ٠‏ عا 8 


مكتشفو الإنسولين: فريدريك بانتنغ (1891 -1941) ؛ تشارلز بيست (1819 -191/8) ؛ 
جون ماكلويد  148175(‏ 1980) . حصلوا على جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا عام 1997 . 


استعمل الأطباء الإنسولين المستخرج من الحيوانات لعلاج مرض السكري حتى عام 
١‏ ؛ حين أصبح بالإمكان الحصول على الإنسولين البَشَري بطرق كيميائية حيوية . 

كان العالم آرثر بيدل 8601 عناطاتث قد توصل في عام ١91٠١‏ إلى أن قشرة الحّدة 
جار الكلويّة ضرورية لحياة الإنسان. ولم يتمكّن العلماء من اكتشاف سبب هذه 
الأهمية إلآفي عام 1449١؛‏ حين حدثت ثورة أخرى في الطب باكتشاف هرمون 
الكورتيزون 00:015026©» وهو هرمون تفررّه هذه العُدة. وكان لاكتشاف هذا الهرمون 
دور رئيسي في علاج الالتهابات» والأمراضن'اللامتة للمفاضل 6 وكقير م أفراض 
الأعصاب . فكم أنقذ من مَرضى الإصابات والحساسية المفرطة ! 

لقد نهض العالم الأمريكي إدوارد كندال 16620811 80/350, الذي كان يعمل في 


بولدمة ة مايو الأحريكة » وتاديوس يي لأعأعطع1ء] د5داع20 1 » من 01010 2 


خرف 


والعالم الأمريكي فيليب هنش 0م11 منائط من مؤسسة مايو» بالدور الرئيسي في 
هذا الاكتشاف وفوف هو لهك العلاء ء بجائزة نويل عام ١45٠‏ . وكان كندال قد 
اكتشف في عام ١91١05‏ هرمون الغّدة الدرقية المسمى الثيروكسين 308 ؛ وهومن 
الهرمونات الضرورية للنمو والتمثيل الغذائي» ويؤدي نقصه لدى الأطفال إلى التتخلف 


العتي: 
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مكتشفو الكورتيزون : فيليب هنش  1845(‏ 1950) ؛ تاديوس رايخستين (18917 - 1995 ) ؛ إدوارد 
كندال (184866 - الاوا). حصلوا على جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا عام 196٠‏ . 


ك تقتصر إنجازات رايخستين على ذلك ؛ وإنما قام أيضا عام ١5977“‏ ارك د 
نورمان هوارث 0 0111333 في بيرمنغهام» بتصنيع فيتامين (ج)؛ وهو 
الفيتامين الذي يمنع مرض الإسقربوط والترف . 

قبل عام ١1451“‏ كانت كثيرات من النساء يَمَئْنَ من النزف الذي يعقب الولادة» 
بسبب عدم انقباض عضلات الرحم بعد انفصال المشيمة . واستمرت الحال كذلك إلى 
أن تمكن العالم قينسنت دو فيغنو 57715068110 11ل +0ا126 في جامعة كورنل 1اعمده) 
الأمريكية» من خلال عمله على البيتيدات؛ من فصل هرمون الأوكسيتوسين 
طأء03:0 ؟ وهو المادة الفعالة في انقباخ ض الرحم . وكان لهذا الاكتشاف وقع كبير؛ 
فقدأدى استخدامه بعد ذلك في عمليات الولادة إلى إنقاذ حياة الآلاف من الأمهات . 


ل 


أ. د. وليد المعاني 


وكرمته الجمعية الأكاديمية السويدية بمنحه جائزة نوبل في الكيمياء عام ١1065‏ . ولم 
تعوقّف إنجازات هذا العالم عند هذا الحد؛ وإناااكتشف كذلك هُرمون 
الفازويريسين ز601655 . وهو من هُرمونات الفص الخلفي للخنة النخامية» 
ومسؤول مباشرةٌ عن التحكم في محتوى الجسم من الماء؛ وهو المادة التي تُعطى 
للمرضى الذين يشكون من مرض السكّري الكاذب . 


مكتشف الأوكسيتوسين؛ هشينسنت دو فيغنو (191/4-1901). 
حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1464. 


تمكّن العالم الأمريكي فرانك كولتون 001108 علمة:1. الذي كان يعمل في 
مختبرات شركة سيرل 86851 الأمريكيّة» من تصنيع هرمون المروجسترون 
]085 عام 1107 » واستخدمه مادة فعالةلمنع الحمل. وقد قولك السيدة 
مارغريت سانغر 587865 113183564 عام 2١967‏ وهي تقترب من الخامسة والسبعين 
من عمرها في ذلك الوقت ومن النشطاء في حركة حقوق المرأة وتنظيم الأسرة» هذا 
البحث بمبلغ 66 ألف دولار. كما تمكن العالم كارل جيراسي 10913551 0351 عام 
4 من تصنيع أول حبة منع حمل 811 تُعطى عن طريق الفم من مادة 


ادرف 


البروجستين طناوعع 220 ؛ مُستندا إلى بحوث غريغوري ينكس 15ا2100 016801 » 
عالم الأحياء الأمريكي. وسّمح للناس باستخدامها عام 1450 . ويُعزى لكولتون 
أيضًا تصنيع مادة الستيرويدات البانية للجسم 5 0011م التي استخدمت 
بصورة غير قانونية لأول مرة في الألعاب الأولمبية عام /195 . 


مصنعو حبة منع الحمل : فرانك كولتون (1977 )723٠١17-‏ ؛ غريغوري ينكس 
(*19517-140) ؛ كارل جيراسي (1885 - 7/ا19) . 


واستطاع العالم الأمريكي الجنسية» الصيني المولد » تشو هاو لي آنآ 1130 © 
عام ”195 اكتشاف أن هرمون النمو» وهو أحد هرمونات الغدة النخامية والمسؤول 
الركدي عكر كايا في المسيعء ؛ يتكون من سلسلة من ١4١‏ من الحموض الأمينية . 
وتمكّن من تصنيع الهُرمون مخبريًا ؛ وكان حتى ذلك التاريخ أكبر جُزيء بروتيني 
مصنّع . . وقد تمكنت شركات الأدوية من تصنيعه على نطاق تجاري» وووفق على 
استخدامه من وكالة الغذاء والدّواء الأمريكيّة في بدايات القرن الحادي والعشرين . 
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ست 1 أ 3. وليك المعاني 


تشو هاو لي (191 - 19417) 


منحت مؤسسة نوبل عام ١1317‏ العالمين ييتون راوس 05ا180 263108 وتشارلز هغنز 
كطلعع 1 دعاتمط0 جائزة نوبل في الطب . لاكتشافهما العلاقة بين الهرمونات ومرض 
السرطان؛ خاصة سرطان غدة البروستاتا. وكان عملهما هذا فاتحة الطريق لاكتشاف 
علاقة مرض سرطان الثدي بالهرمونات؛ ما أدى إلى تطوير علاج هرموني لكثير من 
أنواع السرطانات» التي تشكّل الهرمونات إحدى الوسائل الناجعة لعلاجها. ويعزى 
لراوس كذلك الفضل في اكتشاف العلاقة بين السرطان والقفيروسات . 


مكتشفا العلاقة بين الهرمونات والسرطان: ييتون راوسن (18179 - 19170) » وتشارلز هُغنز(١101١1-‏ 
1 . مُنحا جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا عام 1955 . 


كان التمثيلٌ الغذائي وكيفية قيام الجسم بوظائفه من الأمور المحيّرة. وكان التمثيل 
الغذائي للحموض الدهنية ومركّب الكوليسترول من القضايا التي شغلت بال العلماء؛ 
إلى أن اكتشف العالمان كونراد بلوخ طء810 108524 وفيودور لينن #عملانآ 1*60007) 
في أوائل الستينيات» كيفية قيام الجسم بالتمثيل الغذائي و يي 
التي بينها هذان العالمان كبير الأثر في الاكتشافات اللاحقة المتعلقة بالسمنة وتصلب 
الشرايين :وقد قدت مؤسئسة جائزة نويل إتحاؤات هديق العللين) ومنحتهما الجائرة 
عام 1955. 


مكتشفا التمثيل الغذائي للحموض الدهنية والكوليسترول: كونراد بلوخ (؟1١191- 250٠١‏ 
وفيودور لينن 191١(‏ ولاة١)‏ . حصلا على جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا عام ١954‏ . 


استمر البحث في التمثيل الغذائي للكوليسترول حتى عام ١9/0‏ ؛ حين تمكن 
العالمان مايكل براون 810182 711003261 وجوزيف غولدستين طأع 00105 طمءدهل من 
التوصل إلى مفهومنا الحالي عن كيفية إنتاج الجسم لهذا المركّب وتعامله معه. ونال 
العالمان جائزة نوبل عام 6 . 


مطورا التمثيل الغذائي للكوليسترول: مايكل براون (1941 - ) » وجوزيف غولدستين -1١940(‏ ). 
حصلا على جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا عام ١940‏ . 


رت 


الحمل والإنجاب وصحة العائلة 


عانت المجتمعات على مر العصور ‏ خاصة المرأة من مشكلات اجتماعية لها علاقة 
وثيقة بقضايا الحمل والإنجاب . فمن ناحية» كانت ثمة حاجة إلى إنجاب عدد كبير من 
الأبناء للمساعدة في كسب لقمة العيش أو الدفاع عن العائلة؛ ومن ناحية أخرى» 
كانت هنالك أمراض تفتك بهؤلاء الأبناء قبل بلوغهم الخامسة من العمر. وكانت 
العادات تُحنّم على المرأة أن تكون ولودًا؛ فحدث في كثير من الحالات أن فقدت 
مكانتها لأنها عاقر. 

لقد أدى تحن المستوى المعيشي للأصرء وتوافر المياه الصالحة للشرب» والعفاء 
غَلن الكثير من الأمراضء إلى تدني تنبب الوفيات بين الأطفال؟ :في حين أدى تسن 
الرعاية الصحية للأمهات إلى انخفاض نسب الوفيات في أثناء الولادة وما بعدها. 
ويقاس مدى تقدم الرعاية الصحية في أي بلد حاليًا بنسب وفيات الأطفال قبل نهاية 
السنة الأولى من العمر» وبنسب وفيات الأمهات حول فترة الولادة . 

كانت أمراض الحصبة 246351685 ٠٠0‏ , 45 وفاة عام .7٠١7‏ حسب منظمة 
الصحة العالمية)» والجدري :هم521311» والحصبة الألمانيّة 26118 » وشلل الأطفال 
105 2 ومازالت - تفتك بآلاف الأطفال كل عام؛ مشتركة في ذلك مع 
الأمراض النّاتجة عن الفقر» وسوء التغذية» والأوبئة الشائعة (انظر فصل «الأمراض 
المعدية والالتهابات»). فإضافة إلى مليون وفاة تتسبب بها الأمراض التي يمكن منعها 
عن طريق التطعيم» وى لت نر إغاقاك عقي وقد انس | في حين يؤدي 
الجدري إلى العمى .كما تؤدي الحصبة الألمانية إلى كثير من العيوب الخلقية في القلب 
والدماغ» إن أصيبت بها المرأةٌ الحامل . . وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عام 1499 
أنها مكنت من القضاء نهائيًا على مرض الجدري» بعد أن فتك بما يقرب من 7٠١‏ مليون 
شخص في القرن العشرين وحده اولع من بطع مدا الرض ال كمياف ريت 
في في ثلاث من مناطق العالم هي : )١‏ مديئة بيرمنغهام في بريطانيا؛ لكن دمر المخزون 


ع 


ب سسا لل سس 3 . د . وليد المعاتي 
هناك عام 21948 بعد أن أدى تسرب منه إلى وفاة المصوّرة جانيت ياركر 1206 
6عكانة يوم 21917/8/8/1١‏ وهي آخر من توفي بهذا المرض . ؟ ) مركز مكافحة 
الأمراض والأوبئة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكيّة . ") مركز الدولة لبحوث 
الفيروسات في مدينة كولستوقو 10156070 الروسية . 

العله من المناسب هنا أن نورد بعض المكتشفات المفصلية في هذا الموضوع المهم» وأن 
نذَكُرٌ العلماء ء الذين كانت لهم أدوار محورية فيها. . فعلى سبيل المثال» نشر العالم 
الأسعرالي سير نورمان رين 8 لقدطرهل2 زد عام ١9141‏ مقالاأعن علاقة مرض 
الحصبة الألمانية بالحمل ونتائجه على الأجنّة ؛ فلفت أنظار العالّم إلى تلك المخاطر . 
ومن ثم طور العالم هاري ماير 66له3/6 :518 والعالم بول باركمان 8« هليه ابردم 
أول مطعوم للحصبة الالمانية عام ١975‏ . كماطور عالم الأحياء الأمريكي الدكتور 
جوناس سالك عام ١407‏ أول مطعوم لشلل الأطفال- . ونُقذت أول حملة للتطعيم 
وااو جر ل سي ١‏ ليد لع 

أمّا العالم الأمريكي ألبرت سابين» فطور أول مطعوم حي يؤخذ بالفم لشلل 
الأطفال عام ١46017‏ . وقامت منظمة الصحة العالمية بتجربته على نطاق واسع في العام 
نفسه في روسيا وهولندا والمكسيك وتشيلي والسويد واليايان. 

تمكن العلماء عام /190 من البدء باستخدام الموجات فوق الصوتية لتشخيص 
أمراض الأجنة داخل الأرحام . . وجرى في وقت لاحق تدبير هذه الأمراض لتجنب 
ولادات لأطفال مصابين بإعاقات أو أمرافي سحب كديا أن علاج مضاعفاتها 
لاحمًا. ا الفضل في ذلك للطبيب الاسكتلندي إيان دونالد 13214 . 


غ61 


مطور تشخيص الأجنة » وواضعة مقياس أبغار لصحة الطفل » ومكتشف مطعوم الحصبة الألمانية: 


ايان دونالد )1987-191١(‏ ؛ شيرجينيا أيغار( 18911‏ 1914) ؛ يول ياركمان (؟199 - ). 


وطورت العالمة الأمريكية قيرجينيا أيغار 81م 1111 عام ١0‏ فقناسا للدى 
صحة الطفل مباشرةً بعد الولادة. واستعمل المقياس منذ ذلك التاريخ بصورة روتينية 
تحت اسم مقياس أيغار 52016 0831ل . 1 

كانت الولادةٌ عملية مؤلمة في كثير من الأحيان؛ ولم يتمكن الأطباء من تخفيف هذه 
الأوجاع بالأدوية . وكان استخدام التخدير ممنوعًا فى حالات الولادة» إلأأ عند إجراء 
العملية القيصرية . وفى صبيحة 5/ »١1447 /١‏ دخلت سيدة حامل مصابة بمرض قلبي 
لإجراء عملية قيصرية في مستشفى البحرية بجزيرة ستاتن في نيويورك . وخشي 
الأطباء من وفاتها عند تخديرها. فأدخل الدكتور موريس فيشبين هأء و11 3/015 
أنبوبة قسطرة إلى المنطقة المحيطة بالأم الجافية 50906 1010581م8 في المنطقة القطنية» 
وأسالمة خلالها مادة مخدرة؛ مستخدمًا الطريقة التى كان قد وصفها الأطباء 
روبر ت هنغسون 81188502 18066116» ووالدو إدواردز 8013505 77/2100 » وجيمس 
ساوثورث 10 13265 الذين كانوا يعملون فى المستشفى نفسه . نجحت 
التجربة نجاحًا باهرا وأنجبت المرأة من دون مشكلات . وتستعمل هذه الطريقة الآن على 
نطاق واسع في جميع أنحاء العالم للولادة من دون ألم . 


غ2 


أ.د. وليد المعاني 
العشرين» زيادة مضطردة في عدد السكان» رافقها ارتفاع في مستوى المعيشة ؛ ما أدّى 
إلى التفكير بطرق لتنظيم هذه الزيادة . . واستدعى ذلك إنشاء برامج» كان أولها ذاك 
الذي وضعته مارغريت سانغر في بروكلين بالولايات المتحدة عام 191 ؛ وهي السيدة 
نفسها التي مولت عام ١9457‏ تصنيع حبوب منع الحمل (أنظر «الغدد الصّمٌ والتخذية 
والتمثيل الغذائي»). 


مارغريت سانغر 1١817/9(‏ - 1955 إرفنست غرافنبرغ (1881- لاهوا 
رغعريت سائغر رئست غرافنبرع 


ل 
0110 +و826 عام 848 .أما تطويره» فكان على يدي الدكتور هوارد تاتوم 
12 1 11017350 فى الولايات المتحدة» ؛ ليصبح بصورته الحالية عام 1954 . 

كانت هنالك مجموعات من الأسر لم تتمكن من الإنجاب نظراً لمعيقات طبية كثيرة . 
وكانت الطريقة المتوافرة هي التبني » ؛ بكل ما يسببه من مشكلات اجتماعية ونفسية. 
وفي تلك الأثناء» كان عالمٌ الأحياء الصيني” مين شوه تشانغ عممدك طنامدك 010 
يعمل في بوسطن بالولايات المتحدة؛ حين تمك من إخصاب بويضات حيوانية خارج 


الرحم عام ١959‏ . لقد كان هذا العمل العلمي هو الأساس في ولادة أول طفل خارج 
الرحم الإنساني (أطفال الأنابيب) عام 19178 [ولدت الطفلة لويز براون 6كذنام.1 


/عاءء 


لم0 
3 في 78/7606 بدينة أولدام في المملكة المتحدة]ء على أيدي الطبيبين 
ياتريك ستيتو 5160]06 1811101 وروبرت إدواردز 5053505 105614 . وكان الطفل 
الثاني دورغا 88نا1 قد ولد في الهند في تشرين الثاني/ نوقمبر من العام نفسه . أما 
الطفل الثالث المولود بهذه الطريقة» فكان الطفلة الأسترالية كانديس ريد 6هنلصه©) 
4 التي ولدت عام 198١‏ . لقد شاع استعمال هده الطريقنة نحيت عدت 
الولادات باستخدامها تشكل ما نسبته /١‏ من مُجمل الولادات في الولايات المتحدة . 


أول من أخصب بويضة خارج الرحم » وأول من ابتكر أطفال الأنابيب » وأول طفل أنابيب: 
مين شوه تشانغ  1108(‏ 1941) ؛ ياتريك ستيتو (111- 1188) ؛ الطفلة لويز براون (1914 - ). 


ومن الطريف ذكره هّنا أنه بعد قيام العلماء الاسكتلنديين باستنساخ النعجة دولي 
10011 في بختبرات معهد روزلن عاأن)وهآ ستاوه؟1» اعتقد المي أن 
الخطوة ل ا . فقامت الدنيا ولم تقعد ضدٌ مثل هذا التوجه» 
الذي أصدرت دول كثيرةٌ تشريعات لمنعه . 
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أ.د.وليد المعاني 


السرطان وعلاجه 


مع أن قدماء المصريين وصفوا في بردياتهم أورامًا سرطانيّة من دون تسميتهاء فإن 
الفضل في إطلاق الاسم الحالي عليها يرجع إلى أبقراط . لقد ساعد التقدم في مختلف 
مجالات الطب في تطوير وسائل التشخيص والعلاج لكثير من الأورام السرطانية . 
فالتقدم الذي أحرز في العلوم المخبريّة» وعلم الأشعة» وعلم النظائر المشعة» كان ذا 
أثر فعال في هذا المجال؛ إضافة إلى التقدم في فن الجراحة» واكتشاف مواد تخدير 
تسمح بإجراء عمليات طويلة . وكان لإتقان عمليّات نقل الدم أثر عظيم في إمكانية 
إنخراء عمليات معقدة وخطيرة »من ذو الخوف من حدوث الترك: 

لم يكن من الممكن إحراز أي تقدم في معالجة السرطان من دون فهم أسباب 
حدوثه. في هذا السياق» اكتشف العالم الأمريكي فرانسيس بيتون راوس 2©15ة:5 
19 03لز26» الذي كان يعمل في جامعة جونز هويكنز» أن الفيروسات قد تسبب 
السرطان. فتمكن من إحداث سرطان الساركوما 531560528 عند حقّن حيوانات المعمل 
بقيروسات معينة . وإضافة إلى تسمية هذا السرطان باسمه» كوفئ راوس بمنحه جائزة 
نوبل عام 9757١؛‏ بالاشتراك مع العالم الأمريكي في جامعة شيكاغو تشارلز 
هغنز 110188125 081165. الذي اكتشف عام 1914 أن بعض الأورام السرطانية 
يحتاج إلى هرمونات معينة كي تنمو وتكبر» وذلك من خلال بحثه في سرطان 
البروستاتا عند الكلاب . وكان لاكتشافه هذا أثر كبير في زيادة فهم كيفية نشوء الورم 
وتطوره؛ وشككّل لاحمًا واحدا من أهم الأسلحة الطبية التي تستخدم لعلاج السرطان. 

كما سبّب العلماء في جامعة طوكيو باليابان سرطانًا لأول مرة حين حقنوا جلد 
أرنب بمادة قار الفحم عام ١951١‏ . 

وكان عالم الأحياء ثيودور بوقيري 807653 :186000 أول من حدد ضرورة وجود 
منظومة متكاملة من الكروموسومات الصحيحة لتطور مخلوق بصورة متكاملة 
وطبيعية؛ ومن نّم استنتج عام 1915 أن أسباب الأورام قد تكون كروموسومات 


1 


عليلةً. لكن» جوبهَ هذا الافتراض بكثير من السخرية؛ وانتظر العالم حتى النّصف 
الثانى من القرن العشرين لإثبات صحته . 


مكتشفا العلاقة بين الهرمونات والسرطان من حيث النشوء والعلاج: فرانس بيتون راوس (1878 - 
) وتشارئز هغنز )1997-1101١(‏ . حصلا على جائزة نويل في الطب عام 1955 . 


أجريت أول عملية لاستئصال ورم سرطاني في الرئة عام ١977‏ على أيدي الطْبيبين 
إيقارتز غراهام 181812 878515 )١9017/-18/77(‏ وجيكوب سينغر 510861 12600 
(21104-1885)» العاملين آنذاك في شيكاغو بالولايات المتحدة. ويعزى لغراهام 
نفسهء بالاشتراك مع الطبيب ورين كول 016© معسة787 (1898- 211910 الفضل 
في استنباط طريقة تصوير الحويصلة المرارية بالصبغة لإام5016035]0512© . وهو أحد 
مؤسسي البورد الأمريكي في الجراحة . وقد أثبت» بالتعاون مع إرنست ويندر 
0 155135 عام 1407» علاقة السرطان بالتدخين. ومايدعو للسخرية أن 
غراهام ‏ الذي كان مدخنًا شّرهًا ‏ ثُوفي بسرطان الرئة عام /ا19 . 

كان العالمان الأمريكيان ا غودمان 00005038 ؤذتام.آ وألفرد غلمان 1560ه 
01 في جامعة ييل 816لا يبحثان في الغازات والمواد السامة إبان الحرب العالمية 


166 


أ.د.وليد المعاني 
الثانية» بناء على تكليف من الحكومة الأمريكية» لتلافي الويلات التي سببتها الغازات 
السامة في الحرب العالمية الأولى؛ حين توصلا إلى أن بعض مشتقات الخردل 
11100 0 يمكن أن تشفي بعض أنواع السرطان الشائعة» مكل سزظاة 
هودجكن 5350702 110081125 وسرطان الدم ةمع ءاناع.] . وقاما بتجربة الدواء على 
أول مريض في العالم يعالج بمادة كيميائية في كانون الأول/ ديسمبر من عام ١957‏ . 
وأعطت التجربة نتائج باهرة. لقد بدأ في ذلك اليوم عهد استعمال العلاج الكيميائي 
في التعامل مع عدد كبير من أنواع السرطان . ويُعزى إلى هذا النوع من العلاج الفضّل 
في بقاء الكثيرين على قَيّد الحياة. واكتشفت بعد ذلك أنواع أخرى من المواذ الكيميائية 
التي أصبحتء جتبًا إلى جنب مع العلاج بالأشعة لإمة]ءط82010. أهم دعائم علاج 
هذا المرض الفتاك . 


مكتشفا العلاج الكيميائي: 
ألفرد غلمان (”197 - /)3٠١0‏ ولويس غودمان .)5١١0-1911(‏ 


ويُعزى إلى غودمان نفسه الفضل فى أنّه أول من استعمل مادة الكيوراري 6قة,ن© 
وهي المادة التي استعملها الهنود في جنوب أمريكا لشل طرائدهم وضحاياهم ‏ لشل 


١ 


عضلات مريض في أثناء عملية تخدير. وبدأ بذلك عهّد أصبحت فيه هذه المادة عماد 
علم التخدير» قبل أن تستبدل بها مواد أكثر سلامة . ومن الطريف أن غلمان سمى ابنَا له 
ألفرد غودمان غلمان» تيمنًا باسم زميله . وكبر هذا الابن ليصبح عائًا متميزًء حصل 
على جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا عام 1490 . 

تمكّن العالمان الأمريكيّان هارولد قارموس 7733005 118010 ومايكل بيشوب 
كذ اعهط 31 عام ١91/7‏ في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة من اكتشاف أول 
جين سرطاني 02008626 محمول على قيروس . وكان هذا الفيروس هو نفسه الذي 
قال عنه يبتون راوس إِنّه يسبب السرطان» والمسمّى باسمه عام 11٠١‏ . وكان لهذا 
الاكتشاف أث ركبي رفي تحديد الجينات المسببة للسرطان؛ ومن ثم فتح عهدًا جديدًا في 
محاولة تعديل هذه الجينات أو إيقاف تأثيرها. وقدّرت الأوساط العلمية هذا الاكتشاف 
أن منحت المؤسسة الملكية السويدية هذين العالمين جائزة نوبل في الطب عام 1989 . 


صاحبا نظرية الأصل القيروسي للسرطان: 
مايكل بيشوب (197"5 - ) وهارولد كارموس -١19*9(‏ 2 ). 
حصلا على جائزة نوبل في الطب عام 1949 . 
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أ.د. وليد المعاني 
كان العالم ستيفن فريند 0م1216 معطمء]5 أول من كن من اكتشاف الحينات التى 
تمنع تكون الأورام 85 511221655015 11011101" ؟ وهى جينات طبيعية تقوم على 
إصلاح أي خلل يحدث في الجينات في الإنسان. وحين يعتري هذه الجينات تشوه 
10 5 5 :3 5 “. ررك 
كان الجين الأول المكتّشف من هذا النوع هو ذاك المسمّى 120م2 والمختص بورم شبكية 
العين المعروف بورم 261180125]05738. ومن الأنواع الأخرى جينات ,81041 
2ه الخاصة بورم سرطان النّدي والمكتشفة عام ١9965‏ . 
مازال العالم بعيدا عن اكتتشاف العلاج الشّافي من السرطان. لكن البحوث 
تتواصل ليل نهار» وترصد لها الآموال الوفيرة. ويتواصل البحث كذلك في تحديد 
الجينات المسببة لهذه السرطانات» وتطوير وسائل مخبرية لاكتشاف وجود سرطان من 
عدمه. ْ 
0 3 2 
تمكّن العلماء من إيجاد اختبار لفحص خلايا عنق الرحم للتحقّق من وجود 
سرطان؛ وهو الاختبار المعروف باسم مسحة ياب 57263 مه2» نسبة إلى طبيب علم 
الأمر اض جيورجيوس بيايانيكو لاو 11012011م23 6018105 0. وقد لشت تت 
المعلومات العلميّة عن ذلك الاختبار عام 1457 . وكْرّم هذا العالم الأمريكي» اليوناني 
الأصل» بإصدار طوابع وعملات تحمل صورته في اليونان وفي الولايات المتحدة . 
٠. 4 0‏ 0 7 و 5 ع 5 
15 1111101 ؟ فلكل ورم مؤشر محدد. وسيأتى الوقت الذي تكون فيه قد 
اكتتشفت مؤشرات لكل الأورام؛ لمعايرة الفحوص المخبريّة طبقًا لها . 
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ا ابالداحة موده امك كوو 


40 ققيعم 1 


نل لين 


جيورجيوس يايانيكولاو (*188- ؟955١).‏ 


غ0 


أ.د.وليد المعاني 


ظهرت أمراض القلب واعتلالاته سببًا رئيسيا للوفاة في النصف الثاني من القرن 
العشرين . وصرف الكثير من الجهد والمال على قضايا التشخيص والعلاج حتى وصلنا 
إلى الوضع الحالي» الذي يمكن فيه التعامل مع المشكلات الطارئة على اختلافها بمهنيّة 
ممتازة وناجعة . 

كانت البدايات في عام 2.1407 حين وصف عالم وظائف الأعضاء قيلم (وليم) 
0 قن 18124520762 77711160 لأول مرة- تخطيط القلب الكهر بائي 
طصهرع هندع 0م516 ؟ فاتحًا بذلك الباب لإمكانية استخدام النشاط الكهر بائي للقلب 
في تشخيص اعتلالاته. كان هذا العالم الهؤلندي. المولود في إندونيسياء هو الذي 
سمى موجات التخطيط الكهربائي للقلب بأسمائها ا حالية . ويسمى المثلّث المحدد على 
صدرالمريض الذي توضع على زواياه مجسات الجهاز باسمه: 605 01ط م81 
1111 . وقد منح جائزة نوبل في الطب عام 5 ١5957‏ : 

عقب ذلك» في عام ١141١‏ » بين الكيميائي الهنغاري جورج قون هيقيسي 660:86 
/إ65 1167 770 إمكانية استخدام النظائر المشعة في تشخيص الأمراض . وقُدّر إنجازه 
هذا بمنحه جائزة نوبل عام ١1957‏ . وبناء عليه» استخدم الطبيب هيرمان بلمغارت 
ه811 لسقحممه11 )١91/17/-1855(‏ في مدينة بوسطن الأمريكيّة نظيراً مشعا 
لتشخيص أمراض عضلات القلب لأول مرة» وذلك عام 19171 . 


00 


أول من استخدم النظائر المشعة في الطب» ومخترع أول جهاز تخطيط كهربائي للقلب: 
جورج هون هيفيسي (1955-1685): و فيلم (وليم) أينتهوظن (1850-ا99١).‏ 
حصلا على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1447: وجائزة نويل في الطب والفسيولوجيا 
عام 1974, على الترتيب. 


تكن الأطباء من إدخال أنبوبة قسطرة لتصوير شرايين القلب بعد حقنها بمادة ظليلة . 
وكانت القسطرة من اختراع سقن سيلدنغر عام ١107‏ (انظر «علم الأشعة والتصوير 
الطبي»). ويعزى الفضل في إدخال أول قسطرة في القلب إلى الطبيب الألماني فيرنر 
فورسمان 1012555822 زعم1ء79 2 الذي أدخال القسطرة في قلبه هو عام 8؛ حين 
كان عمره ١5‏ عامًا. ومنح فروسمان جائزة نوبل في الطب عام ١107‏ ؛ مع الطبيبين 
أندر يه كورناند 001112820 120156ه وديكنسون ريتشاردز 8505طع11 «مكسكء1لل[» 
اللذين درسا آلية حركة الدم في القلب . 


01 


أول من أدخل في القلب؛ وأول من درس آليّة حركة الدم في القلب: شيرنر فورسمان 
(19154-1905١)؛‏ أندريه كورناند (19488-1895)؛ ديكنسون ريتشاردز  148940(‏ */ا9١ا).‏ 
نالوا جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا عام 1945. 


وكانت النتيجة الحتمية لذلك تفكير الأطباء بعلاج الشرايين المسدودة جراحيا. إلا 
أنه كان عليهم الانتظار حتى عام ١9517/‏ ؛ حين أجرى جراح القلب الأرجنتيني رينيه 
جيرونيمو فاقالورو 12721010 0650111:30 ع26ع1» الذي كان يعمل في مستشفى عيادة 
كليقلاند 011510 50داء160© الأمريكية» أول عملية لتجاوز مكان الانسداد في شريان 
عضلة القلب» عن طريق زرع وريد مأخوذ من جسم المريض ليعمل بديلاً له. 


أول من أجرى عملية لتبديل شريان في القلب: 
رينيه جيرونيمو فافائورو (19959 .)5١0١-‏ 


07 


في عام 01975 طُوَر مبدأ توسيع يع الشريان الضيق عن طريق إدخال بالون محمول 
في قسطرة إلى الشريان الضيق » ثم نفخه هناك؛ بحيث يؤدي ذلك إلى توسيع 
الشثريان. وعرفت هذه الطريقة بعد ذلك بتوسيع الشريان بالبالون 8811002 
2251012517 . وكان من طور ها تشارلز دوتر 1201165 0681165) وميلقن غَدكنز 
05 261913 عام 1475 ؛ كما استخدماها لتوسيع شريان في الفخذ. وتفرع 
٠. 2 0‏ .و 500-86 08 03 5 كد 3 
الفضل في استخدام بالون القسطرة لتوسيع شريان القلب إلى طبيب الأشعة العالم 
الألماني أندرياس غرونتزغ 18 20163ق» الذي كان يعمل في مستشفى 
جابه زووري فى ريسا وذلك عام ذا .ونين للأطاء يعد ذلك أن كثيرا من 
الشرايين الموسّعة تعود إلى التضيّق بعد فترة» وبحثوا في كيفية إبقائها مفتوحة 
باستمرار . وتواصلت جهودهم إلى أن طوز الطبيب أورليخ سيغفارت5181316 101110 
عام ١19487‏ شبكة 51624 توضع داخل الشريان بعد توسيعه لإبقائه مفتوحا. وقد 
حصل هذا العالم على جائزة الملك فيصل العالمية للطب عام 5 .7٠١‏ 


أول من أجرى عملية لتوسيع شريان في القلب؛ وأول من زرع شبكة في واحد من شرايين القلب؛ 


أندرياس غرونتزغ  19179(‏ 2)1984 وأورليخ سيغفارت (1974  -‏ ). 


كانت المشكلة التالية حدوث التجلّط على الشتّبكة. وحلّت هذه بإدخال دعامات 
تفرز أدويةً مانعة للتجلّط 5]62)5 ع2ناتاآء عنةاط» وذلك فى أواخر القرن العشرين 
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أ.د.وليد المعاني 


طور المهندس الأمريكي إيرل باكن 831160 15251 عام 11017 أول منظّم خارجي 
لنبضات القلب بزاع اللزيقن» وجرى العدى فى النصات من خلال الجهار 
الذي علقه المريض في رقبته. وكانت أسلاك الجهاز تخترق جلد المريض لتصل إلى 
قلبه. لكن أول جهاز منظم للنبضات زرع تحت الجلد أنتج ورَكّب عام 140١‏ في 
مستشفى جامعة كارولينسكا في سولنا 50128 بالسويد. صنعه روون إيلمكفست 
21207151 عصتكلء ور كه جراح القلب أكي سيننغ قلط 5 علط . 

في تلك الأثناء» كان التقدم في جراحة القلب يسير بتسارع شديد. ففي عام 
2,505 مكن الطبيب دونالد إفلر 111167 1202310 والطبيب لورنس غروفز ©3101600آ 
69 من إيقاف القلب قبل إجراء العمليات عليه؛ وذلك باستخدام آلة اخترعها 
الطبيب قيلم كلوف :1104 صء 171/111 5 تقوم مقامه ومقام الرئة لفترة مؤقتة . 

و عام /11500 اخرى فاضي جراج الدلث كريلتارة بازلا رصيق عنوب انزيقيا 
أول زراعة لقلب؛ في حين أن أول قلب صناعي مؤقت زَرِعٌ على يدي الدكتور دنتون 
كولي 0019© 2608 عام 419479 في تكساس بالولايات المتحدة» ف جرد مريص 
انتظار لزراعة قلب دائم . 


أول من أوقف القلب خلال عملية؛ وأول من زرع قلبًا صناعيًا في جسد مريض»؛ 
دونالد إفلر (1915 - :)5٠١04‏ ودنتون كولي  -1970(‏ ). 


أما أول زراعة ناجحة لقلب ورئة» فقد أجريت في جامعة مينيسوتا عام ١94١‏ على 
يدي الدكتور بروس ريتز 18112 81:06 ؛ أجريت للسيدة ماري جولك» التي عاشت 0 
سئوات بعدها. 

كان المهندس الطبي روبرت جارفيك ع011ئة1 1800611 قد طور قلبًا صناعيًا متطورا 
مبني على نموذج القلب الصناعي الأول في العالم» الذي صنعه يول وينشل آئنة8 
العطعصة]؟ عام 1177 . وقام الجراح ويليام ديفريس 1]165/اع12 دمهذ!:/17 عام ١91/57‏ 
بزراعة أول قلب صناعي (جارفيك 7) في قلب المريض» طبيب الأسنان بارني 
كلارك» الذي عاش ١١75‏ يومًا بعد العملية متصلاً بجهاز خارجي يشغْل القلب 
الصناعي ؛ في حين عاش المريض الثاني بيل شرويدر 5601506065 مقر 00 يوما بعد 
العملية . وظهر ديقريس على غلاف مجلة تايم الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر عام 
. ,أنظر أيضًا «نقل الأعضاء والأنسجة وزراعتها».) 


اناطع 
: / 11105 


6 و10 81 
17 عا روط 


أول من زرع قليبًا صناعياء وأول من طوره: 


وليام ديشريس (144 2 )» وروبرت جارفيك -1١945(‏ ). 
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أ.د. وليد المعاني 


الجراحة وفروعها 


تقدّمت الجراحةٌ عبر العصور نتيجة لجهود العلماء في اكتشاف (أو اختراع) أساليب 
وطرق شتى وتطويرها. فأساليب التعقيم والخيوط الجراحية والتخدير كانت من الأمور 
التي كان لها دور عظيم في ثوفير الظروف الملائمة لتقدّم هذا الفن العريق . 

بين العالم النمساوي كارل لاندشتاينر 13205161261 1351 عام ١1٠ ١‏ وجود أنواع 
مختلفة من الدم البشري» وحدد زمر الدم 05 81000 . ونال جائزة نوبل في 
الطب عام٠197:‏ ولم تدوقف إنجازات لاندشتايئر عند ذلك؛ فقد اكتشف عام 
ا هو والعالم أليكساندر قايئر تتعطاء77 41632072 » عامل الريسوس 5دتادعط؟]1 
17 في الدم. وساعدت هذه الاكتشافات في إيجاد اختبارات تطابق الدم عند نقله 
من مريض لآخر . 

أجريت في 717/ 7/ 1915 بمدينة بروكسل في بلجيكا أول عملية نقل دم ناجحة 
على يدي الطبيب ألبرت هستن 11158 4156 . وقبل ذلك» في عام »19٠04‏ أجرى 
جورج كرايل 31ل ع018ء0 أول عملية نقل دم مباشرة في مستشفى عيادة كليقلاند. 
وتقديرًا الجهوده , سسّميت إحدى سفن الأسطول الأمريكي إبان الحرب العالمية الثانية 


بأسمه . 


للكت 


مكتشف زمر الدم؛ وأول من أجرى عملية نقل دم: 
كارل لاندشتاينر (1959-1878)؛ جورج كرايل (18514 - 194)؛ ألبرت هّستن (14887 -/ا95١1).‏ 


يعزى إلى الطبيب السُويدي هانز كريستيان جاكوبايوس ةناكمط© 5هدة] 
121015 الفضل فى أنه كان أول من استكشف تجويفّى البطن والصدر؛ مستخدما 
المنظار [/إ8505607م3.] ولام1110126050] » عامى " ١1١‏ و١٠9١»‏ فى مستشفى 
جامعة كارولينسكا بالسويد. ولم يكن من الممكن في ذلك الوقت التقاط صور عن 
طريق المنظار. فلم يصبح ذلك متوافرا إلا عام ٠146؛‏ حين طورت شركة 
أوليمييوس 01 مضتو رة تله مظان لفل غير أن فضل تطوير المناظير 
(خاصة تلك المتعلقة بالمعدة والأمعاء) إلى ما هى عليه الآن يعود إلى الطبيب اليابانى 
هيرومي شينيا الإضفط5 نصده111 في نهايات ستينيات القرن العشرين . 1 


مطورالمناظير: 
هيرومي شينيا (ه*9١1-‏ 2 ). 


أ.د. وليد المعاني 


لم يقتصر استخدام المناظير على التشخيص ؛ فقد استخدمت أيضا بصورة متزايدة 
في العلاج الجراحي. في 4/17/ 1485» أجرى الطبيب إريخ موهي 2/56 8:10 
من مديئة بوبلينغن في ألمانيا أول عملية لاستئصال المرارة عن طريق المنظار» تبعتها 
عمليّات أخرى على مختلف أجزاء الجسم؛ وذلك لأنها جراحة سريعة وقليلة 
المخاطر . وطُوّرت في نهايات القرن العشرين طريقة التنظير عن طريق ابتلاع مصورة 
صغيرة على شكل كبسولة لام2200560 عأتاقصة0)» تستخدم مرة واحدة فقط» وتبث 
صورا لداخل المعدة والأمعاء في أثناء مسيرها داخل الجهاز الهضميء وتُلتقط هذه 
الصور بجهاز خارجي . 

يعد هارقي كشينغ 59108نا0 :13276 أبا جراحة الدماغ والأعصاب؛ فقد أجرى 
في عام ١9107‏ أول عملية على الدماغ الآدمي . وفي عام 908١»؛‏ استنبط الجراح 
فيكتور هورسلي 'إت110151 7710101 طريقة الدخول إلى عمق الدماغ ؛ مستخدما المسبار 
561031 . 

حصل العالم كيقن توهي 1010 16112 عام ١15/‏ على حقوق صناعة عدسة 
لاصقة 5ه[ 5-0 توضع أمام القرنية لتصحيح قوة الإبصار. وكانت العدسة من 
مادة بلاستيكية قاسية إلى أن استّبدلت بها عام ١9454‏ عدسة طريّة؛ على أيدي 
الكيميائيّيّن التشيكيّيّن أوتو ويشتريل 6ا56]ط771 0::0. ودراهوسلاف ليم 
11 23005120 . وفي عام 214١‏ أنتجت العدسة المستهلكة التي يمكن استعمالها 


5 7 ساعة. وانتهى القرنٌ والعلماء على وشّك تسجيل قرنية تُستخدم شهرا . 
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أبو جراحة الدماغ الحديثة, وأول من صنع عدسة لاصقة: 


هارشي كشينغ (1814- 194 )؛ أوتو ويشتريل (1917- 1998). 


في تلك الأثناء» كان طبيبُ العيون البريطاني سير هارولد ريدلي 014مة11 ,زه 
/ا©18101 قد تمكن يوم ١954/1١/74‏ من زراعة أول عدسة داخل العين لمريض في 
مستشفى سانت ثوماس بمدينة لندن. لكنّ فضل تطوير هذه العدسة إلى الصورة آلتي 
هي عليها الآن يعود إلى طبيب العيون الأمريكي ستيقن شيرنغ 5161761 


١ كه‎ 


أول من زرع عدسة داخل العين» و مطور العدسة الحديثة: 


سير هارولد ريدلي (1505-١1١٠230)؛‏ ستيقن شيرنغ  -1١919(‏ ). 


خا 


أ.د.وليد المعانى 


كان طبيبُ العيون الإسبانيّ خوزيه باراكير 1415301065 1056 يعمل في مدينة 
بوغوتاء عاصمة كولومبيا؛ حين تمكن عام ١45٠‏ من تطوير طريقة لاقتطاع شريحة من 
القرنية» لتتصحيح أمراض قصر النظر. وطور العالمان» الروسي سقياتوسلاف 
فيداروف 771025097 517/2]053197 و الألاتئ ثيو سايلر ا معط1» طريقة قطع 
القرنية عامي 4 و 198 »على التوالي . وكان الفيزيائي الهندي الأصل ماني لال 
بوميك 1ذهتناقط8 131 نصة/3 يعمل بين عامي ١474‏ و "191/1 في جامعة كاليفورنيا؛ 
حين اكتشف ما سمي لاحقًا إكسيمر ليزر 12567 #عصدء:8 . وفى الاكننات الذي كان 
الأساس في عمليّات تصحيح الإبصار اللاحقة. فقد بيّن العالم رانغاسوامي 
سرينيقاسان 51101785942 أصة1]308251 عام أن هذا النوع من الليزر يمكنه 
القَطع في الأنسجة بدقة لامتناهية من دون الإضرار بها. وكتب الدكتور ستيفن توركل 
[ع1ه10' تعطمع)5 عام ١9+‏ سحشاعين إمكانية استخدام الليزر في عمليات 
تصحيح الإبصار . كدا أجرى طبيبا العيون» الإيطالي لوشيو بوراتو 0عناءآ 
1810 واليوناني يوانيس باليكاريس كتتةعلة2211 وتصصة10 عام :»© أول عملية 
بهذه الطريقة متسلحيّن بقدر من المعرفة وببعض الجرأة؛ فاتحين المجال أمام آلاف 
العمليات التي تجرى يوميا. 


رواد تصحيح الإبصار بالليزر: 


ماني لال بوميك؛ لوشيو بوراتو؛ يوائيس ياليكاريس. 
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كان جرًاح العظام البريطاني فيليب وايلز 165ذ/78 وذائ06 أول من بدّل فصل الفخذ 
في ثلاثينيات القرن؛ لكن المفُصل الذي ركب آنذاك كان غَيّر فعّال. وأعقب ذلك 
تطوير جورج ماكي 110166 060186 في النمسينيات طريقة إلصاق المفصل بالعظام 
عن طريق نوع من المواد الراتنجيّة . ورككب جراح العظام البورمي سان باو 88 520 
عام 1950 ممصلا صناعيا مصنوعا من العاج لسيّدة تبلغ من العمر 87 سنة» عوضًا 
عن مفصل فخذها المكسور. وبقي الأمر كذلك إلى أن استخدم الجراح البريطاني سير 
جون تشارنلي '(016قة0© 10 :ذ5 الفولاذ بدلاً من العاج» وأدخل تعديلات على 
مكونات المفصل . وبقيت الحاجة إلى استخدام مواد صناعية لجمع طرفي المفصل 
قائمة؛ إلى أن جاء العالم بيتر رنغ 18188 6عاء© وصنع المفصل ذاتي الاتصال. تلا ذلك 
تطوير مفاصل صناعية للركبة ؛ ومن ثم لمعظم أجزاء الجسم . 


الرواد في زراعة مفصل الفخذ: 
سير جون تشارنلي 191١‏ - 19487١)؛‏ ييتر رنغ (19170- )؛ جورج ماكي 190 . 


في عام “1447» طُوَّر في مختبرات شركة دورنير 205165 الألمانية جهاز للتخللص 
٠.‏ َه و و و 
من الحصى في المجاري البولية؛ وهوالجهاز المسمى جهاز تفتيت الحصى 


2 


أ.د. وليد المعاني 


:ماو طذ.1 . وقاد تطوير ذلك الجهاز إلى ثورة في علاج هذا المرض المزعج . وتجرى 
في الولايات المتحدة وحدها عمليّات من هذا النوع يصل عددها إلى نحو مليون عملية 
سنويا. 

كاب نكو ل امزال الك الأنراب كانه ضاف امكف من الامر افر روف 
ارتباطها الوثيق بأمراض السكري وزيادة التوثّر الشرياني والجلطات المختلفة من الأمور 
المُسلّم بهاء التي يعرفها الخاصّةٌ والعامّة. وقد حاول الجراحون استنباط عمليات 
لمساعدة المرضى الذين يعانون من السّمنة المفرطة» والذين فشلت الحمية الغذائية في 
إنقاص أوزانهم . ْ 

كانت العمليّات تقتضي اقتطاع جزء من المعدة» أو وضلها ماقرة بالأمعاء الدقيقة 
على نحو يجري فيه تخطي الإثنى عشر ؤقةملاط عتناكة . وتبين لاحمقًّا أن لهذه 
العملنات تأثيزات بجَائية منيئة. تلا ذلك تطوير عملية غرس رزّات 195مة]5 في المعدة 
تمنع وصول الطعام إلى ثُلئها؛ ما يؤدي إلى أن يصغر حجم المعدة فتمتلىئ بسرعة ؛ الأمر 
الذي يقود بدوره إلى فقدان الوزن . 

بقي الأمر كذلك حتى عام ١14/5‏ ؛ حين طوّرت شركة أوبتيك 0566618 السويدية» 
المملوكة حاليًا لشركة جونسون وجونسون امكصط0[ ع «امعصطمل» طريقةً لتصغير 
حجم المعدة عن طريق زرع رباط مجوف قابل للنفخ 8284 من مادة السيليكون حول 
المعدة» وذلك لحجز جزء منهاء مؤديّا الغرض السابق نفسه . وللرباط نهاية رع تحت 
الجلد؛ ومن خلالها يمكن حقن المحلول الملحي الذي يضخ في الرباط لزيادة حجمه. 
ومن ثم تقليل حجم المعدة» أو سحب المحلول لتوسيع المعدة إن لزم ذلك . واليوم 
تُجرى هذه العمليات لمئات الآلاف من المرضى في جميع أنحاء العالم . 

أدخل الطبيت الفرم يقن جيرارد إيلوز 11102 61250 0-وع7الا عام 219185 في 
مستشفى سانت لويس بمدينة باريس » طريقة جديدة لإزالة الدهن الزائد في الجسم عن 

يق شفطه 1150510100. واكتسبت هذه الطريقة» التي سميت باسمه» يوه 
واسعة منكاذلك الؤقت وقد أجريت عليها تخديلات كثيرة؛ كان آعرها استخدام 


ك2 


الموجات فوق الصوتية وأشعة الليزر في عملية إزالة الدهن قبل شفطه . والجدير ذكره أن 
هذه الطريقة ليست بديلاً عن الحمية أو عمليّات علاج السّمنة التى أوضحناها آنفًا؛ 
لكنها باتت تستخدم باعتبارها عملية تجميلية . 


رائد عمليات شفط الدهون: 


إيف ‏ جيرارد إيلوز -1١910(‏ ). 
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أ.د. وليد المعاني 


| 2 َه اتئة يّة 


في بدايات القون التشرينخ كاتت الأموافل الفمية تعد كما بانلا ةالتعيية.: 
وكان الكثيرون من المرضى يعالجون بالاحتجاز في المصحات» بغياب رعاية صحية من 
أي نوع . لكنّ الأمر تغيّر في النصف الثاني من القرن بتحسن طرق التشخيص . وزالت 
الرهبة المحيطة بهذا النوع من الأمراض . 

كان العالم الألماني هانز بيرغر 861865 81335 قد اكتشف مبدأ التخطيط الكهربائي 
للدماغ مهفرع 210 طامعممعمماءء81 عام 84 . واكتشف لاحقًا مو جات ألفا الدماغية 
و 18م1ى» التي سميت باسمه : «موجات بيرغر» . وساهم هذا في الكشف عن 
أمراض عضوية تُصيب الدّماغ» مثل الصرع وغيرها؛ ما كان ينظر إليه على أنه من 
الأمراض التي تصيب العقل وتسبب الجنون. 7 

في ذلك الوقت» كان العالم النمساوي سيغموند فرويد 1610 5181011020 قد شرع 
في وضع نظرياته المتعلقة بالتّحليل التّفسي. وأدى ذلك إلى إدراك كنه كثير من الأمراض 
النفسية» وساعد في وضع الحلول لها . 


الرواد في فهم الأمراض العصبية والنفسية: 
هانز بيرغر (1817 - :»)١1941‏ وسيغموند فرويد (14045- 19974 ). 


ك2 


تقذطبيت الأعهبات البرتغالي إيغاس مونيز [الذي مر ذكرهة في «علم الأشعة 
والتصوير الطبي»] أولى محاولات العلاج الجراحي عام ١4700‏ عن طريق إزالة الفص 
الأمامي للدماغء الذي يتحكم في تصرفات الإنسان /1060]012. وشاع استخدام هذه 
العملية لعلاج الكثير من الأمراض النفسية» التي عجزت الأدوية عن السيطرة عليها. 
وكرمت المؤسسة الملكية السويدية هذا الطبيب بمنحه جائزة نوبل في الطب عام 1455 ؛ 
مناصفة مع العالم ولتر عي 95 1773161. الذي اكتشف كيفية تحكم الدماغ 
بالأعضاء الداخلية. وسميت باسمه حزمة هس 11235 01 016تتاط 16'؛ وهي من 
الحزم العصبية المهمّة. وقد جرى التخلي عن إجراء مثل هذه العمليّات لاحقًا تحت 
ضغط مجموعات حقوق الإنسان؛ وطُوّرت بدلا منها أساليب جراحية أكثر إنسانية . 
كانت الخطوة البارزة التالية في علاج الأمراض النفسية المستعصية هي اكتشاف مبدأ 
العلاج بتسبيب النوبات لإزهمعط) 0151976 كم0 © عام 1975. فقام العالم الملجريً 
لاديسلاس ميدونا 20601128 12015135 بتسبيب نوبات الصرع بحقن أدوية معينة في 
جسم المريض ؛ ما أدى إلى شفاء أمراض نفسيه معينة . واتبع المبدأ نفسه عام ١9117‏ 
العالم الإيطالي أوغو كير ليتي 06116113 1780؟ حين كان يعمل في جامعة روما لاسبينزا 
8 32 رآ 15013 ؟ حين استخدام الكهرباء بدلاً من الأدوية لتسبيب النوبات» فيما 
ّ ف بعدئدذ بالعلاج بالصدمة الكهربائية '([ة1عط) 013/01511ع0ماء116 . 


الرواد في فسيولوجيا الأمراض العصبية والنفسية وعلاجها: 
ولترهس (1881- 1978)؛ إيغاس مونيز  18174(‏ 1100)؛ أوغو كيرليتي (//141 - 1957). 
حصل الأولان على جائزة نويل عام 1949. 


ع 


أ.د. وليد المعاني 
استخدم العلماء في خمسينيّات القرن أدوية لعلاج انفصام الشخصيّة . كما استخدم 
دواء القاليوم «نناذاة7؟ لأوّل مرة في السبعينيات لعلاج القلق النفسي وأمراض نفسية 
كثيرة. وتعدّه منظمة الصحة العالمية من الأدوية الأساسية. اكتشف القاليوم العالم 
البولندي ليو ستيرنباخ 567002012 1.60 عام 1477 . وكان الدّواء الأكثر مبيعًا في 
العالم بين عامي 9479١و1987‏ . ومن اكتشافات ستيرنباخ الأخرى : دواءا الليبريوم» 
والموغادون» وغيرهما. 
كان الاكتئاب النفسي من الأمراض التي أنّرت في الكثيرين من الثاس؟ كما دفعت 
بعضًا منهم للاتتحار. وقد استخدم العلماء في بدايات الخمسينيات» وعلى رأسهم 
العالمان إير قنغ سيليكوف 51111015 820108 وإدوارد روبيتزيك 1:م1]2ط0خ1 0خه0ل8 » 
دواء إيزو نيازيد 150213210 المضاد للسّلّ في علاج الاكتئاب؛ ونجحوا في ذلك. 
واكتشف العالم السويسري رولاند كُون سطناكا 801354 عام ١94454‏ مضادات 
الاكتئاب الثلاثية الحلقات داصدووعم30006 عذاهناه11 » التي استعميلت بنجاح 
باهر. كما قامت وكالة الغذاء والدّواء الأمريكية عام ١9184‏ بتسجيل دواء يروزاك 
26 الذي اكتسح الأسواق باعتباره الحل الأمثل للاكتئاب . ويعزى الفضل في 
تصنيع هذا الدّواء للعلماء ري فولر 101165 883» وبريان مولوي '(210110 مدنررظ» 
وديقيد وونغ 7708 108710» العاملين في شركة الأدوية إيلاي ليلي الآ ناك . 


مكتشفا دواء الشاليوم والأدوية الثلاثية الحلقات؛ 


ليو ستيرنياخ (060-1908٠5)؛‏ ورولاند كون .)5١01-1911(‏ 


ال١‎ 


00-0 


الوراثة والتكنولوجيا الحيويّة 


كان اكتشاف الجينات عمومًا وبيان دورها في الوراثة من أهم منجزات الإنسانية . 
ففي عام 1407. أثبت ولتر ساتون 5101108 7/3116 أن الكروموسومات تحمل 
الصفات الورائية. وفي عام »١1447‏ قال أوسوالد أفري '(8716 058/214 إن الصفات 
الورائيّة محمولة في الْحَمْض النُووي للخليّة . كما أنتج ستيوارد 8]68:250 .15.0 عام 
لكا جزرة كاملة من خلية جذر . غير أن هذا الإنجاز لم يكتمل إلا حين اكتشف 
العالمان» البريطاني فرانسيس كريك عأع3ن) واعصة] وزجنة لاسي سي 
واتسون 18/305082 137065 . عام ١1057‏ الإهليل (الحلزون) المزدوج للحمض النووي 
(الدنا 121]4) . وقد ساعد هذا الاكتشاف في فهم كيفية حَمَل هذا الحمض الصّفات 
الووائية وكْرّم هذان العالمان بمنْحهما جائزة نوبل عام 11717 . 


مكتشفا تركيبة الحمض النووي؛ 
فرانسيس كريك (4-1915١٠7))؛‏ وجيمس واتسون  -19318(‏ ). 
حصلا على جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا عام ؟1951. 


و 


أ.د. وليد المعاني 


في عام 214577 أطلق البويطاى حون هولدين 11210306 308 تعبير الاستنساخ 
عمنده1© لأول مرة. وتمكن العالمان جيمس شاييرو 1650م588 065:ة[وجوناثان 
بيكوذ 00 1طاءء8 صقطأةمط10 في جامعة هارفرد من فصل أوّل جين عام ١979‏ . ثم 
ع الأمريكيان مارشال نيرنبرغ 1165618 113155311 وروبرت هولي رع 106 
لإ10116 بعد ذلك كيفية قيام الحمض النووي بتحديد تركيب البروتينات عناءعم» © 
06.؛ ما ساعد العالم الهندي هارغوبيند خورانا 1201828 00120 1135 في صناعة 
أوّل جين في العالم عام 191٠‏ . ومنح هؤلاء الثّلاثة جائزة نوبل عام ١974‏ 0 


مكتشفو الكودة الجينية: 
هار غوبيند خورانا (1977 2 )؛روبرت هولي (19948-1475)؛ مارشال نيرنبرغ (1919- .)5١٠١‏ 
حصلوا على جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا عام ٠.1954‏ 


لقد كانت صناعة الجين فاتحة عهد جديد؛ إذ أصبح بالإمكان عزل الجينات وتغييرها 
واسسباخيها : واستخدايتك الهندسة الورائبة عستعع ماع مط عناعمء0 في تحتفيصن 
الأمراض وعلاجها. كما تمكَن العلماء من تحديد جينات مسببة للسّرطان وأمراض 
القلب والسّمئة والأمزاضن النفسية» وعملوا على تغيير هذه الجينات لعلاج امرض . 
واستُّخْدمت الهندسة الوراثية في إنتاج الكثير من الأدوية التي كان يصعب الحصول 


رف 


عليها. وبهذا جرى توفيرالدواء بأسعار أقل للذين لم يكونوا قادرين على شرائه . 

وكانت مسألة وقت أن يتمكن العلماء من استنساخ كائن حي من خلية من كائن 
بالغ . ففي عام 2١991‏ في معهد روزلن باسكنسداء تَكَّن كيث كامبل طاك ا 
[اءطمطتة0) وزصلاؤه» تحت إشراف مدير المعهد إيان ويلموت دازآ دآ » من 
اباك سج بوجي علس ص تبه اخبرئ وتوت اليه 
دولي 20103 تيميًا بالممثلة الأمريكية دولي بارتون لقد كان العلماء يعتفتدون قبل هذا 
الإنجاز أن الخلية لا يمكن أن تنتج إلا نسيجا مُشابهًا لذاك الذي أخذت منه؛ لا أن تسح 
كائنًا حيّا جديدا . وفي عام 237007 تَمَقَّت النَعجةٌ دولي بفعل مرض رئوي. 


إيان ويلموت والنعجة دولي. 


ع3 


أ. د. وليد المعاني 
الحاصلون على جوائز في الطب والفسيولوجيا 


العَقد الأول ١9٠١-1901‏ 


د 
ابل نسي 
لاسي 


طعتاتطظ أسوط 
تعطءعه ع1 تملمعط!' انظ الغدة الدرقية 


اءودهكآ )داءءطالى | بحوث في البروتينات 


0ع 


العقد الثاني ل ريل 


0١‏ أألثار غولستراند لسع م0 نه 11م بحوث فى الإبصار 


7 ]أليكسس كاريل اعصة0 كتءرءاى |1 بحوث فى نقل الأوعية 
الدموية 


] شارل ريشيه أعطء11 .2 031165 | بحوث فى الحساسية المفرطة 
بحوث في جهاز الاتزان في 


4 | روبرت بارانى لاقم 8 ترعطوج] 
الأذن 


لم تُمنح الجائزة الحرب العالمية الأولى 
جول بورد 


اذامل غأع2020 وم1لال المناعة 
أأوغست كروغ طعه؟]1 ؛دناوناة .5 | التحكم فى الشعيرات الدموية 
و وع شي مو 


فت 


أ.د.وليد المعاني 


العقّدالثالث ١؟9ا_‏ ."وا 


2 الل اواك 


قيلم (وليم) أينتهوفن لع لامطاصن 11/111 جهاز تخطيط القلب 
امحل عع 1151 وعمسصقطه1 | اكتشاف أحد أنواع السرطان 


كارل لاندشتايئر لآ 11 


ئفة 


العقد الرابع 1971 ١1950٠‏ 


2 
حلم 
3-1 
حم 
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مقدمة 

شهد القرن العشرون قفزات هائلة وفتوحات بارزة في شتّى مجالات العلوم 
والتكنولوجيا؛ اعدف إلى التاسسوتة وغزو الفضاءء والاتصالات» والطب» 
والصناعة» وغيرها. وقد نال ميدان طب العيوان وجراحتها حصته الوافرة من التقدم 
بفعل الكثير من المنجزات التكنولوجية المذهلة» التى تحققت على أيدي عدد من الرؤاد 
المبدعين المتخصصين في ابتداع تقنيات جديدة» وتصنيع أدوات وأجهزة متطورة» 
أعادت البسمة والأمل لكثيرين» عبر إعادة البصر لأناس فقدوه أو تصحيح البصر لدى 
أشخاص اعترى بصَّرَهم الضعف والخلل. ا 

نبدأ دراسئّنا هذه بالإشارة بئان الإشادة والعرفان إلى عدد من روّاد الإنجاز فى مجال 
التكنولوجيا البصرية في القرن العشرين . ثم نعرض لعدد من وسائل تصحيح البصرء 
كالنظارات الطبية والعدسات اللاصقة, ونتناول الاختلالات التي تُصّحَح 
بوساطتها. بعدئذ» نتحدّث عن استخدام تقنية الليزر في الطب عموماء وفي طب 
العيون وجراحتها وتصحيح البصر خصوصا. كما نخصص جزءا من الدراسة للحديث 
عن بعض التّقنيات المستخدمة في الطب ؛ مثل التصوير الطْبى» والجراحة التنظيرية» 
وجراحة الجهاز العصبي. وتشخيص الأمراض وعلاجها . 


مِنَ الرواد 

جوسيه باراكار 

ولد في إسبانياء وانتقل إلى كولومبيا في خمسينيّات القرن الماضي . استحق أن 
مح ا صواحة يقي لبعد له إسهامات مميزة في تطوير التقنيات الجراحية 
المستخدمة في استخراج الساد من العين» وفي العمليات الجراحية المتعلقة بالقرنية . كما 
عمل على تحسين الخيوط » وصمم الكثير من الأدوات المستعملة في جراحة العين. وما 
زال بعض تلك الأدوات يحمل اسمه إلى يومنا هذا . كرس جهوده لعمليات تعديل 
سطح القرنية من أجل تصحيح الاختلالات المتعلقة بانكسار الضوء في العين. صمم 


ا 


أداة قطع القرنية أو نَحَتهاء وزرع عدسة في القرنية . وهو واضع الأساس لعملية «ايزك 

1.5511)»؛ الشائعة فى أيامنا هذه لتصحيح البصر . واصل إدخال تحسينات على 

عمليات قرنية العين» ومارس جراحة العين» وقدم للعالّم الكثير من الاختراعات في 
5 53000 3-80 7 

مجال جراحة العين وتصحيح البصر . توفي عام ١198‏ عن 2١‏ عام . 


شارل كلمان 

هو مخترع عملية استخراد العدسة التالفة ‏ أي الساد ‏ من العين» باستخدام جهاز 
استحلاب العدسة المسمى «فاكو) عام 14714 . وكان يدخل مسسْبّرا أجوف في العيّن 
ينغرس في العدسة المريضة؛ فيفتتها بفعل اهتزازات قوية صادرة عن جهاز لتوليد 
الموجات فوق الصوتية. وفي الوقت ذاته» يَستَحلب العدسة المفنّتة بالماء المنساب من 
ثقوب في المسْبّر ويشفط المادة المستحلبة والمفتتة بقوّة؛ فتخرج المادة البيضاء من العيّْن» 
التي تصبح بدورها شفافة ومنفذة للضوء . لقد شكلت تلك العملية نقلة نوعية بارزة في 
جراحة العين» وأرست الأساس لصنع الكثير من الأجهزة لاستخراج العدسة التالفة 
من العين بالاستحلاب . 

ولعل من المفيد أن نذكر أن المبدأ الذي تقوم عليه هذه العمليّة ابتدعه الطبيب العربي 
المسلم وجراح العين عمار بن علي الموصلي في القرن العاشر الميلادي؛ حين اخترع 
المقدَح الأجوف» الذي كانت تشفط به مادّة السّاد التالفة بعد تفتيتها بالمص. 


هارولد ردلي 

هو طبيب وجراح عيون بريطاني . ابتدع عام ١944‏ عمليّة زرْع عدسة بلاستيكية 
لّدنة فى عين مريض » بعد استخراج الساد منها. وقد سّخر منه زملاؤه في ذلك الوقت . 
غير أنّه واصّل العمل بلا كلل أو ملل؛ واضعا الأساس لجهود ملموسة في مجال تطوير 
العدسات المزروعة فى العين» بذلها بعض تلاميذه. ومنهم بيت ر جويس 


3, 


أة. دة. سرى سبع العيش 
وينكهورست . وفى ثمانينيات القرن الماضى, غَدَت زراعة العدسات في العين عملية 
شائعة وروتينة “مضناحية لعملية انتتصضال الساد أو العدسية المريضة: 


الشكل (١أ)‏ : عين مصابة بالساد «تكثف العدسة البلورية. 


لت 


الشكل ١(‏ . ب) : تكنولوجيا متقدمة في جراحة الساد واستحلابه واستخراجه بواسطة 
جهازالفاكوء الذي ابتدعه أصلاً شارل كلمان؛ علمًا بأن فكرة تفتيت العدسة المريضة أو 
الساد وشفطها من العين بدأها واشتغل بها الطبيب العربي المسلم عمار الموصلي في القرن 
العاشر الميلادي. 
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تصحيح البصر 

في بدايات القرن العشرين» كانت النُظارة الوسيلة الوحيدة لتحسين الإبصار؛ تلتها 
العدسة اللاصقة بصيغتها البدائية . ولعل الذي أحدث التطور المللموس في هذا المضمار 
اكتشاف اللدائن المكوثرة في خمسينيات القرن. ومن أبرزها مادة الأكريل» التي تصنع 
من المخلّفات النفطية . وهي مادة صقيلة كال زجاج ؛ لكنها أشد قابلية للنحت والصقل 
والقّني والتكوير. من ناحسية أخرى» فهي أخف من الزجاجء وأقلَ ميلا للكسر 
والتشظي . أضف إلى ذلك أنها أقل خطورة على الإنسان في حوادث الصّدم والرّض؛ 
أو حين تتكسر وتتشظى . 


كك 


أة..دة. مترى سبع العيش 


التظارات الطبيّة 

تدر الإشارة إلى أن العالم العربي المسلم الحسن بن 0 بعد ازل كفت 
للعدسة في القرن العاشر الميلادي . وتشير المخطوطات إلى أ ن استخدام النظّارات كان 
شائعًا في القرنيّن الشاني عشر والثالث عشر الميلاديين» لتتصحيح مد البصر 
وحَسره. وقد شهد القرن العشرون تطوّرات ملموسة في صناعة النظارات الطبية» التي 
امتكزمت قحلل تلت :واف من اسلؤلات الس الجعدة من ناعير وحن إلى 
حر 3 البصر و اللابؤره يه 10د نا 2 مع تاقث . 

وأدخلت على عدسات النظارات تحسينات كثيرة اتأصنيفت اند متفاة وأكدر 
قابليّة للانضغاط ؛ ما جعلها صالحة لمعالجة الاختلالات الشديدة في البصرء من دون أن 
تكون مفرطة في الثخانة أو ثقيلة الوزن اك في تن لون لد بطضها برد 
حافظة من اذش والّيم ؛ أو صناعتها من مواد مانعة لانعكاس الضوء» فتبدو أنيقة 
صافية . من ناحية أخرى» صنعت عدسات ذات بؤرتين لتصحيح البصر من قريب ومن 
بعيد؛ وقد تظهر فواصل على سطحها الأمامي» للدّلالة على أنّها تصلح للرؤية القريبة 
والبعيدة في آن. كذلك» انتشرت عدسات متعدّدة البؤر ذات وظائف مركبة . 

ويمكن لعدسات النظارات الطبية أن تصحح ب بعض أنواع الول عند الأطفال؛ 
ومنها الْحَوَل الإنسي التطابقي» الناجم عن مد البصر المتوسط أو الشديد. و في حالة 
الحَول الإنسي التّاجم عن حسر البصر الشّديد الولادي» تؤدّي عدسات النظارات إلى 
اخعفاء الخول: طاما يضع الطفل النظارات على عينيّه .كما يُمكن لتلك العدسات 
المساعدة في تصحيح الحَوَل الشكلي» الذي يسببه شل عضلات العين» سواء كان 

حَوَلاإنسيا أو وحشيا؛ أفقيا أوعموديا . وفي هذه الحالة ؛ يُشكو المريض من 
اشع أو ازدواج الرؤية؛ فهو يرى الشيء ء اثنِيّن. وقد يرتطم بالحواجز أو يسقط عن 
الدّرّج؛ أو يعرض نفسَة وغيره للخطر» إذا قاد سيارته وهو في هذه ال حالة . 
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الشكل (؟.أ) : طفل مصاب بالحول . 


الشكل(؟.ب) : بعد التصحيح بالنظارات اختفى الحول . 


للك 


أة. دة. سترى سبع العيش 


تسعطي السوة اشح فك في اهمها ا د دا 


المصابة ؛ فيزول الشفع . 
وفي القرن العشرين» أصبح الكثي رمن حالات الول يُصّحّح جراحي بواسطة 


وامتدّت عمليّات التحسين إلى إطار النظارة. فاعتنت به مصانع البصريات 
ومؤسسات التجميل؛ ما أدى إلى توافر أشكال هندسيّة جميلة من النظّارات تلائم 
متكدلت الأذواق. كسا لونك العندسات بالوان عي سوير الأقنعة اللعلسية: 
وطْلِيت بمواد عاكسة» كتلك التي تعالّج بها المرايا؛ فغدت لا تكشف عن عيني لابسها . 

كذلك». صنعت عدسات مقرابيّة (تلسكوبية) توصّف في حالات الإعاقة البصرية 
الشديدة؛ فتسهل حركة المريض» وتحسّن بصره » وتجعله يرى صور الأشياء مكبرة 
ومقربة. والعدسة من هذا التّوع أنبوب بصري؛ في إحدى نهايتيه عدسة عينية» وفي 
الأخرى عدسة شيئية » كما في المقراب (التلسكوب). 


العَدسات اللاصقة 
شاع استخدام العَدّسات اللاصقة» بدلاً من النظارات الطبية» لتصحيح اختلاللات 
البصر .ويعود ذلك إلى بعض المشكلات المرتبطة باستخدام النظارات الطبية؛ ؟ منها ما 
يتعلق ب: بتشويه شكل الوجه؛ أو التسبّب في تشكل أثلام أو حزوز حمراء على جسر 
الأنفت وجئدازه ٠‏ ومتهنا تقل النظارة» وتسببها في المناع والوتن ودين مال 
0 .ولعل أبرز التطورات التي شهدها القرن العشرون في تصميم العدسات 
َه صقة وتصنيعها تلك التي قادت إلى استخدام أنواع معينة من العدسات اللاصقة» 
أهمها : 


لاع 


العدسات اللاصقة اللدنة 

ِعَدّ اكتشاف مادة الأكريل (يولي مثيل ميثا كريليت)» التي يرمز إليها اختصارا ب 
4 عام 1970 علامة بارزة في مجال تصنيع العدسات اللاصقة اللّدنة» التي 
انتتشر استخدامها في الكثير من الآلات البصرية والمعدات الطبية . وقد استفاد 
الملتخصصون من التطور الذي طرأ في تلك الفترة في مجال صناعة قوالب الأسنان من 
مواد لدنة؛ فصنعوا قوالب للعين. وكانوا يضعون على القالب طبقة من مادّة الأكريل» 
ثم يحمُونها فتأخذ شكل القالب؛ ليصار إلى قطعها وصقلها وتشذيبها. 

وانّسمت العدسات اللاصقة من هذا النوع بالصلابة وكبّر الحجم . وعابها نتيجة 
لذلك عدم توافر الإمكانية لاستخدامها فترات طويلة؛ فكان لا بد من نزعها من العين 
باستمرارء وتجديد السائل بينها وبين العين كُلّ ساعتين أو ثلاث ساعات . 


العدسات اللاصقة القرنية 

كان الأمريكي كيقن تيوهي أول من استخدم هذا النوع من العدسات في مطلع 
خمسينيّات القرن الماضي . :ركان انتكذانها نقطة خرن في تاريخ العدسات اللاصقة . 
فقد حلّت الكثير من المشكلات المرتبطة باستخدام العدسات اللاصقة اللّدنة» نظرا 
لسهولة تثبيتها وتداولها وإمكانية وضعها على العين فترات أطول بكثير ؛ إضافة إلى 
سهولة صنعها وقلّة تكلفتها. إلا أن صغر حجمها جعلها أقل انََانًا وأكثر سقوطًا من 
العية: 


العدسات الأكسجينية 
ال دن المنصرم تطوّرات هائلةً في مجال صناعة العدسات 
صقة وتثبيتهاء اش* شترك في إحدائها علماء الفيزياء والكيمياء والهندسة الحيوية 
ال اح ل ل 
ذات نفاذية للغازات» وتسمح بانتشار الأكسجين عبر نسيجها بنسب متفاوتة تعتمد 


ليت 
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على المادة التي تُصنع منها . ومن هذه العدسات ما يدخل في تركيبها السيليلوز وخلآات 
الزّبد التي تُخلط أحيانًا بالأكريل» والعدسات السيليكونيّة . ولعلّ أحدث ما صنع من 
العدسات الأكسجينيّة تلك التي تصنع من مادتي الفلور والفحم» وتُعرف بعدسات 
الفلوروكربون. وهي منقّذة للأكسجين بدرجة عالية؛ وتتحمّل التغيرات المناخيّة» فلا 
تختلف مقاساتها بتغير درجات الحرارة أو الظروف الجوية الأخرى . وفى ستينيات 
القرن العشرين» ظهرت العدسات الليئة المحبّة للماء و1655 00 ٠‏ التي 
متص الماء ليشكّل ما يتراوح بين 78/ و 85/ من وزنها؛ فتكتسب بذلك ليونة 
وطراوة. وهي» إلى جانب ذلك» تسمح بانتشار الغازات والمحاليل خلالها؛ وتصنع 
بطرق مختلفة» منها النحت بالمكائن والصب في قوالب. 
ومو اتشرك عرسات حملن الأفر عن ؛ فمنها ماهو علاجى . ومنهاماهو 
قبيوة كبار وكفك احيانها من ميات مدير ة جه إلى خرف كبيرية تغطي قرنية 
العين وبياضها . 


العدسات المستهلكة 

يتطلب الاستخدام اليومي للعدسات اللاصقة عنايةً فائقة فيما يتعلق بنظافة العدسة 
وخلوها من المواد البروتينيّة المخاطيّة» التي تترسب على سطحها؛ فتسبب التهابات 
وقروحًا واحمرارا في العين. ومن المشكلات الأخرى التي يجدر ذكرها في هذا المقام 
تحسسّس العين من الموادٌ المنظفة» التي تحتوي عليها محاليل حفظ العدسات اللاصقة؛ 
وو معد الشتخصن قير تاذرهى قل العدسة 

وقد صنعت عدسات لاصقة رقيقة منقّذة للأكسجين» لطيفة على القرنيّة» يمكن 
استخدامها لمدّة أسبوع ؛ ثم ثُرمى وتستبدل بها أخرى جديدة . كما ابتدعت عدسات 
مستهلكة تستخدم يومًا واحدًا فقط؛ وذلك لقطع دابر الاختلالات الناجمة عن 
استخدام العدسات اللاصقة . 
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العدسات التجميلية 

ثمة عدسات بصريّة ملونة يستخدمها البعض للزّينة» ولتغيير لون عيونهم إلى 
الأخضر أو الأزرق . وقد يستخدمها آخرون لإخفاء عيب في العين» وجعل العين 
الملخوهة كدو كالسلبية: كذلك» قد تكرن الحديدات المتحييل: صل :أذ ل أن 
منفذة للأكسجين . ويتعين نزعها عند النوم وتنظيفها وتعقيمها يومي. 


الشكل ("-1): عدسة قرنية صلبة. 


أة. دة. سشرى سبع العيش 


الشكل ( * ب ): عدسة لاصقة لينة في العين. 


الشكل (9- ج): عدسة صلبة كبيرة تغطي كل العين . 


الشكل ("): أنواع العدسات اللاصقة . 
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الاختلالات التي تصحّح با ستخدام العدسات اللاصقة 


حسرالبصر الشديد 

إذا عولج هذا الخلل باستخدام النَظّارات الطبية» فإنٌ عدساتها تكون سميكة 
ومقعرة» وتشوه شكل الوجه لأنها تصغر العينين. كما تصغر صور الأجسام المرئية» 
وتحدد مجال الرؤية لما يصاحب استخدامها من آثار موشورية ؟ فلا تكون الرؤية جيّدة 
إلا عند مركز العدسة . من ناحية أخرى. لا يتمكن مستخدم النظارة المصاب بهذا العيب 
البصري من تحريك عينيه» إلا أن يحرك رأسه. أضف إلى ذلك أن كُلّ حركة تعني 
اضطرابًا في الرؤية وتشوّما في الصورة . 

أما العدسات اللاصقة» فتصحح بكفاءة عالية حسر البصر الشديد الاجم عن فرط 
في طول المحور الأمامي الكلثي للعين 0718زقر 2181 » وحسر البصر الثاتج عن فرط 
52 كرنية ة العين 21 011 #فتحسن الرؤية ينما في مثل هذه 
الخالات:وقد وعد آن استخدام العدسات اللاصقة من جانب الأطفال» الذين يعانون 
من حسر البصر الشديد, يمنع ظهور الحَوَل الوحشي » ويؤدي إلى استعادة الرؤية 
المتكاملة بالعينين معا 15108 نك اناء010 510816 . ويرى خصو أن استخدام 
العدسات اللاصقة فى سن مبكرة من شأنه أن يوقف التردي المستمر فى حسر البصر ؛ 
خاصة إذا كان شديدا. ١‏ 


مد البّصر الشديد 

تمتلك النظارات الطبية المستخدمة في تصحيح هذا الخلّل عدسات محدبة سميكة 
جدًا؛ خاصّة في مركزها. وتبدو من خلفها العين كبيرةً » والأشياء مكبّرة ومحدبة 
السطوح . وكثيرا ما تتسبّب في صداع وتوثّر» وتُحدث أثلامًا وحزوزًا حمراء على 
جسر الأنف وجداره. أما العدسات اللاصقة؛ التي يُنصّح باستخدامها لعلاج هذا 
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العيب البصري» فتجعل مستخدمها يستعيد شكل وجهه الطبيعي وبصره؛ دونما ثقل» 


ار أو تضيّق في مجال الرؤية» أو تحديد في حركات العينين . 


تبايّن الانكسار في العينين 

حين يكون هنالك فرق كبير بين قوة الانكسار في العينين» فذلك يعني صعوبة التحام 
الصورتين المرئيتين بالعينين في الدماغ . ففي بعض ال حالات» ترى إحدى العينين صورة 
طبيعية للجسم المرئي ؛ في حين تكون العين الأخرى مصابة بحسر بصر شديد» فترى 
الجسم مصغرً جداء يصعب التحام الصورتين مع في الدماغ في صورة صافية واحدة» 
ويحدث التشويش البصري المسمى الشفع أو ازدواج الرؤية. 

وفي حالات أخرى» تكون إحدى العينين طبيعية والأخرى مصابة بمد بصر شديد؛ 
فترى الأشياء مكبّرة كثير . عندهاء يحدث التشوه البصري المصحوب بالرّيغ أو ازدواج 
الرؤية ؛ إضافة إلى الصداع والإجهاد. 

وإذا كان المصاب طفلاً لم يصّحَحْ بصره. أدّى ذلك إلى كسل بصري في العين 
المصابة بسوء الانكسار الشديد؛ وبدا الأمر وكأن الدماغ يستثني تلك العين من ذاكرته . 
فلا يعود يستقبل الأخيلة الواردة منها؛ الأمر الذي يصيبها بالعمى الوظيفي . 

وتعالج العدسات اللاصقة هذا العيب عبر تقليل الفروق في الحجم بين الصورتين 
المرئيتين بالعينين السليمة والمصابة؛ لأنها أقل تكبيرا حبن تكون مقربة» وأقل تصغيراً 


حين تكون مبعدة . 


العين اللاعدسيّة 

العين اللاعدسيّة تسمية تُطلق على عيّن فقدت عدستها البلورية» بسبب استخراج 
السّاد منها ‏ أو انقلاع العدسة, أو انزياحها خلف الحدقة . وفي هذه الحالات» يعتمد 
الانكسار على القرنية فقط؛ فتتسم العين بالضعف البصري الشديد» وتصاب يمد 
البصر. 


ويمكن استخدام النظارات الطبية» لتستعيد العين قدرتها على تقريب صور الأجسام 
المرئية من شبكيتها؛ وتكون عدسات تلك النظارات سميكة ومقربة . ويعاني مستخدمها 
من كفل النظارات»وفيع متجال الرقية» ال تحاف زوية الأقياء ممصم ميف إلن 
ذلك بشاعة شكل الوجه خلف تلك العدسات؛ خاصة عندما تكون للشخص عينان 
لاعدسيّتان. أما عندما تكون ثمّة عين واحدة لاعدسية» فعندئذ تستحيل الرؤية بالعينين 
معاء نظرً للتباين الشديد فى قوة الانسكار بين العينين السليمة واللاعدسية . 


الشكل (4) : عدسة مصححة لسوء الانكسار » مزروعة في البيت الأمامي . 


وفي أيّامنا هذه» تُصحَّح حالة العين اللاعدسية باستخدام العدسات اللاصقة» 
لتجنب المشكلات المرتبطة باستخدام النظّارات . ومن الطرق الأخرى المستخدمة في 
علاج هذا الخلل البصري زرع العدسات المصحّحة جراحيًا ؛ فقد تُررع عدسة على 
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القزحيّة تبّت جراحيًا في محيطها بواسطة كلأبتين» أو تُزرع عدسة في السّدى القرني 
العيو : 

الانكسار. ومنها نذكر: الإبادة الضوئية بليزر إكسايمر؛ وقطع القرنية المصحوب بالإبادة 
الضوئية بليزر إكسايمر؛ وعلاج القرنية بالليزر الحراري لتصحيح مد البصر؛ وزرع 
حلقة لدنة في محيط القرنية؛ وحقن مادة جيلاتينيّة في نسيج القرنية بشكل حلقي؛ 
وزرع العدسات 5 ١‏ 


أ. طفل مصاب بالحول» وتوسع شديد في الحدقة» ونقص ولادي في القزحية. 


ب بعد وضع العدسات اللاصقة الملونة, اختفى الحول» وصغر البؤبؤ : واستقام البصرء ولم يعد 
وهج الضوء يؤذي العين . 


الشكل (0) : عدسات تجميلية ملونة ومبصرة . 
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الشكل (25أ):عين مصابة بالبرص. ويبدو البؤيؤ أحمر؛ 
والمريض يشكو ضعف البصر وزهاب الضوء. 


الشكل (5 ب ): صححت العين بعدسة لاصقة ملونة مبصرة؛ فأصبح انعكاس البؤيؤ بلون 


الشكل (7-أ): العين اليسرى مصابة بالحول وكثافة في القرنية؛ مع بروز ملحوظ في العين. وهي 
فاقدة للرؤية كليًا. 
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الشكل  7(‏ ب): غطيت العين بعدسة لاصقة تجميلية ملونة؛ وبالطبع غير مبصرة . 
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الليزر والطب 

يعد توليد أشعة الليزر واستخدامها في ميادينَ حساسة؛ كالصناعة والحرب 
والطب؛ فتحًا علميًا بارزًا. وتنجم طاقة الليزر عن إطلاق حزم شعاعيّة قوية متجانسة 
ذات أطوال موجية منتظمة؛ تتراوح من موجات قصيرة » ضمن طيف الموجات فوق 
البنفسجية ١91(‏ نانومتر)؛ إلى أخرى متوسطة الطول» ضمن موجات الضوء المرئي 
66٠٠5-50(‏ نانومتر)؛ إلى موجات طويلة» ضمن طيف الموجات تحت الحمراء ٠١(‏ 
آلاف نانو متر). وتختلف أشعة الليزر عن الأشعة الضوئية العادية فى أن الحزمة 
الفتوفية لأشعة اللتزى مكماسكة ومتوائة وسجبائيةة: ناف الأشعة القرىة القادية 
فتتبعثر الأشعة الجانبية» وتبتعد عن موازاة الأشعة المركزية . ْ 

كان ميمان أوّل من ولد أشعة ليزرء مستخدمًا حجر الياقوت الصناعي عام ١955‏ . 
وكانت الموجات من الضوء الأحمر المتجانس بطول 7, 595 نانومتر . وبينت التجارب 
التي أجريت عام ١47١‏ على عيون الحيوانات أنه يمكن الاستفادة من أشعة الليزر في 
التخثير الضوثئي . وفي عام 1957 » بدأ استخدام ليزر الياقوت في علاج أمراض 
العين» التي تتطلّب تخثيرا ضوئيًا للجروح والشقوب والأوعيةالدموية 
التّازفة . وصنعت أجهزة مختلفة لتوليد أشعة الليزر. وفي أيامنا هذه» تكثر أجهزة 
الليزر التي تستخدم مواد مختلفة لإطلاق موجات ذات أطوال مختلفة؛ ومن ثم طيف 
واسع من الألوان. 

يؤدي شعاع الليزر أغراضا طبية شتى : من حرق وكي وتختبروقطع وعوير وتبخين 
واجتثاث وتبديد؛ إضافة إلى التشخيص والتصوير والتهديف . والجدير بالذكر أن أشعة 
الليزر هي أقرب إلى الأشعة الضوئية العادية؛ فهي ليست كالأشعة السينية أو الكونية أو 
أشعة غاما الخطرة. إن أشعة الليزر أشعة غير مؤيئة؛ ولا يُخشى من الإصابة بالسسّرطان 
جراء التعرّض لها. غير أنّها قد تؤذي الشبكية أو أجزاء العين الأخرىء إذا وجّهت إلى 
العين مباشرة» وبصورة خاطئة» من دون قصد المعالجة . 


الشكل (8) : تصحيح مد البصر بالليزر الحراري. 
الدوائر البيضاء الصغيرة تمثل الحروق الكاوية التي أحدثها الليزر في المناطق المحيطية من 
القرنية» من دون أن يمس المناطق المركزية منها. 


الليزرفي طب العيون 

كانت أمراض العين أوَل ما عولج من الأمراض بالليزر عام ١977‏ . فقد استخدم 
ليزر الياقوت في تخثير العروق الدموية النازفة» ورتق جروح الشبكية وثقوبها؛ وذلك 
ما تتمتع به العين من قدرة على تجميع الأشعة في بوّر حارقة واضحة على 
الشبكية . والجدير بالذكر أن جراحة الليزر جراحة ناجعة وآمنة في آن. وهي» إلى 
جانب ذلك» أسرع وأقل تكلفة إذا قورنت بالجراحات التقليدية ؛ إضافة الخ أن بإمكان 
أشعة الليزر الوصول إلى أجزاء من العين لا يمكن بلوغها بالوسائل الجراحية 
الأخرى . ولا حاجة هنا إلى تأكيد أن العلاج يكون أكثر نجاعة وفاعلية إذا كان في وقت 
مبكّر من اكتشاف المرض . 

وثمّة جوانب متعلدّدة للعلاج بالليزر ؛ منها : كي العروق الدموية وتخثيرها؛ وقطع 
الأغشية؛ وإزالة التليفات ؛ والحرق والتبخير . ومن المهم الإشارة إلى المزايا الأساسية 
الآتية عند الحديث عن العلاج بالليزر : 

» النجاعة والفاعليّة عندما تعجز الوسائل الأخرى ؛ 

» قلة التزف» وسرعة التثام الجروح ؛ 

* عدم حدوث التهابات ثانوية ؛ 


060٠١ 


أة.دة. سرى سبع العيش 


* توفير الوقت والمال؟ 
عدم الحاجة إلى تخدير عام» أو فترة نقاهة» أو إقامة في المستشفى . 


التحفير الضوئي 11121012 121:010028 

تُطلق أشعة الليزر حرارة عند تبئيرها في نقطة على الشبكية؛ فتكوي العروق 
الدموية وتخثرهاء وترتق الجروح والثقوب فتلحمها وتسذها. كما يمكن استخدامها في 
إحداث ثقب في القزحيّة الواقعة في مقدّمة العين . والجدير بالذكر أن لكل لون من ألوان 
أشعة الليزر أنسجة معينة في العين تتأثر به؛ لبعد طول وج تتم اللبزر النطلقة 
وا ا 
للب ار او ا م 0 
الشعاع الأخضر العروق الدموية في المناطق المركزية من الشبكية» القريبة من اللطخة 
الصفراء . ولأنّه ذو طول موجي أكبر» فهو أعمق أثراء ولا يوذي الصباغ الأصفر الذي 
تحتوي عليه الخلايا المركزية للشبكية في منطقة اللّطخة الصفراء» المسؤولة عن حدة 
البصر . أما الشعاع الأزرق» تجالك الناطن للحي من لد كيه إذ يُمتصّ من الطبقة 
الظهارية الصباغية في الشبكية . فبُطلق حرارةٌ تؤدي إلى تكون بقع صغيرة مبعثرة على 
سطح الشبكية» على شكل أشبه ما يكون بالوشم 

0 
الشعاع لا يُتص من الم ؛ ويصل إلى الطبقة الصباغيّة الأكثر عمقًا في الشبكية؛ 
مد » مطلقًا حرارة ترقأ مواضع النزف فيها. 

2 ٠ 5 و و‎ 3 04 ٠ 

الس ا ساي مرو لافار 
موجى مقداره 8٠١١‏ نانومترات . 


أمراض العين التي تعائج بالليزر 

يستخدم الليزر في علاج الكثير من أمراض العين» وتصحيح اختلالات 
البصر . ومن تلك الأمراض اعتلال الشبكية الناجم عن الإصابة بمرض السكري ؛ 
وانسداد الوريد المركزي في الشبكية ؛وتمرّق الشبكية أو حدوث ثقوب فيها ؛ و تنشوات 
العروق الدموية في المشيميّة؛ وتنكّس اللطخة الصفراء؛ وتليف منطقة البؤيؤ؛ وأورام 
العين؛ وداء الزّرق؛ واستتصال السّاد . أضف إلى ذلك استخدام الليزر في إجراء 
الجراحة التجميلية للعين» وتصحيح اختلالات الانكسار. 

وسنتناول كيفية علاج بعض هذه الأمراض والاختلالات بشيء من التفصيل في 
الجزء التالي من هذه الدراسة . 


الشكل (4) : رسم يبين كيفية تصحيح الليزر الحراري لد البصر . 
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7 
أة.دة. سرى سبع العيش 


علاج اعتلال الشبكية الناجم عن الإصابة بمرض السكري 

حين يُصاب شخص بهذا الاعتلال؛ يحدث خلل يصيب جدر العروق الدموية في 
الشبكية من شرايين وأوردة وشعيرات؛ تتحدت توستعاها فويعيقة أمهات وم قبلدو غلى 
شكل نقط نزفيّة » وحين تنفجر فإِنّها تكون بقعا نزفيّة . وتخرج محتويات المصورة 
الدموية من الدهون» مسبّبة ارتشاحات دهنيّة . ويؤدي انسداد العروق الدموية» 
وعجزها عن إيصال الغذاء عبر الدم» إلى فقر دم في نسيج شبكية العين. وهذا من شأنه 
أن يحث على إطلاق مواد كيميائية تعمل على توليد عروق دموية جديدة» تنتشر على 
سطح الشبكية في المناطق الطرفية للعروق الدموية المنسدة» وتبرز على سطح قرص 
العصب البصري. ونظرً لهشاشة جَدّر العروق الدموية الجديدة:» فإِنّها تحدث نزوقًا 
دموية متكررة على سطح الشبكية قد تُمتص؛ فتنسل إلى داخل العين» لتشكّل غشاء 
فوق الشبكية. من ناحية أخرى» قد ينجم عن ذلك حدوث نزوف صاعقة في المائع 
الزجاجى» تخطف البصر بصورة مفاجئة . ومن المضاعفات الأخرى الممكنة فى هذه 
الحالة : اعتلال الشبكية التكاثري» الذي يكون في هيئة عروق دموية ؛ ونزوف وتليفات 
تؤذي الشبكية؛ إضافة إلى اختلالات أشد خطورة» مثل انفصال الشبكية وضياع 
البصر . ويعد الليزر علاجا ناجعا لهذا الاعتلال وما قد ينجم عنه من مضاعفات؛ إذ 
يزيل البقع النرفية والارتشاحات الدهنية» والعروق الدموية الهشة. وما يرافقها من 
نزوف وتليفات . 


استخراج الساد بطريقة الاستحلاب الضوئي 1111 1نتسرءمع2 ام ماوعطاط 

يرجع الفضل في استخراج الساد باستحلاب العدسة إلى جراح العين المبدع شارل 
كلمان. وفي بادئ الأمرء كان ذلك يجرى باستخدام الموجات فوق الصوتية . إلا أن 
الصدمات الاهتزازيّة المصاحبة ذات تأثير سلبى فى بطانة القرنية» والمحفظة الخلفية» 
والقزحية . من هناء أدخلت جراحة استئصال السّاد بالاستحلاب والتبخير باستخدام 
الليزر . ولا بد من الإشارة إلى مزايا التقنية المذكورة» التي تتمثل في قلّة حرج البصر 
التاجم عن خياطة الجرح» بعد استخراج الساد؛ وقصر فترة الثقاهة» بعد الخضوع 


الريك 


للعملية؛ وصعّر الجرح المتكون جراء العملية . 

لقد نشر تروكل وآخرون عام ١987‏ تقريرا حول استخدام الليزر القاطع الذي 
يولّد موجات فوق بنفسجية بطول موجي مقداره 197 نانومترا في جراحة العين . وتَلَتْ 
نشر ذلك التقرير بحوث عدة» وجربت الأشعة على السّاد العيني؛ فاتضح أن أشعة 
اللرو تيف لديا من دون أن يكون ذلك مصحوبًا بحدوث تفحم وقام ماغوين ورفاقه 
بتبديد 4 عدسات بلورية مصابة بالسّادء باستخدام ليزر يولد أشعة بطول موجي مقداره 
نانومترات» تمر من ليف ضوئي قطره ٠‏ ميكرون . وبينت التجارب أن تبديد 
الساد الواحد يتطلب طاقة تتراوح بين ٠"‏ و١7‏ جولاً» عندما تكون المسافة الفاصلة بين 
الليف الضوئي والنسيج المراد تبديده ملمتر واحدا . 

ومن بين العلماء الذين كان لهم دور في إجراء التجارب المتعلقة بجراحة الساد: 
تسويواناة الذي أوضح قدرة الليزر النابض على تبديد عدسة مقتلعة حديئًا من عين 
أزنب: 

واليوم أصبحت جراحة الساد بالليزر شائعة الاستخدام . وامتدت لتشمل تطبيقات 
واسعة؛ منها : تقطيع الساد ؛ وقطع الخيوط القرنيّة أو الحوفية؛ وقطع المحفظة الخلفية ؛ 
وتبديد الساد؛ واستقصاء وظائف الشبكية. 


استخدام الليزر في علاج داء الزرق 0001623 

يتضمن علاج الزّرق بالليزر قطع الصلبة بالليزر؛ إذ تُقطع من داخل العين من دون 
إدخال أدوات فيها. وفى العادة» تطلق أشعة الليزر على شكل نبضات للتقليل من 
الآثار الجانبية المحتملة . وفي حالات أخرى» تقطع الصلبة بالليزر من خارج العين» بعد 


إحداث ا لو 
وساف رركا" ومخثّر. 
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أة. دة. سرى سبع العيش 

الليزر وعلاج أورام العين 

تشتمل أورام العين المعالّجة بالليزر على أورام الشبكية» وأورام المشيمية» وأورام 
العزوق الدهوية فى الشيكية: 

وتعالج بالليزر أورام العين الخبيئة الصغيرة الحجم؛ مثل : أورام المشيمية» وورم 
أرومة الشبكية ؛ وكذلك الأورام الحميدة المسببة للأمراض. مثل الأمراض الوحميّة في 
المشيمة: 


وليس ثمة خطورة تنجم عن معالحة الأورام الداخلية في العين باستخدام الليزر . إلا 
أنه قد تحدث أحيانًا نزوف في الجسم الزجاجي» وتليفات تؤدي إلى التصاق الشبكية 
بالمائع الزجاجي ؛ كما قد تنمو عروق دموية على سطح الشبكية . 

من ناحية أخرى» يمكن الاستفادة من أشعة الليزر بوصفها علاجا داعمًا لإبادة بقايا 
الأورام» التي سبق أن خضعت للمعالجة الشعاعية. 


جراحة القرنية بالليزر 

كانت أمراض العين التي بدأ الأطباء علاجها بالليزر عام ١977‏ هي أمراض 
الشبكية . وفي السنوات المتبقية من القرن العشرين» سخر الأطباء بحوثهم وجهودهم 
لعلاج كل أنسجة العين» واستقصاء أمراضهاء وقياس وظائفها. فكان أن نقلوا العلاج 
من القسم الخلفي في أعماق العين» حيث الشبكية؛ إلى القسم الأمامي للعين» حيث 
توجد العدسة والقرنيّة . ومن الفتوحات التي يشار إليها بالبنان في مجال علاج العين 
بالليزر: جراحة تصحيح اختلالات الانكسار باستخدام تقنية التبديد الضوئي 
0 بالليزر اسم ليزر إكساير 7عطاء:8 - عاط لعانهءظ» الذي 
يمكنه نحت شكل عدسة من قرنية العين من دون أن يخرج أي نسيج منها. ويوصف هذا 
الليزر بألّه سكين قاطعة ناحتة خفيّ تتخلّص من بعض نسيج القرنيّة بالتكسير الكيمياني 
الضوثي . الذي يفكّك الربط بين الجزئيات ويبخّرها. وفي تقنية ليزر إكسايمر» تسخر 
أشعة ليزر ذات أطوال موجيّة تتراوح بين 147 نانومتراء تُولّد باستخدام مزيج من 
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غازّي الآرغون والفلور؛ و١5"‏ نانومتراً » يحصل عليها باستخدام مزيج من غازّي 
الزينون والفلور. وكان تروكل أول من أجرى عملية لإبادة ضوئية على قرنيّات عيون 
العجول عام 1187 . وقد لاحظ اختفاء أجزاء صغيرة من القرنية مع كل نبضة ليزر 
تسلّط عليها. وأث. + بعك التجارت أن الليزر الوادلايت دارم طر ار حي اننا 1 
تانومدرا هو الأقل إحداثًا للأذيات الجانبية . واللافت للنظر الدقة والرشاقة اللّتان ث تجرى 
بهما إبادة الطبقات السطحية» التي تخضع للقياس والمعايرة . 

وفي عام »١144٠‏ بين زيلر أن الإبادة التي يحدثها الليزر في القرنية ما هي إلا تحوير 
للنسيج القرني » عبر تفكيك الروابط بين ذرّات الكربون؛ ما يؤدي إلى تبخر النسيج 
على شكل غاز . ونظرا لأن نبضة الليزر قصيرة جد لا يتعدى طولها خمسين نانوثانية» 
ولأن نفاذها في الأنسجة لا يتجاوز ٠‏ ميكرونات.ء فإن الحرارة المنقولة بواسطتها تكون 
من الضّآلة بحيث لا تؤذي الأنسجة المجاورة للجرح بمسافة أبعد مما يتراوح بين 7, ٠‏ 
وه ١,‏ ميكرون. لذلكء فإنّه لا يُخشى على القرنيّة من التلف أو عدم الاتّزان بعد 
معالجة اختلالات الانكسار ؛ مثلما يحدث في عمليات القطع الشعاعي للقرنية 
ل 1ماعع ]2ع 1130121 . وعليه؛ فإنَ من الممكن إعزاء عوبر مي البضناء القرنية الأمامي 
باستخدام ليزر إكساير لتغيير قوة انكسارها. 

ولتصحيح حسر البصر » يُسطّح القسم المركزي المحدب من القرنية؛ فينحت الليزر 
كمية معينة من : نسيج القرنية على شكل قرص مركزي . 


ملك 


أة.دة. سرى سبع العيش 


الشكل )٠١(‏ : زرع حلقة يلاستيكية لدنة في محيط القرنية : 
يُسطح انحناء القرنية: فيعالج قصر البصر. 


أمافي حالة تصحيح مد البصرء فيُزاد تحدب القسم المركزي من القرنيّة ؛ فينحت 
الليزر نسيج القرنية على النحو المطلوب . وتجدر الإشارة إلى أن الليزر في جميع 
الحالات يجب أن يكون معايراً بدقة بالغة» وأن يكون إطلاقه للأشعة دقيقًا ومنتظما . 

فقبل الشّروع في المعالجة يُلقَّن الحاسوب الملحق بجهاز الليزر المواصفات 
والقياسات الصحيحة؛ واسم المريض؛ وجهة العين المراد تصحيحها؛ ودرجة حسر 
البصرء وما يرافقه من حرج البصر؛ ومقدار قوة الانكسار للقرنية» مقدرا بالكسيرات 
65 وقطر الدائرة المركزية للقرنية» المراد إجراء التصحيح عليها ؛ والمنطقة التي 
يجب أن ينتهي التصحيح بها. وبناء على ذلك» يحسب الحاسوب كمية الأشعة اللازم 
إطلاقها من جهاز الليزر» والزمن الذي سيستغرقه تصحيح حسر البصر أو مده أو 
حرجه . 


يدك 


وهنا لا بد من التَّنبيه على أنه حين تبدأ المعالجةٌ» لا مجال لتعديل أي من العيارات أو 
القياسات التي أدخلت إلى ذاكرة الحاسوب. ولا سلطة للجراح في تعديل قوة الأشعة 
أو فترة إطلاقها؛ بعكس ما هو مألوف في أجهزة الليزر الأخرى التي تعالج بها أمراض 
العين المختلفة . 


الشكل )١1١(‏ : رسم يبين كيف نَقَصّ تحدب القرنية: 
بعد زرع الحلقة اليلاستيكية في محيط القرنية . 
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قطع القرنيّة بالليزر لتصحيح اختلالات الانكسار 

(112) 1117م0اعع216 اع كا ع ا1أع 2ل 010-1ط 

قبل إجراء هذه العمليّة» يجب فحص العين فحصا دقيقًا للوقوف على درجة 
التتصحيح المطلوبة ؛ والتأكد من عدم وجود التهابات في العين» أو تقرحات في 
القرنيّة» أو ارتفاع في ضغط العين» أو إصابتها بالزّرق أو السّاد. وإذا وجد أي من هذه 
الأمراضء وجب علاجه أولاً قبل إجراء التتصحيح بأشعة الليزر. من ناحية 
أخرى» يجب إجراء التصوير الطبقي للعين للوقوف على نط الانحرافات فيها؛ فإذا 
بين التصوير وجود حَرّج بصر غير مننظم» فلا يجرى مثل هذه العملية لأن إجراءها 
عندئذ يزيد الوضع سوءا. 

والجدير بالذّكر أنّ عمليّة تصحيح الانكسار لا تتطلب أكثر من تخدير سطحي 
موضعي للعين باستخدام قطرات مخدرة. بعدهاء يستلقي المريض على طاولة 
العمليات ورأسه ثابت وفي وضع مُسّْمّو. ولا بد من ثبات عينه في أثناء المعالجة» 
بتركيزها على هدف ضوئيّ في جهاز الليزر بمراقبة من الجراح . وتزاح الطبقة الظهارية 
عن قرص مركزي قطره بين و8 مليمترات بآلة معدنية غير حادة؛ أو تنزع باستخدام 
الكحول ذي التركيز 7٠7١‏ ؛ أو تزاح بواسطة فرشاة صغيرة تدور ذاتيا» فتسحج الطبقة 
الظهارية بشكل منتظم . بعد ذلك» يركز ضوء الليزر على نقطة انتصاف البؤبؤء ويكون 
سطح القرنية جافًاء ويمكن ترطيبه بمادة لزجة؛ ثم يبدأ إطلاق أشعة الليزر المبددة 
لنسيج القرنية . وتستغرق العملية بين ٠١‏ ثوان و١1‏ ثانية» وفق كمية النسيج المطلوب 
تبديده» تبعًا لدرجة اختلال الانكسار. 

وبعد العملية» لا ضرورة للبقاء في المستشفى؛ ولا حتى لتضميد العين . ويكتفى 
بوضع عدسة ليليّة على العين» ريئما يندمل سطح القرنية ويتغطى كله بالغشاء 
الظهاري . وتعالج العين بقطرات من مادة مانعة لنمو الجراثيم ومضادة للالتهابات» مثل 
الستيروئيدات . : 
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تصحيح البصر مع تحوير سطح القرنية (الليزك) 

(119كشرآ) 5أكنا72)0:2011 !1 تاأادعهضآ] تتععدرآ 

في هذه العملية» يصحّح البصر بتسليط أشعة الليزر على الطبقات العميقة من 
القرنية» بعد قطع سديلة من القرنية بسماكة ١1١‏ ميكرونّاء تظل عالقة بسويقة محيطية 
على القرنيّة . وبعد الانتهاء من تعريض القرنية لأشعة الليزر» وتبديد ما يشبه العدسة 
المصححة في القرنية» يغسّل السطح من التّثار النسيجي المحروق» وتردٌ السّديلة في 
القرنية إلى مكانهاء وتشبّت أطرافها. بعدئذ؛ توضع في العين قطرات مضادة 
للالتهابات؛ ولا تضمًّد العين» ولا حاجة إلى إغلاقها. إلا أن المريض يحدّر من فرك 
عينه بيده» لثئلا ينزاح قرص القرنيّة عن موضعه. واللافت أن الألم لمصاحب لهذه 
العملية يكون طفيفًا أو معدومًا؛ لأن الطبقات السطحية من القرنية لم تُحرق بالليزر» 
ولأن غشاء القرنية الظهاري بقي سليما ولم يمس. 

وبعد إجراء هذه العمليّة» يتحسن البصر ويستعاد سريعا. وتتميز العملية بنجاعتهاء 
خاصة في حالات اختلال الانكسار المنوسط والشديد. ولا تنعرض القرنية بعدها 
للتليف أو التغيّم» كما يحدث أحيانًا في عملية قطع القرنية بالليزر لتتصحيح اختلالات 
الانكسار 21216. 

وتعد عملية الليزك عملية كُبرى» مقازتة بعمليّات التمتحيح البسيظ للبصربالليزو: 
فهي تتطلّب قطع شطيرة من القرنية بالقاطع الميكروني؛ وهي بذلك أخطر وأدق وأكثر 

ولا بد من التأكد من تمركز المعالجة بالليزر على المنطقة المركزية المتوسطة في القرنية ؛ 
إضافة إلى الحرص على عدم دخول مواد نثارية أو خلوية بين السديلة وما تحتها من 
السدى القرني. فإن دخلت» فلا بد من إزالتتها عن طريق غسلها بالمحلول 
الفإري ولوس" . ايحت الا تكو ة عتاثنيات على الرجهالذاعلي للستيلة؛ وأن تنطبق 
حواف السديلة على القاعدة القرنية؛ تمامّا مثلما كانت قبل القطع. ومن دون أي 
انزياح» مهما كان طفيمًا . 

وقد يصاحب إجراء عملية الليزك التهاب خمجي ناجم عن تلوث جرثومي؛ 
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أة. دة. سُرى سبع العيش 
لذلك. ينصح باستخدام القطرات الصادة للجرائيم» قبل العملية وبعدها بأيام. كما قد 
يحدث حرج بصر غير منتظم» بسبب تجافي التتصحيح عن مركز القرنية . أضف إلى 
ذلك احتمال انقلاع السديلة القرنية» وعدم انطباق حوافها على حواف القطع في 
القرنية ؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر الالتنام؛ وماينجم عنه من التهابيات أو حرج 
صر أو تغيم في القرنية . 

وباستطاعة أشعة الليزر الصادرة من جهاز ليزر إكسايمر» بطول موجي مقداره ١91‏ 
انومترا » تيد أجزاء من القرنية يمكن ضبطها اتعيت بحر شط الغرنية ويفير 
احديدابها قتع فوته الكافسية الشدرء .ومن المشكلات العامة المصاحبة لعملية 
الليزك: حدوث تراجع في التصحيح بعد العملية بفترة. ووجد أن أغلب حالات 
التراجع يحدث عند إجراء العملية لتصحيح حسر البصر الشديد. 


الشكل )١1(‏ : حقن مادة جلاتينية في قرنية العين. 


0 


الشكل (1) : رسم يبين مسار الحلقة اليلاستيكية ضمن نسيج القرنية. 


0 


الشكل (14) : جهاز ليزر يعمل بغاز الآرغون لمعالجة أمراض الشبكية. 


الشكل (5١1أ):‏ صورة قاع العين في حالة اعتلال الشبكية السكري. 
والدوائر البيضاء الصغيرة هي علامات المعالجة بأشعة الليرّر. 


(الشكل ١5‏ ب) : كاميرا خاصة لتصوير قاع العين. 


نفيك 


١ 
0 
1 
ا‎ 


لعلو أ ممم معام قو جوم اع ممت لماع لسرم اله 06 


الشكل (9١-ج):‏ 
جهاز حديث جدا لقياس جهاز حديث جدا لقياس جهاز حديث جدا لقياس 


القرنية وسوء الانكسار. ضغط العين. سوء الانكسار. 


اليض الأسدية نون أن تحركها فقنيمدة تميكرونية تيع 
افع بباح أمرفض هعين. : 


الشكل )١5(‏ : لوحة تبين بعض فوائد الليزر في طب العيون. 


غ03 


أة. دة. سرى سبع العيش 

رأب القرنية الحراري بالليزر لتصحيح مد البصر 

12م اع تع مط 01 تاملاءع "تام عغطا 10 وأكد[ام 20 عع [م عع 7 «تعمهرآ 

أثنبتت أشعة الليزر كفاءة في علاج مد البصر؛ إذ يجري كي مناطق في الطبقة 
السطحية من القرنيّة في هيئة حروق سطحية» تُرص على شكل دوائر صغيرة بعدد 
محسوب ومنتظم» وبخطوط شعاعية حول منطقة مركزية من القرنية لا ثُمس 
بالكّي . والغرض من ذلك هو إحداث انكماش في محيط القرنية يؤدي إلى زيادة 
احديداب المنطقة المركزية؛ ما يخفف من مد البصر أو يزيله كليا. فتتحسن الرؤية؛ 
ولا تعود العين في حاجة إلى عدسات مقربة محدبة لعلاج مد البصر. 

العملية لوعت ل نش] لاعن لفلف الم كر م هينه الغرق )على كين 
العمليات الأخرى (2816 أو 1.85116)» التئ تغزو المنطقة المركزية من القرنية وتعف 
عن المناطق المحيطية منها . 

والجدير بالذكر أن عملية الرأب الحراري للقرنية بالليزر لتتصحيح مد البصر غير 
مصحوبة بألم . ويستقر البصر في العادة بعد ٠‏ شهور من إجرائها . وهنا تجب الإشارة 
إلى نجاعة هذه العملية في حالات مد البصر الطفيف», الذي لا يتعدى ” كسيرات . أما 
في حالات مد البصر الشديد» فهي غير موثوقة وغير مضمونة النتائج . 


الجراحة التجميلية للعين بالليزر 51118617 01110212511 ثزز للع25رآ 

تطورت الجراحة التجميلية باستخدام أشعة الليزر بفعل التقدم الذي حدث في تقنية 
الليزر وفى مجال الألياف الضوئية . وقد استخدمت أشعة الليزر بمستويات متفاوتة من 
الجاع يراليه المجاري الدمعية ؛ إذ أمكن ثقب الغشاء المخاطي للأنف وإحداث 
ثفزة في عظلم الأنك كو في كيين المع التسهيل تسرت الذمع إلى الآلف مباشرة عند 
انسداد المجاري الدمعية . 

كما وظّف ليزر الآرغون في تخثير الأورام الوعائية الوحمية حول الأجفان» وفي 
استعصال الشّعرة التّاكسة في حواف الجفن . كذلك» استخدم ليزر ثاني أكسيد الكربون 


00 


في القضاء على كثير من الأورام الوعائية اللمفاويّة وصلعت أجهزة ة من هذا النوع من 
الليزر لاستخدامها في تجميل الوجه» والتتخلص من ترهل الجلد الناجم عن التهدّل 
بفعل الهرم . 

تحتوي هذه الأجهزة على مساك ا وء20 عسنتصصةه5, تحدد القوة اللازمة 
لأشعة الليزر التي يجب تعريض جلد الوجه بشكل عام. والأجفان بشكل خاص .ء لها 
لإجراء العلاج اللازم . ويعيد الليزر استواء الجلد ونضارته؛ فيبدو أملّس شبابي 
المظهر . أضف إلى ذلك أنه يخلّص الوجه من التصبغ » وتوسّع العروق الدّموية . يعمل 
الليزر على تقشير الطبقات السطحية من البشرة والمناطق العليا من الأدمة؛ فيحرقها من 
دون أن تصل إلى درجة التفحُم . وحين تلتكم الألياف الكلاجينية السطحية» يتماسك 
جلد الوجه ويبدو نضر) لامعا . وهنا كان لين ضرورة وضع المراهم والمعاجين المرطبة 
والمنعشة لمساعدة البشرة في التجدد . وثمة أنواع من أجهزة الليزر تحتوي على مجسات 

خاصة تقطع بانتظام» كالسكين. فتسهل قطع الجلد المنهدّل في الاجفان؛ وبواسطتها 
يمكن أيضا قطع الملتحمة» والتخلص من الفتق الشحمي والجيوب البارزة تحت الأجفان 
بفعل الزمن . 


الشكل )١7(‏ : جهاز ليزر حديث لتصحيح جميع أنواع سوء الانكسار البصري : 
(قصرالبضر مدالبضر- اللابؤرية), 


ادك 


00 
تمسق 


.دة. سرى سبع العيش 


الشكل (18) : تصحيح البصر بالإبادة الضوئية بأشعة الليزر 21116. 
تبدوالقرنية وقد قشطت طبقتها الظهارية على شكل قرص في حدود 8-1 مليمترات ؛ وهذا 
ضروري قبل تطبيق أشعة الليزر؛ التي تبيد من السدى القرني ما يشبه العدسة المصححة. 


الشكل (19) : تصحيح البصر بالإبادة الضوئية بأشعة الليزر 21015. طريقة حديثة لإزاحة الطبقة 
السطحية الظهارية في القرنية بواسطة فرشاة تدور آليا. ولا تستغرق العملية أكثر من ثانيتين 
إلى خمس ثوان ؛ يكون فيها المريض مستلقيًا تحت مجهر الليزر الجراحي. 


الشكل )2١(‏ : قاطع القرنية الميكروني الذاتي في عمليات الليزك. هذا القاطع تشطر به طبقات 
القرنية؛ فتشكل سديلة عالقة؛ بحيث يتوقف الجهاز القاطع ولا يفصل السديلة القرنية كليا. 


يفك 


رسم للقسم الأمامي في العين يبيّن سديلة 
القرنية المزاحة. والأسهم تدل على أشعة 
الليزر الموجهة إلى القرنية لإبادة جزء منها 
لتصحيح البصر. وقد بدا سطح القرنية 


مستويا بعد أن كان محديبًا. 


صورة للعين وقد نحيت 
السديلة العالقة في 
القسمالوحشي من 
القرنية؛ وطبقت أشعة 
الليزر على القرنية. 


الشكل (١؟)‏ : تصحيح البصر بالليزر ؛ مع تحوير سطح القرنية جراحيًا في آن معاً . 


الشكل (77) : 
رسم يبين إعادة السديلة إلى مكانها بعد 


إجراء التصحيح. 


00 


صورة للقرنية التي عولجت 
بالليزر وأعيدت السديلة مكانها؛ 
فالتصقت على القرنية تحتها 
بلا خياطة. 


تادراو عبار توه ريط م لحري 


الشكل (1) : أجهزة عدة لإعادة تشكيل سطح الجلد 
فى معالجة حالات شيخوخة الجلد وتجعداته. 
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تطورات بارزة في جوانب مختلفة من التكنولوجيا الطبية 

شهد القرن العشرون تطورات بارزة في مختلف جوانب التكنولوجيا الطبية؛ منها: 
التصوير الطبي» والجراحة التنظيرية» وجراحة العظام» وجراحة الجهاز العصبي» 
وتشخيص أمراض القلب والعروق الدموية» وتفتيت الحصى» وزراعة الأعضاء. 
ومعالجة العقم» والاستنسال الصناعي» وخياطة الجروح.. وامتدت تلك التطورات 
لتشمل جوانب أخرى كالإعلام والاتصال؛ الامر الذي أدّى إلى ظهور ما يعرف 
بالطب عن بعد. في الجزء التالي من هذه الدراسة» نلقي الفوء على بعض تلك 
التطورات التي كان لها أكبر الأثر في تيسير حياة الإنسان» وعلاج الكثير من الأمراض 
والوقاية متها :هذا بالطع ليس سوى عيضن من فيضن» 


التصوير الطب 

تشير التقديرات إلى أن التصوير كان يمارس في القرن التاسع عشر على نحو 
بدائي ؛ وذلك بتجميع الأشعة الشمسية في بؤرة على طبق حساس مطلي بأحد مركبات 
الفضة . وفي هذا المجال. لا بد من الإشارة إلى جهود العالم العربي الحسن بن الهيثم» 
الذي صنع الغرفة المظلمة ؛ محاكيًا بها العين البشرية لاستجلاء طبيعة الإبصار . وشهد 
التصوير تقدما لافنا في القرن العشرين . فصنعت الآلات المصورة ودمجت العدسات 
فيها؛ وأصبحت أشعة الشمس تُسلّط على الجسم المراد تصويره» فتتكون له صورة 
سلبية. ثم تُطبع الصورة الإيجابية للجسم بعد معالجة الفيلم بحموض ومواد كيميائية 
أخرى . ويعيب التّصوير بهذه الطريقة ضرورة توافر شدّة إضاءة مناسبة؛ فإذا غابت 
الشمس أو حجبتها الغيوم أو جرى التصوير في الظّل» خرجت الصورة معتمة وغير 
واضحة المعالم . 

وتبع ذلك استخدام التصوير الضوئي بواسطة مصدر ضوثئي كهربائي قوي ‏ يُسلّط 
ضوؤه على الجسم المراد تصويره . 

وفيما يتعلق بتصوير العين: في النصف الأول من القرن العشرين؛ كان يعتمد على 
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أة. دة. سشرى سبع العيش 
الرسم لبيان أمراض العين الخارجية والسطحية . وكان الرسام يرافق الطبيب في العيادة» 
ويرسم ما يشير إليه. وقد اعتّمد على الرّسم في كشف أمراض الشبكية والمشيمية» 
واعتلالات قاع العين . واستعين بمنظار العين المباشر الذي كان متوافر منذ أواخر القرن 
التناسع عشر؛ فكان الطبيب يطلب إلى الرسام النظر إلى داخل العين بالمنظار ليرسم ما 


ل 


وراة: 
وشهد القرن العشرون أنماطًا متقدمة في التكنولوجيا المستخدمة لتصوير العين. 
فأصبح بالإمكان تصوير الأذيات السطحية والأورام بآلات تصوير متطورة» يمكن في 
بعضها استخراج الصورة على الفور كبا الاير ارات لجان 
بالاستقطاب . وفي ستينيات القرن العشرين» صنع أول جهاز لتصوير قاع العين. تلا 
ذلك صنع أجهزة لتصوير البيت الأمامي وزاوية العين؟ وأخرى لتصوير بطانة القرنية» 
لتسهيل عد الخلايا البطانيّة من أجل تقدير مدى صلاحية القرنية» خاصة قبل زراعة 
القرنيّة أو ترقيعها. هذا إلى جانب أجهزة التصوير الطوبوغرافي لقرنية العين. 
لقدكان اكتشاف الأشعة السيئيّة على يدي العالم الألماني رونتغن اكتشافًا 
عظيما . وتستطيع هذه الأشعة أن تنفذ من طبقات الجسم من جلد وعضلات وعروق 
و ل و ل 
القلب والركتين والعروق الدموية الكبيرة. وتكشف هذه الأشعة؛ على سبيل 
المشال» وجود كسر في العظم أو خلل في العمود الفقري أو حصى في الكّلية أو 
المرارة . وأصبح بالإمكان حقن مواد ظليلة في العروق الدموية لإظهار الأورام الدموية 
أو أمراض العروق الدموية الكبيرة؛ مثل : أمهات الدم أو توسع العروق أو 
انسدادها .كما أمكن الكشف عن أمراض الكلية» كتعطّلها أو وجود ورم أو انسداد في 
كنتانها أو في الحالب ؛ إضافة إلى أذيات المرارة وآفات المثانة . 
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أ- قبل العملية: يبدو الجلد هرما مغضناء وتظهر عليه علامات الشيخوخة الصباغية والأثلام 
الكثيرة حول الفم وعلى الوجنتين وفي الجبهة. 


ب ثلاثة شهور بعد العملية: طبقت المعالجة الجراحية التجميلية بالليزر؛ 
فبدا جلد الوجه أكثر تماسكا ونضارة وشبابًا مما كان عليه, 
واختفى الكثير من التجاعيد والأثلام والبقع الصباغية الدالة على الشيخوخة. 


الشكل (14) : الجراحة التجميلية بليزر ثاني أكسيد الكريون. 


0 


أة.دة. سرى سبع العيش 


أ. قبل العملية: تبدو هنا أنياب صباغية متعددة على الجبهة والصدغ والوجه والأجفان. 


ب بعد العملية: هكذا بدا الأمربعد ثلاثة أشهر من جراحة الليزر التجميلية بغاز 
ثاني أكسيد الكربون. 


الشكل )١5(‏ :الجراحة التجميلية بأشعة الليزر. 


أ- قبل المعالجة. 


ب يعد المعالجة. 


الشكل (١5؟):‏ التصوير الطبي للمقارتة. 
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الشكل (07؟) : تصوير قاع العين يبدي تورمًا في العصب ووذمة نتيجة لوجود ورم في الدماغ. 


أ صورة ملونة لقاع العين تبدي العصب البصري وتفرعات الشريان والوريد الشبكي المركزي. وفي 
منطقة اللطخة الصفراءء التي تحتل مركز الصورة» تظهر تغيرات مرضية. 
ب الصورة نفسها بعد حقن الفلورسين في الوريد. ويظهر بوضوح وجود عروق دموية نازفة تحت 
الشبكية. ومعالجتها تكون بكي العروق الدموية الثازفة بأشعة الليزر. 


س0 


أة. دة. سترى سبع العيش 

وتقدم التصوير الطبي بظهور التصوير المحوري المقطعي المحوسب؛؟ فغدا تمكنا 
تصوير مقاطع في أعضاء الجسم . واستفادت التقنيات الطبية من الحاسوب في الحصول 
على صور مقطعية دقيقة ذات فواصل واضحة للتمييز بين منطقة وأخرى . واستخدم 
التصوير المحوري المقطعي المحوسب في الأنسجة الصلبة كالعظام» لكشف الكسور 
وتحديد ثخانة العظم . 

ومن تقنيات التصوير الطبي الأخرى : التصوير بالرنين المغناطيسي 2181. وقد شاع 
استخدام هذه التقنية لكشف الأورام والأذيات في الأنسجة الدقيقة الرخوة؛ مثل: 
أنسجة العين والدماغ . 


00 


أ صور تبدي دوائر مشوهة غير منتظمة على سطح القرنية. وهي دلالة على 
الإصاية بداء تمخرط القرنية. 


ب صورة طويوغرافية ملونة بالحاسوب لحالة قرنية مخروطية. وكل لون يدل على قوة انكسار 
القرنية في تلك المنطقة. 


الشكل )١8(‏ : التصوير الطوبوغراضي. 


رده 


أة.دة. سُرى سبع العيش 


أما التصوير بالموجات فوق الصوتية بإتامة5ع20ه50هئ1لك فتستخدم فيه موجات 
عالية الترددات تنقل أصوانًا لا تستطيع الأذن البشرية سماعها. وتستطيع معدّات 
حساسة إرسال الدفقات الصوتيّة واستقبالهاء والحصول بذلك على معلومات حول ما 
تصطدم به تلك الموجات في أثناء سيرها. فبعض الموجات ينعكس مرتدًا إلى المصدر؛ 
والبعض الآخر ينكسرء فينفذ خلال الجسم ويواصل سيره. وتختلف نسبة ما ينعكس 
أو ينكسر من الموجات وَفْق كثافة الحاجز الذي اعترض تلك الموجات . 

استخدم التصوير بالموجات فوق الصوتية_-على سبيل المثال لا الحصر ‏ في كشف 
التشكيلات التشريحية السليمة أو المرضية العميقة في الجسم ؛ مثل : تصوير البطن 
للوقوف على وجود أذيات أو حمل طبيعي أو غير طبيعي . أضف إلى ذلك تصوير 
الجنين» وتحديد حجم جمجمته وشكلهاء وكيفية تموضعه داخل الرحم؛ واستقصاء 
تعدد الأحمال؛ ومعرفة جنس الجنين بموثوقية عالية؛ والتنبؤ بوجود تشوهات أو عدم 
وجودها في جسم الجنين. 

وأصبح التصوير بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد. ومكن ذلك من الوقوف 
بدقة على حجم العضو المراد دراسته وشكله؛ وكشف الملابسات المرضية, إن 
5 
وجدت. 

كذلك. مكمّن السونار الثلاثى الأبعاد من الاطمئنان على سلامة الجنين» وتحديد 
شكله وحجمه. ونمط وضعه في الرحم؛ إلى جانب مراقبة الحمل» وتشخيص 
أمراض الأجنئة . كما ساعد في قياس التروية الدموية للرحم ولجسم الجنين» من دون 
مداخلات جراحية . 

ومككّن التصوير الملون بالموجات فوق الصوتية من تشخيص الخثرات الوريدية على 
نحو أدق من التصوير الوريدي الملوّن. 

أما في مجال طب العيون» فقد ساعد التصوير بالموجات فوق الصوتية في قياس 
الأبعاد التشريحية للأجزاء الداخلية التي يصعب الوصول إليها. ومن تطبيقات هذه 
التقنية في طب العيون : قياس أبعاد العين وقوة العدسات المصححة؛ وتشخيص 
الأذيات الداخلية من نزوف وأورام؛ وكشف حالات انفصال الشبكية» أو جود أجسام 


بورك 


غريبة داخل العين» أو انقلاع العدسة وسقوطها داخل العين. أضف إلى ذلك قياس 
طول العين وعرضهاء وعمق البيت الأمامي» وسماكة العدسة البلورية» وسماكة 
القرنية» وحساب قوة العدسة المزروعة بعد استخراج الساد أو في عين فقدت عدستها 
البلورية. ومن التطبيقات الأخرى : تحري حالة الأنسجة الداخلية وقعر العين؛ وكشف 
حالات التغيّم وعدم الشفافية في الأجزاء الكاسرة للضوء في العين» مثل القرنية 
والعديسة البلووية, 


الشكل )١9(‏ : التصوير بالرنين المغناطيسي: أشكال متعددة من أجهزة المرذان المغناطيسي. وفي 
الوسطء تبدو صورة نصفية للدماغ: كما يظهرها هذا المرنان. 


058 


0 أة.دة. سرى سبع العيش 


8 2088 موده 1 ْ 
القع اا 


جا وعدا 
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الشكل (0) : صورة للعين بالموجات فوق الصوتية. في الأعلى: صورة ذات بعدين. وتبدو من اليسار 
إلى اليمين : القرنية ؛ فالعدسة ؛ فالجوف الخلفي للعين » فالشبكية : فالحجاج. في الأسفل: 
صورة ذات بعد واحد ؛ تبين البعد الطولي للعين؛ وهو ما نسميه القياس الحيوي الييومتري 
لتحديد قوة العدسة التي يراد زرعها في العين. 


الجراحة التنظيرية 5111:5177 ©1/2010560[1 

تعد هذه الجراحة تطورا هائلاً في العمل الجراحي. وتّجرى على أعضاء داخلية أو 
مناطق عميقة في الجسم يصعب الوصول إليها. وتنميز الجراحة التنظيرية بسهولتهاء 
وبعدم إحداثها جُروحًا أو تمرّقات في أنسجة الجسم أو طبقاته المختلفة» من جلد 
وعضلات وألياف وعروق دموية وأعصاب . ومن مزاياها أيضًا: قصّرفترة 
الاستشفاء ؛ وقطع الطريق على الأخماج الجرثومية» والالتهابات» وانتقال العدوى من 
المرضى الآخرين المقيمين في المستشفى . أما الجروح في عمليات الجراحة التنظيرية» 
فهي صغيرة جد ؛ وهي أقرب إلى الثقوب . 


015 


تجرى الجراحة التنظيرية عن طريق إدخال ألياف ضوئية متصلة بآلة تصوير» بعد نفخ 
جرى بريه عن طريى إ ياف ضو بالة تصوير + بعل تفخ 
و 2 5 2 ع ع ع 
البطن بالهواء . وتسقط الصورة على شاشة لتوضيح موضع الخلل أو الورم أو الحصاة أو 
العضو المراد استئصاله» بكيه بالكاوي الكهربائى» أو تبديده بأشعة الليزر. 
وتعمل المناظير الحديثة بأشعة ليزر الآرغون» وتعطي إضاءة صافية . وهي تعمل مع 
آلات تصوير فائقة الدقة على إعطاء صور ثلاثية الأبعاد » تمكّن الجراح من العمل بدقة 
وسرغة وكفاءة :ومن العملبات الخراحية النى تجرئ بالمتظار: اسعتضال المرازة أو 
الزائدة الدودية؛ وإصلاح فتق الحجاب الحاجز؛ ورد الفتق المغبني ؛ وفك التصاقات 
تجويف البطن والأمعاء؛ إلى جانب عمليات جراحية خاصة بالنساء» كاستئصال 
المبيض وإزالة الأكياس وقطع الأورام . 


الشكل )"١(‏ : الجراحة التنظيرية بواسطة الألياف الضوئية الدقيقة. ويمكن تنظير الأعضاء 
الداخلية في الجسمء من دون الحاجة إلى شق الأتسجة وقطعهاء كالصدر والبطن. وفي الأسفل؛ 
تبدو صورة الورم الذي كشفه جهاز التنظير. ويمكن في هذه الحالة قطع جزء منه للفحص»؛ أو 
استتصاله بعد تخثيره كاملاً. 


0 
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الليزر وجراحة العظام 

شاع منذ زمن استخدام أشعة الليزر في جراحة الأنسجة الرخوة؛ مثل : العين؛ 
والأنف والأذن والحنجرة» والقلب والأوعية الدموية» والأعصاب . كما استخدمت 
هذه الأشعة فى الجراحة المتعلقة بالأمراض النسائية» وفى الجراحة التجميلية . أما 
عواحة كيال العقلين بالليزر» فهي حديثة نسييًا . 1 

يُوجه شعاع مركّز قوي ذو طاقة عالية عبر ألياف ضوئية دقيقة مرنة» يتراوح قطرها 
بين 15 , ٠‏ مليمتر ومليمتر واحد» تصل إلى المنطقة الجراحية؛ فتقطع النسيج الجراحي 
امستهدف أو تستأصله؛ وتخثر حواف الجروح أو حواف القطع من دون إحداث أي 
رض أو تهتك . وبينت التجارب أن أشعة الليزر بإمكانها إحداث ثقوب في العظم غاية 
في الدقة والانتظام» دوئما تلف في حواف الثقب أو جوانبه . ويقطع العظم بالليزر تحت 
الماء . وتبلغ الدقة أقصاها في وسط شعاع الليزر؛ لذلك» تقطع الأجزاء المركزية من 
النسيج قبل المحيطية . 

وفي جراحة العظام» تُستخدم أجهزة ليزر تولّد أشعة بأطوال موجيّة مقدارها ٠١55‏ 
نانومتر أو 7١17١‏ نانو مترا أو ١45٠‏ نانومترا» على شكل نبضات زمن الواحدة منها 
ملي ثانية . 

وفي الجراحة العظمية تحت الماء» تتكون فقّاعات» تحتوي على البخار وعلى أجزاء 


الشكل (7") : جراحة العظام بالليزر. 
قطع العظم تحت الماء بجهاز الليزر. 


جراحة الجهاز العصبي 

كانت الجراحة التقليدية تُجرى بالمبضع والسكين» بحفر ثقوب في الجمجمة وفتح 
عظامها لاستخراج الأورام منها. واستخدمت الجراحة التنظيرية عبر الأنف في حالات 
أورام الغدّة النخامية وما حولها. وحديئّاء أخذت الجراحة العصبية تُجرى بسكّين أشعة 


0:5 
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غاما؛ إذ يستغنى عن فتح الجمجمة في حالات الأورام الدماغية الصغيرة» وتُصوب 
كمية الأشعة اللازمة . 


الشكل (8”) : المعالجة بأشعة غاما لمعالجة الأورام الدماغية الصغيرة وإبادتها. 
حضرالمريض؛ وأدخل رأسه تحت مظلة جهاز أشعة غاما. تصوب الأشعة بكمية مدروسة ويزمن 
محدد؛ فتمحو الأشعة الورم الدماغي في ثوان معدودة ؛ من دون الحاجة لفتح الجمجمة. وهذه 
المعالجة تسمى دسكين أشعة غاماء. 


وفي أربعينيات القرن العشرين» بدأ استخدام ما يعرف بالجراحة العصبية الكهربائية 
المصوبة 610131 . وفيها يثبّت رأس المريض فى صندوق معدنى» وتحقة 
البطينات الدماغية بالهواء ؛ ثم تستخدم الأشعة السينية في تحديد الموضع اللازم إجراء 


الجراحة عليه في الدماغ بصور ثلاثية الأبعاد. - 
وقد طبق جراح الأعصاب السويدي لكسيل هذا المبدأ في مدينة ستوكهولم على 


ادك 


مرضى اليا ركنسون لمعالجة الرجفان والتصلب؛ وذلك عن طريق تحديد موقع العقدة 
الشاحبة الدماغية» المسؤولة عن التصلب والرعاش لدى المرضى» باستخدام إبرة 
كهربائية تدخل من خلال فتحة صغيرة في الجمجمة . 

تطورت تقنيات علاج مرضى الحركات اللاإرادية الناجمة عن داء ياركنسون 
والرعاش الورائي الأساسي » والرعاش الناجم عن احتشاء الدماغ أو الكدمات 
الدماغية» والرعاش الناتج عن التهابات الدماغ والتصلب اللويحي . ويرجع الفضل في 
هذه الجراحة الحديثة إلى الجراح الفرنسي» الجزائري الأصل» عليم بن عبيد في مدينة 
غرينوبل الفرنسية. الذي اكتشف أن الثواة تحت المهاد دناءاعناه عنصتة1[ةط]طن5 هى 
السب في غالبية خالات مرض باركسوت. واكنقن أن التحفيز الكهريائي لتللك الثواة 
- وليس كيّها كهربائيًا ‏ يعطي نتائج أفضل . وقد عرفت هذه العملية باسمه» وغدت 
الخيار الأول في علاج داء ياركنسون . 


الشكل (4"): الجراحة العصبية الكهريائية المصوية لجراحة الرجفان في داء ياركنسون؛ وكذلك» 
لمعالجة الصلابة وبطء الحركات. ش 


0 
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تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية 

كانت السّماعة الطبية سلاح الطبيب في كشف أمراض القلب والرئتين والمجاري 
التنفسية. وظهرت تقنيات طبية متطورة تكشف بدقة أمراض القلب والرئتين 
والشرايين. 

ثمّة سيالة عصبية في القلب» مركزها عقد عصبية في جيب في الأذين الأيسر من 
القلب» وتعمل على استمراز خفقان القلب مدى الحياة ‏ وقد تمكنت الشكنولوجيا الطبية 
من الإفادة من كهربائية القلب في الوقوف على صحته أو مرضه؛ فاستخدم تخطيط 
القلب 806 لكشف أي خلل في نبضات القلب؛ مثل : بطء الخفقان أو عدم الانتظام 
أو التسارع في دقات القلب؛ إضافة إلى وجود احتشاء قديم أو حديث في عضلة القلب 
أو عدم ضخ ما يكفي من الدم إلى الدماغ ؛ ما قد يسبب السكتة القلبية الدماغية» التي 
قد تُفضي بدؤرها إلى الموت المفاجئ . 

أما تصوير القلب بالصدى» فيساعد فى إظهار ثخانة الدسامات القلبية» خاصة 
السام التاجي ؛ ما يمكدّن من كشف أي تيور في الثلاق السام أو أي انسداد فيه. 

وأما قثطرة القلب 08ناهتةغعطنةه ع13لئة0 » فكي ى لقياس درجة ارتفاع 
الضغط الرئوي» واستقصاء الدّسام الأبهري» والتصوير الوعائي للشريان الإكليلي 
لكشف أمراض القلب الإكليلية . 

ويشار إلى أن تصوير القلب بالصدى يعطي تقديرا دقيقًا لمدى تضيق الدّسام القلبي» 
من دون مداخلة خطرة. 


0: 


الشكل (5") : التصوير المضاعف بالموجات فوق الصوتية لقياس سرعة جريان الدم. 
في حالة زيادة اللزوجة الدموية:» يبدو جريان الدم بطيئًا. 
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تفتيت الحصى 11110111257 

يتشكل الحصى في الجهاز البولي: في الكلية أو الحالب أو المثانة أو الإحليل. وقد 
يترسب في المرارة أو البنكرياس . وكانت العمليات الجراحية التي تجرى لاستخراج 
الحصى خخطرة ومؤلمة» وترتبط بالتخدير العام والإقامة الطويلة في المستشفى . 

وفي وقت لاحق» استخدمت الموجات فوق الصوتية في تفتيت الحصى على نحو 
يغني عن العمليات الجراحية . أما الأجهزة الحديثة» ششحم الاعخة السدية نر فنع 
الحصاة وتفتيتها في زمن قصير» من دون ألم أو حاجة إلى التخدير. 


زراعة اللأعضاء 112152121162110 73دع 01 | 

يقصد بها استبدال عضو أو نسيج سليم بعضو أو نسيج مريض . ويؤخذ العضو أو 
النسيج الحي من إنسان مُتوفّى حال الوفاة» أو من شخص حي متبرع ؛ كما هي الحال 
في زرع الكلية . 1 

وقد مكمّن التقدم الطبي من زرع أعضاء مختلفة» كالقلب والكلية والكبد والجلد 
والقرنية . وهنا نشير إلى ضرورة الضبط المناعي» لئلاً يرفض الجسم العضو أو النسيج 
المزروع فيه . 

ومن عمليات الزّراعة أيضًا: زراعة الحلزون في الأذن الداخلية لعلاج 
الصّمم» وزراعة مفصل الرّكبة أو الفخذ؛ وزراعة العدسات . وتعدٌ عملية ترقيع القرنية 
أو زراعتها »إلى جانب زراعة العدسات, الأكثر رواجا؛ فهي تعيد البصر المفقود 
وتنقل الشخص من دائرة الاعتلال ومكابدة السّقم إلى رحاب الصحة والتنعم بجمال 
الحياة . أما الدماغ والأعصاب والعين الكاملة؛ فما زالت زراعتها متعذّرة حتى الآن. 

لقد كان جراح العيون البريطاني هارولد ردلي أول من زرع عدسة في عين لاعدسية 
عام ١1954‏ ؛ وذلك لتصحيح مد البصر الشديد» الناتج عن استخراج الساد. ومازال 
ردلي على قيد الحياة؛ وكّرّم مرات عدة» كان آخرها منحه ميدالية ذهبية من الجمعية 
الأوروبية لجراحي الساد وتصحيح البصرء في قييتا » عاصمة النمساء عام ١999‏ . 


ع0 


وفي العيون ذات العدسات السليمة؛ تُصحح اختلالات البصر» من حسر ومدّ 
وحرج؛ بوضع عدسة في البيت الأمامي أو البيت الخلفي » أو تعليقها على سطح 
القزحيّة بكلاليب, تُبِّت في نسيج القزحيّة أو تُدفن في القرنية ويخاط نسيج القرنيّة 
حولها. 

وتصنع العدسات المستخدمة لتصحيح اختلالات الانكسار من الجيلاتين المحتوي 
على الماء 159040861 . وتكون طريّة؛ بحيث يُمكن طيّها لإدخالها بواسطة ملقط صغير 
من خلال جرح صغير جد في الصلبة أو القرنية» ووضعها في البيت الخلفي وراء 
القزحية والبؤبؤ. أما مادة الأكريل» فتصنع منها عدسات صلبة يمكن زراعتها في البيت 
الأمامي؛ وترتكز في هذه الحالة على نقط محيطية في القزحية. وأمّا عدسات 
السيليكون المنفذة للأكسجين » فتكون طرية ؛ بحيث يسهل طيّها وزراعتها في البيت 
الخلفي بواسطة ملقط صغير رفيع النهايات. 

وثمة عدسات تُنحت من قرنيّة العين البشرية بعد تجميدها؛ وتعاد إماهتها قبل زرعها 
في قرنية الشخص المصاب . 


علاج العقم والاستنسال الصناعي 

أدَى التقدم الطبي إلى التمكّن من معرفة جنس الجنين وعدد الأجنّة في الرحم» 
واكتشاف الأمراض التي تصيب الجنين في الرحم ومعالجتها؛ مثل تغيير دم الجنين وهو 
في رحم أمه . وأمكن علاج الكثير من حالات العقم» بعد أن كان ذلك يدخل في نطاق 
المعجزات . وبذلك» استحالت حياة الكثيرين من الشقاء واليأس إلى السعادة والأمل؛ 
حين رزقوا أطفالاً بعد أعوام من الانتظار. 

اصطدمت التكنولوجيا المتعلقة بعلاج العقم بالشرائع الدينية والتقاليد الاجتماعية ؛ 
وكان مجرد الحديث عنها ضربًا من المحرمات . لكنّها ما لبغت أن شقّت طريقهاء 
وأصبحت مألوفة للكثير من الناس . 
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ويمكن تكوين البويضة الملفّحة تلقيحا اصطناعيًا في أنابيب زجاجية؛ ثم تعلق 
البويضة بعد حقنها في القسم الأخير من أنبوب فالوب» وهي في مراحل انقسامها 
الأولى بالرحم؛ فيحدث الحمل . 

وفي حالات أخرىء تُحضن البويضة الملفّحة في رّحم غير رّحم المرأة التي أخذت 
البويضة من مبيضها؛ أو تلقّح البويضة بحيوان منوي أخذ من ذكر غير الزوج . وهذا قد 
يتسبب في الكثير من المشكلات؛ كأن تصر صاحبة الرحم المستأجر على الاحتفاظ 
بوليدها وتمتنع عن تسليمه لأبويه» صاحبي البويضة الملقحة . 

أما الاستنسال الصناعي» فكان ثورةً بحق". ففيه تولّد بويضة لم تُلفّح بالطريقة 
المألوفة التي تتمثل في اندماج حيوان منوي ذكري مع بويضة أنثوية ؛ لكن عن طريق 
تفريغ محتويات الثواة البيضيّة في خليّة جسديّة جردت من نواتها وأبقي فيها على 
المصورة» ثم زرعها في رحم أنثى غير تلك التي أخذت البيضة منها؛ ما يؤدي إلى 
تكون حيوان كامل حي مشابه في صفاته للحيوان الذي أخذت الخلية الجسدية منه . وإذا 
طُبّقَ ذلك على الإنسان» فسيؤدي إلى إنتاج أجيال مقدّنة جنسيًا وعنصريًا؛ مع كل ما 
يصاحب ذلك من خلل اجتماعي وفوضى بشرية من الصعب معرفة ما ستؤول إليه. 

إِنْ الاستنسال البشري من شأنه أن يقود إلى فوضى تكاثرية» وإلى إنتاج أجيال من 
الجنس البشري موسومة بصفات متخيرة. ولا يستبعد أن يعود الرّق والاستعباد مرة 


الخرئ. 


خياطة الجروح وأيقاف النزف 

كان الطبيب العربي المسلم أبو القاسم الزهراوي أول من خاط الجروح بخيوط من 
أمعاء الخراف . وطرأت تحسينات كثيرة على صناعة الخيوط الجراحية؛ فاستخدم في 
صناعتها الحرير الطبيعي والنايلون والبوليستر . ثم أصبحت الخيوط تغطى بمواد سكرية 
هلامية تعطي نسقًا أملس» من دون تهييج الأنسجة الحية التي تخاط بها . وهذا من شأنه 
أن يسرع في شفاء الجروح والتئامهاء ويعطيها شكلاً أحسن . ومن بدائل الخيوط 
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الجراحية : الكلاليب المعدنية الصغيرة التي تمسك بشفتي اجرح وتبقيهما متماستين حتى 
يلتئم؛ إلى جانب اللّواصق الصمغيّة النسجيّة التي ترش على الجروح أو تُدهن بها 
الجروح من دون حاجة إلى الخياطة . والأخيرة كثيرا ما تستخدم في الأطفال» وفي 
جروح القرنية. 

وقد مككنت التكنولوجيا الطبية من التوصل إلى طرق تغني عن الخياطة واللصق ؛ 
وذلك: بإحداث جروح صغيرة جد تلدكم بغير خياطة؛كما في جراحة العين» 
والجراحة التنظيرية في البطن» والجراحة المتعلقة بالأمراض النسائية» وجراحة الدماغ» 
تفتيت الحصى بأجهزة الموجات فوق الصوتية 

أمّا الزوف ؛ فكانت تُرقأ قديًا بالضغط اليدوي والكي بالحرارة وربط العروق 
الكبيرة . وفي أيامنا هذه» تستخدم تقنيات أخرى؛ مثل : التتخثير الحراري والكهربائي 
والفتوى + إضنافة إلى المخثير موجات الزاديو وأشعة الليور إذ تلظ أشهة الليزو 
على المنطقة الثّازقة» فتبيد العروق اللدموية فيهاء خناصّة تلك العزوق الطّفيلية الني 
تتكون على سطح شبكية العين. 


المجهر الجراحي 

في مطلع القرن الماضي» كان المجهر صغير وبدائيًا ووحيد العين؛ بمعنى أنّ الإنسان 
ينظر عبره بعين واحدة . لأن له عدسة مكبرة واحدة . وكان تكبيره متواضعا » وعدسته 
لا تخلو من لزغ وغيره من نقائص العدسات . وتحسّن المجهر لاحقًا؛ فأصبح ذا 
فحن وا زداء ضوح وحدن الصويم وأمكن بواسطته رؤية الأشياء فى ثلاثة 
أبعاد .كما استخدمت فيه عدسات غير كروية على شكل قطع مكافى» لحاوس لزي 
الكروي والتأثيرات الموشورية المسببة للزيع اللوني. 

وفي ستينيات القرن العشرين» ظهر المجهر الإلكتروني الذي أمكن بواسطته النظر 
إلى تفصيلات غاية في الدقة» تصل إلى أجزاء من الميكرون؛ كأجزاء الخلية . وبواسطته 
استطاع العلماء دراسة الفيروسات الممرضة التي تعجز المجاهر الكهربائية عن رؤيتها 
وكشف تفصيلاتها. وفيما بعد. تطورت المجاهر؛ فأصبحت جراحية» وغدت 
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بواسطتها رؤية الأجزاء التتشريحية فى الأعضاء مثل العين والعروق الدموية 
المجهر . وابتكرت المجاهر ذاتية التبئير» التي رمج لتستجيب لصوت الجراح : تعلو أو 
تهبطء. ويزداد تكبيرها أو ينقص» حسب أوامره. وتُبِرمّج هذه المجاهر على صوت 
الجراح دون سواه؛ فللا تعيب لخيره. وأصيتخت المجاهر تزوه يآلات تضوير» تقل 
السورة داقر ة من غرفة العولاك الى شاقة تلعازية : ايشاعدها المتتارين ع بعد 
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الشكل (5") : مجهر حديث متطور يحتوي على ثلاث عدسات مكبرة. 
وتكون العدسات ذات قوى تكبيرية مختلفة. ويعطي المجهر صورة موضحة مجسمة. و يمكن النظر 
فيه بالعينين الاثنتين. ويفيد في شتى فحوصات الأجزاء الصغيرة الميكرونية؛ وفحص خلايا 
الأنسجة في الحالات المرضية والعادية؛ وكذلك في فحص الخلايا الدموية. 
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الشكل (7") : صورة لمجهرين جراحيين متقدمين يستعملان في الجراحة العصبية: وفي جراحة 
الأنف والأذن والحنجرة . 
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الشكل (8”) : جهاز خاص بتفتيت الحصيات؛ سواء في الكلية؛ أو الحالبء أو القنوات الصفراوية. 
ويعمل بواسطة الموجات فوق الصوتية. 


الطب عن بعد 

رافق التقدم في التكولوجيا الطبية تقدم ماثل في الأجهزة الإلكترونية» ووسائل 
الاتصال» والوسائط السمعية والبصرية . وأصبح باستطاعة الأطباء تقديم المشورة الطبية 
إلى مرضى يبعدون عنهم آلاف الأميال. ودعت الحاجة الماسة للوصول إلى الرعاية 
الصحية» بصرف النظر عن المكان» إلى إنشاء شبكات تكنولوجية تربط بين مقدم 
الرعاية ومتلقيها؛ لا سيّما في حالات الكوارث . وعبر هذه الشبكات» تقدم استشارات 
طبية موثوقة طبقًَا للإمكانات المتوافرة لدى المتلقى . وتهدف هذه الشبكات أيضا إلى 
تذريب طواقع الإنقاذ على التضرف الصحيح في المالات الطاركة :إلى رقع مستوى 
الخبرات التقنية للمساعدين الطبيين الذين يقدمون العون للمرضى والمتضررين . 

من ناحية أخرىء تكن هذه الشبكات من تباذل الخبرات الطبية» وعقد المؤتمرات 
الطبية عن بعد . 
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الفصل العاشر 


العلوم الزراعية 
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العلومالزراعيعة 


الأستاذ الدكتور طالب أبو شرار 


«وكلما أعرت الكتاب على الأيام بصريء وأعدت فيه نظري, 
تبيّنت مصداق ما قرأته في بعض الكتب : إِنْ أول ما يبدو 
من ضعف ابن آدم أنه لا يكتب كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا 
أحبٌ في غدها أن يزيد فيه أو ينقص... هذا في ليلة؛ 
فكيف في سنين عديدة؟» 
الثعالبي (يتيمة الدهر) 
مقدمة 
يقول الفيلسوف الدفماركى كي ركيغور 1161126833150 : «يمكن 
فهم الحياة فقط بالنظر إلى الوراء ؛ لكن معايشتها لا تتأتى 
أبدا إلا بالتقدم إلى الأمام». 
توضح هذه المقولة الرائعة أهمية مراجعة الإنجازات الإنسانية 
بين الفينة واللأخرىء لأن ذلك يطور فهمنا لذاتنا والحيطنا الذي 
نتأثر به ونتفاعل معه . فإذا كان الحال كذلك. فإن المرحلة الزمنية 
من عمر البشرية الممتدة عبر القرن العشرين ربما تكون أهم مرحلة 
الأرضي والكوني . لقد شهد هذا القرن إنجازات علمية وتحولات 
جذرية تفوق أضعاف التحولات التى عاشها الإنسان منذ تعلّمه 
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الكتابة. ففيهتم اختراع الطائرة والصاروخ» وإطلاق الطاقة الذرية من فُمقّمهاء 
واجتياز جاذبية الأرض إلى كواكب أخرى وهبوط الإنسان على سطح القمر» واختراع 
الحاسوب. وزراعة الأنسجة النباتية» وزراعة الأعضاء البشرية» وتحقيق الاستنساخ» 
وهندسة الجينات . لذلك» كان لا بد من وقفة للتأمل والنظر الى الوراء ربما مراراً 
وتكراراً ونحن نرقب مشرق السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فلربما كانت مراجعة الإنجازات البشرية في مجال 
الغلوم الرزاسية واحدة من أصعب المهمّات» لآن الحديث عن العلوم الزراعية يعن 
التطرق لمجمل العلوم الطبيعية» بدءا بالعلوم الحياتية وانتهاء بغزو الفضاء الذي حتم 
تطوير معارف زراعية جديدة هي من أهم سمات القرن العشرين . ومن هذه المعارف و 
النبات والحيوان ضمن منظومة حيوية معقدة تضم الإنسان والحيوان والنبات على متن 
مركبات الفضاء؛ أو على سطح القمرء أو سطح كوكب آخر يفتقر إلى جو كجو 
الأرض؛ ما يستدعي تطوير برمجيات حاسوبية معقدة تعالج مّدخلات هذه المنظومة 
ومخرجاتها . ومختلف العوامل المؤثرة فيها من ضوء وحرارة ورطوبة نسبية وغازات 
وغيرها. 

إن هذه القفزة النوعية الكبرى في مجال مجموعة علوم تطبيقية (تسمى العلوم 
الزراعية)» لا يجمع بينها سوى الهدف المشترك المتجسد في إنتاج الغذاء والحفاظ على 
حيوية المنظومة البيئية الأرضية» إنما هو تجسيد حي لواحدة من أهم سمات المعرفة التي 
تطورت في النصف الثاني من القرن العشرين ؛ وهي التداخل المعرفي 
طعة10ممة 'امقصتامنه2015عه1 . لقد أدى ذلك» في فترة مبكرة من القرن العشرين» 
إلى تضافر جهود علماء مختصين في حقول معرفية متباعدة من أجل غاية مشتركة لا 
أجد مثالا يجسد نجاحاتهم أفضل من تحقق ما عرف ب «الثورة الخضراء» في نهاية عقد 
الستثيات هن التتررن العشرين. يقول نورمان بورلاو 80118000 5105032. الفائز 
بجائزة نوبل للسلام عام (1970 ,50213110) 2 الذي كان يعمل رئيسا للبرنامج 
الدولي لبحوث القمح وإنتاجه» التابع للمركز الدولي لتطوير الذرة الصفراء والقمح 
في مدينة (مكسيكو سيتي) المكسيكية: «استخدم تعبير الثورة الخضراء من طرف 
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الصحف الشعبية في الأعوام )197١1974(‏ للدلالة على الطفرة في إنتاج الحبوب 
(القمح والأرزوالذرة الصضراء)». إن وصف سلسلة من الإنجازات العلمية بالطفرة أو 
بالثورة إنما هو محاولة للتعبير عن هرمية ذلك الإنجاز. والحق أن الزيادة في الإنتاج لم 
تتوقف عند المحاصيل الثلاثة السابقة» وإِنما تعدتها إلى المحاصيل كافة» خاصة البقولية 
منها كالعدس والحمص والفول وفول الصوياء التي ساهمت إلى حد كبير في تحقيق 
الأمن الغذائي للجنس البشري, لا سيما في أقطار العالم المتقدم. على سبيل المثال» 
رغم تناقص كل من المساحات الزراعية وعدد العاملين في الزراعة في الولايات المتحدة 
الأمريكية» فقد حقو المزارع هناك طفرة كبرى في الإنتاج الزراعي ؛ إذ كان ذلك 
المزارع في العام ١1٠١‏ قادرا على إطعام سبعة أشخاص إضافة إلى نفسه؛ لكنه في 
العام ١987‏ صار قادرا على إطعام 8/ا شخصا (1986 ,1351016). بالطبع» يعود هذا 
الإنجاز في المقام الأول إلى التطور العلمي الهائل والتكنولوجي الذي جعل أولى 
مشكلات القطاع الزراعي الأمريكي كيفية تصريف فائض الإنتاج . ولتوضيح ذلك» 
كانت الزيادة في الإنتاج الزراعي الأمريكي بين العامين 18/٠١‏ و١97١‏ ترجع بالدرجة 
الأولى إلى الاستثمار في استصلاح مزيد من الأراضي وزراعتهاء وكانت إنتاجية 
وحدة المساحة الزراعية ثابتة تقريباً. 

وعلى نقيض الأقطار الصناعية المتخمة بالغذاء» كان هنالك جوع في كثير من أقطار 
العالم الثالث (خاصة في الأقطار ذات الكثافة السكانية المرتفعة كالهند والباكستان» 
اللتين تمثل العمالة الزراعية فيهما نحو /٠١‏ إلى //١‏ من مجموع القوى العاملة) 
بسبب معدلات الزيادة السكانية التي فاقت الزيادة السنوية في إنتاج الغذاء. كانت 
معضلة زيادة الإنتاج الزراعي ذات تشعبات متعددة الوجوه. ففي بلاد ذات وجود 
إنساني قديم » كانت الأرض الزراعية متعبة ومستنزفة من عناصرها الغذائية» وتعاني من 
مشكلات إضافية كالانجراف والتملح؛ ما أدى إلى انخفاض إنتاجيتها إلى حد 
الكفاف . 

لم تكن الثورة الخنضراء ضربة حظ اعترضها أحد العلماء في إحدى تجاربه؛ بل 
كانت نتاج تضافر جهود حشد من العلماء في حقول معرفية مختلفة» من أهمها بحوث 
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العلماء في المكسيك التي استمرت قرابة عقدين من الزمان» أذت إلى إنتاج أصناف 
القمح المكسيكي المتقزم وتطوير حزمة من تكنولوجيا الإنتاج تسمح لتلك الأصناف 
ذات الإنتاجية المرتفعة بأن تعبر عن إنتاجيتها الوراثية الكامنة التي تصل إلى ضعفي أو 
ثلاثة أضعاف إنتاجية أفضل الأصناف الكلاسيكية الطويلة الساق. لقد ترتب على 
ذلك زيادة ملحوظة في إنتاج الحبوب. ففي العام الذي سبق الثورة الخضراء مباشرة 
(الموسم الزراعي »2١179-١975‏ كان إنتاج الباكستان من القمح قياسيا؛ إذ بلغ " , ؛ 
مليون طن . لكنه ازداد في الأعوام الثلاثة الممثلة لباكورة اتتهاج مدخلات الثورة 
الخضراء (19170-1978) إلى1 و5 و ”ولاو 8,5 مليون طن» على التوالى» 
وأصبحت باكستان لأول مرة في القرن العشرين (بل في تاريخها) مكتفية غذائيا فيما 
يتعلق بإنتاجها من القمح اعتبارا من العام ١19748‏ . وفي الهندء فإن الأرقام المقارنة 
كانت قبل الثورة الخضراء”, ١7‏ مليون طن على التوالي؛ ازدادت إلى ١7,9‏ و ١8,7‏ 
و ٠١٠١‏ مليون طن في الأعوام 1170-1974 . واقتربت الهند في تلك الفترة القصيرة 
من اكتفائها الغذائي الذي تحقق لاحقا. 

لم يتوقف استنباط الأصناف العالية الإنتاجية عند القمح المكسيكي المتقزم؛ بل 
تطور ليشمل أصنافا محلية أكثر تأقلما لظروف شبه القارة الهندية المناخية والبيئية 
ولصفات التربة هناك» وأكثر مقاومة للآفات الحشرية والفطرية السائدة فى تلك البيئة 
الاقاجيية كتينا سبلت برا ابد استعباط امعاف مععرسة من الارر السالية 
الإنتاجية ؛ ما استدعى تطوير برامج سمادية تفي باحتياجات تلك الأصناف من العناصر 
الغذائية. ترتب على كل ذلك زيادة كفاءة استعمال الأسمدة. فعلى سبيل المثال؛ 
كانت الأصناف الكلاسيكية الطويلة الساق تنتج في المتوسط عشرة كيلوغرامات من 
حبوب القمح لكل كيلوغرام من النتروجين السمادي؛ ثم ارتفعت كفاءة استعمال 
الأصناف المتقزمة لتصبح ١0‏ كيلوغراما من حبوب القمح لكل كيلوغرام من التتروجين 
السمادي المضاف . 

وإضافة إلى الإنجازات المهمة في مجالي الوراثة وخصوبة التربة» كان لابد من 
تحديث تقنيات المكننة الزراعية؛ إذ لم تعد تفي بالحاجة عمليات الدراس التقليدية 
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المعتمدة على الدراسة الخشبية التي تجرها الثيران. وكان لا بد من إنتاج مئات الآلاف من 
مكائن الحصاد الصغيرة لتلبى احتياجات المزراعين المتزايدة. ترتب على ذلك انتفاء 
الخاسة ]ان الهلا يواتن الحصول قلي الشكل واسعتمرت خروانات المررضة في 
غايات أخرى» أهمها المساهمة في إنتاج المزيد من الألبان ومشتقاتها ومن اللحوم 
الخمزاة: 

لم تكن تلك الإنجازات نتاج فرد أو مجموعة أفراد؛ بل كانت نتيجة جهود مؤسسية 
إقليمية ودولية ابتدأت في المكسيك» ثم انتقلت إلى الهند والباكستان» وانتشرت بعد 
ذلك في أرجاء العالم المختلفة . وللدلالة على أهمية العمل المؤسسي في مجال الإبداع 
العلمي الزراعي» ندرج أدناه أسماء بعض تلك المؤسسات التي لا تزال تُغني المعرفة 
العلمية بإنتاجها : | 

- برنامج البحث والتدريب التعاوني الذي أنشيء في المكسيك في العام ١157‏ 
لزيادة إنتتاج الحبوب هناك, التي لم تكن تفي آنذاك بأكثر من نصف احتياجات ذاك 
البلد. 

- برنامج عموم الهند لتحسين إنتاج الحبوب الذي أسس استجابة لمعطيات الثورة 
الخضراء . 

المعهد الدولي لأبحاث الأرز 11011 الذي أسس في لوس بافيوس في الفلبين عام 
. | 

+الرقير الدولي لتحسين الذرة الصفراء والقمح '181141/1© الذي أنشيء في 
المكسيك عام ١977‏ بدعم من مؤسستي فورد وروكفلر الأمريكيتين؛ ثم من المؤسستين 
المذكورتين ومن وكالة الإنماء الدولي الأمريكية وبرنامج الأم المتحدة للتنمية 02188 
وبنك التطوير للأمريكتين . 

- المركز الدولي للزراعة المدارية 1407© الذي أسس في كولومبيا. 

-المعهد الدولي للزراعة المدارية111:8 الذي أنشيء في نيجيريا . 

منظمة الأغذية والزراعة الدولية 1140. 
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-المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة 80547 » ومركز البيئة 
والتنمية للإقليم العربي وأوروبا 05.4175 . ْ 

-المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة 15118.414© . 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 550037/4. 

- برنامج الأمم المتحدة للتنمية 1[208. 

- برنامج الأمم المتحدة للبيئة 111188 . 

-المجلس الدولي لزيت الزيتون ©1006. 

بالطبع » لا يمكن إغفال دور الجامعات في هذا الصددء التي تنتج العقول العلمية 
وترعاها حتى تنضج.» ثم تتعهدهاأو تطلقها لكي تمارس دورها الإبداعي خارج 
أسوارها. 

وكما أسلفناء فإن التأريخ للعلوم الزراعية قد يكون واحدا من أصعب المهمّات لأنه 
يتطلب التصدي لعدد كبير من المعارف في مجالات العلوم الطبيعية والحيوية والهندسية 
والاجتماعية . وللتبسيط» نعرض بإيجاز لأهم المنجزات العلمية في الحقول الآتية : 

.١‏ الآلات الزراعية. 

؟. الإنتاج النباتي وعلاقة النبات بالماء . 

“. آفات النبات . 

5 . تربية النبات . 

ه. زراعة الأنسجة. 
5. الإنتاج الحيواني . 
/ . الصناعات الغذائية . 
6. التربة . 
68 الري . 
٠‏ . التربة والمياه والبيئة . 


الك 
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١.الآلات‏ الزراعية 

كانت الإنجازات العلمية والتكنولوجية في هذا الحقل متدرجة . وجاءت استجابة 
لتطور المعرفة في حقول أخرى, أهمها الهندسة الميكانيكية» ولبروز الحاجة إلى آللات 
جديدة ذات وظائفَ محددة» لكنها غالبا ما تعتمد في عملها على الجرار الزراعي . 
وعليه؛ يمكننا تركيز الانتباه على أهم المنجزات التي شهدها القطاع الزراعي منذ 
الاستبدال بالقوة الحيوانية آلات الاحتراق الداخلي في العشرينيات من القرن 
العشرين . وربما الأجدى أن نشير إلى بدايات استخدام الآلة في العمليات الزراعية 

شهد القرن التاسع عشو اختراع القطاعات (1807 لامططلة5). والخصادات 
(1822 ,عاع0): والجرازات ( 1826 ,8611 عاوتئاة2) » وبخحُا ات البخار 
(1858 ,5ع1391 .1.777)» وآلات الاحستراق الداخلي (1876 ,21.000). في العام 
65 اخشرع أول جرار زراعي مزود بمحرك يعمل اعتماذا على طاقة الاحتراق 
الداخلي» التي ما زالت القوة المحركة في كل آلات القوى المعاصرة» باستثناء تلك التي 
تستمد تشغيلها من مصادر طاقة غير تقليدية» كالطاقة المتجددة (الرياح» ومساقط 
المياه وما شابهها) أو الطاقة النووية. ولم يُجرب ذلك الجرار حتى العام /195١؛‏ 
حيث بوشرت في مدينة وينييغ 68م17/1021 الكندية أولى محاولات الحراثة الميكانيكية» 
اعتمادًا على قوة الاحتراق الداخلي. تلت ذلك تطويرات على وظائف الجرار للارتقاء 
بكفاءة أدائه» أهمها إدخال مبدأ الحصول على الحركة الدورانية من مؤخرته -١9165(‏ 
68 » ثم تطبيق ذلك على صعيد تجاري .)١11734-1١976(‏ وفي الفترة -١970(‏ 
7 » بدئ باستخدام محركات الديزل في الجرارات الزراعية؛ واستبدلت 
بإطاراتها المعدنية إطارات المطاط المنفوخ هوائيا المسمتخدمة حاليا. تلا ذلك» في الفترة 
»)١9531- ١910‏ إدخال نقاط الشبك الميكانيكي على محور الجرار ليصار إلى تنويع 
استخداماته؛ من ذلك الحصول من محرك الجرار على قوة ميكانيكية متشعية 
الاستتخدامات في مجالات ضخ المياه وا حصول على الطاقة الكهربائية» وحفر التربة 
والحصاد والدراس» فضلا عن الحراثة. وفي عقد الخمسينيات» طُور مبدأ القابض 
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الخاص بتشغيل محور الدوران الخلفي بشكل مستقل عن حركة الجرار؛ ما مكمّن الجرار 
من إنجحاز أكثر من وظيفة في آن . 

وحقّقت أيضاً إنجازات متلاحقة في مجال تطوير كفاءة محرك الجرار الزراعي 
وتنويع قدراته؛ وهي تطويرات مرتبطة بالتقدم السريع في تكنولوجيا المحركات. على 
سبيل المثال» خلال عقد الستينيات» انبرى فريق من الخيراء الزراعيين والمهندسين 
الزراعيين الأمريكيين لمهمة تطوير مكائن قطف آلية لشمار الخضار والفواكه . وبحلول 
عقد الثمانينيات» كانت هنالك آلات متخصصة لقطف قائمة طويلة من ثمار محاصيل 
مختلفة تضم: البندورة التصنيعية» والخضار البرعمية. والثمار الدرنية» والأعناب» 
والأشتال» واللوزيات» وحتى ثمار الفراولة. إضافة إلى ما تقدم» نعرض فيما يأتي 
بعض أهم المنجزات الميكانيكية الزراعية» تبعالما أوردته نشرة إلكترونية صادرة عن 
جمعية المهندسين الزراعيين الأمريكيين 413 5ش : 

في العام "219147 استخدم أول قاطف تجاري 560 014 لألياف القطن في وادي 
واكين في كاليفورنيا؛ مؤذنًا بتحولات اقتصادية كبرى فى مجال صناعة القطن منذ 
اختراع المغزل . ْ 

- في العام »144٠‏ شَغَّلت أول آلة حصاد وكبس أعلاف أتوماتيّة في العالم» 
أنتجتها شركة عسنطءة7 11011200 “2060 بناء على تصميم أعده مزارع من مقاطعة 
لانكستر في ولاية بنسلقانيا الأمريكية . 

-في العام 21977 أجريت بنجاح» لأول مرة» في 21086 تتناظ بولاية إلينوي 
الأمريكية؛ تجربة لحراثة حقل مزروع على خطوط باستخدام الجرار. 

- في العام ١1947١‏ » حدثت ثورة تكنولوجية في مجال تعليب المواد الغذائية بإدخال 
نظام التعقيم بالضغط الدوراني المستمر على يد ألبرت ثومسون» كبير مهندسي شركة 
810615011-101 » في مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنياالأمريكية. 

اخترع جيمس لف 107 .8 13265 وهوراس هيوم 10 .لآ 10180 في 
الفترة )١191750-١915(‏ الآلة المعروفة باسم : 


اعة1 متعاعام له كقطمع اناه 11020208 ع017[]-ع 0 نل[ 
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التى صّممت أصلا لحصاد البازيلاء آليا! لكنها استخدمت لاحقا في حصاد محاصيل 
أخرق #مثل العدمن رفوك الصوياء ْ 

-في العام »١471١‏ بوشرء لأول مرة» باستعمال الطيران الزراعي لأغراض رش 
المحاصيل الزراعية » حين استّخدمت طائرة عسكرية أمريكية لرش أشجار 2]8103© في 
ولاية أوهايو. 

- في العام 5 ,أضاف هويل ياوندز #05ناوط هائزه11 إطارا مطاطيا مُصّمبًا 
لعجلات الجرار الزراعي التي كانت حتى تاريخه عجلات حديدية . وفي العام »١19579‏ 
استخدم هسل روردا 100108 اء11655 الإطارات المطاطية المنفوخة في عجلات الجرار 
الزراعي؛ الأمر الذي مكدّن من حصاد الذرة الصفراء في حقول موحلة. 

".الإنتاج النباتي وعلاقة النبات بالماء 

يرتبط الإنتاج النباتي بجملة المعارف الإنسانية ذات الأبعاد العلمية البحتة والتطبيقية 
والاقتصادية والاجتماعية؛ وسنركز هنا فقط على علاقة النبات بالماء والتربة. مع أن 
علاقة النبات بالماء كانت أول الحقول المعرفية في مجال فسيولوجيا النبات التي درست 
ابتداء من عصر أرسطو (المتوفى عام 77 قبل الميلاد)» فإن التطور الحقيقي لهذا العلم 
لم يبدأ إلا في منتصف القرن التاسع عشر . ولتوضيح الطفرة في المفاهيم الإنسانية 
للعمليات الحيوية المائية داخل النبات» يجدر استعراض بعض المفاهيم المغلوطة التي 
كانت سائدة حتى وقت ليس بالبعيد. على سبيل المثال» كان الاعتقاد السائد أن الماء يتم 
تدويره في النبات بكيفية شبيهة بالدورة الدموية في الإنسان؛ بل ظل سائدا حتى 
بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشر الاعتقاد أن النبات يمتص الماء من التربة 
بواسطة قمة الجذر التي تشبه في عملها عمل الإسفنجة عند انقباضها ثم انبساطها في 
محاكاة واضحة لعمل القلب . 

لم يحدث تغيّر على مثل تلك المفاهيم حتى نهايات القرن التاسع عشرء التي 
شهدت تطورات جذرية في علم الكيمياء على أيادي مجموعة من الباحثين العلميين 
المدربين على منهج الاستقصاء العلمي الحديث . على سبيل المثال» وضع فك 1101 


016 


عام 1805 الأسس الرياضية لقانونه في ظاهرة الانتشار. كما قدم تروب ناة1' عام 
لاكما١ا‏ وصفا لتخليق غشاء صناعي شبه مُنفذ؛ أي لا يسمح بمرور الجزيئات الصغيرة 
الذائية. لكنه يسمح» بالمقابل» بمرور جزيئات الماء. كذلك استطاع فيفر ك5ء]آ]ء2]1 
(14171) أن يقيس بدقة كبيرة الضغط الأسموزي للمحاليل باستخدام غشاء تروب. 
ثم أوضح عام 14٠١‏ أنه يمكن أن يكون للخلية النباتية ضغوط أسموزية مختلفة أسماها 
ضغط الامتلاء عكتاؤ5ءم 11011801 ؟ وهو التعبير الذي ما زال مستخدمًا للإشارة إلى 
الضغط الناجم عن مقاومة جدار الخلية النباتية لقمة الدفع الناجمة عن الامتلاء بالماء» 
بسبب انخفاض الجهد الأسموزي لمحلول الفجوة العصارية في الخلية. 

استطاع شل 11ناط5 عام 1417 أن يقيس القوة التي تمسك بها التربة جزيئات الماء 
بمقارنة كمية الماء الممتصة بواسطة جذور نبات 7620131012 نامية فى ترب ذات محتوى 
رطوبي مختلف بتلك الممتصة بواسطة بذور نامية فى محاليل ذات ضغوط أسموزية 
معروفة. في العامين 1977 و 1470: استطاع كل من ستالفلت 0181 وبانغ 
82 أن يُوضح دور الثغور في الأوراق في التحكم بمقدار النتح . وبحلول منتصف 
القرن العشرين» تحققت نقلة نوعية في منفهوم حركة الماء من التربة إلى النبات ثم إلى 
الجو. باعتبار االجهد المائى للنبات هو القوة الفاعلة لتلك الحركة وليس الجهد 
الأسموزي. وبالرغم من صحة المفهوم السابق» فإن التعقيدات العلمية التي صاحبته 
حالت دون شيوعه حتى بدايات النصف الثاني من القرن العشرين» حين أمكن قياس 
2161 ا5م ع1منامء1120» الذي طور ته كوكبة من العلماء» أن زهم : سبائر 
1 عام ١‏ ؛ وريتشاردز وأوغاتا 8 2210 211160112105 ومونتيث وأوين 
دء01 320 لطااأاعغامه134 عام .١16/‏ 

وشهدت الأعوام الأخيرة من القرن العشرين المزيد من الاهتمام بتأثير العجز المائي 
في النبات على فسيولوجيا الخلية . فتشير بعض الدراسات إلى أن مثل هذا العجز يؤدي 
إلى زيادة في نشاط بعض العمليات الإنزيمية؛ في حين يؤدي إلى نقص في نشاط 


ككهم 


أ .د . طالب أبو شرار 
البعض الآخر. وبفهم الطبيعية الجزيئية لمثل تلك الأنشطة» فإنه سيكون من الممكن 
هندسة الجينات النباتية لاستنباط أصناف أكثر قدرة على التكيف مع الإجهادات البيئية؛ 
كالحرارة والملوحة والصقيع . 

*. آفات النبات 

قد يكون من المتعذر تحقيق كل ذلك الإنتاج النباتي المرتفع» خاصة من المحاصيل 
البستانية» من دون استخدام مبيدات الآفات والأسمدة الكيميائية. ومع ذلك» تقدر 
الخسارة في الإنتاج الزراعي (على امتداد مراحل الإنتاج والتخزين جميعها) بسبب 
الآفات النباتية المختلفة (أمراض النبات الفطرية والبكتيرية والفيروسية والحشرية» 
وآفات الأعشاب والنباتات الزهرية المتطفلة) بنحو 75/ من مجمل الإنتاج الزراعي 
العالمي في عام ١997‏ (580,1993). لذلك» فإن صناعة الكيميائيات الزراعية 
أضخم حجما من صناعة الأدوية الصيدلانية . لكن تنامي الوعي البيئي وملاحظة 
التأثيرات السلبية الناجمة عن استخدام تلك الكيميائيات» مثل تلوث التربة بمتبقيات 
المبيدات المختلفة» وتلوث المياه الجوفية والسطحية بالمبيدات والعناصر السمادية الكبرى 
مثل النترات والفسفور؛ كل ذلك أدى إلى مراجعة الفلسفة التي كانت سائدة في العقود 
الماضية وراء الإفراط في استخدام تلك الكيميائيات لتحقيق غاية واحدة هي زيادة 
الإنتاج الزراعي بأي ثمن . من هنا » ولتجنب الوقوع في خطأ الاعتماد الكلي على 
المركبات الكيميائية فى التصدي للآفات الزراعية» اعتمد أسلوب الإدارة المتكاملة 
لمكافحة الآفات 0000 أدعم 126812:60. الذي يهدف إلى دمج أساليب 
مكافحة الآفات» وضبط مواقيت إضافة المبيدات وكمياتهاء واستنباط الأصناف 
المقاومة للآفات بجملة تكنولوجيات إضافية» أهمها تجنب عدوى الحشرات والتحكم 
الحيوي في انتشار العدوى عند وقوعها؛ وفي تلك الحالة» استخدام الكميات الدنيا من 
المبيدات عن طريق مراقبة أعداد المجاميع الحشرية» وإضافة المبيد المتخصص عند 
الضرورة القصوى وفي الوقت المناسب . وإضافة إلى المكافحة المتكاملة» تم تطوير 
أسلوب المكافحة الحيوية لأول مرة عام “14571 » حين نقلت عدوى فطر حميد إلى 
أشجار الصنوبر للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن إصابة النبات بفطر ضار 
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(8805,1977). هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى» شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من 
القرن العشرين تطورات ثورية في مجالات استخدام الطرق الجزيئية في تشخيص 
المسببات المَرْضية 3010م 1232م 131ناءء2401 . على سبيل المثال» لاحظ علماء 
أمراض النبات أن البكتيريا المسببة لمرض التعقد التاجي في عدد من العوائل النباتية 
تُدخل جزءا من مادتها الوراثية إلى خلايا النبات المصاب ليصبح جزءا من مادته 
الوراثية . أدى هذا الكشف إلى إمكانية حقن جينات غريبة مرغوب فيها إلى داخل 
خلايا نبات اقتصادي» باستخدام البكتيريا أو الفيروسات لتطوير صفات نباتية إيجابية؛ 
مثل مقاومة الملوحة أو الجفاف أو الأمراض . 

علاوة على التطور التكنولوجي في مجالات إنتاج الأسمدة والمبيدات» انتشرت 
تكنولوجيات إضافة منظّمات مو النبات والمضادات الحيوية والمركبات الكيميائية المسماة 
يور ات الدفاع النباتي 2011721055 0616256 2213276 التي تعمل على تحفيز النبات 
لتطوير مناعة طبيعية ضد الطفيليات . وسوّق أول مِنْتَج يعمل بهذه الطريقة عام ١997‏ 
تحت اسم 245704 064 . لقد أصبح الكثير من تلك المدخلات مارسة روتينية في 
عالم الزراعة المعاصرة» خاصة في مجالي إنتاج الخضار والفواكه . وفيما يأتي عرض 
لأهم المنجزات والتطورات في هذا الحقل المتسع : 

أ النيماتودا 

ليس هنالك أجمل من اكتشاف علمي يتأتى لعالم يقظ عن طريق الصدفة الملحضة. 
والحديث هنا عن عالم يقظ ؛ لأن الحظ لا يواتي سوى صاحب الذهن المتوقد. كما قال 
شيخ المخترعين في القرن العشرين» توماس ألفا أديسون. 

في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين» كان الباحث كارتر 031065 يعمل في 
مركز بحوث الأناناس في جزيرة هاواي الأمريكية . وفي إحدى تجاربه حول مكافحة 
الآفات الزراعية المدوطنة في التربة» أضاف إلى التربة بطريق الخطأ أحد المركبات 
الكيميائية المعروفة باسم ©35ا]341 12-10 والمستخدمة في إسقاط أوراق الأشجارء 
ليفاجأ بنمو نباتي جامح . وبسبب تخصصه في نيماتودا التربة» وهي ديدان مجهرية 
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تتغذى في غالبيتها على جذور النباتات» فقد فحص محتواها من النيماتودا ليكتشف 
خلوها تقريبا من تلك الكائنات» التي لم يكن يعرف أنها آفة زراعية تصيب الأناناس . 
وهكذاء عرفت تلك المادة مبيداً للنيماتودا عام 21447 بعد أن كانت تستخدم لغايات 
حربية في الجبهة الكوربة لإسقاط أوراق الأشجار التي كان الجنود اليابانيون يحتمون 
بها في الحرب العالمية الثانية . 

وبالعودة إلى ما قبل التاريخ السابق» كان الاهتمام بالنيماتودا محدودا باعتبارها 
ليست آفة زراعية شائعة» مع أنه جرى الكشف عن طبيعتها الطفيلية في حالات محددة 
تعود أولاها إلى عام ١757‏ على يدي نيدام 71ةط2160, الذي أوضح قدرة الصنف 
111 111116 على التطفل على جذور القمح (81388621,1981) . ويبسبب 
الافتقار إلى مبيد متخصص لأآفات النبات المتوطنة في التربة» كان من المتعذر تقييم أي 
ضرر محتمل لتلك الكاتنات» لأن المبيدات المتوافرة كانت ذات طيف سمي واسع كفيل 
بالقضاء على كثير من ميكروبات التربة النافعة والضارة. من أهم تلك المبيدات التي 
شاع استعمالها بعد الحرب العالمية الأولى : كلوروبكرين هذن1م1020©» وهو غاز 
الأعصاب الذي استخدم في تلك الحرب ؛ وغاز بروميد الميثيل المقرر إيقاف استعماله 
مع بدايات القرن الحالي (الحادي والعشرين). وهكذاء فان الكشف عن الطبيعة 
الضارة للنيماتودا وتوافر مبيد متخصص قادر على الإجهاز عليها فقط دون غيرها كان 
فتحا علميا تزامن مع الحاجة المتزايدة لوقاية النبات من الآفات الزراعية التي كانت تفتك 
بقدرة المحاصيل على إنتاج غذاء وفير . وتلا تعرف الخنصائص الإبادية لمادة 
71:56 1-2 اهتمام متزايد بضرورة تطوير مبيدات إضافية أنتجتها شركات المبيدات 
والأدوية الكيميائية المتخصصة:. عرفت باسم مبيدات النيماتودا 216722]001065», كان 
من أهمها مبيدا 88012 و58188. وبسبب الخطورة المتزايدة لتلك الآفة» تنامى الاهتمام 
بدراستها إلى الحد الذي أدى إلى ولادة علم جديد يعرف باسم علم النيماتودا 
16201087 . 1 

على نقيض المدخل الزراعي لعلم النيماتوداء كانت الدراسات السابقة في هذا 
المجال تتشاطرها حقول معرفية متعددة» مثل : علوم اللافقاريات» والبيولوجيا العامة؛ 
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والتصنيف . وربما تجدر الإشارة هنا إلى أن أهم المكتشفات الإنسانية في مجال النيماتودا 
تعزى الى مانسن 1120507 عام 214878 الذي أوضح دور البعوض كعائل وسيط 
للنيماتودا المسببة لمرض الفيل 207:07 17/766714 . وقد حفز هذا الكشف العلمى 
مكبر مزَيذا م الاكتشافات المشائهة» مكل دوو البعوض كعائل وسيط للطقيايات المنسة 
لأمراض عدة. مثل الملاريا والحمى الصفراء . 

ب الأمراض الفيروسية 

قبل بداية القرن العشرين» كان معنى كلمة فيروس 5لامةلامرادفا لس «هموذ80 . 
وبحلول القرن العشرين» أخذت الكلمة معناها الراهن» وعرف العلم الذي يتناول هذا 
الموضوع بأنه علم الشير وسات [(7/1:0108. وحسب تعريف بودن 881068 عام 
9 » فإن الشيروس عبارة عن طفيل غير اختياري 061188]017. مَرضى» تقل 
أبعاده عن ٠٠١‏ نانومتر (1957 ,]7/08ئآ). وقدجرى تطوير التعريف السابق للتأكيد 
على جملة مفاهيم» أهمها: صغر حجم القفيروسء وقدرته الإمراضية» واحتواؤه 
حَمّضا نووياء وعدم قدرته على التكاثر خارج الخلايا الحية. بمعنى آخر» فإن علم 
الفيروسات هو علم خاص بالقرن العشرين. ومع أن الكثير من البحوث العلمية 
الخاصة بأعراض الإصابات بالأمراض القيروسية نُشر في الفترة الممتدة بين العامين 
و1970» فإن القليل من التقدم أحرز في ما يتعلق بطبيعة الثيروس نفسه 
(001561,1964) . وربما تكون أهم الاكتشافات في تلك الفترة ملاحظة بقع الإصابة 
الفيروسية المميزة على أوراق نبات التبغ » عند حقن ذلك النبات بخلاصة عصير نبات 
تبغ آخر مصاب بمرض التبرقش الفيروسي. واستخدمت تلك الطريقة 
للمعايرة الحيوية كي يحددَ كميًا حجم إصابة النبات بمرض التبرقش القيروسي 
(1929 ,5ع110122]) ؛ وما زالت مستخدمة للغاية ذاتها. وفي الفترة نفسهاء كان هنالك 
عمل تميز آخر لبيردي (1929 ,لإ506نا8)» الذي أوضح أن النباتات المصابة بمرض 
فيروسي تحتوي على أجسام محفزة للأجسام المضادة 212661181 16ماءع مك » يمكنها 
تحفيز أجسام الحيوانات الثديية لتكوين الأجسام المضادة 401500165 . لقد أذى 
استخدام مضادات الأجسام الفيروسية في مختلف الفحوصات السيريولوجية 
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[واطاني مسرا 
الفيروسية إلى تطور ملموس في علم الفيروس النباتي على الصعيدين التشخيصي 
والمعايرة الكمية الحيوية. على أية حال» كان لا بد من الانتظار حتى عام 1475 » كي 
تتحقق أهم الاكتشافات الخاصة بمعرفة طبيعة القيروس النباتي نفسه ؛ حين استطاع 
ستانلي (ا5]8816 .21 ./77: الذي كان يعمل على فيروس تبرقش التبغ» أن يحصل على 
ذلك الفيروس في صورة بلّورات بروتينية . بعد عامين من ذلك الفتح العلمي» أوضح 
بودن وييري (1937 ,عذتذط 200 821/068) أن 55/ من فيروس تبرقش التبغ هو 
يروتين» وأن ال5 / المتبقية هي حموض نووية. تلت ذلك خطوة أكثر تقدما؛ حين 
استطاع آخر ون (1956 ,لتسقتطء5 له تعرعز0ن) و (1953 ,سقطعاتة721) أن يوضحوا 
دور الْحَمُض النووي الفيروسي في إحداث العدوى المرضية . بعد ذلك. خاصة فى 
الأعوام العشرين اللاحقة» تحقق الكثير من الاكتشافات المتعلقة بالطبيعة الكيميائية 
والبنائية للقيروس (1977 ,3/211820) . 

جا الآفات الحشرية 

بفهم الخصائص الحيوية للحشرات» استطاع الإنسان أن يطور وسائل عدة لمكافحة 
تلك الآفات» من أهمها: اتباع دورات زراعية معينة لكسر دورة حياة الآفة الحشرية» 
وتوقيت الزراعة والحصادء واستنباط الأصناف النباتية المقاومة للتطفل الحشري» 
واللجوء الى وسائل مقاومة فيزيائية» مثل: التبريد» والتسخين» واستخدام 
تكنولوجيات إبادة معقدة» كأشعة الميكروويف أو التعقيم بالأشعة السينية أو أشعة 
غاماء واستخدام المصائد اللونية اللاصقة أو الضوئية أو الصوتية؛ إضافة إلى استخدام 
المبيدات الكيميائية الحشرية. 

من جهة أخرى» استّخدمت هندسة الجينات في مجال المكافحة الحشرية» كما هو 
الخال في مكافحة حفر الذرة الأوروبي بواسطة نقل الجينات المنتجة للبروتينات السامة 
للحشرة من بكتيريا 1/11/71118165[5 15ا|11 86 إلى نبات الذرة الذي تتغذى عليه تلك 
الحشرة (التلفزيون الأردني ؛ برنامج وثائقي11949١).‏ كما تمكن العلماء من عزل ما 
يسمى الفرمونات الجنسية وتعريفها (وهي مركبات كيميائية تطلقها إناث الحشرات 
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لإثارة الرغبة الجنسية عند ذكورها) لعدد كبير من الحشرات؛ واستخدمت تلك 
الفرمونات إما لجلب الذكور الى مصائد قاتلة» أو الى أماكن نائية بعيدا عن الإناث 
للحؤول دون تكاثرها. 

لقد استطاع علماء الحشرات استيعاب نظام الهرمونات الحشرية» خاصة هرمون 
الشباب؛ الأمر الذي مكنهم من إبقاء الحشرة يافعة ومنع نضوجها الجنسي ومن ثم 
تكاثرها. ومن أهم التطبيقات في هذا المجال: إنتاج مركب شبيه بهرمون الشباب لدى 
البتعوض ترش به البرك والمستنقعات؛ ما يحول دون تطور يرقات البعوض الى حشرة 
كاملة (1984 ,تلقستمقط0) و (1984 ,طترهبنوعاوع111) . 

د التثبيط 

يعنى بالتثبيط 'ا41161088]8 إفراز جذور النبات مواد كيميائية ثانوية ذات فعل مثبط 
لنمو نباتات أخرى . لقد دون مثل هذا التنافس بين النباتات منذ مئات الأعوام؛ لكن 
أول ملاحظة علمية مدروسة تعود إلى دي كاندول 011ص عل عام 1877 . وفي 
عام 1807 أشار ليبغ 1.1618 إلى مرض التربة الناجم عن إفرازات جذور بعض 
النباتات» وتوصل الى أن إفرازات عشبة الخرفيش 01315110011 تسبب أضرارا لنبات 
الشوفان 47602» وأن إفرازات جذور الزوان 13نائ1آذات تأثيرات ضارة بنبات 
القمح» وأن مستخلصات كل من عشبة الحلبوب 2,ناذآ0.آ1 وعشبة الثلجية 50250518 
ضارة بنبات الكتان . 

لم يطرأ أي تطور على تلك المفاهيم حتى عام 1977» حين اقترح مولش 01/011508 
استخدام كلمة التثبيط للدلالة على آلية التداخل بين النباتات» بحيث يؤثر أحد النباتات 
الاقتصادية على إنبات نبات من نوع آخر وثموه. في الفترة التي تلت ذلك» تحققت 
منجزات مهمة في هذا المجال تصعب نسبتها إلى شخص محدد (جمال قاسمء 
5.» على أية حال تركزت أهم المنجزات في تعرّف هوية تلك المثبطات كيميائياء 
وفي كيفية إطلاقها إلى الوسط المحيط بالمجموع الجذري , حسبما هو موضح في الآتي : 

الأبخرة: وتطلقها نباتات الشيح 428؛ والكينا 810021900005 » والسالقيا 
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8 . من أهم تلك الغازات: سيانيد الهيدروجين. والأمونياء والأثيلين» وأليل 
زيت الرول» والكافوز. وتمتض تلك الأبخرة من اللجراء الهوائية للناتات المجاورة؛ 
أو بواسطة الجذور بعد تكثفها وامتصاصها بواسطة التربة. 

-إفرازات النذور: وهو الأسلوت الأكفر شيوغا؛ إذ تطلق خذوز نات معين 
مركبات مثبطة تؤدي دورها بمجرد امتصاصها بواسطة جذور نبات آخر. من أهم تلك 
الإفرازات: الحموض العضوية الأليفاتية» كحمض المالييك وحمض الستريك وبعض 
الحموض الأمينية ؛ والحموض العطرية (الأروماتية)» كحّمض الفيروليك والكافيك 
والسينيرجيك والفانيليك . 

-المركبات الراشحة من الأجزاء الهوائية للنبات» التى يمكن غسلها بواسطة مياه 
الأمطار أو قطرات الندى» الى التربة السطحية؛ حيث قد يمتصها نبات آخر. ومن أهم 
النباتات التي تطلق مركبات راشحة: الأقحوان 2ناضاع ]0:53 » ونبات الوسن 
ةلش » والكاملينا همتاعةك0 . : 

- نوات تحلل بقايا النباتات» التي يمكنها أيضا أن تثبط نمو نباتات أخرى أو تحفزه. 

- أمراض أخرى : 

اكتشفت في القرن العشرين مسببات مرضية إضافية» كالأوليات التي عزلت من 
لحاء نبات القهوة وعدت السبب الرئيسي في تشوهه؛ والمايكويلازما التي لاحظها دوي 
ذه2 عام 197177 في لحاء بعض النباتات المصابة بمرض الاصفرار» التي حكن 
معالجتها بالمضادات الحيوية كالتتراسايكلين. كما لاحظ الركتسيا ويندسور وبلاك 
(81361,1972 30 177130501) في لماء نبات البرسيم» وفي العنب المصاب بمرض 


بير س ع6مء زط . وأخيرا لاحظ ديفيز 1089015 عام 5 وجود كائنات دقيقة لولبية 
الشكل في نبات الذرة المصاب بمرض التقزم» أطلق عليها اسم البلازما الملتوية 
8 <أبوغربية وآخرون» .)١995‏ 

4 تريية النبات 

في النصف الأول من القرن التاسع عشرء أرسيت أسس تكنولوجيات التجارب 
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الزراعية الحقلية والدراسات الوراثية الكمية. وفي تلك الفترة» بدأ باحثون كثيرون 
إجراء تجارب على طبيعة الخلية الحية ونواتهاء واختطوا أساليب البحث الهادفة إلى 
استنباط أصناف نباتية جديدة. من أولئك العلماء: شيرف 6ع سنطنط5, الذي 
استحصل أصنافا جديدة من الشوفان عام 1875 والقمح عام 1677 ؛ ونايت )طع نهآ 
(1877). الذي استطاع أن يزاوج (لأول مرة في أوروبا) بين صنفين مختلفين من 
القمح؛ وستراسبيرغر 45158580105865 الذي قدم لأول مرةوصفاكاملا 
للكروموسومات؛ والعالم الشهير دارون (/185)» الذي نشر كتابه المعروف «أصل 
الأنو اع بواسطة الانتقاء الطبيعي» أه لهل تزه كتتمعلر[ برط ئعقعءم35 كه :اع 071 
7 بثم نشر عام 1884 كتابه «تأثير التلقيح الخارجي والذاتي في تملكة 
المخضراوات) عاطماعوء!! 186 1 ««مأنهج!! ع1 رأء3 4اجه ك5ده07 07 1/7661 
71 -. في هذا المجال» ربمالم يحقق أحد إنجازا في مجال الوراثة مثل ذاك الذي 
حققه الراهب غريغور مندل 2162061 :07680 (1885-1877) »الذي قام بدراسة 
علمية موثقة وسليمة في مجال الوراثة لنبات البازيلاء. لقد استطاع مندل.» بالمراقبة 
الحثيثة والمجهدة وبالاستقراء المنطقي» أن يضع عددا من قوانين الوراثة البسيطة. ونشر 
نتائجه تلك عام 1877 ؛ لكنها بقيت مهملة ولم تثر الاهتمام مدة ثلاثين عاماء إلى أن 
أعيد اكتشافها عام .١9٠٠‏ 

منذ ذلك التاريخ» طُوّرت المبادئ التي وضعها مندل عبر الإنجازات المتعدّدة في هذا 
الحقل. وأدى الكشف عن تقارير مندل إلى وضع الإطار الراهن لاستنباط هجن نبات 
الذرة الصفراء . فبدأ شل عام 5 ١90‏ تجارب بمزاوجة أصناف من الذرة الصفراء» واستمر 
في ذلك عن طريق التلقيح الذاتي للحصول على سلالة من الذرة الصفراء ذات قدرة 
إنتاجية كانت تضمحل كلما استنبط جيلا جديدا منها. لكن.» بإجراء التلقيح الخلطي 
بين سلالتين ضعيفتين» أمكنه الحصول على سلالة تمتاز بقوة الهجين الإنتاجية التي تفوق 
القدرة الإتتاجية لأي من السلالتين الأبوين . وفي الفترة نفسهاء حصل إدوارد 
إيست 15356 8017350 على نتائج مشابهة . بعد ذلك» اقترح جونز 10265 .1 1007310 
عام ١918‏ إجراء تجارب على التلقيح المزدوج 61602055نا100؛؟ وهو تلقيح سلالتين 
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ناتجتين بدورهما من تلقيح سلالتين نقيتين استنبطتا من التلقيح الذاتي . وأمكن بهذه 
الطريقة الحصول على هجن بكلفة اقتصادية» جعلت من الممكن إكثار الهجين على 
نطاق واسع» ومكنت المزارعين من الاستفادة من هذه الظاهرة. وامتد هذا الأسلوب 
الآن ليشمل الحصول على هجن من نباتات الذرة الرفيعة» والقمح» والشمندرء 
والتبغ » والكثير من محاصيل الخنضراوات . 

وبالنسبة للمحاصيل العلفية» تحققت إنجازات مهمة على يدي جنكن علد[ .7.1 
من تجاربه في 5]860100 08ألءء82 غصداط 765 التي ابتدأت عام9١9١.‏ وأنمين 
جنكن مفهوم بناء السلالة 110108نا 5]5812» الذي هو نظام تربية تختار فيه نباتات 
مفردة لتستنبط منها أنواع جديدة اعتمادا على صفاتها الوراثية. وأمكن الآن التحكم 
بالصفات الوراثية تلك بزيادة عدد الكروموسومات بواسطة الظاهرة المعروفة باسم تعدد 
المجموعة الكروموسومية 'إ201/01010؛ بتغيير المادة الوراثية بواسطة تعريض النبات 
للإشعاعات المؤينة» أو بتحفيز تكوين الطفرات بواسطة المواد الكيميائية أو الأشعة 
المؤيئة . 

عند هذه النقطة» يجدر أن نذكر بعض الأمثلة المهمة من نجاحات تربية النبات التي 
كان لها أثر كبير على إنتاج الغذاء على صعيد عالمي . وربما يكون أحد تلك الأمثلة 
راجعاً إلى الصدفة المجردة . ففي عام 1177 » حملت مجموعة صغيرة من المهاجرين 
الروس بذور القمح التركي الأحمر الصلبء لزراعتها في مستقرها الجديد بولاية 
كنساس الأمريكية» الواقعة فى السهول العظمى الجنوبية . وأثبت هذا الصنف من 
القمح الصّلب قدرة فائقة على تحمل الفاف والصقيع السائدين في المنطقة» وأعطى 
أيضا إنتاجا مرتفعا من الحبوب. بناء على ذلك» ازدادت المساحات المزروعة بهذا 
الصنف. وأجريت عليه عمليات تربية استنبط منها صنف القمح الشتوي الأحمر 
الصلبء الذي بنيت عليه صناعة كبرى للدقيق . وقد استهلت مرحلة جديدة في مجال 
إنتاج الحبوب عام »١114/‏ باستيراد الولايات المتحدة من اليابان مجموعة من أصناف 
القمح القصيرة الساق شبه المتقزمة . وبمزاوجة أحد تلك الأصناف المستوردة المعروف 
باسم نورن ٠١-‏ 10- 2ع02ل] مع الصنف المحلي الأبيض بريقور في ولايات 
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الشمال الغربي المطلة على المحيط الهادي, استطاع وغل 8.10861 0101116 أن يطور 
الصنف القصير المتعدد الأشطاء العالي الإنتاجية المسمى غينز 621265» الذي حقق مع 
أصناف أخرى أرقاما قياسية في إنتاج القمح لم يحلم بها من قبل . كما زاوج بورلغ 
18 .8 71031 بين نورن-١١٠/‏ بريقور وأصناف القمح المكسيكية.» وحصل 
على مجموعة من أصناف القمح القصيرة الساق العالية الإنتاجية» أدخلت لاحقا إلى 
الهند والباكستان والشرق الأوسط؛ وبذلك لم تعد زراعة القمح هما محلياء بل 
أصبحت موضوعا دوليا. 

وتجدر الإشارة هنا الى التداخل المعرفي» الذي نجم عنه تطبيق الإبداعات في تربية 
النبات في مجال آخر هو الطب. وتضاربت بعض الإنجازات العلمية في أساسيات 
وراثة النبات مع بعض مسأمات المعرفة في حينه . لكن» عام »١95٠١‏ أوضحت باربرا 
ماكلينتوك 240115001 8315212 إمكانية حركة الجينات على الكروموسومات» وأن 
تلك الحركة بحاجة إلى جين معين يسمى الجين المحرك 8626 2101550012605 الذي 
ينجز هذا العمل بمجرد أن يأمره جين آخر يسمى الجين المنشط ع0عع 72]01أاعة. كما 
أن الجين المنشط يستطيع إيقاف أمر الحركة بالطلب إلى الجين المحرك الانتقال الى موقع 
آخر على الكروموسوم. لقد تطلب الوصول إلى هذه المعلومة أعواماً عدة من العمل 
الشاق» الذي توج عام ١187‏ بمنح ماكلينتوك جائزة نوبل في الطبء لما لاكتشافها من 
أهمية تطبيقية طبية . 

5 زراعة الأنسجة 

في بداية القرن العشرين» كان لقانون مندل في الوراثة فعل السحر في تسريع وتيرة 
البحث العلمي في مجالات الوراثة» ووراثة الخلية» وتربية النبات. ففي عام 
»؛ طور دي قري 7/1165 126 نظرية الطفرة في عملية النشوء والارتقاء . وفي العام 
نفسه» أوضح بيتسون ويانيت 6]عصهناط 320 ه825 أهمية الرابطة الوراثية باستخدام 
نبات البازيلاء. وقدم بيفن 816562 تفسيراً ورائياً لمقاومة القمح لمرض الصدأ المخطط. 
باعتباره صفة لجحين مُتَتح. وفي العام 1405.» أنتج شامل 588261 هجينين من الذرة 
الصفراء بواسطة الإكثار الذاتي لثلاثة أجيال مع هجنها. وفي العام 1911 أنتج 
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جونز أو ل هجين ذرة على صعيد تجاري 80طنزط ع متصنةء115-1نا8 . 

وبوضع الأسس النظرية لنظريات تربية النبات التقليدية» انفتح الباب على مصراعيه 
أمام طرائق جديدة مبتكرة في هذا المجال» أهمها زراعة الأنسجة. وفي الحقيقة» تعود 
بدايات هذا الحقل المعرفي إلى بدايات القرن ذاته. ففي العام »١1407‏ طور عالم 
فسيولوجيا النبات الألماني هابر لاند 118206:18006 مفاهيم زراعة الأنسجة النباتية التي 
مازالت سارية. وجرب هابرلانت هذا الأسلوب على أجزاء نباتية متنوعة تعود الى 
نباتات مختلفة» كان يضعها في بيئة غنية بالملح والسكر ويراقب ثموهاء الذي انحصر 
في تمددها من دون انقسام لخلاياها . ودفعته ملاحظاته تلك إلى استنتاجين مهمين : 

- يتضمن الأول مفهوم إمكانية الكمال 0]62418118(9م7701؛ ما دفعه للقول إن أي 
خلية نباتية تكون لديها المقدرة لأن تنطور إلى نبات كامل . كما تنبأ بأن العاملين في هذا 
الحقل ستكون لديهم القدرة ذات يوم على تحقيق هذه المقولة . وثبتت بالفعل صحة هذه 
المقولة لاحقا؛ مع ملاحظة أن لبعض الخلايا النباتية قدرة متميزة على التطور إلى نبات 
كامل مثل الخلايا المولّدة . 

- أما الاستنتاج الثاني فيتعلق بفرضية وجود مواد نمو مسؤولة عن حث الخلايا على 
الانقسام والتمايز ؛ الأمر الذي أمكن تحقيقه لاحقاء إما عن طريق اكتشاف الهرمونات 
الطبيعية مثل أندول حَمّض الخل (الذي شخّص لأول مرة في العام ١914‏ على يدي 
كل من كوغل» وهاغان. سميث. وإركسليبين 3880 ,1183832-5101]5 ,اع1]0 
ع طء 651 ). أو الكثير من المركبات العضوية المخلّقة صناعيا . 

ومن المعروف حاليا أنه» عند أخذ جزء صغير من نبات يحتوي على أنسجة وزرعه 
في بيئة سائلة أو صلبة» فإن الجزء المقتطع يبدأ في الانقسام والنمو غالبا من دون وجهة 
محددة فيما يختص بطبيعة النمو هذا؛ أي لا يحدث تمايز للخلايا النامية لتصبح مثلا 
خلايا الساق والجذر والأوراق. وعادة يكون مصدر النمو هو الخلايا المولّدة؛ لكن هذا 
النوع من النمو لا يحدث في الطبيعة بسبب استعمار البكتيريا الفوري نسبيا لأي جزء 
مقتطع من النبات . لقد أذهلت هذه الظاهرة العاملين في مجال زراعة الأنسجة عند 
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ملاحظتها للمرة الأولى: شاهدوا ورماً سرطانياً ينمو من دون اتجاه محدد. وفى 
الحقيقة» ازداد الاهتمام بهذه الظاهرة» اعتقاداً من العلماء آنذاك بأن سبر غورها 18 
يساعد في حل معضلة النمو السرطاني في الإنسان. 

تعود بدايات هذا النوع من البحوث إلى عام 1975 ؛ حين تمكن وايت .2 .5 
16 امن تحقيق نمو مستمر لجحذور الجزر في بيئة مغذية من مستخلص الخميرة . لم 
يستطع وايت أن يحصل على نبات كامل ؛ لكن تمكنه من تحقيق تطور محدود لبعض 
أجزاء النبات وإعادة زراعتها في البيئة المغذية كان إنجازا بحد ذاته . بعد أعوام من هذا 
الإنجاز. أمكن تعرف المادة الفعالة في مستخلص الخميرة» وشخصت على أنها مادة 
ثيامين 18181186 ؛ أو ما يعرف لدى عامة الناس بقيتامين ب١‏ (81). وقد أصبحت 
إضافتها إلى المحاليل المغذية على صورة ملح هيدر وكلوريد الثيامين أمرا روتينيا. 

في العام 1974 , أعلن كل من وايت في الولايات المتحدة وفريق فرنسي منافس 
يعمل مستقلا عن و ايت (كتنامء 810616 و أعتعط 0 6) أنه أصبح ممكنا تكثير النبات في 
البيئة المغذية الجديدة حتى مرحلة تكوين النسيج المسمى كالس 00311015 من دون 
الوصول إلى مرحلة التمايز في خلايا النبات؛ وهي العقبة التي استمرت بعد ذلك 
لأعوام لم يستطع العلماء خلالها تكثير نبات عادي من نسيج أحد أعضائه . لكن في 
عام 0١‏ أعلن ثانأوثر بيك وزملاؤه .له © عاءءوطدء07 888 أنه أصبح من 
الممكن استحثاث تكوين نسيج الكالس من أجزاء جنين نبات الداتورا 2كنائة82» 
بواسطة عصارة ثمار نبات جوز الهند الشبيهة بالحليب والمعقمة. وسرعان ما أصبح 
مكنا الحصول على نسيج الكالس لعدد كبير من النباتات باستخدام العصارة السابقة» 
مضافا إليها أكسينات نباتية؛ وهي غير محفزات النمو المستخدمة لإحداث التمايز 
الخلوي في نسيج الكالس المعروفة باسم سايتوكاينينات 1255م 00001 . لقد تطلب 
الوصول إلى هذه المرحلة أعواماً إضافية من البحث العلمي الشاق» الذي استمر حتى 
بدايات الخمسينيات من القرن العشرين. وتحقّق ذلك على يدي كارلوس ملر 5105© 
16 الذي كان يعمل في مختبرات فولك سكوغ 8 ع10116» التابعة لجامعة 
وسكنسن الأمريكية» عام 1460 . منذ ذلك التاريخ» استبدل بحليب ثمار جوز الهند 
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مادة الكاينتين 15ا16106» وأصبح تركيب المحلول المغذي معروفا جيدا. وفي عام 
لادول أوضح ملر وسكوغ أنه من الممكن تحفيز التمايز النسيجي للنبات عن طريق 
زيادة نسبة السايتوكاينين إلى الأكسجين لتنشيط تمايز المجموع الخضري. وبعكسهما 
النسبة المذكورة» أمكنهما تنشيط تمايز خلايا الجذور. وفي الحقيقة» لا يعد الكالس 
خلايا غير متميزة؛ إذ يتكون من مجاميع مختلفة من الخلايا تعرف نواها باسم 
مرستيمويد 14161156710105 » ويمكنها التمايز الى خلايا المجموع ا خضري أو الجذري . 
وأعقب ذلك إنجاز في غاية الأهمية قام بشقَّه الأكبر طالب الدكتوراة في جامعة 
وسكنسن» موراشيغ 86ذط1:85ا)2» مع أستاذه سكوغ عام 19377؛ ماجعل من 
الإثنيئن نجميّن عالمييّن . ووضع البحث الذي نشراه من أطروحة الدكتوراة في موضع 
«البحث الأكثر اقتباسا» في حينه . فقد قدم الإثنان وصفا لبيئة مغذية في مجال زراعة 
الأنسجة تكونت من شتّى العناصر الغذائية المعدنية الصغرى والكبرى. ومن الْحَمض 
الأميني غلايسين» وثلاثة فيتامينات مختلفة هي الشيامين والنياسين والبيريدكسين 
110015( ,1112156 ,عصتدم 112" » ومصدر نشوي هو سكر السكروز» و نطو و 
بق هما الأكسجون والسايشوكاينين : .واتبنت هذه البيعة ماعدها لمجموعة عزيضة من 
النباتات» مع ضبط طفيف في نسبتي منظّمي النمو النباتي . 

في مجال آخر» استطاع نيكل 2101611 عام ١14057‏ أن يحصل على خلية أو عدد 
صغير من الخلايا الحرة الحية» بواسطة تعليق الكالس الخاص بنبات الفول في محلول 
مغل عن طريق الرج العنيف . أما بخصوص الحصول على مسحات خلوية من معلّق 
الخلايا المزروعة على بيئة الآغار» فقد تحقق على يدي بيرغمان صضةدع861 عام 
6إمامكّن لاحقا من فرز الخلايا المفردة بواسطة الغربلة الرطبة وزراعتها على بيئة 
الآغار للحصول على خلايا مطابقة في صفاتها الوراثية للخلية الأم؛ تماما كما هو الحال 
بالنسبة للبكتيريا والفطريات. كذلك» تحققت قفزة نوعية إضافية في هذا المجال 
بواسطة ثلاث فرق بحثية مستقلة عملت على خلايا الجزر. فأمكنها اكتشاف ما يعرف 
بظاهرة التوالد الجنيني الجسدي 6121613015 5011816 ؟ وهي الظاهرة المختصة 
بتكوين أجنة من الخلايا غير الجنسية» أي أشباه الأجنة والأجنة الجسدية 7010م مم8 
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ملاطماة عتأق هك 2ه (عييراً لهاعن الأجنة المنتجة من البويضة المخصبة امع 277) » 
المفردة والنامية في بيئة غذائية معلقة؛ الأمر الذي مازال حقلا علميا مثيراً » خاصة إذا 
أغعذنا في الحسبان ها يحدث من تطيق لهذه الظاهرة على الخلاياً الحيوانية وانتنساغ 
حيوانات ثديية كالخراف والأبقار. ومن المعروف فى هذا الصدد أن الحصول على 
الاأعتريعا عدون سس يده عا احير نمراك بتر ئ لى جاه 
الحيوان» لإنتاج ما يسمى البويضة المخصبة التي تتطور تدريجيا إلى نبات كامل . الفرق 
البحثية المشار إليها سابقا هي فريق راينيرت الألماني 266 في العام 19459» وفريق 
ستيوارد الأمريكي وزملائه ]© © 5638350 عام »١1974‏ وفريق هالبيرين وويذرل 
الأمريكي أعتعطاء/آ لمة متعم 1121 عام 1954 . ويعدٌ هذا الإنحاز فتحاً علمياً من 
المؤكد أنه ستكون له نتائج بالغة الأثر في عدد من المجالات؛ أهمها سهولة إكثار 
النباتات» واستنباط أصناف نباتية هي خليط في صفاتها من أصناف نباتية عدة لا تنتمي 
للصنف أو النوع نفسه . 

إضافة إلى الفتح العلمي السابق» كان هنالك فتح من نوع آخر حققته مجموعتان 
تعملان بشكل مستقل : المجموعة الأولى فرنسية. مكونة من بورغن 2أع5نا80 
والزوجين نيتش 21105 خلال الفترة ١977‏ إلى ١9594‏ ؛ والمجموعة الثانية هندية» 
تألفت من جحا 01003 وزميله ميهاشواري 21613511/351 عام 11755 . اكتشفت هاتان 
الملجموعتان ‏ مستقلَتيّن إمكانية إنتاج ما يسمى نباتات أحادية الملجموعة 
الكروموسومية في بيئة مغذية من حبوب اللقاح. وأدى هذا الاكتشاف إلى فتح آفاق 
رحبة أمام العاملين في مجال تربية النبات» الذين أصبح بإمكانهم إكثار نباتات احادية 
الملجموعة الكروموسومية. ثم تحويلها إلى نباتات عادية» أي ثنائية الملجموعة 
الكروموسومية؛ للحصول على سلالة نباتية نقية لأية غاية بحثية أو إنتاجية. 

وأخيراء عند زراعة خلية واحدة في بيئة معينة (مع ملاحظة المستجدات الثورية في 
هذا المجال)» أصبح من الممكن زراعة يروتويلاست 200813586 الخلية» وليس الخلية 
كلهاء عن طريق إذابة جدار الخلية السليلوزي باستخدام إنزيمات معيئة. بعد ذلك تأتي 
الخطوة التالية» وهي دمج يروتوبلاست خليتي نباتين مختلفين. أي 
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110 5028116-11 أو إدخال بعض الجزيئات البروتويلاستية الكبيرة أو 
عضيات 09/0105 بروتويلاست إلى البروتويلاست الآخر؛ وبذلك يمكن إنتاج نبات 
جديد لم تنتجه الطبيعة . جاء هذا الففح على يدي كاو وميشيلوك 130 
علنا 21161 0دة عام ١191/5‏ . وتلاهما عام 1918 ميلشرز وساكريستان وهولدر 
10 300 شهأذاهعة5 ,8410215 » الذين استطاعوا بنجاح دمج يروتو يلاستي 
البندورة والبطاطا. وما زالت هذه المحاولات في مهدها؛ إذ لم ينجح الإنسان بعد في 
دمج بروتويلاستي نباتين لا يمكن تربيتهما بالطرق الوراثية التقليدية . 

5 الإنتاج الحيواني 

شهدت بداية القرن العشرين ولادة علم الوراثة 5ع1اءعمء6» الذي كان وريثا لعلم 
الخلية والتحليل المندلي هةذاءع2/60. وبتطور علم الوراثة» تبلورت مفاهيم علمية في 
غاية الأهمية للحفاظ على النوع, وعلى القدرة على التكيف والتطور» مثل التنوع 
الورائي والتنوع الحيوي ومكنز الجينات . ولتبيان أهمية ما سبقء, أشار رندل 
وروبرتسن (1950 ,180061508 220 1620[1) إلى محدودية التحسين الوراثي الذي 
يمكن تحقيقه» حتى على صعيد زيادة إنتاجية الحليب لقطيع من الحيوان حين يكون هذا 
القطيع صغيرا ومعزولا. لكن» في بحث آخرء أوضح هذان العالمان إمكانية تحقيق 
التتحسين الوراثي على الأبقار عبر أربع وسائل» هي: استخدام الثيران لتتحسين 
الثيران» أو الثيران لتحسين الأبقار» أو الأبقار لتحسين الثيران» أو الأبقار لتحسين 
الأبقار. وقد أدت هذه المعادلة إلى إمكانية التنبوء بالتحسين الوراثي ؛ اعتمادا على 
مفاضلة الاختيار الوراثي المتوقع تحقيقه» وعلى قابلية توريث الصفة قيد الاختيار. 

من جهة أخرى, أدى اختراع وسيلة الإخصاب الصناعي إلى التسريع في عمليات 
التحسين الوراثي عن طريق اختبار المواليد 270861 الجدد على مستوى قطعان 
مختلفة ؛ ما أحدث ثورة في إمكانيات التحسين الوراثي تلك . 

وبسبب التفاوت في تحديد المعايير الوراثئية» كان الادعاء بالتحسين الورائي موضع 
شك في كثير من الأحيان؛ الأمر الذي استدعى نشر الأساليب المثلى لقياس مثل ذلك 
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التحسين في مؤتمر عقد خصيصا لتلك الغاية في أوتاوا عام ,.١1908‏ بعنوان: 
25 1611221 01 59020220511111 (1960 ,لزهكاتزع180). 

إضافة إلى ما سبق» استخدمت أساليب في التحسين الوراثي لم تكن معروفة حتى 
فترة قصيرة» أهمها: تكنولوجيا الجين الموسوم ب 656ع 4181185 وزراعة الأنسجة 
الحيوانية» التي كانت حتى نهاية الثمانينيّات من القرن العشرين حكراً على الأنسجة 
النباتية» والتي استخدمت لغايات إكثار الأصناف النباتية ذات الصفات أو الأغاط 
الإنتاجية المرغوب فيهاء أو انتقاء الطفرات النباتية الملائمة لغايات محددة» كمقاومة 
الجفاف أو الملوحة أو بعض الأمراض الشيروسية أو البكتيرية أو الفطرية؛ وأخيراً 
تكنولوجيا نقل الجينات 18051615 0626., التي تشير زوبعة من الجدل القانوني 
والأخلاقى بسبب العمق الحيوي الذي يمكن أن يغوص إليه الإنسان فى بنية الكائنات 
ا : ٍِ 

ترتب على كل تلك المنجزات العلمية استنباط أصناف فائقة الصفات الإنتاجية على 
صعيد اللحم أو الحليب. على سبيل المثال» استّنبط صنف البقر هولستين 2أ1015)6] 
الذي يعد أكثر الأصناف البقرية إنتتاجا للحليب في العالم في المناطق الباردة أو 
المعتدلة؛ كما استنبط الصنف الفريزيان الأستر الي [ةاختطة5 مقزوع1 مقتله كنك 
وهوالصنف المتفوق عالميا في إنتاج الحليب في المناطق الحارة نسبيا (موقع الكتروني 
خاص ب 2196151 لآ ]568 011260128 ,ععمعاءة [فتستسة 01 امع سهدمء00) . 
ولتوضيح التطور في مجال الوراثة الحيوانية» وتجدر الإشارة إلى الهجين المعروف باسم 
بيفالو 8661810؛ وهو حيوان مولد من الجاموس البري المعروف باسم بيسون 
3 ,و والبقر من صنف بوفين 8017126 . ويمتاز هذا الهجين بصفات الجاموس البري» 
التي أهمها صلابة العود والقدرة الفائقة على الرعي وسهولة التوالد ونوعية اللحم؛ 
وبصفات البقر البوفين التي أهمها وفرة إدرار الحليب والخنصوبة المرتفعة وسهولة 
الانقياد. وكان من المتعذر مزاوجة هذين الحيوانين حتى الستينيات من القرن الماضي 
(لتتأقذعع1 8661210 هماع دم ة) . إضافة إلى ما سبقء» طور لازارو سبانزاني 
5313112801 132350 أسلوب التلقيح الاصطناعي الذي طبقه على قطعان البقر؛ ما 
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ترتب عليه تأسيس أول جمعية أمريكية للتلقيح الاصطناعي للأبقار في بلدة كلنتون 
بولاية نيوجرسي عام 197 . 

الصناعات الغذائية 

ارتبطت التطورات في مجال الصناعات الغذائية بتطورات في مجالات أخرى . 
على سييل الخال» أدى التوسع في مساحة الرقعة الزراعية المستشمرة في إنتاج محصول 
فول الصويا والزيادة المللحوظة في إنتاج الحبوب في الستينييات والسبعينيّات من القرن 
العشرين» نتيجة للثورة الزراعية» إلى توسع كبير في مجال إنتاج اللحوم؛ ومن نّم 
تطوير تكنولوجيا حفظ اللحوم واستخلاص الزيوت النباتية وتصنيع الأغذية وحفظها. 
أدت تلك التغيرات إلى ترسيخ أسس علم وتكنولوجيا الأغذية والتصنيع الغذائي 
واحداً من الحقول المعرفية المتميزة التي اختطت هُويتها المستقلة منذ منتصف الخمسينيّات 
من القرن العشرين. ففي مجال حفظ الأغذية» استنبطت وسائل لم تكن معروفة من 
قبل» أهمها: التجميد, والتشعيع (التعقيم بتعريض الأغذية إلى جرعات محسوبة من 
أشعة غاما)» والتسخين بالموجات الميكروية :01710 والتعليب» والتعقيم. 

وبسبب ازدهار صناعة البتروكيماويات» ازدهرت صناعة التعليب . كما أدى النمو 
الحضري وازدهار وسائل المواصلات» بما في ذلك غزو الفضاء» إلى استنباط أنواع 
من الأطعمة لم تكن معروفة من قبل» مثل : الأطعمة الجاهزة والمحاكية 8]10081]ئم:آ1 
5 116264 320 للأطعمة التقليدية» والأطعمة الخاصة 16006مء021© 
95؛» وأطعمة رواد الفضاء 1000 50306 . 

ومع اقتراب القرن العشرين من نهايتهء برز مجال إبداعي جديد هو التكنولوجيا 
الحيوية '810]66120108, التى أظهرت بواكيرها أنه من الممكن استنباط طرائق جديدة 
في إنتاج الغذاء؛ تمان على تفييز جينات الكائنات الحية» سواء الميكروبية المحولة 
للأغذية أو المخلّقة لهاء من مواد أولية غير صالحة للاستهلاك البشري» أو للنباتات 
المنتجة للغذاء التقليدي . 
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4- علم الترية 

يعد علم التربة علماً حديثاً نسبياً؛ إذ لا تتعدى بداياته الزمنية ‏ بوصفه علماً مستقلا 
- منتصف القرن التاسع عشر . في تلك الفترة» تزايد الاهتمام بالتربة من منظور عملي 
مرتبط بنمو النبات وتغذيته؛ الأمر الذي وضع وظيفة التربة - من حيث إنها وسط لنمو 
النبات - على محك اختبار المفاهيم التقليدية السائدة» التي كان أهمها أن النبات يتغذى 
على محتوى التربة من المادة العضوية بكيفية شبيهة بتغذية الحيوان. والحق أنه حتى 
منتتصف القرن التاسع عشرء كان الاعتقاد السائد أن المادة العضوية تتحلل بفعل 
الأكسدة الكيميائية» وليس الحيوية» التي تقوم بها ميكروبات التربة التي لم تكن 
معروفة حتى تاريخه. فقط في العقد الأخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» اكتشف الدور الميكروبى فى عملية تحلل المادة العضوية وإطلاق أيون 
الأمونيوم عام ١857‏ فلن يلق كل مها رشال؛ ومونتّز» وكودن ,2]هنال/! ,2[1ط21355 
4 ؛ وفي عمليتين حيويتين إضافيتين هما عملية النترتة» أي أكسدة 
الأمونيوم ميكروبيا إلى نترات» عام ١89١‏ على يدي قاينوغرادسكي 17/100878081؛ 
وعملية التثبيت الحيوي للنتروجين الجوي (712) عند توافر مادة عضوية كافية في التربة 
على يدي كل من قاينوغرادسكي عام 1897 » وبيجرينك علءملىءزاء8 عام ١10١‏ 
(1952 ,تنقتتزوعلة/1) . واستمر أولئك العلماء وتلامذتهم في تعرف تلك الحقائق 
لاحقاء خاصة فيما يتعلق بتثبيت النتروجين الجوي» الذي أصبح معروفا أنه يمكن أن 
يتم بواسطة البكتيريا الحرة 20]059©165لل» ار جل جاور البقوليات بواسطة 
بكتيريا الريزوبيا 8 حيث يجري اختزاله إلى < حمض أميني . وفي عام ١957‏ 
استطاع بورس وولسون ه115 0مة كتسصس8 أن يقدما الدليل 0 
عملية التثبيت الحيوي للنتروجين» باستخدام نظير النتروجين ١5‏ (1581) للتحقق من 
مصدر البروتين المكون لإنزيم التتروجينيز الذي يتوسط في عملية تثبيت النتروجين 
الجوي (1976 .21 /© 5]321615) . أما بالنسبة لعملية النترتة» ربما يكون ياستور 5نا]5ة5 
أول من أشار إلى دور البكتيريا في تلك العملية عام 1877 عند دراسته لعملية تنقية 
المياه العادمة . وفي الفترة من العام 141١‏ إلى العام 144٠‏ انتقل الاهتمام في مجال 
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ميكروبيولوجيا التربة من تشخيص البكتيريا وتعريفها إلى اكتشاف الميكروبات 
والكائنات الدقيقة الأخرىء مثل : الفطريات والأكتينومايسينات والطحالب والديدان 
الثعبانية 7167180065 ويرقات الحشرات» وعلاقة تلك الكائنات بعضها ببعض» وتأثير 
ذلك على خصوبة التربة . 

ومع بداية الحرب العالمية الثانية» توجه الاهتمام في مجال ميكروبيولوجيا التربة من 
التطبيقات الزراعية إلى التطبيقات المرتبطة بشؤون الحرب. وكان من أهم تلك 
التطبيقات: إيجاد طرق لمكافحة تلف المواد التموينية الناجم عن العفن الفطري, 
والبحث عن وسائل لمقاومة الحرب البيولوجية» واستنباط ميكروبات قادرة على إنتاج 
كيمائيات تستخدم في علاج أو مقاومة العدوى أو الأوبئة التي تنتشر في أيام الحرب . 
من المهم بمكان الإشارة إلى المساهمة المتميزة لميكروبيولوجيا التربة في استخلاص 
مشتقات البكتيرياء مثل : غرام سيدين 013210[15© وتايروسيدين 1910010186 ؛ 
إضافة إلى المضادات الحيوية المستخلصة من الفطريات» مثل : ينسيلين هذا ااعتمء]1 
وغليوتوكسين 6110]0218 وكلافسين 01371012 وتلك المشتقة من الأكتينوميسينات» 
مثل : الأكتينوميسين وستربتوثريسين وستربتوميسين وكلورامفينيكول وتيرامسين 
ونيوميسين . 

كان مفهوم التغذية العضوية للنبات مفهوما شائعا منذ أيام الإغريق» ولم تطرأ عليه 
تغيرات جوهرية إلى أن بدأ العلم يحل لغز البناء الضوئي مع بدايات القرن التاسع 
عشر. فأصبح ممكناء بتجارب بسيطة» اكتشاف مساهمة التربة في تغذية النبات 
المقتتصرة على تزويده باحتياجاته من العناصر الغذائية المعدنية فقط. وكان العالم 
البروسي ليبغ عأ0ء نآ 702 .1 (1840) من أوائل من توصلوا إلى هذه التتيجة. أما 
المنظور الثاني فقد كان أكاديميا مجرداء وكان معنيا بالتعامل مع التربة من حيث إنها 
منظومة طبيعية تتطور من الصخر الأولي» أو من أية مادة رسوبية أخرى» لتصبح تربة 
بالمفهوم العلمي المجرد. ويسمى هذا الحقل المعرفي في يومنا هذا علم البيدولوجيا 
5600108 ؛ أي علم التربة. وكان السبق فيه للعلماء الروس» خاصة دوكيوشييف 
8069 عناءلء 20 :1735119 1857 -1407)» الذي يَعَدّ على صعيد الشرق والغرب معا 
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الرائد والمؤوسس لهذا العلم . 

مع بدايات القرن العشرين؛ ترسخت مفاهيم علم البيدولوجياء وابتدأ علماء 
كثيرون في وضع أسسه النظرية» خاصة ما يعرف بعوامل تكوين التربة؛ ومن أهمهم : 
غلينكا 011012 .1 .1 »)١19739-1851(‏ ونويستروييف 216105011136107 .5.5 
2118-81 وتشارلز كيلوغ 88و1اء؟1 .8 وعاتهط (7١5١-_/الا9١1)‏ 
(1983 .2 © 58ذ17/114). وفي الفترة المبكرة نفسهاء عبر العالم الأمريكي هانس 
جني 16112 113115 عن مدى تطور التربة على صورة دالة رياضية في عوامل تكوينها 
المحصورة في طبيعة مادة الأصل» والمناخ» والمادة العضوية الحية» والطبوغرافياء 
والإنسان. 

ومع بدايات القرن العشرين أيضاء انصب الاهتمام في الولايات المتحدة بشكل 
خاص على فهم العمليات الكيميائية والفيزيائية والحيوية المرتبطة بدور التربة» بوصفها 
بيئة طبيعية لنمو النبات . من هنا اشتق حقل معرفي جديد أطلق عليه علم الإيدافولوجيا 
20200108 ؛ ومنه تفرعت معارف متخصصة. من أهمها: كيمياء التربة» وفيزياء 
التربة» وخصوبة التربة» وتغذية النبات» وميكروبيولوجيا التربة» وبيوكيمياء التربة. 
وفي كل من تلك الحقول؛ كانت هنالك إسهامات علمية متميزة» ربما كان أهمها تعرّف 
اختياجات النبات من العناضر العذائية المعدنية: 'وقن هذا الصدةء قد رتعذز الفضل بين 
الإنجازات العلمية في حقلين معرفيين مستقلين: خصوبة التربة وكيمياء التربة من جهة» 
وتغذية النبات وفسيولوجيا النبات من جهة أخرى. وحسب رأي أرنون وستّوؤت 
ه50 200 19790400 ): حدّد في بدايات القرن العشرين كل العناصر المعدنية 
الأساسية اللازمة لنمو النبات 6245 3اناط 6181هنط 021م855 . قبل ذلك» ساد اعتقاد 
أن النبات يحصل على غذائه الجاهز من التربة بكيفية تشبه حصول الحيوان على الغذاء ؛ 
وهي آلية تعود في جذورها إلى الإغريق» ومن بعدهم العرب والمسلمين» وفيها الكثير 
من المحاكاة لتغذية الحيوانات ونموها. 

يعرف العنصر الأساسي بأنه العنصر الذي من دونه لا يستطيع النبات أن يكمل دورة 
حياته الطبيعية. وفي حالة عدم توافره. لا يمكن لعنصر آخر أن يؤدي وظيفته التي هي 
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مرتبطة بتغذية النبات؛ كأن يكون مكونا لأحد المركبات الحيوية النباتية 10181]عننا5 
1616 . أو عنصرا ضروريا لنشاط واحد من الإنزيمات النباتية 126/إ00602© على 
الأقل (1979 ,لإط11:1 همه 1م8460 . لقد عرفت تلك العناصر بالتفصيل» وهي : 
الكربون (©)» والهيدروجين (11), والأكسجين (0).» والنتروجين (71)» والفسفور 
(5)» والكبريت (5)» والبوتاسيوم ©)» والكالسيوم (8©)» والمغنيزيوم (2/18)» 
والحديد (ع*1). والمنغنيز (3/12)» والنحاس (د0)», والزنك (20).» والموليبدم (800)» 
والبورون (8)» والكلور (1©). كما عرفت بعض العناصر بأنها أساسية لبعض 
النباتات فقط» وهي : الصوديوم (813)» والسيليكون (251» اللذان اتضحت أهميتهما 
لبعض النباتات ال للملوحة المفرطة 165م11310» وعنصر الكوبالت المهم 
للبكتيريا العقدية المثبتة للنتروجين الجوي» التي تعيش بصورة تكافلية في عقّد جذور 
النباتات البقولية (1962 ,5هة817 200 :11167 :1960 ,عناهمء15ز6 28 ) . في البداية» 
اكتّشف دور النتروجين والبوتاسيوم والفسفور بصفتها عناصر غذائية نباتية كبرى . 
وبالنسبة لتلك العناصره من غير المعروف التاريخ الدقيق لاكتشاف أهميتها الغذائية؛ 
لكن من الموثق أن هاربر وبوش 805058 380 11355001 قد طورا طريقة ة لإنتاج الأمونيا 
بواسطة اختزال النتروجين الجوي؛ ثم استخدمت تلك الطريقة في إنتاج الأسمدة 
النتتروجينية الكيميائية عام 41 !؛ أي أن أهمية النتروجين من حيث إنه عنصر غذائي 
كانت معروفة قبل ذاك التاريخ . وفي الواقع» اكتشفت العناصر الغذائية الكبرى كافة في 
القرن التاسع عشر؛ إضافة إلى عنصري الحديد والمنغنيز» اللذين اكتشف دورهما 
الحيوي في تغذية النبات عام ٠‏ . وبتطور طرق التحليل الكيميائي» شهدت العقود 
الأربعة الأولى من القرن العشرين استكمال اكتشاف دور بقية العناصر الغذائية 
الصغرى في تغذية النبات» وهي: البورون عام 1477» والزنك عام 21975 
والنحاس عام »191١‏ والمولي بدت والكلور وبقية العناصر الغذائية الأخرى عام 
8 . 

لقد ارتبطت الإنجازات الرئيسية في مجال خصوبة التربة وتغذية النبات بالإنجازات 


ينيك 


العلمية في مجال كيمياء التربة. على سبيل المثال» كان للتطور الكبير في -حقل 
الديناميكا الحرارية لمحلول التربة والتبادل الأيوني على معقد التربة (الذي ابتدأت 
معالجته بشكل متكامل في الثلاثينيّات من القر الس ين على يدي فانزلو /101ع5مة17 
من جامعة كاليفورنيا في ريقرسايد) أثر كبير لاحق في فهم كيمياء العناصر الدقيقة ؛ 
كالألمنيوم» أو العناصر الثقيلة كالكادميوم والرصاص» وسمَيّتها. وتجدر الإشادة في 
هذا المقام بالمساهمات المتميزة في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين التي قام 
بها كل من فرد آدمز 408705 15560 من جامعة كولورادو الأمريكية» وغاريسون 
سبو زيتو 500510 031115083 من جامعة كاليفورنياء التي أرست دعائم حقل معرفي 
جديد في مجال كيمياء التربة» الذي أضحت له لاحقا تطبيقات متعددة في مجاللات 
الكيمياء البيئية وكيمياء التربة» وكيمياء المياه. وفي هذين العقدين, ازداد الاهتمام 
بالعوامل المؤثرة على كفاءة استعمال الأسمدة من طرف النبات» كتطاير الأمونيوم» أو 
غسيل النترات عميقا إلى المياه الجوفية» أو التحولات البيوكيميائية للأسمدة النتروجينية 
المختلفة» وامتزاز الأسمدة الفوسفاتية أو ترسيبها. 

على صعيد الإنجازات في مجال كيمياء التربة البحتة» ربما لم يستحوذ موضوع على 
اهتمام الباحثين كما فعل تعرف ماهية التربة من حيث إنها مبادل أيوني ؛ أو بمعنى آخر 
طبيعة التفاعلات التي قد يتعرض لها أيون معين عند إضافته الى التربة. لقد جرت 
محاولات بسيطة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لتقديم إجابات محددة لمثل 
هذا التساؤل» كان من أهمها: الأعمال المبكرة لشرميسون 508م18020 .211.5 
المزارع الإنجليزي من مقاطعة يوركشاير» الذي حاول عام 18665٠١‏ تفسير ظاهرة خروج 
محلول كبريتات الكالسيوم من أسفل عمود من التربة عند سقايته بمحلول من كبريتات 
الأمونيوم. بالطبع» لم تكن تفاعلات التبادل الأيوني معروفة آنذاك. فحاول ثوميسون 
أن يستعين بكيميائي شاب هو ثوماس وي 1/39 7205085 .» الذي كان يعمل 
مستشارا لدى الجمعية الزراعية الملكية» والذي أجرى بدوره مجموعة إضافية من 
تفاعلات التبادل الأيوني» وخلص إلى مجموعة من الاستنتاجات التي كان معظمها 
غير دقيق أو مغلوطاً؛ لكن بعضها كان صحيحا إلى حد كبير» خاصة فيما يتعلق بطبيعة 
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التربة بصفتها مبادلاً أيونياً. وفي الحقيقة» استحوذ الاهتمام بالطبيعة التبادلية الكيميائية 
للتربة على اهتمام عاملين في حقول كيميائية غير كيمياء التربة» نظرا للأهمية التطبيقية 
الفائقة لهذه الظاهرة في مجالات تكنولوجية متعددة» أهمها: تنقية المياه من الملوثات 
المختلفة العضوية والمعدنية. ومن أهم الإنجازات في هذا الحقل : الأعمال المبكرة لكلي 
لإ16آء؟1 عام 1915» الذي لاحظ أن بإمكان التربة تبادل الكاتيونات (الموجبة 
الشحنة)؛ لكنها لا تستطيع تبادل الأيونات (السالبة الشحنة). وفي فترة لاحقة؛ 
أوضح ريتشارد برادفيلد الأمريكي 81305610 110350 عامي ١977‏ و1975 طبيعة 
التبادل الكاتيوني بين كاتيون قلوي وكاتيون الألمنيوم المتبادل على تربة حَمُضية ؛ تلك 
الطبيعة الشبيهة بتفاعل الحمض الضعيف مع قاعدة قوية. إضافة إلى ما تقدم» تمكن 
بيقر ومارشال 113550811 300 :2376 (1915) من حل اللغز الأخير في فهم سلوك 
التربة الحمضية ؛ فقد أوضحا أنه باستطاعة أيون الهيدروجين المتبادل على معقد التربة 
الحمضية أن يحرر الألمنيوم البلوري من موقعه في بناء معادن الطين ليُصبح بدوره 
كاتيونا متبادلا. كانت هذه الفرضية نقلة نوعية فسرت بشكل صحيح السلوك الغريب 
للتربة الحمضية عند معادلتها بكاتيون قلوي كالصوديوم أو الكالسيوم» الذي يعود إلى 
الطبيعة الحمضية الضعيفة لكاتيون الألمنيوم المتعدد ثوابت التأين . 

من جهة أخرى» كانت هنالك تركيزات على الطبيعة القلوية والملحية للتربة تعود 
بداياتها إلى عام 1107 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على يدي يوجين 
هيلغارد 11118350 151018626» الذي حدد العامل المسؤول عن تدهور صفات التربة 
القلوية؛ وهو زيادة محتوى التربة من ملح كربونات الصوديوم. كما كانت هنالك 
إضافات من هيسينك 81155101 عام 14017» الذي لاحظ أن احتواء التربة المقتطعة من 
البحر على تركيز عال من الصوديوم يؤدي إلى تدهور صفاتها الفيزيائية» خاصة قابليتها 
لصرف الماء الزائد. أما غيدرويز 664:012» فتوصل عام ١417‏ إلى معلومة مفادها أن 
غسيل التربة الخصبة المسماة شيرنوزيم 2 باء غني بملح كلوريد الصوديوم 
يؤدي إلى تطور ظاهرة القلونة في تلك التربة وسيادة ملح كربونات الصوديوم فيها. 
وأخيراء كان لا بد من عمل ضخم تُراجع فيه التطورات العلمية كافة التي شهدها 
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النصف الأول من القرن العشرين؛ فجاء الكتاب الشهير «تشخيص التربة الملحية 
والتربة القلوية واستصلاحهما"»؛ الذي أعده فريق من العاملين في مختبر الملوحة 
الأمريكي في بلدة ريف رسايد جنوبي كاليفورنيا (1954 ,11551:5). وظل مرجعاً 
تعليمياً في معظم جامعات العالم لأعوام عدة. 

على صعيد البنية البلُورية لمعادن التربة» كان هنالك إنجاز لامع يعود السبق فيه إلى 
هندركس وفراي (1930 ,لا هضة 1162021015). وكلى وزملائه (,.1ه غ2 نإ16اء؟]1 
1) الذين استطاعوا مستقلين أن يثبتوا باستخدام حرالاقية السينية أن معادن 
الطين الغروية لها بنية بلورية ؛ ما فتح الباب على مصراعيه» لاحقا وفي زمن قصيرء 
لتعرف البنية البلّورية للمعادن الرئيسية كافة الموجودة في الجزء الغروي من التربة . 
وأدى هذا الكشف الى تفسير كثير من الظواهر الكيميائية والفيزيائية التي كانت أسبابها 
حقلاً للاجتهادات في السابق» مثل: التفاوت في قدرة التربة على احتجاز الرطوبة ؛ 
أو قدرتها على التبادل الأيوني ؛ أو اتتفاخ بعض أنواع التربة وانكماشها مع زيادة 
رطوبتها أو جفافها؛ أو اختلاف معامل غيض الماء في التربة باختلاف معادن الطين 
السائدة فيها. ويجدر التنويه بصاحبي الفضل الأول في هذا المجال؛ وهما [سير] 
وليم هنري براغ 85388 وابنه وليم لورنس براغ » اللذين حازا جائزة نوبل عام 21918 
لتطويرهما تكنولوجيا الكشف عن البنية البلّوريّة للمعادن باستخدام تقنية حيود 
الأشئعة السينية عناوتصطععا صم ناء 1152ل (10دة . 

4 علم الري 

لا يمكن تقييم المنجزات التي تحققت في مجال الري بمعزل عن تلك التي تحققت في 
مجالات علوم التربة المختلفة » خاصة في مجالي فيزياء التربة واستصلاح الأراضي؛ إذ 
تتداخل هنا مرتكزات أساسية لكلا الحقلين مع منجزات هندسة الري. كمعضلات 
نفاذية التربة» وغسيل الأملاح الذائبة» وحركة الماء في قطاع التربة تحت ظروف التشبع 
أو عدمه. بمعنى آخرء عملت منجزات علوم التربة على حفز الإبداع في مجال 
الري: على سبيل المثال» تشير مقالة حول الري الزراعي في الولايات المنحدة 
(1996 ,قناكطء0 06 ناقعئنا8 15]) إلى أنه عام ١445‏ كان هنالك قرابة 57 مليون إيكر 
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بولاف لور اعندة ا ره ان ماود شوم الاتقريد بن مجحل الاراض 
الزراعية البالغة 4١‏ مليون إيكر. ومع أن معظم الأراضي الزراعية الأمريكية ما زالت 
تروى بالقنوات المفتوحة ١(‏ و70 مليون إيكر)» فإن المساحات المروية بنظام الرشاشات 
أو بالتنقيط في تزايد مستمر؛ إذ ازدادت مساحة الأراضي المروية بالرشاشات خلال 
الفترة ١984‏ و945١‏ بمقدار ” مليون إيكر لتصبح 5١5‏ مليون إيكر؛ كما تضاعفت 
مساحة الأراضي المروية بالتنقيط خلال الفترة نفسها لتصبح ١,175‏ مليون إيكر. إن 
الحاجة إلى ري مثل تلك المساحات الكبرى من الأراضي الزراعية المروية لا بد أن تكون 
ساهمت إلى حد كبير في عمليات تمويل منتجات أنظمة الري وانتشارها واستهلاكها . 
ربما لا تعطي الأرقام الخاصة بالولايات المنحدة فكرة كافية حول الحاجة إلى تطوير 
تكنولوجيات ري تتغلب على المعضلات الناجمة عن التوسع في رقعة الأراضي 
الزراعية المستصلحة» وتقنين الاستهلاك المائي لتوجيه الفائض من المياه نحو الأرض 
العطشى المستصلحة . يبين الجدول )١(‏ إحصائية عا مية مشتقة من :1701/1101 1/40 


أو وطروء 7 توضح مساحات الأراضي الزراعية القابلة للزراعة) وتلك المزروعة 
فعلا» ومساحات الأراضيى المستغلّة فى الرعي . 
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للب ةا :0 


الجدول )١(‏ 
مساحات الأراضي الكلية والقابلة للزراعة والمزروعة فعلا حسب المنطقة الجغرافية. 


المنطقة الجغرافية المساحة الأرضية الأراضي القابيلة الأراضيى يي الزراعية أراضي المراعي )7 
الكلية للزراعهة(“ من (/ من الملساحة مسن الأراضي 
(ألف كيلومتر مريع) المساحة الكليّة) الكلت ة) القابلة للزراعة) 


يتضح من هذا الجدول تدني نسبة الأراضي المزروعة فعلا من جملة مساحة 
الأراضي القابلة للزراعة في قارتي إفريقيا وأستراليا بشكل خاص . بالنسبة لأستراليا: 
السبت الرئيسي هو عدم توافن مياه للري؟ لك بالسبة لإفزيقيا : الأسبات متعتيةه 
أحدها عدم توافر مياه للري في بعض أقطارهاء وسوء إدارة الموارد الأرضية والمائية 
بالنسبة للعدد الأكبر من تلك الأقطار. من هناء فإن الحاجة ماسة جدا فى الأقطار التى 
تعاني من شح مواردها المائية» كفالنية الأقطار الجريية؛ إلى الكسه اساليت البي 
الحديثة لتعظيم الفائدة من عائد المياه المستغلة في الري. الذي يمكن تعريفه بشكل مبسط 
أنه عدد لترات ماء الري اللازمة لإنتاج كيلوغرام واحد من محصول معين. وفي 
الواقع» كان هذا الهدف, ولا يزال» الهاجس الأول للعاملين في هذا المجال. وتوضح 
الفقرة الآتية أهم المنجزات العلمية في هذا الحقل الهم » التي تصب بمجملها في هدف 
وحيد هو زيادة كفاءة استعمال مياه الري : 


057 


أ. د . طالب أبو شرار 


-في عام 21977 اخترع رالف بيرشال 26558811 ..آ 3أم[18 عبارة لقياس تدفق 
المياه عدت في حينه ثورة تكنولوجية في مجال قياس كميات مياه الري المتدفقة إلى 
الشقول الزراعةة اوها زالك سدور ” 

- في عام 41477 انشع أول نظام للري بالرش على يدي أورتن إينغلهارت 
أتقطاءع 50 0:10 ؛ مزارع الحمضيات الأمريكي ؛ الذي أطلق عليه تعبير 
ممه 1197ل حطقعة أعقمدطة 1نم مجتمط 260 اناعة-ع لم5 . وبعد ذلك اي 
أورتن شركة 1116165,م5 18150 ددنة1 في غليندورا /كاليفورنيا. وفي عام 2191/7 
اخترع مزارع الحمضيات الأمريكي توم ثاير 18/6 21053 من ولاية فلوريداء نظام 
الري بالرش المعروف باسم ماكسي جت 248:1[9]6» الذي يعمل بنظام الرأس النفاث» 
الذي عد ثورة في مجال توفير مياه الري . أما في عام 1907» فقد أدخل رجل الأعمال 
الأمريكي إدوين هنتر البلاستيك الحراري» لأول مرة» في صناعة رؤوس أنظمة الري 
بالرش ؛ وكانت حتى تاريخه تصنع من النحاس . وأما في عام 219187 فقد أدخل 
إدوين نظام الري بالرش الدوراني إلى المسطحات المنزلية والحضرية» الذي عرف لاحقا 
باسم 207, وأصبحت أكثر الرؤوس الدوارة مبيعاً في تاريخ صناعة الري بالرش . 

في عام 21975 أنجز مهندسو دائرة حفظ التربة الأمريكية بقيادة ري 77.0.1166 
تجارب حقلية على سوائليات (هيدروليكا) قنوات المياه المعشوشبة التي أدت إلى تطوير 
تصاميم ناجحة لأكثر من 7٠٠١‏ ألف كيلومتر من قنوات المياه في الولايات المتحدة؛ ما 
ساعد على تصريف مياه الفيضانات وحد من انجراف التربة . 

- طور فرانك زيباك 20208 علهة:8 عام ١107‏ نظام الري بالرش المحوري 
مع 55 111182100 1704م - اع امع . 

- في عفد الديعبجات؛ طور نظام الري بالتنقيط . ويعد الأمريكي ريتشارد دك 
1 كتقطء:1 الأب الروحي لهذا النظام» نظرا لمساهماته المتميزة في صناعة أنابيب 
الري بالتنقيط في أعوام الثلث الأخير من القرن العشرين؛ مثل تصنيع أنبوب الري 
المزدوج الجدارء الذي كان ينتهي عند النبات بمجموعة أنابيب رفيعة تشبه خيوط 


المعكرونة . وكان دك أول من استخدمه في الولايات المتحدة؛ بل كان أول من استخدم 
تكنولوجيا الدثار البلاستيكي هناك . 

٠‏ الترية والمياه والبيئة 

لم يستمر الاهتمام بالتربة بوصفها وسط لنمو النبات فترة طويلة بعد متتصف القرن 
العشرين؛ بل ابتدأ اهتمام آخر يطفو على السطح تدريجياء مجبرا (علمّي) البيدولوجيا 
والإيدافولوجيا على إفساح حبيز رحب له على حسابيهما. والحق أن (علم) 
البيدولوجيا تجمد تقريبا مع بداية الثمانينيات باختراع نظم لتصنيف التربة على غرار 
تصنيف النبات والحيوان؛ من أهمها: النظام الأمريكي , الذي عرف في بداياته بنظام 
التقريب السابع 21011111110 ع5 ؛ ونظام منظمة الأغذية والزراعة الدولية 
تمعاولزة 840؛ والنظام الروسي الكلاسيكي . 

أما بخصوص علم الإيدافولوجياء فقد بدأت تحولات في الاهتمامات تشق طريقها 
بقوة منذ الخمسينيات من القرن العشرين . وتمثلت تلك الاهتمامات في التعامل مع 
التربة من حيث إنها مفاعل حيوي وكيميائي . من هناء ازداد الاهتمام كثيرا بعلوم التربة 
ذات العلاقة بالبيئة» مثل فيزياء وكيمياء وبيوكيمياء وميكروبيولوجيا التربة. إضافة إلى 
ما تقدم» دخلت إلى الحلبة معارف مستحدثة ؛ أهمها: نظم المعلومات الجغرافية» 
والاستشعار عن بعد» والإحصاء الجيولوجي (جيوستاتيستكس)؛ وكلها تطبيقات 
مرتبطة بالتطورات في مجال علوم الفضاء والاتصالات والحاسوب . لقد أحدثت تلك 
التطبيقات نقلة نوعية في نظرتنا إلى التربة من المنظور المجهري التقليدي إلى المنظور 
الجاهري الشمولي ؛ وهو منظور يتعامل مع التربة من حيث إنها أحد عناصر المنظومة 
البيئية» ويعنى بكيفية التعبير عن التغاير المكاني والزماني في صفات التربة» بأسلوب 
يكبي اعد الساشي ولي قناننا خاضا بشطتايف: راد قات ادناه معد 
واستمد هذا الاهتمام زخمه من الاهتمام العالمي المتنامي بالبيئة . ولكون التربة أحد أهم 
العناصر البيئية» فقد تصاعد الاهتمام العلمي بهاء ولم يعد تدريسها حكرا على أقسام 
التربة في كليات الزراعة ؛ بل امتد ليشمل أقسام البيئة أو الجيولوجيا أو المياه أو الهندسة 
المدنية أو هندسة البيئة في معظم الجامعات العريقة . 
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أ.د. طالب أبو شرار 

من ناحية تاريخية» تعود بدايات الاهتمام بالبيئة إلى الستينيات من القرن العشرين 
لسببين رئيسيين: الأول مستمد من الزيادة غير المنضبطة في عدد سكان العالم الذي 
أدى إلى أزمات في توفير الغذاء لسكان أقطار العالم الثالث؛ والثاني كان محركه كتاب 
صدر عام ١957‏ بعنوان«الربيع الصامت 5071178 151/6714 لمؤلفته راشيل كارسون 
8 أ6تا13» التي لاحظت اختفاء أسراب الطيور والحشرات النافعة من الحقول 
الزراعية في فترة الربيع ؛ الأمر الذي دفعها إلى التساؤل حول الآثار الجانبية السلبية 
لاستخدام المبيدات على الحياة البرية. فطرحت بذلك» لأول مرة» موضوع التلوث 
البيئي الناجم عن اضطراد استخدام التكنولوجيا الحديثئة في مجالات الإنتاج المختلفة . 
واتضح فيما بعد أن الأمرين عائدان لقضية واحدة هي الاستغلال المفرط لموارد الأرض 
المتجددة والمستنزفة» التي أصبحت في وقتنا الراهن قضية الساعة. فيحتل موردا التربة 
والاعحانيا سرك الفجدارة يكال الدواساض د النيسية جاص قدرة الترية علق 
استيعاب الملوثات البيئية العضوية والمعدنية» وأساليب تدوير تلك الملوثات حيويا؛ 
ومن ثم إعادة توزيعها بيئيا . 

١‏ أين نحن من تلك المتغيرات؟ 

على نقيض كل التمنيات» هنالك غياب كامل لأية مساهمة عربية ملموسة في مجال 
العلوم الزراعية المختلفة في القرن العشرين . ربما كانت هنالك بعض المساهمات غير 
الموصولة التي غالبا ما تأخذ طابع الإنجازات الدراسية لطلبة الدراسات العليا العرب ممن 
تلقوا علومهم في الجامعات الغربية؛ لكن مثل هذه المساهمات لا ترقى إلى مستوى 
الإنجاز العلمي المتكامل الذي لا يتأتى من دون عمل مؤسسي مصحوب بمجالدة الأيام 
والليالي عاما بعد عام. ولتحقيق ذلك» فإن الأمر بحاجة إلى مناخ علمي تفتقر إليه 
بلادنا العربية . وللتدليل على قتامة الصورة؛ يعرض الجدول رقم )١(‏ توضيحا للفارق 
الكبير بين إنتاجية العامل الزراعي العربي من بعض المحاصيل الزراعية الرئيسية» 
مقارنة بما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بالرغم من زيادة مساحة الأراضي 
القابلة للزراعة وأراضي المراعي في البلاد العربية» مقارنة بالولايات المتحدة . 


0536 


الجدول (5) 


مساحة الأراضي الزراعية وإنتاجية بعض المحاصيل في الوطن العربي مقارنة بالولايات المتحدة 


الأمريكية (*). 


المساحة القابلة للزراعة (مليون هكتار) 
المساحة المزروعة (مليون هكتار) 

المساحة المطرية (مليون هكتار) 

المساحة المروية (مليون هكتار) 

مساحة المراعي (مليون هكتار) 

إنتاجية العامل الزراعي بالطن من محاصيل: 


الوطن العربي الولايات المتحدة 


(*) محمد عبدالسلام . 1948: الأمن الغذائي للوطن العربي؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب؛ دولة الكويت. 


تلاحَظ هذه النتيجة السلبية» رغم وجود عدد لا يقل عن 7٠‏ كلية زراعية منتشرة في 
أرجاء الوطن العربي» كما يوضح الجدول (7). ويمكن استخلاص استنتاج من تلك 
الملاحظة يوحي بوجود إشكاليات متعددة تحول دون الارتقاء بمستوى أداء العامل 
الزراعي. وربما تكون إحدى أهم الإشكاليات تدنى مستوى المعرفة لدى العاملين فى 
القطاع الزراعي ؛ أو بمعنى آخر تدني مستوى التعليم الزراعي في الوطن العربي . فإذا 
علمنا أن أحد أهم مؤشرات الترقية العلمية لدى أعضاء الهيئات التدريسية في 
الجامعات هو عدد البحوث التى يوفق عضو هيئة التدريس فى نشرها سنوياء وإذا 
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أ.د. طالب أبو شرار 
افترضنا أن جزءا كبيرا من ذلك الإنتاج يحققه أساتذة الجامعات» فإنه يمكننا بسهولة 
تعزيز الاستنتاج السابق بمراجعة الجدول (5) الذي يوضح فقر عضو هيئة التدريس 
الجامعي العربي في مجال النشر العلمي» مقارنة بنظيره في الولايات المتحدة أو في 
الدولة العبرية. ولكي لا نظلم أساتذة الجامعات العربية» فإن جزءا من مسؤولية 
إخفاقهم وزملائهم في بقية أقطار العالم الثالث في تحقيق قدرات بحثية متفوقة يعود إلى 
شح الموارد المالية المكرسة للبحث العلمي» كما يشير إلى ذلك الجدول (0)؛ ما يترتب 
عليه تدني عدد العاملين في مجالات البحث والتطوير العلمي (الجدول 7)»: وتدني 
حصة المواطن العربي من الإنفاق الوطني على البحث العلمي (الجدول 1)» مقارنة 
بإنفاق الأقطار الضناغية التقدمة (الخذول 8): والى أن هذه اللاحطة تعد معفيلة ييحذ 
ذاتهاء لأنها تقود إلى تساؤل في غاية الوجاهة: هل تخصص الأموال أولا لإعطاء 
الباحث العلمي فرصة لتحقيق الذات وللنهوض من عشراته المبكرة؛ أم يجب على 
الباحث العلمي إثبات قدراته قبل تكريس الأموال لدعم نشاطه البحثي ؟(*) 


(*) غنيّ عن القول إنّ هذه الملاحظات تَسسّرِي على سائر التخصّصات العلميّة. (المحرر) 
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الجدول (”) 
عدد كليات الزراعة أو الكليات ذات العلاقة بالعلوم الزراعية في عدد من الأقطار العربية (*) 


( *) الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العريية. عمّان. (1594)؛ اتصال 
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أ. د . طالب أبو شرار 


الجدول(؛) 
مساهمة الباحثين العرب (/ من مجمل المساهمات الدولية) في المشورات العلمية؛ العالمية مقارنة 
بمساهمتي الولايات المتحدة والدولة العبريّة (*). 


2-0-7 0 
الدولة العيرية كسا 


(*) كامل العجلوني. 997١؛‏ البحث العلمي ودوره 520 
العربي. الجزء الأول؛ المؤتمر الشلاثون لمجلس اتحاد الجامعات 
العربية. 
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الجدول (0) 
الإنفاق (مليون دولار أمريكي) على البحث والتطوير العلمي لبعض 
الأقطار العربية لعامي ١991‏ و 95و (*). 
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ل العربية ولاه ؟االا 


27111 عت 1 :3126125 طأمجتلر 16[ :11 11م 71صر06[10 126 2270 «أعجوعده] )*١(‏ 
:10 لعتدوع]2 .1998 ,75م/هء17101 بجع هامجطعء 1 انه ععرملء3 زه 
25 لططناك نإط ع011 منرنةن0 10118500 


أ. د. طالب أبو شرار 


)١( الجدول‎ 


أعداد العاملين في البحث والتطوير العلمي لكل ألف من القوى العاملة في الأقطار العربية 
مرتبة تنازلياً في العامين 947واو9945١(*).‏ 


:و5116 طعجق ع1[ دا غادء«صماءمك12 هه وأ وعدم ] (*) 
998[ ,ملم لآ برو مامصطءء1 انه ععجعقع3 زه نع ماع12 
لطع م03 تططتا5 نإط ع015 معتدن) 101185000 مر ل ممع جر 


الجدول (7) 


نصيب الفرد الواحد من نفقات البحث والتطوير العلمي (بالدولار الأمريكي) لبعض الأقطار 
العربية في العامين ؟9واو95و١‏ (*). 


- 10676102 :312125 طمجة ع7[أ نأ ادع ماع26[ لابه وأ روعوع] (*) 
101 لمعمقوعء8 .1998 ,75ملهء 17101 جوع 0[0:ء12 210ه ععترع ع5 “زه 11رعار 
) قططنا5 نإط م0121 منننهة0) 10118500 


الجدول (8) 


نصيب الفرد الواحد من نفقات البحث والتطوير العلمي (بالدولار الأمريكي) لبعض الأقطار غير 
العربية في العامين 196١‏ و94؟| (*). 1 


-مماعتء(1 :دعاما3 طعجق ع[ زا أترعدرروماءء12 10ج بلع روعدع ]1 (*) 


101 لمعتووع:8 .1998 ,كزملهء 111 برو مااع 1 070 ء©61 31 [0 7716711 
6 لططناد نإ ع0120 مننة) 101118:500 


خاتمة 

مع أوائل القرّن الحادي والعشرين» تدخل البشرية مرحلة متغيرات شمولية لم تألفها 
عبر تاريخها الطويل. وستعمل تلك المتغيرات على إحداث تحوللات جوهرية على 
الصعيدين الاجتماعي والحيوي للإنسان. وتعود تلك المتغيرات» بالدرجة الأولى» 
إلى المنجزات التي حَقّقت في مجالات العلوم الزراعية أو العلوم الوثيقة الصلة بالمعرفة 
الزراعية؛ مثل : هندسة الجينات» وزراعة الأنسجة» وزيادة إنتاج الأغذية والتحكم 
بمحتواها الغذائي بواسطة تلك الطرق؛ وربما إلى منجزات إضافية» أهمها: تطوير 
تكنولوجيات تتعلق باستحداث الزراعة الفضائية» أو الزراعة على سطح القمر أو أي 
كوكب آخر ككوكب المريخ . كل تلك المتغيرات ستضع الإنسان أمام أغماط جديدة من 
العلاقات الاجتماعية التي تتحدى الخيال في الوقت الراهن» كاندثار التسلسل الورائي 


ا 


من الأبوين إلى الأبناء فالأحفاد» وما يترتب على ذلك من منظومة القربى الإنسانية 
وتغير طبيعة الاحتياجات الفسيولوجية والنفسية الإنسانية» كأشكال الطعام وكمياته 
ومواقيته ؛ بل حتى إشباع الرغبات العاطفية والنفسية والخنسية . 

وبعد؛ هذه هي عجالة استقرائية من واقع حركة التغيير الذي لابد أن يأخذ مداه» إما 
عبر اندفاع سلس أو على كتف طوفان جارف . وفي الحالين» سيحمل الإنسان إلى 
واقع يبدو أنه سيكون أقل رومانسية من واقعه الحالي . وسيتغنى الشعراء والأدباء في 
المستقبل ببساطة الأيام الخوالي وعفويتها وطيبتها؛ تمامأ كما نصنع نحن الآن حين 
نلتفت قليلاً إلى الوراء . 
تنويه 

كلد للؤنك أنه لزلا مجاهي رقن الزتلؤ أو مدو هنذا العسيل لا لكو خرف 
بالصورة الحالية. وفي هذا الصدد.ء لابد من الإشارة إلى مساهمات الزملاء الآتية 
أسماؤهه(*»: 

١.ا.<.‏ أنور البطيخي» أستاذ فيزياء التربة/ الجامعة الهاشمية . 

".أ.د. وليد أبوغربية» أستاذ علم النيماتود/ كلية الزراعة/الجامعة الأردنية . 

فاع ميد الل« الرسن» اناسل القيث انه زنانيالرفيين تغدوارة لكات 
العلمية/ الجامعة الأردنية . 

.أ.د.عايد عمروء أستاذ تكنولوجيا الغذاء/ كلية الزراعة/الجامعة الأردنية . 

.أ.د. مصطفى قرنفلة» أستاذ البساتين / كلية الزراعة/الجامعة الأردنية . 

5 أ.د. جمال قاسم أستاذ الأعشاب/ لية الزراعة/الجامعة الأردنية . 

7 . دة.لمى البناء أستاذة مساعدة / علم النيماتود/ كلية الزراعة/الجامعة الأردنية . 

74 د. صائب خريسات؛ أستاذ مساعد/ تصنيف التربة/ كلية الزراعة/جامعة العلوم 
والتكنولوجيا الأردنية . 


(*) الرتب والمناصب مثيّتة هنا كما كانت وقت الكتابة. (المحرر) 
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أد لالب أو قتران 

. د.ضيف الله بدارنة» أستاذ مشارك/ ميكروبيولوجيا التربة/ كلية الزراعة/الجامعة 
الأردنية. 

٠‏ . د. محمد عبدالهادي العمري؛ أستاذ مشارك/ الآلات الزراعية/ كلية 
الزراعة/الجامعة الأردنية . 

١.ح.عمر‏ كفاوين» أستاذ مشارك/ تربية النبات / كلية الزراعة/الجامعة الأردنية . 

7 . د. جمال عياد» أستاذ مساعد/ المراعي/ كلية الزراعة / الجامعة الأردنية . 

1 . د. محمد جهاد الطباع» أستاذ مشارك/ وراثة الحيوان/ كلية الزراعة/الجامعة 


الأردنية. 


المراجم 
.١‏ أبوغربية» وليدء عبدالله الموسى. حفظي أبو بلان» أحمد المومني» حامد حليف» عقل منصورء 
4 . مقدمة في أمراض النبات . كلية الزراعة/الجامعة الأردنية . ا 
؟. قاسمء جمال. 1447 .التثبيط 'ا18م411610 آلية تحكم طبيعي في العلاقة بين الأعشاب 
والمحاصيل . ورقة عمل مقدمة للندوة العربية الأولى" مكافحة الأعشاب الضارة (الأدغال) في 
بساتين الفاكهة ومزارع الخضر» . الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. عمّان -١١‏ 
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الفصول الحادي عشر الثالث عشر 


التكنولوجيا الحيوية 


التنسيق والمتابعة:أ. د. إبراهيم الناظر 


الفصل الحادي عشر 
التكنولوجيا الحيوية 
وهندسة الجينات في 
الصناعات الدوائية والطب 


أ.د.أمجد خليل 
أ. د. خليل المغربي 


التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات 
في الصناعهتات الدوائيئية والطب 


الأستاذ الدكتور أمجد خليل 
الأستاذ الدكتور خليل المغربي 


3 
3 


مقدمه 

كانت الفترةٌ الزمنية ما بين اكتشاف قوانين الوراثة المندلية 
وأعوام الخمسينيات من القرن العشرين فترةً مخاض وتكوين 
لإرساء دعائم علم الوراثة التقليدي. إلا أن اتساع المعرفة» وتطور 
طرق البحث العلمي» وابتكار الأدوات والأجهزة المتطورة» أدى 
إلى إحداث ثورة حقيقية في مجال علم الوراثة. فشهد هذا العلم 
اتساعا كبيرً؛ ليصل فى أواخر القرن العشرين إلى هندسة الجينات 
(الهندسة الورائية)» والوراثة الجزيثية» وتطبيقاتهما. 

تعتمد هندسة الجينات على التحكم بالجينات بطريقة تسمح 
بظهور صفات جديدة مفضلة في كائن لم يكن يمتلكها؛ أو أنها 
تزيل صفات غير مرغوب فيهاء كانت موجودة لدى الكائن؛ أو 
تسمح بالاستفادة منها في إنتاج مواد أو توفير خدمات 
محددج200-0, 


كانت ثورة هندسة الجينات إحدى الثورات العلمية في القرن 
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العشرين . ويتكهن البعض بأنها ستتصدر الأهمية الأولى في القرن الحادي والعشرين . 
وأدت تقنيات الهندسة الوراثية إلى الكشف عن الكثير من المعلومات التي تتعلق 
بالجينات وعملها وطرق استنساخهاء وغيرها من المعلومات التي كانت لعهد ليس 
ببعيد_من المعلومات الغامضة . وأفضى الكشف عنها إلى معرفة الكثير من أسرار 
الكائنات الحية . 

إضافة إلى جانبها الأكاديمي» فقد أهلت الاكتشافات الجديدة هندسة الجينات 
للدخول في العالم التطبيقي للمعرفة. وهكذاء دخلت في مجالات كثيرة في الزراعة» 
والطب» والصناعة» والإنتاج الحيواني» وغيرها. وقبل الحديث عن هذه التطبيقات» 
يجدر توضيح الأساس العلمي الذي تقوم عليه . 

.١‏ إنزيمات هندسة الجينات 

تعتمد هندسة الجينات في كثير من طرقها على الإنزيمات» التي تقسم وَفقًا لوظائفها 
إلى أربع مجموعات؛ هي 0لا (لكى (0ه), 

-الإنزيمات القاطعة أو المقيدة. 

- إنزيمات بلمرة الحَمْض النووي . 

-إنزيمات اللحام . 

- إنزيمات إضافة المجموعات الكيميائية أو حذفها. 


أ.الإنزيمات القاطعة أو المقيدة 602/105 166511121011 ٠‏ 

يرجع اكتشاف هذه الإنزيمات إلى عام 191١‏ ؛ حين لوحظ أن كفاءة (العاثي 
لامبدا)» المعزولة من إحدى سلالات بكتيريا القولون» أقل من كفاءة السّلالات 
الأخرى من حيث قدرتّها على الإصابة. وأظهرت الدراسة أن ذلك يعود إلى وجود 
إنزيم يعمل على تقييد كفاءة العاثي عن طريق تحطيم مادته الوراثية داخل خلايا العائل؛ 
مايفقدالعاثئي حيويته وقدرته على الإصابة. وحين استخلص هذا الإنزيم من 
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أ.د.أمجد خليل و أ.د.خليل المغربي 

البكتيرياء وجد أن له قدرة عجيبة على قطع أشرطة الحمض النووي المنقوص 
الأكسجين(الدنا) 2714 من أي مصدر كانت . إلا أنه وجد أن الأجزاء الناتجة كانت 
عشوائية» وأن الإنزيم لا يستهدف أماكن خاصة؛ بل إن نشاطه عام. وقد أطلق على 
هذا الإنزيم اسم الإنزيم المقيد. 

حقق هذا الاكتشاف حلمًا طالما راود الباحثين في هذا المجال. ودفع بالكثير منهم 
لإعادة المحاولة مع أنواع أخرى . ونجحت المحاولة الأولى في العام نفسه الذي 
اكتشفت فيه هذه الإنزيمات ؟ فاستخلص نوع ثان منها من قي روس الزكام 
6 !]11[ 8706710. ووجد أن إنزيم النوع الثاني يختلف عن الإنزيم الأو ل فى 
أنه يستهدف أماكن معينة من شريط الحمض النووي دون سواها. وتوالى اكتشافات 
الإنزيمات الأخرى بعد ذلك ,)05-١1(‏ | 

يسمى هذا النوع من الإنزيمات حسب الاسم العلمي للكائن المستخلص منه الإنزيم . 
وقد تضاف أرقام إلى التسمية في حالة استخلاص أكثر من إنزيم من الكائن نفسه. 
فمثلا من الإنزيم 8011 مستخلص بلازميد 11 الموجود في بكتيريا القولون 2011 .2 ؛ 
هذا الفيروس. 


أنواع الإنزيمات القاطعة 
قسمت الإنزيمات القاطعة إلى ثلاث مجموعات؛ اعتمادا على قدرتها على القطع 
المتخصص . واحتياجاتها للقيام بوظيفتها؛ وهي: 


١‏ . إنزيمات القطع ‏ النوع الأول 

تقطع هذه الإنزيمات الحمض النووي بصورة عشوائية» وتحتاج إلى عوامل مساعدة ؛ 
مثل : أيون المغنيسيوم ”+ 0818» وأدينوسين ثلاثي الفوسفات, ومادة كبريتات 
الأدينوسيل ‏ ميثيونين 6هنهونط26:-1نز5وهه206 ؟ناآنا5 . وهذه الإنزيمات غير مهمة 
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؟ . إنزيمات القطع ‏ النوع الثاني 

تعد هذه الإنزيمات أهم إنزيمات القطع, نظرا لقدرتها على قطع أشرطة الحمض 
النووي في مواقع متخصصة فقط؛ بحيث تعطي عددا من الأجزاء الثابتة لكل نوع من 
الكائنات الحية . ويتحقّق بواسطة هذه الإنزيمات عزل جينات معينة دون غيرها؛ بعد 
بضع عمليات قطع » واستخدام وسائل أخرى. ويمكن حساب الوزن الجزيئي للأجزاء 
الناتجة من عملية القطع (١2؛‏ ل ا 

تستهدف هذه الإنزيمات تتابعات معينة؛ فتتعرف هذه التتابعات» وتقطع قبل التتابع 
أو بعده مباشرة. مثلاً » يتعرّف إنزيم 86011 التتابع 5-0488:110-3» ويقطع بين به 
و0 . وهكذاء فإن هذا الإنزيم يقطع أشرطة الحمض النووي في المناطق نفسها تمامًا. 
ويختلف عدد التتابعات التي يجري القطع قبلها أو بعدها2*». فبعض الإنزيمات تميز 
تتابعات سداسية» كما هو الحال في إنزيم 800181؛ وبعضها يميز تتابعات مختلفة 
(الجدول .)١‏ 


)١( الجدول‎ 


مواضع قطع الإنزيمات (مؤشر عليها بسهم) في تتابعات الحمض النووي 1(1[4. 


تتابع القطع ومكانه 


سه ا اسم 0 


فسن 
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أ.د . أمجد خليل و أ .د . خليل المغربي 


تنتج بعض هذه الإنزيمات قطعئاذات نهايات لزجة 05مة هلالوعطه© (أو 
95 [50101) » وهي نهايات يكن من خلالها الالتحام مرة ثانية ؟ في حين تنتج بعض 
الإنزيمات أجزاء ذات نهايات عمياء 6005 86نا81 » لا تتمكن من الالتحام إلا إذا 
أجريت لها بعض التحويرات التي تجعلها لزجة (14- 


". إنزيمات القطع ‏ النوع الثالث 

هي إنزيمات وسط في صفاتها بين النوع الأول والثاني» تقطع الحمض النووي في 
أماكن معينة» وتحتاج إلى عوامل مساعدة؛ مثل : أيون المغنيسيوم» والأدنين ثلاثي 
الفوسفات . وكبريتات الأدينوسيل ‏ ميثيونين . إلا أن حاجتها إلى العامل المساعد 
الأخير جزئية . 


ب. إنزيمات بلمرة الحمض النووي 2017116153565 اادآ 

هذه الإنزيمات من أهم الإنزيمات اللازمة لمضاعفة الحمض النووي واستنساخه . كما 
م ب حي لمعي ل ا جا فإنزيمات 0 
ل 5 ١‏ الأرن شر بعاد 3 م 
لاع متع ةا مره 11 ؟ فى حين تسمى الثانية وحدة الهدم 200016356. وباستخدام 
تقنيات جديلة 2 جرى قطع هاتين الوحدتين وتنقيتهما 2 يما مكن من 
العا على انفراد. 00 الحقيقية اتوي فإن إنزكات باحر 00 
ب وي ا اه 
الداخلى 16356ا250002» الذي يزيل النيوكليوتيدات من داخل أشرطة الحمض 
النووي . والثاني هو: إنزيم الهدم الخارجي (الطرفي) ء35ع1ءناصه<:5» الذي يزيل 
النيوكليوتيدات من نهايات الأشرطة ( الشكل .)١‏ إضافة إلى هذه الإنزيمات» فإن 
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لإنزيم الاستنساخ العكسي المعزول من القيروسات المرتدة أهمية في هندسة الجينات؟ إذ 
يمكن بواسطته نسخ حمض نووي رايبوزي منقوص الأكسجين 012714 من قالب 
حمض نووي رايبوزي مل بجر 000011000110 


داخلي إنزيم هدم خارجي 


| د 8 
|| الاللطاالا ‏ + !ان اللا 


الشكل )١(‏ : نشاط الهدم في إنزيمات الهدم الداخلي والخارجي. 


ج.إنزيمات اللحام 6121/1365© 18356آ 

هي إنزيمات تقوم بعملية لحام أجزاء الحمض النووي؛ فتربط هذه الإنزيمات 
النيوكليوتيدات بتكوين روابط فسفاتية في الشريط المفرد أو المزدوج . وأشهر أنواع هذه 
الإنزيمات إنزيم العائي (14) 1356[ 2214 14 . ويعد هذا الإنزيم العمود الفقري في 
هندسة الجينات ؛ إذ يجرى به لحام أجزاء الحمض النووي المطلوبة» أو الجينات مع 
البلازميدات أو غيرهاء كخطوة أولى . ويعمل إنزيم اللحام على ربط الأجزاء ذات 
النهايات اللزجة أو العمياء. أما إنزيم اللحام المعزول من بكتيريا القولون» فليست له 
القابلية على لحام الأجزاء العمياء 14-"", 


د. إنزيمات إضافة المجاميع الكيميائية أو حذفها 
هي إنزيمات متخصصة بإضافة مجاميع كيميائية أو حذفها؛ مثل : إنزيم الفوسفاتيز 
القاعدي 084356م005م 41181106 » الذي يزيل مجموعة الفوسفات من النهاية 


5 501[111601106» الذي يضيف مجموعة فوسفات إلى النهاية الخامسة ؛ وإنزيم 


الترانسفيريز النهائي الذي يضيف ني وكليوتيدًا أو أكثر إلى النهاية الشالعة ١-58‏ , 
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ااودا تع انل اذ كيل نري 

ثانيًا: استخلاص الحَمض النووي المنقوص الأكسجين 

يَحَدٌ استخلاص الحمض النووي المنقوص الأكسجين أول خطوة في هندسة 
اينات . ولا يمكن الاستفادة منه دون تنقية ؛ لأن معظم الإنزيمات المستخدمة في هندسة 
الجينات تفقد قدرتها أو تتحطم بوجود مخلفات من البروتينات الخلوية» أو إنزيمات 
الهدم . وتستخدم طرق متعددة لاستخلاص الحمض النووي؛ أهمها طريقة استخدام 
الفينول: كلوروفورم: إيزويرويانول. وفيها تُحطم الجدران الخلوية والنووية 
باستخدام محلول صوديم دوديسيل سلفيت (5105) 1186ناة الء0006 50011010 ؟ 
وكذلك تفصل البروتينات عن الحمض النووي» ويتخلّص من إنزيمات هدم الحمض 
النووي. يعامل بعدها الخليط بالفينول بدرجة حرارة 54*س » ويمزج الخليط جيدا 
وبعناية. ومن نّمم تفصل طبقة البروتين والفينول بواسطة الطرد المركزي؛ حيث يتجمع 
محلول الحمض النووي في الطبقة العلوية. ثم تجمع الطبقة بعناية» ويعاد معاملتها 
بالفينول: لورفورم: إيزوبروبانول مرة؛ وأخرى بالكلوروفورم: إيزوبرويانول. 
تُجمع بعدها طبقة الحمض النووي التي تكون نقية وخالية من البروتين» ويرسب 
الحمض النووي بإضافة الكحول المطلق المثلج؛ حيث تتكون خيوط الحمض النووي 
البيضاء» ثم تجمع بواسطة الطرد المركزي (الشكل ؟). 

أما الطريقة الثانية الشائعة» فهي استخدام مدرج السيزيوم. ويضاف بواسطة هذه 
الطريقة محلول الخلايا المحطمة بالطريقة السابقة» أو بأي طريقة أخرىء إلى أنبوب 
خاص يحتوي على ملح السيزيوم بتراكيز خاصة. يمزج المحلول جيدا حتى ذوبان 
جميع الملح. بعدهاء يملأ الأنبوب ماما ويغلق جيدًا؛ ثم يطرد الخليط طرذا مركزيا فائقًا 
20,:٠0(‏ دورة فى الثانية) لمدة 5 ساعة» ينفصل بعدها الحمض النووي عند 
سقحووى كاف السيريوع لاز ]اخ انبر و بسكو رؤب الا تاجوم 8111 
(8 86) 106صدمءط تتداء لغرض تعيين منطقة الحمض النووي. تفصل طبقة الحمض 
النووي عن طريق ثقب في جدار الأنبوبة تحت الطبقة» ويجمع محلول الحمض في 
أنبوبة خاصة. كما تستخدم الطريقة نفسها لفصل البلازميدات والرواشح باستخدام 
قاعدة كيميائية لترسيب الحمض النووي الكروموسي؛ في حين يبقى الحمض 
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ل 6 . 
1 
]56 ؟ 
07 ل 
اد 


إضافة حجم مساوي من الفينول : 
كلوروفورم: إيزوبرويانول 


ا 
5 


حضانة في حمام مائي 0 حضانة في 
6 مل مع المزج بهدوء كحول مطلق لحمض النووي حمام مائي 


مثلج 6 مل مع 
ب 506 
خيوط ١‏ َب 
الحمض 
النووي بيت 
البيضاء 


الشكل )١(‏ : طريقة استخلاص الحمض النووي باستخدام الفينول: كلوروفورم؛ 
حيث يزيل الفينول كمية كبيرة من اليروتينات » ويزيد الكلوروفورم كفاءة الفينول 
لإزالة ما تبقى من اليروتين؛ في حين يسحب الكحول الماء من الحمض النووي» 
ليترسب بشكل خيوط ملتفة بيضاء. 


الا تت 
0ج 1 
كه 
1 4د 
3 5 
0 


ا- 
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أ.د.أمجد خليلوأ.د.خليل المغربي 
البلازميدي أو الفيروسات في المحلول (الشكل ”)» ويجري التخلص من الملح 
الموجود في صبغة الخمض النووي عن طريق وضعه في غشاء شبه نفاذ. وتركه لمدة 6 ؟ 
ساعة في محلول ملحي مخفف جد ؛ حيث يتسرب ملح السيزيوم خلال عملية التنافذ 
9١‏ لي (مق)ل 600 

وإضافة إلى هاتين الطريقتين» هنالك طرق أخرى متعددة لاستخلاص الحمض 
النووي من البكتيريا والنباتات والدم. وغيرها. 


١ 
تركيز ملح‎ 
٠١“ السيزيوم‎ 
(غم/سم')‎ 
1 
محلول الخلايا‎ 
الملحطمة وكلوريد‎ 
السيزيوم‎ 


الشكل ("): 
فصل الحمض النووي باستخدام كلوريد السيزيوم والطرد المركزي الفائق؛ حيث 
يلاحظ ترسب الحمض النووي الريبوزي؛ فيما يطفو اليروتين ويشغل الحمض 
النووي المنقوص الأكسجين المنطقة التي تكون فيها كثافة السيزيوم /ا, اغم/سم". 


11 


“". ثواقل 015]عع؟ الهندسة الورائية 

الناقل هو حمض نووي منقوص الأكسجين» صغير؛ دائري أو مستقيم. وللنواقل 
قابلية للتضاعف بشكل مستقل عن المضيف . وتُعدّ البلازدي دات والعاثيات 
والكوزميدات (هجن مشتقة من العاثي لامبدا) أهم نواقل هندسة الجينات 
ال 0 لكا 

والبلازميدات أهم هذه النواقل . تمتلك هذه الجينات مقاومة للمضادات الحيوية 
تساعد على تمييز الخلايا البكتيرية المحتوية عليها؛ إضافة إلى أن معظم البلازميدات 
المعروفة لها خرائط جينات معروفة؛ ومن نّم فإن من السهولة توقع مكان قطع الحمض 
النووي واختباره» باستخدام إنزيم قاطع معين لتلك المنطقة المراد إضافة قطع حمض 
نووي جديدة إليها. كما أن البلازميدات سهلة الاستخلاص وأميئة. وتُعد 
البلازميدات 250101 ,2811322 ,525 من أشهر البلازميدات المستخدمة فى هندسة 
اتناك الول 0 

كذلك تستخدم الكثير من العاثيات كنواقل في هندسة الجينات . وم أن التعامل 
معها أكثر تعقيدا من البلازميدات؛ إلا أنها سهلة الاستخلاصء ومعظمها أمينة؛ 
كالعائى لامبداء ولامبدا 834814 ومشتقاتهاء ولامبدا شارون 164 . كذلك 
تستخدم الكوزميدات لقدرتها العالية على استعياب قطع كبيرة من الحمض النووي. 
والكوزميدات من النواقل المفضلة في بناء بنوك الجينات 081215 6626 . وأشهر 
الكوزميدات المستخدمة في هذا المجال الكوزميد 7/113 77- '4 , 1 
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أ.د . أمجد خليل وأ .د . خليل المغربي 
الجدول (5) 


البلازميدات المستخدمة في الهندسة الوراثية مع خاصيتها اللازمة لعزلها. 


01001؟25] 
آ8 001 
15114 
6812 
5 581 


3 مم 


0608ظ2 أميسلين + ,1:32 


4. تقطيع الحمض النووي بالإنزيمات القاطعة 

تُخلط كمية معينة ١(‏ ميكروغرام مثلاً) مع عشر وحدات من الإنزيم القاطع» بوجود 
محلول داريء 136565 خاص بالإنزيم» في وعاء صغير خاص . يحضن التفاعل بعد 
ذلك لفترة 74-7 ساعة بدرجة حرارة مناسبة للإنزيم . ثم تعزل القطع الناتجة من 
التفاعل باستخدام الترحيل الكهربائي 1816015080016515. بعد وضع القطع ممزوجة 
بصبغة المثيل في حفر صغيرة غير نافذة في هلام الآغار المناسب» وباستخدام تيار 
كهربائي عال مار في محلول ملحي مخفف خاص يغطي هلام الآغار» فإن أجزاء 
الحمض النووي سوف تهاجر باتجاه القطب الموجبء لكون الحمض سالب الشحنة . 
وتهاجر هذه الأجزاء بسرع مختلفة اعتمادًا على وزنها الجزئي . فالأجزاء الكبيرة الحجم 
ذات الوزن الجزيئي العالي تهاجر ببطء وتتخلف في نهاية القطع ؛ في حين تهاجر القطع 
الصغيرة بسرعة متجهة إلى أعلى الآغار. وتتسلسل القطع الأخرى بين هاتين 


رفن 


59 و ٠.‏ 3 3 1 5 - 
الجزيئي في قطع الحمض النووي للعاثي لامبدا المقطعة بالإنزيم 111 18:00 » كمعيار 
النووي المُقطع بعد صبغ الآغار بصبغة الإثيديوم برومايد واستتخدام الأشعة فوق 
البنفسجية؛ إذ يظهر هذا الحممض بلون أحمر 220762200. ويظهر الحمض 
النووي المهاجر الخاص بأحياء حقيقية النوى وبدائية النوى على صورة مسحة طويلة 
مستطيلة الشكل . وتمثل ا مسحة قطعًا متسلسلة الحجم جنبًا إلى جنب ؛ في حين يظهر 
الحمض النووي المعياري على شكل قطع حمراء منفصلة عن بعضها بعضًا. أمافي 
البلازميدات والعاثيات» ونظرا لبساطة الحمض النووي المكون لهاء فإنها تبدو بشكل 

قطع منفصلة تمَامّاء مثل الحمض النووي المعياري (الشكل 4). 


الشكل (1): 


الهجرة الكهريائية لأجزاء مجهولة الحجم (14:7:1) مع أجزاء الحمض النووي المعلوم )١(‏ 


( لامبدا 111 11120)»؛ باستخدام هلام الآغاروز. 
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أ.د . أمجد خليل وأ .د . خليل المغربي 
ه. استخلاص أجزاء الحمض النووي المناسبة 
بعد تعرف الأوزان الجزيئية للأجزاء المعامّلة بالإنزيم القاطع» يفصل جزء الآغاروز 
المحتوي على الأجزاء المطلوبة . يعامل الآغاروز بإنزي م الآغاريز 8831356 
الذي يحطم الآغاروز؛ مُطلقًا أجزاء الحمض النووي المناسبة. يطرد محلول الآغار 
مركزيًا؛ حيث تجمع الأجزاء المطلوبة من الراشح . كذلك. يمكن استخلاص القطع 
بإضافة ملح ضعيف التركيز» أو بطؤق كنيائية أ 12040 


5. بنك الجينات 

لتهيئة بنك يحتوي على أجزاء حَمْض نووي تمثل معظم الجينات التركيبية في كائن 
معين» يجب استخدام ناقل مناسب تبعًا لحجم القطع المراد هندستها. كما يجب أن 
يحتوي الناقل على منطقة للقطع بالإنزيم نفسه؛ المستخدم لقطع الحمض النووي 
الكروموسومي؛ :وعلى مورت مقاوم لمضاد حيوي واحد أو أكثر» أو غيره من الجينات 
التي تساعد على انتقاء النواقل الهجينة (النسخ 01065©). يفتح الناقل بواسطة الإنزيم 
القاطع » كما هو وارد في تقطيع الحمض النووي الكروموسومي؛ ثم تخلط أجزاء 
الحمض النووي مع الناقل المفتوح» ويضاف إنزيم اللحام والمحلول الدارىء الخاص به» 
ويحضن الخليط بدرجة حرارة مناسبة ولفترة مناسبة» اعتمادا على نوع إنزيم اللحام 
المستخدم. يراعى استخدام كميات مناسبة من الناقل وقطع الإنزيمات الكروموسومي 
من أجل الحصول على كفاءة هندسية عالية . يربط إنزيم اللحام أجزاء الحمض النووي 
الكروموسومي مع النهايات اللزجة للناقل» المتكونة من تقطيعه بالإنزيم القاطع . تنقل 
النواقل المهندّسة جينيًا إلى عوائل 110515» وهي عادة البكتيريا؛ ويراعى استخدام 
سلالة بكتيرية مناسبة للناقل. تدخل النواقل إلى البكتيريا المعاملة بالأملاح بطريقة 
خاصة تُستخدم فيها درجات حرارة منخفضة ‏ وسط ‏ منخفضة» تزرع بعدها البكتيريا 
في وسط غذائي يحتوي على المضاد الحيوي المناسب» وتحضن الأوساط الغذائية لفترة 
48-6 ساعة بدرجة حرارة مناسبة . تنمو البكتيريا المحتوية على البلازميدات 
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جين مقاوم الأميسلين 
سس ل لت لاط الكائن 


١‏ #2 اند 
0 قطع الحمض 
النووي بإنزيم بلازميدات 


اختصة8 مخلة 


البلازميدات المفتوحة 


إزالة قطعة الهلام الحاوية على أجزاء 
إنزيم اللحام 
الحمض النووي المراد هندستها 200 


"1 


استخلاص أجزاء الحمض 


النووي من الهلام 58 © ظ 2 
5 


جزء مهندس أجزاء الحمض النووي مع البلازميد 

البكتيريا المحتوية 

على البلازميدات 

المهندسة؛ نامية سد د 

على وسط غذائي 

يحتوي على 1 
الأميسسلين نقل البلازميدات إلى بكتيريا مثلا 

الشكل(0): 
خطوات بناء بنك الجينات. 
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أ.د . أمجد خليل وأ .د . خليل المغربي 
المهندّسة جينيًا فقط على الوسط الزرعي ؛ في حين تفشل البكتيريا الأخرى» التي لم 
تتمكن من «إعالة» الناقل» في النمو(24806)4296)41. هكذا تُعزل مستعمرات البكتيريا 
المحتوية على النواقل المهندسة؛ إِذْ إن كل مستعمرة ناشغة من خلية بكتيريا واحدة 
محتوية على بلازميد واحد أو أكثر تحتوي على جزء معين من الحمض النووي 
الكروموسومي . وبهذه الخطوة» يكون بناء البنك قد اكتمل . عندها تََمَى البكتيريا في 
وسط غذائي سائل مع المضاد الحيوي؛ ثم تجمع بالطرد المركزي» وتّخزن تحت درجة 
حرارة منخفضة؛ )7١-( -)5١-(‏ *سء بعد إضافة /05٠١‏ غليسرول (الشكل 0). 


/ا. تشخيص النسخ الحاوية على جين معين 

تستخدم طرق عدّة لتشخيص المستعمرات البكتيرية المحتوية على أجزاء حمض 
: م ١‏ ا 3 5 
نووي هجينة» تحتوي بدورها على جين معين. وتعد الطرق المناعية والتهجين النووي 


أشهر هذه الطرق. 
أ.الطريقة المناعية 


تُستخدم هذه لعزل قطع الحمض النووي المهندّسة مع البلازميد» والمحتوية على 
جين له القابلية على التعبير داخل البكتيريا؛ إذ إن معظم الجينات الخاصة بالأحياء 
الحقيقية النوى لا تتمكن من التعبير عن نفسها في البكتيرياء لاختلاف المحفز لها عما 
هو موجود في الجبينات البكتيرية . لذلك» فإن هذه الطريقة محدودة جدا. تُزرع كمية 
من خلايا الجينات على طبق زرعي مناسب » وتكرر زراعة الطبق نفسه على طبق ثان 
بواسطة ورقة ترشيح. يؤخذ طبق واحد ويعرض على بخار الكلوروفورم؛ حيث 
يعمل البخار على تحليل المستعمرات البكتيرية وإطلاق البروتينات» ومن ضمنها 
بروتين الجين المطلوب عزله . تغطى المستعمرات المتحللة بعد ذلك بطقبة من ورق 
البولي قنايل المشبعة بالمضادات البروتينية الخاصة ببروتين الجين المراد عزله فقط؛ حيث 
يتفاعل هذا المضاد مع البروتين المعني لتكوين معقد مناعي على الورقة . تال الورقة بعد 


يفا 


ذلك وتعامل مع مضاد البروتين الموسم بنظير اليود ١١‏ (1125)؛ حيث يلتصق هذا 
المضاد المعقد المناعي في حالة وجوده. تغسل الورقة لإزالة المواد الزائدة العالقة بها. 
تجفف قليلاً» وتغطى بشريط فوتوغرافي حساس في غرفة مظلمة» وتحفظ في درجة 
حرارة منخفضة لبضعة أيام . مكون إتراذلك بقدة سوداء عن شري التببنامر يقنذ 
تحميضه. للدلالة على موقع المستعمرة البكتيرية المحتوية على البلازميد الهجين بجزء 
الحمض النووي الكروموسومي المهندس جينياء الذي يحتوي على الجين المطلوب 449)؛ 
6 »,هر يُعزل المستعمرة في الطبق الأصلي (المكرر الثاني)؛ ويعاد استخلاص 
البلازميدات من البكتيرياء بعد تنميتها بأعداد كبيرة. ثم تفصل قطع الحمض النووي 
المهندسة جينيًا من البلازميدات» وتستخلص لإعادة قطعها كما سبق» من أجل عزل 
الجين المطلوب (الشكل 5). 


ب. طريقة التهجين النووي 

3 3 5 ”" 4 ٠. 6 م‎ 4 5 

تعتمد هذه الطريقة على استخدام مجس معلّم بنظير الفوسفور "532(7) 1 المجس 
المستخدم هو عبارة عن الجين المطلوب عزله؛ لكنه مأخوذ من كائن آخر. فعلى سبيل 
المثال» يستخدم جين الإنسولين المعزول من الفئران أو الأرانب مسبرا للبحث عن الجين 
نفسه في خخلايا الإنسان. تزرع في هذه الخلايا كمية من بكتيريا بنك الجينات في طبق 
وتحضن لمدة 5 7 ساعة بدرجة حرارة ٠50-4*س؛‏ ثم تغسل جيدا بمحاليل ملحية 
مضاف إليها صوديوم دوديسيل سلفيتء لإزالة المواد المشعة الزائدة . بعدهاء تُخطى 
الورقة بشريط حساس يظهر المستعمرة المحتوية على الجين المطلوب كبقعة سوداء» 
بسبب ارتباط المسبر مع المورث المطلوب . تؤخذ المستعمرة المشخصة من الطبق» وتزرع 
لزيادة أعداد البكتيريا؛ ثم تستخلص البلازميدات المهندسة جينيًا» ويقطع جزء الحمض 
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أ.د . أمجد خليل وأ .د . خليل المغربي 


بخار الكلوروفورم 
طبع 
2-7 حوب “-5 طبق 
ورق ترشيح 
طبع على طبق 
ةى 
ورق بولي هنايل مشبع ٠‏ ِ 60 
بالمضادات اليروتينية © © اطبق 
الخاصة بجين معين 
عزل المستعمرة المطلوية من الطبق 
ورق ترشيح غسل ورقة تغطية الورقة 5-5-5 
ع الترشيح يفلم حسّاس المحتوية على 
البروتين المعلم ب الجين المطلوب 
ك1[ 
الشكل (5): 


خطوات الطريقة المناعية لعزل أجزاء الحمض النووي المحتوية على جين معين. 
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النووي المحتوي على الجين بالإنزيم القاطع المناسب» ويعزل ويعاد قطعه مرة أخرى 
بالإنزيمات لعزل الجين المطلوب . إضافة إلى الطريقة السابقة» توجد طرق أخرى يمكن 
استخدامها لاكتشاف الجينات المشخصة للمرة الأولى . بعد عزل الجين المطلوب 
وتنقيته» يهندس مرة أخرى في نواقل أخرى تدعى نواقل التعبير» لكي يعبّر الجين عن 
سي (100:28()01), 

يعنى بتعبير الجبينات تمكين الجين المعزول من تصنيع البروتين المسؤول عنه . فتتمكن 
الجينات المعزولة من البكتيريا من التعبير» وذلك لتطابق محفزات الجينات بين الجين 
والبكتيريا؛ في حين لا تتمكن من ذلك الجينات المعزولة فى الأحياء الحقيقية النوى» 
التي تقلت إلى البكتيريا . ْ 


6. أهم التطبيقات في مجال الصناعات الدوائية 

في الأعوام العشرة الأخيرة من القرن العشرين» تزايد الاهتمام بتطبيقات هندسة 
الجينات في الصناعات الدوائية ؛ خاصة بعد أن عرفت مواقع جينات عدّة في كائنات 
حية مختلفة . ومن ثم أصبح مكنا عزلها وهندستها جينيًا ونقلها إلى كائنات جديدة . 

إن التطور في هذا المجال له أبعاده الاقتصادية الكبيرة؛ من حيث تطوير أنواع جديدة 
من الأدوية والمستحضرات الطبية» اعتمادا على التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات . 
فمثلاً» أحدث إنتاج الإنسولين البشري عام 1987» عن طريق الكائنات الدقيقة بعد 
إدخال جين الانسولين إلى داخلها » ثورة كبيرة في علاج مرض السكري (21 0596 , 

وباستخدام التكنولوجيا نفسهاء أمكن إنتاج علاجات لكثير من الأمراض 
المستعصية والخطيرة التي كان يصعب علاجها . 


إنتاج اليروتينات العلاجية بهندسة الجينات 
إن استخدام البروتينات علاجا يثير التساؤل حول طريقة تناولها ومصيرها التركيبي 
والوظة عند أ 7 خدامها 0100059 , فلا ينصح باستخدامها علاجا عن طريق الفم 


رق 


أ.د . أمجد خليل وأ .د . خليل المغربي 


للأسباب الآتية : 

.١‏ البروتينات سرعان ما تُهضم وتخلل في أثناء مرورها في المعدة والأمعاء» بفعل 
الإنزيمات الهاضمة لليروتينات. 

؟ . لا يمكن امتصاص البروتينات من الأغشية المبطّنة فى الأمعاء؛ لذلك» تؤخذ كل 
البروتينات المسموح بها كعلاجات عن طريق الحقن . وقد سرك ويا لات اخخة إن 
حدما لإدخ ال بعض البروتينات العلاجية إلى دم المريض عن طريق الاستنشاق 
(بخاخ). 

إن تصنيع البروتينات العلاجية التي تحقن في دم المريض يجب أن تكون على شكل 
بودرة جافة» يمكن إذابتها وتحويلها إلى محلول عند الحاجة؛ ما يعطيها القدرة على 
الاحتفاظ بفعاليتها لفترة طويلة . 

يوضح الجدول (1) مجموعة من البروتينات العلاجية» المنتتجة بهندسة الجينات 
والملعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 784. وهي تشمل الهرمونات» 
والأمصال» والأجسام المضادة» وبعض الإنزيمات التي تستتخدم جميعها علاجات . 


كرفا 


الجدول (*؟) 


بعض العلاجات القن تدمح بوتلمية الجينات (4*), 


0تتممرم عدء '1/ عونا عتأبعموعء 1" 


(لالأانآ) ط ذا اسك[ 
11010151 13]0370) 112مده210 


(طاععاع2ع0) امم معط 
(لالنمآ) عمم م سس 
(طاععاعدعء0) منطمم نكر 
. (معمأط) سأممئئا' مدع 


(1986) صمامع وعم 8 15انأدمء11 عمتللط ا نمرة) ظ-ستعومع -780 8 5لانخدمء11 
(متقطععء8 عله 

-ع1 ذلطللة :(1986) متممعلتع! 1اعء لجآ[ -1011031]) خحممية01] | 2112-22 متم ]رع م1 
(1988) 122معةه 5*أومم2؟] 12160 ال 7 الله 


دع ذلطللة :(1986) متمعاتعا لاءء بسنوتز -8تعطء5) خ-ومنام1 | 2118-25 ممع مه 1ر1 
-امقطء :(1988) متمعتة5 5 1وم0م2؟1 13160 رطع تامام 
) لسه (1992) 8 دعم ,كتاتأهمعط 12 


(1988) 2)12متلطناعة مأهحه1 /إلمم» :(1991) 


32112 1ع در 2 


[111031111 


7 111011213 
توف وا 


(1982()2002) 5عاءط2 نل أدسعلدممع0-نناتاكم1 


لتطء صز لإعسعق لعل عممصصمط طابومع 
210ل تماع: طا رمع :(1985) مععل 
(1997) (1993) عكووؤزل ل[هرع: عتصمعطء 


-225) 16221 12 لماعو زع الدع 2110 عاناعة | (0ط021) 01613 عدواعموطم0 | 03-طص موه ك1 
-1:225) عقتلهدء لسة (1986) كامعناهم أصدام 


(1993) كأصع0هم أصدام 


:(1987) صمناء مد كما [12ل25ع1090 عأناعم (اععاع دع ) عوه17اعم عكةأمع )ام 
(1990) ذا امطصء تجتقدمدط اتام 


155 22[1ع1 120121 01 21201245م (معقطلف) معوهمم1آ 0 طلاع0م8 
-12ع2اع زع2270ء لتنة (1991) 1125م ,(1989) (0160)) اتتعمعط 
(1993) تإممنتعطاه 
(1989) 212 7اتطتاعة فأقحره1 لم0 


-51 لمع 1 تع اصا) آا ممع 11م 
(وقع620 


(1990) عققع015 21:111023860105ئع عتسمعطن) | (طععاعمء0) عسناسصساءة | لمستصدع تاعاس1 
1 


-5ع21ممنا223/6105 10 عنال كط 1لاءمم0ناناء11 (طعع تصخة) عع ممناءل1 تامع 11 


-ع10105ع:(20 :(1991) لإمدرعطاه سعط عزو 
(111112111167) لك 1تاعنا 


-121151) /122311:01-ع طامط زع 311 01251011012 
فر 


2113-3 تامتء 1ر1 


(1994) «متأقأاسدام 


-ع802 1ع31 1101101 أكزمع12 11916010 
(1991) دمتأهاسصة[مكنةن تدر 


أ.د . أمجد خليل وأ .د . خليل المغربي 


عق أاعء اأقدع؟ ع1أهأامداء181 («معتطء) ستانعامعط ستادعلوء10م 
(1992) 


(1992) ذه دااتنطاممدمء11 (وع8411) عاد/ل1811 100 12 لطم هتمع طتامم 
(تعاءتد8) عامستطسرمعع ]1 1201 
(1993) 5أومئعاء5 عام أدك834 («ع1ئع8) تمعءمة836 | ط1جواعط جمنء 1ع 1 


-01112163© [81111101135) 116205515 ع1أو 0 (طاععاعمعء06)) عدالاتمصساتط 12 ع100125 
(1993) (5م0) 1111 


(1994) عمدعء015 5و تعطع0ة0 1 عم18 
-5026 ع1 01 1ن لأ كطمعع1 ل01ع117:1 (عتالا2دء0)) عمالزاجعرء 0 خ 0 5 


(1991) ده اأقاطة 1م1225 112150199 (201101117]) عل للتاعآ 


ع أاعه 1هدع1 عتأقأامداء11 (و«معتطن)) متلدع[لمءط | متكانع[وعل1مف 
الااسسسوكير اللاحسسة 
(1992) ىه وتانطامممء1]1 (18/4115) 100181012 ع3 11 تطم هطع ط نامسم 


(1993) 15زومزعلء5 عام ألا («ع1521) و«متعمماء8 |[ ط15حهاعء6 21216200 


-ه112 متم 03ج [باظ) كأوومضرط 1 عناأوو0) (اععاعمء0) عمالزإمسطاتاط 2 1001156 
(1993) (قده1) 
(1994) عدهع15ل 5*تعطعتاة0 1 عمن18 (عصالزإمعء0)) عماراجعمء 0 111 


ب. وصف مبسط لكيفية الحصول على اليروتينات العلاجية المذكورة بهندسة 
الجينات 


.١‏ يستخلص الجين المطلوب (مثال : جين الإنسولين من خلايا يتكرياس الإنسان)؛ 
ومن ثم يقطع الحمض النووي بالإنزيمات القاطعة» ويحدد الجين المسؤول عن إنتاج 
الإنسولين. 

؟. ُستخلص نواقل هندسة الجينات» التي تحمل كثير]ً من المعلومات الوراثية 
الضرورية للقيام بعملية نقل الجينات إلى داخل الأحياء الدقيقة؛مثل : البكتيرياء 
والخميرة. (50) 

؟٠.‏ يدمج الجين مع الناقل عن طريق إنزيمات اللحام» ويتقل التركيب الجيني النائج 
إلى العائل؛ وهو عادة البكتيريا. ويراعى استخدام سلالة بكتيرية مناسبة للناقل . وتُعَدٌ 
هذه البكتيريا لتقبل الناقل بالمعاملة بالأملاح بطريقة خاصة . 
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5 . تزرع البكتيريا في وسط غذائي مناسب» وتحضن لفترة 5 58-1 ساعة . 

4. تنمو البكتيريا المحتوية على النواقل المهندسة جينيًا فقط في الوسط الزرعي؛ في 
حين تفشل البكتيريا الأخرى, التي لم تتمكن من (إعالة» الناقل» في النمو. 

5. تُعزل مستعمرات البكتيريا المحتوية على النواقل المهندسة؛ إِذْ إن كل مستعمرة 
تنشأ من خلية بكتيرية واحدة تحتوي على ناقل واحد أو أكثر فيه جزء من الحمض 
النووي الكروموسومي . 

/. نَمَى البكتيريا المهندسة جينيًا في وسط غذائي سائل مع المضاد الحيوي المناسب ؛ 
عه م و . 00 1 
جيف بكار دري ليست خلص نات الجين (يروتين أو هرمون. : .إلخ). 


9. أهم التطبيقات في المجال الطبي 

أذى التطور المتسارع في مجال هندسة الجينات» خاصة تطوير أجهزة حديثة 
واختراعهاء إلى دخول هذا العلم وتطبيقاته في المجال الطبي من أوسع أبوابه وبنجاح 

ومن هذه الأجهزة : 

-أجه ز ةلفصل الحمض النووي واستخلاصه؛ فجهاز 
145 انع 835056 يسهل استخلاص الحمض النووي المناسب» ومعرفة 


معلومات كثيرة عنه . 
جهاز فصل الحمض النووي» لمعرفة تسلسل 56011620128 وحدات البناء 
المطلوب دراستها. 1 


جهاز لبناء عدد كبير من جزيئات الحمض النووي المماثلة للجزيء الأصلي . وهو 
جهاز تفاعل سلسلة البوليميراز 108)ع63؟ متقطء عنهمءم:ز201 . 


جهاز لبناء وحدات الحمض النووي وتصنيعها 268أ5ع0)0:ئ[ة 12114 . 
هذا إضافة إلى تطوير طرق مختلفة في مجال استخلاص الحمض النووي؛ 
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أ:د: ]معد خليل و1 .د خليل المغربي 
وعملية الاستنساخ؛ وعمليات نقل الجينات إلى داخل الخلايا المصابة بمرض 
معين؟... ل 

أ. أهم منجزات الجينات في الطب 

.١‏ استخدام جهاز تفاعل سلسلة البوليميراز لتشخيص بعض الأمراض الوراثية 
التي تنتج عن خلل في الحمض النووي: تؤخذ عينة من دم المريض أو أي خلية في 
جسمهء ويستخلص الحمض النووي منهاء وتحذّل باستخدام هذا الجهاز» وتقارن 
التتيجة بعينات من إنسان غير مصاب . ومن الأمراض التى يمكن تشخصيها: مرض 
اللاسيما 118613567218 ومرض الكبد الوبائي 5252 إضافة إلى إمكانية 
اكتشاف بعض الأمراض في مراحل أولية من عملية تكوين الجنين في 
الر حم 5 21-12001211115 . | 

؟. إنتاج علاجات لبعض الأمراض بهندسة الجينات : من ذلك إنتاج هرمون 
إنسولين لعلاج السكري . 

؟. تطبيقات هندسة الجينات في مجال الطب الشرعي : حيث يجري تعرف مرتكبي 
الخراك من خلول غخليل ماذة كمض التووي ف القده اا حيواناك المتويد» ال ختلايا 
الشعرء وغيرها؛ خاصة أن هنالك احتماليةٌ ضئيلة جد لتوافق مادة الحمض النووي 

. العلاج الجيني /ام28ع0) علررع0 : 

في الأعوام العشرة الأخيرة من القرن العشرين» دخل العلاج الجيني مرحلة 

متطورة جدا ؛ فأمكن إدخال الجينات السليمة إلى الخلايا المصابة» واستبدال الجينات 
السليمة بالجينات غير السليمة7 2©"7. إن إدخال الجينات السليمة إلى خلية مصابة ليس 
بالأمر السهل ؛ إذ تُجرى العملية بشكل عشوائي» وباستخدام أساليب إدخال مختلفة ؛ 
منها: 

أ. تطوير فيروسات حاملة للجينات (فيروسات مهندسة جينيًا) : يحمل مثل هذا 
الفيروس الجين المراد إدخاله» ويهاجم الخلايا المصابة؛ ويدخل الجين المطلوب إلى 
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داخل الخلية المصابة . (الفيروس مهندس جينيًاء كي لا يسبب أمراضا أو أية مشكلات 
صحية للمريض . ) 

ب . وضع الحين (الحمض النووي) داخل حويصلات دهنية 1150505065آ وإدخالها 
إلى الخلايا المصابة : حيث تساعد فى دخول الجنين إلى الخلايا المصابة» واستبدال الجين 
الطبيعي أو السليم ©8626 5-7 

ج. إذا كان الخلل الوراثي في خلايا الدم» مثلاء يمكن أخذ هذه الخلايا إلى خارج 
جسم المريض » وإجراء التغيير الجيني فيها؛ ثم إرجاعها إلى داخل جسم المريض ثانية . 

د. حقن المريض بادة الحمض النووي مباشرة: حيث يستهدف الحمض النووي 
الخلايا المصابة التي تحتوي على مستقبلات خاصة له 2259 2000 , 


ب. النواقل التي تستخدم في العلاج الجيني [م1212) ع2ع8 طأ 0ع5نا 1:5ماء»776 
يوضح الجدول (5) قائمة بأسماء النواقل التي تستخدم في إدخال الجينات إلى 
داخل الخلايا المستقبلة فى المريض . هذه النواقل قيروسية أو غير قيروسية. 


الجدول (37)4) 
النواقل المستخدمة في إدخال الجينات إلى داخل الخلايا المستقبلة في المريض. 


5 7101 121-250 - دول 1 01أع©7 191-5250 


5 021111118 5ل301 أعاع تالز 12001 


0 نة[ناعء1101 لان فتن" 


ذاالآ لععلةه 01 دمناءء رطا أعع زلا 5 06110-35500126 لمر 


هناها لماءعمم ر0طه0 5 1101010101010111ظ1 


000111111آظ 55 20110 


م2311 121105 


انا 


أ.د . أمجد خليل و أ. د . خليل المغربي 


ومن أهم هذه النواقل الفيروسية مجموعة 7601055 160071181 ؛ وذلك للأسباب 
الآتية : 

- إن الكيمياء الحيوية والجزيئية لها معروفة ومدروسة بشكل كبير. 

- نستطيع إدخال الجينات بسهولة إلى الخلايا المتقسمة . 

- تصل نسبة انتقال الجينات من خلال هذه الفيروسات إلى ./٠٠١‏ 

- عند دخول الجين إلى داخل الخلاياء يستطيع البقاء بفاعلية ونشاط لفترة طويلة . 

- تدخل بإدخال الجينات إلى داخل الخلية بشكل عشوائي . 

- لها القدرة على الدخول إلى أكثر من نوع من الخلايا . 

- ليس لهذه المجموعات من القيروسات المحسنة جينيًا أية جوانب سلبية من حيث 
مفهوم السلامة . ش 


ج. العلاج الجيني والأمراض السرطانية 17) 

نظراً لخطورة مرض السرطان وارتفاع نسبة الإصابة به في العالم» فإن العلاج الجيني 
يركز على الأمراض السرطانية أكثر من الأمراض الأخرى التي لها مسبب جيني. 
فعلاج الأمراض السرطانية عن طريق الجينات بدأ عام 1141١‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية. ووضعت استراتيجيات عدة لهذا الغرض؛ منها: 

-إجراء تعديل جيني في خلايا الدم البيضاء 165 لتتحفيزها على العمل 
ضد الأورام السرطانية . 

- تعديل بعض خلايا الأورام للتحكم بمدى تفاعلها مع جهاز المناعة . 

إدخال الجينات المشبطة 5 51122165501 11110201 إلى الأو رام السرطانية . 

-إدخال جينات تنتج مواد سامة 565 10:13 إلى داخل الأورام السرطانية لتدمير 


خلاياها . 
وهنالك الكثير من الطرق والاستراتيجيات الأخرى قيد الدراسة في الوقت 
الحاضر (حك اتا 
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د. تشخيص الأمراض الوراثية 

تمثل الأمراض الوراثية أحد أهم الفروع الطبية» نظرا لعدم توافر طرق التشخيص 
الملائمة» وصعوبة علاج الكثير منها. ومن أهم الأمراض : فقر الدمالمنجلي 
عق [آءه 16ك1ه51» والشلاسيما. وقد أجريت على هذين المرضين الكثير من 
البحوث التي بينت أسباب حصولهما (طفرات وراثية). وباستخدام هندسة الجينات» 
أصبح بالإمكان التشخيص اللمبكر لهذه الأمراض في المرحلة الجنينية ؛ حيث تؤخذ عينة 
من خلايا الجنين ويستخلص الحمض النووي منهاء بعد تكثيرها مخبريّاء ثم يقطع 
بإنزيمات معينة . وباستخدام مسبر معلّم اشعاعيًا (جين بيتا_-غلوبين في فقر الدم 
المنجلي»»؛ فإنه يمكن الكشف عن وجود هذا المرض . وتستخادم تكنولوجيا هندسة 
الجينات في متابعة الكثير من الأمراض التي ترتبط بعيوب وراثية؛ مثل : الطفرات 
الوواةة أو الأظال الكروموسوني أو فميظ ديات عير طبع وتعن يحوت 
السرطان باستخدام هذه التكنولوجيا من التطبيقات الرائدة في هذا المجال. علاوة على 
ذلك» فإن هندسة الجينات تُستخدم الآن في مشروعات كبيرة تهدف إلى وضع خرائط 
كروموسومية» تبين مواقع الجينات البشرية عليها. كما تُستخدم في مجال تحديد 
القرابة» ومتابعة المجرمين والجرائم» باسبتخندام طريقة بصمة الحمض 
النووي 1106م1ءع 12-50 . 

ه. مشروع الخريطة الجينية للكروموسومات البشرية 

بُدئ عام ١9940‏ بمشروع ضخمء هدف إلى معرفةتسلسل 
النيوكليوتيدات في الحموض النووية في المادة الوراثية للإنسان. وعرف هذا باسم 
أعه 20 ممع 1081لا1آ . وهو مشروع عالمي شاركت فيه اليابان ودول أوروبية 
عدة والولايات المتحدة الأمريكية. وانتهى العمل به في سنة .7٠٠١‏ وساعد هذا 
المشروع في تحديد مواقع الجينات ووظائفها وعملها وعلاقتها يبعضها بعضاء وتحديد 
الجينات المسببة للأمراض الوراثية المختلفة . 

إِنَّما تحقق من إنجازات هائلة في هندسة الجينات في القرن العشرين هو ثورة 
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أ.د . أمجد خليل وأ .د . خليل المغربي 
حقّقت الكثير لخدمة البشرية في مجالات الحياة المختلفة؛ مثل: الطب والصحةء 
والبيئة» والصناعة» وغيرها. وسيشهد القرن الحادي والعشرون إنجازات أكبر مع 
التطور فى التكنولوجيات والأجهزة المختلفة» التي ستسهل وتسرع تحقيق أهداف كبيرة 
ومهمة؛ مثل: تطوير العلاج الجيني» الذي سيساهم في علاج كثير من الأمراض 
الوراثية الممستعصية ؛ والتطور في مجال المحافظة على البيئة من الملوّئات المختلفة» 
كتحليل متبقيات المبيدات في التربة باستخدام بكتيريا معدّلة جينيًا؛ وغير ذلك الكثير. 
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الفصل الثاني عشر 
التكنولوجيا الحيوية 
والهندسة الوراثية 
في مجالي الزراعة والبيئة 


أ. د. خليل المغريي 
أ. د. غاندي أنفوقة 


التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية 
في مجالي الزراعة والبيئة 


الأستاذ الدكتور خليل المغريى 
الأستاذ الدكتور غاندي أنفوقة 


قايخصن 

تنعت التكنولوجيا الحيوية» التي يقصد بها إحداث تغيير في 
النيئنات بعد هتدستها ؤراشمًا» تمهيدا لنقلها» خاملة الصفة المطلوية 
إلى النبات, أو الفيروس. أو البكتيرياء أو الفطرء أو غيرها. 
وبعد عملية النقل» يسَيْطر على تعبير الجين المنقول ليُحدث تأثيره 
في المضيف الجديد . وبناء على الصفة المرغوب فيها المنقولة» ابتدع 
العلماء طرقًا متعددة لتغيير صفات النبات أو الحيوان أو الطعام؛ 
بهدف تحسينها . 

ففي المجال الزراعي» استخدمت التكنولوجيا الحيوية لإنتاج 
نباتات ذات نوعية عالية؛ يمكن تخزينها لفترات طويلة» ومقاومة 
للأمراض والآفات الزراعية» وتتحمل الجفاف والملوحة والصقيع 
والظروف البيئية المعاكسة ؛ إضافة إلى إنتاج نباتات مقاومة لمبيدات 
الأعشاب . أما من الناحية الخدمية» فتستعمل التكنولوجيا الحيوية 
في مجال تشخيص الأمراض النباتية والحيوانية بكفاءة ودقة 
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عاليتين» وفي وقت قصير جدا؛ مقارنة بالطرق التقليدية المتبعة حاليًا. هذاء إضافة 
إلى استخدامات أخرى؛ من قبيل : إنتاج الأسمدة الحيوية» وتثبيت النيتروجين» 
وحماية الغابيات . 

وفي مجال الصناعات الغذائية» استخدمت التكنولوجيا الحيوية في إنتاج 
الفيتامينات» والحموض الأمينية» والمنكهات, والأصباغ» وغيرها. واستخدمت أيضا 
فى التلاعب بالسعرات الحرارية» واكتشاف فساد الأغذية» ودراسة مسببات 
ف 

أما في المجال البيئي » فتقدم التكنولوجيا الحيوية طريقة طبيعية لمعالجة المشكلات 
البيئية» التي تنراوح من تعريف الأخطار الحيوية» إلى المعالجة الحيوية للفضلات 
الزراعية والصناعية. ومن أمثلة ذلك : التحليل الميكروبى للمواد الكيميائية السامة» 
ومنتاطة العرية الللوفة بالدررت قياف إلى العاملة كبري اسكلتات الييائلة والسلة 
والغازية. وتستخدم المعالجة الحيوية في الوقت الراهن على نطاق واسع في معالجحة المياه 
العادمة» الناتجة عن الاستهلاك المنزلي» ومخلفات المصانع» والاستعمال الزراعي . 
ويمكن أيضا الاستفادة من المعالجة الحبوية في إنتاج الطاقة (الغاز الحجبوي)» عن طريق 
تدوير الثفايات . 

تفصّل هذه الورقة معظم المنجزات العلمية في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية 
في مجالي الزراعة والبيئة في القرن العشرين . 
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مقدمة 

تنحدر التكنولوجيا الحيوية نا810166120108 من سلف قديم . فقد ظهرت علاقة 
الإنسان بالميكروبات واستغلاله لها في الصناعة منذ زمن سحيق . فمنذ آلاف السنين» 
استخدم أناس من مختلف الحضارات الميكروبات بشكل منظم لصناعة الخبز» والجين» 
والمشروبات الكحولية» والصبغاتء: والأدوية» والوقودء والمواد اللاصقة» والورق» 
والأسمدة (الشكل .)١‏ وكان هذا أول استثمار للميكروبات في مجال الصناعة . إلا 
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أ. د . خليل المغربي و أ. د. غاندي أنفوقة 
أنه لم يتعرّف دور الكائنات الحية (الخميرة) في هذه العمليات إلا في القرن السابع عشر 
الميلادي . وكان ذلك على يدي أنطونى فان ليوقئهوك عأ06طاء/7اناء6آ ١7320‏ 2011م 
ا)ء؛ ثم من بعده لوي ياستور تناعاكة5 0115] (1890-18757)., الذي 


0 


يعد الأب المؤسّس لعلم التكنولوجيا الحيوية. وفي نهاية القرن التاسع عشرهء أنتج 
الكثير من المركبات الصناعية المهمة؛ مثل : الإيثانول» وحمض الخليك» والحموض 
العضوية» والبيوتانول» والأسيتون؛ وذلك عن طريق تخمرات ميكروبية معرضة 
للبيئة تحت ظروف غير معقمة. وفي عام ,.145٠‏ برز اتجاه جديد في التكنولوجيا 
الحيوية» تمثل في إدخال طرق تقنية معقدة , بهدف إنتاج مواد معينة تحت ظروف 
معقمة. إلا أن هذه العمليات كانت تقتصر فى بداية الأمر على تنمية الميكروبات فى بيئة 
3 وتفبتر روف القرية) #كالقيام حلا بإضاقة عتاضر غكائية معينة :دما يجعل 
الميكروبات تُنتج المزيد من الممتتسجات المطلوبة . أضف إلى ذلك تسليط الإشعاع على 
الميكروبات لزيادة معدل حدوث الطفرات؛ ومن ثم العشور على السلالات 
الفعالة» لكن من دون محاولة التلاعب بالمادة الوراثية للميكروب (الجمعية الطبية 
البريطانية» ترجمة مصطفى فهمي.940١)»‏ و(يوكسين» ترجمة أحمد 
مستجير» »)١9/26‏ و(سميث » ترجمة عبد العزيز أبو زنادة» .)١941/‏ 
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الشكل )١(‏ 
صورة أثريّة تبيّن الفعاليّات التخميريّة المختلفة. 
عن (اليصام 1995). 
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أما الآن» فقد أصبح بالإمكان تفصيل كائنات جديدة تقوم بمهمات متباينة؛ »ثل: 
صناعة البروتين البشري» والعيش على ثُفايات البترول» وتحليل المبيدات» واستتخلااص 
المعادن» ومهمات صناعية محلدة (يوكسين» ترجمة أحمد مستجير 1946). 
ويلخص الجدول )١(‏ أهم الأحداث والإنجازات في مجال التكنولوجيا الحيوية . 


)١( الجدول‎ 


أهم الأحداث والإنجازات في مجال التكنولوجيا الحيوية. 


عزل ميشر 71650885 المادة الوراثية(الدنا 2]4) لأول مرة؛ 
وأسماها نيوكلين ضأء1عنال! . 

أثبت إيشري 7617 ومعاونوه أن الدنا هو المادة الوراثية» بتجارب 
التحول الوراثي في بكتيريا القولون. 
ثبت تشارغاف 092183115 العلاقة بين كمية القواعد النيتروجينية من 
جزيء الدنا 79 - ى ,6 -0) . 
أثبت هيرشي [506]ع11 أن الدنا هوالمادة الوراثئية في تجارب 
الاستنقال الوراثي (انتقال بالفاج) . 
أعلن واتسون وكريك 021016 عت 78780500 نموذج الحلزون المزدوج 
لتركيب الدنا: 
اكتشف مارمر وديوتي (إ0ا(1 ع 2431320111 خاصية استعادة الطبيعة 


الأصلية 20 فى جزيء الدنا المدنتر 1260841560 . 
أعطى آربر ءانث أول دليل على وجود إنزيمات القطع المحددة 
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فك نير نبرغ وأو تشواوخورانا 1201228 ع 02طء0 رععءطمء نلا 
الشيفرة الوراثية ع00© عناعمع0 . | 

اكتّشف إنزيم 11835 122/48 » الذي يستخدم لوصل (الحام) شظايا 
الذئا نبغضها بعضا. 
10 


اكتشف تيمين وميتزوتاني وبالتيمور #2 11121081 ,1ألاء 1 
عتمستالة8 إنزم النسخ العكسي الملسيس مى 106076556 
5م511 الذي أدى فيمابعدإلى الحصول على جينات 
تركيبية 856265 ©53256]1 4 لامك . 
اكتّشفت تقنيات الاستنساخ 108 لأول مرة. 


اكتّشف أول تعبير عن جينوم ©6015 من أنواع مختلفة من 
البكتيريا . 
أوجزت التعليمات الأمريكية الخاصة ببحوث الدنا (مؤتمر أسيلومر 
تتقحطه 1 1أكة) . 
- أنشئت أول مؤسسة لاستغلال تقنيات الدنا في الولايات المتحدة 
الأمريكية طاع ]د66 . 

ري لع 5 700000 4 95 


دخلت كل من المملكة المتحدة والجمهورية الفدرالية الألمانية مجال 
التكنولوجيا الحيوية . 

- سجل العرض الأول العلني لأسهم شركة طاءواعد»06 رقما قياسيًا 
في بورصة الأوراق المالية في وول ستريت لأسرع زيادة في أسعار 
الأسهم (من 0 إلى 84 دولارًا أمريكيًا في غضون ٠١‏ دقيقة) . 

جرى إعلان ١98١‏ عام التكنولوجيا الحيوية. 
دخلت كل من فرنسا واليابان مجال التكنولوجيا الحيوية . 
- امس اتخاد التكنولوجيا الحيوية الصناغية: 

- مع نهاية هذا العام؛ أُسّست ٠١‏ مؤسسة جديدة للتكنولوجيا 
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ا 5 ام أول منتج صيدلاني ينتج بواسطة الدنا وهو الإنسولين 
البشري ‏ في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة . 


- أنتج سيار دلنغ 8 دروسوفيلا محورة وراثيًا علمءع5مة1 . 
-أول استخدام لجينومات نباتية» وإدخالها لنبات آخر مختلف النوع , 
وتعبيرها فيه . 

- أثبت سش وألتمان 4105088 #6 طاء6© أن (رنا 2004) يمتلك 
خواص إنزيمية (حصلا على جائزة نوبل عام 19/5) . 
اختير واتسون منسقًا عام لمشروع الجينوم البشري . 
مكن كولدر لسو نم1" ع 5ذ[001) من استنساخ جين التليف 
الحويصلي ؛ وهو الجين الذي يؤدي ليله الطافر 21166 أصمانت3 إلى 
موت طفل من كل ٠٠٠١‏ طفل في الولايات المتحدة الأمريكية (مرض 
الطفولة المميت) . 


عن (سميث؛ ترجمة عبد العزيز أبو زنادة: /1941) و (عبد التواب» 1991). 
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معاي اين وا فاق ارده 


التطبيقات العملية للتكنولوجيا الحيوية في مجال الزراعة 


من المتوقع أن تؤدي زيادة عدد السكان في المعمورة وارتفاع متوسط الدخل إلى 
تضاعف الطلب على الغذاء والمواد الزراعية خلال النصف الأول من القرن الحادي 
والعشرين. وقد اعتمد التقدم الذي حصل في إنتاجية المحاصيل خلال القرن العشرين 
بشكل أساسي على التطبيقات في علم الوراثة التقليدية. أمااليوم» فقدغدت 
التكنولوجيا الحيوية هي المسؤولة عن زيادة الإنتاج الزراعي؛ وسيستمر ذلك خلال 
النصف الأول من القرن الجديد (1999 ,01488 2) . 


فوائد التطبيقات في مجال النباتات المهندسة وراثيا 

.١‏ إنتاج نباتات ذات مقاومة طبيعية للظروف البيئية؛ مثل : الحرارة المرتفعة» 
والبرودة الشديدة» وقلة الماء» ودرجة الملوحة العالية . 

؟. الحصول على نباتات ذات مقاومة طبيعية للآفات» ونباتات مقاومة لمبيدات 
أعشاب معينة ؛ ما يسمح باستعمال هذه المبيدات من دون أن تتأثر بها النباتات نفسها. 
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليل كميات مبيدات الآفات المستعملة ؛ الأمر الذي يعني 
تقليص كلفة الإنتاج وتخفيف الأعباء على البيئة . 

“'. تقليل الحاجة إلى السماد بالحصولء مثلاً» على نباتات قادرة على أخذ 
النيتروجين مباشرة من الجوء بدلاً من امتصاصه من التربة . 

:. الحصول على أغذية ذات خصائص وظيفية معينة 1)165ءم10م 11100010081 » كما 
هو الحال في زيت الكانولاء والقهوة الخالية من الكافيين» وبطاطا تحتوي على نشا 
بخواص أكثر ملاءمة للقلي بالزيت» وفراولة بمحتوى أعلى من السكرء وبازيلاء تحتوي 
على قدر أكبر من البروتين؛ أو إنتاج أغذية لها فوائد علاجية؛ بمحتوى عال من 
القدايكات أ المقاوة أو يزو تكات ذاك جوةة مهي وإفيع: 1 
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. إطالة فترة صلاحية المادة الغذائية بتأخير النضج» أو بتثبيط إفراز الإنزيمات التي 
تؤدي إلى طراوة المنتج . 

ويغلب على تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في النباتات الحصول على نباتات ذات 
صفات فسيولوجية جديدة تكسبها مقاومة ضد أنواع محددة من الآفات» أو القدرة 
على تحمل مبيدات آفات محددة» كما يبين الشكل (7) (اليماني» .)١999‏ 


خواص زراعية خواص أخرى 
/1 1/1 


الشكل (؟) 


تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجال النباتات المحورة وراثيا. 


الثورة المندلية 

قبل بداية القرن العشرينء كان الاعتماد في زيادة الإنتاج الزراعى ينصب على زيادة 
رقعة المساحة المزروعة ؛ كما أدى نهوض بعض المزارعين بعملية الاتتخاب إلى تطوير 
سلالات مناسبة لبيئة معينة . لكن إنتاجية المحاصيل مثل الحبوب لم تكن تتعدّى في 
المتوسط طنين/ هكتار ٠٠١‏ كغم/ دوم). ففي الولايات المتحدة الأمريكية» على سبيل 
المثال» لم يتغير معدل الإنتاج من الذرة حتى ثلاثينيات القرن العشرين . وبعدها ء 
أدخل هجين من الذرة يمتاز بمعدل إنتاج أعلى من تلك المزروعة . كذلكف» هفات 
زيادة في الإنتاجية لمحاصيل أخرى غير الذرة . 


أ.د. خليل المغربي و أ. د. غاندي أنفوقة 

ومع بدايات عام 144٠‏ ؛ كانت محاصيل عدة قد وصلت إلى أعلى سقف إنتاج 
ممكن . مثلاً» لم تحصل أية زيادة في إنتاج الأرز في الفلبين منذ ١9/١‏ ؛ ومن ثم تركزت 
الجهود على زيادة الإنتاج عن طريق التحسين الوراثي, والإدارة» والمدخلات التقنية» 
كالأسمدة والري والمبيدات. وركز التحسين الوراثي على زيادة قدرة النبات على 
الاستجابة للمدخلات التقنية والإدارة. مثلاً مكّن التغيير في بناء النبات» بجعله 
أقصر قواما وأوراقه أكثر انتصابّاء من زيادة عدد النباتات المزروعة في وحدة المساحة» 
شع الأبفماة للأسمدة؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنتاج في وحدة المساحة . 
أما إذا أردنا كسر سقف الإنتاج» فإنَ ذلك يمكن أن يتحقّق عن طريق تحسين كفاءة عملية 
البناء الضوثئي ؛ وبالذات عملية امتصاص الطاقة الضوئية» وتقليل فقدان الماء بفعل 
النتح (1999 ,لهأ أن؟1) . 


ثورة التكنولوجيا الحيوية (الثورة البيوتكنولوجية) 

مكن التطور في زراعة الخلايا والأندسجة» بشكل متسواز مع تطور تقنيات الأجسام 
المضادة «الأحادية الاستنساخ ) وع001طنامة 2000 وال (2105]4)» من إعادة 
إنشاء نباتات كاملة من خلية أو قطعة نسيج صغيرة. ومن المتوقع أن تتحقّق التطورات 
القادمة بإدخال جينات» أو التغيير بجينات» تحمل صفة المناعة ضد آفة ما أو مرض 
معين. هذه التطورات سوف تؤدي إلى زيادة ملحوظة في إنتاجية المحاصيل . مثلاً» 
كان أول محصول مقاوم للفيروسات نبات دخان مقاوم لمرض تبرقش الدخان 
الفيروسي أدخل إلى الصين في بداية تسعينيات القرن الماضي. وقد توسعت هذه 
التطورات حالب)» نكيت أفضسبحت النتاثات الييدسة وراتي ا مقاومة اميدات 
الأعشاب؛ والآفات الحشرية» ومسببات الأمراض»ء وغير ذلك . وفي عام 219948 
كان هنالك حوالي ١8١‏ مليون دون زرعت بنباتات مهندسة ورائيًّا؛ خاصة تلك 
المقاومة لمبيدات الأعشاب وللقيروسات. والنقطة المهمة التي يجب إدراكها هي أن 
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منتجات التكنولوجيا الحيوية مصممة بشكل كامل لتمكين المنتج من الاقتراب قدر 
الإمكان من أعلى سقف إنتاج فسيولوجي؛ وليس لرفع سقف الإنتاج الفسيولوجي 
(1999 ,مخ نك1) . 

لكن الدول النامية ما زالت غير قادرة حتى الآن على إجراء البحوث والقيام بأعمال 
التطوير اللازمة لتمكين المزارع من إدراك الزيادة في الإنتاج» الناجمة عن تحسين 
المحاصيل . فمعظم هذه الدول ما زال سقف الإنتاج فيه بعيدا عن سقف الإنتاج 
الحيوي . ومن ثم» فإن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي يمكن تحقيقه من خلال استراتيجية 
استخدام طرق التهجين التقليدية» مقرونة باستخدام مستويات أعلى من المدخلات 
التقنية» والإدارة المثلى للتربة والمحصول؛ مع استخدام الجيل الأول من تقنيات وقاية 
النبات الحيوية . والجدير بالذكر أنه جرى تحسين الكثير من الأغذية من خلال استخدام 
التقنيات الحيوية. على سبيل المثال» فإِن معظم منتتجات الأجبان الصلبة تُصنع 
باستخدام إنزيم تقني حيوي يسمى الكايموسين 020515 . هذا الإنزيم ينتج بواسطة 
بكتيريا مهندسة وراثيا بكميات أكبر وبصورة أكثر نقاوة من نظيره الطبيعي» الأنفحة 
أو المنفحة أعصصع]1 (1998 ,2202 تصدع 01 (إنأ5نانه1 نوع 10مصطءةء)810 عط1) . وفي 
شركات البذور, تستخدم التطبيقات الحديثة في التكنولوجيا الحيوية للمساعدة في 
تهجين النبات لتحقيق الأهداف التقليدية؛ إِذْ يستخدم مربو النباتات التكنولوجيا 
الحيوية أداةً لزيادة فعالية الطرق التقليدية» وبالذات زيادة المقاومة ضد الأمراض 
والحشرات والظروف غير المناسبة» أو إضافة صفة جديدة كمقاومة مبيدات الأعشاب. 
ويمكن تلخيص الإنجازات التي حققتها التكنولوجيا الحيوية في هذا المجال فيما يأتي: 

.١‏ تعريف جراثيم مورثة (جينات) جديدة لصفات مرغوب فيها (مثل مقاومة 
الحشرات وتحمل مبيدات الأعشاب)» ودمج هذه الجينات مع الجرثوم المورث (جينوم) 
للمحصول, باستخدام التحويل الوراثي. 

؟. تطوير طرق دمج سريعة وفعالة للصفات المرغوب فيهاء عن طريق الاستفادة 
من الواسمات 14311655 الجزيئية المنتقاة؛؟ بحيث تكون أقربها ارتباطًا بالجين . 

*” . الاستفادة من الواسمات الجزيئية في تعريف مواقع صفات كمية مهمة 
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(011) 1061 أذهنا 013::1101106 . ويعرف موقع الصّفة الكميّة بأنّه قطعة من 
الكروموسومء تحمل مجموعة من الجينات ذات تأثير تراكمي في الصفة الكمية 
(1996 ,22:10) . 

ويختلف تقبّل المزارع للأفكار المتعلّقة بهذا الموضوع من فكرة لأخرى . فمثلاً 
يعتمد تقبّله للأصناف الجديدة المتحملة لمبيدات الأعشاب على تحقيق الإنتاجية العالية . 
أما الأصناف المقاومة للحشرات» فيعتمد تقبلها على احتفاظ هذه الأصناف بمقاومتهاء 
وعدم نشوء سلالة حشرية جديدة قادرة على كسر هذه المقاومة (1996 ,089710) . 


استخدام التكنولوجيا الحيوية لإطعام العالم 

في حين تقوم الدول المتطورة؛ كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية» 
بإنتاج كميات زائدة على حاجتها من المحاصيل الزراعية» كالأرز والذرة وغيرهما من 
الحبوبء فإن الكثير من الدول النامية ما زالت عاجزة عن تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج 
هذه المحاصيل . وهذا العجز غالبًا ما يكون ناتجًا عن المناخ» أو غيره من العوامل البيئية 
التي تحد من إنتاج كميات كافية من المحاصيل . ويمكن حالياء باستخدام 
التكنولوجيا الحيوية» إنتاج نباتات قادرة على النمو في ظروف استثنائية» كالحر 
الشديد أو البرد القارس» عن طريق التغيير في المحتوى الجيني للنبات؛ ومن ثم فإن 
حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي قد يصبح حقيقة لدول تعجز الآن عن إطعام شعوبها. إن 
زيادة الإنتاجية للمحاصيل » وتحسين قدرة النبات على النمو في بيئات متنوعة, والتقليل 
من استخدام المبيدات الكيميائية » وإنتاج محاصيل ذات قيمة غذائية عالية؛ كل هذا 
يجعل من التكنولوجيا الحيوية الزراعية تكنولوجيا المستقبل في تزويد العالم بالغذاء 


(1999 بلتسقط10ع'1) . 


المنافع البيئية من التكنولوجيا الحيوية الزراعية 
توجد يروتينات عدة» سامة للآفات الحشرية فقط؛ في حين أنها عديمة الضرر 
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للإنسان وباقي الحيوانات. ومصدر هذه البروتينات هو بكتيريا تسمى 802011!1/5 
11155 7171# (81) ؟ وتوجد هذه بشكل طبيعى فى التربة. إن نقل الجينات» التى 
تشفر لإنتاج هذه البروتينات» إلى النباتات سوف يجعل هذه النباتات قادرة على قتل 
الآفات التي تتغذى عليها؛ ومن ثم سوف يقلل هذا من اعتمادنا على المبيدات 
الكيميائية . 

إن استخدام منتجات التكنولوجيا الحيوية الزراعية » مثل استخدام الأشجار اللي 
الخورة 95 «أنام 24001160 في صناعة الورق» سوف يمكن المصنعين من الحصول 
على منتجات عالية الجودة مع استخدام كميات أقل من الماء والمصادر الطبيعية؛ ومن 
إنتاج نفايات أقل في خط الإنتاج اصقععاة دمناءنلومظ (1999 بمتسهطلاء8) . 


التكنولوجيا الحيوية الزراعية حصيلة قرون من العلم 

اعتمدت الزراعة التقليدية - لقرون خلت ‏ على طرق التهجين المختلفة لتحسين 
النوعية وزيادة الإنتاجية. إلا أن هذه العملية مكلفة» وتحتاج إلى وقت طويل» وغير 
فعالة لإحداث الأثر المطلوب؛ إضافة إلى أنها عرضة لمعوقات عملية . علاوة على 
ذلك. فإن عمليات مكافحة الآفات» كالحشرات ومسببات الأمراض والأعشاب» 
تتحقق باستخدام المبيدات الكيميائية التي تؤثر سلبًا في البيئة. ويمكن, حاليّاء نقل 
الجين المسؤول عن تصنيع المادة الكيميائية السامة من البكتيريا إلى النبات؛ ومن ثم ينتج 
(1999 ,تمسططلاء1) . 

ويفضل معظم المزارعين استخدام تقنية (]19) لسببين رئيسيين» هما: 

. زيادة الإنتاج من خلال استخدام طرق مكافحة آفات متطورة‎ . ١ 

؟ . تقليل كلفة استخدام المبيدات» واستخدام طرق صديقة للبيئة (818,ع1210]2-10 
9 , .له ه6). 
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أ.د . خليل المغربي و أ. د. غاندي أنفوقة 


تحسين المحاصيل 

إن عملية دمج الهندسة الوراثية مع طرق التهجين الأخرى يمكن أن تنتج طرق أسرع 
وأكثر دقة في إنتاج الأغذية» وأصناف جديدة من النباتات والحيوانات. على سبيل 
المثال» باستطاعة مربي النباتات الآن إدخال صفة جديدة للنبات في غضون ما يتراوح 
بين 0 و سئوات. بدلا من الانتظار من ؟١‏ إلى ١6‏ سنة؛ الفترة التى كان يستغرقها 
ذلك باستخدام الطرق التقليدية . ْ 

لقد أصبح الآن من الممكن تهجين محاصيل بصفات جديدة» مثل مقاومة الحشرات 
والأمراض والصقيع» باستخدام الهندسة الوراثية . وبات من ثم بالإمكان تقليل الحاجة 
إلى استخدام الكيميائيات في الزراعة؛ وفي الوقت نفسه تطوير أصناف قادرة على 
تحمل الحرارة المنخفضة والجفاف والإجهاد البيئي (19992 ,0005م صة) . 


المبيدات الحيوية 

ثمة مبيدات حيوية عدة حالياً فى الأسواق. وتعتمد منتجاتها على الأعداء 
الطبيعية (الميكروبات)» والحموض الدهنيّة . وهذه المبيدات سامة للآفة المستهدفة 
فقط؛ في حين أنها غير مؤذية للإنسان» أو الحيوان» أو الأسماكء أو الطيورء أو 
الحشرات النافعة . أضف إلى ذلك أن هذه المبيدات تستخدم لمكافحة الآفات التي 
تكونت لديها مناعة ضد المبيدات الكيميائية؛ وذلك بسبب اختلاف التأثير السام 
01 ع11006فى الحشرات بين كل من المبيدات الحيوية والكيميائية . 

كذلك». تستخدم الفرمونات في مكافحة الآفات الزراعية. والفرمونات مركبات 
طبيعية تفرزها الحشرات لجذب الذكور والإناث بعضها إلى بعض عند التزاوج . 
لذلك» فإنْه يمكن استخدام الفرمونات في مكافحة الآفات بجذبها بعيدًا عن النبات . 
وفى السنوات الأخيرة؛» استخدمت المصائد الفرمونية لمكافحة ذبابة الفاكهة فى ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية (1999 ,0نةطل1ع1) . 
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تشخيص الأمراض النباتيّة 

تُستخدم الهندسة الوراثية في تشخيص الأمراض النباتية» وذلك عن طريق منتتجات 
الخلية من الإنزيمات والأجسام المضادة. ويسهل هذا الاستخدام عملية تعريف مسبّبات 
الأمراض بشكل أسرع وأدق في كل من النبات والحيوان (19992 ,220105 (0مصة) . 


مقاومة مبيدات الأعشاب 

إن توفير الظروف الملائمة لنمو النبات من شأنه أن يدعم أيضا النباتات غير المرغوب 
فيها في الحقل. ولمنع ذلك؛ يجب رش مبيدات الأعشاب, التي تُضاف مرات عدة 
خلال الموسم؛ ما يعني زيادة الكلفة على المزارع» والتأثير الضار في البيئة . 

ويبين الجدول )١(‏ أمثلة على بعض منتجات التكنولوجيا الحيوية الزراعية» 
المطروحة في الأسواق. 
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الجدول (5) 
منتجات التكنولوجيا الحيوية الزراعية الموجودة في الأسواق؛ وتاريخ موافقة وزارة الزراعة 


الأمريكية 1151(4؛ وإدارة الغذاء والدواء 15104 ووكالة حماية البيئة 524 ؛ عليها. 
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دور التكنولوجيا الحيوية في مجال إنتاج الطعام 


مال امل 


تنهض الأحياء الدقيقة منذ آلاف السنين بدور رئيسي في تخمير الكثير من المواد 
الغذائية . والتخين ساي إغاة يمن الأنعياء الدققة سلن مواد غذائية» وتحويلها إلى 
منتجات أخرى ذات طعم ونكهة ولون مختلفة؛ بحيث يمكن الاحتفاظ بهذه المتتجات 
مدة أطول (السلال و تقي الدين»99/8١).‏ وتشمل هذه المتتجات اللبن» و الجبن» 
والكحول. والخبز. 


أ. إنتاج اللبن 

تعتمد عملية الإنتاج هذه في البداية على سكر اللاكتوز (سكر الحليب)؛ إذ تستخدم 
الأحياء الدقيقة هذا السكر وتحوله إلى حَمض اللاكتيك» الذي يحول الوسط الغذائي 
في الحليب إلى وسط حَمُضي يتخثر فيه بروتين الكاسيين 035618 الموجود في الحليب ؛ 
ما يؤدي إلى تكوين خاثر (اللبن). وتُجرى عملية التخمر هذه بإضافة أنواع معينة من 
البكتير ياء مثل .مج5 دلاأ]ةعه10عس1 و دذاءه! درنهعمع0/مء517» إلى الحليب؛ حيث 
تُحضن في درجة حرارة اس . وبعد عملية التخثر » ترد النواتج لوقف نشاط الأحياء 
الدقيقة فيهاء ويحضر اللبن بتعقيم الحليب؛ وذلك بتسخينه إلى درجة حرارة 57س 
لمدة نصف ساعة» ثم تركه ليبرد. وتضاف كمية محددة من البكتيريا 5لا]| 141050 
5 إلى الحليب المعقم؛ ثم يوضع في حاضنة عند درجة حرارة 
لاما “من ء وعكن عتدكد ملاحظة تتفر الخليب وتكون الليق: 


ب. إنتاج الجبن 

تمتاز الأجبان بكثرة أنواعهاء اعتمادًا على نواح كثيرة متعلقة بإنتاجها. مثلاً» يمكن 
إنتاج الجبن بإضافة أنواع معينة من الأحياء الدقيقة التي تستهلك سكر اللاكتوز وتحوله 
إلى حموض مختلفة؛ مايؤدي إلى تخثر الحليب. كذلك. يمكن إضافة إنزيم 
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أ. د. خليل المغربي و أ. د. غاندي أنفوقة 


الرينين» المستخرج من معدة العجل والمسمى منفحة العجل» إلى الحليب بعد تعقيمه. 
ويعمل هذا الإنزيم على تخغير الحليب لإخراج الماء الزائد منه» وتركه لمزيد من 
التفاعلات الكيميائية حتى ينضج ؛ وذلك بإضافة بعض أنواع الأحياء الدقيقة. وفي 
مرحلة النضج. يمكن إضافة بعض أنواع الفطريات أو أنواع معينة من البكتيريا المسماة 
1 70210111 التي تعطي نكهة خاصة.» وتؤدي إلى تكوين العيون نتيجة احتباس 
الغاز الناتح من التفاعلات الكيميائية في طبقات الحبن الناضج؛ وهذا النوع من الجبن 
يسمى الحبن السويسري. كذلكء يمكن إضافة أنواع الفطر المسمى 1]11/71 267110 
0/08 وحضانة الحليب في جورطب لإنتاج الجبن المسمى 11001061011 
6 . وبالرغم من تعدد أنواع الجبن » فثمّة نوعان رئيسيان» هما: الجبن الطري 
ء5ءعك 501]6» والجبن الصلب 016656 11350. ويعتمد إنتاج هذين النوعين على مدة 
الحضانة؛ إذ يحتاج إنتاج الجبن الطري إلى مدة تتراوح بين شهر واحد وخمسة أشهر؛ 
أما إنتاج الجبن الصلب فيحتاج إلى ما يتراوح بين ثلاثة أشهر واثني عشر شهراً. 


ج. إنتاج الكحول 

تنج الخمور من تحول بعض أنواع السكرء كالغلوكوز (الموجود مثلاً في عصير 
العنب)» إلى ثاني أكسيد الكربون وكحول إثيلي . فبعد قطف العنب وطحنه لإنتاج 
العصيرء الذي يحتوي تقريبًا على ما نسبته /70-٠١‏ من السكرء يمكن إضافة أنواع 
معينة من الخميرة» مثل ©15106م©67» 5ءع 2500/1470 التي تقو م بعملية التخمير. 
ويمكن تعقيم مزيج العنب» قبل زراعته بالخمائرء بتعريض المزيج إلى غاز ثاني أكسيد 
الكربون. ويعتمد نوع الخمر الناتج على نوع المادة السكرية الخام الموجودة في العنب؛ 
فالعنب الأحمرء مثلاً» يمكن أن يعطي بعد التخمير الخمر الأحمر 6ه 1864. كما 
يمكن أن يتعرض نات الخمر لأحياء دقيقة أخرىء ومن ثم لمزيد من عمليات التخمر 
الأخرى؛ منتجًا الشمبانيا 6مع3م<ننة© أو الشيري 'تتتعطك» أو غيرهما. أما إنتاج 
البيرة» فيتحقّق باستخدام بعض الحبوب كالذرة أو الأرز أو الشعير؛ حيث يحطم النشا 
الموجود في هذه الحبوب بإضافة إنزيم الأميليز» ومن ثم تحويل السكريات الأولية إلى 
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كحول بواسطة الخمائر. كذلكء. من الممكن أكسدة الكحول الإثيلي بواسطة أنواع 
معينة من الأحياء الدقيقة» مثل الأسيتوباكتر 5عاءة406]00 أو الغلوكونباكتر 
11013 .» وذلك لإنتاج الخل ع7 . 


د. إنتاج الخبزر 

يعد التخمر الكحولي بواسطة الخميرة خطوة أساسية لإنتاج الخبز المنفوخ 181560 
4؛ وهذه الخنطو ةتسمى تخمر العسجين 85680 01 1687611285 . وكماهو 
معروف» تضاف كمية قليلة من الخميرة والماء إلى الطحين؛ ثم يعجن ويترك فى جو 
دافئ ضروري لنمو الخميرة . وتقوم الخميرة بإفراز بعض الإنزيمات لتحطيم السكريات 
الناتجة من النشا وإعطاء كحول وثاني أكسيد الكربون» ويتطاير الكحول عند عملية 
الختبز في الفرن جراء الحرارة العالية التي تقتل أيضًا الخميرة؛ في حين ينحبس بعض 
ثاني أكسيد الكربون» مؤديا إلى انتفاخ الخبز . 


دورالهندسة الوراثية في إنتاج الطعام 
تؤدي المعالجحة الوراثية لمزرعة البادئ ©115اا1[ناكه :عانة]5 إلى زيادة معدلات التفاعللات 
نؤّدي راب باد ل 
وتحسين صفات المنتجات . ولا شك في أن للهندسة الوراثية دورا مهما في تحقيق هذا 
الهدف؛ فيمكن نقل الجينات الخاصة بإنتاج القيتامينات إلى ميكروبات البادئ» لتظهر 
في المنتج النهائي المدعم طبيعيًا . كذلك» يؤدي ربط جينات الليبيز والبروتييز بمزارع 
بادئ اللبن إلى إعطاء منتتجات طيبة المذاق. كما يمكن تحسين صناعة الخبز بإنتاج 
سلالات عالية الثبات وسريعة التخمر (يوسف و الفيشاوي»9/81١).‏ 
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دورالتكنولوجيا الحيوية في الصناعات الغذائية 


أ. إنتاج مواد متعددة التسكر 201385311811065 من الأحياء الدقيقة 


المواد المتعددة التسكر مركبات كيميائية على شكل جزيئات تتصل فيما بينها بروابط 
سكرية» وتتراوح أوزانها الجزيئية بين بضع مئات وآلاف من الدالتونات . ومن أمثلة هذه 
السكريات: الغلوكان» والمانان» والتشاء والدكسكران:والغلايكوجين :والسيليلوز. 
ولها أهمية بالغة فى مجالات واسعة؛ مثل: صناعة العقاقير الطبية» والصناعات 
الغذائية» وغيرها من الصناعات (البصام» 1495). وللأحياء المجهرية قابلية لإنتاج مثل 
هذه السكريات بطريقتين» هما: 

١‏ . تكون نوات جانبية لنمو الأحياء المجهرية في الوسط الغذائي . ويمكن استخلاص 
هذه النواتج باستبدال المذيبات العضوية. كما يكن ترسيبهاء ومن ثم تنقيتهاء بطرق 
مختلفة؛ مثل : التنقية باستخدام الديلزة بواسطة الهلام 2008ل امع كزكتزلةالل, 
والترشيح الفائق 1[153-51205» والطرد المركز 5 الفائق 2)1002ع لل عامءع-10153 » 
وغيرها. 

١‏ . استغلال المواد المتعددة التسكر الموجودة داخل الأحياء المجهرية؛ خاصة الخمائر 
التى تحتوي على /8١‏ من هذه المواد» وتمثل قرابة /7١‏ من وزن الخميرة 
00 5 وويمكن استخلاص المواد الملتعددة التسكر بطرق 
كيميائية وإنزيمية عدة (البصام» .)١995‏ 


ب. الفيتامينات 

الفيتامينات مركبات عضوية تنهض بدور رئيسي ومهم في نمو جسم الإنسان. ومن 
المعروف عن الأحياء الدقيقة أنه إضافة إلى وجودها في الكثير من أطعمة الإنسان 
المختلفة» فإن بعضها قادر على إنتاج القيتامينات» نظرا لا عفرت الا جام نهار نزقة 
استطاع الإنسان تنمية هذه الأحياء الدقيقة؛ ومن ثم استخلاص القيتامينات من 
خلاياها (الجدول”) (السلال و تقي الدين .)١199/8‏ 
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ا ا 211011110100000 


الجدول (”) 


بعض أنواع الفيتامينات ومصادرها من الأحياء الدقيقة. 


الأحياء الدقيقة المنتجة 


كلا ©9715 59176210111765 


العا نازع نا ناهأ تع 1ع هط 11ر0 1ورم رع 


1210107105 


لذ لتقا 01 501ت1تاعع الطحالب 


تس كه 


عن (السلال وتقي الدين: 1598). 


ج. الحموض الأمينية 

تُستخدم الحموض الأمينية في تدعيم الأغذية؛ كما تستخدم عوامل منكّهة لها. 
وفي العادة» تستخلص هذه الحموض بالتحليل الكيميائي للبروتين» أو بطرق حيوية. 
وقد اقترب علم الوراثة النقليدي من إنتداج الحد الأعلى النظري لكل من اللايسين 
والغلوتامين. وعليه» تصبح الهندسة الورائية الطريقة الوحيدة لزيادة معدلات الإنتاج 
(يوسف والفيشاوي»/941١).‏ 

واتسم التأليف الحيوي للحموض الأمينية بواسطة الأحياء المجهرية بأهمية كبيرة في 
السنين الأخيرة . ولوحظ أن الأحياء المتتجة لهذه الحموض هي من النوع الذي يحتاج 
في نوه إلى عامل عمو معين ©1طم0:ا0ناى . كذلك» اكتشفت كيفية السيطرة على آلية 
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التأليف. لذلك؛ كان الاهتمام متزايدا بإنتاج هذه الحموض؛ خاصة لما لها من أهمية 
كبيرة في تغذية الإنسان والحيوان (العكيدي»/9481١).‏ 


د. المنكهات والأصباغ 

إِنْ إضافة المواد والمركبات الطبيعية أو الكيميائية إلى المواد الغذائية لزيادة درجة 
التذوق عملية معروفة منذ مدة طويلة . ومن أمثلتها: البهارات» والهيل» والقرنفل؛ 
وغيرها من المواد التي تعطي الغذاء نكهة أو صبغة معينة» أو التى لها تأثير فى المادة 
الغذائية لحفظها من التلف . وقد 1د عرب اللميرل عاق وق هلها الراك ميا 
كبيرة من جهة» إضافة إلى ارتفاع أسعارها من جهة أخرى. إلى توجه البحوث لمحاولة 
الحصول على بدائل كيميائية لتلك المركبات الطبيعية . إلا أن هذه البدائل كانت لها 
تأثيرات سلبية في صحة الإنسان؛ ما دفع الكثير من الباحثين والشركات إلى استغلال 
الأحياء الدقيقة» كالبكتيريا والفطريات والخمائرء لإنتاج تلك المركبات؛ مثل : نكهة 
الخوخ والتفاح والنعناع وجوز الهند» وقيتامين ج (حَمض الإسكوربيك)» وحمض 
اللاكتيك والستريك والخليك» وغيرها (البصام» .)١9957‏ 


ه . التلاعب بالسعرات الحرارية 

استخلص جين من أحد نباتات المنطقة الاستوائية خاص بإنتاج بروتين يعرف تجاريًا 
باسم تالين 13115'» واسمه العلمي ثوماتين 170818اة:718؛ وهو أحلى من السكر بحوالي 
6٠‏ مرة. ويضاف بنسب ضئيلة لتحلية طعام مرضى السكري أو الراغبين في تقليل 
أوزانهم لانخفاض قيمته الغذائية؛ إضافة إلى أن هذا البروتين سهل الهضم كغيره من 
البروتينات المشابهة . ومصدره الطبيعي بعض النباتات؛ غير أنه يوجد فيها بتركيزات 
ضئيلة جدا. وقد أمكن زراعة هذا الجين في بكتيريا :01» ©:«اء5:»7671 لتنتج هذا 
البروتين بكميات وافرة (يوسف والفيشاوي» )١9417‏ و (عبد العال»/9917١).‏ 


كذلكء, أنتج زيت سعراته الحرارية قليلة؛ وذلك بإنتاج حموض دهنية قصيرة 
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السلسلة» بدلاً من الحموض الدهنية الطويلة السلسلة في محاصيل مهمة ؛ مثل: فول 
الصوياء والخردل. ويتوقع أن تصل القيمة التسويقية للزيت المدخفض السعرات 
الحرارية إلى ما يقرب من بليونى دولار خلال السنوات العشر القادمة(عبد 
العال» /1991). ْ 


و. كشف فساد الأغذية 


يستخدم مسجس من الدنا 1:066 .10014 له شيفرة تتعرف نوع الجرثومة الموجودة في 
الغذاء» في تعرف السموم التي تنتتجها السالمونيلا 5©17016/14؛ وهي من أخطر أنواع 
السموم التي توجد في الأغذية الفاسدة. ويمكن استخدام المجس للتأكد من صلاحية 
الأغذية المحلية والمستوردة» قبل عرضها للبيع» حفاظًا على صحة المواطنين. كما يمكن 
استخدام الأجسام المضادة بالطريقة السابقة نفسها. وقد وضعت الولايات المتحدة 
الأمريكية عام ١4457‏ قانونًا يعتمد على قاعدة علمية في الكشف عن فساد اللحوم 
والدواجن. والمعروف أن ما نسبته /8٠١‏ من الأمراض و70/من حالات الوفاة تنتج 
عن استهلاك اللحوم والدواجن الملوثة . ويمكن لتقنيات حيوية» مثل ,+201 ,581.154 
ع0 ذاانآ و التلالو الكهر كيميائي 1111656 ماع ماء مناعه 81 » أن تسهم في 
كشف فساد الأغذية. ويتراوح سوق الوسائل المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية بين ٠١‏ 
و5١‏ مليون دولار (عبد العال»/991١).‏ 


ز. دراسة مسيبات الحساسية 

يجب إعطاء دراسة الحساسية ومسبباتها جانبًا من الانتباه» عند تقييم سلامة الأغذية 
المشجة نوابظة التكتول وجا الحبوية. ويتطلب تحخديد مسببات الحساسنة فى الأغدية 
المشتقة من نباتات وحيوانات وجراثيم محورة ورائيً فحص عدد من المعايير 
(1992 ,00371020115 طش) . 

إن دراسة مثل هذه المعايير تسهل تعريف مسبب الحساسية المتوقع ؛ لكن دراسة معيار 
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أ.د . خليل المغربي و أ. د. غاندي أنفوقة 
واحد لا تكفي للتأكد من وجود الحساسية أو عدم وجودها. لذلك» يجب أن تحتوي 
المعايير على: 

1 >قضدرالماةة الوزاثة المقولة: 

؟. الوزن الجزيئي : ويتراوح هذا لمعظم مسببات الحساسية بين ٠٠.١٠و‏ 
للفردع. 

*. تشابة التعاقب: تجرئ المقنازئة بتعاقب الحموض الأميئية لسبنات النسانية 
المتوافرة . 

5. لثبات بعد التصنيع والمعاملة الحرارية: تعد مسببات الحساسية غير الثابتة 
الموجودة في الأطعمة, التي تؤكل بعد الطبخ أو التي تخضع لعملية تصنيع قبل 
استهلاكهاء أقل أهمية بسبب تكسرها عند معاملتها . 

5 تأثير الرقم الهيدروجيني أو العصارة المعدية : فغالبية مسببات الحساسية مقاومة 
للحموضة المعدية ولإنزيمات البروتييز الهاضمة . 

5. الانتشار في الغذاء: فالبروتينات الجديدة» في الأجزاء غير المأكولة من 
النبات» غير ذات أهمية من ناحية حساسية الأغذية . ْ 

وعند تقييم منتج جين» يجب مقارنة تعاقب الحموض الأمينية فيه بتعاقبها في 
مسببات الحساسية المعروفة. أما الجينات التي تخلو من أي سجل تاريخي للتسبب في 
الحساسية» ولا تحتوي على أي تعاقب» وتحتوي على حموض أمينية قد تسبب 
الحساسية» فتعرض لاختبارات تقييم فيزيوكيميائي . فإذا وجد أن منتج هذا الجين 
يحتوي على صفات فيزيوكيميائية شبيهة بتلك الموجودة لدى مسببات الحساسية. فإن 
هذه المواد تعامل بحذر. كذلك. يجب توافر بضعة كواشف سريرية [8عنمذ1© 
1215 لإدارة تقييم كاف عن احتمالية أن يصبح جين» مأخوذ من غذاء مسبب 
للحساسية. مسببًا للحساسية لشخص حساس للغذاء الذي أخذ منه هذا الجين . 

وهكذاء فإن أي بروتين جديد منج من غذاء مسبب للحساسية يجب في البداية 
تعريضه لاختبارات خارج الجسم الحي 170لا # تّستخدم أمصال أشخاص معروفين 
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بحساسيتهم للغذاء الذي هو مصدر البروتين؛ وذلك لمعرفة ما إذا كانت مسببات 
الحساسية قد انتقلت مع البروتين. فإذا كانت النتائج سلبية أو غير مؤكدة» عندها يجب 
إجراء اختبارات وخز الجلد في الجسم الحي 7200 18 بمواد اختبار الحساسية. أما إذا 
كانت نتائج الاختبار تبين خلو هذا الغذاء المعروف بأنه مسبب للحساسية من 
مسبباتهاء عندها يجب أن يخضع هذا الغذاء للمزيد من الفحوصات التأكيدية. وأما 
تلك الأغذية التي تفشل في إعطاء نتائج موجبة في الاختبارات في الجسم الحي أو 
خارجه» فيجب أن تعامل مثل أي غذاء آخر من حيث تسبيب الحساسية. ويلخص 
الشكل 99) ماسيق :ذكزه . 
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كؤاشف سريزية 'واشخاض 
لإجراء الاختبارات عليهم اختبارات خارج الجسم الحيّ 
لانتقال مسبّبات الحساسية 


نتائج سلبية أو غير مؤكدة ضي 


اختبارات وخز الجلد في الجسم الحي 
بمواد اختبار الحساسية 


نتائج سلبية في الاختبارات 
في الجسم الحي 


الشكل (*") 
اختبارات تقييم المنتجات باستخدام التكنولوجيا الحيوية. 


نفن 


و0 ااا سسسسسس ساس 


دور التكنولوجيا الحيوية في مجال الإنتاج الزراعي 


ين النباتات الحجورة ورائيًّا كأهقام عنمعع موتك التي درج التتعبير عنها 
بالكائنات المحو وقووانا (و61140) دمسعتصدعءه 0010م :11[هعناعم66 » المستعملة 
في إنتاج الغذاء» مسميات عدة منها: نباتات التكنولوجيا الحيوية 1اءء]810 
15 , والنباتات المهندسة حَيننا وأمقام لءمععصنعهة :19[دعتاعمء.» للدلالة على أن 
هذه النباتات تحوي جينًا جديدا لم يكن موجودًا في النبات الأصلي» أدخل فيه 
باستعمال تقنيات الهندسة الوراثية . ويؤدي إدخال هذا الجين في المادة الوراثية للنبات 
إلى تغيير في طبيعته؛ بحيث يصبح قادرً على إنتاج مواد مختلفة» »أو حتى مواد 
جديدة؛ أو بحيث يصبح مُتَمنّمًا بخواص فسيولوجية جديدة لم تكن موجودة سابقًا 
(اليماني» .)١1999‏ 

ويوضح الشكل (4) ملخصا للطريقة يقة المتبعة في الحصول على النباتات المغيّرة 
000 


6 م م 


اختيار الجين المطلوب وأخذه من مصدرهء سواء أكان نبانًا أم حيوانًا أم كائنًا دقيقًا 


إدخال الجين في كروموسومات النبات المرغوب فيه بمسدس الجينات» أو 
باستعمال بكتيريا خاصة 


تنمية الخلايا المعدلة جيناتها في نبات 


تربية خلطية 8هتلءعع:ط 59 لقرابة ١‏ أجيال 


الحصول على الصنف المغير الذي يحوي الجين الجديد» مع مئات من 
المبناتالأملية الرغوب قله 


الشكل (4) 
الخطوات الرئيسية في الحصول على النباتات المحورة وراثيا. 


000 


أ. د . خليل المغربي و أ. د. غاندي أنفوقة 

قُدرت الرقعة المزروعة بالنباتات المحورة ورائيا عام ١997‏ بنحو 10 مليون دوم . 
وارتفعت عام ١4917‏ لتصل إلى ما يقرب من 5 أمثال ذلك ؛ أي إلى حوالي ؟١‏ مليون 
هكتار(١ ١١‏ مليون دونم). وتفيد معلومات اتحاد الصويا الأمريكي أن ما نسبته من 
الأراضي المزروعة بالصوياء و75 /من الأراضي المزروعة بالذرة الصفراء» و٠5/‏ من 
الأراضي المزروعة بالقطن» سوف تزرع ببذور محورة ورائيّ. تعد الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا وأستراليا والأرجنتين والمكسيك من الدول الرائدة في هذا المجال. 
ويبدو أن صناعة نباتات التكنولوجيا الحيوية في ازدهار وازدياد. فهنالك بعض الدوائر 
التجارية البريطانية التي تتنبأ بأن يصل حجم السوق العالمي لمتتجات هذه التكنولوجيا 
إلى ٠٠١‏ مليار دولار في غضون عامين؛ في حين تعتقد منظمة التكنولوجيا الحيوية 
الأوروبية أن حجم قطاع هذه التكنولوجيا سيصل إلى 7/6 مليار دولار عام ٠٠١68‏ 
(اليماني .)١999‏ 


كيفية نقل الجينات المفيدة للنبات 

بعد تعيين الصفة المرغوب فيها للنبات» لا بد من تحديد الناقل أو الحامل :ماء776 
الذي يستطيع حمل هذه الجينات إلى داخل النبات . ومن هذه النواقل : بكتيريا التدرن 
التاجي الدع 020872 المعر وفة بأسم 11/1116/01©715 487088016711171 . وتصيب هذه 
البكتيريا أنواعا كثيرة من النباتات» وتسبب لها أوراما في المنطقة التاجية من النبات . 

وآلية حدوث الورم هي كالآتي : تحتوي البكتيريا على يلازميدات خاصة تسمى 
البلازميدات المسببة للأو رام 13512105م 115201-180106158' - 11 . وتتكون هذه 
البلازميدات من حلقات من الدنا تحتوي على نحو ٠٠٠٠٠١‏ وط من 
النيوكليوتيدات» يوجد منها في منطقة تسمى منطقة ”1“ ٠٠٠‏ مطل فقط من 
النيوكليوتيدات» تقوم بإنتاج صفة الورم . وتعمل البكتيريا على غرس الجينات الخاصة 
بتكوين الأورام في جينوم النبات ؛ ما يؤدي إلى تكون الأورام. والبلازميدات 11 مهمة 
بالنسبة للهندسة الورائية ؛ إذ بإمكاننا وصل الجين» المراد نقله إلى نبتة معينة» ممنطقة '1؛ 
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وبذلك» ينتقل هذا الجين إلى كروموسوم النبات . وعند التعبير عن هذا الجين» تظهر 
الصفة الجديدة في الخلايا المتحولة (العمري وآخرون»1997١).‏ 

وبشكل عامء فإن مجالات استخدام التكنولوجيا الحيوية في الزراعة متعددة 
وواسعة؛ نذكر منها: 

. التسميد الحيوي (المخصبات الحيوية)‎ . ١ 

7 تلقيح الأراضي اللسياضة بطر المقوزا وله وان للاسفادة امن المتامير 
الغذائية . 

. استخدام الهندسة الوراثية في تثبيت النيتروجين . 

؟ . مكافحة الآفات الزراعية . 

© . زراعة الأنسجة عمدذآنك عناو15؟ . 

. حماية الغابات والحفاظ عليها. 

. التقيبم البيئي للمنتجات الزراعية المنتجة باستخدام التكنولوجيا الحيوية (التجربة 


أولاً : التسميد الحيوي 

توفر الكائنات الحية الدقيقة العناصر الغذائية للنبات» بدلاً من استخدام الأسمدة 
الكيميائية التي تتزايد أسعارها كل عام. وبذلك» يتحقق هدفان: أحدهما اقتصادي؛ 
وهو خفض الكلفة عن طريق التقليل من استخدام الأسمدة وزيادة إنتاج االحصول» 
وسرعة نموه. والشاني هدف بيئي؛ وهو الحد من التلوث البيئي, لأن الزيادة في 
استخدام الأسمدة الكيميائية تؤدي إلى فقدان جزء منها مع المياه الجوفية؛ ما يضر 
بصحة الإنسان والتوازن البيئى . ومن المعروف أنه يحصل على النيتروجين من الجو عن 
طريق الكائنات الدقيقة : إما بشكل عقد بكتيرية في حالة النباتات البقولية؛ أو من 
الميكروبات الحرة المثبتة للنيتروجين الجوي (الرجوي» .)١995‏ 
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أنواع الأسمدة الحيويّة 

يذكر الرجوي )١1595(‏ أسمدة حيوية عدة» منها: 

.١‏ الميكروبين: يتكون من مجموعة كبيرة من الكائنات الحيّة الدقيقة» التي تزيد من 
خصوبة التربة عن طريق تثبيت النيتروجين الجوي» وتحويل الفوسفات والعناصر 
الصغرى إلى صورة صالحة لامتصاص النبات؛ كما تعمل على مقاومة بعض أمراض 
التربة. 

". الفوسفورين: يحتوي على بكتيريا نشطة جد في تحويل الفوسفات الثلاثي 
الكالسيوم غير الميسر للنبات إلى فوسفات أحادي الكالسيوم ميسّر للنبات . وسرعان ما 
تتكاثر هذه البكتيرياء وتتتشر في منطقة جذور النبات» وتمده بالفوسفور في أثناء 
مراحل نموه المختلفة . وبذلك. فإنه يمكن ‏ باستخدام هذا المخصب ‏ تخفيض معدلات 
استخدام الأسمدة الفوسفاتية المختلفة . 

*'. العقّدين : يحتوي على بكتيريا العقد الجذرية» ويستخدم مع المحاصيل البقولية 
الصيفية والشتوية؛ ويمكن أن يخلط مع الفوسفورين للحصول على فائدة مزدوجة. 
ويجب إضافة جرعة تنشيطية من السماد النيتروجيني (500 -500 كغم 
نيتروجين/ دونم) عند الزراعة . وبعد 75 يوما من الزراعة» فحص جذور النبات . فإذا 
تكونت ٠١‏ عقد لكل نبات أو اكثر ذات لون أحمر من الداخل» يعد التلقيح ناجحا. 
وعندها يكتفى بالجرعة التنشيطية من السماد النيتروجينى؛ لأنْ زيادة النيتروجين على 
ذلك من شأنها أن تعمل على تثبيط فعالية العقد الجذرية. أما في حالة عدم جاح التلقيح 
البكتيري» فيسمد المحصول بالكمية المقررة له من السماد النيتروجيني . 

5. سماد الغاز الحجيوي: سماد سائل ينتج من طاقة الغاز الحجيوي» ويستخدم مباشرة 
مع ماء الري ؛ أو يجفف ويعبأ في أكياس لاستخدامه عن طريق النثر. ويتكون من المواد 
الآتية:١7/‏ رطوبة؛ 59 / مادة عضوية؛ 5 و١/‏ نيتروجين؛ /١5‏ فوسفور؛ 
64 بوتاسيوم؛ إضافة إلى كميات مناسبة لنمو النبات من العناصر الصغرى . 
والسماد مخصب عضوي متكامل يقلل من استخدام الأسمدة الكيميائية . وقد أدى 


ا 


التسعمينن نه إلى زيادة إتعاجية اللفاصيل كما ياتى: الذرة (76/)» والقمح 
»/١(‏ والفول (5/).» والخنضراوات (/ا١/).‏ 


ثانيًا: تلقيح الأراضي المستصلحة بغطر الميكورايزا للاستفادة من العناصر 
الغذائية 

تتلخص فوائد هذه الطريقة فيما يأتي: 

.١‏ زيادة تموالئبات. 

. تحمل النبات للعطش‎ . ١ 

”". رفع خصوبة الأراضي الجيرية والأراضي الرملية تحت الاستصلاح . 

وتحدث هنا علاقة تكافلية من نوع تبادل المنفعة بين فطر الميكورايزا وجذور النبات. 
فينمو الفطر بصورة رئيسية داخل خلايا منطقة القشرة لجذور النبات » ويؤدي إلى تحسين 
نمو النبات بسبب حصول هذا النبات على الكثير من العناصر الغذائية» كالفوسفات 
والبوتاسيوم والكبريت والنحاس والزنك» بصورة أفضل بمساعدة هذا الفطر. 

ويختلف التلقيح بالميكورايزا عن التلقيح بواسطة الكائنات المثبتة للنيتروجين الجوي 
في عدم إمكانية تنمية الميكورايزا حتى في بيئة صناعية (تُنمى بصورة مزارع الأصص 
5؛ في حين أن التلقيح يكون بواسطة جراثيم الميكورايزا المعزولة من الجذور 
والتربة. وبصفة عامة» فإِن التلقيح بقطع الجذور المصابة يمكن أن يعطي نسبة أعلى من 
الإصابة؛ مقارنة بالتلقيح بجراثيم الميكورايزا. ويستخدم فطر الميكورايزا في التربة 
الجيرية» التي تكون قوة تثبيت الفوسفور فيها عالية جدًا وكمية الفوسفات القابلة 
للاستفادة ضعيفة؛ فيعمل هذا الفطر على توفير الفوسفور للنبات . كذلك» فإن تلقيح 
الأراضي الرملية تحت الاستصلاح بالميكورايزا أمر ضروري جذا؛ لأنْ مثل هذه التربة 
فقيرة جدا بالعناصر الغذائية. وعليه» فإِنُ من المفيد استغلال هذا الفطر فى توفير 
العناصر الغذائية للنبات (الرجوي» .)١995‏ 
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كالثا: استخدام الهندسة الوراكية في تثبيت النيتروجين 

يمكن استخدام الهندسة الوراثية في تثبيت تثبيت النيتروجين بإحدى طريقتين » هما: 

. نقل الجينات الخاصة بالعلاقة التكافلية من نبات بقولي إلى نبات غير بقولي‎ .١ 

؟. نقل الجينات الخاصة بتثبيت النيتروجين الجوي من البكتيريا المثبتة للنيتروجين 
إلى النبات . 

وتنتج عن الحالة الأولى نباتات غير بقولية قادرة على تكوين علاقة تكافلية مع 
بكتيريا الرايزوبيوم؛ ومن ثم تكوين عقد تحتوي بداخلها هذه البكتيريا وتشبيت 
المر وي ا فإن النبات الناتم لا يحتاج إلى بكتيريا تثبيت 
النيتروجين إطلاقا؛ وإنما يقوم بتثبيت النيتروجين الجوي من تلقاء نفسه . 


١.نقل‏ الجينات الخاصة بالعلاقة التكافلية من نبات بقولي إلى نبات غير بقولي 

ميكانيكية تكون العقد 

تعتمد هذه الميكانيكية على آلية وراثية في كل من النبات البقولي وبكتيريا 
الرايزوبيوم» تمكنهما من تعرف الواحد الآخر ومن التعاون التكافلي معًا . . يفرز النبات 
مواد كيميائية متعددة معينة تجذب بواسطتها بكتيريا الرايزوبيوم إليهاء وتستجيب لها 
بكتيريا الرايزوبيوم باختراق جذور النبات وتكوين عقد بكتيرية عليها» ومن ثم تتكاثر 
بسرعة مثبتة النيتروجين الجوي؛ بحيث تستفيد من الغذاء السكري الذي يكونه 
النبات» وتكون للنبات المركبات النيتروجينية اللازمة له (الرجوي» .)١995‏ 

وتجرى حاليا بحوث غايتها إنتاج سلالات من القمح الذي توجد على جذوره عقد 
البكتيرياء التي تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي وتحويله إلى سماد نيتروجيني . وقد تمكن 
العلماء من نقل كات الخاصة ببكتيريا 1,0[11مرة :141( ط171120» التي تتعايش مع نبات 
البرسيم دون غيره من النباتات» إلى جذور نبات القمح. ونجحت تلك التجارب؛ 
وأمكن إيجاد حبوب قمح تستطيع جذورها تشبيت النيتروجين الجوي 
(الرجوي» .)١1945‏ 
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وأنحز نقل جينات تثبيت النيتروجين من نباتات بقولية إلى نباتات أخرى» كالشعير 
والذرة» لجعلها قادرة على صنع ما تحتاج إليه من أسمدة نيتروجينية عن طريق العقد 
البكتيرية . 

إن مثل هذه الخطوة تبدو مجدية لمجابهة خطر الجوع؛ خاصة لأن إنتاج العالم اليوم 
من القمح والشعير والذرة لا يتجاوز ٠٠٠١١‏ مليون طن فقط . كذلك. قام الباحثون 
بإنتاج سلالات من نبات عباد الشمس بصفات وراثية مرغوب فيهاء شبيهة بتلك 
الموجودة في نبات الفاصوليا. فقد عزل جين مسؤول عن المادة البروتينية الموجودة في 
حبات الفاصوليا يسمى فاصولين علذامء2135؛ وهو موجود في كل النباتات البقولية. 
ثم حقن هذا الجين في نبات عباد الشمس بواسطة بكتيريا التدرن التاجي . وأعطى ذلك 
نبات عباد الشمس ميزتين عالميتين» هما: 

أ.كونه مصدرا للزيت النباتي المسمى باسمه . 

ب. كونه مصدرا غنيًا بالبروتين. 

واكتسب نبات عباد الشمس ميزة ثالئة» تتمثل في قدرته على الاستفادة من 
النيتروجين وتحويله إلى مواد يروتينية نافعة» عن طريق تثبيت النيتروجين الجوي 
بواسطة نوع من البكتيريا التي تتعايش مع الجذور؛ فيحدث تثبيت النيتروجين تمامًا كما 
يحدث في البقوليات (الحفارء .)١1946‏ 

وهنالك مشروعات هدفها تحسين علاقة تكافل ثلاثية معروفة منذ زمن طويل لدى 
مزارعي الأرز في فيتنام والصين» وذلك لتوفير النيتروجين لنبات الأرز؛ حيث ينمو في 
حقول الأرز سرخس مائى 2608 777367 اسمه أزولا 8 .؛ يعيش في أوراقه 
طولب اجف رين رن أشية ملاوقة 0 .د يثبت هذا الطحلب النيتروجين في 
أوراق السرخس ؛ ومن ثم فإنّْهِ عند تحلل السرخس يصبح هذا النيتروجين المثبت متاحا 
لنبات الأرز. ويعمل المختصون في الهندسة الوراثية على دفع هذا النظام التكافلي إلى 
إنتاج مستويات أعلى من النيتروجين المثبت» ليستخدم في تسميد الأرز وزيادة إنتاجه 
(مستجير» /199). 
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" . نقل الجينات الخاصة بتثبيت النيتروجين الجوي من البكتيريا المثيتة 
للنيتروجين إلى النبات 

تقوم البكتيريا بتشبيت النيتروجين عن طريق جهاز ورائي» يسمى جهاز تثشبيت 
النيتروجين أو جهاز نيف 1/16؛ وهو مؤلف من قرابة /ا١‏ جيئًا . وقد أمكن بالفعل نقل 
هذا الجهاز على يلازميد إلى البكتيريا 607 .؛ فأصبحت هذه البكتيريا تشبت 
النيتروجين (مستجير: .)١99/‏ 

وهنالك محاولات الهدف منها إكساب النباتات القدرة على تثبيت النيتروجين 
اللازم من الهواء؛ بدلاً من الاعتماد على البكتيريا المثبتة للنيتروجين (الجمعية الطبية 
البريطانية» ترجمة مصطفى فهمي» .)١1145‏ وإذا نح العلماء في نقل هذه الجينات» 
فإنٌ النباتات الناتجة ستتفوق على مثيلاتها الطبيعية» التي تعيش حياة تكافلية مع بكتيريا 
العقدالجذرية. ويتضح السبب في ذلك عند دراسة نبات فول الصوياء» على سبيل 
المثال؛ حيث توجد على جذوره ٠٠١-5٠‏ عقدة بكتيرية تقوم بتشبيت النيتروجين 
الجوي. وفي كل عقدة بكتيرية » حوالي بليون خلية بكتيرية» هي في حاجة دائمة إلى 
غذاء وطاقة تأخذهما من النبات؛ ومن ثم فإنها تعيق النبات عن إنتاج المزيد من 
ال حبوب . د من دون الحاجة إلى بكتيريا 
تثبيت النيتروجين» هدف كبير يستحق الدراسة . 

إن أهم ما يعيق تطبيق هذه الفكرة هو عدم القدرة على تشغيل هذه الجينات داخل 
النبات . كذلك» لوحظ أن وجود الأكسجين من أهم ما يعيق عمل جهاز نيف داخل 
أنسجة النبات » وعملية تشغيل تلك الجينات . فهذا الغاز يعد ضارا لمجموعة إنزيمات 
النيتروجينيز؛ وهي الإنزيمات الرئيسية في نظام تثبيت النيتروجين الجوي. فهو الذي 
يكسر الرابطة المزدوجة القوية لجزيء النيتروجين؛ وهو الذي يختزله إلى 
نشادر» ويؤدي إلى اتحاد النشادر مع الجزيئات العضوية في الخلية» لتبني منها حموضا 
أمينية لبناء البروتين . وعلى الرغم من أن هذا الإنزيم حساس جدا تجاه الاكسجين. فإن 


يا 


عمليات تثبيت النيتروجين الجوي تجري في بيئة محاطة بالأكسجين؛ ما أثار الدهشة من 
هذه العملية. لذلك» فقد اتفق على ضرورة وجود نظم معينة تتمكن بها خلايا البكتيريا 
الهوائية من حماية هذا الإنزيم الموجود بداخلها من تأثير الأكسجين 
«الرجوي» .)١1995‏ 


رابعا: مكافحة الآفات الزراعية 


تُوظف التكنولوجيا الحيوية في مكافحة الآفات الزراعية عن طريق : 


.١ 


١ 


١ 


استخدام الفيروسات . 


: إنتاج نباتات مقاومة للأمراض القيروسية . 
3 


استخدام الفطريات ١‏ 


. استخدام البكتيريا . 

. استخدام البكتيريا لحماية النبات من أضرار الصقيع . 

. استخدامها التقنية الحيوية مجسما لتشخيص الأمراض النباتية . 
. إنتاج نباتات مقاومة لمبيدات الأعشاب . 


.الفيروسات 


توجد الفيروسات الباكيولية في الطبيعة وتهاجم الحشرات؛ لكنها لا تهاجم النباتات 
والحيوانات الأخرى. إلا أن مفعولها بطيء جدا؛ بحيث تستمر الحشرات في إتلاف 
النباتات لأيام وأسابيع, قبل أن تموت بفعل القيروسات . 

وهذا شجع العلماء في معهد الفيروسات والأحياء الدقيقة البيئية في جامعة 
أكسفورد على جعل الفيروسات الباكيولية المهندّسة ورائيا أكثر فعالية من نظائرها 
الطبيعية. فقد دمجت جينات بكتيرية تُشْفَّر لسموم قاتلة للحشرات؛ مثل : سموم 
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البكتيريا 5أ16715ع1/1117171 80111115 المعروفة ب 5ظت<:ه2004» 2106168 و سم العنكبوت 
والعقرب. وهكذاء أصبحت الفيروسات ذات قوة قتل مضاعفة (الجمعية الطبية 
البريطانية» ترجمة مصطفى فهمى» )١965‏ و(عبد العال»/ا99١).‏ 


*. إنتاج نباتات مقاومة للأمراض الفيروسية 

تهدد الأمراض الفيروسية زراعة الخضراوات في المناطق الحارة وشبه الحارة؛ 
كالبندورة» والبطيخ» والكوساء والخيار »وغيرها. وقد شهدت السئوات الأخيرة 
تدهور مساحات كبيرة من الخضرء بسبب انتشار الأمراض القيروسية فيها. وتعتمد 
الطرق التقليدية على إزالة عوائل الفيروسات»: خاصة تلك التي تختبئ في أثناء الشتاء ؛ 
إضافة إلى رش المبيدات لمكافحة الحشرات الناقلة للفيروسات . وهذا أدى إلى ظهور 
سلالات من الحشرات مقاومة للمبيدات؛ عدا تلوث البيئة وزيادة التكاليف. 

لذلك» أصبح من المفيد إنتاج أصناف مقاومة للفيروسات؛ وذلك بالبحث عن 
مصادر المقاومة في الأصناف القائمة والقديمة» والأنواع القريبة منهاء أو حتى في 
الأجناس الأخرى التابعة للعائلة نفسها. وفي كثير من الأحيان» يلجأ مربو النبات إلى 
الأنواع البرية؛ خاصة في حالة العائلة القرعية. وعمومّاء على العكس من النباتات 
التي تصاب بالفطر أو البكتيرياء فإن المقاومة للقفيروس غالبا ما تكون ثابتة . 

كذلك» أمكن إنتاج نباتات قادرة على إنتاج الغطاء البروتيني للفيروس ]202 5تمأ/آ 
(17)09) ماعغ0:م» يهدف إكسابها مناعة ضد الإصابة الفيروسية (عبد العال»/ا99١).‏ 


* . الفطريات 
استخدم العلماء فطر 866106716 لمقاومة بعض الحشرات. كذلك؛» استخدموا 
بعض الفطريات » مسثل 17170067716 » وهو فطر غير ضار يهاجم بعض الكائنات 
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الضارة في التربة؛ ومن ثم يقلل الخسائر ولا يلوث البيئة. كما تجدر الإشارة إلو, أنه 
يمكن استعمال الهندسة الوراثية في دمج البروتويلاست 20051856 الخاص بأكثر من 
فطر نافع في فطر واحدء ليؤدي أكثر من غرض في عمليات المكافحة الحيوية للآفات 
(عبد العال»/991١).‏ 


: .البكتيريا 

استخدم المزارعون بكتيريا 5ف1/111181615 8201[11/5 منذ أواخر السبعينيات من 
القرن العشرين مبيدا حيوياء لحماية محاصيلهم من حشرات كثيرة» مثل الذباب ودودة 
ورق القطن وغيرها من الآفات؛ وذلك برش معلق من البكتيريا على تلك المحاصيل . 
لو سسجت وق النسا مس ماك كوو وو لب بور واسوده التكطتر لمان 
استمرارية في الوقاية . 

وقد قامت شركة 71053540 بزراعة الجين المسؤول عن سمية هذه البكتيريا ونقله 
إلى بكتيريا 11/065675 2561/0071107105. وهذه البكتيريا غير ضارة» وتستعمر 
التربة وجذور النباتات ؛ ويمكن أن تعطي وقاية لأمد طويل ضد آفات التربة (الجمعية 
الطبية البريطانية» ترجمة مصطفى فهمي» )١995‏ و (عبد العال»9917١).‏ 

كذلك» تقوم الشركات الأمريكية حاليا بإنتاج عدد من المحاصيل الزراعية المقاومة 
لحشرات مثل : حرشفية اللأجنحة ©1621002167 (الفراش والعث)» وغمدية الأجنحة 
8 االخنافس)» وثنائية الأجنحة 658م11 (الذباب). وهذه المحاصيل منتجة 
بالهندسة الوراثية» بعد إضافة جين خاص من بكتيريا 5أ15(ء1ع 1/1171 كلا||8001؟ 
وهي قادرة على حماية نفسها بنفسها (عبد العال»19917). 
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مصدرالمقاومة للحشرات 

هو جين مو جود في بكتيريا 5ف1/11/71181615 61]]1/5ه8 ؛ وهو مسؤول عن إنتاج 
بروتين سام للحشرات يسمى إندوتوكسين دلتا ه00010<1ع 106113 . وقد نجح العلماء 
في نقل ذلك المين إلى داخخل النباتات؛ باستخدام تقنية الحمض النووي المطعم .00]4: 
(عبد العال»/991١).‏ 


مكان وجود البكتيريا 21©:515 1111/1711 111115 ه82 (را8) 

توجد البكتيريا ؛8 في التربة؛ وهي موجبة الغرام 96+ 6780 . وعزل ١١,٠٠٠١‏ 
سلالة منها حتى عام .١947‏ وهي محفوظة في بنك الجينات بهيئة 8100 
الأمريكية. وقد طُوّرت طرق عزل هذه البكتيريا عن الفطريات والبكتيريا الأخرى؛ 
فتَعامّل العيئنات بمادة أسيتات الصوديوم ]ع2 25001111 التي تؤدي إلى إنبات 
جرائيم الفطر والبكتيريا الأخرى» وهذه يُتخلص منها بالحرارة. أمّا جراثيم ؛8» فلا 
تنبت ؛ وهي لذلك لا تتأثر بالحرارة» فتبقى . 

لقد سهلت هذه الطريقة تعرّف بكتيريا 84 في البيئة؛ وهي موجودة بكثرة في البيئة 
التي نعيش فيها. وبذلك» فهي ليست من الجرائيم النادرة (عبد العال» 21491 . 


سموم البكتيريا )8 وطريقة عملها 

تنتج البكتيريا بلورات من البروتين السام في أثناء عملية التجرثم . وقد عزل ٠‏ نوعاً 
من البروتين» وعمل تعاقب لها. وسميت باسم 05)؛ وهي اختصار لكلمة بلورة 
بالإنجليزية 095181 . وأعطيت أرقاماً من ١‏ إلى 4 مثل «1-1 09 . وتحت كل نوع 
منهاء استخدمت حروف كبيرة» مثل ,4,8,0 ؛ وحروف صغيرة أيضاء مثل 057 
(0) 14 . ويعرف الرمز أيضًا بأنه الجين المسؤول عن مقاومة الحشرات . ولكي يؤدي 
البروتين السام تأثيره في الحشرة» نإنه يلزم إذابته في معدة الحشرة ذات الوسط 
القاعدي. بحيث تقوم الإنزيمات بعد ذلك بتنشيطه ؛ في حين لا يعمل السم في معد 
باقي الحيوانات» لأنها ذات وسط حَمضي . 
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ونتلخص طريقة عمل السم في أنه يؤدي إلى فقدان أيون البوتاسيوم من الخلايا 
المبطنة لغشاء معدة الحشرة 66115 280001561181. فتفقد خواصها الأسموزية» وتمتص 
كمية كبيرة من الماء؛ فتموت الحشرة (عبد العال»1917١).‏ أما أبرز عيوبها فهي : 

+ الكفاءة البطيئة ؛ وذلك إذا أخذ في الحسبان قصر مدة بقاء المبيد في الحقل» وبطء 
الفعالية ضد الحشرات. واعتياد المزارعين على رؤية الحشرات ميتة بعد ساعات من رش 
المبيد الكيميائي . 

* ارتفاع ثمنها مقارنة بالمبيد الكيميائي . 

+ تكون المناعة . 


5. استخدام اليكتيريا لحماية النبات من أضرار الصفقيع 

ابتكر العلماء طريقة حديثة لمقاومة إتلاف الصقيع للمحاصيل . فبدأوا باستقصاء 
السبب في أن بعض أنسجة النبات تصاب بالصقيع ؛ في حين أن بعضها الآخر لا يتأثر» 
حتى لو بَرّد لدرجة حرارة أقل كثيراً من درجة التجمد. وقد وجد أن هنالك بكتيريا 
تعمل مراكزتنوية 59 20162103 تقوم بصنع بلورات ثلج على سطح 
الأوراق؛ ومن ثم فإنها تسبب التلف بالصقيع . وفي غياب هذه البكتيرياء تستطيع 
النباتات أن تبقى حية؛ بالرغم من التعرض لحرارة منخفضة . وقام العلماء بحذف الجين 
المسؤول عن تنوية الثلج» ثم رش البكتيريا المحورة (التي سميت «بكتيريا ناقصة الثلج»» 
بسبب عدم قدرتها على صنع بلورات الثلج) على النباتات» لكي تقوم بمنافسة الأنواع 
الطبيعية وتحل محلهاء أو تمنعها من استعمار النبات. وقد نمجحت هذه الطريقة في 
خفض أضرار الصقيع في نبات الفراولة بنسبة 40-7١‏ / (الجمعية الطبية 
البريطانية » ترجمة مصطفى فهمى. .)١99409‏ 
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5. استخدام التكنولوجيا الحيوية مجسنا لتشخيص الأمراض النباتية 

تُستخدم التكنولوجيا الحيوية في تشخيص الأمراض النباتية؛ وذلك باستعمال 
وق تزروى كام معنا فعرف اللمرامن» آنأ شط ورائنة ويد هله الطريقة 
من أهم الطرق وأدقها لتعرف» ليس النوع 0165م5 فحسب؛ بل حتى سلالة الفطر أو 
البكتيريا أو الفيروس أو الطفيل المسبب للمرض في النبات . ويقوم التشخيص على 
تعريف التعاقب الخاص بجينوم المسبب المرضي ؛ ثم عمل مجس يكون تعاقب قواعده 
مكمّلاً له . ويمكن عمل بطارية تضم مجسات عدة» لتشهيل الشعرف إلى محسوعة مق 
الأمراض المنتشرة في منطقة ما. وبذلك» يمكن تعرف تلك الأمراض بسرعة فائقة (عبد 
العال/9910١).‏ 


. إنتاج نباتات مقاومة لمبيدات الأعشاب 

استخدم العلماء التقنيات الحيوية الحديثة في تطوير نباتات قادرة على تحمل مبيدات 
الأعشاب؟ بوصفها وسيلة حيوية للمزارع في توسيع اختياراته لمكافحة الأعشاب . 

ثمّة ادعاءات تقول إن انتقال الصفات» كصفة تحمل مبيدات الأعشاب مثلاً» من 
نبات مهندس ورائيا إلى الأعشاب يمكن أن يؤدي إلى وجود عشبة من الصعب 
مكافحتها؛ أو قد تكون أكثر غزو للحقول. وفى الحقيقة » فإن هذه الادعاءات غير 
صحيحة ؛ لأن انتقال صفة تسل مبيذات الأععاب يعنى ببساطة أن العشبة أصبحت 
مقاومة لمبيد أعشاب معين (مبيد واحد فقط). لكن يظل بالإمكان مكافحة العشبة بطرق 
المكافحة الأخرىء كالحراثة؛ أو حتى باستخدام مبيد عشبي آخر 0105 م) 
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خامسا : زراعة الأنسجة [عن (مستجير. 1594)] 


تقنية زراعة الأنسجة مصطلح عام ينطبق على جميع أنواع الزراعة المخبرية التي 


/ا14 


تُجرى تحت ظروف تعقيم كامل . فهي التقنية الجديدة المكملة للهندسة الوراثية في 
النبات؛ إذ يعتمد النجاح في تطعيم خلايا النبات بالجينات على النجاح في استزراع 
هذه الخلايا بزراعة الأنسجة . وتضم هذه التقنية أنواعًا متعددة» تختلف باختلاف 
المنفصل النباتي 1354م«؛ أي الجزء من النبات الذي يستخدم في الزراعة المعملية. 
ويسمى نوع الزراعة باسم الجزء المستتخدم في الزراعة» على النحو الآتي : 

زراعة الأجنة ع1لأأتاء متوتطلاظ . 

- زراعة البارضة (المرستيمة) ا 0 
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زراعة المتك ع1ناءآناكء تتعطامك . 

-زراعة حبوب اللقاح عتناأآنكء دع20[1 . 

زراعة الأوراق عتنطآتاكء كوعنآ . 

زراعة الخلايا آنه 0611 . 

زراعة البراعم الجانبية 56ناة1ناء 0ئا5 '1133أءاناك . 

- زراعة القمةالنامية للجذور 6ئنا)آناهء مذا 1004 (المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية )١99/8)‏ و(مستجير .)١199/‏ 

وعليه» فمن الممكن استنبات الأنسجة النباتية في بيئة مغذية تختلف في تركيبها 
باختلاف نوع النبات» وباختلاف الجزء المستنبت (جزء من ورقة أو ساق أو جذر أو قمة 
نامية. . . إلخ). لكن هذه البيئئات جميعًا لا بد لها من أن توفر ما تحتاج إليه الأنسجة 
والخلايا من مواد غذائية وتنشيطية (الجدول5). 
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الجدول (؛) : محتويات البيئة المستخدمة في زراعة الأنسجة النباتية. 


مصدر للكربوهيدرات؛ إذ لا تستطيع الأنسجة 
النباتية المنفصلة عادة توفير الكربوهيدرات لنفسها. 
تستطيع الأنسجة المنفصلة أن توفر لنفسها الحموض 
الأمينية؛ غير أن إضافة البعض منها قد يشجع 
النمو والتضاعف . 
تضاف أيضا لتشجيع النمو والتضاعف . 
يضاف بصورة فوسفات الصوديوم أو اليوتاسيوم. 
يضاف بصورة كلوريد أو نترات البوتاسيوم . 


يعطى البكتين البيئة الغذائية التى قوامها الصلب أو 

حالة البيئة السائلة . 

-هرمون الأوكسين: ينشط تكوين الحموض 
النووية» والنسيج اللين 15ا0311)» ومو الخلاياء» 
وتكوين الجذور. 

- هرمون السيتوكاينين: ينشط انقسام الخلايا 
الجذور. 


14 


ويعتمد التشكيل الخارجي على نسبة كل من هرموني الأوكسين والسيتوكاينين» 
وتركيزه في البيئة المغذية . فزيادة نسبة الأوكسين إلى السيتوكاينين تنشط تكوين الأجنة 
والجذور والنسيج اللين؛ في حين تنشط زيادة نسبة السيتوكاينين إلى الأوكسين النموات 
الخضرية والأفرع . 

تحضر المزرعة بمعادل حموضة يتراوح بين 0 و 5,7 في البيئات السائلة ؛ وبين 5 ,0 
و8,ه في البيئات الصلبة. ويضبط الرقم الهيدروجيني 55م بالمحلول الْنظّم :هلئنا8 
0 _ر.ر.ويؤثر الانخفاض أو الارتفاع عن هذا المدى سلبًا في النمو. كذلك» حامر 
النمو إذا كان الضغط الأسموزي أعلى من ١‏ و" . ويزداد الضغط الأسموزي بإضافة 
المانيتول للوسط الاختباري (المنظمة العربية للتنمية الزراعية» .)١99/‏ 

وعند وضع قطع النبات في البيئة» تنشط الخلايا بالأجزاء المجروحة الملامسة للبيئة ؛ 
فنتكون كتلة من الخلايا البرانشيمية تسمى النسيج اللين» وذلك في غعضون 6-7 
ادنع .ثم تترك لتكبر حتى يصل قطرها إلى 7-1 سم . فتفصل وتجزأ إلى قطع صغيرة» 
تزع في بيئة مخذية أخرى ذات تركيب هرموني ينشط تكوين الجذور والبسراعم 
الخضرية والأفرع والأوراق؛ ثم تنقل النباتات إلى الحقل لتنمو إلى نباتات كاملة. وقد 
يصل ما ينتج من كتلة النسيج اللين الواحدة إلى 0٠١‏ نبات . 

توفر تقنية زراعة الأنسجة في حد ذاتها لمربي النبات وسيلة فاعلة وسريعة لإنتاج 
سلالات نباتية تقاوم الأمراض . فقد يلاحظ المربي في حقل أصيب بمرض ما أن بعض 
النباتات قاومت هذا المرض؛ ومن ثم يستطيع أن يستخدم خلايا هذه النباتات لإنتاج 
نباتات أخرى مقاومة للمرض» كما يأتي : 

.١‏ تستزرع خلايا النبات في بيئة غذائية تحتوي على المادة السامة التي يفرزها الكائن 
الممرض» وتنتخب منها النباتات التي تستطيع تحمل السم . 

؟. تستزرع ثانية النباتات التي تحملت السم في بيئة غذائية» بعد أن يرفع تركيز السم 
في البيئة» جيلاً خلويا وراء جيل؛ حتى يتمكن المربي من إنتاج سلالة من الخلايا 
المقاومة . 

8 شمى هذه الخلايا إلى ثبانات كاملة مقاومة للمرضن 
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وتمتاز هذه الطريقة بسرعة إجراء عملية الانتخاب؛ مقارنة بالطرق التقليدية لتربية 
النبات. فما يمكن إنتاجه خلال عام بواسطة زراعة الأنسجة. لا يمكن إنتاجه بغيرها في 
أقل من ٠١‏ سنوات . وكل ما يلزم المربي للاتتخاب في مزارع الأنسجة هو أن يعرف 
السم أو يستخلصه . وقد نجحت هذه الطريقة بالفعل في انتخاب سلالات مقاومة لمرض 
اللفحة في كثير من النباتات» كالبندورة والبطاطا؛ وكذلك انتخاب سلالات من الذرة 
مقاومة لمبيدات الأعشاب . 


وفي كثير من الأحيان» تنتج عن زراعة نسيج نباتي نباتات تتباين كثيراً . وتسمى هذه 
الظاهرة التباين اللخضري الاستنساخي 100 5012610831 ؛ على الرغم من 
أنهاء فرضاء متطابقة وراثيًا. إلا أنه يبدو أن هذا الفرض ليس صحيحا تمامًا؛ فمن 
الممكن للمربي أن ينتخب من بينهاء وينتج منها سلالات ثابتة ورائيًا. وقد أمكن 
بالفعل استغلال هذه التباينات في استنباط سلالة من قصب السكر مقاومة لمرض تبقع 
العين 0156356 18765006. الذي يسببه الفطر 502/071 711لاة 111717111105207 . 
فأضيف السم الذي يفرزه هذا الفطر إلى مكونات البيئة المغذية» لتترفع نسبته في كل 
جيل نسيجي ؛ حتى أمكن إنتاج السلالة في غضون عام لا أكثر . 

ويمكن استخدام تقنية زراعة الأنسجة وسيلة لرفع الإنتاج. فإذا عثر على نخلة 
واحدة أثمرت بلحا أكثر حلاوة (صفة مرغوب فيها»» فإنه يمكن باستخدام زراعة 
الأنسجة أن تنسخ منها الملايين» وأن تعرض الأنسجة لضغوط مرضية أو ملحية أو 
حرارية لينتتخب منها الأفضل ؛ في حين أنه لا يهكن بواسطة طرق الزراعة التقليدية 
(الفسائل)» أو طرق التربية المعروفة» إنتاج سوى عدد محدود من النسل . وقد جحت 
هذه الطريقة في إنتاج أشجار نخيل زيت لا تمتاز فقط بإنتاج كمية زيت أعلى تصل 
الزيادة فيها إلى ٠/من‏ تلك المزروعة بالبذور؛ وإِنّما تمتاز أيضًا بقصر واضح في طول 
هذه الأشجار؛ مايقلل من كلفة الحصاد» ويزيد من كمية الشمار وجودتها ,0تنائة8) 
(1998. 
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سادسا:حماية الغابات والحفاظ عليها 

تعد الغابات أحد أهم الموارد الطبيعية ؛ إذ ينظر إليها بصفتها موردًا حيويا متجددًا 
لإنتاج عجينة الورق» ومصدرا للأخشاب» ومراعي ؛ ومصدرً لإنتاج الأصماغ . وقد 
تعرضت الغابات والأراضي الحرجية في الوطن العربي إلى تدهور شديد في العقود 
الشلاثة الماضية؛ وذلك نتيجة لعوامل متعددة. رأف هله العوامل: القطع الجائر 
للغابات للاستغلال التجاريء أو لأغراض توفير الوقود والتدفئة؛ إضافة إلى مسببات 
أخرى » كالحرائق المدمرة» والتوسع الزراعي » والرعي المطلق» والتوسع المدني؛ ما أدى 
إلى فقدان * مليون دونم من الأراضي الحرجية . ويخشى في النهاية أن يؤدي هذا إلى 
سيادة ظاهرة التتصحر؛ وتدني قدرة الأراضي الزراعية على الإنتاج؛ وتدهور التربة 
بفعل الانجراف» والرشح» والتصلبء والتم_لّح. . 

وتستخدم التقنيات الحيوية مع غيرها من التقنيات الحديثة الأخرى لصيانة الموارد 


الطبيعية من أراض ومياه وغابات وتنوع حيوي. وتشمل التقنيات الحيوية في مجال 
الغابات الآتى (المنظمة العربية للتنمية الزراعية» :)١99/‏ 


زراعة الأنسجة . 

حفظ الأصو ل الوراثية مخبر يا «د0 الم دمعتم «تركماص تمع مانا :1 . 

الهندسة الوراثية نإع2010طعع] 0114[ أصةص نط تامعع :01 ع مترععسصاعمء عتاأعمع0 . 

-نقل الصفات الوراثية أو الجينات 305161 6م66 . 

ويتحقق ذلك بإحدى الوسائل الآتية : 

الحقن المباشر 24105012[6611015 للمادة الوراثية . 

استخدام سلالاات متخصصة من البكتيريا. 

الطرق الكهربائية 012010م216050 . 

- تقنيات زراعة الأنسجة . 

ومن أهم مجالات استخدام التكنولوجيا الحيوية في الغابات إمكانية 
استخدامهاء كما في العلوم الزراعية الأخرى. في إنتاج شجيرات وأشجار خالية من 
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الأمراض أو مقاومة لها . أضف إلى ذلك أن احتمال استعمالها في إنتاج الكثير من 
المركبات الثانوية احتمال وارد. وعلى وجه الخصوص ء تستعمل هذه التكنولوجيا في 
المجالات الآتية (المنظمة العربية للتنمية الزراعية ١ :)١9948‏ 

أ. الإكثار الخضريء الذي يحافظ على الصفات الوراثية لبعض الأنواع ؛ وبصفة 
خاصة» فى حالة صعوبة إجراء وسائل الإكثار الخضري المعروفة» كما فى حالة العقّل 
مثلاً لبعض أنواع القنا. ْ 

ب . إنتاج آلاف الأشتال من مصدر محدود عن طريق زراعة الأنسجة؛ وذلك في 
ضوء قلة المادة النباتية المتاحة لأحد الهجن المتميزة» كالنخيل وبعض أنواع الحور مثلاً. 

ج. حفظ الأصول الورائية مخبريًا. ويفيد ذلك في الحفاظ على التنوع 
الأحيائي؛ خاصة بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض؛ إذ إن حفظ المادة الوراثية على 
هيئة بذور لا يفيد في المحافظة على تركيبها الوراثي ؛ فضلاً عن أن استخدام الطرق 
المعملية يفيد في حفظ الأصول أعوامًا طويلة . وتشمل طرق الحفظ المخبري ما يأتي : 

١‏ . استخدام درجات الحرارة المنخفضة ؛ بحيث تقل عن الدرجات اللازمة للنشاط 
الحيوي والنمو لأنواع النبات المختلفة . 

” . تخزين المادة النباتية تحت ظروف التعقيم الكامل في محاليل أسموزية معينة؛ 
لتعطيها فرصة للنمو المخبري في أثناء التخزين. 

*”. إعاقة النمو بإضافة بعض مثبطات النمو لبيئة حفظ المادة النباتية . 

8 . تخزين المادة النباتية في النيتروجين السائل؛ وهكذا يمكن حفظها سنين طويلة . 


سابعا: التقييم البيئي للمنتجات الزراعية المنتجة بواسطة التكنولوجيا 
الحيوية (التجرية الكندية) 

تكمن مواطن ضَعف التكنولوجيا الحيوية في غموضها وعدم دقتها. فالمهندسون 

الوراثيون ينقلون الجينات من كائن إلى آخر» والجين قد يقطع بدقة من المادة الوراثية 

للكائن ؛ إلا أن مهندس الوراثة ليست لديه أية فكرة في أي موقع سيغرس هذا الجين في 


تدا 


شيفرة الكائن الآخر . وفي حالة غرس الجحين الجديد أو إدخاله في الكائن الآخر» قد 
يحدث خلل أو فوضى في وظيفة جينات أخرى رئيسية في حياة الكائن الذي تُقل إليه 
هذا الجين . وعليه: فإن الهندسة الورائية تشبه العمل في جراحة القلب باستخدام مجرفة 
(شمس الدين» .)١1999‏ 

لذلك» تُجري الحكومة الكندية اختبارات تقييم السلامة للمنتجات الزراعية 
الجديدة؛ بما فيها تلك المهندسة وراثيا. وفي هذه الاختبارات؛ تضع الحكومة 
التشريعات من أجل حماية صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة . وتتحمّل وكالة 
التفتيش الغذائي الكندية 01]4 المسؤولية في إجراء اختبارات التقييم للنباتات ذات 
الصفات الجديدة» وعلائق الحيوانات الجديدة» والأسمدة الجديدة» والمستحضرات 
الحيوية البيطرية؛ بما فيها تلك المشتقة من التقنيات الحيوية. أما وزارة الصحة الكندية» 
فهي المسؤولة عن تطبيق اختبارات تقييم سلامة الأغذية الجديدة؛ بما فيها تلك المشتقة 
من التقنيات الحيوية . 

إن مكتب التقنبات الحيوية للنبات. التابع لوكالة التفتيش الغذائي الكندية» هو 
المسؤول عن التشريعات المتعلقة بالنباتات ذات الصفات الجديدة . والجزء المهم من هذه 
التشريعات هو إجراء تجربة تحت ظروف حقلية» تعطي مطوّر النباتات ذات الصفات 
الجديدة الفرصة لتقييم هذه النباتات تحت ظروف عالية التحكم . وهذه التجارب الحقلية 
مصممة للحد من تأثير النباتات المهندسة ورائيسًا في البيئة» ولمنع إدخال جينات هذه 
الأغذية إلى أغذية الإنسان والحيوان» حتى ثُقيم بشكل كامل . 

وحين يرغب المطور في تسويق نباته» يجب عليه تزويد مكتب التقنيات الحيوية 
للنبات بكل المعلومات المطلوبة» لكي يتمكن من إجراء اختبار تقييم سلامة البيئة . وهنا 
يتعين عليه تزويد المكتب بمعلومات عن الصفة الجديدة. والطريقة المتبعة لإدخال الصفة 
إلى النبات. والتأثيرات الناتجة من إطلاق النبات في البيئة. ليُقيّمَ المختصّون كل 
المعلومات التي زُوّدوا بها. وقد يطلب هؤلاء من مطوّر النبات. إذا دعت الحاجة» 
تزويدهم بمعلومات إضافية غير تلك التي زودهم بها سابقنًا. 
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وحتى يُوَافَقَ على إطلاق أي نبات في البيئة» فإِنٌ المختصين يجب أن يأخذوا في 
الحسبان إمكانية أن يتحول النبات المطلق إلى عشبة زراعية؛ أو يغزو الموائل 
الطبيعية . أضف إلى ذلك احتمالية أن ينساب الجين من النبات المزروع إلى أقاربه من 
النباتات البرية التي تقع مع النبات المزروع» في الجنس نفسه أو العائلة نفسها؛ أو 
إمكانية تحول النبات ليصبح آفة نباتية . كما يتعين أن تؤخذ في الحسبان التأثيرات 
المحتملة للنبات أو لمنتتجات الجين في الأنواع غير المستهدفة» يما فيها الإنسان؛ وأخيرا 
التأثيرات المحتملة للنبات أو لمنتجات الجين في التنوع الحيوي . 

وتلجأ وزارة الصحة الكندية 0828208 116315 في اختبارات تقييم الأغذية المطورة 
بواسطة التقنيات الحيوية إلى الاهتمام بالعملية المستخدمة في تطوير مثل هذه الأغذية ؛ 
إضافة إلى مقارنة خصائصها بخصائص مثيلاتها التقليدية» ودراسة قيمتها 
الغذائية» واحتمالية وجود أي مواد سامة أو مثبطات العناصر الغذائية 0]1-10]5162]5لىم 
فيهاء واحتمالية إثارة الحساسية من أي بروتينات أدخلت إلى الغذاء . وتضمن اختبارات 
اقيم هذه أن سلامة الأغذية الجديدة مساوية لسلامة مثيلاتها من الأغذية» المتوافرة 
الآن في الأسواق الكندية (19996 ,00[0120105اضة) . 


كيفية تنظيم التقنيات الحيوية الزراعية 

بما أن عملية دمج الجين لكل من الطرف المانح والنبات العائل لا تُغيّر من طبيعة 
النبات العائل» إن ما سينتج عن الهندسة الورائية يمكن التنبؤ به والتحكم به بدقة . وكما 
هو ال حال في أي صنف جديد من الغذاء» فإن المطوّر يجب أن يختبر بشكل مكتّف 
الأمان» والنوعية» وعوامل أخرى . 

إِنّ وكالة الأغذية والأدوية 724 هى المسؤولة عن الموافقة عن أمان مكونات هذه 
الأطعمة الجديدة . كذلك,» فإن المنتجين مطاليون بضمان أمان أي شيء يقومون بإدخاله 
في الطعام ونوعيته . وفي الولايات المنحدة الأمريكية؛ فإِنُ وزارة الزراعة الأمريكية 
11524 ووكالة حماية البيئة 8584 هما المسؤولتان عن فرض متطلبات الأمان ومعايير 
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الأداء لتطوير المبيدات والأغذية المعدلة ورائيًا . وتنظم 8524 استخدام الكيميائيات, بما 
فيها المبيدات» في البيئة . ويعني ذلك أنها يجب أن ثوافق على أي اختبار حقلى لمنتجات 
التقنيات الحيوية» بما تحتويه من صفات جديدة (1999 ,0هناةط8610) . 


التشريعات الكندية في مجال التكنولوجيا الحيوية 

تعد وكالة التفتيش الغذائي الكندية الجهة المسؤولة عن تنظيم المنتجات الزراعية: بما 
فيها تلك المنتجة بواسطة التقنيات الحيوية ؛ إذ يجب على الباحثين والمصنعين أن يلتزموا 
بشروط السلامة العامة قبل تجربة المنتج الزراعي المحتمل خارج المختبرء أو بيعه» أو 
استيراده . 

وتقوم الحكومة الفدرالية بتقييم هذه المتتجات» لتقدير المخاطر المحتملة على البيئة 
وصحة الإنسان والحيوان؛ وذلك قبل تجربتها في الحقل أو تداولها تجاريا . 

أما المسؤولية القانونية للباحثين والمصنعين للمنتجات الزراعية: بما فيها تلك المنتجة 
بواسطة التقنيات الحيوية» فتخضع إلى التشريعات والقوانين الفدرالية الآتية: قانون 
الأغذية والأدوية» وقانون صحة الحيوان» وقانون المنتتجات الزراعية» وقانون 
الأعلاف» وقانون الأسمدة. وقانون البذور وقانون تفتيش اللحوم» وقانون متتجات 
مكافحة الآفاتء وقانون وقاية النبات . وتقوم وكالة التفتيش الغذائي بتقييم اختبارات 
السلامة للأسمدة. والبذورء والنباتات» ومنتجات النباتات» والحيوانات» ولقاحات 
الحيوانات وأعلافها. كذلك؛» تقوم وزارة الصحة الكندية بالإشراف على اختبارات 
تقييم السلامة والفعالية للمنتجات الغذائية الجديدة. و الأدوية البيطرية . أما متتجات 
مكافحة الآفات» فتراقَفب من وكالة تنظيم مكافحة الآفات 7130286106126 غ25 
لإعمعع ل /تلمغة [تاوع]1 (19992 ,2003:100105ق) . 


إدخال كائن حي محور إلى الطبيعة 
قبل إدخال أي كائن إلى البيئة» يجب أن تجرى بحوث للتأكد من أن ,2012010105ه) 
(هو1999 : 
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١‏ .الكائن آمن للإنسان والحيوان. 
. الكائن لن يتحول إلى آفة في المستقبل . 
“. الكائن لن يظهر صفات جديدة خارج المختبر» من شأنها أن تؤثر في النباتات أو 


الكائنات المفيدة الأخرى . 
:.الصفة الجديدة لن تنتقل من النبات إلى أقاربه 506165 1861860؛ من الجدنس 


+ هل يأخذ المشرّعون الحكوميون في الحسبان احتمالية انتقال الجين من نباتٍ 
مهندس وراثيّاإلى أعشاب برية؟ 

تُجري وكالة التفتيش الغذائي الكندية اختبارات إجبارية لتقييم سلامة البيئة بالنسبة 
للنباتات ذات الصفات الجديدة. بما فيها تلك المنتجة بالتقنيات الحيوية؛ وذلك قبل أن 
رع هذه النباتات بشكل تجاري في كندا. والجزء المهم في كل اختبار تقييم هو تقدير ما 
إذا كان بإمكان الصفة المدروسة الانتقال من النبات إلى أي نبات آخر من أقاربه . وتقيم 
الوكالة التأثيرات البيئية المحتملة الناتجة عن انتقال صفة من نبات لآخر؛ وذلك بدراسة 
ماهية الصفة وكيف تؤثره وقابلية نبات جديد للتزاوج خارج النوع 01-02055ا01 لإنتاج 
نباتات أبناء قابلة للحياة» وأهمية النبات القريب في النظام البيئي المدار وغير 
دار . فعملية التقييم هذه تهدف. إِذَّاء إلى تزويد المعنيين بتقييم كامل» مبني على نتائج 
علمية لكل النباتات ذات الصفات الجديدة . وعليه» فإن النباتات التي لا تلبي متطلبات 
سلامة البيئة لن يسمح بإطلاقها في كندا (19996 ,82000100105) . 


الملصقات على الأغذية المهندسة وراثيًا 

تتحمل وزارة الصحة الكندية ووكالة التفتيش الغذائي الكندية مسؤولية مشتركة من 
أجل تطبيق السياسة الفدرالية الكندية لوضع ملصقات الأغذية 8هناء120 7000؛ 
اعتمادا على قانون الأغذية والأدوية. 

وتتضمّن مسؤولية وزارة الصحة الكندية وضع السياسات الخاصة بملصقات الأغذية 


/ا15 


المتعلقة بالصحة وأمور السلامة؛ مثل: المحتوى الغذائى» ومسببات 
الحساسية» والاحتياجات الغذائية الخاصة. . . إلخ. وهنا ستو هل الأعنيةكا يها 
فيها تلك المنتجة بالهندسة الوراثية . أما وكالة التفتيش الغذائي الكندية» فهي مسؤولة 
عن تطوير التشريعات؛ ووضع السياسات المرتبطة بملصقات الأغذية» غير المتعلقة 
بالصحة وأمور السلامة . بمعنى أدق» فإن هذه الوكالة مسؤولة عن:(١)‏ حماية 
المستهلك من التحريف أو الاحتيال فيما يتعلق بملصقات الأغذية. والتعبئة والإعلان؛ 
(؟) فرض المتطلبات الأساسية لملصقات الأغذية والإعلان عنها؛ مثل : إعطاء قائمة 
بمكونات الغذاء» وحقوق الْنتتج» ووضع بعض المعلومات والعبارات الإجبارية . وهذا 
أيضمًا ينطبق على الأغذية كافّة بما فيهاتلك المهندسة ورائيّا ,083:800105مه) 


.19990( 


سياسة الحكومة الكندية في شأن ملصقات الأغذية المهندسة وراثيًا 

طُوّرت مجموعة من النشرات الإرشادية» تعكس الإجماع السائد على : 

١.الحاجة‏ إلى وجود ملصق إجباري 28ذآء186 /زه]213202: إذا كان هنالك تأثير 
في الصحة, أو أمور السلامة؛ مثل: وجود مسببات الحساسية» أو حدوث تغير مهم 
في العناصر الغذائية أو في المكونات . 

. ضرورة تأكيد أن الملصق مفهوم وصادق وغير مضلّل . 

"'. السماح بوضع الملصقات الاختيارية» الإيجابية والسلبية» في حالة أن الادعاء 
الذي تتضمنه حقيقي وغير مضلل . 

إن هذه المبادئ متناسقة مع سياسة الحكومة تجاه جميع الأغذية» تحت قانون الأغذية 
والأدوية . وفي الحقيقة» فإن هنالك صعوبات عملية وزيادة في الكلفة مرتبطة بعملية 
تعنقي:الأغذية المعرقةها إذاكاتك قد حمر تانر محصول يناسن وزاياء أو 
تحتوي في مكو ناتها على أية مادة مهندسة ورائيا (19990 ,0م20 تإهمصة) . 
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الت وجهيل اعري واد عفري اقوفة 

+ إن هذا يزيد من الاهتمام بتطبيق القوانين؛ إذ كيف تستطيع الحكومة الكندية 
التأكد من أن الملصق الموضوع صحيح؟ 

في معظم الحالات» لا توجد طريقة لتمييز المنتتجات المهندسة وراثيما عن غيرها 
لدى مفتش الحكومة؛ إلا إذا جرى تعقّب الغذاء المهندس ورائيْما من حقل المزارع . 

كذلكء فإن الاهتمام يدور حول الكثير من الأغذية المصئّعة» التي قد تدخل في 
مكوناتها مواد مهندسة ورائيا . وهذا بدوره قد يجعل الملصق عدي الفائدة . لذلك» 
فإن معظم الأغذية المصنعة سوف تَلزّم قريبًا بوضع عبارة #قديحتوي على بعض 
منتجات الهندسة الوراثية» على الملصق (19990 ,420123/1020105) . 


الاعتبارات الدينية 
ما زالت القيود الغذائية المبنية على المعتقدات الدينية خارج نطاق القوانين الإجبارية 
الحالية التي تفرضها الحكومة الكندية . ويجري حاليا تدارسها مع المجموعات الدينية . 


مقارنة إجراءات مُلصّقات الأغدية في كندا بمثيلاتها في الدول الأخرى 

عالمياء هنالك كم كبير من الدراسات عن مُلصّقات الأغذية المهندسة ورائيًا. 
وكندا هي أحد أعضاء جخنة كلاؤ 4117:6717 0067© ؟ وهذه لجنة 5 بوضع معايير 
دولية للأغذية . ومعايير :0046© اعترفت بها منظمة التجارة العالمية أساسًا للاتفاقيات 
التجارية؛ ومن ثم أصبحت تلك المعايير ذات أهمية متزايدة» خاصة للدول الراغبة في 
التجارة الدولية . ومن خلال لجنة ملصقات الأغذية التابعة لهاء تطور :0046 نشتزات 
إرشادية عن ملصقات الأغذية المشتقة من التقنيات الحيوية . وعليه» فإ القوانين الكندية 
يجب أن تكون مُوحَّدة مع قوانين تلك الدول (19990 ,كنامط زهمصة) . 
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التشريعات في الاتحاد الأوروبي 

يختلف تنظيم التداول لأغذية التقنيات الحيوية في أوروبا عنه في كندا والولايات 
المتحدة الأمريكية . فيكون ذلك بأن تطلب الشركة صاحبة النبات المحور جيني من 
إحدى دول الاتحاد الأوروبي السماح بزراعة النبات وإنتاج غذاء منه. وتدرس الدولة 
الطلب ؛ وعند تيقنها من أنه يفى بمتطلبات الصحة والسلامة العامة» ترسله بدورها إلى 
الهيئة الأوروبية 0 30 وإلى دول الاتحاد الأخرى . وتدرس دول 
الاتحاد الطلب من أجل السماح بتداول النبات؛ بعد التصويت وحصوله على موافقة 
أغلبية دول الاتحاد . 

ولا تزال المعارضة شديدة في أوروبا ضد نباتات التقنيات الحيوية. فبالرغم من 
الموافقة على زراعة بعض النباتات المحورة ورائياء مثل الذرة الصفراء» لا تُرزرع في 
أوروبا في الوقت الحاضر أية بذور من هذا النوع ؛ بل إن بعض الدول مثل النمسا 
ولكسمبورغ - تمنع إنتاج الكائنات المحورة ورائيا من الأصل (اليماني:999١).‏ 


أ.د. خليل المغربي و أ. د. غاندي أنفوقة 


التطبيقات العملية للتكنولوجيا الحيوية 
ف مجال حهاية النيئة 


3 3 


مغدمغاه 

تعتمد «القرية العالمية» على مكونات البيئة العامة من هواء وماء وأرض . وتتجاوز 
هذه المكونات الحدود الدولية بين الدول. و يتطلب الاهتمام المتزايد بسلامة البيئة منع 
إطلاق الملوثات إلى النظام البيئي» ومعالجة الملوثات الموجودة. وتقدم التكنولوجيا 
الحيوية طريقة طبيعية للتعامل مع المشكلات البيئية؛ تتراوح من تعريف الأخطار 
الحيوية 8101328105» إلى تقنيات المعالجة الحيوية للفضلات الزراعية والصناعية 
(1996 .21 © عطناهلآ-31400) . 

وقد اتجهت الأنظار إلى استعمال الكائنات الدقيقة تقنيةٌ حيوية لإزالة الملوثات من 
البيئة. وتمتاز هذه الطريقة بانخفاض الكلفة . وعموماء هنالك ثلاث خطوات لإزالة 
الكيميائيات الملوثة» هي : 

١‏ .القطع إلى أشرطة 128مم51 ؛ عن طريق التهوية» أو التحويل إلى معادن» 
وإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون أو الميئان في النظم غير الهو . 

" . إدمصاص المعادن على شكل كتل ؛ ثم إزالتها. 

. التحويل الحيوي 810]533510110281108 بالكائنات الدقيقة . 

وتجدر الإشارة إلى أنه حدث تطور في معاملة المياه الجوفية الملوثة بهيدروكربونات 
اليبترول 2810 » وكذلك الكحول والكيتون والحموض العضوية. فلا حاجة الآن 
لقطعها إلى أشرطة أو ادمصاصها على الكربون؛ بل تُستخدم مفاعلات حيوية توضع 
فوق سطح التربة لمعالجتها . وأكد الباحثون أهمية استخدام الكائنات الدقيقة المستوطنة 
في التربة المحلية 10018620105 في عمليات التحلل الحيوي 8100687202]107 للأراضي 
والمياه الملوثة بالبترول؛ إذ إن إدخال بكتيريا جديدة محللة للهيدروكربون في التربة لم 
يساعد في زيادة كفاءة التحلل . لكن» يتعين على هذه البكتيريا الُدخَلة إلى التربة أن 


ل١١‎ 


تنافس الكائنات الدقيقة المحلية المستوطنة فيهاء قبل أن تتمكن من العمل فى تحليل 
الهبدروكربؤق الناتح عن تلوث التربة والماء بالبترول. لذلك» قد يكوت من المفيد تعرف 
الكائنات الدقيقة المحلية الموجودة أصلاً في التربة» والاستفادة منها في تحليل ملوثات 

لقد استخدمت الهندسة الوراثية فى زيادة مدى التحليل الخاص بسلالة بكتيريا 
3 04 1آنام 4077101105 لعو التى 0 عليها من نهر الراين» وكانت تحلل أصلاً 
مادة عأ م20دء 3-0100 ؟ 0 بالاتتخاب الوراثى» تمَكّن المختصون من جعلها 
تحلل مادة 020846ء10206ط4-0 . ١‏ 

كما وجد أن بعض الكائنات الموجودة في التربة يمكن أن تحلل بعض المبيدات بإفراز 
إنزيم يؤدي إلى تحلل هذه المركبات . مثلاً» يمكن للبكتيريا .ررد #زلاة0001©7ه71 أن 
تحلل مبيد الباراثيون الحشري عن طريق إفرازها إنزم ع050135:[ط ههنط)8:ة2 . كذلك » 
يمكن تحليل ملوثات الصرف الصحي حيويا بواسطة بكتيريا 5561/00710705 . وتعد 
هذه الطريقة من أفضل الطرق التى يمكن استخدامها لحماية البيئة من التلوث ؛ إضافة 
إلى قلة كلفتها (عبد العال»/1491). 

ويقت اين اعنعماة تقنية إؤالة الملوكات مق الهحواء والماء والكرية على الععلينات 
الكرويتة فكلنا حصفت هل الحيلنات الأذاء مويمة معي أصبحت ذات أهمية 
أكبر؛ بحيث أصبحنا نفهم كيف تؤدي وظائفها. وتعتمد كفاءة المبكروبات في تحليل 
لماونات على طافكها القضوى في اكتشاب الفبنات الفتروونة وإضادة ترثبيهاة ومك كم 
تعبيرها (1996 ,.41 21 تطقطلم713) . 

ووككل سام اباك لتعبطال التبل اانه الاتجاية السترلزيفيا القبوية ا مجان البيكة 
بخمسة موضوعات,» هي : 

.١‏ عمليات المعالجة الحيوية والتحلل الخيوي. 

” . المعاللحة الحيوية للمياه العادمة )56105626701 1ع)2 351679 /الا. 

*. تدوير الثفايات دناه تمه لإنتاج الطاقة . 


5 المراقبة الحيوية والاستشعار الحيوي 8105625128 . 
5. التشريعات المنظمة للتكنولوجيا الحيوية . 


أولاً: المعالجة الحيوية والتحليل الحيوي 
١‏ التحليل الميكروبي للكيميائيات السامة [عن (1996 ,.1ه :1ه عاعومة2) ] 
أدى التطور في الزراعة والصناعة إلى إنتاج كميات كبيرة من المركبات الكلورينية 


الصناعية والطبيعية؛ وإطلاق مثل هذه المركبات إلى البيئة . ومع أن إنتاج مثل هذه 
المركبات واستخدامها قد تقلص» فما زالت مركبات جديدة تصنع لاستخدامها في 
مبيدات الأعشاب والحشرات. والمذيبات» ومواد التبريد» ومواد إطفاء 
الحرائق» ومزيلات الشحوم» وغيرها. وتمتاز هذه المواد بالثبات العالي في البيئة وعدم 
قابليتها للتحلل؛ بسبب عدم وجود كائنات دقيقة تحتوي على إنزيمات قادرة على تحليل 
مثل هذه المركبات تحليلاً كاملاً . وعليه؛ فإن بقاء مثل هذه المركبات في البيئة فترة طويلة 
هو انعكاس لتحللها البطيء بواسطة الكائنات الدقيقة . 

على أية حال؛ فإِنٌ بعض الميكروبات قد طورت جينات تُشمّر لإنزيهات محللة للكثير 
من المواد العالية الثبات؛ بحيث يستخلص التفاعل المركبات الأكثر قابلية لاستخلاصها 
بواسطة الميكروبات . وعليه؛ فإن بعض المركبات الكلورينية والنيتروجينية أصبحت قابلة 

لكن ‏ للأسف_ فإنه بالاعتماد على الصفات التركيبية والفيزيائية للمركبات.» تبدؤ 
عملية التحلل استنادا إلى التطور عملية بطيئة؛ خاصة في المركبات الكلورينية . وبناء 
على ذلك فإنٌ موضوع دراسة عملية تطور الجينات المحللة للمركبات المستعصية 
وفهمها سوف يكون مفيدًا لتصميم كيميائيات المستقبل» التي سوف تكون سريعة 
التحلل الحيوي . 

١‏ بكتيريا تثبت ثاني أكسيد الكريون؛ وتقوم بعملية التمثيل الغذائي للمركبات 
الهيدروكريونية الأليفاتية والأروماتية (1996 ,1/10111221/2 30 32810 112) 


07١ 


جح علماء يابانيون في عزل بكتيريا 1110-1 .م5 2561/401:07:05» خلطية التغذية 
1م1100 » سالبة الغرام» لاهوائية اختيارية . وهذه البكتيريا قادرة على التمثيل 
الغذائي للمركبات الأليفاتية والأروماتية. كذلك. فإن هذه البكتيريا قادرة على تثبيت 
ثاني أكسيد الكربون» وإنتاج ن-ألكان (مي© 10 ن© - 6هقعالة-0) بغياب 
الزيت . ونتيجة لذلك» فإنٌ الفوائد الممكن الحصول عليها من هذه البكتيريا على صعيد 
المعالجة الحيوية هي : 

أ. التتخلص من مشكلات الزيوت كملوثات؛ وذلك عن طريق التحلل اللاهوائي 
للهيدروكربونات. 

ب . التقليل من مشكلة «البيت الزجاجي» عن طريق تثبيت ثاني أكسيد الكربون. 

ج.الإنتاج الميكروبي للزيوت. 

استخدام بكتيريا 51621071265 في المعالجة الحيوية لمبيدات الآفات ومبيدات 
الحشرات (1996 ,208611) 

تعن يريا 5 مبجموعة موجبة الغرام ذات تنوع شديد. وتنتج هذه 
البكتيريا عددا من الكيميائيًّات المهمة؛ مثل : المضادات الحيوية»ومضادات 
الأورام» ومثبطات إنزيمات معينة . وقد نجح العلماء في إثبات قدرة هذه البكتيريا على 
تحليل مركبات زينوبيوتية 760010105 متعددة . وترجع قدرة هذه البكتيريا على 
انتخاب مثل هذه السلالة الجديدة إلى قدرتها على القيام بظاهرة غير عادية» تتمثل في 
عمليات إعادة ترتيب كروموسوم نشط وحذفه وتضخيمه . ومن المحتمل استخدامها في 
المستقبل من أجل المعالجة الحيوية البيئية لمبيدات الآفات والأعشابء لما تتحلى به من 
تميزات ؛ منها: 

أ. نشاط أيضي ثانوي عال ضد مدى واسع من الزينوبيوتات . 

ب . طبيعة نمو الغزل الفطري العدوانية» التي تجعله يخترق التربة بسرعة عالية؛ ومن 
ثم فهو يقلل من الحاجة إلى خلط الفطر بالتربة . 


أ.د. خليل المغربي و أ. د. غاندي أنفوقة 
جَ . قدرتها على النمو بشكل أسرع في البيئات شبه الاختيارية» وبناء كتلة حيوية 
بسرعة» وتحليل مبيدات الآفات والأعشاب بسرعة عالية . 

د . قابلية التلاعب بجيناتهاء من أجل أقلمتها مع بيئات جديدة أو ملوثات جديدة. 

4- يلازميدات مقاومة للمعادن الثقيلة, واستخدامها في المعالجة الحيوية 
(1996 ,.[ه ءء ملص) 

يُظهر نظام البلازميدات البكتيري المناعة للكثير من المعادن السامة ذات الاهتمام 
البيئي . فلسنوات عدّة» عرفت جينات بكتيرية قادرة على مقاومة معادن ثقيلة سامة؛ 
0 

+22 ع1 ,تمع ,12ل تعلط تن , -2 0 002,0 ,+002 ,0د ,“تلقث ,أعه 
وكماهى المقاومة ضد المضادات الحيوية» فإن أنشطة الإنسان قد خلقت ظروف 
اتتخاب سريعة ضد المعادن الثقيلة . فوّجد أن البكتيريا المضادة للزئبق لها القدرة على 
إحداث تسامي الزئبق بصورة 8187 أحادي الذرة. وتتشابه أنظمة المقاومة ضد الزئبق 
تمامًا في كل البكتيريا التي درست؛ في حين أن أنظمة المقاومة ضد الزرنيخ والكادميوم 
كانت متشابهة بعض الشيء» وليس تماما . 

وتعتمد آليّة مقاومة المعادن الثقيلة على : 

أ. ضخ متدفق للعناصر السامة من الخلية البكتيرية إلى الخارج . 

ب. التراكم الحيوي بصورة مركب غير متاح فسيولوجيا . 

ج . تفاعل أكسدة ‏ اختزال؛ حيث إن المركب عالي السمية يتحول إلى مركب أقل 
سمية . ويقدم هذا النوع من التفاعلات معظم الأنظمة الواعدة في عملية المعالجة الحيوية 
للعناصر السامة الثقيلة . أما عملية الضخ المتدفق» فإن آليّتها تبدو واعدة أكثر من غيرها 
من ناحية الاستخدام العملي . كما أن هنالك احتمالية بناء غشاء خلوي بنفاذية عالية 
ضد المعادن الثقيلة . 

وأما عملية التراكم الحيوي للكادميوم والنحاس والزنك» فيمكن أيضا استخدامها 
بشكل عملي . فإحدى سلالات 01062167 لها قدرة على الركم الحيوي للكادميوم 
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وترسيبه على سطح الخلية ؛ وذلك بسبب احتوائها على إنزيم هيدروتيز الفوسفات 
العضوي . وحين تتغذى الخلية على عوائل فوسفات عضوية: فإنّ الفوسفات غير 
العضوي يتحرر ويطلق على سطح الخلية. وعليه» فإن أي كاتيون كادميوم سوف 
يترسب ليتراكم حيويا على سطح الخلية. 

5-المعالجةالحيوية للترية الملوثة بالزيت في الكويت 61 51-113598101) 
0,6 

خلال أزمة الخليج في أوائل التسعينيّات من القرن العشرين » تعرضت الكويت 
لمشكلات بيئية ناجمة عن حرائق البترول. فكونت الزيوت حوالي ٠١٠”بركة»‏ غطت 
مايقارب 58 كيلومترا مربعا. وتراوحت كثافة التلويث البترولي في بحيرات الزيوت 
من تلويث بترولي عال للتربة (> /٠١‏ بترول) إلى تلويث يترولي متوسط وخفيف 
للتربة (< /٠١‏ بترول»» وبالنسبة للنوع الأخير من التلوث» فإنْ عملية زراعة الأراضي 
قد تبدو الأكثر فاعلية في تنظيف التربة المتلوثة بالبترول. 

فمنذ عام 1985 » أجرى معهد الكويت للبحوث العلمية دراسات عدّة على زراعة 
الأراضي الموحلة بالبترول في الكويت؛ مثل : التحليل الحيوي للوحلّ بشكل أمثل في 
التربة» ومو النباتات وامتصاص مقومات هذه الأوحالء وإدارة زراعة الأراضي 
البترولية . وقد تحققت الاستفادة من الخبرة التي اكتسبت من هذه الدراسات في أمور؛ 
مثل : خصائص التربة»؛ وخصائص الوحل» والرطوبة النسبية» والتباين في درجة 
الحرارة» وتعديلها لتسهم في المعالجحة الحيوية للتلوث البترولي في تربة الكويت . 

فعند تجربة زراعة أراض بسيطة» بإضافة أسمدة غير عضوية 71516 إلى التربة المتلوثة 
ومن ثم قلب التربة وريها كل أسبوع, ظهرت معدلات متزايدة من التحلل؛ لكن هذه 
المعدلات وصلت إلى أعلى مستوى لها بعد ١7‏ شهرا من المعالجة الحيوية . وفي التربة 
الخفيفة التلوث (1/ بترول في التربة) والعالية التلوث (8/ بترول في التربة)» فإنّ نسبة 
التحلل الحيوي لم تزد على 87 / و 57 /» على التوالي . وهذا يؤكد مدى الحاجة إلى 
اكتشاف طرق التحفيز الممكنة لعملية زراعة الأراضي . هذا التحفيز يجب أن يتناول 


أ.د. خليل المغربي وأ. د. غاندي أنفوقة 
الخصائص الرئيسية الدقيقة للتلوث . مثلاً» كانت التربة الملوثة بالزيوت قد تعرضت 
لظروف جوية مناخية لمدة تزيد على سنة من بدء تجربة المعالجة الحيوية . وهذا يعني أن 
التزية ضحت فزق مكيعة باليتزول انما أذى إلى تنمير الأنقطة اليكرويية الفوانة.. 

1-المعاملة الحيوية للمخلفات السائلة والصلبة والغازية ,.01 64 18]ناش) 
(1996 ش 

يعمل علماء فرنسيون ومكسيكيون منذ ١0‏ سنة على دراسة أنظمة تخمير السوائل 
والمواذ الصلبة والغازات؛ في محاولة منهم لفهم الاحتمالات والمعوقات للمعالجة 
البيئية . ومن النتائج التي ذكرت ما يأتي : 

أ. وضع نموذج شامل عن تمط مو الغزل الفطري والأنشطة الأيضية؛ وذلك بناء على 
دلائل حصل عليها بتحليل الصورة ضمن المستوى المجهري» ودراسات حسابات قياس 
الغاز» وحسابات قياس الحرارة . 

ب . وضع استراتيجية جديدة لأنظمة تخمير الغازات والسوائل والمواد الصلبة . وقد 
طُوّرت هذه الاستراتيجية بناء على المحافظة على الحرارة ومكونات الماء لمعجون 
التخمير. 

ج . دراسة معوقات أنشطة الكتلة الحيوية. 

د. إنجاز عمل أساسي. يتمثل في الميكانيكية الأحيائية الدقيقة والكيميائية الحيوية 
لتكرّن الجسيمات والأفلام في الهاضمات اللاهوائية. 

ه. وضع استراتيجيات جديدة لإنتاج سلالات جرثومية مطفرة متأقلمة؛ خصوصا 
مع أنظمة تخمير المواد الصلبة وانتخابها. 

ومن الأمثلة على التطبيقات المحتملة لهذه الدراساتء نذكر ما يأتي : 

أ. استخدام فطر 1867/ 15 مربى على لب القهوة» لخفض مستوى 
الكافيين» وإنتاج إنزيمات البكتينيز» وتوليد مخلفات صلبة ذات أنشطة حيوية أولية في 
المعدة الأولى للمجترات . 


ب . استخدام أجهزة حيوية لغسل الغازات» لإزالة أية مركبات كبريت كريهة منبعثة 
من مصانع السيلوفان إلى الهواء . 

ج. إزالة المركبات الكيميائية في عملية معالجة المياه الصناعية العادمة» باستخدام 
مفاعل لاهوائي . 

د . استخدام عملية الكو مبوست. لإونتاج مركبات محفزة نباتيًا كأطة[ناصنادماتقط2 . 


ثانيًا: المعالجة الحيوية للمياه العادمة 

١‏ المعالجة الحيوية للمياه العادمة باستخدام مفاعلات أفلام ثابتة مغمورة 
ومهواة (1996 ,0003:ة11) 

في السنوات الأخيرة » تنامى الطلب على تطوير أنظمة وطرق لمعالجحة المياه العادمة . 
وتظهر الطرق الحيوية المهواة باعتبارها من الطرق الناجحة في معالجة المياه العادمة؛ 
وذلك لإزالة المواد العضوية القابلة للتحلل حيويًا والعناصر الغذائية» كالنيتروجين 
والفوسفور. ويمكن تقسيم الطرق الحيوية» بناء على التطور الجرثومي» إلى طرق نمو 
معلقة ومربوطة (فيلم ثابت أو فيلم حيوي). وتنميز طرق الفيلم الثابت على الطرق 
المعلقة ببعض المميزات؛ مثل : الإدارة الشابتة» وحبس الكتلة الحيوية الصلبة لفترة 
طويلة؛ والحماية الأفضل ضد المواد السامة. وهذه المميزات تنتج عنها كفاءة معالجة 
أفضل من غيرها . إضافة إلى ما سبق» فإن بعض مفاعلات نظم الأفلام الثابتة تكون 
ذات حجم أقل من تلك المعلقة . 

تستخدم عمليات الأفلام الثابتة وّسط دعم خاملاً لنمو الكتلة الحيوية المربوطة . وهذا 
الوسط قد يكون ثابتًا أو دوارا؛ مغمورا بشكل كلي أو جزئي في مياه المجاري . وفكرة 
الفيلم الثابت قديمة بعض الشيء ؛ فقد كانت تستخدم في مرشّحات التنقيط مياه 
المجاري منذ 14٠١‏ . وخلال العَقّدين الماضيين» طُوَّر هذا الجهاز (الفيلم الثابت)» 
بحيث ظهرت بضعة أنظمة تجارية منه؛؟ مثل : 


. 81010 المقئلص الحيو قَ الذوار (1831) :م)ع2ماممه عمتنهامء [دعزع‎ -١ 


"-المرشح الحيو 5 المهوى 1061]62ط 2260عث . 
*' المفاعل ذو الحوض الهوائي المو سع #م6عوع: لخ ) لعط لعلصوييت عتطمععظ . 
وهنالك عاملان ساعدا في اختزال حجم المفاعل» مقارنة بمثيله في النظام المعلّق 
النمو؛ هما: 
أ . وسط الدعم العالي . 


ب . نسبة السطح إلى الحجم لهذا المفاعل . 

وهناك بعض أوجه التطوير في نظم الكتلة الحيوية العالية» توظف كلاً من الأفلام 
الثابتة والمعلقة بحرية لتطوير أنظمة لمعالجة المجاري . وقد أصبحت أنظمة الكتلة الحيوية 
العالية ذات شعبية في معالجحة مياه المجاري . ويتمثل أحد جوانب التطوير الحالية لأنظمة 
الكتلة الحيوية العالية في استخدام بيئة خاملة لدعم نمو الكتلة الحيوية الثابتة 
الفيلم . وأحد هذه الأنظمة هو مفاعل أفلام ثابتة مغمورة مهراة 57067860ئا5 4613160 
(517خ) مل-لع5. وهو نظام متعدد المراحل» ينمو فيه الفيلم الحيوي على طبق 
سيراميك ثابت ومغمور بشكل كلي في مياه المجاري» ويبقى هناك تحت تهوية 
مستمرة . 

".المعالجة الجرثومية للفضلات الفينولية (1996 ,.1ه آ© طء ا لاعمعط1012) 

يُعد الكثير من المركبات الأروماتية (الفينولات ومشتقاتها) من المواد الخام والمتتجات 
الأساسية للصناعات الكيميائية . والنتيجة أن هذه المركبات أصبحت من مكونات المياه 
العادمة . 

وقد أخذ التلوث البيئي بالفينول يتزايد باستمرار في منطقة القولغا بروسياء نتيجة 
لتراكم المخلفات الخطرة غير المعالجة من مصانع الكيميائيات. إضافة إلى ذلك فإن 
معالجحة الرواسب الزيتية بالتحليل الحراري 515لإ01:لا2 نتج عنها تكون مخلفات فينولية 
لوانتن البيئة في منطقة ساراتوف . وفي الوقت نفسه. فإنَ عمليات التنظيف الذاتي البيئية 


7" 


كانت تَكْبّط بإضافة تراكيز كبيرة ولمدة طويلة من الملوثات إلى الماء والتربة . 

ولسوء الحظ ‏ فإن كل الطرق الحيوية لمعالجة المياه العادمة كانت غير كافية من ناحية 
كمية . وكانت أيضًا ذات كفاءة منخفضة» بسبب سمية مكونات المخلفات ومقاومتها؛ 
وكذلك. بسبب انخفاض التحليل من طرف الكائنات الدقيقة النشطة . 

لقد أصبح من المعلوم الآن أن استخدام كائنات دقيقة معينة» قادرة على تحليل عدد 
كبير من المخلفات» يعد من أكثر الطرق فعالية في معالجة المياه العادمة. من ناحية 
أخرى. فإنّه أصبح من المعلوم أيضا أن الخلايا البكتيرية في حالتها غير المتحركة تستطيع 
تنقية المياه العادمة بالكفاءة نفسها مثل الخلايا الحرة . وعليه؛ فإِنّ استخدام التقنيات 
الحيوية في معالجة المياه العادمة في القولغا سوف يكن من خفض المركبات الأروماتية 


2 2 

كالثا: تدوير الثفايات لإنتاج الطاقة (عيد الجواد./ا95١)‏ 

استطاعت بعض الدول مثل الهند والصين ‏ تطوير الغاز الحيوي وإنتاجه بطريقة 
اقتصادية فاقت مثيلاتها فى الدول اللأخرى؛ حتى أصبح إنتاج الغاز الحيوي في القرى 
الزراعية مألوفا لكل فلاح . والغاز الحيوي ينتج طبيعيا من عملية تحلل لاهوائي طبيعي 
تحدث فى حقول الأرز » حيث يتكون الميثان؛ أو تحدث نتيجة قيام البكتيريا الموجودة في 
أمعاء الحيوانات المجترة تحت ظروف لاهوائية بإنتاج هذا الغاز. كما يمكن أن تحدث تلك 
العملية عند تخزين القمامة لاهوائيمًا؛ وتحت هذه الظروفء يمكن للكائنات أن تحوّل 
حوالى 4١‏ /من الطاقة إلى غاز الميثان . 

وتمر عملية إنتاج الميثان بثلاث مراحل» هي : 

* المرحلة الأولى : تقوم مجموعة كبيرة من الكائنات الدقيقة بتحليل مكونات 
النفاية إنزييًا؛ إِذْ يتحلّل بعض المكونات» ويصبح صالًا لتغذية مجموعة أخرى من 
الكائنات الدقيقة . 


7٠١ 


أ.د. خليل المغربي و أ. د. غاندي أنفوقة 

* المرحلة الثانية : نتيجة لعمليات الانحلال الإنزيمي والتحلل المائي» يتحول 
8 0 
المنتجة لغاز الميثان. 

* المرحلة الثالثة: تقوم البكتيريا بتحويل حمض الخليك مباشرة إلى ميثان وثاني 
أكسيد الكربون؛ أو تختزل ثاني أكسيد الكربون إلى ميثئان» مستخدمة هيدروجينا 
منَجَا بواسطة بعض أنواع البكتيريا الأخرى . وتكون النتيجة تحول ما نسبته ٠١‏ / من 
الطاقة إلى خلايا حية . وعادة يتحول ما نسبته فقط 78 - /5٠‏ من الطاقة الموجودة فى 
النفايات الحيوانية (روث المواشي) أو القمامة إلى ميثان. وينتج عادة معان 
لكل لتر من المواد المهضومة . وفي بعض النفايات» يمكن للبكتيريا أن تحول /٠١‏ من 
الطاقة الموجودة فى النفاية إلى ميثان . والطريف أن النترات والأمونيا والفوسفات وبقايا 
أجسام البكتيريا تبقى في النائ النهائي بعد إنتاج الغاز الحجيوي. ويستخدم هذا النائج 
سمادا سائلاً عالى القيمة الغذائية . ونجحت التجارب فى إعادة استخدامه مرة أخرى 
علق الحير تاكاه :تعد إضافة يعم ثقايات المزارع المضوية إليه 

وقد لوحظ أن هذه البيئة لا يقترب منها الذباب المنزلي . وعلى ذلك.ء فان إنتاج الغاز 
الحخيوي من النفايات الزراعية يحقق أربعة أغراض» هي : 

أ. حماية البيئة من الذباب؛ إِذْ لا يعيش الذباب المنزلي في هذه البيئات . وهذا يعني 
إعفاء المواطن العربي من الإصابة ب 47 مرضا تنقلها إليه الذبابة» وتكلف الدول علاجا 
يفوق المليار دولار. 

ب . تدوير النفاية» واستغلال كل ما فيها من طاقة» وتحويلها إلى ظاقة نظيفة . 

ج. الحصول على سماد سائل ذي قيمة غذائية عالية . 

د. القضاء على الأمراض والحشرات وبذور الحشائش التي توجد في بقايا 
المحاصيل» وتنتقل من مكان إلى آخر عند تسميد الأرض بالأسمدة العضوية العادية. 

وقد نجحت التقنيات الحديثة في استعمال الغاز الحيوي في الإنارة» والطبخ» وإدارة 
المعدات الميكانيكية» وإدارة مضخات رفع المياه من الأرض . 


ال١‎ 


ويتكون الغاز الحيوي من خليط من غاز الميثان »)/1١-5٠(‏ وثاني أكسيد 
الكربون» وكبريتيد الهيدروجين» وهيدروجين» ونيتروجين . وهو أخف من الهواء؛ 
وله طاقة حرارية تصل إلى 0017 كيلو كالوري للمتر المحكعب. 

وحتى تحدث عملية التخمر اللاهوائي بطريقة جيدة» يجب أن تتراوح نسبة الكربون 
إلى النيتروجين في البيئة المراد تخمرها وتحويلها إلى غاز حيوي بين ١:0١ -5١(‏ . 
كما يجب أن تدرس العلاقة مع الزمن بين دخول المادة الخام والمواد المتتجة» لضمان 
حسن سير العملية بانتظام؛ إِذْ تنهض عوامل كثيرة» مثل الحرارة ودرجة الحموضة 
ومحتوى النفاية» بدور مهم في عملية التخمر اللاهوائي . والبكتيريا المحللة للنفايات 
حساسة لدرجة الحموضة» وأفضل درجة حموضة لها هي من 7,٠‏ إلى 7,/!؛ في حين 
يقف إنتاج الميثان عند درجة حموضة 5 ,5 . وتُعدٌ درجة الحموضة 7,” سامة للبكتيريا 


المنتجة للميثان. 
وهنالك تصاميم عدّة لوحدات إنتاج الغاز الحيوي» التي يجب أن يتوافر في مكانها 
ما يأتى : 


أ. أن لا تزيد المسافة بين الوحدة وموقع استهلاك الغاز على /١‏ مترا. 

ب . أن تكون الوحدة قريبة من مصدر النفايات» ليسهل تزويد الوحدة بها. ويفضل 
أن تكون قريبة من الوحدات السكنية» لصرف مياه المجاري إليها . 

ج . أن يكون المكان بعيدًا عن مصدر مياه الشرب وفي الجهة الجنوبية من الكتلة 
السكنية . 

وتتكون كل وحدة من وحدات إنتاج الغاز الحيوي من أربعة أجزاء رئيسية» هي : 

أ. حجرة التخمير أو الهضم . 

ب . حجرة تجميع الغاز. 

ج . حوض استقبال المخلفات . 

د. حوض تجميع المخلفات المهضومة . 


لا 


أ.د. خليل المغربي و أ. د. غاندي أنفوقة 
وهنالك الكثير من الأشكال لوحدات إنتاج الغاز الحيوي في العالم ؛ نذكر منها : 
١-الوحدة‏ الهندية 
هي حجرة دائرية بعمق ” أمتار أو أكثر؛ قاعدتها عادة من الإسمنت لمنع وصول الماء 

الأرضي إلى المخمر . ويوجد حائط نصفي في وسط المخمر يقسم الحجرة إلى نصفين ؛ 

بحيث يتصل أحد النصفين بحوض الدخولء والنصف الآخر بحوض 

الخروج . وتتصل الحجرة بحوض إدخال المخلفات عن طريق ماسورة قطرها 1 بوصات 
(يفضل أن تكون من البلاستيك) . ويجب أن لا يرتفع البناء عن سطح الأرض . وعادة 
تكسى جميع مواد البناء والأرضية بمادة عازلة تمنع تسرب الغازات والمياه. وتضاف المادة 
المراد تخميرها من خلال فتحة الدخول؛ بحيث تصل إلى المخمر عبر الماسورة. ويجب 

أن يكون مستوى قاعدة حوض الدخول أعلى من سطح المخمر . 
" الوحدة الصينية 
هي حفرة دائرية بعمق ” أمتار فأكثر ؛ قاعدتها المقعرة من الإسمنت لمنع رشح 

الماء . وتلق الفتحة العليا للمخمّر بغطاء خرساني قطره 0٠‏ سمء ويزود المخمّر بحوض 

لدخول المخلفات وآخر لخروج السماد. وتّغطى الوحدة كاملة من الداخل بمادة عازلة 
تمنع خروج الغازات أو تسرب المياه. ويزود القبو من أعلى بماسورة للحصول على 
الغاز. ويجب أن تكون الوحدة تحت سطح الأرض بحوالي متر واحد؛ ويردم فوق 

الوحدة طين مبثّل دائما بالماء . وتزود الوحدة ببادثة إذا شَغّلت أوّل مرة . 

“ل الوحدة المصرية 

صّمّمت هذه الوحدة لتتواءم مع الظروف المصرية. وهي مماثلة للوحدة الهندية؛ 
فيما عدا تزويدها بحوض سعته 0 أمتار مكعبة» لتخمير المخلفات النباتية لمدة تتراوح 
من شهر إلى شهرين » لتُستخل ص منها الحموض العضوية وتلقى في المخمر؛ في حين 

تُستخدم النفايات النباتية سمادًا بصورة مباشرة. 
وتمتاز الأسمدة السائلة أوالجافة الناتجة عن وحدات الغاز الحيوي» علاوةً على 


الا 


الميزات السابقة» بإمكانية توزيعها سائلة على الأراضي وارتفاع محتواها من 
النيتروجين . 

توجد كميات كبيرة من المخلفات الزراعية في الوطن العربي» تتراكم في البيئة 
بسبب عدم التخلص منها؛ مؤدية إلى تلوثها. وتعد هذه المخلفات من الموارد المتجددة 
التي يمكن أن تكون لها قيمة مضافة» إذا جرت معالجتها بالطرق الصحيحة, وتحويلها 
إلى منتتجات يمكن استخدامها من دون تلويث البيئة. والمخلفات الزراعية» كالقش 
والحطب ومخلفات النباتات وبقايا صر الزيوت» يتكون أغلبها من السيليولوز 
والهيميسيليولوز واللغنين؛ وهذه المركبات عضوية صعبة التحلل . لذلك؛ يلجأ إلى 
استعمال الكائنات الدقيقة للاستفادة منها في الحصول على أعلاف للحيوانات» وإنتاج 
سكريات للصناعات التخميرية» وأيضا إنتاج بروتين أحادي الخلية وإنزيمات وفيتامينات 
وحموض عضوية وخميرة الخبز» وإنتاج مصادر جديدة للطاقة مثل الغاز الحجيوي 
(الميثان) (عبد العال»/991١).‏ كذلك. يمكن الإفادة من المخلفات الحيوانية الناتجة عن 
مزارع الدواجن والمجازر والثروة السمكية (1995 ,82غ]]81-152 0سة :259039 81-8[305) . 


رابعًا: المراقبة الحيوية 810110111011118 والاستشعارالحيوي 
1210 

١‏ المراقبة الحيوية للمبيدات الحشرية وغيرها من الملوثات ذات المستويات 
المنخفضة في المياهالعذية باستخدام الفوتوتروفات 210050015 
(2[.,1996 أ مخ 1ط717) 

تنزايد طرق المراقبة الحيوية للتلوث المائي . وبالرغم من اخحتبار عدد كبير من 
الطرق» فإنٌ بعضها فقط نجح واعتّمد معيارا للاستخدام في عدد كبير من الدول . فعلى 
سبيل المثال» تستخدم الطحالب بشكل واسع لمراقبة نوعية مياه الأمطار في أوروبا؛ إلا 
أن كل دولة» بل حتى كل منطقة في الدولة الواحدة تستخدم طرقا مختلفة . 

ويعد الخلط بين المراقبة الحيوية والكيميائية أفضل استراتيجية لتقييم مدى التلوث 
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أ.د. خليل المغربي و أ. د. غاندي أنفوقة 
البيئي؛ إلا أن هنالك بعض الحالات التي تتفوق فيها المراقبة الحيوية . والأمثلة تشمل 
أنهارا كبيرة كالراين؛ حيث المئات من المواد الكيميائية المرتبطة بأنشطة الإنسان. ونجد 
أماكن تتلوث بشكل متقطع ؛ وأخرى فيها ملوئات شديدة السمية» لكن بتراكيز قليلة . 

ويبين الجدول (5) الطرق التي تستخادم بها الفوتوتروفات لتقييم نوعية 
المياه . وبالرغم من اشتراك الطرق الفسيولوجية والكيميائية الحيوية مع دراسات التسمم 
البيئي الروتينية اليومية:» فإِن الفوتوتروفات ما زالت تستخدم بشكل أقل من 
الحيوانات . وما زالت الطرق المعيارية المستخدمة للفوتوتروفات بحاجة إلى تطوير كبير. 

وتشمل طرق تقييم الملوثات» عند مستويات التلوث المنخفضة. عملية تحليل 
الأسجة: وإلحزاء تجارب مبنية على التحمل البيني والاستجابة الكيميائية الجيوية 
والفسيولوجية. 

إن وجود أثر لامتلاك جماعة أو مجتمع لتحمل جيني» لملوثات أكثر من أخرى 
موجودة في مكان معروف بخلوه من الملوثات. لهو دليل قاطع على وجود تأثيرات 
لهذه الملوثات . ويُعدَ التحمّل الجيني مفيدا في مناطق يعتقد أنها مصادر متقطعة» 
وليست دائمة» للتلوث [الجدول (5)]. 


هالا 


الجدول (0): الطرق الحيوية لمراقبة نوعية المياه باستخدام الفوتوتروفات. 


١.الطرق‏ المبنية على الأنواع الفردية 50615 [192019710112 : 


أ تراكم الملوثات في الأنسجة . 

ب وجود نوع معين أو غيابه. 

ج-التحمل الجيني للملوثات. 

د الطرق الفيزيائية الحيوية والكيميائية الحيوية: بما فيها الاستشعار الحيوي . 
ه ‏ الطرق الشكلية الخارجية والخلوية . 


> الطرق المبنية على المجتمعات: 


أ الكتلة الحيوية 81013855 . 

ب مؤشرات التنوع . 

ج-الطرق الخاصة بدراسة نباتات منطقة ما 1:1058» والمبنية على التكامل في 
المعلومات للأنواع المكونة للمنطقة؟ أو مقارنتها بمنطقة نظيفة . 

*.التجارب الحيوية؛ وطرق التسمم البيئي [6»2010:120108129 عق 181025525 

5 المبنية على النوع أوالمجتمع. 


عن (1995 ,لإأاعكا لصة ممغتط11). 


للا 


أ.د. خليل المغربي وأ.د. غاندي أنفوقة 
الجدول (1) : التحمل الجيني في بعض الطحالب للملوثات. 
قد 
( جب :18707 - ) 011 01711وطاء 1 مآ /ع12 2 . 0) 20 
طحالب يلانكتونية 36ع1ش عنده)1م213 | الكثير من المعادن 


طحالب التيارات ع3ع آله ع5 مبيد أترازين عمذتههماهظ 
0 0 71 1/0117 تير بيوترين 1718]لا1ت1' 


وقد وجد أن هنالك مواد عدة» كالعناصر الثقيلة والمبيدات» تتراكم داخل أنسجة 
النبات بتراكيز أعلى منها في البيئة المحيطة . لذلك» يلجأ إلى استخدام الطحالب» 
والبريوفايت 8/165م813:0» والنباتات الراقية»لمراقبة الملوثات الموجودة بتراكيز 
منخفضة في الماء؛ خصوصا المبيدات. 


؟ تحديد المركبات الأروماتية باستخدام الاستشعار الحيوي الجرثومي 

5 11120151 (1996 ,اء1]02 لمة امأممع1) 

تستخدم المركبات الأروماتية بكثرة في مصانع إنتاج الأدوية» والمبيدات» 
والدهانات» وغيرها. وتخرج المياه العادمة من هذه المصانع إلى الأنهار؛ ما يجعل 
تطوير طريقة سريعة لتحديد المركبات الأروماتية أمرا في غاية الأهمية. ويعطي العلماء 
الاستشعار الحيوي أهمية كبيرة لاستخدامه في حماية البيئة. وقد طُوّر عدد من 
المستشعرات الحيوية لعدد من المركبات الأروماتية» كما هو موضح في الجدول (9). 


/اا/ا 


الجدول (7) : المستشعرات الحيوية لعدد من المركبات الأروماتية. 


| مضع ادزلمامماظ | #اتمادطند | 
10 عع 0123 ع6201-01025 1م201 


ع1 ممع 01 24 250110011101105 [ممعطط 
2001531 ا 0 52111 0 


كناف تك اله | | علمءماظ معوبو0 / وااعهء | ظللعه لهاطمونك< | امسعطمممملطع0 ١‏ -0 


1600 عع 01 5لاءء 1/111060181 الامعطم81 


1110601011 


طم 1010 
عل0تاءع81 معع 0:3 | 2 عطلللا م0 1الام 001:01105ناعوطم ار كء 
(12190 ا 


كافاى لفك اله | | علممادماظ ممورير0 / عتفسادمرة 0000000 لمسعام ا 


عل0تاء6 21 وعع 0:3 | 0115-8 هل الام 5ه00711011لاعوط 


خاتمة 

بعد هذا الاستعراض» هل من الممكن التكهن بأن العلم سينجح في إيجاد الحلول 

المناسبة للمشكلات الزراعية والبيئية ؟ الجواب: نعم؛ فالطريق مفتوحة نحو إجراء 

بحوث جديدة في مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ذات أبعاد اقتصادية 

على الأمد البعيد . ولهذاء فقدآن الأوان للاستعانة بالمختصين في هذا المجال بشكل 

أمثل . ولا بد من تضافر جهود العلماء والمؤسسات الحكومية والششركات الخاصة من 
أجل تحقيق الهدف المنشود . 
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المراجع 


١ 


. أحمد عبد الجواد» 19917 . تكنولوجيا تدويرالنفايات . الدار العربية للنشر والتوزد »القاهرة » 
> 


مصر. ص5:05 .731١١-‏ 


: أحمد مستجير ١9948‏ : البيوتكنولوجيا في الطب والزراعة . المكتبة الأكاديمية» القاهرة» 


مصر. عدد الصفحات ١١”‏ 58 


. إدوارد يوكسين » ترجمة أحمد مستجير» ١9/86‏ . صناعة الحياة : من يتحكم في البيوتكنولوجيا؟ 


دار غريب للطباعة . القاهرة» مصر . عدد الصفحات /7861 : 


. أمين شمس الدين» ١999‏ . الهندسة الوراثية: هندسة الجينات (المورثات) إلى أين؟! مجلة 


المهندس الزراعي 77 : 717-179 عمّان الأردن. 


الجمعية الطبية البريطانية؛ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي 1140 . مستة بلنا الورائي (علم 


التكنولوجيا الوراثية وأخلاقياته) . المكتبة الأكاديمية » القاهرة» مصر . عدد الصفحات "٠١9‏ . 


المنظمة العربية للتنمية الزراعية 114/8 . دراسة التقانات الحديثة لتنمية الثروة الغابية في الوطن 


العربي » والمشروعات المقترحة للتطوير, الخرطوم , السودان. ص ١79-1177‏ . 


. جون سميث,ء ترجمة عبد العزيز أبو زنادة» 19817 . أساسيات التقئية الأحيائية. عمادة شؤون 


المكتبات . جامعة الملك سعود »الرياض. السعودية . عدد الصفحات 7١5‏ : 


. حسن العكيدي» ١4817‏ . التقنية الحيوية المايكروبية والتمور . بغداد . العراق . عدد الصفحات 
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.رعد البصام؛ ١995‏ 5 التقنية الحياتية . دار الكندي للنشر والتوزيع »إريد 3 الأردن . عدد الصفحات 


. ١1١ 


٠١‏ .زيدان السيد عبد العال» ١9417‏ . التكنولوجيا الحيوية وآفاق القرن الحادي العشرين . شركة منشأة 


1١١ 


المعارف با لإسكندرية » مصر . عدد الصفحات 7١١‏ . 
. عبد الكريم السلال» وعبد الرزاق تقي الدين498١‏ . الأحياء الدقيقة . جامعة القدس المفتوحة » 
عمان » الأردن . عدد الصفحات 575 . 


١١‏ .علي الرجوي» ١995‏ 5 تكنولوجيا الزراعة الحيوية والمقاومة البيولوجية: المنافع والتطبيقات» 


وبدائل المبيدات الكيماوية . مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير » القاهرة عمصر.عدد 
الصفحات 1١97‏ . 


الأكاديمية » القاهرة» مصر . عدد الصفحات 577 . 
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4 . محمداليماني»114١‏ . الأغذية المحورة ورائيًا: الإنتاج والسلامة. مجلة المهندس 
الزراعي 77 : 5-48 » عمانء الأردن. 

6 . يوسف العمري» ومي صادق » ومحمود قصراويء وعائدة وصفي عبد الهادي» ١547‏ . الوراثة 
وعلم الحياة الجزيئي . منشورات جامعة القدس المفتوحة » عمانء الأردن . عدد الصفحات 75٠‏ . 
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الفصل الثالث عشر 
التكنولوجيا الحيوية 
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مغدمه 

تقوم الكائنات الحية الدقيقة بدور مهم في التطبيقات العملية 
للتكنولوجيا الحيوية في المجالات الصناعية المختلفة. وهذه 
كائنات لامتناهية في الصغرء لا تّرى بالعين المجردة» وتضم 
مجموعات عدة من الكائنات الصغيرة جداً من فيروسات» 
وبكتيرياء وفطريات وحيدة الخلية» وأوليات» وغيرها. ودور هذه 
الكائنات الحية في الصناعة ليس جديدا ؛ إذ استعملها الإنسان منذ 
آلاف السنين لإنتاج اللبن والجبن والخنبزء وصناعة الكحول» 
ودباغة الجلود .كما كان لها دور مهم في زيادة خصوبة التربة 
(5 2067 ). ومع مرور الزمن» زاد اهتمام الإنسان بهذه 
الكائنات الدقيقة» ليس فقط بسبب المنافع التي كان يحصل عليها 


يفف 


من خلالهاء لكن أيضا لأن بعضها كان السبب الرئيسي لكثير من الأمراض الخطيرة 
التي تصيب الإنسان . 

إن التقدم السريع والكبير في مجالات العلوم المختلفة ساعد العلماء على اكتشاف 
كثير من أسرار الكائنات الحية الدقيقة؛ الأمر الذي أدى إلى استغلالها على الوجه 
الأمثل في كثير من التطبيقات العملية فى مجالات الزراعة» والصناعة». والطب» 
والبيئة . ْ 

يعد اكتشاف تكنولوجيا الْحَمْض النووي المعاد تركيبه 234 26ة هذ رمء26 من 
أهم إنجازات العلوم الحياتية الجزيئية في القرن العشرين . فبهذه التكنولوجياء تمكن 
العلماء من تعرف الكثير من الجينات» ونقلها من كائن حي مثل البكتيريا إلى كائن حي 
آخر مثل النبات أو الحيوان. كما ساعدت هذه التكنولوجيا فى تعرف الجينات المسؤولة 
عن كثير من العمليات الحيوية التي تحدث داخل الكائنات الحية الدقيقة ؛ مثل إنتاج 
الإنزهات التي تدخل في الكثير من الصناعات . ومن ثم استطاع العلماء عزل هذه 
الجينات» وإدخالها إلى كائنات حية أخرى لتنتج بكميات أكبر باستعمال مفاعلات 
حيوية 2181056861015 وبواسطة عملية التخمير 76506208001 (7317) . 

ونظرا للفوائد الجمة التي يمكن الحصول عليها من خلال التطبيق العملي 
للتكنولوجيا الحيوية في مختلف المجالات» أخذت دول العالم تتسابق على تطبيق هذه 
التكنولوجيا الحديئة لحل كثير من المشكلات البيئية والصحية؛ خاصة مشكلة نقص 
الغذاءء التي أصبحت تهدد الكثير من الدول الفقيرة في مختلف أنحاء المعمورة. 
والآمال معقودة الآن على التكنولوجيا الحديثة في مجال إنتاج النباتات المعدلة جينيًا 
15 عندعع كطة1'» لونتاج نباتات ذات قيمة غذائية عالية» لحل مشكلة الجوع في 
العالم. ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف» أصبح كشير من الشركات العالمية في 
تنافس مستمر لإنتاج نباتات معدلة جينياء تحتوي على كميات كبيرة من البروتينات 
والفيتامينات الضرورية للإنسان. من ذلكء, مثلاً : التوصل إلى إنتتاج نباتات أرز 
تحتوي على نسبة عالية من البروتين» بعد نقل الجينات المسؤولة عن إنتاج هذه 
البروتينات من نباتات البازلاء إلى الأرز (9) . 
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أ.د. غاندي أنفوقة وأ .د . أمجد خليل 


يستعمل مصطلح التكنولوجيا الحيوية الصناعية نإع10مصطءعغه1ط 1[هتنادنلم1 
للدلالة على مجموعة التكنولوجيات الحديثة» التي تستعمل مع الطرق والتكنولوجيات 
التقليدية في كثير من مجالات العلوم الحياتية 50162665 1.176[ والصناعات الحيوية 
810-119 . ومن الأمثلة على هذه المجالات : 


- إنتاج الطاقة . 

-المعادن . 

-إنتاج الإنزيمات . 

تحسين اللقاحات . 

صناعة البروتينات» والهرمونات» والمضادات الحيوية . 


١.التخمرات‏ الصناعية 

تعد عملية التخمر الأساس في تطبيق التكنولوجيا الحيوية الحديثة في المجالات 
الصناعية المختلفة . ونظراً لأهمية هذه العملية» يجدر إعطاء نبذة عن التخمرات 
الصناعية . 

تدخل عملية التخمر في الكثير من الصناعات الغذائية والدوائية» التي لا يمكن 
إنتاجها إلا بالتخمرات الصناعية وباستعمال الأحياء الدقيقة . وتجري هذه العملية 
بإعادة هندسة الفعاليات الحيوية (5). ويعتمد الإنتاج البيوتكنولوجي للكيميائيات 
الصناعية أساسًا على التخمر (؟). وتحدث التخمرات نتيجة إفراز بعض الأحياء 
الدقيقة مواد كيميائية وإنزيمية تعمل على أكسدة المركبات العضوية واختزالهاء مثل 
السكريات» التي تكون المصدر الكربوني الضروري لنمو الأحياء الدقيقة . ويرافق هذه 
للخل إنتاع مر كباتك أزف بيك جديدة ناففة (5) . وتنتج عملية التخمر المركبات العضوية 
الأليفاتية» كالإيثانول مثلاً؛ وهو كحول نات عن تخمر الحبوب» ويستخدم في كثير من 
الصناعات . ويمكن تلخيص فوائد عملية التخمر بالنقاط الآنية : 

أ. زيادة إنتاج مواد أيضية أولية وأساسية؛ مثل: الغليسرول» وحمض الخل» 


خرف 


وحمض اللبن» والأسيكون» والكحول البيوتيلي» وديول البيوتان» والحموض 
العضوية والأمينية» والقيتامينات» ومتعددات التسكر. 

ب. إنتاج مواد أيضية ثانوية مفيدة؛ مثل : المضادات الحيوية» والجبريلين» 
والقلويدات» والأكشتومايسين ل ناعم . 

د استخدام تكنولوجيا التخمر لخلايا مشتقة من النباتات والحيوانات الراقية» تحت 
ظروف مزارع الخلايا أو الأسجة وعتنلآناه عناوون 2ه 1اع6, لإنتاج العطور 
والمتكهات. وجزيئات البروتين؛ مثل : الإنترفيرونات 12]61165005» والأجسام 
المضادة الأحادية التناسخ 206600165 10721ء0ه240 (7) . 

ويبين الجدول )١(‏ أهم المجالات الصناعية التي تعتمد بشكل رئيسي على منتجات 
عملية التخمر (5). 

تتشابه عمليات التخمر التجارية فى أساسها؛ إذ تعتمد جميعها على تنمية أعداد 
كبيرة من الخلايا ذات الصفات المنتظمة تحت ظروف محكمة ومحددة. ومع القليل من 
التحوير» فإنه يمكن استخدام جهاز التخمر نفسه لإنتاج أكثر من مادة واحدة . وأبسط 
أشكال عمليات التخمر هو خلط الكائنات الدقيقة في بيئات غذائية» والسماح لهذه 
المكونات بالتفاعل (3) . 


أنواع التخمرات 

تقسم التخمرات إلى أنواع عدة» حسب النات النهائي لعملية التخمر : 

أ. التتخمر الكحولي : وهو الأكثر شيوعا. والناتح النهائي منه هو الكحول 
[ممقطاظ . 

0 التخمر اللبني : وتحلل فيه أنواع من البكتيرياء مثل 1 أو 
115 اللاكتوز إلى حَمض اللبن 3614 130110» الذي يستخدم في إنتاج 
اللبن. 

3 التخمر البيوتركي : ينتج عن هذا النوع من التخمر حمض البيروقك 9110110”آ1 


فا 


أ.د.غاندي أنفوقة وأ.د. أمجد خليل 


الجدول :)١(‏ منتجات عملية التخمر تبعاً للقطاعات المختلفة. 


ل 

- كحول أثيلي: أسيتون: بيوتانول. 

- حموض عضوية (حمض الستريكء والإيتاكونيك 3010 عنهمعةا1) . 

الإنزيمات. واليوليمرات. 

- الشروة المعدنية. 

التراكم الأحياكي 131108ناتهناءءة810 . 

المضادات الحيوية. 

- مواد التشخيص (الإنزيمات؛ الأجسام المضادة). 

مثبطات الإنزيمات. 

- الستيرويدات. 

اللقاحات. 

الإيثانول (الغازوحول [0طهك5ة6) 

- الميثان (الغاز الحيوي ك5ه8108). 

الكتلة الحيوية 81012255. 

- منتجات الألبان (الأجبان؛ اللبن الرائب). 

منتجات اللحوم: والأسماك . 

- المشروبات (ألكحولية؛ والشاي والقهوة). 

خميرة الخبز. 

- مضادات التأكسد 0010:10325ه . 

الألوان» والنكهات. والمثبتات 5)81112655. 
و.المواد المضافة إلى الأطعمة المبتكرة (صلصة فول الصويا). 
الأغذية الحموض الأمينية؛ والفيتامينات. 

المنتجات النشوية. 

- شراب الغلوكوز. والفركتوز العالي. 

التحويرات الوظيفية للبروتين والبكتين. 

- أغذية الحيوان. 

حفظ العلف. وعمليات الكميوست 

- مبيدات الآفات ذات المنشأ الميكروبي 

- الرايزوبيوم. والمحقنات البكتيرية الأخرى الخاصة بتثبيت النتروجين 

- محقونات الميكرورايزا . 


- مزارع الخلايا والأنسجة (تكاثر خضري؛ إنتاج أجنة؛ تحسين وراثي). 


خرف 


4 المستعمل في كثير من الصناعات . ويتحقق ذلك باستعمال نوع من البكتيريا 
اللاهوائية» مثل 2:ناف10510©» التي تحلل سكر الغلوكوز. 

د. التخمر البروبيونكي : المسبب لهذا النوع من التخمر هو البكتيريا اللاهوائية 
د01ا0105» التي تنتج حمض اليروييونك 3010 عندم1امه:2 (5) . 

إن الاختلاف في نواتج عمليات التخمر مرتبط بوجود أو غياب بعض الإنزيمات التي 
تفرزها الأحياء الدقيقة» المستعملة في عمليات التخمر. مثلاً» تفتقر بكتيريا 
نازع هط10ءه1 لإنز عم 135<اهطتهععل 07216زز8 ؛ ومن تم يتحول اليروفيت 
نز إلى حمض اللبن . أما في خميرة البيرة» فإن الناتح النهائي لعملية التخمر هو 
الإيثانول (5). : 

وتحدث جميع عمليات التخمر داخل مفاعلات حيوية. والوظيفة الأساسية 
للمفاعل الحيوي تخفيض كلفة إنتاج المنتج ؛ بحيث يتحقق التشغيل تحت ظروف معقمة 
1م56 . وتجري التفاعلات في المفاعلات الحيوية تحت رقم هيدروجيني متعادل 
تقريبًا » وتحت درجة حرارة -1١‏ 50س . وفي معظم المفاعلات الحيوية» تحدث 
العمليات في وسط سائل (*) . 


".الإنزيمات بديل للأحياء الدقيقة 

لكون منتجات عمليات التخمر نوات نهائية لنشاط الإنزيمات الموجودة في الأحياء 
الدقيقة» تستغل هذه الإنزيمات استغلالاً تجاريًا؛ بحيث يستخدم الإنزيم المعزول ليحل 
محل الكائن الحي المنتج له . ذلك أن استخدام الكائن الحي كاملا يتسبب عنه بعض 
العوائق ؛ مثل : 

- قد تختلف الظروف الثلى التي يحتاج إليها الكائن الحي للنمو عن الظروف اللازمة 
لإنتاج الإنزيمات . 

يتحول قسم كبير من وسط التفاعل إلى كتلة حيوية . 

قد تحدث تفاعلات جانبية هادمة أو مدمرة . 


رحرف 


أ.د.غاندي أنفوقة وأ.د. أمجد خليل 
- قد يكون معدل التحويل إلى المنتج المرغوب فيه بطيئًا . 
- قد يصعب فصل المنتج المرغوب فيه بعد انتهاء العملية . 
وعليه» ؛ فإن استخدام الإنزيهات المعزولة وللتقاة كن أن يقلل من هذه المشتكلات 
5©9). 


أ. مصادر الإنزيمات 

يمكن الحصول على الإنزيمات المستخدمة في عمليات التخمر الصناعية من المصادر 
الطبيعية الآتية : 

-النباتات : مثل إنزيم دايستيز وبايبين والبروميلين. 

-الحيوانات : مثل إنزيم الرينين. 

الكائنات الحية الدقيقة : مثل إنزيم ألفا أميليز 56ةالإستط-ي . 
إن الإنزيمات المشتقة من النباتات والحيوانات تكون بكميات كبيرة جد . لكن» لهذا 
الإنتاج محاذير؛ لأننا نحتاج فيه إلى توفير كمية كبيرة من النباتات والحيوانات» التي قد 
لا تعطي المردود المطلوب من الإنزيمات . 

أما إمكانية الحصول على الإنزيمات من الأحياء الدقيقة» فهي غير محدودة ٠‏ وإضافة 
إلى تميزها بأنها متنوعة إلى أبعد حد. فإنه يمكن السيطرة عليها وعلى عوامل إنتاجها. 
وبناء على ذلك» فإن إنتاج الإنزهات من الأحياء الدقيقة أصبح على نطاق صناعي 
كبير . 

إن معظم الإنزيمات من الأحياء الدقيقة المستخدمة في الصناعة تشتق من عدد لا يزيد 
على 5 خمائر» و١١‏ فطرء و8 أنواع من البكتيريا (5) . والجدول (1) يبين بعض أنواع 
الإنزيمات المنتجة من الأحياء الدقيقة 


ب. إنتاج الإنزيمات 
إن الخطوة الأساسية في إنتاج الإنزيمات على نطاق تجاري هو اختيارالكائنات الحية 


زفضرفا 


الجدول :)١(‏ بعض الإنزيمات المنتجة من الأحياء الدقيقة والمستخدمة في مجال الصناعة. 


5للغطنه كنااائعجد8 
نرم تمعطء !1 دن 1ائعة8 
01123 ذلا[ لاع قءمكم 


01922 5ذا[1اع1عمكم صناعة النشا؛ صناعة 
ماه كنال لتو تعم5كمف 
ع125/إم و معن 0 موه كنامه لطع المشروبات الروحية (البيرة) 


605 1123م اورطع 11 
335 1ن [[ناط 


غلوكوز أيزوميريز ممه ذنا11زعة8 إنتاج محلول الفركتوز 


135 0100056 قناطلة كعء نزموم امع 5 


كالناطنء دب1ازعه8 
عطق 6-01 عع تم كنا1اتع نوكم الروحية (البيروة)4٠‏ 


لتم هدمعمعء ونان للاعتمءط 
111 5ع لإلم مق طاء 530 
121 
15 ذعء لإلصمعة لاءع3 5 
عع تم كنا أأعتعمكه 
01823 5ن 1[زع1ء50م 
0226 كنام26لطخ]1 
اعم 21 كنا [أع1عمكث تنقية عصير الفاكهة والنبيذ 
013823 5نا اام 1ءم5م 
019/23 كنام20قطخ]آ 
بروتييز المتعادل 5لاناطنء 5ن1[زع82 إعطاء النكهة للحوم والأجبان؛ 

عكقع 20 لقكاناء ]7 ع0 5نا1اع7ع م45 صناعة الخبز 
قتده] تسمعطء 1[ دساطلاعة8 

عكو6 20م عمتلة ااه 


زم أءطعتمط متمعناكا 


ع01123 105 [أعقءم5م 
1ع85 21 كنا[[اعقعمدم 


0123 5نام 20 تلآ 
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أ.د.غاندي أنفوقة وأ.د. أمجد خليل 
الدقيقة المناسبة . ومن الشروط التي يجب أخذها في الحسبان عند اختيار هذه الكائنات 
بغرض إنتاج الإنزيهات ما يأتي : 1 

- أن لا تكون الكائنات الحية الدقيقة مسببة للأمراض . 

- أن لا تكون منتجة للسموم . 

- أن لا تكون حساسة جدا للتغير في بعض العوامل الحيوية . 

- أن تكون على درجة من الشبات؛ من حيث الإنتاج الإنزيمي والقدرة على إنتاج 
الأنواع . 

- أن تكون لها القدرة على النمو بشكل جيد في الأوساط (البيئات) الرخيصة (*) . 

بعد اختيار الكائنات الحية الدقيقة» تُوفْر الظروف المناسبة لها التي تمكنها من إنتاج 
أعلى تراكيز من الإنزيمات . وتمتاز الإنزيمات التي تُفرز خارج الخلية عن الإنزيمات 
الداخلية بأن إنتاجها لا يتطلب طرقًا تكنولوجية لتفتيت الخلية؛ إضافة إلى أنها توجد 
بشكل نقي نسبيًا في بيئة النمو؛ في حين أن الإنزيمات الداخلية تحتساج إلى طرق 
تكنولوجية أكثر تعقيدا للفصل والتنقية. لذلك. تشكل الإنزيمات المنتتجة خارج الخلية 
الجزء الأعظم من الإنتاج الصناعي الميكروبي للإنزيمات. غير أن للإنزيهات المنتتجة 
داخل الخلية دور متزايد الأهمية» كإنزيمات تشخيصية في الطب والزراعة (*) . 

ويمكن خفض تكاليف إنتاج الإنزهات» بتطعيم الكائن الحي الدقيق بالجينات 
الخاصة بكل إنزيم . وبذلك» تكون الحاجة إلى وعاء تخمر واحد» تقوم بلايين الخلايا 
داخله بالتفاعلات جميعهاء حسب توالي حدوثها. وبهذه الطريقة» يمكن توفير المال 
والوقت؛ أو تطعيم الخلايا بنسخ عدة من الجين نفسه» للحصول على كميات مضاعفة 
من الإنزيم . وقد تمكن العلماء اليابانيون فعلاً من زيادة إنتاج إنزيم ألفا أميليز من 
بكتيريا 5ذ[1اطلاى 5 مئتي ضعف. كذلك,. يمكن استخدام البكتيريا المحبة 
للحرارة 1112 1م1620 لخفض الكلفة ؛ فإنزيمات هذه البكتيريا تستطيع تحمل درجات 
الحرارة العالية من دون أن تتكسر . كما أن التفاعلات التي تنشطها إنزيمات هذه البكتيريا 
تحدث بشكل أسرع . وبذلك» فإذا أمكن نقل جينات إنزيم ألفا أميليز إلى هذه 


نرف 


البكتيرياء فربما أمكن الإسراع في تحويل النشا إلى غلوكوز. ومن الممكن أيضا أن تربط 
الإنزيمات بمواد خاملة» مثل كريات صغيرة من البلاستيك أو السيراميك ؛ بحيث يمكن 
للإنزهات في شكلها الساكن هذا أن تعمل منشطات للتفاعلات» اودردان مر 
في عملية الإنتاج (5» 6 . 


ج . الأمان الحيوي للإنزيمات المنتجة بهندسة الجينات 

تتوقع رابطة منتتجي إنزيمات الغذاء في هولندا أن /8٠‏ من الإنزيهات المننجة عاليًا 
ستكون في المستقبل بواسطة البكتيريا المحسنة جينيا. وسيشمل ذلك إنزيمات متداولة 
حاليًا في الأسواق؛ مثل : إنزيم الكايموزين مأوهططتتط » وأميليز 256 الإصف 
ويروتييز ©260]635 » ولايبيز؛ وجميعها ناتجة عن كائنات دقيقة . 

ونظرًا لاستخدام تكنولوجيا الْحَمْض النووي المعاد تركيبه 10114 في إنتاج 
الإنزيمات العالية التتخصص وبسعر اقتصادي, فإن صناعة الإنزيمات باتت تحتل المرتبة 
الثانية بعد صناعة الدواء» التي استفادت من التكنولوجيا نفسها. وقد أدى استخدام 
هذه التكنولوجيا إلى تنظيم إنتاج الإنزيمات ؛ الأمر الذي زاد من نقائهاء وقلل من إجراء 
اختبارات الأمان الحيوي . كما أدى استخدام هذه التكنولوجيا إلى تقليل الكائنات الحية 
الدقيقة المستخدمة» والاعتماد على الكائنات الدقيقة التقليدية الممتعملة؛ وزاد من 
مقدرة هذه الكائنات على الإنتاج ومن نقاء منتجاتها . 

وتتطلب مكونات الأمان الحيوي أن يكون الكائن الدقيق آمئاء وأن يكون الناقل 
مسجّلاً» وأن يكون الحمض النووي موصوقًا بدقة. وقد أخذ في الحسبان درجة البقاء؛ 
وسمية البيئة» ومدى انتقال بقايا العلامة الوراثية للحمض النووي المعاد تركيبه (وعادة 
تكون مضادًا حيويًا)ء ومقدرتها على التجرثم» وإحداثها للمرض أو السمية. وقد 
ثبت أنها لا تشكل خطورة على الإنسان أو الحيوان» ولا تلوث البيئة؛ إذ لا نحتوي 
المخلفات الناتجة عن الصناعة على أي أثر ضار )0١01/(‏ . 
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*. دور الا حياء الدقيقة في الصناعة 

الكثير من المواد المفيدة والمطلوبة هي من إنتاج الأحياء الدقيقة. ومن الناحية 
الصناعية» تُعدٌ المواد الخام وسطا غذائيا للأحياء الدقيقة؛ إذ تستهلك هذه الأحياء المواد 
الخام» وتعطي مواد ذات قيمة اقتصادية عالية. وهنالك مواصفات يجب توافرها في 
كل من المواد الخام المستعملة. والأحياء الدقيقة التي ستقوم بالعملية» والنواتح. هذه 
المواصفات هي : 

-المواد الخام : أن تكون رخيصة ومتوافرة باستمرار. 

الأحياء الدقيقة: أن تكون غير ضارة ©710223]508681» ولها القدرة على النمو 
السريع» والقدرة على إنتاج كميات كبيرة من المواد المراد تصنيعها. ويفضل الأحياء 


الدقيقة المنتجة لمادة نقية واحدة 110100161710211]8076 . 


له. 

ومن القطاعات الصناعية التي تعتمد اعتماذا رئيسيًا على الأحياء الدقيقة قطاعات 
إنتاج المواد الآتية : 

-الكحول 5عع5681228 16[مطامع1ش . 

-المواد الكيميائية الصيدلية 72122[15عطء 21م1ناءع2مضقطط . 

-المركبات العضوية 617016815© عتطهع02 . 

الأمصال والمضادات الحيوية 5عاه1طناصة لصة 5عملءعة1 (0) . 


4. تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في المجالات الصناعية المختلفة 
أ. إنتاج الطاقة 
إِنَ المصادر المستخدمة في إنتاج الطاقة بواسطة التكنولوجيا الحيوية يمكن تجديدها؛ 


يحرف 


أي أنها مصادر يمكن أن تحرق بثبات وأن تستبدل . فإنتاج الطاقة هنا يتحقق باستغلال 
الكتلة الحيوية مصدرا للطاقة. والكتلة الحيوية هى مادة أصلها بيولوجى؛ مثل: 
الأشجار الساقطة., ونفايات الغابات» وبقايا النباتات» والسراخسء. والطحالب» 
وروث الحيوانات (7) . 

وهنالك أنواع عدة من الطاقة يمكن إنتاجها من الكتلة الحيوية؛ منها : 


١.الغازوحول‏ [25010) 
من الممكن إنتاج هذا الغاز باستخدام الّلثى (لبن النبات) الهيدروكربوني وقودا 
سائلاً. والّلئى هو سائل لزج يمكن أن يفرز من ساق النبات> وأفضل مثال عليه هو 
المطاط الطبيعي؛ فهذا يصنع من اللثى الذي تفرزه شجرة المطاط . كما تُنتج الطاقة 
بتخمير النشا المستخلص من نباتات الكاسافاء لإنتاج الإيثانول الذي يخلط مع 
الغازولين بنسب معينة؛ ثم يعامل معاملات خاصة لإنتاج الغازوحول. ويستخدم هذا 
الغاز وقودًا للسيارات» ومصدرا للطاقة تستغّل في تدفئة المنازل» وللتوفير في الوقود. 
وهنالك أمثلة كثيرة على استخدام نباتات لإنتاج وقود سائل. لكن» لايمكن أن تفكر 
في ذلك إلا دولة شاسعة الاتساع مثل البرازيل ؛ إذ بافتراض أن هكتار الأرض سيغل 
طنا من الكتلة الحيوية في العام فإن المساحة المفروض زراعتها لتوفير احتياجات 
الدولة من الطاقة هي /٠٠١‏ في إيطالياء و٠76/‏ في بريطانيا. أي ستكون الحاجة إلى 
زراعة إيطاليا بأكملهاء من دون أن يترك أي مكان للطرق والمدن وحتى الناس؛ وإلى 

مساحة تبلغ ١,‏ ضعف مساحة بريطانيا (؟). 


".الغازالحيوي 12100165 

يعتمد إنتاج هذا الغاز على أساس أن جميع المواد العضوية» عند تحللها بفعل 
الأحياء الدقيقة (بالأخص البكتيريا اللاهوائية)» تنتج غاز الميثان؛ مصحوبا بغازات 
أخرى مثل 002 (5). وتحدث عملية تحلل المواد العضوية كما يأتي : 
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تفرز بكتيريا 010511411111) اللاهوائية إنزيمات محللة للمواد العضوية» مثل لايبيز 
وبروتييز وسليوليز؛ تحلّل هذه المواد وتنتج محاليل» وحموضا عضوية ودهنية» وغاز 
الهيدروجين» وغاز ثاني أكسيد الكربون. هذه المواد تستهلك مرة ثانية بواسطة بكتيريا 
لاهوائية أ ى تسمى 11/11 21/16111061:0700167 تننج في المحصلة النهائية غاز الميثان 
وغاز ثاني أكسيد الكربون (5). إن إنتاج غاز الميشان مستخادم بكثرة في القرى 
والأرياف التي لم يصلها التيار الكهربائي؛ خصوصا في الدول ذات المساحات 
الشاسعة» مثل الهند والصين. وتّعدٌ عملية إنتاج غاز الميئان لسد حاجة الاستهلاك 
البشري من الطاقة الكهربائية عملية اقتصادية جدا؛ إذ يمكن التخلص من الفضلات 
وإنتاج مواد عضوية مفيدة في تسميد المزارع ؛ إضافة إلى إنتاج هذا الغاز (5) . 

ب. مجالات التعدين 

يُعول فى الوقت الحاضر على بكتيريا 5/!!!© 77100 في تنقية أكثر من 1/١4‏ من 
النحاس الموجود في العالم؛ إذ تستطيع هذه البكتيريا تركيز النحاس . ذلك أنها إذا نمت 
في بيئة تحتوي على أملاح النحاس» فإنها تجمع بالتدريج كميات ضخمة منها داخل 
أجسامهاء وتنقلها من البيئة المحيطة. كما توجد بكتيريا تستخلص اليورانيوم ببطء من 
ماء البحر . ويذكر أن كمية النحاس المستخلصة في عموم الولايات المتحدة الأمريكية 

يقة استعمال البكتيريا هى بحدود 7١-٠١١‏ / ؛ بطاقة إنتاجية تقدرب١٠٠‏ طن 
يرما والحالة نفسها في كندا؛ إذ يجري تنقية 0٠‏ طنَّا سنوي من أكاسيد اليورانيوم» 
وبعض المعادن الثمينة الأخرى (5.217). 


ج. إنتاج الإنزيمات 

إن إنزيم الرينين» الذي يستخلص من معدة العجول والأبقار ويستخدم في صناعة 
الجبن» أمكن إنتاجه بهندسة الجينات ؛ وذلك بنقل جين الرينين إلى بكتيريا. وكانت 
كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من هذا الإنزيم عام ١9‏ » باستعمال الطرق التقليدية؛ 
ادولار تقريبًا؛ أي أغلى من أفضل أنواع الجبن (5) . 


5ى2, 


د. إنتاج المطاعيم والأمصال والمضادات الحيوية 

يستخدم عدد كبير من الآحياء الدقيقة» كالقفيروسات والبكتيرياء في إنتاج المطاعيم 
والأمصال التي تستعمل في تحصين الإنسان ضد شْتّى الأمراض . 

إن إنتاج الجيل القديم من اللقاحات كان يعتمد على طريقتين : 

- أن يكون الميكروب مقتولاً؛ لكنه يحتفظ بقدرته على إحداث المناعة . 

أن يكون الميكروب حيّاء لكن بعد إضعافه؛ لمنعه من أن يسبب المرض؛ مع 
احتفاظه بالقدرة على إحداث المناعة (5) . 

أما الجيل الجديد من اللقاحات» فينتج باستخدام التكنولوجيا الحيوية بطريقتين : 

- الطريقة الأولى تعتمد على تنمية بكتيريا غير ضارة؛ توضع فيها جينات تُشَفّر 
لبروتينات (مولدات ضد).» تستثير إنتاج الأجسام المضادة الواقية من الميكروبات المسببة 
للمرض؛ ويمكن بعدها تنقية هذه البروتينات باستخدام أجسام مضادة نقية. وقد 
أنتتجت بهذه الطريقة لقاحات ضد الالتهاب الكبدي ب, والتيتانوسء والدفتيرياء 
ومرض القدم والفم في الماشية . 

- في الطريقة الثانية» توضع جينات داخل ميكروب غير ضار» يعمل كحامل 
للجينات المصنعة للقاحات؛ وبهذاء فإنه ينتج (مولدات ضد) تستثير إنتاج الأجسام 
المضادة (5) . 

ويبين الجدول (”) بعض الأمثلة على أنواع المطاعيم التي تنتجها الأحياء الدقيقة؛ 
وبعض استعمالاتها. 


2,” 


الجدول ("): أنواع المطاعيم التي تنتجها الأحياء الدقيقة: وبعض استعمالاتها. 


المطعوم الثلاثي؛ ويتكوّن 
من: سم الدفتيريا + سم 
التكاتونين +مخلايا ميته مين 
بكتيريا السعال الديكي 

مبسككام ين كبري 


تعطى للأطفال في عمر  ”‏ ؟ 
أشهر 


المسبّبة للمرض تعطى للأشخاص المعرّضين 
عع مام لإ1/1 للمرضء والأطفال من عمر ” - 
15 نعطلا أعوام 


شهراً 
ب. الكساح فيروس خامل تعطى للأطفال في عمر 7 7 


وثمة إمكانات لتطبيقات كثيرة في مجال تحسين اللقاحات» منها محاولة العلماء 
إنتاج لقاح ضد مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ وذلك ببناء جينات تشفر لصنع 
غلاف القيروس البروتيني بطريقة صناعية» ومن ثم وضعها في خلايا بكتيرية لإنتاج 
كميات كبيرة من هذه البروتينات الفيروسية» تكون كافية لإنتاج أجسام مضادة ضد 
المرض حين حقن الإنسان بها. ويتوقع لهذه الطريقة النجاح لعمل لقاحات ضد مرض 
الإيدز (4). 

وتستخدم بعض أنواع الفطريات والبكتيريا لإنتاج المضادات الحيوية الضرورية 
لمقاومة الكثير من الأمراض التي تهدد حياة الإنسان. و الجدول (5) يلخص الأنواع 
الرئيسية للمضادات الحيوية» والأحياء الدقيقة المنتجة لها (0). 


دك 


الجدول (14): الأنواع الرئيسية للمضادات الحيوية: والأحياء الدقيقة المنتجة لها. 


نوع المضاد الحيوي 


ينسيلين هذاااءتمءم 
سيفالوسبورين 
مترمم 5ه لقطمء0) 
غريزيوفولقين 

م1 1م0215 
أمفوتريسين - ب 
ظحملء 1011م م 
كلورامفينيكول 

1مع تمع طم مهعم لطت 
إريثرومايسين 

ماع مام غط اصع 
نيومايسين ‏ ب 
ظلحصاء رمعل 


بوليمكسين ‏ ب 
8 -ملإصرز201 
باسيتراسين 


ع8 


الأحياء الدقيقة المنتجة 
50 11نا ل [لاء تمعط 
0م105 م0 


20600001000 


نالا م لمع كع سن 1[ أءزوعم 


5 وؤعع /[01]0111 5116 


6121 ع6 5116060111 


عطاك 5ع 011(7])م511 


ع2012] وعع(127مامع اك 


011 5ن1ازعة8 


5ن 11زعة8 


ه. صناعة اليروتينات والهرمونات 


الأحياء الدقيقة الحسئّاسة 


بكتريات غرام الموجبة 
معظم أنواع البكتيريا 


الفطريات 
الفطريات 
معظم أنواع البكتيريا؛ خاصة 
غرام السالبة 


بكتيريا غرام الموجبة 


معظم أنواع البكتيريا 


بكتيريا غرام السالبة 


بكتيريا غرام الموجبة 


لاتقل التطبيقات العملية فى مجال صناعة البروتينات عن تلك فى تحسين 
اللقاخات» إن لم تقوق عليها؛ إذ إن أكبر عنده من تطبيقات التكتولوجيات الحبوية 
حتى الآن أنجز في هذا المجال (5). ويمكن تلخيص أهم الإنجازات بما يأتي : 

.١‏ إنتاج هرمون الإنسولين» الذي يستخدم لعلاج مرضى السكري : فقد كانت 
صناعة الإنسولين بالطرق التقليدية تنجز باستخلاصه من غدد الينكرياس الحيوانية . 
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وكان إنتاج ٠٠١‏ غم من الإنسولين بحاجة إلى 6٠١‏ كغم من هذه الغدد؛ في حين أنه 
باستخدام التكنولوجيا الحيوية يمكن إنتاج الكمية نفسها من الإنسولين من وعاء تخمير 
يبلغ حجمه ٠٠٠١‏ لتر. إضافة إلى ذلك» فإن هرمون الإنسولين المشتق من الأبقار 
والخنازير ليس مطابقًا من الناحية الكيميائية لإنسولين الإنسان؛ الأمر الذي يجعل 
أجسام نسبة ليست قليلة من مرضى السكري تفرز أجسامًا مضادة للإنسولين عند 
حقنه؛ ومن ثم يعامل الجسم الإنسولين على أنه بروتين غريب» ويبدأ بهدمه قبل أن 
يستخدمه . يسيطر على إنتاج الإنسولين في الدول المتقدمة شركتان هما: شركة إيلاي 
ليلي (لاانآ 1511 الأمريكية. وشركة نوقو إندستري 18015053 21070 الدغاركية . 
وتتبع كل شركة طريقة خاصة بها لإنتاج الأنسولين بالطرق الحيوية الحديثة . ففي حين 
طورت شركة نوقو إندستري وسيلة لتحويل إنسولين الخنازير إلى الإنسولين البشري» 
بنزع الْحَمْض الأميني الموجود في هرمون الخنازير والاستبدال به الحمض الأميني 
الموازي الموجود في الهرمون البشري» اعتمدت شركة إيلاي ليلي البكتيريا المعدلة جينيا 
لتخليق الإنسولين البشري . 

؟. إنتاج هرمون النمو عند الإنسان» سوماتوستاتين 5002]05]8]18: ينتج هذا 
الهرمون لعلاج الأطفال المصابين بالتقزم النخامي الذي يُنْجم عنه أفراد بالغون قصار 
قصراً شاذًا. وقد كان هذا الهرمون يستخلص من الغدد النخامية للجثث بكلفة باهظة ؛ 
إذ كانت كلفة الهرمون اللستخلص من ٠/اغدة‏ نخامية لمعالحة طفل واحد بحدود ٠١6‏ 
ألف دولار سئويا . لكن» باستخدام التكنولوجيا الحيوية وبواسطة بكتيريا 
أأمء ماطءة«ع[ءسوظل أمكن إنتاج هرمون النمو يكلفة رخيصة. وتقدر كمية الهرمون 
المنتتج من وعاء تخمر بكتيري سعته 1٠٠١‏ لتر في 0-7 أيام بما يعادل المادة المستخلصة 
من 7٠١-7٠00‏ ألف جثة (5). ومبدأ التكنولوجيا الحديثة هو تصنيع جين 
سوماتوستاتين؛ ثم ربطه إلى الناقل البلازميد 35:51 الموجود في بكتيريا 0011 1 
والناقل يحمل جين إنزيم بيتا- غالاكتوزيديز 6-081200510256 (المسؤول عن تحطيم 
اللاكتوز في البكتيريا إلى غلوكوز وغلاكتوز). وعند التعبير عن الجين الهجين» ينتج 
بروتين مكون من إنزيم بيتا- غالاكتوزيد؛ مربوطا بهرمون سوماتوستاتين» بواسطة 


ردى 


الحمض الأميني ميثيونين 2661100156 . ثم في المختبر» وبعيدا عن الخلية» يفصل 
الخمض الأميني ميثيونين مع جزء من الإنزيم بيتا غالاكتوزيديز؛ وبذلك ينتج هرمون 
سوماتوستاتين النشط (8). وهذه الطريقة لإنتاج الهرمون لها ميزة رئيسية هي خلو 
الهرمون من التلوث بالفيروسات؛ مقارنة بطريقة استخلاصه من الأنسجة الحيوانية . 
وتتضح مخاطر ذلك التلوث من حادثة وفاة ” أشخاص في أواخر الثمانينيات من 
القرن العشرين » نتيجة لتعاطيهم في الستينيات والسبعينيات هرمون سوماتوستاتين» 
استخلص من الغدد النخامية لحثث بشرية (4). 

*'. انتاج الإنترفيرون 1216:6500: تمكنت شركات صناعية عدة من إنتاج كميات 
كبيرة من الإنترفيرون بواسطة التكنولوجيا الحيوية. ويستعمل الإنترفيرون علاجا 
لبعض أنواع السرطان» وبعض أمراض العدوى بالقيروس (5). وكان ينتج من خلايا 
الدم البيضاء في عملية تستهلك 50-5٠‏ ألف لتر من الدم» لإنتاج ٠٠١‏ ملي غم من 
الإنترفيرون النقى ؛ وهذه الكمية كافية لمعالجة 50٠-٠٠١‏ مصابًا (5). 

. صناعة العوامل ا حاثة على تكاثر الخلايا: تعزز هذه العوامل إنتاج خلايا الدم 
البيضاء» وتقوم بدور رئيسي في الاستجابة المناعية ضد العدوى. وأحد هذه العوامل 
عامل حث تكاثر الخلايا البيضاء المحببة. وهو مفيد كوسيلة للتغلب على التأثيرات 
الجانبية لكثير من الأدوية المضادة للسرطان؛ إذ تميل هذه الأدوية إلى عرقلة إنتاج خلايا 

. 5 3 و 
الدم البيضاء؛ ما يجعل المريض مستهدفا للعدوى . ومرضى الإيدز يعطى لهم عامل 
حث تكاثر الخلايا المحببة الملتهمة» لتعزيز إنتاج الخلايا البيضاء (4). 
5. صناعة الإريثرويويتين هناء1هم 0 : يحث هذا على إنتاج خلايا الدم 
٠‏ اه ٠‏ و 1 5 5 -- ٠. 0 ٠.‏ 3 3 
الحمراء في نخاع العظام . ويصنع الإريثرويويتين بواسطة نوع من القوارض الصغيرة 
يسمى الهمستر الصيني ؛ وليس بواسطة البكتيريا. وسبب ذلك أن المنتج النهائي من 
خلايا الهمستر تكون أقرب للصورة البشرية من المنتج النهائي المصنع من البكتيريا. 
المزمن» تمن يعالجون بالغسيل الكلوي. وهؤلاء المرضى يحتاجون» من دون هذا 
الدواء» إلى عمليات نقل دم متكررة . 


؟أئْى, 


ااكدكاددي انقوف وى امجد تيل 

.١‏ إنتاج المنشط النسيجي للبلازمينوجين: عند الإصابة بالجلطة التاجية» تُحقن 
هذه المادة بصورتها المعدلة جيني في المرضى » لتذيب جلطات الدم . 

. إنتاج يروتينات تجلط الدم» التي تكون ناقصة في مرضى الهيموفيليا (مرض 
زيادة سيولة الدم» وتأخر تجلطه عند النزف) . 

6. استخدام الفيروسات بديلاً للبكتيريا في إنتاج الأدوية : ومثال ذلك استخدام 
بعض أنواع الفيروسات التي تهاجم يرقات الآفات الزراعية؛ إذ يأمر الفيروس خلايا 
اليرقة المصابة بالفيروس بصنع بروتين فيروسي معين يؤدي إلى قتل الحشرة في أيام 
معدودة. وفكرة استخدام الفيروس تقوم على حذف جين هذا البروتين» والاستبدال 
به أي جين آخر يُشمّر لصنع اللقاح المرغوب فيه . وبهذه الطريق»ة يمكن باستخدام 
آلاف معدودة من اليرقات إنتاج الكثير من الغرامات من البروتين البشري ؛ عوضا عن 
تنمية البكتيريا المعدلة جينيا في مزارع ضخمة . وهذا يعني إنتاج اللقاحات بكلفة تبلغ 
عشر الكلفة الحالية . 


الجزء الثاني 


الأنظمة والتشريعات في مجال التكنولوجيا الحيويّة 
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معدمهةه 

صاحب التطور السريع في مجال إنتاج النباتات المعدلة جيني كثي رمن التساؤلات 
حول الآثار السلبية لزراعة هذه النباتات واستعمالها على صحة الإنسان والحيوان» 
وعلى البيئة .)١٠١(‏ هذه التساؤلات دفعت بالكثير من دول العالم» مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي» إلى وضع القوانين والأنظمة لضبط إنتاج 
الكائنات الحيّةالمعدلة جينيًا (و6110) كمستصدعده لعقنلممم الدع ناعمء 6 
وتداولهاء ومراقبة الأغذية التي ُستعمل في إنتاجها الطرق الحديثة للتكنولوجيا الحيوية 


واستهلاكها . 

ويمكن تلخيص أهم هذه التساؤلات في مجالات التكنولوجيا الحيوية المختلفة بما 
بات 
الي ٠‏ 


3 تساؤلات في مجال إنتاج النباتات المعدلة جينيًا 

تُنتج كثير من الشركات العالمية ا متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية محاصيل 
زراعية ذات صفات وراثية جديدة. وهذه المحاصيل إما أن تكون مقاومة لبعض 
مبيدات الأعشابء أو تكون مقاومة للإصابة ببعض الأمراض النباتية أو الحشرات 
الضارة. وبلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل المعدلة جينيًا في عام ١99/4‏ )707) 
مليون دون تقريبًا في مختلف دول العالم. وقد احتلت الولايات المنحدة الأمريكية 
المرتبة الأولى بين الدول من حيث المساحة المزروعة بالنباتات المعدلة جيني . فعلى 
سبيل المثال » قدرت نسبة المساحات المزروعة بنباتات الذرة الصفراء المعدلة جييًا 
بحوالى 57 /؛ وفول الصويا بحوالى /71/؛ ومحصول القطن بنحو من 55/. أما 
نسبة محصول البطاطا المعدلة جيني فكانت 1190/8 4 ل لل ا , 
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أ.النباتات المقاومة لمبيدات الأعشاب 

إن الهدف الرئيسي من إنتاج هذه النباتات هو التقليل من استعمال مبيدات 
الأعشاب المتخصصة للقضاء على الأعشاب الضارة. فالنباتات المعدلة جيني لن تتأثر 
عند رش الحقل بمبيد عام؛ مثل مبيد 201/00058]6 لاحتوائها على الجينات التى 
تجعلها مقاومة لهذا المبيد. لكن» في الوقت نفسه» سوف تتأثر جميع الأعشاب بمفعول 

و الل 5 2 

المبيد؛ ومن نم يقضى عليها . وتشير دراسة أجريت على ٠٠٠١‏ حقل من حقول فول 
الصويا فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن نسبة استعمال مبيدات الأعشاب 
انخفضت في تلك الحقول إلى 5٠‏ - ١3/؛‏ مقارنة بالحقول التي تزرع فول الصويا 
غير المعدل جيئيًا (9) . 

وبالرغم من الفوائد الكثيرة لهذه التكنولوجياء فإن البعض يرى أن استخدام هذا 

انتقال الجينات المسؤولة عن مقاومة مبيدات الأعشاب من النباتات المعدلة جيني 
إلى أعشاب داخل الحقل : إن إمكانية حدوث التلقيح الخلطي» وانتقال حبوب اللقاح 
بين النباتات فى الحقل» قد يؤدي إلى انتقال الجينات من النباتات المعدلة جيني إلى 
أعشاب أخرى داخل الحقل ؛ الأمر الذي يجعل عملية التخلص من هذه الأعشاب 
باستعمال مبيدات الأعشاب عملية صعبة» تحتاج إلى كثير من الجهد والوقت والمال. 

- قد تنتقل حبوب لقاح النباتات المعدلة جينيا بواسطة الرياح إلى الحقول المجاورة؛ 
وبذلك» تصبح نباتات غير مرغوب فيها (أعشابًا). وللتخلص من هذه النباتات» لا بد 
من استخدام طرق أخرى غير المكافحة الكيميائيةة؛ ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد 
رهن" دقع اق 5ه) . 


ب. النباتات المقاومة للأمراض النباتية 
تعد الأمراض القيروسية من أهم الأمراض النباتية التي استخدمت في مكافحتها 
الطرق الحديثة للتكنولوجيا الحيوية. وتعتمد تكنولوجيا إنتاج النباتات المقاومة 


ااا 


للأمراض القيروسية على نقل جينات معينة من الفيروس المسبّب للمرض إلى النبات» 
الذي يصبح بدوره مقاوما للإصابة بالفيروس المأخوذ منه جين المقاومة. وقد اعتمدت 
الشركات الزراعية العالمية على هذه التكنولوجيا في إنتاج الكثير من الخضراوات» مثل 
الخيار والكوسا والبطيخ» المقاومة لأمراض فيروسية؛ كقيروس تبرقش الخيار» 
وقفيروس تبرقش البطيخ . وتأتي خطورة هذه الطريقة في إنتاج النباتات المقاومة 
للأمراض القيروسية من إمكانية اندماج المادة الجينية للفيروس مع الجينات الموجودة في 
النباتات» التي مصدرها فيروسات تتبع سلالات أخرى . ونتيجة لهذا الاندماج » تننج 
سلالات جديدة من الفيروسات, لها القدرة على التغلب على جينات المقاومة الموجودة 
في النباتات . إضافة إلى ذلك» يصبح لهذه السلالات مدى عائلي جديد ]1105 
6 +؛ وتصبح نباتات جديدة مهددة بالإصابة بهذه القفيروسابت(277 7١5‏ 
لال الا 2555 7445م :1ه 6ه ). 


ج. النباتات المقاومة للحشرات 

تعد نباتات الذرة الصفراء المقاومة لحشرة حفار ساق الذرة من أول النباتات؛ التى 
تبعت على شلاق تجارئ واس بامتخدام التكنولوجيا الحيوية. ققد تل جنين مسين 
مسؤول عن إنتاج يروتين سام إلى هذه ا حشرة من بكتيريا 111071118121515 8001|]1/5. 
وبهذه الطريقة» جرى التغلب على الأضرار التى كانت هذه الحشرة تسببها للمزارعين . 
وَكُدَرت التسائر النائة عن اللإصاية بده الدرة ف مختلب دول العالوما يي 
/من مجموع نات محصول الذرة الصفراء (17 047017 49). ويتوقع 
الباحثون أن زراعة النباتات المعدلة جِينيََاء والمقاومة لهذه الحشرة» سيؤدي إلى زيادة 
في محصول الذرة الصفراء في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بحوالي /- 
1 مليون طن . كما أن زراعة نانات التظى الميدلة عي فير ولاية [لاياما الأمر كي 
أدى إلى خفض استعمال المبيدات الحشرية بحوالي .)١7( / 8٠١‏ وقد قُدّر إجمالي 
الأرباح التي حصل عليها منتجو القطن في الولايات المنحدة الأمريكية عام 2١999‏ 
نتيجة لزراعة نباتات القطن المعدلة جينياء بحوالي 47 مليون دولار (270 38 


>, 
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28 . وبالرغم من الفوائد الكثيرة المتوقعة من زراعة النباتات المعدلة جينياء فإن 
البعض يرى أن زراعة هذه النباتات قد يؤدي إلى ما يأتي : 

- تكوين المناعة : إن زراعة النباتات المقاومة للحشرات بشكل مكثف قد يؤدي» مع 
مرور الوقتء إلى تكوين المناعة لدى الحشرات للبروتينات السامة التي تنتجها هذه 
النباتات. ومن ثم» وإ ابد انقزر اقيق من تعنص تن اليرت قل ويصبح 
من الصعب التخلص من السلالات الجديدة باستخدام هذه التكنولوجيا . 

- التأثير السلبي على الكائنات الحية الأخرى: إن السموم المتتجة داخل النباتات 
المعدلة جيني قد لا تكون متخصصة ضد نوع معين من الحشرات؛ الأمر الذي قد 
يعرض الكثير من الحشرات الأخرى النافعة لخطر هذه السموم 01١(‏ 502757 017). 


؟. تساؤلات في مجال إنتاج المواد الغذائية 

إن الهدف الأساسي من زراعة النباتات هو استعمالهاء أو استعمال منتجاتهاء في 
إنتاج المواد الغذائية . ويعرف الطعام المعدل ورائيا في دول الاتحاد الأوروبي على أنه 
كائنات حية عدّلت جييًّ ؛ أو مواد غذائية استعمل في إنتاجها كائنات حية معدلة 
جيني بحيث أصبحت تحتوي على مادة جينية جديدة أو يروتين جديد نتج عن عملية 
التعديل الجيني 21١1(‏ 075 7170171). 

وفي كثير من دول العالم المتقدم » لا يُسمح باستهلاك المواد الغذائية المعدلة جينياء 
قبل إجراء الاختبارات المخبرية المكثفة لتعرف الآثار السلبية» التي قد تنتج عن استهلاك 
هذه المواد الغذائية» على صحة الإنسان. وفيما يأتي بعض النقاط المهمة التي يجب 
أخذها في الحسبان قبل السماح باستهلاك المواد الغذائية المعدلة جيني : 

يجب التأكد أن البروتينات والإنزيمات المنتتجة من الجينات المنقولة إلى النباتات أو 
الحيوانات غير سامة للإنسان» وليس لها أي مضاعفات جانبية قد تؤثر على الصحة . 

أن لا يكون لنواتح الجينات» من بروتينات أو إنزيمات؛ أي أثر سلبي على صحة 
الكائنات الحية الأخرى التي تستعمل طعاما للإنسان» مثل الطيور والأسماك. 
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- يجب التأكد من أن منتتجات الجينات المنقولة لا تسبب أي نوع من الحساسية 
للأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المعدلة جيني . 

- تعتمد تكنولوجيا نقل الجينات من كائن إلى آخر على استخدام ناقل معين مثل 
البلازميد. ولهذا الناقل القدرة على مقاومة بعض المضادات الحيوية» مثل كنامايسين 
ه282 ونيومايسين 21602[010. لذلك» يجب التأكد من أن الجينات المسؤولة 
عن مقاومة المضادات الحيوية لا تنتقل من النباتات أو الحيوانات المعدلة جيني إلى جسم 
الإنسان. فإذا حدث ذلك» تصبح استجابة جسم الإنسان للمضادات الحيوية عند 
الحاجة إليها ضعيفة . 

- أن لا يكون للكائنات الحية الدقيقة المعدلة جيني التى تدخل فى صناعة المواد 
الغذائية» كالجبن واللبن» أي تأثير سلبى على القيمة الغذائية لهذه المنتجات (48 » 
04 ْ 

وحرصا على سلامة الإنسان والبيئة المحيطة به من أي آثار سلبية للكائنات الحية 
المعدلة جينيمًا» وضعت الكثير من دول العالم» مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول 
الاتحاد الأوروبي وكندا وأسترالياء قوانين وأنظمة تضبط من خلالها إنتاج الكائنات 
الحية (نباتات» أو حيوانات» أو أحياء دقيقة) المعدلة جيني وتداولهاء واستهلاكها 
(5). 

وفيما يأتي لمحة عن أهم الأنظمة والتشريعات المتبعة في بعض الدول المتقدمة : 


*. القوانين والتشريعات في الولايات المتحدة الأمريكية 
تعد الولايات المنحدة الأمريكية من أكثر الدول اهتمامًا بالتكنولوجيا الحيوية» 
واعتماذا على هذه التكنولوجيا . لإنتاج كائنات حية (نباتات أو حيوانات) معدلة 


و 


إن تنظيم عملية إنتاج الكائنات الحية المعدلة جينيا في الولايات المتحدة الأمريكية تقع 
ضمن اختصاص ثلاث منظمات فدرالية» هي : 


- وزارة الزراعة الأمريكية 


غُْ6ذ2, 


أ.د.غاندي أنفوقة و أ.د. أمجد خليل 
(11584) عتنا[تاعامعى ]0 اأمعلستتةمع2آ 5عغ51]2 1001160 
-إدارة الغذاء والدواء (ى110) 2100ئادتستسلخة عنددا لصة 1000 


-وكالة حماية البيئة (لم2]) لإعمععث ممناءع امع 2181ع مم2 تلظ . 


أ. وزارة الزراعة اللأمريكية 

إنّقسم خدمةلمعاينة المصحية للحيوان والنبات 
(21115م) عءالاء5 لمتاعءمكص1]آ طالدع1آ غمواط لتنهة لقستسف» التابع لوزارة الزراعة 
الأمريكية» هو القسم المخول بتنظيم عملية تداول النباتات المعدلة جينيا في الولايات 
المتحدة الأمريكية. ويعتمد هذا القسم على قانون الآفات الزراعية والجر الصحي في 
تنظيم إنتاج النباتات المعدلة جينيّاء وتداولها. ومن صلاحيات هذا القسم إصدار 
التصاريح الخاصة باستيراد النباتات المعدلة جينيا إلى داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية . وللحصول على مثل هذا التصريح؛ يجب على الشركات التي تستورد هذه 
النباتات أن تزود القسم بمعلومات وافية عن النباتات المراد استيرادها. وبعد دراسة 
الطلب من جانب الجهات المختصة, والتأكد من أن هذه النباتات لا تخالف قانون 
الحجر الصحي الأمريكي» يصدر القسم التراخيص التي بموجبها تستطيع الشركات 
الزراعية إدخال النباتات المعدلة جيني إلى البلاد (2757 2379 59). 


لاتيم نا 


ويمكن تلخيص المعلومات» التي يجب على الجهات الراغبة في الحصول على 
تصاريح لاستيراد نباتات معدلة جيني تزويد قسم خدمة المعاينة الصحية للحيوان 
والنبات بهاء على النحو الآتي : 

مصدر الجين : معلومات عن الكائن الحى الذي حصل منه على الجين المرغوب 

- العائل الذي استعمل في عملية نقل الجينات . 

-وصف للصفات الجديدة التي تظهر على النباتات المعدلة جيني . 
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- الهدف الأساسي من إنتاج النباتات المعدلة جينيّاء وتداولها. 

- المكان الذي ستزرع فيه النباتات . 

غلة المزائقة الى سورد فيه الانات: 

- الطرق والأساليب التي ستتخذ للتخلص من النباتات . 

بعد استيراةالفاتات المعدلة سينا وقبل السماح ببيعها في الولايات المتحدة 
الأمريكية. يتأكد هذا القسم أن هذه النباتات غيّر مصابة بآفات زراعية؛ ومن ثم لا 
تخضع لقانون الآفات الزراعية رقم 707518-340. وللتأكد من هذا الأمرء يجب 
تزويد القسم بالمعلومات الآتية : 

-الهدف من إنتاج النباتات المعدلة جينينًا . 

معلومات عامة عن النياتات؛ مثل: التصنيف 18020129 » والوراثة 
5 وعمليات التلقيح 501110881008» وإمكانية انتشارها داخل الحقل كأعشاب 
1 . 

- الطرق والتقنيات التي اتبعت في إنتاج النباتات . 

-وصف للجينات المنقولة للنبات . 

- التحليم الورائسي قأولزلهضة عناعمء6. والأداء الحقلي للتبائسات 
عع طق ممع 11610 . 

+الآثان البقة الناتحة عن اسكيزا د الساتات:. 

- أي معلومات أخرى يمكن أن تؤثر على عملية اتخاذ القرار (57) . 


ب. إدارة الغذاء والدواء 

من المهمات الرئيسية لإدارة الغذاء والدواء مراقبة جميع المنتتجات الغذائية 
والدوائية» التى استعمل فى إنتاجها كائنات حية معدلة جينيمًا . وللحصول على 
موافقة هذه الإدارة على بيع المواد الغذائية التي أنتتجت بواسطة هندسة الجينات» يجب 
على الشركات المنتجة تزويد الإدارة بالمعلومات الآتية (9 5) : 
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مصدر الجينات المنقولة : هل المصدر نباتات يعرف بأنها تسبب الحساسية للإنسان؟ 
-وصف للجينات المستعملة في هندسة الجينات . 

-وصف للبروتينات الناتجة عن الجينات المنقولة . 

وصف لوظيفة البروتينات الناتجة عن الجينات المنقولة . 

- الإشارة إلى نسبة تلك البروتينات التي قد تكون موجودة في المواد الغذائية . 

- أي معلومات أخرى تدل على سلامة استعمال المواد الغذائية. 


ج. وكالة حماية البيثئة 

الدور الأساسي لهذه الوكالة هو المحافظة علئ البيئة ومنع تلوثها؛ خاصة بالمبيدات 
الكيميائية التي تستعمل للقضاء على الآفات الزراعية. وكفحيا ره سكن 
القانون الفدرالي للمبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات القوارض 
أعث عل امع1500 ع2 عللعاع سنا ,عل أعتاععكم] 1نتعلع'21 حر مبيد الآفات بأنه 
أي مادة» أو مزيج من مواد عدة» تستعمل للقضاء على أي آفة زراعية . وبذلك» فإن 
هذا التعريف للمبيدات الآفات يشمل عدذا من النباتات المعدلة جينياء التي تكون 
مصدرً لبعض المركبات السامة» مثل البروتينات» للقضاء على بعض الآفات 
الزراعية. لذلك» فإن وكالة حماية البيئة تنهض بدور مهم في تنظيم تداول هذه 
النباتات . كما تتأكد الوكالة أن المواد السامة المستخلصة من النباتات ليس لها أي تأثير 
سلبى على البيئة» أو على الكائنات الحية غير المستهدفة . أما إذا دلت الدراسات 
على عكس ذلك» فتمنع الوكالة انتشار هذه المركبات وتداولها والنباتات التي 
استخلصت منها (؟71:٠5).‏ 

تخضع جميع التجارب الحقلية للنباتات المعدلة جينياء التي تستخدم لإنتاج مواد 
سامة» إلى مراقبة وكالة حماية البيئة الأمريكية. وعلى الجهات التي ترغب في القيام 
بمثل هذه التجارب التقدم بطلب إلى الوكالة . ويجب أن يحتوي الطلب على المعلومات 
الآتية: 
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- الغاية من إجراء التجارب. والهدف الرئيسي من إدخال المنتجات الجديدة . 

إعطاء معلومات عامة ومفصلة عن النباتات التي ستستخدم في التجربة. 

توفير معلومات عن المنتجات الجديدة (البروتينات)» وصفات الحين المنقول إلى 
هذه النباتنات؛ إضافة إلى معلومات عن الكائن الحي» مصدر هذه الجينات . 

المساحة الكلية التي ستستخدم في التجربة؛ والإجراءات الوقائية التي اتبعت لمنع 
انتقال النباتات» أو أجزاء منهاء إلى الحقول المجاورة . 

- معلومات عن الناقل الذي استعمل في إنتاج النباتات» والطريقة التي اتبعت في 
عملية نقل الجينات . 

- معلومات عن عمليات التخزين» والحصاد؛ وطرق التخلص من بقايا المحصول . 

استنادًا إلى هذه المعلومات» وبعد دراسة الطلبات المقدمة لوكالة حماية البيئة» 
والتثبت من أن المواد المنتتجة من هذه النباتات لن تشكل أي آثار سلبية على البيئة والحياة 
البرية» تصدر الوكالة تصاريح للقيام بالتجارب الحقلية (57). 


4. القوانين والتشريعات في دول الاتحاد الأوروبي 

سنت دول الاتماد الأوروبي عام 1440 القانونين ©90/219/88 و 
©0515 للتعامل مع الكائنات الحية المعدلة جيني ؛ سواء على مستوى المختبر 
أو على مستوى الحقل . وتلتزم جميع الدول الأوروبية» التابعة للاتحاد» بتطبيق جميع 
بنود القوانين الموضوعة في تعاملهم مع الكائنات المعدلة جينيًا .)5٠ 2١19(‏ 

واستنادا إلى القانون رقم 90/220/58150 » يجب على الشركات الأوروبية التي تود 
القيام بتجارب حقلية» باستعمال نباتات معدلة جينياء أن تقدم طلبًا للجهات 
المختصة . ويجب أن يحتوي الطلب على المعلومات الآتية : 

أ. معلومات عامة : تشمل اسم الجهة التي ترغب في زراعة المحاصيل المعدلة 
جيب إضافة إلى أسماء الأشخاص الذين سيتعاملون مع هذه النباتات . 


ىي3ى, 


ند ظاندى الفوقة واد مجه حلي 

ب. معلومات عن الكائن الحي مَصدر المادة الجينية: 

الاسم العلمي ٠:‏ 

- الانتشار الجغرافي . 

القدرة على التلقيح الخلطي مع نباتات أخرى . 

-الاستقرار الجيني 1117 علأعرمع0 . 

القدرة على الإمراضية 7 أء1معع 2250 . 

السمية 1010160119 . 

القدرة على إحداث الحساسية اع 1معع1162لكى . 

- معلومات عن العائل المستتخدم لإدخال المادة الجينية الجديدة إلى النباتات . 

طبيعة العائل» ومصدره. 

- صفات الادة الوراثية للعائل 5601060226 11]14 عطا 01 165ازءم220 . 

ج. معلومات عن نباتات المستقبل للمادة الجينية: 

-وصف للمادة الوراثية» والطرق التي اتبعت لإدخال المادة الجينية إلى النباتات . 

معلومات عن مدى قدرة المادة الجينية الجديدة على إحداث التغيير المطلوب داخل 
النباتات. 

-وصف للتغيرات الشكلية 6م20+69عط28» والحينية 062018 » في النباتات المعدلة 
جينيا؛ مقارنة بالنباتات غير المعدلة جينيًا من الصنف نفسه . 


-وصف لمدى استقرار 58611119 الصفات الوراثية الجديدة.» وظهورها 
0---ه فى النياتات المعدلة جيني . 


معلومات عن سميّة المواد الناتجة عن النباتات المعدلة جيئيًا» ومدى قدرة هذه 
المواد على إحداث الحساسية لدى الإنسان أو الحيوان. 
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د. معلومات عن الظروف التي سوف تزرع فيها النباتات المعدلة جينيًا: 

الهدف من زراعة النباتات المعدلة جيني . 

- الموعد المقترح للزراعة . 

- المساحة التي ستّجرى فيها التجربة . 

عدد النباتات المعدلة جيني التي سوف تستعمل في التجربة . 

الطرق الزراعية التي ستتع . 

الطرق التي ستتبّع للتخلص من النباتات المعدلة جينياء إذا اقتضت الحاجة ذلك . 

- الموقع الجغرافي الذي ستجرى فيه التجربة. 

- قرب موقع التجربة من أماكن السكن . 

- معلومات عن الغطاء النباتي للموقع المقترح. 

- معلومات عن الكائنات الحية المستهدفة من التجربة» وغير المستهدفة . 

- معلومات عن العلاقة 0 بين النباتات المعدلة جيني والبيئة . 

صفات النباتات المعدلة جينيًا التي تؤثر على بقائها: تكاثرها أو انتشارها . 

ه. وصف للعلاقة بين النباتات المعدلة جينيًا والبيئة المحيطة بها: 

معلومات عن العلاقة بين النباتات المعدلة جيني والبيئة المحيطة بهاء مأخوذة من 
تجارب حقلية سابقة . 

- معلومات عن إمكانية حدوث انتقال للجينات من النباتات المعدلة جينينا إلى 
نباتات أخرى في الحقل . 

- معلومات عن إمكانية انتشار النباتات المعدلة جينياء أو أجزاء منهاء إلى حقول 
أخرى مجاورة . 

- الطرق المتبعة لضمان الاستقرار الوراثي للنباتات المعدلة جيني . 

-تقرير الآثار السلبية لوراغة النبآتات العدلة جينياغلى الكائنات الية غيسر 
المستهدفة 0182215125 أء8 7100-1831 . 


كولم 
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و. معلومات عن الخطط المتبعة لمراقبة النباتات المعدلة جينيًا في الحقل؛ وطرق 
التحكم المتبعة في حالة حدوث أي طارئ يوجب التخلص من النباتات: 

الطرق المتبعة لمراقبة النباتات المعدلة جينيا . 

- الطرق المستعملة لتعرف النباتات المعدلة جينيمًا في الحقل . 

الطرق المستعملة لتعرف الجينات في حال انتقالها إلى نباتات أخرى في الحقل . 

ز. الخطوات المتبعة للسيطرة على الموقع الذي تجري فيه التجارب؛ من حيث: 

- منع انتشار النباتات المعدلة جينيًا إلى حقول أخرى مجاورة . 

- حماية موقع التجربة منه. 

وصف للخطوات المتبعة للتخلص من بقايا النباتات في الحقل . 

- وصف لخطط الطوارئ التي يمكن اللجوء إليهاء لإزالة النباتات المعدلة جينيمًا 
وإنهاء التجربة في أسرع وقتء إذا اقتضت الحاجة ذلك (757). 


ه. القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة 

تَحَدٌ المملكة المتحدة من أكثر الدول الأوروبية تشددا فيما يتعلق بتداول الكائنات 
الحية المعدلة جينياء وآثار هذه الكائنات الحية على صحة الإنسان وعلى البيئكة. فقد 
سنت الحكومة البريطانية قوانين وأنظمة عدة» لضبط إنتاج الكائنات الحية التي تنتج 
بهندسة الجينات» وتداولها. وعلى الجهات التي ترغب في التعامل مع هذه الكائنات 
الحية أن تتقدم بطلب للحكومة البريطانية» ممثلة بدائرة البيئة والنقل 014 62624:همء10 
515 210 531152011 ,]1809110111161 للحصول على تصريح قانوني تستطيع 
بموجبه إجراء التجارب العلمية» أو تداول المنتجات التى استعملت فى إنتاجها 
التكنولوجيا الحيوية الحديثة .)5٠.»59:»1١9.9(‏ ويح غرفي الطب اليل 
على المعلومات الآتية : 

معلومات تفصيلية عن الطرق التي اتّبعت في إنتاج الكائنات المعدلة جيني ؛ 
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إضافة إلى معلومات عن الصفات الوراثية الجديدة» التى نتجت عن عملية الهندسة 

- نتائج شاملة للتجارب التي أجريت» لتقبيم الآثار السلبية للكائنات المعدلة جيني 
على صحة الإنسان وعلى البيئة . 

بعد تقديم الطلب» تُحول دائرة البيئة والنقل الطلب إلى لجان حكومية استشارية 
لدراسته بدقة» وتقديم تقرير مفصل حول رأيها فيما يتعلق بالآثار السلبية للكائنات الحية 
المعدلة جينياء المراد تداولهاء على صحة الإنسان وعلى البيئة. فإذا ثبت أن الطلب 
المقدم لايتعار ض مع قانون حماية البيئة البر يطاني ع 111011161121 
0 نل » تعطي الدائرة التصريح المطلوب. 

وفي بريطانيا خمس بجحان استشارية حكومية تقّدم النصح والإرشاد إلى الحكومة 
البريطانية فيما يتعلق بمنتجات هندسة الحينات . هذه اللجان هي : 

- اللجنة الإرشادية المنتخصصة بتداول الكائنات الحية المعدلة جينيئًا بجذه40115 
(1خ1نة) الاعصمطم مار عط) 10 5ع25ع1ع1 00 عع1]1 دده : تدرس هذه اللجنة 
الطلبات المقدمة لدائرة البيئة والنقل المتعلفة بتداول هذه الكائنات . وبعد الانتهاء من 
الدراسة» توجه اللجنة الإرشادات لدائرة البيئة والنقل» وتساعدها باتخاذ القرار 
المناسب في شأن الطلبات المقدمة. وحسب ما جاء في التقرير السنوي الخامس لهذه 
اللجنة» فإنها درست فى الفترة بين نيسان/ إبريل ١991‏ وكانون الثانى/ يناير ١9499‏ 
(5") طلبًا تُدّمت إلى دائرة البيئة والنقل» الجعممولة علي تراخيض سارل الكاقاف 
المئدلة تجينيا: 

اللجنة الإرشادية المتخصصة بعمليات التعديل الجينى 0010221066 /إذه40115 
(000141)ش) 1400111226105 علأعدء0 ره : من مب ات معطا الإرشادات حول 
الاستعمال الأمثل للكائنات المعدلة جينيمًا في المختبرات العلمية . 

اللجنة الإرشادية للمواد الغذائية والتصنيع الغذائي عع)) حدمت 801150 
(©"401[1) وعووعء2:0 320 10005 210761 ده : تشمل أعضاء من وزارة الزراعة 
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أ.د.غاندي أنفوقة وأ.د. أمجد خليل 
ووزارة الصحة؛ وتعطي إرشاداتها لوزارة الزراعة حول سلامة المواد الغذائية التي 
أنتتجت بهندسة الجينات . ومن صلاحيات هذه اللجنة: دراسة الطرق المتبعة في إنتاج 
المواد الغذائية باستعمال الأساليب والتقنيّات الحديئة؛ ودراسة الطلبات المقدمة 
لاستعمال بعض الكائنات الحية الدقيقة المعدلة جينيًا طعامًا للإنسان أو للحيوان. 

-اللجنة الإرشاديةلمعالجةالجينات 09150177 لإملناعط] عمع0 عط 
116 : تدرس الطلبات المقدمة لإجراء التجارب في معالجة الجينات عند 
الإنسان. 

اللجنة الإرشادية للغذاء ع6 أطتمه2© :زه0015ى لمه8 عطآ1 : ل شاشيو 
المواد الغذائية من أصل فزاد مغوولة نيت 011 الدع عمعع 2ه وسناءطة] 
4. إن تداول المتتجات الزراعية المعدلة جيني وبيعها في بريطانيا يخضع للقانون 
الأوروبي ©19/220/886, وللفقرة الرابعة من قانون حماية البيئة البريطاني لعام ١06‏ 
١ .)1١ 5059219150‏ 


5. القوانين والتشريعات في دول شرقي أوروبا ووسطها 

تفتقر معظم دول شرقي أوروبا ووسطها إلى التشريعات الخاصة بتنظيم تداول 
الكائنات الحية المعدلة جيني . وفي الأعوام الأخيرة من القرن العشرين» بدأت بعض 
الدول؛ كجمهورية التشيك وبولندا وبلغاريا وهنغارياء بوضع مثل هذه التشريعات» 
لمواكبة دول أوروبا الغربية وأمريكا في تنظيم تداول الكائنات الحية المعدلة جينيًاء 
ودراسة الأخطار البيئية التي قد تصاحب انتشار هذه الكائنات في البيئة» وأثر ذلك على 


صحة الإنسان. 


أ. هنغاريا 
تشتهر هنغاريا بعدد المصانع التي تستخدم التكنولوجيا الحيوية في إنتاج الكثير من 
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الأدوية؛ إذ بلغ عدد هذه المصانع عام ١994‏ زهاء ٠٠١‏ مصنع . ويشارك قطاع 
الصناعات الدوائية في الموازنة العامة للدولة بحوالي 5,7١‏ /. 

بدأ العمل بأول قانون لتنظيم تداول منتتجات هندسة الجينات في هنغاريا في الأول 
من كانون الثاني/ يناير عام ١4494‏ . ووضع هذا القانون بعد الرجوع إلى قانون الاتحاد 
الأوروبي رقم 4١/7١9‏ ورقم١57/‏ 40 . وسمي قانون تكنولوجي الجين 
(51711 اأعذ) 21[ /رع72010طء16' عمع0 . ومن بنوده : 

على جميع المختبرات العلمية التي تُجرى فيها تجارب باستعمال كائنات حية معدلة 
جينيًا أن تكون مرخصة من الحكومة الهنغارية . 

- يجب إجراء دراسة علمية حول الأخطار المترتبة على تداول الكائنات المعدلة 
جيني قبل البدء بإجراء التجارب عليها . 

- يجب تسجيل جميع الكائنات الحية المعدلة جينياء التي دخلت في إنتاجها 
التقنيات الحيوية في مجال هندسة الجينات » لدى السلطات الحكومية. 

- على المواد الغذائية التي دخل في إنتاجها كائنات معدلة جينينا أن يجري تأشيرها 
قبل البدء في بيعها . 

وفي هنغاريا لجنة حكومية متخصصة لدراسة جميع الطلبات المقدمة للحكومة» من 
أجل الحصول على تصاريح للتعامل مع الكائنات المعدلة جيني . وأعضاء هذه اللجنة 
هم علماء في مختلف التخصصات العلمية؛ إضافة إلى تمثلين عن القطاع الصناعي » 
وأفراد من عامة الشعب لديهم اهتمامات خاصة بهندسة الجينات .)١5(‏ 


ب. بلغاريا 

يوجد في بلغاريا قانون خاص بتداول النباتات التي تُنتَج باستخدام تكنولوجيا 
214 المعاد تركيبه. وضع هذا القانون بناء على بنود قانون الاتحاد الأوروبي رقم 
الخاص بتداول النباتات المعدلة جيني . ومن شروط هذا القانون أن يكون 
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الأشخاص الذين يودون القيام بالتجارب الحقلية مرخصين من الحكومة. وقد شكلت 
الحكومة البلغارية في أواخرالقرن العشرين لجنة خاصة سميت لجحنة تداول اينات 
800 عقوع1ء] عدء0 8111531135 لتقوم بالمهمات الآتية : 

-إصدار التصاريح الخاصة بإجراء التجارب الحقلية . 

الاحتفاظ بسجلات تبين البحوث العلمية التي أجريت على النباتات المعدلة جينيًا» 
والجهات التي سوقت منتجات هذه النباتات . 

- تقييم الآثار والأخطار البيئية الناتجة عن تداول النباتات المعدلة جيني . 

- تقييم فعالية الإجراءات الوقائية المتبعة عند تداول النباتات المعدلة جيني . 

ع ورا جاورالا 
المعدلة جينيا . 

- للجنة الصلاحيات القانونية بإتلاف الحقول المزروعة بالنباتات المعدلة جينياء إذا 
تبين لها أن الجهات القائمة على هذه التجارب خالفت القوانين المعمول بها . 

- تقدم اللجنة تقريرا سنويا لوزارة الزراعة البلغارية حول عدد التجارب الحقلية التي 
أجريت (17). 


ج. جمهورية التشيك 

شكلت وزارة البيئة التشيكية في بداية عام ١44٠‏ لجنة إرشادية سميت اللجنة 
الإر شادية للنباتات المعدلة جيني عنمعع عصهءآ' 101 عع نسصده0 تجزهد الث طاءعم 02 
(0401) 5غصواط . تدرس هذه اللجنة الطلبات المقدمة لوزارة البيئة من الشركات 
الزراعية التي ترغب في إجراء تجارب حقلية باستعمال نباتات معدلة جيني . وهي 
تعتمد على قانون الاتحاد الأوروبي رقم 40/1١9‏ ورقم 1١0/1٠١‏ في اتخاذ قراراتها. 
وأرجعت اللجنة منذ إنشائها ١5‏ طلبًا قدمت للحصول على تصاريح لإجراء تجارب 
حقلية باستعمال نباتات معدلة جيني » مثل البطاطا وقصب السكر والدخان. كما 
يوجد في جمهورية التشيك قانون لتنظيم تداول بذور النباتات المعدلة جيني . ويعرف 


اكلا 


هذا باسم قانون البذور والبادرات والأصناف 800 566011585 ,566035 2ه 1.305 
01 . وقد أقرٌ البرلمان التشيكي في السابع من حزيران/ يونيو عام ١١1184‏ قانوناً 


عاما لتداول الكائنات الحية المعدلة جينيًا (؟ 21 78). 


ضوخ 


د. يولئدا 

في شهر حزيران / يونيو من عام 1997 » شككّلت الحكومة البولندية لجنة من الخبراء 
في مختلف مجالات العلوم لوضع قانون ينظّم تداول الكائنات» ولدراسة الطلبات 
المقدمة لإجراء تجارب علمية على هذه الكائنات المعدلة جيئيا . ووضعت هذه اللجنة 
في شباط/ فبراير ١19177‏ الخطوط العريضة للإجراءات التي يجب اتباعها للحصول 
على تصريح من الحكومة؛ تُجري بموجبه الشركات الخاصة التجارب على هذه 
الكائنات. وفي شهر تشرين الثاني/ نوشمبر من العام نفسه» وضع قانون سمي قانون 
الجين» استنادا إلى القانون الأوروبي رقم 4٠/1١9‏ ورقم .40/77١‏ وأقر في شهر 
كانون الثاني/ يناير من عام ١444‏ قانون جديد لحماية البيئة يعنى بتأشير الكائنات الحية 
المعدلة جينياء وتداولهاء وتسويقها. ويعطي هذا القانون الصلاحية لوزارة الزراعة 
البولندية ووزارة البيئة والصحة بمراقبة جميع الأنشطة التي تتعلق بتداول هذه 
الكائنات . 


. القوانين والتشريعات في أستراليا 

الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم التعامل مع منتجات هندسة الجينات في أستراليا 
هي اللجنة الارشادية للتعامل بالجينات 0915017 1202نامتصة]8 عتاعمء 0 
2-0 وتنبثق عن هذه اللجنة أربع لجان فرعية» هي : 

- اللجنة العلمية: تتكون من باحثين في مجال العلوم الحياتية الجزيئية . ومن 
مهماتها: الاطلاع على التجارب العلمية على نطاق المختبرات» وتقديم نصائح إرشادية 
على المستوى الجزيئي في مختلف المراحل المستخدمة لإنتاج الكائنات المعدلة جيني . 


ينف 
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لجنة المقاييس الكبيرة: تُعنى هذه اللجنة بالتعامل مع الكائنات الحية الدقيقة التي 
يزيد حجمها على ٠١‏ ميكرومتر . 

لحنة الإطلاق (أو الانتشار): تختص هذه اللجنة بالكائنات الحية التى سوف تطلق 
إلى البيئة . ١‏ 

لجنة الجمهور: توفّر هذه اللجنة المعلومات إلى عامة الشعب حول عمل اللجنة 
الإرشادية للتعامل بالجينات . 

علاوة على هذه اللجان الحكومية» يوجد في كل معهد بحوث لجنة للحماية 
البيولوجية ‏ عع لتسحطمن0 نرواءة8105 91مم)تمتأممل» 0 شد العاملين فى هذه المعاهد. 
وتراقب التجارب العلمية التي تُجرى باستعمال هندسة الجينات  .‏ - 

ومثل سائر الدول المنتتجة للكائنات المعدلة جينيًا» فإن الشركات ومراكز البحوث 
الأسترالية لا تستطيع إطلاق الكائنات المعدلة جينيا إلى البيئة إلا بعد الحصول على 
موافقة اللجنة الإرشادية للتعامل بالجينات. وتأخذ هذه اللجنة عوامل عدة في 
الحسبان» قبل إعطاء الموافقة لإطلاق هذه الكائنات. ومن بين الأمور التي تنظر إليها 
اللجنة ما يأتي : 

-المسوغات لاستعمال منتجات هندسة الجينات . 

- طبيعة الكائن الحي المستقبل للمادة الجينية الجديدة . 

- مصدر المادة الجينية التي استخدمت في التجارب» وصفاتها . 

- استقرارية الكائن الحي المنتج . 

- تأثير الكائن الحي المنتج على كل من الإنسان والنباتات والحيوانات» والكائنات 
الحية الأخرى الموجودة في الطبيعة . 

احتمالية التلقيح الخلطي مع كائنات حية أخرى . 

- احتمالية انتشار الكائن المعدل جينيًا بشكل لا يمكن السيطرة عليه . 

معلومات عن المتبقيات السامة لمنتجات هندسة الجينات . 

- الطرق المتبعة لمراقبة الكائنات المعدلة جينيًا بعد إطلاقها . 


ركف 


- الطرق المتبعة فى الحالات الطارئة للتخلص من الكائنات الحيةالمعدلة 
جيني (1). 


6.القوانين والتشريعات في كندا 

تقييم التأثيرات الصحية للأحياء الدقيقة تحت قانون حماية البيئة الكندي/ 
الاعتبارات الخاصة باستخدام بكتيريا سالبة الغرام (9"): 

تنهض وزارة الصحة الكندية بتطوير مجموعة من المتطلبات» التي سوف تسمح 
بتقييم أولي كاف للتأثيرات الصحية المحتملة للأحياء الدقيقة» المستخدمة كمنتجات 
تكنولوجيا حيوية جديدة . وتأتي هذه المتطلبات ضمن إطار قانون حماية البيئة 
الكندي. 

إن المتطلبات الأساسية. التي هي تحت المراجعة فيما يتعلق بتقييم مصادر الخطرء 
تناولها هذا القانون بالتفصيل فيما يتعلق ب: 

- التعريف حتى مستوى النوع . 

- تاريخ السلالة المستخدمة . 

- توثيق اشتراك الميكروب في التأثيرات الضارة لصحة الإنسان. 

- نتائج الاختبارات للكائنات التي اشتركت في تأثيرات صحية ضارة لصحة 
الإنسان؛ باستخدام: 

الاختبارات المناسبة ؛ 

- تقارير عن التفاعلات المناعية المعاكسة ؛ 

نتائج اختبارات الحساسية للمضادات الحيوية . 

يعتمد تقبيم التعرض الأولي للمواد التي تطلقها بكتيريا سالبة الغرام على تقدير عدد 
الأشخاص المتعرضين لهذه المواد» ومستوى تعرضهم للأحياء الدقيقة في أثناء 
الاستعمال» والثبات المتوقع للميكروبات في البيئة بعد الاستعمال. 
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ويحتاج استعمال بكتيريا سالبة الغرام في التكنولوجيا الحيوية إلى اختبارات إضافية 
لتقييم مدى تعرض الجهاز التنفسي للسموم الداخلية التي تفرزها مثل هذه البكتيرياء 
ولمكونات جدار الخلية البكتيرية الدهنية المتعددة السكريات. فتعرض الجهاز التنفسي 
لللسموم الداغلية مريظ بامتيجاية محدرة للالتهابات 6 ويسم عنها انخنتاض في أداء 
وظائف الرئة. كذلك» فإِنَ صفات بعض بكتيريا سالبة الغرام قد تدفع إلى طلب المزيد 
من المعلومات. وهذه الصفات تشمل النوع المستخدم» والتراكيز المتوقعة لكل من 
البكتيريا الحية والميتة» وحجم الجزيئات التي تتولد خلال الاستخدام. وقد طُوّرت 
«التشريعات الإبلاغية للمواد الجديدة الخاصة بمنتجات التكنولوجيا الحيوية»» تحت 
قانون حماية البيئة الكندي . هذه التشريعات وضعت لإجراء تقييم أولي فعال لمنتتجات 
التكنولوجيا الحيوية قبل تصنيعها في كنداء أو استيرادها إليها. فإذا كانت نتائج التقييم 
الأوّلي غير حاسمة فيما يتعلّق بالسميّة» فإن باستطاعة الحكومة طلب المزيد من 
المعلومات أو وضع نظام رقابة معين. ويحتوي قانون حماية البيئة الكندي على 
التعريف بالمواد السامة؛ وهو فريد من نوعه في مثل هذه التشريعات : 

تعد المواد سامّة» إذا كانت تدخل البيئة (أو قد تدخلها) بكميات أو تراكيز معينة؛ أو 
تحت أحد الشروط الآتية : 

- أن يكون» أو قد يكونء لها تأثيرات ضارة طويلة المدى» أو متوسطة المدى» على 
البيئة . 

- أن تشككّل» أو قد تشكّل» خطورة على البيئة التي تعتمد عليها حياة الإنسان. 

- أن تشكل» أو قد تشكّل» خطورة في كندا على حياة الإنسان وصحته . 

هذه التشريعات تُغطي أي منتّج تكنولوجيا حيوية لم يقِيّم من حيث سميته» تحت أي 
تشريعات أخرى. ويشمل نوع المنتجات» التي يحتمل أن يطلب توضيحات عنهاء 
الميكروبات المستخدمة في المعالجة الحيوية» والتعدين الحيوي» ومنظفات مصارف 
المياه» والمواد المضافة لتعقيم الخزانات . هذا إضافة إلى منتجات التكنولوجيا الحيوية؛ 
كالكيميائيات الحيوية» والبوليمرات الحيوية . 
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ماذا تعني هذه التشريعات لصناعة التكنولوجيا الحيوية» أو للأشخاص المصنعين أو 
المستوردين أو المطورين لمنتجات التكنولوجيا الحيوية» في كندا؟ 

الجواب : إن أي شركة تعتزم تصنيع أو استيراد ميكروب معينء أو منتج منه» سواء 
كان طبيغيًا أو مهندّسًا جينياء يجب أن تزود وزارة الصحة الكندية بمجموعة من 
المعلومات لبقم قبل إجراء أي عملية . والحق أن هذه التشريعات هي محاولة لإحراز 
توازن في المعلومات ؛ بحيث تكون كافية لعمل تقييم» لحماية صحة الإنسان وبيئته» 
من دون أن تضع أي أعباء ترهق الصناعة وتفسدها. 

وعلاوة على التشريعات» فإن قسم التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة الممحة 
الكندية يصدر نشرات إرشادية » ويضع معايير نُطور من عملية التقييم . 

وتختلف المعلومات التي قد تُطلب من المنتج باختلاف طبيعة الاستخدام» الذي 
يتراوح من استخدام محدود وضيق إلى الإطلاق المفتوح على البيئة . وهذه المعلومات 
يجب أن تكون متوافرة لدى الشركة المنتتجة؛ نتيجة لعملية تطوير المنتّج واختبار 
الفاعلية . 

ويبين الجدول (5) المعلومات المطلوبة من الشركات المعنية؛ التي نشرت في 
تموز/ يوليو 1497» في نشرة تشريعات المواد الجديدة من منتجات التكنولوجيا 
الحيوية . 


قف 
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الجدول (0) : المعلومات التي تطلب من الشركة المصنعة لمنتجات التكنولوجيا الحيوية. 


.١‏ أ. تعريف الميكروب. 
ب . جميع الأسماء. 
ج. تاريخ السلالة. 
د. وصف التعديلات التي أجريت على السلالة . 
ه. طرق ييز ا ميكروب وتشخيصه. 
. الاستخدامات المقررة له وطرق استعماله» وكيفية التأثير همناء2 2ه 11006 . 
. معلومات التجهيز 102110131002 : 
أ. الحالة الفيزيائية . 
ب. وجود مكونات أخرى . 
ج. الحالة الحيوية » وتوصيات الإتلاف . 
. الخصائص الحيوية والبيئية للميكروب: 
أ. دورة الحياة. 
بء. متطلبات النموء والبقاء» والتكاثر. 
ج. اختبارات إنتاج السموم؛ وما إذا كان إنتاج السم مسجلاً في أنواع قريبة 
وعاععم؟ 121260 . 
. وجود أي مساهمة في التأثيرات غير الملائمة لصحة الإنسان. 
د قراءاك دمن (تكازات مقاومة الشادات الحيوية. 
. الكميات المقررة لها في الهواء» والماء» والتربة. 
. العدد المقرر للأشخاص المتعرضين لهاء ودرجة التعرض. 
. قراءات من اختبارات الإمراضية ]2980086101 المتوافرة عن الميكروب . 
٠‏ . التفاعل المناعي المعاكس في الأشخاص . 
.١‏ المعلومات التصنيعية الآتية : 
أ. طريقة التصنيع . 
ب . الكمية المصنعة . 
ج. وصف الملوثات وتركيزها . 
د. طرق التحكم بالنوعية وضمانها . 
ه. مكان التصنيع . 
و. طبيعة المواد المتحررة المتوقعة» والتحكم بها. 
ز. معاملة الفضلات والتخلص منها. 
١‏ . نتائج الاختبارات ذات العلاقة الوثيقة بمخاطر صحة الإنسان والبيئة . 
1 . بيان الهيئات الحكومية التي أعلمت عن تصنيع كائنات حية دقيقة» أو استيرادها؛ 
وسبب إعلامها بذلك . 
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لقد صمّمت البيانات المطلوبة لإعطاء معلومات وثيقة الصلة با موضوع عن عنصري 
تقييم المخاطر 25565552686 1815[1؛ وهما: تعريف المخاطر 1060)1680108 1132310 
وتقييم التعرض 25565510686 16لا05م8 . فالبنود )١5 6٠١١ 954.6 .5 2” 2١0‏ 
تزودنا بمعلومات عن تعريف المخاطر . أما البنود (7» لا 8» »)١١‏ فتزودنا بمعلومات 
عن تقييم التعرض؛ في حين أن البند (17) يزودنا بمعلومات إضافية» لكن من دون أن 
يقدم مقدم الطلب الوثائق نفسها التي كان قد قدمها لوكالات التقييم الأخرى . 

وترتكز جميع المعلومات على تعريف الميكروب حتى مستوى النوع (البند .)١‏ وفي 
حالة أن السلالة مُمرضة؛ فإنّه من الضروري تقديم المزيد من المعلومات المفصلة . 
فالتعريف الدقيق سوف يمكّن المنتج من استخدام البيانات الموجودة مصدرا 
للمعلومات: لتحي أيه معلومة إضافية قد تطلب منة: 

وإذا كانت حزمة المعلومات كاملة» بحيث إن المعلومات المعطاة مطمئئّة وتّزيل أي 
شكوك عن إمكانية أن يكون المنتج سامًاء عندها يسمح باستيراد المنتج التكنولوجي 
الحيوي أو تصنيعه؛ وذلك بعد انتهاء فترة التقييم التي تُحدّد في التشريعات. أما إذا كان 
التقييم الأولي يلمّح بالشكوك حول إمكانية أن يكون المنتّج سامّاء فعندها يسمح 
القانون لوزارتي الصحة والبيئة بطلب المزيد من المعلومات عن المنتَج من صاحبه . وخير 
مثال على ذلك استخدام أنواع معينة من بكتيريا سالبة الغرام . فالمنتجات التكنولوجية 
الحيوية لهذه البكتيريا قد تكون لها تأثيرات متعددة غير ملائمة للصحة ؛ نتيجة للتعرض 
للسموم الداخلية» أو لمكونات جدار الخلية الدهنية المتعددة السكريات. وتختلف 
الاستجابة الحيوية للسموم الداخلية باختلاف الجرعة» ومصدر السم» وطريقة 
التعرض . فاستنشاق ما مقداره 00-1٠‏ نانوغرامًا من السموم الداخلية يمكن أن ينتج 
عنه هبوط في وظائف الرئة . كذلك, يمكن أن ينتج من استنشاق السموم الداخلية تحفيز 
تأثيرات عكسية متنوعة ؛ كالحمى» والقشعريرة» والوعكة الصحيّة» وألم في المفاصل 
والعضلات» وضيق في الصدر. ولا تختلف السموم الداخلية باختلاف النوع فقط ؛ 
بل أيضًا باختلاف السلالة في النوع نفسهء وباختلاف طريقة تحضير العينة للسلالة 
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وقد جمعت السموم الداخلية وصنّفت» من حيث مقارنة قوة الفعالية» لعدد من 
بكتيريا سالبة الغرام؛ ثم رتبت بناء على قراءات دراسات سابقة» كما في الجدول (5). 

وبشكل عام» فإن السمو م الداخلية من بكتيريا عائلة عمع380,عاعة1)620م8 تح 
استجابة حيوية أقوى من باقي بكتيريا سالبة الغرام؛ ما يعني أن بكتيريا هذه العائلة 
يجب أن تُعطى اختبارات أكثرء خصوصًا إذا كان المنوي استخدامها بطريقة تولّد الهباء 
الجو يي 4605015 . 

وتشمل المعلومات المطلوبة عن منتجات التكنولوجيا الحيوية» تحت قانون حماية 
البيئة الكندي» «الكميات التقديرية للميكروب في الهواء والماء والترية في لحظة إدخال 
الميكروب»؛ (البند /1)؟ بحيث يستفيد خبراء وزارة الصحة الكتدية من هذه المعلومات 
في تحديد ما إذا تجاوز مستوى البكتيريا سالبة الغرام» الموجودة في الهواء» مستويات 
الاهتمام الصحّي بفعل تنفّس السموم الداخلية. ولعمل ذلك» يجب اشتقاق علاقة 
بين عدد بكتيريا سالبة الغرام وتركيز السموم الداخلية . 

خلاصة القول أنه» إضافة إلى تركيز الخلاياء فإن معايير أخرى بحاجة إلى تقييم 
0 اد ااي 


ومو وو يل بحيث لا تنتج ا من 5 |10 10)؛ خصو 3 إذا كان 


حجمالجزيء يقع ضمن المدى القادر على التفاذ إلى الرئة؛ أي أن قطره أققل من 
كلم 5 . 
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الجدول (6) 


تصشيف ١‏ الداخلبة؛ من حديث مقارنة قوة الفعالية لعدد من يكتيريا سالبة الغرام. 
ب مم يها من حي رد ِ من بحي ب م 


* رنطم) دومطم2] 5211202115 
*01111113التقطم/ 5211202112 

+ *وة1عطم1عقع2 تعاعةطم10ء 1ط 
*11ل تداع رعاع 01062 
1101152 اع 113103 

83 00201125ناء25 
*2ع0/0 613 1و115 1 

+ *ة1مء [طجعط 1ط 

* 8 تامء متطاعتعطءو8 
#عوع2مكء جعاع 202 م8 


*.م5 نتعاع 1801161063 


١“ 


*.م5 18عزوطة11 

012605320163 م 
5تلقععة] وعدعع تلوءاهط 
ع5 1711102113 

*>1 لآمه ملطءتتعطءو8 

2500120235 5. 
221111011101125 15 


0 


* من العائلة عوءءة1رعاءة8216200. 
+ أعيد تسميتها كصةتعمرماععة زعاعةم عاص . 
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خاتمة 

مع الدخول إلى القرن الحادي والعشرين» ازداد اهتمام الكثير من الدول النامية 
بالرارها اليو او يا ابي واد تساي لوكي . إلا أن هذا الاهتمام جاء 
متأخرا بعض الشىء» إذا قورن بالتطور الهائل في معظم الدول المتقدمة؛ الأمر الذي 
يتطلب بذل الكثير من الجهود للاستفادة من خبرات هذه الدول في مختلف مجالات 
التكنولوجيا الحيوية . 

إن وضع الأنظمة والقوانين المناسبة لتنظيم تداول منتتجات التكنولوجيا الحيوية في 
الدول النامية غاية في الأهميّة. ولتجنب الآثار السلبية التي قد تصاحب إدخال هذه 
التكنولوجياء يجب توفير الدعم المادي الكافي للعلماء في هذه الدول لإجراء التتجارب 
المخبرية والحقلية» لتقصي الآثار السلبية لمنتتجات التكنولوجيا الحيوية على كل من 
الإنسان والحيوان والبيئة . 


الخلاصة 

تؤدي الكائنات الحية الدقيقة دور مهما ومميزا في التطبيقات العملية الحيوية . وقد 
عرف الإنسان منذ القدم أهمية منه الكاضاك في إنشاج طعامه وشرابه. وساعدت 
الاكتشافات العلمية عبر العصور في تعرف المزايا المتعددة التي تتمتع بها هذه الكائنات . 
هذا الأمر ساعد على الاستغلال الأمثل للكائنات الحية الدقيقة في حل عدد كبير من 
المشكلات التي كانت تواجه الإنسان في مختلف المجالات. فعلى سبيل المثال» 
أصبحت هذه الكائنات تستخدم في مجالات صناعية عدة» مثل إنتاج الطاقة وصناعة 
الإنزيمات واللقاحات والأمصال؛ إضافة إلى الكثير من المواد الضرورية المستخدمة في 
الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية . وباستعمال أنواع محددة من الكائنات الحية 
الدقيقة» بات بالإمكان إنتاج أنواع معينة من الأدوية كان من الصعب إنتاجها . وأفضل 
مثال على ذلك إنتاج مادة الإنسولين لعلاجح مرضى السكري بطرق بسيطة وغير مكلفة» 
باستخدام أنواع معينة من البكتيريا. 


لاا 


أما في المجال الزراعي» فتستخدم الآن الكائنات الحية الدقيقة» أو أجزاء منهاء في 
إنتاج نباتات معدلة جيني تتمتع بصفات معينة؛ ومن ثم تستعمل لحل مشكلات تواجه 
هذا القطاع. وتّعدَ النباتات المعدلة جينيًا والمقاومة للأمراض النباتية» أو الإصابة 
بالحشراتء من أهم إنتجازات هندسة الجينات في مجال الزراعة . إضافة إلى ذلك» من 
المتوقع أن تنهض التكنولوجيا الحيوية بدور مهم في التخفيف من حدة سوء التغذية في 
العالم» بإنتاج نباتات تحتوي على نسب عالية من البروتينات والقيتامينات الضرورية 
لنمو الإنسان. وفي هذا المجال» نجح عدد من الشركات العالمية الملتخصصة 
بالتكنولوجيا الحيوية في إنتاج نباتات - مثل الأرز ‏ ذات قيمة غذائية عالية استعمل 
في إنتاجها كائنات حية معدلة جينيا . 

وللحد من الآثار السلبية» التي قد تصاحب استهلاك منتجات التكنولوجيا الحيوية» 
وضعت كثير من الدول المتقدمة أنظمة وقوانين» مبنية على بحوث وتجارب علمية» 
تضبط عملية إنتاج المواد التي استعملت في إنتاجها تكنولوجيا هندسة الجينات . 
ولإعطاء حرية الاختيار لمواطنيهاء قامت الدول المتتجة للمواد الغذائية المعدلة ورائيًا 
بتأشير المنتتجات الغذائية» التي استعمل في إنتاجها التكنولوجيات الحيوية الحديثة . 
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المساهمون في هذا المجلد 


المساهمون في هذا المجلد 
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الككتاب 


أ.د. عبد المجيد نصير 

أستاذ الرياضيّات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنيّة. حصل على الدكتوراة 
في الرياضيات التطبيقيّة من جامعة براون . في الولايات المتحدة الأمريكيّة. عام 
8 _.. شارك في الكثير من المؤتمرات في مجال تخصصه.: وله عدد من المؤلفات؛ 
إضافة إلى عشرات المقالات في مجلآت علميّة مختلفة. وهو عضو عامل في مجمع 
اللغة العربية الأردني. وعضو هيئة تحرير في مجلّة المجمع؛ ورئيس الجمعيّة الأردنيّة 
لتاريخ العلوم. كما أنه شاعر. 


أ. د. طالب أبو شرار 

حائز على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان في الزراعة عام 
. حصل على البكالوريوس في علوم التربة والمياه من جامعة الإسكندرية عام 
0١‏ ؛ وعلى الدكتوراة من جامعة كاليفورنيا عام 1546. له عدد كبير من البحوث 
والدراسات والمقالات في مجال تخضنضه: عمل مهتدساً زراعيا في الأردن والعراق: 
وأستاذاً في الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية. كما عمل في وزارة التعليم العالي» 
واتجلين الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي. كذلك. كان مستشاراً لعدد من الوزارات 
والمؤسسات الحكومية والأهلية. وشارك في الكشير من المؤتمرات والزيارات 
واللقاءات العلمية والأكاديمية. 


ىلا 


0009111 
أة.دة. سرى سبع العيش 
مستشارة طب العين وجراحتهاء وزميلة كلية الجراحين الملكية في إدنيره. عضو 
في الكثير من الجمعيات الأمريكية والأردنية لجراحة العيون. عملت أستاذة طبّ 
العيون في جامعات الأردن والعراق. لها عدد من المؤلفات في نطاق التخصص؛ 
إضافة إلى عشرات المقالات العلمية في مجلات عربية ودولية. 


أ.د. نزارالريس 

حصل على الدكتوراة في الكيمياء من جامعة أخن التكنولوجية في المانيا. شفل 
الكثير من المناصب الأكاديمية؛ ورأس تحرير مجلة البصائر العلمية المحكمة. شارك 
في تأليف الكثير من المؤلفات والمقالات لمؤسسات ومعاهد علمية ومجلات عربية؛ 
كما عمل في الترجمة العلميّة. له الكثير من البحوث المنشورة في مجلات عالمية 
مبحكمة . حاز على جائزة الكويت للتقدم العلمي لأفضل كتاب مترجم إلى العربية. 


أندد. خليل المغربي 

حاصل على الدكتوراة من جامعة دالهوزي في كندا عام 1944. خبير أمراض 
بيولوجيء وأستاذ في جامعة نوفاسكوشيا في كندا. له الكثير من الكتب والبحوث 
المنشورة في مجلات عالمية محكمة. عمل في جامعات الأردن وإدارة المختبرات 
المشهورة. وله دراسات حول الأحوال الجوية وارتباطها بالزراعة. 


أ. د. غاندي أنفوقة 

حصل على الدكتوراة في علم فيروسات النبات من ألمانيا عام 1551. يعمل في 
جامعة البلقاء التطبيقية؛ كما عمل في الكثيرمن جامعات الأردن وألمانيا في مجال 
تخصصه. له عدد كبير من المقالات المنشورة في مجلات عالمية متخصصة. 


أ.د.أمجد خليل 
حصل على الدكتوراة في التكنولوجيا الحيوية من جامعة إلينوي في الولايات 


0/1 


ل 20 
المتحدة الأمريكيّة عام 1994. يعمل في خائكة للك فيد لليف نبو العادن «ورفيسا 
لمجموعة التكنولوجيا الحيوية. عمل في الكثير من الجامعات العربية والشركات 
الأجنبية. وشارك في مشروعات علمية عدّة في مجال التخصص. له بحوث كثيرة 
في مجال التكنولوجيا الحيوية. 


أ. د. منصور العبادي 

حصل على الدكتوراة في الهندسة الكهربائية عام 1447 من جامعة وسكونسن 
الأمريكيّة. يعمل أستاذاً في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. كما عمل في الكثير 
من الجامعات العربية. حائز على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان 
في الهندسة عام .144١‏ له الكثير من البحوث والمقالات العلفية المنشورة في 
مجالات علمية محكمة. ش 


د. نبيل علي 

نال الدكتوراة في هندسة الطيران عام .1417١‏ يعمل في مجال الحاسوب. وتُظّم 
المعلومات: برمجة وتصميما وإدارةٌ وبحثًا. متخصص في بحوث اللغويات 
الحاسوبية لتطبيق أساليب الذكاء الصناعي على معالجة اللغة العربية. له عدد كبير 
من المؤلفات في حقل تخصصه. 


أ.د. محمد باسل الطائي 
حصل على الدكتوراة في الفيزياء من جامعة مانشستر في بريطانيا عام 151/8؛ 
ويعمل حالياً في جامعة اليرموك الأردنية. حصل على عدد من المنح والجوائز من 


متخصصة؛ إضافة إلى عدد من الكتب. 


أ.د.وليد المعاني 
حصل على زمالة الكلية الملكية البريطانية للجراحين عام .١6‏ وهو عضو في 


إننفا 


ا ااا اا 21111111 
عدد كبير من الجمعيات واللجان العلمية العالمية والمحلية. عمل أستاذاً للجراحة في 
الجامعة الأردنية؛ ثم ركيساً للجامعة؛ ووزيراً للصحة, ثم للتربية والتعليم وللتعليم 
العالي والبحث العلمي. مؤلف مشارك في مجموعة من الكتب. وله مقالات وبحوث 
منشورة في مجلات علمية محكمة. 


أ. د. منير نايفة 

حصل على الدكتوراة في الفيزياء من جامعة ستانفورد الأمريكيّة عام 151/4 . وهو 
أستاذ الفيزياء في جامعة إلينوي (إربانا - شامبين) في الولايات المتحدة الأمريكية. 
تقلد أكثر من منصب في عدد من الجامعات والمراكز العلمية العربية في نطاق 
تخصصه الدقيق؛ وهو تكنولوجيا النانو. له مؤلفات علمية عدة في الكهّرّمغناطيسية 
والليزر؛ إضافة إلى قرابة )١7١(‏ بحثاً في مجلات علمية محكمة. ويحمل أكبر عدد 
من براءات الاختراع في مجال النانوسيليكون في العالم. وهو رئيس الشبكة العربية 


للعلماء والتكنولوجيين في الخارج. 
التحرير والمراجعة والإشراف 


أ.د. همام غصيب 

أستاذ الفيزياء النظريّة في الجامعة الأردنيّة. وعضو مَجّمَّع اللغة العرييّة 
الأردنيّ. رئيس تحرير المجلة الثقافية: التي تصدرها الجامعة الأردنية منذ عام 
158”7: لعشر سنوات. وعضو [مؤسّس] في هيئة تحريرها در وعشرين سنة. نال 
البكالوريوس عام ,197١‏ والدكتوراة عام 15174, من جامعة مان ستر في المملكة 
المقصدة: 

نشر عدداً كبيراً من البحوث في الفيزياء النظريّة. ومقالات كثيرة فى التراث 
العلميّ العربيّ والتعريب والفكر والتنمية؛ إضافة إلى الكثير من الكتب / العلمية 
والأدبيّة والفلسفيّة والأكاديميّة. وحاز على عدد من الجوائز العربيّة والعالميّة. 


غ28 


رئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم لسبع سنوات. وعضو في عدد من المجالس 
العلمية والتربوية الأردنية؛ إضافة إلى عدد كبير من الجمعيات العلمية الدولية. 

شغل مناصب أكاديميّة عدة. كما تقلد منصب أمين عام منتدى الفكر العربيّ (من 
ا/راكرة ١١‏ و الرخ/ 11 ). 


فريق الترجمة والتحرير والمتابعة والتنسيق 


أ.د.وهيب عيسى الناصر 

أستاذ الفيزياء التطبيقية في جامعة البحرين. مُنح شهادة الدكتوراة عام ١987‏ 
من جامعة كنت بكانتربري في المملكة المتحدة. مؤسس مجلة اتحاد الجامعة العربية 
للعلوم الأساسيّة والتطبيقية؛ ومدير تحريرها. حاصل على الكثير من الجوائز 
الدولية والعربية. وله الكثير من البحوث والكتب المنشورة. 


م. حيدر عبد المجيد المومني 

ولد في مدينة الزرقاء عام 1507: ودرس حتى المرحلة الثانوية في مدارسها. 
حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية من جامعة غيسن باألمانيا 
الاتحادية عام .١41//‏ عمل في عدد من الشركات والمصانع الألمانية؛ ثم في الجمعية 
العلمية الملكية حتى عام 1587. بعد ذلكء انتقل إلى العمل في التدريس في كليات 
المجتمع الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم؛ ثم وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي؛ ثم جامعة البلقاء التطبيقية حتى عام .7٠04‏ يعمل حاليًا في التحرير العلمي 
والترجمة في عدد من الجامعات والمؤسسات الوطنية الأردنية. له الكثير من 
المؤلفات العلمية في الهندسة الكهريائية والعلوم؛ إضافة إلى عدد من الكتب 
المترجمة. 
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أ. حيدر جميل مدانات 

محرر علمي وخبير ومشرف تربوي. حصل على البكالوريوس عام ١515‏ من 
جامعة دمشق؛ وعلى الديلوم والماجستير في التربية من الجامعة الأردنية عامي 
9و1985. على التوالي. شغل مناصب تعليمية وإشرافية تربوية عدّة في الأردن 
والوطن العربي. شارك في عدد كبير من اللجان الفنية في مجالات العلوم والصحة 
والبيئة والسكان وغيرها. له الكثير من الدراسات؛ كما شارك في مئات الدورات 


والمؤتمرات والندوات العلمية والتربوية. 


م. حسام جميل مدانات 

تربوي ومترجم علمي متمرس. حصل على بكالوريوس رياضيات عام ١91/١‏ من 
الجامعة الأردنية؛ وعلى ديلوم التربية عام 19176 من الجامعة الأمريكية ‏ بيروت؛ 
وعلى بكالوريوس هندسة مساحة من المدرسة الوطنية للعلوم الجغرافية في فرنسا 
عام 1941. 

عمل في مجال التعليم. وترجم بضعة آلاف من المقالات في العلوم والتكنولوجيا 
عن الفرنسية والإنجليزية؛ كما ترجم وحرّر مشروعات علميّة عدة. يحتوي كل منها 
على آلاف الصفحات. 


أ. عبد الرحمن المصري 

مدير البحث العلمي؛ وأمين سر الجوائز. في مؤسسة عبد الحميد شومان. 
حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة من الكويت عام 1578١؛‏ ثم على درجة 
البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الكويت عام 1417"7. عمل مديرًا لتحرير مجلة 
العلوم الاجتماعيّة التي تصدرها جامعة الكويت خلال الفترة من 19177 2 19/7؛ 
قبل أن ينتقل إلى العمل في مؤسسة شومان. 


مل 


أ.د. إبراهيم الناظر 

أستاذ في قسم وقاية النبات بكلية الزراعة في الجامعة الأردنية. حصل على 
البكالوريوس عام ”157 من جامعة الإسكندرية بمصرء والدكتوراة عام ١9174‏ من 
جامعة كاليفورنيا/ديقيز بالولايات المتحدة. شغل مناصب أكاديمية عدة: وله الكثير 


من البحوث العلمية في مجال تخصصه. كما نال عدداً من الجوائز العلمية العربية 
والعالمية. ش 
الفاضلة نادية عثمان 


منسقة المتابعة لمشروع (حصاد القرن)؛ والمشرفة على شؤون مرشحي جائزة 
الباحثين العرب الشبان: وجائزة معلمي العلوم. في مؤسسة عبد الحميد شومان. 
تعمل في المؤسسة منن عام /1541. 


0 


المحتويات (») 


حصاد القرن: تمهيد 


حصاد القرن العشرين 
أهم المنجزات العلميّة والتكنولوجيّة 


الأستاذ الدكتور هُمام عُصيب 


العلوم الرياضيّة سس 
الأستاذ الدكتور عبد المجيد نصير 


العلوم الفيزيائية 
الأستاذ الدكتور محمد باسل الطائي 


التكنولوجيا 
الأستاذ الدكتور منير نايفة 


والمهندس حيدر المومني 


تكنولوجيا النانو: قاعدة التكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين 
الأستاذ الدكتور منير نايفة 
ترجمة: الأستاذ الدكتور وهيب الناصر 


والمهندس حيدر المومني 


(*) رتبت المواد في هذا المجلّد وَفْقاً لاعتبارات فنية . 


,/ 


19 


لو 


1١١ 


اخل 


العلوم الكيميائية 
الأستاذ الدكتور نزار رباح الريئس 


المعلوماتيّة 
الدكتور نبيل علي 


الاتصالات 


الأستاذ الدكتور منصور إبراهيم ارشيد العبّادي 


العلوم الطبئية 
الأستاذ الدكتور وليد المعاني 


التكتولوَجِيًا الطبَيّه النصرية 
الأستاذة الدكتورة سُرى سبع العيش 


العلوم الزراعية 
الأستاذ الدكتور طالب أبو شرار 


التكنولوجيا الحيويّة وهندسة الجينات في الصناعات الدوائيّة والطبّ 
الأستاذ الدكتور أمجد خليل 
الأستاذ الدكتور خليل المغريي 


التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية في مجالي الزراعة والبيئة 


الأستاذ الدكتور خليل المغربي 
الأستاذ الدكتور غاندي أنفوقة 


04 


ا 


7 


هخ 


066 


/ا 55 


التكنولوجيا الحيويّة في مجال الصناعة والأنظمة والتشريعات 


الأستاذ الدكتور غاندي أنفوقة 
الأستاذ الدكتور أمجد خليل 


المساهمون في هذا المجلد 
الكتّاب 
التحرير والمراجعة والإشراف 


فريق الترجمة والتحرير والمتابعة والتنسيق 


لل 


76 


88 


غرا توا 1 ف 
ا 


وخر يَصدر هذا للد الذي انتظرناهٌ طويلاً » وهو القّالتْ والأخير في هذا العمل الموسوعي 
التتويري » ويُسلط الضّوء ء على أهم مُنجزات القرّن العشرين في العلوم والتّكنولوجيا » وكان ابحلّدان: 
الأول (العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة: تحرير: أ.د . فهمي جدعان) » والثاني: (الأدب والتقد والفنون» 
تحرير: أرد . محمد شاهين) قد صدرا عامي ٠ ٠8و ٠٠١1/‏ » على التوالي. 

لا أريدُ أن أجمل مادَة الُجنّد! فأظلم الكْتّاب ومو ضوعاتهم . فها هي الثورات العلميّة التي زلزلت 
المعمورة في القرن الماضي ومهّدت لقرننا الحالي » ها هي تتبدى بكل رؤنقها وبهائها : سطراً بِعْدَ 
سطر. محا د الح امن 

لقد عايشت يشت هذا المشروع التربوي وعايشّني سنوات طوالاً» حتّى أصبح جُزءاً من كياني . »انطلقت 

من اماد المتميزة التي قدمَها اتاب الأفاضل كي نخلص إلى تلد رفيع المستوى ء يمكنٌ أن يُشككل 
مرجعا في بحاله للقارئ العام , والطالب الملموح ؛ وحتّى لأهل الاختصاص . وآمل أن يصبح هذا 
العمل نموذجاًيُقتدى به في الكتابةالعلميّة العرية » وفي ي الشّحرير العلمي المتقّن. 

بقي أن أمنَى للقارئ العربي العزيز ساعات طوالاً من المطالعة المنيرة المثيرة المفيدة » وهو يبمخرٌ عباب 
(احيط) الذي بيْن يديّه » انطلاقاً نحو آفاق علميّة أبْعَد وأعرض وأعْمق . بعؤن الله وتوفيقه . 
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السعر داخل الأردنَ : ( )١7/,5‏ ديدارًا أردنيا 
السعر خارج الأردن : (5؟) دولارًا أمريكيا 


مؤسسة عبد 42 شومان 


